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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب الهلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تتضيد الكتاب 
كاملا أو مجزا او تىجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


اا ت تھ راچ کر 
مقطمة التكقية والجدراسة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله َة بالهدى ودين الحق» وبين له من معالم العلم 
وشعائر الشرائع كل ما جل ودق» ونزل عليه كتابًا معجرًا أفحم مصاقع الخطباء 
وخطابا مفحمًا أعجز بواقع البلغاء» بأظهر بينات وأبهر حجج» قرآنًا عربيًا غير ذي 
عوج» أنزله بحسب المصالح والجكم منجمًاء وجعله بالبسملة والحمدلة مفتتحًا 
وبالمعوذتين مختتمًا وأوحاه متشابهًا ومحكمًاء مزاياه ظاهرة باهرة فى كل وجه وفى 
کل زمان» دائرة من بین سائر الکتب على کل لسان فی کل مکان» فمن تمسك بعروته 
الوثقى وحبله المتين» وسلك جادته الواضحة وصراطه المبين» فقد فاز بمناه» ومن نبذ 
وراء ظهره وعصاه» واتخذ إلهه هواه فقد هوى فى تخوم الشقاء» وتردى فى مهاوي 
الردى والاشتباه» فإن بلاغة البلغاء وإن طالت ذيولها وفصاحة الفصحاء وإن سالت 
سيولهاء تتقاصر عن الوفاء بأدنى أوصافه» وتتصاغر عن التشبث بأقصر أطرافه» فتعود 
آلسنتهم عنه قاصرة» وصفقتهم فى أسواقه خاسرة» كيف وتلك الآيات والدلائل 
وتلك البينات والمخايل» وهذه العبارات العبقرية» وما في تضاعيفها من أسرار 
البريةء مما لا تحيط به ألباب البشرء ولا تدرك كنهه طباع العالم الأكبر والأصغرء 
بحيث لو اجتمعت الإنس والجن على معارضته ومباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل 
أقصر آية من آياته؛ فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه كلام الملك العلام من 
الإطراء والإكرام» أوفق بما يقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. 

والصلاة والسلام على من أرسله الله إلى الخلق هاديًا وبشيرًاء ونزل عليه 
الفرقان ليكون للعالمين نذيرًا؛ فهداهم به إلى الحق وهم فى ضلال مبين» وسلك 
بهم مسلك الهداية حتى أتاهم اليقين» أكمل به بنيان النبوة والجلالة» وختم به ديوان 
الوحي والرسالةء وأتم به مكارم الأخلاق ومحاسن الأقوال» على ألطف أسلوب 
وأحسن أحوال» أعلى به من الدين معالمه» ومن الحق مراسمه» وبين من البرهان 
سبيله» ومن الإيمان دليله» وآقام للحق حجته» وآنار للشرع محجته» حتى انتشرت 


۳ 
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الأفئدة بأنوار البينات» وانزاح عن الضمائر صدا الشبهات» فهو حجة نيرة واضحة 
المكنون» وآية بينة لقوم يعقلون» بل برهان جلي لا ريب فيه» ومنهج سوي لا يضل 
من ينتحيه» مظهر لتفاصيل الشرائع والأديان بالاستحقاق مفسر لمشکلات آيات 
الأنفس والآفاقء به يتوصل إلى سعادة الدنيا والآخرةء وبه تكتسب الملكات 
الفاخرة» كلامه شفاء للسّقام» وحديثه قاطع للخصام» عند تفاوت الأفهام وتباین 
الأقدام» عليه يدور فلك الأوامر والنواهي» وإليه يستند فى معرفة حقائق الأشياء كما 
هي٬‏ فلح من اتبعه ووالاه» وخاب من أعرض عنه وعاداه. 

وصلى الله وسلم على آله البررة» وصحبه الخيرة مصابيح الأمم ومفاتيح 
الكرم» خلفاءِ الدين وحلفاء اليقين» الذين بلغوا من محاسن الفضائل غاية الغايات 
ووصلوا من مكارم الفواضل نهاية النهايات» لا يتسنى العروج إلى معارجهم 
الرفيعة» ولا يتأتى الرقي إلى مدارجهم المنيعة» لعلو شأنهم ونهاية الإعضال» 
وصعوبة مرامهم وعزة المنال» فهم شموس الهدى على فلك السعادة» وبدور 
الدجى لهم الحسنى وزيادةء وعلى من تبعهم بالإحسان» صلاةً وسلامًا دائمين ما 
او اران 

وبعد... فإن أعظم العلوم مقدارًا وأرفعها شرفا ومنارًا وأعلاها على الإطلاق 
وأولاها تفصيلاً بالاستحقاق» وأساس قواعد الشرائع والعلوم» ومقياس ضوابط 
المنطوق والمفهوم» وأعز ما يرغب فيه ويعرج عليه وأهم ما تناخ مطايا الطلب 
لديه» هو علم التفسيرء لكلام العزيز القدير؛ لكونه أوثق العلوم بنياًاء وأصدقها قيلاً 
وأحسنها تبيانًا وأكرمها نتاجًاء وأنورّها سراجًاء وأصحها حجة ودليلاء وأوضحها 
محجة وسبيلا. 

وهو الآية الباقية والحجة القاطعة والمعجزة الخالدة لسيدنا محمد ية إلى أن 
يرث الله الآرض ومن عليهاء وهو الدستور العظيم الذي فصل الحقوق والواجبات» 
ونظم العلاقات والمعاملات» وشرع الحدود والأحكام فى آياته البينات الصالحة 
لکل زمان ومکان. 

ولقد فهم المسلمون الأولون هذه الحقاتق عن القرآن وأدركوها غاية الإدراك 
وآمنوا بها إيمانًا كاملاً؛ فكان القرآن هو المحور الذي تقوم عليه حياة المسلمين فى 
صدر الإسلام» وكان شغلهم الشاغل عن كل شيء؛ ولهذا حفظوا آياته وتدبروا 
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معانيه» وتخلقوا بأخلاقه واهتدوا بهديه حتى بلغت هذه الأمة بقضل علمها وعملها 
به أسمى درجات الخيرية بين الأمم قاطبة وصَمَها بذلك ربّها حيث قال: كنم خير 
عمران: ]٠٠١‏ وقد تصدى لتفسير عويصاته أساطين الأمة» وتولى لتيسير معضلاته 
سلاطين الأئمة» من الصحابة والتابعين وأئمة اللغة والمفسرين» ثلة من الأولين وأمة 
من الآخرين» فغاصوا فى بحار لججه وخاضوا فى أنهار جه فنظموا فى سلك 
التقرير فرائده» وأبرزوا فى معرض التحرير فوائده» وألفوا كتبا جليلة المقدارء 
وصنفوا زبُرا جميلة الآثار» وفصلوا مجمله» وبينوا معضله» مع تحقيق للمقاصد وفق 
ما بُرتاد» وتنقيح للمعاقد فوق ما يُعتاد. 

ر ای ا لديه من علمه» وتبعًا للأنحاء المختلفة لنظرهم إلى 
القرآن الكريم واشتغالهم به» نرى التفاسير ذات ألوان متنوعةء فمنها ما يغلب عليه 
إظهار النواحي اللغوية والبلاغية» ومنها ما يغلب عليه إبراز نواحي الفقه والتشريع 
وبيان أصول الأحكام» ومنها ما يغلب عليه استخلاص الإرشادات الاجتماعية 
والأدبية» فوصلت إلينا مكتبة إسلامية غنية بمختلف الثقافات القرآنية المتنوعة» كلها 
تنهل من معين هذا الكتاب العظيم الذي لا تنفد معانيه ولا تنقص عجائبه ولو كانت 
الببحار مدادًا والأشجار آقلامًا. 

ولهذا ذحرت المكتبة الإسلامية بالعديد من ألوان التفسير والدراسات القر آنية 
بحيث تدل على عناية الأمة الفائقة بكتاب الله كك ببذل جهودهم الكبيرة وأبحاثهم 
المستفيضة» فى سبيل إبراز فيوضاته العلمية الراقيةء على أيدي الأئمة الأعلام 
والمفسرين العظام» من بينهم: العلامة ابن برجان الإشبيلي» الذي سنذكر أهمية 
تفشتزه وسكانته العلمية: 

ولورد هاهنا مباحث أولها: 


المبحث الأول : التفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما 
المفهوم اللغوي لكلمة « التفسير»: 
يُطلق لفظ «التفسير» فى اللغة العربية ويراد منه: الكشف والبيانء وقد ورد 
اللفظ بهذا المعنى فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: ولا ونك بمكَلٍ إلا جاك 
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بالْحَقّّ وَأحْسَنَ تَفْسِيرًا) [الفرقان: ]۴٣‏ أي: وأحسن بيانًا وتفصياا" والمراد بالكشف 
هنا هو الكشف مطلقًا سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لخير ذلك. 

واختلف فى أصل المعنى الذي أخذ منه لفظ التفسير: 

١-ذهب‏ كثيرون إلى أن التفسير تفعيل من الفسر» وهو الإبانة وكشف 
المغخطى» مصدر «فسر» يقال: فسر الشيء یفسره - بالکسر - من باب «ضرب» 
ويفسره - بالضم - من باب «نصر» فسرا أي أبانه» والتفسير مثله - وشدّد للكثرة - 
فالمصدران والفعلان متساويان فى المعنى؛ وقيل: يختص المضعف بإبانة 
المعقولات» فالفسر كشف المغطى» والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل ". 

١-يرى‏ الإمام الزركشي أن التفسير أصله فى اللغة من التفسرة وهي البول 
الذى ينظر فيه الطبيب ليستدل بلونه على علة العليلء وهو راجع إلى معنى الإظهار 
والكشف» فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة المريض» فكذلك المفسر 
يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذى أنزلت فيه وكأنه تسمية 
بالمصدر؛ لأن مصدر «فعل» جاء أيضًا على «تفعلة)») نحو: جرب تجربة وکرم 
e‏ 

٣-ويطلق‏ التفسير أيصا على التعرية للانطلاقء قال ثعلب: تقول: فسرت 
الفرس أي: عريته لينطلق فى حصره» وهو راجع لمعنى الكشف» فكأنه كشف ظهره 
لهذا الذي يريده منه من الجري إلا أن هذا الكشف حسي نقل إلى المعنوي ”. 

وهذه المعاني كلها تدور حول الكشف والبيان» وهي معان متقاربة» ويستعمل 
تارة فى الكشف الحسي» وآخرى فى الكشف عن المعاني المعقولة» ولكن استعماله 
فى الأخير أكثر. 


(1) (بحوث فى علوم التفسير )۳۸١‏ للشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي. 

(۲) انظر: (القاموس المحيط ٦۳١/١‏ مادة فس) (البحر المحيط )٠١-۹/١‏ (لسان العرب ٠٥/١‏ 
مادة فسر) (المصبأح المنير .)١٤١‏ 

(۳) انظر: (البرهان فى علوم القرآن )٠١۷/۲‏ (المفردات فى غريب القرآن )۳۸١‏ (أساس البلاغة 
۲ ) (دراسات فی مناهج المفسرين »٠١‏ للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة). 

0/1 مادة فسر) (روح المعاني‎ ٤١٦/١١ انظر: (تهذيب اللغة‎ )٤( 
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المفهوم الاصطلاحي لكلمة « التفسير»: 

تعددت عبارات العلماء فى تحديد المعنى اللاصطلاحي لعلم التقسير» ومن 
ذلك: 

قال الإمام أبو حيان: هو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب 
وتتمات لذلك. 

ويمضى الإمام فى شرحه لهذا التعريف فيقول: قولنا «علم» جنس يشمل سافر 
العلوم؛ وقولنا: «يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو علم القراءات؛ 
وقولنا «ومدلولاتها» أي: مدلولات تلك الألفاظ› وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج 
إليه فى هذا العلم؛ وقولنا «وأحكامها الإفرادية والتركيبية» هذا يشمل علم التصريف 
وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع ومعانيها؛ وقولنا: «التي تحمل عليها حالة 
التركيب» يشمل ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز» فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن 
يحمل على غير الظاهر وهو المجاز؛ وقولنا: «وتتمات لذلك» هو معرفة النسخ 
وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم فى القرآن ونحو ذل'. 

وعرفه الحافظ السيوطي فى كتابه: «إتمام الدراية» حيث قال: هو علم يبحث 
فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة 
بألفاظه والمتعلقة بالأحكام وغير ذلك". 

وقد شرح هذا التعريف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني» فقال: قوله «من 
جهة نزوله» یشمل سبب النزول ومکانه وزمانه؛ وقوله «وسنده» یشمل کونه متواترًا 
آو آحادًا أو شاذًا؛ وقوله: «وأدائه» يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام؛ وقوله: 
«وألفاظه» هو ما يتعلق باللفظ من ناحية كونه حقيقة أو مجارًا أو مشتركًا أو مرادفا 
أو صحيًا أو معتلاً أو معربا أو مبنيا؛ وقوله «ومعانيه المتعلقة بألفاظه» هو ما يشبه 
الفصل والوصل؛ وقوله «والمتعلقة بأحكامه» هو الذي من قبيل العموم 


.)١١۹۱/۲ (البحر المحیط ۱۲۱/۱) (الإتقان فی علوم القرآن‎ )١( 
السيوطي).‎ ٠١ (إتمام الدراية لقراء النقاية‎ )۲( 
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والخصوص» والإحكام والسخ. 

وقد امتدح الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة صنيع الشيخ الزرقاني؛ 
لكنه عقب عليه حيث قال: وهو شرح حسن لولا حمله معاني القرآن المتعلقة 
بألفاظه على ما يشبه الفصل والوصل» فإن هذا عندي حقه أن يسلك فى عداد 
الألفاظ لا فى عداد المعاني المتعلقة بالألفاظ وإنما المراد بهذه المعاني عندي هو 
الق شس الا فاط ن حال فهر رل أن اة الاي ورلا 
قال: ثم إنه بقي من التعريف بعد شرحه قول السيوطي فيه «وغير ذلك» وهو قول 
عام يراد به جميع ما بقي مما لم يذكره غير القرآن من الدلائل الخارجية المصدقة 
لمحتواه الفكري والهدوي العظيم وما إلى ذلك من العلوم والمعارف التي يحتاج 
المفسر فی تفسیره ولا تدخل تحت ما سبق" . 

وقال الشيخ القنوجي: هو علم يبحث فيه عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة 
البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية. 

وقال الشيخ التهانوي: هو علم يعرف به نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها 
والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمها ومتشابههاء وناسخها 
ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها 
وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وأمثالها وغيرها"“. 

وياتي الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني بتعريف يلخص هذه التعاريف كلها 
حيث يقول: هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على 
مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. 

ثم شرح التعريف فقال: والمراد بكلمة «علم» المعارف التصورية» قال 
عبد الحكيم على المطول: إن علم التفسير من قبيل التصورات» لأن المقصود منه 
تصور معاني آلفاظه وذلك من قبيل التعاريف» لكن أكثرها بل كلها من قبيل 


.)۸/۲ (مناهل العرفان فى علوم القرآن‎ )١( 

(۲) (دراسات فی مناهج المفسرین ۲۹-*"). 

(۳) (أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم ببيان احوال العلوم .VYIY‏ 
)٤(‏ (كشاف اصطلاحات الفنون .)٠٤/١‏ 
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التعاريف اللفظية؛ وذهب السيد إلى أن التفسير من قبيل التصديقات لأنه يتضمن 
حكما على الألفاظ بأنها مفيدة لهذه المعاني التي تذكر بجانبها في التفسير؛ وخرج 
بقولنا «يبحث فيه عن أحوال القرآن» العلوم الباحثة عن أحوال غيره؛ وخرج بقولنا 
«من حيث دلالته على مراد الله تعالى» العلوم التي تبحث عن أحوال القرآن من جهة 
غير جهة دلالته كعلم القراءات» فإنه يبحث عن أحوال القرآن من حيث ضبط 
آلفاظه وكيفية آدائها ومثل علم الرسم العثماني فإنه يبحث عن أحوال القرآن الكريم 
من حيث كيفية كتابة ألفاظه؛ وخرج بهذه الحيثية أيضا المعارف التي تبحث عن 
أحوال القرآن من حيث إنه مخلوق أو غير مخلوق فإنها من علم الكلام» وكذلك 
المعارف الباحثة عن أحوال القرآن من حيث حرمة قراءته على الجنب ونحوها فإنها 
من علم الفقه؛ وقولنا «بقدر الطاقة البشرية» لبيان أنه لا يقدح في العلم بالتفسير 
عدم العلم بمعاني المتشابهات ولا عدم العلم بمراد الله في الواقع ونفس الأمر". 

قلت: ومهما يكن من أمر فإن هذه التعريفات وإن اختلفت فى اللفظ بحيث طال 
فى بعضها وقصر فى الآخر فإنها متحدة فى المعنى» والاختلاف بينها من حيث 
اللإجمال والتفصيل» فما أجمل فى تعريف فقد فصل فى آخر كما هو ظاهر مما تقدم» 
وكلها متفقة على أن التفسير هو علم يبحث فيه عن مراد كلام الله تعالى فى كتابه 
الكريم بقدر الطاقة البشرية» فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى وبيان المرادء 
وبالتالى تكون المناسبة بين هذه التعاريف الاصطلاحية والمعانى اللغوية للكلمة 
ظاهرة» فإن التعاريف لا تخرح عن نطاق معنى التبيين والتوضيح والظهور بعد الخفاء. 

المقهوم اللغوي لكلمة « التأويل»: التأويل مصدر» فهو تفعيل من «أوّل يؤول 
تأويلاً». وقد اختلف فى اشتقاقه: 

- فقال الأزهري: ثلاثیه « آل يؤول ألا وملا » آي رجع. 

وقال أبو عبيدة: التأويل مأخوذ من «آل يؤول إلى كذا» أي صار إليه”. 


(۱) (مناهل العرفان ۸-۷/۲). 
(۲) (تهذيب اللغة ٤٥۸/٠١‏ مادة أول) (الإتقان .)١٠۸۹/۲‏ 
(۳) انظر: (تهذيب اللغة ٤٠١/٠١‏ مادة أول). 


1۰ مقدمة التحقيتق والدراسة 

وقال ابن الأثير: هو من آل الشيء يؤول إلى كذا أي رجع وصار إليه". 

فهو على هذا من الأول وهو الرجوع» يقال: آل الشيء يؤول أولا وملا أي 
رجم؛ وأوّل إليه الشيء أي رجعه؛ وألتُ عن الشيء أي ارتددت» ومنه المال بمعنى 
المرجع والمصير؛ ومنه أيضًا آل الرجل أي أهله وأتباعه وأولياؤه لأنهم يرجعون 
إليه أو يرجع إليهم؛ وأؤّل الكلام وتأوله آي دبره وقدره؛ وأوله وتأوله أي فسره”› 
فكان المؤول يرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني. 

- وقيل: هو مأخوذ من الإيالة وهي السياسةء كأن المؤول للكلام ساس 
الكلام ووضع المعنى فيه موضعه'"» يقال آل الملك رعيته إيالا أي: ساسهم؛ وآل 
على القوم أولا وإيالا وإيالة أي: ولي؛ وآل المال أي: أصلحه وساسه“. 

المفهوم الاصطلاحي لكلمة « التأويل»: 

اختلف العلماء فى بيان مقصودهم الاصطلاحي لكلمة التأويل إلى ما يلي: 

أولا: التأويل عند السلف» وله عندهم معنیان: 

١-تفسير‏ الكلام وبيان معناه» سواء أكان موافقًا للظاهر أم مخالمًا له» وهو على 
هذا المعنى مرادف للتفسير» وهذا كثير فى كلام السلف» وهو ما يعنيه ابن جرير 
الطبري بقوله فى تفسيره: القول فى تأويل قوله تعالى: وما يَعلَم نويله وهو ما 
يعنيه أيضا بقوله: اختلف أهل التأويل فى هذه الآيةء وعلى هذا فالنسبة بينهما 
اوي ٠:‏ 

وسل آبو العباس أحمد بن يحيى الشهير ب «ثعلب» عن التأويل فقال: التأويل 
والمعنى والتفسير واحد"؛ وقال الليث: التأول والتأويل: تفسير الكلام الذي 
تختلف معانیه ولا يصح إلا ببیان غير لفظه. 


.)۸٠/١ انظر: (النهاية فى غريب الحديث والاأثر‎ )١( 

(۲) (لسان العرب ۳۳/٠١‏ مادة أول) (القاموس المحيط ٠۲۷٠/۲‏ مادة أول). 
(۳) انظر: (الإتقان ۱۱۸۹/۲). 

.)۸٥/١ (النهاية فى غريب الحديث والأئر‎ )۳١/١١ انظر: (لسان العرب‎ )٤( 
.)"۸١ أنظر: (بحوث فی علوم التفسير‎ )٥( 

0) انظر: (تهذيب اللغة ٠٥۸/٠١‏ مادة أول) (لسان العرب .)۳۳/١١‏ 

(۷) انظر: (تهذیب اللغة .))٥۹-٤٥۸/۱٩‏ 
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٣-بيان‏ ما يؤول إليه الشيء فى واقع الأمر وحقيقة الحال - وهو الأغلب فى 
كتاب الله - فإن كان الكلام من الله تعالى طلبا فتأويله فعل ما طلب» وإن كان نهيا 
فتأويله الانتهاء عما نهى الله عنه» وإن كان خبرا فتأويله وقوع الخبر على الوصف 
المخبر به» وعلى هذا فالتأويل والتفسير أمران متباينان» ومن ذلك قول الله تعالى: 
لهل يَنظَرُون إلا تأويَه يَوْم يأتي نويله [الأعراف: ]٥١‏ قال الزجاج: معناه: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من البعثء قال: وهذا التأويل هو قوله تعالى وما 
غلم وي4 أي: ما يعلم متى يكون البعث وما يؤول إليه أمرهم إلا اله 
«وَالرَاسْځُون في العِلُم يَمُولُون امنا به كل مَنْ عند رَبّا) [آل عمران: ۷] أي: آمنا 
بالبعث» والله عل“ 

وروي عن مجاهد هل يَنظرُون إلا ايله قال: جزاؤه يوم يأتي اويه 
قال: جزاۇە. 

ومنه حديث عائشة - رضى الله عنها: كان النبى يهو يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربا وتا اللهم اغفر لي» يتأول القرآن تعني: أنه 
مأخوذ من قوله تعالى: «فَسََخ بِحَمْدِ رَبك واشتغفزة [النصر:]. 

ثانيًا: التأويل عند المتأخحرين من الفقهاء والمتكلمين: 

للتأويل عند المتأخرين تعريف اصطلاحى» وهو صرف اللفظ عن معناه 
الراجح المتبادر منه إلى المعنى المرجوح غير المتبادر لدلیل يقترن به» وعلی هذا 
فالتفسير أعم من التأويل» ومن ذلك قول ابن الأثير: والمراد بالتأويل: نقل ظاهر 
اللفظ عن معناه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ." وهذا 
هو التأويل الذي يتنازع عليه العلماء فى الكثير من المسائل الخلافية فى فروع 
العقيدة والفقه وأصوله وغيرهاء فإذا قال أحدهم: هذا النص أو الحديث مؤول أو 
محمول على كذاء قال الآخر: هذا تأويل والتأويل يحتاج إلى دليل؛ وعلى هذا 


() (معانی القرآن .)۳٤١/۲‏ 

)( انظر: (جامع البیان ٠۳/۸‏ ۲). 

.)٤1۸٤( )۷۸٤( آخرجه البخاري‎ )۳( 

.)۸٠/١ انظر: (النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ )٤( 
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فالمؤول مطالب ببيان احتمال اللفظ للمعنى المراد صرفه إليه وبيان الدليل الذي 
حمله على صرفه عن ظاهره.“ ولذا قسم علماء الأصول التأويل إلى ثلاثة أقسام: 

۱-تأويل صحيح «قریب»: وهو إذا دل عليه دليل قوي. 

۲-تأويل فاسد «بعيد»: وهو إن كان التأويل لا يستند إلى دليل قوي» أو كان 
لشبهة دليل. 

٣-تأويل‏ لغير دليل أصلاً «وهو لعب لا تأويل»: وهو الذي لا يتكئ على دليل 
أو شبهة دليل". 

الفرق بين التفسير والتأويل: 

لم يفرق كثير من علماء السلف - منهم ابن جرير الطبري وطائفة معه - بين 
التفسير والتأويل» فإنهم يرون أن التفسير والتأويل بمعنى واحد لا فرق بينهما؛ وقد 
سئل أبو العباس أحمد بن يح الشهير ب «ثعلب» عن التأويل فقال: التأويل 
والمعنى والتفسير واحد". 

فى حين فرق كثير من المتأخرين بينهماء واختلفوا فى وجه الفرق» فقيل: 
التفسير ما كان بالرواية» والتأويل ما كان بالدراية“. 

وهذا الرأي نقله الإمام الزركشي فى كتابه «البرهان» عن أبي نصر القشيري 
حيث قال ما نصه: قال أبو نصر القشيري: ويعتبر فى التفسير الاتباع والسماع» وإنما 
الاستنباط ما يتعلق بالتأويل. 

وقال لعلب: التفسير والتأويل واحد» أو هو كشف المراد عن المشكل» 
والتأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر”“. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي: التفسير القطع بأن مراد الله تعالى كذا 
والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون 


.)١٠/١ انظر: (التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) انظر: (حاشية العطار على جمع الجوامع .(AAIY‏ 

(۳) انظر: (تهذيب اللغة ٤٥۸/٠١‏ مادة أول) (لسان العرب ۳۳/١١‏ مادة أول). 
)٤(‏ (الإتقان ۱۱۹۰/۲). 

() (البرهان فی علوم القرآن )٠١۰/۲‏ (الإتقان .)١٠۹۰/۲‏ 

)١(‏ (القاموس المحيط ٦۳١/١‏ مادة فسر). 
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القطع والشهادة على الله" . 

وقيل: إن الفرق بينهما من وجه العموم والخصوص, فالتفسير أعم من التأويل. 

وذهب الراغب إلى أن العموم والخصوص من جهة ما يكون استعمال التفسير 
والتأويل فيه من الكلام» فقال: التفسير أعم من التأويل» وأكثر استعماله فى الألفاظ 
ومفرداتها وفى الكتب الإلهية وغيرهاء وأكثر استعمال التأويل فى المعاني - كتأويل 
الرؤيا - وفى الكتب الإلهية خاصة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن العموم والخصوص من جهة كون بيان اللفظ 
بمعنى متبادر أو غير متبادر» فقال: التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداء 
والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. 

وذهب الإمام الألوسي إلى أن التفسير خاص بما كان مفهوما من العبارة 
والتأويل بما كان مأخوذا بالإشارة. 

وبعبارة أخرى: إن التفسير هو التفسير العباري» والتأويل هو التفسير 
الإشاري“. 

ورجح الإمام الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي - رحمه الله تعالى - أن 
التفسير ما كان راجعا إلى الروايةء والتأويل ما كان راجعًا إلى الدراية؛ وذلك لأن 
التفسير معناه الكشف والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى لا يكون إلا بالنقل 
الصحيح عن رسول الله َة أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحيء 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله َيه ورجعوا إليه فيما 
أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. 

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجیح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح 
يعتمد على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة 
العرب واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعاني من 


(۱) انظر: (الاتقان ۱۸۹/۲ ۱۱۹۰-۱( (روح المعانى .)٦/١‏ 

(۲) انظر: (مقدمة التفسيرء للراغب الأصفهاني) (البرهان فى علوم القرآن )٠٤۹/۲‏ (الإتقان ۲/ 
4۹4( (روح المعاني .)٥/١‏ 

(۳) (لإتقان ۱۱۸۹/۲). 

1 انظر: (روح المعاني‎ )٤( 
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کا 

أقول: والذي تميل إليه النفس أن كلا من التفسير والتأويل مقصود به البيان 
لمعنى القرآن الكريم والكشف عن المراد منه» غير أن النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص بإطلاق» فکل تأویل تفسیر ولیس کل تفسیر تأویلاًء فهما يجتمعان فى 
بيان ما يحتاج بيانه إلى التأمل وتدقيق النظرء ويتفرد التفسير فى بيان ما لا يحتاج 
بيانه إلى ذلك» والله أعلم. 

مسألة المكي والمدني 

كان للعلماء في تحديد الضابط اللفظي الذي يميز كلا من المكي والمدني 
ثلاثة مذاهب» ثم رجحوا بعضها على بعض» فكان الأمر كما يلي: 

المذهب الأول: هو اعتبار المكان» حيث إنه هو الاعتبار المتبادر إلى الذهن 
عند إطلاق كلمة مكي أو مدني» وعلى هذا: 

فالمكي: هو ما نزل في مكة أو فيما جاورها من ضواحيها ولو بعد الهجرة. 

والمدني: هو ما نزل في المدينة أو فيما جاورها من ضواحيها. 

وهذا المذهب لم يلق القبول عند أهل التحقيق من العلماء على الرغم من 
شهرته كما ذكر الشيخ الزرقاني حيث قال: إنه غير ضابط ولا حاصر؛ لأنه لا يشمل 
ما نزل بغير مكة والمدية وضواحيهما كقوله تعالى في سورة التوبة لو كان عَرضاً 
قريباً وَسَمُراً قَاصداً لاد تبغوك وَلَكِنْ بَعدَث عَليهِم الشمَة ]٤١[‏ فإنها نزلت ب«تبوك» 
وقوله في سورة الزخرف «واشأل من أرْسَلتا من قَبلك من رُسلتا) ]٤٥[‏ فإنها نرلت 
ببيت المقدس ليلة الإسراء» ولا ريب أن عدم الضبط ف في التقسيم يترك واسطة لاتدخل 
فيما ذكر من الأقسام؛ ؛ وذلك عيب يخل بالمقصود الأول من التقسيم والحصر. 

وذكر صاحب الإ تقان عن الطبراني في معجمه الكبير من طريق الوليد بن مسلم 
عن عفير بن معدان عن ابن عامر عن أبي أمامة ف قال: قال رسول الله بل: «آنزل 
القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة والمدينة والشام» قال الوليد: يعني بيت المقدس› وقال 
ابن کثیر: بل تفسيره ب«تبوك» أحسن. 

قال السيوطي: ويدخحل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية» 


.)۳۸١ (التفسير والمفسرون ۲۳-۲۲/۱) (بحوث فى علوم التفسير‎ )١( 


مقدمة التحقيق والدراسة 1٥‏ 
وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وا وسلع. 

المذهب الثانى: 

كان إلى اعتبار نوع المخاطب بالقرآن» فقال أصحاب هذا الرأي: المكي هو ما 
كان خطابا لأهل مكة. والمدني هو ما كان خطابا لأهل المدينة. 

الق عفن الملفاء لك رل فن قال إن ها در باق ا اا اا 
فهو مکي» وما ضر فيه بلفظ يا يها الَذِينْ آمنوا) فهو مدني. 

وعللوا لذلك بقولهم: لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخوطبوا ب ليا ايها 
الّاش4 وإن كان غیرهم داخلا فيهم؛ ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة 
فخوطبوا بيا با الَذِينّ آمَنُوا» وإن کان غيرهم داخلا فيهم أيضًاء كما ألحق 
بعضهم صيغة يا بني آدَم» بصيغة ليا أبُها الناش وأخرجه أبو عبيد في فضائل 
القرآن عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن «يا أيُها النّاش4 أو يا بني 
آَم فاِنه مکي» وما کان يا يها الَِينَ آموا) فانه مدني. 

وقال الحافظ السيوطي: وحمل على هذا قول ابن مسعود أخرجه البخاري: 
«والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» 
وهذا الحمل غير وجيه فيما يبدو لي؛ لأن الآيات والسور لم تنزل كلها في أعيان 
الأشخاص,» وما نزل في عين شخص فليس كاد له خطابًاء والله أعلم. 

ومع هذا فإن هذا التقسيم هو الآخر لم يحظ بالقبول» ولم يسلم من الاستدراك 
عليه لأنه كسابقه غير ضابط ولا حاصر» حيث إن من القرآن ما نزل غير مخاطب 
ا ا ق ق ليا يها الي فُل لأزوَاجكَ إن 
کش ترذن الحَيَاةَ ادنيا وزيتتها فَعَاليْنَ مغك وَأسرَخكُنٌ سَرَاحاً جُميلاً4 
[الأحزاب:۲۸] ومثل ذلك الآيات الكثيرة التي لم ثَصدّر أصلا بأي نداء أو بعبارة 
أخرى: الآيات التي لا تحتمل الخطاب لفظًا ولا معنى» مثل قوله: إن الله لا 
شخي آن يَضْربَ مََلاً ما بَعوصًة فما فَوَهَا) [البقرة:٠۲]‏ وضعف هذا القول ابن 
الخقاز فال انق الاس عل أن سرزة الشساء دة وأرلها ا أنها الاش 6 وغل 
أن سورة الحج مكية وفيها يا بها الَذِينَ آمنوا ازكځوا وَاشجُدوا» [الحج: ۷۷] 
وقال غيره: هذا القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظرء فإن سورة البقرة مدنية وفيها 
ليا يها الاش اغبذوا ربكم [البقرة: ]۲١‏ ليا أيْها الاش كُلوا مما في الأزض 


۱٦‏ مقدمة التحقيق والدراسة 
حَلالاً طبَ4 [البقرة: [١١۸‏ وبهذا يظهر ضعف هذا المذهب وعدم صحة الاعتماد 
عليه في تحديد المكي والمدني» وعلى آنقاض هذا الرأي وذاك يقوم بنيان المذهب 
الصحيح وهاك هو. 

المذهب الثالث: 

وهو اعتبار الزمان الذي تنزلت في خلاله آيات القرآن وسوره» وعلى أساسه» 
فإن الضابط الذي يحدد المكي والمدني هو: 

المكي: ما نزل من القرآن قبل الهجرة النبوية إلى المدينة. 

والمدني: ما نزل من القرآن بعد هذه الهجرة. 

نقل الحافظ السيوطي عن عثمان بن سعد الرازي أنه أخرج بسنده إلى 
يحيى بن سلام قال: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي ييار 
المدينة فهو من المكي» وما نزل على النبي ية في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو 
من المدني. قال السيوطي: وهذا آثر لطيف يوؤخذ منه: أن ما نزل في سفر الهجرة 
مکي اصطلاځًا. 

وهكذا فقد راعى أصحاب هذا المذهب عنصر الزمان» واعتبروا الهجرة 
المباركة هي الفاصل بين هذين النوعين: المكي والمدني» وترجح هذا المذهب عند 
العلماء بما أنه جامع مانع حاصر لكل الآيات القرآنيةء فإننا لانجد آية من القرآن إلا 
وهي نازلة إما قبل الهجرة وإما بعدهاء وبناء عليه فقد اعتبر العلماء بعض الآيات 
القرآنية مدنية وإن كانت نازلة في مكة أو جوارهاء مثل قوله تعالى: إن الله يمرك 
آن ثُوَذُوا الأمانًاتِ إلى أهْلها) [النساء:۸٠]‏ فإنها مدنية بهذا الاعتبار وإن كانت نازلة 
في جوف مكة عند الكعبة» غير أن ذلك كان بعد الهجرة يوم فتح مكة في العام 
الثامن من الهجرةء وكذلك قول الله: اليم أكْمَلْتُ لَكُم يكم وَآنْمَمْثُ عَلَيكُم 
نِعْمَتي وَرَضِيتٌ لكُمْ الإشلام ديتا) [المائدة: ]١‏ نزلت بعرفة يوم حجة الوداع في 
العام العاشر من الهجرة» وأرض عرفة أقرب إلى مكة منها إلى المدينةء ومع ذلك 
فهذة آية دة خت زمان ترولها وهن مال ذلك ضا ضكر سورة الأنقال يت 
نزلت ببدر» وكذلك کل ما نزل بأسفاره ا 

ومن هذا كله يتقرر أن المذهب الراجح عند أهل العلم في تقسيم القرآن إلى 
مكي ومدني هو النظر إلى زمان نزول الآيةء فيعرف المكي بأنه هو ما نزل قبل 


مقدمة التحقيق والدراسة 1۷ 
الهجرة. والمدني بأنه ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة أو ما آلحق بها 

فائدة: 

إن كانت هناك آيات مدنية نزلت في مكة - كما سبق ذكره - فاعلم آنه لا 
توجد آية تعتبر مكية وكانت نازلة في المدينة؛ وذلك لأن النبي ب لم يخرج من 
مكة قبل الهجرة حيث لا جهاد يخرج له ولم يسافر ية إلى المدينة أو غيرهاء حتى 
هاجر فكان السفر والخروج للجهاد والعمرة والحج وغير ذلك. 

انظر ذلك فی: (مناهل العرفان ۱۸۳-۱۸۱/۱) (الإتقان ۲۷-۲۹/۱» .)٥٤-٥١‏ 

المبحث الثاني : معنى التحقيق والدراسة والحاشية 

أولاً: التحقيق: لفظ التحقيق مصدر «حقّق يحقّق» وهو مأخوذ من الحق وهو 

لغة نقيض الباطل» وجمعه حقوق وحقاق» يقال: حقّق قوله وظلّه تحقيقا آي صدَقهء 


والمحمًق من الكلام: الرصين» وتقول: حققت الأمر أي تحققته وتيقنته» وحقق 
الأمر تحقيقا أي صدَقه". 

وقال الإمام الجرجاني: التحقيق إثبات المسألة بدليلها. 

وقال القنوجى: فإذا تصفحنا عن المذاهب المختلفة المتقاربة فى الدلائل 
بالتعمق فی مآخذها والتأمل فى كيفيات أخذها ودرك أغراض مدونيها ودرجات 
فهومهم عرفنا منشأً الاختلاف وموضع الالتباس وموطن الحكاية والتمييز بين 
المتيقن والمظنون بتوفيق الله سبحانه وعنايته"". 

وأما تحقيق المخطوطات فهو إخراج تلك الكتب المخطوطة بالشكل الذي 
يسعى إليه مؤلفهاء وإخراجها على الهيئة التي يرتضيها لو كان هو حيًا شاهدًا 
طباعتها؛ وذلك بتقديم نص الكتاب مقروءًا ا عند الحاجة موثقًا وإثبات 
صحة النص وصحة عنوانه ونسبته لمؤلفه بدليل علمي» والسهر على النص لتثبيت 
ما فيه من کلام وشواهد وآعلام مع العناية بضبط الكلمات التي تحتمل أكثر من 
وجه فى القراءة» فهو إذا عملية إحياء لنص قدي“ . 


.)١١١١/۲١ مادة حقق) (القاموس المحيط‎ ٤4/٠١ انظر: (لسان العرب‎ )١( 
۔)٥۳ (التعریقات‎ )۲( 

(۳) انظر: (أبجد العلوم ۳۹۹/۱). 

.)١۷۲ (المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات‎ )٤( 


۱۸ مقدمة التحقيق والدراسة 

والعلاقة أو المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة 
«التحقيق» هى أن يكون الكتاب المخطوط أو المسألة المعينة كأنها أخرجت على 
هيئة مرضية يظهر فيها وجه الحى الذي يستحق التصديق. 

وكثر تحقيق المخطوطات فى الدراسات الحديثة التي يكون فيها أساس 
البحث والدراسة أحد المخطوطات التي لم تنشر بعد» ويتم بجمع نسخ المخطوطة 
المتوفرة فى المكتبات المختلفةء ثم قراءة تلك المخطوطات ومحاولة التعرف على 
ما قد يكون منها بخط المؤلف أو كتب بحضرته أو أقرب زمن إليه فيجعل أصلا 
للکتاب» تم إجراء عملية تصحیح واستکمال للمخطوط الرئیسى بمعاونة النسخ 
الأخرىء وإدا عجزت جميع النسخ عن التصحيح والاستكمال يعتمد الباحث على 
قدراته المتعددة فى ذلك بتتبع الكتب التي قد تنقل عن نفس المؤلف أو الكتب التي 
نقل المؤلف عنهاء ثم يقدم بين يدي البحث بتعريف بالمؤلف وتعريف بالكتاب 
المخطوط وأهميته"". 

الدراسة: 

أصل الدراسة: الرياضة والتعهد للشيء» ودرس الكتاب يدرسه درسًا ودراسة 
أي ذلله بكثرة القراءة حتى خف حفظه عليه» فهو من التعهد كأنه عاهده حتى انقاد 
لحفظه»› ودرس الكتاب ی قرآه» ویقال: تدارسوا القرآن أي اقرأوه وتعهدوه للد 
ا 

والمراد بدراسة المخطوط: تقديم المحقق أو الباحث دراسة بين يدي 
المخطوط يتعرض فيها لعدة أمورء أهمها: 

- الترجمة للمصنف بيان اسمه ونسبه وکنیته ومولده ووفاته وعصره وبیان 
جهوده العلمية تعلما وتاليفا وتدريسًا. 

- التعريف بالمخطوط نفسه تعريفًا علميا مقرونًا بالتحقيق الذي يؤدي إلى 
إثبات صحة نسبته إلى مؤلفه» وإثبات عنوانه» والتعريف بالنسخ المخطوطة التي 


)1( (کیف تکتب بحنًا ورسالة ۰۱۹۳-٩۹‏ د. أحمد شلبي) (المنهاج فى تأليف البحوث ¥0 
(NYY‏ (منامج الببحث العلمى فى الإسلام ۳د غازي حسين عناية). 
(۲) انظر: (لسان العرب ۸٠-۷4/٦١‏ مادة درس) (القاموس المحيط ۱ مادة درس). 


مقدمة التحقيى والدراسة ۱۹ 
عول عليهاء وبعض نماذج من تلك النسخ. 

- تبیین موضوع الكتاب وأهميته ومن سبق المؤلف إليه ومن تبعه بعده أو علق 
عليه. 

- تقويم عمل المؤلف فى الكتاب» وبيان منهجه فيه» وتوضيح قيمته العلمية. 

الحاشية لغة مأخوذ من الحشوء وهو ملء الوسادة وغيرها بشيء» واسم ذلك 
الشىء أيضا الحشوء وحاشية كل شيء جانبه وطرفه» وحاشيتا الثوب جانباه اللذان 
لخدت فيهماء وحاشية السراب ا منه". 

والمراد بالحاشية عند العلماء هي تلك التعليقات والشروح التي يلحقونها 
بالكتاب الذي یهتمون بتدریسه وتعلیمه للطلاب» فإذا رأی العالم فى نص الكتاب 
الذي يهتم بتعليمه أو شرحه غموضا لاخثلاف البدهيات على حسب الأزمان 
والثقافات فإنه يشرح ما يراه محتاجا إلى الشرح» وقد يعلق على ما يخالف الصواب 
والحق فى رأيه» ويدخل فى ذلك شرح بعض الألفاظ النادرة الغامضة 
والمصطلحات العلمية والتعريف بالأعلام غير المشتهرة ونسبة الأقوال والأشعار 
إلى قائليها“. 

وقال فى كشف الظنون: الحاشية عبارة عن أطراف الكتاب ثم صار عبارة عما 
يكتب فيهاء وما يجرد منها بالقول فيدون تدوينًا مستقلاً معلقًاء ويقال لها: تعليقة 
أيضا“. 

قلت: والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لكلمة «الحاشية» هي 
أن تكون تلك التعليقات والشروح بمثابة الحشو أو الملء الذي يشمل جوانب 
المعاني لمتون الكتاب فكأن الكتاب محش ومملوء بتلك التعليقات والشروح التي 


)١(‏ (تحقیقی النصوص ونشرها Af‏ للأستاذ عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي» القأهرة 
السادسة» ٥/۵۱٤۱٩‏ ۱۹۹م) (كيف تكتب بحفًا أو رسالة .)١۹۳‏ 

)۲( (المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات .)۱۸٤‏ 

(۳) انظر: (القاموس المحیط ۱٦۷۲/۲‏ مادة حشو) (لسان العرب ۱۸١-١۸٠/١٤‏ مادة حشو). 

(٤(‏ انظر: (المنهاج فی تاليف الببحوث وتحقیقی المخطوطات IYA‏ للدكتور محمد التونجي»› 
عالم الكتب للطباعة والنشر› بیروت لبتان»› الثانية» ۵ھ/ 1۹4م( 

(ه) (کشف الظنون 1۲۳/۱). 


۰ مقدمة التحقيق والدراسة 
تحيط بأطرافه ونواحيه... وهذا نوع وآخر یکون ببعض منه سواء من قريب أو 
بعيد.. والله أعلم. 

وتعليقنا هنا - يعد من ذلك النوع الثاني الذي يعتبر شرحًا وتعليمًاء وقد 
حرصت فيه على توضیح ما رأیته مشکلاً من كلام المصنف» وتأییده بما يناسبه من 
أقوال العلماءء ولم أدع أثرّا ولا حديثًا إلا خرجته عن قائله» عدا الغريب المورد 
بالمعنى النصي أو الباطن الكشفي. 

وكان الغرض من التعليق تحليل خفاياه وتذليل مطاياه؛ واعلم أني ضممت إلى 
ذلك نفائس تستجاد وتستطاب مما لخصته من كتب الأئمة الحافلةء وإن لم يقصد 
فيها الإطناب. 

هذا المدخحل بداية لتعريف العلم الخاص به هذا الكتاب التراثي الفخيم ثم 
إليك إطلالة على التراث الأندلسي والصوفي خاصة. 

المبحث الثالث: التراث الأندلسي 

يقول الباحث الصديق» الدكتور أحمد شفيق: عرفت السنوات الأّخيرة («(طفر ة) 
في الدراسات الخاصة بالتاريخ الديني للأندلس؛ وذلك راجع للأهمية التي توليها 
المصادر والمراجع الإسبانية المعاصرة للنصوص الدينية باعتبارها مصادر تزود 
الباحث بوثائق ومعلومات دفينة» وتفتح أمامه أفاقا رحبة؛ لدراسة وتحليل مجتمع 
يمثل العنصر الديني بكافة أشكاله» عاملاً هاما وحاسكًاء ليس فقط من وجهة نظر 
ايدبولرجة ار اة ونما بأخعباره عامل عطقا لنزمان لقاع ات لاء 
الاجتماعية والعائلية والفرديةء وكان أول من ألقى الضوء على أهمية هذا العنصر 
المنجز في الحياة الأندلسيةء الباحث الكبير ميجيل آسين بلاثيوس» ولا سيما بحوثه 
عن ابن مسرة الجبلي» ونشره بالعربية مع ترجمة إسبانية وفرنسية لكتاب: «محاسن 
المجالس» للصوفي المريّء ابن العريف» والتركيز على أعمال ابن عربي الشيخ 
الأكبرء دارت كل هذه الدراسات حول التصوف الأندلسي دورًا حاسمًا في لفت 
الأنظار بأهمية التاريخ الديني للأندلس»› على الرغم من عدم اتفاقنا معه في نواحي 
كثيرة من تلك الدراسات» ولا سيما الخاصة بإضفاء طابع وصفي مسيحي على كل 
ما يتعلق بالتصوف الإسلامي» وبالأخص حول نشأته وأصوله وتعسريفاته 
ومصطلحاته» قادحًا بذلك صفحة من أهم صفحات التاريخ الإسلامي» والتي سعت 


مقدمة التحقيق والدراسة ۲۹ 
من خلال التصوف خاتى علم وأسلوب وفكر حياة جديد في كتاب البشرية. 
وإذا انتقلنا إلى نهاية السبعينات» نجد دفعة أخرى تحت تأثير «المقاربة 
السوسيولوجية» التى تبناها الباحث الفرنسى دومينيك أورفواء ووظفها لدراسة 
معطيات كتب التراجم الأندلسية» وما تزال هذه الطريقة تزهر البحث التاريخي 
يبشرف عليه مجموعة من الأساتذة البارزين أمثال: مربيل فبيدوء ومانولامريد» وماريا 
لويسا ايلا ولويس مولینا وآخرین»› وفی العشرين سنة الإاخرةررت بحوٹث ماريا 
فورسباسن» ودومنيك واورفواء وميكيل دى إيبالزا» حول الجدل المسيحي 
الإسلامي بالآندلس. 
أما الدراسات حول التصوف بالأندلس فهى كثيرة» ويمكن أخذ فكرة عن 
ببلوغرافيتها من خلال العددين ٠۳-١١‏ من مجلة «القنطرة». 
وأمام استحالة إثبات ببلوغرافية شاملة لهذا الإنتاج الإسباني الضخم حول 
التاريخ الديني للأندلس» يمكن أخذ فكرة دقيقة عنه الرجوع إلى المراجع المثبتة في 
کتاب: 
Los reinos de Taifas, Al-Andalus en el siglo XI. Historia de Espana.‏ 
Men'endez Pidal, VIII, Coord., Maria Jeus Viguera Molins, Madrid,‏ 
pp. 399-496‏ ,1994 
El retroceso territorial de al-Andalus: Almor'avides y Almohades‏ 
(siglo XI al XII), coord, Maria Jeus Viguera Molins, Madrid, 1997, pp.‏ 
.437/546 


بالنسبة للدراسات الأكاديمية المتعلقة بالحالة الدينية بالأندلس» وبجانب ذلك 
بدأت تظهر مجموعة من الكتب المتعلقة بالتصوف يكتبها المتصوفون الأسبان 
المعاصرين» ولا سيما شيخ الطريقة الشاذلية الحالي بها «سعيد بن عجيبة الأندلسي 
الشاذلي»» فمعظم كتاباتها ترتكز على تجاربه الروحيةء أو المنهج الذي يتبعه فكر 
مریدیه» ومن أهم busqueda del manantial, Madrid, 2002 :aıiS‏ aا‏ 4 وتر جمته 
(بحنًا عن المنبع- طبعة مدريد). 

ومن المؤكد فى الوقت الحاضر أن التصوف كان من أبرز عناصر المقومات 
الدينية داخل SS‏ الغرب اللإسلاميء وأحد أهم عواملها الدينية والروحية 


۲۲ مقدمة التحقيق والدراسة 
والثقافية والاجتماعية» بل وحتى السياسية والاقتصاديةء فهو يعكس أحد أهم عناصر 


التراث الإسلاميء التي كان لها تأثير عميق في مجرى الحياة اليومية لمغاربة العصر 
الفط 


كانت بدايات التصوف الأندلسي متواضعة» وكانت تتمثل في الممارسات 
الزهدية التي كان يطبقها بعض الزهاد كما تخبرنا بذلك مختلف كتب التراجم 
الأندلسيةء فإن التصوف سرعان ما اكتسح النسيج الأندلسي وأصبح قوة اجتماعية 
وسياسية فاعلة وخصوصًا في القرن السادس الهجري/الثامن عشر الميلادي» 
ولمعرفة هذا الواقع والعوامل المتحكمة فيه» اتجهت أنظار الباحثين في السنوات 
الأخيرة للبحث عن المادة المصدرية الدفينة» من خلال تحقيق النصوص التراثة 
التي كانت مجهولة وقابعة فوق رفوف الخزانات العامة والخاصة ولا تصل إليها يد 
الباحثين المتلهفين عليهاء ولا يجدون سبيلاً للوصول إليها... 


ومن هنا كانت أهمية الدراسة لی بين اديا 51 وهی تحقیق کتاب «تنبیه 
الأفهام..» لابن برجان. 


O NE‏ الصوفي في القرن الثاني عشر الميلادي إلى 
المرتبة الثانية» وعلى ظلال شخصية ابن العريف» والتى اختفت منذ زمن مبكر 
بجانب أعماله بأبحاث جادة ودقيقة؛ وذلك إذا ادا قى الاعتبار الببلوغرافيا 
المذكورة عنه. 1 


ومن هنا كان السبب الذي جعل ابن برجان يذكر بصورة هامشية دون 
تخصيص دراسة وافية ومستفيضة عن أعماله» بهدف رسم صوره توضيحية تشير 
إلى آفکاره ومذهبه الصوفي› وتوضح علاقته بمتصوفي عصره» ومیوله السياسية. 

فکل ما ذکره الباحثون عنه؛ هو ارتباطه العابر بالثورة التي عرفت باسم ثورة 
المريدين› وموته فی مراکش؛ حاضرة الدولة المرابطية فى ذلك الوقت. 

على ضوء ما ذكرناه» نرى آنه من المهم أن نخص بهذه الدراسة للتعريف به 
والتعريف بواحدة من أهم أعماله ذات الشيوع الكبيرء ولا سيما في بلاد المشرق 
الإشلاي. 


مقدمة التحقيق والدراسة ۲۳ 


المبحثالرابع 
أولاً: ترجمة الشيخ المفسر 


هو الشيخ المكاشف المحقق المستغرق العارف بالله سيدي عبد السلام ابن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي الإفريقي الإشبيلي» المشهور بين 
الأعيان ب«ابن برجان» ويكنى أبا الحكم» وأبا الرجال؛ می الذاشا إلى الأندلس في 
إمارة المعتضد عباد أبن محمد. 

تورّع وتزهد وتنشك وتعبّد وتققص بالصوف» وترك لبس الشفوف» وسلك 
طريق النجاةء وقص جناح ذوي الجناح. 

قال ابن الأبار: كان عارفًا بالقرآن والحديث والكلام والتحقيق والتصوف» وبه 
اشتهر مع الزهد والورع والاجتهاد في العبادة. 

لا بُعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد» ولكن على وجه التقريب ربما قد 
ولد فما بين (١٥٤ه/۸١٠٠م)‏ أو (١۷٤ه/‏ ۷۸٠٠م)‏ في حالة بلوغه ستة وستون 
عامًاء أو ثمانية وستون عامًا. 

درس اللغة العربية والأدب والتفسير القرآني» وبلغ شأناً عظيمًا في فروع 
المعرفة المختلفة مثل: علم الحساب» والهندسةء والفلك؛ فضلاً عن ذلك كان 
متميرًا في علم الكلام» وكان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقق بعلم 
التصوف» سمع من أبي عبد الله بن منظور «صحيح البخاري» وحدث به عنه» وسمع 
أيضًا من غیره طبقًا لابن الزبیر"“ عند وصفه لمحتوی مضمون كتابه «الإرشاد» 
شیر أنه من المحتمل دراسته «لصحيح مسلم» وعلى الرغم من ذلك لا تثبت 
المصادر شينًا من هذا القبيل» حيث أن هذا العمل يتناول البحث عن الأصل القرآني 
لأحاديثه؛ وفضلاً عن ذلك كله كان يوصف بالزهد والاجتهاد في العبادة. 1 

لا تشير المصادر التي لدينا بآنه قام بالحج إلى مكةء إذا أخذنا في الاعتبار 
تدهور الحالة الأمنية وتقطع السبل؛ بسبب فتنة ابن تومرت والموحدين؛ علاوة على 
خطورة الطرق البحرية؛ لتعرض سفن المسلمين لخارات قراصنة النصارى» ولم تكن 
الطرق البرية بأفضل من البحرية؛ فضلاً على أن الطرق إلى الديار المقدسة بالمشرق 


)١(‏ انظر: صلة الصلة (ص""). 


۲٤‏ مقدمة التحقيق والدراسة 
كانت غير آمنة للاضطرابات التي كانت تسود المشرق» لأدركنا المصاعب 
والمخاطر التي كانت تواجه المسلمين في رحلتهم البحرية أو البريةء ومع ذلك کان 
ابن برجان على علاقة بأهل العلم الذين جازفوا بالرحلة؛ لأداء هذه الفريضة 
المقدسة» ورغبة في لقاء العلماء . 

من المؤكد أن ابن برجان لم يقتصر نشاطه العلمى على مدينة أشبيلية ° إذا 
أخذنا في الاعتبار تمكنه المتميز في كافة علوم المعرفة ودراسته المتعددةء والذي 
بلا شك حمله إلى السفر إلى مدن عديدة بالأندلس» ولا سيما إلى مدينة قرطبة؛ 
لتلقي دروسه في علم الكلام حيث كانت هذه البلدة من آهم مراکز دراستها " 
علاوة على ذلك يدفعنا ذاك إلى التفكير بأنه كان يتنقل بين المدن الأندلسية» ولما 
توجه إلى حضره مراكش رحل من قرطبة . 

وبالنسبة لطريقته في التصوف» فهو يعد من أهم رجال عصره في هذا 
المذهب» يخبرنا ابن الزبير بأنها قريبة نوعًا ما من الباطنيةء ولكن على الرغم من 
ذلك لم يترك قط طريق القرآن والسنة؛ اقتداء بالصحابة وكبار العلماء ”. 

تطلق عليه المصادر لقب: زاهد وصوفى «ابن الآبار» هو المرجع الوحيد الذي 
يشير إلى ابن برجان بلقب الزاهد " بينما باقي أصحاب التراجم يصفونه بالصوفي“ 
أو شيخ الصوفية ‏ مع التركيز على بعض الوجوه في ممارسته الصوفية: ميله إلى 


)١1(‏ انظر ابن العريف «مفتاح السعادة» و«تحقيق طريق السعادة» تحقیق عصمت دندش» بيروت 
۹4 / انظر «رسالة لابن العريف إلى ابن المنذر» رقم ۲ ص .٩٩‏ 

(۲) انظر ابن العريف «مفتاح السعادة» في الرسالة رقم »)٠١(‏ الموجهة للحسن بن غالب 
يتحدث ابن العريف عن شخص يسمى: عبد الواحد بن محفوظ» ذهب لاستيطان أشبيلة 
بجانب الشيخ أبو الحكم بن برجان ص .٠٤١۷‏ 

(3) Urvoy, D., El mundo de los ulemas andaluces, Madrid, 1983, p, 55. 

6( «التشوف» في ترجمة أبي الحسن بن حرزهم رقم ۱ ص ۱۷۰ . 

(0) ابن الزبير((صلة الصلة» ص ۴۲. 

(1) ابن الآبار«التكملة» رقم ۱۷۹۸. 

(۷) من بين من وصقه بهذا اللقب الصفدي في الوفيات؛ والكتبي «فوات الوفيات» وابن حجر 
العسقلانى فى «لسان الميزان». 

(۸) انظر: الذهبي في ((سير أعلام النبلاء»» وابن العماد في «شذرات الذهب». 


مقدمة التحقيق والدراسة ۲٥‏ 
العزلة وتفضيله للخلوة» فكان يلتف حوله مريدوه المقربون» فأخذ عنه الكثير من 
طلبة العلم ورووا عنهء واختص البعض منهم بصحبته» ونختار من هؤلاء النفر: 

او یکو ای کین ای اال یي واو نو 
الذي توفى سنة ) (IY /a00¥‏ ولد في «المرية» حيث صاحب أيضا ابن 
العريف ومال إلى طريقته» وبعد ذلك رحل إلى «أشبيلية» ليكمل دراسته على يد ابن 
برجان". 

- أبو محمد عبد الغفور بن إسماعيل بن خلف السكوني - من أصحاب ابن 
العريف أيضًا - كان يقال عنه أنه صاحب كرامات» وأنه مستجاب الدعوة» وكان 
يعيش حياة زاهدة» ولم يشارك في الفتنة التي أثارها المتصوفة والفقهاء» ورحل إلى 
المشرق في عام ١٤٠ه»‏ حيث مات هناك ولكن نجهل تاريخ وفاته . 

- أبو محمد عبد الله (ابن عبد) الواحد بن محفوظ» كان أيضا من أصحاب ابن 
العريف» نعرف عنه القليل» من خلال رسالة موجهة من ابن العريف إلى تلميذه 
الحسن بن غالب» حيث تؤكد رغبة ابن محفوظ لاستيطان أشبيلية بجانب الشيخ› 
ورغبة في السفر للحج. 

من بين تلامذته أيضًا: 

- أبو القاسم القنطري. 

- وأبو محمد عبد الحق الأشبيلي. 

- وأبو عبد الله بن خليل. 

- وأبو محمد. 
والمالقى (انظر ابن الزبير» ص١۳-"").‏ 

ولكن أهم تلامذة ابن برجان؛ هو ابن العريف الصوفي المري (المتوفى سنة 
(EVA‏ أخطأت الدراسات الأولى في التأكيد على أن هذا الأخير هو معلم 
الصوفي الأشبيلي» وعلى الأخص ما كتبه المستشرق الأسباني آسين بالأسيوس؛ 


.٠١١١ ابن الآبار: الجزء الثاني رقم‎ )١( 
۳A۸ ابن الزبير «الصلة») الجزء الرابع رقم 0۰ ص‎ (Y) 
.٠٤١ ابن العريف «مفتاح السعادة» ص‎ )۳( 


۲٢‏ مقدمة التحقيق والدراسة 
ومن تبعه فعلى ضوء «رسائل ابن العريف» نلاحظ أن الأمور تخالف هذا الرأي؛ 
فكل شيء في هذه الوثائق يشير بأن الشيخ والمعلم؛ هو ابن برجان» وأن ابن 
العريف يعد نفسه NE‏ له فالصوفي المري يدعوه: «(شیخي وکبیري» أو «إمامي 
وکبیري» ویؤکد له في ذات الوقت شکوکه» وتجده في طریق العلم والمعرفة: 
«شكايتي التي شكوتها إلى الشيخ الإمام قديمًا بحالها» وأبلغ من هذا هو شوق ابن 
العريف إلى قراءة رسائل ابن برجان» فهو يكتب إليه: «كان من همي أن يصل كتاب 
الشيخ واحدي نظرًاء ومتقدمي تسليمًا ومعتبرًا» وأخيرًا نقرأً هذا الدعاء الذي يوجهه 
ابن العريف إلى شيخ أشبيلية: «وآنت يا إمامها بحرمة الشيب اذكرني إذا رقدت عند 
من له رقدت». 

ويتضح من هذه الرسائلء أن ابن برجان قد ادعى الإمامة» وإذا دعاه ابن 
العريف شيخه وإمامه؛ فهذا يدل بوضوح على أن ابن العريف لم يكن إمام المدرسة 
الصوفيةء كما يكتب السيد محمد عفان عندما يؤكد: 

«وظهرت في الأندلس في العصر المرابطي حركه دينية خاصةء اتخذت طابع 
التصوف؛ وهى التي أسفرت عن قيام طائفة المريدين في غرب الأندلس» وكان إمام 
هذه المدرسة العلامة الصوفي أبو العباس الصنهاجي» المعروف ب«ابن العريف» 
وهو من أهل «المرية» وبها ولد سنة ١۸٤ھ‏ (۸۹١١م)»‏ ". 

ومن المؤكد أن أول متمرد هو أبو الحكم ابن برجان؛ إذ يقال: «إن البلاد قد 
خطبت لابن برجان في نحو مائة بلد وثلاثين» “على كل فقد جلب أنظار السلطة 
المرابطية» وأرسل السلطان علي بن يوسف بن تشفين يستدعيه إلى «مراكش» في 
نحو ۱۱٤1/0۳7١‏ ونعلم ما جری عند حضوره لمراکش من خلال ترجمة سيدي 
علي بن حرزهم» كما جاء ذلك في كتاب «التشوف» ما نصه: 

ولما أشخصه أبو الحكم بن برجان من «قرطبة» إلى حضرة «مراكش» سثل عن 


(1) Asin Palacios, M., Tres estudios sobre pensamiento y mistica hispanomusulmanes, 
Madrid, 1922, p. 223. 


)۲( ابن العريف «مفتاح السعادة» إنظر: رسائله لشيخه أبي الحكم ابن برجان ص .١٠١-٠١١‏ 
(۳) انظر: عصر المرابطة والموحدين فى المغرب والأندلس ٠٠١ :١‏ (القاهرة» .)٠۹٦٤‏ 
)٤(‏ «الطبقات الکبرى» للشعرانى .٠١ :١‏ 


مقدمة التحقيق والدراسة ۲۷ 
مسائل عيبت عليه فأخرجها على ما تحتمله من التأويل فانفصل عن أكثر من النقده 
وقال أبو الحكم: 
والله لاععشق ولاعاشق ‏ الذي أشخص بعدموتي 

يعني: السلطان» فمات أبو الحكم فأمر السلطان أن يطرح على المزبلة ولا 
يصلح عليه وقلد فيه من تكلم فيه من الفقهاء» فدخل على أن حرزهم رجل أسود 
كان يخدمه ويحضر مجلسه» فأخذ أبو الحسن بما أقر به السلطان في شأن أبي 
الحكم فقال له أبو الحسن: إن كنت تبيع نفسك من الله» فافعل ما أقول لك» فقال 
له: أمرني بما شئت أفعلهء فقال له: تنادي في أسواق مراكش وطرقها: يقول لكم ابن 
حرزهم: أحضروا حياة الشيخ الفاضل الفقير الزاهد أبي الحكم بن برجان» ومن قدر 
على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة الله؛ ففعل ما أمره به فبلغ ذلك السلطانء 
فقال: من عرف فضله ولم يحضر جنازته» فعليه لعنة الله . 

وقال أيضا عبد الملك في «ذيل تاريخ ابن شكوال»: سعى عليه سعاية باطلة 
عند على بن يوسف بن تاشفين» فأحضره إلى مراكش» فلما وصل إليها قال له: لا 
أعيش إلا قليلاً ولا يعيش الذي أحضرنى بعدي إلا قليلاً فعقد مجلس مناظرة 
وأوردوا عليه المسائل التي أنكروها اا وخرجها مخارج محتملة مقبولة فلم 
يقنعوا منه بذلك؛ لأنهم لم يفهموا مقاصده وقرروا عند السلطان أنه مبتدع» فحبسه 
فمرض بعد أيام ة قليلةء ومات في الحبس سنة ٥۳١‏ ه. 

ومات على بن یوسف بعده في رجب سنة ٥۳۷‏ هھ ولما قیل له أنه مات» أمر أن 
يطرح على مزبلة بغير صلاة عليه» وألا يدفن بحسب ما قرره معه من طعن عليه من 
المتفيقهة؛ فاتفق أن بعض أهل الفضل لما بلغه وفاته أرسل عبدًا أسود نادى فى جهارًا 
في الأسواف: احضروا جنازة فلان؛ فامتلأت الرحاب من الناس وضاقت البلد عنهم؛؟ 
فغسلوه وصلوا عليه ودفنوه» ولم يستطع السلطان وأعوانه ومتفقهته أن يفعلوا شيئًا. 

وقد دفن في شهر محرم ٠۳١‏ ه/أغسطس ١١٠١م‏ وقبره الشريف مشهور في 
«مراكش» ويعرف بسيدي برّجان» ويقع ضريحه في رحابة الحنطة القديمة تة 


(1) «التشوف» ص .٠١۹‏ 
)( العباس بن إبرا هيم «الإعلام» الجزء الثامن ص ۰.۹1 


1۸ مقدمة التحقيق والدراسة 


لقد عاش ابن برجان في آيام دولة المرابطين وهي الدولة التي بوأت الفقهاء 
مكانة عليا وأحرقت كتب أبي حامد الغزالي وعرفت في نهايتها ثورة المريدين 
يتزعمهم ابن قسي في الأندلس - صاحب خلع النعلين - بتحقيقناء لكن يصعب أن 
تجد حلقة وصل بين أقطاب التصوف في تلك الفترة خاصة بين ابن برجان وابن 
العريف وابن قسي» وقد حقق الباحثون الرسائل التي تبادلها هؤلاء الأقطاب 
وكشفوا لنا خلالها خلالها أن ابن برجان يمثل الاتجاه الوسط بينما يميل ابن 
العريف إلى المهادنة وينحو ابن قسي إلى الثورة وهو الذي تزعمها فيما بعد هذا 
وقد وصف ابن العريف امام ابن برجان في رسائله ب«الشيخ الفاضل الإمام» 
و«الامام ابي الحكم شيخي وکبيري». 

وإذا كان بعض الباحثين قد أشار إلى الجفوة الحاصلة بين ابن العريف وابن 
برجان» فإن الدكتور عبد السلام الغرميني استشف من الرسائل التي وجهها ابن 
العريف لابن برجان أن أبا الحكم أرفع مكانة حتى وصف بأنه «غزالي الأندلس» 
ومن المدرسة البرجانية انبثقت المدرسة العريفية. 

وقد ذكر لنا أصحاب تراجم ابن برجان أسماء تاليفه» وأكثر كلامه فيها على 
طريقة أرباب الأحوال والمقامات: 

- «شرح أسماء الله الحسنى» وفى هذا العمل يعرض لأكثر من ۱۳۲ اسم» 
وكل واحد منهم يظهر مرتبًا على ثلاثة آقسام؛ أولهما: دراسة عن أصل الاسم 
المعني ومدلولاته المختلفة» وثانيهما: تسمى اعتباره» والذي يشير لظهورها في 
ال ادات القرآنية واستخدامها في الأحاديث» وفى المقام الثالث: التعبد؛ 8 
يحاول المؤلف توضيح لهؤلاء الذين يريدون التقرب إلى الله كيف تجتاحهم سلطة 
أسمائه» وأن يستطیع المريد أن يكتسب الاسم المشار إليه. 

ويُشير حاجى خليفة ‏ بأن عمل ابن برجان هذا؛ يعد من أكبر التواليف التي 
كتبت عن هذا الموضوع» وبأنها تحتوى على أكثر من مائة وثلاثين اسما إلهيًا. 

وقد امتنً الله تعالى على الفقير بأن حققه في مجلدين؛ فخرج لعالم الطباعة 


(۱) کشف الظنون» الجزء الرابع ص ۲۲. 


مقدمة التحقيق والدراسة ۲۹ 
بدار الكتب العلمية - بيروت. 

- كتاب: «عين البقين» ذکره ابن خلدون في کتاب «الشفاء» لم يصل إلينا. 

والخاصية المميزة لمؤلفات ابن برجان؛ هي اتساع حجمها؛ فتعليقاته 
وتفسيراته تقع عادة في مجلدين طبقًا لما ثبت عند أصحاب التراجم؛ فكحالة /٤(‏ 
٠١‏ ) وحاجي خليفة )٠٠۷/١(‏ يؤكدان أن كتاب التفسير قد كتب في عدة أجزاء 
حتى عند كتاب شرح الأسماء الحسنى» يقول البخدادي: قد كتب في جزأين. 

ثانیا: تفسبره هذا وتضاسبره الأخرى 

- تفسير: «تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنباً 
العظيم» كتابنا هذا. 

هو من أهم المؤلفات التي تركها لنا هذا العالم ويعتبر تفسير ابن برجان من 
آهم التفاسير التي آنتجها الغرب الإسلامي» ومؤلفه شخل الساحة الفكرية والسياسية 
مدة طويلةء ورغم الأهمية العلمية والتاريخية لهذا التفسير. 

وجدير بالذكر أن نورد قصة خاصة بهذا التفسير وهي أن محيي الدين 
المعروف بابن زكى الدين الدمشقى الفقيه الشافعى» القاضى بدمشق سنة ٥۸۸‏ ه 
E RT‏ صلاح الذت المداالة ا والمكانة المكينةء فلما فتح 
السلطان المذكور مدينة حلب» يوم السبت ثامن عشر صفرء سنة ٥۷۹‏ ه أنشده 
القاضي محيي الدين قصيدة بائيةء أجاد فيها كل الإجادة» وكان من جملتها بيت هو 
متداول بين الناس» وهو 

وفتحك القعلة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

فكان كما قال» فإن القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين 
وخمسمائة» وقيل لمحبي الدين: من أين لك هذا؟ فقال: أخذته من «تفسير ابن 
برجان» في قوله تعالى: «عُلِبَتِ الؤوم في أذئى الأزضٍ وهم مَنْ بَغدِ غلبم 
سَيَغْلبُون» ولما وقفت أنا على هذا البيت وهذه الحكاية لم أزل أتطلب تفسير ابن 
برجان حتى وجدته على هذه الصورة؛ فإنه ذكر له حسابًا طويلاً وطريقا في 


(1) R. Perez, La voie et la loi ou le maitre el le juriste, p. 253. 


۳۰ مقدمة التحقيق والدراسة 
استخراج ذلك حتی حرره من قوله: «في بضع سنینَ). 

منهح الإمام ابن برجان في تضسيره هذا: 

-قال بعض أصحاب التراجم: يكرس تفسيره لشرح الآيات الغريبة من خلال 
منهج جديد» وأسلوبه في هذا الكتاب غامض جدًاء ولا يستطيع أن يفهم مغزاه إلا 
من کان على دراية بأسلوب کتابته'. 

هذا وقد بدا الإمام ابن برجان تفسيره بذكر البسملة فاسم السورة ثم يشير إلى 
أنها مكية أو مدنية وعدد المنسوخ فيهاء ثم بعد يبدأً بتفسيرهاء ففي سورة مریم مثلاً 
نجد البداية كالتالي: «بسم الله الرحمن الرحيم» سورة مريم فيها من المنسوخ أربع 
آیات» ثم یبدا بتفسير الآيات في السورة مقسمًا إياها إلى جمل يقدم معناها دون 
استطراد» ففي سورة الإسراء قال: قوله تعالى: «مُبْحَان الي أشرى بعبدِه ليلا 
إلى قوله: إل ُو السَمِيع البَصيز4 ثم شرع يفسر التسبيح وبعده فسر قوله تعالى: 
[أشرى بعبده4 لينتقل إلى ما بعده ليد مِنَ الْمَشجدِ الْحَرّام وفي كل يقدم 
المعني الدقيقة بدون نزوع نحو إيراد القراءات واوجه اللغة وأسباب النزول فهو وإن 
كان يعتمدها إلا أنه لا يتوسع في إيرادها كثيرًاء كما أن تفسيره هذا خال من الحشو 
حتى الأحاديث؛ فإنه غالبا يشير إلى معناهاء كما في حديث الإسراء مثلاً. 

- الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن: 

يهتم ابن برجان بتفسير القرآن بالقرآن اهتمامًا واضحا فقد يأتي ليؤيد بها معنى 
محتمل من آية أخرى حيث قال في سورة الإسراء بعد الحديث هل كان الإسراء 
بعبده أم بروحه قال: «فصل» قال الله تعالى: ولق را وة أخرىء عفد رة 
المهىءعندَها جَنَة الاو یءإِد َغْشّی البَذرَةَ ما يغْشّیء ما رَاغ البَصَرُ وَمَا طَعّىء لَقَذ 
ری من آیات رَه الگبری [النجم: ۱۸-۱۳[ فأخبر نصا غير محتمل أنها كانت منه 
رؤية بصر. 

وأحيانًا يقارن معاني الآيات ليقدم المعني الأوضح على الواضح قال: قوله 
تعالى: لمن كان يريد العاجلة4 [الإسراء: 1۸] ففي هذه الآية والتي في سورة 


(1) ابن الزبير «الصلة» ص١"›‏ الشعراني «الطبقات الكبرى» الجزء الأول ص .٠١‏ 


مقدمة التحقيق والدراسة ۳١‏ 
الشورى سواء لمن كان يُريد حَزْتٌ الآخرَة ترذ لَه في حَزثه [الشورى: ]۲١‏ غير أن 
التي في هذه السورة أجلى وأبين» وجاءت آية سورة هود وفيه بعض الإشكال قوله: 
من كان يريد الحَياةَ ادنيا وزيتها نو إلَيهم أغمَالَهُم فيها وَهُم فيها لا انحشون) 
[هود: ]٠١‏ وهي أخبار لا يجوز عليها النسخ» والتوفية في هذه الآية والله أعلم بما 
ينزل هو: أن يطعم بعمله ويسقى فيحس عليه الفوافي» ونعم السمع والبصر 
والحواس فتكون ذلك توفية لعمله» ويعطيه ربه من الدنيا ما شاء ولربما زاده على 
مراده ثم يحتسب له من ذلك فیما ذکرناه» دل على هذا التأویل قوله تعالى: من 
يَعْمَلٌ وء يُجْرَ به [النساء: [٠١١‏ فانظر كيف سوى بين الآيتين في معنييهما وأشار 
على ورود اللإشكال في الأخرى مبينًا تأويل ذلك كله وقوى تأويله باية أآخرى. 

فإن الإمام ابن برجان يكثر من إيراد الأدلة حول المعنى الذي يسوقه في بعض 
الأحيان حتى تظن أنه يحاول أن يقنع شخصًا آخر حول مدلول النص القرآني» وفي 
بعض الأحيان يستعين بفهم الصحابة ويستدل له بآية أخرى كما في تفسيره للرقيم. 

قال: «كثر الاختلاف فيه من علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هوء فمن 
قأئل يقول: الرقيم الكهف ومن قائل يقول: الرقيم القرية التي خرجوا منها حتى 

الكهف. قال ابن عباس: لا دري اهو کتاب ام بیان وروي عنه انه هو 

u‏ وهذا أولى الوجوه إن شاء الله والله يقول الحق ويهدي: «اللهم حفظه 
الكتاب وعلمه التأويل» فالرقيم السبيل» قال رسول الله بي هو المكتوب فيه 
الأعمال قال الله :إن كاب الأبرار لَفِي عِليَينَءوما أذرَاك ما علَيونَء كات مُرفُومء 
هده المقربود4 [المطفيفين: ]۲١-٠۸‏ وقال: كلا إن كاب الفْجار لي 
سجّينِ» وما آذرَاكً ما سجَينْء كاب مُرفٌوم4 الا سمي: الرقيم ئ 
جل ذكره الثلائة نفر بذلك الغار الذي ذكره رسول الله ية الذين آووا إليه بأعمالهم 
المكتوبة لهم فيها هنالك. 

فابن برجان فى هذه الآية استعان بتفسير الصحابة وتفسير القرآن بالقرآن ليبين 
دلالة E E‏ 

- اعتماد التفسير النبوي وأقوال الصحابة والتابعين: 

يستعين الإمام ابن برجان بالتفسير النبوي للوقوف على مراد الله في كتابه 


۳۲ مقدمة التحقيق والدراسة 
ويتضح ذلك في عدة مواضع من تفسيره. 

ومن مميزاته التي يمتاز بها تدخله لتصحيح الأحاديث واعتبار ذلك في 

فابن برجان يستدل بالحديث النبوي ويتبعه أحيانًا بأقوال الصحابة ثم أقوال 
التابعين» وهو منهج السلف في التفسيرء لكن رد الحديث بأنه غير ثابت» مردفا بان 
هذا العلم لا يتحصل بطريق الآحاد مخالفا الجمهور» وربما شعر بعدم اقتناع 
المحاور فأضاف بأن رجال السند موصوفون بالضعف» لم يقتنعم بعد فأتى 
باحتمالين اللذين يستفاد من النص القرآني» مستدلا لهما بالقرآن مع أنه رجح القول 
الثاني متمسكًا بالتخصيص تاركا العموم. 

وقد يوظف ابن برجان ثلاثة علوم لتفسير هذا النص: علم التفسير وعلم 
الحديث وعلم الأصول» مما يبين قيمة الرجل وعلو كعبه في العلم ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك علم الفقه ؛ وإن كان تفسيره هذا يكاد يكون خاليا من الأحكام 
الفقهية» ففي حكم داود وسليمان في الحرث قال: «وهذا إن صح الحكم فيه عن 
رسول الله بسند يقطع العذر فهو الحجة وإنما غير ثابت» ولوكان ذلك كذلك فقد 
نسخه بقوله الحديث المروي في ذلك عن النبي ڪيا: «من استهلك شينًا فعليه 
قيمته» فهذا هو الحكم الحق وهو الذي صحبه العملء والذي ألهمه سليمان والله 
أعلم. والشيء الجديد الذي جاء به في هذا النص هو توظيفه لعلم الناسخ 
والمنسوخ مع مصطلح «صحبة العمل» وهو أصل من أصول مذهب مالك» وهو 
السائد في الأندلس في وقته. 

- المناسبة بين السور والآيات المناسبة بين السور. 

لم يبين الإمام ابن برجان المناسبة بين جميع السور بل أشار إليها في بعض 
السور فقط ومن السور التي ذكر مناسبتها لما سبق ففي سورة النحل قال: «أول هذه 
السورة منظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معا للتذكار والذكر وخص جل هذه أي 
التذكير بالنعم على أن قال: ولما انقسم الإعلام باسم اليقين في أخذ الحي إلى 
الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد وإظهار الدين وكل ذلك يشمله اسم 
الأمر قال جل وعز في مفتتح هذه: «[أئى أمر الله فا تشتغجلُوه4 فأنت ترى الإمام 
ابن برجان يبين المناسبة بين السورتين من حيث موضوعها ومن حيث نهاية هذه 


مقدمة التحقيق والدراسة ۳۳ 
السورة ببداية التي بعدها وقد يقتصر على بيان المناسبة بين بداية ونهاية السورتين 
فقط كما فعل في سورة الإسراء قال: « وكان هذا إسراءً برسول الله ية انتظم أول 
هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم وذكر أصحاب السبت» وذكر 
نبوة محمد ب وأمره ِیاه بأن يدعو إلى سبیل ربه کک ثم تمدح بإسرائه بعبده وإتیانه 
موسى الكتاب وجعله هدى لبني إسرائيل» ثم قال: الا نُخْذوا من دُوني كيلا 
[الإسراء: ]١‏ فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «آلا جوا من كُوني 
وكيلاً) من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: «ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلنَّا مَعَ وح ذكر بمنته القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالكين بالكفر وعرض باقتضاء الشكر بقوله تعالى: نه كان عَبدا شكورا) 
[الإسراء: .»]٣‏ 

فالمصنف لم يكتف ببيان المناسبة بين نهاية وبداية السورتين فأضاف بعض 
الأغراض التي جاءت سورة الإسراء بها ولم يأتي هذا الكلام إلا بعد أن أتم الغرض 
الأول الذي جاءت به السورة وهو المدح بالإسراء بالعبد. 

المناسبة بين الآيات: إن الإمام ابن برجان في بيانه للمناسبة بين الآيات إما آن 
يذكر مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها أو يبين مناسبة لآية أخرى بعيدة عنها في 
الموضع. 

- الاهتمام بالقراءات: يلاحظ أن ابن برجان يهتم بالقراءات بل إنه من أهل 
المعرفة بالقراءات كما سبق وذكره ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء» 
وطبيعي أن يوظف هذا الإمام علومه ومعارفه في التفسير خاصة تلك العلوم التي 
لها علاقة وطيدة بالتفسير والقراءات» فلا غرابة إذًا أن نجد ذكرًا لقراءات الصحابة 
والتابعين: كابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة والشعبي وغیرهم» والقراء 
السبع وغير السبع» لكن اهتمامه بقراء الصحابة والتابعين أكثر وضوحًاء فإن المتأمل 
في تفسير ابن برجان يجد أنه يعتمد على قراءة الصحابة والتابعين فلا تجد عنده ذكر 
للقراء السبع وغيرهم إلا قليلا. 

- اهتمامه بالمعاني الدقيقة فهو يشد القارئ في بعض الأحيان إلى معنى ربما 
يكون هذا المفسر هو الذي سبق إليه وتميز به» فمثلاً في سورة الإسراء عند 
الحديث عن بركة المسجد الأقصى قال: «ربما سميت تلك الأرض مقدسة لتجلي 


۳٤‏ مقدمة التحقيق والدراسة 
المبارك القدوس عز وجل فيها لموسى وتكليمه إياه فيما هنالك» قال عز وجل: 
«[جَاءها نودي أن بورك مَن في الَارِ وَمَنْ حَوْلًها» [النمل: ۸] وقال: نك اواد 
المُقَدّس طرّى) [طه:١٠]‏ فليس يبعد مع هذا أن يكون الله عزوجل ذكره أبقى بركة 
تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة». 

وفي قصة موسى رد ما أورده المفسرون من سبب عقدة لسان موسى 
وإرجاعهم ذلك السبب إلى الجمرة قائلاً: والصحيح والله أعلم بما ينزل أنه كان 
رجلا عبرانيًا في مجاورة القبط في جحورهم فكان ظاهر لسانه لغة القبط» ثم تغرب 
إلى أرض مدين وجاور العرب» فتعرب من أجل مدة سنين كان فيها هنالك قال: 
مُت سِنِينَ في آهل مَذْيَنٌ4 [طه:٠٠]‏ فكانت من أجل ذلك لكنة لسانه» فلم يكن 
فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون. 

وفي ثنايا هذا التفسير نجد الاهتمام بالأمثال والعبر فعند قوله تعالى: لإلقّذُ كَانْ 
في قَصَصِهم عبر لأولي الاب فنجده يفصل في العبرة وأنواع الاعتبار 
ويستعمل مصطلحات: فصل تنبيه» إما ليأتي بآية أو حديث يستدل به على ما سبق 
أو ينبه على فكرة دقيقة؛ وانظر إلى ذلك في سورة الإسراء حيث قال فيه: «فصل: 
فركر بين ذكر الإشراء بعيدة بذكر اليل امن المسجة الخرام إلى المعنجد الأفمي 
وذكر اتصال الإأسراء بالعروج إلى العلا ولم يصف بالإسراء إلا ما بين رسول الله 
المسجدين أراد بذلك والله أعلم لعد الليل في السماوات العلا فوصف بالإسراء ما 
يسكن فيه الليل والنهار». 

وتأمل كيف أول قوله تعالى: «ولا يزالون مختلفين إلا مارحم ربك 
ولذلك خلقهم» قال: «مختلفين أي في التوحيد والنبوة فمنهم من كذب بها 
ومنهم من صدق بعضا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي للرحمة 
والتوحيد والتصديق». 

- ذكر أغراض السورة ومحاورها العامة يقول في سورة الحجر: «الغرض 
المقصود الأول في هذه السورة والله أعلم الذكر والتذكير فابتدأً بقوله: [الر تلك 
يات الاب وَفُرآنِ مُبين ءرْبَمَا يود الَذِينَ كَمَرُوا لو كَانُوا مُسلِمين) إلى قوله: وما 
يَشتًأخرون) [الحجر:١-ه]‏ فسرد على ذلك: وقال: واوا يا يها الَّذِي رل عَلَيه 


مقدمة التحقيق والدراسة ۳o‏ 
الذَكْر إِنْكَ لَمَجنُودء لَؤ ما تايا بالْمَلائكة إن كنت من الصادقين4 [الحجر: ]۷-٠‏ 
ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلها «..هكذا يسترسل في بيان المحاور التي 
جاءت بها السورة فهو يرى أن السورة القرآنية وحدة متكاملة ينطلق بناؤها من 
المحور العام لذلك قال: الغرض المقصود الأول فعبر بالأول ليقرب هذا المحور 
إلى المواضيع الأخرى» بل إنه يرى أن القرآن كله وحدة متكاملة» قال بعد حديثه 
عن السبع المثاني: «فهذا يؤيد ما تقدم ذكره من العبرة والقول بان القران كله واحد 
فرد لم يتفصل بعد على کل شيء» فالقرآن عند ابن برجان إن فصل نستطيع أن 
نستخرج منه كل شيء» وأعطانا مثال لذلك في فاتحة الكتاب قال بعد كلامه السابق: 
«عبر عن ذلك قوله في مفتتح آم القرآن وأم الكتاب: الحمد لله فجاء بالحمد الذي 
هو جامع الثناء والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه جل وذكره» والذي جميع 
الأسماء له شارحة ثم تفصلت عنه الأسماء جميعا كما تفصلت عن الحمد الأذكار 
كلها آتبع ذلك رب العالمينء فذكر الوجود كله الواقع اسم العالمين» وهو كل 
مخلوق وکل مذكور وموجود سوى الله فظهر بذلك ما فصله إيجادا كما أظهر بتغاير 
الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد» فانظر إلى هذه الكليات التي عبر بها هذا 
المفسر» وكيف يفصلها ويشير إلى ما يندرج تحتها وبهذه الطريقة يفسر القرآنء إلا 
أنه أودع في تفسيره إشارات وإيماءات واغمض في التعبير عنها في بعض الأحيان؛ 
وبذلك يستعصي فهمه وإن صرح أن حمل اللفظ على ظاهره أولى. 

اللإشارات واللإلهامات الربانية: 

بُورد الإمام ابن برجان في بعض الأحيان إشارات فلا يكاد يعرف مراده كما 
في قوله تعالی: آلیس قد اتی عَلّى الإنسانِ جين مَنَ الدَهْرِ لَمْ يكن شيا مُذكورًا) 
[الإنسان: ۱] یقول: فأوجدناه من عدم وصورناه على غیر مثال» فکیف تنکرون 
إعادته بعد هذا؟. 

ثم جعل يخبر بصدق قيله عن خلقته بقوله: إا حلفا الإنسشانَ من نُطْمَةٍ 
أمشاج) جمع مشج كخلط وأخلاط تبيه أي: لنبتليه هذا إخبار منه عن خلقه 
آدم ك ثم عن خلقه بنيه من بعده بالتبعية» يقول: مشج الأمشاج بحكمته وأثار 
الكون إلى الصورة والتخطيط والتقدير» وإصارة الأمشاج إلى مقصود الخلقة من 
العدم من حيث العبد والأمشاج هنا: هي ممزوج الفيحين مع الفتح مع المقصود 


۳٢‏ مقدمة التحقيق والدراسة 
بالمشيئة إلى معاني اليمين أم إلى معاني الشمالء جمع ذلك كله صنع الصانع وخلق 
الخالق» وهذا المعني بقوله الحق: يليه ثم قال: «فَجُعَلَاه سَميعا بَصيرًا) 
[الإنسان: ۲] لما كان في ممتزج الأمشاج مقتضيات الحق المخلوق به السماوات 
والأرض وما بينهماء وكان هو مما في أمشاج ذلك جعله سميعًا بصيرًا عالمًا قادرا 
مريدًاء ثم إلى أنهى الأسماء والصفات» وكان أيضًا جاهلاً أعمى»؛ أصم» عاتيّا 
قاسيّاء ثم ابتلاه بالأمر والنهي في المأمور والمنهي» وكان معنى الكفر والإيمان 
وجميع المأمور به والمنهي عنه في أمشاج ما خلقه منه» كما أنه لما مشج بأمشاج 
أبيه وأمشاج أمه أشبههماء وكان أقرب شبهًا بمن غلب عليه منهماء كذلك أشبه ما 
يكون عنه من فيح أو فتح» وإلى أيهما مالت به المشيئة العالية كان أقرب شبهاء ثم 
إليه الأمر من قبل ومن بعد في تخليب مشيئته بالهداية أو الإضلال؛ لذلك يقول - 
عز من قائل: إن هَدَينَاهُ الشبيل إا شاكرًا وَإمًا مورا [الإنسان:"]. 

وکان ابن برجان یستشعر من یستغلق عبارته بنصحه بالتأمل والتدبر» فیستعمل 
عبارة «فافهم» و«فتأمل» کتیرًا. 

وبالرغم من غرابة الاتجاه الإشاري لذي سلكه ابن برجان فإن تفسيره يعتبر 
مفتاخا للوقوف على المعاني الدقيقة للقرانء يقول: «فکلام الله جل وعز لا یدرکه 
بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال» والأسماء والحروف 
محدثة؛ وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه والحروف المحدثة والأمثال 
والأسماء يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه» فيجري التغاير على الحروف 
والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. فكلام الله جل وعز 
لا ندرك الك الشن انها يدرك أمره ونهة اغالات والأقال: رالاعا 
والحروف محدثةء وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه» والحروف المحدثة 
والأمثال والأسماء يكتبونه ليقرؤنه ويحفظونه ويتعلمونه فيجري التغاير على 
الحروف والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وآمره ونهيه. فقوله جل 
ذكره: حى يَسْمَعَ كلام الله [التوبة:٠]‏ تنزل منه جل ذكره عن حقيقة ما هو كلامه 
الذي هو صفة ذاته إلى ما هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه» وقد مضى التعارف 
بتحقیق قولهم متی حکی أحدهم حدیث زيد وقول عمر»ء وقالوا: هذا کلام زید 
وقول عمر» وربما طلبوا التحقيتق فيقولون: هذا نص كلام زيد» وهذا حكاية قول 


مقدمة التحقيق والدراسة ۳۷ 
عمر» وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله وإذا كانت 
صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. فعلى ما تقدم من البيان 
كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في مضاجعنا وهو المسموع منا في تلاوتنا 
بنص القرآن ودليل العقلء وهذا معترك اقتتال أهل السنة مع المعتزلة» والقائلين 
بخلق القرآن» وفي فهم المعنى فصل الخطاب «والل يَمُولٌ الحَىّ وَهُو يهي 
السبيل4 [الأحزاب:؛]. 

بعض مصادر الإمام ابن برجان في تفسيره: 

-أشار إلى كتابه «شرح أسماء الله الحسنى» في عدة مواضع. 

- نقله عن الترمذي والإمام أحمد في مسنده. 

-نقل عن أبي عبد الله بن أبي مسرة في «تخريجه» حديث الدجال. 

-نقل نصوصًا طويلة من التوراة والإنجيل. 

تلك بعض المصادر التي ينقل منها وأغلبها تعلق بالحديث النبوي» ويلاحظ 
في نقله عن التوراة ا اسا صيغة تفيد الاحتياط فقد استعمل فعل يذكر 
على البناء للمتجهول: 

- بعض المآخد على تفسبره: 

قال بعض أصحاب التراجم: يكرس تفسيره لشرح الآيات الغريبة من خلال 
منهج جديد» وأسلوبه في هذا الكتاب غامض جدًاء ولا يستطيع أن يفهم مغزاه إلا 
من کان على دراية اسلوب کتابته". 

لذلك کان ابن برجان يستشعر من يستغلق عبارته فنصحه بالتأمل والتدبر» وقد 
يستعمل كيرا عبارة « فافهم». 

- ذكره لبعض الأحاديث الغريبة التي يصعب جذًا الوقوف عليهاء وبعضها 
آتی بمعناه بلفظ غریب. ۰ 

- استغراقه في حال تفسيره حيث يأتي بعبارات في ظاهرها اضطراب وإضمار 
غير متصلة» وما هي إلا معن في صدره يفهمه من تتبع أسلوبه وتعايش مع حال 


ذوقه. 


.۱١۹ الشعراني «الطبقات الكبرى» الجزء الأول ص‎ ٠۳١ ابن الزبير«الصلة» ص‎ )١( 


۳۸ مقدمة التحقيق والدراسة 


- لم ينقل عبارات تفسيره أحدٌ من المفسرين قبلهء ولم ينقل عنه بصورة التتبع 
والنقل أيًا من علماء التفسير بعده. 

- ندارة وجود هذا الكتاب من يوم آن صنفه ابن برجان» مما جعله بعيدًا خفيًا 
عن يدي العلماء وطلاب العلم» وذلك راجع لأسباب كثيرة أهمها: ضياع 
المخطوط وتعزز نسخه» ومحاربة ابن برجان وتعرضه للمحن الصوفية كما حدث 
لكثير من المتصوفة كالحلاج مثلا والسياسية كابن رشد. 

- إتيانه بآية بدل آية في موضع تفسيرها وليست هي بعينها بل هي آية أخرى»› 
ولا هو موضع التفسير» وهذا من نوع السهو والاستغراق العقلي والقلبي. 

- کتاب «اللإرشاد» من ر بين المؤلفات التي تنسب إليه ولكن تظهر بصورة قليلة 
في کتاب 2 والتي يحاول أن يوضح فيها ابن برجان بأن أحاديث مسلم بن 
الحجاج تشتق من الآيات القرآنيةء إما عن طريق المعنى أو عن طريق عنه دمج أكثر 
من آية. ولم نقف على مكان وجوده. 

-«إيضاح الحكمة بأحكام العبرة» على ضوء محتواه يظهر أنه تفسير آخر 
للقرآن. وهو مفقود أيضا وقد أشار إليه سيدي محيي الدين ابن عربي في كتابه: 
«مشاهد الأسرار القدسية» المطبوع مع شرح الست عجم بنت النفيس - بتحقيقنا. 

وفي مصادر ترجمة ابن برجان» انظر: 

- ات الآبار «التكملة»» الجزء الأول رقم ۱۷۹۷ ص .۲٤۷‏ 

- ابن خلكان «وفيات الأعيان» الجزء الراب ص ١۲۳و ۲۳١‏ والجزء السابع 
ص ٤٠١‏ والجزء الثامن ص .۷١‏ 

- ابن الزبير«صلة الصلة» رقم ۰٤٥‏ ص .٠٠-۳١‏ 

- اليافعى «مر اة الجنان» الجزء الثالث ص ۲۹۷و .۲٦۸‏ 

الى «الوافي بالوفيات» الجزء الثامن عشر رقم ٤۳۸‏ ص .٤۲۸‏ 

- الذهبي «سير أعلام النبلاء» رقم ٤٤‏ ص .۷٤-۷۲‏ 

- ابن شاكر الكتبى «وفات الوفيات» الجزء الأول ص .1۷٤‏ 

- ابن حجر العسقلاني «لسان الميزان» الجزء الرابحع ص .٠٤١-٠۳‏ 

- السيوطي «كتاب طبقات المفسرين» رقم ۸ ص ۲۹. 

- الشعراني «الطبقات الكبرى» الجزء الأول ص .٠١‏ 


مقدمة التحقيق والدراسة ۴۹ 

- البغخدادي «هداية العارفين» الجزء الأول ص*۷٠.‏ 

- «التشوف إلى رجال التصوف» رقم ٤١‏ ص ۰۱٥٦‏ ورقم ۵۱ ص -۱۷١‏ 
۸ 

- ابن تغري بردي «النجوم الزاهرة» الجزء الخامس ص ۲۷. 

- ابن المؤقت «السعادة الأبدية» الجزء الأول ص .٠٠١‏ 

- ابن العماد «شذرات الذهب» الجزء الرابع ص ۱۱۳. 

- المناوي «الكواكب الدرية» ( )٠٠١‏ بتحقيقنا. 

- ابن خلدون «الشفاء» ص .٠۲-١١‏ 

- الناصري «الاستقصا» ص ۲۱۹-۲۱۸. 

- حاجى خليفة «كشف الظنون» الجزء الأول ص ۰۲۹۷ والثانی ص ۳٤٤١‏ 
ASV VR N EA E E‏ 
۰ 

- كحالة معجم المؤلفين» الجزء الخامس ص .٠۲١‏ 

- الموسوعة الإإسلامية باللغة الفرنسية 82۲۲a n«(‏ ۸ظ1» مقال ۴u‏ .4ص 
09و۷1 . 

- بولس بويا «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس». 

- مجلة الأبحاث - الجامعة الأمريكية - بیروت العدد ۲۷ (۹۷4۹-۱۹۷۸). 

- يوسف النبهاني» جامع كرامات الأولياء .)٠۹/۲(‏ 

صحة نسبة الكتاب للمصنف 

- توافق هذه النسخ الأربع التامة منها والناقصة على أنها جميعًا لكتاب 
ومؤلف واحد. 

- إشارة المصنف لكتابه شرح الأسماء الحسنى عدة مرات في مواضع عديدة 
من کتابه هذاء من بدایته لنهایته. 

- تشابه النص بين ما ذكره في تفسيره هنا وما أورده في شرح الأسماء في عدة 
مواضع منه. 

- ثبوت نقل من ترجم له عن تفسيره هذا في بعض المواقف والإشارات 


٤٠‏ مقدمة التحقيتق والدراسة 
لبعض الآيات التي عُرف بعجيب تفسيره لهاء مثل الشيخ محيي الدين ابن عربي في 
«الفتوحات المكية» وابن خلکان في «وفیات العيان» وغيرهما كثير. 

هذا ولا يوجد أدنى شك مطلقًا في صحة نسبة الكتاب لمصنفه من بداية 
مقدمته إلى نهايته وخاتمته» وذلك واضح كل الوضوح لا مجال للريب فيه مطلمًاء 
والقول بغير ذلك لا يكون إلا من باب عدمية البحث والنظر في الكتاب» أو 
خيالات وهمية لا أساس لها. 

مخطوطات الكتاب 

- نسخة مكتبة فيض الله تحت رقم )١(‏ كتبت في القرن التاسع» وتلتهي 
بسورة النصرء رمزت لها بالرمز (ف) وهي النسخة الوحيدة الكاملةء لكنها من 
عجائب المخطوطات في تلفها ودقة خطها حيث عفى الدهر عليها. 

- نسخة الخزانة العامة بالمملكة المغربية بالرباط تحت رقم: ١٤۲ك»‏ وقد 
قمت بطلب تصويرها وأنا في رحلتي الثانية للمغرب. ورمزت لهذه النسخة بالرمز 
(غ) وهي من سورة الأعراف إلى أول سورة النور. 

- نسخة «قم» طهران تحت رقم ۰ ورمزت لهذه النسخة بالرمز (ق) وهي 
النصف الأول من التفسير فقط. 

- نسخة مكتبة الوطنية الألمانية «ميونخ» رقم (108004۸۳) ورمزت لها بالرمز 
(خ) وهي النصف الثاني من التفسير. 

هذا وكل نسخة من هذه النسخ لا تخلو من إشكالات تخصهاء فقد لقينا 
الأمرين وبالغ المعاناة في تحقيق هذا الكتاب لأسباب أهمها: صعوبة الحصول على 
مخطوطات هذا الكتاب مم استغرق جهدًا وبحثا ووقًا وغير ذلك وصعوبة كل 
نسخة في نصها بما يخصهاء فضلاً عن غرابة أسلوب المصنف» وعدم نقل نصوص 
كاملة من تفسيره لدى أئمة التفسير المطبوعة وربما حتى المخطوطة. والله تعالى 
الموقق والستعان: 

منهج التحقيق 

قمنا بالنسخ المخطوط وكتابته على الحاسوب» ومطابقته على النسخ الخطية 

وإثبات مهمات الفروق» وتصحیحه وضبطه» وعزو اياته وتفصیله وترقیمه وتنسیقه» 


مقدمة التحقيق والدراسة ٤1‏ 
وتخريج أحاديثه» والتعليق على مهمات مواضعه لإيضاح غريب إشاراته وغوامض 
مواقعه» وشرح مشكل غريبه» وعمل دراسة ذكرنا فيه الفرق بين التفسير والتأويل 
ومسألة المكي والمدني» والفرق بين الدراسة والتحقيق» والحاشية والتعليق» 
والترجمة للشيخ المصنف ومنهجه في كتابه» ووصف مخطوطات الكتاب ووضع 
نماذج من صورهاء وصحة نسبة الكتاب لمؤلفه. 

وآخرًا فأسألك اللهم أن تُصَلْي عَلَّى سََِنًا مُحَمَدٍ عَدَدَ ظهوراتك وعَدَد ما 
امت في إحصائك الذَّائِم في عِلْمِكَ الْقَدِيم لباقي الذي دامَث بِمَوّةٍ دوامه السَمَوَاتِ 
والأزْضٍ وَمَنْ قيهن فِي عَيب أشمَايِك بأسرارها وَفِي شهادتها بجريان أَنوَارَهَا 
وتشعشعت النُجوم والشّمش وَالْقَّمرٌ بأنوار الصلاة عَلى سَيَدِنا مُحمُبٍ التي هي 
الرحمة فأسألك اللهْم يا رَبٌ أن تهب لي من حقيقة هذه الرحمة التي ليست 
حقيقتها إلا وجهك الدائم الباقي صلاةً دائمة بَاقِية على سَيَدِنا مُحمَدٍ في قلبي 
بتوجهه إليك ليكون عارفا بمعرفتك» فلا ينفك عن مراقبتك في جميع أحكام آياتك 
وآثارها فيما غاب فِي بطونه أو حضر في ظهوره حى أعرفك في معاني قيو متك 
وإحاطة دَيْمُومييِك وأتحقق جريان أمرك فِي كل شيء بطن بحكمك في بطونه أو 
ظهر بحكمك في ظهوره وصل يا رت عليه عَلّى الدوام وَعَلى آله وَصَخبه وَسلَمْ 
على التمام. وكتبه: أبو الحسن والحسين وحمزة/أحمد فريد المزيدي في ۲١‏ 
جمادى الأولى سنة ۳١٤١ه‏ القاهرة. 


نما بذج من سور القطوط 


ا 


ّ اپا‎ a iN 20 ا‎ 
0 2 


Nee e 

ر کے لھ بی ن ty el‏ 7 
dP,‏ % لر 
وات سو ل خا ما ف هور 


Al 27)‏ ته وحار ااردوسعزام 


21 م 4 ن 
مز اورم راشم 


ا کد ا 


صورة غلاف النسخة الألمانية 


RE 


نماذح من صور المخطوط ۳ 


€ 
الوه + واوا 


جو اوی ااال لقن زارا ران ایز وخانمناا اروت اله 
E REE‏ مانا سن شیر زو بے ولای ت 
ارچ جح دنامن خړونم: یالتک االات ودک ف رازج د 
رتکرک ام رمت . 
ومزاھا عا تپا وابد اک کرم نوکل ادر د فال ارادج وبق : 
فن تسو برل لفاون شرم خان فر نعو ھر م اشا یمرغ . 
ورای سل دیب اجات زر آطر وات اینبیار برت ا 

کہ شا طون سو الغیطا ن الاک وا ممل را لانمل وزیب اعا“ 
انعا و دم رالی داماد ترت ور یوق راد : 
ل دہ واھ ہہ عاو سی مر لتا ابوا بایالط . 2 ۰ 
ویاطنه شرو روج وزد (ہ رنہ وفملا دخلقع یره وکر مه ولړو مره و زضهو 
مز رمه انی نه دار ارا ادرت ر اورم 3اس تلازام 
الھ لع الغو مہ" بتو اھ سجا نہ وله للد واذاسو ته ونت فر مر ره ن 
م سای فانہ سق ہد عل ھ زر الضہیں فاا لابن بو سه و ووه خلت ies‏ 
eT EHD ER RST‏ 
اماو امآ رطوبه وبرود؛ وارد Pees‏ 


a E امال‎ Aa 
تمتا رداملا ناگ الما الع رج دعبا ینو مداو‎ 
e 

0 یما وما ابره سرت 3 
E‏ انایو جخ ایاں! ر نە کو 
لا سادا وی رک امیا و ا رر 

TEE‏ کم ویک 


2 E 
لہ اعریٹ ہہ السرا سط رطا ں الط ع ار الل ا ج‎ N RE 
منھیاتهوغروره وامانيه املال واعرا به الک ل فریتعرن نفا انسل‎ 
E EEE 
مز الہ والتا بر فاط رکلہ ٹا صا صو زی جم وما می دخوالبا وکر ال و باک‎ 
وهو رواایک ناوین 5 کیام ی عترر فوته ماب امو ولیه م‎ 
اکان وابرجما ا مرکرو(عا چیہ * صناس ہا علناہ رابکی‎ 
© ا م علای مرم ااا عابر وطلر ع ونات مولن وکر‎ 
E DAHER EST 


2 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الألمانية 


اد ن فور ال 


نماذ- من صور المخطوط 


5 اران ا ي 


ستو ای ا حه مک زوز چلالە متا 4 ا 5 ٠‏ ر و 


۲ شير رارز م و اسنا اترا رانور‎ ١ 
لشرد خا اا شو الالو نازوا اتک ا‎ 


AT 
۶ بوا ی راب کا چنا ودام اچ ورد‎ 


1 


تراصام ورور ع روز نوی کارا وتو 


ایا ررر ریک زررں ی روخ رمات ا 


ردنت زوز ا رواسا مای یر ل اسان 


O, BNE‏ اا 


چخال رابا ادى شر £ یپا 2 
ڪر نيدن اوسا CSTE‏ 

م دا نالھ ادرک برا وات 
وزی کنا کج درجم زک ن نرادن شیب ال 


Sole Me 


ESE Es !‏ مان خاک 


رد ّح تازا ابه اتان E‏ لار 
اولاق انا م نماي زا ENED‏ 


یناب رزیت زیی ار وناق IDE‏ 


bi‏ باب راما رکا RE 5L‏ ونار اوتا 
ان ندروج لاو بابک ر خلت 


EEN‏ اطا ازس FEN:‏ ار ر 


2 


:و اضرا ین اشر ي انان ل ر او 


کنیا ر امہ سم لجرا باسنا ا 


لز ر۰ کشر رابکی شووت ری ورم م 


صورة الصفحة الأولى من النسخة الطهرانية 


9 


نماذج من صور المخطوط 


بر ا 7 ET‏ 0 
ادنچ ومن اکتا ب وما و اوا الا ويام . 
م ت راان و بز وی کل در اجان ڑا لطاب ی 
ناوتان أ سرک مکر یاو دزد اطا تیر لوڈ وکلک 2ورک .۰ 

: رح راصعا واد حنر جز تادر ارق بم تار ءخلهشار ‏ 

: ایا دا واو ارو ی و لاو 
ورا اور م اح دمم لا As‏ 

الکو ر پا IE EN‏ یاز 2 x‏ نی اا 


ا بجی اهار 
0 ابن زد ۰ ات وھا لنچ یر نولدا ا 
ا اکن اکچ دور 


E IT‏ و 
ليره ا سان بم عل لاون 
زە اسو 2 با نه EKE‏ 
ابال e‏ 
و 


Ea 


Bt 


صورة الصفحة الأولى من النسخة المخربية 


نماذ۔ من صور المخطوط 


3 


4 ا 

ب تي اتوڪ با ام و سمو وة ر جو5 لمر 
ا یا ان انلیا صو عبر یاد د ساچ ادد بنا جر ناکما 
ا سیا ان کد نار مکو شلاح دجن برد دایار 


I 


بون 0 ا "متو دزه ایک 1 


ےک 


E 
E 
e 
E 
a 

EEE 
i: 
n 
1 
ٿھ‎ 
:ت‎ 
A 
E2 


و س 0 
م بان عر جر واچ لاما بیع اتج م الر اچیه زق وة 
کا ھوک ادددیم ییو او ایکا درک انوه اممارد رونوا 
: خر ییول ین ي اط ننف صر اط اندم ای رماو ع 
ت ہے الا ان و وو زولب نو توان ار و 
ات ا EOE‏ ابوت الماذون جف ا سا 
ج ٠‏ الممقااح والذتت وال SET S‏ 
2 وکر و ایی و رزخ ترام سا یا زأت 5 واستاجدد ق رورو اتوب 

کدی ادورعام وکزه ما تتو بوت وا لاام واا وانوسزة امل تم 

3 لوسرای دای دناو لاروم هاغا را دولر یراتو دموا 
سل ما شاه الما ادنغوا ق الاد خرو جن لانور امبرو رتا 8 
و سین و اہ عزون دقلا چون هبل دارط تر هد دال دنل مۇم 
E‏ علیہ ونل تاس ا رااان نيط ما انو ملاوعلا اجو ندر 
حح انوا هلرو ت تنوسج ار ڪور ودره بوت فراد ن ندران بره 

و بوڪر درا د بی بای دا نیماد العو وۇالاصاا د دااع فر ران انرا 
له رن2 ا اف وح رچ الا والس ومر ولل واد 0 ل واخچ رماو 
٠ >‏ ولارن اياب ہے موہ د ویون شیب سی وخا اکل س یو رد ر 
ابيا سق & LCE‏ د e‏ 


0 7 


کے پو چیھ 


ڃ 
Lê‏ 
ت 


چ 


٤ 


ترب 


صورة الصفحة الأخيرة من النسخة المغربية 


4A 


کا ھی اا اوزنا بے 


ES iy ni 

ے احم نوور ۳ 
1 

r 


اله وأ 


3 خا امز ون مما یی 


ووو زی جوب انا که مر و 


hk ن‎ e ege 


1 یر 1 ا ¢ ف 
ا زرل اول r‏ 
ا رهم ٣مم‏ 1 

e o ا‎ 


صورة الورقة الأولى من النسخة التركية 


تماذ- من صور المخطوط 


رز ایو لے د 3 ر 
i rs E < a‏ 


اک ازع نت ار ا 
اوا پد ایر ج سوه لا ا 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والصفو من أمته وسلم» الحمد لله 
المتفرد بحقيقة الإلهية» المتوحد بخالصة الوجدانيةء الأول دون بدايةء والآخر لا إلى 
نهاية» سبق القبل قدمه فلا قبل له» وفات البعد بقاؤه فلا بعد له» موجد الوجود 
والعدم» وجاعل النور والظلم» مقدر الكون في القدم» ومثبته في اللوح المحفوظ 
بالقلم على العرش استوى وعلى الملاء احتوی» تأنى فدنا» وقرب القرب كله فلا 
یری. 

يشهد النجوى ويعلم السر وأخفى» وما تعطف له العقبى» ولا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء لم يزل أولاً بأسماثه الحسنى» ولا يزال آخرًا بصفاته 
الغلاء متوحدًا فی برهان وحدته» متکبرًا فی نعوت جلاله» متعاليًا في بهاء جبروته» 
مرتدیا بالکبریا» مؤتزرًا بالعظمة» سیا لا یموت» يقظانًا لا ينام» قيوما لا يغفل» 
حفیظًا لا ینسی» شهيدًا لا يغيب» أحدًا صمدًا لِلَم يِذ وَلَم يُولّذ + ولم يكن لَه كُمُوًا 
أحَدّ [الإحلاص: .]٠-٣‏ أوجد ما شاء إيجاده بقدرته إذ شاء كيف شاء ولم يزل 
مشيئًاء وأضرب عن إيجاد ما لم يشا إيجاده لعزته كان الله عَلّى كل شَيءٍ قَدِيرا) 
[الأحزاب: ۲۷] علم الكائنات قبل كونهاء فهي عنده بعد الكون على ما قد كان 
علمها؛ إذ كان وجود كل ذي وجود في سابق علمه اللي معلومًاء وفي مشيئته 
الال رقذرتة الميطة مها ر موا مشهودًا له بجميع أوصافه الكائنة منه في 
معدوم أنه أجل ذلك کله منه إلى آجاله» وقدره إلى آناثه. 

بدأ حلتق الإنسان من الثرى» وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؛ بأن خلق له 
من نفسه نسمة أخرى» ثم جعل نسله من نطفة تمنى ماء مهينًا تسللها من قرارة 
معينها بين الترائب والمطي» أقره قرارًا مكينًا في ظلمة الحشى» مصونًا من الآفات 


)0 أي: مجموعًا. 


إ0 ~~ 


o۲‏ مقدمة المؤلف 
في قماط السابياء حيث لا يصل إليه لطف الأمهات والآباءء ذلك لما قد كان قدره 
وغ ا 

ولما صوره لحمًَا وعظمًا أنبض فيه روح الحياة نبضاء وكتب له هناك قدره فيه 
كما سبق في علمه العلي أو مضى يقلبه في تحكيم خلقته طبقًا بعد طبق في ظلمات 
ثلاث خلقًا من بعد خلق» إلى أن سواه وعلمه التبيين #فتبارَك الله اخسن الخالقينَ4 
[المؤمنون: ٤‏ ]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» الإله الحق المبين» وأن محمدًا 
عبده الأمين ورسوله المكين» الآتي من عند ربه بالدين القويم» يهدي إلى الصراط 
المستقيم الذي أخذ له الميثاق على الأنبياء قبله والمرسلين» ليؤمنن به ولتنصرنه 
ولو بعد حين» هو الذي بسر به عیسی» > وؤجد ذكره في صحف إبراهیم وموسى - 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين» وسلام عليه وعليهم في العالمين - شهادة 
مقرونه بشهادة أكبر الشاهدين. 

آنزل عليه الكتاب الكريم الذي ضمنه القرآن العظيم» جعله إمامًا لكتابه 
المستبين وهداية لعباده المتقين؛ بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا 
بواضح البرهان والتبيان «وَبيَنَاتِ مَنَ الهْدّى وَالْمُرْقًان4 [البقرة:١۱۸]‏ فرق به ما بين 
الحرام والحلال» وصدق فيه صادق المقال» وضرب فيه محكم الأمثال» وأخبر بما 
يکون وما قد کان ذلك هُدّى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عباده [الأنعام: ۸۸] والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته. انتهی. 

أا بعد... فإن الله عه نهج سبل الهداية قاصدة إليه» وأقام أعلام الرشاد دالة 
عليه» فأوجد الموجودات للمعتبرين» وأنزل الكتب للمذكرين» وأرسل الهداة أئمة 
للمتقين» فاتصل بهم الجبل واستبان لهم الصراط المستقيم» سلكهما أقوام ففازوا 
وظفرواء وأعرض عنها آخرون فخابوا وخسرواء إلا أن قومًا أتاهم كتاب ربهم إليهم 
فأضربوا عن تذكيره إياهم» والتدبر له صحفا لقوم ساهون» وإن عبادًا جاءتهم 
حكمة الله في مصنوعاته في أنفسهم وفي سواهم مما يبصرونه ومما لا يبصرون» 
فلهوا عن النظر فيها والعبرة بها لعباد غافلون. 
ألم يسمعوه جل ذكره يقول وقوله الصدق: لوَمَنْ آظلَمْ من ذُكّرَ ب بيات رَبَهِ 
قاغرص عَنها وني ما قَدَمَٺ يَدَاء نّا جَعلنَا عَلَى لوبهم أَكِئَة أن يَفَْهُوهُ في آذانهم 


مقدمة المؤلف 
ورا إن تَذْعُهُم إلى الهُدى فلن يَهَْدوا إا بدا [الكهف:۷ه]؟ 

والإإعراض عن الذكر يورث عدم الشكر» وعدم التذكر يورث الطبع على 
القلوب» والغشاوة على الأبصارء والوقر في الآذان» كذلك قال کيق: اقرب لتاس 
جِسابُهُم وهُم في عمل مُغرضون » ما تأتيهم من ذگر من رهم مُحْدَثِ إلا اشتَمَځوه 
وَهُم يَلْعَبون » لاهية فُلُوبْهُم 4 [الأنبياء: ag SS ]۳-١‏ 
الغفلة على أكثرهم قال عز من قائل: وما يُؤْمن أكنَرهُم بالله إلا وهم مشر کون 
[إيوسف: [٠٠١‏ فاتقى عبد ربه» وليقبل على تلاوة كتاب ربه» والنظر في ای 
حکمته بجد من عزمه وفراغ من قلبه قبل ان تزل به قدمه فلا ينفعه إذ ذاك ندم 
وإنما يقدم هناك على ما هنا قذّمه من عمل صالح ينبته أو نور يقين يقتبسه. انتهى. 

وكتاب الله عة وإن كان مبايًا لكلام البشر فإنه وله الحمد قد نزله لفهم 
المدكرء ولئن كان كلامّا للملك الجبار ونورا صدر عن نور الأنوار» فإنه جل ثناؤه 
قد أنار قلوب أهل الإيمان بنور الإيقانء وأحياهم بحياة العلم» وأيدهم بروح منه» 
لولا ذاك ما لمحه ببصيرة مستبصر» ولا استخرج منه غامضا عقل متفكر» نرفع في 
ذلك بعضهم فوق بعض درجات لنبلوهم فيما اتاهم» وليستبقوا إليه بالخيرات» 
جعلنا الله وإیاکم منهم» ولا یجعل حظنا من صفاتهم وصفهې» إنه حکیم علیم» بلی 
إن الإنسان خلق من الأرض ومن ممتزج ما يرد عليها من علو ومن سفل فيح وفتح. 

قال الله جل من قائل: و غلم بكم إذ ناكم ِن الأرضِ ولذ أنشم اجه في 
طون أمُهاتگُم فلا ترَكُوا أنمُسكُم هو آعلَمْ من اله می4 [النجم:۳۲]. 

وقال تعالی: فلولا فصل الله عَلَیكُم وَرَحمَئۂ ما رَگی منکم مَْ ۾ أَحَد أبدا 
وَلْكِنٌ الله يُرَكَي مَن يَساء4 [النور:٠٣].‏ 

ولما انقسمت الآخرة إلى دارين جنة وجهنم قسم الله عه العالم بحكمته من 
في هذه الدار قسمين: شقي وسعيد قري في الجَنَة وَفْريق في السعِير [الشورى: 
۷] ذلك لمشيئة له في عباده» خض بفضله من شاء» وأصاب بعد له من شاء. 

قال رسول الله ية: «ومن أين يكون الشبه»“ فأعلمنا كلك بما تلوناه من كتابه 


»( أخر جه مالك )١٠١(‏ والدارمی )۷٣۳(‏ وأبو داود (۲۳۷) والنسائی فی الکبری (۲۰۳) وابن 
حبان .)۱۱۹1١(‏ 
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والمفهوم من علي خطابه إنه خلقنا من الأرض» وأنشأنا من ممتزج ما يرد عليها 
ویخرج منهاء ویکون عنها من أمشاج نبات وحیوان» فمن الناس من غلبت عليه في 
حين تركيبه الضراوة والاستمرار على جري العادات والضراوات صفة التراب 
والأرض» وجبلتها تجمد لذلك على صفاته ومعانى ذاته؛ فكان لذلك بليدًا جاهلاً 
متعاجرًا لا نفاذ له في الأمور. 1 

ومنهم: من غلبت عليه صفة النبات وقواه» فكان لذلك الخالب عليه النهامة في 
الأكل والشرب» والغباوة في سبل الاستجابة في الفهم وقلة الفطنة. 

ومنهم: من غلبت عليه الصفة البهيمية وجبلتهاء فكان الغالب عليه سوى ما 
تقدم ذكره: الجهل والتهور وعدم النبل وشدة شهوة البطن والفرج» ثم هو بعد 
[ذلك] إلى ما غلب عليه من الجنس البهيمي يميل إليه بالجبلة» فمن غلب عليه 
الجنس السبعى مال إلى سفك الدماء والغضب والغلبة وسوء الانتقام وهتك الحرم 
والفسق والاإذاية. 

وبالجملة: فإنه مائلٌ لا محالة إلى ما غلب عليه من أجناس حيوان أو نبات ما 
كان موكولاً إلى نفسه» ثم من غلبت عليه صفة العقل مالت به إلى صفات الفطنة 
والفحص والتمييز للأمور الخائبةء وكان لذلك عارفًا بقدره» مميَرّا لظواهر الأشياء 
متطلعًا إلى غواشيها. 

ثم من غلبت عليه الصفة الملكية كان لذلك مؤمتًاء مسلمًاء مطواعاء كثير 
الحياءء قليل الخلاف» كثير الإسعاف» راغبًا في الحقائقء مبتغيًا للإنصاف 
والمحاسن»ء مجانبًا للقبائح» مباعدًا للرذائل» عاملاً بالعدلء مائلاً إلى الفضل 
والإحسان» وهذا والذي قبله قد أماله خالقه برحمته إلى جنبة الفتح. 

ثم منهم من تركبت فيه صفة الجماد والنبات والحيوان والعقل والملك وقربت 
فيه من المقاومة فتركبت أخلاقه على ذلك» وتخرجت عليه أفعاله» فبما فيه من صفة 
النبات كان نهما جهولاً قليل الفطنةء وبما فيه من صفة التراب كان ناء كثير الخفلة 
والبلادةء وبما فيه من صفة العقل كان حليمًاء وقورًاء» حسن التدبير» جيّد الرأي» فهو 
لا يقدم الأمور الهائلة الأمر حيث يحسن منه المخرج وتمكن فيه العذر» صائًا 
لنفسه» لا يفعل ما هو معيب عند العقل في ستر وتجمل» ولهذه الأصول كلها التى 
ذكرناها وما لم نذكر منها لها فيه أشباه» وله منها وراثة من حيث الخلقة» هذا من 
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حيث هو إنسان. 

ثم قد يدخل الله کک روح الإیمان على من شاء تزكيته من عباده الذين تقدم 
ذكرهم فيتولاه لذلك» فبقدر ذلك الروح وعناية الله به يحيي بذلك مواته» وينبسط 
جماده» وتنشرح قوی نیاته» فتنقاد بإذن الله تعالى لذلك طباعه ويسلس قياده» ويسهل 
تدارکه نفسه» ویتیسر له صلاح شأنه. 

ولذلك - أعني: ما تقدم ذكره من جبلة الخلقة - ترى الكافر ربما كان من 
شأنه فعل المحاسن» والتخلق في كثير من أموره خلق المكارم» وترى المؤمن ربما 
تلطخ بالذنوب وظهرت على آركانه أنواع من القبائح» وربما أصرٌ على ما ليس من 
خلق الإيمان ولا شيم الإسلام. 

ولهؤلاء وهؤلاء هنا أعمال من دون ذلك هم لها عاملونء وجزاؤهم إليه فيما 
هنالك صائرون» غير أن الله كلف قد أرصد لمن شاء من أهل الإيمان المغفرة 
والرحمة» وأرصد لأهل الكفر إحباط الأعمال والأخذ بأسوء ما جنوه؛ ليتمم بذلك 
حكمته» ويظهر فيهم غيب علمه في الخلط بينهم يوم أخذه الميثاق وقضائه القضية› 
وليتم أيضًا قوله الحق: «هؤلاء للجنة ولا آباليء وهؤلاء للنار ولا آبالي» وهو 


العليم الحكيم. انتهى. 
فصا 


ثم قد يكشف الله ل لبصائر بعض عباده المؤمنين فيرون بها ما غاب عن 
أبصار رؤوسهم› وذلك أنهم لما علموا أن سبب الحجب لهم عن ربهم كك امتزاج 
قلوبهم فيما لا يعني» وصرفها عن الاشتغال بمعرفته» والازدياد من العلم واليقين به 
بما لا ينبخي» فتحفظوا في طلبهم» واجتهدوا وجدوا في طلب مرضاة مطلوبهم بكل 
قلوبهم وجميع جوارحهم وعزم من هممهم» فرأوا بنور الإيمان وحقيقة الإيقان ما 
ليس بشخص ولا جوهر ولا عرض» ولا ما هو من قبيل ذلك معروقًا بفطرهم» لیس 
کالذي عهدوا معلومًا بحقائق ذواتهم» ليس كالمعالم سواه من الظواهر والبواطن» 


(۱) أخرجه أحمد )۱۷٠٦۹١(‏ قال الهيثمى :)۱۸٦/۷(‏ رجاله ثقات. وابن سعد »)"*/١(‏ والحكيم 
(/ ۲ والحاکم )۸٤(‏ وقال: صحیح› ووافقه الذهبى. 
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يرون ذلك ببصائرهم ولا یصوره عقل ولا یکیفه لهم وهم. 

ثم قد يرون أيصًا ما ليس كالأجسام المعهودة» ولا كالمرائي الظاهرة المعتادةء 
فما كان من هذا رأته بصائرهم مرائي روحانية فيصورها مصور العقل في باطن 
الذكر بإذن بارئه» تبصرها البصيرة على ذلك» ويعقلها العقل إيمانا بهاء فما كان ذا 
صورة آمن بذلك دون تصور»ء وما كان من ذلك ما لا يوصف بصورة وكل ذلك إلى 
المصور الأعلى والعالم الأرفعء وكذلك يزيل الوقر عن أسماع قلوبهم» فيسمعون 
بها ما غاب عن آذان رؤوسهم ما ليس بصوت ولا حرف» كذلك في الذوقية» كذلك 
في الشم» كذلك في الحس» وهذه الحواس الثلاث في البواطن أغرب وجوذا وأبطاً 
ظهورًا مما تقدم. 

والعقل فاعلم يعرف التفرقة بين ما هو مضاف إلى هذه الحواس الباطنةء وأنها 
ذات بطنت من مدارك الحواس الظاهرة» وكذلك يفتح لهم أبواب الذكر والشعورء 
والفطنة والإلهام» والتوسم في مقابلة الذكر الأول والشعور الأول والصفات الأؤل 
أجمعها. 

وعلى القول بالتحقيق فإنما هن صفات منهن ذَنّى وغلاء غطى على أعلاهن 
جهل الطبع وبلادة الغفلة» وظلمة البعد عن القرب من نور السماوات والأرض» فإذا 
تحصلت معالم ما هنالك» وفتح لهم باب الشعور شعروا لتلك المواهب لأجل 
مجانستها لما تحصل لهم قبل من تلك المعالم في معالم سواها وفي أنفسها من 
تفصيل لهاء وتوجيه إلى غيرهاء فاستجروها إلى أشباهها وألقوها إلى آشكالهاء 
وبالفطنة تنبهوا إلى خفاياها وسرائر أسرارها. 

واعلم أن نور ما هنالك يكاد يغشى البصائر ويذهل العقول لغرابة ما يرد من 
ذلك عليها إلا أن يؤيدها ربها جل ذكره بروح منه» لكن لكثرة رأى الباطن فيه» وقوة 
شعاع نوره تمتدحوا من البصائر في ثاقب ضيائه وسعة ساحته. 

وأما الإلهام فإنه أمر ينزل إلى لوح القلب» وهو إنباء بما في الباطن خزانته 
وفي أصل الجبلة آثاره» وأما التوسم فيحتوشه ما تقدم ذكره من الصفات فيظهر 
للفهم من أثناء الخطاب سر المراد» وإن كان قد توجه به غير تلك الوجه كما قد 
تبدو للمستعرض من المتعرض إلى وجه وقد آبدى وجهه غيرهاء وذلك مکنون 
الخطاب» فمن ذلك ما يكون كالألغاز يعلمه الفطن عن جنب» ومنه ما يكون 
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كالمحاجاة يعلمه الماهر الفطن بعد فكر وروية. 

ثم قد يتسع هذا جذًا باختلاف الأغراض وتباين الدواعي كما يختلف المفهوم 
لذلك والعلوم ولثاقب ضياء ما هنالك› وهداية الله جل ذكره من أراده» بذلك يتحقق 
بصر البصير ويثقب الفهم» والله جل ذكره يسمع من يشاء ويفهم عنه من أراده. 

ثم قد ترتفع هذه الصفات بارتفاع محل حاملهاء فتعلو به لعلو محل حاملها 
إلى المحادثة والتكليم وقد يكون ذلك عن صفات الصديقية بما هو أتم وأعلى 
وأفخم جدًا من أراده الله بذلك» وهي صفة كادت تفوت جبلة الخلقة؛ إذ هي تعطي 
التصديق بما أمامها من الإنباء والتبوة المحجورة» وكما ليس للغافل أن يكون 
متذكرًا إلا أن ينقله بارته كنك إلى ذلك. 

وإن كان التكسب لذلك والتعمل فيه ينجع فذلك منه لا يوجد إلا بإذن من الله 
كذلك لیس للمؤمن أن یکون موقتًا إلا بأن يفتح عليه بارئه 5 ولا للموقن آن یکون 
صدَيقًا إلا بفتح من الله عليه» ونقل ينقله من مقامه الأول إلى الثاني. 

كذلك ليس للصديق أن يكون نبيًا إلا أن يخصه الله برحمة منه وفضل» و 
انقطع ذلك فلا مطمع فيه اليوم» ا ا 
والصديقيةء والصديقون: هم اللذين ضفوا من أكدارهم فأعلوا في درجاتهم» وهذا 
كله مفهوم من خطاب القرآن العزيز. 

شاهد ما تقدم ذكره منه مثل قوله العلي: #وَمَا يسوي الأغمَى وَالْبَصيز4 
[فاطر:۱۹] الجاهل والعالم. 

ولا الظَلْمَاتُ وَلّا النّور4 [فاطر: ]۲١‏ الآلهة الباطلة والإله الحق عز جلاله 
وتعالی علاؤه وشانه. 

ولا الل ولا الحَرور4 [فاطر:٠۲]‏ أي: الجنة والنار. 

وما يسوي الأَحياء ولا الأَمْوَاتُ4 الكفار والمؤمنون» وعلى دركات هؤلاء 

في الكفر ودرجات هؤلاء في الإيمان كما تقدم ذكره ن اله شيع من اء وما أت 
بمشمع من في الور [فاطر: ۲۲] إلى قوله الحق: ألم َر أن الله آنل مِنَ الشمَاءِ 
مء قَأخُرَجئًا به تَمَرَاتٍ ملفا أنوَانهَا وَمِنْ الجبَال جد بيص حمر مُحَْلف ألْوَانْهًا 
وغرًابيبُ شو » ومن اللا والدَوَابَ والأنعام مُحَْلف ألواة4 [فاطر:۲۷ 

فذكر جل ذكره الماء ينزله من السماء إلى الأرض واحدًا طاهرًا مطهرًاء ثم ذ 
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ما يكون من ذلك الماء على طهارته ووحدته» وما يتفصل إليه في الأرض من أجل 
تنوعها في نفسها من حزنها وسهلها وطيبها وخبيثهاء ومذاقات مطاعم واختلافات 
روائح» ثم كذلك حیوانها ونباتها وآناسيها باختلاف ذلك کله في آنواعه وشؤونه کلها. 

ثم قال # بعد ذلك: إكذّلك4 [فاطر: ۲۸] أي: كذلك الهداية فيما كان عن 
ذلك واللقن والفهم والديانات والخشية لله كك؛ أي: كذلك تختلف أغراضهم 
وأخلاقهم وخلقهم بتوابع ذلك كله فيهم كما اختلفوا في بقاع الأرض ونباتها 
وحیوانهاء وما کان بدؤهم منه ونشاتهم. 

وقد تقدم أن الدنيا جذية من الدار الآخرة سراؤها وضراؤهاء فسراؤها من 
جنبة الفتح» وهو منتزع مما هو الجنة» وضراؤها من جنبة الفيح» وهو تنفس جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم الكريم منها برحمته - ولكل واحدة؛ أعنى: الجنة والنار من 
الخليقة بنون» فلا بد ولا محالة أن يخرج الشبه في البنين» لكن مشيئة الله غل 
وتعالى علاؤه وشأنه هي العاليةء وكلمته هي المتممة بسنته» والله غالب على أمره 
يضع ويرفع ويقدم ويؤخرء ويعطي ويمنع ويهدي ويضل» وهو العليم الحكيم. 

فلم يكن الله ل ليجعل كلامه الكريم ظاهرًا كله» مفصلاً كله للحكمة والحكم 
اللذين في كلامه» ولئلا يصل إلى فهم رفيع خطابه إلا من صرف همته إليه» وعكف 
بجد من ذاته على التفكر فيه والتدبر له» وتابع النظر واعتبر» فينزل كلا من ثوابه 
حيث أنزل نفسه من الجد والاجتهاد في تعرف معاني خحطاب ربه. 

ولما تقدم ذکره أيضا من علمه بخلقه في اختلافهم» وتفاوتهم في هممهم» 
وتخلف الأكثر منهم لأجل ذلك» وتقدمهم في تمييزهم وأفكارهم» وتعذر النظر 
على بعضهم لتفاوتهم في درجات الفهم عنه للغالب عليهم في أصل تركيبهم 
ولتفاضلهم أيضًا في درجات الخصوصية من قبيل الهبات والهدايات؛ إذ منهم: 
الجاهل البهيمي الذي لا يحظر على باله ولا يحوز فى فكره إلا ما أدركه حًا 
وشاهده عيانًا. 

ومنهم: الفطن الفخاص المميّر. 

ومنهم: الملهم المحدّث. 

ومتهم: المتوسط الحال» وما لا تحصره العبارات من الوسائطء فجعل الباري 
جل ذكره من كلامه الظاهر الجلي والنص المرفُع في البيان إلى أقصى غاياته 


مقدمة المؤلف 0۹ 
كالجسمانيات فى الوجود والظاهر» وجعل منه أيضًا ما هو كهيئة المكنون 
کالروحانیات فی مو جودات الغيب. 

ومنهم: المتوسط يشبه الظواهر والبواطن» أخذ كل بحظه من كلا الطرفين؛ 
ليصل أهل القرآن من معرفة كلام ربهم به إلى حظوظهم المقسومة لهم» كل يُغرف 
له من نهره ویُسقی منه بکأسه. انتهی. 

قال الله 8# يخاطب رسوله بخطاب المواجهة: ذلك كلوه عَلَيْكٌ من الآياتِ 
والذَذر الحكيم4 [آل عمران:۸٥].‏ 

وقال: لو عَلَيْكٌ من نبا مُوسى وَفِرَعَوْن بالْحَقّ ثم قال عز من قائل: «لِقَوم 
ومون [القصص:۳] فالمواجه بهذا الخطاب هو رسول الله ية ليبلغ إلى أمته ما 
لقنه وأوحي إليه. 

والعبد وارث للنبي» فلذلك ينبغي للعبد الموقن أن يشهد في تلاوته القرآن أن 
ربه یخاطبه بالکلام» ا فی ن دا ا کو ا اعا 
عن الله # وتعالی علاؤه وشأنه» قال فیما وصف به محمد رسوله: «اجعل کلامي 
على فيه“ يعني : النبي. 

وعلى هذا ليس للعبد في كلام ربه كلام وإنما جعل له حركة اللسان بوصفه؛ 
لييسر الذكر بلسانه ويظهر به لحكمة له فى ذلك» فحروف الكتابة حد للعبد ومكان 
لقراءته» والمقروء هو كلام الله يلقيه ا لسان عبده» وكما البيت الحرام قبلة 
للمصلي والوجه في ذلك للمعبود العلي الكبير» وكما كانت الشجرة وجهة لموسى 
القت ناداه ربه منها وكلمه من تلقائهاء كذلك القراءة حال للعبد ومكان له» وهو في 
حاله تلك يلقى المقروء من لدن حكيم عليم. 

ئم رثا الكابَ الَذِينّ اضطمَيًا من عِبادنًا) [فاطر: ۳۲] المعنى إلى آخره 
وهذه هي التلاوة العليا إالَذِينَ آتيَاهُم الاب ينونه حى تلاوته وليك يُوْمنُونَ ب4 
[البقرة:٠١١].‏ 

تطلّب هذا واسم بهمتك صعدًا إليه» وجاهد نفسك وعدوك على ذلك والله 


)1( ذکره ابن القيم في («رهدایة الحيارى» (ص »)٤ ٣‏ والماوردي فی «أعلام النبوة» (ص۱۷۱)»› 
والقرطبي في «اللإعلام» (TIT)‏ 


e‏ مقدمة المؤلف 
المستعان» ولا قوة إلا به» فإنه كما لقي الرسول القرآن من لدن الحكيم العليم جل 
ذكره فقد جعلك وارثاء فتطلب ذلك للمّى حظك المجعول لك بالوراثةء فإنك إلا 
تكن كذلك حجبت عنهاء وولي حكم الوراثة سواك. 

ألا ترى الوراثة حكمها للأقرب من الموروث فالأقرب؟ والقرب هنا بالتشبه 
بالموروث والانتساب إليه كما قال إبراهيم الخليلء صلوات الله عليه: فمن تَبعَني 
انه مي ومن عَصاني فنك عَمُور رجيم [إبراهيم:٠ .]٣‏ 

ألا تسمعه ل يقول: تو عَلَيكَ من نبا موشى ورعن بالْحَىَ لِقَؤم ئۇيئون¢ 
[القصص:۲]. نّا نراه فُرآا عَرَبيا لَعَلَكُم تَعْقَلُود4 [يوسف:]. 

فتفهُم تفهم» وتعلَّم تعلم» يسر الله لنا ولك تيسير كل عسير في البلوغ إلى منال 
رضوانه» إنه هو العلم الحكيم البر الرحيم. 

أبتدئ بقوله العلي جل وعلا: بشم الله الرخمَن الرجيم) [الفاتحة:١].‏ 

روت عائشة ‏ أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة في الليل وحكت 
قراءته كان يمد بها صوته: بشم الله الوَحُمن الرّجيم ء الْحُمْدُ لله رَبَ العَالْمينَ » 
الرخمن الرًّجيم » مَالِكِ يَوْم الدّين) [الفاتحة:٠-٠]‏ يقف في رأس كل آية. 

وروى غير عائشة مثل ذلك في وصله آية: ليم الله الرَحمَن الرجيم» 
[الفاتحة:٠]‏ بقوله: «الْحَمْدٌ لله رَبَ العَالّمين) [الفاتحة:۲] ”". 

وروي أيصًا أنه كان يفتتح صلاة الفريضة بطالْحَمْد لله رَبَ العَالّمينَ4”. 

وكثير ما روي عنه هذه الرواية» وقد أخبرنا عن ربه كك أن «ابسم الله تعالى» 
عند بدءتنا في أمورنا وشروعنا في شؤوننا كلهاء وأن نحمده عند فراغنا منهاء وربما 
كانت قراءته إياها؛ آعني: بشم الله الوَحْمَن الرجيم) ليستعين بها على الفهم عن 
ن وليبلغ عنه ذلك إلى مته الطالبين العلم والفهم عنه» فإن شطر: بشم الله هو 
القرآن العظيم. 


وإذا قرا العبد بفكر وتدبر اجتمع له ذكر جميع الأسماء والصفات والبداية 


(۱) اخرجه أحمد (۷۸۵٤۲)؛‏ ورزین كما في جامعم الأصول لابن الأثير .)4۲١(‏ 


(۲) أخرجه الدارقطنی (۱ ۲۲) عن جابر مرفوعًا. 
(۴) أخرجه ابن ماجة .)۸٠١(‏ 


مقدمة المؤلف 1١‏ 
والنهاية؛ إذ الاسم معلوم منه الحلا كله» واسمه «الله» جميع الأسماء له شارحة» وهو 
جامعها" واسمه «الرحمن»" معبر عن استوائه على العرش العظيم المحيط بجميع 
الخلائق أجمع رحمًا وعطفمًا وملكاء وعلى ما يأتي ذكر بعضه إن شاء الله. 

وقد تقدم من ذلك في كتاب «شرح الأسماء» ما ينبئ الفطن اللبيب» ثم إذا قال 
العبد بعد ذلك: «الْحَمْدُ لله رَبّ العالْمينَ) [الفاتحة:۲] عم ذكر هذا كل شيء» وهو 
العبد الكلي لذلك» وإالله اعلا بلخ رسوله يقول عند دلك: «حمدني عبدي» أي: 
إن حمده إياي قد عم كل شيء موجود ومذكور» فله أجر كل حمد العالمين. 

يقول العبد: [الرَحْمَنِ الرجيم) يقول الله جل من قائل: «آثنى علي عبدي» آي 
إنه أثنى عليه في ربوبيته ورحمانيته» بالرحمة والعطف» والوصل والحنان» 
والإحسان والامتنان» والحلم والكرم والخلق والرزق» والحفظ والكلاءة» هكذا 
إلى جميع ما تى عليه فعل المربي والكفيل والرحمن والرحيم 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: هو آخر الظواهر من الأسماء وأول البواطن منهاء وكل الأسماء سواه 
من الظواهر معلم به وشارح له» وسوف يأتي هذا في شرح كل اسم منها إن شاء الله» وأما ما 
یخص هذا الموضع من ذلك فهو أن حروفه الظاهرة أربعة: (ا ل ل ) ويحدث عند النطق 
حرفان: همزة لازمة لموضع تحقيق متصل الألوهية والوحدانية وجماع الأسماء كلهاء 
وللحامد وتمحيق منفصل ما نزهه عنه علو جده وشموخ عظمته مما يضاد ذلك. ثم ألف 
i e‏ الثانيةء وقد تقدم ذكرها قبلء فالألف واللام الملازمة لهما 
الهمزة - كما تقدم - لتحقيق ي المتضل وتمحيق المقصل رالالف الحادة فن اللذم :الان 
لمحو آثار الأغيار الهاجسة في أنفس الخليقة الحادثة عنه وبهاء وقد تقدم ذكر هذا. ثم الهاء 
يتصل بها واو باطن ذكرها بطنت في الحظ وظهرت في الوجود كله علوًا وسفلاً أظهرها في 
الشهادة بذاته وختم بها فقال مخبرًا عن نفسه ##: «هو» فكان هذا تفصيلاً لما أجمل في 
الألف واللام من حصر نقدم دکره وتحقيق«الذي لا إله إلا هو هذا تفصيل لما أشتمل 
SO‏ قق معنى التوحيد في الكلمة والإخبار عنها والشهادة بهاء وعاد بذلك الآخر 
منها ر ال لتحقيق على أولهاء وصارت بهذه الحكمة كدائرة ستة أجزاء عاد بالتحقيق آخرها على 
أولهل > قبل بذلك أولها إلى آخرها لَه بكْل شَيءٍ مُجيط4 [فصلت: ]٤‏ الله يمول الح 
وَهُو يَهْدِي الشبيل) [الأحزاب: ؛] [شرح الأسماء ا ١‏ بتحقيقنا. 

(۲) قال المصنف: وكان إظهار هذا الاسم الكريم للخليقة ة يوم استوائه على العرش؛ لما أوجد 

عن ذکره العرش على الماء أظهرء من أسمائه ذه ل سم الكريم» اشتقه من صفته الذاتية 
وکتب بمقتضاه على نفسه يومئذ كتابًا هو عنده على العرش: «ن رحمتي سبقت غضبي» 
آشرح الأسماء .]۲۸٦/۲‏ 


1۲ مقدمة المؤلف 
يقول العبد: «ِمَالِكٍ يَؤم الدين) [الفاتحة:٤]‏ يقول الله: «مجدني عبدي». 
«الرحمن» هو الذي استوى على العرش الذي َل السَمَوَاتِ وَالأزْص وما 

ينَهُما في سِتّة آيام قم اشتَوى عَلَّى العزش) [السجدة:٤].‏ 
الرحمن: من بعض هذه الأوصاف آنه الملك» وإنه هو الرحيم» وهو الرحمن» 

وهو الرب» وهو المحّن والمجمّل» وهو العظيم ذو العرش المجيد» فهو الملك 

الى 

وربما قال العبد: مالك يَؤْم الدّين) [الفاتحة: ]٤‏ يقول الله ##: «فؤض إلي 
عبدي» لما وصفه بانه مالك يَوْم الدّين) عاجلا وآجلاًء وأنه مالك کل شيء شهيد 
له غه بالتفويض» والتفويض هو روح التوكل وأعلاه لذلك» وصل بهذا قوله: باك 

عبد وَإِيًاكَ نشتَمينُ) [الفاتحة: ] فوض إليه العبد وتوكل عليه في شأنه كله» 

وتن ۵ وحده مخلصًا بخطاب المواجهة. ۰ 
يقول الله جل: «هؤلاء بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 
فقوله: بشم الله الوَحُمَن الرجيم) جمع القرآن كله» وقوله: «الْحَمْد لله رَبَّ 

العَالمين...) إلى آخرها شارح له كما القرآن كله شارح لسورة أم القرآنء ولهذا 

سميت بأم القرآن» وهذه جملة تتفصل بما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 


0) 


قوي الرجاء لقارئ «أم القرآن» أن يكون له أجر جميع الحامدين› وجميع 
المثنين» وجميع أجر المجدين والمفوضين والعابدين والمتبرئين من الحول والقوةء 
وهم المتوكلون» هذا إذا قرأها بعلم ومشاهدة وحال يقين. 

قال کل: «أوتیت جوامع الكلم»". 

وقال له الملك - عليهما السلام: أبشر يا محمد بقرآن أوتيته لم يعطه أحد 
قبلك: فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة» لن تقرأً بحرف منها إلا أوتيته". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۲۷١۷(‏ وأحمد (۷۸۲۳)» وأبو داود (۸۲۱)» ومسلم »)۳۹٣(‏ والترمذي 
ES)‏ والنسائي (۹۰۹)» وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان .)۱۷۸٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم »)٥۲۳(‏ والترمذي .)٠٥٥۳(‏ 

( أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۳٠٠/٤(‏ 


مقدمة المؤلف 1۳ 
فصا 

اختلف علماء السلف # في الاسم: ما هو؟ أهو المسمى أو غير المسمى؟ 

وكثر الداخلون في الكلام لذلك» وطال الأمدء وخلف الخلف في ذلك 
السلف في المبدأًء وضل لذلك الأكثر عن القصد وترك المنهج جانباء هذا على 
اتفاقهم أن المسمى هو المقصود بالخطاب المطلوب علمه. 

ثم وقع الاختلاف بعد أهو هو أم غيره؟ بأي وجه من وجوه القصد قصد؟ وقد 
أشبعنا الكلام فيه في غير هذا الموضع بمبلغ الطاقةء وأنه من السمو والعلاء» وأن 
أكثر أسماء المحدثين من السمة والعلامة؛ لعلة الإعلام بهء والتمييز له من غيره 
وإنه إنما يكون المسمى إذا كان مفهوم الاسم حقيقة المسمى. 

ونحن الآن في هذه الدار في الخيبة عنه» والسجن الذي حُبسنا فيه عنه عز 
SE E a ER ERA EEA O‏ 
فاقام لا بك غيب حضوره بالإخبار عنه والإعلام به مقام المشاهدةء والذكر مقام 
مدكور. والاسم مقام المسمى» كقوله: طفسَبّخ باشم رَبك العَظيم4 [الواقعة: ٤‏ ۷]. 

رقرب من هذا قوله: وسح اشم رَبك الأغلّى4 [الأعلى:١].‏ 

ر قه لعلم به والمعرفة مقام الرؤية» والخبر عن مقام الخبرء ثم أطلع الألباب 
على سر لمرد بقوله: #اذْعُوني أشكجب لَكم4 [غافر:٠٠].‏ 

وقوله: #اذعوا رکم ضرعا وَحفَية4 [الأعراف:١٠٠].‏ 

وقوله: #اذکژوني ارگ4 [البقرة:١٠٠].‏ 

وقوله: «آنا مع من طلبني وحيثما طلبني عبدي وجدني»'. 

وقوله: وهو معكم أيْنَ ما كم [الحديد: ؛] وهذا كثير» فخبر في هذا عن 
وجود له خاص مع عباده المؤمنين زائد على وجوده العلي بالخلق. 

والأمر الذي أعلم به في قوله الحق: هو الأول وَالآخر وَالظَاهر وَالبَاطئ) 
[الحديد:۳] ومعهود بتقرير الشرع ووجود الوحي أنه أقرب إلى العباد من أنفسهم 
وذواتهم إليهم» كذلك شأنه وأمره في سائر الوجودء فأسماؤه جلا من هذه الجهة 


() أخرجه أبو نعيم في الحلية .)۱۹۳/١١(‏ 


ب مقدمة المؤلف 
هي: («(هو». 
E E E‏ 
فيها ومعها من حيث هو كك خلقًا وأمرًاء ثم ولاية لمن شاءه بذلك» وهي عبارة عن 
روح منه يؤیده به ووا يجعله فيه» وقد تعرف إلينا هة بما له في الخليقة من خلق 
وأمرء وتسمى بذلك» ثم بما له في المؤمن من آل» ثم بما له في الولي من روح 
خاص له فيه» وإنه مع كل شيء ما هو لا إله إلا هو لول الممَلُ الأغلّى في 
السمَوات والأزض4 [الروم:۲۷]. 
| هذا وصف له» ووجود حقيقتهما هو من غير ظرفية ولا معية صحبة هو الله 
أحَد » الله الصمَدُ » لَم يذ وَلّم يُولَذ « وَلَمْ يكن له كُفوًا أحَذ4 [الإخلاص:٠-؛].‏ 

كان ضياء الشمس ونور القمر الواقعان على ما وقع عليه من الموجودات؛ 
يقال لها: شمس وقمر» فالله أعلى علاًء وأحق حقيقة وجود» فافهم. 

فصا 

كل ما عبر عنه باسم الألوهية أو غيره من الأسماء فهو هو؛ لأنه لا تغاير في 
الأسماء من حيث هي أسماء إنما التغاير في مقتضياتهاء وفي المفهوم من ذلك 
حيث قال الله عر من قائل: قل اذغوا الله آو اذعُوا الرَحمَنَ آيا ما تَذْعُوا قله الأشمَاءُ 


الحشتى 4 [اللإسراء: 1۰ .[١‏ 


الأسماء قد سرت مسالكها من العالم سلوك الأرواح في الأجسامء وحلت منه 
محل الأمر من الخلق» ولزمته لزوم الأعراضص للأجسام» فما من موجود دق أو جا. 
علا أو سفل إلا وأسماء الله جل ذكره محيطة به علمًا ومعنى» ومقتضى اسم 
الألوهية جامع لمعاني سائر الأسماء. 

قم الله العالم كله إلى أمر وخلق» ثم من الأسماء إلى الحي والقيوم إيجادًا 
وإمساكاء وإلى اسمه الرب والرحمن رحمة ووصلاًء وأسرى مسالك الأسماء في 
مقتضياتهاء وعلى ذلك تغايرت المقتضيات لا في أنفسهاء سبحانه وله الحمد» هو 
الأحد الذات الواحد الأسماء والصفات. 


مقدمة المؤلف 1 
فصل 

جعل الله جل ذكره كلمة «بشم الله الوحمَن الرجيم» كما تقدم من ذكر ذلك في 
بداية كتابه العزيز وأوائل سوره» وعند بدايات كتبناء وكذلك عند بدايات أمورنا 
كلهاء كالأكل والشرب والنكاح والزكاة والحركة والسكون والنوم والقيام منه إلى 
غير ذلك» وكذلك كلمة «الْحَمْد لله رَبَ العَالَّمِينَ» جعلها في أواخر أعمالنا كلها. 

وفي الخبر: إن إبراهيم الك قال لأضيافه الكرام المكرمين - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - لما قرب إليهم القرى عجلاً حنيذا: كلوه بحقه» قالوا له: وما حقه؟ 
قال: سموا الله إذا بدأتم» واحمدوه إذا فرغتم. قالوا له: لهذا اتخذك الله خليلا. 

وقال #5: [ازكبوا فيهًا بشم الله مَجُْرَاهًا وَمُرَاهًا [هود:١ .]٤‏ 

وقال في بدء التنزيل ومفتتح الوحي: لافرا باشم رَبَكَ الذي حل » خلق 
الإنشان من عَلَى4 [العلق:١-۲]‏ وقد تقدم الكلام في ذلك على ما سنأتي به في 
موضعه إن شاء الله. 

ثم ما من أمر أوجب أن يسمى في بدايته أو ندب إليه ألا جعل كلمة «الْحَمْدُ 


لله رب الحَالْمِينّ» في نهايته. 


جاء في الصحيح المأثور أن جبريل ورسول الله - صلوات الله وسلامه عليهما 
- كانا قاعدين معًا إذ سمع جبريل نقيضا في السماء» فنظر فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط. فنزل منه ملك قال: وهذا ملك نزل اليوم إلى 
الأرض لم ينزل إليها قط. فلما نزل قال: يا محمد أبشر بقرآن أوتيته من كنز تحت 
العرش لم يُعطه نبي قبلك: سورة «أم القرآن» وخواتم سورة البقرة» لن تقراً بحرف 
منه إلا آوتیته. 

وقال رسول الله بياد: «إن الله كك لما استوى على العرش كتب على نفسه كتابا 
فيه: إن رحمتي سبقت غضبي» . 


(۱) أخرجه أحمد »)۷٥۲۰(‏ والبخاري »)٦1۹41٩۹(‏ ومسلم .)۲۷١۱(‏ 
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وفي أخری: «غلہت»' مکان: «سبقت». 

وفي أخرى: «تسبق وتغلب»“ بلفظ المستقبل» وأما تسبيقه هنا كلمة «بشم الله 
الرخمَن الرّجيم» فما أراه إلا أن الآخر من فعله دليل على أولهء والنهاية آية على 
البداية» وإنه وهو أعلم بحكمه وبما نزله» هو مفتتح اللوح المحفوظ أو ما يكون 
معبرًا عنه كَمَبَ على فيه الرَحمَة لَيَّجْمَعَنَّكّم إلى يَؤم القيامة لا ربب فيه4 
[الأنعام:١١].‏ 

ودا جَاءَك الَذِينَ يُۇمود بآياتتا فقُل سَلام عَلَيْكُم كب رَبْكُم على نميه 
الرحُمَةَ4 [الأنعام: ]٠ ٤‏ المعنى: فكان هذا من تسبيتق أسماء رحمة الله على أسماء 
غضبه» اسمه «الله» جل ذكره جامع لجميع الأسماء وكلها شارحة لمعانيه» معبرة 
عنه» ضمن ٤‏ هذا الاسم العالم کله علوه وسفله بما فيه من عجائبه وغرائبه ثم 
قسم الله ما تفصل إليه كما تقدم ذكره: عالم خلق» وعالم أمر» جعل عالم الأمر 
الحاكم على عالم الخلق؛ إذ كان يلي اسم الألوهية في المرتبة العليا. 

فم 

قال الله جل من قائل: #كتاٹ تَا إِليكَ مارك لبروا آياته ته وَلينَذكرَ أولوا 
الألْباب) [ص:۲۹] فعطف الأمر بالتذكر على معنى التدبرء والتدبر هو لآي القرآن. 
و ا و ا و ا 
وأفلاك› وليل ونهار وشمس وقمر ونجوم» كل ذلك في مطالع ومغارب» ودنيا 
وآخرة» وحياة وموت» وأرزاق وأعمال» وآناء مؤقتة» كل ذلك كتب للقلم الأول 
العلي لمقادير ذلك كله وآجاله» وكيف ولِمَ ويم وبجميع توابع ذلك. 

قال الله جل ثناؤه: #الله الَذِي حَلَّ سَبْعٌ سَمَوَاتِ ومن الآزض مْلَهُنَ يرل 


الأمر بيهن لمَغلَمُوا أن الله على كَل سَيء ديز وأ الله قذ أَحَاط بل سَيءِ عِلما4 
[الطلاق:١١].‏ 


)٠١( والېخاري (۳۰۲۲) ومسلم (۲۷۵۱) والدارقطنی فى الصفات‎ )4۹4٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: حسن‎ »)۳٥٤۳( بلفظ: «تسبقی» وأخرجه الترمذي‎ )۱٥۷/٦۱( أخر جه ابن عساکر‎ (۲( 
بلفظ: «تخلب».‎ )٤۲۹٥١( صحیح غریب. وابن ماجة‎ 
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ثم ليعبروا بما علموه في هذه الدار إلى الدار الآخرة فيتذكروا بذلك العلم بالل 
والمعرفة» ويوقنوا بالآخرةء وبما فيما هنالك من وجود مرغوب ومرهوب بوعد ما 
في هذا القرآن ووعيدء كذلك لا يتم تدبر آي القرآن للمتدبرين حتى يتعرضوا 
بنظهم الصائب وبصائرهم الناقدة إلى كل من خلقه الله جل ذكره. 

قال الله: «[أوَلّم ينظَرُوا في مَلَكُوت السَمَوَات والأزضِ وما َل الله من شَّيء 
أن عَسى آن يون قَدِ اقرب أَجَلَهُرٍ) [الأعراف:٠۱۸].‏ 

فصل 

كما فصل مجمل اللوح المحفوظ» بإظهار ما أظهره من الموجودات لوحا بعد 
لوح» وعالمًا عالمًا على اختلاف ذلك کله واتفاقه؛ إذ كان المكتوب هو علمه نصا 
بقوله: كن اله يَشَهَدُ بما آنل إِلَيكٌ آنرلّه ليه [النساء EE‏ 

وقال للقلم: «اکتب» قال: يا رب» وما أکتب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي» 
فكتب» ومكتوب آخر المقدار مكتوب آخر؛ إذ قال للقلم: «اكتب» قال: يا وب» وما 
أكتب؟ قال: «اکتب ما هو کائن»“ فکتب. 

فعلمه مضمن جميع ما أوجده وما لم يوجده بعد مجملاً فصله تفصيلاً كذلك 
افا فصل مجمل كابة الذي هو القران العزير» الذي هو عله من مكتوب اللو 
المحفوظ بقول الله ل وتعالى علاؤه وشأنه: ټل هُو ران مُجيد + في زي 
مَحْفُوظ4 [البروج٠۲۲-۲]‏ ففصل علمه فيه عن مجمل معلومه في جميع ما أظهره 
من کلام» أو آنزله من کتاب» أو أرسله من رسول» أو ضربه من مَثل» أو قصه من 
قصص» أو أمر أو نهي أو وعد أو وعيد» وعلى جميع معاني القرآن الحكيم 
وضروب خطابه. 

ل مق ال «ولقذ ناهم بكگاب فَصلنَاه عَلَى عِلْم هُدّى وَرَحمَة لقم 
ئۇمئونَ » هَل يَنْظَرُونٌ إلا أويلَة4 [الأعراف: ]٥۳-٠١‏ المعنى إلى آخره فعلم 
القرآن لا يتم إلا في الدار الآخرة» وعلوم أهل تلك الدار فيه متفاوتة على مقدار 


.)۲٤۷/١( وأبو الشيخ في العظمة‎ )۳٤۳۸( أخرجه ابن آبى ي حاتم في التفسیر‎ )٩( 
بتحقيقنا - والطبرانی‎ )٠١١٠١( أحر جه عبد الله ر بن أحمد في السنة (۷۷۹) وابن ن بطة في الاإبانة‎ (۲) 
.)١۷۹( فی مسند الشامیین (۹۷/۲) وال جري فى الشريعة‎ 
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تفاوتهم في علمه فیما هناء فاعلمه. 
فصل 

كان من حكمة العليم الحكيم عز جلاله لما أن قصر أبصار عباده عن رؤيته 
بجلال شأنه عن إدراك في هذه الدار بوهم أو تصور في نفس» أو لحاق تفكر وضع 
لهم إدراكا في الوصول إلى وحدانيته في نزيه ألوهيته» والارتقاء إلى البلوغ إلى 
حقيقة ربوبيته؛ بأن أشهدهم في البدء الأول على وحدانيته وعلى ربوبيته وعبوديتهم» 
تقديرًا من عزيز عليم. 

وكان من لطفه # وجميل صنعه أن أظهر لعباده من معلوم علمه وموجود 
قدرته مقدار ما احتملته عقولهم؛ ليصل لهم بحبله حبلهم» وبفطرته التي فطرهم 
عليها معرفته فأشهدهم مشاهدتهم يومئٍ فشهدوا بها على أنفسهم وله بالحق» ثم 
أشهدهم الآن مشاهدتهم؛ بأن أظهر لهم من أسمائه اسمه الله» وعرفهم به من أجلهء 
وضمنه العالم كله بأسره» وجعل ذلك مقدارًا لما شاء إيجاده وخلق السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 

وهو مقتضى أسمائه وما هو المصير إليه في تلك الدار» فوقفوا بذلك على 
تحقيقق ما قررهم عليه» وحقيقة ما شهدوا به ب سبحانه آنار الآيات» واستشهد 
بالشواهد البينات» وأوضح البراهين» فعقلت العقول» وعلمت الألباب الحق؛ 
لاتصالها بالحق الموصل للحق المبين» فلهذا أبصار بصائر الموقنين تنظر إليه الآن 
من وراء حجب شفافةء لولا رداء الكبرياء يمنعها من التثبيت» وإجلال العظمة يقصر 
بها عن التبيين» وهذه آية على إتمام النعمة منه عليهم بالرؤية العليّةء والقرب المكين 
في الدار الآخرة. 


او ب 
و 


f < .‏ سے د ا 2ے اص ےد ت 
ےآ قن آرکیے بب الس تیروت 7 الحسں لیے 7 یك وہ 


ت 


o2 م‎ 


ای 39 کم رة اهاط اقم © مط لين َنَت عَلَْ عبر 
آل ت ع ا [الفاتحة: إ-۷[. 


قوله جل ثناؤه: «الْحَمْدٌ لله رَبَّ العَالْمين... [الفاتحة: ]١‏ إلى آخر السورة 
قر «الْحَمْد لله» بالنصب على المصدرء و«الْحَمْدٌ لله بضم الدال واللام على 
الإتباع» وبالكسر أيضًا لهما على الإتباع ٠‏ 

ومالك يوم الدّين» [الفاتحة:٤]‏ قرأ بذلك الكوفيون «مَالِكَ يوم الّين» بالألف 
ونصب الكاف على النداء وقرأً بذلك جماعة وجملة من الأئمة «مَالِك يَوْم الذّين» 
بكسر اللام ونصب الكاف على النداء أيضا «ملكٍ يَوْم الدّين» بنصب الكاف والميم» 


)١(‏ لها أسماء تدل على شرفها: فمنها: «فاتحة الكتاب» لافتتاح قراءته وكتابته بها؛ لأن تسميتها 
وحمدها مبدأ كل أمر ذي بال تحاميًا عن البتر؛ لأن وجود كل شيء بظهور إسم الله تعالى 
فيه» وتقرره بشكره بل هو مستزيد. ومنها: الفاتحة لفتحها خزائن العلوم» ف #إبشم الله إشارة 
إلى ذاته وأسمائه التي فوق الألوف» وجميع العلوم بمعرفته وعبادته» و#الرّحمَن الرحيم4 
إلى ظهور ذاته بالوجود وصفات الكمال» ومنتهى العلوم الوصول إلى ذلك وباء الإلصاق 
إلى التخلق بها والتحقق. 

(۲) روي بتصب «أهُل» ور أَيٰ: أعني أل أو هو اهل الحمد. وإذا تكررتِ اللعوتُء 
والحالة هذه كنت مُحُيّرّا بين ثلائة أوجه: إما إتباع الجميع» أو َطْع الجميع» أؤ قَطْعْ 
البغض» وا واتباع البغض. إلا أنك إذا أبعت البعض؛ وقطعت البعض وجب أن تَبْداً بالإتباع» 
م تات تي بالقطع من غیر عک: جو «مررتٌ بزيدِ الال الكريم» لا يلرم الفصل بين 
ل والموضوف بالجملة المفطوغة. إتشسير اللبات لابن غادذك (؟/0]: 


- ۹ - 


Ve 
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من يوم جعله فعلاً «مَلك يَوْم الدين» بفتح اللام من «ملك» وجعله أيضا فعلا. 


لباك بتخفيف الياء في الحرفين جميعًا «إياك» بفتح الهمزة فيهما هياك 


وهياك في الحرفين أبدل من الهمزة هاء «إنَسْتَمِينٌ [الفاتحة: ]٥‏ بكسر النون وهي 
و 


(1) 


() 


() 


[قراً الحسن: f‏ «اهدتًا صراطًا مستقیمًا) بعیر ألف ولا لام وقرأه جحفر 


قال اين عادل فې تفسير اللباب :)١١/١(‏ قر «مالك» بالألف. قال الأخْفّش: 
يُقال: ملك بين المُلْكُِ - بضم الميم» و«مالك» من «المَلكِ» بفتح الميم وھا ررق 
ضمُها ا بهذا المعنى. وقال الرّاغبُ: الملْكُ أي «بالکشر» کالجنشٍ e‏ آي 
«بالصُم» فكل لَك «بالكسر» ملك ولیس كل ملك يلْكاء فعلى هذا يکو بينما عُمُو 
وخشوض مطل وبهذا غرف الفرق بين ملك ومالك إن ملخا مأخودة ئن الملك بالف 
ومالکا مأخوذ من الملك «الکشر» وقيل: إن الفرقّ بينهما: أن المَلِكَّ: اشم كل مَن يلك 
السياسةء إا في نفيه» بالتمكُنِ مِنْ زمام قواه وصرفها عَنْ هَواهَا. وإما في ميه وفي عَيْرهء 
سوَاءٌ تولى ذلك أو لَم يتول. وقد رَجُح کل فرق دی القرایِن علی الأخرَی تُزچیحًا یکا 
بسقط القزاءات الأخرى» وهذا عير مَزْضي؛ لان کِلتيهما مَُواترة ويدل على ذلك ما روي 
ا إذا الف الإغرابُ في القرآن عن الشبعة لم قصل إِغْرَابًا على إعراب 
في فی القرآنِء فإدا حرجت إلى کلام الناس؛ فصَلْتُ الاأفْوّى. نقله بُو عَمُرو الزاهد في 
«اليَواقیت». 

إئال: كلمة ضمير خضت بالإضافة إلى المضمر ويشتغمل مقدمًا على الفعل وإئاكً أشألٌ؛ 
ولا يُشتَغْمَل مؤخرًا إلا منفصلاً؛ فقال» ما عنيت إلا ياك وهو مفعول مَُذّمٌ على «نعبد» قذَم 
للاختصاص» وهر واب الانفصال. واختَلَمُوا فيه: هَل هو مِنْ قبيل الأسماءِ الظاهرة أو 
المضمرة؟ فالجمهوز: على أنه مُضمَرً. وقال ارج رحمه الله تعالی: هو هو اسم ظاهر. 
والقَائِلُون باه ضمير احُكَلّمُوا فيه على أربعة أقوال: احذهما: أنه كلمةٌ ضمير. والثاني: عَلّی 
أن «ئا» وَخدَهُ ضمي وما بَعْدَهُ اسم مُصَاف إليه يبن ما يراد به من تكلم وغيبة وخطاب. 
وتَالنُها: أن «إيًا» وحده ضميرٌ» وما بعده حُرُوف تبین ما بُرادٌ به من تكلم وغيبة وخطاب. 
ورابځها: أ «إِيًا» عماذ وما و » وشذت إضافته إلى الطاد تي ري : «إذا بلغ 
الوجل السََينَء فإياه واي الشُواب» بإضصافة «إيًا» إلى «الشواب» وهذا يويد ول من عل 
الكاف والهاء» والياء في محل ج دا قُلْتَ: «إياك إِيّاه إِيّاي» وقد أبْعَدَ بعض اللحوينء 
فجعل له اشبقَافاء ثم قال: مَل هو مذ ر مشتق من «أو» وقال بعضهم: » إِبّاكَ «بالتَخفيف مرغوٽ 
عنه؛ لأنه بصير: مسك نعبد؛ فن اة الشمس: ضَووھا -بكسر الهَمُرة وقد تمسح . وقیل: 
هي لها بمنزلة الهالة للقمرء » فإذا حذفت التاء» مَدَذْتَ؛ وقد فُرىٌ ببعضها شَادًا. [تفسير اللباب 
لاہن عادل .]٩٩/١(‏ 

الزيادة من هامش النسخة (ف). 
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الصادى ابن محمل - عليه السلام: «اهدتا صراط من آنعفْت عليه). وقال ثابت 
البناني: «بضرنا الصراط المستقيم». 


غير 


لإغير المَْصُوب عَلَيْهم ولا الصَالَينَ4 [الفاتحة:۷] حُكي عنه بنصب الراء من 


() 


قال ايوب السّختيانى : «الضّاً » بالهمز؛ لتلا بج یر ساکت.. 
وپ ان ين ب يجمع بین ساني 


أعلمك سورة ما أنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها». 


وفي ای قال ا هنا : انا أصلي في المسجد إِذ دعاني رسول الله کا 


فأمها ت حت أ7 تممت صلاتی ثم آتيته» فقال لى: «لم لم تجبني حيث ناديتك؟» 
فقلت: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: «ألم يقل الله: ليا يها الَذِينَ آمنُوا اشتَجيوا 
لله وللرّشول إِذًا دَعَاكم لما بُخييكم...» [الأنفال: ]۲١‏ قال: فقلت: يا رسول الله لا 


(1) 
(7) 


(٤( 


انظر: البحر المحيط )١١/١(‏ لأبي حيان» والمحرر الوجيز لابن عطية .)۹/١(‏ 

اختلف القراء في الراء من غيرء فقراً نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي 
بخفض الراء» وقرأً بن كثير بالنصب» وروي عنه الخفض. قال أبو علي: «الخفض على 
ضربين: على البدل» من (الذين)» أو على الصفة للنكرة» كما تقول مررت برجل غيرك» وإنما 
وقع هنا صفة ل (الذين) لأن (الذين) هنا ليس بمقصود قصدهم» فالكلام بمنزلة قولك إني 
لأمر بالرجل مثلك فأكرمه». قال: «والنصب في الراء على ضربين: على الحال كأنك قلت: 
أنعمت عليهم لا مغضوبًا عليهم» أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهب 
ويجوز النصب على أعني». وحكي نحو هذا عن الخليل. ومما يحتج به لمن ينصب ان 
(غير) نكرة فكره أن يوصف بها المعرفة. والاختيار الذي لا خفاء به الكسر. وقد روي عن 
ابن کثیر» فأولی القولين ما لم يخرج عن إجماع قراء الأمصار. قال آبو بكر بن السراج: 
«والذي عندي أن (غير) في هذا الموضع مع ما أضيف إليه معرفة» وهذا شيء فيه نظر 
ولبس» فليفهم عني ما أقول. [المحرر الوجيز لابن عطية .])٠۲/١(‏ 

أي: بهمزة غير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين» وهي لغة. قال أبو الفتح ابن جني: وعلى 
هذه اللغة قول كثير. 

أخرجه النسائى في الكبرى »)١٠٠٠٠١(‏ ومالك فى الموطأً »)۱۸١(‏ والبيهقى فى القراءة خلف 
الإمام (۱۰۳) وفی شعب آلإیمان )۲۳٤۸(‏ واحد في المسند )۸۹١١(‏ والدارمي (ETD‏ 
وذكره الحافظ في المطالب العالية )۳١١١(‏ من مسند إسحاق بن راهويه. 
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أعود. فقال لي: «لأعلمئّك سورة ما آنزل الله في القرآن ولا في التوراة ولا في 
الإنجيل مثلها» قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاءُ أن يخبرني بهاء فلما جئت 
باب المسجد قلت: يا رسول الله» السورة التي وعدتني بها. قال لي: «كيف تقرأً إذا 
افتحت الصلاة؟» فقرأت ت: [الْحمد لله رب الحالّمِينَ...4 [الفاتحة:۲] فقال: «هذه هي 
السبع المثاني“ والقرآن العظيم الذي أعطيت». 
وفي آخرى: قال رسول الله مهلو بعده: «وهي آم القرآن وأم الكتاب» وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. 
وفي أخرى: «وسبع من المثاني*“ مصداق هذه الرواية قوله كك: «وَلَمَد اياك 
سَبْعًا مَنَ المَنَانِي وَالْقَرْآنٌ الخظيم) [الحجر:۸۷]. 
وإنما قيل لها: «أم القرآن» لأن القرآن كله من أوله إلى آخره يؤم ما فيها. 
وقيل لها: «أم الكتاب» أي: اللوح المحفوظ؛ لأن اللوح المحفوظ يوم بالكتب 
جملة وتفصيلاً ما جاء فيها؛ إذ الحمد مُعرَّفًا هو المعهود الذي هو لله كاةء جامع 
لكل ثناء وحمد مقول أو متوهم لله # وتعالى علاؤه وشأنه» واسمه الله جامع 
لجميع الأسماء» والأسماء بما هي مقتضياتها في المقادير والكون. 
قال الله كك للقلم: «اکتب» قال: يا رب» وها اکت قال: «اكتب علمي في 
خلقي» آي: ارم علي فن خاش ار لم اشوا آنا آرن ت اواد 
لا إل إل هُوً4 [هود:٤١]‏ وقال أيضًا للقلم: «اکتب» قال: یا رب» وما آکتب؟ قال: 


)١(‏ روى أبو هريرة هه أن النبي ية قرا فاتحة الكتاب» وقال: «هي السَبع المثاني». وإلّما سيت 
بالشبع؛ لأنها سبع آيات» وفي تسميتها بالمثاني وجوه: أولها: قال ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن وقتادة: لأنها تي في الصلات ختقرا في کل رکعة. ثانيها: قال الزجاج: لانّها تثنى 
مع ما يقرا معها. وثالشها: لأنها قسمت قسمين: نصفها ثناءء ونصفها دعا كما ورد في 
الحديث المشهور. ورابعها: قال الحسين بن الفضل: لأنها نزلت مرتين» مرة بمكة» ومرة 
بالمدينة. وخامسها: لأ كلماتها مثناة. [تفسير اللباب لابن عادل .])٠٤/٠١(‏ 

)۲( تقدم في سابقه. 

)( تقدم في سابقه. 

)٤(‏ تقدم في سابقه. 

() تقدم تخریجه انفا. 
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«اكتب المقدار»'. 


یقول الله جل ذکرہ: [الل بعلم ما تحمل کل آنگی وما يض الأَرْحَام وما تَزدَاد 


وَكُلّ شَيءٍ عِندَة بمفْدًار» وقال أيضا للقلم: «اكتب» قال: يا رب» وما أكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائن»”“ فكتب في الذكر الذي هو اللوح المحفوظ كل شيء. 


قال رسول الله: «كان الله ولم یکن شىء قبله». 


وفي أخرى: «ولم یکن شي ء معه». 


وکتب في الذكر کل شيء٠‏ فکل الكائنات هور المعروف بکل شيء٠‏ وهو 


المعني بقوله الحق: #وخلق کل شيٰءِ فقَدَرَهُ تَقَدِيرًا [الفرقان: ۲] فکل شيء يم 
قوله الحق: «الْحَمْدٌ لله رب العَالّمين [الفاتحة:۲] تفصيلاً وذكرًا وإثبانًا. 


م الق ر آن“ سبعة فصول وسبع آيات» مشهور ذلك من عددهاء وهی أيضًا 


أخرجه البخاري .)۷٤٠۸(‏ 

في «تهذيب سنن آبي داود وإیضاح مشکلاته» )٠٥/۲(‏ كول بَغضهم في حَدِيث عمُرَان بن 
حُصَيْرٌ: «كان الله وَل شىء فْلَّه» و«کان ولا شيءَ عَيْرَهُ» و«کان ولا شيءَ مَعَهُ». 

في هذه السورة الكريمة من أنواع القصاحة والبلاغة أنواع: الأول: حسن الافتتاح وبراعة 
المطلع» فإن كان أولها «بسم الله الرحمن الرحيم» فناهيك بذلك حسئا؛ إذ كان مطلعها 
مفتتحًا باسم الله وإن كان آولها «الحمد لله» فحمد الله والثناء عليه بما هو أهله» ووصفه بما 
له من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام. الثاني: المبالغة في الثناءء وذلك لعموم «أل» 
في الحمد على التفسير الذي مر. الثالك: تلوين الخطاب على قول بعضهم» فإنه ذكر أن 
الحمد لله صيغته صيغة الخبر ومعناه الأمر» كقوله: لا رَيْبَ فيه [السجدة: ]١‏ ومعناه 
النهي. الرابع: الاختصاص باللام التي في «لله» إذ دلت على أن جميع المحامد مختصة به 
إذ هو مستحق لها وبالإضافة في «ملك يوم الدين» لزوال الأملاك والممالك عن سواه في 
ذلك اليوم» وتفرده فيه بالملك والملك. الخامس: الحذف» وهو على قراءة من نصب 
«الحمد» ظاهر وتقدم» هل يقدر من لفظ الحمد أو من غير لفظه؟ قال بعضهم: ومنه حذف 
العامل الذي هو في الحقيقة حبر عن الحمد» وهو الذي يقدر بكائن أو مستقر» قال: ومنه 
حذف «صراط» من قوله: «غير المغضوب» التقدير غير صراط المغخضوب عليهم؛ وغير 
صراط الضالين. السادس: التقديم والتأخير» وهو في قوله: نعبد» ونستعين» والمغخضوب 
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سبعة أسماء» خمسة ظاهرة: اسمه الله جل ذكره واسمه الرب» والرحمن» الرحيم 
الملك» واسمه المفهوم من صفة الحمد: الحميد» واسمه المستجن بين الصفة 
والاسم من قوله: «الحَمْدٌ لله و#الرَحْمَن الرجيم4 وهو ما أعلنه في قولك طإيًاكَ 
عبد وباك نشتَعينْ4 وهذا هو القرآن العظيم الذي أعطيه بي. 

وقد أشار إليه بقوله با «وهو القرآن العظيم الذي أعطيت». 

وهذه السبعة الأسماء أيضا هي السبع المثاني» وهي الأول بالمراد وبآخره» هي 
الآيات السبع وهن السبع› وقد عدت آية #إبشم الله الرّحْمَن الرجيم) فيها بآيةء 
وهذا یؤید ما تقدم ذکره. 

وأسماء الله جل ثناؤه في القرآن تزيد على المائة تنبيهًا في رؤوس الآي وفي 
أثنائهاء وهي القرآن العظيم حيث جاء اسمه وذكره ذكرًا كان أو تحميدًا أو تمجيدًا 
وتعريفًا بهاء وكيف جاءت أسماؤه في القرآن العظيم» فافهم. 

قال الله جل من قائل: َو أنرَلتا هذا الفُرآن على جيل لَرأيته حَاشعا محَصَدَعًا 
مَنْ خشية الله [الحشر:٠].‏ 

ثم قال عز من قائل لوَتلْكَ الأمثال تَضربُها للنّاس لَعَلْهُم يَفَكُرُون4 [الحشر: 
١‏ ثم جعل ينسق ذكر أسمائه العظام إلى آخر السورةء وإلا فما معنى قوله جل 
ذكره: ولذ آتَيتاكَ سَبْعا مَنٌ المَثاني وَالْقَرْآنً الحَظيم) [الحجر: ۸۷] والقرآن كله 
عظيم إن لم يكن مقصود هذا الخطاب ذكر أسمائه وصفاته» لكن كلام الله كك وسع 
ذلك کله. 

وكذلك قال جل من قائل: ذلك أرسأتاك في أمة ُذ حَلّث من يلها اَم 


عليهم» والضالين» وتقدم الكلام على ذلك. السابع: التفسير» ويسمى التصريح بعد الإبهام 
وذلك في بدل «صراط الذين من الصراط e‏ الثامن: الالتفات وهو في «إياك 
نعبد وإياك نستعين». التاسع: طلب الشيءء» وليس المراد حصوله بل دوامه» وذلك في 
«اهدنا». العاشر: سرد الصفات لبيان خحصوصية في الموصوف آو مدح أو دذم. الحادي عشر: 
التسجيع» وفي هذه السورة من التسجيع المتوازي» وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن 
والروي. [تفسير البحر المحيط .])"٤-۲۳/١(‏ 

(۱) تقدم تخریجه. 
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لو عليه الُذِي اُوحَيتا ٳَيك وَهُم يكُفُڙون بالؤځمن فل هو رَټَي لا لَه إلا هُو عليه 
َوَكَلْتُ وَإِلَيهِ متاب4 [الرعد:٠].‏ 

ثم قال کڭ: ولو أن راا يرث به الجبَالُ أو فْطْعَثْ به الأزض اؤ كلم به 
المَؤتّى4 [الرعد:٠۳]‏ وحذف ما معناه» فكان هذا أو ما شاء» وهو أعلم بما ينزل. 

فالسبعة الفصول مثاني» والسبعة الأسماء مثاني» وآي القرآن كلها مثاني من 
المثاني» وقد نص على هذا في قوله عز قوله: الله رل أحسَنَّ الحَبِيثِ كتابا 
مُشابها ماني شمر مئه جلو الَذِينَ يشون رَبَهُم م تَلِينْ جُلودهُم وفلوبهم إلى 
ذكر الله4 [الزمر: ]۲١‏ فأعلمك كك أن ذكره في القرآن أسماء وصفات تبتنى على 
آنواع الخطاب فيهء وينشاً أنواع الخطاب عليها تقشعر منه جلودهم لهذا وتلين لهذء 
وفي هذا البيان البيّن لما نحن بسبيل تبيانه لمن لقن الخطاب ووفق لقبول الصواب. 

من ذلك قول رسول الله ا لأبي بن كعب - رضي الله عنا وعنه: «أخبرني باي 
آية في القرآن هي أعظم» أوقال: «أخبرني باي آية أعظم في القرآن» قال: فقلت: آية 
الكرسي يا رسول الله قال: فضرب بيده في صدري» وقال: «ليهنك العلم يا أبا 
المنذر»”“ فأشار له َة إلى موضع العلم منه» وكناه تعظيمًا منه له بحرمة العلم بما 
هو القرآن العظيم الذي علمه الله وهنأه بذلك. 

ومتى تدبرنا آية الكرسي وتطلبنا المعنى الذي لأجله عظمت لم نجد إلا أنها 
وصف بصفة الله 5ك ومن بالغ في البحث ألقاها مشتملة على الفصول السبعة التي 
Eê‏ كلها كما تقدم في «شرح الأسماء» فعظمت الآية؛ لعظم قدر 
ذكر الله جل ذكره» وعظم قدر أسمائه وصفاته» ولذلك أيصًا عظم قدر سورة 
الإخلاص؛ ولعظيم قدر أسمائه لو أنزلت على جبل لخشع وتصدع من حشية الله 
تعالی. 


)١(‏ أخرجه الطيالسى »)٠٠١(‏ وأحمد (۲۱۳۱۵)» وعبد بن حمید (۱۷۸» ومسلم »)۸۱٩(‏ وأبو 
داود )۱٤٦١(‏ والبیهقی فی شعب الإیمان (۲۳۸۷)» والحاکم .)٥۳۲١(‏ 
() انظر: شرح الأسماء للمصنف .)٠٠١/١(‏ 


]۷-١[ سورة الفاتحة‎ ۷٦ 


أنزلها إليه في مفتتح سورة #إطه وأعلمه آنه ما آنزل عليه هذا القرآن ليشقى» بل 
لتَذِرةٌ لّمَن يَحْسّى [طه:۳] إلى قوله جل من قائل: الله لا إله إلا هُو لَه الأشمَاءُ 
الحْشّى# [طه:۹]. 

ثم إلى إخباره عن حديث موسى إلى قوله له: «إِني آنا الله لا إل إلا ا 
فاغبذني وَأقم الصلاء لذكري [طه:٤١]‏ إلى قوله: نما إلّهْكُم الله الي لا إِلَه إلا 
هو يع كل َء عِلْما» [طه:۸٠].‏ 

ثم جدد له ذكر الامتنان العلي بقوله: «كَدَلِكَ تقض عَلَيكَ من آنباءِ ما قُذ سبق 
وَقذ ايتاك من نّا ورا » مَنْ أعرَض عَنه قله يَحْمل يَْم القَيَامَة وزرا ء خَالِدِينٌ فيه 
وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ القيامَة جمْلاًي [طه:۹۹-٠١٠].‏ 

فأشبه هذا قوله في مفتتح السورة: ما انرا عَلَيْكَّ الفُرآن لَِشْمًّى » إلا تَذِرَة 
لّمَن يَحْشّى) [طه: ۲-"] والقرآن كله عظيم» وهذا الذكر خاص منه» وهو الذكر 
الذي قال رسول الله ية وهو الصادق المصدق: «الحمد لله تملأ الميزان» ولا إله 
إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب». 

عرض القرآن بما هذا معناه في قوله: نيلا مَمُنْ عَلّق الأرْصض والسمَواتِ 
العلّى » الرَحْمَنُ عَلّى العَزش اشتَوّى » له ما في السَمَوات وَمَا في الأزض وَمَا 
ينَهُما وما تحت الكَرَى » وَإن تَجْهز بالقَول فَإِله يَعْلَم البَر وَأخمًى » الله لا إِلَهَ إلا هُو 
لَه الأسمَاء الحشتى) [طه:٤-۸].‏ 

فعرّض في هذا الخطاب العلي بذكر كل شيء الذي هو العبد الكلي؛ إذ 
القائل: «الْحَمْدُ لله رَبَّ العَالَّمِينَ [الفاتحة: ]١‏ والقائل: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» تصدقه العوالم أجمعهاء 
ویصدقه کل شيء فتقول کقوله تصديقًا له. 

ولعل قول الله له وتعالى علاؤه وشأنه: «حمدني عبدي» آثى علي عبدي» 
مجدني عبدي» فوض إلي عبدي» ناء من الله عل على عبده الكلي الذاكر له 


(۱) أخرجه الطبرانی فی الدعاء .)١۳١۹(‏ 
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بالحمد» وثناء الرحمانية والرحمة والتمجيد والتفويض له والتعبد له وطلب المعونة 
أن كل شيء الذي هو العبد الكلي [فصلى له صلاته» حامدًا له» مثن عليه» ممجدًا 
مفوضًا له» مؤتځًا به]. 

ألا تستمعه - صلوات الله عليه وسلامه - يقول: «إذا قال الإمام: ولا 
الاين [الفاتحة:۷] قالت الملائكة في السماء: آمين. وإذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده. قالت الملائكة في السماء: ربنا ولك الحمد». 

والسماء عبارة عن جميع العلو إلى المنتهى» وإلا فما هو إلا نبأ العلي بقوله 
الحق: «حمدني عبدي» آثنی علي بی 

والعبد هو المصلي» يعلم أنه قد حمد وأثنى» وإن كان إمامًا عرف ذلك منه كل 
من ورآه» بل وهو أعلم بما يثني إخبار منه عن العبد الكلي» فما أعظم حباؤه وأكرم 
ثناؤه غ وتعالی علاؤه وشأنه؛ لهذا وما هو أعظم سماه: القرآن العظيم» وأمره أن 
يستخنی به عن کل شيء سواه بقوله جل قوله: «وَلقَد ايتاك سَبعا مَنَّ المَقّانِي» أي: 
سورة الحمد إلى آخرها «إوَالْمرآنْ العَظيم4 [الحجر:۸۷] هو ذكر أسمائه وصفاته. 

يقول 5ك: لا تَمْدَدُ عَيتَيك إلى ما متا به زوَاجًا مهم ولا تحزن عَلَيهز4 
أي: على من لم يجب إلى هذا الأمر العلي» والجب السني «واخفض جََاحَكَ 
لِلْمُؤمنينَ) [الحجر:۸۸] الذين أجابوا وآمنوا بما جثت به» وقل لمن لم يجب: إنما 
آنا النَذِيرُ المْبينْ [الحجر:۸۹]. 

وجاء نظير هذا مختصرًا في آخر سورة «طه» منتظمًا بما جاء به من ذكر 
الأسماء الحسنى والقرآن العظيم في صدرهاء فافهم والقن عن ربك بما فضلت أم 
القرآن التوراة والإنجيل والقرآن كله» وبما هي قرآن منزل من كنز تحت العرش» 
وبما هي ام الكتاب» وبما هي مثاني من المثاني» إن العبد الكلي الذي هو كل شيء 


(1) ما بين [] غير واضح في (ق) واستدرك من (ف). 

(۲) أخرجه مالك )٠٤(‏ والطيالسی )٠٠۹۰(‏ وأحمد )٠۲٠٠۹١(‏ وابن أبى شيبة )۷٠۳١٤(‏ 
والبخاري (۷۰۰) ومسلم )٤١١(‏ وأبو داود )٠۰١(‏ والترمذي )٣٣١(‏ والنسائي )۷۹٤(‏ وابن 
ماجة (۱۲۳۸) وابن حبان ,)۲۱١۲(‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 


| ۷۸ سورة الفاتحة ]۷-١[‏ 
ثنى كلامه على كلام العبد الجزئي» وللعبد أجر ذلك» وثنى الله العلي الكبير كلامه 
على كلامهماء وللعبد الجزئي عن ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. 

يقول العلي الكبير: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني 
في ملا ذکرته في ملا خیر منه وأطیب». 

وفي أخرى: «خير من ملاه وأطيب». 

مزید بیان : 

قال الله: ولو أن فُرآئا شيرت به الال أو طْعَتْ به الأزْضش آؤ كلم به 
المَوْتّى4 [الرعد: ]۳١‏ إذ كان ما تقدم ذکره فقد صدقه؛ إذ کل شيء جماد ونبات 
وحيوان» الوجود كله علوه وسفله» وما هو كل شيءء» والمشار إليه بهذا الوصف 
قوله: وهم يعني: الكفار «ِيَكفُرون ٻالوخمَنِ فل هو ريي لا له إلا هُوَ علي 
تَوكَلْتُ وإلیه ماب [الرعد:٠٣].‏ 

وقد تقرر مصداق هذا الخطاب باطنًا فيما تقدم ذكره» ولم يبق إلا إن شاء الله 
ذلك فيظهره؛ إذ بمشيئة الله جل ذكره في أسمائه منفذ الحكم» ويتقدر الأمر» وبها 
يكون الوجود كله» وهذا الذكر هو المشار إليه بقوله الحق: وَلَذِكر الله أكبر4 
[العنكبوت: ]٤٥‏ أي: إن ذكر الله بأسمائه وصفاته أكبر» وذكر الله عبده في الصلاة 
ال اوه ا ج اني ا اف ادف وار ف ا فن 
الفحشاء والكر؛ ۰ 

يقول الله جل من قائل: بني أا الله لا له إلا ئا قاغيذني وَأقِم الصلاء 
ِڊکري4 [طه: ]٠٤‏ أي: لتذكرني فيها وأذكرك» وعلى الحرف الآخر «وًأقم الصلاة 
زكري فخاطب رسوله بالتعريف؛ ليفشو ذلك في عرفان الوحي ومعلوم النبوة. 


ر( آخرجه أحمد »)4۳٤١(‏ والبخاري (1۹۷۰)» ومسلم »)۲٣۷٣(‏ والترمذي )۳٠۰۳(‏ وابن 
ماجة (۳۸۲۲)» وابن حبان .)۸١١(‏ 
)( تقدم في سابقه. 


سورة الفاتحة ]۷-١[‏ ۷۹ 


وفضل الذكر مشهور"" حتى أن فضائله فاقت العقول» وقد قال أهل العلية من 
الأشياخ - رضى الله عنا وعنهم: ما جاء في فصائل ثواب الذكر لا يعلم سببه ولا 
يوجد الإيمان به إلا تسليمًا. 

وقال بعضهم: لو قرأت آم القرآن على ميت ما كان بعجيب» ومصدق ما قاله - 
رضي الله عنا وعنه - ما تقدم ذكره مما تلونا في سورة الرعد» وفي بعض ما ذكرنا 
دليل عما عنه أمسكناء هذا إلى قول رسوله الله ييا: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين: وَإلَهُكم لَه واجذ لا إل إلا هُو الرَحْمَن الرّجيم4 [البقرة:۳١٠]‏ وفاتحة آل 
عمران: الله لا إِلَه إلا هو الح القَيْوم» [آل عمران: »]١‏ فاستفتحوا الأبواب 
رحمكم الله» وارتقوا في الأسباب علمنا الله وإياكم من علمه» وأجزل حظنا وحظكم 
من معرفته» وأحسن عوننا جمیعًا على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

فصل 

كما أوجد العالم كله عن أسمائه وقسمه قسمين: أمر وخلق»ء فكذلك أنزل 
القرآن العزيز على عبده إلى شهادتين: شهادة آلوهية» وشهادة رسالة. 

قال الله جل من قائل: وما أرْسلًا من فيلك من سول إلا وجي إِليه أنه لا 
إل إلا آنا فاغبدون4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

فأخبر غ أن يحمل ما أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب شهادة أن لا إله 


)١(‏ الڌکر لغة مصدر ذگر السّىء يذكره ذَكَرّا وذْكرًاء» وقال الكسائی: الذّكر باللّسان ضد الإنصات 
ذاله مكسورة» وبالقلب ضد التّسيان وذاله مضمومة» وهو يأتي في اللْغة لمعان: الأؤل: 
السّيء يجري على اللّسان؛ أي ما ينطق به» ومنه قوله تعالى: وکر رخمَة رَبك عبد گرا 
ا [r‏ ۲] والتاني: استحضار الشيء ء في القلب» ضد التسيان» قال تعالی حكاية عن فتی 
موسی: وما آنسانية إلا السَيْطَانُ أن آذكُر4 [الكهف: ]٠۳‏ آما في الاصطلاح فيستعمل 
الذكر بمعنى ذكر العبد لربه كلك سواء بالإخبار المجرّد عن ذاته» أو صفاتهء أو أفعالهء أو 
أحكامهء أو بتلاوة كتابه» أو بمسألته ودعائه» أو بإنشاء التّناء عليه بتقديسه»ء وتمجيده 
وتوحيده» وحمده وشكره وتعظيمه. [الموسوعة الفقهية .])۷٤۸۹/۲(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )۲۷٠٠۲(‏ وابن آبي شيبة (۲۹۳۱۳) وأبو داود )۱٤۹٩(‏ والترمذي )۳٤۷۸(‏ 
وابن ماجة )۳۸٠١(‏ والطبراني )۷4/۲5 رقم )٠٤١‏ والبيهقي فی الشعب (۲۳۸۳) وعبد بن 
حميد )٠١۷۸(‏ وابن الضريس فى فضائل القران )۱۸١(‏ والدينوري فى المجالسة .)٠١(‏ 


۸۰ سورة الفاتحة ]۷-١[‏ 


إلا الله والإقرار بالرسالة والشهادة للرسول» والاقتداء به فيما يأمرهم به وينهاهم 
عنه» كنى عن هذه الجملة بقوله: #فاغيذون). 

وقال أيصًا: جل قوله: وما أزسَلنًا من رول إلا ليْطَاعَ بإذْن الله [النساء: ]٠٤‏ 
كذلك ما حکاه عن كتاب نبيه سليمان اك إلى صاحبة سبأً قوله: إِنّه من شلَيمَاذ4 
هذا عنوانه ثم قال: «وَإبّة) أي: أن مجمل ما فيه بشم الله الرخمن الرحيم» 
[النمل:٠۳]‏ هذا الإقرار بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

لآلا تَعْلُوا عَلَي وأثوني مُشلمين) [النمل:٠۳]‏ هذا معبر عن الإذعان لله كث 
ثم للرسول المرسل والأمر بطاعته والاقتداء به ابتغاء رضوان الله» والعمل بطاعته» 
وكل رسول أرسله إلى أمة من الأمم إنما كان قولهم لأممهم ما معناه: اتقوا الله ما 
لكم من إله غيره» واتقوا الله وأطيعوني ِن الله ري وَرَبْكُم ابوه هذا صِرَاط 
مقي »[مريم:٠"]‏ الصراط المستقيم عبادة الله وحده» وطاعة الرسول. 

ثم ينقسم ما جاء به الرسول عن الله جل ذكره إلى قسمين: بشارة» ونذارة 
بجميع أنواع الخطاب المعبر عن هذا وهذاء أمرًا ونهيا ووعدًا ووعيدًاء وسع ذلك 
كله اسمه الله جل ثناؤه» ثم جميع الأسماء إلى ما تفصل إليه القرآن من معنى 
وخطاب معبر عنه. 

تنبیه: 

قال رسول الله ةٍ: «إن الله کتب على نفسه کتابًا قبل أن يخلق خلقه بخمسين 
آلف سنة: إن رحمتي سبقت غضبي»“ 

مصداق هذا | قوله: ما قال لَك إلا ما قَذ قذ قل لِلؤشل من فلك إن رَبك لذو 
مَغْفِرَة وذو قاب ب اليم [فصلت: .]٤١‏ تبي عِبادي آي ا الف الرَجيم ان 
داي هُو العَذَابُ الأليم) ¶ [الحجر:۹٤-٠١].‏ 

كذلك أخبر عنه ڳل وتعالى علاؤه شأنه آنه قال: في أزل أحديته: «آنا الله لا إله 


۳ 


إلا أناء سبقت رحمتي غضبي» 


(۱) تقدم تخریجه. 


سورة الفاتحة ]۷-١[‏ ۸۱ 


وفي رواية أخری: «إن الله كتب على نفسه كتابًا يوم استوى على العرش: إن 
رحمتي تسبق غضبي»“ هكذا بلفظ الاستقبال وجود معنى هذا الكتاب العظيم 
تسبيقه كلمة «بشم الله الرّحْمَن الرجيم» في بدأة أمورنا كلها وختمه إياها بكلمة 
«الْحَمْدٌ لله رَت العالّمينَ» كذلك تسبيقه فى قراءتنا سورة «الْحَمْدٌ لله رب العَالْمِينْ)» 
[الفاتحة:۲]. 1 

نص على ذلك قوله الحق: كب رَبْكُم على نميه الرّخمَة [الأنعام: ]٠ ٤‏ 
وقوله جل قوله: «ورحمتي وسعت کل شيء». 

وقول الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: ربا غت كل شَيء 
رَحمَةٌ وَعلْمًا» [غافر:۷]. 

ومن ذلك أيضًا: خلقه عباده على فطرة اللإسلام حنفاء إلى أن اجتالهم الشيطان 
عن دينهم بمشيئة الله وإذنه. 

ومن ذلك: خلقه آدم الل وبنيه على صورة الحق» ثم أسكنه الجنة أولاً إلى أن 
واقع المحذور» ثم خلقه بنيه كذلك في أحسن تقويم» ثم يكفر من كفر منهم من 
يمسخ باطنه إلى ما شاء من موجودات المكروه» ثم إذا أماته آتم مسخه ظاهرًا وباطنًا. 

قال الله جل من قائل: تم ردنا أشمَل سافلينَ » إلا الَذِين اموا وَعَملوا 
الصالحَات4 [التين: 1-0[ 

هذا وجود مقتضى هذا الكتاب العلي موجود في الوجود كله» وكان ذلك 
الكتاب عنوانًا لمسالك الحكم والأعذار والأمهالء وما كان لأجله العفو والمغفرة 
والفضل إلى غير ذلك من أفاعيل الكرم والإحسان وجميل الفعال. 

وفي أخرى فيما أنباً به عن ذلك الكتاب العظيم: «إن رحمتي تغلب غضبي». 

ينه قول رسول الله بڈ: «لا تزال جهنم یجعل فیها وتقول: هل من مزید؟ حتی 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه أحمد )١١١١١(‏ قال الهيثمى :)١١۱۲/۷(‏ رجاله ثقات لأن حماد بن سلمة روى عن 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وعبد ہن حمید ۰)٩ ٩۸(‏ وأبو یعلی (ITI)‏ وابن حبان 
(®٤)‏ 


(۳) تقدم تخریجه. 


3 سورة الفاتحة ]۷-١[‏ 


يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط» أي: حسبي 

ومصداق تأويل ذكر القدم قوله عز جلاله: وَبَشْر الذِينَ آمئوا أن لَهُم قَدَمَ 
صِذق عند رَبهمْ [يونس:۲] فتأويل القدم هنا ما قد قدمه في قدمة الأمر قوله: «إن 
رحمتي تغلب غضبي» . 

أظهر ذلك في هذه الدار بغلبته إياها بفتحه من رحمته عز جلاله كلما طفت 
سعيرها أو زمهريرهاء وجعله الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلهاء وتكفيره بالحسنة 
الواحدة عشر سيئات. 

من ذلك أيصًا: إن الحَسَتاتِ يدهن السَينات» [هود: ]٠١١‏ ذلك ذكرى 
للذاكرين #والله قول الحیّ وَهُوَ يَهُدِي اليل 4 [الأحزاب:؛٤].‏ 

فصل 

قال رسول الله ب: «إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل: لفل هو الله أحَدّ4 
[اللإخلاص:١]‏ جزءا». 

وفي أخرى: «فجعل سورة يس جرءًا) 

ومصداق ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - من القرآن: قول الله جل ثناؤه: 
«إفأزسلتا فيهم رَشولاً مهم آنِ اغبدوا الله ما لَكُم من لَه غَيرة أفلد تتَقُود» 
[المؤمنون:۲"]. 

وشاهد هذا في القرآن كثير جدًاء إنما هو الله جل ذكره وأسماؤه وصفاته» ٹم 
الرسول وما جاء به من أمرٍ ونهى» ثم النظر والتفكر والتدبر والعبرة من شاهد إلى 
غائب. 


() 


قال عبد الله بن مسعود : ((سورة یس قلب القرآن». 


)1( تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه أحمد »)۲۷٥۹۲(‏ ومسلم (۸۱۱) والدارمی .)۳٤۳۱(‏ 
( لم أقف عليه. 

.)٠٠١١( أخرجه القضاعي في الشهاب‎ )٤( 


Ar ]۷-١[ سورة الفاتحة‎ 


ومصداق ما قاله فه: لقم يَسيرُوا في الأزض کون لهم لوب يَعْقلُونً بها 
أو آذَانٌ يَشمَغود بها نها لا تَغمَى الأبضار وَلَكِن تَغْمَى الوب الي في الصُدُور4 
[الحج: ]٤١‏ وإنما تعقل القلوب إذا عملت عملها الذي أوجدت له من التفكر 
والتذكر ونحو هذا لفاغتبزوا يا ولي الأْضار4 [الحشر:۲]. 

وباب هذا كثير واسع» ففي هذا البيان البيّن أن ذكر أسماء الله وصفاته» والثناء 
عليه بما هو أهله والتحميد والتمجيد وما هذا بابه في جميع القرآن هو الجزء الذي 
من أجله جعل لفل هُو الله أحَد4 [الإإخلاص:٠]‏ جزءًاء ثم ما كان من ذكر الرسالة 
والنبوةء وما جاءت به من أمر ونهي ووعد ووعيد وبشارة ونذارة» وما نحا نحو هذا 
فهو جزء ثانٍ» ثم ما جاء به من تذكير ووعظ وتذكر وتفكر ونظر واعتبار ونصب 
الدلائل» وجعل الشواهد على ذلك وضرب الأمثال لتنبيه الفطن» وتوليد خواطر 
العلم وإثبات حقائق اليقين» وما جزء إلى ذلك واجتمع إليه مما هو منه فهو من 
الجزء الذي جعل سورة يس منه. 

فصل 


ثم يصعد التفصيل إلى ستة أجزاء» سابعها: الاعتبار الذي تقدم ذكره وهو 
مفتاح غلقها بالإضافة إلى المتفكرين والمتدبرين في القرآن العزيز» وهي الإلهية 
بصفاتها وأسمائهاء وفي ذلك المعرفة كلهاء ثم فصل الوحدانية» وفيه العلم كله» ثم 
فصل الربوبية. 

وفي ذلك: الوقوف على معرفة النعم والتذكار بالعهد الأول» وإثبات الأمانة 
التي ائتمنوا عليها حين التزام ربقة العبودية بشروطهاء والإقرار بالربوبية لوليهاء 
والتزام حقيقة التوحيد وتصديق الرسل»› ووجوب الاقتداء بهم ونصرهم والتبليغ 
عنهم» ثم فصل النبوة ومعرفة خاصيتها. 

وفي ذلك: معرفة فرقان ما بين النبي والمتنبئ» ومعرفة خاصتها المعجزة من 
الكرامة من المعهود الجاري على العوائدء وأن ذلك من المقدور الغائب» ومعرفة 
الغائب ما هو على الإجمال به» ومعرفة فرقان ما بينه وبين المعهود الخاص 
والحاضر المعتاد وبين المقدور الغائب وخاصّه معرفة هذا كله من الشعوذة 
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والتخييل» ومعرفة خاصة الولي والولاية» والخلة من الأخوة» والخلة العليا من 
الاصطفاء من موجود عموم العبودية. 

ثم فصل معرفة التعبد بما جاءت به الرسل عليهم السلام» والإذعان للنبي 
والرسول» والإيمان بما جاء به من حكمة وإعلام بغيب» على تجميل ذلك كله 
وتفصیله. 

ثم فصل الأمانةء وكيف تحمل العهد والتزام الميثاق» وإبرام عقدته والتبري من 
نقضهاء والتعوذ من الخيانةء ونكث العهد بها ومنها. 

ثم فصل الاعتبار وهو مفتاح غلقها من حيث العلم» وموضع مريد اليقين منهاء 
حتى يصعد إلى علم اليقين ثم إلى الرؤية ب بعين اليقين في حقائق الإإيمان. 

ثم تتفصل هذه السبعة الفصول إلى مائة فصل عدد أسمائه جل ذكره» وعددها 
عدد درجات الجنةء عنها انفصل العلم كله وإليها يرجع. 

قال رسول الله يي: «إن لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا واحدة» من أحصاها 
دخل الجنة»'. 

وقال: َة «إن في الجنة لمائة درجة» إن ما بين الدرجتين لكما بين السماء 
والأرض أعدهن الله للمجاهدين في سبیله». 

وهذه الدرجات المذكورة على عدد الأسماء المروية وهي في الجنة مما رأته 
لعين ا وسمعت به الأذن اقم من بعد من تله هذا الذي اطلغرا عله ينرلوق مهما 
عین رآته» ولا سمعت به أذن» ولا خطر علی قلب بشر. 

قال الله سبحانه وله الحمد: ودنا مَزيد4 [ق:٠٠].‏ 

ولله # وتعالی علاؤه وشأنه أسماء ومحامد يظهرها في تلك الدار على 
فخامتها وسعتها وبقائها في آماد آبادهاء ما ذلك الذي عبر عنه قول رسول الله لا 
ي اة مان زات و9 ا اش و ر ع ن ر ا 


.)1۹۸( ومسلم‎ »)٠٤۱٠١( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳١۰( اخرجه ابن ابی شيبة‎ )۲( 
.)۳۱۹۷( والترمذي‎ »)۲۸۲٤( أخرجه أحمد (۸۱۲۸)» والبخاري (۷۲*")» ومسلم‎ )۳( 
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اطلعتم عليه بغير حرف من قول اله ق: اد تعلَم تش ما أحْفِي لَهُم من فر 
أغْيْن) [السجدة: ۱۷] به أحاط بهذا» وهذا بضم الهمزة من «أخفي» وإسكان الياء 
فتكون الألف على هذا ألف المتكلم» تقديره: وما أخفي أنا لهم من قرة أعين به 
أحاط بهذا. 

وهذه الفصول السبعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماء وقد تقدم ذكرها 
في «شرح الأسماء»“ وهي أيضصًا شبيهة بالأيام الستة» سابعها: يوم الجمعة» وهر 
جامعها وموضع مزیدهاء عنه انفصلت وإلیه ترجع. 

ثم على نحو ما تقدم من العبرة في اسم الشهيد" وهذه الفصول السبعة وما 
تفصلت إليه ترجع كلها إلى فصلين: فصل الإلهية» وفصل النبوة» ويرجعان معا إلى 
فصل الإلهية الأعلى ينتظم الأسفل. 

فصل 


ربما تميزت هذه الفصول السبعة في القرآن بالنص كما قد تتميز مسالك 
الأسماء في العلم بظاهر الوجود» وربما رق الخطاب كما قد تتشاكل الوجوه 
وتشتبه» فتمس الحاجة إلى التأمل بحدة البصيرة» وربما تداخلت المعاني فخفيت 
في أثناء الخطاب» فتنازعت المراد وتقسمت المعاني لذلك فكان للخطاب 
الوجهان والأكثر» وربما تباعدت المعاني وتباينت كوجود الموجودات سواء» وربما 
قد تقدم خطاب وقد کان في سياق الظاهر أولى بالتقديم» وربما تأخر خطاب وقد 
كان التقديم قرب إلى الأفهام على موضع سياق الظاهر؛ لحكمة بالغة لا يوقف 
على تحقيقها مع بادئ الرأي» فأشكل لذلك التمييز بين مراد ومراد على ذلك. 

فعليك - وفقك الله - بالتوقف على هذا؛ لتحقيق النظر والتضرع إلى مالك 
عظيم الإجابة غلا في أن يفهمك عنه» وإياك والقناعة بما يبدو أولاً من بعض 
الأوجه؛ فقد تعرض الفتن في بعض المواطن قبل التثبت والابتهال في العصمة» 
والضراعة في التوفيق» فتردد في البحث والنظر وسله الفتح والإلهام إلى الرشادء 


.)"۷١/۲( انظر: شرح الأسماء الحسنى للمصنف‎ )١( 
.)"/۲( انظر: شرح الأسماء الحسنى‎ )۲( 
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وذلك من أعظم العون لك» ما أنت بسبيله. انتهى.‎ 

وهذه الفصول السبعة للقرآن شبيهة بالفصول السبعة للأسماء» وقد تقدم ذكرها 

في «شرح الأسماء» وهي أيصًا تشبه بالأيام الستة» سابعها: يوم الجمعة» وهو 

جامعها وموضع يدهاء عنه انفصلت وإليه رجعت» ثم على نحو ما تقدم من العبرة 


ف ا ایی 
فصل 
أم القرآن بما جمعت الثلاثة المعاني الذي تقدم ذكرها تلك الأجزاء مجملة 
فيهاء ثم هو مفصل في القرآن كله من وقف بحقيقة الفهم عن الله جل ذكره في 
قوله: «الْحَمْدٌ لله رَبَّ العَالّمينَ) [الفاتحة:۲] فعلم أن الحمد جامع للمدائح كلها 
والثناء الحسن أجمعه»ء فعل الله حمد» وحكمه حمد» وأسماڙه كلها حمد» وصفاته 
حمد» وهو الحميد المحمود. 


وإن اسمه الله جامع لمعاني الأسماء كلهاء وإن قوله: طِرَبَ العَالْمين» جامع 
لمعاني العبودية والربوبية والوحدانية بتوابع ذلك كله وحقائقه» وإن لالعالمين) 
معنى جامع لكل مذكور من المخلوقين شامل لجميع الموجودات سواه أشرف 
بفهمه على أن كلمة بشم الله الرّحْمَن الرّجيم [الفاتحة:٠]‏ أم القرآن كله. 

وأن قوله: «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمِين4 بعدها أم القرآن كله بلى من فقه عن الله 
- جل ذكره - علم أن كل واحدة منهما أم الكتاب المبين؛ إذ رحمة الرحمانية عمت 
موجودات الدنيا والآخرة ورحمة اسم الرحيم خحاصة بالدار الأخرة للمؤمنين؛ 
واسمه الله ج جامع جميع الأسماء كلها. 

وقد كان الله أحدًا صمدًاء لم يكن موجودًا سواه أحد» ثم أوجد الموجودات 
وفطر الأرضين والسماوات» فکان هذا الواحد الجامع لكل شيء مذكور معدوم أو 
موجود» فكذلك اسمه الله # جامع لسائر الأسماء الظاهرة» وأوجد الموجودات 
على مقتضياتهاء فكلمة #إبشم الله الرَحْمَن الرجيم أم للكتاب المبين وأم لسورة 
الْحَمْدُ لله رت العالْمينَ وأم القرآن كله» وهو المعني بقوله وهو أعلم: «اكتب 
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علمي في خلقي» علمه في خلقه: أسماڙه» ومقتضاها: موجود خلقه وأمره. 
وقوله: «إالْحَمْدُ لله رَبَ العَالْمينَ أم للكتاب المبين» وأم للقرآن الكريم» وهو 
المعني بقوله وهو أعلم: «اکتب ما هو کائن». 
وجملة: «إالْحَمْدُ لله رَبَّ العالمينَ قد فاتت موجودات الدنيا والآخرة؛ إذ 
مدائحه كك لا تبيد» وحمده لا ينفذ» وإنما أخرج إلى الوجود علمه في خلقه لا 
علمه بذاته غه وتعالى علاؤه وشأنه» وهو القرآن العظيم الذي أعطيه كيا 


فصل 

جميع ما ذكره في القرآن العزيز من أسمائه مرة جعلها آيات نتلى كأول سورة 
الحديد وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص وآية الكرسي ونحو هذاء ومرة جعلها 
مذكورة متلوة في أثناء الآيات» وتارة يختم بها الآيات فتكون رؤوسًا لهاء وهو 
الأكثر» وفي سورة ثنى بعضها على بعض في الذكر والتلاوة» وفي كل صلاة 
وكذلك ذكر الذاكر لله جل ثناؤه» ويشني الذاكر لله ذكره بعضه على بعض فيردده 
تهلیلاً بعد تهلیل وتسبیځًا بعد تسبیح. 

قال الله كك: إيا بها الَذِينَ منوا اذَكُرُوا الله ذكُرا كثيرًا) [الأحزاب:١؛].‏ 

لإوالذٌاكرينَ الله كثيرا وَالدًاكرات [الأحزاب:٠].‏ 

ووجه آخر: هو آن الله - جل من قائل - يقول: #اذكُروني أذكُركم) [البقرة: 
۲ ] فهو ك إذا شاء ذگر عبده بأن يذكره فيذكره العبد؛ لأن ربه كك ذكره بذلك 
فیذكره» فذكره هو جل ذكره جزاءً لذكره إياه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


فصل 


لالْحَمْدٌ لله رَبَّ العَالْمِينّ» [الفاتحة: ۲] قد تقدم أن الحمد جماع المدائح 
كلهاء والألف واللام في قوله جل قوله: إالْحَمْدٌ لله للتعريف وللعهد» فالعهد 
لتعريف الحمد الذي ينبغي لعز جلاله وعلي شأنه» والعهد معهود حمده في کتابه 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخريجە. 
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الأزلي قبل البدء الأول في الدهر الداهر حيث لا حامد ولا محمود سواه. 

ثم أظهر كك خلقه فأظهر في ذلك حمده وحمد الحامدين له في الأولى 
والآخرة» فالمفهوم الأول بالأول هذه الحياة الدنياء والمفهوم الأعظم أولية لا أولية 
لها متصل باخرية لا اخرية لها. 

وقوله: «إِرَبَ العَالْمِينّ) جميع ما حلق وذراً وبر من شيء الذي عبر عنه بقوله 
«وعَلق كل شَيءٍ فمَدَرَهُ قير [الفرقان: ]١‏ المعبر عنه بالجملة المسمى 
بالعبد الكلي» له الحمد في ذلك كله أولاً وآخرًا ظاهرًا وباطنًا. 

فصا 

نحن وإن كنا نقول: إن الآيات أيضا مثاني؛ إذ ينشني بعضها على بعض تلاوة 
ومعنی» کما ن ما بین الدفتین قرآن عظیم» وکما نقول: إن القرآن کله ذكر. 

قال الله كك: ذلك لوه عَلَيْكٌ من الاَيَاتِ والذّكر الحكيم» [آل عمران:۸]. 

«إوَأنرلتا َك الذَكر بن لئاس ما نَل إيهم4 [النحل:؛؛]. 

وقوله: لإص وَالفُزآن ذي الک4 [ص:٠].‏ 

كذلك قال رسول الله يي في اللوح المحفوظء وكتب في الذكر كل شيء» 
فكذلك يقول: إن ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته هو القرآن العظيم» وإن كان 
القرآن كله عظيمًاء لكن هذا هو الأعظم والأعرق في الذكر. 

ولذلك قال رسول الله بي وقد شئل: أي العبادة أعظم درجة عند الله؟ قال: 
«الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» هكذا رواه أبو سعيد الخدري 4ه قال: قلت له: يا 
رسول الله» ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: «لو ضرب الغازي في سبيل الله بسيفه 
الكفار حتى تنكسر ويختضب دمًا لكان الذاكر لله كثيرًا أفضل منه»'. 

وزی :ابر الدرداء وغيره قال: قال النبي: بل «آلا آنبٹکم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتکم» وخير لکم من آن تلقوا عدوکم 
فيضربوا أعناقكم» وتضربوا أعناقهم» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «ذكر الله»". 
(۱) اخحرجه ابو یعلی (۱۳۷۱)» والبغوي في شرح السنة (۳۷۹/۲). 


(۲) أخرجه أحمد )۲٠۷٠١(‏ قال المنذرى )٠٠٤/۲(‏ والهیثمى :)۷۴/٠١(‏ إسناده حسن. 
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وروی عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله بية: «ما على وجه الأرض أحد 
يقول: لا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» إلا كفرت 
عنه خطایاه» ولو کانت مثل زبد البحر». 

وروی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده قال: قال رسول الله : «من سبح 
مائة بالغداوة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة» ومن حمد الله مائة بالغداوة 
ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس في سبيل الله - أو قال: «غزا مائة 
غزوة» - ومن هلل مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد 
إسماعيل» ومن كبر بالغداة مائة ومائة بالعشي لم يأتِ أحد في ذلك اليوم مثل ما 
آتی به إلا من قال: مشل ما قال» أو زاد على ما قال». 

ومصداق ما قاله - صلوات الله وسلامه عليه - من كتاب الله قوله غل: انل ما 
أوجي إِلَيْكَ من الكتاب وَأَقم الضلاةً إن الشلاءَ تى عن الفُحْمَاء وَالْمُنكر4 ثم قال 
عز من قائل: «وَلَذٍكر الله كبر والله يَعلَّم ما تضنَعُون4 [العنكبوت: ]٠١‏ يعني: ما 
تعملون من ذنوب لا بد من إتيانها؛ إذ هي مقدرة قبل الكون» يقول: نخفرها بالذكرء 
فذكر الله جل ذكره أكبر من الأعمال كلها؛ لأنه ذكر أكبر مذكور؛ لأن ذكر العبد مقترن 
بذكر الله هذا للذكرء فكبر قلة الذكر لله كلك لأجل ذلك إلى ما لا غاية له تعلم. 

قال الله کك: «فاذکڙوني اذکُز ک4 [البقرة: ]٠٠١‏ وأعمال الجوارح فيما سبيله 
طاعة الله لا يقاس بمتاع الدنياء والذكر لله تعالى لا تجده أبدّا يقاس إلا بالقرب» فقد 
آن أن يتبين لك من هذا ونحوه أن ذكر أسمائه وصفاته هو الذكر الأكبر» وذكره في 
القرآن هو القرآن العظيم. 

ومما يزيد المعنى إيضاحا: قول الله جل قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سال...»“ إلى آخر 


والترمذي <(TTYY)‏ وابن ماجة (۳۷۹۰)» والحاكم <(IAY°)‏ والبيهقى فى الشعب (014). 
)١(‏ أخرجه أحمد »)1٤۷۹(‏ والترمذي )۳٤٠۰(‏ وقال: حسن غريب. 
(۲) آخرجه الترمذي )۳٤۷۱(‏ وقال: حسن غریب. 
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الحديث» فذكر كك أنه يذكر عبده عندما حمده» وعندما أثنى عليه» وعندما مجده 
وعندما فوض إليه» وعندما توجه إليه بالعبادة وطلب المعونة. 

ثم لما وصل إليه بالمواجهة في الخطاب أعطاه سؤاله وقضى ماربه» فذكره لما 
ذكره» وقضى حوائجه» واستجاب له دعاءه لما وصل إليه وسأله» فكفى بهذا 
الحديث بيانًا وحجة لصحة قول من قال: إن معنى قوله: ومذ آيَيَاكّ سَبعا هَن 
المَنّاني وَالْفُرآنً العظيم» [الحجر: ۸۷] إنها الأسماء التي في هذه السورة» وأنها 
بعض من كل المثاني التي هي الأسماء والصفات» والذكر لله في جميع القرآن. 

إنباؤه إياي؛ أعني: ونفسي» أخاطب أين يذهب بك آيها اللاعب المتلاهي 
والبطال المتغافل؟ أغفلت حظك ولهيت عن فوزك رب العالمين الرحمن الرحيم 
ذو العرش العظيم» يذكرك ويثني كلامه العظيم على تلاوتك ف اك ا 
ذكره العلي في حضرته العليا وقدسه الطاهر» وأنت على ذلك في سهوك وذهول 
غفلتك عن الإقبال وصدق التوجهء وترك الشكر على هذه المنة العظيمة إلا لله إن 
إلَيه راجعُون4 [البقرة:١٠٠٠].‏ 

وعند الله نحتسب غفلة التخلف وكأين مَنْ آية في السمَوَاتِ والأَزضٍ يَمُرْونَ 
عَلَيْها وَهُمْ عَنْهًا مُغرضون4 [يوسف:٠٠٠].‏ 

وما وَهُم مُشركون4 [يوسف:٦١٠].‏ 

اموا أن أيهم غاشية مَنْ عَذاب الله [يوسف:۷٠٠].‏ 

طن ربا نور شکور [فاطر:٤۳].‏ 

قوله کك: الرخمَن [الفاتحة: ]١‏ هو اسم ممنوع من سواه تبارك وتعالى» 
خاص له» لا يتسمى به إلا هو دلائله في السماوات والأرض ظاهرة» وعلاماته 
وآلاؤه وشواهده في الوجود والوحي شائعة» خلق الرحمن مائة رحمةء أهبط منها 
إلى الأرض واحدة اڭ عنده التسع والتسعين اسمًاء إلى أن يضيف هذه إلى ما 
عنده ويرحم بها عباده المؤمنين. 

وقد امتلاً العالم من هذه الرحمة كامتلاء الجو بهوائه والبحر بمائه العالم كله 
مفتقر بعضه إلى بعض» متعاطف بعضه إلى بعض» مواصل بعضه بعضصًاء فمن حامل 


سورة الفاتحة ]۷-١[‏ ۹۱ 


ومحمول بذلك تماسك الملكوت» وتماشجت"" الرحموت» ومن نظر إلى بدي 
الأحكام في جملة العالم وحسن ترصيف نظامه» ووقف على اطراد تصنيف الترتيب 
فيه» وتماسك بعضه ببعض» وتعاطف بعضه على بعض» وأشرف بعد ذلك على قوة 
الضغط وشدة الدمر» وشمول هذا القهر علم يقَينًا أن ذلك لا يكون إلا من رحمن 
ألف نظامه» وأحسن تعاطفه» وفاضل استجابة ما بين بعضه وبعض على مقاربة 
بعضه لبعض» وإن ذلك لا يكون إلا عن استجابة كله إلى كله وأنه الخني الحميد 
وسواه المحتاج إليه الفقير. 

وذلك عن إثارة كتاب كتبه # على نفسه يوم خلق العرش فيه: «إن رحمتي 
تسبق غضبي». وفي أخرى: «تغلب غضبي». 

وقد تقدم الكلام في آياته الشرعية في غير هذا الكتاب فأغنى عن إعادته. 
انتھی. 

اها اسمة «الرحيم» ج ذکره فمبالغ من: راحم» ومقتضی اسم «الرحمن» 
جل ذكره عام في الدنياء شامل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي» وفي الآخرة 
متناول للمؤمن خاصة إلا ما استثني من ذلك بحكم المشيئة» ومقتضى اسم 
«الرحيم» خاص للمڙمنين. 

قال الله جل من قائل: وكا بالْمُؤْمِينَ رَجيما) [الأحزاب:١؛].‏ 

«والّدِين كَمُروا بيات اله وَلقاته اوليك يتشوا من رُخمتي) [العنكبوت:٣؟].‏ 

ثم هما - أعني: اسميه «الرحمن الرحيم» - ظاهر معناهما جدًا في الخرة 
لعباده المؤمنين خحاصة. 

قال الله جل من قائل: دا نفخ في الصور فلا نساب بيهم يَوميِلٍ ولا 
يتَسَاءَلو ن4 [المؤمنون: [٠١١‏ فإذا قال العبد: #[الرٌحمن الرجيم) قال الله كك: «أثنى 
علي عبدي»*“ أي: أثنى الثناء الحسن بقوله: «الرجيم4 على قوله: «الأخمن) 


(۱) مشج بيلّهم: حلط والمَشيج: المختلط من كل شيء. انظر: مختار الصحاح .)۲۹٦/۱(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 


۹۲ سورة الفاتحة ]۷-١[‏ 


وبهما معا على قوله: طالْحَمْدُ لله رَبَّ العَالْمِينَ4 [الفاتحة:۲] بكريم الكفالة وعلي 
الكادءة والحفظ والتو فة وال حمة. 


کان الله ٤ه‏ ولا شيء قبله» ولا موجود سواه» ولما كتب في الذکر کل شيء ثم 
أوجد أوائل ما كتبه فكان ذلك ثناء لفردانيته» ثم استوى على العرش فحمد كل 
شىء باستوائه على العرش؛ إذ يحيى باستوائه ذلك العبد الكلى» واستوى؛ أي: كمل 
وتم كما شاءه المستوي العلي الكبير» فهو - جل ذكره - لا يعزف عنه من 
موجودات عبده الكلي والجزئي مثقال ذرة في العلو ولا في المنتهى» ولا ماهو 
أصغر من ذلك ولا أكبرء فكان مقتضى اسمه «الرحمن» شامل للجملة» ومقتضى 
اسمه «الر حيم» عام للمطيعين. 

ثم هو تعالى جامع رحمته بهما لعباده المؤمنين في مستقبل الشأن من الدار 
الآخرة قوله تعالى: مالك يَؤْم الدَين# [الفاتحة:٤].‏ 

قال رسول الله م « يقول الله: مجدنى عبدي». 
الفعال وجزيل العطاء وكرم السيرة» مع شدة البأس على الأعداء» وعظيم الإحسان 
إلى الأولياء. 

وفي أخرى: «فؤض إلي عبدي»” ففي قول العبد: مالك يوم الذِينٍ) إقرار 
منه بالبعث بعد الموت» وإيمان بالجزاء واليوم الآخرء مع العلم بالجزاء العاجل» 
إلى غير ذلك من أحكام الدنيا والآخرة» فينشني هذا التمجيد على حسن الثناء» وهما 
على التمجيد والدين متردد إلى معنى الجزاء والطاعة. 

فمقتضى اسمه «مالك» في هذا الموضع: إنه مالك بالطاعة المطيعين» وأمانة 
الأمينين» وخلاف المخالفين» وجزائهم من ثواب وعقاب» يعطي ما شاء من شاء من 
ذلك ويمنع» كما أن ظاهر مقتضى «ملك» أن له الملك كله يومئٍ ولم يزل كذلك» 


(۱) تقدم تخریجه. 


)۲( تدم تەخريجە. 


سورة الفاتحة ]۷-١[‏ ۹۳ 
لكن في ذلك اليوم لا تملك تفش إتفي شيا وَالأَمْر يَوْميِبِ لله4 [الانفطار:٩١].‏ 

وقد جعل اليوم من ذلك لمن شاء ظاهرًا من الأمر ابتلاء واختبارًا» كذلك 
ظاهر التمجيد لاسمه «الملك» كما أن التفويض لظاهر مقتضى اسمه «المالك»؛ 
لذلك - وهو أعلم بما برل - يقول: «مجدني عبدي» فوض الي عبدي». 

قوله كك: اياك بد4 [الفاتحة: ]٥‏ وهي كلمة مركبة من أربعة أحرف هن 
حروف المعرفة: الهمزة والياء والألف والكاف والهمزة صادرة من ذات المخاطب 
إلى الكاف التي هي لمواجهة المخاطب» والياء والألف سبيل إلى ذلك» وعماد له 
أشار بها السر المخاطب بالإخلاص للعبادة على حكم التوحيد المحض» والتزام 
العبودية والإقرار له بالربوبية المأخوذ عليه من أجلها الميثاق في العهد الأول مع 
إخلاص التبرؤ من الحول وبإخلاص الحول والقوة لله كك؛ والتبرؤ من جميع ما 
تدعيه النفس أو تنسبه إلى ذاتها. 

وفي ذلك تعريض لطلب المعونة والتجاوز عما يكون من تقصير عن حق من 
أخلص لمن أخلص إليه واستعان به ووحُدّه؛ إذ معنى ذاك: خالص التعبد. 

لإاك نشين [الفاتحة: ]٠‏ إظهار الفقر والفاقة إليه» ومعنى الجملة: إنا 
نعبدك يا ربنا وحدك لا شريك لك ونبرأً إليك من الحول والقوة والدعوى في 
منزلة يوجبها قول أو عمل أو أمر من الأمور دون جحد منا لما أوليتناه من نعمتك› 
وما تقدمت به إلينا من منتك من إتقان الصور» وصحة الجوارح وسلامة الحواس» 
وإيجادك صفاتنا كلها الموجودة بنا دون استغناء منا بها عنك» أو مفارقة افتقار بها 
إليك» ولما أظهر العبد الافتقار وتبراً إليه من الحول والقوة حسنت حالته عند 


(۱) تفدم تخریجه. 

(۲) قوله: إِيًاك4 هو كناية عن اسم الله تعالى» وفيه قولان: أحدهما: إن اسم الله تعالى مضاف 
إلى الكاف» وهذا قول الخليل. والثاني: إنها كلمة واحدة كني بها عن اسم الله تعالى» وليس 
فيها إضافة؛ لأن المضمر لا يضاف وهذا قول الأخفش. وقوله: #لَعيد# فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: إن العبادة الخضوع ولا يستحقها إلا الله تعالى؛ لأنها على مراتب الخضوع فلا 
يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم» كالحياة والعقل والسمع والبصر. والاني: إن العبادة 
الطاعة. والثالث: إنها التقرب بالطاعة. والأول أظهرها؛ لأن النصارى عبدت عيسى اظ ولم 
رطعه بالعبادة والنبي 1 مطاع ولیس بمعبود بالطاعة. [النكت والعيون ا[ 


]۷-١[ سورة الفاتحة‎ ۹٤ 
فاذن له بالسؤال بقول غيب.‎ 

قوله #: «اهْدنًا الضَرَاط المُشتقيم) [الفاتحة:٠]‏ الهداية: التسديد والإرشادء 
وإتمام النعمة على المهدي هو الإصابة به الحق المقصود هنا زائد من شرح ما 
يحمل فى قوله: اياك تعد وَإِيَاك تجن [الفاتحة: ]٥‏ شئل فأعطى وله الحمده 
وأغفل عن ذلك قلوب الكافرين. 

وتمام النعمة في الهداية الإصابة بالهدي إلى الحق المقصود» وحسن استعماله 
فيه» والخاتمة بذلك على السنن المرتضي والسبيل الأهدى» و«الصراط المستقيم» 
هو عبادة الله وحده عقدًا وعملاً يقترن بذلك الإيمان بالرسول والاقتداء به» والإيمان 
بالملائكة والکتب» والإیمان بالله جل ثناؤه» وبالایمان برسله وکتبه وملائکته وجمیع 
ما جاء من عنده من غيب وشهادة يقترن بذلك العمل والاإخلاص لله وحده. 

وصراط الذين أنعم الله عليهم هو هدى الأولياء والأنبياء والمرسلين 
والصديقين والصالحين والشهداء الذين استعملهم بمحابه» وختم لهم برضوانه؛ 
ولأن الأعمال إنما هي أعمالهم بالنيات» فبقدر ما اتسع علم تاليهاء وعلت وعظمت 
معرفته بما حوته سورة أم الكتاب» وشاهد قلبه ذكر الله له وصلاته عليه» وعقل 
وعده» وعقل أيضصًا فيها ومناجاته» وعقل سؤاله» وهو من يسأل» وإلى من يرغب 
ويضرع أعطی سؤله» بذلك جاء وعده الحق في قوله: «ولعبدي اال 

أعلم الله جل ذكره أن الصلاة هي تلاوة القرآن على السنن المسنون فيها وأم 
القرآن تمجيد وتحميد وثناء عليه» وتوحيد له بالإلهية» وتفويض إليه»› 
وتعبد وإخلاص له في ذلك. 

ثم دعا وتضرع إليه» وطلب معونته وهدايته إلى الصراط المستقيم» صراط الله 
الذي أنعم به المنعم عليهم» وسؤال في إدامة ذلك» وتعوذ من ردة ومخالفة» وجمع 
ذلك كله مجملاًء وفي القرآن الحكيم مفصلا. 

والقرآن كله والتعبد أجمعه إنما يدور على تبين العهد الأول عهد الربوبية 
المقابل بها للعبودية» وعهد النبوة المقارنة للاقتداء والتسليم وحسن الاتباع لذلك 


)1( تقدم تخریجه. 


سورة الفاتحة ]۷-١[‏ 40 
ولما قررهم فأقروا وأشهدهم على أنفسهم و وحمُلهم إصر عهده 
لقال آأفرزئُم وأخذتُم على ذلكُم إضري قالوا أَفُرَرْنًا قال فَاشَهَدُوا وأا مَعَگُم مَنْ 
الشاهدِين ء فمن تَولّى بعد ذلك اوليك هم الفُاسون4 [آل عمران:۸۲-۸۱]. 

فإذا آمن ولم يتول وأقر كإقراره الأول فهو من المؤمنين المسلمين؛ فلذلك قال 
رسول الله ی: «من قال: آمين» فوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»٠“‏ 
إلى آخر الذكر. 

جمعت «آمين» التصديق بقوله: «إلْحَمْدٌ لله رب العَالّمِينَ) [الفاتحة: ] 
والاستنجاز للوعد الكريم. 


(0 أخرجه مسلم .)٤٠١(‏ 


تفسير سورة ألبقرة 


ee‏ حى قي © لن بي الم يقبو ةما رقم 
OF‏ وال ومون ا ا آنل إيك وما آل من ميك وا لخر هر يوقن ناویک َل هدیمن رهم اوك 
ا [البقرة:١-ه]‏ 

قوله كك: الم » ذلك الكتَابُ4”' [البقرة:٠-۲]‏ انتظام معناه بما تقدم في «أم 
القرآن» على تقدير القول: أيها العبد الراغب في الهداية إلى الصراط المستقيم 
والشائل من ريه خسن الغونة والفصهة 


)١(‏ قال البغوي في «تفسيره معالم التنزيل»: قال الشعبي وجماعة: المي [البقرة: ]١‏ وسائر 
حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه وهي سر القرآنء 
فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى» وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو 
بكر الصديق #: في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور ٠‏ وقال علي: لکل 
TS‏ کک اااي 
e‏ ي سمو لمي شل ES‏ 
أسمائه» كما قال ابن عباس في #كهيعص) [مريم: :]١‏ الكاف من كافي» والهاء من هادي» 
والياء من حکيم» والعين من عليم» والصاد من صادق. وقيل في «#المص4 [الأعراف: :]١‏ 
أنا الله الملك الصادق» وقال الربيع بن أنس في «الم4: الألف مفتاح اسمه الله واللام مفتاح 
اسمه اللطيف» والميم مفتاح اسمه المجيد» وقال محمد بن كعب: الألف آلاء الله واللام 
لطفه» والمیم ملکه» وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس آنه قال معنى «طالم): أنا الله أعلم: 
ومعنی طالمص): آنا الله أعلم وأفضل ومعنی والرڳ انو [١‏ آنا الله أری» ومعلی 
طالمر4: آنا الله أعلم وأری. وقال قتادة: هذه الحروف آستماء القرآن› وقال مجاهد» وابن 
زید: هي أسماء السورء وبيانه: أن القائل إذا قال: قرت [المص4 عرف اتی آنه قرا 
السورة التي افتتحت بالمص) وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنها آقسام» 
وقال الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادئ كتبه المنزلة 
ومبانى أسمائه الحسنى. 


= 


e 


سورة البقرة [١-ه]‏ ۹۷ 

ذلك الكتابُ4 أي: مطلوبك فيه ومقتضى سؤالك في اتباعه والاقتداء به 
فدونك» فانظر إلى السماء كيف رُفعت» وإلى الأرض كيف وضعت» وإلى الجبال 
كيف تصبت» وإلى الهواء في أقطار الأجواء كيف جعله» وإلى الشمس والقمر 
والنجوم كيف أجراهن» وإلى الرياح كيف صرفهن في مختلفات مهابهن؛ وإلى 
السحاب كيف أنشأهنء وكيف يتسابقن إلى ما إليه يصيرهن» وإلى الماء كيف خلقه 
فيهن وميز خلقه» وكيف ينزله من السماء إلى الأرض فيفصله إلى ما إليه شاءء كذلك 
فيما علاء كذلك فیما سفل» کل له طائع» ولاآمره سامع» لم یعبد سواه ولا أطاع إلا 
إياه. 


ن ان هرم اء رارف بار وا ت أن ا بد اة من ف 
السَمَوَات ومن في الأزض والشّمش وَالقَمَرْ وَالثُجُوم وَالجبال وَالشُجَر والدواب) 
[الحج: ۱۸]. 

لإوإن من َء إلا سبح بحَمه4 [الإسراء: ]٤٤‏ لم ينثلم من العالم قط جانب 
ولا نازع موجده عن مراده منه منازع» بل الجميع له طائع» ولأمره خاضع»› يتسخر 
بأمر ربه لمن لا يطعمه» ويسارع إلى طاعة من لا يرزقه» فكذلك أيها العبدء فلتكن 
أنت إذ نت المعان» والمعني بهذا كله والمخاطب والمواجه والمفضل على كثير 

ألا تراه قد جعل لك الإرشاد إلى صراطه المستقيم» الإرشاد في مقابلة 
الاسترشاد» والمغفرة في مقابلة الإيمان» والمعونة في مقابلة التبرؤ من الحول 
والقوة» واستشعار الإخلاص بوعد غيب علمته الملائكة عليهم السلام» فأمّنت عند 
فراغ الإمام من قراءة السورة» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه إن شاء الله. 

فأم القرآن هي أم الكتاب» ولن يعدو ما هو كائن إلى يوم القيامة جملة ما حواه 
قوله: الْحَمْد لله رَبَّ العَالّمينَ) [الفاتحة: ۲] وتعالت صفات ربنا وأسماؤه أن تعد 
في الكتاب» وإنما عبر عنها في كتاب غير هذا الذي عبر عنه قوله: «اكتب علمي في 
E‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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لالم [البقرة: ]١‏ ثلاثة حروف مرسومة ظاهرة» وأربعة رؤوس وستة توالي» 
دخلت لضرورة النطق بالرؤوس بالمرسومة الرؤوس» ولما كانت الهمزة إنما دخلت 
لضرورة النطق بالألف لحقت بالتوالي» فالتوالي إذا سبعة» والمرسومة ثلاثة فهي 
عشرة» وكانت هذه التوالى للحروف المعجمة المرسومة دلالة على تطرق التأليف 
اا ا د ی ا مات ی اا و ات م 
في حالها ذلك آيات على حروف الكتاب المبين. 

فصل 

فالهمزة يعطي معناها ها هنا كل ما أفهمته من معنى وما أعلمته من معلوم» 
وكذلك الألف» وكذلك اللام؛ إذ هي أوائل المعاني في كل ما دخلت عليه» كل 
صحيح معتبر على حدته» ثم هو معتبر بتركيبه» والألف مع اللام كل ما أفهماه من 
معنى وأعلما به. 

قال الله كك: ذلك الكتَابُ والكتاب هنا واقع على القرآن» وعلى الكتاب 
الذي هو اللوح المحفوظ الحروف المعجمة في هذا القرآن آيات على حروف ما 
هنالك ودلالات عليهاء دل على ذلك قوله: طلا رَيْبَّ فيه [البقرة: ۲] والذي لا 
ريب فيه هو الكتاب المبين؛ إذ هو مشاهد للأبصارء مدرك بالعيان لمن نظر بالنور 
واستصبح بسراج الإيمان. 

قال الله كك: [المر ِلك آيات الكتاب4 أي: آيات اللوح المحفوظ ثم 
جل قوله: الذي نل ليك من رَبك الحیّ وَلكِنّ اکر الاش لا ا 
[الرعد: .]١‏ 

ثم آنشاً يسرد آيات الكتاب المبين بقوله: (الله الّذِي رفع السَمَرًاتِ بغير عَمٍَ 
تَرَونَها) [الرعد:۲] إلى قوله: إن في َلك لايا قوم يَعْقلُون4 [الرعد:؛]. 

لذلك قال عز من قائل: لإحم » عسق » كَدَلِكٌ يُوجي إِليْكَ إلى الْذِينَ من 
فيلك 4 [الشررچ :۴ 

ت قال جل قوله بعد ذلك كله: «وَكَدَلِك أَؤحيا ليك فرآنا عَرَبيا لُنذِر 1 
القَرَى وَمَنْ حَوْلّها [الشورى:۷]. 
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کما قال جل قوله في آخر السورة: وَكذلك حًا إلَيكَ رُوحًا ب من أمرنًا) 
[الشورى:۲٥]‏ ثم قال: لما كنت تَذري ما الكَِابُ ولا الإيمان» الور 

كذلك قال عز من قائل: الم » ِلك آياث الكتاب الحكيم [لقمان: ۲-١‏ 
فإذا كان ذلك كذلك فهي آيات على ما سواها» ورؤوس لما أفهمته وأعلمت بهء 
وهي جامعة موعية» فالهمزة منبئة عن معنى الهمزة كله حيث وقع» وأكثر وقوعها 
للتحقیق» کقوله جل قوله: E TTT‏ 

ونحو هذا في أوائل الكلام؛ ولأنها تابعة في المرتبة في قوله: الم» 
[العنكبوت: ]١‏ إذ لم يكن المقصود بالرسم والنطق؛ وإنما جاءت ليتوصل بها إلى 
النطق بالألف» فتناول وجودها ها هنا كل همزة توسطت أو جاءت تابعة على حال 
من الأحوال»ء فدلت بالدلالة الأولى على كل اسم أو كلم أو حكم أول النطق به 
همزة» وبالدلالة الثانية على كل همزة جاءت متوسطة أو متأخرة» وعلى هذا السبيل 
تأولها حبر العرب عبد اله بن عباس هه حيث قال: الم أنا الله أعل» «[المر) 
آنا الله أعلم وأرى. 

ولامعانه في العلم بالحروف لما شئل عن تفسير قوله كك: #زكهيعص» 
[مريم:٠[]‏ قال: لو أخبرتكم بتفسيرها لكفرتموني. 

وفي أخرى: لكفرتم؛ أي: بتكذيبكم الحق رجع الكلام. 

وكذلك اعتبار كل حرف رأس أو تابع على سبيله؛ ولأن الهمزة مفتوحة تقدمها 
في الرسم ألف ولام» فهي تدل بذلك زائدًا على ما تقدم على كل همزة داخلة على 
ألف ولام لتعريف أو جنس» كقوله في التعريف: الله الرخمَن الرٌجيم# [النمل:٠١].‏ 

وفي الجنس: الملائكة والإنس والجن العالمون كذلك كل ما أفهماه وأعلما به 
على ما تقدم» وهما داخلان على كل اسم» وقد حدٌ أهل المعرفة باللسان الاسم في 
بعض ما حدُوه به فقالوا: الاسم ما جاز أن يدخل عليه الألف واللام ويدلان زائدًا 
على ذلك بتأخيرهما أو بتوسطهماء وبانفرادهما أو اجتماعهما. 

وكذلك حكم الألف واللام إذا اقترنا؛ فإذا تقدمت اللام الألف أفهمتا النفي» 
كقوله: لا إله إلا الله لا شريك له» ولا مثل له ولا عدل له» ولا والد له ولا ولد له» 
ولا صاحبة له ولا ولا. 
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هكذا فبتقدم الهمزة اللام أفهمتا الإلهية والاستثناء وبتقدم اللام الألف في 
صدر الكلمة على الهمز أفهمت النفي» كقولك: طلا تَأخذّهُ تة ولا ؤ4 
[البقرة:٠٠۲]‏ وهو لا یضل ولا ینسی لا یعجزه شيء» ولا فوته شيء». لا تلحقه 
الحوادث ولا تلحقه الدهور» ولا يموت ولا يزول ولا يحول» ولا يزال هكذا 
يستقرئ جميع ما لا يجوز عليه ويستحيل لديه» فينفيه ب«لا» النافية» ويستشني ب«إلا» 
ما ينبغي له» كذلك الناهية وما تصرفت إليه» كقوله جل قوله: لا تُشرك بالله4 
[لقمان:۱۳] شيناء لا تظلم. . 

إلا تفْربُوا الرنّى4 [الإسراء:۲٣].‏ 

ولا تفلو النَفْس التي حَرَمَ الله [الإسراء: ۴]. 

ولا تَفْف ما ليس لَك به عِلْم4 [الإسراء:٠۳]‏ ونحو هذا. 

وكذلك متى تقدمت اللام الاسم والمضمر جرت له ما أضيف له» فيقول من 
ذالك: هو الله الذي لا إله إلا هو له الملك وله الحمد وله المجد وله الفخر وله 
السناء وله الكبرياء وله العظمة وله العلاء وله هكذا أيصًا تستقرئ جميع معاني 
الحمد والمدائح كلها ما استطعت» وتنوي ذلك وتضيفها إليه بلام الجر. 

ويقول هو جل وعلا: «أنا الله لا إله إلا آنا لي الملك ولي الحمد ولي المجد» 
كذلك أيضًا. 

وتقول في لام الجحد: هو الله لا إله إلا هوء لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم 
يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذل» ولم يكن له نظير ولم ولم 
ھکذا. 

وكذلك في المتوسطة من حروف الميم» يقول الله جل من قائل: «آنا الله لا إله 
إلا آنا مالك الملوك. وملك لا يرام ذو الملك والملكوت» ذو المكانة المكين» ذو 
المهابة المهيب» المحيي المميت» المعز المذل» المريد المدبرء المقدم المؤخر› 
المصور المبينء المتين المقتدر المتكبر المتعال» المؤمن المهيمن» هكذا بالميم 
الأولية. 

وأما دلالة الميم المتأخرة الموجودة في حرف لام وحرف ميم؛ فيقول: هو الله 
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السلامء ذو الحكم الماضي والمضاء المتمادي» والأمر النافذ والتدبير المبرم» هكذا. 

ويدخل في الاعتبار والأحكام والقصص» وتداخل القصص وتتشبث المعاني 
بعضها ببعض» ثم يرجع النسق بالخطاب إلى أصله» وفي ذلك كله الوعد والوعيد 
والحديث والقصص والأحكام والأمر والنهي والزجر والوعظ والجدل» إلى غير 
ذاك من آنواع الخطاب» فوجه كل خطاب إلى ما توجه إليه» وضم كل قول إلى ما 
غلب عليه وكل حرف منها ينتظم ما وافقه» وكل جملة إلى ما هو منهاء والمعنى 
ينتظم بالمعنى» والحديث يفضي إلى مثله» والمعاني تجتلب المعاني» وعلى حسب 


المجاورة يقرب الجوار» وبالمعنى وإن تباعدء وتنتظم المعاني كلها على ما هي 
عليه. 


وفي ذلك يندرج ذكر الأسماء والصفات وأنواع الخطاب بتوابع ذلك وتتم 
السو وهكذا والله أعلم في مجمل حروف أم الكتاب» غير أن تلك الحروف أعم 
عموما وأجمع فائدة وأتم وجودًا وأحق حقيقة» والله واسع عليم» فاقض بحاضر 
على غائب. 

ولما رأينا المعاني تندرج في هذا الكتاب هذا الاندراج مع تمام صور السور 
في أثناء غرائب القصص وفرائص الأحكام» وإحراز بديع الإعجاز في حسن ترصيع 
النظام وهذه الحروف مجسمةء فكيف بتلك وهي روحانيات عليه» وهو الآن عز 
جلاله يفصل بهذه ما أجمله بتلك وتدبر ما أوجده؟. 

فصل 

هذه الحروف المحيطة لأنها واسطة من حروف الكتاب المبين والقرآن 
الحكيم إنما يستدل بها على المعني بها بما جاء معها وبعدهاء والمعنى الذي أتت له 
هنا هو التعريف بالباري جل ذكره والهداية والمطلوب من ذلك» فكأنما هي عبارة 
عن معنى هو جامع لما هو معبر عنه» وهو ما حواه اللوح المحفوظ من وحي 
ووجود» وإضافته إلى اسمه الله جل ذكره الذي جميع الأسماء شارحة له الذي هو 
رب العالمين» رب كل شيء ومليكه الرحمن الرحيم» ثم إلى آخر السورة. 

ثم سؤال الهداية والجراب عليها والوعد عليها مضمر» وهو جماع كل شيءء» 
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ولما كان القرآن العزيز كله من أوله إلى آخره مضمنًا الإخبار عن الوجود من 
الوحي» والعالم لم يكن تحقيق اليقين إلا بأن يقترن النظر في اللوح المحفوظ 
بتلاوة القرآن العزيزء وفي ذلك اكتساب أوصاف الصديقين إذا اقترن بذلك العمل. 

قوله كك: ذلك الكتَابُ) [البقرة:۲] يمكن أن يكون إشارة إلى غائب» وهو 
اللوح المحفوظ؛ أي: إن هذه الحروف التي هي «الم# آيات عليه كما قال: #الر 
لك آيَاتُ الككاب وَفُزآنِ مبين) [الحجر:١]‏ ويمكن أن يكون ذلك إشارة إلى 
مفهوم «الم» الحرف» وإن ذلك القهزم بهذه الحروف آیات عليه کما تقدم» فإنه قد 
جاء أن هذا القرآن آنزل ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
وذكر العزة كناية عن عزته على الأفهام لولا تنريل الله كلك إياه إلى قلب الرسول ثم 
إلى لسانه كما قال: وبال أنرَلا) أي: إلى بيت العزة باحق رل 
[الإسراء: ]٠٠٠‏ ثم قال: رتاه تنزيلاً [الإسراء:٦٠١٠]‏ إليكم. 

فيمكن أن تكون هذه الحروف المقطعة المعجمة من حروف ذلك الكتاب 
المنزل إلبى بيت العزة» فهي واسطة من حروف القلم العلي الذي هو اللوح 
المحفوظ وبين حروفنا هذه» ويمكن أيضا أن تكون حروف القلم العلي بنفسها ثم 


e 
]١:دوه[ نم قال: «الر كناب أخكِمَث آيائة تم فُضَلَتْ من لَدنْ حكيم خبير4‎ 
TT 


وقال جل قوله: لحم » زيل مَنَ الرَحمَن الرجيم » كاب فصَلَت ايائ 
عَرَبيا لَقَوْم يَعْلْمُودً [فصلت:٠-]‏ إلى آخر المعنى حيث وقع. 

قوله #ة: «لّارَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُنَقِينَ4 [البقرة:۲] الريب: الشك» وقد يكون 
الكذب» وهذا وصف جميع الكتابين مع اللوح المحفوظ والقرآن» غير أن هذا 


)١(‏ في المتقين ثلاثة تأويلات: أحدها: إنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض 
عليهم» وهذا قول الحسن البصري. والثاني: إنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته 
ويرجون رحمته» وهذا قول ابن عباس. والثالث: إنهم الذين اتقوا الشرك وبرئوا من النفاق 
وهذا فاسد؛ لأنه قد يكون كذلك» وهو فاسق وإنما خص به المتقين وإن كان هدى لجميع 
الناس؛ لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه. [النكت والعيون .])٠٠/١(‏ 
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القرآن قد ارتاب فيه أهل الكفر» ومن لا علم عنده والكتاب المبين ظاهره نسخته 
للعيان فلا مرية فيه ولا شك به اهتدى المتقون» ثم بالقرآن العزيزء فإنه من نظر في 
القرآن طالبا للعلم كان من المؤمنين» ومن زاد نظره وسمت به سمته إلى النظر في 
نسخة الكتاب المبين كان من الموقنين. 

ثم ينظر من الكتاب المبين إلى القرآن العزيز فيزداد إيماناء ثم ينظر منه إلى 
الكتاب المبين فيزداد يقينا إلى يقين حتى يشرف إلى معالم الصديقين وعلوم 
المقربین» وینشرح صدره بالنور» ثم يضيء له ما بین يديه وما خلفه. 

قال الله 5ك: #طس تَلْكَ آيَاتُ القُرآنِ وَكتاب مُبين » هُدّى وَبُشْرَى لِلْمُوْمنينَ4 
[النمل١-۲]‏ فالبشرى هنا للقرآن» والهدى للكتابين: الكتاب المحفوظ والقرآنء 
وبخاصة الكثاب المحفوظ. 

قال الله #ف: [آو من كان ميا فَأخييتاة وَجَعَلتا لَه ورا يشي به في اللاس4 
[الأنعام:۲١١]‏ وأولئك الذين يحقق الله لهم ذلك النور في يوم الظلمة ويظهر لهم 

قال الله کن: «يّشْعَى ُورْهُم بَيْنَ يديهم وَبأمانهم بُشْرَاكُم اليوم) [الحديد: ]١١‏ 


ال 
فصل 

اعلم يقَينًا أن ما خلق الله في العالم من شيء إلا وفي الشاء ما يُنبئ عنهء ويدل 
عليه ويشير إليه ويشهد له» وإن دقت بعض الاإشارات واستسرت بعض الشهادات 
فإن ذلك عام فما في العالم شيء إلا وفي الوحي أصله أو ما يدل عليه كذلك ما 
في النّباء من ذكر أو تذكير أو إعلام إلا وفي الوجود شاهد له ومصدق لما أنباً به 
علم ذلك من علمه وعمه عنه من عمه. 

قال الله كك: لما فَرَّطتًا في الكتاب من شيء4 [الأنعام:۳۸] وهذا علم في 


الكتابين» فافهم. 
فصل 


قال رسول الله بة: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر 
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مغه»'. 
وفي أخری: قال: «إن جبریل اا آقرأنیه على حرف فلم آزل آستزيده حتى 
نتهيت إلى سبعة أحرف»". 

وفي أخرى: قال: «إن الله أرسل إلي أن آقرأً القرآن على حرف» فقلت له: إني 
أرسلت إلى العجوز والأعرابي والأمي فخفّف على أمتي». 

وفي آخری: «فقلت: أسأل الله معافاته ومخفرته» وأن آمتي لا تطيق ذلك». 

وی اخری: «فرددت عليه أن هون على أمتى الثانية فرد إليّ أن أقرأ على 
حرفين» فرددت أن هرن على آمتي الثالثةء فرد إلي أن اقرآه على سبعة أحرف» ولك 
بکل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي› 
وأخحرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم». 

وفي أخرى: «قال له في الرابعة: إن الله يأمرك أن تقر القرآن على سبعة 
أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». 

وفي أخرى: «فأيما حرف قرؤوا عليه فهو كاف شافِ» غير آلا بخلطوا آية 
رحمة بآية عذاب» ولا آية عذاب بآية رحمة»" انتهى. 

وقد كر في تفسير ما جاء عنه من هذا: وما هذه الحروف وكونها سبعة أو 
ثلاثة أو واحدة غير ما وجه» فمن قائل يقول: إنها حروف القراءات السبعة› 
واستدلوا على ذلك بقولهم: فلان يقرأ على حرف فلان» وفلان يقرأ على حرف 


.)۲۹٤۳( والنسائي (4۳۷)» والترمذي‎ »)٤۷۰١( اخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه أحمد (۲۷۱۷)» والبخاري »)۳۰٤۷(‏ ومسلم (۸1۹)» وابن جرير فى التفسير )٠١/١(‏ 
والبیهقی (۸۰۳") والطبراني فى الأوسط (۱۷۹۲)» وفى الصغير (۸۸). 

(۳) اخرجه أحمد (۲۱۲۰۹)» ومسلم (۸۲۰)» وأبو داود »)۱٤۷۸(‏ والنسائی (4۳۹)» وابن حبان 
“(۷٤ *(‏ وابن بي شيبة (TIYE)‏ وأبو نعم فی مستخر جه على مسلم (A0۵7‏ والبيهقي 
.(TA*)‏ وأخحرجه ابن جریر فی التفسیر -۱۴١/١(‏ ط. الکتبی).۔ 

(ه) تقدم في سابقه. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۲٠٠۷١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار .)۲٠٤۳(‏ 
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ورش وأبي عمرو وغيرهماء وهذا وجه مقول» فالله أعلم. 

غير أن هذه السبع القراءات كانت غير متعينة من غيرها في الصدر الأول» 
وإنما زمت وانتزعت من غيرهاء ويسمى غيرها بالإضافة إليها: شواذ في العصر 
الثالث من غير توقيف عليها من حديث ولا قرآن سوى العلم بعدالة ناقليها 
وشهرتهم بالأمانة. 

وفي قراء القراءات التي سموها شواذ أئمة وصالحون يجب المصير إليهم 
واقتفاء آثارهم قد اسندوا ما قرؤوه منها إلى رسول الله ية ومن قائل يقول: إنها 
المعاني» فقال: أنزل القرآن على سبعة أحرف: زجر وأمر وجدل ومثل وترغيب 
وترهيب وقصص» ومعنى الجدل: الحجة على المشركينء واحتج على صحة قوله 
بأنها معاني. 

يقول الله كك: ومن الاس مَن يَعْبْد الله على حرف [الحح:٠١]‏ أي: على 
السراء دون الضراء» وبأن حرف كل شيء آخره وحدّه» وهذا الرأي يحتاج إلى نظر؛ 
إذ لو وجهنا قوله ية «إن الله أمرني أن أقرأ القرآن على حرف ثم على حرفين ثم 
على ثلاثة أحرف»“ على معنى قوله: اقرا القرآن على الأمر فقط» دون القصص أو 
على القصص والأمر دون المثل والزجر والترغيب والترهيب وغير ذلك لم يكن 
قرآنا؛ لأن القرآن هو ما جمع هذه المعاني كلها وغيرها معهاء إذا القرء هو: الجمع» 
والقرآن هو جملة المقروء المشتمل على ما اشتمل عليه من حروف ومعاني وأقسام 
الخطاب وضروب الأحكام. 

فصل 


قال الله كك: إلا تُحَرَك به لماك لعجل به » إن عَلَيَا جَمعة وَفرآئه » قدا 
قَرَأاه فاتّبغ فُرآئه « ثم إن عَلَيا بيانة4 [القيامة:١١-۹٠].‏ 

قال: فکان جبريل اك إذا جاءه فقراً عليه سكت رسول الله به حتى إذا فرغ 
قام» فقرآہ کما وعده ربه کل ووصف ية كيف يأتيه الوحي» فقال اک : «أحيانًا 


(۱) آخرجه مسلم (۸۲۱) وأبو داود )۱٤۷۸(‏ والنسائی (4۳۹) وأحمد (۲۱۲۱۰)» والطیالسی 
(99۸). 
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يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما‎ 
. قال‎ 

وقال الله جل ذكره: ونه نزي رب العَالْمِينَ » َل به الوُوح الأَمِينْ » عَلى 
لبك لكوت مِنٌ المُنذرین...) إلى آخر المعنی [الشعراء:۱۹۲٠-٤۹١].‏ 

فهذا تنزيل كلام الله جل ثناؤه منه كنك إلى ما شاء إلى الروح القدس» إلى 
الروح الأمين إلى قلب الرسول على جميعهم السلام» إلى لسان الرسول المبلغ إلى 
الناس» ومن لا يجوز عليه التركيب فكلامه غير مركب ولا مؤلف إلا بحكم التنزل 
إلى ما شاء. 

والكلام المجسم المركب هو الإنسان المجسم من حروف ظاهرة موزونةء 
مصورًا صورة ظاهرة بواسطة رسول مجسم مؤلف بصورة ظاهرة وكتاب منزل إلى 
لسان قوم على خطابهم وتفاهمهم بحروف ظاهرة ذوات أشكال وصور ظاهرة لز 
كان في الأَرْض ملائكة يَمْشُون مُطممِتينَ رئا عَلَيهم مَنْ السُمَاءِ ملكا رَشولاً4 
[الإسراء:٠4].‏ 

وقد جاء أن القرآن أنزل جملة ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
واسم بيت العزة المنزل إليه القرآن عبارة عن عدّة حروف ما هنالك» وما عزت 
حروفه علينا استغنى عن النطق بما اقتضى القرآن منه بحروفه وأشكاله بجميع 
مقتضيات معانيه» وما نزل إليه منها وارك الّذِي نَل الفُرقَانٌ عَلَّى عَبدِءِ ليكُونً 
لِلْعَالْمِينْ تَذِيرًا) [الفرقان:١].‏ 

ولو شاء الله جل ثناؤه لختم على قلب الرسول ولسانه» ومحا الباطل ومحقه» 
وأحق الحق بكلماته إنه عليم قدير» لكنه أكرم رسله واخحتصهم بوحيه وولايته 
ورسالاته. 

وقال الله كاق: إن نراه في ية مُباركة إا كنا منذِرِينَ » فيا فرق كَل افر 
حکیم ٭ آمرًا مَنْ عندنا إا كنا مُزسلين4 [الدخان:٣-٠]‏ إلى قوله: رب السَمَوَاتِ 


)1( خر جه مالك )٤۷١(‏ وأحمد )۲٠۹۲۹۱(‏ والبخاري (۳ )۳۰٤۳‏ ومسدم )۲٣٣٣(‏ والترمذي 
TIT)‏ 
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والأزْضٍ وما بَيتَهمَا إن كنم مُوقنينَ) [الدخان:۷]. 

فمفهوم مجاورة قوله: رب المَمَواتِ والأزض) إلى ما قبله موافق لما جاء 
أنه أنزله إلى السماء الدنيا جملةء وآنه كان نزوله ذلك تنزيلاً من سماء إلى سماء 
كتنزيل الأمر على سبيل السنة. 

والقرآن كلام الله وأمره» ليس لمخلوق يتنزل مع مخلوق» ولا بد ولا محالة 
یکسبه معنی الخلق ظاهرًا لظهوره من مخلوق» ویبقی هو باطتا على ما کان من 
حيث هو ليس بمخلوق» والفرق بين ما هو هذا الكلام عبارة عنه أوقع القائلين 
بخلق القرآن في قبح بدعتهم آلا لَه الحْلَق والأمر كارك الله رَبُ العَالّمينَ4 
[الأعراف:٤٠]‏ وتعالت صفاته العلا عما يظنه الغالطون علرًا كبيرًا. 

قصل 

روي عن عمر بن الخطاب 4 قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
على غير ما أقرأنيها رسول الله ية قال: وكان يصلي فكدت أعاجله» فلما فرغ لته 
بردائه حتی جئت به رسول الله َة فقال لي: «ما لك یا عمر؟» قلت: يا رسول الله 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيهاء فقال لي: «أرسله» فأرسلته» 
فقال له: «اقرأً» فقراً القراءة التي كنت سمعته يقرآهاء فقال: «هکذا آنزلت» ثم قال 
لي: «اقرآ» فقرأتها على ما أقرأنيهاء فقال: «هكذا آنزلت» قال: فدخلني من الشك 
ولا إذ كنت في الجاهليةء فقال رسول الله بيا: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» فاقرؤا ما تيسر منه»" فأخبر عن التخفيف الذي سأله ربه في الازدياد من 
الحروف. 

والآن قد استقرت عندنا قراءة القرآن على مااستقرت عليه» وكانوا بعد 
رسول الله َة ينحون بها نحو المعاني حتى خاف جميع الصحابة # تغيير القرآن 
عن سواء ما نزل إليه» فجمعه عثمان #ه على مصحف واحد ثم كتبه سبع نسخ 
بعث إلى كل مصر نسخةء وعلى ذلك استقرت القراءات اليوم» ولاستقرارها اليوم 
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على ما استقرت عليه عدم فيها ما أنكرته الصحابة ب إلا ما كان من اختلاف 
الروايات» وذلك وجه من أوجه هذه الحروف المذكورة هي ألسنة المبعوث إليهم 
من الأمم الداحلين في الإسلام» يقرؤون القرآن بحروفهم وألسنتهم كالعرب 
والفرس والقبط والأنباط والروم والحبش وبني إسرائيل والبربر» وما كان من نحوها 
ولا 

فقول رسول الله لاة: «إن هذا القرآن أنزرل على سبعة أحرف' عبارة منه عن 
تیسیر الله على عباده في تلاوة کتابه» وقراءة كلامه العظيم المنزل عليهم منه» وعن 
تيسير الله على عباده في تلاوة كتابه عه إلى روح القدس إلى الروح الأمين إلى قلب 
الرسول بي إلى لسانه إلى العرب المبين عليهم بقوله جل قوله: نا جَعَلتاه فُرآنا 
ريا لُعلْكُمْ تَعقلُون4 [الزخرف:٣]‏ ثم إلى الأمم سوائهم؛ لأنه 4ل بعث إلى 
الأحمر والأسود» إلى الناس كافة. 

ومصداق ما قاله ية وبلغه إلينا عن ربه كك قوله عز قوله: «[فَاقرَءُوا ما تيمر من 
القرآن4 [المزمل: ]۲١‏ وقوله جل قوله: ومذ يَسرنًا الفُرآن لِلذٍكر4 [القمر: .]١١‏ 

ومصداق ما جاء به الملك - صلوات الله وسلامه عليهما - جوابًا لسؤاله 
التخفيف عن أمته» وقوله: «إني بعثت إلى المرأة والأعرابي والضعيف» أي: الذي 
لا يقیم حروف کلام نفسه قوله جل من قائل: طلا يكلف الله تفا إلا ؤشعها) 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

لما جعل عَليكم في الذِين من حُرج4 [الحج ۸.]. 

کو اک وا 2 
أن الله قد يسره أكثر مما تظنون» فاقرقا ما تيسر» فخذوا بتيسير ربكم» ودعوا عسر ما 
عندکم» فسیقرؤه من لا یقیم حروفه ولا یکاد یعقله» ولا یحسن مخارج حروفه 
عندما يتلوه» وربما أبدل الكاف قافًا والظاء طاءٌ أو التاء والباء ميمًاء ويغير أكثر 
المخارج» والله غفور رحيم. 


() تقدم تخریجه. 
(۲) لم قف عليه هکذا. 
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وستدارك أمم يكونون على هذا كما قال يي: «أنا وافد العرب» وصهيب وافد 
الروم» وبلال وافد الحبشةء وسلمان وافد الفرس». 

قال الله كك: ورا هَرَفَْاءُ راه على الئاس عَلّى مُْثٍ4 أي: مهمل في حال 
القراءة» وتمكث إلى تدارك الناس وبلوغ تتابعهم ودخولهم في الإسلام «وَنَرَلنَاه 
تنریلاً4 [الإسراء:٦١٠]‏ أي: من لدن رب العالمين» من ليس ككلامه كلام إلى كلام 
المخلوقين وكلام العرب فكما نزل مما هنالك إلى كلام العرب ولسانهاء فليس 
بمنكر أن ينزل أيضا من كلام العرب إلى كلام أخلاط ألسنة العجي ولا بد من ذلك 
والقول به» وقد أبرزه الوجود وللا كلف الله فا إلا ما تاها [الطلاق:۷]. 

وأما معنى قوله: «سبعة أحرف» فإنه باب فتح الكثرة؛ إذ الأمم كثيرة والألسنة 
جم غفيرء ولكل آمة في أنفسها اختلاف في لخاتها كالعرب لغة قريش تخالف لغة 
تميم في أشياءء ولخة بلحارث تخالف غيرها في كثير» وكذلك غير من سمیناه منهم» 
فألسنة الأمم الأعجمية أشد اختلافًا. 

فصل 


آية ما تقدم ذكره: الماء ينزله الله ل من السماء واحدًاء فيصرفه الله جل ذكره 
في الأرض إلى نباتها وحيوانها على اختلاف ذلك كله وتغايره في ألوانه وأشكاله 
وطعومه ومنافعه ومضاره وآخلاقه ودواعیه ومذاهبه وأمره کله» وکثیر ما استشهد 
عند إفهام العقول هذه المعاني بالماء ينزله من السماء إلى الأرض. 

قال الله جل من قائل: وما يَشتوي الأغمَى وَالمَصِير » وَلا الظَلمَاتُ ولا الُورْء 
ولا الظَلٌ ولا الحَرور4 [فاطر:۹٠-٠۲]‏ إلى قوله جل قوله: ألم تر أن اله أنرَل من 
السمَاءِ مَاءُ قَأخْرَجتا به تَمَرَابٍ مُختلفًا ألوَانََا) [فاطر:۲۷] إلى آخر المعنى» فهذا 
أمره يستن به سنن الخلقةء وينزله تنزيلاً بعد تنزيل من علو إلى سفل منوعه هذا 
التنويع كذلك نزل كلامه إلى كلام عباده وقلوبهم وألستتهم؛ فأظهر على ذلك 
قراءاتهم وأعمالهم. 


(1) لم أقف عليه. 


ا سورة البقرة ]٥-١[‏ 
فسا 

عددت ما جاء في القرآن العزيز من أشكالها في أوائل السور أربعة عشر 
شكلاًء وعدة السور التي فواتحها الحروف تسعة وعشرون سورةء ولما تركبت في 
منازلها ومراتبها بلغت ثمانية وسبعين حرفاء بل زادت على ذلك» وقد تقدم ذكر 
التوابع» وأن فاتحة «الم» سبعة بلغت توابعها عشرة» وعلى ذلك تكون التوابع إلى 
منتهى ما بلغ إليه ما لم يُذكر من حروف المعجم في القرآن أربعة عشر» وهي على 
ما هي قد ینوب ما ذکر منها مکان ما لم یذکر» فلو ذکرت كلها لکان القرآن شرح 
والله أعلم» ولو نقص من ذكر ما ذكره منها بعضها لكان أشد انغلاقا وأبعد عن 
الفهم» والله أعلم. 

والعرب كلها تنطق بجميع الحروف الثمانية والعشرين حرفًاء فلو قصر الله جل 
ذكره المرأة والأعرابي والضعيف وعامة العرب على وفاق لغة قريش لأعنتهم ذلك 
أشد العنت» وكذلك لو قصر جميع الأمم الداخلة في الإسلام من جميع العجم 
على لغة العرب» وإقامة مخارج حروفها وجميع شروط تلاوتها لكان ذلك تكليف 
ما لا یطاق امتثاله» وأما تنزيله من حيث هو مقتضى له فموجود في التلاوة» مكنون 
في الشرح ألا إلى اله تَصِير الأموز4 [الشورى:۳٠].‏ 

فصل 

من الوإجب أن تتبين معنى الهداية من تالي أم القرآن في قوله ##: «اهُدِنا 
الصرَاطً المشتقيم4 [الفاتحة:1] وكذلك هداية المؤمنين والمتقين في قوله جل 
قوله: «[ِهُدّى لَلْمُتَقَينَ) [البقرة:۲] وبخاصة في حال الصلاة؛ ليوقف على عظيم قدر 
الصلاة والذكر» وذلك أن العبد الموقن لما أوصله الله تبارك وتعالى وهو القريب 
المجيب الغفور الشكور إلى خطاب المواجهة قوله: ياك عبد وباك لَشكَعينْ» 
[الفاتحة:٠]‏ أباح له ب السؤال بقول كريم غيب قوله: «ولعبدي ما سال»' وآنشأاً 
العبد يخاطبه مواجهة له بالخطاب» وتقربًا إليه بإخلاص العبادة والتوجيه بها 
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وتحقيق العبوديةء والتزام ربقتها ابتغاء رضوانه وتبرأً إليه من حوله وقوته. 

وعرض في ذلك بطلب المعونة من مالكه ًه ثم أظهر السؤال وأبدى الضراعة 
إليه بالهداية إلى محابه» وطلب الاستقامة في طلب مرضاته» وآن يلحقه في ذلك 
بمن أنعم عليه بمراعاة عهوده وأداء أماناته ر ا ا ا 
ونكث عهده آن يحيق به من الضلال عن القصد الذي هدى إليه من أنعم به عليه 
والغضب الذي حاق بغيره من أجل ذلك. 

فكان في ذلك من حاله في سبيل الاعتبار شبهًا باطلاعة الله كك على أوليائه في 
الجنة؛ إذ يقول لهم #: «أرضيتم» فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد بيضت 
وجوهناء وأدخلتنا الجنة نتبوأً منها حيث نشاء برحمتك» وقد أجرتنا من النار؟! 
فيقول لهم عز قوله: «تريدون شيا أزيدكم» سلوني أعطكم» فيسألونه الرضاء فيقول: 
«رضائي أحلكم داري» وأنالكم کرامتي» سلوني آزدكم» ثم يقول لهم : «أحللت 
عليكم رضاي فلا أسخط بعده عليكم آبدًا»" ثم ينكشف بعده الحجاب فينظرون 
إليه فما أعطوا شينًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم َه وتعالى علاؤه وشأنه. 

وفي آخری: «فینکشف لهم عن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر». 

ينشأً السؤال في الدنيا بالهادية إلى منال الرضا في الآخرة» كما ينشاً العلم به 
في الدنيا إلى رؤيته في الآخرةء وهو الوصول الأعلى كما ينشأ التذكر والدعاء إلى 
المخاطبة والتكليم دون حجاب ولا ترجمان» كما ينشاً العلم بموجودات الدنيا من 
سماء وأرض وأفلاك ونجوم ونبات وإنس وجانء وجميع ما خلت الله من شيء. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٠١٠۷(‏ والطبرانى فى الأوسط »)۲۰۸٤(‏ وأبو يعلى »)٤۲۲۸(‏ قال 
المنذري :)"٠١/٤(‏ رواه ابن أبي الدنياء والطبراني فى الأوسط بإستادين» أحدهما جيد قوي 
وأبو يعلى مختصرًاء ورواته رواة الصحيح» والبزار. وقال الهيثمي :)٠١٠/٠١(‏ رواه البزارء 
والطبراني فى الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» وأحد 
إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير 
واحد» وضعفه غيرهم» وإسناد البزار» فيه خحلاف. وعبد الله بن أحمد فى السنة »)٤٦١(‏ 
والضیاء (۲۲۹۱). 

ê9‏ تقدم تخریجه. 
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ثم العلم بملكوت السماوات والأرض وما بين ذلك» وما علا وما سفل» ثم 

العلم بالحتق الذي خلت الله ذلك كله به إلى موجودات الجنة في الدرجات العلا 
منهاء ثم إلى مشاهدة الحق المبين ليمي بيهم الله يهم الحَی وَيَعلَمُود أن اله 
هُو الح المُبين)4 [النور:٠۲]‏ ثم إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


على قلب بشر. 
فصل 

الوصول إليه ج في الدنيا هو بالعلم واليقينء وذلك قد یکون ابتداء من الله 
جل ذكره تنبيها للعبد وإكرامًا له» لكن المعهود من ذلك بالتذكر وعند عقيب الذكر 
والفكر والتدبر واستعمال العبرة. 

قال الله عز من قائل: وما يكر إلا ولوا الألباب [البقرة:۹٠۲].‏ 

وقال عز قوله: كوا فَإذا هُم مُبصِرُون4 [الأعراف:٠٠۲].‏ 

فلما أبصروا وعاينوا ما وصلوا إليه بإيمانهم قالوا: ربا لا تزغ فُلُوبنا بعد إِذ 
هتا وَهَبْ لتا من لَدُنكَ رَحْمَة إِنَكَ آنت الوَهُابُ » رَبئا......4 [آل عمران:۹-۸]. 

والصلاة بحقيقتها جمعت ذلك كله؛ أعني: الفكر والذكر والعلم» والبصيرة 
فيها أثقب؛ لصفاء أنوارها من أجل بركة الشهود العلي» وما جعلت الصلاة له 
والذكر والتذكار في الدنيا على حكم العبرة والعلم بما هو المعبور إليه هو الجنة 
الصغرى» والصلاة خاصتها وسرتها. 

قال ية في المعبور له من هذه» وهي الجنة: «إنهم يلهمون التسبيح كما 
يلهمون اله 

ومصداق ذلك من القرآن: «دَغوَاهُم فيها سبْحَانك اللهْمَ وَتَحيتَهُم فِيها صَلام 
وَآخرٌ دَغوَاهُم أن الحَمْدُ لله رَبّ الحَالَّمين) [يونس:٠٠[]‏ وفي التذكر والتفكر وحال 
وجود العلم وجود الذكر لا محالة التهليل والتسبيح والتحميد وغير ذلك من الذكر. 


ر( أخرجه الطیالسی »)۱۷۷٦(‏ وأحمد »)۱٤۸۱١(‏ وعبد بن حمید (۱۰۳۰)» ومسلم (۲۸۳۵)؛ 
وأبو داود »)٤۷٤١(‏ وابن حبان »)۷٤٠١(‏ والطبراني فى الشاميين .)٠١٠۹(‏ 
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وقال رسول الله باة: «كفى بالصلاة شغلا . 

وقال ية للأعرابي الذي علمه ما يقول في الصلاة: «إن هذه الصلاة لا يصلح 
فیها ما یکون من کلام الناس» إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير»". 

أو كما قال ية فالصلاة إا جنة معجلة» فهم في حالها بين تكبير وتهليل 
وتحمید وتوحید له وثناء علیه» وهو جل ذکره وتعالی علاؤه وشأنه على حالتهم 
تلك يذكرهم بذكرهم له» ويثني عليهم بذلك حتى أوصلهم إليه دون اسم تسمى به 
يحجبهم عنه بمعناه» بل مناجاة منه غ لذواتهم بظهر الخيب» ويمكن أن يكون إنما 
سميت آيات أم القرآن والأسماء التي فيها وفي القرآن: مثاني؛ لأجل ثني ذكر الله 
ن على ذکرهم له. 

قال الله كلك: «وَلَمذ ايتاك سَبْعا مَنَ المَنّاني وَالْقُرآن العظيم4 [الحجر:۸۷] 
أي: ما آتيناكه وأبحناه لك من المخاطبة على حال المشاهدة» وثناء الذكر على 
الذكر كقوله كك عندما يقول العبد: «إالْحَمْدُ لله رب العَالّمينَ4 [الفاتحة:۲]: 
«حمدني عبدي» «الرڙخمن الرّحيم4 [الفاتحة:٠]:‏ «آثنى علي یدیئ 

وإن هذا الذي هو من ثثناء ذكره كك على تلاوة عبده؛ ليقوي الرجاء في حقيقة 
ترف على إجانك اه اك إفرل عضا بر المج جار اقفر فن در مان 
ذكر عبده معاني التلاوةء ولهذا كان رسول الله َة كلما مر في بعض تلاوته بأية 
رحمة سأل» ركلا مر بآية وعيد تعوذ. 

قال الله :35 طالة برل أحسَنَ الحديث) [الزمر:۲۳]. 

ثم قال عز من قائل: طذَلك هُدَى الله يَهْدي به مَن يَشاءُ من عبَاده» 
[الأنعام:۸۸] المعنى. 

وإن الذي أنبا به رسول الله ية عن قول الله جل ثناؤه لعبده إذا قرأ أم القرآن: 
«حمدني عبدي» انى علي عبدي» مجدني عٻدي» فض لي عبدي» هڏا بيني وبين 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)۳١۹۱(‏ 
)۲( أخرجه آحمد (۲۳۸۱۳)» ومسلم (۲۳۷)» وأبو داود (۹۳۰)» والنسائی (۳ ۱۲۱۸). 
ری أخحرجه عبد الرزاق .)٥۹۱(‏ 
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عبدي» ولعبدي ما سال» يدل دلالة تحقة تحقیتق إنه ك بفضله وكرمه كذلك یقول: متی‎ 
قرأً العبد غيرها من سائر القرآن يثني جل ذكره على ذكر عبده له» وكلامه العظيم‎ 
على معنى تلاوة عبده بما تقتضيه التلاوة من معنى.‎ 

قال الله كك: الله رل أحُسَنَ الحَدِيثِ كتابا مَُشًابها ماني تفْسَمِر مئه لود 
لين يَخْشَوْن رَبْهْم تم لين جُلُوذهُم وَفلُوبهم إلى ذر اله ا وهذه حال 
يجدوها من أنفسهم في حين التلاوة لذكرهم الله جل ذكر» ولذكر الله لهم بذكرهم 
له على جميع ما تقتضيه التلاوة من معنى لذن موا وَتطْمَعِن لوهم بذگر الله آلا 
بذٍگر الله تَطْمَيْنٌ القُلْوبُ4 [الرعد:۲۸]. 

فصلء 

قال رسول الله آو: «إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء من جن ولا إنس 
ولا شجر ولا مدر - وفي أخرى: «ولا شيء» - إلا شهد له يوم القيامة». 

ومدى صوته: هو ما يصل إليه مسمعه بالأسماع يسمع صوته سامعه» فيسمع 
السامع أيضا ما سمعه إلى السامع منه» فيقول مثل ما قاله» ثم كذلك إلى عليين» ثم 
كذلك إلى أن يمتلئ الوجود كله قولاً مثل ما قاله وشهادة له 

قال رسول الله بية: «الحمد لله تملا الميزان» والميزان الأكبر: هو عبارة عن 
کل شيء. 

قال: ««وسبحان الله نصف الميزان». 

قال: «وسبحان الله والحمد لله تملأن ما بين السماء والأرض» والسماء 
والأرض عبارة عن الجملة علرًّا وسفلاً. 

قال: وإذا قال الإمام: ولا الضالينَ4 [الفاتحة:۷] قالت الملائكة في السماء: 


(۲) أخرجه مالك »)٠١١(‏ والشافعی (۳۳/۱)» وأحمد »)۱۱٤١١١(‏ وعبد بن حمید »۹٩۳(‏ 
والبخاري (٤۸٥)ء‏ والنسائي »)٠٤٤(‏ وابن ن ماجة (۷۲۳)» وابن حبان .)۱١1١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۹)» والنسائی »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجة (۱ ۲۸۰)» والدارمی »٠٥۳(‏ وأبو 
عوانة »)٦١١(‏ وار بن حبان »)۸٤ ٤(‏ والطبراني فی الکبیر .)۴٤١۳(‏ 
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«آمین»'. 

ويقول الله جل من قائل: «إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا 
ذکرني في مل ذکرته في ملأ خیر من ملاثه وأطیب». 

وملاؤه ##: هم الذين اصطفى من جملة الخليقة» وهو المكنى عنه بكل شيء» 
ال العبد الكلي» فالملأ منهم خياره» فمتى هلل العبد أو كبر أو سبح أو حمد 
أو ذكر الله صدقه كل ما سمع» وسمع السامع غيره هكذا علوًا وسفلاء وتواصلت 
الشهادة فاتصلت إلى الشهيد الحق العلي الكبير. 

قال رسول الله اة: «لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب»“ وكذلك 
غيرهاء لكن «لا إله إلا الله» لها خاصة من الله ليس لغيرها من الذكرء والوجود كله 
a‏ لهم وعليهم»› > أية ذلك و في الوجود الحاضر قول رسول الله 
لا : «إذا آڏْن المؤذن فقولوا مثلما يقول». 

وهذا مفصول ومأخوذ من قول الله جل ذكره [أن الموجودات تسمع] جميعًا 
بذلك» وهي قول رسول الله بي: «لا يسمع مدى صوت المؤذن شيء إلا شهد 
له . 

وقال رسول الله ية وقد أسحر وبدا وجه الصباح: «(سمع سامع بحمد الله 
وحسن بلائه عائدًا ربنا صاحبناء وأفضل علينا عيادًا بالله من النار»" فالسامع يسمع 
فیقول مشلما يسمع» » ويسمع المسمع فيقول مثلما سمعء هكذا إلى المنتهى. 

قال الله عز من قائل: إن كاب الأبرار لمي عِلَيَينُ » وَمَا أذرَاك ما علَيُون4 


() أخرجه البخاري .)۷٤۸(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخریجه. 

(ئ) احرجه ابن ماجة (۷۱۸) قال البوصيري :)4۱/١(‏ هذا إسناد معلول. والنسائی فى الكبرى 
٩۸١1١(‏ وقال: خالف عبد الرحمن بن إسحاق مالك بن أنس رواه - أي مالکا - عن 
الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد. 

(ه) ما بین [ ] به اضطراب في (ق) واستدرك من (ف)» وانظر تفسیر حقي .)۱٤۹/۱۱(‏ 

(1) تقدم تخریجه. 

)۷( أخرجه مسلم (۷۰۷۵). 
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[المطففین:۹-۱۸١]‏ تقدير الكلام والله أعلم بما ينزل: إن كاب الأبْرار لفي 
لين كاب مرزفوم [المطففين:٠٠]‏ وإ كاب الفجار في سجين) 
[المطففين:۷]. 

ثم قال: وما أَذرَاكً ما عِليُود4 [المطففين:۹٠]‏ هي درجات تعلو بعضها 
بعضًاء لكل درجة أهل شهادتهم فيما هنالك وأعمالهم كاب مُرفُوخ). 

قال رسول الله 25: «فرفعت حتی ظهرت لمستوی سمعت فيه صريف الأقلام 
والحفظة تكتب فيما هناء والمقربون يكتبون فيما هنالك»''. 

ولذلك وهو أعلم قال: طِيَشَْهَدّهُ المُقَرَبُون4 [المطففين:٠۲].‏ 

وعجب من هذا الأمر بقوله: وما أَذرَاكَ ما علْيُودٌ4 [المطففين:۹٠]‏ تعظيمًا 
له من شأن أنه يسمع المسمعين طبفًا بعد طبق في الوجود من رجع الصدى. 

وقول رسول الله : «إذا أذن المؤذن فقولوا مشلما يقول»". 

ليشَهَدّه المُمَرّبُون4 [المطففين:٠۲].‏ 

قال رسول الله ڪا: : احتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام»". 

كذلك قال: كناب المُجُار في سجَينء م وا درا ما جين « كات فز وي 
[المطففين:۹-۷] فأشار بهذا الخطاب إلى السفلي» والشهداء يشهدون هذا وهذاء 
غير أن شهداء كتاب الأبرار على القرب والمشاهدة» وشهداء كتاب الفجار علمًا 
حتى إذا كان حين أداء الشهداء شهادتهم لويل يَوْمَيٍِ لَلْمُكَذّبين4 [الطور:١٠]‏ 
فالعالم کله على هذا کبیت مليء سُرْجًا وملا شهادة وأمرًا. 

إن الَذِينَ يُلْجدُون في آياتتا لا يمون عَلَيَا) [فصلت:٠٤]‏ إلى قوله: إن 
الَذِينْ كَمَروا بالڏگر لما جَاءَهُم4 [فصلت:١؛]‏ إلى قوله: لإحكيم حميد4 
إفصلت:۲٠]‏ ثم تنزيل من الكتاب المبين - اللوح المحفوظ - إلى ما هو تب لكم 
وتلاوة. 


(1) أخرجه البخاري »)۳٠۲(‏ والطبراني »)۸۲١(‏ ومسلم .)١١۳(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) أخرجه البخاري »۳٤۲(‏ ومسلم (۱۹۳)» وابن حبان .)۷٤٩٩(‏ 
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«آمین» كلمة مركبة من معنى «آمن» و«إيمان» يقول العبد: «آمين» معناه: آمنت 
بأسمائك وآلائك وآياتك في الكتاب والوجود كله» وثني قولك: العلي الغائب عناء 
ووعدك الحق في إنجازه «آمين» أنجز لنا وعدك يا من لا يخلف الميعاد. 

الهمزة من «آمين» صورة ألف» وهى للنداء» والألف الثانية بمعنى: الأمانء 
وآمين لغة في ذلك كما ينادي المنادي ا النداء وتر كه. 

تنبیه: 

فإدًا من آداب الدعاء وحلية السؤال والضراعة إلى الملك المالك الأمر كله أن 
يقدم العبد بين يدي دعائه التوحيد والإعظام والإجلال» ثم يحمد الله بمحامده التي 
هو لها آهل يشني عليه ويمجده ويتبرأً إليه من حوله وقوته» ثم يسأل الله الهداية إلى 
ما یرضیه» وحسن العون على ذکره» وحسن عبادته وشکره» فانه بتحبب إلى الله جل 
ذكره بذلك. 

ٹم شال الله بعدما شاء؛ لعموم قوله الحق: «ولعېدي ما سال . 

ومن قدم أمر الدنيا نظمها الله له في نظام اقتداء بأم القرآن» وأن المطلوب 
الأعظم لفي أم القرآن» ويحق ما قال بعضهم: لو قرئت أم القرآن على 
ميت فحيي ما كان ذلك بعجب؛ لأن «الحمد» اسم من أسماء الله وكذلك سائر 
الحروف. 

ومصداق ما قاله رضي الله عنا وعنه: قوله جل من قائل: ولو أن فُرآا يرٺ 
به الجبالٰ أو فُطَعَث به الأَرْصُ آؤ كلم به المَؤتّى) [الرعد:٠]‏ فافهم فهّمنا الله 
وإياك عنه. 

ومعاني أم القرآن لا يبلغها بالحصر عقل صائب» ولا يحويها اللوح المحفوظ 
سوى علم الله العلي» وقد تقدم معنى هذاء ولا يسع العلم المحدث ولا اللوح 
المحفوظ علم ذات الله عه وتقدست أسماؤه إلا كتبًا بحكم العموم» فاطلب العلم 
- وفقنا الله وإياك - من مالكه. 
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د لدی تکقرواسواء هر ندرم کم ندر لا ویون ا حم اه ی 
e e‏ 
کک eS‏ ہما اوا 
A OFES‏ 

قوله جل من إن الْذِين كَمَرُوا سَوَاءُ عَلَيْهم اندر هم آم لم کک ل 
يۇمئون4 [البقرة:٠]‏ هذا متصل بما في قوله: طإاهْيِنًا الصَرَاطُ المُشتَقيم...4 
[الفاتحة:٠]‏ إلى آخر السورة من معنی»› فمفهوم هذا أن من العباد من لم ينعم الله 
عليه بنعمة الهداية ولم يفهمه من هذه» وهي النعمة الدينيةء ولا نال كمال النعمة بها. 

لما ذكر صنفين من المهتدين» وصنفين من الضالين» وأشار إلى صنف متوسط 
منهما تجاوز ذكر المتوسط إلى الأشقى بقوله: : [حَتَم الل عَلّى فلُوبهغ وَعَلّى سمْعهم 
وَعَلّى أنضارهۂ غشاو ةي [البقرة:۷] تقدير الكلام وهو أعلم بما ينزل: وعلى 
أبصارهم غشاوة مجعولة عقوبة لهم بما لم ينظروا في آيات الله تعالى وإلى ملكه 
حتى ختم بذلك على قلوبهم وعلی سمعهم» ومنعهم الفهم عنه والسمع والطاعة 
لرسله وكتبه» وجعل على أبصارهم غشاوة فلا ينظرون أبدًا. 

ومن آظلَّم ممن دكَر بيات رَه فَاغرَص عَنها وني ما قَدَمَٺ يداه أي: من 
موجب العهد والميثاق المأخوذ عليه في البدء إا جَعَلتا على فلُوبهم أَكِئةَ آن 
يََمَهُوهُ وَفي آذانهم وَفْرًا وَإن تذعَهُم إلى الهذى فلن يَهْنَدُوا إذا آبَدا# [الكهف:۷٥]‏ 


)١(‏ قال ابن کثير في «تفسیره»: قال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان؛ إذ أطاعوه 
فلختم الله عَلّى لوبهم وَعَلى صممهم وَعَلّى أَبْصارهع غْشَاوَة [البقرة: ۷ فهم لا يبصرون 
هدی ولا يسمعون ولا یفقهون ولا یعقلون. وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد: ظِحَتَم الله على 
فلوبهم) قال: نبت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه 
فالتقاؤها عليه الطبع» والطيع الختم» قال ابن جريج: الختم على القلب والسمعء قال ابن 
جُریج: : وحدثني عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهدًا يقول: الان أيسر من الطبع» والطبع أيسر 
من الأقفالء والأقفال أشد من ذلك كله. 
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ذلك لأنهم نظروا إلى الموجودات من ظواهرها لا بحقيقة النظر في بواطنهاء 
ونظروا إلى الرسل من حيث هم بشريون» ولم ينظروا إلى البواطن منهم» ونظروا 
إلى آيات الله في الوجود» والأرض والسماء من حيث المعهود المعتاد لا من حيث 
هن آيات بُعبٌر بهن إلى ما جعلن أيات عليه. 

وشواهد لجاعلهن منذرات ببأسه» ومبشرات برحمته» ومبلغات عنه» فلم يصل 
النور إلى قلوبهم» ولا سمعوا النداء بأسماعهم» ولهم على ذلك عذاب عظيم» هذا 
عذاب وعذاب الدنيا لا يشعرون بكثير منه؛ ولذلك لا ينفعهم في الدنيا نذارة» ولا 
في الاخرة شفاعة. 

ثم ذكر ك الصنف المتوسط وهم أهل الكتاب والمنافقون بقوله الحق: 
ومن الئاس مَن يمول آمَنًا بالله وَبالْيؤم الآخر4 هو اله العالم بهم وما هُم مين 
» يُخَادغون الله وَالَذِينَ آموا وما يَحْدَعُون إلا أنمُسَهُم وَمَا يَشْعُرُود4 [البقرة:۸-٩]‏ 
هؤلاء هم المنافقون. 

في لوبهم مُرَض فَرَادَهُم الله مَرَضًا وَلَهْم عَدَابُ اليم ما كانوا يَكذِبُوني“ 
[البقرة:٠٠]‏ بفتح الكاف وتشدید الذال هم المنافقون ہما گانوا يَکذِبُون) بإسکان 
الكاف وتخفيف الذال هم اليهود بمشاركة في الوصف مع المنافقين؛ لأن اليهود لم 
يكذبوا رسول الله يا وإنما كانوا جاحدين للحق الذي علموا به في كتابه: «قذ غلم 


)١(‏ قال المصنف: فانظر- وفقنا الله وإياك- إلى كل مجيء وظهور وتجلي منه على ما ليس به 
فهو في حق المنافقين والمكذبين وما كان من ذلك على ما هو به فهو في حق المؤمنين 
والموقنين لكنه لا بد أن يبقى عليهم في ذلك الموقف معنى من اسمه المبتلى والممتحن؛ 
لكون المنافقين والمكذبين معهم ثم ينجي المؤمنين بعصمته ويهديهم بإيمانهم وهو الرؤوف 
الرحيم؛ فهذا أصل لهذا المعنى كيف توجه ثم أحكمه» فمن علمه في الدنيا وعرفه كما آذن 
له وكما ينبغي له وكما وصف به نفسه وتسمى رآه في الآخرة كذلك ثوابًا لعلمه ومعرفته 
وبالضد لمن تجاهل وتعاصى وكذب وافترى؛ فنسب إليه ما لا ينبغي له واعتقده على ما 
ليس به وعلى الرأي تختل الأحوال هناك وهو العزيز الذي لا يحول ولا يزول لا تختلف به 
اللأحوال ولا تصرف له الأمثال» استرسل بنا عنان اللسان فامتد لذلك طلق اللسان حتى عدل 
بنا عن نسق الخطاب؛ رجاءَ منا بفوز ثواب البيان عن حقيقة هذا النباً العظيم والبلاغ الكريم 
وال يمول أَلْحَق وهو يهى آلسبيل4 [الأحزاب: .]٤‏ 
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إل لَيَخْرَنك الذي قلود فَِنهُم لا يكوك وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيات الله ود4 
[الأنعام:۴۳]. 

كلما جَاءَكُم رَشول بما لا تَهْوى أنفُشكم اشتَكبرتم) [البقرة:۸۷]. 

کا می لم لا نیوا ن الأرضِ فالا إا ن میحرت © آلإ هم 
المفیی ڈو وککن لا عرد © ودا ول لھم ایوا گنا ءامن الاش کالوا زین کا ام 
اسما الک ھم هم تھ وککن آذ يعمو 37 وا موا لدی اموا قارا اما وإ 
لوا ا یوون اوا مگ تنا ن تیرو © ا نیئ ویم رشن تووم 
همهود ) چ [البقرة: .]٥-۱‏ 

فما جَاءَهُم ما عَرَفُوا كَمَرُوا به [البقرة:۸۹] إلى قوله تعالى: إا خَلَوا 
إلى شَيَاطينهم4” [البقرة:٠٠]‏ وصف المنافقين وأهل الكتاب والمشركين. 

اوکہک لوی شرا الس اتی مما عت رھم ااا تر © 
ملم مئل زی سسوم ارا لما اء ت ما عو ذهب آنه نورهم ورگ ف سترآه 
عرو © م بک عن هم یمود () ا وَكمصَیْب من الَا فی ظمت ورد ور 
تعلو اسم ن تاریم اروق المرب دال یط بالگفرن © انی خث 
ارم کم اس کم وا یه ولا آم عبرم ماما وو كا آله َذَهَبَ سنيو 
وبصت رهم اک آله کر OI‏ [البقرة:١٠١-٠۲].‏ 


(۱) قوله تعالی: وَإذا حَلَوا إلى شياطينهم» في شياطينهم قولان: أحدهما: إنهم اليهوه الذين 
يأمرونهم بالتكذيب وهو قول ابن عباس. والثاني: رۋوسهم في الكفرء وهذا قول ابن 
مسعود. وفي قوله: إلى شيَاطينهم4 تلائة أوجه: أحدها: معناه شیاطینهم» فجعل «إلى» 
موضع «مع» كما قال تعالی: #مَنْ آنضاري إلى الله [آل عمران: ]٥۲‏ آي: مع الله. والثاني: 
وهو قول بعض البصريين: إنه يقال: خلوت إلى فلان إذا جعلته غايتك في حاجتك» وخلوت 
به یحتمل معنيين: أحدهما هذاء والآخر: السخرية والاستهزاء منه» فعلى هذا يكون قوله: 
ودا خَلَؤا إلى شياطينهم4 أفصح» وهو على حقيقته مستعمل. والثالث: وهو قول بعض 
الكوفيين: إن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم فيكون قوله: «إلى» مستعملاً في موضع لا 
يصح الكلام إلا به. [النكت والعيون .])٠٠/١(‏ 
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قوله عز من قائل: «أوْلَيكٌ الْذِينَ اشتَرَؤا الضلالّة بالهدى) [البقرة:١٠]‏ هم 
أهل الكتاب الذين علموا ما اشتروه من ذلك» وما باعوه وتاجروا بهء المعنى بذلك: 
المنافقون. 

قوله كك: «ِمَمَلَهُم كَمَئل الّذِي استَوفَدَ نَارًا...) يقول: أهل يهود في ردهم ما 
ببوتهم» ولما جاء عیسی کفروا به› ومثل اليهرد والنصارى معا کالمستوقد النار 
لما أصَاءَث ما حَوْلة4 وبلغت إلى حد الانتفاع بها أطفوها بردهم ما جاءهم به 
محمد بية؛ فأذهب الله نورهم الذي کان لهم والذي کان يتم به نورهم #وَتَرَكَهم في 
ظَلُمَاتِ لا بُبْصِرُون4 [البقرة:۷٠]‏ سبيل هدايتهم. 

لضم بكم عُمي فَهُم لا يَرجغود4 [البقرة:۸٠]‏ إلى هداية فطرتهم ولا إلى 
حیث فقدوا نورهم فيصلحون ما أفسدوه. 

قوله تعالی: لآو كَصَيَّب من السمَاء فيه طلمات:ورَغد وبرى4 شبه: ظلمات 
كفرهم لما أطفوا نورهم فأظلم عليهم ما هم فيه بظلمة السحاب الممطر الشديد 
المطرء وفيه الرعد والبرق» فالرعد مثل لخوفهم وعيد الله ووعيد المؤمنين ما يأتي 
به القرآن المشبه بالمطر الذي هو الحياء» وقد احتواه الوعيد والرهب» وقد كان 
المطر تكوّن في حقهم حياء لو آمنوا «يَجْعَلون أصَابعَهُم في آذانهم» فرقا من 
الصواعق# عند صوت الرعد حدر المَؤتِ [البقرة:۱۹] وهذا مثل لخوفهم من 
التعريض والتصريح بهم في الوحي» والأمر بمجانبتهم وذمهم» ومخافة إطلاق 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قال الطبري: «آؤ) بمعنى: الواو» وقاله الفراء» وقيل: «أؤ4 
للتخيير؛ أي: مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحد الأمرين» والمعنى: «أو 
کاصحاب صیب). 
والصيب: المطرء واشتقاقه من صاب يصوب إذا تزل» وأصله: صيوب» اجتمعت الياء والواو 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت» كما فعلوا في ميت وسيد وهين ولين؛ 
ول ف لكأم مروت عل حال مز قال الجا ب ر كان ها فاا ا 
جاز إدغامه» كما لا يجوز إدغام طویل» وجمع صیب: صیایب» والتقدير في العربية: «مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارًا أو كمثل صيب». 
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كلما أصَاء لهم البرق لمُسَّزا فيه4 [البقرة:٠۲]‏ جعل مدة إضاءة البرق لهم 
كمدة خطرات الهداية لهم أعني: اليهود والمنافقين» كلما خحطر لهم الهدى اتبعوه 
وكلما صحبتهم العافية من القتل والسبي والموت الذي لا بد منه عاشوا به. 

وقد يكون معنى قوله الحق: كلما أضاءَ لَهُم مسوا فيه» أي: عاشوا إا 
أظْلَمَ عَلَيهِم قَامُو ا4 آي: ماتوا شبه مدة بقائهم في الدنيا إلى طول مقامهم في 
الآخرة بخطرة ة البرق» وزواله بزوال الحياة والعافية عنهم. 

والظلمة بعد البرق أشد إظلامًاء وكان هذا إنذار منه لهم بما أصابهم من 
الجلاء عن أوطانهم إلى تيماء وأريحاء» وما أصاب بعضهم من القتل والسبيء > وهم 

بنو النضير الذي عبر عنه قوله كك: هو الذي خر الْذِينَ كَفُروا ء من أهْلِ الكتاب 
ين ديارن) [الحشر:۲] إلى قوله: اولؤلا أن كب الله عَليهم الجَلاءَ لْعَذْبَهُمْ في 
الذنْيا...4 [الحشر:٣].‏ 

وقوله: اوَأنرَلً الْذِينَ ظاعَروهُم من ¿ اهل الكتاب من صَيَاصيهم وَقَڏّف في 
لوبهم الب فريقا تقون وترون ريغا » وأؤرئكم أَزْضهم وَديارَهُم وَأموالّهُة4 
[الأحزاب:٣٠۲۷-۲].‏ 

وفي حق المنافقين مع ما تقدم ذكره شبه انتفاعهم بالإیمان والذین يراؤون به 
بانتفاعهم في هذه الحياة الدنيا من حرز أموالهم» وقبض الأيدي عنهم» كما شبه 
سرعة انقضاء الدنيا عنهم بسرعة انقضاء خطف البرق إلى جنب ما يصيرون إليه من 
بقاء الأمد في الآخرة» والبرق موضع الرجاء من العارض المقبل على الأغلب من 
مجرى العوائد» والرعد موضع الوعيد. 

ثم ثنى المثلين أحدهما على الآخر بعدما وجه الخطاب إلى وجهتيه كما ثنى جل 
ذكره صنفي المؤمنين في أول السورة بعدما وجه الخطاب إلى وجهتيه إحداهما على 
الأخرى؛ لاشتراكهما في وصف الإيمان والهداية والفلاح» ولذلك داخل بينهما 

ثم قال في الصنفين المذمومين: ولو شَاءَ الله لذَهَبَ بسَمْعهم وأبصارهة4 
أي: بصفاتهم الظاهرة كما ذهب بصفاتهم الباطنة طإنً الله على كل شيء4 من 


.][١٤۷/١ قال المصنف: «أي: ثبتوا وقطعوا المشي» [شرح الأسماء‎ )١( 
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الثواب والعقاب في العاجلة والآجلة «قدير4 [البقرة:٠].‏ 

قوله كك: الذِينَ يُؤْمون بالْئّيب) [البقرة:۴] الغيب عبارة عن كل ما بطن فلم 
يظهر» وغاب عن الحواس الظاهرة والباطنة فلم يعلم بالمشاهدة» بل إيمانًا وتسليمًاء 
وهو - أعني: الغيب - في حق الأكثرين أكثر منه في حق الا خرين. 

قال الله العليم الخبير: «إوَلْكِنٌ تَر اناس لا يَغلَّمُود [يوسف:1۸] يعلمون 
ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون» ومن وقف بعلمه على أن لها غيبًا 
وغيوبًا لا يعلمها فهو عالم بوجه من هذه الجهةء وإنما الموت كله والجهل أجمعه 
عند من جهل وجهل جهله» ومن عرف علم صورة الجهلء فهو عالم عاقل» وإنما 
الجاهل من جهل صورة الجهل» ومن طلب الحكمة من طريقها الذي جعله الله دركا 
لها وسبيلاً إلى معرفتها أدركها بعون الله تعالى. 

وإنما فقدها الأكثرون لأحد وجهين: إما لجهلهم بوجودها وإن مطلوبًا هو 
الحكمة مدرك ولزهدهم فيها فنكبوا عنها فلم يرهم الله غك أهلا ورفعهم عنها 
عقوبة لهم؛ لأجل إعراضهم عنهاء وربما طلبوها من غير طريقها فضلُوهاء ولم 
يدركوها من تلك الطريقة لم يطلبوها من طريق آخرىء» بل كذبوا بوجودها وأنكروا 
أن تكون لها صورة خاصةء فيحملهم جهلهم على أن يجهلوا. 

ثم قد یکشف الله ج وتعالی علاؤه وشآنه بصائر بعض عباده فيبصرونها في 
غيابات الغيوب بما لا يراه الغافلون» ومن هؤلاء؟ هم المتقون الذين يؤمنون 
بالغيب» فيعلمون لله جل ذكره رغبًا ورهبا؛ ذلك لما أدركوا ببواطنهم غيوب الآخرة 
رأوا غيب الحق» وشاهدوه علمًا ويقينًاء وهؤلاء هم الموقنون. 

واعلم أن للغيب غيبًا كما أن للظاهر غيبا وسرًا وخبأء كذلك للغيب» بل هو 
أعرق وصمًا في الغيب» وهذا القول منا على سبيل التقريب» وبحكم ما هو مضاف 
إليناء وإلا فهو علم واحد له آدنى وأعلى فافهم» فلا تزهدن في الازدياد من العلم 
ولا تقنعن بأوائله» وطالب وثابر فل رب زذني عِلْنا) [طه:٤٠١].‏ 

فصل 


قال الله جل من قائل: ليعْلَم السَرً وَأحْمَى) [طه:۷] ويعلم السر في السماء 
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ويخرح الحب في الناوات والارضن: 
فصل 

وأصل التقوى: من الوقايةء وأقل التقوى: اتقاء الشرك الأكبر وما جر إليه من 
المعاصي» وما جر إليه أيضا في أثناء الطاعات» والتقوى باطن. 

قال رسول الله ية: «التقوى ها هنا»“ وأشار إلى صدره» وربما جاء ذكره 
مستوعبًا في أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

والتقوى عمل الإيمان» كما أن الانتهاء عن المعاصي التي ركوبها نقيض 
التقوى من علم الإسلام بواسطة التقوى» وإذا صح التقوى من العبد فتح له باب 
الهداية في باطنه» فانشرح لذلك صدره وطلعت له شمس اليقين» فانجلت بها في 
حقه الظلمات. وأضاء له باطنه وظاهره وما بين يديه وما خلفه. 

واعلم - وفقنا الله وإياكم - أنه كما لهذه الدنيا شمس يستضاء بها ويعلم بها 
الليل والنهار وتتبين بها المبصرات من الأشخاص والأجرام وما يقدر تقديرها 
فكذلك الباطن له من إيمانه ويقينه شمس يميز بها الصور الباطنة المعبر عنها 
بالمعاني» كالخير من الشرء والذكر من الغيبةء والأولى من الأدنى» ويرى بذلك 
الراجح التام من الناقص» والخبيث من الطيب» وعلى درجات ذلك في معارفه 
ودقائقه. 

وإذا بلخت هذه الصفة هذه الدرجة فهي الحكمة ييي الحكُمَة مَن يَشَاءُ وَمَن 
يوت الجكمَة فَمذ أوتي حيرا كيرا وما يَذَكَر لا ووا الألبّاب4 [البقرة:۹٠۲]‏ أي: 
الذين يتذكرون الحق الذي إليه المصير من الحق المخلوق ا والأرض. 

ويومئٍ يكون هذا الباطن سميعًا بصيرًا عاقلا يعقل تلك من هذه وربما ثبتت 
الحكمة في هذا العبد فذاق بالغيب» وشم وأحس من مثل دبيب النمل رؤية وسماعًا 
وحديثا حتى أنه ليحس دبيب مكروه الخطوات قبل نزولها إلى لوح قلبه الذي عبر 
عنه قول رسول الله ل: «الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۷٠۳(‏ ومسلم .)٥٦٤(‏ 
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الليلة الظلماء». 

وقال الله جل من قائل: ومن يُوْمن بالله يَهدِ كَلْبَ4 [التغابن:١١].‏ 

وقال عز من قائل: ايا بها الَذِينَ آمَنُوا اموا الله وَآَمِنوا برَشُوله يۇتڭم كِفُلين 
من رَحْمَيِه وَيَجْعل لَكُم نورا تَمْشُون به وَيَغْفز لَكُْ4 [الحدید:۲۸]. 

وعن هذا المعنى المعبر بقولنا هذا عبر رسول الله َي عن حاله فى درجته 
بقوله: «إنه ليان على قلبي فأستغفر الله أزيد من سبعين مرة». 

وکان هذا بوجود کونه بشرٌاء وبما طهره الله له» وشرح صدره» وغسل قلبه 
وملأه من الحكمة والإيمانء فكان يجد ذلك على بعد ويشعر له» ومن تحقق فى 
الاقتداء به َة فهو من ورثته ومن إخوانه» بلغ الله بنا وبكم أنه قريب مجيب. 

ثم يكون عن النور المذكور في هذه الآية ما يفتح الله لهم من الشعر والذكر 
والفطنة والإلهام والمحادثة فت فتتحقق التقوى في باطنه ويكون من المتقين؛› > يعلم من 
معالمهم ويهتدي لھدایتھم› كما قال عن من قائل: «ِهُدّى لَلْمْتَقَينَ » الَذِينَ يُوْمِتُونٌ 
بالْعَيب4 [البقرة:۲-٣].‏ 

قال رسول الله لا: «والله إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله كك وأعلمكم بما 
آتقي» وبالتقوی ى التي تمنع عن المناهي فنجوا من العذاب» وبالتقوى التي هي من 

قبل العلم والإيمان ارتقوا في درجات الزلف ومنال الرضوان» وكما لابن آدم ذكر 
أولي وذكر أعلى وعقل أولي ثم أعلى» فكذلك في الشعر والفطنة والعلم وجميع 
الصفات. 

وهذا قول محمول على وجه من التجوزء بل كل صفة لها أول هو أدناها إلى 
الفطرةء ولها أعلى وهو من قبيل حياة الإيمان التي هي العلية بالإضافة إلى حياة 
)١(‏ اخرجه الحكيم »)١١١/٤(‏ وأخرجه الحاكم )۳٠١۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. وآبو نعيم فی 

الحلية )۳٦۸/۸(‏ والديلمى )۳٠۷١(‏ والعقيلى فى الضعفاء (۳/١٦1.ء‏ ترجمة ٠٠۲٤١‏ 

عبد الأعلى بن أعين)» وقال: جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸۸۱)» وعبد بن حمید »)۳۱٤(‏ ومسلم (۲۷۰۲)» وأبو داود »)۱١١٩(‏ 


والنساتي في عمل اليوم والليلة »)٤٤١(‏ وابن حبان »)4۳١(‏ والبغوي (۸۹)» والطبراني 
(AAV)‏ 


(۴) أخرجه الخلال فى السنة »)٠٠٠١(‏ وأبو يعلى فى المسند .)٤٤١۷(‏ 
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الجسم منبعثها عما عبر عنه قوله # وتعالى علاؤه وشأنه: اولك كب في 
لوبهم الإيمَان وَأَيْدَهُم بروح مه4 [المجادلة:٠۲]‏ فكذلك التقوى أيضًا لها أول 
وأعلى» وبالأول واستعمال طاعة الله ورسوله يدرك الأعلى. 

اا الاش عبد وا ریم زی علقم وای ین یک مک مون )لی 
سرس ا سے پر و ر ر ر ت ا ر و . ص 
جَمَرّ لک لایس ورا وا لکا ہا وارد می الما ما ابد می قرت راک 


لاتم لوا وہ ندا وا نتوی © ون گن ف رپ ما لتا عو عبر اقاتوا 


وشوق ن نیہ ادوا آم ن دون یا ن رمدو © کان م فوا وکن 
موا اناالا کی ودا الاش اة وکت گر ویر اریت ٤امنوا‏ 
الوا کنا ای رتا ہن کنل وأا ہی مھا وکھم ہا ازوج رة َم فیا 
یدرت 4 [البقرة:٠۲-٠۲].‏ 

قال اله تك: يا بها الاش اغبدوا ربكم الي حَلَمَكُم وَالَدِينَ من قبلكم 
لَعَلْكُمْ َنمُون4”“ [البقرة:٠۲]‏ فأعلمك # نصا صريحًا أن الأعلى يدرك بالتقوى 
الأدنى» فإنهم ما عبدوه إلا بالتقوى» ثم أتحفهم بعد ذلك بعلي التقوى» وعلى هذا 
يأتي ذكر هذه الصفات في القرآن العزيز. 

والرزق قد يكون القوت» وقد يكون العلم والذكر والفطنة والفهم عنه» 


)١(‏ إن قيل: إذا كانت العبادة تقوى فقوله: [اعبدوا رَبْكُم الذي خَلقَځُم والذين من فلكم لَعَلْكُم 
تقون ما وجهه؟ والجواب من وجهين: الأول: لا نسلّم أن العبادة نفس التقوى» بل العبادة 
فعل يحصل به التقوى؛ لأن الابّقاء هو الاحتراز عن المَصَارَء والعبادة فعل المأمور به» 
ونفس هذا الفعل ليس هو نفس الاحتراز بل موجب الاحترازء فإنه تعالى قال: اعبدوا 
رَكُمُ4 لتحترزوا به عن عقابه» وإذا قيل في نفس الفعل: إنه اتقاء» فذلك غير ما يحصل به 
الاتقاءء لكن لما اتصل أحد الأمرين بالآخر أجري اسمه عليه. الثاني: إنه تعالى إنما خلق 
المكلفين لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال: وما حَلَفْتُ الجن والإنس إلا ليغبذون) 
[الذاريات: ]٠١‏ فكأنه تعالى أمر بعبادة الوب الذي خلقهم لهذا الغرض. تفسير اللباب لابن 
عادل .)٤٩/1(‏ 
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والإلهام لمراشده a‏ 

قال كڭ: ومن ي يت الله يَجْعل لَه مَخْرَجًا » وَيَررْفة من حَيْتُ لا يَحئسب4 
[الطلاق:۲-٣]‏ كما قالت مريم - عليها السلام: لهو من عند الله إن الله ررق مَن 
يشاءُ غير حساب [آل عمران: ۷]. 

وقال ا الله ية: «أبى الله آن يرزق المؤمن إلا من حیث لا يعلم» فهو لا 
يبهم عليه باب من أحد الرزقين إلا رزقه من حيث لا يحتسب» ولا يعتاص عليه 
معنى من الفهم»ء ولا يسد عنه باب من العلم إلاجعل الله من أمره ذلك مخرجًا في 
الأغلب من أحواله. 

ومصداق هذا قول الله كڭ: ومن يق الله يَجْعَل لَه م من آمره شرا [الطلاق:٤]‏ 
وأخبر جه أن ذلك من أمره آنزله إليناء وأعظم اليسر ما يفتحه الله كك على بواطن 
امتقین. وینزله علیهم من فتوحاته وإلهامه. 

ثم قال جل قوله: ومن يى الله كَمُّز عله سَيتاته وَبْغظم لَه أجُرا) [الطلاق:٥]‏ 
وإعضام الأجر للمتقين إعلاؤه إياهم إلى رفيع درجاتهم» وإصلاح بواطنهم وفتح 
مغايق م ارتج دونهم من مغارب غيوب المعرفة» وهو نوع عظيم من القبول 
الأعلى. 

قال الله ذ: طإِنّما يفيل الله من المَُقينَ4 [المائدة:۲۷] أي: القبول كله أول 
ذلك» وأدناه أن ول العبد: «لا إله إلا الله» مخلصا من قلبهء فيتقبل أعماله وتحبط 
EU‏ یری قبول عمل من قالها عالمًا بهاء مشاهدًا 
لعلمهاء عازفًا بما شهد» مستشعر التقوى بها؟ فالتقوى علم وعمل وإيمان وإسلام 
وإن لربكم نفحات فتعرضوا لها. 

فمن الغيب الذي هو موجود إيمانهم ومشهود غيبهم» فهو كثير جدًا لا ينحصر 
أبدّاء بل لا يعلمه إلا عالم الخيب والشهادة غلل وتعالى علاؤه وشأنه؛ [ليكون 
العبد] في غاية الافتقار إلى تحصيل ما لا بذ تحصيله من ذلك. 


)0 ذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال .)٠٠٠/١(‏ 
(۲) ما بين [] زيادة لإيضاح السياق. 
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قال رسول الله اد: «الإیمان هو أن تؤمن بالله وملائکته» وکتبه ورسله والیوم 
الآخر». وفی أخرى: «وبالبعث الآخر» وأن تؤمن بالقدر کله خیره وشره وحلوه 
ومره» وکله من الإیمان بالغیب»'٠‏ 

ثم تفصيل ذلك بواسطة الاستدلال والنظر والتفكر والاعتبار وتحصيل 
البراهين للإيمان بالله ك وکتبه ورسله وبأسمائه كلها وصفاته ما علمت منها وما لم 
تعلم. 

ثم مجاري ذلك كله في العالم ومسالكه في طرقات الحق المخلوق به 
السماوات والأرض» وهو مجال رحيب وفضاء فسيح لعتاق السابقين وميدان كريم 
لأعلام المتقين» وهو أصل لما تفرع عنه» وأمر حق لما ورائه» وإيمان علم له ولما 
يأتي بعده» وإمام حق لما يؤمه منه. 

فصل 


ثم درجات منها تترقى إليها إن سمت بك همة» وهي ستة معالم احتوت على 
معارف أحكام الملكوت التي أطلع الله غ عليها خصوص عباده وكلفهم تعلم 
علمهاء وأن يعملوا أفكارهم ويصرفوا فطنهم فيهاء وأن يديموا اشتغال هممهم 
بالبحث عنها والتفكر في معالمهاء سابعها المطلوب الأكبر والمعتمد الأعظم» هر 
کل الکل مبدیه ومعیده» وأوله وآخره وظاهره وباطنه خ وتعالی علاؤه وشأنه. 

منها تكوينه كك الأشياء كله لا من شيء» وإقراره الأشياء كلها لا على شيء» 
وإدخاله الواسع في الضيق» ولم يوسع الضيق ولا ضيق الواسع» وإيراده الصغير 
على الكبيرء وإيراده الكبير على جزء من ذلك الصغيرء وحجابه الإنسان عن رؤية 
موضعه ومشاهدته» وإظهاره له عالمًا آخر في موضعه ذلك ولم ینقله عن موضعه 
ذلك» وتفتيته الجسد في التراب لأعين أهل الدنياء وهو مع ذلك صحيح تام عند 
آخرين» وتنويمه الجسد عن الأكل والشرب والنكاح في موضع وإيقاظه إياه يطعمه 
ويسقيه في موضع آخر وعلى حالة أخرى ولم ينقله من موضعه» فدونك - 


.)٠٤( وابن ماجة‎ »)٩( ومسلم‎ »)٠١( والبخاري‎ »)4٤۹۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وفقك الله تعالى وكان في عونك - هذه المعالم فابحث عنها واشغل نفسك بها. 

وكل ما يرد عليك من غرائب العالم في هذا الكتاب فلن ينافي ما ذكرناه إن 
شاء الله تعالى» فعلمك قد سبق ب«آن الله جل ثناؤه کان ولا شيء معه» مذکورًا 
سواه» ولا وجود لشيء معه في أوليته التي لا ابتداء لهاء أحدًا في أوليته» صمدًا في 
آخرته» ولا آخرًا لم يزل» ولا يزال على مالم يزل» ثم خلق المخلوقات» وفطر 
الأرضين والسماوات والعلو والسفلى» خلق الدنيا والآخرة وأوجد الزمان والمكان 
والمسكن وغير ذلك. 

فهو خلق المخلوقات في لا مخلوق» وأوجد الموجدات والمحدثات لا في 
محدث» ومعنى ذلك آنه خلق الزمان والمكان لا في مكان ولا في زمان» والخليقة 
كلها لا في خليقةء بل أثبت ج وتعالى علاؤه وشأنه الأشياء كلها لا على شيء» 
فإذًا لا حدث للجملة غير مشيئته» ولا حامل لها سوى قدرته» ولا علة لمصنوعه 
غير صنعته؛ إذ لو توهمنا غير هذا لوجب حكم التسلسل أبدًا. 

قوله للکائن: «كن» ا على وفق مقدار مشيئتي فيك وإرادتي منك» خطابه 
لذات الشيء ب«کن» خطاب متوجه إلى ذاته وصورته ومادته وجمیع توابع وجوده؛ 
لیکون الکائن على ما سبق في علمه وکما تقدم في تقدیره له ومشیئته فیه. 

كذلك ومن وصف المخلوق التغير والحيلولة والفقر والانتقال ووجود 
الاضطرار إلى مدبره القائم به» والاستسلام إلى عظمة موجده فإِذًا المعلوم ببداية 
العقول أن جميع ما أوجده هو سواه وما هو سواه» فهو عبد له» هو القائم به القيوم 
عليه بما هو بقاؤه ودوام وجوده» وآنه #٤‏ وتعالی علاؤه وشأنه الآن کما لم یزل بما 
لم يزل» ولا يزال كذلك أمدًا وأبدًا إلى ما لا نهايةء كما لم يزل من غير بداية. 

وهو فيما خلقه بوجود علي لا يشبهه وجود ولا يماثله شيء» لا يتصوره وهم 
ولا يکيفه عقل وهو فيها بأسمائه وصفاته لا يغيب عنه شيء» وهو الشهيد القريب» 
لا يعجزه شيء ولا يبعد عليه» يشهد المخلوقات أجمعها بماهو خالق» 
والمرزوقات بما هو رازق» والمدبر بما هو مدبرء والمتحرك والمحرك والمتحرك 
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فيه» وكذلك الساكن والمسكن فيه. 

يشهد ل وتعالى علاؤه وشأنه الضلال من الضال بما أضله» والهداية من 
المهتدي بما هداه» والوحدة من المخلوق بمأ وحده» والكبير بمأ كبره» وكل موجود 
بماهو موجود من جميع معاني الوجود كلهاء يشهدها شهود حضور ومشاهدة 
نزيهةء لا شهادة علم فقط؛ إذ أحكام الحدوث وتوابع أحكام الخلقة لا تجوز عليه 
ولا يصل إليه 3 عن ذلك كله علوًا كبيرًا. 

آية ذلك الشمس والقمر هما في علو محلهماء والضياء والنور منبسط عنهما 
على الأرض وهواء الجو والخليقة» فما انبسط عن كل واحٍ منهما من ضياء أو 
نور» والله أعلى وأجل لَه المَعَلُ الأعلّى في السَمَرَات والأزض وُو العَزي 
الحكيم4 [الروم:۲۷]. 

هو الکبير المتعال» لا يواري عنه شيء ولا يكن عنه شيء» کما قال رسول الله 

ا : «لا يواري منك لیل داج» ولا سماء ذات آبراج» ولا آرض ذات مهادء ولا بحر 
لجي٬‏ ولا ظلمات بعضها فوق بعض» طيَعْلّم خائئة الأعين وما تُحْفي الضد ورڳ 
[غافر:۹١].‏ 

علم في أوليته التي لا ابتداء لها الكون كله من أوله إلى آخره بتوابع وجوده 
کلهاء بعلم هو صفته» وقدرة ومشيئة هما وصفه» ثم بعد ذلك أوجده على سواء ما 
قدره» شاء ما قدره» واقتدر على ما أوجده» وأحاط بذلك كله إحاطة ناهية كاملة» 
ولو شاء آن يشا آكثر مما شاءه لشاء كما لو شاء أن يقتدر على أكثر مما افتدر عليه 
لاقتدر لا إلى نهاية» عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. 

لا يعلم أحد سواه كنه قدرته» ولا سعة علمه» ولا إحاطة مشيئته» وهي مفاتح 
الغيب على الحقيقة» بها أظهر ما أظهرء وأوجد ما أوجد»ء وأضرب عمالم يشأً 
إظهاره وإيجاده لم تحجبه الخليقة عن أنفسهاء تعالى عن ذلك علرًا كبيرًاء فلم 
يمتنع عنها ولا من جلها أن يوجد فيها بما هو حيث شاء» كيف يجوز عليه حكم 
ملكه أو يمنعه عناد عبده» تعالى عن ذلك القوي العزيز. 


() أخرجه الدیلمی (۱۹۹۹). 
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حقيقة وجوده لا في حيث ولا في كيف ولا متى ولا أين؛ إذ أحكام الخليقة 
وتوابع الوجود لا تناله» ولا ينبخي لها الوصول إليه بوجه» بل هو الذي حجها عنه 
بها وبما شاء من أحكام مشيئته ونعوت تعاليه وشموخ عظمته» له المثل الأعلى في 
السماوات والأرض وفيما علا هو العزيز الذي امتنع عما لأ يجوز عليه ويستحيل 
لديه» الحكيم الذي أحكم الموجودات شاهدة له دالة عليهء قانتة عابدة له» معترفة 
بالقصور عن وجوده العلي على لزوم وجود الآية إياها. 

وکما «كلتا يدي ربي يمين مباركة»“ وهو على ذلك النزيه القدوس عما 
أوجده في الخليقة» كذلك وجوده العليء وهو في کل مکان بحیث لا مکان» ومع 
كل شيء لا صحبة ولا حلول» فإذا تمهد هذا واستنار جدًا فهو إِذًا قرب إلى كل 
شيء من نفس ذلك الشيء إليه؛ أعني: إلى نفس دلك الشيءء بل أقرب بقرب لا 
يضاده بُعد» فعلى هذا إذا ليس في الوجود سواه مما عداهء فأعراض عارضة وأفياء 
زائلة تتعاقب بمقدار إيجاده إياها وإعدامه لها إمساكًا وتدبيرًاء تلبت تارة وتستحيل 
أخرى» والحامل لها والممسك لها قدرته ومشيته. 

فصا 

آية إيجاده جميع الموجودات بعد عدمهاء وإيراده إياها على قدم أبده إيجاده 
النوم» ثم إيراده على يقظة اليقظان» وإيجاده اليقظة ثم إيراده إياها على نوم النومان 
فيقبض النوم في حال اليقظةء ويقبض اليقظة في حال النوم» لكن النائم واليقظان 
مختلف عليهما الأحوال في حالتي اليقظة والنوم» وهو # لا تختلف على أبد قدمه 
الأحوال. 

ومن آيات ذلك أيصًا: «إاللَيل نَسلَحٌ مه اهار فَإذا هُم مُظلِمُود4 [يس:۷٣]‏ 
والنهار يكشط عنه الليل فإذا هم مبصرون» والليل في حال النهارء والنهار في حال 
اليل في حكمه واختزانه. 

قال رسول الله َة للتنوخحي يوم بلغ إلى رسول الله يو كتاب هرقل» وفي 


.)۲٠١١( وابن بطة في الإبانة‎ »۲٠١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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الكتاب: قلت: إسارغوا إلى مَعْفرَة ن ربكم وَجَئَة عَزضّها السمَوَاث والأزض4 
[آل عمران:۳۳٠]‏ فأين إذًا النار؟ فقال رسول الله: يا «سبحان الله وأين النار 
ذا“ 

ومن آيات ذلك أيصًا: جعله للآخرة في باطن الدنياء كذلك جعل الجنة في 
السماوات» والأرض باطن في ذلك وظاهره سماوات وأرض. 

ون دات ان قف الله كك وتعالى علاؤه وشأنه الموجودات على دارين؛ خلق 
إحداهما وهي الدنيا عن الآخرة بالمصير إليهاء وهي الأولى بالإيجادء وهي الأخرة 
بالمصير إليها أوردها على الأولى» وهي بالإضافة إلى تلك أصغر جزء من أجزائهاء 
كذلك خلق كك من أوائل الأحباس كل زوج عن زوجه. 

قال رسول اله: ية «إن النار اشتكت إلى ربهاء فقالت: يا رب» أكل بعضي 
بعضصًاء فأذن لي أن أتنفس» فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» 
قال لة: «فأشد ما تجدون من البرد فمن الزمهرير» وأشد ما تجدون من الحر فمن 
جهنم ومن السعير». 

فهذه الصغرى تأسست على هذين النفسين» وهما شعبة يسيرة من بعض تلك 
الكبرى» فامتدت بها أفنانهاء ولذلك ما أشبهتها فدلت عليهاء لكن على المزج 
والقلةء والصغرى بالإضافة إلى تلك» وعلى مصاحبة الرحمة في هذه؛ إذ جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها في الدار الآخرة - مع عدم المزج فيها وعظم قدرها 
قد حلت من الرحمة وتعقبت من الرأفة والنفسان المذكوران في هذه نزعهما الله 
رحمته كك عن تعدي الحد المحدود لهما زائدًا إلى رحمته الموجودة عن سنة 
المزج. 

ومن ذلك: ما يتصل بما قبله مفهوم قوله ڪك: هو الذي حَلَمَكُم من نف 
وَاحدَة وَحَلّىّ مِنْها رَوْجًها» [النساء:٠]‏ والمخلوق من صاحبه من الزوجين هو 
الأنثى» والمخلوق منه هو الذكر. 


.)0/۲( وابن عطية في المحرر الوجيز‎ »)٠١٤/۲( ذکره البغوي في معالم التفسير‎ )١( 
.)۱٤۳۳( آخرجه مسلم‎ () 
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قال الله كك: ومن آياته أن لمكم من تراب ا ا شر شرو ن4 
[الروم:٠٠]‏ فخلق ل وتعالى علازه وشأنه آدم اك من قبضة قبضها من الأرض› 
صور من بساطتها خلقته الباطنة» ومن ظاهرها خلقته الظاهرة حتى سواه على ذلك 
فزوج ما خلق من هذه الخلقة هو ما ظهر منها كخلقه حواء من جملة آدم عليهما 
السلام. 

قال الله جل قوله وتعالی علاؤه وشأنه وحده متصلاً بما تلوناه: ومن آیاته اَن 
لق لم من آنفينگم آزواجا إشكئوا ليها وَجعَل بينكم مُوَةٌ ورخمة إن في لِك 
لات لَقَْم مكرود [الروم:٠٠].‏ 

وکما خحلق ‏ من كل زوج زوجه كذلك خلق لکل قرین قرینه» ولکل مثل 
مثاله. 

قال الله ڪك: ومن كل شَيءِ حَلَْئَا رَوْجَين لَعَلْكُم تَذَكُرُودَ4 [الذاريات:٩٤].‏ 

وقال الله تعالى: ألم رؤا إلى ما حَلق الله من سَيءٍ ييا ظلالة عَن اليمين 
والشُمَائِل سشجُذا لله وَهُم داخرون4 [النحل:۸؛]. 

وكما قال: «لكل شخص ظل» فكذلك لكل حق حقيقة» ولكل عين معنى» آلا 
تری أنه جل ذکرہ اجتزأً بذکر سجود الظلال عن ذکر سجود اشخاصھاء ٹم حکم 
عز جلاله بحكمه الحقء والحق المسكوت عنه بحكم المنطوق به في قوله عز قوله: 
#ولله يَشْجُد ما في السَمَوَات وَمَا في الأزض من دابّة...4 [النحل:۹؛]. 

فصل 
ظلالء ا لإضفاس يول غليما أصو النيراد 


قال الله جل ثناؤه: الم تر إلى رَبك كيف مد الل وؤ شاءَ لَجُعله سانا ثم 
جَعَلًا الشمس عليه دَليلاً » فم قَمَضَنَاه إلا بصا يَيرًا4 [الفرقان:٠٤-٦؛].‏ 

yS‏ «سجد لك سوادي وخيالي» > وآمن بك 
فۇادى» ° 


(۱) اأخرجه البیهقی فی شعب الایمان (۳۸۳۸). 
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كذلك لكل موجود ظاهر وجود باطن يدل عليه» وجود النور العلي غيبًا 
بواسطة العلم» آيته في الظاهر ما ينطبع في الأجسام الصقلية؛ لأن الروح إلى النورء 
وما هو من الأجسام المظلمة لا تنعكس فيها الأنوار» ولا تدل عليها الأضواء؛ ولهذه 
العلة أدرك شعاع البصر المرئي في الهواء بحلول النور فيه» وألطافه الموجودة 
المثالي له يتصوره البصر في الهواء كما تقدم ذكره من علة النفوذ فيه والذهاب 
بخلاف الأجسام؛ فالظلال التي هي ظلال الأشخاص يتبين سجودها بموجودهاء 
ويدل على ذلك أضواء النيرات وانقباضها عنها وانبساطها عليها حال تسيارها في 
تقلبها يمينا وشمالاً ووراءُ وأمامًا. 

والوجود المثالي يتبين سجوده للعقل بنور الإيمان وصحة إدراك البصيرة بنور 
الوجود العلي حال تقلبه في الكون» وحوالة الأحوال الجارية على مثاله الظاهرء ثم 
في حال التعبد لبارئه يحسن التوجه إليه» وهو الذي عبر عنه قول رسول الله ياد 
«سجد لك سوادي وخيالي› وآمن بك فۋادي . 

قال الله سبحانه وله الحمد: وله يَشَجْد من في السَمَوَاتِ والأزضٍ طَوْعًا 
وَكَرْهًا وَظلالُهُم) [الرعد:٠٠]‏ فسجود كل من في السماوات والأرض طوعًا هو 
سجود جملته» وسجود الموصوف بالكره هو سجود مثاله الباطن» كسجود ظلال 
الأشخاص سواء؛ أعني: إنه ساجد بغير علم ما هو مثال أو ظلء وهذا عام وجوده 
في الكافر والمؤمن والعاصي والطائع. 

وله يَسجْد من في السَمَوَاتِ والأزضِ طوَغا وَكَرمًا وَظلالْهُم بالْعُدُوٍ 
ًالصا [الرعد:٠٠]‏ وهذا سجود لازم لكل موجود كلزوم الظلال أشخاصهاء 
وكما لم يعدم الظلال إذا لم يكن عليها دليل من أضواء النيرات؛ إذ كانت العلة في 
وجودها وجود الأشخاص التي كانت ظلالها لا وجود الأنوار التي ظهرت بهاء بل 
هي موجودة وجود لزوم» فإذا حضر الدليل عليها ظهرت» وإذا غاب بطنت لغيبته» 
فالوجود المثالي إذا وجب لزومًا لقدوم ظاهره» وأحق حقيقة من ذلك جدًا؛ إذ 
الدليل عليه لا يوصف بالغيبة ولا يحجبه حجاب» ولذلك أيضا لا يموت وإنما 


(۱) تقدم تخریجه. 
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فصل 

هذا المثال يتزكى بتزكي الظاهر ويتردى برداه» ما عدا الموت الجسماني. 

قال الله كڭ: ونی وما وها » فَالْهَمَهَا فُجُورَما وََفوَاها » قذ أفلَّح من 
راما » وَقَذ حاب من دَسَاهَا) [الشمس:۷-٠٠]‏ وهذا خاصة للمؤمن» وإنما 
استوت نفس المؤمن بما فيها من روح الله جل ذكره. 

أصل ذلك: قال الله جل قوله: لإا سؤيثة وفحت فيه من رُوجي) 
[الحجر:۲۹] وقال رسول الله لاء فيما يرويه عن الله لك: «إني لا أطلع على قلب 
عبدني فأجد الغالب على قلبه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ویده التي تبطش بها...». 

وقال بياد: «يقول الله جل من قائل: يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني» وجعت فلم 
تطعمي» وظمئت فلم تسقني» وفیه قال: یا رب» متی کنت جائعًا؟ فتطعم آو عاريًا 
فتكسى» فيقول ##: أما لو فعلت ذلك بعبدي فعلته بي». 

ومشل هذا الكلام فمعناه في الكتاب الذي يذكر إنه الإنجيل» وهذه الطبقة 
المشار إليها بهذا الذكر توصف مرة بالحدوث» وبوجه لا يحسن وصفها به» وكل ما 
بان عن الله 5 وتعالی علاؤه شأنه وصفاته فمخلوق ومربوب» ومن تحققت عنده 
وفيه هذه الصفة النفيسة دخل في الولاية. 

ئم هم درجات عند الله جل ذكره واللة بصي بما يَعْمَلُونً4 [البقرة:٦۹]‏ فلقد 
خاب من دساهاء ولقد فلح من زكاها. وفي وصفها قال بعضهم: 

تقدس بالنفس النفيسة نفسه فنفس له غعُليا ونفس له سفلى 
ومن ذلك قول رسول الله َي: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث 


موته تغير واستحالة. 


)1( اخرجه البخاري )٦۱۳۷(‏ وابن حبان »)۳٤۷(‏ والبیهقی »۲۰۷٦۹(‏ وأبو نعیم فى الحلية 
)4/1( 


() آخرجه مسلم »)۲٥۹۹(‏ وابن حبان (۲۹۹). 
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عقد..» والقافية: هو ما يقفو المقفوء فإذا عقد الشيطان عليها أو أصاب منها بعض 
بغيته أصبحت نفس المؤمن كسلى خبيثة» وبالضد مع استعمال الكيس» والأخذ 
بالوثيقة فى مرضاة الله كك. 


یقرب معنی ما تقدم وينه مفهوم قول اللہ کلڈ: کل تفیں دَائِقَةُ المؤتِ4 [آل 
عمران:٥۱۸]‏ مع قوله عز قوله: ولا تخب الَِينَ فوا في سيل الله آموَانًا بل 
آخياءَ عند رَبَهم يُررَفُون» [آل عمران:۹٦١[]‏ مع قول رسول الله ية في الجنازة حال 
حملها: «إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير ذلك يقول: يا 
ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين: الإنس والجن». 

وما جاء عنه من ذكر عذاب القبر أو نعيمه أخبر الله #ك بقوله الحق: کل یں 
ذَائِقَةٌ العؤتِ4 [آل عمران: ]٠۸١‏ فهي ولا بد ذائقة» وموتها: مفارقتها الجسد الذي 
قرنت إليه وزوجت به» وموت النفس وفاة. 

قال الله كف: الله يَوفّى الأنش حينَ مؤتها واليي لم تَمُث في مئامها) 
[الزمر:٠٠٤]‏ ووفاتها: أن تسلب صفاتها كالعلم والعقل والميز» وهو موتهاء ثم ترد 
إليها بعد ذلك لتنعم أو تعذب» آلا ترى آن من النوم ما يعدم النائم فيه صفات نفسه 
حاشا روح الحياة. 

ومنها: ما تبعث النفس فيه إلى الرؤيا ومشاهدة الحقائقء فشبهت الحال الأولى 
بالموت للجملة» واليقظة منها بالبعث» وهي أيضًا مشبهة بالوفاة» وكونها رائية في 
E Ek‏ 1 

قال الله ك: نم بعكم فيه [الأنعام:٠٠]‏ أي: في النوم» وجعل ذلك آية من 
آياته على بعثه الموتى في حال الموت» فإذا أحياها في حال موتها أصارها إلى 
حقيقة وجودهاء وهو المثالي فتنعم أو تعذب وتتألم وتحس وتعقل. 


)١(‏ أخرجه مالك »)٤۲٤(‏ وأحمد »)۷۳٠١(‏ والبخاري »۱٠۹1(‏ ومسلم »)۷۷١(‏ وأبو داود 
»)۱۳۰٦(‏ والنسائی (۱۹۰۷) وابن ماجة (۱۳۲۹) وابن حبان .)۲٠۵۳(‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی المسند .)١۹۱۲١(‏ 
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ال الل جل قول وتعالن غااوة رشان ردو :ووا ن بون على أن 
دل اكم [الواقعة:٠٠-١١]‏ أي: في بواطنكم نبدلها من ظواهركم التي عطلها 
الموت وننشئكم - أي: الأجسام - في مدة البرزخ فيما لا تعلمون» يصيرهم بقدرته 
في طبقات البلى» وأوصاف أنواع الأرض والثرى من معادنها ونباتهاء ينقلها من 
خلق إلى خلق» وينبتهم في أنواع أتربتهاء فإذا كان يوم البعث الآخر أمر كل شيء 
اخذ من شيءٍ شيئًا أن یرده على طريقه الذي ذهب كلمح البصر آؤ هُوَ آقُرَبُ 
إن الله عَلّى كل شَيءٍ قَديز4 [النحل:۷۷]. ۰ 

لذلك قال عرز من قائل: ولذ عَلمْئُم النَفاةَ الأولّى فلولا تَذَكُرونّ4 
[الواقعة:٠٠]‏ وقال عز من قائل: طقلا أقْبِم برب المشارق والْمَعّارب 5 لَقَادِرُونٌ » 
َلَّى أن بل حيرا مَنْهُمٍ [المعارج:٠٤-١؛]‏ أن يذهب بهم ويأتِ بآخرين خيراء 
هذا وصف يعبر به عن تحول الأحوال على الجسم حال البلى منهم يخلفونهم. 

ثم قال كلف: وما تَحْنْ4 [المعارج:٠٠]‏ أي: إذا أذهبنا بهم بالموت والإهلاك 
على أن نبدلهم في أمثالهم» وذكر السبق هنا عبارة عن سرعة تأتي ذلك دون زمان 
موجود»ء بل ذلك كوجود الظل عن شخصه» وکل وجود موجود لما وجد له. 

فصل 

اعلم - لقننا الله الصواب - أن الموت الذي هو فراق الباطن ظاهره موتانء 
كذلك الوفاة وفاتان» فموت أدنى وموت أعلى» هذه عبارة عن تبديل البواطن إلى 
مثلاتها تأتي حال الموت. 

ثم هو ك ينشئها في دار البرزخ ما بطن عنا الآنء كقوله عز من قائل: [خيَاء 
عند رهم يُزرَفون) [آل عمران:۹٦۱].‏ 

وقال ميه في ابنه إبراهيم: «إن له مرضعتين في الجنة»' أو قال: «یتمان 
رضاعه في الجنة»". 


(۱) آخرجه أحمد (۱۲۱۲۳)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
(۲) اأخرجه ابن سعد )۱٤۱/١(‏ والرویاني )٤۱۷(‏ وابن عساکر (۱۳۷/۳) وعبد الرزاق )٠٤١١۳(‏ 
واحمد )۱۸۹٤۷(‏ وأبو یعلی .)۱٦۹٩١(‏ 
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والوفاة كذلك» والعبارة عنهما بأنهما اثنان تجوز في عبارة» وإنما هو نشوء من 
أدنى إلى أعلى» فالموت الأدنى موت الكافر» والأعلى حال الشهيد التي لعلوها 
نهينا أن نسميها موتّاء وكذلك الوفاة الدنيا هي أن تسلب النفس صفاتها كما تقدم 
ذكره أو كما شاءه الله» والعليا: أن يلحق كثيف الجملة بلطيفهاء فيتوفاها على ذلك 
کتوفیه رسول الله اَل عیسی ابن مريم. 

وما بين هذين القسمين محال ومنازل يحلها بالموت والوفاة من أهله الله لما 
شاءه له من ذلك» وكذلك الإسراء على ما تقدم وصفه» فعلی ما تقدم ذکره مما ورد 
بالكتب والوحي ليست حياة الكافر هنالك بكمال حياة المؤمن»ء ولا حياة من ليس 
بشهيد كحياة الشهيد» بل حياة ما هنالك أن يكون ظاهر الجسم استقل عنه من حياته 
هنا معطلا من الحياةء مقطعًا أعضاؤه» وقد صار رمادًا أو ترابا في حكم ظاهر الرؤية 
وباطنه حتى ينعم أو يعذب يحسبه الذين لا يشعرون مينًا في بادئ الرؤية وظاهر 
الحال» وهو حي أشرف حياة وأكمل من حياته الجسمانية لو يعلمون. 

قال الله كك: ليَغْلَمُود ظَاهرا مَنَ الحَياة اليا وَهُم عن الآخرَة هُم غافِلُود4 
[الروم:۷] ومن غيب الغيب أن جسم الشهيد مقطعًا ممزقًا مأكولاً وترابًا وعدمًاء 
وهو في الحقيقة موجود حي سوي عند الله» وعند الملائكة وأهل الآخرةء وإن كان 
هذا قد يبعد على قضايا العقول الأولى فإنه يقرب إلى العقل الأعلى الذي تقدم 
ذكره» وهو الذي عدمه الأكثرون إلا من أيقظه الله. 

وأما الكافرون: فصم بكم عمي في الظلمات» أموات غير أحياء» وكما قد 
يحسب الكافر حًا وهو ميت عند الله كلك وعند الملائكة - عليهم السلام - وأهل 
الآخرة» فكذلك كثير من هذه المشاهدات التي أخبر بها القرآن العزيز» وهي على 
غير ما يشاهد منها كأجسام الشهداء» وأهل الحياة الدينية. 

وقد نص القرآن على كثير منهاء ربما نبهنا عليها عندما يأتي ذكرها إن شاء الله 
تعالى» وإلا فهذا أصل لما هو في معناه» وإنما يرى هذا الشأن ويشاهد بحواس 
الحياة العليا التي ليست للكفار والمنافقين والغافلين» وقد تقدم من تمهيد هذا في 
صدر الكتاب ما يغني عن الترداد وهي من أوائل عجائب الآخرة» ماذا يعاين ذو 
العينين من عجب يوم الخروج من الدنيا إلى الله؟ انتهى. 
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ولا َحْسَبَنٌ الَذِينْ فيلو في سَبيل الله افوا تل احا عند رَبَهم يزرون » 
ا الله من فضله...4 [آل عمران:۹۹١-١٠۷١].‏ 

مثال ذلك في الحاضر: حياتنا هذه الحياة الدنيا وما يتخللها من معاني الموت» 
كالجهل والنسيان والذهول والنوم وما شابه ذلك» وأن الأمر ينشاً إلى أعلاه. 

ومن ذلك أيضا: هذه الأجسام المشاهدة من نبات وحيوان يتغذى مما يتغذى 
به» فيخلتق الله ## وتعالى علاؤه وشأنه عن ذلك الغذاء أجسامًا لو تجمعت في 
الجسم المتغذي دون أن يتخللها إعدام لذهب الجسم» وبتجمع تلك الأجزاء 
وتراكمها عن حدوده وذهب عن المقصود به» لكن سنة الله ج في خليقته أن يعدم 
من تلك الأجزاء ما شاء» ويخلف فيها ما شاء أجزاء غيرهاء فهو أبدًا خلق. 

ويعلم هكذا خلقا وأمرًاء وهو الخلاق العليم على الدوام أبدًاء ويظهر الجسم 
على المقدار الذي قد كتبه القلم العلي قبل البدء الأول في كتاب المقدار تدبيرًا 
وأمرًاء يخلق قسطًا ويعدم قسطًاء يرفع قسطًا ويخفض قسطًاء وعلى ما شاءه من 
خصب وجذب زيادة فيه أو نقصان منه» فربما أبقاه على المعهود من حاله مع 
تحديد الزيادة فيه أو النقصان منه. 

وكما قد سبقه في كتاب المقدار وفي اللوح المحفوظ فهذا موت باطن وإحياء 
باطن» وإعدام وخلق باطنانء وإن أحدنا لا يكاد يشعر بهذا التمزيق» ولا إعدام 
المذكورين لبطونهما علمًا وعقلاً فكيف مشاهدة؟ كذلك في كل شيء في السماء 
والأرض والجبال وغير ذلك. 

قال الله #ك: إوتّرى الجبال تَحْسَبها جَامِدَةٌ وهي تَمْوُ مَرّ السَحاب وعلى هذا 
أتقن صنعه # وأوجد خليقته؛ لذلك قال عز من قائل: لإضنْع الله الذي أنه قن کل 
سء [النمل:۸۸] فأعلمك مما ذكرناه ناء والحمد لله رب العالمين» فافهم. 

وكذلك فاقطع إذا بظهور الإعدام والتمزيق» ويكون الإيجاد والتجربة بعد 
الموت اويس الي عل السَمَوَات والأزض بقار عَلَى أن يلق ُم4 
[یس:۸۱] كما قال: على أن دل مئالم وئشتگم في ما لا تَعْلَمُودَ4 
[الواقعة:١٠]‏ هو الخلاق في جيمع الأجسام على الدوام» وهو العليم بحيث يصير 
ما عدم منهاء وذلك قوله: «قَذ عَلمتًا مَا تقض الأزض منهم4 أي: : الأجسام منهم. 
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ثم قال عز من قائل: #إوعندئًا كات حفيظ4 [ق:٤]‏ كذلك هو العليم بما إليه 
يؤولها ويجعل إليه عاقبتهاء وهو بكل خلق عليم» عبر عن هذا الحق في الوجود 
بقوله الحق في النباً العظيم: نحن لاهم وَشَدَذنًا أشرَهُم وَإذا شا بدَلنا أمَالَهُم 
تبدیلاً4 [الإنسان:۲۸]. 

يقول وهو أعلم بما يقول: وإذا شنا أعدمناهم في هذه الحياة الدنيا بالموت» 
وبدلناها في حقائقهم ومثالاتهم تبديلاً هذا هو الحق الذي إليه مصيرناء فاعلم. 

وقد جاء عن رسول الله َة أنه قال للجن ليلة لقيهم وعلمهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن فسألوه الزاد» فقال بيد: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أَوْفَرَ 
ما کان لحمًُاء وکل بَعْرَةٍ علَف لِدواټک»“ أي: ما يأكلونه في حياتهم هذه إلى 
الموت من حلال أحل لهم» ذلك هو الزاد الذي متعوا به في هذه إلى أن يصلوا إلى 
الآخرة المقصود بسؤالهم لرسول الله ياف وجوابه إياهم التحليل والتحريم» وما 
يجوز لهم استباحته فعلى مفهوم هذا الخطاب أن الكفار أيضًا يجدون كل عظم 
مسلوبًا من لحمه أوفر ما كان لحمًا في باطن الحال عنا فأعلمهم بء بما يحل لهم 
EA‏ 

قال الله :مولا تَأكلُوا ما لَم يُذكر اشم الله عليه وله لَمشنّ) [الأنعام:٠١١]‏ 
والمؤمنون منهم لا يأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه» والكافرون منهم ممنوع منهم 
ما ذكر اسم الله عليه تحريم كون» وكما يكون العظم مسلوبًا من لحمه وهو في باطن 
ذلك أوفر ما كان لحمُّاء فكذلك جسم المؤمن والشهيد حي عند آهل الآخرة» وإن 
كان عند آهل الدنيا على خلاف ذلك كذلك الکافر يُحبى بعد موته حال موته 
فيحس ألم ما به» ويسمع ما يقال له فيما هنالك ویعقل»› کما قال رسول الله 4 
«والذي نفسه بيده ما آنتم باسمع لما آقوله منهم». 

أقام الله جل ذكره رسوله لأولئك في ذلك الموطن مقام اني القبر 


)0 خر جه مسلم .)٤٥٩(‏ 
(۲) اخرجه أحمد (۱۲۰۳۹) والبخاري (۳۷۵۷)» ومسلم ٤(‏ ۲۸۷) والنسائی .)۲۰۷١(‏ 
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والمسائلين» وكما قال ية في الجنازة: «يكون مصيرها إلى خير أو إلى شر» إنما 
هو يوم آخر» وهو الصواب» كذا جاء في «الصحيح» ما قال» والفرق بين الحياتين 
في الآحرة من جنس الفرق في الدنيا بينهما وعلى ما سيأتي ذكره إن شاء الله. 

وقال رسول الله ية لجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وقد استشهد 
عبد الله بوه ته يوم بدر: «يا جابرء ألا أخبرك عن أبيك أن الله أحياه وأقعده بين يديه 
وكلمه كفاحًاء وقال له: عبدي تمن علي» فقال: يا رب» أحب آن تعيدني إلى الدنيا 
فأقاتل في سبيلك فأقتل فيك» قال: قد سبق مني - أو تقدم مني - آنهم إليها لا 
پرجعون»'. 

وقال الله تك في رجل قتل في سبل الله: قي اذحُل الجََةٌ قال يا ليت قَؤمي 
يَغْلَمُون » ما عَمَرَ لي رَبَي وَجَعَلَني من المُكُرَمينّ» [يس:٣۲۷-۲].‏ 

وأيضا فكما يكون الحق حقًا عند العالم به المعتقد له» ويكون ذلك الحق 
بنفسه باطلاً عند الجاهل بهء ذلك بأنه ظهر للعالم المؤمن به وبطن عن الجاهلء 
كذلك يكون الجسم مينًا ممزقًا ترابًا أو عظمة نخرة» وعدم عند من يراه» وذكره 
كذلك في ظاهر الحال وقد بطنت عنا حقيقته. 

ويراه هل الآخرة حًا سوبًا يأكل ويشرب وبُنعم» أو على غير ذلك من سائر 
أحواله؛ إذ قد ظهرت لهم حقيقته على ما هي عليه» وعلى هذا فاقض أيصًا على أن 
موصوفات الآخحرة وأحكامها على حقيقة ما جاء به النباً الحق من عند الله جل ثناؤه 
وإياك أن يستجرك أصحاب قضاء العقل الأدنى الذي به عقل أهل الدنيا في دنياه 
ولم يصعد بهم النشوء إلى ما علا منه ذلك الذي تساوى فيه الغافلونء فيشغلك 
ذلك عن قضاء العقل الأعلى الذي أوتيه أولوا الألباب» فإن حرمت القيام عليه عقلاً 
ومشاهدة فقف عليه بإيمان جزم وتسليم وتصديق؛ لتكن بذلك تاليّا؛ إذلم تكن 
عالمّاء وجانِبً الإنكار جملة. انتهى. 


)0 اأخرجه أحمد (۳۱۸)» والبخاري (۱۳۰۲)» والترمذي )۱۰٥۹(‏ ما معناه بنحوه. 
(۲) آخرجه الحاكم »)٠٠١۷(‏ والدارمي في الرد على الجهمية .)٠١١(‏ 
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واعرف في الغيب مما تقدم ذكره مفهوم قول الله کله وتعالى علاؤه وشأنه: 
ِد الَذِينَ يأكُلُون أموَال اليتامى ظَلْما إِنَما يَأكُلُون في بُطونهم ناراي“ [النساء: ]٠١‏ 
ومفهوم قول رسول الله ي: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في 
بطنه نار جهنم»". 

والله جل ذكره هو الحق المبين» ورسوله وكتابه الحق» وما جاء به من عند الله 
ما يخالف الحق ولا ما بياعده» وقد قال الله جل قوله: إن الْذِينَ يكلو أموَالٌ 
الامى ظلَمًا إِنمَا أكون في بُطَونهم ارا) [النساء:٠١].‏ 

وحقق ذكر الأكل بذكر البطن» وإنما يكون الأكل على المعهود من الأكل في 
البطن» وإنما استاق ذكر البطن للبيان وزوال الإشكالء فإن قيل: إن ذلك يكون في 
المآل» فقد جاء ذكر المآل مجردًا بعد هذا في قوله: «وَسَيَضلَؤْنَ سميرًا» 
[النساء:٠٠]‏ فأوجب ذلك أن يحمل الخطاب على ظاهره» وأن وجود ذلك فى 
الحال من أكله غاتبًا عنا. ٠‏ 

ومن أعجب العجائب أن يجده الطاعم طعامًا ملا وشرابًا بارذا سائعًاء 
وحقيقته عند الله وعند الملائكة نار» لكن هذا لا ينكشف حقيقة طعمه وذوقه 
ووجود الحس له إلا في حياة غير هذه الحياة. 

وكما أن حياة الجاهل والكافر لا يوجد بها أنواع الحقائق» بل جل حق الآخرة 
لا يجده» ويجده المؤمن الموقن بحياته» فيسهر ليله ويظماً نهاره» ويتجشم من أجل 
ذلك للأسفار البعيدة» ويبيع من الله نفسه وأهله وماله» وتبكي عينه» وينحل جسمه 
ويسقمه» وربما قتله وجودًا أو وجدًاء فاقض بهذا المعهود على ما يرد عليك من 


)١(‏ نزلت في المشركين كانوا يأكلون أموال اليتامى ولا يورثونهم ولا النساء. وقيل: في 
حنظلة بن الشمردل ولي يتيمًا فأكل ماله. وقيل: في زيد بن زيد الخطفاني ولي مال ابن أخيه 
فأكله. وقال الأكثرون: نزلت في الأوصياء الذين يأكلون من أموال اليتامى ما لم يبح لهم 
وهي تتناول کل أکل بظلم لم يکن وصيًا. [البحر المحيط (٤/١؛)].‏ 

)۳( خر جه الشافعى فى الأم ۰/۱7 1) والبخاري (511) ومسلم )۲۰٣۵(‏ والدارمی (۲۱۲۹) 
وأبو يعلى (1۹۳۹) وأبو عوانة »)۸٤٠٠(‏ وابن حبان »)٥۳٤١(‏ والطبراني فى الكبير .)۸٤٤(‏ 
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قائق الغيوب تصب البغية إن شاء الله تعالى. 

آلا تسمع إلى قوله جل قوله وتعالی علاؤه وجده في تحقيق ما نحن بسبیل 
تبيانه: إن الأ في ميم » وَإِن الْقُجُارَ في جَجيم » يَضلَوْنَهَا يَوْم الدّين) 
[الانفطار:١٠ ]٠١-‏ يخبر عن حالهم اليوم في يوم الدين؛ يعني: حال الموت. 

ثم قال عز من قائل: وما هُم عَنْها بغاثبين» [الانفطار:٠١]‏ أي: اليوم أو الآنء 
وما كان في معنى العبادة عن الحال» فانظر إليهم الآن يأكلون ويتمتعون» وعلى 
أرائكهم وأسرة ملكهم» وليسوا بغائبين عن الجحيم. 
وقال عز من قائل في موضع آخر: يشتغج لوك بالْعَدّاب وللا أجل مُسمى 
ا الغذابُ» أي: لولا الأجل المضروب لهم لعجلت لهم قيامتهم 
ولات ينُم العذاب َة وَهُم لا يَشْعُرُون [العنكبوت:۳٥]‏ أي: بالموت أو 
الإهلاك لهم كما تقدم للقرون الماضية والأمم المهلكة الخالية أمثالهم. 

أعقب ذلك ثم قال - عز من قائل - معبرًا عما نحن بسبيله: إيَشتَغج لوك 
عدب وَإِن جهنم لَمجيطة بالكافرين) [العنكبوت:٤٠]‏ فها هي محيطة بهم وهم 
لا يشعرون لهاء ولا يجدون حريقها ولا مس لفحهاء ولا يسمعون زفيرها إلا أعمالاً 
منهم توجب عليهم حلولهاء إنما هو القهر من القاهر العزيز عله هذا الذهول 
موجود منهم عن الإيمان به مع وجودهم لفح سعیرها وزمهریرهاء تغدو عليهم 
وتروح جهنم بنفسها وهم لا يشعرون أموات غير أحياء. 

ولذلك هم إذا ذكروا لا يذكرون» والأشقياء منهم إذا رأوا آية يستسخرون أبطن 
ذلك عنهم في هذه الدار وأظهره في الآخرة كما أبطن إيمانهم بذلك مناء وأظهره 
منهم في الآخرة «سيْحَان الذِي لی الأزوَاحَ كلها ا۴ا 

ومن کل شَيءِ حلفا زوجِين لَعَلَكُم ڌَكُرُود4 [الذاریات:۹٤].‏ 

ومن ذلك في الإنباء قال رسول الله َيه «زائر المريض في مخرفة الجنة حتى 
يرجع» فإذا قعد عنده غمرته الرحمة» . 


)١(‏ أخرجه الطيالسى (4۸۸) ومسلم )٠١٠۸(‏ وأحمد .)۲۲٤۹۸(‏ مخرفة الجنة: أي فى بساتينها 
الزاهية وروضاتها البهية. 
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وقال ية في مجالس الذكر «إذا رأيتم رياض الجنةء فارتعوا فيها...»“ ونحو 
هذا کثير. 

وألحق بهذا قوله: ييه «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»'. 

و«منبري على ترعة من ترع الجدة» . 

و«قوائم منبري على حوضي»“ 

وإنه إنما رأى ذلك رسول الله ية بما آتاه الله من ضياء النبوة وبصيرة القرب 
من الله والحياة الآخرة» ولما أهله الله كك من الرسالة إلى عباده بشارة لعباده ونذارة 
إعلام لهم بآن الآخرة إلى والتبليغ عنه إليهم بحقائق حق الآخرة بشارة لعباده» 
ونذارة إعلام لهم بأن الآخرة محيطة بالدنياء مستورة عناء فمن أطلعه الله 4 على 
مرائي الآخرة فبلغ عنه كيف يجوز المبلغ إليه أن تناول قوله الذي هو وحي يوحى 
على غير المعنى الذي به جاء» ولا يرى ذلك من ليس نبي إلا إيمانا وتصديقًا ويقَينًاء 
وبروح من عند الله وبتأييد منه» كما لا يرى الكافر ما يراه المؤمن ولا الجاهل ما 
يراه العالم من حقائق ما يجب الإيمان به للموت الذي به - أعني: الكافر - 
وبصفاته قال الله کق: وَالَِينَ كَذَبُوا ااا شم ويک في اللعات) [الأنعام:۴۹]. 

وقال الله: ف ار من کان ميا فَأخييتاء وَجَعَلتَا لَه تُورًا يَمْشي به فِي الاس 
من مَنَلهُ في الظلمَا تي“ [الأنعام:١١١]‏ فإذا أحيا الله كك ا0 اھان 
أحياه الله من موت الكفر بروح الإيمانء كما قال عر قوله: «وَأيّدَهُم بزوح مه4 
[المجادلة:۲۲] ولكل درجة من هذه الحياة مقام» ولكل مقام حال ذلك على قدر 
الحظ الذي يؤتيه الله من ذلك الإحياء الذي به يحييه من موت الكفر. 


(۱) أخرجه الشافعی فى الأم »)٠١/١(‏ والبخاري »)٥۳۱۱(‏ ومسلم )۲۰٠۵(‏ والدارمی (۲۱۲۹) 
وأبو يعلى (1۹۳۹) وأبو عوانة »۸٤٥٥(‏ وابن حبان »)٥۳٤۲(‏ والطبراني فی الکبیر .)۸٤٤(‏ 

)۳( اخرجه أحمد (۷۲۲۲» والبخاري ٤(‏ ۰) ومسلم (۱۳۹۱)» والترمذي .)۳۹۱٩١(‏ 

۳ خر جه ابن سعد )۲٠۳/۱(‏ وأحمد )۸۷٠١(‏ والبيهقي .)٠٠۰٠٠۱۹(‏ 

.)4۳۹۱( اخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 

(ه) قوله کې [آو من کان میا َأَحيينَاه4 فيه ثلاثة أوجه: أحدها: كان مينّا حين كان نطفة 
فآحييناه بنفخ الروح فيه. والثاني: كان مينًا بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمان. والثالث: كان 
مينّا بالجهل فأحييناه بالعمل. النكت والعيون .)٤۳۷/١(‏ 
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فمنها حال من عبر عنها قوله كة: «إني لا أطلع على قلب عبدي فأجد الغالب 
عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...»'. 

هناك يبصر بالنور ويتكلم به» ويسمع به ويتحرك ویسکن به» كما کان 
رسول الله ية يدعو» وأرفع منها مقتضى قوله جي «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي 
سمعي نورًا...» إلى قوله: «اللهم املأني نورًاء اللهم أعظم لي نورًاء واجعلني 


Dos » 
نورا“‎ 


هناك یبصر بکله ویسمع بکله ویفهم بکله. 

ومن هذه الحال كان ية يسمع كلام الجوامد وعذاب المعذب في القبرء 
ويقول يي: «أترون قبلتي ها هناء فوالله ما بُخفى علي ركوعكم ولا سجودكم؛ إني 
لأراكم من وراء ظهري کما آراكم من آمامي». 

ومن الصديقين من يمنحه الله من هذا الحال ما شاء وإن لم يبلغه مبلغ النبوة 
بمشافهة الملك اك فلا تكن مَنَ المُمَْرينَ4 [آل عمران: .]٦۰‏ 

وفي حت هؤلاء نتحقق حقيقة قوله: ألم تر أن اله يسح لَه من في الشمَوَاتِ 
وَالأَرْض لطر صَافات کل قد عَلمَ صلاتة لبح4 [النور:١؛]‏ فأضاف ذلك 
إلى رؤية المخاطب» وقدره على ما أراه من ذلك وإنما المخاطب بخاصة هذا 
رسول الله به وإخوانه من أمته الذين تشوق إلى رؤيتهم وأولوا الألباب من 
أتباعهم» نسأل الله البر الرحيم أن يلحقنا بهم» وألا يقصر بنا دونهم» وأقل الرؤية 
فيما هذا سبيله رؤية أبصار الرؤوس. 

قال الله كك يعني الكفار والمنافقين: [أو لم يَرؤا إلى الطْير قَوْقَهُمْ صَافَاتِ 
وَيَفْبضنَ4 فلم يضف إليهم إلا رؤية الطيران من الطير حسب» ثم تولى الإخبار 
لموضع الإيمان بقوله: ما يُمْسكُهْىٌ إلا الرَحْمَنْ) [الملك:۹٠].‏ 

وكذلك قوله: كك فلم يَرؤا إلى ما بين يديهم وما حَلْقَهُم مَنَ السمَاءِ 


(۱) تقدم تخریجه بنحوه. 

ر( أخرجه الطيالسى »)۲۷٠١(‏ وأحمد »)"۳١١(‏ والبخاري »)٥۹١۷(‏ ومسلم »)۷٠۳(‏ والنسائى 
(۱۱۲۱) وابن آبي شيبة (۲۹۲۳۱)» وابن حبان .)۲۹۳١(‏ 

(م) اأخرجه أحمد »)۱٤۱۱۹(‏ ومسلم »)٤۲١(‏ والنسائی (۱۳۹۳)» والدارمی (۲۷۳۵)» وابن 
خزيمة (۱۹۰۲)» وابن أبي شیبة »)۷۱٥٦(‏ وأبو یعلی .)۳۹٥۲(‏ 
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الأزض4 لم يصفهم من الرؤية إلا بالمقدار الذي تبلغه البهائ» ثم تولی غ 
الإخبار عن موضع خشية الإيمان بقوله: لإن تَا ْيف بهم الأَرْض ا 
عَلَيْهم كفا هَن السماء إن في ذَلِكَ لآية ِكل عب منيب [سبا:٩]‏ إذ لا يرى غيب 
ذلك سواهم» کقوله: وما يكر إلا من ب ثب اغا 

وأولوا الألباب شاهدها جميعهم حال الصبغة في الماء والهواء وفي موجود 
السماء والأرض وما ب بين ذلك ولما أوجدتم في هذه الحياة ذكرهم برسله وكتبه 
فهم إن تذكروا أبصروا فعلمواء وإن تغافلوا ذهب الذكر عنهم صفحًا وحرموا بصر 
البصائرء وصموا عن سماع شهادة البينات. 

هذا الفصل مبدل» وقد تقدمت في صدر الكتاب مقدمة يعرف بها هذا الفن من 
العلمء فارجع إليها وتدبرء وإياك والتكذيب بآيات الله فتكون من الخاسرين 

قال الله عز من قائل: ولذ آتيتّا مُوشى الككابَ فلا تكن في مريَة من لائ 
وَجَعأتاة هُدى آَيبي إشرائيل » وَجَعَلتا مهم أيِمَةٌ بهذو ارتا لَمّا صبَروا وَكانوا 
باياتًا يُوفتون‰ [السجدة:٣ ٤-۲‏ ۲] فالصبر على طاعة الله والعزم على الثبات في 
ا ولزوم اليقين يرفع الإمامة في علوم الموقنين ومعارف الصديقين. 

وقال الله كق «يزفع الله الذِينْ اموا منم وَالذِينْ أُوُوا العم دَرَجَات والله پا 
تَغْمَلُون خبير4 [المجادلة:١١].‏ 

ومن ذلك مفهوم قوله ك: ورب العَالْمينَ4 [الفاتحة:۲] جمع عالې فإذا 
تصور الجميع صورة واحدة فهو العبد الكلي الذي هو جملة المخلوقات المشتملة 
على کل ما دحل تحت الكون والحدوث» وعنه حكم الحدوث من مكان أو زمان 
أو جهة أو ناحية وقرب وبعد وروح وجسم أو وجود وعدم وقبل الروح والأجسام 
إلي» والخلق كله والأمرء وما تقدر تقدير ذلك وماتبعه أو كان منه فهو إذًا إنسان 
کلي كما النسان عالم جزئي» فهو من حيث له يمين وشمال ووراء وقدام وأعلى 
وأسفل صور آدم على صورته - صلوات الله وسلامه عليه - وقال رسول الله لة: 
دان الله خَلَقّ آدَمَ عَلّى صورة الرحمن». 


(۱) أخرجه الطبراني )١۳١۸١(‏ قال الهيئمي :)۱۰٨/۸(‏ رجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن 
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وفي آخری: « على ضورټه ٩٠‏ 

له أسماء وصفات ليس على معاني الذات» وهو أيضا من حيث هو الكلي ليس 
بمجعول على مخلوق» ولا یحیط به مخلوق ولا محدث» فیکون ظرفا له أو حاملاً 
أو معتمدًا له» ليس فيما يكتنفه يمين ولا شمال ولا وراء ولا أمام ولا علو ولا 
سفل؛ إذ ليس ماعداه منه» بل هو من حيث هو هو جملة للمخلوقات وكل 
للمحدثات ابتداء ما خلقه ڪل وتعالی علاؤه وشأنه من غير شيء کائن» وجعله 
لأعلى شيء لم يحوجه لی سواه» هو جل ذکره یمده ویجدده ویصرفه ویدبره جملة 
وتفصيلا. 

هو آیته الکبری لدیه» وشهادته العظمی لهء فكل ما كان من فعل يظهر آية منهء 
وما كان في إتيانه من افتقار بعضه إلى بعض وأخذ بعضه عن بعض وعطف بعضه 
على بعض فلمعنى الدلالة على صانعه جل ذكره» والشهادة لفاعله ما هو له آهل 


إسماعيل الطالقانيء وهو ثقة وفيه ضعف. والحاكم )۳۲٤۳(‏ وقال: صحیح على شرطهما. 
وابن عساکر .)۱۰۱/۱٤(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري »)۲٤۲۰(‏ ومسلم .)۲٦۱۲(‏ وقال المصنف على هذا الحديث بقوله: «أسماء 
وصفات ليست على معاني الذات»ء فالعبد موصوف بأسماء العبودية من ذل» وخضوع» 
وفاقة» ومسكنة» وخشوع وخحضوع»› وفقر. إلى غير ذلك من سمات العبودية» ومعارف 
المحدّثين والمربوبين› كذلك أيضًا هو موصوف بكبر» وعجب» وغلظةء وفخر»› واستعلاء 
وتعاظم» وغنى. إلى غير ذلك من أسماء الربوبية وصفات الإلوهيةء فإذا تولى الله ا 
ذكرهٌ - العبد وقاه شر نفسهء ومن شر نفسه استعمال صفات الإلوهية وأسماء الربوبيةء وهو 
العبد القن» فتوليه إياه هو آن ينسخ عنه تعاظمه واستعلاؤه» ونحو هذاء ويوجه بها إليهء 
فيجعل ذلك منه على أعداء الله ثم يوجه صفاته التي هي سمات العبودية فيحققها فيهء 
ويستعمله بها بين يديهء فإذا هو جه قد حاز العلا كله الذي كان في العبد من أثر الخلقة 
وصقات الح كلك واستعمله بشاكلة العبودية فكان هى أي: أنه كان الظيم الق اللي 
الكبيرء والغني الحقء ولم يبق من ذلك في هذا المتولي إلا ما كان حربًا لله تعالى ## ثم 
يرزقه الوفاق في جنبتي الوصفين» فكان عبدًا حقاء والله جل ذِكُرهُ وهو الرب هو الحق ويحق 
الحى» فكان بذلك سمعه وبصره وروحه ويده وجوارحه الظاهرة والباطنة آي: خلا وأمرًا 
وولایةت «وَالَذِينَ O‏ 
كَفْرَ عَنْهُم سَيَنَاتهم وَأضلَحَ ال4 [محمد: ۲] فهذا الذي تقدم ذکره هو أولی بالتأويل إن 
شاء الله» والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. . إشرح الأسماء .]۳٤١/١‏ 
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وعليه بما جعل له» وأوجد من أجله من معنى الابتلاء والذكر أو الفتنة لحكمة فاعله‎ 
وتعالى علاؤه وشأنه في مصنوعه بالغة وحجة له عليه قاهرة.‎ 

كذلك ابتدأ جل ذكره الإنسان أولاأً من سلالة من طين» ثم جعل تسله من 
سلالة من ماء مهین» فلما سواه وبلغ به منتهاه نفخ فيه من روحه وجعله متبوعًا 
إمامًاء وأسجد له ملائكته وسخر له ما في العلو والسفل؛ ليشتمل على مبتدعات 
المشيئة علمًا وفهمًاء خلقه من الأصول الأربعة وأحوجه إليها؛ لأنها أصله وهو 
فرعهاء فمنها طعامه وشرابه وطهوره وکفایته وصلاح شأنه حبًا کله وفساده؛ لیقرب 
له العبرة ويسهل له سبيل العلم بموضع مصيره حيًا وميسًاء فهو شخص القطب 
ولباب اللب» ومن الجملة موضع القلب فعليه دار الأمر والنهي. 

وألقى الذكر مفصلاً على معاني الديانة التي مقتضى الإسلام على معاني 
الأمانة التي حملها الأنام» وهي التي عجزت عن تحملها السماوات والأرض 
والجبال على شروط الجزاء؛ إذ كان مخلوق كالعالم الكلي في أصل كونه للابتلاء 
فكانت الأمانة سبب الأمر والنهي» وعلة الذكر النازل من السماء على ألسنة الرسل 
والأنبياء - صلوات الله وسلامه على جميعهم - كالعالم الكلي سواء في نزول الأمر 
عليه من أعلى العرش الكريم» وشياعه في جملته خلقًا وأمرًا تتلقاه الملائكة 
فینفذونه بأمره ## وتعالی علاؤه وشأنه. 

ل يغضون الله ما أمَرَُمْ وَيَفْعَلُونْ مَا يُوْمَرونْ4 [التحريم: کالمُوی في 
الجسم الجزئي والصفات سواء كونا وشرغا؛ ذلك ليقوم الحجة لله على عباده» ويتم 
مراده في جميع موجوداته؛ إذ كان هذا الإنسان علة لخلقها وسببًا لوجودها. 

قال الله كن: الله الذي علق سبع وات ومن الأزضِ مهن يرل الأفر 
فن لرا أن الله على ك شيءِ قديز وَأ الله مذ أَحَاطٌ كل شيٰءِ علْما4 
[الطلاق:١٠].‏ 


ولور ما1 َه بِهَددًا 
ر م ر د سے E‏ 3 
م E‏ شد هزیی د کک ⁄ لنلسِورن LOE‏ 


۹ 
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روش 2 ره ر 


يصون عَهد الله من بد ميقِدِے FA‏ 6 ما آمَر الله پهء أن صل وْقّردٌوت فى 


2 


صل 


رض أوکپک هم الروت > © کیت تخر پار سم انو کا 2 
یع ق کک ف یہ نے ت ھر ایی کے کک ان 
رض جیا ف اوی إل آلماو فس ھی سح سملوات وھو یکل یو لی © 4 

"1 ٩۹-۲ ٦ [البقرة:‎ 

وقال عر من قائل: «حَلَقّ لَكم ما في الأزض جَميعا) [البقرة:۲۹]. 

لوسر لَكُم ما في السَمَوَاتِ وما في الأرض جَميعا مه [الجائية: .]١١‏ 

وهو وإن كان بصفاته موصوفا وأفعاله إليه مضافة وبها معروقاء وهو محكوم 
بها عليه» وله حكم الجوارح في ذلك حكم الجوانج إلا ما استثني من ذلك حكم 
الغلبةء فالبداية في ذلك كله والنهاية» والظاهر منه والباطن لمبدعه وخالقه» وحقيقة 
الإيجاد معلومة لخالقه ل وتعالى علاؤه وشأنهء كالعالم الكلي سواء حيث استأثر 
مبدعه للا بحقيقة الإيجاد. 

ت بعضه إلى بعض في ظاهر العلم وبادئ الرأي؛ لابتلاء العبادء 
ومشيئة الله ل فوق كل مشيئةء وقدرته فوق كل قدرة» وعلمه وصفاته وأسماؤه 
محدثة لكل شيء محيط بكل شيء» عنه ع تكون آنواع المشيئات والقدر» وجميع 
معاني العباد وأسمائهم وصفاتهم. 

وعن إيجاده واختراعه تكون جميع الاستطاعة والمكتسبات منهم» وهي على 
ذلك خلق الله جل ذكره حادثة عن قدرته العليا ومشيئته الكبرى» لا يشبهه أحد من 
عباده بقول ولا بعمل» ولا يفوت على تقديره حادث علم كل كائن قبل الإيجاد 
على ما هو موجده» وكما أخرجه من العدم إلى الوجود لم يعدمه ما علمه منه آمرا 
وخلقًاء لأجل ذلك انقطعت حجج القدرية» ولم تقبل اعتلال الجبرية» فالإنسان 
جزئي للتبعيض الموجود به» كلي في معنى الفائدة. 

ألا تراه سخر له ما في السماوات وما في الأرض» وأن الأمر وقع عليه كلما 
قام بالإیمان بالله ا وتعالی علاؤه وشأنه وبأسمائه وصفاته» وبالعمل بطاعته وابتغاء 
مرضاته» منه بدؤه وإليه عوده» ثم أمر بالإيمان بغيوب باطن العالم من جنة ونارء 
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وملك وجان» وحساب وثواب وعقاب» وتوابع ذلك وما نحا نحوه. 

وكذلك أن باعار الملكوت من لار فين والسماوات والأفلاك والنجوم 
والنبات» وما علا وما سفل» وکل ما ظهر وبطن لیستدل بما رآه على ما لا يراه 
وليتعرف بذلك صفات الصانع ج وتعالى علاؤه وشأنه؛ إذ بظاهر العالم يستدل 
على باطنه» وبالمصنوع الكلي يعرف صانعه» فالعبد المؤمن يشهد بعقله لله ك دون 
واسطة سوى الدليل عليه بالربوبية. 

وصفة الوحدانية كالعلم الكلي الذي لا يعلم سوى الله خالقه» ولا يشاهد سوى 
مدبره ومبدعه وتعالی علاؤه وشأنه فطرة من حکيم عليم لا تَبْدِيل لحل الله ذلك 
الذَينْ القَيّمْ وَلكِنٌ أَكَتَرَ النّاس لا يَعْلَّمُون4 [الروم:٠"].‏ 

اعتبار الجملة والنظر في ذلك والعبارة عنه على سبيل الإجمال» سبيل القصد 
في ذلك إن شاء الله تعالى أن يتوهمه صورة إنسان قائم يصلي مستسلمًا لخالقه 
خاشعًا لصانعه» قاننًا خاثقًا من بارئه» وجلا من رقیبه جل ذکره وتعالی علاؤه وشأنه 
وجده» له من حيث هو معاني الحدث كله قد احتوله الأمر وأحاط به الحول» أو ما 
يعبر عنه مما لیس به متوجهًا بکل وجهته إلى مااحتوله صوره بارئه # وتعالی 
علاؤه وشأنه أحسن تصويرء ورتب أعضاءه أحسن ترتيب على صورة شخص واحد 
مركب من أعضاء مختلفة هي عوالمه» متعاونة على مطلوب واحد. 

وغرض شواهد عبادته ربه له منها أعضاؤه كلها جوارحه وجوانحه مشكلة من 
ذلك أشكاله وصورته خلقه خالقه العليم القدير على ذلك» فأعلى منه ما ليس من 
الحكمة إلا أن يعلو وأسفل منه ما ليس من الحكمة إلا أن يسفل» ورتبه على ترتب 
ليس من الحكمة إلا أن يكون على ذلك الترتيب أوجده بكلمته» وشاءه بمشيئته 
وقدره بتقديره وكتبه القلم في اللوح المحفوظ بأمره» قدم منه في الإيجاد ما شاء 
تقديمه» وأخر منه ما شاء تأخيره» وأجراه على سنته قانًا لربه بكليته» مصليًا لفاطره 
بجملته» ساجدًا له بحقيقته جملة وتفصيلاًء مسبحًا ذاكرًا له بألسن عدد الخلائق 
كلهم»؛ بل عدد ذواته وأبعاض ذواته» كصلاة العبد الجزئي سواء لا يشد منه عضو 
ولا يتخلف عند جزء إلا هو قائم معه» ساجد معه» متوجهًا إليه» عابدًا ربه معه. 

ولذلك قال رسول الله يية: «خلق ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلاًء فعلى 
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کل شلاقی منها صدقة في کل یوم» فمن سبح الله ك وهلله وکبره وحمده وآمر 
بمعروف ونهى عن منكر» وأماط آذى عن الطريق عدد تلك الشلامى مشى يومئٍ 
وقد زحزح نفسه عن النار». ثم قال ب «ویجزئ من ذلك کله رکعتان یرکعهما 
العبد من الضحى»'. 

فأخبرك أن الصلاة الشرعية تعم أجزاء المصلي جملة وتفصيلاًء كذلك 
العبد الكلي لإوإن من شَيء إلا يُسَبَحٌ بحَمْده# [الإسراء:٤٤].‏ 

وقال عز من قائل: «وَخَلَق كَل شَيءٍ فَقَدّرَهُ تَمَدِيرًا» [الفرقان:۲] فهو الذي قد 
شمل المكان والزمان واليمين والشمال» والوراء والأمام والوجود والعدم والكيف 
والکم» والعلو والسفل والجهات والمقابلات» وأوصاف الكون والحدث كلهاء فإذا 
ما عداه فليس بكائن ولا محدث» وما ليس كذلك فلیس به ولا یتصف بوصف من 
أوصافه. 

وينفصل العبد الكلي في نفسه العالم إلى عوالم هي له أبعاض وأعضاءء كما 
ينفصل الجزئي إلى أبعاض له وأعضاء» ثم ينفصل التفصيل إلى أبعاض وأبعاض 
أبعاض وإلى آحاد» والآحاد أيضًا إلى أبعاضها وأبعاض أبعاضهاء وكل جزء من 
تلك الآحاد أجزاء منها على صورها وهيئاتها من أمم وعوالم» وتلك الأجزاء إلى 
أجزاء أجزائها. 

والأجزاء وأجزاء الأجزاء منه لها صورها وأشكالها وهيئاتها كصفات أحاد 
الأمم والعوالم» وكأبعاض الجزئي الرس والعينين واليدين والذراعين على اختلاف 
ذلك كله لها صورها وأشكالها حتى يبلغ التفصيل في الجزئي والكلي إلى أمثال 
الجواهر في الجزئي التي تركبت عنها أبعاضه وأعضاؤه إلى جملته» فما كان من 
تلك الذوات مما يتصف بالعقل كلفه العبادة كونًا وشرعًاء وما لم يكمل بعد منها 
إلى ذلك كلفه كونًا في الظاهر. 

وأما باطنًا فيما بينها وبين بارئها فهي مكلفة ذلك شرعاء وذلك بحكم الكلمة 
يظهرها الله جل ذكره منها عند خرق العوائد» وإظهار معجزات الرسل وكرامات 


)1( أخر جه ابو داود (۱۲۸۵) بنحوه. 
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الأوليات» هذا فيما هو ظاهر لأوائل العقول. 
وأما في قضاء العقول الناهية والألباب الصافيةء والإيمان الأعلى واليقين 
الأرفع فكل شمله التكليف كونًا وشرعًا لأمره في ذلك. 
قال الله :وما من دابَةَ في الأزضن :ول طائر يَطير بِجَنَاحَيِه إلا مه 
آمالگ4 [الأنعام:۳۸] أي: : يفهم بعضها بعضاء وأمم تألف کآمثالناء ھکذا قال جل 
من قائل في موجودات الأرض. ومعلوم أن موجودات ما علا آفصح» وفعلها 
شرح» فافهم. 
فما من شيء إلا يسبح بحمده طوعًا وکرهًاء فالمؤمن يسبحه غل طوعًا بما هو 
عامد لذلك ناو له» وکرهُا بما هو غافل عن ذلك ساءء والکافر یسبحه ¥ کرهًا بما 
له قبل إیجاده» وحمل علیها پارادته وکسبه» یناضل عنها ویجاحش علیها جهده؛ 
لينال ما سيق له من مقدر في آم الكتاب» وهو بما لا يعلم ذلك من نفسه مکره علیه» 
وما يعرف سجودها من ركوعها من تسبيحها من حمدها من صلاتهاء فربما أتى 
ذكره متصلاً بأولي المذكور بهاء والله الموفق للصواب» وهو يقول الحق ويهدي 
ال 
قوله تعالی: ومن الاي من يفول امتا بال وباليؤم الأخر وما هم بمؤمنن 4“ 
)0( مسألة فى قوله تعالى: ومن الناس من يقُول4 هل «ال» للعهد آو للجنس؟ وهل «من» 
موصولة أو نكرة موصوفة؟ اخحتلف العلماء ء فى ذلك إلى ثلالة فرف: : الأولى: وهم الكسائي 
وأبو حیان والطيبي وصاحبي القرائد والتقريب» يقولون: «ال» للعهد والمعهود هم الذين 
E‏ 
معهودون وهم الكفار الذين سبق ذكر قصتهم» وأن كون المنافقين مخصوصين بحكم النفاق 
I OO‏ 
على الكفر الجامع بينهماء »> هذا أولا وثانيًا أن جعل ' من نكرة موصوفة إنما يكون إذا وقعت 
ہی مرت من باکر فى أكثر كلام العرب» وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص 
بالنکرة فی نے کز کا المیے راا کن ی ر کک تر ار کا کی ا 
ذلك وثالنًا أنه لا وجه أن تكون ال للجنس لأن من الناس) خبر #(من يقول) فلو كانت 


للجنس لكان المعنى: من يقول من الناس والظاهر آنه لا فائدة فيه. الثانية: وهم آبو البقاء 
والعكبري - كما ذكره الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة فى (دراسات لأسلوب القرآن 
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[البقرة:۸] إلى قوله جل قوله: ألا إِّهُم هُم الشُفَهاءُ وَلكن لا يَغْلَمُون4”“ 
[البقرة:١٠]‏ هذا تعريف يتردد المراد به بين يهود وبين قوم منافقين كانوا يسمعون 
منهم ويطيعونهم. 


وقوله جل قوله: وَلَهُم عَدَابٌ أليغ با اوا يكذِبُون) [البقرة:٠٠]‏ بتشديد 


الذال المراد به المنافقون» وعلى الحرف الآخر بإسكان الكاف وتخفيف الذال 
المراد بذلك یهود. 


لإوإدًا موا الْذِينَ آمنوا) يعني: المنافقين كانوا يظهرون للمؤمنين الإيمان 


بقولهم: آمنًا) ظاهرًا من القول وإِذًا حَلّؤا إلى شياطينهم) اليهود لقالوا إن 
مَعَكُم إنَّمَا حن مُشتهزئون) [البقرة:٤٠]‏ ضرب الله ج وتعالى علاؤه وشأنه 


0) 


الكريم القسم الأول ۳ ) تقول: «ال» للجنس و«من» نكرة موصوفة» وحجتهم أن المراد 
بالذين كفروا هم الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطناء وبينهم وبين المنافقين تناف فلم يكونوا 
نوعا تحت ذلك الجنس فكيف وقد حكم على هؤلاء بالختم على القلوب وغيره فعلم 
كفرهم الأصليء وعلى هؤلاء بقوله: (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) وأشار إلى 
تمكنهم بالهدى وتنور فطرتهم» هذا أولاً وثانيا لا يجوز أن تكون «من» موصولة 
بمعنى "الذي" لأن "الذي" يتناول قوما بأعيانهم» والمعنى هنا على الإبهام. الثالثة: وهو الإمام 
البيضاوي والزمخشري وسعد الدين التفتازاني والشريف الجرجاني وابن المنير يقولون: إن 
قدرت ال للعهد ف «من» موصولة وإن كانت للجنس ف«من»" نكرة موصوفة؛ وذلك بناء على 
المناسبة والاستعمال» أما المناسبة فلأن الجنس لإبهامه يناسب الموصوفة لتنكيرها والعهد 
لتعينه يناسب الموصولة لتعرفهاء أما الاستعمال فلأن الشائع فى مثل هذا المقام هو النكرة 
الموصوفة إذا جعل بعصا من الجنس والموصول مع الصلة إذا كانت بعصا من المعهودء 
والقرآن يفسر بعضه بعصًا. وعلى هذا لا يجوز أن يكون العهد للموصوفة والجنس 
للموصول خلافًا لأبي حيان وصاحبي الفرائد والتقريب وابن هشام - كما ذكره الألوسي فى 
(روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ١‏ فإنهم يقولون: يحتمل آن 
تكون «من» موصولة إن جعل التعريف للجنس وموصوفة إن جعل للعهد لأن بعض الجنس 
قد يتعين بوجه ما وبعض المعينين قد يجهل باعتبار حال من أحواله. 

قال القرطبي في «تفسيره»: ويجوز في همزتي «السُمَهَاء» أربعة أوجه» أجودها أن تحقق 
الأولى وتقلب الثانية واوا خالصةء وهى قراءة أهل المدينة والمعروف من قراءة أبي عمروء 
زان ع ها جا فلت لار نة الوا وجخلك الاد واو اة 
وإن شئت خففت الأولى وحققت الثانيةء وإن شئت حققتهما جميعا. 
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الأول منهما: مثل لليهود» شبههم له بمن استوقد نارًا؛ يعني: ما كانوا فيه من 
الهداية ولما بلغت؛ أي: أضاءت ما حوله مستوقدها؛ آي: إن هدايتهم تمت باتيان 
محمد يا كذبوه فذهب الله بنورهم لذلك ركهم في ظلُمَاتِ لا بصِرون4 
[البقرة:۷١].‏ 

ويصلح أن يكون مثلاً للمنافقين لما جاءهم الرسول والكتاب شهدوا بذلك 
فوجب لهم بذلك أن يكون لهم نورء ولما نافقوا في ذلك «ذَهَبَ الله برهم ذلك 
لرجوعهم على أعقابهم لضم بكم عُمْي فَهُم لا يَرْجعُون4 [البقرة:۱۸] هذا إعلام 
متردد بين الفريقين إياس من هدايتهم» فهذا لليهود ثم بآخره للمنافقين. 

ثم ضرب ًه وتعالی علاؤه وشأنه مثلاً آخر ظاهر مفهومه للمنافقين» ثم 
بآخره لليهود إلي قوله: «إقديرً4 [البقرة:١۲].‏ 


فصل 

أشبه القرآن العالم» والعالم القرآن أن العالم اشتمل على ما يقال له: نور 
وهدى وضلال وبيان وشفاء وضياء وخير وشرء وهلاك وإكرام وإهانة وولاية وبراءة 
وحب وبغض وأمر ونهي» وبشارة ونذارة وحرام وحلال وواجب وفرض ومندوب 
إليه» إلى غير ذلك مما يكثر تعداده مما إن بُحث عليه في أثناء الكتاب العزيز وجد 
فيه» غير أن الشر لأهله هناك مذكور»ء وعندهم فعله مذخور لهم جزاؤه» وهو في 
العالم موجود أو شبهه أيضا فيما حكاه أهل الكلام على الأحوال الأصول الشرعية 
ووجده في ذلك حقيقة. 

قالوا: دلائل الشرع موجودة فيه على ثلاثة أوجه: 

- أصل. 

- ومعقول أصل. 

وات جات حال 

فالأصل: هو الكتاب والسنة والإجماع» فوزان الكتاب في العالم الكلمة وهو 
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ومثال السنة: ما أخرج الله عليه الوجود كله من ترتيب واستنن به سننه من 
تأجيل وتعجيل»› وهو المعبر عنه بقوله ¥لا: «فيځون4 [البقرة:١١١[].‏ 

ومثال الإجماع في الشرع: هو إجماع الموجودات وصفاتها قاطبة على شهادة 
الفطرة لبارئها # وتعالى بالتنزيه والتقديس والتسبيح لله وحده لا شريك له» 
والشهادة بالتوحيد والقنوت له. 

ووجدوا أيضًا أن السنة مأخوذة من ثلاثة أوجه: أقوال» وأفعال» وإقرار. 

فوزان الأقوال: الكلمة والأذن. 

ووزان الأفعال: جملة المعقولات والمصنوعات» وما تناوله الكون. 

ووزان الإقرار: كل ما كان لله كك إيجادًا وخلقًاء وما ليس له برضاء وهي 
المعاصي والكفرء » وتوابع ذلك مما لا یرضاه ولا یحبه ولا یأمر به شرعًاء ویلحق به 
کل ما لم یرد له ذكر في الشرع»؛ وهو ما عناه بقوله عز من قائل: : يا بها الَذِينَ اموا 
لا تاوا عن آشياءَ إن بد كم تشؤكم. ..) إلى قوله: لعفا الله عَنها والله عَفُورّ 
حَليم4 | [المائدة:١٠١٠].‏ 

واستقرأً المعتبرون الموجودات وما انبنت عليه وتركبت عنه» فوجدوها ثلاثة 
أشياء: جوهرًاء وجسمُاء وعرضًا محمولاً في الجواهر والأجسام. 

كذلك وجد أهل الاستقراء للكلام أنه تركب عن ثلاثة أشياء: اسم» وفعل» 
وحرف محمول في الأسماء والأفعال» وقيل له: قرآن؛ لأنه مجموع كلام وقصص 
وأحكام وجدل» والكلام معبّر عن ذلك كله. 

ومن ذلك: إن الله جل ذكره أجرى المسببات على أسبابهاء وأموره في هذه 
الدار على سنته فيهاء وأظهر المصنوعات بالأدوات على الأغلب هذا مقدوره 
الحاضر المشاهد منا وله ج وتعالى علاؤه وشأنه مقدور سوى هذاء وهو أن يجعل 
کان الة الكلمة فقي المتمات بخن آنا اله رعات بو أدوات رفا 
لهذه العوائدء وتجري الأمور كلها على مشيئته في كلمته وهو المقدور الغائب عنا 
اليوم» إلا ما قد شاءه من ذلك وقدره. 

كذلك جعل من كلمه العزيز في القران ما هو ظاهر مبين ومنه ما هو غيب 
يحتاج متفهمه إلى البحث والنظر» ومنه كالمكنون يخص بعلمه من شاء من عباده 
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وعلى الكلام بالإجمال فإن أحكام الملكوت التي أطلع الله كث عليها العباد وكلفهم‎ 
معرفتهاء ودعاهم إلى الإيمان بهاء وإلى أن يعمل أولوا الألباب أفكارهم وفطنهم من‎ 
هذا فيهاء وأن يدعوا اشتغال قلوبهم بالنظر إليها فيهاء والتفكر في سبيل البحث عن‎ 
معالمهاء ثم الاعتبار فيها إلى سواها ويجيلوا أبصار بصائرهم في معارفهاء وهي ستة‎ 

منها: تکوینه ج وتعالی علاؤهە وشأنه الأشياء ٠‏ من شيء. 

- الثاني: إقراره كلك الأشياء كلها لا على شيء. 

- الثالث: إدخاله الواسع في الضيق» ولم يوسع الضيق ولا ضيق الواسع. 

ي الرابع: وضعه الصغير على الكبير وإیراده الكشر ل على جزء من ذلك 
الصغير. 

e:‏ الخامس: حجايه الإنسان عن رؤية موضعه» ومشاهدة نقسه وإظهاره له 
عالمًا آخر في موضعه ذلك» ولم ينقله عن موضعه. 


- السادس: تفتيته الجسد في التراب لأعين أهل الدنياء وهو صحيح تام عند 
أعين أهل الآخرةء وتنويمه الجسد عن الأكل والشرب والنكاح في موضع وإيقاظه 
إياه» ويطعمه ويسقيه في موضع آخر. 

فهذه ستة معارف هو مطلوبها الأكبر ومعتمدها الأعظم» ولتعلم - وفقنا الله 
وإياك - أن لكل حق حقيقةء ولكل عين معنى» كما قد علمت أن لكل ظاهر باطًاء 
وأن الباطن متى انفصل عن ظاهره أبدل بحامل يقوم له في باطنيته مقام ظاهره 
المفارق» ولنقتصر على هذا القدر من هذا الفن» ففيما ذكرنا دليل على ما عنه 
أتنکا 

ولعلمنا أن الضرورة تدفع إلى اختلاف ما هو بسبيله في آولى المواضع به 
ففي اختلاف العبارات وتغاير الألفاظ مع اتفاق الحقائق في معانيهاء وفي اجتلابها 
إلى مظانها وذکرها عند آشباهها مجال رحب للأفهام» وعون کبیر على تعرف کل 
خطاب الله يَقُول الحَقّ وَهُو يَهْدِي السبيل [الأحزاب:؛]. 
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قوله كف: يا بها الاش ابوا رَبك...) [البقرة:٠۲]‏ الآيتين» هذا خطاب“ 


)١(‏ مسألة فيمن تعلق به الخطاب الشفاهي؟ إن القول بعدم تناول الخطاب الشفاهي وقت 
الخطاب لمن سيوجد بعد نزول الوحي هو قول الكثيرين؛ بل قال البعض بعدم تناوله أيضًا 
لغير الحاضرين والقاصرين عن درجة التكليف كالأمم الماضية قبل رسالة الإسلام والصبيان 
والمجانين. قال الإمام الفخر الرازي: إن الذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا موجودين فى 
تلك الحالة» وما لا يكون موجودًا لا يكون إنسانًاء وما لا يكون إنسانًا لا يدخل تحت قوله 
چیا بها الاش 4 (التفسير الكبير )۸١/١‏ وإنما يتناولهم مثل هذا الخطاب بدليل خارجي من 
نص أو قياس أو إجماع» أما بمجرد الصيغة فلا كما صرح به الإمام الألوسي فى تفسيره 
(روح المعاني ١م‏ /) وقال: وقالت الحنايلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى يوم القيامة 
واستدل الأولون بأنا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو يا أيُها النًاش4 قال العضد: وإنكاره 
مكابرة وبأنه امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم 
لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن يمنع لأن تناوله أبعد. واستدل الآخرون بأنه لو 
لم يكن الرسول مخاطا به لمن بعدهم لم يكن مرسلا إليهم واللازم منتف» وبأنه لم يزل 
العلماء يحتجون على أهل الأعصار ممن بعد الصحابة بمثل ذلك وهو إجماع على العموم 
لهم. وأجيب: ما عن الأول فبأن الرسالة إنما تستدعي التبليغ في الجملة وهو لا يتوقف 
على المشافهة بل يكفي فيه حصوله للبعض شفاهًا وللبعض بنصب الدلائل والأمارات على 
أن حكمهم حكم الذين شافههم» وأما عن الثاني فبأنه لا يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم بل 
قد يكون لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر» قاله غير واحد. وفي شرح العلامة 
القاني اي السعد التفتازاني - للشرح العضدي - أى شرح العلامة عضد الدين الإيجي 
على مختصر ابن الحاجب - أن القول بعموم الشفاهي وإن نسب إلى الحنابلة ليس ببعيد. 
وقال بعض أجلة المحققين: إنه المشهورء حتى قالوا: إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة 
من الدين المحمدي وهر الأقرب» وقول العضد"إن إنكاره مكابرة" حق لو كان الخطاب 
للمعدومين خاصة أما إذا كان للموجودين والمعدومين على طريق التغليب فلا ومثله فصيح 
شائع» وكل ما استدل به على خلافه ضعيف. إنتهى. وإلى العموم ذهب كثير من الشافعية 
على آنه عندهم عام بحق لفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخر» وقد قيل: إنه من قبيل 
الخطاب العام الذي أجري على غير ظاهره. (روح المعاني )۱۸١/١‏ وانظر: (حاشية الشهاب 
۸-۲) (تفسیر ا السعود )٥١-١۸/١‏ (الإحكام فى الأصول ۲۹4-7۲ للإمام 
الآمدي) (المستصفى ۲٤١١/١‏ للإمام الخزالي). 
وقال الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة معلقًا ومعقبا على بيان الألوسي: وحديث التغليب 
- أعني تغليب المنتظمين فى سلك التكليف وقت الخطاب بالفعل على غير المكلفين وقت 
ذلك س المخدرمن والقاسرين غر داتعت التي قن الالرسي أن فة الى 
من هة اة لا غا لول لغيره فه أضا يل هى قى التحقيق جار على ؤفق مدعب 
الجمهور معضد لحجتهم لا منافر لهاء فإن دعوى الجمهور والحجة التي ساقوا لتأييد هذه 
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الدعوى يقرر كل واحد منهما على عدم شمول هذه الخطابات الشفاهية لغير المكلفين على 
سبيل الحقيقة ولا مانع أن يكون شمول هذه الخطابات لأولئك على سبيل المجاز بتغليب 
المكلفين وقت الخطاب بالفعل على غيرهم وقت ذلك من المعدومين والقاصرين عن درجة 
التكليف. ومن المتقرر المعروف لدى علماء البيان أن دلالة التغليب مجاز لا حقيقةء فإنه 
ليس إلا التجريد البياني» وهو إما راجع لعلاقة التقييد والإطلاق - حسبما هو الصحيح 
المتجه - مثل قولك: قمران - تطلقه على الشمس والقمر - بحيث جردت القمر - فى 
أطوار ء المختلفة ومنازله الثمانية والعشرين - من قيوده المشخصة له والمميزة له عن 
كوكب الشمس» فإطلاقته على مطلق الكوكب المضيء e‏ بهذا 
المعنى حتى جاز أن يشمل الشمس أو قل أن تكون الشمس أحد فردي هذا المشنى» وإما 
راجع لعلاقة مستقلة من علاقات المجاز المرسل. وأيما يكن الأمر فإنه مجاز لا حقيفة. 
وإذن فإن قضية التغليب هذه لا تنافي قول الجمهور بعدم الشمول لغير أولي التكليف إلا 
على سبيل المجاز. رلك فاا ا آخرا - بما لا ندري أراد به التمريض أو لا 

- حيث يقول: وقد قيل: إنه من قبيل الخطاب العام الذي أجري على غير ظاهره. الخ يريد 
أنه وإن كان ظاهره للخصوص بالمكلفين فالمراد به حلاف هذا الظاهر من العموم للمكلفين 
وغیرهم ممن یتأتی خطابهء فإن الخروج عن الظاهر هو الآخر من قبيل دلالة المجاز سواء 
أكان من باب التغليب أم كان من غير هذا الباب حسبما حققه أهل البيان؛ فالخلاصة التي 
نخرج بها من هذا البحث أن قول الجمهور هو المتعين بالنسبة لهذه الطائفة - أعني طائفة 
المنتظمين فى سلك التكليف - من كون الخطابات الشفاهية تشملهم حقيقة ولا تشمل 
غيرهم إلا على سبيل المجاز. . انتهى بتصرف من (التفسير التحليلي لسورة النساء )٠٠١١-٠۲۴‏ 
وقال القاضي شهاب الدين: وهاهنا بحث یجب التنبه إلیه وهو أن خطابه تعالی بکلامه لعباده 
أزلي قائم بذاته» وكذا النظم القرآني بإزائه وخطاب المعدوم أزلاً وتكليفه» وهو مقرر عند 
الأشاعرة والظاهر أنه = بريه > حقيقة: وإلا يكن جميع ما فى القرآن من الخطاب مجازاء 
ولا يخقى بعده عن ساحة التنزيل. ويوجه أيضا بتقدير "قولوا" والمأمور الرسل ونوابهم من 
أئمة الدين فى تبليغ الأمة إذا وجدواء وعلى هذا الفرض والتقدير لا يحتاج إلى التجوز أصلاً 
كما ذهبوا إليه على أنه لو لم يكن من التأويل محيص» فالقول بأنه يدل على ما ذكر بدلالة 
النص المؤيدة بالإجماع أقرب. (حاشية الشهاب ۸/۲) وقال الشيخ ابن عاشور: فإن نظرت 
إلى صورة الخطاب فهو إنما واجه به ناسا سامعينء فعمومه لمن لم يحضر وقت سماع هذه 
الآية ولمن سيوجد من بعد يكون بقرينة عموم التكليف وعدم قصد تخصيص الحاضرين» 
وذلك أمر قد تواتر نقلاً ومعنى فلا جرم أن يعم الجميع من غير حاجة إلى القياس» وإن 
نظرت إلى أن هذا من أضرب الخطاب الذي لا يكون لمعين فيترك فيه التعيين ليعم كل من 
يصلح للمخاطبة بذلك» وهذا شأن الخطاب الصادر من الدعاة والأمراء والمؤلفين فى كتبهم 
من نحو قولهم: يا قوم» يا فتى» وأنت ترى» وبهذا تعلم ونحو ذلك» فما ظنك بخطاب 
الرسل وخطاب هو نازل من الله تعالى كان ذلك عاما لكل من يشمله اللفظ من غير استعانة 
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مرجوع معناه إلى قوله كك: ذلك الكَابُ لا ريب فيه هُدّى لَلْمَُقَينَ4 [البقرة:۲] 
هم الذين نظروا في موجودات ما زمه اللوح المحفوظ في السماوات والأرض» 
والشجر والجبال والنبات إلى غير ذلك من عجائب آيات الله المنبئة عنه الشاهدة له. 

يقول عز من قائل: يا أيُها الاش اغبدوا ربكم وهو دعاء عام للناس 
أجمعين إلى عبادة ربهم كك كما فطر جميع ما أوجده على فطرة الإسلام كذلك 
أمر جميع أهل العقول بالعبادة له والطاعةء ولا يكون الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والعمل بطاعة الله» والتزام الخضوع له بشروط العبودية إلا 
بمقدمة التقوى» لكنه قال ها هنا جل قوله: لَعَلْكُمْ تتَمُونٌ4 [البقرة:٠۲]‏ معناه وهو 
أعلم: لعلكم تبلغون بعبادتكم إياه» والعمل بطاعته واليقين به ذروة التقوى» وتنالون 
منه المنزلة العليةء قد تقدم ذكر هذا. 

يقول عز من قائل: فانظروا إلى السماء كيف بناها فأظلت» وإلى الأرض كيف 
مهدها فاستقرت» وإلى الماء كيف أنزله من السماء واحدًا طاهرًا مطهرًا بقدرته 
فأخرج به نبات کل شيء رزقا لکم موجودات تنبئ عن خضوعها لخالقهاء وتفصح 
بقنوتها لبارئها وتشهد لجاعلها ل وتعالى علاؤه وشأنه بصحة الوحدانيةء وإنه 
لیس کله شي [الشورى:١١].‏ 

لفلا تَجْعَلُوا لله أنداذا وشم تَعْلَمُود4 [البقرة:٠۲]‏ بما أراكم من عظيم اقتداره 
وکریم تدبیره وشمول ملکه السماوات والأرض وما علا وما سفل إنه لا ند له ولا 


بدليل آخر. وهذا هو تحقيق المسألة التي يفرضها الأصوليون ويعبرون عنها بخطاب 
المشافهة والمواجهة هل يعم أم لا؟ (التحرير والتنویر .)"٠٠/١‏ 

قلت: صحيح آن الخطاب الشفاهي لا يشمل وقت الخطاب لغير المكلفين - من المعدومين 
والقاصرين عن درجة التكليف - الذين لا يتصور منهم الامتثالء ولكن بحكم كون القرآن 
هو كلام الله تعالى صاحب أمر ونهي» وأنه يمثل خاتم الشرائع التي أنزلها الله تعالى على 
الناس الذين هم خليفته فى أرضه» أقول: بحكم هذين الأمرين يكون كل خطاب من خطاباته 
یخاطب به کل عبد - بعد وجوده - عاقل بلغ سن الرشد فی أي زمان بعد نزوله کأنه مشافه 
به على حدة وتخصيص» لأن صلاحية الخطاب لا تنتهي بعد غياب من حضروا نزوله» بل 
تمتد إلى قيام الساعة؛ فالذين بلغهم هذا الخطاب فى أي زمان من الأزمان بعد عصر نزوله 
مخاطبون أيضا به كأن نزوله يتجدد وَنًا بعد وقت» والله أعلى وأعلم. 
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شبه ولا نظیر. 

قوله كك: [وإن كنم في رَپ مما َرلنَا عَلّى عَبِدنًا ...4 [البقرة:۲۳]. 

ماتقدم هو من فضل الربوبية المنتظم من صدر سورة أم القرآن» وهذا 
الخطاب هو من فضل النبوة منتظم بما في النصف الثاني منها من ذكر النبوة» وهم 
المنعم عليهم وبخاصة في ذكر الرسول محمد ييي والكتاب الذي هو القرآن. 

يقول عز من قائل: وإن كان ارتيابكم هذا إنما هو في صحة نبوته» والكتاب 
الذي جاء به انوا بشورَةٍ من مه4 أي: من مثل محمد بي رجل لم يتب كتابا 
ولا خطه يمينه ولا علم قارتًا ولا طالبًا لعلم من تقدم» وهذا إعجاز ظاهر وفقد 
مشاهد بالضرورة لو كانوا يعلمون» ولذلك قال عز من قائل: ‏ فَإن لم تَفْعَلُوا ون 
َفعَلوا فانمُوا النَارَ الي وَفُوذُمًا النّاش وَالْججُارَة4 [البقرة:٤۲]‏ أخبر العليم الخبير 
لهم عن عجز الكل من المتقدمين والمتأخرين عن الإتيان بسورة من القرآن العزيز. 

فصل 

وقال في سورة يونس اكي: انوا بشورَة مله [يونس:۲۸] أي: مثل القرآن 
في كريم نظمه وبدائع إعجازه» وعجيب وصفه وإحكام حكمته في ظهوره ولم 
ظهر؟ وفي بطونه ولِمَ بطن؟ وفي فصيح إشارته وغرائب تلويحه وانثناء بعضه على 
بعض» وحسن حدیثه وصدق قله منتظم ذلك منه في تفریق خطابه وتجمیعه مع 
إخباره عن الغيوب المحجوبة وإعلامه بغياباتها المكنونة» وترصيعه على ترتيب 
العالم غيبه وشهادته الموجود له في جميع ما أخبر به» وإنبائه عن جميع ما أوجد 
في الوجودين في مجمل هذا وتفصيله» ومجمل هذا وتفصيله. 

وقد تقدم من ذكر هذا إشارة في صدر كتاب «اللإرشاد» وإن الله ع وتعالى 
علاؤه وشأنه نظمه على إحكام معاقد صنعه الحكيم معاقده ومعاطفه ودلالة الصغير 
منه دلالة الكبير» ومناب البعض من هذا وهذا مناب الكل» وجمع جميعه في جزء 


من أجزائه. 


اتصف خلا وتعالی علاؤه وشأنه بالإنعام والإحسان إلى عباده» وبالقدرة على 
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إرسال رسول کریم آټِ بضروب من الإعجاز» وعلى تنزيل كتاب عظيم معجز 
للإنس والجن» منزلاً من كلام الخالق كك إلى تلاوة المحدثين وقراءة المخلوقين 
بواسطة الروح والملك - عليهم السلام - محفوظًا من النسيان محفوظًا من 
الاختلاف والتبديل» مصدقًا لما بين يديه من كتاب ورسول مفصلاً من الكتاب 
المبين الذي لا ريب فيه كما قال تبارك وتعالى: ارك الّذِي نَل الفُرْقَان عَلى 
عَبدِه كود لِلْعَالْمِينَ نَذِيرًا) [الفرقان:١].‏ 

ولا يكون كذلك إلا بما فيه من صدق الإخبار عن الغيوب» والإنباء عن 
موجودات الآخرة» ووصف الجزأين في العاجل والآجل» ولا يكون كذلك إلا 
محفوظا من شوائب النفوس محروسا من إلقاء الشيطان معصومًا من الوسواس 
والكذب والظن المرتاب به والتخييل كما قال جل قوله: وما تَتَرْلَّثْ به الشَيَاطِينُ » 
وَمَا يبعي لَهُم وَمَا يَسَطيعُون [الشعراء: ]۲٠٠-۲٠٠١‏ إلى آخر السورة. 

وقال: «إعَالِم اليب فلا يُظْهر عَلَى عَيه أَحَدًا » إلا من ازتَضى من رول فإِنه 
َلك مِنْ بين يديه ومن حَلْفه رَضدًا) [الجن:٠۷-۲؟].‏ 

وقال: ولو تقول عَلَينَا َغض الأقاويل) [الحاقة:٤٤]‏ المعنى إلى آخره حيث 
وقع. 

وقال تعالى: لِفُل ما يَكُودُ لي أن أله من بلقَاءِ نفْيي إن أنبع إلا ما يُوحى 
إي إيونس:٠٠]‏ هذا إلى قوله: وما ينطق عَنِ الهوى ٠‏ إن هو إلا ؤي يُوحى4 


[النجم:٣-٤].‏ 
فصء 


سئل رسول الله اة: كيف يأتيك الو حى يا رسول الله؟ قال: «أحيانًا يأتينى فى 
مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال»“ 
يكون عنها بجملته حال يشغله بذلك عما سوى ما جاء به؛ ليفرغ بذلك قلبه إلى 


)١(‏ أخرجه مالك »)٤۷٥(‏ وأحمد »)۲٣۲۹۱(‏ والبخاري »)۳۰٤٣(‏ ومسلم »)۲۳٣۳(‏ والترمذي 
)۳۹۳٤(‏ والنسائی .)۹۳٤(‏ 
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مراده منه» وفي أثناء ذلك يقصد بالتبليغ: موضع الإنباء من قلبه فيجمع الوحي فيه 
على ذلك بإذن الله كيك. 

وفي هذا من الفقه عن الله كك أن قارئ القرآن ينبغي له أن يتفرغ لقراءته ويفرغ 
قلبه وحواسه وجملته لتلاوة ما یتلوه منه. 

قال ب: «وأحيانًا يأتيني الملك في صورة رجل»' فكان يبلغ إليه عن ربه ما 


شاء الله. 
فصاء 

وقال في سورة هود اغ: ام ولون افتراه فل فأو بعشر سور مله 
مُمتَرَيَاتِ...» [هود:۳١]‏ فهذا أخرج خطابها زائدًا على إثبات رسالته ونبوته» وأن ما 
جاء به من عند الله حق على إثبات العلم السابق»ء والإخبار عن الغيوب. 

ولما كان سبيل الإعجاز في الموضعين اللذين تقدم ذكرهما على ما مضى 
ذكره اجتزاً في إيجاد الإعجاز بسورة واحدة؛ إذ ذلك موجود في الآية الواحدة فضلاً 
عن جملة سوره. 

ولما كانت المشارطة هنا الإخبار عن علم الله والإنباء عن غيابات الغيوب» 
وزاد إلى ذلك التعريض بإثبات الوحدانية والألوهية نفس لهم في ذلك إلى عشر 
سور؛ إذ المعهود على الأغلب أنه لا يأتي فيه هذا القدر المذكور إلا وقد أنبأً فيه 
بعلم غيب» ودل على توحيد وآثبت برهان من براهين الإلهيةء هذا إلى إعجازه في 
حسن نظمه ورفیع قدره وجمیل مأخذه. 

غير أن الإخبار بعلم الخيوب هو إعجاز الخصوص؛ إذ المعهود أنه من أوتي 
بسطة في الكلام وقوة على تلقين الخطاب ربما لفق خطابًا ذا رونق يضيف فيه من 
أنواع الموجودات» ويتحقق في ذلك ويسلك مسلكًا يصدق فيما هو تفصيل الكتاب 
المبين» وتصديق لما جاء من قبله من كتاب» ويستمر على ذلك مقدار السورة 
ونحوها من قصار المفصل. 


)١(‏ تقدم في سابقه. 
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وأما الإخبار عن الغيوب والإنباء بما لم يكن بعد فلا يستطيعه أحد دون ذلك 
الحجر المحجور والسد المسدود» فكيف والحصر قد أحاط به من كل جهة 
والعجز قد اكتنف من رام هذا الشأن عن كل نوع من الإعجاز الموجود في القرآن 
العزيز بقول الصادق الحق العليم بحقيقة كتابه» الخبير بما جعله من ألطافه في 
خليقته: «فُل لن اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنٌ عَلّى أن يأثوا بول هذا الزن لا يون 
بيفله ولو كان بعصم لبخ ظهيرا) [الإسراء:۸۸]. ۰ 

قوله كك: إن لم تَفْعَلُوا» [البقرة:٠۲]‏ أي: إن لم يكن لكم استطاعة على 
الإتيان بمثله على الشرط المشروط هذا خطاب متوجه إلى العرب واليهود 
الحاضرين يومثإٍ المجاورين مهبط الوحي بأن يبحثوا عن قواهم واستطاعاتهم على 
الفعل الذي يكون عنه الإتيان بمثل السورة الواحدة من مثل هذا النبى المبعوث 
د 

ثم أعلم العليم الخبير ببواطنهم ومقادير قواهم» على أنهم لن يفعلوا؛ أي: إنهم 
لا يقدرون على ذلك ولا يقاربونه» نعم ولا تتوفر لذلك دواعيهم ولا تنصرف إليه 
هممهم» هذا هو الإعجاز الفصل والتعجيز الحق» قصر دواعيهم وقواهم عن أن 
يظنوا بأنفسهم قوة على المعارضة» ولذلك رأينا العرب العاربة قد عدلوا عن 
معارضته إلى المقاتلةء وتعوضوا من ذلك القتل والسباء ورضوا بالخروج عن 
اللأوطان والجلاء. 

وما سمع بجماعة منهم من طريق يصح نقله أنهم تشاوروا على معارضته» ولا 
أعلم أن دواعيهم توفرت لمناقضته» ولا نهم تحدثوا به تصديقًا لقوله الحق: #إؤلن 
َفْعَلّوا) [البقرة:٤۲].‏ 

وبوجه آخر: من تبين الإعجاز في قوله: طمن مله [البقرة:۲۳] أي: مثل 
القرآن المنزل عن كلام رب العالمين إلى ما هو قراءة للمخلوقين وتلاوة 

وبوجه آخر قوله جل قوله: لمن مه4 أي: المفصل من محكم أسمائه 
الحسنى» ومعانى حقائق صفاته العلا إلى جميع الخطاب بكل وجه إلى كل مأخذ 
فهذان الوجهان والذي قبلهما أعلى إعجارًا وأظهر قهرًا؛ لذلك وهو أعلم قال: 
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ون تَفْعَلُوا#[البقرة:٤۲].‏ 

فالقرآن الكريم إذا معجز بنفسه» معجز بأنه محفوظ من انصراف الهمم إلى 
معارضته بأمر كون وقدر عزم من الله جل ذكره؛ ذلك لأن السماء حرست بالنجوم» 
وحفظت من استراق الشيطان سماع الوحي بالرجوم» والهم بمعارضة القرآن إلقاء 
الشيطان» فحرس أيضا بعد نزوله كما حرس حين النزول وقبله» ولم يكن الحفظ 
شاملا للإنس والجن» فلذلك ما كذب به من كذب منهم» فقذفوه بألستتهم ورجموه 
بآقوالهم وبظنونهم سحر وشعر وجنون وأساطير الأولين» وغير ذلك من أنواع 
أباطيلهم. 

قوله كك: فاقوا النَارَ الي وَفُودُهًا النَاش وَالْحجَارَةٌ4 [البقرة:٠٠]‏ الوقود 
بفتح الواو: الحطب» وبرفعها: اللهب» هذا من فصل الوعيد المفصل» من فصل اسم 
المحنة بالنذارة التي اقتضاه اسمه المبتلي» أخبر الله كك بصدق قيله أن وقودها الناس 
والحجارة» فذكر أهل التفسير: إنها حجارة الكبريت» وليس ببعيد ما ذكروه ولا 
بمنكر ما ذهبوا إليه رحمة الله على جميعهم. 

لكن رسول الله ية قال في حديثه عن مسراه ليلة أسري به وفيه: ««ورأيت النارء 
وإذا عذاب الله شديد لا تقوم له الحجارة ولا الحديد»". 

فظاهر هذا إنه لم يعيّن بهذا الخطاب حجارة الكبريت تلك تتوقد بأيسر نار 
والمراد الإعلام بشدتها كما قال رسول الله َي «ناركم هذه جزء من سبعين جزءًا 
من نار جهنم»"" أعاذنا الله الرحيم برحمته منهاء فتلك الشدة من عظيم يبسهاء وقوة 
حىرها يستخرج من الحجارة والحديد رطوبة تكون عنها لها وقود» فعل هذه 
بالحطب فيكثر عن ذلك لهبها ويشتد سعيرها. 

وإعلام آخر منه: إن موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحمن برحمته منها - 
بخلقها الله خلا يحتملون به تلك الشدة فهي أبدًا تتوقد بهم ولا تلتهبهم. 


.)١۷١ اخرجه الحارث في مسنده ( ص‎ )١( 


)٣(‏ آخرجه ابن ماجة »)٤۳١۸(‏ قال البوصيري :)۲١٠/٤(‏ فيه نفع ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
والحاكم )۸۷١۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. وهناد فى الزهد .)۲۳٤(‏ 
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قال الله كق: فما أضبَرَهُم عَلَى اار4 [البقرة:١١٠]‏ آية ذلك ما أوجد الله جل 
عليه موجودات الدنيا بعدم إجزائهاء ويخلف لها أجزاء أمثالها وسيأتي ذكر هذا إن 
شاء الله. 

فموجودات الآخرة على هذا السبيل باقية يخلف الله منها المثل المثل» هكذا 
أبدّا على حكم الخلود وليس المثل غيرًا للمثل فاعلم ذلك» غير أن للنار هنالك 
غلبة ما بمقادير معلومة على ذلك الإمساك والتقدير والخلتق والأمر ما أريد بهم 
نسأل الله الخفور الرحيم معافاته ومغفرته» وذلك الحكم موجود في قوله ¥: إن 
لَذِينْ كَمَرُوا بآياتا وف تُضليهخ تارا كلما نَضَجَث جُلودُهُم بَدَلَاهُم جُلَودا عَيرَهَا 
ليذوفّوا العَذَابَ إن الله كان عزيرًا حكيما [النساء: .]٠‏ 

أعقب ذلك قوله كك: طأعدُّث للکافرينَ4 [البقرة:٤۲]‏ يخاطب # المؤمنين 
إنذارًا لهم؛ للا يعملوا في إيمانهم أعمالاً تدخلهم إياهاء ذلك معنى قولهم في 
دعائهم: ربا إِلّكَ مَن تذخل النَارَ ققد ري4 [آل عمران:۱۹۲] استجارة منهم 
به ألا يدخلهم فيهاء وإن أخرجهم منها - نعوذ بالله الرحيم من عذابه ما دق منه وما 
جل - والأعمال التي يدخلها الموحدون من أجلها كفر أيضًاء ومنه أصغر وأكبر. 

قوله ڳ: «وََشًرِ الُذِينَ آمئوا وَعَملوا الصالحات ان لَه جات تَجري من 
تَختها الأنهاز4” إلى قوله: ادون [البقرة:٠٠]‏ ارتبط الإيمان بالعمل لا بد ولا 


)١(‏ مسالة فى قوله تعالى «وَبَشّرٍ الِْينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحاتِ4على ما عطف عليه؟ 

الف الغلماء فى :الفطف :هتا بفعل الأمر على القراهة المتراترة < على ماطف عليه إلى 
مذهبين: 

الأول من قال: إن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقةء» والمقصود عطف حال من آمن 
بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه جريًا على السنة الإلهية من 
إتباع الترغيب للترهيب ومجيئه بعده حتى يعمل المكلف ويمتثل ما ينجيه من النار ويتجنب 
ما يهلكه من الكفر والمعاصي ويؤدي به إلى النار» فهذا عطف معنوي لا يتعلق باللفظ لأن 
مفهوم الجملة الأولى المعطوف عليها وصف عقوبة الكافرين» ومفهوم الجملة الثانية 
المعطوفة وصف ثواب المؤمنين»؛ وليس هذا من قبيل عطف المفردات بعطف فعل الأمر قى 
قوله #وبشر» حتى يجب آن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه» فالكلام هنا 
منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه كأنه قيل: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم بأن 
لهم جنات". الثاني من قال: يجوز أن يكون قوله (وبشر؟ الآية معطوفا على جملة لأفاتقوا 
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قال الله كك: فما أضبَرَهُم عَلّى الار) [البقرة:١۷٠]‏ آية ذلك ما أوجد الله غل 
عليه موجودات الدنيا بعدم إجزائهاء ويخلف لها أجزاء أمثالها وسيأتي ذكر هذا إن 
شاء الله. 

فموجودات الآخرة على هذا السبيل باقية يخلف الله منها المثل المثل» هكذا 
أبدّا على حكم الخلود وليس المثل غيرًّا للمثل فاعلم ذلك غير أن للنار هنالك 
غلبة ما بمقادير معلومة على ذلك الإمساك والتقدير والخلق والأمر ما أريد بهي 
نسأل الله الخفور الرحيم معافاته ومغفرته» وذلك الحكم موجود في قوله غ: إن 
لْذِينَ كَمَرُوا ياتتا سف ُضليهم ارا كُلْمَا نََجَٺ جُلُوذُهُم بَدَلَاهُم جُلُودًا عيْرَهَا 
ِيذوقوا العَذَابَ إن الله كان عَزيرًا حكيئا) [النساء:٠ .]١‏ 

أعقب ذلك قوله ك: «أعدّثْ للْكافرينَ‰ [البقرة:٤۲]‏ يخاطب 5 المؤمنين 
إنذارًا لهم؛ لئلا يعملوا في إيمانهم أعمالاً تدخلهم إياهاء ذلك معنى قولهم في 
دعائهم: ربا إِنْكَ من تذخل التارَ َد أخْرَيته» [آل عمران:۲١۱]‏ استجارة منهم 
به آلا يدخلهم فيهاء وإن أخرجهم منها - نعوذ بالله الرحيم من عذابه ما دق منه وما 
جل - والأعمال التي يدخلها الموحدون من أجلها كفر أيضًاء ومنه أصغر وأكبر. 

قوله ڪڌ: طوََفَرِ الَذِينَ آمئوا وَعَملُوا الصالِحات أن لَهُمْ جاب تَجري من 
تختها الأنها4 إلى قوله: «إخالدون) [البقرة:١۲]‏ ارتبط الإيمان بالعمل لا بد ولا 


)١(‏ مسالة فى قوله تعالى طوَبَشَرٍ الذِينَ موا وَعَمِلُوا الصالحاتِ4على ما عطف عليه؟ 

لخت اماف الف ها بعل الام على نالف ار د عن ما عقت ع 
مذهبين: 

الأول من قال: إن هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة» والمقصود عطف حال من آمن 
بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر به وكيفية عقابه جربًا على السنة الإلهية من 
إتباع الترغيب للترهيب ومجيئه بعده حتى يعمل المكلف ويمتثل ما ينجيه من النار ويتجنب 
ما يهلكه من الكفر والمعاصي ويؤدي به إلى النار» فهذا عطف معنوي لا يتعلق باللفظ لأن 
مفهوم الجملة الأولى المعطوف عليها وصف عقوبة الكافرين؛ ومفهوم الجملة الثانية 
المعطوفة وصف ثواب المؤمنين؛ وليس هذا من قبيل عطف المفردات بعطف فعل الأمر فى 
قوله #(وبشر) حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه» فالكلام هنا 
منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه كأنه قيل: "والذين آمنوا وعملوا الصالحات فبشرهم بأن 
لهم جنات". الثاني من قال: يجوز آن يكون قوله #وبشرة الآية معطوفا على جملة إفاتقوا 
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النار) وقد اعترض على هذا الوجه بما يأتى: قالوا: إن قوله (إفاتقوا النار© جواب للشرط فى 
قوله: (فإن لم تفعلوا) فإذا كان قوله ((وبشر) معطوفًا عليه كان جوابا للشرط مثله؛ لأن ما 
عطف على الجواب كان جوابًا مثله» وقوله (وبشر) لا يصلح جوابًا للشرط؛ لأن قوله 
(فاتقوا) جواب للشرط فى محل جزم» ولا يجوز أن يكون قوله أوبشر) فى محل جزم 
مغله فلا يعطف عليه» هذا أولاً وثانيا لأن هذا أمر بالبشارة مطلقًا وليس مقيدا بقوله: (فإن لم 
تفعلوا) بل أمر بالتبشير غير مرتب على شيء قبله؛ وثالنًا لأنه يفقد اتحاد المسند إليه فى 
الجملتين» فإن قوله (فاتقوا) مسند إلى الكفار المنكرين وقوله (وبشر) مسند إلى النبي 4لا 
وعلی هذا لا یصلح أن یکون جوابًا وإذا لم يصلح آن یکون جوابًا فلا يصح عطفه على 
الجواب السابق» غاية ما هنالك أنه إنما يتأتى عطف الأمر للمخاطب على الأمر لمخاطب 
آخر إذا صرح بالنداء نحو: يا بني تميم احذروا عقوبة ما جنيتم ويشر يا فلان بني أسد 
بإحساني إليهم» وأما بدون التصريح بالنداء فقد منعه النحاة» هذا وليس قوله [ويشر) فى 
الإعراب مثل ما فى هذا المثال لأن قوله "احذروا" لا محل له من الإعراب بخلاف قوله 
تعالى فاتقوا) E LE‏ جوابا للشرط؛ فلذلك أمكن العطف 
فى المثال دون الآية؛ ورابعًا أنه لو عطف قوله (وبشر) على قوله (فاتقوا النار) كان تقدير 
الكلام: "فإن لم تفعلوا فبشر الذين آمنوا" فلا ينسجم المعنى بين الشرط والجواب. 

ويجاب على هذا الاعتراض بالأجوبة الآنية: أما أولاً فإن قوله (وبشر) يصح أن يكون 
جوابًا للشرط لإمكان ترتيبه على الشرط وتسببه عنه؛ لأن تبشير المصدقين كإنذار المنكرين 
فى أن كلا منهما مترتب على عدم معارضة الكفرة لأنه حينئذ يثبت كون القرآن معجزا 
ويتحقق صدق النبي بي فيكون تصديقه سببا للبشارة ونيل الثواب كما آن إنكاره سبب 
للإنذار وإصابة العقاب لأن الكفار إذا تحقق عجزهم عن معارضة القرآن ظهر أنه معجز 
فمن صدق به استحق اللواب ومن كذب به استحق العذاب» وهذا يقتضي إنذار 
وتبشير المؤمنين العاملين وبهذا الوجه يكون قوله (وبشر) مرتبا على الشرط فيصلح أن 
يكون جوابا للشرط فيصح عطفه على جواب الشرط هذا أولاً وثانيا أن من تتميم عذاب 
الكافرين ثواب من هم آضدادهم وهم المؤمنون العاملون كأن الله يعذب الكفار بوجهين: 
وجه التحذير وهو إنذارهم بالعذاب ووجه التحسير - آي يجعلهم يتحسرون ویندمون - 
وهو بيان ثواب أضدادهم فيكون المعنى: فإن لم تفعلوا فاتقوا النار وخافوا عذابه واتقوا 
وخافوا من ثواب أضدادكم وأعدائکم» أو فاتقوا النار واتقوا ما يغيظكم من حسن ما سيؤول 
إليه أمر أعدائكم من الثواب ودخول جنات تجري من تحتها الأنهارء فأقيم #وبشر) مقامه 
تنبيها على أنه مقصود فى نفسه لا لمجرد غيظهم فقط» وهذا القدر من الربط المعنوي كاف 
فى عطفه على الجزاء وإن لم يكف فى جعله جزاء ابتداء فيمكن بالتالي ترتبه على عدم 
المعارضة كما ترتب الإنذار عليه 

وقول أبو حيان: " وليس قوله (وبشر) على إعرابه مثل نحو: يا بني تميم احذروا عقوبة ما 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم لأن قوله "احذروا" لا موضع له من الإعراب 
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بخلاف قوله (فاتقوا) فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن فى وبشر) مردود عليه 
بأن قوله فاتقوا النار© وإن كان له محل من الإعراب فإن ذلك المحل الإعرابي لما لم 
يظهر وكان مقدرا لم يكن له حكم وصارت الجملة لذلك بمثابة الجملة التي لا محل لها من 
الإعراب» وبناء على ذلك فلا مانع أن يعطف عليها جملة لا محل لها من الإعراب ولأنه لما 
صح أن يعطف على الخبر ما لا يكون خبرًا صح أن يعطف على جملة الجواب ما ليس 
بجواب» فقد أجاز الفارسي فى نحو: "زيد ضربته وعمرًا كلمته" أن تكون جملة "وعمرا 
كلمته' معطوفة على الجملة الصغرى وهي جملة الخبر وهي "ضربته" على الرغم من أن 
جملة 'وعمرا كلمته" لا يصح أن تكون خبرا لعدم وجود الرابط لأن جملة الخبر وهي 
"ضربته" وإِن كان لها محل من الإعراب لكن هذا المحل لم يظهر ولم يكن له حكم 
وصارت هذه الجملة بمثابة الجملة التي لا محل لها من الإعراب وهذا قد جوز عطف 
الجملة التي لا محل لها من الإعراب وهي "وعمرًا كلمته"- عليهاء فلما صح أن يعطف على 
الخبر ما لا يكون خبرًا صح أن يعطف على جواب الشرط ما ليس بجواب» ومن هذا 
المنطلق صح عطف جملة (وبشر) على جملة جواب الشرط وهي فاتقوا النار) وإن لم 
تكن جملة (وبشر) جوابا للشرط لما ذكرنا. أما قول الإمام أبي حيان "إن قوله (وبشر) لا 
يصلح أن يكون جوابًا للشرط لانه أمر بالبشارة مطلقًا وليس مقَيدًا بقوله «(فإن لم تفعلوا)" 
مردود عليه بأن الواقع عدم الفعل على وجه الجزم وعدم الإتيان بمثله على وجه الجزم 
بدليل #ولن تفعلوا) وبناء على ذلك فليس هناك تقدير "وإن فعلتم فلا تبشير" ومن هذا 
المنطلق فإن الأمر بالتبشير واقع مطلقا وليس مقيدًا بما قبله. أما الذي ذکروه من عدم جواز 
عطف إوبشر) على قوله إفاتقوا) بدعوى عدم الاتحاد فى المسند إليه بأن عدم الاتحاد 
مضمحل وقد عوضه عدة محسنات فى هذا العطف وهى: قرب المعطوف من المعطوف 
عليه. رعاية الجهة الجامعة بين #وبشر) و#فاتقوا) وهي اللفظية والوهمية والعقلية؛ أما 
اللفظية والوهمية فإن قوله (فاتقوا) بمعنى "فانذروا" وأما العقلية فلاتفاق المعطوف 
والمعطوف عليه فى المسببة؛ لأن كليهما مسبب وناتج عن عدم المعارضة. من المحسنات 
البديعية التي يشتمل عليها النص المقابلة بين المؤمن والكافر وبين الجنة والنار وبين التبشير 
والإنذار إلى غير ذلك من وجوه الحسن» فوجوه الحسن هذه تعوض عدم الاتحاد فى 
المسند إليه» على أننا إذا دققنا النظر نجد اتحاد الجملتين فى المسند إليه حاصل من ناحية 
المعنى والمضمون لأن قوله #فاتقو النار) فى معنى "فأنذرهم بالنار" على ما وجهه الشيخ 
السيالكوتي. ويرى الشيخ الزمخشري أن قوله (فاتقوا النار) ليس جوابا لقوله: فإن لم 
تفعلوا) وتقدير الكلام: فإن لم تقدروا على إتيان سورة من مثله وأنتم فرسان البلاغة فقد 
صح صدقه وإذا صح صدقه فليتق المعاند النار وبشر يا محمد المصدق العامل بالجنة 
وعلى ذلك فالفاء فى قوله إفاتقرا) فاء الفصيحة أفصحت عن شرط محذوف وما بعدها 
جواب للشرط المحذوف» والجملة دليل لجواب الشرط المحذوف لقوله «إفإن لم تفعلوا) 
وقد رد الإمام ابن هشام على كلام الشيخ الزمخشري بأن قوله #إفاتقوا النار) لا يصح أن 


۱1۸ سورة البقرة [۲۹-۲۰۱] 
محالة» على ذلك أصفق"“ خطاب القرآن العزيز» وحديث رسول الله ية والوجود 
أجمع» أما ما جاء به الوحي فظاهر معلوم» وأما الوجود فسيأتي ذكره في أولى 
المواضع به إن شاء الله تعالى. 

وعلى القول بالإجمال في ذلك فإن الله كك هو السلام المؤمن الحق» وهو 
الخالق البارئ المصور الرازق المحسن المجيّل» إلى غير ذلك من أسماء الأفعالء 
واعلم أن الإيمان في هذه الدار آية لرؤية الله كك ولا يكون ذلك إلا في الجنةء وإن 
العمل الصالح آية على مثال موجودات الجنة. 

قال الله كك: اذخُلُوا الجَنَةَ بما كم تَعْمَلُود4 [النحل:٠"].‏ 

َلك الجَنة الي أورتشموها بما كم تعْمَلُون [الزخرف:۷۲]. 

كوا وَاشرَبُوا هَنيًا بما آسلَفُم في الأبام الحًالية4 [الحاقة:؛١].‏ 


يكون جوابا للشرط المحذوف وأن قوله لإوبشر) معطوف عليه لأن الأمر بالتبشير ليس 
مشروطًا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن» ويجاب عن ذلك بأنه قد علم أنهم غير 
المؤمنين فكأنه قيل: فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات أى بشر المؤمنين بالجنة ومعنى 
هذا: قبشر هؤلاء المعاندين الكفار بأنه لا حظ لهم من الجنة وتبشير الكفار بذلك من باب 
التهكم كقوله تعالى #فبشرهم بعذاب آلیم) وبعد٬‏ فهڏه هي کلام العلماء ومناقشتهم فى 
الإجابة على التساؤل السابق» وإذا أردنا أن نفاضل بين هذين الرأيين فأيهما أرجح؟ ولماذا؟ 
فإليك ما يلي: إن القول الراجح - على ما يراه الاح ك اطا اة افر - هو 
الرأي الأول وهو أن يكون قوله (وبشر) معطوفا على الجملة السابقة فيكون من باب عطف 
القصة على القصة أى عطف حال من آمن بالقرآن العظيم ووصف ثوابه على حال من كفر 
به وكيفية عقابه» لأن هذا الرأي لا تكلف فيه ولا تعسف ولا تأويل ولا يحتاج إلى حذف» 
هذا أولا وثانيًا لأن هذا الوجه أقضى لحق البلاغة وأدعى لتلائم النظم؛ لأن قوله تعالی: یا 
أيها الناس اعبدوا) الآية خطاب عام يشمل المؤمنين والكافرين وقوله (وإن كنتم فى ريب) 
الآية مختص بالمخالفين الكافرين ومضمونه الإنذار» وقوله (وبشر) الآية مختص 
بالموافقين وهم المؤمنون العاملون ومضمونه البشارة» فكأنه تعالى أوحى إلى نيه نبيه عة أن 
يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى ثم أمره أن ينذر من عاند ويبشر من صدق؛ وئالنًا لأن هذا 
الوجه لا اعتراض عليه كما فى الوجه الآخر» صحيح أنه قد أجيب على هذه الاعتراضات 
الوجه الذي اخترناه سالم من هذه الاعتراضات فيترجح لدينا هذا الوجه» والله 
وأعلم. 


)١(‏ أصفق: أجمع. 
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وقال رسول الله بياة: «من قال: سبحان الله عرست له شجرة في الجنة» ومن 
قال: الحمد لله فكذلك» ومن قال: الله أكبر فكذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فكذلك 
ومن صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة في يوم وليلة بني له قصر في الجنة»“ 
وهذا کثیر لمن يتبعه. 

قوله كك في أهل الجنة: كلما رُزْفُوا مِنْها من َمَرَةٍ رَزْقّا قالْوا هَدًا الذي رُرِفتَا 
من قبل واوا به مُتشّابها) [البقرة:٠٠]‏ أشبه وجود كل شيء خالفه؛ إذ كان الخالف 
مثلاً للذاهب» وقد يكون الشبه بين موجودات ما هنالك» وبين موجودات ها هنا 
كالرمانة مثلاً والتفاحة من تلك تعلم بأنها رمانة وتفاحة» وكما يعلمون فيما هنالك 
نساء من نساء عهدهن فيما هناء هذا مع تحصيل العلم ببعد البون» فافهم. 

فالثمرة يجنيها جانيها في الجنةء يخلف الله كلك مثلها مكانها دون زمان» 
كالمستقي بالإناء من النهر فإنه يخلف المأخوذ مكانه مثله لا في زمان. 

آية ذلك: ما يخلفه الله تعالى في هذا الدار من العرض بعد العرض والأجزاء 
بعد الأجزاء وقد تقدم ذكر ذلك» فثبتت على ذلك الأجسام والأشكال والصور 
والهيئات» حتى يظن الغافل بل يرتاب أكثر العقلاء غير الموفقين في الفكرء والنظر 
في تحقيق وجود ذلك وببعده» وكلا إن الله هو الخلاق العليم أبدًا على الدوام في 
هذه وفي تلك. 

وخص الدار الآخرة بحكم الخلود؛ لذلك أعقب ك بقوله الحق: وهم فيها 
تالدون4 [البقرة:٠٠]‏ هذا حكم منه لازم لكل موجود من الأجسام والأرضين 
والسماوات والأفلاك إلى غير ذلك» وأما الدنيا ففارقت في ذلك الآخرة في بعض 
الموجودات» كالثمرات وأشباهها. 

فالآّخرة يخلف فيها المثل المثل دون زمان» والدنيا على المهلء» وفي أوقات 
وآناء محدودةء فكذلك تشابهت الثمرات في حقهم حتى قالوا: ِهَدًا الذي زرف 
من بر4 [البقرة:٠].‏ 


)١(‏ أخرج النسائي في الكبرى )٠٠٠٦١(‏ أوله فقط. وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول» 
)۷۰٦۲(‏ آخره فقط. 
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قال رسول الله بي: «عرضت علي الجنةء فمرت علي منها خحصلة عنب - وفي 
أخرى: «قطف عب »° - فآهویت لاحذه ففاتني› ولو أخذته لأكلتم منه ما بقیت 
الدنيا»". 

وإنما ذلك؛ لأنه كلما أخذ من ذلك شيء خلفه مثاله على الولاء دون زمان. 

آية ذلك: ما يكون من ثمرة كل شجرة تقطف» ثم يأتي بمثلها في عام آخرء 
فقرّب البعيدة تصب الحق إن شاء الله. 

أعقب ذلك قوله الحق: لهم فيها آزوَاج مُْطَهَرَة4 [البقرة:٠٠]‏ أشار وهو كك 
أعلم إلى ما قص من ذلك أنه كلما أتى أحدهم زوجته في الجنة وجدها عذراء» 
وهذا مما تقدم ذكره «وَهُم فيها حَالدون4 [البقرة:٠٠]‏ في مزيد غير منقطع ولا 
ممتنع» جعلنا الله الرحيم برحمته منهم في يسر وعافية. انتهى. 


فصا 


ألا ترى أن الخيب وغيره في هذه الدار من آنواع الثمرات والفواكه لما أن كان 
عن فتح رحمته بالماء ينزله من السماء يخلف منه المثل المثل كل عام» وربما كان 
على الفرط أكثر من ذلك» فنشأً ذلك في الدار الآخرة إلى وجود ذلك دون زمان 
حتى يقول: لهذا الّذِي رفا من قبل [البقرة:٠۲]‏ لعدم الفقد للمأخوذ المجتنىء 
ومشاهدة الخالف مكانه #إواللة على كَل شَيء قَدير4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

قال رسول الله لة: «يؤتى بالموت في صورة كبش آقرن» فقال: يا أهل الجنة 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون: الموت» فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت» ثم يقال: يا 
أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون: هذا الموت فيقال: ويا أهل النار خلود فلا 
موت»“ فهذا الموت قد مات في الآخرة» وكذلك لا عدم فیھا كما لیس فيها موت. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱٤۸٤۲(‏ وعبد بن حمید (۱۰۳۹)» والضیاء (۳ )١۱١۹۳‏ وقال: إسناده حسن. 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٠٠٤(‏ ومسلم (۹۰۷)» وأحمد (۲۷۱۱)» والنسائی (۹۳٤۱)ء‏ وابن حبان 
(۲۸۳۲) وفيه عندهم جميعًا قصة صلاة الكسوف. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٠٠۸١(‏ وهناد فى الزهد »)۲٠۳‏ وعبدبن حميد »)4٠٤(‏ والبخارى 
»)٤٤٥۳(‏ ومسلم »)۲۸٤٩(‏ والترمذي )۳٠٣١١(‏ والنسائی فی الکبری (۱۱۳۱١ ٦(‏ وابن 
حبان ٤ ٤۹(‏ ۷). 
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وجاء: «إن الولي يشتهي الطيرء أو أي حيوان يشتهيه جاءه ووقع بين يديه 
طبیخًا او مشویًا کما اشتهاه» فیأکل منه ما أحب» ثم یطیر أو يذهب حبًا كما كان 
قبل» فهذه الحال منه ما هي» وحال الثمرة يقطعها جانيها ويخلفها خالفهاء ما حال 
الذاهبة منهما وليس فيما هنالك إعدام ولا موت» وهي دار المزيد لا دار إعدام كما 
هي دار الحيوان لا دار الموت» والله ورسوله وما جاء من عنده حق. 

ليت شعري» كيف وجه هذا الحق؟ ومن آین سبیل یتعرف؟ وما آیته ها هنا؟ 

بيان: اعلم - وفقنا الله إياك - أن بين الحياة والموت حالاً متوسطة لا توصف 
بموت ولا بحياة» وقد توصف أيضا بحياة. 

قال الله: كك إويكجَتبها الأشقى» الَّذِي يَضلّى النَارَ الكبرى» َم لا يَمُوتُ فيها 
ولا يَختى [الأعلى:٠٠-۳١]‏ أي: إنه لا يحيى حياة طيبةء وقد تقدم إنه لا موت 
عندهم» وقد مات الموت. 

وقد قال رسول الله ملاة: «أما أهل النار الذين هم آهلها» وهم الذين عني بقوله: 
لويَجتًبها الأشقًى4 [الأعلى:١١]‏ ثم قال: «فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون»“ 
فحياتهم موجودة بهم من حيث إحساس العذاب والآلام والخزي والهوان» ووجود 
الندم والعويل ودعوى الثبورء نعوذ بالله العظيم. 

وإنما وصفوا بعدم الحياة من حيث إن حياتهم تلك لا تنفع ولا تطيب» وقد 
تأول على هذا قوله كك: «قَلَتُحْييّة حَياةَ طيَبة4 [النحل:۹۷] أي: في دار البرزخ» 
وهي على هذا حياة آهل الجنة في الجنةء ولأجل ذلك طابت بهم ولهم حياتهم في 
الدنيا وفي حال البرزخ. 

وأما آية ذلك في هذه الدار: إذ دار البرزخ ممزوجة من موجودات هذه 
وموجودات الدار الآخرة» فحياة المؤمن في دار البرزخ» وأعلى منها حياة الشهيدء مع 
ظهور ظاهرها الذي هو في بادي الرأي ضدهاء وكذلك كل ما هو ينشاً إلى كمالء 
ويصعد بذلك إلى تمامه» فهو ميت بما هو لم يبلغ بعد» ولم يتم وهو حي بما بلغه من 
درجة هو فيها في طريقه ذلك» وكمال النبات بذره» وكمال الثمر نضجه وإيناعه. 


(۱) تقدم تخریجه. 
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ألا ترى أن الزرع ما كان على ساقه مخضرًا بعد لم يدرك البذر فهو لم يكمل 
بعد يتغذى به الأنعام والحيوان في الأغلب وما من شأنه النقصان عن الكمال 
الأاي فإذا أدرك البذر فقد كمل وصار غذاء للاإنسان» والحبوب كلها والبذور 
اأجمعها كذلك» وهي في حال نباتها أظهر فى حال النبات» وحال النبات أظهر في 
صفة الحياة. ۰ ۰ 

وقد توصف الحبوب والبذور ليبسها وعدم النشء فيها بالموت في سبيل 
الاستعارة والمجاز وحال باطنها ليس كذلك» بل هي يومئزٍ أعرق في صفة الحياة 
منها قبل ذلك» حينئزٍِ صارت غذاء للإنسان معدة أن يكون بها ويحلق هو عنها. 

ألا ترى أنها إذا جُعلت في مستقرها من الأرض فإذا جاءها الماء كيف تعود 
إلى الإنبات والحياة الظاهرة؟ كذلك الحيوان في الجنة» كما له أن يكون طعمًا 
للولي فيخلق الله تعالى منه أجزاء الولي فيكونه» فيصير بعد رشحًا وعرقًا وجشاء 
أطيب رائحة من المسك» فيعود عند ذلك طيًا له أيضًا ونعيمًاء فليس إذّا على هذا 
مأكولات الجنة يطرقها الموت» وإن قطف ما هو منها تقطف أو شوي أو طبخ ما 
هو منها يشوى أو يطبخ وأكل» وطْعِمَ من غير موت ولا عدم» يحضر ذلك كله 
بخلف الخالف» ما نيل منها بغير زمان يحصل» ثم يحيا بعد قضاء الوطر كالبذر 
يكون عن النبات عن البذر. 

وكحال الشهيد والمؤمن في البرزخ لا موت في ذلك من حيث يوصف 
بالحياةء هذا واعلم أن الدليل لا يقوم مقام المدلول عليه ولا ما هو آية على 
المطلوب ليس مبلغ قوة وجود ما جعل آية عليه فافهم «إواللة يفول الحَقّ وَهُرَ 
يهْدِي السبيل» [الأحزاب:؛]. 

قوله كك: إن الله لا شخي أن يَضربَّ ملا ما بَعْوضة فما فَوْقَهاي“ 


)١(‏ قال الله تعالى: إن الله لا شخي أن يَضْرِبَ مقلا ما بَغوضًة فما فَوْقَهَا) قد يبدو في بادئ 
النظر عدم التناسب بين مساق الآيات السالفة ومساق هذه الايةء فبينما كانت الآية السابقة 
ثناء على هذا الكتاب المبين»؛ ووصف حالي المهتدين بهديه والناكبين عن صراطهء وبيان 
إعجازه والتحدي به مع ما تخللء وأعقب ذلك من المواعظ والزواجر النافعة والبيانات 
البالغة والتمثيلات ا إذا بالکلام قد جاء يخبر بأن الله تعالى لا يعباً أن يضرب مثلاً 
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[البقرة:٣۲]‏ يصلح أن تكون «ما» ها هنا للاستفهام» ویکون ما بعدها مرفوعًاء وقد 
قرئ كذلك» ويصلح أن تكون اسمًا لما دون بعوضة في الصغر والدقة» ويصلح أن 
تكون للإبهام» وجاء اللإبهام هنا لأجل الكونين الجنة والنار. 
يقول عز من قائل: لإ الله لا يكحي أن يَضربَ مَنَلاً لموجودات الجنة أو 
جهنم بموجودة ما عندکم «بَخوضة4 [البقرة:٠۲]‏ المعنىء وأما «ما» الثانية اسم 
لما فوقها في الكبر والعظم» ولما كان هذا الخطاب المتقدم قبل هذا يقتضي تدقيق 
النظر في إعدام الذوات والهيئات وإيجاد أمثالها وأغيارها في العالم» وأبعاضه على 
التفصيل وتفصيل التفصيل صلح أن يكون قوله: إن الله لا يشكخيي أن يَضربَ 
مَنَلا...¶ مجاورًا له. 
ولما كان هو خالق البعوض والعنکبوت والفراش والخشاش کله كما هو ج 
خلق السماوات والأرض والدنيا والآخرة وما بين ذلك كان الحق» فالحق المبين 
O o‏ 
لخياره مثلاً بخيارهم «الله الق كل شَيءٍ وَهُو الوَاجدُ القَهًار4 [الرعد:٠١]‏ وهو 
من فضل المحنة والإنعام» كذلك سرد ل معناها معنى معنى إلى قوله: يا بني 
إشرَائيل)[البقرة:٠٤].‏ 


بشىء حقير أو غير حقير» فحقيق بالناظر عند التأمل أن تظهر له المناسبة لهذا الانتقال» ذلك 
أن الات المانقة افضملت غل حلي الله بان يار رة ل اران فعا عجر واف 
معارضة النظم سلكوا في المعارضة طريقة الطعن في المعاني» فلبسوا على التاس بأن في 
القرآن من سخيف المعنى ما ينزه عنه كلام الله؛ ليصلوا بذلك إلى إبطال أن يكون القرآن من 
عند الله بإلقاء الشك في نفوس المؤمنين» وبذر الخصيب في تنفير المشركين والمنافقين. 
وروی الواحدي في «أسباب التزول» عن ابن عباس أن الله تعالی لما آنزل قوله: إن الَذِينْ 
تذعُونَ من دون الله لن يلموا دابا ولو اجتمغوا لَه وإن سهم الذباب سينا لا بشنقدرة 
مله [الحج: ۳] وقوله: َيل الْذِينّ انَخُذوا من ون الله أولياءَ كَمَكَل العنكبُوتِ انَْحَذَّتُ 
یا4 [العنكبوت: ]١‏ قال المشركون: أرأيتم آي شيء یصنع بهذا؟! فأنزل الله: ِن الله لا 
بتي أت برت لا عا بغر فنا تر وروي عن الحسن وتتادة أن الله لما ذكر 
الذباب والعنكبوت فى كتابه وضرب بها المثل ضحك اليهود وقالوا: ما يشبه أن يكون هذا 
كلام الله فأنزل الله هذه الآية. [التحرير والتنوير .])٠۸٠/١(‏ 
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ويتنظم أيضًا بقوله: طمََلْهُم كَمَتل الذي اشَوْقَد نَارًا» المعنى إلى آخره 
ذهب الله نورهم وَتَرَكَهُم في ظُلْمَّاتِ 9 بْصرُون) [البقرة:۱۷[] بين ذلك حديث 
رسول الله ياة: «إنما مثلي ومثلکم» کمشل رجل استوقد نارًاء فلما آضاءت ما حوله 
جعل هذا الفراش والذباب يتساقطون فيهاء وآنا آخذ بحجزكم إلي عن النار وأنتم 
تتابعون فیها»'. 

أتبع ذلك قوله: فما الَذِينَ موا فَيَعْلَمُون أنه الحَىّ من رَبَهم وَآما الَذِينَ 
كَفروا فيقُولُون مادا آراد الله بهذا ملا فأجابهم الله *ڭ بقوله: يل به كيرا 
وَيَهْدِي به كيرا [البقرة:٠۲]‏ كذلك حکكمه في خطابه عباده» يقول الحق: ويبشر 
الذي من أجله ضربه مثلاًء ويهدي السبيل من يشاء» ويضل عنه من يشاء. 

كذلك فعل كك في عده الملائكة خُرّان جهنم - عليهم السلام - أعلم كك أنهم 
تسعة عشر» وأخفى عنه أنهم ملائكة رؤساء يتبعهم من جنود الله جل ثناؤه ما لا 
يعلمه إلا الله» ولما افتتن بعض قريش بكونهم تسعة عشر» وقال: تخافون من تسعة 
عشر وأنتم الناس كثرة» أنا أكفيكم التسعة واكفوني أنتم العشرة. 

وهو على التحقيق خطاب معبر عن الملائكة المعذبين على جميعهم السلام» 
في ذكر دار سقر من دار البرزخ» وهو الأظهر؛ لما قد دل الخطاب الكريم» وربما 
كان هذا العدد عدد الرؤساء منهم ولهم من التابعين ما شاء الله» وأما عددهم في 
سقر الدار الآخرة وفيما سوى سقر من محالها - نعوذ بالله منها - فما يعلم جنود 
ربك إلا هو. 

قال الله ظلك: كَدَلِكَ يُضِلٌ الله من يَسَاءُ وَيَهدي من يَشَاءُ وما يَعلَّم جود رَبك 

ولو يعلمون أنه تبارك وتعالى إذا شاء أخذهم بأنفسهم وأنفاسهم» وربما أمسك 
عنهم تجديد إيجاده فانحسر بقاؤهم وهلكوا. 


(۱) اخرجه أحمد )٤٠۲۷(‏ والطبرانی )٠٠۰٠١۱۱(‏ وأبو یعلی )٥۲۸۸(‏ والقضاعی )۱۱۳١(‏ قال 
الهیٹمى ( ۱/۷ فيه المسعودي وقد اخحتاط. بحجزکم: مفردهاً حجرة» وهى محل العقدة 
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ش وزی کک کم مان الذرض جیا فم اوی إل الما فسوی سبع 
ر رر ا Em‏ 2 ن کے Rr‏ ب 
سملوت هویل ی مل )ولد قال ریک للمکتيکة إن جاعِل فى آلأرزضِ حلي 
ر ا اا برت رکرو اہ سرن 2 م رارع ر سے 
لوا مَل فيا من سد فيا وفك الرماء وسح دك قرس لك فَالّ 


ا ما ا تعلمون ) و ا ادم السا 2 UE‏ م عرصم لی الماک کال 


چ e r‏ ص کے سے ٣ے‏ ر رک سے 

تون شماه لاء إن ْم مدقي @ jS MÉ‏ ماعلْمْتَتا إنك 
E‏ [البقرة:۴۲-۲۹]. 

قوله کك: كيف تَكُمُرُونً بالله وَكننُم مانا َاخياگه) [البقرة:۲۸] إلى قوله عز 
قوله: «فَسَوَاهُنٌ سَبْعَ سَمَوَاتِ وَهُوَ كل شيءِ عَليم4 [البقرة:۲۹] إن كان 
الخطاب خاصة ليهود فيكون هذا تعريفا لهم بأنهم أماتهم حينما صعقوا فأحياهم» 
وإن كان عامًا للجميع فهو إعلام منه لهم بأنهم كانوا أموانًا بعد إيجاده إياهم يوم 
قررهم فاقرواء وأشهدهم على انفسهم فشهدواء وإخبار لهم ولغيرهم باقتداره على 
النشأة الآخرةء وتنبيه على الاستدلال بالنشأة الأولى. 

وهو خطاب منظم بما قبله من لدن قوله: يا يها الاش اغبْدُوا رَبْكُم الَذِي 
حَلَقَكُم وَالذِين من قبلكم) [البقرة:٠۲]‏ وهو نص على معنى الربوبية وإثبات 
العبوديةء والأمر بالتعبد لله كلك وإخبار عن الوحدانية» وتبيين نبوة محمد ية إلى أن 
ختم الخطاب أيضًا بذكر الوحدانية والإنعام إلى قوله: یکل شيءِ علي 
[البقرة:۲۹]. 
قوله كك: وذ قال رَبك للمَلائكة إّي جَاعل في الأزض خليمةًي“ 


1 


)١(‏ انتقال من الاستدلال بخلق الأرض وما فيها وهو مما علمه ضروري للناس» إلى الاستدلال 
بخلق ما هو أعظم من خلق الأرض» وهو أيضًا قد يُغفل عن النظر في الاستدلال به على 
وجود الله» وذلك خلتق السماوات» ويشبه أن يكون هذا الانتقال استطرادًا لإكمال تنبيه الناس 
إلى عظيم القدرة. التحرير والتنوير .])*٠/١(‏ 

(۲) قال المصنف: فهذا عام في كل شيء» هو في الأرض› وهو أكبر في السماء منه في الأرض. 
والغرض الأول المشار إليه به هو آدم ا إذ هو المشار إليه وبنوه في الأرضٍ» ثم بآخره ما 
سواه» ولما قالت الملائكة - عليهم السلام- طلبًا منه علم ما به أنبأهم: «آتَجْعَل فيها مَنْ 
فيد فيها وَيَشفك الدَمَاء [البقرة: ]۳١‏ وقال: إإتّي أغلَم ما لا تَعْلَمُون4 [البقرة: ]٣١‏ أي: 


]۳۲-۲۹[ سورة البقرة‎ 1۷٦۹ 
بالفاء وقراً الإمام زيد بن علي وغيره بالقاف والخلافة تكون‎ ]۳٠٠:ةرقبلا[‎ 
الخليفة على ضربين: أعلى وأدنى» ثم على درجات ووسائط بين الطرفين.‎ 

فالعلي منها: من شأنها أن يکون على حکم مستخلفه» وعلى نحو من علمه 
وخلقه؛ إذ هو مؤهل معه أن يقضي بقضائه» ویحکم بحکمه. 

ثم تكون الدنيا منها: خلافه مجارًا أو لتسميته الشيء باسم الشيء لكونه منه 
بمعنى وسبب» وبالمعنى السابق المفهوم من قوله كك: لإي جَاعل في الأزض 
خَليفةً) أي: يحافظ على عهدي ويعمل بأمري» ويستشهد شواهدي» فيشهد عنده 
ويعدلها ويأخذ عنها حکمي» يستنير بنيراتي ويستدل علي بآياتي» ثم بآخره يکون 
ا 

قال الله كك: ليا داؤوذ إلا جعَلَاكً حَلِيفةٌ في الأزض» [ص:٠۲]‏ هذه من 
الخلافة العليا. 

وقال: «إعَسى رَبْكُم أن يهْلِك عَذُوكُم وَيَسَلفَكُم في الأزضٍ فينظرَ كيف 
تَعْمَلُونٌ [الأعراف:۲۹٠].‏ 

وقال: لی مود أحَامُم صالځا) إلى قوله جل قوله: «هُو آنشًاكم مَنْ 
الأزضٍ واشتَغمَرَكُم فيهًا» [هود:١١]‏ المعنى إلى آخره حيث وقع. 

وقوله ظك: وذ قال رَبك لِلْملائكة إبّي جَاعلّ في الأزض خَليمةً4 [البقرة: ]٣١‏ 
منتظم معناه بقوله کق: يا ايها الاش اغبدوا ربكم الي عَلَمَكُم وَالْذِينَ من لم4 
[البقرة: ]۲١‏ والذي يذكر بعهد الربوبية ولزوم ربقة العبودية. 

ثم اتصل قوله بذكر الرسالةء وذكر النذارة والبشارة وكل ذلك يعمه معنى 
تعداد النعم إلى قوله: كيف نَكُمُرون بالله وَكُُم مانا فاخیاگم تم مينم ثم 


بما أخلقه» وكيف ويكون خلقه بما لا تعلمون» وكان سبق إليهم - على جميعهم السلام - 
ما هو طريقة الفسادء وكان الذي كان في علمه هو كك ما استعلن في المؤمنين والأنبياء 
والمرسلين والآئمة الراشدين» ثم في جميع ما خلقه من شيء ويتضح هذا على قراءة من 
قرأً: «إني جاعل في الأرض خليقة» بالقاف وقد تقدم إيماء أنباء إلى هذا المعنى في سورة 
البقرة» يشرف باللبيب إلى سواء القصد إن شاء الله تعالى. [شرح الأسماء .]۲۸۸/١‏ 

() انظر: المحرر الوجيز »)0۲/١(‏ وتفسير البحر المحيط .)١۷۳/١(‏ 


سورة البقرة [۳۲-۲۹] 1۷¥ 
#ُخييكُم نَم ليه تُرْجَعُون4 [البقرة:۲۸)'. 

يقول جل قوله: كيف تَكُفُرُونً باله» وهذا تقدير تعجيب من وجود هذا منهم 
مع وجود ما يوجب عدمه وفقده» کیف تکفرون بالذي خلقکم» وسخر لکم ما في 
السماوات وما في الأرض» يحفظكم ويكلؤكم بالليل والنهار ويرزقكم» وبه قوامكم 
ظاهرًا وباطتًاء تکفرون به وتعہدون على هذا غیره؟ 

فصل 

الله واسع عليم» يُسمع من يشاء ما يشاء» ووسع كلامه العظيم هذا وجوه 
الخلافة كما وسع كلامه كل ما أراده به. 

ومن الخلافة: ما هي خلافة الأنبياء ثم خلائفهم» ومنها: ما هي خلافة 
المتسلطين والمتغلبين الجائزين عن سبيل الله كك وهذا الضرب من الخلافة هو 
أول المفهوم من قوله كلن: «خحليقة» بالقاف وبالتبعية يكون مفهوم الخلافة العليا كما 
المفهوم الأول من قوله: «إحَليفة# بالفاء منقطة من أسفلها الخلافة الليا وبحكم 
التبعية» يكون مفهوم السفلى منهاء وقد تقدم القول إلى معنى هذا. 

كذلك من الملائكة - عليهم السلام - ما هم المخلوقون من النور» وهم 
ملائكة الرحمةء ومنهم المخلوقون من نار السموم. 

قال الله تعالى: «إوَالْجَانٌ حخَلَفَْاه من قبل من تار السَمُوم4 [الحجر:۲۷] و 
النسل الذي كان المبلس الملعون منهم في أوليته حتى أخرجه الله كك عنهم ولعنه 
بكفره» وأبلسه لفسقه عن أمره» فطرده عن جواره وعزله عن عملهم» فكان مفهوم 
ملائكة الرحمة - على جميعهم السلام - ما عبر عنهم حكم قوله الحق لقبضة 
اليمين: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعلمون» وكان مفهوم القبيل الآخر ما عبر 
عنه حکم قوله لأهل الشمال: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعلمون» وفي أخرى 


)0( قال المصنف: فهم يرجعول إلى الحي الباقي الدائم؛ فلذلك يكونون عند الرجوع إليه في 
E E DE LS‏ : لاغلمُوا أ الله ثحبي الأَزْض بعد مؤتها قذ بيا 
لَكُم الآياتِ لَعَلْكُم تَعَقَلُوذ» [ [الحديد: ]١۷‏ [شرح الأسماء .[o/1‏ 


۷۸ سورة البقرة [|۳۲-۲۹] 


في كلتي الكلمتين: «ولا آبالي». 

تلقى كلا الفريقين من كلامه العلي ذكر الخلافة على هذا النحو» وهو ما كان 
كل واحد من القبيلين موجودًا عنه وله» وفقالت ملائكة العذاب: «أتَجْعَلُ فيها من 
مسد فيها وَيَشفْكڭ الذَمَاء4 [البقرة:٠۳]‏ وهذا منهم على وجه التكبر» منهم على 
الخلائف الذين سبق إليهم علمهي وعلى وجه طلب العلم من ربهم # وتعالى 
علاژه وشأنه. 

تقدير ذلك: ربناء آتجعل فیها من تخلقه وترزقه وتحیبه وتمیته وتجازیه بفعله 
وتحسن ليه فتحفظه وتکلؤه وتمکنه وتملکه» وهم یکفرون بك ویکذبون رسلك 
ويردون عليك أمرك وكتبك» ويفسدون في الأرض ويسفكون دماء الآمرين بالقسط 
لهم من الناس» كيف هذا؟ وما وجه الحكمة في إيجاد هؤلاء؟ وكيف يكون وجود 
مثل هذا منهم مع وجود ما يوجب ضده؟ ولم يكن بعد ظهر من إبليس لعنه الله ما 
ظهر من ضلالته وفسقه ما أظهره. 

ألا تمغه جل :ذكره ٠‏ لما أعلمهم بأسمائهم ثم قال ك: ألم آل كم إني 
ا ا ا 
قبل تكتُمُود» يعني: وهو أعلم بما أظهره من شأن إبليس لعنه الله؛ ولذلك كرر 
قوله: لوَاغلَمْ م دون ثم قال: وما کش تَكُمُونْ4 [البقرة:۳۳] فجعله غللا 
ماضيًا بالإإضافة إلى حال إظهاره آیاته واستکباره» اسال الله العفو والمعافاة في الدنيا 
والآخرة. 

ثم هنا محذوف من حال المقال ما هو تمام الكلام» تقديره والله أعلم: لأن 
أمرتنا ربنا بأمرك فيهم لنهلكنهم بإذنك» ولئن وليتنا عذابهم لننتقمن لك منهم حنم 
عليهم من أجلك وعداوة لهم فيك» ثم عطف كلام الأولين من الملائكة - عليهم 
السلام - بالواو. 

وقوله: «[ِوَنْحنُ نسَح بحَمْدك4 [البقرة: ]١ ٠‏ أ E‏ 
ونعبدك عوضًا من عبادتهم» کما قال: اولك الْذينّ آتينَاهُم الكِتَاب والْحْكُم 


سورة البقرة [۲-۲۹"] ۱۷۹ 
َالو ًن يمر بها هَولاءِ مًذ وَكَلتَا بها قَوْمًا ليوا بها بكافِرِينٌ) [الأنعام:٩۸].‏ 

ثم قالوا: «[وَئقَدّش لَكَ4 [البقرة:٠۳]‏ أي: ونقدس لك عبادك المؤمنين؛ آي: 
نلهمهم ذكرك ونبلغهم وحيك ونلقي إليهم أمرك ونشفع لهم عندك وندعوا لهم» 
كما قال جل قوله: «الَذِينَ يَحمِلونً العش وَمَنْ حَوْلَه يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَبَهم 
يمون به وَيَشتَعْفِرُون لِلَذِينَ آمنُوا» [غافر:۷] إلى آخر المعنى حيث وقع ذلك من 


إن من أحت الح الإيمان بالله جل ذكره» ثم الإيمان بملائکته ورسله وكتبه» 
والشهادة بما شهد هو عز جلاله به» وإنهم الطائعون لأمره العاملون به» لا يوجد 
منهم له حلاف في مراد ولا يجوز عليهم» فهذا أصل عقد المسلمين» والقول بغير 
هذا خروج عن العقد المجموع عليه» وخلاف نص الكتاب العزيزء ورد لكلام الله 
وتعالی علاژه وشأنه. 

وقد يكون القول الذي تقدم ذكره: لوحن بّخ بِحَمدك ودش لك 
[البقرة:٠۳]‏ قولاً لجميعهم - صلوات الله وسلامه عليهم - زائدًا على ما تقدم ذكره. 

قال الله كك: لإوالْمَلائكة يحون بِحَمْد رَبَهِم يفون لمن في الأزض4 
[الشورى:٠]‏ فجميعهم الموالي من والى الله والمعادي من عبادي الله فولى الله جل 
وتعالی علاؤه وشأنه هؤلاء رحمة من شاء من عباده» وهؤلاء عقاب من شاء من 


عباده حكمة بالخة. 

قال رسول الله َه في قوله جل قوله: «وَإِن عَلَيكُم لَحَافظينَ » راما كتين » 
يَعْلَمُونَ ما َفْعَلُونَ) [الانفطار:٠١٠-١١]:‏ «إن عليكم ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل 
وملاثكة بالنهارء› ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر...» ". 

وإن أحدهما صاحب اليمين من العبد والآخر صاحب الشمال منهء وقال النبي 


(۱) انظر: تفسیر البخوي .)۹۹/٤(‏ 


۸۰ سورة البقرة [۴۲-۲۹] 
يه «يقول الله 5: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذکرته في نفسي» فٳذا ذکرني في ملا 
ذکرته في ملأ خير من ملئه وأطیب»'. 

وقال الله جل قوله لرسوله محمد ڳلا: E‏ 
أغْلُمْ العَيْبَ ولا آقُولٌ لَكُم إِنّي ملك [الأنعام: ]١ ٠‏ وقالها نوح: ا فهؤلاء 
الملائكة المخلوقون من النور المقربون e‏ قال عز 
من قائل: لن يَشتنكف المَسيح أن يَكُون عدا لله ولا المَلائكة المُمَرَبُونَ4 
[النساء: ۱۷۲[ فهذا رقي بمعنى: التفضيل إلى الغاية. 

وقد قال عز من قائل: إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصًالحات اوليك م خير 
البريّة4 [البينة:۷] وقال في الذين كفروا: اوليك هُم شر البرئة4 [ [الجةة]: 

وهذا خحطاب عام ف في في البرية المؤمنين منهم والكافرين؛ إذ من الإنس المؤمن 
والكافر» ومن الجن المؤمن والكافرء وإبليس - لعنه الله - كان من الجن وجاء في 
الأخبار: «وقوة الوحي تفضيل الولي على الملك»" والله أعلم» فإن كان ذلك 
كذلك. 

وجاء من عند الله ومن عند رسوله يلل فهو الحق المقطوع به» ویکون هذا 
التفضيل متوجهًا بين مصطفى الإنس وبين الصنف المخلوق من النارء الذين قال الله 
جل ثناؤه فيهم: «وَالْجَان حَلَفَْاه من فيل من نار السمُوم4 [الحجر:۲۷] هذا إن 
صح الخبر في هذا المعنى» وإلا فالسكوت أولى» والله أعلم. 

قوله كك: ّي أعلَم ما لا تَعلَمُود4” [البقرة:١٠]‏ يعني: وهو أعلم بما ينزل 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه أحمد )۷۷٠١(‏ وابن خزيمة (۳۲۲)» وفى التوحيد .)٠٤٠١(‏ 

(۳) اختلف علماء التأويل في هذا الجواب وهو قوله: لإِلّي ألم ما لا تُغلمود فقيل: إنه 
جواب لتعجبهم > کأنه قال: لا تتعجَّبوا من آن فيهم من يفسد ويقتل› فإني أعلم مع هذا أن 
فيهم صالحين ومتقين وأنتم لا تعلمون. وقيل: إنه جواب لغْمَهم كأنه قال: لا تغتمّوا بسہب 
وجود المفسدين فإني أعلم أيضًا أن فيهم جمعًا من المتقين ومن لو أقسم على لأبره. وقيل: 
إنه طلب الحكمة كأنه قال: إن مصلحتكم أن تعر فرا وجه الحكمة فيه على الإجمال دون 
التفصيل. بل ربما كان ذلك التفصيل مفسدة لكم 
وقال ابن عباس: كان إبليس - لعنه الله - قد أعجب ودخله الكَبَرْ لما جعله خازن الشماء 


سورة البقرة [۲-۲۹"] 1۸۱ 


ما قد شاء إظهاره من حكم خصوص,» والتفضيل بالإنباء والرسالة والولاية؛ لذلك 

به لوَعَلَمَ آدَم الأشمَاءَ كُلَّهَا...4“ [البقرة:٠۳]‏ لما قال هؤلاء ما عندهم 
E U‏ 
بقوله: لا عم لتا إلا ما علمتتا نك أنت العَليمْ الحكيم) [البقرة:۳۲] أجابهم 4: 
في آعلَّم ما لا تَغْلَمُود) [البقرة:٠۳].‏ 

علمه جل ذکره لا یقدر قدره» وما زاد به علمه على علم عباده لا یتوهمه 
الوهم» ولا يطرقه الفكر إلا أن يكون هذا العلم الذي أخبرهم ع به نبا قد أخرجه 
ا ا و ناه وهو أعلم: إنها إشارة 
إلى ما جعل في آدم ات من الحق» وأجزل حظ من الفطرة وخصه به من العلم 


E E SE E E SE 
E NETE RE: الملائكة:‎ 
ذلك» فقال الله لهم: اني أَعلَم ا لا تغْلّمُود4 وقيل: المعنى عام؛ أي: أعلم ما لا تعلمون‎ 

مما کان» وما یکون» وما هو کائن. [تفسیر اللباب .])٠۹/۱(‏ 

)١(‏ قال المصنف: أي: علمه أسماؤه التي اقتضت مقتضياتها أسماء كل شيء خلقه ثم باهى ك 
به ملائکته يوم اختبرهم بالسجود له إقرارًا منها له بخصوصيته الله کل له واقتداء به في 
سجوده له. 
وكان ذلك أول التكليف والمحنة باعتقاد الخصوصية والإيمان بالنبوة والاقتداء بالأئمة 
والأمر بالنظر والاعتبار» وصرف كل مفعول في العالم إلى فاعله وتسمية كل مسمى بمعنى 
الاسم الذي تضمنه من أسمائه» فكان عن ذلك ما قصه علينا بصدق قبله وحکم تنزیله کل 
ثم توارث ذلك بنوه من بعده إلى أن بعد الأثر > وانفرق ما بين النبوة والنظر» فخلف بعد 
E‏ العقل وأغمضوا في ذلك على الإصغاء إلى الخيرء فغربت 

شمس النبوة في حقهم واعتدت لذلك بصائرهم العمشء فهم يستقرؤون الموجودات عقلاً 
ومعقولاً ولا يهتدون يمشون فيما بينهما في مثل الغبش فلا يصلون صما عن الداعي عميا 
عن الهادي بلهًا عن جدي الجادي»ء ردي ال راان ور ى ا 
والأواسط؛ ويعكفون على عبادة المعقولات والأفاعيل» ثم من أدرك منهم التوحيد استعمل 
عبادته لغير المعبود؛ إذ هو لنفسه شارع ولها بعقله ناءِ وآمر» وهيهات e‏ إنما يضيء 
العقل بالنبوة. 
ونفهم المراد من الله غ لمبلغ الرسالة وإنما ينظر العقل إلى غيابات غيوب الدنيا والآخرة 
بالنور الذي هو خليفة النبوة وهى الصديقيةء هذا سبيل أتباع المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. [شرح الاسماء .]۳٠۷/١‏ 


۱۸۲ سورة البقرة ]٣۷-۴۴۳[‏ 
وحباه من الاصطفاءء والمعنى الذي من أجله نوه بين الملائكة - عليهم السلام - 
وباهاهم به» ثم على القول بحكم العموم هو إخبار عن سعة علمه» وإحاطة خبره 
سرا وعلنًا جملة وتفصيلاً. 

أعقب ذلك قوله: وَعَلَم آَم الأشمَاءَ كُلَهّا ثم عَرَضَهُم عَلَّى الملائكة قَمَالّ 
بوني باشماءِ هَؤلاءِ إن كُمٍ صادقينّ) [البقرة:٠]‏ فيمكن أن يكون هذا الخطاب 
- والله أعلم - للقبيل من الملائكةء الذين أفهمهم الخلافة السفلى من صنفي 
الخلافتين» فباهاهم بادم ايل وعلى جميع الملائكةء وهو المصطفى من الخلائف 
بما علمه من الأسماء ومقتضياتها التي هي المخلوق بها السماوات والأرض» وهو 
مقتضى السر فيها والعلانية. 

يتم البقم باتعو لتا اشم رایخ 6 آم آل کم رن م َب 
لسوت والأرض وَأعکم مادو ومام تود © ود م کیک سوام 


مسجد إل إبلیس ای واستکہر وان می آلکیزیں ل وا ادم اسک أت وفك 
لمن وک مھا ردا َب فعا وکا کر و اله وة و دورو )ارلا 


ليطن عتا ھا وکا کا یر ولا آخیطوا بک ہنی عدو وکر ین اض م 
ومس اجوز )ف ادم ون ی کل تو کاب علد م بارحم © 4 [البقر ٣۳:‏ - 
.[v‏ 

ثم ابتدأ *# خطابا آخر بقوله جل قوله: وَآغلَم ما دون أي: ما يأتي منكم 
من طاعة لي في إثابة من أطاعني» وعقاب من عصاني ورد أمري» وعلى القول 
بحكم العموم في جميع الأمر خلقًا وأمرا وما كنم تَكُمُون4 [البقرة:٣۳]‏ يريد 
وهو أعلم كك: ما كتمه إبليس - لعنه الله - من خلافه إياه وعداوة من والاه والتبرؤ 
ممن اجتباه واصطفاه الذي عبر عنه قوله: «لأن سلطني عليه لأهلكنه» وقوله: لن 
أخُرنَن إلى يَؤم القيامة لأَختَنْكَنْ ذُربه إلا ليلا [الإسراء:٠٠].‏ 

وعلى القول بالإجمال فإنه إذا كان الذي أعلمهم به هو أسماء الله فإن ذلك 
لمقتضى جميع الوجود» وعلى التفصيل كله في وجود الكونين خيرًا وشرًا ضرًا 
ونفعاء والعلم بمنبعث ذلك كله وما هو آية عليه» وما يؤول إليه؛ لذلك قال عز 
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جلاله للملائكة - عليهم السلام - لما أنبأهم بأسمائهم: ألم أل لَكُم إِّي غلم 
عَيْبَ السَمَوَاتِ والأزضٍ وَأغلَم ما تَبدونَ وما كَنُم َكُنُمُون) [البقرة:٣"].‏ 


كان ذلك من الملائكة - عليهم السلام - مشهد علم» ومقام تعلم ولم يكونوا 
علموا أن من أهل الأرض E a‏ 
آدم الث بعلم الأسماء لذلك قالوا عليهم السلام: : الا علْم لا إلا ما عَلَمتَنَّا) ففي 
قولهم هذا لتك أت العَليم الحكيم# [البقرة:۳۲] جملة ما عنه سألهم وٻقي 
عليهم علم التفصيل؛ أي: آنه لا سبيل لنا إلى علم ما لم تعلمنا إلا بك تعليمًا منك 
وهداية إلى الصواب» فهم الآن كذلك صلوات الله وسلامه على جميعهم؛ لتعليم الله 
جل ذكره آدم اك الأسماء كلها و إياها عليهم» وذلك من طرح العالم 
المسائل على المتعلم» وأمره غل آدم اكك أن أنبأهم بأسمائهم» فأنبأهم ليثبت فيهم 
التعلم والتعليم والتجمع على ذلك . [ 

قال الله جل لعبده ورسوله: اة لما كان لي مِنْ عِلم بالْمَلا الأغلى إذ 
يَحْئَصمُون» [ص:1۹] وقال رسول الله بي: «رأيت ربي في أحسن صورة» فقال 
لي: فيم يختصم اللا لعل با امد فهم - صلوات الله وسلامه عليهم - 


)١(‏ قال المصنف: هذا أصل النبوة من عند الله جل ذكره لعبده وقوله: قاذم انهم پاتمابية 
لما باهم بانمآپ 4 [البقرة: ]٣۳‏ هذا أصل التبليغ من الأنبياء لأمتهم فهذه آية النبوة مبثولة 
في العالم لا يجهلها إلا متجاهل. وبالجملة فالعلم ينقسم إلى معنيين: كلمة وسنةء فالكلمة: 
للتورحيد وما جرى إليه» والسنة: النبوة وما جرى إليها؛ لأن السنة تدل بجريان الأمر منها على 
سنن» سنة ذو الكلمات التامةء لا يوجد لتلك السنن تبديل ولا تحويل وتدل بذلك أيصًا على 
وجوب جريان الأمر الذي ضده النهي على سنن سنة الرسول الآتي من عند الله كلك ثم بعد 
هذا تتداخحل الدلائل وتدشأ الشواهد على التوحيد من السنة» وعلى السنة من الكلمة وعلى 
هذا السبيل من الاعتبار فالعلم كله مخلوق من دلائل النبوة» كما امتلأ من دلائل التوحيد 
لكن لها رؤوس ترجع إليهاء كما قال رسول الله بيا: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة» وكما قال رسول الله جيد: «الهدي الصالح والسمت الحسن جزء من خمسة 
وعشرين جرءًا من النبوة). 

(۲) اخرجه الترمذي )۳۲۳٠١(‏ وقال: حسن صحيح. والطبراني ۱٠۹/۲۰(‏ رقم )۲١١‏ والحاكم 
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يتجمعون على ذلك ویفترقون عليه بإذن ربه غلا.‎ 

قال رسول الله بية: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان...» وفيه: حى إذا فَرَعَ عن فلُوبهم قَالوا مادا قال رَبْكُم قَالُوا 
الح [سباً:۲۳] ثم كذلك إلى العنان» وهو السحاب بين السماء والأرض› 
فتسترق الشياطين من ذلك العلم فيكون عن ذلك ما يقال له الكهانة». 

وفي أخرى: «إن الملائكة تجلس في العنان» ثم ما يباهي الله به الملائكة 
عندما یون من عباده ما يكرمهم به من طاعة» واجتماع منهم إلى تعلم أو ذكر. 


فصلء 


وقد تقدم فيما مضى أن أسماء الله كك على ثلاثة معالم: 

- اسم یدل على ذات فقط کقوله جل قوله: فل أي شَيءِ ابر شَهادة فل الله 
شهيد4 [الأنعام:۱۹] وكذلك مذكور ومعلوم ومعبود» واسم الله من ذلك لعدم العلم 
باشتقاقە. 

- واسم يدل على ذات وصفة» كحي وعليم وقدیر ومرید ونحو هذا. 

- واسم يدل على ذات وفعل» كاسمه الخلاق والرازق والكافي والحافظ 
والمقدم والمؤخر ونحو هذا. 

فعلى هذا النحو يتطرق إلى تعرف أسمائه ومقتضياتهاء وهم كذلك جميع 
الموجودات؛ فهي إما اسم ينبئ عن ذات الشيء وحقيقتهء أو اسم ينبئ عن صفة 
ذلك المسمى» أو اسم يدل على فعله وعمله وما وجد لهء ويزيدك إيضاحًا علمك 
بأن جميع الموجودات تعمها معرفتك بأن لكل عين معنى» ولكل حق حقيقة 
فالعين هي الذات والمعنی فيه وعنه» وبه يكون الاسم الدال عليه. 

ومن ذلك قول رسول الله 45: «إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك...»“ 


(۱۹۱۳) وأحمد (۲۲۱۹۲). 
)١(‏ اخرجه البخاري )٤٤٩٤(‏ والترمذي (۲۲۳۴") وابن ماجة .)۱۹٤(‏ 
(۲) اخرجه الطبرانی (۳۳۹۷)» والبیهقی فی الشعب .)٠٠٥۹۰(‏ 


سورة البقرة [۳۷-۳۳] 1A0‏ 
فإدًا أسماء الموجودات كلها عند الله جل وتعالى علاؤه وشأنه معلومة» مسماة عنده 
بأسماء ما وجدت له من عمل أو علم أو دلالة ذات وحق حقيه أو سعادة أو شقاءء 
معلوم عنده أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وبلدانهم 
ليست كما هي عندنا؛ إذ كان الاسم منها يدل على مسماه بآنيته وبما هو له حقيقة. 

وقد تقدم أنه المسمى» ويدل أيصًا على مسماه بما هو لقب أو تفاؤل أو يكون 
تفرقة بينه وبين غيره من المسلمين» بل على ما تقدم ذكره من تحقيق حق؛ لذلك 
قال الله عز من قائل وهو أعلم للملائكة: ا اعم عَيبَ السَّمَوّات 
الأزشن وَآغلَم ما بدُونً وما كَْمُمْ تَكَنُمُون4 [البقرة:۳۳] ويوضحِ هذا قوله کك: 
لنم عَرضهم على الملائكة) يعني: المسلمين فال بوني پاشمَاءِ هۇلاء‰ 
[البقرة:٠۳].‏ 

فمن الممكن أن تكون المطالبة بالأسماء التي هي لله جل ذكره» المقتضية 
لأسماء المسمين من الموجودات» ويمكن أن يكون بأسماء المسميات؛ إذ هي 
منفصلة من معانيها على ما تقدم ذكره فيهن من كونها مسماة فيما هنالك بما هي 
موجودة له وبه» ومما یکون مآلها ومصیرها. 

وقرأً ابن أبي عبلة من حرف أبي: «ثم عرضها على الملائكة» وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود: «ئم عرضهن» بالنون"» وما من اسم لمسمى إلا له من 
أسماء الله ما يقتضيه. 

وإذا تمهد أن تكون المطالبة بالإنباء بأسماء المسمين بهاء فيمكن أن يكون 
معنى قوله: يا آَم أنبنهُم بأشمائهم) [البقرة:۳] أي: بأسماء أنفسهم فإن الكلام 
العلي يسع ذلك كما تقدم ذكره» وإن أسماء الملائكة - عليهم السلام - هي على 
حقائقهم وحقائق ما أوجدوا له كرضوان خازن الجنةء ومالك خازن النار - عليهم 
السلام - جميع معاني موجودات الجنان مفصلة على معنى اسم الرضوان» وكذلك 
اسم ملك في مقارفة العصيان من المملوك والخلاف منه» فيفصل اسمه إلى جميع 
معاني موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من سر ووثاق وغضب 


.)٥٤/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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وعذاب وألم وجهامة وجواب وخزي» ثم إلى جميع موجوداتها إلى غاية المعلوم 
منها. 

وقد قيل: إن اسم جبريل اك عبد الله وميكائيل عبد الرحمنء» فإن كان ذلك 
يثبت من طريق مقطوع بهء فقد كان جبريل اة رسول الله جل ثناؤه إلى المرسلين 
- صلوات الله عليهم أجمعين - والرسالة مقتضاها البشارة والنذارة» ومقتضاها 
الوعد والوعيدء ثم الثواب والعقاب فكان لذلك اك يجيء بإهلاك المهلكين 
وعذاب المعذبينء كما كان اك يجيء بالثواب والبشارات والنجاة والفوز لآخرين› 
ومن أجل ذلك قالت اليهود: «ذلك عدونا من الملائكة»"“ وكان ميكائيل اك يأتي 
بالرحمة» والله أعلم. 

قوله 5ك: می آَم من رَه كَلِمَاتٍ فاب علَيه4 [البقرة:۳۷] انتظام هذا 
والله أعلم بقوله: «ِوعَلَّمَ آَم الأشمَاء كُلَهَا» [البقرة:٠۳]‏ من ذلك قوله عز قوله: 
[إنه هو النَوابُ الرجيم4 [البقرة:۷٣].‏ 

وفي أسمائه ك الغفار والتواب والحليم والمنان والرحمن والرحيم ونحو 
هذاء وقد قيل في توبتهما هذه: إنها في قولهما - عليهما السلام: ربا ظَلَمنا أنمُسَنًا 
وإن لم تفز لا وَترحفتا لَنَكُونْنُ من الحَاسرينَ [الأعراف:]. 

وقيل: إن آدم اقث قال لربه غل: «ربَ اريت ذنبي هذا هو شيء ابتدعته من 
نفسي» او هو شيء کتبته علي قبل أن تخلقني» قال: بل هو شيء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك» قال: رب فما كتبته علي قبل أن تخلقني فاغفر لي فغفر له». 

قد جاء: «إنه من آذنب ذنباء فعلم آن الله کتبه عليه قبل أن حلَقه» غفر له وإن لم 


() ذكره البغوي في تفسیره .)۱۲٤/١(‏ 

(۲) اختلفوا في تلك الكلمات ما هي؟ فروى سعيد بن جبير هه أن آدم اكك قال: يا رب ألم 
تخلقني بيَدِكٌ بلا واسطة؟ قال: بلی» قال: یا رب ألم تنفخ فی من رُوجكً؟ قال: بلی» قال: 
ألم تشكني جنتك؟ قال: بلی» قال: یا رب ألم تسبق رحمتك عَضَبَك؟ قال: بلی»ء قال: یا رب 
إن تبت وأصلحت ترذني إلى الجنة؟ قال: بلى» فهو قوله: «فتلقی آدَمٌ من رَه كَلِمَابِ فاب 
عَلَيه4 وقال التخعي: أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: 
علّم الله آدم أمر الحجَ فحجاء وهي الكلمات التي تقال في الح فلما فرغا الححَ أوحى الله 
تعالی إليهما قبلت توبتكما. [تفسير اللباب .])٠٠*٤-۲١۴۳/١(‏ 
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یستغفره»'. 

وقال الله جل من قائل: وي لماز لمن تاب وَآمن عمل صالِځا ثم 
ادى [طه:۸۲] وقال تعالی: َكب رَبْكّم عَلَى تفه الوخمة أنه من عمل منكُم 
شوء! بجُهالّة َم تاب من بَغدِه وَأضلَح قله عَفُورْ رجيم [الأنعام:٤٠].‏ 

وقال في كتابه الأول الذي هو عنده على العرش: «أنا الله لا إله إلا ناء سبقت 

ومن مفهوم الأسماء التي هي لله كك قول النبي بي «لو لم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». 

وفي معنى هذا أيضا: إنه العفو يحب العفو» والخفور يحب المغفرة» والكريم 
الحليم يحب الكرم والحلم ونحو هذاء ويثيب على ذلك» تمدح بذلك واتصف به 
ليس كذلك» فما عاد إلى أسماء الغضب والسخط والانتقام ونحو هذاء فلعل هذا 
کله وما نحا نحوه مما تلقاه مله من کلمات ربه کڭ. 

وقولهماء صلى الله عليهما: رتا ظَلَمتا سا إن لم تعفر لَنَا وَتَرحَمنًا 
َكُونَنٌ مِنٌ الخاسرينَ) [الأعراف:۲۳] إقرار منهما - عليهما السلام - واعتراف» 
وإلقاء بأنفسهما بين يديه ج وتعالى علاؤه وشأنه» وأنه الرب لا رب لهما سواه 
يغفر الذنب ويأخذهما به ويقدره عليهما قبل إيجاده إياهماء ثم يسوقهما إليه سوقاء 
وخرجهما على أنفسهما بالخيانة عليهما؛ ليكونا بذلك مذنبين مخطئين» فيستحقا 
بذلك اللوم وتتوجه بذلك الحجة» ولا يقدر على ذلك سواه غلا. 

قوله كق: «وَإذ فلا لِلْمَلائكة اشجُدوا لادم [الإسراء:١٠]‏ معنا و«إذ» هنا 
للعطف بها بذكر تعديد النعمة على آدم اكا وذريته متصلاً بقوله جل قوله: يا أيُهًا 
الاش اغبدوا رَبَكُمْ الَذِي حَلَقَكُم وَالذِينَ من قبلكم) [البقرة:٠۲]‏ فتوجه قوله: 
الذي حَلَمَكُمٍ) إلى وصفه بالقدرة على ذلك وعلى ما جاء بعده إلى قوله: قا 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط )١١۷١(‏ بنحوه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) أخرجه أحمد »)۸۰٩۸(‏ ومسلم .)۲۷٤۹(‏ 
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تَجِعَلُوا لله ناذا وشم تَعْلَمُونً4 [البقرة:۲۲] يريد کل آنه لا ند له. 

ويوجه أيضًا قوله: الي حَلَقَكم) وما بعده على تعداد النعم» وكثيرًا ما عبر 
عنه بذلك في كتابه من تحسين الصورة وتمام الخلقةء وعطمًا أيصًا لمعنى النبوة 
على معنى الربوبيةء ثم كذلك إلى قوله: طوَإذ فنا لِلْمَلائكة اشجُدوا لآد4 
[الإسراء:١٠]‏ يعدد نعمه العظام ومننه الكرام» يقول: من ذا الذي يشفع إليه فيكم؟ 
من الذي أوجب عليه تسبيق منه إليكم؟. 

ولما كان أنبأً الله آدم بالأسماء وتعليمه إياهاء وأمره للملائكة - عليهم السلام - 
بالسجود له من وجود الإنباء والرسالةء وبما في السجود من معنى الاقتداء كان قوله: 
وإ ذ4 حيث جاء في هذا الخطاب منتظمًا بقوله: لإوإن كم في رَيْب مما رلا عَلْى 
عبدنا4 [البقرة:٠۲]‏ المعنى» فهذه أوجه «إذ» في هذا الموضع والعطف بها. 

فصل 

في هذا الخطاب البيان البيّن أن إبليس - لعنه الله - كان من قبل من الملائكة 
إلى أن ابلسه الله کک ولعنه لأجل خلافه آمره وعصیانه له» لو کان من غيرهم لم 
يتوجه إليه الخطاب بالسجود»ء ولا كان يكون بتركه السجود عاصيًا لا يكون الأمر 
للملائكة - عليهم السلام - بالسجود لآدم اقل إلا اقتداء لسجود كان منه لربه عز 
جلاله» وتقدم الرب ## للملائكة بالأمر بالسجود مطلمًاء اعتمادًا على ما جاء به 
الأمر كله من عنده من الأنبياء والرسل عليهم السلام والخليقة كلها كقوله: ألا 
تَغبدوا إلا الله [هرد:۲]. 

والأمر بالسجود لآدم اثلا لا يصح اعتقاده مطلمًا ألبتة دون معنى مستشنى في 
باطن الأمر يدلك أن الله لا يأمر بالفحشاء» ولما خلقه الله جل ذكره بيده ونفخ فيه 
من روحه وسواه قابل ما جعل فيه من عقل بالشرع وما نفخه فيه من الروح 
بالخضوع والتعبدء وما خصه به من الاصطفاء والإكرام بالسجود له بالمسارعة إلى 
طاعته» فإن مخلوقا لا يستوي ولا يتم إلا بعبادة خالقه # وتعالى علاؤه وشأنه 
والخضوع لربه. 

فأمره بالسجود له حين النفح فيه والتسوية له وحيًا أو إلهاماء أو بما شاءه من 
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ضروب الوحي» فوقع لربه ساجدًا له» فكانت علامة تسويته عند الملائكة نفخ الروح 
فيه والسجود لربه» وكان الله جل ذكره قد تقدم إليهم بالأمر بالسجود فسجدوا إليه 
اقتداء به وائتمامًا. 

آية ذلك في الوجود: إن أحدًا من بنيه لا يوجب الله عليه السجود إلا بحضور 
العقل فيه» وجعل علامة ذلك الاحتلام أو الحيض في الجارية» ويسمى ذلك: 
اوغا 

قال رسول الله ي: «إذا أذن الرجل في أرض قفر صلى وراءه أمثال الجبال من 
الملائكةء وإن أقام وصلی صلی وراءه ملکاه»'. 

وقال ي «إذا قال الإمام: ولا الصَالْينَ [الفاتحة:۷] قالت الملائكة في 
السماء: آمین»“ وهذا کله نص على ائتمامهم بنبيه ا. 

قوله 5ڭ: [وَفڵتا يا آم اشكُنْ أت وَرَوْجُك الجَنَةً4 [البقرة:٠۴]‏ ليس بمصيب 
قول من قال: إنهما - عليهما السلام - كانا في الجنة عريانين لا يحتشمان من ذلك 
حتى أكلا من الشجرةء قال: فحينئلٍ بدت لهما سوآتهما؛ لأنهما رغم أكلهما الشجرة 
تفتحت أعينهما وعرفا الخير والشر لأجل ذلك» وقد قال الله كك: ليا بني آدَم لا 
سوءَاتهتا4 [الأعراف:۲۷]. 


.)٠١۹( أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) قال بو بكر بن العربي: جاء في التفسير أن إبليس حاور آدم على أكلها فأبى» فحاور حواء 
وخدعهاء فأكلت فلم يصبها مكروه؛ فلما رأى آدم ذلك اغتر فأكل» فنالتهما العقوبة؛ وإنما 
لم تصبهما العقوبة إلا بعد أكلهماء لوجود المنهي عنه منهما جميعًاء وقد استدل بعض 
العلماء على من قال لزوجتيه أو أمتيه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حرتان؛ فإن الطلاق 
لا يقع بدخول إحداهماء وإنما يقع بهما معاء حملاً على هذا الأصل» وأخذا بمقتضى اللفظ. 
وقيل: إنهما يعتقان ويطلقان بدخول إحداهماء وبعض الحنث حنث» كما لو حلف ألا يأكل 
هذين الرغيفين» فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بلقمةء لوقوع الحنث بأقل الأشياء. وقال 
أشهب: تعتق التي دخلت؛ لأن دخول كل واحدة شرط في طلاقها وعتقها. وقد قال مالك 
فيمن قال لزوجه: إن وضعت فأنت طالق» فوضعت ولدًا وبقى في بطنها آخر؛ فإنها لا تطلق 
حتى تضع الآخر؛ وعنه: تطلق بوضع الأول. والصحيح أن اليمين إن لم يكن لها نية أو 
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وهذا نص منه غل على أنه إنما ظهرت لهما سوآتهما؛ لأجل انتزاع لباسهما 
عنهماء وكتاب الله ج المهيمن على كل كتاب قبله» والحجة البالغة على من خالفه. 

وأبين مما تقدم دلالة قوله جل من قائل: إن لَك آلا تَجُوعَ فيها وَلّا تَغْرى ء 
انك لا تَظمَاً فيهَا وَل تَضحَی) [طه:۱۱۹-۱۱۸] فلو جاز أن يکونا عاريين في 
الجنة لجاز أن يكونا جائعين ظامئين ضاحيين» وهذا خلاف الكتاب والله يقص 
الحق وهو خير الفاصلين. 

بل كانا - عليهما السلام - فيما اشتهياه ما عدا حكم الخلود» لولا أن الله كتب 
الموت على هذه الدار لكانت دار الخلودء فلأجل الموت في هذه انفصلت من دار 
الخلدء فإذا مات أحدنا حصل في دار الخلود» إما في خير وإما في شرء نعوذ بالله 
فن سو المصير: 

ألا تسمع إلى قوله كك في الفريقين معاء وابتدء بذكر الأشقياء فما الَذِينَ 
سفوا قفي الَارِ لَهُم فيا رفير وَشَهيق » حَالِدين فيها ما دَامَتِ الشَمَواث والأزض) 
[هود:٠١٠-۷١١[]‏ ودوام السماوات والأرض في هذه الدار الدنيا. 


بساط يقتضي الجمع بينهماء فإن الصواب مع أشهب. قال بعض الناس: إنما أكل آدم من 
الشجرة وهو سكران. وقيل: أكل من جنس الشجرة لا من عينهاء وكان إبليس غره بالأخذ 
بالظاهر وهي أول معصية وقعت؛ ولهذا قيل في اتباع الظاهر: هدم الشريعة. وقيل: أكل 
حملا للنهي عن التنزيه. وقيل: أكل مناولاً لرغبة الخلد. وقيل: أكل ناسيًا. تنبيه: تعلق بعض 
الناس بقول من قال: أكل سكران وقالوا: أفعال السكران معتبرة في الأحكام والعقوبات» 
وأنه لا يعذر في فعل كالصحابيء كما ألزم الله تعالى آدم العقوبة بفعل السكر» وعندنا في 
ذلك ثلاثة أقوال: اللزوم» وعدمه» والفرق: فلا تلزم العقود كالنكاح» ويلزم الحل كالطلاق 
وتعلق بعض الناس بقول من قال: أكل من جنسهاء فقالوا: من حلف ألا يأكل هذا الخبزء 
فأكل من غيره حنث. وقال الأكثرون: لا حنث عليه. وقال مالك: ينظر إلى بساط يمينه أو 
نيته: فإن اقتضيا العين أو الجنس» حمل عليه. وقالوا: عينت لآدم الشجرة» وأريد جنسهاء 
ولو حلف: لا آكل هذه الحنطة فأكل خبزها حنث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال ابن المواز: لا 
يحنث؛ لأنه لم يأكل حنطة فراعى الاسم» ولو قال: لا آكل منها فأكل خبزها حنث» لأنه آكل 
منها. قال القاضي أبو بكر: أما قول من قال: أكل سكران» ففاسد» لعدم صحة النقل؛ ولأن 
الأنبياء بعد النبوة معصومون مما يخل بالفرائض ويؤدي إلى اقتحام الجرائم. [الأحكام 
الصغرى ص۱۸[ بتحقيقنا. 


IRS 
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ثم قال وقوله الصدق: طلا ما شَاءَ رَبْكَّ4 إهود:۸٠٠]‏ أي: من قيامهم إلى 
الحشر يوم البعث» والنشور يوم الجمع»ء يوم الفصل والعرض على الله والميزان 
والصراط؛ ووقوفهم قبل ذلك وفي حالتهم تلك إلى انقصال الأمن وافتراق الجمع 
إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» فاسئشني هذا المذكور من حكم 
الخلود بعدما عمه باسم الخلود وحكمه» وكون السماوات والأرض والأمر على ما 
هو عليه لا يخرج الجملة من حكم الخلود لولا الموت. 

ولهذا كانت محاجة موسى آدم؛ لأنهم كانوا يموتون فيهاء ويخرجون إليها 
وينشاً الأمر بهم فيها إلى ما شاء الله ويكون كله خلود» فهذه الدار إذّا أصدق الوعد 
من دار الخلدء وليست منها لأجل الموت المخرج لهم عنها. 

قال الله كك: م أيُوا الصَيام إلى الَيل) [البقرة:۱۸۷] فسمي ليلا من لدن 
غروب الشمس إلى الصبح» كما أضاف غبش الصباح في الصيام إلى النهار» مع أنه 
أضافه إلى الليل في حكم الصلاةء فجعل صلاة الصبح جهرًاء وإنما صلاة النهار 

فالعشاء والغبش برزخ من النهار والليل مزج الله فيهما الليل والنهار» كذلك 
البرزخ بين دار الدنيا ودار الآخرة مزج الله فيه يوم الدنيا ويوم الآخرة» والاسم 
الجامع لهما يوم الدنيا والآخحرة» كما الاسم الجامع النهار والليلء ويجمع هذا وهذا 
اسم اليوم فلأجل هذا متى غربت الشمس حصلنا في الليل» وإذا طلع الفجر 
حصلنا في النهار» كذلك الدنيا مع الآخرة إذا مات أحدنا حصل في الآخرة» 
والآخرة هي دار الخلود ليس بعد ذلك إلا حكم البعث وما فيه» ثم المنقلب منه إلى 
أحد المحلتين مع تمحيص بعد تمحيص» ثم يتحقق حكم الخلود إواللة َمل الح 
وَهُوَ يَهْدِي السبيل4 [الأحزاب:؛]. 

فحكم يوم الدنيا هو ما دامت هذه الحياةء فإذا مات أحدنا فقد دخل في معنى 
الليلء والليل هو مقدمة النهار من اليوم وهو اليوم الآخرء وتلك دار الخلود؛ إذ 
اليوم يجمع الليل والنهارء فإذا بعثنا فهو النهارء والوقوف يوم الجمع بمنزلة غبش ما 
بين الفجر وطلوع الشمس آية على التجلي العليء فلذلك سمي ما بعد الموت باسم 
الخلودء خالدين فيها إلا ما شاءه بين بعث وجمع بما في ذلك. 
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فصل 

ذهب الأكثرون أنه أسكن جنة الخلد التي وعدها المتقين في دار الآخرة» وذكر 
آخرون أنه نزل من الجنة من السماء في جبل من جبال الهند» وذكر آخرون أن 
الجنة كانت في ذلك الجبل بالهند معروف عندهم باسمه»ء قالوا: ولذلك وجد فيما 
هنالك شجر القرنفل والعود والصندل» كاللبان والكثيراء وأنواع الطيب كالمسك 
وغير ذلك من العقاقير والأفاويه الطيبة. 

ومنهم من قال: لم تكن جنته في السماء» بل كانت في الأرض في ناحية من 
نواحيهاء وإن تلك الناحية هي ناحية مطلع الشمس» وأن الأربعة الأنهار التي هي فيما 
هنالك انقسمت عن نهر» وهو في تلك الجنة» وهو سيحون وجيحون والنيل والفرات. 

وكشر اختلافهم في ذلك جدًا مع اتفاقهم على أنه كان في الجنةء وأنه أخرج منها 
بذنب أصابه» وجاء أيضًا: «إنه مكث أربعين سنة في الجنة فخاره يتصلصل». 

وفي آخرى: «بين مكة والطائف حتى نفخ 5 الروح»؛ وكانت الملائكة - 
عليهم السلام - تعجب من خلقتهم...» ر 

وجاء: «إنه مكث تلك المدة جسدًا ملقى فيه بين مكة والطائف». 

هذا الاختلاف كله مع اتفاقهم على أنه كان في الجنة خلقه وسكناه إلى أن ألم 
به الخطب الجللء قال الله كك: طإِذ قال رَبك لِلْملائكة إي حال بَشَرا من طين) 
| ص:۷۱]. 

قوله غ: «فُلنَّا يا آَم اشكُن نت وَزؤْجُك الجنَةً4 [البقرة:٠]‏ ولم يقل ¥: 
«ادحلا الجنة). 

وقال في إخباره عن إخراجه إياه منها: «قَارَلَهُمَا الَيطَانُ عَنْهًا) [البقرة:٠٣]‏ 
زل بمعنی: زلق ودحض».بمعنی سواء» ومنه قولهم: الطمع هو الصفاء الزلال الذي 
تزل عنه أقدام الرجال؛ أي: تزهق عنه. 


)1( أخرجه ابن الصواف فى «أجزائه» )۲٤(‏ بلفظ: «مَکَت أا سَنَةَ لا رفع رَأسَهُ إلى المَاء)). 


)( ذكره البغوي في التفسير .)۸١(‏ 
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وعبر أيضًا عن حوالة الحال بقوله: ِفَلَمَا دًاقا الشَجَرَةَ بَدَثْ لَهْمَا سَوءَانَهُمَا» 
[الأعراف:۲۲] لما زلا عن الجنة وزهقا عن مقامهما فيها طارت عنهما خلاهما 
وتکشطت عنهما ملابسهماء وفي هذا دلیل على أنهما کانا لا یبولان ولا یتغوطان؛ 
إذ لو كان ذلك لعري عنهما ما لم يعر قبل إلا بحلول العقوبة عليهما. 

وأيضًا فليست الجنة دار إبطال وإفناءء وإنما ذلك في هذه الدار والأثقال كلها 
بطل وركز“ كيف وهي الدار التي لا تتنفس فيها جهنم بفيحها کهذه» ون کان وجود 
الأركاس والأثقال هنا لأجل فیح جهنم - أعادنا الله الكريم منها - إبطال وإفناء إيجادء 
فجاء من مجموع هذا أنهما خلقا في الجنةء وأن خروجهما منها زهق وزلل بحوالة 
حال حادث عليهماء كنزول من شرف إلى ضعة ومن خفض عيش إلى شقاوة كما 
يبسط الله كك نعمته على عبده» ثم يقبضها منه وكذلك آيات الله في الوجود. 

وقال رسول الله ل «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعليه» والنار كذلك». 

وكما أن وجود الله أوجب لا محالة ولا مرية في ذلك في كل مكان نحن فيهء 
وعلى كل حال نحن نكون عليهاء وذلك غيب عنا وهو شاهد صادق الشهود 
حاضر كريم الحضور حقيقة حتى أن المكذب بذلك جاحد للحقيقة» خارج عن 
اللإيمان به» كذلك وجود الجنة والنار حق دون مرية ولا ريب وجود حضور وقرب»› 
وإن کان وجودهما غيبًا عنا. 

وكذلك وجود الملائكة - صلوات الله عليهم أجمعين - وجود حق» وإن كانوا 
بمغيب عن مشاهدتنا وأدنى موجودات الجنة البشر كله لا ينقصهم مرادء ولا 
يعجزهم مطلوب» ولا يتجشمون قطع مسافة إلا أن يكون لهم في ذلك تنعيم فييسر 
عليهم کل تجشم مباعده النعيم. 

آية ذلك: حضور ما يحدثه الله كك على أيدي رسله من المعجزات» ويمنح 
أوليائه من ضروب الكرامات» وإن الدنيا لتنشاً بما هى عليه الآن إلى أن يتحقق ذلك 
فيها بحلول اليوم الآخر فتكون الجنة والنارء و الدنيا بسرائها 


)1( الركز: ما لا يفهم من صوت أو حركة. 
(۲) أخرجه أحمد .)٤۳١۳(‏ 
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وضرائها وصفاتها كلهاء وإن ذلك لمن تحقيق حضورها؛ أعني: الجنة والنارء وإن 
كان ذلك غيبًا فكونه كذلك لیس بموجب له حكم العدم» بل هو وجود أرفع. 

قال الله كك في عبد له قتل فيه: قل اذحُل الجَنَة قال يا ليت قَوْمي يعْلَمُودٌ ء 
با عفر لي زربي وَجَعَلني من المُکرَمینٌ4 [بس:٣۲۷-۲].‏ 

وقال في المحتضرين: وحن أرب اليه نكم ولكن لا صزون4 
[الواقعة:٠۸]‏ إلى آخر السورة. 

وإنما وجود هذه الدنيا إلى جنب وجود الآخرة بمنزلة النوم إلى جنب اليقظة 
وما يرى فيها بمنزلة الحلم والرؤيا إلى جنب المشاهدة» والجنة في غيب السماوات 
والأرض» كما كانت الدنيا يوم خحلق الله آدم ك في غيب الجنة مع وجود 
السماوات والأرض. 

قال الله كك للملائكة - عليهم السلام - لما أنبأهم آدم الث بما أعلمه الله من 
الأسماء وأظهر لهم المكنون: ألم آفل لَكُم إِنّي آعلَم عَيْبَ السمَوَات والأزض4 
[البقرة:٣۴].‏ 

ومن اليب الذي أنبأهم به فيما أعلمهم به في الدنياء وما تكون عليه فإن ذلك 
غيب بالإضافة إلى ما كان مشاهدًا لهم» وإنما أخرج آدم - صلوات الله وسلامه عليه - 
من الجنة خطيئته» فسجن لذلك في الدنيا فتاب إلى ربه» وتاب ربه عليه وهداه. 

ولما مات - صلوات الله عليه - خرج من السجن لموته» وهدايته إلى ما 
يرضي ربه كلف فالحق إذّا في أنه قد أعاده إلى ما كان عنه أخرجه؛ إذ قد تاب عما 
من اجله سجن في هڏ وأخرج من تلك ويضرب اله الأمثال للعباد ويريهم آياته. 

وأكثر القلوب من غفلتها في غيابات» ومن جهلها بما اجترمته في ظلمات» 
فهي لا تسمع لبعدها في حال غيبتهاء ولا تعرف ما تجده من الحقاتق لبلادتهاء 
وربما عرفته فسألت عنه سهؤا منها عما ظفرت به لغفاتها عنه وجهلها به واللۀ 
يكم لا مُعَقَبَ كمه وَهُو ريع الجساب) [الرعد:١٤].‏ 

فصل 


الواقع عليه اسم الفاعل الحق هو الله #» ويقع على الغير اسم فاعل مجارًا 
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وتشبيهًا بوصف الحق» ثم الاعتبار في استحقاق مجاز هذا الاسم درجات من لدن 
وصف المضطرين المجبرين إلى وصف ذوي القدرة» والقصد والاختيار إلى وصف 
الفاعلين الذين أوقعوا أفعالهم على موافقة رضا مالكهم غه والفاعل الحق جل 
وتعالی لیس كمفعوله مفعول كما ليس كفعله فعل ذلك؛ لأنه % لیس کمثله 
شي [الشوری:٠۱[]‏ فعله ع ليس بعلاج ولا تكون مفعولاته عن مزاج وعلة كل 
نع صنعه ولا علة لصنعه. 

ألا ترى أن العلاج والمزاج والعلل أغيارء والأغيار ليس» فلذلك صعد مفعوله 
إلى غاية كمال كل مفعول» وإنما حقيقة فعل الغير كسب وتوسط هو مكتسب لحظه 
في ذلك المفعول بواسطة قدرة محدثة هي خلق لله العلي الأعلى جل وتعالى حكمة 
بالغة من لدنه کف لطليجزي الَدِينَ اساؤوا ما عَيِلوا وَيَجزي الَذِينَ خسوا 
بالْحُشتّى4 [النجم:٠۴].‏ 

ولأجل هذه اللطيفة ربما حرج مفعول هذا المكتسب على غير مراده» وربما 
ظهر من القبح والشر أول وهلةء ولم يصعد في الكمال إلى غايته؛ إذ هو في كل 
أحواله ليس بخارج عن مشيئة الفاعل الأعلى جل وتعالى ومراده منه وبه. 

فصل 

قال رسول الله لا: «خحلق الله آدم بیده وغرس شجرة طوبی بیده». 

وفي أخرى: «خلق الله أربعًا بيده: العرش وجنة عدن» والقلم وآدم اتك وقال 
لکل شيء: کن فکان»“ وفي أخرى: «وكتب التوراة بيده». 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن كل ما خلقه الله خاضا من لدنه» وأضافه إليه على 
خطاب الفيض الذي هو خطاب الوحدة» فهو أعرق وصمًا وأحق حقيقة ووجودًا 


(۱) آخرجه الدارقطنى فى الصفات (۲۸) بتحقيقنا. وأبو الشيخ فى العظمة .)٠١١١/٠١(‏ 

(۲) أخحرجه الطبراني »)۱۱٤۳۹(‏ (۱۲۷۲۳)» وتمام فی الفوائد »)۲٥۸(‏ وابن عساکر .)٠١١/١۲(‏ 
والطبراني في الأوسط (۷۳۸)» »٥٥۱۸(‏ قال المنذري »)۲٥۸/۳(‏ والهیثمی (۳۹۷/۱۰): 
رواه الطبراني فى الأوسط والكبير وأحد إسنادى الطبراني فى الأوسط جيد. 

(۳) أخرجه الدارقطنى فى الصفات (۲۸) والخرائطى فى مساوئ الأخلاق )٠١١(‏ وأبو الشيخ 
)0/0 100(. 
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كإخباره جه عن جملة العالم وعن خلقه آدم اتك فما كان على هذا فالخير أسرع‎ 
إليه لا محالة.‎ 

ثم ما كان في هذا الوجود على هذا الوجه من شر فلمعنی ماء وهو ما عبر عنه 
قوله الحق: «حَلَفْتُ بيّدئ# [ص:٥۷]‏ وأنه وإن كان َه كلتا يديه يمين مباركة» 
وهو المنزه العلي ا الخير؛ إذ هو الذي استأثر بصفات الكمال وسبحات 
التعالي» فإنه ربما أخرج في المصنوع معاني الشمال» وقدر ذلك في المصنوع منه 
وعنه بسبيل الاكتساب يكون ذلك منه أو من غيره من المكتسبين على سبيل الجزاء 
الموجود بحكم العدل والفضل والابتداء الموجود منه بحكم الحكمة» فقف على 
هذا وتدبره جدًاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمقصود من المعتقد في هذا: أن المفعول الذي هو له وبه من لدنه لا 
بواسطة قدرة محدثة ولا قصد مكتسب فهو خير كله» ثم بآخرةٍ يظهر منه وعنه 
معاني الشمال» والمفعول الذي بواسطة مخلوق وقصد مكتسب» وإن كان بتقدير منه 
كك وإرادته منه وعونه له فهو المفعول الذي قد تكون منه معاني الشمال بد٤‏ 
وعلی ما شاءه منه وبه» ثم إن كان أوله خيرًا فالوسائط تنفعل بما أعطاها الفاعل 
الحق ل وتعالى علاؤه وشأنه من العون المجعول فيبدو ذلك منها. 

قال الله ك: إفأرَلَّهُمَا السَيْطَانُ عَنْها فَأخْرَجَهْمَا مما كَانًا فيه [البقرة:٠٠].‏ 

وقال عز قوله: «قفوَشوَس لَهُمَا السَيْطانُ ليبڍي لَهُمَا ما وري عَنْهُمَا من 
سءاتهما» وقال: قال ما ناكما رمَا عَنْ هَلِهِ السَجرَة لا ن ونا مَلَکين أو 
َكُونًا مِنَ الحْالِدِين) [الأعراف:٠۲]‏ يقرأ بفتح اللام وخفضها من «ملكين». 

«الوسوسة»: إلقاء العدو فى النفس» وترداد ذلك ومتابعته عليهما السلام هذا 
E E Î‏ منهم» فقالوا للكلام الخفي: 


(0 قرأ الجمهور «ملْكَين» بفتح اللا وقرأ عَلِي وابن عباس والحسن والصَحُاك ويحيى بِنْ أبي 
گثیر والرْرِيٰ وابن حکیم عن ابن كثير «ملكين» بكسرهاء قالوا: ويؤَدُ هذه القراءة قوله في 
موضع آخر: هَل آذلْكَ على شَجَرَة الخلد وَملْكِ لا يبلى4 [طه: ]٠١١‏ والمُلك يناب 
الملك بالكسر. [تفسير اللباب لابن عادل (۲۹۷/۷)]. 
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قال الشاعر: 

وشوش يَذعُو مُخلِصا رب القَلق 

وقالوا لصوت الحلي: وسواس؛ وذلك لمقاربة يطول الكلام بسياقها. 

ولما كان العدو - لعنه الله - لا يألو العبد ضلالاً وخبالاً أربح ما تكون عند 
نفسه صفقة أعظم ما تكون جنايته على العبد كما قال الله كك: إِنَمَا يَذغُو جزبه 
لیکوئوا من أضحاب الشعير4 [فاطر:١].‏ 

ولفظ «الوسوسة» واقع على ما كان أمرًا بكفر أو دخول بين العبد وربه كَل ثم 
عم بعد اسم الوسوسةء فما كان أمرًا بصغار الذنوب وكبارهاء وخاصة مخاطبة 
النفس لاتصاله بها بواسطة الجاري من حاملها مجرى الدم الكائن في مواد الخلقةء 
ثم بواسطة القرين الملازم له المتصل بالفصل الموسوس. 

قال رجل: يا رسول اللهء أحدنا يجد الشىء فى نفسه يتعاظمه حتى يود أنه 
و بد ن ر اک ای رد کد 
إلى الوسوسةء ذلك محض الإيمان»” 

وذلك أن المعهود من العدو لعنه الله فيما يكون إلقاؤه المكروه منه في أرفع 
السر وأعلى موجود الإيمانء فيتعاظم العبد ذلك» ووده أن يكون حممة حياء من 
العالم الرقيب القريب» فبهذين كان ما يجده العبد من ذلك محض الإيمان. 

ولما تأصل عليه العقد من أن كل ما تصور في الأوهام فهو بخلافه» فإن كل ما 
خالف الموجود العلي فليس فيه فلن يَضَرً الله شَيْنًا وَسَيَجزي الله الشاكرين4 [آل 


عمران:٤ .]١ ٤‏ 
کانت وسوسة العدو لآدم ال عند نفسه وما نواه من ذلك دځخولا بینه وبين 
ربه كك آقام نفسه اللعينة في ذلك مقام الأمين الصدوق» والنصح المشفق على آدم 
ات مع ربه» البر به والودود له وأنزل ربه غلا وتعالی علاره وشأنه بالضد من ذلك 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۹۷)» وأبو داود )٥۱۱۲(‏ والنسائی فی الکبری »)۱۰٠٥٠۳(‏ وابن حبان 
.٤۷(‏ 
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بقوله: (يا آَم هَل أَلْكَ عَلّى شَجُرَة الحُلْدٍ وملك لا لى [طه:٠٠٠].‏ 

لما ناكما رَبْكُمَا عَنْ هذه الشجَرة إلا آن كوا ملين و نكُونًا مِنَ الحَالِدِينَ 
» وَقاسمَهُما إّي لَكُما لمن اللَاصِجينَ» [الأعراف:۲۰-٠۲].‏ 

أنطق الله غ وتعالى علاژه وشأنه العدو اللعين بما مآله تصديقق ما قاله: إن 
أكله من تلك الشجرة على ما كان عليه كان السبيل إلى بلوغه محل الخلة ونيله 
الملك الدائم الذي لا يبلى. 

وكان نهيه كك إياهما برحمة ربه» ومن رحمة ربه به اث أن جعل نهيه ذلك 
عن أكل الشجرة سببًا إلى أن يكونا ملكين أو يكونًا من الخالدين في مستقبل الأمرء 
ينه وإن لم ينوه ولا أراده» بل الله جل ثناؤه وله الحمد جعله لهما عاقبة لصبرهماء 
ومخرجًا من كربهماء ويسرًا أنزله عليهما من عسر أمرهما؛ بأن تاب عليهما وهداهما 
فرفعهما إلى الجنة العلياء وأحلهما محل الخلد فى الملك السرمد الذي لا يبلى هذا 
له ولذريته المؤمنين. 
فصدق الله جل ثناؤه عليهم ظنه كما أيأسه مما نواه في آدم اتك ومن اقتدى بتوبته إلى 
ربه لما نظر آدم اك بعشق الخفلة» وحرص النفس على إنفاذها شهوتها مع الحرص 
على تعجيل الملك الدائم» والخلود الذي قرره العدو في نفسه نسي عهد ربه إليه» 
وأغفل موضع الفهم فيما طواه العدو - لعنه الله - عنه في قوله وما وصف به نفسه. 

وظاهر ما أضافه إلى ربه كك سبحانه من إقامته إياه مقام التهمة الذي سبحه 
عنها كل شيء مصغيًا إلى العوراء في ظاهر وسوسته» غافلاً عن موضع الإعظام 
واللإجلالء متدليًا إلى الخلاف على كره له كان إيمانه منازعًا إلى الترك» مغلوبًا عليه 
في إنفاذ المقدور. 

قال الله كك معبرًا عن وصف هذه الحال: [وَقًاصَمَهُما إّي لَكُما لْمِنَ الَا صحينّ4 
[الأعراف: ]۲١‏ ولم يقل: «أقسم لهما» بل أخرج ذلك على وزان المفاعلة عبارة عن 
وجود المراجعة لمقام الكراهة منه» والمشايعة لإنفاد المقدور ومناوشة النزوع 
والهرب لأجل الإيمان الموجود في نفسه» وعظمة الله في قلبه. انتهى. 


سورة البقرة ]۴۷-۴٣۴۳[‏ 1۹4 
قصل 

قوله كلك: لما اقا الشَجَرَةَ بث لَهُمَا سَوءَاتَهُمَا...) [الأعراف:۲۲] لما 
أصغيا إلى وسوسة العدو - لعنه الله - وإلقائه العوراء إليهما من القول وأقراه على 
ذلك كانت بداية العقوبة مما يجانس ذلك ظهور العورة منهما؛ إذ لم يستعيذا بالله 
من شره وشر كيده» فكانت الغيبة حينئٍ عن الذكر سببًا للغيبة اليوم عنه إلى دار 
الدنياء وكان أكلهما من الشجرة المنهي عن أكلها سببًا لمأكولات حرام في الدنيا 
ومباشرتهاء وكان اتتزارهما بورق الجنة علامة لتبديل اللباس. 

قال رسول الله اد: «تحاج آدم وموسی عند ربهماء قال موسی لآدم: أنت ابو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه»ء وأسجد لك ملائكته» أخرجت الناس 
بخطيئتك من الجنة» فقال له آدم: أنت موسی رسول الله وكليمه» آتاك من علم کل 
شيء» وكتب لك التوراة بيده» فبكم وجدت ذلك كتب علي قبل آن آخلق؟ قال: 
بأربعين سنة. قال: أفتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟» قال 
رسول الله : «فحج آدم موسی»' قالها مرتین. 

أي: إنه حجه بأن عمل ما سبق له في علم الله» وکتابه أنه لا بد عامله وتمت 
محاجته إياه» فإنه قد تاب إلى ربه كك من ذلك الذنب» وحاجه أيضا بأن ذنبه ذلك 
مع ارتباطه بالتوبة كان سببًا إلى حلوله في المحل الأعلى مع الرفيق الأفضل في 
الملك الدائم والخلود السرمد والنعيم المقيم» ولذلك كرر رسول الله َة ذكر 


امتحن الله آدم بالشجرة كما امتحن إبليس - لعنه الله - بآدم صلوات الله عليهء 
فكان منهما ما سبق لهما في علم الله كك بهماء فأما آدم ال فتاب إلى ربه وأناب 
واستغفر لذنبه واهتدی› والحمد لله رب العالمين» فغفر له ذنبه وجعل له من أمره 


() آخرجه أحمد )۷٥۷۸(‏ والبخاري (۳۲۲۸)» ومسلم )۲٠٣۲(‏ وأبو داود )٤۷٧١١(‏ والترمذي 
(۲۱۳۹)» وابن ماجة (۸۰) وآبن حبان .)٦۱۷۹(‏ 


۰ سورة البقرة [۳۷-۳۳] 


يسرًا» ومن كربه فرجًا ومخرجًاء فجعل سجنه الدنيا وجنته دار الخلود» ومحل 
المقامة والنعيم الدائم السرمد في جوار الله ورضوانه» وجعل ذلك كلمة بأقية في 
عقبه» وقسم له نصيبًا في توبة من تبعه وائتم به في توبته. 

أما إبليس - لعنه الله - فأبى واستكبر» وحاج عن هواه وفاخر بنفسه الله 
فلعنه الله جل ذكره وأيأسه من رحمته» وجعل جنته الدنيا وسجنه النار الكبرى فى 
غا الك م فن ا وت اوی کک ا ی ر کا 
آوزار من ائتم به في فعله. انتھی. 

قال الله جل من قائل: يا بي آدَم لا يفَنَگُم السَيطَانُ كما آخرَح آبَويگم هَن 
الجَنّة يرع عَنْهُمًا لِبَاسَهُمَا ليريَهُمَا سَوءَاتهما) [الأعراف:۲۷]. 

وصية من الله جل ثناؤه ونصيحة منه لنا جل ذكره» يقول: لا يفتننكم كما فتن 
أبويكم نزع عنهما لباس التقوى» فكان ذلك منه نزعًا للباس الظاهر أراهما بذلك 
سو آتهما؛ أي: عوراتهما الخلقيةء ثم عوراتهم الظاهرة بتقلص العصمة عنكم فتقعون 
لذلك في الذنوب بعد الذنوب وفي كبارها بعد صغارهاء وربما آل ذلك بكم إلى أن 
پخرجکم من الجنة التي وعدت للمتقين» كما قال عز من قائل: «يَذْعُو جزبه 
ليكوو من أضحَاب الشعير4 [فاطر:٠].‏ 

فصل 

التقوى في الدنيا هي الجنة فيها بدلاً من الجنة التي يدخلونها يوم خروجهم 
من هذه الدار» كما كانت الجنة دار آدم وزوجه» فخرجا عنها بذنبهما وطار عنهما 
لباسهماء كذلك يخرجكم من التقوى بفتنته َلك من آياتِ الله لَعَلّهُم يَدَكُرُون4 
[الأعراف:٣٠۲].‏ 

قوله ف: قال امبطا مها جَميعًا بعكم لبغضِ عدُوٌ4 [طه:۱۲۳]. 

فمن انى وَأضلَّح فلا حَوْف عَلَيهم ولا هُمْ يَخْرَنُودً4 [الأعراف:٠۴]‏ إلى 
قوله: عادو دً4[الأعراف:٠۳]‏ ونظيرها في سورة الأعراف» وسورة طه جعل جل 
ذكره لزوم التقوى عوضا من الجنة التي أعدها لهم وسببًا إلى دخولهم إليهاء كما 
جعل الكفر به والخلاف له عوضًا من النار التي أعدها لهم وسببًا إلى دخولها 


سورة البقرة [۸-۳۸؛] ل 
والخلود فيها؛ لأن ذلك هو يوم الخلود» هذا عهد من الله كمك عهد به إلى عباده 
منفصلاً من العهد الأول مقرون به بشارته ونذارته. 


4 


ارد 

هذان عبدان من عباد الله كك أحدهما تاب إليه من ذنبه وأناب واعترف فنجا 
من عقوبته» ثم آخرجه عن داره لذلك. وأبعده من جواره» والآخر أصرٌ على معصيته 
فلعنه وآبلسه» ثم آخرجه عن ملکوته» وعزله عن عمالته» وحرم عليه طاعته» وحجر 
عليه عصمته ورحمته» ولما أخرجهما قضى عليهما بالتناسل فملاً منهما الأرض 
وعمر منهما الهواء» وضاقت عنهما الدنيا لصغرها فقدرهم آجالاًء وأخرجهم إلى 
الوجود قرنًا بعد قرن في مدد متراخيةء وأزمان متباينة يقبض بالموت ويبسط 
بالإيجاد إلى أن يقضي فيهم أمره. 

ويحصي منهم العدد الذي قدره» ویبلغ کل آجله الذي آجله» وینیله رزقه الذي له 
يسره» ثم يحله المحل الذي سبق في علمه أن يحله؛ إذ قد أعد لهما قبل ذلك دارًا 
فصلها على دارین› لا يقدر قدرهما سواه» ولا يبلغ کنه علمهما غیره لقا وأمرًّاء 
فكيف بمن أهلكه من القرون الماضية والأجيال الخالية» فكم قطع بذلك من رزق 
منكر اللإعادة بعد البداية» ويكذب مكذب بالدار الآخرة» بل كيف يصحو المصدق 
بهذا من خوف مزعج أو يخلو من حزن مطلق» ما أعجب هذا الأمر من قبل ومن بعد 
وما تَشَاءُون إلا أن يَسَاءَ الله إن الله كان عليما حكيما) [الإنسان:٠١].‏ 
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کی اشد 3 وآ تسوا انی الیل وتکئبوا ال ا نة © وويم 
الکو وک االڑگوة وارگثوا کیو © ج اناد الئاس بای وتوہ اکم وام 


۹۲ سورة البقرة ]٤۸-۳۸[‏ 
وة الککب ق قو © واشتییتا الکن الکو ته ك الوب 
ek‏ کک ERA KOL‏ شق لى 
منت یکر ایی فلکم لایو ا) ووا رما لا ری کس عن میں یا وکا قبل 
ملا شقعة عة واوو NL‏ 

قوله تعالى: #واشتعيوا بالصبر والصلاة4 [البقرة:٠٤]‏ طلب المعونة من 
مالكهما لأجل العجز عن القيام بالأمر» والعجز قد يكون عن عدم القوة على الفعل 
كالمقعد عن المشي والأعمى عن الرؤية» وقد يكون عن عدم الاستطاعة للشغل 
بغير المأمور به بدلا منه» كالشخل بالتجارة عن طلب العلم وعن الطاعة بالمعصية؛ 
وهذا يكون من أمر الشيطان وعمله وبتوسطه» فمن هنا وجب أن يستعان بالله ڪل 
على طلب الوفاق بالصبر على إكراه النفس في صرفها عن مرادها وبالصلاة - نعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم - لقرب ا ا ولأن خاصة الصلاة النهي عن 
الفحشاء والمنكر والأمر بما جعلت الصلاة له ومن أجله» ولذلك وصى بها وحذر 
من فوتها. 

وفيما يذكر أنه من كلام عيسى الث عبد الله ونبيه: «يا معشر الحواريين» إني قد 


)١(‏ لما أمرهم الله سبحانه بترك الضلال والإضلال والتزام الشرائع» وكان ذلك شاقًا عليهم لما 
فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم عالج مرضهم بهذا الخطاب» والصبر حبس النفس 
على ما تكره» وقدمه على الصلاة؛ لأنها لا تكمل إلا به أو لمناسبته لحال المخاطبين» أو 
لأن تأثيره كما قيل في إزالة ما لا ينبغي» وتأئير الصلاة في حصول ما ينبغي» ودرء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح» واللام فيه للجنس» ويجوز أن يراد بالصبر نوع منه وهو الصوم 
بقرينة ذكره مع الصلاة» والاستعانة بالصبر على المعنى الأول؛ لما يلزمه من انتظار الفرج 
والنجح توكلا على من لا يخيب المتوكلين عليه؛ ولذا قيل: «الصبر مفتاح الفرح» وبه على 
المعنى الثاني: لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس الموجبين للانقطاع إلى الله تعالى 
الموجب لإجابة الدعاءء وأما الاستعانة بالصلاة فلما فيها من أنواع العبادة ما يقرب إلى الله 
تعالى قربًا يقتضى الفوز بالمطلوب والعروج إلى المحبوب» وناهيك من عبادة تکرر في 
ا ويغسل بها العاصي درن العيوب» 
وقد روى حذيفة أنه كله إذا حزنه أمر صلى» وروى أحمد أنه إذا حزنه آمر فزع إلى الصلاق 
وحمل الصلاة على الدعاء في الآية وكذا في الحديث لا يخلو عن بعد وأبعد منه کون 
المراد بالصبر الصبر على الصلاة. [تفسير الألوسي .])“٠٠/١(‏ 


سورة البقرة [۸-۳۸؛٤]‏ ۹۳ | 
بطحت لكم الدنيا على بطنهاء وأجلستكم على ظهرهاء فلن ينازعكم فيها إلا 
الملوك والشياطينء› » فأما الشياطين فاستعينوا عليهم بالصبر والصلاة» وأما الملوك 
فاترکوا لهم دنیاهم یترکوا لکم آخرتکم». 

وليوطن من رام تنفيذ هذا العهد على مقاساة أهوال» وخوض غمرات وعبور 
لحجج» وخشونة طريق ووحشة انفرادء فعليه بالدعاء والابتهال والعزم على جهاد 
النفس» والتضرع إلى القريب المجيب» ولذلك قال عز من قائل: ونا لَكَبيرة إا 
عَلى الخاشمين » الذِينَ يظتُود نهم مُلافوا رَبَهم وهم لَه 4 رَاجعُون#[البقرة: ٤٥‏ - 
7ئ[ 

الصبر يوهن كيد شيطان الطيع» وهو الذي يجري من ابن آدم مجرى الد 
وخاصة الصبر تشجيع على مخالفة الهوى» ومخالفة الشيطان القرين» وعند مخالفة 
أسباب ما يجلب عليه الفضل خيله ورجله من حال الخضب في حدة أو شهرة أو 
هوی مطبق؛ قد کان رسول الله يه یشتد غضبه حتی يعرف في وجهه فیجلیه بمعنی 
من الاقتداء والتسلي» كقوله مرة وقد أغضب: «يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من 
هذا فصہر»“ 

ومرة كان 45 يكظم غيظه كظمًا؛ ذلك بأن شيطان الطبع منه منه صلح» والشيطان 
القرين كان أسلم فانقطع كيد الفضل عند ذلك» وفي مثل هذا قال الله كإق: : لن كيد 
الشَيْطًان کان ضعيقًا [الشاء :ا و حكر دا من کیده مع کفر شیطان الطبع. 

قوله تعالی: لاهو ِي خَلق لَكُم ما في الأرض جَميعًا4 [البقرة:۲۹] خلق 
لأبينا آدم اكا جميع ما في الجنانء وأسكنه إياها يأكل ويشرب ويتبوأً منها حيث 
يشاء» ونهاه كك عن الشجرة أن يأكل منهاء وتأويل تلك الشجرة ة في موجودات الدنيا 
تفرعت إليه فروعها إلى أربعة: : الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. 

ثم ما تفرعت إليه أفنانها من أنواع المناهي وضروب المعاصي» وذهبت كل 
مذهب حتى انقسمت كذلك الدنيا إلى ذكر وفتنةء فكلما أذهب التقى كشف العورة 
وكلما غير العقل وأضر بالميز حال بين القلب وبين ربه» وكلما جر إلى مخالطة 


)0( أخرجه أحمد «(FT *A)‏ والبخاري )۹۸1( ومسلم (7۲ ۱۱ وابن حبان .)٤۸۲۹(‏ 


]٤۸-۳۸[ سورة البقرة‎ ٤ 
الناس تفرعت في حقه هذه الشجرة إلى جميع أنواع المناهي» وبقدر تغلغله في‎ 
ذلك ذهبت في حقه كل مذهب؛ لتبلغ غايتها حتى تتبدل في حقه الذكر فتنة.‎ 

قال الله ك: ألم تَر إلى الّذِين بَدلْوا نعمت الله كرا وَأحلُوا قَوْمَهُم دَارَ البوار4 
[إبراهيم:۲۸] فمن اعتزل عن الناس وبعد عن الأملاك المتداولةء وزهد في فتنتها 
الداثرة ضعفت هذه الشجرة في حقه» وقلّ اشتباك فروعها في مسالكه. 
قوله ڪَق: ايا ټني ٳشرائيل اروا نغمتي الي نعمت عَلَيكُم واوا بهي 
أوف بعَهدكم4”' [البقرة:٠٠]‏ إلى قوله: راهم إليه رَاجعُود4 [البقرة:١؛].‏ 

الله جل ذكره هو المانً بابتداء الإحسان» ولقربه كك لم يوجب لمكلف الوفاء 
منه بما له عنده من الخير وحسن الماب إلا بعد الوفاء من المكلف بما عهد إليه به 
وفيه: #وإياتي فازهَبُون [البقرة:٠٠]‏ يقول جل من قائل: «وليرهب من سطوتي 
وأليم عذابي من لم يف بعهدي ولم يحفظ وصيتي». 

ثم قال: اوآمئوا با أنرَلْتُ مُصَدَفًا لَمَا مَعَكُم ولا تكُوئوا آَل کافر ب4 
[البقرة:١؛]‏ الخطاب لسبطين من يهود قريظة والنضير؛ لقرب جوارهم من موضع 
نزول القرآن» ثم جملة بني إسرائيل في ذلك الزمانء فكفر السبطان به على مفهوم 
هذا الخطاب» فوجب عليهم إثم جميع من كفر به من آهل عصرهم» ثم إثم من يأتي 
بعدهم إلى يوم القيامة» كما أن كفر آهل عصرهم يوجب عليهم إثم من كفر به ممن 
يأتي بعدهم لا ينقص بعضهم من أوزار بعض شيئًاء ولذلك حدر السبطين من درك 
هذه العظيمة. 
قال الله ق: ؤَارَهُم كَاملَة َم القيامة ومن آؤرار الَِينَ يُضِلوتهُم بعير عِلْم 
الاتقا يزرون [النحل:٠۲].‏ 

وقال: كك لمن أجل ذلك كتبتا على بني إشرائيل آنه من فل فسا بغير 
تفس...4 [المائدة:۴۲]. 

وكما جعل على ابن آدم الأول كفلاً من وزر من قتل» فكذلك جعل لأبينا آدم 


)0 استودعه نفسك وأمانتك وخواتم عملك وجميع ما حولك» فما استودع شينًا قط إلا حقمظه» 
أعاننا وإياك على رعاية ودائعه» وحفظ ما استودعنا من شرائعه. 


سورة البقرة ]٤۸4-۳۸[‏ 5 
اك نصيبًا من توبة من تاب بعده؛ لأنه أول من أحيا نفسه بالتوبةء فما أعظم ما وهبه 
ربه که بتوبته تلك. 

قوله کب: ¥وأقيمُوا الصلاة وَآثوا الرَكَاءَ وَازكغوا ء مَعَ الرًاكمينٌ# [البقرة:١٤].‏ 

يقول جل ذکره لني إسرائيل: وَأقيمُوا الصلاة وَآتوا الركاة وازكځوا مَعٌ 
الرًاكعينْ» يعني بالراكعين: أمة محمد ييف كذلك قال كك لإبراهيم وإسماعيل 
صلوات الله وسلامه عليهما: طهرًا بتي للطائفين وَالعَاكِفين والؤكع الشجود4 
[البقرة:١١٠[]‏ يعني: محمدا عة وأمته. 

ويتخرج أيضا زائدًا على ذلك إلى أن يكون المراد بذلك صلاة الجماعة؛ أ 0 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصلوا مع المصلينء كذلك قال عز من قائل لمريم عليها 
السلام: يا مَريمْ افنتي لرَبّك وَاشجُدي) فهذا هو الأمر بالصلاة ة على سنة الفذ ثم 
قال: #وَازڙکمي مَعَّ الرًاكعینَ# [آل عمران:٣؛].‏ 

كما قال رسول الله ية وقد فرغ من تعليم أصحابه صلاة الفريضة في الجماعة» 
فوعظهم ورغبهم» ثم ندبهم إلى صلاة النافلة في حال الانفراد: «إذا فرغ أحدكم من 
صلاته في المسجد فليجعل لنفسه في بيته من صلاته نصيبًاء فإن الله غ جاعل له 
من صلاته في بیته خیرا»“ وفي أخرى: «نورًا». وفي اخری: «اجعلوا من صلاتکم 
في بوتكم ولا تجعلوها قبورًا» فنزع بهذا بي إلى المفهوم من القرآن العزين 
وكما حض على الصدقة سرا وجهرًا فكذلك الصلاةء وكثيرًا ما جاء ذكرهما 
بالمقارنة حيث جاء: : السجود والقنوت كان لمن كان قبل هذه الأمة» والركوع يخص 
أمة محمد با نعتها الله جل ذكره بذلك لإبراهيم أ قبل إيجادها في قوله: «إطهَرا 
يقي للطائفِينَ وَالْعَاكِفينَ والركم السود [البقرة: ۰ وربما کان قد کلف الرکوع 
أنبياءه وأهل خاصته» والله أعلم. 

قوله کڭ: #واشتعيوا بالصَيْرٍ وَالصلاة [البقرة:٠٠٤]‏ دلهم على خسن العونء 
وهو الصبر والصلاة. 


(۱) أخرجه آبو یعلی .)۱٤١۸(‏ 
(۲) انحر جه أُحمد (۸۷۹۰). 
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فصلء‎ 

الصبر في ثلاثة مواطن: الصبر على الطاعة» والصبر عن المعاصي» والصبر 
على المصائب. 

وبالجملة: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. 

والغرض الأول المقصود بذكر الصبر هنا: هو الصوم مع استصحاب عزيمة 
الصبر. 

قال رسول الله : «الصوم نصف الصبر»' وباستصحاب تعاهد الصوم 
يكتسب الصبر المعهود من كسر سورة الشهوة وتوهينه حزب الشيطان منه. 

فصا 

الصلاة بما هي صلاة تنهى من الفحشاء والمنكرء والصبر يقوي العزم والجلدء 
ويثبت الأقدام ويشجع الجبن ويشد الأزر» ويكسب ضراوة العفافة» ويقوي صفة 
عين اليقين» ويفرغ الأعضاء للعبادة والقلب للذكر والفكر» ويوجب الصحبة. 

قال الله ك: #ؤاضبروا إن الله مَع الصابرين4 [الأنفال:٠٤]‏ وبهاتين الخلتين 
يُوفى بالعهد وتجمل السيرة ويْلزم طريقة الاستقامة. 

لذلك قال عز من قائل: نها لَكَبيرة إلا عَلّى الحَاشين » الَذِينَ ينون انهم 
مُلافُوا بهم وَأنهُم إِلَيهِ راجغون [البقرة:٠-١؛].‏ 

قوله 5ك: وذ نَجُينَاكم مَنْ آل فرَعَون يَسومُونكُم سوءَ العَذّاب [البقرة:٩٤]‏ 
السوم: الترداد على الشيء» ومنه اشتق اسم السائمة من النعم؛ لأنها تسوم الرعي 
وتتردد على المرعى» وهذا خطاب معطوف على قوله: [اذَكُروا نِغمتي اَي أنعَمْتُ 
عَليْكُم رف قَصَلكّم عَلّى العَالّمين4” [البقرة:١٠١٠].‏ 


.)"٥۷۷( والبيهقي فى شعب الإيمان‎ )٠٠١/١( قال البوصيري‎ )٠۷:١( اخرجه ابن ماجة‎ )١( 
(FAI) والقضاعی (۲۲۹) والديلمى‎ 

)١(‏ مسالة فى تأويل قوله تعالى «وَأبّي فْصْلتَكُم عَلّى العَالْمينَ) المخاطب به بنو إسرائيل: 
اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية - بعد إجماعهم على أن أمة محمد ية هي خير أمة 
أخرجت للناس وأنها مفضلة على سائر الأمم السابقة - على النحو التالي: الأول: أى 
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فضلتكم على عالمي زمانكم - وهو قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وابن زيد وهو 
مذهب المصنف والتفتازاني والأكثرين من المفسرين - صرف العموم فى لفظ العالمين إلى 
الاستغراق العرفي لا الحقيقيء أو هو من قبيل العام المراد به الخصوص» فلا يتناول من 
مضى ولا من سيوجد بعدهم» والقرينة على ذلك أن الأنبياء عليهم السلام والصحابة الكرام 
كونهم أفضل منهم مما علم من الدين ضرورةء وهذا التفضيل وإن كان فى حق الآباء فإنه 
يحصل به الشرف للأبناء لأن شرف النسب معتبر فى الشرع والعرف وأن فضيلة الآباء فضيلة 
الأبناء وإن لم يكن الأبناء موصوفين بهذه الفضيلة ولكن لا يلزم من كون بني إسرائيل أَفْضَلَ 
العالمين في ذلك الوَفْت كونهم أفضل من محمد يل وأمته. والثاني: قوله «إعَلى العَالمينَ) 
عام؛ لكنه مطلق في الفضلء والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة فالآية تدل على أن بني 
إسرائيل فضلوا على كل العالمين في أمرِ ما وهذا لايقتضي أن يكونوا أفضل من كل 
العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإن كانوا أفضل من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون 
أفضل منهم فيما عدا ذلك الأمر فمعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى بعث منهم 
رسلا كثيرًا لم يبعثهم من أمة غيرهم ففضلوا بهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم» قال 
تعالى: #وَإذ قال موتى لقَؤْمه يا قوم اذَكُروا نِعمَة الله عَلَيكُم إذ جَعل فيكم أنياءَ وَجُعَلَكُمْ 
لوكا واكم ما لم يؤت أحداً قن العَالّمِين) [المائدة: ]۲١‏ وهو مذهب السيوطي. 
والثالث: قال قوم: العالم عبارة عن الجمع الكثير من الاس كقولك: رأيت عالماً من اللّاس» 
والمراد منه الكثرة - قاله الشيخ الزمخشري ينظر: (الکشاف ١/۱۳۸)؛‏ قال الإمام الرازي: 
وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ العالم مشت من العلم وهو الدليلء فكل ما كان دليلاً على الله تعالى 
كان علما وكان من العالم» وهذا تحقيق قول المتكلمين: العالم كل موجود سوى الله» وعلى 
هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات. (التفسير الکبیر .)٤۹/۲‏ قال الشيخ 
أبو الطيب القنوجي ردا على استضعاف الإمام الرازي:؛ هذا الاعتراض ساقط أما أولا 
فدعوى اشتقاقه من العلم لا برهان عليه وأما انيا فلو سلمنا صحة هذا الاشتقاق كان 
المعنى موجوذًا بما يتحصل معه مفهوم الدليل على الله الذي يصح إطلاق اسم العلم عليهء 
وهو كائن فى كل فرد من أفراد المخلوقات التي يستدل بها على الخالقء وغایته ان جمع 
العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على أفراد كثيرة من المحدثات» وأما أنهم مفضلون على 
كل المحدثات فى كل زمان فليس فى اللفظ ما يفيد هذا ولا فى اشتقاقه ما يدل عليهء وأما 
من جعل العالم آهل العصر فغايته أن يكونوا مفضلين على أهل عصور لا على أهل كل 
عصرء فلا يستلزم ذلك تفضيلهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا محمد يي ولا على من 
بعده من العصورء ومثل هذا الكلام ينبغي استحضاره عند تفسیر قوله تعالی: #وآناكم ما لم 
يؤت أحدًا من العالمين) [المائدة: ]٠١‏ فإن قيل: إن التعريف فى العالمين يدل على شموله 
لكل عالم» قلت: لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك مستلزمًا لكونهم أفضل من أمة محمد َل 
لقوله تعالى (كنتم خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: ]٠٠١‏ فإن هذه الآية ونحوها 
تكون مخصصة لتلك الآيات. اھ من (فتح البیان )۱١-٠۱۹/۱‏ (التفسير الکبير )٠٠-٤4/۲‏ 
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يڪم ين ٤ال‏ ورڪو سوموتگم سو المڌاب يدون ايک 


ویون اکم ف یکم بل ن ریک عط © وذ رقا یکم ار 
E 2‏ 


اغ کم واغر فا ۶ال ورون وام نروت ر و إذ وذ موس أزبعين َة فم اذم 
آمل من عدو وَأ e‏ ر کیک ملک تکگرره © 
ولد ایتا موسی اکب والفرقان ملک بنذو )وإ کک ديعم نك 
مم شم اکم اليل هووا ل بر ا س سکم کیک کید کم ع 
باریک فثاب عا که E‏ 

ثم عطف ما تقدم ذکره قوله: «[وإذ قرفا بكم البخر4” [البقرة:٠ ]٠‏ وإذ كذلك 
إلى قوله: «إالْذِينَ آتَيَاهُمُ الكتَابَ وة حى تلاوته الك يُؤْمنُون به وَمَن يَكُفُز به 
اوليك هُم الحَاسرود4 [البقرة:١١٠[]‏ يخاطب في ذلك كله بني إسرائيل» ويُعرّض 
لهذه الأمة بما أصاب أولئك في بيوتهم من البلوى» والامتحان بكثرة عتوهم على 
آنبيائهم» وعسر انقيادهم يحذر هؤلاء من الوقوع في مثل ذلك ويؤدبنا بغيرنا ويرينا 
في ذلك آياته إرشادًا وتبصيرًا. 

عبرة: قال الله كك في بني إسرائيل: «صربث عَليهم الذَلَةٌ أن ما قفا إلا 
بخبل من الله وبل يِن الاس واوا عضب يِن الله ربث عَلَيهم المشككة ذلك 
انهم کانوا يَكُمُرُون بایَاتِ الله وَيَفلُونَ الأنبياء بعر حَق ذلك ما عَصؤا وَکانوا 
يَعَْدُون4 [آل Aaa‏ 


وقال رسول الله علا: «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر» وذراعا بذرا “ 


(اللباب 1/۲ :) (حاشية القونوي ۲۹۸/۳) (حاشية ابن التمجید .)۲٦۸-۲٠٦۷/۳‏ 
)١(‏ أي: فرق الماء يمينا وشمالاً حين خرج موسى مع بني إسرائيل من مصر» فخرج فرعون 
وقومه في طلبهم؛ ET RS‏ فانفلق فصار اثني 


قومه غشيهم من اليم ما غشيهم ؛ أي: ا ا ار الو لاعر ى 
-[(o</1)‏ 
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حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن د 

وعصم الله جل ثناؤه هذه الأمة؛ بأن لم يجعل فيها أنبياء وتوفى رسولهم 
محمد َيه وعلى جميع النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين e‏ 
راض» وسائر ما فعلوهم قد ألمت به هذه الأمة» فمن رأى بهذه الأمة ما حل ببني 
إسرائيل من ذلة ومسكنة من أسر وقتل وسباء وغير ذلك فلا يرجع باللائمة إلا على 
مخالفته کتاب ربه وتبدیله حکمه» ونبذهم إیاه وراء ظهورهم؛ کأنهم لا يعلمون إلى 
غير ذلك. 

وإنما أشرنا إلى هذه؛ لغلا يظن بالله جل ذكره ظن السوء» بل ظن السوء راجم 
علينا لسوء أعمالناء ولو أحستًا لأحسن إلينا. 

قال الله جل قوله: ْوَلَو أن هل الكِتاب آمَنُوا وات قا لَكَمَرنًا عَْهُم سَياتهم 
لاحلاه جَنَاتِ النعيم4 [المائدة:٠٠]‏ إلى قوله: ْوَلَو آ4 أقَامُوا التَوْرَاءً 
والإنجيل وَمَا زل لبهم من رهم لاأكَلوا من فؤقهم ومن تَحْتِ ازجُلهم4 إلى 
مفهوم قوله: نهم َة مُفْعَصِدَة وكثير مهم سَاءَ ما يَغمَلُون4 [المائدة:٠٠].‏ 

لم يبلغ الله جل ذكره هذا وشبهه لیطلعنا على معائبهم حسب» بل لنتذكر متی 
رأينا تلك العلامات منا وفينا فنتوب إليه ونزدجر» فنسأل الله التواب توبة لجميعنا 
صادقةء وإنابة لأمتنا مخلصةء ورجعة إليه بتوبة قريبة يرضاها منا ويحبها بمّه وكريم 
عفوه. 

عارة وموعظة : 

قال الله - تعالی علاؤه وشأنه وقوله الصدق وحكمه الحق - في بني إسرائيل: 
لوَضرِبث عَلَيهم الذَلهُ وَالْمَشكتَة وَبَاءُوا بعْضَب مَنَ الله [البقرة:١1]‏ فهذه عقوبة 


(( ا ۰ ) وقال: e‏ 

)( «وضربّٹ عَلَيهم الذلهٌ وَالْمَشكَة4 آي: جعل ذلك ممحيطاً بهم إحاطة القبة بمن ضربت 
عليه أو لصق بهم من ضرب الطين على الحائطء ففي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه 
ذلك بالقبة أو بالطينء و«ضربت» استعارة تبعية تحقيقية لمعنى الإحاطة والشمول أو اللزوم 
واللصوق بهم» وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين؛ وذلك بما ضرب 
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لهم» وجزاء لأعمال كانت منهم. 

E ES‏ من الجزاء لهم والعقاب بأنهم «كانُوا 
يَكُمُرُون بيات الله وَيقتلُود اَن بغبر الح [البقرة:١١]‏ فبهذا استو جبوا منه الذلة 
والمسكنة والغضب واللعن. 

ثم قال ذلك؛ أي: من عَضبنا عليهم وما ألزمناهم من الذلة والمسكنة والخلود 
في جهنم بما عصوا وكانوا يعتدون» فذكر أنهم عصوا الله والرسول فيما أمروا به 
ونهوا عنه» فكان ذلك منهم عصيانا فلأجل العصيان وعقوبته استجرهم الشيطان من 
صخار الذنوب إلى كبارهاء ومن كبارها إلى الكفرء وقتل الأنبياء بغير الحق» وإلى 
قتل الآمرين بالقسط من الناس. 

ثم قال عز من قائل: ذلك با عَصوا وَكانوا يدون [البقرة:٠٠]‏ أي 
الحدود» فليتق العبد ربه» وليجتنب صغير الإثم وكبيره» فإن الذنوب تجر إلى 
الذنوب» والعقوبات على ذلك تنشأً كما حل بهؤلاء دفعتهم صغار الذنوب إلى 
كبارهاء وكبارها إلى أكبر منهاء ثم إلى الكفر وقتل الأنبياء» فنشأت العقوبات كذلك 
إلى اللعن والغخضب من الله وسوء المصير. 

قوله کك: وذ وَاعذئًا مُوسى أزبَمين لَيلَقَ4”' [البقرة:١١]‏ يعد ل نعمه عليهم 


عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يّد وهم صاغرون» وبما ألزموه من إظهار الزي؛ ليعلم 
آنهم يهود E E E‏ > فلا تری ملة من 
الملل أحرص منهم > وبما تعودوا عليه من إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم 
الجزية إلى غير ذلك مما تراه فى في اليهود اليوم» وهذا الضرب مجازاة لهم على كفران تلك 
النحمة بهذا :رتبت الاية بما قله وإنما أورد ضمير الغائب ئب للإشارة إلى أن ذلك راجم 
إلى جميع اليهودء وشامل للمخاطبين بقوله تعالى: إن لم ما سام ولمن بأتي بعدهم 
إلى يوم القيامةء فليس من قبيل الالتفات على ما وهم. #وَباءوا بعَضب مَنَ ال4 أي: نزلوا 
وتمكنوا بما حل بهم من البلاء والنقم في الدنياء أو بما تحقق لهم من العذاب في العقبى» > أو 
ہما کتب عليهم من المكاره فيهما أو رجعوا بغخضب؛ أي: : صار عليهم» ولذا لم يحتج إلى 
اعتبار المرجوع إليه» أو صاروا أحقاء به أو استحقوا العذاب بسببه وهو بعيدء وأصل البواء 
بالفتح والضم مساواة الأجزاء ثم استعمل في کل مساواة. [تفسير الألوسي .])“٤۲/١(‏ 

(1) قال القرطبي في «تفسیره»: قوله تعالی: : وإ وَاعَذنًا مُوصى أربَعينَ ليله ثم اتَحُذئُم م العجل 
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من بَعْدِه وشم اون4 [البقرة: ]١١‏ فيه ست مسائل: الأولى: قوله تعالى: وإ وَاعَذْنًا 
مُوسّی ا ة4 قرا ابو عمرو: «وعدنا» بغير ألف» واختاره أبو عبيد ورجحه وأنکر 
إواعذتًا) قال: لأن المواعدة إنما تكون من البشر فأما الله كك فإنما هو المنفرد بالوعد 
والوعيد» على هذا وجدنا القرآن» كقوله کڻ: «وَعَدَكُم وعد الحق [إبراهيم: ]۲١‏ وقوله: 
وعد الله الَذِينَ آمُوا منكُم وَعَمِلُوا الصالحات4 [النور: ]٠١‏ وقوله: إا نياكم اله اغى 
الطْائِفتيِنِ 4 ک4 [الأنفال: ۷] قال الجوهري: الميعاد: المواعدة والوقت والموضع» قال 
مکي: المواعدة أصلها من اثئين» وقد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب» قالوا: 
طارقت النعل» وداويت العليلء وعاقبت اللص» والفعل من واحد» فيكون لفظ المواعدة 
من الله خاصة لموسى كمعنى «وعدنا» فتكون القراءتان بمعنى واحد والاختيار «واعدنا» 
بالألف؛ لأنه بمعنى «وعدنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام 
الوعد فتصح المفاعلة. الثانية: قوله تعالى: «موسشى) موسى اسم أعجمي لا ينصرف 
للعجمة والتعريف» والقبط على - ما يروى - يقولون للماء: موء وللشجر: شاء فلما وجد 
موسی في التابوت عند ماء وشجر شمی موسی. قال السدي: لما حافت عليه أمه جعلته في 
التابوت وألقته في اليم - كما أوحى الله إليها - فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون» 
فخرج جواري اة امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه» فسمي باسم المكان» وذكر النقاش 
وغيره: أن اسم الذي التقطته صابوث» قال ابن إسحاق: وموسی هو موسی بن عمران بن 
يصهر بن قاهث ابن لاوي بن يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم اا. الثالثة: قوله 
تعالى: ربجي أده أربعين نصب على المفعول الثانيء وفي الكلام حذف» قال الأخفش: 
التقدير وإذ واعدنا موسى تمام أربعين ليلة كما قال: «ؤاشال الفَرْيَة4 [يوسف: ۸۲] 
والأربعون كلها داخلة في الميعادء والأربعون في قول أكثر المفسرين: ذو القعدة وعشرة من 
ذي الحجةء وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسل قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله» فخرج 
إلى الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل وواعدهم إلى تمام أربعين ليلة 
فعدوا فيما ذكر المفسرين عشرين يومًا وعشرين ليلةء وقالوا: قد أخلفنا موعده» فاتخذوا 
العجل» وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فاطمأنوا إلى قوله» ونهاهم هارون» 
وقال: a‏ بوني وَأطيځوا ري » فَالوا لن تيرح عليه 
عَاِفِینَ حٌى يرج إِلَينا مُوسى» [طه: ۹1-4۰ | فلم شح هاروت ولم بط فرك باد 
العجل إلا أثنا عشر ألما فيما روي في الخبرء وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكثر من ألفي 
ألف» فلما فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ألقى الألواح فرفع من جملتها ستة أجزاء 
وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون» وأحرق العجل وذراه في البحر فشربوا 
من مائه حبًا للعجل؛ رت ن ا ر TT‏ 
دون أن يقتلوا أنفسهم» فذلك قوله تعالى: #إفر بوا إلى باریكم فافواً اكم [البقرة: ]١ ٤‏ 
فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم ر إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى» 

فقتل بعضهم بعصا لا يسل والد عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخ عن أخيهء ولا أحد 
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في امتنانه بنبيه الذي أرسله إليهم اك إذ يقع إتمام النعمة عليه في نبوته ورسالته 
ومواعدته إياه وإكرامه بتكليمه» فتوجيهه وتشريفه عائد إليهم» راجع عائدته إليهم لو 
کانوا يعقلون» فكان منهم فيما كان يجب عليهم من شكر النعمة أن اتخذوا العجل 
بعده إلا من دون الله المنعم عليهم» وكان قد أعلم رسوله موسى الخ أن قومه 
ستكون عاقبتهم أن يحل عليهم غضبه»ء نعوذ بالله من ذلك. 

عر چن وك کک ٠‏ يا بني ق ا 


o 
وأنباً الله موسى ت# أن قومه قد أضلهم السامري فرجع إليهم غضبان أسفًاء؛‎ 
آي: حزيتًا مما يترقع نزوله بهم من غضب ربهم ك لمعاجاتهم إیاء بالخلاف, فقال‎ 
أي: غضبه‎ ]١ لهم: بشما خَلَفُمُوني من بُغڍي أعجلم آفر ربكم [الأعراف:‎ 


عن أحد» كل من استقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر بمثله حتى عج موسى إلى الله 
صارتا: یا رباه قد فنیت بنو إسرائيل! فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله فقبل توبة من بقي 
وجعل من قتل في الشهداء على ما يأتى الرابعة: إن قيل: لِم خص الليالي بالذكر دون 
الأيام؟ قیل له: لأن الليلة أسبق من من اليوم فهي قبله في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ» فالليالي 
أول الشهور والأيام تبع لها. الخامسة: قال النقاش: في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم؛ 
لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الالي قشت 
قوة الكلام أنه ال واصل أربعين يومًا بلياليهاء قال ابن عطية: : سمعت أبي يقول: سمعت 

الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهري - رحمه الله ج الاس ی الخ ا 
والدنو منه في الصلاة ونحوه» وأن ذلك يشغل عن کل طعام وشراب ویقول: اين حال 
موسى في القرب من الله؟! ووصال ثمانين من الدهر من قول حين سار إلى الخضر لفتاه في 
بعض یوم ایا غَدَاءنا) [الكهف: 1۲] قلت: RL e:‏ 
أفضله أربعون يوماء وسياتي الكلام في الوصال في أي الصيام من هذه السورة إن شاء الله 
تعالى. السادسة: قوله تعالى: ثم انَحْذتم م العجل من بدو [البقرة: ]٠١‏ أي: اتخذتموه إلها 
من بعد موسی»؛ وأصل أتخذر تم «ائتخذتم» من الأخذ ووزنه افتعلتم» سهلت الهمزة الثانية 
لامتناع همزتين فجاء «ايتخذة تم» فاضطربت الياء فى التصريف جاءت ألا في «ياتخذ» وواوا 
ا ا ا کی ا وهي التاء» وأدغمت غمت ثم أجلبت 
الف الوصل للنطقء وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام التقرير كقوله تعالى: لفل 
أنَحْذْتُم عند الله عَهْدًا) [البقرة: ]۸٠‏ فاستغنى عن ألف الوصل بألف التقرير. 
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بالطغيان عليه في نعمه عليكم فكان ما قصه الله جل ذكره من أمرهم. 

قوله 5ق: َد قال موسى لِقؤمه يا قَؤْم إلْكم ظَلَمعُم نمكم بابَحَاذكم الججْلّ 
فئوبُوا إلى بارنگم4 [البقرة:4٠]‏ جاء في التفسير أن هذا الأمر أمر عزم بأن يقتلوا 
E E E‏ فالله أعلم أكان 
ذلك آم لا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم» وسلمنا لما هو الحق من عند ربناء 
وكتاب الله أعظم فاصل وأكبر شاهد» والمهيمن على ما جاء قبله من كتاب. 

وربما كان ذلك عبارة عن التوبة إلى الله» والإنحاء على الأنفس بوظائف 
العبادات والتشديد عليهاء والتنكيل بالكسر لهاء ومنعها ما لها حتى ترضى بما 
عليهاء يدل على ذلك قوله لمتخذي العجل: «فتابَ عَليكم) [البقرة:٤]‏ ولو قتلوا 
فهلکوا لم يقل جل قوله: فاب عَلَيْكُمٍ) بل كان يقول: فغفر لهم. 

وقد أبقى # في حقنا وله الحمد على ذلك فجعل سنة التوبة ذبح النفوس 
بالكسر لها والمنع من شهواتها حتى ترجع إلى ما يرضي ربهاء وذلك في الاعتبار 
موت في حق المذنب من الحال التي كان عليها من كسب الذنب» كما التوبة حياة 
في التائب عن موت الذنب» وجعل كك من عقوبة متأخرهم على ذلك أن يكون 
حروج الدجال - لعنه الله ¬ فيهم ومنهم» وإنهم متبعوه وناصروه كفرًا زائدًا إلى 
كفرهم كما كفروا به أولاء وإنهم متبعوه» والممتحنون من أجله المقتولون حمًا 
بحکم الله ك وحکم رسوله اا عیسی ابن مريم. 

وكما يصيب بركة السلف الخلف كذلك يشقى الخلف بشؤم السلف» نفعنا الله 
بصالح سلفناء ورزقنا بركة يسر انقيادهم لنبيهم ية وحسن تأتيهم» وأن يغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمانء ولا تجعل في قلوبنا غلاء للذين آمنوا ربنا وربهم 
وهو الرؤوف الرحيم. 

وقرأها قتادة: «فاقتالوا أنفسكم» من الإقالة"» كذلك قولهم: إلا لله ونا إلَيه 
رَاجعُون [البقرة:١٠١٠٠].‏ 

لارا الله جَهرةً4 [النساء:١٠٠]‏ فأخذت أولئك الصاعقة بظلمهم حيث لم 


.)۸*/١( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
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يعرفوا أنفسهم» ويقفوا عند حدودهم» واجترؤوا على الله کک بسؤال لم يکن ينبغي 
لهم فصعقوا عند ذلك» وأصاب خلفهم الحجب والإبعاد والطرد والغضب 
ْسَيَجزيهم وضفَهُم إِنَهُ حكيم عَليم4 [الأنعام:١١٠].‏ 
كذلك قولهم في دخولهم القرية التي أمروا بدخولهاء والقرية إيليا قصر مدينة 
بيت المقدس: «ؤ) قيل لهم: #اذْخُلوا البابَ شجُدًا» [الأعراف:٠٠٠]‏ أي: باب 
المسجد المقدس؛ أي: للصلاة والسجود» وعلى حال من يأتي للصلاة بالخضوع 
لربه والخشوع ر4 قيل لهم: «[قولوا» في دخولكم مسجدها على حالكم تلك: 
إحطة) أي: إنكم إذا فعلتم ذلك عفرت لکم ذنوبکم وحُطت عنکم خطایاکې» 
فآمنوا بذلك واعتقدوه في قلوبکم إيمانًا به» دل على هذا قوله: لإجطة) بالرفع؛ أي: 
هذه حطة»ء أو ما كان فى معنى هذا. 
ا ص ر 7 PL a E e‏ 
# ود فلم موس ن وم لك حى ری آله جره فَأحَدَّتكم المَِقَة واس 
5 ا e KL NN 7 2 + Al erp e TG:‏ ر سے 
HOES‏ بعتم َسْبَعَدِ مَوتکم لمڪم کرو ن ولت يڪم امام 
اترتا یکم ال سلوی وا ین طیبت ماردفتم وما موتا وک کاو آنه 
و سے ر م + ۸ OTO‏ و ودر سر e‏ س رر 
سج دا وفولوا حط نور کک خطیکم وَسَتزید المُخی ی ا مدل الت كرا 


قول ع الری قل لم ارتا عل این فمو رج من السا با کا 


Ere 


e2” 1‏ ص 2 e‏ ےم س سے 2 صر فص . . 
يفون )وذ َس موی وید فعَلَنَ اضرب بعصالا الجر فانئَجَرَت مله 


ت 


او رو 


آلأرض مق درت )یذ قق موی ن ص ل طعام ج انع کاک مرخ آنا کا 
ت الابقا وھا وھا ودا ويها قالّ 

اک باآیف هو ی امیطوا صا به َم تا سام وسرت لتو آلزاه 
لشت وباو بتر ےآ دك پائ کا یکمرزومت رتایت ائ ریقوت 
الت براحي OLR‏ [البقرة:٠٠-١١].‏ 


ظ 
E‏ 
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بقول الله ج#: «َبدّل الْذِينَ ظَلَمُوا قَولاً عَيْرَ الذي قيلّ لهم [البقرة:۹ء] الله 
أعلم بما عوضوا مكان ذلك من قول»ء وعقد جاء من طريق آحاد. 

قال رسول الله مَية: «إنه قال: دخلوا يزحفون على إستاهم وقالوا: حبة في 
شعرة» وفي غيرها: «حبة في حنطة» والله أعلم أكان ذلك على هذا الوجه أم لا 

وطريتق هذا العلم لا يثبت بطريق الآحادء غير أنه ذكر حالاً مكنى عنها بذكر 
العورة» والمشي الذي لا يوصف بالاستقامة» والعرب تقول للكلمة الفسلة: العوراء» 
وكل من ابتدع في شرع بدعة وترك الواجب امتثاله فجدير أن يكنى عن قوله وفعله 
بمثل هذاء فأصابهم بذلك عتو على نبيهم» وتبديل لكلام ربهم» وَرث حَلَمُهم بذلك 
قلة السمع والطاعة فأعقبهم اللعن وغلظ الفهم والقسوةء وتحريف الوحي 
وابتیاعهم به ٹمئًا قلیلاًء وکل ما کان من متاع ولو کثر فهو قلیل. 

قال الله جل من قائل: أَفَطْمَعُونَ ن يبوا لَكُمْ وَقَد كان ريق مَنْهُمْ يَسمَعُونً 
كلام الله ثم يُحَرَفُوئة من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُم يَعْلَمُون4" [البقرة:٠۷].‏ 

وقال فيهم: اوقالوا فُلْوبا عُلْفٌ بل لْعَنَهُمْ اله بكُفُرهم ليلا ما يُۇمتون4 
[البقرة:۸۸] وقال: نم قث فلوبْكم مَنْ بَعْدِ ذَلكً...4 [البقرة:٤۷].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۲۲)» ومسلم »)۳۰٠٠١(‏ وأحمد »)۸۲٠۳(‏ والترمذي (۲۹۰۱) والنسائی 
فی الکبری (۱۰۹۸۹)»› وابن حبان .)٦۲۵۱١(‏ 

(۲) يقول الإمام الفخر الرازي: قال القاضي: إن التحريف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى» 
وحمل التحريف على تغيير اللفظ أولى من حمله على تغيير المعنى؛ لأن كلام الله تعالى إذا 
کان باقیّا على جهته وغیروا تأویله فإنما یکونون مغیرین لمعناه ٠‏ لا لنفس الكلام المسموع»› 
وإنما يمتنع ذلك إذا ظهر كلام الله ظهورًا متواتراً كظهور القرآن» فأما قبل أن يصير كذلك 
فغير ممتنع تحريف نفس كلامهء لكن ذلك ينظر فيه» فإن کان تغييرهم له يؤئثر في قيام 
الحجة به فلا بد من آن يمنع الله تحالى منه» وإن لم يؤثر في ذلك صح وقوعه؛ فالتحريف 
الذي يصح في الكلام يجب أن يقسم على ما ذكرناه فأما تحريف المعنى فقد يصح على 
وجه ما لم يعلم قصد الرسول باضطرارء فإنه متى علم ذلك امتنع منهم التحريف لما تقدم 
من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن أن يتأول متأول تحريم لحم الخنزير والميتة والدم على 
غیرھا. انتھی بتصرف (التقسیر الکبیر .)١١۳/۳‏ 
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فصلء‎ 

من ضعف الإيمان وقلة الثقة بوعد الله أن يصلي العبد ويتطهر ويتصدق ويشهد 

ويعبد الله ويقول: «لا أدري لعلي لا يقبل عملي» ولعلي ممقوت عند ربي» بل 

يتطهر بنية خالصة وفعل سليم لله» مسلم له وجهته على سنن قويم ثم يوقن بأن الله 

تعالی قد قبل منه» فان من أحسن من نیته جرمًا وخاف من عمله نقصا فلیتب من 

ذلك إلى ربه» وليحتسب على الله كك ذلك كما قال: #فاغيذه وَتوكل عَلَيه4 
[هود:۳١١]‏ فالله أحق وعدًا وأصدق قيلاً. 


ولیکن مجاهدا بین نفسه وبين وعد ربه» فلیؤمن بربه كك وبوعده» ولیکن من 
نفسه على حذر من وقوع في عجب أو كبر أو حسد وزهد في عمل لأجل تقصير 
يظنه» أو لأجل ما وعد به من تكفير لسيئاته وإثبات لحسناته» فإنه لا يدري بما يختم 
لهه وليكن كما قال كك: «والذِينَ يوون ما آتؤا لوبهم وَجلَة أنَهُم إلى ريه 
راجعون [المؤمنون:٠٠]‏ فإنه إن لم يكن هكذا لعب به العدو فحقر عنده العمل 
ورماه بالكسل؛ لأنه لم يبلغ بزعمه ما هو المرضي عند الله فيكون بذلك ممن بدل 
قولاً غير الذي قيل له. 

يقول الله كك: لقم اللاة لِدلوك الشّميس إلى عست اليل وَفُرآن الفجر إن 
فُزآن الجر كان مَشُهُودًا [الإسراء:۷۸]. 

ويقول: «وآقم اللا طَرَكي الُهارِ وَزْلَمُا من اللَيل إن الحَستات يُڏْهِبن 
السَيَّات 4 [هود:٤١١].‏ 


ويقول هو: من أين لي ما يرضي ربي في عملي؟ فيكون بذلك من الذین لا 
يؤمنون إلا قليلاء وهي مزلة كبيرة وقع فيها من كان قبلناء وحذرناها رسول الله كلاف 
وهو الصراط في الدنيا إيمان بما وعد الله وبلغ رسوله» وحذر من تكسيل النفس 
والعدىء والله المستعان. 


قال رسول الله کلا: «ما من عبد مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء» ثم يخرج إلى 
الصلاة لا ينهزه شيء إلا الصلاةء فيصلي الصلاة التي كتب الله عليه إلا كانت كفارة 
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لما قبلها»'. 

وقال رسول الله بية: «إذا توضا العبد المسلم فمضمض» إلى قوله: «حتى 
يخرج نقيًا من الذنوب» ثم: «كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» ونحو هذا 
من حديث الرسول با كثير مشهور. 

مصداقه من القرآن قوله كك: يا يها الَذِينَ آمئوا إذّا فُمْعُم إلى الصلاة فَاغْسلوا 
وُجُوهَكم وَأيدِيكم إلى المَرَافق...4 إلى قوله: ما بريد الله لعل عَلَيكُم من حرج 
وَلكن يُريد ليْطَهَرَكُم وليم نِعمَته عَلَيْكُم لَعَلْكُم تَشْكُرُون4 [المائدة:٠].‏ 

وربما كان المذكور من دخولهم باب المسجد وقولهم حطة على هذا المعنىء 
فغيروا ما قيل لهم وبدلوه وذهبوا به عن سبيله لغلظ قلوبهم» وقلة أفهامهم 
واستخفافا منهم بمعاني الوحي ولو تدبروا حقيقة ما حوطبوا به لكان معناه» إنهم إذا 
دخلوا المسجد مصلين ساجدين؛ أي: في حال من يأتي إلى الصلاة والسجود» فإن 
ذلك حطة لخطاياهم. 

يقول الله جل ذكره لهم: لوَسَتَزيد المخبنين [البقرة:۸٥]‏ يعني وهو أعلم: 
هذه الأمة بأآن جعل لمحسنيها أن يكون مشيهم إلى المسجد وصلاتهم نافلة لهم 
وكتاب الله هو المهيمن على ما قبله من كتاب» هذا هو الحق لا مرية فيه» أصفق 
عليه القرآن وحديث رسول الله بي والمعلوم من فضل الله جل ذکره وکریم 
معاملته» فليحذر العبد مع هذا أن ينظر إلى عمله بعين الدعوى أن ذلك له أو منه أو 
يتوهم النجاة والأمن من عذاب الله كك؛ إذ الخاتمة محجور عليها. 

وربما أداه ذلك إلى استكثار عملهء فيفضي به ذلك إلى العجب وقلة الخشية» 
وذلك يفضي به إلى الكبرء ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبرء ولأنه 
يفضي به إلى استحقاق مقت الله إياه» وميراث ذلك الطبع على قلبه وذلك يورث 
الرين» فلا يسمع لواعظ» ولا يصغي لعاذل» كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۸). 

(۲( أخحرجه مالك )٠١(‏ وأحمد (۱۹۰۹۱) والنسائی )۱٠۳(‏ وابن ماجة (۲۸۲) والحاكم )467( 
وقال: صحیح. وقال الذهبي: ا والبيهقي فی شعب الإيمان (TV)‏ والنسائي فی الكبرى 
(TAA)‏ 
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جبارء فاستعذ بالله إنه هو السميع البصيرء بل أيها العبد اعبد ربك وتوكل عليه 
واحذر مكائد عدوك اللعين» والزم قلبك بتقوى الله وخشيتهء لا يفارقنك طرفة عين»› 
واغتبط بکرم معاملته وافرح بفضله ورحمته. 

واذكر قوله الحق عز جلاله: اندز به الَذِينَ يَحَافُون آن يُحْشَروا إلى رَبَهم 
ليس لَهُم من دونه وَل ولا شفيغ لْعَلَهُم ب مود [الأنعام:٠ه]‏ أي: التقوى الأعلى. 

وليعلم أن الله عنده مزيد عظيم وعلي درجات» عصمنا الله وإياك برحمته من 
مصائد العدو ومكائده» والمحذور مما تقدم ذكره أورث بني إسرائيل ما ذكره الله كك 
من تبديلهم قولاً غير الذي قيل لهم» كما أن دعوى العبد في العمل الذي وفقه الله له 
وأعانه عليه أورثه العجب. 

ثم ما تقدم ذكره من مواريث الأعمال وخوف هذاء وهذا بعث الخائفين على 
التصنيف لدواوين الإخلاص والتحذير من الركون إلى الأماني» والأمر بالزهد في 
الام بين الاس والجرة مهه فان فت على الران وخر ارق الكت 
سبيل الحق أن يستوي عندك الحمد والذم والجاه والخمول» بل الخمول أجمل 
لقلبك وأقصد لك في سيرك وبذلك يتيسر عليك ترك الدعوى والعجب والحسد 
والكبر والأخلاق المذمومة. 

وقال عیسی اکلا: ولان لَكُم بَغْض الذي تَحْتَلِفُونٌ فيه فاد موا الله وَطيعُون)4 
[الزخحرف:1۳] فلم يطيعوه ولا اتقوا الله. 

فبعث الله رسوله محمدًا ييه فبيّن ما اختلفوا فيه من الحق بإذن ربه #وَاللة 
يَهدِي من يَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم» [النور:٠‏ ؛٤].‏ 

فصل 

قال الله كك فيما خاطبنا به في كتابه العزيز من معنى الجدل لهم: : إا قي لَهُم 

آمنُوا بما أنرَل اللة) يعني: على محمد قالوا: نوم بما آنزل عَلَينا4 [الق ]اى 

من التوراة. 

ثم قال عز من قائل متعجبًا من سوء مآخذهم وفساد ما ذهبوا إليه: وَيَكُمُرُونٌ 
ما وَرَاءَهُ وَهُو الحیّ مُصَدَفًا لْمَا مَعَهُم4 [البقرة:٠4]‏ أي: كيف يکون هذا؟ كيف 
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يصح اعتقاده؟ يؤمنون بما أنزل إليهم وفيما أنزل إليهم تصديق محمد يي وما جاء 
به» فکیف يؤمنون به وهم یکفرون به؟ بل کیف يؤمنون برسول من عند الله 
ويكفرون برسل من عند الله؟ وإنما المرسلون والنبيون صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين كلهم بمنزلة رجل واحد» فوجوب الإيمان بجميعهم سواء. 

ثم جعل يبين تناقضهم ويكسر بفصل الحق شبه أباطيلهم تقولون: إنکم 
تؤمنون بما آنزل إليكم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» بما أنزل 
عليكم أفيما أنزل عليكم قتل الأنبياء ورد ما جاءوا به وقتل الآمرين بالقسط من 
ا 

ثم قال جل قوله: وقد جَاءَکم مُوسّی بالات 4“ وهو الذي 

OG‏ [البقرة [aY:‏ اتخذتموه إلا من 
دون الله بعدما تبین لکم بالآيات لحقة تحقيق الألرهية لله كلف وثبوت الربوبية أيفعل هذا 
من آمن بالله وما أنزل عليه. 

ثم قال جل قوله: وذ أَخَذنَا ميَاقَكُم وَرفغتًا ؤكم الطورَ خُذوا ما آتیئاگم 
وة واشمَموا فَالُوا صمغتًا وَعَضيًا [البقرة:۹۳] أهكذا يفعل من آمن بما أنزل 
عليه يسمع ولا يطيع» يمن ولا يعمل» بل يأبى ويشرد على ربه حسدًا وأنفة. 


)0( أي: بالآیات البينات» وهى المعجزة الدالة على صدقه. وقیل: قيل: التسع» 
والسنون» واليده والدم» الطرفان: والجرادء والقملء والضفادع» وفلق البحر. | 
المحیط (۹۹/۱")]. 

(۲) قال أبو حیان: CRN ST EG O‏ 
أخذ التوراة والترمها أقوال ثلاثة. روي أن موسى لما جاء ای ی ارال سی ت ا۵ 
بالألواح فيها التوراة قال لهم: خذوها والتزموهاء فقالوا: لاء إلا أن يكلمنا الله بها كما 
كلمك» فصعقوا ثم أحيوا. فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لا. فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله» وكذلك کان عسکرهم» فجعل عليهم مثل 
الظلةء وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم» وأضرم ارا بين أيديهم» فاحتاط بهم غضبه» فقيل 
لهم: خذوها وعليكم الميثاق ألا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبلء وغرقکم البحرء 
وأحرقتكم النارء فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة بالميثاق» وسجدوا على شق؛ لأنهم كانوا 
يرقبون الجبل خوفاء فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها 
فأمروا سجودهم على شق واحد. [البحر المحيط .]"١۳/١(‏ 
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ثم ختم # وتعالى علاؤه وشأنه جلالهم بالكبيرة قوله: (وَأشربوا في فلوبهم 
العجْل بكُمرهم# أي: لما كفروا بعد البيان واعتاضوا العجل إلهّا من دون الله رب 
العالمين» أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» فأخبر جل ذكره بقطع الرجاء من 
إيمانهم وباليأس من رجوعهم؛ إذ قد أشريوا العجل في قلوبهم فصار ذلك هوى 
لهم. 

ثم فصل خ الخطاب وحكم بحكم الغالب المفلح في المناظرة بقوله: قل يا 
محمد #بئسما مركم به إِيمَانْكُم إن إن کشم مُوْمنينَ‰ [البقرة:۹۳] ا لستم بمؤمنين 
لو کان لكم إيمان لم بأمركم بهذاء بل هو الكفر تسمونه إيماًا. 

فصل 

اق الدب مثو ولیت مادو واللصری والصریوت من مام بأو ايوم 
ار وی یا لهم رمعد رهن ولا حو علي ولاهم کک 
دتا مر ت وگ آلطور حُدوا ما تبت بوق واد هاما فيه لمل تمو 
9 ارط بد ذلك لوا مَل اه عیگم ونه کر الي 
وقد ع e‏ م ونوا ورد لیوو © متها 
تکل ماب يدا وما مها وَمَوعِظة إَلْمَْوِنَ 7 وذ َال موی لِمَوموه إ له 
کک ذا بے مارآ Ê‏ کال غود باه آنا کون می الکھلیت 2 قارا 

کا رک ت ینن کا ال إن لا فارص ولا بک عوات بی دك 
TT‏ ا انآ ما ھال ادل 
بکرة صر اقح وها َر لطر و م نا ريك بین تا ما هى إن ابقر 
به لباو إا إن سا آله مهد مدو ))4 [البغرة .[v*-r:‏ 

وذ قال مُوسى لِقَوْمه إن الله مركم آن َذْبَحُوا بَقَرَة....4 ”“ [البقرة: |٦۷‏ 


)١(‏ كان السبب في أمر موسى لقومه بذلك ما ذكره المفسرون أن رجلا من بني إسرائيل كان 
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ذکرهم الله - جل ذکرہ - بسوء آدبهم مع رسولهم بيه وتعزیرهم» وتوقیرهم له 
يعيب عليهم قبيح ردهم عليه وعدده عليهم بقولهم: «أتخذنا هرا [البقرة:۷٦]‏ 
وقول الرسول الث لأمته هو الحق؛ لأنه الحق غل جاء» إنما هو بشير ونذير وآمر 
وناو عن ربه ج 

وبالجملة: فإنه المبلغ إليهم عنه لو كانوا يعقلون فتعوذ الصادق الصدوق اة 
من سوء ما قذفوه من ذلك بقوله: #أعُود الله أن أكون مى الجَاهلينّ) [البقرة:۷٦]‏ 
كلام التهزي کله جهل» وکیف به إن کان فيما هو عن الله جل ذکره» وکل ما خالف 
الحق فهو جهل. 

ولما قسم رسول الله ية مغانم حنين أتاه رجل كث اللحية» مشمر الإزارء 
واسع الجبهةء فقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل منذ اليوم» فغضب رسول الله 
ييه حتى رُئي الخضب في وجهه» ثم قال با «قد أوذي موسى بأكثر من هذا 
فصبر» . 

فانظر - وفقك الله - ما كان من فعل ذلك المشؤوم إن كان آية للخوارج على 
الأمة يسفكون دماءهم ويستحلون أموالهم» ثم كذلك إلى يوم القيامة هو العلم 
للفتنة والمفتونين. 

فصل 


وعلى ذلك فلو نهم ذبحوا بقرة ما لامتثلوا بذلك أمر ربهم وأطاعوا نبيهم اقتا 
لكنهم طالبتهم معصيتهم تلك بشؤمهاء وأدركتهم عقوبة الإعراض وجزاء سوء 
الجواب» فردوا عليه بعض قوله» ولم يسارعوا إلى طاعته بقولهم: افع لَنَا رَبك ين 
ّا ما هي [البقرة:1۸] وتأويل البقرة: السنةء والسنة مدة من المدد» والمدة قد 


غنياء ولم یکن له ولد وکان له قريب يرثه» فاستبطأً موته فقتله سرا وألقاه في موضع 
الأسباطء وادعى قتله على أحدهي فاحتکموا إلى موسى» فقال: من عنده من ذلك علہ؟ 
فقالوا: أنت نبي الله وأنت أعلم مناء فقال: إن الله كلك يأمركم أن تذبحوا بقرة. النكت والعيون 
OA)‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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کف آم اشا 

قال الله ك: وَادَكَرَ بعد أمة4 [يوسف:٥؛].‏ 

و بمعنى السنة فموجود ذلك في تأويل رؤيا العزيز يوسف ات# ومن 
تسمية المدة أمة قول الله كّك: وَين أَخُرنًا عَنْهم العَذابَ إلى أمَة مُغدودة4 إهود: ۸[. 

ولما طلبوا من ربهم بيانًا لم تدفع الحاجة إليه وصفها لهم بوصف فيه إنذار 
لهم بعذاب واقع بهم على يدي أمة من الأمم إلى مدة شاءها الله كك فظاهر الخطاب 
بيان للأمر المراد منهم امتثاله» فقال عز من قائل: نَا بَقَرَةٌ لا قار ولا بكر 
عَوَان بين ذَلِكَ فَافعلوا ما تُوْمَرُود4 [البقرة:۸] معناه: لا تشألُوا عَن أَشَيَاء إن بد 
لكم ؤكم [المائدة:٠١٠]‏ فتزدادوا بذلك عذابًا إلى عذاب ما أوعدتم به. 

فكان ذلك التأويل لذلك الخطاب في وصف البقرة واقفًا على أمة فارس» أمة 
لا تستن بسنة نبي وهو تأويل قوله: لا فارص ولا بكر عَوَان4 [البقرة:۸٠]‏ أي: 
مسنة يخبر عن قدم ملكهم بين ذلك؛ آي: ليست على هداية شرع» فكان ذلك من 
حكمه فيهم إلى مدة شاءها 

ثم قالوا له من بعد ذلك: لاذعلا رَبك بين ا ما لَوْنُهَا [البقرة:۹٠]‏ فكانوا 

لذلك طالبين لبيان ما لا حاجة بهم إليه» فأجابهم جل ذكره بما هو وصف للبقرة 
المأمور بذبحهاء وزيادة في نعتها؛ لتعذر وجودهاء وكان هذا ظاهر الخطاب وباطنه 
لارا ھم بدا واقع بهم على آيدي أمة من الأمم إلى مدة شاءها غل فقال: نها 
قَرَةَ صَمَرَاءُ فَاقِعُ ونا : تَر الَاظرينَ#[البقرة:۹٠]‏ وكان تأويل هذا الوصف واقع 
على أنه ملك بنى الأصفرء e‏ 
E a‏ وأقرب إلى بعض العافية. 

قال کہ بول تھا بره ا دلول نع لأر وا قى لرك مُسَلَمَةَ لا َة بها 


کر ا ےه iG‏ 


لانن کک کاو بے ا رر ذ قالش تسا ارم ناوا 
رج کا کم کنو © عتا َضرۂ عا درك بی آله الوق وڪم ايو 


O) 2‏ ست 2 aT e‏ 
u‏ فلو ناکد یلیر أو اشد سو ون م 


7 < ت 1 


ارو لماكى ىە e‏ ممق يحرج من لماه مها لَمَا َب مِنْ 
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ےج سے م ےھ ےے م A: fert‏ ۹ و 2 کر 
ية الله وما الله يفل عا تعملون ل أفظمعون آن ونوا لکم وقد کان ری ينهم 


0 
ا ا 


يمعو ڪلم آله ثم فوته من بي ما عَمَوهوشم يشوت © [البقرة: 
.[v 0-۷۱‏ 

لشقائهم ردوا على نبيهم اك وطلبوا البيان ثالثة دون ضرورة اضطرتهم إلى 
ذلك فراد البقرة نعنًا ليتعذر وجودها جدًّاء فقال: «إِنّهَا بَقَرةٌ لا ولول ير الأزْض 
ولا قي الحرتَ مُسَلَمَة لا شِية فيهَا الوا اَن جت بالْحَق فذَبَحُوهًا وما كاذوا 
يَفْعَلُونٌ4"“ [البقرة:٠۷].‏ 

فكان ظاهر الخطاب آنه وصف المأمور بذبحهاء وباطنه إنذار لعذاب واقع 
على أيدي أمة ثالثة تغلبهم على أمرهم يتحقق بذلك خريهم وشقاؤهم في الدنيا 
والآخرة» وهي العرب أمة مسلمة لا دحل فيها من غير الإسلام وهو تأويل قوله: 
«مُسَلَمة لا شية فيها» غير مذللة للمماليك» ولا عاملة بالفلاحةء لا يرد عليهم شرع 


)١(‏ قال أيو بكر بن العربي: هذه الآية عظيمة الموقع مشكلة في النظرء وفيها مسائل: المسألة 
الأولى: في سبب ذلك روي أن رجلا من بني إسرائيل قتل غيلة وطرح بين قوم فدعي به 
عليهم؛ فسأل بنو إسرائيل من موسى أن يدعو الله ليبين القاتلء فدعا ربه؛ فأمرهم بذبح بقرة 
وضرب القتيل ببعض منهاء فشددوا في السؤال عنهاء فشدد الله عليهم» فلم يجدوا تلك 
الصفة إلا عند رجل بر بأبويه؛ فطلب منهم فيها ملء مسكها ذهباء فبذلوه له؛ ثم ذبحوها 
وضرب ببعضهاء فحبي فقال: فلان قتله. وقد ثبت أن رسول الله َيه قال: «حدثوا عن بني 
إسرائیل ولا حرج». ومعناه: الخبر عنهم بما يخبرون به عن أنفسهم» لا بما يخبرون به عن 
غيرهم؛ لأن إخبارهم عن غيرهم يفتقر إلى عدالة؛ ولهذا إذا أخبروا عن شرع لم يلزم قبوله. 
المسألة الثانية: أخبر الله تعالى هنا عن حكم جرى في شرع موسى» واختلف الناس هل 
يلزمنا حكمه أو لا؟ وتلقب هذه المسألة بشرع من قبلناء هل يلزمنا أو لا؟ وقد قال أكثر 
الفقهاء والمتكلمين: إن شرع من قبلنا لازم لنا وله ية ونص عليه ابن بكير. 
المسألة الثالثة: لما ضرب بنو إسرائيل الميت بذلك العضوء قال: دمى عند فلان» فتعين قتله 
وقد استدل مالك بهذا على القسامةء وقال: إنه يدل على أن قول الميت: دمى عند فلان 
مقبول» ويقسم عليه؛ فإن قيل: هذا آية ومعجزة لموسى» قلنا: الآية والمعجزة في إحيائه 
الميت» فلما صار حيًا صار كسائر الأحياء في قوله قبولاً وردا؛ فإن قيل: إنما قتله موسى 
بالآيةء قلنا: ولعله أمرهم بالقسامة» وأخبره جبريل بصدقه فقتله موسی بعلمه كما تقدم في 
قتله ل للحارث بن سويد بإخبار جبريل له؛ وقد ثبت في شرعنا القول فى حديث حويصة 
ومحيصة الثابت في الموطأً. [الأحكام الصغرى ص١۲]‏ بتحقيقنا. 
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هي ي هون يره‎ 

ثم قال: «وَإذ َكَعَم نَمْسا فادارَأم فيها» [البقرة:٠۷]‏ أي: تدافعتم الجناية فرمى 
بعضکم بعضا. 

فما اضربُوة4 آی؛ القتيل #بتغضها» [البقرة [vY:‏ ا ببعض البقرة» 
وأحيا الله القتيل وأخبر بقاتله» فکانٰ ذلك من حکمه في عاجل أمرهم وآخرج 
بذلك ما كتم القاتلون لذلك القتيل. 


كان تأويل قتل النفس المحرم قتلها في الآجل إخماد الإسلام على أيديهم» 
وقتل أهله وإطماس أكثر أعلامه باتباعهم الدجال - لعنه الله - على الكفر بالف 
وتتابع الناس في ذلك e‏ 

وتأويل ضرب القتيل ببعض البقرة: ضرب عيسى ابن مريم الق ما مات من 
دين الإسلام بعض هذه الأمة فيحييه الله ك من بعد الموت. 

«إكذلك بُخيي الله المَؤتى) يوم البعث والنشور» ويحيي بعيسى اظ يومئٍ 
حال الموت «وَيُریکُم آټاټه بإحياء القتیل بعد موته ولَعَلْكُم َعْقَلُون4 [البقرة:۷۳] 
أنه كما يحيي موتى الأبدان كذلك يحبي موتى الأديان» ويعلمون أن حقيقة ما 
ينبئكم به من عاجل الحكم آية على آجله الله َمل الحَقّ وَهُو يَهدِي السبيل) 
[الأحزاب:؛]. 

عبر عن هذا المغيب الذي كشفه الوجود في حق هذه الأمة قول رسول الله يا 
في حق البائس المنكر عليه يوم حنين: «إنه يخرج من ضنضئ هذا وضضئ هذا 
قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يحتقرون صلاتكم عند صلاتهم» 
وصيامكم عند صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية...»“ 

والنبوة والرسالة أمر من الله جل ذكره» والرسول مثل لأمته وأول لهاء ولأمره 
ذلك بعده» فافهم. 


(1( أخرجه أحمد »)١۱١۲١(‏ والبخاري »)٤٨٩۹٤(‏ ومسلم .)۱١١٤(‏ 
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قال الله كك: إِنّمَا أت منذِر وَلكُل قَؤْم ها4 [الرعد:۷] أي: متقدم كما قال 
اة: «أنا وافد العرب وبلال وافد الحبشة» وسلمان وافد فارس» وصهيب وافد 
الروم»“ 

وقال الله كك في عيسى اهلا [جعأتاء ملا لني إشرائيل) [الزخرف: ۹ ه] 
وربما جاء إلماع إلى تبيين شأنه في أولى المواضع - إن شاء الله تعالى بعونه 
وتوفیقه» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم - انتهى. 

وَإدالمُوا لذبن موقاو ءامنا و دا ل بعصم إل بض قالوا 
مح اه ا کا ا 2 عند ریک ا عقون )اول A‏ ٍ أله كم ما 
يروت وما يلون © َم ميو لا يكوت lk o‏ 
يظنو © هويل لذن نبو لكب ايدبم ثم مولو هلدا من عند آله ل 
ہی تمتا یل ي لهم ابت يبوم وی لھم کا کیب 39 رازوا کن 
َمَسََاا اکر ا د لاذ عند الله عهدا فلن لت ل 2 عهدم اَم 
کوون عل یھ ما کک کوت و کل نکب سییکۂ ولحت ہو یسنہ 
رليك اڪن ا [البقرة .[A1-V1:‏ 

قال الله كك يصف بعض بنى إسرائيل: ومهم امير مُون لا يَعْلَمُونٌ الكَنَابَ إلا 

آماڼي ون هُم إل يَظْنونَ 4“ [البقرة:۷۸] الأمي: مقول من الأمة مشتق من معنى 
الإمامة؛ أي: إن الأمي هو الذي يأتم بإمامه الذي يقلده» والأمي أيصًا: الذي لا يقرأ 
ولا يكتب من قوم أميين. 

قال الله كك: طفآموا بالله وَرَسوله اسي المي [الأعراف:۸١٠٠]‏ أي: الذي لا 


\ 


1 


#4 
ډوم 


co 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) في قوله تعالی: لا يَعْلَمُونَ الْكَابَ إل آماڼي) أربعة تأويلات: أحدها: إل آمانی؛ ب یعنی: إلا 
ذبا قاله ابن عباس ومجاهد. والثاني: إلا آمانی؛ يعني: e‏ 
قاله قتادة. والثالث: إلا أماڼي؛ يعني: إلا تلاوة من غير فهم» EO‏ ومنه قوله 
تعالی: إلا ذا نمی ای الشيْطَانٌ في آمنيته4 [سورة الحج: ]٠١‏ يعني: ألقى الشيطان في 
أمنيته. . والرابعم : إن الأماني: التقدير» حكاه ابن بحر. النكت والعيون .)٠٥/١(‏ 
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يقرا ولا يكتب» وعلى ذلك فإنه تى بما يقرأ ويكتب» وقد يكون الأمي الذي يقرا 
زیکب دولا مل ا بغرا ول فع انا هر قاد غیره مامه ارات فی معفراد 
ومعلومه بأسلافه» ويعتمد عليهم في ذلك. 

سمی الله کل من کان في قراءته وکتابه هکذا: مء فقال عز قوله: #وَمنْهُم 
ُو لا يعمو الكِثاب إلا أماني» يصرفون معاني الكتاب إلى أهوائهم وما يوافق 
شهواتهم إن هُم إلا ون4 [البقرة:۷۸] أي: يخرصون» لم يلجؤوا في ذلك إلى 
علم یقین» ولا استظهروه على ما يعتقدونه فيه بحجة ولا برهان. 

كذلك قال الذين لا يعلمون لما قيل لهم: إن وغد الله حى وَالسَاعة لا رَيْبَ 
فيها) قالوا: ما تذري ما الساعَة إن نُظَنْ إلا ظنًا وما تحن بمشتيقنين) [الجاثية: .]٠١‏ 

«الأماني»: جمع أمثيةء هو ما يتمناه المرء ويوده» أصله: إنه محبوب للنفس 
شهي» يأنس إليه من أجل ذلك» ویحادثه حتی یکون أملاً يؤمل وهوی بُهویء» 
وأماني هؤلاء في كتابهم من نحو ما حكاه الله كك عنهم قربا من هذا الخطاب من 
قولهم: ل أن تمستا الثاز إلا آياما مغدودة ) ¢ [البقرة:٠۸].‏ 

وقالوا: لن يَذحل الجلةَ إلا من کان هُودًا أو نْصَارَّى‰ [البقرة:١١١]‏ وكان 
اعتقادهم أن الآخرة خالصة لهم من دون الناس»ء وشبهة هذا من مذاهبهم في 
أعمالهم أنها مشكورة وذنوبهم مغفورة. 

قال الله لن: طيأْخدُون عرض هَذًا الأذّى وَيفُولُون سَيعْفَر لا إن يهم عَرَض 
مَغْلهُ بَأخُذوة4 [الأعراف :114[ يتمنون هذا ونحو هذاء ویظنونه ویعملون عليه 
بأهوائهم. 

قال الله كك: ِلك آماهم فل هائوا بُرانگم إن كم صادقين) [البقرة:١١١]‏ 
فكل من قال قولا لم أت عليه بدليل من كتاب الله ولا سنة ولا حكمة مشهورة 
فقوله متروك؛ ومن تناول العلم على وجه التعصب للأسلاف من غير الموثوق بهم 
يحتج بهذاء وينصره ويخاصم عليه فهو أمي. 

وكان هؤلاء من يهود سلكوا في معلومهم ومعارفهم سبيل العصبية لأسلافهي 
فما وافق منه ذلك أخذوا به وما خالفه نبذوه ليست مهمتهم في تصحيح العلم» ولا 
هممهم في الترقي إلى درجات اليقينء ولو بحثوا عن حقيقة العلم حق البحث» 
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وأجهدوا في ذلك أنفسهم» واستفرغوا الوسع منهم لارتقوا في الأسباب» وفتحت 
لهم إلى اليقين الأبواب» فأخذوا العلم صافيًا من منبعثه إلى منتهى المراد به» 
ولأوجدهم الله جل ذكره ه إلى ذلك سبيلاً سابلة ومناهج يمرون عليها قويمة 
واضحةء لكنهم زاغوا عما أمروا به فأزاغ الله قلوبهم وغرهم في دينهم ما كانوا 


يفترون. 

أتبع ذلك قوله کف: «فَوَيِل لَلَذِينَ يَكمبون الكِتَابَ يديهم َم يمُولُون هذا من 
عند الله ليَشتَروا به تما قليلاً4”' [البقرة:۷۹] الظاهر المعلوم بأول وهلة أن هذا 
المكتوب المذكور لو كان هو التوراة والإنجيل ويقولون فيه: إنه من عند الله» لكانوا 
بذلك مأجورين ممدوحين؛ لقولهم الحق» وتبليغهم إياه إلى من سواهم. 

فلما ذمهم الله جل ذكره وأوعدهم بالويل على علم كتابهم ذلك مما كتبت 
أيديهم ومما يكسبون علمنا أن مكتوبهم ذلك لم يكن كتاب الله تك وإنما كان 
ونصرًا لتعصبهم في أباطلهم وليرضوا في ذلك ملوكهم ويبلغوا بهم شهواتهم في 
صرف الوجوه إل > وبعد الصيت وتكثير الأتباع وقد صرح بذلك منهم في مواضع 
أخر من كتابه العزيز. 

قوله جل قوله: َد مهم لفُرِيقًا يلوو التكهم بالْكاب لِعَخْسَبُوة من الكتاب 
وَمَا هو من الكتّاب وَيَمُولون هُو من عند الله وَمَا هُو مِنْ عند الله وَيَفُولُون عَلّى الله 
الكَذِبَ وَهُم يَعْلْمُون4 [آل عمران:۷۸]. 

هذا إلى ما وصفهم به ## من لبسهم الحق بالباطل» وكتمانهم الحق ويعلمون 
آنه الحق من ربهم كما يعرفون أبنائهم؛ هذا لأن كتاب الله يتميز بما هو عليهء 
() قوله: ليزوا به تَمَنّا قليلاً) تبيه على أمرين: الأول: إنه يدل على نهاية شقاوتهم؛ ؛ لأن 

العاقل لا يرضى بثمن قليل في الدنيا یحر مه الأجر العظيم الأبدي في الآخرة. والثانې: إنما 

فعلوا ذلك طلبًا للمال والجَاوء وهذا يدل على أن أخْدً المال بالباطل وإن كان بالتّراضي فهو 


مُحَرّم؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا. [تفسير اللباب لابن عادل /١(‏ 
[at‏ 
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ويعرف بنفس تلاوته؛ إذ كلام الله كك في كتابه لا يلتبس جملته بجملة كلام البشرء 
ولا البعض منه بالبعض» ليس ككلام الله كلام» هذا حقيقته في كل كتاب يتلى على 
اللسان الذي أنزل به كائنًا من كان. 

قال الله جلى ذكره: وما آزسلتا من فبك من رُشول ولا یې إلا إا می لى 
السَيْطَانُ في ميته ؛ َيس الله ما يلقي الشَيْطًانُ» [الحج BE‏ 

ذهب الجمهور من آهل التفسير إلى أن معنى الأمنية هنا التلاوة» وأن معنى 
قوله: مى السَيْطَانُ في أمتته4: ألقى في تلاوتهء واحتجوا على ذلك بشبه لا يقوم 
لها مع التحصيل وجه» ولفظ الأمنية دلالته قائمة على معهوده كما تقدم» وشواهد 
ذلك من أم القرآن وحديث رسول الله ية كثيرة يطول لسياق بعضها الكتاب. 

وفصل الخطاب إن شاء الله تعالى» وهو الموفق للصواب: إن هذه الأمنية 
المغيبة هنا ليست في نفس التلاوة إلا باخره» بل هي في نفس النبي ية وعلى أثر 
التلقي للوحي بوحيه المتمنى في الأنبياء» كالمريد في الأولياء» والنبي على 
الإطلاق» كالمراد بالولاية؛ فقد يكون من حال النبي في نبوته التمني مثل أن تنزل به 
النازلة فيود مودودًا ماء ويرجو من الله الفتح عليه في ذلك لما قد عوده الله جل ذكره 
من ذلك. 

وقد يكون بوصف آخر أعرق في حكم التمني» وهو أن يسأل الله ويرغب إليه 
ويدعو ويتضرع» فيتعرض بذلك لنفحات الله كك وقد يكون هذان الوصفان للمعتبر 
على قدر منزلته في سبل تطلابه العلم» فمن ذلك ما قد يكون حاضرًا لمن لم يتقدم 
منه إلیه تعرض» ولا قدح له فيه تفکر» کالاإلهام وما قاربه. 

ومن ذلك ما يكون باستدعاء التفكر» ومعالجة التذكار» وطلب الفتح من الفتاح 
العليم جل ذكره» وقد كان رسول الله ية من وده وأمنيته إسراع من أرسل إليه إلى 
الإسلام وهدايتهم إلى الإيمان. 

فصل 


وكان يلا يحب أن يتوجه البيت الحرام وهو يومئذٍ يصلي إلى بيت المقدس» 
فقال كك يخاطبه في ذلك: «قذ ترى تَقَلْبَ وَجهك فى السَماءِ فَلَُوَلْيئّكَ قله 
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تزضاهَا# [البقرة:٤٤٠|.‏ 

قال یوما وقد ذکر قول إبراهيم: اظ «رَبَ إِنَهُنٌْ أَضلَلنَ كثيرًا من الَا فمن 
بني فاه مي وَمَنْ عَصاني فنك عَفُورْ رٌجيم) [إبراهيم:۳] وقول عيسى: اكا 
إن تُعَذَبْهم فَإِنَهُم عبَادك وَإن تَعْفز لَهُم فَإِنّكَ َنْب العَزير الحكيم) [المائدة:۸٠٠]‏ 
فرفع يديه إلى السماء وجعل يقول: «أمتي يا رب أمتي» وبكى فأوحى الله إليه: «إنا 
سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك بهذا وشبهه». انتهی. 

فصل 

التفس موضع الأمنيةء والقلب موضع إلقاء الملك» ومتى كان الوحي على ما 
ذكره الله كك بقوله الحق: «إعَالِم العَيب فلا يهر على عيبه أَحْدًا » إلا من ازتَّضّى 
من رشول فَإِلَه َلك من بين يديه ومن حَلفِهِ رَصدًا...4 [الجن:٠۲۷-۲].‏ 

وعلى ما قال رسول الله كي: «أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرس» وهو 
أشده علي فيفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال»" فذلك الوحي محفوف بالحراسة 
ألبتة. هى : 

ثم إذا كان كما قال بيا: «فأحيانًا يأتيني الملك رجلا فيكلمني»" ففي هذا 
المعنى - والله أعلم - قد يكون من النبي والرسول - عليهما السلام - نظر يوهم أو 
یسبق مراد مودود من حيث هو بشر من ذرية آدم ات إلى شيء یکون له فيه اختيارء 
وود أن لو كان الوارد عليه على ذلك المختار المودود له عنده كوده فى صرف 
ا ا و لی ا و آرت هاا وا ن ا 
إلى الإلقاء في ظل تحت تلك الأمنية» فتخرج التلاوة على ذلك وليست بهاء لكنها 
لاصقة بها من حيث لسان النبي أو الرسول يله وتمنيه» فيعود الله ك بفضله على ما 
ألقاه الشيطان أولاً بإذن الله سرد التلاوة» فينسخه بعزته ئم بُخكم الله آياته4 أي: 


(۱) آخرجه مسلم .)٥۲۰(‏ 

(۲) أخرجه مالك »)٤۷٥(‏ وأحمد »۲٥۲۹۱(‏ والبخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم »)۲۳٣۳ ٤(‏ والترمذي 
)۳۳٤(‏ والنساتي )4۳٤(‏ والطبرانی »)۳۳٤۵(‏ والبغوي في تفسیره .)۲٥۲/۸(‏ 

(۳) تقدم في سابقه. 


۰ سورة البقرة ]۸١-۷٠١[‏ 
يثبتها بما هو الوحي الحق عنده» ولولا فضل الله عليه وعلى من أرسل إليه لكان 
حكمه في ذلك حكم البشر سواه #واللة علي حكية 4 [الحج:١٠].‏ 


مثال ذلك في الوجود: الرجل يكلم مخاطبه بما هو متفاوضان فيه» فيخطر 
على قلب أحدهما خاطر يعلق به في حال المفاوضة»ء فيخرج إلى خطابه على معنى 
ما وقر في نفسه وخطر على قلبه وحصل في آمنيته» ثم يتدارك ذلك بالرجوع إلى 
معت ما كان عليه قبل بان يبدل ها عقر عة لسانه بخیر ما كان مفيضا فة نبا هو 
على معنى المفاوضةء وذلك شبيه ببدل الغلط» هذا سفلي وذلك علوي. 

قال الله كك: ليجع ما يلقي السَيطَانُ تة لَلَذِينَ في فلُوبهم مُرَض وَالْقَاسِية 
َلُوبْهُم4 [الحج:١٠]‏ أي: الذي لا فهم عنده» أعلم بهذا أن ذلك في حكمه وقضائه 
لحكمة مرصدة؛ ليتمم كلمته في إضلال من شاء إضلاله. 

قال الله بل: يض به کثیرًا وَيَهْدِي به کثيرًا) [البقرة:٠۲].‏ 

یقولون: قد کان منه یوم کذا کذا وکذاء وقد قال یوم کذا: کذا وکذاء وقد قال 
يوم كذا: كذا وكذاء ثم أبدله بكذا وكذاء فيجعل ذلك ذريعة إلى تجويز الغلط عليه 
وخلوه من العصمة في تبليغ الوحي» وكلا والذي بعثه بالحق إن كل ذلك إلا من 
عند الله وبعلمه وتحقيق لنبوته» فما تحققت كلمة الإخلاص وبلغت النهاية إلا 
بمعنى ما قارنها من معنى النفي» فافهم فهمنا الله وإياك. 

وإنما هما سبيلان الهداية والفتنة» فسبب الهداية علو ظاهر مشهورء كلما زاحم 
الفتن سفلاً دق ورقّ. 

فصاء 


قسم الله الدنيا وكتابه العزيز من هذه الجهة إلى قسمين: ذكر وفتنة. 

قال الله ڪك: فل هُو لِلْذِينَ آمَئوا هُدّى وَشفَاءَ وَالَذِينَ ا ومون في آذانهم 
وَفر وَهُو عَلَيْهِمْ عَمى) [فصلت:٤؛].‏ 

وقال : كَدَلِك يُضِل الله ممن يَسَاءُ وَيَهُدي مَن يَشاء4 [المدثر:٠ .]٣‏ 

وليْضل به کثيرًا وَيَهْدِي به كثيرًا» [البقرة:٠ .]٠‏ 


سورة البقرة ۲۱١ ]۸١-۷٠١[‏ 
وقد نص كك على العلة التي من أجلها جعل هذه الحكمة ها هنا بقوله عز 
قوله: «إليجعل ما يقي السَيطَان فثئة لَلَذِينَ في فُلوبهم مَرَض وَالقَاسِية لوبهم َد 
الظَّالمينَ لي شقا بجي [الحج:٠]‏ أي: إنهم يبتغون بما يتلونه الفتنةء فيتعلقون 
بأيسر شبهة ويعدونها لنصر ما هم بسبيله من الفتن. 
ثم قال عر من قائل: ليلم الَذِينَ آوئوا الملْم أنه الح من رَبك قيؤموا ب4 
[الحج:٤٠]‏ أي: لعلمهم بابتلاء النبيين والمرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - على رفعة درجاتهم وعلو محالهم» فتخبت لهم قلوبهم لعلمهم بأنفسهم 
وضعفها يقولون: هذا امتحان الله عباده المعصومين» فكيف بمن هو دونهم ممن لم 
تضمن له العصمة؟. 
ثم قال جل قوله: ود اله لهاد الَذِينَ آمنوا إلى صراط مُشتقيم4 [الحج:٤٠]‏ 
ا ووصمًا لسرعة تأتيهم وحسن اتباعهم الحق حيث سلك» وخلافا 
لما وصف به سواهم بقوله: ولا يرال دين كفَڙوا في مزية مله حى أيهم الساعَة 


بَْنَة...4 [الحج:٥٠].‏ 
فل 


النبي ية بشرء وسنة الله جل ذكره متى أزال عن محل ما حكمًا ما أن ببقي 
عين ذلك المزالء وإذا أعدم العين أن بُبقي الحكم» وإن كان الله كك قد توللى 
الرسول والنبي الت وآتم نعمته عليهما فقد أبقى عليهما أنهما على ما هما عليه من 
الرفعة والعصمة بشريان» ولا بد لبشريتهما أن يظهر الله جل خاصتهما في وقت ما 
وحال ما. 

قال الله جل من قائل: لكل يَعْمَلُ على شاكلته) [الإسراء:٤۸]‏ ولا بد أيصًا 
للشيطان اللعين الجاري من البشر مجرى الدم أن يقوم مقامه وإن دق ذلك وخفي 
حكمه» وإن كان الرسول والنبي - عليهما السلام - من عباد الله الذين ليس له 
عليهم سلطان منفذ عليهم حكمه» فلا محالة أن يبق له فیهما بدایات لا تتم له كما 
بقي عليهما أنهما بشريان من ذرية آدم اقيل. 

ثم لا بد لصدق وعد الله كك بالحفظ لذكره والحراسة لعبده» وبالإياس لعدوه 


۲ سورة البقرة ]۸١-۷١[‏ 
منه أن يتم» والله غالب على أمره ثم لا بد في جملة القضاء أن يتم حكمته في كل 
شىء هو فى الدنياء والذكر بعد فقد نزل إلى قلب الرسول اكلا ولسانه وهما من 
الدنيا بما هو بشرء وليسا من الدنيا بما هو رسول مضمون عصمته. 

الا رى الى ذلك في الوجود شائعًاء هذه السماء الدنيا إنما هي سقف الدنيا 
أبقى الشيطان في استراق السمع على بعض عمالتهم وبما هو المسترق المسموع 
من باب اللإنباء والغيب والقضاء وهو متحدث ملائكته - عليهم السلام - كان 
خارجًا عن حكم الدنياء فيسلط عليهم الشهب وأرسلها محرقة لهم. 

ويدلك على لزوم هذه الحراسة وسطا؛ أعني: بين العلو والسفل موضع تلقي 
الدنيا إلزامه الحفظ والقيام علرًا؛ أعنى: السماوات العلا والكرسى والعرش؛ 
هنالك مجالاً ولا أقطع لهم عمالة. 

احذر - وفقنا الله وإياك - أن يحرمنك توهم مغايرة في التدبير أو مناقض حكم 
فى المملكةء أو ما يعبر عنه بهذاء وشبهه ما تسمعه من ذكر حراسة وحفظ وكلاءة 
من خطف موجود أو محذور متوقع» كلا بل هو الله لا إله إلا هو الأحد الصمد لم 
يعجز قدرته قط شيء أراد کونه» ولا اعتاص على مشیته مر دبره ولا موجود خلقه» 
ولا عاجله قبل وقته» ولا تأخر عن أجلهء هو المحيط ج وتعالى علاؤه وشأنه بكل 
علم وقدرة ومشية قبل كونه. 

ثم أوجده على وفق إرادته ومشیته فیه» وعلمه السابق به» وعلی ذلك فهو 
القائل الصادق: إن الله مسك السَمَوات والأرزضَ أن تَرُولا) [فاطر:٠؛].‏ 

وبمك السمَاء أن تَقَعَ عَلَى الأزضٍ إلا بإذنه4 [الحج:٠٠].‏ 

إنما ذلك؛ لأنه # قدر سنة في خلقه على آجالها في سابق علمه» ثم رماها 
بالمحنة والابتلاء من أمره وفصل بکلماته التامات ما شاء بما شاي والحفظ 
والحراسة والكلاءة أمره» والمحفوظ منه المخوف من أجله ملكه وأمره» فهو يحفظ 
ما شاء ما شاء بأمره من أمره. 


سورة البقرة |r ]۸١-۷٠[‏ 
اعقل عن ربك وعن آمره وآمن به» فهو ل الرافع الققسط وخافضه»ء المقدم 


والمؤخر› والهادي والمضل»› والمصرف الحكم كله وحکمه بالكلمة كحكمه 
بألسنةء ذلك کله عليه يسير» وعلى کل شيء قدیر. 


قال الله ك: ام يقُولونٌ افئرى عَلّى الله كنبا إن يَسَا اله يحم على َلك 
ويح الله الباطل وَيْجق الح بكلماته) [الشورى:؛۲] فمن هنا كان الخوض 
والاختلاف ظاهرًا في أبعاض الجملةء ثم الحكم العدل والقضاء الفصل في ذلك 
وكّله على ما شأه من عاجل وآجلن وإلا فكل الجملة قانت لعزة الله جل ذكره 
مستسلم في قبضة قدرته. 

وحركة أبعاضها سكون في حقه» واختلافها وفاق في مشيئته» ومصير إلى ما 
هو كمال للجملةء والإمساك والحفظ والكلاءة والمحترس من أجلهء والممسك 
بسببه» والمتوقع وقوعه كل ذلك أمره بيده مَلْكُوتُ كَل شىء [المؤمنون:۸۸]. 


اليه يرج الآمر کله [هود: ۱۲۳]. 


قوله جل ذكره: لوقًالوا لن تمستا الا إلا اما مُعدُودَة4 [البقرة:٠۸]‏ وذكر 
آهل التضير في :ذلك ما شهر عنهم أن البهود قالراإنما الدتيا سبعة الاف نة 
وإنما يعذب الناس في النار مكان كل سنة من سنى هذه الدنيا يومًا واحدًاء وهذا 
قول مرغوب عنه» محجوج بما ثبت من ذكر الخلود هذا إلى الببحث عن هذا 
المقال: هل قالوا هذا أم لا؟. 


وقيل: إنهم قالوا: «هي الأيام التي عبدنا فيها العجل» والظاهر من مفهوم هذا 
الخطاب أنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم على الإسلام والإيمان الموجب 
ك وشره» a‏ ومره» لا الصالب » فکاتوا بقولون علی ما مم عليه 
لن مستا لار إلا آياما مُعْدودَة4 [البقرة:٠۸]‏ أي: : عدتها في علم الله ومشيئته» ثم 


4 سورة البقرة ]۸١-۷٠١[‏ 
يخرجنا منها بشفاعة نبينا ال كالذي يقوله المسلمون'. 

فرد الله كك عليهم ذلك من قولهم بقوله: «أنَحذئم عند الله عَهْدًا فلن 
يُخْلف الله عَهْدَة [البقرة:٠۸]‏ أي: إنكم تموتون على الإسلام والإيمان» ويختم 
لكم بذلك» فتكونوا بذلك على حال من تحل له الشفاعة إن كان ذلك كذلك فلن 
يلف الله عهده آم تقولون على اله ها لا لمرد [الف :1۸ ونما فلك م 
الغيب» فمن أين لكم بعلمه» وها آنتم هؤلاء قد كذبتم عيسى ومحمدًا - صلى الله 
عليهما وسلم - فمن أين لكم بالخروج من النار وأنتم الكفار حقًا؟! 

ولذلك أتبع قوله: «بلى» وهو جواب عن استفهام وهي مع ذلك معبرة عن 
إبقاء بعض الحكم؛ أي: من مات منكم على الإسلام موسى وهارون والنبيين بعده 
وإيمانهم هذا مفهوم» بل فيما هناء ثم ذكر بعد ذلك من كسب في إسلامه وإیمانه ما 
خلط به سباب وتكذيب لبعض الرسل» ورد لبعض الكتب وهذا مطلع تشرف منه 
على ما حدث به رسول الله ية من حكم الشفاعة في الأخرة. 

وقول الله: «أخرجوا من النار» من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة» 
ومثقال بُرة ومثقال ذرة آذلّی آذلّی ذبّی منْقَالِ َة خَرْدَلِ من إِیمانٍ... إلى آخر ما 
حدث به رسول الله يا في هذا المعنى» فإنا لا نبعد أن يكون لجميع المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شفاعات على هذا الحكم فلذلك قالوا: #لن 
تمستا انار إلا اما مُغدُودَة4 [البقرة: ]۸٠‏ وتقدير ما انحذف من تمام الكلام 
ويخرجنا منها نبينا بشفاعته فينا فكان الجواب على ذلك بقوله: «بَلّى4 [البقرة: ]۸١‏ 


)١(‏ سبب نزول هذه الآية نهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مكتوبًا أن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنةء إلى أن يتتهوا إلى شجرة الزقوم فقالوا: إنما نعذب حتى نتتهي إلى 
شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: إن النبي قال: 
«اليهود من آهل الثار» قالوا: نحن ثم تخلفونا آنتې فقال: «کذبتم لقد علمتم آنا له نخلفکم» 
فنزلت هذه الآية. وروي عنهم أنهم يعذبون سبعة أيام عدد أيام الدنياء سبعة آلاف لكل ألف 
يوم» ثم ينقطع العذاب. وروي عنهم أنهم يعذبون أربعين يومًا عدد عبادتهم العجل» وقيل: 
أربعين يومًا تحلة القسم. وقيل: أربعين ليلة ثم ينادي: احرجوا كل مختون من بني إسرائيلء 
فنزلت هذه الآية. [البحر المحيط .])"٠١/١(‏ 


)( أخرجه البخاري »)۷5٠١(‏ وأ حمد ( ٤٩‏ ۱۳۹)» وابن ماجة .)٤٤٥٥(‏ 


سورة البقرة ]۸٥-۸۲[‏ ° 
آي: إنه كذلك الحكم فيمن مات على الإسلام من أهل الذنوب ولم يشا الله أن يغفر 
0 

وقد وقف بعض القراء على قوله: # بَلى) وهو تقدير بحكم ما زعموه» لكن 
ليس على ما ظنوه» وإنما هو على حقيقة ما أخبر الله 5ك به من قوله: لمن كَسَبَ سيم 
اا به خَطيتهُ الىك أشکات الثار هُم فيها خَالدون4 [البقرة:٠۸]‏ فهؤلاء 
قوم لم یی اله جل ذکره فیهم رجاء. 

ولیت ٢امنوا‏ سرلا للحت اولك أَصَحَبُ ب ال هم فبا دوت 
AK EEO)‏ الله الول سانا وى 2 
ا اين وذ الاس تا اموا الصو واوا اڪوء م 

کک وام تعرشو © وذ اذا میکقکہ ا ََفکوں 


ره لہ 4ء 4 OKT:‏ < 


دما کم وکا نرود اکم نفس گم من ویرک م رر و وأسّم دون 
طاو ET‏ نگم صن وکرم تظھرود وم بام الا 
وَلِن و سکری e‏ 0 رم عَم راهم لازي 
ردو الما وما َه دلي عَسَا سلون 42 
[البقرة: ٠-۸۲‏ ۸]. 
ثم قال: «ٍوَالْذِينْ آمنُوا وَعَملوا الالحات4 يريد: وتوفوا على ذلك اوليك 

الجَنّة هُم فيها خالون4 [البقرة:۸۲]. 

وهذا طرف آخر لم يبق فيه أيضا خوقًا ولا حزنًاء ویهود لیسوا من هؤلاء ولا 
هؤلاء؛ لأنهم كذبوا عيسى ومحمد - عليهما السلام - وأبقى الله كك موضع الوسط 
مسكوتًا عنه مشارًا إليه» وهم الذين آمنوا بالله وبالرسل» لكنهم عملوا بالمعاصي فلم 
يتوبوا. 

أمر نبيه ب أن يبين عنه كيف الحكم فيه بقوله الحق: ليا يها الول بَلَعْ ما 
أنزل َك من رَبَك4 [المائدة:1۷] ولم يفصح بما في مشيته من المغفرة لمن شاء 


]۸٠-۸۲[ سورة البقرة‎ ۳٢ 
أن يغفر له منهم› ولا بإخراج من النار بعد إدخاله إياهم فيها رحمة منه ع بعباده‎ 
لحكمة بالغة له فى حكمه؛ سوق عباده بصوت وعيده إلى رحمته؛ إذ علم غل أن‎ 
فى عباده الغفول الذي لا يستحق أن يوصف بحياة؛ لانهماکمه فی شهواته» وانتهاکه‎ 

فى خلافه وقلة مبالاته بما هو صائر إليه. 


ول تمق أن و مت الم ت كله د قد خود هاه الح ف اض 
معرفته» ودخحل في صفقة أهل التوحيد في جملة شأنه» فمتى ذكر أو ذَكّر بالنار جزاء 
لسيئاته سبق وهله الف الخروج منها بر حمة الشقاعة فأغمض جهلً منه» وجراأًة 
على ربه ما بين ذلك كقول أولئك: #إلن تَمَسًَا النَارُ إلا أيَاما مُعدُودَة4 [البقرة: ٠‏ ۸] 
فغرٌه جهله بربه وغفلته وسوء رآیه. 

ولقد بلغنا - والله أعلم - أن أحدهم ليمكث فيها مثل عمره وقد جاء في 
بعض ما يؤثر عن بعض السلف أن رجلا يمكث فيها مقدار ألف سنة. 

قال الحسن البصري» رحمة الله عليه: ليتنى ذلك الرجل. 

فأجمعت النفوس كلها في الطمع في رحمة الله تعالى وكريم ثوابه» فمن 
مصيب فى طلبه وطمعه ومن مخطئ» فأما أهل المخافة ففكروا فى الخلود وفرقوا 
منه جدًاء فتمنوا الخروج منها ولو على بعد ونأي طويل؛ إذ لم يروا أنفسهم للخروج 
منها أهلاًء وأما أهل الغفلة عن أنفسهم وعن أعمالهم فأغمضوا على موضع العقاب 
ولم يقدروا قدره؛ لموتهم عن إحساسها بالحزن عليهاء والخوف منها في الدنيا. 

ثم جعل جل ذكره يعدد كفرانهم ونقضهم العهود التي كانوا يستوجبون بالوفاء 
بها الوفاء من الله تعالى بالجنةء فقال: «وَإِذ أحَذنًا متاق بني إشرائيل لا تَغْبدون 
إا الله وبالوالدين إخسانًا وذي الفُزبى واليامى والْمَساكين وَفولوا لاس حُننا» 
إلى قوله: 3 ولت إلا قلیلاً مَنكُمٍ وأنئم مُغرضون) [البقرة:٣۸]‏ مفهوم هذا 
فبالإإعراض بعد الإأقبال» والتولي بعد القبول يستحق الثواب وينجى من العقاب. 


ثم قال: «وَإذ آنا ميَاقكُم لا تَشفكون دمَاءَكُم ولا تُخْرجُون آنشتگم م 


سورة البقرة YY [۹۰-۸٦]‏ | 
دټاركم4"' إلى قوله: امون پیفض الکعاب وَتكفُرون ببغض فما جرا من بعل 
ذلك منكُم إل خزيٰ في الحَيَاةَ الذنْيا ويَوم القَيَامَة يُرَذُونٌ آل اشد الغذاب 

.]4٠:ةرقبلا[‎ 

يقول: أهذه أعمال من يرجو ثواب الله ويحذر عقابه» ثم قال جل قوله: 
#إوما الله بغافل عَمًا تغمَلون) [البقرة:١۸]‏ أي: في مستقبلكم وفي حالكم من الكفر 
بمحمد کل وكتمان ما آنزل الله إليكم واتباعكم الدجال - لعنه الله - ونصركم له 
وکونکم متعبدین له ونحو هذا. 
ابا اة قلا ع عنم لداب ولا هم يصون 4 
وقد “انتا موی اكب وقد ناواتد پارل ایتا یی إن مما بیت 
واید که یروج العدس آقکلما جام رسو یما لا پېوۍ انشن که شرم ريدب وبق 
2 2 و ر کے ۳ 2 2 
قوت ل وقالوا فوا عل بل لمم آله مره فقلیک ما يوي 

یل ےھ 


لما جام کب من عند آل صرق ل ما مهم و انومن مل صسَفَت حور ل لدي 


کعروا لما جام ماروا وروا بی لمَكَة آل َل انکفریت © تما اشا 

بوس آن یسیا یکا نر ا تیا ن یاز اق ین شیو عل کن کا رن 
متاو تتاو بک تل و وللگفرس عدا مھیٹ 9 £ [البقرة:٦۰-۸٠]‏ 

ٹم حکم بحكمه الحق» وأعرب عما هم إليه صائرون بقوله: اليك 
الَذِينَ اشْتَرَوا الحَيَاةَ الذنْا بالآخرَة لا ينف عَنْهُم العَذَابُ وَل هم يُنصرون4 
[البقر ة٠‏ ۸] ذكر النصرة هنا كناية عن الشفاعة؛ أي: إنهم ممن لا ينالهم الشفاعة. 

ثم أرجع المحاجة إليهم لكسر ما ادعوه» وإبطال ما ذهبوا إليه» فقال: «ولمَدُ 
آتیتا موش الكِتابَ وميا من بَغدِه بالؤشل وَآتيئا عيسى ان ميم البتات وَأيَذنَاه 


() إن قيل: فهل يسفك أحد دمه ویخرج نفسه من داره؟ ففیه قولان: : أحدهما: : معناه: لا يقتل 
بعضكم بعضًاء ولا یخرجه من داره» وهذا قول قتأدة وأبي العالية. والثاني: انه القصاص 


الذي يقتص منهم بمن قتلوه . وفيه قول ثالث: إن قوله: : «أنفسكم» أي: إخوانكم فهو كنفس 
واحدة. [النكت والعيون .])٩/١(‏ 
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َ المد س4 فکذبتم , بعصا وقنلتم بعصا بقول الله جل ذكره: كلما جَاءَكم 
ر ہما لا تَهْرّی ا اشتَكبزْنُم فمَريقًا کبشم وَفْرِيقًا لون [البقرة:۸۷] 
فعلى هذه الأعمال تطمعون في الخروج من النار. 

ثم قال عز من قائل: واوا قلْوبتا عُلْف) [البقرة:۸۸] أي: لا نسمع ولا 
نعقل تهزوءًا منهم برسلهم» وربما جاءوهم به كما قالوا: #سيغتًا وَعَصينا» 
[البقرة:۳+]. 

يقول الله جل من قائل: ّل لَعَنَهُم الله بكُفْرهم فقَليلاً ما يُؤمتُو د4 [البقرة:۸۸] 
ذلك الإیمان منهم لما کذبوا ب بعض الرسل والكتب كان إيمانهم بما آمنوا به في حيز 
القليل. 

قال الله كك فيهم: اولك هُم الكافرون حًا [النساء:١١٠].‏ 

ثم قال: لما جَاءَهُمْ كاب مَنْ عند الله يريد القرآن لمُصَدَق لما مَعَهْم) 
أي: من التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة (وكائوا من قبل يَشتَفتحُون على 
لْذِينَ كَمُروا4 [البقرة:۸۹] جاء أنهم كانوا يقولون للأوس والخزرج إذ كانوا 
يقاتلونهم: الآن يبعث الله رسولاً نقتلكم بهم» قيل: عاد وإرم. وقيل أيضصًا: وهو 
الأشيه بمعنى الخطاب: إنهم كانوا يستفتحون عليهم فيدعون الله» ويسألونه باسم 
الرسول المرسل الذي وعدتنا به: انصرنا عليهم. 

والاستفتاح: هو الدعاء نفسه» فلما جاءهم ما عرفوا فأعلمهم عز جلاله 
بخلافهم لرسولهم اتك ونقضهم العهود التي ألزموها وتوليهم» ثم أعلمهم غل 
بالأنبياء والرسل بعده» وبعيسى ابن مريم ومحمد - صلوات الله وسلامه عليهم 


)0 أي: من قبل مجيء محمد يي كانوا يستنصرون على المشركين؛ لأن بني قريظة والنضير قد 
وجدوا نعته في كتبهم فخرجوا من الشام إلى المدينةء ونزلوا بقربها ينتظرون خروجه»ء وكانوا 
إذا قاتلوا من يلونهم من المشركين مشركي العرب يستفتحون عليهم؛ أي: يستنصرون 
ويقولون: اللهم ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك وبكتابك الذي تنزل عليه الذي وعدتناء وكانوا 
يرجون أن بحرت سن فيصر راغلی عدو فذلك قوله تعالی: «وَکائوا من قبل يفون 
على الذين كَفَروا أي: باسم النبي ڪي هلما جَاءهُم ما عَرَفُوأ4 أي: محمد بي وعرفوه 
قروا ب4 وغيّروا نعته مخافة أن تزول عنهم منفعة الدنيا. [بحر العلوم للسمرقندي 
4/1[ 
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أجمعين - وبأنهم كذبوا بعصا وقتلوا بعصًاء واستحقوا بذلك لعنة الله عليهم. 
وباتخاذهم قبل العجل من دون الله جل ذكره إِلها استحقوا أن يحل عليهم 
الخضب من ربهم» ثم بردهم ما جاء به عيسى اكلا وبعد ذلك ردوا ما جاء به 
محمد با استحقوا أيضا غضب الله عليهم فباءوا بغضب على غضب. 
«وَلِلكافرينَ عَذَابْ مُهين4 [البقرة:٠۹]‏ أعلى هذا يخرجون من النار. 
ودا ھل لھم اموا ما رل آله الوا ومن يما أنزد عتا مروت ما 
ورا وھ لی ماما ممم ل یم تفلو ایا کر یں لپ ن کے 
3 ولد لقَد جاءڪم موس يليت ثم اذم اليل من بدي انث 
یوت 9 واخ د کک ورقتتا وڪم الور E EE‏ 
بقووواسمعغوا کالوا يتا يتا وڪصيتاوأش روا ف ووم اليج مِم فل 


و 
بشما یامر گم ہد یمک إن کر مرمب 9 فل إن کات آم آلدار اجره 
عند آم کالم ون دون الاس تمتو الوت ن ڪن مسر یت و موه ابا 
بات نر8 e‏ [البقرة:۹۱-١٠].‏ 
وهم لإا قیل لَهُم آمنُوا ما رل الله الوا ؤم بما آنل عَلَينا وَيكُفُرُون ما 
وَرَاءَهُ وَهُو الحَی مُصَدَقًا لَمَا مَعَهُم» [البقرة:٠4].‏ 
ثم أخذ يحاجهم ثانية إلى قوله: يسما يأمُرگم به إيمَانگُم إن كنم مُوْمنينْ4 
[البقرة:۹۳] أي: هو الكفر تسمونه: إيمانًاء وليس به. 
ٹم صرف غل الخطاب إلى ذكر ما اعتقدوه من غرور أمانيهم» وأكذوبات 
ظنونهم محاجًا لهم في ذلك بقوله: إن كائّث لَكُم ادر الآخرَةٌ عند الله حَالصة من 
دون الاس فمَمَنَوا المَوْت إن كُُمْ صادقينْ» [البقرة:٤4]‏ إلى قوله: الل بَصِير بما 
يَعْمَلُونٌ4 [البقرة:٦٩]‏ فأخبر عنهم أنهم أحرص الناس على حياة نعم وهم أحرص 
على الحياة من الذين أشركوا؛ إذ المشركون لم يعلموا أن فيما هنالك عذابًا يحذرء 
ولا ٹوابًا پُرجی» وهم و على الحياة الدنيا فرقا من عذاب هناك يخافونه 
لسوء أعمالهم» وقلة قتهم؛ لعلمهم بن الله عنهم غير راض لقديم خلافهم إياه 
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وحدیثه. 


ولتم امت لاص َل یوو ومن آلذیے اضرا : 
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سے ^ م : 
آل سنو وما هو بمزحزجد من أَلْعَدَاب أن 


ر Se .? AE A2 AAT 7 e‏ یک اص و . 
کات عدوا لجبریل فإ تله عل قلبك بدن اللہ مُصَرقًا لما بت يديو وَهُدّى 


وبر للغزمدیت © س کان عدوا لر ومک ڪي رسيو ريل میگ 
إت ا ع نگفریی ل عد ألا ليك ءايح بي وما يمر بها إلا 
آلتفود الما عدوا عدا دم ری ينهم بلا کرشم زمرت © ) 
[البقرة:٦۹-١٠٠].‏ 

يقول كك: يود أحدُهُم لو يُعَمْرٌ أل سََة4 يقول عز من قائل: وما ينفعه طول 
عمره وما هُو بمُرّخزجه من العذاب أن يُعَمُرً أفرأيت أن متعناهم سنين» ثم 
جاءهم ما کانوا يوعدون» ما أغنى عنهم ما کانوا يمتعون «إواللة بَصِير ما يَعْمَلُودَ4 
[البقرة:٠٠]‏ اق إنهم على ذلك منهم» وفرقهم من سوء منقلبهم لا يراجعون بهم 
ولا يتوبون إليه. 

قوله كك: من كان عدوا لجبْريل فَإِنَه ترَلّهُ عَلْى فَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدَقا لَمَا بين 
يَدّيه....4“ [البقرة:4۷] جاء أنهم قالوا لرسول الله بياة: لولا أن الذي يأتيك بالوحي 
هو جبريل لاتبعناك قالوا: لأنه يأتي بالعذاب وهو عدونا من الملائكةء فأنزل الله 
جل ذكره لمن كان عَدُوًا لجبريل فة تَرلَهُ عَلّى قَلْبكّ» [البقرة:۹۷] المعنى إلى 
آخره. 

والأولى أنه منتظم بحكم المجاورة مما تقدم ذكره من كراهتهم الموت أنه جاء 


»١(‏ قال تعالى: ومن الذِينَ أشركوا يَودُ حدم لو يعر أل سنة4 إذ لا أمل لهم في حياة 
أخرى ولا آمل لهم في تحصيل نعيمهاء فأما المؤمنون فإن كراهتهم للموت المرتكزة في 
الجبلة بمقدار الإلف لا تبلغ بهم إلى حد الجزع منه. وفي الحديث: «من أحب لقاء الله 
أحبَ الله لقاء»» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وتأويله بالمؤمن يحب لقاء الله للطمع في 
الثواب» وبالكافر يكره لقاء الله وقد بينه النبى عي فقال: «إن المؤمن إذا حضرته الوفاة رأى 
ما أعد الله له من خير فأحب لقاء الله» أي: والكافر بعكسه. التحرير والتنوير .)٠۳/١١(‏ 
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أن المؤمنين يدفعون إلى جبريل اكك بعد الموت» كالكافل لهم إلى يوم القيمة» كما 
يدفع الولدان إلى إبراهيم اكك فهو ولي المؤمنين جاءهم من عند ربهم بالهدى 
والنور والشفاء في هذه» وهذا موجود في حرف من قرأً: إن ولي الله الذي تَر 
الكتابَ وَهُو يَتَولّى الصالحينَ4 [الأعراف:١۱۹].‏ 

لَه روځ القُدس من رَبك بالْحَق لِيَبَت الَذِينَ اموا وَهُدّى وَبُشْرّى 
للْمُشلمينَ [النحل:٠١٠٠].‏ 

نَل به الروح الأمِينْ » عَلّى فلك لَِكُون من المُنذِرين) [الشعراء:۹۳٠-‏ 
٤‏ | المعنى إلى آخره. 

قوله كك: إن كائث لَكُم الذّارُ الآخرةٌ عند الله خالضة من دون الاس فكَمَنُوا 
المَوّت إن كُنتُغ صَادِقينَ)4 [البقرة: ٤‏ 4]. 

وقال في موضع آخر: فل يا ايها الَذِينَ هَادوا إن رَعَمم اكم آولياء لله من 
دون الاس [الجمعة:٠]‏ إلى آنه يجب القطع بمحصول هذا الخطاب أن الموت 
للعبد المؤمن أفضل من البقاء في الدنياء ولما أن كان المؤمن قد يرتجي الزيادة من 
الخير» ويرغب في التقرب إلى الله كك جاز له محبة البقاء لأجل هذه النيةء فليقل: 
اللهم توفني ما كانت الوفاة خيرًا لي» وأحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وما ذاك إلا 
أن العيش في دار البرزخ أحسن من العيش في هذه الدار. 

ألا ترى أن آدم اك لما خلقه جل ثناؤه وأسكنه الجنةء وأباح له أن يأكل منها 
رغدًا حيث شاء إلى هذاء فلم يضمن له العصمة من عدوه ولا من الموت» ولا من 


)١(‏ قرأ جمهور الناس: «إن ولتي الله» بياء مكسورة مشددة وأخرى مفتوحةء وقرأ أبو عمرو فيما 
روي عنه «إن ولي اللة» بياء واحدة مشددة ورفع الله» وقال أبو علي: لا تخلو هذه القراءة من 
أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة أو تحذف الياء التي هي لام الفعل» وتدغم 
ياء فعيل في ياء اللإضافة» ولا يجوز أن تدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة؛ لأنه 
إذا فعل ذلك انفك الإدغام الأول فليس إلا أنه حذف لام الفعل» وأدغم ياء فعيل في ياء 
الإضافةء وقرأً ابن مسعود «الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين»» وقراً الجحدري 
فيما ذكر أبو عمرو الداني «إن ولي إله» على الإضافة» وقسر ذلك بأن المراد جبريل اكب 
ذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم وضعفهاء وإن كانت الفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى 
وتصلح لهء فإن ما قبلها وما بعدها يدافع ذلك. انظر: المحرر الوجيز .)١۳۸/۳(‏ 
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الابتلاء بالأمر والنهي» بل نها أن يأكل الشجرةء وأمره ألا يقربهاء فواقع المحذور‎ 
بالقدر السابق» فأخرجه منها وسجنه في هذه الدنياء وقيده عن الكون حيث شاء إلا‎ 
بقطع المسافات وتجشم المشقات بمزاولة الترحال في تقرب أبعاد الأسفار.‎ 

فهذه دار سجن المؤمن» موضوعها: أن يكون سجتًا للعاصين سجُانها العدو 
المكائد إبليس - لعنه الله - وأتباعه من الجن والإنس أعوانه ومَسالحه لا يألونه 
خبالأً وإضلالاً مما جر إلى ذلك وما كان جزاء له من المكروهات والمصائب 
والفجائع» وتلك عمالة أقطعه إياها خالقه ومالكه الله جل وتعالى علاؤه وشأنه إلى 
يوم الوقت المعلوم؛ إن الله جعله وأشياعه سببًا وذريعة إلى كل مكروه يكون في 
الدارين» وفيما بينهما في هذه بالفعل والكسب» وفيما هنالك جزاء لكن الرؤوف 
الرحیم ## وتعالی علاؤه وشأنه من وراء عباده المؤمنين يحسن تدبيره لهم يصير 
لهم کل مکروه یصیبهم کفارة من ذنوبهم» وکل عمل له رفعه في درجاتهم. 

فمن أعجب العجب عدو محبوب وغاش مركن إليه وسجن مؤمل محروص 
عليه» ولقد وصى عباده بأبلغ الوصية ألا يركنوا إلى هذا السجن» وألا يخلدوا إليه 
لموضع العقوبة التي بها عاقبهم» وألا يصغوا إلى نداء عدوهم بهوى لو يرضوا 
لأنفسهم بالتي هي أدنى» وأن الدواب لتحن إلى أواريهاء وإن الإبل لتنقطع إلى 
معاطنها. 

بيان: سبق من حكمة الله # وتعالى علاؤه وشأنه تحبيب الأوطان والحنين إلى 
محل الكون» ومنبعث ذلك الوجود ولما أراده في إتمام كلمته في البلوى» وإمرار 
حكمه بالجزاء لقوم وإتمام نعمته بالتنبيه لأوليائه» أسس هذه التي عاقبهم باللہبث 
فيها والحلول في بعد سجنها على مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته العلا 
وأوجدها جمعًا على معاني موجودات الدار التي أخرجهم عنهاء المفضية إلى الدار 
الآخرة ثوابًا وعقابًاء صيّر ذلك فيما ها هنا ذكرًا وفتنة. 

قال الله كك: وما حلفا السَمَوَاتِ وَالأزْض وما بَيْتَهُمَا لاعبينَ « ما خَلَفَاهُمَا 
إلا بالْحَق وَلْكنْ أَكَتَرهُم لا يَغلَمُودَ» [الدخان:۳۹-۳۸] فأوجب لکل فریق ما کان 
o‏ 
ومصيب لأجل الابتلاء والمحنة المعارض لهم في | لسبيل المسلوك بهم 
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فأما أهل الفتنة وهم المخطئون لما تألفت لهم شهواتها فأنسوا بها من أجل 
لمعان نيرانها؛ إذ أشبهت تلك الدار في معالم وافقت أسماءها وأومأت في ذلك إلى 
أشباههاء فخدعتهم بزينتها وأحبوها لذلك» ورضوا بها عجبا بها ورين لهم 
الَيْطَانُ أغمَالَهُم قَصَدَهُمْ عن الشبيل [النمل:؛١].‏ 

رين للاي حب السَهَوَاتِ من البَسَاء وَالْينَ وَالقََاطير المُمَنطَرَة من الذهّب 
وَالفصة وَالْحَيل المْسَوَمة والأنعَام وَالْحُرث4 [آل عمران:٤١].‏ 

فكان ذلك حظهم من المقصود الحق» فأما أهل الذكر فشاهدوا فيما هنا أشباه 
ما هنالك» تعرفوا منها أسماء وصفات للحق المبين فذكروا تلك بهذه» وتشوقوا 
إليها لأجل هذه. 

منازلاً كنت تهواها وتألفههما أيام كنت على الأيام منصورًا 


آخر: 
وإني لأهوى الدار لا يستفزني لهااللود إلا آنهامن دياركا 

فزهدوا في هذه لوشيك ذهابها وسرعة تقلبها بأهلهاء ولما أعلمهم النصوح 
الحق الصدوق جل ذكره من سعة تلك وعظمهاء وضيق هذه وصغرها فأخذوا 
أبصارهم عند ذلك في النظر إلى البون في فضل الدارين. 

فما وقعت أعينهم ولا توهمت أوهامهم سوى معاني أسمائه وصفاته في هذه» 
وتيقنوا بذلك أيضًا بوجود العلم ما أومأت إليه هذه بشبه لما هنالك» وإن ما أومأت 
إليه ونبهت عليهء يدعوهم بذلك إلى نفسها ويشوقهم إليهاء ويزهدهم في قليل هذه 
الغاني المنغخص الكدرء قد أسلك هذا كله في تلك سلوك الأرواح في الأجسام 
وأحلها منها محل الأعراض من الجواهر» فجميع موجوداتها في حقهم ومواقع 
أبصارهم تسبح خالقها وتقنت لعظمة موجدها. 

ثم أيدهم جل ذكره على مراشدهم؛ بأن أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبهء 
ينبئهم على مراشدهم ويبصرهم بذلك حقائق مقاصدهم» فأنبآهم بما جهلوه 
وأعلمهم من غيابات ما هنالك ما لم يعلموه» وأوعدهم مع ذلك في تلك بالعقبى» 
وضمن لهم حسن العقبى» فتشوفوا إلى ما هناك وعشقوها وآثروهاء وسلوا عن هذه 
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ورفضوها؛ لبعدها عن المحبوب والمحل المطلوب:‎ 
أحن للبرق من تلقاء أرضهم ولي فؤاد إلى الآلاف حنان‎ 
محلة النفس فيهم أينما قطنوا ومنزل الروح فيهم أينما كانوا‎ 
إني لأبغخض أوطاني وقد ظعنوا عنها الإ الاعات ارظن‎ 
وما الديار وإن جد الولوع بها إلااشجون إذاماشط جيران‎ 


واخر: 
وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هاالكا 
إذا دروا أوطانهم ذكرتهم عهودالصبافيها فحنوالذلكا 

فأصل الفتنة أو الذكر الموجودين بالفريقين عن الشبه الموجود فى هذه من 
تلك وإن كان شبهًا بعيدًا وزخرفا زهيدًاء بالإضافة إلى ما هنالك الطرق مختلفة 
وطريق الله واحدة والاستجابة شتى» والسالكون طريق الحق أفراد. 
ذنبه» والاستتابة والإعذار إليه والإنذار في ذلك فاستجاب لداعيه وتاب إليه من 
أنه ينقله عند محل أجله إلى حيث أخرجه منه. 

وللمعهود من العلم بحكم الشيء أن ينقله أيصًا عند محل الأجل» وانقراض 
هده الدار التي سجن فيها إلى أكبر من هاتين» وأفضل من الدارين وأكرم وجوداء 
كما من الواجب أنه إن لم يف بعهده ولا أجاب داعية ربه» ولا شعر لما سجن من 
أجله أن يحله عند انقراض هذه دارا هي له أنكأء وأبعد بعذًا وأقصىء > ثم على حکم 
النشأة في الدار الآخرة إلى حالة هي أدهى وأمر» وقد أخبر بذلك من الصدق من 
صفاته والصادق من أسمائه» ووعد به وأوعد عليه فهو الحق اليقين. 


مفهوم ما تقدم ذکره من قوله تعالی: فل إن كائّث لَكُم الذَارُ الآخرَةٌ عند اله 
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حَالِضة من دُون الاس فمَمَنّوا المَوْت... [البقرة:44] فمفهوم هذا الخطاب أنه من 
قدمت يداه خيرًا إيمانًا بالله ورسله» وطاعة لله ورسله» وأوفى على ذلك فتمني 
ال فاخ 0 اه جح ال ما ركه وة ال وو نيزن ان ل 
من الله قَضْلاً كبيرًا» [الأحزاب:١؛|‏ إن الموت للعالم المؤمن بالله جلى ذكره الموقن 
بالا خحرة ميزان عدل على أعماله بسيئها وحسنها. 

فلينظر العبد في جميع أفعاله» فكل عمل لا يندم عليه عند الموت متى فجأه 
عليه فلیستکثر منه ولیلزمه» وما يخاف أن يندم عليه يومئلٍ وليستفرغ جهده في 
النزوع عنه ونبذه. 

ومیزان ثانٍ: یستعین به على ما هو بسبیله لینظر إلى کل عمل یکره آن يطلع 
الاس عليه ظاهرًا كان أو باطنًا فليجتنبه» فالله أعظم اطلاعًا عليه وأكرم مشاهدة 
وكل عمل لو اطلع عليه العلماء بالله وصالحوا عباده فأحبوه منك وأحبوك من أجله 
فالزمه» واحذر أن تتظاهر به إلا ما أمرت بإظهاره من ذلك» فالمؤمنون شهود الله في 
الأرض. 

وميزان ثالث: متى أردت أن تعلم ما لك عند الله فانظر ما لله جل ذكره عندك 
فإن كنت راغبًا في التقرب منه وتزلف إليه فهو أسرع إلى ذلك منك كذلك إن 
رأيت أعمال السعادة والزيادة من الخيرات تتزيد منهاء والشر ينتقص منك والاخرة 
مقبلة إليك بأعمالها والتأهب لهاء متوجه إليها وجهك وعملك بهاء والدنيا مدبرة في 
قلبك» وهي خلقة في نفسك وأنت عنها معرض» فاحمد الله وحده» وسله الإخلاص 
من قلبك» وجد من عزمك إتمام نعمته عليك وليكن سرورك بما سبق لك عند الله 
من ذلك أشد من سرورك بعملك. 

وإن كنت ترى أعلام الشقاوة تترادف عليك بأن ترى خيرك ينقص وشرك 
يزيد والدنيا عليك مقبلة وأنت معظم لها مغتبط بهاء قد آلهتك عن ربك» وقلبك 
يزداد قسوة» فاعلم أن طريق الخير مغلق عن قلبك» وأبواب الشر مفتوحة إليك؛ 
تسلك بك في طرقها. 

فانظر لنفسك آيها العبد وفرّ من هذا الحال» ولا تب إلا على عمل لا تبالي أن 
تموت عليه ويختم لك به» وليكن حزنك على أنك عند الله كك بمنزلة من لم يرضه 
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لخدمته» ولا رآه أهلاً لتقربه» بل ممن قدر عليه بأن تخرج أعمال الشقاء على يديه 
أشد من حزنك على سوء أفعالك. 

قوله كف: طوَلَمَد آنرلا إلبك آیاتِ بياب وما يكر بها إلا القاسعُود4 
[البقرة:٩4]‏ نتظم هذا بما تقدم قبل من الكسر عليهم والرد لقوله: #لن تمستا 
النَار إل اما مَعْدُودَاتِ4 [آل عمران: + ۲] وقولهم: #لن يذل الجَةَ 1 من کان 
ا ار ا [البقرة:١١١]‏ فرد علیهم جل ذکره بما بين نهم قد خرجوا عن 
الهداية إلى الضلالةء وأنهم كافرون بما كذبوا من الرسل وقتلوا منهم وردوا من 

ومفهوم المراد بالخطاب: إنهم على ذلك لا يخرجون من النارء وإنهم ليسوا 
ممن يستحق رحمة الله والحلول في جواره؛ لكفرهم وفسقهم عن هدايتهم. 

أتبع ذلك قوله كك: أو كُلَمَا عَاهَدُوا عَهدًا بده قري مهم بل أكَرهُم لا 
ئؤمتون4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وكان مما عاهدوا عليه ما تضمنه قوله الحق: لوَلَمَذ أَخَدَّ اله مياق بني 
إشرائيل وبعثتا منْهُم الي عَشَرَ هيبا قال الله إّي مَعَكُم لين آَم الصلاةَ وآتيشم 
الزكاة....4 [المائدة:٠٠]‏ فكان هذا متتظمًا بما تقدم من الكسر عليهم والنقض 
لدعواهم من تزكية أنفسهم. 
و ولا جام رس ومن ند الومصيق لما مَعَهُمَّ َد ربق من لري أو 
آلککبَ َكب ال وء ورهن انهم لا یکوت )وبوا ما تنا الیئ 
وما ڪَمَرَ سين وَل الَيطيڪ کرو لمن الاس 
َر وما ٤‏ بابل هروت وروک وما لمان من اڪ حي 
٠‏ ن فض لا کر لمو مما ما برت پو بن الم وء وما 
بصارين a‏ إل بدن أله تتاو ا ٌ4 ا هُمَ ولا عه وور 2 
لما لن اشر ا نآ رامن ورین شترا و 
ڪاو یکوت © ر تھ ماما راقرا لسر ن عد ائھ کڈ اوا 
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لیر ت 4 [البقرة:٠٠٠-١٠٠].‏ 

قوله تعالى: ولا جاعم زرل فن ند اله مدق لما مَعَهْمٍ) هو محمد 
با نبد قري من الَذِينَ أوثوا الكِتَابَ كاب الله وَرَاءَ ظُهُورهم كَانهُم لا يَعْلَمُون4 
[البقرة:٠٠٠]‏ أي: كأنهم لم يرسل إليهم رسول ولا نزل إليهم كتاب» فيعلمون في 
ذلك تحريم السحر والعمل به» والنهي عن الكذب على كتاب الله ورسله» ويعلمون 
من رسولهم وکتابهم إنك حق» وما جتتهم به حق. 

وهذا ينظر إلى المثل المضروب لهم في صدر السورة قوله الحق: «مكلهُمٍ 
كَمكَل الذي اتود نَارًا» [البقرة:۱۷] مثل هذه الحالة منهم بما عندهم من ضياء 
اة والرسالة والكاب: 

ثم قال فيهم: لما أضاءَث ما حَوْلَة» [البقرة:۷٠]‏ أي: حول المستوقد مثل 
هذه الحالة من المستوقد بما ورد عليهم من نبوة محمد يي وعلى النبيين قبله 
ورسالته والقران» استوى بذلك ضياء ما حول المستوقد وشبه تركهم لما في كتابهم 
من تصديتق له» واقتداء بترك هذا المستوقد النار وإضاعته إياهاء حتى طفئت بتركهم 
هدایتهم بکتابهم» وتصديق هذا الرسول محمد ييه فطفئ لذلك نورهم قديمًا 
وحدیتًاء وصاروا لأجل ذلك في ظَلْمَاتِ لا بُبصرُون4 [البقرة:۷٠].‏ 

إضمْ4 عن الداعي «بكم4 عن الشهادة بالحق أو القول به «عُمي)» عن 
القصد" فهم لأجل ذلك للا يرجعون) [البقرة:۱۸] عن ضلالهم» أيأس عباده 
المؤمنين من هدايتهم» كذلك يكونون حتى يخرج دجالهم اللعين فيقتلون معه كل 
لةه لا تخر يوا شي إلا مجر الغرقدة وما القئر الى يخي م شر 
الغرقد على صغر دوحها وسخافة ظلهاء وهي شجرتهم على ما هي. 

إذالم يكن فيكن ظل ولا جى فأبعمدكن الله من شجرات 


)١(‏ قال المصنف: هذا كله يكون عبارة عن الإباء والترك للشروع والحركة والتفعل للمقدور لما 
عدم منهم الشروع في القول ووصفهم بعدم الاستطاعةء المعبر بها عن وجود القدرة منهم 
على الفعل ولما كانوا ممن يصح وصفهم بالقوّة على الشروع في الفعل المأمون به أو الترك 
کک عنه؛ صح تكليفهم» كما لو عجزوا عن ذلك لم يصح تكليفهم. [شرح الأسماء ۲/ 
10۸[. 
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عبر عن هذا بقوله: لَب الله بوره وَنَرَكَهم فِي ظْلُمَاتِ لا يصون » صم 
بكم فهْم لا يرجعون4”' [البقرة:۷٠-۸٠]‏ هذا مثل مضروب ليهود» ويصلح أيضًا 
أن يكون مثلاً للمنافقين بو جه ما. 

أتبع ذلك قوله كك: على مُلْكِ سلَيمان وَمَا كَمَرَ سَلَيمانُ وَلَكِنٌ السَيَاطين 
كفروا# [البقرة:٠١٠٠[]‏ إلى آخر المعنى. 

وصفهم هه بالرجوع إلى أوليتهم مع آل فرعون وما جرهم إلى ذلك من فعل 
السامري» ونبذهم الكتاب والنبوة» فذلك من عمل السحر واتباع سبیل الشيطان» 
فإن الله عا لما عزل أباهم المبلس الملعون عن عمل الملائكة عليهم السلا 
وأبعده عن جواره والعمل بأمره عوضهم من ذلك التزيين والتخييل والإيجاس» 
وتغبير خلق الله ك كما قال: «ولاضلَهُم وَلامَيِيتَهُم وَلامُرنهُم فَلَيبنَكُنّ آذان الأنْعَام 
وَلاَمُرَنهُم فلَيعَيَوْنْ حَلْق الله4 [النساء:١١١]‏ فتركوا بذلك ما كان هداهم الله إليه من 
الصراط المستقيم إلى قوله: «وَلقذ عَلمُوا لمن اشْتَرَاه» يعنى: السحر لما لَه فى 
الآخرَة من خلاق4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

كما قال عز من قائل: اذهب لمن بعك مهم لأملاَنُ جَهَم منم أجمعين4 
[الأعراف:۱۸] ولف ما شَرَؤا به أنفسَهُم ل كانُوا يَعْلَمُون [البقرة:٠٠٠].‏ 
الجنة خالصة لهم من دون من سواهم وهم في هذه الشقاق البعيد؟ 

قال الله كك: واتبغوا ما تلو الشَياطين على مُلْك شليماد4 [البقرة:٠٠٠]‏ 
التلو: التابع» يقول: ترکوا كتاب الله ك وهدى الإيمان بما اتبعته الشياطين على 
ملك سليمان» وعلى ما آنزل على الملكين» فإنهم راموا منقض الأمرين: أمر سليمان 
)1( اختيار لظ النور في قوله: ذهب الله بئورهم4 دون الضوء ودول النار؛ لأن لظ النور 

آنت؛ لن الذي يشبه النار من الحالة المشبهة هو مظاهر الإسلام التي يظهرونهاء وقد شاع 

بالنور في القرآنء فصار اختيار لقظ النور هنا بمنزلة تجريد الاستعارة؛ 


لأنه أنسب بالحال المشبهة > وعبّر عما يقابله في الحال المشبه بها بلفظ يصلح لهما أو هو 
بالمشبه أنسب في اصطلا ح المتكلم. [التحرير والتنوير .])١٤١/١(‏ 
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والملكين عليهم السلام بزعمهم من كذب عليهم وسحر زعموه لم يأذن الله به. 

وقد برأ الله جل ذكره سليمان اَل وملکيه هاروت وماروت - صلوات الله 
وسلامه عليهما - بقوله الحق جل قوله: وما كَمُرَ سيان وَلَكِنٌ السَيَاطينَ كَمَرُوا 
يُعَلْمُونٌ الاس السَحْرَ4 [البقرة:٠٠٠]‏ وإنما كان سليمان اكت قد ملكه الله ملكا 
معجرًا جعله آية على ملك أهل الجنة لم يؤته أحدًا من بعده فكان يستسخر الجن 
ويلزمهم السجون» ويأخذ على بعضهم المواثيق على ألا يطغوا بالإنس» ويقتل 
البعض منهم» وينفي البعض إلى أطراف الأرض وجزائر البحور» ويلزم البعض 
وظائف السخرة ليشغلهم بذلك عن الإضرارء وليبقي الله كك نفع ذلك لعباده. 

كان كذلك إلى أن توفي ت قالوا: وكان من حيث يرونه لا يصلون إلى مكانه 
ذلك مدة من الزمان قائمًا على منسأته مدة من الزمان إلى أن بعث الله دابة اللأرض 
إلى منسأتهء فعملت فيها حتى وهت فخرًء فعلموا بذلك أنه ميت» فتفرقوا وأراحوا 
أنفسهم مما كانوا فيه من العذاب» بنحو هذا ذكر المفسرون والله أعلم بصحة ما 
قالوه. 

والمراد من الحديث في القرآن وسياق معناه: إعلام الله عباده بأن الجن لا 
يعلمون الغيب» والذي يمكن كونه من ذلك أنه توفي اث واستمرت السخرة 
والعذاب عليهم» وخفي عليهم موته حتى دلهم على موته المنسأة قد قطعتها دابة 
الأرض. 

يقول الله كك: «فَلَمًا خَر4 [سبأً:٤١]‏ يمكن أن يكون المعنى بذلك الأمر القائم 
الذي كانوا يلتزمون السخرة بعد الوفاة من أجله» ويمكن أن يكون خر هو مينًا كما 
ذکرواء والله علیم حکیم. 

فالأظهر - والله أعلم - أن ذلك كان لهم علامة جعلها لهم؛ ليتصل بهم كمال 
السخرة» وكيف كان يكون هذا القائم اة ومن سنة المرسلين التدافن» فلما خر 
ذلك العلم استدلوا بذلك على موته ات بل کان شأن ملکه ظاهرًا قائمًا کما ترکه 
حتى خر كناية عن انهدامه لأمر» وخلاف خلف على ما سيأتي ذكره إن شاء الله 
تعالی. 
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فصل‎ 

ولما كان ذلك ادعت الشياطين أن ملكه اك كان سحرًا ليسوؤغوه عند الناس» 
وأنه - آعني: السحر - معمول به» ومن فعل نبي من الأنبياء» وأشاعوا على ألسنة 
الناس وكثير من الغافلين أنه كان مجموع ذلك في خاتم له» وزؤروا في ذلك أقوالاً 
غير صائبة الله أعلم بما هو الحق منهاء غير أنها ليست بمتأصلة ولا متصلة بوجه 
ظاهر من الحق» والتحرج يمنع من استيفاء محاكاة أمرهم واستعراض أكثر أقوالهم. 

وفصل القول في ذلك إن شاء الله كبك فهو يقول الحق وهو يهدي السبيل: إن 
سليمان #ك# هو نبي الله ورسوله» والرسلل - صلوات الله عليهم - معصمون فيما 
طريقه التبليغ من الله جل ذكره إلى عباده» والسحر ليس من الله جل وتعالى في 
شيء؛ لأنه رجس وكفر وفسق» وكذلك ما ذکروه أنه لما ذهب عنه خاتمه کما 
زعموا خلفه على کرسیه شیطان یحکم بحکمه طول غیبته التي ذکروها. 

قالوا: وكان تخلفه مع ذلك في أهله لا ينكره الناس» ولأهله شيء من ذلك 
ومثل هذا لا يصح» بل هو الكذب المفحش» ونساء الأنبياء معصومات» والله جل 
وتعالى أكرم من أن يترك نبيه اكت إلى هذه النقيصة. 

فصل القول في ذلك: قوله 5ڭ: «إوَوهَبتًا لِدَاؤود سُلَيمَان نِم العَبد إن آؤاث)4 
[ص:۳۰] وقال: وور شلَتْمَان ود4 [النمل:١١].‏ 

ووراثات الأنبياء - عليهم السلام - النبوة والعلم والحكمة وما هذا سبیله» 
ووهبه الله لداود - علیهما السلام - نبا كما وهب هارون لموسى ويحيى لزكريا 

وقال الله كك: ولذ قينا شلَيمَان) [ص:٠۳]‏ وأقرب ما يكون المعبر عنه بذكر 
الفتنة الذنب» وذلك ليس بمنكرء الله أعلم بذلك غير أنه قد زكاه الزكي بقوله الحق: 
لغم الخد إِنَه آؤا ت [ص:٤ ]٤‏ وساي ذکر هذا. 

وقال: ثم آئابَ) [ص:٠۳]‏ والمعهود من الله جل ذكره أن رحمته أقرب ما 
يكون من العبد إثر بلية الذنب وإعقابه الندم والتوبة» كذلك في كثير من قصصه من 
ذكر الأنبياء سواه» وربما آتى هذا مبينًا في أولى المواضع به إن شاء الله. 
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وقال عز من قائل: اميا على كُرسِيه جَسدًا) [ص:٠؛]‏ لا يقال في حقيقة 
حق الخطاب في الشيطان آنه جسد» إنما يصفه بذلك من لا يعقل حق الخطاب» ولا 
وقف منه على سر المراد. 

قال الله نك وذكر آنه لم يرسل إلى أهل الأرض رسولاً إلا من البشر لا ملكا: 
لوما أزْسلتا فيلك إلا رجالا وجي إليم فاشالوا آهل الذكُر إن كننْمْ لا تَعْلَمُون4 
[الأنبياء: ۷]. 

ثم قال جل وتعالی: وما جَعلَاهُم جَسدا لا يأْكُلُونْ الطَعَام وما كائوا 
اين [الأنبياء:۸] فأعلم العليم الحكيم بالحق جك أن ما يقال له: جسدًاء إنه لا 
يکل الطعام» وإنه خالد؛ يعني: إلى يوم الدينء والجن الذين هم الشياطين يأكلون 
الطعام» ويشربون ee‏ ولهم زواج وأولادء ليسوا بخالدين إلى يوم الدين»› 
غير إبليس لعنه الله. 

وقال الله جل قوله: وميا عَلٌى كُرْسِيّه جَسَدًا4 [ص:٤٤]‏ لو كان شيطانًا لما 
وصف الله نفسه بأنه ألقاه» ولتنزه جل وتعالى عن ذلك» ولما كان من إلقاء الله كك 
کان ملكا بحكم من أمر الله» ويستن بسنن سليمان» عليهما السلام. 

كذلك قالوا أيضا فيه لقول الله كڭ: #ووَكَتًا لِدَاؤود سَلَيْمَانَ غم العَبِد إن 
أؤاث4 [ص:۴۰]. 

ثم ذكر من أوبته وسرعة توبته» ثم عرض عَلَيّه لعشي الصافَاتُ الجِيَاد » 
قال ي آخييت حب البر عن در ري حى گوارث بالْججًاب) [ص:٠۴-٠۲]‏ 
قالوا: إنه قطع أعناقها وسوقهاء وليس كذلك. 

قال الله كك وذكر سليمان وداود - عليهما السلام - وداود وذي الكفل»ء وعم 
جميع الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - ٹم ذکر جل ذکرہ إخوانهم 
وآبائهم وذرياتهم ومن اجتباه الله» وهداه إلى قوله: الىك الْذِينْ هَدَى الله فِهُدَاهُم 
اقتَدِة [الأنعام:٠4]‏ وكان رسول الله ية في غزوة الخندق وقد شغله أهل الأحزاب 
بالقتال عن صلاة العصرء فلم يذكرها نسيانًا لها وشغلاً عنها بما كان فيه المسلمون 
معه 4# ولما تحاجز القوم بعد مخيب الشمس ذكر عمر ظه فقال: والله يا رسول الله 
إني لم أصل العصر» فقال رسول الله بييلة: «وآنا ما صليتها بعد» شغلونا عن الصلاة 
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الوسطى ملأ الله قبورهم - أو قال: «قلوبهم» - نارًا»“ ثم قام ية فصلى بهم العصر‎ 
ثم صلى المغرب» وبقي على نية جهاد عدوه إلى أن فرغ.‎ 

وإنما فعل ذلك اقتداء بسليمان ات كما أمره الله وعرض الله عليه خيل الله 
المعدة لأعدائه فشغله ذلك نسيانًا كالبشرء ولما ذكر قال: لإي أخْبَبت حب الحُير 
عَن ذِكْر ري حَّى تورث بالْججًاب [ص:۳۲] كالذي اعترى لمحمد - عليهما 
السلام - فالخير هنا عبارة عن العمل الصالح. 

قال الله عز من قائل: ليا بها الَذِينَ اموا اكوا وَاشَځدوا واغبدوا ربكم 
وَافعَلُوا الحَير لَعَلْكُم تُفْلْحون4 [الحج:۷۷]. 

وقال: «يُسارعُونَ في الحُيْراتِ [المؤمنون:١١]‏ لكن كل الخيرات» فذكر الله 
أكبر منهاء فقال ك لما تذكر الصلاة: لإي أخبَيت حب الحير4 [ص:۲] أي: 
العمل الصالح؛ أي: شغلني عما هو أفضل فصلاهاء ثم قال: لطرُدُوهَا عَلّيّ» 
[ص:۳۳] أي: ردوا ما بقي منها للعرض» أو ردوا أواخرها على أوائلها. 

وتفرغ لذلك الخير ومباشرته بنفسه» فمسح بيده أو بثوبه على أعرافها وأعناقها 
وأواخرهاء ففي هذا من الفقه أن يبدأ العبد بما هو أوجب عليه» وبما هو الأفضل 
فالأفضل» ويتفرغ من ذلك إلى فعل الخيرات» وتلك الخيل خيل الله وخيل 
المسلمين وعدة لاإسلام» ولا ذنب لها تعاقب عليه إنما كان يكون الذنب عليه لو 
تعمد إفاتتها؛ أعني: الصلاةء فلم يتعمد ذلك» بل نسيها فلا ذنب عليه ولا عليهاء 
فقتل الخيل على هذا من العبث» والحمد لله رب العالمين. 

وقد ئي محمد رسول الله ب وهو یمسح بثوبه وجه فرس وعنقه» فقيل له في 
ذلك فقال: «إني عوتبت الليلة على الخيل». 

وهذا منه ية جريًا منه على ذلك السنن» وإنما الذميم من الفعل لو ترك ما كان 
عليه من فعل الخير وأهلكهاء يدل على ذلك قصة يونس ال لما لم يتيسر له من 


)0 أخرجه الببخاري (۲۷۷۳) ومسلم (YY)‏ وأبو داود )٤۰۹(‏ والترمذي )۲۹۸٤ ٩(‏ والنسائی 
فی الکبری )۳١۸(‏ وابن ماجة )٦۸٤(‏ وابن أبى شيبة .)۸٥۹٦(‏ 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً .)٠٠٠۷(‏ 
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عمل كلفه ربه بما يرضى ترك عمله» وفرً إلى الفلك المشحون فركبه ناذا على 
وجهه» فحبسه الله ع وتعالى علاؤه وشأنه في بطن الحوت وسماه: آبقًا ومليما. 

وقال رسول الله اد لإقاضبز لحم رَبك وَل ُن كَصاجب الحُوت...) 
[القلم:۸٤]‏ إلى آخر القصة. 

وإنما عزم أولو العزم ألا يتركوا عملا لعمل» ولا يبطلوا أعمالهم» لا سيما إذا 
كان ذلك مما يُعزى إلى آنه فعل الشيطانء ونسيان الصلاة من فعل الشيطان» أفيترك 
طاعة ربه لأن أنساه طاعة واحدة هذا من عون الشيطان على عملهء واعتبر ذلك 
بإصلاح الصلاة وسجود السهو لترغيم الشيطان. 

قال رسول الله علاة: «إذا وقعت لقمة أحدكم من يده فليأخذهاء وليمط عنها ما 
کان بها من قذى» وليسج الله تبارك وتعالى ثم ليأكلهاء ولا يتركها للشيطان»”“ 

وقال ي «إذا عشرت دابة أحدكم به فليقل: بسم الله - أو قال: «لا حول ولا 
قوة إلا بالله» - ولا يقل: تعس الشيطان فإنه ينتفخ لها»"" فهذه سبيل الله كك وسبل 
آنبیائه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. 

قوله كك: #واتبغوا ما تشو الشَياطِينْ عَلّى مُلْكِ شلَيمَاد4 إلى قوله جل قوله: 
وما نر على الملكين 4“ [البقرة:٠١٠٠].‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .)٠۹١٤٩(‏ 

)۳( أخر جه النسائی فی الکہری (۱۰۳۸۹) وأبو یعلی فی المعجم (۷1) والطبراني (517 
وقال الهیثمی :)۱۳۲/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمران وهو ثقة. والحاكم 
(۷۷۹۳)» والضياء )٠١٠۲(‏ وقال: إسناده صحيح. وأخرجه أيضًا: أبو داود (4۹۸۲)» وابن 
أبي عاصم فى الآحاد والمثاني .)۱۰٦۹۸(‏ 

(۴) في هاروت وماروت قولان: أحدهما: إن سحرة اليهود زعموا أن الله تعالى أنزل السحر على 
لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وفي الكلام تقديم وتأخيرء 
وتقديره: وما كفر سليمان وما آنزل على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ببابل هاروت وماروت» وهما رجلان پہابل. والثاني: إن هاروت وماروت مَلّکان 
أَهْبَطْهُما الله كك إلى الأرض» وسبب ذلك: إن الله تعالى لما أطلع الملائكة على معاصي بني 
آدم عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أنحمه عليهم» فقال الله تعالى لهم: أما أنكم لو كتتم 
eS‏ فقالوا: سبحانك ما ينبغي لن فأمرهم الله آن یختاروا ملکین 

ليهبطا إلى الأرض» فاختاروا هاروت وماروت فأهُبطا إلى الأرض وأحل لهما کل شيء 
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وقراً ابن عباس وعبد الرحمن» رحمة الله عليهما: «الملكين» بكسر اللام» 
المعنى: ملكين من ملوك الدنياء تقدير الآية: وَاتَبَعوا ما تَعْلُو الشَْيَاطينُ عَلَى مُلْك 
سَلَيْمان» وعلى ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. 

وقرأً الزهري: «هاروت وماروت» بالرفع؛ أي: هماء وقد شهد الله ل لهما أن 
الذي كانا يعلمانه هو ما أنزله عليهماء وما أنزل الله 5ك فلا خلاف في صحة هدايته» 
وأنه الهدى والحق والخير فل إن هُدَى الله هُوَ الهُدى4 [البقرة:٠١٠].‏ 

وما أنزل الله على أحد وحيًا إلا معناه: التوحيدء وتصحح النبوة والأمر بالطاعة 
والعبادة له وحده بقول الله جل من قائل: #ومًا آزسلتا من يلك من رشو وَل 
بي [الحج:۲٥]‏ فعمٌ ولم يخص ب بشرا من غیره إلا یوحی ليه آنه لا إل إلا آنا 
اغبدون4 [الأنبياء:٠۲].‏ 

وكان الغالب على ما أنزل عليهما ما هو من سبيل علم الأسماء وما تقتضيه 
وما يكون دواء من السحر»ء وعلى الأقرب فالأقرب من معانيها وخاصة كل اسم 
منها في منافعه» وفي مرافقه ومواضعه من الموجودات أبقى من ذلك فيما أنزل علينا 
الأدعية a‏ وما هو سبيل القرآن العظيم. 

ئم ما عبر عنه قوله: «الشَيْطَانُ يَمذُكم افر وَيأمُركم بالفُحقاء والله دكم 
مُغْفِرَة مَنه وَفْضلاً وَالله اسع عليم [البقرة:۸٠۲]‏ وهذا ما بقي من ذلك فيما أنزل 
علينا إلى ما يكون من التمييز بين لمة الملك ولمة العدو - لعنه الله - ثم تمييز 
الأحلاق المرضية من غيرهاء كالرضا والشكر والخوف والرجاء والخشوع 


على ألا يُشْركا بالله شيئًا ولا يسرقا ولا يزنيا ولا يشربا الخمرء ولا يقتلا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» فعرضت لهما امرأة وكان يحكمان بين الناس تُخَاصِمُ زوجها فوقعت في 
أنفسهماء فطلباها فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنمًَا ويشربا الخمرء فشربا الخمر وعبدا 
الصنم وواقعاهاء وقتلا سابلاً مر بهما خافا أن يشهر أمرهماء وعلَّماها الكلام الذي إذا تكلم 
به المتكلم عرج إلى السماء فتكلمت وعرجت ثم نسیت ما إذا تكلمت به نزلت فمسخت 
کوکبًاء قال كعب: فوالله ما آمسيا من يومهما الذي هبطا فيه حتی استکملا جميع ما نهيا عنه» 
فتعجب الملائكة من ذلك ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء فكانا 
يعلّمان السحر. [النكت والعيون .])۷۸/١(‏ 
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والخضوع» وجميع أخلاق الإيمان. 

والفرق بين هذه الأخلاق والأخلاق المردية كالرياء والعجب والكي وأخلاق 
الكفر وما ينبعث عليه العدوء ثم ما يكون عند الولاية والحب والود لله وفي ال 
وفيما يحبه ويرضاه» ثم معرفة ما يتحصل ذلك من أعمال وأقوال طيبةء وأسماء الله 
جل ذکر وتميز ذلك من ضده» ومواقع هذا وهذا ومنافعه ومضاره» يرشده إلى غير 
ذلك مما الله به أعلم. 

وهذا كان العلم الذي قد حص به رسول الله ية حذيفة ظه من آفات الأعمال 
وخدائع النفوس» وكان ما أعلم به ية هو ما يكون على سبيل البشارة بفضائلهاء 
وما سمى الله كلف به الملكين - عليهما السلام - يعبر عما جاء به من ذلك» ويعلم 
أنهما من عند الله وأن ما أنزل عليهما هو من عند اله وأن أحدهما في مرتبتهما معا 
کالحافظین: yy‏ 
وملائکته: إلا يَعْصون الله ما أمَرَهُم وَيَفُعَلُونٌ ما يُومَرون [التحريم:٦‏ 1[ فافهم› 
وسل الله من فضله. 

وكذلك ما يكون من التحذير عن العداوة وتحقيق إكراه في الله» ولأجل ذلك 
كانت الفتنة تسرع إلى من كان ينتحله بأقل زيغ» فيدافع الكفر والمكروه بأيسر 
TS‏ 
لأجل ذلك يقولان للمتعلمين منهما: : لإِّمَا حن فة فلا تكفز4 [البقرة:٠٠٠]‏ أي: 

لا تزغ ولا تعدل عن الطريق فيعدل بك. 

وكان لا مرية في ذلك من آمن منهم واتقى الله علم رفيع العلم» ونال ذروة 
شرفه ونجا من الفتنةء ووصف الله 5ك المتعلمين منهم على السبل المذمومة أنهم 
إنما كانوا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بدل الذي يوجب الألفة 
وكرم الوداد في الله ثم ما تبع ذلك لا محالة مما يضاد ما تقدم ذكره» ويضيفون إلى 
ذلك السحرء فإنه يقرب مما هذه سبيله بالمقابلة التي تعبر بها عن التضاد. 

قال الله كك: وَيَعَلَمُون ا يَضَرْهُمْ وَلا يَنفَعْهُمٍ4 [البقرة:٠٠٠]‏ فكان الذي 
اتبعته الشياطين ما آنزل على هذين الملكين - عليهما السلام - من الهدى ضلالا 
يؤخذ من معالم هي كفر وعناد وتعبد لخير الله بوظائف عبادات يتقربون بها إلى 
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روحانية كواكب زعموا أن عندها مرغوبهم من صيام وذكر لأولئك» عبر عن جملة‎ 
ذلك قوله جل من قائل: «وَيَعَلَّمُون مَا يَصَرْهُم ولا ينفَعُهُم).‎ 

يقول كك: المد عَلمُوا) يعني: يهود فيما أنزل عليهم أنه «لَمَن اشتَرَاء ما لَه 
في الآَخرَة من خلاق) أي: من حظ عند الله ولغ ما شرؤا په نهم لو کائوا 
يَغْلَّمُودن4 [البقرة:١٠٠[]‏ أي: ما آنزل إليهم في كتابهم هي كفر وعناد» وتعبد لغير الله 

عبر الله كنك عن بعض ذلك بقوله جل قوله: ما رفون به بين المُزء وَرّؤجه 
وهذا هو» وقبيله هو يضرم ولا ي رمه ينفَعُهُم4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

ابع ذلك قوله جل قوله: ولو أنه آمثوا اقا لعو ِن ند اله خير أ 
انوا يَعْلَمُون4 [البقرة:١٠٠]‏ المعنى: لو أنهم آمنوا بما أنزل إليهم وما أنزل من 
قبلهم واتقوا ولم يلحدوا في أسماء الله كك ولا ألحدوا بهاء a‏ 
اقتضته الأسماء على سنة الرسول المرسل إليهم بذلك للَمَمُوبة مَنْ عند الله خير لَؤ 
کانوا يَعْلْمُون). 

يشير - وهو أعلم كك - إلى ما في الكتاب من ثواب المتوكل على الله 
المفوض إليه العالم بهء العامل بطاعة إن ذلك كان يفضي بهم إلى الولاية العلياء 
فيجري على أيديهم أنواع الكرامات» ويظهر لهم من غيابات قدرته من تعجيل شفاء 
الأسقام» وإجابة الدعوات وقضاء الحاجات» وتفريج الكرب وتيسير العحسير؛ 
وتقريب البعيد إلى غير ذلك مما هذا سبيله» ومن آمن واتقى يجعل الله له المخرج 
من مره وییسر له شأنه. 

ایا اریت ٤امثوا‏ ا ولوا ریا وولو اترتا واشعوا 
ولل فرہے داب آیے تا بوڈ اریت کَمَروا ین اَهَل التب دا 
اشر آن ٿڏ ڪَټِڪم يِن حيري رڪم اله قت بخ مو س يا4 
الل ار م ت س IAG‏ 
تمم ن آله کل یو َير ن الم عَم آک لم مف لسوت والارض وَمَا 
E‏ 
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شی شتی ون ل وتن بل اة آلاکن قد سل سو اير © 4 
[البقرة:٤۶١٠٠-۸١٠].‏ 

ثم أخذ ج في توصية a A‏ 
فقال جل قوله يعلمهم بمراد عدوهم فيه: يا أيُها الَذِينَ منوا لا تقُولُوا رَاعنًا وَفُولوا 
انظْرْنًا واشمَعوا وَللكافرين) يعني: اليهود خاصة» ثم من غيرهم عامة اعات 
لي ٭ [البقرة:٤١٠].‏ 

کانوا يقولون: راعنا يا محمد؛ أي ي: أرعنا سمعك وبصرك؛ وهم يلحدون بذلك 
من قولهم إلى ما يضاد التوقير والتعزير من السب فنهى الله جل ثناؤه المؤمنين أن 
يقولوا ذلك لما في ذلك من الإيهام. 

ثم أعلمهم عر جلاله بمراد عدوهم بقوله عز قوله: لما يود الَذِينَ كَمُروا من 
أل الكتاب ولا المُشركين ن رل علَيكُم مَنْ خير من رَبَكُم والله َحَْصُ برخمته 
من سا4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقد اخحتصكم على العالمين بدين الإسلام ورسوله كيا 
وبالقرآن العظيم والآيات والذكر الحكيم. 

قوله کك: ما تنسح من آية أؤ نها أت بخير مَنْها أو ها4 [البقرة:٠٠٠]‏ 
هذا كلام منتظم بما قبله من ذكر يهود وبخاصة ذكر المنرّل على الملكين - عليهما 
السلام - من علم وهداية ونور وايات» وعلى ما هي عليه دلالات نيرات» ثم جميع 
الكتب والصحف المنزلة عليه بقول الله جل قوله: لما نسَح من آية أؤ نها ات4 
بنونين وكسر السين وتشديدها. 

وفي أخىرى: «أو ننساها» بألف» وفي أخرى: «آو نتسها» وفي أخرى: «أو 
ننسك»» وفي أخرى: «ما ننسك من آية أو ننسخها» وهذه كلمة بمعنى: النسيانء 
وكلها قراءة خارجة عن القراءة الصائبةء وهي ما كان بمعنى النسيء والنسء الذي 
هو التأخير. ٠‏ ۰ 


(۱) سبب تزولها فیما ذکروا: أن اليهود لما حسدوا المسلمين ف فى التوجه إلى الكعبةء وطعنوا فى 
الإسلام قالوا: إن محمدًا يأمر أصحابه بأمر اليوم» وینهاهم عنه غدًاء ويقول اليوم قول 
ويرجع عنه غدّاء ما هذا القرآن إلا من عند محمد وأنه يناقض بعضه بعصًاء فنزلت. [البحر 
المحيط .])٤ ٤٥/١(‏ 
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وقراً عبيد بن عبيد وأبو عمرو ابن العلاء ومجاهد وعطاء وغيرهم: «ما ننسخ 
من آية» ای من اللوح المحفوظ «ونؤخرها» يقر ل: نؤخر نسخها «نآات بخير منها» 
أي: في التخفيف أو في الإجزال من الثواب «أو بمثلها» من اللوح المحفوظ فلم 
ننسخها لك؛ آي: لم ننزلها عليك نأتِ بخير منها أو مثلها". 

حكى ذلك عنهم القاسم بن سلام - رحمه الله - وعلى هذا التأويل» فالقرآن 
كله منسوخ؛ أي: منقول من أم الكتاب؛ أي: من اللوح المحفوظ إملاء؛ إذ كل كائن 
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ؛ وتنزله على رسول الله ية كائن» وهو أيصًا من 
علم الله جل ثناؤه. 

وقال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقي»“ وليس المطلوب هذا. 

وأما قولهم في قوله عز قوله: طَأتِ بخیر ا مثلها4[البقرة:٠١٠]‏ ائ 
مكان المنسأة المؤخرة إن كان مرادهم أنه نأتِ بمثلها أو خير منها من اللوح 
المحفوظ» فليس أيضا في هذا من الفائدة إلا إنه أنزله نجومًاء وإن كان معنى ذلك: 
إنه ينزله غه من غير اللوح المحفوظ. وحاشا لهم من القول بذلك» هم المرفعون 
عن هذه الظنة. 

قال الله جل من قائل: #وكُل شَيٰءِ آخضيناء في إِمَام مُبين» [يس:١۱[]‏ وقال 
كك في القرآن: : ونه في أ الككاب لَدَيتا لعل حكيء4 اقرف E‏ 


فصلء 
النسخ: إزالة الشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابنًا هذا 
حد وجوده» وإن کان قد يقال للنقل: نسخ. 
قال الله كك: إا كنا تشتنيسخ ما كنم تَغْمَلُودّ4 [الجائية:۲۹] لكنه تأويل لا 
وجه له ولا فائدة في هذا المطلب. 
انتظم هذا الخطاب بالمجاورة بنسخ بعض ما أنزل على الملكين عليهما 
السلام» تقدير الكلام: ما ننسخ من الذي أنزلناه على الملكين» أو من التوراة 


)0 انظر: تفسير الألوسي ›»)٤٥٩/١(‏ وتفسير البحر المحيط »)٤٤۸/١(‏ وفتح القدير .)٠١4۹/١(‏ 
)۳( تقدم تخريجه. 
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والإنجيل» أو من جميع الكتب قبله من أن نوجب حكمهما من ذلك اليوم» أو 
تدسأها نؤخر حكمها إلى أجل ماء كفعله في آيات القتال والانتتصار والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أنسأها أول بدأة اللإسلام إلى أن عز أهله وكثرواء 
وأظهره الله كك ثم هو يعيد ذلك الحكم الأول حين يعود الإسلام غريبًا كما بدأء ثم 
يعيد الحكم الثاني وهو الانتصار في آخر الزمان إن شاء الله. 

يقول الله جل قوله: نات بخير مَنها4 [البقرة:١٠١٠٠]‏ بخير من المهادنة» وهو 
القتال والانتصار أو مثلها من المهادنة. 

قال الله كك وذكر الجهاد وأمر بالنفير إلى عدو المسلمين خفافا وثقالاً: لِذَلِكُم 
َير لَكْم إن كم تَغْلَمُود [التوبة:٠٤]‏ ثم المهادنة كالمهادنةء ألا تسمعه جل قوله 
يقول: نت4 لفظ مستقبل بشرط لمشروط متقدم» ولذلك أعقب ## القول 
بالتمدح والتمجيد» فقال جل قوله: «الم تَعْلَُم د الله على کل شيءِ قَدِيز4 
[البقرة:٠١٠[]‏ يشير إلى النص خاصة» ثم إلى ما يتناوله العموم ألم تَعْلُم أن الله لَه 
مُلْكُ السَمَوات والأزض) [البقرة:۷٠٠]‏ وهذا إشارة إلى وعيد وإشارة إلى ذنوب 
يكون التخلي عن نصرتهم لأجل ذلك. 

ثم قال جل قوله: وما لكُم من دُونِ الله من ولي ولا تصير [البقرة:۷٠٠].‏ 


وأما تأويل القراءة من هنا بمعنى: النسيان؛ فإن الله جل ذكره يقول وقوله الحق: 
لإسفرئك قلا تسى + إلا ما شَاء ال4 [الأعلى:٠-۷]‏ فأخبر نصا أنه لا يسى» 
واستشنى معنى ما وجب على من لقن البحث عن حقيقة المراد. 

قال الله كك: إا حن رلا الذَكْر وَإِنًا لَه لَحَافظود4 [الحجر:4] وكما بُحفظ 
من الشياطين وشوائب النفوس كذلك يحفظه كك من النسيان» وقد ضمن له ك 
جمعه في صدره وقراءته» وهو المقدار الذي يتأوله سفرك فلا تَسّى4 
[الأعلى:٠]‏ أي: المقروء ر ما شاءَ الله [الأعلى:۷] هو ا فإنه ل قد قراً؛ 
آي: جمع الحكمة من قلب الملك اث وصدره ثم من لطيف بره وتدبيره له أن 
جعل تلك بذرة هيّأها لينبتها إلى نهايتهاء وطرق إليها النسخ والنسيان. 
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آلا تری آنه لم يقل جل قوله: «ما ننسخ من القرآن من آية» وإنما قال: ما 
تنخ من آية4 وكلها آياته «نَأتِ َير مَنْها) أي: من القرآنء أو مثلها من السنة 
ألم تعلّم أن الله عَلى كل سَيءٍ قديز4 [البقرة:٠٠٠]‏ من الوحي. 

ويمكن أن يكون ما ينسيها حكم الآية كالمجمل ليس من شرطه أن يقرن بيانه 
بوقت نزوله قبل وقت الحاجة إلى امتثالهء أو يرد عليه من القرآن ما لم يعلم المراد 
به» والنسيان يقع على زوال الذكرء وزوال الذكر قد يقع بالذهول والغفلة «فًأنساهُم 
نمهب4 [الحشر:۱۹] أي: أغفلهم وأذهلهم عن النظر بالوثيقة في النجاة 
لهاء ويقع زائدا على ذلك بالترك اليم سكم كما نْسِيتُم ۾ لقَاءَ يۆمڭم هذا 
[الجاثية:٤۴]‏ ولأن يوجه e‏ 
سیما وهو یحتمل معنیین. 

قوله ک: أت خير نها أؤ ملا [البقرة: 3 ] وليس إلا الاب والسية 
وقد نسخ القرآن الكتب قبله إلا ما شاء الله مما شاء إقراره وإمضاءه» ولم يأتِ أن 
القرآن ناسخ ينسخه إلا قول قائل لا يرجع إلى أصل وثيق» وقد نسخت السنة السنة 
والنسخ يتناول الكتاب قبله من التوراة والإنجيل والسنة كنسخه: «وإنما الماء من 
الماء»“ بقوله: «إذا التقى الختنان وجب الغسل»“ ونسخه: «الوضوء مما مسته 
النار»”“ ونحو ذلك. 

وما ورد في القرآن العزيز من ناسخ ومنسوخ فمعلوم» وهو قليل قد يسر الله 
جل ذكره ناسخه عند منسوخه» كنسخه الصدقة عند مناجاة الرسول بالاآية التي 
أعقبها بهاء وهي لمن نظر بحقيقة o yS‏ 
## تابا غير متباعد كذلك تحفيقه فق ارت من رأة رة هن الكفار وة 
لمائة منهم» وهو من المنساء أيضًا حكمه. 

وكذلك ما ذكروه من إثبات اللاتي يأتين الفاحشة من النساء في البيوت» 


(۱) آخرجه مسلم »)"٤۳(‏ وأبو داود (۲۱۷). 
)۲( خر جه البخاري (أحمد (* 17۷ والترمذي )۱٩۸(‏ وابن ا شيبة »)497١(‏ وابن ماجة 
)٦۱١(‏ وعلقه البخاري (۲۹1). 


(۳) أخرجه أحمد )٠٠٥(‏ وابن ماجة .)٠۲(‏ 
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وقالوا: إنها منسوخة بما أنزله في صدر سورة النور» ليس بنسخ ولا إزالة الحك» 
إنما هو بيان للسبيل الذي جعله الله لهن. 

قال رسول الله َية: «خحذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام والئيب بالثيب جلد مائة والرجم»' فكرر لما كان الحكم في 
محكومين الرجال والنساء والأبكار وغير الأبكار» وقد جعل الله لهن سبيلاً. 

ثم جعل يبين السبيل بما هو الحديث» ومن جعل الزانية والزاني في السجن 
حتى يتبين الحكم فيهما بالشهادة» أو حكم قد تعذر إنفاذه» وأمر لم يتبين وهو 
مرتاب فهو مصیب» ولو کان منسوخا لم یجز على حال. 

وهكذا يتخرج كل ما يدعى عليه النسخ من القرآن بالقرآن أو بالسنة إن كان 
بالسنة وذلك أبعده إنما يكون ما يدعونه نسخ للقرآن بالسنةء فهو بيان لحكم القرآنء 
وإن كان المدعي عليه قرآنا كان منساً أو بيانًا لمجمل أو خطابًا قد حال بينه وبين 
أوله خطاب غيره» أو مخصص من عموم أو حكم عام لخاص» أو مستثنى منه» أو 

وأنواع الخطاب كثيرة» وإعلام نسخ ما تقدم من الكتاب قبله بحكمة بالغة 
لمنزل القرآن ## في ذلك» وحجة قاهرة من القرآنء إنما هو مهيمن على غيره من 
الكتب» وهو في نفسه متصادق متعاضد. 

وإن كان الكلام في نسخ القرآن بما أنزل على الملكين - عليهما السلام - 
فتقديره: ما ننسخ من آية مما آنزل عليهما نأت بخير منها؛ أي: أعظم مثوبة وأبعد 
من الفتنةء وأقرب إلى السلامة أو مثلها بما كان مما أنزل عليهما أكثر إلى الأسماء 
ما كان مثل ذلك في القرآن العظيم من ذكر الأسماء الحسنى والصفات العلاء كقوله 
جل قوله: «طوَلَۇ أ رانا سَيَرَتُ ٻه الجټال أو فُطْعَّتْ به الأزض أو كُلْمَ به المَؤْلّى» 
[الرعد:١١].‏ 


»)٤٤٥٥( وأحمد (۲۲۷۱۸)» ومسلم (۱۱۹۰)» وأبو داود‎ »١٦٤/١( أخرجه الشافعى‎ )١( 
والنسائى فى الكبرى‎ »)٤٤٠١( وابن حبان‎ »٠٠٠١( وابن ماجة‎ )٠٤١٤١( والترمذي‎ 
CAT) 
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وقوله جل قوله: لو أنرلا هذا الفُرآن على جل أَرَأيته خاشعا مُمَصدَعا) 
[الحشر:٠۲]‏ إلى آخر السورة. 

فقد أنزل من هذا الضرب في القرآن كثيرا [بل هو عمود القرآن عظكاء ونسخ 
سنة الواجب الذي كان يكون عنه لو شاء الله]“ عبر عنه قوله: إل لله الأمر 
جَمِيعًا [الرعد:٠٣].‏ 

وقوله تلك الأمثالُ َضربُها للا لَعَلَهُم يتَفَكُرود» [الحشر:٠۲].‏ 

وقد كان رسول الله ية يرقي بها المريض» ويعوذ بها ويتعوذ» وقد أشار إلى 
هذا الغرض بقوله الحق: ولو أنهُم) يعني: يهود والذين اتبعوا ما تلته الشياطين 
ھی ما او ای الین E‏ 
لمو من عند الله حير لو انوا يَعْلْمُون4[البقرة: 1۰۳[ 

يقول» والله أعلم بما ينزل: لأظهرنا لهم من الكرامات وإظهار المغيبات مثوبة 
لإیمانهم» وعلی تقواهم» لکنهم لا یعلمون» فالقرآن ینسخ ما شاء الله جل ذكره 
نسخه من الكتب قبله» وينسخ الله ما يشاء نسخه من السنة» والسنة تنسخ بعض 
بعضاء على هذا هو السنن المسنون والأصل المؤصل» إلا ما كان من ذلك نادرًا لا 
يقطع على وجوده ولا ينكر فقده (والله يمول الحَیّ وَهُوَ يَهدي السبي) 
[الأحزاب:؛٤].‏ 

تأت بحُير نها ؤ ملها» [البقرة:٠٠٠]‏ جريا على جواب الشرطء كذلك 
وجود الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز. 

قوله #ف: ام ریدو آن تشالوا رَشولگم ما شيل موسى من ب4" 
[البقرة:۸٠٠]‏ وكان مما سألوا نبيهم ية أن يريهم الله جهرة أو يكلمهم فنهاهم - 


)١(‏ في العبارة اضطراب لعدم وضوحها في الأصول. 

)( اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل عن ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من 
قرش قالوا: E O TS‏ 
جملا کا ای مرس اور ومن ا ني بكتاب من السماء ي ن رب مالین إلى 
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أعني: المؤمنين - أن يقترحوا عليه بقرآن ينزله عليهم في کل ما يأمرهم به وينهاهم 
له وهذا کلامه أو وحيه غل 


و ڪَيڙ يٽ آمل ا ا ص بعد ایمیک کیا 


ا ”. ٤‏ ت EP:‏ رم e‏ سے 2a‏ 
سا من عند شيهم م بعد ما بن لهم الح فاعفوا واد کا کی باز اه 
پارو لن آله کک ڪل نر ق ایوا الڪملو انوا ارو وما موا 
4 
A1 e I1 f2 4 2 1.‏ 
لاک من حير تَجدُوه عند الله إن أله تہ یکا تاوت بب © الوا دل 
ã‏ 


الْجََةَ إلا س کن هوا أو رى ين مځ فل هاا وڪم إن 
ڪَنَر صدور بی من سَلَمَ وجه لَه م ریو 
با م حرو ُ اهود ليست مى ڪل ىء الت 
التصر یری ليس الهو عل سیو وَهُم نلو السب كلك قال أب آذ يمون من 
ا وم ية فيا اوا فيه عون لمرد 4W‏ [البقرة:۹٠٠-١۳١١].‏ 

BU‏ : (وذ کثيڙ من آهل الاپ لو يَردُونگُم هَن بَعْدِ إيمانگم كُمُارَا حَسدًا 
مَنْ عند أنفيهم من بعد ما تبن لَهُمْ الح [البقرة :۹ هذه نصيحة من الله جل 
ذكره للمۇمنین› وإعلام لهم بقلة نصيحة أهل الكتاب في الله جل ذكره؛ إذ الدين 
النصيحة لله وللرسول وللكتاب [....] وإنما هى منسأةق دل على ذلك قوله جل: 
حى يأتي الله ارو [البقرة:۹٠٠]‏ ثم الخطاب إلى أوله من ذكر 
أمانيهم وضلالتهم بالبرهان على صدق ما تمنوه» وما اعتمدوا عليه من کاذب 
ظنونهم بقوله عز قوله: «وَقالُوا لن يذل الجَنةً إلا من كان هُودًا از تسائ إل 
قوله تعالى: #صادقينٌ# [البقرة:١١١].‏ 

ثم ذكر تعالى تكذيب بعضهم بعصاء وفي ذلك منهم تکذیب کل فریق لکتابه؛ 
إذ کتاب کل فریق منهم مصدق لما بین يديه ولما خلفه بقوله عز قوله: #وَقالتِ 
الود ليت الئَصَارَى عَلّى شَيءٍ وَقَالْتِ التَصَارَى ليست اليَهُود عَلَى سَيء وَهُم 


(۱) ما بين | | غير واضح في هامش (ق) ومكشوط في (ف). 
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يلون الكتابَ# أي: وفي كل كتاب تصديق كتاب صاحبه. 
يقول الله جل ذكره: «كَدَلِك قال الْذِينَ لا يَعْلَّمُون معْل قَوْلهم [البقرة:١١١]‏ 
يعني: العرب ومن لا کتاب له» فاستوى علمهم بكتابهم في هذا الوجه» يكفر من لا 
علم له ولا کتاب. 


AE, r, سے ر رس 2م ۹ ف ا ا‎ i srr 
ومن آظلم من سس مسلچد الله آن یذ گر ف اش تی نی زایا ولیک تا‎ 


م 


€ 


SR‏ اليا جر داب عَظُ 
© تھ آتثر تز ایتا اورا کی من اق رک اله وع عل قار 
اد ا ودا کل ا ما فی لسوت e‏ د َون © برِيع 
لسموّت وال رض ودا کی ام امان قول لھ کن کن 4 [البقرة: -1۷]. 

ثم صرف عل وجه الخطاب إلى الإخبار عن النصارى بقوله جل قوله: «إِوَمَنْ 
أظلَم من مع مساجة اله آن كر يها اشمۀ شى في راپقا َك ما كان لهم 
ن يَذخُلُومًا إلا خائفينَ4” [البقرة:١١١]‏ يعني: النصارى» ومساجد ما هنالك هو 

ووا ی ااج 

ويتوجه بهذا الخطاب أيضا إلى قريش؛ لمنعهم الرسول ب والمسلمين الحج 
والعمرة وعمارة بيت الله الحرام» والمؤمنون هم أولياؤه» ولهم طهره إبراهيم 
وإسماعيل - صلوات الله عليهما وسلامه - ولهم رفعا قواعده» ولهم بنوا بإذن 
ربهماء والمشرکون نجس» ولکن آكثرهم لا يعلمون. 

وقوله جل قوله: لما كان لَهُمْ أن يَذْحُلُوما إلا حَائِفينَ4 والله أعلم فرع لنسخ 
القرآن القبلةء والتوجه إلى بيت المقدس. 


)0 في المانع مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمه» أربعة أقاويل: أحدها: إنه بُْحْتَ نصر وأصحابه من 
المجوس الذين خربوا بيت المقدس»› وهذا قول قتادة. والثاني: إنهم النصارى الذين أعانوا 
بحُت بضر على خرابه» وهذا قول السدي. والثالث: إنهم مشركو قريش منعوا رسول الله يد 
من المسجد الحرام عام الحديبية» وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. والرابع: إنه عام في كل 
مشرك» منع من کل مسجد. [النكت والعيون .]۸۳/١(‏ 
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شرع الله لموسى - صلوات الله عليه وسلامه - التوجه إلى بيت المقدس في 
قوله کلڻ: وازحیتا الى شوى ا بَا لِقَوْمكُمَا بمِضرَ بُيُونًا» أي: مساجد 
لوَاجعَلوا بوتكم ب4 أي: التي كتب الله لكم بالشام قبلة «وَبَشر المُؤمنين4 
إيونس:۸۷] الذي يتبعون الرسول َي على القبلة إلى البيت الحرام كما قال جل 
قوله: وما جَعَلًّا القبلَّة التي كنت عََيها إا نلُم من يبع الوشول ممن يَْقَلِبْ عَلّى 
عَقبيه [البقرة:١٤١].‏ 

فلما بعث الله رسوله ب صلى إلى بيت المقدس طول مكثه بمكة والمدينة ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء ثم ا ر اک الحرام» وكان توجهه إلى 
بيت المقدس استصحاب حال» كذلك أوحى الله «فَبهُذَاهُم اة [الأنعام: .]٩ ٠‏ 

ثم ذكر ‏ عظيم قولهم وشنيع افترائهم» وشهادة جميع الخليقة بالتوحيده 
وصمودها قانتة له» وأن كل الموجودات علرًا وسفلاً خلق له وعبيد مملوكون» فأنى 
یکون له من خلقه وعبیده ولد 6؟! إلى قوله: «کن فيَكُود) [مریم:٠۳]‏ ينصرف 
ايا es‏ 


ًُ ل ى سرت و ےت ےت 2 ص 2 . ر ت 
ين آولا كلما آہ او ایتا ءایة کدی قال آآدسے 


2 


ا ا 2 کی ت سر د ت 
بالق بور ًا ذا ولا شل عن تعب لیر رل کن عد ای رل 


ET KT ارو س‎ a وة وه‎ ٤ aT: 
التصری حن تیم َم قل ت دی آله هو ادى وين أبعت ت هوا هم بعد اى جال م‎ 


الور ما ك من آل ن ل وکا یر © لن اتمم لب تاوق ن ارتيء اقب 
مود پو ون تک یریک هم یشو د © بجی رتیل گیا می اکى انمت ا 
أ نگ عل عيب اکر تکرک کی اریم ت 
تھے عة وکام ررد © ۵ درد آل یم رد کل کاک إن جاك لگا 


ومن دري َال لاال عَهَدِى الین س وإ جَمَل الت مساب لاس وأ 
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ر 


ویڈو من کاب بعر مص وكهدا إل ليع إشتويل أن طهر بب لطاب 
مکو اجر © )[البقرة:۲۰-۱۱۸٠].‏ 

قال عز قوله: وال الَذِينَ لا يَغلَمُون لَولا يْكَلّْمنًا الله أو تاتيا آي كَذَلِكَ َال 
الذِينَ من قبلهم4 اليهود لما تجمعوا في الكفر تشابهت قلوبهم وتشابه اقتراحهم» 
إنما ينفع العلم والعقل مع الإيمانء كذلك إلى قوله عز قوله: قد بيا الات لِقَوْم 
يُوقتُون‰ [البقرة:۱۸١۱].‏ 

والآيات المبينات هو ما أودع الله كك العالم كله من الشواهد» وملأه من 
الدلائل الدالة على الوحدانيةء وأنه الأحد الصمد الذي للم يَلِذ وَلَّم يُولّذ4 
[الإخلاص:۳] وآنه لا كفو له» كيف وهو بديع على ألا شريك له ولا ولد؟ كيف 
وهو بدیع السماوات والأرض آن یکون له ولد ولا کفو له؟ کیف کون له ند أو 
SS‏ 

ثم آمره بالتولي والإعراض عنهم مع التبليغ إليهم فقال عز من قائل: إا 
ادا د ا ا ف [البقرة:۹٠١].‏ 
وأيأسه كك من رجوعهم عما هم عليه والاستجابة له» فقال عز قوله: ون 
تَزضی عَنك الهو ولا النْصَارَی حٌى تب متهم وأمره كك بلزوم ما هو عليه من 
الإيمان بما جاءه والهدى والتبليغ عنه بقوله عز قوله: لفل إن هُدَّى الله هُو الهّْى» 
[البقرة:١١٠]‏ كقوله عز قوله: في غير هذا الموضع فل إن هُدى الله هُو الهْدّى4 
[الأنعام:١۷].‏ 

لم كشف ‏ عن وجه الحق» ودل على السبيل المؤدي إليه بقوله عز قوله: 
دين آتياحُم اكاب يلوه حى تلاوته» أي: قراءة ثم عملاً به اوليك يمون 
به ثم عطف الكلام معرضا بهم ومؤدبًا لسواهم بقوله: ومن يَكُمُز به أي: بهذا 
الكتاب «فَأؤليك هُم الخاسرون [البقرة:١١٠].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى اليهود والنصارى وكفار العرب» فذكرهم بأبيهم 
الأقرب» كما ذكرهم أولاً بأبيهم الأقصى» وكما ذكر اليهود والنصارى بنعمه عليه 
وتفضيله إياهم بوعظ وتخويفهم بأسه وعقابه» فذكرهم عهده إلى إبراهيم ا 
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وإمامتهء وإنه لا ينال عهده الظالمون من عباده تعريضا لهم بظلمهم» وقطعًا للرجاء 
منهم في وصلتهم مع الإقامة منهم على ما هم عليه» ومع ذلك يذكرهم بالأخوة 
وأخوة النبة وأن إسماعيل وإبراهيم - صلى الله عليهما وسلم - ابتنيا البيت 
الحرام» يعرض لهم ك بالرجوع إليه والتوجه نحوه» ويسد عليهم مكان الحسد 
للعرب» وإنهم وإن كانوا معهم بني أخوين وإنهم لأب واحد ونسب سواء وإنهما 
کانا مسلمین مۇمنين علیهما السلام. 

وذکر ك دعاهما لبنيهما بالا سلام وتعليم المناسك والتوبة› وبان يہعث الله 
#إرشولاً مَنْ آنفيهم يلو عَلَيْهم آياته وَيرَكَيهم وَيُعَلَمُهُم الكتَابَ والْجكمة4 [آل 
عمران:٤١۱].‏ 

يقول الله تعالى: فها هو هذا دعوة إبراهيم وإسماعيل» وتوصية إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب - صلى الله عليهم أجمعين - بهذه الملة السواء 
والطريق المثلى»› هذا كله یحبب إليهم الدحول فی الإسلام والاهتداء بهدایته 
نفسه؛ إذ لا هدى إلا هدى الله ولا دين غير دين الإسلام مقبولاً شهادة شهد بها 
جميعهم يوم توصية إبراهيم يعقوب وإسحاق - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 

يقول الله جلا لليهود والنصارى وكفار العرب: وها أنتم أولاً مخالفون لهم في 
شهادتهم وإقرارهم في قولهم للعرب: ونوا هُودًا آؤ تَصَارَى تَهنَدوا). 

ود قال برجم ر ی آمل هلدا بلدا ءامنا وارزق اهک ون اَم من ءام نهم باه ووم 


ا 


ایز ھال نکر امہ لیا م عر ل داي الا ووش المد © وإ بم اوعد 


2 


5 


)١(‏ قرأ نافع ويعقوب ۵لا تسأل) على أنه نهي للرسول بيك عن السؤال عن حال أبويهء أو تعظيم 

lT‏ أو السامع لا يصبر على استماع خبرها 

عن السؤالء لهذه القراءة. ٠‏ ا اشح وي الدين العرافي لم قف عليه فی حدي بث؛ قال 

ل والذي يقطع به أن الآية فى كفار أهل الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لهاء 

وقد قرّرت ذلك آتم تقریر فی التأليف الذي سميته: «مسالك الحنفا في نجاة أبوي 
المصطفى» وانظر: (حاشية القونوي ٤‏ / (تاریخ الطبري .)٤ ٤٩/۱‏ 
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اواد می الت لعل ریا ل ما نك أت السَميم آمليم © را جما 


مسين لك ومن دَرِيَياً E‏ ا أت اقرا ا 
e‏ لا مهم يلوا لمم ايك وْعَلْمْهُم ألكتب وأليكمة 
ار 9 ون کرب نتو روعت رامن سو کت رد 
e‏ کال که رہ َس قال أسََمَتُ 
© ووی ہا هعم بیو يعوب ی ی آله اطق کم لَب د 
مون وام مُسلمو © آم م شهدا د حص يعمو ب ألْمَوْب د قال َيه ما 
مدو من بى الوأ دإ كهك وله ااك إ هعم و إشكويل وسح لها نمدا 
ون له لمو (©) لك اه مذ حلت کھاماگسبت ولک اگس وک شاوی اکا 
يعماون () واوا ڪووا هوا lT‏ 
تقر دا ککا کر کار کک 5ر جع امیر وتک وز 


ا 8 


و ن ا سل مسلون قان اما مل م اا يد فد ery‏ اا E‏ ف شاق 


[rv : E 

يقول الله كك وقوله الحق: ف4 يا محمد بل مله راهيم حَنيفًا» 
[البقرة:١٠١٠]‏ التزامًا للعهد الأول عهد الله» وعهد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط» فقال جل قوله: فووا آمَنّا بالله وما رل يتا تا وما نل إلى 
إنراهيم) إلى قوله جل: نحن لَه مشلمون4 [البقرة:٠١٠].‏ 

ثم ذكر أن الشهادة والعمل بمقتضاها هو الهدى» كقوله عز قوله: إن آمَنوا 
بهل ما آمنُم به فَقَدٍِ اهئدؤا وَإن تَوَلّؤا لما هُمْ في شقًاق [البقرة:۷١٠]‏ أي: في 
بعد عن الحق وضلال عن الهدى» وإسخاط الله جل ثناؤه ورسوله والمؤمنين» هذه 
شهادة الله تبارك وتعالى لدين الإسلام وهو الكبير المتعال. 


7 


LAB LL 2>‏ 2 4 ا 
عة اق ومن اخسن مر اللو حه وک ا دود ا فز أ جوننا 


ت 
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آله وهو رما ورَیّڪم ونا عست آغمدکم وحن لم لصوت © آم كقولون إن 


هكم وإشتيل واش وشقوبت والاشیاط اوا اشوا او ری فل 
َاسَم آعَكَم ر اه وَمَن أله فن کم شهددة عند م اله وما اه بعل ّا 
سملو ل ِلك امه مد حلت کا ماگیت ولک ما گسبطر ولا کون عا کا 
اورک .[I61A: E‏ 
ثم قال جل قوله: «صِبغة الله وَمَن أخسَنْ من الله صِبْعَةَ4“ [البقرة:۱۳۸] 
E E‏ 
خلق عليها هي صبغته علیها جمعت مواد قوی خلقته» وعلی سببها رُکبت ارکانه 
وإياها أريد بإيجاده. 
ولما كانت اليهود تختن أبناءها داخل السبعة الأيام من مولد المولود منهم 
وتدهنهم بالدهن تعتقد في ذلك تهويده» والصبغة من لدن أخذ الميثاق علينا 
والإقرار منا له بالعبودية وله بالربوبية» ثم بثنا في خزائن yT‏ 
دين الله بَبِعُون وله اسع فن في الات واا رض طَوْعًا وَكَزْمًا [ آل عمران:۸۳] 
هي «إصبغة الله إيانا في دين الإسلام #وَمَنْ أحسَن من الله صِبغة) [البقرة:۸١٠].‏ 
وكانت النصارى ن أبناءها في ماء المعمودية داخل السبعة الأيام تنصرهاء 
بذلك خاطبهم رب العزة غ وتعالى علاؤه وشأنه بالمعهود عندهم» يعلمهم في 
ذلك بأن ليست ملة الإسلام صبخة مخلوق» ولا صبغة محدث مربوب لا يملك دفع 
ضرر ولا تحويله» إنما هي: «فطرَة اله جل ثناؤه وصبغته التي فَطرَ الاس 


() أي: هيئة صبغ الملك الأعلى التي هي حلية المسلم وفطرته» كما أن الصبخة حلية المصبوغ 
الا تقاضاها معنی الكلام وعاب على النحاة کونهم ل يعرفون الحال إلا من الكلم 
المفردةء ولا يكادون يتفهمون الأحوال من جملة الكلام وقال: الصبغة تطوير معاجل 
بسرعة وحيهء وقال: فلما كان هذا التلقين تلقينًا وحيًا سريع التصيير من حال الضلال المبين 
الذي كانت فيه العرب في جاهليتها إلى حال الهدى المبين الذي كانت فيه الأنبياء في 
هدايتها من غير مدة جعله تعالى صبغةء كما يصبغ الثوب في الوقت فيستحيل من لون إلى 
لون في مقابلة ما يصبغه أهل الكتاب بأتباعهم المتبعين لهم في أهوائهم في نحو الذي 
يسمونه الغطاس. إنظم الدرر للبقاعي .])٠۹٥/ ١(‏ 


۷۰ سورة البقرة ]١٤١-١۳۸[‏ 
وجميع الموجودات «عَليها لا تَبدِيل لِحَلّق الله [الروم:٠۳]‏ فمن أحسن من الله 
صبغة» وأي ملة على هذا أحسن من ملة الإسلام؛ لذلك يسجد له من في السماوات 
والأرض طوعًَا وکرهُاء ويسبحه کل شيء ویقنت. 

فمن ها هنا من أسلم لله وآمن به وبما يجب الإيمان به إذا توفي عرجت 
الملائكة - عليهم السلام - بروحه» فأحبه كل شيء كما يحب أولياء الله بعضهم 
بعضاء وفتحت أبواب السماء لروحه سماء سماء حتى يصل إلى ربه ل ولعدم 
الإسلام في سواه لم يفتح لهم أبواب السماء ولا دخلوا الجنة؛ لأنه ليس في الوجود 
شيء تولاهم وأحبهم» والله ولي المؤمنين. 

ومن ذلك ما هم عليه - أعني: النصارى - إذا حاولوا تغميس المنصر في ماء 
المعمودية يجمع إليه الحاضرون» وربما من بعد فيمسه كل واد بيده اقتداء في 
أصل هدايتهم قبل بالموجودات في صبغة الله كك؛ إذ يمسه الهواء والريح والسحاب 
والماء والأرض والنبات والأفلاك والكواكب والسماوات» فيوده كل شيء ويحبه 
كل شيء» فلذلك يفتح له أبواب السماوات ما كان مؤْمنًا ووافى على الإيمان 
والإسلام فإن هو تنصر أو تهود أو تمجس أو كفر بأي أنواع الكفرء كان يتبرأً منه 
کل شيء ویبغضه. 

ئم قال عز من قائل: آم قولوت إن إنراهيم وإشماعيل وإشحاق 
وَيَغْقُوبُ والأشبَاطً کانوا موقا او نار فل لهم يا محمد من أعلم بهم وبما 
کا ل اشم ألم آم الاي وهل نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد ما تقدم 
ذکرهم» آم تكتمون شهادتكم في ذلك لوَمَنْ أظلَمْ ممن كَتَم شاد عندَه من ال4 
[البقرة:١٠٤١].‏ 

ولما بلغ من التبليغ الغاية واستوفى في النبيين النهاية قطع الجدال مفلجًاء 
وفصل بالحق غالبا بقوله جل قوله: للك أمَةٌ مذ TS‏ 
کی ولا اون غا کارا ارد [البقرة:١١٠]‏ انظروا لأنفسكم وخذوا لها 
بالأوثق في النجاة من عذاب الله ربكي فلستم بالمسؤولين عن أعمالهم» ولا هم 
RG ES‏ 
الآخحرة خالصة له من دون الناس. 
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قوله کېك: طوإذ اتی إبراهيم رَه بكَلِمَاتِ فأتَمَهُنٌ...4“ [البقرة: ]١١ ٤‏ 
«الايتلاء»: الاختبار. 


والكلمة كل موجود على التراخي تتمه السنةء وآدم - صلوات الله وسلامه 
عليه - كلمةء وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلى الله عليهم وسلَّم - 
وكذلك کل ما تبعه ما هو منه» ولا يتم معنى وجوده إلا بذلك المتابع» وكل واحد 
من المكلفين أيضا كلمة؛ إذ كتب له رزقه وأجله وعمله» فهو لا يتم إلا بتمام ذلك 
منه» ثم قد كتب شقيًا أو سعيدًا ومكانه من الجنة والنار» وكل ما يصيبه في دار 
الخلود وهذا فليس له آخر ينتهي إليه تحصيلا. 


)١(‏ في الكلمات التي ابتلاه الله كك بها ثمانية أقاويل: أحدها: هي شرائم الإسلام» قال ابن 
عباس: ما ابتلى الله أحدًا بهن فقام بها كلها غير 
ا فقال: انرام ٠‏ فی [النجم: ۷] قال: : وهي کک دالقول والقول الثاني: 
الرأس: قص الشارب» ا والاستنشاق» والسواك وفرق E‏ وفي الجسد: 
تقليم الأظفارء وحلق العانة» والختان» ونتف الإبطء وغسل أثر البول والغائط بالماء. وهذا 
قول قتادة. والقول الثالث: إنها عشر خحصال؛ ست في الإنسان وأربع في المشاعرء فالتي في 
الإنسان: حَلْى العانةء والختان. ونتف الإبط وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والعسل يوم 
الجمعة. والتي في المشاعر: الطواف» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمارء والإفاضة. 
روى ذلك الحسن عن ابن عباس. والقول الرابع: إن الله تعالى قال لإبراهيم: إني مبتليك يا 
إبراهيم قال: تجعلني للناس إماما؟ قال: نعم قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي 
الظالمين» قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال: نعم» قال: وأمنًا؟ قال: نعم» قال: وتجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا؟ قال: نعم 
قال: وتجعل هذا البلد آمنا؟ قال: نعم» قال: وترزق أهله من الئمرات من آمن؟ قال: نعم» 
فهذه الكلمات التي ابتلی الله بها إبراهيم؛ وهذا قول مجاهد. والخامس: إنها مناسكڭ الحج 
خحاصةء وهذا قول قتادة. والقول السادس: إنها الخلال الست: الكواكب» والقمرء والشمس»› 
والنار» والهجرةت والختان» التي ابتلي بهن فصبر عليهن؛ وهذا قول اللحسن. والقول السابع: 
ما رواه سهل بن معاذ بن آنس عن آمه قال: كان النبي ية يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله 
إبراهيم خليله الذي وفی؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: «سبحان الله حين تُمْسُونٌ 
وحينٌ تضبخون وله الحمْدٌ في الشماواتِ والأزْض وعَشْيًا وحين تُظْهرُون». والقول الثامن: 
ما رواه القاسم بن محمد» عن بي أمامة قال: قال رسول الله ياة: رإبراجیم الذي وَفى 
قَال: درون ما وَفّى؟ قالُوا: الله وَرَشولة أعْلَّم قال: وى عَمَل يوم بازيم رَكَعَاتٍِ في النَهار. 
[النكت والعيون .])4١-۹٠/١(‏ 
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قال الله 3#: ولو نما في الأزضٍ من شَجَرَة أقلام وَالْبَخر يَمْذَه من بَعْدِه سَبعةٌ 
أبحر ما نَفْدَّث كَلمَات الله [لقمان:۲۷] وعلى هذا فإنه يقال أيصًا: للمأمور 
ا عنه كلمات وكلمة لواحد ذلك كالصلاة والزكاة» ومعرفة الله جل ذکره 
وكل ما يقع عليه اسم منهي عنه أو مأمور به؛ إذ ذلك كله مقدر في أم الكتاب» 
ومکتوب في الأولی لا یتم إلا بوجوده ولا یتم وجوده إلا بوجود جزائه» وذلك 
غير متناهي الوجود وجود المتناهي في دار القرار» دل على صحة هذا قوله 
تعالى: هو الأول وَالآَخر وَالظًاهر وَالْبَاطنٌ4 [الحديد:۴] فهو من حيث هو الأول 
هو دون أول» وهو لم يزل يعلم الوجود كله ظهرًا وبطتًاء ويشهده وينظر إليه 
ویسمعه ویحیط به من کل الوجوه. 

وقال رسول الله لياة: «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره ب بیمینه» فاستخرج 
خف اال لذن تم الي آمل انين قارا لبيك ربت رداك ق0 
آلست بربكم» قالوا: بلى» قال: ثم مسح ظهره بيده الأخرى قال: وكلتا يديه يمين» 
فقال لهم: آلست بربکم؟ قالوا: بلی...»'. 

قال الله سبحانه وله الحمد: dS‏ 
وَأشَهَدَهُم على أنفيهي)4 [الأعراف:٠۷٠]‏ أي: أخذ من ظهر كل ذي ذرية ذريته إلى 
آخر الأمر» وأشهد كل مأخوذ عليه نفسه علمًا وخبءا" ' ومع ذلك أشهدهم الوجود 


(1( خر جه ام )4/1 والعقیلی )4۳4/۱1 ترجمة 13۹ بشر ہن نمیر) وقأل: ولا يتابع 
عليه» وأبو الشيخ فى العظمة (۳۹) والطیالسی ر )١٠۳١(‏ والطبراني »)۷۹٤۳(‏ وفى الأوسط 
(۷1۳۲)» قال الهیئمی (۱۸۹/۷): فيه سالم ابن سالم وهو ضعيف وفى إسناد الكبير 
جعقر بن الزبير وهو ضعيف. 

(۲) قال المصنف: فكان آدم اتل نفسا واحدة وکان في وجوده زوجه وجمیع دریته أحدًا ما لم 
يتوهم له ثانیاء ولما أوجد الله ل عنه زوجه وجمیع ذریته فکان في نفسه واحدًا فصل عنه 
جميع ما سبقه العلم العلي في وجوده فكان اظ# أولاأً لما وجد عنه» ولم يكن في قوته 
وتحقیق وجوده أن یکون لکل ما کان عنه آخرا إلا بحكم الانقراض والتمام» فذلك آخر له 
لما کان له أول کان له آخرے وکان ظاهرًا فيما أوجد عنه بحكم الوراثة والتسل والشبه 
والتصوير وغیر ذلك وکان باطًا فيهم بما عبر عنه رسول الله ا في قوله لعائشة - 
ا E E‏ سیرها إلى «إنما أنت ا 
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على وجهه»ء وبذلك العلم الذي أشهدهم قالوا: «بلى» وهو العلم الذي يبلغه المؤمن 
البصير الطاهر في هذه الحياة الدنياء ولو لم یکن هذا منه لهم لم یکن قولهم: «بلی» 
شاد 

وقال رسول الله كياة: «إن الله حلق الخلق وقضى القضيةء وأخحذ ميثاق النبيين› 
وعرشه على الماء». 

وقال أيضّا: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل آن يخلقهم بخمسين ألف سسنة) 
فھذہ کلمات کلهن جامعات محیطات بما حوته. 

وسئل بية: أين كان ربنا يا رسول الله قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: «في عماء 
ما فوقه هواء ولا تحته هواء»' وهذا الوصف أيضا له ألواح وكلمات كما لوصفه» 
وقد خلق الخلق لواحا وكلمات» ولكونه أولاً بلا أمد لواح لا تتناهى أيصًاء 
وكلمات لا تنفذء كذلك في أنفسها وبدأتها. 

فصل 

على هذا فالكلمات المبتلى إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه - بهن» والله 
أعلم هي ما ذكره في سورة النجم؛ إذ هو من لدن قوله عز من قائل: لآم لم با بنا 
في صحف مُوسى » وَإِبرَاهِي الذي و تزر وَازِرَة اا [النجم :۳ 

۸ إلى قوله: لوَاڵمۇتفكة أَهوى4 [النجم:٠٠].‏ 

وما في معنی قوله: قد اقلح من ری » وَذكُرَ اشم رَه فُصلّى4 [الأعلى: 
]٠١-٠‏ إلى قوله تعالى: إن هَذّا لفي ا ار »+ صحف إبراهيم 
وَمُوسى»‰ [الأعلی:۱۹-۱۸[]. 


الشبه بأمها حواء - عليها السلام- وقال: «فجحد آدم فجحدت ذریته وغوی آدم فغوت 
ذریته». 

)1( تقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والخطيب .)۷۲١(‏ 

)۸۳( وأبو الشيخ‎ )٤٦۸( والطبراني‎ )٤/١١( وابن جرير فى التفسير‎ )١١۲۳۳( أخرجه أحمد‎ )٣( 
.)۱۸۲( والترمذي (۳۱۰۹) وابن ماجة‎ ۰ ٩۳( والطيالسي‎ 


]١٤١-١۳۸[ سورة البقرة‎ Vf 

جميع ذلك ما وصف الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم اظ في قوله: طن 
راهيم كان أَمَة قانا لله حَنيا ولم يك من المُشركين شارا لأغمه اجتباءُ هدا 
إت صراط مشتقيم4 [النحل: e‏ 3 م ايتا إلَيْكَ أن 
تبغ مله راهيم حنيفًا وَمَا كان من المُشركين) [النحل:١٠١١]‏ 

OE SEE 
ذلك معنى ما ذكره في سورة التوبة في قوله كف: «التَاتبونً العَابدون الحامدونً‎ 
.]٠١١:ةبوتلا[ الشائحون4 إلى قوله: وبر المُؤمنين‎ 

كذلك ما ذكره جل ذكره في سورة الإسراء: #وَفْضى رَبك ألا تغبذوا إلا إئاة) 
[الإسراء:۲۳] إلى قوله: طولا تَجْعَل مع الله إِلَهّا حر ْفى في جَهَنَم مَلُوما 
مَذْحُورًا# [الإسراء:۹٣].‏ 

كذلك قوله في سورة المعارج: إلا المْصلَينَ » الَِينَ هُم على 
صلاتِهم ذائمُون»4 [المعارج: ۲۳-۲۲] إلى قوله: اليك في جنات مُکُرَمُون4 
[المعارج:٠٣].‏ 

وقوله في صدر سورة المؤمنين: «أولَيْك هُم الوَارتُود4 [المؤمنون: °[ 

وكذلك ما جاء من ذكر ذلك في سورة الأحزاب قوله: إن المُشلمينَ 
وَالْمُسلمَات4 [الأحزاب [ro:‏ فمن عني بجميع ذلك فليلخص المكرر من غيره 
ويحصل الخصال» فيجد في ذلك شفاء للغليل إن شاء الله. 

وليعلم أن المكرر منه ما كرر إلا لمعنى قائم وفائدة زائدة» وليضف إلى ذلك 
قول رسول الله بلة: «عشر من الفطرة» ‏ وما ذكره هنا مباني الإسلام الخمس 
و«شعب الإيمان بضع وسبعون شعبة»“ إلى ما ينضاف إلى معاني الأخلاق وکریم 
الفعال» والنصيحة لله وللرسول وللمؤمنين خاصة وعامةء ولينهض في جميع مسالك 
أعمال البر ومواطن الإيمان. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠۰ ٠٤(‏ وابن أبي شيبة )۲۰٤۱(‏ ومسلم )۲٠۱(‏ وأبو داود )٥۳(‏ والترمذي 
)۲۷٣۷(‏ والنسائی ر( ٩۰‏ ) وابن ماجه (۲۹۳) وإسحاق بن راهویه .)9٤۷(‏ 


(۲( آخرجه أحمد )4۳٣۰(‏ ومسلم )۳١(‏ وأبو داود )٤٦۷1(‏ والنسائی )٥٠٠٩(‏ وابن ماجة )٥۷(‏ 
وابن حبان .)۱۹١(‏ 


Yo ]٠٤١-١۳۸[ سورة البقرة‎ 


وقد جاء أن رسول الله ية قرأً: لإوإنراهيم الذي وَفّى4 [النجم:۳۷] [قال: 
«آتدرون ما وفی؟)» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال ((وفی عمل يو مه آربع رکعاتث فی 
النهار»”]. 

وجاء عنه آيضا والله أعلم في قوله: #وَإبُراهيم الذي وَفْى4 قال: كان يقول 
رسول الله و كلما أصبح وأمسى: «فَشْبْحان الله حينَ تَمْشون وَحينَ تَضبحُون...4 
[الروم:١٠]‏ الآيتين" وهذا إيماء إلى أن الذي جاء به محمد ية هو الذي جاء به 
إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - إلا ما خصًه الوقت ونوازل الأسباب من هذا 
الا 

قوله جل من قائل: ئم أؤحَيتا إلَيك أن اثبع مله إبرَاهيم يفا“ 
[النحل:١١٠].‏ 

وقوله عز قوله: تا بها الْذِينَ منوا ازكَغوا وَاسَجُدُوا وَاغبدوا رَبَكُم وَافُعَلُوا 
الخُيْرَ لَعَلَكُمْ تُفْلحُون » وَجَاهدوا في الله حَیّ هاده هو اجتباكم وما جَعَلَ عَلَيكُم 
في الین من حرج مَلَةَ أبيكم إنراهيم4 [الحح:۷۸-۷۷] وإن تداخحلت المذكورات 

ولما تم إبراهيم ما ابتلاه ربه كن كتبت له براءة من التضييع والتقريط› فقال 

جل قوله: #وَإبراهيم الذي وَفى4” [النجم:۷٣].‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )٠١/۲(‏ وما بين [] مكشوط في (ق) وصُوب من (ف). 

(۲) أخرجه أحمد »٠١١١۲(‏ وابن جرير فى التفسير »)٥۲۸/١(‏ وابن أبي حاتم كما فى تفسير 
ابن کثیر »)۲۹۹/٤(‏ والطبراني )4/۲۰ رقم ۷ قال الهیٹمی :)۱۱۷/٠١(‏ فيه ضعفاء 
وثقوا. والديلمى .)٤۷١(‏ 

)٠(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: «حنيمًا) مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيب 
وهو في موضع نصب على الحال قاله الزجاج؛ أي: بل نتبع ملة إبراهيم في هذه الحالة 
مسرعة» وسُمي إبراهيم حنيمًا؛ لأنه حنف إلى دين الله وهو الإسلام» والحنف: الميل» ومنه 
رجل حنفاء» ورجل أحنف وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعهاء 
وقال قوم الحنف: الاأستقامة» فسمي دين إبراهيم حنيفا لاستقامته» وشمي المعوج الرجلين 
أحنف تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للديغ: سليم» وللمهلكة: مفازة في قول أكثرهم. 

.)٠۷١/۹( أخرجه الطبري في التفسير (۱۹۸۹» والحاكم في المستدرك‎ )٤( 


]١٤١-١۳۸[ سورة البقرة‎ ۲Y٦ 

كذلك قال في محمد بل: «واذع إلى رَبك إِْكَ لَعَلى هذى مُشتقيم4 
[الحج:۷١].‏ 

وقال: إوَإنكَ هدي إلى صراط مُستقيم4 [الشورى:۲٠].‏ 

وأنزل ل عليه: فول عَنْهم فما نت بمَلوم) [الذاريات:؛]. 

#وَإنك هدي إلى صراط مُشَقيم « صراط الله [الشورى:۲٠-١٠].‏ 

فصء 

اختلف في قول الله جل قوله: اه4 [البقرة:١١١]‏ على من يرجم الضمير 
في «أتمهن» أعلى الله جل ذكره أم على إبراهيم اك فقال قوم: هو راجع على الله 
جل ثناؤه» وتقدير الكلام: فأتمهن الله. 

وقال الآخرون: هو راجع إلى إبراهيم أثل. 

والصواب: إن الضمير راجع إلى الله جل ثناؤه» وتوجه إلى إبراهيم اقتا 
وسياقه ورده إلى نظائره يعطي رجوعه إلى الله سبحانه وبحمده» هو الأول في كل 
شيء والآخر» والظاهر والباطن» فهو الفاعل على الحق بالإتمام فرذا تار 
وباستعمال إبراهيم اث أخرى. 

جل قوله: طوإبراهيم الذي وَفى) [النجم:۷٣]‏ يعطي رجوعه إلى 
إبراهيم GS‏ 
e‏ رَبُهُ بكَلمَات4 [البقرة: ]١١ ٤‏ والعادة الجارية يعطى تقديم الفاعل على 
المفعول بالذكر؛ ليكون ذلك إشارة إلى أن المفعول المجعول في موضع الفاعل هو 
فاعل أيضًا من وجهء فالله جل ذكره أعلم باسمه المبتلي والمتمم والأول والآخر 
والظاهر والباطن. 

وإبراهيم اك هو الفاعل بمعنى اسمه المبتلي» والعامل فيما ابتلي مما 
يرضى الله ربه بوجه» وبما هو الداعي في ذلك والعازم عليهء والله جل ثناؤه المتمم 
بالإجابة والمعونة والإذن» فهذا وجه التقديم للمفعول هنا على الفاعل. 

قوله تعالى: «إّي جَاعِلك لاس إماما» الإمام هو المقتدى به وهو المهدي 
الهادي؛ لأجل ذلك قال إبراهيم: اومن ذرَبتي» يقول: وتجعل أئمة من ذريتي» 


سورة البقرة YY ]٠٤١١-١۳۸[‏ 
فأقره الجليل ## على ذلك» وشرط في نفس الذكر وحقيقة العهد أن طلا يئال 
عهدِي الظالمين) [البقرة:١٠٠]‏ منهم فكل من اتقى الله ودان بما يرضيه» وعلم 
وعمل كان إمامًا عند الله» ومن أوفى بعهده من الله» فليبشر المتقون. 

وقد أثنى الله كك على عباده فقال: «إوعباد الرّحمَن الَذِينَ يَمْشُودَ عَلى الأزض 
هونا [الفرقان:۳] إلى قوله: ربا َب لا من أَزوَاجتا وَذُراتتا رة غين وَاجُعلنا 
للْمُنَمَينَ إمَاما» [الفرقان:؛ ۷]. 

فصل 


وخصال الإمامة أيضا كلمات في أنفسهن من ذلك قوله: «إّي جَاعلَكَ لِلنَاس 
إمامًا» فقال إبراهيم اقك#: ومن دربي قال لا يال عَهدِي الظَالمينَ) [البقرة:٤٠٠]‏ 
ا ا ا ی ی 

ومن ذلك آيضا قوله 5ك یبین معالم إمامته ك ت قوله: طوإِذ جَعلا البيت مَابة 
اناس وأمنًا وَاتَخذوا» بفتح الخاء لمن مَمَام إِبْرَاهيم مُصلى4 [البقرة:٠٠٠]‏ إتمامًا 
لكلماته التي جعلها الله # على لسانه في قوله #: لمن ذرَيّتي) وقوله: 
فاجع أده من النّاس تهُوي إ لبهم [إبراهيم :۷ بین آنها من الله کن. 

قوله: لوآرّن في الاس بالْحَجّ4 [الحح:۲۷] ومن قرأً: «واتّخدوا من مُقَام 
راهيم مُصلّی4 فانه آم منه ڳلا بالائتمام به. 

ومن تلك الكلمات قوله عز من قائل: وَعَهذنا إل إبُراهيم وإشمَاعیل أن 
طَهَرا ييي للطائفين والْعَاكِفينَ والؤگع السجُود# [البقرة:١٠٠[]‏ يريد كك هذه الأمة 
والحمد لله رب العالمين. 

ومنهن أيضًا قوله غ: وذ قال إبراهيم رب اجْعلل هَدًا بلدا ینا وازژف اهل 

من القَمَرَاتِ مَنْ آمَنْ منْهُم بالله وَالْيَوْم الآخر4 يقول الله جل ذكره : ومن كَفْر مته 


)0 قراً نافع وابن ن عامر بقتح الخاء على جهة الخبر عمن اتخذه من مت e a Ca‏ 
على" ' جعلنا " أي جعلنا البيت مثابة واتخذوه مصلى. وقیل: کرک ا 
قال: وإذ جعلنا الت مثابة وإد اتخذواء فعلی الاول الكلام جملة وأحدة» وعلى الثاني 
جملتان. [تفسير القرطبي .])١١١/۲(‏ 


]١٤٤-١٤۲[ سورة البقرة‎ YA 
.]٠٠٠:ةرقبلا[ قليلاً ثم أضطَرة إلى عَذَّاب الثار وبس المصيز4‎ 

لم يقص ج حرمة بیته وجلب رزقه إلیه على المؤمنین» بل عم ساکنيه برزقه» 
وفرق بينهم في المآب تصديقًا لكلمته التي أبقاها على لسانه اظ ربا إي 
آشکنت من ذُربتي بوا عَيْرٍ ذِي ززع عند بيك المُحرم ربا ليقيموا الضلاة4 إلى 
قولە: لإيشگرون4 [إبراهيم:۴۷]. ٠‏ 

ومنهن قوله: وإ برقع إبرَاهيم القَواعد من البيْتِ وإشماعيل4” [البقرة: 
۷ إلى قوله: طإنْكَ ئت الحَزير الحكيم4 [البقرة:۱۲۹[] فهذه كلمات الله جل 
ذكره ألقاهن على ألستتهما - صلى الله عليهما وسلم - أتمهن الله بهماء ثم بالرسول 
اة وبخصوص من هذه الأمة. 


ل و 2ے ر د e‏ مت س ر 3 ي عع ر 

سیول السَُھاءُ ِن الاس ما ولم عن بم ای کاو لها مل بر امقر 
مج و ETT r‏ کک ر %ےء ام ر م 
واَلْمَعْرب ھی من ياء i‏ مط مستقیمر و 03 0 أَهَ سطا ل وا 
ھ CE‏ 


ناء عل الاس وَيکوة سول يكم هيدا وما لتا نة لى كت َلآ | 
تع م کنبا ومک ق ل َة ون کات که إل عل الد هکی آنه وم 
کن اه ليع ايک إک آله بالساس ا٤وب Opes‏ د ری قا ب وجه في 
الما کرمگ ا رها ل وغھنک تقر التنج الخاد وسنت ماگ دوا 
رک طم فاد الد ارو | ألكتب لعلموت أنه الحو من يهم و الله يفل عه 
يمون )4 [البقرة: [tte‏ 

قوله کك: يفول السُمَهاءُ من الا ما وَلَاهُم عن بهم الي انوا عَلَيها» 
[البقرة: ]١ ٤١‏ «السفهاء»: كفار العرب ومن قال بقولهم من أهل الكتابين وغيرهم 
من الأمم» والأظهر أن يكون السفهاء: أهل الكتاب؛ لنكولهم عن الرشد بعد العلم» 
ثم باخره يلحق من سواهم» ومن يرغب عن ملة إبراهيم وابتغى غير الإسلام فقد 


)0 أخحرج الأزرقي عن قتادة في قوله: وذ رفع إنْراهيم القوَاعدَ من البْت4 قال: ذکر لا أنه 
بناه من خمسة أجبل: من طور سینا وطور زیتاء ولبنان» والجودي» وحراء» وذكر لنا أن 
قواعده من حراء. [الدر المنثور .[(r or! ١(‏ 


سورة البقرة ]١٤٤-١٤١[‏ ۲۷۹ 

قوله كق: «وَكَدَلِك جَعَلنَاكُم أمة وسطا4”“ [البقرة:١٠٠]‏ عطف بالواو على 
ذكر إمامة إبراهيم اك تذكيرًا لإجابة دعوتهما في ذريتهما قولهما: ربا وَاجْعَلتا 
مُشلمين لَك [البقرة:۱۲۸] الكاف في «لك» للتشبيه والمشبه به دعاء إبراهيم 
وإسماعيل حيث يقولون ومن ذُرَينَا أمَة مُسلِمَة لك ....4 [البقرة:۲۸٠[]‏ وقولهما: 
وربا وَابْعَفُ فيهم رَشولاً مَنْهُم يلو عليه آيابِك....4 [البقرة:۹١١].‏ 

ونظم قوله جل قوله: وما جَعَلنًا القبلَة التي كنت عَلَيها) [البقرة:١٤٠]‏ بمعنى 
ما تقدم من قولهم: لما وَلاهُم عن قَبلََهِمْ التي كانوا عَلَيْهًا» [البقرة:١١٤٠]‏ وذكرهم 
جل قوله في ذلك بنعمته عليهم بإرساله رسولاً إليهم» وتوجيههم إلى القبلة التي 
اختارها لهم» وصراطه المستقيم الذي هداهم إليه في أزله. 

O I SS 
جل قوله لإبراهيم وإسماعيل› > صلوات الله وسلامه عليهما: «إطهرا بي بتي للطائِفينَ‎ 
وَالْعَاكِفِينَ والؤكع السجُود4 [البقرة وهم هذه الامة.‎ 

وقوله: ادن في الاس بالج يأبو رجالا وَعَلّى کل ضامر اتن 4 
[الحح:۲۷] المعنى: إلا ابتلاء منه واختبار التطهر عند التوجه إلى الكعبة وجود 


)١(‏ قال العلامة ابن عادل: قال الجوهري ئ «الصحاح»: امه وَسَطًا) آي: عدلاً وهو الذي 
قاله: الأخفش» والخليل» وقطرب» فالقرآن والحديث والشعر يدلون على أن الوَسَط: خيار 
الشيء. وأما المعنى فمن وجوه. أحدها: أن الوسط حقيقة في البْغد عن الطرفين» ولا شك 
أن طرفي الإفراط والتفريط رذيلتان فالمتوشط في الأخلاق يكون بعيدًا عن الطرفينء فکان 
معتدلاً فاضلاً. وثانيها: إنما سمي العدل وطا؟ یل لن أحد الخصمين» والعدل 
هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين. وثالنها: أن المراد بقوله: ۰ ئ 
طا [البقرة: ]٠٤١‏ طريقة المدح لهم؛ لأنه لا يجوز أن يذكر الله - تعالى - 
ويجعله كالعلة في آن جعلهم شهودًا له» ثم عطف على ذلك شهادة الرسول ا 
فشیت أن المراد بقوله: «وَسطا» ما يتعلق بالمدح في باب الدينء ولا يجوز أن يمدح الله 
الشُھود حال حکمه علیھم بکونھم شھودا لا بکونهم عدولاً؛ فوجب أن يکون المراد من 
الوَسط العدالة. ورابعها: أن الأوساط محمية بالأطراف» وحكمها مع الأطراف على حَدَّ 
سواءء والأطراف يتسارع إليها الخُلْل والفسادء والوسط عبارة عن المعتدل الذي لا يميل إلى 
جهة دون جهة. [تفسير اللباب لابن عادل (۲ .])١٠۳/‏ 
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الخلاف ممن شاء الخلاف منه» وضلال من أراد ضلاله؛ إذ البيت الحرام أو 


فصا 

قال الله ك: اويا إلى مُوسى وأخيه أن توء لِقَوْمكما بمضر يونا وَاجْعَلُوا 
يُوَكُم بلَة4 أي: بيوتكم بالشام الأرض المقدسة التي كتب الله لكم «وَأقيمُوا 
الصلاة وَبَشرِ المُؤمنينَ» [يونس:۸۷] هذا الأمر بالبشرى لمحمد» وربما كان مع 
ذلك أيضا مرا لموسى» معناه: وبشر المؤمنين بإنجاز وعدي بما کتبته لكم من 
الأرض المقدسةء وبشر المؤمنين بالقبلتين عند تحويل القبلة إلى أولها البيت 
الحرام» هذا على الخصوص وعلى العموم» وبشر المؤمنين بالقبلتين. 

جعل الله جل ذكره من لدنه على إمامة إبراهيم ا وخصوصية البيت بالقبلة 
في الأولية آيات بينات؛ منهن: مقام إبراهیم» ومنهن: إنه من دخله کان آمتاء ومنهن: 
إنه جعله مثابة للناس وأمئًا لهم لا يزال أمن أهل الأرض ظاهرًا ما كان البيت بين 
ظهرهم يعظمونه ويهدون إليه ويقصدونه» فإذا خرب أتى الناس ما يوعدون. 

قوله تعالی: لون كائث لَكَبيرَةٌ4 أي: من محنة إلا عَلّى الَذِينَ هَدَى الفه“ 
بالإسلام والإيمان» فأنزل السكينة في قلوبهم أولئك ما كان الله ليضيع إيمانهم؛ أي: 
بالوجهتين ويؤتهم أجرهم مرتين بإيمانهم بالوجهة الأولى» ثم بالآخرة إن اله 
پالاس لَرَءُوف رجيم [البقرة:١٤٠[]‏ الذين آمنوا بالقبلتين يهديهم لما يرضيه» ثم 
یشکر لهم هدایتهم. 

أتبع ذلك قوله الحق غل: «قذ رى تَقَلْبَ وَجْهك في السمَاء فيك قبلة 
تزضاهًا ئول وَجْهَك شَطر المَشڄدِ الحَرَام وَحَيْتُ ما کُم فَوَلُوا وؤ جُوهگم شَطره) 


() ثم قال تعالى: «إوإن كائث لَكَبيرةٌ إلا عَلّى الَذِينَ هى اله فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: معناه 
وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها لكبيرة» وهذا هو قول ابن عباس 
ومجاهد وقتادة. والثاني: إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله َة يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويلء وهذا قول أبي العالية الرياحي. والثالث: إن الكبيرة هي الصلاة 
التي كانوا صَلَوْهَا إلى القبلة الأولى»ء وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. [النكت والعيون /١(‏ 
0۲ 
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[البقرة:٤٤٠]‏ من هنا ظن من ظن أن هذا نسخ للقرآنء وإنما ينسخ هنا بالقرآن ما 
في كتاب التوراة. 

قوله 5ك: «ۇأؤحيا إلى مُوسى وأخيه أن ءا لِقَؤمكما بمضر بيونًا) 
إيونس:۸۷] المعنى» بل هنا مثبت أوله في القرآن العزيز أن البيت هو أول بيت 
وضع للناس؛ يعني: قبلة» فهو إذّا من النسي في حق أهل الكتاب» وكان أهل الكتاب 
يعلمون ذلك. 

قال الله تعالى: وإ الَذِينَ أوئوا الكِنَابَ ليَعْلَمُون أنه لحي من رَبَهم وما الله 
بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ4 [البقرة:٤٤٠].‏ 

وقال جل قوله: «وَالِّينَ آثياهُم الاب بعلمو أنه مرل مَن رَبك ال4 
[الأنعام:٤١١]‏ ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. 

لإ وين ميت الي أوذ التب يكيرما تيعو نلك وما ت كلع نلم 
وما بعصم ايع قله بض وکین أبعت آهوآءهُم بن بد ما جاك ت اليم 
کا لی اقدیییے ای بهم لكب نروت کا يغرهون امم ًا 


سا+ارے کا ر2 ی 2 مج مک ےس ر او ت ت 
َنم یمون اَی َم مو © احق نرك کا تک ی انار © رکز 


ظ 


a 1 f FS r AK Te re < el SS 2 fre 
وجه هو مولا سيفوا اَلْحيرَِ أي ما ووا يات کم أنه ييا إن اله عل كل شیر‎ 
ےھ لے او ج رة‎ e f 2 2 e ت‎ 


آله بقل کا ماو ا وَين ّت حرجت فول وجه َر مسجد لحرا يث ماكر 
4 ت aA”‏ رک ر 7 2 ر صر KC‏ ا و 2 e‏ 
واوا ووم لر زک یکو بلاس یکم حة لد اریت ظکموا متم قلا عو 
ع e‏ رصق ا سے ےہ ے a‏ 
َون ولام تعکر وا هدوت ا [البقرة: ]٠١ ۰-۱٤٥‏ 

وَإنُ فريقًا مَنْهُم لَيَكَنْمُونٌ الحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُون4 [البقرة:١٤٠].‏ 

ثم جعل ذلك من العلم الوكيد معرفته بقوله الحق: لمن رَبك بالْحَق فلا 
تَكُونْنٌ من المُمْتَرينَ [الأنعام:٤١١].‏ 

لذلك قال عز من قائل: #ولين اتَبَغْت أهوَاءَهُم مَنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ من العِلْم إِنَكَ 
إذا ل الظًالمين4 [البقرة:١٠٤٠].‏ 
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قوله 5ك: ومن حَيث حرجت فول وَجْهَك شَطرَ المَشجد الحرام) 
[البقرة:٩١[]‏ ثم صرف وجه الخطاب إلى وله من ذكر القبلة. 

قوله: سيول السَمَهَاءُ من النَّاس تا ولاهم عن يليه التي گانوا عَلَيْهاڳ 
[البقرة:١٤٠]‏ إلى قوله جل قوله: للا يكو لئاس عَلَيكُم حُجْة إلا الِْينَ ظَلَمُوا4 
[البقرة:١١٠]‏ أي: أهل الكتاب ظلموا في تركهم التبليغ والنصيحة» فيما أتزل إليهم 
a‏ اتباعه» يبين ذلك قوله كك: ورن فُريقًا 

نهم ليكثمون الحَقّ وهم يَغلّمُون) [البقرة:٠ .]١ ٤‏ 

ثم قال عز من قائل: : ولام نغمتي عَلَيُم4 عطفًا بالواو وجرا بلام کي على 
نظيرها في قول الله 35: لتلا يكُون لاس عَلَيكُم حُجة4 الناس هنا: العرب؛ أي: 
a a‏ 
الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم4 أي: الدين: حولي فن قبلتهم فلا تَحْشَوْهم واخشۈني4 
دونهم» وانتظم أيضا قوله: کک گم تَهَْدون4 n.‏ 

E‏ يڪم ر رسو ےھ تم علنکم ٤‏ ایتا و رڪم وڪم 
ا ا الست توم تر کات © 6ن رار ا 
ککفرون لا بای لذبن امیا آ ویو لبر ألو HOFF!‏ 


HODE‏ ل نیا ولکیل تنروت 9 واتباون گم چیو 
9 والجُوع وفص من امول والأنفس EKOLE ٠‏ 


مھم ِي الوا ئا یہ انإ رجو © آوکیک عَلمم صلَوت ن ریه ورا 
کک [البقرة:۱١۷-۱٥٠].‏ 

لما تقدم من قوله عز قوله في دعوة إبراهيم وإسماعيل - عليهما الصلاة 
والسلام - ولأن إتمام النعمة هنا هو إتمام مناسكهم» فانتظم بذلك معنى: الدعاء 
والإجابةء يقول الله عز من قائل: كما سلتا فيكم رَشولاً نكم يلو عَلَيكُم آيان 
وركيم وَيْعَلْمُكم الكِتابَ وَالْجكمة وَيْعَلَمكم ما لم تكوئوا تَعْلّمون4 كذلك أتم 
عليكم نعمتي بإتمام شرائعي وتعليمي إیاكم مناسکكم. 
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ثم عطف #K‏ بالواو في قوله: «وَلَعَلَكُم تَهَْدودً4 [البقرة:٠١٠٠]‏ أي: الهداية 
العلا التي هي متضمنة الاختصاص الأكبرء والنعمة التامة والعلم العلي وولاية 
المتقين» كما قال عز قوله: [اغبُدوا ربكم الذي عَلَمَكُم وَالَذِينَ من قَبلكُم) ثم قال: 
طلَعَلَكُم تقو4 [البقرة:٠٠]‏ أي: تبلغوا ذروة التقوى محل الصديقين والشهداء 
والصالحين. 

ثم أوصل ذلك بقوله جل قوله: لادكُڙوني اڏكُركم واشگڙوا لي ولا 
نمرون [البقرة:٠٠٠]‏ أعلمهم # بهذا الخطاب جماع طريق الولايةء وتبيين 
الاختصاص والاستعمال والقرب» وأن هؤلاء هم المرادون والمنظور منهم» وأن من 
سواهم يعيش في ظلهم ويحفظ بفضل شفاعتهم. 

لذلك قال رسول الله بياد: «أي والله - قالها ثلانًا - وإنهم لسبعون ألما 
وسبعمائة ألف)'“ وإنما يتخلص إلى هذه المنزلة بعلي العلم وخالص الذكر الذي 
يكون عنه حقيقة الخضوع» وعظم المعرفة بالله جل ثناؤه. 

قوله جل ثناؤه: «قَادكروني رگم واشكُروا لي ولا تَكُمُرُون [البقرة:۲٠٠]‏ 
معنى ذلك: من شاء منكم إقامة الكتاب والنبوة والوفاء بالعهد ليصل مني إلى تمام 
النعمة عليه والتولي له فليذكرني كثيرًا خالصًا على المداومة لذكري» واشتغال قلبه 
بي» وليشغل جوارحه بشکري» ولیباعد کفري صغیره وکبیره» فانه من کان كذلك 
ذکرته» وذکري له آکبر» وأشغله دائما بي» وأعصمه مما أكرهه حتى أكون بتوفيقي 
إياه وعوني «سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...». 

هذا هو المطلوب المبتغى من العباد» وهو الذي وصًى كه بالمحافظة عليه 
والموافاة به» وعليه يستعان بالصبر والصلاة» كما وصًى بني إسرائيل بقوله عز قوله: 
#واشتَعيئُوا بالصبر والصلاة4 [البقرة:٠٠]‏ الوفاء بالعهد تستحقوا بذلك الوفاء مئه ` 
وصّى أيضًا هذه الأمة بذلك» فقال جل قوله: [اشتميئوا بالصير وَالصلاة إن الله مع 
الصًابرينّ4 [البقرة:١٠٠].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۷۵)» ومسلم (۲۱۹)؛ وأحمد (۲۲۸۹۰) بنحوه. 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) قيل: سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا: سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء 
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كذلك أيضًا وضى جلا من قبلناء فقال عز من قائل: ولذ وَصيتا الَذِينَ أوتُوا 
الكَِابَ من فيكم وَيَاكم أن انوا الله [النساء:٠١٠]‏ وهو كثير لمن بحث عنه 
وهو الدواء الأعظم والوزن الأعظم. 

فصا فج الذمجر 

فاعلم أيها الطالب - رضي الله عنا وعنك - رضوان الله الآكسر هو أصل 
العبادات كلهاء وإنما شرعت الشرائع وفرضت الفرائض» وحض على النوافل 
وفرض الجهاد لإقامة الذكر وترتيبه ومراتبه. 

قال الله كف: [آقم الشلاة لِذکري) [طه:٤]‏ وقال: يا أيُها الَذِينْ آمئوا إذا 
لقب فة فاثبئوا وَاذكروا الله كثيرًا لَعَلْكُمْ تُقَلحُون [الأنفال :] أي: لعلكم 
تعقلون؛ أي: لعلكم تظفرون بنهاية البخية وإتمام النعمة. 

وقال رسول الله ك «الأعمال بالنيات» وإنما لامرئ ما نوى»" والنية: خالص 
الذكر؛ لأنها ذكر القلب» وتوجيهه العمل لله جل ذكره مخلصاء والنية: من انتويت»› 
وهو اسم لحقيقة العبدانية الشيء حقيقه. 

وقال الشاعر: 

ويقلن شيب قدعلاك وقدكبرت فقلت إّه 


وتتبع هذا يفضى إلى علي العلم ورفيع الذكر» رجع الكلام: فمعنى انتويت: 


هزهم بهذا النداء المتضمن هذا الوصف الشريف» وهو الإيمان مجعولاً فعلاً ماضيًا في صلة 
الذين» دالا على الثبوت والالتباس به في تقَدَم زمانهم؛ لیکونوا أدعى لقبول ما يرد عليهم 
من الأمر والتكليف الشاق؛ لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام» فالصبر قصر النفس على 
المكاره والتكاليف الشاقة وهو أمر قلبي والصلاة ثمرته» وهي من أشق التكاليف لتكررهاء 
eS‏ ا ق إلى الكعبة 
لصلاة إليها أذى كثيرّاء فأمروا عند ذلك بالاستعانة بالصبر والصلاة وقد قيد بعضهم 
A‏ الصبر على أذى الكفار بالطعن على التحول والصلاة إلى الكعبة» وبعضهم 
بالصبر على أداء الفرائض. [البحر المحيط .])۸٦/۲(‏ 
( اأخرجه مالك فى رواية محمد بن الحسن ج (4۸۳)» وأحمد (۱1۸)» والبخاري (۱)» ومسلم 
٩۰ ۷)‏ والترمذي ( ۱٨٤١‏ وأبو داود را ۰) والنسائی »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجة .)٤۲۲۷(‏ 
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افتعلت حقيقة الذكر من حقيقة ذاتي وقرارة نفسي. 

والذكر ذكران كما تقدم من الكلام في التقوى والعلم وجميع معاني العبد 
فذكر أدنى: وهو ذكر العموم من المؤمنين» وذكر أعلى: وهو خاص للمخصوص 
من عباد الله جل ذكره» وهو الذكر الكبيرء ثم جملة الذكر توجد في موطنين» ذكر 
عند الطاعةء وذكر عند المعصية. 

فالأول: عنه تكون المحبة» ومنه منبعثها. 

والثاني: تكون عنه الخشية» وهو ينبوعها. 

قال الله عز من قائل: وَلِمَنْ حاف مَقَام ريه جتان [الرحمن:٠٤]‏ أي: جنة 
لغلبة هواه وكسر شهوته» وجنة لطاعة ربه» وقد جاء الوعد بالجزاء على الذكر مما 
هو خارج عن المعقول حتى ينحصر المعتقد فيه إلى التسليم لوعد الله جل ذكر» 
وتصديق رسوله بيد ثم ذكر ل أكبر جزاء مما لا غاية له تنحصر ولا نهاية تبلغ. 

يقول الله جل ذكره: «إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وإذا ذكرني 
في ملا ذكرته في ملأ خير من مله وأطيب» فذكر الله أكبر الأعمال على كل وجه 
E TT‏ 

فصل 

الذكر بما هو مقتضى حضور المذكور لا بد ولا محالةء فإذا كان المذكور من 
يغيبه البعد ويعدمه الفقد» ويمنعه الحجاب ويحده المكان» ويقيده المسافات 
ويجرى عليه أحكام المحدثين» فحضوره حال الذكر معنى لعينه» وحقيقه حق 
لوجود نفسه» يتأدى ذلك المعنى بما يتأدى به عينه مع الحضور تلتبس تلك 
الحقيقة بما تلتبس به نفسه. 

وكما تقدم من القول: إنه لكل حق حقيقة» ولكل عين معنى؛ لذلك كان الجزاء 
عليه أن يطعم المغتاب لحم المظلوم بالغيبة فيأكله الظالم» وكما لا يحضر العين 
موضع الغيبة قال الله جل من قائل: يجب أحَدُكُم أن يَأكُلّ لَحْمَ أخيه مَينًا4 نصب 


(1) تقدم تخریجه. 


]٠٠١۷-٠٠١١[ سورة البقرة‎ ۲۸٦ 
على حال من الأكل بعد الموت» وتجعل له الكراهة لذلك المأكول أضعاف ما كان‎ 
يجده في الدنيا لو کله جزاء يتلذذه بالغيبة؛ لذلك قال عز من قائل: «فكرهتُمُو4‎ 
أي: فإنكم في تلك الحال أشد كراهة.‎ ]١١:تارجحلا[‎ 

وقد جاء عن رسول الله َة - والله أعلم - في الرجل يجد الطنين في أذنه 
يأمره بان يقول: «اللهم اذکر بخیر من ذكرني»'. 

ولهذا شواهد تزد على ما ذكرناه منع من اجتلابها خشية التطويل» فإنما يلقى 
الرشاد من وقي العناد» وإن كان المذكور من لا يغيبه البعد ولا يجوز عليه وصفه 
العدم فیفقده» ولا یمنعه حجاب» ولا یحویه مکان» ولا یشتمل عليه زمان» ولا 
يجوز غيبته بوجه» ولا يتصف بحوالات المحدثين» ولا تجري عليه أحكام 
المخلوقين» فهو حاضر عينًا ومعنى» وشاهد سرا ونجوى؛ إذ هو القريب من كل 
شيء» قرب إلى الذاكر له من نفسه من حيث الإيجاد له والعلم به والمشيئة فيه 
والتدبير له والقيام عليه والحضور كله بجميع وجوهه بحضوره ذكر الذاكر له» 
وهذا بعد اعتقاد نيات حضور الوجود واستحالة الغيبة والبعد. 

قال الله #: وما نَكُود فِي شَأَنٍ وَمَا لو مه من فُزآنِ وَلّا تُغْمَلُودَ من عَمَل 
إلا كا عَلَيْكُم شُهُودا ِد يصون فيه» [يونس:٠٠].‏ ۰ 

وكذلك قوله جل قوله: اما يكونٌ من لْجْوَى َلاَة إلا هو رَابعهُم ولا خحَمسة 
إلا هو سادشهم [المجادلة:۷]. 

والنصوص على هذا كثيرة تعلم بالحضور منه والمشاهدة» سبحانه وله الحمده 
خلق الخليقة فلا تلحقه أوصافهاء وأوجد الأعداد فلا تحصره معانيهاء فهو في كل 
مکان ومع کل شيء بوصفه لا يعدو عليه خلقه» ولا یحیله عما لم یزل عليه عبده 
ولا یکون هکذا غیره. 

فصلء 


أنفع الأذكار ذكر القلب» ثم أنفع ذكر القلب ما آثاره خاص العلم وعلي 


.)٠٠١( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )١( 


سورة البقرة YAY ]٠٠١۷-٠١١[‏ 
المعرفةق وأفضل ذلك وأجزله عائدة ما نهى الذاكر عن الآثام والفواحش» ظاهر 
ذلك وباطنه وأعلاه ما بعث على طاعة المذكور» والعمل بما يرضيه» وأفضل ذلك 
ما صحبته مداومة المشاهدة ومراقبة الحضور بالتقوى»› وذلك هو الذكر المرضيء› 
وهو الذكر الفكر» وهو عليه وخاصه. 

ثم أفضل ذكر المشاهدة والحضور ما لزمه الأنس بالمذكورء وآثار الشوق 
والتوق والحب؛ وإذا بلغ الذكر هذا المقام وصحبته هذه الأوصاف آثار الحب 
والتوق إلى المذكور ذاك؛ لأنه لا يعلمه أحد فيذكره بحضور من قلبه ومشاهدة إلا 
علم منه ما يوجب له الحب والتوق. 

وبتحصيل هذا المقام يحصل في ضمنه الشكر وانتفى الفكر لا محالةء وفي 
هذا یقول ع: «آنا جليس من ذکرني» وحيثما طلبني عبدي وجدني»'. 

ثم هو لحقيقة صدق قيله جليس من ذكره بجزاء مقامه على قدر إحسانه في 
ذکره» وهذا نص في وجود الله جه عند ذكر الذاكر له؛ لجزاء الذكر وثواب العمل. 

قال الله عز من قائل: وود الله عندَه قَوَفَاهُ حسابه# [النور:۳۹]. 

قوله جل من قائل: #اشتعيوا بالصبر وَالصلاةٍ إن الله مَعَ الصابرين4 
[البقرة:١٠٠]‏ فالصبر لا يكون إلا بالمجاهدةء اقتضى ذكر الصبر معنى الجهادء لفظ 
الجهاد مأخوذ من الجهدء فوصل القول به» وأخذ في الإخبار عمُن باع من الله حياته 
الدنیاء وجاد له بنفسه وماله. 

يقول الله جل قوله وهو أعلم: «استعينوا على الوفاء بعهدي بالصبر والصلاة 
إن الله مع الصابرين» ومن يكن الله معه فلن يُغلب ولن يُهزم». 

ثم أعلم جل ثناؤه بخطاء من اعتقد في المقتول منهم أنه ميت» بل أخبر بقوله 
الصادق وحكم بحكمه الحق أنه عنده حي يرزق» ووصفهم بأنهم يفرحون 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» وبما لهم عند الله من الكرامة» 
ویستبشرون بأنهم وجدوا ربا رحیمًا مفضلاً منعماء وبأن وعده غلا صدق» وقوله 
حق» وهو نص على حياة الشهداء» وخصهم بالذكر ها هنا بمعنى الجهادء وبأن 


)1( تقدم تخریجه. 


[٠١۷-٠١١ سورة البقرة‎ ۲A۸ 
حياته رفيعة جدًا هو أعلم كك بصفتها ومبلغها.‎ 

ثم نظم قوله: ولتبلۇنڭم بشَيءِ مَنَ الحُوفِ والْجُوع وَنَفْصٍِ مَن الأموال 
اف وَالقّمَرَاتِ4 [البقرة:١٠٠]‏ بما تقدم من ذكر الصبر ليوطنوا أنفسهم 
ويرضوها على الثبوت»› وترك الجزع عند حلول المصائب» ومطالة النفوس 
بأهوائها. 

وفي مواطن اليأس قوله: «ولَبلونكُم بشَيءٍ مَنَ الخُؤْف والجُوع4 عبارة عن 
التقليل؛ أي: بالإضافة إلى جوع في الدار الآخرة وخوف ونقص الأموال والأنفس 
والثمرات» إعلام منه عز جلاله بجوع الأباعد وعطشهم وخوفهم يوم تشخص منهم 
الأبصار مهطعين «لا يرد يهم طرَفُهُم وَأفِدَنْهُم هَوَاء4 [إبراهيم:٠؛]‏ وإلى ما 
يصيبهم من ذلك في جهنم - أعاذنا الله منها - من خوف وآلام وعذاب» وإنهم قد 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

وما كان قد أعد الله لهم في الجنة من ملك كبير لو أنهم «آمَنُوا وَعَملوا 
الصالحات# [البقرة:٠٠]‏ فهذه فائدة قوله الصدق: #ولتبلونگم بشي ءِ# آي: 
ببعض من ذلك إلى جنب ما هنالك» يقول كن: #وَبَشر الصابرينَ4 [البقرة:١٠٠]‏ 
المعنى إلى آخره؛ لذلك كان عظم الثواب في الاسترجاع عند المصائب لمن عقله 
جمع # ذلك لهم في قوله: افاذكڙوني أذڏكُركم واشکڙوا لي ولا تكُمُرون» 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

وأخبر أن الإيمان من أحسن العون على الصبر» وهو الإيمان بأن ما أخطاً 
العبد وأصابه فليس بأمر مؤتنف» بل لم يزل في علم الله السابق وتقديره القديم في 


)١(‏ قوله تعالی: وتونم يعني: أهل مكة» لما تقدم من دعاء النبي بلا آن يجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف حین قحطوا سبع سنینء فقال الله تعالى مجيبا لدعاء نبيه: «ولتبلونڭم 
بشيءِ م الخُوْف والجُوع) الخوف يعني: الفزع في القتال» والجوع يعني المجاعة 
بالجدب. «وَنقص مَن الأمَوال4 يحتملٍ وجهین: : أحدهما: نقصها بالجوائح المتلفة. 
والثاني: زيادة النفقة في الجذدب. لوالأنفيس» يعني : ونقص الأنفس بالقتل والموت. 
لإوَالقَّمَرَاتِ# قلة النبات وارتفاع البركات. [النكت والعيون ٠/١(‏ 01°[ 
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سورة البقرة ]٠٠١۷-٠٠١١[‏ ۲۸۹ 
الكتاب المبين. 

قال الله جل من قائل: ومن يُؤْمن بالله يهد لبه والله بكُل شَيءٍ عَليم) 
[التغابن:١١].‏ 

كما قال جل قوله: لما أصضابَ من مُصيبة في الأزض وَلا في أنمُكم إلا في 
تاب من قبل آن تَبرآمًا [الحدید:۲۲]. 

فإذا استرجع العبد وقال كما أمره الله تعالى: نّا لله إا إليه راجغون)4 
[البقرة:١٠٠٠]‏ فقد آمن بالله جل ذكره وبالرجعة إليه» وأيقن بالمثوبة من عنده وبما 
هو قد عرض له آنه ینیلها إیاه بکرمه وفضله ووفاء عهده» وأضاف إليه نعمه» وأقَءً له 
بهاء فأوجب له الصلاة من عنده والرحمة والهدى» وأوجب له أيضًا على نفسه مثال 
المثوبة سرا إلى علمه ويقينه لما كان السؤال تعريضًا به» وهو معنى منتظم بمعنى 
قوله كنك في فاتحة الكتاب: فياك نَغْبْد4 [الفاتحة:٠]‏ كما جاء في الحديث. 

فصل 

قال الله کان: اوليك عليه صَلَوَاٿ من رَبَهن وَرَخمَة وأوْلَيك هُم المُهدون4 
[البقرة:١١٠٠]‏ قال: والصلاة من الله رحمة» وكل خير يكون منه له فهو رحمة» لكن 
من لحظ عبادته وتحقق في تحقيق البحث عن الحقيقة» وعبر عن المعنى ما يخصه 
كان أولى بحظ السباق. 

ولو كان جمع ما كان مته إلى العبدمن رحمة صلوة منه ما قال: اوليك 
عَلَيْهِم صلَوَاث من رَبَهِم وَرَحْمَة [البقرة:۷٥١].‏ 

وقال کلن: لخو الذي يُصَلَّي عَلَيكُم وَملائكئة ليْخْرجَكُم من الظَلُمَات إلى الور 
وَكَانْ بالْمُؤْمنين رَحيما# [الأحزاب:١؛].‏ 

فبيّن بما ذكرناه أن الرحمة عامة» ثم لصلاته خاصة من رحمته» ولم يذكر 
صلاته إلا ذكر الرحمة أو الرأفة أو كليهما عند ذلك وهي - والله أعلم - ذکره عبده 
بمايريده منه من طاعة أو أمر مما يقربه منه مثل أن يذكر عبده المؤمن ليذكره 
العبد فيذكره هو هه بمثوبة ذلك وقد يذكره بمصيبة يصيبه بهاء وفي ضمن ذكره 
بالصبر والتوفيق لما يرضيه ليطهره من سيئاته ويرفعه بذلك في درجاته وصلاته غ 


4۰ سورة البقرة ]١١۳١-٠٠١۸[‏ 
آنه يشفع 5 إلى نفسه بان يخرج عبده من ضلال إلى هدى» ومن ظلمات إلى نورء 
ومما یکرهه إلى ما يرضاه. 

هذا كله مما يعبر عنه» فإنه إخراج من الظلمات إلى النور» وصلاة الملائكة - 

o O 
0T ولغوا ا وَقهم عَذّات الجحب) اا اف قوله لن اوقهء‎ 
[غافر:۹].‎ 

وقال رسول الله ية «ما من عبد يصلى فيقعد في مصلاه يذكر الله إلا صلت 
عليه الملائكة ما لم يحدث» ما لم يتكلم» يقولون: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه»“ 

وقال ية: «أخلصوا للميت بالدعاء ما من مسلم يموت فيصلي عليه مائة من 
المسلمين - وفى أخرى: «أربعون» - كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه" والله کل 
وتعالی علاؤه وشأنه لیس فوقه أحد ولا وراءه مرمی» فهو يشفع ا لنفسه عند نفسه. 

ثم قيض له ل ملائكته يشفعون عنده لمن في الأرض ولعباده المؤمنين تعبدهم 
#5 بذلك» وقيّض المؤمن وتعبده بان يشفع لنفسه عند ربه له بان یجیره من عذابه 
ون يدخله في رحمته» وأن یحله رضوانه» ویرغب إليه في مطلوباته من دنا 
وأخری» اقام ذلك مقام شفاعة الشافعين عنده لسواهم» كما قيض المؤمنين تعبدًا 
منه أن يشفع بعضهم لبعض» والكل منهم لكلهم إن ربكم لَرَءُوف رَجيم4 
[النحل:۷]. 
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# إن الصا والمروة من سعار شه ss‏ 

عو يه ما وَمَن توح 5 ن آله سا لیے و ن الرس یکشون ا أ : 
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)١(‏ آخرجه مالك (۳۸۰)» والنسائی (۷۳۳)» وابن حبان )٠۷١۳(‏ والطيالسى »)٠٤٠٠١(‏ وأبو عوانة 
»)۱۳٠١(‏ والبیهقی .)۲۸٤۳(‏ 

)۲( أخرجه أحمد »)۲١٠۸٤(‏ والترمذي )٠٠۲۹(‏ وقال: حسن صحيح. والنساتی (۱۹۹۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۰۰۹)» وأبو داود (۳۱۷۰)» والبیهقی فی شعب الإیمان .)٩۲٤۹(‏ 


سورة البقرة ]١١۳-٠١۸[‏ ۲۹۱ 


وهی من بد ما یک لاس و فی التپ اوليك يمم اله ويلم المرب () لذ 
لدی ابوا وأصضکوا وینوا مأو eee‏ 0 
وکاک کاڈ کیک یرم کر یکر 5 لای یی یری فبا لا َف 
ت آ ى r~‏ لے E‏ 6 5 
َنم لداب وکا م طروت ا دک ھک یک وڈ لإ إلا هو احم ار :@ 
.[iar- a‏ 
قوله عز من قائل: إن الصَمًا وَالْمَروَةَ من شعَائر الله [البقرة:۸١٠]‏ تقدم 
من خطابه الكريم غه في ذكر الإسلام والاستسلام ومعاني الإيمان» ثم من ذكر 
الصلاة والتوجه إلى القبلة» ٹم من در الزكاة ودذکر الله جل ثناؤه والجهاد والصبرء 


وکان وعدهم ‏ پإتمام نعمته عليهم. 
ومن ذلك أن يريهم مناسکهم» ویعرفهم شرائعهم التي يشرعون منها إلى طلب 
مرضاته» فقال عز من قائل إثر ذلك كله: إن الصَقًا وَالْمَرْوَةَ من سَعَائر الله وعبر 


عن الصفا والمروة والبدن بشعائر الله؛ لقرب ذلك من البيت الحرام» لما أضاف 
البيت إلى نقسه كك كان ما قرب منه وأدنى إلى ذلك شعيرة» وشعار المرء قرب 
آثوابه إليه» وكما قيل: الكعبة بيت الله والحجر يمين الله في الأرض» والمحارم 
حمی الله» فافهم. 

وسا تقدم ذكره فهو منتظم بمعنى الهداية التي ذكرها في فاتحة الكتاب 
والصراط المستقيم» وذكر المناسك في دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. 

أتبع ذلك قوله كلة: ِد الَذِينَ يككُمُون ما نرا من الات وَالْهُدَى من بَعدِ ما 
يناه للئاس في الكتاب....4 [البقرة:١١٠]‏ أرجم الخطاب إلى ما تقدم ذكره من 
كفر أهل الكتاب وكتمانهم الحق من بعد ما عرفوه» وعصيانهم الأمر بتبليغ ما تقدم 
إليهم به من ذلك توصية للمؤمنين» وموعظة أن يسلكوا سبيلهم أو يقتفوا آثارهم في 
ذلك» فيستحقوا من ذلك ما استحقوا من لعن وغضب وطبع»ء وعدم فهم كتاب 


)0( سبب النزول: إن الأنصار كانوا يحجولن أمناة وکانت مناة خزقًا وحدیدًاء وکانوا يتحر جول 
أن يطوفوا بین الصغفا والمروة» فلما جاء الإسلام سألواء فأزلت. تة تفسير البحر المحيط (۲/ 
[av‏ 


۹۲ سورة البقرة ]١١۳-٠٠١۸[‏ 
ربهم إليهم» المعنى إلى آخره. 

ثم ذكر كلك غيرهم من الكافرين الذين ختم لهم بذلك وذكر ما لهم ثم ذكر 
توبة من تاب منهم؛ أعني: من هؤلاء وهؤلاء وأن توبة من كان كفره بالله كيك 
وبرسله وکتبه الإیمان بما کان به كافرًاء ومن كان كفره إلباس الحق بالباطلء 
والكتمان بالتبيين لما كتمه» والجلاء لما ألبسه والإيضاح له» ثم الإصلاح لما 
أفسده. 

ولما انتهى كك بالإخبار عن هؤلاء وهؤلاء من الكافرين صرف e‏ الخطاب 
إلى عباده المؤمنين مواجها تأنيسا لهم وإكرامًا بقوله كك: هكم إ لَه واجد لا إل 
إلا هُو الحم الرحيم» [البقرة:۳٦١]‏ وصل خطابه الكريم هذا بمعنى ما جاوزه 
من قوله ڪك: افادکڙوني آذگر کی4 [البقرة:٠١٠٠]‏ وبما في الخطاب من التعريف 
بنفسه والرعلام بوحدانیته ورحمته ورحمانیته بمعنی ما في بدء من التنزیل من قوله 
ک: اقرا اشم رَبك الذي حَلَق » حل الإنسان من علق » افْرَأً وَرَبُكَ الأكرم4 


[العلق:٠-۴]‏ المعنى. 
وبما في بدء التأليف من قوله جل قوله: الْحَمْدٌ لله رَبَ العَالّمِين [الفاتحة: ]١‏ 
المعنى أيضا. 


بما في دعوة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - من ذكر الإسلام والإيمان 
والنبوة والمحبةء وتعلم المناسك والكتاب والحكمةء كما قال جل قوله: «وَيْعَلَمكُم 
ا لم ونوا تَعْلَمُودٌ4 [البقرة:٠٥٠]‏ ثم بقوله عز قوله: اذكُروني آذْگركم4 
[البقرة:١١٠|.‏ 

والذكر قد يكون بمعنى: طلب العلم» يُذكّر عبده بذلك فيوفقه ويستعمله 
بمقتضاه» وطلب العلم من علي الأعمال وأقربها إلى الله كك؛ لما في ذلك من 
التفكر والتذكر والاعتبار»ء وهو نوع من الذكر في الذكر» وهذا هو المعبر عنه بالقرآن 
العظيم؛ لذلك لما ذكرهم ## بشهادة التوحيد وإنه هو الرحمن الرحيم» ذكر على 
أثر ذلك الدلائل المؤدية إلى العلم بذلك والشواهد المقتضية لليقينء فنظم البرهان 
المفروطء وأقام الشهادة للمشهود» فوضح الدليل واستبان السبيل. 

قوله ¥ وتعالی علاؤه وشأنه: وهم إلَه وَاجد لا إِلَه إلا هو الرَحْمَنُ 
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الرؤجيم4 [البقرة:۳٦٠[]‏ هذا هو القرآن العظيم» مسالكه في العلم كله 3 
الأرواح في الأجسام» وكجري الغذاء في المتغذي» وكسريان الماء فى العود 
الناضر» ومعرفة أسمائه هو العلم أجمع» والعلم بوحدانيته هو ا الک 
والفهم عن اياته في الوجود هو اليقين فاعلمه» والعبرة من حاضره إلى غائبه هو 
الشأن كله. 

شر عباده ڪه إذا هم آمنوا به وأسلموا له أنفسهم» وشهدوا له شهادة الحق 
على لم جن با هارا من ذلك إنه الرحمن الرحيم فاشبه قوله: اوإذًا جَاءَكَّ 
الذِينَ يؤمئون باياتئا فَقُلْ سلا عَلَيكُم كب ربكم على نميه الرخحمة. .4% 
[الأنعام: ٤‏ ]. 

وقوله جل 2 #لإواخفض جََاحَكَ للْمُوْمنينَ4 [الحجر:۸۸] ثم قال وقوله 
الحق: إن في خلق الموات والأزض واغتلاف اليل اهار إلى قوله: 
#لایات لموم يغقلودَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ أي: يعقلون الغائب بالشاهد» وما بطن بما 
ظهر» والكثير بالقليل» والفاضل بالمفضول عبرة وعظة. 

فصل 

أعلم ل وتعالى علاؤه وشأنه بما أعقب معنى الشهادة بما سرده بعدهاء 
ووصله بها من معالم الدلالات وبينات الآيات أن أول الواجبات بعد شهادة اللسان 
استسلامًاء وشهادة الجنان إيقانًا النظر والاستدلالء فإن بالتفكر فى مصنوعاته 
والنظر في آياته» واستشهاد شواهده وبیناته یکون العلم والیقین كذلك. 

قال ابن عباس #ك: معروف بالآيات منعوت بالعلامات» فالمعروف واحده 
والمعرفة واحدةء غير أن لها أولاً مبتدأً وأعلى» ولا منتهى لها عند العارفين به؛ إذ 
المطلوب بالمعرفة لأ نهاية تحده» ولا تبلغ كنههء فنهح له للعباد طريق الهداية إلى 
معرفته» وأوضح سبل البينات بالدلالات عليه بأن أودع المخلوقات كلهاء وألزم 
آنواع المبدعات بأسرها من ضروب التغاير. 

وسمات النقص ودلالات الحدث» وضروب أوصاف الصفات» ومعاني أسماء 
المسميات وحقائق مقتضياتهاء وبما ظهر من فعله فيها وأبدى من أثر صنعه عليها 


44 سورة البقرة ]١١۳-٠٠١۸[‏ 
ما زال بذلك عن بصائر المستبصرين الإشكال عن بيان انقيادها لجاعلهاء 
وخضوعها لصانعها ل الذي وسمها بالعجز والافتقار على ما قصرها عليه من 
تسخيرها بعضها لبعض واحتياج بعضها لبعض» بل كشف ## عن وجه الحقيقة بأن 
صانعها قادر» عالم» مريد» حي» له الأسماء الحسنى والصفات الغلا. 

ثم آمر ل عباده باعتبارها وندبهم إلى تعرف تفصيلها لشهادتها مفصلة» 
والاستدلال بما ظهر من اياته فيها وما بطن» سبحانه وله الحمد. 

فصل 

قال الله ¥#: ألم ينظُروا في مَلَكُوت السَمَوات والأَزض وما حَلَق الله من 
سء [الأعراف:٠۸٠].‏ 

وقال عز من قائل: إن في السَمَوًاتِ والأزضٍ لآيات لَلْمُوْمنين4 [الجاثية:٠].‏ 

وقال عز من قائل: إن في حَلّق الشَمَوَات وَالأزض وَاخَيلافِ الَليِلٍ والتهار) 
[البقرة:٤١١].‏ 

وما حَلَقّ الله في السمَوَاتِ والأزضٍ لايابِ ََوْم ود4 [يونس:٠]‏ ولقوم 
يعقلون ويتفكرون ويتذكرون ويعلمون ويوقنون» وجاء هذا كثير من القرآن العزيز 
مکررًا منوعًا. 

أكثر ذلك بالتكثير للآيات» وفي ذلك البيان البيّن أن الشيء الدال بنفسه قد 
يكون باستقصاء التدبر وترداد التفكر دليلاً على شيء ماء وأنه على شيء آخر من 
طريق غيره على مطلوب آخرء هكذا فالزم التقصي في الاعتبارء فبذلك أمرت وما 
يكر إلا من ينيب [غافر:١٠].‏ 

وفيما أعلمنا به له من ذلك بيان شاف أن للعلم المستفاد على تكرارها وكثير 
طرقها درجات لاويمان وللتقوى والعلم والعقل عن الله كك والسمع والبصر ونحو 


4 


أول درجات الإيمان لطالب هذه الدرجة الرفيعة: استشعار الإيمان والتقوى 
والحرص وصدق النيةء ومدار ذلك: التزام حب الله جل ذكره القلب حتى لا تجد 
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في طريقك هذه اسما حسنًا ولا صفة عليا ولا صدقا في وعد وقول حق إلا قد 
أحب ذلك له. 

قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده» لا يجد أحد طعم الإيمان حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله»'. 

وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دینًا وبمحمد نبیا». 

فإذا كنت أيها الطالب هكذا لم تجد شيئًا في الأرض ولا في السماء» ولا في 
الدنيا ولا في الآخحرة إلا هو لله وبالله» ولا تجد اسما حسنًا ولا صفة عليَة فائقة إلا 
هو للعلي الكبير استأثر بعلا ذلك ورفيعه» وجعل ما دون ذلك آیات دالات» فافهم. 

فصل 

ول درجات الإيمان على هذه السبيل: هي أن يعرف الله ل بصفاته الكاملة 
ومدحه البالخة» وکریم أیادیه وستره وبره ولطفه بخلقه» وما هو عليه من أسمائه 
وصفاته وما له من خلق وأمر وطريق يعرف مجملاً من وجود الوحي الذي يعرف 
بإيمان حزم لا يخالجه شك ولا يعتقبه أدنى ريب» فالخاصة من أولياء الله جل ذكره 
في أعلى هذه المعرفة وعموم المؤمنين في أولهاء ثم هم منها من ذلك على درجات 
هم دَرَجَاتٌ عند الله الله بَصيرّ بمَا يَعْمَلُونً4 [آل عمران:١١٠]‏ كذلك. 

وأبضا في كل درجة منها على درجاتهم بعد اجتماعهم في أولها الذي هو 
التصديق والعزم الذي هو اسم الإسلام» ودخلوا به في دين الإيمانء والشاهد على 
أدناها الإقرار بالألسن بتوحيد الله تعالى» وخلع الأنداد دونه» والتصدیق بکتبه ورسله 
وفرضه فيه ونهیه. 

كما الشاهد على أعلاها القيام بحق الله جه وإنكاره على جميع خلقه» وابتغاء 


)١(‏ أخرجه الطيالسي »)٠۹١۹(‏ وأحمد (۱۲۰۲۱» والبخاري »)۱١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ والترمذي 
»)۲۹۲٤(‏ والنسائی فی الکبری (۱۱۷۱۸)» وابن ماجة »)٤۰۳۳(‏ وابن حبان (۲۳۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۷) ومسلم »)۱۸۸٤(‏ والنسائی (۳۱۳۱)» وابن حبان )٤۱۱۲(‏ وأبو 
عوانة (۷۳۵۸). 


41 سورة البقرة ]١١۳-٠١۸[‏ 
معانى الأخلاقء ومجانبة ما لا يقرب منهاء فمن أراد النظر فى السماء والأرض 
لیحقق إيمانه بموجدها ويتحقق برهانه بجاعلها ومرتبها چ وتعالی علاؤه وشأنه» 
فليجمع فؤاده وليحضر قلبه» وليحل فكره فيما أظهر الله كك في السماء من غريب 
كالسقوف المعهودةء وبناء لا كالأبنية المألوفة في عظم خلقه وسعة بسطه» وعلو 
بناء وارتفاع سمك مزين بأزين زينة عزيز لا تناله مطالب الطامعين» محفوظ بحراسة 
وأجمل وأجمع ترصيع وأكمل ترتيب» معلق في الهواء المرتفع» ممسك في لوح 
الجر أن تقع» ما وقعت قط عين أحد من الناظرين إليه على علائق تمسكه ولا 
دعائم تقله. 

ثم سافر بطرفك في أبعاده» وأجل بصرك في أعماقه» فقد جاء عن رسول الله 
ية أنه قال: «ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة خحمسمائة عام»“ وذكر مثل ذلك 
فيما بين سماء سماء إلى سبع سماوات» وذكر أن كثف كل سماء خمسمائة عام. 

فانظر هل رث منه قط جانب» أو انهار منه طرف أو حدث لشيء منه صلع 
مکشوف لعقول المعتبرين ما تعاوره على الدوام من ضروب التدبيرء محجوبة عن 
ذلك عقول العاقلين» فاعجب لهذا كله» وقف على فصل منه بعقل وفهم. 

ثم أعد النظر عند انحسار طرفك على بلوغ أمره» كيف لا يسقط مما هو فيه 
ويتدكدك بمن عليه مع عظم جرمه وامتداد سفر الناظر في عمقه؟ وكيف يمتسك مع 
هذا في الهواء اللطيف والمشاهدة تقضى والمعهود يعطى أن ريشة على خفتها لو 
طرحت فيه ما استقرت حتى تهوي سفلا؟ فلولا أن صانعًا صنع هذا المصنع» 
وحکیمًا أتقن هذا المُبدع»› وحفيظا یحفظه»› وماسکا یمسکه» وقادرًا اقتدر على ذلك»› 
ومدبرًا أراده ومنشمًا دبره؛ وقيومًا يقيمه› ومبدعًا آبدعه بقدرته ومشیئته» یمسکه في 
الهواء بأيده لانهد من قواعده وانهار من جوانبه. 

ثم اعتبروا نظر لما سخره الخلاق العظيم فيما بينهما من أفلاك مسخرة بحمل 


.)۳٦١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الأمر بالشمس والقمر والنجوم على ترتيب مطرد» ونظام غير منخرم» كل يجري بما 
أوجده موجده ## إلى أجل مؤجل» ومقدار من الأمر محصل جريا وسطًا من غير 
[انبتات] في الطلب المسرع إلى عطب» يكون عن ذلك الليل والنهارء والإيلاج 
والخشيان» والصرود والحرور» والربيع والخريف» كل مرتب ترتيبًا محكمًا على أتم 
ما فيه المصلحة. 

وقوام الأمر وأداء الشهادات من هذه البينات بالعلم الرصين والأمر الحكيم 
ينبئ بذلك أن هذه الدنيا نبذة من الآخرة» وقليل هذه الفانية من كثير من تلك الآجلة 
الباقية. 

ثم القمر ينتقل في منازله ويحل كل ليلة في محل من محاله إلى ثمانية 
وعشرين يومًا من الشهر بعدد المنازلء ثم يستسر لا الشَمْش يبي لَهَّا أن تُذرك 
القَمَرَّ ولا اليل صاب النَهَارِ َكل في فلك يشبحود [يس:٠؛]‏ فسلطان القمر 
بالليل وسلطان الشمس بالنهار شاهدا عدل لخالق الأرض والسماء غل ربنا وتعالى» 
وإنهما آيتان مبينتان لنور الأنوار» ومقلب الليل والنهار الحق المبين. 

وأما النظر في الأرض والاعتبار بها وما اتصل بها إلى معرفة خالقهاء والإيمان 
بجاعلها # وتعالى علاؤه وشأنه» فإنك إذا نظرت إليها نظر معتبر» وجدتها جسمًا 
منتكانهاء مداخلا متطابقاء ذا طريق وة ضا وخا وفوا وسو 5ا وغتةا 
مشدودة بالجبال الرواسي» لا تميد ميد السفينة بأهلهاء فهي فراش لمن عليها 
يستقرون عليهاء ويتقلبون فيهاء ويمشون في مناکبهاء» ویعیشون بما يخر جه الله ك 
لهم منها على ظهرها من زرع وثمر ولحم وشجر» فاعجب لذلك ففيه أعظم عجب» 
وتذكر ففيها أبلغ مدكر. 

ثم اعتبر منها إلى معرفة خالقه ##ه وتعرف من موجوداتها موجودات الآخرة 
فما حَلَقّ الله السَمَوَاتِ والأزض وما بيهم إلا باح [الروم:۸] وللحقء وتذكر 
بضروب ما حوته من الاحتلاف في الألوان والحجارة والنبات والحيوان معرفة 
صفاته وأسمائه» ثم اعتبر منها إلى الدار الآخرة؛ فتذكر خير ما هنالك بما في هذه. 


)0 هكذا في الأصل. 
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فص 

ثم اعجب كيف لا تنخسف هذه الأرض بمن عليها على عظم جرمهاء وثقل ما 
تحمله على ظهرهاء بل هي ساكنة لا تتحرك وهادئة لا تتزعزع» منقادة تحمل ما 
حملته» خانعة للتخسير فيما سخرت» لا جرم أن لها خالقًا خلقها وممسكا أمسكهاء 
قأدر» حكيم» كريم» حي» قيوم» مدبر» يعطي الجزيل ويسديه» ويدفع البلاء ويكفيه 
كالسفينة في لج البحرء لولا ماسكها لضلت» ولولا سوقها بالريح لركدت 
واستقرت» ولولا دفع الله ## عنها لغخرقت» فاعجب لذلك» ثم اعبر عنه إلى ما 
وراءه. 

ثم انظر في قدرة صانعها ## وعجيب لطف مؤلفهاء كيف فجُر عيونها وشقق 
آنهارهاء وأطلع ثمارها وأنبت فيها ضروبًا بألوان ملونات ما بين أبيض ناصع وأحمر 
قانٍ وأخضر باقل وأصفر فاقع» ومازج ما بين هذه الرؤوس إلى غيرها من ألوان 
بديعة الأصباغ عجيبة الألوان ترود العين منها في منظر أنيق يمتع الطرف ويسر 
النفس» وقل من ذا الذي أحياها بعد موتهاء وقلبها من حال همودها بالجدب إلى 
الاهتزاز والابتهاج والاخضرار؟. 

ثم إلى هذه الأزاهير والنواويرء ثم إلى ثمرات مختلف ألوانهاء كلا والكريم 
الجليل الحكيم ما أحياها إلا الحي الدائم الذي لا يموت» محيي الموتى ومميت 
الأحياء ولا بعثها على إبداء ما أوجدها إلا باععث أهل الأرض والسماء بعدما 
يذيقهم الردى» ولا قلبها عن حالها في همودها وآقامها على أمرها إلا حي قيوم 
فغال لما يشاء» قدير مدبر» حكيم لطيف. 

ألا تراه جل ذكره كيف أخرج بقدرته المعجزة من عيدان مائلة ثمارًا مختلفة 
الألوان والطعوم والأرايح والمضار والمنافع» هي نابتة في قاع واحد ومسقية من ماء 
واحد» ليس في أعواد تلك الشجرة سبب ظاهر من مثالات تلك الثمرات؟ إن في 
ذلك لعبرة للمعتبرين وآيات للمتوسمين» ودلالات للمتفكرين على أن الآخرة غيب 
في شاهد الدنياء وأن الحياة غيب في شاهد الموت» وأن الموت غيب في شاهد 
الحياةء ون الغيب غيب في شاهد المشاهدات» فافهم. 


سورة البقرة ]١١۳-٠١۸[‏ ۹ 

كما ن النهار غيب في شاهد الليلء والليل غيب في شاهد النهار» وكما أن 
جميع الكائنات غيب في الماءء فالجنة غيب في شاهد اتات والأرض» والنار 
غيب في شاهد الأرض وما تحتها وّفي الأزضن آياث إَلْمُوقبينَ » وَفي سگم 
قد تَبْصرُون « وفي السَمَاءِ رگم وَمًَا توعَدُود4 [الذاریات:۲۲-۲۰] فورب 
السماء والأرض أنه لحق مثلما أنتم تنطقون» فكما أن وجوه النطق منا حق واجب 
الوجودء فكذلك الحق الذي إليه المصير في مشهود ما نشاهده «وَلَكن أكتَرَهُم لا 
يَعْلْمُون4 [الأنعام:۴۷]. 

فسلء 


قد كان فيما مضى من الاعتبار مقنع يصعد به المتذكر فيه والمعتبر به أن 
صدق الله في نظره» وكان ذا قلب شاهدًا إلى أرفع درجاته» لكنا ذهبنا إلى تكثير 
الطرق في الاعتبارء وتقرير الشواهد على مبالغ الأذكار؛ ليكون ذلك أيسر على 
الأفهام» وأوسع لمجاري التذكار. 
فصل 


وجود الصنعة دال على وجود صانعها لا محالةء كما أن وجود الفعل دال على 
وجود فاعله» وهذا القدر من العلم إن سلم من العناد ووقي من الخلاف فهو إيمانء 
وإلا فهو غير واق عنك من الله شيئًا ولا كافيه؛ لأنه من أثبت الصانع الخالق لل 
وتعالی علاؤه وشآنه» ولم يوحده ولا أطاعه ولا صدقه فليس إثباته ذلك بنافعه ولا 
بكافيه وين الهم مَنْ حَلَق الشمَواتِ وَالأَزْص ليقُولُنُ اللة4 [لقمان:٠].‏ 

وما تُعْني الآياث والنُذر عن فوم لا يُؤْمنود4 [يونس:0۱]. 

ثم بعد هذا فلتستقص النظر وتدأب الفكر والتذكر ومتابعة التفكرء وتسأل 
التوفيق من الله هة وحسن المعونة في معالم الصنعة وعجائب أحكام الألهية» 
وتدبر أوصاف معانيهاء وتعرف معاقد التفصيل والتوصيل فيها ومنهاء واستعمال 
الاستدلال على كل عالم بما هو دليله الخاص به بعد تحصيل صريح الإيمان 
والإسلام وتصديق الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - يوصل إن 
شاء الله تعالى إلى معرفة صفات الصانع وأسمائه التي ينبغي أن يوصف بها ويُسكُى» 


۰ سورة البقرة ][١۷٠*-٠٠٤[‏ 
ومعرفة ما يستحيل عليه وما يمتنع» ولا يجوز هذا إيمان العقل وعلمه ذلك. 
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خوت آلکیطن ا کم عدو مین س إ نما يمرم بالسوء والقحساي أن ولوا عل 


ما کا عمو ل ودا یل م ابوا ما انَل آنه قالواً ب o‏ 
کات ١اا‏ ؤشم ایم ولوت سیا اتد ود 4W‏ [البقرة:٤٠٠-٠۷٠].‏ 

قوله جل قوله: إن في حلت السَمَوًاتِ وَالأزضٍ واختلاف اليل اهار 
وَالْمُلْكِ الي تَجري في البَخر بما يمَعُ النّاس وما آنل الله من السَمَاءِ من مَاءِ فأخيا 
به الأزْص بَغد مها وَبَثُ فيها من كل دَابة وَضريف الرياح وَالشحاب المُسخْر بين 
السَمَاء والأزض لآيّات قوم يقلو ني“ [البقرة :11[ تم هذا إن هو أبقی وأصلح 
أضاء له ما بين يديه وما خلفه هداية ونورًاء وهذا إيمان المتقين. 

قال الله جل من قائل: يا أيْها الَذِينَ آموا انوا الله وآمثوا برشوله4 
[الحديد:۲۸] المعنى. 


لا وكات الخ الغا ولاز الخ الد رةه 
ثلاثة أوجه: أحدها: ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشيه. والثانی: ثبوته بين السماء والأرض من غير 
عد ر غاد اب واكاله: تسر هة و اال إلى حت باه ال نة ا فك جمت 
من آیاته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي العقول مرشدًا وإلى الحق قائدًاء فلم 
يقتصر الله بنا على مجرد اللإخبار حتى قرنه بالنظر والاعتبار. [النكت والعيون .])١٠١/١(‏ 


سورة البقرة |[ ]١۷١٠١-٠١٦٤‏ ۳۰۱ 

وقال عر قوله: إن في اختلاف اليل والتّهار وَمَا حَلَقّ الله في السَمَوَات 
والأزضٍ لات لقم يَقُود4 [يونس:٠].‏ 

ثم من وراء هذا إيمان اللب وعقله وعلمه وتقواه» وهذا الذي أيده الله بروح 
منه اوليك كنب في لوبهم الإيمان وَأيدَهُم روح بن [ [المجادلة: ۲۲]. 

قال الله عز من قائل: لن في لق السمَوَاتِ والأزض واختلاف اليل والنَهَار 
لیات لأؤلي الألْباب4 [آل عمران:۱۹۰]. 

ثم أنشأً جل ذكره يصفهم بحسن العبادة» ومواصلة الذكر وتعاهد الفكر بقوله: 
«الّذِينَّ يَذْكُرود الله قياما وَفُعُودًا وَعَلّى لوبهم وَيَفَكُرْونَ في حَلتق الكَمَوَات 
والأزض» [ آل عمران:۱۹۱]. 

ثم أنباء ## عن وصول العلم إلى قلوبهم بقوله: ربا ما حلفت هَذا باطلاً 
سُبْحَائّك فقَنًا عَذَابَ النار4 [آل عمران:۹۱٠].‏ 

أخبر چ وتعالی أعلاؤه وشأنه عن لزوم الخوف أنفسهم إلى قوله تعالى: 
وما لِلظَالِمِينَ مِنْ أنضار) [آل عمران:۹۲٠]‏ تعوذوا - رضي الله عنا وعنهم - من 
دخول النار» وإن أخرجوا منها بعد دخولهم فيها فإن ذلك خزي» وأما الخلود فيها 
فهو الخزي العظيم» وكذلك وصفهم 5 بالبصائر الثاقبة والأسماع الواعية» وحسن 
الاستجابة لربهم جل ذكره أنهم يسمعون دعاء ربهم من اختلاف الليل والنهار 


وجمیم ما خحلق من شيء. 
فقولهم: رتا نّا سمغتا ماديا يادي يمان أن آمُوا برَبگُم فَامنا.... [آل 
عمران:۱۹۳]. 


وكذلك وصفهم بالفقه وحسن اللقن عن حكيم صنعه وبديع ما فطره في عالمه 
بقوله: ربا ويا ما وَعَدنًا عَلّى شلك ولا تُخْرنًا يَؤْم القيامة إنكَ لا ثُخْلف 
الميغاد4 [آل عمران:٤٠٠]‏ وذلك أنهم شاهدوا من معالم الصنعة وشواهد الخلقة» 
وسمعوا من دعاتها أنه لا إله إلا هو اليش كله ي4 [الشورى:١١].‏ 

وكذلك شاهدوا فيها إرسال الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
وإنزال الكتب» والمأمور به والمنهي عنه» وصدق وعده ووعيده أسلك جل ذلك 
كله في مسالك عوالم» وأجراها في مجاري طرقات مخلوقاته» فاتصل بهم خبر 


۳۰۲ سورة البقرة ]١۷٠-٠١٠٦٤[‏ 
الكتاب والرسل بحقيقة ما شاهدوه في الخلقةء وحين بلغت شهادة البهائم إلى 
أن الله خالق كل شيء وآنه لا إله غيره» وأنه غه مرسل الرسل ومنزل الكتب فشهدوا 
بالحق» وهم يعلمون شفعهم في أنفسهم واستجاب دعاهم عند ذلك. 
فكما أدخلهم في أول محال الإسلام شهادتهم» وبوآهم اولي الإيمان بإخلاص 
القلب بها أدخلهم # في ولايته بمعرفتها من أفعالهم» وجعلهم من خاصته لما 
يلقوا سماعها من دعائه» واستعملهم بمقتضی ذلك على سنن رسله وکتبه» فافهم 
بلغ الله بنا وبك ورحمنا وإياك وعلمنا من علمه» واستعملنا به واسمعنا عنه» فإنا لا 
نقدر على ذلك إلا به وحده لا شريك له. 
فصلء 
إذا كان النظر في أبعاض الوجود الكلي فإن أول موجود العقل من العليب 
وجود صانع الصنعة وفاعل الفعل كما تقدم» ولا يشبه الصنعة صانعها في الشاهدء 
آلا ترى أن الكتابة لا تشبه كاتبهاء والضرب لا يشبه ضاربه» وكذلك البناء والحياكة 
وغير ذلك من ضروب المفعولات» بل غاية كمال المفعول الجزئى أن يكون بعضًا 
للمفعول الكلي» وأن يشبه فاعله الأدنى؛ أعني: مكتسبه في أنه 2 
فصلء 
ليس من أفعال الفاعل الأدنى - وهو الفاعل المسخر - شيء يشبهه إلا ما كان 
على سبيل النبوة حسب» وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليه» وليس هو الفاعل حقيقة» 
بل بوساطة وحکم شيء عن أمر محكم نازل من حكيم عليم فراشم ما مون ء 
آأنثم تَحْلُمُونَةُ آم نَحْنْ الحُالمُود4 [الواقعة:۸٠-۹٠]‏ وهو آية على مفعول الفاعل لا 
على مفعوله الكلي؛ لأنه كك خلقه بالحق والحق أوجده» وله المثل الأعلى وهو 
العزير الحكيم. 
فصل 


من المفعولات الجزئيات ما هو فعل الفاعل الأعلى جل وتعالى» وهي 
الأرضون والسماوات والأفلاك والكواكب» وما بين ذلك من المخلوقات» وما سفل 


سورة البقرة ]١۷٠-٠١٠٤[‏ ۳ 
من سائر العالمين؛ إذ آفرد بالنظر كل مسمى مقصود ذلك بالنظر فيه» فهو عضو 
وجرء للكلء› وهي بكشرتها أبعاض يكمل بها وبسواها المفعول الكلي فیصیر کليّاء 
وذلك كمالها أن تكون معدة أن يكمل المفعول باجتماعهاء وعلى صورة ما هو 


مفعول کامل. 
ألا ترى أن رسول الله و قال لعائشة رضي الله عنها: «تربت يمينك» فمن أين 
يکون الشبه؟»'. 


أكمل مفعول الفاعل الموجود عنه الفعل على سبيل الوساطةء وجعل الله ذلك 
حكمًا لازمًا في أبعاض المفعول الكلي أمم يؤم بعضها بعصا إلى أعلاه ومنتهاه 
الذي هو الكلي» فإِذًا كمال المفعول الكلي أن يكون على صورة فاعله» كما أن 
كمال المفعول الجزئي أن يكون بعصا للكل كالعضو منه والجزء ونحو هذا. 


فصل 


وجود الموجود الجزئي مسخرة له أبعاض الكلي» عاطفة عليه أعضاؤه 
ومعاطفه» وما بين ذلك غذاء ينشئه فيه مُنشئه» ويؤول إليه صورة وذانًاء فما خحلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وليظهره في صورة الحق المعقول عيانًا 
في الأزضِ آَيَاتُ لَلْمُوقبين « في أنمُينكم افلا ِرود » وَفِي السَمَاءِ رزفكم 
وما وعَدُونَ » فورب السمَاءِ والأزض لله لَحَقّ مَل ما أكُم تنطفُود4 
[الذاریات:۰٠۲-٣۲].‏ 

وقد تقدم الكلام في أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لكن على المزج والتقليل» وأن الذي يكون عن الماء الذي ينزل من 
جنات وعيون» ومقام كريم شبيه بما ينزل عنه» وكذلك القسم الآخر. 

قال رسول الله بيا: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله» والنار كذلك». 

يدل 5ك بما نص عليه من الآيات المختلفة على ما ذكرناه وأقسم على أن 
ذلك من قيله له: طإِنَه لَحَق مَنْل ما أنكُم تَنطفُود4 [الذاريات:٠۲]‏ والنطق موجود 


(۲( تقدم تخریجه. 


]١۷٠-٠٠٦٤[ سورة البقرة‎ ٤ 
منا لا محالة» فما أقسم عليه هو الحق لا مرية فيه ولا شك «فتبارَك الله أحْسَنُ‎ 
الحْالقينَ) [المؤمنون:٤٠] ما أحسن ما أوجد! وما أتقن ما أحكم وخلق! اللهم‎ 

فهمنا عنك» ثم استعملنا بالذي يرضيك عناء وصلى الله على محمد وآله وسلم. 


فصلء 


قد تقدم في رسم اسم الملك عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه من شرح الأسماء 
إشارة من التطريق إلى النظر إلى السماوات» وهذا الاسم على أي شيء يقع» وأن 
ظاهر خطاب الشرع ورد بأنها السماوات العلاء ثم اسم سماوات على سُمُوت 
أفلاك جاء بذلك بآخره ثم إلى الأرضء» وآنها خلقت يوم خلقها صانعها ل على 
شكل كرة» فسطحها ٤‏ ومدها وفرشهاء ثم نصب قنن الجبال على وزن أوليتها قبل 
تمهيدهاء فجاء طلوع النيرات الشمس والقمر والنجوم على وزن ذلك مسخرات 
بإذن الله جل ذكره. 

وكان امتداد الظل وقبضه على وزن ذلك» وكان ذلك فلكي الليل والنهارء 
وكذلك تقدم فيه أيضا نبذة يسيرة من الكلام في فلك الرياح» وفلك الغيض» وفلك 
القيض والمد والجزرء وقد تقدم أيضا الإعلام بما هي الأفلاك المعلومةء وأنها من 
لدن فلك المياه إلى فلك البروج وكواكب» ثم الفلك الأعظم» وأن بتدواره تدور 
الدوائر كلها. 

قال الله جل من قائل: َكل فِي فَلَّكْ يَسبَحُود) [يس:٠٠٤]‏ فاعجب لهذا أن 
يكون تدوار الدوائر كلها على افتراق سبل الأمر بهن وفيهن يتحرك بحركة واحدة 
يصعد إلى كل الكل ونهاية النهايات» وذلك معلوم في سريان الأغذية في الأجسام. 

وإنما ينطبع في محالها إلى حال ما حكت فيهء كذلك ما نحن بسبيل تبيانه» كل 
الأفلاك يحل الأمر فيهن في محاله» فيكون منه بما سبق به الأمر» وأذنت فيه 
المشيئةء وأحاط به علم العلي الكبيرء والظاهر أن حركتها بحر كته» وحكمها بحكمه 
ٹم یتنوع بحرکات آفلاکها على سبل مجاریهاء ویکون حکم کل متحرك في کل 
متحرك فيه على الأمر المراد به من موضعه المدور فيه والمدور بهء كل يُعْمَل عَلّى 
شاکلته) [الإسراء: .]۸٤‏ 


سورة البقرة ]١۷٠*-١١٤[‏ ۳.0 


وقال كك: اوهو الذي حَلَق اللَيل والنَهار والشمس وَالْقَمَرَ كل في فَلَكِ 


يځو ن [الأآنساء: ۴۳]. 


کما قال کلن: لوالشّمش تَجرِي مقر لْهَا َلك تير العزيز العليم » وَالْقَمَرَ 
زَا مَنَازل حكَّى عاد كالْعُرجُونِ القدِيم » لا الشَّمْش ينغي لَها أن تُذرك القَمَرَ ولا 
اليل ابق الَهار وَكُلّ في فَلَكٍ يحون [يس:۴۸-٠٤].‏ 

تعجب 5ل بهذا المبدع العجيب» جعل # ذلك من آيات الوحدانيةء وأن 
الواحد الحق عز جلاله أوجد جميع الموجودات على اختلاف وجودهاء وهي على 
ذلك لا تخرج عن حكمه الواحد وأمر العزم القويم. 


فصلء 


يتبين الدورات لنا بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب» وهو الليل والنهارء 
فما فوقها يتحرك في اليوم والليلة أزيد من دورةء وما كان من دونها يتحرك في اليوم 
والليلة أقل من دورة» يتحرك الفلك المستقيم فتستدير هذه الدوائر على دوائر دونهاء 
والتي دونها تستدير على ما هو دونها هكذاء وحكم الأعلى ينتظم الأسفل إلى ما 
يكون منها كالدقائق والشعائر ودقائق الشعائر ومقاييس الأنفاس وأجزائها وأجزاء 
أجزائهاء وعلى التحصيل الإلهي لدقتها وضيقها فكالأجزاء التي تركب للأجسام 
عنها يتنزل الأمر بتلك الدوائر من مستقر إلى مستودع محمول ذلك بها وفيهاء 
كحمل الجواهر الأعراض. 
كذلك قال عز من قائل: إن في َلك لآيات لَمَوْم يَعْقَلُود4 [الرعد:؛] 
ولالأؤلي الألباب) [آل عمران:٠۱۹]‏ أي: إن هذا المعلوم هذه آيات على ما وراء 
ذلك مما هو غيب بالإضافة إليه» فما هي عليه آيات أن تكون كل سماء مع سمائها 
التي هي سقفها إلى السماء السابعةء كما هي الأرض مع سمائها من دوائر الأفلاك 
وأمر وغير ذلك. 


وأخبر رسول الله بلة: «إن أهل السماء الدنيا على ضعف من أهل الأرض» وإن 
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أهل السماء الثانية على ضعف أهل سماء الدنيا وضعف أهل الأرض». 

كذلك كل سماء على ضعف ماتحتها مع الأرض» حتى ذكر رسول الله اة في 
السماء السابعة على الضعف من أهل السماوات والأرض فكذلك أيصًا أفلاكهن 
ودوائرهن وأمرهم کله. 

قال الله ك: وأؤحى في كَل سَمَاءٍ أمرَمًا) [فصلت:۲٠]‏ فالسماوات على هذا 
الاعتبار آيات على الدار الآخرة التي هي الببة: وكذلك الأرضون التي من تحت 
هذه الأرض آيات على الآخرة التي هي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فإذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض» والسماوات كانت آخرة» وزيد 
فيهن كتناسب قول رسول الله ي «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلتها في اليم 
فانظر بم ترجع منها»'. 

فاعجب لهذا البناء العظيم» وما أفلاك ما هنالك وما ذلك الأمر الدائر به» وما 
دوائره إن هذا لهو البناء العظيم والخطب الجسيم الذي نحن عنه معرضون ومما 
هي آيات عليه أنها أرض وسبع سماوات» وقد جاء من طريق يوجب العلم بأن 
الجنة لها ثمانية أبواب. 

كما أن للنار - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - سبعة أبواب» وهذه سبع 
سماوات والأرض ثامنه» باب لكل واحدة منهن» وسبع أرضين هذه الأرض منها ما 
هو فيه لما سكنها المؤمنون وعمروهاء ومنها ما هو نار لما سكنها الكافرون 
وعمروهاء والله أعلم بكيفية تلك الأبواب وهيئة ما هنالك. 

ومما هي آیات عليه مفهوم ما قاله رسول الله کلا: «إن في الجنة لمائة درجة ما 
بين كل درجتين منها كما بين السماء والأرض» . 

وأفلاك السماء التي تقدم ذكرها بتضاعيفها تستغرق ذلك» وهي تنتهي إليه دون 
تضعيف» وإنما تكون آخرة إذا حان وعد الله كك بتبديلهن يوم نَبَدَلُ الأَرْضُ عير 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(۲) اخرجه أحمد (۸۰۳۸). 


(۳) تقدم تخریجه. 
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الأرف والسَمَوَات4 إإبراهيم:۸؛]. 

قال الله كك: ولق الله السمَوَاتِ وَالأرْض بالْحَق) [الجاثية:۲۲] المعنى إلى 
آخره» والحق هنا هو ما إليه المصيرء وما هو يحققه الوجود فيما هنالك. 

وكان رسول الله ية يقول: «أنت الحق» وقولك الحق» والجنة حق» والحوض 
حق» والصراط حق» ‏ إلى آخر الشهادات» وكلها جاء من موجودات الآخرة فيما 
هنالك يجب الإيمان به» ففي موجودات السماوات والأرض شواهده ودلائله 
فتفهم ذلك. 

قال الله كك: لايا لموم يَعْقلُودً4 [البقرة:٤٠٠]‏ وإنما شمي حمًا لتحقيق 
وجوده هنالك لوجه» وإن ما هنا یدل عليه ویشیر إلیه کل على ما يقابله ویجانسه» 
ولتداخل معاني ما ها هنا فيما هنالك وتشابهه قد یدل مطلوب ما یدل عليه موجود 
TS‏ 
النظر في الوجود فيما هذا سبيله جملة» وربما تطرق ذلك إلى بعض التفصيلء 
ولعسر جمع ما هنالك إلى ما ها هنا يشير العقل إلى توقيف ما ذكرناه ولا يدركه 

وإنما يكون ذلك أقرب للتبيين وأيسر سبيلاً إلى مشاهدته في الدار الآخرة 
وتبقى أيضا جملة الآخرة لا يحيط بها عقل ولا يحصرها علم؛ لصدق قيله # في 
الدنيا والآخرة لِوَيَخْلْق ما لذ تَغْلْمُونَ4 [النحل:۸] وفيه في خاصة الآخرة اقلا 
غلم تفش ما أحفي لَهم من فَرَة اين جَرَاء ما كانوا مو4 [السجدة .[v:‏ 

ولولا غيب الآخرة والغفلة اللازمة لنا عن مثالاتها الدالة عليها لقد كاد يكون 
النظر فيما هذا سبيله بيّن» والعقل أذكى والبصيرة أثقب» لا يسع تلك الساحات 
وصفاء أضوائها وصدق شواهد ما هنالك» فافهم. 

روى ابن عباس بن عبد المطلب 4# أن رسول الله ية كان جالسا بالبطحاء 
وعصابة من أصحابه - رضي الله عن جميعهم - إذ مرت عليهم سحابةء فقال النبي 
: «هل تدرون ما اسم هذه؟» قالوا: نعم» هذه السحاب. فقال َ: «والمزن» 


.)۳۹/۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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قالوا: والمزن. قال يلة: «والعنان» قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله يد «هل 
تدرون ما بُعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا والله ما ندري. قال : «فإن بُعد 
ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنةء والسماء التي فوقها كذلك» 
حتی عدهنٌ َة سبع سماوات كذلك. 

ثم قال 4: «وفوق السماء السابعة يجر أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى 
السماء» وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء ثم 
فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء» والله جل ذكره فوق 
ذلك»'. وروى الوليد بن بي ثور عن سماك نحوه رفعه أيضًا" فهذه - والله أعلم 
- سماوات ما بين الأفلاكف ثم ما بين أعلاهن سماء الرفيع الذي هو سماء الدنيء 
فإن فيما هنالك - أعني: كل سماء - أوعال وكرسي وعرش منه يتنزل الأمر إلى 
هذه السماوات السبع الأدنين. 

قال رسول الله ييا: «إن الله يمهل حتى إذا كان نصف الليل نزل إلى سماء 
الدنیاء فیقول: هل من مستغفر فیغفر له؟ هل من تائب فیتاب علیه؟...» ”. 

وهو لا يوصف *# وتعالى علاؤه وشأنه بالتنقل ولا بالتغير وهو المستوي 
على العرش الأعلى» هو العظيم بالإضافة إلى ما سواه وتنزيله ل وتعالى علاؤء 
وشأنه في حق قوم دون قوم» حكم ذلك التنزيل على دوائر محكمة التدوار في 
الإيلاج والتقلب الليل والنهار والزيادة والنقصان. 

وروى الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنهما - قال: بينا رسول الله كا 
جالس وأصحابه إِذ آتی علیهم سحاب» فقال النبي ب: «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال بلا «فإنها الرفيع» سقف محفوظء وموج مكفوف» ثم قال 
ا : «هل تدرون ما بینها وبینکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال لا: «بینکم وبینها 
مسيرة خحمسمائة عام» قال كيا «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 


)1( خر جه الدیلمی (۲۳۳۷). 
)( أخر جه ابو داود .)٤۷۳۲(‏ 
(۳) أخرجه مسلم .)۷٥۸(‏ 
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قال: «فإن فوق سماءين ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» حتى عد ية سبع سماوات» 
مان كل اين كما السات والارض: 

ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن فوق 
ذلك العرش وبينه وبين السماء كما بين السمائين» ثم قال ميا «هللى تدرون ما الذي 
تحتکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن تحتها أرض أخرى بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة» حتى عد ية سبع أرضين» بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة. 

ثم قال َيٍ: «والذي نفس محمد بيده» لو نکم دلیتم بحبلِ إلى الأرض 
السفلى لهبط على الله» ثم قرا ل: مو الأول وَالآخر وَالظَاهرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُو بكُلَ 
شيءِ غلم [الحديد:٣]»‏ . فهذه السبع سماوات الأرقعة بين كل سماءين 
سماوات وأفلاك» أو ما يقوم مقام الأفلاك في تنزيل الأمر» عبر عنه قوله جل ذكره: 
([وأۇخى في كَل سَمَاءِ آمْرَهَا) [فصلت:۲١].‏ 

ومما هي الكواكب السيارة دلائل وآيات عليه شبهها أعضاء بني آدم الرئيسة 
التي فيها قوامها وعليها مداره» من ذلك: الشمس هي المسخنة لأجزاء ما طلعت 
عليه» وعنها تنبعث الحرارة الأصلية اللازمة للخلقة» ومنها تكون النفس الحيوانية 
بإذن الله عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه مما جعل لها من الوساطةء ويسر لها في 
تلطيف الأرض وتصفية الهواء» واستخراج الآخرة من أعماق الأرض» واجتذاب 
النبات وتبديد الغيوم» والزيادة في نمو النبات من الزرع وأنواع الشجرء وإنضاج 
الفواكه كلها بالطباخ المعتدل» ثم تيبس الزرع وتطيب الحب في حال كونه بذرًا في 
الثرى؛ ليصلح الإنبات» والكشف عن وجه الأرض غمرات المياه» وينشف البلات» 
إلى غير ذلك من جميل صنع الله ك وحسن تدبيره لهاء وبها تسخير ملائكة 
الملكوت - عليهم السلام - العاملين بأمره في ذلك» وتعظيم ما جعل الله من أمره 
فیها وبها. 

قال إبراهيم ات لما صعد بالنظر إليهاء قال: لطِهَذًا أكبر) [الأنعام:۷۸] أي: ما 
دونه» وكذلك القمر جعل الله غ وتعالى علاؤه وشأنه له من الوساطة والتسخير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۸) وقال: غريب. 
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لأمره ترطيب ما جففته الشمس» وتهيئه للنمو وتيسره للنضج بإذن الله خالقه 
وره 

وكذلك الزهرة جعل ## وتعالى علاؤه وشأنه لها القوة الجاذبةء وهي التي 
تظهر القوة الشهوانية القابلة للأشياء» وهي معينة للشمس في جذبها من الأرض 
أبخرتها وفيما عسى ألا تبلغه الشمس من الأماكن إلا بالتسخين من أرحام الأرض. 

وعطارد جعل الله ## وتعالى علاؤه وشأنه له قوة ممازجة يعدلها ويروحها 
ويميل مع الأغلب في طبعه» فهو مائل مع كل طبيعة. 

وزحل جعل الله ك له قوة ما يعدل اليبوسة في أجزاء ما طلع عليه» وغرب» 
مثل: الزرع والثمار والحيوانء وما أشبه ذلك. 

وكذلك المشترى جعل الله ## له قوة غاذية لجميع الأشياء من الحيوان. 
والنبات يعدل الأشياء برفق ووزن قسط. 

وكذلك المريخ جعل الله # وتعالى علاؤه وشأنه له قوة مهيجة لجميع 
الشهوات والغضب والحقد والطيش والعجلة. 

وكذلك في الأشياء المنسوبة إلى الطبيعة جعل الله جل ذكره لها صلاح هذا 
العالم باعتدال هذه الکواکب وفساده بتباینها. 

قال الله کنك: فلا قم بمواقع اللْجُوم» [الواقعة:٠۷]‏ أي: بمواقع أفعالهاء 
ومواضع التدبير من الله جل ذكره بها 

ثم قال جل قوله: إوإنه لقم ل تعلَمون عظيم) [الواقعة:٠۷]‏ هذا جل قوله 

إلى قوله: : [والشمس وَالقَمر واللُجُوم مُسَحُراتِ بأفره4 [الأعراف:٤‏ د]. 

«إوأؤحى في كَل سَمَاء مرها [فصلت :۲[ 

وهذه سماوات دلالات على السماوات العلاء وما بين هذه دليل على ما بين 
ذلك» كذلك صلاح الإنسان سبعة أعضاء رئيسة مواطن يظهره تأثيرها بإذن الله ك 
على ظاهر الجسم من الإنسان الحامل لهنء وهي: القلب والكبد والطحال والمعدة 
والمرار والدماغ والرئة. 

فالقلب في الإنسان بوجه ما بمنزلة الشمس في هذا العالم؛ هو موضع الحرارة 
الأصلية وعنه انبعاثها إلى جميع الجسم. 
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ثم الرئة بمنزلة القمر في العالم مع الشمس تروح عن القلب الحرارة وتحللها 
وتلطفها في الجسم» وتحيلها إلى الرطوبة. 

ثم الكبد يعدل الغذاء ويُصيّره إلى القلب صافيًا بوزن سواء» وقسط مقط 
وهي بمنزلة المشتري من هذا العالم. 

ثم الطحال له قوة ماسكة تمسك ثقل الغذاء وتيبسه» وتغذيه بإذن الله تعالىء 
وهو في الإنسان بمنزله زحل في العالم. 

ثم المعدة لها قوة شهوانية قابلة للغذاء جاذبه له بشهوة نامية» وهي في الإنسان 
بمنزلة الزهرة في العالم. 

ثم المرار له قوة نارية مسخنة للمعدةء مهيجة لها في الغليان يزيد في شهواتهاء 
وتنبعث منها الشهوة في الجسم» وهي المقيمة في الشهوات النارية» وهي في 
الإنسان بمنزلة المريخ في العالم. 

ثم الدماغ له القوة الفكرية المؤلفة بين الأشياء الممازجة لهاء وهو موضع 
ارتباط الصور وتشكل الأشكال» وهو في الإنسان بمنزلة عطارد في هذا العالم» هذا 
كله فيما هو صلاح فيه أو ما يضاده من جهة الخلقة. 

وأما أمر الله فيهن - أعني: النيرات - فكذلك هذه الأعضاء في تنفيذ الأمر من 
تدبير الملائكة - عليهم السلام - فيهن وبهن في الأعمال الخلقية والشرعية 
والصفات» إلى غير ذلك مما يعلمه الله جل ذكره ولا نعلمه» فسبيل ذلك فيها ظاهرء 
لا تعزب الإشارة إلى علمه ولا الدلالة على أن ذلك موجود فيها على ذي عقل 
e‏ 

وإن الدماغ والرئة والطحال والكبد والقلب مواضع العقل والعلم والضحك 
والسرور والإرادة والفكر والذكر والوهم» إلى وجود أضداد ذلك كذلك ما شابهها 
من سماواتها مواضع الصفات المبثوثة من العالم» فاتخذ - وفقك الله - هذا شاهدًا 
تعبر إلى ما علاء ودليلاً تستدل به فيما هنالك یکن کل على درجته» فإنه كلما صعد 
النظر كان أقرب إلى الصفات المدسية. 

ثم كذلك صاعدًا إلى سدرة المنتهى» ثم كذلك إلى المستوى حضرة جلاله 
وساحة قدسه» آيات ذلك: إنه كلما أضيف إليه فيما هنالك جعل له من الطهارة 
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قال الله ن: ES‏ مه س سَبَح له فيها بالْعُدُوَ 
والآضال....# [النور:٠"].‏ 

وقال الله كك: لطن الَذِينَ نڌ رَبك لا يشتَکبرون عَنْ عبادته...4 
[الأعراف:٠١۲]‏ ولإيسَبَحُون اليل وَالَهار لا رون4 [الأنبياء:٠۲].‏ 

وكما أن بين كل سمائين من هذا دوائر أفلاك أو ما يقوم مقام ذلك في تنزل 
الأمر» وكلما ظهر فيما ها هنا - أعني: دون السماء - فهو له على وجود فاعل» لكن 
أفضل وجودًا وأوسع جدًا وأفخم لوجعلا السَمَاءَ صقا مُحْمُوظًا وَهُمْ عَنْ آياتها 
مُغرضون4 [الأنبياء:٠١].‏ 

وكل يشير بل يعلم بما هو آية عليه في الأزضٍ آياث لَلْمُونينَ » وَفي 
نگم افلا تبْصرون [الذاريات: ]۲۱١‏ إن في السماوات والأرض آيات 


للموقنين. 
فصاء 
وربما أشكل على قارئ كتابنا هذا ما يسمعه من قولنا من ذكر فُوى وطبيعةه 
وإضافة فعل إلى ما لا يصح الفعل منه ولا الاختيارء فليعلم إن ذلك منًا على سبيل 
التجوز؛ لغلبة العادة الجارية في التخاطب من اختصار ذكر الفاعل الأعلى تبارك 
وتعالى» وإنما الفعل لمن يملك إمضاءه» وعنه مصادره وموارده وله أوله وآخره 
وظاهره وباطنهء فله المورد والمصدر. 


وهو المقدم والمؤخر» القائم على كل شيء والوكيل عليه» والمحيط به من 
وراء كل حيطةء والوكيل على كل وكيل» فإنه وإن كان الإتساع في مجرى الخطاب 
جائزا معلومًاء فإن ذلك على الدوام سبب لإظلام السبيلء ومؤيد للخفلة عن النظر 
إلى حقيقة التحقيق» وقد أعضل بذلك الداء في قوم حتى أفضى بهم إلى سوء 
المعتقد؛ لأجل المداومة على ذلك» ونسيان الفاعل الأعلى الحق جل وتعالى علاؤه 
وشازه؛ 


سورة البقرة ]١۷٠*-١٠٤[‏ ۴۹۳ 
فصل 
ف الإتبار باتلا اللي والنمار 

وقال الله جل من قائل: يولح اليل في النهار وولح النَهارَ في اليل 
[الحديد:٠]‏ وقوله جل قوله: طيْقَلَّبُ الله اليل ولتار إن في دَلِكَ لَمبرة لأؤلي 
الأنضار4 االو 

إيلاح أحدهما في الآخر» وتقصير هذا بتطويل هذاء وتطويل هذا بتقصير هذاء 
وتقليبهما - والله أعلم - هو تلونهما باختلاف القضاء؛ لتباين صور التدوير» وجماع 
ما يجري فيهما من حکم وأمر. يقول الله جل من قائل: لكل ؤم هُو في سَأن) 
[الرحمن:۲۹]. 

ووجه آخر» وليس بخارج عما تقدم: طلوع الشمس والقمر في يوم وليلة في 
غير مطلعيهما بالأمس» وكذلك بالغد في غير مطلعيهما كذلك هما في معنى زيهما 
إلى أن ينتهيا من حيث ابتدآء ثم إلى أمثال ذلك» فتلك منهما آيتان على ظهور الحق 
المبين في الدار الآخرة» حيث لا شمس ولا قمر ولا نجوم» غير أن ذلك الحق دون 
أفول ولا غروب» إنما هو ضياء ثم نور. 

يقول الله جل من قائل: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله 
ونهاره»'. 

فهذا الليل والنهار عن فيض ظهور الحق المبين» والدهر هو مدة فعل الله جل 
ذكره» كما الزمان مدة دوران الفلك فافهم - بلغ الله بنا وبك - ولا عدل بنا وبك 
عن سواء السبيل. 

روي في هذا الحديث برفع اسم الدهر ونصبهء فالرفع تحقيق قول رسول اله: 
«إن الله هو الدهر»“ سمي جل ذكره ببقائه الدائم ودوامه المتمادي الذي لا أول له 
ولا آخر» بل لهو الأول والآخر والظَاهز والباطن# [الحديد:٣].‏ 


(۱) آخرجه أحمد »)۷۲٤٤(‏ والبخاري »)٤٥٤۹(‏ ومسلم »)۲۲٤٣(‏ وأبو داود .)۵۲۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم )۲۲۲٢(‏ وعبد الرزاق عن معمر فى الجامع (۹۳۸٠۲)ء‏ وأحمد »)۷1٦۹(‏ 
والحاکم (۳۹۹۲). 


]١۷٠١-١٠١٤[ سورة البقرة‎ 1٤ 

والفتح في اسم الدهر بمعنى: تحكمه» وتنفيذ قضاياه وحكمته في ذلك البقاء 
النزيه الرفيع أزلاً وأمرا؛ حيث لا أول لذلك ولا آخرء وبما أوجد الليل والنهار. 
قلبهما بإحکام حكمته في اولیته التي لا ول لهاء ومن آخريته التي لا آخر لهاء 
وأظهر ما يكون ذلك عيانًا ومشاهدة في الدار الآخرة» جعل الآية على ذلك خلقه 
السماوات والأرض وما بينهما بالحق. 

ثم ينشئه إلى ظهور الحق المبين الله كبك في الدار الآخرة» حيث لا ليل ولا 
نهار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سماوات ولا أرضون» سواء ما هو الدار 
الآخرة بأوصافها وبما هي عليه» فتحقيقه إذا من سب الفعل سب الفاعل» وبالحقيقة 
ا ا وهو الله لا إله إلا هو لا يلحقه أذية العباد. 

قال رسول الله ي: «ألا تعجبون كيف دفع الله عني هجو قريش» يسبون مذممًا 
ويهجون مذمماء وآنا محمد وآحمد»" وقد تكلم العلماء بمذاهب العرب وسائر 
الأمم؛ وأهل الحساب في الفصول من السنةء وحدودها وما هي الأفلاك والمنازل 
والبروج والسنون تركنا إعادتها طلبًا للاختصارء وربما أتى ذكر ذلك مفرقا على 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

فيبصر مفعول الحق المبين فيما هنالك مما هنا فيبصر الحق» ويحظى بالعلم 
الصحيح كالمشاهدة - أرشدنا الله وإياك - فمن دلائلها؛ أعني: الليل والنهار زائد 
على آنهما مخلوقات بخالق خلقهماء ومجعولان لجاعل جعلهما على ما هما عليه 
ما دلائله على آنفسهما من النقص والافتقارء ودلائل الحدث وقبول أنواع التغاير 
والتصريف والتسخير إنهما بوجه آيتان على الحياة والموت. 

وقد تقدم بيان هذا الاعتبار في رسم اسم الشهيد من كتاب «شرح الأسماء» 
فلنقتصر على ما هنالك» ويدلان أيضا بوجه على الضلال والهدى بما في أحدهما 
من نور وفي الآخر من ظلام وبذلك يدلان أيضا على الإله الحق غلل وعلى بطل 
الآلهة الباطلة تبيانًا لعدمها وبطلانها. 

فإنه ما في الليل من لبس وامتناع الإبصار فيه وما يكون عن ذلك من جهل آية 


.)٥٤( والبيهقي فى دلائل النبوة‎ »)۸:٥۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
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على بطلان إله باطل» وإنه ما في النهار من تبيان وهداية إلى المقاصد ونظر وضياء 
ونور آية على الإله الحق جل ذكره وبالضد من ذلك؛ فإن الله هو الحق» وإن ما. 
تدعون من دونه هو الباطل» والنهار أيضًا بما فيه من انشراح واتساع ونور؛ وابتخاء 
فضل آية على الحياة. 

وبذلك يكونان آيتين على ما في الجنة وضيائها وسعتها وإشراقهاء وإنها ودار 
الحيوان وما عبر عنه قوله جل قوله: إن المُتَقِينَ في جَنَات وَنهر4 [القمر:٤٠].‏ 

وما هو قوله: «وَيَغلَمُونَ أن الله هو الح المُبيئ) [النور:٠۲].‏ 

ودليل أيضا بما هو يدل على نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - بما 
فيها من ظلام وضيق» ومعنى الموت الحاصل مثاله من معنى النوم» والسبات وعدم 
الإبصار» وعلى الموت بما فيه من السبات»› والنوم والسکون وما هو بسبیله» وهما 
أيضا بما فيهما من إيلاج بعضهما في بعض» وبما في الليل من ضياء قمر ونجوم 
وبما في السماء من ضياء لازم عنها على الحياة في حال الموت في دار البرزخ. 

وإن ذلك في اختلاف [الآيات على ما توجه] آية على اختلاف درجات الموت 
والحياة ا فأرفعهم درجة في حياته [كالليل والقمر] مدة 
الاستسرارء فضياء ما بقي من النجوم والسماء آية على حياة الكفار فيما هنالك كما 
أن ظلام القمر بالليل وإظلام الأجواء بالنهار آية على ظلام قلب الكافر وظلام قبره. 

والظلام موضع منزله من جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وخلو ما به 
الو وعلى فقدان نظر الله جل ذكره منه» كما أن ظلام الأنوار بالنهار وإظلام 
الأجواء آية على مداخلة الموت هذه الحياة من جهل وغباوة وذهول ونسيان» وكل 
ذلك آية على ما هو بسبيله فيما هنالك. 

وقد تقدم شاهده فيما سلف» كذلك ما كان من ظلم من الوقاية على ظلمات 
ما في القبر وفي يوم القيامة» وظلماته في جهنم» أعاذنا الله الرحيم منها بر حمته. 

قال رسول الله کلاة: «الظلم ظلمات يوم القيامة» . ذلك ماکان هی عمل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٤١١۱(‏ وعبد بن حميد »)۱۱٤١(‏ والبخاري فى الأدب )٤۸۳(‏ ومسلم 
.(OYA)‏ 


]١۷٠-١٦٤[ سورة البقرة‎ ۳1٦ 
بطاعة الله كلك فاية على نور في القبر» ويوم القيامة الحياة في دار القرار.‎ 

قال الله عر من قائل: «ِيَوْم تَرّى المُوْمنِينَ وَالْمُوْمنَاتِ يَشعى نورهم بين أيُديه: 
وبايمانهم) [الحديد:١٠]‏ وأفضل تلك الأعمال نور الصلاة لحضور النور الحق 
إياهاء فقال رسول الله كي: «إذا صلى أحدكم فإن الله فی واجهته» وفی أخری: 
«الرحمن»“ 

كما أحقها تحقيقًا في الضياء الصوم» ثم سائر الأعمال نور يوجد فى جزاء 
الأعمال في الدار الآخرة» وبالضد في وجود ظلمات أعمال الكفار والظلم كما سائر 
الأعمال التي تنفع العباد من صلة الرحم وإطعام الطعام وتفريج كرب وإماطة أذى 
جزاء ذلك ما يقابله فيما هنالك من إطعام أيضًا [ورفع آذی]" وتفریج کربات. 

كما جاء أنه - صلوات الله وسلامه عليه - قال: «يُحْشَر الناش يوم القيامة 
جوع ما کانوا قط وأغطش ما کاتوا قط وآعری ما کانوا قٌط : فمن اطع لله 
- عر وجل = اشح الله ومن سى له عر وجل سَقَاء الله ومن كسا لله عر وجل 
كسا الل" . 
فشك الله لَه فَعَفَرَ لَه“ 

وفى أخرى: «غصن شجرة» فقال: لأقطعنه إللا] يؤذي الناس» قال: فلقد رأیته 
في الجنة يستظل بها» . 

وبالجملة: فالأعمال كلها نور كما الوجود كله نور فلتبصر البصائر وتفهم 

قال الله عز من قائل: #اللة لور السَمَوات وَالأزض مَل تُوره4 [النور:١٠]‏ إلى 


)0 تقدم تخریجه. 

(۲) یوجد کشط في (ق) وتم تصویبه من (ف). 

(۳) ذكره الغرالي في إحياء علوم الدين )۲۲١/١(‏ من قول عبيد بن عمير. 

.)٠٠٤4( ومسلم‎ »)1٥۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني فى الأوسط )۳۳١(‏ قال الهیثمى :)٠٠/٠١(‏ فيه أبو عاصم الربيع بن 
إسماعيلل منكر الحديث قاله أبو حاتم. 
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قوله جل قوله: «وَالّدِينَ كَمُروا آغمَالَهُم4 [النور:۳۹] إلى قوله: «وْكظلَمَاتِ في 
[الوة ا ال ل اک 

أعقب ## بعد ما تقدم من الخطاب قوله: ليقَلَّبُ الله اليل والهار...4 
[النور:٤٤]‏ فجميع ما خلق الله له وتعالى علاؤه وشأنه في السماوات والأرض حق 
مشير إلى حق ما هنالك» فافهم - فهمنا الله وإياك - والشمس والقمر آيتان من 
آیات الله عل 

قال الله جل ذکره: نالك تیلو کل یں ما أَشلمَّث وروا ِى الله مولام 
ای 0 رسا 

قال رسول الله بية: «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيدِ واحد» يقول غللا 
لأهل الجمع: ما تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ فلا يبقى أحد كان يعبد شيعًا 
إلا اتبعه» ' فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمر» ومن 
كان يعبد الطواغيت الطواغيت. 

وقد تقدم مصداقه من القرآن العزيزء وأيضا قوله: وإنکم وَمَا عون من 
دُونِ الله حصب جَهَنَم آم لَهّا وَاردُون » لو كان هَولاءِ آلِهَة ما وَرَدُوهَا وَكُلّ فيها 
تالدون# [الأنبیاء:۹۹-۹۸]. 

واستشناء الله سبحانه وله الحمد من تلك المعبودات من سبقت له منه غلل 
الحسنى فعلى هذا تكون الشمس والقمر وجميع المعبودات التي قولوها على الله ما 
لم تقل وعدلوها في حقهم عن شهادتها لبارئها # وأضافوا النعمة بها إلى غير 
وليها تراوحهم وتباكرهم بالعذاب. 

وما بين ذلك يجدده عليهم على حكم الخلود» فهذا مما يعبر إليه من 
تقليب الله الليل والنهار في هذه الدار» ويكون ذلك منها لهم على مقادير تعظيمهم 
لتلك المعبودات» وعنايتهم بها وعكوفهم عليهاء وإغراقهم في الصد بها عن السبيل 


)1( أخرجه آحمد )٩٦۲١(‏ والبخاري )°( ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمذي )۲٤٩٤(‏ والنسائی فی 
الکبری )۱١۲۸١(‏ وابن أبى شيبة )£ .{TI1Y‏ 


۳۱۸ سورة البقرة ]١۷٠-١٠١٤[‏ 


وتنقسم معاني المعبودات في الآخرة وفي دار القرار على ما اقضته من ذكر 
وفتنةء فما كان منها في سبيل الفتنة ففي النار» وما كان من معانيها في سبيل الذكر 
ففي الجنة مثل أقول: كالشمس والقمر هما من حيث تسخيرهما لمنافع العباد 
وسجودهما لخالقهماء وعبادتهما لمجريهماء وشهادتهما لجاعلهما ومدبرهماء 
والتذكر بهماء فمعنى ذلك كله في الجنة» ومن حيث هما مزينان للساجدين 
ومعظمان للعابدين لهما. 

وقد تقدم فيما مضى من الاعتبار في فهم سجودهماء وإن ذلك ينقسم على 
حالتين لهماء وإن ذلك مقدر بمقادير السماوات» فهي على ذلك طالعة في حق قوم» 
ساجدة في حق قوم» ومستوية في حق آخرين» جارية بوجه وساجدة بوجه» تقدير 
من عزيز عليم. 

فهاتان الحالتان أبدًا لازمه لهما فيما كان من طاعتهما لخالقهما غل في جريهما 
وسجودهماء ويذكرهما بولي النعمة # بما هو في الجنة ينشئ الله أمره بهما فيما 
هنا إلى أمره فيما هنالك الذي عبر عنه بقوله: «وَيَغلَمُونَ أن الله هُو الحَیّ المبين) 
[النور:٠٠].‏ 

وما كان من تزين الشيطان لهما واقترانه بهماء وسجود الكفار لهما وسترهما 
عقولهم عن تخطيهما إلى مسخرها ومعيدها هو في النار دون تعذيب لهماء غير أن 
هذا أمره وهذا أمره. 

ألا تسمع إلى قول رسول الله ية يخبر عن حال استوائهاء وأن الشيطان 
يقارنهاء قال: «وحینئذ تسجر جهنم»؟! 

وقد تقدم فيما مضى أن الدنيا ابتنت على نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - 
أعاذنا الله برحمته منها سعيرها وزمهريرها - وأن نزول الماء برحمته يحيي الأرض 
بعد موتهاء ويظهر أفاعيلها ويكمل حياتهاء فهذا الوجود المشاهد يخبرك بما تقدم 
من الاعتبارء وأن الماء آية على دار الحيوان»ء وأن النفسين آيتين على جهنم. 


(۱) آخرجه آحمد »))۱۷۰٥٩(‏ وابن سعد .)۲۱۷/٤(‏ 


iE ]١۷٠-١٠١٤[ سورة البقرة‎ 

وإن هذه الدار ابتنت بأسرها على معنى دار القرار الجنة والنان وسوف يعیدها 
خالقھا # وتعالی علاؤه وشأنه بأسرهاء ثم يميز خبيثها من طيبهاء فيجعل هذا في 
الجنة وهذا في النارء أنباً بذلك القرآن الكريم» وأعربت به الشواهد فاستقر 
بتوفيق الله جل ذكره وجود الموجودات علرًا وسفلاً على هذا 

ثم أقضى بموجب الحق أن كل ذكر ففي الجنةء وإن كل فتنة في النار. 

ومن آیاته بهما: إنه يبدو لعباده في الدار الآخرةء ويرونه عيانًا كما يرون 
الك والقم: وذلك يومئلٍ من أسمائه الحق المبين؛ أي: إن هذا الحق الذي خلق 
به السماوات والأرض وما بينهما بين عن نفسه فيما هنالك رأته العقول في هذه 
الدار بحقائق الإيمانء فتراه العيون يومئلٍ على العيان والشمس والقمر لهما أفول 
وتغیر وزوال» وهو لا زوال ولا تغیر. 

وهو الذي أنكره إبراهيم ال حين تطلبه ربه بقوله: طلا أجِبُ الافلينَ» 
[الأنعام:٠۷]‏ لاعن لم يهني ريي لاكُونَنٌ من القَؤْم الاين [الأنعام:۷۷]. 

أي: إني بريء مما تشركون» فصعد وجود الشمس والقمر والنيرات بما فيهما 
من وجود الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى وجود الحق المبين مشاهدة 
فيما هنالك» كما ينزل بها وجود الندين والفتنة بها إلى ما يكون كلها غدًا بالمعذبين 
فيما هنالك. 

ومن آياته 5: ما شرعه من الشرائع؛ إذ ذلك مما يختلف به الليل والنهارء وإن 
کل يوم هو من ذلك في شأن. 

قال الله جل ثناؤه: الكل جَعَلًا منم شرعة وَمنْهاجًا) [المائدة:۸؛]. 

#إولقذ آتيتا بني إشرائيل الكَتابَ وَالْحُكْم والشوًة4 [الجاثية:١١]‏ إلى قوله جل 
قوله: هو آتيتاهم يناب هَن الأمر4 [الجاثية:١٠]‏ إلى قوله: ئم جَعلتاك على شُريعة 
من الأهر فاتبغها) [الجاثية:۱۸]. 

وقد فرض الله ّلك علينا الصلاة» وأكثر التأكيد وبالغ في التوصية بصلاتين 
طرفي النهار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها آية على الوفاء بعهده في قوله جل 
قوله: لهم رزْقَهُم فيا بُكَرَةٌ وَعَشِيًا» [مريم:۲٠].‏ 


۹ سورة البقرة ]١۷٠-٠٠٤[‏ 

وقال رسول الله بیة: «وإن منکم لمن یری ربه بكرة وعشيًا» . 

وفرض ل الزكاةء وحص على الصدقات» فقال كك: «أنفغوا مما رَرفاكر4 
[البقرة:٤٠٠۲].‏ 

وقال رسول الله يية: «يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانواء وأعطش ما 
کانواء وأآعری ما کانواء فلا یکسی یومئٍ إلا من کسی لله» ولا یسقی إلا من سقی لله 
ولا يطعم إلا من أطعم لله کل . 

وقال جل من قائل: لاذخُلوا الجَنَةَ با كُُم تَغْمَلُون4 [النحل:۲٣].‏ 

وقال جل من قائل: «كُلوا وَاشرَبُوا هيا بما سلفم في الآيام الحالية) 
[الحاقة: ٤‏ ۲] 

وقال عز من قائل: هل ترون إلا ما كم تغملون4 [النمل:١٤].‏ 

وقال في الأباعد: هَل يُجْرَؤن إلا ما انوا يَعْمَلُودً4 [الأعراف:١٤٠].‏ 

وقال رسول الله بية: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من باب الجنة». 

وفي أخرى: «نادته خزنة الجنة: أي فل“ هلم». 

وقال رسول الله بيه في رجل أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» وقال: 
«فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي 
من باب الصدقة» ومن كان من آهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل 
الصيام دعي من باب الریان». 

فصلء 


ومما يکد العبرة لما تقدم دکره: إنه كك فرض على عباده الإيمان والإسلام» 
وقدر على من شاء منهم بالكفر والضلال» ثم آمر ونهى» وجعل من المأمور به أبوابًا 


(۱) آخرجه البخاري )۳۰۷٤(‏ ومسلم )۲۸۳٤(‏ وأحمد .)۷٠١۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) فل: المراد فلان. 

)٤(‏ أخرجه مالك »)٠٠٠٤(‏ وأحمد »)۷٨۲۱(‏ والبخاري (۱۷۹۸)» ومسلم »)۱۰۲١(‏ والترمذي 
٤(‏ ۹۷ ۳) والنسائی .)۲٤٩۹(‏ 

1 تقدم في سابقه.‎ )٥( 


سورة البقرة i ]١۷٠-٠٠٤[‏ 
إلى الجنةء ومن المنهي عنه أبوابًا إلى جهنم ثم قلبهم فيما شاء من ذلك بما شاء» 
وجعل المصير إلى دار الآخرة على سبيل ذلك. 

كما قال في الأزل: «وقد نادی هؤلاء من قبضة اليمين فاستجابوا له كما شاءء 
فقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم نادى آهل اليسار من قبضته 
الكريمة فأجابوه كما شاء لهم» فقال: هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون» ثم 
أخرجهم على نوبتهم لأعمالهم المقدرة لهم يومئزٍ. 

ثم هو يميتهم وقد اقتضى منهم المقدر لهم و عليهم» فيجعل أحوالهم في 
حياتهم حال موتهم على جزاء ذلك» ثم هو يحيیهم بقدرته؛ لنجزیهم مما کانوا 
يعملون» ثم يرجعهم إليه في دار القرار» فيجري عليهم ثواب أعمالهم أو عقابه جزاء 
بما کانوا يعملون» مع مزيد أهل السعادة عنده من فضله ينيلهم إياه جزاء لما قلبهم 
فيه وبه من وصف ما سعدهم به في أزله الكريم» وبالضد لأهل البعد في شقائهم 
أيضا من وصف ما أشقاهم» وهو العلي الكبير. 

ادى آنه عز جلاله وتعالی علاؤه وشأنه فرض علینا خمسین صلاة» کان 
قدرها لنا وعلينا في أزل أحديته حيث لم نكن لأنفسنا موجودين» ولما أوجد نبيه 
أرسله إلينا فأظهر إيجابه عليناء ثم برحمة منه وفضل ما خفف عنا بردها حمسا 
عملا وأبقاها خمسين ثوابًا وأجرًاء ووقت الصلاة على مقادير حلول الشمس» 
فوقت الصبح طلوع الفجرء وهو عن ظهور الشمس لموضع من الأفق. 

والظهر باستوائها في كبد السماء» والحصر على التوسط بين ذلك وبين غروبهاء 
والعشاء الأول بغخروبها إلى غروب الشفق» والعشاء الآخرة من لدن غروب الشفق 


)( أآخرج مالك »)٠١۹۳(‏ وأحمد »)۳۱١(‏ والبخاري فی التاريخ الكبير (4۷/۸)» وأبو داود 
«(EV °)‏ والترمذي )۳۰۷١(‏ والنسائی فی الکبری )١۱۱۹۰(‏ بلفظ: إن اله مارك وَتَعالى 
لق آم ثم مسح طهر يمين احرج ينه فرب فَال: حلفت لاء لله نه وَبعَمَلِ أَهْلِ 
الجَنّة يُعْمَلون ذ a E‏ فاشتَځْرَج مه ذُرَبة فَمَال: حلفت مولا لار يعمل أل الا 
يَعْمَلُون». فُمّال رجل: يا رَسول اللهء فيم الْعَمَلُ؟ فال رول الله لا: «إِنٌ الله إذا حل 
لبد لِلْجََة اشتعمَلة يعمل أل الْجََة حى يموت عَلَى عَمَل مِن أغمَال أَهْل الْجَنة يجله به 


الجلة وإذا خلق العبد لار اشتغمَلّة بعَمَلٍ أل الارِ حى يَمُوب على عَمَلٍ مِنْ أغمَال أَهْلٍ 
انار فَيذخلة به الَارَ». 


۲ سورة البقرة ]٠۷٠-١٠١٤[‏ 


إلى طلوع الفجر» والزكاة بالحول» والصوم بظهور هلال شهر رمضانء والإفطار منه 
بظهور هلال شوال» والشروع في الصيام من طلوع الفجر إلى غروبهاء والحج بهلال 
ڏي الحجة. 

وقضى مناسكه في أيام الحج» وهي معلومة بأيام شهر ذي الحجةء وهذه كلها في 
الدار الآخرة مواسم تنعيم وتجديد حبور على الدوام بما يكون من الحق المبين من 
ظهور وإحكام حكمه» هذا إلى ما فيها من آية ودلالات وبينات من الأمر على الدوام. 

وقد كشف حديث رسول الله بء كون الشمس والقمر في الدار الآخرة منها في 
النار بقوله: : «من كان يعبد الشمس يتبع الشمس» ومن كان يعبد القمر ية يتبع القمر؛ 
ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت› فيتساقطون في النار»" 

وقول رسول الله يي وقد رآها غاربة: «إلى نار الله الحاميةء لولا ما يزعها من 


رحمه ة الله... ۹ 


ومن آياته جل ذكره: مفهوم قوله الحق: إن في حَلتق السَمَوَات والأزض 
واختلاف اليل والَهار لات4 [آل عمران:۹۰٠].‏ 

فخلقه النهار والليل دائرة على أربعة أرباع: ظلام وضياء وغبش وعشاء كذلك 
الفيض والمد والجزر والغيض» كل ذلك على دوائر مستقيمة على أربعة أرباع كما 
تقدم آيات على ما هي الجنة والنار. 

قال الله جل ثثناؤه: يوم تقول لِجَهَنّمَ هَل اهتلت وقول مَل من مُزيڊ) 
إ[ق:۰]. 

فهي كلما امتلأت اشتد [لهيبها]" وتزبّد سعيرهاء كالمعهود من النار كلما 
N N O‏ 
الرحمن قدمه بین يدي تدبیره» فإنه # وتعالی علاؤه وشأنه حین استوی على 
العرش كتب على نفسه كتابًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي تسبق غضبي»“ 


.)۸۰٦1( أخرجه البخاري‎ )١( 
في الأصل: كلها‎ )۳( 


وفي أحری: «سبقت غضبي». وفي آخری: «غلبت غضبي» . 

فهي لا تزال تتكرر منها تمتلئ وتفور» وتقول: هل من مزيد؟ ولا يزال الرحمن 
تبارك وتعالى يجعل فيها قدمه» فتنزوي بعضها إلى بعض أبدًاء هذا أيضًا على دوائر 
معلومة هناك يحكمه التدوارء كتدوار الليل والنهارء والله أعلم بطول مدة تلك 
الدوائر وقصرهن. 

يقول الله جل قوله: «كُلّمَا خث زذَاهُم جيرا [الإسراء:۹۷] كذلك آيته 
على هذا القهر منه لجهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - والقصر لها عن مرادها 
إلى مراده ما يشاهد من قصره لنفسي جهنم؛ وذلك أن يأذن لها تتنفس بحرها 
وزمهريرهاء فلولا رحمة الله التي نزعها من إنزاله الماء من السماء فيكون الحاصل 
بين الحكمين بكرم لطفه وحسن تدبيره تبريد حر السعير وترطيب يبس الزمهرير. 

وإذا أفرطت بله المياه روح بالصحوء وجعل في ذلك الدف» وينشف البلات» 
واستقام أمر الدنيا على ذلك من تدبيره» ويخرج عن هذين الحكمين بقدرته وفضله 
ورحمته أنواع الخيرات؛ وضروب الزرع والنبات» ويخلق على ذلك جميع الحيوان 
ويظهر الزمان في حسن معاريضه» لولا ذلك من لطفه كانت هذه الدار جهنم 
الصغرى» وهو من أثر الصادق المكتوب على نفسه ل وتعالى علاؤه وشأنه: «إن 
رحمتي غلبت غضبي» . 

وقوله جل قوله: كب رَبْكُم عَلّى نميه الرَحْمَة4 [الأنعام:٤٠]‏ ويلحق بذلك 
في سبيل العبرة توبة على الكافرين والخاطئين» وأن الكفر والخطايا والمعاصي 
منسوبة إلى جهنم - أعاذنا الله منها - وجهنم مخلوقة من غضبه» والتوبة منسوبة إلى 
الجنة - جعلنا الله الرحمن الرحيم من أهلها - وإلى رضوانه» وتلك رحمته. 

هذا التأويل هو الذي صدقه الوجود والکتاب من قوله جل قوله: كب رَبْكُمٍ 
عَلّى تسه الرَحْمَةً4 فإن كان ذلك في الدار الآخرة زائدًا على هذا التأويل فالله أعلم 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 


]١۷٠-١٠٤[ سورة البقرة‎ aA 
لآمنًا به کل مَنْ عِندِ رَبّا) [آل عمران:۷].‎ 

وآية على ذلك أيضًا: الشهود والحضور المذكور من قول رسول الله كلا «إذا 
صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى»'. 

وقال في حديث عنبسة: «إذا زالت الشمس فصلء فإن الصلاة محضورة 
مشهودة»"“ وذكر ذلك في أوقات الصلاة كلها. ۰ 

وقال الله كة: قم الصلاة دلوك الشمیں إلى عَسق اللّيل وَفُرآن الجر إن 
قران الجر كان مَشهُودا) [الإسراء:۷۸] فشهوده هنا آية على 0 نيله آوليائه في 
الجنةء كما أن مقارنة الشيطان الشمس آية على مزيد نيله أعداءء من النار - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ومقارنة الشيطان إياها لأوقات يحضر الكفار 
لعبادتها. 

قال رسول الله كية: «وحينئل تسجد لها الكفارء وحینئلِ تسجر جهنم»" قالها 
لوقت الزوال. 

ومن آياته على ما هنالك: مفهوم قوله كق: ايا أيُها المُرمَلُ » فم اللَيلَ إلا قَليلاً 
ء يَضفَة أو انمض من قليلاي [المزمل:٠-۳]‏ هذا الثلث الأول من الليل. 

[آؤ زذ عَلَيه) [المزمل:٤]‏ يعني: على النصف» فهو الثلث الثاني. 

قال رسول الله مذ «إذا جاءت فحمة العشاء فكفوا صبيانکم - وفي آشری 
«مواشیکم» - فان للشیطان حینئذٍ انتشارًا». 

ولما استقر الخطاب على الندب إلى قيام الليل كان النهي عن الصلاة في نشر 
الشيطان تعريضًا. 

قال الله كك: «إأقم الضلاة دلوك الشمي إلى عست اللَيلٍ) [الإسراء:۷۸] مباح 
(1) تقدم تخریجه. 
)۲( أخرجه أحمد في المسند »)١۹٤١١(‏ والنسائي في الكبرى .)٠٠٤٤(‏ 
)۳( خر جه البيهقي في الکبری .)٤٥5۹(‏ 
3 اخرجه مسلم (۸۳۲) وأبو عوانة .)١١٤۷(‏ 
(ه) أخرجه أحمد »)۱٤۳۸۱(‏ ومسلم (۲۰۱۳)» وأېو داود )۲٠٠٤(‏ وأبو عوانة (۸۱1۲» 


والبيهقي )٠١٠٠١(‏ والبغوي في مسند ابن أبي الجعد )۲٠٠۸(‏ وفي رواية: «فواشیکم» جمع 
فاشية» وهی ما يرسل من الدواب فى المرعى. الفحمة: هي إقبال الليل وأول سواده. 


سورة البقرة ]٠۷٠*-١٠٤[‏ 0 
إيقاعها في ذلك الوقت» وقيام الليل مستحب التحين به إلى الثلث الأول إلى ما 
وراء ذلك» وغسق الليل خروجه بالحنكة عن بقايا ضياء النهار» فيجتمع حينئلٍ آخر 
الظلام» ومن أجل ذلك تكون الفحمة. 


قال الله كك: وَآية لَهُم اليل نَشلَح مه النَهار ذا هُم مُظْلِمُون4 [يس:۷] 
فآخبر غ نصا صريًا أن النهار إذا انسلخ من الليل أجمع الظلام وانتشر ظلامه» 
وهو الغسق ومنه التعوذ #من شر غاسق إذا وَقَبَ [الفلق:۳] أي: إذا امتلاء ظلاماء 
ثم بوجه آخر متصل» فهذا يكون الغاسق إذا وقب القمر لأجل دخوله في الخسق. 


فصل 


هذا المذكور الذي هو الغسق أحد أرباع الدائرة» واعلم أن ليس المقصود 
بالربع هنا استواء أرباعهاء وإنما المقصود تداول الحكمين المقدرين اللذين 
جعلهما الله آيتين على حقائق من موجودات الدار الآخرة» وكما ليست دائرة 
الغبشين متساويتين لطول الليل وطول النهار رجع الكلام نحو هذه أيضا إلى العجمة 
الثلث الأول من الليل» وهو ذهاب فحمة العشاءء وذلك عن بركة تنزل ربنا غل 
وتعالی علاڙؤه وشأنه إلى سماء الدنيا. 


ويتمادى هذا الربع من هذه الدائرة إلى أن يخرج وقت صلاة الفجر» كما قال 
َة في حديث النزول» فلا يزال كذلك حتى يفرغ القارئ من صلاة الفجر» ثم أول 
الربع الثاني ظهور حاجب الشمس» وآخره تمكن ارتفاعها في أعلى علوها قبيل 
الزوال» وول الربع الثالث آول استوائهاء وآخحره قبيل غروبهاء وأول الربع الرابع 
حين يتوارى بالحجاب» وآخره انقضاء الفحمة من انقضاء ثلث الليل الأول فكل 
ربع من أرباع هذه الدائرة دولتان: ذكر وفتنة. 


فالذكر عن كريم اطلاعه جه وعلى تنزله» والفتنة عبر بها رسول الله عي بفحمة 
العشاءء وهو اجتماع الليل وظلمته» ومقارنة الشيطان طلوع الشمس واستواءها 
وغروبهاء وکل أمره وخلقه» لا إله إلا هوء فموضع كريم اطلاعه وتنزله في الدنيا آية 


۳۲۹ سورة البقرة ]۱۷٠-٠٠٤[‏ 
على اطلاعه العلي على أهل الجنةء وقوله جل قوله: «أتريدون شيئًا أزيدكم»"'. 

وذلك موضع المزيد فيهاء وهو أيضا آية على وضعه قدمه جلّ دکره في جهنم 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: «حسبي حسبي» قد قد» كما أن موضع الفتنة 
واجتماع الظلمة وما عبر عنه بأنه أثر الشيطان اقترانه بالشمس بثلاث مواطن على 
سعير جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وفورانها وامتلائهاء وجوابها سائلها 
بقولها: هَل من مَرِيد) [ق:٠۳]‏ كما آن ظهور الشمس والقمر آیتان على تجليه 
جل وتعالى في الجنة. 

فصلء 


لم تلحق ساعة الخسق بأمثالهاء وامتناع الصلوة فيها لأجل القرن الذي في ذلك 
المقارن في الثلاث الساعات هي الشمس» وهي قرينه عند أهل الكفرء وهذا المقارن 
فيها إنما هو ظلام» وليس الظلام بمقصود بعبادة ولا تعظيم ولا بمزين عند أحد من 
الأمم الضالةء وربما سبق الشيطان - لعنه الله - إلى فهم السامع مع بادئ من قول 
رسول الله بء في الشمس إذا هي قارنها الشيطان» وإذا غربت» وإذا استوت» وإنها 
تطلع بين قرني الشيطانء فيسول له الشيطان أويخطر على باله» فإنه قد قنع منا 
بالوسوسة إن للشيطان - أبعده الله - قوة على محذور من ذلك وأيدٍ وإن له قدما 
ووجودًا في القتل. 

وكلا إن هو إلا ما قاله الصادق الحق ل وتعالى علاؤه وشأنه: لإا أشهدنهة 
حَلق السَمَواتِ والأزضٍ ولا علق أيهم وما كنت نخد المُضِلينَ عَضدا4 
[الكهف:٠١].‏ 

وإنما معنى الخطاب وسر المراد في ذلك لما شاء خلق السماوات وما بينهما 
خلق ذلك كله بالحق» وقسم ذلك الحق إلى معنين: ذكر وفتنة» فظاهر مواضع الفتنة 
من السماء الدنيا إلى ما سفل»ء وظاهر موضع وجود الذكر من السماء الدنيا لما علا 
ولما آراده # من حكمته لما أوجد آدم | أوجد له من خلقه عدوا جعل له 


(۱) اُخرجه مسلم »)۱۸١(‏ والترمذي (۳۱۰۵)» وأحمد .۱۸۹٥٩(‏ 


LY ]١۷٠-٠٠٤[ سورة البقرة‎ 


الوساطة فيما سبيله الفتنة وأقطع له عما له فيما سبيله التزيين والوسوسة»ء وحقيقة 
شأنه أنه لا يملك ضرا ولا نفعًا. 


قال الله 5ڭ: ومن آياه اليل والكَهار وَالّمش وَالقَمَر لا تَشجُدوا لِلسَمْس 
ولا لِلْقَمَر واشجدوا لله الذي حَلَقَهْنٌ إن كُصُم ياه عدون [فصلت:۲۷]. 

والشمس والقمر رؤيتها بحكم التناوب على الدوام» إلا ما استشنى من ذلك 
حكم الأفول والاستسراد الكائن على المحاق؛ لأن جعل الليل والنهار آيتين» وإلا 
كانا يكونان آية واحدة فصل الله الليل والنهار باختلافهما واختلاف حكمها تقرييًا 
للمعتبرين وتيسيرًا للناظرين؛ ليعلموا بذلك عدد السنين والحساب» كذلك فصل كل 

وقال رسول الله ب#: «ترون ربكم كما ترون الشمس صحرًا ليس دونها 
سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر كمالاً ودواما»'. 

لا أفول فيما هنالك ولا غيبوبة» سبحانه وله الحمد ولول المَلُ الأغلّى في 
السَّمَوَاتِ والأزض4 في الدارين #وَهُوَ الزير4 عما لا يجوز عليه الحكيم4 
[الروم [Yv:‏ أحكم الآيات وأنار البينات. 

ولظهور هذه المعرفة في كنه النبوة قال إبراهيم: للا أجِبُ الآفلين4 
[الأنعام:٠‏ ۷] وإنما نظر في القمرء ولو أخبر عنه بأن نظره فيه كان حال المحاق لتبراً 
منه اشد البراءةء فالحق والله أعلم أن هذه الرؤية لأهل الجنة منه على الدوام» كما 
كانوا يرون الحق المخلوق به السماوات والأرض على الدوا» فإن هذا الحق يشير 
إلى ذلك فيرونه مشاهدة وحضورًا. 

وكما يرونه في الدنيا بمعنى العلم وحال المراقبة المستبطن بالنظر والاعتبارء 
وله ك أيضا فضل عظيم ومزيد كثير سوى ما تقدم ذكره من معنى الرؤية على 
مقادير الصلوات. 


)0 أخر جه النسائي ف في الکبری .)۷۷٦۱(‏ 


۳۲۸ سورة البقرة ]١۷٠-١٠١٤[‏ 

آية ذلك: مواجهة العبد في الصلوةء والمعنى الذي عبر عنه قول رسول الله 
ية: «فالصلاة حينئذ محضورة مشهودة»'. 

وقال رسول الله لا: «إذا صلى أحدكم فإن الرحمن قبالته»". 

وفي أخرى: «فإن الله قبل وجهه إذا صلى»". 

قال رسول الله بي: «إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه» فإن الله قبل وجهه 
إذا صلی“ . 

قال رسول الله ييه وقد رأى نخامة في حائط: «أيكم يحب أن يستقبله أخوه 
فيمصق في وجهه؟» فقالوا: كلنا لا ننحب ذلك يا رسول الله قال: «فإذا صلى 
آحدکم» فلا فيبصق قبل وجهه»ء فإن الله قبل وجهه إذا صلى. 

كذلك له أیصًا عز جلاله فضل عظیم وامتنان وإکرام برؤیته على مقادیر صلاة 
الجمعات. 

قال الله كك: إن أضحَابَ الجَئّة الوم في شُعُل فَاكِهُود » هُم وَأزْوَاجُهُم إلى 
< اون ۾ لام قلا ِن زب زجيم) آیس:٥۸-۰٥]‏ فهذه حال لهم في الجئة. 

وقال كبك وقد ذكروا النارء أعاذنا الله منها: يوم رل لجَهنّمَ هَل الات 
تقول هَل من مُزيد4 [ق:٠۳].‏ 

قال رسول الله ی: «لا تزال جهنم تلقی فیهاء تقول: هل من مزید؟» © 
a‏ 

ثم قال عز من قائل: EB)‏ الجنَة لِلْمْتَقَينَ غَيْرَ بعيد4 [ق:٠"]‏ وأحال 

E 

ثم أشار كك إلى المحذوف من وصف أحوالهم بقوله كك: لهذا ما تُوعَدُونً 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند .)٠۷٤٥(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ تقدم تخریجه. 
)٩(‏ تقدم تخریجه۔ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٤۰۳(‏ وعبد بن حمید (۱۱۸۲)» والبخاري »)1۹٤۹(‏ ومسلم »)۲۸٤۸(‏ 

والنسائي فى الكبرى »)۷۷۲١(‏ وأبو عوانة »)٠٦۳(‏ وابن حبان (۲۹۸). 


سورة البقرة ]۱۷٠١-١٠٦٤[‏ ۳4 
لكل آؤاب حفيظ » مُن شي لمن اليب وَجَاءَ بقلب منيب [ق:۲٣-۴۴]‏ إلى 
قوله: لهم ما سامون فيها وليت مزيذ4 [ق:٠ء]. ٠‏ 

فأخبرك ## بقوله الحق أن ذلك لأهل الخصوص» ومزيدهم هنا هو ما يزيدهم 
على دائم حالهم التي هي رؤية الحق كما قال النبي ية: «كما ترون الشمس 
والقمر»“ على مقادير الصلوات» ثم على مقادير صلوات الجمعات يراه ¥ كل 
على عمله ومعتقده فيه ومعرفته إیاه» وإحسانه في طلب مرضاته لهم دَرَجَاثٌ 
عند الله وَاللة بَصِير ما يَعْمَلُون4 [آل عمران:۳٠١].‏ 

فينزله بنزله وكريم حضوره #۶ حضور في الجنة وشهود ورؤية» وهو أعلم بها 
لا إله إلا هو العلي العظيم غير أن الذي يبلغهم ويحضرهم ويؤتيهم من ذلك ما 
لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وإنما هي مواسم تتبع بعصًا 
على تدوار دوائر محكمة التدوارء عرفها لهم وهو أعلم تقدير العزيز العليم؛ آي 
إنها ها هنا على مقادير ما هنالك» وتمدح بالعلم إنما خبأه لأوليائه وأعدائه في دار 
الخلود» فمن شغل نفسه وقلبه بعبادته وداوم على ذکره ادخله جنته بغیر حساب 
وأناله أجره ما بكرم مآب وأجزل ثواب. 

وإلى هذا ينشاً الحق المبثوث في العالم المخلوق به» وفي السماوات والأرض 
وما بينهماء وبخاصة منه هذا الحق المشار إليه الذي هو المشهود والحضور 
الموجود على دوائر محكمة» فإن هذا كله يصعد في الدار الآخرة إلى مشاهدة الحق 
المبین ل وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال الله كك: يمي يُوقيهم الله يهم الحَقّ وَيَغْلمود أن الله هُو الح المبين) 
[النور:٠]‏ هذا ثم أعلم علمُا يميا فيما تقدم ذكره مع تدقيق النظر وتصحيح 
الاعتبار بهذا الحق الموجود به السماوات والأرض خلقًا وشرعًا من الآيات على ما 
يؤاتيهم ويصيبهم به الحق المبين عجائب تبهر العقول وتقصر عن العبارة بوصفها 
الألسن بما لا يحاط بالوقوف على كنه مخلوقاته فيما ها هنا. 

قال الله كك: «وَيَْلَق ما لا تَعْلَمُود4 [النحل:.]. 


]١۷٠١-١٠٤[ سورة البقرة‎ PY » 

«إوإن تَعْذّوا نِعمَة الله لا تُخضوها4 [النحل:۸٠].‏ 

فصلء فج الإغتبار فج الفلي 

قال الله كك: ألم تَر أن القلْكَ تَجري في التخر بنغمة الله ليريكُم مَنْ آياته) 
[لقمان:٠١].‏ 

وقال عن من قائل: ومن آياته الجُوار في البخر کالأغلام » إن َا يُشکن 
اریخ بان رواد على رو4" [الشوری:۲-۴۲٣].‏ 

وقال أيصًا جل من قائل: وله الجَوار المْنشًآت في البخر كالأغلام ء باي 
آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذبان) [الرحمن:٤۲-٠٠]‏ وجعل ك ذلك من آیاته وآثار وجوده 

وذكر الفلك في القرآن كثير» وإنها آيات له وآيات عليه لأولي الألباب ولكل 
صبار شکور. 

يقول الله كبة: إن في لى السَمَوات والأزض4 [البقرة:٤٠٠].‏ 

كما قال غ#: إن في السَمَوَات والأزضٍ لايا لَلْمُوْمنينْ4 [الجائثية:]. 

فبين قوله تعالى: إن في علق السمواتِ والأزض) وقوله كك: إن في 
الشمرات والأزض4 فرقان بين إذ بالأولى ندب إلى النظر بخلى. السماوات 
والأرض كما قوله ق: في حَلْقكم وما يث من دابة آياث4 [الجاثية:٤]‏ أي: في 
خلقكم وتركب أعضائكم وجميع مواد خلقكم» وتعداد المفاصل؛ وكيفية تناسق 
الجملة في تركبهاء ثم الاعتبار في ذلك إلى ما غاب كذلك. 

قوله جل قوله: إن في حَلق السَمَوَاتِ والأزض واختلاف اليل والَهار4 
[البقرة:٤٠٠]‏ لذلك يتردد الأمر في كيفية النظر باختلاف الليل اھا جعلها 


(1) الجوار: السفن» وهي من الصفات التي جرت مجرى الأعلام» ولما كانت ثقيلة في أنفسهاء 
وكان يوضع فيها من الأحمال ما يقل الجبال» وكان كل ثقيل ليس له من ذاته إلا الغوص 
في الماء» كانت كأنها فيه لا عليه؛ لأنها جديرة بالغرق» فقال تعالى محذرًا من سطواته 
متعرفًا بجليل نعمته معرفًا بحقيقة الجواري: لإفي البخر كالأًغلام) أي: الجبال الشاهقة بما 
لها من العلو في نفسها عن الماء» ثم بما يوصلها وما فيه من الشراع عليها من الارتفاع› 
وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند العرب فهو علم. [نظم الدرر للبقاعي .]):١١/۷(‏ 


سورة البقرة L7 ]١۷٠-١٠٦٤[‏ 
هكذا هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذاء وقد تقدم إلى ذلك أو يكون النظر في ذلك 
أولا: كيف خلق هذا وهذا؟ ويتفكر الناظر في ذلك وأما المراد بذلك؟ وما وجوه 
الحكمة في ذلك؟ وعلى ماذا يدلان بذلك؟ وقد مضى من ذلك تنبيه على بعض 
E‏ وحسن المزيد. 

كذلك قوله جل قوله: «وَالْفُلك ال تَجُري في البخر بمَا يَنمَُع الّاش4 
[البقرة:٤٠١[]‏ المراد المفهوم من ظاهر الخطاب عطف على قوله: و في حَلق 
الشَمَوّات والآرزض»4 وتقدير المحذوف وخلق اختلاف آية الليل والنهار وخلق 
الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 

فيكون النظر أولاً: في خلقه المنظور فيه» كيف ولء؟. 

ثم ثانيًا: في المراد به» وعلی من یدل إلى خلقه وترکیبه؟ ثم بما وجد له على 

أما النظر في خلقتها: فقد يجب أن يقدم الكلام في الاعتبار» فجملة دار الدنيا 
وأنها - أعنى: الفلك - إنما صنعت على هيئة الأرض› ولما شاء الله أن ينقذ رسوله 
نوخا اك والذين آمنوا معه» وشاء إهلاك أهل الأرض بالغرق والطوفان أوحى الله 
إلى رسوله نوخا اكك#: «آن اضتَع المُلْكَ باينا وَوخيتًا» أي: كما نعلمك «وإِذًا 
جَاءَ مرن وَفَارَ الور قاشلُك فيا من كل رَوْجَيْن ان4 [المؤمنون:۲۷] المعنى: 
فعوضهما الله جل ذكره مما أفقدهم إياه ما يشبهه. 

یقول جل ذکره: «وخَلفتا لهم من مله ما يزكبود4 [يس:۲؛] يعني: الإبل 
والخيل والبغال والحمير» ومثل الفلك هي الأرض التي صنعت على هيئتهاء 
والحيوان كله مخلوق من الأرض» فهي تجري كما قال جل من قائل: في مزج 
گالجال) [هود:٠٤]‏ كالأرض راكدة على الماء» ونشر لها الريح من أمره يجريها 
في البحرء وصورها رحبة العجز مقدمها أضيق من مؤخرهاء وقعرها مقعرء أعلاها 
مفروش كشكل الكرة منها أعلاهاء وأبقى على حاله أسفلها كما فعل في الأرض. 

فصاء 


سبيل الاعتبار بها أن يعبر من العلم بخلقتهاء ولما قصرت به إلى ما تقدم ذكره 


۲ سورة البقرة ]١۷٠-٠١٦٤[‏ 
من تعرف خلقة الأرض» وأنها على الماء راكدة لا ترسب في الماء لثقلها وثقل ما 
يحمله» كالمعهود من رسوب آقل الثقل في الماء» بل زاد الفلك بجريها في لجج 
البحار بأمره بواسطة الريح» فتراها تنخر الماء مخرًاء فتعبر البحار اللجج الطوامس 
عبرًاء وتلك آية على وجود حت في الدار الآخرةء أما النجاة والعبور والجري على 
أمانه فلأوليائه. 

وأما الإهلاك والإغراق والأخذ المكتسب لا محالة فلأعدائه؛ لذلك ما امتن 
بإنجائهم وجريها - أعنى: الفلك - برحمته» وأوعد تعريصًا بالإهلاك والإيقاع 
بالغرق» وأخدهم بما كسبوا تنبيهًا على ما هنالك» فإنهم يضطهدهم إلى ركوب سفن 
نار جهنم تجري في بحار الحميم والغساق والخسلين إلى حيث شاء من ذلك بهم» 
ثم نغرقهم فيها بأخذهم في ذلك بنوع من كسبهم السيئات في دار الدنيا. 

يقول الله كك: إن يَسَاً بُشكِنٍ اليح فَيظلَلْنَ رواد على ظهْره» أي: ظهر 
البحر إن في َلك لااب لكل صبًار4 أي: على بلوى هذه وامتحانها لإشكور4 
الررئ ٠ا‏ لشت اف ري اناد 

ثم قال عز من قائل: (أؤ بُوبفهُنٌ ما كَسَبوا» [الشورى:؛ ۴]. 

وقال الله جل من قائل: «فيغرقكم بما كَمَرتّم4 [الإسراء:۹٠]‏ كذلك يغرقهم 
في الآخرة بما كسبوا. 

آية ذلك: سوقه أهل الدنيا بأطماع الأرباح وحب قضاء الحاجات إلى ركوبها 
في البحارء فربما أنجاهم بفضله» وربما أخذهم بما كسبواء وركبها آخرون غزاة في 
سبيله وابتغاء مرضاته من حج وصلة وغير ذلك» وربما أغرقهم بها فيجعلها لهم 
شهادة يكرمهم بها فيما هنالك فإنه من قتله في الدنيا بما تقتل من كفر وهو مؤمن 
جعل له ذلك شهادة. 

قال رسول الله ية: «الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله“ فذكرهم وزاد 
عليهم في رواية أخرى. 


)1( أخرجه مالك فی الموطاً .)٥٥۸(‏ 
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فصا 

وقد يعبر منها بالنظر في جملة المخلوقات» فإن الجملة على ما تقدم ذكره 
ليست على المخلوق ولا يحيط بها مخلوق؛ إذ المفروض للنظر الجملة وإياها - 
وهو أعلم - أراد بذكر الفلك في بعض المواطن بوجه من النظر. 

يقول الله جل من قائل: ما حَلْمُكُمْ ولا بعكم إلا كتفي واجدةٍ4 ثم قال: 
إن الله سمِيعٌ بَصِير4 [لقمان:۲۸] أي: هو يسمع المسموعات بسمع واحد 
ويبصرها ببصر واحد» ويقدر عليها بقدرة واحدة كما يعلمها جل. 

قوله: ألم تر أن الله بولج اليل في النَهار وَيولخ التهار في اللَيل) يعني: 
إدخاله جميع ما سكن في الليل في هذا التقليب» ويجرى عليه هذا التدبير» ثم قال: 
لوآ الله ہما تعْمَلُونً خبيز4 [لقمان:٠٠].‏ 

يقول الله جل قوله: يعلمكم وطيَغلّم أغمَالكم)[محمد:٠٠]‏ على اختلافهاء 
ونياتكم على تباينهاء وجميع المعلومات على آجالها وأحوالها على اتساع ذلك كله 
وانخراقه واحد على واحد کعلمه معلومًا واحدًا. 

ثم حكم بحكم الحق والقسط لنفسه ولسواه ¥ بقوله عز قوله: لبان الله هو 
REA‏ ما يَذْعُون من دونه البَاطلُ وَأ الله ُو العَلئي الكبيز4 [لقمان:٠٠].‏ 

ثم أتبع ذلك بما ضربه مثلاً لمعنى ما تقدم تحقيقًا له بقوله الحق عز قوله: 
لالم تر أن الفُلْكٌ تَجْري في البخر بنغمة الله ليريم من آباته» [لقمان:٠۳]‏ معنى 
ذلك: فيشتمل ذلك الحكم جميع ما حواه الفلك؛ ولذلك قال جل من قائل: 
الیریکُم مَنْ آیاته4 أي: على إدخاله الجملة في الحكم الواحد. 

وقد آخبر أن ذلك آيات» ولكن هذا مفهوم تناسق الآيات المختلفة. فلیتوهم 
جملة المخلوقات كلها علوًا وسفلاً كشيء واحد» وذلك قد يشمل المخلوقات كلها 
في مخلوق واحد على موجود سوى وجوده العلي» قد أحاط ذلك بجميع 
الموجودات عينًا ومعنى. 

فالكائنات والمخلوقات لاغناء بها عن معتمد يعتمد عليهء كالسفينة المعهودة 
اعتمادها على الماء» وقد كان الماء موجودًا قبل السفينة؛ إذ ليس الماء في السفينة 
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ولا مما حملته في شيء» حتى إنك لو توهمت عدم السفينة لم يلزم لذلك عدم‎ 
الماء» فمعتمد هذه السفينة إا على ما فرضناه أمر الله #؛ فإدًا المخلوقات كلها لم‎ 
يوجدها ڳل في مخلوق ولا على مخلوق.‎ 

فإذا وزان الريح الحامل للسفينة من سفننا وزان الأمر من مؤخر السفينة 
الموهمةء ووزان الماء الذي تمخر فيه السفينة وتجري فيه هذه السفن» وزان ما 
عهدها به من الحول وأحاط بها من الحوق ولرّها من الاقتدار والأمرء وذلك وزان 
ما أحاط بهذه من زمان ومكان وتوابع ذلك ِن الله يُمْيىك السَمَوًاتِ والأَرْص أن 
رولا [فاطر:۱٤].‏ 

ووزان حدافها وملاحها والمسافرين فيها وزان الملائكة - عليهم السلام - 
والقَوة التي تحللت المخلوقات» ووزان المسافرين المكلفين العباد بتقلبهم من 
غربتهم إلى قرارهم بأمره» ومن غيبتهم إلى حضورهم وشهودهم ومساکنها وسائسها 
في أعلاها بأمره» فينقذونه ويسمعون له ا يصون الله ما مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونُ ما 
يُوْمَرون 4 [التحريم:٠].‏ 

«لإإن يَسَّاأ يُشكن اليح فَيظلَلْنَ رَوَاكِد عَلى ظَهر4وكذلك لو حط الشراع مساك 
فيه وعطل السكان والملاحين للعب بهم الموجء وربما عدا الريح عليها وهال البحر 
فأهلكها إن في َلك لايیاتِ لكل صَبار شڭُور4 [الشوری:۳۳] على ما أمر به 
ونهی عنه» و [شکره] لنعم الله ل إن في ذلك لآیات لاون الألباب الذين 
عبروا من هذه إلى تلك فشاهدوا الغيب من شاهد الأم © 


)0 ا 5 با فيا من الائ بالك ن ال اليه زره والترصل إلى اللا الباة 
للفوائد الهائلةء وكانت أعمالهم في البحر الإخلاص الذي يلزم منها الإخلاص في البر؛ 
لأنهما بالنسبة إلى إبداعه لهما وقدرته على التصرف فيهما بكل ما يريده على حد a‏ 
سبب عن ذلك قوله: باي آلاء رَبكما) أي: النعمة العظمى «تكذبان أبنعمة البصر من 
تحتكم أو غيرها من الأسفار» في محل الأخطارء والإنجاء عند الاضطراب والريح في محل 
الخسارء والإرشاد إلى ذلك بعد خلق مواد السفن وتعليم صنعتها وتسخيرها بمثابة جميم 
الكونء فخدامها كالملائكة في إقامة الملكوت وتحسين تماسكه بإذن ربهم» والمسافرون بها 
الذين أنشئت لأجلهم وزان المأمورين المكلفين المتهيئين الذين من أجلهم خلقت 
السماوات والأرض» وما بينهما فعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم» ومن غيبتهم إلى 
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وقد تصرف الاعتبار بالفلك» فتكون السفينة جارية في البحر آية على قطع 
المؤمن آيام الدين» فالدنيا هي البحر› والسفينة بدنه وهي حاملته» والعقل والعلم 
دلیلان مشیران عليه بما فيه هدایته وبلوغه إلى وطنه» والقوى خدمتهاء وأمر الله 
وتدبيره إياه محيط بهاء والإيمان أمنتها والتوفيق ريحهاء والذكر شراعهاء والعمل 
بطاعة الله كنك يصلح ما فسد منهاء والرسول بيه سائقها وقائدها بشارة ونذارة. 

وقد يصرف الاعتبار بالفلك إلى أن تكون جارية في البحر آية على قطع مدة 
البرزخ» لذلك قال الله جل قوله: إن في ذلك لیات لكل صبار سشكور4 
[الشورى:۳"]. 

وقال جل قوله: لإا لما طعا المَاءُ حَمَلنَاكم في الجَارية » لِنَجْعَلَها لَكُم تَذِره 
وَنَعيَهَا اق وَاعية 4 [الحاقة:١١-١١]‏ فعجب غلل بذلك» ويعلم أنه قد أوجب 
البحث عن خفي السر المستودع في الخطاب بما تقدم» وثنى ك بأنه العجب 
العجيب. 


كما قال عز من قائل في غير هذا الموضع: لن في ذلك لاياتِ فد 
موه [السجدة٠ [١‏ ألا ممه كف صرف وج الطاب متلا بما ققدم 
في سوره ة الحاقة إلى وصفه أهوال الآخرة بقوله جن قوله: ذا فح في الصُور 
َة وَاحدَة4 [الحاقة :1[ إل قوله: طوأما من أوتي اة بشمالە4 | [الحاقة [Yo:‏ 
إل قوله: خو فلو [الحاقة ۳:3[ ا قوله: «إفليس له اليم ها ها حَمِيم » 
ولا طْعَامٌ إل من غشلينٍ4 [الحاقة:٠۳-٠۳]‏ إلى قوله: «فلا أقيِم بما ثَبْصِرْون » 
وما لا تبصِرون » إِنَه لَقَوْلُ رول كريم4 [الحافة:۳۸-٠؛]‏ يقول: إنه الوحي لا 
ر 


N E ST 
يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنيا فالدنيا هي البحر» والسفينة‎ 
جسمه» وباطن العبد هو المحمول فيهاء العقل صاحب سياستهاء والقوى خدمتهاء وأمر الله‎ 
وتدبيره محيط بهاء والإيمان أمنتهاء والتوفيق ريحهاء والذكر شراعهاء والرسول سائقها بما‎ 
جاء به من عند ربهء والعمل الطيب يصلح شأنها. ذكر ذلك ابن برجان. [نظم الدرر للبقاعي‎ 

.[(r‘*/۸) 
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ثم قال جل قوله: للَذكرَة لَلْمُنَمَينَ) [الحاقة:۸؛] أي: هذا القرآن» وما جاء 
به» وما یتلی علیکم منه ونا غلم اَن منم مُكَذَبينَ » وَإِلّه لَحَسرَة عَلّى الكافرين4 
[الحاقة:۹٤-٠٠]‏ من كفر به؛ أي: في الدنيا والآخرة وفيما بينهما. 

ثم قال جل قوله وقوله الحق: «وَإلّة لَحَقّ اليقين) [الحافة:٠٠]‏ هنا هو 
الموت؛ أي: هو الكائن والواجب كونه لا محالة بعد الموت» كما قال عز قوله فى 
سورة الواقعة: اما إن کان من المُقَرَبِينَ × فُرَؤْځٌ وَرَيْحَان‰ [الواقعة:۸۹-۸۸] اي: 
N E EE‏ 
لَك من أضحاب اليمين4 [الواقعة:۸۹-١۹].‏ 

كما قال رسول الله بية: يفرش له قبره ويوسع له فيه» ثم يقال له: نم 
صالخًا». 

وفي أخرى: «نم نومة العروس»*“ 

ثم قال ا: وأا إن كان من المُكَذَّبينَ الصَالَينَ » رل مَنْ حَميم » وَتضليةٌ 

ا [الواقعة:۹۲-٤۹].‏ 

ثم قال جل قوله: : إن ڌا لهو > حن اليقين» [الواقعة:٠٠]‏ أي: الحق الواجب 
لک حال الوت 

ثم قال كك في الموطنين: «فسَبّخ باشم رَبك العظيم» [الواقعة:٦۹]‏ لينفك 
توم 

ومنه قوله جل قوله: وَآية لَهُم آنا حملا رهم في الفُلْكِ المَشْحُونِ ء 
وَحَلَفًا لهم Gy‏ 
وسيرهم في البر على ما خلق لهم من مراكب الأنعام والدواب» الراجع عليه 
الضمير في قوله: «ذَرََهُم4 هو نوح اك ومن معه في قوله جل قوله: «إوآية لَهُم) 
قريش والعرب» وكل من توجه إليه الخطاب بالقران العزيز. 

يقول الله جل قوله وهو أعلم: كما حملنهم في الفلك المشحون يومئزٍ قبل 


.)٠٠٥١( والبخاري (1۸0۷)» ومسلم‎ )۲٠۹۷١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠٤ص( والبيهقى فى إثبات عذاب القبر‎ »)1۷٠١( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )۲( 
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إیجادھم حین لم یکونوا شیئًا مذکورًا إلى آخرجناهم كل جيل منهم على نوبته إلى 
دار الدنياء واستخلفناهم فيها ومتعناهم فيها إلى حين» كذلك نحملهم في فلك الدنيا 
التي هي أجسامهم إلى الآخرة» ونحملهم في مدة البرزخ على أمثالها. 

كما قال جل قوله: «وَحَلَفنًا لهم من مله ما يَرْكَبُود4 فُرلهم المشقة لهم من 
أعمالهم» كما أنزلناهم في دار الدنيا على أرزاقهم المقدرة بهذاء وما هو في معناه 
أتتهم الرسل - عليهم السلام - الذين «قالوا إلا اليم مُرْسلُود) [يس:؛٠]‏ 
فکذبوهم» فکان من شأنهم ما قصّه الله جل ذكره. 

ثم قال عز قوله: ایا حَشرَةٌ عَلّى المباد ما أيهم من رول إلا اوا به 
يَنتهزءون4 [يس:۳۰]. 

ثم عرض ٤‏ بحال من ذهب منهم في دار البرزخ بقوله جل قوله: لالم يَرؤا 
كم أَهْلَئًا قَبلَهُم مَنَ القُرُونِ أنَهُم إلْيْهم لا يرجعُود4 [يس:٠].‏ 

ئم أعلم ل ببعض حالهم بقوله جل قوله: لون كَل لما جَميع لدي 
مُخحْضَرون [يس:۳۲] والإحضار عبارة عن التنغيص فيما هنالك وسوء الحال» كما 
قال جل قوله: «وَلَقّذ عَلمَتِ الجِئَة إِنَهُم لَمُخْصَرُود4 [الصافات:۸١٠].‏ 

وقال أيصًا كك: طلَئُحضِرَنَهُم حؤل جهنم جثيًا» [مريم:۸٠]‏ وبالإيماء يكتفي 
الألباء. 

N O N E 
ار ر ن - بقوله جل قوله: «إوآية هم4 على ذلك أا‎ 
حَمَلْنَا دري في المُلْك المَشْحُون4 [يس:١٤] وهم عدم مقدرون في أصلاب‎ 
ابائهم.‎ 

ثم صرف َك وجه الخطاب في الظاهر إلى الإخبار عن الفلك المشاهدء 


)١(‏ قوله ك: فيا حَشرَة على العباد ما تأتيهم) فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يا حسرة العباد على 
أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم في بعض القراءات متلرًا. الثاني: إنها 
حسرتهم على الرسل الثلائةء قاله أبو العالية. الثالث: إنها حسرة الملائكة على العباد في 
تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك. وفيه وجه رابع: عن ابن عباس آنهم حلوا محل من يتحسر 
عليهم. النكت والعيون .])٤ ٤١/٣([‏ 
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بقوله كك: وفنا لهم من مله مَا يركون ا أي: من مر کب 
والدواب المشاهدة. 

يقول عر من قائل: فكما خلقنا لهم الفلك المشاهد ومراكب الأنعام تحملهم 
في هذه وهذه» كذلك إذا امتناهم والموت بحر بعيد غوره نخلق لهم من مثل 
مراكبهم التي هي الأجسام» أو مثل ما خلقنا منه مراكبهم؛ يعني: مثالات لأجسامهم 
الحاملة لهم في الدنياء وهي المماثلة في الحقيقةء ومراكب الأنعام والدواب لا 
يماثل الفلك والأجسام إلا في أنها حاملة لما حملته فحسب. 

وهذه الخالقة للأجسام ا المثل والمثالء وإنما 
e aR‏ إا نحن بُ نخيي المَوْتّى وَنْكَنُبُ ما قَذّمُوا 
وآثارَمُم وکل سَيءِ أخصيتاه هة في إمام مُبين» [يس: iv:‏ وإحياء الموتى يتوجه 
الخطاب به إلى إحياء الأجسام يوم البعث» وإلى إحياء الموتى حال موتهم» وهؤلاء 
في هذا الموطن» وهنا معنى أيضا بسياق الإيماء على إحيائه بالحياة الآخرة 
الجسمانية يوم البعث. 

بقوله جل قوله: إوآية لهم الأرض المَيةٌ أخييتاما» [يس ٣:‏ ثم أتبعه بقوله 
جل قوله: E:‏ لهم آنا حملا ذُرَيَهُم في الفُلْك المَشحون4 [یس:٠٤]‏ آنباً کن 
فيما تقدم ذكره من الإحياء بعد الموت حال الموت. 

كذلك قال عز من قائل: «إاللة الذي جَعَل لَكُم الأنْعَام لتزكَبْوا مها وَمنْها 
ار غا : [v4‏ ينبؤهم # بركوبهم إياها على الصراط وفي الجنة. 

لوَمنها َأكُلُونَ4 توجة بالخطاب إلى أنه بخلقهم من ألبانها ولحومها #ولكم 
ا ولتبلُوا عليه حاجَة في ضدورکم) : ثم قال عز من قائل: #وَعليها وَعَلى 
القُلْكْ تُحْمَلُون4 [غافر: ۰] آي: : في الآخرة» وفي هذه يخاطب المؤمنين» وقد تقدم 
ذكر ركوبها قبل» فهذا الحمل هو في الآخرة. 

ئم قال جل من قائل: #وَیریگم آیاټه فَأيّ آياتِ الله نكرون4 [غافر:۸۱] فإنه 
قد يصرف الاعتبار من قوله كك: #وَعَلَيها وَعَلى الُلْك تُخْمَلُون. 

#وخلقنا لهم من مثله ما يركبود4 [يس:٠٠٤]‏ إلى مراكب الجنة خيلها وإبلها 
وجميع مراكبهاء يركبونها مسخرة مزينة لهم» لا تبول ولا تروث ولا تنفر إلى الزيارة 
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الكريمة» وحيث شاء من بيوتهم في الجنة» فإذا رجعوا رجع من شاء منهم في 
السقر» تجري بهم في أنهار السلسبيل والتسنيم والكافور» وطينها المسك الأذفرء 
وحصبائها الياقوت» وقصب حافاتها العقيان والزبرجد» قد تجري بهم تلك السفن 
بریاح الرحمة في أنهار لا حدود لهاء يشرفون منها على سواحل ممالكهم وكريم 
منازلهم [بأقاربهم]' وولدانهم يلقون هنالك «تَحيَة وَسَلامًا) [الفرقان:٠۷].‏ 
فصل 

اعلم أن كل شيء مسخر لبني آدم في هذه الدار من كل ما شمله. 

قال الله 5: وخر لكُم الأنهاز « وخر نكم الشُمْن وَالْقَمَرَ ڌائبێن وَسخو 
کُم اليل ولتار » وآتاكم من كل ما ألثموة4 [إبراهیم:۳۲-٤۳].‏ 

وقوله جل قوله: #إوالسَحَاب المْسَخُر بين السمَاءِ ED‏ [البقرة:٤١١].‏ 

وقوله: وسر لَكُم ما في السَمَوَاتِ وما في الأزْضٍ جُميعًا مه4 [الجاثية: 
١‏ فهو آية الله كك يعلم بذلك عباده إنه في الدار الآخرة يسخر لهم كل شيء سخر 
لهم ها هنا أو لم يسخره حتى إن نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
يسخرها لهم فلا تعدوا عليهم. 

قال الله کڈ: کل تفي بما كَسَبَث رَهِيئة » إلا أضحابَ اليمين » في جَنّاتِ 
اون » عن المُجرمين « ما سَلككم في سَقَر4 [المدثر:۲-۳۸؛] إلى آخر 
المعنى: 

فكان هذا مصداقا لما أنباً به رسول الله ب: «إن المؤمنين ليشفعون لإخوانهم 


)١(‏ في الأصل: بقهارمتهم. 

)۲( أخرج ابن ابي حاتم وأبو الشيخ في «العظمة» والبيهقي في «الأسماء والصفات» وابن عساكر 
عن معاذ ابن عبد الله بن حبيب الجهني قال: رأيت ابن عباس سأل تبيعًا ابن امرأة كعب: هل 
سمعت كعبًا يقول في السحاب شيتًا؟ قال: نعم» سمعته يقول: إن السحاب غربال المطرء 
ولولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: وسمعت 
كعبًا يذكر أن الأرض تنبت العام وتنبت نبانًا عامًا قابلاً غيره. وسمعته يقول: إن البذر ينزل 
من السماء مع المطر فيخرج في الأرض. قال ابن عباس: صدقت» وأنا قد سمعت ذلك من 
كعب. [الدر المنثور .])""۲/١(‏ 


]٠۷٠-١٠٤[ سورة البقرة‎ i 
الذين في النارء يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون»‎ 
فيقول: اذهبوا فمن وجدتم فيها ممن عرفتم فأخحرجوه منهاء قال: فیذهبون فیعرفونهم‎ 
بدارات وجوههم ومواضع السجود منهم» فيخرجونهم...»'.‎ 

آما في الجنة فكل شيء مسخر لهم طائع» شمل ذلك قول الله جلا: لهم ما 
يَشاءُون‰ [ق:٠۲].‏ 

وأما أهل النار فبالضد في ذلك سلط عليهم كل شيء غير مسخر لهم حتى 
إنهسم ليسلطون على أنفسهم بالذم لها والسب واللعن؛ لأجل عظيم الندم» 
والاعتراف بما كانوا عليه يأكلون أيديهم ندمًا حتى تفنى» ويسلطون على أنفسهم من 
كل وجه من النكال - نعوذ بالله العظيم من أحوال أهل النار في النار - فهذا من 
الحق المخلوق به السماوات والأرض. 

فصاء 
اك الاعتبار بللاء يتزله اله جل شاوه من السماء 


۰ 


قال الله #ك: ومن آياته نك ترى الأزض حَاشعة قدا انرا عَلَيها المَاءَ اهعَرْث 
وَرَبّث) ثم قال جل من قائل: ِن الذي أخياحا لخبي المُوتى إل عَلى كل شي 
قدیز4 [فصلت:۲۹]. 

فأثبت لنفسه ٤‏ بموجب الحق والدليل على أنه الحي المحيي المميت» وإنه 
القادر على كل شيء» وإنه المنزل الماء من السماء وأنه المنشئ المريد لا يكون 
شيء من ذلك ألا بمشيته وإذنه في ذلك ما شاء من ذلك کان وما لم يشا لم يکن 
وإنه الواحد؛ لأنه المنزل الماء من السماء؛ إذ لو كانت السماء له دون الأرض لمانعه 
مدعيهاء لو كانت له الأرض ولم يكن له السماء لوقع التمانع في توصل الأحكام 
وتفصيل القضايا وترتيب الأفعال الكائنة عن ذلك» ولولا أنه الإله الواحد الأحد في 
السماوات والأرض لم يتصل؛ ولانخرم النظام فلم يتسق الإحكام» ولفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 


)1( خر جه الطیالسی (۲۱۷۹)» والآجري فى الشريعة )۸٠١(‏ بنحوه. 
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وقال أيضًا كة: طوَتّرّى الأزْض هَامِدَةً ذا أنرَلْتَا عَلَيها المَاءَ اهرت وَرَبَتُ 
انث من كل رؤج بَهيج) [الحج: .]٥‏ 

ثم قال N‏ ذلك بأد الله هُوَ الحَى وَأنه يحي المَؤْتّى وان على كَل 
شَيْءِ چون الشاعة عة لا ارب فا وَأ الله يبعت من في المَبور4 [الحج:٠-‏ 
۷ فهذه دلائل على مدلولات أغنى باجتلابها إياها عن ذكرها. 

فصل 

قد تقدمت إشارة إلى التنبيه على الاعتبار بالماء وأنه آية على نزول الأمرء وإن 
تصريفه فيما يخلقه الله ل وتعالى منه آية على تصريف الله كلك الأمر» وما يكونه عنه 
في جميع الكائنات» وكذلك هو أيضا آية على تصريف الوحي يوحيه إلى رسله - 
صلوات الله عليهم وسلامه - وينزل به كتبه ويصرفه في الهدايات والإضلال على 
درجات ذلك ومحاله. 

وكذلك هو آية على إحياء الله الموتى وبعثهم يوم البعث» ونشرهم يوم النشورء 
وكذلك هو أيصًا آية على أن الساعة آتية لا ريب فيهاء ولا مرية في العلم بهاء دل 
على ذلك همود الأرض وموتها في وقت معلوم» ثم نزول الماء وإحياؤها به في 
وقت من الزمان معلوم منتظرء كذلك الساعة لموعد لا يخافه الله. 

ولما قال الكفار: مى هَذًا الوَغْدٌ إن كُُمْ صادِقينَ4 [النمل:٠۷]‏ أجابهم رب 
العزة #ل: «فُل لَكُم مَيعاد يوم لا تشتَأخؤُون عله صاعَة ولا تَستَفُدِمُون [سباً:٠٣].‏ 

جعل الله الجليل جل ذكره حول السنة مقتضى لدلالات أول الإحياء ثم 
الإماتة. ثم الإحياء» كذلك اليوم والليلةء وقد تقدمت إلى ذلك إشارة» وذلك كله 
دليل حت وشاهد عدل على أن الله غ هو الحق المبين بأن الحق خلق به 
المخلوقات» وبئه في المعلومات» وصور علمه بصورة المخلوق. 

وكما لا يكون فعل إلا من فاعل ولا يوجد المصنوع إلا من صانع كذلك لا 
يكون إنزال الماء وتصريف الرياح وتسخير السحاب وإماتة الأرض» ثم إحياؤها 
بإخراج ما يخرج منها على اختلاف ضروبه وتباين أجناسه» ثم إيجاد الموجودات 
عن ذلك بغير موجود أوجد ذلك وفاعل فعله» وذلك أيضًا آية على إنه على كل 
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شيء قدیر» وبکل شيء علیم» المنشئ بکل سماء» ما شاء کان وما لم يشا لم یکن»‎ 
القائم على كل شيء ومصرفه ومقدره» له الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل‎ 
الأعلى» العلي الكبير.‎ 

لما صرف الماء هذا التصريف» ونع ما صرفه هذا التنويع» واقتدر على 
المقدورات كلها التي خرست الألسن عن وصفهاء وإن أبلغت وعجزت الفهوم عن 
الإحاطة بها ولو أوغلت» بل عجزت عن وصول بالعلم وتحقيق بذهن إلى تحصيل 
حقيقة جزء من أجزاء ذلك وإن حرصت» كلا بل رجعت حسيرة عن بعض مرادهاء 
ونكصت عن مقموعة على أعقابها. 

فبينما هي كذلك قائمة بين الطمع والرجاءء تتقلب في غيب المشقة والعناء؛ إذ 
ناداها العلي الأعلى يخاطب منها رجم الظنون بقوله الحق جل قوله: «وَيَضلي ا له 
تُعْلْمُود4 [النحل:۸] فرجعت إليه إيمانًاء وشهدت له إيقانًا قائلة له: أنت المطلوب 
في كل وجهةء والمقصود بكل طلبة؛ والمراد بکل معنی» آمنا بك وبکل ما جاء من 
عندك «#إبّاك تعد وَإيبًاك نشعي [الفاتحة:٠].‏ 

ربا لا ثرغ وبا بد إِذ هديا وَعَب لتا من لَدُنك رَحمة إِلَكَ أت 
اواب #[آل عمران:۸]. 

ربنا عليك وإليك أنبناء فافتح لنا وعلَّمنا من لدنك علمُاء واجعلنا من أولي 
الألباب» وهو أيضًا آية على إحياء الله الموتى حال موتهم. 

من ذلك: بعض ما توجه إليه قوله الحق جل قوله: لالم تَر كيف صَرَبَ الله 
ملا كَلِمة طيبة كَشَجَرَة ق طيبةٍ أضلها ابت وفرغها في الشماء « تُؤتي الها كَل جين 
بإِذْنِ رَبَها» [إبراهيم ٠:‏ فشجرات الدنيا وثمراتها لها أحايين معلومة وآجال 
منتظرة» وذلك آية على اعتبار قد تقدم ذكره من نشء الدنيا إلى الآخرة» إن شجر 
الجنة وأوراقها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أبدًا على الولاء وعموم الأحايين. 

فأحایین الدنيا سنون ومدد متراخيةء وأحايين الآخرة غير منفصلةء بل متصلةه 
يخلف المثل المثلَ دون زمان محسوس» وأقرب من ذلك ما ضربه الله َك به مثلاً 
الكلمة الطيبة شهادة آن لا إله إلا الله وكل كلمة طيبة بعد تصحيح العقد شهادة 
الحق تعطي أكلها أبدًا على الولاء متى قالهاء متى شهد بهاء متى عمل بمقتضاهاء 
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متى تحركت بما هو كلام طيب شفتاه أتته أكلها ذلك الحين» بل أسرع من حين 
قوله إياها معا وعلمه بهاء وهو سرع الحاسبين. 

وقال جل قوله: «وإذا أتاني يمشي» أتيته هرولة»'. 

فانظر - وقفنا الله وإياك - قربها بالشبه على قدر قربها بالتوجه وجوداء وشرعة. 

قال رسول الله ب: «إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبّاء وأن الرجل ليتصدق 
بالتمرة من كسب طيب فتقع في كف الرحمن قبل آن تقع في كف السائلء فیربیها 
كما يربي أحدكم قله أو فصيله حتى تعود التمرة مثل جبل أحد»" فتفهم 
- رحمنا الله الرحيم وإياك - وألقن الخطاب» وآنه ينشئها وينميها تربية وتغذية إلى 


يوم الدين. 
فصل 


وفيما لا يسقط ورقة من الشجر تفاضل في ذلك» فمنه ما لا يسقط ورقه 
کالنخل وغیره شبهه» ومنه ما لا یعری من ورقه إن سقط بعضه خلفه سواه من 
الورق كشجر الزيتون والبلوط والبطم وشبهه» ومن الشجر ما يؤتي أكله في حين 
حياة الأرض بالماء ومنه ما يؤتي أكله حين مماتها. 

ومن النبات ما يكون إقباله وانحطاطه من العام حين حياة الأرض وحين 
موتهاء كذلك وهذه آية على أن حياة في حال الموت» وموتًا في حال الحياة ومن 
الشجر والثمر والفواكه ما يؤتي أكله في بطنء ومنه ما يؤتي أكله بطنًا بعد بطن 
وشيًا بعد شيء» وهذه آية على أن هذا الحق ينشاً كغيره إلى ما يؤتي أكله كل حين 
على العموم دائمًا على الولاء. 

ومن النبات والشجرة ما يفضل بعضه بعصًاء وأنه قد يكون من الفاضل ما لا 
يسقط ورقه ولا یعدم ورقاء وقد يكون ذلك في المفضول أيضا موجودة فيما هنالك 
كحياة فرعون وآله. قال الله كّك: «النَار يُعْرَضون عَلَيهَا عْدًُا وَعَشِيًا [غافر:٦؛].‏ 

وقال جل قوله: #ئالله مذ أزسلتا إلى أمَم من فيلك رين لَهُم السَيَطَانُ 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۹١(‏ والطبراني في الأوسط (۷۰۸)» وابن بشران (4۳۷). 
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أغمَالَهُم فهو وكيم ايوم يعني: ما دون يوم القيامة.‎ 

قال الله جل قوله: لوهم عَذَابٌ آليم4” [النحل:۳٠]‏ يعني: يوم القيامة. 

كما قال جل قوله: «وَيَؤم قوم السَاعَة أذجلوا آل فرَعَؤد سد العذاب» 
[إغافر:٠٤]‏ بالإضافة إلى عذاب البرزخ» وهو أيضا آية على النبوة والاصطفاء ثم لو 
أن ما يخرجه الله جل ذكره بالماء من الأرض متفاضلاً آية على الاختصاص 
والاصطفاء والولاية من الله لعباده من شاء منهم بذلك في الدنيا والآخرةء وإن ذلك 
حق ينشئه الله غ من الأرض من بقاعها وأماكنها وبلادها ومعادنها. 

ثم نباتها على اختلافه وتفاضله في مضاره ومنافعه وطعومه وروائحه» ثم 
حيوانه بهيميه ووحشيه وإنسيه» ثم أناسيه مؤمنة وكافرة مخلصة ومنافقة» وإنهم 
درجات عند ربهم كما تفاضلت بقاع الأرض فكانت لما كان عنها أَمّاء وتفاضل ما 
يصرف الله الماء؛ إذ كان لهم أبًاء فالتفاضل موجود في الأم» وما كان عنها بالماء 
eS‏ لما آم إل 

شر مفلا وما آنل الوْخمَن) على بشر من ش4 [يس .[1e:‏ 

«أَهَرّلاءِ من الله عَلَيهم مَنْ با4 [الأنعام:١٠]‏ وار[ سن ارت 
الخصوصية والاصطفاء تفاصيل الدرجات في الآخرة جزءُ وفصلاً. 

لانظز كيف فصلا بغْضهُم على بض وَلَلاجرة أفبر رجات وأكبر تفضيلا» 
[الإسراء:٠۲].‏ 


٠(‏ «وَرَيِن لَهُم الشَيطّان أغمَالّهم) الخبيثة فهو وليم e‏ يكون اليوم عبارة عن 
زمان الدنياء فيكون المعنى: : فهو قرينهم في الدنياء ويحتمل أن يكون اليوم ا 
القيامة وما بعده فيكون للحال الآتية ويكون الولي بمعنى الناصر. والمراد: نفي الناصر 
عنهم على أبلغ الوجوه؛ لأن الشيطان لا يتصور منه النصرة أصلاً في الدار الآخرة» وإذا كان 
e ag al‏ ألا نصرة من غيره» ويحتمل أن يراد باليوم بعض زمان الدنيا وهو 
على وجهين: الأوّل: أن يراد البعض الذي قد مضى» وهو الذي وقع فيه التزيين من الشيطان 
للأمم الماضية» فيكون على طريق الحكاية للحال الماضية. الثاني: أن يراد البعض الحاضر 
وهو وقت نزول الاآية. والمراد: تزيين الشيطان لكفار قريش» فيكون اع ي و 
لکفار قريش؛ آي: فهو ولي ھۇلاء اليو أو على حذف مضاف؛ أي: فهو ولي أمثال أولئك 
الأمم اليوم لولم عَذَاب آليم) أي: في الآخرة وهو عذاب النار. [فتح القدير .])٠٠٠/٤(‏ 

)۲( كلمة غير واضحة بالأصل. 


io ]١۷٠-١٠٦٤[ سورة البقرة‎ 

وقال عز من قائل» وقد تقدم ذكر الماء بعد إرساله الرياح» وإنشائه السحاب» 
وإخراجه به من كل الثمرات وجميع أنواع النبات» وإحيائه به الأرض بعد موتهاء 
وخلقه منه الأنعام والأناسي» ثم قال بعد ذلك: «وَلَمَذ صَرَفَْاءُ بَينَهُم لِيذَكُرُوا فًأپّى 
أكتر النّاس إلا كُفُورًا» [الفرقان:٠٠]‏ يشير بهذا الخطاب إلى الاختصاص؛ وإثبات 
الوحدانية وصفاتها وأسمائها وصفات النبوة والرسالةء وإلى ما جاءت به» وإنه الحق 
من عند الله» ثم مع هذا يدل الاصطفاء والاختصاص. 

فصل 

على حقائق الدرجات من ذلك وجود تدقيق التفضيل في موجودات ما يكون 
عن الماء والأرض» فمن المختصين من يكون خصوصيته بفضيلة واحدة لاثنين 
ولأكثر ولأقلء وعلى قدر كبر الفضيلة في نفسها وصغرها وبالضد في الإبعاد 
واللعن يعتبر ذلك بما يكون في وجود ذلك من رذيلة وخساسة» وإذاية وطعم خبيثة 
ورائحة» وضر وسرف» يسرت له على درجات ذلك واختلافه حتى يتحقق قول 
الصادق المصدق - صلوات الله وسلامه عليه - حيث يقول: «إن لله ثلاثمائة شريعةء 
وأربع عشر شريعة پات الله عبد بواحدة منهن إلا أدخله الجنة». 

آو كما قال يا: «وإنما هو الماء ينزله الله 5 من كلام ينزله من عنده» ككلامه 
العلي ينزله من لدنه» ثم يصرفه تصريفا». 

فتنبه لذلك وتفطن - وفقنا الله وإياك - لما يرضيه سبحانه جل وله الحمده 
أخفى الصنعة في المصنوع» وحجب القدرة بالمقدورء وأكن المكنون بالكناية 
وأغمض وأحكم السر بين المحكم والمتشابه» فما من معنى ولا معلم في الجملة 
إلا وفي الجزء نظيره» وإن خفي لصغره فبطن لخفائه. 

وما في الجزء شيء ولا وجود معن إلا وهو حق دال على حق له وجود کامل 


)١(‏ أخرجه الطبراني فى الکبیر »)۱۲۹۸٠(‏ وفى الأوسط .)۸۷٠۹(‏ قال الهيثمى :)۳١/١(‏ فيه 
عبید الله ابن زحره وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه الشافعى في المسند )۸۲/١(‏ بلفظ: «ما من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها 
يصرفه الله حيث يشاء» عن المطلب بن حنطب. 
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في الآخرة ذلك؛ لأن باقي الجملة مقارن ما في الجزء» وإن تفاوت ما بينها لعظمه‎ 
فبعد على بادي الرأي» فخفي على تميزء وتعذرت معرفة مقارنته» كذلك ما في‎ 
المتشابه سر إلا له في المحكم أصل يدل عليه ونظير يشير إليه وإن خفي موضعه‎ 
واستترت إشارته» وتفصيل هذه الجمل يطول وشرحها يكثر» ومن بلغ هذا القدر لم‎ 
يعسر عليه - إن شاء الله - استعراض ذلك إيمانًا ثم تعلمًا؛ ليجعل الحاضر مرآته»‎ 
والشاهد والغائب موضع عبرته» والمقصود بالبيان مطلوبه.‎ 

وربما خفي المطلوب في الحاضر وظهرت مثالاته في الغائب بظهور أكثر 
المعاني فيما هنالك وخفائها هنا؛ لأجل دقيقهاء فعلى هذا فليجعل الغائب أمامه 
وشاهده وموضع عبرته؛ لتصل له معرفة الأشباه والأمثال شاهدًا وغاتبًاء وخفية مواقعه 
الإسهاب والإطالة أن يضطر تسلق سبل الاعتبار حال حقائقها إلى عبارة يتوهم إنها 
من الخطل» ويظن بالمعنى المعبر عنه من أجل ذلك ما ليس به لما قد يغلب على ظن 
السامع من رأي كاذب» لا سيما غير الفطن المجرب» فلذلك منع من إلباته في 
کتاب» وذم مستقصی به زمام» وبالله نستعین على ما یرضیه وإیاه نستجیر. 

فا 

إن قال قائل: الإيمان بالغيب معهود» كشهادتنا أن الله حق» وأن الملائكة حق» 
والنبيين حق» والساعة حق» ونحو هذا من الشهادةء فإن ذلك موجود حاضر وإن لم 
يُرّ» وهو الآن معدوم وسيكون في المستقبل» وأما ما ذكرته فنوع آخر تنكره 
المشاهدة» ولا يكاد العقول تستقر على حال الإقرار به. 

فالجواب: إن ذلك كذلك» لكن ما ذكرته من الغيب فهو أولى بحال الإيمان 
بالغيب» وهو المنصوص عليه من مطالبة المكلفين بالإيمانء وكما أن الغيب ظاهر 
بالإضافة إليه كذلك له باطنء وإن عقلاً لا يقضي بأن للفعل فاعلاً وللصنعة صانعاء 
وأن خالق الأرض والسماوات وفاعل النور والظلمات أحق أن يتبع» و 
مرضاته» وتطاع آوامره لعقل غير صحيح. 

وكذلك التفريق بين العادة وخوفهاء والمعهود من القدر والمعجزات» وكذلك 
الاستدلال بقوى الحيوان والنبات» وأفاعيل ما يحدث في الأرض والسماوات على 
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اتصال حكم الشيء في طريق العبرة إلى وجود الملائكة والجن» وغير ذلك من 
الأمور الغائبات. 

وكذلك الاستدلال بتقضي الآجال» وحدوث الأحكام عندها على الساعةء وما 
يكون إخبارًا عنها وفيهاء ثم أدرج القرآن العزيز غير ما هي من وراء ذلك» وكشف 
عنها رسول الله بي وهي أحوال البرزخ» ولا يكون أحوالاً إلا المحول عليه بحدهاء 
وأحدها على سبيل الجزاء نعيمًا وعذابًا وإكرامًا وإهانة» ولا يكون ذلك مورا لا 
يحس» وعلم ووجد لما يجده من ذلك» ولا يكون إلا بحياة موجودة. 

آية ذلك: النوم والرؤيا واليقظةء وما عسى أن يبعث حالته اليقظان حالة يقظته» 
وما يجده من التفاوت بين الحالتين» ولو وقف الإيمان على الاعتبار بمجرد 
المشاهدة لعدمت صفة الإيمان بالغيب. 

آلا ترى أن النائم تشاهده مضطجعًا خافنًا في موضعه لا يبصر ولا يسمع ولا 
ينتقل ولا يطعم ولا يشرب» ولا هو في حال يسر معها ولا يحزن ويالم ويلذ» وهو 
في غيب حاله تلك؟ وربما اجتمعت له هذه الأحوال كلها على حال مخالفة لما 
و 

وكذلك الميت حال موته مشاهدتنا نحن له أنه ميت في حال البلى والهمودء 
وتقطع الأعضاء وامتزاجها بالتراب» وكونها طعمًا لما شاء الله» وهو عند أهل الآخرة 
على خلاف ذلك» ينعم أو يعذب أو يحزن أو يسر ويقوم ویقعد ویجادل عن نفسه؛ 
لأنا نحن لا نرى هذه الأحوال من الأموات» فهذه حياة النوم» وإنما يرى بحياة 
كحياة الملائكة وأهل الآخرة. 

ومن تلك الحياة أعطي الأنبياء والمرسلين - صلوات اله عليهم أجمعين - 
والصديقين خصوصاء أرادهم الله جل ذكره بها فرأوا ذلك إيمانًا ومكاشفة وربما 
مشاهدةء إنما هما وصفان يتعاقبان على الموصوف فيظهر هذا عند خحفاء هذاء 
ويخفى هذا عند ظهور هذاء وتلك دار وحياة وصفات يدرك فيها وبها الوصفان معاء 
فافهم. 

وقد أخبر بذلك الصادق الحق ك الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة 
وأوصاف الحياة وكل شيء عنده بمقدار» فيعطي من شاء ما يشاء تفضلاًء ويمنع من 
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يشاء ما يشاء ابتلاء» هذه درجة أولى من الغيب آمن بهاء ثم انظر في الدال على 
ذلك الغيب وابحث على ذلك المطلوب في ذلك الدال عليه» تجده غيبًا في غيب 
الإضافة إليناء وهو موجود في كل سبيل» فاعلم ذلك واعمل عليه يفتح لك وهو 
الفتاح العليم. 

ألا تسمع إلى قوله كك: الله تور السَمَوّاتِ والأزض) إلى قوله كف: يقد 
من شَجَرَة مُبَارَكة رَيْثونة» [النور: ]١ ٠‏ ولِمَ مش نوره لك وما وجد فيه وما انبسط 
عليه بشجرة الزيتون؛ ثم زيتها ما دال إلا ليبعث له على التفكر في خلق السماوات 
وما بينهما المنبسط فيه النور» وأيضا فإن لها دهًا يعالج بتعمل ويستخرج بتعب» 
كذلك معنى النبوة والوحي لا ترى نوره ألا بتعمل الذكر وتردد الفكر. 

ثم قال ##: وبضرب به الأمثال للناس كي يتفكرون في الأمثال ويستخرج 
لامي المراد بها 

كما قال الله جل قوله في موضع آخر: لوَيَضرب الله الأمال لِلئاس لعَلَهُمْ 
ينَذكَرْون4 [إبراهيم:٠۲].‏ 

وقال أيصا: هو الذي آنل من الشماءِ مَاءُ كم من شَرَاب وَملة سجر فيه 
يمون » يبت لكُم به الرَرْع4 [النحل:٠٠-٠١]‏ إشارة منه 4# إلى أنه يغذينا به 
ينشئنا عنه» وإلى أنه يغذينا بألبان الأنعام ولحومهاء ويخلقنا عنها وينشفنا. 

ثم قال کق: يبت لَكُم به الرَرْعَ والرَيون وَاللَخيلَ وَالاأغتاب ومن کل 
القَمَرَات ج [النحل:١١[]‏ يعلمنا غل أنه يخلقنا مما تنبت الأرض» وإنه أخرج من 
الأرض جنات» وأجرى عيونًا وشتق آنهارًا من الماء المنزل من السماء» يعض 
بوجود الجنة فيما علاء وأنه أخرج من الماء المنزل فيما هنالك مشبها بما أنزله عنه» 
كالماء يكون عن الإنسان فيخلق عه إنسانا ومن الأنعام كذلك» ومن الدواب 
وجميع ما يتناسل» جعل الله جل ذكره ذلك اية على وجود الجنة من حيث ينزل 
الماء إلى ما على ذلك» وعدد في ذلك نعمته علينا في ذلك. 

كذلك قال: إن في ذلك لأيَاتِ لَقَوْم يتَفْكُرْود4 [الجائية:١٠]‏ وفي ذلك أيصًا 
تنبيه على أنه كما ينبت جنات ما ها هنا وزرعه» وما تقوم به الدار» كذلك الجنة في 
الأخرة» وكما الفلاحون هم الغارسون ها هناء والمتعاهدون والعامرون بهاء 
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والقائمون على حراستها بالنظر منها بتوابع ما يصلحها فكذلك هناك غير أن 
الفلاحين فيما هنالك هم العابدون لله» الشاكرون» الذاكرون» الحامدون له 
والخارسون» هم الملائكة - عليهم السلام - يعملون بإذن الله تعالى لمن يعمل 
بطاعة الله وکما ينبت بالماء ها هنا منه ما يكون ابتداء خلقًا وانبانًا بدتًا. 

ومنها ما يكون غراس واكتساب وتعمل» فكذلك في الجنة منه ما يكون 
مخلوقًا مبتدئًا فأيضًا الجنةء ومنه ما هو مخلوق عن اكتساب العباد بالطاعة لله لك 
والتسبيح والتحميد والذكر. 

قال رسول الله ي4: «من قال: سبحان الله غرست له نخلة في الجنةء ومن قال: 
الحمد لله فكذلك» ومن قال: الله أكبر فكذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فكذلك 
وقال: من صلى اثنى عشر ركعة في اليوم والليلة من غير الفريضة بنى الله له قصرًا 
في الجنة» ومن بنى لله بينًا - أو قال: «مسجدًا» - بنی الله مثله في الجنة»'. 

ومصداق ذلك من القرآن العزیز قوله کف «ِجَراءُ ما کائوا يَعْمَلُونَ4 
[السجدة:۷١].‏ 

لكُلُوا واشربُوا هَبيًا بما أسلَفتُم في الأَيّام الًالية4 [الحاقة:٤۲].‏ 

وقوله لن رلا ما انوا يَعْمَلُودٌ4 [السجدة:۹٠].‏ 

وكما أن الذي في الدنيا من ذلك على الأغلب العباد الغراس والسقي والعمارة 
والتعاهد هو أفضل لاجتماع ابتداء الخلقة فيه والاكتساب» فكذلك موجودات الجنة 
التي يكون منها جزاء لأعمال العباد أرفع في الدرجات» وأفضل وجودا لاجتماع 


)١(‏ نقدم تخريجه. 

(۲) فى الايام الخالية؛ آي: الماضيةء وهي أيام الدنياء وقيل: آي: الخالية من اللذائذ الحقيقية 
وهي أيام الدنيا آيضاء وقيل: أي التي أخليتموها من الشهوات النفسانية» وحمل عليه ما روى 
عن مجاهد وابن جبير ووكيع من تفسير هذه الأيام بأيام الصيام» وأخرج ابن المنذر عن 
بعقوب الحنفي» قال بلخني آنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: يا أوليائي طالما نظرت 
إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربق وغارت أعينكم وخمصت بطونکې 
فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنينًا بما أسلفتم في الأيام الخاليةء والظاهر أن ما 
على تفسير الأيام الخالية بأيام الصيام غير محمولة على العموم» والعموم في الآية هو 
الظاهر. [تفسير الألوسي .])۲۲۸/۲١(‏ 
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الخلقتين فيه جزاءُ موعودا به» وهي أيضا بما لها من باطن كالزيتون ر یستصبح به فیکون‎ 
منه نور يستضاء به» كذلك المستخرج من العلم من الوحي» وما جاءت به النبوة له نور‎ 
us E E 
وقوله الحق: ومن تَمَرَاتِ النّخيل والأغاب دون مله كرا ورزقًا حَسنًا)‎ 
[التجل :۷] فالواجب أن کل ظاهر من الموجودات له باطن مستجن فيه» يظهره الله‎ 
ا ه إذا شاء كالحياة ف في الموت» والموت في الحياة» والليل في النهارء والنهار‎ 
o 
سائره في سنن خلقه على شرعة هي مفطورة عليهاء لا يتقدم عليها ولا يتأخر عنها‎ 
تعالى الرسل - عليهم السلام - وشرعت الشرائع كل قد عَلم‎ e ي‎ 
.]٤١:رونلا[ صلاتّة وَتَّشبيحة#‎ 
ونا من داب في الأزض ولا طائر يَطير بجتاحيه إلا أمم أمالكم4‎ 


[الأنعام:۳۸]. 
فصلء 
ف إلإغتبار بما برد فيها من دأبة 

قال الله كلك في سورة البقرة: #إن في َل السَمَوَاتِ والأزْض واختلاف اليل 
الها عك التي تجري في البخر بما ينع الاس وَما أنرَل اله ِن الشماء ۽ من مَاءِ 
قايا به الأزْض بَغد مَوتها وَبَتُ بت فيا من كَل داب ب [البقرة:٤١١].‏ 

ولما أن كان كل دابة خلقها ## من السماء قرن بينهما في الذكرء وقال عز قوله 
في غير هذا الموضع: إن في السَمَوَات والأَزضٍ لأيَاتِ إَلْمُؤْمِنينَ » في حَلْقَكُم 
وما يبت من دَابّة يات قوم يُوقُون4 [الجاثية:٣-؛].‏ 

وقال جل من قائل: ومن آياته حَلق السَمَوَاتِ والأزْض وما بت فيهما من 
داب وَهُوَ على جَمْعهم إِذا يَشَاءٌ قدیژ4 [الشوری:۲۹]. 

وقال عز من قائل: ومن آياته حَلق السَمَوَاتِ والأزض واختلاف ألستتكم 
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واكم إن في ذلك ليا إَلْعَالمين» [الروم:٠۲]‏ فوصف غل المتدبر بما بث فيه 
من دابة باليقين» إذا أحسن العبرة وسلك عن سواء قصة النظ والتذكر كما وصف 
ك الناظر في الماء» وفيما يفصله إليه إذا أحسن العبرة» ووفق في النظر بالعقل عنه. 
فصا 

يقول الله ڭ: لاوما بث فيهمَا من دابّة4 [الشوری:۲۹] يعني: السماوات 
والأرض؛ فاقتضى هذا الخطاب أنه بث في السماوات أيضًا دوابًا نص على أنه بهن 
في السماء كما نص على بثهن في الأرض› والملائكة في السماوات على جميعهم 
صلوات الله وسلامه» وهم موصوفون بالطيران. 

قال الله جل من قائل: «جًاعِلٍ المَلائكة رشلا ولي أَجحة مى [فاطر:؛] 
وهم أيضًا - عليهم السلام - مشاة.. 

قال الله كك: لفل لو كان في الأزضٍ ملاتكة يَمْشُون مُطْمَعتين) [الاسراء:ه٠]‏ 
المعنى: فيمكن أن یکون عنی بقوله جل قوله: افیهما من دابَة4 [الشوری:۲۹] 
الإنس والملائكة - عليهم السلام - وجميع دواب الأرض والجن» وغير ذلك. 

وقد جاء ذكر البراق» وإنه يضع حافره عند منتهى طرفه". 

وجاء أيضًا: أن الملائكة - عليهم السلام - كانوا يوم بدر على خير”. 

وكذلك في غزوة حنين قال أنس خه: لقد رأيت الغبار ساطعًا في سكة بني 
غنم من موكب جبريل» على جميعهم السلام. 

وكما في السماوات خيل فليس ببعيد وجود غير الخيل بها من الدواب» وإذا 
كان يوم القيامة وبدلت السماوات جنائء فمعهود وجود الدواب فيما هنالك» وما 
ذلك أو بخضة بيد 

وقد ذكر ذلك الصادق ك وتعالى علاؤه وشأنه» فهو أيضًا لا محالة جى وما 
خلق الله كك في الأرض نوعًا مما هو الخير إلا خلق مثليه في السماء التي هي أدنى 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۳۸۰)» وابن حبان »)٠٥(‏ والحاكم (۴۳۹» وقال: صحيح الإستاد. 
ووافقه الذهبي. والطيالسي ١ ١(‏ والترمذي )۳۱٤١۷(‏ وقال: حسن صحیح. 
)۳( أخرجه الحاكم .)٥٤١٤(‏ 
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إليناء ثم على التضعيف إلى أعلاهن سماء غير أن الذي في الأرض من ذلك من‎ 
نفس واحدة خلق زوجها منهاء ثم بث منهما ما شاء من النسل.‎ 

فال الله کك: لحَلَقَكُم من ف وَاجِدَة ثم جَعَل منها رَوْجَها وأئڙل لم مَنَ 
الأنْعام تَمَانية أزواج [النساء:٠]‏ أي: أنزلها له في الماء الذي ينزله من السماء 
وباخره من النطرء وقد يمكن أن يكون معنى إنزاله إياها استئناسها من توحشها منا 
وسخرها لناء ومع هذا فإنه إذا كان في الماء كل شيء مختزنًا فأنزله فمن السماء 
أنزلهن» وإذا أرسل ك الرياح بأمره وأنزل الماء من السماء بإذنه إلى الأرض فخلق 
كك ما شاء من طائر ودابة وكل شيء حي» فكل ذلك موصوف بإنه مبثوث في السماء. 

ولذلك قال جل قوله على إثر ذلك: هو عَلى جَمعهم إِذا يَسَاءُ قدير4 
[الشوری: ۲۹] يجمعها ما تصاعد في الأجواء» وما رست في الأرض. 

وكذلك قال جل قوله: وما أ بمُغْجزينَ في الأرضن ولا في الكمَاءي 
[العنكبوت:۲۲] وإنما كان محتويًا كل شيء في السماء بواسطة الماء فحكم جميع 
الحيوان حكم جميع الجنات التي أخرجها بالماء ينزله من السماء إلى الأرض» لما 
كان على جنات أو مرصدة لأن تكون كذلك كالشبيه من الآباء والأمهات» وربما 
هجس في خاطر ما يكون في الأرض موجودات للدود والحيّات والخشاش» ولا 
يوصف بأنه من الجنة» ولا يكون منها. 

فالجواب: هو في معنى قول الله عز من قائل: «أنرَلَ من السَمَاءِ مَاءُ الت 
ية بِقَدَرِهَا قَاحعَمَل السَيْلُ رَبَدًا رابيا“ [الرعد:۷٠]‏ المعنى إلى آخره. 

وإنما كان الزبد في الماء بازدواجه بالأرض وبها في الجو من النار والبرد 
الموجود عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - فإذا كان يوم القيامة 
خلص الله جل ذكره الطيب من الخبيث» ثم جعل هذا في الجنة وهذا في النار» هذا 
كله آيات بينات عن وجود العالي؛ إذ العدم ظلمة ومجهل» والوجود نور ومعلم» 


)١(‏ الزبد: الخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدر «رَابيًا» أي: عاليًا مرتفعًا 
فوق الماءء فالماءُ الضافي الباقي هو الحق» والذاهب الزائل الذي يتعلق بالأشجار» وجوانب 
الأودية هو الباطل. [تفسير اللباب لابن عادل .])٠٠/۹(‏ 
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نض الله على ذلك بقوله الحق عن قوله: الله ور السَمَوَات والأزض4 [النور:٠"].‏ 

ثم وجود القوى في الجماد والنبات آيات على وجود الملائكة - على 
جميعهم السلام - ووجود الجن» ثم وجود العلوم والعقول والأحلام والأفكار 
والحيّات على أنواعها بجميع صفاتها ومعانیهاء آیات مبینات عن وجود أسماثه 
الحسنى وصفاته العُليا بعد تحصيل العقد بأن ليش كله شي [الشورى:٠١].‏ 

واستشعار النفس معنى قوله الحق: لَه المَمَلُ الأغلّى في السمَوَاتِ والأزض 
وَهُو العَزيز4 المنيع وصفه عن سواه «الحكيم [الروم:۲۷] أحكم كل شيء 
وأودعه دلالة عليه» وحمّله الشهادة له بما هو أهله» فكل شيء في السماوات 
والأرض يسبحه بعلائه وعظمته عن سفال نفسه وحقارتها. 

وهو معنى قوله الحق جل قوله: لإؤإن من شَيء إلا بسح بخفده4 
[الإسراء: ]٤ ٤‏ وهو أيضا عبرة إلى أن في النار لأهل النار أمطار يمطرونها وصواعق 
يصعقونها. 

قال الله كك: يسل عليگُما شُوَاظ من تار وَنْحَاش فلا تَعَصِرَانِ » فبا آلاءٍ 
رَبَكُما تُكَذّبان 4 [الرحمن:٠٣-٠۲].‏ 

وقال جل قوله: انها نزي بشَرَرِ كالْقضرِ » كاله جمَالَةَ ضفر » َيل يَوْمٍٍ 
لَلْمُكَدّبين4 [المرسلات:۳۲-٤"].‏ 

وقال عز من قائل في المطر: يصب من فؤق رُءُوسهم الحَمِيم + يُضهَر به مَا 
في بُطُونِهم وَالْجُلُود [الحج:۹٠-٠۲]‏ لا مأوى لهم يأوونه دون ذلك ولا كِنٌ 
يكنهم» وفيه أيضصًا من العبرة إلى أن في الجنة ضد ذلك إلى أن كل ما ينسب إلى 
اة ورا 

كذلك قال # - وهو أعلم - على إثر ذلك: «لَقَذ آنرلًا آياتِ مُبيَابِ واله 
يَهْدِي مَن يَسَاءُ إلى صِرَاط مُشتقيم) [النور:٠؛].‏ 


() يسل عَلَيكُمَا شوَاظ من ار4 فيه أربعة أقاويل: أحدها: إن الشواظ لهب النار. الثاني: إنه 
قطعة من النار فيها خضرة. الثالث: إنه الدخان. الرابع: إنها طائفة من العذاب. وأما النحاس 
ففيه أربعة أقاويل: أحدها: إنه الصفر المذاب على رؤوسهم. الثاني: إنه دخان النار. الثالث: 
إنه القتل. الرابع: إنه نحس لأعمالهم. [النكت والعيون .])٠٠١/٤(‏ 
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وهو أيضًا آية على أن النبوة من الحق المخلوق به السماوات والأرض وما 
بينهماء وأن الرسالة حق من ذلك سنن الأنبياء وشرائع المرسلين - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - حق من ذلك الحق الذي تقدم ذكره. 

قال الله :وما قدَرُوا الله حَق قذره إذ فالا ما آنل الله على بسر من شَيء4 
[الأنعام:١۹]‏ وهو أيصًا عبرة بما فيها من تصاعد الجملة من جماد إلى نبات إلى 
حيوان إلى إنس إلى جان إلى ولي إلى نبي إلى ملك هذا أبين بيان وأنور آية على 
أن صانعها يصعد إليه التوحيد ## وتعالى علاؤه وشأنه كما صعد من أبعاض 
الجمل كلهاء آلا إلى الله ترجع الأمور؟. 

فالکمال إليه صاعد» والكثرة إلى الوحدة صائرة» وكذلك كثرة الصفات إلى 
الموصوف بها وتغاير الا اء لس ها غير مراحة ذلك كثرة ف في الموصوف 
الا 
والصفات والکنی والألقاب والموصوف المسمى واحد من حيیث هو هذا فيمن 
يجوز عليه الكثرة» فكيف بمن يستحيل عليه وصفهاء وهو المسبح المنزه عنها؟! 

كذلك الاعتبار في كل أمة التفاضل بوجود فيها إلى أن يصعد تفاضلها إلى 
التوحيد لسانه أو يقارب ذلك» فهذا دليل على الاصطفاء والاختصاص بالولاية 
والنبوة والرسالة زائدا إلى ما فيه من الدلالة على الوحدانية الله يضطفى من 
الملائكة رسلا ومن الاس إن الله ميغ بصيز4 [الحج:٠۷].‏ 


ف الإغتبار بما أطهره اله غك فج الإنساة من 
ناته إل إنقضاء أمده 
خلق الله جل ذکره آدم وذریته بقدرته إلى ما شاء في سابق علمه فبشهم أولاً 
و 
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قال الله :ومذ حلفا فَوْقكُم سَبْع طَرَائق وما كئا عَن الحَلت غافلين) 
[المؤمنون:۷١].‏ 

وقد تقدم كيف سنن الاعتبار من السبع الدّنى إلى السبع العلاء وإن من كل 
سماءين من الطرائق التي هي مجاري الأمر العلا ضعفين ما بين السماءين التي 
تحتهاء فتلك سبع في سبع» ثم خلقه من سبع هواء وماء ونار» ثم ریح» ثم أرض» ثم 
نبات» ثم ماهو الغذاء كألبان الأنعام ولحومها. 

قال الله 5ك: «جعَل لَكُم مَن أنمُيكم آزْوَاجًا وم الأَنعَام أَزْوَاجًا يَذرَوْكُم فيه) 
[الشورى:١[]‏ من سلالة من ماء مهين» ثم نقله في الخلقة من السلالة في سبع. 

قال الله کن: لولقذ حلفا الإنسان من شلالّة من طينِ « ۾ تم جَعَلنَاهُ نطْفَةَ في 
قرَار مُکين » « ثم حلفا النْطْمَةَ عَلَمَةَ4 إلى قوله: ثم َنسَأنء حَلْقًا خر فمَبَارَكَ الله 
اخسن الحُالقين [المؤمنون: ]٠١١‏ ثم هو تقلب في التدبير من حيث التعبد في 
س ‌ 

قال الله كك: «قَذ أفْلَّحَ المُوْمئود4 [المؤمنون:٠]‏ إلى قوله جل قوله: اوليك 
هُم الوًارثون [المؤمنون:٠٠].‏ 

ونظيرتها في سورة المعارج» ثم بعد يسير إلى سبع: يموت» ثم يُحيى» ثم يُسأل 
فيثبت أو يفتن» ثم يجزى بخير أو شرء ثم يروح ذلك عليه بكرة وعشية» ثم يحيى 
الحياة الآخرة حياة الأجسام ثم ببعث. 

قال الله #ك: نَم إِنكُم بَعْدَ ذلك لَمَيَنونٌ4 [المؤمنون:٠٠].‏ 

وأضرب جل ذكره عن ذكر ما في حال الموت» بنه رسول الله لل قال: لم 
كم يَوْمَ القَيامَة ي تَبعَفُون4 [المؤمنون:١١[]‏ بعد ذلك. 

ثم يفضي ذلك إلى سبع: بعث» ثم حشر» ثم عرض» ثم حساب» ثم سؤال» ثم 
ميزان» ثم إجازة على الصراط» ثم دار القرار. 

فصل 
قال الله جل ذكره: أو لم بكرو في أنميهم4 [الروم:۸]. 
وقال جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: #وفي نیکم آلا زود 
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ا وقال تعالى: #وفي حَلَقكُم وما يمت من دابة يات لوم بُوقئونَ4‎ 
وقال جل قوله: ولق حلفا الإنشان من شلال من طين»‎ .]٤:ةيثاجلا[‎ 
رن :1 إلى قوله: لع أسَأناة حلفا آخر) [المؤمنون:4].‎ 

سبحانه ل وله الحمد» أحسن تقديره وأتقن تركيبه» وقشم أجزاءه ورتب 
أعضاءه» وأحكم تدبيره فأبدع تصويره وصنعه بشرًا» وشق له سمعًا وبصرًا» وجعل 
له يدين ورجلين وظهرًا وورکين وبطنًا وجنبين ولسانا وشفتين» ثم هداه النجدين. 

وهذه كلها أعضاء مركبة لضروب المنافع لا غناء له عنهاء ولا حياة له إلا بهاء 
وهي كلها من جهات الافتقار والحدث؛ إذ القديم ل ليس بمفتقر إليها ولا إلى 
شيء غيرهاء والمنافع والمضار لا تجوز عليه من حيث هي صفات نقص وفقر 
وعجر 

كذلك هيا له آلات لقبول الغذاء الذي یکون به حياته وبقاه» وجعل ج لغذائه 
بلطيف حكمته وعلي قدرته موالج ومسالك ومنافذ ومحابس ومخارج» ثم نفخ فيه 
الروح وألزمه الحركة والسكون» وجعل الرحم مسكنه والبطن منزله بحيث توارى 
عن العيون» وخفى عن الظنون» مطبقًا عليه في مضايق الأمعاء وظلم الأحشاء 
مغخشي الوجه بالسابياء» فقل كيف خفي على ما هو فيه من ضنك المحل الذي لو رد 
aS‏ 

جعلها ك على الحياة في القبر؛ إذ مدة الكون في البطن برزخ بين الموت 

0 وبين وجود هذه الجا بل أوصل عه وتعالى علاؤه وشأنه إليه في مضائق 
الأحشاء حصة من الغذاءء وحفظه من الآفات» وحماه من العاهات بحيث لا يصل 
إليه رفق الآباء والأمهات؛ ليتم عل فيه مراده» وينفذ فيه حكمه وعلمه. 

ثم نقله من ضنك ذلك المحل وضيق ذلك المنزل إلى دار المحنة ومحل 
الابتلاء والفتنةء ولما أفضى إليه بكى فقال: ما الذي عليه بكى» وإلى أرحب ما كان 
فيه أفضى؟ كلاء ما بكى حتى يلقاه قبل المبرة فيه الأذى» وتلك آية على وجود 
الابتلاء الذي وجد له» والمحنة التي أعدت له ومقدمة معرفة ما هو صائر إليه من 
الفزع يوم ينفخ في الصور ويبعث من في القبور. 

E EES‏ يكون بكا الطفل ساعة يولد 
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وإلافمايبكيهمنهاوإنها لاوسع مماكان فيه وأرغد 

ثم تلمظ' لما جاء يستدعي على الرضاع» فلم ال في إجهاد حلمة الثدي 
کو ااا اماف رھری کے کے مک جرا چ غ فلت 
لیت شعري» کیف اهتدی لمصِ ثدي أمه وهو لا یری ولا یسمع ولا یعقل ولا یعلم 
ولا يعي ولا يفهم؟ 

ومن أين علم أن هناك لبان يغذوه» وإنه بالمص يستخرجه وبالإساغة يتم 
غذاءه» ويهدي جوعه ولم يعرف شينًا من ذلك؟! بل الذي خلقه فقدره هداه إلى ما 
له قدّری وهذه آية على تثبيت الله ك الذن آمنوا يوم القيأامة» وفي عرصة المحشر؛ 
إذ لا اختيار لأحد ولا رأي يدبره بل الأمر كله لله. 

يقول الله جل من قائل: يتبث الله الذِينَ آمنُوا بالْقَول الثّابتِ في الحَياة الذي 
رفي الجر وَيْضل الله الَامين) [إبراهيم .[rv:‏ 

لفَهدَى الله الْذِينَ منوا لما اختَلمُوا فيه من الح بإذنه4 [البقرة:۳٠۲]‏ بما 
فطرهم عليه من الإسلام» وأضل الظالمين عن ذلك وفي الأغلب أنه لا رأي في 
ذلك للعقلء وإن كان فالرأي والكسب في ذلك وغيره لله جل ذكره. 

كلا ما اهتدى لذلك بتمییزه ولا بعلمه» بل هداه إلى ذلك خالقه ومصوره 
ومربيه ومدبره» وجاعله سبب حیاته ونموه وبلوغه إلى منازل رزقه وإتمام أجلهء 


)١(‏ أي: حرّك لسانه. 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: «فَهَدَى الله الْذِينَ آمُوا لما اخكَلَفُوا فيه من 
الحق باذنه 4 فاختلمفوا في يوم الجمعة فأحذ اليهود يوم الست والنصارى يوم الأحد 
فهدى الله أمة محمد بيوم الجمعةق واختلموا ف فى القبلة فاستقبلت النصارى المشرفق واليهود 
O N‏ 
ومنهم من يسجد ولا يرکع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي 
فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك > واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم النهار ومنهم من 
يصوم عن بعض الطعام فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهيم فقالت 
اليهود: كان يهوديّاء وقالت النصارى: كان نصرانيًاء وجعله الله حنيقًا مسلماء > فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك واختلفو! في عیسی فکذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانًا عظيمًاء 
وجعلته النصارى إلها وولذاء وجعله الله روحه وكلمته: فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
[الدر المنثور .]):۸۸/١(‏ 


]٠۷٠-١٠٤[ سورة البقرة‎ o۸ 
کما هداه ¥ إلى فطرته» وأضله عن هدایته؛ لیبلغه لی تمام کلمته وما سبق له في‎ 
علمه من شقاوة أو سعادة لأجل هداية تكون منه أو ضلالة.‎ 

ثم هو لا يزال ينتقل في مراتب إنشائه منقلة منقلة كما يقربه إلى أجله مرحلة 
مرحلة حتى بلغ به مداه» وركب فيه العقل وصحة التمييز والفطنة وحسن التدبيرء 
ومعرفة العلل وعلم مخارج الأسباب» ومآل كثير من الأمور» ثم رفعه في درجات 
ذلك حتی أبان فضله على سائر الحيوان» وسخر له أصناف العالم ليتصرف في 
منافعه ومصالحه التي بها قوامه. 

وتلك آية الله تعالى أنه سخر له أن اهتدى موجودات الآخرة فاعبر - وفقنا الله 
وإياك - من مقامك هذا موطئ قدميك وملمح بصرك وموضع مشاهدتك» كيف 
ضمن الخالق الرازق # وتعالى علاؤه وشأنه له جميع أصناف العالم رزقه 
وسخرها لمصالحه» فالأرض قراره ومسکنه. 

ومما ينبت من النبات والشجر والحيوان معاشه ومعاش ما يعنون به 
وتستسخره» وتتصرف في منافعه من الأنعام والحيوان والأنهار والعيون مشربه 
وشربهاء ثم اقضِ بذك على مثاله إن اهتدى إتمام النعمة وتسخيرها هنالك له» كما 
قال عز من قائل: لهم فيها ما يَشَاءُونٌ4 [الفرقان:١١]‏ وبالضد إن لم يهتد. 

ثم ارض» وما تضمنه متصلة بالأزمنةء والأزمنة متصلة بالفلك» والفلك متصل 
به فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وكذلك هو متصل بفتح الله 
برحمته» فالأزمنة من أجل ذلك مختلفة بالحر والبرد الكائنين عن نفسي جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - فسبحان الله وله الحمد ما أعجب تقديره» وأتقن 
تدبیره وأمضی يسره وفقره. 
انظر إلى تسخيره إياها واعجب لهذي» وهي لعباد الله أعدى عدو وجعل هذين 
النفسين منها منها أبدًا متتابعين متعاقبين» منصرفين إقالاً وإدبارًا لمصالح العباد مع 
ما يفتحه الله من رحمة من عنده كلما فار أحد النفسين وعدى وأدى أعاد عليه عاقبة 
بواسطة فتح رحمته. 

وتلك آية منه على الحق الواجب كونه في الدار الآخرة الذي عبر عنه 
رسول الله بو: «لا تزال جهنم يجعل فيها وتقول: هل من مزيد؟ ويقال لها: هل 


سورة البقرة ]١۷٠-٠٠٤[‏ ۹ 
امتلأتِ؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الرحمن فيها قدمه» فتتزوى بعضها إلى 
بعض وتقول: قط قط»'. 

ولولا تعاقب ذلك النفسين وتصرفهما بما صرفهما به وسخرهما له ما طلعت 
ثمرة ولا نبتت شجرة» ولفسدت البلاد وهلكت العباد؛ ذلك لأنه جل وتعالى علازه 
وشأنه لهذا خلقهم» وبهذا التدبير أنعشهم» وإذا شاء جعل أمره على ما هو مشبوه 
العلم القدير» فسبحانه وبحمده جعل عيشهم فيما كان يكون به هلاكهم» والأزمنة 
متصلة بالرياح الهابة في الجهات الأربع على حكمته المقسومة في تدبيره الكريم» 
وفتح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - واستخدامه لها في مصالح العباد. 

والرياح مقسمة على الطبائع الأربع» والطبائع عبارة عن حدود جعل الله جل 
ذكره لتناهي الفتحين حين ارتكاض ذينك البحرين» فحد لهذا أن يكون حارًا يابساء 
وقدر أن يكون الماء المنزل من فتح رحمته بارا رطبًاء غلب به رحمته على غضبه 
بأن رطب اليابس وبرد الحار. 

ثم فصل خلقه عن ذلك الماء» وأخرج فيما خلقه عنه وعن الأرض بواسطة 
ذينك الفتحين شبه الآباء والأمهات والأعمام والأخوال في الأبناء وفي اللذاذات 
والحلاوات والمرارات والمنافع والمضار» وجميع المعاني كلها بأوزان موزونة 
وحدود محدودة» وللطبع من الأوصاف المذمومةء فالرياح أول لهذا التنزيل. 

قال الله 5ك: ومن آیاته آن يرس الرَياح مُبشَرات4 [الروم:٠٤]‏ ولإبشرًا بين 
يدي رَحمَته [الأعراف:۷٥]‏ وهي اللواقح يشا فتلقح للأجواء ماءء وينشر الله 
السحاب على ما في الأجواء من نفسيين. 

فمنها: حارة تلقح الأجسام والثمار. 

ومنها: باردة تبرد الأنفاس وتشد ما حلته الحرارة. 

ومنها: رطبة ترطب ما أيبس الحر والبرد. 

ومنها: يابسة تشد ما ترطب» فافرط لتنشيفها الرطوبات الزائدة» والرياح متصلة 


ر( أخرجه البخاري »)1۹٤۹(‏ ومسلم »)۲۸٤۸(‏ وآحمد »)۱۲١۰۳(‏ وعبد بن حمید (۱۱۸۲» 
والنسائي فى الكبرى »)۷۷۲١(‏ وأبو عوانة »)٤1۳(‏ وابن حبان .)۲٦۸(‏ 


۳۹۰ سورة البقرة ]١۷٠-١٠١٤[‏ 
بالرحمة بواسطة المشيئه العالية. 

قال الله جل قوله وتعالی علاؤه وشأنه: وهو الَذِي يزيل الرَياح برا بين 
يدي رَحمته» وهي متصلة بالسحاب» قال الله كك: حى إا اقلت سحابا مالا 
فتاه ِلَب مي انزلا به الماء فَأخرَجتا به من كَل التُمَرَاتِ كَذَلِكَ رح المَؤتّى) 
[الأعراف:۷٥]‏ ومثله كثير. 

والسحاب متصلة بالماء» والماء متصل بالفتح من عنده كله بالرحمة منهء 
والسحاب مسخر بين السماء والأرض تجمع الرياح» منها ما تفرق» منها ما انطبق. 
وتزجها سوقا فتحملها إلى البلدان البعيدء وتصرفها بإذن باعثها لل وتعالى علاؤه 
وشأنه بحكمة جاعلها ورحمة منشيها «فَرَى الوَذْق يَخْرْح من خلاله4 [النور:١٤]‏ 
وبالأمطار التي تكون عن الفتح من منزلها بحياة العباد. 

والبلاد والأمطار متصلة بالأزمنة التي لو تأخرت عنها هلكت العباد وأقشعرت 
البلادء والأزمنة أيضا متصلة بالشمس وبحركة الفلك وبالقمر؛ إذ سلطان الصيف 
والنهار للشمس» وسلطان القمر لليل والشتاء» والشمس والقمر متصلان بدور 
الأفلاك والفلك متصل بالسماء من علو» ثم بفتح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها > من سفل. 

صنعة عجيبة ظاهرة» وحكمة بليغة زاهرة» وآية بينة واضحة»› ودلالة قائمة 
لائحة» خصمت ألباب المبطلين» ودحضت حجج المعطلين» ورفعت شكوك 
الجاحدين» وأنارت بصائر المبصرين في الله رب العالمين» وفي الحق المخلوق به 
السماوات والأرض والدار الآخرة جنتها ونارها سعيرها وزمهريرهاء وعدها 
ووعديها على تفصيل ذلك كله أنه الح من رَبك فلا تَكُوَنٌ مِنَ المُمترين) 


[یونس:٤4].‏ 
قد تبين بحمد الله وعونه أن خالق الإنسان وما به قوامه من السماء والأرض 
وما بينهما هو الله رب العالمين وحده لا شريك له» وإن به قوام الإنسان من أرض 
وسماء وأفلاك ونجوم وشمس وقمر وهواء وليل ونهار» وما یختلفان به ویتقلبان به 


سورة البقرة ]١۷٠-١٠٤[‏ ۹1 
آيات ميات غلى أسماء الله الحستن وصفاته الغلا 

ومما يزيد في ذلك إيقانًا إن شاء الله: علمك بأن الله ع خلق الإنسان مضطرًا 
إلى رض ول يمكة الاستقرار إلا عليها؛ لتعذر استقراره على الهواءء وامتناع 
رقيه إلى السماء فلو كان خالق السماوات غير خالق الأرض التي منها معايشه 
وعليها استقراره لم يكن ليخلقه مضطرًا إلى الأرض وهي في ملك غيره يمنعه منها 
ویدفعه عنها. 

وكذلك خالق الإنسان هو خالق النبات والشجر والحبوب والثمارء ولولا ذلك 
لم يخلق الإنسان مهِيًاً للخذاء الذي لا يحيى إلا به» وليس في ملکه ما يعدوه وغيره 
من الحيوانء ولو جعل غير ذلك لكان غير موصوف بالحكمة. 

وكذلك خالق الإنسان خالق الجبال والعيون والأنهار والبحار؛ لأنه لولا 
الجبال لمادت الأرض بمن عليها ميد السفينة بأهلهاء فلم يكن لذلك الاستقرار 
عليهاء ولولا الآنهار والعيون والينابيع لمات الحيوان عطشًاء ولولا البحار لما كان 
للأنهار موضعًا تنصب إليه وتجتمع فيه» ولو كان ذلك كذلك لغرقت الأرض بمن 
عليها وفسدت» وفسد جميع من فيها. 

لو ارتدعت الأآنهار لأجل أسداد تلقاها فيمنعها عن الجري إلى مغيضهاء لولا 
ذلك لغرق لذلك مفروش الأرض» ولأضر بمناكبهاء ولولا أن خالق البحر يمسكه 
ويردعه عن الأرض لفاض عليها ولأغرق جميع ما فيهاء ولم يكن يحبس الإنسان 
عليه طريق بسفينة» ولا فلك تجري فيه» لولا أن خالق الكل لا يكيفه ويمسكه» 
ويسخره لتجري الفلك فيه بأمره» ولیبتغوا من فضله فیشکروا نعمه» ویتذکروا أیادیه 
ومنته. 

وكذلك خالق الإنسان والأرض وما فيها هو خالق السماء والأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم والسحاب والرياح والأزمنة والدنيا والآخرة؛ لأن الأرض ومن فيها 
لا تقوم إلا بالسماء وما اتصل بها من جميع ما ذكرناه» وكثير مما لم نذكره اكتفاء 
بما ذكرناه» فلو كان خالق السماء غير خالق الأرض وما فيهاء والأرض وما فيها لا 
تقوم إلا بالسماء وما اتصلت بها لم يخلق خالق الأرض ومن فيهاء وما اتصل بها 
من حيوان ونبات محتاجًا لذلك كله إلى السماء» وهي في ملك غيره بمنعه منها 


1۲ سورة البقرة ]٠۷١-١٦٤[‏ 
ويستبد بها دونه» فكانت الأرض تهلك ومن فيهاء وکل شيء مما تقدم ذكره يهلك 
على سبيله؛ لأنه جل وعلا قد أفقر الموجودات علوها وسفلها بعضها إلى بعض» 
وأحوج بعضها إلى بعض» وهو الغني الحميد. 

فوضح بهذا زائد إلى ما تقدم من البرهان الواضح أن خالق الأرض وما فيها 
من نشء ونبات وحيوان» وما اتصل بذلك كله من شمس وقمر ونجوم وسحاب 
ورياح وأزمنة وفتح رحمة وغير ذلك ما غاب وبطن» وما تقدم وجوده أو تأخر وما 
كان دليلاً على شيء أو مدلولاً عليه فيما علا من ذلك كله وسفل مما دق أو جل» 
كل معتبر على ما تقدم من الاعتبارء مالك ذلك كله ومدبره وماسكه» الحق الذي 
هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمدء رب الدنيا والآخرة الذي طلَم يَلذ وَل 
ولذ » ولم يكن لَه كمُرا أحذ4 [الإخلاص:٣-؛].‏ 

ومن تمام العبرة» وكما ليس في العالم شيء يقوم بنفسه فيستغني عن غيره 
فكذلك ليس في الإنسان عضو يقوم بنفسه ويستغني عن غيره من الأعضاء» وذلك 
ن الله ## وتعالى علاؤه وشأنه لما خلق الإنسان مضطر إلى الغذاء الذي لا تقوم 
حياته إلا به» وضمن للعالم القيام بمرافقه ومنافعه من الغذاء وغيره» فكذلك هيا 
للإنسان آلات وقوى مسخرة لاقتضاء ذلك لذلك الغذاء عند الحاجة إليهء فإذا 
اقتضى ذلك اضطر إلى التماسه في مظانه» واحتاج فيه إلى نفسه وإلى غيره» فإذا 
وجده لم يسلم إليه على الكفاية له إلى المؤنة. 

بل هو مضطر فيه إلى تمون ما لا يصلح مأكولاً إلا به» فإذا حصل له ذلك هيا 
له الخالق جل وعلا النفس على استعمال جارحتي بطشه الذي يتناوله بتقلبه ثم 
ينقله بإحداهما إلى فيه» فإذا حصل له هنالك توكلت به الآلات المهيئة لطحنه 
وترقيقه» فإذا لطف دفعته اللات الموكلة بدفعه إلى المريء فإذا حصل فيه دفعه 
المريء إلى المعدة المهيأة لقبوله» فإذا حصل فيها انضمت وانغلق الذي في أسفلها 
الذي يقال له: البواب سمي بذلك؛ لانفتاحه مرة وانغلاقه أخرى» فلم یخرج منه 
شيء حتى يتم نضجه وهضمه بالآلات والقوى المهيأة لذلك. 

فإذا نضج وصار شبيهًا بالعصارة التي تهياً نفوذها في المسالك انفتح المنفذء 
فنفذ ما فيه إلى المعاء المتصل بأسفل المعدة» ثم ينفذ منه إلى سائر الأمعاء المستديرة 


سورة البقرة ]٠۷٠١-٠٠٤[‏ ۳۳ 
وغير المستديرةء ثم يجذب الكبد ذلك الغذاء بفوهات وقوى مركبه موصولة من 
الكبد إلى الأمعاء كبيرة» ويندفع الثفل إلى الأمعاء المهيأة لتقبل ذلك وإمساكه في 
تجاويف مجوفة منه وفي المعاء المستقيم مدة طويلة حتى يستخرج جميع جوهره 
باستقصاء» فيجذبه الكبد إليها في أوراد وعروق موصولة بهاء فما حصل من ذلك 
الصفو في الکبد طبخته حتی یستحیل دمًاء إلا آنه دم یتولد معه فضلتان» كما يتولد 
في كل ما يطبخ وينضج فضلتان كدردي الزيت العكرء والآخر كالرغوة. 

فرتب الباریٰ ل وتعالی علاؤه وشأنه المرار والطحال لتصفية الدم من تيك 
الفضلتين» فيجعل سبحانه وله الحمد للمرارة عنقًا تجذب به الفضلة الأخرى التي 
يكون عنها السوداء» وبقى في الكبد الدم» إلا أن بعد فيه فضلة مائه» ورطوبة تخرجه 
عن حد ما يوافق كون اللحم عنه؛ ليصير من الغلظ والمتانة إلى تلك الصورة التي 
يقال لها: اللحم. 

وما كان في الكبد منه صافيًا خالصا من الأخلاط التي تفسده تقبلته العروق 
المنبثة وتقسمته بمقدار شعابها بالحصص على مقاديرهاء ثم أرسلته إلى عروق أخر 
مرتبة لتقبل ذلك منها عروق متشعبة في النواحي المجاورة» ثم أرسلته العروق إلى 
عروق أخر أصغر منها وأرق حتى إن منها ما هي أرق من الشعرء فلا تزال المتشعبة 
في أعضاء الجسم ومفاصله تقسم هذا الدم بالحصص» وترسله في نواحي الجسم 
حتی تعمر به جمیعه» فیکون له غذاء وقوام من ماء يرسخ في العظام والمخاخ»› 
ويتصل بالعصب والبشر والشعرء فلا يبقى في الجسم موضع شعرة إلا وقد وصلت 
إليه حصته من ذلك الدم الذي به نموه وبقاؤه بقدرة خالقه ولطف بارئه ومنشئيه. 

وما بقي من الثفل الذي به استخرج منه جميع ما فيه من الغذاء دفعته الآلات 
الموكلة بدفعه شيًا شيئًا حتى يخرج في غير الهيئة التي دخل فيها في المعدة بقدرة 
خالقه ولطیف حکمته. 

وكذلك ما يبقى في الكُلى من الفضلة المائية طبخته وصيرته بولاًء ودفعته إلى 
المثانة فأحكمت طبخه» ثم آبرزته في الآلات المهيأة لإبراز البول في وقت الحاجة 
إليه ذلك تَفْدير العزيز العليم» [يس:۴۸]. 


][١۷٠-١٠٤[ سورة البقرة‎ ۳٤ 
فصل‎ 

وإذا عكست هذا الترتيب بالنظر وعطفت آخره على أوله وجدت الآخر منه 
مفتقرًا محتاجًا إلى الأول» كما افتقر الأول ليشتمل الافتقار جميعه. 

بيان ذلك: إن أصناف العالم والمراد بالعالم جميع ما خلت الله ل مسخر 
للقيام برزق الإنسان ومنافعه على ما وضح قبل هذاء فإذا عكسنا هذا التریتب آخره 
على أوله كما لنا من الاعتبار وجدنا عروق الإنسان الصغار الدقاق التي تأخذ عن 
التي فوقها محتاجة إلى التي تحتها؛ لتأخذ عنها ما ألزمت إرساله إليها. 

ثم كذلك تحتاج العروق التي تحتها ليأخذ عنها ما تسلمه إليها لتسلمه إلى ما 
يليهاء محتاجة إلى الكبد لتأخذه عنهاء كما يحتاج الكبد إليها لتورده عليهاء ثم 
كذلك القول في الكبد والمعدة والمريء والفم» والأداة التي هي المنهضة إليها 
المهيئة لها. 

كما أن أصناف العالم المسخرة للقيام برزقه في أن الأسفل من ذلك محتاح 
إلى الذي فوقه ليأخذ عنه» كما احتاج ما فوقه إلى ما تحته لتسلمه إليه» والذي تحت 
هذا محتاج إليه ليأخذه عنه ماله؛ ليأخذه كاحتياج الذي فوقه ليسلم إليه ما أمر به 
وجعل تسليم هكذاء فالأرض مسخرة لضمه وإنباته» والسماء يسقيه والماء ليغذوه» 
والريح لتلقحه وتعديل رطوبته» والشمس لتقويته وتصليبه. 

وكذلك القول في سائر أصناف العالم في تعلق بعضها ببعض» وتعلق ذلك 
بالحاجة إلى الإنسان الذي ضمنت القيام برزقه كالقول في هذا سواء» فتفهم هذا 
تجده كذلك إن شاء الله. 

قال الله عز من قائل: #الله الي خُر لَكم لخر لجري الفُلْكٌ فيه بأره...4 
[الجاثية:١٠١].‏ 

لإوسخْرَ لَكُم مُا في السَمَوات وما في الأزض جَميعا مَنْه إن في ذلك لآَيَاتِ 
قوم يَمَكُرْون [الجاثية:١٠]‏ أي: ما سفل آيات على ما علاء وما ظهر شاهد لما 
بطن» وبالفكر الصائب يستخرج الرأي «واللة يمول الحَیّ وَهُوَ يَهْدِي السبيل) 
[الأحزاب:٤].‏ 


سورة البقرة ][1۷٠*-١٠٦٤[‏ ۳10 
فسا 

ثم اعتبر حاجة الإنسان بعضه إلى بعض في غير الغذاء أيضا تجد الجسم 
محتاجًا بعضه إلى بعض. 

بيان ذلك: القلب محتاج إلى البدن؛ لأنه كالحامل له» به يبقى وبه يقوم» 
والبدن يحتاج إلى القلب؛ لأنه كالآلة له» به تظهر أفعاله وبه تصح. 

ثم الجسم محتاج كله إلى كله» كل واحد من أعضاء المنافع محتاج مفتقرًا إلى 
الآلات التي لها الأفعال العجيبةء كالعصب الذي يحركه» والمفاصل والأصابع التي 
يتهيأً له بها القبض والبسط والتقلب والنهوض والقيام والقعود» وكالمعدة والكبد 
والطحال والمرارة والمثانة والرئة» وسائر أعضاء المنافع وآلاتها. 

ثم جميع أعضاء الآآلات آلات المنافع محتاجة إلى الجسم» والجسم محتاج 
إليها لما ذكرناه» محتاج بعضها إلى بعض لاشتراكها في قيام بعضها ببعض» فقد 
تبين والحمد لله رب العالمين بهذا حاجة الإنسان بعضه إلى بعض في غير أسباب 
الغذاء» وهو في الانعكاس وانعطاف بعضه على بعض في الاحتياج والافتقار كالذي 
فوقه» ثم الجسم محتاج إلى الأرض»› والسماء والعالم وسائر أصنافه محتاجة إلى 
الإنسان على ما تقدم» بعض هذه الأصناف محتاجة بعضها إلى بعض وهذا قد تقدم 
ذکره. 

وقد تبين بما ذكرنا ووضح بما استدللنا أن العالم كله آية بعضها لبعض» ليس 
منه شيء يقوم بنفسه» بل حاجة الافتقار تعمه» وسلمه من مقدار الصوابة والبعوضة 
والخردلة والذرة فما دونهاء وما فوقها إلى مبلغ حدوده علا وسفلاً وأقصى نهایاته 
من ظاهره وباطنه في کل زمان وعلی کل حال. 

وفي ذلك أبين بيان أن كل ما لا يقوم بنفسه وهو مضطر إلى غير ذلك كيف 
يقدر على شيء من ذات نفسه» بل وجوده العلم الضروري إلى أن لهذا العالم الذي 
شمل جميعه الافتقار وعمه الاحتياج وضغطه القهر صانعًا لا يشبهه» ولا يفتقر إلى 
شيء منه» وهو الغني الحميد رب العالمين. 

وقد كان فيما تقدم من النظر في جملة المخلوقات» وإنها كرجل قائم يصلي 


]۱۷٠-١٠٠٤[ سورة البقرة‎ ۳٦ 
إلى ربهم» عامدًا إلى ربه» قاننًا لعظمته» ما يشرف بذي اللب على هذه المشاهدة‎ 
لكننا دهبنا لبعض التفصيل ليستبين الدليل ویستقیم السبيل؛ هذا شفاء من الحيرة»‎ 

وزيادة في الإيمان والإيقان «إواللة قول الحَقّ وَهُو هدي السبيل) [الأحزاب:٤].‏ 


ف المبرة بتصريف الرياج وتسفير السفاب 
قال الله جل تناؤه: #وهُو الذي بزل الرَيَاحَ شرا يِن يي رَحمَته حَتّی إذا 
قلت سَحابًا ثقَالاً سفتَاة ليلد م ميَبٍ فَأنرَلتَا به المَاءَ ارتا به من كل التَمرَاتِ 

گڏلك تَخْرځ المؤتی لَعلْكم كرود [الأعراف .[ov:‏ 
وقال الله جل من قائل: الله الذي يسل الرَيَاحَ فير صَحَابًا فَيَبْشطة في السمَاء 

کف يّشاءُ وَبَجْعَله كسَفا فَرّى الؤذق يَخْرْح من خلال [الروم:۸٤]‏ أصل الرياح 

كلها إنها واحدة قسمها الله بأمره العلي إلى أربعة يبعثها بمشيئته من أربع نواحي» ثم 
بين كل ريحين ريح» وهي التي يقال لها: النكباء» ثم بين كل ريحين أيضا ريح إلى 

أن يعم محيها ويشمل مهابها دائرة فلكها. 
قال رسول الله ا : «الريح من دوح الرحمن ي وفي أخرى: «من نفس 

الرحمن» - وأمر الله # يصاحبهاء وينصر الله بها من يشاء وبهلك من يشاء». 
وقال رسول الله ة: «نصرت بالصبا وآهلکت عاد بالدبور»“ والعقيم التي 

تعقمت من رحمة الله َء ومنهن مبشرات. 
قال الله 5لك: وهو الذي يريل الرَياح بُشْرًا بين يدي رَحمته» [الأعراف:۷ه] 

وهي تسير السحاب؛ أي: تبعثه بإذن الله تعالى وتطرده فتظهره. 

)١(‏ آخرجه البخاري (4۸۸)» ومسلم »)4٠١(‏ وأحمد »)۲٠٠١(‏ والطيالسي »)۲٠٤١(‏ وابن أبي 
شیبة »)۳۱۹٤٩١(‏ وعبد بن حمید (1۳۷)» والنسائی »)۱۱٥٥١(‏ وأبو یعلی .)۲٦۸۰(‏ 

(۲) أخرجه الشافعى »)۸١/١(‏ والبخاري فى الأدب المفرد »۷٠١(‏ وأبو الشيخ فى العظمة 
»)۸۱۱۱١(‏ وابن حبان »)۰١۷(‏ والحاكم )۷۷٦1۹(‏ وقال: صحیح اللإسناد على شرط 
الشيخين. والبيهقي )٠٠٠١(‏ وأحمد (4۲۸۸)» والنسائى فى الكبرى »٠٠۷١۷(‏ وأبو يعلى 
.)0۱٤۲(‏ قال المناوي )٠١/٤(‏ قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبى وقال النووى فى الأذكار 
والرياض: إسناده حسن. 


سورة البقرة lv ]١۷٠-٠٠٦٤[‏ 
واللواقح منهن ما قد شاء الله # أن يخلق بهن فى الهواء سحابًاء وقد يكون 
لقاحها ظاهرًا بأن يخرج من البحر فيمتلئ ماء حكمًا وعيًاء فلا يجري على موضع 
من الجو إل خلق الله منها السحاب» وخلق إلماء فی السحاب» فلا یزال السحاب 
ينتشر وينبسط والهواء ينماع ويتجمع إليها. قال رسول الله بيد: «إذا نشأث بَحريّة 

ث بَشاء مث فھی عَيْنْ عدف 

حدث ية عن معهد من معاهد رحمة الله كك وعادة أجراها كك من فتوحاته 
وتهاويل البحار أبدًا؛ لأنخراق الرياح عليها وتحركها فيهاء فيكون العصف من داخله 
ومن خارجه» وحينٍ يأتي الموج من کل مکان» والروح أول للريح» والريح أول 
للهواء والهواء بما فيه من الروح والأمر بمشيئة الله جل ذكره أول الروح» والريح 
أول للماء فی الهواء والماء أول لسائر موجودات الدنيا عل وجود کل حی وکل 
نبات وشجر وحيوان وغير ذلك. 

يقول الله جل من قائل: إن من شي 
مُغلوم4 [الحجر:٠۲].‏ 

وثم قال كف: #وأزسلتا الرَيَاح لَوَاقح فأنرَلَا من السَمَاءِ مَاءَ فَأشقَيَاكُمُوهُ وما 
أنشم لَه بخُازنينَ) [الحجر:۲۲]. 
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(۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷۷۷) ومالك ))٥۲(‏ بلاغا بنحوه» وأبو الشيخ )٠١٤١/٤(‏ 
بنحو حديث الطبراني وسنده. قال الهیٹمی :)۲٠۱۷/۲(‏ تفرد به الواقدي. قلت: وفی الواقدي 
كلام وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله لا بأس بهم» وقد وثقوا. وقال ابن عبد البر /۲٤(‏ 
۷ هذا حدیث لا أعرفه بوجه من الوجوه فى غير الموطأ. وقال السيوطى فى تدريب 
الراوي :)۲٠١/١(‏ صنف ابن عبد البر كتابًا فى وصل ما فى الموطاً من المرسل والمنقطع 
والمعضل. قال: وجمي ما فيه من قوله: بلخني» ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحدٌ 
وستون حدينًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف» ثم ذكرهاء وهذا منها. 
وقال الكتاني فى الرسالة المستطرفة :٠١/١(‏ قال الشيخ صالح الفلاتي: وقد رأيت لابن 
الصلاح تأليمًا وصل هذه الأربعة فيه بأسانيده. 
ومن غريب الحديث: نشآت بحرية: ظهرت سحابة من ناحية البحر وارتفعت. تشاءمت: 
أحذت نحو الشام. عَدَْقَةً: مصغر غدفةء وهي العين التى كثر ماؤها وفاض. 


]١۷٠-٠٠٤[ سورة البقرة‎ ۳A۸ 
فصل‎ 
ما من ريح تهب إلا معها أمر من الله # وتعالى علاؤه وشأنه إلا وهي مرسلة‎ 
بأمر معلوم» هذا بمعهود الوجود والشرع»› فقد يكون ذلك من الأمر المعهودء فلا‎ 
تكاد النفوس تنكره» وقد يكون من النادر في البشارة والنذارة لكن الأمر له أجل‎ 
معلوم يظهره الله تعالى فيه» كنزول الماء من السماءء والكائن عنه هو لآجال مكتوبة‎ 
قريبة أو بعيدةء إلا أن الماء ينزله الله كلك فأول ما يظهره الله عنه أن يشرب ذلك الماء‎ 
ويغتسل به» ويروي الأرض بعد يبسهاء ثم ما يظهر عن ذلك من نبات لأمد قريب»‎ 
.]٠٣:ححلا[ كما قال الله ا وتعالى علاؤه وشأنه: ضيح الأَرْص مُحْصَرَةً4‎ 
ثم ما يكون عن ذلك من جنات وثمرء وكنزول إلى أجل أبعد من ذلك» ثم ما‎ 
يخلقه غل عنه من حيوان وأنعام وأناسي إلى أجل هو أبعد من ذلك جدّاء ثم ما‎ 
يكون عن ذلك الحيوان والأناسي من أعمال وآثارء وإلى غير ذلك إلى أجل أبعد.‎ 
ثم يقول الله جل من قائل في الماء: #ولقذ صَرَفَاه بَينَهُم ۾ لیذگُروا فابی أَكقَر‎ 
.]٠٠:ناقرفلا[»اًروُفُك الاس إلا‎ 
فصل‎ 


قال الله ظك: لوم آياته آن يُرسل الرَياحَ مُبشّرّاتِ4 أي: بالغياث» ثم عطف 
ك بالواو في قوله: ول لييقكم من رخمته وجري الفُلْكُ بأمره ولتبتغُوا من فَضله 
وَلَعَلْكُمْ تَشكُرونٌ4 [الروم:٠٤]‏ فالرياح متصلة بالفتح من عند الله ك من رحمته» 
وهي متصلة بمحبته وابتلائهه وما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها. 

يقول الله جل من قائل: وَين آزسلتا ريحا فَرَأؤة مُضفَرًا لَظَلُوا من بَْدِه 
يَكُفُرُون4 [الروم:٠١].‏ 

وقال جل قوله: ريح فيه صر أضابٺ حَزتَ قوم ظلَمُوا انهم الک4 
[آل عمران:۱۱۷]. 

وقال جل قوله: يود آَحَذكُم آن تكو له جنه ه من تيل وَأغتاب تَجري من 
تختها الأنهاز4 إلى قوله: «فَاَضابَها إغصار فيه ا فاخترَقث كَڌَلِكَ بين الله نكم 


سورة البقرة ]۱۷٠*-٠٠۴٤[‏ ۳۹ 


الآيات لَعَلْكُم تَتَفكُرُون4”“ [البقرة:٠٠۲]‏ أي: فيما يفسد الأعمال الموجهة إلى الله 
ك من رياء أو من عجب أو أذى أو غير ذلك طلْعَلْكُم تَتَفَكُرْودّ4 في منبعث 
الإعصار والصرء والعقم في الرياح وغيرها من آفاتهاء فعقمها آية على هبوبها في 
اناا 

ذكر أن الريح التي أرسلت على عاد فأهلكتهم إنما أرسل منها على مثل حلقة 
الخاتم ويخرج يومئاٍ عظمها لتسعر بها جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - فيدخل 
بعضها في بعض فتمزق لحومهم» وتشق جلودهم دون مانع يمنعهم منهاء ولا کن 
يكنهم» ولا ناصر ينصرهم» نعوذ بالله العظيم من عذابه وعقابه. 

كما أن ما ينسب منها إلى الرحمة ها هنا آية على رياح الرحمة في دار القرار 
وجنة الخلد تهب فيها بإذن الله ورحمته فتثير المسك وتأتيهم بما يشاؤونه» ويأتى 
السحاب فيقول: يا أولياء الله ما تشاءون؟ فيمطرهم» فيكون عن ذلك أمانيهم دون 
زمان مؤجل ولا أمر مرتقب أجله. 

آية ذلك: أن يكون عن الماء ينزله الله كك من السماء فيكون عنه كل نبات 
وشجر وجنات وثمر»ء ثم کل شيء من ولدان وجنات وجواري ورجال ونساء وخيل 
وأنعام إلى غير ذلك من خيرات الدنيا كل ذلك إلى آجاله وإِبّانه» فينشؤوا دون زمان 
ولا أجل مؤجل» وهي أيضا - أعني: السحاب - والرياح آية على أن الله يمسك 
السماوات والأرض أن تزولا للجملة. 

كذلك عز من قائل: ([والشحاب المَُخر بين المَاء والأزض) [البقرة: ]٠١٤‏ 
وکما تصبح وجه الأرض بعد نزول الماء من السماء وهي صاحيةء وقد تبين فيها 
المزيد» فعلى تلك النسبة تكون الجنة عقيب الماء» وهبوب رياح الرحمة فيها 
وبالضد في دار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - في آثار أمطار الحميم 


)١(‏ تَجرى من تَختها الأنْهَار لَه فيها من كَل القّمرَاتِ وَأصابة الكبر وَلّه ذرَبَةَ ضعَفَاء قَاصَابَهَا 
إغصاز فيه نار فاخترقث€ يعني: ريخا بها نار؛ أي: فأتته السموم الحارة فأحرقت بستانه» ولم 
یکن له قوة أن یغرس مل بستانه» ولم یکن عند ذریته خير یعینونه فیبقی متحیرًاء فكذلك 
الكافر إذا لقي ربه أحوج ما کان» فلا يجد خيرًا ولا يدفع عن نفسه ولا يكون له معين؛ ولا 
يعود إلى الدنيا كما لا يعود الشيخ الكبير شابًا. [بحر العلوم للسمرقندي .])۲۲٠/١(‏ 


]٠۷١-١٠٦٤[ سورة البقرة‎ Y۹ 
والغسلين والغساق» وهبوب رياح العقيم منها.‎ 

قال الله ّل: يصب من فؤق رُءُوسِهمْ الحمِيم « » يُضهرٌ به ما في بُطونهم 
وَالْجُلُودٌ4 [الحج ]۲٠-:‏ إلى آخر المعنى حيث وقع. 

ومن عجيب اقتدار الله تعالى بالرياح والتقويم: إنه جل ذكره قد خلق الأرض 
والسماوات وقدّر فيها أقواتهاء وأوحى في كل سماء أمرها بتنفيذ جميع ما ينبته عن 
الماء والريأح والهواء والأرض» ويخلق ما يشاء خلقه» ثم يجعل من النبات هشيكًا ما 
شاء» ومن حياتها حطاماء ومن حيوانها أموانًاء ويسلط كك الشمس فتبخر رطوبات 
ذلك كله» فيصعد ذلك منه بإذن الله تبارك وتعالى» وتحمله الرياح في الهواء فتذروه 
وتنسفه» فيعده الله هواء كما كان أول مرة» فيكون مخزونًا ذلك كله في الهواء. 

ثم إلى مثلها یرسل الله الریاح مبشرات بغياثه وبشرًا بین يدي رحمته» فینزل الماء 
من السماء بمثلها هكذا منذ خلق السماوات والأرض إلى يوم الانقراض يصعدها 
ناتا وحیوانًاء یجعل يجعل النسيم والأرواح في منازلها ويحلها محلهاء ويمزج معاني 
الأجسام في الأرض والسماء رطوبات» ثم أهوية معاني في خزائنهء فإذا کان يوم 
القيامة وأراد ربك # إعادة كل شيء أخذ من شيء أن یرده فیرجع ما ذهب منه 
أول على طريقه التي ذهب منه» على اختلاف ذلك وامتزاجه فيما هو كلمح البصر 
أو هو أقرب» كما قال كّك: ِن الله على كل سَيء قَديز4 [ [البقرة:٠۲].‏ 

يقول عز من قائل لما خزنه في الأرض من آرضيات أجسامهم: وهو الَذِي 
رل العَيْتَ من بَغْدِ ما قتطوا» [الشورى:۲۸] إلى قوله عز قوله: وما آشہ 
بمُغجزين في الأزض وما َكُم من دون اله من ولي ولا صير4 [الشورى: .]٣ ١‏ 

ويقول جل من قائل للجملة منهم: لآو لم رؤا كيف يبدئ اله الخُلق مم 
بعيد» يعني وهو أعلم بما تقدم ذکره ڈ ثم قال تعالى: إن َلك على الله ييز » فل 
سيوا في الأزض قانظروا كَيْف4 [العنكبوت :-۲۰] يعني: ما کان من الأمم 
الخالية والقرون السالفة إلى قوله جل قوله: وما نم بْغجزين في الأزض ولا في 
الشماء» [العنكبوت:٠۲]‏ لو نظرتم بحقيقة النظر لرأيتم. 

قال الله جل قوله: الین مروا بآیات الله آي: التي تدل وتنبئ عما هو 
کائن يوم «ولقائه ولىك يوا من رَځمَتي وَأولىكَ لهم عذات اليم 


سورة البقرة ]۱۷٠-٠٠٤[‏ ۳۷1 


[العنكبوت j [YYr:‏ في اليوم الآخحر وفي البرزخ» ليس شيء خحلقه الله أو هو خالقه في 
هذه الدار إلا وهو يعيده كأوله؛ ليميز الله الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث بعضه 
على بعض» فيركمه جميعًا فيجعله في جهنم» ويجعل الطيب وأهل السعادة في 
الجنة. 
قوله كك: ومن الا مَن خد من دُون الله ناذا بوهم كحت ال4“ 
[البقرة:٠٦١]‏ كك لما دل ## على نفسه وبين آلوهيته» واستشهد على وحدانیته بما 
تا غا لك جن المعالم والآيات البينات» أرجع الخطاب إلى معنى قوله: يا 
آنا الاش ادوا رب گم الي حلَمَكُم والُذين من يلم4 إلى قوله جل قوله: افلا 
َجْعَلُوا لله أندَاذا راثم ۾ تَعْلَمُونٌ [البقرة:٠۲].‏ 
جعلهم لها وحبهم لها شيء لا تحقيق له» وإنما هو أمر ظنوه وحدثوا أنفسهم به 
وزین لھم الشيطان أعماله تلك فألزموا قلوبهم ذکره حتی ألقوه وعملوا عليه»› 
ار فال کمن عا ر کک يبع الَذِينَ يذعُونَ 
من دون الله شُرَكَاءَ إن يعون إلا الظَنّ وإ هُم إلا يَخرضود4 ll‏ 
المستقر في قلوبهم هو أنهم ليسوا شركاء ولا أندادًاء لكنهم يتبعونهم ضلالاً 
وتخرصاء زعموا أنهم يشفعون ويقربونهم إلى الله زلمًا كذبًا لزعمهم - سبحانه وله 
ر( ومن الناس من يَنَخْذٌ من دون الله أندادا) يعني: بعض الناس وصفوا لله شركاء وأعدالاًء 
وهي الأوثان بوهم كَحُب الله معناه: يحبون الأوثان كحبهم لله تعالى؛ لأنهم كانوا 
يقرون بالله تعالی»› وقال بعضهم: معناه: يحبون الأوثان كحب المؤمنين لله تعالى لوالذين 
ءامَئُوأ أشدٌ حُبَا لله لأن الكفار يعبدون أوثانهم في حال الرخاء فإذا أصابتهم شدة تركوا 
عبادتهاء والمؤمدنون یعبدول الله تعالی في حال الرخاء والشدة» فهذا معنی قوله تعالی: 
فإوالذين ءامَنوأ آشدٌ حًا لله فإن قيل: إذا كان المؤمنون أشد حًا لله فما معنى قوله: 
ينهم كَحْب الله)؟ قيل له: يحتمل أن بعض المؤمنين حبهم مثل حبهم وبعضهم شد 
حبًاء وفي أول الآية ذكر بعض المؤمنين» وفي آخر الآية ذكر المؤمنين الذين هم أشد حبًا لله 
والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه» فكل من كان أطوع لله فهو أشد حا له. [بحر 
العلوم للسمرقندي .])٤٠/١(‏ 


]١۷١-١٠٤[ سورة البقرة‎ ۳Y۲ 
الحمد - زعموا عنه وكذبوا عليه حال غيبتهم» ولما واجههم ل وتعالی علاره‎ 
وشأنه بالرسول ي والكتاب» وأكذب زعمهم وأبطل ظنهم لجوا في باطلهم‎ 
.]١١:دعرلا[ واستمروا على ضلالهم #الله حال كَل شىء وَهُو الوَاحد القَهَار4‎ 

لِرَبٌ السمَواتِ وَالأزضٍ وما بيَهُما العَزيرٌ الْفَار4 [إص:٠٠].‏ 

عيرة: الضلال كله من أصل واحد وإنما هو شبه يشبه بها على من هو منه 
ضلال» آلا ترى آنه من عصى الله من الموحدين المستجيبين لله والرسول والكتاب 
منقطع الحجةء مقرًا بالخلاف لربه» معترفا بالضلال عن رشده؛ لينفذ الله جل ذكره 
آمره المقدر وكلماته الصادقةء فيفرز # الدواب واستاقها غائبة عن مرادها ربهاء 
ال الله تعالى العفو والعافية والتوبة والعصمة المحيطة» وأن يأخذنا بمعنى من 
معانيه إليه» إنه لا حول ولا قوة لعباده إلا به. 

ثم جعل ا يصف اجتماع علمهم واستقرار الحقيقة عندهم» وشدة ندمهم 
على سوء اختيارهم لأحوالهم تلك عند تبرؤ الأنداد منهم» ورجوع كل حق إلى 
حقيقته يوم القيامة عند نزول الموت بهم» يحقق علمهم بان افر لله جَميعًا 
وَأن الله شَدِيدٌ العذاب» [البقرة:١٠٠]‏ هناك تحل بهم الندامة على ترك الاستجابة 
وإهمال الأنفس» والركون إلى غير الوثيقة في الأمرء فتحيق بهم الحسرات» وما ذاك 
بنافعهم. 

فانتظم قوله جل قوله: ومن النّاس مَن خد من دُون الله أندَادًا [البقرة: ]٠٠٠‏ 
بما تقدم ذکره من معنی وإن بُخْد. 

كما انتظم إلى ما جاوره من الخطاب قوله عز قوله: «إِنٌ في خَلق المَوات 
والأزض...4 إلى آخر الآية؛ لما فيه من التعجيب لَقَؤْم يَعْقلُودً4 [البقرة:٤٦٠]‏ 
لاولي الالباب آي NS e‏ 
من البينات على ثبوت الوحدانية. 

ومن الشواهد على تحقيق ذلك بما في أنفسهم وفي سواهم: فاتخذوا من 
دون الله أنداداء وهم يعلمون أنه لا ند له ولا شريك له في خلق السماوات والأرض 
ولا في خلق أنفسهم» فما أعجب شأن هؤلاء! وما أعظم افتراؤهم!. 

یحذر ک5 وتعالی علاؤه وشأنه المؤمنين من الركون إلى المعاصي والإقدام 


سورة البقرة VY ]١۷٠-١٠٦٤[‏ 
على الخطاياء فإن هذا الشأن منهم أظهرء والحجة ألزم إذا علمهم أحصرء وإقرارهم 
أظهر وأقرب» ولأجل حقيقة هذا الاقتدار منه لم يكلف أحدًا إلا وسعه. 

وقد جعل في وسعه التوبة مما كان والاعتراف بالذنب» ومن تكليف ما لا 
يطاق أن يقدر هو # على عبده بعمل فلا يكون ذلك العمل من ذلك العبد» وإنما 
موضع التكليف وصدق الاستجابة وصيانة الذوات عن مواطن الهلكات» وكف 
النفوس عن شهواتهاء والأخحذ منها لهاء واستشعار ذلك حتى يمحر الله خطاياه 
وأعماله المقدرة عليه بالسوء؛ فيبدلها حسنات بأن يوفقه لمحابه والعمل بمرضاته» 
ثم كذلك حتی يكون له ذلك دیدنًا وعادة. 

فإنه كك يمحو ما يشاء ويثبت وقد أحصى كل هذا علمه السابقء ولذلك قال 
وقوله الحق: «إوعندة أمُ الكتاب) [الرعد:۳۹] فمتى وقع لم يکلفه ألا يكون ما قد 
كان» إنما يكلف له صدق التوبة وحقيقة الندم والعزم من ذاته على ترك العودء 
فمتى وقع فكذلك آيضا حتى يكون الشيطان هو الحسير. 

أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم ذكره من التحفظ والتحرز من مواطن 
الهلكة» واستشعار عزيمة الصبر قوله ##: ايا أبُها الاش كُلوا مما في الأزض 
حلالاً طا ولا تبغوا خُطوَاتِ السَيْطَان إِنّه لَكُم عدو مُبينْ4”' [البقرة:۸٠٠].‏ 

وانتظم أيضا في الدعاء لهم من حال كفرهم؛ إذ هو كبير اللإثم قوله كك: ايا 
أيْهّا الاش اعيْدُوا رَبّكُم4 [البقرة:٠۲]‏ المعنى كله إلى ذكر الأنداد لمتخذيها كما 
تقدم» والتحرز من الشيطان الذي أخرج آدم اة من الجنة بعد أن كان وما أصاب 


)١(‏ ولا يعوا حُطوَاتِ الشَيْطًانِ4 أي: آثاره كما حكي عن الخليل» أو أعماله كما روي عن 
ا ا ار جاه ا قل هن افو و کاو الي ا قو و اه 
فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام» وعن الصادق من خطوات الشيطان الحلف بالطرق 
والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى» وقرأً نافع وأبو عمرو وحمزة بتسكين الطاء 
وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي» وقرأً علي - بضمتين وهمزة وفي 
توجيهها وجهان: الأول: ما قيل: إن الهمزة أصلية من الخطا بمعنى الخطيئة» والثانى: إن 
آلا ت د 6 ن الوا مفو ا ها تو اجى وحن ل اور اا 
جعلت كأنها عليهاء قال الزجاج: وهذا جائز في العربية» وعن أبي السماك أنه قرأ بفتحتين 
على أنه جمع حطوةء وهي المرة من الخطو. [الألوسي .])٠٤/۲(‏ 


]١۷٦-١۷١[ سورة البقرة‎ VE 
بني إسرائيل ونبوتهم مع التوصية بالأخذ للنفس بالأوثق» وهي الاستجابة لله‎ 
والرسول والكتاب والتحذير من التقليد من نبذ الهدى» واتباع الهوى بقوله كث:‎ 
لذا قيل لهم ا بغوا ما رل الله فوا بَل ّبِع ما اميا عليه آباءتا أو لو كان آبَاؤحُم‎ 
لا يُغْقلُون شَيِنًا ولا يَهنَذون4 [البقرة: ۷۰ آي: : وإن کانوا على غیر هدی یتبعونهم.‎ 
ل مکل ار مروا کرای َنبا لا تت لا دع ردا بک عن‎ 
هم ا يقلو © تايها ري ٣امنوا ڪا ِن يي ما رر کک وکوا ل إن‎ DE 
کڪ که بدت 9 إا عر حرم يڪم ألمَيَكَة وألدَم وحم آلخنزير وما أيلّ‎ 
اتی‎ E بو لمیر انا‎ 
يمو ما نرد ههن التب ویش روت بء نا قلاا اوک مايا كوف بطونهز‎ 
© لا ڪيم لهم عَدَاب ايء‎ ٤ إا اد وا ڪل اله م ايت‎ 
زهك أي ضا السك الى والمداب ليرو مما بشم عل‎ 
ولذ امأف الب لن شاق بيد‎ 0 
.]٠۷٠-۱۷۱:ةرقبلا[‎ 4 
وقوله كك: مكل الَِينَ كَفروا كمل الي ييِی بما لا يَشمَع إل ذُعَاءُ وَنداء‎ 
صم بكم عُميٰ فهُم ّ يعْقَلُونٌ ي“ [البقرة:١٠۷١] انتظم هذا المثل المضروب في‎ 
ضكر اة من تشبيههم بالفراش والدواب التي تقع في النار المستوقد تهافًا في‎ 


a: 0)‏ الذين كَقَرُوأ كَمََلٍ الذى ينعی بمَا لا مع إلا ذُعاء وَنِداء» على حذف مضاف 
تقديره: ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثل الذين كفروا كمثل بهائم الذي 
يتعقء والمعنى أن الكفرة ة لانهماكهم في التقليد لا يلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليه ولا 
يتأملون فيما يقرر معهې فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليهاء > فتسمع الصوت ولا تعرف 
مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه» وقیل: هو تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم 
جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته» أو تمشيلهم في دعائهم 
الأصنام بالناعق في نعقه وهو GSO TT‏ 
قوله: «إلا دعاء ونداء» لأن الأصتام لا تسمع إلا أن يجعل ذلك من باب التمثيل المركب. 
[تفسير البيضاوي .])٠۷/١(‏ 


سورة البقرة Yo ]١۷٦-١۷١[‏ 
الهلاك جهلاً وطيشاء شبههم ## هنا بالغنم ينعق بها راعيها ولا تعقل من نعقه سواء 
نها تسمع صوتًا لا يفهم. 

وفي غير هذا الموضع حطهم درجة عن فهم الأنعام؛ إذ الأنعام قد لهمت نداء 
راعيها وزجره» فهي على الأغلب تنزجر وترجع» وإن كان قد وصفها ڭه بأنها لا 
تعقل؛ لذلك وصفهم بالصمم والبكم والعمَى» وإنهم لا يعقلون» والفراش لم يلهم 
إلى ذلك» وإنما عندهم التصميم دون الازدجارء فأخبر جل وعلا عن أولئك 
الممثلين بالفراش بأنهم لا يرجعون» ومن إغراقهم في استحقاق اسم الذي وصفهم 
ES E E‏ 

قوله: يا أا الذِينَ آمَئوا كوا م من طيَبَاتِ ما رَرَفَاكُم واشكگزوا لله 
[البقرة:٠۷٠]‏ إلى قوله: «عَفُور رجیم4 EI‏ باح له لجميع الناس أن 
يأكلواء وضمنه لهم بشريطة العبادة لله والإخلاص له والإيمان بقوله كك: #واشكزوا 
نعمت الله إن كتثم أيه تَعبدُون# [النحل:٤١١].‏ 

وجميع الناس في الأرض بمنزلة بهم آدم IE‏ الجنة 
وزوجه وقال لهما: #وَكُلا مها رَعَذّا حَيثُ شما ولا قرا هذه الشُجُرَة4 
[البقرة:٠٣]‏ وموضع النهي لهم على الإجمال هو آلا يطيعوا الشيطان ولا يتبعوا 
خطواته» وخاطب 5ك المؤمنين بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم» وأن يشكروا الله 
ربهم» فإن كان هذا الخطاب لجملة المؤمنين فهو محمول على أن جملتهم خليفة 
أبيهم آدم اط في الأرض» وتبقى عليهم خصوصية ملك الأملاك. 

وأقام الأربعة المنصوص عليها بالتحريم على جملة المؤمنين مقام تحریم 
الشجرة في الجنة على آدم اك والأربعة هي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
لغير الله تعالى. 

وعلل جل ذكره تحريم أكل الخنزير بأنه رجس» ونص على الخمر بأنها 
رجس» وكذلك على الأنصاب والأزلام» ونص رسول الله ية على الحُمر الأهلية 
بأنها رجس» فحيثما كان الرجس فمحرم سوى ما أجازته الأملاك بوجه صحيح؛ 
فهو محرم على غير المالك إلا بطيب نفس مالكه» ثم قد فتح الاضطرار إباحته على 
وجه ما. 


]١۷١-١۷١[ سورة البقرة‎ ۳٦ 

قوله ک: «الْذِينَ يمون ما أنرَلَ الله من الاب وَيَشتَرْون به تمَنّا قَليلاً4 
[البقرة: ][١١ ٤‏ إلى قوله كك: فما أضبَرَهُم عَلّى اار4 [ e‏ 

نتظم ذکر الکتمان بما تقدم من ذكره جل ذكره في قوله تعالی: ايا ني 

شرائيل# [البقرة:٠٤]‏ إلى قوله: #وَلا تَكُونُوا أل افر به ولا روا باياټي تما 
وَإِئاي فاتمَونِ » ولا تسوا الح بالْبَاطِل وَنَكَنُمُوا الح وأشُم تُغْلَمُودَ4 
[البقرة:٠٤-١٤].‏ 

ثم استاق # بعد قصص بني إسرائيل وفي أثناء ذلك يخاطب المؤمنين» ويأمر 
بأوامر وینهی عن مناهي. 

ثم ٹنی على ما تقدم ذکره من الكتمان قوله جل قوله: ِد الَذِينَ كمون ما 
انرا من البيَات وَالْهُدَّى من بَعْدِ ما باه للناس في الكاب وليك يَلْعَنْهُمْ الله 
وَيلْعَنْهُمْ اللاعتُون4 [البقرة:١٠٠].‏ 

ثم ذكر # توبة من كتم ولبس بالباطل» فشرط فيها الإصلاح لما أفسده 
والبيان لما كتمه» والإقلاع وترك العودة بمقتضى لفظ التوبة. 

ثم قال: إن الْذِينَ كَمُروا وَمَائوا وَهُم كما [البقرة:١١٠]‏ فجمم بهذا العموم 
كفر العناد والشرك وكفر الكتمان وغيره» ثم أقام # الدلالة على ما أخبر به من 
تحقیق تحقيق الوحدانية وإثبات الإلهية بتوابع ذلك» وقد تقدم فيما مضى. 

ثم نى ل على ذلك ها هنا ذكر الكتمان تعظيمًا لشأنه وتشديدًا عنه» يعرض 
في ذلك كله لعباده المؤمنين بما أجاب أولئك في نبوتهم وکتابهم تأدیبًا منه لھم 
بغيرهم وتعليمًا بسواهم» وهو الرؤوف الرحيم. 

فصل 

قوله عر من قائل: «أوَْيْكَ يَلْعَُهُم الله وَيَلْعنَهُم الأاعئود4 [البقرة:١٠٠]‏ قير: 
معناه: وتلعنهم الملائكة - عليهم السلام - والمؤمنونء وقيل: يلعنهم کل شيء» 
وهو الأوجه؛ إذ كل ما أوجده الله جل ذكره شاهد له دال عليه» لا يعرف الكتمان 
ولا هو من شأنه» بل جميع الموجودات يشهد عند من استشهدها وترشد من 
استرشدهاء ويؤدي شهادتها عند ألباب المعتبرين وعقول المتفكرين» قد كتمت 


سورة البقرة ]۱۷١-١۷١[‏ ۳۷۷ 
الكتمان وأظهرت النصيحة والتبيان» فمن كتم الحق عن طالبه لعنه كل شيء من 
لین من شات الکتمان: 

وأقل ما فى ذلك آنه تباعدت صفاته من صفاتها كما تباعدت من صفات الحق 
المتين لوَعلمگه الله الله بكل شَيءِ عليم» [البقرة:٠۲۸]‏ هذا إلى المعهود 
المعلوم من أن كل ما رضي ا رضی عنه كل شيء وبالضد وأحوال الناس 
مختلفة في الفطن عن الموجودات والفهم عنها. 

أما الكفار فهم عمي صم بكم أموات غير أحياء إن بعثوا من موتهم ذلك 
بالتنبيه والنصيحة لا يشعرون إيان يبعثون» وأهل الغفلة من عموم المؤمنين كالعمي 
عن هذا البيان» والبكم عن النطق به والصم عن سماعه إلا قليل» كأنما «ينَادَؤنٌ من 
مُكَانِ بَعي4 إفصلت:٤؛]‏ لكنهم إن بعثوا من نومهم ذلك أوشك أن ينتبهوا 
ويشعروا به» وربما يستيقظوا ولم يشعروا لما أوقظوا له وشعورهم على قدر 
حياتهم» فالموجودات من حق هؤلاء بكم» وهم في غيبة عن حضرتها ومشاهدتها. 

وأما العباد من المؤمنين المعتبرين فهم كالرجل المبصر من وراء غمامة» وهم 
مع ذلك صم عن سماعهاء لكن عن ذلك يلقون بعض معارفهاء ويلقنون بعض 
مراداتها بمعاني تسبق إلى آفهامهم» وإشارات تومئ بها إلى ذواتهم شبيهة بالتوسم 
والتفرس» وهم متفاوتون في فهم إشاراتها وتلقي معارفها على مقادير أفهامهم 
وصفاء بواطنهم» وإقبالهم على استرشاد الموجودات» يتفاضلون في حظوظهم منها 
كما يتفاضل المخاطبون الأبكم والشديد الخرس؛ لكثرة تأنسهم بمذاهبه» ومعرفتهم 
بمواقع إشاراته. 

وأما أهل العبرة من الصديقين والأولياءء فالرجل الموصوف بالسمع والبصر 
وهو في بواديها ومواطن حضرتها لکنه کالذي في بصره خفش» وفي سمعه طرش 
هذا حالهم المستصحبة لهم» قد تبدّى جل ذكره لهم من علاماتها وحقائق إشاراتها 
وسماع هواجس تسبيحاتها؛ وليس ذلك عن وعد وعدوا ولا عن قصد وتعرض 
لذلك. 

ثم يرجعون من أنفسهم إلى أحوالهم المصاحبة لهم من خفش وطرش» وهم 
على درجات ومقامات في خفة ذلك ورقة» وكشفه عنهم» متفاوتون في صفاء 


۳۷۸ سورة البقرة ]١١١-١۷١[‏ 
أحوالهم على مقادير منازلهم ومحالهم في مقاماتهم في الصديقية والولايةء وذلك 
بحكمة من الله # في أوليائه وليشرفوا بحالهم تلك على رفيع محل النبوة 
والرسالة فيصدقوا بهاء ويثيبهم أيضا ويسرهم على صدق محادثة يحادثون بهاء 
وتکليم يکلمون به في سرائرهم» ونفث ينفث في روعهم. 

وأما هل النبوة المحجورة والوحي الممنوع من سواهم فكالسميع المتكلم 
البصير» وهم أيضا على ذلك يتفاوتون. 

قال الله ة: «وَلقذ فصلا غص الببينَ على بَغض4 [الإسراء:٥٠]‏ فلقد 
كلمتهم البرايا وسمعوا خطابهاء وناطقتهم الخرس وتبينوا تسبيحاتهاء ونشاً بهم 
الحق حتى كلم بعضهم العلي الأعلى «وَكَلَّم الله موسى تَکليما) [النساء: .]١١ ٤‏ 

وقال جل قوله: لمهم من كلم الله وَرَفْعَ بَغضَهُم» فوق بعض «ذَرَجًات) 
[البقرة:۳٠۲]‏ فأرفعهم درجة في تکلیمه جل ثناؤه وتعالی علاژه وشأنه عن موسی 
اغ 

وبالجملة: فلا يعتمدن المعتمد في تكليم الموجودات على الأصوات وتعرف 
اللغات» إنما كلام يلقي سامعه فهمه؛ لأنه مراد به حسب» فافهمه. 

قوله كك: وليك الَذِينَ اروا الصَلالّةَ بالهُدى وَالعَذَابَ بالْمَغْفِرَة فما 
أَضْبَرَهُ على اار4 [البقرة:۱۷6] لما علموا قذر ما باعوه من ف وما أخذوا 
باشترائهم عوضًا مما باعوه لزم وجود الصفقة في الشراء والبيع» واليهود اشتروا 
بالهدى الذي هداهم الله برسوله يي وبكتابه وبفرقانه الضلالة» وهو كفرهم 
وكتمانهم ما ورثوه من أنبيائهم» ولبسهم الحق بالباطل» فكانوا بذلك مشترين 


العذاب با لمغفرة. 

قوله جل قوله: فما أضبَرَهُم على اار4 [البقرة:٠۷٠]‏ قد يعبر بلفظ الصبر 
على الجرأة عن حكاية عن العرب» فعلى هذه يكون معنى قوله جل قوله: فما 
أضبَرَهُم عَلّى اناري ما أجرآهم عليها في الدنياء وهو معنى قائم بنفسه صادق 
تأويله» وإن كان فيه تحريف يسيرء وحقيقة وجود الصبر هو من بين أمرين. 


سورة البقرة ]١۷١-١1۷١[‏ ۳۷۹ 


مثال ذلك: أن يهم العبد بالشيء من هواه لیس لله رضاء فتعزم نفسه عليه 
بالإنفاذ وشهوته تزعجه وعدوه يزين له» والفضل من الشياطين تارة وإيمانه يأبى 
ذلك عليه» وعظة الله في قلبه تزجره فيتردد بين هڏين؛ فهو في جنس نفسه 
وانبساطها على الإنقاذء فتيقنت أن المحمود من ذلك معنى الصبر. 

ومنه قتل النفس صبرًا إنما هو إمساك المقتول عن التفلت والهرب عن القتلء 
فحاله تلك التي أبدلها من مراده الذي هو الهرب والنجاة هو المعبر عنه بالصين 
فأهل النار - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ليس لهم عليها صبرء ولو جعل الله 
SE‏ 
عنهم صدق الصبر الکبیر من آلامهم» بل قد استوی في حقهم الجزع والصبر» 
وجنح بهم الأمر إلى خالص الجزع حتى قالوا: ا صَبَرْنًا ما نَا 
من مَجيصٍ) [ابراهیم:۲۱]. 

وإنما ذلك - والله أعلم - أن الله خلقهم خلمًا يحملون به عذاب النارء ألا ترى 
أن أحدًا لو جعل في نار الدنيا على ما هي عليه من الضعف بالإضافة إلى تلك ما 
یبقی فیھا إلا ریثما یلتھب لھبًا وسعرًا وأکلاً له وإعدامًا دون زمان؟! وأهل النار - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - قد كتب عليهم البقاء فيها حتى تتخللهم ظاهرًا 
وباطئًا کما تتخلل زبر الحديد ها هنا حتى يكون نارًاء بل أحر من النار» فهو أبدًا 
يلتهب عليه اللهب منها فتتوقدء كما قال عز من قائل: «وَفُوذها الاش والججارة4 
[التحريم:١].‏ 

وقال رسول الله كد: «واطلعت في النار فإذا عذاب الله شديدء لا تقوم له 
Sa CE‏ ما ترزآ النار منه شیئا»" يخلف الله غل مثله كما تقدم 

في النظر في أجسام أهل الدنيا ما تخلل منها الهواء» يخلفه الله جل ذكره بالغذاء 
دون غذاء أيضاء كالجبال والصخر وجمیع الموجودات «وتَرى الجبال تَحْسَبُها 
جَامِدَة وي تمر مر الشحاب طن الله الي أن قن کل ي٤4‏ يقول ك على هذا: 
«أنقَنّْ قن کل سيء انه بيز ما تَفْعَلُودٌ) [النمل:۸۸]. 


)0 تدم تخریجه. 


۳۸۰ سورة البقرة ]١۸٠-١۷۷[‏ 

والصور باقيةء والأحشاء ذائبة» ولا بد من أن يعذبون فى النار - أعاذنا الله 
ا ی ھک ی غ ل ا 
كلك موزون» فيحين لذلك نضج جلودهم» وصهر ما في بطونهم؛ لعظائم ترد عليهم» 
فيجدد ذلك منهم بقوله عز قوله: ظفمَا أضبَرَهُمْ عَلى النّار4 [البقرة:١١٠[]‏ أي: في 
النار يوم القيامةء تفاعل حريقها وشدة شأنها وهم دائمون على ذلك بمعنى ما تقدم» 
هذا معناه والله أعلم» نعوذ بالله العظيم من أهوال النار «إواللة يَمُولٌ الحَقّ وَهُوَ يهي 
السبيل4» [الأحزاب:٤].‏ 

وقد يمكن أن يكون المعنى في قوله عر قوله: فما أضبَرَهُم عَلّى النار» زاثدًا 
إلى ما تقدم من ذكر التعجب من صبرهم على نار جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - التعجب أيضا من قدرة الله كك على إحالة هذه الحقائق في حقهم» يشير إلى 
ذلك قوله کك: ذلك بان الله برل الكتاب بالْحى4 [البقرة:٠۷٠]‏ أي: بالواجب 
وجوده الحقيقي كونه لا محالة» كما يقال: «الله الحق والملائكة حق والساعة حق 
والجنة حق والنار حق...» إلى آخر الشهادات كلها ما وجد العبد الصبر مكابدة من 
نفسه فهو التصبر. 

وإنما الصبر الحق ألا يجد في نفسه حرجًا ولا طعمة مرارة ولا كراهة» فيكون 
الصبر هنا يقرب من معنى الذهول عن حال غير ما هو فيه فعلى هذا يكون فما 
أضبَرَهُم عَلّى الّار4. 

إوالة4 ل يمول الحَیّ وَهُو يَهْدِي السبيل4 [الأحزاب:؛]. 

لذلك أعقب بقوله الحق: ذلك إشارة إلى حالهم تلك طبن اله ئرل الاب 
بالْحَقّ) [البقرة:٠۱۷]‏ أي: بالحق الكائن الموجود في الدار الآخرة من صبرهم على 
النار وبقائهم عليهاء فكما أنهم في الدنيا يأكلون النار ويذهلون عن مذاقها 
والإحساس بها كذلك في الآخرة لهم صبر عليها يتعجب منه هو بقاء فيه وإبقاء 
على ذلك. 


. it 


آلآخر هة والککب ولي وا الما عل وء دری الشرک اتی 


سورة البقرة ]۱۸٠-١۱۷۷[‏ ۳۸۱ | 
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القَصاص حيو اولي ال سي لمڪم َون () > YS‏ 
اموت إن ر َا لِك لول دين ولام امرون حًا عل الَو © 4 
[البقرة:۷۷١-٠۱۸].‏ 

قوله تعالى: اليس البو أن ولوا وُجُوهَكم قبل المَشرق وَالْمَغْرب وَلْكِنٌ البو 
م آم بالله اليم الآخر4 إلى و عز قوله: #والصابرينْ في البأساء والضرًاء 
وحين المأ ولىك الّذِينَ صَدَفّوا وليك هُم المتَمُون) [البقرة [\vv:‏ و«البأساء»: 
الشدائد. 

قال الله تعالی: «قَأحَذنَاهُم بالبأساءِ والصَراء لَعَلَّهُمٍ ينَصَرْعُون4 [الأنعام:۲؛] 
و«البأس»: الشدة في القتال. 

قال الله تعالى: «سَمُذعَؤن إلى قم ولي بأ شَدِيد4 [الفتح:١١].‏ 

وقال: #بَأشهم بَينَهُمْ شديد4 [الحشر:؛١].‏ 

#وحينَ البأس# شدة القتال. 
قر چا قوله وهو أعلم: اليس البرّ أن تولو وْجُوهَكم4" [البقرة:۱۷۷] ها هنا 
أو ها هناء إنما البر طاعة الله غلل فى الأخحذ والترك في الائتمار له في جميع ما يأمر 


() قرأ حمزة وعاصم في رواية 2 حفص: اليش البر» بنصب الراء على معنى خبر ليس؛ وقراً 
الباقون بالرفع على معنى اسم ليس» من قرا بالرفع فهو الظاهر في العربية؛ لآن ليس يرفع 
الاسم الذي بعده بمنزلة كان» وأما من قرا بالنصب فإنه يجعا ل الاسم ما بعده ويجعل «البر» 
خبره. إبحر العلوم للسمرقندي ر١/4٤‏ )]. 
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به» وحمل النفوس على ما يكرهها في ذلك.‎ 

وقد یکون مع هذا خطاب يخاطب به ًه المؤمنين يقول ## قوله: ليس البر 
كل البر الصلاة إلى الكعبة دون بيت المقدس دون إقامة الصلاة على حقيقة الأمر 
فيها والمعنى المراد بهاء ودون إقامة ما سواها من الطاعات واجتناب المعاصيء 
وإنما البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود 
والصبر في المواطن كلها بشرط الإيمان في وجوبه. 

«إوآثى المَال عَلّى حبه4”“ [البقرة:۷۷٠]‏ وتوجيهه في وجه» وإيقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء والوفاء بالعهد إلى ما اشترطه» ومن أوفى على ذلك فهر الصادق 
المتقي. 

قول ال اوليك 6 في بُطونهم إل اار4 [البقرة:٤۷٠]‏ وذكر 

بعض المفسرين في ذلك أنه على المالء ولهذا نظير قوله تعالى: «الَذِينَ يأكُلُونَ 
E NT‏ 

ومثله قوله تعالى: لإا جَعَلنًا في أغتَاقهخ آغادلاً هي إلى الأذْقّان فم 
مُقْمَحُونٌ « وَجَعَلنَا من د بين أيهم سَدًا ومن عَلْفِهم سَدًا فَاغْسَيَاهُم قَهْمْ لا 
ببْصِرون# [یس:۸ - .]٩‏ 

وقوله: اوليك الذِينَ كَمَرُوا برهم رولك الأَغْلالٌ ف أغاقهم الىك 
أضحَابُ الار هُم فيها خالدون# [الرعد:ه] بمعنى في الدنيا عن الإيمان» وفي 
الأاخرة للعذاب. 


»١(‏ طوآتى المَال عَلّى حه دوي القربى» الآية دالة على الأمر بالإنفاق على هؤلاء والترغيب 
فيه» وهي في النفقة التي ليست من حق المال؛ أعني: الزكاةء ولا هي من حق الذات من 
حيث إنها ذات كالزوجةء بل هذه النفقة التي هي من حق المسلمين بعضهم على بعض 
لكفاية الحاجة وللتوسعة وأولى المسلمين؛ بأن يقوم بها أشدهم قرابة بالمعوزين منهم» فمنها 
واجبة كنفقة الأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم إلى أن يقدروا على 
التكسب أو ينتقل حق الإنفاق إلى غير الأبوين» وذلك كله بحسب عادة أمثالهم» وفي تحديد 
القربى الموجبة للإنفاق خلاف بين الفقهاء» فليست هذه الآية منسوخة بآية الزكاة؛ إذ لا 
تعارض بينهما حتى نحتاج للنسخ» وليس في لفظ هذه الآية ما يدل على الوجوب حتى يظن 
نها نزلت في صدقة واجبة قبل فرض الزكاة. [التحرير والتنوير .])٠٥۸/۲(‏ 
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وقوله جل قوله: لضم بم غمي) [البقرة:۸١]‏ 

وقوله: «أموَات غير أخيَاء4 [النحل:٠۲].‏ 

وقوله: : او من کان مَيئا فَأخييناة وجلا لَه نُورًا مشي به في الاس كمن مَل 
في الظلْمَات4 [الأنعام NYY:‏ 

وقوله جل قوله: كلا ِد الأبرار في ميم » ود الْمُجَارَ لي جَجيم » يَضاَونَها 
يوم 2 [الانفطار:۳١٠-١٠].‏ 

ثم قال جل قوله: #وَمًا هُمْ عَنْها بغَائبين# [الانفطار:١١]‏ يعني: اليوم والآن» 

a 

وقوله جل قوله: «يشئغجلونك بالعذاب وإ جَهَنّم لَمْجيطة بالكافرين4 
[العنكبوت: ]٥ ٤‏ يعني؛ اليوم في حالهم هذاء وقد تقدم ذكر العذاب المستقبل. 

قال رسول الله َي: «الذي يشرب في آنية الذهب - وفى أخرى: «الفضة» - 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»'. ۰ 

هذا کله حت آخبرنا الله ۴ بصدق قیله وعلي علمه وکریم مشاهدته أنهم لا 
يأكلون في بطونهم إلا النار» وأنهم ليسوا بغائبين عن جهنم» وأنها محيطة بالكافرين» 
والذي يشرب في أنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. 

وليس هذا بأعجب مما أخبرنا به عن الشهداء في سبيله بأنهم أحياء يرزقون» 
فرحین مستبشرین بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم» وإنھم وجدوا ربا رحیمًا ريما 
مكرمًاء وإنه نهانا كك أن نقول فيهم أموانًا وقد كانت المشاهدة في هؤلاء الشهداء 
غير الذي ورد به الخبر. 

أفترى أن نترك صدق قيله غ بمشاهدة لا ندري باطنهاء وإنما الشاهد أعضاء 
مقطعة وعظام نخرة وهو على الحقيقة ينعم ويفرح ويأكل ويشرب ويلذ ويسر ويعلم 


عه مو 


ویسمح ویبصر؟ انما يوجد حقيقة ما أخبر الله تعالی ورسوله يب بغیر هذه الحياة» 


() أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ °( والبخاري »))٥۳۱۱(‏ ومسلم ١ ٦٥(‏ والدارمي (۲۱۲۹)» 
وأبو یعلی (1۹۳۹)» وأبو عوانة »)۸٤٥٥(‏ وآبن حبان »)۵٥۳٤١(‏ والطبراني في الكبير )۸٤٤(‏ 
وفي الشامیین »)۱٠۸(‏ والبيهقي (۹۸). 
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کالشهد تما و جد ات اتلك السياة الاخرئ.‎ 

ألا ترى العالم المؤمن الموقن لما أعطي من تلك الحياة حظًا حصل له من 
العلم والمعرفة لما نريد ثباته ما آسهر ليله وأنحل جسمه» وتجشم صعود العقاب» 
وحال بينه وبين الأهل والوطن والأولاد» وربما قضى عليه وحده بالقتل» ومن أنزل 
حياته هذه بالإضافة إلى تلك منزلة ما وصف رسول الله ية أراح قلبه. 

وصدق قوله كية: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»'. 

ولهذه العلة يتنبه بهذه الحقيقة» ولا تيقظنا لها ولا شعرنا بخفيهاء ذلك منا 
بموت مخامر خامر صفاتنا في حياتنا هذه كالحياة التي نروم العبارة عنها والتبيان لها 
المخامرة لذلك الموت المشاهد من الشهيد فيما هنالك» وربما علم أحدنا بها 
وشعر لها لكنه في وجودها كالمسحور والنائم المأخوذ عن الشيء يجد الطعم عن 
المأكولات بخلاف المشاهدة. 

وهذا موجود في العالم الضارب في اليقين بحظ يجد موجودات للآخرة 
وصدق الوعد والوعيد حقًاء ويلزم قلبه ويعجز جوارحه» وتكع نفسه عن التقدم إلى 
الأخذ بالأوثق» فهو يتلاوم ويبكي على نفسه» ويشكو إلى ربه وإخوانه ونحو ذلك؛ 
لأنه لم يبلغ الحياة التي نعم بها غيره» وأعطى الجهد من نفسه» وجد الجد كله في 
الحق المعتقد في هذا إن كل ما يجده الطاعم هذه المطعومات والمشروبات 
والأحوال التي تقدم ذكرها ماء باردًا أو مطعمًا لذيدًا أو شفاء أو سلوا عن الأخذ منه 
بالجزم لما خلق الله له بعصا من الإدراك وأخذ عن وجود حقيقه ما هو حقيقة» وإن 
كنا نجده في حقنا في اليقظة الموت الموجود فينا. 

وإنما يصفو أحدنا منها في الدار الآخرةء وأبقيت علينا ها هنا كل ما تصيبه من 
الكتاب» وأول ما يجد حقائق هذه المطاعم والمشارب وغير ذلك من الحقائق حال 
الموت» وبعده في دار البرزخ» وهو موجود عن اسمه المصور ًه وتعالى يصور ما 
يشاء كيف يشاء في ذوق الذاتق ورؤية الرائي وعلم العالم» كما يرى ذلك في هذه 


)١(‏ ذكره العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۸۹/۸)» وقال: لم أجده مرفوعًاء وإنما يعزى إلى 
على بن أبى طالب رضوان الله عليه. 
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الدار ول مرة. 


قوله تعالی: يا يها الَذِينَ موا كيب عَلَيْكُمْ القصاض في الفَُلّى الحو باحر 
وَالْعَبدٌ اعد والأنى بالانتى. [البقرة:۱۷۸] هذه الآية من الآي المدعى فيها 


(۱) قال القرطبي في «تفسيره» فيها سبع 2 مسألة: الأولى: روى البخاري والنسائي 
والدارقطني عن ابن عباس قال: «کان في بني إسرائيل القصاص ولم تکن فيهم الديةء 
فقال الله لهذه الأمة: كيب عَليكم القَصَاض في القغْلّى الحْرٌ بالْحُر وَالعَبدُ بالْعَبدِ والأنئى 
الأئثى فمن في لَه من أجيه ي4 فالعفو أن يقبل الدية في العمد «فاتاع باُغروف وَأذاة 
ليه اسان ي يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان: ذلك تَحْفِيف من ربكم وَرَحْمَة4 مما كتب 
على من کان قبلکم فمن ادى غد لك قله عاب آل [البقرة: ۱۷۸[ قتل بعد قبول 
الدية» هذا لفظ البخاري: حدئنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدئنا عمرو» قال: سمعت 
مجاهدًاء قال: سمعت ابن عباس يقول» وقال الشعبي في قوله تعالى: #الحُرٌ بالْحرٍ 
وَالعَبد بالْعَبِدِ والأنئی بالأشى)4 قال: أنزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا فقالوا: نقتل 
بعبدنا فلان بن فلان» وبأمتنا فلانة بنت فلان» ونحوه عن قتادة. 
الثانية: قوله تعالى: «كَيَبٌ عَلَيْكُم القصاض) أي: فرض وأثبت» وقد قيل: إن لكب هنا 
إخبار عما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء» والقصاص مأخوذ من قص الأثر وهو 
اتباعه» ومنه القاص؛ لأنه يتبع الآثار والأخبارء وقص الشعر اتباع أثره» فكأن القاتل سلك 
طريمًا من القتل فقص أثره فيها ومشى على سبيله في ذلك» ومنه «قارَدًا عَلَّى آثارهما 
قَصَصًا [الكهف: [1٤‏ وقیل: اصن ع > يقال: قصصت ما بينهماء و ا 
لأنه بجرحه مثل جرحه أو یقتله به يقال: : أقص الحاكم فلانًا من فلان وأباءه به فأمثله فامتثل 
منه؛ أي: اقتص منه. 
الثالثة: صورة القصاص هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستسلام لأمر الله 
والانقياد لقصاصه المشروع؛ وأن الولي فرض عليه الوقوف عند فاتل وليه وترك التعدي 
على غيره» كما كانت العرب تتعدى فتقتل غير القاتل» وهو معنى قوله ب: «إن من أعتى 
الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله» ورجل قتل في الحرم» ورجل آخذ 
بذحول الجاهلية» قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي کک 
للشيطان» فكان الحي إذا كان فيه عز ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين؛ قالوا: لا 
نقتل به إلا حراء وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا وإذا قتل لهم وضيع 
قالوا: لا نقتل به إلا شريمًاء ويقولون: «القتل أوقی للقتل» بالواو والقاف ویرویى «أبقى» 
بالباء والقاف» ویروی «أنفى» بالنون والفاءء فنهاهم الله عن البغي فقال: لإکتب عَلْيكُم 
القصاض في الفَْلَى الح بالْحُرٍ وَالعَبدُ بالعبد.) وقال: «وَلَكُم في القَضاص حَيَاةً وبين 
الكلامين في الفصاحة والجزل بون عظيم. 
الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر» فرض عليهم النهوض 
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بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص» ثم 
لا يتهيأً للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص, فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الخدو ولس القضاص بذرم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره 
من الحدود إلى الاعتداء فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح 
على ما تي بیانه» فان قیل: فان قوله تعالی: کیب علَيكم) معناه: فرض وألزم» فكيف 
یکون القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا ردت فاعلم أن القصاص هر الغاية عند 
التشاح» والقتلى: جمع قتيل لفظ مؤنث تأنيث إلجماعة وهو مما يدخل على الناس كرهُل 
فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقي» وشبههن. 

الخامسة: قوله تعالى: الح بالْحرّ وَالْعَِدٌ بابد والأنفى بالأنئی.) احتلف في تأويلهاء 
فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إدا قتل نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قتل عبدًاء والآنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآحر فالآية 
محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: وَكتبتا عَلَيهِم فيها أن الَفْس بالتّفي) [المائدة: ١؛]‏ 
وبينه النبي ية بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة» قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس» 
وروي عن ابن عباس أيضا أنها منسوخة باية المائدة وهو قول: أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يقتل الحر بالعبدء والمسلم بالذمي» واحتجوا بقوله تعالي: 
ليا بها الَذِينَ آمنوا كَيِبَ عَلَيْكُم القضاص في القَثلى) فعم» وقوله: «وكتبتا عَلَيْهِمْ فيها أن 
التق بالتفيس4 قالوا: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص 
وهي حرمة الدم ا فإن الذمي محقون الدم على التأبيد والمسلم كذلك» 
وکلاهما قد صار من آهل دار الإسلام والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال 
الذميء وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته لدمه؛ إذ 
المال إنما يحرم بحرمة مالكه. 

واتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن أبي ليلى على أن الحر يقتل بالعبد كما يقتل 
العبد به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - وبه قال 
سعيد بن المسيب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والحكم بن عيينة» والجمهور من العلماء لا 
يقتلون الحر بالعبد؛ للنويع والتقسيم في الآية. 

السابعة: والجمهور أيضا على أنه لا يقتل مسلم بكاف لقوله ڪالا: «لا يقتل مسلم بكافر» 
أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب» ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة آن النبي 
ا قتل يوم خببر مسلا بكافر؛ لانه منقطع؛ ومن حديث ابن البيلماني وهو ضعيف عن ابن 
عمر عن النبي ية مرفوعاء قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك 
الحديث» والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي يف > وار بن البيلماني ضعيف 
الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحدیث» فكيف ہما يرسله؟ قلت: e‏ 
حديث البخاري» وهو يخصص عموم قوله تعالی: كب عَلَيْكُم القَصاض ذ في القلّى.) 
وعموم قوله: «النّفس بالتفيس). 
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الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب» والحسن بن أبي الحسن البصري أن الآية نزلت مبينة 
E‏ ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يقتل حر عبدًا أو عبد حرًاء أو ذكر 
انشی أو أنٹی ذكرًاء وقالا: إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولياءه 
وإِن أرادو! استحیوه وأخذوا منه دية المرأة وإذا قتلت امرأة رجلا قإن أراد 
أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الديةء وإلا أخذوا دية صاحبهم واستحیوهاء روی هذا 
الشعبي عن علي» ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلتق عليا. 

وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء أنه ليس لوليه أن يقتل 
الأعورء ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعورء وقتل ذا يدين وهو 
أشل» فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس» ويكافئ الطفل فيها الكبيرء ويقال لقائل ذلك: 
إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبي لا: «المسلمون تتكافا دماؤهم» 
فلم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الديةء والعلماء قد أجمعوا أن الدية لا 
تجتمع مع القصاص» وأن الدية إذا قبلت حرم الدم القصاص» فليس قولك هذا 
بأصل ولا قياس» قاله أبو عمر هه وإذا قتل الحر العبدء فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية 
الحر إلا قيمة العبدء وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد» هذا مذكور عن علي والحسن» وقد 
أنكر ذلك عنهم أيضا. 1 

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» والجمهور لا يرون 
الرجوع بشيء» وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات» قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس» وقال حماد بن أبي سليمان 
وأبو حنيفة: : لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس بالنفس» وهما 
EL CE E SS DS GE‏ » على ما تقدم. 
العاشرة: قال ابن العربي: ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يقتل الحر بعبد نفسه» 
ا «من قتل عبده قتلناه» 
وهو حدیث ضعیف» ودلیلنا قوله تعالی: ومن فيل مَظلُوما فمُذ جَعلتًا وله شأطًائا قد 
يضرف في القَنْلٍ) [الإسراء: ۳۳] والولي ها هنا السيد فكيف يجعل له سلطان على نفسه» 
وقد اتفق الجميع على أن السيد لو قتل عبده خحطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال» وقد 
روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ية ونفاه 
سنةء ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به» فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِم لم تقولوا: 
ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن عن الزوج؛ إذ النكاح ضرب من الرق» وقد قال ذلك 
الليث بن سعد قلنا: : النكاح ينعقد لها عليه» كما ينعقد له عليهاء بدليل: : أنه لا يتزوج أختها 
ولا أربعًا سواهاء وتطالبه في حق الوطئ بما يطالبهاء ولكن له عليها فضل القوامة التي 
جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي: بما وجب عليه من صداق ونفقة» فلو أورث شبهة 
لأورثها في الجانبين» قلت: : هذا الحديث الذي ضعفه ابن العربي وهو صحيح» أخرجه 
النسائي وأبو داود» وقال البخاري عن علي بن المديني: : سماع الحسن من سمرة صحيح؛ 
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وأخذ بهذا الحديث وقال البخاري: وأنا أذهب إليه» فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه 
هذان الإمامان» وحسبك بهما!» ويقتل الحر بعبد نفسه» قال النخعي والثوري فى أحد قوليه 
وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقةء والله أعلم واختلفوا فى 

القصاص بين العبيد فيم دون النفسء هذا قول عمر بن عبد العزيزء وسالم بن عبد الل 
والزهري» وقران» ومالك والشافعي» وأبو ثور» وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: 
ل قاض ب إلا في الن: > قال ابن المنذر: : الأول أصح. الحادية عشرة: روى 
الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله َو يقيد الأب 
من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه» قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا 
من هذا الوجه» وليس إسناده بصحيح» رواه إسماعيل بن عياش ا 
والمثنى يضعف في الحديث» وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن 

NS u SEE 
عمرو بن شعيب مرسلاء وهذا الحديث فيه اضطراب» والعمل على هذا عند أهل العلم أن‎ 
الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به» وإذا قذفه لا يحد. وقال ابن المنذر: : اختلف آهل العلم في‎ 
الرجل يقتل ابنه عمدًاء فقالت طائفة: لا قود عليه وعليه ديته» وهذا قول الشافعي وأحمد‎ 
وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي ذلك عن عطاء ومجاهد» وقال ما وا ناف ران‎ 

عبد الحكم: يقتل بهء وقال ابن المنذر: وبهذا نقول لظاهر الكتاب والسنةء فأما ظاهر الكتاب 
فقوله تعالى: كب عَلَيكُم القَصَاط في القَْلَى الحْر بالْحُرَ وَالْعَبدٌ بلعب والثابت عن 
رسول الله : ال وارد نکاما دعاوس اول ملم سیا بچ بارا ء الأب من 
جملة الآية» وقد روينا فيه أحبارًا غير ثابتةء وحكى الكيا الطبري عن عثمان البتي آنه يقتل 

الوالد بولده للعمومات في القصاصء وروي مثإ N‏ 
الآحاد في مقابلة عمومات القرآنء قلت: لا حلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل اينه 
متعمدًا مثل أن يضجعه ويذبحه أو يصبره مما لا عذر له فيه ولا شبهة في ادعاء الخطاً أنه 
يقتل به قولاً واحدًاء فأما إن رماه بالسلاح أدبا أو حنقًا فقتله ففيه في المذهب قولان: يقتل 
به» ولا يقتل به وتغلظ الدية» وبه قال جماعة العلماءء ويقتل الأجنبي بمثل هذا ابن العربى: 
سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يقتل الأب بابنه؛ لأن الأب كان 
سبب وجوده» فکیف یکون هو سبب عدمه؟ وهذا یبطل بما ذا زنا بابنته فانه يرجم» وکان 
سبب وجودها وتکون هي سبب عدمه» ثم آي فقه تحت هذاء ولم لا یکون سبب عدمه إِذا 
عصى الله تعالى في ذلك وقد آثروا عن رسول الله يي أنه قال: «لا يقاد الوالد بولده» وهو 
حدیث باطل؛ A O‏ 
الصحابة عليه» فأخذ سائر الفقهاء # المسألة مسجلةء وقالوا: لا يقتل الوالد بولده وأخذها 
مالك محكمة مفصلة فقال: : إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه 
وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القودء فإذا أضجعه كشف 
الغطاء عن قصده فالتحق بأصله قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
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يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به. الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه 
الآية على قوله: لا تقتل الجماعة بالواحد قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة 
بين الجماعة والواحد» وقد قال تعالى: #وكتبتًا عَلَيهم فيها أن انس بالتَفُس). والجواب أن 
المراد بالقصاص في الآية: قتل من قتل كائئًا من كان ردا على العرب التى كانت تريد أن 
تقتل بمن قتل من لم يقتل؛ وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخازًا واستظهارا بالجاه والمقدرة 
فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة وذلك بأن يقتل من قتلء وقد قتل عمر # سبعة برجل 
بصنعاء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميخاء وقتل علي هه الحرورية 
بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثواء فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما 
تذبح الشاةء وأخبر على بذلك قال: «الله أكبر! نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن 
خباب» فقالوا: كلنا قتله ثلاث مرات» فقال علي لأصحابه: دونكم القوم» فما لبث أن قتلهم 
على وأصحابه» خرج الحديثين الدارقطني في «سننه» وفي الترمذي عن آبي سعيد وأبي 
هريرة عن رسول الله ميو قال: : الو أن أل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن 
لأكبهم الله في النار» وقال فيه: : حدیث غریب AS‏ 
لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالا شتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ والله أعلم. وقال ابن المنذرء وقال 0 
وحبیب بن ابی ثابت وابن سیرین: لا يقتل اثنان بواحد» روينا ذلك عن معاد بن جبل وابن 
الزبير وعبد الملك» قال ابن المنذر: وهذا أصح؛ ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. 
وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه. الثالة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبي قال: قال 
رسول الله از: : «آلا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله» فمن قتل له 
بعد مقالتي هذه قتیل فأهله بین خیرتین: أن يأخذوا العقل» > أو يقتلوا» لفظ أبي داودء وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي ي قال: «من قتل 
له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية» وذهب إلى هذا بعض أهل العلم» وهو قول 
أحمد وإسحاق. الرابعة عشرة: : اختلف أهل العلم في أخذ الدية من قاتل العمد» فقالت 
طائفة: ولي المقتول بالخيار إن شاء اقتص» وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض القاتل» يروى 
هذا عن سعيد ابسن المسيب وعطاء والحسن؛ ورواه شهب عن مالك» وبه قال الليث 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في 
معنا وهو نص في موضع الخلاف» وأيصًا من طريق النظر فإنما لزمته الدية بغير رضاه؛ 
لأن فرضا عليه إحياء نفسه» وقد قال الله تعالى: ولا تفلا نمكم |النساء: ۹ وقوله: 
فمن عُفِي له من آخيه شَيءُ» أي: ترك له دمهء في أحد التأويلات» ورضي منه بالدية 
«#فاتباغ بالمَغُرُوف آي: فعلی صاحب الدم اتباع بالمعروف في المطالبة بالدية وعلی 
القاتل ْوأدَاءٌ إلْيه پإاخسان4 أ من غير مماطلة و وتأخير عن الوقت ذلك تَحْفيف تَحْفْيف مَن 
ربكم وَرخمَة4 [البقرة: ۱۷۸] أي : أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير الفشن بال 
فتفضل الله على هذه الأمة بالدية إذا رضي بها ولي الدم على ما يأتي بيانه. وقال اغروت 
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ليس لولي المقتول إلا القصاص» ولا يأخذ الدية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه ابن القاسم عن 
مالك وهو المشهور عنه» وبه قال الثوري والكوفيون» واحتجوا بحديث أنس في قصة الربيع 
حين كسرت ثنية المرآةء رواه الأئمة قالرا: : فلما حكم رسول الله َة بالقصاص وقال: 
«القصاص كتاب اللهء القصاص كتاب الله» ولم يخير المجني عليه ب بين القصاص والديةء ثبت 
بذلك آن الذي يجب بكتاب الله وسنة رسوله في العمد هو القصاصء والأول أصح لحديث 
أبي شريح المذكور. الخامسة عشرة: قوله تعالى: فمن عُفِي له من آخجيه َء اتبا 
بالْمَغْرُوف وَأدَاءٌ إِلَيهِ بإخسان4 اخحتلف العلماء ء في تأويل («من» و«عفي» على تأويلات 
خحمس: أحدها: أن «من» يراد بها القاتلء و«عفي» تتضمن عافيًا هو ولي الد والأخ: : هو 
المقتولء واشيء» هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الديةء هذا قول ابن عباس وقتادة 
و ا و ا ا 
القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم مقتول وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدية ويتبع 
بالمعروف» ويؤدي إليه القاتل بإحسان. الثاني: وهو قول مالك أن «من» يراد به الولي 
«وعفي» يسر لا على بابها في العفوء والأخ یراد به القاتل» وااشيء» هو الدية؛ أي: أن الولي 
إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخير بين أن يعطيها أو يسلم 
نفسه» فمرة تيسر ومرة لا تيسرء وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدية فلا خيار للقاتل 
بل تلزمه» وقد روي عن مالك هذا القول» ورجحه كثير من أصحابه. وقال أبو حنيفة: إن 
معنى «عفي» بذل» والعفو في اللغة: البذل» وقال قوم: وليؤد إليه القاتل بإحسان» فندبه تعالى 
إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتلء وأخبر آنه تخفيف منه ورحمة» كما قال ذلك 
عقب ذكر القصاص في سورة المائدة: فمن تَصَدّق به فَهُرَ كَمَارَةٌ لَه [المائدة: ٠؛]‏ فندب 
إلى رحمة العفو والصدقةء وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدية إذا بذلها 
الجاني بإعطاء الدية» ثم أمر الولي باتباع» وأمر الجاني بالأداء بالإحسانء وقد قال قوم: إن 
عله الألغاظ في المينين الذي تلت فيه الأبة كلها وقساقطرا الات فيا ينهم مقامة: 
ومعنى الاَية: فمن فضل له من الطائفتين ئفتين على الأخرى شيء من تلك الديات» ويكون «عفي» 
بمعنی: فضل. روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبي قال: كان بين حين من العرب 
قتال» فقتل من هؤلاء وهؤلاء» وقال أحد الحيين: لا نرضى حتى يقتل بالمرأة المرجل 
وبالرجل المرأةء فارتفعوا إلى رسول الله كا فقال ياة: «القتل سواء» فاصطلحوا على 
الديات» ففضل أحد الحيين على الآخرء فهو قوله: كيب إلى قوله: فمن عُفِي لَه مِنْ 
آخيه يي يعني: : فمن فضل له على أخيه فضل فليؤده بالمعروف» فأخبر الشعبي عن 
السب في نزول الآية» وذكر سفيان العفو هنا الفضل› وهو معنى يحتمله اللفظ وتأويل 
خحامس: : وهو قول علي 4# والحسن في الفضل بين دية الرجل والمرأة والحر والعبد؛ أي: 
من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف» و«عفي» في هذا الموضع ا 
السادسة عشرة : هذه الآية حض من ٠‏ الله تعالى على حسن الاقتضاء ء من الطالب» وحسن 

القضاء من المؤدي»› و ا ی وی ی فن ر ر 
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التسخ» وليس كذلك. 

وسنة القصاص جارية على ما أنزلها الله جل ذكره في التوراة والإنجيل كما 
ذكر في سورة المائدة قوله: «وكتيتا عَلَيْهم فيها أن الَفْس بالفيں وَالْعينٌ بالعَيْن 
والأنف بالأنف والأَذُنْ بالأدُن والب بالسَنّ وَالْجُرُوح قصاص فمن دَق به فهو 
كَمَارَةٌ 4 [المائدة: .]٤٠‏ 

أنزل الله جل ذكره القرآن على هذا الحكم» كذلك قال عر من قائل: رارت 
ِلك الكيَابَ بالْحَقّ مُصَدَفَا لَمَا بهن يديه من الكتاب ومهييئًا4 [المائدة:۸؛]. 

وإنما جاء القصاص في هذه الآية المذكورة أولاً؛ لأن قومًا من العرب أعزة 
عالين» فكانت ستتهم أن القبيلة الذليلة إذا قتلت من القبيلة العزيزة عبدّا كان 


لن المعنى فعليه اتباع بالمعروف» قال النحاس: «فُمَنْ عُفِي ل4 شرط والجواب نااخ) 
وهو رقع بالابتداءء ك بالمعروف»› ويجوز في غير القرآن «فاتباعا» و«آداء» 
بجعلهما مصدرين» قال ابن عطية ية: وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «فاتباعا» بالنصب» والرفع سبيل 
للواجبات» كقوله تعالى: #لإنكاك بتغزوف وأماالمتدوب إل نرتي منصوتا كقرل: 
صرب الرقاب) [محمد: ]٤‏ السابعة عشرة : قوله تعالى: «ذَلِك تَحْفِيفُ من ربكم 
وَرَحْمَة4 لأن أهل التور راة كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم 
العفو ولم يكن لهم قود ولا ديةء فجعل الله تعالى ذلك تخفيمًا لهذه الأمةء فمن شاء قتلء 
ومن شاء أخذ الديةء ومن شاء عفاء قوله تعالى: لفمَن اغتَدّى بَعْدَ ذَلِك فَ4 شرط وجوابه؛ 
آي: : قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتل وليه لَه عَذَابٌ آليم) قال الحسن: : كان الرجل 
في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فر إلى قومه فيجئ قومه فيصالحون بالدية فيقول ولي المقتول: إني 
أقبل الدية» حتى يأمن القاتل ويخرج» فيقتله ثم يرمي إليهم بالدية. واختلف العلماء فيمن 
قتل بعد أخذ الديةء فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: : هو كمن قتل ابتداء إن 
شاء الولي قتلهء وإن شاء عفا عئه وعذابه في الآخرة. E E‏ 
عذابه أن يقتل ألبتة» ولا يمكن الحاكم الولي من العفو > وروی آبو داود عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله َة: «لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية» قال الحسن: عذابه أن يرد الدية 
فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة» وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما 
يرى؛ وفي «سنن» الدارقطني عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله ب يقول: من 
آصيب بدم أو خبل و = فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا 
على يديه بين أن يقتص» أو يعفوء أو يأخذ العقلء > فإن قبل شينًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك 
فله النار خالدًا فيها مخلدًا». 


4۲ سورة البقرة ]۱۸٠-١۷۷[‏ 
حكمهم أن يقتل من القبيلة الذليلة حرّاء وإن قتلت أنثى كان المقتول بها ذكرل 
فأنزل الله حكمه بالعدل ألا يقتل بالقتيل إلا قاتله جناية أو قودًاء وبالأنشى قاتلها ذكرًا 
کا 

ثم نص بعد هذا على الرخحصة في آخذ الدية وحص المتقاضي على الاتباع 
بالمعروف والغارم على الأداء بالإحسان قوله تعالى: ولك في القضاصِ حَيَاةٌ ي 
اول الألباب [البقرة:۱۷۹] أحد وجهي الخطاب معناه وهو الأظهر: إرادة التشديد 
والزجر حرمة للدماء بقتل القاتل من كانء وهو الحق والصواب والحكمة. 

والوجه الثاني» وهو الأظهر في آخر الآية: القصاص من الأنفس. 

قوله: «لَعَلَكُم تنود [البقرة:۷۹٠[]‏ إنه القصاص من الأنفس» وتلك سنة 
أولي الألباب من كانت ذنوبه بكثرة الضحك يقاص منها بكثرة البكاء» ومن سهر في 
البطالة فليسهر في العبادة والاجتهاد» ومن كانت مما جره عليه كثرة الأكل والشرب 
والتمتع بذلك فعليه بالصيام ليذهب لحمًا نبت على ذلك» ومن كانت ذنوبه بكتمان 
علم فليبين عن الله جل ذكره» وليصلح ما أفسد بإلباسه الحق بالباطل» وما صنع من 
تبليغ العلم» ومن كانت ذنوبه بنكاح حرام فليلزم نفسه نكاح الحلال؛ ليقابل كل 
ضرب من الذنوب بما يشابهه ويصلحه من الطاعات» وليستعن على ذلك بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين 

فيه ينتظم هذا المعنى وبه خاطب من كان قبلناء وهو قتل النفس وذبحها 
بالعبادة ومنعها من شهواتها قوله كك: كِب علَيْكُم إا حَضَرَ آَحدَكُم المَؤْث إن 
ترك حيرا الوصِية لِلْوَالِدَيِن والأفُرَبينَ) [البقرة:٠١۱]‏ إلى آخر المعنى. 

الخير ها هنا هو المالء والمكتوب هو أن يوصي العبد إذا حضره الموت أو 
)١(‏ قال النسفي: كلام فصيح لما فيه من الغرابة؛ إذ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل ظرفًا 

للحياة. وفي تعريف القصاص وتنكير الحياة بلاغة بينة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس 

من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل الجماعة بواحد 

متى اقتدرواء فكان القصاص حياة وأي حياة أو نوع من الحياة وهي الحياة الحاصلة 

بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم بالقتل فتذكر الاقتصاص 


ارترع فسلم صاحیه من القتل وهو من القودء فکان شرع القصاص سیب حياة نفسین. 
[تفسير النسفي .])4۳/١(‏ 


سورة البقرة ]۱۸١-١۷۷[‏ 4۲۳ 
خاف لوالديه أو لأقاربه أن ينفذوا وصيته ويمضوا عهده» وأرادوا بذلك راحته بعد 
وفاته» فذلك أقرب لإراحته» وتوصيتهم بالمعروف في ذلك وبتقوى الله ولزوم 
الطريقة المثلى كذلك الأب والأقارب أحق بالصلاة عليه للمعهود في نصيحتهم» 
ورغبتهم في إدخال السرور عليه بعد الموت. 

وكذا يوصي والديه وذويه وبنيه بالمعروف في القول والعمل على طاعة الله كل 
ونحو هذاء ویکون هذا منتظمًا بقوله جل ذکره: «وَوَصی بها إبْرَاهيم بَنيه وَيَعقُوبُ يا 
ني ِد الله اضطَفًى لَكُم الذِينَ فلا مون إلا آم مُشلمود4 [البقرة:٠١٠].‏ 

وقوله #ك: والعضر » إن الإنشانً لفي حشر » إلا الَدِينَ آمئوا وَعَملوا 
الصالحات وتَواضؤا بالْحَقّ وَتّواضذا بالبر4 [العصر:٠-۴]‏ وهو كثير في القرآن 
العزيز. 

وبذلك استمسك زكريا اث لما منع الكلام أوصى إلى قومه حين خرج عليهم 
أن سَبَحوا بْكرَةٌ وعَشِيًا) [مريم:٠٠]‏ كذلك قال: طحَقًا على المَْقينَ4 
[البقرة:٠١۱]‏ وليس في الآية نسخ بشيء من القرآنء وإنما كان المسلمون في أول 
الهجرة قد آخى رسول الله َيه بينهم؛ لغربتهم من عشائرهم» فآخحى بين المهاجرين 
والأنصارء فكانوا يتوارثون بذلك حتى تدارك الناس واستحكم الأمر» ونزلت آية 
المواريث» ونزل قوله الحق: لاوا الأزحام بَغْضَهُم أذ بض في كتاب الله 
[الأنفال:٠۷]‏ فقال رسول الله ية: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارٹ»'. 

يقول: إن آهل المواريث قد أجلهم الله ك من مواريڻهم مجالهم» وبقي 
الآقارب وأولي الأرحام» فلا تواصوا الوارث بوصية فتعطونه من المال فوق حقه 
المفروض له»ء فميراثه الذي أعطاه كك وسماه» فكانت له وصية يتقرب بهاء فليو ص 
إلى أبويه وأقاربه بتنفيذ وصيته وإمضاء عهده من بعده» وليأمرهم في ذلك 
(۱) أخرجه الطيالسي »)١١١۷(‏ وأحمد )۲۲۳٣۸٢(‏ والترمذي (۲۱۲۰) وقال: حسن صحیح» 


والطبراني ¥711۵( وابن آبي شيبة c((FYIAA)‏ وأبو داود (۵ 9 والنسائي «(TT11)‏ وابن 
ماجة (٤۲۷۱)»ء‏ وعبد الرزاق (۷۲۷۷)» والبیهقی »)١۱۱۹۸۲(‏ والدارقطنى (۳/* .)٤‏ 


]١۸٠١-٠۸١[ سورة البقرة‎ ۳4٤ 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر فذلك حق على المتقين.‎ 


AT 0 e‏ ب ق عر د ور ورو ا ي پام ا 
فمن بد لبعد ما سیه فنا شمه عل الدیں بون د إن آم میم عل ا ممن حا من 


re‏ رت 


وی کک آرت اتک دہ بهم قلقم عليه إن الله عفور حم 9 تاها لذن اموا 
کب عل رہ ڪه اله ِ‫ ليام گنا کيب م | 2 <a‏ تقون © َا 


ر 0 ی 


مَعَدودات فم e‏ وَل ن سفرفودة مِنأََام اح ول ادت يط فوته 
دة طعا مشک کن من وع خا وہ E‏ وان م 2 اا و 1 نک شل 

َه رمَصسَان آلړۍ انزد فو اَلْقُرَہَای هُدّی نکاس اس وب من لدی 
ارا قسن ہد نگم اه نة ون ڪا ريسا آوعل سكةم 
اا ك يد آله بڪُم اشر و يريد پڪ المت وَلنڪياوا اليكَة 


ڪا آله عک هدنک ولم تنروت س 4 [البقرة: .]۱4٩-۱‏ 


يعضد هذا التأويل قوله بعد هذا: «فْمَنْ حاف من مُوصٍ جَتَفًا أو إِثْمَا قَأصلَحَ 
بيهم فاا إِثْم عليه ا ا 

قوله تعالی: «كتبٌ عَليكُم الصَيَام كما كيب على الْذِينَ من قَبْلكم لَعَلَكُمْ 
تقون 4 [البقرة:۱۸۳] أعلم الله جل ذكره عباده بكتب الصيام عليهم صيامًا 


)0( واختلفوا في هذا التشبيه؛ فقال سعيد بن جبير: كان یوم عن ا من العتمة إلى الليلة 
القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد ا صیام رمضان کان 
واجيًا على النصارى كما فرض عليناء » فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديدء وكان 
يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم» و رام ورؤسائهم على آن 
يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف» فجعلوه في الربيع» وزادوا فيه 
عشرة أيام كفارة لما صنموا فصار ريمن ثم ! ن ملکهم اشتکی فمه فجعل لله عليه إن هو 
برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوغًا فبرئ فزاد فيه سبوعاء ثم مات ذلك الملك 
ووليهم ملك آخر فقال: أتموه خمسين يومًا. وقال مجاهد: أصابهم موتان» فقالوا: زيدوا في 
صيامكم؛ فزادوا عشرًا قبل وعشرًا بعد» قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم 
الذي يشك فيه فيقال: من شعبان» ويقال: من رمضان» وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر 
رمضان فصاموا قبل الثلاثين يومًا وبعدها يومًاء ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن 
الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يومًاء فذلك قوله تعالى: كما كيب على الَذِينَ من 


سورة البقرة ]۱۸۹-۱۸٩[‏ ۳40 
مجملاً لا يدري من لفط الصيام ما هو قدره إلا ما قال الله: كما كُيَبَ عَلى الَذِينْ 
من قبْلكم) فتوجه على المسلمين أن يصوموا صيام من كان قبلهم» فكانوا يصومون 
ويفطرون قبل غروب الشمس كصيام أهل الإنجيل. 
ولا سالک عباری ع قان کرت ا دَعَوَةَ ّل إا دڪان 
ليس َي بوا لي يهنوا لمهم برشدوت هال کڪ لَه ليام َرَت 
ای می ہاش کم وام اش ھن یما اتڪ کر تاوت اشم تاب 
ك ھک وما نک هان برو هن وتوا ما a‏ ووا واشریوا حی يبن لک 
الط ا لا مال ا ومن المَجر دای مل آل ولا وروش واش 
N‏ لك يبت امه ايد لاس لَه 
کے © اوک کہ روئد اماک قازار 
أَمَوّل الاس لانو وتر ا عمو س سكوك ك عن ا ر 
ول الد يان اوا الوت ن طھورا ولک آل من آنه وأا 
ايوت من بو بها وأنَموا | آله لمڪم لحو مت ل [البقر: :144-7[. 
فين الله ل هذا المجمل بقوله: للم الصِيَام إلى اليل [البقرة:۸۷١]‏ 
وكانوا يصومون إذا أفطرواء رفع أحدهم يده عن الطعام أو نام عنه لم يرجع إليه إلى 
a a oa‏ لله ¥ بقوله: وکوا وَاشُربوا حى يتين لَك 
الحَيْط الأنيَص من الحَيط الأشوَد من الفُجر4 [البقرة:۸۷]. 
وكانوا لا يمسوا النساء ولا يجامعوهن في الصيام» وكانوا مع ذلك يتهافتون فيه 
ويحرجهم ذلك لتر أجل كم ليله اليم الرَقَُ إلى 
نانم هَن لباش لَكُم وأ ثم باش لَهْن عَلم الله آنگم كنم تختائونَ نمكم فاب 


ا 


قَبْلكُم لَعَلْكُمْ مود يعني: بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس 
وكسر الشهوات» وقیل: لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. [تفسير 
البغوي .]١۹٦1-۱۹٩۰/۱(‏ 


۳۹1 سورة البقرة ]۱۸۹-۱۸٩[‏ 


عَلَيْكَم وَعَما عَنكُم فالان بَاشرْوهُنٌ وَابتَغُوا ما كب الله لكي 4“ [البقرة:۸۷٠].‏ 
وكان رسول الله ية حين وروده إلى المدينة وجد يهود يصومون يوم عاشوراء 
رَمَضَانُْ الذي آنزل فيه القَّزآن) [البقرة:١٠١٠].‏ 
وكان ذلك من فعلهم اقتداء بصوم أهل الكتاب حتى أنزل جل هذه الآية 
فنسخ الله عنهم بعض أحكام صيام آهل الكتاب» وليس من القرآن في هذا كله شيء 
منسوخ. 1 
وقال عز من قائل فيه: «أيامًا مُعْدُودَاتِ [البقرة:٠۱۸]‏ وهذا اللفظ مجمل 
يحتاج إلى بيان» فجاء بيانه في أثناء الآية. 
قوله جل قوله: «شَهُر رَمَضان الذي أنزل فيه الفُرآدً4 إلى قوله جل قوله: 
فمن سهد منكُم الشَهُْرَ فَلْيَصمه4 [البقرة:٠۱۸].‏ 
وقال - عر قوله - في صدر الخطاب: لاما مُغدُودَاتِ فمن كان منكُم مَريصًا 
آؤ عَلّى سَمُر فعِدَةّ مَنْ يام أخر4 [البقرة [1A4:‏ هذا خطاب لمسألة [تتعلق] بجهلنا 
بعدة الأيام كم هی! وإنما قال جل قرله: اما مُعْدودات فلما قال: «شهر 
رَمَصان4 علمنا أنه للأيام المعدودات» وإنه من شهد الشهر فعليه صيامه» ومن كان 
مريضا أو على سفر فعليه أن يصوم عدة ما أفطر أيامًا أخر من غيره. 
وفي الخطاب: مِوَعَلى الْذِينَ يُطْيفُونّه فذِيّة طْعَام مشكين4' فوجب على 
)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: «ليلَةَ الصِيَام الرَفْتٌ «ليلة» نصب على الظرف» 
وهي اسم جنس فلذلك آفردت» والرفث: كناية عن الجماع؛ لأن الله لك کریم یکنی؛ قاله ابن 
عباس والسدي» وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وقاله 
الأزهري أيصاء وقال ابن عرفة: الرفث ها هنا الجماع» والرفث: التصريح بذكر الجماع 
والاإعراب به» وتعدى: «الرفث» ب«إلی» في قوله تعالی: الرَفَتٌ إلى انگ4 [البقرة: |٠۸۷‏ 
وآنت لا تقول: رفشت إلى النساء» ولكنه جيء به محمولاً على اللإفضاء الذي يراد به الملابسة 
في مثل قوله: إوَقذ فی بَعْصْكم إلى بَغْض4 [الساء: .]۲١‏ 
(۲) زيادة لتمام السباق. 
(۳( على الذي بطیفونا) فبه ثلاتة أقوال: الأول: ا أكثر المفسرين: إن المي ولي 
کو ET‏ ی اترا وغ ر چان عن انااد ا 


سورة البقرة ]۱۸۹-۱۸٩[‏ ۴4۷ 


المريض والمسافر عدة أيام أخرء وبقي على المطيقين - وهي الحامل - إذا خافت 
على ما في بطنها أفطرت وأطعمت وإن كانت هي مطيقة للصوم» وكذلك المرضع 
إذا حافت على رضيعها أفطرت وأطعمت» وأما الهرماء والزمنى الذين لا ترجي 
صحتهم فهم يطعمون ولا يكلفون صومًا؛ لعذرهم الدائم بهم 

وفيه: فمن تَطْعَ حَيْرًا» يقول وهو أعلم بما ينزل من إطعام مسكين أو صيام 
نافلة: فهو َير ل4 أي: من ألا يفعل أن تضوموا4 خير منه على صيام التطوع 
خير لَكُم إن كنحم تَعلَمُود) [البقرة:٤١۱]‏ يعرض بحسن عائدة الصوم وجميل 


مغىته. 
قال رسول الله ية لأبي أمامةء وقد سأله عملاً يلزمه: «عليك بالصوم؛ فإنه لا 
مشل له» قال: وكان لا يُرى في دار أبي أمامة دخان نهارًا إلا أن يحل به ضيف. 
يقول الله کنك: ر يريد الله بكم اليْشرَ ولا يريد بكم العشر4 [البقرة:١۸٠]‏ فيسهل 


العراق نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وعند أهل الحجاز ومنهم الشافعي مد من غالب 
قوت البلد لكل يوم ويصرف إلى الفقير والمسكين» قالوا: كان ذلك في بدء الإسلام فرض 
عليهم الصوم ولم يتعدوه» فاشتد عليهم فرخحص لهم في الإفطار والفدية. الثاني: إن هذا 
راجع إلى المسافر والمريض» وذلك أن المريض والمسافر منهما من لا يطيق أصلا وإليه 
الإشارة بقوله: فمن كان مِنْكُم مريشًا أؤ على سَفرٍ فَعِدّةٌ من آيام آخر4 ومنهما من يطيق 
الصوم مع الكلفةء وهو المراد بقوله: «وَعَلّى الَذِينَ يُطيمُونّه قالوا: هذا أولى ليلزم النسخ 
أقل؛ فإن نسخ التخيير بين الصوم والفدية عن المريض المطيق أقل من نسخ التخيير عنه 
وعن الصحيح المقيم. الثالث: إنه نزرل في الشيخ الهرم. عن السدي: وعلی هذا لا تکون 
الآية منسوخةء ويؤيده القراءة الشاذة «يطؤقونه» تفعيل من الطوق؛ إما بمعنى الطاقة أو 
القلادة؛ آي: یکلفونه أو يقلدونه والترکیب يستعمل فيمن يقدر على شيء مع ضرب من 
المشقة والكلفةء وبعضهم أضاف إلى الشيخ الهرم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما 
وولديهماء واتفقوا على أنا لشيخ إذا أفطر فعليه الفديةء وأما الحامل والمرضع إذا أفطرتا 
فقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية لحق الوقت» وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا القضاء كيلا 
يلزم الجمع بين البدلين. تفسیر النیسابوري .)٤۳٠٩-٤۲۹/۱(‏ 

(1) خر جه أحمد »)۲۲۱۹٤(‏ والنسائي ( ٩‏ ) وابن خزیمة (۱۸۹۳)؛ وابن حبان »)۳٤٣٥(‏ 
والطبراني ( (A۸۱۹‏ والحاكم «(orT)‏ والبيهقي في الشعب (۳۸۹۳) وفي السنن الكبرى 
(۸۲۹۳)» وعبد الرزاق »)۷۸۹۹٩(‏ وابن ن أبي شيبة »)۸۸۹١(‏ والنسائي فى الکبرى .)٠٥۳١(‏ 
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عليكم الصوم لأجل ذلك» فتكونوا صائمين على يسر منحناكموه كالذين كانوا من 
قبلكم على العسر الذي كلفناهموه» ولكم على هذا اليسر ضعفي ما لهم من الأجر. 

ثم عطف بالواو في قوله جل قوله: #ولىكملوا العدّهَ وكيوا اله 
[البقرة:٠۸٠]‏ يعرض وهو أعلم ك بما بلغه إلينا رسول الله يياة: «رمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهما»'. 

و«من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»". 

وقوله يَية: «إن لله في كل ليلة من رمضان عتقاء» وذكر عددًا أنسيته» قال «فإذا 
كان ليلة القدر عتق بضعف جميع ما تقدم» فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق فيها 
بعدد جميع من أعتقه في جميع الليالي من شهر رمضان»”. 

فقال عز من قائل: ولوا العدّةَ وَلمُكََرُوا الله عَلّى ما هَدَاكم4 يعني: لشهر 
رمضان وليالي القدر ويوم الجمعة وصلاة العصر ودين الإسلام» والتصديق بجميع 
الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه على جميعهم - وعند صلاة العيد والبروز لهء 
وتكبيرهم ذا الكبرياء والعظمة وقد کفرت عنهم خطایاهم» فکان من تكبيرهم 
وبروزهم إليه أول عمل من كونهم شاكرين ذلك قوله 5ڭ: «ولمَكروا الله عَلّى ما 
هَدَاكُم وَلََلَكُم تَشكُرُود) [البقرة:١١٠]‏ فلا تسأل عن منال ينيلهم الغفور الشكور. 


فصل 


ينتظم إيجاب الصوم وكتبه إياه على عباده» وإعلامه إياهم في خطابه هذا يمتن 
عليهم بقوله الحق: ولام نغمتي عَلَيْكم4 [البقرة:٠٠٠]‏ بإتمام شرائعكم وإكمال 
صلوات الله وسلامه عليهما وعلى نبينا السلام «وَلَعَلكم تَشكُرْون‰ [البقرة: ]٠۸٠‏ 
أي: تبلغون درجة الشكرء وتعملون في رفع الدرجات. 
0( خر جه الطبراني »)٥٤٤٥(‏ وأحمد (۷۱۲۹)» والحاكم )£1۲“ والبيهقي في الشعب 
٦۲ ١(‏ ۳)» وإسحاق بن راهویه .)٤۳٥۵(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۸)» ومسلم »)۷٦١(‏ والترمذي (۸۳))» وأبو داود »)۱۳۷١۲(‏ وأحمد 
(۷۱۷۰)» والنسائی (۲۲۰۳)» وابن ماجة »)۱۳۲١(‏ وابن حبان .)۳٤۳۲(‏ 
(۳) أخرجه البیهقی فى شعب الإيمان .)۳٠٠٤(‏ 
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فذكر فيما تقدم دين الإسلام والتوحيد والشهادة على ذلك» والقبلة والصوم 
والصبر والجهاد والحج» والنظر والاعتبار والحلال والحرام» ونهاهم عن الكفر 
واتباع خطوات الشيطان وإلباس الحق بالباطل والكتمان» وذكر البر وشروطه 
والقصاص» وندب إلى الديةء ون على التوصية بالمعروف. 

ثم ذكر الصوم وعظم قدره» وأظهر حرمة الشهر الذي فرض فيه الصوم» وجعل 
عاقبته وإكمال عدة المغفرة واستقبال العمل على سبيل الشكر وإجابة الدعوات 
وقضاء الحاجات» بن ذلك رسول الله ميه بقوله: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه»“ 

وقوله مة: «ثلاث لا ترد دعوتهم...» ي و 

قوله کك: ذا سالك ادي عَتَي في قريب ا ذَغوَةَ الداع إذا دَعَان 
َليَشَجيبوا لي وَلْيْوْمُِوا ۳ لهم يَرْشدون4 [البقرة:١۱۸]‏ نظم ¥ وتعالى علاؤه 
وشأنه هذا بالمجاورة بقوله: #كتبَ عَلَْيْكُمْ الصَيَام4 [البقرة:١۱۸]‏ وذكر جل ذکره 
ما جاء في ذلك؛ لقرب حكم الاستجابة من حال الصائم» ثم قال رسول الله بل ما 
تغني الإشارة إليه عن الإكثار طلبًا للاختصار. 

السؤال على ضربين: 

أحدهما: سؤال يعرف» ويعلم الجواب من ذلك بأنه قريب ممن دعاء. 

والضرب الآخر: هو استدعاء بقول الله كلك ڪك: «هل من سائل فیعطی؟ هل من داع 
فيستجاب له؟» فالدعاء للإجابة» والسؤال للمثوبة والإعطاء. 

يقول: «دعوت الله» ودعوت إلى الله» فالدعاء إلى الله كك هو تحبيبه إلى عباده 
وإدخالهم في عبادته» والعمل بطاعته. 

يقول الله كك: ومن أَحْسَنْ ولا ممن دعا إلى الله وَعَملَ صالحًا...4 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه أحمد »)4۷٤١(‏ والترمذي (°۹۸") وقال: حسن؛ وابن حبان »)۸۷٤(‏ وابن ماجة 
cOYo)‏ والبيهقي »)٦۱۸١(‏ وابن خزيمة »)۱۹۰١(‏ وإسحاق بن راهويه .)"٠٠(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »)۷١۸(‏ والطبراني في الكبير »)۸۳۹١(‏ وفي الأوسط »)۲۷٦۹(‏ وأحمد 
»)۱۱۹۹١(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۳۱۸)» وأبو نعيم في المعرفة .)۲٦4۸(‏ 
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[فصلت:۳۳] ودعاؤك إليه التضرع وإظهار الحاجات والفاقة» كما قالوا: الدعاء زينة‎ 
للآلات وحلية للأدوات.‎ 

وإظهار الحاجات إلى رب العالمين والعباد في الدعاء على ثلاث ضروب بعد 
اجتماعهم في أصله: 

- فدعاء بالأقوال: وهو دعاء العامي. 

- ودعاء بالأفعال: وهو دعاء الزاهد. 

- ودعاء بالأحوال: وهو دعاء العارف» وهذه المنزلة مشتركة بين الدعاء 
والاستدعاء» فالدعاء ما تقدم ذكره» وهو النداء والتضرع وإظهار الفاقة» والدعاء 
بالأحوال والأفعال هو الاستدعاء؛ لأنه انتظار بحالة الاضطرارء ولا بد للداعى من 
استدعاء في دعائه» وهو إظهار الاضطرار والافتقار» ولا بد من استعمال E‏ 
السؤال؛ ليجمع له ذلك. 

ولما كانت حقيقة الدعاء وفائدته إظهار الفاقة والفقر إلى الله ك فإنما يفتقر 
العبد إلى الله كك عند رؤية الحقيقة وضرورة الحاجة إليه» فيكون علمه حينئ 
بموضع الاستدعاء نفس العبودية» ويكون الدعاء على هذا استدعاء بالحال. 

ومثل هذا قول الله جل قوله: طالآنْ عمف الله عنكُم وَعَلم أن فيكم ضعْفًا) 
[الأنفال:١٠]‏ فإنما خفف جل عنهم» والاضطرار الذي كان حالاً علم الله ذلك منهي» 
وهو الذي ضيعه الغافلون ن قبلهم فحاق بهم المكروه. 

قال الله ك: فما نشوا ما ذكّرُوا به...4 إلى قوله جل قوله: «أخُذاهُم بََةً4 
[الأنعام:٤٤].‏ 

وقوله جل قوله: فلولا إذ جَاءَهُم اسنا تَصَرَغوا) [الأنعام: .]٤١‏ 

وقوله: طفَليَشتَجيبوا ي4 معناه: بالإيمان» والعمل بطاعتي «لْعَلَهُم يَرْشدون4 
[البقرة:٠۱۸]‏ آي: يصلحوا لأن أختصهم وأتولاهم بولايتي» فألحقهم بمن توليت 
شأنهم وعصتمهم وولیت آمرهم» فیکونون يسمعون بي» ویتضرعون بي» وينطقون 
بي» ويمشون بي٬‏ وأجعلهم في مواطن محادئتي وتکليمي؛ وهناك إن دعوني 
أجبتهم» وإن سألوني أعطيتهم» وإن استنصروني نصرتهم. 
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فا 

اعلم - أرشدنا الله وإياك» وعلمنا من علمه» وأجزل حظنا من معرفته - أن هذه 
المنزلة لا مطمع فيها إلا بفضل الله عه وتعالى» ورحمته يقصد بها عبده» ومن 
شأنهم تفريغ القلوب له» والنصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين خاصة وعامة» والذكر 
الكثير في الذكر في العمل له بمرضاته بوفاق الأخلاق فيه» وعلم بالمطلوب رضاه 
وإيمان به» ولا يقتصد في الإيمان به دون مشاهدة الحضرة في كل موطن وعلى كل 
حالء کما قال عز من قائل: لإوهُو مُعَكم أينَ ما كُشُم4 [الحديد: 6 

لاوما کون في شَأنِ وما تلو مئه من فُزآنِ ولا تلود من عمل إلا كنا عَلَيكُم 
شهُودا إذْ تفيضون فيه [يونس:٠٠]‏ وإنما هو أن ترضيه» فإذا فعلت ذلك أرضاك. 

قال الله ک: إفاضبز على ما يَفُولونَ وصبخ بخغد رَبك قبل طلوع الشين 
قبل غُرُوبها وَمِنْ آناءِ اليل فسخ وَأطرَاف النّهّار لعَلْك تَرْصضى4 [طه:٠٠]‏ وهو 
أن ترضيه فيرضيك› کما قال جل قوله: «ٳذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه 
ذراعاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»'. 

وهو ذو الفضل العظيم» المنان بالنعم قبل استحقاقهاء ثم هو العزيز» لا يعطي 
عبده جزاءه إلا بعد اجتهاد العبد فإذا وضع العبد أول قدم في الاجتهاد أعطاء أيضًا 
في العون على قدر ذلك فهو ¥ إن أرضيته أرضاك وإن أطعته فيما أمرك به 
ونهاك أفضل عليك ووهبك أن تسأله فيعطيك» وتدعوه فيجيبك» هو الأول في ذلك 
كله» والآخر والظاهر والباطن. 

فصاع 


إذا أسلم العبد وشهد شهادة الحق وأن لا إله إلا الله جل ذكره أدخله في 
عليه» وكان له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» فإذا أطاعه جازاه بطاعته» 
)١(‏ أخرجه البخاري ٩۹۸(‏ ۰ ومسلم (۲۱۷) وآحمد ٩(‏ ۰/) وعبد بن حمید )۱۱١۸(‏ وأبو 


یعلی (۳۱۸۰) والروياني )٠۳:١(‏ وأبو يعلى »)٩۰۱(‏ وابن حبان »)۳۷١(‏ والطبراني 
.)11£١(‏ 
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وإذا ذکره ذکره» وإذا عصاه استعتبه وانتظره وٳذا ابتلاه عاده وکان معه بالتولي. 
ومن هنا قال الله جل ذکره: «ابن آدم» مرضت فلم تزرني» وجعت فلم 

تطعمني» وظمئت فلم تسقني» وعريت فلم تکسني» ٠‏ 
وفي آخری: «وکنت محبوسا فلم تزرني» وضيقًا فلم تأوني». وفيه: «أما أنكم 

لو فعلتموه بعبادي لفعلتموه ا 
ثم إذا ارتقى بهمته صعد إلى مقام الإحسان في إسلامه وإيمانه» فعبد الله كك 

بالمشاهدة كان معه بالولاية العليا. 
قال الله جل2: إن الله مع الَذِينَ اموا والّذِينَ هُم مُخسئون) [النحل:۸١١].‏ 
وقال جل قوله: إن الله يحب المُخسنين) [البقرة:١٠٠].‏ 
وهو الدخول في السلم كافة» والإحسان جميع ذلك فيزيل سلطان الشيطان 

عنه» فهو إن همم بسوء تدارکه بعصمته وکلاه بکلاءته» وباعده من مواطن الهلکات» 

وکان حارسًا له من الآفات» وفرغه له وشغله به عمن سواه» وصار فيمن رضي اله 

عَنْهُم وَرَضوا عَنْه اوليك جرب الله ألا إن جرب الله هُم المُمَلحُود4 [المجادلة:۲؟] 

جعلنا الله الرحيم برحمته منهم» ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفهم؛ إنه حكيم 

i‏ دفع الملمات ثلاث خصال: الدعاء» وصدق التقى» ورحمة المبتلى» 

وكانوا يستدفعون البلايا بالصلاة. 
قال الله كة: فلولا آنه كان من المُسَجينَ ء للبت في بطنه إلى يوم بنعتود4 

.]١٤٤-١ ٤۳١: [الصافات‎ 

EN‏ لکُم ليله الصيَام الَف إلى نسائكم....4 [البقرة:۱۸۷] 

(1) تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخريجه في سابقه» ولم أقف عليه هكذا بهذا اللفظ. 

)١(‏ الرفث كناية عن الجماع؛ قال ابن عباس: إن الله تعالى حيي كريم يكنى كل ما ذكر في القرآن 
من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنى به الجماع» وقال الزجاج: 
الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء a‏ كان فيي ابتداء الأمر 
إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن ن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء 
فإذا صلى العشاء أو رقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة ثم إن ا 
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كل ما كان من تكيلم النساء في معنى الجماع فهو رفث» أحل الصيام ثلائة أحوالء 
وكان أوله على شرع من كان قبلناء وقد تقدم ذكر هذه الثلاثة الأحوال أنها تُسخت 
بالقرآن العزیزء فالمنسوخ بالقرآن هو شرع من کان قبلنا وکتابهم كما قال الله تعالى: 
لإکتب عَلَيْكُم الضَيَامُ گَمَا كيب على الذِينَ من قبلگم4 [البقرة:۱۸۳] فكان ذلك 
نسًا للكتاب المتقدم لا نسحا للقرآن. 

ألا تسمع إلى قوله: فاب عَلَيكم4 [البقرة:۱۸۷] يخاطب جملة الأمة؛ أي: 
رجع لكم عما لزم من كان قبلكم» كما قال الله - عر قوله - في غير هذا الموضع: 
لورځمتي وسعٺ کل شيء فسَاكها لِلَذِينَ يفون ويون الراةَ وَالَذِينَ هُم بآياتنا 
يُومنون [الأعراف:١١٠٠]‏ أي: إلى قوله: «وَيَضَعُ عَلْهُم إضرَحُم والأغلال اص 
انث عَلَيْهم4 [الأعراف:۷١٠[]‏ فهذا النسخ جاء في القرآن نسخ لما في كتابهم من 
ذلك لا للقرآن. 

قوله تعالى: تلك حُدُوذ الله فلا َقَرَبُوهًا [البقرة:۱۸۷] أي: مناهيه؛ إذ قال 
عر قوله في حدوده: فلا تقْربُوعا) وهي المناهي» ومتى قال عر قوله: لقا 
تَعَْدوهَا [البقرة:۲۲۹] فهي حدود الطاعة. ۰ 

ومفهوم هذا: اجعلوا بينكم وبين حدود المناهي سترًا من المباحات» واتركوا 
ما اشتبه من ذلك علیکم إلى ما لا يشتبه. 

قوله تعالى: «كَذَلِك بين الله آياته لِلنّاس لَعَلَهُمْ ينَمُون4 [البقرة:۱۸۷] ما كان 
من الآيات التي هي آفعال وصنائع مما جعلها کڻ شواهد على ما هي عليه مما 
يجب له» فهي آيات له على العلم والمعرفة به» وما كان منها مما هو من قبيل 
التكليف والوجود منها في سبيل الأوامر والنواهي» فتلك آيات على إصابة العمل 


الخطاب هه واقع أهله بعدما صلى العشاء» فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه» فأتى النبي 
ية فقال: يا رسول الله» إنى أعتذر إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطئةء إنى رجعت إلى 
آهل د ما ت الا فو جد ا ا قر ل ف ف اع يل فد 
لي من رخصة؟ فقال النبي کا: «ما كنت جديرًا بذلك یا عمر» فقام رجال واعترفوا بمثله» 
فنزل في عمر وأصحابه هذه الآية. [تفسير البغوي .|])٠٠٠/١(‏ 
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بطاعته» واستحباب القرب والولاية والدخحول في خاصة عباده» فمن نظر في آياته 
التي أودعها الصنعة E‏ ومن توقی مناهیه وت 
محارمه فهو من المتقين» ومن استعمل نفسه بهما وشغلها بما يرضيه وحافظ على 
ذلك ووافى عليه فقد لبس التقوى» واستجاد حلتها وريطتها وسربالها. 
فصاء 

لما قال الله عز من قائل: «كذلك بين الله آياته لاس لَعَلَهُمْ يَمُود4 
[البقرة:۱۸۷] جعل غل یسرد ذکر آیاته ویبینهاء ونواهیه وأوامره» ویوقف على 
حدوده» فقال جل قوله: ولا الوا آموًالُم بینگم بالطل ولوا بها إلى الحكام) 
البقرة:۱۸۸] يعلم بذلك آن حم الحاکم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا. 

لإيّشألونك عن الأهلّة4 زيادتها ونقصانها واستوائهاء فأجابهم: لهي مَوَاقيتُ 
للا والخج) [البقرة:۱۸۹] كما قال - جل قوله - في موضع آخر: #لتَغْلْمُوا 
عَدَ الَِينَ وَالجسابَ ما عَلَقّ الل ذلك إلا بالْحي) [يونس: [. 

ولیس البو أن تاوا البيوت من ظْهُورها وَلَكِنٌ البرّ مَن انى وَأثوا لنوت من 
أبوابها واه موا الله لَعَلْكُم تُفْلحُون4 [البقرة وهذا منتظم معناه ما تقدم من قوله 
جل قوله: «إفالآن باشرْوهُنٌ ابوا ما كَكَبَ الله كم [البقرة:۸۷٠].‏ 

وذكر نقلة الحديث أن سبب ذلك مذكور في الحديث» قيل: كان أحدهم متى 
خرج في حاجة فلم تنقض له دخل بيته من ظهره ولم يدخل من بابه» والفائدة في 
هذا النهي: ألا يأتي أحد أمرًا إلا من قبل وجهه ومن حيثما أتاه» فتلك سنة الله جل 
ذکره في مځلوقاته في الدين والدنيا. 

ثم ذكر القتال في سبيل الله والإنفاق» وجعل الحد في رفع الجهاد من الفتنة 
وأن يكون الدين لله» ذكر #٤‏ هذا ها هنا يخاطب بذلك الرسول وأصحابه» عليهم 
السلام. 

وقال جل قوله في موضع آخر من تابه العزيز: لِوَقاقلوهُم حى لا َكُونَ وة 


(۱) ريطتها: قذ بُسَمُّى كُل ثوب رقي رَبْطَة. انظر: المصباح المنير .)٠٠/١(‏ 
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َيون الدَينْ كله «لله4 [البقرة:١۹١۱]‏ وهذا خطاب يتوجه إلى بقية الأمم فيما 
يستقبل؛ وهذا 2 عر قوله: 2 فع الحُرْبُ ا ر 
الحسنى هذه الأمة في قوله عز قوله: #هُو الي زس ا ادى ودين 
الح لِيْظْهِرَه عَلْى الدّين كُلّه4 [التوبة:٣٣].‏ 
# وفوا فی سيل أله لذن تلو وه 0 إت اله لا یب 
f IP e + 8‏ چ الف a‏ ر و ر 
المعرت )وا افتلوهم حيت وقوه وهم من حي ا فة سد من لمل وه 
i ofr‏ 2 2 ار 2 a‏ كلك red‏ 
لوهم عند عند المسد لرام حى رة اداد قو ت اتوم کذاك جرا الکفرن ) بن 
مس ر ووي و ا کک EE‏ و کے آ ا س رم س ا 
کل © تر کک ْله فنا نوا اعدو 
عر آشریی © ابر ارال و الوت ماص مم ادى e‏ 
Ty‏ وا ر ا ا و ق و 2 و 
اعََدی لک واتقوا أله اموا أن o‏ سیل آله ولا فقوا اریگ 
ااا a OEE NEF‏ 
إن انتهؤا فلا عُذواد إلا عَلى الظَالمين» [البقرة:١١٠].‏ 
اما على المخنينَ من سبيل4 [التوبة:١4]‏ بل يصرف بالعدوان إلى 
الظالمين» هكذا حتى يظهر الدين الذي هو الإسلام على الدين كلهء وتضع الحرب 
اوزارها. 
قوله كك: «الشهر الحَرَام بالشةر الحَرام)'“ [البقرة:٤۹٠]‏ متصل المعنى 
)١(‏ فيها مسألتان: المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل: نزلت سنة سبع حين قضى بيا عمرته 
في دي القعدة» ودخل مكة وقضی نسکه. والمعنى: شهر بشهر» وحرمة بحرمة» وذلك أصل 
a a‏ فإن الحرمة واحدة» والثواب سواء وقیل: إن 
المشركين قالوا: يا محمد؛ نهيت عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: نعم فأرادوا قتاله فيهء 
فنزلت الآية؛ آي: إن استحلوا قتالك فيه فقاتلهم» فان 0 بالحرمة مکافاًة. تنبيه: قال 
علماؤنا: هذا يدل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك» وعرض من أباح عرضك» ومال 
من أخذ مالك؛ لكن من أباح دمك فلا تأخذه إلا بحكم حاكم» لا باستطالتك وأخذك بيدك 
وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه إن كان من جنس مالك إن ذهيًا فذهب» أو 
طعامًا فطعام» إذا أمنت أن تعد سارقاء فإن لم يكن من جنسه فالصحيح أنه يتحرى القيمة 


ك 
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بقوله: يالوك عَن الشهْرٍ الحَرَام قتا فيه [البقرة:۷٠۲].‏ 

لما عاب المشركون على المسلمين القتال والقتل في الشهر الحرام قال عر من 
قائل: «الشهْر الحَرَام4 الذي قاتلوهم فيه بما كانوا يفتنون المسلمين في الشهر 
الحرام والبلد الحرام والبيت الحرام ويقتلونهم ويخرجونهم. 

قال جل قوله: #وأنففُوا في سبيل الله ولا نموا بأيْديكم إلى اكَهلكة4 
[البقرة:١۹٠]‏ أرجع ك الخطاب إلى ذكر الجهاد بقوله عر من قائل: لا تبخلوا 
بالإنفاق في سبيل الله» ولا تجبنوا عن قتال عدوكم» فلذلك رأى مهلك الفاعلة؛ لما 
فيه من غلبة العدو والاستيلاء منه على من قعد عن الجهاد والتزامه الذلة والصغان 
وسبي الأهل والأولاد وأخذ الأموالء والخروج عن الدين والأوطان. 

وبوجه آخر أن يكون ذلك مخاطبة لمن أذنب ذذنبًا فاستعظمه» فلا يلقي بيده 
إلى التهلكة» ولا يظن أن ذنبه فات التوبة وكبر عن الدخول في حكم العفوء وتلك 
ضلة من ضلال الشيطان» زین مانن الذتب وي بالعفو» ويدلي بالغرور» وبعد 
لك ت اك ره ما را ف م ر ا اا 

وليتب إلى ربه» ويراجع الخفور الرحيم فإنه - عر جلاله - لا يتعاظمه ذنب 
يغفره وإن عظم ذلك الذنب» وعلى هذا التوجيه يكون معنى ذلك: ترك التوب من 
أحدكم إلقاء بده إلى التهلكة» وأحسنوا في توبتكم وإنفاقكم وقتالكم وأعمالكم 
إن الله يحب المحسنين. 

ایشا کج الم ون خیرم قا ارون دی رک نیوا رسکی افد 


ر € ع م ب 


e:‏ ن کان منک م میا و به آذه EER‏ يام اوم دَق صدَوٍ أ شك ادا نتم من 


بقدر ذلك وإما إن أخذ عرضكء فخذ عرضه ولا تتعداه لأبويه ولا إلى قريبه؛ ولا تكذب 
عليه» وإن كذب عليك» فإن المعصية لا تقابل بمثلهاء فلو قال لك: يا كافرء فقل له: أنت 
الكافر» وإن قال لك: یا زان» فقل له: یا کاذب» يا شاهد زور؛ فإن قلت له: يا زان» كنت 
کاذبًا وشاهد زور وأثمت» وإن مطلك» وهو غني» فقل له: : يا ظالم» قال رسول الله بلة: لی 
الغني يحل عرضه وعقوته» أما عرضه فبما فسرتاه وأما عقوبته فبالسجن حتی يؤدي. 
[الأحكام الصغرى ص .]٥١‏ 
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اق إل ع فا ایر بے ای کی عا کی ا لتو رن للع رسي ا 
eee‏ مسجد ا لرام وأتَقوا نولمو أن اه سيد الَا 


A2 ع2 ر سے ی‎ ٢ يو عراس ررر سے‎ fe س‎ e 


الج آشهر مومت فمن وض فيه الج فلا رمت ولا سو ولا دال نى 
اع ا اله وروا َك َي الراد العو افو نينأو لي 
O 1‏ ليس يڪم جاح آن بوا فضا من رڪم َا 
آفض م يڻ عرفت فاڌڪروا آله عند الم عر الحاو وڏ ڪرو کنا 
E‏ لصكالينَ ا( [البقرة :1 -144[. 

لابوا الج وَالْعْمْرَةَ لله [البقرة:٦۹١]‏ هذا منتظم بذكر الحح وبيانه في 
فعل رسول الله َة من إقرانه العمرة بالحج» وأمر من لم يسق الهدي أن يحل حتى 
يهل يوم التروية» ومن ساق الهدي فلا يحل منهما جميعًاء هكذا مع العافية 
والوصول إلى بيت الله والتمكن» فإن من أحصر بعدو أو مرض فليفعل ما فعل 
رسول الله َة يوم الحديبيةء قلد الهدي ووجُهه نحو البيت مرسلاً وحلق. 

ومن أذاه هوامه أو كان مريضًا ففعل ما لا يجوز له فعله مع الصحة «قَفِذيةٌ من 
صيام أؤ ضَدَفَة أو نس4 ومع الأمن فمن تَمَتَعَ بالْعُمْرَة إلى الحَجٍ فما اشتيسرَ من 
الذي [البقرة:٦١۱].‏ 

E‏ ایوا من حَيْبٌ اکا آلکاش وا عورا آل اک آله عرد 


TE EOE 


E‏ را انعا ف آلا وما کف ا لارو من خو 
وَمنھُ ر کن یول ر ٤ا‏ ن ادا e‏ 

اکار © کیک ھر کیب اکتا اله ریم یساب اکرو اکن فا 

کدوک ت فمن رو ومن 5إ فم لو ون کا5 قم َد لمات ارا 


اکا اڪ اه ترون کہ © کے ایی کی نوناک کر ن لسن اب 
ي 
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ونه نک لحرت والستل و ال لا عب الاد ن) ودا ِل له که أت أله اده اة 


ر 


٠. رم‎ 


.]۲* 1-4 جم وسال مهاد لن [البقرة:‎ e 

قوله 5ڭ: اذا قَضَيُم ماسککم قاذكُروا الله كذڭركم آباءَکم آؤ اشد كرا“ 
[البقرة:٠۲۰]‏ كانوا يذكرون آبائهم بمناقبهم ومفاخرهم. 

يقول الله جل قوله: فإذا قضيتم حقه فيما أنعم عليكم من إتمام مناسككم 
فاذکروا الله بنعمه وآلائه وکریم آیادیه قبلکم» وهدایته إیاکم من ضلالکم» وما آنزل 
عليكم من الكتاب والحكمةء وبما أرسل به إليكم رسوله يي ونصركم به على من 
بین ظهرانيكم [فأراد]“ عز جلاله أن يذكروا آباء هم مع ذكره وأنه معنى ذلك أن 
يجعلوا ذكر ربهم مکان ذكر آبائهم» وأن يمعنوا في ذلك. 

ثم ذم لا من قصر علمه على الدنيا وجعلها مبلغه ومنتهاه بقوله جل قوله: 
لمن الاس مَن يفول ربا آنا في ادنيا وما لَه في الآخرَة من حلا » وَمنهم...4 
[البقرة:٠٠۲-٠١٠۲].‏ 

قوله تعالى ودروا الله في آيام مغذُودًاتِ فمن تَعَجُلّ في يَوْمَيْن) يعني: أيام 
منی» ثم قال: لواتمُوا الله وَاغلَموا کُم إِلَيهِ د تَحْشَرُون4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي: اتقوه في 
نیاتکم وتو جیهها آعمالکم وهیآتکم أیام منی» واتقوه في أوامره ونواهیه. 

لذلك أتبع هذا الخطاب قوله عر قوله: ومن الاس مَن يُغجِيْك قَوْلةُ في 
الحَيَاة الذنْيَا...4 [البقرة:٠١۲]‏ إلى قوله: طوَلبنش المهاذ4 [البقرة:٠۰٠۲]‏ ومن كانت 
هذه حليته فهو منافق خالص. 


() ذا قم ا اكوا الله گرم ابام آؤ سد ذکرا) وسبب نزولها نهم كانوا 
إدا اجتمعوا في الموسم تقاخروا بابائهم فيقول أحدهم: کان یقری الضيف ويضرب 
بالسيف» ويطعم الطعام وينحر الجزورء ويفك العاني ويجر النواصي ويفعل كذا وكذاء 
فنزلت. وقال الحسن: كانوا إذا حدثوا أقسموا بالآباء فيقولون: وأبيك» فنزلت. وقال السدي: 
كانوا إذا قضوا المناسك وآقاموا بمنى يقوم الرجل ويسأل الله فيقول: اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة كثير المالء فأعطنى بمثل ذلك! ليس يذكر اللهء إنما يذكر أباه ويسأل الله أن يعطيه فى 
دنیاه» فنزلت. [تقر البحر المحيط .[ovr/r)‏ 

(۲) مابين [ | غير واضحة بالأصل. 
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اھا اریت اموا دلواي اللو ڪَافَة ولا موا خطو ت السيطن 
ES‏ ص ےه و e‏ . م ا رم #آرت A fr gt‏ 
كه م دو مين ن رَلَلش من بد ما جاءَتڪم اليينکت فاغلموا ان 
اتر س م ak:‏ ا دو ھک ر 2 
۱ د ڪيم ل هل بظروة إلا ن ايهم E‏ من لماو وَألْمَكَََّة 


و 0 e‏ وص ا ص کے س ی ر ود 
وقضى لامر ولال بم امور )سل بن اویل تنه مھم ين “ایت نة وس بل 
٥ e‏ شید لقاب e‏ اديا یسرون 
ہے ایی اما اکرب افوا دوکر وم لقم واھ رڈ س کا بتر وساي © 4 
[البقرة:۷٠۲-١٠۲].‏ 

والمخلص الموفق من صفته في معنى قوله جل قوله: ومن الاس مَن يَشري 
فْسَة ابتغاء مَرْضات الله ثم أعقب ذلك بقوله الحق: الله روف الماد 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

وهذا بمقابلة ما ؤصف به المنافق بقوله عر قوله: [وَإذا تَوَلّى سَعَى في الأزض 
يقد فيها وَيُهْلكٌ الحَرْتٌ وَالّشل) [البقرة:٠٠].‏ 

تم عرض لهم برفع E‏ صعودا إل منزله الولايةء وعلمهم الإخلاص 
ن ا یا اها الْذِينَ اموا الوا و في السَلْم كاف آي: ظاهرًا 
وباطنًا ولا تتّبغوا حخطوّات الشيطًان4“ قرئ بإسكان الطاء ورفعهاء فمعنى 


e 


)١(‏ أصل السلم بالكسر» والفتح الاستسلام والطاعة» ويطلق أيصًا على الصلح وترك الحرب 
والمنازعة» وهو أيضا راجع إلى هذا وإنه يذكر ويؤنث» واختلف في المخاطبين فقيل: أمر 
للمسلمين بما يضاد حال المنافقين؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بالألسنة والقلوب ا 
الإسلام فيما تستأنفونه من أيامكم» ولا تخرجوا منه ولا من شيء من شرائعه ولا بُو 
خطوَاتِ الشَيْطًانِ) لا تلتفتوا إلى الشبهات التي يلقيها إليكم أهل الغوايق ا 
إذا علم أن له في المستقبل خروجًا منها لا ب يمتنع أن يؤمر بدخولها في المستقبل حالاً بعد 
حال» ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن e‏ الإيمان بالنوم والسهو وغيرهما من 
الأحوال» فلا يبعد أن يأمرهم الله بالدخول في الإسلام فيما يستأنف من الزمان» أو أمرهم 
بأن يكونوا مجتمعين في نصرة الدين واحتمال البلوى فيه» ولا تتبعوا آثار الشيطان بالإقبال 
على الدنيا والجبن والخور في أمر الدين مثل ولا تَارَعُوا فتَفْسَلُوا» [الأنفال: ]٤١‏ أو 
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الإسكان: من الخطوة واحد الخطوةء ألا يسلكوا مسالك ويتبعوا أثره» ومعنى رفعها: 
الخطاياء لا تتبعوا خحطاياه ولا ما يأمركم به من فحشاء ومنكر وإثم ظاهر وباطن في 
عقودكم وأعمالكم انه كم عدو مين إالبقرة:٠٠۲]‏ عداوته. 

إن رَللْثُم4 فيما أمركم به في شيء يكرهه الله الذي شريتم أنفسكم له ابتغاء 
مرضاته طقاغلَمُوا أن الله عزيڙ حَکيم4 [البقرة:۹٠۲]‏ وعيد منه غلل لا يمتنع منه 
شيء» ولا یعجزه فائت حکیم ج في إيقاع العقوبة على المصرين والمنافقين 
والكافرين» حكيم في قبول التوبة من التائبين» وفيما ينيلهم من ثواب أعمالهم 
وكريم حالهم» هل ينتظرون توبة المصرين على ذنوبهم والمنافقين والكافرين من 
الناس إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يوم العرض على الحساب والملائكة؛ 
أي: للموت لقبض نفوسهم» وقضاء الأمر بالسعادة للمتقين والتائبين» والشقاوة 
للكافرين والمنافقين. 

فصا 


ذكر الله # وتعالى علاؤه وشأنه الذكر الذي هو أوجب الواجبات» لأجله 
شرعت الشرائع ونهجت المناهج واتخذت المواسم لرفيع الذكرء وليجعل لكل 
مقام نوع من الذكر. 

قوله عر قوله: «إِذًا أقْضُم مَنْ عَرَفَاتِ فاذكروا الله عند المَشْعر الحرام 
وَاذكُرُوهُ كما هَدَاكم» [البقرة:۱۹۸]. 

كان النبي ية يقول عند المشعر الحرام: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أعز 


جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)'. 


يكون المراد بالدخول في السلم ترك الذنوب والمعاصي» فإن من مذهبنا أن الإيمان باق مع 
الذنب والعصيان» أو يكون المراد الرضا بالقضاء والتلقي لجميع المكاره بالبشر والطلاقة 
كما ورد في الخبر: «الرضا بالقضاء باب الله الأعظم» أو يكون المراد ترك الانتقام وسلوك 
طريق العفو والإغماض. [تفسير النيسابوري (4/۲)]. 

)0( آخرجه مالك »)4٤۸(‏ والبخاري (۱۷۹۷)» ومسلم c((IT1۸)‏ وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ والترمذي 
»)41٥(‏ وأحمد »)٤۳٣٣(‏ وابن آبي شيبة »)٠٤٥٠٥(‏ والدارمي »)۱۸٥۰(‏ والبیهقي (۸1۰۹» 
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ثم قال جل من فائل: نم أفيضوا من حَيْتُ أقَاض الاش وَاشتَغْفِروا اللة إن الله 
عَمُورٌ رجيم [البقرة:۱۹۹] أي: إن الله قد أوجب لكم المغفرة في مقامكم ذلك 
حتى إنه ليهب مسيئهم لمحسنهم» ويتجاوز عن الذنوب العظام» ويباهي بهم 
الملائكة - عليهم السلام - ويخزي إبليس لعنه الله» ويذله ويدحره مما يريه من 
ا 

ثم قال عر من قائل «فَإذا قَضَيُ اذْكُروا الله گذکرگم آبَاءكُم اؤ اشد 
درا [البقرة:٠٠]‏ على معنى قوله: ذا قَضَيتُمْ الصلاة قَاذْكُروا الله قيامًا وَفُعُودًا 

على جُنُوبكم# [النساء:٠٠٠]‏ أي: أكثروا من اذکه على كل أحوالكم وفي كل 
أحيانكم» غلب هذا التوجه لفظ الذكر والأمر به» ويتوجه أيضا إلى معنى المحبة» دل 
على صحيح هذا التوجه [لتثبیته]' الذكر بذکرهم آبائهم كما قال القائل: 

ولو تبي أسكغفر الله كلما درك لم تكب عَلَى ذُنُوبُ 

ومن ذلك أن يكون هذا الذكر على الإلحاح والعزة» دل على هذا قوله جلّ 
قوله: ¥ ؤ اشد ذكّرًا) يوافق هذا.قول النبي بلا : «ليعزم المسألةء فإنه لا مكره له»". 

فيكون معنى هذا الخطاب ها هنا: سلموا الله حوائجكم» واعزموا في مسائلكم 
إیاه كما تعزمون على آبائكم أو أشد» فإنه أرحم من آبائكم وأعطف عليكم وأقدر 
على قضائهاء دل على تصحيح هذا الوجه قوله - عر من قائل - يذم من قصرت 
همته وقلٌ علمه بربه» فیرضی منه بالأدنی في مسألته» وهو الواسع الكريم: فمن 
الاس مَن يمول بنا اا في الذنيا....4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

فصلء 


من الذكر ما هو مؤقت» ومنه ما هو دائم» فالمؤقت منه: العبادات المؤقتةء 


بن حبان (1۰۱۱)» والدارقطتی »))۱٠٤/۳(‏ وابن ماجة (۲۱۲۸). 
(۱) فی اللسخة (ف): «لتشیت). 
)۳( آ مالك »)٥٠۰(‏ والبخاري »)٥۳۳۹(‏ وأبو داود »)۱٤۸٥(‏ والترمذي »)۳۸۳٣(‏ وأحمد 
»)۱۰۲٩۲۸(‏ والحمیدي i ۰۱٠١(‏ والطبراني في الأوسط (۲۰۹۲) وفي الشامیین (۳۱۷۹). 
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وذلك بالجوارح؛ كالقراءة في وقتهاء والصلاة في أوقاتهاء والصوم والزكاة والحج» 
وسائر الفرائض المؤقتة من أعمال الجوارح» وكل نوع من العبادات والطاعات يعود 
إلى الذكر بالحقيقة؛ إذ لا تصح طاعة ولا عبادة إلا بنيةء والنية هي الذكر بالقلب» 
وهو أن يعلم أنه جل ذكره افترض عليك هذه الطاعة وندب إليهاء وإنه هو المقصود 
فيها بالطاعة والعبادةء والتوجه بها إليه» وكل فعل يخلو من ذلك فهو باطل. 

قال الله جل ذكره: ويل لَلْمُصَلَينَ « الْذِينَ هم عن صلاتهم سَاهُون4 
[الماعون:٤-٠]‏ ونهى عن الصلاة حال السكر لأجل هذه العلة» ونهى رسول الله 
ية عن الصلاة حال النوم وحين مدافعة الأخبثين لأجل ذلك. 

قال رسول الله لاة: «إنما الأعمال بالنيات» ومحل النية القلب. 

قال النبي یة: «إنما لامرئ ما نوی». 

وما الذكر الدائم فهو ذكر القلب» وحضوره يطرد الشيطان» ويذهب النسيان 
والغفلة» وذلك على وجوه: 

- فتارة يذكر الله لعظمته وعلائه وكبريائهء ويتولد منه الهيبة والإجلال. 

- وتارة يذكره لعظيم قدرته وأليم أخذه وشديد بطشه» فيتولد من ذلك الخوف 
والحذر. 

- وتارة يذكره بالفضل والرحمةء فيتولد من ذلك الرضا. 

- وتارة يذكر وعده» فيتولد منه الشوق. 

- وتارة يذكره بأن له الملك والخلق والأمر والمشيئة الماضيةء يحكم ما يشاء 
ويفعل ما يريدء فيتولد من ذلك الغبطة والسرور بأنه عبد لمن هذا وصفه ونعته 
فيتولد عن ذلك أيضا الصبر والحب. 

- وتارة يذكره؛ لأنه الكافي للمهمات الموجودة وحده لا سواه في جميع 
الملمات» المتكفل بالأرزاق وإيصالها إلى المفتقرين وذوي الحاجات إليهاء فيتولد 
عن ذلك التوكل والتفويض. 


(۱) تقدم تخریجه. 
)( تقدم تخریجه. 
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- وتارة يذكره بما نصب من العبر والعلامات» وما استشهد به من الشواهد 
وآقام من البينات وأثار من آيات» فيتولد عن ذلك زوائد اليقين. 

- وتارة يذكره بأن بيده مفاتح الأمورء مبادئها منه ظهرت وإليه تعود» فيتولد 
عن ذلك فناؤه عن نفسه وبقاؤه بربه. 

ثم اعلم - وفقنا الله وإياك - أن أفضل الذكر: الذكر في الذكرء وهو عند الغفلة 
أن يذكر في ذكره إنعامه وفضله وإحسانه» ويلزم نفسه الإعظام والإجلالء وألا 
يطالب نفسه بذكر الحقيقةء فقد قالوا: حقيقة الذكر العجز عن الذكرء وقالوا: لم 
يذكر الله العبد إلا عند الغفلةء ولولا الخفلة لم يقدر على الذكر كما قيل: لو يعلم 
اللسان من يذكر بحقيقة الذكر لجف في الحنك. 

شاهد هذا من القرآن العزيز قوله جل قوله: لو أرلتا هَذًا القَرآنُ عَلَى جَبل 
را4 [الحشر:١].‏ 

وقوله كد: مُا تَجَلّى رَه لِلْجَبَل جَعَلَه دكا [الأعراف:١٤٠]‏ ولو تجلى 
المذكور جل ذكره للقلب بالذكر حال الذكر لانصدع وتدكدك كما تدكدك الجبل 
للمجتلىء وإنما ذلك على قدر إرادته ومشيتته. 

ومن أحسن الذكر: ما هاج عن خاطر وارد من المذكور جل ذكره ذلك الخفي 
عن الاستتثار المتمكن في الأسرار من الذكر في الذكر أن يكون القلب فارعًا من 
الكل» فلا يبقى فيه غير الله جل ذكره فيصير القلب بيت الحق» ويمتلئ منه فيخرج 
الذكر عن غير قصد ولا تدبير» وحينئٍ يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به. 

فإن بطش هذا الذاكر فيكون يده التي يبطش بهاء وإن مشى يكون رجله التي 
يمشي عليهاء وإن سمع كان سمعه الذي يسمع به» قد استولى المذكور الحق على 
الفؤاد فامتلاً به وعلى الجوارح فصرفها إليه» جعله # وتعالى علاؤه وشأنه على 
إشارته وموضع تكليمه ومحادثته من غير اتحاد ولا حلول» بل قدرة من عزيز عليم» 
فكذلك يخرج الذكر من غير تكلف» وتتخرج الأعمال بالطاعة له في كل ما يكون 
منه من تصرف وقدر. 

وصرف الله هة قلب أم موسى اث بمعنى ذلك في قوله: لوصح فُوَادُ 1 
مُوسى قارعًا» [القصص:٠٠]‏ أي: فارعا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى اك 
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فکادت أن تبدي به من غیر قصد لها منها لذکره ولا تدبیر» بل کان ترکبها للتبریح به‎ 
تعليلاً وصبرًا لما ربط الله جل ذكره على قلبها لتكون من المؤمنين بما أوحى إليها‎ 
من قبل في شآن موسى الك وبأنه من المرسلين.‎ 

قوله تعالی: إل بني إشرائيل كم آتَياهُم مَنْ آية ية وَمَن يبدل نِعمَة الله مِنْ 
بد ما جَاءَته ِن الله شديد د العقاب4 [البقرة:١٠۲]‏ لم برذ ج وتعالی علاؤه وشأنه 
بذكر السؤال ها هنا مشافهتهم»› وإنما أراد سؤال الحالء کقوله جل قزل؛ فاسل به 
خبیرا) [الفرقان:۹٥].‏ 

ثم قال جل قوله: تارك الذي جَعَل في الماء بُروجًا.... [الفرقان:١٦]‏ 
فأحاله ج على سؤال المخلوقات واسترشاد المبتدعات» وكما تقول العرب: «سل 
الدار» سل الأطلال» ونحو هذا: سل بني إشرائيل) بما أعلمناك من شأنهم» وما 
قصصنا عليك من أمرهم «كَم آَينَاهُم مَنْ آيَة َة [البقرة:٠٠۲].‏ 

کقوله جل قوله: ولذ آتيئا بني إشرائيل الككاب والْحكم واشِوةً... 
[الجاثية:٠١]‏ إلى قوله جل قوله: «وآتياهُم بيات من الأمر4 [الجاثية:١٠].‏ 

ومن يبدل نِعمَة الله مِنْ بع ما جَاءَلّه4 يعرض بهم حيث 
بدلوا ما أنعم الله عليهم من الرسالة والكتاب وتلاوته بآرائهم» وكتموا وغيرواء 
وألبسوا 4 بالباطلء وتهديد لهذه الأمة تأديتًا لهم بغيرهم؛ أي: لا يغترن أحدكم 
بما يراه من الصفح والمهل والإكرام فليحذر الذين لا يتقون أن يصيبهم مثلما 
أصاب بني إسرائيل من تبديل النعمة بالنقمة» والإكرام بالإهانة» والعزة بالذلة 
إن الله ديد العقاب4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

ثم قال عز من قائل: رين لِلَذِينَ كَمَرُوا الحاءٌ ادنيا وَيَشځُرون من الَذِينْ 
منوا [البقرة:۲٠۲].‏ 

کقوله جل قوله: ِد الَذِينَ آجرموا کائوا من الَذِين موا يَضحَكود) 
[المطففین‌:۲۹]. 

وقوله: «َاحُڏتُموَمُم سرا حَٿّی آنشؤكم ذکري کشم ينهم ُضحکون) 
[المؤمنون:٠٠١١].‏ 

ثم قال عز قوله: والَدِينَ انَقَوا فَوَقَهُم يَوْم القيامة) [البقرة:٠٠۲]‏ أي: الذين 
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اتقوا في إيمانهم فوق هؤلاء يوم القيامة» بسر غ وتعالى عله وشأنه أوليائه 
الذين قال فيهم جل قوله: [آلا إن ياء الله لا حَوف عَلَيهم ولا هم يَخرَنُون4 

[بونس:1۲]. 

«طلْهُمْ البُشُرَى في الحَيَاة الدنْيَا في الآخرَة لا تَبدِيلَ لكَلِمَات الله [يونس:٤٠]‏ 
وهذه التلاوة من البشرى لهم في الحياة الدنياء وكما أن التقوى درجات» وأول 
درجة منها يدخل بها [العبد]" في الإسلام» ويستحق بها اسم الإيمان» وكذلك 
ينالون من هذه البشارة حظوظه» قسمه على درجاتهم من التقوى واللإيمان. 

#واللة يَرْرْف مَن يَسَاءُ بغر جساب4 [البقرة:١٠۲]‏ الرزق قد يكون العلم 
والعبادة» وقد يكون القوت» هذا في الدنياء وأما في الآخرة فأرزاقها بغير حساب 
المتقون الذين هم أهل التقوى تحقيقاء ورزقهم في الدنيا والآخرة كذلك يرزق 
المؤمنون الجنة بأعمالهم» ويدخل المتقون فيها بغير حساب. 

ثم ذكر جل ذكره كيف كان الناس أمة واحدة فاختلفواء فبعث الله النبيين 
مبشرين لمن آمن وأصلح» منذرين لمن عتى وأبى أن يرجع إلى معلوم الهدى» 
والمعلوم من التوحيد والتقوى. 

ET رارک‎ yT H2. 
بای پگ بی کاس فما آختکوا ود وما الت فو ل آل أو من مجاه‎ 
الت بنیا نهم هی ا وال الي دند ول دی من‎ 
َة ولمَايات مَل الِب لوان‎ a - کا إل مرل سے 9 آم‎ 
E ت مامه و زا ا ا اموا‎ 
قم ين کر اور دين وَين‎ e ضرا کک ك‎ 
E a واليتكئ والْستكن وان وما لوا‎ 
کا رهوا سيا وهو ڪير ڪم وَس ن نبوا سيا وهو‎ Es لقتال وهو گر‎ 


)١(‏ زيادة لتمام السياق. 


]۲٠١-۲۱۳[ سورة البقرة‎ ٦ 


کم واه كراشُم لاوت © #[البقرة .[rı1-rr:‏ 

قوله على لآم خیم آن ا ا للعرب ولمن سواهم من 
الأمم: ولا يأتكُم مُت الُذِينَ حَلؤا من قبلگم...) [البقرة أرجع ج وتعالى 
N AE E‏ 
قوله جل قوله: «ولتبلُوْكُم حى تلم المْجَامِدِينَ منم والصابرين وَنبلر 
آخبارکم) [محمد:۳۱]. . 

قوله: ۋولتېلونگم بشيءِ من الحْوف والْجُوع رقن ن اران الاش 
وَالتّمَرَات وَبشرِ الصابرينَ4 [البقرة:١٠٠].‏ 

كما قال جل ثناؤه: «أَحَسِبَ الاش أن يركوا آن يَفُولوا امنا وَهُم لا عون ء 
َلْقَذ فا الَذِينَ من لهم فلَيعْلَمَنٌ الله الْذِينَ صدَفُوا وَلَيغْلّمَنُ الكاذبين» 
[الى: لعنکبوت:۳-۲]. 

قوله سبحانه وبحمده: يالوك مادا بنففُون...) [البقرة:٠٠۲]‏ أرجع معنى 
الخطاب إلى ذكر النفقة. 

قوله تعالی: او آتّی الما عَلّى حبه دوي القَرْبّى وَالينَاى الشاك وان 
السبيل والشائلينْ في الرقاب4 [البقرة:۷۷١[].‏ 


رہ ا اک س کم ا ا رار ر ا . 
3 سكوك عَنِألنّرالحراو َال فيد 4 قافو ۾ کيير وصد عن سيل او وڪ ف 


پوه مسجد آلرار حراج أَهَلِوِ من عند ا ڪب ر ميَ المتل وا 
قداو کہ کی برد وک ڪن يڪم پيڪ ن اس تطعا ومن یردد نکم عن ينوه يست يمت 
وه هو ڪَافر ر وكيك 4 خبطت أ أعمللهر عمللهر ف لدا DEE FEE‏ 1 شڪ ًا 0 ا 


)١(‏ قال قتادة والسدي: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من 
الجهد وشدة الخوف والبرد وضيق العيش وأنواع الأذى» كما قال الله تعالى: «وَبَلَعَّتِ 
لْقَلْوبُ الْحََاجر) [الأحزاب: ]٠١‏ وقيل: نزلت في حرب أحد. وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله ية وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر؛ لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بأيدي المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كار 
وأسر قوم النفاق» فأنزل الله تعالى تطييبًا لقلوبهم. [تفسير البغوي .])٤١-۲٤٤/١(‏ 


سورة البقرة ]۲۲٠-۲٠۷[‏ ۷ 

ڈور ت ۷ إن لیے ١امنوا‏ والزِین اجا وجه دوا ف سیل آلو وكيك 
مەش ع رو PL at‏ سل ك ع اک erf‏ 
رجو رمت آله ھ اله مو ی ا ست 0 لخر والميی فل فعا إنم 


ی ر 2 2 


ڪيير ومنوع للا da‏ مادا قفون ق ل المعو" 
کلت ینآ SS SS‏ ن لديا وا ایخ کارا ن 
تمن فل اصاخ 1 ي ون ت لطوهم نونک واه بعلم امعد منَالمصلح ولو 
کا اھ تک إن عررکیے © چ [البقرة:۷٠۰-۲٠۲].‏ 
قوله: كيب عَلَيكُم القتال وَهُو كر أَكُم4” [البقرة:٠٠۲]‏ انتظم هذا الخطاب 
بذكر القتال» أرجعه ## إلى أوله؛ ليستوعب لهم معاني الآيات إلى قوله جل قوله: 
إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله ولىك يَرْجُون رَحْمَة الله4 
[البقرة:۸٠۲].‏ 
ثم ذكر جل ذكره سؤالهم عن الخمر والميسرء ر بالحقيقة في ذلك 
وأن إثمهما أكبر من نفعهماء والمنافع المشار إليها في الخمر اجتماعهم عليها 
وتاخيهم فيها. 


)١(‏ قوله تعالی: كب عَلَيكُم القتال وَهُو كُزة لَكُم4 [البقرة: ]۲٠١‏ أخبر سبحانه أن مقاومة 
النفس ومخالفتها صعب على صاحبهاء لكن في درب كل خلت دنا في نيران المجاهدة 
انفتاح كنز من كنوز الحقائق من الفراسات والكرامات والمناجاة والمكاشفات 
والمشاهدات؛ لأن النفس الحجاب الكلى يحجب القلب عن مشاهدة الملكوت» ورؤية 
E UE EOE RCE COE‏ 
وأدرك ممالك العلياء ورقي مدارج المكاشفات» وبلغ معارج المشاهدات؛ لأن مخالفة 
النفس هى موافقة للقلب» ومَنْ وافق قلبه أنس سعادة الكبرى» ونال منزلة الأعلى؛ لأن مَنْ 
باشر أنوار القلب فقد باشر أمر الحق» ومَنْ أدرك الحق بوصف الإلهام باشر سره نور 
الحكمة» ومَنْ أدرك نور الحكمة فقد أبصر نور معرفته» ومَنْ أبصر نور معرفته عاين حقيقة 
الكل بالكل» وقد استمسك بالعروة الوثقى» وهي مشاهدة مولاه» فأين هذه المنزلة والمرتبة 
في هوا حسن حظوظ البشرية» وحصول النفس عند توقانها نفائس الشهوةء بل الأمر المعظم 
في قتال النفس» وقمع شهواتهاء وقلع صفاتها عنها حتى تصير مطمئنة ساكنة تحت قضاء 
الحق» وبقي القلب فارعًا عن وساوسهاء وسر عالم الملكوت بنور البصيرة كما قال باة: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء». 
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ٹم قال جل قوله: : وما تكون عن تلك المنافع من الإثم أكبر من تلك المنافع؛ 
نص على ذلك # في سورة المائدة قوله: يا بها الذِينْ آمَُوا إِنَمَا الحُمْرٌ والمَيسز 
والأنصابُ وَالاَزلاءمُ رجش مَنْ عَمَل الشَيْطان فاجُتنبوه) يعني: الرجس لمكم 
فلځون ‏ نما يُريد السَبْطَانُ أن بُوقع بينم العَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ ‏ في الحُمْر وَالْمَيْير 
وَيَضدَكُم عن ذر الله وَعَن الصلاة فَهّل أنشم مُنتَهُود4 [ المائدة: ٠‏ -۹4۱] فأحال لهم 
منافعها ضررًاء فأين تقع منفعة تآخيهم واجتماعهم عليها من تقاطعهم لسببها وقتلهم 
وقتالهم فيها 

وقد روي «أكثر» بالثاء بثلاث نقط بدلا من «أكبر»» قرأه عبد الله بن مسعود 
. 

«إواللة يعلُم ونم لا تَعْلَمُود4 [آل عمران:٦٠]‏ وهذا إشارة عزم على 
المعتدين الظالمين في كتاب الله كك ما علموه أو علموا أوجه الحكمة فيما يرد فيه 
من مأمور به أو منهي عنه اعتقدوه وآمنوا به» وما لم یعلموه أو علموه ولم يتو جه 
لهم كيف وجه الحكمة فيه فليكلوه إلى العالم الأعلى واللة يَعْلَم وشم لا 
تَعْلَمُونٌ. 

قوله تعالى: «يشألونَك مادا ينفِعُودَ4 e‏ هذا منتظم بمعنی ما تقدم 
ذكره من النفقةء كقوله: إيشألوئك مادا ينفِمُون فل ما أنففثم مَن خير قللوالدين 
والأريين واأياى وَالْمَساكين وانن الشييل) [البقرة:٠٠۲].‏ 

ولما كان سؤالهم هنا عن النفقة: ما هي؟ وما قدرها؟ قال جل قوله: فل يا 
محمد «العَفو) وهو الفضل؛ لقول رسول الله بي «وخير الصدقة عن ظهر غنى› 
وابد بمن تعول»“ 

فالطيب الحلال والتوسط في الأمور كلها ممدوح» كما قال جل قوله: 
«إوالَدِين إا آنمَفُوا لم رفوا وَلَّم يروا وَكَان بَينَ ذَلِكَ فَواما) [الفرقان:۷٠]‏ أي: 


)١(‏ في قراءة عبد الله: «عن قتال فيه» على تكرير العامل» كقوله: لِلّذِينّ استضعفوا لمن ءامن 
مهم [الأعراف: ]۷١‏ وقرأً عكرمة: «قتل فيه قل قتل فيه کبیر». الکشاف (۱۹۱/۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)٩٤٩(‏ ومسلم )۱٩۳٤۲(‏ وأبو داود »)۱٦۷۷(‏ وابن حبان »۳۳٤١(‏ 
والحاكم )٠١٠۹(‏ والبيهقي »)۷١١١(‏ وأحمد (۸1۸۷)» وابن خزيمة .)۲٤١١(‏ 
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إنا جعلنا بين الطرفين قوامًا. 
ثم قال جل قوله: كَدَلِكَ يبن الله لَكُم الآياتِ لَعَلْكُمْ مكرود » في الدَنْيا 
والآخرَة4 [البقرة:۲۱۹-٠۲۲].‏ 


ذكر بعض من تقدم - رحمة الله على جميعهم - أن هذا منسوخ بالأمر بالزكاة. 

قال: وكذلك كل نفقة مذكورة في القرآن» وليس هذا بناسخ ولا منسوخ أيضاء 
إنما كان سؤالهم من اللإنفاق» وفيما يتطوعون به من المتصدق» ومن ذلك قوله 
تعالى: لفل ما أنفقم مَنْ خير لِلوَالِدَيْنٍ وَالأقرَبينَ وَالْيَامى وَالْمَساكين وابن 
السبيل) ثم زاد ذلك تبييًا بقوله #: وما تَفْعَلُوا من خير ِن الله به علية) 
[البقرة:١٠٠۲].‏ 

وليس كذلك خطاب الأمر بالزكاة المكتوبة الموجوبة المفروضة» إنما أجابهم 
عن الإنفاق» فقال: «قَلِلوَالدين والأفرَبينَ وَالْيتَامى وَالْمَساكين وان الشبيل) 
المعنى كما بين رسول الله يَ: «نفسك» ثم أباك ثم ثم أمك»”“ فأدٍ مالك فما فضل 
عن ذلك فقل به هکذا وهکذا وهکذا. 

ولو كان الأمر بالزكاة ناسا لسائر النفقة لكان الأمر بصلاة الفريضة ناسخًا 
لصلاة النافلة» والأمر بصيام رمضان مانعًا بالنسخ من صيام التطوع» فلا يكون من 
الآية صلاة نافلة ولا صيام مرغب فيهء فكذلك الحج وجميع الرغائب من الخيرات» 
فلم هذا واجب عزم وهذا مرعٌّب فيه مندوب إلیه؟ ولل خطاب معنی مراد به. 

فصاء 

موجودات الدنيا كلها لا تخلو من أن تكون أفعالاً لله ## انفرد بها لا شريك 
له» كالذي أوجده غلا من المخلوقات» وابتدعه من المبتدعات أجمعها كالسماوات 
والأرض والجبال والنجوم والسحاب والأفلاك والرياح والماء ينزله # وتعالى 


(۱) آخرجه أحمد (۲۰۰۲۰)» وأبو داود (۱۳۹)» والترمذي (۱۸۹۷) وقال: حسن» والطبراني 
)40¥( والحاكم (YTET)‏ وقال: صحیح الإإسنادء والبیهقی «(¥oo0)‏ وابن ماجة .(T TOA)‏ 
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علاؤه وشأنه من السماء وما ينميه من أنواع النبات» ويخلفه عنه من جميع 
الخيزان. 

وبالجملة: فالخلق كلهم بالأمر» أو يكونوا أفعالاً للعباد يخلقهم الله بواسطة 
يكتسبونها بقدرهم التي أقدرهم الله جلي ففي القسم الأول الاعتبار والنظر حتى 
يعود بواسطة الاعتبار آخره وفي القسم الثاني الأمر والنهي» ثم هذا القسم الثاني 
على قسمین: 

أحدهما: يفعله المكلف» وهو مأمور به أو مندوب إليه» عليه إن لم يفعله 
وعید» وله مت متی فعله على ما أمر به وعد كالصلاة والصوم والجهاد وأنواع البر 
فرضها ونفلهاء ومنها ما لا بد للمکلف منه لیقیم بها جسمه ویصل بها نسله» کالأکل 
والشرب والنكاح والأموال والأولادء وما يتبع ذلك أو جر إليه» فهذا القسم 
باللإضافة إلى قسمه دنيا وذلك آخرة فجعل الله جه يبين لهم ما هو إلى الدار الدنيا 
أقرب» وما به تعمر بقوله: ويشالوىڭ عَن اليتامى) [البقرة: .]٠١‏ 
ولا نوا المشركات حى يوم وَلأمة مُؤمىة خير من مُشْركة ولو 
قوله تعالی: #وَييَنْ4 الله #ایاته لاس لَعَلَّهْمْ ينَّذكَرْو ن4 [البقرة: ١‏ ۲ ؟] أ التبري 
والتولي لعلهم يتذكرون فيرجعون. 

كما قال عر من قائل: لذا رأث الُذِينَ يَحُوضون في آياتا قَأغرض عَنْهُم 
حى يَخُوضوا في حَدِيث غيره...4 [الأنعام:۸٠]‏ إلى قوله: طولكن ذكرى لَعَلَهُمْ 
مو4 [الأنعام:١٠].‏ 
ولا تنا امرك ااا موی دن ترو وو اکم اوک يذو 
إل آار اكه يتوا إل لجل والمعفرة يادنوه وين ايکتوء للا لملم يدون 
تعاو تنک کن اتویوت مى اناز اسا و ٤ؤ‏ الکج بون قرو ی هنن 
لدا ل اوش ا E‏ 


اؤ کرٹ لک اوا ٥‏ 4 شع وفدموا لانیک وا E‏ 


ا 
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ع T2‏ عو ك 7ر ےش 4 a‏ رر ۵ ر ےه 
وتر المومييت © ولا لوا اله عرس يڪم ان تبروا وفوا 
صلخا بے لای واف یع لیے لادک آنه الغو ف ییک ولیک باذک 
کیت نگ 6 ت © 1ابن : [Yo‏ 

شالوك عَن المحيض4 [البقرة:۲۲۲] إلى آخر معناه. 

ثم قوله جل قوله: ولا تَجْعَلوا الله عُرْضصَة لأمانكم آن تبروا ووا“ 
[البقرة: ]۲١ ٠‏ بين الناس» فهو في معنى الآخرة على ما تقدم من ذكر معنى الآخرة» 
ويتوجه بهذا النهي إلى وجهين: 

أحدهما: ألا تكثروا بالأيمان في أكثر أموركم» فتلك ذريعة إلى الحنث والندم. 

والوجه الآخر: فتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ألا تحلفوا بالله ألا تصلحوا بين 
الناس» فمن يفعل هذا فهو المتألى على الله ألا يفعل الخير ولا يبرء وألا يتقى» فهذا 
هو الحالف آن يعصي الله الله سَمِيع عليم4 [البقرة:٣٠۲]‏ فراقبوه واستحيوا منه» 
فهو أحق أن يُستحى منه إلا في الحيض» هو: الدم» ومتى انقطع الدم وجب التطهر 

قال: اذا تَطْهُرنُ فأتوهُنّ من حَيْثُ مرکم الله [البقرة:٠٠۲]‏ وأمره المشار 
إلبه في هذا الخطاب» وهو أعلم بما نزل في معنى قوله: ولیس الب ٻأن تاوا 
الوت من ظهُورِمَا وَلْكِنٌ البو مَن انى وَأثوا البيْوت مِنْ أبوابها) [البقرة:۱۸۹] 
لأجل نزاهة هذا الخطاب. 

قال رسول الله َي فى حديث ثابت عنه: «إن الله لا يستحى من الحق» لا تأتوا 
النساء فى أعجازهن»“ وجاء بغير هذا اللفظ. 

وقال کان: «إيساۇكم حَرْت ْک فأثوا حزنكُم آنی د شف شنم 4 [البقرة SIT:‏ 
)0 نزلت في الصديق # لما حلف آلا ينفق على مسطح لافترائه على عائشة رضي الله تعالى 

عنهاء أو في عبد الله بن رواحة حلف آلا يكلم ختنه بشير بن النعمان ولا يصلح بينه وبين 

أخته. [تفسير البيضاوي .])٠٠٦/١(‏ 


(۲( خر جه الدارمي TIT)‏ والنسائي في الكبرى (۸۹۸۲)» وابن ماجة »)۱۹۲٤(‏ والطبراني 
»)۳۷١١(‏ والبيهقي »۳۸۹٤(‏ والحميدي »٤۳٦(‏ وابن أبي شيبة »)۱1۸٠١(‏ وأحمد 
)¥ 14°( وأبو عوانة »)٤۲۹٤(‏ وابن حبان »)٤۲۰۰(‏ والبزار (۳۳۹). 


۲ سورة البقرة إ٣‏ ۲۳۷-۲۲] 
كيف شئتم منهن» قالوا: لکن في صمام واحد. ٠‏ 

وفي قوله: إن الله يجب التوابينَ وَيْجبٌ المَْطَهَرِين) [البقرة:٠٠۲]‏ تعريشًا 
بما تقدم معناه كما جاء في قصص قوم لوط إنهم ناس يتطهرون يا قوم هَوْلاءِ 
بتاتي هَن أطْهَرُ لم4 [هود:۷۸]. 

ذکر غل الإيلاء والطلاق والرجعة والرضاع والإنفاق على الأزواج والآولادء 
والعدة والخطبة للنكاح» ونهى عنه حال العدة» ورخحص ك في التعريض ومنع من 
التصريح» وذكر عل الطلاق قبل المسيس» وكيف الحكم فيه» وذكر غ إمتاع 
النساءء وهي بحسن الفعل والأخذ بالفضل في التعامل كله وخاصة في النكاح؛ لما 
فيه من عهد وميثاق» واتصال النفوس والذوات بعضها إلى بعض 

1 کک دمن اهم ربص أرب ارد اہر ان ا٤و‏ ون اه عمد نے © ورن وان رما 

SS‏ شیک زول یا و3 
يمن مَاحلقَ اه تادر دومن لو والْووا! او EKS‏ َلك کن ارادا 
ضلا وه مغل آأزى عَلمن بالعوف ھک له عد کي 7© الك 

تان امسا ع و بي کريځ وغو 5ک ي ڪن لن ادوا کا کا تنشو گت 
إل آنا أل يما دود آم إن ± خف آلا قا حو آل ق جاح ماف ادت بود ك 
دو RSE‏ جوت ا تون مها کد عمل من 
مد ی نک روجا عور بن لھا لا جاح لیما أن جما إن تا ان قيا خود أ ولك 
حدود لھ نیا قوم مود )ودا م السا لفن جهن ایکوش مرفي أو 


سے 


ش کک ضرا کک e‏ سد ولا دوا 
کک 2 4 کور ۴ ا ا ت 

شۇ 1 ن كی رجه إا ينوا يتم با روفي کک 
TT‏ انگ ا ى انتم کا عمو © ولو لدت عن 


سورة البقرة [۲۴۳۷-۲۲۰۹] ۳ 
O DG TT‏ کا ا وک و ع و م چ 

وهن حو وای لِم راد آن ي اة الود لم رذق ونچ با روفي لا 
کف کش إلا وھا کا تسسا ولد بوک کا ولا مولوڈ له ورو عل لوار ول در 
إن ادا وصالا عن راض ہما تاواد جاح لما وین أردم آن تسارضغو! آوک د مک 
جاح لیک إا سَلَمتُم َا ايم الو ولغوا اه وأعکموا أن مه جا نماو مرو ولذ 
وکن لا دوهی ی إلا آن مووا کوک مروا و رما عمد الِڪاج حى 
الک أجل اموا أن آله يعم ما ن نشیک ادرو واخلموا ا آله نور 
آلوع قد ره وکل آلمقیر در معا باون ماعا نین (©) وان لقت وش من لان 


1 4 KIL Ae TET OCIgf ef CIS BC 
تمسوهن وفد فر ضحم هن فريضة فصف ما رضح إلا آن یعغوت اویعفواًآلدی یرو‎ 


3 
. 


عة الیکا وان نموا أب قوی ولا نسو لض بییکم ‏ آله يما تشمو 
بو 4 [البقرة:۹٠۷-۲۲٣۲].‏ 

وحض على ذلك بقوله جل قوله: ولا تنسوا الفضل بينگ4" وعرض 
بالوعيد في عقب ذلك بقوله تعالی: إن الله ہما تَعْمَلُونٌ بصيز# [البقرة: ۲۴۷]. 

ثم أرجع ## الخطاب بما هو بين للآخرة بقوله تعالى: «إحافظوا على 
الصَلَوّاتِ والصلاة الؤشطى وفومُوا لله قانتين) [البقرة:۲۳۸] الصلاة الوسطى: هي 
صلاة الصبح وصلاة العصرء يشهدهما ملائكة الليل وملائكة النهار» ويشهدون بهما 
عند ربهم - صلوات الله وسلامه عليهم - يقولون عندما يسألهم الرب عر جلاله 
»١(‏ ولا تنسوا القَضل بينكم4 النسيان هنا الترك مثل: نشوا الله فنَسِيَهُم4 والفضل: هو فعل ما 


ليس بواجب من البرء فهو من الزوج تكميل المهرء» ومن الزوجة ترك شطره الذي لهاء وإن 
كان المراد به الزوج فهو تكميل المهر. [تفسير البحر المحيط .]):٠٥/۲(‏ 


]۲ ٤ ٤-۲۳۸[ سورة البقرة‎ ٤ 
وتعالی علاؤه وشأنه: «کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: آتیناهم وهم یصلون وترکناهم‎ 
وهم يصلون».‎ 

قال رسول الله بية: «من قعد بعد الصلاة يذكر الله فهو في صلاة». 

وفي أخرى: ««صلت عليه الملاثكة ما دام في مصلاه ذلك حتى يقوم». وفي 
أخرى: «ما لم يحدث». 

معناه: ما لم يحدث كلامًا أو شغلا أو أمرًّا ليس من شأن الصلاة» وهذا خحطاب 
منتظم بخطابه ## المؤمنين: ليا بها الَذِينَ آمَنُوا اشتَجِيتوا بالصبر وَالصلاة إن الله مَعَ 
الضابرينَ [البقرة:١١٠]‏ بدأ جل ذكره بذكر الصلاة وختم بذكرها إعلامًا من خلا 
بعظم قدر الأعمال التي تكون للآخرة» وبخاصة منها الصلاة. 

ألا تسمعه ذكر الصلاة والصبر وهما أصلان لأعمال الآخرة؟ لذلك يستعان بها 
على مكابدة أعمال الآخرةء والمقصود الأول من ذلك كله: الصلاةء كذلك فعل في 
سورة المؤمنين؛ صدّر بذكر الصلاة وختم بذكرهاء وفعل مثل ذلك في سورة 
«المعارج». 

اإکلوطوا ع eT‏ 
رالا او راا تدا اين آله گنا گم تا تم کر کے ( 


کل کا بس 5 زوجھم سما إلى لحل عي 
6 ل کے a. 1 K3 r e‏ 


ر 


ع ڪڪ 0 ت کا التو“ 4 ع اکن سے نے © کذر 


4 


(۱) اخرجه مالك »)٤١١(‏ والبخاري »)٠۳١(‏ ومسلم (7۳۲)» والنسائي »)٤۸١(‏ وأحمد 
»)۸۳٤۱(‏ وابن حبان (۱۷۳۷)» والبيهقي في سننه (۲۲۷۱) وقي الشعب »)۲۷١۹۸(‏ والطبراني 
في الشاميين ٤(‏ ۰ ۴۲)» وابن خزيمة (۳۲۱)» وأبو عوانة في مستخرجه .)۸۷١(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة »)٤٠۷١(‏ وعبد بن حميد »)٤٠٠(‏ والطبرانی »)٦۰۱١(‏ وابن 
حبان ›»)۱۷٩۲(‏ واو يعلى( ¥6؛ 

(۳) أخرجه مالك (۳۸۰)» وأحمد »۸۱۰٦(‏ وأبو داود »٤41۹(‏ والنسائی (۷۳۳)» وابن حبان 
«(Yor)‏ والطيالسي »۲٤٠٥(‏ وأبو عوانة »٠١١١(‏ والبيهقي <A)‏ 


t0 ]۲ ٤ ٤-۲۳۸[ سورة البقرة‎ 


با اس مویہ لک تول © تکل رن خاو کرو دف 


یک تاوت ر مدا E‏ ک الل َذوقصل عل الاس ولک 
أ رالاس ك مٽ ڪروت )يلوا يي سيل اهاعمو أن َه يع عليه 


.]۲ ٤٤-۲۳۸ [البقرة:‎ 

قوله تعالی: «والُذِينَ يَوَفَوْنَ منكُم وَيَذَرُون آزوَاجًا وَصبَةً لأزواجهم مَتَاعًا إلى 
الحَوْل عير إخراج...4” [البقرة:٠٠٤۲].‏ 

کر بعضھم آن هذه الآية منسوخة بقوله جل قوله: يا يها الي إذا طلم 

لاء قَطلْمُوهُنٌ لِِدَهنُ ن حضوا المِدةَ انوا الله ربكم لا تُحْرجُوهُن من وهن 
aT‏ ... [الطلاق: .[١‏ 

وليست هذه ناسخة لتلك» بل عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرء 
وعدة المطلقة ثلاثة قروء» وکما عة اللاتي لم يحضن كبرًا واللاتي لم يحضن 
صغرًا ثلاثة أشهرء فليس الغرض في الآية الإعلام بالعدة لما تقدم من الإعلام. 

وإنما ذكر أن الزوج متع المرأة بسكنى سنة» ووصى بذلك متعة لهاء وقد قال 
جل قوله في المتعة: إنها لحق على المتقين وعلى المحسنين» فنهى عن إخراجها 
عن ذلك المسكن الذي متعها به» وجعله وصية في ماله ينفذ عنه بعده. 

فإن قال قائل: «لا وصية لوارث»' قيل له: هذا حكم مستثنى من الوصية بذكر 
الإمتاع» والورثة مکلفون إمضاء ذلك عن المت فإن تشاحوا فیحسب من له 
الجائز له بعد موته» ويكلفون أيصًا بألا يخرجوهاء فإن خرجت من ذاتها لم يثرب 
عليهاء ولم يلحق الأولياء ولا الورثة خرج من أجل ذلك ما لم يكن الخروج لرتبة 


() «وَصِية لأزواجهم4 قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على 
تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون وصية» أو ليوصوا وصية أو كتب الله عليهم وصيةء أو 
ألزم الذين يتوفون وصيةء ويؤيد ذلك قراءة «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى 
الحول مكانه» وقرأ الباقون بالرفع على تقدير: : ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو 
والذين يتوفون أهل وصيةء آو كتب عليهم وصيةء أو عليهم وصية» وقرئ «متاع» بدلها. 
[تفسير البيضاوي .])۲۷۳/١(‏ 

(( تقدم تخریجه. 


]۲ ٤ ٤-۲۳۸[ سورة البقرة‎ ٢ 


لإواللة يمول الحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السبيلّ) [الأحزاب:؛]. 

ثم قال چل: «وَلِلْمُطلقّات مَنَاعٌ بالْمَغْرُوف ا عَلى المَُقَينَ# [البقرة:٠١۲]‏ 
هذه مطلقة مدخول بهاء وقد تقدم ذكر المتعة قبل هذاء 

قوله جل قوله: «وَمَتَعُوهُنٌ عَلّى المُوسع قَدَرُهُ وَعَلّى المُمَيّر قَدَرْهُ مَنَاعًا 
بالْمَغْرُوف ا عَلّى المُخسنين# [البقرة:٠۲]‏ ا مطلقة قبل المسيس» وهي لا 


عدة عليها. 
فصل 

ویمکن ان یکون قوله تعالی: «وَالَذِين يَوَفُوْنَ مِنكُم وَيَدَرُون آزواجًا) 
[البقرة:٠٠۲]‏ أي: متاعًا سكنى الحول وصية لأزواجهمء فيكون متاعًا نعتًا للأزواج» 
وقد يكون نصبًا على التفسير. 

وقد قيل: إن نكاح المتعة لا يتوارث به» ذكر ذلك عن ابن عباس» فالله أعلم 
فإن كان كذلك فلذلك أجاز الوصية لهن. 

وعموم الخطاب في آية الوصية في لفظ الأزواج: يعطي الموارثة ونكاح المتعة 
كان مباحا في أول الأمر لمكان الضرورةء ولما زالت الضرورة منع منه رسول الله 
بيه ونهى عنه» وأمر بفراقهن» وأبقى الله ذكره في القرآن مثبنًا لوقت الضرورة أيضاء 
وكانت الضرورة المقدمة كثرة الرجال وقلة النساء؛ لخروج الرجال من أوطانهم 
دون أهاليهم إلا من شاء الله بحكم الهجرة إلى الله ورسوله» وفي آخر الزمان ما 
يكون الضرورة لقلة الرجال وكثرة النساء. 

قال رسول الله ي: «من أشراط الساعة كذا وكذا» وذكر فيها: «ويقل الرجال 
ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرآة القيم الواحد من الرجال يلذن به من قلة 
الرجال» يقول: هذه زوجتي» ویقول: هذه آي ]:6 . 

وذکر رسول الله َي عيسى - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال فيه: «(ویزید 
في الحلال». 


(۱) أخرجه البخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم (۱۷۲۱) نحوه. 
)( أخر جه الطبراني في الشاميين »)٥٤١(‏ وابن عساكر »)٥٠۲/٤۷(‏ والدارقطني في العلل /١١(‏ 


YY ]۲ ٤٤-۲۳۸ سورة البقرة‎ 


كذلك بلغ ا## إلى بني إسرائيل فيما أرسل به إليهم» فقال: «ولأجل لم 
غص الذي حُرَم عَلَيْكم...) إلى قوله: فاقوا الل وأطيعونِ » إن الله ريي وركم 
فَاغبدوه هذا صِرَاط مُستَقيم [آل عمران:٠٠-١ه].‏ 

قوله کك: ألم تر إلى الَذِينَ حرجو من دارهم وَهُم ألُوف حَدَر المَؤت فمَالَ 
لهم الله مووا تم آخيَاهُم4 [البقرة:٠٠۲]‏ ذكر الأكثر من المفسرين أن هؤلاء قوم 
خرجوا من ديارهم حذر الطاعون» فأماتهم الله ثم أحياهم الحياة الجسمانية. 

وذكر في بعض كتب النبوات أن بيا من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - قال: بينا أنا قاعد بين ظهراني قوم من بني إسرائيل أخذتني يد الله 
فأخرجتني إلى البريةء وإذا بعظام كثيرة في موضع متسع» فقال لي: «تنباً على هذه 
العظام وقل: أيتها العظام النخرة والأجسام - أو قال: اللحوم - الباليةء لتنمي 
بإذن الله» أو قال ما معناه هذاء قال: فجعل العظم ينتشر إلى العظم» واللحم يكسو 
العظام إلى آن کملته الأجسام. 

لھ قال ی ا على الأرواح» وذکر کلامًا لست آذكره» قال: فأقبلت من 
الرياح الأربعة» وسمعت هدة عظيمة» ثم قاموا على أقدامهم فكانوا كجحفل عظيم» 
ثم قال: «هكذا إحياء بني إسرائيل من بعد موتهم في كلام الله» غير هذا فالله أعلم 
أهم هؤلاء أم غيرهم» أم كما قال المفسرون» أو يجمع المعنى فيهماء أو يتفرق كل 
على الله يسير آمنًا بما هو الحق عند الله كلك. 

والأظهر أن هذا الخطاب منتظم بقوله الحق: ولا تَقُولوا لمن بفتَل في 
سبيل الله أموَات َل أخياء وَأكن لا تَشْعُرون4 [البقرة:٤١٠].‏ 

ا ر ل ی ی ا ا ی اا 
وضروب من الأحكام» كالمعهود من القرآن العزيز» وإن هؤلاء قوم خرجوا من 
مخافة الطاعون فأماتهم الله ## بالطاعون» ثم أحياهم بعد موتهم حياة الشهداء؛ إذ 
کان موتهم بالطاعون» ثم خحاطب رسوله بما بینه وبینه من علم ما آنبآنا به من ذلك. 


۸ ) بنحوه. وما بين [] غير واضح في (ق). 


]۲٤۸-۲٤٥[ سورة البقرة‎ E۲۸ 

ثم قال جل قوله: ألم تر إلى الَذِينٌ...) [البقرة:٠٠٤۲]‏ المعنى إلى آخره. 

ألا ترى كيف أعقب ذلك قوله: #وَقاتوا في سبيل الله وَاغلَمُوا أن الله ميغ 
علي [البقرة:٤٠۲]‏ أي: قاتلوا في سبيل الله كي تنالوا الشهادة» فهو العليم بمن 
يقتل في سبيله» السميع لقول القائلين فيهم: إنهم أموات» وقد نهوا عن ذلك إثبانًا 
لحکمه وتحقيقًا لوعده إياهم. 

قوله كك: من ذا الذي برض الله فرصا حَسَنًا َيْضَاعفَة لَه أضعَافًا كَثْيرَةَ وَالله 
فض وَيبشط 4 لما کان اليا عدته وعمدته إنفاق الكريمتين: النفس والمالء 
نظمه بذكر مجاوره» وأتبع ذلك مما هو في معناه: #وَالله بض تبط 4 وما توجه 
من القرض إلى معنى الإنفاق فالقبض والبسط في ذلك معهود» كقوله جل قوله: 
الله يبط الرَزْق لمن يَسَاءُ وَيَفْدِر4 [الرعد:٠٠].‏ 

والمتوجه منه إلى بغي الجهاد والقتال» فتقديره والله أعلم: قاتلوا في سبيل الله 

والله يقبض يد العدو أيديكم عليهم بقبض بلادهم وأرزاقهم» وتزادون عليهم 
في ذلك فحض 5 على الإنفاق على وجوهه» ولزوم التفويض لله والتوكل عليه 
بمعنى: إنه ليس يموت أحد إلا بأجله» ولا فقره وعدم حاله عن كثرة إنفاق» ولا 
حياة النفوس وغناها بالمال عن قلة الإنفاق وعدم القتال «#والله يفص وَيبشط وَإليه 
ترْجُغُون4' [البقرة:٥٤۲].‏ 

کن 5ا آآڑی قر ا رسا سا سوم لہ ضا کیره واه يقر 
وط ود جوت الم َر eT‏ 
لمم اسف آتا مرڪا ندل فى س سیل آله قال هل عسي | إن ڪيب يڪم 


)١(‏ أي: يسلب قومًا ويعطي قوماء أو يقتر ويوسع. فال الست أو قفن المحدقات ولت 
البذل مبسوطاء أو يقبض؛ أي: يميت لأن من أماته فقد قبضه»ء ويبسط؛ أي: يحييه لأن من مد 
له في عمره فقد بسطه» أو يقبض بعض القلوب فلا تنبسط ويبسط بعضها فيقدم خيرًا لنفسه» 
أو يقبض بتعجيل الأجل ويبسط بطول الأمل» أو يقبض بالخطر ويبط بالإباحة» أو يقبض 
الصدو ویر سه أو قن بد هن اء الفاق في ل وط بك من ا الان مان 
أبو سليمان الدمشقي وغيره» أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب. قاله الزجاج. [تفسير البحر 
المحيط .])٤:۷٥/۲(‏ 


۹4 ]۲ ٤۸-۲٤ ٥[ سورة الہقرة‎ 


اتال الا قاو کال وما آنا قول ف سیل و وذ رامن دیدرت تاپا 
نا کب ا ھم تقال لوالا یک نهر واه علي بالظلییت © وقَالً 
e ee‏ 5 تالا ا یک 4 لئاف ا 
اا تھ کم موک سک کے الما لإ اہ املد کم وراد 


دة rT‏ ت ر م ا e‏ ص 
ف لیر راجن اه “يوي مله م ياء وله وع لي 


بون 


ری ا اة د لڪه ء ان يانيڪ مالاب E ET‏ 


وم وة کا کنر ٤ال‏ موی وال مسرو نیل اتیگ إن ن کر 

کی کڪ کشر فور مزییت )4 [البقرة: .[rta- ۲٠٠١‏ 

N yT‏ الم د تَر إلى الملا 
من بني إشرائيل) الملأً: كبار الناس أصحاب المشورة والرأي لمن بعد مُوسى إِذ 
قالوا نبي لهم ابعث لتا ملكا تقال في سبلي اله [البقرة:٠٤۲]‏ القصة إلى آخرها. 

emS aS Ca 
جل قوله: «وأنففُوا في سبيل الله ولا نلوا بأندِيگم إلى اكَهلكة وأخوا)‎ 
فمن بخل عن الإنفاق في سبيل الله [حيًا] وحين عن قتال العدوء‎ ]٠۹١:ةرقبلا[‎ 
خلفه العدو في داره» وأخرجه من أهله وماله.‎ 

وفي امتفال طاعة الله جل ذكره بالجهاد غنى الدنيا والآخرة» ولهذا وما هو أعرق 
وصمًا من هذا بقوله جل قوله: «ذَلكُم يز لْكُم إن كنم تَعلَمُود) [التوبة: ]٤١‏ ثم إلى 
ار 

ماص طا لوت الج ور ا إت اه ميڪ مب تهر فمن رب مه لیس 

می ومن ل َه که می إل من رة یدو قربا نة إلا قلي ينهم ما 
اوھ رواایک ٢امئوا‏ مم الوا لا طاق لا الوم الوت وج ودي قال 


(1) زيادة لتمام السياق. 


]۲٠۴-۲٤۹[ سورة الہقرة‎ E 


EEE ۳ 2 2r < 4 ٍ 2‏ صر و ص . 
اک بوت امم موا اک م ن ةر کل َة عبت فة ڪي رة بدن 


اہ ا ع اہی وکا روا کالوک وچ روہ کالوا رکا ایغ عمتا 
متا و کیت افد اکا واا عل الور افر ہے © مھم پآ 
او وتک داو د جا لومت واک آم الماک وا نوعلم مکایاء وکو له 
دقع الاس بتصه قط قدت لأر و کک آل ڏو ق عل 
الک کیت © بلك ١اس‏ امہ توما ع لحي ونك لن امسر 
عیی أن مر ابیت واد تله روج المد ولوت اه ما أف ألَذِيَمِن بعَيهم 
ن بعد ما جاءته م لبنت ولکي اختلفواقونُم ن امن ومهم من كفر ولو س آله ما 
اف کلوا ولک الله یمعل مارید 3{ [البقرة:۲۹٤۳-۲٠۲].‏ 

قوله كة: يلك الؤشل فصتا غضَهُم على بَغضٍِ مَنْهُم من كَلْم الله وَرَفعَ 
بَغْصَهُم دَرَجَات....4” [البقرة:۳٠٠]‏ إلى آخر المعنى. 


)١(‏ فى الأرجات وجوة: أحدها: إن الراد منه بيان أن مراب الؤسل» ومناصبهم متفاوتة؛ وذلك 
لاه تعالى اَذ إبراهيم خليلاً ولم تكن هذه الفضيلة لغيره» وجمع لِدَاود بين المُلْكْ والسوة 
ولم يحصل هذا لغيره» وسخر لشليمان الجن والإنس والطير والريح ولم يحصل هذا لأبيه 
داود» وخض مدا ا باه مبعوث إلى الجن والإنس» وبا شرعه نسخ سائر الشرائع. 
الثاني: إن المراد منه المعجزات» فإن كل واحد من الأنبياء أوتي نوعًا آخر من المعجزات 
على ما يلي بزمانه» فمعجزات موسى هي قلب العصا حيَة واليد البيضاء وفلق البحر» كان 
كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر مُتقدّمين فيه» وهو الشحر ومعجزات عيسى» وهي إبراءُ 
الأكمه والأبرص وإحياء الموتى كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر مُتقَدّمين فيه وهو الطْتُ٬‏ 
ومعجزة محمد ا وهي القرآن كانت من جنس الفصاحة والبلاغة والخطّب والأشعارء 
وبالجملة فالمعجزاتٌ متفاوتة بالقلّة والكثرة وعدم البقاءء وبالقوة وعدم المَّة. الثالث: إن 
المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا من كثرة الأتباع والأصحاب وقَوة الدّولةء وإذا 
بَأَمَلْتَ هذه الوجوه علمت اَن نخدا کا کان جامعا للکلء فمنصبه أعلى ومعجزاته أبقى 
واقوی»؛ وقومه آکثر ودولئة أعظمْ وأوفر. الرابع: إن المراد بقوله: «وَرَفَعَ بَعْصَهُم دَرَجَات4 
هو محمد ية لأنه هو المفضل على الكل» وإنما قال: «وَرَفعَ بَعْضهُم» على سبيل الرّمز لمن 
فعل فعلاً عظيمًاء فيقال له: من فعل هذا الفعل؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم ويرِيدٌ به نفس 


سورة البقرة [٤٠۷-۲٠؟] ٤۳١‏ 


نظم غه ذكر الرسل بما في باطن التلاوة من ذكر الرسالة والنبيين - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وبما e‏ قوله: آمَنًا بالله وَمَا ا لينا 
وَمَا أنزل إ إلى إبْرَاهيم وَإشمَاعيلَ وَإِشحَاق وَيَعْمُوبَ والأشباط4 [البقرة:١۳١]‏ ثم 
ذكر أن الذين خلفوهم من بعدهم اختلفوا واقتلواء وأعلم جل بذلك أن تلك سنته. 

ومن هنا كان رسول الله ية ينذر أصحابه ويحذرهم أن يكون وقوع ذلك على 
أيديهم بقول النبي بي «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»' 
لقوله جل قوله: لوَلكن افوا فَينهم من آم ومهم من كَمَرَ ولو اء الله ما 
افتتَلوا َلْكِنّ الله يَفُعَلٌ ما يريد [البقرة:٠٠۲]‏ في الأمم فالاختلاف موجود لا 
محالة» دل على ذلك الوجودان: الوحي والكون» أما الكون: فما نحن فيه» وأما 
الوحي: فما ن عليه بقوله: (ولكئ اله يفل فا ريده 

کک ایکا رکفتم من کب آن یا بوم ب ید کک حو 

والکفرونً هم لت لظلمون ا آله کا إ کهآ وال الوم د تحدم مک ولا ر 
e‏ آآری شع کہ إلا اذو يقم ما بین ریو َم 
لقم ول بيطو کنو ن ن ليده إل م اء وسیک سيه رة الوت والذرض ولاو 
جما ورام لیے © لرک ن آلزیڈ د ی اوش ی آل س فر 
الوت ولزن الہ کد اشکنسق موو وی ک آم کا وان ی عي © 
mm‏ اکتا سام لوث 
کر ی ارال اط ارک ت : 
[البقرة: .]۲٠۷-۲٠ ٤‏ 

قوله عر من قائل: ايا ايها الذِينَ آمئوا فقوا مما رَرَفتَاكُم من قبل أن يأتي يوم 


ا 


وذلك أفخم من التصريح به. [تفسير اللباب لابن عادل .])۴٣/۳(‏ 

»)۳۷۱۷١( وابن أبي شيبة‎ »)٠٠٤( ومسلم (ه٠)» والطيالسي‎ »١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
والدارمي (۱۹۲۱)» وابن حبان‎ »)۳۹٤٩( وابن ماجة‎ )٤۱۳۱( وأحمد (۱۹۲۳۷)» والنسائي‎ 
والترمذي (۲۱۹۳) وقال: : حسن صحيح.‎ »)٤٨۸٩٨( وآبو داود‎ »)٥۹٤٩( 


4۲ سورة البقرة ]۲٠۷-۲٠٣٤[‏ 
لا بيغ فيه ولا لَه ولا سََاعة4 [البقرة٠٤٠٠]‏ أرجع. ## الخطاب إلى الأمر 
بالإنفاق والتوصية به بما علم العليم الحكيم في ذلك من حسن العاقبة وعظيم 
الكفايةء والدفاع به عن حوزة الإسلام» ونفع ذلك في الدنيا والآخرة. 

قال جل قوله: لوالْگافِرونً هم الظَالِمُون4 [البقرة:٠٠٠۲]‏ لأنفسهم لم 
يدخروا لهناك خلة ولا شفاعة تنفعهم» بل كل خلة تكون هناك في حقهم عداوةء 
وكل شفاعة إغراء بهم ولعنًا وطردًا عن كل إسعاف ورجاء» نعوذ بالله العظيم من 
سوء العاقبة. 

قوله قف: الله لا إِلَهَ إلا هو الحَي القيوم) إلى قوله: «العلنى الغظيي) 
[البقرة:٠٠۲]‏ انتظام هذه الآية من القرآن العظيم بما تقدم قوله جل قوله: 
لوالگافرون هُمْ الظالِمُون4 [البقرة:٤٠۲]‏ إنه يبين لظلمهم العظيم» يقول: كيف لا 
یکونون ظالمین وقد کفروا بمن هکذا وصفه ونعته» وهذه أسماؤه وصفاته» وقد 
تقدم أنها أعظم آية في القرآن. 

قال ابن عباس #: هي أشبه شيء بالرحمن» وانتظم معناها من العلم 
والمعرفة بمعنى قوله جل قوله: #الم) [البقرة:٠]‏ ثم إلى ما يفصل عنها من معاني 
الأسماء ومقتضياتهاء ثم إلى ما يفصل عن الأسماء ومعاني الصفات» ومن حيث 
دلالات الأفعال ومبتدعات الحكمة بقوله جل قوله إن في حَلق الَمَوؤات 
والأزض...4 إلى قوله جل قوله «لَقَوْم يَغْقَلُون4 [البقرة:٤٠١].‏ 

ثم إلى ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين وأعمالهم والنبوة والرسالة وما 
جاءت به من مر ونهي ووعد ووعيد وجزاء من أطاع وعصى في الآجل والعاجل 
بتوابع ذلك كله ومعانيه كذلك ما هذا سبیله بالقرآن العظيم إذا ذكر الله ل بأسمائه 


)0 قوله تعالى: من فَبْلٍ أن ياي يَوم) يعني: يوم القيامة لا بيع فيه ولا خَلَةّ ولا شَفَاعَةٌ4 قرا 
ابن كثير وأبو عمرو: «لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» بالنصب من غير تنوين» ومثله في 
«إبراهیم»: «لا بیع فيه» وفي «الطور»: «لا لغو فيها ولا تأثيم» وقراً ناقع وعاصم وابن عا 
وحمزة والكسائي جميع ذلك بالرفع والتنوين. قال ابن عباس: لا فدية فيه وقيل: إنما ذكر 
لفظ البيع لما فيه من المعاوضة وأخذ البدل. والخلة: الصداقة. وقيل: إنما نفى هذه الأشياء؛ 
لأنه عنى عن الكافرين» وهه الأشياء لا تنفعهم؛ ولهذا قال: «وَالْكافِرون هُمْ الظَالمون». 
[زاد المسير .])٠٥۹/۱(‏ 


rr ]۲٠۷-۲٠٤[ سورة البقرة‎ 

أو بصفة من صفاته ملا كل شيء علوًا وسفلاً وهو الحق المبين» وقوله الحق» 

والحق من أسمائه» والصدق من صفاته» والكافرون هم الظالمون قولوا الشواهد 

غير ما قالته» وشهدوا عليها بغير ما شهدت به» وأحالوا المخلوقات في حقهم لا في 

حقها إلى غير ما بصرت عليه» فأضافوا النعمة إلى غير وليهاء وحرفوا وجهتها في 
فصل 


شهدت الشواهد واتضحت به الدلائل أنه الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
الحي القيوم» ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلاء كما أعلمت الأسماء 
وعرفت الصفات أنه هو الله وهو الاسم الجامع للأسماء سواه وأنه العلي العظيم 
سبعة أسماء بها ثبات الأسماء هن أدلة على الذات العلا. 

وقد تقدم أن جميع الأسماء في عموم السبع الصفات التي هي: الإلهية والقدرة 
والحياة والوحدة والعلم والإرادة والملك» وهذه الآية مضمنة جميع ذلك كما 
تضمنت أم القرآن جميع ما في القرآن بوجه ماء فلذلك عظمت هذه الآية وعظم 
قدرها» ولما تجمع فيها من أوصاف نعوت الجلال وصفة العظمة والكبرياء وأنه 
المحيط بكل شيء» والقائم عليه المقتدر على كل شيء» عظم لذلك التنرل بهاء 
وأوجب نفور الشياطين عنها مع تحصيل تعظيم قدرهاء ومشاهدة تحقيق عملها. 

قوله تعالى: لا إِكْرَاة في الدّين قد يِن الوْشدٌ من العَيّ...4 [البقرة:٠٠۲]‏ 
ذكر الأكثر من أهل العلم أن E‏ لا إكُرَاة في الين) منسوخ حکمه 
بآية القتال والسيف» وليس ذلك كذلك» بل حكم هذا محكم في بابه» وذلك أن 
حكم القتال والسيف إنما يتناول الظاهر. 

قال رسول الله بي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا 
قالوا عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» ففي حکم قوله 
جل قوله: لا إِلَهَ إلا اللة» [الصافات:٠۴]‏ يتناول موضع التبيين» وذلك ظاهر لا 


() أخرجه البخاري (۱۳۳۵)» ومسلم (۲۱)» وأحمد »)٠٠٠٠٠١(‏ وأبو داود »)۲٠٤٠١(‏ والترمذي 
)۲۹۰٦(‏ والنسائی (۳۹۷۱)» وابن ماجة (۳۹۲۷)» والطيالسی »)١٠٠١(‏ وأبو يعلى .)1۸٦۲(‏ 


]٠۷-۲٠٤[ سورة البقرة‎ a: 
يبلغه مطالبه مخلوق» ولذلك وگل ب حسابهم إلى الله جل ذكره.‎ 

ألا تسمع إلى قوله تعالى: «ِيَوْم يَجْمَمُ الله الوْسل فَيمُولُ مَادًا اجيم الوا لا 
علْمَ نا4 علموا - صلوات الله وسلامه عليهم - أن ذلك اليوم تبلى فيه السرائرء 
فأجابوا - صلوات الله عليهم - بأنهم لا يعلمون ذلك» وقالوا صلوات الله وسلامه 
على جميعهم: نك أت عَلَام الوب [المائدة:٠٠٠].‏ 

هذا إلى أن في قوله جل قوله: فمن يَكَمُز بالطَاعُوت وَيْؤمن با4“ 
[البقرة:٠٠٠]‏ فالحجة البالغة له المعهود من أن الإيمان محله القلب» وكذلك 
المعهود من معنى الكفرء وإنما يكونان ظاهرين لما يصدر عنهماء فيكون إسلامًا وما 
يضاده» ولذلك أعقب هذه الآية قوله عر قوله: الله شيع عليم) [البقرة:٠٠٠]‏ 
لما يصدر عن القلوب» عليم بما تكنه القلوب من ضمائرها. 

ولو كان ما قالوه صحيحًا وعري الخطاب عن تحقيق ما عبرنا عنه أيضا لم 
یکن بنسخ» وإنما هو مرصد لوقته» فالقتال والانتصار لا يمكن في کل وقت ولا 
على كل حال» فإذا تمكن الإمكان وجب الجهاد الظاهر والقتال والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومع الضعف وعدم القدرة ووجدان الوهن والاضطرار يرتفع 
الوجوب» فهذا هو النسخ الصحيح الله يفول الحَیّ وهو يهي البيل) 
[الأحزاب:؛]. 

قوله تعالى: الله ولي الَذِينَ آمئوا رجهم مَنّ الظَلْمَاتِ إلى الور 
[البقرة:۷٠٠]‏ إلى قوله: «إوَاغلّم أن لله عير خكيم) [البقرة:٠٠۲]‏ الإماتة والإحياء 
على ضروب» وعلى انقسام ذلك يكون انقسام الحياة والموت» فمن ذلك حياة 
الدين» وهي ما عنى بقوله الحق: اله ولي الَِينَ آمئوا يُخرجُهم هَن الظَلْمَاتِ إلى 
الور [البقرة:۷٠۲]‏ كما قال تعالى: أو مَن كان مَيا فَأَحْيياءُ وَجَعَلتا لَه نورا 


)١(‏ فمن يَكُفُرْ بالطًاعُوتِ) فيه سبعة أقوال: أحدها: إنه الشيطان. والانى: إنه الساحر. والثالف: 
الكاهن. والرايم: الأصنام. والخامس: مَرَدّة الإنس والجن. والسادس: إنه كل ذي طغيان 
طغى على الله» فيعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده أو بطاعة لهء سواء كان المعبود إنسانًا 
أو صنمًا. والسابع: إنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء كما قال تعالى: إن الَف 
لأمَارَةٌ بالشوء# [يوسف: ۳ه]. [النكت والعيون .]١۹٠/١(‏ 


سورة البقرة [۸٣۲-٠٠؟] t0‏ 
مشي به في الاس كمن مله في الظَلُمَات) [الأنعام: [٠١١‏ ليس بخارج منهاء فهذه 
حياة الدين وموته» عر عن حال موته بکونه في اأظلمات› وعن کونه حًا بکونه 
ماشيًا في الناس بنوره؛ يعني: يهديهم به فيهتدون. 
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و ا 
أذعَهُنَ باتك سيا واعلم أن آله عد کے( [البقرة:۸١٠۲-٠٠۲].‏ 
ومنها الحياة الجسمانية على ضروب؛ منها: الإحياء بمعنى تجديد الحياة على 
الدوام» كإمساكه جل وعلا كل شيء وهو موجود على اسمه القيوم» ومذكور هذا 
في قوله - جل قوله - حكاية عن جبار إبراهيم ل الذي «حَاج إبرَاهيم في رَبَهِ أن 
آتاءُ الله المُلْكَّ4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

ومعنى ذلك هنا: إمضاء المشيئة بالقدرة» فعلى قدر ما أوتي من ذلك يكون 
وصفه بالملك» ولما كان هذا الملك مما عهده الله كلك من إمضاء مشيئته في ملكه 
أن يقتل من شاء قتله ويترك من شاء فلا يقتله» وذلك أن الله كك ييسر ذلك لمحاج 
إبراهيم اكل في ربه أن قال له: أنا ربك قال له إبراهيم ل ري الذي يُخيي 
مف قال آنا أخيي وَأميت» [البقرة:۸٠۲].‏ 

معنى ذلك: إني أحضر رجلين أقتل أحدهما وأترك الآخرء فأكون بذلك قد 
أمتٌ المقتول وأحييت المتروك وهذا المعنى موجود في قوله جل قوله: من فَتَلّ 


]۲٠٠-۲۰۸| سورة البقرة‎ ۳٦ 
فسا بغير تفي آو فسا في الأزض فكانمَا قل الَا جميعا وَمَنْ آخياها فكَأنَا‎ 
أا الاس جَميعًا» [المائدة:۲"].‎ 

رجع الكلام: وكان إبراهيم - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه وعلى 
جمیع الأنبياء والرسل - مؤيدًا بالحجة البالغةء فأجابه ا بأن قال له: طقن الله 
با بان من المَشرق فَأتِ بها من المَغْرب4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

معنى ذلك: إن قتل أحد الر لن وو ا خر هی ا الحياة» وذلك هو 
المعهود منه ما كان موصوفًا بالبقاءء كالشمس معهودها أن يطلعها الله ك من المشرق. 
وذلك على استمرار الوجود ما أدامها الله كك كذلك» فإن كنت أنت تقدر على ما يقدر 
هو عليه فأطلعها من مغربهاء وخالف لنا فيها استمرار وجودها حتى تخرق بذلك عادة 
إطلاعها من مشرقهاء وهو مثل ضربه الله كك للمقتول والمتروك قتله. 

فمعنى ذلك والله أعلم: إن كنت تحيي وتميت كما أمتٌ المقتول بأن قتلته؛ 
فذلك بمنزلة غيوبة الشمس» وهي بمنزلة الروح» فأطلعها من نفس المقتول حيث 
غربت؛ ق كما قتلت هذا المقتول؛ فلذلك «بُهت الذي كَمَرَ وَالله لا هدي القَوْم 
الظالمينَ4 [البقرة:۸٠۲]‏ أي: إنه وقف على هذه العظيمة ومنع الهداية. 

وجاء أن سنا ناظر قدريًا فقطع القدري تفاحة من شجرة» ثم قال: لست آنا 
الذي قطعت هذه التفاحة؟ فقال له السني: إن كنت أنت الذي قطعتها فردها مكانها 


کما کانت. فأُسکته وانقطع. 
فصلء 


قال الله جلى قوله: [أؤ كالذِي مَرَّ عَلى قَرية وهي حَاوية على غروشها.... 4‏ 
[البقرة:۹٠۲]‏ عطف #5 بحرف العطف وأدخل كاف التشبيه في قوله #5: «أؤ 
کالّذِې). 

والمعنى والله أعلم: : إنه تعجب من حُسن محاجة إبراهيم اك ڃا وهدایته» وانتظم 
)1( وفي المراد بالقرية قولان: : أحدهما: : إنها ببيت المقدس لما خربه ببختنصر. والثاني: إنها التي 


خرح منها الألوف حذر الموت. وفي الذي مر عليها ثلاثة أقوال: أحدها: إنه عزير. والثاني: 
إنه أرمياء. والثالث: إنه رجل كافر شك فى اإلبعث. [زاد المسير .])٠٠١/١(‏ 
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ذكر هذا المشاهد بذكر إبراهيم اي a a‏ هل 
رایت کک في هدایته ومحاجته «أؤ كَالْدِي مر عَلّى فَريَة وهي خَاوية عَلى 
عُروشها قال نى يُخيي هذه الله بد مَوْبها) [البقرة:۹٠٠]‏ في تثبيته وسن تلقينه 
الهداية والإرشاد» وما يكون من معنى هذا. 

ويمكن أيضًا أن يكون تعجيبًا من الجبار الذي آتاه الله الملك في ضلالته 
وعسر انقياده» وإعراضه عن الحق بعد البيان عجب منه أن آتاه الله الملك ثم حاج 
في ربه» ويدعي الربوبية من دونه» كما قال جل قوله: أو لَم يَرَ الإنشان آنا خَلَْنَاه 
من نُطْفَةٍ فَإذَا هُرَّ حَصِيم مُبين» [يس:۷۷] الآن آتيناه الملك وأقعدناه مقعد التمكين 
من قبل» وجعل يحاج إبراهيم هنا ويقول: هل رأيت هكذاء أو كالذي مر على قريةء 
وهو بوجه يعطي تقلب المعنى الأخير» وبوجه وهو الأظهر للمعنى الأول» وإنما 
يرجحه قوله: وإ قال إبْرَاهيم رب أرني كيف تُخي المَوْبّى4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

فصإء 

ذكر أن المذكور في هذه القصص المبتلى بهذه المحنة كان ناء وأنه دانيال أو 
أرمياء أو عزيرًا - عليهم السلام - أو غيرهم والله علم» غير أنه ممن يخاطب بهذا 
ويريه الله من آياته أنها بالله ك وبما جاء من عند الله سؤاله ذلك؛ أعني: قوله: #أنّى 
يُخيي هَذِه الله بعد مَوْتها» [البقرة:۹٠۲]‏ ويعيدها بعد خرابهاء ذلك ظاهر ليس منه 
بمعنى الشك في أن الله يحيي قرية بعد موتهاء فذلك خاطر معدوم عند أهل التوسط 
في الإيمان» فكيف بمن هو أهل للنبوة؟! 

وإنما هو خاطر يعرض لأهل المكاشفات بالآيات الذين عودهم جل ذكره أن 
يجري على أيديهم قدرته الفائقة» وخرق العادات قبل مشاهداتها تحقيرًا منهم 
لأنفسهم [وما رأوا]“ عليها حتى يكون الله هو المعدد ذلك من لدنه» وذلك مشهور 
من قولهم: «إياك أن تترقى من ذات نفسك صدقا حتى يكون الله كك يرقيك إليه» بل 
شآنهم الوقوف عند جدهم» والسلوك على سبيل السنةء وشاهده جري العادة في 


(0) ما بين [ ] مصوب من النسخة (ف). 
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المقدور الحاضر.‎ 

كذلك فعل زكريا اقث لما نادته الملائكة عليهم السلام لوَهُو قَائِم يُصَلَّي في 
المخراب أن الل يبسرك بیَخیی4 [آل عمران:۳۹] بغلام اسمه یحیی» جعل یخاطب 
ربه ڪ# يقول: لطرَبَ آئى يکو لِي غلا وذ لني الکيڙ راراي عاقز4 [آل 
عمران:٠٤]‏ فلزم موضع السنة ومجرى العادة» ولم يصعد لتلك حتى صعد به. 

وكذلك فعلت مريم - عليها السلام - لما بُشرت بعيسى اك قالت: «إآنى 
يَكون لِي ولد وَلَم يَمُسَشني بَشر4 [آل عمران:١٤].‏ 

وذكر في كتاب «النبوات»: إن الله جل ذكره لما بشر إبراهيم بإسحاق» ومن 
وراء إسحاق يعقوب قال: «رب ليت إسماعيل يكبر بين يديك» هذا إعظام منه 
للنعمةء وتحقير للنفس أن [يستأهل] أحدهم بذلك من الله العلي العظيم. 

قصل 

قوله: [آنى يخي هذه الله بعد مؤتها) [البقرة:۹٠٠]‏ ومن أين بحيي؟ كما قال 
زکریا اکیلا: انی يون لي غُلام4 [آل عمران:*٤].‏ 

وكذلك قول مريم عليها السلام: ئى يكو لي ولد وَلَم مشي بش4 [آل 
عمران:۷٤].‏ 

قال الله جل قوله: «فأمَاتَة الله مائ عام ثَمٌ عه إماتة لا حياة فيهاء فمن هنالك 
قال لما سأله: «إكم لبت قال لبفْتُ يما أؤ َغض يوم فأعلمه غ أنه لبث مائة عام 
مينّاء ولم يكن الله جل ذكره سلط عليه البلاء فلم يتغير لذلك جسمه» فبينما هو 
يتعجب لبعد الأمر وطول المكث» مع زوال الذكر وسلامته من البلاء زاده الله عجبًاء 
فقال: إانظز إلى طَعَامك وَشَرَابك لَم ية أي: وقد كان عهدك به إسراع الفساد 
إليه والتخير» وها هو لم يبل ولم يتغير كالمعهود. 

قال الله جل قوله: «إوَانظَر إلى جمارك4 فقد كان من المعهود أن يكون بقاؤه 
أطول من بقاء الطعام والشراب» فها هو قد محقه البلى واستوعبه الفناء. 


)١(‏ غير واضحة ب (ق) والتصويب من (ف). 
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ثم عطف بالواو في قوله: «وَلِتَجعَلّكَ آية للناس4 على محذوف هو والله 
أعلم؛ لنبين لك أعاجيب أياتنا في سواك» ولنجعلك وما معك آية للناس. 

ثم قال جل قوله: #وانظز إلى العظام كيف تنشُرها) نخلقها خلقًا ونظهرهاء 
وعلى هذه القراءة فالحمار وقد كان بالغ فيه البلى إلى أن فني» فإن العظام من آخر 
ما يبقى من الأجسام فخلقها ل خلمًا آخرًاء وعلى القراءة التي هي «ننشزها» أي: 
GE EC RUSTE‏ 
[التعاما]“ واجتماعًا بالقدر إلى المراد منها". 

ثم قال جل قوله: لما تبن لَه قال يريد عجيب الإبداع» قال: ألم أن الله 
على كَل شَيْءٍ قَدِیز4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

تنبیه: 

وأنه من بلغ أنه يريد الله جه آياته مشاهدة ومخاطبة لمطابه بوساطة الملائكة - 
صلوات الله وسلامه عليهم - ليس يعزب عليه العلم بأن الله ## يحيي موتى 
الأجسام بعد موتهاء ولا يبعد عليه معرفة قدرة الله # على خلقها آخرًا كما خلقها 
أولاًء وإنما بين له من إبقاء ما بالمعهود بقاءه» بل المعلوم أن يسرع إليه في أدنى مدة 


(1) في (ق) (يومًا) والتصويب من (ف). 

ر آئا قراءءً الرّاي فمن «النْشزِ» وهو الارتفاع؛ ومنه: «نَضرٌّ الأزض» وهو المرتفع» ونشورٌ المرأة 
وهو ارتفاعها عن حالها إلى حالةٍ أخرىء» فالمعنى: يُحرّك الجظام» ويرف بعضها إلى بعض 
لاإحياء. 
قال ابن عطية: «وَيَفْلّقٌ عندي أَنْ يكونٌ النشورٌ رفع العِظَام بعضها إلى بعضٍ» وإنما النشوز: 
ا قليلاً قليلاً» قال: «وانظر استعمال العرب» تجده كذلك؛ ومنه: بسر ناب البّعير «و» 
روء انزو فالمعنى هنا على التدأج في الفعلي» فجعل ابن عطية النشوز ارتفاعا خاصًا. 
2 ي النونٌ جعلة من «أنسَرَ» ومَنْ فسَحهاء فَمِنْ «نَشرّ» يقال: : «نَشزه» و«أنْشرّه» بمعنى. 
ومَنْ قرا بالياء فالضميز لله تعالى. وقراً أ أبي «نيها» من الَشأة. . ورجح بعضهم قراءة الزاي 
على الراء بان قال: المظام لا تُخْيا على الانفراد؛ بل بانضمام بعضِها إلى بعض» والزاي 
أؤلى بهذا المعنى؛ إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياءء فالموضوف بالإحياءِ الرجل دون 
العظام» ولا يقال: هذا عظم حي. وهذا ا لقوله: لمن بحي العظًام رهي رميم4 
[یس: lv‏ ولا بد من ضمير محذوف من قوله: «العظام» آي؛ العظام منهء أي: من الحمارء› 
أو تکونٌ «أل» قائمةً مقامَ الإإضافة آي: عظام حمارك. [تفسير اللباب لابن عادل (۲۷۸/۳)]. 


]۲٠۰-۲۰۸[ سورة البقرة‎ E 
فساده وبلاء ما یبلی.‎ 

وقد كان معهودًا أن يكون أوفر حًا من صفة الإبقاء بكثير؛ ليجعل من علم 
نفسه وطعامه وحماره وشرابه أنه تبارك وتعالى كيف يقصر طول المدة لما يشاء 
ويطول قصرها لما يشاء» ويقضي في قصر المدة ما ليس من العادة أن يقضيه في 
أطول الطول» وإنه القادر على تقصير مدة الدنيا حتى تكون للسائر في طريقه خطوة 
واحدة» حتى تكون في القصر كطرفة العين» وأن يطول مسافة اليسير حتى لا يقطع 
مسافة أبدًّا. 

كذلك إن شاء ## أسكن الكثير في القليل» وسجن الواسع والرحب في الضيق 
الحرج» وإن شاء جمع الجملة في ذرة من ذرات العالم» وضمن الخليقة كلها في 
حبة الخردلة. 

وكذلك إن شاء الله كك أسمع الميت الرميم سر الخطاب» وأفهمه دقيق المعنى 

من المراد» ومنعه الحي السوي» بل إن شاء الله عله ألا يسمعه وقع الصواعق» 
ويمنعه سمع سلق الأصوات المفزعةء ويريه حقيقة ما قد كان» ويقضى بما هو كائن 
في المستقبل كرأي العين» ويعجزه عن رؤية ما حضره» ويمنعه مشاهدة ما شاهده 
ويقبض البعيد المتناهي حتى يجعله كالشبرء ويبسط الشبر حتى لا يقطع مسافة أبدّاء 
هو #5 القابض الباسط؛ لذلك قال الممتحن بهذه الآيات: «إغلَّم أن الله عَلى كَل 
شيءٍ قير [البقرة:۹٠۲].‏ 

فص 


قال الله جل من قائل: ولم ينظروا في مَلَكُوتِ السمَواتِ وَالأَزضٍ وما 
خلق الله من شييء [الأعراف:١۱۸]‏ وأن في ملكوت السماوات والأرض وما خلقه 
کک ما تقدم ذکره ما ذکره وأکثر جدًا فلا نکن م مَنٌ المُمْتَرينَ4 [آل عمران:٠٠].‏ 

ولقد أخبر الصادق الحق # وتعالى علاؤه وشأنه عن الأموات أنهم في الدار 
الوسطى من أحوالهم وحیاتهم وعلمهم وذکرهم على درجات؛ قال جل قوله: 
فإيشاونك عَنِ الشاعة أا مُزساها ه فيم أت من ذكرَاها » إلى رَبك مهاه » إنَّمَا 
ات مُنذِر من يَخْسَاعا) [النازعات:۲٠٤-١٠٤].‏ 
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ثم قال جل قوله: «كأنهُم يوم برها لم يبوا طول مدتهم في الثرى ِا 
عَشْيَة أؤ ضحَاهًَا» [النازعات:٠؛]‏ فهؤلاء هم الكفار الأموات في الدنياء والذين لا 
فی مه الحياة الدنيا. 

وقال - جل قوله - في المؤمنين أصحاب العلم: ووم تَمُوم السَاعة يُقَْيم 
الجرمون ما لرا غير اغذ4 [الروم:٠٠].‏ 

ثم أخبر غ بمنبعث جهلهم هذا من حيث يقوله ل كذلك کانوا يؤفكون عن 
الحق» فأفكوا يوم البعث عن حقيقة ما لقوه في الدار الوسطى من عذاب وإقراع 
ورض ورضخ» ونزل من حميم وتصلية جحيم» ونوا العذاب الأليم. 

ثم أخبر غه عن أهل العلم بقوله: لوقا الَذِينْ أوئوا للم وَالإيمان لذ بشم 

في كناب الله إلى يَوْم البغث فَهَذًا يَوْمُ البَغث وَلكنَكُم كسم لا تَعْلَمُون) [الروم:٠٠]‏ 
أي: في الدنياء فكذلك لم يعطوا - أعني: المكذبين - في الدار الوسطى من الحياة 
إلا ما ألموا بها وأحسوا العذاب» ومن العلم إلا ما علموا به ما صاروا إليه من فقد 
ما فاتهم. 

ثم لما بعثوا إلى الدار الآخرة أفكوا عن العلم بما لقوه» وشذ عنهم ذكر ما 
أصابهم فيما هنالك» فيقسموا ما لبثوا ساعة» حتى إنهم عند قيامهم للنشور للنفخة 
الثانية يقولون: يا وَيْلَا مَنْ ننا من مُرقدنًا» فيقول المؤمنون: «هَڌا ما وَعَدَ 
الوحْمَنْ وَصَدَقٌ المُرسَلون4 [يس:٠ء]‏ أي: من الأمن للمؤمنين والفزع والحزن 
للمكذبين» ثم قال: [وَصَدَق المُرْصَلُودً4 فيما بلغواء والمؤمنون هم العادون يومئزٍ 
بالإضافة إلى الكافرين. 

قال الله جل من قائل يخاطب الكافرين: كم بشم في الأزْضٍ عَدَدَ صِِينَ ء 
قالُوا شتا يَوْمًا أؤ بض يَوْم قَاشأل العَاذَينَ) [المؤمنون:١٠١-١١١]‏ أي: المؤمنين 
الذين قالوا: قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث. 

كذلك قال جل قوله: لو أنكُم كُكُم تَعْلَمُون4 [المؤمنون:٤٠١]‏ في الدنيا 
لعملتم في الدنيا الحق؛ ووقفتم عليه علمًا في الأخرى وفيما بين ذلك» وهم في 
ذلك على درجات» فقولهم: «لبنتا يَؤْمًا آؤ بَغْض يَؤم) القائلين بعص يوم أعرق 
في الكافرين من القائلين: «إيَْمًا). 


e ۲ 


إن بشم إلا عَشرًا ST‏ 

ثم قال عر من قائل: لحن ألم بما يَمُولون إذ يمُول آمعلَهُم طْريقةً ت إن بشم إلا 
يَوْمًا# [طه:٤٠٠]‏ فكلما كانوا فى الدنيا أشد كفْرًا كانوا فى الدار الوسطى أشد عذابًا 
كانوا في الدار الآخرة أبعد من العلم والذکر› وأعجب تأفيكًا عن حقائقهم» فاعجب 
لهذا كيف أفكوا عن فظيع ما لقوه حتى نسوه فلم يذكروا ذلك الخزي والعذاب 
الأليم الذي عبر عنه من قوله كك: «وَآمًا إن كان مى المْكَدّبينَ الصَالْينَ » قزل مَنْ 
حميم « وَنَضلية جُجيم) [الواقعة:۹۲-٤٠].‏ 

قوله جل قوله: «النَار يُعْرَضون عََيها عْدُوا وَعَشيًا» [غافر:٠؛]‏ وعن ذكر ما 
الثقلين› ومن رضخ وشدخ وحيات تأكل أحدهم» فإذا فرغوا منه أعيدوا فأخذوا في 
أكله هكذا إلى يوم القيامة» وقول الجنازة: «يا ويلهاء إلى أين يذهب بها؟ يسمعها 
کل شیء إلا الح لشقلير 4 

یقول اله تعالی: (إانظز كيف بن لهم الآیات تم انظ ئى بُؤنگون4 
[المائدة:٠۷]‏ وأبقى # موضع العبرة» فكذلك يؤفكون في الدار الوسطى» ثم في 
الدار الآخرة كذلك والله أعلم؛ لأن العلم بما جاءت به الكتب والرسل والإيمان 
والتصديق بذلك هو الحياة فى الدار الدنيا. 

كما قال جل من قائل: أو من كان ميا قَأحْييناة [الأنعام:١١٠]‏ وبذلك كانوا 
آهل العلم والإيمان أيضًا أحياء في الدار الوسطى» وفيما هنالك بتحقيق العلم الذي 
كان ها هنا حياة» باللإضافة إلى الأولى التي اكتسبوا فيها. 

آلا عة جل من قائل: SS‏ 
نعيم4 [الواقعة:۸۹-۸۸] ٹم هم بعد من ذلك على درجات› نسأل الله الرحيم حیم 


)1( اخحرجه البخاري »۲٠١١(‏ وأحمد (11074) وعبد بن حمید »)٩4۳۳(‏ واللسائي )۹٩4٩(‏ 
بلفظ: «إدا ضعت ف الجنازةٌ واحتملها الخال حل عناقهم» فان کانٹ اة قالث: : قدموني 
وإ كانث غير صالحة قالث لأهلها: يا ويها ين تذهبون بها؟! يسم صوتّها كل شيءِ إلا 
الإنسانء ولو غه الإنمان لضعق). 
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يجعلنا من عليتهم إنه هو العليم الكريم. 

ثم في الدار الآخرة تتلاحق صفات الحياة ومزيد العلم فبذا وما هو أعلى 
وأكرم من هذا يتبين للنبي ية المار على القريةء فقال عند ذلك: آعلَم أن الله عَلّى 
كل شَيءِ قَدِيز4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

قوله كك: وذ قال راهيم رب أرني كيف تخي المَؤتى قال أَوَلَّم تومن فال 
لى وَلّكن لَيَطْمَيْنٌ قبي" [البقرة:٠٠۲].‏ 

تنبيه: 

لا بد من مقدمة الإيمان مع التبري من الحول والقوة» كذلك فعل إمام 
المعتبرين والملائكة - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - قد تقدم في المثل 
الأول بمعنى إمرار الحياة في الثاني إحياء الجسم بما أراه من حماره» ثم ما أتبع 
ذلك من علوم في مقابلة قوله: «أنّى يُحيي هَذِه الل بَعْدَ مَؤتها» [البقرة:۹٠٠]‏ 
استبعاد لذلك على سبيل السنة ومعهود العادة» وهذا مثل في إحيائه غه الموتى 
حال موتهم» عبر عنه قوله الحق: إا لحن لخبي المَوْتّى وَنْكئبُ ما قَدَمُوا 
وَآئارَهُم# [يس:۲]. 

وقوله جل قوله: وَأ خي المَؤی وَأ على كل َء قير [الحج:٠]‏ إلى 
قوله جل قوله: ون الله يَبَعَّتُ مَن في الفُبُور» [الحج:۷] إلى قوله: حياة الأجسا» 
وتلك حياة في حال الموت» وقد تقدم القول في إثباتهاء ولخفائها يضطر عنه 
قائم بها أن يقف بها وبحقائقها عن معهود العقول إلا بعد التثبيت والاعتصام 
بهداية الله كل. 


)١(‏ قوله تعالى: ود قال إرَاهيم رَبَ أرني كيف تُحيي المَوْلّى» في سبب سؤاله هذا أربعة 
أقوال: أحدها: إنه رأى مينة تمزقها الهوام والسباع» فسأل هذا السؤال» قیل: کان رجلاً ياء 
وقيل: كان جيفة حمارء وقيل: كان حوتًا مينًا. والثاني: إنه لما بشر باتخاذ الله له خليلاً سأل 
هذا السؤال؛ ليعلم صحة البشارةء فقد روي عن سعيد بن جبير آنه لما بشر بذلك قال: ما 
علامة ذلك؟ قال: أن يجيب الله دعاءك ويحيى الموتى بسؤالك» فسأل هذا السؤال. والفالث: 
إنه سأل ذلك ليزيل عوارض الوسواس. والرابع: إنه لما نازعه نمرود في إحياء الموتى سال 
ذلك؛ ليرى ما أخبر به عن الله. [زاد المسير .])1۸/١(‏ 
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قال إبراهيم ا#: رب أرني كيف تخي المَؤتى) [البقرة:٠٠٠]‏ ولأنه من 
وراء الإيمان ومعهود العقول طلب لذلك مثلاً يطمئن إليه قلبهء فأراه الله جل ذكره 
مثلاً وقف به على العلم بمطلوبه. 

ثم قال له بعدما بین ما شاء من التبيين: لوَاغلَم4 مع هذا أن الله عَزيڙ 
حَكيم [البقرة:٠٠۲]‏ لا يمتنع عليه ممتنع» ولا يعجزه في الأرض ولا في السماء 
بات جك قي عله بها بولج اليل في اهار وراج اللهار في اللبل: ي حح 
هذا حال غيبة عينه» ويقدم حكم حال هذا حين ظهور عينه» ويخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» وكل ذلك قد أحاط اختزانه له وعلمه به وأحصاه 
كتابه» كذلك يخلق في حال الموت حياةء وفي حال الحياة موتًا. 

فصلء 

اعلم - وفقنا الله إياك - أن أول ما تقدمه بين يديك نظرك في كتاب ربك عز 
جلاله على نحو ما تقدم الإيمان» والإلقاء بالنفس بين يديه ك» والتبري من الحول 
والقوةء فمتى ما ادعيت علمًا سواء ما هو علمكه أسلمك لنفسك ووكلك لصفاتك. 

ثم اعلم - علمنا الله العليم الحكيم من علمه وأجزل حظنا من معرفته - أن 
إبراهيم ات هو الذي قال فيه الله کك: ولذ آتيتا ٳبُرَاهيم رُشدَه من قبل وکنا ٻه 
عالمين# [الأنبياء:١٠].‏ 

وقال جل قوله فيها أيضا: #وَكَذَلِك نري إِبْرَاهيم مَلَكُوت السَمَوَات والاأزضٍ 
ليكوت مِنَ المُوقنين4 [الأنعام:٠۷]‏ فهو جل ذكره لا يعلمه إلا من هناك ولا بد له 
من حيث أحله من معالم قد أراه إياها من ملكوته» وإنما تقدمت إليك لتأخذ أهبته» 
وما لم يصل من معرفته أن الله خلق الدنيا نبذة من الآخرة صغيرًا من كبيرء وقليلً 
من كثير على المزج واستصحاب رحمه الله كك لولا ذلك لكانت هذه جهنم 
الصغرى. 

وإن النار لما اشتكت إلى ربها ج فاستأذنته أن تتنفس بنفسين فقدرهما كك 
تدوار دوائر حکمه التدوار أحكم ذلك إحكامًا وقدره تقديرّا على مطالع بروج 
ومواقع نجوم؛ واختلاف ليل ونهارء فما تطلع شمسها من قصمة أو تنزل عليها إلا 
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فيح باب من جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وقدر # رحمته من كريم تدبيره قامعة لنفسي جهنم؛ ليصحب خلا هذه 
الرحمة إياها وكلها به» فهي لا تفور حرًا وبردا ولا تهيج سمومًا وحميمًا إلا أعقب 
ذلك منها بمقامع لها منهء فتقول يومئلٍ: «حسبي حسبي» وينزوي بعضها إلى 

ذلك بحكمته مستصحبًا في أثناء تداويرها قسرًا قسرها بهاء وقهرًا منه قهريًا 
على تعديها الحد الذي جعله [....] ببعضها وهو الواحد القهارء» هذا إلى إرادته 
بالرحمة ومشيئته بالرأفة في جعله لانزوائها وازديادها أوزانًا معلومة ومقاديرًا مقسمة 
قدرها على تداوير محكمة بخطوط مقسمة كتابًا كتبه # على نفسه: «إن رحمتي 
تسبق غضبي» كلما وضع فيها منها ما قدمه سبحانه وله الحمد من رحمته عند 
فورانها بزمهريرها أو سعيرها أورد ذلك عليها بحكمهء وقبضها عن انبساطها بحلمه» 
فذاهبها ينتقص وواردها يتزيّد بتزيّد الوارد وانهزام الذاهب» فيتحقق الوارد ثم يتريد 
ويفور فيعود عليها به منهاء فكذلك إلى مثلها. 

هكذا جعل غل هذا آية على ما هنالك من حق موجود لا محالة اضطرت 
عقول المعتبرين إلى معرفة وجوده» كاضطرارها بواسطة تسيير النظر إلى القضاء 
بوجود الفعل عن فاعل فعله» وله غه رحمة من لدنه أصحبها تدبيره هذا أظهرت 
لما عمّْت أجواء الرياح والسحاب والأرض أعلمها في الماءء يفتح بهذه الرحمة 
بابين من الجنة؛ أحد البابين: ما تقدم ذكره» والباب الثاني: فتحه بالرياح اللواقح» 
فيخلق #۶ السحاب؛ وينزل الماء برحمته فيحيي به الأرض بعد موتهاء ويكسر ببرده 
حرارة السعير» ويلين برطوبته يبس الزمهرير» ويخرج به نبات كل شيء. 

وهذه رحمة لم يجعلها في مواعيد تداوير الدوائرء بل جعلها كك غيبًا في 
تفضله برحمته فتحًا يفتح به على عباده عند حاجتهم إلى ذلك وضرورتهم إليه» 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »)1۹٤4(‏ ومسلم »)۲۸٤۸(‏ وأحمد »)۱۲٤١٠۳(‏ وعبد بن حميد 
(۱۱۸۲)» والنسائی فی الکبری )۷۷۲١(‏ وأبو عوانة »)4٦۳(‏ وابن حبان (۲۱۸). 

(۲) ما بین [] بياض في (ق) وکشط في (ف). 

(۳) تقدم تخریجه. 
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وغيانًا يغيٹهم به عند شدائدهم عن هذا المعنى. 
فر لل من قائل: «أصيح من عبادي ممن بي وکافر.. (e‏ إلى قوله: «مطرنا 


بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» ولنقتصر على هذا القدر من 
التقدمةء فهو الذي يتاج إليه فيما نحن بسبيل تبيانه. 
فص 

قول جل قوله: قحد أزبَعة ِن الي فضرهئ إِليك ثم اجعل عَلى كل جبلٍ 
مهن جُزءا ثم اذعُهُنّ يأييَكَ شغيًا4” [البقرة:٠٠۲]‏ هذا مثل ضربه الله # وتعالى 
علاؤه وشأنه لخليله» صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والملائكة أجمعين. 

e‏ الطير المعلمة والجوارح 
المكلبة قال الله كك: طئُعَلَمُونَهُنٌ مما عَلَمَكمُ ال4 [المائدة ]٤:‏ كالبزاة والشواذق 
وغيرها من الجوارح القابلة للتدريب والتعليم» وربما كان المقصود بهذا الطير من 
الدواجن المرباةء كالدجاج والحمام والطواويس فإنه أوجد» وشبهها غ قابلة 
للتعليم» مبتغية للإحسان» مسرعة الاستجابة» وإنما يضرب الأمثال بالمعهود 
الموجود تنبيهًا على موجود علمه من وراء ما ضرب له المثل. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۸٠١(‏ ومسلم »)۷١(‏ والنسائي »)۱۸۳١(‏ وأحمد »)۱۷٠١١(‏ والشافعي 
(۸۰/۱)» وأبو داود »)۳۹۰٩(‏ وابن حبان (۱۸۸)» وأبو عوانة (۲۱/۱)» والبيهقي .)٦۲٤۳(‏ 

(۲) قوله: a N‏ 
بالمصدر وأصلها وصف فأصلها الوحدةء ولا شك فى هذا الإطلاق ولا وجه للتردد فيه 
وجيءَ د«من» للتبعيض لدلالة على أن الأربعة مختلةة الأنواع» والظاهر أن حكمة التعدّد 
والاختلاف زيادة في تحقَّق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض» فلذلك 
عدت الأنواع» ولع جعلها أربعة؛ ليكون وضعها على الجهات الأربع: المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال؛ لئلا يظنّ لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأتي الإحياء» ويجوز أن 
المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحدء فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير حاضر؛ أي: 
خذ أربعة من أجزائه ث ثم ادعهنَ؛ والسعي من أنواع المشي لا من e‏ 
ا ا ا ل او ا ا ا آٽهن لم يمتن تماما 
[التحرير والتنوير (۲/٥٤؛)].‏ 
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يقول الله كق وهو أعلم: ضهن إِلَيكَ) أي: أملهن إليك بالإحسان مع 
التدريب والتعليم والاستجابة للمراد كما فعلت أنا بالذوات؛ أصرتهن إليء 
وأخرجتهن في قبضتي» وسقت إليها الإحسان» وأخذت عليها الميثاق والعهد» فأنا 
إذا أرسلتها ا 0 دعوتها أقبلت مسرعة»ء وبالمشاهدة تعلم أنت استجابة هذه 
الطوائر لك بعد التدريب على المراد والتعليم. 

فص 

واختصاص الذكر بأربعة طوائر هو - والله أعلم - مثلاً للمضروب به مثلاً 
وهو الخارج عن الجسم حين الموت يزمها خامسهاء وهو المثال الخالف للجسم 
بتوابعه بعد الموت الباطن المعروف بالعبد المخلوق من باطن ما خلق منه الجسم 
وأربعته: الروح والنفس والعقل والهواء» كالجسم الحامل لهذا الباطن خلقه الله جلّ 
ذكره من أربعة طوائر خامسها: الجسمء هو زامها وحاملهاء وهو الدم المشابه في 
طبعه الهواء» كالروح المشتق من الهواء» والبلغم المشابه للماء» والسوداء المشابهة 
الأرض» كالنفس المشتقة من الأرض» والصفراء المشابهة فيما طبعت عليه النار 
كالهواء التق من الار. 

وقال الله جل ذكره: لکل فی ذَائقَةٌ المَؤت» [آل عمران:١۱۸]‏ فلا بد لهذا 
العبد أن يذوق الموت» وموته مفارقته للجسد وانفصال أربعته عنه كما موت 
الجسم مفارقة هذا الباطن إياه ثم انفصال أربعته عنه» ثم يحيي الله كك هذا 
العبد الباطن ويجمع أربعته ويركبها في مثال الجسم. 

قال الله 5: وما تحن بمَشبُوقينَ » عَلَى أن نبل اهناكم [الواقعة:٠٠-١٠]‏ 
يومثلٍ يدعوها الله كك فتجيبه من أصولها ومواطن اخترانه إياها إلى مراده كك من 
عمارة مثال الجسم الذي هو ليس يعبر له بوجه ما لا يقول فيه: إنه هو» وقد تقدم 
من تحقيق وجوده ذلك ما فيه كفاية لمن لقن. 

وهذا لكل عبد مكلف» غير نهم على درجات في تحقيق هذه الحياة وتفاضلها 
إلى يوم القيامة» تتأدى طوائر الأجسام التي كان موته بفراقها وفراق هذا الباطن»› 
فتأتيه سعيًا إلى مراده منهاء وبها من أصولها في العالم من هواء وماء ونار بإيصار 


£4۸ سورة البقرة ]۲٠١-۲٠٥۸[‏ 
ذلك كله إلى الهواء على أصوله التي انتزعها منهاء ومن تراب قد أنشاً أربعته فيما لا 
يعلمه إلا الله» يدعوها كلف فتجيبه بإذنه» ويظنون مع هذا أن لم يلبثوا إلا قليلاًء وقد 
منها من الأرض وبلائها من الأجواء في أنواع الموجودات» وصرفها بين أنواع 
شئتين على كتابه السابق إلزام لذلك کله من علمه» کما قال جل قوله: #وننشئکم 

o 

قال رسول الله: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل آن يخلقهم» إلى قوله: «وآخذ 
أهل اليمين بيمينه» ثم قال: يا آهل اليمين» آلست بربكم؟ قالوا: بلى» وفي ضمن 
الخطاب: «وآنتم عبيدي» ثم أخذ آهل اليسار بيده الأخرى...»“ 

وقال أيضًا: «إن الله خلق الخلقء وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه 
على الماء»“ وذكر فيه أخذ أهل اليمين بيمينه» وأخذ أهل اليسار بيده الأخرى› 
وذكر التقدير كما تقدم. 

وفي آخری: «إنه لما خلق آدم مسح بيده الیمنی على ظهره واستخرج منه 
ذرية» وقال: آلست بربكم؟. ۰ بمعنی ما تقدم. 
1 قال الله عز من قائل: اوذ آخڏ رَبك من بني آم من ظَهُورهم ذرَيَهُم 
وأشُهَدَهُم عَلّى انيهم لست بربكُم الوا بَلّى شهذنًا» [الأعراف:٠۷١].‏ 

ولما فرغ من تقريرهم أماتهم» ثم بثهم في خزائن السماوات والأرض حتى 
أخرج كلا على نوبته وحينه في الوجود» ولما خلقهم هذه الخلقة التي عمروا بها 
الدنيا في أعمارهم إلى آجالهم المكتوبة وأرزاقهم المحتومة فكانت تلك موتة أولى 
المعينة بقوله تعالى: امنا انين وأخييتتًا انتين) [غافر:١٠]‏ هذه الحياة التي هي 
الدنياء فإذا هو أماتهم الموتة الثانية التي هي الآتية بعد هذه الحياة قبض الأنفس› 
والنفس هى الجامعة للطوائر الأربعة المذكورة» وأجلها ذلك العبد المقرر الذي قد 
E eR RE NI‏ 


)۲( تقدم تخریجه. 
(T)‏ تقدم تخریجه. 
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ما هو الذي أقر وأشهد فيما هنالك على نفسه. 

يقول الله جل من قائل: وما لَكُمْ لا ومون بالله والؤشول يَذْعُوكُم يووا 
بربكم4 يعني: الآن وقد أَخَد مياقكم) يعني: يوم التقرير الأول إن كُشُم 
مُؤْمنينٌ) [الحديد:۸] بما أنبأآتكم به. 

فهو كك يخاطب هؤلاء بما خاطبهم به يومئٍ» ويطالبهم بذلك الإقرار» وهو 
الحق هو هو غير أنه قد تعدى بقرار الجسم وعمل بعمله وعاش برزقه وفي أجله» 
وهو العبد المقرر أولاًء فرد بما هو یومئلٍ روح بما هو الآن قد تغذی وعمل وارتزق. 

لذلك يقول اله: ليا يها اللَفش المْطْمَيئة4 [الفجر: ۲۷] التي لم تستعص ولا 
خترت العهد وأدت الأمانة ([ازجعي إلى رَبك رَاضِيَةٌ مُرْضِيَةٌ4 [الفجر:۲۸] أي: بما 
كلفتِ من إيمان وعمل به» مرضية من ربها لأجل ذلك «فاذځلي في عِبَاڍِي) 
[الفجر:٠۲]‏ أي: الذي أقروا ووفوا بعهده #واذخلي جَنّتّي) [الفجر:٠۳]‏ في دار 
البرزخ. 

ثم في حال الحياة الأخرى نجمع أيضصًا أطوار الجسم أربعة فيؤمر أيضًا ذلك 
العبد فيدخحل في الجسم» فيكون حياته كما قبل حيى به في الدار الدنياء سبحانه وله 
الحمد» يعلم السر في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيءء» 
ولا يفوته شيء» أحکم کل شيء خلقه ببطن وظهر» ثم یظهر ما کان أبطنه ویبطن ما 
كان أظهره» ويفرق ويجمع» بدأ خلق الإنسان من طين إلى أن سواه ونفخ فيه من 
روحه» فهو الإنسان أولاً وهو الإنسان آخرًاء وهو المبطن وهو المظهر في اليوم 
الآحر وال يَقُولُ الحَیّ وَهُو يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:٤]‏ يعبر عنه تارة بالروح 
بوصف ماء وبالنفس تارة لأمر ماء وبالسمة ثالثًا لأمر ماء ويجمع ذلك كلمة العبد 


وهو اسمه الأكبر. 

ولهذه الأربعة الباطنة التي هي مرتبطة بالباطن الجامع لهن كالأربعة المرتبطة 
بالجسم الظاهر» غير أنه يخالف هذه بجنسه علاج الطب من صفات موجودات ما 
وجد الجسم وتوابعه منه بإذن الله جل ذكره» وفي هذا جاء قول رسول الله كلا: 


0°{ سورة البقرة ]۲٠٠-۲٠۸|[‏ 
«تداووا عباد الله . 

وقوله: «ما حلق الله من داء إلا خلق له دواء» فإذا وافق الدواء الداء برأ الداء 
بإذن الله وإنما يكون الدواء موافقًا للداء بإذن الله وتوفيقه كك إذا كان العلاج على ما 
ينبغى» وساعد المريض ومن يخدمه»ء والأشياء المحيطة به من مكان وزمان وهواء 
و إلى غير ذلك فإنه كما أن أهل النار أعاذنا الله الرحيم برحمته منها يأكلون 
ويشربون من التار وغلى دركاتها يتقلبو فكذلك ساكنوا الذباء لشبهها بها كما أن 
في الوجود من رحمته ما لم يضمه تدوار الدوائرء فيكون بذلك الفتح برحمته اليقين 
بأن دون غد الليلةء بل هو بامتنان وفضل. 

وكذلك حض على التوكل» ووصف المتوكلين بأنهم هم أتباع الأنبياء 
والفائزون من أممهم ومطلوب مطلوبهم بالتوكل لا محالة» كما وجود فتحه بالرحمة 
لا محالة لعباده» وإن كان بغير وعد لكن بفضل منه وإحسان» وكما أن الوجود كله 
قد عمه مقتضيات الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلا فكذلك وجود التداوي 
بالرقى» وذكر الأسماء أسماء الله كك وقبول الكلام الطيب. 

وهذان الوجهان معدومان في جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لتميزها 
بما هو منبعث نفسها عنه» يعيد ذلك فيها ويبديه على دوائر محكمة دون رحمة 
تتخلل ذلك إلا ما شاء الله» إن ربك حكيم عليم» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة وهو الكريم الغفار. 

وأما تحالف الأربعة التي هي صفات الباطن: فهي تعالج بالصبر عن الشهوات› 
ولزوم طاعة الله جل ذكره على سنن الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
وهذا السابق إلى مثال رحمة الله كك ومحل رضوانه» كذلك أهل الجنة من الجنة هم 
يأكلون ويشربون» وفي أجوائها يتقلبون «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» . 


ر١‏ أخرجه الطيالسي (۱۲۳۲)» وأحمد »)۱۸٤١۷۸(‏ وأبو داود »)۸٣١(‏ والترمذي )٩۰۳۸(‏ 
وقال: حسن صحیح› والنسائي في الكبرىي »)۷٠٠۳(‏ وابن ماجة »)۳٤۳١(‏ وابن حبان 
»)4۸٩(‏ والطبرانی »)٤٦٤(‏ والطحاوي »)۲۳/٤(‏ والحاكم )٤١١(‏ وقال: صحيح. 

(۲) أخرجه بنحوه الحاكم »)۷٤٠١(‏ والبيهقي »)٠٠١٠١(‏ والطيالسي »۳٠۸(‏ والطبراني 
(7۳. 
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«ذَغوَاهُم فيا شَبِحَانَكَ اللهُم وَتَجِيهُم فيها لام وخر دَغوَاهُم أَنِ الحَمْدُ لله 
رَبَّ العالمينَ) [يونس:٠].‏ 
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پاد ايوم خر فمك گنل صقان عليه راب قاصابد واي رَه 
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صلا يق دروت عل کی و ما سبوا واه لاي دى امم الكفرى © £ [البقرة: 
14-1[ 

قوله كلك: مَل الْذِينَ يمون آموالَهُم في سبيل الله كمئل حبة أنبئث سَبْع 
سابل في كَل سنَبلة...4 [البقرة:٠٠۲]‏ صرف غ الخطاب إلى ذكر النفقة التي تقدم 
ذكرها في سبيل الله» كما نظم ذلك بذكر الإحياء والإماتة بما تقدم ذكره من ذلك. 

إذا ورد ذكر الإنفاق مقرونًا بذكر سبيل الله فهو الجهادء وإذا جاء معرًا من ذلك 
فهو في سبيل طاعة الله كك؛ لذلك نظم كه ذكر الإنفاق؛ فجّمل بذكر الإنفاق في 
سبيل الله» فقال عز من قائل: «إالذِينَ ينفِمُود أموَالَهُم في سبيل الله فم لا يعون ما 
أنفقُوا ما ولا أذى... [البقرة:۲٠۲].‏ 

ثم قال جل قوله: قول مُغرُوق وَمَعْفِرَةٌ حَيْر من صدَقَة ينها أذى4 أي: قول 
معروف للسائل يوجب مغفرة ربه خير من نفقة أو صدقة لا يقوم خيرها بشرها بما 
يتبعها صاحبها من من أو أذى؛ لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله الحق جل قوله: 
#واللة عَني حَليم [البقرة:۳٠۲]‏ غني بصدق هذا المآلء حليم يعرض هه بعصيان 
عبیده وبغضهم. 

قوله 5ك: یا يها الذِينَ آمئوا لا بطِلوا صَدَقَاِكُم بالْمَنٍّ وَالأڏى كَالَذِي يفِیُ 


]۲٣۹۸-۲ ٠۰| سورة البقرة‎ {o۲ 
ماله راء الاس ولا يوم بالله وَالْيوْم الآخر4 [البقرة:٠٠۲] هذا منتظم بالمعنى‎ 
والمجاورة لما تقدم» أكد # وتعالى علاؤه وشأنه الآية في التوصية» وبالغ في‎ 
النصيحة لأهل الإنفاق ألا يبطلوا صدقاتهم بآفات يتبعونها إياها فيما يكون بذلك‎ 
المرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر.‎ 

ثم ضرب غه لذلك مثلاً محكمًا فقال: وله كَمََلِ صفوَانِ عليه تراب 
َاَصابۀ ابل فرك صَلدًا» [البقرة:٤٠۲]‏ يقول الله جل قوله: مثل إنفاق المرائي 
المكذب مثل زارع بذر بذره على صفوان عليه تراب يسير؛ فلم يجد البذر لعروقه 
مساعًاء فاختطفه الهواء والشمس بعد نباته؛ إذ لم يكن له من الأرض ما يمده من 
أسفله» وأصابه مطر وابل فجرد يسير التراب عنه» وذهب بالبذر فبقي الصفا صلدًا. 

مل - جل جلال ربنا وتعالى علاؤه وشأنه - التراب اليسير الذي يستر الصفا 
بقول المرائي وبظاهر حاله» ومثل باطنه بما لا ينفد فيه عروق الزرع ولا ينبت عليه» 
وهو الصفاء فإن ما فات من عمله ما يقوم في إبطاله مقام المطر الوابل في إزالة 
ذلك التراب کک بالبذر عن أصوله. 
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مكل أل زین ینفقوت آمولهم اء مرضات افو وت تا من آنفسهم كمل 


(۱) قوله: طلا ثبْطلوأً صدَقَاتگم بالمن والآذى» يحتمل أمرين : أحدهما: : لا تاوا به باطلاً وذلك 
اَن يوي بالصدقة الزياء والشمعة. قال القرطبي: إن ال تعالى عبر عن عدم القبول وحرمان 
الثواب بالإبطالء؛ والمراد الصدقة التي يمُنٌ بها ويُؤذي لا غيرهاء E‏ 
لا بطل صدقة غيرها. قال جمهور العلماء ء في هذه الآية: إن ا 
صاحبها أنه يمن أو يُؤذي بهاء فإِنَّها لا تقبل. وقيل: إن الله جعا EO‏ 
يكتبها. قال القرطب: وهذا حسن. 
والثاني: أن يأتوا بها على وجه يوجب الثواب ثُمٌ يتبعوها بالمَنّ والأذى فيزيلوا ثوابهاء 
وضرب لذلك مثلين: أحدهما: يطابق الأول وهو قوله: «إكالذي فق ماله رِتاءَ الناس ولا 
ومن باله إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا أنه دخل في الوجود باطلاء لا 
أنه دخل صحيحًا ثم يزول؛ لان الكفر مقار له فيمتنع دخوله صحيحًا في الوجود. والمثال 
الثاني: وهو الصفوان الذي وقع عليه تراب ثم أصابة وال فهذا يشهد لتأويل المعتزلة؛ لاه 
جعل الوابل مُزيلاً لذلك الراب بعد وقوع الراب على الصفوانء فكذا ها هنا: يجب أن 
يكون المنٌ والأذى مزيلين للأجر والتّواب بعد حصول استحقاق الأجر. [تفسير اللباب لابن 
عادل .])۰٤/۳(‏ 


سورة البقرة {o۳ ]۲۹۸-۲ ۰٣۰|‏ 
تم ِو اھا وای کا کات ڪا نتب کر م تیا ای کل و واا 
ماود مر © یڈ ت ان تک لھ جک ن آل واا تی ین ا 
آلأنهنر نيهان ڪل وأصابه آلکبر وهر دري صما اصابھ اغ صا وید تار 
ارت قت گکت بین آنه گم ایت لمکم ف ت کا 

نموا من طْيَبّت ما جنم وََِا کک الا لا َيمَمُوا اليك مه 
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تشقون وس عاذي إل أن حضوا وي وأعلموا أن ی کید الشي یدک 
الق اه مرم وال واه یدک واه وس عب س 4 
[البقرة:۸-۲۹۰٣٠۲].‏ 

ثم مثّل غه وتعالى علاؤه وشأنه مثل إنفاق المؤمن يريد به وجه الله والدار 
الآخرة» وعبر عن احتسابه في ذلك وحسن توجیهه بالعمل بقوله جل قوله: وتثبيئًا 

من أنفسهم كمل ئة برَبوةٍ أضابها وابل) من إتباع عمل بعضه عضا حسنًا بعد 
حسن» ومحافظته على أعماله «إفاتث4 على ذلك كلها ضِعفَيِنِ فن ل يُصِبها) 
الكثير من ذلك المعبر عنه بالوابل فالقليل؛ أي: من العمل المعبر عنه بقوله جل 
قوله: فطل 4 [البقرة:٠٠۲].‏ 

ويُعطى ذلك طيب ترابهاء ومات شجرها؛ لذهاب عروقها سفلاً ويسوق فروعها 
لرل كلك نين الوس البقي في الرغاء كر وتي الشذانة عجور ةلات عا 
وقوة يقینه» وطیب نفسه ن 7 في ذات الله E‏ وصابرها على طاعته 
كالفارس المنتخب لغرسه ربوة من الأرض نزلت عن الجبل فسلمت من حرارته 
وحدوبته ويبوسته» وارتفعت عن البطنان"" ومستنقع المياه فعوفيت من إجحاف 
السيول وما يمر عليه من إفراط رطوبات المناقع وعفنهاء ثم نقى ربوته هذه من 
الشائكات وغير ذلك من غرائب نباتها المردية لخراسه وسؤاها» وحسن عمارتها 
والقيام عليها. 


)١(‏ قيل: البطْنانُ ما كان من تحت العسيب» وظَهراله ما كان فوق العسيب. انظر: تاح العروس 
<(YAVT)‏ 
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ثم أكد ذلك ا بمثل ثالث جمع فيه المعنين» فأبلغ 8 في النصيحةء وألطف 
في التحذير عن اتباع العمل بما نهى عنه» ومنل ذلك َه بأحوالنا التي نجدها 
ضرورة من أنفسنا؛ ليفهُم عنه من أراده بالأهام» وقال جل قوله وقوله الحق: يود 
اَحَذكُم آن تكو لَه جه ن تيل واغتاب تجري من تختها الأنهاز لَه فيا ِن كَل 
الّمَرّات وَأصَابَهُ الكَبَر وَلَهُ ذرَيةَ ضعَقَاءُ اا إغصارٌ فيه تار قاختَرَقثٺ4 
[البقرة:٠٠"].‏ 

يقول جل قوله لعباده: أيحب أحدكم أن يكون كمن اتخذ لنفسه جنة طاب 
ثراهاء وانتخب بقعتها وتهمم في غراسها بنواع الخروس لما يرجو المنفعة منه» ثم 
شی في خلالها نهرًا يسقيها منه» وعمل ذلك حال فتوته ونشاط شبیبته إرصادًا منه 
بها زمان شیخوخته وکبره حین ضعف قواه وامتناع جبلته» وعدم تصرفه ولحاق ثقل 
الظهر به بذرية ضعاف لا حائط لهم سوى هذه الجنة أي أعدها لنفسه ولهم فأتاها 
من عند الله جل ما أهلكها عن آخرها. 

كيف ترون حال هذا؟ فكذلك العامل على ما لا ينبغي» والمتبع علمه ما يفسده 
ويبطله» فيقوم بعمله من ذلك مقام الإعصار من النار لجنة من ذلك الغارس؛ لأجل 
ذلك قال السلف #: المحافظة على العمل مع العمل أشد من العملء والمحافظة 
على العمل بعد العمل أشد من ذلك كذلك قال عز من قائل: كَدَلِك يِن الله كم 
الات لَعَلَكُم مكرود [البقرة:٠٠۲].‏ 

ومن المحافظة على العمل: أن يكون الإنفاق من طيب المال وخالصه. 

قوله تعالی: ی يها اين آمئوا آنفموا من یمات ما گشبئم وما آخرجئا كم 
PE‏ ولا َيمَمُوا الحْبيتُ مه نفمُود4”“ إلى قوله تعالى: أن الل عَبیٰ 
(۱) قوله: ولا يعمو أ الخبيث) الجمهور على «َيَمُموا» والأصل: «تتيمموا» بتاءين فحذفت 

إحداهما تخفيفاء إمًا الأولى وإمًا الثانيةء وقرأ البرَيّ هنا وفي مواضع أخر بتشديد التاء على 

أنه أدغم التاء الأولى في الثانية وجاز ذلك هنا وفي نظائره؛ لأن الساكن الأول حرف لينء 

وهذا بخلاف قراءته ارا تَلَظّى) [الليل: ١٠]ء‏ «إذ تََقُونَه) [النور: ]٠١‏ فإنه فيه جمع بين 

CR‏ وفيه كلام لأهل العربية يأتي ذکره إن شاء الله تعالى. 


قال أبو علي: هذا الإدغام غير جائز؛ لأن المدغم يسگنء > وإذا سكن وجب أن تجلب همزة 
الوصل عند الابتداء به كما جلبت في أمثلة الماضي» نحو: : را4 [البقرة: ]۷١‏ 
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حَميدّ4 [البقرة:۷٠۲]‏ أ ي: غني عن دني ما تنفقون» حلیم يقبل الزکی الذي يراد به 
وجهه الكريم 

ثم نظم إلى ذلك ذكر داعيهم إلى ما ينقصهم ويبغضهم عند ربهم من التخلق 
بذميم الأخلاق من البخل والمنع والمن بما أغناهم الله كك به من فضله ولو شاء 
لجعلهم الفقراء السائلين بقوله جل من قائل: «المَيْطَانُ يَعدكُم الفقْرَ وَيأمُركم 
بالْقَحْمَاء والله دكم مَْفِرة مله وَفْضلاً الله اسع عليم4 [البقرة:۸٠۲]‏ هذه الآية 
صل المعرفة اللقنين وإعلام لمنبعث الحاضرين. 

ليڪ من ناوسن بُو اٽوڪ ةمذ اوق ڪي ڪيا وم 


آ5 سر ب 


2 ES سر س ت‎ EET 
کک کرت کر وکل کرک که‎ 


ا e‏ ھگس ا 
فک مد ر و کی آل ب یی کس اء وماشنف فوا ون فر 
e‏ ا 
وان لا نظکوں ) [البقرة: ۲۷۲-۲۹۹]. 
قوله تعالى: يؤت الجكمَة من يَسَاءُ ومن بوت الجحكمة مذ أوتى خَيرا كثيرا) 
ا اة عو ارات افر وال رفن ای ان 


ولازتبئم [المائدة: ]٠٠٠١‏ وإاطيّرنا) [النمل: ]٤١‏ لكن أجمعوا على أن همزة الوصل لا 
a‏ 

وقرأ ابن عباس والرهریٰ: : «نَيمَمُوا» بضم التاء وكسر الميم الأولى وماضيه: و فوزن 
«نَيّمّمُوا» على هذه القراءة: تفعّلوا من غير حذف» وروي عن عبدالله «ن تَومَّموا» من أقّمت؛ 
آأي: قصدت. 

والتيمم: القصدى يقال: : آم ك «رَد» وأمُم ك «أخر» ويمُم وتيمُم بالتاء والياء معا وتأمُم بالتاء 
والهمزة وكلّها بمعنى قصد وفرًق الخليل - رحمه الله - بينها بفروق لطيفةء فقال: «اسَمُنّه» 
آي: ققصدت أمامه» و«يمُمْتّه»: : قصدته من أي جهة كان. [تفسير اللباب لابن عادل 
.[(r‘A/r)‏ 
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إصابة الحق بين المتشابه» وفعل ما هو الأولى والأفضل مع وجود الموانع» 
والحكمة أيضًا: فهم القرآن الحكيم» هو من أخرج معاني الشمال من معاني اليمينء 
وقوم نفسه عن عوجهاء ويراضها من رعونتها وصعوبتهاء فيسلك بالیسرى منها 
ملك اليمين. 

وهذا تفسير لما تقدم» وأصل وجود الحكمة في هذا العالم الدنيوي ومنبعثها: 
فعل الله جل ذكره في فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - في تعاقب نفسيها 
على ما مضى إيماؤه" وتقسمه دينك" النفسين على أربعة أجزاء الدوائر منهماء 
وایراده فتح رحمته علیهماء ثم كيف مازج بين ذلك بحکمته وأحالھما آن يکونا 
[.....] بلطيف تدبیره وعجیب حکمته ہما قارن بين المتعاصيات وزاوج بين 
المتنافرات. 

وربما كثر عن الوحدة» ووحد الكثرة» وأوجد عن ذلك حكمة بالغة آنواعا من 
جنات دل بها على ما هنالك» وضروبًا من موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - آية على وجودها في الدار الآخرةء ولم يَخل الشهي اللذيذ من 
مكروه ينفر عنه» ولم يدع الكريه الفظيع من مراد فيه وبه يدعو إليه؛ لذلك قال عز 
من قائل: وما يكر إلا آؤْلُوا الألباب4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

رفع قدر الحكمة» وأعلم أنه لا ينال عليّها إلا بالتذكر والتفكر» وتكرير الذكر 
على الفكر والفكر على الذكر» ومنه: «نَذَكرُوا فَإذا هُم مُبصرون4 [الأعراف:٠١٠۲].‏ 

E e ENE E 

وما عقب ذلك بقوله: وما لِلظالِمينَ من أنضار [البقرة:٠۲۷]‏ أي: ما للظالمين 
الذين ينفقون أموالهم في سبيل شهواتهم لا على ابتغاء مرضاة الله ولا بنيات لله 
سليمة يثبت عليها نفسه» وكذلك الذين يعقدون على أنفسهم عقود النذور ولا 
يوفون بها ما لهؤلاء من الله من أنصار. 


)0( أي: إشارته. 
(۲) يقال فى التثنيةء بالتشديد والتخفيف. 
(۳) ما بين [] غير واضح في الأصل. 
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قوله تعالی: إن بوا الصدَقًات فما هي وَإن تُحُفُوهَا وَنُوْتُوهَا الفقَرَاءَ فهو 
حيو لَكُمْ وَيْكَمَر4 بقوله جل قوله وهو أعلم: إن تبدوا الصدقات ليتأسى بكم 
وبقتدى بأفعالكم فنعما هي» وهي أفضل على هذا الشرطء ومتى عريت الصدقة من 
ابتغاء فضيلة الاقتداء ألا يكون إلا لأهل العزم والقوة الموصوفة بالأمانة فالإخفاء 
أسلم وأقرب إلى العافية» وعطف بالواو» وقوله: «وَيْكَمَرٌ عَنكم من سباكم على 
المعنى الذي في قوله «فَهُو حير كم [البقرة:٠۲۷]‏ وهو التزكي والتقرب. 

وتقدير المحذوف» والله أعلم: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؛ أي: 
أقرب إلى السلامة مع ما يطهركم بها ويزكيكم. 

عطف بقوله جل قوله: لوَيْكفُر عنكم من سَيتاتكُمٍ4 موضع العلانية هو 
الفريضة» وموضع السر هو النافلةء إلا ما رجحته معاني القرب الموجبة للقرب 
رفا اله تعال ورف الف 

فصا 


يجتمع للمتصدق عدة معاني في أسماء الله سوى تحقيق عبوديته: 

- منها: اسم الصدق؛ لأنه صدق بظاهره وباطنه؛ إذ المال هو دنيا العبدء وحب 
الدنيا هو الغالب عليه في الأغلب» وعلى ذلك وقعت المبايعة إن الله اشعَرّى من 
المُوْمنين امتهم وآموَالَهُم بان لهم ال4 [التوبة:١١١].‏ 

- ومنها: اسم الكرم والسخاء والسماحة» واسم العطاء» واسم الهبة» وهو 
الخير والزكاة والقرب. 


(۱) قوله تعالی: مما هي في «نعم» أربع لغات: «نعم» بفتح النون وكسر العين مثل: عَلم. 
وانعم» بکسرهاء و«انعم» بفتح النون وتسكين العين› و«انعم» بكسر النون وتسكين العين. 
وآمًا قوله: لفَبْعكًا هي فقرأً نافع في غير رواية ورش وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر 
والمفضل: «فنعما» بكسر النون والعين ساكنة وقرا ابن كثير وعاصم في رواية حفص»؛ ونافع 
في رواية ورش ويعقوب بكسر النون والعين» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: 
(«فنعما» بفتح النون وكسر العين» وكلهم شددوا الميم وكذلك خلافهم في سورة «النساء». 
قال الرجاج: «ما» في تأويل الشيء؛ آي: فنعم الشيء هي. وقال أبو علي: نعم الشيء 
إبداؤها. إزاد المسير .])"۸٠*/١(‏ 
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قوله تعالى: ليس عَلَيْكَ هُدَاهُم4 [البقرة:۲۷۲] هذا خطاب راجع معناه إلى 
المؤمنين الموصوفين بالمنْ والأذى والبخل والشح والزنا والكفر بالله» وأهل 
الإهمال في الثبات عند توجيه الأعمال» وتعمد إخراج رديء المال وخبيثه دون 
طيبه» هذا انتظامه بالمجاورة» وأما المعنى: فهو راجع إلى كل مذموم من خلق 
وعمل في دنيا أو دين. 

ثم أرجع لا الخطاب إلى ذكر الإنفاق بقوله جل قوله: وما تفقوا من حَيْرٍ 
لانفیكڭم4 [البقرة:۲۷۲] الخير هو ها هنا: الطيب» وتوجيهه على وجههء وأراه - 
والله أعلم - عنى بذلك: من ليس عنده ما ينفق إلا على نفسه» فعوده بهذه النفقة 
على نفسه أعظم الأجر. 

قال رسول الله ي: «من له درهم فلیعد به على نفسه» ثم على ولده» ثم على 
عیاله» ثم على خادمه» ثم على قریبه» ثم على جاره» ثم فلیقل هکذا وهکذا». 

قوله: وما فقون إلا ابعَاءَ وجه الله لم يسع الله جل ذكره إنفاقًا إلا ما كان 
لوجهه الكريم «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»"“ وما كان لغيره أو لغير نية حميدة 
فاسمه التبذير والإإسراف. 

ٹم أرجع ک2 الطاب إلى قرله جل قزل «فلانمسگم» بقوله جل قوله: وما 

فوا ن حبر برف إلنكم وأكم لا ود4 ثم أرجع الخطاب إلى قوله جل قول 
وما نة مون إلا ياء وجه الله) [البقرة:۲۷۲]. 

ل شیر اریت اخ وا ف سیل اویش کيوت سرا ف 
الاش سے الکاھل انیا وت العم رفم یکم ا بسو 
الامت إ لکا وہ وما فقوا من خير ا ت اله ہو لیے © لیت تفوت 


ار وَل صر eger or‏ رر > 


وهم بال واگمار س وعلاة كه أَجَرهُمَ نروح ولا وف علو 


)0 لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۲) أخرجه مسلم »)٠۰٠١(‏ والترمذي (۲۹۸۹) وقال: حسن غریب» وأحمد »)۸۳۳١(‏ والدارمي 
(۲۷۱۷) والبيهقى فى الشعب .)١١١١(‏ 
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کخم رشک @اکہے بال 
CT‏ س ا ا fall lel ST Q2 TET‏ 
ألسَيَطلنٌ م دك يا e‏ أحل اله اسيع حرم اربوا من 
رسو 2 ر ص جر 2 2 
a‏ کک وار إل اشر رمت عاد ارتيك أصحب الكار 
ف E‏ ی لله لري TT‏ و لایب کل کمار انی 4 
TS‏ 
الإنفاقء TT‏ راء الذي زرا ي ی اه تخاو 
زيا في الأز ض4 بتجارة ولا عمل في ابتخاء الرزق «يَخسَبهم مم الجَاهل أَغْييَاءَ من 
اللُعَمّف تَغرفهُم بسِيمَاحُم لاون الاس إلْحافًا [البقرة: ۷۳ هذه هي الدرجة 


العليا في المعطي ومواقع اللإنفاق بعد قوت النفس والعيال. 


)١(‏ في سبب النزول وجوه: الأول: لما نزل قوله تعالى: «لِمُقّراء الَذِين أخصروا في صبيل اله 
بعث عبد الرّحمن بن عوف بدنانير كثيرة إلى أصحاب الصفةء وبعث على - کرم الله وجهه - 
بوسق تمر ليلاًء فكان أحبٌ الضدقتين إلى الله تعالى صدقة علبي فتزلت الآي وقدّم الله تعالى 
ذكر اللیل؛ ليعرف أن صدقة اليل كانت أكملء » رواه الضحاك عن ابن عباس. 
الٿاني: روئ مجاه عن ابن غباس - رضي الله عنهما - قال: نزلت هذه الآية في علي هه 
کان عنده أربعة دراهم لا يملك غیرهاء فقصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارًاء وبدرهم سرا 
وبدرهم علانية فقال ڳا «مَا حَمَلْكٌ على هَذا؟» فقال: أن أستوجب ما وعدني رټي» فقال 
ار : «لَكَّ دَلك». 
الثالث: قال المخشري: نزلن في أبي بكر الصديق ك حين تصدّق بأربعين آلف دينار؛ 
عشرة بالليل» وعشرة بالنهار» وعشرة في اليَرَ» وعشرة في العلانية. 
الرابع: قال أبو أمامة وأبو الدرداء ورن واش نزلت هذه الآية الكريمة في الذين 
يربطون الخيل للجهادء فإنها تعتلف ليلا ونهارًا وسرًا وعلانيةء فكان أبو هريرة ك إذا مر 
بشرس سمين» قرأ هذه الآية. وروی أبو هريرة كك قال: قال رسول الله و «مَن اخْتَبَس فرَسا 
في سبيلي اله إيمانا وتَضدِيقًا بوعده» فاد سبع وريه ورَؤئه وبول في ميزانه ؤم القيامة». 
الخامس: إن الآية الكريمة عامة في الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة تحریضا لهم 
على الخير. وفي الأب إشارء إل .أن صدقة البَرّ أفضل؛ لأنه قدم اليل على التهار» والسر 
على العلانية في الذكر» وتقد م نظير هذه الآية ومدلولهاء وهو مشروط عند الكل بألا يحصل 
ES lS‏ محبطة. [تفسير اللباب لابن عادل /٣(‏ 
.[(rro-rrté‏ 
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كما أن حسن الدرجة وعلياها في حال المعطى حسن التوجيه لله جل ذكره 
وابتغاء المالء وطلاقة الوجه والبشرء والتأنيس حين الإعطاء» وقول المعروف؛ مثل أن 
يقول المعطي: «يا آخي» هذا حقك» وإنما هو مال الله عطاك ولك المنُ علي بأخذه 
مني وقبولك له عني» فياه فاحمد دون من سواه» فهو وهبك» وشبه هذا من المقال. 

ثم ختم هذا بقوله عز قوله: «إوما تُنفقُوا من خير فن الله به عَليم) [البقرة:٣۲۷]‏ 
الخير هنا عبارة عن جميع ما تقدم من الشروط في المال والمعطى له وأحوال 
المعطي ومقالته. 

ثم أعقب ذلك بقوله جل قوله: «الَذِينَ بُنفقّون ا بالليِلٍ والنّهار سرا 
وعلانية فلَهُم أَجْرْهُم عند رَبَهم ولا حف عليه ولا هُم يَخْرَنُودَ4 [البقرة:+۲۷] 
هذه مبايعة من الله تعالى [عباده» جاءنا بها]" في قوله جل قوله إن الله اشتَرّى من 
المُْمنينَ أنمُسَهُم وَأموَالَهُم بأد لَهُمْ الجَنَة [التوبة: ]١١١‏ فذكر *# الجهاد في 

واقتصر ها هنا على ذكر المنفقين أموالهم» التاركين لحظوظ أنفسهم» فهي 
مبايعة من وجه رفع الله ل قدر الإنفاق في سبيله على وجوهه المرضية» وجعل 
المنفقين على ذلك الآمنون يوم الفزع الأكبر والهول الأعظم» آتاهم أجرهم على ما 
توه من أموالهم وحظوظ أنفسهم الأَمارة بالسوء وآمنهم من مقاساة الأهوال 
والخوف والحزن وسوء الحساب» ذلك لما آمنوا السائلين المفتقرين لما في أيديهم 
من من وأذى وجهامة وغير ذلك. 

قوله تعالی: «إالَدِينَ يَأكُلُونَ الرَنا لا ومون إلا كَمَا يوم الَذِي حيط السَيْطَانُ 
مِنَ الم [البقرة: ]۲۷١‏ نظم ذكر الربا بذكر الإنفاق ما هو القوت للنفس والعيال 
وغیرهم» فهو خطاب لمکتسبه ومنفقه وآکله» وإِعلامًا منه # آن حال آکله في الدار 
aa‏ وسوء حال حياة المتخطبة حيًا أو حال القائم على 
تلك الحال» فعبّر القرآن العزيز عن حال بواطنهم وسوء حياتهم هنالك في هذه 
الجهة. 


(۱) اضطراب ي النسخة (ق)» صوب من النسخة (ف). 
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وعبر رسول الله ية بقوله عن سوء أحوالهم في أجسامهم وحزنهم في أنفسهم» 
فقال بية: «رأيت قومًا بطونهم كالبيوت» فيها الحيات تُرى من ظاهر بطونهم» 
يحطون على سابلة آل فرعون» كلما مروا آل فرعون غدوة وعشيًا ليعرضوا عليها 
داسوهم بأرجلهم فیثردونهم ٹردا» . 

فهذه صفة أجسامهم وتزايل أعضائهم وحل تركيبهم» كقيام المتخبط من المس 
في باطن ترکیبه وفساد خلقه من باطن هذا متی عذبوا في قبورهم بما اکتسبوا من 
O E‏ 

قال الله كبن: لإسيجزيهم وَضفَهُم نه حكيم عليم)» [الأنعام:١١٠].‏ 

وهل تُجُرَؤْن إلا ما کُم تَعْمَلُونَ4 ال۹ 


فصلء 


يجب الإيمان بوجود الأعمال كلها من طاعة وعصيان» وأن لها وجودًا 
مقصورًا على صورة جزأيه من ثواب وعقاب» وعلى قدر رفعته في الإحسان 
وإسفاله يكون تصويره في الحسن والقبح» وذلك يعرض عليه يوم تعرض عليه 
أعماله» يشاهد مع ذلك مقامه على كل عمل؛ لذلك لا يستطيع أن ينكره؛ لأنه في 
حالته حينئذٍ كأنه قائم على ذلك العمل إلا من كان أسس عمله على الكذب في دار 
الدنيا فهو يباهت» وهم المنافقون کک بأعمالهم. 

قال الله جل ذكره : يوم يبع يبِعتُهُم الله جَميعا فَيَحْلِمُونَ لَه كَمَا يَخْلِمُونَ لَكُم 
وَيَحْسَبُون# [المجادلة:۱۸]. 

وقال جل قوله في الكافرين: وشهدوا على امهم [الأنعام:٠١٠]‏ وقد 
يكون من الكافرين إنكار وحلف؛ لح ی ال ورون غ ان د 

قال الله كك: #ومن کان في هَلِهِ أغْمَى فَهْوَ في الآخرَة آغمی وا سيلا 
[الإسراء:٠۷].‏ 


2۹ 


ت E‏ ا e‏ ر ET‏ و 4 
ل ادر اموا ولوا الکلحت واقاموا الکلوة واوا الاه 


(۱) أخرجه البيهقى فى الدلائل (1۷۷)» وأحمد »)۸٦۲٥(‏ وابن آبی شیبة ٠٥۷ ٤(‏ )»۰ وابن ما 
(YY)‏ 
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»+ £ ” ا 4 fer‏ 2 رو2 K2‏ 
e‏ ۰ رھ ر 


TT‏ لا پک ب 


رس و رو 


له اسول ون تبنم فلَڪُم رموش ت لا َظلموںَ ولا تظلموت 9 
وین گات ڈو ترق فطل إل مسرو وان تکفا ع ڪر إن کشر 
نموت )وفوا وما روت فيد إل اھر کک یں اکت ف 
{OE‏ [البقرة: ۲۸۱-۲۷۷]. 

قوله ة: ليا يها الَذِينَ آمنوا انما الله ودروا ما بق من الرَبا إن كسم 
مُومنين [البقرة:۲۷۸] كان الكافرون وباقي الجاهلية يديرون بينهم نوع ربا قبيح 
نهى عنه الشرع وقڳحه؛ مثل: بيعهم حبل الحبلة» والثمر يسلمون" ' فيه إلى سنتين 
وثلاثةء وبيعهم الملاقيح والمضامين" وبیع الملامسة" والمنايذة“. 

وکان أحدهم ينكح ابنته قبل أن تولد فيأخذ صداقهاء فإن ولدت امرأته ول ما 
تلد أنثى فهي زوجته» إلى غير ذلك من أنواع ضلالاتهم وأباطيلهم» الله كق 
تحريم الرباء وكان قد بقي على المؤمنين أنواع من الربا؛ كالمزابنة“ والمخابرة" 
والمحاقلة" فنهى عن المعاومة» وعن بيع الثمر حتى يزهو» ومهر 9 
الكاهن» وبيع الخمرء وبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا وكذلك البر 


3 ا ی ی ا . انظر: المعجم الوسيط .)٠۲/١(‏ 

() أولاد المَلاقيح والمَضامينِ نهي عن بَيعهاء كانوا يتبايعون ما في طون الأمهات وأصلاب 
الآباء فالملاقيح: ف ابات والمَضامين: هُمْ الآباء. انظر: العين .)٠۷٤/١(‏ 

(۳( بيع المُلامَسة: وهو أن يقول: إذا لْمَشتٌُ المَبيعَ فقد وجب البيع بيننا بكذا. انظر: الصحاح في 
اللغة .)١٤۸/۲(‏ 

)£( الْمُنَابَدَةَ و فی في اليم : هي ن مول إذا َبَذتَ مَنَاعَكَ أو َبَذتُ مَتَاعي فقَذ وجب الب ب بگڏا. 
انظر: المصباح المنیر .)۱١١/۹(‏ 

(ه) المُزانة: بيع م المْرٍ في رأس النحْل بالتّمز. انظر: العین (۸۹/۲). 

() الْمُځُابَرَة: هي مُرَارَعَة الأَرْضٍ عَلَّى العْلْثْ الُم انظر: المغرب (۷۹/۲). 

3 المُحَالَة: هِي بيع الرّزع في سه بجْطة. انظر: المصباح المنير(۲۸/۲٠).‏ 

.)٠١۷/١( المُعَاوَمة: هي أن تيع الرَرِعَ عامَكَ بما يَخُرْج من قابل. انظر: المحيط في اللغة‎ (A) 
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بالبر والشعير بالشعير» إلى غير ذلك» وكل ما أدى إلى خب وخداع» فأنزل الله ة: 
يا ها الَذِينَ آمو انوا الله وَذرُوا ما قي من الرَبا إن كُتُم مُؤْمنينَ » فَإن لم تَفْعَلُوا 
دبوا بحب قن الله وَرشوله. ٩.۰‏ [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]. 

قال رسول الله بي «ما فشا في قوم الربا إلا حرموا بركة السماء»“ 

ثم لأهل التقوى في المعهود بين الناس ربا لا يرضونه» وهو السلم إلى أجل 

بعيد» وبيع العينة"“ وما تحيل به المتحيلون من أكل أموال الناس لأجل ضرورة 
يضطروهم وشدائد تعروهم» ووجوه سواها تقارب الربا وتجاوره جعلوا ذلك بدلا 
من السلف والتوسعةء والعود بالفضل الذي ربوا إليها وأمروا بهاء سكت الشرع عن 
تعيين ذلك» ومعناه داخل في النهي» جاء النهي والوعيد عامًا كل في مقامه ودرجته 
شمل ذلك قوله جل من قائل: يا با لِْينُ آمنوا انفُوا الله وَذَرُوا ما قي من الرَبا 
إن كنم مُؤْمنين) [البقرة:۲۷۸]. 

قال الله تعالى: وما تيم من رَبًا يربو في أَموال الاس فلا يربو عند الله وما 
اتيم من زكاة ريدن وَج الله َلك هُم المْضَفُون4 [الروم:٠٣].‏ 

قول ک: افوا یؤما تُرجغون فی لی اللہ تم می کل تفیں ما کٹ وهم 
لا يُظلَمُون4” [البقرة:۲۸۱] وعيد منه لا وجُهه أولاً إلى من لم ينته عن الرباء 


(۱) آخرجه أحمد (۳۸۰۹)» وأبو يعلى )4۹۸١(‏ بلفظ: : «ما ظهر فى قوم الربا والزنا إلا أحلوا 
بأتفسهم عقاب الله». 

(۲) الْعيَةً: : أن يع الول متاه إلى أجل َم يشريه في الْمَجلين بقَمَنِ حَال؛ ليلم به من الربا. 
انظر: المصباح المنير .)٤1۷/١(‏ 

(۳) للآية تفسيران: الأول: أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية 
الطباع» وإسقاط الوسواس» ومنعه من أن يرد على القلوب» فإن الشيطان مشغول بالعذاب 
و لإلقاء الوسواس؛» فلم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف. TT‏ 
إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: إن درجات أهل الجنة متفاوتة 
بحسب الكمال والنقص» فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة 
الناقصة لا يحسد صاحب الدرجة الكاملةء فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبريء 
بعض آهل النار من بعض» ولعن بعضهم بعصًاء وليس هذا ببديع ولا بعيد من حال أهل 
الجنة فإن أولياء الله تعالى في دار الدنيا أيضا بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور 
عنایته وهدایته» کل منهم قد قنع بما حصل له من نعيم الدنيا وطبباتها لا ميل طبعه إلى 
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وبالعموم على كل نهي تقدم ذكره العلماء - رضي الله عنا وعنهم - إن هذه الآية من 

خر ما نزل» فإن كان ذلك كذلك فإنها خاتمة» والتنزيل كما ختم بها جميع ما 
جاءت به هذه السورة من أمر ونهي» وهي حاكمة من هذه الجهة على ما أنزل قبلها 
ويأتي بعدها. 

ایا آرت امو ۶ا تتم دیور یکی شس ی وب ب 
ڪات باذ E‏ ڪما ڪلم ان ست را یرای ر 
لی ول آم رھ ولا ییک من سیا إن کان الى علي الح سَفِيها أَوَصَمِيمًا َو 
EE‏ پالستل افوا كميدن ين راڪم ان لم يکوت 
ی فر اتا کاو یکین مود م ہکا آن یل کک نها 
ای ولا یاب الہ دآ ماوعا ولا موا نگیو ووا ا ڪي إل اجلو ديم 
فس عند آنل ام دة کک کن ۰ حار دروا 
E‏ فیس ع جاع آل یوما وا شهدا إذا انش ولا ما کا ول 
هيد وين تفلا باه سوا بڪم واوا اله ويه ڪم اه واه پڪَلِ 
EOE‏ کشم عل سر ولم تچ دوا کاتسا فرحا مقبوصة کن کک 


لیرد ای اوی متت مکیاد کہ ککمٹوا اة وسن ها بره ٠ا‏ 
اوا رامو مل [البقرة: ۲۸۲-۲۸۲]. 

قوله كك: ليا أبْها اذِينَ آمَنُوا إِذا تذايتشم بين إلى أجل مُسَىمّى فاکنبوه4 
[البقرة:۲۸۲] إلى قوله جل قوله: «قَليْوَدٍ الذي اوْتُمنَ ماه وليت الله ري4 
[البقرة:۲۸۳]. 


زوجة لغيره أحسن من زوجته» ولا إلى لا مشتهى ألذ مما رزقه الله» وكل هذا نتيجة ملكه 
الرضا بالقضاء والتسليم لامر رب الأرض والسماء فیموتول کذلكف ويحشرون على ذلك 
وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئك الكرام. 
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ونظم معنى هذه الآية بما تقدم من ذكر البيع بميزه الرباء فذكر الدين وأحكامه 
بعد ذكر الإنفاق» وبخاصة ذكر الربا والوعيد عليه» وكيف تكون توبة التائب منه؛ إذ 
الأموال موضع الإنفاق؛ والربا يدخل إليها من باب التوسع في أنواع التبايع» فذكر 
ج ذلك نظمًا بذكر الأشهاد والشهادة» ووعظ الكتاب وذكر الرهن والأمانة فيهء 
وفيما أغفل الأشهاد والكتاب في عقده» وأكد ج التوصية بالتقوى إلى قوله: الله 
با تَعْمَلُونٌ عَليمٍ) [البقرة:۲۸۳]. 
تو مان الس ماف رض إن دوا ما شيڪم اوخ فو ٴ يا يکم 
بای ینور لس کا ورب می کا وا گر نیو کد ا امن رسو با 
a‏ وه ومومو اک انبا دمکیگو 6 یو سروه ا ر ت ارين 
سی وکالوا سومتاوامعتا عفراکک را ورک ال ا کا کلف آم تن لا 
وھا کہا ماگسیت وما ما اقبت ریا کہ ادنآ إن ییا و خا را وک 
تخل ماتا گنا کات ل آرت ین 
واعَف عتا واعفر تا ایتا امت موتا ا عل لر لفرت ©4 
[البقرة: .]۲۸٦-۲۸٤‏ 
قوله جل من قائل: لله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض) [البقرة:٠۲۸]‏ أشبه 
هذا قوله جل قوله بدء التأليف: «الْحَمْدٌ لله رب العَالْمِينَ » الرّخمن تن الرجيم » مالك 
يم الدّين» [الفاتحة:۲-٤].‏ 
وقوله 5ڭ: وان دوا ما في أمُيكُم آؤ تُحْمُوهُ يُحَاسِبْكم به الله فَيَعْفْرُ لمن 
يَشَاءُ وَبْعَدَبُ مَن ياء [البقرة:٤۲۸]‏ جوابا منه له لقول العبد مخاطبًا له: ياك 
عبد وَإِيَاكّ نَشتَعينٌ# [الفاتحة:٠].‏ 
ومقهرم الجوات مته مبايعة من اله جاده كيف جرا إباحم على باتهم آلباطةة 
والظاهرة في عبادتهم إياه وطلب المعونة؛ لذلك وهو أعلم صدر الخطاب بوصف 
نفسه» وكان وصف الملك أولاً في هذا الموضع لمعنى العباد وأرضاه الجزاء عليها؛ 
إذ الملك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. 


غ ا 
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وعطف 5ك بالواو استئنافا لفرض شروط المبايعة في قوله جل قوله: «وَإِن 


دوا ما في آنمُگم). 
فصا 


ذكر ابن عباس 4 في قوله جل قوله: ون يدوا ما في أنفيىكُم أو تُحْمُوهُ 
حَاسبکم به الله فيفر لمن يَشَاءُ وَيْعذْبُ من يَشًاء [البقرة:٤۲۸]‏ إنه منسوخ بقوله 
جل قوله: الا كلف الله َمْسا إلا ؤشعَها [البقرة:٠۲۸]‏ وتابعه على ذلك عطاء 
وقتادة» وقاله ابن مسعود . 

وروي عنه أيضًا أنه قال: لم تنسخ» ولكن الله قك إذا جمع الخلائق بقول جل 
قوله: : «إني أخبركم بما كتمتم في في أنفسكم» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم وأما 
أهل الشرك والتكذب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب والريب. 

قال: فكذلك قوله جل قوله: «يُحَاسیگُم به الله يعفر لِمَن يَشَاءُ وَيْعَرَبُ من 
يَّشاءٌ4 [البقرة:٤۲۸].‏ 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت لسائل سألها عن هذه الآية: 
سألت رسول الله ية في تلك فقال بي: «هذه مبايعة الله العبدء فما يصاب من 
مصيبة آو يشاك من شوكة في نفسه وأهله وماله حتى إنه ليضع البضاعة في كمه 
فيفقدها فيفزع لذلك؛ ثم يصيبها فيؤجر على ذلك حتى يخرج المؤمن من ذنوبه كما 
یخرج التبر الأحمر من الكير»'. 

وما ذكراه - رضي الله عنهما - من نها لم تنسخ صحيح الظاهرء والذي يقوم 
عليه الحجة أن قوله كك: إلا ُكَلّف الله َمْسا إلا وشعَها. ٠‏ [البقرة:٠۲۸]‏ أنه بيان 
لمعنى المبايعة المذكورة؛ إذ قوله تعالى: اون يدوا ما في نگم آؤ تُحْفُوه. ...& 
[البقرة:٤۲۸]‏ يحتاج إلى تفصيل» وقوله تعالى: طلا كلف الله تَفْسا إلا ؤشعَهًا4 
[البقرة:٠۲۸]‏ تفصيل لذلك المجمل. 

روی عمران بن الحصين أو غيره قال: بايعت رسول الله ميو على السمع 


)1( آخر جه الطبري فی تقفسیره «((\é4/)‏ وأحمد «(YT 9AYY)‏ والترمذي (۲۹۹۱) وقال: حسن 
غریب. 
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والطاعةء فلقنني فيما استطعت. 

وقوله تعالى: لها ما كَسَبث4 أي: من خير وحسن «وَعَليها ما اكَسَبَث) 
[البقرة:٠۲۸]‏ أي: افتعلت من سوء ظاهر بجوارحها إن كان ذلك مما لا يتم إلا 
بعمل الجوارح أو باطن بجوانحها إن كان ذلك السوء قد يتم في الباطنء كالكفر 
والشرك والنفاق. 

يعبر ل بوزن «فعل» قوله جل قوله: ل[كَسَبَث4 من الخير؛ إذ قد يفضل غ 
بأن الخير كله خاطره وتردده في الباطنء وخارجه عن الجوارح للعبد مكتوب مدخر 
ثوابه» وإن الشر لا يكتب على العبد بسيئة إلا بعد الترداد والعزم عقَدًا عليه إن كان 
من العقود» وإن كان مما لم يتم إلا بالظهور على الجوارح فبعد أن يظهر وينفعلء 
وهو قبل أن يظهر إن رجع عنه وترکه لله جل ذكره كتب له ثواب ذلك حسنةء وإن 
تركه لعارض عرض أو لأمر لم يكتب عليه سيئة» هكذا جاء قوله تعالى: لها ما 
كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكَسَبَّث4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

ن ذلك رسول الله ية بقوله فیما رواه عنه جل عن ربه که من رواية أبي 
هريرة وعروة - رضي الله عنهما - عنه يقول الله #: «إذا هم عبدي بحسنة ولم 
يعملها كتبت له حسنة» وإن عملها كتبت له عشرًا إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم 
بسيئة ولم يعملها لم أكتب عليهاء وإن عملها كتبتها سيئة وأغفر». 

وفي أحرى: «فأنا أغفرها ما لم يعملها». 

الخطرات من المؤمن يكرههاء ولا يملك إيرادها ولا إصدارهاء فذلك معفو 
عنه» والحمد لله رب العالمين» وخطرات الخير له مكتوبةء فتاب الله علينا إن شاء الله 
رب العالمين» والحمد لله رب العالمين. 

بل المرجو من فضل الله كك أن للمؤمن في خطرات الشر التي لم يملكها وهو 
يكرهها رحمة من الله كك وحسنة يثاب عليها؛ لكراهته إياها وحزنه لأجلهاء يشهد 


)0( أخرجه البخاري (71۲ °۹( ومسلم (۲۸A)‏ والترمذي (YT)‏ وقال: حسن صحیح› وابن 
حبان (۳۸۰)» وأحمد .)۷٤۹۸(‏ 


(۲) أخرجه البيهقى فى الشعب .)٦۷۸١(‏ 
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على صحة هذا قول النبي ية لأصحابه وقد ئل عن الشيء يجده أحدهم في نفسه‎ 
يود أن يكون حممة ولا يجده» فقال يي «آو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده‎ 
إلى الوسوسة» ذلك محض الإيمان»"“‎ 

فموضع حقيقة الرجاء في هذا قوله ي: «ذلك محض الإيمان» فوقع موجود 
العبد من أجل ذلك إنكارًا له» وحزنًا إلى خالص الإيمان» وهو ثوابه فالثواب عليه 
من أرفع الثواب» ولما كان هذا لوجود ما لا يملك جلبه ولا دفعه أول حال ظهوره 
لم يتعين عليه ثواب سوى المدح لواجده الكاره المتحرز من أجله مقابلة لتذممه 
ذلك. 

قوله تعالى: آمَنَ الرّشول...) [البقرة:٠۲۸]‏ أشبه هذا الخطاب ما ذكره غلا 
في سورة أم القرآن قوله جل قوله: «اهْدِنًا الصرَاطً المُشتقيم... [الفاتحة:٠]‏ إلى 
آخرها۔ 

وائ على ما ذكره في أثناء السورة» كقوله جل قوله: «فولوا آمَنّا بالله وما 
نر لينا وما أنزلَ إلى إ إبراهيم [البقرة:٠۳٠[]‏ إلى قوله جل قوله: قن منوا مل 
ما آمَنْشُم به فَقَدِ اهْنَدَؤا‰ [البقرة:۳۷٠]‏ ونحوه. 

كذلك اشتق ما فيها من دعاء ذ في أم القرآن في أنه سأل وتضرع؛ وأنه مضمون 
الاستجابةء كالذي في تلك قوله في أم القرآن: «ولعبدي ما سال». 

وقوله جل قوله في هذه: «قد فعلت» قد فعلت» قد فعلت» نعم» نعم» نعي" 
وهي سبعة أسئلة مجابة لله الحمد من قبل ومن بعد: 

- يقول العبد: ربا لا تُوّاخذتًا إن نينا أؤ أخطانا) [البقرة:٠۲۸]‏ يقول الله 


)1( خر جه آحمد (۲۰۹۷)» وأبو داود (۵۱۱۲)» والنسائي في الكبرى »)٠٠٠٠۳(‏ وابن حبان 
(۷. 

(۲) أخرجه مالك (۱۸۸)» ومسلم »)۳۹٩(‏ وعبد الرزاق (۲۷۹۷)» وأحمد (۷۸۲۳)» وأبو داود 
(۸۲۱)» والترمذي )۲۹٥۲۳(‏ وقال: حسن»ء والنسائي ٩ ٩(‏ وآبن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان 
c((IYAE)‏ والدارمي «(TTYY)‏ وأبو يعلى »)1٤۸۲(‏ وابن خزيمة »)٥٩١(‏ والحاكم (۳۰۱۹( 
وقال: صحيح على شرط مسلم والضیاء .)١۲۳۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۱۲۲۳٣(‏ واليّزمڊي )٤۸١(‏ والسائي وفي الکبری )٠۲۲۳(‏ وابن خزيمة 
.)۸۰٩(‏ 
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: «قد فعلت»'. 

قال رسول الله ي: «رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا علیه». 

مصداقه في القرآن العزيز: إلا يكلف الله َمْسا إلا شعها) [البقرة:٠۲۸].‏ 

- وثانيه: يقول العبد: ربا ولا تحمل عَلَينا إضرًا كما حمَلَه عَلّى الْذِينْ من 
قبلتًا4' [البقرة:٠۲۸]‏ قد أعلم غل وتعالى علاؤه وشأنه في مواضع من كتابه العزيز 
ذلك إن كان منه في الأول» منها قوله: «وَيَضَم عَنْهُم إضرَهُم والأغلال التي گائث 
عَليهم4 [الأعراف:۷١١٠].‏ 

وقوله جل قوله: وما جَعَل عَلَيكُم في الدِينِ من حَر) [الحج ۷۸]. 

وقوله كك: وما آزْسَلناك إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِينْ4 [الأنبياء:١٠٠].‏ 

فهاتان يقوله جل قوله «قد فعلت»» ولما كان سائر الأربعة التي هي العفو 
والمغفرة والرحمة والنصرة معرض سائلها للإجابة والحرمان؛ لكنه يفضل + 
بإدخال قارئ هذه الآيات في إيجاب الإجابة كما فعل بقارئ أم القرآن من تصحيح 
القسمةء وإنفاذ الوعد الكريم بالإجابة بخاصة في هذين الموضعين لأم القرآن 
وأواخر سورة البقرة. 

كما بشره الملك - صلوات الله وسلامه على جميعهم - في قوله ک: «آبشر يا 
محمد بقرآن أوتيته من كنز تحت العرش لم يؤته أحد قبلك: آم القرآن وخواتيم 


)( آخر جه بلفظه الطبرانى )٠٤١١(‏ وفى الشاميين »)٠٠۹١(‏ وبنحوه الحاكم (۲۸۰۱) وقال: 
صحیح على شرط الشیخین؛ والبیهقی (۱۹۷۹۸)» والطبراني في الصغير .)۷٠١(‏ استكرهوا: 
حملوا على فعله قهرا. 

(۳) قوله تعالى: طرَبًتا ولا تحمل عَلَيَّا إضرًا» أي: عبنًا ثقيلاً يأسر صاحبه؛ أي: يحبسه مكانه 
والمراد به التكاليف الشاقة» وقيل: الإصر الذنب الذي لا توبة له» فالمعنى اعصمنا من 
اقترافه» وقرئ «آصارًا» على الجمي وقرأً أبن: «ولا تحمَل» بالتشديد للمبالغة #كَمَا حَمَلنَهُ 
حملك إياه على من قبلنا أو على آنه صفة لإصرًا؛ آي: إصرًا مثل الإصر الذي حملته على 
من قبلناء وهو ما كلفه بنو إسرائيل من قتل النفس في التوبة أو في القصاص؛ لأنه كان لا 
يجوز غيره في شريعتهم وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوهاء وقيل: من البدن وصرف 
ربع المال في الزكاة. [تفسير الألوسي .])٠٠٠/۲(‏ 
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سورة البقرة» لم تقر بحرف منها إلا أوتيته»"“ فكل ما نسب إلى ما تحت العرش 
علا فهو عبارة عن خلوص الرحمة؛ إذ كان على صفة الرحمانية» وكل ما سفل 
كان أقرب إلى الابتلاء. 

1 ترى أن أسفل سافلين هو موضع العذاب الصرف» فالجنة تحت العرش» 
والشمس حال سجودها موصوفة بأنها تحت العرش»› وهو موضع سجودها حلاف 
لموضع طلوعها وجريهاء وصفها النبي ييو على ذلك «إنها تطلع على قرن 
شیطان»“ و«بین قرني شیطان» وعلی هذا کله قوله: [الرَحْمَنُ على العش 
اشتَو ی [طه:٠].‏ 

تم اشوی على العزش الوَحمَن فاسل به خَبيرًا» [الفرقان:٩٥].‏ 

وقوله: «إن رحمتی تغلب غضبی» لسبقته: (ابسم الله الرحمن الرحيم» فافهم 


م القرآن الت على جميع ما في القرآن مجملا كذلك اشتملت سورة 
البقرة على جميع ما في القرآن تفصيلاً لمجمل أم القرآن» ثم في سائر القرآن إنما 
التفصيل والتبيين والشرح» والله الموفق لإصابة الصواب بميبّه وفضله العظيم. 


»)٦۳( وابن أبي شيبة‎ »)٥۷( وابن حبان‎ »)4۲١( والنسائي‎ )۱۹١١( أخرجه بنحوه مسلم‎ )١( 
وأبو عوانة في‎ »۲۲٠۹( والبيهقي في الشعب‎ »١۲٠۸۹( والطبراني‎ »)٠٠٠۹( والحاكم‎ 
.)۳۱١۳( مستخر جه‎ 

(۲) آخرجه آبو یعلی »)٤۲۱٦(‏ والضیاء (۱۸۸۳)» وعبد بن حمید (۲۹۹). 

»۳۹٩( أخرجه مسلم (1۱۲)» وابن آبي شیبة (۳۲۲۹)» وأحمد (۷۰۷۷)» وأبو داود‎ )٣( 
.)۹۲۸۰١( والطبراني‎ »)٤۹۷۷( وأبو يعلى‎ »)۱٥۹۱( والبيهقي‎ »)٥۲۲( والنسائي‎ 

€3 تقدم تخریجه. 


تفسير سورة آل غمرآن 
مدنية كلها 
فيها من المنسوخ خمس آیات 

کہ © ائ کہ لا ھال ی لقي © ل یک آلککب اَی مُصِرکا ما بین یدیو 
ر 2 4ے 2 EA)‏ ص 7 
وارد اله وخی ا من ل هی باص انز الان إن َر کرو ایت ا 
ر 4 2 یو کا صوص ر ص َْ 0 ص n‏ 
عَدَاب کید ونه زیڈ ذوانیقا ك 2 
هو ری بسو ف لازام کیت سا لک إل إلا هو سد في 42 
[آل EE‏ 

قوله جل قوله: الم [آل عمران:٠]‏ قد تقدمت الإشارة إلى معنى ما جاءت 
به الحروف في أوائل السور من أجله - والله أعلم - آيات على حروف أم الكتاب 
ودلالات عليهاء وقد تقدمت الشواهد على ذلك من القول العزيز مقرونة بها. 

قوله: الله لا إِلهَ إلا هو الحني القَيُوم» [آل عمران:۲] الألف واللام في أوائل 
هذه الأنماء لا محالة للتعريف والعهد» عرف عباده E‏ وتعالی علاۋه وشأنه 
بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فكأنه قال: «الم هو الله...» وجاء من هذا أن 
«الم» فسر بها هذه الجملة كما قال ## وتعالى قوله: الله لا إل إلا هُو لَه الأشمَاءُ 
الحُشتّى [طه:۸] والحياة العلية معبر معناها عن وجود الأسماء وعن الكمال 
الأرفع والوجود الأعلى» كما أن القيومية معبر معناها عن القيام خلمًا وأمرًا وشهادة 
وغيبًا. 


وقد جاء عن رسول الله د أنه قال: «اسم الله الأعظم: الحي القيوم». وفي 


SENS 


VY 
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أخرى: «اسم الله الأعظم بين هاتين الآيتين»"'. 


قوله جل قوله: هكم إل واجد لا إِلَهَ إلا هو الرَحْمَنُ الرؤجيم4 


.]١١۳:ةرقبلا[‎ 


وقوله: الله لا إل إلا هُو الحيْي القَيُوم4 [البقرة:٠٠۲]‏ وهي جملة محكمة 


ثم نسق عليها بعد قوله جل قوله: رل عَلَيْكَ الكِنَابَ بالْحىّ4 [آل 


عمران:۳] إلى ما يأتى بعد هذاء فاعرفه - وفقنا الله وإياك - كما تعرّف إليك» فقد 


فتح لك باب معرفته في تعريفه بنفسه» فالاسم الأول جمع معاني ما سواه من 


(1) 


(1) 


أخرجه أحمد »)۲۷٠٠۲(‏ وابن أب شیبة »)۲۹۳٣۳(‏ وأبو داود »)۱٤۹٩(‏ والترمذي )۳٤۷۸(‏ 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجة (۳۸00« والطبراني »)6٤*(‏ والبيهقي في الشعب (۲۳۸۴۳)» 
وعہد بن حمید .)۱٥۷۸(‏ 

قال الكلبي والربيع بن نس وغيرهما: نزلت هذه الآيات في وفد نجران وکانوا ستین راکبًا 
قدموا على رسول الله ية وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم» وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر 
يؤول إليهم أمرهم: العاقب: أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه 
واسمه عبد المسيح» والسيد: ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارثة بن علقمة 
أسقفهم وحبرهم» دخلوا مسجد رسول الله ية حين صلى العصرء عليهم ثياب الجبرات 
جبب وأردية في رجال بلحارث بن كعب» يقول من رآهم: ما رأينا وفدًا مثلهم» وقد حانت 
صلاتهم فقاموا للصلاة في مسجد رسول الله َء فقال رسول الله يا «دعوهم» فصلوا إلى 
المشرق» فسلم السيد والعاقب فقال لهما رسول الله لو: «أسلما» قالا: أسلمنا قبلك» قال: 
«كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير» قالا: 
إن لم يكن عيسى ولدًا لله فمن يكن أبوه؟ وخاصموه جميعًا في عيسى» فقال لهم النبي بلا 
«الستم تعلمون آنه لا یکون ولد إلا وهو یشبه آباه؟» قالوا: بلیء قال: «آلستم تعلمون أن ريا 
قیم على کل شيء يحفظه ویرزقه؟» قالوا: بلى» قال يَية: «فهل يملك عيسى من ذلك شيتا؟» 
قالوا: لاء قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟» قالوا: 
بلى»؛ قال: «فهل يعلم عيسى عن ذلك شيا إلا ما غلم؟» قالوا: لا قال: «فإن ربنا صور 
عيسى في الرحم كيف شاء» وربنا ليس بذي صورة ولیس له مثل»› وربنا لا اکل ولا یشرب» 
قالوا: بلى» قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبي ثم کان يطعم ویشرب ویحدث؟» قالوا: بلی»؛ قال: 
«فکيف کون هذا كما زعمتم؟» فسكتواء فآنزل الله تعالى صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين آية منها. [تفسير البغوي .])٠/۲(‏ 
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الأسماء؛ إذ جميعها شارحة له منبهة عليه. 

ثم الاسمان بعده جمعها معاني الأسماء كلها الذاتية والفعلية؛ إذ لا يوصف 
بحقیقتها سواه ًه وتعالی علاؤه وشأنه» ولا بُعرف کمالها إلا به سبحانه» ثم اسمه 
المعبر عن الوحدانية في عزة الربوبية وعظمة الألوهية هو الذي بحقيقته قام كل 
شيء» وتماسك كل كائن علوا وسفلاً دنيا وآخرة» وبالإخلاص والتصديق والشهادة 
بمقتضاه كان الفوز كله» ومن أجل الخيبة اللإقرار بالتحقيق والشهادة له كانت الخيبة 
E E PE‏ 

فصل 


والمعرفة هي أن تعرفه بأياديه الكاملة وصفاته العالية وأسمائه الحسنى» وأي 
يد هي أكمل ونعمة هي أعظم من أن جعلك عبد الرب؟ هو الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» ذلك المجد الذي لا يُداناء والفخر الذي لا يطاول؛ إذ جعل لك ذلك عوضا 
من أن تكون عبدًا لما لم يسمع ولا يبصرء ولا يغني عنك شيتًا ضلالا عن القصد 
بعيد» وحرمان من حظ الدنيا والآخرة شديد. 

واعلم أن المعرفة معرفتان: معرفة حق ومعرفة حقيقة» والمعروف بهما واحد 
أحد صمد ِلّم يِذ وَلَم يُولَّذ ء وَلَم يكن لَه كوا أحذ4 [الإخلاص:۳-٤].‏ 

فمعرفة الحق: هو ما أبدى للخليقة من أسمائه وصفاته آثاره في موجوداته» 
ونصوصًا ومعاريض في كتبه على ألسنة رسله وأنبيائه» صلوات الله وسلامه على 

وأما معرفة الحقيقة: فلا سبيل إلى بلوغ كنهها؛ لامتناع علاء الصمدية» وعزة 
عظمة الربوبيةء وقصور الأوهام عن تحقيق معرفة الأحديةء ولأنه لا شبه له ولا مثل 
له فیقاس علیه. 

قال الله كك: ولا يُجيطون بشَيءٍ مَنْ عِلْمه إلا بما شَاء) [البقرة:٠٠۲]‏ ومن 
عرف لم يعرف منه إلا ما يحبه لأجله» ولذلك كانت المعرفة من علامات المحبة 
ومن عرف فمن علامات معرفته أن يرى العارف نفسه في قبضة العزة تجري به 
لطائف القدرةء ولذلك كان شأن العارف المحقق السكون تحت جري الأحكام 
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والطمأنينة لتصريف القضاء له وعليه.‎ 

قوله كك: رل عَلَيْكَّ الكَِابَ بالْحَقّ...4 [آل عمران:۳] إلى قوله جل قوله: 
«إوالله عزیڙ ذو انتقام) [آل عمران:٤]‏ معهود. 

«أنزل» على وزن «أفعل»: الإنزال من علو إلى سفل. 

و«نزل» على وزن «فعل»: من التنزيل الذي هو التيسير والتعريف هو التفهيم» 
والقرآن منزل على ما هو عليه إنه کلام الله جل ذکره لیس کمثله کلام» عظیم نزله 
روح القدس”“ منه غ بالحق إلى الروح الأمين إلى قلب الرسول ية إلى لسانه 
تلاوة وقراءة» قرآنًا عربيًا بالألسن حدينًا صادقًا مقطعًا على مخارج الحروف» وهو 
أيضا منرّل عما هو كتاب الله العلي الأعلى الذي هو كتاب القلم من اللوح 
المحفوظ. 

قال رسول الله کلا: «وكتب في الذکر کل شيء»“ فنزل ¥ حروف الكتاب 
إلى الحروف المقطعة في أوائل السورء ثم نزل غ تلك أيضا إلى أن جعل ما أنزل 


0 قال البغوي في «تفسيره»: : اختلفوا في روح القدس» قال الربيع وغيره: : أراد بالروح الذي نفخ 
فيه» والقدس: هو الله أضافه إلى نفسه تكريمًا وتخصيصًا نحو: بيت الله» وناقة اللهء كما قال: 
تمضنا فيه من رُوحتًا) [الأنبياء: ]4١‏ «وَروح مَنه [النساء: ]٠۷١‏ وقيل: أراد بالقدس: 
الطهارة؛ يعني: الروح الطاهرة شمى روحه قدشا؛ لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة ولم 
تشتمل عليه أرحام الطوامثء» إنما كان أمرا من أمر الله تعالى. 
قال قتادة والسدي والضحاك: روح القدس جبريل اق# قيل: وصف جبريل بالقدس؛ أي: 
بالطهارة؛ ل سرت ده وقال الجن ET‏ 
لفل رل روح القدُ من رَبك بالْحَقٌ [النحل: [٠٠١‏ وتأييد عيسى بجبريل - عليهما 
السلام - لأنه أمر أن يسير معه حيث سار حتى صعد به الله إلى السماء وقيل: شمي جبريل 
ات روحا للطافته ولمكانته من الوحي الذي هو سبب حياة القلوب. وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير: روح القدس هو اسم الله تعالى الأعظم به كان يحي الموتى ويري الناس 
به العجائب» وقيل: هو الإنجيل جعل له روحا كما جعل القرآن روحا لمحمد ية لأنه سبب 
لحياة القلوب قال تعالى: «وَكَذَلِك أوحَيتا لَك رُوحا مَنْ أمرنًا) [الشورى: ]٠۲‏ فلما سمع 
الیهود ذکر عیسی ا فقالوا: یا محمد لا مثل عیسی - كما تزعم - عملت» ولا كما تقص 
علینا من الأنبياء فعلت» فأتنا بما تى به عيسى إن كنت صادقًا. 

(۲) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ والطبراني »)٤۹۷(‏ وأحمد (1۹۸۸۹)» وابن حبان »٠٤١(‏ 
والروياني “۱٤ ٩(‏ والحاكم )¥* (FY‏ وقال: صحیح الإأسناد. 
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قال الله جل قوله: «الر ِلك آيَات الكتاب وَفَرآنِ مُبين [الحجر:٠].‏ 

إحم » والكتاب المبين « إِنّا جَعلتاه آنا عَرَبيا لَعَلْكُمْ تَعْقلُود) [الزخرف:٠-‏ 
]٣‏ أي: أنزلناه من أم الكتاب إلى أن جعلناه قرآنا عربيًا على لسانكم؛ لتعقلوه 
وتفهموا المراد به ومنه» ولذلك قال عز من قائل: ونه في أ الكتاب لينا لَعَلي 
حَکية# [الزخرف:٤]‏ آي: بعید عن آفهامکم» علي لا تدرکه عقولکم لولا تنزیلنا 
إياء. 

والحروف المقطعة فى أوائل السور آيات على أم الكتاب» وواسطة بينه وین 
ام الكتاب المنزل» وكذلك کل رسول اتی بکتاب من عند ربه تنزل عليه من م 
الكتاب ومن كلام رب العزة جل ذكره إلى لسان الرسول المرسل إليهم بلسانهم؛ 
ليبين لهم مراد الله منهم» فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 


فصل 


أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا ليلة القدر» وؤضع في بيت العزة» ومن هناك 
نجم إنزاله نجومًاء وكان ذلك في الوجود بمنزلة الماء» يرسل الله كلك الرياح مبشرات 
ونشرًاء ثم يوجد السحاب» وبعد ذلك ينزله إلى الأرض بقدر ما يشاء» وكما أنزله 
له إلى السماء الدنيا كذلك آنزله إلى قلب الرسول بی ثم بعد يرتله ترتيلاً بالتنزيل 
والإنزال عليه متى نزلت نازلةء أو عن أمر مبهم قد شاء أن ينزل فيه قرآناء أو يكون 
أمرًّا ما يريد الله كلك أن يبديه أنزل عليه في ذلك ما هو الشفاء والرحمة للمؤمنين. 

وكان في وجود الحق كالفطرة لكل شيء خلقه على الإسلام كل عالم بقسط 
معلوم من تلك الفطرة» شاهد ذلك: «وَإِن مى الججَارَة لما يَمْجُر من الأنْهَارُ وَإِن 
منْها لَمَا يَشَفَقُ فيرح مله الما يعني: إنه يكون له ذلك بمثابة الدمع ون منْها 
لَّمَا هبط من حَشْية الله [البقرة: ٤‏ ۷]. 

ثم النبات من ذلك في درجةء ثم الإنسان في درجة» شاهد ذلك على العموم: 
قوله جل قوله: إوإن من شَيء إلا يِنَب بِحَمْده وَلكن لا تَفْقَهُون تشبيحهة4 
[الإسراء: .]٤ ٤‏ 
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وقوله: ألم تَر أن الله يَشَجْد لَه من في السَمَوَات وَمَن في الأرضِ والشّمش 
وَالْقَمَةٌ والنَجُومُ وَالْجبَال وَالشَجَر والدَّوَابُ وَكثيز مَىٌ الاس [الحح:۱۸] أي: 
طوعًا شرعًا؛ ف انه لا یسجد إلا کما يسجد من دونه من العوالم» ويجعل طوعه 
ا لسجود والعبادة لغيره. 


لما كانت النبوة قد فاقت علم الفطرة وعلت على معاليها وجب من وجود 
حكمة الله تعالى أن يتقدم للنبي والرسول - صلى الله عليهما - من معنى النبوة 
جملة الرسالة بما يقوم مقام الفطرة للخليقةء فإن النبي اكك يأتي بما ليس في طاقة 
البشر علمه» وال تيان به من حيث هو نبي. 

يقول الله جل قوله: لِوعَلَمَكَ ما لم تكن تُعْلَم وَكَان فَضلُ الله عَلَيكَ عظيئا» 
[الناء:۴١١].‏ 

ثم بعد يفصل الله غه في حال الابتلاء ما أجمله قبل تفصيلاً بعد تفصيل؛ ليبين 
للناس ما نزل إليهم» وقد نص #4 على ذلك للعقول الصائبةء وكان قد قبض بساط 
الخطاب بقوله جل قوله: قال الَذِينَ كَمُرُوا لَولا نَل عليه الفُرآن جُمْلَةَ واجدةي 
فأجاب ك رسوله کل والمراد بالا علام: ما هم ومن شانه بذلك كذلك؛ آي: 
كذلك فعلنا؛ أي: أنزلناه جملة واحدة عليك لبت به فُوَادك4 فإذا نزلت النوازل 
وسألوك ابتدأناك بما شنا فتعرفه حينعز؛ لآن جملته مستقرة في فؤادك ثم قال كك: 
وتاه تزتيلأً4 [الفرقان:۲] أي: قطعنا إنزاله تقطيعًا لأوقات الحاجة إليه. 

EG‏ وولا يئوك بل إلا 
ر e EEO‏ 
جل قوله: ولا ينوك عطفًا على قوله: «لِتبَت به فوادك. 

قوله کك: وأنرَلَ الفرقان) [آل عمران:٤]‏ ذكر الأكثرون من المفسرين أن 
الفرقان اسم من آسماء القرآن» وقولهم هذا يصح من جهة أن القرآن فرق ما بين 
الهدى والضلال» والحلال والحرام» والمواعظ والأحكام» وتسمية الشيء بما يقاربه 
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آو یکون منه بسبب صحیح جائز. 

وقصد القول في ذلك إن شاء الله تعالى: إن الفرقان زائد إلى ما قالوه» نور في 
بصر القلب عن روح» تنزل به الملائكة على الأنبياء - عليهم السلام - فيه يفرق بين 
المشتبهات» ويميز به بين المشكلات في غيابات غيبهاء وهو كالتصور في ظاهر 
الكائنات المسميات» فالفرقان بين موجودات المعاني بأنوار البصائر» والتفريق بين 
الصور يكون بحواس الإبصار» وكما نزل الفرقان وآنزله كذلك نزل القرآن وأنزله. 

قال الله كك: تارك الذي برل المُرقان عَلَى عَبِده ليكوت للْعَالّمِينَ نَذِيراي 
[الفرقان:] أعلم الله كك أن شخصًا واحدًا محيط بجميع المعلومات جملة 
وتفضيلاً ثم كتب جل ذكره في الذكر كل شيء جملة محيطة بكل كائن إلى يوم 
القيامةء فكان بذلك محكمًا تم فصله بعد بالتنزيل والتبيان» فكان فرقانًا. 

من أجل ذلك قال الله ف: #الر كاب أخكمَث آيائة م فْصَلْتْ من لذن حكيم 
خبیر....4 إهود:۱]. 

و ر ارقا ع ك 2 كلك أر ن على ال اة ارات ا 

وسلامه على جمیعهم. 

قال الله جل ثناؤه: #وَلقَذ اتيا مُوسى وَهَازُون الفُرَقَانَ وَضِيَاءَ وَذذرًا لَلْمُُقَينَ4 
[الأنبياء:۸٤].‏ 

وقال أيصًا جل قوله: ولذ آتينا مُوسى الكتاب4 والفرقان طلَعَلَّهُم يَهئذود) 
[المؤمنون:۹٤].‏ 

وبما قاله رسول الله ا: «العلماء ورثة الأنبياء»'. 

فالفرقان أيضا نور يؤتيه الله أهل العلم والتقوى» يفرقون به بين المشتبهات» 
ويبصرون به صور المعاني باطًاء يميزون بها في بواطنهم بعضا من بعض. 

قال الله جل قوله: يا يها الَذِينَ آمئوا إن فوا الله يجغل لَكم فُرقانا...4 
[الآنفال:۹]. 


وقال جل قوله: يا يها الِْينَ آمئوا انوا الله وَآمئوا برشوله يُؤَْكُم كِفلَيْن من 


(۱) تقدم تخریجه. 
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رَحميِهِ وََجْعل كم ورا تَمْسُون به [الحديد:۸]. 

ومن قويت هذه الصفة في باطنه ثم ظهرت على لسانه أوتي فصل الخطاب› 
وتميزت صور معاني الموجودات في باطنه» فمتى نظر أبصر الحقائق» ومتى نطق 
عبر عن صور المعاني بالكلام القريب. 

قوله کڭ: ِن الَذِنَ كَمرُوا بات ال4 [آل عمران:٤]‏ آیاته هنا: تنزیله الکتاب 
المبين من حروفه إلى الحروف المقطعة المرسومة في أوائل السور التي هي آيات 
على تلك» وواسطة بينها وبين حروف القرآن» وتنزيله أيضا الفرقان من لدن علمه 
المحيط بتعالي التفصيل وتفصيل التفصيل إلى أن جعله َة نورا في قلوب عباده 
وفرقانًا في اثناء کتابه یقرؤونه بألسنتهم» ویمیزون به معاني خطابه في بواطنهم» هذا 
شای قول ها وة الین رابات اف 

وعلى العموم بالقول في آياته في السماوات والأرض لهم عَذَابٌ شَدِيد وَالله 
عَزير دو انتقام» [آل عمران:٤]‏ فالفرقان على هذا هو کلام الله جل قوله» وقول الله 
وإن كان منزلاً مُق بالأسماع والأفهام ذلك قوله كك: حى يَشمَحَ كلام الله4 
[التوبة:٠]‏ كذلك قال الله من قبل» وقال الله: طلا تخا إلْهُيْنٍ» [النحل:٠٠].‏ 

قول الله لا محالة ولا مرية فيه نرّله روح القدس من لدنه إلى الروح الأمين إلى 
قلب الرسول بي ثم إلى لسانه الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - ثم عنه إلى أصحابه إلى تابعيهم ينقله خلف عن سلف» والمنقول 
كلام الله وقوله العلي العليم» يتبين لنا بالحروف والأصوات المحمولة في الهواء 
بتقطيع الألسنة لها في مخارجها من القراء الناقلين» وهو غير حال فيهم إلا حفظا 
وعيًا له» وعلى ذلك فقد وصفه *ڭ بما يوصف به الحال بقوله: بل هو آيَات 
ينات في دور الَذِينَ اونا المِلْمَ) [العنکبوت:۹؛]. 

وأما الصفة؛ فلا يجوز عليها انتقال ولا حلول ألبتةء كذلك قال: هو 
ايا بيَاٽ في صُدُور الْذينَ ونوا العِلْم وَمَا جحد بايابًِا إا الظَالِمُون4 
[العنكبوت:۹؛]. 

فعلى هذا كلامه صفته العليةء فكلامه القرآن الذي نزله منه روح القدس› 
وقراءتنا وإن كانت مخلوقة محدئة؛ لأنها صفات لنا موجودة بنا توصف؛ أعني: القرآن 
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بأنها قرآن» وعلى هذا جاء قوله الحق: إا جَعَلتاة فُرآئًا عربيًا» [الزخرف:"]. 

وفي الفصل الذي قبل هذا قال: إا نلاه فر آنا عَرَیًا» [یوسف:۲] من أجل 
ت ا ا ولم يزالوا ا 
بعضهم بعصا ويْكفر بعضهم بعضًا. 

وفصل الخطاب في ذلك: القرآن المنزل من ربنا كك نرّله لا يلحقه القول 


له من ن هذه القراءة منا حاملة وناقلة لمعظم مُرفع عن القول بذلك» ومن حيث 
هي قراءة موجدة لنا عن نفس مقطع بواسطة لسان موزع للتقطيع على مخارج حلقية 
وهوائية وشفوية إلى غير ذلك فهي مخلوقةء والتعزيز والتوقير أولاء ولهذه الشبهة 
امتنع كثير من السلف أن يصفوه بأنه مخلوق أو غير مخلوق؛ لنظرهم إلى هذا 
الفصل من الحملة أولاً تارة عملت فى الجملة بخاصتها. 

وهذه المسائل إنما اشتبهت فأشكلت من أنها تركبت من معاني احتملت فيهاء 
فكانت في ذلك كخلقة آدم اك خلقه ربه # من تراب وماء ثم أعمل فيها حر 
الشمس وبرد الهواء» ثم نفخ فيه من روحه» فکل عمل منه بخاصته» ومن موضع 
احتماله بتکوینه من تراب وماء وحر وبرد ما» ولا منفوخ فيه ما لا يوصف بموت»› 
يحيا فلا يموت أبدًاء> كذلك المخلوقات سواه لها وصف من حيث انفرادها موجود 
بها وصف من حيث الاشتراك موجود بها #إواللة يمول الح وَهُو يَهْدِي السبيل) 
[الأحزاب:٤].‏ 

لذلك متى وصف آدم ات من حيث هو فالذم أقرب إليه» ومتى وصفه من 
حيث هو له وصفه محمود الوصف من الاأصطفاء والاجتباء ونحو هذا. 

قوله 5ك: إن الله لا يَحْفى عليه شَيءَ في الأزض ولا في الشمَاء» [آل 
عمران:٠]‏ كلام متصل معناه بمعنى اسمه الحي القيوم؛ إذ العلم من وصف الحياة 
والقيومية وبخاصة فيما هنالك لما ذكر الوحي والفرقان وتنزيلهاء وجعل ذلك من 
آياته اتصف 5 بقوله الحق: إن الله لا ْفى عليه شَيءٌ في الأزض ولا في 
السمَاء# [آل عمران:ه] نزاعًا إلى حفظه في الذكر» وأنه يحتوش نبيه ا عند ذلك 
من الحق لما تباعد عنه الشياطين وآفات النفوس التي تذهل عن الذكر 
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ويذهب بجمعه. 

قال الله جل قوله: نّا نحن نلا الذَكْر وَإنًا لَه لَحَافظون4 [الحجر:»]. 

وقال جل قوله: «[عَالِم العَيْب فلا يُظْهرٌ على غيب أحَذًا » إلا من ازتَضَى من 
رشو فاته يشلك مِنْ بين يديه ومن حَلْفه رَصدًا) [الجن:٠۲۷-۲].‏ 

وقال جل قوله: وما رلت به الشَيَاطِينْ » وما ينغي لَهُم وَمَا يَشتَطيغون ‏ 
إِنَهُمْ عن الشنع لَمَغْرُولون4 [الشعراء:١٠٠۲-١٠۲]‏ أي: لا يخفى شيء دق و جل 
في ارف ولا في السماوات على من هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم» الخالق 
لکل شيء وموجده» مدبره ممسکه» کل ذلك في قبضته وتقلیبه. 

سرد قوله الحق عر قوله: هو الّذِي يُصَوَرْكم في الأزحام كيف يَسَاء4 [آل 
عمران:٥]‏ على شمول علمه وإحاطة قدرته ومشيئته الشهادة والغيب» فاتصل بها 
معنى كاتصاله بها تلاوة» ويصورهم في الأرحام في ظلمات ثلاث» لم تعجزه صورة 
قط يصورها ما كرر شكلاً ولا ردد صورةء فقد خلق أول خلقه في البدء الأول 
يلق ما يَشَاءُ يا4 [القصص:۸٠].‏ 

«متشابها وَغيْرَ مشابه4 [الأنعام:٠ [٤‏ 

سبحانه وله الحمده أحاط بكل شيء علمًا ومشيئة وحكمًاء ما أراد قط إيجاد 
شىء إلا أوجده ولا شاء شيا إلا أحكمه على ما قد شاءه لا إله إلا هو العزيز 

قوله كَق: هو الَذِي أنرَل عَلَيْكَ الاب من آټاث مُحكمَات ُن آم الكتاب 
وأعَو مسسًابهاث4” إلى قوله: وما يكر إا أووا الأنباب4 [آل عمران:۷] ذر 


)١(‏ مناسبة هذا لما قبله أنه: لما ذكر تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة 
وهذا أمر جسمانيء» استطرد إلى العلم» وهو آمر روحاني. وكان قد جرى لوفد نجران أن من 
شَبههم قوله: وروح مه4 [النساء: ]٠١١‏ فبيّن أن القرآن منه محكم العبارة قد صينت من 
الاحتمالء ومنه متشابه وهو ما احتمل وجوهاء ونذكر أقاويل المفسرين فى ١‏ 
والمتشابه وقد جاء وصف القرآن بأن آیاته محکمة» بمعنی: کونه كاملا ولفظه أفصح»› 
ومعناه أصح؛ ل يساويه في هذين الوصفين کلام وجاء وصفه بالتشابه بقوله: کتَابا 
متشابهًا) [الزمر: ۲۳] معناه: يشبه بعضه بعصا في الجنس والتصديق› وأما هنا فالتشابه ما 
احمل وعجز الذهن عن التمييز بينهماء نحو: إن البقر تساب عَلَينا) [البقرة: ]۷٠‏ وأا به 


و 


4 


au rer 
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العلماء من السلف - رحمة الله على جميعهم - في المحكم والمتشابه غير ما وجه 

واحد» فمنهم من قال: المحكمات هن الناسخات› وهن التى فيهن التحليل 

والتحريم» وما أوجب الله الإيمان به والعمل. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 4# 
وقال غيرهم: هو ما لم ينسخ. قاله الضحاك. 


متَشًابها [البقرة: ]۲٠‏ أي: مختلف الطعوم مت متفق المنظرء ومنه: اشتبه الأمران إذا لم يفرق 
بينهماء ويقال لأصحاب المخاريق: أصحاب الشبه» وتقول: الكلمة الموضوعة لمعنى لا 
يحتمل غيره نص» أو يحتمل راجحا أحد الاحتمالين على الآخرء فبالسبة إلى الراجح 
ظاهر؛ وإلى المرجوح مؤول» أو يحتمل من غير رجحان» فمشترك بالسبة إليهماء ومجمل 
بالنسبة إلى كل واحد منهماء والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم» والمشترك بين 
المجمل والمؤول هو المتشابه؛ لأن عدم الفهم حاصل في القسمين. قال ابن عباس» وابن 
مسعود» وقتادةت والریع؛ والضحاك: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ» وقال مجاهده 
وعكرمة: المحكم: ما بین تعالی حلاله وحرمه فلم تشتبه معانیه» والمتشابه: ما اشتبهت 
معانيه. ا ی د وی کد و المحكم ما لا يتحمل 
إلا وجهًا واحذًاء والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجها. قال ابن زيد: المحكم: ما لم تتكرر 
ألفاظه» والمتشابه: ما تكررت» وقال جابر بن عبد الله» وابن دئاب» وهو مقتصى قول الشعبى 
والثوري وغيرهما: المحكم ما فهم العلماء تفسيره» والمتشابه ما استأثر الله بعلمه: كقيام 
الساعة» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروح عيسى. 

وقال أبو عثمان: المحكم الفاتحة» وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأن ليس فيها 
إلا التوحيد فقط»ء وقال محمد بن إسحاق: المحكمات ما ليس لها تصريف ولا تحريف› 
وقال مقاتل: المحكمات خمسمائة آية؛ لأنها تبسط معانيهاء فكانت أمٌ فروع قيست عليها 
وتولدت منهاء كالأم يحدث منها الولد» ولذلك سماها: أم الكتاب. والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقال يحيى بن يعمر: المحكم ا والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص 
والأمثال» وقيل: المحكم ما قام بنفسه ولم يحتح إلى استدلال» والمتشابه ما كان معاني 
ا و و 
المحكم ما تقرر من القصص بلفظ واحد والمتشابه ما اختلف لفظهء كقوله: قدا هي حَيةٌ 
عی4 [طه: ]۲۰١‏ ذا هي تُغبَانٌ مُبينْ4 [الشعراء: ]٣١‏ وفإفلتًا احمل 4 [هود: 4°[ 
ولفاشلٌكڭ4 [المؤمنون: ۲۷] وقيل: المتشابهات ما لا سبيل إلى معرفته» كصفة الوجه» 
واليدين» واليدء والاستواء» وقيل: المحكم ما أمر الله به في كل كتاب أنزله» وقال أكثر 
الفقهاء: المحكمات التي أحكمت بالإبانةء فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها؛ لأنها 
ظاهرة بينة» والمتشابهات: ما خالفت ذلك» وقال ابن أبي نجيح: المحكم ما فيه الحلال 
والحرام. 
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وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما وعنه - قال: هن الثلاث الآيات التي 
في آخر سورة الأنعام فل تعالّؤا آنل ما حرم رَبْكُم عَلَيكم [الأنعام:١٠٠]‏ إلى 
قوله: «لَعَلَكّم ون4 [الأنعام:١٠٠].‏ 

وقوله: #وَقصى رَبك آلا تَعْبِدُوا إلا إياه...) [الإسراء:۲۳] إلى آخر الثلاث 
الآيات من سورة سبحان. 

وقالوا في المتشابهات: إنها المنسوخات. روي ذلك عن ابن عباس في وما 
يؤمن به ولا يعمل به» والأمثال والأقسام. 

وقال مجاهد ظه: المتشابه مثل قوله جل قوله: وما يِل به إلا الفَاسقين) 
[البقرة:٠۲]‏ وقوله تعالى: طوَالذِين ادوا رَادَهُم هُدَّى وآتاهُم توم4 
[إمحمد:۱۷]. 

وأری معنی قوله هذا ما يهدي به هؤلاء وما يضل به هؤلاء هن متشابهات في 
حقنا نحن» إنما هي مشيئة الله ع ذلك وإلا فيما يهدي به المهتدون» فهو في حقهم 
غير متشابه» بل هو لبیانه عندهم اهتدوا به» وهو مثل قول ابن عباس والضحاك 
وقتادة هلد. 

وقال آخرون: هو الذي يشبه بعضه بعضا. وبه قال أبو عبيدة. 

وقال محمد بن إسحاق: هو ما يتشابه في التأويل على المتأولين؛ يعني: ما 
أغمضه بعض الإغماض لتفاضل الناس في الاستنباط. 

وقال ابن جبير ه نحو هذا: هن آيات يشتبهن على المتأولين» فيتأولها كل آية 
على ما يعتقد من فواتح السورء هذا ما انتهى وهي تحتمل الوجوه وإن كان الحق 
لا يکون إلا في وجه منها فيهدي الله 5 من يشاء. 

وقال غيره: هو الذي يؤمن به ولا يعمل بما فيه» كقوله جل قوله: [المص) 
[الأعراف:٠]‏ «المر [الرعد:١]‏ ونحو ذلك من فواتح السور. هذا ما انتهى إلينا 
من مذاهب أهل التفسيرء اختصرنا بعضها؛ لتشابه أقوالهم وتقارب مذاهبهم. 

وقد قسم الله تبارك وتعالى الحق من عباده» فأولاهم بالصواب من عبر تفصيل 
خطاب عن حقيقة المرادء وقد قال الله جل ذكره: «إوَآنرلتا إِلَيْكَ الذَكْرَ لين لِلناس 
ما نَل إِلَيهِم وَلَعَلَهُم يَفْكُرود4 [النحل:؛٤].‏ 
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لھ ص 


وقال جل قوله: إن عَلَينَا ج جَمْعَة وقزآتة) [القيامة:۷٠[]‏ أي: في قلبك؛ أي: في 
صدرك»› و«قرآنه») أي: نجعله قر آنا عرييًا على لسانك [فاتبغ فُزآئه » فم إن عَلَينا 
يا4 [القيامة:۸٠-۱۹]‏ أي: على لسانك وألسنة العلماء من العالمين. 

والمحكم على ضربين: 

- محكم يقارنه التفصيل: وهو الذي نعرفه نحن بالمجمل» وهي الحروف 
المقطعة. 

قال الله جل من قائل: «الر كاب أُخكِمَث آيائة ثم فُصَلّث من لذن حكيم 
بير لر »ألا اندرا إلا الل [هود:٠-۲]‏ إلى قوله جل قوله: وهو على كل شُيء 
قَدِیز4 [هود:٤].‏ 

وقال جل قوله: حم « زيل مََ الرَحْمَنِ الرجيم » كاب فْصَلَث آيائه رآ 
عَرَبيًا» [فصلت:٠-۳]‏ وقد تقدم الكلام. 

- ومحكم يقارنه المتشابه: وهو قوله جل قوله: «هُو الذي أنرل عَلَيْكَ الاب 
مله آيات مُحكَمَات هُنٌ آم الكتاب وَأخر مَشابهات [آل عمران:۷] فقد أخبر ل 
أن الآيات المحكمات هن أم الكتاب» وهو معنى ما تقدم ذكره؛ إذ المجمل هو ما 
احتمل فيه الكل» وبالتفصيل يبلغ المراد به. 

وهو في حديث رسول الله ياد «إن الله ع آول ما خلق القلم ثم اللوح 
المحفوظ» فقال للقلم: اكتب» قال: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في 
خلقي» . 

فهذا الکتاب احتمل فيه کل شيء کائن وغير کائن» وکیف يکون الکائن ومتى 
وبم» ولِم لا یکون؟ وباي سبب لا یکون؟ وهل یکون بسبب أو لا؟ وکیف یکون 
الكائن إذا كان؟ وكيف كان يكون ما ليس بكائن لو كان هذا إلى ما يعلم الله العليم 
الحكيم ولا يعلمه سواه؟. 

وفي رواية أخرى: إنه قال جل قوله للقلم: «اكتب» قَال: «ما أكَثْبُ؟ قال : 


3 تقدم تخریجه. 
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[اكتبْ مقادير كل شيء وَمَا كان وَمَا هُوَ كَائِنْ إلى يوم القيامة»] فالكتاب الأول‎ 
الذي قال له جل قوله: «اكتب علمي في خلقي» محكم لا يأتيه الباطل من جهة من‎ 
الجهات» ولا تلحق كنهه الأوهام.‎ 

ثم فصل منه ما عناه بقوله جل قوله: «اکتب ما ھو کائن» ثم فصل منھما ما 
عناه بقوله جل قوله: «اكتب المقدار» وهو مقادير الکاتنات يكونها وكيف تكون» 
وعلی أي وجه یکون ابتداءٌ وبسبب» والسبب لِم یکون وبمَ؟ ونحو هذاء فان کانت 
الكتب الثلاثة في اللوح المحفوظ مفصولة الذوات بعضها من بعض فذاك وإلا فهي 
اوه اة 

وأسر غه في الكتابين الثاني والثالث المحو والاإثبات لمشيئته العالية» ولذلك 
قال جل قوله: إيمځو الله ما يَسَاءُ وَيْبْتُ وَعنده 1 الكتاب4 [الرعد:۹"] وهو 
الكتاب الأول الذي تقدم الكلام فيه. 

وعن ذلك إثارة النسخ في الكتب المفصلة منه» وفي الشرائع المشروعة» وعن 
ذلك كان انقضاء المدة في الكائنات ووجود الحوالات» وذلك بتداوير محكمة 
التدوار بتقدير العزيز العليم» ذلك عليه يسير» يعلم ## وتعالى علاؤه وشأنه 
المعلومات بعلم واحد» كذلك يكتبها بكتاب واحد جملة واحدة» كما هو واحد لا 
ريب فيه المعلومات فيه محكمة» ثم فصلها غ بعد إذ شاء كيف شاء جملاً محكمة 
مفصلة الذوات تفصيلاً بعد تفصيل» فالجملة الأولى أم التفصيل كله الذي تحتهاء 
ثم ما تحت كل تفصيل أم لما تحته. 

ولا تزال الجمل محكمة يصحبها التفصيل» يصحب الجمل وكل محكم هكذا 
إلى غير غاية يدركها الإأنسان» وكذلك التفصيل يصحبه منه التدبيرء والتدبير يصحبه 
التفصيل كذلك» وهو أعلم ل 

قال عز قوله: َكل شَيءٍ فُصَلنَاه تفصيلاً [الإسراء:٠١].‏ 

َير الأَمر يفَضل الآياتِ4 [الرعد:۲]. 

وأما من قال: «إن النسخ هو المتشابه» فهو لما يقف عليه إن شاء الله تعالى 


)١(‏ ما بين |[ ] سقط من النسخة (ق) واستدرك من (ف) ومصادر الحديث. 


سورة آل عمران A0 ]٦-١[‏ 
النسخ» قالوا ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن ينسخ المأمور به قبل الامتثال» وهو النسخ على الحقيقة» وقد جاء 
في القرآن العزيز شرعًا لنا أيتها الأمةء وهو في قوله جل قوله: يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا 
إا نَاجَيتُمْ الرشول فَقَدَمُوا بين يدي تَجْوَاكُم صَدَفَةً4 [المجادلة:١١].‏ 

ثم نسخه ل قبل أن يمثل رحمة منه وفضلاً بقوله جل قوله: لأأشْفُفتُم آن 
قَدَمُوا بين يدي نَجُوَاكُم صَدَقَابِ فَإِذُ لم تَفْعَلُوا وناب الله عَلَيكُم فًأقيموا الصلاة...4 
[المجادلة:١١]‏ المعنى إلى آخره. 

وعلى هذا الضرب جاء ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» وهو قليل» وجاء من 
هذا الضرب آیضا متوجھًا على إبراهیم اګ وهو آمره ل بذبحه ولده ٹم نسخه 
غه عنه قبل امتشال الفعل. 

والقسم الثاني: يسمى نسحا تجوْرًاء وإنما النسخ الحقيقي ما تقدم ذكره» ولكنه 
نسخ لا محالة» وهو ما نسخه الله عنا وقد کان آوجبه على من کان قبلنا في کتابه» 
وأمرنا نحن به أمرّا جميلا ثم نسخ ذلك عنا بما شاءه» كنسخه التوجه إلى البيت 
المقدس بالتوجه إلى البيت الحرام وإنما كان مأمورًا به من كان قبلنا ونزل عليهم 
في کتابه. 

ثم قال للرسول بَا في القرآن العزيز: وليك الَذِينَ هَدّى الله فَبهدَاهُم فة4 
[الأنعام:٠4]‏ فوجب علينا اتباعهم حتى ينسخ له ما شاء من ذلك بما شاء» في 
ذلك قال عز من قائل: لما تنخ من آية أ نها َأبِ خير مَنْها أو مثلها) 
[البقرة:٦٠٠]‏ أي: ما ننسخ عنكم مما أوجبته على من كان قبلكم من آية نأتِ بخير 
منها أو مثلها. 

ومن ذلك آيضا: نسخه ¥ وجوب صوم يوم عاشوراء بوجوب شهر رمضان 
ونحو هذاء فكان ذلك نسحا لما تقدم في شرع من کان قبلنا لا نسخًا للقرآن. 

والقسم الثالث: الذي ذكروه ما أمر به المسلمون حين الضعف والقلة من 
الصبر على الانتصار والمغفرة الذين لا يرجون أيام الله ونحو هذا. 

قالوا: ثم نسخ ذلك عنهم بالأمر ا و وای ا ا 
والقتال ونحو هذاء وهذا ليس بنسخ» وإنما هو نسي كما قال كلك: لآو نسها) 


]١-١[ سورة آل عمران‎ A٠ 
فالمنسوء هو الأمر بالقتال» وقد تقدم الكلام في هذا.‎ 

آلا تری أنه بقي رسمه إرصادًا للمعنى الذي عناه رسول الله بل: «بداً الإسلام 
غریبا وسیعود غریبًا کما بدا». 

وهذا كله كان في حياة رسول الله بي متوقعاء وقد انقطع الوحي ونزل الشرع 
منازله» ولا مبدل لکلمات الله فلو كان النسخ والمنسوخ هو المتشابه؛ لعدم 
المتشابه في القرآن» وآمن كونه من الضرب الثاني من المحكم»ء وهو الذي يقارنه 
المتشابه» والمحكم هو إمام المتشابه» وهو مفصول ومفصل من المحكم» فالمحكم 
آم للمتشابه وجامع له» والمتشابه يؤمه يقول: يأتم به» كذلك قال الله جل قوله: مله 
آيَات مُخكَمَاٿ هُنٌ آم الكتاب وَأحَر مُتَشابهات4 [آل عمران:۷]. 

والمتشابهات من الكتاب الخكبات 2 ا لهاء والمتشابه على ضروب» منها: 
أن يكون بمعنى المشكل والمختلط› كما قال كك ووصف بعض الموجودات: 
والريتون والرمًان مَُشابهًا وَعَيْرَ مُتَشابه» [الأنعام:٠٠٠]‏ أي: مؤتلف بعضه ببعض»› 
مختلط› متداحل. 

وهو على غير ذلك متشابه لا یشبه بعضًاء کما قال جل قوله: ینمی بمَاءٍ 
َالِ وَنمَضلُ بَغضها عَلّى بَغضٍ في الأكل) [الرعد:؛] كذلك في الرائحةء كذلك 
في النفع والضر وغير ذلك» فهذا الضرب منه يحتاج إلى التوقيف والبحث من أين 
منبعث الخطاب» وإلى حيث الوجهة به حتى يتخلص صحيح المتميز ويبدو منه 
سواء المراد»ء وعلى قدر قرب المتشابه وخفاء المراد به ما هو يحتاج فيه إلى ترداد 
التذكر والتفكر» وهذا الضرب كثير الموجود متسع. 

ومنه قوله ##: الله َل خسن الحَدِيث كتابا مَُشًابها ماني تَفْسَعر مئه جلو 
الَذِينَ يَحْسَوْن رَبَهْم نَم لين جُلُوذْهُم وَفلَوبُهُم إلى ذِكر الله) [الزمر:٣۲]‏ فلكونه 
متشابهًا ربما جاء ذلك في ذكر الأسماء والصفات الكاملة العلا؛ لنزول ما في 


»1۱۹۰( وأبو یعلی‎ »)۳۹۸٦( والترمذي (۲۸۳۸)» وابن ماجة‎ »)٠٤٥( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۹٨۳۹( والبیهقی فی الشعب‎ »)۳۸٥۷( والدارمی (۲۸۱۱)» وأحمد‎ »)1۱٤۷( والطبرانی‎ 


سورة آل عمران AY ]٦-1[‏ 
الخطاب لما يراد به من التقريب للأفهام والتيسير لما جاء به أيضا من الامتحان 
والابتلاءء فتقشعر لذلك جاود الذي يخشون ربهم خشية من ربهم كلك آن يصفوه بما 
لا يجوز عليه» فإذا تذكروا على أمهات ذلك المتشابه لانت جلودهم وقلوبهم إلى 
ذکر الله تعالی انشا به وحبًا له» وفرځا برحمته وتوسعته في ذلك. 

ووصفه كك الكتاب بأنه مثاني يثني بعضه على بعض» فيظهر خطابًا ما ثم 
يبطنه» وفي حال إبطانه هذا يظهر غيره» وهكذا قبله بالمجاورة لما بطن قبله وجه» 
ولما ظهر بعده وجه هذا بالمجاورة» وله بالمعنی وجوه في ظهوره وانشنائه. 

وقد يكون إبطانًا قريبًا كما يثني الحبل فاتله» وهو قليل» ويسمى ذلك المقدم 
والمؤخر والظاهر والباطنء وقد يكون ظهور الثاني بعيدًا من ظهور الأول» كما 
يظهر صانع الديباج في صنعته أنواع تدبيجه ويبطنهاء وإنما هذا على سبيل التقريب» 
لى الخحس كالهغاه: 

وقد يكون المراد بوصفه غل أنه مثاني؛ يعني: الآيات أو المعاني أو الكلمات 
أو كل ذلك» وهو أن يقرأه العبد ويثني على الله ج كلامه العلي تلاوة عنده ذاكرًا له 
بما يتلوه من معاني الكتاب» كما قال الله عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفي؛ نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: الْحَمْدُ لله 
رَبً العَالمينَ) [الفاتحة:۲] يقول الله: حمدني عبدي...»'. 

كقوله جل قوله في أواخحر سورة البقرة: «قد فعلت» قد فعلت» نعم» نعم» 
نعم»" وذلك في معنى الذكرء وهذا في معنى السؤال والدعاء» فانه لیس ببعيد أن 
تعم رحمته جميع ئلا الکتاب كما قال جل قوله: لقاذگڙوني اڏکرگي4 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

وکما قال جل قوله: «آنا جلیس عبدي ما ذکرني» وما تحرکت بي شفتاه»". 

قال: قال جلى قوله هذا في الذكر» وقد حصل الإجماع أن قراءة القرآن أفضل 


(Y)‏ تقدم تخریجه. 
)٣(‏ آخرجه الحاكم »)۱۸۲١(‏ والبيهقي »)٠٥٠۹(‏ والديلمي .)٤٥۳۳(‏ 


]٦-١[ سورة آل عمران‎ EAA 
الذكر» فعلى هذا ونحوه يكون الكتاب كله مثاني؛ إذ يثني بعضه على بعض» ويشني‎ 
كلامه الحلا على معاني تلاوة عبده» وهذا الضرب من المشابهةء والذي قبله مفتقر‎ 
إلى معرفة التوصل في الخطاب والتفصيل وحسن التمييز في تلفيق مفترق معاني‎ 
التنزيل على مقادير حكمة الترتيب» وذلك على قدر إجزال الحظ لهذا العبد من‎ 
المعنى الذي يسمى الفرقانء فإن هذا القرآن أشبه ترتيب نظمه تفضيل الماء المنزل‎ 
من السماء إلى الأرض إلى ما يكون عنه من نبات وحيوان وأناسي إلى غير ذلك.‎ 
]٤:دعرلا[‎ “4 قال الله كك: رفي الأزض قط مُسَجَاورَاث وجنات م من آغتاب‎ 


(۱) فيه حمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: #وفي الأزض قط مَُجَاورات في الكلام حذف» 
ی وفي الأرض قطع متجاورات وغیر متجاورات» کما قال: «سرابيل تَقِيكُم الحُر4 
وا لمعنى: وتقيكم البردء ثم حذف لعلم السامع» والمتجاورات المدن وما كان عامرًا» وغير 
متجاورات الصحارى وما كان غير عامر. الثانية: قوله تعالى: «مُتجاوراث» أي: قرى 
متدانیات»› ترابها واحد» وماؤها واحد» وفيها ذدوع وجنات»› ٹم تتفاوت في الثمار والتمرء 
فيكون البعض حلواء والبعض حامضًاء والغصن الواحد من الشجرة قد يختلف الثمر فيه من 
الصغر والكبر واللون والمطعم» وإن انبسط الشمس والقمر على على الجميع على نسق واحد 
وفي هذا دل دليل على وحدانیته وعظم صمدیته» والإرشاد لمن ضل عن معرفته» فانه نبه 
سبحانه بقوله: «يشقى بمَاءِ واج على أن ذلك کله لیس إلا بمشیئته وإرادته» وأنه مقدور 
بقدرته» وهذا أل دليل على بطلان القول بالطبع» إذ لو كان ذلك بالماء والتراب والقاعل ل 
الطبيعة لما وقع الاختلاف وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع؛ فمن تربة 
عذبة» ومن تربة سبخة مع تجاورهماء وهذا أيضا من دلالات كمال قدرته» جل وعز تعالى 
عما يقول الظالمون والجاحدون علرًا كبيرًا. الثالغة: ذهبت الكفرة - لعنهم الله ا آن کل 
حادث يحدث بنفسه لا من صانعء وادعوا ذلك في الكمار الخارجة من الأشجارء وقد أقروا 
بحدوثهاء وأنکروا محدثهاء وأنکروا الأعراضء وقالت فرقة: بحدوث الثمار لا من صانع؛ 
E N O‏ 
ويحدث ما هو من جنسه في وقت آخر» فلو کان حدوثه في وقته لاختصاصه به لوجب أ ن 
او و ا ا 
مخصص خصصه به» ولولا تخصیصه یاه به لم یکن حدوثه في وقته أولی من حدوثه قبل 
ذلك أو بعده» واستيفاء هذا في علم الكلام. الرابعة: قوله تعالى: «وَجَئاٿ من أغتاب4 قرأ 
الحسن «وجنات» بكسر التاءء على التقدير: وجعل فيها جنات» فو حبرل ع قوله: 
#وَجُعَل فيها راسي ويجوز أن تكون مجرورة على الحمل على «كل» التقدير: ومن کل 
اللمرات»› ومن جنات الباقون: «جنات» بارع على ير وینهما جنات ونع وَنخيل 
صنوَانٌ وَعَيْر صنوان) بالرفع» ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطقًا على الجنات» أي على 


سورة آل عمران ]٦-۱[‏ ۸۹4 


إلى آخر المعنىء فالماء أولاً هو المحكم بمنزلة الحروف المقطعةء وأسماء الله 
المذكور في القرآن ما يفصل إليه الماء مما تقدم ذكره» كالذي تفصلت إليه الأسماء 
من معنى ومراد به» فهذا متشابه أمه المحكم الذي فصل منه. 

وضروب من المتشابه أيضا هو مما يفصل إليه المحكم الأول» وهو الحلال 
والحرام» ومتعرفه إن كان ناهيا في العلم متبحرًا في الأصول والفروع» عالمًا 
بكتاب الله وسنة نبيه بي عارفا بوضع الأدلة من جهة العقل والشرع» عالمًا بطريق 


تقدير: وفي الأرض زرع ونخيل» وخفضها الباقون نسمًا على الأعناب» فيكون الزع 
والنخيل من الجنات» ويجوز أن يكون معطوفًا على «كل» حسب ما تقدم ذ فی «وجنات» وقراً 
مجاهد والسلمي وغيرهما فا و اا الباقون بالكسرء وهما لغتان» اچ 
صنوء وهي النخلات والنخلتان» يجمعهن أصل واحد» وتتشعب منه رؤوس ٣‏ 
نظيرها قنوان؛ واحدها قنو» وروى أبو إسحاق عن البراء قال: الصنوان المجتمم» و 
الصنوان المتفرق» النحاس: وكذلك هو في اللغةء يقال للنخلة إذا e‏ أو 
أكثر صنوان» والصنو المثلء ومنه قول النبي ا «عم الرجل صنو أبيه» ولا فرق فيها بين 
التثنية والجمعء ولا بالإعراب» فتعرب نون الجمع» وتكسر نون التثنية إلا بجمع ذا وذاك 
معا. 

الخامسة: قوله تعالى: «يْشقى بمَاءِ واج كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد» قاله 
النحاس والبخاري» وقراً عاصم وابن ن عامر: «يسقى» بالياء» أي يسقى ذلك كله» وقرأً الباقون 
بالتاء» لقوله: «جنات» واختاره أبو حاتم وأبو عبيدة» قال أبو عمرو: والتأنيث أحسن» لقوله: 
مضل بَغْضْهَا عَلَى بض في الأكل) ولم يقل بعضهء وقرأً حمزة والكسائي وغيرهما 
«ویفضل» بالياء ردا على قوله: لټر الآمر4 وليْفصل4 ولب يُعْشي# الباقون بالنون على 
معنی: ونحن نفضل» وروی جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي ية يقول لعلي ه: «الناس 
من شجر شتی وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرا النبي : رفي الأرض قط 
مَجًاورَاٹ) حتى بلغ قوله: «يْشقى بمَاءِ اج4 وطالڈگلٍ) الثمرء قال ابن عباس: يعني 
الحلو والحامض والفارسي والدقل. 

وروي مرفوعًا من حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال في قول تعالى: «وَنْمَصَل بَعْصها 
عَلّى بَعْضٍ في الاكلٍ4 قال: «الفارسي والدقل والحلو والحامض» ذكره اللعلبي» قال 
الحسن: المراد بهذه الآية المثل» ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحد» وهم مختلفون في 
الخير والشرء والإيمان والكفرء كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد» ومنها شجر ينضح 
طول الدهر قطران إن في ذلك لات لَقَوْم لو4 أي: لعلامات لمن كان له قلب يفهم 
عن الله تعالى. 


4۹۰ سورة آل عمران [4-۷] 
الإيجاب وطريق المواضعة في اللغة والشرع» عالمًا بأصول الديانات وأصول الفقهء 
عالمًا بأحكام الخطاب من العموم والخصوص والأمر والنهي والمفسر والمجمل 
والنسخ والنص وحقيقة الإجماع» عالمًا بالآثار والأخبار وطرقها والتمييز بين 
صحيحها وسقيمهاء عالمًا بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين بعدهم - رضي الله 
عنا وعنهم أجمعين - وما اختلفوا فيه وما اجتمعوا عليه» عالمًا من النحو والعربية ما 
يفهم به معاني كلام العرب» ویکون مع ذلك فھما فطتًا تقیًا دیا فعلی هذا مداره بعد 
توفيق الله له وبذل الاجتهاد منه» فإذا كان العالم هكذا قل هذا المتشابه في حقّه ورق»› 
وذلك على قدر ارتفاعه في صحيح العلم واحتوائه على ما تقدم من النعوت وبالضد. 

قال رسول الله ا: «الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما متشابهات لا يعلمها 
کثیر من التاسن 

وضرب من المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن العزيزء 
أشبهت لكونها حروفا لحروف القرآن وحروف أم الكتاب التي هي أم لها فكانت 
من المتشابه من هذه الجهة؛ إذ قد أخبر الله جل ذكره إنها آيات الكتاب المبين 
وآيات الكتاب الحكيم» وآيات القرآن والكتاب المبين» وإنها أحكمت ثم فصلت 
إلى ما هو القرآن العزيز. 
رار أ لیک آنککب من ایت کت هی أ انککی وار کے کا 
این ف موو رع فمو ما شکب ونه آنا آلو ابه ریزو ومایش کم کأویکء إل ا 
ولحو ن لل یقولون امتا ہو۔ کل من عند ریا وما یک گآ ولوا آل کی () ر کہ 
اوتا ہد کیا وهب ون اک ر نک آے وکاب ۵ رباد امالا رر 
ر ِي هه لا ْف نیماد ا [آل عمران:۷-١].‏ 

وقوله تعالی: مئه آياتٌ مُحكمَات هُنْ ام الكِتاب) [آل عمران:۷]. 


‌ 


وقال جل قوله: [الر كاب أخكمَث آيائة تم فُصِلّث من لذن حكيم خبير4 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)۱٥۹۹(‏ وأبو داود (۳۳۲۹)» والترمڏذي »)١۲٠١(‏ وأحمد 
(۱۸۳۹۸)» والنسائی »)٤٤٥۳(‏ وابن ماجة »)۳۹۸٤(‏ والدارمی .)۲٥۳۱(‏ 
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[هود:۱] دلیل علی انها بمعنی المراد بقوله جل قوله: ية آياتٿ فُخكماث هن أ 
الكتاب [آل عمران:۷] ثم المتشابه هو ما لا يفهم المراد به من لفظه. 

ثم على ما تقدم ذكره من المتشابه وما يأتي إن شاء الله تعالى فهذا الضرب من 
المتشابه لا سبيل لأحد من الأمة» والله أعلم أن يعرف القدر الذي عبرت عنه 
الحروف من أم الكتاب» ومجال أفهامنا برد التنزيل من حروف الكتاب إلى الحروف 
المقطعة «الم» و«الر» و«المر» ونحو ذلك» ثم المقدار الذي هو تنزيلها مما هي 
عليه حروف القرآن العزيز المجموعة» ثم التسليم والإيمان وإذ أمه ومحكمه الأولى 
الكتاب الكريم المحفوظ الذي لا يَمَسُه إلا المْطَهُرُون4 [الواقعة:۷۹] 
صلوات الله عليهم أجمعين. 

وإنما قلنا: «مجال أفهامنا» نرید القرآن وحروفه بعد اعتقادنا ما تقدم ذکره من 
آنها آيات على ما علاها مشيرة بوسائطها إلى ما دونها في القرآن العزيز وفي حروفه 
وفي معاني خطابه من محکم فيه ومجمل وظاهر وعموم وخصوص ومفصل وموصل 
وأمر ونهي وفحوى وخطاب ومعنى خطاب إلى ما وراء ذلك» وضرب من المتشابه 
يأتي في تفصيل ذكر الصفات العلا والأسماء الحسنى» وذكر بعض الأفعال وما كان 
في ذلك من تنزل الخطاب وضرب أمثال» وعبارة عن مكان أو زمان أو معية أو ما 
يوهم التشبیه» فیحکم رأي قوله جل قوله: ليس كمل سي [الشوری:١١].‏ 

وقوله جل قوله: وله المَكَلُ الأغلى في السَمَوَاتِ وَالأزْض) [الروم:۲۷]. 

وقوله جل قوله: فل هُو الله...» [الإخلاص:١[]‏ إلى آخرها. 

وضرب من المتشابه ثاني: تفصيل ذكر النبوة ووصف إلقاء الوحي» وما هو 
أمه» ولحكمة قوله جل قوله: «إِلًّا نَحْنْ برلا ادر إا لَه لَحَافظُون [الحجر:]. 

وقوله جل قوله: وما ينطى عن الهرّى » إن هو إلا وخي بوحى4 
[النجم:٠-٤].‏ 

وقوله جل قوله: إِدٌ الله لا يمر بالقَحْسًاء4 [الأعراف:۸]. 

لالشَيَان يَعذكم افر وَيأمُركُم بالْمُحْسَاء والله يعدكُم معْفِرَة مه وضلا 
[البقرة: ۹۸ ۲]. 

وضرب من المتشابه مما بقارت بين اللمتين: لمة الملك ا ولمة الغدذن - 
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لعنه الله - وأم ذلك قوله کك: «الشَيطَان يَعذكم الفَقَر4 [البقرة:۸٠۲].‏ 

وقوله ك: طن الله يامو بالْعذل والإختان وإياء ذي الفزبى وَينهى عن 
القَحشَاء والْمُنكر والبفي» لذلك قال جل قوله: لطيعظگم لَعَلْكُم تَذكُرُود4 
[النحل:٠۹]‏ أي: عنه مما يلقي العدو ويريد الإلباس والتزيين. 

قوله ڪك: اما الَِينَ في كُلُوبهم رَبْعْ نعود أي: ميل عن الحق وعدول 
إلى الباطل» فيتبعون لما َشَّابة مه ياء الفغكة وَاببِعَاءَ تأويله) إلى قوله: وما يَذكُر 
إا ولوا الألبّاب4 [آل عمران:۷]. 

وبالجملة: فإن تشابه القرآن هو تصادقه وتعاضده ومشتبهه هو المشكل منهء 
ومتى قال القائل: تشابه لي كذا وكذاء فهو من أشبه يشبه فهو المتشابه» وإذا قال: 
تشابه علي كذا وكذاء فهو المشتبه الذي هو الإشكال والتحير؛ ذلك لأجل شبه 
بعضه ببعض» وعند إعمال النظر والتفكر في المتشابه والمشكل بُلقى الشيطان 
وواعظ الله في قلب المؤمن يزجر› وعند وجود الاعتدال وقصد الحق تبيين الآيات› 
وتدل الدلائل مع وجود الزيغ والميل إلى الباطلء والتقوى يلقى الشيطان ويخفي 
إشارات المرشدات ويعرض العصمة عنه» فيعمل كل على شاكلته» وقد تقدم إلماع 
إلى تلقي المتنبئ والنبي» وإنهما بمعنى المريد والمراد. 

فأما مثل النبي والمتنبئ كمثل المريد والزائغ» وكل هادي من محله فام 
لْذِينَ في فُلُوبهم رَيْعْ فيتَّبعُودً ما تَسَابة مه أي: اتباع عزم وعقد. دليل ذلك قوله: 
لابََعَاء الفغّة4 [آل عمران:۷] أي: ما يفتن عن الحق الذي عني به قوله. 

وعلى التفصيل فالفتنة بما هنا يتناوله ما هو طريق الإيمان والعلم بال 
والرسالة» فيتبعون بذلك عن صحيح العلم والإيمانء وابتغاء تأويله أي رؤية تأول 
إلیه معجلاًء کقول المکذبین: «مَتی هذا الوَغْدٌ إن کُم صادِقین) [یونس:۸٤]‏ متى 
هذا الفتح. 

ایتا بعذاب الله إن كنت من الصًادقينَ [العنکبوت:۲۹]. 

وأما أهل العلم والإيمان والهداية والصراط السوي فحمدوا الله عليه» وما 
أعجزهم سألوه المزيد من نعمته» وردوا علمه فيه إليه» وأخلصوا الإيمان له مما 
أدركوا علمه وبما عجزوا عنه» فأثنى الله كك عليهم لصحة سبيلهم وتحقيقهم في 


سورة آل عمران ]٩-۷[‏ ۹۳ 


طلب العلم» ووصفهم بأنهم أولوا الألباب. 

ثم استغاثوا - رضي الله عنا وعنهم - متعوذين به مما أصاب أولئك في 
ابتغائهم فيما ترك إليهم من كتاب ربهم من زيغ وفتنة بقولهم: ربا لا تُر فُلوبنا 
غد إذ هَدَيتتا وَهَبْ لا من لَدْنكَ رَحمَة إنْكَ أت الوَهًابُ4”“ [آل عمران :[. 

يقول الله جل ذکره: لین شكَرتُم لأزيدنكم4 [إبراهيم:۷] وما يبتغي عبد مزيد 
العمة بل الإقرار.بالفقصي والارزاء على النفشن ورد التعفة إلى الله جل اذكزه 
والشكر على ذلك. 

التأويل على ضربين: 

ضرب منه معلوم: من أؤلت الشيء أحدئّه"“ من أوله ورددته إليه» كتأويل 
الرؤيا أولتها؛ أي: صرفتها إلى أولها من أم الكتاب الذي ابتدأت منه. 

ومن ذلك تأويل الأمثال تأولتها: صرفتها إلى ما ضربت له أمثالاًء ومن أجل 
ذلك ألحقت الأمثال بالمتشابه. 

قال الله كك: «وَتِلْك الأهتال تَضربُها للئاس وما يلها إلا العَالمُون) 
[العنكبوت:١٤].‏ 

والضرب الثاني من التأويل: مأخوذ من المآلء وما يرد منه إلى ما يؤول إليه 
فما كان من الخطاب في وصف الأسماء الحسنى والصفات العليا والنبوة وضرب 
الأمثالء فصرفه إلى أوليته أولى به» وما كان من خطاب في وصف الجزاء العاجل 
والآجلء والثواب والعقاب والموت وما بعده ثم البعث وما بعده يصرف إلى مآله 
أولى به» وفي ذلك الشفاء والرحمة إن شاء الله. 

وفي مثل هذا قال الله كك: ولذ جناهُم بكتاب فَصلَاهُ عَلّى علْم هُدّى 
)١(‏ طوَهْب لا من دنك رَحمَة4 سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير 

سبب ولا عمل ولا معاوضة؛ لأن الهبة كذلك تكون» وخصوها بأنها من عنده» والرحمة إن 

كانت من صفات الذات فلا يمكن فيها الهبةء بل يكون المعنى: نعيماء أو ثوابًا صادرًا عن 

الرحمة» ولما كان المسؤول صادرًا عن الرحمة» صح أن يسألوا الرحمة إجراءُ للسبب 

مجرى المسبب» وقيل: معنى رحمة توفيقًا وسدادًا وتشينًا لما نحن عليه من الإيمان والهدى. 


[تفسير البحر المحيط .]١٠١/١(‏ 
(۲) يقال (حدت به) و(أحدته) مثل ذهب وذهبت به واذهبته. انظر: المصباح المنير .)٠١۸/١(‏ 
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وَرَحمَة لَقَوْم يود » هَل يرون إلا تأويلَة يَوْمٌ يآتي ويله يول الَذِينَ....4‎ 
.]٠١-٠٠:فارعألا[‎ 

فإذا كان بمعنى المآل كان الوقف على اسم الله جل ذكره؛ لأنه لا يعلم متى 
يموت العبدء ولا متى تكون الساعة والحساب وانقراض الدنيا وابتداء يوم الآخرة 
إلا الله؛ إذ المستقبل كله غيب. 

اا كان معي برد المي إلى آولت فالر ق عل قوله جل :قرله: 
إوالرًاسحُون في الجلْم» [آل عمران:۷]. 

وفي حرف أبي وابن مسعود رضي الله عنهما: وما يَعْلم تاو إا اله 
والرًاسحُون في الملم4” زيادة» ويقول: ولما قد أعلمتنا بما في علم الراسخين في 


)( قال الشريف الرّضي: فبين العلماء فيه اخحتلاف: مهم مْنَّ جعل الوقف عند اسم الله تعالى 
واستأنف قوله سبحانه: لوالًايحون في المِلْم َمُولُونّ آَمَنّا به [آل عمران: ۷ فمَنْ ذهب 
إلى هذا المذهب منهم يُخرج العلماء ء عن أن يعلموا كله التأويل وحقيقته» ويطلعوا طلعه 
ویستنبطوا غوامضه؛ ویستخر جوا کوامنه وحطّهم بذلك عن رتبة قد استحقوا اللإيفاء عليها 
واطلاع شرفها؛ لان الله سبحانه قد أعطاهم من نهج السبيل» وضياء الدليل ما يفتتحون به 
المبهم» ويصدعون المظلم» وكل ذلك بتوفيق الله إاهم ونصب منار الأدلة لهم فعلمهم 
بالك جن عا اه ماف فلا معن الروت ب دون هه ال وا جام عن 
إيصالِهم إلى أقصى هذه الرتبة. وأمَا الذين يجعلون الوقف عند قوله تعالى: وما يَعْلَمْ 
تَأوِيلّة إلا الله والراحُون في المِلم) فيوقون الاستشناء حقّه بإدخال العلماء فيه» ويجعلون 
لهم مَزية العلم بتأويل القرآن» ومعرفة مداخله ومخارجه» وسلوك محاجه وملاهجه» وهذا 
القول مرويّ عن ابن عباس ومجاهد والربيع. فأما المحققون من العلماء فيقفون في ذلك 
على منزلة وسطى وطريقة مُنْلى» فلا يخرجون العلماء هاهنا عنْ أن يعلموا شيئًا من تأويل 
القرآن جملةء ولا يعطونهم منزلة العلم بجميعه» والاستيلاء على قليله وكثيره بل يقولون: 
إن فى التأويل ما يعلمه العلماء» وفيه ما لا يعلمه إلا الله تعالى من نحو: تعيين الصغيرة 
زفت السافة وما كا ونهاامن الد ومقادين الجر ا على الأعمال وا ابه ذلك وهنا 
قول جماعة من متقدمي العلماء: منهم الحسن البصري وغيره» وإليه ذهب أبو علي الجُتائي؛ 
O‏ کقوله تعالی: هَل يَنْظَرُونً 
إلا ٿأويلَه يَوْمَ ياي تأويلة4 [الأعراف: ]٠١‏ أي: مصيره وعاقبته؛ لأنّ أصل التأويل من 
قولهم: آل يؤول إذا رجع. وفي قول الراسخين في العلم: : طامنا په کل من عند ربا) [آل 
عمران: ۷] دلالة على استسلامهم فيما لم يعلموا من تأويل المتشابه» وما استبدً الله بعلمه 
من قبيل ما ذكرنا: كوقت القيامة» وتميز الضغائر من الكبائرء إلى ما أشبه ذلك فقد بان أن 


في تأويل المتشابه ما لا يعلمونه» وإن كانوا يعلمون كثيرًا منه. وقال قاضي القضاة أبو 
الحسن بعد ذكره طرفا من الخلاف فى هذه الآية: وما يقوله من حمل العطف على حقيقته 
EN O TT‏ 
وما يعلم تأويله إلا الله وإلا الراسخون في العل» ومع علمهم بتأویله ولون امنا به أو 
يكون المراد آنهم يعلمون تأويله في حال قولهم: 3 بال س ب رن ال ااك 
استدل بظاهر العطف وأنه يقتضي مشاركة الثاني للأول فيما وصِفٌ به الأول وأخْبرَ به عله 
وقال: إذا أمكن ذلك وأمكن حمل قوله تعالى: «ِيَقُولُونً امنا به على الحال او على خير 
ا یر في ر ال وإتما ينبغي أن ننظر من جهة 
المعنى» فن ثبت بالدليل صحة أحد المعنيين فضي بهء وإلا لم ي يُمتنع أن يرادا جميعًا إذا لم 
يقع بينهما تناف. فأمّا من قراً حمئة من الحمأة YS‏ 
كثير ونافع وأبي عمرو وحفص عن عاصم» وأقا من قرأ حامية من الحمي فإني قرأت 
لحمزة RE‏ 
لا يجوز إلا أن يكون تمام الكلام ومقطعه عند قوله تعالى: وما يَعْلَمْ تَأوِيلَة إلا ال4 [آل 
عمران: ۷] وأن الواو للاستقبال دون الجمع» قال: لأتها لو كانت للجمع لقال: ويقولون: 
آمنا به» فيستأنف الواو كما استأنف الخبرء واحتج على هذا القول مَنْ قال بالقول الأول» بأن 
قال: هذا جائزء وقد ؤجد مثله في القرآن وهو قوله تعالى في معنى قسم الفيء : ما أقاءَ الله 
عَلّى رَشولِه من أهْلٍِ القُرى قله وَلِلرؤشول وَإِذِي الْمُزبَّى والْيتامى وَالْمََاكِينِ وَابِنِ السبيلٍ کي 
لا کون دُولة ب بين الأَغُنياءِ منم وما آتاكم الوشول فَحُذُوه وما اكم عَئه فانتهوا وانمُو موا الله 
د الله شديد د المِقاب» [الحشر: ۷]. 

ثم أعقب ذلك بالتفصيل وتسمية من يستحق هذا الفيء فقال: لِلِلَمَُرَاءِ الْمُهَاجرين الَذِينَ 
ار ‏ نارای ر نوی ررر وَيَلْدُ ينضرون الله ورّشولة اوليك حم 
الصادفُون » وَالْذِينَ واوا الذّار رالإيمان من نِه يُجبُون مَنْ هَاجَرَ إلَيهم ولا يَجدُون في 
ضدورهم اج ا ادوا ويۇئۇون عَلَى امهم ولو كان بهم حَصاضة وَمَنْ يوق شح مه 
اوليك هُم الْمْفْلِحُون ء وَالَذِينْ جَاءُوا من بَغْدهم يَفُولُودً4 [الحشر: ۱۰-۸] وهؤلاء لا شك 
داخلون في مستحقي الفيء كالأولين» والواو ها هنا للجمع. ثم قال سبحانه: لإيقولون رَبَنًا 
اغفز لا ولإخوَاتًا الذِينَ سَبَفُونًا بالإيمَانِ) [الحشر: ][٠١‏ ومعناه قائلين: ربنا اغفر لنا 
ولإخوانناء فكذلك قوله سبحانه: لإوالرًايسحُون في الْمِلْم يَمُولُونَ آمنًا به [آل عمران: ۷] 
يكون معناه: والراسخون في العلم يعلمون تأويل ما نصبت لهم عليه الدلائل» ونحيت لهم 
إليه المذاهب من المتشابه قائلين: آمنا به. واذا كان ذلك سائغًا فى اللغة وجب حمله على 
موافقة دلالة الآية في وجوب رذ المتشابه إلى المحكم فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذا 
استدلوا بالمحكم على معناه» ولو كان العلماء لا يعلمون شينًا من تأويل المتشابه البتّة ما 
کان لما روي أن رسول الله مل علم أمير المؤمنين اكت التفسير معتى» لأن معنى التفسير 
والتأويل إنما يكون لما غمض ودقّ ولم يعلم بظاهره وهذه صفة المتشابه وأا المحكم 


۹1 سورة آل عمران ]¥-4[ 
العلم من القصور عن علم أكثره والعجز عن بلوغ الكنه منه. 

نظم به ولون اما په كَل مَنْ عند رَبتا» [آل عمران:۷] آي: ما علمناه منه 
وما لم نعلم في كلا الوجهين ين» قد ذكر كك المعنيين معا من الطريقين في قوله جل 
قوله حاكيًا عنهم ابتهالهم: ربا ا تزع فَلُوبًَا بعد إِذُ هَدَيتا....» [آل عمران:۸]. 


وقال جل قوله في مقالة القائلين: مى هَذا الوغد4 [يونس:۸٤]‏ وهم يتبعون 
ما يؤول إليه من جزاءِ ووقټ وكيف: ربا إِْكَ جَامع النّاس ليؤم لا رَيْبَ فيه إن اله 


الذي يعلم بظاهره فلا حاجة بأحٍ إلى تعليمه؛ لأن آهل اللسان فيه سوا ولولا أن الأمر 
على ذلك لما كان لدعاء النبي ييه لابن عباس بأن يعلمه الله التأويل معنى؛ لأنا نعلم آنه لم 
يرد اكَي# تعليمه الظاهر الواضح» فلم يبق إلا الغامض الباطن. ومن وجه آخر: إن حقيقة 
الواو الجمع» فوجب حملها على سنن حقيقتها ومقتضاهاء ولا يجوز حملها على الابتداء إلا 
بدلالة» ولا دلالة هاهنا توجب صرفها عن الحقيقة» فوجب حملها على الجمع» حتى تقوم 
الدلالة وكان أبو حاتم السجستاني يقول: إن الوقف على قوله تعالى: وما يَعْلَمْ تَأوِيلّهُ 
إلا اللة» [آل عمران: ۷] لأنه قد حذف من الكلام «أمّا» وكأنه تعالى قال: وأما الراسخون في 
العلم فبقولون آمنا به» وزعم آنه إنما جاز حذفها؛ لأنه قد جرى ذكرها وهو قوله تعالى: 
فما لْذِينَ في لوبهم ريع فيتَبعُون ما تَشَابَة من [آل عمران: ۷] قال: و(آما) لا تكاد 
تجيء في القرآن مفردة حتي تثنى أو تثلث أو تزاد على ذلك» كقوله سبحانه: فاا ال 
لا تَفْهَر4 [الضحى: ] وأا الشائل فلا تنهر4 [الضحى: ۰] وکقوله تعالی: و ا 
فَكَانّث لِمَسَاكين4 [الكهف: ۷۹] طوَآما الْعْلام فان ابراه مۇمتێن4 [الكهف: ۸۰] طرَأما 
الجدَارُ فان لعلامين يمين [الكهف: ۸۲] فلما قال سبحانه: انين في فلُوبهم رب 
[آل عمران: ۷] قدّرنا أن «أما» مرادة مع (الراسخين في العلم) فكأنه تعالى قال: وأما 
الراسخون في العلم. وكلام أبي حاتم في ذلك غير سديدٍ ولا مطرد؛ لأنه قدر في الكلام 
حذف (أما)» وذكر أنها تقع في القرآن كثيرًا مكررة» ولعمرى إن الأمر كما قال من وقوعها 
مكررة فى القرآن» وما علمناها جاءت فيه مرادةً محذوفةًء وكان ينبغى أن يُرينا من القرآن 
موضعًا هي فيه مرادة وقد حذفت؛ لیکون شاهدًا على ما ذكره» فأما أن يستشهد بتكريرها 
على حذفها فذلك غير مستقیم» ولو کان الامر على ما قال لکان وجه الکلام آن بقول تعالی: 
«إوالراسحود في الْمِلْم ر آمَنّا به [آل عمران: ۷] کما قال سبحانه: فما 
لوبهم ريع فيعلم أن الموضع لأماء وإلا لم تكن على ذلك دلالة» ولا يجوز الوقف على 
العلم في الوجهين جميعًا؛ لأن ما بعد العلم يكون حالاً في أحد الوجهين وخبرا في الآخرء 
والوقف التام على «به» وقد وردنا في هذه المسألة ما فيه بلاعٌ منغ بتوفيق الله تعالی. 
[حقائق التأويل ص۳١١[‏ بتحقيقنا. 
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لا يلف الميعاد4 [آل عمران:۹] وقد يأتي بعض التفصيل ما لم تكن العقول أن 
تعهده» ولا آنست إليه أكثر القلوب» ولولا رحمة الله في التنزيل ببحعض الخطاب لما 
جوزه الإيمان» كذكره ك الاستواء على العرش وإلى السماء بحرف «ثم». 

وقوله: طِلَو آرَاد الله أن يَنَحْذ وَلَدّا لاضطفّى) [الزمر:٤].‏ 

ولو اردنا أن خد لَهْوًا اذاه من لَدنّا [الأنبياء:١٠].‏ 

o‏ لما یکو من ری لا تة إلا هُو رَابغهُم ولا حَمسة إلا هُو 

سهم ولا أذنّى من ذلك وَلّا كر إلا هُو م مَعَهُم أن ما گانوا) [المجادلة .[v:‏ 

وکقرل e‏ کک 
RN‏ 

محکم هذا وأمه قوله: الیش کمله شي ‰۶ [الشوری:١١].‏ 

وكذلك قوله عز قوله یخاطب إبلیس - لعنه الله - جوابًا لقوله: «لأختَنْكنُ 
ريه إل قلیلاً قال اذم فمن تبغك مم4 [الإسراء: ]٠۳-٠١۲‏ إلى قوله: 
«إواشتفزز من اشتطغت مِنْهُم بصَؤتِك وأعلت غل بلك وراك وشارڭُهُم في 
الأموال والأؤلاد وعذهُ4 [الإسراء: .]٠٤‏ 

فمحكم هذا وآمه: : لن الله لا يمر ل :۸[ 

وقوله: إن لله يمر بالْعَذل والإخسان....4 [النحل:٠٠‏ 

قوله عر من قائل: «والرًاسحُود فِي العِلْم يَمُولُونَ e‏ 
[آل عمران:۷]. 

الرسوخ والولوج والدخول من ظاهر إلى باطن» من قولهم: رسخ السهم في 
الأرض إذا ثبت فيها ودحل فيهاء فالرسوخ في العلم هو الدخول من ظاهره إلى 
باطنه؛ وذلك بأن يعبر بما عقله وأبصره ظاهرًا إلى ما لم يبصره ولا عقلها ظنّاء 
فیبصر ببصیرته ما غاب عنه. 

وإنما موقع دصره سماأء وأرض وأفلاك تنستدیر وشمس وقمر ونجوم وهواء 
وریاح وسحاب ونبات وحيوان» وعير ذلك من موجودات الدنياء فيعبر من جمیع 
ذلك إلى الخالق» ومعرفة الصانع غللا وأسمائه وصفاته» ومعرفة الدار الآخرة 
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وموجوداتها من جنة ونار وموجوداتهماء فهذا هو الرسوخ في العلم» والولوج من 
ظاهره إلى باطنه» وهم أضداد المعتدين بقوله: إن الْذِينَ كَمروا باياتِ الله لَهُمْ 
عَذات شَدِيد4 [آل عمران:؛]. 

والسبيل المرتضى في طلب التأويل أن يبذل المجتهد جهده في طلب الحقء 
ويرغب إلى الله جل ذكره في إصابة الصواب» فما فتح الله غل وتعالى علاؤه وشأنه 

E SS 
إلى الله كك وإلى رسوله َل والراسخين في العلمء فذلك أسلم من الفتنة وأجدر له‎ 
أن يعلمه الله ويفتح عليه» فطالب التأويل في الكتاب والسنة طائم» وفعله ذلك طاعة‎ 
كبيرة وقربة إلى الله تعالى وزلفى إذا صخت النيةء وسلم المقصد من الزيغ والفتنة.‎ 

وقد دعا رسول الله ية لابن عباس خ: «اللهم حفّظه الكتاب وعلمه 


التأويل»”'. 
فیلء 


قراء القرآن صنفان: مؤمن به» وکافر مکذب به؛ فالکافر المکذب لا يجد فيه 
الا ما یضله ویزیده خبالا؛ إذ قلبه زغ به عن سبيل القصد. 

قال الله جل من قائل: إوَالبَلَدُ الطْيَبُ يحرج م باه بإِذْنِ رَبَهِ والِّي خبْتٌ لا 
يَخُرْجْ م إلا كا4 [الأعراف:۸١].‏ 

وفي هذا الصنف قال الله كك: ورل من القُرآنِ ما هُو شفَاءَ وَرَحمة لَلْمُوْمنين 
ولا يزيد الظَاِمينَ إلا حَسارًا» [الإسراء:٠۸].‏ 

فل هو لِلَدِينَ آمَئوا هُدى وَشفاء وَالَذِينَ لا ؤود في آذانهم وَفُز وَهُو 
عَلَيْهِم عَمُى اوليك يدون من مُکَانِ يد4 [فصلت:٤‏ ؛٤].‏ 

وقوله تعالى: اضرف عَنْ آياتي الَدِينَ كرون في الأَزضٍ بعَير الحَی إن 
رؤا گل ية لا بُؤ يۇمئوا بها إن يَرؤا سبیل الوْشدِ لا ينُخْذوه سَبيلاً وَإِن رؤا سبي 
الي ا سبلا ..... [الأعراف:١٤١].‏ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۲۲(‏ والطبراني »)١٠١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳٠١/١(‏ وابن سعد (۲/ 
10(« والحاکم )٦۲۸۰(‏ وقال: صحیح الإإستاد. 
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ثم فُراء المؤمنين ثلاثة أصناف: فقارئ القرآن ليقال: إنه قارئ» أو لينال به ما 
بأيدي أهل الدنيا وليستدرؤوا به الولاةء وذلك حظهم منه أصابهم ام أخطأهم» 
وهؤلاء هم القارئون والدارسون ليسوا بالتالين. 

وصنف منه قرأه متبركا مخلصًا؛ ليتقرب بنية استرضاء ربه ويكثر حسناته» وما 
يصلح به في معاده» فذلك له - إن شاء الله تعالى - فهذا قاری للکتاب دارس له تالي. 

وصنف منهم قرأه ابتغاء صحيح العلم وطلبًا لكمال اليقين» فنظر بقلبه واستفرغ 

جهده» وتابع التفكر فيه والتذكرء وأدام التدبر عارفا بربه ج عالمًا بمعاني الخطاب 
ومواقع الابتلاءء فهذا من الذين قال الله کن فيهم: سز عِبادِ » الَذِينَ ټَستَمِعُونَ 
القَول فينّبعُون E‏ ولىك الَذِينَ هَدَاهُم الله اولك هم ولوا الألباب4 
[الزمر:۷٠-۱۸]‏ وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته. 

فصل 

اعلم - وقفنا الله وإياك - أن المتفكر في القرآن لا يجد فهم معاني الوحي 
وحقيقة الأبناء» ولا يشهد المخاطب» ولا يظهر له سرائر العلم من غيب القدرة وفي 
قلبه أحد هذه الخصال بدعة أو إصرار على ذنب» أو يكون في قلبه كبرٌا وهوى» أو 
قد استكن فيه حب الدنياء أو يكون غير متحقق بالإيمان» أو ضعيف اليقين» أو 
یکون معتقدًا لمقراً شيخ منهم یتتبع حروفه واختیاره ویکون قد اعتمد على قول 
مفسر ليس عنده علم إلا بظاهر. 

أو يكون راجِعًا إلى معقوله قاضيًا بمذهب آهل العربية في باطن المراد وسر 
الخطاب؛ إذ هؤلاء كلهم قد حجبوا بما هم عليه موقوفون؛ لأن ذلك يتردد في 
بواطنهم مزیدهم على مقادير علومهم وغرائز عقولهم» وهم مشرکون بعقولهم عند 
أهل التوحيد الأعلى» داخلون في الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
على الصفاء وهو نفاق عن خالص التوحيد الأعلى. 

وهو على ذلك مقام لا ينتقل عن حال التوحيد الأول» وإن كان مانغا عن 
الوصول إلى أعلاهء بل إذا كان العبد مصغَيًا إلى كلام ربه» ملقي السمع شهيد القلب 
لمعاني طفات اط اطا الى فدرئهة ازا امهرد من علمه ومحقو له را 
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من حوله وقوته» معظمًا للمتكلم» واقمًا في حضوره مفتقرًا إلى التفهم بحال 
مستقيم وقلب سليم» وقوة علم وتمكين سمع لفصل الخطاب» وشهادة غيب 
الجواب بدعاء وتضرع وتبؤس وتمسكن» وانتظار الفتح عليه من عند الفتاح العليم. 
وليستعن على ذلك بأآن تكون تلاوته على معاني الكلام» وعلى شهادة وصف 
المتكلم الوعد بالتشويق والوعيد بالتخزين» والوعظ بالتخويف والإنذار بالتشديدى 
فهذا القارئ أحسن الناس صوتًا بالقرآنء «فقد كان رسول الله َيه إذا حَطَبَ فوعظ 
وآنذر احمرٌ وجههء اشد کلامه أنه مُنْذِر جیش حى يَفُولٌ: ا 
وفي هؤلاء قال الله ّف: لالْذِينَ آتیاهُم الكِتابَ يلوه حى تلاوته اوليك 

يُؤْمون به‰ [البقرة:۲]. 
إن ایی کھڑوا کن نے عتھے موھ وک ارہ من ار کی ارک هم 


تو ر 4 


وقود کار 7 ڪَد ڪڪ داي ءال فود ودي کک ٤C‏ کدبوا بای ده ھم اہ وویم ا 
کڈ آتیکاب © ف زیی کیا سنارت وٹخک وت ل جم یلیه 


Lif e 


َد صان کم ءاي ف فن ألَمَسًَا و فة تُقَيَل ف سيل او ونر ڪا 


ری را ت A‏ م fe srr,‏ 


یروتهم مهم رأ الین واه بويد مرو من کا اکن کیک ی٤ e‏ 
آلا صر © [آل عمران: .[r- ٠۰‏ 

قوله ّق: إن الذِينَ كَفَروا لن تُغْني عَنْهُم هواه ولا أؤلادُم مَنٌ الله شيا 
اليك هُم وَفُودُ الثّار4 [آل عمران:٠٠]‏ الوقود بفتح الواو: الحطب» وبرفعها: 
اللهب. 

لما ذكر التالين لكتابه المؤمنين بآيا ته» وابتهالهم في سؤالهم إیاه آلا يزيغ 
قلوبهم» ويغير هدايته إياهم» وذكر إقرارهم بأنه جامع الناس ليوم لا ريب فيه» وإنه 
لا يخلف الميعاد ذكر ## الكافرين وقرن بذكره ٠‏ إياهم المعد لهم. 

قال الله جل قوله: إکداب آل فرَعَوْنَ وَالَذِينَ من قبلهم کا باياتنا4 [آل 


)1( أخرجه مسلم .)۸٩۷(‏ 
(۲) داب آل فزغؤد4 لما ذكر أن من كفر وكذب بالل مآله إلى النار» ولن يغني عنه ماله ولا 


عمران:١۱]‏ أي: إن هؤلاء سلكوا في دینهم على تکذیب آیاتناء كدب من کان 
قبلهم فأهلكنا أولئك بذنوبهم» فهل ينتظر هؤلاء إلا مثل يام الذين خلوا من قبلهم. 

ثم قال كك لنبيه :قل لَلَذِينَ كفروا ساون وَتْحْسّرُود إلى جَهَنَم وبئش 
المهادٌ4 [آل عمران:٠١]‏ هذا إنذار منه #š‏ للكافرين بمآل حالهم وعاقبة كفرهم» 
وبشارة للمؤمنين بالفتح عليهم والنصرة لهم فقد كان من ذلك ما شاء الله كفتح 
جزيرة العرب وإهلاك كسرى» وكثير من أجناس آنواع الكفر» وسيكون إن شاء الله 
إهلاك قيصر واجتياح ممالك الدجال - لعنه الله - ويأجوج ومأجوج. 


ثم صرف کا وجه الخطاب إلى فار قريش بقوله جل قوله: «[قذ كان لْكُم آية 

في فين التَقَنَا» يريد ج في غزوة بدر «يَرَؤْتهُم مَنْليهم راي العَيْن ٠‏ [آل 
ولد ذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله بي وترتب العذاب على كفرهم» كشآن من 
تقذم من كفار الأمم» أخذوا بذنوبهم وعذبوا عليها ونبه على آل فرعون؛ لأن الكلام مع بني 
إسرائيل» وهم يعرفون ما جرى لهم حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخرًا إلى 
النار» وظهور بني إسرائيل عليهم» وتوريثهم أماكن ملكهم؛ ففي هذا كله بشارة لرسول الله 
َي ولمن آمن به. [تفسير البحر المحيط .])١٠۳/١(‏ 

)١(‏ هذه الآية تحتمل وجوهًُا أربعة: الأول: أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي 
دد المشركين قرا من الفين. والاحعمال الثاني: إن الفغة الكافرة رأث المسلمين ملي ده 
اللين ما وا وفشرن رالكة ي ك اه الى کر الان ي اع 
المشركين مع قلتهم؛ ليهابوهم فيحترزوا عن قتالهم. فإن قيل: هذا متناقض لقوله تعالى في 
سورة الأنفال: «إوَيفَلَلكُمْ فى أغينهم [الأنفال: ]٤٤‏ فالجواب: إنه كان التقليل والتكثير في 
حالين مختلفين» فقللوا أولاً في أعينهم حتى اجترؤا عليهم» فلما تلاقوا كثرهم الله في أعينهم 
حتى صاروا معلوبين» ثم إن تقليلهم في أول الأمر» وتكثيرهم في آخر الأمر أبلغ في القدرة 
وإظهار الآية. والاحتمال الثالث: إن الرائين هم المسلمون والمرئيين هم المشركون» 
فالمسلمون رأوا المشركين مثلى المسلمين ستمائة وأزيد» والسبب فيه أن الله تعالى أمر 
المسلم الواحد بمقاومة الكافرين» قال الله تعالى: إن يكن منكُم مَأئةٌ صابرَةٌ يَغلبوا مان4 
[الأنفال: .]٠١‏ إن قيل: كيف يرونهم مثليهم رأي العين» وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ الجواب: 
إن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذي علم المسلمون أنهم 
يغلبونهم؛ وذلك لأنه تعالى قال: إن يكن مَنكُم اة صَابرَةٌ يَغْلُوأ ماين فأظهر ذلك 
العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم» وإزالة للخوف عن صدورهم. والاحتمال 
الرابع: إن الرائين هم المسلمون» وأنهم رأوا المشركين على الضعف من عدد المشركين؛ 
فهذا قول لا يمكن أن يقول به أحد؛ لأن هذا يوجب نصرة المشركين بإيقاع الخوف في 
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عمران:۱۳] من قرا «ترونهم» بالتاء منقوطة بائنتين من فوقهاء فمعناه: إن الكفار 
کانوا يُرَؤْن للمؤمنين مثليهم. 

ومن قرأ بالياء؛ فمعنى ذلك: إن الكفار كانوا يرون المسلمين مثل أنفسهم؛ 
أعني: مثل الكفار» وهذه القراءة أحق؛ إذ قد ثبت أن المؤمنين كانوا يومئلٍ ثلاثمائة 
وبضعة عشر» وكان الكافرون يومئذ يزيدون على ألف. 

وقرأً ابن عباس وغیره: «يُروتهم» برفع الياء. 

وقرأها أبو عبد الرحمن: «ترونهم» برفع التاء“ 

جمع ذلك قوله الحق: #وَإذ بُريكموهم إذ اليثم في أغينكم قليلاً فلكم 
في أغينِهم يفضي الله آمرًا كان مَفُعُولاً4 [الأنفال:٤٤]‏ وكان ذلك حين العزم على 
الزحف والمهاجمةء وكان قد كثر المؤمنين في أعينهم» ثم عند العزم قلل هؤلاء عند 
هؤلاء وهؤلاء عند هؤلاء؛ ليقضي الله أمره. 

قال الله ظك: «إذْ تَشتَغيئون ربكم فَاعَجَابَ لَكُم آي مُمدكم بالف مَنَ الملائكة 
مُزدفين) [الأنفال:] قرئ بفتح الدال وخفضهاء مردفين بغيرهم مردفين لسواهم 
ولو كان رؤيتهم لهم مثلي المؤمنين لم يبلغوا عددًا يرهبهم. 

وحقق ## الرؤية برؤية العين تعجيبًا منه وإظهارًا للآيةء وهو تكثير الملائكة - 
عليهم السلام - للمؤمنين؛ إذ المعهود في جري العادة أن الملائكة - عليهم السلام 
- ليسوا بمرئيين اليوم للإنس» فكانت آية لهم على إرادة نصرة الله نبيه» وعلى 
إظهاره دينه لو تعقلون» فلذلك - والله أعلم - ما أكد الرؤية برأي العين. 


قلوب المؤمنين» والآية تنافي ذلك» وفي الآية احتمال خامس» وهو آنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب ت اليهودء فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين في القوة 
والشوكة. [تفسیر الرازي .]١۲۹/٤(‏ 

.٦1/۳( وتفسير البحر المحيط‎ »)۲۳۳/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قال مقاتل: وذلك أن النبي ية رأى في المنام أن العدو قليل قبل لقاء العدوء وأخبر أصحابه 

بما رأى» فلما التقوا ببدر قلل الله المشركين في أعين المؤمنين. قال ابن مسعود : لقد 

قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: : تراهم سبعین؟ قال: أراهم مائة فأسرنا رجلا 
فقلنا: کم کنتم؟ قال: ألما [تفسير البغوي .])٦٤/۴(‏ 
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قول اله جل قوله: إن كخم آم باله وما انزلا على عَبِدِنًا يوم الفُرقَانِ يَوْم 
التَقّى الجُمْعَان4 [الأنفال:١؛]‏ من وحي وتنزيل الملائكة - عليهم السلام - لنصر 
المؤمنين» والله على كل شيء قدير. 

فهذا خطاب يجريه عن كون ذلك من آياته على إظهار ما أظهره» وإن ذلك 
يومثذٍ كان خارجًا عن معهود العرف وجري العوائد. 

ك قال عر من قائل: ِن في ذلك لَمِبرَةٌ لأؤلي الأضار4 [آل عمران:٣١]‏ 
طريق العبرة في ذلك رؤيتهم المؤمنين يومئذٍ على قلة عددهم مثلي عدد أنفسهم 
على كثرتهم» لو نظروا بعقولهم علموا أن الملائكة - عليهم السلام - من حزب الله 
ن فلا یکونون أبدًا إلا مع من أراد الله کنن. 
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قوله جل ذكره: رين للاي حب الشَهَواتِ من البماء وَالبنينَ وَالشاطير 
المقَنطَرة من الذَحَّب وَالْفضصة وَالْحَيلٍ المُسَوَمة والأنعام وَالْحَرثِ ذلك ماع الحَياء 
ادنيا واللة عندَه حُشن الماب4 [آل عمران:٤ .]١‏ 

نص الله جل ذكره على أن هذا كله متاع الحياة الدنياء وإن ذلك مزين للناس 
فلن يزهد أحد فيه إلا بعد إعطاء الجهد والمبالخة في المجاهدة والمصابرة. 

وعرض جل ذكره أن المحب لمتاع الدنيا يورث حبها الجبن عن القتالء 
ويرغبه الحب في البقاء في الحياة الدنياء وذلك يغشي البصائر ويلهي القلوب عن 
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النظر في العاقبةء ويصد عن التفكر في آيات الله» والنظر في كتابه العزيز وملكوت‎ 
السماوات والأرض» وفقدان هذا هو ترك الاستعداد لحسن المآب.‎ 

قول الله ف: فل أؤكُم بحَير من ذَلِكُم لِلَذِينْ اقرا عند رَبّهم) إلى قوله: 
#إواللة بصي بالمباد4 [آل عمران:١٠]‏ كيف لا تكون الآخرة خير من الدنياء وقد 
عات اهاري اة اع ر رة ر9 ااه وتا 

آلا تری أن الدنیا لم تکن قبل بل كانت وما فيها عدمًاء ولما أذن الله لجهنم 
- أعاذنا الرحيم برحمته منها - أن تتنفس نفسيها الموجودين فيما ها هناء خلقها 
خالقها غ على ذلك مع فضل رحمته» فنشاً عدمها إلى وجود» وكذلك ينشأً وجودها 
هذا إلى وجود في الآخرة كما نشأت النطفة إلى جنين ثم إلى خلق آخر ثم إلى 
الاستواء» كذلك تنشاً الدنيا في الآخرة إلى وجود هو أتم وأكمل وأفخم» قد أخبرنا 
بذلك الصادق الحق # وأعربت به الدلائل وشهدت به الشواهد» فذلك وجود حق 
لا معحالة. 

وبوجه آخر: إن الله - جل ثناؤه - خلق کل ما ذکره من موجودات الدنياء 
وبخاصة ما ذکره جل ذکره في هذه الآية من ذهب أو فضة وخيل ونساء أو أنعام 
وحرث» خلق ذلك کله من تراب هذه أرضها وهو معرض عنها. 

قال الله تعالى: «إثريدون عَرَض ادنيا الل يريد الآخرَة4 [الأنفال:۷٠]‏ وهي 
e‏ ر ر 

قال رسول الله يي: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله» أو 
آوی إلیه»'. 

وفي الخبر: «لما أهبط الله آدم الا قال: يا آدم قد لعنت الأرض لعمارتك 
إیاهاء فلا تنال منها شيعًا إلا نكدًا»". 

وموجودات الجنة مخلوقة من أرضها التي هي فضة أو ذهب ومسك أو نورء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۲۲) وقال: حسن غريب» وابن ماجة )4١١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(۱۷۰۸)» والطبرانی فی الأوسط .)٤١۷۲(‏ 
)9( لم أقف عليه. 
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وأحجارها اللؤلؤ والياقوت والزبرجد» لا يشبه مسمى فيه مسمى ها هنا إلا دلالةء 
وإنه على تلك فما خلق من هذه - أعني: الجنة - كالذي خلق من هذه الأرض؛ مع 
إرادة الله للك إياها وحبه لها ونظيره منها. 

ولذلك یقول جل قوله: وما Sl‏ فمَنَاعٌ الحَيَاة لديا وَزيتُهَا وَمَا 
عند الله حير وَأبمًى ألا تَعْقلُود4 [القصص:٠٠].‏ 

ودار الآخرَةُ خير لَلذِينَ مُونَ لد تَعقِلُون4 [الأنعام:٠٣].‏ 

فصل 

وصف < السماوات بوصف فيه فخامةء وللنفوس إليه التفاتة؛ لحكمة الله له 
في ذلك بالغة وبلاغة فائقةء والعرض الترغيب في شهوات الآخرة» المعهود أنه متى 
يوصل بين قرينين عظم أمر المغلوب ورفع قدره والمراد من ذلك مدحة الغالب 
وإظهار تفضيل الفاضل» كقول الشاعر: ٠‏ 

وَحليل غانِية تَرَكتُ مُجَدَلاً تمكو فَرَائضة مكاءَ الأعك" 

بطل كان ياب في سَزحة بُخى بعال الَبْتِ ليس بكَوءَم 

جّادث يداي له بمارق طعنة ليش الكَريم عَلى القَّنا بفْحَرم 

فوصفه بالشجاعة والكرم وكمال الخلقة وإنه قتله» على ذلك أوقع لا ذكر 
التزين على حب الشهوات» ولم يوقعه على الشهوات نفسها؛ لأن ذلك أبلغء إذ لو 
أوقعه على نفس الشهوات لم تزين في الغالب إلا لواحدهاء وإنما أوقعه على حبهاء 
وذلك أعظم للمحنة وأشد الابتلاءء ولزم بذلك تزينها لواجدها وفاقدهاء فهذا يشح 
على ما في يديه» وهذا يطلبها وتتقطع نفسه عليها حسرات؛ ليكون التضايق 
والتزاحم» وا ا 

قوله كنك «الَذِينَ ولون ربا نَا آمَنّا قافر لَنّا وبا ونا عَذّابً النّار4 [آل 
عمران:١١[]‏ إلى قوله: ل[بالأشحار4“ [آل عمران:۱۷] هذا من الفقه إنه من آمن 


.)۲۸۹/۱٩( المُكاءُ: الضفيرء قال: والأصوات مضمومة إلا البّداء والجناء. انظر: لسان العرب‎ )١( 
طلُذِينَ يَمُولو ربا إا ما فاغفر لَنّا ذَنُوبنَّا قتا عَدّابَ الًار لما ذكر أن الجنة للمتقين ذكر‎ )۲( 
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بالله ورسوله َة واليوم الآخر وحل الإصرارء فإنه مغفور له إن شاء الله تعالى؛ إذ لا 
یعقد على ذنب بقلبه» وما کتب عليه من ذنب فيما سبق فهو عامله» ولا يضر ذلك 
مع التوبة منه وحل الإصرار عليه 

وماد عَلّيهم لو آمو بالله وَالْيَوم الآخر وَأنققُوا مما رَرَقَهْم الله وَكَان الله آي: 
في الأول لبهم عَليمًا# [النساء:۳۹] وهذا هو الذي يدرأاً بالحسنة السيئةء فهو 
بفضل الله تعالى ووعده إياه من أهل مغفرته. 

ذكر غ أعمالهم وما هم عليه» فذكر كك الصبرء ويحتاج إليه في ثلاثة مواطن: 
صبر على طاعة الله ك وصبر على المصائب» وصبر عن معصية الله. 

والقنوت: الخشوع» وهو العبادة نفسهاء وربما كان في مواطن ما طول القيام 
في الصلاة والمنفقين» وقد مضى ذكرها قبل. 

والاستغفار: هو طلب المغفرة» والتنصل من الذنب والإقرار به والاعتذار منه 
والعزم في طلب العفو وترك الأخذ بهء والتزم برجائه في بر فضل ربه بك أن يلحقه 
بمن لم يذنب» وليرغب في سعة رحمته في أن يلحقه بما يبدل سیئاته حسنات. 

وخص جل ذكره وذكر الأسحار لهذه الأحوال لبركة التنزل العلاء ووصفه 
إیمانًا بذلك واحتسابًا واستجابة لدعائه الكريم» قوله: «من يستغفرني أغفر له» من 


شيًا من صفاتهم› فبداً بالإيمان الذي هو را س التقوی» وذکر وا ربهم عند الاإأخبار عن 
أنفسهم بالإيمان» وأكد الجملة ب «إن» مبالغة في الإخبارء ڈ ثم سألوا الغفران ووقايتهم من 
E E‏ 
الإيمان عبارة عن سائر الطاعات كما يذهب إليه بعضهم؛ لأن من تاب وأطاع الله لا يدخله 
النار بوعده الصادق» فكان يكون السؤال في ألا يفعله مما لا ينبغي» ونظيرها: ربا إلنَا 
سشمغتًا مُنَادِیًا) [آل عمران: ۱۹۳] فالصفات الآتبة بعد هذا ليست شرائط بل هي صفات 
تقتضي کمال الدرجات. وقال الماتريدي: مدحهم تعالی بهذا القول» وفيه رة أنفسهم 
بالإيمانء والله تعالى نهى عن تزكية الأنفس بالطاعات» كما قال تعالى: فلا روا اک4 
[النجم: ]۳١‏ فلو كان الإيمان اسما لجميع الطاعات لم يرض منهم التزكية بالإيمان» كما لم 
يرضها بسائر الطاعات» فالآية حجة من جعل الطاعات من الإيمانء وفيها دلالة على أن 
إدخال الاستشناء في الإيمان باطل؛ انه رضيه منهم دون استشناء. انتهى. [تفسير البحر 
المحيط .]١٦۳/۳(‏ 
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يسالني فأعطیه» من یقرض غير عدم ولا ظلوم». 

ثم الصدق وهو يُحتاج إليه في كل مقام» وألا يخلو منه حال هو ملاك الأمر 
وقیامه» فالزمه. 

قوله تعالى: هة الله أنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْملائكة وَأَؤْلُوا الملْم ماما بالقشط 
لا إِلهَ إلا هُو العَزير الحكيم4 [آل عمران:١۱]‏ فيصلح أن يكون «[قائمًا) نصبًا على 
الحال» وهو تعالى لا تحول الأحوال عليه إنما هو وصف له بآنه لم يزل كذلك 
ویکون أيضًا نعتًا للضمير الذي في «أنه». 

وعلى البدل يتأخر قائِما بالقط في سهد الله أنه لا لِه إلا هو وشهدت 
له بذلك الملائكة وأولوا العلم. 

وتكرار الشهادة يمكن أن يكون لعظم الشهادة» كما جاءت مكررة في الأذانء 
وكما جاء ذكر الصلاة مكررًا في صدر سورة «المؤمنين» وسورة «المعارج» إشعارًا 
لتعظيم الصلاة» ويمكن أن يكون تكرار الشهادة إشعارًا باستئناف شهادة أخرى» 
حذف أولها الذي هو ذكر الشهادة الأخيرةء وأظهر من الشهادة ما يدل عليها. 

ایت عند ائھ اسک وما تلت اریت اوو آلب إل مئ بر ما 


ã 


جام الام بجا تھے وس کف باکت الہ کرک امه ريع اساب ا کان اجو 
لاست وخی ورون ابم ول ری ووا الب اناكم إن اموا قد 
آشککوا زوت وکوا کرک میک الیک اک م راید © 5 کی کت بت 
آلو ویقځوت ال کر کی يفوت اریت شروت وال میت الس 


رمم بداب الي آل عمران:۲۱-۱۹]. 

والمشهود به قوله جل من قائل: إن الدِينّ عند الله الإشلام» [آل عمران:١٠]‏ 
وهو موضع نصب. 

وذكر بعضهم في قوله تعالى: إن الَينَ عند الله الإشلام) [آل عمران:١٠]‏ 
أنه بدل من الأول» فيكون التقدير: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بدل؛ لأن 


.)۳۷۷( والبيهقي (۸۳۷٤)ء وأبو عوانة‎ »)۷١۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


0۰۸ سورة آل عمران [۲۱-۱۹] 
ويجوز أن يكون بدلا من «أنه» الأولى ويكون بدل الاشتمال؛ لأن الإسلام 
الأول. 
ويجوز أن يكون بدلا من قوله: «بالقشط4 في موضع خفض» ويكون بدل 
الشيء من الشيء وهو هو؛ لأن القسط هو العدل» والعدل هو الإسلام؛ والإسلام 
هو العدل» وآي القولين كان فهو حسن» والله أعلم بحقيقة الحق والصواب. 
قوله تعالی: وما احْتَلّف الذي ارتا ااب ا ا العِلْم بَغْيا 
یئم 4 [آل عمران:۱۹] شهادة الله جل ذکره وهي الشهادة الكبرى» وهو أكبر 
الشاهدين شهد بشهادة الملائكة. وأولي العلم من عباده» ففصل 3 بان جعل 
شهادتهم تلوًا لشهادته» وهي منزلة تنقطع الآمال دونها لعلائهاء وتبطل الأماني دون 
لها بأيسرهاء فإن لم ترزق ذلك فالزم الاقتدار» وأحسن الاتباع شهادتك لشهادة 
الذين شهد الله لهم بالعدالة في شهادتهم فالزم» فالشهادة على الشهادة الصحيحة 
المستفيضة جائزة بقوله جل من قائل: ورتا الف الین اوا الات زلا ن غ 
ما جَاءَهُم العلْمْ بَعْيا بيهم 4 [آل عمران:۱۹] هذا إخبار منه - عر جلاله - أن أول 
(0 قوله تعالی: وما الف لين أووا الكماب4 قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين 
تركوا الإسلام؛ أي: وما اختلف الذين وتوا الكتاب في نبوة محمد بي إلا من بعد ما جاءهم 
العلم؛ يعني: بيان نعته في كتبهم» وقال الربيع: إن موسى اط لما حضره الموت دعا سبعين 
رجلا من أحبار بني إسرائيلء فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون» فلما مضى القرن 
الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم» وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك السبعين 
ج ار و الا وق الر و ی و ی ا ی ن 
ما في التوراة بيا هم4 آي: طا للملك والرئاسة فط الله عليهم الجبابرة. وقال 


محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصاری نجران» ومعناها: وما اَلَف الب ونوا 


الكتَابَ# يعني: الإنجيل في أمر عيسى ا وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بأن الله واحد» وآن عیسی عبده ورسوله بغي نهم آی: للمعاداة والمخالفة «وَمَن يمز 
بات الله قان الله ريع الحساب4. [تفسير البغوي (4/۲]. 


سورة آل عمران [۲۱-۱۹] ۵۹ 
وجوب الشهادة إجماع وإصفاق على دين الإسلام. 

وإنما خرق الاجتماع احتلاف جاذب بعد انعقاد» وأول من خرقه إبليس - 
لعنه الله - بعد أن اجتمعت الخليقة كلها على ذلك» فأصفقت ناطقها وصامتها 
علوها وسفلها َير دين الله يعون وَلّه أَشلَّم من في السَمَوَات وَالأزضٍ طَوْغا 
وَكَرْهًا# [آل عمران:۸۳] ثم هدى الله الذين آمنواء وهو آدم اكا وذريته. 

قال الله كف: كان النَاش مُه وَاجدَةً4 [البقرة:۳٠۲]‏ فاختلفواء فكان خارق 
ذلك الإجماع العقل القاصر والهوى المتبع» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين› 
وآنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

ثم هدى الله من آهل الكتاب حتى طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاختلفوا 
بغيًا بينهم» ثم بعث الله رسوله محمدًا جي على جميع الأنبياء والرسل قبله بالكتاب 
لقَهَدَى الله الَذِينَ آمَنوا لما اخََفُوا فيه من الح بإذنه» ##؛ أي: لما اختلف فيه من 
كان قبلكم من آهل الكتاب وغيرهم» واختلاف من اختلف» وهداية من اهتدى بإذنه 
#واللة يَهدي من يَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم [البقرة:۳٠۲].‏ 

سبحانه وله الحمد أتقن كل شيء صنعًاء وأحكمه هداية وفطرة وإقامة على 
الحق الذي هو أهلهء فأنار البينات وأكثر من الشواهد والدلالات» وأخبر عن ذلك 
بالصدق الذي هو كلامه» وشهد بالحق فشهد كل شيء لشهادته» وهو أكبر 
الشاهدين وأصدق القائلين. 

قصلء 


الإسلام على ضربين: إسلام لله الواحد القهار لا شريك له فيه» ولا تكذيب 
ولا رد بل خضوعًا وإذعانًا بالعبودية المحضة. 

والإسلام اقتداءُ وائتمامًا بمن اختصه الواحد القهار عله والطاعة لله كلف ثم 
بمن أرسله» والإيمان بما جاء من عند الله والإيفاء به» واستسلامًا وتوقيرًا وطاعة 

فهذا الإسلام الأخير راجع إلى الأول؛ لأنه إيمان بما أرسله الله جل وطاعة 
لمن آمن بطاعته» وإكرامًا وإكبارًا لمن اختصه وآكرمه» وذلك تکليف منه للعقول 


01۹ سورة آل عمران [۲۱-۱۹] 
ابتلاءٌ منه لها وشرع شرعه» وعن هذا الإسلام نكص المبلس الملعون» وفاخر 
بالخلقة وعَنَدَ وأبى واستكبرء فكان بذلك من الكافرين. 

فمن خضع لمن اختصه الله كك وأطاعه» وأطاع الله كك فيه وله» وعلى القدر 
الذي حدّه له من ذلك فيه فلم يغل ولم يقصر» فقد أسلم ولحق بإسلام الخليقةء 
وبما انعقد عليه الإجماع الأول في السماوات والأرض ومن فيهن. 

وفي هذا الإسلام أيصًا: «اخَلف الَذِينَ أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَحم 
العِلْم بيا بينَهُم4 [آل عمران:۱۹] ولاختلافهم هذا الثاني لم يصح لهم الأول 
وسماهم الله ك: فاسقين كافرين. 

فصل 


ثم ينشاً الإسلام إلى ما هو أعلى منه» وهو أن يسلم العبد قلبه وجوارحه 
وظاهره وباطنه لله # على سنن إمامهء فلا يترك خاطرًا يكرهه الله أن يتمكن فى 
قلبه» فیشغله عما یرضاه ملکه جلّ» وتشتغل جوارحه وجوانحه ظاهرًا وباطنًا بما 
يقربه من الله فهذا هو الإسلام الأعلى والهداية الكبرى» ومن لم ينته إليه فهو لا 
ak ELS a Gl E E gi‏ 

قال الله جل من قائل فيما هذا معناه: ليا آيْها الَذِينَ آمَنُوا ا الل 
اف4 أي: جملة واحدة ظاهرًا وباطتًا ولا بوا خطوّات الشْيْطَانِ إد َه كم عدو 
مين [البقرة:۸٠۲]‏ إلى قوله: أن الله زير حكيم) [البقرة: ٠‏ °[ 

لذلك اتبع ذکره 2 قوله: قان حَاجُوك4 في الإسلام بجميع الأنبياء 
والرسل - عليهم ا - ثم الإقرار برسالتك «فقُل أشلَمْتُ وَجهيي لله وَمَن 
اتبعَنٍ4” إلى قوله عر قوله: ران صر بالْمباد4 [آل عمران: ۰ ]. 

قوله عر قوله: إن الَذِينَ يَكَمُرُون بيات الله يفلو انين بغر حى وَيَفعُلُونَ 
e O (0)‏ 

الوجه؛ لأنه أكرم الجوارح من الإنسان وفيه بهاؤه» e‏ و جمیع 

جوارحه» وقال الفراء: معناه أخلصت عملي لله ومن ابعَنٍ) آي: ومن اتبعني سلم كما 


آسلمت» وأئبت نافع وأبو عمرو الياء في قوله تخالل («اتبعني» على الأصل؛ وحذفها 
الآخرون على الخط؛ لأنها في المصحف بغير ياء. [تفسير البغوي .])٠/۲(‏ 


سورة آل عمران [۲۱-۱۹] 0۱۱ 
لَِينَ يأمُرون بالْقشط من الاس رُم بعذاب اليم » اوليك الذِينَ حبطّث 
أغمَالَهُمْ في ادنيا والآخرَة4 [آل عمران:۲۲] هذه أعمالهم في الدنياء فأي الأعمال 
لهم في الآخرة أراه؛ يعني: ما قدموه من عمل كقوله: إا تَحْنْ تُخيي المَؤْتّى 
وَنْكُبُ ما قَدَمُوا وَآئارَهُم4 [یس:۲٠].‏ 

کما قال رسول الله بة: «یموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من علم علمه أو 
مسجد بناه...)'. 

وما لْهُم من نَاصِرِین» [آل عمران:۲۲] أي: من شافعين يخرجونهم من 

فأول الآية في الكفار والكفر» ثم في اللإخبار عن الكفر الأصغر الذين أضافوه 
إلى الغفلة عن آيات الله قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس» جمع مقامهم على 
أعمال أهل الكفرء فهم متى أنكر أهل العمل بطاعة الله والقائمون بالقسط قتلوهم 
وعذبوهم وألحقوا بهم الأذية. 

«يَكُمُرُونً بات الله» [آل عمران:۲۱] أي: بآياته على الإسلام کل شيء لهه 
واياته في حكمته» وآياته الدالة على تصديق رسله - صلوات الله وسلامه على 
جميعهم - من المعجزات الدالات على صدقهم والجملةء فهاتان الآيتان نظيرتان 
للشهادتين التي تقدمت في الوعيد على منع القيام بالقط› وقتل المقسطين من 
التاس»ء المظهرين لشهادة التو حيد ومعالم الإسلام وذکر ما يۇول إليه حال الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاء ثم كذلك إلى قوله: وهم لا يُظْلَمُودً4 [آل 
عمران:٠۲].‏ 

وقد تقدم الكلام في قولهم: لن تمستا الَا إلا آباما مُغدُودات) [آل 
عمران:٤۲]‏ في سورة «البقرة» فأغنى عن تكراره. 

قوله کك: إن حَاجُوك ففُلْ أشلَمْتُ وَجهي لله وَمَن اَبَعَّن4 [آل عمران:٠۲]‏ 


)1( خر جه بنحو منه البخاري في الأدب المفرد <(TA)‏ ومسلم »)۱٦۳۱(‏ وأحمد )1 «(AAT‏ وأبو 
داود <(YAA*)‏ والترمذي COTY‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماحة (TEY)‏ والنسائي 
)1۵1( 


]۲۱-۱۹[ سورة آل عمران‎ o1۲ 
ذكر أكثر العلماء - رحمة الله عليهم - آنها منسوخة بآية السيف» وكذلك نظائرها من‎ 
القرآن العزيز قد تقدم الكلام بأن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقتٍ ما؛ لعلة توجب‎ 
ذلك الحكم» ثم تنتقل بانتقال ذلك السير والعلة إلى حكم آخرء فليس بنسخ إنما‎ 
النسخ: الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله بعد نسخه.‎ 

وقد ذهب من أنزل عليه القرآن ية فبأي قرآن أو بأي رسول من عند الله ڪل 
ينسخ» وإنما سمي: ناسځًا ومنسوخًا من لم يحط علمًا بما به شمي نسځاء إنما 
سماه الله كل باسم النسيء. 

قال الله كلك: لما تنخ من آية آؤ نها تأت بحر مَنْها أؤ مْلها) [البقرة:٠٠٠]‏ 
وهذا باب بير دون حكمه في القرآن العزیزء کقوله جل قوله: يا أيها الَِينَ آموا 
عَلَيكم أنْمُسكم لا يَصركم من صل إذّا اهنديشم4 [المائدة:٠٠٠].‏ 

وقوله جل قوله: فل لَلَذِينَ آمئوا يَعْفِروا لِلَذِينَ لا يَرَجُون أيام الله....4 
[الجاثية:٠٠]‏ حيث وقع من الكتاب العزيزء وإنما بعث الله كك رسوله محمدًا ميا 
والإسلام غريب وأهله قليل عددهم مستضعفون في الأرض» فأنزل الله من كتابه 
وأمره عليه وعلى أصحابه ما يحسن بتلك الحال رأفة منه بهم ورحمة؛ إذ كان الأمر 
بالانتصار» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رفعه من أول الأمر على ذلك 
الضعف» والاختفاء بشأن الإسلام من تكليف ما لا يطاق. 

فلما قوي اللإإسلام وأعزه بنصره أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحال من 
الذبٌ عن الإسلام والانتصار له والدعاء إليه» والأمر بالقتال والعزم عليه» والترغيب 
فيه والمطالبة للكافرين» والتعوذ لهم بكل مرصد» وهو كثير في القرآن العزيز. 

وقال رسول الله كي: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى 
للغرباء». 

فكيف يتوهم وجود نسخ فيما هذا سبيله» ولا بد من الكثرة للإسلام وقد 
أدركنا ذلك وشاهدناه» ثم نحن نرتقب كثرة الإسلام على الكافرين والظالمين» فمن 
الواجب إذًا أن يرجع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لكثرة القوة 


سورة آل عمران [۲۷-۲۲] o1۳‏ 
الإسلام والإيمان بعد ضعفه وكرّة بعد مرة» ونحو هذا بما هو مصداق لقول الله كبق: 
حتّی ضع الحَرْبُ آؤْرَارَهًا» [محمد:؛] ولا تضع الحرب أوزارها إلا بعد أخذ 
رومية وقسطنطينية. 

وبالجملة: فلا تضع الحرب أوزارها إلا بعد هلاك يأجوج ومأجوج بعيسى ابن 
مريم ات وعلى جميع الملائكة والأنبياء والرسل» وهذا بيان شاف وأمر واضح أن 
حكم القتال والانتصار غير ناسخ لحكم المسالمة والمهادنةء وإنما هي مداولة 
ولكل دولة أمرها قائم في الكتاب» فوجب امتثال كل أمر في وقته وحينه. 

اتیک الد یت مسنم ف الدیا والکضۃ وما ھر من 
کیریے )ا تیل اریت اوو یا من اتکی نعود کک آم خم بهد ثد 
بول ونی نهر وهم مَعرصون TT‏ پات الوا ن تمستا لار رآ آیاما دود ورن 
دنوم ا ڪَاوا يفت 9 گنت ا جسنت پور ارب فيه يت ڪل تي 


سے سے 


با سے ہے US‏ ت ا یالنم میت الاي ر وتي امالك من اء وبَنيع 
ا 4 


الملل يکن َا ونعز من تشاء وشل می کا پیک بدك HORAN‏ 


2 


و 2 شی ر ی سے ر 2 2f‏ م رم 
نیال روتولج الارن الل رح الي لمت اميت ونج الب لَتَ من الي ررق من 
کک کر وسابو © 4 آل عمران: ۲۷-۲۲]. 

قوله تعالی: الم ی الَذِينَ ونوا نَصِيبًا مَنَّ الكتاب4 أي: الكتاب 
المحفوظ؛ لأن الألف واللام هنا للتعريف والعهدء وقد يكونان هنا لتعريف الجنس»› 
دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: «يذعَؤد إلى كاب الله ليخكُم بيهم [آل 
عمران:۲۳] آي القرآن والكتب قہله التي فيها دکر محمد کا ؛ لیحکم بينهم› تم 
یتولی فریق منهم. ٠‏ 
)0( ألم تَر إلى الذين وتوا تَصِيبًا مَنّ الكتاب) أي: التوراة أو جنس الكتب السماوية» و«من» 
للتبعيض أو للبيانء E E‏ 2 إلى كتاب الله ليخكم 
هم4 الداعي محمد ا وکتاب الله القرآن أو التوراة لما روي أ نه کر دخل مدراسهم» 
فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: : على أي دين أ نت؟ فقال: على دين إپراهیم»؛ فقا 


]۳۲-۲۸[ سورة آل عمران‎ 01٤ 

قوله تعالى: قل الهم مَالِك المُلْكِ تُؤْتي المْلْكَ مَن تَسَاءُ وَتَنرِعٌ المُلْكَ ممن 
تَشَاءٌ4 [آل عمران:٣۲]‏ إلى آخر الآيتين» ظاهر تلاوة هاتين الآيتين إقرار وإيمان بما 
تضمنتاء ومشاهدة على ما جاء فيهما من إظهار القدرة وتصريف المشيئةء ومعناهما: 
الدعاء. 

آلا ترى إلى قوله جل قوله: لفل اللهُم مالك المُلْك4 أنه دعاء لا محالة 
وسؤال بأسماء مقتضية لمعاني المسؤول» وهو أمر منه غ لعبده أن يقول من ذلك 
ما أمره به من سؤال وتضرع ودعاء» واستاق ل ذلك في معرض التلاوة» فكان 
تقديره على معنى الدعاء والسؤال: اللهم أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء» وتعز من تشاء وتذل من تشاء. 

إننا - أيتها الأمة - من ملكك ما تملكنا به رقاب أعدائناء وتنزع الملك من 
أيديهم» وأعزنا بعزة الإيمان والإسلام» وآذل لنا رقابهم وحكمنا فيهم» وأورثنا 
دارهم وآموالهم كما تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» وتخرح الحي 
من الميت وتخرج الميت من الحي» تديل هذا على هذاء وهذا على هذا" من غير 
عمل بطاعةء ولا ذنب أذنب هذا سوى إظهار قدرتك وتصريف مشيئتك» فآتنا ما 
نسألك بغير حساب بيدك الخيرء وأنت على كل شي قدير. 

وقد كان يحسن على ظاهر الدعاء أن تكون رأس الآية الأخيرة من وصف 
القدرة لكنه لما صرف المشيئة في الأولى ظاهرًا وصفها ختم هذه بوصف القدرة» 
ولما وهو العليم الحكيم. 

لا َع المومود گور او ِن دون امین يقل دل فاش م الہ 

نولا و دک تس اا کر الد © فاد ثا 


إن إبراهيم كان يهوديًاء فقال: هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبينكم فأبيا فنزلت. وقيل: نزلت 
في الرجم. [تفسير البيضاوي .])"۳۳/١(‏ 
)0( هكذا في الأصل. 


سورة آل عمران ]۲-۲۸[ 010 


و م 2 ےت ی رص س س سے 2 کے کا ەر 
یی )ا يوم تد ڪل نين اعيات ين حور حرا حضرا وماعیلت من سوو تود آن بد 


رو 8 ھا روہ ب و و وة A‏ 2 


يہ امد بيدا ا لله تفسه, الله رء وف الو باد ا فل ن کنر تون الله 
Ty ed‏ ٍ ر 22 لے 
فاتیعونی ر یکا اله وینف ر کک د EY‏ عور ر ی2( م اَل طيعوا اله والرَسوك فن 
ولوا مإ اه ك عب الگفری ۳ 4% [آل E‏ 

قوله كك: للا يَخِ المُؤيئون الكافرينَ أولياءة من دون المُؤينين» [ 
عمران:۲۸] وأوعد ذلك بالبراءة ممن فعله - نعود بالله من ذلك - وأرخص شن 
حال التقية إبداءً للملاطفة» وإظهارًا للولاية مع حراسة الباطن والقلوب. 

ثم أوعد على خلاف ذلك جل بقوله جل قوله: قل إن تُخُمُوا ما في 
صدُوركم أؤ نَبدُوه يَعْلَمْة الله وَيَعْلَمْ ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزْضِ واللة عَلى كُل 
سء قَدِیز4 [آل عمران:۲۹] من الجزاء العاجل والآجل قدير. 

ونظم ذلك بقولہ الحق عر قوله: یوم تد کل فیں ما عَملٹ مِنٰ حبر 
مُحْصَرًا وَمَا عَملث من وء إلى قوله جل قوله: «وَيُحَدَرُكُم الله نَمَسَة الله رَءُوف 
بالْعبَاد4 [آل عمران:٠۳]‏ أي: بالتقدم بالتحذير» وإعلامهم بمراده منهم في إرخاصه 
لهم في إعطاء طوارهم في حال التقية منهم» ولو شاء الله لأعنتهم. 


)١(‏ قوله: ول إن تُخْفُواً ما في ضدوركم) قلوبکم› من مودة الكفار وموالاتهم اؤ دوه 
يلم الله» وقال الكلبئي: إن تسوا ما في قلوبكم لرسول الله ل من التكذيب أو تُظْهروه 
لحزبه وقتاله يعلّمه اله ویجازکم علیه. قوله: «وَيَغْلَّم» مستأنف» ولیس منسوقًا على جواب 
الشرط؛ لأن علمه بما في السماوات وما في الأرض غير متوقّف على شرط؛ فلذلك جيء 
مستأنقاء وقوله: «[وَيَعْلَّم ما في السماوات وَمَا في الأرض من باب ذكر العام بعد الخاص 
لإا فى ضدُوركم4 وقدّم هنا الإحُمَاءَ على الإبداء وجعل محلهما الصدور بخلاف آية 
البقرةء قإنه ذم فيها الإبداء على الإخفاء» وجعل محلهما النفس» وجعل جواب الشرط 
المحاسبة تًا في البلاغة» وذكر ذلك للتحذير؛ ؛ لأنه ٳذا کان لا يخفى عليه شيء فکيف 
يَحْفّى عليه الضمير؟! قوله: «والله على كل شَيءِ قدير4 وهو تمام التحذير؛ لأنه إذا كان 
قادرا على جميع المقدورات كان لا محالة قادرا على إيصال حق كل أحد إليه» فيكون هذا 
E E E‏ [تفسير اللباب لابن عادل (٤/٠؟)].‏ 


]۳۲-۲۸[ سورة آل عمران‎ 0۱٦ 
فصا‎ 
موالاة الكافرين تخرج عن الدين إذ «المرء مع من أحب»"“ ولا يظهر ذلك‎ . 

لفاعله بكماله إلا بعد الموت» دل على ذلك تعليقه الجزاء غل بيوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير وشرء وأول ظهور ذلك في القيامة الأولىء فليتق عبد ربه» ولا 
يدخلن ولاية من حاد عن سبیله قلبه. 

ألا تسمعه يقول عر من قائل: «تری كثيرا مهم يلون الذِينْ كَمروا لنش ما 
قَذّمَتْ لَهُمْ أنمُسَهُم أن سَخط الله عَلَيهم وَفي الغڌاب هُم حَالِدون » ولو كَانُوا 
يؤمتون بالله وَالتّبي وما آنزل إلَيه...4 [المائدة:٠۸-١۸].‏ 

وقوله: ومن يَولَهُم مَنكُم ونه منهم...4 [المائدة: .]٠ ١٠‏ 

ولما هلك الله قوم شعيب اكل تولى عنهم؛ أي: لم يقف بديارهم بجسمه» ولا 
بقلبه بل منعه التأسف عليهم والتحزن لشأنهم» وإن كان قد وجد من ذلك ما يجد 
النصيح المشفق. 

ئم قال: يا ؤم لَقَذ أبلْعْكُم رسالاتِ رَبي وَئّصَحْتُ لَكُم فْكَيف آتى على 
قم كافرينّ4 [الأعراف:١٩].‏ 

الولاية ثلاثة منازل» وهي واحدة في الحقيقة وإن تفصلت: 

الأولى: ولاية الخلقة ومعاني التدبير» وهداية الفطرة وتر كيب الحياة. 

قال الله كك: وروا إلى الله مَولاهُم الح [يونس:٠"].‏ 

قال جل قوله: ودا مشكم الصَرٌ في البخر صل من تذغون إلا إاذ4 
[الإسراء:۷١].‏ 

ولإذّا كم الصو فيه تَجْأرون4 [النحل:۴٠].‏ 

ولا يكاد الاسم يتناول هذه الدرجة إلا بتقصي المعنى» كيف وقد فرض الله 
علينا البراءة في موضعها مع انفرادهاء ثم تنشاً الولاية فيتحقق فيه وتظهر. 
(۱) أخرجه البخاري »)٥۸۱۹(‏ ومسلم )۲٠۳۹(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷١١۱(‏ وأحمد »)١۲١۳۲(‏ 


وآبو داود (۵۱۲۷)؛ والترمذي (۲۳۸۵) وعبد بن حمید »)۱۲٠۵(‏ وأبو یعلی (۲۸۸۸)» وابن 
حبان (۱۰۵)» والطبرانی (4۷۸۱) وفی الأوسط »)۷٤٦٥(‏ والدارمی (۲۷۸۷). 


سورة آل عمران [۳۲-۲۸] ۱¥ 


قال الله كف: الله ولي الَذِينَ آمئوا رجهم مَنَ القَلُمَاتِ إلى الور 
[البقرة:۷٠۲].‏ 

(والل وَل المُؤْمنینٌ) [آل عمران:۸] تولاهم جل ذكره بصدق شهادتهم 
وحسن توجيههم نياتهم إليه» وخلوص توحيدهم له بالإلهية» وتحقيقهم وتحنفهم 
إليه وتوليهم إياه دون من سواهم. 

ثم تنشاً الولاية بدخولهم في السلم كافة ظاهرًا وباطًا بطهارة الغيب وشهود 
الق 5 ا وق ال هه و ها 
وخاصتهم» واجتنابهم صغير الإثم وكبيره ظاهره وباطنه» واشتغال السر بذكره 
وطلب معرفته» والقيام على النفس بالحسبة لله جل ذكره واستيفاء الأوقات بالموافقة 
وصدق المراقبة. 

ثم لا تصح الولاية إلا بالبراءة ممن تولى قومًا فهو منهم ومتى تولى الله جلٌ 
ذکره عبدًا أحبه على قدر تولیه إیاه. 

قوله كق: قل إن كسم تبون الله فاتَبعوني يځنم الله وَيَغْفِز لَكُم ذنوبگه 4“ 
[آل عمران:٠۳]‏ سرد غ ذكر المحبة على ذكر الولاية» كما سرد جل ذكره الولاية 
على ذكر معنى المعرفة» من لدن قوله جل قوله: [الم « الله لا إِلهَ إلا هو الحَي 
القَيُوم» [آل عمران:٠-۲]‏ إلى ما بين ذلك من ذكر إنزال الوحي والفرقان» وإيمان 


)١(‏ قال الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله ية أنهم يحبون الله» فقالوا: يا محمد إنا نحب 
ربنا فأنزل الله هذه الآية. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي ية على قريش 
وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام وجعلوا في آذانها 
الشنوف وهم يسجدون لهاء فقال: يا معشر قريش» لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل 
ولقد كانا على الإسلام» فقالت قريش: يا محمد إنا نعبد هذه حًا لله ليقربونا إلى الله زلفى» 
فأنزل الله هذه الآية. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها نزلت حين زعمت 
اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقیل: نزلت في نصاری نجران زعموا أنهم يعظمون المسيح 
ویعبدونه حًا لله وتعظيمًا له. SS‏ 
بذ أن بكرن فى غابة:الحلر مها يوب ضبق فإذا قات الذلائل, العفلة والنسجزات 
الحسية على نبوة محمد بي وجبت متابعته» فليس في متابعته إلا أنه يدعوهم إلى طاعة الله 
وتعظيمه وترك تعظيم غيره» فمن أحب الله كان راغبًا فيه؛ لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية 
على المحبوب والإعراض بالكلية عن غيره. إتفسير النيسابوري .])٠٤١-۲٤١/۲(‏ 


01۸ سورة آل عمران [۳۲-۲۸] 
من آمن بذلك وكفر من كفر به» وما يؤول إليه عاقبة الفريقين» وشهادة الحق الذي 
شھد بھا. 

وذكر 4# الإجماع على معنى ذلك وخرقه والاختلاف» ولقرب معنى الولاية 
من معنى المحبة نظمها بهاء وهي أصل النصيحة والدين النصيحةء فإِدًا المحبة 
الشأن كله على قدر تمكنها من القلوب تسرع بالطاعة إلى المحبوب. 

والمحبة أيضا واحدة تنفصل إلى ثلاثة منازل» وبين ذلك وسائط ودرجات 
منها إليها محبة الخلقة» وهي فطرة وضرورةء وكما تقدم في وصف الولاية الأولى 
ومحبة المخلوقين هي السابقة لكنه أمضى حكم حبه المؤمنين» وأوقف حب من 
علم ل أنه بالكفر يختم له عمله» وعند الامتحان يكرم العبد أو يهان» والله جل 
ذکرہ لم یزل عالما بما یکون وما قد کان» غير أن حکمه هذا أجراه في سنته التي لا 
تحویل لها ولا تبدیل. 

قال الله جل ذکره في کتابه: «آلا وان رحمتي سبقت غضبي». 

وقال الله جل قوله: وَالَذِينَ كَفَرّوا أولياؤْمُم الطًاعُوتُ يُخْرجُونهُم مَنَ الور 
إلى الظْلَمَات» [البقرة:۷٠۲]‏ فحین کفره يبعده الله من حبه ویلعنه» ثم یبدله من 
رحمته إليه حب الطاغوت. 

قال 5ك: ومن الاس مَن خد من دون الله آنڌادا بوهم كَحُبَ اله 
[البقرة:٠٠١]‏ فأخبر غا بأنه جعل لهم حبًا يحون به الأنداد بدلاً من حبهم له ثم 
تنشأً المحبة بالإيمان وتتزايد بالمعرفة» وتتمكن بالولاية واستيعاب a‏ 
بالإأشغال بطاعة الله ك. 


قال الله عر من قائل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»". 
فلي الخ ا اول أو يكتسب إلا بالتحبب والترضي» وكثرة الذكر 


)۳( خر جه ا (1۳۷) وابن حبان ٤۷(‏ ۳)» والبيهقي (۲۰۷۹۹)» وأبو نعيم في الحلية 
)6/1 


سورة آل عمران [۳۲-۲۸] ۵4 
والنظر في النعم» ويزداد التوقف والاستينار على معالم العلم» وتكرار التفكر فيمن 
أجاد هذا الصنع المحجب» ونصب هذه الدلائل وآقام الشواهد» وتعرف ما هي 
دلائل عليه وله شواهد» وتتبع مجاري أسمائه في موجودات السماوات والأرضين 
وما بين ذلك» والبحث عن معاني صفاته الكاملة الحسنى في الموجودات» والنفقة 
في كتابه الحكيم ووحيه العزيز» وتعرف حكمته وصدق كلماته» ثم استعمال معالي 
الأخلاق» والتعبد عن معاني الأسماء والصفات على ما يحبه ويرضاه» ونحو هذا. 

قال الله كلك: ِن الَذِينَ آموا وَعَملُوا الصالِحات سَيَجْعَل لَهُم الحم وذا» 
[مریم: ٦‏ ۹] أي: ودا يو دونه به وودًا في قلوب العالمين. 

كما جاء: «إن الله إذا أحب عبدًا قال: يا جبريل إني أحب فلانًا فأحبه» ثم ينادي 
جبريل ات في السماء: إن الله يحب فلاتًا فأحبوه» قال: فيحبونه أهل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض». 

قیل: إنه ینزل ل وتعالى علاؤه وشأنه حبه الماء» فلا يشرب أحد من الماء 
ولا يأكل من نبات الأرض إلا أحبه» فيحبه إذ ذاك كل شيء وبالضد. 

وقال رسول الله َيه وقد مرت به جنازة: «مستريح ومستراح منه» فقيل له في 
ذلك فقال ب4: «المؤمن يستريح من آذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله كك والكافر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب»" كما تستريح الموجودات من الكافر 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته من ذلك - كذلك تبكي على المؤمن. 

قال الله : فما كث عَلَيْهِم السَمَاءُ وَالاأرْ4 [الدخان:۹١].‏ 

وقال رسول الله بي «ما من مؤمن إلا له في السماء بابان: باب يصعد منه 
عمله» وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات بکيا علیه». 


)0( خر جه مالك >»)۷٠١(‏ والبخاري (۳۰۳۷)» ومسلم »)۲٦۱۳۷(‏ وابن حبان »)۳٣۵(‏ والطبراني 
)٥۷۱(‏ وفی الاأوسط »٥۰٠۱(‏ وأحمد .)۷۸٤١(‏ 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) اخرجه الترمذي )۳۲٠۵(‏ وقال: غریب. 


]"۲-۲۸[ سورة آل عمران‎ o۲۰ 
فصل‎ 

حكى بعض آهل العلم باللسان أن حب وأحب بمعنى سواء وإنهما لغتان في 
معتى الحب. 

وعندي - والله أعلم - أن معنى أحب له [...]"“ ومعنى ذلك أن قوله: أعزه 
ا ا كقولك: أحبه يحبه» وكقولك: أجله يجلله» واللام والجيم 
أصايتان في «جل» کالباء مع الحاء في «حب» ومعنی يجلله ویجله: جعلته ذا 
جلالة» کما یحببه ویحبه: جعلته ذا حب» وأحببته في حبي. 

ومعناه في هذا الموضع: أحببته في حبي» وجعلت له حبًا يحبني به» ولإظهار 
الأصلية التي هي الباء» وتكرارها مزيد معنى من المحب لما كان من المتكلم به هو 
المحب الأصلية منه» وحب أن يكون المزيد من ذلك. 

والمعنى فيه - والله أعلم - بما قال جل قوله: قل إن كُْم تُحِبُونً اللة4 فهذا 
حب موجود معبر عنه «قاتّبځوني) [آل عمران:۱] وفي اتباعه ية حب زائد على 
الحب المعبر عنه الحاصل قبل» فكان اتباع الرسول بء حب في الله انضاف إلى 
حب الله الذي هو الأول» والذي به ومنه خوطبوا. 

وهو أيضا حب على حب؛ لأنهم بذلك أحبوه - جل وعلا - أو أحبوا من 
أحب وائتموا بمن اصطفى» فأوجب لهم له وتعالى علاؤه وشأنه بذلك مزيد حب» 
فأظهر 4# الأصلية إشعارًا بذلك فقال جل قوله: فل إن كنم حون الله فانّبغوني 
يُخببْكم الل [آل عمران:٠۳]‏ آي: يجعل لكم حبًا تحبونه» وتحبوني زيادة إلى 
حبكم» وحبًا تحبون به الحب له وفيه» فهذا معنى تكرار الباء فيما ها هناء والله أعلم. 

ولم يخلق الله ل صورتين لمصور واحد فاعلم ذلك. 

ولما عرض على سليمان هة جياد الخيل» وشغله ذلك عن صلاة العصر 


() ما یین [] غير واضح بالأصل. وقال القرطبي في تفسيره :)٠٤/٤(‏ يقال أحبه فهو محب 
وحبه يحبه بالكسر فهو محبوب قال الجوهري: وهذا شاذ لأنه لا يآتي في المضاعف يفعل 
بالكسر قال أبو الفتح: والأصل فيه حبب كظرف فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. قال ابن 


سورة آل عمران [۳۲-۲۸] o۱‏ 


فتذكر وصلاهاء ثم قال ا##: ّي أخببث حب الَيْر عن ذگر رَټي» [ص:۲٣]‏ 
ولم يقل ق#: «أحببت الخير» بل قال: «#أخبيْث حب الحير4 وهذا هو الحب 
اللازم الغالب وجده. 

كما قال كة: رين لِلئاس حب الشَهَوَّات مى البّساء فلأن أشد للمحنة 
وألصق للابتلاءء فأحبوا لذلك الشهوة لمن البّساء وَالْبَبينَ وَالْمَنَاطير المُمَنطْرَة من 
الذّهَب وَالْمِصّة وَالْحَيل المُسَومَة والأنعام وَالْحُزث4 [آل عمران:٤٠]‏ من كانت 
معه» ومن فقدها حبًا غالبا على النفوس إلا من عصم الله» وقليل ما هم. 


فصل 


الذين يبلغهم الله كلك هذه الدرجة من المحبة هم خصوص الخصوص»› وقد 
قال جل قوله في الذين آمنوا: ليْحيُوتَهُم كَحْبَ الله وَالَذِينَ اموا اشد حُبًا ه4 
[البقرة:٠٠١]‏ فهذا الحظ الذي ينال باتباع الرسول َيه كما تقدم هو حب مزيدء 
مضاف إلى الحب الأول» وحب للحب الذي هو الله وفي الله ك وتعالى علاؤه 


ٍ 


وشانه. 

يقول الله جل قوله: «إني لأطلع على قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا 
كنت سمعه الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به ویده التي يبطش بها»“ فهذا هو 
الحب في الحب والحب للحب. 

عبر عن ذلك حيث قال جل قوله: «لا يزال العبد تقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الڏي سمع په...». 

وإذا تحصل هذا للعبد فهو الحب كله الذي قالوا فيه ك#: «الحب تعويض 
الصفات» آي: إن الله جل ذكره يعوضه من صفات نفسه صفانًا منسوبة إليه - جل 
ثناؤه - في سمعه وبصره» وبطشه ومشیه» وکلامه وصمته إلى غير ذلك. 

وسئل بعضهم عن المحبة فقال: «هي دخول صفات المحبوب على البدل من 
صفات المحب» وهو معنی ما تقدم. 


)1( تقدم تخریجه. 
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من علامات محبة المحب لربه جل وعلا: أن يؤثر رضا ربه على رضاه وطاعته 
على طاعة نفسهء وأن يقطع نفسه وهواه وأهله وولده والناس أجمعين في طلب 
محبة ربه ورضاه» وهذا معنی ما قال رسول الله مَي: «والذي نفسي بيده لا یجد 
أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما». 

وفي أخرى: «حتی یکون الله ورسوله أحب إلیه من نفسه وولده وأهله وماله 
والناس ان 

وهذه درجة الإيثار» ولا يكون هذا إلا إذا دخل الحب سويداء القلب وهي حبة 
القلب» وحينئذِ يحب الحب كله ما لم يكن الإيثار» فالحب منه في الفؤادء وهو 
تجويف أول خارج القلب. 

ومن علامات محبة الله جل ذكره عبده: أن يتولى سياسة أموره وحركات 
جوارحه وأعماله» فيجد أخلاقه على السماحة وجوارحه على الموافقة يصرح به عن 
هواه» ویزجره عن رکوب هلکته علی التهدد والزجرء فان شاء إتمام نعمته عليه بلغه 
درجة التعويض كما تقدم. 

عبر رسول الله َة عن ذلك بقوله: «إذا أحب عبدًا جعل له واعظًا من نفسه»" 
فإذا رفعه إلى درجة التعويض لم يكن لهذا العبد همة إلا في خدمته» ولا رغبة إلا 
في الأنس به» يشوقهم إليه والشوق إليه يحدوهم» عزمهم وثیق والفتور منهم بعیده 
لا يميلون إلى غرور ولا يترحصون في تأويلء ولآن من صفاتهم الموافقة لزومهم 
الخوف؛ لعلمهم أن رضاه في أن يخاف. 

قال الله كلك: [وخافون إن كنم مُؤمنين) [آل عمران:١۷٠]‏ «وَامُونِ يا أؤلي 
الألباب) [البقرة:۹۷١]‏ وهذا كلام على ضرب من التجوز فيما سبيله التحقيق في 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم »)٤۴(‏ والترمذي )۲٠۲٤۲(‏ وقال: حسن صحيح»› والنسائي في 
الکبری (۱۱۷۱۸)» والطیالسی »۹٥۹(‏ وأحمد »)۱۲٠۲۱(‏ وابن ماجة »٠۳۲(‏ وان حبان 
«(YTA)‏ والطبراني (۸۰۱۹). ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم »)٤٤(‏ وأحمد (۱۸۳۷) وعبد بن حمید »)۱۱۷١(‏ والنسائي 
»)۱٤(‏ وابن ماجة (1۷)» والدارمي »)۲۷٤۱(‏ وابن حبان (۱۷۹). 

(۳) اخحرجه هناد »٥۰٩(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲٠٤/۲(‏ 


سورة آل عمران [۴۷-۳۳] or‏ 


العبارةء بل الله جل ذكره لما كان المتولي لسياستهم» وكان الخوف من سيماء 
العبودية آلزمه قلوبهم أو حضرة أحوالهم» وهو يتولى الصالحين. 

وأيضا فإنه من أحب محبوبًا حاف فوته» فبان فرق ما بين الخوفين هذا خوف 
المعاقبة» وهذا خحوف الفوت»› وهذا راجع إلى الأول. 

وللمحبة ثلائة منازل: 

الأولى: محبة العالم تتولد من معرفة إحسان الله كك ومشاهدة عطفه. 

الثانية: منبعثها عن نظر العبد إلى عظمة الله وجلاله» وإحاطة علمه وقهر قدرته» 
وهو حب الصادقين المتحققين. 

الثالثة: منبعثها معرفة العبد تقدم حب الله كلف له بلا علةء وكذلك أحبه هو بلا 
علة» فهذه المحبة لله وبالله ومحبة الصديقين العارفين» ثم ظاهر آتباع المحبوب 
وباطنها أن يكون فتنته بالحبيب» فلا يبقى عليه علة له ولا في نفسه» فحقيقة حال 
هذا ميل دائم وقلب هائم بوجود محبة من المحبوب» وإيثار له على من سواه وعلى 
القول بالتحقيق» فما عاش أحدًا إلا مع مزج الحب» فإذا توحد الحب بالقلب 
وتمکن فيه قتل. 

قوله كك: فل أطيخوا اللة وَالرّسول فإن توَلّوا) هنا محذوف مقدر مستدل عليه 
بالظاهر بعده» هو قوله «قإِنٌ الل لا يجب الکافرين» [آل عمران:۲۲]. 

الحاصل من هذا الخطاب: محبة الله كك يستوجبها العبد بالعمل بالطاعة 
وابتغاء مرضاة الله كك والاقتداء به في معالي الأخلاق» ثم برسوله في سنته» وبذلك 
استوجب وعد الله سبحانه بإدخاله محبته وإلحاقه بالدين أسكن وده في قلوبهم 
وشغلهم به وفرغهم إليه» فكان هو هم من حيث هم لا من حيث هو؛ لذلك قيل 
لهم: أولياء الله وربانيون. 
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بول حن وأنبتھا اتا سا ا د 


صر ر ر ر . 


َد ھا را ال يم ان ي ا اک ی ا 
ساب © 4 [آل عمران:۷-۳۲٣].‏ 

قوله كك: إن اللة اضطمى آَم وَنُوحا وَآل إبْرَاهيم وَل عِمْرَان عَلَى العَالْمِينَ » 
ريه بَغْضَهًَا من بَغْض4”“ [آل عمران:۳٣-١۳]‏ اصطفى من اصطفاء صفايا الملوك 
في البلاد أموالاً استخلصوها لأنفسهم دون غيرهم» وهو مثل: اصطنع من الصنيعةء 
واصطرف من الصرف» واصطحب من الصحبة صفاهم وطهرهم بما اصطفاهم 
فصافوه» فهم المصطفون من عباده» والمجتبون من أهل ولايته. 

ودر ا من بَعْض4 نصب «ذرية» على المدح والاختصاص بذرية آدم 
الي عامة لما دونهاء وذرية إبراهيم اك شاملة لما دونها منها آل عمران» ومنها 
محمد بي وعلى الأنبياء جميعهم. 

آل عمران قسمان: 

« الأول: أبو موسى ك المنزل عليه التوراةء فآله على هذا من دنا منه بالبيعة 
والنسب» وإلا فهو عام شامل أيضا لمن دونه. 

» وآل عمران أيصًا هو والد مريم ابنة عمران - صلوات الله عليهم - كان 
لعمران الأول موسى وهارون وآخت ذكرها الله سبحانه في القرآن العزيز» وكان 
لعمران الآخر هارون ومريم وامرأة زكريا أختها. 

قیل: إنها كانت ابنته. 

وقیل: كانت من غير عمران. 


)0( ذرية بعضها من بعض في الدين والحقيقة؛ إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية» وكل نبي تبع 
نبا في التوحيد والمعرفة وما يتعلق بالباطن من أصول الدين» فهو ولده كأولاد المشايخ 
والولد سر أبيه ويمكن أن يقال: آدم هو الروح في أول مقامات ظهورهاء ونوح هو هي في 
مقامها الثاني من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النتفس في نيران الفتنء 
ورماه فيها بمنجنيق الشهوات» واله القوى الروحانية» وعمران هو العقل الإمام في بيت 
مقدس البدن» واله التابعون له فى ذلك البيت المقتدون به» وكل ذلك ذرية بعضها من بعض 
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وقيل: كان اسمها حنة. 

وقیل: بل كانت حنة آم مريم امرأة عمران» فلذلك قال عباد بني إسرائيل لمريم 
- عليها السلام - - لما جاءت بعيسى الا تحمله: ايا أت هَارُون ما كان ابوك امراً 
شۇء وما گانّٺ آمك بَغْيًا4 [مریم:۲۸]. 

عم الله غل إلى آل عمران بالذكر» وخص الآخر منها بالوصف بعد آن جمعهم 
جل ذکرہ بذکر الاصطفاء» ثم تمدح جل ذکره بأنه سمیع علیم لم يزل تبارك وتعالی 
سميعًا عليمًاء لكنه خض بذكر السمع والعلم ما ها هنا؛ لأجل سماعه دعاء امرأة 
عمران واستجابته لهاء وعلمه بها وبخالص نيتها في توجيه نذرها إليه» فتقبل منها 
وكفلها أفضل الحاضرين يومئلٍ زكريا وزوجته التي هي أخت مريم» بعد أن اقترعوا 
عليها أيهم يكفلها فوقعت علامة القبول لزكرياء وقد كان حكم القرعة يقطع به 
ويجري عليه أحكامهم؛ لأن الزمان يومئزٍ كان زمان نبوة» ووحي مجدد؛ إذ مهما 
تعطيه القرعة لا اختيار لأحد الفريقين فيه» بل هو حكم من الله كك وقضاء من عنده. 

اذكر قصة يونس اكك وإنه كان من المدحضين بالمساهمة» وهو الآن عندنا 
جائز متى لم يقع بين الفريقين تمانع في جواز ذلك ولا تنازع. 


جادت امرأة عمران بذي بطنها لربها كما جاد إبراهيم اة بذبح ابنه» فكان 
إتمام كلمته كك أن نشر عليها من رحمته وألطفها بكراماته؛ كأن يظهر لها من 
المقدور الخائب ما يحفظها به» ويرزقها منه بغير كد ولا نكدء ويدخل عليها زكريا 
محرابها فیجد عندها رزقًا لم یعهده ولم یجر علی يده فیستکشفها عن ذلك» فتقول: 
هو من عند الله إن الل يرق مَن يَسَاءُ بعر جساب [آل عمران:۳۷] الحساب هنا 
عبارة عن الك والتعب في لي ٠‏ 

لذلك قيل في رزق أهل الجنة: إنه بغير حساب» غير أن الله - جل وتعالى - 
يعلم شهوة أحدهم فيؤتى به أحسن مما اشتهاه» وربما أتحفهم برا مما لم يعهدوه 
ولم يجر لهم على بال» فيجعل لهم كك من الغبطة به والسرور والشهوة فيه ما لم 
یعهدوا مثله. 
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قال الله جل من قائل: الك دعا زكرا رَه ال رَبَ هَبْ لي من لَدُنكَ دري 
طبة [آل عمران:۳۸] فهذا هو المطلوب الأول بالولد كونه طييا رضياء أغبط 
زکریا اك أبويها فيهاء فحركه ذلك إلى سؤال الله كك الولدء فكان اطلاع الله إياه 
على ذلك سبيًا للدعاء» والدعاء سببًا لوجود يحيى بن زكريا عليهما السلام. 

وقد جاء ذكر سؤال ربه ك الولد على آوجه من الخطاب متفقة في المعنى› 
كقوله: رَبَ إِّي وَهَنَ العَظْم مي وَاشتَعَل الوأش يبا ولم ُن بذعَائِك رَبَ 
شقيا...4 [مريم: ]٤‏ إلى قوله: [وَاجْعَلّة رَبّ رَضِيًا» [مريم:٠].‏ 

وقول الله 5ف: وَرّگرتا ِد ادى رَه رَبٍ لا تذزني ردا وَأنت َير الوارثين) 
[الأنبياء: ۸۹]. ۰ 

وقوله في هذه السورة: رب هَبْ لي من لَذُنك ذَرَئة ية إِنكَ سمي الدُعَاء» 
[آل عمران:۳۸] في كل ذلك يذكر أنه يستجيب له دعاءه» ومجيء الدعاء مختلقا 
دليل على تكراره حتى حان حين المطلوب» وفي هذا من الإشارة من الفقه 
والأسوة» أمر الله جل ذكره استعمال التكرار والإلحاح في الدعاء والإكثار من 
السؤال» وإذا كان شأن الأنبياء - عليهم السلام - تكراره فكيف بغيرهم؟! 

قال رسول الله م «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت ولم 
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يستجب لي»“ ولذلك - والله أعلم - سال الآية على کون ما وعد به کل حين 
بشرى الملائكة إياه بمطلوبه» وقد كان في سؤاله ربه ا قوله: «قَهَبْ لي من لَدُنكَ 
ولا » يَرڻني وَيَرتُ من آل يَغْمُوب [مريم:٠-٠]‏ أي: يرث منهم الحكمة والنبوة؛ إذ 
الأنبياء - عليهم السلام - لا يورثون مالأًء وإنما يورثون العلم والحكمة والهدى 
والتقوى. 

وقوله 5ك: وني خمث المَوَالي من وَرائي [مريم:٠]‏ أولياء الأنبياء والرسل 
- عليهم السلام - عباد الله الصالحين. 

قال رسول الله ييه وذکر قرابته «ليسوا لي بأولياء إنما وليي الله وصالح 
المؤمنين»'“ إنما خاف يل أن يحين حينه وتبقى الأنبياء - عليهم السلام - 
والقرابات والأتباع بعده لا معلم لهم» ولا من ينوب منهم مناب النبوة والمعاهدة 
والسياسة بالوحي» وهذا عظيم الؤزء”؛ لذلك قال رسول الله ة: «من أصيب منکم 
بمصيبة فليذكر المصاب بي»”“ فلذلك يهون عليه وإن بني إسرائيل كانت الأنبياء 
والرسال - صلوات الله وسلامه عليهم - يسمونهم خلف بعد سلف. 

وقال عر من قائل: لم تَجْعل لَه من قبل سمِيا) [مريم:۷] يمكن أن يكون لم 
یسبق من یسمی یحیی» أو لم یکن قبله من یسمی بیحیی صدقًاء یکون بذلك اسمه 
هو مسماه» وهذا أوجه ما وجه إليه هذا الخطاب» والله أعلم. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل: قال عيسى اا عندما ذكر يحي كال: 
إني أقول لكم لم يولد في الإنس أشرف من يحيى» ولكن الأصغر في الملكوت 
أشرف منه» وكل كتاب أوتي منتهاه إلى يحيى» وإن يقبل غيره هو في مثابة الناس 
القادم» فمن كانت له أذن سامعة فليسمع» ومما توجه إليه اسم يحيى أن الله لج 
(۱) أخرجه مالك »)٤۹۷(‏ والبخاري (١۳٠)ء‏ ومسلم »)۷۱٠١(‏ وأحمد (4۱۳۷)» وأبو داود 

»٩۷٥( والترمذيې (۳۳۸۷) وقال: حسن صحیح» وابن ماجة (۳۸۵۳)» وابن حبان‎ »)۱٤۸٤( 

والطبراني في الشاميين .)"٠١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)٥٦4٤(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ وأحمد (۱۷۸۳۷)» وأبو عوانة .)۲۷١(‏ 
(۳) الوزْء وَالرَزيئة: الْمُصِيبة الْعَظْيمَة. انظر: المغرب .)٠۳۷/۲(‏ 


»)۲۷۵/۲( وابن سعد‎ »)۱٩۱۳( والبيهقي في شعب الاإیمان‎ <Y 1A) أخرجه الطبراني‎ (٤( 
.)۸٩( والدارمی‎ 
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وتعالی علاؤه وشأنه هو الذي سماه.‎ 

ولصدق قوله وتحقيق حديثه لا بد له أن يحيا في المستقبل؛ لأنه من الله كبك أنه 
يحيا فقد حى فى الدار الدنيا بالنبوة والحكمة والكتاب الذي أتاه والتقى والعفاف 
المحضء ن بالشهادة في الدار الوسطىء» فهو عند الله جل ذكره حي هذا غير 
مدافع فیه» وهذا قد شرکه غیره؛ أعني: في النبوة والحكمة والحياة بالشهادة. 

وقد بقي وعد الله ¥ وتعالی علاؤه وشأنه بأنه یحیی مستقبلاً لم یجعل الله له 
سميًا قبل ذلك الوقت» وكيفما كان من ذلك آمنًا به کل مَنْ عند رَبنا» [آل 
عمران:۷]. 

قوله جل ذكره: لمُصدَفا بكلمة من الله وَسَيدًا وحضورا ويا مَس 
الصالحيء 4 [آل عمران:۳۹] أي: ا بعیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه 
عليهم - هو كلمة الله جمع له بين البشارة بابنه يحبى» والبشارة بأنه يخلق عبدًا 
وكلمة له» وأن هذا المولود مصدقًا به» وأنه يكون سيدًا؛ أي: موطوء العقب في 
مقابلة قوله اق#: لإرَبَ لا تَذزني فُزدا» ويعود على موروثه بركةء وذلك بس ثل“ 
قومه» هذا في مقابلة قوله الا: الوراثة وخوفه ضياع الأتباع. 

شئل رسول الله ياة: ما السؤدد؟ فقال: «هو العقل». 

ولا ينال شيء من الخير إلا بصحبة العقل» فكان اكت - أعني: يحيى - أشبه 
عيسى اكل في أنه لم يأتِ النساء. 

ونصب قوله: لمُصَدَقًا4 على الحال» ويكون أيضًا نصبه على المدح 


(1) قوله تعالى: «وَحَضورًا ويا من الصًالحينّ الحصور أصله من الحصر وهو الحبس؛ 
والحصور في قول ابن مسعود 4# وابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة # وعطاء والحسن: 
الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن» وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل؛ يعني: إنه يحصر 
نفسه عن الشهوات» وقيل: هو الفقير الذي لا مال له» فيكون الحصور بمعنى المحصور؛ 
يعني: الممنوع من النساء. وفيه قول آخر: إن الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة 
عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين: أحدهما: لأن الكلام حرج مخرج الثناء» وهذا أقرب 
إلى استحقاق الثناء والثاني؛ إنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. [تفسير البغوي .])"٠/۲(‏ 

(۲) تلم الإناءَ والسيف ونحوه: كسر. انظر: لسان العرب .)۷۸/١۲(‏ 

(۳) أخرجه الحارث فی مسنده (۸۲۷). 
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والاختصاص» وإنما يتم في عيسى اكك بإتيانه المنتظر منه» ورفع الله عيسى اكا 
وهما معا الآن في حال الحياة عنده. 

قوله تعالی فیما حکاه عن نبیه زکریا اظک: «ِرَبَ نى يون لي غُلا وَقَذ يلعي 
الكِبر وَامرَأتي [ال غو ا و اا الى ف اد د کی 
مريم بعيسى الاك كأن يكون إعظامه لإتيان الولد في حال الكبر وعقم المرأة» لكنه 
کان هو لا السائل الراغب في الولد» وهم أهل العلم بالله جل ذكره وأهل 
القرب منه» فکیف يتوجه هذا من مثله؟! 

أراه - والله أعلم - أن قوله: نى يكُون لي غلا وَقذ بلغي الكِر وامرأني 
عاقز4 [آل عمران:٠٤]‏ تعجبًا منه من عظم اقتدار الله ج على مراده من جمیع 
الوجوه» وسروره بمنزلته من ربه إذا بلغت رتبته اق عنده جه ومنزلته منه آن یخرق 
له العوائدء ويظهر له من المقدور الغائب بدعائه وسؤاله إياه» كتعجب امرأة إبراهيم 
ات صلوات وسلامه على جميعهم لما بشر بإسحاق»ء ومن وراء إسحاق يعقوب» 
فصكت وجهها إعظامًا لذلك» وتعجبًا من القدرة القاهرة والأمر العلي منه لا. 

تم نكت مروز مها بح الا ن ا د اوي المرتبة التي أهلها 
اء وقاّث تا ویلقى يد وأا جور وَهذًا بغلي شيا إن هذا َء عجيب) 
[هود:۷] فأناب الله أهل ذلك البيت بشياع العلم فيهم إن أجابتها الملائكة - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - بإذن الله ¥ وأمره. 

«أنَغْجَبينَ من آفر اله أي: وأنت امرأة بلغ من علمك بالله كك إنك تعجبين 

من أمره وعظيم قدرته وتصريف N‏ 
البیت إن حَميد مُجيذ4 [أهود:۷۳] لإيمانكم وعلمكم مجيد للعطاء كريم الجزاء 
يرفع أوليائه وأهل طاعته ثم جعلها كلمة باقية في عقبهم آخر الدهرء وأمر الله هو 
شاه 

قوله ق لزکريا ا قال: لطر اى يَكُونُ ِي غُلام وَكَائتِ امرآټي عاقرا وذ 
َك شَينًا) [مريم:4-۸] الكاف الأولى في قوله كك: «إكذلك) للتشبيه والتسوية بين 
الحكمين في المشار إليه بقوله: #كذلك) إلى ما عند زكريا اث من العلم بالل 
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وقدرته على ذلك إذا شاءه سنته الطاهرةء يفعل ما يشاء من ذلك بتوسط الأسباب‎ 
وبإطراحهاء وإخراج أحكامه على حكم الكلمة؛ معنى ذلك: إن هذا وهذا على هينء‎ 
هذا حکمی وهذه قدرتی.‎ 
ووسائطء فحكم الكلمة هو الأصلء وحكم السنة فرع له» وإلى حكم الكلمة تعود‎ 
الأحكام كلها معنى وإيجادًاء ثم آراه آية على ذلك في الوجود بقوله جل قوله:‎ 
وذ حَلَفئك من قبل وَلَمْ َك شيئًا» [مريم:٩] وكذلك قوله لمريم عليها السلام‎ 
كذلك الإشارة إلى علمها بمقدور الله الغائب آنه عنده كالحاضر الموجود المعهودى‎ 
ولا أيضا بعلم الله الذي هو شأنه.‎ 

وقول الملائكة - عليهم السلام - لامرأة إبراهيم القت: َلك قال ربكي 
[مریم:٩]‏ ای هذا هكذا هو عند ربك کالمعهود عندك؛ أ إنه ج إذا استأثر 
بالفعل قبض» وإذا أجراه على سنته بسط. 

كما قال عر من قائل لمحمد :فن يشا الله يَحَْم عَلّى قَلبِكَ وَيَمح الله 
الاطِلَ وَيْحق الحَیّ بكلماته) [الشورى:٤۲].‏ 

ومن قولهم: حقيقة التوحيد أن تعلم أن قدرة الله تعالى على الأشياء بلا علا 
وصنعه في مصنوعاته بلا مزاج» وعلة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه» وما تصور 
في وهماك فالله بخلافه» وهكذا فاسلك في نظرك عند تعرفك كلمة «كذّلك) حيث 
جاءت تطلب المشبه بها والمشار إليه» وأضف إليها جملة ما يأتي في ذلك المشار 
إليه» فهو خطاب باطن مبني على خطاب باطن مبني على خطاب ذلك النص 

قوله 5ك فيما حكاه عن عبده زكريا ات#: ارب اجعل لي آية [مريم:٠٠]‏ قد 
تقدم آنه ات لم يسأل الآية؛ لبعد ذلك عندهن ولا لأنه لم يقع العلم له بنداء 
الملائكة - عليهم السلام - كما ذكر بعض السلف المصنفين» بل النبي ية محفوظ 
عليه في موضع إيمانه» وموضع فهمه محفوظ على الملائكة - عليهم السلام - 
تبلیغهم عن رنه 24 وتعالی علاؤە وشانه» وإذا أوحى الله کل لنبي من الأنبياء ج 
عليهم السلام - أعطاه من العلم بما أوحى إليه ما يكافئ ذلك الوحى» وعلى قدر 
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المراد به وله. 

وشأنه ج في المؤمن أنه عنه يفهمه ومنه يعلمه» فكيف به إذا رفعه إلى منزلة 
النبوة والرسالة» فأسمعه ج كلام ملائكته - عليهم السلام - جهارًاء أو عوده 
محادثته وتکلیمه باطنًا سرا إلى سر سره وتعاهده بأن يثبت في روعه» فأزح - 
وفقك الله - الارتياب وترق صعدًا في الأسباب. 

بل كان سؤاله الآية اق - والله ونبيه أعلم - أن يعرفه ول تكوين الولد 
وحين استقرار النطفة مقرهاء وأن يجعل له على ذلك آيةء فيحدث عند ذلك من 
الذكر والشكر ما يوافق ذلك ويطابقه» فجعل كلل آية ذلك أن يصاب بما يمنعه 
الكلام ثلاثة أيام سويًا؛ أي: وهو سوي الصحة. 

واستشنى كاذ من الكلام الرمز والإشارة والإيحاء» فلما أصابه اق ذلك علم 
أن النطفة قد علقت» وأن الكون قد توجه إليهاء وأمره جه في تلك الحال ملازمة 
الذكر والتسبيح بكرةٌ وعشيًا شكرًا لله جل ذكره على ما أولى؛ ليكون المزيد في 
النعمة حال الخلقة من قبيل الشكر عليهاء وهو الذكر لله تعالى والعمل بطاعتهء 
فأخرج الله جل ذكره المطلوب الذي كان الشكر من أجله من قبل ذلك طهارة 
وطاعة له» ولم يجعله جبارًا عصيًا. 

ألا ترى أنه جل عقل لسانه عن الكلام الذي هو أشد أعضاء الإنسان تفلتًا إلى 
المكروه» وحرس عليه التسبيح والذكرء فكانت تلك آية على المدلول عليه بها من 
نحو ذلك» فافهم والله عليم حكيم. 

وَسَلامَ عَلَهه يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَؤْم يُبْعَتُ حيًا) [مريم:١٠)‏ كان اق قتل 
شهيدًا فهو حي بعد وإنما يموت في مستقبل الأمرء «وَيَوْمَ بُبْحَثُ حَيا) إشارة إلى 
المعنى بتسميته بيحيى وَيَوْم ببْعَّتُ حَيًا يوم البعث الآخر. 

قوله تعالى: ليا ميم إن الله اضطفاك وَطهَرك واضطفاك على إيساءِ 
العالْميَ4" [آل عمران:٠؛]‏ كرر غ وتعالى علوه وشأنه ذكر الاصطفاء في 


ر طواضطَفًاك عَلّى ناء العَالّمينَ) يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول» وهو 
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شخص واحد. 

ومعنى ذلك - والله أعلم - أن الاصطفاء الأول هو ما يسبقه لأوليائه قبل 
معاني النبوة» والاصطفاء الذي حَمّلها بجملة أحكامه في ذواتهم أولاء ثم يفصلها 
بعد تفصيلاً بالوحي والإنباء وذلك مقوم النبوة في درجتها مقام الفطرة على 
الإسلام للمسلمين خاصة» ثم لجميع الموجودات عامة. 

شئل رسول الله بة: متى كنت نبيًا؟ قال بياة: «وآدم بين الروح والجسد 

وأعرق من هذا في القدم بياد: «إن الله حلق الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق 
النبيين وعرشه على الماء»". 

ومصداقه قول الله كلك: الوذ أخَد اله میاق انين لما يكم من كتاب 
[آل عمران:۸۱] هذا ما ذکره من شرح جبریل اك صدره صبياء 

ستخراج 5 قلبه وغسله بماء زمزم بعد استخراجه منه العلقة السوداء» وقال: «هذا 

e منك“ وأفرغ الإيمان‎ E 

وجاء: «إن الله ع أوحى إلى أرميا اكت#: إني قبل أن أخلقك اخترتك» وقبل أن 
أصورك قدستك» ومن قبل أن أخرجك من بطن آمك طهرتك» ومن قبل أن تبلغ 


وإياه آية للعالمين» ويحتمل أن يراد به الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن› 
وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها بعيسى اق للتنبيه على 
أن كلا منهما مستحق للاستقلال بالتذكر وله نظائر قد مر بعضها بعضهاء وعلى الثاني لا إشكال في 
الترتيب وتكون حكمة تقدم هذه المقاولة على البشارة الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل 
ذلك مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر» ولعل 
الأول أُولى كما قال الإمام لما أن التأسيس خير من التأكيد. [تفسير الألوسي .]"٠/۴(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١۷۰۷١(‏ والترمذي )۳۹٦۸(‏ والحاكم في المستدرك )4٠۷١(‏ واليهقي في 
دلائل النبوة )٠۸(‏ والطبراني في الكبير .)١١٤١١۷(‏ 

(۲) أخرجه الطيالسي »)١١٠١(‏ والطبراني )۷۹٤١(‏ وفي الأوسط »۷٠۳۲(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (۹"). 

)"( رجه مسلم »)٤۳۱(‏ وابن ن آبي شيبة ( ٠٥۷‏ ۳)» وأحمد »)۱۲۸٤۲(‏ واب بن حبان »)۲٤۹(‏ وأبو 
عوانة (۲۵۷)» وأبو يعلى في مسنده (۳۳۲/۳)» والحاكم »۳۹٠۹(‏ والبيهقي في الدلائل 
»)٤١(‏ وعبد بن حمید .)۱۳۱١(‏ 
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أشدك نبهتك ولأمر عظيم اجتبيتك». 

ثم الاصطفاء الثاني حال يوم أهلها لکراماته» وتکليم الملائكة - عليهم السلام 
- إياهاء وعلى سنن النشء بين ذلك حتى يكمل كه النعمة على عبده المراد به 
ولذلك قال رسول الله بيا «كمل من الرجال كثيرون» ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث: مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون»؛ وخحديجة بنت خويلد..." 

قوله ک: ليا مَريم فيي لرك واشجدي وازکمي مَحَ الراكِعينَ» [آل 
عمران:۳٤]‏ القنوت ها هنا: العبادة نقسهاء فأشبه وجوهه طول القيام في الصلاة 
بمحاورته ذكر السجود. 

وقيل: إنها لما خحوطبت بهذا قامت لله ك حتى تفطرت قدماهاء فهذه صلاة 
الفضيلة. 

ثم قال جل قوله: وازكمي مَعَ الراكجين» يريد - والله أعلم - بما أراده 
المحافظة على صلاة الجماعة» كذلك قال چ قوله لبني إسرائيل في الكتاب الذي 

هو التوراة وفي القرآن» ونحن المراد معهم في ذلك: لإوَأقيمُوا الصَلاة وَآثوا الرَكَاةَ 
وَازْكَعُوا مَعَ الرٌاكعينَ# [البقرة:١٤].‏ 

وقال رسول الله کا: eS‏ 

ا لھگ يمرم إن آله رلو ية نه سمه لیخ عیسی أن مرم 


ممم منه 


و سے کر م 


وجيها ف اديا وألكخرة ومن ارين © ااذ رھ یرویت 
58ک اد ايتن ل سکوی ا ل کا 5ا کت ن 
مايقو کرک یکوت )ميمه آلككب والجڪمة والوة دجيل )وسو 


E 


)0 أخرجه ابن بي حاتم في تفسيره (Y1)‏ 

(۲) اخحرجه البخاري (۲۳۰"» ومسلم »)۲٤۳۱(‏ والترمذي (۳۸۸۷)؛ وابن ن أبي شيبة (۳۲۲۷۹)»ء 
وأحمد »)١١۹١٤١(‏ والطيالسي »)٠٠٤(‏ والنسائي ف فی الکبری (۳٥۸۳)؛‏ وابن حبان (۷۲۳۷))» 
وعبد بن حمید »)٥٩۷(‏ والطبراني »)۱۸٦۳١(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲1۷۱). 

۳( أخرجه البخاري »)٤۲۲(‏ ومسلم (۷۷۷)» وأحمد »)٠٠٠۳(‏ وأبو داود »)۱٠٤١۳(‏ وان خحزيمة 
»)١۲٠٠(‏ والبيهقي ( ۰ ) وار بن أبي شيبة »)٠٤٥۲(‏ والترمذي »)٤٥١(‏ والنسائي .)٠٥۹۸(‏ 


]٤۹٩-٤٥[ سورة آل عمران‎ of 


2 چو‎ e 


إل سکوی أ دة کت آل کڪم ر الیلین کهی كت الجر 
نح فيو میگ یا وون أو ارف لڪه برعت واي آلموق پان هو 


انیم ہما کاو مادخ 2 رودق وڪم لن ف دك کی إ کہ إن کشم موم مت © 


[آل عمران: .]٤۹-٤٥‏ 

قوله جل ذكره: «إذْ قَالّتِ المَلائِكة يا مَرَيَم إن الله يسرك بكلمة مله اشمهة 
المسيح عيسى ابن مَريَمَ وَجيها في ادنيا وَالآخرَة ومن ال [آل 
عمران:٥٤]‏ إلى قوله جل قوله: ومن الصالحينّ [آل عمران:٦٤]‏ هذا كلام منظم 
بذكر الاصطفاء الثاني» تقديره والله أعلم: أو اصطفاك على نساء العالمين؛ إذ قالت 
الملائكة.... إلى آخر المعنى» والجملة متضمنة المعنى بذكر الاصطفاء. 


قوله جل قوله: إن الله اضطَمَى آَم وَنُوحا وَآل إِبْرَاهيم وَآلّ عمْرَاد4 [آل 


)0 قال القرطبي في «تفسيره»: لم يقل اسمها؛ لأن معنى كلمة معنى ولد والنسيح لقب لعيسى 
ومعناه: الصديق» قاله إبراهيم النخعي» وهو فيما يقال معرب وأصله الشين وهو مشترك 
وقال ابن فارس: والمسيح العرق» والمسيح الصديق» والمسيح: الدرهم الأطلس لا نقش 
فيه والمسح: الجماع» يقال: مسحهاء والأمسح: المكان الأملس» والمسحاء: المرأة 
المسحاء التي لا إست لهاء وبفلان مسحة من جمال» والمسائح: قسي جياد واحدتها 
مسيحة» واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ فقيل: لأنه مسح الأرض؛ أي: ذهب فيها 
فلم یستکن بکن» وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فكأنه شمي 
مسيحًا لذلك» فهو على هذا فعيل بمعنى فاعل» وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة» كانت 
الأنبياء تمسح به» طيب الرائحة» فإذا مسح به علم أنه نبي» وقيل: لأنه كان ممسوح 
الأخمصين» وقيل: لأن الجمال مسحه؛ أي: أصابه وظهر عليه وقيل: إنما شمى بذلك؛ لأنه 
مسح بالطهر من الذنوب. وقال أبو الهيثم: المسيح ضد المسيخ» يقال: مسحه الله؛ أي: خلقه 
خلقًا حسنًا مباركاء ومسخه؛ أي: خلقه خلمًا ملعونًا قبيحاء وقال ابن الأعرابي: المسيح 
الصديق» والمسيخ الأعور» وبه شمي الدجال» وقال أبو عبيد: المسيح أصله بالعبرانية مشيحًا 
بالشين فعرب كما عرب موشى بموسى» وأما الدجال فسمي مسيحا؛ لأنه ممسوح إحدى 
العينين› وقد قيل في الدجال مسيح ب بكسر الميم وشد السين؛ O EDE‏ 
المنقوطةء وبعضهم يقول: مسيخ بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأول أشهرء وعليه الأكثر 
سمي به؛ لأنه يسيح في الأرض؛ أي: يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت 
المقدس» فهو فعيل بمعنى فاعل» فالدجال يمسح الأرض محنةء وابن مريم يمسحها منحة 
وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول. 
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عمران:۳۳] من اصطفائه إياها أن جعلها تحمل بروح منه وكلمة منه ورحمة منه» 
وآية من آياته المسيح عيسى - صلوات الله عليه - على المعنى الذي قصه ## في 
كتابه المنزل من قوله جل قوله: وَاذكز في الكتاب مَرَيَمَ إذ انتبث من أَهْلها مَكَانًا 
ر ر إلى قوله جل قوله: «وَلَجْعَلَة آية َلاس وَرَحمة ًا 
[مریم:۲۱]. 

وهذه هى الكلمة التي ألقاها - جل وتعالى - إلى مريم» والله أعلم باصطفائها 
بأن أغناها عن البعولة» وفرغ قلبها من ذلك لعبادته» وقطع ## عنها الخواطر 
المشتغلات» وأقام لها أمره العلا وروحه القدس في حملها بخير البشر مقام البعلء 
فسميت: العذراء والبتول»ء وجعلها له وابنها آية للعالمين» على أن الله قادر على أن 
يخلق من غير ذكر» وأنه يصرف مقدوراته على مشيئته» وعلى أنه من أعلام الساعة 
وذكر لها ورحمة منه أن ينصر به دينه القويم. 

سماه # وتعالی علاؤه وشأنه بالمسيح؛ لوصف صدق هو حامله» وحقیقته 
حق موجودة فيه المسيح الشبيه» والمسحة: قليل الشيء. 

قال الشاعر: 

عض رمان يا لبن روان لم تع ٠.‏ ين الما إلامسحة أو جلف 

يقول: لم يدع من المال إلا القليل منهء أو هو مجلف؛ أي: مقطع لا يشبه 
ماضيه بباقيه المجلف المقطع المغير صورته. 

قيل للشاة المقطوعة الرأس واليدين والرجلين: جلف. 

وكذلك المسحة: الخلف الشبه. 

قال الشاعر: 

على وجه ليلى مسحة من حلاوة 


وقال رسول الله کلاة: «لأن يطلع عليكم من وراء هذه الثنية رجل عليه مسحة 
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ملك»”“ فطلع عليهم جرير بن عبد الله البجلي - رحمة الله عليه - يومثٍ مسلمًاء‎ 
وكان يقال فيه من حسنه: يوسف هذه الأمة.‎ 

فاسم المسيح مبالغ من هذا مسح رسول الله ية سبل الهداية» ومعاني القرب 
والخصوصية التي شاء اصطفاؤها على كل بشرى حتى تكامل عليه مما ذلك سبیله 
الروح» والكلمة إنه كان يخلق الث من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه» فيكون طيرًا 
بإذن الله وكان يحي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بٳذن الله ويأتي بالآيات 
البينات» كان الإخبار بالغيوب له وطتًاء وما أيد به من روح القدس والنطق بالحكمة 
وتكليم الناس في المهدء هذا إلى ما يتكامل فيه حين نزوله الت الذي عبرت عنه 
نبوة أشعياء - عليهم السلام - بقوله يي «كفوا عن المرء الذي الروح في 
منخريه» فانه هو العلي. 

ومصداقه في قول رسول الله يية: «فلا يحل لكافر أن یجد ريح نفسه آن 


ومصداق هذا ما جاءنا أيتها الأمة» قول الله جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه: 
«وَلتَجْعَلَّة آيَة لَلنَا وَرَحْمَة مَنًا [مريم:٠۲]‏ أي: لنصر دين الله وإحيائه بعد إماتته» 
وكل الذي جاء به من مقدور غائب وآيةء وإنما ذلك کله آيات على ما هو أعظم من 
ذلك وأكرم جدًاء فالذي يحيي به إن شاء الله: ربا آمَنا اکتا مَعَ الشَاهدين4 
[المائدة: ۸۴]. 

ومسيح الضلالة - لعنه الله وكبته وقصر مدته - على الضد من ذلك مسح على 
سبيل الضلالات» وبما يجمع فيه من أرواحها الخبيثة وأكذوباته الفظيعة وأفعاله 
المشبه على الأكثرين إلا من عصم الله من شبهه. 

جاء عن رسول الله يد: «إنه يمر بالقرية فيدعوهم فيستجيبون له» فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتخصب» فتأتيهم مواشيهم آدر ما كانت قط آلبانًا وأحفله ضروعًاء 


(۱) آخرجه ابن ابي شیبة )۳٦1۰۷(‏ والنسائی فی الکبری »)۸۳۰٤(‏ والطبرانی »)۲٤۸۳(‏ وأحمد 
»)۱۹٨۹۹(‏ والحمیدي »)۸۳١(‏ والحاكم »٠٠٠٤(‏ وأبو نعيم في المعرفة (1017). 
)( لم أقف عليه. 


(۳) أخر جه (۲۹۳۷)» والترمڈی »)۲۲۲١(‏ والحاكم »))۸1٤١(‏ واي ماجة (4۲۱۳). 
حر ي ر بن 
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ويأتي القرية فيدعوهم فيعصونه» فيأمر السماء فتمحل والأرض فتجدب»' ثم على 
الضد. 

اعلم - وفقنا الله وإياك وعصمنا وجميع المسلمين من فتنته - أن هذا الفعل 
على الحقيقة ليس بمضاف إليه» ولا وجوده عن أمره ذلك يأمر به» لكنه أمر من 
أمر الله ك وتعالی علاؤه وشأنه» ویظهر كك على يديه کما یظهر ما يکون عن فعل 
الساحر من التخييل والأخذ بالقلوب» ومن كائنات خارجة عن الحال. 

وهذا الظاهر على يدي الدجال الملعون حقيقة السحرء ومنتهاه شار الوحي 
إلى ذلك على ما سيأتي بعد إن شاء الله» وكل من قدر الله جل ذكره وقضائه بما 
أراده الله كق من فتنته» كما أن ضروب المعجزات المظهرة على أيدي الأنبياء 
والرسل - صلوات الله عليهم أجمعين - من فلق البحر وإحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» ونبع الماء من بين الأصابع وحنين الجذع والناقةء وغير هذا من الآيات 
البينات ليس من فعل الرسل والأنبياء - صلوات الله عليهم - بل هو فعل الله غل لما 
يريده من هداية قوم أرادهم غ بذلك» وإلزام حجة لمن أراده الله بعذابه وهلاكه 
نسأل الله العفو الغفور معافاته ومخفرته. 

ومع هذا فإنه آية من الله کک وافق به حین خروجه - لعنه الله - وکما وافق به 
خروجه کذلك وافق بظهوره کلامه الذي عبر عنه قول رسول الله يَي: «فيآمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت»"" وبالضد. 

وإنما ذلك وظائف أوجبها الله - جل وتعالى - على السماء والأرض يومثل 
وعبادات فرضها #5 عليهنء يكون يومئلٍ ظهور الدجال - لعنه الله وكبته - يوم 
اقتضاء الله تلك العبادات» يطابق ذلك ما أراده من فتنة قوم وهداية آخرين» وإعزازًا 
بقوم وإذلالاً بآخرين» كإيجابه علينا صلاة الصبح حين انصداع الفجر إلى وقت 
طلوع الشمس» وصلاة الظهر حين نزول الشمس والعصر قبل أن تصفرء والعشاء 


(۱) اآخرجه مسلم »)۷٥٦۰(‏ والترمذي »)۲٠٠١(‏ وابن ماجة »)٤٠۷۷(‏ وابن أبي عأاصم في الآحاد 
والمثاني (۹٤۱۲)ء‏ والحاكم (۸1۲۰» والطبرانی »)۷٦٤٤(‏ وابن عساکر (۲۲۳/۲). 
)۲( تفدم تخریجه. 
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الأولى بعد غروبهاء والأخير بعد غروب أثرها في أفق المغرب. 

وكما لا يجوز لنا أن نعتقد أن الشمس أوجبت علينا هذه العبادات» ولأنها 
فعلت هذه الأفاعيل بحلولها هذه المحال أوقات اقتضائها مناء كذلك لا يجوز لنا 
أن نعتقد في هذه الأفاعيل التي تظهر عند مجيء الدجال - لعنه الله وكبته - أنها من 
فعله» كذلك ما ظهر من الغيوم التي تكون عند طلوع الأنواء من النجوم والآثار 
التي تحدث بإذن الله كك عند نهايات ماء وحلول محال ما على مقام ماء أنها كائنة 
على ظهور ما ظهرت عند ظهوره وحديث عند حدوثه» بل الواجبات أوجبها رب 
العالمين على تلك الأوقات وعلى ما حدث عنده» كما أوجب على المكلفين 
عباداته عند حلول أوقاتهاء وأوجب حلول أوقاتها مجيء أمره» ووجب أمره بكلمته 
وهو رب کل شيء وملیکه. 

بیان آخر: وقد يكون ما بآتي به - لعنه الله - حقيقة سحر مشابه السحر حتى 
وصل إلى حقيقة لم يكن للسحر أن يصعد إلى حقيقة وجودهاء كما يشاء وجود 
المعجزات من حقيقة الوجود المعتاد على أيدي الرسل الحق إلى حقيقة لم تكن 
لحقائق المعهود من العوائد أن تبلغ إليه. 

قال رسول الله ية: «ما من آمر من يوم خلت الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم 
أمر من الدجال». 

وكما مسح عيسى الك سبيل الهدايات» فصعد به ذلك إلى حقيقة توحد بها 
بإذن الله تبارك وتعالى» ولم يكن لبشري قبله أن يبلغهاء فكذلك الدجال - لعنه الله - 
في مسحه سبلل الضلالات. 

يؤيد ذلك ما جاء عن رسول الله يي أنه خطب الناس يومًاء فقال: «أنذركم 
الدجال» وكل نبي قد آنذر قومه» وهو فيكم أيتها الأمة يكون قبل خروجه سنون 
خمس حتى يهلك کل ذي حافر» قال له رجل: فيما يعيش المؤمن يا رسول الله؟ 
قال: «مما يعيش منه الملائكةء ثم يخرج وهو أعورء وأكثر من تبعه النساء واليهود 


() أخرجه أحمد »۷٠۲(‏ وابن ماجة »٤۲٠٠(‏ وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني 
(1۷ والحاكم (1۳» والطبرانی .)۱۷۹۰٩(‏ 
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والأعراب» يرون السماء تمطر والأرض تنبت»'. 

ووافق ما رواه المغيرة بن شعبة - رحمه الله - قال: كنت أكثر الناس أن أسال 
رسول الله مو عن الدجالء فقال لي ي «وما يصيبك منه آنه لا يضرك» قلت: يا 
رسول الله ٳنه يجيء بکڏا ويجيء بکذاء فقال رسول الله ة: «هو أهون على الله من 
ذلك إن یخرج وآنا فیکم فأنا حجیجه دونکم» وان یخرج بعدي فالله خليفتي على 
کا 

رجع الكلام إلى تمام حديث رسول الله بية: «يقول الأعراب: ما تبغون؟ ألم 
ار سل السماء عليكم مدرارًا» وأحيي لکم آنعامکم شاخحصة ذراهاء خارجة بطونها 
وخواصرهاء دارة ألبانهاء ويبعث معه من الشياطين على صور الآباء والأمهات ممن 
مات» فيأت أحدهم إلى ابنه وإلى أخيه أو ذوي رحمه» فيقول: تعرفني؟ آلست 
بفلان؟ اتبعه فإنه ربك يعمر أربعين سنة السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة 
كاليوم واليوم كاحتراق السفعة يرد كل منهل إلا المسجدين». 

وقال رسول الله ية في غير هذه الرواية: «له جنة ونار فناره ماء بارد وجنته 
نار“ وهذا على وجود السحرء ولكل شيء نهاية» وهذه نهاية السحر لا يعطى ذلك 

ادرا لا بک بی ت آلردة ولال کم بق ازى حم یم 
دیشک ایت تن کرمکتغرا ته یشرو © ۹ اه رق ذم ادوه کا 
E‏ ر 3 تخ کارت ل ال 6 
آلحواریوت کن انار او اما ہا واد اکا م یوت )5 اکا 


سا 
2 


رلت واتیعنا اسول فا ڪا امم ٤‏ ریت 7 وم ڪرو و م ڪر الله وا 


3 


èn 


)1( أخرجه الطبراني ٩ ٩(‏ ) واہن حبان »)1۹۱٤(‏ وابن ن¿ أبي شيبة في مصنفه .)٥۲(‏ 

(۲) آخرجه بنحوه مسلم (۲۹۳۷)» والترمذي »)۲۲٤۰٩(‏ وأبو داود »)٤۳۲۳(‏ وابن ماجة »)٤۲۱۳(‏ 
وأحمد »)۱۸۰۹٩(‏ والحمیدي (۳۹۰). 

(۳) تقدم تخریجه فیما سبق. 

.)۸٠١١( والحاكم‎ »)۸٠١( وفي الشاميين‎ »)۷٠٤٤( أخرجه الطبراني‎ )٤( 
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خی لمرن ا إذ کال آه بلوسۍ ي یدک 
کا اول ایت اشوک کو الت کترا إل بوم اة د ك مرش 
ڪم بک فيا كفيو تل لمو ا 4[ آل عمران: 0-0۰ 0[. 

قوله کک فیما حکاه عن عبده ورسوله عیسی: «إولأَجل لَكُم غص الَدِي حرم 
عَلێکم4 [آل عمران:۰٥].‏ 

هذا مصداق ما حدث به رسول الله ييه عنه من «آنه اڪ عند مجيئه يزيد في 
الحلال». 

وهو من إتمام کلمته فيه من قوله جل قوله: «وَلَجْعَلّة ية لَلنّاس وَرَحمَة مَنًا4 
[مريم:٠١]‏ فهو ية نبي رحمة» وإتمام لما تقدم على يد غيره من نعمة لمن آمن به 
وصدق وعده ونصره e‏ - عليهم السلام - وجعل محمدا 
ية بين جيئتيه ال هو الخاتم» وعیسى اعلا هو المقفى والعاقب»› وکل رسول 


مقفی لمن بعده وعاقب له. 
فصل 


سماه ج4 بكلمة له؛ إما إضافة الكلمة إلى نفسه ¥ فیما خصّه به من معناها 
من إيجاد عنها كما شاء من آية وخلق وولاية» والكلمة علة الخلق ومقدار الهاء 
وبها عدث المحدث-وبتمامها وفغت النهاية «وتمامها بالسنةء وسنة الله تعالن لاأ 
تحويل ولا تبديل عن مقصودها من إتمام الكلمة وفي السنة: هو القدر خيره وشره 
حلوه ومره؛ لذلك قال الله عر من قائل: «وَتَمّث كَلِمَتٌُ رَبك صذقًا» وصف 
الملائكة رعذلا [الأنعام: ]٠٠١‏ هذا وصف السنةء وكل نفس منفوسة فهي كلمة. 

قال الله عر من قائل يوم أخذ الميثاق من ذرية آدم ا## فقبض قبضة بيمينه 
فقال: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وقال الله جل قوله في أهل القبضة 
الاجر وكلتا يديه يمين مباركة: «هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون»“ 


(0 خر جه الطبراني في الشاميين »)٥٤١(‏ وابن عساکر .)0٨۲/٤۷(‏ 
)۲( خر جه مالك 12۳(7 والبخاري في التاريخ الكبير <«(AY/A)‏ خمد )11( وأبو داود 
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وقال - جل قوله - لإبليس لعنه الله: اذهب لمن بعك منهُم لأملان جَهْتَّم 
نگ أجْمَعين) [الأعراف:۱۸]. 

وقال في مصداق ذلك: ولو شفنًا لاتیتا كل تفي هُداها وَلْكِنْ حَقّ القَْل مني 
لآملاَنُ جَهَنَم منَ الج واللًاس أَجُمَعينَ) [السجدة:١١].‏ 

وآدم اك كلمة الل قال له: «كن» هذه كلمة فيكون» هذه هي السنة في نسله» 
وما يكون منتظم من عمل أو رزق أو سعادة أو شقاوة إلى يوم القيامة» ثم في دار 
القرار» وعيسى - صلوات الله عليه وسلامه - كلمةء قال الله كك له: «کن» فکان» ثم 
eS‏ 

بعد الموت» ثم بعد البعث والنشور» ثم في دار القرار على بقاء الأبد. 

لذلك قال - وهو أعلم - عر من قائل: لوَلّؤ نما في الأزضٍ من شَجَرَة أفلام 
لخر يَمْدّهُ من بَعدِه مَبْعَة أبحر ما نَفدَث كَلمَات اله [لقمان:۲۷]. 

وقوله كة: لِد البخر فيل أن تند كَلمَاتُ رَبي) [الكهف:۹٠٠]‏ تفصيلا 
فالسنة لكل كائن» والكلمات لا تبديل لها ولا تغير. ولا يجوز عليها النسخ ألبتةء ولا 
مبدل لكلمات الله وإنما هو الصدق والحق في إتمامهاء والعدل والقسط فيما هو 
متمم لها من سنة سبق كونها بالتقديرء إنما النسخ في الكتاب» والمحو والإثبات 
فيما أحاط به الكتاب» الذي عبر عنه: «اكتب علمي في خلقي» . 

هذه کلمته عن علمه ومشیئته» فما كان من الكائنات على سبيل السنة يكون 
المحو والإثبات كما سبق به كتاب القلم قال الله: يځو الله ما يَشَاءُ وَيثبتُ وَعندَه 
م الکتاب# [الرعد:۳۹] وعلمه المحيط هو أم الكتاب» والإيمان بكلمات الله جل 
ذكره من علي الإيمان. 

قال الله ك: لمْصدَفا بكلمة هَن الله). 

وقال جل قوله: اموا باله ورَشوله الي الأقي الَذِي يمن بالله وكلماتە4 


»)٤۷ ٩٣ (‏ والترمذي )۳۰۷٣(‏ وقال: حسن» والنسائي في الکبری (۱۱۱۹۰)» وابن حبان 
)1١١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص »)٠١‏ والحاكم )۷٤(‏ والضياء (۲۸۹). 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره .)۳٤۳۸(‏ 
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.]٠١۸:فارعألا[‎ 
تسميته عبده هذا بكلمة منه من الله؛ لما فيه من آيات دالات عليه كك وله المثل‎ 
الأعلى» ولما فيه من رحمة لعباده المؤمنين» فأحيا به دين اللإسلام بعد موته.‎ 

سماه الله ا بأنه روح منه» قد تقدم أن معنى إضافته إليه اختصاصه إياه خلقًا 
وأمرًا وولاية» ورضا به وكل ما هو حي» فملك الأرحام ال ينفخ فيه الروح» أو ما هو 
معناه وصفات الله جل ذكره أعرب عنها وجود الموجودات»ء وشهدت له بها الشواهد 
كالقدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك والروح فقد نطق بها 
القرآن العزيز بإيجاده إياه دلالة على الروح العلي جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه. 

قال الله كلك: يوم يموم الوح والْمَلائكة صما [النبأً:۸"]. 

وقال جل قوله: يرل الملائكة بالؤوح من أمرهِ عَلّى مَن يَشَاءُ من عبادِء) 
[النحل:۲] عبر عن هذا كثير من الشواهد. 

وفى الآثار: «آنه أكبر خلق الله كك». 

وقوله كك: [قَأرْسلتًا إلَيها رُوحَتًا) [مريم:۷٠]‏ ظاهره: إنه رسول إليها من هذا 
الخلتق الرفيع قدره» ذكر أنه جبريل ا فالله أعلم آمنا بما هو الحق من عند الله 
وعلى ما هو عليه من رفعة القدرء فإنه أمة من الأمم يفضل بعضه بعضاء فهذا 
المرسل إلى مريم ا مما هو خاص رفيع أضافه إلى نفسه كك وكذلك الروح 
المنفوخ به في آدم ا وإن النافخ في مريم - عليها السلام - قد نص عليه أنه 
رسول من عند الله فقد قال: فحنا فيها من رُوحنًا# [الأنبياء:٠4].‏ 

وقال جل قوله في آدم ات: «قَإِذًا سيه وَنَقَحْتُ فيه من رُوجي) [ص:۷۲] 
فقد جمعهما معاني ذكر الخلقة» مع كون الخطاب بأنه وصف عن نفخ الله جل كما 
هو بائن عن الله جل ذکره» فهو غير له» وما کان غيرًا فهو خلق له وعبد. 

وفي قوله جل قوله: قل الووح من آمر رَبّي) [الإسراء:٥۸]‏ شفاء لمن لقن 
عن حقيقة الخطاب» وإنما تواصل المخلوقون باجتباء الله إياهم وقربهم منه ومشيئته 
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فيهم» فاعلم ذلك. 

قوله كك: لما حش عِيسى بنْهُم الكُفرَ قال مَنْ أنصاري إلى الله قالّ 
الحواريُون تَحْنْ آنصار الله4“ [آل عمران:٠٠]‏ الحرف الذي هو «إلى» في قوله: 
إلى الله يشير إلى التأجيل؛ ولذلك قال عر من قائل: يا بها الَذِينَ آمنُوا كوو 
أنضارَ الله [الصف:؛٤١].‏ 

كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: لِمَنْ أنضاري إلى الله قال الحواريُون 
حن آنضار ال4 آي: أولى وأحرى. 

وقوله: «مَنْ أنصاري إلى الله) دلت على التأجيل» واسم الله غل على لقائهء أو 
ما يكون من نحو ذلك ما قد كان النص» فعزروه في الدنيا على ما كان وبقي عليهم 
ما أنبأهم به من غيب ذلك» يدل على ذلك ما ذكرناه. 

قوله عر قوله: «فَآمَّت طائِفة من بني إشرائيل وَكَمُرّت طَابفَةً4 [الصف:؛١]‏ 
وكانت الطائفة التي كفرت اليهودء ومن كان من سواهم ممن تابعهم على كذبهم. 

ثم قال جل قوله: يدنا الذِينَ موا على عَذوَمِم فأضبخځوا ظاهرين4 
[الصف:٤١]‏ والذين آمنوا معه - عليهم السلام - فلم يؤيدوا على عدوهم» وإنما 
يظهروا عليهم بتأييد الله إياهم في جيئيته الأخيرة إن شاء الله فهذه إشارة القرآن 
العزيز إلى غيبة ذلك والله أعلم. 

قوله 5ڭ: «وَمَگروا وَمَكرَ الله [آل عمران:٤٥]‏ مكرت اليهود عليه بأن يقتلوه 
بزعمهم» وأبى الله ذلك فمكر له عليهم وهو خير الماكرين» كرمه عن إهانتهم وطهُره 


(» قوله تعالى: طقال مَنْ أنصارى إلى اله في الآية أقوال: الأول: إن عيسى الق لما دعا بني 
إسرائيل إلى الدينء وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح في الأرض» فمرٌ بجماعة من صيادي 
السمك» وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا بنا زيدي وهم من جملة الحواريين الاثنى 
عشر» فقال عيسى اكط#: الان تصيد السمك» فإن تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لحياة 
الأبدء فطلبوا منه المعجزة» وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فما اصطاد 
شينًاء فأمره عيسى بإلقاء شبكته في الماء مرة أخرى» فاجتمع في تلك الشبكة من السمك ما 
كادت تتمزق منه» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملؤوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسى 
الت. والقول الثاني: إن قوله: لمن أنضارى إلى الله» إنما كان في آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلبًا لقتله. [تفسير الرازي .])۲٠/6١‏ 
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من رجسهم» وشبه عليهم أمره؛ ليبلخهم من جزاء أعمالهم ما نووه وَبَاءُوا عضب‎ 
وسخط والله عزیز حکیم.‎ ]۱١۲ من الله [آل عمران:‎ 

قوله كك: «إذْ قال الله يا عيسى إِبّي مويك ورافك إِلَيي وَمُطَهَرك من الْذِينْ 
مروا وَجَاعل الَذِينَ اتغوك فَؤْق الَِينَ كفُروا إلى يَؤم القيامة4”“ [آل عمران:١٠]‏ 
انتظمت كلمة «إذ» بقوله: وَمَكَرٌوا وَمَكَرَ الله [آل عمران: ]٠ ٤‏ التقدير: ومكر الله؛ 
إذ قال: يا عيسى... المعنى إلى أخره. 

وقوله: إلى يَؤْم القيامة» إشارة إلى التأجيل. 

قد تقدم في الأخبار عن النصارى: أجعلك وأجعل من آمن بك واتبعك فوق 
الذين كفرواء يكون هذا في المستقبل من شأنك والآتي من جيئتيك عند يوم القيامة. 

فصل 

الوفاة مأخوذ معناها من الوفاءء أو من التوفية «يَوْمَئِلٍ يُوَفَيهم الله ديهم الح 
[النور:٠].‏ 

وقد يكون من الإشراف على الشيء» أوفيت على كذا بمعنى: أشرفت» وفينا 
زيد بموضع كذا يفعل لذا أوفى عليه عمرو» ويخبر عن ذلك فيقال: وافاه بموضع 
كذاء كأنما المراد منه غ بإيجاد الخليقة في الأرض بعدما ينيلهم مقدوره المقدر 


)١(‏ قوله: طوَجَاعِلُ الذين اتبعوك فَوق الذين كَفَرُواً إلى يَؤم القيامة) فيه وجهان: الأول: إن 
المعنى: الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به» وهم اليهود بالقهر والسلطان 
والاستعلاء إلى يوم القيامةء فيكون ذلك إخبارًا عن ذل اليهود» وإنهم يكونون مقهورين إلى 
يوم القيامةء فأما الذين اتبعوا المسيح ا فهم الذين كانوا يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما 
بعد الإسلام فهم المسلمون» وأما النصارى فهم وإن أظهروا من أنفسهم موافقته فهم 
يخالفونه أشد المخالفة من حيث إن صريح العقل يشهد أنه اق ما كان يرضى بشيء مما 
يقوله هؤلاء الجهال» ومع ذلك فإنا نرى أن دولة النصارى في الدنيا أعظم وأقوى من أمر 
اليهود» فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكا يهوديًا ولا بلدة مملوءة من اليهود بل 
يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنةء وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك. الثاني: إن المراد 
من هذه القوقية الفوقية بالحجة والدليل. واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه في قوله: 
ورافك إلى) هو الرفعة بالدرجة والمنقبة لا بالمكان والجهةء كما أن الفوقية في هذه 
ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة. [تفسير الرازي .])۲۸/٤(‏ 
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لهم وعليهم» فبها الإنباء بما يكون» والإعلام بما هو الحقيقة في الدار الآخرة» وبما 
يجر إلى ذلك من علم ما هو مغيب عنهم» فمن توفي فقد وفّى أجله ورزقه وعمله 
یوفیه» وقد وافاه أجله» وأوفی عليه رسول من عند الله جل ذكره يزعجه من هذه إلى 
تلك وبذلك يعلمه مما هو الآن لا يعلمه مما هو مغيب عنه. 

قال الله کك: اقل يفام مَلَكُ المت الذي وَكَل بکھ4 [السجدة:٠١]‏ وهو 
من أوفى عليه يوفي إيفاءً وتوفية» فهو يتوفاهم يتفعل ذلك دونهم؛ إذ ليس لهم في 
الموت كسب» ولا فيما يكون عن الموت» فيوفي ملك الموت المحتضر هو أن 
يبدي له صفحته ويريه من رؤية الملائكة - على جميعهم السلام - وإعلام الآخرة 
ما لم يبد له قبل ولم یره. 

وقد يضيف غل الفعل إليه» فيقول عر من قائل: الله يول الأنفُش جين 
مزتها) ثم قال جل قوله: لواليي لم مُث في مابِها) ما شاء ان اھا فا ی 
النائم ميىك التي قى عَلَيهَا الَؤت بزل الأخُرى إلى أجل می4 
[الزمر:۲٤]‏ فكان توفيته عيسى ابن مريم - صلوات الله عليه - ما أراه في سماواته 
من عجائب ملکوته وملائكته» وغير ذلك من آحکام رفعه إليه ا. 

ويضاد الرفع: الخسف؛ وذلك أن الرفع هو أن يلحق كثيفه بخفيفه فيصعد 
علرًاء والخسف يلحق خفيفه بكثيفه فلا تطيق الأرض» فتنخسف به ويذهب إلى 
باطنهاء كما كان قبل يرسب في الماء والهواء المرفوع؛ إذ شابه أحكام الرفعة في 
حال الحياة الدنيا احتمله الماء فمشى عليه وقد يرفع أن يحتمله في الهواء فيمشي 
فیه. 

قال رسول الله ا «کان عیسی يمشي في الماء ولو ازداد يقَينًا لمشى في 
الهواء». 

فلقد رفعه الله غل وتعالى علاؤه وشأنه» فهو الآن يمشي في الهواء» وأمشى جل 
رسوله محمدًا ية ليلة الإسراء في الهواء ذلك قَضل الله بُؤتيه من يَسَاءُ والله دو 


)0( أخحرجه البيهقي ف فى الزهد »)۹۷١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٠١١۹/۸(‏ ومحمد بن نصر فيي تعظيم 
قدر الصلاة .۸٠۲(‏ 


]٥٥-٠١[ سورة آل عمران‎ o 
.]١١:ديدحلا[ الفضل الحظيم#‎ 

والإسراء على ذلك أيضصًاء وقرينه النوم» والنائم يبسط حقيقة على ما شاء أن 
يريه» ويشهده إياه وهو مقيم في موضعه الذي نام فيه. 

والإسراء الأعلى: هو أن يلحق ثقيله بخفيفه ويُسار به» فلا تعجزه مسافة بعدت 
ولا صعود» وإن علا المرتقى ولا سفل» وإن عرب الهواء» وربما كان من 
عجائب الله كك في ذلك آلا بُفقد في مکانه» ولا يُعدم شخصه في مستقره» وهو في 
ذلك في الوجود كالملك اكك إنه ليكون في مصافه الذي جعله الله فيه» وينزل إلى 
الأرض بالرسالة من عند ربه كك أو ما يكون من أمره. 

وأدنى الإسراء: أن يكون رؤيا رفعة» وكالنوم المستشقل جدًا. 

والموت: هو أن يفصل بين الخفيف فيطير عنه» والثقيل منه يثبت في المكان. 

والذي قتلته الیهود وصلبته وما شبه به عليهم» فظنوا انه هو ولیس به» هذا خبر 
من الله كك صدق وقول حق وَمَنْ آضدَفُ من الله فيلا [النساء: .]١١ ١‏ 

وما ذكر أن عيسى اَي وافق بعض أصحابه على أن يجعل عليه شبهه فيقتل 
مكانه» فخبر الله أعلم بحقيقته» ولو كان المقتول عدو لهم» فكان يكون لهم بذلك 
بعض الشفاء وفوز بعض الظفرء وكان يعدم - صلى الله عليه - من أصحابه الذي 
أوقع شبهه عليه. 

وقد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل أنه قال لأصحابه - صلوات الله 
وسلامه عليه - قبل أن يُرفع: «الآن أذهب إلى الذي بعثني» وليس فيكم من يسألني 
حين أذهب» وهذا یدل من کتابهم ن ذهابه عن أصحابه بغير علم منهم» ولأجل 
ذلك لم يسأله أحد منهم حيث يذهب؛ إذ لا يعلم حين ذهابه. 

قال اق#: «وسينفعكم ذهابي؛ لأني إن لم أذهب لا يأتيكم الفارقليطء وإن 
ذهبت سأبعثه إليكم وسأجيء في الثالث» فظن النصارى أن قوله هذا: «سأجيء في 
اليوم الثالث» من يوم قتله الذي زعموه فحكوا على ذلك حكاية إنهم وجدوا القبر 
الذي دفنوه فيه خاليًاء فذكرت لهم عجوز أنها رآته حين قام من قبره» وكلمها في 
هذيان لهم كثرء وإنما ذلك على ما جاء به دانيال ات وقد أراه الله ك وتعالى علوه 
وشأنه آياتًا وأمورًا هائلة مستغلقة. 
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قال: فقلت للملك: يا سيدي متى تنقضي هذه العجائب؟ قال: في زمان 
ا 

فكان دانيال اك في زمن شرع موسى - عليهما السلام - وهو الزمان الأولء 
وزمانین: ا ## وشرع محمد بف ثم نصف زمان هذه كثرة إقباله ثانية 
فذلك نصف زمانه. 

قال الله کن: نما ار بالؤخي و يَنمَعْ الصُمُ الذعَاءَ إذا ما يُنذرُون) 
[الأنبياء: ]٤ ٥‏ رجع الكلام إلى كلام عيسى اظ . 

ثم قال: «فستلبثوا يسيرًا ولا تروني» وستلبثون أيضا يسيرًا وتنظرون؛ لأني 
منطلق إلى الرب» فمجيئه في الثالث هو مجيثه في زمن محمد ب كما تقدم» وهو 
ثالث زمان موسى اقث وأربع في العدد؛ إذ هو نصف زمان؛ لأنه آخر لأول تقدم له» 
وكما شبه عليهم في قتله كذلك شبه عليهم في مجيئه بعد ثلاث» وهذا کله ثبت 
المقتول المصلوب هو المثال المشبه به عليهم. 

وكما يقع المختاب في عرض أخيه المؤمن وهو لا يحس ذلك» ولا يشعر به ما 
لم بلغ إليه» وكذلك هو المقتول المصلوب بهذه المنزلة» ولم يحس عيسى اوق 
منهم كما المغتاب من عقوبته في دار البرزخ أن يطعم لحم المظلوم بذلك» ولا 
يكون عذابًا للمظلوم فأظهر الله ج من مقدوره الغائب حقيقة ذلك شخصا ظاهرًا 
جعل عليه شبهه. 

«إولقضغى إليهِ فده الَذِينَ لا يمون بالآخرة ليزه وليفترفوا ما هُم 
مُقْتَرفُونٌ) [الأنعام:١١١].‏ 

«وَتَمث4 على ذلك «كَلمَت رَبَكَ صِذقًا وَعَذلاً لا مُبذِلَ لكلماته وَهُوَ السَمِيعْ 
الغليم) [الأنعام:١٠٠].‏ 

وذكر أيضًا في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل أنه اث أخذ ثلاثة رجال من 
حواريه سماهم بأسمائهم» ٹم صعد بهم في جبل منیف دون أصحابهء قالوا: وبدل 
صورته لهم» وأشرق وجهه إشراق الشمس المنيرة» وصارت كسوته أنصع بياضا من 
الثلج» وتراءى لهم موسى وإلياس - عليهما السلام - وهما يحدثانه» فقال أحد 
الحواريين لعيسى: يا سيدي ما أحسن بنا المكث في هذا المكان» فإن كان يوافقك 
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فبينا هم كذلك إذ أظلتهم سحابة بيضاء» ونادى من السحابة صوت: هذا عبدي 
الحبيب الذي ارتضيته فاسمعوا له» فلما سمع التلاميذ جزعوا وخروا شجدًا على 
وجوههم» فتدانی منهم عيسى اكك وقال: قوموا ولا تخافواء فعند قيامهم لم 
يبصروا إلا عيسى - صلوات الله عليه - وحده» ثم قال لهم اك#: سيأتي الناس 
ويجبر الصدع. 

فهذا کتابهم یخبرهم بأنه رفع من بینهم» ولم يبق إلا ما شبه به عليهم» وأن 
الصوت قد بلغ به إليهم عهداء وجدد به لهم ذكرّاء وأمرهم أن يسمعوا وهم لا 
يعقلون. 

واتفق هذا مع ما جاء به القرآن العزيز أنه ما قتلوه ولا صابوه» وأنه رفعه الله 
َك إليه» وأنه شبه عليهم لو انوا يؤمنون. 

ولما نزلت الآية التي في سورة الأنبياء - عليهم السلام - قوله: «إِنَكُمْ وما 
عدون من دون الله حصب جَهنّم...4 [الأنبياء:۹۸] إلى قوله: #وكُل فيها 
خالذون قال ابن الزبعرى: آنا أخصم محمدًاء وأكثر في ذلك من القال. 

فلما كان من غد ذلك اليوم وأصبحت قريش إلى بواديها عند الكعبة» قال 
لرسول الله باة: يا محمد أنت تزعم أن الله أنزل عليك «إنكُم وَمَا عدون من 
دون الله حصب جَهَنَّمَ أنشم لها واردُون4 [الأنبياء:۹۸] فقد عبدت النصارى المسيح 
ی ابن مر وا ررم الان أفتقول: إن هؤلاء في جهنم؟ فأنزل الله جل 
ذکره: إن لين صبقث لهم ملا الحشتى ويك عَنها مُبعذون. .4 [الأنبياء:١١٠]‏ 
إلى قوله: «وَتلَمَاحُ الملائكة هَذًا يؤْمكم الي کُم تُوعدُون4 [الأنبياء:٣١١].‏ 

وأتزل الله جل ذكره في ذلك في ذمهم: «وَلَمًا صرب ابن مَرَيَم مكلا ذا قُمُكَ 
مه يدون [الزخرف:۷٥]‏ برفع الصاد من المد عن سبيل الهدى» وبكسر الصاد 
يصدون: يكثرون الصياح والكلام» ما ضربوه لك إلا جدلا. 

إلى قوله: إن هو إلا عيذ ألْعمتا عليه وَجَعَلَاه مقلا لني إشرائيل » ولو َسَاءُ 
لَجَعَلنّا منم مُلائكة في الأزْضٍ يَحْلُفُودً4 [الزخرف:۹٠-٠٠]‏ فأخذ جل بالشفاء ما 
في الصدور» ولو شاء لجعل منا على ما نحن عليه من نسل آدم ملائكة في الأرض 
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يخلفون» ذلك عليه يسير هين» وهو على کل شيء قدير. 

المثل والمَثل والمثال: هو نفس الشيء الذي هو مثل له بوجه» وبوجه آخر 
ليس به» يعبر بأحدهما عن الآخرء وهذا موجود في القرآن العزيز. 

الا ال مد ل غار عن اه ودی و اتی فالر ول ل لین ارال 
إلیه فاهتدى به؛ إذ المهتدون يمتثلون أمره ويستنون بسنته» ویعملون بعمله؛ ليكونون 
منه ویکون منهم» فکان عیسی اظ مثلاً لبني إسرائیل» ولما لم يهتدوا به رفعه الله 
عنهم» وأبدل فيهم مثلاً له» وزين لهم الشيطان سوء عملهم فعزموا على قتله وصلبه 
بزعمهم» فمكر الله بهم والله خير الماكرين؛ ولن يضر الله شينًا ولا رسوله» والحمد 
رالغاي 

أنفد لهم عزمهم فما ضرهم» وطهّر رسوله ا برفعه من بينهم» وأورث ذلك 
الضلال خلفهم؛ ليبقى على الأولين أوزار الآخرين» ويلحق الآخرين شؤم الأولين 
بقولهم: إنّا قَعَلْنَا اليح عيسى انٌ مَرْيَم# [النساء:۷١٠].‏ 

يقول الله وهو أصدق القائلين: وما لوه وَمَا صَلَبُوه وَلكن شُبَة لَهُم...4 
[النساء: [٠٠١‏ إلى قوله: بل رَفْعَه الله إلَيه كان الله عزيرًا حكيما# [النساء:۸٠٠].‏ 

فصا 

ذهب الأكثر من المعتبرين وأهل الكلام على اللسان العربي أن اشتقاق 
الحواريين من الحواري؛ وهو البياض» وقالوا: إنهم كانوا يبيضون الثياب يقصرونهاء 
فسموا من أجل ذلك بالحواريين» والأشبه في اشتقاقه أن يكون مشتقًا من الحور 
الذي هو الرجوع. 

قال الله كف: انه َنٌ أن لن يَحُورَ4 أي: ظن أن لن يرجع معاد إلينا. 

وأما قولهم: «سميت الحواري؛ لبياضها» فليس إلا لأنها حارت إلى ذلك» وقد 
كان أولها في منبتها أن تتمحص لا بها بالماء والأرض؛ ثم يخرج الله كك عنها 
نباتهاء فعادت باستعمالها وتخليصها من قشرهاء ونخالتها إلى ما كان أصلاً لها. 

وسميت الحوراء: «حورًا» لأنها حارت؛ أي: كانت حية في دار الدنياء ثم 
ماتت وحارت راجعة بعد الحياة الاخرة. 
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ثم سموا نساء الجنة بذلك الاسم؛ إذ كل نسائها تبع للحائرات منهن - أعني: 
نساء الدنيا - وإنما خحلقت الجنة للإنس والجن وسائر موجوداتها تبعًا لما خلقتا من 
أجله» كذلك خلقت النار لكفارهماء نعوذ بالله منها. 

كذلك الحواريون مأخوذ اسمهم من الحور الذي هو الرجوع» وتسمية الله الذي 
هو الرجوع الأسماء ليست لصناعات الدنياء بل هي على الأغلب لما وجدت له من 
عمل بأول الآخرة أو شقاوة أو سعادة أو ما إلى ذلك وتصريف ذلك من حار يحور 
حورًا؛ آي: رجع» فٳذا آنسبته فهو حاري على وزن فعلي» وحواري على وزن فعالي. 

ولما ندب الناس رسول الله 4ة - أعني: المسلمين - ليلا في غزوة الخندق» 
فكانت ليلة شديدة البرد كما وصفها الله جل ذكره فالتا عَلََهم ريخا وَجئوذا لَه 
روَا [الأحزاب:4] فقال بيه: «من يأتني بخبر القوم؟» فانتدب الزبير ثم ندبهم 
فانتدب الزبير كك وعن جميعهم» فقال رسول الله ييد: «إن لكل نبي حواري وإن 
حواري الزبیر»“ ذلك لانتدابه مرة» ثم رجع انتدب ثانيةء ثم رجع فانتدب ثالثة. 

و«قَال الحوَاريُون نحن أنصار الله» [الصف:٠٤٠]‏ ولم يجدوا سبيلاً إلى نصرته 
يومئزٍ؛ ليغلب الكفار والفاسقين يومئلٍ» ولم يبلغ وقت نصرتهم بعد» وكانت نعمة 
من الله كك عليهم فرفعه من بينهم» وحين جيئته الآخرة ات ڪ# يأتي أيدًا مؤيدًا بروح 
القدس. 

کما قال کا: «فلا يحل للكافر يجد ريح تسه أن aT‏ 

وكما أنبأك أشعياء اخ من أمره: كفوا عن المرء الذي الروح في منخريه» فإنه 


هو العلى. 
فص 


قال رسول الله ی: «بینا آنا نائم عند البیت رأیت رجلا أدمًا كاحسن ما رآى 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۳۳)» ومسلم »)۲٤٠١(‏ وأحمد »)٠٤١۷٥(‏ والترمذي »۳۷٤٥١(‏ 
والحاكم »)۵٥٥٥۸(‏ وابن ا شیبة (۳۲۱۹۸)» والطبراني (۲۲۸)» وعبد بن حمید (۱۰۸۸)» 
وابن ماجة (۱۲۲)؛ وابن عساکر .)۳٣۹۰/۱۸(‏ 

(( لم أقف عليه. وهكذا اللفظ في الأصل. 
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راءِ من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما رأى راءِ من اللمم» يقطر رأسه ماء - أو 
یھراق ماء - متوکئًا على عواتق رجلین أو على منکبي رجلین» فقلت: من هذا؟ قيل: 
هذا المسيح ابن مريم» ثم رأيت خلفه جدذا رُجلاً قططًا [ممتلا] ”“ الجسم» أعور 
العين اليمنى كأن عينه عنبة طافيةء متوكئًا على عواتق رجلين أو على منكبي رجلين؛ 
فقیل: من هذا؟ فقيل: الدجال»". 

وقال رسول الله ی «إنه یبعث معه ملکان یشبهان نبیین من الأنبياء» فيلقى 
الرجل فيقول: ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟! فيقول له الملك الذي عن يمينه: 
كذبت» فلا يسمعه أحد» فيجيبه الآخر الذي عن شماله ويقول: صدقت»› يسمعه 
الناس» وهو إنما يصدق صاحبه في قوله: كذبت»”. 

وقال في الكتاب الذي يذكر آنه الإنجيل: سيكون يومئذٍ حزن لم يكن من 
ابتداء الدنيا ولا يكون» ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت 
تلك الأيام لأجل الصالحين. 

فأشبه هذا قول رسول الله ي: «السنة كالشهرء والشهر كالجمعة» والجمعة 
كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة». 

رجع الكلام: فمن قال لكم يومئزٍ: إن المسيح ها هنا أو هناك فلا تصدقوه» 
فإنه سيأتي من يشبه بالمسيح وبالأنبياء ويأتون بآيات عظيمة حتى يشك من يظن به 
صلاح» فقد آنذرتكم فإن قيل لكم: هو في المفازء فلا تخرجوا إليه» وإن قيل لكم: 
هو مخفي» فلا تخرجوا إليه» فإن فارًا من الإنسان سيخرج مخرح البرق الذي يندفع 
من المشرق فيرى في المغرب» فحيثما كان الجثمان فإليه تجتمع العقبان. 


)١(‏ في الأصل (موئواء) وهو لفظ غريب. 

)( خر جه مالك »)۱1۷٥(‏ والبخاري ›54٩۲(‏ ومسلم »)٤٤۳(‏ وأحمد »)1۲٤۳(‏ والطبراني في 
الأوسط (۹ 1۲۲ وأبو يعلى فی مسنده »)۵۳۳١(‏ وأبو عوانة فی مستخر جه (۲۹۱)» واہن 
حبان .)٠۳۳۷(‏ اللمة: الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين؛ فإذا بلغ المنكبين فهو 
جمة. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۱۹۷۹» والطبراني »)٦٤٤٥(‏ وابن عساکر (۲۲۹/۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »٠٠۹٥٩(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٥4/۹(‏ وابن حبان (۲٤1۸)؛‏ وأبو يعلى 
)11۸۹ والديلمي .)۱۳١١(‏ السعف: ورق النخل وجريده. 
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وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمس» ويبلى يومئلٍ جميع أجناس الأرض» 

وينظرون إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء في قدره عظمة شديدة. 
فصاء 

جاء عن رسول الله بيا في مسيح الهدى الك وفي مسيح الضلالة - لعنه الله 
وكبته وقصر مدته - ما جاء» وإنه ينبعث معه الشياطين أمثال الآباء والأمهات» وإنه 
يجيء معه ملكان أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله يشبهان نبيين من الأنبياء. 

وأما الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل» فإنه أشار بل كاد أن يصرخ بأن أحدهما 
يشبه عيسى ابن مريم في قوله: ها هو المسيح ها هنا أو هناك فلا تصدقواء فإنه 
سيأتي من يشبه المسيح» وبالأنبياء ويأتون بآيات عظيمة حتى يشك من يظن به 
صلاح» فإن كان هكذاء فإن النبي الآخر المشبه به هو محمد بيية؛ لذلك قال 
رسول الله : «یمکٹ آربعین یوما فعاث يمينا وشمالاًء يا عباد الله آثبتوا»“ وكيف 
بالثبات إلا من عصمه الله؟! حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا. 

وجاء أيضا عن رسول الله ييا: «إن أهل الكهف يبعثون معه»“ واعتقد ذلك 
أولو العلم ممن سلف. 

ويدل على صحة ذلك قول رسول الله بي: «من قرأ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال». 

وآخر هذه العشر آيات: حن تقض عَلَيك باهم بالْحَق إِنّهُم فة اموا برهم 
وَزذنَاهُم هُدّى4 [الكهف:۳٠[]‏ إلى ما يكون اختلاف في عدد الآي» فيكون معنى 
قوله ي «من قرآهن عصم من الدجال» لقرب [وقت]“ بعثهم» وما تجر إليه 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٤٠٩٦(‏ وابن ماجة »)٤۲۱۳(‏ وأحمد »)۱۸٠۹٦(‏ والطبرانى »)۷٦٤٤(‏ وفى 
الشاميين »)۸٠١(‏ والحاكم )۸٠۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأبو نعيم المغرذة 
(۵۸۳۷). عاث: أفسد. 

(۲) لم أقف عليه هکذا۔ 

(۳) أخرجه مسلم »)0۹۱٩(‏ وأحمد »)۲۱۷٦۰(‏ وأبو داود »)٤۳۲۳(‏ والنسائي في الكبرى 
«(I *YAY)‏ والحاکم (۳۳۹۱) والبيهقي ,)٥۷۹۳(‏ 

)€( في الأصل (ترکه]. 
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الشواهد من ذلك الزمان. 

وجاء عنه أنه قال: «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال»“ ومن 
أواخر آياتها ذكر الخضر وذي القرنين عليهما السلام» ومصداق هذا تسميته كلك إياه: 
«ذي القرنین». 

يشير إلى هذا المعنى قول رسول الله يا لعلي بن بي طالب : «وإنك لذو 
قرنيها»"“ يعني: الأمة؛ أي: إنك خليفة في أولك ونسلك خليفة في آخرهاء وفي هذا 
اعتقد قوم أنه حي» وأنه تكون منه رجعة فيفعل ما يفعل الوصي» فإنهم ادعوا أن 
رسول الله ية جعله وصيًا وهذا لم يثبت» وإنما يكون في نسله» ومنهم يكون الرجل 
الصالح المهدي المبشر به» فهذا أوقع أولئك في هذيانهم من قولهم بالرجعة. 

وكان ذو القرنين ات هو الذي بنى السد دون يأجوج ومأجوج» فمنعهم ذلك 
من الانبساط على الأرض» وقال اكك لما فرغ: هذا رَحْمَة من رَبي قدا جَاءَ وغد 
ريي جَعَلَة دَكاءَ وَكَانْ وغد رَبّي حًا [الكهف:4۸]. 

والإشارة في قوله: «فإذا جَاءَ وغد زربي فجعله وعدًاء وإنما کان في حقه 
وعدا لما وعد به من النصر لدين الإسلام يومئلٍ» فإخبار رسول الله يا بخروجهم» 
وهذا إنذار في حق هذه الأمةء وليس بوعد في جنتهم. 

فص 

لعل من سمع ما تكلمنا به يحسبه هذيانًا؛ لخروجه عن المعهود» فلا يتعسرن 
عليك هذا - رحمك الله - فإنه الجد ليس بالهزل» وما تكلمنا به فلم يعدم إذا 
خطاب القرآن وحديث رسول الله بي وإن كان الأكثر في غفلة عما يراد بهم» 
فعليك بالإيمان والتسليم» ولم يجعلا - أعني: مسيح الهدى عيسى ابن مريم اق 
ومسيح الضلالة لعنه الله - كل واحد منهما إلا آية» وأعظم دلالتيهما على أمر 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۸٠۹(‏ وأحمد »)۲۷٠۵١(‏ والنسائي في الکبری »۱۰۷۸٦(‏ وابن حبان 
»)۷۸٥(‏ والرویاني (1۱۳)» والخطیب (۲۹۰/۱). 

(۲) أخرجه ابن ابي شيبة »)١۱۷۲۲۷(‏ وأحمد (۱۳۷۳) والحاكم )٤٦۲۳(‏ وقال: صحيح الإسناد 
وابن حبان »)٥۵٩۸(‏ والطبراني في الأوسط »)1۸١(‏ وأبو نعيم في المعرفة .)۳٠١(‏ 
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الساعة والبعث وما فيما هنالك» فافهم.‎ 

قال رسول الله ية وذكر عشر آيات قبل قيام الساعة: «أولها: طلوع الشمس 
من مغربها»“ وطلوع الشمس من مغربها إشارة من الله - جل ذكره - بأن يوم الدنيا 
قد يقضى» ويوم القيامة قد أظل. 

ولذلك قال إبراهیم ات للجبار الذي حاجه في ربه لما قال: أنا ربك» قال 
إبراهيم اقاة: ريي الِي پُځيي وَيْمِيتُ قال آنا ا ميت [البقرة:۸٠۲]‏ فكان 
ذلك علمًا للدجال في نبوة إبراهيم» كما كان السامري علمًا له في نبوة موسى - 
صلى الله عليهما - كما كان ابن صياد علمًا في نبوة محمد َة وعلى جميعهم. 

فأجاب إبراهيم ## ذلك الجبار بقوله اقق#: لإ الله يأتي بالشميں من 
المَشرق فَأتِ بها من المَغْرب أي: إن هذا لا يتهيأ لك إلا بأن تطلع الشمس من 
مغربها بهت الَذِي ر4 [البقرة:۸٠۲]‏ لعجزه عما کسر به حجته عليه» وبقي بنا 
إبراهيم صلوات الله وسلام عليه متوجهًا إلى معنى ما تقدم. 

وروى إياس بن عبد الله المزني قال: غزونا مع رسول الله ية أول غزاة غزاها 
- غزوة الأبواء - حتى إذا كنا بالروحاء نزل بعرق الظبية فصلى» ثم قال بيا 
«أتدرون ما اسم هذا الجبل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «هذا حمت جبل من 
جبال الجنة» اللهم بارك فيه وبارك لأهله فيه». 

وقال للروحاء: «هذا سجاسج واد من أودية الجنةء لقد صلى في هذا المسجد 
سبعون نبيّاء» ولقد مر بهذا موسى اتك عليه عباءتان قطويتان على ناقة ورقاء» في 
سبعين ألف من بني إسرائيل حاجين البيت العتيق» ولا تقوم الساعة حتى يمر به 
عيسى ا عبد الله ورسوله حاجًا أو معتمرًاء ويجمع الله له ذلك». 

قال كثير: فحدثت هذا الحديث محمد بن كعب القرظي» فقال لي: ألا أرشدك 
في حديثك؟ قال: قلت: بلى» قال: كان رجل يقرا التوراة والإنجيل فأسلم فحسن 


(1) آخرجه مسلم (۲۹۰۱)» والطیالسي »)۱۰٦۷(‏ وأحمد »)۱٦۱۸۸(‏ وأبو داود »)٤۳۱۱(‏ 
والترمذي (۲۱۸۳) وقال: حسن صحیح» والنسائي في الكبرى »)١١١۸١(‏ وابن ماجة 
»)٤۰٥٥(‏ وابن حبان (1۷۹۱)» وعبد بن حمید .)۳۲٣(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني (۱۳۹۰)» وابن عدى .)٥۸/٦(‏ 
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إسلامه» فسمع هذا الحديث من القوم» فقال: آلا أرشدكم في هذا الحديث؟ قالوا: 
بلى» قال: أشهد أنه لمكتوب في التوراة التي أنزلها الله على موسى» وأنه لمكتوب 
في الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عبده ورسوله» وإنه يمر بالروحاء 
حاجا أو معتمرًاء ويجمع الله له ذلك ويجعل حواریه آهل الكهف پمرون محه 
حجاجًاء فإنهم لم يحجوا ولم يموتواء من إسناد أبي يحيى عبد الله بن أبي ميسرة. 

وفي الذي روى عن رسول الله ية أنه رآه على عواتق رجلين أو على منكبي 
رجلين لمن لقن الخطاب أعظم دلیل أنه محمول مؤزر بحمله» من شاء الله هدایته 
في الدنيا وشهد له. 

وذكر في مسيح الضلالة - لعنه الله - أنه متكئ على رجلين أو على عواتق 
رجلین»› وقد مضت الإإشارة في المشبهين بهماء فهو على حالة التهمة المحيلة 
محمول على مۇزر ل يراه على حقيقته من نقص وغدر وكذب وکفر إلا أولوا 
اليقين التام والعلم والعصمة. 

وإلى هذه الدقيقة الإشارة بقول رسول الله بي «بين عينيه كافر يقرؤه كل 
مؤمن» ' يعني: كامل الإيمان تام اليقين رصين العلم. 

وقوله ما: «يا عباد الله» فاثبتوا حین يأتیکم أمر الله»' فیکشف لكم عن تخييله 
وباطله وتوصيته؛ لثبوت أن الحق بأيديكم والباطل والتخييل عنده. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل: قال يية: لو لم أقبل عذرًا لهم لم يكن 
قبلهم ذنب» ولكن لا عذر لهم اليوم» فلو لم أطلع عندهم من العجائب ما لم يطلع 
غيري لم يكن لهم ذنب» فإذا أقبل الفارقليط الذي أبعث إليكم من عند ربي الروح 
الصادفق المتبثق من الرب» هو يؤدي الشهادة عني وأنتم تشهدول؛ لان شیامن 
أول الأمرء وإنما آقول لكم هذا؛ لئلا يواقعكم الشك. 

ومن نظر في قول الله ك في الثلاثة الأمثال» من لدن قوله: ألم تَر إلى الّذِي 


)1( أخرجه البخاري (1۹۷۳)»› ومسلم «(YATYT)‏ وأبو داود »)٤۳٣١(‏ والترمذي )۲۲٣٠٤١(‏ وقال: 
حسن صحيح» والطبراني »)٤۳۰(‏ وأحمد »)۲٥۱۳۳(‏ والحاكم (۸714)» وإسحاق بن 
راهویه »)٩(‏ واین عساکر .)۱۹٩/٦۲(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 
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حَاحٌ إبْرَاهيم في رَبّه [البقرة:۸٠٠] إلى آخر المثل المضروب لاإبراهيم أ‎ 

قوله: طوَاغلَم أن الله عريز حَكيم4 [البقرة:٠٠۲]‏ وليضف إلى ذلك قوله: ألم 
تَر إلى الملا مِنْ بني إشرًائيل من بَعْدِ مُوسى وفيما بين ذلك وقف على تبيان 
الأمثال مع إعلام الأنباء والأخبار. 

اما آلو کعروا ممم عدابا کردا ف الدتکا والگؤۃ وما ر ن 
ج a‏ ر س ي .> ٤‏ عش A‏ 
رت 7 واا زیت ١اصنوا‏ موا ولوا للحت یویر جورم وا َه لا يِب 
لیت ) ذلك َوه عبت من کیت ولذ انکر ا إت مکل سی عند أل 
r‏ ر و ا رص م کا س ا و 
eG‏ م OE‏ قال لە فين e‏ من لتر 


ر 


ص 
ر 


ممن عاك یھ من بعد ما جا من الولو فمل مالو ع با6 اسا کر سانا واک 
نشکا واش بلجل رکا زیی e‏ 
امن لیر اروك ۴ کک کک اله يث بالمفيدي 
3 ام آتککی تساو 3 امار سوم کا ویب ا ب ل أله ولا رة 
SS‏ رن وکیا ولوا ایشیا پاک 
مسلموت )4[ آل عمران: .]٠ ٤-۰٦‏ 


قوله كلك: ذلك لوه عَلَيْكَ من الآَيَات ۆالڭر الحکیم» [آل عمران:۸٥]‏ نه 

ج وتعالى علاؤه وشأنه على ما ق من قصص» وعلمه من علم» وأودعه من 
حكمة «أفَْضربُ عَنكُم الذَكْرَ صَفْحًا آن كَُنُم قَوْمًا مُشرفينّ» [الزخرف:ه] والآيات 
هنا ما نص عليه» وما عرض بهء وأعرض إليه في القرآن العزيز والذكر الحكيم هو 
- والله أعلم - ما تلاه ك من اصطفائه إبراهیم وآدم ونوحًا وآل إبراهیم وآل عمران 
على العالمين» وبخاصة ما تلا علينا كك من ذکر مریم وابنها عیسی» وزکریا وابنه 
يحيى - عليهم الصلاة والسلام - وما هما مؤهلين له في المستقبل. 


وهذا كله منتزع من الذكر الحكيم» الذي قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في 
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خلقي» أحکمت آياته» ثم فصلت إلى ما فصلت إليه» ثم إلى ما فصلت على لسان 
رسول الله بء ثم على آلسنة العلماء من آمته. 

قال الله كك: لبن لئاس ما رل يهم وَلَعَلَّهُْم ينَفْكُرُون4 [النحل:؛؛]. 

قوله کك: إن مَل عيسى عند الله كَمَكل آَم لَه من ثُراب...4 [آل 
عمران:۹٥]‏ المَثل والمثل كالشبه والأثر رادل والبدل: العشق» والمثل: نفس 
الشيء» وهو ما يعبر عنه بالمثل [والعين والشبه] ونحو هذاء وكذلك المثال: مثال 
الشيء: صفاته وما هو منه» وبه قرا علي بن ابي طالب وطلحة بن مصرف - 
رضي الله عنهما: مَل الجَنَة التي وعد المُتَمُونً» [الرعد:٠"].‏ 

ويروى عن علي بن بي طالب - كرم الله وجهه - أيضًا: «أمثال الجنة». 

وبالجملة: فالمثل هو ما یشبه به الشيء؛ لیفهم» فیضرب له مثلاً من غيره يكون 
ذلك المضروب به المثل معلومًا عند المضروب له المثل» فيفهّم ذلك المجهول 
بالمعلوم» فضرب الله # مثلاً للجنة التي غيبت عنا بما هو عندنا معهود بأنهار من 


)١(‏ ما بين [] مضطرب غير واضح بالأصل» ولعل المثبت آقرب للصواب» والله أعلم. 

(۲) قال القرطبي في «تفسيره»: دليل على صحة القياس؛ والتشبيه واقع على أن عيسى خلق من 
غير أب كآدم»؛ لا على أنه خلق من تراب والشيء قد يشبه بالشيء وإِن کان بینهما فرق کبیر 
بعد أن يجتمعا في وصف واحد» فان آدم خلق من تراب» ولم یخلق عیسی من تراب فکان 
بينهما فرق من هذه الجهة» ولكن شبه ما بينهما أنهما خلقهما من غير أب» ولأن أصل 
خلقتهما کان من تراب؛ لأن آدم لم يخلق من نفس التراب» ولكنه جعل التراب طينًاء ثم 
جعله صلصالاًء ثم خلقه منه» فكذلك عیسی حوله من حال إلى حال ڈ ٿم جعله بشرا من غير 
أب» ونزلت هذه الآية بسہبب وفد نجران حين أنكروا على النبى ب قوله: «إن عيسى 
عبد الله وكلمته» فقالوا: أرنا عبدًا خلق من غير أب» فقال لهم النبي بيا: «آدم من كان أبوه 
أعجبتم من عيسى ليس له آب؟ فادم اظ ليس له آب ولا أم» فذلك قوله تعالي: وَل 
اوك بمَتلٍ4 أي: في عيسى إلا جاك بالْحَق) في آدم وَأحتَن تفيرًا» [الفرقان: ۳۲] 
وروي أنه ية لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين قبلك» فقال: e‏ 
الإسلام ثلاث: قولکم اتخذ الله ولداء وآكلكم الخنزيرء ررد ا و ي 
عیسی؟ فأنزل الله تعالی: إن مَل عیسی دم حَلَقَهُ من تراب إلى و 
لجل لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبينٌ) [آل عمران: 1١‏ | فدعاهم النبي 4 فقال بعضهم لبعض: 
إن فعلتم اضطرم الوادي عليكم نارًاء فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «اللإسلام أو 
الجزية أو الحرب» فأقروا بالجزية. 
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ماءِ ولبن وعسل وخمرء وأن فيها من كل الثمرات. 

هذه هي صورة الدنيا غير نها لا تطیب للمؤمن إلا رضوان الله كلك ومغفرته 
فضمن ذلك المثل فهو خير من جهة ماء وتقريب الأفهام من أخرى» ولما كان ما 
هنا من موجود آنهار ماء ولبن وعسل وخمر ورضوان وجنات ونعيم أصل من 
موجود الجنةء كان مثلاً ومثالا؛ إذ الدار الآخرة لهذه الدار الدنيا بالإضافة إلى 
وجودهاء كالقافية والأولى والمثال وما يعبر عنه به. 

وعلى القول بالتحقيق فإن هذه الدار التي هي حجاب وحاجز ومثال وآل للدار 
الآخرة» وهذه الحياة حجاب وحاجز دون الحياة الوسطى التي هي أول لتلك الحياة 
الآخرة» ومثال لها وآل» ولولا هذه لكانت تلك» وإنما الدار الوسطى - أعني: 
البرزخ - محله ينزل فيها الأولى حتى بعدم الآخرة. 

وعلى هذا فهي - أعني: الوسطى - أكبر من هذه جدًا وأوسع وأحق حقيقةء 
وهي صغرى بالإضافة إلى الدار الآخرة رجع الكلام» ولأجل هذه المقاربة أشكل 
على بعضهم» فقال: المَثل: الخبر» والمثل: الشبه» والمثال أيضا: المماثلة» والمثال: 
الفراش» وجمعه: مُنّل. 

وفي الحديث من وصف الجنة: «يفرش لأحدهم سبعين مثالاًء على كل مثال 
حوراء تفوق الشمس حسئًا». 

والتمثيل: التشبيهء والتمثيل أيصًا: المثلةء والمثلة: العقوبة. 

قال الله 5ك: وقد حَلَّث من قبلهم المَئلات4 [الرعد:ا] والمثول: القيام» 
ومنه: ((من أحب أن يمثل له الرجال صفوفا» يعني: قيامًا. 

ومنه: «تماثل فلان من مرضه» إذا أفاق» والماثل: اللاطي في الازض. 

ومنه: قول الشاعر: 

ومنهامسستبين وماشل 
والأماثل: الأشابه» وفي الحديث: «أشد الناس بلاءً: الأمشل فالأمشل». 


)1( لم أقف عليه. 
(۲) آخرجه الطیالسی »)۲٠١(‏ وأحمد »)۱٤۸۱(‏ وعبد بن حمید »)۱٤١(‏ والدارمی (۲۷۸۳)» 
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وأماثل القوم: أعيانهم» والطريقة المثلى: المستقيمةء والتمثال: الصورة 
والجمع: تماثيل» وقد يكون مثل الشيء نفسه. 

قال الله كك: إن آمَنُوا بل ما آمَنم به فَقَدِ اهىَدًّؤا) [البقرة:۱۳۷] أي: بما 
آمتتم به. 

وقال کك: لیس کمثله شيء) [الشورى:١١]‏ آي: ليس كهو شيء؛ لأنه لا 
مثل له وله المَثَلُ الأغلى في السَمَوَاتِ والأزض4 [الروم:۲۷]. 

قال جل قوله: فلا تَضربُوا لله الما [النحل:؛۷]. 

وأما تشبيهه ك عيسى بآدم - صلوات الله وسلامه عليهما - بحرف التشبيه 
وما ماثل كك بينهما من أجله» فلذلك لو كان وافق بينهما في أصل الخلقة ومعاني 
صفات لهما. 

ذكر بعض المفسرين من أهل التحصيل والنظر في معاني القرآن أنه وجد 
عيسى شبيها بآدم اك في خمسة عشر خصلة؛ أشبهه في التكوين كانا بعد أن لم 
يكوناء وفي آنهما مخلوقين من العناصر التي ركب الله عليها الدنياء وتساويا في فقد 
الأب» وفي العبوديةء وفي النبوةء وفي المحنة؛ وذلك أن عيسى كك قاسى من 
اليهود ما قاسى» وعانى منهم ما عاناه» وعارضه إبليس - لعنه الله - في المقار 
وقاسی آدم ات من إبليس ما قاساه» وكانا معًا يأكلان ويشربان» وتساويا في الفقر 
والفاقة إلى الله كق. 

قال الله كك يا ايها الاش اموا ربكم الذي حلفم من تفي وَاجِدَة وَخَلق 
مھا رَوْجَها وَبَتٌ مهما رجالا كثيرًا ونساء4 [النساء:١]‏ فنسله يخرجه غلا بعضهم 
من بعض إلى أن تقوم الساعة. 

وتساويا في التركيب والتأليف» وتساويا في الأجزاء والأبعاض› وتساويا في 
الرفع والإنزال» وذلك أن آدم # رفع إلى الجنة ثم أنزله إلى الأرض» ورفع عيسى 
اتك وسينزل إلى الأرض ونزوله من أشراط الساعة. 


والترمذي (YTA4A)‏ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجة (ETT)‏ وابن حبان (۲۹۰۱)» والحاكم 
(۲۱). 
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وتساويا في الإلهام؛ حيث قال آدم لما عطس: «الحمد لله»» وقال عيسى اكد 
لما خرج من بطن آمه: لإي عَبدُ الله آتاني الكتّاب4 [مریم:۳۰]. 

وتساويا في العلم؛ بيان ذلك: «ِوَعَلّم آَم الأشمَاءَ كلها [البقرة:٠۳]‏ وقال - 
جل من قائل - في عيسى: وَْعَلَمة الكَابَ وَالْحكْمَة وَالتَؤْرَاةَ والإنجيل» [آل 
عمران:۸٤].‏ 

وتساويا في نفخ الروح فيهماء وتساويا في الموت كل شَيءٍ هَالِك إلا 
وَجهة) [القصص:۸۸ ] وکل نفیں ذَائمَةٌ المَؤت4 [العنكبوت:۷٥]‏ فنال بهذه 
الفائدة الكاف والتشبيه» وإلى هذا كله فإني أرى - والله أعلم - أن التمثيل المقصود 
بالإخبار عنه» والتشبيه هو أن هذا کله له وهذا کله له» خلق # آدم من تراب» ثم 
قال: «کن» کارادتی فاك وم ك وکات م هو یکرت إلى قيام الساعة. 

قال الله كل: ليا بها اللّاش انه موا رَبْكُم الذي حَلَقَكُم من تُه وَاجدَة وَخَلَیّ 
منَْا رَوْجَهَا وَبَتَ منْهُمَا رجَالاً کڻيرًا وَنساءٌ4 فنسله ¥ يخرجه ل بعضه من بعض 
الان تقوم الساعة» كذلك خلق ‏ عيسى اك حين نفخ الروح في مريم - عليها 
السلام - بكلمة ألقاها إلى مريم أن كن بمشيئتي منك وإرادتي فيك فكان» ثم هو 
یکون إلى أن ينزله # وتعالى علازؤه وشأنه إلى الأرض حكما مقسطا وإماما 
ليتم ل بكلمة فيه إلى أن يقبضه اكتاآ» وهذا هو المقصود. 

والله بقول جل قوله: «ِخَلَمَهُ من تراب تم قال لَه ُن فُيُونْ) [آل عمران:۹٥].‏ 

وإنما تولى الإخبار عن آدم اتك واجتزى به عن الإخبار عن عيسى الف وما 
تقدم ذكره من قول المفسرين» فهو أيضًا حق وصدق. 

وما يدل على نزوله إلى الأرض القرآن العزيز؛ قوله تعالى: «وَيْكّلَم الاش في 
المَهْدِ وكهلا4”“ [آل عمران:٦٤]‏ فقد تقدم تكليمه إياهم في المهدء ويبقى عليهم 


)١(‏ فيه مسائل: أولاً: أن تكلمه حال كوته فى المهد من المعجزات» فأما تكلمه حال الكهولة 
فلو ب المع ات ها الفاند ف و رات ج ومو ار ا الاد شان 
كونه متقلبًا في الأحوال من الصبا إلى الكهولة والتغير على الإله تعالى محال» والمراد منه 
الرد على وفد نجران في قولهم: إن عيسى كان إلا والثاني: المراد منه أن يكلم التاس مرة 
واحدة في المهد لإظهار طهارة أمه» ثم عند الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة. والثالث: قال أبو 
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أن يكلمهم كهاأ؛ لأنه اتا رفع قبل أن يبلغ الكهولةء بل كان رفعه في سن الثلاثين 
ونحوها صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله سبحانه وله الحمد: «قَمَنْ حَاجُكَ فيه من بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العِلْم فمل 
تَعَالَوا...4 [آل عمران:١٠]‏ إلى قوله: قن تَولْؤا فَإِنٌ الله عَلِيم بالْمُفْسِدِين» [آل 
عمران:1۳] فینتظم هذا بما تقدم ذکره مجاورة ومعنى. 

أما المعنى كما استصحب ذكره من إثبات عبوديته وخلقته إياه وإنه عبده 
بمثابة عبودية آدم عليهما السلام. 

قال جل قوله: SS‏ [یونس:٤٩]‏ 
والذين امتروا في عيسى اقث هم اليهود وكذبوه وردّوا أمره» ثم النصارى غلوا فيه 
وقالوا قولاً عظيمًا. 

يقول الله جل من قائل: فمن حَاجُكَ فيه [آل عمران:۱٦]‏ عیسی بعدما 
أعلمناك به هذا الحق فباهلهم» ثم علمهم غل وتعالى علاؤه وشأنه كيف المباهلة؛ 
وهو أن يقول وقد جمع الرجال والنساء والأبناء» ثم يقول المبتدى والله: إن هذا 
الذي أنزله الله من قصصه في عيسى ابن مريم ا ق لحق: وما من إِلَهِ إلا اله 
وَإًِ الله لَهُوّ العَزيرٌ الحكيم» [آل عمران:۲٠]‏ العزيز عن افترائكم العلي عن عظيم 
كذبكم» وجهلكم الحكيم في حكمه وتنزيله» فلعنة الله على الكاذبين. 

إن تَولّوا» [آل عمران:1۳] عن المباهلةء والمباهلة: الابتهال إلى الله كك 


شل معناه أنه يكلم حال كونه في المهد» وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة» 
وذلك لا شك أنه غاية في المعجز. الرابع: قال الأصم: المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة. 
ثانيًا: نقل أن عمر عيسى اك## إلى أن رفع كان ثلانًا وثلاثين سنة وستة أشهرء وعلى هذا 
التقدير فهو ما بلغ الكهولة. الجواب من وجهين: الأول: بينا أن الكهل في أصل اللغة عبارة 
عن الكامل التام» وأكمل أحوال الإنسان إذا كان بين الثلائين والأربعين» فصحٌ وصفه بكونه 
كهلاً في هذا الوقت. والثاني: هو قول الحسين بسن الفضل البجلي: إن المراد بقوله: 
طرَكهلا# أن يكون كهلاً بعد أن ينزل من السماء في آخر الزمان ويكلم الناس ويقتل 
الدجال» قال الحسين بن الفضل: وفي هذه الآية نص في أنه الخ سينزل إلى الأرض. 
[تفسير الرازي .])"١١-۲٠٠/٤(‏ 
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بالدعاء والتضرع في فصل الحكم هنا وسؤال الحاجةء فإن الله عليم بالمفسدين»‎ 
وهذه الآية أصل الملاعنة» ومصداق لما بيّنه رسول الله ية من ذلك» ويمكن أن‎ 
يكون ذكره صفة العزة في الآية بجعل عباده للمباهلةء هو العزيز فلا تناله الأحكام‎ 
الحكيم في حكمته» له المثل الأعلى في السماوات والأرض.‎ 
فصل‎ 
ئم أمر ل وتعالى علاؤه وشأنه نبيه ية بأن يصرف الخطاب إلى الكتاب دعاء‎ 
إلى الله كك وإلى إعطاء كل ذي حق حقه من السواء والعدل فى العبوديةء وإفراد‎ 
لله وحده لا شريك له» وجدلاً ومحاجة في الاقتداء بالأولى» وسلوك‎ 
يقة المثلى» ونصحية لله جل ذكره ولرسوله َيه ولکتابه مع التبليغ إلى الاتباع»‎ 
لهم أن أوتي أحد مثلما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» تكتمون الحق‎ 
وتلبسونه بالباطل» وتؤمنون بما أنزل الله على رسوله وجه النهار وتکفرون آخره؛‎ 
ليرجع بزعمهم من آمن عن إيمانه» ويثبت من كفر على كفره» وأنتم تعلمون أن الهدى‎ 
هدی الله.‎ 
اهَل آٽڪَي لم تجوت فلکم‎ 
وکلم ابر فیا‎ e دو اتقات © کان مولا عمف‎ 
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مسلا وماکان می المقرکی © إت ئد لتاس بھی م ایی قبعو ودا لی کے 
اموا وا و المقینی ل( وکت لاہ ن عل آلککب لر بار وما مارت > 
اشم ر شروت © اھر آلوکی لم تک ت کیت ا ن کنمڈرے © 
اهَل التب بم تشوک آل کیل وک ر اشر تمو © وقاآت اة ين 
هَل انتب ءامایازۍ رد َل ازب ءامنا جه التهار واکرا a‏ 
© ولا ونوا ee‏ 
بابو عند دیک لإ لقصل ید اک تیو می یکا وا وع علب (©) تخت برخ ود 

من کا وان اترات ©4 ار a‏ 


لفل لهم يا محمد: إن الفَضل بيد الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ الله اسع عَلِيم » 
يَحْنَّصُ برَحُمَيه مَن يَسَاءُ الله ذو القَضل العَظيم) [آل عمران:۷۳-؛۷]. 

ثم هكذا يكسر له عنهم مذاهبهم» ويغلب الحجاج عليهم» ويؤنبهم على ترك 
الوفاء بالعهد. 

و مِنَآهلٍ الب مَنَإِن د امه بقنطار يدوه ليك ومهم من | إن تَأمتهٌ دیتار لا دودو 


لَك إل مادمت اھ اپا ا ذلك پاتھے تاوا یس عا ن الس سیل ویقو لوت عل آل 


g2 


2 وش یعلموت ابل من اوق مهدو وات قان له يِب رب الکو اہ 
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تان و کاک اک ع ناکد وا ي ڪلمهم اه 


مت و ڑ~ 2و2 


رلوم التي ول رڪيو و OF‏ [آل عمران:٥۷۷-۷۰].‏ 
ويوعد على ذلك أشد الوعيد بقوله جل قوله: ِن الَذِينْ سرون بعَهْدِ الله 
وأيمانهغ تَمَنّا قليلا...4”“ [آل عمران:۷۷] إلى قوله: ين4 [آل عمران:۷۷]. 
ول منهر ریا يلود الهم بالککي اسوه مى التب وما هو 
وس التب ويفو لوت هومن ماهو من عند اله مولو عل لكب رهم 
ا E‏ لبر أن ويه لله الكتلب والححم والشبوة شم يقو لاس 
4$ ادا لی من دون اہ وک کا رین یما کشم امود الکكب وما كسد 
دسو ا(۵ وک امرگ آن تدا آنکیگه وع رابا ایام باقر بد إذ م 


سمو 4 [ آل عمران:۸۰-۷۸]. 


)1( إن الَذِينْ ب يشترون بعَهْدِ الله وَأيمانهم تما قليلاً ولتك لا َلاق لَهُمْ في الأخرة) أنها تزلت 
فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة. وروي عن اللي کي: «إن الله يُؤيد هذا الين بافوام لا خحلاق 
لَهُم» ومعنى ذلك على وجوو: : أحدها: إه لا خحلاق له في الآخرة إل أن يُوب. الثاني: لا 
خلاق له في الآخرة 1 أن يعوا الله عنة. والثالث: لا خلاق له في الآخرة كخلاق من 
سال الله تعالى لآخرته» وكذلك لا خلاق لمن أخذ مالاً يمين فاجرةٍ گخلاق من تورُع عن 
ذلك ونظیر هذه الآية قوله تعالی: طمن کان یرید حَزثٹ e‏ 
يريد حَرْت الدنيا تُؤته مِنْها وَمَا لَه في الآخرة من نصيب) [الشورى: .]٠١‏ [تفسير اللباب 
لابن عادل .])٤٥٦/۲(‏ 


RR 


]۸٤-۸۱[ سورة آل عمران‎ o14 

ثم ضرب خ وتعالى علاؤه وشأنه وجه الخطاب إلى معنى ما تقدم من ذكره 
من اللبس والكتمان» وتبديل الوحي وإنزاله عن منازله» والكذب على الله كلك 
وكتابه ورسوله وهم يعلمون الحق» ثم صرف وجه الخطاب أيضًا إلى ما تقدم من 
معنى المحافظة على دين الإسلام» والتمسك بالتوحيد الخالص» والتبري من أن 
یکون آنزل به سلطاتاء ومن رام ذلك دعا إلیه کائنًا من کان بقوله جل قوله: ما كَانٌ 
يشر أن بُؤتية الله الكتاب والحكم وابؤة م يول إلئايى كوترا عباتا لي من 
دون الله [آل عمران:۷۹]. 


والمراد الأول بذلك عيسى ابن مريم وعزير وكل الأنبياء والملائكة 
صلوات الله وسلامه على جميعهم» والعلماء بل الذي أمرهم أن يقولوا الأتباع: 
كونوا ربانيين؛ أي: طائعين لله عابدين له عاملين بما يحب ويرضىء» والتزموا ذلك 
ذکرًا وقولاً وعقدًا وعملاً حتی یعرفون به وینتسبون إليه» ومن أكثر من شيء عرف 
به» واعلموا ذلك وأعلموا به وادرسوه ودرّسوه إلى قوله جل قوله: مركم ٻالگفر 
َد إذٌ آنئم مُشلمُود4 [آل عمران: ۸[ . 


َة خد َه مسك أل َا e‏ تب يکو تُر ج٣َ‏ ڪڪ 
دو کک ییو وآ مر ال اقرز ودم عل درک إت رئ اا 
ارتا ال عمدو وآتا ممم ن اهرب ھک 
َير دين لهي ر و اکم من ن آلسم وت رارض َع 
رما وکو جوت )فن امک یاو وما انزد علا ومآ ارد عل بكوم 


و مص ار ا ص . ا ب سے ص 
وإسملهیل ا وعفوبک وا اا وما اون موس وعیسی وا لے رک من 
کن e e‏ 


يهم لانقرق بين امنهر وحن له مسلمون آل عمران: ٤-۸۱‏ ۸]. 
قوله تعالى: وذ أَحَذٌ الله مياق الِيين لما آتينكم من كاب وجكمة...» [آ 
عمران:۸۱]. 


الميثاق: ما استوثق به من شهود على المستوثق منه أو يمين؛ والعهد والوصية 
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فيه من معنى الميثاق حكم اللزوم والارتباط والعهود كثيرةء والأهم منها عهد 
الربوبيةء ويقابله عهد العبودية» وفي ضمن عهد الربوبية التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً 
فط ان المرف اسا قرعا وا یکر رط وا یل به 

وعهد النبوة منطو في العهد الأول» وفي عهد النبوة ومعرفة خاصة النبوة 
والفرق بين المرسل والمدعي والمتنبئ والنبي في النبوة وصف يلحق بالنبوة؛ وقد 
تقدم ذكره» ويأتي عليه الإنباء؛ لأنه من صفاتهاء والمقصود بهم في الإرسال إلى 
العباد: التبليغ عن الله جل ذكره والتبيين عنه. 

ثم ينبسط هذا العهد على معرفة الشرائع ومناهج الإسلام كلهاء وسبل المحنة 
والابتلاء» ومعرفة الجزاء العاجل والآجل» والمقصود المراد بالمرسل أحد المعنيين 
السمع والطاعة» وحسن الاقتداء والإيمان والإسلام» ثم التبليغ وإقامة الحجة 
والإعذار والإنذار؛ لعلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. 

ثم عهد العلم والمراد به من العالم: التبليغ والاتباع والتبيين» والرفق 
بالمتعلمين» والصبر على إقامة ذلك» ومقابلتهم من العلم بما تحتمل أفهامهم وعلى 
مقدار منازلهم وأحوالهب فالعهد الأول منتظم للثاني والثالث كما العهد الثاني 
منتظم للثالث. 

وكذلك ما خاطب القرآن العزيز على نحو ذلك حتى إن ذكر الأعلى طوى فيه 
ذکر ما هو دونه فقال 5: وذ أَخَد الله مياق السَبَينَ) [آل عمران:١۸]‏ وحذف 
ذكر ميثاق أممهم» واللام في قوله: #إلما) للتأكيد في الميثاق» والميم اسم لما 
أخذ عليهم الميثاق من أجله وهو الكتاب والحكمة» وعطف بحرف «ثم» على 
محذوف مقدر» تقدیره والله أعلم: فعلمتم به والتزمتم» ثم جاءكم رسول مصدق لما 
بعکم 

والمقصود الأول بذكر الرسول ية هنا هو محمد ثم عامة الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - على أزمانهم ونوبهم بدل الأول على الثانيء 
ويبشر بمن بقى» ويصدق الثاني الأول ومن سبقه. 

والمراد بذكر الرسل - عليهم السلام - هنا أممهم» فهو جل ثناؤه لما أراد أخذ 
الميثاق على النبيين أحضر معهم الأمم» وخاطب الأنبياء - عليهم السلام - وطوى 
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خطاب کک e‏ 2 به» 


تضمنه أيضًا. 

ثم قال لجميعهم: «آأفرزئة» أي: بالعبودية للربوبية والشهادة بالوحدانية 
والسمع والطاعة والاقنداء بالنبوة والرسالة لإوأخذتُم عَلّى عَلى ذَلكُم إضري) أي: ثقل 
ميثاقي» واحتمال الكره في إقامة عهودي» وتنفيذ ما آمرتکم به» ولکم إن أطعتم 
الرضا بالجنة» وعليكم إن أبيتم اللعن والعذاب الوا أفْرَرْنًا قال فَاشهَدُوا وَأنا 
مَعَكُم مَس ع الشاهدينَ 4 [آل عمران:۸۱]. 

والمراد الأول بالإشهاد للرسل - عليهم السلام - والأئمةء ثم الجميع يشهدون 
على أنفسهم» والله ## وتعالى علاؤه وشأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. 

ثم قال جل من قائل: فمن تَوَلّى بعد ذلك أي: بعد الإقرار والإشهاد 
ا اولك هُم الفُاسِمًون4 [ آل عمران:۸۲]. 

ثم قال - جل من قائل - يخاطب الجميع: فير دين الله يَبَعُونَ وله ألم من 
i‏ والأزضٍ طَوْعًا كرما وليه يُرْجَغو د4 [آل عمران:۸۳] ذكر في غير 


(۱) قوله تعالی: غير دين الله يعون قال الكلبي: وذلك أن كعب بن الأشرف وأصحابه 
اختصموا مع النصارى إلى النبي ية فقالوا: أينا أحق بدين إبراهيم؟ فقال النبي بياة: يا 
الفريقين بريءُ من ڊينه» فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بديلك فنزلت هذه الآية. قرا 
عأاصم في رواية حفص «يَبْعُونُ يُرْجُعُون» كلاهما بالياء» وقراً ابو عمرو «يبغون» بالياء 
و«ترجعون» بالتاءء وقراً الباقون كلاهما بالتاء على معنى المخاطبةء فمن قرأً بالياء يعني: 
أفغير دين الله E E‏ ومن قرأ بالتاء يعني: أفغير دين الله تطلبون. وله 
أي: أخلص وخضع من في الَمَوات ايض طَوْعَا وَكَرهُا» قال الكلبي: أا ا 
رات ا ر أهل الأرض فمن ولد في الإسلام ل 
فول حتى دحل في الإسلام كرهاء وما آفاء الله عليهم مما يسبون فيجاء بهم في السلاسل 
فیکرهون على الإاسلام. وقال مجاهد: e E‏ ويسجد ظل الكافر 
وهو کاره. وقال مقاتل: وله ألم من في الشمَوات) يعني : الملائكة إوالأزض) يعني: 
المؤمنين طعا وَكَرهُا) يعني: أهل الأديان يقولون: الله ربكم وخالقكم» فذلك إسلامهم 
وهم مشرکون؛ معنی قوله: وله أشلّم من في السُمَوَاتِ والأزض يعني: خضعوا من جهة 
ما فطرهم عليه ودبرهم» لا يمتنع ممتنع من جبلة ما جبل عليهاء ولا يقدر على تخيير ما خلق 
علیها طوعًا وکرمًا. ثم قال: وليه تُرْجَعُود4 كما خلقكم؛ أي: كما بدأكم فلا تقدرون على 
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هذا الموضع عهدًا آخر أخذه كك عن الجميع؛ > أظهر فيه ذكر الميثاق» وذكر عهد 
الربوبية وأبطن فيه عهد الرسالة وما تضمنته ومیثاقهاء فقال جل قوله: وذ خد 
َك من بني آم من ظَهُورهم ديهم واشهَدَهُم عَلَى انيهم لشت بربگم قاو 
بلّى) [الأعراف:۷۲١[].‏ 

ثم حذف غلا ذكر الرسل - عليهم السلام - والأئمة والأمراء والاقتداء فقالوا: 
بلى» وهو جواب على تقديرء والتقدير معهوده أن يكون بعد معرفة تقدمت للمقررء 
وربما قدر فيه» فالجواب: e‏ 

ثم أظهر له ما كان أبطن بعد الإظهارء وقال: : أن ته ورا يُوْمَ القَيامَةَ إا كتا 

عَنْ هَذا غافلين# [الأعراف:٠۷١]‏ في هذا محذوف تقديره: إنا فعلنا هذا من 
تقديركم على صحيح معنى الربوبية في العبودية منكم» وصحيح القول والعقد 
بالرسالة والرسل» وما جاؤوا به من أمر ونهي وكتاب» واقتداء وائتمام بهم وإيمان 
بذلك كله وإسلام لله كنك من أجل أن يقولوا كذا وكذا. 

لم ترسل إلينا رسولاً ولا أنزلت علينا كتابًا فاستصحبنا الغفلةء هذا كأن يكون 
جوابهم أو ما يكون في معناه في عهد النبوة والرسالة [آؤ تَقُولُوا إِنّما شرك آباؤنا 
من قبل وكا ذُرَية مَنْ بَغْدِهم أفهلكًا با فعَل المبْطلُون4 [الأعراف:۷۳١]‏ فهذا 
أيصًا کن يکون قولهم في عهد الربوبية والتوحيد والنبوة. 

ولذلك قال جل قوله: إلا آؤعيتا لَك كما أؤحيتا إلى وح والبيينَ مِنْ 
بغده4 [النساء:۳٦۱]‏ إلى قوله جل قوله: رسلا مُبّسّرينَ وَمُنذِرينّ لا يَكُونَ 
إلا عَلى الله حجُة بعد الؤشل» [النساء: .]١٠٠‏ 


الامتناع» كذلك يبعثكم كما بدأكم. قرأ عاصم في رواية حفص «يرجعون» وقرأ الباقون 
بالتاء. [بحر العلوم للسمرقندي .])٩۸٦/١(‏ 

)١(‏ قال الزمخشري: «إنًا أؤحَيتا يك جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله ية أن ينزل 
سلفواء انتھی؛ وقدم نوخا وجرده منهم في الذكر؛ انه الأب الثاني وأول الرسل؛ ودعوته 
عامة لجميع من كان إذ ذاك في الأرض» كما أن دعوة محمد ية عامة لجميع من في 
الأرض 
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لذلك قال عر من قائل: «وَكدَلك نمْضل الآياتِ وَلَعلَهُم تزجغون4 
[الأعراف:٤۷١].‏ 

قال رسول الله بة: «إن الله خلق الخلق وقضى القضيةء وأخحذ ميثاق النبيين 
وعرشه على الماء» فخلق ج وتعالى علاؤه وشأنه الخلق يومئذ. 

کما جاء: «إِن الله خلق خلقه في الهواء صورًا كالهباء» ومعنى قضائه القضية 
والله أعلم: أخذه له وتعالى علاؤه وشأنه أهل اليمين يمينه. 

وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وقوله جل من 
قائل: «هؤلاء للنار وبعمل آهل ا يعملون» فى القبضة الأخرى. 

وأما آخذه غ ميثاق النبيين كما ذكره القرآن العزيز وقال - جل من قائل - 
في أخذ الميثاق على العلماء: لود أخد الله مياق الَذِينَ أوثوا الكِتَابَ لَه لئاس 
ولا تَكُمُونه4 [آل عمران:۱۸۷]. 

قوله جل من قائل: «أفَعَيْرَ دين الله يبْعُون وَلّه أشلَمَ من في الممَوَاتِ وَالأَزض 
طعا وَكرهُا وَإِلَيه يُرْجَحون4 [آل عمران:۸۳]. 

وقال عر من قائل: ألم تر أن الله جد لَه من في السَمَوَاتِ ومن في الأزض 
والشمْش وَالْقَمَرُ وَالنُجُوم وَالْجبال وَالشَجَر...4 [الحج:١٠].‏ 

قد تقدم الاعتبار بجملة العالم فأغنى عن تكراره خشية الإطالةء لكنه ينبغي لمن 
نظر في هذه المسألة أن يعرض ما تقدم ذكره من ذلك على نظره» وله فيه أحسن العون 
- إن شاء الله - فأول معرفة المؤمن بتسبيح الموجودات وسجودها وصلاتها هو 
الإيمان بذلك والتصديق بما أخبر الله جه وأنه العليم الخبير بحقيقة ذلك. 

ثم اعتقاد ما قاله السلف - رحمة الله على جميعهم - الذين تكلموا على 
أصول الديانات» وأ ا من افتقار الخلقة» ونقص 
الحدث على أنفسها بما هي عليه» وتشهد لبارئها لل بالعبودية عليهاء وكمال 


)۳( لم قف عليه. 
(T)‏ نقدم تخريجه. 
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الربوبية فيه وخالص الوحدانيةء فشهادتها على أنفسها بما هي عليه دلت وخضعت 
وقنتت وسجدت؛ وذلك سجودها وشهاداتها له بما هو له أهل لتلزيه وتسبيحه 
وتلك فطرتهاء وبما شهدت به من خالص الوحدانية» آمنت بطاعتها له في نفس 
وجودها أسلمت» وجملة هذا كله هي صلاتها. ۰ 

قال الله كك: ألم تَر أن الله سبح لَه من في السمَوَاتِ وَالأزضِ والطْيرُ صَاقَابِ 
كَل قذ عَلِم ضلاته وتشبيحة) [النور:١؛].‏ 

ومن ذلك أن تعلم أن أصل المحنة ومنبعثها على الأغلب هو تكليف حركة 
عن سكون أو سكون عن حركة» فحركة النفس على الأغلب إلى الهواء وهو 
محبوبھاء وتکونھا عن الحق وهو علیھا ثقیل؛ فاتی الشرع آمرًا لها بالسکون على 
الهوى والتحرك إلى الحق» فعلى هذا السبيل - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - تطلب 
السجود من النبات والجماد والحيوان» فإن الأصل كله واحد والشريعة سواء. 

غير أن من ذلك ما جمد في الجامد وأعرب في المعرب» وحركة التدوار 
مركبة من حركة وسكون» ابتداؤها من سكون إلى سكون انتهاؤهاء وما بين ذلك 
حركة وسكون؛ لذلك انعطف سير بعضها على بعض» فكانت حركة نحو الوسط» 
وكذلك الحركة المستقيمة من حركة وسكون» لكن بطن فيها السكون» وظهرت 
الحركة والمنحنى والمعوج ما بين ذلك» وعلى الأغلب فهي على هذا ساجدة حال 
سكونها جارية على سيرهاء وجريها وسيرها عمل لها وعبادة منها لربها - عر جلاله 
- من حيث هي متوجهة إلى ما وجهت له. 

هذا سجود کل ذې حراك من حیث حرکته وسکونه سواء اعتمادها على 
القصد لعبادة بارئها غ فيما بينها وبينه» وآما سجود الجمادات والنبات وهو جامع 
لهذه الموجودات كلهاء فله اعتبار من جنس هذاء وذلك أنها أجسام مركبة من أجزاء 
مجمعة والتجميع والتفريق عرضان متعاقبان» واعتبار التجميع حياة كما اعتبار 
التفريق من هذه الجهة عدم» والعدم سكون على جهة ماء إلا أنه أعرق منه في 
معناه. 

ولما كان عن الكلمة «كن» وإخباره بقوله جل قوله: إن الله يمك الشَمَواتِ 
وَالأرْض أن تؤولا) [فاطر:١؛]‏ ثم معهود اسمه القيوم والقائم» ومشيئته في إبقاء 
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الموجودات إلى أجلها لم يكن بين التجميع والتفريق فصل» ولا زمان محسوس» 
ولا إرادته ‏ في إظهار الموجودات بخلاف إرادته إبطان الموجود» وإظهار 
الأعدام والعدم. 

ولما بطن التفريق في الموجودات أشبه الأعدام وجود السكون في الخط 
المستقيم» ومعلوم أن حركة الساكن عبادة وسكون المتحرك عبادة تقف - 
رحمنا الله وإياك - بفهمك على هذا الاعتبار بتصحيح من نظرك فهو خفي» فمتى 
أشكل عليك أو عزب” فهمه» فاعلم يقَينًا أن صنع الله كلك حار إلى كل مصنوع حال 
فنائه» جار كجري الماء إلى مصبه» فإذا شاء صانعه # إبقاءه أبطن الإعدام وأظهر 
الإيجادء وبالضد فخلقت على تلك الحال حال العدم. 

قال ك في مصداق ما ذکرناه: وتری الجڄبال تَخْسَبها جَامدة وهي تَر مر 
الشحاب ضع الله الذي أثقَنَ كَل سء [النمل:۸۸] فأخبرك نصا بإبطان العدم حال 
الإيجاد. 

وسئل رسول الله ية عن الجبال» فأنزل الله كة: إويشألونك عن الجبال فل 
يَسفُها بي َشفًا...» [طه:٥٠٠]‏ وهذا هو سیرها. 

قال الله كڭ: «وَيَؤْم نُسَيَرٌُ الجبال وَنَرَى الأزْضص باررَة4 [الكهف:۷؛] فهذا 
إعدامها إذا شاء ذلك أظهر الإعدام وأبطن الوجودء ولها صلاة وسجود وتسبيح 
وعبادة وقنوت» هو أظهر من هذا و جل ذکره لمن شاء من عباده» وهو 
المراد بقوله جل قوله: وَلكن لا َفْعَهُونٌ ن تَشبيحَهُم4 [الإسراء: ]٤ ٤‏ والله أعلم بما 
RG‏ 

قال الله 5لك: ورتا مَع داو الجِبَالٌ يُسَبَحْنَ وَالطَيْر4 [الآنبياء:۷۹] يريد الله 
e‏ اک 
وقد تقدم في بعض ما مضى من الاعتبار أن سبيله في وجود الموجودات ها هنا 
على سبيل النشاً من صغير إلى كبيرء وإنما يظهره الله في الآخرة» فالجماد جمد على 
أكثر صفات الحياةء وانشرح ذلك في النبات» ثم في الحيوان» ثم في الإنسان» ثم في 


(0 عرب الوجُل يَعْرت: إا لم ين لَه أَهْل. انظر: المصباح المنیر .)٠۲۷/١(‏ 
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المؤمن»› ثم في الولي› ثم في النبي» ٹم في الملك. 

وأصل الموجودات الماء والماء عن الهواءء والهواء عن الروح» والروح عن 
الكلمة طإنَّمَا آمْره إدَا راد سينا أن يمول لَه كن فَيكُون4 [يس:۸۲] فاعلم ذلك 
وأيقن أن السلام المؤمن أسلم له كل شيء وآمن به علوا وسفلاً ثم الإيمان 
والإسلام بعد حاص الماء قدره من المشيئة فيه يُحَاصُ كل نشا إليه“ «واللة يَذْعُو 
إلى دار الشلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم) [يونس:٠٠].‏ 


صر بور ره زومرم ,۶ ر م مر ر 2 
$ ومن يبع عير سكل دیا فلن يقب مِنهُ وهو ف الأخرو م لسرن س 
کیب دی اله َر ڪھرواً ب بعد إيمنوم وشھدواا ن ن رسوا ل حیّ و وجا باهم آل ر 
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وال لا دى الوم مين © أوؤلك جَرَاَؤْهُم أن عَبهْم فة أ والميكة 
والگاب آَحْموتَ 9 حلفا لا عقف عَنهم المَدَاب e‏ 
ابوا م بعد ديك واصض حا ون آله عمو دمم إن لر کفرواً ب بعد ينهم ثد 
آزدادوا کقا ن ثعبل وھ وأو کیک هم لاون ) )[آل عمران: ۸٥‏ 8 

قوله كك: #كيف يَهُدِي الله قَؤْمًا كَمَروا بَعْدَ إيمَانهم وشهدوا ان الوسول حى 
وَجَاءَهُم البَينَاتُ واللة لا يَهْدِي القَوْم الظالمين) [آل عمران:٠۸]‏ المعنى الأولى 
بهداهم أهل الكتاب هم الذين آمنوا بالكتاب والنبوة» وفي كتابهم ونبوتهم أن هذا 
الرسول حق وجاءهم بالبينات» ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به» فلعنة الله على 
الكافرين. 

كيف يهدي الله من قد لعنه وأبعده عن هدایته وغضب عليه وأعرض عنه؟! 
نسل الله العفو والعافية والمغفرة. 


»( عبارة فيها اضطراب تم تصويبه. 

(۲) اعلم أن الله تعالى استعظم كفر القوم من حيث أ نه حصل بعد خصال ثلاث: أحدها: بعد 
الإيمانء وثانيها: بعد شهادة كون الرسول حقًاء وثالها: بعد مجيء البينات» وإذا كان الأمر 
كذلك كان ذلك الكفر صلاحا بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة» فيكون الكفر بعد هذه 
الأشياء أقبح؛ لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والجحود» وهذا يدل على أن زلة العالم 
أقبح من زلة الجاهل. [تفسير الرازي .])۲۸۹/٤(‏ 
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وكلمة كيف هدي الله المعني به: استبعاد في مشيئة الله ومجرى سنته من 
آمن ثم کفر» ثم آمن ثم کفرء ثم ازداد کفرًا لم یکن الله لیغفر له ولا لیهدیه سبیلا. 

وفي باقي حال الخطاب يتوجه إلى المنافقين الذين آمنوا ثم كفرواء وقد أعقب 
بذكرهم في مثل هذا الخطاب في موضع آخر من كتابه سيأتي ذكره إن شاء الله؛ لذلك 
قال في ھۇلاء وھۇلاء: اولك جَرَاؤهُم أن عليه َة الله والمَلائكة وَالئاس 
أجُْمَعِينَ » حَالِدِينَ فيها لا يفف عَلْهُم العَذَابْ ولا هم بنظَرود) [آل عمران: ۸۷- 
۸۸[. 

ومن رحمته - عر جلاله - لم يحجر عليهم القبول ولا منعهم التوبة ولا منعهم 
أن یکسبوهاء فقال جل قوله: د الل تارا من بخ ذلك اتر ار [آل 
عمران:۸۹] فتوبة يهود وأهل الکتاب: تبيان ما كتموه» والإيمان بما كفروا به 
وإصلاح ما أفسدوه. 

وتوبة المنافقين: الإيمان بما كفروا به وتصديق ما كذبوه من الحق» 
والإخلاص في الإيمان» والإقلاع عن المراءاة وما جر إليها. 

هذا وهذا من سورة البقرة وسورة النساء مفصلاً مبينًاء ومعتمد هذا الوعيد على 
حال الخاتمة هناك يتحقق الاستبعاد من التوفيق وسبل الضلال منهم» وكل ما جاء 
من عزم وعيد بآنه تعالى لا يغفر لا يتوب ولا يقبل توبة تائب» فمعتمد ذلك على 
حال الخاتمة إلى ما وراء ذلك. 

وربما تعجل من ذلك بشؤم الذنوب ورجس الإصرار» وعدم الانتباه إلى 
التوبةء واستصحاب الإعراض عن التذكير بقوله جل قوله: لن قبل تؤبثهم4 [آل 
عمران:٠٩]‏ معناه: لن يوفقوا لتوبة تتقبل منهم متى شاؤوهاء ولذلك كانوا في تفعلها 
كالذي تخبطه الشيطان من المش» فهو يعمل على غير نية» ويؤسس بنيانه على شفا 
جرف هار» وصفهم رسول الله كي فقال يصف قومًا في آخر هذه الأمة: «يتهوكون 
كما تتهوك اليهود في الظلمة يقرون بالذنب ولا ينتهون». 

و إن الین کفروا رماوا وشم کقاد کان بق ِن سروم ل رض ذبا وو 


)0 تر البزار في مسنده )۲٦۳١(‏ بلفظ: «يَهَوَكُونٌ فيهًا هود الْيهُودِ في الظلَم». 
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8 2 ا ت ل ا ص وو 2 ٍ 
صروت( ناقری عل له الکذِب من بعد دك اوک ماقمو )صد 
متو س و کی ا ر ل ا کا ا ری ر یوس ت ہیں و ا لے ری )ا 6 
الله ات امل ارجم حِیفاوما کان من الْشرکی )W‏ إن أول بيت وضع لتاس ىة 
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بارا ودی ایی ا ف ایت بیت معام ویم ومن د کر کان ایکا وہ عل الا 


۹۷-4۱[ 
ثم أبان الحق وفصل الحكم» وأظهر أمر الآخرة بقوله جل قوله: إن الْذِينْ 
مروا وَمائوا وَهُم كار فلن يمب من أَحدِهم مَلء الأَزْضٍ ذَهَبا ولو ادى به [آل 

© .]٩۹۱:نارمع‎ 

قوله ڪك: لن نالوا البو حى نموا مما حون وما تفقوا من شَيءِ فن الله به 
عَليم# [آل عمران:۹۲] لما ذكر # الإسلام. ون لا دين سواه مقبول عنده وتقدم 
أن الإسلام هو الدخول في السلم كافة لله وللرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه 
وکان کل شيء قد آسلم لله ينفق مما عنده. 

قال الله كك: إوَسخْر لَكُم ما في السَمَوات وما في الأرضٍ) [الجاثية:١٠].‏ 

وقال جل قوله: «ِحَلَقّ لَكُم ما في الأزض جميغا4 [البقرة:۲۹]. . 


)١(‏ من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرًا ولا قطميرًاء ومعلوم أن بتقدير أن يملك 
لذهب فلا ينع الذهب ألبتة في الدار الآخرة فما فائدة قوله: لن يبل مِنْ أحدهم مَلء 
الأرض ذَهَبًا)؟ الجواب فيه وجهان: أحدهما: إنهم إذا ماتوا على الكفر فلو أنهم كانوا قد 
آنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهبًا لن يقبل الله تعالى ذلك منهم؛ لأن الطاعة مع الكفر لا 
تكون مقبولة» والثاني: إن الكلام وقع على سبيل الفرض والتقدير: فالذهب كناية عن أعز 
الآشياء. والتقدير: لو أن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء» ثم قدر على بذله في غاية 
الكثرة لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله وبالجملة فالمقصود أنهم 
آيسون من تخليص النفس من العقاب. [تفسير الرازي .])٠٩٥/٤(‏ 


]۹۷-۹۱[ سورة آل عمران‎ o¥t 


ذكر # الإنفاق» فنظمه بما تقدم من ذكره في مفتتح تلاوة التنزيل» قوله جل 
قوله: وما رَرَقنَاهُم يُنفْفٌو4 [الأنفال:٣]‏ ڈ ثم ما أُثنی عليه من ذکره جل ذكره إلى 
تمام السورة» ثم إلى قوله: «وَالْمُنفقِينَ وَالْمُشتَغْفرينَ ن بالأشخار4 [آل عمران:۷٠].‏ 

وقوله جل قوله: وما نوا من شَيء فَِنٌ الله به عليم» [آل عمران:٠۹]‏ أي: 
بطيبه وحلاله ومقداره» وحيث يوضع» والنية في توجيهه. 

ثم صرف وجه الخطاب إلى أهل الكتاب» ونظمه بما تقدم من خطابهء وإياهم 
على لسان رسوله ية لما أراد الله قك خطاب المؤمنين خضهم بخطابه مواجهة؛ ثم 
ر فر بأهل الكتاب؛ إذ لم يستأهلوا مواجهته بان يخاطبهم» فقال جل قوله: 
لكل الطْعَام كان جلا لبي إشرائيل إلا ما حرم إضرَایلی على فْبِهِ من قبل آن ثول 
التَوْرَاة4 [آل عمران:۹۳]. 

ثم حذف ًة هنا موضع إنكارهم مفهوم ما تلاه عليناء فأجابهم ظك على ذلك 
من إنكارهم فل يا محمد: «فائوا بالتَؤْرَاة فَاثلوهَا إن کُم صادِقِينَ فْمَنِ افری 
على الله الكَذِبَ من بَغْدِ ذلك کتابه ورسوله بما لم يأذن به اوليك هم 
الظَالمُون4 [آل عمران: ٤‏ 4] والتعريض بأهل الكتاب. 

فل يا محمد: ل«إِصَدَق الله قاد تبغوا» يا أيها الذين آمنوا مله إراهيم حَنيفًا) 
قويما قائا على الإسلام وما كان من المْشرٍكِين) [آل عمران:٥٩].‏ 

وتعرض له بالرعاية لأهل الكتاب برفع همهم صعدًا إلى أن يؤمنواء فيضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» وليكونوا أمة واحدة على دين واحد 
يعبدون ربًا واحدًا إلا واحدًا لا إله إلا هو. 

ثم بين لهم كك الرعاية إلى أول الأمرء وأن ما كان عليهم من إصر وغل إنما 
کان بشم ذنوبهم وعقوبة عتوهم على آنبيائهم» قوله جل قوله: إن ول بي وضع 
لاس ِي ببکة مارکا وَهُدّی لَلْعَالّمِيرَ ي“ [آل عمران:٦‏ ۹] يدعوهم # إلى 


(۱) اعلم ان قوله: ِد ؤل بیت وضع لاص لی پبکة مباركا) يحتمل آن یکون المراد کونه 
أولاً في الوضع والبناء» وأن يكون المراد كونه أولاً في کونه مبارکاً وهدیٰ» فحصل 
للمفسرين في تفسير هذه الآية قولان: الأول: إنه أول في البناء والوضع» والذاهبون إلى هذا 
المذهب لهم أقوال؛ أحدها: ما روی الواحدي رحمه الله تعالی في «الہسيط» بإسناده عن 
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استقبال البيت الحرام وصفهم بالبركة لما تحط عنده من الأوزار» وتجاب عنده من 
الدعوات. 

وقال - جل قوله - فیه: «إنه بينا» أي: مسجدًا قبله. 

كما قال جل قوله: إوَاجُعَلوا بُيوتكه4 أي: مساجدكم في الأرض المقدسة 
فة4 [يونس:۸۷] والمساجد بيوت الله. 


في ب يوت أذن الله أن رفع يكر فيها اشمة شمُة4 [النور:٠"].‏ 


وقال جل قوله فيه: طِهُدّى لَلْعَالّمِينَ) ممن توجه إليه بمقصود الصلاة له 
وحده» فان الله کک مواجه مخاطب له مناج راض عنه» وعن عمله ذلك فيه آیات 
بينات» منه: آية بناء إبراهيم أبيهم - صلوات الله وسلامه عليهم - وأنه مقامه فيه 
وموضع قدميه اك في الحجر الصلب خلد الله تلك الآية على الأبد. 

ومن الآیات آیضا: إنه من دخله کان آمناء وأنه بلد لا یعضد شوکه ولا ینفر 
صيده» ولا يلتقط لقطته إلا منشد له حرام آمن يتخطف الناس من حوله» وهم فيه 
آمنون. 

ومن آياته: جعل الله # أفئدة الناس تهوى إليه بالزيارةء وإقامة المناسك لله 
حوله وعنده» تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدناء كرامة أكرم بها بيته الحرام 


مجاهد أنه قال: «خحلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شينًا من الأرضين» وفي رواية 
أخرى: «اخلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيا من الأرض بألفي سنةء وإن قواعده 
لفي الأرض السابعة السفلى» وروي أيضا عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
و ا ای ا aS‏ اوا لي في ازى 
السماء بالبيث المعمور» وهذا ا وثانيها: إن آدم اي لما أهبط إلى الأرض 
شكا الوحشةء فأمره الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بهاء وبقي ذلك إلى زمان نوح اة فلما 
أرسل الله تعالى الطوفان رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبةء يتعبد عنده الملائكة 
ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه» ثم بعد الطوفان اندرس 
مکان البیت وأمره بعمارته فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام. . إت تفسير الرازي .])"٠٠/٤(‏ 


]۱۰۳-۹۸[ سورة آل عمران‎ 0۷٦ 
وبلده المكرم» وإجابة لخليله القانت الحنيف ات جعل الله له بيته الحرام أمنة‎ 
لأهل الأرضء» فإذا آصيب هذا البيت أتى الناس ما يوعدون» ومن لم يتظلل بظل الله‎ 

eS 


اهَل الک ب لم مرون ا ایکمت آنه وا 4 يدل عل ما نموت امه فل يتاه 


SS‏ آلو من امن e‏ ایر 
ملو ا یتابہا لزي ءامنوا إن تطِیموا رما م أرب اونا آلکدب برد وم بعد میگ 
کفری ن وکیف کرو وام ت کیک ايٿ ا وڪم رول ومن تيم بل 
ا er‏ ر0 لذن اک أ َه کک مو لل وشم 
یمو © واغتیموا بل آلو جمییعا وکا قرفو واذکروا مت آلو یک کر 
عدا الف ب پنْعمید إخوا وک کک ار 2 
کلک بین ا کک ایو کمک که ملک دود 4 [آل عمران:۱۰۳-۹۸]. 

أعلم وتعالی علاؤه وشأنه أن هذا عنده معلوم متوارث عرفانه» فقال 
جل قوله: طفل يا آهل الاب لِم تَكُفُرْونٌ بات الله الله هيد عَلَى ما تَعْمَلُون4 
[ل عمران:44] آي شهید على حلاف أعمالكم علیکم» آظهر ذلك بقوله الحق: 
طفل يا آهل الكتاب لِم تَصدُونَ عن سبيل الله مَنْ آمَنَ تَبعُونها عوجًا اشم 
شهدا“ [آل عمران:۹۹] فانتظم هذه الآيات» ومعنی ما جئن به بمعنی ما تقدم 
من سورة البقرة عندناء أمر كلك بصرف القبلة إلى البيت الحرام. 

وقوله هناك جل قوله: وَين أتيت الَدِينَ آوئوا الكتاب بك آية ما تبغوا 


)1( إن قلت: a‏ فيه معنیان: ا e‏ 


ورل ا کک ع وجھها رن دل TET E‏ 
ا ای تی مدره س ا ع اوم کل ست وم ن اه 


باقوالکہ وستتهدرنی في عظائم وهم الأحبار و الله u‏ وعید. [الكشاف 
[e et/)‏ 
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قبلَك...) [البقرة:١٤٠[]‏ فأعلم غل بخطابه هذا بما يكون منه يوم القيامة» فانتظم 


~~ 
ٌ* » A 


هذا بقوله: طإلَذِين آتيَاهُم الككاب يغرفُوئة كما يَغرفُون أبتاءمُم وَإِنٌ فريقًا مهم 
يمون الح وهم يغلغون » الْحَى ين ربك فلا تكو من المفترين» 
[البقرة:١٤١-١٤١].‏ 

قوله كك: يا ها الَِينَ آمئوا إن تطيغوا فَريًا من الذِينَ أُونّوا الكتاب يَردُوكم 
غد إِيمَانِكُم كافرين...4 [آل عمران:٠٠٠]‏ إلى قوله: «صراط مُشتقيم» [آل 
عمران:٠٠٠]‏ الفريق الذي نهى الله عن طاعته من أهل الكتاب هم الكفار منهم» 
واليهود قد قالت: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًاء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من کان نصرانياء وقال هؤلاء في هؤلاء: ليسوا على شيء» وهؤلاء في 
أولئك: ليسوا على شيء وهم يتلون الكتاب. 

وفيه: إنهم كانوا على هداية لو اتبعوها وبينوا ما عندهم ولم يكتموه» فهذه هي 
الفرقة التي من أطاعهم من المؤمنين كان كافرًا في طاعته إياهم» وفيما انتحله من 
نحلهم والفرقة الأخرى؛ إذ لفظ الفريق هو من الافتراق: المؤمنون» فإنهم أهل 
الكتاب. 

قال الله كك: «وگیف تَكُفُرون وأشم لی عَلَيكم آياث الله وفیگم رشولة) 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال: ليشا سواء من آهل الكتاب أمة فَابِمة يلون آيات الله.... 
[آل عمران:١١١]‏ أي: على الإسلام يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» إلى 
قوله جل قوله: وما يَفْعَلُوا من عير فلن يْكُمَروة والله علي بالْمَقينَ)» [آل 
عمران:١٠۱].‏ 

وقال - جل قوله - في موضع آخر: يا أيُها الَذِينَ آمئوا إن تُطيغوا الذِينَ 
قروا يردُوكُم عَلّی آغقابگم4 [آل عمران:۹٤۱]‏ فلم يخص ۽ شيئًا من شيء. ِ 

قوله كك: يا أيُها الَذِين آمئوا اموا الله حى فاته ولا مون إلا وأنثم 
مشلمون...4 [آل عمران:۲٠٠]‏ إلى قوله جل قوله: وى اله تُرجَع الأموز4 


)١(‏ قال سيدنا أبو عبد الرحمن السلمي: «حق تقاته» [آل عمران: ۱۰۲] تلف النفضس في 


س 
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[آل عمران:۹٠٠[]‏ انتظم معنى هذه الآية بما مضى دلهم قوله: ليا أيُهَا الَذِينّ آمو 
نموا الله حى نقّاته» على حقيقة الهداية وحق تقاته كقوله: ما اشتطغتم4 
[التغابن: ]۱١‏ من حت الله شيئًا أن يتقيه حق» لكنه قد جعل كك بعضه فوق بعض 
درجات في القوة والعلم والصبرء وهو لا يكلف نفسًا إلا ما أتاها بعد أداء الواجب 
المفروض بحقيقة التقوى» على مقدار البشرية هؤلاء لأهل الغلبة عن عباده الذين 
مدحهم واجتباهم. 

ثم هم بعد على منازل من التقوى على مقدار حظوظهم من حقيقة التقوى» وما 
آتاهم غه من الأيدي والأبصار والملائكة - عليهم السلام - يقولون: «ربنا ما عبدناك 
حق عبادتك»' فمن لم يستفرغ جهده وينقضي وسعه» وقد وقع في المحظور بعد 
ذلك. 

وبوجه آخر: أن يکون معنی قوله: اموا الله حى نقاته) فيما سبيله 
المناهي كلها من الكفر والشرك والمعاصي ونحوهاء وقوله جل قوله: نموا الله 
ما اشتَطْغتُم4 [التغابن:٠٠]‏ أي: في العمل بطاعة الله وابتغاء مرضاته» وفي 
نوافل الخير. 

قال رسول الله يٍ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن 
شيء فانتهوا»“ للمناهي لا رخصة في إتيانهاء والعمل بطاعة الله ما عدا الفرائض 
على قدر الطاقة» وقد بين الله غل ذلك فيما اتبعه من التلاوة فى الموضعين» فقال 
جل قوله: ليا بها الَذِينَ آمُوا انوا الله حى تما وَل تَمُونْنُ إلا وأنئم مُشلمُود....4 
[آل عمران:۱۰۲]. 


مواجبه. وقال القاسم: بذل المجهود» واستعمال الطاعة» وترك الرجوع إلى الراحة» ولا 

سبيل إليه؛ لأب أوابل طرف الوصول التلف. وقال الواسطي: هو إتلاف النفس في مواجبه. 

وقال ابن عطاء: حى ماه هو صدق قول لا إله إلا الله وليس فى قلبك شىء سواه. وقال 

بعشهم: إرادتة أن يعرفنا مواضع فضله فيما رغمنا فيه من استعمال مواجبه؛ أن واجب 
الحق لا یتناهی» والعمل لا یتناهی. 

.)١١١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)٠١٠۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي »)۲۷۲/١(‏ والبخاري (1۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷)» وأآحمد »۷٤۹۲(‏ 
والنسائی (۲11۹): وابن ماجة (۲)» وابن حبان »)۳۷٠٤(‏ وابن خزيمة .)٥٠۸(‏ 
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وقال - جل قوله - في الموضع الآخر: «قَاتقُوا اللة ما اشَطعتُم واشمغوا 
دأ واا ر لأنفكة4 [التغابن:١١].‏ 

وقوله 5ك: ولا مون إلا وآنشم مُشلمود4 [آل عمران:١٠٠]‏ إن لم يكن 
الموت كسبًا لناء فإن ما هو كسب لنا لزوم الإسلام واعتقاده وتفعله» ومن عاش 
على شيء صادقًا به مات عليه لا محالة. 

فصل 

في هذه الآية من الفقه عن الله جل ذكره أنه من أسلم لله وجهه بحب ووو 
وإخلاص وصدق» ملازمًا صابرًا مؤثرًا للطريقة المثلى بصدق من عزمه وحقيقة من 
ذاته فالله أكرم من أن يخذله عند موته» بل الله أسرع منه إليه بالحبَ والودٍ وأصدق 
وعدًا وأوفى عهدًاء وإنما قال رسول الله ي: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
فیما يبدو للناس». 

فقد أخبر الصادق الصدوق ية بحقيقة المعنى قوله بية: «فيما يبدو للناس» 
وهذا لم يصحح بينه وبين الله كك أصل وجهته» وأهمل عقد البيعة» ولم يسدد نيته 
بالإيثار والحب بالولاية لله والبراءة ممن سواه في الأصل والفرع» فافهم فإنها مزلة 
کیف لا یکون ھکذا وهو القائل غل: «آنا عند حسن ظن عبدي ی 

وهذه عبارة عن عباده الذین هم عباده؛ لیظنوا به ¥ وتعالی علاؤه وشأنه ما 
شاؤواء فان عنده ما ربوا على آمالهم» ويزيد على علومهم من حسن المثوبة وكريم 
المآرب» وعلى ما ذكرنا جاء وعد الصادق: اما مَنْ أغطى وَانفَّى » وَصدّفّ 
بالْحُشَى » فَسَْيََرُة رى [الليل:٠-۷].‏ 

أن العبد إذا أخلص في العمل بطاعة الله ييسره عليه» ولا يجعل له منازعة إلى 
سواه» ثم ييسر له ذلك عند الموت فختم باليسرى» ثم فيما بعد الموت ييسره إلى ما 
يقتضي ذلك» وبالضد نسأل الله عفوه ومعافاته ومخفرته» وهو القائل جل قوله: 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم (۱۱۲)» وعبد بن حميد »)٤٥۹(‏ والروياني »)٠٠٥١۲(‏ 
والطبرانی .)٥۸٠١(‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠١٠١(‏ 
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إوأؤفُوا هدي أف بعهدكم4 [البقرة:٠٤].‏ 
«وَمَنْ أَوْفّى بعَهْدِه من الله [التوبة:١١١].‏ 
ومن أضدَقُ من الله قيلاً [النساء: .]١١١‏ 
«إالْحَمْدٌ لله رَبَ العَالْمينَ) [الفاتحة:۲]. 
فل مضل الله وَبرحمته فَبذَلِك فَلْيهْرَحُوا هُو خير مَمًا يَجْمَغود4 [يونس: .]٥۸‏ 
قوله عر من قائل: «إوَاغكَصمُوا بحل الله جَمِيعًا ولا تفقوا وَاذْكُروا نِعْمَت الله 


یکم إذ كم آغدَاءُ فال بين فلوبگ ي“ [آل عمران:١٠٠]‏ حذر كك المؤمنين مما 
أصاب أهل الكتاب من الفرقة والتحازب. 


)١(‏ قال تعالى: #واذكروا نِعْمَة الله عَلْيكم4 واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
ا وإنه تعالی رها قي هه الآيةء أما النعمة الدنيوية فهى قوله تعالى: اذ كنم 
اغْذاءَ قلف بين ويكم قَأضبَختم بنغمته إخوانا# وفيه مسائل: المسالة الأولى: قيل: إن 
و الأو والخُرْرج وهم كل واحد منهما بمحاربة صاحبه» 

فخرج الرسول بيو ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنةء وكان الأوس والردج أخوين 
لأب وأم» فوقعت بينهما العداوة» وتطاولت الحروب مئة وعشرين سنة إلى أن أطفاً الله ذلك 
بالإسلام فالآية إشارة إليهم وإلى أحوالهم فإنهم قبل الإسلام كان يحارب بعضهم بعضًا 
ويبغض بعضهم بعضاء فلما أكرمهم الله تعالى بالإسلام صاروا إخوانا متراحمين متناصحين 
وصاروا إخوة في الله ونظير هذه الآية قوله: الو أنفَقْتَ ما فى الأرض جميغا ما مُت بين 
لوبهم ولکن الله أل هم4 [الأنفال: ]٦۳‏ راعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان 
معاديًا لأكثر الخلق» ومن كان وجهه إلى خدمة الله تعالى لم يكن معاديًا لحد والسبب فيه 
أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل أسيرًا في قبضة القضاء والقدر فلا يعادي آحدًا؛ 
ولهذا قيل: إن العارف إذا أمر أمر برفق ويكون ناصحًا لا يعنف ويعير» فهو مستبصر بسر الله 
في القدر. المسالة الثانية: قال الرَّجَاج: أصل الأخ في اللُخة من التوخي وهو الطلبء» فالأخ 
مقصده مقصد أخيه» والصديق مأخوذ من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه مأ فى 
قلبه» ولا يخفي عنه شيًاء وقال أو حاتم: قال أهل البصرة: الإخوة في النسب والإخوان في 
الصداقةء قال: وهذا غلط؛ قال الله تعالى: نما المؤمنون إخوَة |الحجرات: ۰ ولم يعن 
النسب وقال: أو بوت إخوانكم 4 [النور: ]١‏ وهذا في النسب. المسالة الثالفة: قوله: 
«فَأضبَحتُم ينعْمته إخوانًا# يدل على أن المعاملات الحسنة الجارية بينهم بعد الإسلام إنما 
حصلت من الله؛ لأنه تعالى خلق تلك الداعية في قلوبهم» وكانت تلك الداعية نعمة من الله 
مستلزمة لحصول الفعل» وذلك يبطل قول المعتزلة فى حخاتق الأفعال» قال الكعبى: إن ذلك 
a E E E‏ 
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قوله: «إذ كنم أغدَاء الف بين فُلُوبكم أنذرهم مما كان منهم من القتال 
والمحاربة في جاهليتهم أن يعودوا إلى ذلك حال غفلتهم وذكرهم بما فعل أهل 
ر 4 A, 7 her‏ ام رر م ر سر مرچ ری سے سے ق ر 
لگ ىگ | مه يدعود إلى لير ویامرون پالکروف وهود عن المنگر ووک هم 
المقیخوت © ولاتکڑوا رین ترف وکو وئ بتر ما جام ایت ایک کم 
داب عَظیے ا يوم يض وجوه وکود وجو فام ربن سودت وجوههم آكقرم بد 
ایی قد وفوا العداب با کے مرو (۵) اما ین يست وجوم کی دة آلو هم 


چ صوق سے ر سے مج ے ے ق ے کے س سے 


ا کور 3 بے ای وها لیک الْحق ونا ٠‏ رَه 
ف السموت ومان آلأرض ولل او جع الامو ) میا مو أرجت للا كَأمودَ 
امروف ونوت ي ب ھ ولو ءام تز الڪ تب لكان 
کیا ْم َنم الموم وت وأ ڪام التبفوة © ل شرو رل تان 
بشخو وللبار و عمرا ن =۹3]. 

وقوله جل قوله: ولا تَكووا كَالَدِينَ قروا وَاختمُوا من بَغْدِ ما جَاءَهُم 
انات [آل عمران:١٠٠٠]‏ هذا كله تخويف مما أصاب أولئك وإنذار منه جلي فقد 
كان من ذلك ما شاء الله نسأل الله الخفور الرحيم لنا معشر هذه الأمة عصمته 
ومعافاته ومغفرته. 

قال رسول الله 4: «لترکبن سنن من کان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» 

وفي أخرى: «-حذو القذة بالقذة». 

فعقطّغوا آهرهُم بيهم زرا كَل جزب بما لَدبْهِم فُرحودً4 [المؤمنون:٣٠].‏ 

ثم قال جل قوله: ولىك لهم عَذاب عظیم4 | آل عمران |٠٠٥:‏ يريد كك آهل 
الكتاب» ولمن عتى وكفر من غيرهم. 


ثم قال : يوم بض وجوه وتسود وجو اي: في ذلك اليوم هو وقوع 


(۱) اأخرجه الحاكم )۸4٠٤(‏ وقال: صحيح» وابن آبي شيبة .)۳۷۳۷١(‏ 
)1( أخرجه الطيالسي (۱۱۲۱)» وأحمد (۵ ۱۷۱۷ وار بن قانع »)۳۳۳/١(‏ والطبراني ( (Y1‏ 


0۸۲ سورة آل عمران ]۱۱١-٠۰٤[‏ 


الوعيد عليهم بالعذاب العظيي» وإنما تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين 
يوم يبشر هؤلاء بالجنة وهؤلاء بالنار ااا الَذِينَ اشوَدْتُ وَجُوهُهُم اگفرئم بَخْد 
إيمَانگم4 أ أي: يقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم؟ «فُذُوفوا العَذَابَ بما كنم تَكُفُرُونً4 
[آل عمران:٦١۱].‏ 

آهل الكتاب كفروا بعد إيمانهم» ومن عتى وكفر من غيرهم کل يذوق من 
العذاب على مقدار كفرهم» ومن وصف جنايته في الإسلام على نفسه إلا ظَلْمَ 
اليم إن الله ريع الجساب) [غافر:۷١].‏ 
ثم قال جل قوله: يلك آيات اله لوَا عَلَيْكَ بالْحَّ4 [آل عمران:۱۰۸] أي: 
بالواجب كونه الواقع» ويكون أيضا معنى ذلك مع ما تقدم إنه يتلوها عليه بواسطة 
الملك بروح القدس إلى قلب الرسول بَا. 

کما قال جل قوله: والح را4 وهذا طريق إنزاله بالملك والروح 
القدس عليهما السلام وبالحي نر [الإسراء:٠٠٠]‏ أي: بالكافرين الواقع. 

کما قال جل قوله: «أنرلَة بعلْمه) [النساء:٠٠١]‏ أي: بما هو كائن. 

وما الله يُريد ظْلْما لَلْعالْمِينَ4 [آل عمران:۸٠٠].‏ 

ومن كتاب الحرث بن أسده قال آبو غالب: كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسًا 
من رۇوسش .الحرورية فنصبت على درج المسجد» فجاء أبو أمامة صاحب النبي 
a ay‏ 
فقال: «ما يصنع إبليس بهل الإسلام؟» ثلاث مرات» تم قال: «کلاب جهنم» ثلا 
مرات» ثم قال: : «شر قتلى فتل تحت ظل السماء» ثلاث مرات» ثم قال: ر تر 
من قتل هؤلاء تحت ظل السماء» ثلاث مرات» ثم أقبل علي فقال: يا غالب أتقر 
سورة آل عمران؟ قال: قلت: : نعم» قال: فقراً: هو الذي | 
آَيَاتُ ا الكتاب وخر مَشًابهاث. ۰۰ [آل عمران:۷]. 

ثم قال: هؤلاء كانت بغيتهم فتنة وزیغ بهم ثم قرأً: يوم بض وجوه وتسود 

وجوه lL‏ اشوَدّتُ وَجوهُهم أكَفرتُم بعد إیمانگم4 [آل عمران:٦١۱[]‏ قال: 
)١(‏ ذكر الله تعالى القسمين أولأ فقال: يوم بيص وْجُوة شود وجُوة فقدم البياض على 

السواد في اللفظ ثم لما شرع في حكم هذين القسمين قدم حكم السواد» وكان حق الترتيب 


سورة آل عمران ]۱١١-٠٠١۶۴[‏ 0۸ 


فقلت أهم هولاء؟ فقال: نعم ثم قال: «تفرقت بنو إسراثيل على أحد سبعين فرقة أو 
اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم» قال: «عليهم ما حملوا 
وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تهتدوا» وقال: «السمع والطاعة خير من المعصية 
والفرقة»' يغضبون لنا ثم يقتلونا. 

قال: قلت: آرأيت الذي تحدث آشيء سمعته من رسول الله بيه أو شيء تقوله 
عن رأيك؟ فقال: إني إِذا لجريء إن حدثك ولم آسمعه من رسول الله بيا مرة أو 
مرتین حتی قالها سبعًا. 

تفرق أهل قادح في التوحيد والنبوة والرسالة» وتفرق هؤلاء من هذه الأمة خطأً 
من جهة التأويل» فهو تفرق دون تفرق» وإن خرج بهم إلى الكفر فهو غير مقصود 
لهم ولا معتمد منهم. 

قوله كك: وما الله بُريد ظَلْمَا َلْعَالَمِينَ4 [آل عمران:۸٠٠]‏ هو كك لا يتصور 
من حكمه الظلم؛ ا 6 سواه» فإن الفعل 
منسوب إلى فاعله كما يضاف الكلام إلى المتكلم» وقد أراد الله له وقوع الظلم من 
العباد؛ ليكونوا به ظالمين فهم يظلم بعضهم بعضا. 

يقول الله جل من قائل: وما ظلَّمَْاهُم وأكن كانوا أنمُسَهُم يَظْلمود4 
[النحل:۸١]‏ فقد تبرأً ع وتعالى علاؤه وشأنه من الظلم» وحرمه على 


أن يقدم حكم البياض. والجواب عنه من وجوه: أحدها: إن الواو للجمع المطلق لا 
للترتيب» وثانيها: إن المقصود من الخلق إيصال الرحمة لا إيصال العذاب» قال ي حاكتا 
عن رب العزة سبحانه: «خلقتهم ليربحوا علي لا لأربح عليهم» وإذا كان كذلك فهو تعالى 
ابتدأً بذكر أهل الثواب وهم أهل البياض؛ لأن تقديم الأشرف على الأخس في الذكر أحسن» 
ثم ختم بذكرهم أيضا تنبيهًا على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كما قال: «سبقت 
رحمتي غضبي» وثالثها: إن الفصحاء والشعراء قالوا: يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه 
شينًا يسر الطبع ويشرح الصدرء ولا شك أن ذكر رحمة الله هو الذي يكون كذلك فلا جرم 
وقع الابتداء بذكر آهل الثواب والاختتام بذكرهم. [تفسير الرازي .])٠٤/٤(‏ 
() آخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠۸)؛‏ وفي الأوسط »)۷۲٠۲(‏ وابن أبي شيبة (۳۷۸۹۲). 
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فصاء 


نفسه وعلی غیره. 


العدل ثلاثة فصول: 

الأول: هو ما استأثر به # من الملك والجبروت والكبرياء والوحدانية 
والربوبية والإلهية وعزة الصمدانية» فهذا الفصل هو وصفه؛ إذ هو هوء فهذا وجود 
ليس كمثله شيء» ولهذا لا يصل إليه اسم الظلم ولا معناه؛ إذ له الحكم كله وله 
الملك كله» وهو المالك له أن يفعل في ملكه ما يشاء وله المَمَّل الأغلى في 
السَمَوَاتِ وَالأزْض وَهُو العزير الحكيم) [الروم:۲۷] فلا يوصف بظلم. 

الثاني: SEO‏ > کقوله تعالی: يا 
ني إضرائيل اڏگڙوا نِغْمَیی متي التي آْعَمْتُ عَلَيكُم أا بهي رف بعهدک) 
[البقرة:١٤].‏ 

وقوله جل قوله: وما تَفْعَلُوا من خير [البقرة:۱۹۷] فلن تكفروه» فهذا أيصًا 
ونحوه قد تقدم إلى عباده في الظلم بالتحريم له والنهي عنه والأمر باجتنابه» 
SS a‏ القضية» ولا في 
الحكم فيها للعلة المتقدمةء ولأنه وتعالی علاؤه وشأنه قد تبراً منه ومن فاعله؛ 
لذلك يقول جل قوله: لا تَحَْصمُوا لَدَيّ وَقَذ قَدّمْتُ إلَيكُم بالْرّعيد4 [ق:۲۸]. 

وفيما رواه أبو هريرة - رحمه الله - قال: قال رسول الله بة: «يعتذر الرب 
تبارك وتعالى إلى آدم يوم القيامة ة ثلاث معاذیر» فیقول جل قوله: يا آدم» لولا آني 
لعنت الكذابين وأبخضت الكذب والخلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ذريتك من 
شدة ما أعددت لهم من العذاب» ولكن حق القول مني إن كذبت رسلي وغصي 
آمري لأملأن جهنم منهم أجمعينء یقول جل قوله: يا آدم» إني لا أدخل النار من 
ذريتك إلا من قد علمت في علمي لو رددته إلى الدنيا لعاد إلي شر مما كان عليه 


ولم یرجع ولم یعتب» 


< 


(۱) آخرجه ابن عساکر »)٤٥۳/۷(‏ والطبراني في الصغير .)۸١٥(‏ 
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ذلك لأنه لم يزل يعلم منهم الظلم قبل أن يوجدهم» وعلى ذلك أوجدهم» 
فقال فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»' فكتبهم القلم العلي في اللوح 
المحفوظ كما كان علمه فيهم بأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. 

ویقول جل من قائل: «يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك» فقم عند 
الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم من رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة 
فله الجنةء حتى تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم». 

وقد أعقب ذلك بقوله الحق: #ولله ما في السَمَوَات وَمَا ف في الأَرْض وإلًى الله 
تزجع الأموز) [آل عمران:۱۰۹]. 

والعدل الثالث: عدل حكم القصاص بين العباد. 


4 وم ہے ا ا یم کی س وة ص یع او کے r‏ 
ضرتعلتيم الد ا ما ق اللا ب من الله وبل من التاصواءو بس من الله 

چ 
م 2ے ر“ RAPS‏ 2 ت a‏ عر ص رم ن 
وصربت حلمم المشسکتة دلت باتهم اوا مرو ایت آلو يلوت الئاه به 


مایت آمو ماه آل وهم دوه © ونوت وله الوم لر مروت 
س رو نرو س ر جو و . A acd‏ رس 
پالمعروف وهود عَنِ المنکر وس رغوت فی | بت وأو وکاک می الصلحیں y‏ وما 


ص ا 


ا ٤‏ ر را ر Alf‏ : ت ر 
يعلوأمنْ حير فلن پڪ فروه والله م لیے )د لیے کیروا کن نی 


e‏ عنم أمولهم ول ركد وده هم E‏ 4 ات ب آلتارھ مم فبا لل ومیل ما 


ا اسهم 


ا يو لديا َمل رج فا صر صاب رت قوم ظلموا أ 
هته وَماطلمهم اه ولكن سهم طيسو © اغ رامنا ll‏ 

م من دوک کک کيا بالا ودوا ماع قد بدت الصا من آفرههم وَمَائخْنی 
شوئ اک کک ای ر کم توا کا دک ویم دک 
ومو الكت کیو ودا وا اما ودا كوا عصوا لک نامل من اليل فل 
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مووا کم لاه علب دات الصدور و 4 [آل عمران: ۱۱۹-۱۱۲]. 

قوله : ايها الَذِينَ آمئوا لا تقَخْدُوا باه قن دُونكم لا يألُونْكُم خَبالاً وَذُوا 
ما عَِسمْ... 4 [آل عمران:۱۸ ]١‏ الآيتيين» أشبه هذا الخطاب ما تقدم من قوله: إلا 
يتَخْذٍ المُوْمئون الكافرينَّ اة من دون المُوْمنينَ4 [آل عمران:۲۸] غير أن هذا 
ظاهرء هذا هو في أهل الكتاب» وذاك في جملة الكفار. 

وأهل الكتاب كفارًا أيضًا بنص الكتاب والكفار غير المؤمنين» ومن دون 
e O EEE E A‏ 
جل قوله: اها آم أؤلاءِ تُحبْونَهُم ولا بُجبونگم وؤيئون بالكاب كله ودا لَفُوكُم 
قالُوا امنا وإِذا خلا عضرا عَلْيْكُم الأناملَ من العَيظ فل مووا بعكم [آل 
عمران:۱۱۹[] هذه کلها آیات على ما تضمرونه» وهي من نصائحه غلا. 

E‏ سهم و خم کان شیک یڈ قايا ون يروا وََقَوا 
ا شڪ ذم سا 6 اه ہما يلوت بيط () وذ عدوت من هك وئ 


سے 


لموميينَ مَمّدود َالِ واه که تھی عل کک اتکی ست تق 
وال ولا i‏ ر ون و ود قد نضرم آله ب ارد ا اذل اا آنه 
e‏ لزنت آل یکم أ کک تالف ين 
مالين 5 وفوا ويا وگم من ورھم هدا مد ڏک ري َة 


کک ومد 4[ آل عمران:۱۲۰-١۱۲۰].‏ 


)١(‏ نزلت في رجال من المؤمنين يواصلون رجالا من يهود للجوار والحلف والرضاع قاله ابن 
عباس» وقال أيضا هو وقتادة والسدي والربيع: نزلت في المنافقين» نهى الله المؤمنين عنهم 
شبه الصديق الصدق بما يباشر بطن الإنسان من ثوبه» يقال له: بطانة ووليجة» وقوله: «[ِمنْ 
دُونگم4 في موضع الصفة لبطانة» وقدذره الزمخشري: من دون أبثاء جنسکم وهم 
المسلمون» وقيل: يتعلق من بقوله: #ظلا تخذوا) وقیل: «مِنٰ» زائدة؛ آي: بطانة دونکم» 
والمعنى: إنهم ا أن نوا اقا من غر الز متخ ودل هذا النهي على المنع من 
استكتاب أهل الذمة» وتصريفهم في البيع والشراء» والاستبانة إليهم» وقد عتب عمر أبا 
موسی على استکتابه ذميّاء وتلا عليه هذه الآية» وقد قیل لعمر فی کاتب مجید من نصاری 
الحيرة: ألا يكتب عنك؟ فقال: إذّا اتخذ بطانة. 
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قوله تعالی: ولَمّذْ تَصرَكم الله ببذر وَأشم ذ4 يعدد غلا عليهم نعمه 
فاقوا اللة» يريد: التقوى الأرفع» دل على ذلك قوله: طلَعَلَكُم تشكُرٌون4 [آل 

عمران: [١١١‏ ولا يتحصل الشكر إلا بعد مغفرة الذنوب أو يكفرها بالحسنات. 
لذ تقول لِلْمُؤْميينَ أن يَكُفيگم آن يُمِدَكُم ربكم بَلائة آلافِ مَنَ المَلائكة 

مُنرَلینَ [آل عمران:٤١۱].‏ 

ثم قال ل تحقيقًا للعدد المذكور: لى إن تَضبروا ون نموا ڈ ثم عطف بالواو 
عدا آخر على شريط التزام التقوى منهم والصبرء فقال جل قوله: ار من 
قرهم هَذا أي: من حالكم هذا من التقوى والصبر والاستعجال «يُمْدذكم ربكم 

بحُمْسَة آلافِ هَن المَلائِكة مُسَوّمينَ‰ [آل عمران:٠٠٠]‏ أي: معلمين. 
وقد تقدم قوله جل قوله: اذ سيون ربكم فَاشعَجَابَ لَكُم آي مُمِدُكُم بالف 

من المَلاثكة مُزدفين) [الأنفال:۹] بخفض الدال؛ أي: مردفين لغيرهم من الملائكةء 

ومردفين بفتحها: مردفين بغيرهم» فأقل الجمع على هذا من أعداد الملائكة - 

عليهم السلام - تسعة ألف؛ إذ المشار إليهم بقوله 8 قوله: «مردفین» بخفض 

الدال وفتحهاء وقد يكون غير هؤلاء عددًا زائدًا عليهم. 

»١(‏ قوله: «وأشم ألَة4 في موضع الحال» وإنما كانوا أذلة لوجوه: الأول: إنه تعالى قال: لول 
العزة وَلرَشوله وَلِلْمُوْمنينَ) [المنافقون: ۸] فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا ينافي مدلول 
هذه الآيةء وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح والمال وعدم القدرة 
على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبةء روي 
أن المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وما كان فيهم إلا فرس واحد وأكثرهم كانوا 
مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة. الثاني: لعل المراد أنهم كانوا أذلة في زعم 
المشركين واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم» وهو مثل ما حكى الله عن الكفار أنهم 
قالوا: «ليْخُرجَنٌ الأعز منْها الأذل# [المنافقون: ۸]. الثالث: إن الصحابة قد شاهدوا الكفار 
في مكة في القوة والثروةء وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولثك الكفار» فكانت 
هيبتهم باقية في قلوبهم واستعظامهم مقررًا في نفوسهم فكانوا لهذا السبب يهابونهم 
ویخافون منهم. [تفسير الرازي .])"۷٠/٤(‏ 

(۲) قرا نافع وأبو بكر عن عاصم (مُزدفينّ) بفتح الدال والباقون بكسرهاء قال الفراء: 
«مُزدفين) أي: متتابعين يأتي بعضهم في آثر بعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب» 
ولمزدفين أي: فعل بهم ذلك ومعناه أنه تعالى أردف المسلمين وأيدهم بهم» وقد اختلفوا 
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مر 


وما جم اه إلا ری ل لک وللطمیی فلوی کی پیہ وماالَصم لل من عند آله المرز 
کیہ © قط طرماون لرن گرو أو یم ینوا ہی © لس کین لمر 
آ5 رینوب کی دربم وم کرت ROL‏ وساف لکوت وما وان آلأزي ور 
اریہ کا ئ2 © مال بيت ٣امٺوا‏ که تا ڪلوا الرير 
ا ا اه لمککہ تخود © وکوا ار لی ادت رنکمرہ 9 


يعوا نة والرسول له کک © سارعا شوت کیم کہ 


TT‏ والأرّ ادت مسقن ل الريب يفقو في الكَراءِ والصراء 
وآآڪَظمينَ ال والعَافِينً عن ن الا ا والله ع Oa‏ [ ل 
عمران:۱۲۹-٤۱۳].‏ 


قوله ڪك: ليس لَك من الأمر سء آؤ يوب عليهم آؤ يعبَهُم نهم 
ظَالِمُو د4 [آل عمران:۱۲۸] یمکن أن یکون راجِعًا إلى كفار قريش أهل أحد. 

وا ق : یا يها الذِينَ ١‏ منوا لا اكوا الربا ضعا مُضَاعَفَةً...4 [ آل 
عمران:٠١٠]‏ إلى قوله جل قوله: «وَاتمُوا النَارَ التي أُعدُّثْ لِلکافرینَ4 [آل 
عمران:١١٠]‏ وقد مضى الكلام في أضعاف مضاعفة في سورة البقرة» وأنه وصف 
لحالهم في دار البرزخ. 

وكذلك تقدم من وصفهم؛ أعني: أكلة الربا طلا يَقُومُون إلا كما يَمُوم الَذِي 
يكَحَبَّطًة الشَيْطَانُ من المَس [البقرة:٠۲۷]‏ وإن هذه حالة لهم في دار البرزخ 


الميمنة وفيها أبو بكر وميكائيل في خحمسمائة على الميسرة» وفيها علي بن أبي طالب في 
صورة E‏ س بدر يقاتلوا بوم الاحزاب 
e EES E‏ و 
المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة بالصوت فوقهء 
«صدقت, ذاك من مدد السماء». [تفسير الرازي .[evı/v)‏ 
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يجعلون لآل فرعون يدوسونهم بأرجهلم فيثردونهم ثردًاء فيقومون إثر ذلك عند 
تلك الحالة على ذلك الوصف. 
وبوجه آخر: أن يكون لهم هذه الحالة أيضًا في دار الدنياء وذلك أن الشيطان - 
لعنه الله - إذا م بلمم أحدًا ثم يقوم المصاب عن تلك الحال» فهو حينئزٍ على 
المعهود الأغلب من وجوده غير وافر في عقله ولا ذكره» واهن القوة ضعيف الحواس 
الظاهرة والباطنةء وآكل الربا في سبيل دينه والعمل لآخرته والعقل عن ربه» والعلم بما 
خلق له على ذلك الوصف لا يشعر بما نقصه من دينه» ولا تفطن للأهبة لمصيره» 
فأشبه الذي يتخبطه الشيطان من الم قد أحاط به رجسه وغلب عليه لممه. 
قوله ڳك: وَاقُو الَا الي أعِدّث لِلْكافرين4 [آل عمران: [٠١١‏ اعد الله جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها و ی و ي 
کقوله جل قوله: «فانڌَزنْگُم نَارَا تى » لا يضلاها إلا الأشقى » الّذِي كدب وَتَولّى) 


]٣١ الكل‎ 

وکقوله جل قوله: ذلك جَرَيئَاهُم بمَا كَمَرُوا وَل نُجُازي إل الكَفُور4 
[سباً:۱۷]. 

وقوله كك: «فانمُوا انار التي وَفُوذُغا الاش وَالْحجَارَُ عدت لِلْگافرین) 
[البقرة: .]١ ٤‏ 


ولذلك ما أشكل على قوم فقالوا بالإرجاء» واتكلوا على صفة الفضل› 
وأهملوا حكم صفة العدل في حقهم فذهبوا إلى إسقاط العمل وقالوا: «كما لا ينفع 

مع الكفر عمل كذلك لا يضر مع الإيمان بالله ورسوله ذنب» فأسقطوا عن عن أنفسهم 
وظائف العبادات وخرجوا عن الدين. 

وإنما أوقعهم في ذلك أنهم سمعوا قومًا يقولون: من مات وهو غير تائب من 
معصية عملها معتمدًا لها فهو من آهل النار غير خارج منها أبدّاء مع إبليس - 
لعنه الله - وفرعون وهامان» فهو كهؤلاء ففرط هؤلاء وفرط. 

فصل الخطاب وعدل القول في ذلك والله أعلم: إن دين الله بين المقصر 
والمغالي» وان دين الله هو الإسلام والجزاء عليه من ثواب وعقاب مجموع من 
فضل الله وعدله» وهما صفتان له ك من صفاته واسمان من أسمائه» لکل حظ من 
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حکمته ونصیب من عباده من قوله التام جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون»'“ فالعمل مقدر» والجزاء مقدر مفروغ منهما. 

وفي أخری: «هؤلاء للجنة ولا أبالي وھۇلاء للنار ولا آبالي»' بکفر من کفر› 
ولا بإيمان من امن وعمل. 

قال رسول الله ب فيما يطابق هذا: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس حتى يكون بينه وبين الجنة باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل آهل النار فيدخل النار»* وبالضد. 

قوله جل قوله: «لا آبالي» أي: بکفر من کفر» ثم ختم عمره بالإیمان» ولا بایمان 
من آمن وعمل بطاعتي ثم ختم عمره بالكفرء ثم الكفر منه صغير وكبير» ولذلك تطرق 
دخول النار إلى بعض أهل الشهادة الحق» وعلى ذلك ففي النار عذاب في أقطار 
منها لا يصليها إلا الأشقى» وقد أعدت للكافرين» وفيها عذاب في قطر أو أقطار 
يطابق لصغيره بالإضافة إلى ما هنالك لصغر الكفر ليس هو بالقطر حافته لا 
يضلاها إلا الأشقّى قى » الَذِي كَذّبَ وَتَوَلّى4 [الليل:١٠-١١]‏ فجاء بلفظ التكثير. 

وقوله جل قوله: #ومَل نُْجّازي إل الكمُورَ4 [سبأً:۷٠[]‏ أنه لا يعذب الأتقى 
الذي يؤّتى ماله يتزكى» فجاء بلفظ التكثير إنما يعذب الكفورء» وقد مضى أن من 
الكفر ما هو صغير وكبير» ولم يكن الله ## لينذر المؤمنين النار التي أعدها 
للكافرين» إلا وقد كتب أن يدخل فيها من شاء إلا يخفر له وهم الذين لم يبلغوا أن 
يوصفوا بالأتقى» ولا يعذبهم أيضًا بعذاب الموصوف بالأشقى الذي كذب وتولى. 

وكذلك قال عر من قائل: #وَاتمُوا النَارَ ا ادت لِلْکافرينّ * ا الله 
اسول لَعَلَكُمْ تَرْحَمُون# [آل عمران:۱۳۲-۱۳۱] قول الله جل من قائل: فلا 
تكونوا فيمن يدخلهاء وسارعوا إلى درجة الأتقى مغفرة من ربكم تفهم ما بين قوله: 
لإتارغوا) ولساقًوا» وما بين قوله: «وَجََة عَرْضها السَمَوَات والأزض4 [آل 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
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عمران:۱۳۳] وبين قوله: «وَجَنَة عزضها كَعَرْض السَمَاءِ والأزض4 [الحديد: ١‏ ۲] 
وأن السماوات سبع والأرض ثامنة» والسماء هو السمو والعلو» وهو واسع جدًاء 
فافهم. 

قال إبراهيم لمحمد - صلوات الله وسلامه عليهما - وقد وجده في السماء 
السابعة» مسندًا ظهره إلى البيت المعمور: «يا محمد هذه منزلتك ومنزلة أمتك». 

قوله 5: #وسارعوا إلى مَعْفِرَة من رَبَكُم وَجَنَة عَرْضَها السَمَوَاتُ والأَرض 
ا للْمُبَقَينٌ4 [آل عمران:۱۳۳] ثم وصفهم - جل وصفه - بصفات لا تشکل 
ع ا و ل ي 

وقال - جل قول < في وضع آخر: سابقوا إلى مَعْفِرَة هَن رَبَكُمْ وَجَنَةٍ 
غزضها كَعَزْض السَمَاء والأزض اعرف للُذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله) [الحديد: ٠‏ ۲] 
يريد اللإيمان الأعلى والاقتداء الأرفع» ثم يدخل الله الجنة من لم يبلغ هذه الدرجة 
العليا بفضل رحمته سبحانه. 

فصل 


التقوى منها صغير ومنها كبيرء فالأنبياء والأولياء من ولد آدم ا في أعلاها؛ 
أعني: الحظ الذي أوتيه البشر منهاء وأهل الشهادة دون عمل في آدناها وكذلك 
الكفر» ففي هذين الطرفين كان خلطه إياهم؛ إذ قال جل قوله: للَهُمْ أغْمَالٌ من دُونِ 
َلك هُم لَهّا عَامِلُون4 [المؤمنون:۳٠]‏ أي: من دون كبير المنزلتين. 

فمن هؤلاء يدخل النار - أعاذنا الله برحمته منها - من لم يشا الله الغفران له» 
حتى إذا صفوا وهُذٍبوا وخلص منهم ذلك المعنى الذي قال - جل قوله - فيه: «اذهبوا 
فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خير» فأخرجوه منها أو أدنى وأدنى من ذلك»“ 

وذلك هو الإيمان بهن بالآثام وتضعيف السيئات لطول عرض الذنوب عليه» 
فتقل معارضته وتذهب قوته في المجاهدة ويألفهاء فيقل إنكاره لها لأجل كثرة 


(۱) اخرجه الحارث في مسنده .)۲١(‏ 


۳( خر جه البخاري »)٤۳٠١(‏ ومسلم (IAT)‏ والطيالسي (۲۱۷۹)» وأحمد »)4۱۱٤۳(‏ وابن 
مأاجة (۱۷۹)» وار بن حبان (۱۸۳)» وأبو عوانة .)٤٤۹(‏ 
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تردادها عليه» فتكون منزلته في ذلك منزلة ساقطة الحديد إلى الأرض لا تزال 
الأرض تأكلهاء وتصداً هي ويعلوها الذرى» ويطول ذلك حتى يخرقهاء وينفد 
عرضها ويقصر طولهاء فيبطل لذلك منها ما صنعت له. 

وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله - جل قوله - وهو أعلم: «ممن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة من خير وإنما خير الحدید مضاؤه في عمله وقیامه فیما وجد له» 
ثم قد نجد الصداء فيها ويغلب عابها آفة الذرى» فلا يبقى مما هو حقيقة الحديد 
منها على طول بلاها في الأرض وقرب الندى منهاء ولزوم ذلك لها إلا شبهه باطنه 
لا تتميز إلا بالنارء فمثل تخليص هذه الساقطة من الحديد من ذراها الغالب عليها 
في نار الدنيا؛ ليخرج منها ما هو حقيقة الحديد. 

وإن قل ذلك منها كمثل جعل أولئك في نار الآخرة؛ ليخلص منهم الطيبات 
من الخبيث» وذلك المخلص منهم - والله أعلم - هو المعني بقوله عر قوله: «مثقال 
ذرة من إيمان وأدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة»" نعوذ بالله العظيم برحمته من 
عذابه قليله وكثيره» ونسأله فإنه الرحيم أن يتغمدنا برحمته. 

فالإيمان بقوته ومجاهدته وإنكاره» وغيرته على الفواحش مثال الحديد؛ لشدة 
بأسه وقوته» والأرض والندى في إبطاله وتعفينه» وإذهاب حقيقته كالذنوب بعد 
الذنوب في توهين الإيمان وإبطال عمله فما وجد له» وكما قد ذهب الأرض الحديد 
جملةء وتحيله إلى نفسها كذلك تُذهب كثرة الذنوب الإيمان إهلاكًا وإبطالاًء وهذا 
هو الذي أحاطت به خطيئته» فينزع منه بمشيئة الله جل ذكره بما هو من شبهه 
الإيمان عند الموت» فلا يخرج من النار أبدًا إذا لم يبق فيه ما يخلص منها. 

وأما قوله - عز من قائل - في الجنة: لإعَرْصَها السَمَرَات والأزش) [آل 
عمران:۳۳٠[]‏ فقد قال رسول الله ية في خبره الصادق عن إسرائه: «فوجدت آدم 
في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة» وذكر الأنبياء - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - فيما بين ذلك من السماوات على منازلهم قال يا: «وجدت 


(۱) تقدم تخریجه. 
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موسی في السماء السادسة»' وذكر ية أنه وجده في قبره قائمًا يصلي. 

وقال َي في الشهداء: «إنهم في حواصل طيور خضر تعلق بشمار الجنة». 

وقال كك في الشهداء: «أخياء عند رَبَهِم يُررَفُودً4 [آل عمران:٩٦۱]‏ جنتهم 
الیو کما قال - جل من قائل - في عموم الموتى» فطؤرهم ثلاثة أطوارء وذكر 
3 احتضار المحتضرين ومنقلبهم وما إليه 8 اما ِن کان منَ المُقَرَبينَ » 
روځ بخان وجنه نمیم » وأا إن كان من أضحاب اليمين « شلام لَك مِنْ 
أضحاب اليمين » وأا إن كان من المُكذِبينَ الصَالَينَ » رل مَنْ حَميم » # وة 

ا ا [الواقعة:۸۸-١4]‏ يعني كك: الموت. 

کما قال جل من قائل: «واغبذ رَبك حَمَّى يأك اليقينُ) [الحجر:1۹] يعني: 
الموت» كذلك قال جل ذكره فى آخر سورة الحاقة» والجنة اليوم عرضها السماوات 
أعدها الا ا وصفهم بالإحسان. 

إلى قوله: #واللة ثحب المُخسنينّ4 [آل عمران: .]١١ ٤‏ 

ل آرم تاوا کرک ار کللتوا شیم گرا ات اتکفوالاڈیوخ کن 
فم الو إل ا وَل یروا عل ما علا وهم يشوت 7 أله جراوم 
مره من رهم وکت ری من تھا آل نکر ررر کہا رہ جر امہ © 
کد حلت ین نلک شان یروا ف آلأرض اشوا کی کا عو آلنگذبہ © مدا 
ا لتاس ودی ومو عة لوب )ولا هنوا ولا کر روا دوا وأنسم لعلو نكر 
ونين 2 [آل عمران: ۱۳۹-۱۳۰]. 

ثم للمتقين الذين «إِذا فُعَلُوا فَاحعَة أو ظَلَمُوا أن نمَسَهُم دَكَرُوا الله فَاشَعْمَرُوا 
لوبهم [آل عمران:١١٠]‏ على علم منهم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله هذه جنة 
الدار الوسطى التي بعد الموت. 


»1۷۲( والبيهقي في الدلائل‎ »)٠٠١٠١( أخرجه الطبراني في الأوسط (1۹۸۲) وفي الشاميين‎ )١( 
.)۷٥۲۹( وأبو عوانة في مستخر جه (۲۹۷)» وابن حبان‎ 
.)۲٤٦٥( خر جه الطیالسی (۲۸۵)» والدارمی‎ 5 
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ثم قال عر من قائل: وليك جَراؤهُم مُغْفِرَة من رَبَهم وَجَنَاتٌ تَجري من 
تھا انها خالِدِينَ فيها» أي: في الدار الآخرة دار القرار وغم ا العاملينَ4 
[آل عمران:٦۳١]‏ ودلت الواو ها هنا عطقًا بمعن على معنى» وتعظيمًا لأجرها 
هنالك» وإنه قد [زادکم] . 

كما قال رسول الله َي «ما من عبد مصدق بصدقة من كسب طيب» والله طيب 
لا يقبل إلا الطيب إلا وقعت في يمين الرحمن قبل أن تقع في كف السائلء فيربها 
كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون الثمرة مثل جبل أحد» كما تنشأ البذرة 
في الارض ينزل الله عليها الماء من السماء حتى تكون نخلة فرعها في السماء 
وأصلها ثابت في الأرض» فكذلك غيرها من بذرة الشجرة حتى يستظل تحتها 
الإنس ووحش الأرض» وتأوي إليها طير السماء. 

وكما ينشئ ك الثمرة في الدنيا من صغير إلى كبير» ومن فجاجة إلى نضج 
كذلك الصدقة فيما هنالك حتى تكون الثمرة مثل جبل أحد والأمر هنالك أفخم 
والوجود أكرم» ولا يكون القابل ها هنا المعبر عنه بالأرض» والمربي المعبر عنه بالماء 
والهواء والشمس كالقابل هنالك» والمربي المعبر عنه بأنه الله الحق المبين؛ أي 
المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرض جل ذكره الرحمن الرحيم لا إله 
إلاهو. 

أعقب هذا بقوله الحق: لهذا بيان لَلناس وَهُدّى وَمَؤعظة لَلْمُتَقَينَ» [آل 
عمران:۱۳۸[] بيان لفضل الآّخرة على الدنياء وهذا لمن نظر واعتبر بالشاهد إلى 
الغائب» وموعظة لمن اتقى الله فيما أمره به ونهاه عنه. 

ثم أرجع ل الخطاب إلى ذكر غزوة اح يعزي 8# المسلمين في مصابهم 

ویعظهم؛ لیحتسبواء ویبشرهم بقوله جل قوله: ولا تهئوا ولا تَخرَنُوا وآشم ۾ الأغْلَوْنً 
إن كنم مُؤمنين4 أي: بما تلوناه عليكم» فإنكم الأعلون في الدنيا والآخرة كقوله 


)0 في الأصل (نسأكم]. 
(( أخرجه مالك »)۱۸٤٤(‏ والنسائي (OI)‏ والبيهقي في الشحب »)۳۳۲١(‏ وابن حبان 
(۲۹۹)» وابن خزيمة (۲۲۳۰)» والدارمی (۱۷۲۸)» والحميدي .)۱۲٠۷(‏ 


(۳) قال القرطبي في «تفسيره»: واش ۾ الأعلَودَ4 أي: لكم تكون العاقبة بالنصر والظفر إن 
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جل قوله: «وَالدِينَ انما فَوقَهُم يَوْمَ القيامة» [البقرة:٠٠۲]‏ وبقوله جل قوله: 
«إوَالْعَاقبة eee‏ 
اہ کتک کے فد کی الق كنع فل قق الام بتارلا بج 


” 


الاس دیع آل E‏ ِد 4 کک یب الیو ولحم 


ا e‏ کک أ اة ولما يعار آله لذن 
جلھکدوامنکم ویعلم الشروں ا ولق کح تمنو اموت من قبل أن توه هقد يمو 


2 f ر م‎ e 


وان ر طروت ت وما خد محمد yS‏ فيَّدًانقلبعم 


ہے س رر 2 


ب م صر 2ے e‏ رص و CEG‏ 
اک ری برام ل¿ عقبية فلن يضر الله َه سا وزی اله الگلري ل 


رمَا ڪا دلي آن كَمُوت إلا ادن ا کنیا مو و ردواب ادنا وتو نّا 
وس بر واب الو دوتو وتا وَسََجری درن ف 4[ آل عمران:۰٤۱-١٤۱].‏ 

وون يمه يَمْسشكم قرح يعني: يوم أحد َد مَس القَوْمَ قرح مله يعني: يوم 
بدر طْوَتِلْكَ الأيام داولا بَينَ الناس4"“ [آل عمران:١٤٠].‏ 


کشم مُوْمنِینَ» [آل عمران: ۱۳۹] أي: بصدق وعدي» وقیل: «إن» بمعنى «إذ» قال ابن 
عباس: انهزم أصحاب رسول الله بيا يوم أحد فبيناهم كذلك؛ إذ أقبل خالد ب بن الوليد بخيل 
من المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبلء فقال النبي ملل «اللهم لا يعلن عليناء اللهم لا قوة 
لا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر» فأنزل الله هذه الآيات» وثاب نفر 
من المسلمين رماه فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم» فذلك قوله تعالى: 
واش م الأَعلَونٌ4 يعني: الغالبين على الأعداء بعد أحد» فلم يخرجوا بعد ذلك عسكرًا إلا 
ظفروا في کل عكر کان في عهد رسول اله ق وفي کل کر کان بعد رسول ال لق 
وكان فيه واحد من الصحابة كان الظفر لهم» وهذه البلدان كلها إنما افتتحت على عهد 
أصحاب رسول الله ل ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة على الوجه كما كانوا يفتتحون في 
ذلك الوقت» وفي هذه الآية بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه lr‏ لأنه 
قال لموسى: «إِنّكَ ا الأغلى) إطه: ]٦۸‏ وقال لهذه الأمة: وام ۾ الود وهذه 
اللفظة مشتقة من اسمه الأعلى فهو سبحانه العلي» وقال للمؤمنين: «إوَأنشُم ۾ الَأَغْلَونً4. 
)0( في الآية قولان: : أحدهما: : إن پمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم یوم بدر وهو کقوله تعالی: 
أو لَما أصابتكم مُصِيبة فذ أصَيعُم ليها فُلْثُمْ أنى هذا والثاني: إن الكفار قد نالهم دم 


]١٤١-۱٤۰[ سورة آل عمران‎ ۹٩ 
الناس؛ لحكمة معهودة لي في ذلك آثيبهم وأعوض المؤمنين بدار خير من دارهم‎ 
وأهل خير من أهاليهم» وأدخل ج الواو عطمًا على هذا المعنى المذكور أو ما‎ 
eT 


Cil‏ ا 
يقول جل قوله: لأبتليكم وأختبركم» فأنزل كلا حيث أنزل نفسه من الإيمان 
والصبر والعمل بما يرضي» ولا يخص بذلك المؤمنين وأمحق الكافرين» فأتخذ من 
المؤمنين شهداء يشاهدون الدار التي ابتاعوها مني بأنفسهم وأموالهم» ورضوها 

عوضا مني بذلك صبروا في ذلك لأجليء ورضوا بي بذلك بما عندي. 
فصا 

قال الله جل من قائل: #ولله عيب المَمَوّات j‏ 
الصر أؤ هو فرب إن الله على كل سء قُدير4 [النحل:۷۷]. 

وقال جل قوله: لاقل مَنْ بيده مَلْكُوتُ ك شي ء٤‏ 4% [المؤمنون:۸۸] فملكوت 
كل شيء هو سر الصنعة في المصنوع»› وخفي القدرة في المقدورة. 

ومن ذلك مضافات الملائكة - على جميعهم السلام - في تدبير الأمر في 
رياح وسحاب وماء وهواء وأرض» وجمیع مواد وترکیب من نشط ونزع» ونشر 
وبشرء وتقسيم وإنشاء» وإرسال وإمساك وسيارة وإلقاءء وإلهام وبرق» ووصل 
وتصويرء وإحياء وإماتة بإذن الله كك إلى غير ذلك من الأفاعيل التي جعلها الله 
CEG SEG‏ 
كل قدرة» وهم بأمره يعملون «يَعْلْم ما ر ين يديه وما حَلْمَهُمْ وإلى الله تُرْجَم 


أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل؛ لأنه قتل منهم نيف وعشرون رجلا وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبلء وقد كانت الهزيمة عليهم في أول 
النهار. [الرازي .])4۹٥/٤(‏ 
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الأمور4 [الحج:٠۷].‏ 

فجنة الدار الوسطى هي الحاضرة» التي قال فيها رسول الله بياة: «للجنة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك» وهي لهذه الدار جنتها بجنتها ونارها 
بنارهاء كالمثال الذي تقدم ذكره قبل» والقافية للذوات والأولى ونحو هذاء وهي 
الي هي عرض السماوات والأرض» وهي ملك السماوات والأرض» عنها تنفصل 
معاني ما هنا من موجوداتها شقائها ونعيمهاء سرائها وضرائهاء خيرها وشرها. 

وأما جنة الدار الآخرة والله أعلم» فهي التي عبر عنها قوله الحق: «إسابقُوا إلى 
مَعْفِرَة من رَبَكُم وَجَئَّة عَرْضها كرض السماء والأزض [الحديد:٠۲]‏ وتلك أكبر 
جا وأوسع من السماوات والأرض؛ إذ كل ما علا فهو سماءء وذلك إذا كشطت 
السماوات سماء سماء وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات وسعت حقيقة تلك 
في هذه» فكانت كلها جنانًاء السماوات والأرض اليوم هي من الدنياء فإذا بدلهن 
بغيرهن كن آخره» وزيد في ساحتهن طولاً وعرضًا كما بين الدنيا والآخرة من 
الزيادة التي عبر عنها رسول الله بياة: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع آدخلته في اليم 
فانظر بما یرجع منها»". 

وقال العليم الخبير: وما الحَيَاءٌ ادنيا في الآخرَة إلا ما4 [الرعد:٦٠].‏ 


فصل 


إن الله غ وتعالی علاؤه وشأنه قد حًا خبنًا كثيرًاء وهياً تُرلاً عظيمًا كريمًا وعد 
به عباده المۇمنين› زاغا ل دت ر سه وعصى أمره عذابًاء جمع ذلك كله في دار 
القرار التي فصل هذه عسنهاء وأوجب في سابق حكمته وعلي تدبيره أن 


)١(‏ أخرجه البخاري »1٠۲١(‏ وأحمد »)۳٦٦۷(‏ والبزار »)١٦٦۳(‏ وأبو يعلى )٥۲٠١(‏ وابن 
حبان »)٦٦۱(‏ والبیهقی »)1۲۹٦(‏ والدیلمی .)۲٣۱۳(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸9۸)» وابن ماجة »)٤۱١۸(‏ والحاكم (۷۸۹۸) وقال: صحیح الإإسنادء 
وأحمد (OA EY)‏ والحميدي (A00)‏ وابن ا شيبة »)۳٤۳١١(‏ وابن ابی عاصم فی 
الآحاد والمثانى )“» «(AT‏ وابن حبان 4(7 ۰)12 والطبرانی (Y1)‏ والبیھقی قى الشعب 
(£04 *1). 
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[تجتني] فرطًاء ويسبق إليها شهداء يشهدونها من هؤلاء وهؤلاء کل لما أعد له 
وعرف به. 

قال الله كن: فاا إ رَرَبْحَانُ وجنه تيم » وما إن 
کان من أضخاب اليمين « فسَلام لك من ن أضخاب اليِمين 55 إن کان من 
المُکذِبين الصالْينْ » قزل مَنْ حميم ء وَنَضلية ن [الواقعة:۸۸-٤٠].‏ 

وقال أيضا جل من قائل: الا جَرَمَ أن لَهُم انار َنم مُفْرَطود4 [النحل:۲٦]‏ 
أي: مقدمين إليها قبل البعث. 

من ذلك قوله بعد هذا: : #ئالله مذ أزْسلتا إلى أمم من مَك فَرَينَ لَهُم السَيْطَاُ 
أغمالهُة4 يعني : في الحياة الدنيا فهو وَليْهُم اليَؤم4 أي: في الدار الوسطى 
لوَلَهُم عَذَابْ ای4 [النحل:۳٠]‏ أي: في الدار الآخرة. 

ثم هكذا سرد خطابه كك في شأن غزوة أحد, إلى قوله جل قوله: ولا يَخْرْنك 
لَذِينَ يُسارعُون في الكُفر إِنَهُمْ لن يَصْرُوا الله شَيًا» [آل عمران:٠۷١].‏ 

3 وکین ن بَِْ َل مَعرییوہ کی مما ووا لما صاب فی سل اھر وما سرا 
وا ااا وا ب الصلبری () وماکان قوکهمإ ل أن الوا ربا أعفر لتا دوب 
وش رافنا و مرا وَي ت أقدامتا وأ نصرنا عل أَلْمَووٍ 0 
تخت اي ایز ان 4 اھا لیے اموا إن نیوا ارک 
گک ارس کے اتکی کیا کہہے © بر ارکسم تار 
حير الک ا کان فوب ارہ ےککڑہ بے کا اقرا با وما لم 
د بو ON‏ مونم اكاز ویس مَعری ولد 
م دک ڪم آله وعكه, إد وهم يديو og‏ رعشم في 

لدا 


الأمَر وَعَصيتم ي بد بعد ما ارک م ES‏ من 
ین مکی ری ایک فم سوسم کا یکول کک کس 


)١(‏ هكذا في الأصل. 
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واه ڏو مسل عل المْرْمِيِيدَ 9 د س ودوت ولا لوت عل آكدر 
اوغا تف و1 نکم اقبسم کا پد a aE‏ تخو 
کک ا اکا بکاتما @ نہ انر یکم ي 
ار ا اسا یکی کاپ کرک وطایقة قد آهمتهم نمسم يوت با 
2 کی لہ ب کے کرک اریگ ا ا تل 
کک ا یوو وک کہ ی اتر کی کا یلت کنا مل کو گنر 


نگم مد لیے کب علوم آل إل مکایہیخ یکیل ا تان شا رر 
کک 2 دات سور ك إن لذت ولوا منكيم الت 
امعان إن ما لھ آل ښ ما کیا ولتد عا د عنم لن اله عمو رليم 


ا 


ایی اموا کہ روا کال کمروا وقالوا وهم إَاَرَبا نی رض اک 
ری لو اا ندا ما مانا ا ن ا واه ي وميت 
وة یما ماود بص © و کک راومہ لمر من اق وة خو 
ا تسوت وکین م ریئم ی امہ رود 2 مما قراو ت لَه 
وک گنت كا عي لقب ضوهن زاق تف َم اکور کم واو رهم نیال ک5ا 


2 


2e‏ رر 2 ص ویو ےم 2 س 
عرمت فو کل ع EF‏ و o‏ کې ون 


Aor‏ م بے ھت 2 ر سے سے 

خد م من 5ا لی صر کم من ٣‏ روء ول اق کرک انمره مِنونَ وما کان لبي ن 
م سرس تر ع 2ے و رس و شو کک رر م 
طا وکن بقل بان یکا عل بوم لوو م ر تفیں ما کسبت وهم ا یمون 


(™) أن اتی رضو تا وکن بء وخم م ا ر م م 
درجت عند آنه وله ب یی مارت 59د م م ا ل الامو إة س 

رشو ن وتوا يم ا وم ملسم1 رد 
وتر کر شی 98ک ر ہگ د اصتنم غ لم أن ما 
ل شین عدر شیک ا کی کی کیو یدک © دما اسیک بم تی تند 
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دن یکم لدی © وایق کم ی اغا دی کم تاا لوان سییر وار ادا 
e e‏ ر ر وة ٤‏ 0 . 
قارا لو نعلم قتا لاتبعتکم اش للڪفرِ وميد اقرب منم لوين 


7Z 2‏ 2 و 5 ی ر ٍ سے ر چم .م 
دقو بت بافواههم ت لس ۆ في قوي واه وا آعم 2 Ya‏ ادن قالواً حوارم 
a‏ 


كعدوا لو أطاغو ا کے إن کن صر @ 
وا َس اَل فوا ن سيل آل أ موتا بل َا تا ت زیم تة © ید 


سے 
HA 0 2 8e2‏ ےس ت 
ت 


ہما اتهم الله من قصلو وسسَبشرود ت ياين لم يواهم من لفو آل ل وی عي وک 
هم یروت )عرو مقر من که وقَضل َا اه لامع لمزم © 4 
[آل عمران: .]۱۷۱-۱٤ ١‏ 

قوله كڭ: ولا تَحَبَنَ الَذِينَ فيلو في سيل الله اراتا بل أ عند رَبَهم 
يُرْرَفُون...» [آل عمران:۹٦١]‏ إلى قوله: أن الله لا بضع اجر المُؤْمنين# [آل 
عمران:١۷١[]‏ قد تقدم فيما مضى من صدر الكلام في حياة الشهداء بمبلغ العلم مناء 
والاستشهاد مقرون بالقرآن والحديث ومعاني الوجود معه» اعتمادًا في ذلك على 
صدق قيله جل قوله» وهو العليم الخبير؛ إذ هذه الأحياء لا تنكشف معرفته إلا في 
الدرجة الثالثة من العقل بتأبيد الله كك وإشعار تحقبقه المعنى الخفي منه. 

قال الله كلك: ولا تقُولُوا لمن يفل في سبيل الله وات بَلَ ياء وَلّکن لا 
تَشعُرُود# [البقرة:؛ ]٠١‏ فأخبر صريًا بصادق قوله كك: إن ذلك لا يوصل إليه إلا 
بالإشعار من الله كك بحقيقة ذلك. 

قال الله ك - وهو أعلم - في المثل الذي ضربه لخليله إبراهيم ا8 في ذلك: 
ان الله زير حكيم4 [البقرة:٠٠]‏ لا يمتنع عليه شيء شهادة أو غيبًاء حکيم 
محكم لصنعه؛ أي: إحكام أعرق وصمًا من هذاء ربط الجسم على معاني الأصول 
الأصول إلى متحِ يحملهاء فهو في إيجاده متكثرًا وفي تكثيره متحدًاء وهو حال 
حیاته هذه میت بوجه حي في حال موته حي بوجه لا لَه الحُلْیٌ وَالأَمر تارك اله 
رب العَالمينّ4 [الأعراف:؛٤ .]٠‏ 

وأعرق من هذا وصمًا وحكمة جعله العبد الأؤلي آدميًا ذا لحم ودم إن رَبك 
حَكيم عليم4 [الأنعام: ]۸٣‏ ويتمهد هذا إن شاء الله تعالى بالكلام الأول على الأولء 
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وهو ما لزم الموجود من وجوده باطنًاء وقد مرت قبل إليه إشارة لكن يخفى 
موضعه» وغيابة غیبه ذهبنا لبه متی مررنا به» فرب معنی غمض فأظهره تعاور 
ا ودل غ 2 ا و 

اعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه وحمانا عن جميع مناهيه - أن هذا الوجود 
المعني بالذكر ألزم الموجودات وجود الظلال أشخاصهاء وهو الظاهر بجماع 
الموجودات. 

قال الله كق في ظاهر ذلك: «وَيوم تمُوم السَاعَةٌ ذخلوا آل فِرَعَوْن شد الغذاب» 
[إغافر: ]٤٠١‏ فآلاء الجبال أفياؤها وظلالهاء وآلاء الموجودات الظاهرة اتباعهاء كذلك 
لها آلاء باطنةء هذه الظواهر منها دلالات عليها. 

من ذلك قول رسول الله كياة: «يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد...». 

ومن ذلك قوله ب لأصحابه إذ كانوا يأتونه بصدقاتهم: «اللهم صل على آل 
فلان» امتثالاً لقول الله جل ذكره: لحذ من أموالهم صَدَقَة ثطَهَرْحُم زک بها 
صل عَليهم) [التوبة:١٠٠].‏ 

ولما جاءه ابن أبي أوفى بصدقة أبيه قال: «اللهم صل على آل آبي آوفي“ 
أراد َي أن يعم بالصلاة ظاهر الآل وباطنه» والصلاة على فلان صلاة على آله 
الملازم له الذي هو مثاله؛ إذ الباطن في ضمن الظاهرء وليست الأتباع كذلك» 
فخص آل أبي آوفی بالذکر؛ لیدخل معه ابنه ومن تبعه فيها. 

كذلك الصلاة على الميت وغسله هى صلاة وطهرء ولما صار منه إلى مثاله؛ 
إذ ليس هو عند الله جل ذكره وعند أهل الآخرة بغير للموجود الظاهر والمعتمد 
بالصلاة» والدعاء الظاهر عندنا نحن بادئ الرأي والرؤية يدخل الباطن في ذلك 
بالتبعية» وليس ذلك كذلك على الحقيقةء بل الصلاة والتبرك والدعاء بجملته؛ أعني: 
الباطن المزايلء والظاهر لنا حكم ذلك بحكم ظاهرء وكذلك الصلاة والتبريك على 


)١(‏ أخرجه مالك »)4٠٤(‏ والبخاري »٠۰۹۱(‏ ومسلم »)۷۷١(‏ وأحمد »)۷۳۰٠(‏ وأو داود 
»)۱۳۰٩(‏ والنسائي »)۱۹۰٩۷(‏ وابن ماجة (۱۳۲۹)» وابن حبان .)۲٥٥۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۷(‏ وأبو داود »)٠١۹۲(‏ والنسائي »)۲٤۷۱(‏ وأحمد »)۱۹۹٤٤(‏ 
والبيهقي في سننه .)۷۹۰٩۷(‏ 1 


1۲ سورة آل عمران ]۱۷۱-۱٤٩[‏ 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

وخصًوا بالصلاة بخطير آلائهم التي باينوا بها البشر» وهي التي يصحب منهم 
العالمينء ويعبر بعد هذا في الغابرين» وهذا المعنى؛ أعني: وجودهم الذي وجدوا 
عليه حال ظهورهم هذا كان منهم ومن سواهم في بدء الأمر»ء وحين الإشهاد 
والتقدير وأخذ المواثيق. 

قال رسول الله ب فيما حكاه عن مسراه: «رأيت الأنبياء في السماوات ولما 
حضرت الصلاة أممتهم» فهذا فیمن کان ثم قبض»› وقال کٍ: «رأيت آدم اڃا في 
السماء الدنياء وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فهو إذا نظر عن يمينه 
ضحك» وإذا نظر قبل شماله بکی»' فهذه جملة بنه من مضی منهم ولم يأتي بعد؛ 
لذلك قيل: آل أمر فلان إلى كذا؛ أي: رجع إلى أوله» فالوجود أول آخره بالجزاء. 

ومنه: تأويل الرؤياء قولهم: فقالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ 

ومنه: الأَلِيَةَ التي هي اليمين والحلف» أفعلت بمعنى: ألزمت نفسي الأليَة 
وتأليت: تفعلت» إنما تصور التفعل في الأليّة؛ لأنها من الإل» وهو معنى باطن فى 
SE E‏ 
Se SL‏ 

قال الله جل من قائل: ا زيون في مُؤمن إلا ولا ذمة4 [التوبة:٠٠]‏ والإل 
هنا لطيفة لله جل ذکره في العبد المؤمن» كان موجود فيه بما هو إنسانء ثم تحقق 
بالإيمان» ثم صعد تحقيقه قيقه بعلو اللإيمان وطاعة ريه لی غایة عبر عنھا بقوله جل 
قوله: E‏ الذي يہصر به...»" 

وبقوله جل قوله: «ابن آدم» مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وظمئت 


() أخرجه البخاري »)۳٠١٤(‏ ومسلم »)١١۳(‏ وابن حبان »)۷٤٠٠٦(‏ وأبو عوانة »٣٥٤(‏ 
والنسائي في الكبرى »)"٠١(‏ وأبو يعلى »)۳١١١(‏ وابن منده فى الإيمان »)۷٠٠(‏ والضياء 
المقدسي )١ ٠۲۸(‏ وقال: إسناده صحيح. الأسودة: الأشخاص والأجسام من كل شيء من 
إنسان أو متاع أو غیره. 

(۲) أخرجه البخاري )١٠١۷(‏ وابن حبان )۳٤۷(‏ والبيهقي )۲٠۷٠۹(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(f)‏ 


سورة آل عمران ]۱۷۱-۱٤١[‏ ۳ 


فلم تسقني وکنت عريانًا فلم تکسني»' أصله - والله أعلم - من قوله جل قوله: 
وفحت فيه من رُوجي) [الحجر:۲۹] ثم ما في العالم مبثوثًا من روح الأمرء 
وبهذه اللطيفة استوى العبد الباطن يتزكى بالطاعة لربه جل ذكره ويتردى بمعصيته. 

قال الله جل من قائل: «وتفیں وَمَا سَواهًا...4 [الشمس:۷] إلى قوله: 
لركامَا) [الشمس:۹] ولدساها» [الشمس:٠٠]‏ وربما جاء ذكره موعبًا حسب 
الطاقة في أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

رجع الكلام: قال أبو بكر الصديق جه حين بلغه ركيك ما عارض به مسلمة 
الحنفي القرآن العزيز: «والله ما خرج هذا من إلٍ» يريد: من نبوة نبي ولا 
صديقية صدَّيق. 

وقد قيل: الإل هو الله جل ذكره. 

مرجوع مجموع هذا كله من آل وإل وألية إلى اسمه الله ## وتعالى علاؤه 
وشأنه «فاذْكُروا آلاء الله لَعلْكُم تُفْلِحُون4 [الأعراف:١٠].‏ 

وقال جل قوله: لبأ آلاءِ رَبَكُما نكذَبَان4 [الرحمن:۳٠]‏ فالاؤه - جل 
ا ی ي رها ادان لائر ى جال الما المجرفة راء 
الوجود العلي الذي لم يزحمه المكان» ولا أفاته القبل» ولا أعدمه البعدء ولا بعده 
البعد» ولم يجز لوجود الموجودات أن تلحقه» سبحانه وله الحمد لم يزل على ما هوء 
ولا يزول على ما كان دون بداية ولا نهايةء وذلك المعني بقولنا: الأ في الموجودات 
عبد وملك له كك أسلك جه وتعالى علاؤه وشأنه ذلك مسالك أسمائه» وأجراها 
مجاري مقتضيات معاني معالي صفاته في مصنوعاته» فالموجودات كلها عرض 
كالأعراض لا تبقى» وذلك الموجود لها كالحامل القائم بها. 

ومن آياته: أن تقوم السماء والأرض بأمره. 

وقال جل قوله: (وَسخْرَ لَكُم ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض جَميعا مه إِنّ 
في لِك لايا لَقَوْم يَمَكُرُون) [الجاثية:۳]. 

لاله لور السمَوَاتِ والأزضٍ مَل نُورهِ كمشكاة....4 [النور:۴]. 


(۱) اأخرجه بنحوه البخاري فى الأدب المفرد ›»)٤١*۲(‏ ومسلم ›»)۲٥۹۹(‏ وابن حبان .)۲٣۹(‏ 
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«ِوَيَضرِبُ الله لمال لِلنَاس لَعَلَّهُمْ يَذَكُرون4 [إبراهيم:٠۲].‏ 

#واللة بكُلٍ شَيءٍ عَلِيم) [النور:٠].‏ 

للذ أنرَلتا آيات ميات والله هدي من ياء إلى صراط مُشتقيم) [النور:٦؛].‏ 

ألم تر أن الله سبح لَه من في السَمَوَات والأزض والطَيُ اقات كَل فُذ عَلِم 
صلاتّة وَتّشبيحَة# [النور:١٤]‏ فكل مسبح في العالم وقانت وساجد ومصل للإله 
العلي هو خاضع سبيل الاعتبار. 

وطريق البحث عن هذا المطلوب العلي هو من لدن قوله جل قوله: هو ألم 
بكم إِذ أنشَاكم من الأزض وَإِذ شم أجئةٌ في بُطَونِ .. [النجم:۳۲] إلى 
قوله جل قوله: «فباي آلاءِ رَبك تَتَمَارى# [النجم:٥٥]‏ 

ويفضي بالبحث والطلب في قوله: «فاذكُروا آلاءَ الله [الأعراف:۹] وقوله: 
#فباێ آ آلاءِ رَبَكُمَا تَکَذَبَان4 [الرحمن :1[ مع الوقوف على نسق الآي والتدبر لما 
دکرنا فیهاء وفيهم قوله تعالى الآلاء وارتياد التزيد من هذه الوجوه المختلفة في هذه 
المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ليس كمه شيء وهو المع البصير4 [الشورى:١١].‏ 

فلا تَضربُوا لله الأمتال إن الله يَعْلَم وَأنم لا تَعْلَمُون4 [النحل:٤۷].‏ 

SE EE‏ المعمورة المملوكة أقواما 
بالقول ف فى الحلول وال a SLES EE CSE SE‏ 
يمثل العبد المربوب بريه الخالق العلي الکبیر؟! وهو القائل جل قوله: لیس كله 
شيء وهو المي الصير [الشورى:١٠]‏ تمثال الموجودات؛ فاعلم قينا ليس يعبر 
الموجود. 

ذلك نھنا أن نقول للشهداء: أمواتاء وأمرنا أن نعتقد أنهم أحياء لل دجم 


يرزقون» فمن شعر للمعنى سهل عليه المأتى» كذلك قال جل من قائل: طلَمَذ آنرَرت 
آيّاتٍ مَبَينَاتِ وَاللة يَهْدِي مَن يَشَاء4 [النور:٦٤].‏ 


وقطع المسافات في طريق الدنيا والآخرةء فكان َة يقول إذا أصبح: «الحمد 


سورة آل عمران [۱۹۷-۱۷۲] 10 
لله الذي جعل النهار خلفة من الليل» فطريق الشكر لله فيهما ظاهر إن شاء الله 
وهو العمل بطاعته واجتناب مناهيهء والتزلف إلى الله كك بنوافل الخيرات. 

وأما طريتق التذكر وتطلاب العلم» فخلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والتهار ذلك من أعظم الطاعات زلفى بعد أداء الفرائض إحياؤه فيهماء قد تقدم في 

تفسیره قوله جل قوله: طن ن خَلق وال واختلاف اليل اهار 
اك التي تَجُري في البحر بما يْقَعُ اللاص...4 إلى قوله: لموم يَغقلون4 
[البقرة:٤٠١]‏ من الكلام بما فيه المبتدىئ وتذكار المبتغى» والله نسأله المزيد 
من النعم وتوفير القسم. 

ل آل اسکجابوا رکو اسول ور بد مآآصاممم آل لدب خسوا منم اموا 
رظ الدب ال لھم لتاس إن الاس فد جمعوا ل کاختوهم رادم إيما وقالوا 
حسما آله َم اڪيل Eo‏ يسنم سو وابمرا 
رسود اتر وار قر © لما دل العَيطن موف أَولياءء بقل تخادوځم واوو ړن 
کے ومین 09ول محرّنك ا س کن یضرا هه شیا رید آله آل 
کم کیم کان کے کر عاب عو © ا اغا لکت الیک کشا 
ا کا سيا وهم َد مدای آیے 2 و کسی اکر گآ ور نلک کر ف 2 انل 


درم 


ص 
رور a:‏ 
٤‏ 


کم لیاوا فاو عدا داب مین و ماکان آنه لدد ومين اا ر کی 
لیت لی ماک اہ ییک عل ای ولک اک یی ون اسلو س یکا کارڈوا 
رشو وان تر وسوا کہ سآ سب لذبن لون با اتهم 
اله من صله هو خد عيام بل هو ر م سونو اوتا ماد 


اموت وا لار ض واوا نملو یی المد سح ا کو کے ارا ا4 کو رن 
انیا سیک ما الوا الوا نهم الانيا بير حي ونقوا o‏ 


ا 


() لم أقف عليه. 


[avY-1Y۲] سورة آل عمران‎ 1*٦ 
دك بِسَامَدّمت آیدی کوان آله َيس بق لام لل ید 9 لیت قارا اة عَهد‎ 
م ر رص وک ا ھ وے ےے م‎ e ر‎ 
]کا آلا ڑم اسول ی ياتا یران تآ ڪه الاد فل د جاک رُس من َي‎ 


ەرت 


یکت وزی فر ق تلو إ نکر صر قي ان ڪڏبوك ققد کرب 
وشل ن کتک جاھو پالینک وادور والککی لمیر © کل یں دای اروگ 
ووت اجو رڪم وم الق ممن مرح َي الكار ادحل الجكة مد ماز وما 
الو اذیا رلا م النرور و ابارت ف وڪم راشڪ 
وتسم بی ری اوا الب ین تیم وی اریت اشرکا أف 
کوان یروا كما ن رنت من عزو الأمر 8 وذ َد أ مك أل 


م سے م کے 4 7 ی رسع کرو عش ص م er‏ رارت رم عر ر رط 
ووا السب سیه للا وک نموه دوه ورا ظَهُورهم واشکروا ہو مالیا 
تی اقروت © ک کن ایی یریما اا یوت آن بخ مڈوا یا لمعلوا 
لا سهم يماو نمداب ولم داب الیم س وير مك السموت وا لذرض وال 


گل ی رَد( ك فلق الوت والأرض وََخْیکف الیل اهار لایو ولي 
الڀ ن لين يڌکڙون آله قيا وفعودا ڪل وهم وق ڪرو يي ڪل 
اموت وا لار ضرا ماقت مدا بولک سبکتک موتا دابا لار )اربناك ن مَل 
الاد َد ر وما ایی انسار © راتا سیکا مادا اوی لیکن ان 


ی ا کم کرس س ے وو س ر ےس چ صر اوو 
ت 


انوا رکم امتا رتا فاعفر نا ڏوا ومر عتاسيكاتا ودوفتا م رار 9 


ی سے ر 4ص س کہ 2 ل ےر س ب و و 2 1 
رتا واا ما وعدا عل رسك ولا را يوم ألَْيكمة َك لا لف ايعاد 9 َاسَكَجابَ 


اين يرهم وڏوا ي يلي ولوا ولوا کا كوردعتهم مساوم اَم 
جکمت ری ین الائ ھر ابن ند امد واه عند خت آلتواب )ل یخرن 
ملب الین یروا ن آلیکد © مت کیہ موم جهنم وئس الماد © 4 [آل 


عمران: ۱۹۷-۱۷۲]. 


سورة آل عمران [۲۰۰-۱۹۸] 1¥ 

قوله جل ذكره: «[فاشكَجَاب لَهُم رَبْهُم آ ٿي لا ضيغ عَمَل عامل نگم من ذَكَرِ 
أو انی بَغضكُم مَنْ بَعْضٍ4 [آل عمران:١۹٠]‏ أي: الأنبياء والمرسلين المؤمنين› 
ومن الصديقين وهؤلاء من هؤلاء. 

كما قال جل قوله: إن الله اضطْمّى آذَم ونوا وَآلَ إنرَاهيم وَآلّ عمْرَانً عَلّى 
الَالّمِينْ » رة بَعْضْهَا من بَعْض4 [آل عمران:؛٣].‏ 

وقال جل قوله: «ذْرَيَة من حَمَلتَا مع و( [الإسراء:۳] ودل على قدر 
التخصيص لذكر النبيين والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين - أنه نصب 
«ذرية» على المدح. 

سألت أم سلمة رسول الله ية وكانت أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرةت 
قالت: : يا رسول الله لا أسمع ذكر النساء ف فى الهجرة» فقال الله: ڈآئی ا اَي مَل 
عامل نگم من دك اؤ أنئی. E‏ ا 

ککی ار اورم م جت ری یں تھا نھر یں فہائر ِن 
عند ار رما ند اق رار © َال الڪ کب س ومن الله وما آنرّ 
ایک رمأ اَم لون ولھ لا رون ڪات اھ ماليا اوه َم 
أَجرهَُ عند ديهم ك لسري اساب © تايها ار امنا صي 
ایروا راطو وانقوا ال کم یځو © [آل عمران: ۰۰-۱۹۸ ۲]. 


)0 خر جه الترمذي »)۳٠۲۳(‏ وأبو يعلى (۹9۸)» والحمیدي »)۳۰١(‏ والحاكم (TIT)‏ 
والطبرانی )۱۹٠٤١(‏ والبيهقى فى السنن والآثار .)٠٥٤١(‏ 


۸ س 


مقدمة التحقيق والدراسة a i EEO‏ 
المبحث الأول: التفسير والتأويل وبيان الفرق بينهما NR E‏ 
مسألة المكى والمدنى E ASR A ESE‏ 

المبحث الثاني: معنى التحقيتق والدراسة والحاشية en‏ 
الدراسة TA Soe RAA Ae‏ 
المبحث الثالث: التراث الأندلسي ESSN SASS‏ 
المبحث الراب aaa Se EARS Sn‏ 
أولا: ترجمة الشيخ المفسر TERS‏ 

ثانيًا: تفسيره هذا وتفاسيره الأخرى Fesla‏ 

صحة نسبة الكتاب للمصنف Faves ege ease aE a‏ 
مخطوطات الكتاب E a BS RRNA‏ 
منهح الت َي ER aaa esas SOROS‏ 
نماذج من صور المخطوط CTs aR‏ 
مة المؤلف ON RSS RESO SE GRR‏ 
تقر رة أ اران الناة EO OES‏ 
تفسير سورة البقرة eR ERAS‏ 
فصل ظلال الأشخاص يدل عليها أصول النيرات SEN‏ 
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تفسیر سوره السا“ 
0 اکال راچ کو 
یکا الاس اتقو ریک ای لگ من یں ووو کی ونھاروجھا وک مہا رجا کیا 


رر 2 افوا أ أ انى ای دسا لوت ہے ولا OEE AES‏ واو الیک أ ٤‏ 
دلا لیک بای کک تاک مرکم رک مریگ إل 6 خی کیا © ون خف 
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2 ھر لے وس بر ع ا ت و e KG‏ 
قبطو فی انی نکاما طابَ نکم د ن ايساو مش ونكت وذح خا کک 


اوو على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى: طن الله يأمُرْكُم ن تُوَذُوا الأَمَاناتِ إلى 
أهُلها) وقال النحاس: مكيةء وقال النقاش: نزلت عند الهجرة من مكة إلى المدينة. انتهى. 
ولا حلاف أن فيها ما نزل بالمدينة. وفي البخاري: آخر آية نزلت يفوك فل الله فيكم 
في الكلالة4 ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالی لما ذکر أحوال المشركين والمنافقين 
وأهل الكتاب والمڙمنين أولي الألباب ولبه تعالی بقوله: لني لا ضيغ عَمَل عامل نگم 
على المجازاق وآ أن بعفمة من حن في أصل التوالدء نبه تعالى في أول هذه السورة 
على إيجاد اللأصل؛ وتفرع العالم الإنساني منه ليحث على التوافق والتواد والتعاطف وعدم 
الاختلاف» ولينبه بذلك على أن أصل الجنس الإنساني كان عابدًا لله مفرده بالتوحيد 
والتقوى» طائعا له» فكذلك ينبغي آن تکون فروعه التي نشأت منه» فنادی تعالی: دعاء عامًا 
للناس» وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر» وجعل سببًا للتقوى تذكاره تعالى إياهم بأنه 
أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة» ومن كان قادرا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع 
وإعدام هذه الأشكال والنفع والضر فهو جدير بأنْ يتقي. 
ونه بقوله: لمن تف وَاجدَةٍ4 على ما هو مركوز في الطباع من ميل بعض الأجناس إلى 
بعض» وألف له دون غيره؛ ليتألف بذلك عباده على تقواه» والظاهر في الناس: العموم؛ لأن 
إلألفى وام و تی وللأمر بالتقوى وللعلة؛ إذ ليسا مخصوصين بل هما عامان؛ وقیل: 
المراد بالناس أهل مکةء کان صاحب هذا القول ينظر إلى قوله: إكَسَاءَلُونٌ به به وَالأزخام4 
لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك. [البحر المحيط .]۸٠٠/٠١‏ 


س ۳ 
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e 2 re سر‎ ef az ef «r 

مت یسن ديك ادق آلا مولو © واوا السا صد کی غل بان طبن لک عن کیو َه 

قا ککل یکا کا )وکا نوا اتا مرکم ای جملا لک وکا وازوم فبہا اگوہ 


فووا کر کر موا )اوساو ایی سی لدا بلغو الیگ فن اکسم مم رشدا كدارم 
ر س عر ے ر ےس کر صر سے > سور رر سے ٥ی‏ سے ٠‏ ے ہے رے ے ے رت کو 
اموھیم ولک کا لوا شراک وید ارا آن کردا وکیا لعفف وم کان َا لیا کل 


يالمعوفي لد ادفعتم يم آمو سدوا عله ES‏ 4 [النساء: [١‏ 

قوله جل ذكره: يا يها الاش اوا ربكم الذي حَلقَكُم من تفي وَاجِدَة 
وخَلق مها رَوْجَها وَبٌَ منْهُمَا رجالا كثيرا ونساء....4 إلى قوله جل قوله: 
#رَقيبًا) [النساء:٠]‏ أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتقوه في اجتناب مناهيه» والعمل 
بما يرضيه» وتعرف ## إليهم بأنه خلقهم. 

وفي ضمن ذکره آنه خلقهم هو الذي رزقهم ويقوم عليهم» ثم يميتهم ثم 
يحییهم» ثم یجازیهم بأعمالهم خيرها وشرها وصف نفسه ل بمحض الوحدانيق 
فهو الواحد خلق واحدًاء صوّره أحسن تصوير خلق من ذلك المخلوق زوجه واحدًا 
أشبهه كافله وعائله» أولهما هو المخلَق منه» وهذا مقوم عليه معول مفصول مکفول 
وان 

فاعلم بهذا الخطاب أن الكثرة عن الوحدة انفصلت وإليها ترجم» وأن الأول 
هو الفاضل والمؤخر هو المفضول» فيجمع ذرية آدم ات وزوجه عن آدم» ون 
الأنواع وإن تكثرت فإنها ترجم إلى الجنس» وأن الأجناس فوق ذلك تكون أنواعا 
لجنس واحد يجمعها؛ لذلك قال الله كك: «الْحَمْد لله الذي حَلَق السَمَوات والأزْض 
وَجُعَل الظلْمَات النور4 [الأنعام:١].‏ 

فأول ما أوجد الله ک وتعالی علاؤه وشأنه من شيء» فهو النور أوجده کي عن 
نوره العلي النزيه الرفيع» ثم أوجد له ضدًا وهو الظلام أوجده جل ذكره عن معنى 
متوهم» أوجده كك إرصادًا للمحنة التي قدرهاء والبلوى السابقة في علمه بها حكمة 


)١(‏ روي عن النبي بل أنه قال عند نزولها عليه: «حلِقّتِ الْمَآةُ من الرَجُل فهها في الرَجُلء 
وخلق الرجل من الراب فَهَمُهُ في التراب». [النكت والعيون .])۷۲/١(‏ 
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بالغة له في إتمام كلمته ألا لَه الحَلْق والأمر تَبارك الله رَبُ العَالّمين) 
[الأعراف:٤٠].‏ 

وهذا المعنى المتوهم لا وجود له في الحقيقةء وإن كان الله جل ذكره قد أثاره 
في أثناء الخليقة» وهو ما عبر عنه حرف النفي من قول: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك» وهو أيضا ما عبر عنه ما سبح عنه نفسه وتعالى عنه» وهو مستحيل الوجود 
معبر عن عدمه معرب عن استحالة وجوده في أكثر أنواع الأذكار» كقوله جل قوله: 
لفل لو كان مَعَه آلِهةٌ كما يَقُولُونَ4 [الإسراء:١٤].‏ 

لو راد الله أن يكذ وَلَدًا لاضطفَى معا يلق قا يَشَاء شبحانة هو الله الواجِدُ 
القَهَارُ4 [الزمر:٤].‏ 

لو ردنا أن نخد لَهرًا لاَحْذْنَاه من لن [الأنبياء:۷١].‏ 

هذا وشبه هذا مما قد شهدت به الشواهد» وأصفق جميع الوجود على 
الإجماع باستحالة وجوده ووجوب عدمه» فخلق ل وتعالی علاؤه وشأنه من 
خالص النور ما شاء» وأوجد عن ذلك الظلام ما شاء» ثم من ممتزجها ما قد سبق 
به كتابه ووسعه علمه»ء فهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحدء خلق واحدًاء أوجد عن 
ذلك الواحد واحدًا أوجد عنهما الكثرة العليم الحكيم. 


فصل 


في هذا الخطاب إيماء وتعريض بالحض» بل بالإيجاب باعتبار خلقه جملة 
المخلوقات» فمن حيث هو فاعلها وصانعها وخالقها دل على وجوب وجوده العلي 
غه وتعالى علاؤه وشأنه» كما دلت الكتابة على الكاتب والبناء على بان والفعل 
على فاعل» ثم دل بذلك على أن المفعول الجزئي لا يشبه فاعله» كما لا يشبه البناء 
بانيه» ولا الكتابة كاتبها؛ إذ هي أنواع لا تمام فيها سوى آنها مفعولات فقط› فقد 
أعطت من الدلالة دلالة على وجود الفاعل» لكن الباطن الناظر يحتاج أن يضيف 
إليها نظيرًّا آخرء أو لما صعدت الموجودات إلى أجناس دلت بحياتهاء على أن 
فاعلها حي ليس كمثله شيء» وبعلمها على أن فاعلها عالم وبارادته قدرهاء ونحو 
هذا کله صفة ومعنی على ما کانت عنه» ومن هو موجود له» ومنه وهو الحق أُوجده 
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على الحق. 
قال الله كك: «وَسَخْر لكُم ما في السَمَوَات وما في الأزض جَميعا مه4 
[الجاثية:١١].‏ 


قال رسول الله اد: «خلق الله آدم على صورته» مسلمًا مؤمنًا كالعالم الكلي 
سواء» فكل مكفول ومفعول» فناقص غير تام» وكل ما في العالم كذلك» فهو فقير 
إلى خالقه # وتعالی علاؤه وشأنه» مفصول آخر عن أول هو خالقه وجاعله 
ومصوره» وهو القائم عليه الكافل له» سبحانه وله الحمد. 

فصل 

إذا كان النظر في أبعاض الموجود الكلي» فإن أول وجود العقل من العلم 
وجود صانع الصنعة كما تقدم» ولا تشبه الصنعة صانعهاء بل غاية كمال المفعول أن 
يكون بعصا للكلي» وأن يشبه فاعله الأدنى في أنه جزئي من أفعال الفاعل الجزئي» 
شيء يشبه إلا ما كان منه على سبيل البنوة والنسل» وهو فعل خر له واضطر إليهء 
وهو مفعوله الكلي بالإضافة إليهء فإذّا المفعول لا يشبه فاعله إلا إذا كمل ثم هو لا 
يشبهه من كل الجهات» وفاعله الحق هو الفاعل الأعلى ل وتعالى علاؤه وشأنه 
بأمر نازل من عند وحلم جَزم؛ ليتم بذلك كلمته» ويظهر أمره وخلقة [آفرآیثم ما 
رق اا تم تَحْلَمُونَة آم نَحْنْ الحُالمُودّ4 [الواقعة قعة:۸٥‏ - .]٥۹‏ 

وهو آية على مفعوله الفاعل الأعلى ## مفعوله الكلي وله المَلُ الأعلّى في 
الشمَوَّاتِ والأزضٍ وَهُرَ العَزيرٌ الخكيم) [الروم:۲۷] خلقه بالحق وأوجده بالحقء 
وكل ما يفعل إليه المفعول الكلي فأبعاض وأجزاء يكمل بها الكلي. 

وكمال الجزئيات أن تكون معدة؛ ليكمل بها المفعول الكلي باجتماعهاء أو 
على صورة ما هو مفعول كامل. 

قال رسول الله َ: «تربت يمينك ومن آين يكون الشبه؟»". 


)0 أخحرجه البخاري )۲٤۲۰(‏ ومسلم )۲٣۱۲(‏ وعبد بن حمید )٩۰٩(‏ والدارقطني في الصفات 
)٤۸(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة )٤۹۸(‏ واللالكائي )۷١١(‏ والديلمي ٩(‏ ¥( 
)۲( أخرجه مالك )١١١(‏ والدارمي (۷۱۳) وأبو داود (۲۳۷)» والنسائي في الكبرى (۲۰۳) وابن 
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جعل الله ب وتعالى علاؤه وشأنه ما تقدم ذكره دلالة كلية على التوحيد 

الأعلى والإسلام الأرفع واليقين الأتم» ثم ما جعله الله غل وتعالى علاؤه وشأنه من 
أجزاء هذا الكلي وأبعاضه» وأجزاء أجزائه مما لم يؤم بعضها بعصا منها إليها من 
منتهاه إلى أسفل إلى منتهاه الأعلى» جعل ل وتعالى علاؤه وشأنه أيضا ذلك دلالة 
على النبوة والرسالة والاختصاص والاصطفاء فإذّا كمال المفعول الكلي أن يكون 
على صورة فاعله» كالجزئي كماله أن يكون بعصا للكلي كالعضو الجزئي من 


ا 
فصل 


الموجود الجزئي مسخر له أبعاض الكلي عاطفة عليه أعضاؤه ومعاطفه» وما 
بین ذلك غذاء له ینشئه منشئه * وتعالی علاؤه وشأنه» ويأوله إليه صورة وذاتًاء 
فما خَلق الله الَمَوَات والأزص وما بيَْهُما إل بالْحَق4 [الروم:۸] وليظهره في 
صورة الحق المفعول عيانًا #إوفي نكم فد بْصِرُون » وَفي السَمَاءِ رزْفَكُم وَمَا 
تُوعَذُونٌ » قورت ال و نه حى مَل ما أنَكُم تَنطمُون4 [الذاريات:٠۲‏ - 
[r‏ 

وكما أننا ننطق حقًا لا مرية في ذلك» فكذلك ما نحن بسبيل تبيانه لا مرية فيه 
فافهم. 

فقد تبين بما تقدم ذكره أن الدنيا نبذة من الآخرة صورت على صورتها سرائها 
وضرائهاء لكن على المزج والتقليل» وإن الذي يكون عن الماء ينزل من السماء إلى 
الأرض من جنات وعيون وزروع» ومقام كريم شبيه بما زل عنه» وكذلك في القسم 
الآخر ما یکون من سموم حر وزمهرير بتوابع ذلك کله. 

قال رسول الله لة: «للجنة آقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»'. 

والله ورسوله أعلم إلى فيح جهنم بنفسيها المأذون لها فيهماء وقد تقدم ذكر 


.)۱۱۹١( حبان‎ 


(1( تقدم تەخريجە. 
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هذا فتبارك الله أحسن الخالقين» ما أحسن ما أوجد وأتقن ما خلق وأحكم» اللهم يا 
ذا الجلال والإكرام فهمنا عنك» ثم استعملنا بالذي يرضيك عنا. 
فصل 

المفهوم مما تقدم ذكره أنه ل الطاهر الطيب القدوس السلام المؤمن المهيمن 
وَل لمل الأغلّى في السَمَوَاتِ والأزضٍ وهو ازير الحكيم4 [الروم:۲۷] ليش 
كمثله شيءَ وَهُوَ المي المصيز4 [الشورى:٠١[]‏ لم يزل على ذلك ولا يزال أوجد 
وتعالی علاؤه وشأنه مخلوقاته جمعًا مما أوجد من أجله فوجوده حق محض» 
له المحامد كلها أوصاف وخلق. 

كما قال عر من قائل: «إواضطتَغئك لنَفيسي» [طه:٠٤].‏ 

اولضت عَلّى عَيني) [طه:۹]. 

ولإني جاعل في الأزض خليفة4 [البقرة:٠"]‏ وما أوجده ل وتعالى علاؤه 
وشأنه لا لأجله» فهو خلق له ومقدور ليس لأجله ولا بتوليه إياه» فكذلك لزمه البعد 
وانضاف إليه المذام على قدر ما لزمه من هذا الوصف. 

قال رسول الله 5: «من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه» فافهم وألقن» فإنه من 
لم يستدل على المعرفة بربه بصنعه لنفسه» فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى الذي دعا إليهء وهو معنى قول رسول الله كياة: «أعرفكم الله أعرفكم 


۰ ۲ 
بنقسه»'. 


قوله کك: یا ابا اس٠ا‏ توا رَبکم 4 [النساء: ]١‏ ولاغيدوا رَبكمْ4 [البقرة: 
۱[ وتسميتهم بالناس» وسمى واحدهم إنساناء والجنس منهم ناس» ما معنى ذلك 
الذي إليه أن يكون مسلمًا مؤمنًا عالمًا حكيمًا برا رحيمًا عفرا غفورًا كريمًا سخيًا 
شكورًاء هكذا ثم على نحو التعبد بها في الأسماء. 

وأما المعرفة التي تحصلت قبل هذاء ففي قوله ظك: يا يها الإنسانُ ما عر 
برَبَك الكريم * الّذِي حَلَقَكَ سوا قَعَدَلّكَ » » في آي ضور ما شاءَ كك4 


.)٠٠۸/٠٠١( أخرجه بنحوه آبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وهو قول عن بعض السلف.‎ »)۲٠۹/۳( ذكره الغزالي في الإحياء‎ )۲( 
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وفي قوله جل قوله: طلَقُذ حَلَفا الإنسان في خسن تفويم [التين:٤]‏ أي: 
على علم الفطرة وصورة الحق» فإن كان مؤمنًا مسلمًا صادقا برا وصولا سخْيًا كريمًا 
إلى غير ذلك فهو وإن كان كاذبًا كفورًا بما يتبع ذلك من أسماء وصفات» فذلك 
الذي رده إلى أسفل سافلين» وإن كان على المحمود هو ما دعاه إلى ولاه ونسبه 
إليه» وكان معه كما تقدم. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الناظر في كتاب الله كلك ربما اضطر عند تفهم 
المراد من سر أثناء الخطاب إلى ألا يعتمد على ترتيب أبنيته» ولا يركن إلى إعراب 
اسم NT‏ عند مطالعة التحقيق» ومبادئ أسماء ورؤوس معاني نتلقف 
الفهم عن إشارات مبادئ الخطاب. 

وقد تقدمت إلى هذا المعنى إشارة فيما مضى؛ وذلك عن أمارة حال عبر عنها 
قوله کك: إلا تحر به لسائك لعجل به ه إن عَلَينّا جَمْعَة وفرآئة4 [القيامة:٠٠‏ - 
۷| فيما بين هذه الحال من متلقف الوحي» وبين الحال التي عبر عنها بقوله جل 
قوله: «إإدًا فَرَأناء فَانَبع فُزآئه4 [القيامة:۱۸] حال قراءته امتزج ما ظهر منه للفهم 
بما لم يظهر بعد وربما بدت لذلك جملة وخفيت أوائله» وقد تقدمت إلى نحو هذا 
إشارة» وإن كان التوجه فيما هذا سبيله غير المتوجه إليه بما عرضت إليه فلنقتصر. 
انتھی. 

اختلف السلف - رحمهم الله - في المعنى الذي أوقع هذا الاسم على هذا 
الجنس من أجله؛ فقال منهم قائلون: إنه من النسيان» وتمثلوا في ذلك بقول 
E‏ 

وشخيت إنسانًا لأنك ناسي 

وعولوا في إثباته على قوله جل قوله: ولذ عَهذنًا إلى آَم من قبل قبي ولم 
جذ لَه عَزْمًا [طه:١٠١]‏ واستمرت لهم الشواهد من معهود النسيان» ووجوده في 
الإنسان نسيان ترك ونيسان ذهول» وزوال ذكر المنسي بعينه. 

وقال آخرون: هو مأخوذ من الحركة يقال من ذلك: ناس ينوس نوسًا إذا 
تحرك؛ والفاعل منه: نائس ونواس على التكثير» واستمرت لهم أيضا بذلك الشواهد 
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بالوجود» والخبر بأن الإنسان لا بد متحرك إما ظاهرًا وإما باطنًاء أو بكليهما ما دام 
حيًا بوجه. 

حجته في ذلك إلى قوله جل قوله: #وَالْحضر » إن الإنتان في حُشر4 فأخبر 
ائ الان ی شی جک اا او فا ا ا ا و افو ات ا 
في خسر ما لم يكن ذلك منه عن إيمان بالله ورسوله واقتداء» وهذا هو المستثنى 
بقوله كق: إلا الَِينَ آمو وَعَيلوا الصالحات وََواصؤا بالْحَق وَواضذا بالضبر4 
[العصر:٣].‏ 

ومن ذلك: ما ذكر أن الخضر أوصى موسى - عليهما السلام - وقد سأله عن 
ذلك» فکان مما قال له: «یا موسی اعمل خیراء فإنك لا بد عامل شرًا» وهذان 
الوجهان معا وإن كانا موجودين في الإنسان» فإنه لا يتم وصفه إلا بالوجه الثالث» 
وهو بأن يكون مأخوذ من الإنس» وبذلك سمي الجنس. 

وعلى ما تقدم من اعتقاد المقاربة قال الله تبارك وتعالى: «يا مَعْشَرَ الجن 
والإنيس# وشواهد هذا في معهود الخطاب كثيرة جدًّاء فتارة يبدو ممتزجًا بمعنى 
التوبيخ» وتارة باستدعاء وتلطف ونصيحة ممتزجة بمعاني ما تقدم ذكره من النسيان 
والغفلة وغير ذلك كقوله: يا أبْها اللَاش اذَكُرُوا نِعمَت الله عَلَيْكُم هَل من خالق 
غير الله يزرفكُم هَن الشمَاء ؤالأزضٍ4 [فاطر .[r:‏ 

طإيا أبْها الاش إن وَغْد الله حن قلا َعُرَنْكُم الحَياةٌ الدنَا ولا يَعْرَنكُم بالل 
العَرُور...4 [فاطر:ه] حيث كان كقوله: ايا أيُها الإنسان ما عَرَكّ برك ت 
الي خلفك فاك عذلك ء في أ شودة ا شاء ركبك) [الاتفطار:ة - ۸]. 

فهو - أعني: الإنسان - إن لم يأنس بربه أنس بسواه لا محالة الأنس على ما 

تقدم [.....]' تذكر بأولية منبهة على خصوصية الاتصال إلى قرب محل» كيف 
خلقه من تراب ممتزج بالمأء» والتراب من الأرض الموصوفة بالتمهيد والاطمئنان › 
والماء من السماء وحده طهورًا وبركة ورحمة» وكان عرشه على الماء» والماء على 
الهواء» والهواء على الروح» والروح على الروح #وَجَعلًّا من المَاء كل شَيء خي 


)0 في الأصل؛ تقراً: [إعهدها كبيرة]. 
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وخلقه يوم خلقه ل وتعالی علاؤه وشأنه بيده ونفخ فيه من روحه وأسکنه 
فی جواره» واستخلفه فى أرضه» ونوّه به فى الملا الأعلى وباهى بعلمه فيما هنالك» 
OSE SO EE O, i‏ 
ا و ر 
هُوّ العَزيز الحكيم» [آل عمران:۱۸]. 

ثم عن هذه الثلاثة الأوجه تنبثق علوم علية بشواهد عليها سويةء منها خافية 
ومنها جلية على معاملات القلوب وحب المحبوب» وجهاد العدو ومكابدته 
بالجوانح والجوارح» ومعرفة اللمتين واتصاله بتعليم ومحادثةء وإلهام وتكليم» 
وإلطاف وإكرام» أو بُعد وحجب» نسأل الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

فصل 

قال الله كك: «إوَجَعَل منها رَوْجَها لِيَشكُنَ إِلَيها» [الأعراف:۱۸۹]. 

وقال جل قوله في موضع آخر: E‏ 
زؤجُها وأنرل لم من الأعام ثمَانية زواج يَخْلفُكم في بطون آمهانك) [الزمر:٠]‏ 
ن تعالی على آن کل زوج من کل جنس هو سکنه وبه أنسه؛ لأنه منه خلقه وعنه 
أوجده وفصله» والمخلوق الموجود عن أوله هو موجود مخلوق لخالقه فصله عن 
أوله الذي هو زوجه» هذا على العموم في كل الخليقة» وقد مضى من ذكر هذا ما 
يغني عن ترداده. 

فالأول الذي هو الروح الثانية المنتزع منه تحب ما انتزع عنه وفصل منه؛ لأنه 
بعضه» ومحبته ليعقبه على التحقيق محبة لنفسه» هذا مثال لمحبة الوالدين ولدهماء 
وأمّا محبة الزوح المنتزع المفصول عن أوله محبة لما هو عنه موجود هو أول لهء 
فمحبته من قبل محبة الغريب وطنه. 

مثال هذا: محبة الولد لوالديهء ولله المثل الأعلى» محبة الخالق المخلوق» وثم 
محبة المولى العلي الأعلى عبده الولي. 

شاهده: قول رسول الله يد: «لله آفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل ضلت ناقته 
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في أرض فلاة عليها طعامه وشرابه...» إلى قوله: «آنت عبدي وأنا ربك» آخطا من 
شدة الفرح»'. 

وقوله لا: «لله أرحم بعبده من والدة حلت بولدها في أرض مظلمة» فآرادت 
أن تضجعه بيدها إلى الأرض؛ لتنظر إن كان بها عقرب أو حية أصابتها دونه فالله 
أرحم بعبده من هذه المرآة بولدها» . 

ومصداق قول الله ك: وهو أَرْحَم الراجمينٌ) [يوسف:٤1]‏ ومن هنا تتعرف 
الفردانيةء فهو المفرد الحق أولاً وآخراء لا يزدوج إلى شيء ولا كمثله شيء. 

ثم عبرة الثاني: محبة العبد ربه محبة العبد الولي لربه العلي الأعلىء قال الله 
ل: «إوَالَذِينَ آمَُوا اشد حْبًا لله4 [البقرة:١٠١].‏ 

قوله كك: وَاتمُوا الله الَِي اءَلون به والأَزْحام) [النساء:؛] بنصب الميم 
وخفضهاء أما النصب فبحذف فعل تقديره: «واتقوا الأرحام أن تقطعوها» وإنما 
يكون قطعها بالفساد في الأرض والكفر بالله ولزوم المعاصي جهارًاء فلا يجوز 
لمؤمن الموالاة على ذلك. 

وأما بالخفض فتقديره: «واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» والوعيد هنا 
على قطع الأرحام والتحذير من ذلك تعريض بالناس من شفاعة المؤمنين يوم 
القيامة عند جواز الصراط للعاصين إخوانهم المؤمنين» يوم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم. 

والصراط أحدّ من الموسى وأرق من الشعرة» وقبله وبعده على ضفتي جهنم - 
آعاذنا الله الرحيم برحمته منها - ضحضاح النيرانء ما يبلغ الركبتين والفخذين 
والحقوين والحسك بين الأرجلء وشوك كشوك السعدان» ولا واقي من عذاب الله 
کب سواه. 

وأهل الجنة قد ضفوا على ممرهم قد نجاهم الله بمفازتهم فيعرف أحدهم 
المؤمن فيقول: أتعرفني ألست الذي وهبتك يوم كذا وكذا وضوءًا؟ ويقول الآخر: 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
)۲( لم قف عليه بهذا اللفظ؛ وأخرجه البخارى »)٩1٩۳(‏ ومسلم (۲۷۹۲) بنحوه. 
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ألست تعرفني يوم كذا وكذا إذ نفعتك في كذا؟ ويقول الآخر: أتذكر يوم كذا إذ 
نصرتك؟ ويتعرفون للمتقين فيعرفونهم» فيقول أحدهم لمخاطبه: سألتك بالله 
وبالأرحام؛ ألا ما شفعت في اليوم فيشفع فيه» فيستشفع. 

فذكرهم رب العزة بسؤالهم بعضهم بعضًا وبالله وبالأرحام» وتوقير آهل التقوى 
ورؤية الحق لهم» واتخاد اليد عندهم» وتقدیم المعروف إليهم عدة لذلك اليوم» 
والخفض إعلام منه غ آنهم يتساءلون بالله وبالأرحام یومئلٍ» فیکون ما تقدم ذكره 
تعریضًا. 

أعقب ذلك قوله جل قوله: إن الله كان عَلَيْكُم رَقيبا» [النساء:٠]‏ هو الرقيب 
في الدنياء وشهيد الحكم في الآخرة إن الله كان عليكم في الدنيا رقيًاء من أحسن 


منکم إلى اأوليائه أو أساء. 


التقوى من الوقاية» وهو ما تقي به نفسك» وما هو منك ولك» وهي على 
رین 

تقوى بُتقى بصالح الأعمال فسادها. 

وتقوى بُتقى بها الله كك وأصله الحذر والخوف. 

قال الله ك: وَانمُوا الثار التي أعِدّث لِلكَافرينَ » وأطيغوا الل والؤشول لَعَلْكم 
تُرْحَمُون‰ [آل عمران:۱۳۱ - ۱۳۲]. 

وقال جل قوله: «وَاتقُون يا أؤلي الألباب [البقرة:۹۷١].‏ 

وأمر له بالتقوى وأبدى فيها وأعاد» وهي وصيته في الأولين وعهد إلى 
الأخرين. 

قال الله كك: ولذ وَصيتا الَذِينَ أوثوا الاب من قَبلكُم وَإياكم أن انُمُوا اله 
[الاء 0 في قاعدة صفات المؤمنين وأعلى نعوت المؤمنين والأولياء 
الموقنينء وبها تصح المقامات» وترفع الدرجات وتحقق الصفات. 

وقد جعلها الله مبداأ نعوتهم فبدا بها - جل وتعالى - في مفتتح التنزيل» فقال 
جل قوله: لالم » ذلك الكِنَاث لا رَبْبَ فيه هُدّى لَلْمُتُقَينَ) [البقرة:٠‏ - ۲] الذين 
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من وصفهم مجانبة المحرمات» ومفارقة الشهوات والمشتبهات» ومباعدة الإصرار 
على السيئات» وهو رقيبًا لله كك في قلوب أوليائه» يحبهم كلق بذلك على الارتقاء في 
الدرجات في أول مقام وفي أعلى مقام» وفي أول كل نفس وفي آخر كل نفس› 
حتى إنهم إذا هم أحدهم بسوءٍ أو هك قاربهم لاحظ في الشاهد المشهود أو شهد 
في البينات في الوجود المطلوب» فاجأته التقوى ببيان التقدير قائلة له: إياك ثم إياك. 
أو تلك عظة الله في قلب كل مؤمن» هم درجات عند الله كما قال قائلهم: 
ماإن ذكرتك إلا خالطت فكري هم الحشى وهو سري عند ذكراكا 
حتى كأن رقيبًا منك يهتف بي إياك ويحك والتذكار إياكا 
وأول التقوى: تقوى الشرك والكفر بالله كك ظاهرًا وباطتًاء وذلك أول الهدايةء 
فإذا اتقى جملة المناهي صار بذلك من أهل الولايةء ثم إذا اتقى هواه صار أمره غاية 
ونهاية. 
وآفة التقوى: الغفلة. 
وسببها: الميل إلى الدنيا والركون إليهاء وذلك بسوء الغفلة عن التقوى في 
التقوى. 
عارة: 
قد تقدم توهم الجملة وتشبهها بالسفينة بوجي وبرجل قائم يصلي بوجي عابد 
لربه قانت مراقب لرقيبه بوجه» فأنت إن أردت العبادة العظمى الرفيعة ورفيع التقوى 
والقنوت العلاء فاترك نفسك مفردًا مع ربك حتى كأنه لا ينظر إلا إليك ولا يراقب 
سواك وإنه لكذلك؛ إذ قد تحقق العلم بأنه لا يشغله شيء عن شيء» وآنت الجزئي 
المشبه بذلك الكلي قد أحاط بك علمه وقدرته» وقدره وتدبيره» وحفظه وإمساكه 
في ظاهرك وباطنك وأولك وآخرك» به حولك وقوتك وحركتك وسکونك» وله 
جميع أمرك فأنزل نفسك مع ربك منزلة المتوهم الذي لا يخاف غيره» ولا تُرائي 
بعمله؛ إذ الغير فيما هنالك معدوم إنما هو نفسه وربه. 
فكذلك أنت مع ربك مفردًا لشأنك لا تملك بذلك سواه نفعًا ولا ضرًاء ولا 
موتًا ولا حياة ولا نشورًاء فاتكل عليه واعبده وحدك كما خلقك وحده» وأفرذه 
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بعبادتك كما أفردك بشأنك وراقبه وحده وحَفْة وحده وعظمه وحده» فهو أقرب 
إليك منك إليك» كما تقدم في إيمانك بالكلي مع خالقه العلي العظيم» فمتى صليت 
فاستشعر هذا. 
ومتى نويت نية» أو توجهت وجهة أو ذكرته» فتوهم المذكور وقد أحاط بك 
إحاطته بالكلي» حتى كأنه ليس بحضرته مخلوق سواك بل توهم آنك لا بمکان 
يحيط بك ولا زمان ولا کیف» ولا تابع من توابع المخلوقات سواء أمر ربك 
کالکلي» واستشعر من الأذكار أظهرها عظمةء ومن القرآن العزيز أعظمه كاية 
الكرسي وسورة الإخلاص» وما كان في معنى ذلك» واستغن بالله يُغنك عن سواه» 
نكن با بعك راك ارغ إليكم منك إليك» فأبقن بذلك واستشعره واساله إيا 


وتضرع إليه فيه» ولا قو قوة إلا بالله العلي العظيم. 
قوله کك: وآثوا اليتامى آموَالَهُم ولا دلوا الحُبيتٌ بالطيّب.. .“إلى قوله: 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره»: قال الله كف: و آئوا الیتامى أمْوَالْهُم ولا دلوا الخْبيتٌ ؛ بالطیّب 
ولا الوا آموَالهم ای آموالگم ِن کان ځوبا گبیرا) فيه خمس مسائل: : الأولى: قله نال 
«وَآئوا اليتامى أموالَهُم» وأراد باليتامى الذين كانوا أيتامًاء كقوله: «وألقي 
ساجدين# ولا سحر مع السجود کا مع البلوغ» وکان يقال للنبي 5: «يتيم أبي 
طالب» استصحابًا لما كان» طوآتوا» أي: أعطراء والإيتاء الإعطاءء ولفلان أتوء أي: ا 
أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة» وهي الرشوةء واليتيم من لم يبلغ الحلم» وقد تقدم في 
البقرة مستوفى» وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياء» نزلت في قول مقاتل والكلبي في 
رجل من غطفان کان معه مال کثیر لابن آخ له يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمهء 
فنزلت» فقال العم: : نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المالء فقال النبي ا: «من يوق شح 
نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره» بعني جنته» فلما قبض الفتى المال أنفقه في سبيل الهء 
فقال ية: «ثبت الأجر وبقي الوزر» فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال كيا: «ثبت ا 
وبقي الوزر على والده» لأنه كان مشركًا. الثانية: وإيتاء اليتامى أموالهم يکون بوجهین 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ا ا 
الكلى والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير› > الثاني: الايتاء بالتمكن وإسلام المال إليهء وذلكف 
عند الابتلاء والإرشاد» وتكون تسميته مجارًاء المعنى: الذي كان يتيمًاء وهو استصحاب 
الاسم كقوله تعالى: وقي السَحَرَةٌ صاجدِينَ) أي: الذين كانوا سحرةء وكان يقال للنبي 
«يتيم بي طالب» فإذا تحقق قَو الولي رشده حرم عليه إمساك ماله عنه وکان عاصئاء وقال 
أبو حنيفة: إذا بلغ حمسا وعشرين سنة أعطي ماله کله على كل حال لأنه يصير جدًاء قلت: 
لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناس الرشد وذكره في قوله تعالی: واوا ياتى 
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حى إذا بَلَعُوا الاح فن آلثم مَنْهُم رُشدًا فاذفغوا لهم آموالَهُم4 قال آبو بكر الرازي 
الحنفي في أحكام القرآن: لما لم يقيد الرشد في موضع وقيد في موضع وجب استعمالهماء 
فأقول: SEE‏ وجب دفع المال إليهء 
وإن كان e‏ وقال أبو حنيفة: : لما بلغ رشده صار يصلح أن 
يکون جدًا قإذا صار يصلح أن يکون جدًا فکيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم 
اليتيم؟! وهل ذلك إلا في غاية البعد؟! قال ابن العربي: وهذا باطل لا وجه له» لا سيما على 
أصله الذي يرى المقدرات لا تثبت قياشل وإنما تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه 
المسألةء وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. الثالتة: قوله تعالی: ولا تدرا 
الحْبيتٌ بالطْیّب4 أي: لا تبدلوا الشاة السمينة من مال اليتيم بالهزيلةء ولا الدرهم الطيب 
ار وکانوا في الجاهلية لعدم الدين 5 يتحر جول عن أموال اليتامى» فکانوا يأخذون 
الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء من أموالهم» ويقولون: اسم باسم ورأس 
برأس» فنهاهم الله عن ذلك» هذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي والضحاك وهو 
ظاهر الآية» وقيل: المعنى لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهو 
مالكم» وقال مجاهد وأبو صالح وباذان: لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند الله» وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورئون النساء والصبيان 
ويأخذ الأكبر الميراث» عطاء: لا تربح يتيمك الذي عندك وهو غر صغيرء وهذان القولان 
خارجان عن ظاهر الآية فانه یقال: تدل الشيء ء بالشيء أي أخذه مكانه» ومنه البدل. الرابعة: 
قوله تعالی: ولا تاقوا نوی إلى آموالکب) قل مجاهد: وهذه الآية ناهية عن الخلط في 
الإنفاقء فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقة أيتامها فنهوا عن ذلك ثم نسخ بقوله: #وإن 
تُخْالِطْوَهُم قإخوانكم) وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الآية التهى عن 
الخلط فاجتنبوه من قبل أنفسهم فخفف عنهم في آية البقرة» وقالت طائفة من المتأخرين: إن 
«إلى» بمعنى مع» كقوله تعالى: «ِمَنْ أنضاري إلى الله» وقال الحذاق: «إلى» على بابها وهي 
تتضمن اللإضافة؛ أي: لا تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الأكلء » فنهوا أن يعتقدوا 
أموال اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالأكل والانتفاع. الخامسة: قوله تعالى: لَه كَانْ 
ځوبًا كبيرًا» آي: الأكل کان حوبًا كبيرًا) أي: إِثمًا كبيرًاء عن ابن عباس والحسن وغيرهماء 
يقال: حاب الرجل يحوب حوبًا إذا أئم» وأصله الزجر لاإبل؛ فسمي الإثم حوبًا؛ لأنه يزجر 
ويقال في الدعاء: «اللهم اغفر حوبتي» أي: إثمي» والحوية أيضًا الحاجة» ومنه في 
الدعاء: إليك أرفع حوبتي» أي: حاجتيء› رالحرت اة ومنه قوله ب لأبي أيوب: «إن 
طلاق ات لحوب» وفيه ثلاث لغات «حوبا» بضم الحاء وهي قراءة العامة ولغة أهل 
الحجاز» وقراً الحسن «حوبا» بفتح الحاء وقال الأخحفش: وهي لغة تميم» مقاتل: لغة 
الحبش» والحوب المصدرء وكذلك الحيابةء والحوب الاسم» وقرأ أبي بن كعب «حابا» على 
المصدر مثل القالء ويجوز أن يكون اسما مثل الزادء والحوأب بهمزة بعد الواو: المكان 
الواسع» والحوأب ماء أيضاء ويقال: ألحق الله به الحوبة أي المسكنة والحاجة» ومنه قولهم: 
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نه کان حوبا کبیرًا) [النساء:۲] قد کتب الله جل ذکره أن أرزاق عباده كما فرغ من 
آجالهم وأعمالهم ومآلهم» فمن أخذ حرامًا ورضي به حرم من الحلال بقدر ذلك. 

واعلم أن الكسب ليس هو الرزق» إنما الرزق ما أكل العبد أو لبسه من ماله أو 
قدمه لآخرته» وعلى التحقيق والقول بالخصوص فهو الغذاءء فإذا أكل الأكلة من 
الحرام امتنع أكل الحلال يوجد هذا بالمشاهدة» ومن تجاوز القوت إلى السرف» 
فقد جاء النهي في ذلك في الآيةء في قوله جل قوله: ولا تأكُلُوا أموَالَهُم إلى 
أموالكم4 [النساء:۲]. 

ومعنى «إلى» ها هنا تنقسم إلى وجهين: 

أحدهما: أن تكون بمعنى «مم» فهذا هو السرف المنهي عنه. 

والمعنى الآخر: هو ما تقدم ذكره؛ أي: لا تأكلوا أموال اليتامى ظلمًا؛ لتقوا بها 
أموالكم ترجون ذلك أن يكون زيادة إلى أموالكم إنه كان حوبًا كبيرًا. 

ثم جمع ذلك بقوله الحق غل: ولا تأكُلُومَا إشرَافا وَبذارًا آن يَكَبَروا4 


[النساء:٠].‏ 
فصاء 


نهى الله جل ذكره الأوصياء عن أكل أموال اليتامى ظلمًاء والظلم هو الإسرافء 
ومعنى ذلك أن تأكلوها مع أموالهم» وأن يقوا بها أموالهم» وندب كلك الخني منهم أن 
يستعفف ويحتسب نظره له ويحسمه» وأباح الفقير أن يأكل من مال يتيمه 
بالمعروف» ومعروفه مقدار العناء والمشقة فيه» وإن أغناه ما دون ذلك منه» فليقتصر 
عليه فإنه منهي عن الإسراف. 

ونهاهم أيضًا # أن ينكحوا يتامى النساء إلا أن يقسطوا لهنء كما يرغبوا في 
نكاحهن لمالهن أو لجمالهن أو حسنهن» فيجزلوا لهن في المهرء وإلا فليعدلوا 


بات بحيبهة سوء»؛ وأصل الياء الواوء وتحوب فلان أي تعبد وألقى الحوب عن نفسه» 
والتحوب أيضًا التحزنء وهو أيصًا الصياح الشديد» كالزجرء وفلان يتحوب من كذا أي 
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عنهن بالنكاح إلى غيرهن» وكذلك أن أنكحوهم بناتهم فعلى ما تقدم. 

قال الله كك: #ويشتفوتك في الساء» إلى قوله: «وأن تفوموا للياقى 
بالقشط.... 4 [النساء:۷١٠].‏ 
لجال تيب ما ترك الولدان والاش ون وللا تيت مَسَا رك ألَوَلدَان 
اروت اون اوگ داروا 0 اشرق ابت 
اعم لذو تتا لا کد ۶ک کنخ ات یق ایی وڈان 
لهم ريه ضعَلما افوا لمهم ىفوا الله يفولا قول يي ©4 ۲ 
يألو آمل اتی لما إكما يأكون ف بُطونِوم ائ ساوک 2 
ویک اف اوددر ڪڪ للد فل ل حل آل سيين و فن كذ افو شين ههن 
ا مار گات جک الشف ولاه لل وء تسا اشاش را اد 


9 ر ےر و 2 e‏ غه ى4 : 
و قن لیک مولت وو رە اا لبه الث قن کان ر امه سدس م 


ا 


۰ 
ص 


QQ 


& 


بعد ووی بوصی ییا او دين ءاباؤکم وابناؤکم لا تدرو َم وب کک تما رة 
راسو إن لَه َه کان لیا حا 0 [النساء: ۷ - .]١١‏ 

قوله جل قوله: «يوصيكم الله في أؤلادكُم لِلدّگر مل حط الأيين 4“ 
[النساء:٠١[]‏ أمر الله تعالى المؤمنين وصية من لدنه أن يعدلوا بين أبنائهم» وأن يعطوا 
ذكرانهم ضعف إناثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وکح نف ہا کر اوم رن ر یک کے کل بن ڪا هن 
ول فككم ارح مِسَادَ کڪ با تد وی٤‏ عو بها أ A‏ 


و 2 


ار ما ترک إن آم ڪن لک ود بن ڪاو کڪ ول لَه القن َا 


pp 


(۱) روی السدي قال: کان آهل الجاهلية لا يورئون الجواري ولا الضعفاء من الغلمانء لا 
يورتون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك 
امرأة يقال لها: أم كُجَة» وترك خمس أخوات فجاءت الورثة فأخذوا ماله» فشكت أم كجة 
ذلك للنبي ي فأنزل الله تعالى هذه الآية. [النکت والعیون .])٠۷۹/۱(‏ 
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ر puke‏ ےھ ےم ڪََةَ او 


نرد E‏ ون کات رجل يورت ڪل 
ا او خت لڪل و جڍ مهما سدس يړن ڪَاا آ ڪر ين دك هم 
شر ڪا فی آل ون بد وص ےو بوص ودن عي مسار وص ڪه هَن آمو واه 
علي لیے © لت حدوڈ آله وم بطع الله وسو يدخ جكدت 
کجری ین تختہا لتر کریے فیھا وکلک لتر لیے ©4 
[النساء: .]١۳ - ١١‏ 

ثم سرد له على هذا مقاسم المواريث» ثم ختمها بقوله جل قوله: «إوَصِية 
من الله الله علي حلي » ِلك حُدوذ الله [النساء:١٠‏ - ]٠١‏ ثم أوعد على تعديها 
أشد الوعيد» ووعد على طاعته في هذه خاصةء وفي غيرها عامة جزل ثواب. 

و یقص اله وَرَسوکۂ ويسم حڈ ود یدول کارا کیا ويا ول 
عَداٹ هيت 7 وال ا اة من شساپڪم فاستش دو عليه 

رة کے مڪ بان سدوا میک ف الْسیوت حى وهی الموت أو َمل آنه 

کے کی واکان ینا رن تع ا ا ا ا 
إة آہ اہ واا وی © انما التو عل اھ لیت يلود الس جه ند 


رأة وله أ 


۰ “ےش 3 م سر ^ 
م ےس 2 م سر2 ص f‏ سرج 
الوب لازت ملو آلسَيَعَاتِ حى إا حص حدم الي بْب اَن 
م 2 م ere‏ 

لب يموت وهم قا أوكيك عدا هم عدبا آي( [الساء: ٠١‏ 
- 1۸[ 


قوله ك: (واللاتي يتين الفَاجِسّة من بسانم فاشتشهدوا عليه أزبغةً مك4 
[الساء:١٠٠]‏ توجيه إيجاب الأربعة الشهود في الزنا أنه حق متوجه على اثنين» 
والمعهود في الشرع قبول شاهدي عدل في كل حق وجب» فكان إيجاب أربعة 
شهود اثنان لكل واحد منهما عدل في الحكم» مع ما في ذلك من رحمة الله ك 
لعباده وستره علیه. 
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والمراد بالبينة هنا = والله أعلم - البكر والثيب من النساء» كالمراد بقوله جل 
قوله: «والَلدان اانا منكم# [النساء:٠٠]‏ أيضًا البكر والثيب من الرجال؛ 
لاختلاف الحكم فيهماء وقد يستدل بهذا على أن اللفظ المطلق إذا ورد بلفظ 
الجمع» ولم يدخل فيه النساء إلا بدليل آخر. 
لسلبیه : 
الفائدة في إمساك الزناة فى البيوت السجن» والتغييب وهو النفى» والتغريب 
رر فمن رل رن ۵ 4 اجا مات وزیب عام رل ر 
التغريب بصحة معنى إلا بمعنى السجن» وإلا فالتغريب على ظاهره إطلاق على 
الزناةء وإظهار للفاحشة وعون على إشاعتها وإفشائهاء وفي طول السجن نأي 
وطول النأي اتصال البعاد والغربة عن مكان الفتن انتظارًا لحدوث السلو عما 
تورطوا فيه حكمة» فإن ذلك موجود على الأغلب في هذا الأمر؛ لذلك قال بعضهم: 
وكل محب أحدث النأي عنده سلوفؤاد غير حبك مايسلو 
وقال غیره: 
سألت المحبين الذين تحملوا تباريح هذا الحب في سالف الدهر 
فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما تبوآمابين الجوانح والصدر 
فقالوا شفاء الحب حب يزيله من آخرآو نأي طويل على هجر 
أو اليأس حتى تذهب النفس بعدما رجت طمعًا واليأاس عون على الصبر 
كذلك كل هم غلب على النفس من حب دنيا أو غيرها استولى على القلب» 
والشفاء من ذلك العكوف على طلب العلم النافع» واستنباط غامض من الحكمة 
N‏ 
قال الله كك: «قأفيكوهُنٌ في الثيوت4 يعني: المسجون حى اهن 
المَوْتُ أؤ يَجْعل الله لَهُنُ سبيلاً) ا 6 بشرع فیهن» أو بأمر يمر به في 


(۱) أخرجه البخاري »)٠٠۷١(‏ ومسلم »)۱٦۹۷(‏ والطيالسي (۱۳۳۳): وأحمد »۱۷٠۷۹(‏ 
والنسائی »)٥٤١١(‏ والترمذي »))۱٤۳۳(‏ وابن ماجة .)۲١٤۹(‏ 
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شأنهن» أو يتبين لإحداهن توبة» فير الله لها زوجًا فيكون أجلب للسلو. 

وقال الله جل فوله: لفآذُوهُما) [النساء:١٠]‏ سبًا وتوبيځًاء ومع هذا فالإمساك 
في البيوت دليل على تسوية رسول الله ية بين الرجال والنساء في ذلك بقوله جل 
قوله: #الرَانية والراني فَاجلدوا كَل واج مَنْهُما ماه جَلْدَةٍ....4 [النور:۲]. 

وقال بعض المتقدمين: إنها منسوخة بما جاء في صدر سورة النور من ذكر 
الحدودء وليس ذلك بنسخ» وإنما هو بيان لمجمل قوله: [أؤ يَجْعل الله لَهُنٌ سبيلاً) 
[النساء:١٠٠].‏ 

والسبيل مجمل لا يعلم ما هو حتى نزلت سورة النور» فكان ذلك إنجارًا منه 
جل ذكره لموعود وعد به في المستقبل من ذلك الحكم يومئلٍ من قوله: «حتى» 
وتفصيلاً لمجمل قوله: «السبيل». 

وليست هذه سبيل النسخ قد يعبر عن السب والتوبيخ بالرجم ومنه القذف 
قذف المحصنات وغيرهن» يقال: قذفه بالحجر وحذفه بالعصاء ويقال: أذلق بالقول 
فيه» كما يقال: أذلق بالحجارةء والله - عر من قائل - يقول: ولون حَمسة 
سادسَهُم كَلبْهُم رَجُمًا بالْعّيب) [الكهف:۲۲] فسمى القول عاريًا من العلم: «رجمًا» 
وکثیر ما جاء هذا من عباراتهم. 

فلما نزلت سورة النور قال رسول الله ييو «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله 
٠‏ لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الرجم»' فجاء أيضًا 
لفظ «الرجم» على لسان رسول الله ية مجملأ يحتمل أن يراد به الأذيةء ويحتمل 
القتل بالحجارة» كما جاءت لفظة «العذاب» مجملة في قول الله كلك: «وَيَذرَأً عَنْها 
العَذَابً4 [النور:۸] فبين رسول الله ية سنته فرجم ماعرًا بالحجارة» ورجم 
اليهوديين والعامرية» وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الرجل الذي خاصم عبده 
عسيفه» فإن اعترفت فارجمها. 

فكان هذا تبيينًا بالسنة لمجمل ما جاء به القرآن إعلامًا بانقضاء مدة الإرجاء 
من الله تعالى لهذا الحكم وليس بنسخ» بل هو النسيء وإنما هو تبيين لمشكل 


(۱) تقدم تخریجه. 
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وتفسير لمجمل»› وهو اسم الرجم والعذاب ما هماء والمدة والسبيل ما هو. 


من حكمة الله جل ذكره أن علق العقوبة في هذا الشأن برؤية ما لا يتهياً في 
الأغلب» وعدة شهود يعسر إحضارهم على ضيق الوقت وتعذره» أو بمحمل لا 
يوجد إلى المخرج من طنه سبيل شبهة فيدرأ بها الحد» وأكثر العلماء لا يرجم به - 
أعني: المجمل - أو بإقرار وندب المتورط وتبيين التوبة إلى الله کن. 

قال الله کن: «وَلَؤلا فصل الله عَلَيْكُم وَرَحمة وان الله واب حَكيم) [النور: ' 
ولكرم المؤمنين لديه سبح نفسه تعالى ذكره عند قذف المؤمنين بسوء 
وجعل من لم يأتِ بأربعة شهداء على تصديق ما زعم من ذلك الرؤية العسر 
حصولها كاذبًاء وحكم عليه بعقوبة القذف» وألا تقبل منهم شهادة أبذًا إلا أن تتبين 
توبتهم من ذلك. 

ووصی في ذلك أكثر الوصية جدًا بترك العودء وقال لهم في ذلك جل قول: 
نولا إِذ سمعتُموۂ فُلْعُم ما يَكُونُ لا آن تكلم بها سَبْحَائك هذا بُهَْانُ ن عَظيم 
[النور:١٠]‏ تعظيمًا لاسمه المؤمن» وتشديدًا لمن جاءت بغير البينة البالغة المبلغ 
المحدود فيه. 

ثم قال جل من قائل: طلؤلا جَاءوا عليه بأزبعة شَهَدَاءَ َإذ نَم ينوا بالشَهَدَاء 

أت عند الله هم الكاذبون# [النور:١٠]‏ وكان من حكمة الله جل ثثناؤه» ومن 
فضل الله ورحمته ونزاهة كلامه العلي إعظامه هذا الشأنء فأكثر في إحكام هذا 
النهي» والإبلاغ في التوبيخ والتوصية أن أنزل هذه الآيات» وشرع هذه الأحكام في 
هذه القضية في إفكٍ مفترى وقول زور محض»› > فوسع ذلك كله قوله الحق: لذ لم 
ا وا بالشَهَّدَاء فَأليك عند الله هُم الكاذبون». 

ثم جعل ذلك ل حكمًا لازمًا لما بعدهاء وهو العلي الحكيم ما أكرم خطابه 
وأصدق وأجل شأنه» وأرحمه وأرأفه بعباده سبحانه وله الحمد. 

فصل 


الزنى مأخوذ من زنا السهم يزنو ويزني؛ وذلك بأن يضرب وتر القوس في 
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أعلى فوق السهم» فيضطرب السهم ويخرج بذلك عن مقصده الذي سدد إليه 
وفْرّق نحوه فیقال: سهم زان» وقد مضی تفسیره. 

وهادف: وهو الذي يقع في الهدف المجعول عليه الغرض. 

وصادف: وهو الذي يمر على يمين الخرض أو شماله. 

وغابر: وهو الذي يمر على رأس الغرض» وهو أيضا الذي يرمي به على غير 
غرض. 

وغال: وهو الصاعد غلوا في الهواء» الغلوة: رمية السهم في الهواء طيا آهل 
الكتاب ا في دینگم4 [المائدة:۷۷]. 

وصائب: وهو الذي يصيب الغرض» وهو المقرطس أيضاء فالزاني خارج عن 
مقصده الذي وجه إليه وجهته من خالص السلم» كالمشرك الخارج عن سبيل 
الهداية التي فطر الله عليها الخليقةء فالزنى إذا منه صغير هو هذا المحدث في حال 
الإسلام» وكبير وهو الشرك بالله كلك والكفر به» وكذلك جعل لل كُفءَ الزاني زانية 
أو مشركة» وكفء الزانية زانٍ أو مشرك «وَحُرَم ذلك عَلى المُؤمنينَ4 [النور:"] 
يريد: الزنى ونكاح المشركين. 

ولما تقدم ذكر من قول رسول الله يي «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»"“ ولما كان الزنى خروج عن الخرض المقصود به كان المقصود به خروج 
باطن الزاني إلى باطن الزانية - أعني: قلبيهما - لأن ذلك منهما محل لإيمان 
الصغير منه التمني والنظرء والكبير فعل الفرج. 

E‏ ها ولا عضاو ها 


ت ض ما اموه إل أن ټين د e EE‏ عاد شروش بالمعروف فن 5 رھ ژر هھ 
سی آن تکرھوا کا َمل آله فيو خا وا )ول ردم سبال دوج 


رص ول و E‏ . رم 3 
ارس روچ a‏ قنطارا لا ادوا م مله با ا اتا خد ونه ي ل 


)0 أخرجه البخاري »)٦٤۲١(‏ ومسلم (9۷)» وأبو داود »)٤1۸۹(‏ والترمذي )۲٠۲٣(‏ 
وعبد الرزاق »)۳٦۸١(‏ وأحمد »)٠٠٠۲١(‏ وعبد بن حميد (4۱۹) والبيهقي في شعب 
الإیمان .)6٤۹۷(‏ 


]۲۲ - ۱۹[ سورة النساء‎ ۲٤ 
ونما میا © دیف تاخدوته وقد أفضی قشم إل بع وَلَذت‎ 
منم يَیکعَاعلیط © ولا کا ما تک‎ 
.]۲۲ - ۱۹ [النساء:‎ {Ops سكت سلف إن کد ڪن َة ومَفئًا‎ 
وحقيقة ما عكر عنه قول اله ك في المباحء وقد ذكر معاشرة الزوجين التوصية‎ 
]۲ ٠ بالمناصفة والأخحذ بالفضل: إوإن رم اشتندَال فج مَکَانّ .. [النساء:‎ 


إلى قوله: طوکیف تَأځڈونة وَقذ أفْضصّى بَغْضكُم ال َغ وَأخذنٌ منكُم مَياقًا 
غلیظًا 4“ [النساء:٠۲]‏ فالميثاق هو ما اجتمعا عليه بكلمة الله وأمانته وسنة رسوله 


)١(‏ الآية فيها مسائل: الأولى: إنه تعالى في الآية الأولى لما أذن في مضارة الزوجات إذا أتين 
بفاحشة بين في هذه الأية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة فقال: لون أرَذتُم م استبدال 
زنج کان رذج روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفأحشة حتى يلجنئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج المرأة التي يريدهاء قال 
تعالی: إن رذنم استہدال زوج مکان زؤج. .. والقنطار المال العظيم» وقد مر تفسيره في 
قوله تعالى: «وَالقَتاطير الْمُمَنْطْرَة ة من الذهّب وَالْفْضة4 [آل عمران:٤٠]‏ المسألة الثانية: 
قالوا: الأية تذل غل جوز المغالاة ذ في المهرء روي أن عمر # قال على المنبر: ألا لا تغالوا 
في مهور نسائکم» »> فقامت امرأة فقالت: يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنع وتلت هذه 
الآيةء فقال عمر: كل الناس أفقه من عمرء ورجع عن كراهة المغالاة. وعندي أن الآية لا 
دلالة فيها على جواز المغالاة؛ لأن قوله: اتيم إخْدَاهُنٌ قنْطارًا4 لا يدل على جواز إيتاء 
القنطار كما أن قوله: لو كان فيهما الهةً إلا الله لَمُسَدَنًا) [الأنبياء لا یدل على حصول 
الآلهةء والحاصل آنه لا يلزم من جعل الشيء شرطًا لشيء ء آخر كون ذلك الشرط في نفسه 
جائز الوقوع» وقال : «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم RS‏ وقد 
يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان محدئًاء وهذا حق» ولا يلزم منه أن قولنا: : الإله جسم 
حق. المسألة الثالثة: هذه الآية يدحل فيها ما اذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها؛ وذلك لأنه 
أوقع العقد على ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق فيه بين ما اذا آتاها الصداق حسا وبين 
ما إذا لم يؤتها المسألة المسألة الرابعة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة 
تقرر المهرء قال: : وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شين من المھ 
المنع مطلق ترك العمل به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة» قال: 
يجوز أن يقال: إنه مخصوص بقوله تعالی: لوإن طلَفْئُمُوهُنٌ ET‏ 
رُم لَهْنّ فُريضة فنضفُ ما فُرَضكُم4 [البقرة:۷٠۲]‏ وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير 
المسيس» فقال علي وعمر: المراد من المسيس الخلوة» وقال عبدالله: : هو الجماع» واذا صار 
مختلمًا فيه امتنعم جعله مخصصًا لعموم هذه الآية. والجواب: إن هذه الآية المذكورة ههنا 
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با والإأفضاء حروج الباطن حين انتهاء الوقاع. 

وعبّر عن هذا بعض القائلين في قوله: 

کان فؤادي لیس يشفي غلیله سوی أن یری الزوجین يمتزجان 

وقال آخر: 

كانم احویى بتنانا روح جسم مركب 

ولولا أن الله كك برأ الذوات وأخذ عليها الميثاق وأقررها فأقرت» ثم أوجدها 
على هداية الإسلام التي هي الفطرةء ثم سددها إلى الإيمان به وبما عنده» فعَتّدّت 
هذه عن سبيل ما شددت إليه؛ أعني: البواطن الزواني. 

قال رسول الله ية معبرًا عن حقيقة هذه الحال بأمة محمد: «لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًاء يا أمة محمد لا أحد أغير من الله أن يزني عبده 
أو تزني أمته» يعظهم بي في إيمانهم ويعلمهم أن المنجي بهم من عذاب الله جل 
ذكره مع إيمانهم العمل بطاعة الله كك واجتناب مناهيه. 

وكما أحب الله جل ذكره الذاكرين له على المشاهدة والحضور حال الذكر 
وأثنى عليهم» وجعل الدعاء هو العبادة؛ لقربه من المناجاة وتكليم المكافحة» وأعلم 


مختصة بما بعد الجماع بدلیل قوله تعالی: َكيف تأخُذُولَة وَقّذ أفضى بَغْضكم إلى بغخض) 
وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر المفسرين» وسنقيم الدلائل على 
صحة ذلك. المسالة الخامسة: اعلم أن سوء العشرة أما أن يكون من قبل الزوج» وإما أن 
يكون من قبل الزوجة» فان کان من قبل الزوج کره له أنه يأخذ شينًا من مهرها؛ لأن قوله 
تعالی: إن ردم استبدال رؤج مَكَان رؤج وَءاليعُم إِخْدَاهُنٌ قنطارا فد تَأخُذُواً مه شَيًا) 
صريح في أن النشوز إذا کان من قبله» فإنه یکون منهيا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن 
وقعت المخالعة ملك الزوج بدل الخلع» كما أن البيعم وقت النداء منهي عنهء ثم إنه يفيد 
الملك وإذا كان النشوز من قبل المرأة» فههنا يحل أخذ بدل الخلع؛ لقوله تعالى: ولا 
تَغْضَلُوهُنٌ لكَذْهَبوأً بض ما ءاتَينْمُوهُنٌ إلا أن يَأتين بقَاحشّة مُبينة) [النساء:۹٠].‏ [تفسير 
الرازي (۱۲۰/۰ - .])١۲۱‏ 

)١(‏ أخرجه مالك »)٠٤٤(‏ وأحمد »)٠٠٠٠١١(‏ والبخارى (44۷)» ومسلم »)4۰١(‏ وأبو داود 
»)۱۱۸۰١(‏ ولیس فيه موضع الشاهد. والنسائي )٠٤١٤(‏ وابن ماجة »)1۲١۳(‏ وابن الجارود 
في المنتقی »)۲٤۹(‏ وابن خزيمة في صحیحه (۱۳۸۷). 
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بإجابة المضطر وإعانة اللهفان بخلوص البواطن عندما تعرض من تلك الأحوال من 
الشوائب» وتوجيهها بحقيقة التوجه إلى الله جل ذكره فبحسب ذلك يكون الذم على 
خروجه عن المقصد الذي خلق له وشدد نحوه إلى سواه بمحظور لم يتجه له» ولم 
يأذن له فيه بل نهاه عنه وأوعده عليه. 

ولأنه خلق ج عباده؛ ليثبت بعضهم من بعض وقدر ذلك؛ ورضیه منهم آباح 
ذلك لهم لكن بكلمة الله وسنة رسوله» وبميثاق يأخذه بعضهم على بعض في تعيين 
الصداق» أو بملك يمين أقام ع ذلك فيما بينهم في هذه مقام الزكاة للمزكيات› 
وتسميته عند المأكولات والتطهير للصلوات» وتقديم النيات بالإخلاص حين توجه 
المعاملات وولا فصل الله عَلَيكُم وَرَحمَئة ما كى منم مَنْ أَحدٍ أبَدًا وَلْكِنٌّ اله 
ري مَن يَشاءُ4 [النور:٠۲].‏ 

ولما هو - أعني: الزنى - عليه من القبح والظلم والبعد عن رضاه» وعن 
الصفات الحسنى أغلظ عليه جه وتعالى علاؤه وشأنه فى العقوبة التى لا يشبهها 
عقوبة المشرك الذي هو الزاني الأكبر» كما يفعل الرجل الحليم يؤدب ابنه على ما 
لا يؤدب عليه عبده» من الأحذ بمحاسن الأخلاق والأخذ به إلى نوافل البر وأنواع 
الصالحات» ويشد عليه الأدب» ويبالغ في تحذیره» وتهدیده فى ذلك تشدیدًا لعباده» 
وإعلام منه بكبير من إثم وفاحشة. 

أوسعنا في هذا القول تبيينًا للموعظة؛ لعظمها من خطبهاء وقربها من خطرة 
النفوس ومجالس الأنس» فإنه قد ينافس النفوس مع يسير الخفلة بما فيهاء أباح الله 
لها من يسببهاء وللزوم الفتنة وعموم البلوى بهاء وتزيين العدو إياها وأنها أشهى 
مصائده» والنفوس أسرع شيء إلى إجابته وإلى هذاء فإن الله هو الصبور الحليم لل 
على تصديق ذلك وإيجاب الحد فيه بتعيين يعسرء أو بإقرار من المتورط وهو 
غريب الوجود» وأوعد مع ذلك بإشارات من الشرع» وإيماء بما تعطيه المشاهدة منه 
بالستر والأمر بمعاجلة التوبةء وإن ذلك أولاً من إبذال الوجه بالإقرار والاستهداف 
بالنفس» وأن الفرار إلى الله جل ذكره ومقابلة ذلك السوء بصالح العمل أولاً بذلك» 
وهو أعلم. 

قال الله جل ذكره: «وَلَّؤلا قصل الله عَلَيكم وَرَحْمئة وان الله تاب حكيم4 
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[النور:٠٠]‏ حذف ها هنا - والله أعلم - العاجل الكاذب بالعقوبةء لكنه أبقى منتظرًا 
به. 

وقال أيصًا: وولا فصل الله عَلَيْكُم ور وان ا رف رَحيم4 
[النور:٠۲]‏ حذف هنا - وهو أعلم - معنى هذاء فجعل الحد بعلامات»ء وهي قرب 
وأظهر» ويعاجلكم بالعقوبات حين المواقعة» أو ما يكون في معنى هذا لقوله جل 
قوله: اقام الَذِينَ مَكُروا السات أن يَحْيف الله بهم الأزْض أؤ أيهم العَذَابُ 
من حَيْتُ لا يَشْعُرُون....4 [النحل:٠٤].‏ 

قول الله كك: «إِنُما اة على اله لِلَدِينَ يَغمَلُون السُوءَ بِجَهالّة ثم يوون من 
قريب اولك ينوب الله عَلَيهم وَكانً الله عَليما حكيما» [النساء:۷٠[]‏ التوبة هي 
الرجعة من العبد إلى ما كان عليه من أصل إيمانه» وتوابع إسلامه بلواحقه وشروطه 
كلهاء وكل من عمل سوءً! فبجهالة عمله؛ إذ لم يراقب الرقيب الأعلى له وتعالى 
علاؤه وشأنه» ولم يخ مقامه ولم يوقر مشاهدته» وکل من تاب قبل الموت وأآناب 
إلى الله كلك قبل الفوت» فمن قريب تائب» إنما البعيد من التوبة الذي فاته أوانها بما 
قطع به عن قبولها منه بالموت وحضور أعلام الآخرة. 

وقد حصل الإجماع بما أوجبه الشواهد الواردة بالشرع أن ظهور أعلام الآخرة 
علامة لرد التوبة من موحد ملي أو كافر شقي. 

قال الله عر من قائل: فما روا باسنا قَالُوا آمَنا بالله وَخْدَۂ وَكَفُرنًا پما كنا به 
مشركينَ » فلم َك يمهم إيمَائُهُم لما رؤا بسنا سنت اله الي قذ حَلّثْ في عبادء 
[غافر .]۸١ - ۸٤:‏ 

وقال جل قوله: يوم يرون المَلائكة لا بُشُرى يَوْمَيِزٍ إَلْمُْجْرمين وَيَفُولونً 
ججْرًا مُخحْجُورًا [الفرقان:٠۲]‏ أي: ممنوع قبول التوبةء والرجعة إلى الدنيا بالإقالة 
من الموت والاستدراك لما فات. 

سرد على ذلك التوصية بالنساء يمسكن بالمعروف؛ ليورثن أو يعضلن على 
النكاح» فيكلفن ويؤذين حتى يفتدين» وحرم ذلك منهن على الرجال إلا لمن يأتين 
بفاحشة مبينةء وسيأتي ذكر هذا فيما بعد - إن شاء الله تعالى - عند ذكر الحكمين. 
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من بعد افيص إن اهن عَلیما حا )4 [الساء: ۲۲ - .]۲١‏ 
قوله كڭ: ولا نكځوا ما كح آباوؤكُم من التاءِ إلا ما قذ سلف إلّه كان 
فاحشَة وَمَفئًا وَسَاءَ سبيلاً...) [النساء: ]۲١‏ إلى قوله: إوآن تَجْمَغواً بين الأختين 3 
ما قذ سلف إِنٌ الله كان عَفُورًا رُجيما) [النساء:١۲].‏ 
قوله - جل قوله - هنا في الموضعين: إلا ما قذ سَلْف4 على أي وجه 
يتخرج لا سيما قوله: ولا تَنكځوا ما نَكَح آباوكُم مَنٌ البّساءِ إلا ما قذ سَلَّف4 إن 
وجهنا ذلك إلى ما قد سلف في الجاهلية إنهم كانوا ينكحوهن» وما بلغنا ذلك من 
وجه صحيح إن ذلك كان شائعا عنهم» فاستشناؤه لأي مغني إن كان ذلك قد سلف 
منهم؛ فالنهي یتناوله كما يتناول غيره من المنهيات كالشرك والزنى وشرب الخمر 
وغير ذلك» ولا يصح في خطاب أن يقال: ولا تشركوا بالله شينًا إلا ما قد سلف 
ولا تقربوا الزنى ولا تأكلوا الربا إلا ما قد سلف. 
وكذلك قوله جل قوله: اوآن تَجُمغوأ) يريد ک: ما قد سلف من نكاح 
الآختين بصداق أو ملك يمين فيحرمها وينكح الأخرى» أو يكون ما قاله عثمان بن 
عفان طهه أحلتهما آية وجرمتهما آية فتوقف فيها. 
وقال غيره: ما أحب أن أخبرهما فتورع أن يخبرهما بوطء إن كان قد وطئ 
أحدهماء فلا يجب أن يطأً الأخرى وإن حرم الأولى. 
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وعلى القول بالتحقيق فليس من نكح امرأة وطلقهاء أو ماتت فنكح أختها 
بجامع بينهماء والفرق بينهما أن يكونا معا في عصمته كما نهى عن الخليطين 
وفسره؛ فقال: ولا ينبذ التمر والبسر جميعًا ولا الزبيب والتمر جميعًاء ولا تجمعوا 
بينهماء فمن أحب فلينبذ هذا ناحية وهذا ناحيةء فلم يجعل الجمع إلا ما كان 
موجودین معّاء فجاء على هذا قوله: «إلا ما قد سلف» لا موضع له من المعنى 
يحسن توجیهه إليه كالآول. 

وقال في هذا: إن الله كان عَمُورًّا رُجيمًا) والمعهود من هذا أن ذكر المغفرة 
لا يأتي إلا بعد إتيان ذنب» ولم يجعل في النكاح ذنبًا فيما علمناه» والله أعلم. 

تنبیه : 

نتظام معنى قوله - جل قوله - على مفهوم سر الخطاب والله أعلم: إلا ما 
قذ سلف بقوله الحق: نما الَو عَلَى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السوءَ جَهالّة ثم ويون 
من قريب فَأوْلَيْك يوب الله عَلَيهم [النساء:۷٠]‏ إلا ما قد سلف» من قوله جل قوله 
في سورة آل عمران. 

ثم ينتظم قوله: وان الله عليما حكيما) [النساء:۷٠]‏ كذلك بنظام قوله: إلا 
ما قذ صَلّف4 الثاني بقوله وهو أعلم: وليشت الَوبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُون السَينَاتِ حى 
إا حَضَرَ أَحدَهُم المَوْتٌ قال إني تبت الآن) [النساء:۱۸] إلا ما قد سلف. 

ثم ينتظم ذلك بقوله جل قوله: ولا الي ونون وَهُم كُمَار4 [النساء:۸] 
قطعًا على قوله جل قوله: وليت الَوْبَة لِلُذِينَ يَعْمَلونٌ السَيَنَاتِ4 والمشار إليه 
بقوله: إلا ما قد سَلَف4 الذي في سورة آل عمران. 

قوله: #كَيْف يَهدي الله قَوْمًا كُمَروا بَعْدَ إيمانهم ٍ وَشهدُوا أن الوشولَ حى 
وَجَاءَهُم البيَنَاتُ الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالمينَ » اوليك جَرَاؤهُم أن عَلَيهم 
لْعْنَةَ الله...) [ آل عمران: ۸٦‏ - ۸۷]. 

إلى قوله جل قوله: إلا الَذِينَ ابوا م خد ذلك وأا إن الله عَفُور 
رجيم » إن الذِينَ كفروا بعد إيمانهم ثم زاوا گُفرًا لن قبل بهم وَأولًىك هم 
الصالون4 ا إلا ما قد سلف من حكمي ومشيئتي»› فمن 
کان هذا شأنه فإني لا آتوب عليه» وإن تاب لا أقبل توبته. 
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کقوله: إن الْذِينَ كَمَرُوا بعد إيمانهم ؛ُ م ازداوا كُفرًا لن تل وهم وَأولَيك 
ف هُم الصالونً4 [آل عمران:٠4]‏ فهم لا يرشدون إلى التوبة» وما عرض بها لهم لم 
يتب الله عليهم من تاب من حيث هو» ولم يتب الله عليه لم يتم له توبة؛ إذ الله جه 
هو الأول في کل شيء والآخر والظاهر فيه والباطنء فيضلون على التوبة؛ فلذلك 
ا وليك هُم الصَالُون4 لأن الله لم يتب يتب عليهم» فلم يحصل لهم توبة 
ولا تحققت 

ألا ترى أن نواصي العباد هو الآخذ بها؛ فمن العباد: من يموت على بعد من 
التوبة لا يراها ولا يسمع بها ولا يهم بها. 

ومنهم: من تمر به على قرب منها فیبصرها عن جنب» فربما اشتهاها ویحال 
بینه وبینها. 

ومنهم: من يمر عليها فربما أحبها وأخذ منهاء فم به وأسلي عنها فضلت 
التوبة عنه» فهذا وجه توبة من يتوب فلا تتقبل توبته. 

وقد جاء الوعد الصادق عنه كك أن التوبة مقبولة لكن عمن شاء ألا تسمعه 
يقول جل قوله: وهو الذي يفل التؤبة عن عباده وَيغفُو عن الشيات4 
[الشورى:٠۲].‏ 

ألم يَعْلَموا أن الله هُوَ يَقْبَلُ اويه عَنْ عِبادِهِ وَيَاَخْدٌ الصَدَقًات وَأ الله هُو 
اتاب الرجيم [التوبة:٤٠٠]‏ فأخبر نصا صريحًا أنه يقبل توبة عباده الخصوص› 
أضافهم إلى نفسه لحبهم وإثرتهم عنده» وبقي الآخرون على حكم الوقف» فبين 
الحكم فيهم وفي هذه الآيات من آل عمران. 

فصل 

ومرجوع قوله جل قوله: «إلا ما قد سلف» من مشيئي بهم» وتقدم من حکمي 
فيهم کقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار 
وبعمل أهل الثار يعملون»'. 


)1( تقدم تخریجه. 
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وقوله جل قوله: «هؤلاء للجنة ولا آبالي» وهؤلاء للتار ولا أبالي». 

مثال ذلك: رجل عاش مؤمئًاء ورجل عاش کافرًا ومات مؤمًاء فهذان قد 
شملهما قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» كما شملهما قوله 
جلقوله: « هؤلاء للج للجنة ولا آبالي» أي ذنوب تکون منهم 

ورجل عاش کافرًا ومات کكافرًا» ورجل عاش مؤمئا ومات کافرًاء فهذان 
شملهما قوله: «هؤلاء للنار ولا آبالي» بإیمان من آمن ولم يمت على إیمانه» ولا 
بعمل كافر وإن بلغ به ما بلغ مما عسى أن يبلغه حبطت أعمالهم» وقدمنا إلى ما 
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورًا. 

وقال الله ك في شأن الفريقين: إن الذِينَ هُم مَنْ حَمْية رهم مُشْْفُونَ » 
وَالّذِينْ هم بآيات رَبَهم يُومنُون » وَالَذِينَ هُم برهم لا يُشركون...» [المؤمنون:۷ه 
- ۹] إلى قوله جل قوله: لطبل فَلُوبُهُمْ في عَمْرَةٍ مَنْ هَدًا) [المؤمنون:۳٠]‏ يريد: 
الفريق الخاسر. 

ثم قال جل قوله: «وَلَهُم أغْمَالٌ من دُونِ َلك هُم لها عَاملُونَ4 [المؤمنون: ]٦۳‏ 
فهذا معنی ما توجه إليه معنى قوله الحق جل قوله: (إلا ما قد سلف مني؛ يعني: من 
رد هؤلاء وقبول هؤلاءء فتقدير الأول منها على ما انتظم عليه بمعناه: «ولا تنکحوا 
ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلاً». 

وتقديره في موضعه على معناه: الما الثؤْبةٌ عَلّى الله لِلَذِينَ يَعْمَلُونً السُوءَ 
بِجَهالَّة فم يوون من كريب فَأولَعكَ يوب الله عليه إلا ما قد سلف وَكانَ الله 
عَليمًا حَكيمًا# [النساء:۱۷] عليمًا بما يكون من مال أمرهم إليه» حكيم في حكمه 
وإنفاذ مشيئته على علمه السابق الأزلي. 

وتقدیر الاي [حرمث عَلَيكم أمهانگم وَبَنَانكُمْ...» إلى قوله «إوآن َجْمَعُوا 
بين الأختين إلا ما قذ سلف إن الله كان عَمُورَا رُجيما » وَالمُخصتاث مى البساء إل 
ما ملكت آمَانگم4 4 [الساء: [۲٤ - ۲٣‏ 


(1) تقدم تخریجه. 


(۲) قال القاضي أبو بكر بن العربي: فيها مسائل: المسالة الأولى: اعلم أن التحريم أو التحليل لا 
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يتعلتق بالأعيان» وإنما يتعلق بأفعال المكلفين من حركة وسكون غير أن الأعيان لما كانت 
محلا للأفعالء تعلق ذلك بهما على سبيل المجاز. قال ابن عباس: حرم الله تعالى في هذه 
الآية سبعًا من النسب» وسبعًا من الصهرء فقال: طِحُرَمَث عَلَيْكُم آمَهائكم» وثبت أن 
رسول الله ية قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة». وثبت أن رسول الله ية قال: «لا 
تحرم المصة ولا المصتان» ولا الإملاجة ولا الإملاجتان». وقالت عائشة كان فيما قيل من 
القرآن: عشر رضعات محرمات» نسخ ذلك خمس رضعات» فتوفي رسول الله به وهن فيما 
يقرأن من القرآن» فقال به الشافعى» وأخذ مالك وأبو حنيفة بمطلق القرآن وقالا: إن المصة 
تحرم» ولانه أحوط للفروج» وأخذ بعموم الرضاع. المسالة الثانية: قوله تعالى: «إوَأمهانكم 
اللاتي أزصغنكم» يقتضي تحريم الرضاع في أي وقت وقع» فيتناول رضاع الكبير؛ وبه 
تمسكت عائشةء واستدلت بأن سهلة جاءت إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله» كنا نرى 
سالمًا ولدًاء وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد وقد أنزل الله ما علمت؛ فقال 
لها اکين: «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه». فأرضعته فكان لها ولدًا. وجرابه: إن ذلك 
رخحصة منه ا## لسهلةء وأيضا فإن الله تعالى قد بين وقت الرضاع فقال: طوَالوَالِدَاث يُرْضعْنْ 
أۇلادَهُنٌ حَؤڵین كَاملّيْن لِمَنْ راد آن يم الرْضَاعَةٌ4 فبین زمانه الكاملء > فتعین أن ما زاد على 
ذلك لا يعتبر. وأيضًا ففي الترمذي أن رسول الله ية قال: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء». وأما لبن الفحل» فإن يحرم لقوله تة لعائشة في عمها من الرضاعة أفلح «إنه 
عمك فليسلم عليك». وبذلك قال الجمهور؛ وقال ابن المسيب والنخعي: لبن الفحل لا 
يحرم» لأن الله تعالى قال: ارأمهانگم اللاتي آزضفنگم» والفحل ليس بأم. المسألة الثالثة: 
قوله تعالی: رامات نائكم» روي عن علي وجابر أن العقد على البنت لا يحرم لا يحرم الأم 
حتى يدخل بهاء كما العكس. وقال الجمهور: العقد على البنت يحرم الأم» ولا تحرم البنت 
حتی یدخل بالام. 

المسألة الرابعة: قوله تعالى: «لإوَرَبائنكُم) واحدة ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة. مأخوذة من ربها 
برقا إذا تول أمرغاة ودر الجر لي فرظا فإنه خرج مخرج الغالب. وقوله: اللاي 
حاتم هن4 الدحول هنا الجماع» قاله الطبري والشافعي» وقال مالك وأبو حتيفة: المراد به 
مبادئ الوطء: من لمس وتقبيل» وقال عطاء وعبد الملك بن مروان: هو النظر بلذة» وقد 
اتفقت الأمة على أن الفروج إذا تعارض فيها تحليل وتحريم» فإنه يغلب التحريم؛ واخحتلف 
في الأموال أيهما يخلب فيها؟ والحليلة فعيلة بمعنى محلة. قالوا: والأبناء ثلاثة: ابن صلب؛ 
وابن رضاع» وابن تبن؛ وقد ثبت أن رسول الله ية قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» المسأالة الخامسة: قوله تعالى: اوأن تَجْمَعُوأً بين الأختين4 تعلق أبو حنيفة بهذل 
فقال: لا يجوز نكاح الأخت في عدة أختهاء ولا نكاح خامسة في عدة رابعة» قإن ذلك جمع 
في أسباب الزوجية؛ ألا ترى أن العدة من أسبابهاء فكآنها في حكم الزوجة» فيكون جامعًا 
بيتهما في السبب» EE‏ فى الحل. وجوابه: إن العدة براءة الرحم لسبب من 
أسباب الزوجية» وقوله: إلا ما و قذ سلف عند الجاهلية في نكاح أزواج الآباء؛ أما 


+ 
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وتقدیره في موضعه على سابق معناه: وليت الَوبَة لِلَذِينْ يَغْمَلُونً السَيَاتِ 
حى إا حَصَرَ أَحَدَهُم المَوْتُ قال إِّي تبت الآنٌ4 [النساء:۸] أي: الساعة إلا ما 
قد سلف؛ أي: من حكمي فيهم ومشيئتي منهم إن الله کان غفورًا رحيمًا. 

ولا الَّذِينْ يمون وَهُم كُمار[النساء:۱۸] عطفًا على قوله جل قوله: 
وليت اة لِلَذِينْ يَعْمَلُو السَيََاتِ حَّى إِذا حَصَرَ أَحَدَهُم المَؤث قال إِني ثبت 
الآن4 حضور الموت على معنيين بمعنى المقاربة كالمرض والخوف منه» كما قال 
عر من قائل: كيب عَلَيْكُم إا حَصَرَ أحَدَكُم المَوْتُ إن ترك حيرا الوصية) 
[البقرة:٠۱۸].‏ 

وقد يكون الحضور بمعنى مشاهدة أعلام الآخرة» وهذه حالة تشغل عن 
الوصية وما سواها. 

وقد يكون القرب المراد هنا ما جاء من قوله تعالى: «وَالُذِينَ إا فعَلُوا فَاجِشَةَ 
أؤ ظلَمُوا أنمُسَهُم...) إلى قوله جل قوله: ولم يُصِروا عَلَى ما فعَلوا» [آل 
عمران: ]٠١١‏ فهم إذا فعلوا فاحشة» وتكلموا بسيئة تداركوا ذلك بالتوبة والاستغفار. 

وقد جاء في هؤلاء: «إن ملك اليمين يقول لملك الشمال صلى الله عليهما 
وعلى جميع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين متى كان من صاحبهما مكروهًا: 
آنظره ساعة إلى ثلاث» وقد جاء: «تسع ساعات»“ وذلك وقت رفع الصحف» 
فمثل هؤلاء هم الذين يتوبون من قريب قد عهدا ملكاه ذلك منه» وكانت توبة الله 
عليه معهودة» فيقع على ذلك قوله: فاوْلَيك ينوب الله عَلَيهم [النساء:۷٠]‏ إلا ما 
قد سلف؛ أي: من فعلهم بالإهمال لأنفسهم والتفريط في ترك توبتهم» ثم حكم الله 
من وراء ذلك معهود. 

قوله كك: كاب الله عَلَيكم [النساء:٤۲]‏ نصب على الإغراء هذا الخطاب 
كما جاء» وعلى الوجه الذي نظمه ج هو الحق» فتربص بفهمك عليه ففيه حكم لله 
خفي على الأكثر فتطلبه» فقد أمرك بذلك أيها التالي كتابه الطالب في كتابه. 


الأختين» فقد كان شرعًا لمن قبلنا ثم نسخ عندنا. 
)0 لم أقف عليه. 
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ألا تسمعه يصرح بالتنبيه في قوله جل قوله: كاب الله عَلَيْكُمٍ ولو کان ظاهر 
الذي إليه المصير إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 
فدونك وإياه وهو مر عزم بالتزام أحكام القرآنء وامتثال أوامره واجتناب نواهیه› 
وتطلب معانيه وتعلم آنواع خطابه» وقد تقدم ذوق من جمع متفرقه في أثناء الخطاب 
من توصيل وتفصيل» ولذلك وهو أعلم كتاب الله عليكم إغراء بالتفهم عنه. 
ت کے سے رہ سر ا م At‏ ص چ که 
وسن لم کیلع نگ طول آن م المح ص کت المرم کی فين گا مگ 
tgif 8 4 < aT‏ س رک ےر 4 > Ce‏ 
متم ين یلیم المومتت وان أعلم پیمیک بعض کم بض کان که بدن 
r‏ رش ور re‏ رس ل ص 7ش ل م E‏ 
لھ واوش أجورهیبالمعوف حصت عدر مسحت ولا مدت أخدان 


2 6 ا 


دآ احص ن ا دة مہ صف ما عل المحْصکت ر آلعد ای ذلك 
و کل ر ر لے ٤ e 2 qı‏ سوق رو ےر بے E on‏ 
لمن کش ی العتت نکم وآن تصیروا حبر لک واه عمو کے 2 رید اله ب ہن کک 
سرچ ا ِ” 3 ۶ سے ا و تو ۔ 
وڪم سس ازيب من نڪمم ووب کہ واه علي حي ™) 4% 
[النساء: .]۲١ - ۲٠١‏ 
أتبع ذلك #اوأحل كم ما وَرَاءَ دلكم) فن ج على المحرمات» وأطلق 

التحليل على من سواهن أن تبتَعُوا باموالكم مُحْصِيِينَ عير مُسافِجين فما اشتَفتغتُم 
به منْهُنًّ فَائُوهُنٌّ أجُورَهُنٌ فُريضة ولا جُنَاح عَلَيْكُم فيما تَرَاصَيتُم به من بَعْد الفُريصة 
إن الله كان عَليما حكيما...4“ [النساء:٤۲]‏ إلى قوله جل قوله: ولا مُتّخذات 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن زید» وغیرهم: المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع 
الوطء ولو مرة» فقد وجب إعطاء الأجر وهو المهرء ولفظة «ما» تدل على أن يسيرالوطء 
يوجب إيتاء الأجر. وقال الزمخشري: فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة 
صحيحة أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن عليه انتهى. وآدرج في الاستمتاع الخلوة 
الصحيحة على مذهب آبي حنيفة؛ إذ هو مذهبه» وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا 
بالوطء؛ لأن إيتاء الأجر كاملا لا يترتب إلا عليه» وذلك على مذهبه ومذهب من يرى ذلك. 
[تفسير البحر المحيط .]۸٠١/٤(‏ 
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آخْدَان4”“ [النساء:٠٠]‏ فذكر جل ذكره كيف ببتغى النكاح فيمن أحل من الحرائر 
واللإماء وشرط العفاف والتعفف فی المنكحات والناكکحين. 

ثم ذكر جل ذكره حد الأَمَة إذا حصنت» وأنه نصف حد المحصنة الحرة» وقد 
كان تقدم أن حد الحرة جلد مائة أو الرجم للمحصنة ولما لم يتبعض الرجم كان 
حلا تس الما دة 


هذا ن على تحليل نكاح المتعة في القرآن العزيز أباحه رسول الله ية حال 
الضرورة مرتين في غزة خيبر» وفي غزة عام الفتح» ثم نهى عنه حال السعةء وأبقى 
خطه في القرآن إرصادًا لمثلهاء فليس إذا بنسخ إنما هو بمثابة الأمر بالصبر على إذاء 
المشركين» والكف عنهم في حال الضعف» ثم الأمر بالقتال والانتصار منهم إلى 
مثل ذلك فافهم. 

قوله كك: لإوأن تضبروا حير كم أي: عن نكاح المتعة حال السعة وال 
عَمُورٌ رجيم [النساء:٠۲]‏ لمن فعل ذلك وربما قصر ذلك من ذكر المغفرة على 
حال الضرورة. 

يقول الله جل ذكره: لون لم يشتطِغ مِنكُم طَوْلاً آن يَنكِح المُخصئاتِ 
المُؤمتات فمن ما مَلَْكَّث أيْمَانْكُم مَّن فَيايِكُم المُؤمتات» فأمر ل أن ينكح المؤمن 
المؤمنة من الإماء نكاحا تامًا أو نكاح متعة بقوله: «[قانكځومُی بإِذْنِ ههن وَاثُوُنٌ 
أَجُورَمُیٌ ٻالْمَغْروفِ مُخصتابِ عير مُسافِحات ولا مكُجْدَاتِ آَخْدَان). 

وأخبر ل أن الإحصان يقع بنكاح المتعة كما يقع بنكاح المعهود» ثم قال جل 
قوله: ذلك لمن خَشي العََتَ منم ون تضبڙوا حير گ4 [النساء: ٠١‏ ۲] آی: من 
نكاح المتعة لمن خشي العنت منكم» وأن تصبروا عن ذلك خير لكم؛ أي: لم 
() ولا مُگخذات أخدان4 أي: ولا متسترات بالزنا مع أخدانهن» وهذا تقسيم الواقع؛ لأن 

الزانية إما أن تكون لا ترد يد لامس» وإما أن تقتصر على واحد» وهكذا كان زنا الجاهلية. 

قال ابن عباس: کان قوم يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي منه» والخدن: هو 


الصديق للمرآة يزني بها سرًاء فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. [البحر 
المحيط .])٩۸/٤(‏ 
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تخافوا الخوف كله من مواقعة محذور الزنى.‎ 

كان نكاح الجاهلية على أربعة أضرب؛ منها هذا النكاح الذي أقره الإسلام ثم 
أحكمه على كلمة الله وسنة رسوله» فعلى هذا يقع قوله: ولا تنکځوا ما تكح 
آباؤكم من البّصاءِ إلا ما قد سلف [النساء:٠۲]‏ [......] في قوله: ون تَجْمَغوا 
بَيْنَ الأختين4 [النساء: .]۲٠‏ 

ثم استثنى من ذلك قوله: إلا ما قذ سَلَفُ4 أي: من نكاحهم الفاسد كنكاح 
المتحاببين وهم المتعاشقين ذوي الأخذانء وكنكاحهم الذي هو الزنى كيفما يمكن»› 
وعلى أي وجه وجدوه. 

ومن ذلك الرايات على أبوابهن من جاء دخل» فقوله: إلا ما قذ سَلم) من 
نكاح المتقدم الذي هو الزنى كذوات الأخذان والمساحقين والمساحقات» وهو 
إراقة الماء فحسب لا طلبًا لعقب» ولا إحصان مرتبط بكلمة الله وسنة رسوله بقوله 
- والله أعلم - بما نزل: إلا ما قذ سَلَف4 من ذلك فلا حرمة له لَه كان فُاحشَة 
وَمَقََّا وَسَاءَ سيلا [النساء: ٠‏ ۲] يعني: النكاح»› وهو أيضًا ممقوت نکاح الرجل 
امرأة أبيه. 

وكذلك قوله: النهي عن الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؛ يعني: من 
نكاحهم ذلك» فإنه لا حرمة له» وأن الإسلام قد هدمه إن الله كان غفورًا لذنوبكم 
تلك بالإسلام والتوبة» رحيم بكم في هدایته إياكم وإدخالكم في رحمته ولا 
تنكځوا ما نَكَح آباؤكم) من النكاح الصحيح إلا ما قد سلف لكم في جاهليتكم من 
سائر اللكاح الذي لغير الرشدة» فذلك ليس بنکاح شرعي» فيتناوله عرف نکاح 
الشرع بل كان الفاحشة والمقت» وساء ذلك سبيلاً كما قال: ولا تَفرَبُوا الرَنى إن 
كان فَاحشَة وَسَاءَ سبيلاً» [الإسراء:٠"].‏ 

وسئل ابن عباس # عن المتعةء فقال: والله لقد فعلت في عهد إمام المتقينء 
فقيل له: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح ولا نكاح هي المتعة كما قال الله جل 
ذكره» فقيل له: هل لها من عدة؟ فقال: تفي عدتها حيضة»ء فقيل له: هل يتوارئان؟ 


)١(‏ مابين [] كشط في (ق)» وطمس في (ف). 
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قال: لا. 
وروى الحسن أن رسول الله با لما قدم من عمرته تزين نساء أهل مكة» 
فشكى ذلك إليه أصحابه فقال بيد: «تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن 
ثلائًاء فما أحسب رجل يستمكن بمرأة ثلانًا إلا ولاها الدبر» إنما أمرهم أن 
يجعلوا الأجل بينهم وبينهن إلى ثلاث؛ لأن الأجل الذي جعلت له قريش في 
المكث في مكة ثلاثة أيام» وإلا فقد قال الله جل ذكره: ولا جاح عَلَيكُم فيما 
تَرَاضَيتُم به من بَغْدِ القريضة4 [النساء: ١‏ ۲]. 
وذكر ابن جريج عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: «يرحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلا رحمة من الله يرحم بها أمة محمد يي ولولا نهيه عنها ما احتاجوا 
إلى الزنى إلا قليلا». 
[ قال عطاء: وهي التي في سورة النساء اوأجل کُم ما وَرَاءَ ذلكُم أن يعوا 
باموالكُم مُحْصِنينَ عَيرَ مُسافجينٌ فَمَا اشتَمْتَغتُم به مِنْهُنٌ4 [النساء:۲] إلا كذا من 
الأجل على كذا وكذا من صداق. هنا انتهى قول عطاء. 
لاون أَجُورَهُنٌ فُريضة أي: شيا مفروضًا ولا جاح عَلَيكُم فيما 
َرَاضيتُم به من بَعْدِ الفريصة4 [النساء:٠۲]‏ أي: من أراد أكثر من المتفق عليه من 
أجل وصداق مما تراضيا به الزوجان مباح لهم. 
E SB ELS EEE E‏ 
آقول وقد طال الثواء بنا ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
في طفلة بتلة خودمنعمة تكون مثواك حتى يرجع الناس 
إنما كان رسول الله ي حدً لهم أن يكون نكاحهم لهن ثلاثة أيام؛ لما كان أجل 
البقاء له ولأصحابه في مكة ثلاثة أيام» وكذلك انعقد بينهم الكتاب في يوم الحديبيةه 
ولذلك قال الله كك: ولا جاح عَلَيكُم فيمَا تَرَاضيتُم به من بَعْدِ الفريضة4 
[النساء: ٤‏ ۲]. 
ثم أكثر العلماء في تحريمها واجتنابها والتشريد عنهاء والقول بأنها منسوخة 


)0 آخرجه سعید بن منصور في سننه .)۸٤٤(‏ 


۳۸ سورة النساء ۲۵ - ]۲١‏ 


غير صحيح يدل على ذلك إثبات خطها في المصحف» وإنما هو حكم مرصد لحا 
ما على ما تقدم. 

أتبع ذلك قوله عر من قائل: يريد الله لييَن لكُم وَيَهدِيكُم سُسَنَ الذِينَ من 
قْلگُم وَیئُوبَ عَلَیکم)' آخبر الله جل ذكره أنه مما بينه لناء وهدانا إليه من سنن من 
کان قبلناء وأن من سنتهم نكاح المتعة» وأنها توبة تاب الله بها على هذه الأمة» 


ورحمة رحمها بها كما ذكر ابن عباس ختم الآية بقوله: #والة عَليم حكيم4 
[النساء:٣٠۲].‏ 


(۱) قال تعالی: «وَيَهْدِيكُم سن الذين من قبلكُم) فيه قولان: أحدهما: إن هذا دليل على أن كل 
ما بين تحريمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمةء فقد كان الحكم أيضا كذلك 
في جميع الشرائع والملّلء والثاني: إنه ليس المراد ذلك بل المراد أنه تعالى يهديكم سُكَنْ 
الذين من قبلكم في بيان ما لكم فيه من المصلحة كما بينه لهم» فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها إلا أنها متفقة في باب المصالح» وفيه قول ثالث: وهو أن المعنى: 
إنه يهديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق. ثم قال تعالى: 
«ویثوب علَیکم4 قال القاضي: معناه: إنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة» فلا جرم بينها 
وآزال الشبهة عنهاء كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن يتوب علينا؛ لأن المكلف قد 
يطيع فيستحق الثواب» وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة. واعلم أن في الية إشكالاً: 
وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد مخلوق لله تعالى» وإما أن 
يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل العبد ليس مخلوقًا لله تعالى» والآية مشكلة على 
كلا القولين؛ أما على القول الأول: فلأن على هذا القول كل ما يريده الله تعالى فإنه يحصل»› 
فإذا أراد آن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك» وأما على 
القول الثاني فهو تعالى يريد منا أن نتوب باختيارنا وفعلناء وقوله: بوب عَلَيكم) ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة فهذه الآية مشكلة على 
كلا القولين. والجواب أن نقول: إن قوله: «وَيثوبَ عَلَيْكُمْ) صريح في أنه تعالى هو الذي 
يفعل التوبة فيناء والعقل أيضا مؤكد له؛ لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي» والعزم على 
عدم الحَؤد في المستقبلء والندم والعزم من باب الإرادات والإرادة لا يمكن إرادتها وإلا لزم 
التسلسلء فإذن الإرادة يمتنع أن تكون فعل الانسان» فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 
يحصلان إلا بتخليق الله تعالى» فصار هذا البرهان العقلى دالا على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن» وهو أنه تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله: لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة 
فنقول: قوله: يوب عَلَيكُمٍ» خطاب مع الأمة» وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات 
والبنات وسائر المنهيات المذكورة في هذه الآيات» وحصلت هذه التوبة لهم فزال الإشكالء 
والله أعلم. [تفسير الرازي (ه/٠۷١].‏ 
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2 ر کے 


e‏ ید الذیت يمون الپوت أن ميلو ميلا 
EEO‏ نآو یی © کا اریت اموا 
له تأ ڪلوا يڪم بالطل إل ن کرت رة عن اض ینک وه 
قارا انش کہ إن ہک یک کیا © ر یکل کت عدو تًا وَظلْمًا ضوف 
ا وڪَاتَ ديلت ڪل آلو يړا © إن نبوا ڪباير ما هون عه 


کور عنکہ س سايم وڪم زڑسڪ مک کر © 4| [النساء: ۲۷ - .]۳١‏ 

ثم قال - جل قوله - وقوله الحق: «إواللة بريد أن يوب عَلَيكُم وريد الَذِينَ 
عون السهُوّات آن تَميلُوا مَْلاً عظيمًا» [النساء:۲۷] والميل العظيم: هو الزنى. 

لإيريد الله أن يُحْمّف عنكه4 في الرخصة في ذلك ولق الإنسان ضعيفًا) 
[النساء:۲۸]. 

ألا ترى إلى رسول الله َة لما شكا إليه أصحابه تزيين نساء مكة» كيف أمرهم 
بالتمتع منهن؛ a E e a Ce aS a i‏ 
الشيطان» ومكابدة الشهوة وهو العنت؛ لذلك قال - جل قوله - وهو أعلم: 
#يُريد الله أن يُحْفف عنكم وخلق الإنشانٌ ضعيقًا# [النساء:۲۸] هذا هو الحق 
لكن الله غالب على أمره» وما أراد كونه فهو كائن لاأ محالة. 

ثم بما بعد هذا أيضًا تفسير لقوله جل قوله: يريد الله يِن لَكُم وَيَهديكم 
سن الَذِينَ من فلكم وَيُوبَ عَلَيكم...4 [النساء:٠۲]‏ ثم ما بعدها إلى آخر السورة 
يعد العادّة ما يوافي المائة شريعةء أو يزيد على ذلك من فريضة وفضيلةء من مأمور 
به ومنهي عنه ومکروه ومندوب إلیه. 

قوله 5: یا ايها الُذِين موا لا تأكلوا مالم بينم بالطل إلا أن تَكُونٌ 
َجْارَةٌ عن راض منك ولا نلوا أنمُسَكُم4 [النساء:۲۹] ذكر في هذه الآية إنها 
منسوخةء وما نعلم أن الله - جل ثناؤه - أباح لنا قبل هذه الآية» ولا بعدها أكل 
أموالنا بالباطل» ولا حرم علينا التجارة على تراض مناء وترك سنة الرسول ية فيهاء 
ولا أباح لنا أن نقتل أنفسناء ولم بذكر الذي نسبها إلى أنها منسوخة ما الذي نسخها. 
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ولا أراه حمله على ذلك إلا دخول الاستثناء بقوله: إلا أن تَكُونٌُ تَجَارَة فالله 
أعلم بأن بعض المنتسبين إلى العلم قد عدد في الناسخ والمنسوخ المستشنى 
والمستئنى منه» وهو قول مرغوب عنه يدل على إغفال قائله» وقلة خبرته بأنواع 
الخطاب. 

حرم الله - جل ثناؤه - على عباده أكل أموالهم بالباطل» بين ذلك رسول الله 
یی بقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه». 

وحرم أيضا أن يقتل أحد نفسه» ويقتل بعضهم بعصًا أوعد على ذلك أشد 
الوعيدء وأعلم أن هذا من كبائر الذنوب بما سرد عليه من قوله جل قوله: إن 
تجتنبوا کبائر ما تهون عله نَكَمَر عنگم سيتاتكُم ونُذخلكم مُذحَلاً كريما» 
[النساء:٠"].‏ 

ومن کبائر ما نهی عنه: الزنىء ويتعرف كبائر الذنوب من صغائرها من طريقين: 

أحدها: مقايسة بعضها من بعض كالشرك مثلاً وهو أكبر من القتل» والزنى أكبر 
من النظر والغمرة من هذا التقسم قال رسول الله ياة: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين والسحر 
والفرار من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وذكر في غير هذه الرواية: «الربا وأكل مال اليتيم ظلمًا» وغير ذلك. 

قال ابن عباس خ#ه: هي أقرب إلى السبعين من السبع. 

والقسم الثاني: هو العمل بالمعصية مع اللإصرار في النفس» وترك الندم عليها 
والاغتباط بهاء وانتظار مثلها وتمني ذلك» وهذا هو الإأصرارء فهذا النوع من 
الإصرار هو أكبر من العمل؛ لأنه عمل القلب وذلك من عمل الجوارح» وهي فعل 
المعصية من غير إصرار عليها قبل أو بعدء هذا أحد وجهي اللمم» وهو مغفور إن 


.)٠٤١١( والروياني‎ »)١٤۹۲( وفي الشعب‎ )١٠١٠١( والبيهقي‎ »)٥١۲۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (۳۷۱)» وابن حبان‎ »)۲۸۷٤( وأبو داود‎ »)۸٩( ومسلم‎ »)۲٠۱١( أخرجه البخاري‎ )۲( 
المُوبقات: الوب الُهلكات. التولّى يوم الرّخف: : الفرار يوم الحرب مع الكفار.‎ )٥٥٦۱( 

(۳) اخرجه أبو داود (۲۸۷۵)» والبيهقي »)٠٠٠٤(‏ والحاكم (1۹۷)ء والطبراني »)٠١١(‏ والنسائي 
»)٤۸٥۳(‏ وابن عساکر .)٤۸۱/٤٥(‏ 


سورة النساء ]+ - ٤١ [r1‏ 
شاء الله کق. 

وقد يكون السلام مقاربة المعصية دون إكمالهاء وهذا الطريق الأولى الذي هو 
مقايسة بعض المعاصي ببعض» فالنظرة لا محالة أصغر من الزنى» وإن كان اسم 
المعصية والزنى يشملهما لكن النظر مع الإصرار أكبر من مواقعة الذنب؛ لأن الذنب 
يعقبه الندم والاستغفار. 


ومن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: صغيرة بصغيرة مع إصرارء ولا 
كبيرة بكبيرة مع استغفار. 

فمن أصبح تاتا من کبائره متبرئًا من صغائره» متبرئًا من بدايات ذنوب لم 
يصبها من بقايا عوائده وسوء ضراوته» مستخفرًا من جميع ذلك» مستعیذا بالله من شر 
نفسه» فهو التائب إن شاء الله تعالى. 

ومن اجتنب الكبائر مع إقامة الفرائض غفرت له من صغائره إذا عزبت نفسه 
عن الإصرار» ولكل مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة؛ لأن المؤمن مفتن تواب 
والله بفضله وكرمه يحب التوابين ويحب المتطهرين» وهم الذين يصبحون ويمسون 
تائبين من صغار ذنوبهم وكبائرهاء والذين يقيمون الفرائض ويسارعون في الخيرات› 
وإن كانت لهم ذنوب يأتونها من غير تعمد لها ولا عمل عليها. 

فصلء 

انتظم قوله هذا: #إن جوا كبائر ما تهون عله [النساء:٠٠]‏ من حيث 
المعنى بما تقدم من صدر السورة إلى قوله جل قوله: «وَالْمُخصئات من البّسَاء إلا 
ما مَلَّكَتْ أيْمَانْكم كياب الله عَلَيكم [النساء: ]۲٠‏ فإن كل ما ذكره من أول السورة 
إلى ها هنا في الكبائر أولها ترك التقوى» والتوصية بالنساء واليتامى وأموالهم» 
والوصايا والوعيد عليهاء وذكر الزنى» وتحريم ذوي المحارم إلى قوله: 
«اوالمُخصات مى البّساء). 

ثم ذكر المتعة وعاد إلى التوصية بالأموال أن يؤكل بالباطلء أو غير وجه من 
الوجوه التي يحل بها وقتل النفس» ثم الوعيد على ذلك. 
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و موا ما قصل اله پوه بعکم عل بع َالِ تيت يا ڪديو 
و e‏ ڪات بک رمي 3 
لڪل جما مو ر یکا ترك ونان والاخروت وارب عمدت اتڪ 
ماهم صم ل که ڪا ڪ ڪل ميو سه يڏا )لجال موت عل السا 
بال اھ کی ی بن وبا اقفرا ن آولت الت ف 
کف نتب یما حفط آنه وای خان ورش دوظ وش ُو ف 
الماع ارهن ن اکم کک نشوا عل سیا إا که گات عا 
N E‏ تنا انرا کا من لوہ وگ ll‏ 
اا ری تچ 1ک یئا © | [التشا ۲ :]٠٠‏ 


قوله جل قوله: #ولا منوا ما فصل الله به بَعْضَكُم عَلّى بَعْض...4 [النساء: 


.[r۲ 


ad ص‎ 


الت ا یی ی ا يا رسول الله» يغزو الرجال 
ولا نغزوا وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله: ولا ته نموا ما فصل الله به بَغضكُم 
على بض لَلرَجَال د تصيبْ مما اكَتَسَبُوا وَللنَساء تصيب مما اكََسَبْنَ) [الناء: .]٣۲‏ 

وأنزل الله جل ذكره: إن المْشلِمين وَالْمْشلِمَاتِ وَالْمُؤْمبينَ وَالْمُۇمًاتِ 
والمَانتينَ والقانئات...) إلى قوله جل قوله: [أعَد اله لَهُم مَْفرَةَ وأجرًا عظيما) 
[الأحزاب:٠"].‏ 

وفي أخرى: سأل النساء رسول الله ية قلن: يا رسول الله ذهب الرجال 
بفضل الجهادء فقال: «جهاد إحداكن مهنتها في بيتها». أو: «مهنة إحداكن في بيتها 
تبلغ فضل الجهاد»'. 

وفي أخرى: «جهاد إحداكن خسن التبعل»" 
(1) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )۲۹٠٤١(‏ والبيهقي في الشعب )۸٠۸١(‏ وأبو يعلى 


.)۱٤۳/۳( وابن عدي‎ )٤٣١( 
.)۷۷( وابن حبان فى الضعفاء‎ »)١٠۹۷( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )۲( 
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قوله جل قوله: [الرَجَال ة قَوامُون عَلَى الَساء بمَا قصل الله بَعْضَهُم عَلى بض 
پا اموا مِنْ ن آموًالهي ي" [النساء: ]١ ٤‏ انتظم هذا الخطاب بما تقدم من أمر النساء 
بين أزواجهن» ومجانبة الخروج عليهن» وعده بعض من عنى بتعداد فضائل الرجال 
على النساء التي يظن بها أنها هي التي عناها بقوله جل قوله: اما فصل الله به 
بَعْضَكُم عَلّى بض( فزادت على العشرين. 

فهذا وإن كان على ما ذكرناه وما شاء الله من ذلك فالفضل بعد بيد الله يؤتيه 
من يشاء» وبالضرورة تعلم أن للقائم حمًا على المقام عليه وللعائل حمًا على 
المعول» وإن الرازق أفضل من المرزوق. 

وقوله جل قوله: «قالصالِحات قابات حافظًات لَلْعّيب بمَا حَفظ ال4 
[النساء: ٤‏ ۳] يريد: عابدات لربهن BOM le EEE‏ المت 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: القوام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء EA GS‏ 
فراشه وذهبت إلى الرسول يه وذكرت هذه الشكاية وأنه لطمها وأ ن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال ية: «اقتصي منه» ثم قال لها: «اصبري حتی آنظر» فنزلت هذه الاية: الرجال 
فَرًامُون على النساء» أي: مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن» فكأنه تعالى جعله أميرًا 
عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت هذه الآية قال النبي ب: «آردنا آمرًا وأراد الله آمرًا 
والذي أراد الله خير» ورفع القصاص» ثم إنه تعالى لما أثبت للرجال سلطنة على النساء. 
ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين؛ أحدهما قوله تعالى: يما قصل الله بَغْضَهُمْ على 
غض واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة» بعضها صفات حفيقية 
وبعضها أحكام شرعيةء أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها الى 
أمرين: إلى العلم والقدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء و 
على الأعمال الشاقة أكملء فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل 
والحزم والقوة» وآن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان 
والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق» والولاية في النكاح والطلاق 
والرجعة وعدد الأزواج» وإليهم الاتتساب وغير ذلك» فكل ذلك يدل على فضل الرجال 
ی والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: قوله تعالى: «إوبما فقوا م من أموالهمم4 

يعنى: الرجل أفضل من المرأة؛ لأنه يعطيها ا اله و اا ف 4 فان ف اا 
قسمين» فوصف الصالحات منهن ا قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. [تفسير 
الرازي .])۹۲/٥(‏ 
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والعفاف» وحسن الصحبة في حضوره وجمیل العشرة في مرافقته» والشكر لعوله 
إياهاء ومجانبة جحود النعمة وكفر ما سبق منه إليها. 

قال الله ك يخاطب أزواج النبي رضي الله عنهن: ومن يقت منك لله 
وَرَشولِه تعمل صالِحا نها جرا مَرَيْنِ ا 

ثم قال جل قوله: واللاتي َخَافُون بُشُورَهُنٌ فَعِظَوهُنٌ وَاهُجُروهُنٌ في 
المشاجع زاضرئرر) [النساء: ]٣ ٤‏ النشوز: الارتفاع فوق القدرء وارتفاعهن ها هنا 
ما يردونه من الفضل على الأزواج» والحلول منه في حال العصمة حيث لم 
يحللهن الله كك وتلك فاحشة منهن» وخوف النشوز هنا مباشرة أسباب ذلك 
ومقارنة الحال. 

وحيث ذكر الله جل ذكره الفاحشة معرفة بالألف واللام» فهو الزنی کقوله جل 
قوله: «إواللاتي ياين الفاجشة من بَسانكُم» [النساء:١٠٠].‏ 

انون الفَاجِشُة اشم تَبْصِرُود) [النمل:٤٥]‏ یرید جل ذكره عمل قوم لوط. 

ومتی ذکرھها جل ذکرہ بغیر الف ولام وظاهر ذلك غير الزنىء وإ رن | 
كك صفة النبيين كقوله جل قوله: ليا ناء الي من يأتِ منكنٌ بَِاجِئَةٍ َة م 
[الأحزاب:٠۳]‏ وهي ها هنا: ما خالف أمر الله كك لهن من ترك a‏ في 
البيوت والأخذ بالتبرج. 

كقوله جل قوله: إلا آن يأتين بمَاجشَة ية [النساء:۹٠]‏ وهي هنا أن يغلب 
الخوف عليهن» » ويدخحل في إيجاب إخراجهن خوف الاقتحام عليهن. 

وکقوله جل قوله: ولا تَعْضلوشُ ن لتَذهَبوا بض ما ا يمون إلا أن يتين 
بمَاحشَة مُبينة4 [النساء:۱۹] يريد - وهو أعلم - نشوز وعصيان لأزواجهن ومشاققة 
منهن لهم في غير المعروف أمر الله جل ذكره الأزواج , بهجر الزوجات» والإعراض 
عنهن في مقابلة مشاققتهن لهم والارتفاع إلى غير منازلهنء كما أمرهم بوعظهن 
وتذكيرهن بالله سبحانه مما أخذه الله عليهن من العهد الأزواج في مقابلة ترك 
القنوت لربهن والتعبد له» فهم القوامون عليهم دنيا ودينًا. 

قوله 5ك: إوإِن خفُم شقًاق بَینهما» [النساء:٥۳]‏ بقوله - جل قوله - وهو 
أعلم: متى خيف من فراق الزوجين مشقة عليهما أنفسهما بعضهما بعصا أو أحدهما 
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الأخرى ومفارقة ليس يخشى الضياع عليهم أو بعضهاء > أو ما يكون من نحو هذا 
افانعئوا حَکَمًا مَنْ آله وَحَكَمًا من فليا ٣‏ إن يُريدًا) أي: أحد الزوجين 
#إضلاحا)”“ [النساء:٠]‏ فقد وعدهما الله أن يوفق بينهماء وليس ذلك بمضمون 
عن إرادة الحكمين - أعني: الوفاق وحسن العشرة - كما زعم بعض من تكلم في 
هذا الشأن» فلينظر الحكمان في أمر الزوجين توسطا بينهما. 


وربما آل أمرهما إلى حكم الآية الأخرى قوله جل قوله: طوَإِن اهرآةٌ اقث 


من بَغْلِها نورا آؤ إِغرَاضًا فلا جاح م عَلَيهما آن يضلا بَيَهُمَا ضلَحًا والصُلح خير4 
[النساء:۸١١]‏ یرید ¥ل: الزوجين»› وعلی قراءة من قرا أ «یصلحا» ‏ یرید: الحكمين. 


(۱) 


() 


قوله تعالى: إن بُريدا إضلاحا قال ابن عباس: أي الحكمان إذا آرادا الإصلاح» ووفق الله 


بين الزوجين؛ والأولى أن يكون الحكمان من الأهل كما قال تعالى» فإن فقد ذلك اختار 
الإمام حكمين مولين من المسلمين» ويستحب أن يكونا رجلين؛ فإن حكما بالفراق» فهو 
بائن» لأن كل طلاق ينفذه حاكم فهو بائن؛ ولأن علته الشقاق؛ فلو كان رجعياء لما زال 
الشقاق ببقاء العصمة فإن أوقعا أكثر من واحدة» نفذ عند ابن القاسم» لأن الحكم يجب 
إنفاذه. وقال مطرف: تقع واحدة» لأن الحاكم لا يقصد إلا واحدة؛ فيكون الحكمان كذلك» 
وقياسًا على خيار الأمة تعتق تحت عبد؛ فلو حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث لنفذت 
واحدة وسقط الزائد قاله عبد الملك. وقال ابن حبيب: لا ينفد شىء لأنهما اختلفا؛ ولو 
أوقع أحدهما طلقةء والآخر اثنتين» للزمت طلقتان عند ابن القاسم كما سبق وسقط ذلك 
الزائد على الواحدة عند عبد الملك؛ لأن ذلك كالشاهدين يختلفان في العددء فإنه ينفذ 
الأقل؛ فلو شهد أحدهما ببيع والآخر بهبةء فإنه لا ينفذ اتفافًا للتعارض؛ فلو علم الإمام 
شقاق الزوجين» لبعث إليهما الحكمين وإن لم يطلبا ذلك منه» لأن ذلك من حقوق الله 
تعالى؛ قالوا: ويجزئ إرسال الحكم الواحد لأن الله تعالى حكم في الزنا بأربعة شهداء» ثم 
أرسل رسول الله ب إلى المرأة الزانية آنيسا وقال له: «إن اعترفت فارجمها». فلو أرسل 
الزوجان حكمين لنفذ حكمهاء إذ التحكيم عندنا جائز؛ هذا إذا كانا عدلين» فإن لم يكونا 
عدلين» لنقض الحكم قال عبد الملك. قال القاضي أبو بكر: والصحيح نفوذه» لأنه إن كان 
توكيلاًء ففعل الوكيل نافذ؛ وإن كان تحكيمًاء فقد قدماهما على أتفسهما. [الأحكام الصغرى 
ص٦١٠]‏ بتحقبقنا. 

قرا الكوفيون (يصلحا) من أصلح يصلح وقرأً الباقون بهذا اللفظ e‏ يتصالحا 
فأدغمت التاء في الصاد وثابًا حال من اللام أو من الهاء في لامه أو من فاعل اكسر أي في 
حال ثباتك فيما تفعل فإنك على ثقة من أمرك وبصيرة من فراءتك أو يكون نعت مصدر 
محذوف أي كسرًا ثابًا تلا ما قبله من الحركات المذكورة أو هو مفعول تلا أي تبع هذا 
المذكور أمرا ثابتا وهو كل ما تقدم ذكره من الحروف وقال الشيخ التلاء بالمد الذمة وهو 
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والفائدة في بعث الحكمين: الإصلاح بین الزوجين؛› والتقریب والتوسط› 
والوعظ والتذكر بالله تعالى وبما أخذه الله عليهما من ميثاق وعهد» وليتعرفا الظالم 
منهما من المظلوم إلا أن يفرقا بينهما على كراهة بينهماء أو من الزوج كما قال 
بعض القائلينء وإن ظهر لهما أن الزوج هو المتعدي فليفرقا بينهماء وإن أبى الزوج 
فقد سماهما الله جل ذكره الحكمينء والظالم أحق من حمل عليه» وكذلك إن أبت 
المرأة الإمضاء في نشوزها وعصيانهاء فليحكما عليها بالعداء. 

قال الله كك: إلا آن يَحَافا ألا ييا حدود الله فن خفم) هذا خطاب لجملة 
الحكام ألا يقيما حدود الله فلا جاح عَلَيْهما) [البقرة:۲۲۹]. 


فصلء 


قال الله - جل قوله وتعالى جه - للحكام: إن خفقم ألا ُقيما حُدُوة الله قد 
جاح عَلَيهما فيما افْنَدَتٌ به [البقرة:۲۲۹]. 

وقال جل قوله: ِن امرآة حَافث من بَغلها نُسُورا أو إِغرَاضًا فلا جُتاح 
عَلَيهما آن يُضلحًا بَيَهْمَا ضلْحًا وَالضلح خير4 [النساء:۸١٠١].‏ 

كما قال جل قوله: إن يريا إضلاحا يُوَبّق الله هما [النساء:٠]‏ ولم 
يسمع لله - جل قوله - قولاً في امرأة ناشز يأمر به الزوج أن يصالحها. 

وقد ورد الخبر المثبت بما صالحته سودة - رضي الله عنها - على أن يحبسها 
فتكون من أزواجه فتهبه ليلتهاء فلما قبل ذلك منها وهبتها عائشة - رضي الله عنها. 

ولم يأت مثل هذا في نشوز المرآة أن تصالح على ما يسقط الميثاق» وينقص 
الدرجة التي جعلها الله في أصل المناكحةء ولا على أن تكون هى المترفعة على 
الزوج القائمة عليه» وقد سماها الله كك ذلك من النساء: فاحشة أمر الأزواج 
والحكام بوعظهن وضربهن وهجرهن؛ إذ ذلك منهن تعد حدود الله والله لا يأمر 
بالفحشاء. 


منصوب على التمييز. [إبراز المعاني من حرز الأماني .])٠۳/١(‏ 
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وقوله: لواغبدوا الله ولا تُشركوا به سَينًا وَبالْوالديْن إخسائا...4 إلى قوله 


() إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: أحدها: إن نعمة الله تعالى على 
العبد أعظم» فلا بد من تقديم شكره على شكر غيره ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعم 
النعم؛ وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون الولد ووجوده كما أنهما منعمان 
عليه بالتربية» وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجود بل بالتربية فقط» فشبت 
أن إنعامهما أعظم وجوه الإنعام بعد إنعام الله تعالى. وثانيها: إن الله سبحانه هو المؤثر في 
وجود الإنسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤئران فى وجوده بحسب العرف الظاهرء فلما 
ذكر المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر. والثها: إن الله تعالى لا يطلب 
بإنعامه على العبد عوصًا ألبتة» بل المقصود إنما هو محض الإنعام والوالدان كذلك» فإنهما 
لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضًا ماليا ولا ثوابًاء فإن من ينكر الميعاد يحسن إلى ولده 
ويربيه» فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى. الرابع: إن الله تعالى لا يمل من الإنعام 
على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجرائم» فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه وروادف كرمه» وكذا 
الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمهماء وإن كان الولد مسيًا إلى 
الوالدين. الخامس: كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح وطلب الزيادة 
ويصونه عن البخس والتقصان» فكذا الحق 8# متصرف في طاعة العبد فيصونها عن الضياع؛ 
ثم إنه سبحانه يجعل أعماله التي لا ت تبقی کالشيء الباقي أبد الآبادء كما قال: مل الذين 
ود آموالهم في شيل اله مكل حي أف ٿ بع سابل في کل شتيلة مأئة ح4 
[البقرة:٠٠۲].‏ السادس: إن نعمة الله وإن كانت أعظم من نعمة الوالدين؛ ولكن نعمة الله 
معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورةء إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله 
فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم الله 
تعالی. [تفسير الرازي (۹۹/۲)]. 
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جل قوله: إن الله لا حب من كان مُختالاً قَخُورًا) [النساء:٠٣]‏ سرد غلل هذه الآبة 
على ما تقدم من حكمه في شقاق الزوجين ونشوزهماء فأوجب الإحسان لكل ذي 
إحسان» وأمر بإيتاء كل ذي حق حقه» هذا غه بالأمر لعباده» ثم بالإحسان 
بالوالدين» ثم بذي القربی» ثم باليتامى والمساكين» ثم بالجار ذي القربی فإن له حق 
القرابة وحق الجوار» وللجار الجنب حق غير مجهول ولا مضيع» وللصاحب 
بالجنب الزوج وابن السبيلء ثم بملك اليمين يعتمد كل بما يكون في جانبه إحسانًا 
إن الله لا يحب من كان مُخْتالاً فُخُورًا4. 

هذه موعظة وعظ الله بها المؤمنين عامة» ثم الزوجين خاصة يعلمهم فيها 
أن الله لا يحب المعتدي المتعدي قدره المزكي نفسه. 

ولما ذكر لل الفخور والاختيال» وتعدي الحدود ذكر أهل الكتابين والمنافقين 
الذين اعتدوا وشاقوا الله ورسوله» فقال جل قوله: الَذِينَ يلون وَيأمُرون اللّاص 
بالبخل4 [النساء: ]٣۷‏ فتعدى بخلهم على الناس إلى أن يبخلوا على أنقسهم كما 
تعدی بخل أنفسهم لى أن يأمرون الناس بالبخلء ا 
آنزل الله عليهم من التور والهدى» وقولهم لإخوانهم: إن أوتيثة هدا فځدذوء ون 
لم تؤْتَؤه قاخدذَرُوا4 [ [المائدة: .]٤ ١‏ 

وقولهم: [آمئوا بالّذِي آنل عَلّى الْذِينَ آمئوا وجه النهَارِ وَاكَمُروا آخرة لَعَلَهْمْ 
جود « ولا تومو إلا لمن بع نم4 [آل عمران [vr - vr:‏ 

وقول المنافقين: لا تفقوا على مَنْ عند رَشول الله حى ينفضوا) 
[المنافقون: ۷] ونحو هذا من أقاويلهم ومذاهبهم. 

وقد آخی اله ل بینهم؛ ؛ لتشابه قلوبهم في قوله جل قوله: نَم تَر إلى الَذِينَ 
اموا يَقُولُودَ لإخوَانهم الَذِينْ كَمَرُوا ء من آهل الكِاب [الر3]. 

قوله کبل: ومن يَكُن الشَيْطان لَه قَرينًا فُسَاءَ فرنًا) [النساء:۳۸] القرين هو ما 
قرن من صالح أو فاسد جزاءٌ لعمله الصالح» وإيمانه أو لفسقه وكفرانه. 

قال الله 5: ومن يَغش عن کر الوَخمَن نيص لَه سَيْطَانًا فهو لَه فرين....4 
[الزخرف:٠٣].‏ 

وقال - جل قوله - في الحزب الصالح: إن الْذِينَ الوا ربا الله ثم اشتقًاموا 
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مرل عَلَيهم الملانكة ألا تَحَافُوا ولا تَخْرَنُوا....) [فصلت:٠۲]‏ إلى قوله جل قوله: 
نحن أَوْلَياوْكُم في الحَياة لديا في الآخرة4 [فصلت:٠۳]‏ وكل امرئ له قرين؛ 
إما صالح يسدده» وإما قرين فاسد يغويه ويضله. 
آية ذلك: أمثالهم في القرناء في الظاهرء فإذا مات قرن به في دار البرزخ وبعد 
ا 

قال الله كلن: «تاله مذ سلتا إلى أمَم من فلك وَرَيْنَ لهم السَيطَانُ أمَالَهُم 
فهو وَلِيُهُم اليَوم4 [النحل:٠].‏ 

وقال جل قوله: «وقَيَضتا لَهُم فُرَناءَ ربوا لَهُم مُا بين يديهم وما حَلْمَهُم وَحَیّ 
عَليهم القولُ في أمَم فذ حَلَّث من بهم مَنَ الجن والإنين [فصلت:٠۲]‏ فقرین 
کل على قدره ومنزلته من دینه ومذهبه» الكافر قرينه شيطان كافر» والفاسق الملي 
قرينه مثله» وقرين النبي ملك وجني مؤمن؛ لذلك سهلت على النبي سبل الخيرات. 

وعلى أي حال كان فقرينه من الجن وإن كان مؤمئاء فهو إلى الاستشاطة 
والعجلة ونوازل الغضب ما هو والقرين من الملائكة هو إلى الحلم والثبت والرفق 
وحسن السيرة والرحمة ما هوء فالقوي هو من ملك نفسه عند الغضب والشهوة؛ 
والقرناء ما بعد الموت في الدار الآخرة [يعادي] بعضهم بعضا. 

قال الله كك: ‏ الأجلاء يمي بَعْصهُم لبغض عدو إلا المَْقِين...4 
[الزخرف:1۷] إلى قوله: «[اذخُلوا اله آم وأزوَاجُكم تُخْبرود4 [الزخحرف:٠۷].‏ 

وقوله: كلما دَخَلَث آم لَعَتَ أختها. ... [الأعراف:۳۸] وهو كثير» ثم لهذه 
الجملة ما انفهم منها. 

قوله عر قوله: ومن يَكُن الشَيْطَانُ لَه قريًا فُسَاءَ قَرينًا» [النساء:۳۸] لأنه يدعو 
إلى الكفر والشرك والتكذيب وارتكاب الجرائم وفعل الكبائر جملة وشرعاء ثم 
يقرن به بعد الموت وفي دار القرار» وعذاب الشيطان عذاب السعير» وعذاب الإنس 
فا ب ون ایر فاا وما اعت ھا الات یه ونا ااب 
السعير» وهذا بعذاب جهنم زائد إلى عذابه المعد له» من العلم بالقرناء إنهم حين 


)١(‏ في الأصل: [وأما يجهد]. 


]۳۹ - ۳٦[ سورة الساء‎ 0٠ 
يتوجه حكم الخلقة إلى النطفة يقيض الله لها حفظة يبحفظونها بأمر الله من أمر الله‎ 
حتى إذا وضعت تخلت عنها حفظة الأرحام.‎ 

وقیض الله له معقبات من بین يدي المولود ومن خلفه يحفظونه من أمر الله 
يتعاقبون عليه بالليل والنهار» إذا بلغ السعي وجرى عليه قلم التحصيل في الأعمالء 
فان کان ظالما ضجت منه ملائکته» وعلی قدر إسرافه في ظلمه یون ذلك منهې» 
فإذا راد الله به سوءًا أدال الحفظ بغيرهم» فلا مرد لقضاء الله فيه» وما لهم من دونه 
ا 

وما التقي فتتنافس الملاثئكة - عليهم السلام - فيه فيتعاونون له ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار عن يمينه وشماله يكتبون الفرائض» فإن كان من أهل نوافل الخير 
وكثرة الذكر تولته أيضًا ملائكة فض على الكتبة الأولى» يكتبون له نوافله وأذكاره 
ولا بر4 الله ما بقَؤم حى بُغيروا ما بأنميهم) [الرعد:١١].‏ 

قال رسول الله : «لو أنكم کما تکونون عندي تکونون في آهلیکم 
لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشکم». 

قال الله تعالى: «آنا مع من ذكرني» وحيشما طلبني عبدي وجدني». 

وقال الله كك: تي مَعَكُم لين آقنئم الصلاة وَآتيعُم الرّكاة...) [المائدة:١٠].‏ 

قوله كك: ومادًا عَلَيهم لو آمنوا بالله وَالْيَوم الآخر وَأنفَُوا مما رَرَقَهُم الله 
وَكَان الله بهم عليما» [النساء:۹] انتظمت هذه الآية بما قبلها من ذكر البخل 
والكتمان» والكفر والفسوق» والنفاق والإنفاق. 

قوله جل قوله: «ماذا) كلمة معهودها أن تقال عند النصيحة» والحض على 
امتثال الأمر الذي لا كلفة فيه» ولا كبير تجشم على فاعله» يحد بذلك الفعل حًا 
وغنمًاء وهو من الأعلى تأنيب ووعظ وتقرير وثبات للأمرء يشوب ذلك رحمة» ومن 
الأسفل استعطاف واسترحام. 


.١٠۷٤( والبيهقى فى الشعب‎ »)۲۷٠٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 


() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )٠۸٠١(‏ وعزاه لابن شاهين في «الترغيب في الذكر» عن 
جایر. 
جابر 


١ ]٤٤ - >٠[ سورة النساء‎ 

وقوله كك: وان الله بهم عَليمًا» آي: بما یکون منهم» كما جاء عنه : 
«اعبدني ولا تشرك بي شيئًا أغفر لك على ما كان منك»"“ وجملة هذا الخطاب 
رجاء فوز بغفران تبرق أنوار الجناح على أسارير وجهه» ويراح منه ريح الإيمان 
رائحة الظفر بالمنى. 

$ 1 طقال درو إن بك عة وما بوت من نجرا يا 
© کت دا جا منک أَمَعٍ e‏ ک ہیا ا ویز 
ود دين کفروا وعَصوا لر سوا ل و شوى م ارش ولا یمود الہ ییا © اا 
٠‏ لا قروا آلصسکوہ وآ شگری ی کمکموا ما کفولوج وکا مشا کد عاری 

ی نتلا وان کم مچ ج اول سَمَر اوج د نکم من لاٻ أو لسم 

TT‏ | ما یسوا صمیدا کنبا مسوا پر جوھک واید یگ نامه کان عم 
عو 3 ا إل اة اروا تيجا بي آلككي قازود الك يذو ان تاا 
OR‏ [النساء: .]٤٤ - ٤١‏ 

ألا تسمعه - جل وتعالى - سرد عليه خطابه الكريم: لِنٌ اله لا يَظلِم يقال 
ذَرة [النساء:٠+]‏ أي: من إيمانهم ونياتهم» وإنفاقهم وأعمالهم أن يكن المثقال ذرة 
الذي يفضل وزن السيثات حسنةء يضاعفها ويؤت من لدنه جرا عظيمًاء وهو الجنة 
ورضوانه الأكبر. 

الوزن موطنان» والله أعلم بما وراء ذلك: 

الأول منهما: وزن الإيمان بالكفرء فالمؤمنون تلقل موازينهم في هذا الوزن 
فأولئك هم المفلحون والكافرون تخف موازينهم؛ فأولئك الذين خسروا أنفسهم في 
جهنم خالدين خسروا أنفسهم وأهليهم ومنازلهم من الجنةء وربما كان معنى قوله - 
جل قوله - في الذين كفروا: فلا نُقِيم لَهُمْ يَوْم القَيامَة وَزْنًا» [الكهف:٠٠٠].‏ 

ثم الثاني: وزن الأعمال حسنها بسیئها فمن رجح میزانه بحسناته فقد فاز» ومن 


ر( آخرجه البیهقی فی شعب الإيمان .)٠٠٤٠١(‏ 


]٤٤ - ٤١ [ سورة النساء‎ o۲ 


قام ميزانه عدلاًء فذلك يجوز الصراط على ما هو به؛ إذ ليس له عمل يحمله 
ويوقف في أصحاب الأعراف إن لم يعم الله عنه ويزده من فضله؛ إذ ليس له عمل 
يدخل به الجنةء وآخره إلى خير بفضل من الله جل ذكره. 

ومن رجحت سیئاته جعل على ظهره ثقل ما زاد من أوزاره على حسناتهه 
فالكافر يحمل أوزاره كلها؛ إذ لم تكن له حسنة تجزئ» والموحدون من ذلك على 
درجات إلى موضع العدل من الوزن. 

قال الله كك: #وزم صم المَوَازِينَ القشط ليَوْم القَيَامة فلا تلم فش سَيئًا إن كان 
مقا حَبَةَ من زول اتتا پھا فی ہنا حَاسبين) [الأنبياء .[4v:‏ 

ثم من هنا ينتظم معنی ما تقدم قوله الكريم: َكيف إا جغتا من كَل أمَة 
بشي وَجفتًا بك على هَؤلاءِ شهيدًا4' [النساء:٠٠]‏ والشهيد هناك شفيع» والشفيم 
والشهيد الذي آمام شفيع شهيد. 

قال رسول الله ب «أنتم شهداء الله في الأرض - قالها ثلانًا - من شهدتم له 


3 اکت في رضح وج إن كان المحذوف مبتداً التقدير: فكيف حال هؤلاء السابق ذکرهم» 
أو کت صنعهح؛ وهذا المبتداً هو العامل في «إذا» E‏ کان الجتوت 
فعلاً أي: فكيف يصنعون» أو كيف يكونون» والفعل أيصًا هو العامل في إذاء ونقل ابن عطية 
عن مکي: أن العامل في «كيف» جئناء قال: وهو خط والاستفهام هنا للتوبيخ»› اقرب 
والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول»ء وقال مقاتل: إلى الكفار» وقيل: إلى اليهود والنصارى» 
وقيل: إلى كفار قريش» وقيل: إلى المكذبين وشهادته بالتبليغ لأمته قاله: ابن مسعود وابن 
جریج» والسدي» ومقاتل» أو بإيمانهم قاله أبو العاليةء أو بأعمالهم قاله: مجاهد وقتادة 

والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود د علیهم. 

وقيل: «على» بمعنى اللام؛ آي: وجئنا بك لهؤلاء وهذا فيه بعد» وقال الزجاجي: : يشهد لهم 
وعليهم» وحذف المشهود عليهم في قوله: لإا جنا من كَل أمَة بهي لجريان ذكره في 
الجار والمجرور فاختصر» والتقدير: من كل أمة بشهيد على أمته» E‏ 
تكون الشهادة عليهم لا لهم؛ ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين مکذبین 
بما شهد عليهم به» وروي أن رسول الله بل كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه» وكذلك 
حین قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه وبكاؤه والله أعلم هو إشفاق على أمته ورحمة لهم من 
هول ذلك اليوم» وظاهر قوله: وجنا بك» أنه معطوف على قوله: اإجا من كل مد 
وقيل: حال على تقدير قد؛ أي: وقد جنا. 


سورة النساء o ]٤٤ - ٤١[‏ 
بخير وجبت له الجنة» ومن شهدتم له بشرٍ وجبت له النار»“ 

ويقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون» ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين»' 

قال رسول الله : «توضع الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. 

يصف المؤمنون على طريق أهل النار» فيلقي الرجل فيقول: لست الذي 
نصرتك يوم كذا وكذا؟ ويقول الآخر: ألست الذي وهبتك كذا وكذا؟ وضوءًا أو 
غيره» يتعرفون إلى المتقين فيعرفوهم» فيقول أحدهم للمؤمن: سألتك بالله والرحم 
ألا شفعت في عند ربك» فيشفعون. 

قال الله كك: «واتمُوا الله الذي تَسَاءَلُونٌ به وَالأزحَام4 [النساء:٠]‏ وهذا منتظم 
المعنی بقوله: كيف إا جنا من كل اة هيب وجنا بك على هَولاءِ شهيدا) 
[الساء:٠٤]‏ وهو تعريض بأهل اترا الذين تقدم ذكرهم. 

يقول جل قوله: فكيف إذا كانوا يومث» وكان الأمر على ما أعلمناك به من 
يرجون لیشفع لهم من يشهد لهم من إمامهم یومئذء ولم یتبعوا لموسی ولا عیسی؛ 
وکذپوا ما جه جئت به کیف بهم کقوله - جل قوله - فيهم في موضع غير هذا: 
لطفگیف ! إا اقم لزم ا رب فة زوفت کل تل ا کت رغه ل 
بُظْلَّمُونً4 [آل عمران:٣٠۲]‏ معناه: مما هو کسبهم الذي يجدونه يومئِ تحريف 
کتابهم» وكتمان الحق الذي جاء فيه» والصد عن سبيل الله وقتل الأنبياء. 


)1( خر جه البخاري »)۱۳١۷(‏ ومسلم ٤٣(‏ ۲۲)» والترمذي »)۱۰٩۷۸(‏ وأحمد »)۲۷۹۸١(‏ وابن 
ماجة »)٤۲۲١(‏ والنسائى »)۱۹٤٤(‏ وابن ای شیبة )۳۱۹٦۰(‏ والطبرانی (۸۲")» والحاكم 
)٤۱١(‏ والبيهقي )۲٠۱۷۷(‏ وعبد بن حميد )٤٤۲(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۰۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۰٥(‏ ومسلم cOAT)‏ والطيالسي (۲۱۷۹)» وأحمد )۱۱۱٤۳(‏ وابن 
ماجة »)١۱۷۹(‏ وأبو عوانة .)٤٤۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم »)۱4٥(‏ والبزار ›))۲۸٤٩(‏ والحاكم )۸۷٤۹(‏ وقال: صحیح على شرط 
الشيخين. 


]٤٤ - ٤١ [ سورة النساء‎ o٤ 

الذي تقرر عليه الشرع» والمفهوم من تعريف الوحي أن لجهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - مجارًا هو الصراط» وكذلك الهادون طرفي الصراط من كلا 
العدوتين منه سواحل؛ آية ذلك سواحل البحور بردها ونداهاء [ثم ...]° ثم 
حَضحاصٍ» هكذا من كل غُمر فى البحرء بحسب ذلك الوجود فيما هنا لك فيضها 
وغيضها وفورانها ورميها بشررها وشهيقها وزفيرهاء فليعبر بها من أجل سواحل 

قال رسول الله ية في عمه أبي طالب: «وجدته في غمرات من النار» فأخرجته 
إلى ضحضاح يبلغ كعبيه». 

وقال کیا في الموحدين منهم: («من قد أخذته إلى كعبيه» وإلى آنصاف 
ساقيه» وإلى ركبتيه» ومنهم إلى فخذیه وإلی حقویه»“ 

وإنما يصيبهم هذا في سواحلها هذه وعلى قدر خفة ظهورهم من أوزارهم 
تكون خفتهم عليهاء ثم يستولي ذلك بهم إلى الطيران في الهواء على مراكب هي 
النجب» وغيرها وكالبرق وكرجع الطرق. 

ومنهم: من لم يرها ولم يسمع حسيسها إن الَذِينّ سَبَمَّثْ لَهُم مَنًا الحشكى 
أؤلَعك عَنْها مُبْعَدُون...4 [الأنبياء:١١١]‏ إلى قوله: خالڈون4 [الأنياء: ]١٠١‏ 
جعلنا الله الرحيم برحمته منهم. 


قال الله كك في الأشقياء: «فوَرَبَكَ لَتَحْشُرَنهُم وَالشَيَاطين م لَنْحضِرَنَهُم حول 


)١(‏ في الأصل آثم باله وزهق وطيش] وهي عبارة غير واضحة. 


)( أخرجه مسلم »)٥۳۲(‏ والحاكم (AAA)‏ والحمیدي .)٤۸۸(‏ غمرات جهنم جهنم: المواضع التي 
تكثر فيها النار. الضحضاح: ا رف ف الاب غل و اا کک 
فى الا 
في السار 


»)"۲۲( والبيهقي في الشعب‎ «((AAAA) والحاكم‎ »)٦*( وابن مأاجة‎ »)۱۹١۷( أخرجه أحمد‎ )٣( 
الحَقّو: الحْضز.‎ .)۳۳١( وأبو عوانة في مستخرجه‎ 


سورة النساء ]٤٤ - ٤٠١[‏ 0 
جهنم جثيا... [مريم:۸١]‏ إلى قوله: عتتا [مريم:۹٦]‏ وهم الذين قيل لهم: لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء فيكون ذلك فيخرج منها عنق ثم عنق ثم عنق» أصناف ثلاثة 

هم الذين كانوا في الدنيا شد عتيا. 
قال رسول الله ك: «وتكون الأرض كلها جَمرة واحدة» يعني - والله أعلم - 


تلك السواحل؛ لأنهم يومئلٍ عليها. 
سئل يا: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض؟ فقال لاة: «هم في ظلمة دون 
الجسر». 


وفي أخرى: «على الصراط يا عائشة». 

فربما سمى ذلك منها صراطًا؛ إذ هو مما ينجي الله - جل ثناؤه - من هوله 
المتقين بمفازتهم» كما ينجيهم على المجازء والله أعلم ما مقدار ذلك وما مسافته» 
وهذا كله عليه غير عسيرء فالله القادر على أن يجعل أضيق الأمكنة تسع كل شيء» 
ويجعل أوسعها أضيق من خرت الإبرةء وإنما الفائدة من إخباره وحديثه فهو كما 
أخبر به وحدث. 

قال کل: «فیطا آحدكم الجمرة فيقول: حَس› فيقول ربك: آو ا وذلك 
في مبتداً هذه الأرض إنك سترى ما ينسئك هذاء فتخوض الخلائق ذينك الساحلين 
خوصًاء وهم الذين عجزت أعمالهم عن أنها فيهم طيرانًا وخطقًا كالبرق ورجع 
الطرف» وحضر الفرس الجواد على تفاوتهم في سرعة نجاتهم منها. 

والذين يخوضون تلك الأرض أيصًا على درجاتهم من قلة الأوزار» وكثرتها 
بالأثقال على ظهورهم والحسك والشائكات كشوك السعدان وغيرهاء والعثار 
والعوارض بين أرجلهم» والكلاليب والخطاطيف على جنباتهم» وهذه التي أبانت 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه مسلم »)۷٤۲(‏ والبيهقي في سننه )۸۳١(‏ وفي الشعب (۳۷۷)» وابن حبان »)٤٤١(‏ 
والطبراني (۱۳۹۸)» وأبو عوانة في مستخرجه »)٠٥٤(‏ وابن حبان »)۷٥٤٥(‏ وآبو نعيم في 
المعرفة .)1١١١۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )٠٠١(‏ وقال: حسن صحيح. 

.)٠١۸٠١( والطبراني‎ »)۸۸۳١( أخرجه الحاكم‎ )٤( 


]٤٤ - ٤٠[ سورة التساء‎ 0“ 


عنها في الحياة الدنيا عوارض المعاصي والذنوب» مثال الشهوات المؤذية 
الشرا اتا السوء» فحبسهم على نجاتهم بطاعة الله. 

آل ساءَ ما يزرون [الأنعام:٠۳]‏ ثم كذلك حتى يصلون إلى الصراط على 
متن جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - وهو دخص مزلة أحد من السيف 
وأرق من الشعر» آخره من شفيرها إلى شفيرها؛ أي: على مقدار حظوظهم من 
النجاة ودرجاتهم فيها. 

والمتقون يومثذ بمَمَارتهم o‏ يَمَسَهُمُ السُوءُ ولا هم يَخُرَنونٌ4 
[الزمر:٠]‏ وقوفًا على ج جنبتي الصراط»ء دعوى e‏ - عليهم السلام - والمتقين 
يومئذ: «اللهم سلم oL‏ وهنالك يتساءلون بالله وبالأرحام» فينجو من الصراط 
من شاء الله نجاته برحمته» ثم بعمله ثم بالشفاعة» وكل ذلك من رحمته. 

ويقع في النار من شاء الله كما قال رسول الله علا: «فناج مخردل» أي: مما 
يأخذ منه الكلاليب والخطاطيف والحسك والشائكات» کن في جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم و منها - فإذا خلص المؤمنون من النار آلهم الرءعوف 
الرحيم الغقور الشكور # وتعالى علارؤه وشأنه المؤمنين إلى الشفاعة» فأعطفهم 
على إخوانهم الذين في النار بالرحم التي كانت بينهم» ولا رحم يومئلٍ إلا الإيمان 
بالله والرسل - عليهم السلام - والعمل بطاعة الله كك. 

قال رسول الله لا: «فوالذي نفسي بيده ما آنتم بأشد منا شدة لي في استيفاء 
الحق من المؤمنين لله - جل ثناؤه - يومثلٍ في إخوانهم المؤمنينء الذين هم في 
النار يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا» وتلك شهادة 
منهم لهم» وشفاعة إلى ربهم فيهم» فيقول لهم جل ذكره: «اذهبوا فمن عرفتم فيها 
فأاخرجوه منهاء وحرم الله كك على النار آن تأاكل مواذ ضع السجود» فيعرفونهم بذلك 


)١(‏ هكذا في الأصل. 

)۲( أخرجه البخاري »)٤۳٠٥(‏ ومسلم «(\AT)‏ والطيالسي (۲۱۷۹)» وأحمد »)۱۱۱٤۳(‏ واین 
ماجة (۱۷۹» وأبو یعلی »)۱۲١۳(‏ وابن حبان (۷۳۷۹)» والحاكم (AYTY)‏ والنسائي في 
الكبرى ۱۷ وابن منده في الإیمان (۸۲۸). 

(۳) تقدم تخریجه. 
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فیخرجونهم منها». 
ثم يحد لهم حدًا تعرفه الملائكة - على جميعهم السلام - في قلوبهم 

فيخرجونهم» ثم كذلك حدًّا بعد حد» حتى إن المؤمنين ليسائلون أهل النار: لما 

سَلَكَكُم في سَقَر4 [المدثر:١؛].‏ 
قال الله جل ثناؤہ: لکل میں بمَا كَسَبَثْ رَهِيتَةٌ » إلا أضحَابَ اليمين « في 

جَنّاثِ4 [المدثر:۳۸ - ]+١‏ هذا وصفهم في محالهم» في إخحراجهم إخوانهم من 

النار بقوله: ما سَلْكَكم في سَقَرَ4. 
وقرأها ابن الزبير وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما: «أيها المرء ما سلكك 

في سقر». 
هذا سؤالهم قومًا منهم لم يكن تقدمت منهم بهم معرفةء فيجيہونهم بما كانوا 

عليه ولا يكتمون الله - جل ثناؤه - إنما يكون الكذب منهم» والكتمان ممن يوجد 

منه ذلك قبل وقوع العذاب بهم» فيقول أحدهم: لم أك من المصلين حتى أتاني 

اليقين» ويقول الآخر: لم أك أطعم المسكين حتى أتاني اليقين» ويقول المكذب: 

كنت أكذب بيوم الدين» فيخرجون إخوانهم المؤمنين ويتركون المكذبين. 
يقول الله جل ثناؤه: فما تنفَعُهُمْ سَمَاعَةٌ الشافعينَ4 [المدثر:۸؛]. 
قال الله - جل ثناؤه - في مقامهم هذا ونحوه: «فكيف إذا جنتا من كَل آمُةٍ 

بشهيد4 أي: بشفیع وجشنًا بك على مَولاءِ شهيدًا#[النساء:٠ [٤4‏ يعني: حال إخراج 

الموحدين وترك المكذبين. 
لومي يود الَذِينَ مروا وَعَصوا الرشول لو سوى بهم الأزض4” 

[النساء:٠٤]‏ أي: لو كانوا في الأرض أرضاء وفي التراب ترابًاء ولا يبعثون ولا 

(۱) تقدم تخریجه فیما سبق. 

(۲) قرأ نافع وابن عامر: «تسوى» بفتح التاء وتشديد السين» وقرأً حمزة والكسائي بفتح التاء 
وتخفيف السين» وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين» والمعنى على القراءة الأولى 
والثانية: إن الأرض هي التي تسوّى بهم؛ أي: إنهم تمنوا لو انفتحت لهم الأرض فساحوا 
فيهاء وقيل الباء في قوله: لبهم بمعنى على؛ أي: تسوّى عليهم الأرض» وعلى القراءة 


الثالثة الفعل مبني للمفعول؛ أي: لو سوى الله بهم الأرض فيجعلهم والأرض سواء حتى لا 
يبعثوا. [فتح القدير .]١٤٥/۲(‏ 
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يخلقون من قبل ذلك. 

وفي هذا من قوله وما جاء من مثل هذا في سورة النبا: يفول الکافر يا لني 
كنت ثرابا» [النب: ]٤ ٠‏ إشارة إلى سر مفروج به لمن عمل لله - جل ثناؤه - بطاعته 
لكريم لقائه وحسن مابه» نسأل الله الرحيم الذي لا إله إلا هو أن يسعدنا بلقائه 
ويبارك لنا في حظنا منه إنه ذو الجلال والإكرام. 

قوله تعالى: ليا يها الَذِينَ موا لا تَفْرَبُوا الصلاة وام شگاری حٌَی تعْلَمُوا 

ولو [النساء:١٤].‏ : 

TT 
فدعانا وسقانا الخمر فأخذت مناء وحضرت الصلاة فقدموني» فقرأت: «قل يا أيها‎ 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله تعالى: يا أبُها الَذْينَ‎ 
اموا لا ربوا الضلاة وشم شگاری).‎ 

قال ابن عباس ه: فحرمت الخمر في أوقات الصلوات» فكان أحدهم يمسك 
عنها حتى إذا قضيت العشاء الآخرة شربهاء فلا يصبح إلا وقد صحی سکرهاء 
وأعلموا ما يقولوا في صلاة الفجر. 

ثم أنزل الله تحريمها قطعًا في سورة المائدة. 

حدّث عثمان بن مالك - رحمه الله - أن رسول الله يي قصده في نفر من 
أصحابه» ولما جاء منزله ناداه فخرج إليه يجر رداءه وإزاره» فقال: «أعجلت ا 
فقال عشمان: يا رسول الله» الرجل يجامع أهله ثم يكسل» ماذا عليه؟ فقال رسول الله 
يية: «إذا [....] فاغسل ما أصاب المرأة منك ثم صلل»". 

مصداق هذا من القرآن قوله کك: آؤ لامئئم البّساءَ فَلّمْ تجذوا مَاء فتيمُموا» 
[النساء: ]٤ ٣‏ وعدم وجدان الماء يتردد بين معنيين: 

أحدهما: عدم الماء الذي يتطهر به. 


)0 ما بين [] تقراً (مخضت) ولفظ مسلم: عن آم گلئوم عن عة زنج ائ ب قات إن 
رجلا أل رول الله ية عن الوَجُل يُجَامِمٌ أَهْلَهُ تم كيل هَل عَليهما العْشلُ وَعَاشة 
جَالِسة. قال رَسول الله لة: انی لأثعل ديك اا ره تم تشيل». 

(۲) آخرجه مسلم »)۸٠٥(‏ والبيهقي في الکبری .)٤۳۰۱(‏ 
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والآخر: عدم ماء المني وظهوره. 

كما قيل [لرسول اله] بلة: المرأة ترى مثلما يرى الرجل في المنام» فقال: 
«لتغتسل إذا رأت الماء»". 

ولما اتصل به من الأمر بالتيمم» فكان سياقه في حكم السفر» وهو من مظانٍ 
عدم الماء المتطهر به» وقف الأمر على الاغتسال مع وجود الماء والتيمم» مع عدم 
وجود ما يتطهر به. 

وقد روى معنى حديث عثمان جماعة من الصحابة # وروت عائشة وأبو 
هريرة في إيجاب الخسل؛ لالتقاء الختانين»؛ والله عليم حكيم. 

قوله تعالى: ولا جُتبا إلا عابري سيل حى تَفتَسلوا» [النساء:١؛]‏ تقدير 
الكلام: ولا تقربوا الصلاة جنا حتى تغتسلواء ودخحل الاستثناء تنبيها على حكم 
المسافر؛ إذ السفر مظنة الأعذار. 

ثم بین بقوله جل قوله: إن گم مُرْصی اؤ على سَفرِ أو جَاءَ أَحَد مَنگُم مِنٌ 
الغَائط أؤ لامَشكُم البَّساءَ فلم تَجدوا مَاءُ فَيّمّمُوا صَعِيدًا طيبا) [النساء: ؛]. 

وفي ذكر الملامسة على معنى المفاعلة البيان البين للشهوة؛ إذ بناء المفاعلة لا 
تكون إلا منهماء فكان المفهوم من الخطاب ابتغاء الشهوة» واجتزى بذكر المفاعلة 
عن سبيل الملامسةء وكان ذلك أحسن اختصارًا وأقرب للفقه. 


(۱) زيادة لانتظام السياف. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲)» ومسلم (۷۳۸)» وأحمد »)٠٠٠٠٠١(‏ والطبراني »)٠٥۹(‏ وابن أبي 
شيبة (۸۷۸) والترمذي (۱۲۲) وقال: حسن صحيح» وابن ماجة »)٠٠۰(‏ وأبو يعلى »۷**٤(‏ 
وابن خزيمة (۲۳۵) 

)( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: «لامستم» وقراً حمزة والكسائي: «لمستم» 
قيل: المراد بها في القراءتين الجماع» وقيل: المراد بها مطلق المباشرة» وقيل: إنه يجمع 
الأمرين جميعًا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى في اللغة أن یکون «لامستم» ہمعنی 
قبلتم ونحوه والمستم» بمعنی غشيتم. واختلف العلماء في معنى ذلك على أقوال؛ فقالت 
فرقة: الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماع» قالوا: والجنب لا سبيل له إلى التيمم بل 
يغتسل أو يدع الصلاة حتى يجد الماء. وقد روي هذا عن عمرو بن الخطاب وابن مسعود. 
قال ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من آهل الرأي 
وحملة الآثار. [فتح القدير .]١٤۹/۲(‏ 
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وكان قوله: «فامتځوا بوْجُوهكم وَآيدِيكم دليلاً على أن المسحة الواحدة 
مجزية. 

كما جاء عن رسول الله يي: «أما كان يكفيك أن تضرب ضربة لوجهك»› 
وأخرى ليديك؟». 

وفي أخرى: «ضربة للوجه وأخرى للذراعين»"“ 

وقوله: إن الله كان عَفُرًا4 أي: عن كل حمَّه قبلكم «عَفُورًا) [النساء:٠؛]‏ 
لخطایاکم» يطهركم بالماء والصعيد» ويذهب عنكم بذلك الرجس. 

کما قال - جل قوله - في سورة المائدة: ما بريد الله ليجعَل عَليكم مَنْ حرج 
كن ريد ليِطَهَركم وليم غك عَلَيكُم لُعلَكُمْ تشكُرو4 [المائدة:٠].‏ 

کما قال کلا: ا ی ف و 
إلى المسجد وصلاته له نافلة»" فإتمام نعمته عليه هو أن یکون شاكرًاء وأن يكون 
طهوره بالماء غاسلاً لذنوبه كلها. 

وکان رسول الله اة يسال ربه ذلك يقول: «رب طهرني بالماء والبرد والماء 
البارد» ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس»" أي 
الماء والبرد والماء البارد» ثم يكون بعد ذلك من الشاكرين» يعمل في إعلاء 
الدرجات رزقنا الله ذلك برحمته. 


(۱) اخرجه بنحوه مسلم »)۸٤٩(‏ وأبو داود (۳۲۱)» وابن خزيمة في صحیحه (۲۷۳)» 
والدارقطني .)۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني »)۷۹٥۹(‏ وأحمد »)۱۸۳٤١(‏ وابن أیی شيبة »)۳٦۲۹۰(‏ والدارمى »۷٤٠(‏ 
وابن خزيمة »)۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط (١٤ه).‏ ا 

(۳) أخرجه مالك »)٠(‏ وأحمد »)۱۹٠۹۱(‏ والنسائي »)٠١۳(‏ وابن ماجة (۲۸۲)» والحاكم 
)٤٤١(‏ وقال: صحيح» والبيهقي في الشعب »)۲۷۳٤(‏ والنسائي في الکبری (۳۸۸). 

»)۷٠۱١٤( أخرجه بنحوه البخاري (۷۱۱)» ومسلم (0۹۸)» وابن أبي شيبة (۲۹۲۰۸)» وأحمد‎ )٤( 
وابن الجارود‎ »)٠٠٠٤١( والدارمى‎ )۸٠٠( وابن ماجة‎ »)٠١( وأبو داود (١۷۸)ء والنسائي‎ 
والبيهقي‎ «(FFI/1) والدارقطني‎ ›»۷۷٥( وابن خزيمة (» وابن حبان‎ »)۳۲۰١( 
.)۸4۵( 
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وال عَم یاعد ایک وگیی باتو لیا ونی باد نصا ين أرب ادوا رن 
E‏ ود es‏ ا امم وطعتا 

لين ولو آم الوا يتا وأطعتا اسع وأ لک کیا م اقم وکککی آم اہ 
E NG‏ 
من نل آن تيس وجوها فردهال اھا او تلم گنا لما ا صب البت وکن مر 
آله معو تقر © إا ب يعفر أن َر بد e‏ من سرك باه 
OMe‏ لذي پرکون انشسهم بل آله ری من مسا وکا 
بظلمون هييل ا انظ رکف یناو ل والب گی , e O ti‏ 
£٥‏ - 0[ 

قوله عر من قائل: تا بها لذن ونوا لكاب آمئوا بما رلا مضدَفًا إَمَا مُعَكُم 
من قبل آن تَطْمِس وَجُوهُا فَردُمَا عَلَى أذبارِها أو نَلْعَنَهْم كما لَعنّا ضحابَ السبتِ4 
[النساء:۷٤]‏ طمس الوجوه هو أن يذهب بأسماعها وأبصارها ونطقهاء كما قال كك: 
صم بكم عُمْيْ4 [البقرة:۱۸] فإذا كانت الوجوه عديمة الحواس أشبهت الأدبارء 
ا [ 

ثم قال تعالى: #أؤ تَلْعَنَّهُمْ كما لَعَنّا أضحَابَ النَّبْتٍ4 الذين قال فيهم: هلما 
عتا عن ما نُهُوا عله فَلنَا لهم كُووا قَردَةَ خاسئينَ4 [الأعراف:١١١]‏ فهذا هو 
المسخ التام الذي عم الظاهر منهم والباطن» وقد أصابهم المسخ الأول الذي هو 
عدم حواس الوجه. 

آلا تسمع إلى قوله: #وكان مز الله مَفْعُولاً4 [النساء:۷] فهم الصم البكم 
العمي أشبهت الوجوه منهم الأدبار ومسخوا المسخ» وهو حقيقة اللعن» وهؤلاء هم 
الذين يرد الله أن يُعمر قلوبهم» والذين حقت عليهم اللعنة كلمة العذاب ولعنوا 
اللعن الباطنء ولم يبق إلا المسخ الظاهرء وأراه - والله أعلم - كاثنًا لهم في دار 
البرزخ؛ لقوله الحق: لآو لهم كما لعا أضحات الشيت وَكَان آمو الله مفخولا) 
نعوذ بالله من لعنه وبعده» ومن جميع ما يوجب ذلك» واللعن إبعاد بعذاب وأصل. 
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معناه: إن الإنسان كما تقدم مؤهل للتقريب والإنس إن هو أطاع وائتمر بما أمر 
به» وإن هو لم يفقه ما أريد به من ذلك» ولم يرفع به رأشا ولي ما تولی» وشخل 
السبيل بقي من أصله» وإنه متى ذكر تذكر» ومتى لبه تنبه» وإن أعقب ذلك النسيان 
وخلفت الغفلة انتباهه» فإذا توفى وزنت الغفلة بانتباهه وذكره بنسيانه» فقرب على 
قدر ذلك ولا يظلمون فتيلاًء ثم هو إن أمر ولم يأتمر وزجر» فلم يزدجر مُنع السمع 
الباطن والبصر والبيانء وكان من طمس الوجوه على خطر. 

قال الله كل بعد قوله: لضم بكم عَُمْي فَهُم لا يَرجعُون [البقرة:۱۸] وهذا 
لقول الله جل من قائل: «وَمَنْ آظلَمْ ممن كر بآيات رَبه...4 [الكهف:۷٠].‏ 

ثم قال جل قوله: «وَرَبْكٌ العَمُورُ ذو الرّحمة) [الكهف:۸٠]‏ هذا وصف منه؛ 
لإبقائه عليهم الصفات الظاهرة» وإلى بعد الموت. 

ثم قال جل قوله: ولو شَاءَ الله لَذَهَبَ بسَمعهم وأنصارهم4 [البقرة:٠٠]‏ 
یعنی: الظاهرةء وهو المسخ التام والققد المجحف» كما طمس 3 ا الوجوه 
فردًها على أدبارها. 

عارة: 

نبه الله - جل ثناؤه - الذین آمنواء وذكرهم بأهل الکتاب توقیرًا لهم وإکراما 
لهم» يؤدبهم بغيرهم ويريهم عقوباته في سواهم» فليعتبر آهل الأبصارء وليزدجر 
أولو البصائر. 

ألا تسمعه 5ة يقول: يا آبُها الْذِينَ وتوا الاب آیئوا بما رلا مُصَدَقًا لما 
مَعكُم من قل أن تَطْمس وَجُوها فَردهَا عَلّى أذبارها...4 [النساء:۷٤]‏ نحن أهل 
الكتاب»ء وقد قال رسول الله كَيد: «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
وحذو النعل بالنعل» وإنه من یعرض عن ذکر ريه نسلکه عذابًا صعدًاء» ومن نسی 
آيات ربه أورده المعيشة الضنك» وأعمى قلبه وأصم سمعه وأبكم لسانه عن فهم 


)1( تقدم تخریجه. 
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كتابه عقوبة لإعراضه عن تفهم كتابه» ولقد خشينا أن قد لحقنا ما يواعدهم به من 
طمس الوجوه» وردها على أدبارها آيات ذلك في الوجود جمةء ودلائله كثيرة. 

ألا تسمع إلى قول الله لل فيهم عقوبة لإعراضهم عن كتاب ربهم: وذ تن 
ربُك لَيبعكَنْ عَلَيهم إلى يَؤم القيامة من ومهم شوء العدًاب) ثم قال - جل قوله - 
معرضا: إن رَبك لَسريع الجقاب» أي: آنذر أمتك بأسي وة لَعْمُورَ رَجيم) 
a‏ 

كما قال #: #فبشز ر عاد » الَذِينَ يَشتمغون اقول يبون أخسكة. f...‏ 
[الزمر:۷٠‏ - ]١۸‏ او إنما يقص علينا أنباءهم» ويجتلب ذكر خطاياهم 
ويعلمنا معايبهم تفكهًا بذلك كله وجلاله» والحق الذي فطر به آرضه وسماه» وآنزل 
به کتابه إن هو إلا إكرام من كريم لمن أطاع الله واهتدى» وإنذار من حليم حكيم 
لمن تأبى وآثر على الجد الهوينا وضيع الحزم» وركن إلى الدنيا إيثارًا لهاء وأخذ 
عزيز قدير لمن أبى واعتدى على الآخرة» وات تبع النفس الهوى. 

صدق رسول الله كي لما ركبنا سننهم وقفونا أثرهم عميت منا القلوب» 
وصمت وبكمت» فأصغينا إلى الدنيا إيثارًا لها على الآخرة آظهرنا الإيمان على 
ألسنتناء والكفر على جميع أعمالناء وما أظهرناه من عمل صالح» وأبديناه من مكارم 
أخلاق وحسن فعال وجميل سيرة وطلب علم» فإنما ذلك منا على قدر حصول 
العاجلة به وما نكابده» ففى سبيل ذلك لا على سبيل خشية الله كك ولا مقصود 
بوجهه إليه. 

عادات استمررنا عليها وضراوات ألفناهاء فذهب لذلك الفهم وعمى الناظر 

يت ايضار وت اورب e‏ الذنوب» وتحقق فينا قوله - جل قوله - 

فيهم: مهم َم مُقْنَصدة وكير م مَنْهُمْ سَاءَ ما يَْمَلُونَ» [المائدة:٠٠]‏ فهذا طمس 
مو جود فينا لا ننكره» طمس الوجوه برها علی آدبارها جهلاً وعمی. 

يقول عر من قائل: طفاتيتا الَذِينَ اموا مذ مهم آجرَهُم وکڻيڙ مهم فاسفُون4 
[الحديد:۲۷] نعوذ بالله من أخذه وأليم بطشه» ونسأله لنا معشر الأمة توبة صادقةء 
وإنابة خالصة ورجحة قريبة إنه على ذلك قدير. 

قوله تعالى: وكا أمْر الله مَفْعُولاً [النساء:۷٤]‏ خاصة هذا الخطاب هنا من 
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هذا المعنى أنه من لعنه» فمسخه المسخ الباطن ولم يسدد إلى التوبةء فإنه بعد 
الموت يحول ظاهره إلى ما مسخ إليه باطنهء فيعذب فيه إلى يوم القيامة» أو يتداركه 
عفوه ورحمته. 

كذلك الكافر في الآخرة قال الله جل من قائل: لستَيمُة عَلّى الحُرطومي 
[القلم:٠١]‏ والخرطوم ليس من صفات الإنسان إنما يوصف به الخنزير والفيل 
والفأر ونحو هذه» سبحان الله وله الحمد خلقه أولاأً على صورة الحق» وصرّره باطنًا 
فأحسن تصويره في أحسن تقويم» تمدح الله ¥ بذلك بقوله: ليس الله بأحكم 
الحاكمينّ4 [التين:۸] ثم رده بعد إلى أسفل السافلين صورة ومحلاً ومآلاً. 

قوله كك: ِن الله لا يعفر آن يرك به وَيَعْفِرُ ما ُو دَلك4”“ [النساء:۸٤]‏ 
انتظم هذا بما تقدم من كفر المشركين والمنافقين وأهل الكتاب» فوضح من ظاهر 
هذا الخطاب البيان البين آنه غ حجز المغفرة على الكافر» وحرم رحمته على من 
أشرك به» والشرك غير مغفور بنص هذا الخطاب» وقد وعد بوعده الحق إنه يغفر ما 
دون الشرك لمن يشاء ممن لا يشرك به شيئًا. 

وقال بعض من تقدم رحمة الله على جميعهم: إن الله لا يغفر ما دون الشرك إلا 
بالتوبة» وهذا ما لا يعطيه ظاهر الخطاب الذي تلاه علينا ربنا # من كتابه العزيزء 


0 إن الله لا يَعْمْرٌ أن بُ ھک رلت في زخشي ین رب اماب وذلك أنه 
لما قتل حمزة کان قد جعل له على قتله أن بُعتق فلم وف له بذلك فلما قدم مكة ندم على 
صنيعه هو وأصحابه» فكتبوا إلى رسول الله کاا: أنا قد ندمنا على الذي صنعتا وأنه ليس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول وأنت بمكة: «وَالَِينَ لا يَذعُون مح الله إِلَها 
آخر...» [الفرقان:۸٠]‏ وقد دعونا مع الله إِلهّا AE‏ 
هذه الآيات لاتبعناك؛ فنزلت: إلا مَنْ تاب وَآمَن وَعَمللَ عَمَلاً صالحًا. ...¢ [الفرقان: :* ¥[ 
فبعث بهما رسول الله 4ة إليهي فلمًا قرأوا كتبوا إليه: إن هذا شرط شديد نخاف ألا نعمل 
عملا صالحاء فنزلت: ِد الله لا عفر آن يُشْرَك به وَيَغْفِر ما دون ذلك لِمَنْ يَسَاء فبعث بها 
إليهم» فبعثوا إليه: إا نخاف ألا نكون من أهل المشيئة فنزلت: فل يا عاي الَذِينَ أسرَفُوا 
على آنشهع لا تفتطوا من زخمة اف [الزمر:١٠]‏ فبعث بها إليهم فدخلوا في اللإسلام 
ورجعوا إلى النبي ية فقبل منهم» ثم قال لوحشي: أخبرني كيف قتلتَ حمزة؟ فلما أخبره 
قال: ويحك غيب وجهك E‏ فكان بها إلى أن مات. [تفسير البغوي 
.[erY/Y)‏ 


۸ 
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فإن الشرك أيضا يغفره الله بالتوبةء فلو كان ما دون الشرك من الذنوب لا يغفر إلا 
بالتوبة لكان إخباره ل بأنه يغفر متساوي المعنيين. 

وفي إجماع العرب ومن تعرب من العجم على امتناع تساويهما دل دليل على 
إغفال من قال ذلك» غير أن من المصرين عليها وهم يجهلون أنها ذنوب» لكن 
عموم الخطاب شمل الطائفتين معاء فالتفرقة بينهما تعريض جراءةء والإصرار عليها 
من غير نزوع إلى التوبة منرلة بين منزلتين ما دونهما كفر» ولا رجاء معه في عفو ولا 
مخفرة» وما فوقها توبة وتقوى لا خوف معها من خلف وعد ونقض عهد» ففي منرلة 
المصرين إشكال؛ لكونها في موضع الشبهة» وفارقت منزلة الكافر والمشرك في 
إلحاق الرحمة بهم دون مرية منزلة المؤمن المصرء والحمد لله رب العالمين. 

قال كق في الكافرين: «أوريك يوا ِن خمتي وأؤليك لَهُم عَذَابَ أليم 
[العنكبوت:۲۳] وإن كان الإصرار إثمُاء فإنه لم يلحق بالإثم العظيم والضلال 
ال 

قال الله كك: ومن يُشرك بالله فقَدِ افْتَرَّى إِنْمّا عظيمًا# [النساء:۸٤].‏ 

وقد صل صلالاً بَعيدًاك [النساء:١٠١١].‏ 

وقال جل قوله: «وَكاوا يُصِرُونً عَلَى الحنث العظيم) [الواقعة:٠؛]‏ لا عهد 
لمصر بمغفرة» ولا يأس على تائب من الرحمةء ولا رجاء لكافر ولا مشرك. 

قوله جل قوله: ألم تَر إلى الَذِينَ يركون أنمُسَهُم4 [النساء:۹؛] يعجب نبيه 
يف ومن تبعه من العلماء من ضعف عقول هؤلاء وضالة عقولهم؛ لتركيتهم 
أنفسهم» وذلك أن تزكية النفس وجودها أبدّا عن العجيب والعجب عن الكبرء 
والكبير يوجب المقت من الله كك ومن الذين آمنوا بل الله يزكي من يشاء. 

ثم قال جل قوله: #وَلا يُظلَمُونً فتيلاً4 [النساء:٩٤]‏ يريد الذين يزكيهم الله 
وهو لا یزکی # إلا من صلحت حالته عنده» فلا يظلمنهم ما هو مقدار فتیل» بل 
لولا فضل الله عليهم ورحمته ما زكى منهم من أحد أبدًا. 

وقد يتوجه قوله هذا: لاولا يُظلَمُون فتيلاً) يريد؛ أي: هؤلاء المكذبين 
والكافرين من عمل منهم خيرًا أطعم به وعوفي ولا يُظلَمُونً فتيلاً4 من ذلك فإذا 
كان الزكاء من الله 5ك وهو يخبر البواطن ويعلم الظواهر» وما تؤول إليه عواقب 
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الأمورء فهو الواهب ذلك والمثيب عليه» فكيف تصح لمخلوق تزكية نفسه لعدم 
ذلك. 
قال عر من قائل: «انظز كيف يترون على الله الكذب وَكفى به إِثْما مُبيا» 
[النساء:٠٠]‏ الزكاء: النماء» وهو الرفعةء» فلان ينمي الحديث يترون عَلّى الله 
الكَذِبَّ وَكفى به إِنْمَّا مُبينًا# أي: رفعه» فمفهوم خطاب القرآن على هذا أن الزكاء 
ليس إلا ما كان من معنى القرب من الله كك والتقرب منه؛ لذلك قال كك: «انظز 
كيف يترون على الله الکذِبَ....4 فإذّا لا ینبغی لأحد أن یزکی نفسه» ولا أن یزكى 
أحدًا. 
قال رسول الله ک: ((بحسب المؤمن ٠‏ أن يقول في أخيه: حسبته کذا وکذا 
أحسبه» ولا آزكي على الله أحدًا»"“ أحسبه أن يفتري على الله الكذب» وكفى بافترائه 
4r‏ 1 و س 2 ر 
ترَلل آل أوڻوا َصِيبَامَنَ اٽڪ كي ومنو بالْجِبَتِ الوت ويول 
لل کقروا هوه هی م۲ ل کک سی )كهك ادن لمهم اة نيلمآ 
2 2 | 


د ر ا هي تيت ن المي دا ل يوو ll‏ 
الاس عل ما اھر انه من صر ا نوکب والیکمة وء اتیتھم مک 
OA‏ منم من ی ا ا وک جه م سوبا( E‏ 
ايتا سوف تصليپم تارا كلما ضمت جلو ده e‏ لیڈ وفوا لداب رک 
کپ کی 9 کی نر اسملا اكيت سند + 
کک کریی با اتم دا ازع ہر ریلم یک کیک ©6 اناد 
و 


سے 8 ر کا ل ا نا ملگ ب اا 
ودا لمكت إل اهلها ودا حکمتم بین لتا آن موا پالعدل إن امه یبا یوک بو إا 


کان یابص ا 4 [النساء: .]٥۸ - ٠١‏ 


)0 خر جه بنحوه البخاري (۲91۹» ومسلم C(I)‏ وأبو داود »)٤۸٩0(‏ وأحمد )°۸°( 
وابن ماجة .)۳۷٤٤(‏ 
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قوله تعالی: ألم تر إلى الَدِينَ أوتُوا تَصِيبا مَىَ الكِتاب» يريد جل ذكره يهود 
يمون بالْجبْتِ وَالطًاعُوت4 [النساء:٠ه]‏ صنمان يعنيهما. 

وقالوا: الجبت: السحر. 

وقالوا: هو السحر بلسان الحبشةء وربما کان مشتقًا من جاب يجوب جوبًاء 
وهو القطع أن يقطع الحق بالباطل إلى أهوائهم» كما قال كك: وَتَمُوة الْذِينْ جَابُوا 
الصَخْرَ بالْرًاد [الفجر:۹] قطعوا الصخر وأجروا فيها الأودية إلى مقاصدهم» فكلما 
تعدى الحق فقطعه»ء فهرو جبت. 

والطاغوت مأخوذ من الطغيان» والطغوان لغة فيهء قالوا: والتاء زائدة للمبالغة 
کملکوت ورحموت وجبروت ورهبوت ورغبوت» وکل ما خالف الحق فقد طغى 
وأوقع الطغيانء ولا خلاف للحق أعظم من اتخاذ إله من دون الله ذلك هو الضلال 
البعيدء وكل ما عبد من دون الله وكل فعل فيل مخالقًا لأمر الله كك فهو طاغوت. 

انتظم معنی قوله فیما حکی عنهم: «ِعَولاءِ هى من الَذِينَ آمنوا سيلا 
[النساء:۱٥]‏ بمعنی قوله - جل قوله - لنبيه یل «انظز كيف يترون عَلَى اله 
الكَذْبَ وَكَقّى به إِنْمًا مُبينًا) [النساء:١٠].‏ 

أخرجهم عن التوحيد بقوله جل قوله: يوون بالْجبتِ والطًاعُوت وَيفُولود) 
يعني: «لِلُذِين كَفمزوا مَولاء4 يعني: الكافرون هى من الَِينْ آموا سبيلا 
[الساء:٠٠]‏ وذلك أن قريشًا استفتوهم في شأن رسول الله ب فقالوا: أنتم أهل 
دين ونبوة» فما تقولون في دين محمد وديننا أيهما خير؟ فقالوا لهم: دينكم أفضل 
من دين محمد وأنتم آهدى من الذين آمنوا سبيلاً فجعلهم بذلك مؤمنين بالجبت 
والطاغوت أولئك الذين لعنهم الله» كما كتموا ما عندهم من صحيح نبوة محمد 

ولهذا آنزل الله كلف لعنهم في التوراة؛ أي: بعدهم عن فهم كتابه وتصديق 
رسوله» فلم تنفعهم أبصارهم ولا أسماعهم ولا أفئدتهم لما لعنهم الله» كما فعل 
بغيرهم الذين قال فيهم جل قوله: فما أغْنّى عَنْهم سَمغهُم ولا أصارُهُم وَلا 
آفئڌنهُم من شَيءِ إِذُ کانوا يَجْحَدُون بيات الله وَحَاق بهم ما کانوا به يَشتهزئون4 
[الأحقاف:٠۲].‏ 
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قوله: ام لهم نصيبٌ ص الْمْلْك....4 [النساء: ]٠٣‏ «ام» حرف ظاهره 
الاستفهام» قالوا: وقد يكون بمعنى ألف الاستفهام بعينهاء تقول من ذلك: أعندك 
طعام؟ أعندك ماء؟ أفي الدار زيد؟ كما تقول: م عندا؟ 

وحکی بعض آهل العلم باللسان إنها لغة يمانية» فيجعلونها في مبتداً الكلا 
فيقولون: أم نحن خيار الناس؟ أم نحن نطعم الطعام؟ أم نحن نضرب الهام؟ فلهذا 
أقرب معانيها إليّ ليس كالمعهود منهم في قولهم: ألسنا خيار الناس؟ ألسنا كذا؟ 
وعلى هذا يكون تقدير الكلام: آم لهم نصيب من الملك؟ 

ومن قال: إنه خحطاب تقدمه محذوف مقدر» فما هو بمقصر عن الحقيقة ولا 
بمتأخر عن السياق إلى الخايةء تقديره: لما كان اللوح المحفوظ جمع كل شيء كتبًاء 
فأتزل على بني إسرائيل التوراة والزبور والإنجيل والفرقان» قال فيهم: إنهم أوتوا 
نصيبًا من الكتاب» فإِذًا الكتاب المعني هاهنا هو اللوح المحفوظ» ومن أوتي نصيبه 
كذلك فى عمله وأجله وأثره وشقاوته وسعادته» أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب 
فأيدهم لٰفضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءٌ4 [المائدة:٤٠]‏ أو ما يکون في معنى هذا من 
الكلام. 

ثم عطف على المحذوف قوله جل قوله: آم لَهُم نَصِيبٌ من الْمُلْك4 
[النساء:٠ه]‏ لو كان ذلك ما أتوا الناس من فضلهم» ولا مما بأيديهم نقيرًا. 

ثم أظهر ا معنى ما حذف بقوله: #أم يَخْشدُون الاس عَلَّى ما آتَاهُم الله من 
فضله فَقَد بيا آل إنراهيم الكَابَ وَالحكمة وَآتيَاشُم ملكا عظيما4“ [النساء: ٤‏ ] 
وبنو إسرائيل من آل إبراهيم وكذلك العرب» وفحوى هذا الخطاب آنا سنتم الفضل 

وقوله: «فْيلْهُم مَنْ آمَنْ به وَمِْهُم من صد عَنه4 الضمير الذي في به مردود 
على الكتاب» وفحوى هذا أيضا إنه كما كان في بني ٳسرائيل من آمن به» ومنهم من 


9( «آم» ملقطعة مفيدة للاتتقال عن توبیخهم پأمر إلى توبیخهم باخر؛ آي: بل يحسدول الناس؛ 
یعنی: اليهود يحسدون النبى يي فقط› أو يحسدونه هو وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله 
من النبوّة والنصر وقهر الأعداء. [فتح القدير .])١١١/۲(‏ 


1۹ ]٥۸ - ٠١[ سورة النساء‎ 


صد عنه كذلك يكون في العرب جميع ذلك. 

قوله: لإي جَاعلّكَ لِلناس ماما قال ومن ريي قال لا ينال عَهْدِي الظَالمين) 
[البقرة:٤١١]‏ فأعلم بهذا أن من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين. 

وقال رسول الله ة: «لترکبن سنن من کان قبلکم....» . 

قوله جل قوله: «وَكَمُى بِجَهَنَّمَ سَعيرًا» [النساء:٥٠]‏ اسم جهنم - أعاذنا الله 
منها برحمته - یبنی على رؤوس معانیهاء فجیمها ومیمها تنبئان على ما استحق فیها 
من معنى المزيدء المعبر عنه قوله جل قوله: لفذُوفوا فلن تَريدَكُم إلا عَذابا) 
[النباً: ٠‏ ۳]. 

وقوله جل قوله: «وَيَحْلَقٌ ما لا تَعْلَمُون4 [النحل:۸]. 

ثم هاؤها وميمها ينبثان عن زمهريرهاء ونونها تنبئ عن نارها وحميمها 
وهوائهاء وميمها بمجموع ذلك عن الجهامة التي أوجدت» فهو اسمها الأكبر. 

قال رسول الله َة يحدث عن مسراه» قال: «ورآیت مالگًا خازن النار» وذكر 
من جهامة وجهه في لقيه لم يتبسم إليه» ولا هش له بغير السلام عليه» قال: «فقلت 
لجبریل: من هذا؟ قال: مالك خازن النار» لو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال الله کك: إغلاظ شداد [التحريم:٠].‏ 

وكلمة لوَكمى) يعبر بها عن نهاية الإبلاغ في معنى ما أخبر بها عنه» كقوله 
جل قوله: مى بالله وكيلاً4 [النساء:١۸]‏ وكَمًى بالله حسيبا) [النساء:٠].‏ 

والسعر نوع من العذاب يعتمده تعذيب النفس» وحقيقته شدة تحريك الصفات 
الباطنة بالأمر العذاب المستعر» وقصدها بوجود العذاب» نعوذ بالله من ذلك. 

سعر النار: شدة اضطرامها وسرعة اشتعال لهبهاء فلها لأجل ذلك قصيف 
وشهیق؛ لسرعة إلهابها ما جعل لها وعظيم التهابهاء وتداخل وجودها في مأخذها 
لذلك يكون وصف المستعر الصفات خورًا في عزيمته» وثباته وتبلدًا في خلده» كثير 
الحركة قليل السكون» عديم الصبر فقيد الرضاء شديد القلق حرج الصدر» كثير 


)( ذکره بنحوه ابن کثیر في تفسیره .)۱٤/٩(‏ 
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الخضب يغضب بغير مغخضب» ويألم بغير مؤلم» لم تسكن نفسه فرقًا وقلقًا وسعرًاء‎ 
فإذا اقترن بذلك عذاب السعير» فما ظنك وموجود الآخرة ينشاً عن هذه إلا ما لا‎ 
یبلغه وهم متوهم.‎ 

والسعر يلهي بما هو عن كل شيء سواه» وهو عذاب الشياطين فيما أعد الله 
لهم فيما هنالك» ولاقتران كل إنسي بشیطان کان له قريتًا في دار الدنیاء سری عذاب 
السعير إلى الإنس» كما أصاب الشياطين غيره من عذاب جهنم؛ لاقترانهم بالإنس» 
وعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - يعمهم. 

قال الله ك في الشياطين: ىذا لهم عَذَاب السمير « وَلِلَّذِينَ قروا بيهم 
عَذْابُ جَهَنُم4 [الملك:ه - .]١‏ 

وقال أيصًا: بل كَذّبْوا بالسَاعة راغگذئًا من كدب بالسَاعة سَعيرًا « إذا راهم 
قن مان عي سغوا لها عقا وزفيرا » إا لوا نها مكاا ضَيقا نين دؤا 
هُنالك ؛ ثبورًا» [الفرقان:١٠‏ - ][١١‏ أي: جن بإنس وإنس بجن. 

وقال جل قوله: ومن يَش عَن ذر الرَحمنِ تقيض لَه سَيطائا هو لَه فُرين) 
[الزخرف:٠۴]‏ وكما كان له قرينًا في الدنياء فكذلك هو قرينه في الآخرة. 

ألا تسمعه جل من قائل: اى إِذا جَاءَنا قال يا ليت بيني بيئك بُغد 
المَشرقين فيس القُرينْ [الزخرف:۸٠].‏ 

بقول الله = جل قوله - لكل قرين منهم: ون ينقعكم اليم إذ ظَلّمعم نكم 
في الحذاب مُشْىَر کون [الزخرف:۹]. 

ولذلك قال: لكل فا ول تَعْلَّمُود [الأعراف:۳۸] وقد تقدم من 
ذكر اقترانهم قبل هذا ما يغني عن التطويل. 

فصل 

بضاعف العذاب على ئمة الضلال بما أضلوا غيرهم» وضلوا هم في أنفسهم» 
كما قال الله ا قوله: «ليَخملوا أوْرَارَهُم کاملَةَ يَوْمَ القَيامة ومن رار اين 
ضلوئهم بعر عِلم) [النحل:١۲].‏ 

وقال جل قوله: طالَذِينَ كَفروا وَضدوا عن سيل الله زذناهُم عَذابًا فق 


4 ]٥۸ - ٥١[ سورة النساء‎ 


العذّاب [النحل:۸۸] على الاتباع الذي عبر عنه قوله الحق: الكل ضغْف وَلكن 
لا تَعْلَمْون4 [الأعراف:۳۸] فهو - والله أعلم - لأجل اقترانهم بأقرانهم الذين 
أضلوهم من الشياطين» فيصيب هذا عذاب هذا. 

يقول بعضهم لبعض: فما كان لَكُمْ عَلينا من فضل» فتقول لهم الخزنة: 
«قَذوقوا العَذَابَ بما كسم تَكْسِبُون» [الأعراف:۹٣].‏ 

ويكون تضعيف العذاب أيضًا بحكم الميراث يرث الكافر منزل المؤمن في 
جهنم» كما يرث المؤمن منزل الكافر في الجنة وملكه وأهله إن الخُاسرينَ الَذِينَ ' 
سوا أنفُسَهُم وَأهُليهم يَوْم المَيامة آلا ذَلِكَ هُو الحُشرَان المُبينْ» [الزمر:٠٠].‏ 

قوله تعالی: «إِنٌ الْذين كَفَرُوا ياتتا سف تُضليهم تارا كلما نصجْث جُلوذهُم 
داهم جُلُودًا عَيْرَها ليدوفوا العَذًابَ# [النساء:٦ه]‏ الصلى قد يكون العرض» وهو 

قال الله كاك: «فُرْل مَنْ حميم » وَنَضليةٌ جحي [الواقعة:۳٩‏ - .]٠٤‏ 

تقول العرب: «صلى فلان عصاه» إذا أدارها على النار. 

ومنه: الصلى والاصطلاء بمعنی المباشرة؛ تأمر من ذلك: ص النار يا هذا؛ 
أي: باشر حرهاء فإذا ألقي فيها تقول: أصل النار وأصليته وصليته أنا تصلية. 

قال الله كك: #اضلَوْما فاضبروا أؤ لا تضبروا سَوَاء عَلَيْكُمْ4 [الطور:٦١].‏ 

#اضلَوْها الوم بما كُنثُم تَكُمُرْون» [يس:٤٠].‏ 

النضج هو الطبخ - أعاذنا الله الرحيم برحمته من عذابه - وهو نوع من 
العذاب» وحال من أحوالهم» وهذا كله من عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» وهي 
دار يجتمع فيها لأهل الإيمان والعمل بطاعة الله ما يفضل على نعيم الدنياء ولم 
يلحق بنعيم الآخرة كذلك يجتمع لأهل الكفر والتكذيب ما يفوق عذاب الدنياء 
ويقصر عن موجود عذاب الدار الآخحرة» وهناك هو أشد العذاب ذلك العشاء 
والغبش فيهما من ضياء النهار وظلام الليل. 

والشي والاحتراق حالان من أحوالهم نعوذ بالله من أحوال النار في الدنيا 


والصهر للجلود ولما في البطون أحوال تحول عليهم بمصبوب الحميم» ليس 
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كالمعهود في الدنيا إنما هو صب يصب عليهم»› فة فتقع الجلود كشطًا لها عنهم 
SS as O‏ 
حالهم تلك؛ أي: يوقدون فيهاء فإذا انتهوا إلى ذلك عادوا إلى ما كانوا عليه» ثم 
يذوقوا عذابًا غیره هكذا أبدًا. 

ولا عبرة باعتراض من اعترض بمعنى الغيرية في قوله جل قوله: «بَدَلَاحُم 
جُلودا عَيْرَهًا# فإن الجلود مخلوقة من أجسامهم» وذلك مشاهد بالوجودء فإنا نرى 
جلدًا متصلاً به» وهو غير ذلك الجلد المسلوخ» وعلى ذلك فإنه جلد لذلك العضو 
فهو الذاهب غير» وهو خالف له من نفس الجسد الذي كان الذاهب جلدًا له وهو 
منسوب إليه» ولم نر جلدًا آخر أحرقته النار حلف جلد مكانه شبيه الأول فى بشرة 
ولونء وتلك آية على تبديلهم جلودا هي أقبح مرأى وهيبة من التي كانت قبل. 
والقبح» فهذا تأويل آخر من تأويل قوله كة: «َجُلُودًا عَيْرَهًا) ومن کک 
حدیتاء وهذا من مقدره الغائب کإیجاده عن ذات الميت ذاتًا ينقل إليها الحياة» ت تستقی 
هذه الحقيقة من تلك الذات ليست الذات المشتقة منهاء ولا هي غيرهاء ولا يصح 
الاعتقاد ولا القول بأنها غيرهاء بل هي موجودة منها وعنها بل هي هي» فإنها الذات 
التي أخذ عليها الميثاق في البدء الأول. 

قال الله - عر من قائل - يخاطب ذواتنا هذه وما كم لا بالل 
الۇشول يَذْعُوكم ومنو ربكم وذ خد مافگب) [الحديد:۸] أي: فيما هنالك إن 
کنتم مؤمنین؛ أي: بما أنبأناكم به من قضاء القضية وأخذ الميثاق عليكم» وتطلب 
ذلك فى سائر الموجودات تصب إن شاء الله. 

أعقب ذلك بقوله تعالى: إن الله كان عزيرًا حكيمًا) [النساء:ه] العزيز فى 
انتقامه» الحكيم الذي أحكم صورة جزائهم على صورة أعمالهم» فلم يعذب غير 
المسيء ولا أثاب غير المحسن» وذلك قوله: طاولا تر وَازرَةٌ ورزر أخرى4 
[الأنعام:٤٠١] e‏ الغائب كإيجاده مثالا للميت يكون ذانًا له ویکون 
ذلك المثال هو الحي يشتق هذه الحقيقة من حق تلك الذات التي بطنت بالموت»› 
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ليست هذه المشتقة هي المشتقة منهاء ولا يصح الاعتقاد ولا القول بأنها غيرها بل 
هي موجودة منها وعنها. 

قوله 5: «والُدِينَ آموا وَعَمِلّوا الصالِحات سَنُذخلَهُمْ جنات تَجري من تَحْبَهَا 
الأنهار حَالِدِين فيها بدا لهم فيها زواج مُطَهُرَة وَنُذخلَهُم ظِلاً ظَلبلا» [النساء:۷٠].‏ 

قد تقدم القول في غير هذا الكتاب أن الجنة اسمها مأخوذ من المعنى الذي 
أجنه فيها هو لهاء بمنزلة الروح الحاملة عبر عنه بقوله الحق: قلا تلم فش ما 
أحفي لَهُم من فَرَة غين 4 [السجدة:۷١].‏ 

وقال رسول الله يا: «وفیها ما لا عين رأت»ء ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر»" بله ما أطلعتكم عليه. 

وأمًا الظل الظليل فهو ظل الله له وأحد وجوهه أنه موجود الكفاية والوقاية 
والرفع والإكرام. 


se 


ذكر غه الجنة وأنهارها كناية عن ملكها وخلودها وأزواجهاء ثم عطف كل 
بالواو على ذلك في قوله: «وَنُذخلُهُم ظلاً ظَليلاً4 وقد وصفها قبل فيما وصف بأنه 
فيما هنالك في #ظل مَُمْدود » وَماءِ مشكوب4 [الواقعة:٠٠‏ - ]۳١‏ إلى غير ذلك 
من وصفه الحق. 

وقال أيضًا جل قوله: طِمُتَكِئِينَ فيها على الأَرَائك لا يَرَؤنَ فيها شمسا وَلَا 
رَمْهريرا » وَدَانية عَلَيْهم ظلالْها) [الإنسان:١٠‏ - ]٠١‏ وإذا كانت كما قال - جل 
قوله - وقوله الحق ووعده الصدق: لا شمس فيها تؤذي بحرّهاء ولا ما يضادها من 
البرد والزمهرير كالمعهود في الدنياء وأن معهود نفع الظلال في هذه دفع أذية حر 
الشمس» وحجب عن هبوب سموم الرياح بضرورها وحرورها وعصوفها وقصوفهاء 
وإذا كان فيما هنالك لا أذية موجودة لشمس ولا برد لرياح» إنما هو الرضوان 
والرحمة يحولان معهم وبهم كل متحول» ويتقلبون كل منقلب» فما وجه الحكمة 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲*"» ومسلم »)۲۸۲٤(‏ والترمذي (۳۱۹۷) وأحمد (۸۱۲۸)» والطبراني 
»)٥۷۰٩(‏ وابن أبی شيبة (۳۳۹۷۳). 
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في إيجاد الظلال هنالك؟ وما الذي يدافع بها؟ وما الذي يصيب أحدهم متى برز 
عما هو ظل له إلى ما ليس هنالك بظل؟! 

توجیه: 

والله أعلم معهود «ما» هاهنا الاستجارة بالحرّ من البرد وبالبرد من الحرء 
وبالاحتماء من الأذية والرياح بالجبال والبيوت» وبظلال ما خلقه الله كق لها دفاعًا 
للأذية من النفسين» وما يتبعهماء وما يكون عنهما وقاية وطلبًا للدفاع والكفاية» 
ونحو ذلك. 

وأما في الجنة التي هي دار الحيوان ومحل النعيم المقيم فإنما هو الإكرام 
والتنعيم ليس فيما هنالك موجود یتوقی» ولا یدافع بما یقابله ویضاده» كما لیس في 
جهنم - أعاذنا الرحيم برحمته منها - موجود توقی به عظيم ما سلط عليهم» ولا 
شيء يدافع به ما هم بصدده» وقد يتفهم حال أهل الجنة فيما نحن بسبيل تبيانه بأن 
تتفهم تعذيب أهل جهنم» وما جاء في وصف أحوالهم. 

قال الله كاك: «#انطلقوا إلى ما كنثُم به تَكَذبُون » انطلقوا إلى ظلَ ذي ثلاث 
شعب 4 [المرسلات:۲۹ - ]١‏ أي: تفرع إلى ثلاث أحوال» الله أعلم ت يتفرع إليه 
كل حال» أحد الشعب: إنه ظل الا ظليل أي: لا يدفع مكرومًا ولا يوقي 
مورا 

والثاني: ل يُعْني من اللهب* [المرسلات:٠]‏ أي: لیس بکنين» فيستكن به 
من اللهب أو حريق أو غير ذلك. 

والثالث: إن ذلك الظل من دخان النيران» فأشبه الظل بوجه ما في عدم نوره 
وأشبه موجودات جهنم في ظلمته وأخذه بالأنفاس إهانة وتعذيبًاء كما قال جل 
قوله: #وَظل من يَحْمُوم » لا بار ولا كريم# [الواقعة: .]٤٤ - ٤‏ 

ٹم أخذ ك في وصفها - أعني: النار - بقوله جل قوله: إإِنها تڙمي بشرّر 
كالْقضر4 [المرسلات:۳۲] وجاء في وصفه لها: إنها فيما ليس بكن ولا واق شيا 
ترمي بذلك الشرر وهي صواعق» فتصيبهم دون حائل ولا دافع. 

فظلال أهل الجنة إذا على مفهوم هذا الإكرام والتنعيم يوجدهم ¥ في الظل 
إكرامًا ما ينعمهم به» ويوجدهم في البروز على الظل إكرامًا ما ينعمهم به يعرفون به 
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ذلك من هذاء كما يعرف أهل الدنيا فرق ما بين الشمس في البروز إليهاء وبين 
الظلال باخحتلاف منافعهم في ذلك ومضارهم» وإنماهو فيها هنالك الرضوان 


والرحمة ثم الإكرام والتنعيم. 


أما في الدنيا فمنافع الظلال والتبرر عنها مفهومة معلومة» وقد جعل الله جل 
ظلال ما هاهنا آيات على ظلال ما هنالك» فقال جل قول: : #إواللة جْعَل لَكُم مَنْ 
بوتكم سكا وَجَعَل لَكُم من جْلود الأعام بيوثًا َستَخفو خمُونَهَا يَوْمَ ظغنكُم وَيَوْم 
إقامتكم 4 [النحل:٠۸]‏ إلى قوله جل قوله: #واللة جَعَل لَكُم مما حَلَ ظلالاً وَجَعَل 
لكُم مَنّ الجبال أكَتَانًا» [النحل:٠١].‏ 

ثم ذکر جل ذکره الوقایات بقوله: لإوَجعل َم شرابيل تقيكم الح وشرابيل 

تقیگم بأسگم4 ثم عبر بالذکر جل ذکره إلى حال الدار الآخرة؛ ليرفع همم العباد 
صعدًا» فقال جل قوله: «كَذَلِك* أي: كما في هذه فعلنا يم4 الله «نعمَتّة عَلَيكم4 
بدخحول الجنة لَعَلْكُم تشلمُون [النحل:٠۸]‏ هذا من الإسلام بخقض اللام ورفع 
التاء» وفیه محذوف تقدیره: یبین لکم آیاته لعلکم تسلمون. 

وقرئ: «لعلكم تشلّمون» من السلامة؛ أي: لعلكم تسلمون فتسلمون مما هو 
أدهى وأمر» ومباشرة ما هو أكرم دفاعًا ووقاية» وظله - تبارك وتعالى - في البرزخ 
دفاع عذاب ما هنالك وفتنته وظلال جناتهاء کما قال جل قوله: #فَرَؤْځ وَرَيْحان 
وَجَنَةٌ عيم# [الواقعة:٩۸].‏ 

وظله في عرصة القيامة: دفاعه وحفظه وتأمينه وتأنيسه» وظل العرش يومئل» 
وظله في الجنة ما تقدم ذكره والرضوان والتنعيم والرحمة. 

توجیه آخر: 

إن الله كلك فما سخر لنا في هذه الدنيا السماء والأرض» والشمس والقمر 
والنجوم» والليل والنهار والأنهار» وكل ما دخل تحت قوله: #وْسَخْرَ نگم ما في 
السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض [الجاثية:۳٠]‏ جميعًا منه» فهو كله مسخر لابن آدم في 
الدنيا وبخاصة المؤمن» فإن ذلك كله قد زاد في التسخير له بالهداية والإرشاد 
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وتعليم العلم» والإخبار له بما جعل له وبمن جعله» وما المراد منه وبه شهادته‎ 
وغیبه.‎ 

وجميع ذلك بالضد للكافر في الدنيا من حيث الإضلال والفتنة» والتعمية 
والتلبيس ومن يُضلل الله فما له من هادي [الرعد:٣٣]‏ ثم هو في عرصة القيامةء 
کل ما ذکرناه يشهد للمؤمن بقبوله منه وهدایته به ویشفع له» ویشکر له ما فرط منه 
فیه» وهو للکافر شاهد عليه متبرئ منه معذب له - نعوذ بالله من ذلك - تعود 
سخرية له في الدنيا عدوانًا في حقه» ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» ثم هو في دار 
القرار على ما تقدم ذكره على سنن النشء فافهم. 

وبوجه آخر: 

قال رسول الله ی: «ترون ربكم عیانًا كما ترون الشمس صحرًا ليس دونها 
سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيتهما ولا تضارون»“ وهذه 
رؤية على الدوام» كما أن الشمس يخلفها القمر ليلة البدرء والقمر تخلفه الشمس 
من غد ليلة البدر» لكن ذلك واحد لا يأتي معه. 

وأما ذكر الشمس والقمر لما علمه من أفول الشمس وأفول القمر» فجمع 
بينهما؛ إذ الرؤية على الدوام لا تتحصل إلا بمجموعهماء وما هنالك لا أفول ولا 
تنقل وله المتَلُ الأغلى في السمَوات» كناية عن الآخرة إوالأزض) إالروم:۲۷] 
كناية عن الدنيا هذه زيادة على ما له من المثل الأعلى اليوم في السماوات والأرض» 
فافهم ذلك. 

وقال سبحانه وله الحمد: لوَحَلَق الله الشموات والأَزْص بالْحَق) ثم قال 
وقوله الحق: «إوَلفُجرّى كل نين بما كَسبث وَهُم لا بظْلَمُود4 [الجاثية:٠۲]‏ إشارة 
إلى ما تقدم ذكره فراجع النظر من مبتداً الكلام في هذا المعنى تفهم المراد إن 
شاء الله تعالى» وهو المستعان. 

وقال وقوله الحق: «يَوْمَْلٍ يُوْفَيهم الله دينَهُم الح االورةة؟]: 


(۱) آخرجه بنحوه البخاري (۷۷۳)» ومسلم (۲۹۹۸)» والترمذي »)۲۷٥۲(‏ وأحمد »)۱۱٤۲١(‏ 
والنسائی فی الکبری (۲٦۷۷)»ء‏ والطبرانی .)۲۱۸٤(‏ 
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وقوله جل قوله: لإولئجری کل تفي بما كَسَبَّث4 [الجاثية: ۲؟]. 

قال وقوله الحق: «وَيَغْلَمُون أن الله هُو الح المُبينُ) [النور:٠۲]‏ فأباك ¥ 
وتعالى علاؤه وشأنه» إن عقلت معنى الخطاب» ووقفت على سر المراد أنه هو 
الحق المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرض» فعلى هذا إن هذا الحق 
المذكور ينشاً به التحقيتق والتبيين في الدار الآخرة» إن الله کل وتعالى علاؤه وشأنه 
يكون المرئي يومئزٍ على الدوام دون أفول» كما نرى الشمس والقمر. 

ولما كانت الشمس والقمر قد جعل له بأمره لهما من المنافع ما تقدم الكلام 
على بعضه في موجودات هذه الدار» وليس فيما هنالك شمس ولا قمر ولا نجوم 
ولا كواكب» بل هو كل وتعالى علاؤه وشأنه يومئذ المرئي» والحق الذي نشا إليه 
حق ما هناء فموجودات ما هنالك» وأمر ما هنالك موجود كله عن الحق المبين لا 
بوسائطه ما هاهناء بل على القرب والكشف كما نوع الاستظلال بظلال ما خلفه» 
وميز ما بينه وبين البروز عنه برحمة منه» هي دفاع ضر هذا بنفع هذاء وكفاية ما 
جعل في هذاء أو نفعه لما يقابله من هذا من نفع أو ضر بلطف لهم ببره» ويعلمهم 
بحسن تدبیره لیریهم من آیاته ما يذیقهم من بأسه بهذاء وبما یدفع عنهم برحمته؛ 
فهذه على موجودات دار القرار. 

وكل ذلك من رحمته وكريم بره» كذلك فاعلم ينوع َه بنعيمه إياهم رضوانه 
وإكرامه» كيف لا وهو القائل جل قوله: لا تَعْلَم تفش ما أحفِي لَهْم من رة آغينِ 
جَرَاءُ بما كانُوا يَعْمَلُون4 [السجدة:۷١]‏ أما مثلهم في دار البرزخ حال موتهم» فهو 
أن السماوات والأرض» وما بين ذلك موجود كله وهم - أعني: الأشقياء والسعداء 
- هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» كما عبر عنه قوله الحق: إن الذِينَّ كفروا 
باياتتًا سف تضليهم نارًا...4 [النساء:٠٥].‏ 

وقال في السعداء: لوَنُذخلَهُم ظلاً ظليلاً4 [النساء:۷٥]‏ فنفسا جهنم موجودان 
اليوم حال الموت صير الله الكفار إلى حقيقتهماء وبخاصة إلى النار كما تقدم» وأما 
السعداء فهم كما قال الله وقوله الصدق: في جنات وفي ظل ظليلء لا بصيبهم من 
نفسي جهنم الموجودين في دار الدنيا في حال البرزخ حال موتهم الظاهرء بل هم 
في ظل ظليل اليوم» كما تقدم القول في هذا المعنى» فكانوا في الدنيا يكنهم بالاأبنية 
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والمباني البيوت والأكنان وغيرهاء فلما ماتوا أدخل أوليائه المؤمنين الجنةء فهم في 
الظل الظليلء وآدخحل أعداءء سموم الحرورء وما تقدم في توجيهات من كلام تنويع 
لحقائق هم واجدوها هؤلاء وهؤلاء. 

وعلى القول بالإجمالء فالظل على ضربين الكفاية والوقايةء كقولهم: أنا في 
ظلك؛ أي: في كفايتك» وهو الأصل في هذا الشأن» ظل الظواهر كظل البيوت 
والأشجار وغيرها؛ لما فيها من الوقاية ا مأواهم بعد الموت الآن الجنة 
في دار البرزخ» ولا ينالهم حرور ولا زمهریر» كما قال - عر من قائل - في شأنهم: 
إلا يَرَؤْد فيا شَمْسَا ولا رَمهريرًا» [الإنسان:۳٠].‏ 

والكفار مأواهم جهنم اليوم» وبخاصة النار منهاء ثم يوم القيامة يعيدهم 
2 المعيد 5 ليوم الجمع بما فيه» ثم يصيرهم فريقين: فريق في الجنة وفريق 

في السعيرء وهو أشد العذاب وهو دار القرار» فإخراجهم إلى البعث هو المستثنى 
RE N‏ والأخيرء لما مات أحدهم كافرًا كان جزاؤه الخلود 
في جهنم» ثم يتصل حكم الخلود أيصًاء ولما كان من فضائله الحق أن يجمم 
الأولين مع الآخرين في صعيد واحدء استثنى تلك المدة من حكم الخلود وهو 
الخلود. 

قوله تعالى: إن الله مركم أن تَوَدُوا الأَمَائات إلى أهْلها...4 إلى قوله جل 
قوله: #سَميعًا بصيرًا# [النساء:۸٠]‏ الأمانة: كل ما ائتمنت عليه بنية توجب عليك 


)١(‏ تزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدارء وكان سان الكعبة» فلما 
دخل النبي ب مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصَعَدَ السطح» فطلب رسول الله ك 
المفتاح» فقيل: إنه مع عثمان» فطلبه منه رسول الله ب فأبى» وقال: لو علمتٌ أنه رسول الله 
لم أمنعه المفتاح» فَلْوّى علي يَدَهُ فأخذ منه المفتاح وفتح الباب» فدخحل رسول الله إل 
البيت وصلى فيه ركعتين» فلمَا حرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح وأن يجمع له بين 
الّقاية والشدانةء فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فأمر رسول الله ي أن يرد المفتاحَ إلى عثمان 
ويعتذرّ إليه» ففعل ذلك علي # فقال له عثمان: آکرهت وآذیت ثم جئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنرل الله تعالى في شأنك قرآنًا وقرأً عليه الآيةء فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله وكان المفتاح معه» فلمَا مات دفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح 


والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة. [تفسير البغوي (۳۸/۲؟)]. 
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أداءها بحكم أحكام الدنيا. 

والأمانة الكبرى ما قررك من الإقرار له بالربوبية» وعلى نفسك بالعبودية 
والتزام التوحيد والإيمان بالله وبرسله وكتبه» وأشهدك بذلك على نفسك» ثم أوجدك 
بها ونبهك بشواهده وآياته» وأكد ذلك بإرساله وإنزاله الكتب» فهذا أمانته عندك؛ 
لتؤديها إليه يوم رجوعك إليه» كما أشهدك إياها وشهد بها عليك» ثم ما ائتمنك عليه 
من مقتضى أوامره ونواهيه على جميع تفصيل ذلك أن تؤديها إليه في جملة أعمالك 
مما استودعته» واتتمنته إیاه أن يؤدي ذلك إلى من استودعته» وأنت من طلاقة الوجه 
يوم الآداء وطيب النفس كاليوم الذي استودعك. 

وما معنى قول الله ظة: ايا ايها اين آمئوا لا ولوا لله والؤشول نونوا 
اناكم وَأنثم تَعْلّمُودَ4 [الأنفال:۲۷] فالأمانات كلها في هذا الذكرء وهو أعلم ما 
جعله في قلوب العباد من زواجر على إتيان معاصيه» وترغيب ونزاع إلى العمل 
بطاعته» وذلك عظمه في قلب کل مؤمن. 

وقد بين القرآن العزيز هذه الأمانات ما هن» وييّنها رسول الله يا وأن جملتها 
قوله جل قوله: «وَالَذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصالحاتِ4 [العنكبوت:۷] وأن ظلهم الذي 
يدخلهم فيه على الإجمال ما عبر عنه قوله الحق علا: «أؤلئك لهُم الأمنْ وَهُم 
مَهْنَدُون# [الأنعام: .]۸١‏ 

وقوله الحق: #اللة وَل الْذِينْ آمنُوا» [البقرة:۷٠۲].‏ 

و#اللة وَل المُوّمنين# [آل عمران:۸٦].‏ 

وأن ظله الظليل في الدنيا: الهداية والولايةء والإرشاد إلى ما يرضيه» والعون 
منه والاستعمال له» وفي عرصة يوم القيامة ظل الغمام من حر هجير جهنم إذا قربت 
من وهج الشمس يومئٍ إذا هي أدنيت من الخلائق. 

وأن ظله في دار القرار: ما عبر عنه اسم الرضوان» حديث رسول الله ية الذي 
ذكر فيه: «سبعة يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» يعني: انقطاع الدنيا 


(۱) أخرجه مالك »)۱۷٠۰۹(‏ والبخاري (1۲۹)» ومسلم (۱۰۳۱) والنسائي فی الکبری (0۹۲۱)» 
وأحمد )4٨٩۳(‏ والترمذي (۲۳۹۱) وابن حبان »)٤٤۸٦(‏ وابن خزيمة »)۳٥۸(‏ والبيهقیى فى 
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وأهلهاء وظلال ما خلق الله كك فيهاء وأن ذلك هو في دار البرزخ وعرصة القيامة 
ودار القرار وفي الجنة. 

وبعبارة أخرى: 

ظل الله هناك دفاعه المكروه على الكمال» وكانوا في الدنيا قد صدقوا وآمنوا 
بالجنة والنارء فوقاهم الله عذاب النار وأنالهم الجنة بنعيمهاء وبما آمنوا بموجودات 
تينك الدارين» وأخذوا علم ذلك مما هنا في هذه الدار أعطاهم الله موجودات ما 
هنالك» وزادهم على علومهم ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
و 

وبالضد في الكافرينء وكانوا في الدنيا يستريحون من حر الشمس إلى الظل 
لبرده» ويستريحون من برد الزمهرير بحر الشمس» فلما أدخلهم الجنة لم يكن فيها 
شمس» ولا زمهریر إنما هو ظل الله وکنفه ووقایته وتنعیمه وإکرامه» كما کانوا في 
E TS‏ 
إن الله مَعَ الذِينَ اموا وَالذِينَ هُم مُخسُِون» [النحل:۸١١]‏ 

وأبعد أولئك كك لبعدهم عنه بعدم الإيمان» والعمل بما كذبوا بالجنة والتا 
ولم یروهما بایاتهم التي كانت تغدو عليهم» وتروح تغدو بهم» وتعلو بهم في 
ذواتهم منعوا هذه» وتوعرت عنهم حبيبة المحبوب» من حيث إن الله هو المحبوب 
الأكبر لا أكبر معه» وهو في جواره وظل الجوار معلوم ومعهوده الإكرام وحسن 
الدفاع. 

أعقب ذلك قوله الحق: #وَإذا حَكَمُم بين الاس اک بالْعَذْلٍِ إن الله 
نِعمُا يَعظكُم به" [النساء :۸] ثم القول الذي تقدم» وهو ما عبر عنه قوله الحق: 


EE E 
أي: إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» والعدل: هو فصل الحكومة‎ )١( 
على ما في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله كك لا الحكم بالرأي المجرد فإن ذلك ليس من‎ 
الحق في شيء إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله فلا‎ 
ا ی ی ی و ی ا ا و و ی ن ا‎ 


۸۱١ ]٥۸ - ٥١[ سورة النساء‎ 


طالدِين موا وَعَمِلوا الصالحات سنُذجلَهُم جنات تَجري من تَخبها الأنهاز4 
[النساء:۲١٠]‏ فهو مصداق لقول رسول الله يية: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل»'. 

وهو قوله كك: «وَإذا حكَمُم بين الاس أن تَحكُمُوا بالعَذل4 السبعة الأصناف 
من الإيمان والعمل الصالح» لكنه أكد على الحكام في العدل لما في ذلك من الأثرة 
لهم يومئٍ. 

عبر عن ذلك قول رسول الله ي: «المقسطون على منابر من نور في ظل 
العرش» أو تحت ظل العرش يفزع الناس ولا يفزعون» . 

حل ذلك فر ل اف جل كر الذي آكرا وك يلبش إيا بطل اولك 
لَهُم الأمنْ لما أمن الناس ظلمهم وهم مُهْنَدون» [الأنعام:۸] أي: اليوم 
بإيمانهم وعملهم الصالح. 

أعقب ذلك قول الحق: إن الله نْعمًا يَعظكُم به) أبلغ في الموعظة ذكر جهنم 
فأبلغ في الوصف» وذكر الجنات فأبلغ» وذكر ظله الظليل وجواره الكريم فأشفىء 
وبالغ في التشويق والترغيب في إيجاز قول وكريم عبارةء وأمر بآداء الأمانات إلى 
أهاليها تعم المأمور كلهء والمنهي كله وجوهه لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا عملاً 
مقبولا لمن لا إيمان له» ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

والوعظ يكون ترغيبًا وترهيبًاء وأصله في الترهيب لكنه لما كان الوعظ تحذيرًا 
من فوت المحبوب كان ترغيبًاء فوعظهم الله كك أن يفوتهم ما تقدم ذكره من 
المحبوب والفوز العظيم» ورهبهم جل ذكره بما يضاد الإيمان والحعمل الصالح»› 
فتكون المجازاة من قبيل ذلك» ويذكرهم جل ذكره بذكر الظلم إنه ظلمات يوم 


عدم وجود النص» وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله» ولا بما هو أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلاً عن أن يحكم بها بين 
عباد الله. [فتح القدير .]١٠٠/۲(‏ 

)1( تقدم تخریجه. 

)۲( أخرجه بنحوه الطبراني .)٠١٤(‏ 


]٤۳ - ٠۹[ سورة النساء‎ M1 


القيامةء وفي الدار الوسطى والدار الآخرة فى الظلمات السفلى» حيث لا نور ولا 


منبر. 
حكم العدل في الحكم بين الناس من صلة الرحم. 
قال رسول الله ة: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» قيل: هذا ينصر المظلوم» 
فکیف ينصر الظالم؟ قال ه: «تأحذون على يده فيكقه ذلك عن الظلم فذلك نصر 
له ذکرهم جل ذكره بالعدل بين الناس؛ إذ مشي العدل على الصراط وبأداء 
الأمانة حقوق الأمانة» والرحم جنبتي الصراط بما يكون مع ذلك من كلاليب 
وخطاطف وحسك وشاتکات وعثار. 
رچ و صو تر ETT‏ مع کے وار و ى و IE‏ 
کا ایی امنا یلیم ن دایعا رسو وأو آذ نک کن رعا ف کیو ردو 
fe 2‏ رو و 2 کرو E ee‏ ر بو 2 2 e‏ 
آلو والرسولی إن کم ومون باه واوو اکر دك خی وسن اوی آل تَر لل 
٤‏ چ س ھت ےر 4 ک م اک ق 4 
ایت برعو َنم اموا یما نرد لك وما أل من َك ریدو آن اكوا ل 
اشرت وقد ایروا آن ئروا یو ویریڈ الل کن بام کڈ ہیی“ © وکا 
مک م تالا ما نرد اه وَل اسول ريت الكو شود عند 
سے ر رہ چ سے ر ر rs‏ م ا کو کک r‏ 2 
صد ودا © کیت إا اصبتھم مصِيبة ي ماقدمت يديهم ثم جاو حون 
ى چە کے ےل ب 2 4 ور 21و س 
پاس إن اردتا إل إحستا وتوفِیقًا © اوک لزب عَم آل ما ف 
ژر ج ری 2 م 2ء .2 TET‏ 
لوبهم عرض ڪهم وَعِظهم قل لهم وس شيهم فرلا بليعًا 0{ [النساء: 
0۹ - 1[ 
لذلك قال جل قوله: إن الله عا َعظگُم به [النساء:۸] من ذلك في الآية 
بعدها في قوله جل قوله: يا أَيُها الذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأطيعوا الرّسشول وأؤلي 


2 


| 
ء 
ا 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤٠٤٤(‏ والترمذي )۲٤١١(‏ وأحمد )١۱۲۲۷۳(‏ وأبو يعلى فى مسنده 
(۳۷۳۵) والبیھقی ۲۰۱۷۲) وعبد بن حمید )۱٤٩٤(‏ وابن حبان )٥۲٥۹(‏ والطبرانی فی 


الصغير (0۷۷). 


AY ]١۳ - ٠۹[ سورة النساء‎ 


الأفر منكم...4 إلى قوله تعالى: ذلك خيز4 لكم وخسن تَأويلا» [النساء: ۹ ]٥‏ 
فكان وجه الخطاب في الآية الأولى إلى الحكام» وفي الآية الثانية إلى الأتباع 
والمحتكمين ألا يخرجوا عن أحكام المسلمين. 

أتبع ما هو في معناه قوله الحق: لالم تر إلى الذِينَ يمون انهم آمَنُوا ما 
نل ليك وما نل من بلك بُريدُون 0 يََحَاكَمُوا إلى الطًاعغوت4 إلى قوله 
تعالی: اإضصلالاً بَعيدًا [النساء:٠٠]‏ إلى قوله: #ضدودًا# ا [١‏ 


کما قال جل قوله: # يريد الْذِينْ يتّبِعُون السَهَوّات آن تَميلوا مَيْلاً عَظيمَا4 
[النساء:۲۷] كذلك إلى قوله جل قوله: ومن بطع الل والرشول اولك مَعَ الَذِينْ 
آعم الله عَلَيهم....4 [النساء: .]٠۹‏ 

هؤلاء هم المنافقون: طإذا قي لَهْم تَعالَؤا إلى ما آنل الله وَإلى الرشول4 
[النساء:١٠]‏ صدوا عنك وأبوا. 

يقول عر من قائل: #فکيْف إا أضابتهُم مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَت أيديهم» وهو على 


حالهم من تبريهم من الله جل ذكره ومنك ومن المؤمنين إلى ما يركنون ممن 
يستغیثون من کشف ما بهم و جَاءُوكڭ يَخْلمُونٌ بالله 4 [التساء: ]١١‏ حرف «م» 
ال ر 0 ف ف رای یدن ا ن الراجعين على أنفسهم 


)١(‏ قال الشعبي: کان بین رجل من اليهود ورجل من المنافقين خحصومة فقال اليهودي: نتحاکم 
إلى محمد؛ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل ف قي ,اليكو فال الافق تتحاكم إلى 
اللهزدا لعلمه نهم يحون الرشوة وييلون فى الك فاتفقًا على أن يأتيا كاهنًا في جُهينة 
فيتحاكما إليهء فنزلت الآية. وقال الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس: : نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له: بشر٬‏ کان بینه ویین يهودي حصومة› فقال اليهودي: ننطلق إلى محمد 
وقال المتافق: بل إلى كحب بن الأشرف» وهو الذي سماء الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلا إلى رسول الله يك فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول الله ب فقضى 
رسول الله كيا لليهودي» فلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: انطلق بنا إلى عمر هه 
فأتياهء فقال اليهودي: اختصمتٌ أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم 
أنه يخاصم إليك» فقال عمر # للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» قال لهما: رويدكما حتى أخرج 
إليكماء فدخحل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه» ثم خرج فضرب به المنافق حتى بردء 
وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله. فنزلت. وقال جبريل: إن عمر 
فرق بين الحق والباطل» فشمي الفاروق. [تفسیر البغوي ٤١ - ۲٤۲/۲(‏ )]. 


]۷۲ - ٠٤[ سورة النساء‎ Af 
باللوم لشدة الندم.‎ 

يقول الله جل من قائل: اوليك الذِينَ يَعلَّم الله ما في فلوبهم» إشارة إلى ما 
فيها من الندم مع الإباء عن الإقلاع» واللجاج فيما هم بصدده يقول عر من قائل: 
لطفَاغرض عَلْهُم وَعظَهُم وَقُل لهم ف هة قَوْلاً بَليغًا4“ [النساء:۳٠]‏ هذه حالة 
العاصي ربه إذا دهمته عواقب سوء أعماله» فلا يجد من يرجع إليه إلا إلى الله جل 
ذكره فيجد في قلبه شبه التقريع والتقرير والوعظ والتعريف له» والتوقيف على قبح 
صنعه» ويستشعر الإعراض عنه وعسر الإجابة» ودفع الاستيعاذ حالته تلك فإذا 
قيضه الله للعزم على التوبة فعسى أن يستجاب له. 

3 ھک لامک اذب انر وو أك إذ طلا اسهم 
اموك فاستعفروا الله اسر لهم اسول لوجدوا | آله وا توا با ریا کک 
ورک اتی ف کک بت قم کا کی دون آنشی م رک 
مما فصت وسلموا لیما او را کتتا ایم ا اشک او اران 
رکم ما قعل إا قلي م وکو اتمم لوا ما بوعَظودَیدے لكان حا ی واد ْنا 
HOLE ASKOL EHO)‏ 


صر رت رہ 


وار سو ل اکا مع ال ا والصديقين والشپداه وألصلحنّ 


سے م سے س 


وشن وھک یقفا © درت الْقَضل م اہ کی بء لیا e‏ 


(۱) قوله: اوقل لهم في انيهم فول ليغا ٠‏ وفيه وجوه: أحدها: إن في الآية تقديمًا وتاخيرً!. 
والمعنى: : قل لهم قول بليعًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوبهم یغتنمون به اغتناما ویستشعرون منه 
الخوف. الثاني: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً بليعًا 
هو أن الله يعلم ما في قلوبكم» فلن يغني عنكم الإخفاء» فطهروا قلوبكم عن دنس النقاق 
وإلا فسينزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرًا من ذلك وأغلظ. الثالث: قل 
في أنفسهم خاليا بهم مسارًا لهم بالنصيحةء فإن النصح بين الملا تقريع وفي السر أنفع قولا 
يؤثر فيهم. وقيل: القول البليغ يتعلق بالوعظ وهو أن يكون كلامًا حسنًا وجيز المباني غزير 
المعاني يدخل الأذن بلا إذنء مشتملاً على الترغيب والترهيب والإعذار والإنذار. [تفسير 
النيسابوري .])۲٠/۳(‏ 


Ao ]۷۲ - ٦٤[ سورة النساء‎ 


الد ءامتوا حَدّوا جد رڪم قانفروا بات أو آنفروا جَميعًا Wy‏ وَل نک لمن مدن 
ام نة FE‏ ما ع د تراک مم کہا © 4 [النساء: ٦٤‏ - ۷۲]. 

ثم بن ل كيف المأتى لهذا الشأن بقوله: وؤ نهم | إذ ظَلَمُوا آنفْسَهُم جَاءُوكٌ 
فاشتَغْمروا الله وَاشكَعْمَرَ لهم الول أَوَجَدوا الله رابا رُحيمًا [النساء:٤٠]‏ هذا 
باتصال الولاية والحذر والوقوع في محظور؛ إذ ذاك يجد الله تواباء إنما الهرب كله 
إلى الله ورسوله والكتاب والأولياءء والله العوض من كل مفقود #؛ لذلك قال: 
لففروا إلى الله إّي لَكُم مَنْه ذيز مين [الذاريات:٠٠]‏ وإلى ربه يفزع اللهفان ذلك 
أقرب مأخذا وأسهل مسلكًا من الخروج من الأوطان وقتل النفس» ولو كلفوا ذلك 
فالهرب إلى الله والرسول والكتاب خير وأشد تثبيًاء وأكرم عائدة وأجزل فائدة» 
وأقرب إلى الهداية بسواء الصراط. 

وربما ألحق بالأولياء كما جاء: إنه ليقول فى الثالثة: «من الهرب إليه» والرابعة: 
هي اغيل ما شئت 0 غفرت لك ا هذا إشارة الله: #وَمَن يُطع الله 
ولون اولك مع الَذِينَ أ َعَم الله عَليهم هَن السيَينً....4 [النساء:۹٠].‏ 

ثم أخذ غه في ذكر الجهاد والحض عليه» والتنفير عن المنافقين وأهل الكتاب 
وأعمالهم» وعن قبول كلامهم» ويأمر بالإعراض عنهم وإغلاظ القول لهم» ويذم 
أهل الكتاب» والذين يكلوا عن القتال لما كتب عليهم» ويقلل لهم في ذلك عمر 
الدنياء ويزهدهم في البقاء فيهاء ولا بقاء هذا كله من ذكر أهل الكتاب والمنافقين 
تأديبًا لنا بغيرنا بعمله المحيط بما هو كائن فينا ومنا. 

وین آمکیگم کش م آکے یکی گان کم کک تنگم وییتد مو یکی 

كنت ممه سم ادر کیا © یکیل ن سیل تہ زیی کرو الْحَيوة 


و 


ادنا 


0 


لخدو ومن يدل ف سیل آمو َل أو بقلب مسو ویر جر وها ) 


سے ی 


وما کر ا تقون ی سل اه وأَلْسْكَصْعَفِينَ مت الال وا نس ودن لذبن قو ن ربنا 


)0( أخرجه بنحوه مسلم (۷۱۱۲)» وأحمد »)۱١٦۵١1(‏ وأبو یعلی فی مسنده »)٦٤١۲(‏ وابن حبان 
O۷)‏ 


]۷۸ - ۷۴۳[ سورة التساء‎ ۸٦ 
© ارتا من زو اریت لقال آلا وجل لا ین دنک رلا امل لتا ن دنک ت‎ 
ای اموا یاو ف سيل ف ادبن مايلو ف سيل الوت حملا ريا‎ 
لطن إن لی کان صویعا © آل تر ل رین می م کفوآ آیدیگې ویوا ألو‎ 


2 


واوا لرکو هلا كيب عتم فال إا ون متهم كود ألا ية ر أَو امد حب واوا 


و2 2 و ر 


ربا لر گیہت عتا الیکا کو تاا آل ورمن ا يل وا ليره حير لمن آنه 
ولا نظام ر 5 ۾ ١‏ ف ویر ھ ء ق ر 
کیل © آیتماتکوئوا یڈ رکم الوت ووم ن برج کید رین ھم سک 


۾ © i‏ 2 ہک ب رو ْ م وا ہر 2 
aT‏ ولوا ازو من عند ف لکل من عند أ قال هوک 


الوم لایکادودیفقھود ریئا )4 [النساء: ۷٣‏ - ۷۸]. 

قوله ظف: #وإن تُصِبِهم حَسَئَة يَفُولوا هَذِه من عند الله وإن تُصبهُم سَيئَة يلوا 
هذه من عندك#' [النساء:۷۸] أشهبهت قلوبهم قلوب الكفار قبلهم» فتشابهت 
أقوالهم لأنبيائهم» فکانوا إدا جاءتهم الحسنة قالوا لتا: هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بأنبيائهم كما قال أولئك: : لإِنا تطْیزئا بم لین لَه د تهوا لنَرْجُمنكم وَلَيمَسَُكُم من 
عَذَاب اليه Al‏ 

ذا جَاءَتهُم الحَسَنَةٌ الوا ل هذه وإ تصنهُم ية یطبر وا بمُوشی ومن 
مُعَهب [الأعراف:٠١٠].‏ 

قال الله كك لنبيه :فل لهم: «كل من عند الله فما لاء القَؤم لذ 
يكادُون يَقَهُونَ حَدِيتًا) [النساء:۷۸] والفقه: فهو معرفة مخارح الأمر والنوازل من 
الحوادث من حيث ظهرت» وأصولها التي عنها ان نبعثشت» ولو فقه هؤلاء لعلموا أن 


(» «وإن تُصِبهم حسَتَة يفُولوأ هذه من عند الله إن تُصِيهُم سَيََة يَقُولُوأ هذه من عندك# نزلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهودء وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق» فلما 
قدم النبي بي المدينةء فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساك فقالوا: ما 
زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجلء > فالمعنى: إن تصبهم نعمة أو 
رخاء نسبوها إلى الله تعالىء > وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك متشائمين كما 
حكى عن أسلافهم بقوله تعالى: «وإن نُصِبِهُم سيه يَطْيّروأ بموسى ومن مه4 
[الأعراف:١١١[].‏ 


AY ]۸٤ - ۷۹| سورة النساء‎ 


الحسنة هي بفضل الله ورحمته» وأن السيئة منبعثها عن سوء أعمالهم جزاء من الله 
ك لذنوبهم؛ لعلهم يذکرون. 
ئم فصل بقوله الحق #: قیل: E ESN E‏ 
فمن الله رما أَضَابَك من سَينة فمن مك4 [النساء:۷۹] أي: بشؤم ذنوبك وجزاءُ 
معاصيك لقوله جل قوله: وما أصابگم من مُصيبة فما كَسَبَٺ ايديم وَيغفُو عن 
کثیر 4 [الشورئ:*۳]: ۰ 
ي مَاَصَابكَمِنْ ن جس حستةر فاه 0 كين سيَة فن َة کبیا اساك لتاس سول وکن با 
هيدا )ن بطع الرسول كمد فت ققد أطاع الله ومر e‏ 


وفوا کے طاعة ذا بر ا 2 اى ر واه یک م 6 
وہر و e‏ بے ر ےم م ےک رہ i‏ رر ےر 4 سے » 
بون فاعض عنم وکو کل عل الله وکفن بال کیان ٤ e‏ ولوان مِنْ 


ندرا َوَجَدوأفي اخْيًا دا 5 مرن السا 2 داعو 
لوردو إل الول إلى أو ليا لمر متي لملم أدبن دستليطوكد مهم وولا هَل 
آلو لک ورحنة بحتو راو u‏ ليلا 0 فقيل في سبل ا له تکل رک 
مسك وَسَرَضِ الین سی ا آن یکت باس الدب کمروا واه سد بسا واد 
تیک 4)7 [النساء: ۷۹ - .]۸٤‏ 

ذلك قوله الحق: «وأزْسَلناك للنّاس رَسولا وَكَمَى بالله شهيدًا» [النساء:۷۹]. 

كما قال جل قوله: إن علَيْكٌ إلا البلاعٌ# [الشورى:۸؛]. 

ين ذلك قوله: : «من بطع الؤشول فَمذ أَطَاعَ الله ومن ولي فا ارتا م 
حفيظًا4. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: افلا درون الفرآن ولو كان من عند غَير الله 
لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرًا [النساء:٠۸]‏ وعلى القول بالتحقيق» فإن الله ج يعلمون 
هو الخ و ايان واا طرق ال a‏ قل 
أنفسنا وأعمالناء ومن قبل الغيرء اعتبر ذلك بفعله بآدم ا كيف صؤره» أحسن 
خلقه وعلمه» ونوه به في الملا الأعلى» وأسكنه جنته وبوأه منها ما شاء بعد آن 
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زوجه» وبلخه ما لم يأمل» ثم أنظر بماذا أخرجه عن مسكنه ذلك» وأزعجه عن قراره 
وكذلك خلقه المولود في طبقات خلقته» ثم كيف يخرجه وإلى أي لطف» وأي 
تيسير وتسبيقه له الإأحسان في ذاته ومعاشه ودينه» ثم انظر ما الذي يباعده عنه بعد 
الإإعذار والإنذار بالحق اليقين؛ إذ أنه ما أصابنا من حسنة فمن الله وما أصابنا من 
سيئة فمن أنفسنا وشؤم أعمالناء والحمد لله. 

لهذا قال عر من قائل: «فمَال هَولاءِ القَؤْم لا يَكادُون يَهْقَهُون حَدِيئًا» 
[النساء:۷۸] دل - سبحانه وله الحمد - على سبيل التفقه في كتابه العزيزء وأن 
بالتدبر يزداد التفكر وبتثوير ‏ بعضه من بعض يكون الفقه فيه والفهم عنه» فانتظم 
هذا بما قبله أو بما يكون من بابه في القرآن العزيز» يقول: تدبرت القول؛ أي: 
قایست بعضه إلى بعض» وناظرت بین فصوله ومعانیه. 

قال الله : فآ ينَدَبُرون الفُرَآن آم عَلّى فُلُوب أفْمالها) [محمد:؛۲]. 

وقال جل قوله: اَم يبروا القَول4 [المؤمنون:۸٦]‏ يعني: يتعر فونه بصدقه» 
وإنباء بعضه على بعض وتناظره» ومطابقة بعضه بعضاء فهو واحد أحد لو كان من 
عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرًاء فهذا يدلك - إن شاء الله كك - على أن القرآن 
كله أنزله منرله ًه ليْعلم وليفهم» لكن ليس ذلك إلا للعالمين. 

ألا تری أن معنی قولهم: «تدبرت الأمور» تطلبت مبادئها ومآلهاء وتقديم ما هو 
الأولى بالتقديم منهاء وتآخير ما هو أولى بالتأخير» وكيف ومتى وأين» كذلك تدبر 


القول على هذا النحو. 
فصل 


لما کان العالم کله أوله وآخره» علوه وسفله» ظاهره وباطنه محکمًا متقنًا متفقًا 
متفق الاختلاف» وربما كان فى داخله مختلف الاتفاق» راجعًا بجملته إلى الاتفاق 
مفصلاً ومو صلا ومصورًا أحسن صورة مقدرًا أحسن تقدير» قد أعلى منه صانعه 


الحكيم ما هو أولى بالعلوء وأسفل منه ما هو أولى بالسفل» وأظهر منه ما هو أولى 
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بالظهورء وأبطن منه ما هو أولى بالإبطان؛ ذلك لأن فاعله واحد حكيم» وجاعله 
أحد صمد ومدبره رحمن حليم. 

وكذلك كتابه الحكيم متفقًا متشابهاء شاهدًا بعضه لبعضه» عاضد بعضه بعضًا 
قد نزهه منزله ل عن الاختلاف» وباعده عن منزلة التناقض هو الحق وفعله الحق» 
وحكمه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير» وكما تعرف كلام المتكلم قد تقدمت به 
معرفة» وإن كان يكلمه من وراء حجاب» فكذلك تتعرف كلام ربك في القرآن» 
وغیره من الکتب إذا كنت قد عرفته من آسمائه وشواهد شهادات عالمه وسفله. 

قوله كك: #وإذا جَاءَهُم ا الأمن أو الخُوْف آذَاغُوا به ولو رَذُوهُ إلى 
الرشول وإلى أؤلي الأفر مهم لَعَلِمَة الَذِينَ يستنبطونة منهب4 [النساء :۲] هذا کلام 
منتظم بما قبله من ذكر المنافقين والمناجين منهم بالإثم والعدوان» وتخويف الذين 
امنوا. 

وقد یرد بوجه E‏ فان تازتُم في شي فَردُوهُ 
إلى الله والرؤّشول إن كُنمُم ومون بالله وَالْيوْم الآخر ذَلِك خير وَأخسَنُ تأويلا) 
[النساء:۹٠]‏ والأول أوجه. 

فصاء 


ذكر أهل النقل إن هذه الآية نزلت في إيلاء رسول الله يي في أزواجه» وقول 
القائلين: طلق رسول الله ية نساءه» وأكثروا في ذلك فاستأذن عمر رسول الله با 
وقال: يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فقال «لا). 

وهذا وإن کان فيه شرب من معنى الآية» فإذا نظرته يقول الله جل قوله: «وإِدًا 
جَاءَهُم مر مَن الأفن أو الحُؤف أدَاعوا به» [النساء:٣۸]‏ تجده عين محيط بمعنى ما 
صدر به الخطاب الأول والله أعلم أن يكوك قول جل فر لامر م الأمن4 
مصروفًا إلى قولهم هذا من شأن الإيلاء. 

وقوله كة: أو الحَؤف المراد به: تناجيهم بما يرومون به تقلقل قلوب 


(۱) اخرجه البخاري »)۲٤٦۹(‏ والنسائي »)۳٤۹۸(‏ والطبراني في الكبير »)۱۲٠٠١۲(‏ وابن حبان 
(EY),‏ 
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المؤمنين وتحزينها. 

وقوله: ولو رَذُوه إلى اله» ؛ أي: توكلاً عليه» و#الؤشولِ وى أؤلي الأفر 
مه # أي: الأمراء 5 الجيوش والعالمين بأخبار عدد ال E‏ 
رسول الله 4 «لَعَلِمة الَذِينَ يشتنبطونّة مهم [الساء:٣۸]‏ أي: الأمر والخير 
المتناجى به منهم؛ أي: من أمراء الجيوش وخاصة الرسول» ولم يقل جل ذكره ولا 
أخبروهم بذلك الأمراء والخاصة لما عسى أن يكون في ذلك من إفشاء سر معد 
لنكاية عدو أو لأمر يريده الله كك ورسوله والمؤمنون. 

وقد عديت هذه الآية إلى المُتيا في النوازل» وليس يعطي ظاهر الخطاب ذلك 
القول: اوإذا جَاءَمم مز هَن الأمن أو الحُؤف أذاغوا به [النساء:٣۸]‏ اللهم إلا 
بأمره» واستعمال تأویل وتحرير قياس» وقد درج على ذلك الجمع الكثير والجم 
الغفيرء وعسى أن لقولهم ذلك على كثرتهم شرب من الصواب والله أعلم» بل إنما 
يتبين ذلك بغير هذا من دلائل الشرع. 

فص 

إن كان هذا هكذا فأهل الأمر ها هنا أهل الفقه والورع في دين الله ك في قسم 
الأمنء قديمًا كان الولاة من هؤلاء هم خلفاء الله كك في الأرض» وهم خلفاء الرسل 
- عليهم السلام - في الأمم وإن كان الولاة من غيرهم» والرجوع إليهم بظاهر 
الحكم طاعة الله والرسول؛ لقوله يَي: «اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف»'. 

وفي أخری: «ولعبد حبشي کان رأسه زبیبة»". 

وفي أخحری: «اسمع وأطع وآن أخذوا مالك وضربوا ظهرك»“ ولا تنزع يدا 
من طاعة» وأما أولوا الأحلام الذين هم أولياء الله وخلفاؤه في أرضه» فالسمع 
والطاعة لهم ظاهرًا وباطنًا. 


5 | ا (TEA)‏ والطيالسي (£0۲(› وأحمد (۹۵٤۲۱)»ء‏ وابن حبان (۱۷۱۹۸). مجچدع 
الأطراف: مقطوع الأعضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٦4(‏ والطيالسي »۲٠۸۷(‏ وأحمد »)٠۲٠٤١۷(‏ وابن ماجة )۲۸٠١(‏ 


(۳) آخرجه بنحوه ابن حبان »)٤٥٦٩(‏ وابن عساکر .)۳٤/٣١(‏ 
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ال اله :قلا ورك لا يۇمئون حى يكوك فيما جر بيتهم فم لا 
يَجدوا في نميهم حَرَجًا مَمًا قَصَيْتَ وَيْسَلَمُوا ليما [النساء:٠]‏ ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء - عليهم السلام - فطاعتهم في السر والعلانية واجبة. 

قال الله كاق: «إوالَدِينَ اشتَجابُوا رهم وَأقامُوا الصلاة وَأمرْهُم شُورى بيْتهد) 
[الشورى:۸"]. 

ثم قال جل من قائل: «وَلَولا فَضلُ الله عَلَيْكُم ورَخمئة لاتبعُم السَيْطَان إلا 
قلیلاي [النساء: ۸۳] انتظم هذا بما قبله من ذم النجوى» ونهيه المؤمنين عنها؛ لأنها 
من الشيطان ليحزن الذين آمنوا؛ لذلك يقول الله - جل قوله - للمؤمنين: «وَلَؤْلا 
صل الله عَلَيكُم ورخمئه) في تنبيهه لكم» وتبيينه إياكم «لاتبغتم السَبَطَان إلا 
قليلا» المستثنى هنا من وجهين: 

أحدهما: لاتبعتم الشيطان أيها المؤمنين إلا القليل منكم ممن لم يجعل الله كلك 
له عليه سلطائًاء كما قال جل من قائل: وليل مَنْ عبادي السكُور4 [سبأً:٠].‏ 

والثاني: أن يكون استثني من جملة عمل المؤمنين» فلولا فضل الله على 
المؤمنين ورحمته لاتبعوا الشيطان في خطواته» وأمره لهم بالفحشاء والمنكر حتى 
لم يبق لهم من الإيمان إلا قليل» وربما كان ذلك القليل النطق بالتوحيد قد وهنته 
المعاصي وغمرته الخطاياء كما قال جل من قائل: قلا يُؤمئون إلا قليلاً) 
[النساء:ا .]٤‏ 

وقد سمى *# ذكر المنافقين وإيمانهم قليلاً في قوله: «يُرَاءُون الئاس ولا 
يَذْكُرُون الله إلا قليلاً» [النساء:٠٠]‏ وقليل هؤلاء وكثيرهم قليل غير مقبول. 

وقد قيل: إنه استثني من قوله جل قوله: للَعَلِمَة الْذِينَ يَشتنبطودَة منْهُم4 أي: 
إنهم لو ردوه إلى أولي الأمر منهم والعلماء «لَعَلِمَة الْذِينَ يشتنبطونّة منْهْم4 إلا 


)١(‏ دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله ورحمته» وإلا ما كان يتبع» 
وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الاصلح في الدين. أجاب 
الكعبي عنه بآن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل» لكن المؤمنين انتفعوا بهء والكافرين 
لم ينتفعوا به» فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في الدين. 
والجواب: إن حمل اللفظ على المجاز خلاف الاصل. [تفسير الرازي .])"٠٠/٠(‏ 
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القليل من العلم المستنبط؛ إذ لا يحيط المخلوق بالعلم» ولا كل العلماء يعلمون 
كل العلمء فاستثنى هذا القدر لصدق قيله» وكمال إخباره عن الحق الذي هو أهلهء 
وحقيقة الاستنباط هو استخراج باطن المعنى من ظاهر القول. 


3 س - 2 E‏ يټ ينا ون ْح َعَم a‏ شفع سنه یکی لکت 
و4 2 KIL1‏ 


DI a‏ 2 ا e‏ و 
ت اله ع کل کیو میا ) ودا خیم حير فحیوایاحسن ونا و ردوها اه 
ب رارت ہر ص <p‏ کک 2 رپس , ےه 
کان ل e‏ آله إلا هو لَيجُمَعتكم إل يور اليم انرمق 
و ن لقوق وام ارکسم یما کسبوا ریدو آن 
اا آ2 0 ک2 e‏ رە رور صح کا 
ته دوا من اضل الله ومن بضلل آنه فن د له سید ا ودوا لر تکفروت کما کفروا 
ی کے p GL‏ ع أو LO‏ ْ 
ت وی سی باجژا ن سین ارون توا ھک 
ے B7‏ و ر 3 e2‏ ر 

يث وجدتموهم ولا نڏوا مِم و EKOLA‏ زین بص يلود إل کرم ب 
ویم مکی ار اوم حصرت صدورشم آن یوگ او یلوا رھم وکو سے اه 
ME ً 7‏ | َء A ْ e‏ ر م 
اساھ کیک نتلوم کین الوک ملم یکیلو الوا کے الم فا جم اه نر 
یم سیا ا 4 [النساء: ۸۰ - .]٠۰‏ 

قوله :من يَشُفُع شَمَاعَة حَسَنَة يكن لَه نَصِيبْ مَنْها وَمَن يَشْمُعَ شَمَاعَة سيه 
يكن له كمل مَنّها...4 [النساء: ]۸٠‏ الكفل: المثل هنا. 

قال الله كلك: يا يها الَذِين منوا انمُوا الله موا برشوله ؤكم فين من 
رحمته4 [الحديد:۲۸] أي: مثلین› أو أجرين: أجر اللإيمان بمعحمدل ا وأجر 
الإيمان بما أنزل من قبل. 
وعده ل أن أعطى هذه e‏ ا ر ا سبعمائةء إلى أن 
يؤتى جل ذكره بغير حساب ل النصيب فى جنبه الحسنة؛ إذ النصيب يكون كيرا 
ویکون قليلاً كما قال جل قوله: مما قل مه أؤ كَمُرَ تَصيبًا مَفْرْوضًا) [النساء:۷] 
وقد ضمن #5 المضاعفةء فهو إذًا هنا في موضع الكثيرء ولما كان الكفل المثل 
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جعله فى جنبه السيثةء كما قال جل من قائل: اومن جاءَ بالشة فاد يُجرى إلا 
ملها4 [الأنعام: 1٠‏ 1[ 


شاهد ما ذكرناه حديث الإجارة وأنه يعطي الأجراء كلهم قيراطاء ويعطي 
الأجيرين منهم قيراطين قيراطين» ولما أعطوا قيراطا قيراطًا وأعطوا هؤلاء قيراطين 
قيراطين قالوا: «ما لنا أكثر أعمالاً وأقل عطاء؟!» قال لهم: «ذلك فضلي أوتيه من 
آشاء»'. 

قال الله كلك: ايا يها الَذِينَ منوا انوا الله وَآمُوا برشوله يُوْتَكُم كِفْلَيْن من 
رَحمَته وَيَجْعل لَكُم نورا تَمْشُون به وَيِغفز لَكُم4 [الحدید:۲۸]. 
٠‏ ثم قال جل قوله: لِد َعَم أل الكِاب آلا يقُدِرُونَ عَلَى سَيْءٍ من فَضل الله 
وَأ الفَضلَ بيد الله يُؤتيه مَن يَسَاءُ والله ذو الفضل العظيم) [الحدید:۲۹] فما 
أعطاء الله الأولين هو كفل ما عملوه؛ أي: مثل له» والله أعلم بمقداره بالإضافة إلى 
العلم في القلة والكثرة» وما أعطاه المتأخرين نصيب وضعف» وما أعطاه أولئك. 

کما قال جل قوله: ولا موا ما فصل الله به بعكم عَلى بَغضٍ إَلرَجَال 
نَصيبٌ مما اكَتَسَبُوا وَللنّساء تصيبْ مَمًا اكَتَسَبْنَ# [النساء:٠"]‏ وذكر هذا على سبيل 
الوعد» والبشارة بالتضعيف المذكور. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل ذكر المستأجر والمستأجرين على 
نحو ما ذكره رسول الله يل فذكر الساعة الأولى من النهار» والساعة السادسة 
والساعة التاسعة هي التي عبر عنها رسول الله ية بالعصرء وأن المستأخرين فيها هم 
هؤلاء؛ أعني: هذه الأمة. 

وزاد فيما هنالك - أعني: الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل - مستأجرين في 
الساعة الحادية عشرء وهي والله أعلم وقت نزوله يي وهم العاملون معه يومئى 
فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم أجورهم» وابداً 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۷۲) وأحمد )٤٥٥۸(‏ والترمذي »)۲۸۷١(‏ والبیهقي (۱۱۹۷۸) وابن 
حبان )1۷٠٥(‏ والطبراني .)۳۰٦(‏ 


]۹١ - ۸٥[ سورة النساء‎ ٤ 


بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولين. 

قال: فبداً بالذين دخلوا في الساعة الحادية عشرة» وأعطى لكل واحد منهم 
0 ابل ا وهم یرحبول الزيادة e‏ إلى آخر 
«إن أمة محمد يعطون قيراطين a‏ ا لتاب ا قیراطًا 
قیراطًا». 

ثم جاء خبر عيسى اهك: «درهما درهمًا» وكلامه هذا على الساعة الحادية 
ا وأنه جل ذكره سوى بين صدر هذه الأمة الصحابة والتابعين» إلى أن يأتي هو 
بمن يکون معه» فأعطاهم درهمُا فظن الأولون بطول مقامهم انه یزیدهم على 
الآخحرين» فكان ما أجابهم والله ذو الفضل العظيم. 

قوله ک: #وکان الله على کل شيٰءِ مُقَينًا4 [النساء:٠۸]‏ هو من القوت مقيت 
كل عبد بقدر عمله» وقد قيل: هو من الحظ» ذكر ذلك عن ابن عباس فب وقد قيل 
فيه بمعنی مقتدر ومقدرء والأوجه أنه مأخوذ من القوت أو القوت مأخوذ منه» 
ويشمله اسم المقدرء وهو الذي قدر الأرزاق والعطايا والمنع في الدارين. 

وقد جاء عن رسول الله ما «کفی إثمًا بمن يضيع من يقيت» . 

وفي أخرى: «من یقوت»“ 

والمفهوم من معنى هذا الاسم في رأس هذه الآيةء E‏ 
بوزن يجعل في القلوب يومئذٍ الرضاء وفي العقول تعدیله كما جعل ٭ موازين 
الدنيا ومكاييلهاء وهو معنى اسم المقدر. 

قوله تعالى: «وإذا حُيَيتُم بكَحيَة فَحَيُوا اخسن مها أؤ رُذُوما4 [النساء:٠۸]‏ 
)١(‏ لم آقف على هذا اللفظ. 
(۲) أخرجه he N CS ah OB Ag‏ 

(۲۲۸۱) واد بن حبان )٤٤٤٩(‏ والنسائي ف فی الکبری )٩۹۱۷۷(‏ والطبرانی .)۱۳١١٤(‏ 
(۳) التحية: هي دفاء الا والمراة بالحة ها هنا: السلام» يقول: إذا سم عليكم مُسلّم فأجيبُوا 

باحسن منها أو رُذدُوها كما سلّم فإذا قال: السلام عليكم» فقل: وعليكم السلا ورحمة الل 

وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الل فل وغ السلام ورحمة الله وبرکاته» فإدا قال: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد مثله» رُوي أن رجلا سلَّم على ابن عباس رضي الله 
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هي تحية السلام والله أعلم» وانتهى السلام إلى البركةء فقد قيل في بعض الروايات: 
إنه يريد إلى المغفرة» فيقول الراد: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. 

وقيل: التحية هنا بمعنى الهدية والله أعلم» فمن قبل هدية مطلوب يهديها 
الجزاء عليهاء فليرد مثلها أو أفضل منها. 

وقوله جل قوله: إن الله كان على كل شىء حسيبًا# [النساء:٠۸]‏ أي: مكافًا 
إذا كان الحشب ساكن ا کان ہمعنی القدر تقول: هذا حسب هذا؛ أي: على 
قدر. 

وإذا حركت السين كان المعنى المراد به: الشرف» وقد يكون على ذلك بمعنى 
القدرء يقول: ليكن فعلك على حسب إحساني إليك» وبري بك في التحية في مقابلة 
السلام» والسلام من الله ج على عباده الرحمة» ومن العباد بعضهم إلى بعض 
التتحية. 

والتحية من العباد إلى الله: يقول العباد في صلواتهم: «التحيات لله» آي: الملك 
لله والثناء الحسن» وكل اسم من أسمائه تحية؛ لذلك جمعها رسول الله 4يا 
«التحيات لله» ثم قال: «الصلوات لله والطيبات - آي: الكلمات الطيبات - الزاكيات 
المباركات لله . 

وقوله: إن الله كان على كُلَ شىء حًا [النساء:۸] آي: کافيًا كلما ذكره 
ااا ا و 
العبودية كقوله حين يقرأً: «الْحَمْدُ لله رب العَالمين....» [الفاتحة:۲] يقول: 


عنهماء قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد شينًاء فقال ابن عباس: إن السلام 
يتتهي إلى البركة. ؤروي عن عمران بن حصين: إن رجلا جاء إلى النبي ية فقال: السلام 
علیکم» فرد عليه» فقال النبي ة: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرّد 
عليه فجلس» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه» فقال: «ثلاثون». واعلم أن السلام سنة ورد السلام فريضة» وهو فرض على الكفايةء 
وكذلك السلام سنة على الكفاية فإذا سلّم واحدٌ من جماعة كان كافيا في السنةء وإذا سلم 
واحدٌ على جماعة ورد واحدٌ منهم سقط الفرض عن جميعهم. [تفسير البغخوي .])٠٠۷/۲(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الکبير »)۲٠٠٠(‏ وفي الأوسط (۲۹۱۷). 
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«حمدني عبدي» آئنى علي عبدي» مجدني عبدي» فوض ٳلي عبدي...»“ 

كذلك إذا قال: «لا إله إلا الله والله أكبر» يقول الله جل ذکره: «صدق عبدي لا 
لہ إلا آنا وآنا آکبر»'“ ثم كذلك إلى آخر الذکرء فھو یکافئ عبدہ بذلك› کما ذکر 
في قوله: #اذكُزوني آذکزكم ثم يجازيه على ذكره بثواب جعله ثوابًا لذلك العمل 
والذكر. 

فالحساب - والله أعلم - ما يذكره به؛ لأجل ذكر العبد إياه» وإلا كافئه هو ما 
قد قرره» قد ناله من أجل ذلك العمل والقول بهدي قوله: «#الله لا إلهَ إلا هو من 
أفضل ما يجزي به لا. 

قوله جل ثناؤه: لاله لا إِلَهَ إلا هو ليجْمعتكم إلى يوم القيامة لا ربب فيه» 
[النساء:۸۷] كما ذكر غ الكافرين والمنافقين وأهل الكتابين» وذكر ل المؤمنينء 
وعلمهم من سنن من کان قبلهم» وقدم من ذلك کله صدرًا ذكر يوم الجمم»؛ وإِنه لا 
ریب فیهء وأنه الصادق في حديثه الحاكم بين عباده بأنه من القرآن العظيم. 

قوله: #اله لا إِلَه إلا هو ليَجْمعَنَكم إلى يَؤْم القيامة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أضدَق 
من الله حَديقًا# [النساء: ۸۷]. 

سچدوت احریں بریدوت آن یامنوکم ویامنوا فومهم کل ما ردو إل وة رک 
فیا کن لم یمازلوکر ویلھوا ایک لتم وکوا آیدیه ر شوشم دفوم عي 
شوم وأوکیھ کم جلا لک کیم مامتا ییا وما کات مدن ن ق وین 
طا ومن هل مؤیتا خملا هرر ربق ممت رديه د سک امیر إل ان 


€ 
مس ا 4 و ر 2 کے کے م 
2 کات من قوم عدو لک وهو مرم رر رق ومک ون 


1 


ر سرو 2 4 م ے2 م 
ڪين قوم کڪ وينه و بهم مَك َيه ةا آهلو. ورز َة 


)١(‏ أخرجه مالك (0۸۸»› ey‏ (۳۹۵)»ء وعبد الرزاق (۷٦۲۷)ء‏ وأحمد (۷۸۲۳)» وأبو داود 
(ATI)‏ والترمذي )۲۹١۳(‏ والنساتي ٩(‏ ۰) وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان .)۱۷۸٤(‏ 

)( أخرجه الترمذي )* «(TET‏ وعبد بن حمید ›»)٩٤۳(‏ والنسائي ف فی الکبری ( °۸°( وابن 
ماجة )۳۷۹٤(‏ وأبو یعلی »)1۱١٤(‏ وابن حبان (۸۵۱)» والحاكم (A)‏ والبيهقي في الشعب 
(۳. 


EA 
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ملي ا ا رم چ e‏ 2 ا ف ا صر صر کا 


ر کس مرو ي 


فیا وع کے ا عو لسرا اد کک [النساء: ٩۱‏ - 4۳]. 


قوله تعالی: وما کان لمُؤمن آن يفل مُؤيئًا إلا حطئًا. ..# ] [النساء :4۲[ إلى 
قوله جل قوله: عضب الله عَلَه وَلَعَنه وعد له عدبا عَظيمًا) [النساء :7 


حرم الله - تبارك وتعالى - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وهو أن يكفر 
بالله بعد إيمان» أو يزني بعد إحصان» أو يقتل نفسًا بغير نفس» وقتلها على أربعة 
أوجه: 

قتل خطا: وللخطأً حال لا يقال له أن يفعل أو لا يفعل» وعلى ذلك متى وقع 
فيه إذا دية مسلم إلى أهله» وتحرير رقبة إلا أن يصدقوا بالدية» هكذا إذا كان مؤْمنًا 
من قوم مؤمنين إن كان المقتول مؤمئًاء أو من قوم بيننا وبينهم ميثاق» فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها أيضاء وإن كان مؤْمنًا من قوم كافرين لا عهد لهم ولا 
ميثاق» فتحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

والوجه الثاني: قد تقدم ذکره وهو القتل لكفر بعد إيمانء أو زنى بعد إحصان» 

والوجه الثالث: أن يقتلها القاتل لعرض من عرض الدنياء وقد جاء هذا في 
الآية التي بعدها: ليا يها الَذِينَ آمئوا إِذَا صريئم في سبيل الله فتييوا...» 
[النساء: ]٩ ٤‏ وهی من أکبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

والوجه الرابع: أن يقتلها؛ لأنها مؤمنة متعمدًا لذلك» كما قال عر من قائل: 
#ومَا نة َقَمُوا متهم إلا آن يُؤمئوا بالله العزيز الحَمِيد4 [البروج :] فهذا ظاهر قوله جل 
قوله: اومن يفل مُؤْمًا مَعَمَدّا فَجَرَاؤه جَهلّمْ حَالِدًا فيها وَعَضِبَ الله عليه وَلَعََهُ 
وَأعَدًٌ لَه عَذَابًا عَظيمًا4 [النساء:4۳] وهذا المخلد فى النار لا محالة. 
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بعض»' وربما لم يبلغ به القاتل في قتله من المؤمن هذه المنزلة» فيؤول إلى 
المنزلة التي دونهاء وهو أن يقتلها لغرض أو غضب من أغراض الدنيا منافسة على 
شيء» أو لمعنی ما لغیر ما هو مؤمن» یقارنها فیسمی بمقارنتها فربما کان من 
جزائه لا يوفق إلى توبةء فيعرض لسوء الخاتمة. 

وفي قوله 5ڭ: وما كان لِمُؤمن أن يفل مُؤمئًا» [النساء:۹۲] يعني بقتاله عن 
الوصف بالإيمان» ومتع من إطلاق الاسم عليه كما قال رسرل الله ب فيما دون 
هذا الأمر: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»“ 

ولم يبق الاسم لقاتل الخطاء > فرجع الحكم إلى قوله رسول الله بل ٠‏ 
ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض»“ فأشبه قول الله جل ثناؤه: 
اء الله ما افتتل الّذِينَ من بغهم مَنْ بغ ما جَاءَنهُم الييَات ولكن اختلفُوا ينهم 
من آم ومهم من كَمر [البقرة:۳٠۲]‏ نعوذ بالله من 0 الشقاء. 

ل میچ اریت مامتو ا سد ف سیل او تیک وک كفو اومن اتی رڪم 


€ 

السَكم َس موا توت عَرَص أَلْحَبَوه ا ینک اق مان ڪي 
۴ ى ص رو ر په ا ٤‏ 

ککلف ڪنئم ن َل مس آله کم فوا ت الله گات با 


موت حا )لا يوی ودود م الوم عير أو لر اله ئوةًف سيل 
َه با وله دانم فصل آله اهرب با ا وعد اه 
ای قا ھی عل اتکور اجر یکا © درج نه وو ور وک که 
عورا ریما )إن الین ود قم المکییگ الو نشیم الوا فی کے اڑا کا فين فی 


(۱) اخرجه البخاري )٠١١(‏ ومسلم )٠١(‏ والنسائي )٠٠١١(‏ والترمذي )۲٠۹۳(‏ والطبراني 
)٠٤٤۲(‏ والطيالسي )٠٠(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷۱۷١(‏ وأحمد (۱۹۲۳۷) وأبو داود 
»)٤1۸7(‏ وابن مأاجة »)۳۹٤۲(‏ والدارمي (۱۹۲۱)» واین حبأن .)0۹٤٩(‏ 

(۲) هكذا العبارة في الأصل. 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 
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رض الوا آل كن رض ألو عة E‏ 
۱ لضفي ِت الال ولیسو ولون کا سیو جک وک هتد سید © 
وکاک تی ال آن غو یم 2 یب که موا د عورا KAOS‏ من مار في سيل الله ڪي في 


م ر م ار ق a‏ و و تمد 5 پقرور 
الارض مما کا وسم ومن رچ من بده ماج إل آنه سول نم یدرک ١‏ فقد وقع اجره 


کی 


لاو وان ا عورا دجا ) داص في لاض لیس علیک جاح آن ضرا م لصوو 
إنخفام خفن نیقی اک کا إن افر اوا “عدوا EO‏ [النساء: .]٠١١ - ٩٤‏ 

و إوَإذا صريشم في الأزضٍ فليس عَلَيكُمْ جاح ن تفضروا ِن الشلاة 
إن خفتُم أن نكم الْذِينَ كَمَرُوا4 [النساء:٠٠٠[]‏ انتظم هذا بقوله جل قوله: يا 
أيُها الذِينَ آمنُوا إا ضَرَبْم في سبيل الله فوا [النساء: 4] والعطف عليه. 

وروت عائشة - رضي الله عنها - إنها قالت: «فرض الله كلك الصلاة ركعتين 
ركعتين فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر». 

وروي أيضا عن رسول الله يي أنه قال: «وضع الله عن المسافر الصيام وشطر 
الصلاة»“ وهذا رواه عمرو بن أمية الضمري» وهو حديث آحاد» وقد امتثلته الأمة 
بدلائل غير هذاء وهو القصر في السفر والإتمام في الحضرء وما عدا ذلك فهو خبر 
وسبیله العلم» ولا يثبت إلا بما نَمل نَل تواتر. 

وقال عر من قائل: «قأوحى إلى عَبْدِه ما آؤحى) [النجم: ]١ ٠‏ 

وقال رسول الله : «فرض علي خمسين صلاة» لكل صلاة ركعتان» فتمت 


)0 أخرج ابن جرير عن علي قال: سأل قوم من التجار رسول الله ل فقالوا: يا رسول الله إنا 
نضرب في الأرض» فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «وَإِذا ضَرَبتُم فى الارض فليس عَليكُم 
جاح أن تَقْضرُوا مِنَ الصلاة4 ثم انقطع الوحي» فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي 4ه 
فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ 
فقال قائل م: منهم: إن لهم أخرى مثلها في إثرهاء فأنزل الله تعالى , بين الصلاتين: إن خفتّم أن 
تنكم الذين i‏ إلى قوله 3#: إن الله أعَدّ للكافرين عَذَابًا مُهينًا» فنزلت صلاة 
الخوف. [الألوسي .])٠۹/٤(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۷۱۹)» والنسائي »)۲۳٠٤(‏ والبيهقي »)٥٨٩٩(‏ والطبراني )۷٣۲(‏ وفي 
الأوسط »)٠۹٠١(‏ وأبو نعيم في المعرفة .)٠٠١۸(‏ الشطر: النصف. 
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بذلك مائة ركعة عدد أسماء الله سبحانه» فقد جاء الحديث أنه قال سبحانه: «هي 
خمس وخمسون لا يبدل القول لدي»' فخمسون صلاة بوترها على عدد ما تقدم 
ذکره» ثم نزل جبریل بيه بصلي» فصلی رسول الله یی ٹم صلی فصلى رسول الله 
ية إلى آخر الصلوات» فأكمل الصلاة الحضريةء وأقر صلاة السفر على ما كانت 
عليه» فصلاة السفر معلومة من فعل رسول الله َء وكذلك صلاة الحضر. 

وأجمع العلماء # أن السفر هو: الحج والغزو والهجرة» وكل ما هو قربة 
إلى الله كف يقصر فيه e E SRE‏ 
المباحات» فأنزل الله جل ذكره: [وإذا صَرَبثُم في الأزض فليس عَلَيْكُم ُنَا أن 
تَقْضرُوا من الصلاة4 [النساء: [٠١١‏ فرفع ك الجناح عنهم بهذا الخطاب» وهو كلام 
قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره» ثم حذف كك كل ما عطفه على هذا الظاهي 
تقديره: ولا أن تقصروا - من القصر - إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواء أو ما كان 
من الكلام ما ينبئ عن مراده جل ذكره ثم علمه كيف يقيم بهم الصلاة حال الخوف 
إذا كان فيهم» فروي أنه صلاها بهم ركعتين. 

ڻم روي أنه صلى بهم ركعة بطائفة» وركعة بطائفة» ويتم هؤلاء وهؤلاء 
لأنفسهم صلواتهم» وروي غير هذا. 

وجاء: إن صلاة الخوف على قدر الخوف والأمنء فإن أمنوا بعض الأمن صلوا 
رکعتین» وإن خافوا فعلی قدر الخوف حتى قالوا: سجدتين قائماء فإن لم يقدر على 
سجدتين فسجدة يومئ بهاء فإن لم يقدر فتكبيرة يكبرها حيث كان وجهه؛ لأن 
الصلاة هي لذكر الله َء فينو بها ويفعل في ذلك على قدر استطاعته. 

وقال رسول الله يي «من دعي إلى طعام فليجب» فإن كان مفطرًا أكل وإلا 
فليصل» وإن كانت هذه الصلاة لغوية» فالضرورة ترك الصلاة الشرعية إلى 


(۱) اخرجه البخاري »)۳٠١٤(‏ ومسلم )١١١(‏ وابن حبان »)۷٤٠١٦(‏ وأبو عوانة »٣٥٤(‏ 
والنسائي في الکبری »)۳۱٤(‏ وأبو يعلى »۳٦٠١(‏ وابن منده في الإیمان .)۷۱٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم »۱٤۳۱(‏ ا داود »)۲٤٠۰(‏ وأحمد »)٠٠٥۹۳(‏ والترمذي (۷۸۰)» وابن 
حبان »)٥۳۰١(‏ والنسائي ف فی الکہری »)٦٦۱۱(‏ وأبو یعلی »)٠۰۳١(‏ وأبو عوانة »)٤۱۸۷(‏ 
والبيهقي .)۱٤۳١۹(‏ قَلْيْصل: : فليدع لأهل الطعام بالبركة. 
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حكمهاء والله أعلم. 
واا کت ف ماق لهم ألصَلوة ملقم طايكة N!‏ متهم عك و is‏ 
ولا كنت في فاقمت لهم الوه ملقم 
e‏ سر صر رر a re e‏ 
اسلحتهم ذا سجد سجدوا کل کو نوا م من ورآپڪم ولات طا َة ازى ر ا 
ا ر E‏ دوأجذرهم 4 اتم ر وڈ الد کیروا و تشفلورت عن الیک 
ر 
انیم ویارد مله و د٤‏ ول اجا اح ع میم إن کان ادى ن مَطر أو 
a.‏ ھک Lb‏ عد لل گفر ن اہی 3 
ذا فصتم الوه فأ ڏڪروا الله يما وقعود ويسم ن اقرا 
ر ب e a ٤‏ 2 . 2 

لصاو إن الوه کان کت ا میک ب وفوا €7 وکا هوان بَا لموم إن 
وا اوی ائھ اورت گا نموت واو م نار ما کک ا 
IEE O; 6‏ اکب با acd‏ لحن لتک بین لتا س ہا ارك 2 و 
لابن حصا © 4 [النساء: ۲ 0 .[١‏ 

ثم قال کك: اذا اطمأنم َأقيمُوا الضلاةٌ إِنٌ الصلاة كَائّث عَلَى المُؤْمنِين 
کتابا مَوْفًونًا‡ [النساء: ٣‏ °[ 

قوله كف: إا نرا اليك الكِتابَ بالحق لِتَحكُم بين الئاس بمَا أرَاك الف 
[النساء:٠٠٠]‏ الحق» هذا عبارة عن الروح من أمر الله» والملك النازل به» وعما هو 
منزل منه وبه إلیه إلى قلب رسول الله مد 

قال الله ڪك: يرل المَلائكة ٻالؤوح من آمرهِ عَلّى من يَسَاءُ من عباده 
[النحل:۲]. 

وقال جل قوله: لَه روح القدس من رَبك بالْحَقّ4 [النحل:٠١٠].‏ 

وقوله جل قوله: إلكَحكُم بين الاس بمَا راك الله اختلف العلماء المتقدمون 
والفقهاء # في معنى قوله: ما أرَاكٌ الله وتجاذبوا في معناها؛ فقال القائلون: إنها 
معبرة عن إباحة القياس. 

وقال خحصماؤهم من القائلين بالظاهر: بل محظره. 


سے 
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وقال: معناها بما أنزل الله إليك وأراك من كتابه. 

وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم بما أراده: إن الوحي الذي بلخه إلينا كلا 
ثلاثة والله أعلم بما وراء ذلك؛ منها: القرآن وهو كلام ينزل به الملك على قلب 
الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ليس للرسول تغييره عما هو عليه» ولا تبديل 
عبارة بعبارة قل ما يون لي أن أبََلَه من بِلقَاء تفي إن أنَبعْ إلا ما وى إلّيّ4 
آیونس:٥۱].‏ 

الوجه الثاني : حدیثه َة يوصله إلينا من وجهين: 

أحدهما: أن تنزل به النازلة بما نزل الملك كث بالحكم فيهاء والشقى منهاء أو 
يحكم هو فيها بأمر من حكمة قد جعلها الله كك في صدره» وامتلا بها قلبه في ول 
امرہ كما قال : «فنزل جبریل الین فشرح صدري من مکان کذا إلی کذاء ثم شق 
قلبي فخسله ثم جاء بطست مملوء حكمًا وليمانًا فأفرغه في قلبي» ثم بارك لي في 
ذلك وآنشأه منه إنشاء حتی بلغ منه منتهاه». 

واس عفر ل رك آله ن عورا <@ RO‏ ول کر NES‏ اون 
اشم ل ا لا یٹ ادحا یا 2 كمون می الاس ولا فوم 
آله وهو مَعَمّ اد ببسو ما رع ف امول رابا با يسلود ر جیما () هاشد 
هلو جد e‏ عنم فی أا و ا قم 2 بدلا له عم مآ قم م من 
کون عا کو وڪيا © وتن تل 4 E‏ آله يد أله 
ناکت © وس کیب انما اما کہ عل نید وگ اہ لیا کیا © 
ومن ييب > رة تر ہو برا َد آحتمل بہتکا ونما ییا ا اولا َل 
الله ڪا ور f‏ کت لات ا اة ات اة وما بضلوت إل نشم وما 
م 2 2 و ے ے مے ‏ ر ع کے س کے ت ہے € 
یضروتک ین یو ونرد آله عدت الب وايمة وعلمت ما کم تكن تمل 
وکا اَلَو عك عَظلیا 3 4 [النساء: 1-۱۰7[ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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قال الله کك: وآنرَلٌ الله عَلَيْكَ الكتَاب وَالْحكْمَة وَعَلَّمَكَ ما لھ تكن تَغْلَمْ 
وَكَانَ فصل الله عَلَيْكَ عَظيما [النساء:١٠١[]‏ وهذا النوع من الوحي مباح للرسول 
ا ليعبر عنه بعبارته» أو بما نقله إليه الملك اكل من عبارته. 

ثم العلماء ورثة الأنبياء - عليهم السلام - درسوا القرآن والسنةء وآتاهم الله 
علمًاء يقول الله - عر من قائل - فيما أثنى عليهم: يا أَيُها الذِينَ آمَُوا إن تنما اله 
يَجْعل لَكُمْ فُرفانا...4 [الأنفال:۹٠].‏ 

وقال جل من قائل: ووا رانين بما كنم نَعَلَمُون الكتاب وبما كنم 
تَذرْشون4 [آل عمران:۷۹]. 

وقال جل قوله: وأنرلا اليك الذَكر لين لئاس ما نَل ايهم وَلَعَلَهُم 
كرون [النحل:٤٤]‏ فلولا أن الله جل ذكره قد جعل في قلوبهم علمًا وحكمًا لم 
يكن للتذكار آثار» وهذا المشار إليه في علماء الأمم في مقابلة ما عبر عنه القرآن 
العزيز من قوله: ذلك نَمْصُ علَيك من آنباءِ ما قذ سب4 ثم قال جل قوله: وفذ 
اياك من لَدنّا ذكُرًا» [طه:1۹] وليس كل نازلة يكون نصهاء ولا في ظاهر الحديث. 

كذلك قال الله جل قوله: ولو روء إلى الؤشول إلى أؤلي الأمر مهم َعَم 
لَدِينَ يَشتنبطوَة منْهُم4 [النساء:۸] وقد تقدم ما هو الاستنباط. 


»١(‏ قال تعالى: إِوَعَلْمَك ما لم تَكُنْ تَعْلْم وَكَان فصل اله عَلَيْكَ عَظيمًا» قال القفال رحمه الله: 
هذه الآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلتق بالدين كما قال: ما كنت 
رى ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى:۲٠]‏ وعلى هذا الوجه تقدير الآية: أنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهما مع أنك ما كنت قبل 
ذلك عالمًا بشىء منهماء فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين 
على إضلالك وإزلالك. الوجه الثاني: أن يكون المراد: وعلمك مالم تكن تعلم من أخبار 
الأولين» فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن 
وجوه كيدهم ومكرهم ثم قال: طوَكان قَضْل الله عَلَيْكٌ عظيما) وهذا من أعظم الدلائل 
على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا 
القليل كما قال: وما أوتيثم من العلم إلا قليلاً4 [الإسراء:١٠]‏ ونصيب الشخص الواحد 
من علوم جميع الخلق يكون قليلاء ثم إنه سمى ذلك القليل عظيمًا حيث قال: وما أوتيئم 
قن العلم إلا قليلاً4 وسمى جميع الدنيا قليلاً حيث قال: قل متاع الدنيا ليل [النساء: ۷۷] 
وذلك يدل على غاية شرف العلم. [تفسیر الرازي .])۷۸/٥(‏ 
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وقد جاء مع هذا في القرآن العزيز والحديث نصوص تزجر ظواهرها عن 
القول بالقياس» وإنما ذلك تشديد عن الإغراق فيه» وتركيب قياس على قياس» 
ويتسلسل ذلك ويكون أيضا زجرًا من ترك النصوص الظواهرء والعدول عن ذلك 
إلى القياس» والقول بالرأي دون ضرورة تلجئ إلى ذلك لا سيما من قل علمه 
وضعفت رؤيته» ولم يكن له ثقافة في هذا الشأن» كما قد جاءت نصوص وظواهر 
خطاب مجملة» وعمومات تخص على القول بالرأي والقياس الصحيح المنصور 
بالبرهان. 

ثم قال جل قوله: ولا تكن لَلْخَائِنينَ حصيما» [الساء:٠٠٠]‏ نزلت في 
طعيمة بن أبیرق» وکان قد سرق درعًا وجعله في دار يهودي» وقال: سرقتکم في دار 
اليهودي» وكان رسول الله ميو قد عذر عن طعيمة» ثم عذر عنه لوجدان الدرع ف 
دار اليهودي. 

قوله جل قوله: وأنرَل اله عَلَيْكَ الكتابَ وَالْجكمَة وَعَلَمَكَ ما لم تكن تغل 
وَكَانَ فُضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيمًا» [النساء:١١١]‏ هذا الخطاب منتظم على فهمي - والله 
أعلم - بقوله جل قوله: اَم هم تصيب س الْمْلْك....4 [النساء:۳٠]‏ إلى قوله: ام 
يَخشدون النّاس على ما آتاهُم الله من فضله مذ انيتا آل إبراهيم الكتابَ والْحكمة 
وَاتيَاهُم مُلْكًا عَظيما) [النساء: ٤‏ ]. 

منتظم هذا بقوله: إا نرا ليك الكتابَ بالحق لَحكُم بَينَ الاس بمَا 
أرَاكٌ الله ولا تكن لَلْحَائنينَ خصيمًا) [النساء:٠٠٠].‏ 

ثم عطف ## على موضع قوله: #أم لَهْم نُصِيبٍ مَنَ املك وقوله: ام 
يَخشدون اللا عَلّى ما آتَاهُم الله من فضله قَمَذ تيتا آل إِبْرَاهيم اكاب وَالْحكمة 
وَآتينَاهُم مُلْكًا عَظيما). 

#وَأنرَل الله عَلَيْكَ الكتاب وَالْحكْمَة وَعَلمَكَ4 [الساء:٣٠١]‏ # موضع 
البشارة بالملك»› فإنه والعرب من أل إبراهيم كالمعهود من خطاب القران في ذلك 
في هذا الخطاب أن الوحي ثلاثة أنواع: 

« الكتاب: هو القرآن. 

« والحكمة: هي السنة وحديثه المأثور. 


0 ]١١١ - ٠١١| سورة النساء‎ 

« والثالث: من سبق إليه من عهد النبوة التي أقامها في النبي مقام فطرة اللإسلام 
للسلم. 

لوعَلَمَكَ ما لَه تكن تَعلَم) [النساء:٣۱۱]‏ يعني: وهو أعلم ڪل ما مُليء به 
قلبك»› وشرح له صدرك من الإيمان والحكمة في بدء شأنه» وما آوحی إليه بعد 
فالروح من أمره» کما قال جل قوله: : وَكَدَلِك اويا لَك رُوځا من أَمرنًا ما كنت 
تذري ما الكتَابُ وَل الإيمَانُ وَلکن جَعَلتَاهُ ورا نهدي به من نُشاءُ من عبادنا) 
[الشورى:۲٥].‏ 

والله أعلم تأويل قوله جل قوله: «وَعَلَمَكَ ما لم كن تعْلَمْ وَكَان فَضل الله 
عَلَيْكَّ عظيمًا) [النساء:١١١]‏ في بدء الأمر» قيل له: يا رسول الله» متى كنت نبيًا؟ 
قال: «وآدم بين الروح والجسد». 

وقال کق: وإ خد الله مياق الین لما آتينكم من كاب وجكمة ثم جام 
رول مُصَدَق لما مَعَكم ؤم به ولكنضرنة. ۰۰ [آل عمران:۸۱] لل قوله جل 
قوله: لإفاشهَدوا وأا مَعکم م الشَاهدِينَ ۾ فمن د بَغْدَ ذلك الىك هھ 
الفاسمُود4 [آل عمران:٠۸‏ - ]١۲‏ المعنى الأولى بهذا: أهل الكتاب» ثم كل من 
أبى وتولى فهذا أيضًا. 

ومعناه حيث جاء تأويل لقوله: لوَكان قَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظيمًا4 [النساء:١١١]‏ 
والكتاب كلام الله ل أنزله إليه بالحق من لدنه وذرايته - صلوات الله وسلامه عليه 
- ما فيه هو الحكمة العليا المتصلة بالروح من أمره» ولذلك بيّنها الله كك على لسانه 
شاهد له بذلك العليم الخبير في قوله جل قوله: وما ينطق عَن الهَوَى » إن هُوَ إلا 
حي يُوحَى [النجم: - .]٤‏ 

وقال جل قوله: طوَأنرّنا إَِيْكَ الذَكْرَ لمن للناس ما تُر إليهم) ثم قال جل 
ذکره: «وَلَعَلَهُمْ يتَمَكُرُون4 [النحل:٤٤]‏ فأرانا وله الحمد السبيل الواضحة أن في 
الك الفكر الماتة اء الحكمة وانران الحو فة بقرله جل فولة :كلف 
أؤحَيتا إَيْكٌ وخا من آفرتا ما كنت تذرِي ما الكِابُ ولا الإيماذ» ثم قال جل 


)0 تقدم تخریجه. 
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قوله: #ولكن جَعَلْتَاهُ نورا نهدي به من َشاءُ من عبَادنًا# [الشورى:۲٠].‏ 

فأخبر َة بصدق قيله أنه جعل من أمره من الروح نورا في قلوب عباده يهدي 
به من يشاء منهم لإصابة الصواب ومنهاج الحق المبتغى» تلك هي الوارثة التي 
أورثها ع عباده المؤمنين» وأوليائه الصديقين من بركة أنبيائه ورسله هذا منبعث 
الحكمة وحقيقة منتهاها إلى علي منبعثها في المؤمنين؛ ثم في الصديقين ثم في 
الأنبياء والمرسلين» وقد أخبر الله عه أن منبعث أعلاها هو عن الروح من أمره 
المنزلة على رسله»ء فهو أحكم الحاكمين وهو الحكيم العليم. 

قوله تعالى: #فمنهم مُنْ آمَنٌ به ومهم من صدٌ غ4 [النساء:٥٥]‏ يعني: وهو 
أعلم خصوص ضمير الكتاب بمعقود الإيمان به» أو الصد عنه لتضمينه الحكمة 
فإنه من آمن بالكتاب آمن بالحكمة» وكذلك الحكمة مع الكتاب» ومعرفة الآيات 

في الوجود من الحكمة بالحكمةء والحكمة بالحق والقول من الحكمة» وقد يعبر 
ا عن الحكمة اوليك لين آتيناهُم الاب والحكم اة [الأنعام :۸4^[. 

وقال جل قوله: «ولقَذ آتيتا بني إشرائيل الكتابَ والحكم والشوة4 
[الجاثية:٠ ]١‏ فلفظ الحكم يتردد بين معنيين: حكم الحكام الذين هم الخلائف 
للرسل والأنبياء - عليهم السلام - وبين الحكمة» ومعنى الحكمة تتضمن الوجهين 
محاء وخاصة الحكمة معرفة الحق والعمل بمقتضاه على السنن المرتضى «وَلمَدٌ 
آتیتا لمان الجکْمة آن اشگُز لله ومن يشكز فما يشكر لَه ومن فر فن الله عن 
حميد4 [لقمان:١٠]‏ فهذه جملة معبرة عن جملة الحكمة علمها والعمل بها 

کر ات ار ول ی و ر و إن 
أنكَرَ الأضوّات لصوت الحمير4 [لقمان:۹١]‏ فالحكمة إِذًا هي معرفة حقائق 
الموجودات كيف أوجدت» وما المراد بها وإلى ما يؤول»ء ومعرفة صانعها وجاعلها 
فیهاء ثم العمل بموجب الحكمةء فهو الحق المبتغى والسنن المرتضى» هذه عبارة 
عن الحكمة في تعرف الموجودات. 

ومعرفة حقائق الموجودات ترجع إلى أربعة أركان: 

أحدها: معرفة بداياتها ثم الوقوف على ظواهرهاء ثم معرفة بواطنها إن كان 
المنظور فيه من الكيفيات» ومعرفة لما أوجده موجده» وهل هو من قبيل اليمين 
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فیوالی»› آم من ذوات الشمال فيعادى» ويتبراً منه إن كان من المتكلفين»› > وباطن 
العبد المنقاد للحكمة منير مضيء» فهو شمس الباطن بنورها يتميز صور بواطن 
الموجودات خيرها وشرها نفعها وضرهاء وهذانور منبعث من حقيقة القلب 
المعمور بنور الإيمان» وهو عين شمسها لا أفول لهذه الشمس إلا في حجاب 
الغفلةء وإلا فنورها في عين البصيرة منبسط على آفاق القرآن» بل الحكمة بنور 
الإيمان أشد إضاءة» وأثقب نورا من نور الشمس في الظاهرء فكما أن الشمس 
الظاهرة تستنير بها الأبصار تتميز بها المرئيات» فكذلك الحكمة بنور الإيمان في 
الباطن» وأكد مطلوب الحكمة معرفة العبد ربه هذا بالوجهة والنية. 

وأما من حيث تناوش الطلب فآكد مما عليه طلبه معرفة نفسه حتى يعرفها حق 
معرفتها ظاهرة وباطنة» فمن هنالك يعرف ربه # ومن لم يعرف ربه إلا بمخلوقاته 
وبأسمائه لم يعرفه إلا معرفة أسماء وصفات إنما تتحصل حقيقة المعرفة بما صنعه 
لنفسه خاصةء وهذا فصل من الحكمة بعيد غوره جدًّاء وهو مع ذلك قريب متناوله 
شریف نهایته» فافهم. 

والحكمة فاعلم eS‏ 
انان ال وا ا ا کر ت اه وألزم نفسك 
تدؤب التذكر وترداد التفكر» واضرع إلى مالك عصم الإصابة كك وادعه باستكانة 
وافتقار إليه عساه أن يتيك نورًا د تمشي به في الظلمات» وفرقانًا تفرق به بين 
المشتبهات» ولعله بفضله العظيم زي بك ارال ويرفعك إلى شرف المحالء 
فيجمع لك المراقي لعلي الدرجات» سبحانه وله الحمد لا يقدر على ذلك سواه. 

واعلم أن من خاصة الحكمة إذا تحققت ققت بها لا تجهل شيًاء وإنما نورها مع 
بواعث خطراتهاء وربما سبق نورها وانبسط ضياؤها على خلاء من الذكر» وغيبة من 
بواعث الخاطرء فكان إلهامًا فافهم. 

وليعلم طالب الحكمة أن العبد قد جمع الله فيه العلم كله» وقد تقدم هذا فيه 
الجواهر المركبة منه الجسم الظاهر الملازم له العمرض» فله منه طول وعرض 
وعمق» ولون وطعم ورائحة»ء وإشغال مكان» وجوهر باطن هو النفس والروح 
والعقل» وشمي هذا جوهرًا من حيث هو أصلء» ولهذه العلة الذي ركبت منه 
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الأجسام. 

وكذلك العرض عرضان: 

عرض باطن: هو مقول على صفات العبد مثل الحكمة والعلم والقدرة 
والإرادة والفطنة والعجز والكيس»› ونحو هذا. 

وعرض ظاهر: يعتري الجسم من لون وألم ولذة وثخن ورقة وسائر الأعراض› 
والعقل الذي زكاه الإيمان هو العقل على الحقيقةء والعقل المكتسب [باستنكار]“ 
المعقول مجارٌ وتتميم» من ذلك قول الخضر اكغة: «ما علمي وعلمك في علم الله 
إلا كنقر هذا العصفور من هذا البحر»* فالعلم مع المعلومات كذلك يكمل له 
ویتمم. 

وقد يجب أن يقال في هذا العقل المكتسب؛ لكثرة المعقولات ليس شيء 
سوى المعقولات من هذه الجهة. 

وأما العقل الأول المذكور الذي زكاه الإيمان ونوره اليقين» فهو شمس الباطن 
به يبصر البصير مطلوبهاء وهي الحكمة فيه قال رسول اله َي: «إن الرجل ليصلي 
الصلاة» فما يكتب له منها إلا نصفهاء وإلا ثلثها حتى بلغ عشرها». 

وقوله َي: «ما لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»“. 

وقوله ية في المصلي: «إنه إذا صلى» فإنما يناجي ربه فلینظر بما یناجیه“ 


)١(‏ ما بين [ ] غير واضح في الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۷۲١(‏ وأحمد »۲۱۷۱١(‏ والنسائي في الکبری .)١١۳١۸(‏ 

(۳) اخحرجه أحمد (۱۹۳۹۲» والبيهقي في سننه )۳۹٦۸(‏ وفي الشعب »)۲۹۷٤(‏ والاي في 
الكبرى »)1١١(‏ والطيالسي »)٥۷۸(‏ والحميدي »)٠٥۳(‏ والبزار »)۲۳۰٣۳(‏ وأبو یعلی في 
مسنده (٩۱0۸)؛‏ وار بن حبان »)۱۹۲١(‏ وأبو نعيم في المعرفة .)٤1٥۲(‏ 

a (4)‏ «ما لك من صلاتك إلا ما لغوت» اللغو: : الكلام الذي لا أصل له من 
الباطل. أخرجه أحمد (۲۱۸۹۳)» وأبن ماجة »)١١١١(‏ والبيهقي في سننه )٠٤٤(‏ وفي 
الشعب »)۲۸٦٤(‏ والطيالسي »)۲٤۷۷(‏ وابن خزيمة في صحيحه (ه ° 

(ه) اخرجه مالك (۱۷۷) وأحمد )٠١١۷(‏ وابن أبى شيبة »)۸٤١۲(‏ وابن خزيمة (۲۲۳۷» 
والحاكم <(A11)‏ والطبراني في الأوسط Y3)‏ والبيهقي في الشعب .)٠٠١٤١(‏ المناجاة: 
حديث العبد لربه سرًا بالتضرع أو الدعاء أو ما يشاء. 
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وقوله ية: «إذا صلى أحدكم» فإن الله قبل وجهه إذا صلى». 

وقول الله جل ثناؤه: «أنا مع عبدي ما ذكرني وما تحرکت بي شفتاه» وإذا 
ذکرني عبدي في نفسه ذکرته في نفسي» واذا ذکرنې في ملا ذکرته في ملا خير من 
ملغه وأطیب». وإنما ذلك كله بقدر ما عقل» فافهم. 

فصل 

الجاهل من جهل صورة الجهل» ومن عرف صورة الجهل فقد عقل عقلاً تاماء 
ومن جهل صورة الحكمة جهل نفسه» ومن جهل نفسه كان لغيرها أجهلء وكذلك 
أفرط بالأكثرين الجهل لما نظروا إلى الحكمة على زعمهم حال جهلهم» فجهلوا 
الحكمة» فقالوا: هي العلم بالأشياء الأولية الأبدية الذاتية عندهم» يطلبوها من 
الموجودات. 

وقاربوا من الأشياء بمقاربة المطبوعات» فنوعوا الأنواع التي هي أواخر الكون 
وتمامه» ثم ردوها إلى الأجناس التي تعلوهاء ثم إلى أجناس الأجناس حتى تنتهي 
بزعمهم إلى أول المخترع من قدرة الباري سبحانه بلا متوسطء وهو الروح المنفوخ 
في آدم اق وجدوه وجداء وجهلوه علمًاء فقالوا: هذا يعطي الأشخاص أسماؤها 
وحدودهاء فقالوا فيه: إنه ما هو؛ لأن حد الحق عندهم ما هو» وحد الباطل عندهم 
NY‏ 

وقد يحدونه أيصًا بأن حده وصف الشيء بغير ما هو» وهو السر عندهمء 
فيتعبد المتعبد منهم إلى مالم يبلغ علمه إلى ما هناء ثم من هنا سقط عنهم أصار 
التكلف؛ لأنه بزعمه قد بلغ إلى أن يعلم أنه ما هو؛ أي: هو الحق» هذا هو الضلال 
البعيدء نسأل الله الخفور الرحيم معافته ومغفرته. 

ولهذا تأله فرعون ومن تقدمه من المتألهين» ولما جاءه رسول رب العالمين 


)١(‏ أخرجه مالك )٤٥۷(‏ والبخاري (۳۹۸)» ومسلم »)٥٤۷(‏ والنسائی )۷۲٤(‏ والطیالسی 
)۱۸٤۳(‏ وأحمد )٥٤۰۸(‏ وأبو داود )٤۷٩(‏ وابن ماجة )۷٦۳(‏ واین حبان )۲۲٣١(‏ 
والبيهقي »)”٤١١(‏ وأبو نعيم في الدلائل (۳۷). 

(۲) أحرجه البخاري »)٦۹۷١(‏ ومسلم »)۲٣۷٥(‏ والترمذي )۳٠۰۳(‏ وأحمد »)4۳٤٩(‏ وابن 
ماجة (۳۸۲۲)» وابن حبان (۸۱۱)» وابن ابی شیبة .)۳۹٤۷٩(‏ 
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موسی وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما - فقالا له: إا رول رب 
العَالْمينَ4 [الشعراء:٦١]‏ فقال لهما: وما رب العالّمين4 [الشعراء:۲۳] أي: رب 
العالمين حق› وأنا الحق أيضاء فعرّفه موسى اك بأخص تعريفه مما تقدم؛ بأن قال 
صلوات الله عليه: رب الشَمَوَاتِ والأزضٍ وما هما إن كم مُوقنين4 
[الشعراء:۲] وكان موسى عرف بالحق وأتى به» وأخبر بالحكمة وجهلها فرعون 

a‏ وذلك لجلهله 
به» فقال فرعون لمن حَولهُ ألا د مون [الشعراء:٠۲]‏ یعجب من حضره من 
بعد موسى عن جهله هو. 

E 

ا ربكم ورب آبَائكم الأولينَ4 [الشعراء:٠۲]‏ فتحقق جهل فرعون بجهل 
نفسه» وتقوى عنده ضلالة وفتنةء بأنه هو الحق الذي يقال له: ما هو؟ فقال لمن 
حوله: لا تخاطبوا موسی» ولا تواجهوه لجهله به لإ رَشولَكم الذي ازس إليكم 
لْمَجُنُون) [الشعراء:۲۷] إذ لا يعرف هذه الحقيقة الذي عنده من جهله بنفسه» 
فتدين لهما الدين يقال له: ما هو؟! 

ولما كان هذا المعنى الذي هو أول الموجودات في كل شيء موجود» وهو 
المعنى الذي يخاطب العقول» ويشهد عند أولي الألباب بما هو عليه من الحدث 
والعبودية والافتقار إلى بارئه جل ذكره لما هو عليه من العلاء والغنى وحقيقة 
الربوبية» وسمات الجلال ونعوت التعالي ويسبح الله ويحمده. 

وجدوه أيضا في الموجودات وجدًا لا هداية بل جهلاً وعمى عنهء تعبدوا من 
أجل ذلك بجميع الموجودات» ودانوا لها بالخضوع والعبادةء فكفروا بالخالق العلي 
وتعالی علاؤه وشأنه المشهود له فيها وبها ومنها بالحق»ء ومنهم من أشرك» فكان 
ضلالهم من حيث هداية المهتدين بتقدير من عزيز عليم» فما من أحد عبد غير الله 
هداية أو ضلالة خطأً أو إصابة. 

قال الله كڭ: وما يه يَبِعْ الَذِينَ يَڏعُون من دون الله شرَکَاءَ إن يعون إلا الظَنّ 
إن هُم إلا بخزضون4 2 :7[ 
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وقال جل قوله: وما يبع أَكَتَرَهُم إلا ّا إن الظَنٌ لا يُغْني من الح شَيا» 
[یونس:٦۳].‏ 

اما تغبذهُم إلا ليقَربوتا إلى الله زلْمّى [الزمر:٠]‏ سبحانه وله الحمد المحمود 
بكل لسان المعبود بكل جهة ما أشبههم بالفراش في ضياء النارء يتهافتون فيه هلاكًا 
كما اهتدى به مستوقدهاء والمستضيء بها لقضاء حاجته كذلك أهلك هؤلاء بما 
اهتدى به المتعبدون والمؤمنون» والحمد لله رب العالمين. 

فصلء 
من الإحكام في طلب الحكمة أن يترقوا بالنظر في الموجودات أعدادها 

وظواهرهاء وصناعة الصانع لها ك إلى مرتقى» وفي هذا الفصل معرفة والصعود 
في درجات المعرفة به» ثم إلى كيف هي»› ثم إلى لِم أوجدها موجدها جل ذكره 
فهجم بك حينئلٍ العلم إلى شرف تبصر من مستوى الخليقة فيه الحق بكماله إن 
کن تخد ان ی 

فإن کنت تری فستری بما له غاية ما لا غاية له» وبما له ضد ما ليس له ضد في 
ذاته یزاحمه» ولا منفصل عنه يضاده» وهو السلم المؤمن» وترى بما له خارج من 
ذاته بلی قصر على وجود نفسه آو قارب ذلك ما ليس بخارج من ذاته شيء» بل کل 
وجود في وجوده العلي طول المََل الأغلى في السَمَوَاتِ والأزضٍ وَهُو العَزير 
الحکيم# [الروم:۲۷]. 

كذلك قال جل قوله للقلم: «اكتب علمي في خلقي» . 

وقال جل قوله: O as‏ 
E A O‏ 
وجود ليس هو قائم بذاته تجده خارجًا من ذاته هو مفتقر إلى سواه والمستغني عن 
سواه ليس إلا هو» وما سواه مفتقر إليه عبد له. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه ابو داود »)۵۰۷٥(‏ والنسائي في الكبرى »)۹۸4١(‏ والطبراني في الدعاء )۳٤۳(‏ وابن 
عساکر .)۱۱۸/٦٤(‏ 
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فهكذا فلتسلك في طلب الحكمةء فإنه لمن الواجب أن يوجه الفكر نحو 
المعلوم» ويوجه الوهم نحو المحسوس والعقل به كعقل ما يعلمهء وبحقيقة الإيمان 
رؤية المطلوب يهديهم ربهم بإيمانهم» فهو نور الباطن؛ وبه يراه أولوا الألباب في 
هذه الحياة الدنياء وهو المستصبح به فيما هنالك والهادي إليه» والمطلوب العلي 
وحده لولا الله ما عرف الله. 
فصلء 


قد جعل الله لكل شيء دركاء فمن أتى البيوت من أبوابها دخلهاء ومن أتاها من 
غير ذلك عسر عليه مطلبه لا ينال شيئًا إلا من حیث جعله الله درکا له» ولو رامه 
طالبه من في السماوات ومن في الأرض» بل هو لا يزيد إلا ضلالاً وبعد عن مطليه 
فمن طلب الحكمة من طريق مطلبها أدركها في يسر وعافية. 

وإنما أخطأها أكثر من طلبها؛ لأنه طلبها من غير طريقهاء وبغير السبب الذي 
جعلہ اللہ کل درکا لھاء فربما لم یدرکھا بما تقدم ذكره» فلم يطلبها بعد من طريق 
أخری بل كذب بصورتهاء وبحمل جهله على أن يجهل جهله» ويجهل صورة جهله 
كن كمثل من قال الله كلك: إن الَذِينَ قفاوا ربا الله ثم اشتقًاموا) [الأحقاف:٣٠]‏ 
يبدلك المكنون إن شاء الله ك ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


فصل 


لو أن المتقدمين لطلب الحكمة يطلبونها في مسالك معاني الأسماء والصفات 
في العالم» مع التسليم والإيمان لتبين لهم المطلوب» لكهنم ضربوا يمنة ويسرة 
يتعرفون الموجودات على ما هي عليه» وأخذوا في التسيار والتساؤل عما لم يبلغوه 
حتى صوروا معمور الدنيا مدائنها وأنهارها وبحارهاء وذكروا الممالك والسير 
والأخلاق والصور. 

وقسموا الدنيا أقاليم ونسبوا كل إقليم منها إلى كوكب» وجدوا من ذلك ظاهرًا 
من الأمرء فلو إنهم سلكوا مع ذلك معالم الأسماء والصفات لا يصل لهم الأمي 
وظهر لهم الحق بنور النبوة بتجلي حق اليقين» فإن العقل لا يضيء له ما حوله إلا 


بالإيمان» ولا يعبر من حاضر إلى غائب» فيصيب إلا بأعلام النبوة» ولا يستحق أحد 
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فصا 
قال الله جل ثناؤه: إن أكْرمَكم عند الله أنقًاكم4 [الحجرات:١٠]‏ فكرم 
الحكمة على ثلاثة أنحاء: 
» كرم من جهة النفس والذات» وهو العمل بما يرضي الله جل ذكره في طاعتهء 
واجتناب مناهيه عقدًا وعملاً وقولاً وطريقة. 
« الثاني: كرم من جهة الآباء» فاتصل ذلك بالسلف في يوسف اغيل. 


منهم الإإيمان إلا بذلك. انتهى. 


« الثالث: كرم من جهة الحكمة خاصة» وهو معرفة الموجودات» وتعرف ما 
هو الحكمة فيها على ما تقدم ذكره» والنظر إليها بالبصيرة الثاقبة على منهاج مسالك 
الأسماء ومعاني الصفات العلاء واستشعار الحق الذي به أحكم الله السماوات 
والأرض وما بينهماء والقصد القصد تبلغون إن شاء الله أرشدنا الله وإياكم. 

ثم لتعلم - أيدك الله - أن ذلك مجموع في اسم واحد له في وجود 
الموجودات أربعة أركان» فإياه فاقصد» وعلى الله في طلبك» فاعتمد فليس سواه 
نافغا ولا معينا بوتي الجکْمَة من يََاءُ ومن يؤت الجکمة فَذ وتي حيرا كيرا وما 
يكر 1 ولوا الألْبّاب4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

فص 

فاسم الحكمة متناول فهم القرآنء والفقه فيه من حیث انه تناوش فيه فهم 
الذكر الحكيم والآيات المحكمات كياب أحكمث آيانه4 [هود:١]‏ فهو الحكيم 
لما هو كلام الله» وهو المحكم من حيث إنه مجعول قرآنًا عربياء على ما هو به من 
أوصافه وتفصيله وتوصيله إلى غير ذلك» ثم حديث رسول الله بل يشمله اسم 
الحكمة ومعناها. 

قال الله كك: «واذكُرن ما يى في بيوتِكُن من آيات الله والحكنة4 
[الأحزاب:٠٤۳]‏ ولأن بحديث رسول الله بيه يتبين الكتاب فهو حكمة» وإذا كان 
فهمه من آحاد الأمة حكمة» فبأن يكون بيانه على لسان رسول الله اة أولى وأحرى؛ 
لقوله كك: وما ينطق عَنِ الهرى » إن ُو إلا وخي يُوحى) [النجم:٣‏ - .]٤‏ 
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وأسمي أيضًا خادم ما سموه طبيعة حكيماء وعلمه حكمًا وعلمه بذلك هو 
معرفة الداء والأدوية ومظانها في موجودات الأرض والأحجار والنبات والمياه 
والأهويةء ومقابلة بما يصلح به من الدواء. 

قال رسول الله : «إن الله حيث خلق الداء خحلق الدواء» فإذا وافق الداء 
الدواء برئ الداء بإذن الله»”. 

ويسمى أيصًا طبيبًا كما يسمى العالم بحكمة الله كلك في الشرع فقيهاء واسم 
الطب أقرب إلى العلم بحظ ما من العمل» لكن اسم رفيق أولى به» كذلك قال 
رسول الله بة: «أنت رفيق» وإنما الطبيب الل». 

وإنما سموا الطبيعة: حكمة الله ج في هذا العلم» من فيح جهنم بتنفيسها - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - مع فتحه هو برحمته بالماء ينزله من السماء» يحيي 
به الأرض بعد موتهاء ففیح جهنم: سعیرهاء وزمهریرها: بردهاء فیحکم الله آياته في 
ذلك بأن يؤلف بين المتباغضات» ويقارب بين المتباعدات ويؤلف بين المتنافرات» 
وهي الأمشاح إا حَلَهنا الإنشان من نْطْمَة مساج تبتليه) [الإنسان:۲] أي: نأمره 
بالهرب من جهنم وطلب الجنةء كذلك أعقب قوله الحق علا: إلا هَدَيتاهُ لبيل 
إما شاكرًا وَإِمًا كَمُورا....4 [الإنسان:]. 

ولفيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها برحمته - ثلاثة شعب: حر وبرد ويبس؛ 
فالحر للنارء واليبس والبرد للزمهريرء فينزل الماء برحمته وهو رطب أوله البردى 
ولكنه يميل إلى الحر مع الحر؛ وإلى البرد زائدًا إلى ما هو عليه منه مع البرد» والماء 
موجود عن الهواء بقدرة الله كك وإيجاده إياه» فيتسلط الحر بواسطة الشمس على 
هذه الجملةء ويبرد بالماء من السعير ويلين برطوبته من يبسه وبشس الزمهريرء ويرفع 
إلى الهواء متوسطا ذلك» وهو الحار الرطب» فيخلق الله كلك على ذلك خلقه. 

قال الله كك: «وَجَعَلا من الماءِ كَل شَيءٍ حي أَفَا يوون4 [الأنبياء:٠٣]‏ بأنا 
نحيي الموتى من موتهم» كما نحيي الأرض بعد موتهاء ويخلق الله كل شيء بدءًا 


)1( تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني .)٠٠٠٠(‏ 
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وعودًا» فخاتق الله جل ذكره هذه الأربع أصول من موجود الآخرة» أخرجها إلى هذه 
الدار بالفتح» والفيح المتقدم ذكرهما بواسطة رحمته في ذلك. 

ولما راوج ما بينها جعل غ لكل شعبة منها عملا بامتزاجها بما مازجها من 
وصف ومعنى» وأكثر من المخلوقات جدًاء وتنوعت على ذلك واتسعت في صفاتها 
وأوصافهاء وخلق الله غللا على ذلك أيصًاء ومالت الأمزجة إلى كل ميل» ثم مازج ما 
مال مع ما استقام كذلك إلى غير نهاية يبلغها الإنسان بالحصرء ويخلق الله على 
ذلك خلقه» وعلى التقليل من هذا والتكثير من غيره» ثم يخلق الله ذلك خلقه هذا 
أبدّاء کما لا یعجزه صورة یصوره علیهاء ولا یعجزه تألیف ولا ترکیب یؤلفه ویرکبه» 
والله واسع عليم حتى لقد قال قائلهم: العمر قصير» والصناعة طويلةء والوقت ضيق؛ 
والتجربة خطرء والقضاء عسر. 

فصلء 


قال الله كك: إن ربكم الله الذي حَلَق الشموات والأزض في سئة آيام م 
اشتوى على العَزش يشي اليل الها طبه حثِيثا والشمسش وَالقَمَرَ والنْجوم 
مُسَُرَات بأمره آلا لَه الل وَالأمرَ تَبَارَكٌ الله رَبٌ العَالّمين4 [الأعراف:؛ .]٥‏ 

وقال جل من قائل: وما حَلَفْنَا السَمَوَّات والأزْصض وما بَيْنَهْمَا لاعبين» 
[الدخان:۸"]. 

وقال جل قوله: لاوما حلفا السَمَاءَ وَالأزْصَ وما بَيَهُمَا باطلاً ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينْ 
مروا وَل لَلْذِينَ كَفُرُوا» [ص:۲۷] المعنى حيث جاء. 

وقال أيضًا جل من قائل: ولل ملك السَمَوّات والأزض وإلى الله المصيز4 
[النور:٠٤]‏ فملك السماوات والأرض هو ما دل عليه بالفيح والفتح المذكورين. 

وقوله جل من قائل: إلى الله المَصيز4 حيث يبتدي ذلك يظهره الله جنة 
وار کھا دل غاا فا ها هنا ارات ذلك ودلا 

وأعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: الم تَر أن الله زجي سحابا فم يولم بيه 
َم يَجْعلة راما رى الوذق يَخُرْج مِنْ خلاله» هو وجه آياته على الملك المذكور 
في الآية» ثم قال جل من قائل: ويڙل من السَمَاءِ من جال فيها من بَرَڊ فَيْصِيبُ 
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به مَن يَسَاءُ وَيَضرفه عن مَّن يَسّاءٌ4 [النور:١٠٤]‏ وهذه آيات على الوعيد. 

وقال رسول الله بة: «اشتكت النار إلى ربها....»'. 

وقال جل ذكره: ما يفنح الله لِللّاس من رَحْمَة فلا مُمْيىك لَهَا وَمَا ْمك فَلد 
مسل لَه من غه [فاطر:۲]. 

وقال جل قوله: لد قم باقع النْجُوم» [الواقعة:٠۷]‏ ثم عظّمه بقوله 
الحق: وة لَقَسَمٍ لو تَعْلَّمُونَ عَظيم4 [الواقعة:٠۷]‏ وهذان النفسان مقسمان على 
مواقع النجوم. 

قال رسول الله ية في الشمس: «ما ترتفع قصبة إلا فتح لها باب من جهنم»“ 
وهذا عام في منازل الفلك في النجوم» ارتفاعها كل يوم في الجو إلى كبد السماء. 

وقال - جل قوله - فيها إذا كانت في محلها قبل الزوال: «حينثذ تسجر 
جهنم». 

وقسم الله ع ذانك التقسيم على مطالع الشمس ومغاربها حرورًا وصرودًاء كل 
ذلك بحكمة منه على دوائر محكمة التدوارء تقدير من عزيز عليم بقوله جل قوله: 
لبها الحديث نشم مُذْهُون » وَتَجْعَلُونً رركم الذي فتحنا عليكم به «أنگ 
تُكذّبُون [الواقعة:٠۸‏ - ۸۲] فينسبون الفتح إلى الكواكب وسيأتي بيان ذلك في 
أولى المواضع به إن شاء الله تعالى. 

فصل 


حدوا ما سموه طبيعة بحدود قالوا: الطبيعة اسم مشترك يقال على الخلق» 
وعلى كل شيء مطبوع بطبيعة ومخصوص بها. 
قالوا: ويقع على الأخلاط والكيموسات الأربعة» وهذا قول خاص من قولهم 


(۱) أخرجه مالك (۲۸)» والشافعي »)۲۷/١(‏ والبخاري »)۳٠۸۷(‏ ومسلم (1۱۷)» وابن ماجة 
»)٤۳۱۹(‏ والترمذي »)۲۷۹٦(‏ وابن حبان »)۷٤٦٩(‏ وأحمد »)٠۰٥٤٥(‏ والدارمی (۲۹۰۱» 
والحمیدي »)4۸٩(‏ وآبو يعلى في مسنده .)٤۱۹۰(‏ الزمهرير: شدة البرد. 

(۲) آخرجه أبو يعلى »)٤۹۷۷(‏ والطبراني (۹۲۸۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۸۳۲)» وأبو عوانة »)۱١٤۷١(‏ وأحمد »٠۷٠٠١(‏ والبيهقي »)٠٥٥۹(‏ وابن 
سعد »)۲۱۱/٤(‏ وعبد بن حمید (۲۹۹). تسجر: توقد ویحمی عليها. 
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على الخلق لو خلصوا العبارة عن الحد» فإنهم حدوا الطبيعة بزعمهم فقالوا: 
الطبيعة اسم مشترك على الخلق» وهو على كل مطبوع وتدوير القول في الحدء غير 
سائغ كتدوير البرهان في البرهان» وغير ذلك غير جائز في البرهان. 

قالوا: ويقع على العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والأرض» وهذا 
إيماء من الحق على ألسنتهم على ما يكون من النفسين في أصول المخلوق منهاء 
الخلق لو شعروا لمنبعث ذلك. 

قالوا: ويقال أيصًا على الفلك» وعلى القوة الفلكية التي زينها الباري # في 
الطبيعة» وقدرها على تأثير الكون والفساد والذبول والزيادة والاضمحلال والحركة 
والسكون» فهذا أشعر م منهم بالحق المنبعث عنه» وإن ذلك واصل إلى هذه الدار 
بدواثر اتر سکیة وار لو لمو ا اضمروا ل (تا لهم ذلك من جلع لذ مرل 

ضون# [الزخحرف:٠۲]‏ ويظنون كشف عن ذلك بقوله: «فلا قم بمَوًافع 
ا « وَإِنّه لَقَسَمْ َو تَغْلَمُون عظيم) [الواقعة:٠۷‏ - ]۷١‏ وسيأتي بيانه إن 
ااه 

قالوا: الطبيعة خاصة حركة عن سكون» وسكون عن حركة» وهذا وصف 
الفلك. 

وقال آخرون منهم: حد الطبيعة قوة فلكية تكون في الأبدان يتوسط الفلك من 
النفس والأجرام» وفي هذا الحديث شرب من معنى قول الله جل قوله: ال قم 
بمواقع النجُوم [الواقعة:٠۷]‏ لو شعروا بحقيقة المعنى ليتبين لهم المأتى» وهذا 
كله إذهاب في الحق» وذهاب عن حقيقة المعنى المطلوب ولسان النبوة أعرب» 
ولسان الوح ي أجمع وأفصح وأجلى وأقرب مأخذا. 

وقالوا أيصًا: الطبيعة جوهر حكيم بصناعة الأشياء المصنوعة» فإن كان مراد 
هذا بقوله: «جوهر حكيم بصناعة الأشياء» هو الله فهو الحق» ووقع الخطأً منه في 
تسميته بطبيعة وجوهر» وإلا فهو بعيد عن الصواب؛ إذ ليست الطبيعة التي يرومون 
إثباتها وحدها مما يوصف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فيوصف بحكمة وفعل 
وصنع وصناعة. 

وحدوها أيضًا بأن قالوا: هي حرارة غريزية مقومة للأبدانء واقع عنها الفساد 
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والصلاح على نحو قوتهاء وتتهيأً له مصلحته من الغذاء وغيره وهذا قول خاص 
على بعض القول في الحق هوء» وشرك محض أكثر من كفر الذين نسبوا ما يفتح الله 
للناس إلى الأنواءء وهو منبعث من مذهب القائلين بالدهر تخرصًا وتظنيئًا. 
وحدها أيضا بعضهم بأن قال: الطبيعة قوة في الأجسام القابلة للغذاء تحفظ 
صحتهاء وتبرئها إذا مرضت» ويعني بها العناة التي لا أحكم منهاء ولا أبرم في 
الحكمة منهاء وهو جوهر خفي مستور عن الحواس. 

وهذه الأقوال أكثرها كفر؛ لأن القول بها والاعتقاد لها ضلال» وفيما ثبت بالقرآن 
وحديث الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - من تكفير من أضاف فعل الله كك 
وتدبيره إلى غيره أكثر جدًا لا سيما والعلم مستقرء فإنها أقوال صادرة عن مذاهب 
غير صائبة للحق» ولا معتمدة على معتقد مرضي» وقد نهى المسلمين عن التوسع 
إلى ما دون هذه العبارات مع العلم بحسن معتقدهم ووثيق أصلهم» فكيف بهؤلاء 
على ما هم عليه واللة يَقُول الح وَهُو يَهْدِي السبيل4 [الأحزاب:؛]. 

تعاطوا القول في تدبير فضل الله جل ذكره ولزيخهم عن السبيل المرضي زيغ 
بهم عن حقيقة المعتقد» وهم لا يشعرون نسبوا تدبير الله کك٬‏ وتدبیر ملائکته وسنن 
شرعته في تكون خليقته طبيعة» فخادم ما يسموه طبيعة يسمى: حكيمًا؛ لأنه يخدم 
حكمة الله كف ومتعلمها يسمى: طبيبًا من حيث يعلم» ويعمل لغة وعرفا لا شرعًا. 
قال الشاعر: 

لذ شالوي بالت ساو فإلتي. بهو افوا الت ناء زيب 
ا ات را افر رفز اله ف نو نيت 
والأولى أن يسمى بما سماه رسول الله بيا: رفيق» وهذا اسم شرعي» وإنما 
الطبيب الح هو الله لا إله إلا هو الذي لا يموت له عليل بطبهء وليس من شرط 
الرفيق إلا المعالجةء والأخذ للعليل بالأولى من الأدوية والأغذية على ما تدعو إليه 
الضرورة» ويتلطف في ذلك عساه أن يبلغ بحسن علاجه دفع ما أذن الله كلك وإيراء 
ما قدر الله إبراءه استدفاعًا لإذاية ما أذن الله تعالى لجهنم أن تتنفس به من نفسيها 
المذكورين. 
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لأجل ذلك مالوا في تأليف الأدوية إلى السهولة وطيب الرائحةء وتقربوا في 
ذلك إلى حال الاعتدالء» ويقلون من الآدويةء وينحون بها إلى الأغذية حسب 
الاستطاعة؛ إذ الدواء من قبيل ما كان إضلالهء ولذلك تكرهته النفوس ونافرته بأول 
وهلةء وإخراج الدم كل ذلك معالجة لما اكتنزته الأبدان من عقابيل ذينك النفسينء 
ونهى رسول الله ية عن الدواء الخبيث. 

فصل 

هذا المشار إليه بأنه عالم الطبيعة» وهو دار الدنيا أقطعها رب العالمين # 
وتعالى علاؤه وشأنه عدوه إبليس الملعون المبعد - لعنه الله - أنظره فيه إلى يوم 
الدين» فكان الذي من شأنه أن ينسب إلى جهنم في هذه الدار نسب إلى إبليس 
- لعنه الله - نسبة ماء أما أعمال الحرام والمكروه لله جل ذكره كلها فتزيينه ورضاه بهاء 
وحمل ذلك بالغرور ونحو ذلك وما كان من موجوداتها الكريهة من أحجار ونبات 
وحيوان» وظلام وظلم» وخلق قبيح وأنواع المؤذيات» ومصائب تصيب من علل 
وأسقام من بعد محبوب وفوت مطلوب» فمنسوب إليه إيضًا بوجه ما؛ لأنها قرب إلى 
ما هو عنه منبعثها كذلك جعلها الطبيب الحق الأعلى» والحكم الحق العليم أدوية 
من أدواء الأسقام» ثم كره الأدوية للنفوس على الأغلب: لأن إبليس - لعنه الله - 
مخلوق من نار السموم وإليها معاده وفيها سعيه» ولها كدحه واجتهاده وجده 
ولذلك جنبها لبني آدم وزينها؛ ليكون مال من أطاعه على ذلك أن يدخل مدخله. 

فصل 

ليست أدوار الأبدان والمصائب كلها بنافعة إلا للمؤمن» ولا إله إلا الله في 
مخلوقاته وآياته إلا للمؤمن» والکافر مبعد ملعون عن هذا کله إلا ما کان فيما 
سبيله إلى الكون. 

قال الله #ق: فمن أَطلَّم ممن افتری على الله كذِبا و كدب آياته اوليك باهم 
صيبهُم مَنَ الكئاب حى إذا E‏ سانا يَوفْوْتَهم 4 [الأعراف:۷٣].‏ 


»# 1 


6 اَي ف َير ن لَجْوَهُ إل من مر دوأ مَعَرُوني أو كج 
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e 1 e a I A al 7‏ م ىع م 
بارت الاس وص قعل ذلك اء صاب الله فسوف ویو اجا عا 9 وس 
و 2 r, re 2 E‏ ر 5 DF‏ 
ياق الرسولّ م بعد بین له آلهدی ون بسع عر سيل لومي وی ما کول وَنصلٰو۔ 
رر اہ 


e‏ سے سے رر 
جهتم وسات مما le WY‏ هرما دوک د ك لمن دشاو 
ومن شر اله فقَذ صل صللا بي دا £ [النساء: SET‏ 

قوله 5: لا خير في كتير من لُجْوَاهُم إلا مَن أمَر بصَدَفَة ؤ مَغْرُوفِ أو 
إضلاح بين الناس... 4" [النساء:٤٠٠]‏ أرجع غ الكلام إلى ذكر أهل الكتاب 
والمنافقين» وبآخره يعم المؤمنين» كان أهل الكتاب والمنافقين يرجفون بالمدينة 
يتناجون بذلك» وينتقصون الرسول والمؤمنين» فأنزل الله جل ذكره في ذلك عدة 
آیات: 

منها: قوله جل قوله: لين لم يه المنَافِقُون وَالْذِينَ في فلُوبهم مَرَض 
َالْمُرْجفُون في المَدِيتة4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

ES الم ر إلى الذين هو‎ e 
فحوی الخطاب ومفهومه يعلم أن كثيرًا من مناجاة المؤمنين بعضهم بعصًاء لا خير‎ 
فيها إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بي بين الناس؛ لذلك وهر أعلم أعقب‎ 
الخطاب بقوله: #وْمَن يَفعَل ذلك انْتغَاءَ مَرْضات الله فَسَوْف تيه جرا عَظيمًا#‎ 
.]١١٤ [النساء:‎ 


(۱) يعني: قوم طعمة» وقال مجاهد: : الآية عامة في حق جميع الناس»› والتجوى: هي الإسرار في 
التدبير» وقيل: النجوی ما ینفرد بتدبیره قوم سرا کان آو جهراء فمعنى الآية: لا خير في کثير 
مقا یدبرونه بينهم إلا من آمَر بضدَقةٍ) أي: إلا في نجوى من آمر بصدقة فالتجوی تکون 
فعلاً وقیل: هذا استثناء منقطع› يعني: : لكن من أمر بصدقة وقیل: الجرى اه الرجان 
المتناجون» كما قال تعالى: اوذ هم نجوی) [اللإسراء:۷٤]‏ إلا مَنْ مر بضدَفةٍ4 أي: حت 
عليها #أؤ مغروف» أي: : بطاعة الله وما يعرفه الشرعء وأعمال الب كلها معروف؛ لان العقول 
تعرفها اؤ إضلاح بين الاس عن أم الدرداء رضي الله عنهاء عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله ب: «ألاً أخبزكم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟» قال: قلنا: بلي 
قال: «إصلاح ذاتِ البين». [تفسير البغوي .])۲۸٦/۲(‏ 
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دل على صرف معناها إلى المؤمنين قوله #ك: يا ايها الَذِينَ آمنوا إذّا اجيم 
فلا تعتَاجَؤا بالإثم وَالْعُذوان وَمَعْصِية الرشول وََتَاجَؤا بابر وَالتفؤى) [المجادلة:٩].‏ 

قال الله ك: إوالعضر » إن الإنسان لي حشر » إلا الَذِينَ منوا وَعَملوا 
الصالحات...4 [العصر:۱ - ]٣‏ وکل شىء فعلاً كان أو قولاً أو ما كان» فمحصل 
کله مزموم فان کان کلامه سیئة فکفی به شرا وان کان لخواء فهو خسارة عمر 
وإبطال عمل»› لکن الأكياس توجهوا بقلوبهم وذواتهم ظاهرًا وباطتًا إلى ربهم P3‏ 
وأحضروا إليه بنياتهم وطلبوا رضاه في كل قول يكون منهم» فربحوا على ذلك 
الأرباح الوافرة في الدنيا والآخرة» وهم المعنيون بقوله: إن الذِينَ هُم مَنْ حَشْيَة 
رهم مُشفقَّون...4 [المؤمنون:۷٥]‏ إلى قوله: #سابقون) [المؤمنون:"]. 

وقوله: لِد الْذِينَ يَحْسَوْد رَبُهُم بالْعَيْب لَهُم مَْفِرَةٌ وَأجْر كبيز4 [الملك:٠٠].‏ 

إن توت ین ڈونوع] لتا إن ینخوت إلا سیکا گریدا © لم 
3 2 4{ + ے 2 e 2 f2‏ ر یی 
ا واک لاد دمن مادك كوبا مروا و ولألتهم لمهم مرم 
بر ادات الانعر ولمر ہم کیرک کلک آم وَمَن بَِّذ أَشَيلنَ 
ت 2 e E PP‏ ~ ے ہے ہے 
لان دوب الہ قق خر راا مسا يدهم ويميهم و يعد 
CT‏ چ ا ل ریس اس رد 
الیل إلا وک )و کیک اوہ جَھکم ولا یدود تھا بیس )وریت 

Pr‏ 2 ن i ۴ >< ٍ. 5 fre‏ 4 ت 

ہا وعد ای حَمَا وَمَنْ آَصَدَقُ می آم قيا ا ليس بامانيّكم وَل أَمَاٍ هَل 
ر لهم حر وہ 2 ~~ >+ Cy TF‏ 
ڪب من يعمل سوا مجر پوو د کم من دون اھ ولا وا تا © 4 
[النساء: .]۲٣۳ - ۱١۷‏ 

قوله جل ذکره: إن يَذْعُود من دونه إلا انا إن بذعو إلا شَيْطانًا مريدًا ء 
لَعَنَه ال4۵“ [النساء:۱۱۷ - ۱۱۸] کل معبود دون الله کک فهو أنثی بالمعنی؛ إذ هو 
() نزلت في أهل مكة؛ أي: ما یعبدون» کقوله تعالی: #وَقًال ربكم اڏْعُوني4 [غافر:٠٠]‏ أي: 
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مكفول معول مقوم عليه» وبخاصة ما سموها تسمية الأنثى كمناة واللات والعزى 
وأمثالهاء وذكرناها على اعتقادهم كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر» سموها لمعانٍ 
أرادوها من أباطيلهم؛ والموات وما لا روح فيه أعرق في النقص والأنوثةء كذلك 
قال إبراهيم ا#: يا أت لِم عبد ما لا يَشمَع ولا يبص ولا بغي عنك سیا4 
[مریم:٤٤].‏ 

وقال الله جل من قائل: هوات غَيْرْ أَخيَاءِ وما ر يَشعُرون4 [النحل:٠۲].‏ 

والمريد: مبالغة من مارد» وهو الذي لا نفع عنده ولا خير فيهء يقال من ذلك: 
رملة مرداء؛ آي: لا نبت فيها. 

والمرداء: القفر الأبلج الذي لا مرعى فيه ولا ظل ولا شجر. 

المارد: هو العادي الطاغي. 

والمفروض: هو المعلوم المقتطع. 

فالنصيب الذي اتخذوه من العباد قد أوجبه الله سبحانه وله الحمد فيهم 
وأقطعه إياه منهم منبعث ذلك «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»٠“‏ 

وقوله جل قوله: إلأملاَن جَهَنّمَ منك أي: منك» وممن يکون منك من ذریته 
#ومن تبك مه4 [ص: ٥‏ ۸] يعلي: من ذرية آدم الث وذرية إبليس كذلك 
«نصِيبًا مُفْرْوضا» [النساء:۱۱۸] أي: مقطوعًا من سوء ما به ظن ظنه فيهم» وزعامة 
زعمها عليهم من نفسه الخبيثة» وقدرة الله تعالى وسابق علمه؛ ليتم كلمة الله وإحكام 
حکمته في سابق مشیئته. 

قال الله كك: ولذ صدَق عَلَيهم إبليش ظلَّه فَاَبَعُوه إلا فُريقًا مَنْ المُؤْمنين4 
[سباً:۲۰]. 


اعبدوني» بدلیل قوله تعالى: إن الَذِينْ يَستَكپرون عَنْ عبادتي‰ [غافر:۰٠]‏ قوله: «من 
دُونه# أي: من دون الله إلا إناًا) أراد بالإناث الأوثان؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث» 
فيقولون: اللات والعزى ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة: أنثى بني فلانء فکان في کل 
واحدة منهن شيطان یتراءعی للسدنة والكهنة ویکلمهم» ولذلك قال: وون يُڏغُون إلا 
شَیْطانًاڳ هذا قول أكثر المقسرين. [تفسير البغوي .])٠۸۸/۲(‏ 

(۱) تقدم تخریجه. 
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وقال: إولأضلهم4 أي: عن هدايتهم التي هي الإسلام والايمان 
إولاميهر4 يمنيهم الغرور» ويعدهم الحسنى بالفجور وحسنى العقبى بسيئ 
الأعمال. 

ثم قال لعنه الله: «وَلامُرَتَهُم يكن دان الأنعام) أي: يشقونها ويقطعون 
آذان الأنعام؛ يعني: يسمونها لآلهتهم عن سنن أباطيلهم من بحيرة وسائبة ووصيلة 
وحام» ونحو هذا. 

ثم قال لعنه الله: «وَلامُرَنَهُم فَلَيعَيَرْنٌ حل الله [النساء:۹٠١]‏ تغيير الخلقة 
على وجهین: 

منها: القطع والشق؛ والوسم على وجوهه من الجدع» وغير ذلك. 

والوجه الآخر: تخيير الهداية كما قال رسول الله َد «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس 


فیھا جدعاء»'. 


ربما سبق إلى نفس التالي من قول الله كك: اقم وَجْهَكَ لِلرَينِ حَنيفا 
فطرَة الله الي فَطَرَ اناس عَلَيها لا تبي لِحُلى الله ذَلِكَ الدَينْ القَيّمْ4 [الروم:٠١].‏ 

ونظر في حدیث رسول الله ميد قوله: «كل مولود يولد على الفطرة.... كما نتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها جدعاء». 

وقوله ية فيما حکاه عن ربه کك: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاتتهم 
الشياطين عن دينهم» وآمرتهم آن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانًا فظن بالحدیث 
تعارضًا للقرآن» أو ما يكون من سبيل هذاء فاعلم - وفقك الله للرشاد - أن حقيقة 
الفطرة في العباد غير مبدلة» وكذلك في جميع الخليقةء وإنما الكفر اكتساب للعباد 


)0 أخرجه البخاري (۱۲۹۲) ومسلم )۲٠١۸(‏ وأبو داود )٤۷١٤(‏ وأحمد .)۸٠١١(‏ 

)۲( تقدم تخریجه. 

)۸٠۷١( والطبراني (۹۸۷) والنسائي في الكبرى‎ )١۷١٠۹( وأحمد‎ )۲۸٠١( أخرجه مسلم‎ )٠( 
.)۳٤۹۱( والبزار‎ 
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يكفرون به إسلامهم» ويضلون بذلك عن هدايتهم يغطي الكفر تلك الحقيفة» 
ويذهلهم عنها دليل ذلك وجود إيمانهم حين وقوع البلاءء وحلول الحالة التي عبر 
عنها قوله کك: لإا مشكم الضر في البخر صل من تذغوة إلا إا [الإسراء:۷٦]‏ 
ودا كم الصو فلي تارود [النحل:١٠]‏ فإذا اننحسرت عنهم حال الضرورة 
ووجدوا الفاقة أعرضوا عن ذلك» ورجعوا إلى المقدور فيهم وعليهم. 

قال الله ك: ودا مَس الإنسان الضرُ دعانًا لٍجَنبه أؤ قاعدًا أو قائمًا فَلْمَّا كَسشمَنًا 
ئة صرَه مو كن لُمْ يذعئًا إى صر مه كَذَلِكَ زين للْمُشرفين ما كانوا يمون 
[إيونس:١٠]‏ فالشواهد على هذا كثيرة. 

قوله كڭ: وغد الله حَقًا وَمَنْ أضدَقُّ من الله قيلا# [الساء:۲١٠٠]‏ هو الحق» 
وقوله الحق ووعده الحق. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أنه من لم يجعل وعد الله سبحانه وله الحمد كله حمًا 
واجبّاء كوجوب كون النهار بعد الليل والليل بعد النهار» وكوجوب الحركة من 
المتحرك بواسطة القدرة» وكتسويد الكاغذ عن جري القلم بيد الكاتب» وكتصوير 
الفعل عن مشيئة المصورء وكوجود النهاية عن الانتهاء» فمن لم يكن غوره هكذا لم 
یوف ایمانه حقه» وهذا هو اليقين بل كل ما تقدم ذکره» ووجوده على المعهود من 
جريان العادة. 

ومن الجائز الممكن بمجزيها أن يقطع ذلك المعهود فلا يكونء بل هو مما 
يجب الإيمان به» وليس من الجائز ولا الممكن خلف وعد يعد به» ولا وجود خبر 
منه على خلاف مخبره # عن ذلك علوا كبيرًاء فاعلم ذلك واعمل عليه فإن 
الشيطان - لعنه الله - قد يقنع من العباد بالغفلة عن مشاهدة الحقائق» وينسيه القطع 
والعمل بهاء وإن کان معلومها مختزنًا في جدر قلبه» وربما استجره من هذا المقام 
إلى حال الجهل بد والعمل على غفلتد عنها والجهل بها كما فعل في أصل الإيمان 
الذي تقدم الراسخ في الجبلة المخروز في سنخ الفطرة حتى اجتالهم عنها وأزاحهم 
عن حقيقتهاء كذلك كان أولئك من قبل» فتبینوا رحمکم الله ِن الله كان ما تُعْمَلُونً 
خبیرًا4 [الأحزاب:۲]. 

وَس نَمل من المسل ڪت ين د ڪر أو أن وهو مُويِن أو ليک يڌ خو 
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اھا واد ھی لیا 9 ومان لسوت وَمَاف الارن 
ر ڪات آله یکل ونیا © وکنوتک ف آلا ل اله يڪم فيه 
وما يت يڪم في ال کي ف يس اسای لا وهو ا 
1 ن تک وهن وال ص ر سے الود E‏ 


ا 


ت 22 


ھر کل اہ کان ہہ عَلیکا )ون ات اق م بعلها نورا أو راسا قلا جا 
ایوا آن بصلا بيتهما صلحا والضلح ڪي 2 ا ر 
موا برک اک تکارت ی ©) [النساء: .][۱١۸ - ٠۲٠١‏ 

قوله سبحانه وله الحمد: ليش بامانیگم وَل آماني آهل الکتاب...4 ^ 
[الساء:١٠١٠]‏ إلى قوله: «تقيرًا) [النساء:٤١١]‏ الأماني جمع: أمنيةء والاسم: 
المُنى؛ وهو حديث النفس بما هو معجب مستحسن عندهاء فإن كان ذلك يحدثها 
بزنى ومعصية أو ما جر إلى ذلك فهو من الشيطانء وما كان من ذلك من تمنى 
بطاعة الله وابتغاء رضوان الله وما جر إلى ذلك مكتوب في مصالح عمل العبدء فإن 
النزول عن هذه العلية سهل على النفس بواسطة تزيين ¿ الشيطان» فهو من عمالته التي 
أقطعها. 

والحديث ذو شجون» واللعين تسرع بإلقائه فيما هنالك من أفق النفس» 
واعتياده استسرارها لذلك والله أعلم لما ذكر جل ذكره ما يعد الشيطان به من 
غرورها وأمانيهم من أباطيله» ونه يروج عليهم الضلال في معرض الهداية كقوله: 
تحن أبَاءُ الله وَأحبَاؤه) [المائدة:۱۸]. 

وقوله: لن يَذْحُلَ الجََّة إلا من كان هُودًا أؤ تصارى) [البقرة:١١١].‏ 


)١(‏ قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب؛ 

يعني: اليهود والنصارى» وذلك أنهم افتخرواء فقال أهل الكتاب: نينا قبل نبتكم وكتابنا قبل 

فنحن أؤلّى بالله منكم» وقال المسلمون: نينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على 
الكتب» وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أؤلى. [تفسير البغوي .])٠۹٠/۲(‏ 
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وقوله: «لَوْلا يْكَلَمُنا الله أ ينا آية© [البقرة:۸٠١]‏ ونحو هذا من أمانيهم 
وغرورهم. 

خاطب لا المؤمنين بقوله - جل قوله - وهو أعلم: ليس بأمَانيَكُم ولا ماني 
آهل الكتاب) يقول وهو أعلم: ليس لأنكم أسلمتم لله وآمنتم سلمتم وآمتتم» إنما 
تجزون الأمن والسلامة إذا أحسنتم في إسلامكم ووافيتم على ذلك» وسوف یکون 
لكم من الشيطان مطالبات» ومن الله جل ذكره تمحيص وبلوى من يَعْمَل سوءًا 
يُجْرّ ب4 [النساء:۳١١].‏ 

ومن يعمل مِنَ الصالِحاتِ من در أ أنئى4 على إيمان وإخلاص اوليك 
يذْخُلُون الجَنَةَ ولا بُظْلَمُود تقيرا» [النساء:٤۱۲]‏ كل شيء مزموم له وعليه» كما كل 
شيء نصيبه بقضاء وقدر. 

انتظمت هذه الآية بالتى قبلها فى قوله: «وَالَدِينَ آمئوا وَعَملوا 
الصالحات....# [النساء:٠١١].‏ ۰ ۰ 

ثم قال عر من قائل: ليس بأمانيكم ولا ماني آهل الكثاب4 فأمانيهم لن 
يڏخل الجَلَّةَ 1 من كان هُودًا أؤ تَصَارّى [البقرة:١١١]‏ و«نَحْن ناء الله وأحباؤة4 
[المائدة:۱۸] ونحو هذا وكأماني أهل الغرة من هذه الأمة الذين فقدوا خحشية الله 
من قلوبهم» وأفردوها بالرجاء فيهم يتمنون علي الدرجات بأعمال الغافلين. 

حسم جل ذكره هذا المعلم» وكشف عن هذه المنزلة بقوله: ليش بأمانيكة) 
أي: في العفو والمغفرة ومنازل الفضل» حتى لا يكونوا كما قال: والْذِينَ يُؤُْونَ ما 
آئؤا وَفُلوبُهُم وَجِلَة أنّهُم إلى رَبَهِم رَاجغون4 [المؤمنون:٠٠].‏ 

لمن يَعْمَل شوءا بجر به وإن کان مؤمتا مصلا صائما لا يَڄذ لَه من 
ذُونٍ الله وَليّا ولا صيرًا» [النساء:۳١٠]‏ غير أن الله - تبارك وتعالى - وعد المؤمنين 
أن يكفر ذلك بالمرض والحزن والمصائب والأرزاء» حتى الشوكة يشاكها؛ ليرد 
على الله جل ذكره ولا ذنب عليه» وحسناته وافرة مضاعفة إن شاء الله تعالى. 

قوله #ق: ومن أخسن يتا مَمْن أشلَم وَجْهة لله وَهُو مُخْيسن وَانبِعَ مله إنْراهيم 
حَنيفا وَاتَحَدَ الله إبْرَاهيم خليلا [النساء: ]٠٠٠١‏ سرد هذا الخطاب على ما تقدم ذكره 
من اتباع سبيل المؤمنين» ومخالفة سبيل الشياطين والبراءة من ولايتهم» والإخلاص 
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لله كك بطاعته مادحًا للموصوفين بهذا الوصف مثنيًا عليهم بذلك؛ إذ ملة إبراهيم 
ا هو الدين القيم» وهو الصراط المستقيم» ومنتحلوها هم القيمة. 

وهو دين الملائكة والرسل - عليهم السلام - لا يقبل الله دينًا غيره» فإذا 
أحسن في توجهه إلى الله ك فهو يعمل في خير معتمل إن أحسن حمد الله وشكر› 
وإن أساء تاب إليه واستغفرء يعبد الله خالصا مخلصا كأنه يراه» يراقبه على علم منه 
بمرأى» مقتديًا بالرسول في سنته متبعا للخليل في ملته حنيمًا مسلمًاء فهذا أكرم 
الناس وجه» وأقربهم مقصد عساه يوافي على ذلك» فيتم نعمته عليه. 

ثم عرض جل ذكره بوعد كريم وعطف بالواو» وعلى ذكر المقام الذي تقدم 
وصفه بقوله عر قوله: «وَاتَحدَ الله إبْرَاهيجَ حليلاةٌ [النساء: ]٠٠١‏ لما كان من معهود 
فضله العظيم أنه يلحق التابع بالمتبوع» ويدخل المؤتم مدخل إمامه» كما قال َطل: 
«فُمن تبني فاه مي [إبراهيم:٠۳]‏ وكما قال بي «آنا وكافل اليتيم في الجنة 
کهاتین . 

وفيما علمناه في الدعاء في الصلاة على الطفل: «اللهم ألحقه بأولاد المؤمنين 
في كفالة إبراهيم ا . 

ورأى النبي ية الولدان ليلة أسرى به وإبراهيم اكثلً معهم تحت شجرة. 

فصل 

قوله اظ في دعائه: فمن تبعني فَإِنَه مّي» أي: من تبعني على الولاية العليا 
لوَمَنْ عَصاني أي: نزل إلى ما دونهاء كما يعصي الموحد ربه فيسمى: عاصيّاء ولا 
يكفر بذلك» ويرجى له مغفرة الله ورحمته» كذلك قال الله جل قوله: لِوْمَنْ عَصاني 
كك عَمُوز رجیم4 إبراهيم:٦۴].‏ 

والخليل: فعيل من الخلةء والخلة والخلال: المحبةء ونقيض الخلة: العداوة 
كما نقيض المحبة: البغض. 

قال الله ك: الالء يَوْمَيْلٍ بَغْضَهُم لبغْضٍ عدو إلا المَْقَينَ4 [الزخرف:۷٠]‏ 
(ا) أخرجه مالك (۱۷۴۷)» والبخاري »)٥٠٥۹(‏ وأبو داود »)۵٠٥٩(‏ وأحمد (۲۲۸۷۱)» 

والترمذي )۱۹٠۱۸(‏ والطبراني )۸٠۲١(‏ والبيهقي )۱۳٠۳۷(‏ في الشعب .)۱١۸١۸(‏ 
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ولما كان نقيض الخلة: العداوةء والخلة إذًا هي نهاية الولايةء وأصل الخلال تخلل 
الشيء وتنبع المقصود» والميل إليه عن سواه والتخيف أقرب إلى هذا الوصف من 
ذلك وإنما حقيقة التخيف القيام على الحق والميل إليه عن سواه. 

وقيل: الطريق يكون في الجبل خلال؛ إذ سالكه يتخلل الحزن إلى السهل فى 
مرتقاه. ۰ ۰ 

وقيل للطريق بين الدور والشجر: «خلال» من أجل ذلك. 

والخلال أيضًا يتخلل به الإنسان» وخلل الشيء وخلاله: هو ما بين بعضه 
وبعض كخلل الستر والشجر والنبات. 

قال الله كك وذكر الماء ينزل عن السحاب: «فترى الوَذْق يَخُرْجٌ من خلاله4 
[النور:١٤].‏ 

والخليل أيضا والخل والمتخلل: الجسم. قال الشاعر: 

والخليل: الشديد الفاقة» وحاله الخلة بفتح الخاء؛ إذ هو الذي قد تخلل في 
مرضاة الله كك بين هوى نفسه وبين عوائق عوارض الدنيا يحبهاء فيتحمل لذلك 
مرارة الصبر ووحشة الغربةء واخحتلال الجسم وخلة الحال وشدة الفاقة إن عرضت› 
فهذا هو المسلم الذي حل في أعلى ذروة الإسلام» فإن مل الله عليه بأن يخلل بحبه 
له موضع الروح منه» ثم أفاض من ذلك على جوارحه فله يعمل وله يترك؛ وإياه 
يذكر وله يصمت» فقد اتخذه الله خليلا. 

بذلك أثنی الله ك على إبراهیم 4 بقوله جل قوله: ِن راهيم كان أمة فاا 
لله حنيا ولم يك مِنَ المُشركين » شارا لأنعمه اتبا وَهَدَاه إلى صراط مشتقيم) 
[النحل:٠٠٠‏ - .]١١١‏ 

ومن وصف ما ذکره رسول الله 4 فيما يرويه عن ربه #5: «إني لأطلع على 
قلب عبدي فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 


(۱) هذا عجز بیت» وشطره: «فاسقینها یا سواد بن عمرو» والبیت للشنفری. مفردات آلفاظ 
القرآن .)۳٠۸/١(‏ 


۲4 [۱١۸ - ۱۲٤[ سورة التساء‎ 


يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولان سألني لأعطينه» ولان 
دعاني لأجيبنه...». 

وقد تقدم الكلام في المحبةء ون السبيل إليها حسن الاتباع للرسول ياف 
وصحة الاقتداء به على قدر الانقطاع لاتباع ملة إبراهيم اكك يعطي العبد من الخلة 
على قدر الاقتداء بمحمد يه يعطي متعاطي ذلك من المحبةء والمحبة أعلى الخلة. 

ألا تسمع إلى قول إبراهيم اة في اليوم المشهود للمستشفعين به: «الست 
بصاحبكم» اذهبوا إلى ابني محمد إنما كنت خليلاً من وراء وراء». 

وإنما صعد إلى أعلى الخلة والمحبة بالإضافة إلى منازل المتقين أهل العليةء 
ومن استعمل اعتمل كما قال بعض القائلين» فسبحان من قد خصَهم واجتباهم» 
واختار منهم من أحب خليلاًء هم درجات عند الله» إنما الذين عروا منها ألبتة هم 
الكافرون. 

قال الله جل ثناؤه: قل إن كنم تُجبود الله فاتبغوني بخبيكم الله ويغفز كم 
نُوبَگُم4 [آل عمران:٠۳]‏ ثم قال: قل أطيځوا الله الرشول) [آل عمران:۲٣]‏ ثم 
حذف هنا ما دل عليه المظهر في الآية التي قبلهاء قوله جل قوله: لإيخببكم الله» أو 
ما یکون في معناه. 

ثم قال جل قوله: إن ولوا قَإِنٌ الله لا حب الكافرين» [آل عمران:۴۲]. 

قوله #ة: وله ما في الشَمَرَات وما في الأَرض) [النساء:٠١٠]‏ دل على 
سياق هذا الخطاب بعد ما تقدم على تعريض بمعنى الخلةء وإنه لا يصعد إلى 
أعلاهاء ويحل ذروتها إلا بتصحيح التبعية لإبراهيم اظ ولا يكون يكون ذلك 
كذلك إلا بأن يتفرغ للنظر والاعتبار في ملكوت السماوات والأرض كي يتعلم 


الق“ 
من شروط الخلة والمحبة: الببحث عن معرفة الخليل الأعلىء وتعلم معاني 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۹٩(‏ والبزار »)۲۸٤۰(‏ والحاکم .)۸۷٤۹(‏ 
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أسماء الحبيب الأقرب» ولهج النفس بمدائحه» والاسترواح إلى تصفح أفعاله 
وتطلب مجاري حکمته في مصنوعاته» والوجود یدل علی ما نحن بسبیل تبیانه قلما 
تری محبًا صادقا إلا لهْجًا بذکر محبوبه مشغوفًا باسمه» كثير التكرر على معانيه 
يقف بالأطلال ويستوقف» ويقوم على الديار» ويشجي بمشاهدة الآثار» ويتو كف“ 
الأخبارء ويبكي معاهد الوصال كما قال المتنبي: 
بَلِيتُ بلّى الأطلالِ إن لم قف بها ؤقوف شجيح ضاع في المرب اتمه 
وقال آخر: 
أطوف ببابكم في كل وقتٍ كان ببابكم فرض الطواف 
تراه يبكي النوى ويشكو الصد ملازمًا الاكتئاب قاطعًا للأسباب» راحته في 
العكوف بباب محبه وتتبع آثاره وتوكف أخباره» كما قال الآخر: 
وإني لأهوى الدار مايستفزني لهاالودإلاآنهمامن دياركا 
ولا يفارقه شجوه ولا يمكنه سلوه هكذا إلى أن يجد عذوبة القرب» ويتروح 
روح الفصل. 
ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - أن هذا المقام قلما تثبت عليه الأقدام إلا برحمة 
من الله لعدوان العدوء ولأن غيرة الحسود وعين نفسه ونفس حسوده تسرع إليه؛ إذ 
الفرج به موجود»ء والعين بمدرك تلك الحال قريرة» وربما نظر إلى نفسه في بعض 
خطراته ناسيًا أو ساهيّاء فجوزي أن يبتلى بهجر أو يعاقب بصب 

والعين تسرع أحيائًا إلى الحسن 
ومن المعهود أنه ما قرب عين بحال إلا حدقت إليه عيون العدى» واعتبر من 
ذلك إلى شأن أبينا آدم حين أسكنه ربه جل ذكره الجنةء وما آل إليه أمره ولولا 
رحمة ربه والحب المعهود في هذه الدار آية على ما هنالك. 
قال بعضهم: 


)١(‏ توکف فلاتًا: تعهده ونظر في آمره والأثر: تتبعه» والخبر: توقعه وسأل عنه. انظر: المعجم 
الوسیط .)٠١۳۳/۲(‏ 
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فو أن واش باليمامَة دار وداري بأغلى حَضْرَمَوْتَ اهْكَدَى ليا 
وماذا لهم لا أضلخ الله بالّهم من الروح في تصريم ليَى جبالِيا 

ولهذا المقام آيات رأسها وأسها التزام الذل والتواضع ومعرفة الل 

واستشعار التضاؤل في حال القوم ينبئك بحقيقة ما نحن بسبيل التوصية» 

کقول بعضهم: 
تذل لها واخضغ على القزب والثى ‏ فماعاشق من لا يِل وضع 

وقال آخر: 

وأعَنيّي فآمَنت في صاغرا 

وهذا كثير فيما بينهم شائع» وجملة الحب آية على ذلك الحب المحمود. 

طوَالَذِين آمَنوا أشدٌ حا لله [البقرة: .]٠١١‏ 
عمران:۱]. 

وقلما ذكر الله ج وتعالى علاؤه وشأنه معقبًا إلا أعقبه بوعيد» وقد أعقب ها 
هنا بقوله جل قوله: وَكاد الله بكُلّ سَيءٍ مُجيطا) [النساء:١١٠]‏ فوصف الإحاطة 
ذليل على التهديت فحظ بالغ هذا المقام جد قائل هذا المرغب الدعاء كتير 
الابتهال والتكاوس والتمسكن» والمبالغة في التواضع وملازمة الترضي» ولا يرى 
أحدًا اعتقد الرفعة له عليه» بل يعتقد أن غيره هو الناجي دونه» وهو الهالك إن لم 
يرحمه الله ربه» ويعمل على يقين بصحة تعبد لله كنك وتوكل» وليحذر النكوص بعد 
الإقدام والنقص بعد التمام» فعلى قدر العلو في الرفعة تكون الوجبة في الوقعة 

وأعر الضلالة الضلالة بعد الهدى. 

کت کولیغا ن روأ eee‏ 
در را لماو ون صیہوا وسوا إت الہ کان عفورا ریا © إن 

ا اه ڪاا ين سَمَيه وک کک ماف الوت 


.)٤)۷۹/١( التكاوس: التراكم. انظر: جمهرة اللغة‎ )١( 
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رص ے 2و e e‏ 0 4 رج صے سے سے س ص 
فا س لقد وصََا لذن وا الوب من َم لامآ توا ١‏ 


أ 
ماف ا رض کی ار رکید إن کا یکم اا الاش ریات کا کر وکن 


ا ٠‏ ر 5 
و 2 ص م e z2‏ س ر ا ص 2 
آل عل ذلك قرا © کن کان رید کواب الد تیا فود انلو وات الد یا والکخرۃ رکآ 


چرس مک 


سییما بوا اجا لن “امنا گرا ومین سط شہ داه وولو عل نشیک آو 
۶ ا و 2 کے <“ f st‏ ا ٢ 2 ak‏ 
ودين و لوب إن EES‏ قيا فاه آوک بهما ل معو موئ أن تَمَرِأواً ون 


لوآ مروا ن ناعملو حو © 4 [النساء: ۹- .[1٥‏ 


قوله عرٌ من قائل: يا يها لذبن موا ووا قَوًامين بالقشط...4 [النساء: ]٠١١‏ 
القسط هو ما يعطيه الميزان والمكيال» وحكم الحق يعبر عنه بالعدل» وهو ما يأمر به 
كتاب الله وسنة رسوله ميا يؤثره العقل الصائب بإرشاد الشرع إليه» وهو أيضا 
الموجود في حكمة الله تعالى وصنعه في صنائعه في السماوات والأرض وما بين 
ذلك وفيما علا وسفل» وفي حکمه على عباده من تقديم أو تأخير أو رفع أو 
خفض بسط أو قبض»› وما وصف به نفسه ج وتعالی علاؤه وشأنه من الصفات 
العلاء وتسمى به من الأسماء الحسنى» وما له من المثل الأعلى» كذلك فيما خلق 
ورزق وفطر أو ذرأً وبرأ» وهو القائم بالقسط في شهادته لنفسه» وشهادته لعباده 


وعليهم. 


ولذلك حض على ذکره عباده وعلى القيام بالقسط على أنفسهم» وعلى 
ذويهم والأباعد والأقارب» وكذلك عليهم أيضًا أن يقوموا لله - جل ثناؤه - 
بالشهادة له بما شهد لنفسه» وشهدوا على أنفسهم بما شهد جل عليهم ولهم ثم 
بملائکته وأنبیائه ورسله والمؤمنين› وجميم عباده عليهم أن يقوموا بالشهادة لهم 


وعليهم. 

یا الین امنا اموا باو وولو والککب الى رل م 
ر ر 2 2 ٍ € ر صم ٥ے‏ رر ص سرو 2 t2‏ 2 
واآ ڪب الۍ آَل من کیل ومن یمر اده وگو وکلیدِ۔ ورسلِٰ۔ ولور آلاخرِ 
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قد صر صدا بیدا © إن آلذی اموا ٹک کفروا کر ءام نوات گترو تر آزدادوا کت لر 
یکن آله يغور م ولا يهوم ي ر ر لمق ن هم عد یي © لَب 
دود األکفرين اولي ن دون يرين يتوت ع اة ن لر ق جیا 37 
: کم یلکد أن إا مم IA‏ يب أله E‏ ا با فلانقعدوا ام 
صوا فى حدِيث عير إل إا نهمل آله جَايعٌ أَلْمُكَفْقَينَ والگفرينَ ف جه 

[6-7 e 

قوله كف: ليا أيها الَذِينَ آمئوا آمئوا بالله وَرَشوله وَالكتاب الَذِي نَل عَلّى 
رَشوله وَالْكتاب الذي أنرَل من قَبلُ...) إلى قوله: طبَعيدًا» [النساء:٠١٠]‏ المطلوب 
من جميع المكلفين الإيمان بالله جل ذكره وبما هو عليه من نعوت التعالي وصفات 
الجلال» ثم بأحکامه وأفعاله وقدره کله وبما جاء من عنده. 

ثم بالملائكة - على جميعهم صلوات الله وسلامه - والأنبياء والرسل - 
صلى الله عليهم - دون تفرقة بين ذلك ولا توقیف إيمان ببعض دون بعض› فالله 
جل ذكره الواحد لا إله إلا هو الواحد الصمد طلم يِذ وَل ولذ » وَلَّم يكن له كُمُوا 
أ4 [الإخلاص:۴ - .]٤‏ 

والملائكة - صلوات الله وسلامه على > جميعهم - كلهم كملك واحد من حیث 
الإيمان بهم وكذلك الأنبياء والرسل - على جميعهم الصلاة والسلام - الإيمان 
بجميعهم كالإيمان برجل واحد إلا ما خص الله ل به بعضهم من بعض من الفضل› 
والتقديم والتأخير على تخصيص إرساله رسولاً رسولاً إلى أمة أمةء أو عموم في 
ذلك» وكذلك الإيمان بما جاءوا به ظاهر ذلك وباطنه» واتباع جميعهم إلا ما استثني 

قوله ڪ: ِن الَذِينَ موا تم مروا ثم آمَنُوا ثم كَمَرُوا ثُمْ ازْدادوا كُفْرًا... إلى 
قوله: #سبيلاً [النساء:۷١١]‏ هؤلاء - والله أعلم - يهود آمنوا بموسى فط ثم 
كفروا باتخاذهم العجل إلهّا من دون الله كك وبقولهم: لن تَؤْمِنَ لك حَتّى رى الله 
جَهْرَةٌ4 [البقرة:٥٥]‏ ثم آمنوا بأن تاب الله عليهم» ثم كفروا بعيسى ا لما جاءهم 


[١٤١۷ - ١٤١ [ سورة النساء‎ ۳٤ 


مصدقًا لما معهم» ثم لما جاءهم محمد - صلوات الله وسلامه على جميعهم - 
تصديقًا لما معهم› ٹم ازدادوا کفرًا إلى کفرهم. 
قال الله ن: طلم يكن الله لِيَغْفِرَ لَهْمْ وَل ليهُدِيهُم سبیلاًڳ [الساء: .]١٣۷‏ 


قال الله كك في اليهود: «وَبَاءُوا بعَّصب مَنَّ الله [البقرة:١١].‏ 

وقال = جل من قائل - في المنافقين: إنهم لمَلَعُونين)» [الأحزاب:٠٠]‏ 
والملعون مبعد عن الرحمة» والتوبة من الرحمة» كذلك المخضوب عليهم لا يُقبل 
منه إحسانه» ولا یتقبل قربانه ولا توبته. 

وفي مثل هذا تقدم القول في سورة «آل عمران» من لدن قوله کك: کف 
E‏ الات وال لا 
هدي القَوْم الظالِمينَ « أؤلئِك جُراؤْهُم أن عَلَيْهم َة الله والْملائكة والناس 
Ty‏ ولا هُم بنظْرٌون...4 [آل عمران:٦۸‏ 
- ۸۸] إلى قوله: وما لَهُم من نارين [آل عمران:٩].‏ 

فهذه الآية مترددة بين جملة اليهود والمنافقين لا يوفقون لتوبةت ولا يقبل منهم 


اانا إلا آحادًا من هؤلاء وهؤلاء» وبخاصة جملة يهود عليهم حقيقة الغضب 
والإبعاد» وهو المقول فيهم: للم يكن الله يعفر لهم ولا ليَهُدِيهُم سبيلاًي 
[الساء: .]١١۷‏ 


ولقرب المنافقين من فعل يهود أعقب ذكرهم بقوله جل قوله: يشر المُتَافقين 
بان لهم عَذًابًا آليما) [النساء:۱۳۸] لتوليهم إياهم وكفرهم بعد إيمانهم» وهاتان 
الخصلتان يكسبان الغضب واللعن. 


قال الله في يهود: «تری كيرا مَنْهُم يلون الُذِين كَفَرُوا بنش ما قَدُمَث لهم 
نهم أن خط الله عَلَيهم في العذًاب هُم الود [المائدة:٠۸].‏ 

e ss 

للگفرين تَر کک سود لک ونیک RAE‏ له کم بتڪم کم وم 

القيمَةٌ وکن مَل اه لكر عل لومي سبل © إ5 لكوتي كرود ا مر 
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رھم کلک اشوا الکمکوۃ امو کال رہ اگاس رک بڈگیے اھر ییک @ 
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AAOp EEE 
ناوالا دوا ا لکفری لاه من دون اومن رودن ب رڪم‎ 
سلطا میا د لووف درل آلأسکل می التار وکن ب هم ترا )لذ‎ 
اکزیت ابوا وکوا واغتصسموا پاق ولصو وهم له وک م اميت‎ 
وسو بوت ا المومن ا عَظیا 7 ما فڪل آنه بعَذدايڪم إن كرتر‎ 
ev - 10 وام منم وکا اه کارا لیا 4 [الساء:‎ 

قوله 5ك: «فالة يكم بَينَكُم يَوْمَ القيامة وَلن يَجْعَل الله لِلكافرينَ عَلى 
المُؤمنينَ سيلا“ [النساء:١٠٠]‏ و«لن» حرف يدل على الاستقبال بالمخبر عنه 
بقوله: ل#فالله يخكُم بَينكّم يَوْم القيامة ون يَجْعَلَ الله لِْكافرينَ على المُؤمبين سبلا 
يعني: يوم القيامة كلمة تامة لا مثنوية فيها تعم» ولا تجعل للمؤمنين ولا للكافرين 
على جملة المؤمنين سبيلاً؛ يعني: ظهورًا يستأصلون شأفتهم. 

بالشء ن الول لل من لر ونآ ميم ليا ل إن دوا 

آو فو أو توا کن سرو ن أن کان موا َا 8 إن زیت ی کمرو باه 


5 ن آل ر ر 


رسو ودوت رفوا ب نلو ورسلوے ویمو ت ومن عض ر 
ري و e‏ ل 4 ت م ٤‏ م ت 
عض ويون آن يدوا بين ذلك سبلا کا ر کک ت هم الکفرون حَقًا 


)١(‏ ٹم قال: ون يَجْعْل الله للكافرين عَلَّى المؤمنين سَبيلاً# وفيه قولان: الأول: وهو قول علي 
4# وابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله: #فالله 
يَحكم بَينَكم يَوْمّ القيامة# الثاني: إن المراد به في الدنيا ولكنه مخصوص بالحجة > والمعنى: 
إن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل» وليس لأحد أن يغلبهم بالحجةء والدليل الثالث: 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليلء وللشافعي - رحمه الله - مسائل: منها: إن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها: إن الكافر 
ليس له أن يشتري عبدًا مسلمًا بدلالة هذه الآيةء ومنها: إن المسلم لا يقتل بالذمي بدلالة 
هذه الآية. [تفسير الرازي .]):٠١/٥(‏ 


۱۳۹ سورة النساء ]٠٠١٤ - ٠٤۸[‏ 
گور عدبا مُھی ا( ایی ۔امٹوایاتہ رشو وکر قرفا سن اسر منم اوک 
رتىپ ا عفرا ریا ا تاک اَهَل التب أن رل عَلَمَ 


ککما ن اماو قد سالواموسۍ ا کبرین درك ممالا ر6 آله جهرة ادنم ألم 


0 4 


م ادوا لجل من بعد ما جاه ته م الينت عقوتا عن كلك وءانَيتا موس اطعا 


روس م 


دا وفلتا هن ا سدوا ف 


ست 


سینا ا ورفعتا وهم ألطور د بمیکقهم وفلتا م آدخلوا لباب بدا و 
الت وا ر رايغا 9 [النساء: 44 - [ot‏ 

قوله کك: يشلك آهل الكتاب أن رل عَليهم تابا ِن الشماءِ فقذ سالوا 
موی أك من ذلك :فال | أرئا الله جَهرَة# [النساء: ]٠١١‏ تشابهت قلوب الذين 
کر رام اکب وا کو ي وم اهم 

قال المشركون: لن ومن لَك حى تفجر لا من الأزض ينبوغا...4 
[الإسراء ] إلى قولهم: : تابا َقْرَوه4 [الإسراء:۳٩].‏ 

يقول الله جل من قائل: «وَقًال الُذِينَ لا يَغْلَمُون لَؤلا يْكَلَمُنًا الله أو تاتيا آب 
كَذلِك قال الذِينَ من قبلهم مَل قُولهم تَشَابَهث فُلُوبْهُم) [البقرة:۸١١].‏ 


م 4ا س ا ی 


قا قم تيكقهم وكفرهم بات أف وكنلهم الذي بر ق وله فوا 
عل نظا بل له ایی بگار بيو ا یا ل ویکفرھم ولھ عل مریم بچ 
لیما اس و کولم إا لتا بیج عیتی ی میم رسو التو وما فلو وما صلبوه وکنكن 
شش ا یک تة اميو نيام لاام ان راکو قيا ت 
ا ا عا کا کیا وین ناهل ال کک یال لوم بو قبل موټد ووم 
اة ب کی کی © بغار مڇ 
وَيِصَدَهمَ عن سیل نر گرا تزه اربوا وقد مهوا عن كلهم رلااس للل 
اتتا گور مہم عدا ایا ا نکن dS‏ تتم امو مر ي 


ا 


مھ ص رص ا ر م ی ‌ < ا ا 
زل الیک ما زر اتی وه والمونوت ال ڪوء واوو باو الور 


e 
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لر اچک سَوَتی م جاعلا ۳ 4 [النساء: 00 - 11۲[ 

قوله كك: «فبمَا نَقضهم مَينَاقَهُم...4 [النساء: [٠٠١‏ الباء ها هنا هي السبب» 
جارة للمسبب جالبة له» وهو المعنى المستجن في قوله› و«ما» هو اسم ما نقضوه 
من ميثاق» وحذف #5 العائد على «ما»» وقد أظهره جل ذكره في سورة المائدة 
فكان تقدير الكلام: فبالذي نقضوا به ميثاقهم لعناهم؛ أي: بالوجوه أو الذنوب أو 
بكل فعل نقضوا به الميثاقء وعاقبناهم من العقوبات بما يقابل ما نقضوا به» كما 
قال: فكلا أحذنًا بذْبه4 [العنكبوت:١٤].‏ 

وقوله: #سَيَجُزيهم وَضفهُم4 [الأنعام:۹١٠].‏ 

هَل يُجُرَؤْن إلا ما انوا يَغْمَلُو4 [سبأً:٣۴].‏ 

والواو التي في قوله: #وكُمُرهم بآيات الله [النساء:١٠١٠]‏ عاطفة على معنى 
النقض» تقدير الكلام: فبنقضهم المأخوذ عليهم «وكمرهم بايات الله وَقْلهم الأنبياءَ 
بعر حَق وَقؤلهم بنا عف4 [النساء:٠٠٠].‏ 

«وَبكُفُرهم وَقؤْلهم عَلى مَريَم بُهانا عَظيما) [النساء:١١٠].‏ 

«وقۇلهم إا لتا المسيح....4 [النساء:۷٠٠]‏ إلى قوله: «[إغزيرا حكيما) 
[النساء:۸١٠].‏ 

وفيه: [وإِن من أَهْل الكِتاب إلا لَيْؤْمِتَنُ به قبل مؤته4 [النساء:۹١٠]‏ يحتمل أن 
يكون رجوع الضمير في مَؤته» على عيسى صلوات الله عليه» ويحتمل أن يكون 
رجوعه على كل واحد من أهل الكتاب. 

وفي قراءة أبي: «ليؤمنن به قبل موتهم» بالهاء والميم. 

ثم أعاد ## عذاب الآخرة المعد لهم في المعد لهم على عذاب الدنياء 
وعقوباتها التي أصابتهم جزاء مقابلاً لما نقضوا به ميثاقهم» وهو وعظ وَعَظ به هذه 
الأمةء وتحذير حذرهم أن يسلكوا سبيلهم في نقض الميثاق» نعوذ بالله العظيم من 
سخطه وعذابه ومما يوجب ذلك. 

قوله جل قوله: لکن الراسخُون في العلْم منْهُمْ وَالْمُوْمتون يُۇْمتون بِمَا رل 
إليكّ) إلى قوله: أجُرًا عَظيمًا) [النساء: ]١١١‏ لما ذكر الله ## أهل الكتاب» 
وشبههم بالمشركين الذين لا يعلمون استدرك آهل الرسوخ في العلم منهم» 
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والمؤمنين من هذه الأمة» ونصب «الْمُقيمِينَ الصلاة# على تقدير إعادة الحافض. 

وقيل: إنه نصب على المدح» والأول أوجه. 

تقدير الكلام: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاةت 
وهؤلاء المذكورون في أول سورة البقرة» وهم ذرية الأنبياء - عليهم السلام - 
وإخوان الرسلء وهم السابقون المفردون من أمته» وهم الأشياخ والقادة الذين 
اشتاق هة إلى رؤيتهم» فقال: «وددت أني رأيت إخواني» قالوا: ولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ فقال لهم: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على 
الحوض» '. 

والإيمان بوجود هذا الصنف في المؤمنين وبجملة أحوالهم» ورفيع مكانتهم 
عند الله جل ذكره يتلو الإيمان بالأنبياء والرسل - عليهم السلام - في الوجوب» 
فاعلم ذلك واستكثر منه فإنه الحق من ربك. 

ثم عطف قوله جل قوله: #والْمُْتُونَ الرَكاة وَالْمُوْمنُون بالله وَاليَوْم الآخر4 
على قوله جل قوله: #لكن الرَاسحُود في العلْم مهم وَالْمُؤْمتون4 [النساء:۲٦١]‏ 
أي: من أمتك. 

وقرأً ابن غزوان: «والمقيمون الصلاة»'. 


(۱) آخرجه مالك »)٥۸(‏ ومسلم »)۲٤۹(‏ وأحمد (۷۹۸۰)» والنسائي »)٠٠١(‏ وابن ماجة 
»)٤۳۰٦۱(‏ وابن حبان »)۱١٤٩١(‏ وأبو یعلی »)٦٥۰۲(‏ وأبو عوانة »)"٠(‏ والبيهقي (۳۹۲). 

(۲) وفى نصب المقيمين أربعة آقوال: أحدها أنه خطاً من الكاتب وهذا قول عائشة وروي عن 
عشمان بن عفان أنه قال: إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بالستتهاء وقد قرأ ابن مسعود 
وأبي وسعيد بن جبير وعكرمة والجحدري والمقيمون الصلاة بالواو. وقال الزجاج قول من 
قال: إنه خطأً بعيد جدًا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقدوةء فكيف يتركون في 
كتاب الله شينًا يصلحه غيرهم فلا ينبغي أن ينسب هذا إليهم. وقال ابن الأنباري: حديث 
ES ER GS‏ 
اغى ما وای بورد با رل ايك الین اد فل هم الملائكة وقيل 
الأنبياء. والثالث أنه نسق على الهاء والميم من قوله مذ TE‏ 
ر ای ا ا ا د ك ر ا رما ی ا 
ينسق بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في الشعر. والرابع آنه منصوب على 
المدح فالمعنى اذكر المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة. [زاد المسير .])٠*۲/١(‏ 


سورة النساء [١١۹ - ۱١۴۳|‏ ۱۳۹ 
إا اوسا ك گا ایتا إل وج َب من بعرو اوتا إل لويم 
سکوی شک يعوب والأس جا وعیتی ايوب ویوش کدرو وسلین 
وء ایتا داود رورا ورسلا هد فَصصتهم عك من قبل ورسلا کم َقَصصهم ا 

کیک وکلم آل موی ایکا © رسا مَبَیّریَ نري لاد کد للا 
ار کا تد آم کہ اہ عا کیا © کی آنه قد یما 
E‏ ہدوت رگی باو سيدا (©) ن الین مروا وَصذوا عن 
سیل ایل مذ صلوا کڈ ہیا © ن الین کفروا وکوا کی یکن ولمم کک 


2 ص 


ل طريمًا © ر جلد کرب ہا ب وای کرک عل لہ ج © 4 
[الساء: ۱١۴۳‏ - ۹١١١ء‏ 

قوله جل ذكره: كن الله يَشْهَد بما أنرَل إيْكّ أله ممه والملائكة 
يَشْهَدون [النساء:٦٠٦١]‏ لما ذكر الله لل أنه أوحى إلى نبيه محمد ی كما أوحى 
إلى جميع المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - استدرك بحرف 
«لكن» شهادته العليا بذلك من جَحْدِ من جَحَدَ الحق وعَنَدَّ عنه. 

وقوله جل قوله: «أنرَلّهُ بعلْمه» يعني وهو أعلم: ما أساء من علم الغيب بما 
کان» وما هو کائن. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلم مبينًا عن نعوت الإلهية وحقائق الوحدانية» وأسمائه 
الحسنى وصفاته الكاملة العلاء ویخبر عن آیاته وشواهده وبيناته. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه؛ أي: بأمره ونهيه» وبما هو المبلغ من معرفة حلاله 
وحرامه» والمؤدي إلى رضوانه ومحبته» وما ينجي من غضبه وعذابه. 

ووجه آخر: إنه أنزله بعلمه الذي أصحبه إياه حال إنزاله من روح وأمر 
وملائكة» وحفظ حفّه به حتى أوصله إلى قلب الرسول بيا إلى أن جعله قرآنا عربيا 
على لسانه» ثم ما هو حافظه إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: نّا تَحْنْ تَرلَا الذَكْرَ 
وإنًا لَه لَحَافظون# [الحجر:؛]. 

قال الله: لعَالِم اليب فلا يظْهرٌ على غيبه أحذدًا » إلا من ازى من رول 
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نه يَشلَكُ من بين يديه ومن حَلْفه رَضدًا4 [الجن:٠۲‏ - ۲۷] إلى آخر السورة هذه 
سبل موصلة إلى بعض مقتضيات قوله جل قوله: «[أنرلَه بعلْمه4. 

قوله کڻ: إن الَذِينَ كَفروا وَظلَموا لم يكن اله يعفر لَهُم ولا ليهْدِيَهم طْرِيقًا ء 
إلا طریق جَهَنّمَ حَالِدِينّ فيها آبدًا4“ [النساء:۸٠٠‏ - [٠٠۹‏ الظلم في الكفر كثيرء 
والمقصود الأول منه بالخطاب هو الصد عن السبيل المرتضى» وكما ذنوب الغير 

في الإسلام شديدة» وهي التي لا يتركها الله كث وكذلك الصد عن سبيل الله والفتنة 
E‏ 

قال الله كك: إن الَذِينَ مروا وَصدُوا عن سبيل الله قد صلُوا صلالاً بعيدًا) 
[النساء:۷١۱]‏ بعدوا عن المقصد وعسر عليهم الرخوع؛ فلذلك لهم نوعان من 
العذاب: عذاب لكفرهم» وعذاب لصدهم عن سبيل الله ذنُم عدبا قق العذاب 
با كانُوا بُمَسدون) [النحل:۸۸] غير أن الله جل ذكره بسعة رحمته وعد التائبين 

منهم بالمغفرة والقبول مع وجود التوبة منهم أن يعسر مأتاها. 

قال الله جل من قائل: : لِد الَذِينَ فوا المُؤمبينَ وَالْمُؤْمتات َم لَم بُ وبوا فَلَهُمْ 
عَذابُ جَهَتَمَ وَلَهُم عَذَابُ الحريق [البروج:٠٠].‏ 

وقربت هذه الآية قوله جل من قائل: لنم إن رَبك لِلَذِينَ حَاجُروا من َع ما 
فُوا» بفتح الفاء والتاء لم جَاهَدُوا وَصبرڙُوا ِن رَبك من بدا لور رجي 
[النحل:١٠١]‏ سبقت رحمته غضبه هذا حكمه على سنن الفضل إنه ذو الفضل 
العظي» وذلك حكمه على سنن الوعید وکل إلى مشيئته راجع» وما أتى في الكتاب 
العزيز وحديث الرسول ية فهذه سبيله الله يمول الح وَهُو يَهْدِي السّبيل» 
[الأحزاب:٤].‏ 


لط اا الاش کد کاک اسول بای ین یکم اموا کیا کے رین کا 


)١(‏ في هذا الاشيثتاء قولان: أحدهما: إنه اشِيثناء مّصِل؛ ؛ لأن المُرَاد بالطْريق الأول: العُمُوم» 
فالّاني من جلْيه. والثاني: إنه مُنْقطغ إن اباط يق شَيءَ مَحْصوض» وال الصالح 
الذي ولون به إلى الجَنَةء والْتَصّب «خالِدين» على الخال والعامل فيه مَعْتّی: دلا 
يهدیهم الله» لأنه بمَْزلَة: يُعَاقبهُم خالدین» والَّصب «ايَدّا» على الظَرْف. اتفسیر اللباب لابن 
عادل .])٤٤٥/٥(‏ 
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ی لھ ماف الوت وا اررض کان ا علا کا )ياه آٹڪ تب ل نلوا في 


اک سے ر ور ر ےک ےس مور E‏ 2 
يڪم ولا تقولا أ عل د إلا لی إا اسبح عِيسى ابن مریم رسو آله 


سے 2 8 7 صر رس سے iF‏ و 2 مء 1e‏ م 
لا لما رک سر یځ من اونا باو رسو وا ولوا له آنتهوا حا 


کک إا ا لوح یکت آن یکوت لھ ود لھ مان لکوت ماف اذز 

رک بان ویک ا لن تتت المح آن یکوت عدا بتو ولا الْملیگة 
العرون وسن یش کف عن عادو وڪي يشم لد يا © ان 
الت اا وع الت قوقع لوه ود ن رو وات الرت 
آسکتکفوا واسککبروا معَذمم دابا ایا ولا عدوت هم من دون آلو ولا ولا 


با 7 [النساء: ۷۰ a‏ 

فر سهان الحمد: ايا أَهْلّ الكتاب لا تَعْلُوا في دينكم ولا تَفُولوا 
على الله إل الحق... کب“ [النساء: [٠۷١‏ الغلو: الارتفاع والاستعلاء» وغلوهم في 
دینهم: أن قات اة عَرَيْر ابن الله وَقَالّت اللَصارى المَسيح ابن الله [التوبة:٠۳]‏ 
تعالی الله جل ذکره عن قبیح افترائهم علا كبيرًا. 

وقالت الطائفتان معا: نحن أبَاء الله وَأجبَاؤه) [المائدة:۸١].‏ 

وقالت النصارى في المسيح ابن مريم الكل باتحاد اللاهوت بالناسوت» 
وأكثرت في ذلك من أنواع الأباطيل؛ لاختلاف مذاهبها في كيفيته» ذلك بقدر 
مقصود عقولها وبصائرها العميّةء وقالت في مريم وابنها اث قولاً عظيمًا وبهتانا 


2 
۹ 
۷» 
N 
C1 
e 
\ 


وقالتا معا: لن يذخل الجَلَةَ إل من کان هوا آؤ تضارّى) [البقرة:١٠١]‏ 
فقتلت الطائفتان آنبيائهم والآمرين بالقسط من الناس› أشبهت قلوب الطائفتين 


)١(‏ قوله تعالى: يأل اكاب لا تَعْلُواً في دينكم4 فيه قولان: أحدهما: إنه خطاب للنصارى 
خاصة. والثاني: إنه خطاب لليهود والنصارى؛ لأن الفريقين غلوا في المسيح» فقالت 
النصارى: هو الرب» وقالت اليهود: هو لغير رشدة» وهذا قول الحسن. [النكت والعيون /١(‏ 
[eres‏ 
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قلوب الكفار قبلهما ِيْصَاهئُونَ قول الْذِينَ كَفَروا من قبل قَاتَلَهُم الله نى يُوْفَكُونٌ4 


[التوبة:٠٠].‏ 
فصل 

الخلق والأبوة لا يجتمعان لموصوف بهما أبدًا إذ الخالق ليس بأب» ومخلوقه 
SS‏ 

شانه يصطفي مما یخلق ما یشاء ويجتبي ویصطنع ویقرب ویختارء ویتخذ منهم 
وأخلاء وأحباء وأصفياء وأنبياء ورسلا وكلهم له عبيد أرقاء لا يملكون من 
دونه ضرا ولا نفعاء ولا يملكون مونًا ولا حياة ولا نشورًاء هو الأول والآخر 
والظاهر والباطنء لا كفؤ له ولا مثل له» ولا شبه ولا عدل له» لا يموت وليس 
بموروث؛ ولا فقير سبحانه وله الحمد كله الأبوة والبنوة فيما هنالك عدم محض 
ومحال باطل. 

يقول الله جل من قائل: إن هو إلا عَبْد أنْعمتا عليه وَجَعلتاة همقلا لبي إشرائيل 
» ولؤ اء لَجُعَلنا نكم مُلانكة في الأزْض يَخْلْمُون4 [الزحرف:۹ه - .]٠١‏ 

وقال جل قوله: إِنّمَا اليح عِيسى ان مَرْيَمَ رَشول الله وَكلمئة ماما إلى 
مریم وروح مَنه4 [1v‏ 

تاها لتاس فد جاک بهن د ھک SS NAOEES‏ 
اموا باو پء e‏ رمقو نه وهم ليه مرا 
نتا نانك ر ا یکم ف الکو ا کو 
لت لها مارك غ f E‏ یا 
کرک لن کا الت کاک رن یلگ وع شل حط آلأنیین من اه آم آن تيلوا 
الله کل سىء علب علي © & [النساء: [v1 - e‏ 

قوله ظلك: ليا بها الاش قذ جَاءَكم بُرهَان من رَبَكُم وَآنرَلا إِلَيكُم نورا 
مُبیئًا...4 [الساء: .]١۷ ٤:‏ 

البرهان: ما صدق قول المتحدي» وهو هنا ما أظهره الله جل ذكره على يدي 
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رسول الله لله من الآيات الدالات على صدقه» وما أنزله في كتابه من الإعجار 
الشاهد على أنه من عند الله» ووصفه له بأنه نور؛ فذلك لأنه يهدي به إلى الصراط 
المستقيم» ويكون إمامًا للعامل به نورًا بعد الموت» كذلك قال عر من قائل: اما 
الذينْ آمَنُوا بالله وَاعَتَصَمُوا به 4 آي: بالل والكتاب لفَسَيْذخلَهُم في رَحمه مَل 
ؤفضل» أي: في الآخرة #و بعد الموت «يهديهم إليه صراطا مُشتقيما) 
ا الحياة الدنيا. 
ا Y1:‏ ا 
آخر السورة. 

الكلالة: هو مكلل عدم النسب» تكلله من أعلاه: فقد الأبوين» ومن الأسفل 
منه: عدم الأبناءء وهذه آية كلالة» وورتتها إخحوة شقائق أو لأب والكلالة المذكورة 
في صدر السورة ورثتها إخوة لأم؛ فلذلك ما آشکلت'. 


)١(‏ الكلالة: خلو الميت عن الوالد والوالدة قاله: أبو بكر» وعمرء وعلي» وسليم بن عبيدء 
وقتادة والحكم» وابن زيد» والسبيعي؛ وقالت طائفة: هي الخلو من الولد فقطء وروي عن 
أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه إلى القول الأؤل» وروي أيضًا عن ابن عباس» وذلك مستقر من 
قوله في الإخوة مع الوالدين: إنهم يحطون الأم ويأخذون ما يحطونه» ويلزم على قوله: إذ 
ورڻهم أن ا أن يعطيهم الثلث بالنص» وقالت طائفة منهم: الحكم بن عيينةء 

هى الخلو من الولدء قال ابن عطبة: وهذا إن القولان ضعيفان؛ لأن من بقي والده أو ولده 
E E‏ أن الإحوة لا يرون مع ابن ولا آب» 
وعلى هذا مضت الأعصار والأمصارء انتهى» واختلف في اشتقاقهاء فقيل: من الكلال وهو 
الإعياء فكأنه يصير الميراث إلى الوارث من بعد إعياء وقال الزمخشري: والكلالة في 
الأصل مصدر بمعنى الكلالء وهو ذهاب القوة من الإعياء» فاستعيرت للقرابة من غير جهة 
الولد والوالد؛ لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفةء انتهى. وقيل: هي مشتقة من تكلله 
السب أحاط به وإذا لم بترك والدًا ولا ولدًا فقد انقطع طرفاه» وهما عمودا نسبه» وبقي 
زوه لن پکلله :نه آی: یحیط به من نواحیه کالإکلیل؛ ومنه روض مکلل بالزهرء قال 
الأخفش: الكلالة من لا يرثه أب ولا أم» والذي عليه الجمهور أن الكلالة الميت الذي لا 
ولد له ولا مولود» وهو قول جمهور أهل اللغة صاحب العين» وآبي منصور اللغوي» وابن 
عرفة» وابن الأنباري» والعتبي» وأبي عبيدة» وغلط اور دة و کر الع سالات والولدء 
وقطرب في قوله: الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ» وشمى ما عدا الأب والولد كلالة؛ 


44 
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أنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة وطافوا به من جوانبه» ویرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ولم یکن له يوم نزولها ابن ولا أب؛ لأن أباه قتل يوم أحد فصارت قصة جابر بيانًا 
لمراد الآيةء وأما الكلالة في الآية فقال عطاء: هو المالء وقالت طائفة: الكلالة الورئة» وهو 
قول الراغب» قال: الكلالة اسم لكل وارث» وقال عمر وابن عباس: الكلالة الميت 
الموروث» وقالت طائفة: : الورثة بجملتها كلهم كلالة. 


تفسير سورة إلائة“ 
مطنية 


راو اراچ یر 


کک ا تشرد یلك کک e‏ 
بجر ر ٦‏ و ا ا raf‏ ت د K١‏ َء A2‏ َعم 
اک ک۶ a‏ ول رک اتی رک ا ا ر e‏ 
ودا عانم کاصطادوا وک لا يجرمکم سان هوي آن صدوڪمَ ES‏ 


دو 


وت رم کد ارس رر روم ہے مھ رد و ا 


مَذواً وتعاووا عل أ الي والنمَویٰ ولا د تاوا عل آل تر عدون واد كفو إا لَه سيد 
لواب ) 4 [المائدة: ا 
قوله تعالى: ايا أيُهَا الْذِينَ آمَنوا أؤفُوا بالْعمُود» إلى قوله جل قوله: إن اله 
يكم ما يُريد4 [المائدة:٠]‏ العقود ها هنا هي ما انعقدت عليها النيات» وتوجهت 
)١(‏ هذه السورة نزلت لما اتنصرف رسول الله ية من الحديبيةء ومنها ما نزل في حجة الودا 
ومنها ما نزل عام الفتح» وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينةء أو في سفر» أو بمكةء فهو مدني 
وذکروا فضائل هذه السورة» وأنها تسمی: المائدة والعقود» والمنقذة والمبعثرة ومناسبة 
افتتاحها لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر استفتاء هم في الكلالة وأفتاهم فيهاء ذكر أنه يبين لهم 
كراهة الضلال؛ فبين في هذه السورة أحكامًا كثيرة هي تفصيل لذلك المجمل؛ قالوا: وقد 
تمت هذه الؤرة ماب عر فريفة لم با في رها وها أَوَلاً فأول إن شاء الله 
تعالی» وذکروا أن الكندي الفيلسوف قال له أصحابه: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا لقرآنء 
فقال: نعم» عمل مثل بعضه» فاحتجب آيامًا كثيرة ثم خحرج» فقال: والله ما آقدر» ولا يطيق 
هذا أحد» إنى فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاءء 
ونهى عن النكث» وحلل تحليلاً عامًاء ثم إستشنى استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكمته في 
سطرین؛ ولا يقدر أحد أن ياتي بهذا إلا في إجلادء والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين»› 
وقال ابن جريج: هم أهل الكتاب» وأمر تعالى المؤمنين بإيقاء العقود وهي جمع عقد وهر 
العهد» قاله: الجمهور؛ وابن عباس» ومجاهد» وابن جبيرء وقتادة» والضحاك والسدي. 


~ £0 - 
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به اللإرادات.‎ 
قال الله كك: الا بُؤاخڈكم اله باللّفو في أيمانگم وکن يُؤاخذكم بما عَقَدتُم‎ 
الأيما4'' [المائدة:۸۹] و«بما كسَبث قَلُونكم» [البقرة:٠۲۲] أمر الله جل ذكره أن‎ 
تتقيد الجوارح بما عقدت عليه الجوانح من خير وتوبة لله ك من ذنب هذه جملة‎ 


)١(‏ لأنه تعالى لما نهى عن جعل الله معرضًا للأيمان» كان ذلك حتمًا لترك الأيمان وهم يشق 
عليهم ذلك؛ لأن العادة جرت لهم بالأيمان» فذكر أن ما كان منها لوا فهو لا يؤاخذ به؛ لأنه 
مما لأ يقصد به حقيقة اليمين› > وإنما هو شيء يجري على اللسان عند المحاورة من غير 
قصد» وهذا أحسن ما يفسر به اللغو؛ لأنه تعالى جعل مقابلة ما كسبه القلب وهو ماله فيه 
اعتماد وقصد واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لخو اليمين» فقال أبو هريرة وابن عباس 
والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في 
أشهر قوليه وأبو حنيفة: هو الحلف على غلبة الظن» فيكشف الغيب خلاف ذلك؛ وقالت 
عائشة وابن عباس أيضًا وطاووس والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي: هو ما يجرى 
غي الان ي د الكلام والاستعجال: ل والله وبلی والله» من غير قصد لليمين؛ ؟ وهو 
أحد قولي مالك وقال سعيد بن جبير؛ وابن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وابنا الزبير 
عبد الله وعروة: هو الحلف على فعل المعصيةء إلا أن ابن جبير قال: لا يفعل ویکفرء 
وباقيهم قالوا: لا يفعل ولا كفارة عليه. وقال ابن عباس أيضاء وعلي» وطاووس: هو الحلف 
في حال الخضب» وقال النخعي: هو البحلف على شيء ينساهء وقال ابن عباس أيضصًاء 
والضحاك: هو ما تجب فيه الكفارة إذا كفرت سقطت» ولا يؤاخذ الله بتكفيرهاء والرجوع 
إلى الذي هو خير؛ وقال مکحول»› وابن جبير أيضاء وجماعة: هو أن يحرم على نفسه ما 
أحل الله» كقوله: مالي علي حرام إن فعلت كذاء والحلال علي حرام» وقال بهذا القول مالك 
ا ف د ی ی ا ا 
هو دعاء الرجل على نفقسه أعمى الله بصره»ء أذهب الله ماله هو يهودي» هو مشرك هو لخيةء 
إن فعل کذا. 
وقال مجاهد: هو حلف المتبايعين» يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآحر: والله 
ما أشتريه إلا بكذاء وقال مسروق: هو ما لا يلزمه الوقاية» وروي عنه» وعن الشعبي: أنه 
الحلف على المعصية؛ رفا هو تعن البكره حا ان عد ال وة لازال تاها 
لفظ اللغى إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولا؛ لأنه قابله كسب القلب» وهو تعمده للشيء» 
فجميع الأقوال غيره ينطبق عليها أنها كسب القلب؛ لأن للقلب قصدًا إليها: ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة» فيضعف قول من قال: إنها تختص بالإثم ويفسر اللغو 
باليمين المكفرة. 
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ثم قال جل قوله: جلث لکم بَهيمةً الأنْعَام 1 ما بى عَلَيْكُمْ4 [المائدة:١]‏ 
واختلف العلماء في اسم الأنعام» واسم البهيمة على ما يقع منها اسم البهيمة» وذكر 
ل الأنعام؛ لأنها أكثر ما تؤكل» وهي المقصودة هنا على الأغلب. 

ثم استشنی ك ما حظره علينا؛ إما لذاته» أو لمعنى عارض فيه بقوله جل قوله: 
إلا ما لى عَلَيكم). 

ثم استثنى جل ذكره من المباح بمفهوم الخطاب حالاً يكون من الأكل والصيد 
بقوله جل قوله: غير مُجلّي الصَيدِ وَأنثم حرم [المائدة:٠]‏ واسم الصيد متناول 
وحش الأرض وطير السماء وحيتان الماء» ويجمع ذلك كله اسم البهيمة. 

وقد استثنى جل ذكره الختزير من بهيمة الأنعام بقوله جل قوله: إلا ما لى 
عَلَيْكُمٍ» وکان مما قد وعدنا به يتلوه عليناء فهذه جملة فسرها جل ذكره بمفهوم 
الخطاب جميع ما في القرآن العزيزء وحديث الرسول ية من حظر وإباحة فيما 
أبيح من بهيمة الأنعام. 

ثم اتصف جل ذكره بما هو من صفة العزة والحكمة في قوله جل قوله: 
طن الله يخكم ما بريد [المائدة:١].‏ 

قول ع من فا 6 اها الذي اموا ل لرا عا اول الشوز الخراة 
ولا الذي ولا القلائد وَلا آمَينٌّ البَيْتَ الحَرَام...» إلى قوله جل قوله: لبيد 
العقٌاب) [المائدة:۲] من أدل شيء على أنه يعلم الكائنات قبل الكون إنه لم ينة كك 
قط عن شيء إلا كان مفعولاً؛ ذلك لأن أمره الشرع المقابل له بالنهي منفصل من 
الأمر الذي هو الكون» وقد قال جل قوله: طوَكَان أمُر الله مَفْعولاً) [النساء:١٤]‏ نهى 
جل ذكره أبانا آدم اغ# عن أكل الشجرة فواقع ذلك. 

وكذلك الجملة من بنيه لكنه يعصم من يشاء بفضله» ويخذل من يشاء بعدله 
وك شيءِ فعَلْو في الربْر» [القمر:١]‏ أي: في صحف الكاتبين لكل صغير 
وكير مُشكطز# [القمر:٠]‏ أي: في أم الكتاب علم عله وأجرى في تقديره أنه 
سيأتي بعد نزول القرآن من يستحل شعائره وينتهك حرماته» ویستبح حرمه ویعطل 
مناسکه» ويؤذي قاصدیه وحجاج بیته الحرام ویریق دماء‌هم. 

ٹم عطف جل ذكره آخر الخطاب قوله جل قوله: #وَإذا حَلَلثُم فاضطاذوا» 
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[المائدة:۲] على أوله قوله: : غير مُحلي الصَيِْد آم خرم [المائدة:١].‏ 
حرمت علیکہ ألْميَةٌ ولم ولم زیر وما اهر لحور اتويد والمنحَيقة والموفو5ةٌ 


ےم 


اند 


4 
a 


وا ا تیه وا کل لسم لا ما دَكَنمٌ وما ذیح عل لصب وان تقس 
الاک کلم ع آم تی ای گتڑا یں دییگ کک نكر انکر اذہ 
اکت لک دینگم وات یہ نتت کی که لسم ديا مَسَنِ ضر في 
عص عير متجانفي وئر ق اله عور دود ©4 [المائدة: ۲ 

قوله تعالی: «اليَؤْم يبس الْذِينَ كَمُرُوا من دینكُم4 [المائدة:٣]‏ إعلاما منه جر 
ذكره لعباده المؤمنين بإتمام كلمته الحسنى عليهم» وذلك لما أعدٌ الله جل ذكره 
الإسلام بالنصر والفتح» وكثر المسلمون حح رسول الله َة تلك الحجة فيما لا 
يحصيهم عددًاء ولا يحويهم كتاب أنزل الله جل ذكره عليه قوله: [اليؤْم أَكْمَلْتُ لَك 
ينك وَأثمَمْتُ عَلَيْكم نغْمتي وَرَضيت لَكُم الإشلام ديئا...4 [المائدة:۳] سميت 
تلك الحجة: حجة الكمال» وحجة البلاغ» وحجة الإسلام. 

فما الكمال: فلقوله كك: «اليَوْمُ أَكْمَلْتُ کُم دیئگم4 4 أي: دعائم الإسلام 
الخ بر اها 

وما التمام: فلأنه جل ذكره أتم كلماته الحسنى عليهم منها ما في قوله جلٌ 
قوله: «لتَذخُلن المشجد الحُرَام إن شَاءَ الله آمنينَ مُحَلقَين روسكم وَمُقَصَرينَ لا 
تافود [الفتح:۲۷] وكان ذلك استجابة منه جل ذكره لدعاء إبراهيم واسماعيل - 
عليهما السلام - في قولهما: ربا وَاجعلتا مشلمين لَك ومن دربا مه مُشلمة لَك 
وأرنا مَناسكتًا ونب عَلَينَا» [البقرة:۸٠].‏ 

وقولهما عليهما السلام: ربا وابغث فيهم رَشولاً منْهْم يشو عَلَيهم آياِك 
وَيُعَلمَُهُمْ الكَتَابَ وَالحكمَة وَبُرّكيهم» [البقرة:۹٠٠]‏ كذلك أنجزهما موعده 
بالاستجابة والامتنان علیهما بما يكون من ذريتهما محمد وآله - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين - في قوله جل قوله لهماء وأمره إياهما أن يطهرا بيته 
الِلطائفِينَ وَالْعَاكفْينَ والركع الشُجُود4 [البقرة:٠١٠].‏ 

وقوله - جل قوله - لإبراهيم لا (وَأذّن في اللا بالج يئوك رجالا وَعَلّى 
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کل صَامر يتين من كل فَجَ عَمِيتق » » ليشُهَدُوا مََافِع لَهُمْ وَيَذكُروا اشم الله في آئام 
مغلومات عَلّى ما رَرَقهُم من بَهيمة الأثعام) [الحح - ۲۸] فکان إتمام ذلك منه 
- جل وعلا - في ذلك اليوم وفيما بعده» وكل ذلك کلماته الصادقة السابقة في 
ذلك عبارات عبر بهاء وإعلام ووعد وعد به وامتنان بقوله جل قوله: «وَلَيمَكَتَنٌ لَهُم 
ديهم الي ازئصى لهم وَليڌَلَنهُم مَنْ بَخڊ خَؤفهم آمئا يغبدوٽني لا يُشركود بي 
شیا 4 الثرر :00[ 
#ورَ متي ا شيٰءِ فأكثها لذي مون ويون الأكاء وال هم ب بايَاِنَا 
يُومنون. ..# [الأعراف :101[ إلى قوله ج قوله: ولىك هم المْفْلحُونًي 
[الأعراف:۷١١٠].‏ 
e‏ 
وگ کا ےر ۴ 2 ر 2 زد 
کک ا5ا أي م فل أل كم لطبت - ن رارج ملين 
iG 2‏ ر رت 2 2 آله َد 
یی جا لتک اہ ککلوا جا اسي e‏ وا َه إن أله سريم 
م ار و اک ًا ا اذ سے سے سرس سے ا پس 

ا ن ونوا عل 
لصت ون لتت صك ِى َي وا لککب ین نیکم إا “اشوخ جور 
مضب خو کیو ولا مکی داو وکن فر الاين قد حط عمل ومد فی 
الا OF‏ [المائدة: ٤‏ - ه]. 

قوله تعالى: وما عَلَمْتُم مَنْ الجُوارح مُكَلَبِينَ تُعَلَمُونَهْنٌ مما عَلمَكُم الله...4 
[المائدة:٤]‏ الجوارح: الكواسب» وهي هنا عبارة عن الكلاب والشواذق والبزاة» 
وكل من علم فتعلم والمعنى هنا بالتعليم لهن هي الطواعية حال الاصطياد 
ذلك كان ما قتله من الصيد بعد اليقين له والتسمية عليه حلالاً أكله مباحًا متناوله 
إذا فات الزكاة» ومتى قدر المرسل على ذكاة الصيد فتركه عمدًا حتى مات عند 
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الجوارح فلا يؤكل. 

قال الله ك: فكوا مما آمْسَكنَ ليم واذكُزوا اشم الله عَلَيه4”“ أي: على 
الإرسال أو على الأكل أو كليهما #وَاتمًوا الله [المائدة:٤]‏ أي: ت أحكام الصيد 
كلها خاصة» i E EE‏ 

قال الله كك: يا أيُها الْذِينْ آموا ونك الله بشَيء مَنَ الصَيْدِ تال يديك 
ورمَاحكم [المائدة:٤١].‏ 

لاا یی اموا ادا قمم کی الصاو فاغیلوا وجو ویر یک لى 
م ہے Ez‏ سے € م کر a‏ ت 
المرافق اموا روسكم و ارج کڪم ل الکميين ون کم جنا فاطهرواً ون 
e‏ دوا ماه 
مما ص صمیدا طيبا فامسحوا بو ا ودیک مله 2 ء ص ما بريد أله یمر 
ر کے ر ee,‏ سے ر صر ر 

يڪم من حرچ وکن بريد ف َه عَیک لمڪم 

4 ڈور ت واڏڪ ر e‏ هة اق که وه 2 لدی واک بي د لتم ad‏ 
سینا امتا واا ۲ eT‏ تاا لیے ٢امنوا‏ کنا 
4 3 سر صر صم ‏ ھے سرس ر ٭ ا 2 4 وا هش 
فوامیت مات لوث سرلا غږ م 
للمقوى وأنفوا موا إت آله ی یسا موت 0 [المائدة: ٠‏ - ۸]. 

قوله جل ذکره: ايا اها الذِينَ منوا إا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وْجُومَگمْ 
نگم | لی العراقق واف ځوا پوسكم وَأزجُلكم إلى الكغبين [المائدة:٠]‏ قرئ 

#وإن كنم مُزضى أؤ على سَفَر# أي: فلم تقدروا على مس الماء» وتعذر 
( قوله قف: شالوك مادا أحلٌ لَهُمْ....4 قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن 

حاتم وزيد بن المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله بة: زيد الخيرء قالا: 


يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاةء فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية. [تفسير 
البغوي .])٠٥/۴(‏ 
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علیکم وجود الماء؛ إما لعدمه أو لعدم من یناولهء أو لمر اسول إل واوا 
أحَد مَنكم من الغائط4 عبارة عن الحدث «أؤ لامَشتُم السَاءَ# فظاهرها إنه عطف 
على ذكر المرض أو السفر والحدث» وقد تقدم في صدر الآية ذكر الجنابةء وأن 
حكمها الغسل. 

ثم قال جل ذکره: : فلم تَجدوا مَاءُ فتيمَمُوا صَعِيدًا طيَبا فامسحوا بوْجُوهكم 
وآیدیکم مَل [المائدة:٠]‏ وكذلك ا في سورة النساء» فاستاق ذكر الملامسة 
إلا ذكر الإحداث بعد ما صدّر جل ذكره بذكر الجنابة والخسل منها. 

فصل 

الملامسة: مفاعلة اللمس؛ من ذلك لمس يلمس لمسًا واللمس يكون باليدء 
ويكون بالبشرة» وقد استاقه جل ذكره في سياق الإحداث وهو أعلم بما أراد 
والجماع قد انفرد باسمه. 

وقد سأل عتبان بن مالك رسول الله َة فقال: يا رسول الله الرجل يجامع أهله 
ثم يغسل ماذا عليه؟ قال: «يغسل منه ما أصاب المرأة ثم يتوضاً ويصلي» ' 

وأفرد الله جل ذكره الجنابة بذكر الغسل» ولو كانت الملامسة بمعنى الجنابة لم 
يكن لتكرارها معنى» وقد تقدم ذكرها في صدر الآية» ولما قال رسول الله ل 
للأسلمي لما أقر عنده بالزنى: «لعلك لمستهاء لعلك قبلتها»' كل ذلك يقوله 
رسول الله» وهو يقول: لا والله يا رسول الله» وهو عري حتى سى له الجماع باسمه 
الخاص به» لا یکني. 

وقوله لة: «الماء من الماء» فهو على ظاهر القرآن› ثم بعد وقع الاختلاف 
بعد الوفاةء حتى قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل»“ وروته عن رسول الله َة والقول بما حدثت به» وهو نسخ القرآن بالسنةء 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه ابو داود »)٤٤٩٤(‏ والحاکم (۸۱۹۰). 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ أخرجه الشافعي »)٠٥۹/1(‏ والترمذي »)۱٠۹(‏ وأحمد (۲1۷۷۸)» وابن ماجة »)٩۰۸(‏ 

والبيهقي ف في المعرفة (۱۳۷۲)ء وإسحاق بن راهویه »)۱۰٤٤(‏ وابن حبان (۱۱۸۳). 
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وفبي إخباره هذا نظرء وإنما السنة مبينة للقرآن لا ناسخة له» وقد درج على العمل 
بما روته عائشة - رضي الله عنها - أفاضل الأمة. 

ورواه أيضًا أبو هريرة ظه قال: قال رسول الله : «إذا قعد بين شعبها الأربع 
وأجهدها فقد وجب الغسل آنزل آو لم پنزل»'“ ولم يعلم الجنابة إل بنزول الماء. 

قال رسول الله ا : ««تحت كل شعرة جنابة.. .»7 

وأكثر الصحابة # على الأمر الأول ثم حدث هذا فال أعلم آمنا بالله وسلمنا 
له. 

ود اه أرب اموا ويلا الوت کم رة ولج عَظبه 

والزیت کتروا دوا تتا اتہک اکٹ لیر © عاب آل 
اموا وکا نعمت آله يڪم ٳڏ َه r a2‏ قوم ان e‏ نقد کد بیص 4 


1 رم مص | a‏ < 2 کے ر و EG‏ 4 ص 
اید یھر نکم وانغوا آنه ول آلو لوگل لموم شوت )ومد أك َة ميك 
بو إت یل بعتا منم اق عكر قا َه اي مَعڪُم 3 أقَمتم 


ا ا وءاتیشم آل کەو 4 منم ر او هم وأقر ا ضتم الله قَرٌ 1 م 1 
€ 
2 سے ر ا کے EF‏ رو سے ٤‏ 
ڪيا عنک يتا ولادخلنتڪم جلت ت ری فن ا الاأنهلر فمن 


کر تداز 


ڪقَر بعَدَ د للك کڪ ينڪ َد ققد صل سرا سوه اسيل © [المائدة: 4- [r‏ 

قوله عر قوله: ولذ أخَذ الله ميثاق بني إشرائيل وبعفا منْهم الي عَسَر قينا 
[المائدة:٠١]‏ النقابة: إعلام بالخير» وهو تبليغ الوحي» وما جاءت به الرسل - 
عليهم السلام - والتحريض عليه والإرشاد إليه والهداية ونحو هذا مع البحث عما 
يخالف ذلك والتعاهد له. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۷)» ومسلم »)۳٤۸(‏ وابن أبي شيبة »)4۳١(‏ وأحمد (۷۱۹۷) والنسائي 
»)۹١(‏ وابن ماجة »)1٠١(‏ والدارمي )۷٦١(‏ وأبو عوانة »)۸۲٤(‏ وابن حبان (۱۱۷۸» 
والبيهقي .)۷٤١(‏ شعبها الأربع: يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي »)٠١١(‏ وابن ماجة »)٥۹۷(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠١(‏ وابن 
أبي شيبة »)٠١٠١(‏ والطبراني (۳۹۸۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان .)۲۷٤۸(‏ 
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قال الله كك: ؤكم أَهْلَكنًا قبلَهُم من قَرنِ هُم اشد منْهُم بَطْشًا فَقَبوا في البلاد 

هَل من محيص+ [ق:٠۳]‏ أي: بعثوا في البلاد رسلاً يبحثون عما ينجيهم مما هم» 

والنقباء يبلغون عن رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - رسالاته إلى 

حيث لا تبلغه الرسل من الأقطار» وبعث الله جل ذكره من أصحاب موسى وعيسى 
ومحمد - صلوات الله على جميعهم - النقباء. 


وقال الله جل ذكره للنقباء: : #إئي معكم ين أقْم الضلاةَ ونيم الرَكاة وآمنشم 
برشلي وَعَرَزتمُوَهُم وأفرفئم لله فرصا حَسنًا لأَكَفْرَنً نكم سَياتكم ولاذخلىڭم 
جنا تَجري خا انار :4 [الماندة [١۲‏ ,فرق الاق من وف ونقفن 
من نقض» وما حذر الله جل ذكره من شيء إلا كان مفعولاً واقعًا بمن أراده الله 
بذلك. 


ما تقضہم يهم لمهم وَجَمَلتا لومم قر ت الڪ 
عن مَواضواء وسوا حَامَةً TT‏ 
اغف عم داصح إ٥‏ َب آلمخی نیت )ریت اریت مالآ إا تسر 
آکذتا ميمه سوا حا ما ڪرو بو اعرا بيهم مداو وا لبعَصساء إل 
وم یمق وسوک بم آل ا کک َر الي 
کڌ جم روات بف کک ڪا aS e‏ 
ال ڪي وفوا عن ڪڻير ٿ قد جاءڪم E‏ ڪب 
میٹ ر يټ دی بد الهم ق ص 


لے 


الست ك الور بدني يديه إل مط سيير ©4 


سے مس یو 
[المائدة: .][١١ - ١۳١‏ 


قال الله جل ذكره: قبا لَقضهم مَينَاقَهُم» أي: فبالذي نقضوا ميثاقهم 
طلْعَاهُم» [المائدة:١٠]‏ أي: من جنس ذنوبهم ووصف أعمالهم كان عذاب 
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ينالهم''. 

وقال في عيسى اف#: «ومن الُذينَ قالوا إلا تَصارى أحَذنًا ماقم فوا حَظًا 
مما دكَروا به فأغْرَينًا بَينَهُم العَدَاوَة وَالبَغْضاءَ إلى يَوْم القيامة [المائدة:٤٠]‏ يعني: 
بين اليهود والنصاري. 

«كُلَمَا أؤقذوا تارا َلْحَزب أَطْمًاها الله» هذا حاص ليهود والله أعلم لإوَيَشَعَؤن 
في الأزض فسادًا والل لا يحب المُمْبدِين# [المائدة:٠]‏ كان ما تقدم ذكره متابعة 
بني إسرائيل اليهود والنصارى أنبيائهم. 

وقال - جل قوله - في المسلمين: #إِنٌ الَذِينَ يبايغُونَك إِنّمَا ياعون الله يد الله 
ق أيهم فمن نُكَت فما يكت على تبه ومن أَؤفى بما عاد عليه الله فُسيؤتيه 
عَظيمًا# [الفتح:٠٠]‏ هذا ميثاق الإسلام والمسلمين. 

ثم ميثاق الفطرةء قال الله كك: «يا اها الاس اغبْدوا ربكم الذي خلقگم 

aT‏ .. [البقرة: :1 [Y‏ إلى قوله: #فلد تَجغلوا لله نداد واش تَعْلمُون4 
[البقرة:۲۲]. 

ثم ميثاق العلم قال الله جل ذكره: ود أَخَذ الله مياق الَذِينَ أونُوا الكتابَ 
ينه للناس ولا تَكُنْمُونَة4 [آل عمران:۱۸۷]. 

وقال جل قوله: ألم يُؤخذ عَلَيهم مياق الكتاب أن لا يَمُولوا عَلّى اله إلا 
الح ودروا ما فيه# [الأعراف:۹١١].‏ 

قولہ تعالی: ایا هل الکتاب قذ جَاءَگُم رسوا بین کم کثیرا مما کشم 
تُحُفون مِنْ الكِئاب وَيَعْمُو عن كير ...# [المائدة:١٠]‏ إلى قوله: ليهيي به الله من 
اثبع رضوائة سبل الشلام# [المائدة:٠١]‏ هي سبل الله جل ذکره لقوله جل قوله: 
#صراط الله الذي لَه ما في السَمَوّاتِ وَمَا في الأزض» [الشورى:٣ه]‏ وهي ما 
شرعه من شرائع تخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه؛ أي: يرفع إلى الولاية 
)١(‏ قوله تعالى: «وَجُعلنًا قلْوبَهُم قَاسِية» قرأ حمزة والكسائي: «قسية» بتشديد الياء من غير 

ألف» وهما لغتان مثل الذاكية والذكيةء وقال ابن عباس: قاسية؛ أي: يابسة» وقيل: غليظة لا 


تلين؛ وقيل معناه: إن قلوبهم ليست بخالصة للاويمان بل إيمانهم مشوب بالكفر والنفاق» 
ومنه الدراهم القاسية وهي الردية المغشوشة. [تفسير البغخوي .])"٠/۳(‏ 
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العظمى والاختصاص الأكبر. 

يعبر بلفظ الظلمات إلى نوعين منها: أولها: ظلمات الكفر يخرجهم منها إلى 
والطهارة والإحياء بروح الإيمان. 

وقلما عبر كك بإخراج من الظلمات إلى النور إلا عن الدرجة الأولى بعمومهاء 
وشمولها الظلم الأول» والأحرى كقوله جل قوله: [قذ جَاءَكُم من الله نوز وكاب 
بي [المائدة:١١]‏ فالكتاب أولى بما هو الكتاب يهدي به إلى سبيل السلام» وبما 
هو النورء ويهدي إلى الاختصاص الأكبر وعلى الولايةء وإنما هو مبين وهو نور 
میین لهل کل مقام ما اتون وما پذرون» فافهم. 


ک لتر ایت قال ال رایع ابس فل مَس يرف 
م اہ یکا إت آردآن بيك الح ت کہ واک ومن ق الاش 


2er € م‎ 4 


يما بو مالف السموت وَالأرْضِ وما بيه ما لن ما اء واه ڪل 3 
کیو بد 2 وات الهو والتمسری ن یکا الو وة فز کم ديم 
ویم بل ك یلوم اتوت 
رارض ایتا کیو ایر © ناھر الککی مد جاک وشوا یی کم عل 
کر اشر رلا کیاکی ایڑچ جاه یت 5 ع کل 
ترک © خی اتید کا راتا کر یکر کر دک 
آییاة وحم موک کی کا کت ا سان لمان e‏ دلوا لار 
المقدسة ای کنب آنه کک ولا رندوا ھا 000 
ولا لن لھا حى ر جوا نها إن عر جوا E‏ 
9 قال لان م اليب بے آتمم آنل عنما الوا عَم الاب قدا 
ا غلبو وڪ او وکوا ن نم مَوْمِ ي ® لوا يموم إا ن 


سے سے ے ر سم ل سے ق ي - i‏ 


دامواً فيها اذهب نت ورک ینا هتا ودوت ا َال رپ 


% 
E 
۸ 
0 
1 

اه 
kê‏ 


0٩ 


قال تما قبل أله من ألمدَةَ ی © ی بے رک 5 نکی ا - 
لفاك إن E‏ کک [المائدة: ١۷‏ - ۲۸]. 


(1) 
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کی د .2 روص ر ده r‏ 
e n e‏ 
تیا تی ادم الق د مر فرباا غيل من ادها ولم نق 


ى 
1 قبل ی 2 ger‏ ا 
sl elt‏ 


ر 


3 
2 
٠ 


قوله كك حكاية عن ابني آدم ا ات#: لين بَسطت إِلَي يدك فلي ما آنا باط 


يدي ليك لأَفُلَكَ اف اف الله رب ى العالمية ي“ [المائدة:۲۸]. 


قال القرطبي في «تفسيره»: قوله تعالى: «وَاثلٌ عَلَيهم نبا اني آذ با...4 وجه اتصال 


هذه الآية بما قبلها التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهودء ونقضهم المواثيق والعهود كظلم 
ابن آدم لأخيه» المعنى: إن هم هؤلاء اليهود بالفتك بك يا محمد فقد قتلوا قبلك الأنبياء 
وقتل قابيل هابيلء والشر قديم» أي: ذكرهم هذه القصة فهي قصة صدق» لا كالأحاديث 
الموضوعةء وفي ذلك تبكيت لمن خالف الإسلام وتسلية للنبي ية واخحتلف في ابني آدم» 
فقال الحسن البصري: ليسا لصلبه» كانا رجلين من بني إسرائيل - ضرب الله بهما المثل في 
TS‏ فتقربا بقربانین ولم تكن القرابين لاف ن 
إسرائيلء قال ابن عطية: وها وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى 
يقتدي بالغراب؟ والصحيح أنهما ابناه لصلبه» هذا قول الجمهور من المفسرين وقاله ابن 
عباس وابن عمر وغیرهماء وهما قابیل وهابیل» وکان قربان قابیل حزمة من سنبل - لأنه کان 
صاحب زرع - واختارها من أردأً زرعه» ثم إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلهاء وکان 
قربان هابیل كبشا - لأنه كان صاحب غنم - آخذه من أجود غنمه فقيل فرفع إلى الجنة 
MS e E‏ 
قربان هابیل لأنه کان مؤمنًا - قال له قابیل حسدًا: أنه كان كافرا - تمشي على الأرض يراك 
الناس أفضل مني! انك وقيل: سبب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد في 
کل بطن ذکرا وأنشی - إلا شيا ## فإنها ولدته منفردًا عوضًا من هابيل على ما يأتي» واسمه 
هبة الله؛ لأن جبريل اف قال لحواء لما ولدته: هذا هبة الله لك بدل هابيل» وکان آدم يوم ولد 

شيث ابن ثلاثين ومائة سنة - وكان يزوج الذكر من هذا البطن الأنشى من البطن الآخر» ولا 
رت ود کا ر ا ا 
كذلك واسمها ليوذاء فلما أراد آدم تزويجهما قال قابيل: أنا أحق بأختي» فأمره آدم فلم 
يأتمر» وزجره فلم ينزجر» فاتفقوا على التقريب» قال جماعة من المفسرين منهم ابن مسعودى 
وروي أن آدم حضر ذلك والله أعلم. وقد روي في هذا الباب عن جعفر الصادق: إن 2 
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هذا مصداق قول رسول الله لة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار» قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان 
حریصًا على قتل صاحبه» . 
ٍ و 1 ر ج 2 ریش ے ےم ص و کات س رص ص ۳ 
ا آرۂ آن نرا بإ ئی یك کتک ن اص حب لار وَذك جرا ایی © 


کک ت و وق e‏ 


رمت ل فس ل خی م صح ن کی ریت © بعت آله غر حت فی 


چە ۶ ر e EE a‏ چارصہ ر وی جص اص r‏ 
لاض لري کیت وی سَ٤‏ آخیه قال وی آعجَرْت أن آ کون مل نالغب 
2 بے سے کے ا ب“ ص 22 ےکچ ا سے رو ا ا 
کاوری سو ی اصح م لدم © بن جل درك با عل بی سکوی 
چ ell o fe. oF O a fe er rp‏ چ 
تھ من تل َمْسا بعر فس و فساو فی آلأرض و ڪأنما فتلالتاس جميعا وم 


یکن یزوج ابنته من ابنه» ولو فعل ذلك آدم لما رغب عنه النبي ب ولا کان دين آدم إلا يکن 
النبي بها وأن الله تعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنا 
فسماها عناقا فبغخت» وهي أول من بغى على وجه الأرض» فسلط الله عليها من قتلهاء ثم 
ولدت لآدم قابيل» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيل أظهر الله له جنية من ولد الجن يقال 
لها: جمالة في صورة إنسيةء وأوحى الله إلى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها منه» فلما أدرك 
هابيل أهبط الله إلى آدم حورية في صفة إنسية وخلق لها رحماء وكان اسمها بزلةء فلما نظر 
إليها هابيل أحبهاء فأوحى الله إلى آدم أن زوج بزلة من هابيل ففعل» فقال قابيل: يا أبت 
لست أكبر من أخي؟ قال: نعم» قال: فکنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بني 
إن الله قد أمرنى بذلك» وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» فقال: لا والله» ولكنك آثرته على» 
فقال آدم: فقربا قربانا فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بالفضلء قلت: هذه القضية عن جعفر ما 
أظنها تصح» وأن القول ما ذكرناه من أنه کان یزوج غلام هذا البطن لجارية تلك البطن. 
والدليل على هذا من الكتاب قوله تعالى: #يا أيُها النّاش اتقوا رَبْكَم الذي خلقَكم من نف 
وَاجدَة ولق مِنْها زَوْجَها وَبَثُ منْهُمَا رجالا كثيرًا وَنِسَاء4 وهذا كالنص ثم نسخ ذلك 
حسبما تقدم بيانه في سورة البقرة» وکان جمیع ما ولدته حواء أربعين من ذكر وآنثی في 
عشرين بطنًاء أولهم قابيل وتوءمته إقليمياء» وآخرهم عبد المغيث» ثم بارك الله في نسل آدم» 
قال ابن عباس: لم يمت آدم حتی بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفاء وما روي عن جعفر» من 
قوله: فولدت بتًا وأنها ت فيقال: مع من بغت؟ أمع جني تسول لها! ومثل هذا يحتاج إلى 
نقل صحيح يقطع العذر» وذلك معدوم» والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۳١(‏ ومسلم (۲۸۸۸)» وأحمد »)۲۰٤٥٦(‏ وأبو داود »)٤۲٣۸(‏ والنسائي 
(4۱۲۲)» وابن ماجة »)۳۹٦٤(‏ وابن ابی شيبة (۳۷۲۲۰) والبزار .)۳٠۷۲(‏ 
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کے کے 


اا اتا لا الاس بها ولد جا ته ر رسا الیب ثد ی کنا 


\ 


قم بد کرلک ن الأرض ترت © راڈ ری ارب ائه رشو 


ر رس صر کے لر ےر 


ولسعون ف لاض فَسَادَا آن يقلو a ie 9 E‏ تمطح اديه و مَس 


خا أو يعوا یس الأرض ولک لَه ری ف لديا وله في ا خرو عَدَابٌ 
عَظء {O‏ [المائدة: ۲۹ - .]٣٣‏ 

إإني آریدڈ أن توء المي وإْمك فتَكُون من أضحاب اار4“ يقول: تبوء 
بائمي ولو أردت قتلتك› وبائمي إن قتلتك تکون من أصحاب النارء پجح علىك 
فيها عذاب كل من قتل الناس جميعًا ظالمًا لهم قال الله كك: «وذلك جَرَاءٌ 
الظالمين4 [المائدة:٠۲].‏ 

وكان هذا مصداق لقول رسول الله مَ: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على 
ابن آدم الأول كفلا منها». 


«إفتكُون مِنْ آضحاب انار وَذَلِك جَرَاء الظَاِمين) منتظم معناه معنى قوله جلٌ 
قوله: ومن يفنل مُؤمئًا مُنَعَمَدًا فَجَرَاؤه جَهنّم حَالدًا فيها وَعَضِبَ الله عليه وَلعَتَهُ 


(» قوله تعالى: «إني أريد أن تبوء بإمي) فيه ثلاثة تأويلات: أحدها: على حَذْف همزة 
الاستفهام تقديره: أإِبّي أريد؛ وهو استفهام إنكارة لان إرادة الخصة فة ومن الانبياء 
آقبح؛ ف ورن جن وا ويؤيّد هذا الأول قراءة من قرأ ا ى أريد» بفتح النونء 
وهي «آنّی» التي بمعنى «کیف» أي : كيف أريد ذلك. والثاني: إن »ل« محذوفة تقديره: إني 
أريدٌ ألا تَبْوء كقوله تعالى: وین اه گم أن تض لو4 [النساء:٠۷١]‏ وقوله تعالى: #زواسي 
آن تمد بکُم) [النحل:١٠]‏ أي: آلا تضلَوا وألا تميد وهو مستفيض وهذا أيضاً فرار من 
إثبات الإرَادة له وضكف بعضهم هذا الأويل بقوله : «لا تفت تفش ظلْمَا إا كان على 
ابن آدم الأول كفل مِنْ دَمِها؛ لآنة أؤلُ مَنْ صل القغل» فثبت بهذا أن الإثْمَ حاصلء وهذا 
ا ا المقالة يقول: لا يلزم من عَدَم ارات کک لأخیه 


يقد ES‏ اختلاف ال ا [تفسیر اللباب لابن ee‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٠١۷(‏ ومسلم »)١٦۷۷(‏ وأحمد »)۳٠۳١(‏ وابن آبي شيبة (۲۷۷۵۹» 
والترمذي (۲۹۷۳) وقال: حسن صحیح؛ > والنسائي (۳۹۸۰)» وابن ماجة »)۲٠٠١(‏ والبيهقي 
»)٥۹۰۲(‏ وابن ابي عاصم في الدیات e »)٥/۱(‏ (۵۱۷۹)» وابن حبان (۵۹۸۳). 
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وَأَعَدً لَه عَدَابًا عظيمًا [النساء:4۳] وقد تقدم - يعني: وهو أعلم - أنه يجمع عليه 
عذاب من قتل كل نفس قتلت بعد ظلمًا إلى يوم القيامة. 

ثم بعد هذا التأويل يكون قاتل المؤمن لعرض من أعراض الدنيا » يجمع عليه 
عذاب من قتل الناس جميعًا في منزلته ما دون الخلودء أو يكون حرمه الإسلام على 
غير هذا في هذا القاتل» الله أعلم آمنا بما هو الحق عند الله كلل. 

فصل 

قال اللہ ڈٹ: من قل َمْسا بغیر نمی اؤ فسا فی الأَزْضٍ فکَانمَا قعل الاش 
جميغا من أخياها فَكأنْما أخيا الاش جَميغا) [المائدة:٠].‏ 

وقال رسول الله ا: «ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلاً 
منها»"' يخص رسول الله اة المقتولين ظلمًا. 

وجاء القرآن العزيز بلفظ العموم» ثم أتبعه بلفظ التوكيد في قوله جل قوله: 
«فکانما َل اللا جَمیعًا» فیمکن أن یکون المراد بقوله جل قوله: «فَكانّمَا فل 
اللّاض جَميعًا» جميع المقتولين ظلماء ويمكن أن يكون يعدي العقاب إلى عقاب 
من لو قتل الجنس كله. 

ومعنى ذلك أن آدم ا كان واحد من الجنس» وكان عنه الناس بأجمعهم» 
فكان هذا القاتل إذا اجتراً على قتل نفس واحدة ظلمًا بعد الإعلام والإنذار أخذ 
بقتل أكبر الأنفس وأعمهاء كما قال َة في إثابته المؤمنين: #ولتجريهم آخرهُم 
بأخسن ما كانُوا يَعْمَلون4 [النحل:4۷] فكما يرفع هؤلاء إلى ثواب أحسن أعماله» 
كذلك يجعل *# هؤلاء على أكثر درجاته. 

وإن كان قد قال في عاملي السيئات: فلا يُجْرّى4 الذين يعملون السيئات إلا 
ما کانوا يعملون» ولا يُجزي طلا لها وَهُمْ لا بُظلَمُود [الأنعام:٠٠٠]‏ فإن 
المعلوم في الشرع أن أحكام الدماء مغلظة جدًاء وقد أخذ فيها بالخطأً والنسيانء 
وممالم يتعمد فعله. 
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وقد جاء عن رسول الله يل: «لأن تقع السماء على الأرض آهون على الله من 
قتل نفس مؤمنة ظلمًا». 

وقد سوی جل ذکره بین ن العاصي والطائع بقوله جل قوله: «فكائما قَتَلَ الاس 
ا ا ا الاش جَميعًا# [المائدة:۳۲] هذا إلى اجتلابه كك 
لفظ العموم» وأتبعه بلفظ التوكيدء ويمكن أن يكون المراعاة في لفظ رسول الله اة 
دون القتل ظلمًاء وهو المبين عن الله كلك فالله أعلم آمنا بالذي هو الحق»ء والصواب 
عند الله» والله عليم حكيم. 

جاء هذا الخطاب على ظاهره» وفيه من الإشكال ما فيه؛ فأما ذكر القتل الواقع 
من ابن آدم لأخيه» فقد نص عليه رسول الله ب بقوله: «ما نفس تقتل ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها»”. 

وجاء خطاب القرآن الكريم على ما هو الله أعلم بما راده بقوله الحق: طمن 
أجل ذلك کتبا على ب بني إشرائيل أنه من فل فسا بعَير نفس أؤ فَسَاد في الأزض 
فكأنما ل الاش جميغا ومن ااا فکَانّما أخيّا الاس جَميعًا# [المائدة:٠٠]‏ هذا 
ظاهره» وفيه من الإشكال ما الله به أعلم. 

وأما باطنه فالقتل المخوف هو قتل النفس بالذنوب» وأول قاتلها إبليس - 
لعنه الله - قتل آدم بحمله إياه على الذنب» فعليه إثم كل من قاتل نفسه أي قتل کان. 
والذي أحياها هو آدم ا أحيا نفسه وذريته بالتوبة قد أجر كل من أحيا نفسه بعده. 


EH 


ل اک لیت ابوا من نل ان وروا علہم اکاک آله عمو نے 
ای ال ءاموا اتقو أله وایكعو ا بوا إل الوس ية وَجَله دوا ن سبي رومأم 


ص ج 
تخوت 7 إن آلَِ ڪقروا و ت هر ما ن الأَرَضِ يما منك َة 
لیقتَدوا پو من عاب بوم القیمة ما نل منم وم داب الي ل یشوت ان 


)١(‏ وققت عليه بلفظ: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي 
»)۱۳۹٥(‏ والنسائی (۳۹۸۷)» والبیهقی »)۱٩۹٤۸(‏ وابن ماجة .)۲٦۱۱۹(‏ 
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جرم < 


سے ار رط Dr‏ اک رف وال رر 

. اب مُق © ولا 2 ص 

رو وما هم عر خلرجیت ما و رف رة 
و 


ا جرا یاکسا تکک نار اة ع یڈ ق ن کاب ِن بد 


یو اتل رک رر ب عا اھ عو کیم © آل تتام ن کک له ماف 


سر کے کے ر سے ~~ ر م لر 4 2 
آلس کوت وا رض یعدب من ا ویعفر لمن اء یکا واه ٣‏ ڪل َير @) 
[المائدة: .]٤١ - ٤‏ 


قوله ¥: يا ابا لين آمَنُوا اموا الله وَابتَغُوا إِلَيْه الوسيلًة...4" [المائدة: ]٠‏ 
الوسيلة - والله أعلم - جماع معنى القربة والحظوة والتمكين» والجاه والسؤدد مع نفع 


)١(‏ في الآية مسائل: الأولى: في النظم وجهان: الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر 
رسوله أن قومًا من اليهود هموا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول» وإلى إخوانه من المؤمنين 
وأصحابه بالخدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم» فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم 
على الأنبياء وكمال إصرارهم غلى إيذائهم» وامتد الكلام إلى هذا الموضع» فعند هذا رجع 
الكلام إلى المقصود الأول وقال: يا يها الذِينَ آمنوا تمُا الله وابتَعُوا ليه الوَسِيلَةً4 كأنه 
قیل: قد عرفتم كمال جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي 
الوسائل للعبد إلى الرب» فكونوا يا أيها المؤمنون بالضد من ذلك» وكونوا متقين عن 
معاصي الله متوسلین إلى الله بطاعات الله. الوجه الثاني في ام إنه تعالی حکی عنهم 
نهم قالوا: لحن ناء الله وَأجبًاۇ4 [المائدة:۱۸] أي: نحن أبناء أنبياء الله» فكان افتخارهم 
بأعمال آبائھم› فقال تعالی: ا آیها الذین آمنوا لیکن مفاخرتکم بأعمالکم لا بشرف آبائکم 
وأسلافكم فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلةء والله أعلم. 
المسألة الثانية: اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله: انوا الله وثانيهما: فعل المأمورات وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: وابتغُوا إلَيِه الوصِيلة4 ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات 
لا جرم قدمه تعالى عليه في الذكر. وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل؛ لأن الترك عبارة 
عن بقاء الشيء على عدمه الأصلي› والفعل هو الإيقاع والتحصيل» ولا شك أن عدم جميع 
المحدثات سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة. فإن قيل: ولم جعلت 
الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به إلى الله تعالى؟ قلنا: 
الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصلي» وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى شيء 
ألبتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلةء بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح» ثم 
تركه لطلب مرضاة الله تعالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن ذلك 
الامتناع من باب الأفعال» ولهذا قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضده. [تفسير 
الرازي (/۸٤)]۔‏ 
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لسواه من شفاعة وقضاء حاجة. 

والعرب تقول: فلان يسل بين الملك ورعيته» والرسل يسل بين الله جل ذكره 
وعباده» فإذا كان يوم القيامة يسل بين العباد وبين الله كك ورسول الله ية يسل يوم 
القيامة بين العباد أجمعين وبين ربهم؛ ليريحهم من أهوال الموقف» وفي فتح باب 
الشفاعةء وفتح باب الجنة. 

قال النبي ويا «سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا تنبغی إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا»“ هو يريد: الوسيلة العامة» وهي العليا. ۰ 

لذلك قال يلة: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر». قال كياة: «أتدرون لم ذاکم؟» 
قالوا: الله ورسوله اعلم» قال: «يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد" 
فذكر َا شفاعة العامة لأهل الموقف» وإنه يدخل الجنة تحت لوائه آدم وولده 
حتى إبراهيم اك وإلى غير ذلك ما خحصه الله كك من الحظوة والتمكين له به. 

ثم هذه الآية تدل على أن الله جل ذكره يعطي الوسيلة أيضصًا من يشاء من عباده 
وأوليائه. 

قال رسول الله ية: «يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء». 

وقال ي: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل ربيعة ومضر». 

يقول الله جل ثناؤه: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق 


إلا أرحم الراحمين». 
تایا السو ل لا زنك اریت سرون ف اکر من اکر قارا ءامنا 


)0( خر جه مسلم «(TAS)‏ وأبو داود »)٥۲۳(‏ والترمذي )۳٣۱٤(‏ وقال: حسن صحیح؛ وأحمد 
»)٠۵۹۸(‏ والنسائی (1۷۸)» وابن حبان (۱۱۹۰). 

)۳( أخرجه البخاري »)٤٤۳١(‏ ومسلم »)۱۹٤(‏ والترمڏذي »)۲٤۳٤(‏ وأحمد (١41۲)»ء‏ والنسائي 
فی الکبری »)۱۱۲۸١(‏ وابن أبی شيبة .)"۱١۷٤(‏ 

(۴) أخرجه ابن ماجة »)٤۳۱۳(‏ والبیهقى فى شعب الإيمان .)۷١۷(‏ 

/۹( واین عساکر‎ »))٥۷۲۱( والحاكم‎ »)۳۲۳ ٤۳( وابن أبی شیبة‎ »)۸٠١۸( أخرجه الطبرانى‎ (٤( 
.)۸۹۲۸( والدیلمی‎ )۸ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


Eri Se aE 
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وء ر ھ ا ر ت 
پافوھھ وکر ئن فلوم روت | لدد ادوا سرت کدی سور 


لموم ءاخرن کر بأو رفون الكل من بَمَدِ مَواضود ي ء يقو إن اریز هدا 
دوه ون لم ووه حا ومن ترد آله َة قن میلک لم م الہ سیا 

وتيت أَلَذْبَ لر يرد أله م واا راتفا 
عدا یڈ )سنو ت للکزب أ ڪوڌ شخت بن جا# و اکم يتم 
PAE‏ س عتم و e‏ حڪگنت فام بيهم 
لقا ميب عمطي 7© كف موتك وعدا 4 


4 ر I‏ : 2 
واو مر بد ذلك وما e‏ ا لورد فما هکی 
TE‏ 2 اذ ع 


وت يِن أَسَكَمُوا لذي هَادُوا رسييو والأَجَارُ بنا 


E 


ا پاق راا عاد شبد کک تخكو خسوا الاس اخسون ولا 
نتروا اکت تما یلیکا وس لم یکم ہا ارد ان ومک هم کیره ©4 
ا - 6[ 
| قوله جل من قائل: إا رتا اورا فيا هُدّى وور يَخكُم بها انون الَذِينَ 
ألّمُوا لِلْذِينَ هَادُوا وَالرَبَانيُونٌ وَالأخبَار...) [المائدة:٤٤]‏ كون التوراة هدى ونور 
هو بما كان يهدي بها في ظلمات الجهل» ويستبان بها سبيل مرضاة الله کل من 
مواقع غضبه وسخطه وجميع ما يكرهه» وكذلك جميع الكتب. 

وكونها هدى هو بما يهدي بها الله من اتبع رضوانه سبل السلام» وحكم الهداية 
أولاً والتور من وراء ذلك. 

ثم قال عر من قائل: يخكگم بها الُونَ الَذِينَ أسلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوا وَالرًبًايونَ 
والأخبار4' وجميع الأنبياء مسلمون» والمراد بهم ها هنا من لدن موسى اكت إلى 


)١(‏ دلّت الآية على آنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء وهذا يقتضي كون الربانيين 
أعلى حالاً من الأحبارء فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين والأحبار كاحاد العلماء 
قال: ما استحفظوا من كتاب الله وفيه مسألتان: المسألة الأولى: حفظ كتاب الله على 
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محمد ڪا. 

والأحبار على الأغلب هم علماء الأحكام والربانيون هم العلماء بالله وأحكامه 
العالمون بطاعة الرب ك الذين فرغوا أنفسهم للعلم والعمل حتى عرفوا به» ونسبوا 
إليه؛ لأنهم أهل التقوى والورع. 

قال الله ك: يا آيُها الّذِينَ آمئوا إن كيرا من الأخبار ولوان لَيأكلُونَ أمُوَالَ 
انا بالْباطِلِ وَيَضدُون عن سبيل ال4 [ [التوبة٣٤۳]. ٠‏ 

وقال ک: «وگاین ن لبي فال مع ريون كير فما ونوا لما أَصابهم في 
سبيل الله وما ضَحُمُوا وَمَا اشتًکانو! الله يجب الصابرینَ) [آل عمران:٦٤٠]‏ فاستاق 
ذكرهم في معرض المدح» وعرض بالائتمام بهم. 

گستاعکہم فہا أن سقس اتی والعییے لسن رآلڈنت انف وآلڈڈرے 


غ2 ر 


r‏ 2 ا ا ص سے ِڪ 
يالأذنِ وَأَلَنَ لين والْجروح صا مسن صد و َه ڪَمارة له ون 
رڪم يما رل له ریک د هم آلظریموں لن وتا عل اترم پھیسی ی مر 


صر سور رور اس بے کے صا سی سے ر 


مصْرها لما بي يديو م اورب وءاتبته الیل فيه هدی وور ومصرا لما بین يديد من 

سے “و سے 2 4 E e‏ سر 2 

E‏ آهل الإنجيل بنا تزل لله فيه ال 

کم با اد ناویک هم كشوت © رارك ابال دقام 
مط 


ر 2 ا r‏ چ ر 2ور و ر 
بیت یدید م e‏ تھ یما أ ا 


ت 


س رسک دہ ر و چ ا“ ا کر س مر سے و E‏ 
عما جاك ِن لحي لکل جمَلتا شرعة عة ومنهاجًاً ولو سا الله لمڪم امه 
é1 a cect ® hes‏ ” 
ا ا 1 مرجع کم جیما ت ا 
وجهين: الأول: إن يحفظ فلا ينسى. الثاني: أن يحفظ فلا يضيع وقد أخذ الله على العلماء 
حقظ کتاره من هڏين الوجهين: E‏ أن يحفظون في صدورهم ویذدرسوه بالستهم 
والثاني: ألا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه. المسألة الثانية: الباء في قوله: ليما 
AEG AR‏ الأول: أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما 


استحفظوا. الثاني: أن يكون المعنى يحكمون بما استحفظوا وهو قول الزجاج. [تفسير 
الرازي .])۷/٦(‏ 
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.]٤۸ - ٤٠ [المائدة:‎ OEE 
قوله ة: إوأنرلتا ليك الكتابَ أي: القرآن الح مُصَيَفًا لما بين يديه من‎ 
الكتاب وَمُهَيْمنًا عليه [المائدة:۸٤] الحق المذكور هنا - والله أعلم - ما حمه به‎ 
حين الإنزال من الحفظ» وأراده من حكمة وفرقان» واحتوشه به من الرصد» وما‎ 
جعله كك عليه من الإعجازء وأراد به من حكمة وفرقان ونور وهداية» وبيان حلال‎ 
وحرام» ومواعظ من أحكام ووصف الصفات العلاء وإعلام بالأسماء الحسنى إلى‎ 
غير ذلك من كلاءة» والكتاب هنا هو جميع كتب التوراة والإنجيل والزبور» وجميع‎ 

الصحف المنزلة من عنده جل ذكره. 

قال الله تعالی: لذ رسلا رشلا ابات وَأنرَلا مَعَهُمْ الاب وَالميرَاذ» 
[الحديد:١۲]‏ يريد لا: الكتب» وأفرد الضمير في قوله جل قوله: «مُهيوئًا علي 
يريد: الجنس. 

زالنهمن: الشهيد والرف والمخن كما قال القاف: 

يهيمن بالأخبار في كل موطن وأنت بماتأتيه غير خبير 

کما قال الله کین: ليا اهل الكتاب قذ جَاءكم ۾ رشولتا ف ین لک کثیرا مما نش 
تُخْفُونً مِنَ الكتاب وَيَغْفو عن كثير4 [المائدة:٠٠].‏ 

وقد يكون المهيمن بمعنى: القاضي» كما قال بعضهم: 

وبمهيمن قاض على ماقبله من سنةمحدودة وكتاب 

وقد يكون بمعنى: الشاهد والعلي» كما قال الشاعر: 

وهو الشهيد المهيمن فال ماشاءقدرةواعتلاء 

وقد يكون بمعنى: الأمين والمؤتمن» قال الشاعر: 

ولست مهيمئًا مادمت حيّا على آموال أيتام الأياما 

واسم الله # وتعالى علاؤه وشأنه جامعًا لهذه الوجوه كلها وما هو» وهو 
العلي الأعلى المتصف بحقيقة ذلك وكماله الأرفع دون غاية ولا نهاية» وعلى هذا 
فهو المؤمن العلي المهيمن على كل مؤمن» فالكريم العلي المهيمن على كل كريم» 
والرحيم العلي المهيمن على كل رحيم» وكذلك في جميع الأسماء. 
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ون اح بم برل ئ ولاک وام واحَدَرَهُم آن ووک عن بھی ا 
ار کیک کون توکو اعام ان یڈ اک آن یچم پیقض ذوووم در کیو ی ایس قفو 
قدا اوہ واشکریں اوا تہ ارا ہیں وسن یتوم نکم ا تیم اله کا ری الق 


3 
و rr‏ ر 


م بے ہی بے کے ر و و Ae.‏ 
الظیلییت ار) فتری ادن ي لوبهم مرض سروت فم بقولون خی أن تيتا دابرة مس 


اہ آن بای پالتتع آو مرن نو یحو عل ما اروا ن نشیم کد میت )دیول آل 
ا e‏ ص صت کو وا توے سو ےہ > چیو 0 
اموا آهولاء الي اموا پاش جهد ايملنيم اهم مک حيطت أعلهم اصبحوا 


عل لموم آمو عل آلکفرن یڈ وت ف سلاف ولا اهو وم پر ذلك مضل آم بوه 
OLEK‏ [المائدة: .]٠٤ - ٤4‏ 

قوله ک: یا بها الَِينَ آمئوا من يرد منم عن ديه فُسَوف يأتي الله قوم 
يُحبْهُم وَيُحبٌونة4'“ [المائدة: ]١ ٤‏ آتم وتعالی علاژه وشأنه کلمته هذه فیمن 


( يا أيها الِْينَ آمَنوا من يَرَنَدٌ نكم عن دينه قوف يأتِي الله بقَوْم يُحيْهُم وَيْجيُوّة4 نزلت 
خطابًا للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة» وامن يرتد» جملة شرطية مستقلة وهي إخبار عن 
الغيب. وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها؛ فنقول: ارتد في زمان 
الرسول ي مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمار» وهو الأسود العنسي قتله فيروز 
على فراشه» وأآخبر الرسول ية بقتله» وسمى قاتله ليلة قتل. ومات رسول الله ية من الغده 
وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول وبنو حنيفة رئيسهم مسيلمة قتله وحشي» وبنو أسد 
رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد بن الوليد وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه. هذه ثلاث 
فرق ارتدت في حياة الرسول يي وتنباً رؤساؤهم. وارتد في خلافة أبي بكر # سبع فرق» 
فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وسليم قوم الفجأة بن عبد يا 
ليل» ويربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر وقد تنبأت وتزوجها 
مسيلمة» وكندة قوم الأشعث» وبكر بن وائل بالبحرين قوم الحظم بن يزيد. وكفى الله أمرهم 
على يدي آبي بكر #» وفرقة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة وسيرته 
إلى بلد الروم بعد إسلامه. وفي القوم الذين يأتي الله بهم: أبو بكر وأصحابهء أو أبو بكر 
وعمر وأصحابهماء أو قوم أبي موسى» أو أهل اليمن ألفان من البحر وخمسة آلاف من كندة 
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ا العرب إثر وفاة رسول الله ية فقيض الله أبا بكر والمهاجرين والأنصار 
# فكانوا على ما وصفهم الله جل ذكره من اللين للمؤمنين» والرحمة لهم والعزة 
والغلظة للكافرين» فجاهدوا في الله مجاهدة حميدة» ثم إذا فسد أهل الزمان» ونسوا 
كثيرا مما ذكروا به خفي لذلك المعروف وفشا المنكر» وكثر ذلك حتى إذا قام مقام 
الارتداد عن الدين او قارب ليأتي الله بقَؤْم يُحبْهُم وَيُحبُونة َه أذِلَة عَلّى المُوْميْينْ عر 
عَلّى الکَافرينَّ يُجَاهدُون في سبل الله وَلّا يَخَافُون َوْمَةَ لائم4 [المائدة: > .]٥‏ 

فإذا جاء الله بذلك طوَرَأيت اللَاص يَذْخُلُونَ في دين الله آفْوَاجًا ء فسح بحم 
رَبك واشتَغْفرۂ إن كان تابا [النصر: ۲ - .]١‏ 

ائ ولیم اک سوھ ایی امنوا ر یمون الاو ووت لرگ وشم مو © 
ومن بول اه ورو کم ونی اموا ن حب او هم لوبو © بها آل اموا ا يدو الذي 
ادوا ویک هی وکیا ن آکریے ووا لكب ین ہیک والکقاد ويا اقا کک 
ا ودا دی إل الک کو کد وھا هروا وبا دلت انهم قوم آذ عقون م فل ينأل ١‏ 
نمو ما إل أن اماپا وما آل إ لتا وما انز من می وان ا کارگر ی e‏ 
رمن 5ك مو ع اه من عة لهه ووب عا وم متهم ارده لازي ويد العو 
آوکہک کر کا وال عن سواہ لبیل ا ولدا جاع وم الوا ءامنا وقد لوا پالکفر وهم قد 
جوا وواه ار یا کا یکو © 4 [المائدة: .]١١ - ٠٠١‏ 

قوله تعالی: الما وليك اف رشو والب را ال قفون الضلاة 
ويون الرَكاةَ وَهُم رَاكِحون4 [المائدة:١٠]‏ انتظم هذا بما تقدم ذكره من البراءة 
والولاية» وين الله جل ذكره مظان الولاء له بقوله جل قوله: لما وَليْكم الله 


وبجيلة وثلائة آلاف من أخلاط الناس جاهدوا آيام القأدسية آيام عمر أو الأنصارء أو هم 
المهاجرون» آو آحياء TT‏ وقت النزول قاتل بهم 


أبو بكر في الردق أو القربى» أو علي بن أبي طالب قاتل الخوارج أقوال تسعة. ا 
المحيط .]):٥۸/٤(‏ 
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وَرَشوله). 

ثم وصف - جل وصفه - هؤلاء المؤمنين» وهم المؤمنون الحق الذين هم 
الأولياء» فوقع بهمم المتأخرين والمتشبطين إلى ولايته وولاية رسوله والأولياء؛ إذ 
لم يدركوهم بالأعمال فبالولاية. 

قال رسول الله كة: «أنت مع من آحبہت»“ 

وقال ب في المنافقين والذين كانوا يتولون الكافرين: ومن يَولَهُم مَنكُم فل 
منْهُم إن اللة لا يَهْدِي القَوْم الظَالِمينَ) [المائدة:٠١].‏ 

وأعلم ًا آنه من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا أن يهديهم من أجل ذلك 
كما أنه يمنع الهداية من تولى آهل الكفر والعنادء والحمد لله رب العالمين. 

وهو أيصًا ممتزج بالمجاورة» والمعنى بولاية هؤلاء المذكورين المنتظر 
مجيئهم إن شاء الله ربكا اعفز لا ولإخوَائا الَذِينّ صَبَمُونًا بالإيمَانِ» وإخواننا الذين 
لم يأتوا بعد ولا تَجعَل في فوا غلا لَلْذِينَ آمَئوا ربا إنكَ روف رجيم 
[الحشر:٠٠].‏ 

E‏ بسر من ذلك مَعُوبَةَ عند الله مَن لَعَنَه الله وَعَضبَ 

عليه وَجَعَلَ مِنْهُمْ القَرَدَةَ وَالْحُنَازِير ود الطَاعُوتَ4 [المائدة:٠٠]‏ وهذا خطاب 

مردود على معنی قوله: زیا اهل الكتاب هَل تَنقَمُونٌ ما إلا أن آمَنّا بالله وما نل 
ليا وا آنل من قبل وَأ ركم َابِعُود) [المائدة:۹٠].‏ 

يقول الله جل قوله: شر من َلك مويه عند الله من لََنه الل وهم النصارى 
«إوَعَضِبَ عليه هم اليهود» ومن لعنه الله فقد غضب عليه» كما أنه من غضب عليه 
فقد لعنه» غير أن الفرق بين المغضوب عليهم وبين الملعونين أن اللعن انفصل من 
صفات فعل» فربما أعقب بمشيئته العالية جلت مشيئته فيهم بإنباء ربهم وتوفيق له 
وإدخحال في رحمته منه وفضل» والغضب عليهم انفصل من صفات ذات» فعسر 


(۱) آخرجه البخاري (۳۸۸)» ومسلم (1۸۷۸)» والترمذي )٠۳۸١(‏ وقال: صحيح» وأحمد 
(۱۳۰۰۲)» وابن حبان »)5٦٤(‏ والدارمي »)۲۸٤۳(‏ والطبراني «(TT ٦(‏ والبيهقي في الشعب 
»)٥۲۸(‏ وأبو یعلی فی مسنده »)۲۹٤٦(‏ والطیالسی (۲۲۳۳). 
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لذلك تأتيهم لتوبةء وتعذر ذلك عليهم. 

قال الله جل قوله: كيف يَهدِي الله قَوْما قروا بعد إيمانهم وَشَهدوا أَنً 
الؤشولَ حى وَجَاءَهُمْ ابات واللة لا يَهْدِي القَوْمَ الظَاِمينَ [آل عمران:٠۸]‏ إلى 
قوله جل قوله: إن الْذِينَ كَمَرُوا بعد إيمانهم تم ازدادُوا كُمْرًا لن تفل تؤبتهم4 [آل 
عمران:۰٩].‏ 

وقال جل قوله: وول منْهُمْ القِرَدَةَ وَالْحُنَازير فقد كان هذا في أهل الكتاب 
ويك شر مُكانا وَأَضل عَن سَوَاءِ البيل) [المائدة:٠٠]‏ يعني: ممن آمن بالل 
وبما أنزل إليه من كتاب» وبمن أرسل من رسول» واعتقد فيمن لم يفعل ذلك منكم 
إنهم فاسقون. 

وجاء قوله جل ذكره: سر4 وفيه معنى المفاضلة؛ إذ العرب تقول فيمن لا 
شر فيه: قطيعًاء قال الله كن: [الله خير أا د يُشرگون4 [النمل:۹٥].‏ 

وفریٰ هذا الحرف على خمسة عشر وجهًا كلها مقروءًا بها: «عبد الطاغوت» 
على وزن فعل» قراً بذلك جماعة. 

وقراً الأعمش: «وعَبد الطاغوت» بفتح العين وضم الباء» وخفض التاء من 


الطاغوت. 
وقراً ابن وثاب: «وعَبْدَ الطاغوت» برفع العين والباء وفتح الدال» وكسر 
الطاغوت. 


وقراً الأعمش أيضًا: «وعبَدَ الطاغوت» بضم العين وفتح الباء وشدها وفتح 
الدال» وكسر التاء من الطاغوت. 

وقرأً ابن عباس: «وعابدوا الطاغوت» على وزن فاعلواء وكسر التاء من 
الطاغوت على الإضافة. 

و«عَبْدَ الطاغوت» بفتح العين والدال وإسكان الباء» وكسر التاء. 

و«غہدة الطاغوث» بضم العين وكسر الباء على وزن فعلت» ورفع التاء من 
الطاغوت. 

و«عَبَد الطاغوت» على وزن فعل بضم العين وفتح الباء والدال» وكسر التاء من 
الطاغوت. 


2 سورة المائدة [ ۲ - ۸۲] 


و«عبد الطاغوت» على وزن فعل» وكسر التاء. 

و«عَبد الطاغوت» بفتح العين والدال وسكون الباء ونصب التاء. 

وفي هذه الآية دليل على أن المعاريض لها حقيقة توجب اتباعه حكمها على 
المعرض» وذلك في قوله جل قوله: طقل هَل نگم بش من ذَلِكَ...4 إلى قوله 
جل قوله: #[أؤليك شر مُكانا وأصل عن سَوَاء السبيل4 [المائدة:٠٠].‏ 

والذي يصح عليه التأويل في قوله جل قوله: عبد الطَاعُوت) إن خطاب 
هذه الآية معلق من هذه الجهة بقوله جل قوله: يا بها الَذِينَ آمَنُوا لا تَخْدوا الَذِينَ 
الَحُذُوا يكم هُرؤا وَلَمبا من الَذِينَ أوتوا الكتاب من فيكم والكمارَ أولياء» 
[المائدة:۷ه٠].‏ 

ولما ذکر ل الكفار ذكر في مقابلتهم عبد الطاغوت» وهم شركاء اليهود فيما 
ذكره قبل هذا تقدير الكلم: هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه» وجعل منهم القردة والخنازير» ومن عبد الطاغوت. 

وقوله جل قوله: «أولَيك شر مُكانا يريد والله أعلم: الكفار عبدة الطاغوت 
هم شر من يهود» ويمكن أن يكون مرجوع الخطاب كله إلى موضع المفاضلة من 
قوله جل قوله: هَل أنينكُم بسر من ذَلِكَ موب عند الله [المائدة:٠٠]‏ وكل عبادة 
لخير الله فهي طاغوت؛ فاعول من الطغيان» وقد عبدت النصارى عيسى ابن مريم - 
صلوات الله وسلامه عليه - وهم المتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله 
وعبدت اليهود العجل» ويعبدون مستقبلاً الدجال - لعنهم الله ولعنه - وقد 
عبد أكثرهم الأوثان. 

وی كانم سرعون فی انر والمدون وڪله م لمحت یتس ما اوا يماود 7 


ا و e e‏ ر e‏ ص XIE‏ 2 ر ری له صح اق ےم 
کو هم آلرنیوت وا لا حبارعن فو یم الام وا هم السحت لشن ما کاو تعن 


ے موو و ےر r‏ م ەر ررر 
لصوا یا قالواً بل یداه مبسوطتان فق کف اء 


2 3 
رک سے ھک ص سر سے ا ار ت ر موو ا ج ا ا س 
ولزیدر کیا منم ما ارا إليك ِن ريك طغیدا و | وألقينا بينم العدوة والبعْصاء إل بوم 


Q4 
EA 
% 
دد‎ 
۳ 
è. 
4 
E 
ک‎ 


.)١٤۷/١( وتفسير اللباب لابن عادل‎ »)٤١/۲( انظر: الكشاف‎ )١( 
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یتم گلا وذو تار لحري ألمأما آم سمو فى آلأرض كام مله ل ب آلمعَ ري 
ولو آنَ اه ال ڪيب ٤امڻوا‏ اموا ٽڪهرتا عم اعم ولد ڪلهر جت 
ایر © وآ وام آم الور الیل وما رل لهم ن َم لوان درقهر 
وین ت لھم نیم اد مید وک تیم سه ماقمو © 4 اسول بخ مأ 
کک ین يك إن ا نمل ا بت رساد واه توم دك د الَا آله رى 
آلقوم لفرت © فل باهر الكت لس عل یو حى تيمو الورة اال ما 


رک یکم ین یکم و کیزی د گیا تم کا نر لیات ن َك لمیا وکترا ل اس ع 
الور انکر © إا اَن ١امَنوا‏ ولیت ادوا اللو سی من امس بان 
الوم لاخر عَم صلا وف یھ لام رة © لد اذا ریگ 
یسوی وسلتا ایہم وشلا ڪ انا جا هم رسوا يما لا تهوۍ انش ريا ڪ ديا 
وقریقا قَموہ © یبوا آلا ککوت فة سوا مفو د تاک اله عات م 
موا ووا کڪ نم واه بو ما يقاوت © لَنَدَ ڪمر الت مالو 
اک آله شو آلسییح ا مریم ول السَسی یجن لوی ثوا اة ری ورم إن 
من شر واو مد حم و الجََة ومون كار دما سويت من آنست ر © 


ا رم ر 
a ۰ .‏ 
ا 


م ر و ت ر ا بے 2 یہ و ر کر تور 
َد فر الذِین قالوأ إت أله كات َة ومسا من إلنه إلا إلله وكجد وإن لر ينتهوا 


8 


(» 


5 
مور 2 Kî‏ سے e pe‏ < سے ھ 
عا یقولوت یمس الز ت کقروا منم عداگ الیم C7‏ اف ووی رک آم 
کے کک و HOR‏ مر رخ ا 2 e‏ 
وستععرون ةه والله عمور رحيی م سس ا مریم إلا رسوا قد خلت 
LY َ‏ ےھ r‏ و چ )2 2 ورممء رچ صر ص 

من قله لرل وام صِدَيمَة ڪاا پاڪلان لام آنظرَ يف بيت 
7 م ر 2 ا E‏ و یسر €< ا 
هم لاټ آنظر آی وکوک 0 ف اسند ووت من دوب الو ما ا 
~~ ق ی ی بج ر رم ی ل2 و + ب کا رم 2 e‏ . 
اما واک هو اسيع لملم )فل حال الك لا تلوأ 


س ا 
يملك ضرا و 
ےو ak‏ 2 ج 4 م r‏ ۰ ا 


چ 2ے رل 


وين ڪم غير الح و 
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لوت اين ڪمروا ن بوس ميل عل ليان داويد 
مھ ےر 


2 ص fr‏ کڪ 


وعسیآّ م ریم د ذلك EES‏ 
غ فعلوه ت ما ڪاو علوت 7 رى ڪيا نهر 
ر E‏ اشن سخ اک ھت ون السداب 


قل 


ا 


4 4 
کر اا“ 
بتولورت الذين 


هم دود ر و کو وال وما أ إليَوما ادوم 

اولي ولك َب فوت (7 4 دة اد الاس عدو َرِس ءامنا 
اهود وات 8 وجدت اريه مود لين ءامنا ایت قارا إلا 
دصکدری دزلک للت بان م ت منهم فسشیسیتک ورشاا و و pe‏ 3 مڪ رون {OE‏ 


[المائدة: ٠۲‏ - ۸۲]. 
قوله #ة: لدد آَشَدٌ الاس عاو إَلّدِينَ آمنُوا اليو وَالَذِينَ أشركوا 
جد رهم موده للَِينَ موا الذِنَ قالوا إا تصارى ذَلِك بان مِنْهُم قَجَيبينَ 

وَرْهبانًا4"“ [المائدة:٠١].‏ 

وقراً سلمان طت رع القسيسين في الصوامع والخرابات»'. 

ويذكر أنها نزلت في رجال بعث بهم النجاشي إلى رسول الله بء فلما سمعوا 
القرآن بكواء فإن كان ذلك كذلك فليست مقصورة على أولئك دون سواهم من 
المهتدين» وهي بشارة من الله جل کر وانه سيأتي بهم في آخر الزمان إن 
شاء الله» وهم في جملة من شملهم قوله جل قوله: قسف يأبي الله قوم يجيه 
وَيُحبُونه4 [المائدة:؛ .]١‏ 


(1) عن سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي يإسلامه وإسلام قومه» كانوا سبعين 
رجلا يختارهم من قومه» الخير فالخير في الفقه والسنٌء وفي لفظ : بعث من خيار أصحابه 
إلى رسول الله ب ثلاثين رجلا غلا اتو روت اچ الوا ع ترا عم دور ن 
وان سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق فأتزل الله فیهم: ذلك بان منْهُم قسّیسین 
وَرُهْبَانًا...4. [فتح القدير .])"٤۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه أبو عمرو الدوري في «جزء في قراءات النبي ي )٤١(‏ وانظر: ت تفسير القرطبي 
(1۲0¥(. 
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وإن قوله جل قوله: َلك بان مهم قََيسِينّ ورهبائًا» فوصفهم - جل 
وصفه - بالإيمان الأرفع والخشية» والرهبانية من نعت أتباع عيسى بياف والصديقية 
من نعت المهتدين سواهم. 
وقال رسول الله بط: «يغزو القسطنطينية خوك الفا من بني إسحاق... © 
وقال فيهم جل قوله: طإلَذِينَ قَالّوا إا تَصَارّى) [المائدة:٠۸]‏ ولم يقل: 
««ولتجدن أقربهم مودة عند الله النصارى» فدل ذلك على دخولهم في دين الإسلام» 


واتباعهم المسلمين. 
ص AL? R4 ATi‏ ەش 2ش 2 2 ماعو 
ودا سعموا ما ارد إل اسول ر عيتهم تفیش ت المع مِنّا A‏ 
عو 


ولون را اما کا کئہےا مح اھ رین © ما آنا ور جا ي ال 
رتل یکت راح لتو اکر © ککھھۂ ایتا 5اا جک ری وی ی 
آلأنھر خر فما وکلک جرا المحسنت () ولد گترو وڪ دوا ايتا اوک 
أَصَصَب لیر ال بتاعا لدی نوالا رمو ینت مالآل أ کک 


7 


اللہ لا مب المعتیین 7 وکوا ا ددیکم آنه للا طا نموا آله ائ اشم پو 
{O‏ [المائدة: ۸۳ - ۸۸]. 

قوله کك: يا بها الْذِينَ منوا لا تُحرَمُوا طيَبَاتِ ما حل الله كم ولا 
تَعْتَدُوا....4 [المائدة:۸۷] بلغ رسول الله ية أن أناسًا من أصحابه - رضي الله عن 
جميعهم - قال أحدهم: والله لا آكل اللحم» وقال الآخر: والله لا أنكح النساء وقال 
الآخر: والله لا أنام الليلء وقال الآخر: والله لا آكل نهارًاء فنزلت هذه الآية. 

وسكى ذلك جل ذكره اعتداءء كما سكى الإسراف اعتداء» وخطب رسول الله 
فقال: «ما بال آقوام يقول أحدهم: لا أنكح النساء» ويقول الآخر كذاء ويقول 
الآخر كذاء آما آنا فآكل اللحم وأنكح النساء» وأصوم وأفطر وآنام وآقوم» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني». 


ذذ 


\ 


(۱) اخرجه مسلم (۲۹۲۰)» والحاکم .)۸٤1٩(‏ 
(۲) آخحرجه بنحوه أبو داود (۱۳۹۹)» وأحمد .)۲٦۳١۱(‏ 
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کک اک کک لعو ف آیملیک وللکن بولند ڪُم نَا قد الین کر 
اطعا عرو مکو ن اسع ما ثطھ مو الیک م وکس وھ أو ری ربو من لر ید 
دو ياء َك 1 ذلك کشرة ایمیک إا حلفم وحم ظوا ای ای ۽ كلك بين امه کہ 
ءا مک 0 الذي ءامثوا إا اتر امیر والصاب انکر ل ر َمل 
ليطن فاجتنبوه لمکم حون ل إكما بريد الشيطن آن ب وقح بينم وة وألبعْصاآء في 
ار امسر وا کک رلو وحن آلصكوة هن نم مكبو ل ايمر له ليغ الرس 
ا فاعلموا انما عل رسوا ليلع ألمبينُ 149 [المائدة: ۸٩‏ - ۹۲]. 

ثم قال جل ذكره: كَڌَلِك بين الله لحم آياته) [المائدة:۸۹] أي: في حدوده 

ان لعلكم تبلغون مقام الشک > وإنما يكون ذلك إذا كانت أعمالكم على 
سبيل السنة وقوام الاقتداء. 

ثم قال عر من قائل: Ns‏ طيَبا) [النحل:٤٠١]‏ هذا 
خطاب راجع إلى قوله: يالوك مادا ا لهم فل ل كم الطْيباث4 
[المائدة:٤].‏ 

قوله کك: يا أبُها الین آمئوا إِنّمَا الحُمرٌ وَالمَيير والأنصابُ والاَزلام رخش 
مَنْ عَمَلِ الشَيْطًانِ فاجتنبوة4 [المائدة:٠٠]‏ الخمر: ما خامر العقل» ومخامرتها 


)0( اعلم أن هذه ليه دال على جوب تحريم شرب الخُمر من وْجُوو: أحدها: تَضدِير الجُمْلّة 

ب «إلما» وهي لِلْحضرء َكانه قال: لا رجش ولا شيءَ من أغمَال السَيْطانِ إلا هذه الأربعة. 
وثانیها: لَه تعالى رن الحُمْرَ والميسر بعبادة الأؤنّان» ومنه قولة ية: «شاربُ خمر كعاب 
ونن». وثالثها: قال: كم َفْلحُون4 جعل الاجتتاب من الفلاج؛ وإذا كان الأجتناب 
فاخا کان الاریكابُ خيبة. ورابعها: ما تقدّم من سمال الاشبِفهام على المَفِي. وخامسها: 
قوله تعالى بعد ذلك: طوَأطيعواً الله وَأطِيعُواً الرسول4 وظاهز الأمر بالطْاعةٍ فيما تقذّم ذکره 

من أمرهم بالاجتتاب عَنِ الخمْر والمثر» وقوله: واخذروا) آي: اځڏڙوا عن مُحَالفتهما 
في هذا التَخليف. وسادسها: قوله تعالی: إن ولي فاعلموا ما على رَسُولتًا البلاغ) 
وها تهڍيد عَظِيم ووعيڏ شَڍِيد في حي من حالف في هذا اكليف وأغرَض عن ځکم الله 
تعالى؛ لأن مَغتاه إن َوَلينُم فالحجة قد قامث عَلَيكم والرؤشول قد حَرَحَ عن عَهْدَة الشبليغ 
والإغذار» فأمًا ما وراء ذلك من عقاب من حالف هذا التخليف وأعرض» فذَلِكٌ إلى اله 


1Yo ]۹۲ - ۸4٩[ سورة المائدة‎ 


إياه: تغطيتها له. 

يقال من ذلك: «خمر إناءك» بمعنى: فطة وة تخمار الجراة: 

وكل ما أسكر فهو حرام» وسكرها أشدها على العقل موضع اتصاله بمنبعثه من 
الحق» وهو نور باطن به يوجد الميزء وبه يكون الإيمان والهدايةء وهو شمس الباطن 
وضياؤه» ولكونها مخامرًا للعقل ومسکرًا له حرمه الله تعالى» وهي أيضًا رجس» 
والرجس عمل الشيطان» وهو مستقذر نجس أدنى صفاته آنه حرام؛ لأنه من خطوات 
الشيطان» ولأنه رجس ونجس استعماله مع سواه. 

وإن غلبت عليه صفات سواه فآزالت إسكاره ومخامرته للعقلء فهو متى وقع 
منه شيء في شيء صيّره نجساء ومتی آصاب الثوب منه شيء وجب غسله» وکل ما 
شملها من هذه الصفات» وما شغل عن ذكر الله وعن الصلاةء وما أوقع العداوة 
والبغضاء» وأكل أموال الناس بالباطل فهو حرام فعله وكسبه. 

ومن الفقه فيما هو من سننها أنها لما كانت رجسًا من عمل الشيطان لم يحل 
لمسلم أن يعتصرها؛ ليتخمر عنده ثم يخللهاء فإنها وإن كانت نجسة برهة من الدهرء 
فليس ذلك من سنن المتقين» فإن المقطوع به نجاستها حال إسكارها وكونها 
A E E‏ 

يقول الله جل من قائل: لِد الِينَ كرو بد ٳِيمانهم تم ازدادوا كرا لن تفل 
بهم وَأوَليكَ هُم الصالُودَ4 [آل عمران:٠٠]‏ ولم تخمرت من حیث لا يشعر؛ ثم 
خلت وتخللت كان أقرب إلى صلاحها. 


لبه : 


0 


استاق غلا تحريمها والنهي عنهاء والوعيد فيها في سياق النصيحة؛ لرقته 


تعالى؛ > وهذا هديد عظيم» وهذا ن ضريخ في أن كل مُسكر حرام ؛ لاشْيِمَالِهِ على ما 
ْنَمِل عليه الحُمْر. قال بلا كل مشر حرام وإن حعما على الله ألا يشريه عبد في الذنبا إلا 
شقا اله ؤم القيامة من بيت ابال هل ترون تا ية الكبالء؟» قلا" لا قال: «عَرَق آهل 
التار» وقال ا: «مَن شرب الخْمْرَ في الذُنْيا ثم لم يب مِنْها حُرمَهَا في الأخرة». [تفسير 
اللباب لابن عادل )1/1 - [ers‏ 
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ورحمته لعباده بقوله جل قوله: يا بها الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الخُمْرْ وَالمَيْسر وَالاَنضابُ 
والأزلام رجش مَنْ عَمَلِ الَيْطَانِ فاجتتوة [المائدة:٠٠].‏ 

النصب: ما كانوا يذبحون عليه ذبائحهم» ويهلون في ذلك بها لطواغيتهم 

والميسر: شيء کانوا يجتمعون له» کانوا يجعلون له أمينًا يضرب لهم بالقداح 
فی کیرن أمورهم لأسفارهم أحد الأزلام فيه: «افعل» وعلامته ذلك الآخر: «لا 
تفعل»» والثالث: «عقل» فإذا خرج له «افعل» قضی به في مضي سفره وإطعام طعام 
أو غير ذلك وإذا خرج فيه الذي علامته «لا تفعل» قضى به في الترك وإن خرج 
«العقل» لم يقضٍ شينًا وأعاد الأزلام. 

وأصله: إنه قمار» وكانت الجاهلية تقسمه أقسامًاء فربما قموه ثمانية وعشرين 
قسمًاء > كل قسم من ذلك جزء من أجزائه» وربما قسموه ه٠‏ على عشرة أجزاءء وكانت 
قداحا لا ریش لهاء وکانت لھم في ذلك أحكام على قدر صلاتهم وبدعهم» ثم 
استعمل اسم الميسر حتى سموا كل قمار: ميسرًاء والنرد والشطرنج وما أشبه ذلك 
كله قمار وهو ميسر» وكل ذلك رجس من عمل الشيطان يُشغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة» ويوقع العداوة والبغضاءء وأكل المال بالباطلء وهو فحشاء؛ لأنه من عمل 
الشيطان. 

قال اله #ة: «السَيْطَان يَعذُكُم المَْر وَيأمُركم بالْفَحسًاء4 [البقرة:۸٠۲]‏ ثم أكد 
جه النهيء وبالغ في التحذير من ذلك. 

قوله جل قوله: وأطيغوا الله وأطيغوا ارول واخڌَروا فن وليم فاغلَمُوا 
آنقا عل رشو ابلاغ المُبين [المائدة:۲٠].‏ 

لیس مَل لیت ٤ا‏ ما و جاح فيما طيموا إا ما انوا اموا 
ولوا لصحت ثم اتقو ومامنوا م قو حا را ات لغری اا لذ اموا 
لوم آنه بى و من صد تال یریک ورماحک ابعل ام من افد اليب فمن أعَتَدَى بد 
E‏ تاا آذ اموا د قن e‏ 
جرا نل ما فلم العو کم پو ڏوا عل ینک هدا بلع الکن آ وکر مام سكين أ 
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عدل ذلك اما يدوق وبال آمو عقا آله عماسلف ومن عاد قلقم آله نه والله عزير ذو 
ایتا أل تک صتیڈ ار ومام تا کم ویار وخم یکم صگ لبر ما 
دمر ما واوا اه ایی کو سروت © [المائدة: ۳ - 41[. 

قوله كك: ليس عَلّى الَذِينَ اموا وَعَيِلُوا الصالحات جُتَاح فيمَا طَمِمُوا إذّا ما 
اموا وَآمَئوا وَعَملُوا الصًالِحَات ثم افوا وَآمَئُوا تم نموا وأخسئوا) [المائدة:۳٩]‏ 
جاء أنه لما نزل تحريم الخمر» قال أصحاب رسول الله ية ما حال إخواننا الذين 
ماتوا وهي في بطونهم؟ قال: فنزلت هذه الآية بقوله جل قوله: ليش عَلّى الَذِينْ 
آمَنُوا وَعَهِلُوا الصالِحات جُنَاخ فيمَا طْمِمُوا) من الخمر قبل التحريم. 

يقال: «طعمت») بمعنی: أكلت وذقت» و«طعمت» بمعنى: شربت» إذا ما اتقوا 
العودة بعد التحريم كقوله جل قوله: فمن جَاءَة مَؤعظة من رَبَهِ فانتهى فلَهُ ما سلف 
وَأمُرْة إلى الله وَمَنْ عاد...) [البقرة: ٠۷؟].‏ 

وقال - جل قوله - في حكم الصيد: «إِوَمَنْ عاد فَيََقِم الله منه4 [المائدة:٠٠].‏ 

قفبيه: هذا وإن كان كذلك فالأحكام يرل على أسبابهاء ويصح اعتقاد ذلك 
متى صحت رواية الرواة لهاء ويثبت التوقيف من الله جل ذكره أو من الرسول يل 
بأن ذلك مقصود» وهو المراد بذلك» وإلا فللقرآن الحكيم بذلك حسن سرده 
وبدائع تأليفه» فمعناه - والله أعلم ورسوله - أن التنزيل كله في هذه السورة» أو 
أكثره ابتنى على ثلاثة فصول: 

أحدها: الوفاء بالعقود» وهو مشتمل على ما انعقدت عليه النيات توجهت به 
الإرادات» وما اكتسبت به البواطن من تحقيق أمان وعمل ونية على حكم العموم في 
ذلك کله» من محلله ومحرمه ومباحه. 

الثاني: إنه ابتنى على تحليل الطيبات من مطعوم ومشروب وملبوس ومنكوح؛ 
وأحكام ذلك في مجاري اكتسابه في آنواع الموجودات من مائع وجامد» وحيوان 
أهلي وبري أو بحري» أو اختلاف حال مكتسبه؛ لاختلاف التحليل والتحريم من 
أجل ذلك. 

الثالث: يبتني على النهي عن استحلال شعائر الله كبك والشهر الحرام والهدي 
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والقلائد وآمّين البيت الحرام» وعن أن يُجازي المسيء باعتدائه حدود الله جل ذكره 
باعتداء آخر لحدود الله ويتبع ذلك تكفير السيئات» والزجر عن كتمان ما أنزل الله 
من کتابه وشرعه كما فعل آهل الكتاب. 
وعتوؤّهم على أنبيائهم» وافترائهم على الله ل ورسله - عليهم السلام - وموالاتهم 
الأباعد من الكفرة والفجرة والفساق› والأّخذ من ذلك کله بالأمر العلى» والجري 
على الطريقة المثلى بقوله جل قوله: ليس عَلَى الَذِينَ موا وَعَمِلُوا الصالحات 
جُنَاحٌ فما ارا قبل التحريم له «إذا ما نموا الله في ترك العودة إلى ما نهوا 
عنه فى الوفاء بعقودهم. 
لوآمئوا) بما أنزل في ذلك من كتاب وسنة «وَعَملُوا الصالحات) في ذلك 
كله ثم اتقَا» في تناول الطيبات مما أحل لهم من مطاعمهم ومشاربهم 
ومناكحهم» وفي حكم ما ملكت آيمانهم من أنعام وحيوان على اختلاف ذلك کله 
وباختلاف أحكامه على اختلاف أحواله «ثُم انقَوا) في شرائعه وشعائره ومناسکه 
وعباده وحرمه ومحارمه» وفيما آنزل إليهم من ربهم؛ وفيما 
r a a‏ المخيين) ادا ar:‏ 
قوله #ك: يا أيْها الَذِينَ آمَئوا لَيبلُونْكُمْ الله بشَيءِ مَنَ الصَيدِ ناله آبْدیكم 
ورقاخگم 4“ [المائدة:٤4]‏ الابتلاء هو الاختبارء يبلى الله جل ذكره العباد؛ 
(۱) لیبلونکم؛ آي: ليختبرن طاعتكم من معصيتكم. قال مقاتل بن حيّان: ابتلاهم الله بالصيد وهم 
محرمون عام الحديبية حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على أخذها 
بالأيدي وصيدها بالرماح» وما رأوا مثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاءُ. وقال الواحدي: 
الذي تناله الأيدي من الصيد الفراخ والبيض وصغار الوحش» والذي تناله الرماح الكبار 
وقال بعضهم: هذا غير جائز؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع. ومعنی 
التقليل والتصغير في قوله: «إيشيء هَن الصيد أن بعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي 
یکون ا صعبا شافاء ببذل الأرداح کک las:‏ 
EE Es‏ أحدهما: المراد صيد البر 
دون البحر. والثاني: صيد الإحرام دون صيد الإحلال. وأراد بالصيد المفعول بدلیل قوله 
تعالی: تال أبدیكُم ورماحکم) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدئّاء وإنما یو صف 
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ليستخرج منهم ما قد سبق به علمه فيهم قبل أن يوجدهم» فإذا وقع منهم ذلك 
المعلوم کونًا کان علمه به إنه قد حدث کونًا بعد أن لم يكن» فيجازى العبد بما نواه 
به» فافهم. 

رقا هدا اجرف ابن هات وال هري «ليغلِم الله من ياف بالعّیب» برفع 
الياء وكسر اللام ؛ أي: يوم الجزاءء کقوله جل قوله: یری لَذِينَ وتوا ٤‏ الذي 
نل إِليْكَ من رَبك هُو الحَقّ وَيَهْدِي إلى صراط العَزيز الحميد4 [سبأً:]. 

فصل 

نوع الله جل ذكره ه الصيد نوعين؛ فما سال منه بحبالة أو بسهي» أو يحصل في 
ا و ا 

وما عَلّبه"" متناوله فلم يناله إلا برمح أو بسيف» أو سهم أو حجر أو معارض 
أو جارح فمات بذلك فتلك ذكاته ما حرق المعراض» فخرج بذلك على أن يكون 
وقيدًاء أو تفرد به الجارح المرسل عليه؛ ليتوجه ذكر اسم الله عليه بإحكام ذلك كله 
وتفاصيله» وعلى ما جاء فيه من تحريم وتحليل» ومعهود الصيد في الصحاري 
والفلوات» كذلك قال جل ذكره: غلم الله مَن يَحَافهُ بالغيب)4 [المائدة:٤٩]‏ هذا 
على القول بأنها نزلت في المؤمنين عامة. 

وأما على أنها نزلت في المحرمين منهم» فالابتلاء لهم هو بصيد الحرم يدل 
على ذلك قوله جل قوله: سء مَنَ الصَيْدٍ4 وهو بعض له» وهو مما یکون له في 
مكان الحرم ولأنسه. 

قال جل قوله: اله آيْدِيكُم وَرمَاحكم ليعْلّم الله من يَحَافُة بالْعَيب) فلا يعلنه 
شهوته على الاصطياد لأنسه. 

ثم ن على ذلك في الآية التي بعدها يقول جل قوله: ليا يها الَذِينَ آمنُوا لا 


بنيل اليد والرماح ما كان عينًا. [تفسير الرازي .])٠٠۲/٦(‏ 
() انظر: تفسير البحر المحيط .)٠١/١(‏ 
(۲) عَلَبه: إذا وسمه وأتّر فيه. انظر: النهاية في غريب الأئر .)١٥٠/۴(‏ 
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لّوا الصَيد وَأُم حُرم) [المائدة:١٠]‏ فخ لا الأولى لحكم الاصطيادء وهذه 
لحكم القتل» ومن قتله منكم متعمدًا فجعل كك الجزاء على قاتله نكالا. 

ثم قال جل قوله: ل«[ِوَمَنْ عاد يقم الله من والله عزيز ذو انتقًام) [المائدة:٠٠]‏ 
كما قال - جل قوله - في الأولى: فمن اغى بَغدَ ذلك مله عَدَابِ أليم4 
[البقرة:۱۷۸] وقد قال قوم: إنه لا يجزي عنه الجزاء الذي هو الهدى في العود؛ 
لقول الله جل قوله: ومن عاد فَيَقِم الله منة) قاله ابن عباس هه والحسن بن جبير 
ومجاهد والنخعي وقتادة» وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عن جميعهم. 

وتوصيل هذا الخطاب المعبر عن حكم الاصطياد كله في هذه السورة من 
حيث التحريم بقوله جل قوله: «غْير مُجِلّي الصَيِدِ وَأشَمْ حرم [المائدة:٠]‏ ومن 
حيث التحليل بقوله جل قوله: «وإذا حَلَلْنمْ قاضطادوا» | [المائدة:۲] كما مرجوع 
قوله: يا ابا لَذِينٌ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طْيبَاتِ ما أَحَلٌ الله نكم [المائدة:۸۷] إلى 
قوله: فل أجل كم الطَياث..) € [المائدة:٤].‏ 

واتصال هذا بقوله جل قوله: ويثرم بالَغروف وَينهَاُم عَنِ المُنرٍ وجل 
هم الطْيَبَاتِ وَيْحَرَمُ م عَليهم الحُبَاِتَ وَيَضَعُ عَنْهُم إضرَهُم وَالاغلالً اش كانت 
عَلَيهم) [الأعراف ۷۰ وکله راجع إلى قوله جل قوله: لالوم أكَمَلْتُ لَكُم دينك 
وأمَمث عَلَيْكُم نغمتي وَرَضِيث لَكُم الإضلام يئا» [ [المائدة:"]. 

قوله کلك: أجل کُم صي البخر وَطْعَامُةُ مَنَاعًا آک4“ [المائدة:٦4]‏ صد 
البحر: ما صيد حيًاء وطعامه: ما أطعمه فألقاه ميا 

قال رسول الله َة لأصحاب أبي عبيدة بن الجراح # حين وجدوا البحر قد 
لفظ لهم حوتًا عظيمًا مثل الضرب» يسمى: «جمل البحر» أكل منه الجيش وأدهن 
خمسة عشر يومًاء فاستفتوا فيه رسول الله ميو فقال: «إنما هي طعمة 
أطعمكموها الله»“ فصيد البحر حلال للمحرمين» وطعامه متاع وللسيارة؛ يعني 
)١(‏ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء 

من السمك فنزلت» والبحر هنا الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة 


والعين لا يختلف الحكم في ذلك. [تفسير البحر المحيط .]١۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه مالك (۷۸۱)» والبخاري »)۲۹۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹) وأبو داود »)۱۸١٤(‏ والترمذي 
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غيرهم ممن لم يلزم حكم الإحرام من المسافرين وغيرهم. 

وحرم عليهم صيد البر ما داموا حرمًاء كما قال جل قوله: جلث لَكُم بَهِيمَة 
الأنعام إلا ما يى عَلَيكُم عَيْرَ مُجلَّي الصَيْدِ وَأنشم حرم [المائدة:٠]‏ فتلا جل ذكره 
حيوان بري أو هوائي أو بحري» ثم ما تلا جلا علينا من أحكام ذلك في آثناء 
السورة» فهو مما وعد َه أن يتلوه عليناء ويستثنى حكمه من حكم المحلل من قوله 
جل قوله: #أجلث لكُم بَهيمة الأنعَام). 

ولما باح جل ذکره الصيد على الإاجمالء وحظره على المحرم خحأاصة» وأحل 
له صيد البحر تمدح جلا بعزته» وقال: إن الله َخكم ما بريد [المائدة:٠].‏ 

فا e‏ یچ س 2 سے س س ل ص ی ص رف بے وھ ر رو سی ےر رمعرے کا ر م 

$ جمَلّ أله الكتة بيت الحرم قيما لتاس والشهر الحم ادى وألمَكَهد ديك 
لتم لما ان اه يعم ما فی السمکوت وما ف الأرّضِ وات آله کل ىء علي ) أع تما 
آک آله دید الاب َه عَم دَحِے () ما َل سول إلا البح وائ يعم ما 
ود وما کشو © مل لا نتوی انیت لی وآ آغجبک ةة ليت انما 
اہ کال آلاتتی مک نیرت © اا آآییت ٢اس‏ کا ساعن اشيا إن 
0 ت 2 nr‏ ت 2 e DOI‏ سے 1 ررر ر 4 
د م سوم ون سلوا عتا جين رل آلقرءان بد کم عا أله عنها واه عمور 
کے © دسالا کو یں بیص ف راگزر © 4 (الماندة: ٠۷‏ - 
۲ [. 

قوله ك: «ْجَعَل الله الكَغبة البيت الحَرَام قيامًا لَلنَاس وَالشَهرَ الحَرَامَ وَالهّذيّ 
وَالْقلائد4 [المائدة:۹۷] القيام هنا بمعنى: القوام» كقوله جل قوله: ولا نوا 
السفَهَاءَ آموَالكم التي جَعَل الله لكُم قيامًا [الناء: .]٥‏ 

قال رسول الله ة: «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


«(A0¥)‏ والنسائي (۲۸۲۸)» وأحمد (۲۳۲۳۳)» وابن حبان »)٤۰٥۱(‏ والبيهقي في سننه 
(۰۱۹۰). 
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توعد» والجبال أمنة الأرض» فإذا ذهبت الجبال أتى الأرض ما توعد والبيت أمنة 
للناس» فإذا ذهب البيت أتى الناس ما يوعدون»“ والشهر الحرام والهدي والقلائد 
مما يتبع البيت ويخصه. 

وقوله جل قوله: ذلك لتَعْلَّمُوا أن الله يَعْلَم ما و في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزْض 
وان الله بل شيء عليم [المائدة:۷٠]‏ أخبر غلك أنه إنما جعل هذه الشعائر والبيت» 
وما اختصه لذکره» أو أضافه إلى نفسه من بيت وأمكنة وأزمنة؛ ليعلم كك ويوقف 
على معرفة أسمائه ومعاني صفاته بکتبه ورسله وأنبیائه ووحيه» کذلك فعل مما 
تقدم ذكره. 

ثم وصل ذلك بقوله - جل قوله - للعباد: «اغلموا أن اله ديد اليقًاب» أي: 
لمن كر به وكذت رسله وخالف أمره لوان الل فور رجيم [المائدة:۹۸] لمن 
آم به وبكتبه ورسله وعمل بمرضاته» وبخاصة في الوفاء والعقود» والطاعة في 
الوقوف على الحدود. 

ئم قال جل قوله: لما على الؤشولِ إلا البلاغ الله يَعْلَمْ ما يدون وما 
تَكُتُمُون4” [المائدة:4۹] وعيد منه وتهديد. 

أتبع ذلك قوله الحق: لا يشتوي الحَبيتُ والطيَبُ4 من القول والعملء 
والعقود والنيات» والمآكل والمشارب» والأموال والمكتسبات «فاتمُوا الله يا أؤلي 


)0 خر چه مسام (۲۳۱)؛ وأحمد »0۹0۸٤(‏ والبزار »)۳۱١۲(‏ وار بن حبان »)۷۲٤۹(‏ والطبراني 
في الكبير )۸٤١(‏ وفي الأوسط .)۷٤٦۷(‏ 
)۳( لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أن كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى 
أمته» I E‏ > وأن الرسول قد فرغ مما وجب 
من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتکم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط قال ابن 
عطية: هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: : هي أنه موادعة منسوخة بايات القتال بل هذه 
حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمهء فليس على الرسول 
في جهته أكثر من التبليغ» وذكر ب بعض المفسرين الخلاف فيها أهي محكمة أم منسوخة بآية 
السيف والرسول هنا محمد . وقیل: يجوز أن یکون اسم جنس والمعنی ما على کل من 
أرسل إلا البلاغ والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغ وإذا كان مصدر البلغ فبلاغ الشرائع مستلرم 
لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزوم» ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على 
حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ. 
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الألْباب لَعَلَكَمْ تَفْلِحُودٌ4 [المائدة:٠٠٠]‏ وعظٌ وَعَظ به كلك أوليائه وأولي الألباب 
E OE E‏ 

قوله تعالی: يا بها الَذِينَ موا لا تشالُوا عَنْ أَمْياءَ إن ثب تک تشۇكم 4% 
[المائدة:٠١٠٠]‏ نصيحة منه # وموعظة لرأفته بالمؤمنين» كما قال عر من قائل: 
«ِوَكَانً بالْمُؤْمنِينَ رجيمًا) [الأحزاب:١٤].‏ 

كذلك قال عر من قائل: «ِعَمًا الله عَنْها واللة عَمُور حَليم) [المائدة ۰ انتظم 
هذا - والله أعلم بما ينزل - بقوله في صدر السورة: إيشألونكَ مادا أل لم4 
فأكمل م الجواب بقوله: فل أ لگ الطيّباتُ4 [المائدة:؛] ثم نهاهم عن 
السؤال رأفةً بهم» فبذلك ينالون المعهود عنه. 

ما جم اک ون تیوک ہہ ولا ویک ولا ایروا e‏ 


‌ 


£ 


آلگذب اکرش لا یاو © ودا قي هم تالو إل مآ أل آنه وإلى الرسول الوا 
مارت عو ابا اور 56 “اؤ لیت غو كنا جدود © ما آأر 
مالک فشک لایضرگم من صل دا اهدي 2 بش إل انو مرجھکہ جییعافی تښ گم بَا 
کشم سملو © تاا از ءامنا امہ ییک إا حمر ادك اموت حي الوص َة 
وا ي 1 ءَاڪران من يرم ن ن اث نتم صَرَيمّ فی ا لاض ابتكم َة ية 
الموت وده ما من بد الصاة تمان بام إن ارت ل شرف بد ا ب ۳ 
و ورک کیاروا یی ایی 0{ [المائدة: .]٠١١ - ٠١۴١‏ 

قوله تعالی: يا اها الَذِينَ آموا عَلَيْكُم أنفُسَكُم لا يَصُرْكُم من صل إذا 
اهَتَدَيشُم إلى الله مزجعكُم جَميعًا...4 ) [المائدة:٠٠٠]‏ هذا خطاب كان حكمه في مبداً 
الإسلام حين غربته وقلة أهله» وأنشأ َة حكم الانتصار بالقتل والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإبقاء حظها مثبتا في تابه إلى مثلها. 

قال رسول الله ي «بدأً الإسلام غريبًا وسيعود غريا كما بدأ والوجود 


)١(‏ أخرجه مسلم (۳۸۹)» وأحمد »)۷٠٤١(‏ وابن ماجة »٤۱۲١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
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يعطى هذا مشاهدة وهذا من رأفته ورحمته بعباده.‎ 

قوله تعالی: يا أيْها الْذِينَ آمئوا شَهَادَة بينْكُم إا حَصَرَ أَحَدَكُم المَؤْتُ جين 
الَصِيّة الان دوا عَذلٍ مَنكُم) يعني: الحضر والسفر من المؤمنين «أؤ آخران مئ 
غی رک4 آي: المشركين والكافرين إن أنشم ضَرَبتُم في الأزض) يعني: في السفر 
خاصة «فأصابنكم مُصيبة المَؤْتِ تَخْبسُونَهُمَا) يعني: الشاهدين» ومن المشركين 
وأهل الكتاب إن وقعت الريبة في الذي ائتمنتوه عليه يحلفان طمن بَعْدِ الصلاة4 
صلاة أهل الكتاب «فيقْسمَانِ بالله إن ازتبثم لا ري به تَمَنا ولو كاد ذا رى وَل 
کشم شَهَادَة الله [المائدة:٠٠٠]‏ بمثل شهادتهما. 

نایا اتتا نما کمن شمان ماما ت أن اكك عام 
1 6 و م ص f2 r‏ لے ص ص 5 2 ٍ 
الاولن میقس مان ام ننا ًح ین تدتما وا اديا إا أن ريي 3 


PE f ۾ ۾ 2 ا رور‎ r ےه س ےل ع و چے‎ 4 2A7 
ذلك ادق آنیاوا الہ دة ع وجھھا آو افوا آن رد آل بمد انهم واوا اه دامعو واه‎ 


ری کے ا س e a Gege E AA TIBTE rer rr‏ 
لایهدی الوم آلفیوی )وم مع اله الرس يفول مادا اجب شم قالوا لا عام نانك أت 
و fe‏ م ر ف ی ر لى > سر سراق سر ا صر صر سے سے ا سے صر لے کے 2 
لم المیوب )|د قال آله یوی ان مرم ڪر نمم ليك ول ولدیک |د ایم 
o e2‏ 2ے :7 8 22 ا er‏ 5 ر 7 ر ےم ى rey‏ 
بروج القدس کد الئاس في المد و ڪه وذ عَلَنكَ لىب وة 


2 رش م 


a2 2‏ کے 3 2ک E‏ 2 ^" 
ولور والإیل وذ نلق الین َة آل بن سنح فیا مک جا 


ع لے مگ fl ee‏ ےک سے طےے ے۔ 2 ert‏ کے و م 
ذف وتبرئ الأكمة وا برعت بدن وذ عفرج‌الموق بإذف وإذ ڪففت بڼۍ 


z‏ کے 2 و ےر 2 ع ووی e‏ ب ا ی 

ترو یل نک إذْجنتھہ اجتت ت٥‏ الیب گنان مدآ یٹ © 4 
[المائدة: .]١١٠١ - ٠١١‏ 

من المؤمنين «يَفُومَان مَقَامَهُمَا) أي: في الحلف على ما وقعت الشهادة فيه ومن 
اش ويقف الأوليان اللذان استحق قبلهما الريبة «فَيفْسمان بالله لَسَهادثتا اح من 


.)۲۸۲۰( وأبو عوانة في مستخرجه (۲۲۱)» وابن ا عاصم في الآحاد والمثاني‎ »)۷٤۹۳( 
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ادها وما اعيا إِنّا ذا لَمِنَ الظالمين) [المائدة:۷٠٠].‏ 

ذلك اذى أن يأئوا) يعني: هل الکتاب بالشَهَادة عَلّى وَجهها أ افوا آن 
رة يمان بعد أيْمَانهم) أن يعثر عليهم بخيانة؛ يعني: أهل الكتاب واوا الله 
وَاشمَعُوا) [المائدة:۸٠٠]‏ فهذه السنة والحكم فيما كان في مثل هذاء وهو المسلم 
يموت بين قوم مشركين» أو قوم من أهل الكتاب ليس بينهم مسلمان يقَوّم بهما 
الشهادة» ووصى ببعض ما تركه لبعض ما حضره من أولئك» فقد وقعت الريبة إنهم 
اختانوا أمانتهم» وقد فقد العدلان من المؤمنين فيما هنالك حبس الشاهدان منهماء 
وحلفا أن شهادتهما حق» فمتى عثر على أنهما حنلا في يمينهما وقفا رجلان بين 
المدعين الحق» فخلفا على دعواهماء ثم وقف الآخران الأوليان المستحق عليهما 
فان بالله ادنا حى من سَهادَتهما وما اغتَديتا نا إا لَمِنَ الظَاِمين). 

قرلا جل د دلت آذئى. أن تارا الماد على وخا فی آؤل 
الشهادة اؤ بخافرا أن رَد يمان بعد آيْمانهه) [المائدة:۸ .[١ ٠‏ ۰ 

اختلف المفسرون # في هذه الآيةء فقالت فرقة: هي منسوخة بقوله جل قوله: 
«إوآشهدوا دوي عَذلٍ مَنكم4 [الطلاق:۲] وقوله كك: واشتشهدوا شَهيدَيْنِ من 
رَجَالكّم) [البقرة:۲۸۲] والمخاطبون بهاتين الآيتين هم المؤمنونء وهاتان الآيتان 
نزلتا قبل سورة المائدة» فكيف يكون القبل ناسحا للبعد. 

قالت عائشة - رضي الله عنها: سورة المائدة من آخر ما نزل» فما وجدتم فيها 
من حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه. 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة فيمن جاور» والكفار في 
الأقطار التي تقاربهم» فتدعو الضرورة إلى مصاحبتهم ومخالطتهم في المتاجرة» 
وغيرها مما يلزم أحوال المجاورة» وهي أيضًا إن وقعت في قبضة المسلمين وحيث 
جماعتهم» فالواجب أن يحكم فيها بهذا الحكم الذي حه الله كبك. 

3 و أَوْحَيت إلى الحوارى أن انوا بى ورشولي قالوا ءامنا وأشهذ ياتتا 
مُسلمود ل د انورو يمیس أبن مَرَيَمَ هَل يَسَكَطِيع ربك أنيرل عتا 


مايدةصَ لسَسا الا نموا ا إن سے ڪن م ومني ل الوا ريد آنا ڪر E‏ وک 
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e ر س ی بے م ر ا‎ 
فلوباوتعلم أن قد صد قفتا ور امنا لشلھییت )ا عیسی این ہے الھک ر‎ 
صگ ى ر رتت د‎ PET 2 رک رنہ ت کے لے سے ا ب ر‎ 
اززل تا ماده من أَلسَماوَكون آنا عِيدا إأولتا وءاخرتا وءاية منك واررفا وات خير‎ 
مم‎ “tz ر و رەز ب 7 ھور ر‎ 7 a ے ت‎ 
لرن © قال هن مارلا مک فمن ی کفر دینک ان آعذبد عدا ل أعَدَبد عدا‎ 
.]۱١ --۱ نكمي 2 £ [المائدة:‎ 


قوله لك: د قال الحَواريُونٌ يا عيسى ان مَرْيَمَ هَل يَشَطيع رَبك أن بزل 
عَلينًا مَائدَةٌ مى السَمَاءي [المائدة:١٠١[]‏ أي: يوافقك ربك على هذاء هل يفعل لك 
ذلك؟ ليس من الاستطاعة المعهودة عندنا فقول: «لا أستطيع كذا» إنما هو من 


)1( المائدة كانت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة من تحتها وغمامة من فوقهاء وعيسى يبكي 
ويتضرع» ويقول: إلهي اجعلها سلامة لا تجعلها عذابًاء حتى استقرت بين يديه» والحواريون 
من حوله» فأقبل هو وأصحابه حتى قعدوا حولهاء وإذا عليها مندیلَ مغطّی» فقال عيسى: 
أيكم أوثق بنفسه وأقل بلاءٌ عند ربه فليأخذ هذا المنديلء وليكشف لنا عن هذه الآية قالوا: 
يا روح الله أنت أولانا بذلك فاکشف عنهاء فاستأنف وضوءا جديدًاء وصلى ركعتين» وسأل 
ربه أن يأذن له بالكشف عنهاء ثم قعد إليهاء وتناول المنديل» فإذا عليها سمكة مشويةء ليس 
فيها شوك» وحولها من كل البقل ما خلا الكرّاث» وعند رأسها الخلء وعند ذنبها الملح» 
وحولها خمسة أرغفة» على رغيف تمر» وعلی رغیف زیتون» وعلی رغیف خمس رمانات» 
فقال شمعون رأس الحواريين: يا روح الله من طعام الدنيا هذاء أَمّن طعام الجنة؟ فقال 
عيسى: سبحان اله أما تنتهون! ما أخوفني عليكم» قال شمعون: لا وإله بني إسرائيل ما أردت 
بهذا سوءَا» قال عيسى: ليس ما ترون عليها من طعام الدنياء ولا من طعام الجنة› إنما هو 
شيءٌ ابتدعه الله فقال له: «كن» فكان أسرع من طرفة عين» فقال الحواريون: يا روح الله إنما 
نريد أن ترينا في هذه الآية آيةء فقال: سبحان الله! ما اكتفيتم بهذه الآية؟! ثم أقبل على 
السمكة فقال: عودي بإذن الله حية طريةء فعادت تضطرب على المائدة» ثم قال: عودي کما 
كنت» فعأادت مشوية» فقال: يا روح الله كن أنت أول من يأكل منهاء فقال: معاذ الله بل يأكل 
منها من سألهاء فلما رأوا امتناعه خافوا أن يكون نزولها عقوبةء فلما رأى عيسى ذلك دعا 
لها الفقراء والرّمنى واليتامى فقال: کلوا من رزق ربکم» ودعوة نبیکم؛ لیکون مهنؤها لکم» 
وعقوبتها على غيركم» فأكل منها ألف وسبعمائة إنسان» يصدرون عنها شباعًا وهي كهيئتها 
حين نزلت» فصحٌ كل مريض؛ واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم نزلت بعد ذلك عليهم» 
فازدحموا علیهاء فجعلها عیسی نوبًا بینهم» فکانت تنزل عليهم أربعين يومًاء تنزل يومًا وتغبُ 
يوماء وكانت تنزل عند ارتفاع الضحىء فيأكلون منها حتى إذا قالواء ارتفعت إلى السماء وهم 
ينظرون إلى ظلها في الأرض. 
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الطوع والاستجاية. 
وقرئت: «هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» معناه: وهل لك 
عله من الاه والحظوة هذ ؟! 


مائدة من السماء معناه قال الله كك: ِد قال الحَوَاريُون يا عيسى ابن مَرْيَمَ هَل 
يشتطيع رَبك أن يرل عَلَينا مَائِدَةٌ مَنَ السَمَاء4 والحواريون موصوفون بالعل» 
ممدوحون بحسن الإجابة» كقوله جل قوله: وذ أوْحَيْتُ إلى الحَوَارَينَ أن آموا 
بي وَبرَسولِي قَالُوا آمَنّا وَاشهذ بأنا مُشلمُون) [المائدة:١١١].‏ 

وقوله: كما قال عيشى ابن مَرَيَمَ لِلْحَوَاريينَ مَنْ أنضاري إلى الله قَالّ 
الحَوَاريُونَ تحن أنضار الله [الصف:٤٠].‏ 

وكقوله: رتا آمئا ما أنرَلْت واتبغتا الؤشول فالتا مَعَ الشَاهِدِين» [آل 
عمران:۳٥]‏ ولیس ما قال الله - جل قوله - ها هناء وحکاه عنهم من جنس ما تقدم 
من حسن الاستجابة» والتوقير لرسولهم - رضي الله عن جميعهم - وهو الحق 
وقوله الحق» فظاهر قولهم هنا: لهل يَشتطيع رَبك أن يرل عَلَينَا مائِدَةَ مَنْ الشماء4 
إما أن يكون جهلاً منهم بالله جل ذكره أو جهلاً منهم بمنزلة الرسول - صلوات الله 
وسلامه عليه - وكذلك رده اك على هؤلاء القائلين: «انَفُوا الله إن كنم مُوْمنين4 
[المائدة:١١١].‏ 

وكذلك قول هؤلاء له ظ#: بريد أن اكل مها وَتَطْمَيِنٌ لوا وََعْلَمَ أن قُذ 
صَدَفتنًا وَلَكُونَ عَلَيْهَا من الشاهدِين) [المائدة:١١١]‏ هذا كله غير معروف منهم» ولا 
معهود من سيرتهم» غير أن ابن جبير قرأً: «ويُعلَّم أن قد صدقتنا» بالياء المضمومة 
وفتح اللام". 
)١(‏ قرأ الكسائي: بالتاء (عَلُ تَسبَطيع رَبّْكَّ) وبنصب الباء. وقرأ الباقون: بالياء وبضم الباء. [بحر 

العلوم للسمرقندي .])٦/۲(‏ 
(۲) قرأ ابن جبير : (ونعلم) بضم النون مبنيًا للمفعول» وهكذا في كتاب «التحرير والتحبير» وفي 


كتاب ابن عطية. وقرأً سعيد بن جبير: ويعلم بالياء المضمومة والضمير عائد على القلوب» 
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قال - جل قوله - لموسى اق ليا موسى لا تَحُف إِّي لا ياف لَدَيّ 
العرسلود [النمل:٠٠]‏ أراه - واله أعلم بمراده - أنه سماه أتباع الحواريين باسم 
الحواريين» فأدخل جل ذكره الأتباع في ذكر المتبوعين» كذلك قد يدخل المرسل 
إلبهم في ذكر المسلمينء كما قال لموسى: لا تَحُف إِي لا ياف لَدَيّ المُرسلُونَ 
إلا من طَلَمَ تم بَدَلَ حُشئًا بعد شوء4 [النمل:٠٠‏ - .]١١‏ 

والظلم وعمل السوء ليس من وصف المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين - والحواريون # المنزهون عما يخالف التعزيز والتوقير للمرسل» وحسن 


الاستجابة. 
فصل 

سال رسول الله اال ا ا ا کون لا 
عيدًا لأَرَلنَا وآخرنًا وآ منك [المائدة:٤٠١]‏ فكان ذلك؛ أعني: أنزل المئد: 
عليهم من السماء» دليل ذلك قوله كل: قال الله ٳني مرها عَلَيكُم فمن يمر بَغذ 
منكُم في ابه به عَذَابا لا أعَذبْهُ أَحَدًا هَن العالّمِين) [المائدة:١٠٠]‏ قوله الح هرز! 
ينبئ لما تقدم ذكره من إدخال المرسلين - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
وإدخال أتباع الحواريين في ذكر الحواريين قوله: فمن يمز بعد منكم...4 

والحواريون # ليسوا بموصوفين بكفر» ولا سمعنا عنهم بردّة ولا كفر. 
والحمد لله رب العالمين» فأنزلها عليهم لا بد ولا محالة لوعد الله ك عيسى رسرل 
ا بهاء وكان من دعائه ظ#: «تكُون لا عِيدًا لأوَلنًا وآخرتًا) فهذا يعطي أن 
إنزالها عليهم كان على طريق الاعتياد» وإن ذلك على التكرار الله أعلم بمقدار قوله: 
#وَآخرنًا) وآخرهم فهو مجيئهم الجيئة الثانية في مستقبل الأمر» فعلى نسق دعائه 
اك سوف ينزلها عليهم في أيامهم المستقبلة إن شاء الله تعالى» أو يكون معنى 
الخيرات المنزلة من السماء والبركات المجعولة في الأرض يومئز. 

وما عبر عنه رسول الله ية من بسط النعم وشمول الخير يومئٍ» وهذا كائن لا 


وتعلمه قلوبنا. [تفسير البحر المحيط (ه/٩٠)].‏ 
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محالةء فهل يكون مع ذلك إنزال المائدة من السماء م لا والله عل والأرض كلها 
يومئلٍ مائدة» وقوله صلوات الله عليه: «وَآيَةٌ منك قد یکون ما یکون عليه نزول 
المائدة» وآية ما يكون من ذلك فى الجيئة المستقبلة. 

وقد جعل الله له في إالذِينَ قَالُوا إلا تَصارى4 [المائدة:٤٠]‏ والذين زعموا 
نهم اتبعوه» وليسويهم بقسيسهم ورهبانهم أن جَبَلّ قلوب الأتباع إلى الحرص في 
سوق الأقوات إليهم» والرغبة في المساهمة لهم في ذات أيديهم زائدًا على أوقاف 
قد أعدت لزيارتهم وأموال منسوبة إلى كنائسهم» فهذا من تنزيله المائدة نزلها من 
كونها نازلة عليهم من السماء إلى أن جعل غه وتعالى علاؤه وشأنه ذلك الإنزال 
على قلوب عباده وأيديهم» وجعل ذلك؛ أعني: ما هو اليوم في حی الأتباع من 
جلب الأقوات» ومسابقتهم إلى المساهمة لهم» وتوفير الدواعي منهم على ذلك آية 
على ما مضى من حكمة الله في إنزالهاء وما يكون منه في المستقبل من شأنها. 

و سے ری صر سے لے ر ای کر ر 

ولذ قال آل ہیس این م ءآنت قلت لاس ادون وای إلهين ِن دون شو 
re Le 4‏ چ سے و م و روو ہے ا رو ےم سے ت 
قال سحلت ما کون لیج آن اقول ما یس لی بح إن کت قله فد عَلمَه, َعَلَم مَای‌نقّیی 
e َ ITE‏ یم چ و 0 2 
ولا آعم ما ی َفيك إنك أت علم الفیوب © ماقت هی إلا ما امت بدن أعبدا أله 
ر رر رو سو ر ا ر ےھ ہے e‏ لے 2€ ۹ ر r‏ ا ر ررر 
رف ورب ˆ گنت ڪليوم سيدا ما دمت فيم ما يی كنت أت الريب عَلمٍم وَأتَ 7 
TOT ٍ‏ ا e E egg mr‏ م g2‏ 22 
یو وید © إن مدیم اہم عادد ون تور لھم فانک ات المر ر کیم و ال اھ م 
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ومعم ادق صِدفھم م جت ری ین ھا آ نھر رین فہا بدا ری آله عنم وروا 
ر ر تة 4 1 2 
عل لك امور امم )رتو مف السسوت والذرض وما فن دو ع کل یر ی © 4 


.]٠١١ - ١١١ [المائدة:‎ 


قوله 5ك: وذ قال الله يا عيسى ابْنَ مَرَيَمٍ آآلت فلت لئاس اتَخذوني وَآمي 


والجيم. 
قوله جل قوله: يوم يَجْمَع الله الؤشل منتظم بقوله جل قوله: «فَسؤف 
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يأتي الله ؤم يُجبهُم وَيجُوئة أله عَلّى المُؤمنين أعِرَة عَلّى الكافرين يُجَاهِدُودً في 
سبي الله ولا يَحُافُون لَوْمَة لائم) [المائدة:؛٠]‏ وذلك أن مجيء عيسى اكك يكون 
بعد طلوع الشمس من مغربهاء ثم الدجال» ثم نزول عيسى ابن مريم اقا 0 

قال كق لعيسى ابن مريم: ّي مَُوَفَيك وَرَافِغك إلَي وَمُطَهَرك من الُذِينَ كَفُروا 
وَجَاعِل الَذِينَ ابوك فَؤق الْذِينَ كَفَرُوا إلى يَؤْم القِيامة) يقول والله أعلم: كما يكون 
هذا إلى يوم القيامة» وهو يوم الجمعة من أيام الدهر وقيام الساعة هو في ذلك 
اليوم» وإنما ذلك ساعة في يومها ذلك فيجمع الله َة الرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - يومئلٍ» ويمكن أن يكون الرسل المجموعون يومئلٍ أنبياؤه ورسله 
إلى الأقطار» وهذا هو الأظهر وجميع الرسل - عليهم السلام - على العموم يوم 
البعث الاخر. 

وفیه یقول - جل قوله - لرسوله وعبده عیسی صلوات الله وسلامه على جمیم 
المرسلين: يا عيسَى ابن مَرَيَمَ اڏگز نِغْمتي عَلَيْكَ وَعَلّى وَالِدتك د يدنك بزوح 
القدس...4 [المائدة:٠٠١]‏ وإذ وإذ إلى قوله جل قوله: طوَنكون عَلَيْها من 
الشاهدين...) [المائدة:١٠١]‏ إلى قوله: مى العَالّمينَ) [المائدة:١٠٠]‏ بذكّره جذ 
دە يانه قبله» وقبل من أرسل إليهم به وهذا خحطاب لا يأتي أبدًا إلا لاستدعاء 
إجابة ممن أرسله إليهم وتكليف لهم. 

وإنما كان يكون سوق الخطاب وصيخته لو كان بعد قيام الساعة» وفي مشهد 
الجمع الأكبر أنعمت عليك وأعطيتك الكذا والكذا؛ لنبين كذلك لفظ التقرير باقتران 
كلمة التذكير به» ويوم الحساب اقتضاء حقوق له ل وتباعات ونحو هذاء فإن 
اعترض معترض بقوله جل قوله: يوم يَجْمَع الله الوْسلَ) [المائدة:۹٠٠]‏ فقد تقدم 
الرد عليه بأنه يوم القيامة. والساعة تقوم في وقت من ذلك اليوم ونزول عيسى كاف 
وما يكون في ذلك آية على ما يكون في البعث الآخرء ولذلك سماه رسول الله بل 
لجبريل اكت فقال :«وآن تؤمن بالبعث الآخر»'. 

وعلى حال فإن الله ## غير متعذر عليه جمعهم كيف شاء وهم الآن عند 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم »٩(‏ وأحمد »)4٤۹۷(‏ وابن ماجة .)1٤(‏ 
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وقد جمعهم لرسول الله بل في السماء ليلة أسري به» فأمهم حاشا الرهط الثلاثة 
إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه على جميعهم. 
كذلك قال - جل قوله - لعیسی ابن مریم: يا عيسى ابْنَ مَرَيَم آأنت فُلْتَ 
لاس انوي وَأمَي إِلْهَيْن من دُون الله [المائدة:١١١]‏ تقرير وتوبيخ منه لمن في 
الإرف يومئٍ من الذين غلوا في آمر» وقالوا فيه بأهوا؛ ئهم ما لم ينزل الله به من 
سلطان» وما ليس لهم به علم» فسبح الله جل ذکره عبده ورسوله عیسی ابن مریم 
ال عندما قذفوه من افترائهم بقوله: «شبحَائك ما يکود لي ن آفُول ما ليش لي 
بحَقّ إن كُنتُ َنُه فَقَذْ عَلِمْتَه4 [المائدة:١٠١[]‏ فاستشهد اكك بالعليم الخبير كنف إن 


يتخرج تسبیحه ربه جل وعز قك على وجهین: 

أحدهما: لما ذكروه به وأنه دعا إلى نفسه» وهذه عظيمة قذفوه بهاء فسبح الله 
جل ذکره لکونه رسولاً نبا روح الله وکلمته» SS‏ 
المؤمنين بإفك وبهتانء فقال جل قوله: وولا إِذ سمعتُمُوه فلْمُم ما يَكُونُ لا أن 
كلم بدا شبحائك هَذًا بان عَظیم) [النور:٦۱]‏ ویمکن أن یکون تبیه ربه 5 
صلوات الله وسلامه عليه تنزيهًا له وإجلالاً لجلاله» وإعظامًا لقدره» ورهبة من علي 
شأنه أن يكون له أو معه في الإمكان» أو في الوجود إله سواه سبحانه وله الحمد لا 
إله إلا هو العلي الكبير. ٠‏ 

قوله كق فما حكاه عنه: «تَغْلَم ما في تَفْبي ولا ألم ما في تَفْبك إِنَكَ انت 
عَلام العْيوب ي [المائدة:١٠١١]‏ أي: تعلم سري وجهري» وظاهري وباطني»› وما 
يسمى منه نفس إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيرء ولا أعلم ما في نفسك 
کقوله جل قوله: ولا يُجيطون بشَيءٍ من عِلْمه إلا بما اء [البقرة:١٠۲].‏ 

وکقوله جل قوله: «إوعندّة مَفَاِح العَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُرً4 [الأنعام:۹٠].‏ 


)١(‏ خص النفس بالذكر؛ لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. 
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وقوله جل قوله: هو الأول وَالآخر والظًاهر وَالْبَاطنٌ4 [الحديد:٣].‏ 

قوله تعالی فیما حکاه عن عبده ورسوله عیسی اقي#: إن نعَذَبهُم نهم 
عبَادك4 [المائدة:١٠١]‏ وقراً طلحة: «إن تعذبهم فعبادك» بإسقاط «إنهم» آي: إن 
لك تعذيبهم بحق ملكك فتفعل ما تشاء. 

ويمكن أن يكون معنى قوله ات8: إن تعَذَبْهُم) أي: بالقتل والسبي والخزي 
والغلبة «إوإن تفز ه4 آي: بان تتوب عليهم بالإيمان والإسلام نك نت 
العَزير الحَكيم) [المائدة:١٠١]‏ فهذا مما تقدم ذكره يدل على أن التقدير يكون عند 
نزوله اة ولا يقبل منهم يومئلٍ إلا الإسلام والتوبةء أو القتل والانتقام منهم 
وصفهم بالعزةء وبأنه لا يغفر أن يشرك به ووصفه بالحكمة» فيكون ذلك تقدير 
للحاضرين؛ ثم يقررون في القيامة؛ لتوبيخ من كان رفعه اث ومن نزوله إلى 
الأرض. 

ألا تسمعه الل يقول: ما قلت لَه إلا ما مربي ان اغبْدوا الله ريي وَرَبَكُم 
ونث علبهم شهينا ئا نت فيهم قلعا ويي كنت آنك الريب علوم في النية 
وات عَلى ك شيءِ شهيد4 [المائدة: .]١١۷‏ 

يريد ا من هو عندك بالرفع أو بالشهادة أو بوفاة الموت» ومن هو في دار 
الدنيا لم يخرح منها بعد إن تُعَذَبْهُم) الآن؛ أي: بالسيف والأسر والجلاء وفي 
الآخرة بالنار «قنْهُم عباذك4 أي: ملكك تفعل بهم ما تشاء لإوإن تغفز لم4 
[المائدة:١۸٠۱]‏ أي: تتوب عليهم» وتدخلهم بذلك في الإسلام. 

وفي هذا إشارة إلى الترحم والشفاعة لهم» ولو كان ذلك بوم الحساب الآجل 
لم يعرض بالاسترحام ولا بذكر مغفرةء وإنما يخاطب رب العزة غلا وتعالى علاؤه 
وشانه عباده من الدار الآخرةء فلذلك يقول غ بلفظ المستقبل؛ إذ كل شيء هو 
سواء في حقه الماضي والمستقبل. 

كذلك قول إبراهيم اعة: رب إِنْهْنٌ أضلَلٰنَ کڻيرا مَنَ الاس يعني: : الأصنام 
فمن تبني فَإِنة مِبّي) أي: من تبعني على الولاية العليا وابتغاء الخلةء فإنه مني 
ومن عَصاني) أي: من قصر عن ذلك بذنوب يقترفها ِلك عَمُورَ رجيم 
[ابراهیم:٠۳]‏ وهو أعلم بالله - جل ثناؤه - من أن يشفع لمن عصاه العصيان 


موم 
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فدل على هذا كله أن تقرير عيسى ال المذكورين في هذا الموضع» هو في 
هذه الحياة الدنيا توبيًا لمن عصاه بعده فافترى عليه الكذب؛ إذ هم رسل الله - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - لا يتعرض للشفاعة فيمن كفر بالله وكذب 
بالحق لما جاءه وکذب على رسله وکته› وهذا قول الله - جل ثناؤه - الفاصل 
بالحق: اوَالْذِين كَمُرُوا بيات الله وَلقائه ولىك يسوا من رحمَتي وَأوْڵىكڭَ لهم 
عَذاث اي4 [العنكبوت .[rr:‏ 

وجاء قوله 5ك: لهذا يَوْم ينف الصادقين صِذفهم.. .4 [المائدة:۹١٠١[]‏ إلى آخر 
السورة ظاهر ليوم الجزاء كذلكف الكتاب ظاهره المثاني. 


تفسير سورة أ لإأنمام 
مكية غير تسع آيات نزلت هذه السورة ليلاً 
المنسوخ منها أربع عشرة ية ' 


ا TT‏ سے ى a‏ رم ر ص م رس م وم ٢‏ ر 

المد لَه الڍِی ڪَلَیَ اَلسَمَوَتِ es‏ ذ کمرواً 
لے ہے ار ر 2ت 212 e o‏ سن جاک واا زي ا 2 
e‏ ت وشو ا 6 ES‏ ا و ار 
تمارو ۴ e lS‏ عَم ما تکس بود ) وما 


غر سے ور e2‏ 


کک مایت دتم لہ اوا عا مین ا ققد گا لحلاف وف 
باتہم آنا اکا ہو ستھ زوت ل) ایروا کم کا من لھم من رن مهم فی لأر 


)١(‏ هذه السورة مكية كلهاء وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما «#فل من نَل الكثاب* 
وما یرتبط بهاء وقال ابن عباس: : نزلت ليلا بمكة حولها سبعون آلف ملك يجأرون بالتسييح؛ 
إلا ست آیات: قل الوا آل4 وما قروا اللة# ومن ن أظلْم ممن افترى» ولو تی إذ 
الظًالمُونٌ# وَالذين ناهم الكتات يَعْلْمُونٌ# #الَذِينَ ايام الكتاب تغرفونة وعنه أيضًا 
ف مجاهد والكلبي إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة: «قلل تَعَالَؤا أل إلى قوله: 
اتقون وقال قتادة: إلا #وما قَدَرُوا اللة# #وهو الذي آنشَاء وذكر ابن العربي أن قوله: 
قل لا أجد4 نزل بمكة يوم عرفةء ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما 
ذكر ما قالته النصارى في عيسى وأآمه من كونهما إلهين من دون اللهء وجرت تلك المحاورة 
وذكر ثواب ما للصادقين» وأعقب ذلك بن له ملك السماوات والأرض وما فيهنّ وأنه قادر 
على كل شيء ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك 
في الإلهية فيحمد» ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية؛ »> كون ملك 
السماوات والأرض وما فيهنٌ له بوصف لق الشسّماوؤات وَالْأَرْض4 لأن الموجد للشيء 
المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه» ولما تدم قولهم في عیسی وکفرهم بذلك 
وذكر الصادقين وجزاءهم أعقب لق الشمَاواتِ والأزض# وغل الظلُمَات والتور4 
فكان ذلك متاسبًا للكافر والصادق. 


¬ 4£ - 
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ما ر تمن لک وارستا السا لیم راا ماتا آلأنھدر تی ین م الهم 
بدو موم نكا من دهم اهاحر © [الأنعام: .]١ - ١‏ 

قوله كة: «الْحَمْد له الذي حَلَىّ الَمَوات وَالأرْض وَجَعَل الظَلْمَاتِ والنور) 
[الأنعام:١]‏ الحمد جماع المدح والمدائح كلهاء والثناء الحسن أجمعه» وهو أوسع 
الصفات» ثم عبر جه وتعالى علاؤه وشأنه عن قدرته الكاملة» وعلمه المحيط 
ومشيئته النافذة» وتدبيره المحكم والتوحيد العلي» إلى سائر ذلك مما هي الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلاء معبرة عنه مقتضية له» وهو أيضا تعريض بالإعلام 
بضلال أهل الأوثانء وكل من عبد إلا غير الله ملكا كان أو إنسانًا أو جانًا أو حيواًاء 
معنى كان أو جسمًا؛ إذ لا يخلو أن يكون ذلك في السماوات أو في الأرض. 

ثم عرض ك يبطل الثنوية والمجوس والمانوية» وغيرهم الذين اعتدوا وعبدوا 
النورء واعتقدوا أن فاعل هذا بأسره أصلان قديمان: أحدهما نورء والآخر ظلام» 
قالوا: فالنور خير بطبعه» والظلام شرير بطبعه إلى غيرها من ضلالتهم. 

قوله كك: لهو الي عَلَقَكُم من طين نَم قَصّى أجَلا وَأَجَلّ مُسمُى عند 
[الأنعام:۲] ذكرهم 4# بالعودة بعد البدأة؛ إذ خلقهم من طين أوجب من حكمته 
عن ذلك أن يعيدهم إلى ما منه بدأهم» ثم بعد ذلك یحییهم عودًا بعد بدء» كما قال 
جل ذكره: ينها عَلفَاكم وفيها نيكم وَمنها تُخْرجُكُم اة أخرى» [طه:٥٠]‏ 
ومثله کثیر. 

قوله تعالی: ئم قَضى أَجَلاً وَأجَلْ مُسكى عِندَة) [الأنعام:۲] لما ذكر جل 
ذكره أوليتهم» وعرض بأخريتهم وما بين ذلك سرد على ذلك ذكر الآجال اخثلف 
فيما هو المراد من قوله: نم قَصّى أجَلاً وَأجَلّ مُسَمُى عند فمن قائل يقول: 
قضى أجلا؛ يعني: الدنياء وأجل مسمى عنده؛ يعني: اليوم الآخر. 

ومن قائل يقول: الأجل المسمى هو آخر مدة الدنيا الذي حدّه يوم القيامةء فهو 
مسمى بهذا التحديد» وأجل عنده هو مدة الآخرة الذي ليس هو عندنا نحن معلومًاء 
وهو في علم غيبه معلوم. 

وقال: إن في الكلام تقديما وتأخيراء تقديره: ثم قضى آجلاً مسمى وأجل 


1۹1 سورة الأنعام آ١‏ - ]١‏ 
عنده» وكتاب الله أكبر شهادة وأقوم قيلاً. 

يقول الله كك: وما بعَمَر من مُعَكّر ولا ينق من مره إلا في كاب إن ذلك 
عَلّى الله بير [فاطر:١١]‏ أي: إنه على تفاوت ما بين الآجال من نقص في أجل 
لحكمةء أو زيادة فيه لحكمة على اختلاف ذلك وتنويعه قدر من ذلك في كتاب» إن 
ذلك على الله يسير. 

وقال کك: لكل أجل كاب » يځو الله ما ياء وَْبتُ وعندة آم الكتاب4 
[الرعد: ۳۸ - .]٣۹‏ 

وقال رسول الله ا «من أحب أن ينسأ الله في عمره ويزيد في رزقه فليصل 
رحمه»'. 


( 


وفي آخری: «فلیبدأً بربه». 

قال 4 «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من 
الجنة والنارء فإذا مات أحدكم أتاه ملكاه فيقولان له: ما علمك بهذا الرجل محمد؟» 
إلى قوله ية: «فيقولان له: هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنةء 
ويقولان للكافر: هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله به مقعدًا من النار» قال رسول الله 
کلة: «فيراهما جميغا»“. 

لذلك جعل جل ذكره سبيل الضلالة وسبيل الهدايةء قال الله كف: لوَهَدَيَاء 
اللَجْدّين4[البلد:٠١].‏ 

وقال: وآمًا نَمو فَهَدَيَاهُم4 أي: السبيلين «فاشككوا العمى عَلَى الهُذى) 
[فصلت:۷١]‏ والوجود من هذا مملوء مصمت لمن نظر بقلبه وهُدي لرشده» كذلك 
القرآن وحديث الرسول کا 

قال الله کب فيما حکاه عن رسله منهم نوح» وغيره على جميعهم السلام: 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹1۱)» ومسلم »)۲٠۵۷(‏ وأبو داود »)۱٦۹۳(‏ وأحمد »)۱۲٣٠١(‏ 
والنسائي »)١٠١۲۹(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٤١١(‏ ينسأً: يؤخر. 

)۲( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة .)۱۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم »)۷۳۹١(‏ والنسائي »)۲۰٦۲(‏ وأحمد »٠۲٣۰۵(‏ 
والطبراني في الأوسط »)۷۲۲٤(‏ وعبد بن حميد .)۱١۸۳(‏ 
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قلت اشتَحْفروا ربكم نه کان عَمَارًا ۾ يسل السَمَاءَ عَلَيْكُم مَذرَارًا » وَيُمدذكم 
پمال وَبَنينْ ويَجْعل لَكُمْ جَنَّاتِ وَيجعَل لَكُم آنهارا» [نوح:۱۰ - ۱۲]. 

وقال هود اكعان: ويا قوم اشتَغْفروا رَبْكُم ثم وبوا إ إليه يُزسل السَمَاءَ عليكُم 
مَذرارًا وَيَزذكَم قَوَهَ إلى ُوتڭم4 [هود:۲٠]‏ فذكر أنهم عتوا وعصواء فقطع بذلك 
دابرهم واستاصل شأفتهم كما فعل بکثیرء وإن هم آمنوا واتقوا وعده ووعيده الحق 
أن يمتعهم متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى» وأن يرسل السماء عليهم مدرارًاء ویمددهم 
باموال وبنين» ويجعل لهم جنات» ويجعل لهم أنهارًا هذا كله إنهم إن عتوا وكفروا 
يقطع عنهم المطر من السماء والنبات من الأرض» ويمنعهم الأزراق ويهلكهم 
ويفنيهم» ويمنع منهم التناسل كما فعل بكثير كقوله: «فإن ولوا فَمُذ أبلَنْيكُم ما 
لت به إِليكُم وَيَشتَخْلف رَبي قَؤْما عَيركم [هود:۷٠]‏ إلى غير ذلك مما يعلم 
آنه یخلق ما یشاء ویختار. 

ولو كان كما زعم بعضهم لكان أمره أشبه بحال المضطر» كيف يكون هذا أو 
يظن بتدبيره» وهذا هو الواسع العليم خلق كل شيء» وقدره على ما شاء تقديرًا 
وعلمه» ومشيئته أوسع من التصرف وتنويع التدبير دون نهاية ولا غاية» والأجل 
المسمى هو الذي إليه المنتهى في الأعمال والأعمار والأرزاق؛ كقيام الساعة للدنياء 
وكموت من يموت من غير عارض له من قتل بحدث» أو أسباب تقضي مقدره 
لآجال قد قضاهاء فهو مقدر لمقدور» وکل شيء عنده بمقدار. 

وهذا هو الأجل المعني بقوله جل قوله: ًا جَاء أَجَلُهُم لا يَشتأجرون4 عنه 
لإسَاعة ولا يَسْعَفْدِمُون4 [النحل:٠٠].‏ 

والأجل الذي هو دونه الذي قال فيه: لطقَصى أَجَلاً [الأنعام:۲] هو ما قد 
قدره بحلول أسباب وحوادث تقدرها. 

وفي هذا يتصور المعنى بقوله جل قوله: e‏ 
عُمُره إلا في کاب [فاطر:١١]‏ وفي هذا قد ينفع الحذرء وفيه يوجد تأثير 
a E I‏ 

ألا ترى أنهم لما استجابوا لله ولرسوله نعشهم» ومد لهم في أعمارهم حتى 
يتوفاهم على آجالهم» ومدتهم المقدرة لهم من حلول منياتهم» ومتى عتوا عما نهوا 
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عنه» ربما أهلكهم هلاكا واحدًا بجمع آجالهم بذلك كموت نفس واحدة» فكل 
a SS as‏ 
ثم قال عر من قائل: وئم أشم م تَمْتَرون) [الأنعام:۲] أي: في البعث بعد الموت 
هلا تعرفتم بما ينجيكم من الموت في كل طرفة وكل نفس وأدنى من ذلك 
ويحييكم بذلك مكان الإماتة أنه يحييكم بعد موتكم» وكما تتصرم الآجال دون 
الأجل المسمى» كذلك يتصرم أجل عمر الدنياء كذلك يتصرم أمد الموت بالبعث 


منه. 
فصل 

إذا تمهد ما ذكرناه» فالأجل المسمى لكل محدث واحد ينتهي إليه مع السلامة 
من العوارض دونه» وما دونه بآجال كثيرة» وعلى التحقيق فعلى عدد الأنفاس وأدق 
من ذلك. 

قال رسول الله بة: «قلب لمعن بين إصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن 
يقيمه آقامه» وإذا شاء آن یزیغه آزاغه»“ 

وعلى كل موجود محدث» حافظ بحفظه من العوارض التي قضيت الآجال 
بحدوٹها حتى يأتي أجله المقدور بسببه» وعارضه المحتوم عليه حلول الأجل فيهء 
فتتخلى الحفظة عنه؛ لأنه قد فضي الأجل بذلك الأجل أيصًا بماهو عليه» وهو 
مسمی قد سمی له لم یکن له أن یتقدمه» ولا أن یتأخر عنه» ولکن له حکم یبقی 
وتباعة ترجى وتبقى؛ كالذي يقتل مظلومًاء فعلى قاتله القصاص» وللمظلوم بذلك 
عاقبة يرجوها عند الحكم العدل جل ذكره. 

وكالذي يقتل في سبيل الله» فبدله ربه حياة لأجل حياته التي باعهاء فيرزقه 
عيشًا عنده وحظوة ورزقًا جزاءٌ لعیشه ورزقه وما نزله له» ولو لم یکن محتومًا بسبب 


»0۹۹( وابن ماجة‎ »)۱۷١١۷( وأحمد‎ »)۱١١/۸( اأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١( 
»۷۷۳۸( وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والنسائي‎ )۱۸۸١( والحاكم‎ 
وابن حبان (1٤۹)ء وابن عساكر‎ »)۳۳٠/١( وفي الشاميين‎ )٦٤۲۷( والطبراني في الكبير‎ 
.)۵۷/۱۰( 
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قاطع به عن أجله المسمى به الذي قطع به دونه» ومات عنه لم يكن له هنالك 
عوض؛ إذ أنه إنما مات بأجله المسمى الذي لا أجل له سواه. 

قال الله كك: قل لن ينفغكّم الفرار إن فرزئم مَنَ المؤت أو القثل4 
[الأحزاب:٠١]‏ أي: إنه ولو نفعكم الفرار من القتل الذي يكون عن أجلكم الأدنىء 
فإنكم لا تمتعون إلى الأجل المسمى إلا قليلاً. 

أعقب هذا كله قول ال #الم برؤا کم آهْلکتا من بهم من فُرنِ ماهم 
في الأزضِ ٿا لم تمن نكم وأزْسلتًا السَمَاءَ ء عَلَيهم مَذرَارا وَجَعلًا الأنْهار تَجُري 
من تختهم هلاهم بذنُوبهم ااا من بَغدهم قزنا آخرين# [الأنعام:٠]'‏ فأنباً 
صريحًا بآجاله المخترمة وأرزاقه المنقطعة بأتباع ذلك ولواحقه» فعلى هذا انبنى 
التدبير الحق حتى إن الدنيا لتعود آخرة في حق آقوام؛ لأجل عبرة بها وعمل لهاء 
والآخرة تعود دنيا جزاء وإثابة في حق آخرين؛ لغفلة مستولية ولحكمة بالغة وأمر 
عزم. 

قوله تعالى: وهو الله في الكَمَوَات وَفي الأزضِ يعْلَم سركم وَجَهْرَكَم وَيَغْلم 
ما تسئون# [الأنعام:٣]‏ أصفق الإجماع أن المكان محصور محاط» والمحيط به 
وحاصره هو الله خالقه» وإن الممكن ضعف عن حقيقة القدرة» ونقص عن حقيقة 
الكمال» وكذلك القول في الزمان وما يتبع ذلك وكذلك المواجهة والمحاذاة 
والتلقاء» والفوق والتحت والقبل والبعدء وإن الله لا يحجبه شيء عن شيء» ولا 
يبعد عليه شيء» بل هو قريب من کل شيء بوصفه. 

وهو القدرة والدرك والأشياء مبعدة بأوصافهاء وهو البعد والحجبة» والبعد 


)١(‏ اعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولى: قوله: 
«مَكتاهُم في الأزضِ ما لم كن لَكمه قال صاحب «الکشاف»: مكن له في الأرض جعل 
له مكانا ونحوه في أرض له. والصفة الثانية: قوله: #وأزسلا السماء غليهم مذُرَارًاك يريد 
الغيث والمطرء فالسماء معناه المطر ههناء والمدرار الكثير الدر» وأصله من قولهم؛ در اللبن 
إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير» فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب» ويجوز أن 
يكون من نعت المطرء يقال: سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره. قال مقاتل: #مذرارًا متتابعًا 
مرة بعد أخرى»› ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث. والصفة الثالثة: قوله: #وجغلنًا 
الأنهار تجرى من تَختهم# والمراد منه كثرة البساتين. [تفسير الرازي .])٠۲٠/١(‏ 
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والإبعاد والحجب حكم مشيئته» والحدود والأقطار حجب بريته» والمسافة والتلقاء‎ 
مكان لسواه» والنواحي والجهات مكان المحدثات» والنهار والليل مسكن‎ 
المتصرفات» والبعد والفضاء مكان المخلوقين» والتوسعة والهواء مكان العالمينء‎ 
والأحكام والأقدار واقعة على خلقه» والحجب والأستار متصلة بمخلوقه.‎ 

وإلى هذا وُو الله في الَمَوَاتِ وَفي الأزضٍ يَعْلَّم سِرَكُم وَجَهرَكُم وَيَعْلَمْ ما 
کو4 [الأنعام:۳] وهو مَعكُم أن ما كَم4 [الحديد:؛] غير متصل بخلق ولا 
مفارق» وغیر مماس للکون ولا مباعد» بل منفرد بنفسه متحد بوصفه سبحانه وله 
الحمد» كما أن ليس كمثله شيء» فكذلك لیس کوجوده وجود» ولیس کشأنه شأن» 
کان في ازل آزله بأسمائه ووصفه وصفاته» وهو الآن على ما لم یزل عليه وخلق کل 
شيء٬»‏ فقدره تقديرًا. 

وكل وصف لموصوف في الحدث فهو مشير إليه» وآية على وصف له هو في 
القدم موجود له» حقيقة ذلك في الحضرة الرحمانية» ومعارف الصمدانية في معالم 
الجبروت والملكوت» كذا سبحات الكبرياء والعظمة ونزاهة القدس والجلال» فهو 
- جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه وجدّه - يعبر بأنه في السماوات وفي الأرض» 
ومع جميع خليقته عبارة حق عن وجود حقيقة؛ فهو كذلك من حيث هو لا من 

فأما المعلمون من المشايخ # فإنهم لم يفرغوا لتحرير العبارات العوام» فكل 
ما اتی من هذا تأوله مخافة الإيهام» ونفوا عنه الاتباع خشية الإشكال إذ ذلك؛ أعني: 
توهم ما لا يجوز عليه معدوم عند العقول الصافية» ونواظر البصائر الصائبة» كيف 
تشبه الخليقة الحقيقة؟ بل كيف يماثل القدرة المقدور؟! جل القديم الأول عن أن 
يكون في حضرته الجلالية صفة حديثة» كما استحال أن تكون الأمور الحديثة 
صفات قديمة» ليس كذاته ذات» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة» ولا كحضرته 
حضرة إلا موافقة آلفاظ› 3# علاؤه وشأنه وجدّه عن أن يغلبه عبده أو يمانعه ملكه 
تعالى عن ذلك کله علوا کبیرًا. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله تعالى: #وما أيهم من آية مَنْ آيّاتِ رَبَهم إل 
کانوا عَنْها مُغرضينَ [الأنعام:٤]‏ فتعؤف الآيات واستشهاد البينات» ثم اعتبر من 
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محدث إلى قدیم› ومن وصف محدث دنيوي إلى وصف قدس جلالي» فلو عبر لنا 
بما هو من حيث هو يخرج باللفظ» والخطاب عن أن يكون معقولاً لنا؛ لعدم 
معرفتنا بما هنالك» ولم يكن الكلام عربيًا ولا مبيّاء بل إنما هو تنزيل من رب 
العالمين» وكل عبارة تجيء بأنه في السماء» أو في الأرض» أو على حال يوهم حدنًا 
أو حيلولة أو تغييرًاء فإنما ذلك كله عبارة عما هو عليه على ما لم يزل بما لم يزل 
فيما لم يزل» وإنما هي الآيات تشير والبينات تشهد» فالحق يبين والوجود يدل 
وينب عن الموجود» فافهم. 
و eS‏ ایدیم قال ایی كرا إن خدآإ د حر 

ا الوا کوک ار عل ماف ولو اراتا ملک لی ال شر کا ظرود مرکو جمت 


ار و ار و ر 4 ر و ل رد 


مڪا لجعلته رجلا وسا ا 0 


2 


K4 =‏ 2 یر رمم ا 8 
اشوا َي گات عَلوَ المگڏييَ EOE‏ مان لكوت وَالاَرّضِ فل ب 
كلب عل فيه اة ا ممت إل يوم اليم لا ريب فيد انوت ا 
اشم ق کا ارت 9وہ تا سک ن آل اکر ھر تریغ المي © 4 
ا 2 ۳[ 

قوله جل ذکره: #إوَلؤ رلا عَلَيْكَ كتَابًا في قرْطاس فلَمَسُوهُ بأيدِيهم لمال الَذِينْ 
قروا إن ڌا إلا سخر مين 4" [الأنعام [v:‏ وصفهم 3 پانکار المشاهدة وتا 
يكون ذلك عن الطبع الكائن عن عقوبة الإإعراض» كما قال جل قوله: #وَمَنْ ٤‏ 
مځن در ٻاياتِ رَه فارص عنها ويي ما فَدمَٺ يداه ٳ إا جعَلنا على فلوبهن أكلة َة 


أ في آذانِهم وَفرَا وإن تَذْعهُم إلى الهُدَى فلن يدوا إِدا بد4 
[الكهف:۷٥٠].‏ 


)١(‏ عن الكلبي وغيره آنها نزلت في النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد 
لما قالوا لرسول الله ي4 يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتینا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه 
أربعة من الملائكة يشهدون آنه من عند الله تعالى وأنك رسوله. [تفسير الألوسى .])٠/٠(‏ 
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فلموجود الطبع على القلوب عميت منهم البصائر وصُمّت الآذان وبكمت 
الألسنء فهم يشاهدون الآيات ويعاينون البينات» فيمرون عليها وهم عنها معرضون» 
وربما التفتوا إليها من حال إعراضهم» ويذكروها من غيابات حجب غفلاتهم» 
فيتمثل لهم في صورة الفتنةء فلهوا بها وأنسوا بمشاهدتها دون ذكر شهيدها جل 
ذكره فاتخذوها هزوا ولعبًا عن حقيقة حق يهديهم» وربما تأولها على ما لیست به 
وقولوها ما لم يقل به في شهادتها لخالقها كك وربما ألحدوا بها إلى أنها من 
المعهود المتعارف كما قال - جل قوله - في بعضهم: وَإن يَرَؤا كشا مَنْ السُمَاء 
EE‏ 

وقال أيضًا - جل قوله - في آخرين: ولو فحنا عَلَيْهم بَابًا مَنَ السمَاء وافظلا 
فيه يَغعْرْجُون » لَقَالوا إِنمَا کف انا ا ر [الحجر:٤٠‏ - 
٥‏ فحينئٍ يذرهم في طغيانهم يعمهون» وفي جهالتهم یترددون حتی يأخذهم على 
أقبح ما كانوا به عاملين»؛ نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته. 

وقالوا: طلَؤلا نل عليه مَلَكَ وَلَو انزلا ملكا لْقُضِي الأمْر ثم لا ينظرون 
[الأنعام:] إلى قوله: «#وَللبَشتًا عَليهم ما يشون [الأنعام:۹] أخبر - جل ثناؤه - 
آنه لا ينزل الملائكة من السماء إلا بالحق؛ أي: بقضاءء والأمر من موت أو قيام 
الساعة أو مجيء الله جل ذكره للعرض الأكبرء أو ما يكون من معنى الانقراض لهذه 
الدار» وكشف الدار الآخرة. 

يقول الله جل ذكره: يوم يَرَؤْن المَلانِْكة لا بُشْرَى يَوْميٍِ لَلْمُْجْرمينَ وَيَفُولُون 
ججْرًا مُحْجُورًا# [الفرقان:۲۲] أي: منعا ممنوعا وسدًا مسدودًاء أو نحو هذا بمعنى 
ألا إمالة. 

ثم قال كك: ولو جعلتاء مَلْكا لْجَعَأتَا رَجُلاً وَلََبَشتًا عَلَيهم ما يبون 4“ 
(1) قوله: ولو جعلناه مَلَّکًا لجعلناه رَجُلاً# أي: لجعلناه في صورة البشرء والحكمة فيه أمور: 

أحدها: إن الجنس إلى الجنس أميل. وثانيها: إن البشر لا يطيق رؤية الملك. وثالها: إن 

طاعات الملائكة قوية فيستحقرون طاعة البشر» وربما لا يعذرونهم في الإقدام على 


المعاصي. ورابعها: إن النبوة فضل من الله فيختص بها من يشاء من عباده سواء کان ملگا أو 
بشرًا. [تفسير الرازي .])٠۲٣/١(‏ 
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[الأنعام:۹] لما كانوا كل ما رأوا آية يستسخرون» أو يلحدون بها إلى المتعارف من 
جري العوائد» جعل كل آية في السماوات والأرض لها وجه إلى المعهودء وليجدوا 
لتأويلهم مخارج المبطلون والإلحاد بها مذهبًا للجاحدون. 

وجعل لها أيضا وجِهًا أبطنه عنهم إلى صريح النذارة والبشارة والإعلام 
بحقائق موجودات الدار الأخحرة وشهادة الوجود العلي» فمن نظر كل اية في 
السماوات والأرض يحملها على معهودهاء وما جرت به العوائد في سننها لم 
يحدث له ذكرّاء ولا وجد لها علمًاء ولا أكسبه ذلك منها خحشية» ولا وجد لها بعدًا. 

هذا أصل لهذا الباب فهو جل ذكره لو أنزل من الملائكة رسلا عض البشر 
لجعل ظواهرهم بشرًا؛ لإلباس على دونهم» وبواطنهم كالمعهود المتعارف من 
الملائكة فتحًا لباب الإيمان بالغيب على تابعيه» كذلك لما قضى وقدر أن يتخذ من 
البشر رسلا إلى البشريين جعل ظواهرهم بشرية وبواطنهم ملكية» فمن اقتصر بعلمه 
ونظره على ظواهرهم عدم الإيمان بهم وبما جاءوا به؛ إذ ظواهرهم غير دالة على 
صدقهم» ولم يمتنع اليقين بما هم عليه من نبوتهم» وصدق ما جاءوا به على 
متأمليهم. 

كذلك القرآن العزيز فيه آيات بينات للعلم بما هي عليه آيات» وآخر متشابهات 
ظواهرها بخلاف بواطنهاء فمن اقتصر على تفهم القرآن على ظواهر أكثره من 
المتشابهات دون التوغل في التذكرء والتفكر في معانيها والرسوخ إلى بواطنها لم 
يصل إلى رفيع العلم» ومُنع من درجة اليقين» وأعلى رتبه أن يكون دارسا وقارئا. 

وكذلك من طلب العلم في أكثر المبينات بالرسوخ إلى بواطن بطنها لهاء فقد 
افتتن هذا بتقصیره کما ضل هذا بتعدیه» والإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر» وما هو فيما هنالك» وبايات الله َك في السماوات والأرض من ملكه 
وملكوته» وما خلق الله من شيء ظن الوصول إليه والحظوة عنده والجاه لديه» وهو 
وتعالی علوه وشأنه قد كتب على نفسه إنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء 
فوجب في منبعث الابتلاء. 

وبدء القضية أن يجعل على الهداية حجابًاء وعلى الضلالة شبهة؛ لئلا يصل 
إلى العلا من علمه» والرفيع من درجاته إلا من بذل جهده في ذاته كك واستفرغ 
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وسعه في طلب مرضاته» وأخلص له في طلبه. 

قال الله ~ جل ثناؤه - وذكر عيسى صلوات الله عليه: إن هو إلا عيذ أَلْعمنا 
عليه وَجَعَلتَاه مَنَلاً لني إشرائيل) [الزخرف:۹٠]‏ أي: أنعم عليه بالنبوة والرسالة 
والكتاب الذي علمه» والحكمة التي آتاه» والروح الذي جعله فيه منه» وكلمته التي 
کا 

ثم قال جل قوله: ولو ئَشَاء لَجَعَلنّا منكم مُلاِكة في الأزضِ يَخُلمُون» 
[الزخرف:٠٠]‏ والأنبياء والرسل - صلوات الله علیهم - آیات على ما قاله في هذه 
الآية شواهد صدق› وبخاصة منهم عيسى ابن مريم صلوات الله عليهما وسلم على 
جميع النبيين والملائكة والمقربين. 

قال الله كك: «وَلِنَجْعَلَّة آية لاس4 [مريم:٠۲]‏ فافهم - وفقنا الله وإياك - فقد 
جمع لك فصول العلم في أطراف الكلام» وأن القرآن الكريم كله متشابه متعاضد 
متصادق» وكذلك الوجود کله لمن تأمله أيات مبينات لطالبي العلم ابتغاء طاعة الله 
ورضوانه. 

قوله كك: «فل لمن ما في السَمَوات والأزضٍ) [الأنعام:٠٠]‏ هذا محذوف 
لبیان دلائله وصدق شهادته» معناه والله أعلم: فلم أتخذتم من دونه أولیاء لا 
يملكون شيئًا ولا ينفعون» أو ما يكون هذا عبارة عنه. 

ثم استأنف الكلام» فقال جل قوله: «كَكَبَ ربكم عَلَى تفه الرّخمة4 أي: لمن 
آمن بالله ورسله وأطاع» وقد یکون قوله جل قوله: كَعَبَ رَبْكُم عَلّى تفه الرّحمة) 
على العموم لولا رحمته في الدنيا التي شملت الكل في الدنيا ما عاش فيها الكاف 
ولا العاصي للَيَجْمَعَنكم إلى يؤم القَيامة) [النساء:۸۷] الأمر الإيجاب التي في 
الكتب؛ لإيجابه ذلك على نفسه» والنون فيه للتأكيد والتحقيق. 

ثم استأنف من الكلام ما أنبأت عنه الفطرة وقامت عليه الشواهد» فأزاحت عنه 
الشكوك. فقال: لا رَثْبَ فيه [النساء: ۸۷] يعني: يوم القيامة. 

ثم استاأنف 5 کلاما آخر قبله ما دل عليه قوله: طلَيَجْمعلْكم) قرله: ملَذِينَ 
خسزوا انهه أي: في يوم القيامة «فَهُم لا يۇمئون4 [الأنعام:١١].‏ 

وهذا في هذا المعنى كقوله جل قوله: «وَأنذٍزْهُم يم الحشرة إذ فضي الآمرز4 
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E LEE TS 
عدل له» ولا إله معه ولا شريك ولا ولد فلم يدعون معه إلهاء ولِمَ ينسبون إليه ما‎ 


ره عنه علو جده» ویرأه منه طهارة قدسه. 


أكد ذلك غ بما هو في معناه قوله الحق: وله ما سكن ذ في اللَيْلِ والنهار4 
يعني: ما اشتمل عليه الليل والنهار #وَهُوّ السَّمِيعُ العَليم4 الأنعام:٣٠]‏ آئ وان 
كان لا يشتمل عليه الليل والنهار» فهو غير غائب عن كل ما سكن في الليل والنهار 
وتقلباته بل هو الشهيد الحاضر» القريب الرقيب العتيد» القريب لا أقرب منه» ولا 
أعظم تحقيقًا من حضوره» لیس کمبعوداتهم سواه لا یسمع ولا یبصر› ولا يغني 
عنهم شيا ما لهم من شرك في السماوات ولا في الأرض. 

فل أعيَ رآ د ق فاطر اَلسَمَوَتِ ا 2 و ا ا ا أ ت أن 
ا ڪوت اول من اسر ا ار ولاک من المشركين فن ی أا إن عم ص عَصَيْت ري 


سر م 2 کچ س لوم عق یر er‏ ر ر ص 2 2 
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دل على صدق هذا التأويل ما أعقبه به من قوله الحق جل قوله: فل أعَيْرَ الله 
أتخذ وَليا فاط السَمَوَاتِ والأزضٍ وهو يُطْعم ولا يُطْعَمٍ4 [الأنعام:٤٠]‏ أي: يَرزق 


ولا يُرزق. 


وقرأها ابن عباس ومجاهد والأعمش وأبو حيوة وعمرو بن عبيد: «ولا يطعم» 
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بفتح الیاء» بنبی عن غناه ج وتعالی علاؤه وشأنه.‎ 

لفل ئي آمرٿ اٺ اَكون اَل من الم آي: من آمتي. 

ثم قال جل قوله: ولا تَكُونَنٌّ من المُشركين» [الأنعام:٤۱]‏ حذره كك من 
موافقة الشرك وإن كان على الإسلام قائماء كما قال جل قوله: «لَين أَشرَكْتَ 
يخبط عَمَلَك وَلَكُونَنّ من الحُاسرين» [الزمر:ه٠].‏ 

وقال أيشًا - جل قوله - في الأنبياء والرسل غيره: وَل أشركوا لحب عَنْهُم 
ما انوا يَعْمَلُونً4 [الأنعام:۸۸] وقد يحمل على آنه خطاب له یی والمراد به أمته» 
والأولى بلغ في التخويف وأقرب لأداة التحذير؛ إذ هو وسائر الأنبياء والمرسلين - 
عليهم السلام - لا يأمنون على إسلامهم أن يسلبوه» فكيف بمن سواهم. 

ومن هذا المقام كان يقول رسول الله يَي: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك». 

وفي أخرى: «على طاعتك»" لعلمه ي أن قلوب العباد بين إصبعين من 
أصابع الله فمن شاء آقام» ومن شاء أزاغ. 

من المعهود أن فطرة الإسلام قد يدخحل عليها الشرك كما دخل على 
المشركين» قال الله كك: #ولين سَالهم مَنْ حَلَمَهُم مولن فة4 [الزخرف:۸۷]. 

و#إذا مشكم الصْرٌ فيه تجأرون4 [النحل:٠٠].‏ 

قوله كك: فل أي شَيء أَكبر شهادة4 [الأنعام:۹٠]‏ أمر كك رسوله عي أن 
يجيب بالحق فل الله شَهيد بيني وَبينگم) يعني: هو شهيد» ثم عطف ك بالواوء 


(۱) قریء: «ولا يَطعم» بفتح الياءء وروی ابن المأمون عن يعقوب: «وهو يُطْعَمْ ولا يُطْجِمُ» على 
بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل» والضمير لغير الله وقراً الأشهب: «وهو يطعم ولا 
يطعم» على بنائهما للفاعل» وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا يستطعم» وحكى الأزهري: 
أطعمت بمعنی استطعمت» ونحوه آفدت» ويجوز أن يكون المعنى: وهو يطعم تارة ولا 
يطعم أخرى على حسب المصالح» كقولك: وهو يعطي ويمنع؛ ويبسط ويقدر» ويغني 
ويفقر. [الكشاف .])٩۸/۲(‏ 

)۲( تقدم تخريجه في السابق. 

(۳) أخرجه أحمد »)41٦۰(‏ وعبد بن حمید »)٠٥۲۳(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٤۷۰١(‏ والنسائي 
في الکبری .)٠١۱۳١(‏ 
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ومعنى الوحي على معنى الشهادة» فقال: «وأوجي إليّ هذا القُرآن لأنذركم په وَمَن 
بلع أي: من بلغه القرآن» وقد تكون الواو عاطفة على معنى ما بطن من ذكر 
الشهادة» وهو a‏ بيني وبینکم› و المؤمنون شهداء له في الأرض. 

ٹم قال: «وأوجي إليّ هذا القَرْآن اترگ بە‰ فشهادة الله بيني وبينكم» و 
بلغ شهادة المؤمنين لله بما بلغوه من الوحي شهادة المبلغ إليهم» كما قال: راف 
شهَدَاءٌ [آل عمران:٩۹].‏ 

#ولکن کونوا رَبَانين ما كَُمْ تُعَلَّمُونً الكِتابَ وَبما ْم تذرشون4 [آل 
عمران:۷۹]. 

قال: «[قًاشهدوا وأا مَعَكُم قَنَ الشاهدين» [آل عمران:۸]. 

قوله تعالی: اگم لَتَفْهَدُونٌ أن مَعَ الله آلهة اخ فل ل أشهَد [الأنعام: 
۹٩‏ کما قال رسول الله ی: «لا أشهد على جور»" أشهد غيري شهد شهادة الحق 
وتعالى علاؤه وشأنه بشهادة الحق لنفسه» يقول: «فُل إِنْمَا هُو إِلَة واج وَإلّني 
بَريءَ مما تَشركُون# [الأنعام:۱۹]. 

ثم ذكر ك علم أهل الكتاب بالقرآن» وإنهم يعرفون أنه من عند الله وأن 
صرف القبلة إلى البيت الحرام كانوا يعرفون ذلك كما يعرفون أبنائهم» فكتموا 
شهادتهم؛ لذلك خسروا أنفسهم في الآخرةء فلم يؤمنوا في الدنيا؛ ليحيق بهم ما 
سبق لهم عند الله من خسران أنفسهم وأهاليهم. 

ومن طن آقری عل آم گا كدب اجب إل لا نيع يشرد © وم 
رهم جیما مم تقول ارين وکر اک مو الیینکن رعو © ر کر تک وتنم 
آن کالوا واو رتا ما کا مشرکیں ا) ار کیت کدہوا کل انسح وص عتمم اکا عرو 

{ ٤ م‎ e 


ونم من يسيع ليك جملا عل فلوم أكتة أن يفْمَهوه رن e:‏ وق ا أ ڪل ءايلا 
سوا ہا ی إدا جاو دونك يفول ا گا e KOFREAEI™‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠۰٩۷(‏ ومسلم (۱7۲۳» والنسائي (۳۹۸۱)» وأحمد (۱۸۳۸۹)» وابن 
حبأن (9۰۷)» والبیهقی فی سننه ›»)۱۲۳۵٤(‏ وأبو عوانة فى مستخرجه .)41*A(‏ 
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عن دترت عن ولد رکا اش وما یغد © وکر ررد وغو عل کار قارا یکا 4 
ولان کدب ایت ریا و داو 4 [الأنعام: ۱ - [rv‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: #وَمَنْ ا ...4 [الأنعام:٠١].‏ 

ثم قال عر من قائل: «وَيَؤْم تَخْشرْهُم جَميعًا» أهل الكتاب والذين أشركوا 
والذين عدلوا بالله ثم خص آهل الشرك بالمساءلة بقوله: «أيْنَ شرَكاوْكم الَذِينَ 
كس تَزْعُمُون) [الأنعام:١۲].‏ 

طم لم تكن فشتهم أي: معذرتهم أو إفكتهم طإلا آن قَالْوا والله ربا ما كن 
مش رٍكين4 [الأنعام:۲۳]. 

ثم قال عر من قائل: لوهم يَنْهَوْن عَنَه َيون عَنه4'“ [الأنعام:٠۲]‏ يمكن أن 
يكون عني بهذا المشركين» فإن قومًا منهم كأبي طالب وغیره کانوا یغضبون له 
ويحبونه» وينهون المشرکين غيرهم عن آذيته» ومع هذا فهم يبعدون عنه» فلا 
يۇمنون به ولا يتبعونه. 

ويمكن أن يكون المراد به آهل الكتاب كانوا ينهون الناس عن اتباعه» والإيمان 
بما جاء به من الوحي» ویريدون على ذلك بان پبعدوا عنه قول طائفة منهم: # آمنوا 
بالذِي أنزل على الْذِين آمَنوا وَجة النَهار وَاكَمُروا آخرهُ لَعَلّهُمْ يَرجغون» [آل 
عمران:۷۲] بقوله: عسی من من آمن به يرجع ولا تُؤْمُوا إلا لمن تيع دينكم4 [آل 
عمران:٣۷].‏ 

وطائفة منهم يُحْرَفُون الكَلم من بَغد مَواضعه) ويقولون: هذا من عند الله 
إن أوتيثم هذا فَحُذوث4 أي: : إن أمركم بمثل هذا فأتمرواء وإن لم يأمركم بمثل هذا 
إن لَمْ ئُوْتَؤه فاخدزوا) [المائدة:٠٤]‏ على على دینکم هذاء وشبهه من نهيهم عن اتباع 
الرسول والكتاب. 


(1) روي عن ابن عباس أنها نزلت في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا الرسول ا 
وأتباعه وكانوا يدعوه إلى الإسلام» فاجتمعت قريش بأبي طالب يريدون سوءا برسول الله 
ت وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن 
اتباع الرسول ية ويتباعدون بأنفسهم عنه. [تفسير البحر المحيط .]١٠٠/١(‏ 


سورة الأنعام [۲۸ - ]۴٣‏ ۹۹ 


4 ےک‎ ~e 2 


بل بدا ما کائوا عقون من قبل ولو ا الماد وا لما تپواعنة وم ی لذ SEIKO‏ 
ھی إل حیانا لدا وما ن یمبعو ٹن © وکو ترد ووا اکس ابال اا 
ب وریا قال فذوفوا العذاب یما کت کف ودا ) قد حر لذن کدبوا بلق او یا جا 
A2 i 2 e‏ 5 ے2 2 2 سرصم م م 
ألسَاعَةبعَتَة الوا تتا ما رتا فما وخم یاود دارط عله رهم آلاسة مازوة 
وما لیو اذیا دلوت وکھو وکلدار اکر ي لذن قو ن5 KOLE‏ 
ته لیحرنك ازى رق م a FE eR‏ کے ولک ألمي پقایت الله دود 0{ 
[الأنعام: ۲۸ - .]٣۳‏ 

قال عر من قائل: «وَلَو تَّرى إِذ وَقمُوا على التار4” [الأنعام:۲۷] هؤلاء هم 
المشركون» دل على هذا قولهم: إن هي إلا حَيائتا الذنَّْا وما نَحْنُ بمنحوثين» 
[الأنعام:۲۹]. 

ثم قال جل قوله: وَل رى إِذْ وَقِمُوا عَلّى رَبَهم قال اليش هذا باحق قالوا 

ئم قال عر من قائل: لإقذ نعم إِله يرك الذي يوو نهم لا يكزبوئك4 
المراد به - واله أعلم - آهل الكتاب فإنهم وإن أظهروا خلافه ومناقضته» فإن 
قلوبهم تعرفه دل على صدق هذا التأويل وصفه - جل وصفه - إياهم بالجحد في 
قوله جل قوله: ولك الظالمين بايَاتِ الله يَجْحَدون# [الأنعام:۴۳]. 

وعلى قراءة من قرأً: «يكذبونك» بإسكان الكاف وتخفيف الذال" فعام 


)١(‏ قوله: #وَلَؤ ترى إِذ وققوأً عَلّى النار# الخطاب لرسول الله بيا أو لكل من تتأتى منه الرؤيةء 
ؤعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ الماضي تنييهًا على تحقق وقوعه كما ذكره علماء 
المعاني» و#ۇقفوأ‰# معناه: حبسواء يقال: وقفته وقفًا ووقف وقوفاء وقیل: معنى: قفوأ 
على التار# أدخلوهاء فتکون «علی» ر بمعنى «في». وقيل: هي بمعنى الباء: أي: وقفوا بالنار؛ 
آي: بقربها معاينين لهاء ومفعول تری محذوف» وجواب الى دوف ليذهب السامع كل 
مذهب» والتقدير: لو تراهم إذا وقفوا على النار لرأيت منظرًا هائلاً وحالاً فظيځا. [فتح القدير 
)/*6([. 


.)۲٦۸/١( وتفسير الرازي‎ »)٠٤١/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )٠( 


و : سورة الأنعا [rq - +e]‏ 


للكافرين أجمعين» وأهل الكتاب هم المقصودون بهذا مع احتمال عمومها؛ أي: 
إنهم لا يجدونك كاذبًا في أنفسهم» ولا فيما تأتي به «وَلْكنٌ الظالمينَ بآيّات الله 
يَجْحَدُون» بآيات الله الدالة على صدق رسوله ونبوته» وإن القرآن هو من عند الله 
يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. 

قوله كل ّما يَسَجيبُ الَذِينْ يشمَعودً كلام راجع معناه إلى ما قبله من 
سؤالهم إياه أن يأتيهم بايةء وما سرد عليهم من ذكرهاء والذين يسمعون هم أحياء 
الإيمان. 


سب س ا ہے کت س بے ر ا 0 urfa irl gel » e‏ 
ولقد کذبت رش من كبك فصبروا عل ما بوا وأودوا حئ ألم نما ولا هلَ 


کلمت انو ولد جاک من نای المرسلیت )وان کان گر میک عراصم ن استطمت 
آن ہیی تقمانی رض او امان آلا ایہم وای وکوا مهم لادی کک 
نک و الور جب لزي موق اموق بجعم ا م جره © 
وقالوا ولا رل عليه ءايه من ريو هل آنه کار ڪک ان يرد ايه وکلک آڪ رهم ا يع كموي 
© دماین کاب نی رض ولا ر یط اسیو لہ آم آالک ارتا نی الکتب من کیو 
لک یوم روت © واری ی گدبا اوتا ضے ویک ن المت سی کی زتره 
e‏ تأ عله ل مرل مسقيو © [الأنعام: [ra ~r‏ 

ئم قال جل قوله: «وَالْمَؤتّى» يريد: موتى الكفر يبعنهم الله في حال 
الموت» كما قال رسول الله بل: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»" دل على صدق هذا 
التأويل اتباعه إياه بقوله الحق جل قوله: «نَم إليه بُرجَغون4 [الأنعام:٠٠]‏ أي: 
بالبعث الآخر. 


حدیذ4 [ق:۲۲]. 


#وَقالوا لؤلا برل عليه آية من ربه...» [الأنعام:۳۷] إلى قوله جل قوله: 
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طِيَجْعَله على صِراط مُشتقیم» [الأنعام:۹]. 

يقول الله كك: وما كان الله ليغجرَه من شَيء في السمَواتِ ولا في الأزض4 
[فاطر:٤٤]‏ لو شاء لأنزلها لكنه قد ألزم ذلك حكمًا مضت عليه سنته في عباده» وهو 
ما آخذ به الأولين قبلهم الذين سألوا أنبياءهم - عليهم السلام - الآيات» ثم لم 
يۇمنوا بها طاخذهُم العذابُ وَهُم ظَالمُوني [النحل:۳١١]‏ فهذا معنى قوله جل 
قوله: لَك أَكََرَهُم لا يَعْلْمُون» [الأنعام ۳V:‏ ] حقيقة حكم ما سألو» ولم یرسل 

بها إليهم نظرًا لهم وإبقاءُ علیهم» کا قال عر من قائلء اوقا معنا أن ترسل 
بالآَيَاتِ إلا ان ت بها الأولُوني [الإسراء:۹4٠]‏ وحذف هنا ذكر الجزاء 
«(فعذبناهم» أو ما كان في معنى ذلك. 

ثم قال عر من قائل: «وَآتيتا تَمُود النَاقةَ مُبْصِرَةَ فَظلّمُوا بها [الإسراء:۹٥]‏ ثم 
حذف أيصًا ذكر عقوبته إياهم اعتمادًا على ما تقدم من ذكر ذلك في غير هذا 
الموضع» فوصف - جل وصفه - أكثرهم بالجهل» وعدم العلم لما جهلوا أن الآية 
الشرطية؛ إذ لم يقترن بمجيئها الإيمان بهاء فجزاء سائلها العذاب ومعاجلة العقوبة. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: : لاوما من دَابة في الأرْضٍ ولا طَائِرِ 
يَطيرٌ بَجَُاحيه إلا أ أهالكُم ما فَرْطنًا في الكتاب من شىء [الأنعام:۳۸] يقول 
جل قوله: في آيات السماء والأرض» وفيما لديكم من المعهود منها لكم غنى عما 
سألتموه» فما من دابة تدب في الأرض» ولا طائر يطير في السماء إلا أمم أمثالكم؛ 
أي: مم يؤم بعضهم بعصا في التفاضل» والسير والمعاملات» والمناكح واللغات» 
والخلق والحلق» والشرود والتأنس إلى غير ذلك مما جبلت عليه حتى يصعد 
التفضيل. 

والاختصاص بها إلى خاص منها مختص بما هو إمام بالإضافة إلى من هو 
مؤتم به» فقد كانت هذه يات بينات على إثبات الوحدانية» وفرقان النبوة وبراهين 
صحة الرسالة شواهد صادقات» والسنة معربة عن الحق الذي دعوتكم مفصحات»› 
كذلك لو اتصل نظرهم إلى نبات الأرض على كل شنة قد سنّت له» جُبل عليها في 
خلقه وشکله» ومنافعه ومضاره» وروائحه وطعومه» وتوابعه كلها كذلك إلا تربة 
الجمادات من الأحجارء وقطع الأرض والجبال إلى غير ذلك. 
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كذلك قال عر من قائل وهو أعلم: «مًا فَرَطنًا في الكتاب من سُيء4 
[الأنعام:۳۸] ولفظة الكتاب مترددة في الإعلام بين أن يكون المراد بها اللوح 
المحفوظء فهو الذي عم كل مذكور سواه» وزم كل كائن إلى يوم القيامة. 

ویمکن أن يكون المراد بذكر الكتاب هذا القرآنء وهو أيضصًا قد عي بالذكر 
الموجودات كلها أيضًا نصا عليها وعمومًا لهاء وفي هذه الآية على هذا التأويل بين 
جل ذكره إنه ما فرط فيه من شيء» وكل دابة في الأرض دبت ودرجت أو كل طائر 
في السماء» فهي أمم أمثالنا لكل أمة منها لسانها وشكلهاء وصورها وسيرها الذي لا 
يعدوها في مناكح ومعاملات بينهاء مقصورة عليها فطرها فاطرها جه وهداها إليه 
كما أغطًی کل َء َل تم دى [طه:٠٠].‏ 

وقال جل من قائل: ألم تر أن لله سح لَه من في السموًاتِ والأَزضٍ والطيرُ 
صضافاتِ کُل فذ عَلم4 أي: منهم من علم #إضلاتة وَنّشبيحه) [النور:١٤]‏ لذلك قال 
عر من قائل: نم إلى رَبّهم بُخشرون» [الأنعام:۳۸] كما حصل كك أفعالهم 
وخلقهم وأرزاقهم» فلذلك إليه يحشرهم. 


فصلء 

ذكر ع الجناحين هنا - والله أعلم - والعلم مستقر بأن كل طائر يطير بجناحيه 
فت لباب من الغيب؛ لما استاق جل ذكره ما دب من دواب الأرض» وما طار في 
الهواء إرشادًا منه للمعتبرين من عباده يرونه؛ ليتحصل لهم العلم والعبرة بما 
شاهدوه على العيان بصحة قدرة خالقهاء ولطيف حكمة ممسكها حال طيرانهاء 
ويتصور لهم بذلك سنن النبوة في استنان سنن كل صنف منها أمة لا يعدوهاء ولا 
يخالفها باستنان كل صنف منها سنة صنفه لا يعدو ذلك ولا يخالفهء وكان ذلك 
إعلامًا بأن طيران النسيم ودواب الجنة خيلها وركابها ليس من شرط ذلك أن تكون 
طائرة بأجنحة» بل تكون طائرة وإن لم يكن لها أجنحة. 

وقد جاء: «إن المتقين ينجيهم الله تعالى على الصراط بمفازتهم» قال: فيمر 
أحدهم كالبرق» ويمر الآخر كالرمح» وكرجع الطرف» وكحضر الفرس 


سورة الأنعام ۳٤[‏ - ۳۹] 1۳ 
الجواد...»'. 

كل ما خلق الله َك من شيء رفيع أو وضيع كريم أو خسيس لا بد من إعادته 
يوم البعث» كما قال الصادق الحق ‏ وتعالى علاؤه وشأنه: لنم إلى رَبَهم 
يُحشَرُون» [الأنعام:۳۸]. 

وکما قال جل قوله: كما بدا اول خلت نُعِيدۂ وَغدًا عَلَیئا إلا كا فُاعلين) 
[الأنبياء:٤٠٠]‏ ذلك ليقاص للجلحاء من القرناء» والضعيف من القوي» ويسئل 
العود لِم خدش العودء ثم لا بد أن يميز الخبيث من الطيب» فيركم الخبيث بعضه 
الذين كذبوا بايات الله» وعصوا أمره» وعتوا على رسله بما كذبوا وكفروا ربهم. 

وبما عهدوه في الدنيا من ضرائها وسرائهاء فلم يستنوا موجودات ذلك من 
سموم هنا وحرور وسعير وصرود وزمهرير» فيقضوا بموجودات ذلك فيما ها هنا 
على ما ينبني في الدار الآخرة» ولينعم أهل الجنة بما عهدوه في الدنيا من خيراتها 
فیشکروه علیهاء ومن مکروهها فیصبروا له علیهاء وطلبوا له معرفته من هذه وهذه 
حتى وصلوا إليه إيمانًا وإيقانًاء فيكفيهم المكروه وينيلهم المحبوب» ويزيدهم من 
فضله زائدًا إلى ما في الدار الآخرة على عظيم قدرهاء وتفاوت شبه ما بينهما لكنه 


الخبيث من كل ما دب في الأرض ودرج» أو طار في الهواء هو مامنع 
الماعون وسلط ضره» والطيب هو ما آتى الماعون وبذڏذل لقعه»› ومن الموجودات ما 
منع الماعونء ولم يوصل ضره إلى مخلوق» كما أن منها ما تى الماعون» وأوصل 
شره إلى الغير» وحكم ما هذا سبيله في إنزاله أي منزلة في الدارين هو إلى الله عل 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء ولعله مأخوذٌ بالمعنى. 
(۲) الجَلْحاءُ من الشّاء والبقر: بمنزلة الجَمَاء التي لا فزن لها. انظر: تاج العروس .)٠١١١/١(‏ 
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هو أعلم بما هو الطيب من ذلك والخبيث.‎ 

كما قال جل قوله: ليمير الله الحُبيتٌ من اليب وَيَجْعل الحْبِيتٌ بَعْصة عَلّى 
بَعْض...4 [الأنفال:۳۷]. ۰ 

غير آنا نعلم بما أعلمناه غ أن نصيب الرحمة منه أوفر وأغلب لا محالة 
كذلك أيضًا في النبات والجمادات الطيب والخبيث» يأتي الله جل ذكره بالدنيا 
جمعًاء فيقضي قضائه ويحكم حکمه في عباده» ثم يميز خبيثها إلى النار وطيبها إلى 
الجنة؛ لذلك قال عر من قائل: طمًا ُرطتًا في الكثاب من سَيءٍ نَم إلى رَبَهم 
ُخشَرون » وَالَدِين كَذَبُوا بآياتا صم وَبْكم في الظلَمَاتِ...4 [الأنعام:۳۸ - .]۲١‏ 

وإنما ذكر جل ذكره نعت المكلفين» وخصَهم بالذكر في ذلك للمعهود منه جل 
آنه إنما يكلف من حقه أيسره» ويترك أكثره رحمة منه بالعباد ورأفةء فذكر غلا 
إرجاعهم بعد البلى وكذب أكثرهم فاستوجبوا لدیه ما آوعدهم به» فکیف کان 
یکون بعد تکذیبهم بما قد ضمحل ویبس» وما رطب وبرد» وما سخن بجواهر ذلك 
وأعراضه وتوابعه» وأوائل ذلك وأواخره من أول وجود الدنيا إلى انقراضهاء وهي 
جملة يتعذر زمّها على آكثر الأوهام» ويتغيب عنها في كثير من الأحوال الإيمان بها. 

قال الله كك: هو الذي حَلق لَكُم ما في الأزضٍ جَميغا تم اشتوى إلى الشمَاء 
فْسَوَاهُنَّ صَبْعَ سَمَوات [البقرة:۲۹]. 

وقال جل قوله: لسَحْرَ لَكّم ما في السَمَرًات وما في الأزض4 [لقمان:٠]‏ 
فأخبرك ## نصا صريحًا أنه خلق كل شيء لعباده ومن أجلهم» وجعل كل ذلك آلاء 
وآیات على مراده من الغائب الآتي» وأخبر أنه قد قدر العودة بعد البدأةء وصرح 3 
بذكر إعادة العبد» فمن الجلي البين أنه كما يعيده بعد أن بدأه لذلك يعيد ما خلقه 
من أجله آيات على الدار الآخرة التي انتزعت منهاء ثم جعل هذا آية على تلك 
وعبرة من هذه إلى تلك» ثم جعل مصيرهم إليها. 

فصلء 

اعلم أن الحساب كله في المكلفين هو أمر نشأً من لدن عالم الجماد إلى 

الثقلين الجن والإنس» غير أن الفرق بين ما هو مكلف وبين ما ليس بمكلف: 
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وجود الخزي والتعذيب والآلام للمكلفين بما هم فيه» وما ليس بمكلف ولا يجد 
ألما بما هو فيه وبالضد في الطيب خلا أن القرين الخبيث يمنع القرب والجوارء 
وال الت الط دونه 

وقد سمّی رسول الله مو كثيرًا من المؤذيات: فواسق» وكمَرها وأحل قتلها في 
الحل والحرم» وفي الصلاة إلى غير ذلك مما ينكشف بالاستقراء» وتتبع مسالك 
العلم من إشارات الشرع وشواهد الوجود» فمن كان هكذا فهو في النور الموجود 
عن الح المخلوق به السماوات والأرض» في بصره النور يبصر به» وفي لسانه 
النور ينطق به» وكذلك في السمع والشم والذوق. 

کما قال بعضهم: 

في القلب نور ونور الحق ينجده نور على النور دلال على الصمد 

قوله ڪ: «والدِينَ كَدَبُوا ااا ضع وَبْكم في الظلُمَات4”“ [الأنعام:۴۹] عبر 
- جل ذكره وجلت عبارته - بكونهم في الظلمات عن عماهم عن الهدى» وبكونهم 
في اليوم الآخر في ظلمات أعمالهم» ولم يقل: «إنهم عمي» کما قال - جل قوله - 
في سورة البقرة» وإنما ذلك لمعنى زائد على العمى فيما هنالك» وذلك أنهم كانوا 
في عماهم لا نور يحتوشهم من إيمان» ولا ضياء يضيء لهم من عمل صالح ولا 
نور» فهم على ذلك كالعمي في الليل المظلم البهيم. 

وضد هذا وعليه هو الذي عبر عنه رسول الله ية بقوله مية: «اللهم اجعل لي 
نورا في سمعي» ونورا في بصري ونورا في لساني»› ونورا في لحمي ونورا في دمي» 
ونورا في مخي ونورا في عظامي» ونورا في شعري ونورا في بشري» واملاٌ قلبي 
نورا واملأ صدري نوراء واجعل نورا من أمامي ونورا من ورائي» ونورا من فوقي 
ونورا من تحتي» ونورا عن يميني ونورا عن شمالي» اللهم أعظم لي نورا واجعل لي 
نورا . 


)١(‏ قال النقاش: نزلت في بني عبد الدار ثم انسحبت على سواهم. 
(۲) أخرجه الترمذي »)۳٤۱۹(‏ والطبراني »)۳٤۱۹(‏ وابن عساکر »)٠١۷/۱۷(‏ وابن خزيمة 
(۰91). 
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والذين كذبوا بآيات الله وكفروا به في أبعد البعد من هذه الأنوار؛ لذلك قال‎ 
کق: ولذ ذُراتا جهنم گميرا : ن الجِنٍ والإنيس لهم فوب لا يمهود بها ولم‎ 
اغ 1 يُبْصرون بها وَلَهُم آذان 9 يَشْمَعُون بها اولك گالأَنْعام بل هم أضلٌ4‎ 
.]١۷۹:فارعألا[‎ 
و ا ا ی اوو ای و لأهليه‎ 
مقام وصفه جل وصفه: فمل وره کمشکاة ة فيها مضبَاح المضبَاح في رْجَاجَة‎ 
وسپاتي شرح ذلك إن‎ [o: الوْجَاجَة کَانَھا كَوكَت دري يقد من شجر ة4 [النور‎ 
شاء الله تعالى» أحاطت بأولئك الظلمات لكفرهم» وأحدقت بذواتهم دیاجی‎ 
ذکر الله ل ته في السماوات والأرض شراهد على توحيده‎ 
الموجود في الدار الآخرة الذي تضمنه وعده الحق وعيده كما جعلها آيات على‎ 
وجود أسمائه الحسنى» وصفات ذاته الكاملة الحق العلي من عظيم قدرته» وإحاطة‎ 
علمه بهدایته وإضلاله من سبق علمه العلی ك بضلاله هذا بفضله وهذا بعدله.‎ 
ثم قال جل وعلا: «وَالِّينَ كَذُبُوا باياتا صم وَبْكّم في الظلْمَاتِ من بَا اله‎ 
يُضلله وَمَن يَشَّاً يَجْعَلْه على صراط مُشتقيم4 [الأنعام:۳۹] إذ كل ما فى‎ 
السماوات والأرض مفطور على الإسلام» مجبول على الدين القيم» من استرشدها‎ 
ثم قال تعالی: امن يَف الله يُضْلِلّة وَمَن يَسَّاً بَجْعْلَةُ على صراط د مشتقيم» وهو صريح في أن‎ )۱( 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى. وفي الآية وجوه: الأول: قال الجبائي: معناه أنه‎ 0 
تعالى يجعلهم صمًا وبكمًا يوم القيامة عند الحشر. > ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم‎ 
a e e 
جعلوا بتکذیبهم بيات اله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافم الدين› کالصم وال‎ 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنياء فشبههم من هذا الوجه جه بهم» وأجرى عليهم مثل صفاتهم‎ 


على سبيل التشبيه. والوجه الثالث: قال قوله: #ضمٌ وَبْكم محمول على الشتم 
والإهانة لا على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة. [تفسير الرازي .]))٠۸٤/٦(‏ 
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كأنه لقوة يقينه مشاهد بفعله مبادئ الصنع عن تأسيس التقدير السابق في الأزل» قائم 
بلته على تفصیله وتو صیله إلى تمامه. 

ويرى جملة الخليقة شخصًا قائمًا بين يدي مالکه كك معبدًا له محتسبًاء قد 
أحاطت به مسكنة المقدار وتخلله الأمر» وجرى فيه الروح أكرم من جريان الأرواح 
شی الأجسام» ویری سریان العبادة فی جملته وأعضائه وأجزائه وأجزاء أجزائه إلى 
منتهى التحصيل تسبيخًا وتحميدًاء وتهليلاً وتكبيرًاء وصلاة وشهادة» وخشوعًا 
وإنفاقًا مما عنده» وصومًا وحجًا لفاطره قانتًا له على ذلك. 

إنما ضرف الأكثر من الأنام عن مشاهدة ذلك منها غيبتهم في أسفار غفلاتهم» 
وأتاهم على التيقظ برؤيتهاء وأصمهم عن سماع شهادتها عندما يريدونه من 
استرشادها إيجادهم بها إلى المعهود من ظواهرهاء وحملهم معاني خطابها عند آداء 
شهادتها على المتعارف في بادئ الرأي» مما يبلغونه من سوء نياتهم وآراء 
خواصهم» فنسوا لذلك حظا مما ذکروا به» ولم يتصفحوا الوجود بعزم ولا تدبر 
والوحي بقوة» وطلب للمعونة من مالكها له أيقظنا الله كك من سنة الغفلة. 

لذلك قال عر من قائل: «إوكأيّن مَنْ آية في السَمَوَات والأزضِ يَمُرُون عَلَيها 


وَهُم عَنْهَا مُغرضون » وَمَا يمن كرشم ب بالله إلا وهم مُشرکون...4 [يوسف:١٠٠‏ 
[٦‏ 


فلار یکم إن اکم عد داب او اوتنك لاه دعوت نكسم مدقن 
بل یاه دعو یکشم مَادعوت ليه إن سا وذ کک ن ا وکمد ارستا کے 
اسر تن تبرت کاڈ تھہ الاس وال مھم بیو © کاو إ5 جام اسا رعا 
وکن َس ست فلوم وَين لهم ليطن ا ڪاوا يموت )کا اوا ما دروا 
روہ تتا ایی ابوب کل کی ر کارا ہم وار کیم ہکن ڑکا خم وره © 
مع داب آلقوم الین ظلموا وکممد رو رب الليين )فل ار إن َد اه عمك 
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وابصدرکم وخم عل فلویکم ن لله عور آم ایم پو اشر ڪي تصرف ايت ند هه 
صَرِهْودَ )4 [الأنعام: [iie‏ 


چ ما تقدم ذکره قوله جل قوله: #فُل ارأینگۂ إن اکم عَذَاب الله أو انگ 
السَاعَة أعَيْرَ الله تَذْعُون [الأنعام:٠؛]‏ المعنى انتظم بقوله جل قوله: واوا لُؤلا 
رل عليه آية من رَبه> [الأنعام:۳۷] وبالجواب بعده إلى قوله جل قوله: #والذِين 
کَذبُوا بآیاتتا4 [الانعام:۴۹]. 


جعل ## يسرد عليهم آياته بعد هذا إلى قوله جل قوله: «#وما تُرْسل المُزسلين 
إلا مبسّرِينْ ومنذرينَ [الأنعام:۸؛]. 

ولذ أرْسلنا إلى ت من قبلك 4 ا IR:‏ قوله جل قوله: أ رَأیشم إن 
أخذ اله سفعكم أبضاركم وَختم على فلوبكم من لَه غير الله ټأټیگُم به انر گيف 
ُصَرَف الات هم يَضدِفُونٌ# [الأنعام:٠ ]٤‏ آي: عن النظر إليهاء والعمل والهداية 
بها إلى التعلل بطلب إنزال آیات سواها فعل من لا يفقه ولا يعلم. 

آرم إن 1 1 اى عع ر و یو م 

فلا تنكم عدا اة أو جَهرة هَل يهك إل لموم اديوت 
دما زل إلا مين وشريد ممن امن والح لا وف ڪل را هم 
برو e‏ امک اکا نشار © ف لآو کہ 

2 و اعا mk‏ س q2‏ سم TG!‏ 


f».‏ ت م و 
عندی خراین آنه ولا أعلم | إن مڭ إن تع إلا ما بوس إل فل هَل 
2 وال ا م K2‏ اذ ع و ر 
يسوی الأَعَس ى صر اف وأنذِر به الذي ن افون آن حشرواللن رنه بهم 


کو ر م 2 a‏ رس ت و ودر 
yT‏ ر ولا شيع عله يمو م ولا تطرڊ الزن يدعو رهم بالْعَدَوو 
رر ڪ 

sS‏ شىء وما من سابك يهم من سىء 


بر و ردم کرد ما اریت )£ [الأنعام: .[oY - tv‏ 


:3 أراینگم إن عَذَابُ الله َة أ جَهرة4 [الأنعام:١٤]‏ إلى قوله جل 
قوله: #ُل لا اقول لم عنڊي رائ الله ولا أغلم العَيبَ ولا أفُول لَكم إني 
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مك4 [الأنعام:٠١٠]‏ جعل جل ذکره من آیاته على صدق ما جاء به کونه لیس 
عنده خزائن الله وهو على ذلك يثير الماء من بين أصابعه» ويدعو بالمطر الجودء 
تشين إلى السحاب السماء يمنة ويسرةء فتنجاب استجابة لإشارته بيده هكذا 
وهكذاء ويجعل به قليل الطعام كثيرًا إلى غير ذلك من آياته من هذه الجهة. 

وبكونه من البشر وليس بملك» وهو على ذلك عليه هدي الملك سمتا ووقارًاء 
وخيرًا وعبادة» وتقوى وخشية لربه واستجابة له» والملائكة تتنزل عليه - على 
جميعهم سلام الله ورحمته - بالذكر والوحي» والنصر والولاية والصحبةء وبأنه لا 
يعلم الغيب» وهو بذلك يخبر بالغيوب وينذر المنذرين ويبشر المبشرين؛ ويُنزل 
عليهم الخبر من السماء» ويخبر ما كان وما يكون» ويتلو كتاب الله ك وكلامه 
الحكيم ينزل عليه من لدن رب العالمين إلى الروح القدس» إلى الروح الأمين إلى 
قلبه المقدس المطهرء إلى لسانه الصادق قرآنًا عربيًا أعجز الثقلين وبهر العرب 
والعجم» فكان تعريه مسن أوصاف الملائكة - عليهم السلام - وعلم الغيوب 
وخزائن الله مع موجود ما يوجد عنده من ذلك أدل دليل» وأعرب شاهد بالحق على 
علم. 

حقق ذلك بقوله: إن نبغ إلا ما يُوحى إلَيّ» لذلك قال - عر من قائل - 
وقوله الحق: لفل هَل يَشكوي الأغمَى والبَصيز4 هو البصير المعني بهذا النعت ها 
هناء والأعمى هو سواه من ليس بنبي ولا رسول» وأغرقهم في العمى من كذب 
وعتاء ثم يسري نور البصر في کل من آمن واهتدی هم درجات عند الله» ختم ذلك 
بقوله الحق: افلا تََفَكُرْودٌ4 [الأنعام:٠٠]‏ يريد فيما تقدم ذكره. 

قوله عر من قائل: #وَكَذَلِك فَنّا بَعْصَهُم ببغض4 [الأنعام:١٥]‏ الكاف للتشبيه 
() قال القرطبي في «تفسيره»: هذا جواب لقولهم: «لَوْلا برل عليه آية من رَه فالمعنى ليس 

عندي خزائن قدرته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات» ولا أعلم الغيب فأخبركم به» والخزانة 

ما يخزن فيه الشيء» ومنه الحديث: «فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمانهم أيحب 

أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته» وخزائن الله مقدوراته؛ أي: لا أملك أن أفعل كل ما 

أريد مما تقترحون ولا أعلم الغيب أيضا ولا أقول لكم: إني ملك» وكان القوم يتوهمون أن 


الملائكة أفضل» أي: لست بملك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشرء واستدل بهذا 
القائلون بأن الملائكة أفضل من الأنيياء. 
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وذلك إشارة إلى المشار إليه موضعه الكاف من ذلك. 
ولوا أهَؤلاء من الله عَلَيهم مَنْ بيننا» [الأنعام:١٠]‏ يعني #ك: المهتدين» كقولهم: 
لو كان حيرا مُا سَبَقُونًا إلَيه» [الأحقاف:١١].‏ 
يقول الله جل من قائل؛ اليش اله باغلَمَ بالساکرینٌ4 [الأنعام:۳٥]‏ كما قال - 
جلى قوله - في أعلى هذا a‏ طالله أعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَل رسالة» [الأنعام:٤١١].‏ 
$ وکڪدلت فنا بعصم عض يووا هدول می ا لته ممن بيا الس آم 
بعلم لأر %9 جک اریت ومو پاتا هفل سکم عیکہ کیک 
رکم عل قي و الد اتف من عیل منک سو سو اه ثم اب م عدو وا وَاَصَلَحَ 
اند دحيم )وديك َل ايت لبي سیل اریت 3 RO)‏ 


سا“ 


ن آ e L2‏ و 


الت تدعو من دون دون آنه فل که آذ م هوا ڪه َد لَب دا وما آنا مر 
می )فل إن عل بو من ری و دشر و ما نوی ماتعچلوت بء 
إن الحم إل ونو ص ألْحى وهو حبر اللي e‏ ما سلون پو 
مالأ تن نکڪ 5آ كم يديوه دلوت )£ [الأنعام: or‏ - 0۸[ . 
قوله ك: ودا جَاءَك الذِينَ ومون اا فَفُل سَلام عَلَيْكُم كب رَبْكُم على 
نُه الرّحمَة4 [الأنعام: ]٥ ٤‏ انتظم هذا بما اتصل به من ذكر المهتدين» والنهي عن 
آن يطردهم من مجلسه» وعن أن يبعدهم» وأمره له بألا تعدوهم عيناه إلى سواهم 
من أهل الشارات والمراكب والملابس. 
وفيه من الفقه عن الله 5اك والبشارة منه لعباده المؤمنين بحسن اللقاء الكريم 
منه لهم» كما قال عر من قائل: «تَجيَهُم يَوْم يَلْقَوْنَهُ سلا وَأعَدٌ لهم أجُرَا كريما) 
[الأحزاب:٤٤].‏ 
ومن ذلك توصيته # بهم في قوله: #واخفض جََاحَك لِمَن اَبَعَكَ من 
المُوْمنينَ4 [الشعراء:٠٠۲].‏ 
ومن ذلك تأنيبه رسوله ي في قولهك «عَبَس وَنَوَلّى » أن جَاءَءُ الأغمى4 
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[عبس ٠:‏ - ۲] وإنما كان يقول ابن آم مکتوم: «[أرشدني يا رسول الله أرشدني]' » 
وهو متشاغل برجل من المشركين» فأنزل الله عليه هذه السورة» وأعرض بالمواجهة 
إبلاعًا منه في المقصود بذلك إلى قوله: «وأمًا من جَاءَك يَشعى » وهو يَحْشَّى . 
انت عه تَلهّى...4 [عبس:۸ - [٠١‏ فاعبده وأرجه وتوكل عليه. 


0 
۰ 


قال الله كك: اوقا تسل المُرْسَلين إلا مُبشّرينَ ومُنذرين) [الأنعام:۸٤]‏ أي: 
مبشرين للذين آمنوا ومنذرين للذين كفرواء ثم الذين آمنوا إن لم يثبتوا على الإيمان 
والإسلام وطاعة الله. 

وقال - جل قوله - بعد هذا: إوآنذٍز به يعني: القرآن طالَذِينَ افون آن 
يشرو إلى رَبَهع ليس لَهُم من دونه ولي ولا شفيغ) [الأنعام:٠٠]‏ كقوله جل قوله: 
لإِنْمَا أت مُنذِر مَن يَحْسَاما) [النازعات:٠٠].‏ 

وقوله عر قوله: لإنّمَا ندر الذِينَ يَخْسَوْن رَبُهم باتيب وأقاموا اللا 
[فاطر:۱۸]. 

«لْعلَّهْم مود [الأنعام:١١]‏ أي: التقوى الأرفع. 

وقال - جل قوله - بعد هذا ًا جَاءَكَ الْذِينَ يُوْمنود ياتتا فَقُلْ سَلامْ 
عَلَيكُم كب رَبْكُم على تبه الرَحمة أنه مَنْ عمل منكم سوءا بجَهَالَة تم اب من 
غه وَأضلَح نه عَمُور رجيم [الأنعام:٥]‏ إنذارًا لمن اتقى كيف يتقي التقوى 
كله وبشارة للمؤمنين ثم للتائبين» وانتظم هذا الخطاب أوله بآخره وبما بينهما. 

ثم قال جل قوله: «وَكَذَلِك أي: كما نصرف لهم الآيات» ونبينها لهم كذلك 
مصلل الآات وَلَشتبينٌ سيل المُجرمين) [الأنعام:٥٠]‏ بالرفع؛ أي: ليستبين لك 
وللمؤمنين سبيل المجرمين. 

وبالنصب: ولتستبين أنت سبيل المجرمين؛ أي: سبيلهم فيما هم صائرون 
ال 


(۱) فی الأصل: «اذنی یا رسول الله اذنى». 
(۲) انظر: تفسير البغوي »)٠٤۹/۳(‏ وتفسير الألوسي .)٠٤١/١(‏ 
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وعطف بالواو في قوله جل قوله: #ولَِستبينَ)» على محذوف تقدير القول: 
وكذلك نفصل الآيات بشارة ونذارة ولتستبين سبيل المجرمين 

لذلك أعقب بقوله الحق جل قوله: #ولتشتبين) «فُل إِني هيت أن أغبد الَذِينَ 
تَذْعُون من دون الله...4 إلى قوله: «قذ ضلا صَلَلتُ إذا وما آنا من المُهتّدين4 
[الأنعام:٠٥].‏ 

ثم إلى قوله الحق جل قوله: يفص الحَیّ وَهُو خير القاصلين) [الأنعام:۷٠]‏ 
يمصي الحق من الحكم والقضاءء والقضاء الحق. 

ê‏ ووندة مَقَايَح آلمَيي لايعَكَمها إا و ویتاد ما فال وال وما َف 
من ین ع ل کا رک بتو لکت آلازتی لا لی کا یی رلا کک یز © 
ایی 8 ایی یکم ما جرتشر لار تمم ير زنشۍ مز 

م ل جنک یکم پا EK‏ تعملون ان) وهو القاهر قوق عادو وبرسیل 
کک َة حو ٠‏ توفت رسا وشم لا یمرطوت اا م ردا لی 
اروم اڑا لقم ر یع یی 3ے کن یری شات ر اتر 
ەو f 7 r‏ ري و ۶ ا 2 رژ 
تدعوکهہ صر ھک تکونن من الس کر ال ل آله تیک متا ومن کل 
ت 4 ر کر 
کریٹم انتم ششرکون 4{ [الأنعام: 0۹ 4<[ 

قوله كك: #إوعندة ماح العَيْب لا يَعْلَمُها إلا هُو. ٠‏ إلى قوله: بین 
[الأنعام:۹١].‏ 

مفاتح الغيب وهو أعلم: صفاته العلا علمه المحيط بكل شىء جملة وتفصيلاً 
وقدرته المخرجة للكائنات من العدم إلى الوجود وكلامه العلي» يقول - جل قوله - 
للكائن: «كن فيَكُون) [النحل:٠؛]‏ وإرادته ما یشاء کان وما لم يشا لا يکون» هو 
يقدم ويؤخر ويرفع ويضع» ویفعل ما یشاء کیف یشاء ومتی شاء» وهذه لا یعلم 
كنهها سواه» وعلى القول بالتحقيق فإنه ليس عنده غيب» وإنما وجود الغيب 
بالإضافة إلى سواه» وإضافة بعض العلوم إلى بعض. 

أتبع ذلك ذكر الموجودات الغائبة عن أكثر العبادء فقال جل قوله: «وَيَعْلَّم ما 
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في البر والبحر وما تشفط مط من وَرَقة إلا يَعْلَمُها وَلا حَبَة في ظلُمَات الأزضٍ ولذ 


.]٥۹:ماعنألا[‎ 4 ولا ټاہیں إا في کتاب بين‎ u 


0) 


قال القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولي: جاء في الخبر أن هذه الآية لما نزرلت 
نزل معها اثنا عشر ألف ملك» وروى البخاري عن ابن عمر عن النبي ية قال: «مفاتح الغيب 
حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس باي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعة إلا الله» وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم آن رسول الله ب يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله تعالى يقول: #فل لا يَعْلَمْ من في السَمَوات 
وَالأزْض اليب إلا الله ومفاتح جمع مفتح» هذه اللغة الفصيحة» ويقال: مفتاح ويجمع 
مفاتيح» وهي قراءة ا «مفاتيح» والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقًا محسو شا 
كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر. الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب 
إلى نفسه في غير ما آية من تابه إلا من اصطفى من عباده» فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا 
وجزم فهو كافرء أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاء وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرحم فهو 
كافر» فإن لم يجزم وقال: إن النوء ينزل الله به الماء عادة» وأنه سبب الماء عادةء وأنه سبب 
الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يکفر» إلا أنه يستحب له ألا يتكلم به» فإن فيه تشبيها 
بكلمة آهل الكفر» وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل متى شاء» مرة بنوء كذاء ومرة دون الثوء 
قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الخدي الأيمن مسود الحلمة فهو ذكرء وإن كان 
في الذي الأبن قهن أشي وة كانت المراة جد الب الأبمن أشن فرك آي واد 
ذلك عادة لا واجيا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق > وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر 
فهو كافرء أو أخبر عن الكوائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة في 
كفره أيضًاء فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدب ولا يسجن. 
أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا: إنه أمر يدرك بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله 
عنه من قوله: #والقمز دناه مَنازل# وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة؛ إذ لا 
يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في اليقين فأدبو حتى 
يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به. الغالثة: قوله تعالی: #وَيغلمْ ما في ا والبخر# 
خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات | المجاورة للبشرء آي يعلم ما يهلك في البر 
والبحر» ويقال: يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى» وما في البحر من الدواب ورزق 
ما فيها وما تشفط من ورَقة إلا يَعْلْمُها*# روی یزید ب بن هارون عن نافع عن محمد بن 
إسحاق عن نافع ابن عمر عن النبي ب قال: «ما من زرع على الأرض ولا ثمار على 
الأشجار ولا حبة في ظلمات الأرض إلا عليها مکتوب بسم الله الرحمن الرحيم رزق 
فلان بن فلان» وذلك قوله في محکم کتابه: #ؤفا تَشقُط من وَزفة إلا يَعْلَّمْها ولا حَبَة في 
ظلْمَاتِ الأزض ولا رطب ولا تابي إلا في كاب مُبين». 
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كما قال جل قوله: وما من غاثبة في الشماء وَالأزضِ إلا في كتاب مُبين) 
[النمل:٠۷].‏ کک 

وقد يكون على حكم تنزيل الخطاب بأن يتوجه المعنى إلى خزائن الغيب ما 
أخبر به في خزائنه» التي له ما في السماوات والأرض» كالماء ينزله كك من السماء 
من خزائنه» ثم الماء خزانة لجميع النبات والحيوان والنبات خزانة للحيوان 
والأرزاق إلى غير ذلك» كما كانت الرياح خزانة للماء. 

قال الله 5يك: «وَجَعَلنّا من المَاءِ كل شيءِ حي [الأنباء:٠٣].‏ 

ون من شييءِ إلا عنددَنًا خَرَّائئه وَمَا رل إلا بقذر مُعلُوم ڭا الرَيَاح 
لوَاقح ع فانرا من الشماء ماءُ فَأشمَيتاكمو وما أ: تمم لَه بخُازنينَ) [الحجر :۲۱ - ۲۲] 
وهذه خزائن قد أعلم بها. 

وقال - جل قوله - في تلك: #لا يَعلَمْها إلا ه4 [الأنعام:٩٠]‏ فالوجه الأول 
أولى» والله أعلم. 

والعرب تقول للخزانة التي تختزن: مفتح بغير ألف» وتجمعها: مفاتي 
ويقولون لما يفتح به الغلق: ا مفاتيح بالياء. 

قوله كك: «وَهُو القَاهر قوق عباده وَيُرْسل عَليْكم حَمَظة.. .4 [الأنعام:١١]‏ 
معهود فعل صفة القهر فيما سبيله الغلبة للنفوس وصفات الباطن» كما معهود فعل 
القدرة في إيجاد الأجسام وذوات المقاديرء والله كك يحفظ خلقه من أن يصيبهم من 
أمره ما قد سبق في علمه» وفي تقديره من أمره أن يصرفه عنهم» ثم هؤلاء الحفظة 
يتعاقبون في الموجودات على رتبة حفظة الأعمال حفظة بالليل وحفظة بالنهار. 

قال الله كك: قل من يَكَلَوْكُم باللَيْل ولتار من الرحمَن4 [الأنبياء:٠٤].‏ 

وقال رسول الله ب#: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر...». 


(۱) أخرجه مالك »)٠١١(‏ والبخاري »)٠٥٥(‏ ومسلم »)٠٤٦٤(‏ وأحمد »)۸۳١١(‏ والنسائي 


»)٤۸۹(‏ والبيهقي (۲۲۷۱) وفي الشعب (۲۷۰۸)» والطبراني في الشاميين (٤٠۳۲)»ء‏ وابن 
حبان »)۱۷١۷(‏ وأبو عوانة .)۸۷١(‏ 


اسا 
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وقد ذكر الصنفين ما في قوله جل قوله: «ِسَواء منم من أسَرَ القَؤْل وَمَن 
جَهر په وَمَن هو مخف باللّيل سارب بالنهار» [الرعد:٠٠]‏ فهذا إخبار منه كلك 
ع إا ال وا ˆ 

ثم قال جل قوله: لَه معَقَبَات من بين يديه ومن خَلفِه يَحْفظوتة من أفر اله 
[الرعد:١١].‏ 

ألا تسمع إلى قوله جل قوله: «فُل من يَكلَوكُم اليل وَالنهارِ من الرَخمَن4 
[الأنبياء:١٤]‏ ولهذا استاق الاسم في هذا الموضع. 

ثم قال جل قوله: ابل هُم عن ذِكر رهم مُعْرضون » آم لهم آله تمتَعهُم من 
وبا...4 [الأنبياء: .]٤١ - ٤٠‏ 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: «وَيُرسل عَلَيكُم حَفَظَةٌ4 ظاهرًا 
بخطاب أنهم يحفظونه من الموت ما لم يأتِ أجلهء فإذا حضر أجله المسمى «تَوَفثهُ 
رشلا وَهُم لا يمَرَطُون4 [الأنعام:٠٦]‏ أي: في أمر الله لا يفرط الحافظ ولا 
a‏ 

كذلك قال جل قوله: «وَمُو القَاهر فَؤق عباده وَهُوّ الحكيم الحبير4 
[الأنعام:۸٠].‏ 


وباطن هذا الخطاب أنه حفيظ من كل ضار ونافع» ومر وحلو لن يُصِيبا إلا 
ما كب الله نّا هُو مَوْلاتًا# [التوبة:٠١١].‏ 

#آلا لَه الحكم# أي: فيما يناوله الحفظء ولم يتناوله وهو أشرَعٌ الحاسبين) 
[الأنعام:۲٠]‏ يجزي بالحسنة ثوابها ونورهاء وبالسيئة إثمها وظلمتها في القلب ذلك 
في غير زمان أو يعفو. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: فل من جيم من ظلَمَاتِ الرٍ 
والبًخر تَذْعُوئّة تَصَرْعًا وَخُفية...4 [الأنعام:۳٠]‏ إلى قوله جل قوله: لم أن 
تُشركود4 [الأنعام:٤٠]‏ فأخبر جل ذكره أنه ينجي بعوارض وأسباب؛ بالدعاء 
والصدقة وصالح الأعمال» كما يأخذ ةق بعوارض وأسباب وهي الذنوب 
والمعاصي اؤ یُوبقھُنَ ہما كَسَبُوا وَيَعْفُ عن کٹیر» [الشوری:؛۳] ولما کان من 
سننه جل ذكره أن ينجي بعوارض وأسباب» وربما أخذ بها فأهلك كان ذلك 


۲١ 


لبعضهم فتنة. 

قال الله :فل الله نجَيکم مها ومن کل کزب نم شم تُشرگون4 
[الأنعام:٤٠]‏ أي: بالأسباب العارضة التي بها أنجى» وأهلك كقولهم: لولا فلانء 
ولولا الريح» ولولا كذاء وإنما هي عوارض وأسباب» وقد قدرها الله كك للإنجاء 
والأخذ من معصية وطاعةء أو ما شاء من ذلك لما شاء. 

td 2‏ 2 صتس صر رر یک کت 4 ا 4 وا ا 

قل ہو قاور آن یمک یکم بان ووم او ن صت اجک أو یسک يا 
ب مە رک ت ا کک رکو بے کر کہ رور 
ویذیق بعص باس بعضِ انظر كيف نضرف الاي لهم يمهو ASO)‏ فومك وهو 
م روم ٤‏ و رسو ر ب و یار سے بے و ہے چو ےھ نے م ر رو واے 
آلحی فل لست ملم بوکیل )کنر مسر وسوی عمو ا ودا رایت رین وون 
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اسر 


]۷١ - ٠٥[ سورة الأنعام‎ 


اذا وکر یوان بسک تقل یما سیت لیس کا ین دوب آله ولوک فيم إن 
وقلا بال یا اوا توت 4 [الأنعام: ٥‏ - ۷[ 

قوله کك: فل هُو لاز عَلّى أن يبعت عَلَيكُم عَدَابا من فوْقكم أو من تخت 
أزْجُلكم4 [الأنعام:٠٠]‏ الخسف والحدث أو ما يكون من عذاب يخرجه من 
الارض: وغاتان إت كاتا مها بترا اتخات الان فما أا م اة 
لوجه آخر يتوجه الخطاب إليه. 

نظامه بقوله جل قوله: لفل آرأيقكم إن ناكم عَذَاب الله أو تنكم الشاعة4 
[الأنعام:٠‏ ئ[ 

فل راشم إن خد لله شمعكم وأنصاركم وتم عَلّى فُلُوبكم4 [الأنعام:٦٤].‏ 

فل آرأيقكم إن ناكم عَذَابُ اله تة أو جَهرة هَل يُهلَك إلا القَؤم الظالمون» 
[الأنعام:١٤].‏ 

ثم بعد هو كف يوجه الخطاب إلى وصف القدرة والمشيئة» ويعرض بالعقوبة 


سورة الأنعام [ه٠‏ - ]۷١‏ ۷ 
وشدة الأخحذ» وربما وجه الخطاب إلى الأخذ والبطش بالجزاء» وعرض بوصف 
العزة» رجع الخطاب: : قال رسول الله کلا: «سيكون في آمتي قذف وخسف». 

وقال يي: «من أشراط الساعة كذا وكذاء وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخحسف بجزيرة العرب»“ 

ثم قال جل قوله: أو بسكم شِيغا وَيْذِيق بَغْصَكُم بأ بَغض) وهاتان 
وجدتا في الأمة سنة قتل عثمان كه» وهو سيف الله جل ذكره لم يغمد إلى هلم 
جرّاء نسأل الله العفو الغفور معافاته ومغفرته في الدنيا والآخرة. 

أتبع هذا قوله جل قوله: «إانظز كيف نُصَرَف الآياتِ لَعَلَهُمٍ يفْقهود4 
[الأنعام:٠٠]‏ أي: مبعث الجزاء من حيث هو فإن الفقه هو معرفة حقيقة الأصول 


المنتزعة عنها الفروع. 
ثم قال جل قوله: «وَكَدّبَ به فمك وهو الحى) [الأنعام:٠٠]‏ يريد كك: النبا 
والقرآن. 


لکل با مُشتَمَر4 يريد: أجله ووقته المنتزعة عنها الفروع ومحله وسشؤف 
تَعْلَمُودَ [الأنعام: ]٦۷‏ إنذار منه كك بما هو كائن من ذلك. 

قوله ك: ودا رايت الَذِينَ يَخُوضُون في آياتا عرض عَنْهُم حَّى يَحُوضوا 
في حَدِيثِ عيره...4 [الأنعام:1۸] آيات الله يكون المراد بذكرها هاهنا: الوحي 
والتنزيل الذي هو القرآن والحكمة. 

وقد یکون المراد بها آیاته في مخلوقات» کقوله جل قوله: إن في حَلْق 
السَمَوّات 2 رَاختلاف اليل والنّهار...4 [البقرة:٤١٠].‏ 

وکقوله جل قوله: لذن تجاولون في يات اله بير سُلْطَانِ اهم إن في 
)١(‏ أخرجه الترمذي .)٠۲٠۱۲(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۹٠١٠(‏ والطيالسي (۱۰۹۷)» وأحمد (01۱۸۸)» وأبو داود »٤۳۱۱(‏ 


والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في الكبرى »)١٤۸١(‏ وابن ماجة »)٠٠٠١(‏ وابن حبان 
(4۱. 


(۳) نقل الواحدی أ المشركين, كانوا إذا جالْشوا المؤمنين وَقَعُوا في رسول الله ية والقرآنء 


فوا واستهزءوا فأمرهم ألا يقعدوا معهم حتی يَخُوضوا في حدیث غیره» والحُْض في 
اللغة عبارة عن المُفاوضة على وجه اللْعب والعبثِ. 


۲۲۸ سورة الأنعام ]۷٠ - ٠٠[‏ 
ضدورهم إلا كبز ا هُم ببالخيه. ... [غافر:٦٥].‏ 

إلى قوله جل قوله: «[وَلْكنٌ کنر الَا لا مو4 [غافر:٩].‏ 

إلى قوله جل قوله: «الحَمْدٌ لله رَبَ العَالَمِين....4 [غافر:٠٠]‏ حيث جاء في 
الوجود من الوحي والعالم» والخوض ترداد خارج على سنن الهوى 
والشهوات مشوب فيه الحق بالباطلء مرادهم بذلك تنقص الرسول يي وما أرسل 
به» وأخذ أعراض المؤمنين» فالجدال المذموم في آيات الرسل أن ينسبوها إلى 
الباطلء كما قال جل قوله: «وجَادلُوا بلاطل ليذجصوا به الحَیّ4 [غافر:ه] كما 
قالوا فيه: سحر وجنون» وكهانة وأساطير الأولين. 

والجدال المذموم في الآيات التي جعلها الله في السماوات والأرض» وهو أن 
يحرف الآيات التي يخوف الله بها عباده» من معارف الحق الكائن بعد الموت يوم 
القيامة في دار القرار إلى أن يلحدوا بها إلى معارف من الحق الكائن معهودة كائنة 
عن كائنات متعارفات» فإن ذلك يؤثر التأنس بهاء وعدم الخوف عندها يعدلون بها 
عن حقيقة ما أوجدت له إلى ما يبطل الانتفاع بهاء فقد كان الرسول ية إذا غيمت 
السماء اصفرٌ لونه ودخل وخرج» وإذا أمطرت سري عنه» فقيل له في ذلك» فقال 
: «وما يدريني لعله كما قال قوم هود اكت: هذا عارض مُمُطرتا4 
[الأحقاف:٤‏ ۲]»". 

وكان نزول هذه الآية؛ أعني: قوله جل قوله: طوإذا رابت الذي يَحُوضون في 
آیاتتا فَأغرض عَنْهُم حَّى يَخُوضّوا في حي عَيْره4 [الأنعام:۸٠]‏ والإيمان بعد لم 
يظهر ظهور علو غلبه» فلما أظهر الله الإسلام» وجاء بالفتح والنصر نزل آيات القتل 
والقتال وتخرجكم هذه وما هو في معناها إلى حال ذلك ووقته. انتهی. 

أتبع هذا بقوله جل قوله: ودر الِينْ اتَخَذوا دِيتَهُم لَمِبًا وَلَهُوًا» هم أهل 
الكتابين. 

ئم قال جل قوله: ودکز په آن ا نفس بما كَسَبَٹ4 إالأنعام: ۷۰] «آن» وما 
بعدها بتأويل المصدرء ومعنى الإبسال: الارتهان والمنع والخذلان والإسلام من 


(۱) أخرجه ابن ماجة )٤۰۲٤(‏ والنساتی فی الکبری .0۸۳١(‏ 


سورة الأنعا [v٦ - v۱]‏ ۲۹ 
أسلمت فلانًا فنا أسلمه» فالإبسال كلمة معناها مركب» من معانى هذه الكلمات 
يقال: أسد باسل؛ بمعنى: منيع لا يُقرب» فمن مُنع الجنة والرحمة فقد ارتهن بعمله» 
ومن لم ينصر فقد خُذل» ومن خذل فقد أسلم إلى المكروه والعذاب. 

قل اندعو ِن دور نوما لا ينمتا ولا يضرا ونرد ع أعَمايتا علد هدنا َه 
ای ان ۰ 3 اي ن آآذرض یران کہ اصح ید عون إلى آلھدی افیا فل رک 
هی الله هو الْهدی وما لِسَلم رب لیت ا( وان اوي يمو اص اة اھ2 وهو 
الى إو هو زی لی السموتِ لای بالڪي ووم يول 
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ليم لكر )وذ َل هيم ليه ءار َد آَضَامًا 5 
ف کل مین ) وکدرت ری رھ مکوت السمتوت وا رض ولیک م مودي 
9ا جن عو آل ر٥‏ ڑکا ل دای ا آل کال ل امِب اگوی ©4 
[الأنعام: ۷۱ - ۷[. 

أتبع هذا قوله جل قوله: فل أنذعُو من دُون الله ما لا يَفُعتا ولا يَضرْنا4 
[الأنعام:١۷]‏ كالمشركين بالله والكافرين بالله والكافرين بكتابه» وكالذي فعلتم أنتم 
ركبتم أهواءكم» فكتمتم ما استحفظتم من كتاب الله عندكم» فاستعملتكم الشياطين 
بالهوى كما فعلت بأولئك» فصرتم من أجل ذلك حيارى في الأرض» هذا في أهل 
الكتاب خاصة. 

فلا أنتم عملتم بكتابكم المأخوذ عليكم الميثاق فيه» ولا اتبعتم ما جاءکم من 
الهدى والقرآن» ولا رضيتم الشرك والكفر ديئًا؛ لتبيان ضلالته» فتحيرتم «كالذِي 
اشتَهُوّثة الشَيَاطِينْ في الأزض حيران4 فصل في مهامة الأرض ومتالفها لله 
)١(‏ اعلم أنه تعالى وصف هذا الإنسان بثلاثة أنواع من الصفات: الصفة الأولى: قوله: [استَهونة 

الشيَاطين) وقراً حمزة: «استهواه» بألف ممالة على التذكرر والباقون بالتاء؛ لأن الجمع 

يصلح أن يذكر على معنى الجمع» ويصلح أن يؤنث على معنى الجماعة. الصفة _الثانية: 


قوله: حیران4 قال الأصمعي: يقال: حار يحار حيرة وحيرّاء ومعنى الحيرة هي التردد في 


۰ سورة الأنعام ]۷١ - ۷١[‏ 
أضحَابٍ يَذْعُونّة إلى الهدى» محمد وأصحابه - عليهم السلام - يدعونهم إلى 
الهدىء؛ فيقول أحدهم لداعيه إلى الهدى: اا4 فادخحل فيما نحن فيه» وأنزل ما 
أنت عليه من هدايتك ظفل يا محمد: إن هُدَى الله ُو الهُدَى وَآمزًا لِْشلم رب 
العالّمينَ# [الأنعام:٠۷]‏ ولم يقل: «وأمرنا أن نسلم» وإنما ذلك - والله أعلم - لما 
في سياق الخطاب من معنى الهداية والدعايةء فيمكن أن يكون تقدير الكلام: إن 
دعاية الله أو هداية الله؛ لنسلم لرب العالمين هو الهدى. 

أو يكون على تقدير محذوف عطف عليه بقوله جل قوله: أن أقيمُوا الكلاء 
انقو فعطف غل على ما في الخطاب من معنى الأمر» وتناول العزم والوجوب به 
الجملتينء ثم استمر على قوله الحق 4# إعلامًا بشأنه» وتعريفًا بقدره وهو الذي 
ليه تحْشرون4 [الأنعام:٠۷].‏ 

وهو الذي حَلَق الشمَوَاتِ والأزض بالْحيٌ4 إلى قوله جل قوله: وهو 
الحَكِيم الخْبي4 [الأنعام:٣۷].‏ 

وفي ذكر هذا كله وما تقدم ذكره مبعث وإشارة إلى النظر في الملكوت» وأنه 
سبيل الإسلام والإيمان والعلم الموصل المحيطء وبما حواه في الغيب والشهادة» 
وهو العلم الذي يشرف به عالمه على مطالع الدنيا والآخرة. 

أعقب ذلك بقوله الحق جل قوله: وذ قال إبْراهيم لأبيه ر4 [الأنعام: ٤‏ ۷] 
ذکر أن آزر كان اسم أبي إبراهیم» ونما کان اسمه: «تارخ» فربما کان ذلك له لقا 


الأمر بحيث لا يهتدي إلى مخرجه» واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن؛ وذلك لأن الذي 
يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه» وذلك 
يوجب كمال التردد والتحير» وأيضًا فعند نزوله لا یعرف آنه یسقط على موضع یزداد بلاؤه 
بسبب سقوطه عليه أو يقل» فإذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت أنك لا تجد مثالا 
للمتحير المتردد الخائف أحسن ولا أكمل من هذا المثال. الصفة الثالثة: قوله تعالى: «لَهُ 
أصحاب يَذْعُولَهُ إلى الهدى اتنا قالوا: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبى بكر 
الصديق ‏ فإنه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان يدعوه إلى الإيمان ويأمره بأن يرجع من 
طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان. وقيل: المراد أن لذلك الكافر 
الضال أصحاًا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه هو الهدى وهذا بعيدء والقول 
الصحیح هو الأول. [تفسیر الرازي (۳۲۸/۱ - ۲۹ ]. 


سورة الأنعام ۳١ ]۷١ - ۷١[‏ 
فالله أعلم» فإن كان ذلك كذلك فهو من المعاونة والمظاهرة لقومه على اتخاذ 
الأصنام آلهة من دون الله تعالى وجل ذكره» وعلى ذلك قرأها الأعمش: «إزرًا آتتخذ 
أصنامًا آلهة» بكسر الهمزة وسكون الزاي وبالتنوين والنصب. 

وقرئ أيضا: «أعضد يعتضد من دون الله». 

وقال: إن اسم أبي إبراهیم لم یکن آزر کان اسمه تارخ. 

وقراً آي «آزر اتخذت» بالتاء بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأً غيره: «آأزرًا أتخذ أصنامًا آلهة من دون الله» بهمزتين مفتوحتين ساكنة 
الزاي على سنة الاستفهام» وكذلك قرأها الحسن وابن عياض. 

وقراً قتادة: «يوم ينفخ في الصوّر» بضم الصاد وفتح الواو» وعلى الجمع؛ آي: 


صور الناس. 
وقرئ: «ملكوث السموات والأرض» بالثاء ثلاث نقط» وقال: هو بالسريانية: 
ملکوت. 


وقرأً أبو السمال: «ملكوت» بإسكان اللام» فقوله جل قوله: لاود قال راهيم 
لأبيه آزر...4 [الأنعام:٤۷]‏ منتظم بمعنى ما تقدم من ذكر الهداية والضلالةء وليعلم 
ببعد ما بين من علمه الله» أو هداه إليه هداية أو فطرةء وبين أشرك بالله سواه. 

أعقب ذلك قوله: ظوَكَدَلِك نري إبُراهيم مَلَكُوت الشموات والأزض وَليكُون 
من الموقنين» [الأنعام:٠۷]‏ عطف بالواو في قوله جل قوله: «وَكََلكَ نري 
اه وف اكات نان إل عا قن د م عدا رع اة و 
وعلم أسماء في قصة آدم الث وغيره من المهتدين. 

وقال: «نري» ولم يقل ل قوله: «أرینا» وقد تقدم علم إبراهيم اق وعلمه 
أرى والله أعلم أن مخرج علم هذا من قول رسول الله بية: «نحن الآخرون 
السابقون»”“ وأن حين التقدير وترتيب الكلام كانت البراءة من الآخرين» كالجزاء 
سواء خلافا للإيجاد الموجود من آدم اتا وإلى ما بعده ذلك هُذدَى الله يَهْدِي به 


ر اخرجه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم »)۸٥٥(‏ والنسائی (۱۳۹۷)» وأحمد »)۷۳٠۸(‏ والشافعی 
»)٩١/۱(‏ وابن خحزيمة »)۱۷۲١(‏ والبیهقی .)٥۳١٤(‏ 


۲ سورة الأنعام ]۷١ - ۷١[‏ 
مَن يَشَاءُ من عباده# [الأنعام:۸۸]. 

الملكوت هو فعل الملائكة - عليهم السلام - بأمر الله كك في جميع 
الموجودات من تدبير بجميع التقدير من تدبير وإمساك وإزالة واضمحلال» وإنشاء 
وخلق» وتبليغ وتنفيذء وإنباء بعضهم وجميع ما هو الأمر المسخر به السماوات 
والأرض من خلق وقوى» وتجديد خلقة وإخلاق إلى ما وراء ذلك لا يعلمون إلا 
بأمره» ولا خروج لهم عن حكمه» فهذا هو المسمى الملكوت مأخوذ من الملك 
والملك عطف بالواوء وأدخحل لام كي في قوله جل قوله: «إوَليكُودٌ من المُوقنين#. 

تقدير الكلام والله أعلم: نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؛ ليؤمن 
بالغيب» ويزداد إيمانا إلى إيمانه» فرفعه بذلك إلى محل النبوة والخلة العلياء وليكون 
من تبعه على ذلك» واقتدى به من الموقنين كما قال صلوات الله وسلامه عليه: 
#فمن تبعني َه متي [إبراهیم:٣۳].‏ 

واعلم أن برؤية الملكوت يشرف على مطالع الدنيا والآخرة» فيشاهد الآخرة 
من الدنياء وذلك هو اليقين» وفي ذلك اليقين معلوم الغيب برؤية الله جل ذكره 
والملائكة ولذلك وهو أعلم استاق ذكر الكوكب والقمر والشمس» كما قال 
رسول الله بة: «كما ترون الشمس وكما ترون القمر». 

واتصل ذلك بما في قوله جل قوله: اوذ فال إراهيم لأبيه آزر...4 
[الأنعام: + ۷] من وعظه إياه. 

وقوله: [أتُخدٌ أضتاما آلهة4 [الأنعام:٠۷]‏ كما قال: طلم تعد ما ا يشم ولا 
صر ولا يُعْني نك شَيًا) [مريم:٠؛].‏ 

وكقوله: يفا آلهة دود اله ريدو » فما ظنكُم برب العالمين4 
[الصافات:٠۸‏ - ۸۷] وهذا كلام عن علم يقينًا أن جميع الموجودات مفتقرة إلى 
موجدها ## وتعالى علاؤه وشأنه في جميع إيجادها ووجودهاء وأنها بمنزلة 
السوامع المتعبد لهاء لا تملك ضرا ولا نفحًا ولا تغني عنه شيئًا. 

ثم استاق ذكر الكوكب وجعل البراءة منها علة للأفول» وذلك اعتماد منه على 


() تقدم تخریجه. 


سورة الأنعام ]۷١ - ۷١[‏ ا 


الرؤية مع ما في ذلك من طريق النظر» وسنن التفكر وكيف الاعتبار» وإنه صعود في 
مکان منظور فيه معتبر به إلى ما هو هذا اية عليه ودليل إليه» وكانت رؤية النيرات 
الكوكب والقمر والشمس آيات على رؤيته لما لها من نور وتبعها من أمر «الله ور 
السمَوَاتِ وَالأزضٍ مَل نُوره كَمِشكاة فيها مضباخ...4 [النور:٠٠].‏ 

وأما تبرؤه اك من الكواكب لأجل أفولها فيما سبق إليه من وحي» أو تعريف 
بأن الحق المبين لا أفول له؛ إذ الأفول فقد وعدم وجود» مع ما في ذلك من تنقل 
وتغير وقطع مسافةء وليس كالحجاب فإنه يحجب عنه خليقته ويحتجب عنهاء وبما 
شاء وكيف» لا إله إلا هو العلي الكبير. 

وأما الإشارة إلا من اتبعه واقتدى به في ذلك يكون من الموقنين» فإن أمرًا 
سخر له الشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض والجبال» وأوجد 
الموجودات على أنواعها لأمر حق وحكم عزم؛ إذ العبث لا يجوز في حكمته» 
وأفعال اللعب تستحيل على نعوت تعاليه وأوصاف كبريائه. 

وقد وصف ما هو فاعله ووعد بما هو جاعله من تقويض هذا البناء» وتبديل 
الأرض والسماءء وسريان الشمس والقمر وجميع الكواكب» وتسيير الجبال» وأن 
شيئًا سواه لا وتعالی علاؤه وشأنه لا يملك نفعا ولا ضرًاء وإنما یملکه هو لا 
سواه وأن الأمر من الدنيا إلى ما هو مستقبل مؤسس على حكم الشيء من صغير 
إلى كبير» كما تقدم الإيجاد من مبدأً الأمر إلى هلم جرًاء فعظم الأمر وجل الخطرء 
وتحقق الإيمان بالغيب كالوجود. 

قال رسول الله كيا «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم» فانظر بما 
تخرج منها» . 

ومفهوم قوله: إن الذي يخرج به الإصبع من اليم هو ماءء وعلى قلته فهو ماء 
اليم» فالدنيا إذا منتزعة من الآخرة يسير من كثير» وصغير من كبير» كالماء الخارج 


(۱) اخرجه مسلم (۲۸۵۸)» واين ماجة »)4۱٠۸(‏ وأحمد »)۱۸١٤۳(‏ والحمیدي »)۸٥٥(‏ وابن 
آی شيبة »)۳٤۳٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠٠٠٠۹(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثانی «(AT o)‏ وابن حال (110۹)› والطبرانی «((¥1T)‏ والقضاعى «(OTAY)‏ وهناد 
(21¥). 


]۸١ - ۷۷[ سورة الأنعام‎ ۳٤ 


من البحر مع الإصبع» وآن المثل المذكور منه بي للتقريب كمثل الخضر لموسى 
اك في قوله وقد نقر عصفور من حرف السفينة في لجة البحر نقرة أو نقرتين» وهو 
يومثٍ في مجتمع البحور» وهو أكثر ماء على وجه الأرض: «ما علمي يا موسى 
وعلمك في علم الله كلك إلا كنقرة هذا العصفور من هذا البحر»“ وعلم الخضر 
وموسى كان من علم الله كنك وكذلك موجود الدنيا هو من موجود الآخرة. 

سهل على إبراهيم المأتى في العبرة من دليل إلى ما هو مدلول عليه» ومن 
إشارة إلى ما هو مشار إليه؛ إذ معرفها والمشار إليه بهاء والمشهود له بها إنه جاعلها 
ومسخرها هو الحي القادر العالم المريد المدبر الحكيم» وإنهن كما هن مدبرات لا 
تستخني عن مدبر قادر مصرف. 

كذلك قال عر من قائل: هو الي جَعَل الشَّمُس ضِيَاء وَالْقَمَرَ نورا إلى قوله: 
جل قوله: لما حَلّ الله ذلك إلا بالْحَقّ أي: الحق الذي إليه المصيرء» فاعبر 
- وفقك الله - مما نشاهده هنا إلى حق فيما هنالك» واحكم بالمماثلة من قليل هنا إلى 
كثير هناك باتق» ولا يفنى» كذلك قال: «يُمَصل الاآَيَاتِ لِقَوْم يَغْلّمُود» [يونس: ه]. 

ا ر لمر بزعا قال هدار لما آل ال لین لم ن ر کوک م 
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O4‏ کک ن احق باذ إن ك موت ©4 [الأنعام: 
.[A1 - YY‏ 


قوله تعالى: «إوَحَاجُة قؤفه...4 [الأنعام:٠۸]‏ محاجتهم إياه أن أضافوا ما قد 


سورة الأنعام [۷۷ - ro ]۸١‏ 
جعل الله جل ذکره لهن من مره في طلوعهن؛ وحلولهن في محالهن من أفلاکهن 
مع احتلاف الأوقات والشهور والأزمان» وما قد حف بذلك الأمر من ملائكته - 
على جميعهم السلام - لتنفيذ ذلك الأمر عنه بإذنه يقولون» وبإقراره إياهم يعملون. 

يقولون له: ألا ترى ما تصنعه الشمس من أمر كذا وكذا والقمر؟ وربما عددوا 
منافع ومضار جعلها الله من أمره كما تقدم» فكان ذلك له هداية» وفي حقهم فتنة 
وعمى عن رؤية الفاعل المسخر المدبر - جل وعلا - فاكتفى الا بما هو من عنده 
من علم الله كلك وتدبيره بها الكفاية كلهاء فقال: «أتُحَاجُوني في الله وقد هَدَان» 
[الأنعام:٠٠]‏ يقول: وقد هداني إلى أن كل ما تذكرونه من أمر تضيفونه إليهن» فهو 
أمر الله وتدبيره وحده لا شريك له» وحرفوه بما زعموا آنه کائن عنهن في حال 
طلوعهن وغروبهن» ومقابلتهن على نسب يتظننونها أوجدوهاء حقيقتها لله جل ذكره 
وهو الأول فيهاء والآخر والظاهر والباطن. 

كذلك قال قوم هود افة: إن تَمُولٌ إلا اغتَراكٌ بُغْض اهنا بشوء4 [هود:؛ ] 
فقال إبراهيم اككلا: للا حاف ما ٿُشركون ٻه إلا آن يَشَاءَ ريي شيا وصغ رَټي كَل 
شيءِ علا فلا نڏ كرون [الأنعام:٠۸]‏ ولو تذكروا لأبصروا أن كل الأفاعيل التي 
يظنونها عندها هي من الله ته وقد وفّت لكل مفعول ظهورًاء وشرع لمخرجيه 
ومظهريه من الملائكة المدبرات الأمر - عليهم السلام - أن يظهروا تلك الآيات 
بإذن الله ومشيئته عند طلوع الشمس والقمر أو أي الكواكب كان أو غروبهاء أو 
توسطها السماء أو مقابلتها لسواهاء وعلى نسب معلومة محدودة قد حدّها غل 
لمدبرات الأمر من الملائكة عليهم السلام. 

وكما قد أمرنا نحن بامتثال فعل الصلوات في أوقات مطالع الفجر الكائن عند 
ظهور ضوء الشمس قبل طلوعها واستوائهاء وحال جنوحها إلى الغروب وقت 
غروبها عند غروب الشفق الكائنء عند بقايا ضيائها بعد غروبهاء وجعل كه ذلك 
على حدود معلومة في كل صلاة أوائلها وأواسطها وأواخرهاء كل ذلك بحدود 
جريان الشمس وظهور الظلام وزواله. 

ولا يقال: إن صلاتنا هي للشمس» ولا أن عبادتنا هي للكواكب لأجل ذلك 
وكذلك جعل حد الصيام طلوع الفجرء والفطر غروب الشمس» وقال ميا: «صوموا 


]۸۸ - ۸۲[ سورة الأنعام‎ ۳١ 
لرۉیته وأفطروا لرۋیته»“‎ 

وجعل وقت أداء الزكاة حلول الحول» وهو كون الشمس في موضع بدئها من 
أول» فافهم. 

وكذلك الحج هو في شهر معلوم في أيام معدودات» ومعدودات من ذلك 
الشهرء فهذه شرائعه ## التي شرعها لنا؛ لنصل بها إلى مرضاته» فهذه الكواكب 
كذلك شمسها وقمرهاء وغيرهن من ذوات الأمر شرع لهن بشرائم» وجعل 
المقومين لهن ملائكة - عليهم السلام - تيسيرًا لهنء وتسخيرًا لمنافع عباده إلى أن 
يأتي أمر لتقويض البناء وتبديل الأرض غير الأرض» فيكون الأمر كله من لدنه 
ذلك هو الحق الميين. 

ایی اموا وکر یسوا إیمدتهم بظلي ویک ت کم الام مهدر )وي 
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تیر © 5لت تی قر ا ادو ولو ارا لحا حط عنم ااا 
مود )4 [الأنعام: .[A۸ - AY‏ 

فعلى هذا وصلك الله فاعمل» ولا يجرمنك شنآن قوم قصرت علومهي 
فقصرت به همهم عن الوصول إلى العلي الكبيء > فلمعرفة هذا وما هو منه أعلى 
مدح الله كلك خليله الكريم بقوله: «وَتِلْك حُجُسنا انيناما إِبْرَاهيمَ عَلّى قؤْمه رفع 
دَرَجَاتِ من نَسَاءُ إن رَبك حكيم عليم4 [الأنعام: .]١٠‏ 


ت 


)0 اأخرجه الببخاري (۱۸۱۰)› ومسلم )1*۸1( والنسائي (۲۱۱۷)» وابن حبان »)۳٤٥۷(‏ 
وأتخمد (0۲ 40 والطبراني )0 11¥“ والترمذي (TAFE)‏ وقال: حسن صحیح؛ والبيهقي 
(۷۷۳۲)» والحاکم »)٠٥١٤۷(‏ والدارقطنی )٠١۹/۲(‏ والطیالسی (۸۱۰). 


سورة الأنعام [۸۲ - ۸۸] ۴۷ 


واقض أن تلك الأفاعيل التي يضيفونها إلى الكواكب إنما هي أفاعيل الملائكة 
- عليهم السلام - بأمر الله ج لتوقيت مؤقت عندما يظنونه من مطالع ومغارب 
ومقارنةء يقول اط#: ويف أحَاف ما أشرَكُم ولا تَحُافُون نكم أشرَكُتُم بالله ما لم 
يرل به عَلَيكُم سلْطَانًا» [الأنعام:١۸]‏ فأي الفريقين أحق بالأمن؛ مَن كان مطالبه 
O O O‏ 

حقبقة؟! حقيقة؟! فحكم الله كل بحكمه الحق وقضى بالفصل» وهو أحكمٍ الحاكمين 

ا الحق: لالدِينَ آمو وَلَّم يبوا إِيمَانهم بظلم4 أي: بشرك كبر اوليك لَهْم 
الأمْنْ وَهُم مُهَّْدُون4 [الأنعام:۸۲] الهداية. 

ثم بعد هذا الله جل ذكره حَكَمّ فصل في عباده المذنبين الظالمي أنفسهم 
بذنوب أصابوهاء وهو موضع الشبهة من العلم في حقناء غير أن من حكم الله كلك 
في كثير من عباده المؤمنين الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك» ولا شك أنه يكفر عنهم 
سيئاتهم بأمراضهم وأوصابهم ومصائبهم» وبالشدائد تصيبهم» واللأواء صغيرة ذلك 
وکبیره» لا يظلم من ذلك کله مثقال ذرة. 

ولما نزلت: ليس بامَانيَكُم ولا أماني آهل الکِئاب من يَغْمَل شوءا يُجْرّ به) 
[الساء: .]١١١‏ 

SS‏ فیا آیا بكر الست تمر ؟ 
ألست تسقم؟ ألست تصيبك اللأراء؟ e‏ 

ثم استمر له على ذكر الأنبياء o‏ والآخرين - صلوات الله 
عليهم أجمعين - وعم وحص وأحال على ما لم يسم فذكر معهم آبائهم 
وإخوانهم» ومن اجتباه وهداه» ومن اتاه النبوة والحکم» وهذا كله مدرك للاإیمان 
بملكوت السماوات والأرض: 

فمنهم: العموم بالإضافة إلى العلية منهم» وهم الإخوان والأتباع والآباء 


() أخرجه ا (1A)‏ وأبو یعلی (* )> وابن ن¿ حبان )4۲71 والحاكم ( 0°(“ والبيهقي 
)٩۳۲۸(‏ وفي الشعب »)4٤11(‏ وهناد (۲۹٤)ء‏ وابن ن¿ عدي »)۱۹۲/٣(‏ وابن جریر »)۲۹٤/٩(‏ 
والضياء (14). اللأواء: الشدة والمشقة وضیق المعيشة. 


۳۸ سورة الأنعام |۸۲ - ۸۸] 
والأبناء كعموم المؤمنين في الجملة. 


ومنهم: من أتم عليهم النعمة وبلغ به درجة النبوق فافهم» وهذا هو الطريق 
فالزمه»› وهم الذين هداهم الله فبهداهم اقتده» وسله التوفيق والتسدید والصدق 


والإخلاص. 
فصل 


ذكر الذين تعاطوا معرفة أجرام الكواكب» وأبعاد الأفلاك تزعموا أن الشمس 
أكبر من الأرض بمائة وثمانية وثمانين ضعقًاء ومنهم من زاد على ذلك بثلاثمائة 
ضعف» وكذلك قالوا في القمر وسائر الكواكب بالزيادة على الأرض» وفاضلوا بين 
ذلك» فإن كان المعنى فيهم بموضع المضاعفة طريق الشمس في فلكها من مشرقها 
إلى مغربهاء ثم بمصعدها في أعلى مسالكها في ذلك ومنازلها إلى أدنى ذلك من 
المشارق والمغارب» فربما قاربوا أو ظن بهم ذلك» وإن كان هذا غير مدرك لبشر 
من غير توقيف نبوة» ولا إعلام بوحي من عند الله. 

وإن كان المعني بذلك قرص الشمس» فالمشاهدة تبطل ذلك وإنما أوقعهم 
في هذا التهافت ما رأوه من أمر الله المجعول فيها وبها؛ وذلك آن الله جل ذكره 
جعلها شخصا محاطًا به محصورا له» مقدم ومؤخر وجنبات رفعه الله ك في لوح 
الجو» وأجراها في الفغلك الرابع الذي هو بموضع الوسط من الأفلاك» فلك القمر 
دع عنك ما دون ذلك من فلك الرياح» وفلكي الليل والنهار» وفلك المياه» وهي 
جسم نيّر سراجي عم ضياؤه ما سمي نهارًاء فكان ذلك سبب شهرتها. 

واضطرار الإبصار إلى رؤيتها دون تضام من أحد إلى أحد ولا تضار حال 
الرؤية؛ لعلوها في الأجواء وإشراق ما جعله الله كك في ضيائها وثاقب سناه 
جعلها الله ج آية من آياتهء وعلي موجودات في الدار الوسطى والدار الآخرة وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض»› وهو أعلى وأجل وأقدر على ما هو أكبر 
وأبين بيانًا وأحق حقيقة وأكرم ظهورًاء ولها من القصور أن تطلع على الأرض كلها 
طلعة واحدةء بل هي طالعة في حق قوم وضاحية في حق آخرين» ومستوية آية ذلك 
في طلوع الفجر وعند غروبهاء وأن حال الغبسين لا ثابت لا يتعجل عن وقته ولا 
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يتأخر» تقدير من عزيز عليم. 

ثم قد تنکسف فینکسف منها جزء» فیشاهده قوم ولا یشأهده آخرون» ویتم 
كسوفها فى ضمنها كالنقطةء والمعهود المتعارف أن ظلال الأشخاص تعظم مع 
القرب» وتستدق على البْعد» وفي مثل ما بين الأرض وبينها يوجد ذلك وذلك کله 

ما آنها لمن آلاء الله جل ذکره ومن آیاته» قال رسول الله يه في حدیث ابن 
المُنَْفق وقد سأله عن الرؤيةء فقال: يا رسول الله بم ببصر يومئزٍ؟ قال يي: «بمثل 
بصرك ساعتك هذه» وذكر كلامًا فيه أنه سأله» فقال: يا رسول الله» كيف وهو 
شخص واحد يراه أهل الأرض كلهم؟ فقال رسول الله يا: «أريك مثل ذلك في 
آلاء الله الشمس والقمر» هما شخص واحد ويريانكم» ولعمر إلهك لهو قادر على 
ذلك منهما»'. 

وهذا نص منه على ما عجزا عنه من الظهور على جميع الأقطار زائدًاء إلى ما 
فى ذلك من الأخبار عن نقصهما عن الكمال الذي هو الإبصارء والقائلون بما تقدم 
ذكره من عظم أجرام الكواكب هم القائلون حقًا: إنهما لا يطلعان على جميع 


الأرض. 

يقال لجميع الملائكة عل ادم ملك. 

قال الله كلف: طْوَالْمَلَكُ على أرْجَائها) [الحاقة:۷١].‏ 

طوَجَاءَ رَبك وَالْمَلْكُ صَفًا صا [الفجر:٠۲]‏ يعني: جميع الملائكة - عليهم 
السلام - فهو إذًا لتكثير اسم الجميع» وتفخيم لمفعولهم» وتعظيم وصفهم له 
بالإحکام وحسن التماسك وبدیع الترتيب؛ لانهم عليهم السلام ~ إنما لون 
بأمر الله ك وبمشیئته› فإحکامهم في مفعولهم هو موجود عن إحکامه جل ذکره 
وواقع على وفق مشیته. 


(۱) أخرجه أحمد »)۱١٦۳١(‏ والطبراني »)٠١۸۰۹(‏ والحاكم ٤(‏ ۸۸۳). 
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وقد جعل الله كك لكل موجود وجودًا من الملائكة - عليهم السلام - ما 
يطابقه يكون فعله في وجود ذلك الشيء إيجادًا له وإعدامًا وإنشاءء أو ما يكون في 
سبيل تنفيذ أمر الله جل ذكره من ذلك» فالملكوت إذًا مأخوذ من جمع ملك 
وينضاف إلى ذلك آية وصف لمفعولهم بالإحكام والإبداع وحسن التماسك كما 
تقدم. 

والعرب تقول: «ملكت العجين» إذا أجادت عجنه» وبذلك یکون تماسکه» 
كرهبوت من رهبة» ورغبوت من رغبة ورغب» فكذلك ملكوت من ملكة وملك. 

وأقرب سبيل تسنن على تعرفه فيما أعلمه - والله أعلم - معرفة الأسماء 
والعلم بمسالك طرقها في العالم» وعلى القول بالعموم وكشف المعنى» فمعرفة 
الحق المخلوق به السماوات والأرض وکل شيء» وکل ذلك موجود في علم 
اللأسماء والصفات العلاء ومن ذلك تدقيق النظر في تعرف جمع مواد المخلوقات. 
وتعرف دقائق مسالك النشء فيهاء من جواهر وأعراض وأحكام وخلق وأمر 

وبالجملة: فما كان تتميمًا للكلمات من سنته المتممة لذلك» ثم على ظهور 
ذلك المفعول واجتماعهء فعبّر عنه بلفظة الملك» وقد يعبر بالملك عما يؤول إليه 
الدنيا إلى ما هي الآخرة من سماوات وأرضين ومعاني الدار الآخرة وهو قوله 
جل قوله: وله مُلْكُ السَمَوَات والأزض» [آل عمران:۱۸۹]. 

وقوله: وَل المْلْكٌ يَوْم يمح في الصور4 [الأنعام:٣۷].‏ 

وقد يعبر بلفظ الملك عما هو سلطان الله في مملكته» وقدرته في مقدوراته 
N‏ 

من الأرض والسماوات وما فيهن»› وما بینهن إلى ما علا وإلی ما سفل» ثم ما یکون 
عن ذلك وما يؤول إليه من وجود الدار الآخحرة» والخلق والأمر من قبل ومن بعد 
وتعرف ذلك من قوله جل ناۋە: تارك الذي بيده المْلْكُ وَهُو على كل شيٰءِ 
قدِيز...» [الملك:٠]‏ إلى قوله: لوأغتذنًا لهم عَذَابَ الشعير# [الملك:٥].‏ 

وتبين في ذلك ما فطر الجملة عليه من شرعه الواضح المنهج وسننه النيرة» 
وسنته التي لا أمت فيهاء ولا عوج في الأولى وفي الآخرة وفيما بين ذلك وسيأتي 
شرح ذلك إن شاء الله كك في مو ضعه. 
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فص 
قال الله جل قوله: ولا بقع الشَمَاعَةٌ عندَه إلا لمَنْ أذِنَ له حى إِذا فرع عن 
لوبهم قَالْوا مادا قال ربكم الوا الح وَهُو العَلِي الكبيز4 [سبأً:٠۲].‏ 
وقال رسول الله ك: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان» فتضع الملائكة أجنحتها خحضعًا للأمر» ويسبحون حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» أي: أعلمهم؛ يعني: حملة العرش 
من ذلك المسموع ما هو الحق» ثم يسأل الذين يلونهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
فتخبرونهم» ثم كذلك تسبح ملائكة كل سماء سماءُ سماء ويبلغ التسبيح ووضع 
الأجنحة منهم خضعانًا؛ لورود أمر الله والتساؤل» والإخبار منهم للسائلين مبلغ الأمر 
والتنفيذ» وتستدير الدوائر كل دائرة على التي هي دونهاء والتي دونها تستدير على 
دوائر دونهاء وحكم الأعلى ينظم الأسفل» فمن مفرد يعمل» ومن جامع لما تحته 
مفرد يعمل» ومن جامع لما تحته مفردًا أيضًا. 
هكذا إلى ما يكون منها هي في مصافها كالدقائق» ودقائق الدقائق المفصلة 
على التحصيل الإلهي؛ وكالجواهر التي تتركب عنها الأجسام كلهاء والأمر في تلك 
الجواهر محمول حمل الجواهر الأعراض والملائكة - عليهم السلام - يسبحون 
بحمد ربهم عالمون بأمره» وذلك ما يخرجه الله جلا من أمره من فيح جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - إلى ما ها هنا. 
وما يفتحه من رحمة بالماء عن أمره فتستديره الدوائر» فيكون الحاصل من 
ذلك ما يخلقه الله كك من نبات وحيوان» وحرورر وزمهرير» واختلاف وأهوية 
وعوارض» وما يكون بين ذلك من إنشاء جنات وزروع وإيجاد موجودات» فمن 
دافع وجاذب» وماسك ومقيم» ونازع وناشط» ومغلٍ وهاضم إلى غير ذلك من 
مصور ومدبرء وحافظ ومرسل» ومبلغ وكتبة» وطلبة يطلبون المحفوظ ما قدر له من 
أمر» وحفظة يحفظونه من أمر لا يقدرء وك حكم الله وأمره وقضاؤه وقدره 


)0 أخرجه البخاري »)٤٤١٤(‏ والترمذي (۳۲۲۳)» وابن ماجة »)۱۹٤(‏ والحميدي »)۱۱١۱١(‏ 
وابن حبان (TY‏ وابن مله في الإإيمان YS)‏ فزع عنهم: کشف عنهم الفزع. 
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والإنشاء مكنون» والنشء مشاهد والصنع مخفي» والمصنوع قائم بين مقتبل ومدبر‎ 
وشات‎ 

وهذا تبيان لما هنا لك وآية عليه؛ إذ الملائكة - عليهم السلام - تنزل عليه 
بالأمر وتعرج سرمدًاء فينزل أمر كل سماء إلى ما تحته» ويعرج ما هو التحت إلى ما 
e a el e‏ وأمره الذي حمله على ما 
هو به» وإلی أدق دوائر من ذي العرش العظیم - جل ذکره وتعالی علاؤه وشأنه - 
إلى حيث شاء انتهاؤه والنهاية إليه جه ويعم E‏ عمومه وشموله 
على أنواع تصرفه» وتضاعيف تفصيله» وإفراد ملكوته المجعول له به وعمومه» 
وتغایر أملاکه المدبرين للأمر المراد منه» وإحاطة ملك الملك الحق ملكوت كل 
شيءَ خلقًا وأمرا. 

«وإليه يرجم e.‏ ک4 [هود:۳١]‏ حتى يشمل المراد الأمر» والتنفيذ 
E‏ كلياء شمول الخذاء جملة الجسم» شافعة في إتمام ما جعل إل 
وتسبیځًا لله جل ذکره وعملاً بأمره وتنفیذا لمشیئته» ولا يشفعون إلا فيما ارتضاه من 
ذلك ومنهم الجامع لما فوق سواه الأعلى ينتظم الأسفل. 

قال رسول الله لا «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت الأرض 
- وفي أخرى «السماء» - مكان الأرض» وحق لها أن تئط ما من موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك يسبح الله ويقدسه ويعہده» 

وفي أخرى: «أربعة أصابم» مکان: «شبر». 

فقد تبين - وفقك الله - أن معاني الخليقة أكثر أضعافًا من ذواتها هذا في 
الخلق من جاذب ودافع» وماسك وناشط ومقسب وكما تقدم بأضعاف ذلك» ثم في 
الأمر من مدبر وقابض وباسط» ومقدم ومؤخر»ء ورافع وخافض» وحافظ إلى غير 
ذلك من تصاريف الأمر» كما تبين أيضًا أن الملائكة - عليهم السلام - الموكلين 


»٤۱۹۰ز والترمذي (۲۳۱۲) وقال: حسن غریب» وابن ماجة‎ »)۲٣٣٣٣( أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي الأوسط‎ )۱۷١( والحاكم (۳۸۸۳) وقال: صحیح صحيح الإسنادء والطبراني في الكبير‎ 
.)٥١۷( وار بو الشيخ في العظمة‎ )۳۵۹۸( 
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أكثر أضعافًا من المعاني؛ إذ لكل معنى دافع وقابض وماسك. 

ويتبين أيصا من غير هذا بأول قضية للعقل أن الموات لا يفعل شيئاء ولا 
يوصف بقدرة على فعل لا يملکون كشف الضر ولا تحویله» فکيف باختراع 
وإبداع؟! وبذلك ثبت لا أن للعالم صانځًا صنعه هو غیره ومدبرًا دبره هو سواه» 
حي قادر عالم مريد» له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الحق العلي؛ إذ الحي 
غا ا لوخد فة ولا غر ولا يدير فة ولا يره فك حال الزات وما لا 
يوصف بحياة ولا قدرة» لولا أن الله ج أوجد له فاعلين كما أراد منهم. 

آية ذلك: إيجاد الحركة الإرادية للحيوان والفعل المنسوب إلى القصد» وجعل 
ذلك كسبًا واستطاعة للمتحرك الفاعل وأضافه إليه» وربما أثاب عليه وعذب» نشأاً 
ذلك في الحيوان البهيمي إلى الإنسان الذي يفعله باختيارء وتدبير إلى المؤمن الذي 
يخرج أفعاله على رضا مالكه وطاعة خالقهء وأمره إلى الملائكة - عليهم السلام - 
أرضية ثم هوائية إلى سمائية» إلى ما فوق ذلك إلى الحملة وهم أربعة» وسيحمله 
ثمانية» كذلك كل شيء دق أو جل» فافهم فهمنا الله وإياك. 

قال الله كك مخبرًا عن بعض ما أومانا إليه: #والتازعات عرفا » والنًَاشطاتِ 
طا » والشابحات سبحا » فالسَابقات سَبمًا » فَالْمُدَبَرَات را4 [النازعات:٠‏ - ه٠].‏ 

«وَالْمُرْسلات عرفا » فالعَاصفًات عَضقًا » وَالنَّاشرّات شرا » فَالْمُارقاتِ فقا » 
َالْمُلْقَيَات كرا [المرسلات:٠‏ - .]١‏ 

«لإوالدًارياتِ دزا » فالْحاملات وَفَرًا » فَالْجْاريات شرا » فَالْمُقَبَمات آمرا4 
[الذاريات:٠‏ - .]٤‏ 

قل مَنْ بيده مَلَكُوت كل سء [المؤمنون:۸۸] قل: الله ك. 

لفشبحان الَذِي بيده ملكُوث كَل شُيء وليه ود4 [يس:۸۳] فأخبرك 
أيصا صريحًا أن لكل شيء ملكوتاء والملكوت إذا هو تحسين الملائكة - عليهم 
السلام - وتدبیرهم» وفعلهم على ما شاءه ربهم عر ذکره لا يسبقونه بالقول» وهم 
بأمره يعملون. 

آية ذلك فيما ها هنا حواس الإنسان وجوارحه العمل مضاف إليها من سمع 
وبصر وحركة وعمل» وكل ذلك عن ذات الحامل لها المدبر المريد بها ما شاء 
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وفيما هنالك أحق حقيقة وأكرم وجودًا لا يعضو الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعلُونَ ما 
مرون [التحريم:٠]‏ لذلك وهو أعلم أجاز في إخباره عن الخلق والإنشاء» وأكثر 
الأفعال إدخال نون الجميع كقوله: «إِنّا نَحْنْ نرا الذَكْر وَإِنًا لَه لَحَافظون4 
[الحجر:١].‏ 
نما فقولا سء إا أَرَذئاة آن تقول لَه كُن فيكون4 [النحل:٠٤]‏ يقول الله جل 

ذكره للمراد: «كن» وتقول الملائكة - عليهم السلام ¬ دونها تبليعًا عن ربهم؛ لذلك 
مع إفهام المراد من ذلك كذلك وهذا يسمى خطاب البسطء فإذا قيض الخطاب» 
وأضاف إلى نفسه قال. وقوله الحق: «إوالله آنل من السَمَاءِ مَاءُ فًأخيا به اأص بَعْدَ 
مَوْبِها# [النحل:٠٠].‏ 

لاه الذي خلفكم ثم رركم م يبتكم نم يخييكم4 [الروم:٠٠]‏ ونحو هذا 
وهو کثیر. 

قوله كف: طفَلَمًا جَنٌ عَلَيّه اليل رَأى كوبا [الأنعام:٠۷]‏ معنى» فلما أظلم 
عليه الليل ليس حقيقة هذا اللفظ من التغطية» وإن كان يفهم منه ذلك بآخره» ولو 
كان ذلك كذلك لقال عز من قائل: «فلما جتّه الليل» وإن کان مسموعًا في کلامهم 
جنه وجنٌ عليه» فإن للقرآن العزيز فضل تحقيق ليس لسواه من الكلام. 

ومنه: الجنين» قيل فيه ذلك؛ لأنه في ظلمات ثلاث أظلمت عليه» وإن كان 
مغطی بالبطن والرحم والمشيمة» فمفهوم الأول والثاني يبين لك أنه بكونه في 
الظلمات يسمى: جنيئاء وبذلك پک تبارك وتعالی في قوله: «ِيَخلْفُكُم في بُطْونِ 
أمهاكم لقا مَن بعد حَلق في ظلْمَابِ تلاثِ4 [الزمر:٦]‏ أخبر بذلك ك عن 
اقتداره» وأنه بصير في الظلمات عليم بالخفيات. 

کما قال جل قوله: #سواء منم مُنْ سر اقول ومن جَهر په وَمَنْ هُو متف 
باللْْلٍ وَسارب بالنّهّار4 [الرعد:١٠].‏ 

وکقوله: طِيَغلَم ما في البر والبخر4 [الأنعام:۹] ونحو هذا. 

ويسمى الجان: جانًا؛ لأنهم خلقوا من نار السموم» وهو اسم عام لجميع 
الملائكة الذين أعدوا لمجازاة أهل العذاب - صلوات الله على جميعهم - 
وخلق الله نسل إبليس - لعنه الله - من مارج من النار؛ أي: مختلط النار بالزمهرير. 
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قال الله كك: «وَالْجَان حَلَفتاه من قبل من نار السمُوم) [الحجر:۲۷] فهذا هو 
إبليس - لعنه الله - ومن خلقه الله من الملائكة المعصومين عايهم السلام. 

يقول الله ك: طإوَالْجَان حَلَفْنَاهُ من قبل من نار الشمُوم أي: من قبل خلق آدم 
ا ومن هؤلاء هم فتانوا القبر وخزنة جهنم» وأصحاب عذاب ما هنالك نعوذ بالل 
من عذاب الله. 

وقال عر من قائل: «وَخَلقّ الجَانّ من مارج من نا4 [الرحمن:٠٠]‏ كذلك 
خلق كلك من خالص النور ملائكةء هم ملائكة الرحمة أعدهم لمجازاة أهل طاعته. 

فال الله عر من قائل: وَل الجَانٌ من مارج من تار فهؤلاء ولد إبليس لما 
أهبط كما أهبط آدم الك فانسل فيما هنا كان ذلك منه حيث تنفست جهنم بنفسيهاء 
فخلق نسله من ذلك» كما كان نسل آدم من ذلك مختلط النار بالزمهرير» وكان نسبة 
أقرب لقدم ذلك فيهم. 

وأما نور الله العلي فلا ضد له إنما أوجد الضد للمحدث» فطرد النور الظلام 
إلى منتهاه» وأوجد بينهما برزخا في موضع التقائهما واختلاطهماء كالبرزخ بين 
البحرين» والغبشين من الليل والنهارء والخيف بين السهل والجبل» فذلك البرزخ 
بينهما هي النار أوجد جل وتعالى عنها حجبًا فيما هنالك وأنهارًا جارية» وما شاءه 
لم يكن ظلمة لما فيها من الضياء» ولا كان نورًا لما فيه من الظلمة. 

ولذلك لما ذكر إبليس قال فيه: #كان من الجن فمَسَق عن أمر رنه 
[الكهف:٠٠]‏ فمفهوم هذا انه کان مهتديًا ففسق؛ أي: حرج عن هدایته» تم باخره 
يفهم من هذا إنه كان من الظلام» فرجع إلى أصله بإغوائه إياه وإزالته عصمته عنه 
ووصف الظلام» وفعله الكقر والتخغطية» وعبّر عن خلقته بالطرف الواحد منه» وهو 
الظلام؛ ذلك لأنه ذكره في معرض الذم له» كما عبر عن خلقته الإنسان حين أراد 
ذمّه آنه من التراب» وأضرب في ذلك عن ذكر الماء الذي هو موضع الحمد منهء 
كذلك لما أراده من ذم إبليس أضرب عن ذكر النار التي خلقه منها؛ لما في النار من 
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ضياء ونفع» ولما فيها من وصف علي.‎ 

قال رسول الله ب ووصف ربه 5ف: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل 
النهار» حجابه النور - وفي أخرى: «حجابه النار» - لو كشفه» أي: لو كشف 
ااب الي شج ا ا ا هاه اه الا رف 
سبحات وجهه ما انتهی اليه بصره من خلقه». ۰ 

فكل نور أو نار فعين النور والنار هوء بل أبقى ذلك في وصف المعصومين 
a E a‏ 
عدؤاء ففسق لذلك عن أمر ربه بمشيئة بمشيئة الله جل ذكره في إزالة عصمته عنه وظلي» 
وإن كان من أهل النار كان عدؤاء وكان رجوعه إليها وعمله لهاء ودعاه إلى ما 
يوجبها بۈضلال الله ك له» كما أنه بما في النار من شوب نور کان طاثعًا لربه - جل 
ثناؤه - برهة من النار» وكان من جملة الملائكة» وتوجه إليه الخطاب مع من توجه 
باسم الملائكة» وکان أيضا من نسله مؤمنون وكافرون وطائعون لله كل. 

ولما كان الملائكة - عليهم السلام - الذين هم الجان خلقهم من نار السموم» 
وكانت كلمة الله جل ذكره قد سبقت لهم بالهداية» كانوا لها خزنة وسدنة 
وملائكة غضابًا لله شدادًا في ذاته لا يَغضون الله ما أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرْون4 
[التحريم: .]١‏ 

ومن إثارة ذلك قال رسول الله ية وقد سئل من أكرم الناس» قال: : «خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»” ٤‏ 

وقال ؤو في أخرى «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الرسلام إذا 


() آخرجه مسلم (۱۷۹)» وابن ¿ ماجة »)۱۹١(‏ وأحمد »)۱۹٠4۹(‏ وأبو عوانة (۳۷۹)» وابن حبان 
«(TI)‏ والطبراني )٠١۸۹(‏ وفي الأوسط »٠۲٠(‏ وأبو يعلى في مسنده (۷۱۰۳)» وعبد بن 
حمید »)٤٥۳(‏ والطيالسي (4۸4۷)؛ والبزار .)۳١٠۸(‏ السبحات: جمع سبحة» وهي: النور 
والضياء والبهاء. 
69 البخاري »)۳۳٠۳(‏ ومسلم »)1۳١١(‏ وأحمد (۱۹۷۱) وابن ابي شیبة (۳۲۳۸۷» 
بن ابي عاصم »)٠١۲۷(‏ وابن عساکر .)٠۰/٤١(‏ 
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فقهوا»" ' ونحو هذا من إشارات الوحي كثيرء فهذه عبرة ظاهرة قف عليها. 
فصل 
مدا مو اللا الأعلق 

قال الله جل ذکره: قل و تیا عظيع » آم عن مغرضون ۾ ما گان لي من عل 
بالْمَلا الأغلّى إِذْ يَحْتصمُون) [ص:۷٠‏ - 14] وسيأتي ذكر اختصامهم إن شاء الله 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: «إذٌ قال رَبك للملائكة إتّي خالق بَسرًا....4 
[ص:۷۱] ٹم إن الله جل ذکره کان قد سبق في قضائه وعلي حکمته أنه أهبط آدم 
ا وإبليس إلى الأرض فأنسلا وكان منهما المؤمنون والكافرون» فسمي نسل 
آدم: إنشاء وسمي نسل إبليس: جنًا. 

وأما الملائكة الذين لم يجز عليهم خطيئة الذين هم من قبيل النور وقبيل النار 
- على جميعهم السلام - فلم يكن من بعدهم من طريق النسل» بل كانوا مما خلق 
عن النور كالكلام الطيب: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد ونحو هذا 
فما كان من هذا فهو للصلاة والذكر والتسبيح» ونحو هذا من العبادات. 

ومنهم: المخلوقون من الماء؛ إذ هو أيضا من قبيل النور» فما كان منهم 
مخلوقا من هذا القبيل» فهم الفعلة والقومة» والمنشرون للذكر والعبادة على ما 
وكلوا به إلى النبات والجماد والتراب» على ما تقدم ذكره من جاذب وماسك ودافع 
وناشط ومقسم ومصور ومغلٍ وناشر ومنشئ» مع التسبيح والتحميد ونحو هذاء فما 
كان من هذا فهو للصلاة الفعلة والمفعول معا #وَلكن لا تَفْقَهُونَ تشبيخهم4 
[الإسراء:٤٤].‏ 

وهذه المذكورات من جاذب وممسك وغيرهم من الفعلة سمتها الأوائل: 
القوى» وجدوا ذلك وجدًا بالنظرء ولم يكن لهم نور نبوة يستضيئون به» فإن كان 
(۱) آخرجه البخاري (۳۳۰۵)» ومسلم (۱۸۱۸)» وأحمد »)۷۳۰٤(‏ والترمذي )۲۰۲٠(‏ وقال: 


حسن صحیح› وأحمد »)٠۸١١(‏ والبيهقي »)۱٣٤۳۹(‏ والحميدي )۱٤٤(‏ واو عوانة 
(1۹1۹)» وأبو یعلی (1۰۷۰)» وابن حبان (4۲)» والدیلمی (۱۸۸۰). 
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أرادوا بقولهم قوى الملائكة وكان ذلك معهودًا عندهم في لسانهم وعرفهم 
يعبرون بقوى عن ملائكة فهو الصواب إن شاء الله تعالى» وإن كانوا أرادوا ظاهر ما 
ذهب إليه أتباعهم» فهو الخطاً الصرف» وهم يقرون أن تلك القوى موات ولا 
يصفونها بحياة» وقد تقدمت إشارة إلى إبطال ذلك. 

وكذلك تقدم في شرحه اسمه «الحنان» جل ذكره تفسير قولهم: ما هو الجن 
والبنّ» وأن أصل ذلك في جبلة العالم من ممتزج نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - رحمته بالماء» فكان لذلك معنی معهودًا في موجودات الجماد 
والنبات والحيوان» فلما أهبط الله كك آدم - صلوات الله وسلامه عليه - وزؤجه إلى 
الأرض حن إليه من ذلك ما حنًّء وبان عنه ما بان» فهو الجن الممتزج بعضه في 
أصل الخلقة. 

ومنه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم» ومن النبات والجماد في الغذاء 
ومواد الخلقةء ثم يتسع النظر وينخرق انخراقا عظيمًاء ولاتساعه يعتاص على الفهم 
أن يضمه إلى زمام العقل» وإن كان قضاء الإيمان ينبسط عليه» والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله كك: فيما حكاه لنا عن إبراهيم الث لما رأى الكوكب ثم القمر ثم 
الشمس» فقال: «هَذا ري [الأنعام:٠۷].‏ 

لهذا ري [الأنعام:۷۷]. 

هذا ريي هذا أَكبَر4 [الأنعام:۷۸]. 

في ذلك دليل على أن للناظر في طلب الحق في أثناء ترداد النظر أن يجعل 
مفروضه ما تقرر في نفسه ونفس خصمه» وهو الأصل في صناعة الجدل» وربما 
سمي هذا المفروض باسم المطلوب الأعلى على سبيل التسليم للخصم» والتجوز 
حتى يتبين الصواب» ولا يكون ذلك جورًا ودلائل هذا كثيرة: 

منها: إن الله مدح إبراهيم اك بما ذكره عنه من ذلك ولم يكن الله جل ذكره 
ليمدحه على جور وضلالة. 

ومن ذلك: قوله كة: لفل لو كان مَعَه آله كما يَُولُود إذا لابتغَؤا إلى ذي 
العزش سَبيلا# [الإسراء:١٤].‏ 
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وقوله تعالی: «فل إن کان لِلرَحُمَن وَلَذ4 ثم قال: لقنا اول العَابدِينَ » 
سُبْحَان رب الشخوات ولارن رب العَزش عَمًا برذ [الزخرف:١۸‏ - ۸۲] 
آي: : آنا أول العابدين على التنزيه له بالتعظيم عما يصفه به الجاهلون. 

فصا 

جعل الله كلك العلة في التولي عن الكوكب والقمر والشمس الأفولء وقال 
اك لك أحبٌ الافلينَ 4 [الأنعام: [۷٦‏ ولم یراع الانتقال منها والتبدل والحلول في 
الأمكنة والتسيار» وظهور المنظور فيه في مقابلة وتحير» وكونه ذا حجم إلى غير 
ذلك من صفات المحدثين وسائر المخلوقات» بل أآضرب عن هذا کله وانتظر به 
الأفول» فلما أفل تبرأً منه وهو إمام المتذكرين وقائد المعتبرين اة ولم يخبر الله 
جل ثناؤه بذلك» واستاقه عنه في معرض الناء عليه والتعریض بالانتمام به إلا وقد 
رضي ذلك منه» وهذا ينظر بالقبول إلى قوله كك: اومن آياته اليل وَالنهار والشمش 
والْقَمَرَ لا تشجدوا للشمیں ولا لِلْقَمَر وَاشجدوا له الذي حلَقَهْنُ إن كسم إِياه 
تَعْبْدون4 [فصلت:۳۷]. 

وقول رسول الله ب «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس صحرًا ليس دونها سحاب»'. 


لا معنی لکاف التشبيه هنا في قوله کا «كما ترون» إلا العبارة عن دوام تجليه 
وعلي ظهوره» وحكم التجلي معلوم منه بوعده الكريم» ثم المثل الأعلى» والأفول 
معناه عدم وغيبة وتخل» والله يتعالى عن ذلك. 

قال رسول الله : ((سترون ربكم عیانا کما ترون القمر..." والمعهود أن 
رؤيتنا الشمس والقمر على الدوام» ما خلا الأفول الذي تبرأً منه إبراهيم ا من 


(۱) تقدم تخریجه. 
)۲( تقدم تخریجه. 
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أعقاة الربوية لن من أخله وال ل ان الآفلينَ» [الأنعام:٠۷].‏ 
وقال الله 5ك: «وَجُوة يمذ نَاضرَةٌ × إلى رَبَهَا نَاظرة [القیامة:۲۲ - ۲۳] 
وهذا خطاب مطلق لا تقييد فيه. 
وقال جل ناۋه: «وَأشُرَقَتِ الاش بور رَبَهَا# [الزمر:۹٠].‏ 
وقال رسول الله ية في حدث لقيط بن عامر عنه» وقد سأله ابن المنتفقء 
فوصف الموقف والمحشر قال: «وتخلص الشمس والقمر وتحبس الشمس والقمرء 
ولا ترون منهما واحدًا» قال: قلت: يا رسول الله» بم نبصر يومئذ؟ قال: «بمثل بصرك 
ساعتك هذه» وذلك في يوم أسفرته الأرض وواجهته الجبال». 
مصداقه: ارقت الأَرْض بور رَبَهَا» [الزمر:۹٠].‏ 
وفيه قال: «وتنظرون إليه ساعة» قال: «وينظر إليكم» يعني: في الموقف» قال: 
قلت: يا رسول الله» كيف وهو شخص واحد ونحن ملاء الأرض» وننظر إليه وينظر 
إلينا؟ قال: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله كك الشمس والقمر آية صغيرة» ترونهما في 
ساعة واحدة ويريانكم» ولا تضامون في رؤيتهماء ولعمر إلهك هو آقدر على ذلك 
منهما على أن يراكم وتروهما». 
هذا إلى ما جاء في حديث الزيارة من طريان التجلي بعد الاحتجاب» فوصف 
أن من رؤية الله جل ذكره ما هو على الدوام دون غيبة» ومن الرؤية ما هو في ساعةء 
ووقت دون آخر. 
قال رسول الله يد «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن». 
آية ما أنباً به رسول الله ية رؤيتنا الشمس في حياتنا الدنيا هذه ولسنا نستطيع 
رؤية القرص منها إنما نرى ضياءها وإشراقهاء ونشاهد ما جعل الله لها من الآثار 
)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه البخاري »)۷٠٠٨(‏ ومسلم »)۱۸١(‏ والترمذي )۲٥۲۸(‏ وقال: حسن صحيح» 


والنسائى فى الكبرى »)۷۷٠٦١(‏ وابن مأاجة »)1۸١(‏ وأحمد (۷ ۰44714 وأبو یعلی (۷۳۳۱)»› 
والروياني .)٥۱۳(‏ 
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المنسوبة إليها التي هي لله كلك حقيقة» فإن رمنا رؤية عينها التي هي القرص لم 
نستطع بذلك الشعاع المانع للأبصارء هو آية على رداء الكبرياء فيما هنالك. 

وهذه الرؤية المذكورة الدائمة لهم فيما هنالك هي مشاهدتهم الحق المبين؛ 
أي: المبين لهذا الحق المخلوق به السماوات والأرض» وقد وعد وعدًا حقًا بأن 
يتجلی لهم فیرونه عیاناء ویکلمهم کفاځًا عر جلاله وتعالی علاژه وشأنه. 

ربا آمنا...4 إلى قوله: #فاکئيتا مَعَ الشَاهدِين) [آل عمران:٠]‏ في يسر 
وعافية. 

فالمفهوم من هذا وهذا أن معنى قوله: «وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أنها رؤية أصحاب الجنة في 
البرزخ؛ لأنها رؤية ارتفعت عن رؤيته بالبصائر والإيمان في الدنياء ونزلت عما عبر 
عنه رسول الله مد بقوله: «اترون ربكم عيانًا» وقوله: «لیس بینکم وينه حجاب». 

وذكر أيضا أن من الرؤية ما يكون في موضع من الجنةء قد أكرمه الله منه بذلك 
فيه حديث الزيارة» وإنهم يسيرون إلى ميعادهم في ذلك. 

وقال أيضًا: «إن أهل الجنة إذ دخلوها نزلوا بفضل أعمالهم» ثم يردون في 
مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فیزورون ربهم ویبرز لهم عرشه» ویتبدی لهم عر 
جلاله وتعالى علاؤه وشأنه في روضة من رياض الجنة» ويوضع لهم منابر 0 

وفي آخره: «إنهم يقولون لأهاليهم إذا رجعوا إليهم: إنا جالسنا اليوم ربنا 
الجبارء ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا»“ يرويه معاذ بن جبل رضي الله عنا وعنه. 

فص 

الأفول كما تقدم عدم وتخل» وغير جائز ذلك عليه في صفاته العلاء وأيضًا 
فإن الغروب للشمس والقمر والنجوم كالموت لذوات الأرواح. 

ألا ترى أن الليل الذي هو ظاهره عن غروب الشمس» هو دليل على الموت 
والطلوع منها تجلء والوصف لله جل ذكره بالتجلي والظهور صحيح شائع وجوده 


() أخرجه الترمذي )۲٠٤۹(‏ وقال: غريب» وابن ماجة 4۴۳۲۲) واہن حبان )۷٥٠٦۱(‏ واین 
عساکر .)0٥۱/۳٤(‏ 


]۸۸ - ۸۲[ سورة الأنعام‎ YoY 


لوَأشُرَقتِ الأرزْض بور رَبَها# [الزمر:۹٦]‏ والحجب فعله ومقدوره في مشيئته إذا 
شاء جل ذکره وتعالی علاؤه وجدّه حجبهم عنه» وإذا شاء أراهم نفسه بوعده الكريم 
وفضله العظيم» فلذلك جاز أن يوصف بأنه مكان فهو الغني عن كل شيء بكل 
معنی» وعلى كل وجه» وعلى ذلك فهو الله في السماوات وفي الأرض نم اشئّوى 
عَلّى العزش). 

وهو الموصوف المعلوم بأنه لمَعَكُم أيْنَ ما كنخم4 [الحديد:؛]. 

ونه ما يكون لمن نَجُوَى ئَلانة إلا ُو رَابعهُم ولا حَمْسَة إلا هو سشادشهم وَلا 
أذّى من ذَلِكَ ولا أكَرَ إلا هُوَ مَعَهُم أبن ما كائوا ثم يَنُهُم ما عَمِلَوا يَوْم القيامة4 
[المجادلة:۷] وهو الذي لا يحصره العددء وهو أقرب إلى القلب من وريده» وإلى 
الروح من حياته» وإلى البصر من نظره»ء وإلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
تقریب ولا تقرب. 

وأما وصفه جل وعلا بمکان أو ترتیب زمان» أو ذکر عدد» وما نحا نحو هذا 
فهو نزول منه #٤‏ وتعالی علاژه وشأنه بوصفه الذې هو وصف له من حيث هي 
إلى ما شاء من مفعوله ما شاء من حكمه» لولا وصف التنرل بما شاء من حكمهء 
لولا وصف التنزل والاستواء ما فُهم عنه معنى من معانيه في خليقته» فافهم يقرب 
عليك البعيد. 

والله يفعلل ما یرید لا يعدو عليه فعله» ولا یمانعه في حکمته عېده» وبه تعرف 
المعارف لا بها بُعرف» وإليه تتحاكم الألباب لا هو إليها يتحاكم» فاعقل خطاب 
ربك واعبده كما أمرك» وتوکل عليه هو فوق کل شيء» ومحيط بکل شيء» لیس 
محيطًا به شيء الرحمن اسمه» والاستواء نعته وفعله» والعرش خلقه منفصل من 
صفاته» لا يخلو منه مكان» وعلى ذلك فليس هو بمضطر إلى مكان؛ إذ المكان لا 
يجوز عليه ولا تسعه الأمكنة. 

لما كان هذا خطابًا ينبن عنه ‏ وعن مفعوله» كان لذلك الخطاب ذا جهتين»› 
والأنباء ذا عرفين وجه الخطاب تعرف المفعول» وخرج الإنباء بمعهود الغيرء وأما 
وصفه هو من حيث هو وصف له» فليست العبارات له بمدركة» ولا معهودات 
الخلقة لوصفه العلي» متناولة ليس بمفتقر إلى حامل يحمله» ولا حيطة تجمعه» ولا 
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حلو يوجده الملائكة حملة العرش؛ بمعنى أنهم منفذون الأمر التازل عليهم من 
أعلاه» والعرش محل لاستوائه. 

وعلى ذلك فهو الحامل للعرش العظيم بقدرته» وجامع للعرش وحافظ له» 
ولحفظه الحفظة بلطيف صنعه» هو موجد ما أحب لمن أحب من التجلي بمعاني 
أسمائه وصفاته بخفي لطفه ولطيف قدرته» وهو مُمكن للعرش وهو على العرش 
باختيار نفسهء فالعرش حد خلقه الأعلى هو غير محدود لعرشهء والعرش محتاح 
إلى مکان» والرب ## وتعالى علاؤه وشأنه غير محتاج إليه» كما كان بسط العرش 
في توسعة الحول لا يسعه غير مشيئته» ولا يظهر إلا في أنوار صفته» ولا یری إلا 
بنوره إن شاء وسعه آدنی شيء» وإِن لم يشا لم يسعه کل شيء إن أراد عرفه كل 
شيءَ وان لم يرد لم يعرفه شيء» وان حب وجد عند کل شيء» وان لم يحب لم 
يو جد بشيء. 

الأحكام والأقدار واقعة على خلقه» والحدود والأقطار حجب بريته» والحجب 
والأستارء والمكان والزمان» والعلو والسفل» ومعاني الخليقة كلها متصلة 
بمخلوقاته» سبحانه وله الحمد جاوز المقدار والأحكام وفات العقول والأوهام» 
فالأوهام لا تصوره والأفكار لا تكيفه» لا تصفه الألسن ولا تبلغ وصفه العبارات 
الیش کمفله شيءُ وُو السَمِيع البصير4 [الشورى:١١].‏ 


فصا 


فأما القول على ما ورد من ذكر الرؤية على الدوام الذي عبر عنه قول 
رسول الله 4: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحروا 
لیس دونها سحاب»“ وقد تبراً إمام المعتبرين وقائد الناظرين في ملكوت 
السماوات والأرض من التعبد للآفلين» ولم يكن رسول الله ييه ليمثل رؤية الله غللا 
وتعالی علاؤه وشأنه بأفول» قد تبر منه خلیله ومدحه على ذلك ربه» فالمعتمد عليه 
إنها رؤية على الدوام» لا أفول يعتقبها ولا زوال يعروهاء خلا مشيئته في الحجب 


(۱) تقدم تخریجه. 
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والاحتجاب» كمشيئته فيما هو على ذلك في هذه الدار آية» وهو الحق الذي خلق به 
السماوات والأرض وما بينهما. 

وقد كرر ذلك بغير ما عبارة في الكتاب العزيزء وأعلنه للمتوسمين وأظهره 
لقلوب المتفكرين» وهو آثاره في مصنوعاته ومجاري مقتضیات أسمائه وصفاته 
العلا في جميع موجوداته» وما فطرها عليه من معاني الإسلام والإيمان» واستشهد 
بها على معالم ما في الدار الآخرة من موجود» وهو الحق المذكور دائم الوجودء 
غير ممتنع عن البصائر المؤيدة بنوره محجوب عن قلوب الغافلين مُحرّم علمه» 
والإيمان به على الضالين والكافرين والمكذبين. 

والحكمة تعطي أنه # وتعالى علاؤه وشأنه» ينشئ هذا الخلق المذكور في 
موجودات الدار الآخرة إن شاء الله تعالى» فكما أراه المعتبرين رؤية العلم دون أفول 
يلحق ذلك الحق المذكور»ء بل حكمه متى نظروا إليه ببصائرهم يروه كما يرون 
الشمس بأبصارهم وصحرؤًاء والقمر ليلة البدر دون تضارر ولا تضام» ولا ضيم 
يلحقهم في ذلك» كذلك يرون الحق المبين» وربما كان ذلك من الرؤية ما هما آية 
عليه فيما هنالك دون أفول ولا غيبوبة. 

قال الله جل من قائل: إيوْمَئلٍ يُوَفّيهم الله ديهم الحَیّ وَيَغلَمُونَ أن الل ُو الح 
المْبينْ [النور:٠۲]‏ وربما كان ذلك من الرؤية والتلذذ بهاء والتنبه إليه على مقدار 
التنبيه لروية ما هنا من ذلك وجزاء له» وقد قال رسول الله بة: «إن آدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر إلى ملكه وجنانه مسيرة ألف سنة» وأن أعلاهم منزلة لمن ينظر 
إلى الله بكرة وعشية» وإنما ذلك - وهو أعلم - على قدر حضور المشاهدة ودوام 
حال المراقبةء ورؤية الإيمان كما أن له ثواب رؤية لأوقات الصلوات» وقد نص 
عليها رسول الله باة: «إذا صلى أحدكم فإن الله قبل وجهه إذا صلى». 

وقال عر من قائل: وله المَشرق وَالْمَغْرب قأيتما ولوا َم وجه ال4 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۳۰) وقال: غريب» وأحمد »)٥۳۱۷(‏ وعبد بن حميد (۸۱۹)» وأبو يعلى 
(۷۲۹)» والحاکم (۳۸۸۰» وأبو يعلى .)٥0۸١(‏ 
(۲( تقدم تخریجه. 
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[البقرة:١٠١].‏ 

ثم له رؤية لأوقات صلوات الجمعات» وقد نص عليها رسول الله ية بذكر 
الزيارة» وقال مي: «في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي 
يسأل الله تعالى فيها شيئًا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ما لم يسال إِثمًا أو 
قطيعة»'. 

وتلك آية عليها حال صلاة الجمعةء والقيام إليها جعل الله ل هذه الساعة 
أمارة» وآية على كرامة الرؤية فيما هنالك» وإكرامه بها وهي أوقات الصلاة وحالهاء 
فافهم. 

قال جبريل صلوات الله وسلامه عليه: «وذلك مقدار انصرافكم من صلاة 
الجمعة» ثم الله أعلم بما وراء ذلك من موجودات الدار الآخرة فيما هذا سبيله. 

الرؤية على الدوام فيما هنالك هي ثواب لرؤية الحق المخلوق به السماوات 
والأرض فيما هناء وهم في ذلك على درجات» فأرفعهم قدرًا وأقربهم قسمًا من 
ذلك أبصرهم اليوم لما عبّر عنه بقوله الحق: ولق الله السَموات وَالأزْص بالْحقّ 
وزی كل تف بما كسبث» [الجائية:١۲]‏ ثم له فضل عظيم بتجل علي كريم 
وعد به قوله الحق وهو الحليم الكريم» فرؤيته اليوم بالإيمان والبصائر» ورؤيته في 
الآخرة بالعيان» ورؤيته في حال البرزخ بين ذلك رؤية» وهي أرفع من هذه وأتي 
ودون وجودها في الدار الأخرة. 

قال رسول الله بي وذكر الدجال وحذر من فتنته: «تعلمون أن آحدكم لن یری 
ربه حتی یموت». 

ثم قال رسول الله : «وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنیتھما وما فيهماء وما بين القوم وبين آن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على 
ز() آخرجه مالك (۲۳۹)» والبخاري »۵۲۹٤(‏ ومسلم »)۲۰٠١(‏ والترمذي (۳۳۳۹) وقال: حسن 

غريب» والنسائي »)٠٤٤١(‏ وابن ماجة »)١۱۹١(‏ وأحمد (۷۹۰۳)» والبیهقي )٥٩٥۳١(‏ وفي 

الشعب ( ٠‏ والحاكم (۹۸۲)؛ والطبراني )٠١(‏ وفي الأوسط »)٠٠۸۷(‏ وابن آبي شيبة 

(۲۹ ۰ وأبو عوانة في مستخرجه ١ ٥۲(‏ ) وعبد بن حمید .)٩۹۰٩۱(‏ 
5 آخرجه مسلم (۱۱۹)» والترمذي (۲۲۳۲۵) وقال: حسن صحیح» وأحمد (۲۲۷۲۲). 
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وجهه في جنة عدن»' آية هذا رؤيتنا الشمس» ومحلها من بروجها على وجهها من 
الضياء ما لا تستطيع روية وجهها على الكشف والحقيقة» وأما رؤية الآخرة فهو 
التجلي العلي والتكليم الكريم والرؤية الجلية. 

وقال رسول الله كي «جنة عدن هي سرة الجنة وأوسطهاء وفيها دار النبيين 
والمرسلين» . 

الله يمول الحَیّ وَهُوَ يهي اليل [الأحزاب:؛]. 

قوله كك حكاية عن إبراهيم القك#: لإي وَجُهتُ وَجهي للدي فَطْرَ السمَواتِ 
والاأَزْضص حَنيمًا» [الأنعام:۷۹] والوجه عبارة عن إقبال الباطن من العبد بالإيمان 
والإخلاص والنية» ثم ينبسط معلوم ذلك ووصفه على ظاهره» فوجهة الجسم إلى 
الكعبة البيت الحرام» ووجهة القلب بالإيمان والإخحلاص لله جل ذكره» وفطرة 
السماوات والأرض قد تقدم ذكرها. 

إحنيقًا» معناه هنا الاستقامة» تقول العرب للزّجل التي عوجها إلى الرجل 
الأحرى: حنفاء» والحنف: الميل» ولما أن كان ميلها إلى جهة الأخرى كان ذلك 
ميلاً إلى استقامة الخلقة؛ لذلك سى الله تعالى إبراهيم اك#: حنيمًا؛ لأنه تحنف؛ 
أي: مال عن سائر الأديان إلى الدين القيم دين الإسلام» بل لأنه استقام عليه من 
لدن فطرته الأولى» لا لأنه مال عن سواه إليه. 

ويزيد هذا عليك بأن الأصل هو الإسلام المفطور عليه الخليقةء وأن الممدوح 
هو من استقام على منهاجه» واستن ستته لا من مال عنه» ولا يقال لمن تمسك 
بالعروة الوثقى: مال إليه عن سواه» إنما يقال في مذموم ذلك: مال عن الإأسلام إلى 
سواه» کما یقال: کفر وضل وکذب» هذه عبارات عبر بها عمن ضل عن هدایته 
وغطى ظاهرهاء وكذب فطرته وجحد خلقته» فما ذكره أهل اللغة غير صحيح 
التأويل» ولا مصيب المنتزع منه» وما أرى ذلك إلا من الأسماء العرفية التي تممها 
الشرع على ما تقدم ذكره أو ما نحا نحوه» فالحنيف إِذا الذي أمال هواه وحسده 


( لم أقف عليه. 
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وكبره» وشرته كلها إلى إيمانه وإسلامه» فأتى الله بقلب سليم. 

وبعبارة أخرى: فالحنيف إا هو من سلك في اعتباره مسالك الحق المخلوق 
به السماوات والأرض» فوقف بذلك على الصراط المستقيم وعرف المعبودات»› 
ولأي معنى عبدت» واطلع في ذلك على مَّن حيث ضل به الضالون» وتنطع من 
أجله المتنطعون في اتباع أباطيلهاء وأيقن بحقيقة اليقين» وصحيح العلم المقصود 
الحق ما هو والمطلوب العلي الأعلى من هوء فعرف البون ما بين الهداية والضلالة 
والحق والباطل»ء فعبد المعبود الحق الذي لا إله إلا هو رب الأرباب ومبين الحق» 
وكان ميله تحنمًا وعبادةء وإله الإلهة بوجهة خالصة ونية صادقة دون ما سواه فكان 
ذلك تحنفا منه لمعبوده الحق الذي هو محق الحق ومبين الحق» وكان ميله تحنهًا 
وعبادة» استقامة بحقيقة من ذاته لمن تعبد له» وتبرۇا صحيحًا ممن تبراً منه. 

فعلى هذا يتصور الميل أنه الإقامة على الحق» والثبوت على الاستقامةء وأنه 
نفس التحنف» وكان الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - قد وقف على 
المعبودات» وخواصها التي جعلها الله عز جلاله لهاء وعلم ما خلق جل ذكره له 
وجعله لها ليبلوهم أيهم أحسن عملاًء وأن تلك سنة الله ج وتعالى علاؤه وشأنه 
في بريته؛ ليتمم كلماته» فعلمه ذلك ولزومه سواء السبيل في سلوكه» وحقيقة 
الوجهة في تحققه سمي: حنيمًا. 

والفطرة أيضا هي الإطلاع والبدء» يقال من ذلك: «فطر ناب البعير» إذا نبت»› 
والتفاطير: بثور تطلع في وجه الغلام أول اقتباله» وأفطر الصائم وفطر أيضاء ويأول 
اللبن الحليب بأنه الفطرة. 

قال الله #ف: «حَلق الله السَمَوَاتِ والأزْص وما بَينَهُمَا) [الروم:۸] فهو الذي 
فطرها بالإسلام؛ أي: سبقه إليهاء وأفطرها به من صومهاء وأبدأها به أيضًاء فابتناهن 
على مباني الإسلام» وسبق إليهن خشيته ومخافته ومعرفته» وأجرى ذلك منهن 
مجرى الأرواح في الأجسام» فعلى الإسلام انبنت ولمعرفتها به سبحته وإياه 
حمدت» وله کبرت وهللت ولإجلاله وإعظامه قنتت. 

وفي بعض الآثار: «إن الله ## لما فرغ من حَلْقه وما خَلَمَّه إلا بالحق لحظه 
لحظة فرجف من قواعده» ثم لحظه لحظة أخرى فكاد أن يزول من مكانه» ثم لحظه 
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لحظة ثالثة فكاد أن يهمد من خوفه»“ وإنما فعل ذلك جل وتعالى ليْعرفه نفسه 
ویلهمه ربوبیته» فعرف الخلق ربوبیته يومئلٍ معرفة لا ينبغي له أن ینکرها أبدّا» وذلٌ 
الخلق له يومئلٍ ذلاً لا ينبغي له أن يعتز بعده أبدّاء ودخله من الخوف يومئٍ خوف 
لا يخرجه منه بعدها أبدًا» وأقر له بالمملكة يومئلٍ إقرارًا لا ينبغى له أن يستنكف منه 
ا ا و و اک فی ار یت د ا د 
القيامة. 

قوله تعالى: «الَذِينَ آمنُوا وَلَم يَلْبشوا إيمَانهُم بظْلْم [الأنعام:٠۸]‏ الظلم هنا 
هو الشرك على ذلك جاء مساق الآيةء ولذلك أرجع الخطاب على أوله الذي معناه 
الهداية إلى الإسلام واعتقاد الوحدانية لله جل ذكره اللذين على حقيقتهما فطر الله 
السماوات والأرض وما بينهماء هدى إلى ذلك ملائكته وأنبياءه ورسله وأوليائهء 
وذكر إبراهيم - على جميعهم السلام - وأنه قد هداه إلى رؤية ملكوت السماوات 
والأرض» هدى إلى ذلك ثم قال: إلى «الَذِينَ آمئوا وَلَمْ يأبشوا إِيمانهم بظلْمة 
فالمعنى إذا بذكر الظلم هو ما كان عليه من حاج إبراهيم في ربه. 

الضمير في قوله: #في ذرَيته ه4 [العنکبوت:۲۷] راجع إلى إبراهيم ا وقيل: 
نوح ا AS E E aS‏ 
ذکره عمن اصطفاه وهداه واجتباه من آنبیائه ورسله وأولیائه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - أنهم #ولَؤ آشركوا لْحَبطً عَنْهُم ما كائوا يَعْمَلُود4 [الأنعام:۸۸] 
حاشا لهم من ذلك هذا على جلالة أخطارهم ورفعة أعمالهم. 

فوزان هذا إن شاء الله أنه من آمن بالله والرسل» ثم وافى على ذلك مع تسديد 
في شأنه أن ذنوبه مغفورة إن شاء الله وعد من الله صادق وله الأمن» وعد حق وقول 
صدق كما خبطت أعمال أولئك بالشرك ولو كانوا أنبياء» كذلك تغتفر ذنوب هذا 
حتمُاء ثم يكون من الآمنين إن شاء الله. 
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فا 

قال الله نك: ولم لبوا إيماتهم بظْلْم4 [الأنعام: ۲ ولو شاء لقال: «بشرك» 
مكان قوله: لإبظلّم4 لكنه هكذا أنزله» والله أعلم بما ينزل. 

وقال في مواضع غير هذاء ونھی أن a‏ ببعض» وعن أن يتنابزوا 
بالألقاب» ثم أعقب ذلك بقوله الحق: #بئش الاشم المُسوق بَعدَ الإيمَان ومن لم 
ي اوليك هُم الامو د4 [الحجرات:١١].‏ 

وقال: «وَالَذِينَ إا فعَلوا فَاحشَة أؤ ظلَمُوا أنفُسَهُم دروا الله فاشتَعْمُروا 
لوبهم ومن يعفر الذنُوبَ إلا الله ولم يُصِؤوا عَلّى ما فُعَلُوا وَهُم يَعْلَمُودً4 [آل 
عمران:١٣۱۳].‏ 

وقال في آدم اك وزوجه حواء بعد مواقعتهما الخطيئة: «رَبُتا ظلَمنًا 
انمُتا...) [الأعراف:۲۳] إلى غير هذا من تسميتهم ما سوى الشرك بالله من 
الات ف 

وفي قول الله غلا: إن لرك لَطْلْمْ عظيم [لقمان:١٠]‏ الكفاية في إثبات 
الظلم منه كبير هو الشرك بالله» ومنه صغير هو غير الشرك ثم يكون صغره أيضًا 
وكبره على قدر الذنوب» وقد جاء بعد ذلك - والله أعلم - ما يجب الإيمان به من 
ذكر الموازنة يوم القيامة» وأن قومًا يخرجون من النار بعدما يجعلون فيها لذنوب 
أصابوهاء فكان ظاهر ذكر الظلم في هذه الآية يعطي الأمن كله» ولئن كان من الظلم 
ما هو الشرك» كان ما قاله رسول الله َة لما أحرقتهم النذارة ردهم بذلك إلى 
البشارة بقوله كي: «ليس الأمر كما ظننتم إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بسي لا 
شرك بالله ِد ارك طلم عَظي 4 [لقمان:۱۳]»'. 

فصل 


لما کان الإیمان في القلب الإسلام في الظاهر ترت تب الظلم فيما طريقه الإيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱۸١(‏ ومسلم »)۱۲١(‏ والترمذي »)۳٤٠٦(‏ وأحمد »)١١١١(‏ والبيهقي 
في سننه ( ۰ ) والحاکم »)٥۳۳٥(‏ وابن ن أبي شيبة في مسنده .)۲۱١(‏ 
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وفيما طريقه الإسلام على ذلك» فكان الظلم في الأصل» وهو الشرك والكفر 
والجحد والتكذيب» وأقله الارتياب وتزلزل العقد لعدم اليقين» وقلة العلم بالل 
تعالى» ووجود الإعراض عن النظر في آياته» والظلم في الفرع هو الفسق ومواقعة 
الذنوب والإصرار عليهاء ولهذا يكون موجودا الجزاء يوم القيامة؛ إذ يقول الله جل 
قوله: «أخحرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله» فهذا الإسلام» وفي قلبه مثقال دينار 
من إیمان...» إلی قوله: «آدنی آدنی آدنى من مثقال ذرة من خير أو من إيمان» 
فالصنف الأول لإسلامهم يعرفهم المؤمنون بدارات وجوههم وسلامته من النار؛ 
لبركة السجود» وبجوارح أيضًا عملت خيرًا سلمت من النار. 

كما قال: «فمنهم من تأخذه النار إلى قدميه ومنهم من تأخذه إلى نصف ساقيه 
وإلى حقويه...» هذا في الشفاعة الأولى» ثم الثانية على القرب من ذلك ثم 
الثالثة تعرفهم الملائكة بما أبقى الله كك من القلوب بحرمة الإيمان» كما أبقى من 
الوجوه بحرمة السجود لما كان منهم هداية ما جازاهم هنالك بأمن ما؛ لقوله الحق: 
اوليك لَهْم الأمنْ وَهُم مُهْدود4 [الأنعام:٠۸]‏ وتصديًا لقوله: لإ اله لا يَظْلمْ 
مْقَال در [النساء: .]٤ ٠‏ 

ووقعت الشفاعة الرابعة التي هي لله جل ذكره وتعالى علاؤه وشأنه على 
محض الفضل» فإنهم يخرجون من النار قد امتحشواء وأتت عليهم نار جهنم - 
أعاذنا الله الرحيم برحمته منها ومن خزيه وعذابه - ولو كان قولهم: «لا إله إلا الله» 
عن عقد من القلب» ولو على ضعف من العقد لم تسلك النار على احتياج الألسنة 
منهم والقلوب» لكنهم كانوا في الدنيا فاقدين للهدايةء فلذلك أتت النار على 
جملتهم» وكانوا قد أصاب الله جل ذكره بهم كلمة الحق قول فتلافاهم برحمته 
وفضله العظيم. 

وأما المهتدون الهداية كلها إلا حَؤف عَلَيهع ولا هُم يَخْرَنُود4 [يونس:١].‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه الترمذي (۲۷۹۷)» وأحمد »)۱٤۲۸۹4(‏ والحاكم »۲٠١(‏ وأآبو عوانة في 
مستخرجه (۳۳۹)» وآبو یعلی (۳۱۸۵)» وعبد بن حمید .)۱۱۷٩(‏ 
)۲( تقدم تخریجه۔ 
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کیک لزب اتهم التب واک الو بین کر با ولا قد لتا پا وما 


سوا چا ہکرت () رھک الیب حدی ا دم فة شل انگ مید 
SS‏ ما دروا أنه حَی درو لد قا لوا ما آفزل هه عل رن 
یول مال آلب ای جا پو موی دوا وھکی اس ماود ورایس بد وھا وغو 
کا ولمم کال ملوار ول اؤ فی خوضم بلْمبو )ودا کت 
را مان ف مص ای بی يديه وزد أم الفری ومن وا ورين ومون با رة 
بوصو پو وهم عل صلاتوم فظو 40 [الأنعام: .]4١ - ۸٩‏ 
قوله جل ذكره: وما دروا الله حَقّ فَذرِه إِذ قالُوا ما آنل الله عَلّى بسر من 
شيءٍ...4 [الانعام:۱+] ما قدروه حق قدره؛ أآي: ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه 
كالذي ينبغي له» أما علموا أن من أسمائه جل ذكره الباعث والمرسل والمنذر 
والمبتلى والممتحن والمنزل» وأن من شهادة الحق المخلوق به السماوات والأرض 
البعث د ثواب أو عقاب» وذلك لا يكون إلا بالرسل والكتب والحكمة التي 
بعثهم بهاء وكذلك بعد البعث الصراط والميزان والحوض والشفاعة» وغير ذلك من 
معاني النبوة والرسالة كما قال في غير هذا الموضع بعد قوله: لفل أقَعَيْرَ الله 
أمُروني ابد ايها الجَامِلودَ4 [الزمر:٤٠].‏ 
ثم قال: وما قروا الله حى قَذْرهِ والأزش جَميعا قَبْصَُة يَوْم القَيامَة 
وَالسَمَوَاتُ مَطويًاتٌ بيمينه شبحانة [الزمر:۷٠]‏ يخبر عن عظيم قدرته وجليل 
ملكه» ودلائل التوحيد سوى ما اختصت به الوحدانية من الدلائل في الوحي 
والوجود» وفيه: لفل من آنل الكتابَ الذي جَاءَ به مُوسى نُورًا) إلى قوله: 
«إوَعُلَمْتُم ما ت تَغْلْمُوا شم وَل آباؤكم قل الل [الأنعام: :۱ ] فاستاق هذا کله في 
معرض اللإخبار عن إنزاله» وعن النبوة المبثوثة في العالم. 
ثم وصل بذلك قوله: اشم وَڵا آبَاۇ كم فهذا من معلوم الكتاب والنبوة» كما 
قال جل قوله: مذ من الله على المُؤينين إذ بعت فيه شولا ِن آمهم يغلَو 
عَلَيْهم آټاته وَيْرَكيهم وَيُعَلمُهُمُ الكَاب وَالْحكمَةً....4 [آل عمران:٤٠٠]‏ وهذا 
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معلوم المؤمنين» ثم فوق هذا ما علمه إخوان الأنبياء - عليهم السلام - الذين تقدم 
ذكرهم في قوله: ومن آباتهم وَذزٍئاتهم وإٍخوانهم وَاجتيتاحُم ديهم إلى صراط 
مُشتقيم [الأنعام:۸۷] وهذا ما خصهم به من سائر المؤمنين من إلهام وفطنة وشعر 
ومحادثة» ونفث في روع»› وما عبر عنه قوله جل قوله: كنت سمعه الذي يسمع به 


ر( 


وبصره الذي يبصر به... (( 
أعقب ذلك قوله: قل الله ثم ذزمُم) [الأنعام:١١]‏ أظهر فردانيته» وتعليم 
ثم قال جل قوله: ثم ذُرْهُم في حَؤضِهم يَلْعَبون4 [الأنعام:١٩]‏ سمى جل 

ذکره ما هم فیه: خوضًاء لما كان هو المعلم والخالق الأول لما يقولون من شبه 

أباطيلهم هو الله جل ذكره» ثم كان المزين لهم الشيطان - لعنه الله - فوجهوا قولهم 
ذلك إثباتا لكفرانهم وضلالتهم فكان خوصًا لذلك» والخوض الأخذ بالكلام حقًا 

وباطلاًء والذهاب فى ذلك كل مذهب. 
وفيه: «وَهَدًا كِتابٌ أنرَلاهُ مبارك) يعني: القرآن لمُصڌِف الي بين يڌيه4 

يعني: من كتاب ورسول «وَالذِينَ يُؤْمئونَ 0 يؤمنون به آي: بالقرآن؛ يعني: 

الإيمان الأرفع وهم عَلى صلاتهم يُحافظود4 [الأنعام:٠۹]‏ وهذا إشارة إلى 
كما قال: «إلكنِ الرًاسحُون في العلْم منْهْم وَالْمُؤْمئود) إلى قوله: «إوَالْمُقَيمين 

الضلاة4 [النساء: .]١١٠‏ 
وقال: #وَبَشر ر المُحْبقينَ » الْذْينَ إذَا ذُكرَ الله وَجلْث لوبهم والصًابرينَ عَلْى ما 

أَصَابَهُمْ وَالْمُقيمي الضلاة مما رَرَفاهُم يفون [الحج: o - Ft‏ )ابر جل دک 

أن الإإيمان يزداد بالصلاة وبصالح الأعمال» فهو فهو - اع اللإيمان - يتردد به ومنه 
وإليه حتى يتكامل العبد على ذلك sS‏ 

قوله تعالی: #وَمَنْ ألم ممن افتَری على الله کذبًا4 [الأنعام:٠١]‏ بدل 
آيات الله وغيرها وکتمهاء أو قال: ما آنرَلَ الله عَلى بسر من شيء4 [الأنعام:١١].‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 
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ماغل یگن ار ع ا کہا آوقال آویی ک وم بح له کی ومس ل ٠‏ 

ما رد اک وار کرک إز یشوت ف خرن آلو باطو ربهر 

اشس ڪه ا اَل ا 

ستکرروں ا ولقد جشخموتا فردی کما خلفتلکم اول مرق وارکٹم کا اتیک ودا ورس 

وما ترف معکم شفع اء کم ادن رعشم آم فیک شر گوآلقد ل 

کم تزعو © اه رق ا التو مزع نى من الت وع المت ون الي 

وقکرہ 2 رن آپصباح مل اکل سسکا والس والمَسر اا کرک 

کڈ ایر لیر © دم ری جک لکشم ایا ن لکت اتر وار 

قوم يعمو O‏ [الأنعام: ٩۳‏ - ۷ه]. 

اؤ قال أ وحي إليّ ولم يُوح إليْه شي ء هذا هو المتنبئ دجال كذاب #ومن 
قال ا مف ما أنرّل الله 4 [الأنعام کكبعض من فسق عن أمر ربه» فدعا إلى 
نفسه کفرعون ومن آشبهه ممن قاله. 

م جمعهم ا وتعالی علاؤه وشأنه فقال: #ولؤ فى إذ الظَالِمُون في عَمُرَاتِ 
المَوْت# الكافر المحتضرء وربما الفاسق الملعن #والملائكة ا أتديهة 4 u‏ 
بالضرب والهون» يخبر جل ذکره عن عنفهم: #أخرجوا نشك [الأنعام:٣+]‏ 
عبارة عن شدة ما يجده المحتضر منهم دون تأنيس من ولي تنفعهم ولایته» ولا 
حمل عنهم شيئا من أوجاعهم» فإن الكافر ربما حضر اليسر عليه حال موته» فباطنه 
على أشد حال يكلف هو إخراج نفسه الخبيثة بإزعاج من الملائكة» وضرب وتشديد 
عليه في ذلك» نعوذ بالله من ذلك. 

«بما كنم تَقُولُون على الله غير الح [الأنعام:۹] من وصفهم إياه إنه لا 
ا وغير ذلك من ضلالهم من قولهم: لما زل الله عَلى بسر من 
شيء# [الأنعام:١٩]‏ #سانزل ممل ما أنرَلّ الله وافترائهم على الله الكذب وكش 
عَنْ آيّاته شخبرون [الأنعام ٠:‏ يعني: عن آياته الدالة على النبوة بخصوص هناء 
ثم بعموم عن آياته الدالة على الوحدانيةء وعلى الحق المخلوق به السماوات 
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ارقن ذب كل برق كرد وغم ومد دا حل اه ل که مرد ا 
الدالات على ما هو عليه من الوحدانية والقدرة والعلم والإرادة» وعلی ما هو عليه 
من الأسماء الحسنى والصفات العلاء وعلى النبوة والرسالةء وعلى موجودات 
الجنةء يعلم بهذا كله موجودات ما أوجده هاهناء فلتعلم ذلك من آيات يتلوها 
عليك ربك عله إلى قوله: إن في ذلك لاياتِ لَمَوْم مود [النحل:۷]. 


و 0 . ہے ب م بیو ر و ee ea‏ 
وهو الړۍ انتا کم من یں وجدو فستفر وتوو قد هَصَلتا ليت قور 


ت 


efe e TA 2 f af 2 2a‏ ا کے بک م 
يعقوت ره وهو الّۍ أَنرَدَمِنَ السمل ماء فایجتا پو بات کل شیو حرجنا ونه 

ٍ 4 م و ی و 2 EN‏ ل یت لور س ا سے e‏ چو 
خضرا خرج ينه حًا متراڪڪبا ومن انحل بن طلمهاقنوان دانية وجي من آعَتاب 


ا 
E a FT e ET 1 A aD mn A E AE‏ 
والزیتون والرمان مشتیھاوڪیر مت انظروا إل مرو إ5 آَم وتّووّء إن فی د ليت 
یھ و ور م e‏ ا ۴ و ر بر بم ا بے ك 
قور KOE:‏ | ئو شرکاء لن وڪلقهم وڪرفوا لم بين وبتلمت بير علو 


عا 2ے 
رس 2 < 


دة تمد عکابصفوت () جریم الوت والذرض أن یکین لھ وک وکر کی 
4 ۹ ر ر ا ⁄ٍ م 4 ۶ 
صلوة وخلق کل سیو وهو کل یو ع © [الأنعام: .]٠۰١ - ٩۸‏ 

قوله 5ق: وَجَعَلوا لله شُرَكاء الجن [الأنعام:٠٠٠]‏ نصب «الجن» على البدل 
من «شرکاء). 

يقول الله جل وتعالی: وعلی ما نصبنا هم من الدلائلء واستشهدنا به من 
المخلوق شریکًا لخالقه؟ ثم كيف يستقیم هذا بکون الدال مدلولاً عليه أو بكون 
المخلوق ولدًا لخالقه. 

[وَخَرَفُوا لَه بين وَبَنَابِ عير عِلم) [الأنعام:٠٠٠]‏ أي: اختلقواء واقتطعوا له 
ذلك بغير علم» وقد قرئت بالتخفيف: «خرقوا» وكذلك أيضًا قرئت: «وحرفوا» 
بالحاء من التحريف» وقرئت ايشا بالتخفيف''. 


() قرا نافع: «وخرقوا» بالتشديد » للمبالغة والتكثير؛ لأن المشركين ادعوا الملائكة بنات الله 
والنصاری المسيح؛ واليهود عزیرًا. وقراً ابن عباس» وأبو رجاء وأبو الجوزاء: ((و حر فوا) 
بيحاء غير معجمة وبتشدید الراء وبالقاء. وقراً ابن السميفع» والجحدري: «خارقوا» بالف 


سورة الأنعام ]۱۰۲ - ۲٥ ]٠٠۹‏ 
وک يڪم اه رک کڏ لله لا هو ڪنيڻ ڪل ڪٽ وماع ڌو و وڪ کل نو 
ريل © لا تدرك الأبمدر وخر بدك الأبصر وهو اليف كلد ©5 
جام بص ار ن رَو من صر َف رت کی لمارا آنا مک نی © 
وکدل تک تصرف الت لبقو درست لی لقو یقرت ای مآ ری لك 
من ری لا إل إل هو وأعَره ص نالمش رک © ولو بسا اھ ما سوا وما مادک 


I4‏ © ر 


و حيطا وما ات حلم e‏ 
عتا یکرو ےگکرق ری یکل آمو تھے ل ری رجش بغر یتاگواینتاو 
سمو واو جھد یسنہ کون جاء ہم اة ومان بها فل إل ا عند أو رمَا 
ا ت لاومو € £ [الأنعام: ۲-- 4 1 

قوله تعالى: «لا ُذركة الأبصارُ وَهُو يُذرك الأنضار4 [الأنعام:١٠٠]‏ وقد 
مضى في شرح الأسماء من الكلام في الرؤية ما يغني عن تكراره هنا 

وبالجملة: فإنه تبارك وتعالى إنما يُرى بنوره وبلطفه منه» والأبصار بما هي لا 
تدركه إنما يوصل هذا إليها من نور جمال جلاله لطمًا يوصلها من الرؤية له» والنظر 
إليه القدر الذي شاءه هو # وتعالى علاؤه وشأنه» والراؤون على درجات فى 
الرؤية كما كانوا في العلم به والإيمان والعمل لذلك درجات. ٠‏ 

ونا فلب آفع دهم وا وابصدر شی ما EY‏ موودرم في ينه يمهو ٍ 


AIS‏ ک6 هری و سک الیم کل شیو لر فیک اکا نوا لما 
إل آن کا ا ولک ڪرحم ي کا © وگکر سملت زک کی 2 
آلإ الجن وی بعصم | e IIA gd‏ ا ۾ فرشم و 
يروت 0 ولنص إل أفودة لذن ا دو ۇموت با لخر ةو روه وليمترفوا 


وخاء معجمة. [زاد المسير .])"۸٠/۲(‏ 
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قرت © ا انو آنتنی حکا وخر ری رَد رکم آلککب وار 
ایتا کب بعلمو اند ا ل من َك لی A OEISES‏ 

کیم ری تاوعدلا لامد د لیوو وخر الک لیے © ریخ اسار ن فف 
لاض يو ڪن سيل إن نيون ا الط ون هم إلا جره ود © [الأنعام: 
۱۱۹-۰[]. 

قوله كڭ: #وَتَمُتُ ث كَلِمَتُ رَبك صِذفا وَعَذلاً لا بل لكلماته» [الاتعام: [٠٠٠‏ 
ا هذا یما مضی من لدن قوله: «إرافشموا بالله جل أيمَانهم ئن جاءَنهم آةّ 
لُؤمننٌ بھا...# إلى قوله جل قوله: #وما ب شمِركُم آنا إذا جاءث لا يُومون# 
[الأنعام :۹[ 

إلى قوله جل قوله: ولو لتا رلا يهم الملائكة كمه المؤتى ترا 
عَلَيهم کل شيءٍ فبلا مُا كانوا الل [الأنعام:١١١].‏ 

إلى قوله: #وكدلك جَعًَا لکل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس وَالْجِنَ يُوجي 
بَغْضهُم إلى بَعْضٍ زخرف القَوْل عُرورًا# [الأنعام:١١١].‏ 

إلى قوله: #ولئضغى إِلَيه فة الَذِين لا يمون بالآخرة وَليَرْضَوه وليفترفُوا ما 
هُم مُفتّرفون [الأنعام:١١١].‏ 

ئم عطف بعد قوله: #أفغير الله أبتغي حَكما وَهُو الي رل إِلَيكُم الاب 
مصلا [الأنعام:٤١١].‏ 

قوله الحق: وتمت كلمات ربك صدقا كلمة وعدل سنةء بما فيها من قضاء 
وقدر وخلق وأمر» لا مبدل لكلماته» ومن كلماته الخاصة بما هاهنا قوله: «هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنار وبعمل أهل الثار يعملون»“ بما 
يقتضيه من عوارض وأسباب» وما يقرنه بالعبد من مقارنین صالحین› أو غير ذلك 
E‏ 


رک ہو الم ن یل عن سوہ ام والمھ کرت © قکاوا یا دک 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
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انمآ ولیو نک e IE‏ 


eT a‏ کہ کیا ون باھوايهم َر رعو ن ربک 

هو اعم امعد )ودروا اثر اریت تبون آلا سيجرو 
ا قار ولا تآ ڪلوا ا ر يڳ اسم اه ع وله وس کک 
حون ا ولاهم لجر لو e‏ ری او کان میا حه 


سے ر ہے 


تز تن دنک کی کف بتر یکنوک 
ب اا مأوت © [الأنعام: [YY - 1Y‏ 

رل تعالى: فكوا مما در اشم الله عليه إن كم بآياته مُؤمنين) 
[الأنعام:١٠١]‏ من نظر في آيات الله جل ذكره في الوجودين: الوحي والعال» 
ووقف بعلمه على أن أحدًا لا يجوز له منال شيء من الأشياء دق أو جلٌ» كان ذلك 
في هواء أو اعتمادًا على أرض أو تمتعًا بحيوان» أو غير ذلك إلا يإذن مالكه وذكر 
اسم الله عليه. 

قال رسول الله ٍَ: «لا يحل مال امری مسلم إلا عن طیب نفس منه»' . 

وجميع الخليقة كلها قاطبة ملك لله جل ذكره وله المثل الأعلىء وهو لم يحل 
لأحد أن ينال منه منالاً إلا بعد ذكر اسم الله عليه وأقل ما في ذلك على متناوله أن 
يعرف آنه ملك لله» وهو المنعم به وحده لا شريك له» وأنه مطالب بالشكر له» وإلا 
فهو حرام على من تعمد ترك التسمية» ومن اعتقد أنه ليس بملك لله» فهو كافر 
ومشرك. 

ثم سرد على ذلك قوله: وما كم ألا تأكُلوا مما ذُكر اشم الله عليه وَقَذ فصل 
كم ما حرم علَيكم إلا ما اضطرزئم إليه [الأنعام:١٠٠].‏ 

قوله تعالی: وان شرا لون بأهواتهم بير و HR...‏ [الأنعام:۹٠١]‏ 
كقوله: #وإن تطغ ار من في الأزض يُضلوك عن سبيل الله إن ب تّبعُون إلا الظْنٌ ورن 


(۱) تقدم تخریجه. 
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هُم إلا يَخُرضون4 [الأنعام:١١١].‏ 

ولما كان رسول الله ية مرسلاً إلى الناس كافة كان خحطاب القرآن متوجهًا إلى 
جمیعهم على افتراق مذاهبهم وتشتت آراۂ تهم ونحلهم» فتارة بخص وأخری يعم. 

آلا تسمع إلى قوله الصدق: إن الّذِينّ آمَنُوا والْذِينَ هَادوا وَالصًابئينّ 
وَالتَصارَّى...4 [الحج:۷١].‏ 

وقوله: «[ِهَڏانِ خضمَان اخَصمُوا في رَبهم. [الحج:١٠]‏ فعرض في هذه 
السورة بضلال الثنوية في قوله تعالى: «الْحَمد له الذي حل السَمَوَات والأزض 
وَجُعَل الظلَمَاتِ الور ثم الذي كفزوا برهم يغدون4 [الأنعام:١].‏ 

وقد تقدم ذكر هذا إلى قوله: قسف با ناء ماکان به يَستَهزءُون4 
[الأنعام:ه] عبر بهذا الخطاب الجميع من المكذبين» ثم إلى قوله: واوا لوا 
أنزل عَلَيْه مَلَكُ4 [الأنعام:۸]. 

ولما أنكروا الخصوصية أنكروا النبوة جملة حتى آل ذلك بجهلهم في إنكار 
الخصوصية ألا ينتفعوا من جميع الحيوان بلحم ولا جلد ولا شعر ولا وبرء ولا 
تسخير بصنف من الأصناف» ولا يقتلوا منها مؤذيًا. 

ومنهم: من رخص في ذلك حال الضرورة» وعلى مقدار اختلافهم في ذلك 
ومن أولئك سرى إنكار الخصوصيةء وتكذيب النبوة إلى مشركي العرب حتى قال 
بعضهم: اما نر الله على شر من ي4 [الأنعام:١١].‏ 

لما هذا إلا ب بعر گم بريد آن مضل عَلَيکم) [المؤمنون:٤۲].‏ 

إن آم إلا شر مفلا ريدو آن تَضدُوًا عَما گان عبد آباؤناي [إبراهيم:١١]‏ 
ومثل هذا کثير. 

ومنهم: من أقر بنبوة إبراهيم ا وآدم. 

ومنهم: من أنكرها الإنكار كله وقالوا: إن الله موصوف بالقدرة على أن ينزل 
إلى العباد ملائكة يرشدوهم إلى مراده منهم. 

ومنهم أيضا: من لا يقر بالملائكة عليهم السلام» وقال هؤلاء: إن الله قادر على 
أن يجعل في قلوب عباده المرسل إليهم مراده منهم» وجعل في نفوسهم قبول قول 
من زعم أنه مرسل إليهم. 


۲4 ]١۲١۲ - ١١١[ سورة الأنعام‎ 


الفاضل؛ ونحو هذا من أنواع أباطيلهم. 

قال الله عر من قائل: ولو آنرَلا ملكا لَمْضي الأمر4 [الأنعام:۸] أي: لأهلكنا 
من أبدينا إليه صفحة الملك» ولم ننظره ساعة اول جَعَلَا4 ی الثبى ملگ 
لْجَعَلتَاه رَجُلا وَلَلبَنًا عَلَيهم ما يَلبشونٌ4 [الأنعام:٠].‏ 

ثم كذلك إلى قوله: وله ما سكنَ ‏ في اللَيْلٍ اار4 [الأنعام:١٠]‏ هذا 
خطاب راجع معناه إلى قوله: #وجُعل الظَلُمَات الور [الأنعام:١]‏ أي: إن له 
النور وما فيه والظلمات وما فيهاء خالقهما واحد. 

إلى قوله: لوإن يسنك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هُوّ إن يَمْسشك بخير فهو 
على كل شَيءٍ قَدِير4 [الأنعام:١٠]‏ ردا على الثنوية المانوية في قولهم: إن فاعل 
الخير غير فاعل الشر. 

كذلك إلى قوله جل قوله: لما يجيب الَذِينْ يَشمْعُود4 [الأنعام:٠٣].‏ 

إلى قوله: لإوما من دة في الأزض ولا طائر يَطيؤ بجئاحيه إلا امم أمثالك4 
[الأنعام:۳۸] تنبيهًا على إثبات الخصوصية» وردًا على منكري النبوة. 
يقول جل من قائل: وما من داب في الأزضٍ وَلا طائر طبر بجتاحيه إلا آم 
آمتالگم4 يؤم مفضولها فاضلهاء وعامها خاصها حتى يتتهي ذلك إلى أفضلهاء وفيه 
أيضًا إثبات الوحدانيةء وفيه أيصًا إثبات البعث بعد الإماتة بقوله: «نُمٌ إلى رَبَهم 
ر يُحشرون4 [الأنعام:۳۸] يستخلفهم فيها قرنًا بعد قرن وأمة بعد أمةء ثم يميتهم ثم 
يحییهم؛ ٿم يحشرهم إليه في هذا؛ أعني قوله: «إوما من دَابة في الأزضٍ ولا طائر 
بیز پجاحی إلا آم آتالگې) إعلام بأن كل شيء يعيده يوم القيامة» ويحضره بعنًا 

حشراء ثم يجعل الخبيث كما قال في سورة الأنفال: «إفي جَهَنَّم [الأنفال:۴۷]. 

ومفهوم هذا أنه يجعل الطيب كله في الجنةء وفي هذا رد منه على الثنوية 
والمجوس» والمتفلسفة من أهل التوحيد منهم» ومن غيرهم من كفار الأمم في 
قولهم: إن الله جل ذكره لا يعيد الأجسام» ونه إنما يجازي الأرواح والنفوس بعد 
موتها. 

قالوا: فمن كان صالحًا وحافظ على العهد من شكر المنعمين» وأداء حقوق 
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الفاضلين إلى غير ذلك من حدود حدوها ومناهج شرعوها ألحقه بقرار الفوزء 
وذلك عندهم بأن يرفعهم إلى عالم فوق عالمه من الموجودات. 

قالوا: وإن قصر عن ذلك نقله عن معاده إلى منزلة دون منزلته هاهناء ويعنون 
بالمعاد ما يكون من بقاء الأنفس بعد الموت. 

قالوا: ويهول بعد موته في ظلمات ثم يسفل به» فيجعل في موجودات خسيسة 
تشابه وجود باطنه في هذه الحياة» لم يدركوا بعقولهم القاصرة تقويض هذا البناءء 
ولا تبديل الأرضين والسماوات» وظهور الدار الآخرة عيانًاء وطموس هذه الدار 
الفانية وذهاب دولتهاء كما حجبت عقولهم عن حقيقة البعث الآخر والجزاء الآجلء 
وتبوء الفريقين كلتا الدارين الجنة أو النار وما فيهماء بل لم يدركوا الحق في دار 
البرزخ من عذاب في القبر أو نعيم» وحال كونه إن كان من المُقَرَبين ۾ فَرَوْحځُ 
وَرَيْحَانٌ وَجَنَةَ يم [الواقعة:۸۸ - ۸4] إلى آخر السورة. 

قال الله كف: «والّدِينَ كَذّبُوا باياتتا صم وَبْكم في الظَلّمَات4 [الأنعام:٠٠]‏ 
المراد الأول بذلك: الثنوية والمجوس» ثم سائر أتباعهم من الكفار والمکذبين» ثم 
الغافلينء نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا والآخرة فيما بينهما. 

ثم كذلك إلى قوله الحق: وما رل المُرسلين إلا مبَّرِينُ ومنذرين فُمْنْ 
من وَأضلّح...) [الأنعام:۸؛] هذا رد عليهم من إنكارهم النبوة والرسالة وما جاء 
في ذلك من عند الله تبارك وتعالى» وإثبات لما أنكروه من ذلك» وكذبوا به إلى 
قوله: «إوَكذلك نُمَصَل الاَيَّات وبين سیل المُجُرمين# [الأنعام:١٠].‏ 

إلى قوله جل قوله: «وعندَة ماتخ العَيْب لا يَغْلُمها إلا هر4 [الأنعام:۹٠٠].‏ 

إلی قولہ الحق: ولا رطب ولا یابیں إلا في کاب مُبین) [الأنعام:۹٥]‏ رد 
على بعض المنتسبين منهم إلى التوحيد في قولهم: إن كل ما تغير أو حدث أو 
ظمئ» أو روي أو ثبت» أو اضمحل أو سقط أو زاد أو نقص فليس ذلك بلازم أن 
یکون عن علمه به» ولا إذنه فيه. 

قالوا: وإن أكثر ما ينسب إليه مما برد أو يُسحُن» أو بيس أو يغذو» أو يُحبّس 
أو يُطلق إلى غير ذلك من العوارض وغير العوارض. 

قالوا: فهي مبان انبنت عليه بما شرعته النفس في هذا العالم؛ لتستن 
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الموجودات في سفلها إلى إتمام ما يسرته النفس له» وهذه المسماة عندهم بالنفس 
واحدة من جهتين سموهن بالإلهيات» فاعجب لتأفيكهم عن الحق بصدوفهم عنه 
بعد وصولهم إليه» فكان مثلهم في ذلك مثل من طلب مطلوبًا ماء فلما وجده شخل 
عه وة وة غله به على سواه وتر ك الى جات 

قال الله کل: #ولكن ظتشم أن اله لا غلم كيرا مما تعمَلُون » وَذلكم ظنَكم 
الذي ظَنَُم ٻرَبَكُم آزداكم4 [فصلت ee‏ 

قال الله جل قوله يبين لهم: «#قَل يکم إن ناكم داب اله آؤ تنكم الشاعة 
أعْيْرَ الله َذْعُون إن كَشُمْ صادقينَ» [الأنعام: ]٤ ٠‏ إلى قوله: لاقل آرأیشہ إن أَخَذ الله 
شفعکم وابصارکم وخم على ویم می له غير اله یأتیکم به انظز کف تصرف 
الآيات نم هُم يَضدِفون ء فل أرأيتكم إ إذ أتاكم عَذَاب اله تة أؤ جَهْرَة هَل يهك إلا 
القَوْم الظَالمُون [الأنعام:٠>‏ - ١؛].‏ 

وربما عارض معارض بقول رسول الله ييو مجيبًا لسائله يوم قال له: يا 
رسول الله» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر 

وفي آخری: «تهلکون معهم وتحشرون على نیاتهم» 

فاعلم أن هؤلاء ظلموا أيضا بكونهم بين أظهرهم» فلم ينكروا عليهم» وإذ لم 
يستطيعوا ذلك كانوا يخرجون من بين أظهرهم» وقد قال لهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيهاء وكان من العدل أن أصابهم العذاب لمكثهم بينهم» ثم يكونون 
على نياتهم وإسلامهم. 

قوله تعالى: اوليك الَذِينْ هَدَّى الله فبِهْدَاهُم ادف [الأنعام:٠۹]‏ لما ذكر 
الحق المخلوق به السماوات والأرض والناظرين فيه» وذكر المهتدين الهادين من 
الأنبياء والرسل والإخوان والأولياء - عليهم السلام - قال: ولىك الذِينّ آتيَاهُم 
الكَابَ وَالْحْكّم وَالبوَةَ فُإن يَكُمز بها هَؤلاءي يعني: العرب وكفار الأمم من غيرهم 


(( 


.)۲٤۷۸۲( واحمد‎ »)۲۸۸٤( اخرجه مسلم‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا اللفظ.‎ () 
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قد وَکُلَْا بھا قَوْمُا لوا بها بكافرينَ4 [الانعام :۹ يعني: : من تقدم ذكرهم. 
ثم أقام المنار ونهح السبيل؛ فقال جل قوله: ولىك الَذِينَ هَدَّى الله فَبهُذَاهُم 
افدة4 [الأنعام:٠١].‏ 
ثم قال جل من قائل: وما قروا الله حَقّ قذره إِذُ قالوا ما أنرَلٌ الله على بسر 
من شييء4 [الأنعام:١۹]‏ تلك ضلالة ورثوها عن إمامهم اللعين» وسفيهم الرجيم 
من إنكاره خصوصية الله جل ثناؤه لآدم صلوات الله وملائكته عليه» وإبايته عن 
السجود والاتباع له» والاهتمام به والإقرار بفضله» ثم جعلها كلمة باقية في بقية 
بعض ذريته وتابعیه فهم على أثره يهرعون. 
ثم ذكر أحوالهم عند المعاينة وأحال بها على معرفة عاقبتهم من لدن حال 
المعاينة إلى خروح أتفسهم من أجسامهم» ثم كونهم طول مدة البرزخ بقوله: «اليَوْم 
تَجْرَوْنْ عَڌاب الهُونِ بمَا كسُم ولون على الله عير الح کُم عَنْ آياته 
تَشىَكبرٌون4 [الأنعام:۳٩].‏ 
ثم أحال ما لهم في دار القرار بالمعلوم من قوله: «وَلعَدَاب الآخرَة أخرّى 
وَهُمْ لا يُنصرود» [فصلت:١١]‏ ونحوه كثير نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
۰ 
بين ذلك أعقب ذلك بقوله: ومن آظلّمْ مِمْنٍ افری على الله كبا اؤ قال 
سر اع ليه شيءَ ومن قال سانل مل ما نَل الله ثم بقوله جل قوله: 
ولو تَرَی إِذ الظَالمُونً في عَمَرات [الأنعام:۹۳] ثم كذلك يسرد الآيات على 
الوحدانية» ويبين الدلالات على النبوة الجارية في مسالك الموجودات» ويصف 
نفسه بما هو أهله» ويذكر أضاليل المشركين» وتعسف المبطلين فيما أحدثوه مما 
ري ام من ادل الام فا وماد امین بهم کل ماخ 
قوله 5ك: وإ السَيَاطينَ ليوحون إلى أؤليائهم لیْجَادأو كم وَإِن أطَعْمُوَهُم 
إنكم لمُشركون» [الأنعام:١١١]‏ فمن محاجتهم إياهم آنهم كانوا يقولون: تأكلون 
ذبائحکم ولا تأکلون ما ذبح الله وكذبوا - لعنهم الله - ذبائح الله هو ما أمر به 
ورضيه» واسم الله جل ذكره هو الطاهر المطهر به طابت الموجودات وتطهرت من 
أرجاسهاء فكل ما خرجت نفسه من حيوان أذن الله في ذكاته» وأكله يذكر اسم الله 
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عليه كان فيما يميزه الله عن الخبث ويجعله في الجنة. 

وما حرجت نفسه على ما آهل به لغير الله كانت له حقيقة في النار يعذب بها 
من جنى ذلك عليه وحقيقة في الطيبات. 

وما حرجت من نفس ماتت حتف آنفها لم تكن من الفواسق» فريق الله أسبق 
وحزبه آغلب. 

وكذلك نفس كل مكلف خرجت بشهادة أن لا إله إلا الله فهي في الجنة ما لم 
يعقها عائق من ظلمها نفسهاء وعاقبتها إلى الجنة إن شاء الله تعالى. 

#تَوَفاهُم المَلائكة طيّبين....4 [النحل:۳۲] وتقول لهم: #سلام عَلَيْكم طيشم 
فاذخلومًا حَالِدِينَ» [الزمر:۷۳] وإن خرجت بغير اسم الله على عمد منها كانت في 
النار» وإنما يظهر ذلك في وفاة الشهداء؛ لكبر منزلتها الذين هم «أحياءٌ عند رَبَهم 
ُرْرَقًون4 [ آل عمران:۹٩۱].‏ 

والمؤمنون نائلون من هذه الحياة حظوظهم» والحيوان أيضا في درجاتهم» 
وبذكر اسم الله يحيا المؤمنون في الحياة الدنيا. 

قال الله کيك: أو من کان میا4 يعني : بالكفر والجهل طقًاخیینا4 أي: يقول لا 
إله إلا الله طوَجَعلنا لَه ُورًا» أي: بالعمل وبالعمل الصالحات «يَمْشي به في 
الاس [الأنعام:١١١]‏ كمن مثله في الظلمات؛ أي: بالكفر ليس بخارج منهاء 
فظاهر هذا أن العبد يكون هنا ميًا بالكفر والجهل كما تقدم» فيحييه الله بالإيمان 
والعلم» ویجعل له نورا في قلبه وفي بصره وحواسه»ء يمشي بنوره في الناس یعلم 
ویبصر ویذوق ویشم ویحس. 

يقول: هذا كمن مثله في الظلمات الكفر والجهل والعصيانء ليس يتوب الله 
عليه من ذلك فيخرجه من ظلماته» وفيه أيضًا بما فيه من مجاورة ذكر الذبائح أو 
مَن كان مَينّا# الموت المكتوب على كل نفس بغير زكاة مطهرة لفَأخييًاه4 بذكر 
اسم الله وذكره عليه كما حيا المؤمن والشهيد عند الله بذلك» كمن مثله في 
الظلمات؛ أي: المثال الذي تقدم ذكره في صدر الكتاب» وهو باطن هذا الظاهر 
الذى نن الال و الال و الد وسو دا 

ثم قال جل قوله: «كَذَلِك رْيَنَ لِلْكافرينَ ما كَانُوا يَغْمَلُود4 [الأنعام:٠١٠]‏ أي: 
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من أكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه» فإن منهم من يذكر على قتل ما يأکله من‎ 
الحيوان اسم الطواغيت» ومنهم من لا يذكر اسم الله إهمالاأ منهم لذلك» فيكون‎ 
مثال ذلك المقتول حال البرزخ في الظلمات» ولها حقائق في الدار الآخرة تسليط‎ 
على من فعل بها ذلك» كذلك آيضا لها حقائق في دار الكرامة تنعيمًا للمؤمنين‎ 

ألا ترى أن الملي الذي منع زكاة ماله من بقر أو غنم أو ذهب أو فضة يسلط 
ذلك كله عليه في عرصة المحشر طول ذلك اليوم» كما قال رسول الله بلاة: «في يوم 
e‏ حتی پری مصیره ه إما إلى الجنة وإما إلى النار» ثم بعد ذلك 

يمِيز الله الحْبيتٌ من الطْيَّبٍ وَيَجْعلّ الحَبيث بَعْصَه عَلّى بَغضٍ فيرْكُمَة جُميعًا 
ا في جهنم 4 [الأنفال: ۴۷] ويجعل الطيب كله في الجنة. 

فمثالات الطيبات التي أحالها الكفار بعصيانهم وسوء أعمالهم في جهنم 
تراوحهم بالعذاب وضروب النكال» وحقائقها في الجنة بنعيمهاء وملكا لأهل 
الإيمان إن شاء الله تعالى» هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وهذا كله عن نور أسماء الله وموجود أنوارهاء ولزوم البركة عنها بالتوحيد 
العلي فافهم. 
تنبيه: 

أنبياء الله ورسله وأولياؤه» والمؤمنون يستخرجون بذكر الله كك أنفسهم 
وذبائحهم ومآکلهم وملابسهم» ومراكبهم وأموالهم» وذراريهم وأزواجهم من يد 
المبلس الملعون لما اقتطعه لنفسهء وظن آنه من الخليقة في قوله: لانن ين 
بادك تَصيبًا مَفَرْوضًا » ولأضنهُم ولأمَيمُ وَلاَمُرنهُة لگن آذانً الأنْعام 
وَلآَمُرنَهُم فليْعَيَون حل الله [النساء:۸٠٠‏ - [١٠١‏ أي: بوسمها لآلهتهم» وعزلها أن 
تكون مما لم يذكر اسم الله عليه» فيسلبه المؤمنون ذلك بذكر اسم الله عليه من 
جميع وجوهه» فتكون لهم في الدنيا وهي لهم في الآخرة خالصة. 

قال الله کنك: فل من حَرَم زيت الله التي آخرج ليبا وَالطْيَبَاتِ من الرَزق فل 
هي اا آمَنُوا في الحَيَاة ادنيا خالصة يَؤْم القيامة4 ثم قال جل قوله: ذلك 
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تمصلل الآَيّات لِقَوْم يَعْلَمُون4 [الأعراف:۲"]. 


ا ر صروت ا ده EE‏ ا م رور ھط ے لے ے رر 2 

ولك اتان کي وآ جر میا ڪرو فيا مَائمْڪڪرون 

٤ھ‏ ےر را رر قوی ر م کے 2ے 4 . رس ہے 2 

إلا انم وما ينعد وڌا اتهم ءَاية قا لوا لن دومن حى نون ممل ما أوف رسل 
و رچ چ ق و 

اا ت ل ر اة ت الل ارو مر عد ا وعدا 


شرید با کا بتک ا تسن برد اق آن يديه قح صر لالدو وس ردان 
اجس عل لیے لا بوت © وعدا رط ررك مشکقیما هد صتا ایت امَو 
د کرد © م دا الک کر عند رم وکو ولم يعمو © 4 [الأنعام: ٠۲١‏ 
[ry -‏ 

قوله كة: فمن برد الله آن يَهْدِية يشر صَدْرَ للإشلام ومن برذ أن يُضِلَهُ 
يَجْعَلّ صَذْرَهُ ضَيَقًا کرجا كاتا يعد في السَمَاء# [الأنعام: ][٠٠١‏ إذا انشرح الصدر 
للإسلام دخله النور» وهو نور العبوديةء فإذا دخل النور في القلب انشرح الإيمان 
بالغيوب واتسع لهاء فكان من ذلك النور ضياءء فيصبر به البصيرة كما يبصر البصر 
الظاهر بضياء الشمس في الدنياء وإذا خلا القلب من ذلك النور حرج» فضاق متسعه 
عن الإيمان والااسلام فلم یبصر ما غاب عنه ولا سمع النداءء فلم يجب المنادي 
بما هو فيه من بعد ما أحاط به من الظلمات» فمتى أراد أن يتهدِ لاستعلام معالم 
الآخحرة» ومعرفة الله جل ذكره والإيمان بذلك عسر عليه المطلب وضاق عليه 
المذهب» فكان في ذلك كمن يروم الصعود إلى السماء. 

والرجس والنجس والخبث موجودون عن أعمال الشياطين» وذلك لازم للذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

لوَهَدًا صراطُ رَبك مشتقيما فد فصلنًا الآيات لِقَؤم يذَكرون....4 
[الأنعام:١١١]‏ صراط ربك أن تعبد الله وحده وتكفر بما دونه» وأن تؤمن برسله 
وأنبيائه وكتبه» ونأتمر لهم ونطیع فیما يأمرون به کل رسول منهم في وقته وفي 
نبوته» وهو الذي جاء به القرآن العزيز» وهو دين المسلمين. 
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روم بقشرشۂ جاتر ن کر تکار د الان و16 رماش‎ 

آلإاض ربا متم بعتا عض شتا جلا آرۍ الت لا ل آلتار متوگ یرن بها 
إاماسا انرک کی لی ن رکدالک لی بعس الاين بعصابما کانوا سبو 

کک مرلن یں آل ایک شل ینک یشو ن يڪم ۶ای وسشذرودگ لماه 
رکم هلدا فالا ہد ع أنشیبتا ورت ية ألديا ودا ع نشب ا 
کرت 7 کرک آن لم یکن ريك موک افر ر اهلها عو (© ڪل 
AG‏ ريك بلک فل يموت © £ [الأنعام: ۸ [Ir‏ 

قوله 6: ووم بد يَخْشرْهُم جَمِيعا يا مَعشَرَ الجن قَدِ اشتَكقزئُم من انس هذه 
مطالبة منه جل ذكره يطالبهم بما أضلوا عباده عن هداية فطرتهم إوَقالَ أۇلياۇهُم 

من الإنیں ربا اشتَمْتعَ بَعْضنًا بض بلغا أَجَلَنًا الذي الت لتا [الأنعام:۸١١]‏ 
لما آقروا على أنفسهم. 

قال جل من قائل: «التار مَنُواكُم خالِدِينَ فيها» [الأنعام:۲۸٠]‏ ما دامت 
السماوات والأرض؛ يريد: طول مدة البرزخ» وذلك هو مدة دوام السماوات 
والأرض؛» ثم قطع بالخلود إخراجه إياهم إلى اليوم المجموع له الناس يوم الحشر 
بما في ذلك اليوم من قضاء وفصل وموازين» وسؤال وحساب وصراط إلى غير 
ذلك ثم هو ب يعيدهم إليها في اليوم الآخر في خلود أبدي وعذاب سرمدي. 

وهذا كلمته الحق في قوله: #خالدین فيها# ائ في النار #مَا دَامَت السَُّمَوَاتُ 
لاز إل ما شاءَ رَبك [هود:۷٠٠]‏ يعني: ما تقدم ذكره من الخروج منها إلى 
النشورء ثم هو يعيدهم إليها بحكم الخلود الذي استشني بمشيئته في البعث والنشورء 
وأتم أيضًا بحكمه العلي في ذلك كلمته الحق لإبليس» التي عبر عنها قوله: اذهب 
لمن بعك مهم ۾ لأَملاَنً جهنم منكم أجخعي4 [الأعراف:۸ا]. 

ولا يكون ذلك ما لم يكن المعهود المتعارف في إجازة إسكان الواسع الرحب 
في الضيق الحرج» وإدخال الكبير الناهي في الكبر والعظم في الصغير الذي لا يتبين 
من صغره ودقته» لم يضيق الواسع ولا وسع الضيق» ولا عظم الصغير ولا صغر 
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الكبير» ولا حقره» ويكون معهود ذلك كالمعهود الآن في ضد ذلك» ووجود ذلك 
بمشيئة الله جل ذكره» فإذا شاء ذلك حل أجل الاستفناء إن رَبك خكيم عليه 
[الأنعام:۸١١].‏ 

قوله تعالى: كلك نولي بَغض الظالمينَ بَغضا بما کائوا يکيون4 
[الأنعام:۹١١]‏ المشبه به والمشار إليه هو ما تقدم ذكره: استكثار الجن من تولي 
الإنس» وأشار إلى ذلك بقوله: «وكذلِك4 المعنى: الأعمال الصالحة بواسطة 
الإيمان تورث الولاية الصالحة» وتصعد هذه الولاية إلى ولاية الله العلي الكبير. 

وبالضد: إن الْذِينْ قَالُوا ربا الله قم استَقًاموا رل عَلَيْهِمْ الملانكة لاا 
ولا اوا روا بالْجَئَة التي كنم تُوعَدُود » نحن أوْلَيَاوْكُم في الحياة اديا في 
الآخرة4 [فصلت:٠۳‏ - .]١١‏ 

وقال: آلا إن أؤلياء الله لا حَوف عَلَيهم ولا هُم رون4 او 

وقال: قيضت لهم راء زيوا لَهُم ما بين أيديهم وما حَلْفَهُم4 [فصلت: .]۲١‏ 

كما قال: ومن يَغْش عن ذِگر الرَحُمَن نَُيَّص لَه شَيطائًا فَهُو لَه قري » وَإنَهُم 
َيصدُونَهُم عن اليل وَبَخحسَهون أنْهُم مُهَْدُون....4 [الزخرف:٠۴‏ - ۴۷]. 

وقال: «#تالله قد رسلا إلى أف قن فيلك فَرَيَنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أغمَالَهُم فهر 
وَليْهُم# [النحل:۳٦]‏ فهذه ولاية الحزبين في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

قوله تعالى: يا مَعْشَرَ الجن والإنيں ألم يكم سل مَنكُم يَعْضُون عَلَيْكة 
آياتي» [الأنعام: ][٠١١‏ اختلف الناس هل من الجن رسل من عند الله إليهم أم لا؛ إذ 
فيهم المهتدون؟ فقال فريق من العلماء: إن لهم رسلاً من أنفسهمء واحتج بهذه الآية 
وما بها وين امتدلال عن استدل بهذا الاستدلال ولا قال من قال بهذا 
المقال بكافِ ولا شاف؛ لاشتراك الدليل» وتردده بين الصنفين من الجن والإنس 

أما رسول من الجن إلى الإنس» فما كان قط ذلك لأمرين: 

أحدهما: أن لو أرسل من الجن رسولاً إلى الإنس لم يتحصل التبليغ الذي هو 
المهم؛ إذ ليسوا بمرئيين لناء وذلك شرط في المرسل والمبلغ. 

قال الله 5ڭ: ْوَلَو جَعَلنَاة مَلَکًا لَْجَعَلْنَاه رجلا [الأنعام:١].‏ 

وقال: أو كان في الأزْضٍ مَلائكة يَمْشُون مُطمَيتينَ لزنا عَليهم مَنْ السمَاء 
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ملک رولا [الإسراء:٠۹].‏ 

وأما الوجه الآخر فإنهم ليسوا بأئمةء إنما الأئمة هم الإنس؛ وبذلك اختبر الله 
كك أباهم المبلس الملعون فأبى» فقال: اريتك هڌا الي كرت علي...4 
[الإسراء: .]١٠‏ 

وقال في شان إرسال بعض الإنس إلى بعض: «وَكذلك فَنّا بَغْضَهُم پبغضٍ 
ليمُولوا أَمَولاءِ من الله عَليهم مَن بيا [الأنعام:١٠]‏ وهذا في الضالين من الجن 
آكد وأشد لوراثة ورثوها من أبيهم - لعنهم الله - غير أن منهم منذرين يتلقون من 
الرسل» ويبلغون إلى قومهم كما حكى الله غ عنهم. 

ورب ألم ذو لَه حم ن ايڏ وڪم ومسل من رڪم ا 


ہکا کنا ناکم ین در راکوت © پت ماو کڈوے لب را 
© کا ت 
اسر معزت( فل ر يفوم آع لوا عل مڪاتيڪم اني ڪايل سو ف تعلموت من 
A4 2‏ 


ت ور ا م ق ررر وه ن 
کوٹ لہ عقب لار ِنَم کا یقح آلظیموت ‏ ورماوا ر ِا درا سے 
آلکرث والأنر صا مالو مدا و مهت ودا لشرکیا سما 
کات اشر ایهم کلا بل اک او وکا کات و فهو ل کس 
شرڪاپھ ر سا ما بخ ڪموت © وڪ دت کے لخر ت 
r 4 Erd‏ ‌ چ2 LG‏ ر 
الشرڪڪ يت نَل اددهم شر ڪاؤهُ لِيردوهُم ولسوا عليه ت 
ولو ساء الها E‏ شم ومايفاروت ©4 [الانعام: ۳ - 8 
E TIR‏ والأنعام تيبا [الأنعام :۳[ هذا 
المعنى راجع بوجچه إلى 2 وهو الذي آشًاً جنات مُغْرُوشات وَعَيْرَ مَغْووشات 
الل وَالرَذْعٌ ملفا أكله....: 4 [الأنعام:١٤١]‏ فکانوا يقولون: هذا لله بزغمهم 
وَهَذًا لشركائًا) [الأنعام:٠١١].‏ 
وقالواً ا و ا ا ر رعمهم دامر 
حرمت لھ ورا وان ل یذدروة آسر آنه عله أفراه عد E‏ 
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ك الوا ا ف بُطون هزو لأر حَالمحة لمصة سے ورا وم عل 
ا ت و 2 a e e2‏ م 
چا ون کن َيه َة َه فيه شرڪاء سيجرزنه و ا ے۶ 
کک َد ك حير الَذِبنَ َس ارده سَمَها بير عار ا و ا 
افو ع قوئ حلا رتا ڪاؤا کرت © وخر الری اکا جن تروت 


E‏ ع 


رست تخل وال ینا ڪه والوت وارمات مکما ور 
ميد ڪاو من مروا تمر واوا حَقَه يوم حصاوو ولا شرف رآ إ كه لامب 
رفت 0 لا وقش ڪ لوا م ردک ماله ول موا 
طروت ليطن إن لک عدوم © تمي زوج سے الان أبن وت لمر 
اسل ١ال‏ ڪر حرم آي ال كيين ما اش ملت علي وأرام انين تبون بير إن 
س ر 4 لان 7۸ - [ier‏ 
ويتصل به فيما يستقبل قوله كلك: «ثمَانية زواج من الضَأن انين ومن المَغز 
التين 4 [الأنعام: .[١ >٠‏ 


سے ص م٭ەرے ہے 4 2 سس رو 2 2 
وَمَِ ابل اتتَنِ وت کک ف E‏ آي الأنسين آنا 
A ofr t1‏ ر ا سو 2 ا 2 شا کم اه بهد 7 3 


g2 ae ت‎ 


اا یکن افر عل آقر َنم ۲ کک بز ا لر ت 
ادایت م لا ادف ما اوی إ4 رما ع مار مہہ لہ آن یکوت می 

جن افا E‏ 
درک عَفو ديم 9 دعل آرت هاذوا حَرَمتا ڪل زى طم 
آلبقر والقکر رمتا لھم شحو مھا إلا ما حملت طھورھما آو نایا او 


fi‏ رع 2E‏ ا عار 


کک مقر کرک کیہ ب و وا رود (3) 4 [الأنعام: .]٠٤١ - ٠٤١‏ 


ااا أو لحم خر GA‏ 
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فمن أظلَمْ ممن افرى عَلَى اله كذِبًا َيِل الاس بغير علْم4 [الأنعام:٤٤٠]‏ 
يقول جل من قائل: هذا [حكم]' ذكرانها وإناثها من حرمها أو حرم ما حرمتم 
منهاء ائتو ئتوني بعلم أو بكتاب من عند الله أو سنة رسول من عند الله بل اتبعتم 
آهواءكم بغر هدى من الله» فمن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. 

ثم قال وقوله الحق: لفل» يا محمد: الا أجد في ما أوجي إ4 
[الأنعام:٠٤٠]‏ وهو إلا ما آنزل من عند الله وما انتزع عنه باستنباط تأويلاً 

E 

ثم قال وقوله الحق: ل أن بكرن فة أو ونا مشفُوحًا أؤ لحم خنزير نه 
E‏ فن جلى ذكره على تحريم الرجس» فحيثما كان الرجس 
فهو حرام 

ثم قال: «أؤ فِشفًا اهل عير الله به [الأنعام:٠ ]١ ٤‏ فكان ما أهل لغير الله به؛ 
أي: ذکر غير اسم الله عليه بعمد التحليل بذلك» فهو فسق؛ اى خروج عن الإسلام 
لله» وهذا كله حرام إلا لمضطر ليس بباغ على أحدء ولا يبغي بذلك تحليل ما 
حرم الله ولا يعتدي ما أمر به أن يقول: هو مضطر» وليس به» فيأخذ من ذلك أكثر 
من حاجته لبلاغه» ويلحق بهذا من خرج بايا على أحد إلى سفر» فأصابه في 
خروجه ذلك ما یبلغه إلى الاضطرار؛ فلیس ما ذکره بحلال له تناوله إلا أن یحدث 
توبة من نيته تلك وإلا فقد جمع نية الاعتداء» وأكل ما لا يحل له أكله على ذلك. 

أتبع هذا قوله: «وَعَلّى الَذِينَ هَادُوا حرفا كل ذي ظَفُر4 إلى قوله: «ذَلِك 
جَزينَاهُم ببغْيهم4 [الأنعام: ]١ ٤١‏ ولو أنهم آمنوا بالله ورسوله لتوجه علیهم قوله: 
يشغ عَنْهُم إضرَحُم والأغلال التي كائّث عَلَيهم4 [الأعراف: ۷ فکان قوله هی: 
فل لا أجد في ما وجي إلي. ٠‏ [الأنعام:١٠٤٠]‏ تتميمًا لصدق قيله» وإخباره عما 
آوجده رسوله ب فيما حرمه على طاعم. 


3 قان کا قل ريڪ ڈو رة ر وسعَة و Le EF‏ عن الوم 


(۱) ما بين [] بتر في (ق) وسقط من (ف). 
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آلمجرمیت ا( سیمول لزب اواو سا ادما رکا ورل “اؤ کا ولا رمان یر 
ص 2 ٠ 42 G2‏ 

ڪَدَلك کد ب الیک ہن تھے کی دابا کل حل عت بن ار شی 
ہا ہے E‏ ا 2 2 7 Lg‏ ر ار r‏ رر ەھ 
ا إن تكبعوت إلى ون أ إلا خرصون اله قل فيه اة البلحة فلو اء لهد دكم 
|4 این (۵) فل هل شہ اکا الیش ہدوت أن ہہ شنا افان سدوا ملا ند 
ممه وا كليح واه آآز ت کذّبا اکتا وریت ل يمون بالأخرَة وشم بو 
يعد تی @) [الأنعام: - 0°[ 

ثم قال جل قوله: «قإن كذبوك فمل رَبْكُمْ ذو رَحْمة واسعة4 [الأنعام:۷٤٠]‏ 
آي: إن رحمته ى الدنيا وسعت المؤمن والكافرء كذلك رحمته الرحمانية حکمها 
في الدنيا أن تسع المؤمنين والكافرين؛ لينال كل حظه المقدر له في أم الكتاب» فإذا 
اء E‏ 

لك تقول الملائكة على جميعهم السلام: ربا ؤسغت كَل شَيء رمه 

[غافر:۷] فإذا کان يوم القيامة قصرت رحمته على عباده المؤمنین» وغضبه 
على أعدائه الكافرين» نعوذ بالله من غضبه وعذابه. 

قوله ڭ: سيفو الَذِينَ شر كوا ل اء الله ما أشرَکتا ولا آباؤنًا ولا حرفا من 
شيء...# [الأنعام:۸٤١].‏ 

نظيرتها في سورة النحل: لو اء الله ما عَبذنًا من دونه من َء تحن ولا 

وبمعناها في سورة يس س إا له فر من رز هقف ين کنر 
للَذِينَ موا أنطْجم من لو يسَاء الله أطْعَمة إن شم إلا في صلا مُبين» [يس ۷[ 

O 
إيماتًا منهم» لكنهم قالوها على سبيل التهزي والسخرية بالمخاطبين لهم» وربما كان‎ 
ذلك كما زعموه» ولهم جهة من الخطاب قوله: طكَذَلِك كدب الَذِينَ من قَبْلِهم حَنَّى‎ 
.]١٤۸:ماعنألا[ ذاقوا باسنا‎ 


الأوجه فى مفهوم هذا الخطاب أنهم كانوا يعرفون أن الله حالقهم وخالر 
و في ممهوم ب انهم دانوا يعرهر 
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السماوات والأرض» وراثة ورثوها عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل» والمهتدين قبلهم 
إلى معلوم الفطرة ومعهود ما جبلت عليه منهم الخلقة. 

قال الله عر من قائل: #وجَعغلها كلمة باقيةَ في غقبه لعَلْهُم يزجغُون# 
[الزخرف:۲۸]. 

وقال: #ولعن الهم من حَلقهُم لفون اله [الزخرف:۸۷] لكنهم أفكوا عن 
هذه الحقيقة بضلالتهم» وحجبوا عن معهودهاء وظلوا على ذلك في ضلالتهم 
يترددون» وفي طغيانهم يعمهون» فإذا آلزمهم ضيق الاضطرار» ورجعوا إلى الحق 
وضل عنهم ما کانوا يدعون من دون الله» فنبذوا هذه المعرفة الأولى دون ظهورهب 
ولم يظهروها بإيمان مكين في قلوبهم وشهادة على أنفسهم» وعمل بها خارج عن 
بواطنهم باد على ظواهرهم. 

وبهذا وعلى معهود هذا كان يحتوشهم نور الإيمان» وتثبت في قلوبهم 
وأعمالهم حقائق الإسلام» لو أنهم آمنوا بالله ورسوله لهداهم الله بإيمانهم» لكنهم 
كانوا يقولونها مع كفرهم على حقيقة محجوبة ومعرفة غائبة بقلوب لا علم فيهاء 
وبصائر غير بصيرة» وشهادات غير مشاهدة لها قد غمرتهم غفلتهم» وبعدوا بذلك 
عن حقيقتهم» فهم على ذلك» متی تکلموا بالحق نطقوا به لا پعلمونه» ولا يبصرونه 
كالذي يصدر عن النومان وصاحب الهذيان» ومصاحب الجهل غير محمود في 
إصابته لا سيما إذا كان حاله التكذيب» وعمله على سنن الكفر. 

قال الله عر من قائل لما أن «قالُوا ما هي إلا حَيائتا الذنيَّا ئَمُوتُ ونيا وَما 
هلكا إلا الذَهْر ومرادهم بالدهر: اختلاف الليل والنهار وتعاقب الأزمان» أجابهم 
جل ذکره بالحق الذي هو أهله بقوله: #ما لَهُْم بلك من عِلْم إن هُمْ إلا ينون 
[الجاثية:٤۲]‏ والمراد الحق هنا بالدهر: هو الله جل ذكره» وهو اسم من أسمائه. 

كذلك قالوا: «طظلؤ شاءَ الرّحْمَنُ ما دنام يعنون بمعبوداتهم هنا: الملائكة 
عليهم السلام فأجابهم جل ذکره: #مًا لهم بڌلِك من علْم إن هم إلا يَخُرْضون# 
[الزخحرف:٠۲].‏ 

فعبر لا عن حالهم هذه لما قالوا الحق أن مشيئة الله جل ذكره غالبة فيهم 
بأنهم يخرصون» ولم يحمد إصابتهم في مقالهم ذلك؛ لعدم وقوفهم على العلم 
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وصدور المقال عن غير يقين» فأبطل قولهم بالحق وأحبطه لعدم العلم واليقين» كما 
تحبط أعمالهم بالشرك والكفر والعمل على غير سنةء فافهم. 

ولما كانوا مع ذلك غير عالمين ولا متبعين لمن علم» ولا تالين آثار من قبلهم 
وکذبوا بأفعالهم قولهم» کان جوابهم قوله: «كَذلِك فعَل الَذِينٌ من قَبْلهم مُهَل على 
الؤشل إلا البلاع المُبينُ) [النحل:٠٣]‏ في الخطاب حذف» تقدير محذوفه: كذلك 
ت الین من فل ب اقا خان ادت دوالك وال درن و 
إيمان بالله وبالرسل حتى ذاقوا بأسنا وحلت بهم نقماتناء فهل على الرسل إلا البلاغ 
المبين؟ ولأن ما أجابوا به رسلهم من قولهم هذا إنما صدر عن معرفة مغرورة غطت 
عليها ظلمات الكفر والجحد» لم يوصلوها إلى إيمان صحيح» ولا وصلوها بتصديق 
رسول وقرآن. 

قال الله كك لنبيه: «قل) لهم يا محمد: EE‏ 
لفځْرجوة لتا إن د بغون إلا الظَنُ ورن شم إل ت تَخْرْصون [الأنعام:۸٤۱]‏ والظن لا 
يغني من الحق شيئاء gs E‏ أو اتباع من يعلم ويوقن» وعلى هذا 
المفهوم يقول الله جل ذكره: #ومَا ب َبِعُ الَذِينَ يَذْعُونَ من دون الله شُرَكاء ِن يَتّبعُون 
إلا الظْنّ وَإن هُم إلا يَّخُرضون4 [يونس:١1]‏ أي: ليسوا عندهم على الحقيقة 
بشركاء لله تعالى؛ إذ لم يخلقوا سماء ولا أرضاء ولا ينزلوا الماء من السماء ولا 
يخلقون ولا يرزقون» إنما ذلك منهم لما عبر عنه قول الله كلك حكاية عنهم: طمَا 
بذهم إلا ليقربُونًا إلى الله زلم [الزمر:٣].‏ 
تنبيه: 

انطلق المقال في هذا الفن؛ إذ هو كثير ما من أجله قست قلوب أهل الإيمان 
الموجود عن الغفلة وأغياب المراقبة والذكرء ثم ينشاً وينمو بالاشتغال» وإهمال 
القلوب في أودية التخليطء ثم ينمو ذلك لمحبة الدنيا والأماني لها وبهاء ومع ذلك 
يغلظ حجاب الغفلة» ويكثف الستر الحائل بين القلوب ومنبعث نور الإيمان إليهاء 
ثم بالمداومة على ذلك يخلف الذكر النسيان» والعلم الجهلء والمراقبة الإهمال 
والجد الفتورء فلا يزال كذلك نور الإيمان يتقلص» والظلمة على القلوب تتز 
والخشية تنقص» والقسوة تفيض حتى يعلو الران القلوب فتنكس. 
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ثم يخلف ذلك الفسق والفجورء تتصاعد ظلمات ذلك إلى بقايا الإيمان 
فتذهب حقائقه» وإلى الإسلام فتمحق رسومهء فيكون الكلام تزينًا والأعمال عوائد 
ثم رياء» والشهادة بالإيمان والإخلاص لمظة على اللسان» وما لم يتعاهد الإسلام 
والإيمان بالتجديد والتحقيق» ويعمرا بتوجيه النيات وإعمال الجوارح في الطاعات» 
وتعاهد القلوب بالتخويف واستشعار الخشية ولزوم الخشوع» وإلا كان ما عبر عنه 
قوله الحق: الم ين ِلَذِينَ آمئوا أن تَحْسَع لوبهم لر الله وما رل من الح ولا 
یکو نرا الذي انوا الكِابَ من قبل فَطَالَ عَلَيهِم الأَمَد فقث فلُوبُهُم وكيز مهم 
فاسقّون [الحديد:١١].‏ 

ذكر الصحابة # إنه ما كان بين نزول هذه الآية» وبين الإيمان مع إسلامهم 
أربع سنين» واستبطأهم الله آل عن الصعود في درجات الإيمان» مع أنه كان في 
قلوبهم غصًا طريّاء فكيف بمن ولد ونشأ في الفتنة» ومرت عليه وعلی آبائه وأسلافه 
وبني جنسه الكثير من السنين إلا هكذا مات الإيمان والعلم» وذهب التقى والخشية› 
وآض الأمر إلى ما نشاهده وأكثر من ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قوله 5ك جوابا لقولهم: لو شَاءَ الله ما رتا ولا آباونًا ولا حَرمنًا من شُيء4 
مخاطبا رسوله ب فل لهم يا محمد: «عَل عِندكم مَن عِلع فثخْرجوة لا 
[الأنعام:۸٤۱]‏ مبیئًا لقولکم: لو شَاءَ الله ما آشرکتا ولا آباؤنًا ولا حَرَمنًا من سيْء4 
فإنهم قالوا حقًا لو صدر ذلك منهم عن إيمان وتوبة وحسن مراجعة إلى الحق» فما 
هذا العدم المطلوب منهم الإتيان به؟ 

الجواب انعقد اللإجماع الأعظم أنه لا شيء إلا ما شاء الله وإنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم أجمع المهتدون أن الله تعالى خلق للعباد استطاعة بالله وحولاً وقوة بالله لا 
يخرجون بأنفسهم عن عطائه ومنعه وحسن تقديره» وهو في كل شيء الأول والآخر 
الظاهر والباطن» فكلمتهم هذه عن علاتها خرجت عن سنن التوحيد المعروف» 


)0 لمظة: بكتة. انظر: لسان العرب .)٤٦1/۷(‏ 
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و«إنما لكل امرئ ما نوى»" وبقي عليهم إتمام عقد التوحيد. 

وهو إتمام معنى قوله: الله حال كل شيء) [الزمر:۲] هذه كلمتهم لو 
قالوها بعلم وبقي عليهم» وهو الواحد القهار» وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم 
ال 

قال الله جل من قائل: #إني خالِق بَشرًا من طين × فإِذَا ويه وَنَقَحْبُ فيه من 
رُوجي فقَعُوا له ساجدینَ4 [vr - e‏ فو ال إل إلا هو خلقه» ثم سواه 
بأن نفخ فيه الروح» فجعله بذلك سميعًا بصيرًاء مؤمًا مسلمًاء منييا راضيًاء عالمًا 
حكيمًا إلى سائر الأسماء والصفات» فلا بد من إعطاء حكمة الله قسطها مع توحيده 
نفسه وتنزیهه يهه العلي» وان يوجد في أفعال عباده فیضاف إليه وینسب» وإلا کان 
المعتقد على ما معنى قول الجبرية حيث إنهم إن أوقفوا أفعالهم» وأخرجوا مراداتهم 
على أنفسهم خرجوا على معتقد القدريةء بل أمرهم راجع للحق المخلوق به 
السماوات والأرض» هو الواحد القهار» هو الفاعل الأول تعالى وجوده» وهو 
الفاعل بملكه لإسناده من خلت أو أمر؛ لأنه يملك السمع والأبصار والأفئدة 
والجوارح والظاهر والباطن [وبيده] کل شيء» هکذا ملکهم؛ وبما لهم من وجود 

أوجدهم عليه» كانوا عبيدًا له أرقاء» كلفهم وأمرهم ونهاهم» وقد نفخ 
في آدم ڪين * من روحه واصطفاه» وجعل ذلك وراثة في الهادين المهتدين من ذريته» 
ال ا واتخذ منهم الأخلاء والأحباء ونسبهم إلى نفسه» وجعلهم من 
أجل ذلك أئمة للمتقين» فهم عباد الله تبارك وتعالى وأحباؤه. 

قال الله عر من قائل في قصة مريم عليها السلام: قاسلا ليها رُوحتًا فمل 
لها سرا سويا» [مريم:۱۷] فوجه الحكمة في تمثله لها بشرًا سويًا؛ ليخرج المراد 
منها بشرًاء وكون المراد أيضا ملكا لما كان في حين كونه ملكا باطًاء ملكي الباطن 


»)۱۹٤۷( أخرجه مالك (۹۸۳) والبخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷)» وأحمد (۱۹۸)» والترمذي‎ )١( 
وابن المبارك (۱۸۸)» والحميدي‎ )٤۲۲۷( وابن ماجة‎ )۳٤۳۷( وأبو داود ( ۰ والنسائي‎ 
والطبراني في الأوسط ( التب 24/5 وار اک و‎ )۸١( والبيهقي‎ »)۲۸( 
)٤١( وابن خريمة‎ )4۸۳١( وتمام في الفوأئد‎ )۲٠١( وابن منده في الإيمان‎ ٨ 
.)۳۸۸( والبزار (۲۵۷) وهناد (۸۷۱)» وابن حبان‎ )۷٤۳۸( وأبو عوانة‎ )٥٠/١( والدارقطني‎ 
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بشري الظاهرء باطن لباطن وظاهر لظاهرء فافهم. 

قال رسول الله عَة: «حلق الله آدم على صورته»“ وقد تقدم الكلام في هذاء 
وأن النسبة على الأسماء والصفات لا على معاني الذات» e‏ 
هَل عندَكم مَنْ علم فُحْرجُوه لَنَا إن عون إلا الظَنٌ E‏ نم إلا تَخْرضون4» 
[الأنعام:۸٤١].‏ 

وللمعنى الجامع للمراد قال: «إفلله الحْجُة البالِغة فلو شَاء لَهَدَاكُم أَجمَمينَ4 
[الأنعام:۹١٠]‏ ما بان عنه فهو عبده وما رضي عنه فهو ولیه» وما سخطه فهو عدوه 
يعذب من يشاء ويرحم من يشاء» ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. 

قو له کلك: : فل فلله الحجُة الباغة) انتظم هذا الخطاب بما تقدم من قولهم: لۇ 
اء الل ما ركنا ولا آټاؤنا ولا حَرَتا من شَيٰء4 [الأنعام: ۸ وبأنه حیث جاء 
يقول جل ثناؤه :إقلله الحْجُة البالخة فلو شاءَ لَهذاكم اخ [الأنعام:۹٤١].‏ 

حجته البالغة في ذلك أنه يفعل ما يشاء بحق الملك يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء» ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء» وإليه يرجع الأمر كله» ولو أنه نحم الكافر 
وعذّب المؤمن» وأجاز هذا ورضيه لكان الحق حيث كان هو الله لا إله إلا هو 
وكيف كان حكمه فهو العدل» وهو المحمود بكل وجه وبکل معنى» هو الإمام 
العلي إلى كل مقصد به تُعرّف المعارف لا بها يعرف» وبحكمه تُعلَم الأحكام 
وتحسن المقاصدء لا بالإحكام والمقاصد تعلم أحكامه ومقاصده» كما كانت به 
الكائنات لا بها كانء وإنما نفاذ حجة العباد بشرط ارتباطهم إلى طاعته» وإنما 
تحسن مقاصدهم وأعمالهم وأقوالهم وعلومهم إذا رضي ذلك منهم» فمتى کان 
ذلك منهم كذلك أفلحوا وأفلجوا. 

قوله :فل هَلُمٌ سُهَدَاءَكُم الَذِينَ يَسْهَدُون أن الله حَرَم هداج [الأنعام:٠٠٠]‏ 
أرجع كف الخطاب إلى محاجتهم في كفرهم» وجَخلهم مما ذرأً من الحرث والأنعام 
نصيبًا لشركائهم» فحرموا على ذلك هذا وأحلوا هذاء فطالبهم جل ذكره بالشهداء 
الذين يشهدون لهم بن الله حرم ما حرموه» وأحل ما أحلوه» ولا شاهد فيما ها هنا 


سورة الأنعام YAY [٠٠١۳١ - ٠١١[‏ 
سوى الكتاب من الله والنبوة. 

ثم قال جل ذکره: إن شهدوا فلا تَشهَذ مَعَهُم فإن شهادتهم زور وكذب 
وبهتان ولا تبغ أهواء الْذِينَ كَذّبْوا باياتتا وَالَذِين لا يُؤْمتُون بالآخرة وَهُم برهم 
يدون [الأنعام:٠٠٠]‏ به سواه أمره بالعدل والإحسان» ونهاه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي كالمعهود منه» وترك اتباع المكذبين والكافرين والعادلين بالله جلّ 
ذكره سواه» وفي هذا من الفقه أن أحد الخصمين متى رضي بشهادة خصمه أو قول 
غيره» فشهد المرضي به أو قال بغير الحق» فليس على الراضي لزوم الحكم بقوله 
ولا شهادته» وفي هذا الضرب من الفقه نظر. 

وإنما طالبهم الله بمن يشهد لهم على تحريم ما أحله الله فهذا لا يجدونه ولا 
یقبل منهم إلا بکتاب من عند الله أو توقیف من رسول الله فقال جل قوله لنبيه کلف 
وقوله ذلك متوجه إلى سواه: #فإن شهدوا فلا تَشْهَذ مَعَهُم للقطع على أن ما 
یدینون به ویشهدون عليه لیس من عند الله وإنما تکون شهادتهم تلك شهادة 
لمدعيهم» ولا تجوز شهادة خصم ولا ظنين» وقد يجمع هذا فيهم» ليس كذلك قول 
ا ا ا و ر 
خصمه: لا حق لك عندي. 

٭ فز تائ تز ما حرم رڪم کم الد نرا بستكا بالود 
ا PEE e‏ نا آو کد ڪم يِن يٽ الي ن ررڪ ولاه شو 25 قرا التو 
ي ا کی لی حرم آل کہ پالحی دل رکم وہ 

لعل يلون او مروا مال الیو الاب أف ESF‏ شدھ وارفوا اڪيل 
اميا الوس لا ْف بذ تت لتسیا و اة اتر وا وڙ ڪان دا شرن 
TS‏ 0 و کک کا ی 
قب ولا بغرا الشی اتر بک عن سیو کیک وک و کڪ که 
@4 إ1 - [or‏ . 

قوله تعالى: #قل تعالؤا ثل ما حرم ربكم عليكم آلا تشرکوا به شيا 
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ت 


وبالوالدين إخسائًا...4 [الأنعام:٠١٠]‏ أمره جل ذكره أن يسرد عليهم ما حرم عليهم 
ربهم» كما حرم عليهم أولياؤهم من الشياطين والشركاء» فاستاق بعصا على صيغته 
النهيء وبعضا على صيخته الأمر» وبعضًا على صيغته الخبرء إعلامًا منه جل وتعالى 
أن المأمور به منهي عنه» وأن المنهي عنه مأمور بترکه» ون الخبر قد ياي بمعنی 
الأمر والنهي. 

وفيه: أن هذا صراطي مُشتقيما فَانبعوه) هو صراط الإسلام ولا تتبغوا 
السبْل فتَفَرّق بكم عن سَبيله) [الأنعام:١٠٠]‏ فصراط الإسلام والهدى صراط 
واحد» وسبل الضلالات كثيرة وهي سبل الشياطينء فمن نكب عن الصراط الذي 
هو صراط الإسلام أخذ في السبل» ومن أخذ فيها تفرقت به السبل عن الصراط 
المستة 


کہ “ایتا موی الککب تناما عل اآر ی اسن ونیا لکل یو ودی 
TL E 2C ÎT Î 2 1 a 2e‏ < کک ا 
و 2 آن فووا مآ ارد آلککب ع طایمین ن نا وإن گا عن راسم 
ت عر کے ے ۴ یس کہ ر س مع سے سے چم چو 2ے رب 
کیت( او ولوا لو اتا نر ع التب لکا ادى من قد ج ڪم بيه ين 


ّت ْ رت 4 e24‏ 4 ا رظ ¢ 

ريم وهدی وة فمن اظ من كدب بات اه وَصَدَف عنها ستجزى لري 
م 4 .ر ت 2 2 ر2 ص م م 2 
صدفوت عن ایتا سوہ لداب پما یصو )مل نطود[ آن اه الیگ 


= 


Kk‏ ج م سر س ر و ت سا و و و 
ُو ياي ریک و أف بض ٣ات‏ رك وم با بق ایت ریک لا يح تسا یسال كن 
2 


ر e‏ ار ا ا ت ررر 2 
ءامت من قبل أو كَسبت ف إیمپا سا قلي آننظروأإنا مندظرودَ £ [الأنعام: ٤‏ - 
1۸[. 


وذكر الله جل وتعالى التوصية بالإيمان والكتاب بقوله: لنم اتيا مُوسشى 
الككابَ تَمَاما عَلّى الذي أخسَن) [الأنعام:٤١٠]‏ يريد - وهو أعلم - أن موسى و 
قد كان أحسن في هذه الوصاياء فإنها وإن كانت من الكتاب - أعني: التوراة 
والإنجيل والقرآن - فإنها مما يعلم بالعقلء وإن كان العقل لا يحل شينًا من الكتاب 


و م او 
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كد ذلك بحكم الوحي في الكتاب والنبوة؛ لذلك - وهو أعلم - وصف 
موسى ا بآنه أحسن» وآنه تمم ذلك عليه بأن أنزله عليه في التوراة كما فعل ذلك 
في القرآن» فكان ذلك من الحكمة التي أتاه والعلم اللذين يُجزى بهما من أحسن 
في إیمانه وإسلامه» حیث قول جل قوله: «وَلَمًا بَلَعْ أَشُدَهُ واشتوی يناه حُكْمًا 
وَعلْمًا) ثم قال: طوكَڌلِك نزي e‏ [القصص:٤١].‏ 

وقال مثل ذلك في يوسف اعلا ثم قال: «وَتَفُصيلاً لكل شَيء4 [الأنعام: [1o‏ 
E eS LT‏ 
أعلم - ما ذكر رسول الله بية: «إن موسى اك كتب الله له التوراة بيده» فكان فيها 
تفصيلاً لكل شيء»"“ وكل شيء هو اللوح المحفوظ» وسيأتي شرح ذلك في 
موضعه إن شاء الله. 

قوله تعالی: هَل يَنظَرونٌ 1 ن اه ْم الملائكة يعني: وهو أعلم الموت 
اؤ يأتي رَبْك4 أي: لفصل القضاء يوم القيامة أو يأتي بغش آیات رَبك یرید: 
طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجالء ونحو هذا يوم يأتي بعض آيات ربك 
#لا نفع فسا إيمانها لَمْ تكن آمئث من قبل أؤ كَسَبّث في إيمانها خيرا» 
[الأنعام:۸١٠]‏ يعني: التوبة والعمل الصالح. 

فصل 

اخحتلفت الروايات أي هذه الآيات قبل وهي عشرة» وأكثر الروايات على أن 
أولها: طلوع الشمس من مغربهاء فإذا هي طلعت من مغربها آمن الناس كلهم 
أجمعونء وذلك يوم لا ينق فسا ٳيمَائها لم تكن آمَنَٺ من قبل آؤ كَسَبَتُ في 
إيمانها خَيرًا4 [الأنعام:۸١٠[]‏ فإن كان ذلك كذلك. 

وقد جاء أن نزول عيسى ابن مريم اكك بعد آخر أيام الدجال - لعنه الله - وإنه 
)1( آخرجه مسلم »)٥۹۱۲(‏ وآبو داود (۲ ١‏ ۷) وابن ماجة »۸٤(‏ وأبو يعلى في مسنده )٦۱۱١(‏ 

بلفظ: «كَمَبَ لَك التَورَاةَ بيَدِهِ» وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)٦۷١(‏ والدارقطني 

في الصفات (۲۸)» والخرائطي في مساوئ الأخحلاق »)٤٠١١(‏ وأبو الشيخ (/ 000 


والديلمي )٠۷١(‏ بلفظ: «إن الله خحلق ثلاثة أشياء بيده: خلتق آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردورس بیله)). 
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إذا قتله» وأظهره الله أسرع الناس إلى الإسلام» فإن كان طلوع الشمس من مغربها 
قبل ذلك» وكما ذكر في الحكم في إيمان من لم يؤمن» أو توبة من لم يتب قبلء 
فين هذا من هذا. 

أرى - والله أعلم - أن هذه الآيات لا تبقى عندها إيمان عبد لم يستبصر في 
إيمانه» ولا توبة من لم يدخر صالحًا في إيمانه من عمله» والمراد بتلك الأيات 
التمحيص» فلا يبقى عليها إلى كل مستبصر» أو عالم موقن حنيف» متفرغ لشأنه 
مقبل على ربه» وغیر هؤلاء یفتنون کما قال رسول الله ب: «هل تنتظرون إلا مرضًا 
مقعدًا أو هرمًا مفندًا أو فقرًا مدقعاء أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظرء أو الساعة 
فالساعة أدهى وآمر» ' فذكر القواطع بما هي» وأنه لا ينجو منها إلا المجد المشمر. 

وأما قبل هذه الآيات» فالناس قد أوسعهم الله مهملة» ورحمته تأتي بقوم 
وتذهب بقوم أمة بعد أمةء وجيلاً بعد جيل» تابع ومتبوع وسابق وآخر يتلوه. 

فصل 

طلوع الشمس من مغربها إعلام بأن يوم الا قد اقرش وانسلخ» وأن اليوم 
الآخر قد ظهر وابتدأً» وتلك هي آية على ذلك» وكذلك تبدو الآيات وتنخرق 
العادات. 

قال رسول الله بي: «لا تقوم الساعة حتى يكلم الرجل فخذه بما صنع أهله 
بعده» وحتى ثكلمه عذبة سوطه» ولا تقوم الساعة حتى يكلم الناس السباع». 

وقال رسول الله ي: «بينما رجل يرعى غنمًا إذا أتى الذئب فأخذ شاة منهاء 
فتبعه الراعي فانتزعها منه» فقال له: فمن لهايوم السَبُم يوم لا راعي لها 


() آخرجه الترمذي (١۷٤۲)ء‏ والحاكم »)۸٠٠١(‏ والطبراني )۷۷١(‏ وفي الأوسط »٤٠۹۲(‏ 
والبيهقي في الشعب »)٠٠٠۷۷(‏ وأبو يعلى فى مسنده »)۷٠/١(‏ والقضاعى فى الشهاب 
ار لشن وف ما یی اه ال رخو ال فالتا 
وإنكار العقل من الهرم أو المرض. أدهى: من الداهية والمصيبةء والأمر العظيم ينزل 
لاان 

(۲) اأخرجه أحمد (۱۱۸۰۹)» والترمذي (۲۱۸۱) وقال: حسن غریب» وعبد بن حمید (۸۷۷» 
وابن حبان ›»)٦٤۹٤(‏ والحاكم )۸٤٤۲(‏ وصححه» والديلمي (۷*۷۲). عذبة: طرف. 
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وهذا إعلام منه ب بان السباع تفصح يومئٍ» وکان ما حکاه به قال: «آمنت 
بهذا آنا وأبو بكر وعمر» فشهد لهم بالصديقية» وهو أيضًا مثل ضربه - صلوات الله 
عليه - أنذر بمعناه ما تبتلى به هذه الأمةء وقد كان من ذلك ما كان والله المرجو 
للفرح وعليه التكلان. 

وجميع ما يأتي به الدجال - لعنه الله - من العظائم الخارقة للعادات من أجل 
ذلك؛ لأن يوم الدنيا المطبوع على ما جبل عليه من معهود العوائد قد انقرض» وأن 
أوله يوم الآخرة بما فيه قد ابتداً لذلك» قال إبراهيم الع لار الي حاب فيرب 
إذ سأله: من ربك؟ قال: ظرَټي الذي يُځيي و ال آنا أخيي اميك 
[البقرة:۸٠۲].‏ 

وأشبه تحديه ذلك بما تتحدى به الدجال - لعنه الله - وما صدق فى ذلك 
دعواه للعلة التي تقدم ذكرهاء فأجابه إبراهيم اة بقوله: فإ الله يأتي المي من 
المَشرق فأتِ بها منٌ المَغْرب [البقرة:۸٠٠]‏ أي: إن ذلك لا يصح لك إلا بعد 
طلوعها من مغربهاء ولم يأذن الله في ذلك بعد فاطلعها نت ويفعل ذلك» وذلك 
فعل الجبار من قبيل الدجال لعنه الله؛ لأنه كان دجالاً في سبيل الربوبية» ومنهم 
الدجالون في سبيل النبوة» وكما كان السامري في زمان موسى اث3 علمًا من 
أعلامه» وابن صياد والعبسي ومسيلمة من أعلامه فكذلك الجبار» وإنما هي معالم 
تظهر وتخفى وآيات تبدو وتحتجب» يفعل الله إلى أن يأتي وعد الله. 

وكان إبراهيم ا في محاجته ذلك الجبار عن ربه جل وتعالى آية على الولي 
الحنيف الذي يحاج الملعون الدجال في المستقبل» فطلوع الشمس هي إِذًا أولها لا 
محالة االله ٤‏ و ١‏ 


KG‏ س قروا 2 Tea 4 o2‏ لتو کے بے 
»( أخرجه البخاري »۲۳۲٤۲(‏ والترمذي »)٤٠۵۹(‏ وأحمد »)۷٥٥٤(‏ والحميدي »)۱۱١۳(‏ 


والنسائي ف في الکبرى »)۸١١١(‏ والطبراني (۰٠۸)»؛‏ وابن حبان »)٠٥۹٤(‏ والطيالسي .)۲٤٩٩(‏ 
الشح راء يوم القيامة أو الفزع» وبضمها: الحيوان المفترس. 
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و جم کے ہیں ےر ہے بر حم کی ررر کے ب لدت اک ەر 
یا وا یمود( من جا وا تة فل عر تالا وس جا السك م رى إل كما 
مغ ی 2 ص a eq‏ ر ر کار ر صا م 
وهم لا یظکمود )فل ی هکم دول رط سیر ویاقیا ع هي يفا وما ن 
ر2 م 4 ے2 r‏ کو کر ر ر م م لے سر کاس م س ر رات 

مِدَالمنرکی © قل ل صان وی وعیای وماق رورت ملين 9 د ريك لہ 
o1 4 E 4‏ 1„ رک رور ر و صد ہے ی 
رکوک ارت کول اتریہ © ل اہ اتر ایی ا وخ ورک کیرک گر ےل کنیں 
کی e‏ س ت س بور بش ر ص ا بع ور اق 
إلا لھا ہا کرد وزد ود ری لک ریک کروی تک یمام فی تنیو )رخو 
K1‏ 2 ٭ کے کے ےر می سے یر سه مر کر اوق ا ر ررق ے 
آلڍی جَمَلّڪُم َك لض ورقع بعضکم وق بع درجدت لیہو کمن ما اتن ن 
رك سر لاب ون فود © 4 [الأنعام: 4 - 110[ 

قوله #ة: ِد الّذِن رفوا ديهم وَكانوا شيعا لست مهم في سَيء انما رهم 
إلى الله [الأنعام:۹٠٠]‏ أرجع الخطاب جل ذكره إلى معنى قوله: لاوَلا تشعو 
السيْل فتَفْرفَ بكم عن سبيله4 [الأنعام:۳١١]‏ والمراد بهم أهل الكتاب» ثم بآخره 
كل من أخذ في غير سبيل الله» الشيع: الفرق» والشيع: الأتباع» فهم أتباع الضلالة 
وأشياع الشياطين. 

1) وا ”ص‎ a 

وقد قرئت: «فارقوا دینهم» 
الضلالات. 

قوله تعالى: من جَاءَ بالْحَسئَة لَه عَشْر أمالها) [الأنعام:٠٠٠]‏ وقرئ هذا 
الحرف: «فله عشر أمثالها» ومعناهما على بادئ لای سواء» وبين ذلك فرقان قوله: 
فإعَشر آمئالها» أي: عشر كل واحدة منها مثل الحسنة التي جاء بهاء وقوله: «إعَشْر 
أمتالها» وهي قراءة الجماعة على إضافة العشر إلى أمثالهاء فإن أمثال الحسنة هى 
عشرتهاء فعلى هذا له مائة حسنةء وقد يكون من العالمين من يكون أمثال حسنته 
سبعون وسبعمائة. 

قال الله كق: مكل الَذِينَ ينود أموَالَهُم في سبيل الله كمل حبة ثبشت سبع 
سابل [البقرة:٠٠۲]‏ فهذه السبع هي أمثال هذه الحبة؛ لأنهن خرجن منهاء فعشر 


( 


ولما فارقوا دين الإسلام تفرقوا في سبل 


)١(‏ قرأ الجمهور (فرقوا) بتشديد الراء. وقرأه حمزة والكسائي (فارقوا دينهم) بألف بعد الفاء؛ 
فالمراد بالدين دين الإسلام. [التحرير والتنوير .])"۲٠٠/١(‏ 


سورة الأنعام ]٠١١ - ٠١۹[‏ ۹۳ 
أمثالها إذًا سبعمائة» ومن كانت حسنه سبعمائة كان أمثالها سبعة آلاف» حتى يكون 
ما قال رسول الله کلة: «إن الله قد يجزي على الحسنة بألف آلف حسنة»"“ وكم قد 
رأينا من حبة أنبتت نبتت أكثر من سبع سنابل واللة يصاع لمن يَسّاء4 وختم الله جل 
وتعالى الخطاب بقوله: #إواللة واسغ علي [البقرة:٠٠۲]‏ فمن أوصله جل ذكره إلى 
أن يعطيه بمقتضى أسمائه فذلك المزيد الأعلىء وذلك الذي بُعطى بغير حساب. 

ثم قال: ومن جَاءَ بالسَيئَة فلا يُجْرَى إلا مْلَها) [الأنعام:١٠٠]‏ فينعم المؤمن 
في الجنة؛ لأنه آمن بها بعشر أمثال حسنته» ويعذب الكافر في جهنم؛ لأنه كذب بها 
بمثل سیئته» ولا ظلم عليه سبحانه وله الحمد سبقت رحمته غضبه. 

قوله تعالى: فل إِنني هَداني ريي إلى صراط مُشتقيم ديئا قيما مَل راهيم 
حَنِيفًا وما گان من من المشركين» [الأنعام:١١٠]‏ نصب «ديئا» على المدح» مره جل 
ذکره آن يحدث بنحمة رنه وأنزل عليه من ذلك قر آنا يقرؤه على آمته؛ ليحدث 
بذلك من أمته من أنعم الله عليه وهو تمام الإيمان» وأن يحدث بنعمة ربه تفرد بها 
شهادة» كان رسول الله 5ة يقول عندما كان يظهر الله على يديه من المعجزات» 
ویکرمه به من خرق العادات: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأني 
2 

ثم قال له: ِن ضلاټي وشي وَمَځياي وَمَماتي لله رَبَ العَالَمِينَ « لا ريك 

۸ ا اموت وال المُشلمين [الأنعام:۲١٠‏ - ]٠١١‏ هذه صورة توحيد 
الأعمال إلى الله جل ذكره وعلى هذا تنعقد النيات» قد كان رسول الله له يقولها 
عندما كان يتوجه إلى الصلاة وأكثر ما جاء ذلك عنه في صلاة الليل» وربما كان 
يقول: «وأنا من المسلمين». 

وينبغي آن يفرد لکل عمل ذکر يشابهه وان جمع ذلك في توجيه کل عمل فهو 
أحسن كما تقدم في هذه الآية لما ذكر ملة إبراهيم» وإنها صراط الله المستقيم وإنه 
هو الدين القيم لا شركة فيه ولا عوج» بين ما هذا الدين القيم بأن يقول العبد عند 
الشروع في الأعمال: طن صلاټي وسكي وَمَخيايي وَمَمَاتي لله رَبٍ العَالْمِينَ » لا 


(۱) أخرجه ب بنحوه ابن جرير في تفسیره »)4۱/٥(‏ وأحمد (۷۹۳۲). 
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شريك له [الأنعام: ]٠١١ - ٠١١‏ ويستشعر أنه بذلك أمر» وأنه من المسلمين. 

فهذه ملة إبراهيم اكت التي قال فيها: فمن تبعني فإنة متي وَمَنْ عغصاني فنك 
عَفورٌ رَُجیم) [ابراهیم:٠۳]‏ ترجی منه - صلوات الله عليه وسلامه - بان یتوب على 
من عصاه» فيغفر له ويرحمه إنه غفور رحيم» آمر حق وحكم فصل» من عبد الأصنام 
ومات على ذلك فغیر مرحوم ولا مغفور له 

قوله تعالى: «وَهُو الذي جَعَلَكُم حَلائف الأزضٍ وَرَفْعَ بغضَكم فق بَغْضض 
دَرَجَاتِ ليبوم في ما آتاكم4'' [الأنعام:١٠٠]‏ يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع 
في الدنيا بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم فما آتاكم. 

يقول وهو أعلم: انظروا كيف رفع فلم ينكرون المفاضلة بينكم في الجاه عنده» 
والحظوة لديه» انتظامه بما تقدم في صدر السورة من قولهم: «لؤلا أنزل عليه 
مَلْكْ4 [الأنعام:۸] ثم لما جاء في أثناء الخطاب من إنكارهم النبوة والرسالة من 
البشر» وبخاصة إنكارهم تخصيص محمد رسول الله َة من بينهم حتى قالوا: ظإلؤلا 
رل هَذًا القن عَلَّى رَجُل مَنَ القَرَيتَين عَظيم» [الزخرف:٠۳]‏ فكان جوابه الحق 
قوله: وا قفون رخ رفي [الزخرف:۲"]. 

إن رَبك سَريع العقاب ونه ل زرحي [الأنعام:١٠١]‏ أدخل لام التأكيد 


)0 ذكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي اة المبعث وهو محمد ب خاتم النبيين فأمته 
حلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمَة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة» وقال الحسن: إن 
النبيي كل قال: «توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» وروى «أنتم آخرها وأكرمها 
على الله» ورفع الرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق «وليبلوكم» 
متعلتق بقوله «ورفع» فيما آتاكم من ذلك جاهًا ومالاً وعلمًا وكيف تكونون في ذلك» وقيل: 
الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة» وقيل: : یخلف بعضهم بعضاء 
وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتنصرفون فيهاء إن رَبْكَ سَريع العقّاب وَإِله لَعْمُورّ رجيم 4 
لما كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسن والطائع والعاصي ذکر هین الوصفين وختم 
بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله: #سَريح العقاب# يعني: 
لمن كفر ما أعطاه الله تعالىء > وسرعة عقابه إن كان في الدّنيا فالشرعة ظاهرة» وإن كان في 
الآخرة فوصف بالشرعة لتحققه؛ إذ كل ما هو آتټِ ات ولا ات وة ار مه ارچ ان 
ذلك بدخول اللام في الخبر» ويكون الوصفين بنيا بناءٌ مبالغة» ولم يأتِ في جهة العقاب 
بوصفه بذلك فلم يأتِ إن ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة المشبهة. 


على معنى المغفرة والرحمة ولم يدخلها على معنى سرعة العقاب» وهذا من قوله: 
«إن ر حمتی ت تغلب غ غضبی» ‏ ج وتعالی علاۋە وشأنه: انتھی. 


() تقدم تخریجه. 


تفسبو سورة | لإأغراأف“ 
وبك أستهين“ 


(1) هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وعطاء وجار بن زید 
والضحاك وغیرهم» وقال مقاتل إلا قوله: «#واسئَلْهُم عن القرية4 إلى قوله: : لمن ظهُورهم 
درم4 فان ذلك مدني وروي هذا ايا عن ابن عباس» وقيل إلى قوله : اوَإِد تنَا 
واعتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالی قوله: #وهَذا تات أنرَلنَاه ماز 
فاتبعوة» واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة وهو الي جُعَلكُم حلاف الأزض4 
وذکر اہتلاءهم فیما آتاهم وذلك لا يکون إلا بالتكاليف الشرعية ذكر ما يكون به التكاليف 
وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: «وَهَدًا كاب آنرَلناه مبارك اتوه 
وتقدَم الكلام على هذه الحروف المقطعة أوائل السورة في أول البقرة وذكر ما حدثه الناس 

فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه 
آنا الله أعلم وأفضل رواه أبو الضحى عن ابن عباس أو المصور قاله السدي: أو الله الملك 
النصير قاله بعضهم أو أنا الله المصير إلي» حكاه الماوردي أو المصير كتاب فحذف الياء 
والراء ترخيمًا وعبر عن المضير بالمص قاله التبريزي» وقيل عنه: آنا الله الصادقء وقیل معناه 
لالم تَشْرَخ لَك صذرك4 قاله الكرماني قال: واكتفى ببعض الكلام» وهذه الأقوال في 
الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفًا عن سلف لضربنا عن ذكرها 
صفحا فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرمون 
ونهیه تعالى أن يكون في صدره حرج منه أي من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها 
لمن لم يؤمن بكتاب ولا اعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة 
ومعانیها يش يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج» 
وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أن الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانته أنت 
عنه بعدم التعرّض له» ولأن فيه تنزيه بيه ك بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج منه؛ لأن ما 
آنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسر به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه حيث أهَله 
لنزال کتابه عليه وجعله سفیرًا بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهي الحرج» 
وفسر الحرج هنا بالشك وهو تفسير قلق وسمَى الشك حرجًا؛ لأن الشاك ضيّق الصدر كما أن 
لمتيقن منشرح الصدر وإن صح هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظا 
وهو لأمته معنى أي فلا يشكوا أنه من عند الله تعالى. 

)( زيادة في النسخة (ق). 
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سورة الأعراف ]١ - ١[‏ 4¥ 
آلئہ ال ھر لیے 

میت ل آل ا کک TT‏ لیا ا د کرو 
e‏ کیاوک © اکن دع وہ جاخ 
ہآشتا لآ آن الوا إا کا ہین ) معان آآییے ازل اهر وسک المرسل 
€ [الأعراف: .]١ - ١‏ 

قوله تعالى: #المص قد تقدم الكلام في الحروف المقطعة من أوائل السور 
والله أعلم بما ينزل» وعلى ما تقدم من النظرء فاتصال الصاد ب«الم» دلالة على أنه 
صدع #5 بالنصيحة والصدق» وارتفع كتاب [أنزل إليك]“ على البدل من 
#المص كأنه قال: [كتاب أنزل إليك]'" وربما صلح في ذلك أن يقال: [ارتفع 
بأخبر ابتداء]"“ مضمر» [كأنه قال: المص] ‏ هو كتاب آنزل إليك « لثنذِرَ به 
ا [Y‏ إويتذكر] ‏ من آمن؛ فلا د یکن في صدرك حرج منه؛ آي: “ في 
المعنى] " إلا الله N‏ فریما کان هذا ٠‏ 
له على هذا التأویل ألا یطالب نفسه بکنه معرفتها. 

وهذا هو الأظهر لقوله: «فلا يكن في صَدْرك حَرَجّ مه4 [الأعراف:۲] 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النسخة (ق): «هذا کتاب آنزل». 

)۳( النسخة (ق): «أنه ارتفع بنه خبر ابتداً». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وهي كلمة صادقة وآية كاملة لذلك حسن الوقف عليها ثم قال عز من 
قائل). 

(ه) في النسخة (ق): «وتذكر». 

(CY‏ ف النسخة (ق): «لما). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


|١ - ١| سورة الأعراف‎ ۲۹۸ 


والكناية في قوله: «مَنه# راجعة [إلى] ‏ الكتاب المنزل» وهي الحروف المشار 
إليهاء وإلا فأي حرج يجد الرسول ية في نفسه من القرآن المنزل [إليه] ‏ شرفه به 
وكرمه على العالمين» ثم بآخره يفهم منه» فلا يكن في صدرك حرج [ممن 
خالفك]' ' وتكذيب من كذبك» إنما أنت مبلغ ونذير. 

قوله کاڭ: #ابغوا ما نز اليم من ربكم ولا تبغوا من ذونه أؤلياء فُليلاً ما 
تَذكَرُون#” [الأعراف:٣]‏ اتصل معنى هذه النصيحة للرسول بيه ثم لجميع العباد 
بمعنى ما تقدم من نصيحة في قوله: #فلا يكن في ضذرك حرج مَنْه4 [الأعراف:۲]. 

وقراً الجحدري هذا الحرف «ابتغوا ما أنزل إليكم [من] ربكم» بالغين 
المعجمة مع تقديم الباء» فيكون معنى ذلك «ابتغوا ما أنزل إليكم من ربكم والهداية 
إليه» والإيمان به فعل الراسخين في العلم» وقد تقدم وصفهم فصحٌ بما تلوناه في 
[أول]' ' هذه السورة» وبما تقدم لنا أن الحروف المقطعة كتاب منزل من عند الله في 
هذا الكتاب الذي هو القرآن العربي وليس به إلا أن هذا مفصل منه كما صح بما 
تقدم نها من الكتاب المبين وليست به إلا أنها آيات عليه فاتصل الحبل» والحمد لله 
رب العالمين من الكتاب المبين إلى ما فصل عنه من الحروف المقطعة إلى ما فصل 
عنها من القرآن المبين «وَإِنة في آم الكتاب لديا لعل حكيم# [الزخرف:٤]‏ وقراً 


(۱) في النسخة (فق): «على». 

)۳( في النسخة (ق): «عليه وقد». 

(۳) في النسخة (ق): «من خلاف من خالفك». 

(4) لما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتّباعه» وما رل إليكُم#: يشمل 
القرآن والسنة؛ لقوله: #ؤما ينطق عن الهؤى ۾ إن هر إلا وځي وخی ٭ [النجم :+ ~= 4[ 
ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرّهبان والكهان والأحبار والنار والكواكب 
وغير ذلك» والظاهر أن الضمير في #من دونه عائد على «ربکم». وقیل: على «ما». وقیل: 
على «الكتاب» والمعنى: لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخة. وقيل: أراد بالأولياء الشياطين؛ 
شياطين الجن والإنس» وإنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع» ويضلّون 
عن دين الله. تفسير البحر المحیط .)٠٠۹/۰(‏ 

)٩(‏ زيادة في النسخة (ف). 

(1) زيادة في النسخة (ق). 


۲۹4 ]١ - ١[ سورة الأعراف‎ 


هذا الحرف مجاهد ولا يتبع بالياء صرف وجه الخطاب بالياء عن الرسول 
والمؤمنين إن الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والذين يتبعون 
من دون الله أولياء. 

يقول الله عز وجل: #قليلاً ما تَذكُرْون# [الأعراف:] عدم التذكار يورث 
الخفلة وهي تورث القسوة والقلوب القاسية بعيدة من الله محجوبة عن فهم كتابه غير 
موفقة للإصابة ومن يذكر أبصر» ومن أبصر اهتدى» ومن اهتدى أفلح ونجاء 
[ومفاتح] الدعاء. 

قوله تعالی: «وكم من قَريَة أهْلَكاها فُجَاءها بَأسنًا بنا أو هُم وني“ 
[الأعراف:٤]‏ [تبيين]" من سبيل التذكار» والبيات: هو بالليل» بيت القوم: إذا 
أخذتهم ليلا والقتل بالنهار» ودلت «أو» هنا على تصرف أخذه إياهم مرة كذاء ومرة 
كذاء ووجه الحكمة في ذلك ألا يأمنه العباد على حال» ولا في وقت دون وقت. 

ثم [يتسق على]° ذلك قوله: فما كان دَغوَاهُم إذ جَاءَمُم بأشتا إلا أن قَالوا 
إا كنا ظالمينَ# [الأعراف:٠]‏ تلك سنة الله ## في عباده المنذرين عند إماتتهم 
وعند أخذه إياهم بالعذاب» و«من مات قامت قيامته» يعرفهم ذنوبهم» فلا يخر جوا 
من الدنيا حتى يشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا ظالمين. 


(۱) في النسخة (ق): «مقاتیح». 

(۲) «کم» هنا خبرية» التقدير: وكثير من القرى أهلكناهاء وأعاد الضمير ف «أهلكناها» على معنی 
«کم» وهي في موضع رفع بالابتداء» و«أهلكناها» جملة في موضع الخبرء وأجازوا أن تكون 
في موضع نصب بإضمار فعل يفره أهلكناهاء تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناهاء ولا 
بد في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله: أو هم قائلود# فمنهم من قذره: وكم من 
أهل قرية» ومنهم من قدّره: أهلكنا أهلهاء وينبغي أن يقدّر عند قوله: «فَْجَاءَها# أي: فجاء 
أهلها؛ لمجيء الحال من أهلها بدليل #أو هُم قائلون# لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف 
والهدم وغير ذلك فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله: «فْجاءهاة. تفسير البحر 
المحيط (ه/١٠").‏ 

)٣(‏ في النسخة (ق): «دل على سبيل». 

)٤(‏ في النسخة (ف): «انسق». 

(ه) أخرجه الديلمي (۱۱۱۷). 


]٠١ - ۷[ سورة الأعراف‎ Pee 
]٠:فارعألا[ قوله كك: «فلتشئَلَنٌ الذِينَ أزسل إلَيهم وسل المُرسلينَ)‎ 
يقول للذين أرسل إليهم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ويقال لهم: اذم ٻآياټي ولم‎ 
تجيطوا بها علْما مادا کش تَغْمَلُونُ4» [النمل:٤٠] ويقال للرسل» عليهم السلام:‎ 
مادا أ جم [القصص:٥٠] ؟ هل بلغتم أممكم ما أرسلتم به.‎ 
رت ار سے ا ج رو م ي ر‎ E ر‎ 
لع پر 5667 ت ولون ومد ال ن تفلت مور‎ 
ونیک هم ائمقیځوہ © ومن حَمَت رة کاوکیک ای ڪا نشم با اا‎ 
ب 2 سر سے 2 2 اسو م‎ 7 
كاتا بظيمود 7 ود مَخَسّڪَم في رض وجَعلتا کم فیا معییس قلیلا ما یکروک‎ 
.]٠١ - ۷ [الأعراف:‎ 
قوله كك: «وَالْوَزْنُ يَوْميْذٍ الحىّ4 [الأعراف:۸] يمكن أن يكون الحق هنا ما‎ 
الموازين من حسن وسيئ وثقل وخفةء وهو القسط كما قال عز من قائل:‎  ]هملعي[‎ 
]٤۷:ءايبنألا[ «وَنضَمُ المَوَازِينَ القشط ليَؤْم القيامة) إلى [قوله]“ «إحاسبين»‎ 
ومن أن يكون الخرآد بذكر الحق الشهادة بان الوزن يوم حى وجوده کا کان‎ 
رسول الله ية يقول: «أنت الحق» وقولك حق» والجنة حق» والثار حق» والصراط‎ 
حق» والمیزان حق)“ إلى آخر الشهادات.‎ 
ولقَد خلققکم م صوزننگم م ذا لیگ اس جوا دم سدوا إل یلیس‎ 
أ جد إ آمك ك قال اتا يرن لقن ن نار وحَلَقََه‎ e ْنَا‎ 
من لین ا قال یط تھا ایک۵ اك أن تعکر فا َا ك مى لر © مَل رن‎ 
OES إل ووم بعتو لقا لمنظرت ا ال فما آغوتنی‎ 
م لاتيت ھم س بين ذم ومن لهم وڪن يمم شم وڪن شمایلهم وکا عد ا خر م کرت َل‎ 
نج ھا وا توا ی بی تیم لامکا جو ہکم ھی © ویک م اکن ا ول‎ 


)١1(‏ فى التسخة (ق): «تعطيه». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 


)۳( أخرجه بنحوه البخاري ( ٩‏ ) وار بن ماجة »)١١١١(‏ والبيهقي .)٤۸١١(‏ 


۳۹۹ ]۲١ - ١١[ سورة الأعراف‎ 


آل کک ن عبت نشا و کیا کز وال کر ن لویب © رتو عا قبل 
یی ا ما ری عنما ن سوہ تھا وکال ما ہکا ریا عن مز و الجر إل آن ککرا ملک 
آر کا یری ا وََاسَھُمَا ن لکا لن نِت یوت © ) [الأعراف: .]۲١ - ١١‏ 

قوله جل ذکره : وقد EE E‏ م ْنَا للْمَلائكة اشجُدُوا لادم 
[الأعراف:٠١]‏ الخلق قبل و ودل [لما]"“ نسق على أول الخطاب بحرف 
«ثم» على أن E‏ ا وكان ذلك إخبارًا عمن خلقه من بعده من 
نبيه» [وتصورهم]" إذ كان أولاً لهم وقد كان ل خلق الخلق قبل أن يوجدهم. 

قال رسول الله ا «إن الله حلق الخلق» وقضى القضية» وأخذ مياق النبيين› 
وعرشه على الماء...» وهذا أولى التأويلين الخلق ولا كما ذكره رسول الله کف 
ثم التصوير يوم خلق آدم تصوير كل ذي وجود على توبته» وهو المعبر عنه بالتسوية 
[والسجود والله أعلم سجود ائتمام به]'. 

[وعلى الكلام الأول فالتصوير أله حال وجود الخلقء قال رسول الله كياة: 
«خلق الله الخلق» وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء»“ 
والتسوية آخر هذا الإيجاد الذي هو الحياة الدنيا ثم يخلق [الروح] والتصوير 
[المعبر به] ثم [أمر] السجود» والله أعلم سجود الائتمام به] . 

قال الله جل قوله: «إذ قال رَبْكَ للملائكة إنّي ي حال شرا مَن طين قدا ۇي 
وَنَفَحْبُ فيه من رُوحي فقَعوا له ساجدينَ4 [ص:٠۷‏ - ۷۲] ظاهر قوله: «سَوَية4 
هو إكماله إياه وإلهامه رشده. 


قال الله ك: «#وَنَفي وَمَا سَوَاهَا » فَألْهَمَها فُجُورَهَا وَتَقُوَاها) [الشمس:۷ - ۸] 


(۱) في النسخة (ق): «ابما). 

(۲) في النسخة (ق): «تصويرهم». 
(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٩(‏ تدم تخریجه. 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


۳۲ سورة الأعراف ]۲١ - ۱١[‏ 
ثم قال: #وَنَفحْبٌ فيه من زوجي وهذه عبارة عن [إعماله وكمال التعبد]"“ بما 
عبد الخضوع لخالقه» فلما سؤاه وزاده بأن نفخ فيه من روحه [إتمامه]'" السجود 
إليه» وقد كان تقدم جل ذكره إلى الملائكة - عليهم السلام - بالسجود إله]'”» وقد 
قال رسول الله : «قوموا فلاصلّي لک“ . 

وقال ي: «من صلى منكم لغيره فليقضر› فإن من ورائه الضعيف والسقيم 
والكبير وذا الحاجة» ومن صلى لنفسه فليطل ما شاء»“ فالإمام يصلي لمن وراءه» 
والمأموم يصلي لصلاة إمامه» يقوم لقيامه ويسجد لسجوده ويجلس لجلوسه. 

وآدم إنما سواه ربه ونفخ فيه من روحه» وألهمه عبادته وسجوده إليه» ولما 
سجد لربه تعدا له سجد الملائكة كلهم أجمعون لسجوده لله رب العالمين كما 
أمرهم [الله]”» وكيف يأمر الله جل ذكره بالفحشاء؟ إنما يأمر بالعدل والإحسان كما 
تقدم قبل هذاء والعدل والإحسان هو السجود لله العلي الكبير لا إلى غير وهذا 
الخطاب؛ أعني: قوله: #[اشجُدوا لادم [الأعراف:١٠]‏ وذكر السجود له هو من 
متشابه القرآن العزيز الذي محكمه وأمُه إإن الله لا يأمر بالفحشاء]" إنما يأمر 
بالعدل والإإحسان ولا فاحشة SE SS E‏ وخالقه. 

قال الله كف: ولا مركم ا نوا الملائكة وَالسْيينَ ا مرکم بالگفر 
بعد إِذ شم مُشلمون4 [آل عمران:۸۰]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إكماله وإكمال العبد»». 

(( ق النسخة (ق): «ألهمه». 

(۳) سقط من اللسخة (ق). 

.)۹1/۳( أخرجه البيهقي‎ )٤( 

(٥)‏ خر جه البخاري »)1۷١(‏ ومسلم »)٤٨۷(‏ والترمذي )۲۳٣(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
وعبد الرزاق »)۳۷٠۲(‏ وأحمد .)٠۳١١(‏ 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإنه». 


سورة الأعراف [۱۱ - e )۲١‏ 
فصل 
كان إبليس [لعنه الله] ' من الملائكة - عليهم السلام - [كما تقدم قبل هذا]“ 
ولذلك توجه إليه الخطاب» واستحق الذم بترك السجود» ولما استكبر عن امتثال 
الأمر أخرجه من ملكوت السماء وأهبطه إلى الأرض» وعزله بذلك عن أن يكون 
من الملائكة الذين يملكون الملكوت و دون ا و ی أبعده من أن 
يفعل بأمره وطاعته» [وبأن]"“ يشفع عنده لمن ارتضى» فهو أبدًا يعمل بغير طاعة ربه 
بعمل الملائكة - عليهم السلام - في تنفيذ أمر الله» وجميع مواد الخلقة في كل 
شيء مخلوق [هو في] تكوين الكائنات» [والقلم] ” الأمر» وتقسيمه وتقييده بإذن 
ربهم في مسالك أكوان العالم علوّا وسفلاً فيما يكون ذلك من أمر كون فقط» وما 
یکون من مر شرع وکون معا 
والفعل منسوب إلى فاعله» ومحله الموجود منه فهم على الأمرين أو أحدهما 
يعملون بأمره وجعل عمالة إبليس [لعنه ال] "'التزيين والأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف وسابه الأكثر بما أقدر عليه الملائكة من تأثير الفعل في الكائنات 
كالتصوير» وجمع مواد الخلقة إلى غير ذلك مما يعبر عنه قوله: [«كن فيكون4 
[الأنعام:٣۷]]‏ فيكون إلا فيما عوضه منه من سبيل الإضلال» وفعل المنكر من 
سحر وتزیین وما هو بسبیله. 
فصا 


قال الله عز من قائل في سورة ص «فُسجُد الملائكة كُلَهُم أجْمَغود4 [ص: ]۷٣‏ 


)١(‏ زيادة في النسسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ف). 
() في النسخة (ق): «من أن». 
)٤(‏ فی اللسخة (ق): «وفى). 
)٥(‏ النسخة (ف): وا 
)١(‏ سقط من النسخة (ف). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 


]۲١ - ۱١[ سورة الأعراف‎ ٤ 
.]۷٥ إلى قوله: لما مَنَعَكَ أن د جد لما خَلَفْبُ بدي [ص:‎ 

وقال في سورة الحجر: ما لَك ألا كود مع الشاجدين) [الحجر: [r‏ 

وقال في هذه السورة: قال ما مََعَكَ ألا تشد إذ أ أمَرنكَ4 [الأعراف :1[ 


وقال بعض من فسر هذا المعنى: إن «ألا» في قوله «نَشجُد» زائدة ومعناه والله أعلم: 
أن قوله ما مَنَعَكَ آلا جد إِذ مك4 ألست أنا الذي منعتك [من ذلك]” دلّ 


على هذا التوجيه قول إبليس» لعنه الله: رب يما آغْويتبي4” [الحجر وقوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(( القرطبي في «تفسيره»: فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالی: #فبِما أغريتني) الإإغواء 
يقاع الغي في القلب» آي: : فبما أوقعت في قلبي من الغي والعناد والاستكباء وهذا لأن كفر 

NT‏ ای ر او واا و ی في البقره» قيل: معنى الكلام 
القسم» > أي فيإغوائك إياي لأقعدن لهم على صراطك» أو في صراطك» فحذف» دلیل على 
هذا القول قوله في ص ص: مريك لأغْويَه أجممين) كأن إبليس أعظم قدر إغواء اله إياء 
لما فيه من التسليط على العباد فأقسم به إعظاما لقدره عنده» وقیل: : الباء بمعنى اللام كأنه 
قال: فلإغوائك إياي» وقيل: هي بمعنى مع» والمعنى فمع إغوائك إياي» وقيل: هو استفهام» 
کأنه سال باي شيء أغواه؟ TT‏ : فيم أغويتي؟ وقيل: المعنى فبما 
أهلكتني بلعنك إياي» والإغواء الإهلاك قال الله تعالى: قسف يلْمَوْنْ غيًا# أي: هلاگاء 
وقيل: فبما أضللتنيء والإغواء: الإضلال والإبعادء قال ابن عباس؛ وقيل: خيبتني من 
رحمتك أي: : من يخب» وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوي غيًا إذا فسد عليه آمر» 
e‏ : #وعصى دم رب فعَوی أي: فسد عیشه 
في الجنة» ويقال: : غوي الفصيل إذا لم يدر لبن أ 
الثانية: مذهب أهل AA‏ ولذلك نسب الإغواء فى 
هذا إلى الله تعالى وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له» صادر عن إرادته 
ا ا 
ولم يطاوعوه في هذه المسألة ويقولون: أخطأ إبليس» وهو أهل للخطأً حيث نسب الغواية 
إلى ربهء تعالى الله عن ذلك فيقال لهم: : وإبليس وإن كان أهلاً للخطاً فما تصنعون في نبي 
مکرم معصوم» وهو ونوح ات« حيث قال لقومه: ولا تتفم تضجي إن ردت أن صح 
کُم إن کان الله بريد آن يُغْويگُم هو رگم وإليه تُزْجعُون# وقد روي ان طاوشا جاءه رجل 
في المسجد الحرام» وكان متها بالقدر» وكان من الفقهاء الكبارء فجلس إليه فقال له 
طاوس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه فقال: إبليس أفقه منه» يقول 
إبليس: رب بما أغويتني» ويقول هذا: أنا أغوي نفسي. 
الثالثة: قوله تعالى: «لأفْغدَنٌ لهم صِزاطَك المُشتَقيم# أي: بالصد عله وتزيين الباطل حتى 


۳.0 ]۲١ - ١١[ سورة الأعراف‎ 


اما آغوتني) وبوجه آخر کون معناها: آلا فعلت كذا؟ فتقرب على ذلك هن 
e‏ طما لَك آل کون مع الساجدِينَ4 [الحجر:۲٣]‏ وکان من حکم «هلا» 
مجاورة الفعل الماضي» يقال من ذلك: ألا فعلت كذا كما قال: هلا فعلت كما يقول 
القائل في حال المعتبة لمخاطبه: مالك يا هذا تأبى من كذا ألا فعلت كذا؟ أو هلا 
فعلت فتكون بذلك کذا؟ فيكون معنى قوله: لما لَك ألا تَكُونً مع الشاجدين4 
[الحجر:۲"] [مالك آلا سجدت فتكون مع الساجدين من الملائكة والمهتدين من 
ذریته]'. 

وجاء [ها]” هنا ذكر السجود بلفظ المستقبل في قوله: لما مَنَعَكَ ألا تَجدّة 
[الأعراف:١٠]‏ وما منعك ألا تكون مع الساجدين؟ لكن هنا الخطاب مركب من 
معنيین: 

أحدهما: ما تقدم ذكره من تعجيزه وانفراد العلي الكبير - عز جلاله - بالقدرة 
[ومعنى السبيية] التي خضع لها وخشع بقوله: لإرّب بها آغويتني4 [الحجر:٠٠].‏ 

والمعنى الآخر: هو تأنيبه وتوقيفه على [مخالفة] الأمر وتهديده» عبر عن 
هذا المعنى قوله في «ص»: يا ٳئليش ما منَعَكَ ان جد لما خَلَفْتُ پيدي 


يهلكوا كما هلك» أو يضلوا كما ضل» أو يخيبوا كما خيب» حسب ما تقدم من المعاني 
الثلاثة في #أغويتني» والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة» و«صراطك» 
منصوب على حذف «على» أو افي» من قوله: #وصراطك المُشتقيم# کما حکی سیبویه 
«ضرب زيد الظهر والبطن ومن أحسن ما قيل في تأويل «ثمٌ لاهم مَنْ بين يديهم ومڻ 
حَلْفهم وَعَنْ آيمانهم عن شمائلهم# أي: لأصدنهم عن الحقء وأرغبنهم في الدنياء 
وأشككهم في الآخرة» وهذا غاية في الضلالة» كما قال: : ای4 حسب ما تقدم» 
والحكم بن عتيبة: من يِن ندیه ة4 من دنياهم #ومنْ حَلفهم من آخرتهم #وَعَنْ 
آيمانهم) يعني حسناتهم» «اوغن شمائلهم» يعني سيتاتهم» «ولا تجد اترم شاکرين» 
أي: موحدين طائعين مظهرين الشكر. 

(1( زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «ومضاء المشيئة). 

3 في النسخة (ق): «مخالفته». 


)۲١ - ١١| سورة الأعراف‎ ۳٦ 
أشتكبزت أ كنت يِن العالين» [ص:٠۷] [واستباق]" اسم العزة في قوله:‎ 
#فبعرّتك لأغُوينَهُمْ أجُمعين 4 [ص:۸۲] إذ العزيز يفعل ما يشاء» ويضل من يشاء‎ 
وينفذ آمره فيمن يشاء هدايته وفيمن يشاء إضلاله» وتكون له مع ذلك الحجة البالغةء‎ 
وهو الحميد المحمود مع آنه لو شاء [لهداكم] ' أجمعين» فكان هذا من ذكر العزة‎ 
إيماء إلى ما توجه إليه الخطاب من تعجيز إبليس» وتوحد العزيز العلي بالعزة‎ 
والقهرء ومضاء المشيئة العالية وهكذا هو يبطن إذا أظهر ويظهر إذا أبطن غلا‎ 


وتعالی علاؤه وشأنه. 
فصل 


قال الله كك: لوعَلَم آذم الأشمَاء كلها يريد وهو أعلم: أسماء الله ق 
وأسماء الموجودات» وأسماء الملائكة الموكلين بإيجادها وتدبيرها على ما يقتضيه 
مسالك أسمائه في الموجودات؛ إذ لأسمائه آثار في كل ما خلق» وفي خلقه دلائل 
على کل ما تسمی به واتصف ولکل مخلوقاته ملائکة موکلون به فخاص وعام» 
وأسماء ملائکته على کل موجود موافقة [وجدت له] لوجود کل موجود وجدت 
له ثم عَرَضهم عَلى الملائكة يعني: وهو أعلم [الموجودات]" التي في مقتضى 
أسمائه «فقًّال٭ [للملائكة] : #أنبئوني بأشماءِ هَؤلاء# [البقرة:٠۳]‏ أي الأسماء 
التي تقتضي هذه الموجودات. 

وقوله لآدم ا: ليا دم أيهم بأشمائهم# [البقرة:٠۴]‏ يعني: وهو أعلم 
الملائكة بأسمائهم؛ أي: بأسماء أنفسهم فأنباً كلا باسمه المطابق لما وكّل إإليه]"“ 
من الموجودات» وكان إبليس - لعنه الله - يومئلٍ مع الملائكة - عليهم السلام - 
على مصافه لما وجد له يومئلٍ فأنبأه فيمن إنباء باسمه الذي هو أولى به بأنه إبليس» 


)0( في النسخة (ق): «استاق». 
(۲) في النسخة (ق): «لهداهم». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
() سقط من النسخة (ق). 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق. 


سورة الأعراف ey [rv - YY]‏ 
وما ييسر له من [العمل] في المستقبل. 

فلما نبأ الملائكة بأسمائهم قال الله كك: قال ألم قل لَكُم إت الم عَيبَ 
الشموات والأزض» المعنى: «إوَأغلم ما ثبذود4 أي: في مستقبل شأنكم وما 
كنم نَكنْمُون4” [البقرة:٣۳]‏ أي: ما تخبؤه نفوسكم. 

دلا پور قتا 5ا6 الج بدت کا سو نچا ووا وان اوا ین وق 

ہے ارس ر ر ا 4 ر سے ص ر رس ری 2 زعم کے ص ت اص ر برس ر ر 
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روم إا جلت اللي اويا ليبن لا ونود )4 [الأعراف: ۲۲ - ۲۷]. 


قوله كك في [توصيه] ‏ بالتحرز من فتنة الشيطان: إن يراكم هو وقبيلة من 
حَيْتٌ لا تَرَؤْنَهُم4 [الأعراف:۲۷]. 


ويقول جل قوله: فراعوا کیدہ بالغیب لا من حیث ترونه» وقوله: «یراکم» مع 


() في النسخة (ق): «عمل». 

(۲) جواب ل«ما» وتقریر لما مر من الجواب الإجماليء واستحضار له على وجه أبسط من ذلك 
وأشرح» ولا يخفى ما في الاي من الإيجاز؛ إذ كان الظاهر أعلم غيب السماوات والأرض 
وشهادتهماء وأعلم ما کنتم تبدون وما کنتم تکتمون وما ستبدون وتکتمون» إلا أنه سبحانه 
اقتصر على غيب السماوات والأرض؛ لأنه يعلم منه شهادتهما بالأولى» واقتصر من الماضي 
على المكتوم؛ لأنه يعلم منه البادي كذلك» وعلى المبدأ من المستقبل؛ لأنه قبل الوقوع 
خحفي» فلا فرق بینه وبين غيره من خفياته» وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: «وتكتمون» لعله 
لإفادة استمرار الكتمان» فالمعنى: أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه» وأعلم ما تستمرون على 
کتمانه. تفسیر الألوسي .(V/1)‏ 

(۳) في النسخة (ق): «توصيته». 


۳۰۸ سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] 
التحذير من كيده «هو وقبيله» يريد الكفار من الجن»ء وجاء به مقروتًا في اللفظ؛ 5 
المراد به الجنس» [ذكره] قبيله لاشتراك مؤمنيهم معهم في الغيب عنا؛ لأنهم من 
قبيل واحد» وخلقه واحدة» وإن تصرفت بهم المشيئة [الغالبة]' فتفرقت بهم السبل 
في الهداية والضلالة والطاعة والمعصية وحسن الاستجابة لأجل ذلك. 
فصل 

خلق الله آدم ال من ماء وتراب [ظاهر من ظاهر]”» وخلق إبليس - لعنه الله 
- من قبل من نار السموم؛ ثم ذريته من مارج النار غيبًا من غيب» ولما كانت النار لا 
تظهر إلا فيما علقت به من الظواهر [كان ما خلق منها لا يظهر إلا فيما علق من 
الظواهر ذاته وعمله ولما كانت النار أيضا تحيل كلما علقت به من الظواهر] إلى 
النارية خلقًا أو خلقًا [فالخبث كان ما علق]“ عنها يحيل ما علق به من الظراهر 
ديانة وغواية وضلالة كأنواع الجنون» وما يكون عن لمم [النفس ويحيل ما علق به 
إلى ضلالته ليصير]" عاقبته إا لى النار التي خلق منها. 

قال الله كك: لاما يَذْغو جزْبَة ليكونوا ء من أضحاب السعير4 [فاطر:]. 

كان رسول الله ية قد شرع لنا الوضوء مما مسته النار» وإنما كان ذلك منه عن 
ربه # [إحكامًا]" منه - جل ذكره - برجس الشيطان المخلوق منهاء وإيماء إلى 
موجود خبثه ولعنته إياه واستنكافا من نفخه ونفثه وهمزه» ولما ثبت ذلك الشرع 
خحفف #4 عن عباده؛ ليعلم أهل اللقن عنه [لما]“ جعل فيها من طاعتها له وأنه 


)١(‏ فى التنسخة (ق): «ذكر». 

)۲( ف اللسخة ر(رق): «العالية». 

)۳( في النسخة (ق): «طاهر». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة رق): «كان ما خحلق». 

)١(‏ في النسخة (ق): «المس وتحيل ما علق به إلى ضلالة لقصير». 
)۷( ا النسخة (ق): «إعلاما». 

(A)‏ النسخة (ق): «بما). 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳۹ 
خلقها عن صفة من صفاته» [إوجعل خلقه إياها) سوطا يسوق بها عباده إليه» وأنه 
خلق منها الملائكة - عليهم السلام - الذين ينتقم بهم من أعدائه الذين جعلهم 
سدنة لمواطن أنواع عذابه [وهم]" عباد له طائعون لأمره قانتون له» يسبحون 
بالليل والنهار لا يفترون» وإنه إذا شاء جعلها رحمة كفعله بها في الدنياء حيث جعل 
من [نفسيها] “ سعيرها وزمهريرها جنة معجلة في الدنيا بواسطة فتحه برحمته غلب 
في ذلك رحمته على غضبه» وقد تاب على كثير من عباده الذين خلقهم عنها 
بواسطة اللعين» وهم ذريته فأقر أمره جل ذكره على ألا وضوء مما مشت النار 
وجعل هذه الغائبات مع القطع على وجودها دلائل على تحقيق العلم بإيجاده عيبا 
كفنا الإيمان بوجوده وأومأً إلى ما وراءه مع ما هو عليه من حال الخغيب «ذَلِكَ من 
آیات لله لَعَلَهُم يَذكُرُونٌ4 [الأعراف:٣٠۲].‏ 

قوله كك: طإِنًّا جَعَلنًا الشَيَاطِينَ أوْلياء لِلَذِينَ لا يمون [الأعراف:۲۷] وكما 
جعل شياطينهم وكافريهم أولياء للذين لا يؤمنون [وكما جعل شياطينهم)]“ منا 
وسماهم لذلك شياطين بقوله: «سَيَاطينَ الإني وَالْجنّ) [الأنعام:١٠١]‏ وكذلك 
جعل مؤمنيهم أولياء للمؤمنين. 

قال رسول الله ية: «ما من أحد إلا وله شيطان» وفي آخری: «إلا ومعه 
القرين» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا إن الله أعانني عليه فأسلم» 
فهو لا يأمرني لا بخير»' فالذي مع رسول الله ي ليس شيطان» إنما هو قرينء 
والکافر قرینه کافرء [فهو]' لا یأمره إلا بکفر وشر فهو شیيطان. 

ٹم مفهوم هذا الخطاب من كلا الطرفين أن للمؤمنين أولياءهم من الجن 


)١(‏ في النسخة (ق): «وجعله إياها». 

(۲) زيادة في التسخة (ق). 

)۳( في اة (ق): «نفسها». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

() أخرجه الطبرانى .)٠١١۷(‏ 

(1) اُخرجه ابن شان »)٤۱١(‏ والطبراني (۷۲۲۳). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 


۳۹۰ سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷| 
مؤمنون» وأنهم مسلمون لإسلام من قرنوا به» وإسلام القرين كإسلام قرينه» فإسلام 
صغير وإسلام كبيرء ولذلك تجد المسلم من المسلمين لا تكاد نفسه تنازعه إلى 
الكفر ولا إلى الشرك باله [ولنجد الآخر من المسلمين لا نزاع عهده] 
إلى قتل النفس» ولا إلى شرب الخمر» ولا إلى زناء هكذا حتى [يلخص 
المؤمنون على ذریاتھم إلى ان یکونوا]' کما قال رسول الله : «فهو لا يأمرني لا 


بخير)) . 
e‏ ب المع ما باسامه ن قطان مقن وارد افر 

يوسوس إليه ويلقي إلى النفس بواسطة ما في الخلقة من قبيله» ومن كيد يكيده. 
قال رسول الله كا: «إن عفريًا عرض لي وأنا في الصلاةء وفي يده شعلة من 


نار...» 


من مفهوم ما جاء به الوحي الكريم أن إبليس كان من الملائكة - عليهم 
السلام - ولا محالة؛ إذ كان من الملائكة أنه كانت له عمالة يعمل فيهاء وإنما عزله 
[منها] ربه كك لمخالفته» وقال له: «اهبط منها» فما يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج» [أفخروجه وهبوطه]" من السماء أو من الملكوت الذي كان يعمل [فيها]'“ 
ولعنه؛ أي: أبعده من قربه والعمل بطاعته» فالمعلوم بالوجود [والمفهوم]'" أنه 
عوضه من هدایته ضلالاء ومن طاعته معصية» ومن إيمانه كفرّاء ومن عمله في 
الملكوت ما يقابله في الطرف الآخرء أيضا وهو السحر على ضروبه وجميع أنواعه. 


(۱) في النسخة (ق): «وتجدذ الآخر م من المسلمين لا تنازع عنده). 

(۲) في النسخة (ق): «يخلص المؤمنون على درجاتهم إلى أن يكون». 
(۳) انظر التخريج السابق. 

.)۱۰۷۹۳( والنسائي‎ »۱۷٤۲( أخرجه بنحوه مالك في «الموطاً»‎ )٤( 
(ه) سقط من النسخة (ق).‎ 

(1) فى النسخة (ق): «فهبوطه وخروجه». 

)۷( ۴ اللسخة (ق): «فيه). 

(۸) في النسخة (ق: «والفهم» 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳١۱‏ 


آلا ترى أن السحر روم قلب أعيان فيما سبيله [البواطن] ‏ وتقليب بواطن من 
على] ' ظواهر» وقد كان قبل عمله في تحقيق إيجاد فالملائكة - عليهم السلام - 
وهذا یو جب أن یکول ما یأتی به الدجال - لعنه الله - حيلولة وسحرًاء لکنه من 
أعلى نهاية ذاك كذلك. 

وقال رسول الله بية: «فناره جنة وجنته نار». 

وقال [فيه]" أيضا: «يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء وترون الأرض تنبت 
وهی لا تنبت» . 

. 1 ۶ 0 ا ت 

[ولذلك]' ٤‏ من واجب الوجود ان ما [في ید عیسی ابن مریم اا -حفققه 
[إوجودء وهذا الشهود] ' وأبين من أن تجتلب عليه شاهد؛ لأنه في البشر فيما 
تقارب والملائكة والدجال في البشر فيما [يقاربه] إبليس والشيطان. 

قال الله كك [حكاية عن مؤمني الجن] ': «#وأئه كان رِجَال مَنَ الإني يغُودُون 
برجا من الجن [الجن:٠]‏ هذا نص على آنهم؛ أعني: من كان من ولد إبليس - 
لعنه الله - [بالحالء E‏ أيشًا مفهوم وجودهم من الورحی الكريم» فالظاهر من 
(۱) في النسخة (ق): «الظواهر». 
(۲( في النسخة (ق): «تخييل في». 
)۳( أحرجه الطبراني )£ ¥2(« وفي ((مسنل الشاميين» <«(A11)‏ والحاكم )* (AT‏ وقال: صحیح 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ أخرجه الطبراني .)٤١١(‏ 
(1) في النسخة (ق): «وكذلك». 
(۷) فى النسخة (ق): «اتی به). 
(۸) فى النسخة (ق): «وجوده وهذا آشهر». 
)٩(‏ في النسخة رق): «يقارب». 
)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ فى النسخة (ق): «(رجال ونساء». 


۳1۲ سورة الأعراف [۲۲ - ۷] 
مفهوم ذلك لما أهبط مما هنالك خلت الله له زوجة منه كما فعل بآدم ظ# ثم لِبَثُ 
ملْهُمَا رجالا كَثيرًا وَنِساء4 [النساء:١].‏ 

[إوكذلك]' فالظاهر من مفهوم ذلك» وإن كانوا رجالا ونساء فليسوا على 
كمال صور بني [بذلك فالظاهر من مفهوم فلیسوا على كمال صوره؛ يعني] : آدمې 
كما ليسوا على صوره البهائم والأنعام والحشرات؛ أعني: نسل إبليس - لعنه الله - 
بل هم على صور قاصرة عن صور بني آدم» ون [تخيلوا فظهروا لمن ظهروا له 
على صورة حسنة] فإنهم قد منحوا ذلك وليس في العالمين - أعني: ما هو دون 
الإا ار جه م هرو ا ا هو لن رن اک به حا 
صورته أحسن تصويرء هو العالم الكلي وغيرها من الصورء وإن كانت صور حق 
فليست كهي وإن كانت الفضائل ليست في النيات» والنيات والفضائل قد خحص الله 
بها من يشاء» وقد نرى الكافر من أحسن الناس صورةء ونرى بعض المؤمنين على 
غير ذلك. 

قال الله كك: #اهبطا منْها# فما يكون لك أن تتكبر فيها «إاهْبطًا مِنْها 
جَمِيعًاڳ اهبطوا [منھا]' جمیعا جمیعًا «بغضكمٍ لبغض عدر [طه:۲۳٠]‏ مما 

فل ا اا من الجنة وأخرج من حيث أخرج آدم اك تل وأهبط» 
وإن كان [أخحرج]” إبليس - لعنه الله - قبل خروج آدم اا i‏ أن يکون 
إبليس أهبط من ملكوت السماء إلى ملكوت الأرض؛ أعني: إلى غيب الدنياء فإنه 
قد تقدم أنه عزل من الملكوت» وإنما له من ذلك البْطّل والخسرء لكن ذلك وجود 
ما لا یمکن جحده ولا [إبطاله]"» وقد آوجده على يديه وبواسطته. انتهی. 


() في النسخة (ف): «ولذلك». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «خيلوا وظهروا لمن ظهروا لهم على صورة خسيسة». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

( في النسخة (ف): «إخراج». 

(۷) في النسخة (ق): «إنكاره». 
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وأما آدم اي فإنه احرج من باطن الدنيا إلى ظاهر الأرض» إ[فمنزلة]' الجن 
في هذه TT‏ ولذلك كان حكم البرزخ [غاتا] ‏ عنهم 

قال رسول الله ية في [الجنازة]": «يسمعها کل شيء إلا الفقلين“ 

ومنزلنا نحن منها [ظاهر في حقنا لغيرهم فيه] لذلك كانوا لنا بمنزلة من 
یرانا ولا نراه وهم وإن کانوا في غیب من منزلنا ومنزلنا مکشوف [لربهم]"' لا 
يستطيعون التعلتق بالظواهر إلا بإباحة من مالك الأعيان - جل ذكره - غيب الله ذلك 
عنهم [بغيب]" يعرفونه» فلا يفتحون لذلك غلمًاء ولا يحلون لذلك وکاء ولا 
يكشفون إناء ولا يذهبون بمتاع ظاهر» وهم على ذلك قد أعطوا قوى وقدرًا وأعمالا 
وصناعات. 

أخبر بذلك الصادق الحق ¥ في قوله: اومن الجن من يَغْمَل بين يديه پإذن 
رَه أي: بطاعته» ثم قال: #وَمَن زغ مهم عَنْ آمرنًا ذه من عغذاب السجير » 
يغْمَلُون لَه ما ياء من مَحَاريبَ وَتَماثيل وجمان كالْجّواب» [سباً:۲٠‏ - ][١١‏ [وقد 
ورد انسياق]" هذا إلى ما [ذكر أن]“ الجن كانت تعمل وتبني له الصروح الممردةء 
وتشيد له الملك المعجز. 

ولما علم اظ بمجيء صاحبة سبأً إليه قال للملا حوله: اگم يأتيني بغز 
قبل أن يوني مُشلِمينَ » قال عفري من الجن آنا تيك به قبلّ e‏ 
وني عليه لقَويّ مين 4 [النمل :۳۸ - ۴۹] وأخبر الله عله بذلك عنه في معرض 
وصف ملك سليمان اة على ظاهر التصديق له والرضا به. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمنزل». 

)( ی النسخة (ق): «كان غاتيًأ». 

)۳( ي النسخة (خ): «الحفائر». 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ قي النسخة (ق): «ظاهر لغيب في حقنا نحن هم فیه». 
() في النسخة (ف): «لديهم». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) فى النسخة (ق): «وقدور راسيات». 

(4) ۴ النسخة (ق): «ذكره من أن». 


|۲۷ -- ۲۲| سورة الأعراف‎ 1٤ 


#قال الذي عند عِلْم مَىَ الكتاب أنا آنيك به قل أن يزتد إليك طزفك» 
[النمل:٠٤]‏ فكان [ذلك] الأظهر أن هذا من الجنء وإلا فقد تقدم قول العفريت» 
وإنما أجرينا ذكر هذا تنبيهًا على قهر قدرة الله جل ذكره. 

وقد أخبر عن جليل أفعالهم وعظيم ما أعطاهم من [قدرة]' وجودة المصانع 
وغير ذلك» ومنعهم [من]'" أن يفتحوا غلقًا أو يجلوا لنا وكاء أو يذهبوا بمتاع هذه 
حالهم في غيب ظاهرنا وفي ملکوت منزلنا. 

ومن هذه الحقائق يفتح الله على من يشاء من المؤمنين؛ ييسير لهم من أمرهم 
ما يشاء» أصل ذلك صحة الإيمان به وقوة اليقين» والطهارة من الذنوب» فإن ضد 
الطهارة من الذنب أخرج آدم اقث من الجنة التي هي معدل [التيسير]“' كله 
موضعه»ء واليقين يشرف بهم عليها في الدنيا ثم إيصير] بعد الموت إلى ما هو 


أرفع دا وأمكن» والله عليم حكيم. 


المعلوم الذي يجب الإيمان به - والله أعلم - أن الشاك والمنكر لقدرة الله 
الغائبة وما تكون عليه هذه الشواهد آيات [محكمات لا ينقل ذلك]' عن أصل 
التوحيدء فإن حاله تلك لا تكتسب [مقام التوحيد]'" كما أنه بتصحيح حال التوحيد 
يدرك مشاهدة ذلك. 

قال الله ن: اومن بى اله بعل له مشر جا « وزز فة شن يف لا بت 
[الطلاق:۲ - .]٣‏ 


#ومن يق الله يَجْعَل لَه من أمره يُشرا [الطلاق:؛]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كذلك». 

( في النسخة (رق): «القدرة)». 

)٣(‏ سقط من النسخة (ف). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «اليسر». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يصیرهم». 

() في النسخة (ق): «وإن كان لا ينقل». 

(۷) في النسخة (ق): «مقام التوحيد وجدًا ولا علمًا». 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳10 
فصاء 
الموجودات المحدثات ما له منها ظاهر فله باطن» وأظهر الظواهر ما خلق الله 
من ظاهر الموجودات الظواهر» وليس من شرط ما بطن من الموجودات أن يكون 
له ظاهر كظاهر ما خلق من [ظاهر]' الموجودات» وإن كان له ظاهر بالإضافة إلى 
باطنه» وقد تقدم أن كل ما خلق من الأصول [الظاهرة خلق]“ خلقًا ظاهرًا كآدم 
ال وما تحته من العوالم من جماد ونبات وحيوان والعالم الكلي» فالجن إذا ليس 
لهم ظاهر وصلوا به إلى البروز [إلى إحكام] الظاهر حاشا التعلق بما تعلقوا به من 
ذلك فيظهروا فيه وإنما برز إلى الظهور التام ما خلق من التراب والماء والهواء 
والنار» فاجتمعت فيه الظواهر والبواطن [إعطف] العلوي وإياه جسد السفلي» وهو 
من الجملة بمنزلة القلب» ومن القلب بمنزلة الأب مهما عرف نفسه وأطاع ربهء فلما 
تقدم ذکره لم تتم صورة [الجن في الحق]“ وخالق الكل جل وتعالى #هُو# الله 
#الأؤل وَالآخرُ والظاهر وَالبَاطنُ# [الحديد:"]. 
ایس کمفله شي [الشوری:۱۱] أحد صمد لم يِذ ولم يُولّذ » ولم يكن 
له كُمُوا أَحَد# [الإخلاص:٣‏ - ؛]. 
فصل 


وقد تقدم ذكر إخراج إبليس - لعنه الله - وإخراج آدم اة من حيث أخرجاء 
وإن مسكنهم إفي دنيا باطنة فهذه وعالم غيب عناء فإنهم ليسوا على كمال صورة 
الحق الذي هو العالم الكلي» وإن لهم مثالا فيه]"“ مُنحوا التحول إليها هم منها في 
حقيقة حق قائم» لكن مجرميهم جل ظهورهم التخييل والكذب والتصور إ[على 


(۱) في اللسخة (ق): «ظواهر». 

(۲) في النسخة ر(رق): «الظاهرية خحلق لها». 
() في النسخة (خ): «بما إحجام». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «عليه عطف». 

)٥(‏ ن النسخة (ق): «الحق في الجن». 
(1) في النسخة (ق): «مثالات». 


]۲۷ - ۲۲| سورة الأعراف‎ ۳۹٦ 


ما]“ ليس هم على حقيقة منه» وأن ذلك من قبيل السحر الذي استعملوا به من 
قبلهم ظهر وعنهم انتشر. 


قال الله كك: «إوَالْخُيْل والْبعَالٌ وَالحميرَ لتَرْكَبُومًا وَزينَة4 [النحل:۸]. 

وذكر الأنعام وقال: #سبحَان الْذِي حَلَق الأزْواح كُلّها....4 [يس:٠٣].‏ 

وقال: #ومن کل شيٰءٍ حلفا زؤْجَين لَعَلْكُمْ تَذَكَرْون [الذاریات:٩٤].‏ 

وهذا خحطاب عام في موجودات الدنيا والآخرة» وهذه الدنيا لها ظاهر وهي 
لآدم الث وما تبعه وما خحلتق له» ولها باطن وهي دنيا الجن وما تبعهم وما خلق لهم 
فيهاء وهي التي أخرجوا إليها. 

وقد قال الله كلك: لاهبطوا منها جَميعًا# [البقرة:۳۸] «بَغْضكُم لض عدو 
ولم ت الأزض مُسْتَقَرّ وَمَتَاعٌ إلى جين [البقرة:٠‏ ۳] فإذا لهم دواب وأنعام ومتاع 
دنیا خصوا بها دوننا سوی ما أشركوا فيها من بواطن ما هو لنا وظواهره. 

قال اله كك: اوأجل عَلَيهم َلك وَرَجلك وشاركهُم في الاموا 
والأؤلاد# [الإسراء: .]٠٤‏ 

وقال رسول الله يي: «ما من شيء يوضع لابن آدم إلا سبق الشيطان إليه يده 
فاسم الله یحرمه علیه». 

وقال: «إن الشيطان ياكل من طعام من لا يذکر اسم الله عليه». 

وقال لمؤمنيهم وقد [سألوا القرار]“ في هذه الدار وما يبلغهم إلى الآخرة 
فقال لهم: «[لکم]' کل عظم ذکر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما كان لحمًاء وکل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «بما». 

(( لم اف عليه مکذا: 

(۳) اخرجه أحمد (۲۳۲۹۷)» ومسلم )۹۱۷( وأبو داود »)۳۷٦١(‏ والنسائی فی الکبرى 
.)٠٠۱٠۳(‏ وأخرجه أيضا : البیهقی فى شعب الإيمان )٥۸۳١(‏ . 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «سألوه الزاد». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۲۲ - ۲۷] ۳1۷ 


بُغْرَةَ علف لدوابکم»"'. 


قال الله كك: وللا أن يون الاش أمَةَ وَاحدَة لَجعَنّا لمن يکُر بالؤخمن؛ 
[الزخرف:٣"]‏ المعنى إلى آخره. 

وضرب الله مثلاً لدنيا الكافر ودنيا المؤمن بالبحار وما يوجد فيها من لحم 
طري وحلية» وعبور عليها إلى مقاصد بعيدة وقريبة ومنافع توجد» وضرب مثلاً 
لدنيا المؤمن بالأنهار» وهي أقل فائدة وأدنى عائدة سوى الانتفاع بعذوبتهاء وذلك 
مثل لحلاوة طاعة الله بالتوحيد وعذوبته» ولمرارة الشرك والبعد عن الله» واشتركا 
فيما [إيخرج]" منها من لحم طري» وذلك في البحر الأجاج [أكثر] وأعم وأفخم 
وأوجد جدًاء والحلي المستخرج منه هو المعهود [أو أكثر]. 

وقال رسول الله كاة: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». 

وجل الكفر لإبليس - لعنه الله - [وهو معدنه ومنه منبعثه]"٠‏ ولأجل ذلك كان 
اليسر أكثر عندهم في الأمور» ألا تراهم يجدون العظم أوفر ما كان لحمًا والبعر 
علا لدوابهم» ودخل مؤمنوهم في ذلك بالتبعية» وحكم الخلقة من التمكن أن 
تكون مصانعهم في باطن ما هو ظاهر لنا أعظم» ومنازلهم وأحوالهم أفخم» وإن الله 
- جل ذكره - قد خض بعضهم بفضل على بعض» وجعل لهم منها أكنانا» وستر 
بعضهم من بعض كما سترنا نحن [بها]" بعضنا من بعض؛ لأن ذلك کله وما تبعه 


)0 أخرجه الترمذې »)۳٣۹۷(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة») (0۲۷). 

(۲) في النسخة (ق): (ایستخرج». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «والاّكشر». 

(ه) أخرجه مسلم »)۲۹٥١(‏ والترمذي (۲۳۲۲) واين ماجة »)٤۱١۱١(‏ وابن حبان (1۸۷)» وأحمد 
(۸۲۷۲) وأبو يعلى »)1٥۲١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۲۷۸۲)» وأبو نعم (٦/٠٠٠)»ء‏ 
والبیهقی فی «شعب الاإیمان» (4۷۹۷)» والدیلمی .)۳٠١۳(‏ 

(1) فی الق «عنده رایته وهو معدنه ومنه E‏ 

)¥( ۴ النسخة (ق): «فيها». 


۳۱۸ سورة الأعراف |۲۸ - ]٣١‏ 
من المتاع والقران ومن الممكن أيضاء والله أعلم بحكمه أن يكون مؤمنوهم في 
الآخرة في سواحل الجنة كما كانوا في الدنيا في سواحل ما [هنا]" ٠‏ وفي أفياء 
ظلالها معاني ذواتها وحقائق حقهاء وإن المؤمنين يومئٍ يرونهم من حيث لا 
يرونهم المؤمنون؛ لأن ظواهر المؤمنين يومئلٍ وبواطنهم تحمل إلى أعلى وجودها 
أو يكون غير ذلك فاله أعلم» [وإن]"”“ كافريهم في أشد لهب جهنم وأكبر حرها 


وسعرها. 

قال الله کبن: #وأغتذنًا لهم عاب السعير# [الملك:٠].‏ 

a‏ سلوا تة الوا ود علیہا اانا وای اسا ہا فل کے آنه لا يآ 
انك وون عل قو ما اَمو کک کم عند 
کل ا یوت کہ الین گیا ہدام مودو (©) ریا خی وریا ی 
مہم الس کال ڈو لی آولیآة ین دن ار سوت آم هدوت 


ر م 2 ر ‌ e42 As‏ 
et‏ مچ ولوا واش واولا رواد لاب امرف 


2 


لمن ا ية اوی أ ادو وہ الطب ن آلرز ق فل هى ِلَب + ا منوانی احير 


E oJ ECS‏ كلك نفل يدي لقو رک © کرای 


طن ا2 


ظھر نپا وما بطن وآلا نم والبی ہیر الح وان دشرا بانہ HS‏ 
ا ا کک کک 5اا ا س 


ایی کرای کو for‏ 


ا ک5 دعك بق فَمناتَمّی وا e‏ 
e‏ [الأعراف: ۲۸ - .]۴١‏ 
قوله تعالى: «فُل مَنْ حَرَم زِيئة الله التي أخرَج لعباده والطيبات من الرَزق 4“ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ها هنا). 

(۲) في النسخة (ق): «وإن كان». 

(۳) قال ابن عرفة: الخطابات في القرآن على تلائة أنواع: فمنها: ما هو صریح العموم مثل: 
قل ُو اله آحڏ4 [سورة الإخلاص:١]‏ ومنها: ما هو صريح الخصوص بالنبي صلى الله 


۳۱۹ |٣۸ - ۴٣| سورة الأعراف‎ 


[الأعراف:۳۲] أرجع الخطاب إلى معنى ما تقدم ذكره في أول السورة في قوله: 
ابوا ما أنزل يكم من ربكم ولا نبوا من دُونه أؤلياء» [الأعراف .[r:‏ 

وما تقدم ذكره أيضا من [تحريمهم]" ' السائبة» وجعلهم البحيرة والوصيلة بغير 
هدى من الله» وجعلهم لشركائهم نصيبًا مما رزقهم الله افتراء [إعلى الله]) وکانوا مع 
ذلك يتحرجون من أن يطوف أحدهم بالبيت الحرام [عريانا]" إلا أن يطوف بثياب 
أحد من قريش» وكانوا يسمون: الحمس؛ لشدتهم في دينهم فربما طاف الرجل من 
العرب أو المرأة عريانين» فأنزل الله جل ذكره: فل مَنْ حَرَمَ زيئة الله التي أخرجح 
لعباده والطْيّبات من الرَرق» [الأعراف:۳۲] أي: من حرم هذا؟ من شرع هذا؟ 

ثم قال جل قوله: فل لهم يا محمد: «#هي للّذين آموا في الحياة الذيا 
وهي لهم في الآخرة #خالضة* [الأعراف:۳۲] حيث لا يشركهم [فيها]“ الكافرون 


والمنافقون. 
ثم انشا يذكر ما حرمه هو # بقوله: «إِنما حرم ريي الفؤاحش....» * 
[الأعراف:۳٣].‏ 


والزیے گذیا ایوا واس روا عنہا وھک أَصَحَب لار م فبا کدرو (©) 
من َل ِن آفتری عل او کہا او گب یوو أوکهک باهم تیشم يِن الكت عى إا 
جا ھم رب ا رفوتم الوا أن ما کت IE‏ ین مرب اکا ارا کاک دواع 
شس یکا کفری 56 ذخاو ن سر د حت ين َم بی الجن الان ن لار 


عليه وعلی آله وسلم مثل: قل أوجي إل أنه اتم تفز من الجنَّ* [سورة الجن:١]‏ 
ومنها: ما هو محتمل» كهذه الآية. 

() في ال لنسخة (ق): «تحريم). 

(۲) فى النسخة (ق): «عليه». 

(۳) فى النلسخة (ق): «إلا عریانًا». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «فيه». 

)0( قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبیت عیّرهم المشركون بذلك» وقالوا: 
استحلوا الحرم فنزلت. تفسير البحر المحیط .)۳۴۸/١(‏ 


]۳۸ - ٣إ سورة الأعراف‎ ۳۲١ 


لما حلت م لمت غا إا اڌارڪواً ف فیا جیا HA‏ ھم رسا رتا تۇل 
اوتا اعم م مایا ضما لار ال لحل ضف دكن ل تعلو 0 [الأعراف: ۳٠‏ - 
۸[. 


قوله تعالی: فمن أَظلَم ممن افقَری عَلّى الله كبا أو كدب بآياته» 
[الأعراف:۳۷] الذين افتروا على الله الكذب وهم المتنبئون أيصًا هم الذين شرعوا 
للناس مالم يأذن به الله» فضلوا بذلك وآضلواء والذين كذبوا بآيات الله هم الأتباع 
لوغوت 2 بمعنى ما تقدم ذكره بالمجاورة والمعنى. 

اولك ا نصيبُهُم مَنٌ الكتاب# [الأعراف :۲ يطوون آثارهم» ویأکلون 
أرزاقهم ويعمرون في آجالهم كما سبق لهم [إلى قوله]: «اذخلوا في م قد 
حلت من قبلكم مَنَ الجن والإنيس في الّار# [الأعراف:۳۸] هذا حال الموت فى 
دار البرزخ يقرن كل كافر بوليّه من الجن فيكون معه في دار البرزخ [يحشر]'' 
ویدخل مدخله في جهنم» فللجني عذاب السعيرء وللإنسي عذاب النار وعذاب 
جهنم [نعوذ بالله» أعاذنا الله من ذلك]". 

ویتضاعف لکل واحد منهما عذابه بعذاب قرینه» لذلك قال وهو أعلم: «لِكُلٍ 
شف ولک ا َعْلَمُود» [الأعراف:۳۸] وطالَذِينَ كَفَرْوا وَصدّوا عن سبيل الله 
زذتاهُم عَذًابًا قوق الغذاب4 [النحل:۸۸] يضاعف لھم الضعفان أضعافًا على مقادیر 
ضلالهم وإضلالهم لإفسادهم کک عن السبيل. 

وات ٠‏ لزب ر ناکت لک عتا و عاب ماكر 
KO‏ کیاکی اکا ج کے کیاد تارا 
ل للك ری میں © هم بن ج مهاد ومن 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلى قوله: «جَاءَنهم رشلا يَوَفُوْنهم4 [الأعراف:۳۷] إلى قوله الحق عز 
جللاله). 

(۲) في النسخة (ق): «والمحشر». 

(۳) في النسخة (ق): «نعوذ بالله من ذلك كله». 


سورة الأعراف |۳۹ - ]٤١‏ ۲۱ 


دوقھ م واش ذلك رى اللي ;0 [الأعراف: ۳۹ - .]٤١‏ 

قوله تعالی: إن الَذِينَ كَدَبُوا باياتنا وَاشتَكبروا عَنْها» [الأعراف:٠:]‏ 
المستكبر عن الآيات هنا هو المكذب بالرسالة والنبوة وبما جاءت به» فمعنى الاية: 
إن الذين [كفروا] بالله وبرسله» ویکون التكذيب والاستکبار حالین لهم طلا ّح 
لهم رات الا ولا اة ا حَّی یلح الجُمَل في س الخياط 4 
[الأعراف:٠٠]‏ [لما] لم يؤمنوا بآيات الله في السماوات والأرض وتعاموا عنهاء 
[إولما لم]“ يشهدوا بشهادتها لله لم تستبشر بهم الملائكة - عليهم السلام - ولا 
السماوات والأرض بل لعنهم الله ولعنهم اللاعنونء الملائكة والسماوات والأرض 
وکل شيءَ سبح لله وحده» وغلقت أبواب السماء دونهم بعد الموت» ولما لم 
يعملوا الصالحات ولا صدقوا بالآخرة لم يدخلوا الجنةء ولا كان لهم فيها حظ. 

قال الله كك: حى يلح الجُّمَل في سَعٍَ الخيَاط) على عظمه وغلظه» وسم 
الخياط على ضيقه ودقته لم يوسع سم الخياط ولا صغر الجمل» وقد قرأ ابن عباس 
وعكرمة هذا الحرف «الجُمَل» بضم الجيم وتشديد الميم» وهو حبل السفينة 
E‏ تبارك الله رب العالمين. 

علق علق ذلك بکون مقدور غائب محال وجوده في مجرى العادة» وذلاكف [یعلق] ^“ 

بالمشيئة العالية ومقدور للعلي الكبيرء بل هو مثل ضربه في رجوع جملة المثال إلى 
موضع الحياة من الجسم وهو القلب» واعتبر ذلك بالزرع تزدرع الحبةء› وهو 
الجامعة لصورة الزرع الأخحضر على كماله» فلا تكون الحبة كاملة إلا بأن يلب 
المعنى الذي به نشا الزرع إلى كماله» ولا يكون ذلك من الزمان إلا زمن المصيف 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كذبوا». 

(۲( النسخة (ق): «كما». 

(۳) في النسخة (ق): «ولا). 

)٤(‏ يروى عن ابن عباس أنه قرأ (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم» وقال: هو القلس من حبال 
السفن. [معاني القرآن للنحاس .])"٠/۳(‏ 

(ه) في النسخة (ق): «معلق». 


]٤۹١ - ٤۲[ سورة الأعراف‎ e 
وهو [ظهور اليوم]“ الآخرء صحح ذلك القرآن» والوجود عم عن ذلك في هذا‎ 
الموضع بقوله: #لا ممح لْهُم أبوابُ السَمَاء ولا يَذْخُلودَ الجَلةَ حَتّى يلح الجَمَلُ في‎ 
سم الخياط# لذلك تقول لهم الخزنة - عليهم السلام - في بعض محاوراتهم‎ 
إياهم: #ذلكم# يريدون مكثهم في النار طبانّة إا دعي الله وخده كَمَرْتُم وإن يشر‎ 
.]١١:رفاغ[ به تَوْمنُوا...> [غافر:۲٠] إلى: وما يَذَكُر إلا من يب4‎ 

[كذلك]' جعله علة الرؤية ظهور المقدور الحاضر [في قوله] : #لن تراني 
لکن انظز إلى الجَبَل فن اشعَقَرٌ مَكانّه فسَوْف تراني [الأعراف:١٤١]‏ رکون 
الجبل مستقرًا مكانه معهود مشاهد» فحصل العلم بوجود الرؤية واليقين [بمنالها]“ 
والحمد لله رب العالمين» كما حصل اليأس من خروجهم من النار. 

و اموا وكيأوا الصسلحت لا كلف فسا 


اصن Pt e‏ رص ر ر 


ا 

لسو هم فا لدو © ورتا ماف صدُورهم ي من عل یری کک هر 
ولوا اة ولھ زی هدا لھدا وما کا ہیی کوک ن هدا امه قد جات رش ر 
ونودو آن نک اة اور aE‏ تاد صلب اة أب لار أن د 
س کا سے و مہ 


وجدنا ما وعدنا ریا اهل وجدم سا وعد ر ریک حف ا الوا 2 قان مزن يتت ت لعنة لله م 


٤ e2 اوق رص کی ت‎ TT 1 
جد‎ KOFI o SIKOES 


ر ر ر ت ت ي د a e‏ 2“ 
ول ألاعراف ال عرفون کا کک ونادوا اصن اك کہ کت دما 


مغو ©0 تا رت مةه E‏ ل عر ای 


e E AAO)‏ ما ای عن مع وما شت تیرو 
امول ایی سمش کا بتالھم آله رما ادعلا له کا حرف عل ول ا 


(۱) في النسخة (خ): «آوان ظهور النور». 
(۲) في النسخة (ق): «ليس كذلك». 

(۳) في اللسخة (خ): «قوله). 

(٤(‏ في النسخة (ف): «بمثالها». 


۲۴۳ ]٤١ - ٤۲[ سورة الأعراف‎ 


روت  )(‏ [الأعراف: ~64[ 

A EE‏ الجَنّة أضحَابَ الثار أن فذ وَجَذئًا ما وَعَدَنَا را 
حَقًا...4 [الأعراف:٤٤]‏ لو تكلم الكافر بعد الموت لأعبر لا بد ولا متحالة؛ 
[لأنه]" قد وجد ما وعده ربه حقًا من العذاب وسوء المصيرء ويشعر هو نفسه أن 
لو قد مات على ما هو عليه لوجد جزاء عمله حاضرًا» كذلك فعل رسول الله گلا 
بأصحاب القليب. 

ثم أتبع ذلك قوله: قادن مُوَذْنُ بيهم أن لَعَتة الله عَلى الظَالمين » الَذِينَ 
يَضدونً عن سَبيل الله [الأعراف ]١ - ١‏ نشا الذي في قلب [المؤمنين من 
العلم بما بين الحالتين] والبون بما ر بين المنزلتين في الآخرة إلى آذان المؤذن بين 
الفريقين» يعلم يعلم فيه الجميع أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
يعني: ما جاءت به الرسل عليهم السلام وَهُم بالآخرَة كافرون4 [الأعراف:٠؛].‏ 

ثم قال جل ذكره: «وَبَيْنَهُمَا حجَاب4 [الأعراف:٦؛]‏ يعني: بين أهل الجنة 
والنارء وهذا القرب معلوم عن إثارة الوجود [المفهوم أول افتراقهما هو من موضع 
واحد» ثم لا يزال الفراق يطول والبعد يتأكد أبدّاء وكذلك البيت أقرب ما يبون حال 
موته بین آهله» ثم]'" لا یزال شخصه یبلی وذکره ینسی» وأثره ینقطم حتی يبعد کل 
البعد» كذلك قال عز من قائل يصف حال المنافقين في عرصة [المحشر]“: 
لِقَصْرِبَ بيهم بشور لَه باب بَاطنة فيه الرحمة. ٠‏ [الحديد:١١].‏ 

[الظاهر المعهود أن هذا ا بهذا الخطاب من لدن قوله: جَهَلَم 
يضلؤتها» [ص:٥]‏ إلى قوله: هذا فُؤج ففجم [ص:۹٠]‏ قالوا: أي: المورد 
وعليه اوالّذِينَ كَذبْوا ياتا وَاشتَکبڙوا عَنها4 [الأعراف:٠۳]‏ في النظر 


(1) في النسخة (ق): «بأنه». 

في النسخة (ق): «المؤمن من العلم بما بين الحياتين». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المحشر وبعد الموت حال البرزخ». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق) وبياض في النسخة (غ). 


]٤4۹ - ٤۲[ سورة الأعراف‎ a: 

قوله تعالى: «وَعَلى الأغرَاف رِجَال يَغْرفُونً كلا یمان [الأعراف:٦؛]‏ 
قيل: الأعراف: موضع مشرف بين الجنة والنار» وربما شمي الموقف والموضع 
بمعنى أهلهء فالله أعلم. 

والأقرب أنهم قوم قد عجزت حسناتهم عن أن تدخلهم الجنةء ولم تبلغ بهم 
سيئاتهم أن تدخلهم النار» وكانوا مع ذلك يعرفون في الدنياء ويعرفون [كشهادة]“ 
الرؤساء وأشباههم» فوقفوا لتخلفهم بموضع مفترق الجمع» فتمر بهم زمر أهل 
الجنة ذات اليمينء وزمر أهل النار ذات الشمال [نعوذ بالله من سوء المصيرء يعرف 
الأولون منهم الأولين من أهل النار]“ ويعرف الآخرون الآخرين بسيماهم» سيماء 
هؤلاء سواد الوجوه وزرق العيون» قد غشيتها الغبرة وترهقها القترة» ومن سيماهم 
وسم على الخراطيم» فعدل بصورتهم عن صورة الحق إلى صورة الخنازير والقردة 
وأنواع [الحيات]"' التي كانت طباعهم تميل إليهاء ومن سيماهم كتب بشمائلهي» 
وسيماء المؤمنين بياض الوجوه واستبشارها وضحكهم» كتبهم بأيمانهم مكرمون. 

ووجوه أصحاب الأعراف إلى الجنة كما كانوا في الدنيا قلوبهم ووجوههم إلى 
[الإسلام والإيمان» ينادون أهل الجنة بالسلام والترحيب والتهليل والتليية]“ 
وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في رحمة الله جل ذكره» ثم 
تصرف أبصارهم إلى أصحاب النار فيرون سوء مصيرهم [فيیشسون]› ثم يبتهلون 
إلى ربهم يقولون: ربا لاجعلا مَعَ القَؤْم الظَالمينْ) [الأعراف:۷؛]. 

ويعرف أصحاب الأعراف [منهم]" رجالاً كانوا في الدنيا رؤساء متبوعین 
فینادونهم: ما انی نكم جُنْعگم4 في الدنيا وما ننم تشتًکبرون4 
[الأعراف:۸٤]‏ ف فيجيبهم أولئك ينقمون عليهم موقفهم ذلك» يعيرونهم باحتباسهم 


(1) في النسخة (ق): «كشهرة. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۴) في التسخة (ق): «الحيوانات». 

ر( و النسخة (ق): «الإيمان والإسلام ينأدون الجنة بالسلام والترحيب». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «فيبتئسون». 

(1) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ro ]٥۸ - ٠١[‏ 
عن إخوانهم هنالك [بجواب] حذفه» ومعناه والله أعلم: وأنتم فما أغنى عنكم 
دينكم الإسلام وما كنتم تعبدون» فيجيبهم أصحاب الأعراف بجواب هو محذوف. 
أظهر هذاء وهذا ما بعده وقبله معنى الجواب والله أعلم: إنا طامعون في رحمة 
ربنا أو ما يكون من الكلام معناه هذاء [فيقولون] لهم أصحاب النار بجواب حذفه 
أيضا معناه [وهو]" أعلم: والله لا ينالهم الله برحمته أبدّاء فيغضب الله رب 
[العالمين]“ > ## وتعالى علاؤه وشأنه لهم من أجل قولهم ذلك وللحظ الذي [له]“ 
فيج وهو الي قدره وايداء منم براه فقول جل فول «أهَؤلاء الُذِينَ متم 
لا يَالهُم الله برخمة اذخُلوا الجلةَ لا حف عَليكم ولا أ تَحْرَنونً 4“ 
[الأعراف:۹١٤].‏ 


a 


لا تک آله رما ر تکیت Oc‏ اکر ا و ټی ٠‏ 


1 S2 


غرتهم أ ل فلوم نله نسر ڪا سوألا مھ هلدا وس ڪاا 


ص ر i a A‏ ر یر ا 
قايا عحدوت KO)‏ جشتهم بکثلب فصلته عل عر هذى ورم لقو OE‏ 


)0 في النسخة (ق): «لجواب». 

)۳( في النسخة (ق): «فیقول». 

(۳) في النسخة (ق): «والله». 

(4( في النسخة (ق): «العرة». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ إشارة لهم إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم ويحتقرونهم؛ لفقرهم وقلة 
حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنة «إاذْحُلوا الجنَةَ4 يقال 
لأصحاب الأعراف: ادخلوا الجنةء وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف» وينظروا إلى 
الفريقين ويعرفونهم بسيماهم» ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر 
الأعمالء وأن التقدم والتأخر على حسبهاء وأن أحدًا لا يسبق عند الله إلا بسبقه في العملء 
ولا يتخلف عنده إلا بتخلقه فيه» وليرغب السامعون في حال السابقين ويحرصوا على إحراز 
قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من 
أهل الخير والشرء فيرتدع المسيء عن إساءته» ويزيد المحسن في إحسانه» وليعلم أن العصاة 
يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملأ. الكشاف .)٠٠٠/۲(‏ 


]٥۸ - ٠١[ سورة الأعراف‎ ۳۲٦ 


ر ر ر ر سجر سے کے ت رۇ E:‏ 2 شق r e‏ سر ت رص 
هل يظرود إلا اویل يوم يَأ نویه يمول آلزیت شوه من قبل د جات رس تالح 
رس 4 KE 2er x‏ سے رر مدر ہے س و ہے وسر شاوی سے 4 
فهل لاعن شقعاء فیشقعوا لا او ترد فخمل جور الیکا تسمل قد یروا انش وَل 
کا ا ر سے ا to o I aA‏ 
عنم ا ڪَانوا یقروت ارت کم َه لی خلق السملوا والارض ف كاياو 
4ے ر کل ر یہ رہ روو کا ع دص 2 ر و و کے 
۴ استویٰ على اعرش يی اليل النهار يطب یئا وألسّمس والقمر وألنجوم خر 
چہ ھ چک تدرش ر سے و تھ کے ر سے 2 PT Tr‏ ر و 
اموه آلا له التاق والاس تارك آنه رب آلملیین ا آدغوا ره م ضرعا وخُفية إِنَذ ك 
ء 


E aA 4‏ کک ت ت 2 2 
یب المعتريت (ه) ولا يدوا ف آلارض بعد إصلتجها وادغوه خوفا وطْمَعًاً إل 
ن 2ے وہ م ھ یر ر قد و مت چ 
ت الہ قرب ت المخیییت © وهو آلزی بزل ارح بنرا بیت یدَی 


رمو ی إ5 اقلت سسکا شتالا سفت لہ کی مج اوتا ہہ الما ارتا ہہ نکل 


r 


ر A RAA E‏ ےھ و 2 
الت دلت غج لمو کم دروت نوالا الطب رج بان بدن ر 
KT‏ روس ےہ صموو ا رہ ع کے م ت 
وای حت لار کا درك صرف ارت لر ریش( [الأعراف: 
.[0A — 0°‏ 

قوله تعالى: إن ربكم الله الي حَلَقّ الشمواتِ والأزض في ئة آئام كم 
اشتؤى على الغزش) [الأعراف:٤٠]‏ إلى قوله: ذلك نضرف الآيات لفَؤم 
يشكرون4 [الأعراف:۸٥]‏ أعلم جك بحقيقة الحق الذي بثه فى عالمه وخلق به 
السماوات والأرض وما بين ذلك في الستة الأيام من الدهر التي أولها السہت 
[والأحد] إلى الخميس. 

قال الله کك: فل ابتكم كرون الي خَلق الأزض في يمين وَتَجعَلُونَ ل 
أندَادًا4 [إفصلت:4] يعني: وهو أعلم السبت والأحد خللق التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحد» وقيل هذا في هذين اليومين خلق السماء دخانًا مرفوعًا فى 
الهواء» ثم [باركها)" في الأرض» وقدر فيها أقواتها في الأربعة الأيام الباقية وقبل 
هذا في هذه الأربعة الأيام قضى السماوات سبعا فصلهن بعضهن من بعض› 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ٹم الأحد». 
(۲) فى النسخة (رق): «بارك». 


YY [oA - o*| سورة الأعراف‎ 


وأغطش ليل السماء الدنيا وزينها بالنجوم وحرسها بالرجوم» وأخرج ضحاها 
وأوحى في كل سماء أمرها في أربعة أيام سواء للسائلين. 

ثم استوى إلى السماء وهي دخان [فقط]“ فعطف بحرف «ثم» على قوله: 
#في يمين آي: إن قضاءه السماوات وتفصيلهن كان بعد اليومين الذين خلق الله 
فیهما السماء دخانًاء والأرض والجبال بين ذلك في موضع آخر من کتابه فی قوله؛ 
وآأشم اشد لما ام السَمَاءُ اها » رفع اها واغط ها وأخرحَ 
ضحاهَا4 [النازعات:۲۷ - ۲۹]. 

[ثم قال]: #والأزض بعد ذلك اها [النازعات:٠۳]‏ إلى آخر المعنى» 
فين بقوله: #إوالأزض بَغْدَ ذلك اها وليس المشار إليه [بقوله] إلا ما ذكره 
من إتمام أمر السماء» فهذه الستة الأيام التي خلت الله فيهن السماوات والأرض بنص 
القرآن. 

ثم [ببيان]“ رسول الله َة حيث قال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
الجبال يوم الأحدى وخلق الثرى يوم الإثنين - وفي أخرى: «[البحر]' والماء» - 
وخلق الظلمة يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس» وخلق السماء أولاً ثم الأرضين»". 

وإنما أخبر هنا عن خلقه الأرض» ولذلك لم يعرج على ذكر السماء إلا عن 
جنب» ولما كان الغرض في سورة «والنازعات» الإخبار عن السماء أعلم 
[بتقديمه]"“ خلق السماء فقال: #أأم اشد حَلقًا آم السمَاء بكاها# [النازعات:۲۷] 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «بقوله: ذلك». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «بتبيان». 

(ه) في اللسخة (ق): «الشجر». 

ر أخرجه البخاري في «التاريخ» )٠٠١/١(‏ وقال: قال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب» وهو 
أصح. ومسلم (۲۷۸۹)» وأحمد »)١۳۲۳(‏ والنسائي في الكبرى »)١٠٠٠١(‏ وابن خزيمة 
(۱۷۳۱)» وأبو یعلی (1۱۳۲)» والدیلمي (۲۹۲۷) بنحوه. 

)۷( في النسخة (ق): («(بتقدمه). 


۳۲۸ سورة الأعراف ]٠٥۸ - ٠١[‏ 
إلى آخر المعنى» إلى قوله: لإوالأزض بعد ذلك دَخاها» [النازعات:٠۴]‏ فالسماء 
هي الأولى في الإيجاد وقضاء الأمر والتفصيل والتبريك» ويتلوها الأرض في جميع 

شأنها وذلك كله في الستة الأيام. 

ثم قال عز من قائل: نم اشتوى على العرش يُغشي اليل النّهار....4 
[الأعراف:٤ه٠].‏ 

وقال في موضع آخر: هو الَّذِي خلق السَمَوَاتِ والأزْض في سّة ايام ثم 
اشتؤى على العش يَعْلمْ مَا يَلجٌ في الأزض4 إلى قوله: #بمَا تغْمَلون بَصيز# 
a‏ 
eT TT‏ 
قاغبْدوهُ# [یونس:۴]. 

وقال في موضع آحر: لاله الذي حل الشموات والأزض وَمَا بَيْنَهُمَا في ستَّة 
یام د ثم اضئوى على العزش ما لكُم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تَڏَكُرون ۾ در 
الا ف ا إلى الأرْضٍ م يَغزح لَه في يوم کان مقَدَارهُ أل سَتَة مما 
عدون [السجدة:؛ - ه] المعنى إلى آخره حیث جاء ينبئ فيه أنه كك فعل فعلاً ما 
على العرش سماه استواء؛ لأنه قصد إلى التسوية والسواء؛ [أي: الإتمام والإكمال 
والعدل ونحو هذاء فسوى كل موجود على وجوده الذي شاءه به» وله التسوية على 
ا 

د کا ا ا ورل وا وو e‏ 
جُميعًا ثم اشتَوى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهُنَّ هَن سَبْعَ سَمَوَاتٍ4 [البقرة:۲۹] أي: فصلهن 
وأكملهن»› وأوحى فيهن أمرهن بحكم سواء وتدبیر عدل على ما [سوی]“ علمه» 
فسمى الفعل الذي هو قصد إلى المقصود باسم مشتق [من اسم المقصود لما قصد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «إلى الإتمام والإكمال على ما قد سبق فى مشيئته». 
)۳( في النسخة (ق): سبق في٤.‏ 


Î ]٥۸ - ٠١[ سورة الأعراف‎ 


إلى تسوية السماء سمى القصد: استواء» وذلك] ‏ المعهود في لسان العرب الذي 
نزل القرآن به» تقول: «اكتوى زيد» إذا قصد الكي» و«استقاء» إذا [استفعل] القيء. 

قال الله جل من قائل: فلم تَجدوا مَاءٌُ فَيمَمُوا ضميدًا طيَبا فامسځوا 
بۇجوھڭم 4% [القاء: 14۳ إى: اقصدوا» من يممت الشيء: قصدته» سمي [ذلك]“ 
الفعل تيممًا. 

وقال رسول الله بي: «التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين»"" فسمي الفعل 
الذي هو بدل من الوضوء تيمماء وأجرى المسلمون اسم التيمم على [الفعل الذي 
هو بدل من البدل كذلك كلمة الاستواء ورفعه على الاستواء الفعل]“ الذي هو 
الإكمال والإتمام والتسوية على النحو الذي أراده» وهذا كثير [معلوم]" متعارف في 
كلامهم وفي المعهود من [عباراتهم]" والسواء الكمال. 


قال الله كك: في أزبعة آيام سَوَاء للسائلين) [فصلت:١٠]‏ أي: كاملة تامة. 
وقال: #إني حال شرا من طين # فإذا سويْنه4 [ص:٠۷‏ ج [yY‏ [یعنی: أكملته 
1 4“ 


وقال: ظوَلَمًا بلع أده نيتاه حکا...4 [یوسف:۲۲]. 
قال في وصف نفسه ##: وتكبر وتعالى [وتبارك]“ ونحو هذا؛ إِذ لیس [من فعله 


)١(‏ في النسخة (ف): «من المقصود لما قصد إلى التسوية سمى القصد: استواء» وذلك هي». 

)۳( 8 النسخة (ق)؛ «استعمل». 

(۴) سقط من النسخة (ق). 

»)۲٦١( وابن خزيمة‎ »)۷٠٠٥( والدارمي‎ »)۳٠۲۹١( وابن أبي شيبة‎ ۱۸١ ٤١( أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)٥٤١( والطبرانی فى «الأوسط»‎ 

)٥(‏ في النسخة e‏ «ذلك كذلك كلمة الاستواء واقعة على الفعل». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ف): «عاداتهم». 

(۸) في النسخة (ف): «أي: أكملته خلفًا ونفخت فيه من روحي». 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


۰ 


شيء 


سورة الأعراف |٥۸ - ٠١[‏ 
إلا وهو دال على کماله وعظمته وجلاله ونعوت تعالیه. 
قال الله كاك: «وَلَمًا بَلَعَ أشُدَهُ آتيئاهُ حكْما وَعِلْمًا4 [يوسف:۲؟]. 
وقال: «فإِذا سَوَيهُ وَنفَحْبٌ فيه من زوحي [الحجر:۲۹]. 
وقال: «وَعَلَم آدَم الأشمَاء كلها [البقرة:٠].‏ 
فاستواء الإنسان كمال عقله وعمله وتوفر صفاته» والمستوي منه هو المقول له 


العبد» وموضع استوائه من حيث هو عقل الدماغ» ثم ينزل [منه الأمر] إلى القلب» 
ثم عن القلب تنبعث الدواعي والأغراض والإرادات بالأفعال إلى الجوارح الظاهرة 
من طاعة أو عصيان» وكأن القلب أولى بأن تضاف [الأفعال] إليه؛ إذ هو المصدر 
لها كالإنسان تضاف إليه أفعاله» وإن كان في الحقيقة [مسوفً]'“ أيصًا ومحمولاً 
علیها؛ إذ کان بارادته ومشیئته لیتم أمر الله فيه الذي [له أوجده] . 


عبرة: فالله الحي القيوم ## وتعالى علاؤه وشأنه لما استوى على العرش لتتم 


كلماته صدقا وعدلا؛ وليدير مره السابق :في الأزل قبل إيجاة الخليقة حيبت به 
الجملة كما حبي جسم الإنسان باستواء المستوي فيه وعليهء فكان [لذلك]" كل ما 


کان 


فی جسمه [معلق ما] له محسوس ظاهرًا وباطًا لا یخطر له خاطر فی باطنهء 


ولا يحدث في جسمه حادث مع التيقظ ووجود الصحة إلا أحسه. 


(1) 
(1) 
(FT) 
(6) 
(9) 


(%» 
(¥) 


في السخة (ق): ((شيء من فعله)». 

فى النسخة (ق): «الأمر منه)). 

فى النسخة (ق): «الأفعال والإرادات». 

فى النسخة (خ): («مسبوقًا). 

فى النسخة (ق): «أوجده له» وبعد هذا الكلام قال: «تنبيه: وقد يجوز أن يعتقد العبد أيضًا أنه 
هو حي٬‏ وهو روح ومن حيٿ هو إيمان». 

فى النسخة (ق): «كذلكف». 

ي النسخة (ق): «هو معلوم». 
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والروح أو العقل [المشار]”“ إليه بهذه العبارة وليس من جنس الجسم ولا 
وصفه وصفه» بل هو شيء لا [تعرفه]' جملة الإنسانء ولا يقف على كنههء ولا 
يحيط من علمه إلا بما شاء اله - جل ذكره - المالك لكل شيء» فاله الحي القيوم 
لا إله إلا هو أجل وجودًا وأكرم استواء وأنزه وصمًاء وصف نفسه - عز جلاله - 
عند استوائه على العرش بأنه طيَعْلَم ما َل في الأزضٍ وما يَخُرْح نها وما ينل من 
الشمَاء وَمَا يَعرْجّ فيها» [سبأً:۲] وبأنه مع كل كائن في جملة العبد الكلي بما هي 
وبآنه قرب إلى كل شيء من ذاته» [إنما] هو سبحانه وله الحمد الا يَعْرْبُ عه 
قال ذرةٍ في الشَمَوَاتِ ولا في الأزضٍ ولا أضعَرُ من ذلك ولا بر4 [سباً:]. 

قال الله 5ك: أو لم يَفْكُرُوا في آنميهم ما حَلق الله الشَمَوات والأزْض وما 
هما إلا ال4 [الروم:۸] 4# علرًا كبيرًا. 

«وَلّة المََلُ الأغلى في السَمَوات والأزضص وَهُو العَزيرٌ الحكيم) [الروم:۲۷] 
فيما صنع كيف أتقن مصنوعه العليم بكل شيء]٠‏ 

واعلم أن هذا منبعث [وصفه الحق بأنه] لما يَكُونُ من تَجُوى لائ إلا هو 
رابغهم ولا خفتة إلا هو صاوشهم ولا أذى من ذلك ولا آكثر إلا هو معهم أبن ما 
کانو ا4 [المجادلة:۷] ثم ينشاً هذا الحق بعد تحقيق الولايةء [وإنما يكون]"“ عن 
و دا ا ی ا ا 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن دعاني 
لأجيبنه» ولئن سألني لأعطينه»" وإنما ذلك لحقيقة القرب الكائن عن حقيقة 
الت 


)١(‏ في النسخة (ق): «هو المشار». 

(۲) في النسخة (ق): «تعرف». 

(۳) في النسخة (ق): «ہما». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٠(‏ في النسخة (ق): «من وصفه الحق». 

)١(‏ في النسخة (ق): «ويكون ذلك». 

(۷) اخرجه البخاري )٦١۳۷(‏ وابن حبان )۳٤۷(‏ والبيهقي )٠٠۷٠۹(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(41). 


]٥۸ - ٠١[ سورة الأعراف‎ ۲ 


ثم [إلى قوله جل قوله: إن رخمة الله قريب مَنَ المُخسنينَ4 [الأعراف:٦٠].‏ 

قوله الحى] : «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني»› 
[وظہعت]"“ فلم تسقني...» . 

وكما هو أقرب إلى العبد من وريده من حيث الخلقة فهو إِذًا أقرب إليه 
بالولاية وجودًا ومعنى وحکمًا [وغيبا)]» فهو الذي لا یخلو منه مکان ولا کائن» 
[وليس في]"“ مكان» فافهم وألقن» فإنه من فهم هذا المعنى على ما هو قرب عليه 
البعيد وتيسر [عليه]"' العسيرء والله ولي التوفيق. 

وقد زاد المحسنين تقريتا [في قوله]": ودا سالك عِباڍي عي في قريب 
[البقرة:١٠۸١].‏ 

قوله تعالى: «يُغْشي اللَيلّ اهار يَطْلَبهُ حَثينًا» [الأعراف:٤ه]‏ غشيان النهار 
الليل إنما يظهر أمر الله فيه من لدن طلوع الفجر» بل من أول الفجر الأول» وهو 
البياض المعترض في السماء علوا إلى طلوع الشمس» كما بظهر انسلاخ النهار عن 
الليل من لدن غروب الشمس إلى مغيب الشفق» ثم إلى ذهاب البياض الباقي بعده» 
وما عدا هذين فهو فحمة العشاءء [وهو الغسى]" إلى آخر الثلث الأول من الليلء 
ثم إلى النصف من الليل إلى آخر الليلء وذلك البياض الذي يظهر في السماء بعد 
ذهاب المحمة هو ظاهر بركة التنزل الكريم» وسمى المُحمة من الليل بغسق؛ لأنه إذ 
ذاك كمل خروجه من النهار [قال الله كة: لوآية لهم اليل نَسلَحٌ مه النَهارَ قدا هُم 


(1) فى النسخة (ق): «إلى حقيقة قوله». 

)۲( ۴ النسخة (ق): «وصديت». 

a (۳)‏ مسلم »)۲٥۹۹(‏ وابن حبان (۲۹۹). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٠(‏ فى النسخة (ق): «وليس فى يده من حيث الخلقة». 

»( ي النسخة (ق): «له)». ٠‏ 

ر( ا النسخة (ق): «في قوله: طإنً رَخمة الله قريب مَنَ المُحْسِنينَ) [الأعراف:د] وون اللة 
لمع المُخبنين [العنكبوت:1۹] وقوله». 

(۸) في النسخة (ق): «وهو الغسق». 
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مُظْلمُون4] فغشيان النهار إياه حكم باطن. 

قال الله كك: «وَآية لَهُم اليل سلح مئه اهار فإِذًا هُم مُظْيِمُود4 [يس:۷٠].‏ 

وقال في سورة الرعد: اوَهُؤ الذي مَدّ الأزْص وَجَعَلَ فيها رَوَاسي وَأنْهارًا 
ومن كل القَعَرَاتِ جَعَل فيها رَْجِيِنِ اين يُغْشي اليل اار4 [الرعد:٣].‏ 

فقوله: مد الأزص وَجَعَل فيها رَواسي» منتظم بقوله: «[يُعْشي اليل الَهار4 
لما نصب ك قنن الجبال على شكل الكرة بعد مده الأرض» جعل غسق الليل دائرًا 
مع أعلى قنن [الجبال] ثم أول الليل يسلخ النهار من الليلء وآخره يغشيه إياه» ثم 
قوله: اوآنهارًا ومن كَل الئَمراتِ جَعل فيا رَؤجَين ان4 آيات على وجود 
موجودات الجنةء ولما کانت الدنيا بالاإضافة إلى الآخرة لیل والآخرة نهارًا كان 
غشيان [النهار]" الليل فيها ها هناء ولِيَطلبة) إياه «حَثيًا) [الأعراف:٤٠]‏ أبداء 
كان ذلك آية على طلاب الآخرة للدنیا تطلابًا حثينًاء كما قال جل من قائل: ولا 
اليل ساب النهّار) [يس:٠٤]‏ أي: إن النهار مدركه فيغشاه ثم يمهله لإتمام الأجل 
المسمى كما تفعل الآخرة بالدنياء [الآخرة]“ تطلبها وهذه لا تفوتها حتى يأتي 
أمر الله إن الله لا يلف الميعاد [الرعد:٠].‏ 

وآية أخرى: إن النهار بما هو دولة النور» وموضعه في هذه الدارء والليل على 
ضد ذلك» فالطلب للأعلى منهماء وهو النهار الذي هو عبارة في طريق التأويل عن 
النور» والنور في الوجود يطرد الظلام» وليس الظلام بطارد للنورء لكنه خالف له 
[وقف] على تمييز الفرق بين ذلك. 

ئم قال وقوله الحق: اوالشمس وَالْقَمر وَالُجوم مُسخُراتِ بأفره4 
[الأعراف:٤ ]٠‏ أمر الله كك هو شأنه وذكره هنا عبارة عما يقضيه - عز جلاله - من 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «الرواسي». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٩(‏ في النسخة (ف): «فقف»). 


کڪ 
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أمر «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة [له]“ كوقع سلسلة على‎ 
۳ صفوان...»‎ 

وقد تقدم ذكر هذا وتقدم الله العلي - عر جلاله - في ذلك الأمر كله بالتقدير 
العلي وألزم له في الكتاب المبين. 

قال الله عز من قائل: لإوًأؤۇخى في ك سَمَاءِ آمرهًا) [فصلت:۱۲] [أي: ما هو 
لكل سماءٍ أوحى ذلك إليها؛ أي: الأمر الذي هو الخاص لهاء ثم المعلوم لها من 
خاص وعام على أسبابه وکيانه الذي سبقت به مشیئته في ذواتهاء فیخرجه بعد على 
آجاله» ویرتبه مراتبه وآیاته» فكان ذلك الوحي لهن بمنزلة الفطر لجميع الخليقة به 
وبفضله یعطیه [بأمره] قال الله ك: : قل الهم فاطر السَمَوَاتِ والأزضٍ عَالِم الغيب 
sS‏ اا 

وقال إبراهيم :وبل رت ارات الاه الي فَطرَهُى 
[الأنبياء:٦٥]‏ فكان ا خطابه ات هذا قومه لما أضافوا الأفاعيل]“ ٤‏ 
الكواكب» ثم نسبوا إليها أصنامهم ونحتوها على أرصادهاء وأضافوا ما يصيبهم من 
[إرخاء وشدة] إلى الأوثان» واعتقدوا ذلك فيهاء ونووه عندها. 

تما ای معت اام باعل تداع با واج جح پا فقال 
اقڪ: [طبل ربكم رب السَمَوّات والأرْضن الذي قَطرَهُنّ وأا 2 ذلکُم م 


الشاهدين4 [الأتبياء .[o1:‏ 


كما قال]: لإي وَجُهْث وجهي لِلَذِي فُطْر السَمَوَات والأزض حَييفًا4 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)۲( تقدم تخریجه. 

(۳) في النسخة (ق): «أي: هو لكل سماء على الخصوص لها الذي أوجدها له» أوحى ذلك إلبها 
مجملاً محكماء ثم هو الآن يفصل ذلك إلى يوم يبدلهن بغيرهن» غرر ذلك في ذواتها 
فتخرجه بعد على مراتبه على آياته» كان ذلك الوحي بمنزلة الفطر لجميع الخليقة على ذلك 
فطر لهن وهو أمر عام» کل مر له فيهن عنه يفصله تفصيلاً بعد تفصيل». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «حطابه قومه لما أضافوا الأفعال». 

(ه) في النسخة (ق): «شدة ورخاء». 

(1) سقط من النسخة (ق). 
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[الأنعام:۷۹]. 

كما قال يوسف اك#: فاط السمَوَاتِ والأزْضٍ أت ولتي في الذُنْيَّا وال خرَة 
وني مُشلبما وَآلجفني بالصالحين» [يوسف:٠٠٠]‏ ففطره لهن إيجاؤه أمرهن 
المقدر إليهن» والأمر الذي أوحى به إليهن هو أمر الإسلام [له» والأمر الذي أوحى 
في كل سماء وفي کل أمر هو أمر الإسلام له]' أولاً ثم ما [كان]“ من كائن عنهن 
ومنهن» وكل ما أطيع الله به من عمل أو قول أو شهادة فهو [إسلام] والأمر 
النازل من لدنه غل فيما هذا سبيله أمر كون [لا بد]" كائئًاء وهو المعني بقوله الحق 
الذي قال كك: اكان آم الله قَدَرَا مُهُدُورًا» [الأحزاب:۸٠].‏ 

لطوكان مر الله مفغولاً# [النساء:١٤]‏ والأمر الذي [أرسل به] رسله أمر شرع 
جمعه أو أمر أوجد له ما يقابله في المكلفين؛ أعني: الثقلين» [وهو] ' العصيانء 
فلذلك تطرق إليه الخلاف» ليس كذلك أمر الكون. 

اتبم ذلك قوله جل من قائل: آلا لَه الل وَالأّمرٌ تارك الله رَبُ العَالْمين) 
[الأعراف:٤ ]٠‏ والخلق: الإيجاد» والأمر شأنه» وما يقضيه بمشيئته العالية» أجرى 
أمره من الخلق مجرى الأرواح [من] الأجسام» جمع بها بين الكلمتين» كل ما 
أوجده من شيء علا وسفلاً دنيا وآخرة» [ثم تبارك جل ذکره وسمی بالمنازل 
سبحانه وله الحمد ما أتقن ما صنع» وأحكم ما خلق» وأحسن ما دبرء فتبارك الله 
رب العالمين» فجمع كل مذكور من رب ومربوب قديم أو محدث» وما كان وما 
ENES‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق. 

(۲) فى النسخة (ق): «يكون». 

)۳( في النسخة (ق): «إسلام له). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «(جمعه اموز الأبد». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «به أرسل». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «فى». 

(۸) في النسخة (ق): «ثم تبارك - عز جلاله - عند ذكره ذلك» وتسمى بالمبارك لما كان الأحد 
في كنهه الأول» ثم أوجد جميع الموجودات ظاهرًا وباطنًا وأرسل الرسل وأنزل الكتاب 
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قوله تعالى: «اذغوا رَبْكُمْ تَضَرْعًا وَحُفية» [الأعراف:٥٠]‏ إلى قوله: إن 
رخمة الله قريب مَنَ المُخسنينّ) [الأعراف:٠ه]‏ أمر جل ذكره أن يكون الدعاء منا 
تضرعًا وخفية في حال الدعاء الكريم قربه وعلي وجوده ولغناء ذلك؛ لأنه لا يكون 
على الأغلب إلا [إعلى علم من]"' بقرب المدعو المرغوب إليه عز جلالهء [لا في 
حال ذلك من الداعي بعظيم غنى ذلك عند الله #وخفية» من إخفاء الصوت] ". 

وقد مدح جل ذكره إنبيه] زكريا اقث بذلك فقال: #إِدٌ ادى رَه ناء حَفيًا» 
[مريم:۳] وذلك [لا يكون من الداعي إلا [من تجلى] علمه بربه وأصوب لقيله؛ 
لأن القلب على ذلك أفرغ]" ولأن الدعاء ليس من الأعمال التي يُرجا بها الاقتداء 
على الأغلب» فكان ترك الإعلان أولى؛ لأن [المخاطبة في حال الدعاء لله جل 


تسمى بالمبارك ولم يزل كذلك؛ لأنه کان من قدره السابق وعلمه العلي أنه سيفعل ذلك 
وهو الله #ة في غير هذا الموضع ثبارك الْذِي بيده المُلْكُ أي: الآن «#وَهُو على كل شَيءٍ 
قديز 4 [الملك:٠]‏ أي: الآن. وإذا شاء تبدیل السماوات والأرضين بغيرهن فعل ما شاءه من 
ذلك» فيكون ذلك مزيدًا منه كما قال: «وَلدَينًا مَزيذ [ق:٠۴]‏ فهو أبدًا يتبارك بمزيد إلى 
مزيد» وكان أول ذلك من تبريكه ما أخبر عنه من فعله الأول. قوله الحق: تارك الذي جل 
في السَمَاءِ بُرْوجًا وَجَل فيها سِرَاجًا وَقَمَرًا نيراه [الفرقان:١٦].‏ 
تيار الي تَر الفُرقًان على عَيده ليكُود لِلْعالَمِين تُذيرا» [الفرقان:١]‏ أنزل عليه الكتاب 
وملاأه حكمة وإيمانًاء وجعله آمينًا على وحيه وسفيرًا عنه ومن عباده» فتبارك لذلك «تبارك 
الذي إن eS‏ 
[الفرقان: ۰ لما کان رسول الله 4 في عسرة حال احتج عليه المكذبون بما جاءهم به 
بقولهم: لما لهذا الؤشول يكل العام مشي في الأشواق للا نز إ إِليه مَلْكَ فَيكُون مَعَهُ 
نیرا » أؤ فی إِلَیهِ كنز أؤ تكُون له جنه يكل نها [الفرقان:۷ - ۸]. 
أجاب عز من قاثل: #تبارك الذي إن شَاءَ جُعَل. .. هذا ذكره البركة وتسميته باسم المبارك 
عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه عند ذكره الزيادة والأمر العجب > فسبحانه وله الحمد ما أتقن 
ما صنع وأحكم ما خلق وأحسن ما دبر فتبارك الله رب العالمين». 

(۱) في النسخة (ق): عن علم من الداعي». 

(۲) سقط من اللسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «عبده». 

)٤(‏ بياض في النسخة (غ) والزيادة لمناسبة السياق. 

() في النسخة (ق): «أحسن تفرعًا لقلب الداعي وأصوب لقيله وأكرم لمناجاته». 
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ذكره]' حقيقة مناجاة من الداعي من قرارة نفسه وخالص من سره» فكأن السر أولى 
[وأقرب إلى توجيه الخطاب]” والاعتداء في الدعاء هو في المحافل» وعلى حال 
الجهر به إذا لم تدع إلى ذلك حاجة. 

وقد يُنهى عن الجهر به مخافة السمعة والرياءء وقد يكون [معنى الاعتداء]“ 
الإدلال فإنه لا يتم عمل عامل بالإحسان حتى تباعد الإدلال والتعدي لطوره» وقد 
يكون الاعتداء [في الدعاء]“ أن يسأل ربه كك ما ليس له سؤاله» مثل [أن يسأله]“ 
أن يجعله نيّا أو رسولاً ونحو هذاء وقد [شثل]" ذلك» وقد عبر عن ذلك 
رسول الله با بقوله: «ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة»" فإذا تم الدعاء على شروطه 
[وأوصافه فقد قال]“: #اذعوني أفتت کم [غافر:٠٠].‏ 

ودا سالك عبادي عيبي فاني قري ا ذَعْوَةَ ا إذا ذعان4 [ثم قال: 
طفليشًجيبوا لي4 أي: بالعمل بطاعتي «وَليؤمئوا بي لَعَلْهُم يَرْشدُون» [البقرة: ]۱۸٠‏ 
إلى مسؤلهم يسألونه فيجيبهم يومئٍ. 

يؤيد هذا التأويل]"“ وهو إذا أحسن في أداء الدعاء على ما اش به» فقد قال: 
إن رَخمة الله قريب مَنْ المُخسنين [الأعراف:١٠].‏ 

ومن الدعاء ما هو قد وافق [أجل المدعو فيه» ومنه ما هو على المعل]"' 
ومنه ما لم يأذن الله في إتمامه» وسبق الكتاب بخلافه» وقد سال رسول الله كلا 


)1( في النسخة (ق): «المخاطبة حال الدعاء). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «الاعتداء المنهي عنه أيضًا في الدعاء». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

(ه) فى النسخة (ق): «سؤال أحدنا». 

%( في النلسخة (ق): (سد». 

(۷) تقدم تخریجه. 

(A)‏ في النلسخة (ق): «قال عز من قائل». 

(۹) سقط من النسخة (ق). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «حضور أجل المرغوب فيه». 
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[ربه] “ لاتا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة من مَلْكِ في السَمَوات لا تُغْني 
شمَاعُهُم سَينًا إلا E‏ يدن الله لمن يَشاءُ وَيَرضى» [النجم:٠۲]‏ غير أن 
الداعي إذا صحت نيته وقويت [: ر1 فهو أيضا بين ثلاث: بين أن يقضي 
حاجته معجلاً أو مؤجااً وبين أن يصرف عنه من السوء ما هو [أكثر من حاجته 
لدعائه وإخلاصه»ء وبين أن يدخر ذلك له]". 

قوله کك: ومو الذي يسل الرَيَاح شرا بين يَدَيٰ رَحْمبه....» [الأعراف:۷٥]‏ 
[هذا منتظم] " بقوله: #إن ربكم الله الذي حَلَق السَمَوات والأزض4 إلى قوله: «ث 
اشتؤى على الغزش يشي اللَيِلَ النَمَار4 إلى قوله: «ألا لَه الحْلق والأمري 
[الأعراف:٤ .]٠‏ 

ثم عطف على ما تقدم ذکره قوله: وُو الذي بُزسل الرَياح» [الأعراف:۷٠]‏ 
ناظمًا على المجاورة في قوله: وهو الذي يُزسل الرَياح* [والمعنى بقوله: ألا لَه 
احق والأفر4]” فأعلم بأمره في الرياح» ثم في الماء» ثم في خلقه ما يخلقه من 
الماء» ودل بذلك على [الذي]“ يملك حوائج العالمين» ويسمع دعاء المتضرعين» 
ويجيب نداء المضطرينء ويعلم السر وأخفى بقوله: «اذْعُوا ربْكم...4 
[الأعراف:١٠].‏ 

وقد يكون انتظام قوله: «وَمُوالذي زسل الرَياح شرا ن بدي 
رَحمته# [الأعراف:۷٥]‏ بمعنى: الدعاء والأمر به تعريصًا بالمجاب 
[المعجل منه وبالمجاب المؤجل كأمره في الرياح» ثم في السحاب]” إذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (ق): (احسبته». 

(r)‏ النسخة (ق): «أكرم من حاجته وابًا لدعائه وإخلاصه» وبين أن يدخر له ذلك إلى 
الآخرة» والدعاء من العمل المرضي بل هو خالص العبادة ومحض العمل بطاعة الله فهو لا 
يضيع والحمد لله رب العالمين». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «انتظم هذا المعنى». 

() سقط من النسخة (ق). 

(1) فی اللسخة (ق): «أنه هو الڏي». 

(۷) في النسخة (ق): «المعجل الإجابة المؤجلة كأمره الرياح ثم بالسحاب». 
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شاء» ثم بالماء [فيتم]“ على ذلك حوائج قوم فيسقون ويستقون» وتندى 
الأرض [وترطب النوى]'» ثم باخره ينبت المرعى» ثم بآخره ما يخلق 
[عنه ما [إيصدر] عن ذلك إليه ومنه أيضًا]" لأنه منه المؤجل [كمايقول 
إنما]“ فيخلق عنه المعجل من مخلوقاته [ومۇجلها]“ من نبات وأنعام 
وأناسي» فلا يسأمنٌ سائل الله جل ذكره فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 


عملا. 

[ثم]" قال: «كَذلِك تخر المَوْتى لَعَلَكُم تَذَكُرونَ4 [الأعراف:۷ه] أي: 
بالماء ينزله من السماء فينبت الأجسام في الأرض» ويأتي بأرواحها من الأجواء 
ومن حيث [أحييناها]" بأمرنا أحكمنا هذا وفصلناه لعلكم تذكرون بحاضر ذلك 
غائبه» وقد تقدم في سورة البقرة الاعتبار بإنزال الله الماء حسب الاستطاعة ما 
[يكون]“ فيه تطريق للمبتدئ وتذكير للمنتهي» والله ولي التوفيق» يقول الحق 
[ويهدي] السبيل: 

أتبع ذلك قوله: #وَالبلَدُ الطْيَبُ يَخُرج نبان بٳِذْنِ رَه وَالّذِي بٿ لا يحرج إلا 
َكدًا# وقرأً أبو جعفر: [طإلا نكدّا] “ بفتح الكاف» وقرأً طلحة بن مصرف إلا 
نکدا» بإسكان الكاف وجه [الاعتار ]° وجهة أخرى؛ لذلك قال عز من قائل: 
كلك تصرف الاَيّاتِ لِقَوْم يَشكُرْون4 [الأعراف:۸ه]. 


(۱) في النسخة (ق): (افتيمم». 

(۲) في النسخة (ق): «ويرطب الهواء». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «كما ينزل الماء». 
() في النسخة (ق): «والمؤجل». 

)١(‏ سقط من التسخة (ق). 

(۷) في النسخة رق): «أحللنها». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

)٩(‏ في النسخة (ق): «وهو يهدي». 

) في التسخة (ق): «لا يحرج إل نَکدّا». 
ر1 ۱) في النسخة (ق): «العبرة). 
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وطريق ذلك: [أن يعرض]' الذكر والتفكر والعلم والقرآن ونحو هذا بدل 
الماء» [وتعرض] بدل الرياح والسحاب [المذكور في طريق الماء وأسبابًا يطابق 
وجودها وجود ما عرض بالنظر إليه» كشرح الصدر بالإيمان» وتنوير القلب وإحيائه 
بالعلم والروح]" منه - جل ذكره - وتطهير الجوارح بترك المناهي» ولزوم التوبة 
من صغائر وکبائرء [ويعرض مکان] ]' القلب والجوارح» ڈ ثم [الفهم ولزوم التفهم 
والمثابرة على على التعلي وغیر ذلك من الأوصاف والصفات. 

وتفرض حمله العبد مكان البلدء فهذا هو البلد الطيب] الذي ينزل عليه الأمر 
ویحله العلم» فیخرج نباته بإذن ربه؛ أي: إعماله على مراد ربه» وابتغاء مرضاته 
وعلى الذم لهذه الصفات هو البلد الذي [حيك]“ لا یخرج له نبات کالسباخ 
وأجادب البقاع والجبال الجرد وغيرهاء فمتى أخرج عملا أخرجه نكدًا بشرك فيه أو 
ترائي أو يعجب به او يمن أو يؤذي» وإن كان علمًا [استحال فيه إلى فتنة وزيغ» وإن 
كان إعطاء قربة ة أبطله ١‏ المن والأذىء وإن کان تقربًا قربه بإدلال] و نحو هذا. 

لقت اوسا وکاک ریو فال وم ادوا اہ ما کون کے عبرم إن عاف 
کم عَذَاب بوم یم )٤ا‏ الملا من قوم نَا َك ن َكل بین 7 
ا کے ع E‏ 7ے ocd‏ 5 
يلقو ليسي صللة وک کی رسول من رب امیت 7 لنم رسكت ی وصح 
وت توما انعمو کک ان جاک وکر صن یکرم یی که 
ندرم لتوا وک سوت © کدی تاج ار سمه وؤ 7 
بے ڪ دوا ايوا ا ااب 5 أا هوا Pes ER‏ 


(1) فى النسخة (ق): «يفرض». 

)1( م النسخة (ق): «المذكورة». 

(۳) في النسخة (ق): «ويفرض مكان الأرض». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «(حبث». 

(1) في النسخة (ق): «كان فتنة وزيعًا وإن كان قربة قرنه بالأدلال». 
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اک ہا کک من رک عبر آلا تکھوہ ا قال الملا ار گترو ن فوم کا ردک فی 
کر تل ےکی ©4 ماھ کی سول ين 

اتی © یئکم رست ی نا تک اع آي © اود آن جاک 
ر RS‏ م و e‏ 
وچ رادي في لكق بَطة تاڏ ڪر روا ١ال‏ آنے ملک یحو ) مالو اجمَسا 
لتد اه وك ودد ما اديع اؤ ايتا ىا کک ِن دوي 
0 خش که ادد EEE‏ 

سكیتموها انسر e‏ پها ِن سلطن ڪاٿظڙوا ني مَعَڪُم يِن 

آتش کے © مات وریت ممه مر اکتا ا ار كوا ا" 
کک قال يَقَومِ اعدو آنه ما آڪُم يِن 
إو غر E‏ کک ةو سڪع تاي قَذَروسًا 
از ق اض ٣‏ وکا مسوا ہنرو ادگ مدای آہے انکر |5 ملگ 
لاء من مد کار او وڪم في آلأرْض دوت من سهولها فصوا وتوو 
آل جال را ڑکا ا ای وک کوان الین نیرمت © 6 الا ال 
اڪ روا ب قوي لِلَذِب ضفو لمن ءاس مهم أمَموت أت مل 
ش E‏ 
ار اٹم پو کفروت © مروا الاق وتوا نے ا 
ایتا یما دا إن كت موَالمُرَسلون © دنهم اة اسحا بخان داروم يو 
© کر عت کا کہ قد اکم رسا ی وکت کم وک 
لومت © لوطا 5 ال ریو اتاو د الکجتة ماسب ک چان ارت لملم 
© کم لاو لجال ہو من دوب الشساه بل اشر قوم مروت وا 
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ڪات جوب ومو إل آن الوا اروشم ين اریم نهم تاش يروه‎ 
واھکی ال اترات کات م لري © وآمطرتا عکیھم مط تاظز‎ KO) 
ڪَيف کات علب المُجرييت ولل من اهم شيا قال يوو‎ 
ابوا ما کڪم ين للم عر مڌ ج ٽڪم بک ن ريڪ ازا‎ 
َيل والميتات ول يسوا ألكاس ماهم رلا تي دوا ف الأَضِ‎ 
صر توعود ودوت عن سیل آلو من ٤ا پو وَكَبشوتا عوجاً‎ 
وڏرا 1 کہ یلا کرم داشرا کیتکات عوبة العفي ري‎ 
وین کات طاقة کم اموا پار الث يو وة بتي اضيا‎ © 
a IRIE PANO rele 
یزیت انوا مع ون َر أو ود ن ایتا ا اور گا گرو © قر افر‎ 
عل اوک إن عدا ن بإ عتا آم تھا ایکون آنا آن مود فیا لکن اماه‎ 
را وسح یتاک کے علا ل ہہ وکا رکا آقح تتا رر وتا بال وآ توه‎ 
3 تیو 9© ی اللا ایی کتروا ین ریو لین تیشم شب إت ا وة‎ 
دعم اة احا ی داروم کضویت )٣ری دوا میا کان م بنرا فيا‎ 
الت کہا شی کا هم الکیریت © فول عتمم وال رھ قد بے‎ 
رسککت ی وتخت کم مکی اتی عل قو وگوت © وما آزسلتاف رن‎ 
إل آذ آلا لباس وا علد وة © م با مکان التي‎ 


2 


| 2 سر و کے کے ۾ ْ ر ر و EO f e‏ 
4 


خی عقوا مالو قد می ءاباہتا الصا وألراء دهم َة وهم لا يشمو 
0 [الأعراف: .]٠١ - ٠۹‏ 
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O EE SO CTE I ET 

کله أرجع [بذلك]"' الخطاب إلى ما تقدم في صدر السورة قوله جل قوله: #اتبوا 
ال إلیگم من رن ولا يعوا من دونه ألا [الأعراف:۳] إلى قوله: #ؤكم 

من فزيّة اعا فجاءغا افا ياتا أو هم قاثلون# [الأعراف:؛] إلى آخر المعنى» 
وهذه من آياته في الأرض به عليها بقوله: [«أفلَّمْ يروا في الأزضٍ فينظرُوا كيف 
كان عاقبة الْذِينَ4 (يوسف:۹٠١]‏ '" 

فلم يَسيزوا في الأزْض فنَكُونَ لَهْم لوب يلون بها» [الحج:٦٤]‏ ومن لم 
يسر [في الأرض] فلتكن له أذن سامعة. 

[كما قال عز من قائل: «وَكم هلكا قَبلَهُم ن فزن هُم شد مهم بَطًّْا نبوا 
في البلاد حل من مُحيص [ق:٠٣].‏ 

ثم قال: إن في ذلك لَذِكُرى لمن كان لَه قَلْبْ أو ألْمَّى السَمْعَ وهو شهيد4 
[ق:۷٣].‏ 

وقال: #وفي الأزضٍ آياث إَلْمُوقنين» [الذاريات:٠۲]‏ فهذه منها دل على ذلك 
ما تلاه علينا إلى خاتمة السورة. 

قوله - جل قوله E aS‏ أو جيم أن جاءَكم ذگز من 
ربكم على رَجْل مَنكم لينذرَكم ولوا وَلعَلْكُم تُرحمُود4 [الأعراف:1۳] من 


)0( مذ أزشنًا# جواب قسم محذوف؛ آي: ك أرسل وهو ابن 
خمسين سنة» وکان نجارًا» وهو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وهو اسم إدريس اق 
قال يا قَؤْم ادوا الل ما لَكُمْ من إله عَيْره غيره علي. . فالرفع على النحل؛ > کأنه قیل: ما 
لكم إله غيره فلا تعبدوا معه غيره» والجر على اللفظ لإي أخاف عَلَيكم عاب يؤم عظيمة 
يوم القيامة أو يوم تزول العذاب عليهم» وهو الطوفان. تفسير النسفي .)"۷٤/١(‏ 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)۳( زيادة في النسخة (ف). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «فإن الله جل ذكره قد جعل في ذلك الذكری لمن کان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد القلب حاضره يعقل ما شاهده ويفهم ما سمعه فيعبر من شاهد ذلك إلى 
غائبه قوله جل ذکره یقص». 


]۹١ - ٥۹[ سورة الأعراف‎ E 


سنة الله - جل ذكره - [إرساله] الرسل إلى عباده أن جعل في ذلك من حكمته أحد 
ثلاثة أوجه [الله أعلم بما سوى ذلك] ‏ لیتقوا ربهم ویصدقوا رسله [فیثابون] ‏ ثواب 
المؤمنين. 

[قال الله كك: وما آزسلتا من رُشول إلا لطاع بإِذْنِ الله [النساء:٤٠]‏ وفي 
حق هؤلاء لا تكون الرسل مبشرين وهادين ورحمة وغيانًا. 

الوجه الثاني]: أن يكذب منهم من سبقت عليه [الكلمة بذلك] فيعاقبهم 
بذنوبهم» وفي حق هؤلاء [يكونون منذرينء وعذابًا وعقابًا. 

قال الله كك: #وما تسل المزسلين إلا مَبِشَرِينَ ومنذرين» [الأنعام:۸٤]‏ إلى 
قوله: #بمَا کانوا يمون [الأنعام:۹٤]‏ ]". 

الثالث: أن يكذبوا ويردوا ما [جاءتهم به]"" رسلهم فيستوجبون الإهلاكف 
فيتقدم إليهم بالأعذارء» ويأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم [يذكرون فيتوبون» فإذا 
جاءهم البأس تضرعوا واستعتبوا ربهم» وتابوا إلى ربهم واستغاثوه]“ فیکشف 

قال الله كك: فلولا إذ جَاءَهُم باسنا تَضَرَعُوا...4 [الأنعام:١٤].‏ 

وأما قوم كذبوا الرسل واستمروا إفي]" عتوهم» ولزموا عنادهم حتى [يروا 
العذاب الأليم» ويحيق بهم الإهلاك من ربهم]' ‏ فبعيد عنهم الإقالة. 

قال الله کك: لفلا رَآؤا بصنا فالا آما بلله وخدۂ قرا بنا نّا به مشر کین» 


(۱) في النسخة (ق): («في إرسال». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

E‏ في النسخة (ق): «وليثيبهم على ذلك». 

(٤(‏ في النلسخة (ق): «والوجه الأخحر». 

8 قى النسخة (ق): «كلمة العذاب». 

(1) في النسخة (ق): «يكون الرسل منذرين وفي حق المهتدين مبشرين». 

)¥( في النسخة (ق): «جاءت به). 

(۸) في النسخة (ق): «یتذکرون ویتوبون ویتضرعون ویستغیثون ربهم ویستغفرونه». 
(۹) فى النسخة (ق): «على». 

(* ۱) في اللسخة (ق): «رأوا العذاب». 
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[إغافر:٤۸].‏ 

قول الله #ق: فلم يك يهم إيمَائهُع لما رَآؤا باسنا سنت اله الي فُذ حَلّث 
في عباده وَخسر هُنَالك الكافرون# [غافر:٥۸].‏ 

[ومناجاة الله كك على ما حكاه أهل التفسير والقرآن والوجود قد اتفق على ما 
قالوه والله أعلم» ولعل الذي كان حل بها ولا كان البأس الأول الذي هو اشتراط 
الهلاك وإعلام العذاب» وهو الحق کما قال في غیرهم: «قاخذناهم بالبَساء 
والضرَاءِ لَعَلْهُمْ يََّضرَعُون [الأنعام :۲ وقال: ومد أخذتًا آل فرْعَوْنٌ بالبَنينْ 
نص مَنَ القَمَرَات لَعَلَهُم يَذكُرُون» ا °[ 

قال الله كك]": إقلؤلا کانٹ قَزيَةٌ آمَنّٹ 4 آُي: [حين أخذناهم بالہأساء 


“ 


والضراء] ‏ «فَفَعَهَا إيمَانهًا إلا قوم يونس لما آمنُوا) [یونس:۹۸] [وهذا استشناء من 
a‏ 


محذوف مقدر] تهدیره: : فلم يكن ذلك» أو ما يكون [معنى]“ المرسل إليهم تبليع 


)١(‏ في النسخة (ق): «وما جاء عن بعض المفسرين أنه ما أمال أمة من الأمم سوي قوم يونس 
فغير صحيح القرآن والوجود قد أصفق على خلاف ما قالوه وإنما جنى هذا المعتقد عليهم 
في تأويل قول الله ف». 

CC)‏ في النسخة (ق): «إذا أخذناهم بالباساء والضراء يقول». 

)۳( في النسخة (ق): «إذ ذاك وهي الحالة الوسطى التي عبر عنها قوله ولد اذا آل فرعن 
بالَنينَ وفص من القَعرَات لعَلَهْم يَذكُرُون4 [الأعراف:١١١]‏ يقول الله #ة: وما أزْسَلنًا في 
قرية ن تبي إلا أخذنا هلها بابآساء َالضَرَاء لعَلّهُم يَصَرَعُون ء م بذلا كان الشيئة الحستة 
حٌى غفا وقالوا قُذ م آباءَنًا الصرَاءُ وَالسَرَاء فَاحَذناهُم بنة4 [الأعراف:٤٩‏ - ]4١‏ وقال 
في موضع آخر: SS‏ إياهم 
بالباساء والضراء #فَختًا عَلَيْهْم واب کل شَيءِ حَتّی ذا قُرځوا بِما آوثوا أحَذنَاهُم بَْتَة قدا 
هم مبلشون# [الأنعام:٤٤]‏ هذه سنة الله في عباده أقامها فيهم مقام ظهور الملائكة وأعلام 
الآخرة للمحتضر لا تنفعه إذ ذاك توبة ولا ترجى له إقالة فقوم يونس آمنوا في الحالة 
ا فآقالهم الله وتاب عليهم إنه هو التواب الرحيم كيف وهو يقول وقوله الحق يبعد 

عنهم الرجوع والتوبة فما كانوا ليؤمئوا بما كذبُوا من قَبلٌ4 أي بالحالة الأولى «كذلك 
َع الله على قوب الكافرينَ [الأعراف: ۱ فما کان من هؤلاء من آمن إلا قوم يونس 
آمنوا حين أخذ الله إياهم بالباساء والضراء ففي قوله إلا قوم بُوئش) [يونس:۹۸] 
محذوف». 


)٤(‏ في النسخة (ق): «بمعنى هذا إلا قوم إلا قوم يوس لَمّا آمَنُوا كَشَهْنَا عَنْهُم عَذَابَ الخزي في 
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[الرسل]' ومقامه بين أظهرهم [يروضهم]' ويبلغهم أمر ربهم إليهم إلى [ظهور]" 
العذاب معاينة مقام عمر العبد إلى معاينة أسباب الآخرة لحضور الموت» ومقام 


طول مدة [أيام]“ الدنيا لجميع العباد إلى معاينة طلوع الشمس من مغربهاء وما 
كان الله جل ذكره [ليأتيهم] بالبأساء والضراء أولاً ليقدم إليهم السيئة قبل الحسنة 
وما ذاك من [سننه فی قضائه ولا في معاملة]"“ عباده. 


ألا تسمع إلى قول صالح # [لقومه]”: يا قوم لم تشتغجلون بالسية قبل 
الحشنة4 [النمل:١؛]‏ [والحسنة هنا: الإيقان]"“ والتصديق» والسيئة: الخلاف 
[ال و في آمم الأنبياء [بعدهم]'“ فإذا كان ذلك اعتادهم الله [ربھم]' ' 


الحَياة ادنيا وَمتَعنَاهُم إلى جين [يونس:4۸4] فأقام خلا للأمة». 

)١(‏ في النسخة (ق): «الرسول». 

(۲) في النسخة (ق): (ایرومهم). 

(۳) في النسخة (ق): «بلوغ». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ف): «ليأتيهم به آي». 

() في النسخة (ق): «سنته في قضائه ومعاملته». 

(۷) في النسخة (ق): «يخاطب قومه لما قالوا له: يا صالح «اثتتا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقينَ 4 [العنکبوت:۲۹] قال لهم». 

(۸) في النسخة (ق): «يقول اق#: ليست هذه سنة الله في حال إنذاره عباده إن هم عتوا أخذهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون» فإن أبوا إلا مضيًا في كفرهم أتاهم بما أنذرهم به» وهو 
وصف المكر بهم كما قال كة: فلولا إِذ إذ جام انا تضرَعُوا» [الأنعام:١؛]‏ إلى قوله: 
فما وا ما ذَكَرُوا به تًا عَليِهم آبؤاب کل شيءٍ حى إذا فُرحُوا با أوئوا أخذنَاهُم 
تة [الأنعام: 4[ ولعلم صالح رسول الله اتا لهذا قال ال ل زلم تَشتَغْجلون بالسََنَة# 
[النمل:١٦٤]‏ لهم ]....[ وقولهم: اتنا بځڏاب الله إن كنت من الصًادقين# [العنكبوت :4[ 
ثم قال لهم: #لؤلا تشتَغْفرُون الله لَعَلَكُّم ثُرَحَمُون» [النمل:٠؛]‏ وإنما كانوا يتطيرون بالرسل 
في الحالة الثانية حين الأخذ بالباساء والضراء إلّولا تشنغفؤون الل لَعَلْكَمْ تُزحمُون» 
والحسنة هو اللإيمان». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «والعناد المعهود». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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بالسيئات المصائب والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات [يكفر 
عنهم بذلك» ويخفف من أوزارهم» ولتقديمهم الحسنة قبل متعوا على ذلك إلى 

وأما من قدم الكفر والتكذيب وابتلي بالمصائب والبأساء فقليل رجوعه بعيد 
أوبته» فإذا هو لم يرجع جاءه العذاب]“ فسد مسدود وحجر محجور دون الإقالة 
ئم على ذلك لا بد ولا محالة وجود التلاوم [والإقرار منهم حيث] لا ينفعهم 
كذلك المحتضر من [الكبار الندم والرجوع ولا قبول]". 

قال الله ك: «وَحَرَام على قرية أهْلْكُنَاها أنَهُم لا يزجغون4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

وقال جل قوله: حى إِذا جَاءَ أَحَدَُم المَؤث قال رَبَ ازجمُون4 [استغاثة منه 
بربه كك #ازجعونٍ) يخاطب ملائكة الموت] «لَعَلّي آغْمَلُ صالخا فيما ركت 
فيقول كك: «كلا إِنْها كَلمة هُو قَائِلْها ومن ورائهم بَرَرَحْ إلى يَؤم يبعتون4 
[المؤمنون:44 - ]٠٠١‏ [أي: لا بد من قولها ولا تنفعه]“. 

ولوان أ آهل افر ءامَثوا نموا ۰ رين الما والارْض وکن 
کدبوا اهم اکرب أَفَأن آهل الى م اشا خم 
امون ا وان آهل القرۍ أَنيأحَيه م اشاش ی وهم ياعون ن منوا ڪر 
انو ات ا الوا ک ا بهد لين o‏ 


n . 


اهلها أن لو اء أصبته کف بش“ طب عل لوبهم َد اموت لك 


(1) في النسخة (ق): «يتأتى بهم إن كانوا كافرين أو يخفف عنهم أوزارًا ويكفر عنهم سيئات إن 
کانوا موحدین فمتى جاءهم العذاب بعد هذا». 

(۲) في النسخة (ق): «وحضور الندامة إياهم والإقرار منهم بالظلم لأنفسهم حين». 

(۳) في النسخة (ق): «الكفار لا بد من الندم والرجوع ولا بد من سد قبول التوبة دونه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «يعذبون فيه يعني البرزخ يكون عذابهم فيه أكبر من عذابه إياهم في الدنيا 
ودون عذاب الآخرة الذي هم صائرون إليه بعد البعث نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا 
والاخرة». 
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r 


آلفری تقض عَلک من ايها ولد جاه تم سهم الت مما ڪاؤا يڙوا يما ڪ دبوا 
ن o‏ ڪرم ينه دن 
E EAN I E‏ سيك © [الأعراف: ۲-۹[ 

قوله ڪڭ: لول أن آهل القُرَى آمَنُوا وَانقَْا لَمَْحْنًا عَلَيهم... [الأعراف:٦٠]‏ 
أعلم َه أن كل ثمرة تنقص أو مصيبة تنزل بقوم أو مكروه يحل بهم فإن ذلك 
لتكذيبهم بآيات الله» أو غفلتهم عنهاء أو لذنوب هم مقيمون [فيها] ٠‏ وآن الفرج من 
ذلك بالتقوى [والإيمان والعمل بطاعته] . 

فصاء 

[هذا قول الله - جل ذكره - وقوله الحق] وقد جاء أيضًا: «أعظم الناس بلاءٌ 
[الأنبياء ثم الأمثل والأمعل]*». 

وقال جل قوله: وولا ن يكو الاش أمة وَاجِدة لَجَعَلتّا لمن يمر 
بالرّخحْمَن4 [الزخرف:۳۳] المعنى إلى آخره» حيث وقع إكقول]" رسول الله بلا 
لحعمر بن الخطاب ك وقد رأى خزانته وما وقعت [عينه]" إلا على أهب يسيرة 
وقرظ فبکی فسأله رسول الله ية عن بكائه» فقال: «نظرت إلى خزانتك وذكرت 
فارس والروم وما أوسع الله لهم» [فقال]“: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا 
الآخحرة»“ ونحو هذا كثير. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «عليها». 

۳( ا اللسخة (ق): «وتجديد التوبة». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الأمثل فالأمثل». 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

(7) في النسخة (ق): «ولقول». 

(۷) في النسخة (ق): «عينه فيها». 

(۸) في النسخة (ق): «فقال لهم يا عمر). 

)٩(‏ أخر جه الببخاري »)٤٦۲۹(‏ ومسلم »)۱٤۷۹(‏ وابن ¿ ماجة »)٤٠١۳(‏ وأحمد »)١١٤٤١(‏ وأبو 
یعلی (۲۷۸۳)» وأبو عوانة .(tO¥T)‏ 
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واعلم - وفقنا الله وإياك - أن هذا حق وهذا حق» لکنه متی جازی على 
الذنوب [والكفر ورد الرسل خير]"" ما بأولئك على القدر الذي شاءه» [وإذا كان 
الحكم علم وضع الدنيا على ما وضعها عليه فإن الدنيا جنة الكافر ليتم مراده فيهاء 
كما قال جل قوله: لإوّأن و اشتقاموا عَلّى الطْريقة لأشقياهُم مُاءُ عَدَفًا » لهم 
فيه# [الجن:١٠‏ - ۱۷] متى كان الحكم..] من جهة النظر من عبده والأخذ له 
بالاولى فالتخفيف عن االمؤمين مى أفقال الذيا [وأوزازها لذنوب توجب برك 
التوقعة عليهم] منهاء والله عليم حكيم. 

[صدق رسول الله ية هي جنة الكافر؛ إذ كونه في هذه الدنيا محجوب عن 
النار وما فيها من ضروب العذاب وأنواع الأنكال» وهي أيصًا سجن المؤمن؛ لأنه 
فيها محبوس عن الجنة والرجوع إلى ربه # وتعالى علاؤه وشأنه. 

قوله ك: طالْذِينَ كَدَبُوا شعَيبا كان لَمْ يَعْنَوا فيها) [الأعراف:٠۹]‏ المعنى هو 
موضع الإقامة» يقول: كأنهم لم يكن لهم فيها بقاء» بل ذهب بهم وما انوا فيه من 
بقاء وسكن وأموال وأولاد وغير ذلك» ثم قال وقوله الحق: الُدِينَ كَذَبُوا عيبا 
كوا هُمْ الخْاسرينَ4 [الأعراف:١۹].‏ 

يقول كف: احَسروا أنمُسهم وَأهُليهم) [الزمر:١٠]‏ الذين كانوا في الدني 
وتبين فصل بينهم فيما هنالك وخسروا أيضا ملكهم الذي كان قد أوجد الله لهم في 
الجنة ورثه المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله. 

وليك مم الوارود ء ِي يرون الفرتؤس هم فيها الود 
[المؤمنون:٠٠‏ - ]١‏ كما ورث أيضًا الكفار والمكذبون لله والرسل مجال المؤمنين 
في النار نعوذ بالله من ذلك]. 


)١(‏ في النلسخة (ق): «وتكذيب الرسل غير». 

(۲) في النسخة (ق): «وما وضع الله الدنيا عليه فهي جنة الكافر وسجن المؤمن» وإذا كان 
الحكم». 

(۳) في النسخة (ق): «وآزوار الذنوب يوجب ترك التوسعة عليه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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قوله تعالى: فمن أَهْلُ الفرى أن يأتيهُم باسنا بيائا وَهُم نائموني“‎ 
[الأعراف:4۷] إلى قوله جل قوله: لفلا ا مَكرَ الله إلا القَؤْمٌ الخاسرون#‎ 
[الأعراف:4۹] أنباً جل ذكره أن بأسه لا يأمنه [المؤمن الغافل] ” عن ربه نهارًا دون‎ 
ليل لا ليلا دون نهار ولا ساعة دون ساعةء إنما يأمنه الغافلون [المكذبون]”")‎ 
أولئك هم الخاسرون.‎ 
أعقب ذلك قوله: أو لَم يهد لِلَذِينَ يرون الأزصَ من بَغدِ أهْلِها أن لو بَمَاء‎ 
أصَتَاهُم بذنوبهم وَنَطبَعُ عَلى فُلُوبهم)” [الأعراف:٠٠٠] تبه أهل الغفلة [والعاقة‎ 
اا والاتعاظ بسواهم» فما من أحد إلا وهو في مورث عمن كان قبله فيه‎ 
قد أخذ أولئك بذنوبهم [خلف هؤلاء في مواضعهم» وخلف هؤلاء في مواضعهم»‎ 


)١(‏ الهمزة دخلت على «أمن» للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكار» والوعيد 
للكافرين المعاصرين للرسول هة أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك» والفاء لعطف هذه 
الجملة على ما قبلهاء وقال الزمخشري: فإن قلت: ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله: «فأخذنَاهُم بَعْة4 وقوله: ولو أن أهل 
اَی إلى يبون وقع اعتراضا ب بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما عطفت بالفاء؛ 
لأنْ المعنى: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتةء أبعد ذلك أمن «أهْل القُرى أن أيهم انا 
انا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى. انتهى. تفسير البحر المحيط .)٤٠٤/٥(‏ 

)۳( في النسخة (ق): «مؤمن عاقل». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)6( أي: يخلفون من خلا قبلهم من الم والمراد بهم كما روي عن السدي: المشركون» 
وفُسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير 
إذا كان المراد بأهل القرى سابقًا أهل مكة وما حولهاء وتعدية فعل الهداية باللام؛ لأنها كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد بمعنى: التبيين» وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو 
التضمين› ا لتنزيله منزلة اللازم» كانه قيل ولم يفعل الهداية لهم #أن ا اء 
آضبَاهُم بذنُوبهم» آي: بجزاء ذنوبهم كما أصینا صبنا من قبلهمء وإذا ضمن «أصبنا» معنی 
«أهلکنا» لا يحتاج إلى تقدير مضاف» و«أن» مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن مقدرء 
وخبره الجملة الشرطيةء والمصدر المؤول فاعل «يَهْدِ» ومفعوله على احتمال التضمين 
محذوف؛ أي: أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى» وأن يكون ضميرًا عائدًا على ما يفهم مما قبل؛ أي: أو لم يهدِ لهم ما جرى على 
الأمم السابقة. تفسير الآلوسي .)۲۸٠/١(‏ 

() في النسخة (ق): «وأهل العافية إلى التذكير». 
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أفأمن هؤلاء أيضا أن يأخذهم الله بذنوبهم)]. 

وهذا من المكر الذي خوف به قبل [هذاء إنما يؤيد هؤلاءء واستخلفهم]" في 
تركة أولئك [اختيارًا لهم]'" لينظر كيف يعملون» فمن خالف [أمره]“ و 
صغار ذنوبه جره ذلك إلى كبارهاء وكبارها إلى الغفلة والإعراض» وعقوبة 
الإعراض إالطبع والوقر والعمى» وغير ذلك]” يكون التكذيب والكفر؛ لذلك [قال 
عز من قائل]": يلك القُرى نفص عَلَيْك من آائها ولذ جَاءَنْهُم رسلهُم بالات 
فخا كانوا منوا ہما ڏوا سن ل 4 [الأعراف:٠٠٠]‏ [لما أعرضوا طبع الله على 
قلوبهم]''. 

ثم قال جل قوله: #وَما وَجُذنًا لأكثّرهم مَنْ عَهْد [الأعراف:٠٠٠]‏ [يريد 
العهد الأول عهد الإقرار. 

وقوله جل قوله]“: وما کُم ن بالل والرشول يذغوكم 
موا برَبكم» أي: الذي [آقررتم له بالربوبية]”“ #وَقذ أخذ ميئاقَگم إن کشم 


)١(‏ في النسخة (ق): «ثم استخلف هؤلاء فيما تخلف أولئك أفأمن الوارثون أيضًا أن يأخذهم الله 
بذنوبهم كما فعل بأولئك أو يطبع على قلوبهم لإعراضهم عن هذا الذكر فسبيلهم السمع 
النافع». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «إنما أورث هؤلاء واستخلفوا». 

ر( النسخة (رق): «اختبارًا منه لهم وابتلاء)). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أمر ربه». 

(ه) في النسخة (ق): «الطبع على القلوب وإلقاء الوقر في الأسماع والعمى في البصائر ثم في 
الأبصار فلا يرى شيئًا يتذكر به ثم عن ذلك». 

(YY)‏ في النسخة (ف): : «اتبع هذا المعنى بقوله». 

ر( في النسخة (ق): «حذف هنا ما معناه أرسلنا إليهم رسلنا ثم قال: فما انوا ليْوْمئوا ہما 
كَذَبُوا من قَبْلٌ4 [الأعراف:٠١٠]‏ كيف يؤمنوا وقد e‏ على قلوبهم وأصمهم وأعمى 
آبصارهم وبصائرهم وعید شدید لمن تأمله بقلب شهید». 

)۸( في النسخة (ق): «يعني وهو أعلم بما ينزل العهد الذي عاهدهم عليه في البدء الأول ولذلك 
قال في غير هذه». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «عاهدتموه وأقررتم له بالربوبية ولأنبيائه بالتصديق لذلك أ تبع المعنى 
بقوله». 
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مُوْمنينَ# [الحديد:۸] [فذلك يومئز آي: الذي أشهدتم آیاءنا فشهدتم في قوله:‎ 
]۸٠:نارمع لمن به وَلْتَنضرلّه4 إلى قوله: وأا معَكُم مَنَ الشّاهدين» [آل‎ 
الا‎ 

م بمشتا من بعدھم موی ایتا إل ورون ولیہ موا پہا انظ رگن کارت 
عَلقَبة امین وال موی مرون إن سول من رب المي 0 حمق مَل 
کن لہ آل عل ات ل آل َد مت ن ریک اسل یی ب تی 
الإ ن کت جت ایر قات ھا إن كت ين الصّدیوی © مات عَصا ءادا هی عبان 
یی © وع دم لدا ھی با4 لطر © ٤ال‏ الاڈ ِن کور وعد إک هدا 
سی عع © برد کن رک من اکم شتاکا تاوت )الوا نی واا وار ف 
آلمداینِ حشر © بائوک کل سجر لیم © وجا ارہ رعو الوا پک ل 
لکا إن ڪت عن ایی © قال َعَم کم لمن لمم © فالا وق 
إا آن لی ا آن کر خن لمل © 6ال نرا ا الوا سسکا اعت 
الاس واسرهَبوھُم جاو پر عَظیم © اوتا ل موی ان آل عاك إا 
ھی لقف ییک © دوقع ای وبل اانا يعمو © ربوا هتايك نلبوا 
مغر © دای السکرہ سی © 6الرا اما رت الین (3) ی موی وخدرود 
© وو ءامن ہی قبل ن ٥ا5‏ لک ئ حا کر کشر ف اة شرا نبا 
واا إل دی یہو © وما قم مالآ آت مارات را لما جاتنا ربا رع 
E‏ 


لا صب ووا مسلیی 3 وال اا من قوم فرعو آندر موس وکو مه لش دوا فی 


ا 


ا ر 


a:‏ رر ے٤‏ کے چو ےی س لے ی کے 
الارض ودرك وءالهتك قال سنْقيل ابام وتي سهم ونا ومهم هروت 


)١(‏ في النسخة (ق): «أي مصدقين بما عاهدتم الله عليه». 
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‌ زسم اک 5 ۾ ر ا + 

ال م موس سی مومه اسکیينواً بالله وا واک ١‏ رض لله بوره نام 
رمے ا کو ر ره OS‏ ت ى رکا م 
e‏ جتنا قال 


و که کن یدک شی ق تد 1 a:‏ عر 


هللت عذوڪُم وڪم في ظرَ ڪيف 

[14 - ۳ a شون‎ 

قوله اك: «وَقال الملا من قوم فزعَون اندر مُوسى وَقَوْمَه ليفُدوا في الأزض 
وَيَذَرَكَ وَآلِهَنَك [الأعراف:۷١٠]‏ وفي قراءة أبي وعبد الله: «وقد تركوك أن 
يعبدوك وآلهتك» وقرأً ابن عباس: «وآلهتك» بكسر الألف [ونصب]”اللام. 

قال ابن عباس: [إنما] ‏ يُعبد ولا يَعبد. 

وعلى قراءة الجماعة [من فتح الألف وكسر اللام] قيل: إن فرعون كان 
یعبد ورا سرًا. 

عيرة: قال رسول الله ية: «أحرجوا اليهود - [أو قال: المشركين]“ - من 
جزيرة العرب». 

وقال: «لا يبقين في جزيرة العرب دينان» 

وقال: «آنا بريء من کل مسلم مع مشر [تتراء‌ی] ناراهما»". 

وإن كان قدقال رسول الله كلة: «لا عدوى»" فققد قال: «لا 


(1) 


(1( في النسخة (ف): («وفتح». 

)۲( في النسبخة (ى): «إنما كأن». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

() أخرجه الطيالسي (۲۲۹)» والدارمي »)۲٤۹۸(‏ وابن آبي شیبة (۳۲۹۹۱)» وابن أبي ي عاصم في 
الآحاد والمثاني »۲۳٤(‏ والطبراني .)٥٦۰(‏ 

() أخرجه بنحوه مالك »))۱٥۸٤(‏ والبیهقی .)۱۸٥۳۱(‏ 

)۷( في النسيخة (ف): «لا تتراءی». ۰ 

(۸) اآخرجه النسائي »)٤۷۹٤(‏ والشافعي .)۹٠۷(‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري »)٥٤۲٤(‏ ومسلم »)۲۲۲۶١(‏ والطيالسي »)۱۹٦١(‏ وأحمد »٠٠٠٠١(‏ وأبو 
داود »)۳۹٣٩١(‏ والترمذي )۱١۱١(‏ وابن ماجة »)۳٣۳۷(‏ وأبو یعلی (۲۸۷۰). 
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آیوردن]' ممرض على مص 

وقال: «فر من المجذوم [فرارك] من الأسد». 

ولئن كان فرعون عابد ثور [سرًا]“ فقد عبد [بنو]" إسرائيل العجل جهراء 
نعوذ بالله العظيم من الضلالة بعد الهدى. 

[قال رسول اللهعل]": «وعدتم من حيث بدأتم»“ ثلانا نعوذ بالله من درك 
ذلك. 

وبنو إسرائيل وإن كانوا بمصر مسلمين فقد أعداهم الجوار الخبيث يومًا ما 
آلا تراهم فما يستقبلون يعبدون رجلاً [وهو الدجال]"' كما عبد هل مصر فرعون؟ 
وللمجاورة أحكام هذه منها كماء البحران حيث يلتقيان موجود بينهما البرزخ ما هو 
ليس بعذب ولا بأجاج» وكذلك غيره من الموجودات. 

[وفقه مفهوم هذا آلا يترك دينان في بلد من بلاد المسلمين مع القدرة على 
ذلك فقد تبراً رسول الله ية ممن جاورهم ونهى أن يكونوا من المسلمين بحيث 
تتراءی نارهما] '. 

قوله تعالى: قاسلا عَلَيهم الطْوفَانَ وَالْجَراد وَالمُمَلَ وَالصَمًادع والدمي"“ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يورد». 

)۳ اغ البخاري »)٥٤۳۷(‏ ومسلم (۲۲۲۱)» وأحمد »)4۲٥۲(‏ وآبو داود (۳۹۱۱)» وابن 
ماجة »)۳١٤١(‏ وابن حبان .)١١١١(‏ 

(۳) فى النسخة (ق): «كما تفر». 

.)٩۷۲٠( وأحمد‎ »)٥۳۸۰( آخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «قوم من بني». 

)۷ في النسخة (ق): «قال رسول الله َة لهذه الأمة». 

.۵۸1 ليقي ر‎ ٣٥( وأبو داود‎ »)۷٥٥٥( وأحمد‎ »)۲۸۹٩( أخرجه مسلم‎ (A) 

)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

۱١(‏ قال الأخفش: الطوفان: جمع «طوفانة» عند البصريين؛ وهو عند الكوفيين مصدر كالرجحانء 
وحكى أبو زيد في مصدر طاف: طوفا وطوافًاء ولم يحك طوفانًاء وعلی تقدیر كونه مصدرًا 
فلا يراد به هنا المصدر. قال ابن عباس: هو الماء المغرق. وقال قتادة والضحاك وابن جبير 
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[الأعراف:۳۳١]‏ [إهذه وذکر في سورة النمل العصا واليد البيضاء وقال له في تسع 
آيات: «إلى فرعون وقومه» فهذه ثمان آيات» فقيل: إن التاسعة هى الطمس قوله: 
#اطمش عَلّى أموالهم» [يونس:۸۸] وهذا قول مرغوب عنه؛ لبعده من المعنى؛ لأن 
الطمس إنما كان بعد إهلاكهم هذا إن كان الطمس [كيان عمٌ] هذا القائل أن جعلها 
حجارة وأتلفها في الأرض» والأولى أن الطمس هو أن يمنعهم الله إنفاقها في 
سبیل الله ولا يوفقهم لإیمان ولا توبة؛ لذلك قالا - عليهما السلام - في دعائهما: 
«واشدذ عَلَى قلُوبهم فلا يُؤْمنُوا حَّى يَرَوا العَذَابَ الأليم) [يونس:۸۸] وأرى والله 
أعلم بما أراد أنها الرجز. 
وق اَذ ءال ل فرعَونَپاً سين و ونقوں مَنَ اَلَمرَتَِ مَل د ڪرون 

ادا جاه نهر الست الوا لا هزو ون م O AAS E Te‏ 
طورشم عند آلو وک کڪ رهم يعمو 8 و رالا اااي نوۋ 4 
ك يمنت ك فأرسلتا لهم الطوكان وراد وألْفَلَ اشع لدم لي 
مکو سکیا رادرم ریت © دلاو ع یوار رالا وی نع ا 


e 


ربك پا عَهدَ مَك لپن گنک عا اور نوم لك رسا ملک بۍ 
اتوید 3 کنا ڪشفتا عنم لر إل أ اکل شم کیٹ م کون 3 


ا و منم كأغرفته متهم فی الي باتہم گدبوا ایتا ا e‏ لغلا فت © 4 
e‏ ° ~1[ 


وأبو مالك ومقاتل: هو المطر أرسل عليهم دائمًا الليل والنهار ثمانية أيام. واختاره الفراء 
وابن قتيبةء وقيل: ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمرًاء ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره. وقیل: آمطروا حتی کادوا يهلكون» وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة فامتلأات 
بيوت القبط ماء حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» فمن جلس غرق» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل 
قطرة» وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرّف» ودام 
عليهم سبعة آيام. وقيل: طم فيض النيل عليهم حتى ملأ الأرض سهلاً وجبلاً. تفسير البحر 
المحيط .)٤٠٠/٥(‏ 
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وقد ذكر بقوله: «وَلَمًا وَقَعَ عَلَيهِم الرَجْر قالُوا يا مُوضى افع لا رَبّك4 
[الأعراف: [١١٤‏ إلى قوله جل قوله: لإا هُم ينكثون4 [الأعراف:١٠]‏ وكانوا قبل 
الرجز كلما أتاهم بآية ضحكوا منها]'. 

فسا 

ذكر في الكتاب الذي يُذكر أنه التوراة أن فرعون لما أبى عليهما [واستكبر]" هو 
وجنوده» أمر هارون ات برفع العصا إلى السماء [فأنزل الله عليهم بردًا لم يدع لهم]" 
زرعا إلا أفسده» وموضع المؤمنين؛ يعني: بني إسرائيل في الصحو والعافيةء ثم دعواه 
إلى أن يرسل معهما بني إسرائيل ليعبدوا ربهم في المفاز فأبى عليهماء فأنذرهم بموت 
يكون في أبياتهم فلما أصبحوا سمع في کل منزل بکاء وعویل - أو قال: صراخ 
وعويل - ثم دَعَواه أخرى ليرسل معهما بني إسرايل ليعبدوا ربهم في المفازء فأبى 
عليهما في ذلك» فأمر هارون ك اا برفع العصا إلى السماء» فأصبحوا قد نقطو! ومسهم 
من ذلك عذاب» فاستغاثوا به ورغبوا إليه أن يدعو ربه [أن يكشف عنهم العذاب]“ 
ولما كشف الله]' عنهم العذاب نكثوا العهد وقد عبر عن ذلك القرآن العظيم. 

[قال الله 5ة: «[إوَلمًا وَقَع عَلَيهم الرَجْر...) [الأعراف: ]٠١١‏ إلى آخرها. 

قال الله کن: ك: فلا جَاءَهُم بآياتتا ذا هُم نها كود ء وما تُريهم مَنْ آية إلا 
هي اکر من اھا کے قال جل من قال «وَأخَذَاهُم بالْعَذاب لْعَلّهُمْ يعون » 
وَقًالُوا يا أبُها الاجر افع لا رَبك بمَا عَهدَ عندَك4 [الزخحرف: ]٤4-٤۷‏ المعنى إلى 
آخره]". 


0( في النسخة (ق): ((هذه أربعة وذكر في سورة القصص العصا واليد البيضاء فهذه ثمان آيات»› 
وقال في تسع آيات وأرى والله أعلم أن تمام التسع آيات هي ما أوقع عليهم من الرجز 
ونما وَقَعَ عَلَيَهمْ الجر الوا يا مُوشى افع لتا رَبك بمَا عَهد عندَك لین كَشَفْت عَئًا الرَجز 
ومن ك4 [الأعراف:٤١٠[]‏ وكانوا قبل وقوع الرجز بهم كلما جاءهم بآية ضحكوا منهاء. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «فأرسل الله عليهم بردًا لم يترك». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «في كشف ذلك عنهم». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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وعلى ما [جاء]“ في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة فالرجز ثلاث آيات والله 
أعلمء آمنا [بكتاب] ربناء وصدقنا كتبه ورسله» ولعل العصا واليد البيضاء لما كانتا 
آيتين [لهما على رسلهما]'" إلى فرعون وملائه وقال لهما في تسع آیات: [«إلى 
فرعون»]“ فيمكن أن يكون في جملة التسع» ويمكن أن يكون [في معنى] «إلى»: 
فنحن على صدق ربنا وکتبه ورسله من الشاهدين. 


ورتا الوم ازس کانوا تشعو آلأرض وَمَسربھا ای بدرگتا 

فا دتمت رَبك حى َل بى َيل ê‏ صبروا ودرا ما کات يصع موف 
ووم وا ڪاو يعرشوت © جوزتا بن إسلهيل لحر انوا عل كوم يفون عل 
آضتام لَه الوا موی آجَمّل َناًإ ا گا ع ا 36رک کر SERROE‏ 
نھ نکی ا٤ا‏ نے مَل اع ا ابويڪ إلا وهو سڪ عل 
آلمدکییت ۰ یکین ال وروت کو ومو کڪم سو العداب َيون اساي 
وکوت شا يلڪم ۰ ب5 ن رڪم عَم ا # ووعدتا موی کوت 
وأَتَمَمَهًا ا ميقت رزو ارت لو وتاک موی کِو ك 
وصح ولا تع سی المقی دی )وما جاه موسی یمتا وَلَمَه رب َال دب أن نر 
لیت قال یبر وی تی رود سقرم ڪان وف ا لجل 
ماھ کک وکر وی صوکا ا ال شب کتک کیک اا ارذ زیت © 


e‏ ص ب ق 2 س La‏ ڪل 
ل یلموسۍ إن آصطفی تك عل الاس برسلدی ویک کغذ اک وکر انکر 0 
ًر e‏ 


و ڪتبتا لم ف آلا واج ِن ڪل ىو َو ل ونی ر ىو فد هاب قۇ ومر فوم 
دوا اا ریک دار OE‏ [الأعراف: e ٠۳۷‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). (۲) فى النسخة (ق): «بآيات». 
(۳) في النسخة (ق): «على إرسالهما». (4) سقط من النسخة (ق). 
)٥(‏ في النسخة (ق): حرف في بمعنی). 
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+ قوله کهن: ۆرأؤرڭتا القَوْمٌ الّذِينَ انوا پُشَْضعَفُونٌ مَشارق الأزض...‎ 
[الأعراف: ۲۷ المستضعفون هم بنو إسرائيل» والأرض المبارك فيها أرض الشام»‎ 
ري الا الي كب ا رها اء ا ی ار ع [اله]  منها حين‎ 
شاء ذلك» والكلمة الحسنى التي أتمها عليهم هي قوله جل قوله: وريد أن تَمُنْ‎ 
عَلَى الْذِينَ اشّضعفُوا في الأزض 4 [القصص:٥] الآيتين.‎ 
كان فرعون [وقومه]“ يجدون في العلم أن [بني إسرائيل يفسدون ملكهم]›‎ 
وكانوا يحذرون ذلك منهم» فأتم الله کلمته الحسنى عليهم» ثم دمر مصانع فرعون‎ 


ومنازله» کما دذکر. 
eS‏ 
الرداع ؛ إِذ آلحق الله الحج بدعائم الإسادم ]© زل س عرفة نة آفي ليله 
الجمعة] «اليَؤْم أكْمَلْتُ لک دِینگم...4 [المائدة:۳] فبکی عمر وقال: [ما تم 

شیء] إلا بدا نقصه وتأخر نقص هذه الأمة إلى نحو الأربعة وعشرين عامًا. 
وبينا رسول الله 5ة يسير بمعسكر المسلمين في بعض غزواته إذ مروا بقوم قد 
جللوا نخلة من النخلات بأنماط» وهم حولها عاكفون» فصاحوا به من كل جانب: يا 
رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله بالاة: 
«قلتموهاء› والذي نفسي بيده لترکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(( في النسيخة (ق): «ومن کان معه». 

(۳( في النسخة (ف): «من بني إسرائيل من يفسد عایهم ملکهم». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وعلى المؤمنين». 

() في النسخة (ق): «حجة الإسلام وهي حجة الوداع وهي التي ألحق بها فريضة الحح وبها تم 
دعائم الإسلام». 

(1) في النسخة (ق): «من تلك البحجة يوم الجمعة). 

)۷( في النسخة (ق): «مامن شيءَ کمل». 
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حتی لو دخلوا حجر ضب [خرب] ‏ ' لدخلتموه»" تم کان بعده ي ما کان من 
الفتنة والقتال كما كان في أولئك. 


[يقول الله جل من قائل: «بِلْك الرشل فصَلنًا بَغْضَهُم عَلّى بغض» إلى قوله: 
ول شَاءَ الله ما الوا وَلَكنٌ الله يَفْعلُ ما يريد [البقرة:١۳٠۲]].‏ 

وقال رسول الله ب: «لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض»'. 

وقال بي: «آنا فرطكم على الحوض فَيْذَادَن رجال عن حوضي كما يُذاد 

البعير الضال» آناديهم آلا هلم» ثلائًا إلى قوله: «إنك لا تدري ما أحدثوا [بعدي]”› 

إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»". 
[وفي أخرى: «فيؤخذ بأقوام ذات الشمال فأقول: أصيحابي أصيحابي» فيقول 

الملك: إنك لا تدري ما أحدئوا بعدڭ... »0 وهؤلاء أصحاب الشمال والله أعلہ]“ 

من أهل الردة» [فهم]'" ماتوا على ذلك أو قتلوا. 

E‏ #وجَاوَزتا ب يني إشرائيل البخر فأتؤا على فزم 
يَغْكُمُونَ عَلّى أضتام لهم ي يعنى: العرب ا یدین بدينهم الوا يا فوش 
اجعل لا إلا كما لهم آله [الأعراف:۳۸١]‏ إلى قوله: #بلاءُ من ربكم عظيم # 
[الأعراف:١١٠]‏ إن هذا من أول خلافهم. 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) تقدم تخریجه. ٠‏ 

)٠(‏ في النسخة (ق): «يقول الله جل من قائل: ولو شاء الله ما افتل الّذين من بغدهم# يعني 
الرسل ئن بنا جاع ات راک انف تی فن آن زی فی کفروار کا اه 
ما افسَلُوا وَلْكنّ الله قعل ما يريد [البقرة:١۳٠٠]‏ كما قال لأولئك: وإ أخذنًا ميثاقَكُم لا 
تشفكُون دمَاءَكم J‏ حرجو أنفس کُم م ڊټاركم م آفرزئُم راشم تشهَدُون [البقرة: [A4‏ 
المعنى إلى قوله: : فما جُزاء من يفل ذلك منكُم إلا خزْيّ في الحياة اليا [البقرة :4(« 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(ه) في النسخة (ق): «بعدك). 

»( أخرجه بنحوه أبن مأاجة .)٤٤٤۸(‏ 

(۷) أخرجه البخاري .)٤٠۲٥(‏ 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) في | لنسخة (ق): «ثم». 
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ثم جعل يسرد - جل ذكره - خلافهم وعتوهم وفعلهم في نبوتهم إلى قوله: 
وذ نفا الجَبلّ فوْقهُم كانه ظلة4“ [الأعراف:١١۷٠]‏ وما ذكر هذا ا منهم 
وأمثاله لتعداد معائبهم» لكن لنحذر على أنفسنا مثل ذلك [وما]' نهى عن منهى 
عنه ولا قص علينا [لغيره]“ قصصًا إلا أصابنا من ذلك ما شاءه [كما كان ذلك 
المحذور ايشا في جملتهم]*“ فمنهم ومنا المعافى والمہتلى› ولهذه الأمة من 
فضل الله - جل وعز - أنهم عزروا [نبيهم)]”“ ووقروه ولم يواجهوه لمخالفةء إنما 
کان ما کان منهم بعد وفاته ب ثم هذا أمر له ما بعده» نسأل الله كك الثبات فى 
الأمرء والعزيمة على الرشد» ونضرع إليه في العفو والعافية. 

قوله تعالی: لما جَاء موسى لِميقاتتا وَكلْمَه رَه فال رَبَ أربي آنظز 
إِلَيك...4 [الأعراف:١١٠]‏ [لما كلم الله - جل ذكره - نبيه موسى اف##]' ألقى فى 
قلبه محبة رؤية من [کان]" هذا کلامه [فسأله إیاهاء وکان سؤاله لرؤیته استعجالاً 
منه لثواب المواعدة» ولم يكن عنده علم بتخصيص الرؤية بالتأخر إلى لقاء الآخرة 


)0 اوذ فنا الجَبَل فقَهُم# قلعناه ورفعناه» كقوله : #ورَفغنًا فَوْقَهم م الطور4 [التساء: ]١٠١ ٤‏ 
ومله: es‏ والظلة: كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب. 
وقرئ بالطاء من «أطل عليه» إذا أشرف #إوظنواً نه وَاقِعٌ بهم4 وعلموا أنه ساقط عليهم» 
وذلك أنهم بوا أن لوا أحكام التوراة؛ لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار 
عسکرهم» وکان فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: «إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم» 
فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدًا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى 
إلى الجبل فرقًا من سقوطهء فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون : 
هي السجدة التي رفعت عنا بها العقويةء ولما نشر موسی الألواح وفيها كتاب الله لم يب 
جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتزء فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأً عليه التوراة إلا اهتز وأنغض 
لها رأسه. الکشاف .)۳٠۹/۲(‏ 

)۲( في النسخة (ف): «وهو ظك ما). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «رسولهم». 

)١(‏ في النسخة (ق): «أي: على حاله هذه في داره هذه لوَلكن انظْر إلى الجَبَل فَإِنِ اشتَقَرٌ مَكَانهُ 
وف تَراني [الأعراف :۳ ] لما کلمه الله ک#. 

(۷) سقط من النسخة (ق). 
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ومواعدة فيهاء قال له: #أن تَراني وَلَّكن انظز إلى الجَبَل قَإِنِ اشتَقَرً مَكانة وف 
اني [الأعراف ]]١ ٤۳:‏ . ۰ ۰ 

فبعد أن منعه في ظاهر الكلام استدرك - جل وعز - [الرؤية بفصله)]" ما قد 
سبق في سابق علمه» [وعلق] جواز الرؤية [إلجواز استقرار الجبل واستقراره]“. 

[فعلق کون ما هو جائز کونه بما هو مشاهد وجوده» ولما لم یکن قضی 
بالرؤية في هذه الدار لم يقر الجبل قراره» فكان من مفهوم هذا أن جواز الرؤية في 
الآخرة حاصل إن شاء الله حيث استقرار كل شيء على ما يكون عليه. 

فصل 

لما تدكدك الجبل لتجليه العلي - عز جلاله - وخر موسى صعقاً جاز لقائل أن 
يقول: إنه رآه حين صعقه ذلك» وكان قوله: «فسَؤف تَراني) [الأعراف:١٤٠]‏ وأن 
تعلق الوعد بشرط الاستقرار» فإن صدق الوعد له من الله غالب» ورؤیته - جل ذکره 
- حال الموت والصعق والنوم معلوم جوازها. 


عيرة+ لما كان سؤال الرؤية في أولهم؛ أعني: بني إسرائيل التي عبر عنها قوله 
ك: وذ قلثُم يا موسى لن نُؤْمِنَ لَك حَتّى تَرى الله جَهْرَةً4 [البقرة:٥٠]‏ كان من 
سوس ذلك في بعض متأخريهم أن يتعلقوا في إيمانهم برؤية مرئي فاتخذوا العجل 
إلا من دون الله وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: ال 
لتا إلا كما لَهُم آلهة4 [الأعراف:۸١٠].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولم يكن ض* علم أن رؤيته خاص للدار الآخرةء وهذا من أدل الدلائل 
على جواز رؤیته ## وتعالی علاؤه وشأنه» فانه لم يلق ذلك في قلب رسوله» وعزم عليه في 
السؤال إلا لجائز وجوده واجب کونه؛ لکنه فى دار غير هذه وفى حياة غير هذه الحياةء وكان 
ب في مقعد الصدق ومحل الحق ويجب علينا الإيمان بخراطره» وإنها صادقة كما يجب 
الإيمان بكلامه المبلغ إلينا عنه» وما حكى الله عز جلاله ذلك عنه» إلا في معرض المدح له 
والرضا به). 

(۲) فى النسخة (ق): «بفضله». 

)۳( ۴ النسخة (ق): «ألا ترى أنه علق». 

(( ق النسخة (ق): «باستقرار الجبل مكانه واستقراره مكانه». 


]١٤١ - ٠٤١[ سورة الأعراف‎ ۳ 


ومآل أمرهم آن يتخذوا الدجال إلهّا من دون اللهء إنما الإيمان الحق الإيمان 
على الغيب» وإسلام النفس على ذلك بالجملة تصديقًاء وعلى ذلك وقعت المبالغة 
ولن يضر الإيمان على الخغيب ما يراه المؤمن أو يرى له من رؤيا؛ لأن ذلك من 
عاجل بشرى المؤمن يتاح ذلك له من غير تطاول إليه. 

قوله تعالی: موکتڊتا لَه في الالواح من كل شيء" آي: من اللوح الوط 
«مؤعظة وتفصيلاً لكل شىء أي: تفصيلاً للوح المحفوظء يقول تبارك وتعالى: 
ادها يعني: الألواح والتوراة «بقَوٌة# ا بعزم وجزم #وأمُز قؤمَك ادوا 
بأخسَنها» أي: بأيسرهاء وعلى قدر ما يكشف للعبد من علم ما هو صائر إليه 
الغائب الآن على المشاهدة تكلف لذلك من المفيد اسأریگة دار الفاسقَينَ # 
[الأعراف:١٤٠].‏ 


د ب و ا ر و سے 


زین یکروت فی رض براحي ون روا ڪل ءاير کد 


ي ےر 


ونوا يا وَإِن يروا يروا سيل اشد ادو سیا وإن یروا روا سيل لي يدوه 
سیا دیک بان گدوا اتتا واا نا لن © والریت کذیوا اا ولا 
آلگخرة حبطت أعمنهم هل مروت إل اا علوت )4 [الأعراف: 


[Nev 141‏ 
قيل في التفسير: إن المعني بدار الفاسقين هي: مصرء وأرى - والله أعلم - أن 
دار الفاسقين هو مصيرهم وسبيلهم وجماع شأنهم» ولذلك وصل به قوله: 
اضرف عَن آياتي الَذِينَ كرون في الأزض بغير الح سوف أحرمهم الإيمان 
(1) «طوکتيتا له في الالؤاح من کل شييء قيل : إن موسى ## صعق يوم الجمعة يوم عرفة 
وأفاق قيه› وأعطي التوراة يوم النحرء وظاهر قوله: وتيا ٠‏ نسبة الكتابة إليه. فقیل: کتب 
SS‏ القلم في اللوح. وقيل: أظهرها وخلقها في الألواح. وقيل: 
أمر القلم أن يخطً لموسى في الألواح. وقيل: كتبها جبريل اة بالقلم الذي كتب به الذكرء 
واستمد من نهر التور» ففي هذين القولين آسند ذلك إلى تفسه تشريف إِذ ذاك صادر عن 
أمره. وقیل: معنی «کتبنا»: فرضناء کقوله تعالی: #کتب عَليْكُم الضيَام# والضمير في «له» 
عائد على موسی»› و«الألواح» جمع قلةء و«أل» فيها لتعريف الماهيّة» فإن كان هو الذي 
قطعها وشققها فتكون «أل» فيها للعهد. تفسير البحر المحيط .)٤٤١/٥(‏ 


3 سَاصَرِفُ عن ٤َايلق‏ 
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بهاء وإن آمنوا أحرمهم فهم كتابي وآياتي» ثم آخذ على وصفهم على ذلك بقوله: 
إن يرؤا كل آية لا موا بها إن يَرؤا سبي الْشْدِ لا يدوه سَبيلاً إن يرؤا 
سپیل المي يدوه سيلا ذلك باهم كبوا باياتئا وَكاوا عَنها غافلين) 
[الأعراف:٠١٠]‏ أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين» يقول: سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم 
عني٬‏ وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم کتابي. 
تقدير الكلام: والذين آمنوا باياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم» فأولئك 
أيضا يصرفهم عن الفهم عنه في كتابه وحكمته في الموجودين إلا من شاء الله 
تنبيهه؛ إذ المتغافل عن النظر في کلام ربه وآیاته قد أخذ من معنى الفسق بنصيب» 
فإنه ما أنزل الله كتابه ولا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك إلا النظر في ذلك 
والعبرة به تم قصد بالإخبار عن المكذبين بقوله: طوالْدِینَ كذّبُوا بآيابا ولا ا 
حبطٰٹ أغْمَالْهم ثم ثم قال عز من قائل: «هَل يُجُرَؤْنَ إل ما گائوا بَعْمَلون4 
ت i N:‏ أغفلنا قلبه عن النظر لنفسه بازدياد الإيمان والتطلع إلى 
معاهد الموقنين» ومن كذب بآياتي وكتابي أحبطنا أعماله وصيرناه إلى سوء المصير. 
وربما كان المعني بقوله: «دارً الفاسقين4 زائدًا إلى ما تقدم ذكره: أرض 
الشام؛ إذ كان فيها يومئٍ الجبارونء وعلى حال فالعبد ما لم يكذب بآيات ربه ولقائه 
كان في سعة من أمره إن كان في غمار المسلمين كان من تبعيتهم وساقهم» وإن کان 
مع ذلك مخوفًا علیه» وإن کان من علیتهم وشغل خواطره بتفهم کتاب ربه والنظر 
في آياته وتعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض» وعبر عن مشهود ذلك إلى 
غییه کان فی التراجات العلا إن شاء الله. 
اعلم - علمنا الله وإياك من علمه وأيقظنا من سنة غفلتنا - أن الغفلة أصل كل 
خطيئة ومنبعث كل مكروه؛ لأنها تكسب الوقر في أذن القلب» > فتبطل عمل سمع 
تھ ن ال والسمع الذي هو سمع الآذان سواء المتصف به والبهائم م 
تَحْسَبُ أن أَكََرَهُم يَشمَغُون أؤ يَعْقلُونَ إن هُم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاًه“ 


)١(‏ في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب لتعيش مقصورة عليها. والأنعام جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهى الإبل 
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[الفرقان: ]٤ ٤‏ فهو على ذلك لا يسمع شهادات البينات» ويعدم على ذلك التهدي 
إليهاء فلا يراها بقلبه ولا يسمعها بآذنه ولا يشعر لها بوهمه» بل یدركها بحواسه 
الظاهرة على غير ما فعلت له وإن كان مصدقا بها في أصل إيمانه. 

ولعله أن يحدق بعين بصيرته لأجل وجود إيمانه بما جعلت له فلا يبصر» 
ويصيح بسمع فؤاده فلا يسمع نداءهاء ويدرك شهاداتها فلا يسممع» فالغفلة حجاب 
عن معرفة الحقائق» وعلة للغيبة عن مشاهدتها في نوادي حضورها ونواديهاء فاعلم 
قد عمت عموم الهوى» وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» كيف لا وكل موجود أو 
مذكور أو غائب أو حاضر من حقائق ذلك ونواديها ولكن لا يشعرون آيان 
a‏ 


والشاة أو خاص بالإبل كذا في القاموس بل هُمْ أل بل للإضراب وليس إبطالاً بل هو 
انتقال من حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم وهو كونهم أضل من الأنعام طريقا فإنها 
تدرك ما يمكن لها أن تدرك من الملافع والمضار وتجهد في جلبها ودعها غاية جهدها وهو 
ليسوا كذلك وهى بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب 
الخالد وقيل لأنها لا تعرف صاحبها وتذکره وتطیعه وهؤلاء لا یعرفون ربهم ولا یذکرونه 
ولا يطیعونه. 

)0 هكذا في النسخة (ق)» والذي في النسخة (غ) هو: «هو المعهود» وإنما يكون منه غير ذلك 
بخرق العادةء فكان كذلك جواز الرؤية حاصلاً ولما لم يستقر الجبل على حاله لم تكن 
الرؤية على حال موسى أيضا من استصحاب حال الصحة منه» ولما خر صعقًا كما تدكدك 
الجبل جاز لقائل أن يقول إنه رآه في حال ضعفه؛ ذلك وكأن مجاز الخطاب فى قوله: طقن 
اضفر كانه قرف تراني 4 اقلىن بعالك تلك[ الحا وعو طايه سا عل نة 
الوعد» وكان وعد الله مفعولا. 
ورؤيته جل ذكره حال الموت والنوم والصعق معلوم جوازهاء لذلك والله أعلم قال فق لما 
أراه ربه من العظمة: «تبث إلّيك4 أي: من أسألك [...] الإيمان بك على شرط الرؤية #وَأنا 
أو المُؤْمنين4 [الأعراف:١١١)‏ يعني: قالله أعلم لما حدث في أمته من هذا المعنى؛ إذ 
الرسول مثل [...] أول لهم فإنهم قالوا: ليا موسى لن نُؤْمنَ لَك حى نى الله جهرةً4 
[البقرة: ٥‏ فأمره - جل ذکره - أن یختار من قومه سبعين رجلا لميقات واعده إليهء وکان 
ذلك جانب الطور الآيمن» ورفع الجبل فوقهم حتی کان من فوقهم كآنه الظلة عليهم» 
فصعقوا ساعتهم تلك وإن كان ذلك منهم سؤالاً تعسقًا؛ لذلك قال کبن: «قَاخذنْهم الصاعفَة 
بظلمهم4 [النساء:١۴١٠٠‏ ] ولم یذ کر مونًا في صعقة موسى اک ا 
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ص 


واد وم موه می من عدي من حلیهد عجلا کک جسکا له وا الد َا وا اد 


رجلا من قومه» فلعل ذلك بون بين الرسول والمرسل إليهمء كما لا بد تفاضلت الرؤية منهم 
ومنه؛ إذ الرؤية متفاضل كتفاضل العلم به. قال رسول الله ية وذكر الدجال وحذر منه: 
«تعلمون آن آحدًا منکم لن یری ربه حتی یموت». عبرة: [. ..] أن یکون معنی قوله ا: 
تبث إلَيك4 من أن أسألك ما لم يجعل لي ومعنی قوله: وأا اول المُوْمنين4 أي: ممن 
جعلت ذلك له محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - فإنه ذكر أن الله فضل موسى بالكلام 
ومحمدًا بالرؤية» ومن الممكن أن يكون موسى قد سبق الله إليه أن ذلك كائن لمن شاءه 
وطمع من رحمة الله أن يكون هو لما كان سؤاله الرؤية في عليتهم» كان من [...] ذلك ني 
سائرهم إلا من عظم الله #د أن يتعلقوا بعبادة رب مرئي جهارًاء فاتخذوا العجل إلهّا من 
دون الله. 

وقالوا لرسولهم لما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: «اجعل لا الَا كما لَهْم آلهة4 
[الأعراف:۱۳۸] ومال أمرهم أن يتخذوا الدجال ربًا وإلهّا من دون الله إنما الإيمان يتلوه في 
الوجه الثاني التصديق بالغيب رد من رد ما جاء به وكذب به وشرد عنه» ثم يحمد الله على 
العافيةء ويقدم الشكر عليهاء ثم إذا انفصل عن قصص هذه الأمة إلى قصص أمة أمة ورسول 
رسول فهكذاء ثم يرجع إلى نفسه فيفاتشها عن ذنوبها ويتب إلى ربه منهاء فإنه ما من أحد إلا 
فيه الكثير مما كان في أولئك إلا من عصم الله» وإنما صغرت بتقديم الإيمانء وبالدخول في 
الإأسلام» وعلى ذلك فالوعيد عليها قائم بالإهلاك والتشدید مو جود بو جود ما قامت بها. قال 
E EG‏ و aN‏ ٹم قال کك: 


خسف وقذف» وقال اله تعالی: TT e‏ ن لو ناء 
أصباخم بڏنوبهم وَنَطْبَعُ على لوبهم فهم ل يمون [الأعراف :۰[ أي: كما فعلنا 
بأولئك» ثم ليرجع على قصص أتباع الرسل وما أصابهم أيضًا في نبواتهم» وذكر خلافهم 
وعتوهم على أنبيائهم؛ وقلة تعزيرهم وتوقيرهم إياهم» وإن ذلك إنما [...] من أجل صغار 
ذنوبهم وإصرارهم على دقائقهاء فدفعهم ذلك لكبارهاء وكبارها إلى الاجتراء على الأنبياء 
وقلة التوقير لهم ودفعهم ذلك إلى تكذيب بعضهم» ثم إلى قتال بعضهم فاستو جوا بذلك 
اللعن والغضب على الغضب. قال الله جل من قائل: ربث عَلَيهم الذلَه آن ا نرا 
إلى قوله: او کانوا عدون [آل عمران: ]١١١‏ فليتتق العبد ربه» وليبادر صخار ذنوبه بالتوبة 
النصوح قبل أن يدفعه كئرة التلبيس والأنس بها إلى كبارهاء وكبارها إلى الطبع والإعراض 
عنه» واللعن والغضب عليه» نسأل الله معافاته ومغفرته» وما هو [...] أن تقع من عين الله 
ومحبته إلى مقته» ثم بعده وعیاذا به من ذلك». 
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لمهم ولا هد بجوم ییار لا اد و وا یریت () ولا سقط ؤت أيديهم 

واوا نهم قدصاو E‏ ین لم کارا قور تا ومن کک 
وما رم موی ل ویو َب ایکا ال سما لفون ین بعد آعچلٹۃ ا ریک 
وای الاوح اعد پس جيه حرم إل ال ن ام إن ا كموي 
وگڈوایشلوکی کا تیت پے الأمدھ کک بل تح القور الیو © ١ل‏ دب 


۾ جص 2 


أعَفْر لي وَلکّنی ودلا ف ريك وأ € کم الت ™) 4Y‏ [الأعراف: ٠١۸‏ 
.[1١ -‏ 

قوله 35: «وَانَځذ قوم مُوسی من بَغده من ځلیهم عجلاً جَسدًا لَه ځواز4 
[الأعراف:۸١٤١[]‏ المعنى إلى آخره. 

ذكر في شرح بعض الكتب المنزلة والله أعلم: إن بني إسرائيل لما أمروا 
بالخروج مع موسى اك من أرض مصر [استعان نساؤهم على]“ نساء القبطء 
وإنما أذن لهم فرعون في خروج يرجعون منه» فأخفی بنو إسرائيل مرادهم 
إبخروجهم ذلك]“ واستعار نساؤهم حلي القبطيات للتزين به لمشهدهم ذلك 
وعطف الله قلوب القبطيات عليهن في ذلك فأكثروا من ذلك الحلي والمتاع؛ وقد 
أشار القرآن إلى مصداق ذلك في حكايته عن قول عبدة العجل: لحملا أؤرَارًا مَّن 
زينّة القؤم فقَذَفْتَاها4 [طه:۸۷]. 


ر 


[وإنما]“ اتبعهم فرعون بجنوده کان ما قصه الله جل ذكره [في شأنه]“ من 
إغراق فرعون ومن كان معه» وإنجاء [المؤمنين مع موسی]'» ثم خلوا بعض 
محلاتهم وسار موسى اي ية لمواعدة ربه 2 [واستخلف]" هارون ووصی بهم 


(۱) في النلسخة (ق): «استعار نساؤهم حلي». 
(۲) في اللسخة (ق): «وجهتهم تلك). 

( في النسخة (ق): «ولما». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ف): «مو سی ات ومن کان معه). 
(CY‏ في النسخة (ق): «وايسخلف عليهم». 
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فقال لهم السامري: إنكم استعرتم حلي القبط غصبًا ولا يحل لكم الاستمتاع به 
وحملهم على أن يقذف كل إنسان ما حصل عنده من ذلك الحلي في نار قد 
استوقدهاء [فألقى]' ' فيها ما ألقاه» وهي القبضة التي قبضها من أثر الرسول بف 
وخلق الله غه من ذلك الحلي لإعجلاً جَسَدًا لَه حُوار» يعني: له روح وجسم حي» 
[فقال] : #هذا إلهكم وإلة مُوسى قال: وإنما نسي موسى إلهه فهو يطلبه ولا 
یجده» فاستهوی منهم [من] ' استهوی» ونصحهم هارون بقوله: ليا قوم إِنْما فتشم 
به ون رَبَكُم الرَحْمَنْ فاته بُعُوني وَأطيغوا آمري 4 [طه:٠4]‏ [وكثر] اللغط وارتفعت 
الأصوات في المعسكر بين المهتدين والذين ضلوا [به]. 

ولخا ورذ موسى ال على ربه كك قال له: وما أعْجَلَكَ عَن قُوْمِك يا مُوسّى 
» قال هُم أؤلاءِ عَلى آثري وَعَجلت إلْيكَ ف رب لتزضی* [طه: ۸۳ - .]۸٤‏ 

[مۇخر التصديق بالغيب» وإسلام النفس على ذلك جملة» وعلى ذلك وقعت 
المبايعة» ولم يضر الإيمان بالغيب ما يراه المؤمن أو يري له من عاجل بشري يتاح 
له؛ إذ ذاك في غالب الحال من غير تطاول عليه. 

قوله تعالی: لوکتبتا لَه في لالاح من كل شُيءِ مُعظة وَتفصيلاً لكل شَيء 
فَُذْما وة وَأمُر ْمك يأَخُدُوا بأخسنها» [الأعراف:٠٤٠]‏ كما قال - جل وصغه 
و القرآن: اما فرَطنا في الكاب من شييء [الأنعام:۳۸] وقال: وکل شيءِ 
فْصَلْنَاهُ تَمْصيلاً4 [الاسراء:٠١].‏ 

ومعنى قوله كك: «فُحُذها بمُوة أي: بعزم وحزم» وعلى قدر ما يكشف الله 
للعبد من علم الغيب الذي إليه المصير» يكلف لذلك من عدم التقييد» واليقين به 
لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله: «وَأمز قُوْمَك يَأخُذُوا بأخسنها) [الأعراف:٠٠٠]‏ كما قال في 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فألقی السامري». 
(( اللسخة (ق): «فقال لهم». 

(۳) فى النسخة (ق): «ما). 

)٤(‏ و النسخة (ق): «قال المفسرون كش». 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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هذه الآية: فيز عباد الَِينَ يشتيغون القَل فَيَبعون أخسنة) اف ج 

وا دار القَاسقينَ# [الأعراف ١‏ إيريد وهو أعلم دار الشام التي 
كتب الله لهم. وقيل: هي مصرء وأرى والله أعلم أن دار الفاسقين هو مصيرهم 
وسبيلهم» وجميع شأنهم؛ فإن كان ذلك هو المراد فهو وعد منه كما قال: 
¥وأؤرثتاها بني إشرائيل) [الشعراء: ه] يريد مماليك فرعون كلها] "“. 

ولذلك وصل به قوله تعالی: تضرف ن آیاتي الین بنکبرون في الأزض 

بعَيْر الح [الأعراف [٤١:‏ يقول سوف أحرمهم الإيمان بها وإن آمنوا أحرمهم 
فهم کتابي وآباتي؛ ثم أذ على وصفهم على ذلك بقول: وَإن يَرَؤا كَل آية لا 
منوا بها وَٳِن ټرؤا پيل الرشدِ لا يذو ہیلا إن يرا سيبل لعي ينُجْذُوه سبيلاً 
ذلك انهم كبوا ب اتنا واوا عَنْهّا غافلين» أي: الذين آمنوا وكانوا غافلين» رل 
سأحرم هؤلاء وهؤلاء الفهم عني وأصرفهم عن النظر في آياتي وتفهم کتابي. 

تقدير الكلام: والذين آمنوا بآياتي وكانوا عنها غافلين حال إيمانهم؛ فأولئك 
أيضًا يصرفهم عن الفهم عنه في کتابه وحكمته. 

قوله تعالى: اضرف عن آياتي الَدِينَ يتكبرون في الأزض بغير الحقَ4 
[الأعراف:١٤٠]‏ إلى قوله: «َهَل يُجُرَؤْنٌ إل ما کانوا يَعْمَلُونٌ4 [الأعراف:۷٠]‏ أنباً 
جل ذکره بما يصعد للعباد عن فهم کتابه» والتفقه في معاني خطابه» وما تعمی 
البصائر عن النظر في ملكوت السماوات والأرض»› وهو التكبر في الأرض» والعمل 
بغير طاعة الله كك والإعراض عن سماع المواعظ وترك الأخذ بأحسن ما يسمعون» 
وترك الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - وهذا كله يكسب التكذيب في الغفلة؛ 
لذلك قال عز من قائل: ذلك باتهم کذبُوا باياتتا وکائوا عَنْها غافلين4 
[الأعراف:١٤١].‏ 

والعبد ما لم يكذب بأيات الله ولقاء ربه في سعة من أمره إن كان في [عامة] 
المسلمين كان من تبعيتهم وسباقتهم» وإن كان من عليتهم في الدرجات العلا؛ وإذ 
ما يكسبه الغفلة الوقر في أذن القلب عن شهادة البينات وعدم التعدي إليهاء فلا 


)١(‏ مابين [] تقديم وتأخير وزيادة واختلاف في النسخة (ق). 
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یراها بقليه» ولا يسمعها بأذنه» ولا يسعى إليها بوهمه» بل يدركها بحو اسه الظاهرة 
على غیر ما جعلت له» وإن کان مصدقًا بها ذ فى أصل إيمانه» ولعله أن يحدق بعين 
EEE E EA a‏ 
مشاهدتها في بوادي حضورهاء واعلم أن بواديها قد عمت عموم [البوادي]ء 
وأنوارها قد أشرقت إشراق الضياء» ولكن لا يشعرون أيان يبعثون. 

قال الله كك فى قوله الحق: «وَلقَدٌ يرتا القُرآن للذكر فهل من مُدّكر# 
[القمر:۷١]‏ ومن أبين التبيبن في فصول القرآن وأعظمه يقيًا في اقتفاء الموعظة 
وتوكيد اليقين والخوف من إهلاك الله الأمم الماضيةء وأخذه إياهم بذنوبهم. 

يقول الله كك: «فَكلا أحَذنًا بذنْبه# [العنكبوت:٠؛].‏ 

وقال: #إوسشكتثُم في مَساكن الْذِينَ ظلَمُوا أنفسَهُم ونين لَكُم كيف فعَلنًا بهم 
وَضرَبنا كم الأمتال) [إبراهيم:٠٤].‏ 

فينبغي لمن أراد سلوك الفهم عن ربه كك في حمل القرآن أن يتمثل نفسه عند 
قصص كل أمة أنه كالحاضر المشاهد لذلك الرسول» وأنه من جملة المرسل إليهم 
المبلغ إليهم عن ربهم الرسالةء فيسارع إلى القبول بما جاء به الرسول» وحسن 
الاستجابة لله بتوهم» ويعقد نية أنه كان يكون في تفرق عجائبه من العالمين به 
النلاصرين E TT‏ 
یکون معنی قول موسی اكی I‏ أولاءِ عَلّى أنري) [طه At:‏ ] آي: على هدايتي 
n‏ نى] ‏ ذلك آنه استتبعهم إلى [المواعدة]» فعجل هو 
سبقًا إلى ربه كك وهم على أثره لاحقون به. 

قال الله كك: «#قَإنا قد فما قَوْمَكَ من بَغدك وَأضلَهُم السامريٰ فَرَجََ مُوسى إلى 
)0 ما بين [ ] سقط واختلاف في النسخة (ق). 


(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) فى النسخة (ق): «المواعد». 
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قؤمه عَضبَان أسفًا [طه:٠۸‏ - ]۸٦‏ أي: حزيًا والأسف الحزن على الفائت» فحزن 

اكا على ما فاته من هدايتهم. 

#قال» لهم بشما حَلَمْتّموني من بدي" يخاطب بذلك أخاه ومن کان 
استعمله [على ذلك]" #أعجلثم مر رَبَكه4 [الأعراف:٠٠٠]‏ يريد ما قدم إليه أنه 
يصيبهم بما يغضبه عليهم» وذلك قوله: «#ولا تطعَؤا فيه قيجل عَلَيكُمْ عَضبي4 
[طه:٠۸]‏ وما ذكر شينًا على هذا التوجيه من خطاب إلا كان من ذلك ما يشاء 
#وألقّی الأَلْوَاح وَأَخٌَ برأ أخيه يَجْرْه إليه» [الأعراف:١٠٠].‏ 

[وقال: ما مَنْحَكَ إِذ رايهم لوا آلا تَبعَنٍ4 تقدير الكلام ما منعك من أن 
تتبعني إذ رأيتهم ضلوا ويمكن أن يكون معناه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا 
تتبعني]' ' إلا أمر أريد [به]"' أو أريد بهم؛ إذ يقول له على حال الغضب والأسف: 
ما منعك آلا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا إلا [إرادة منك في ضلالهم] ٠”‏ أو ما يقوم مقام 


() خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون #* ومن معه من المؤمنين؛ أي: : بئسما ما فعلتم بعد 
غيبتي حيث عبدتم العجل بعدما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه 
ILMB OSD‏ 
فعلوا بعد ما رأيتم مني من حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من 
عبادة البقر حين قالوا: e‏ آلهة4 [ الأعراف ٠۳۸:‏ ] وجرّز أن يكون 
على الخطاب للفريقين» على أن المراد بالخلافة: الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير 
إليهماء ولا تكرار في ذکر #من بَغدی# بعد #حلفُمُونى 4 لان المراد: من بعد ولايتي 
وقيامي بما كنت أقوم؛ إذ بعديته على الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنيا. وقیل: 
إن «إمن بُغدى# تأكيد من باب رأيته بعيني» وفائدته: تصوير نيابة المستخلف ومزاولة سيرته 
كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل بهاء و«مّا» نكرة موصوفة مفسرة لفاعل «بئس» 
المستكن فيه» والمخصوص بالذم محذوف؛ أي: بس خلافة خلفتمونيها من بعدي 
خلافتکمې» والذم فيما إذا كان الخطاب لهارون ## ومن معه من المؤمنين ليس للخلافة 
نفسهاء بل لعدم الجري على مقتضاهاء وأما إذا كان للسامري وأشياعه فالأمر ظاهر. 
[الألوسي [er 4/v‏ 

(۲) في النسخة (ق): «يعده». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٩(‏ في النسخة (ق): «إردتكف إضلالهم». 
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هذا من القول «أقَُعَصَيْت أفري) [طه:۲٩‏ - .]٠٣‏ 

وقال لقومه: اجام أَمْرّ ري4" [الأعراف:٠٠].‏ 

ب ای لیج یتام عت ن ر َيه لهف لير اليا ركرك 


ری الْمفري ا واي عَيلوا سات ثم ابوا من بها وءامَوا إن رَبك من بها 


24 ص سم IA CO1‏ ےم رم ور 
فور حي 7 وما سک عن موس الس َد الواح وف شتا هذى ورمة 


ر سے 2اک د 2 


ليبن ھک انار موی قوم سیون دجا ميدتا لعا أَحَدَعَم رمه 
ال رپ و سفت الهم من قبل ولی ان گا اض اسه لها مان هى دونك ثيل 


ہیی من کا آت وا عور لا E er FS‏ عير النفریَ س 4 
[الأعراف: .]٠٠١١ - ٠١١‏ 

قال الله ظك: طن الَِينَ اتَحُذُوا العجُل سَيَالُهُم عَصَبْ من رَبَهم وَذِلةَ في 
الحَيَاة الذنيَا4 [الأعراف:١٠٠].‏ 

[ثم قال: «والُذِينَ موا السَينّات َم تاوا من بَعْدها وَآمَنوا إن ربك من بَعْدِهَا 
ا ْک [الأعراف:١۳١٠٠]]‏ ". 

وقال ك ي للسامري: فما حَطْبْكٌ يا سامريٰ » » قال بَصُزْتٌ بِمَا لم ي يَبْصرُوا به 
فقَبَضبُ فَبْضة مَنْ E‏ الرشول# [طه:٠٠‏ - [٩١‏ يريد الملك اق وقراً الحسن 
وقتادة [إوحفص عن عامر]: «فقبصت قبصة» بالصاد غير معجمة»ء [وهو القبض]'“ 
بأطراف الأصابع» وبالضاد منقطة [معجمة: الاأّخذ بجمیع] ° الكف» وروي أيضًا 


)0( فيه قولان: sS‏ وذلك آنه قروا أنه 


قد مات لما لم يأت على س الثلائين ليلة. قاله الحسن والسدي. 
والثاني: A O‏ قاله بعض المتأخرين. 
النکت والعیون .)١۱۹/۲(‏ 


(۲) سقط من النسخة (ى). 

(۳) في النسخة (ق): «وحفص بن عاصم). 
)٤(‏ في اللسخة (ق): «وهذا القبيص». 

(ه) في النسخة (ق): «القبض بجمع». 
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عن الحسن [وعن ابن عباس] ٠‏ «فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول» وكذلك هي 
في قراءة عبد الله بن مسعود. 

قال السامري: #وَكذلك سَوَلْث لي نفسي» [طه:۹] أخبر عن توجيهه نيته» 
وإنها كانت لأمر سحري» فولاه [الله جل ذكره]" ما تولى كما قال: ليتَعَلْمُونٌ 
مهما ما يفَرَفُون به بين المَزء وَرّؤجه» [البقرة:١٠٠]‏ أي: إنهم كانوا يتركون في 
تعلمهم من الملكين - عليهما السلام - والعمل بما علموه سبيل الهداية التي كانا 
يعلمان الناس» ويأخذون بسبيل الضلالةء [وإنما کان ذلك] عن تحویلهم نیاتهم 
وتوجيههم إياها إلى ما وجهوها إليه» ولو وجه السامري نيته إلى هداية وخير لوجد 
ذلك؛ لذلك قال رسول الله لاة: «الأعمال بالنیات» وإنما لکل امریٌ ما نوی». 

قوله تعالى: «وَلَمًا سقط في أيديهم ورأؤا نهم مذ صلوا.. ي“ 
[الأعراف:۹١٠]‏ كلمة تقولها العرب [تعير]' “ بها عن صریح الندم وفقدان ا 
[ووقوع القول]» وأراه - والله أعلم - إن في ذلك تقديمًا وتأخيرًا [مجازه إن 
شاء الله تعالى]"» ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في أيديهم [ لقالا لين لَمْ يَرَحَمنًا 
ربا وَيَعُفز لا لنَكُونْنٌّ مِنَ الخُاسرينَ4 [الأعراف:۹٤١]]”.‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وحل ذلك». 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ قال الزمخشری: «ولمًا سقط في يديهم ٠‏ أي: ولمًا اشتدٌ ندمهم؛ لان من شان ناشت 
ندمة وحَشرئّة آن يعض يده غمًا فتصير يده مَسفُوطًا فيها؛ لأنٌ فاه قد وقع فيها. وقیل: من 
عادة الادم أن يُطأطئ رَأسَهُ ویضع ذقنه على يده معتمدًا علیهاء > ويصيرٌ على هيئة لو زعت 

يده لسقط على وجهه» فكأَنٌ اليد مَسفَوط فيها. . ومعنی «في»: على» فمعنی: في آیديهم» 
کقوله: «ولأضلبنگم في جذوع النخُل4 |[ طه ] وقیل: هو مَأخُودٌ من السقاط» وهو 
كثرةٌ الحُطًاء والحَاطئ يَْدَمٌ على فعله. تفسير اللباب لابن عادل (۳/۸). 

3( في النسخة (ق): «يعبرون». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(^A)‏ في النسخة (ق): «تقدیره). 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


a ]٠٠١ - ٠١١[ سورة الأعراف‎ 

قوله تعالى: «ولَمًا سكت عن مُوسى العَّضَبٌ وفي ُشحبَها هذى وَرَخمة 
لَلَذِينَ هَُم لِرَبَهمْ يَرْهَبُون4 [الأعراف:٤١٠]‏ كثيرًا ما جاء عن السلف # أن لتلك 
الألواح رضاضا فالله أعلم» ووصف الله - جل وعز - موسى بأنه ألقى الألواح في 
حال غضبه على أخیه وقومه» ولم یذکر کسراء ولا روی عن النبي ويا في ذلك 
شيء يصح» بل قال الله جل قوله: «وَلَمًا سكت عن مُوسى العْضَبُ خد الألواح» 
وسمى [ما أخذ: الألواح] فظاهر الخطاب يعلم أنها لم تكسر» وأنه لا 
[إرضاض]”' إلا أن يكون سمى ما يتكسر منها باسم أوله وهذا عدول عن ظاهر 
الخطاب لغيره معنى يوجب ذلك . 

وقال جل قوله: إوفی شتا هذى وَرَحمَة¢ [الأعراف:٤ ]٠١‏ والنسخة: هى 
المكتوب فيها من غيرها ورقًا كانت أو ألواحځا» وقال في الكتاب الأول: طوکتپتا ل 
في الألواح4 [الأعراف:١٠٤١]‏ ولم يقل: «نسخنا» إلا أن يكون عبر مرة بالنسخ ومرة 
بالكتب؛ [لأن التوراة منتسخة عن أم الكتاب كغيرها من الكتب» فالله يعلم]". 

وقال عز من قائل: في بها هذى وَرَحمَة لَلْذِينَ هُم لرَبَهم يَرهَبون4 
[الأعراف:٤١٠]‏ وقال في الأول: #وَكتبتا لَه في الألؤاح من کل شَيءِ [يعني من 
اللوح المحفوظ]“ «مُؤعظة وَتَفْصيلاً لکل شي [الأعراف:٠٠٠]‏ أي: لأم 


الكتاب. 
فصا 


قال رسول الله يية: «كتب الله التوراة بيده»“ والظاهر من اختلاف إهذه 
العبارات وتغييرهم في نبؤتهم]" أن نسخة ما وجده في الألواح غير ما هو كتاب الله 
بها بیده ج٤ا‏ لما غيروه من إيمانهم وبدلوه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أخذه ألواحًا». 

(۲) فى النسخة (ق): «رضاض لها». 

(T)‏ ۳ النسخة (ق): «لأن التوراة وغيرها من الكتب منتسخ کله من ام الكتاب فالله أعلم». 
() زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

CD‏ في النسخة (ق): «العبارات». 
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قال الله كلك: طمَقل الذِينَ حُمَلوا التَورَاةَ تم لَمْ يُخْملُوها كمل الجمار يحمل 
أشفَارًا) [الجمعة:ه] إن الإنسان ليحمل الأسفار ولا يعلم ما فيهاء كيف بالحمار 


فهم لقلة فهمهم عن الكتاب» وعدم الفهم منهم لما فيه [مثل]“ للجاهل يحمل 
أسفارًاء وزاد جهل الحمار على جهل الإنسان الجاهل؛ لأنه لا يعلم [أآهي] أسفارًا 
أم لاء وهم لم يتحفظوا بکتاب کتبه الله لهم بيده # وتعالی علاؤه وشأنه» ثم في 
نسختها [لم يقضوها] ولا فهموا عنها؛ أعني: المذمومين منهم» فأزيلت أيضا [من 
بينهم]“ والذي بقي منها عندهم قد بدلوا بعضه وحرّفوا بعضه»ء وكتموا الحق وهم 
يعلمون» فباءوا بخضب لذلك على غضب. 

قال الله جل قوله: #ؤفي بُشختَهَا هُدُّى وَرَحمة لَلْذِينَ هُم لريَهم يَرَهَبُون 
[الأعراف:٤١٠]‏ وكانت التوراة التي هي النسخة هدى لهم» ورحمة لمن رهب ربه 
وخاف مقامه» [كما قال]” في القرآن: «اللذين آمَنوا هُدى وشفاء4 [فصلت:؛ ]٤‏ 
وكان قوله في ذلك بشارة لمن يأتي بعدهم» والله أعلم من أهل الرهبانية الذين 
ترهبوا لربهم على السبيل القويم» [وهم المعروف عليهم مع من قبلهم]"' العمل 
بالتوراة والاهتداء بها مع ما أنزل [إليهم في الإنجيل]"» ثم بشارة لهذه الأمة الذين 
هم لربهم يرهبون» فإن الكتب الثلاثة مع كل كتاب وصحيفة نزلت من عند الله 
واجب علينا اتباعه والاهتداء به [وابتغاء رحمة الله ك إلا ما [ ....... والتاف 
وقيل للصاعقة المرسلة على ما شاء الله: صاعقة؛ لشدة صوت يصحبها]. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «مثال». 

)۲( 8 النسخة (ق): «أآنها». 

)۳( في النسخة (ق): «وكانت من عند الله لا يفقهوها». 
(٤(‏ في النسخة (ق): «منهم). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «كذلك». 

)ا( في النسخة (ق): «وهم المفروض علیهم». 

)¥( في النسخة (ق)؛ «عليهم الإإنجيل». 

(۸) قطع في النسخة (غ) وليس في (ف). 

)٩(‏ في اللسخة (ق): «إلا ما تسخ به». 
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فصل‎ 

قال الله كك فيما تلاه علينا من قصصه عن موسى لما أخذت الصعقة أصحابه 
في جانب الطور الأيمن: «قال رت لو شت آهْلکتهُم من قبل واي أنهُلگئًا با 
فعل السَمَهَاءُ مثا [الأعراف:١٠٠٠]‏ يريد [وهو] ' أعلم: سؤال الرؤيةء وإنهم لن 
يؤمنوا إلا بوجودهاء وربما كان المعني بقوله: #أتهْلكًا با قعل السُمَهاء مناج 
اتخاذهم ا إلهّا من دون الله. 

يقول اك قتت#: إن هي إلا فشك صل بها من تَشَاءُ وَنَهُدي من َسَاء رد الأمر 
ا رل کات رت تخر ت ازعم وات کے الان [الأعراف:١٠٠٠].‏ 

[معنى قوله عز من قائل: إن هي إلا فتك تُضل بها من شَاءُ نهدي من 
اء أت لينا قافر لتا وَازْحَمنًا# يقول صلوات الله وسلامه عليه: فكما قدرت 
علينا بهذا فاغفر لنا وارحمناء ومعنى: خير الغافرين أنه]'“ يذنب العبد فيتوب إليه 
[من الذنب فيخفره» فيعاود الذنب] ' ويتوب إليه فيتوب عليه» ويعود عليه بمغفرته» 
ويجعل له مكان كل سيئة حسنة ربما كثر اعتياد الذنب الذنب وكثرة عوده عليه 
بالتوبة والمغفرة» والجود عليه بالحستات بدلا من سیئاته زائدًا من عنده» وحتى ريما 
قال له: «عبدي» اعمل ما ششت فقد غفرت لك . 


ربما ظن ظان [لم يمعن النظر ولا يحقق المعنى المراد]” بالخطاب أن موسى 
i I KE‏ 
ارب لو شنت أهْلَكتهم من قبل وباي فإن [اللاتق]"“ برسول الله ونجيه أن هذا 


(۱) في النسخة (ق): «والله». 

(۲) زيادة فى النسخة (ق). 

9 کی النسخة (ق): «فيعفر له فيعاودة فيذنب ذنيًا». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

0 في الح «لم يحقق النظر ولم يمجن في التحقيق بالمراد». 
(1) في النسخة (ق): «الذي يليق». 


|٠٠١١ - ٠١۲[ سورة الأعراف‎ ۳۷٦ 


منه على وجه [الحمد]' وآن قوله: «أئهلكا بما قعل الشُفُهاء ما4 
[الأعراف:١٠١٠٠]‏ على وجه التعلم والازدياد من العلم» كما قالت عائشة: «يا 
رسول الله» نهلك وفينا الصالحون؟» فكان ذلك منها [سؤالاً عن طلب] العلي» 
فأجابها رسول الله ية بقوله: «نعم إذا كثر الخبث» “ وكان مطلوب موسى في 
سؤاله معنى ما قاله [الله]“ لمحمد ڪل: وما كان الله ليعذبهم وَأنْتَ فیھم 4 
[الأنغال:۳۳] [وتفهم] معنى قوله [فيما أنزل عليه في التوراة]" : ولا نزز وَازِرَة 
وزْرَ أخری4 [الإسراء:١٠]‏ [فإن ذلك في التوراة فيما كتب له بيده ## وتعالى 
علاؤه وشأنه. 

قال الله #ة: [أم لم يبا بنا في صحف مُوسى » وإيراهيم الذي وَفّى ‏ ألا ترز 
وَازرَة وزْرَ رى [النجم:٣٠۳۸-۳]‏ إلى قوله: #إلى رَبك المُهى» [النجم:١٤]"“‏ 
فكان استفهام موسى ¥ طلبا لفهم ما ها هناء فتفهموا كتاب ربكم 
[إرحمكم الله] ٠“‏ والتزموا توقير أنبيائكم على جميعهم السلام فما اجتلب ذلك غل 
وهو يعيب ذلك عليه ولا يذم فعله ذلك منه» بل في معرض المدح له» وإنما كان 
الإ عراف عن فوم للجم 

قال الله کك: انهم الصَاعِمَةٌ بظلْمهم [النساء:١٠٠]‏ وكذلك أيضًا [ما 
روي عن بعض ما تقدم عفا الله عنا وعنهم أن قول Ga‏ 
عليه - عندما أخذت قومه الرجفة فقال ا#: رب لو شت شت هلهم من قبل 
وَإِيّاي# إلى قوله: لن هي إلا فشك تُضلُ بها مَن تَشَاءُ وَتهدي من ما4 


)١(‏ فى النسخة (ق): «الحمد له». 

(( ا (ق): «بحتًا من». 

(۳) أخرجه البخاري »۳٤٠۳(‏ ومسلم »)۲۸۸١(‏ وابن آي شيبة »)۳۷۲٠١(‏ والنسائي في 
«الکبری» (۱۱۳۳۳)» وابن ماجة »)۳۹٥۳(‏ وابن حبان (۳۲۷). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «وأحب آن يفهم». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف YY ]٠٠١١ - ٠٠١۲[‏ 
[الأعراف:٠٠٠]‏ وعددها عليه جفوة من جفوات ذكرها ثلاثاء كيف يصح مثل هذا 
وهو الرسول الكريم الوجيه لديه» وقد تقدم إليه قبل يوم اتخذوا العجل إلا في 
قوله: «إنًا قذ فنا قَوْمَك من بغدك وَأضَلَهُم السامري) [طه:٠۸]‏ وإنما حكى ذلك 
عن ربه كك ورد الأمر كله لهء أليس الله بأعلم حيث يجعل رسالاته إنما أصاب بني 
إسرائيل ما أصابهم من قلة توقيرهم له اق وضعف تعزيرهم لغيره من سائر الأنبياء 
وكذلك ما قد]"' روي عن رسول الله ية في حديث الإسراء حيث يقول في مسراه: 
«فلما جئنا السماء - [يقول]: السادسة - إذا أنا بموسى فرحب بى ودعا لى بخير» 
[إلى قوله: «فلما تجاوزته]"“ بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يزعم بنو إسراثيل أني 
أكرم الخلق على الله فهذا غلام بعثه الله بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما 
يدخلها من آمتي»"“ [هذا بحكم الله وليس على ما يسبق] الشيطان - لعنه الله - 
إل النفوس»› بل هو على سبیل الإإغباط لأمحمد د والفرح به» وبصدق الله وعده 
e‏ 

وقد كان يقدم إليه وإلى غيره من الرسل والأنبياء [في شأنه] بما عبر عنه 
بقوله الحق: «ثي جَاءَكُم رشول مُصَدَق لما مَعَكُم ومن به ولتنضرنّة4 [آل 
عمران:١۸]‏ فكان بكاؤه ذلك فرحًا به من نبي كريم وأخ صالح» ليس فيما هنالك 
حسد ولا ملق وفرحًا أيضا أحسن خلافته الله على الأمم بعده» وحزنًا لقومه لأجل 
عتوهم عليه وعلى من بعدهم من الأنبياء - عليهم السلام - وأنهم صدقوا فريمًا 
منهم» وكذبوا فريقًا [منهم» وقتلوا فريقًا] ٠‏ فتأسف لذلك على بني إسرائیل؛ وبکی 
[خوفا وجزعًا عليهم]"» فإن الأنبياء والرسل من شأنهم الحرص على هداية الناس 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) في النسخة (ق): «قال فلما تجاوزناه». 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۳٠۷١(‏ ومسلم »)٠١٤(‏ والنسائي في الکبرى (۳۱۳)»ء وأحمد .)١۷۸۹۹(‏ 
)٠(‏ في النسخة (ق): «وهذا رحمکم الله ليس على ظاهر ما يسيقه». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۷) سقط من النسخة (ق). 
(۸) في النسخة (ى): «فرخا وخوفًا على بني إسرائيل». 


۳۷۸ سورة الأعراف |٠٠١ - ٠١١۲|‏ 
واستنقاذهم من التشي للملعون إبليس. 
كذلك وصف الله كك محمدًا ية بقوله الحق: لذ جَاءكم رول من أنمُسكة 
عَزيز عليه ما عَُم4 [كما قال في قوله] ٠‏ #خريض عَلَيْكُم بالْمُؤْمنينَ رَءُوف 
زحي [التوبة:۱۲۸[] كذلك موسى وغيره من الأنبياء [إوالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين]'. 
خمسین صلاة» فجئثت حتی [مررت على موسی]...» ° فافهم فهمنا الله وإياك. 
قوله تعالی [فیما حکى من قوله ودعائه لأمته]”: واكش لا فى هذه الذُنْا 
حَسَئة في الآخرة إِنَا هُذنًا اليك [الأعراف:٠١٠٠]‏ كلمة مأخوذة من معنى الهداية؛ 
أي: تبنا إليك واهتدينا إليك» [وفى ضمن] هذا أنك قد هديتنا إليك وتبت علينا 
وفضلتنا على العالمين» فتمم علينا نعمتك التي بدأتنا بهاء هذا وما يكون فى معناه. 
وقراً أٻو حيوة: «إنا هدنا إليك» بكسر الهاء؛ آي: ملنا إليك؛ آي: أنبناء ومعظم 
معناه الهداية والميل عن ضلالة الأمم من عالمي زمانهم» وهذا عبارة عن التحنيف 
الموصوف به [الإمام المكرم]'" إبراهيم اكل 
تحفظ - وفقنا الله وإياك - من هذه المزلات» وإياك أن تفارق التعزيز والتوقير 
لهم بذلك» فشأن الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - عند الله 
عظيم» وهذا وشبهه من [المتشابه المشتبه في الكتاب]" الذي أمهاته الآي التي 
جاءت بتعزيرهم وتوقیرهم. 
)0 سقط من النسخة (ق). 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 
(۴) في النسخة (ق): «آمر بموسى». 
)٤(‏ أخرجه البخاري )116( ومسلم »)۱١۳(‏ وابن حبان »)۷٤۰١(‏ وأبو عوانة »)۳٥٤(‏ 
والنسائي في «الکبری» ›»)"۱٤(‏ وأبو يعلى »)۳۹۱7١(‏ وابن منده فی «الإآیمان» .)۷۱٤(‏ 
() في النسخة (ق): «حكاية عن موسى كي). 
0( في النسخة (ق): «مفهوم». 
ز(۷) سقط من النسخة (ق). 
(A)‏ في النسخة (ق): «المشتبه». 


سورة الأعراف [ov - ۱°٦|‏ ۳۷4 
ا ڪب تا ف مزه e‏ هذا إ ك قال عدا أصِيبُ 
پت سا وک کی ویم کل کنر تعاس ر بش رات از 
ان ماشو © یوت aT ١‏ ڈوک منوا 
ا ا ل بامرشم ٠‏ ی رور تلهم عن ألم ے روي 
ورم E 2 E‏ ود SG e e‏ 
af eT Ny‏ کیک څه 
انتلحر £ [الأعراف: .]٠٠١١۷ - ٠١١‏ 
قوله تعالی: «ِعَذابي اف به اء وَرَحمَټي وَسعَتُ کل شيْء4 
[الأعراف:٦١٠]‏ إلى قوله جل قوله: ولىك هم المُمْلحُونٌ4 [الأعراف:۷١٠]‏ 
وقرأها اللحسن وعمرو بن قائد: «أصيب به من [أشاء» بالشين غير معجمة م فتح 
الهمزة من الإشاءة] فقوله: «من أشاء» توجه إلى معنی الإعراض عنهم لظلمهم؛ 
أي: ٳن هذا کان مني في الأزل سبق به علمي وقدري» ونزل به قضائي» وهو جواب 
لقول موسى الك معترفا بمعنى الأولية: لإ هي إلا فشتك تُضِل بها من تَشَاءُ 
وَتَهْدِي مَن تَّشاءٌ4 [الأعراف:١٠٠٠]‏ وتوجيه الخطاب على قراءة من قرأً: [«أشاء» 
من الإشاءة]" تكون إشارة إلى ظلمهم في طلبهم الرؤية» وجعلهم إیاها شرطا س 
وجود الإيمان منهم [هدايتنا وإنذارًا] منه لهم بما يصيبهم به في المستقبل. 
ثم أتبع ذلك قوله: #وَرَخمَتي وَسعَتْٰ کل شيٰءِ اها للّذِينْ يقو ن4 
[الأعراف:١٠١٠]‏ واستاق ا [صفة]“ هذه الأمةء وقراً ابن مسعود: #يَجدونة 
مَكنُوبًا عِندَهُم في التَوْرَاة والإنجيل» مصدقا لما بین يديه من کتاب ربه ورسله 


(۱) في النسخة (ق): «أساء بالسين من الإساءة». 
(۲) في النسخة (ق): «أساء من الإساءة». 

(۳) في النسخة (ق): «وهو أيصًا إنذار». 

(4) في النسخة (ق): «وصف». 


]١١١ - ٠١۸[ سورة الأعراف‎ ۳۸۹ 


رُم بالمَغْروف4 وقراً طلحة: «ويذهب عنهم إصرهم» 

[فإن رحمته وسعت من في السماوات ومن في الأرض وکل شيءَ إوعد به 
ھا يصیب به من يشاء» وقد تقدم الكلام فی کتاب «شرح اللسماء» على 
رحمته الموجودة في مخلوقاته عند اسمه الأرحمن»› ورحمته الموجودة» وأولبائه عند 
انی 

فل ایا الاش لي رسو ا م جیا ازى ل مف الكسوَب 
الات لر ر ES‏ اموا واه وَرسوله اللي آلأی آآزی بُو بار 


و َا وا موه لڪ نهدو اا ومن قوم موسۍ ج أ دوت الي 


ت لون KO)‏ ر ووم ور ر م e2‏ 
وبدِ بعلو وفطعتهم نى عَقَرة ا E EES‏ 
و 


ar e‏ س ت مئه انتا عة صا َد کک 
اناس َر 


رمم وط لمم انرا مهم آل لوئ ڪا ين 
یکت اکٹگکد ہے ئی کی سا سیم لیے © ) 
[الأعراف: .]٠١١ - ٠١۸‏ 


قوله 8: رين قزم وى م هون بالْحً4* [آي: بحكمون به 


.)٤٩۸/٥( انظر: البحر المحيط لبي حيان‎ )١( 

(۲) بياض في النسخة (غ) وقطع في النسخة (ف). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا بء كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قوم: 
هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدلوا ولم يقتلوا الأنبياء. وقال 
الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيلء لما ذكر الذين نزلوا منهم ذكر أمة 
مؤمنين تائبين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة r‏ وبالحق 
يعدلون بينهم في الحكم ولا يجورون» أو آراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي َة وآمن به 
من أعقابهم. . انتهى. وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد 4ة على 
جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم» ويحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني 
إسرائیل؛ ومن اهتدی واتقی وعدل. انتهی. وما روي عن ابن عباس والسدي وابن جريج: 
إنهم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سربًا مشوا فيه سنة ونصمًا تحت الأرض حتى 


سورة الأعراف a ]٠٠١ - ٠٠۸[‏ 
ويؤثرونه] وبه يُغْدِلون4 [الأعراف:۹١٠٠]‏ [الحق هنا هو ما أنزله الله - جل ذکره 
- في الكتاب عن قوم موسى أنهم ليسوا المذموميين ومن قَؤْم مُوسى آم يدون 
بالْحیّ به يَغْدِلون4 [الأعراف: ]٠٠۹١‏ أي: عن الحكم بالحق؛ لأن الخطاب على 
معنى الاشتمال على الذم والمدح» وهو الأوجه على أن يكون معنى قوله: 
ليَغْدِلون)] يجورون [يقول: یعدلون به عن الحق فیضلون] کما قال جل قوله: 
ليل هُم قَوْم يَغْدِلون4 [النمل: ]٠١‏ [وقال: لالَدِين كَفُرُوا برهم يَغڍلون4 [الأنعام: 
E‏ يجعلون عدلا؛ أي: : ندا ومثلاًء عدلت عن كذا إلى كذا؛ أي: ملت إليه» وعدلت 
به؛ آي جعلت له عدلا فجعل هؤلاء عدل الحق الباطلء عدلوه به وهو عادل 
بالحق ومنعدل عنه أيضًاء يقول الله جل قوله ومن قوم مُوسى أمَه هون ٻالْحَى» 
أي: یحکمون به ویهدون اليه #وبه يَعْدِلو ن4 [الأعراف :۹  ]][‏ کما قال: : امتهم 
َة مُقَنَّصِدَةٌ وكيز مَنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُون4 [المائدة:٠٠]‏ أي: بالکتاب» يهدون به 

ويعدلون عن الحق» يجورون [عنه]“ بالتأویل الباطلء [وهو الأظهر]". 
فصل 


لیس بمصیب من روى [أو اعتقد]" أن موسى اة قال عندما أخبره ربه كك 


خرجوا وراء الصين؛ فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها ا 
وصاحب «التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح. وفي قوله: #ومن قوم 
مُوسی 4 إشارة إلى التقليلء وان معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل به وهم إلى الآنء 
كذلك دخل في الإسلام من النصارى عالم لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وأما اليهود فقليل 
من امن منهم. تفسير البحر المحيط (ه/٠۷).‏ 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


]١٠١ - ٠١۸[ سورة الأعراف‎ TAY 


بقوله: «ورځمتي وَسعٺ کل شَيءِ ايها لِلُذِينَ يمون وَيُؤتُود الرَگاءَ وَالَذِينَ هُم 
باياتنا يۇمئون » الَذِينَ يبون الرشولً الب الأميّ...4 [الأعراف:٠١٠‏ - ]٠٠١‏ إلى 
آخر الوصف الذي استاقه في نعت هذه الأمة» فزعم هذا القائل أن موسى اك قال 
عند ذلك: «يا رب» جعلت وفادتي إلى غیري» قال: فقال الله کل: #ومن قوم مُوسّى 
ا اود الکن ن بغرت [الأعراف:۹١٠]‏ قال: فسکت موسی ورضي. 


[أو كما قال]"“ ومثل هذا لا يصح عن المصطفين الأخيار الذين أخلصهم الله 
بخالصة ذكرى الدارء [فلم يبقى في قلوبهم غلاً ولا حسدًا ولا اختيارًا لشيء سوى 
ما اختار لهم ربهم عز جلاله إنما أوقع هذا القائل فيما أوقعه من ذكر ما ذكره أن 
حمل قوله: وَبه يَغِْلود4 على معنى المدح بل هو الذم الموصوف به بل هو 
بي] ‏ وأمثاله البرآء من هذا وأشباههء وإنما الأنبياء والرسل كرجل واحد لا تحاسد 
ولا [تباغض كما قال رسول الله َة في المؤمنين» وهم أشد تحققًا في الخير وأكرم 
هديّاء هم الأول الأولى» أولهم يبشر بآخرهم» وآخرهم يصدق أوله ويبشر بمن 
بعده]". 


1 تراهم - عليهم السلام - في عرصة القيامة [كيف]“ يندافعون الشفاعة 
إبعضهم إلى بعض] أول إلى آخرء وإنما هو - جل ذكره - النزيه المواجهةت 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «ولا تفاخحر وقلوبهم في ذات الله والحرص على الحق بالإيمان كقلب 
واحد كذلك وصف رسول الله بل المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضهم بعصًا 
وجميعهم في مقام الحرص على هداية الجميع كالجيش في قتال العدو ويسر الكل منهم من 
غلبة العدو ما أصاب أحدهم من ذلك كذلك المصلون جماعة يقومون بقيام إمامهم 
ويركعون ويسجدون وفعلهم تلو لفعله لا حسد ولا بغي عندهم» وكذلك كان الصف في 
الصلاة عبارة عن تساوي القلوب بالتوجه لله كف كذلك الأنبياء والرسل في ذات الله 
وحرصهم على توصيل ما بين العباد وبين ربهم عز جلاله وهم صلى الله على جميعهم أكرم 
نی را ا کی اال بتر اوی ری رضدو آخرهم أولهم». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
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الكريم المخاطبةء الحكيم العليم» استاق [ذنوب]'" من مضی لا [لتعیبر]' لهم؛ بل 
ليؤدبنا بهم ويحذرنا مما [أصابوه] في نبوتهم» ولما كانت المواجهة ا الأمة 
بالخطاب عدل عنهم بذکر الأخذ وشدة البطش» وأخذ - جل ذكره - يقص الحق 
ويحكم بالفصل والتبليغ على ذلك قائم والفضل منه والإكرام E‏ وهو 
العليم الكريم ذو الفضل العظيم]'. 

قال الله كف: يا بها لَِينَ منوا اموا الل وَآمنوا برشوله بتكم كِفليْن من 
رخمته» [الحديد:۲۸] إلى آخر السورة. ۰ 

فصل 

فمن لزم الطريقة المثلى في هذا الشأن - إن شاء الله تعالى - أن يتلقى 
[قصصه]'"' بالتصديق المحض والإيمانء والمبالغة في والإيمان الحزم والهرب عن 
کل شيء ذمهم به أحد والإمعان في البعاد من [مواطن هلكاتهم» والمنازعة إلى 
سلوك سبيل نجاته» وابتغاء مرضاته] بغاية الطاقة ومنتهى الجهد» وأن نستشعر [فى 
نفوسنا]" أن جميع مذامهم قد ارتكبناها إلا ما كان من قتل الأنبياء وتكذيبهب ا 
أنه من أمات سنة نبي فقد قتله» ومن عصى رسول الله [إليه]“ من بعده عمادًا جهادًا 
فقد کذبه. 

قال رسول الله ڪلا: «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتی 
آنه لو کان 0 من أتی آمه [وآخته] جهارًا لكان فيكم ذلك» '' ولقد تکامل [فینا 


)١(‏ في النخة (ف): 5 ذنوب». 

() فى النسخة (فى): «لتغيير». 

(۳( في النسخة (ف): «أصاب أولئك». 

)٤(‏ ما بین [] به تقدیم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

.)# في اللسخة (ق): «قصص الله‎ )٥( 

)١(‏ في النسخة (ق): «عن قول أو عقد يخل بالتعزير والتوقير لهم بل المسارعة إلى سلوك سبيل 
نجاتهم وابتغاء مرضاة الله». 

(۷) سقط من النسخة (ف). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 

.)٠٠۳/۳( ذکره ار الهيشمي قي «مجمع الزوائد»‎ )٠۰١( 
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أيتها] ‏ الأمة جميع ما أهلك من أجله من كان قبلنا من الأمم من الخفلة وترك التوبة 
والإعراض عن الذكر والجبروت وغلط السطوة والمباهاة بذلك» أهلك الله عاذ 
وبتطفيف المكيال والميزان» والصد عن سبيل الله» [وإبغائنا العوج بقعودنا على كل 
صراط للمسلمين بالتغيير والتبديل] 'والإيعاد على ذلك والتهديد والتشديد حتى 
لقد انمحى رسم اللإسلام فلم يبق إلا اسمه» وطفئت أنوار الإيمان فلم يبق منها إلا 
خواطر تجيء ثم تذهب كالبرق» وبذلك أهلك الله قوم شعيب ك. 

ثم العلو في الأرض» وجعل الناس شيعا تستضعف طائفة منهم فعل فرعون 
ببني إسرائيل» ثم ركوب الفواحش علانية وسرًا كالجهرء وبذلك آهلك قوم لوط 
وغيرهم» ولم يكن منهم فعل ذميم إلا وفينا ظهوره ولا سيرة عوجاء إلا [ومنا]' 
ابتداؤها وإلينا انتهاؤهاء فالنظر في عيوب من مضى على ما نحن عليه حمق [من 
فاعله]“ وقلة تحصيل» لکن اتعاظ وازدجار وقد قال الله كك: ظيا آيْها الَذِينَ آمَنُوا 
عَلَيكم أنمُسكي...4 [المائدة:٠٠٠].‏ 

وقال: لكل جُعَلتا منم شرغة وَمنهاجا وَلَؤ اء اله لَجَعَلَكم امه اجك 
وَلكن يلوم في ما آتاكم فاشتَبقُوا الحُيْرَات إلى الله مزجعكُم جَميعا فيتَلْكُم بما 
كشُم فيه تَحتَلمُودً4 [المائدة:۸٤].‏ 

[وقال: «مَنْهُم َة مُقَنَصدَةٌ وکثيز مَنْهُم سَاءَ ما بل [المائدة:٠٠].‏ 

كما قال: طليشوا صوَاء مَنْ آهل الكتاب...4 [آل عمران:١٠]‏ إلى قوله: 
لوَأْأيك من الضالحين4 [آل عمران:٤٠١١].‏ 

ت استأنف الخطاب مواجهة لنا بقوله]”: وما يَفْعَلُوا م خير فلن يكُمُرُوهُ 
الله غليم بالْمنَقَينَ4 [آل عمران:١٠١].‏ 


)1( في النسخة (ق): «معشر هذه». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في اة (ف): «وفینا». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
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4 وڏ قيلَ لهم اش کا هو المَرَي وَڪلوا نها حَيَٿ شتشم وفولوا 
حل اتا ااب شا ار ٠‏ د 


ا e4‏ 2 ا 


© ایت طکنا رت ن د ولا عر ای قل لَه ار 2 
لصم با ڪان يلوت 7 وسَعَلَهُْ ڪن اَلمَرَيڌ الى ڪامت حَاضرَةَ 
لخر دي دوس کے ف السَبّت إذ تاو ا وم سنتهم ا ودوم د 


- ۱ لا تأتی هة ڪدلك لوهم ما بما کا وايفسْقونَ 7 4 [الأعراف:‎ ae 
[11 


قوله #ك: #وإذ قي لهم اشكتُوا هذه القّزية...» [الأعراف:١١٠[]‏ القرية هي 
إيلياء [والباب الذي آری بالدخول منه هو باب الشجد أمروا أن يدخلوه شد 
أي: في حال من يسجد طهارة وتوبة ونية في الصلاةء فإذا فعلوا ذلك فليقولوا: 
((هذه حطة» أف مغفرة من الله لذنوبنا. 

ثم قال] ‏ #ستَزيد المُخسنينَ# [الأعراف:١١١]‏ يعني [واله أعلم: محسني 
هذه الأمةء فإنه وعدها بأن «أحدهم إذا توضا [فأاحسن وضوئه] ٠‏ ثم قال: أشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» فتحت له أبواب الجنة يدخحل من أيها شاء» وبا 
«إذا توضا فغسل وجهه خرجت خطایا وجهه حتی تخرج من تحت أشفار عینيه» 
فإذا غسل ذراعیه خرجت كل خطيئة بطشتها یداه حتى تخرج من تحت أظفاره»”' 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأمروا أن يدخلوا المسجد سجدًا أي في حال طهارة وتوبة ونية السجود 
والصلاة». 

(۲) في النسخة (غ): «أمره الله». 

)۳( أخحرجه مسلم »)۲۳٤(‏ وأبو داود )۱٦۹(‏ والنسائي )۱٤۸(‏ وابن ماجة »)٤۱۹(‏ وأحمد 
»)۱۷۳١۲(‏ وابن خحزيمة (۲۲۲) وابن حبان )٠٠٠١(‏ والبيهقي )"۳۳٤(‏ وفي «شعب الإيمان» 
(۷۵۳). 

)٤(‏ أخرجه مالك »)٠*(‏ وأحمد )۱۹٠۹1(‏ والنسائي »)٠٠۳(‏ وابن ماجة (۲۸۲)» والحاكم 


)٤٤1(‏ وقال: صحیح. والبيهقي في «شعب الإیمان» »)۲۷۳٤(‏ والنسائي في «الکبری» 
(TAA)‏ 
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ثم كذلك في الرس والرجلين. 

قال: ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له» ومصداق هذا من الكتاب 
العزيز قوله] : ظيا ا الْذينَ منوا إذا َمْنُم إلى الصلاة فاغسلوا ْجُوهَكم 
ادیک إلى المُرًافق# إلى قوله: ما يُرِيدٌ الله عَليكم# [في الدين] “ طمن 
حرج وَلكن بريد لِيْطَهَركُم وليم نغمتة عَلَيكم# ثم قال: «لْعَلْكم4 بعد الوضوء 
والطهر #تشكرون4 [المائدة:٠]‏ [ونغفر]' TT‏ وتكون الصلاة بعد 
ذلك في عمل الشاكرين» فقد تحصلت الحطة بحمد الله فيما تلاه علينا غه وتعالى 
غلاۇەوشانە [وأمرنا ب“ وزاد من فضله محسني هذه الأمة أن بلغهم درجة 
الشاكرين [جزاء]“ كذلك أمروا هم بأن يقولوا: هذه حطة من الله لخطايانا إذا دخلوا 
المسجد الذي أمروا بدخله سجدًا. 

وجاء في بعض كتب النبوات: قال: «إن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه 
آباۋؤهم وابتخوا الكرامة من غير وجههاء أما أحبارهم ورهبانهم [فاتخذونها]"“ عبادي 
خولاً فيعبدونهم من دوني» ويحکمون فيهم بغير کتابي حتى أجهلوهم أمري» 
وأنسوهم ذکري» وغروهم مني» فبطروا نعمتي» وأمنوا مکري» وبدلوا کتابي» ونسوا 
ذکري وضيعوا أمري». 

وبعد كلام كثير قال: وعزتي وجلالي لأعطلنها من كتبي وقدسي» ولأفنين 
مجالسها من [أنسها]"» ولأوحشن مسجدها من عمارة الدين كانوا يتزينون بعمارته 
لغيري ويتهجدون فيه» ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم 


)١(‏ في النسخة (ق): «قد تقدم هذا في سورة البقرة مصداق قوله كف: #وسئُزيد المخسنين# 
[البقرة:۸٥]‏ في القرآن العزيز ». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)"( في النسخة (ف): «أي نغفر». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «فاتخذوا». 

(۷) في النسخة (ف): «أنسي». 
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ويتعلمون لغير العمل في كلام طويل فيه موعظة» وذکرى لمن يخشى. 


نبا الله كك بما تلاه علينا بقوله: فز لَكُمْ خَطاياكم) [البقرة:۸١]‏ إن الخطايا 
[إنما كانت تغفر لهم ببعض] أعمالهم. 

وقال رسول الله کل: «آنزلت علي اوو" البقرة من كنز تحت العرش"“. 

وقال له الملك: «لن تقر بحرف منها إلا أوتيته وأعطيته» وفيها: ربا لا 
ئوّاخڈنًا إن iE‏ أخطأا4 [البقرة:٠۲۸]‏ فيقول الله هه لقارئها: « قد فعلت» 
[وفي أخری: «نعم»]. 

قال رسول الله کلا: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استکرهوا 
علیه». 

وكما [من الواجب]" علينا الإيمان والتصديق بما في الكتاب وحديث 
[الرسول ية فيما بشر به من غفران الذنوب]" عند الوضوء وترك المؤاخذة 
بالخطايا مع الصدق» واستعمال الذكر [واجتناب]“ التغافلء فكذلك كان يجب 
عليهم الإيمان بمثل ذلك في حط خطاياهم عنهم إبكونهم]" ' قاصدين إلى 
[بيت اله] “ للصلاة بإخلاص الوجهة» يعتقدون ذلك بقلوبهم» ويقولونه بألسنتهم. 


)١(‏ في النسخة (ق): «لم تکن تغفر لهم إلا ببعض». 

() في النسخة (ق): «نحواتيم سورة). 

(۳) أخرجه بنحوه أحمد (۲۳۲۹۹)» والطبراني فی «الکبیر» (۳۰۲)» وفی «الاأٌوسط» »)٠٤١(‏ 
والبیهقی فی «شعب الاإیمان» (۳۳۹۹). ا ۰ 

.)۲۴٠٣۰( وفي ««شعب اللإیمان»‎ »)۷٠١( أا ابت البيهقي في «الصغرى»‎ )٤4( 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

() تقدم تخریجه. 

(۷) في النسخة (ق): «يجب». 

.) في النسخة (ق): «رسول الله َة من غفران الذنوب فيما وعد به عن ربه‎ (A) 

(۹) في النسخة (ق): «وترك». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ف). 

(١۱)في‏ النسخة (ف): «البيت). 
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فلما اتخذ منهم البعض دينهم لهؤا ولعبًا [وصلوا]" لقضاء أوطارهم وتعبدوا 
لير الله تعالى زالت بشاشة الإيمان بالبشارة من قلوبهم على أعمالهم؛ إذ لم يبلغ 
لرحلها [إومصاحبة الخفلة لها]" أن يبشر على تلك الحالء فكانوا يقرءون كتاب اله 
ولا يقفون عليه بالعلم» وربما علموه علمًا ظهرياء [ورؤية] بصائرهم عن جنب 
دون تحقق [وتكون القلوب هكذا ونحو هذا خوفت وحرمت نور البشارة فلم يبشر 
على أعمالها تلك فقالوا ما يعبر به عن خوف ما وإنهم ليسوا بمستحقين لأجل 
ظلمهم البشارة على ما هم عليه قلما يعبر به عن باس ما يرون هذا کله بعيون 
بصائرهم عن جنب نسوا الأجل ظلمهم هذا وهذا خلفه الذهول]“ فكانوا بذلك 
مبدلين لما فرض الله عليهم [وأمروا]“ به من الإيمان قولاً غير الذي قيل [لهم]“ 
إما لأنهم قصر بهم في تبدل أحوالهم تلك عن [تحقيق]" البشارة؛ لغلبة خوف [من 
ن تزيد عليهم أعمالهم» وإما لأنهم علوا في ذلك ووافقوا الإدلال]“. 

وكانوا يقولونها إن كانوا وقفوا عليها بالعلم» ويتلونها في [الكتاب]" بقلوب 
غافلة ونيات غائبة» ووجوه غير متحققة [بالتوجه إلى الله] » وربما تمنوا على الله 
في حالتهم تلك كقولهم: نحن أبَاءٌ الله وَأجباؤة) [المائدة:١٠].‏ 

[وقولهم: إن الجنة لنا اة من دون الاس [البقرة: “]]٩ ٤‏ وطن يذل 


(۱) في النسخة (ق): «وضلوا». 

(۲) سقط من اللسخة (ق). 

(r)‏ في النسخة (ف): «رآته». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وآمرهم». 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «حقيقة». 

(۸) في النسخة (ق): «أن ترد عليهم أعمالهم من أجل ظلمهم وإما لأنهم غلوا في ذلك وواقعوا 
الإدلال». 

)٩(‏ في النسخة (ی): «کتاب ربهم). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «بحق التوجه الذي أمروا به». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف ]١١۳ - ٠١١|‏ ۳۸۹4 
الجَلَة إل مَن كان هُودًا أو تَصارّى [البقرة:١١١]‏ وأمثال هذاء وهذا هو التيه في 
الضلال. 

وأما الأبرار فهم في معزل من هذاء [إن شاء الله] يؤمنون بما أنزل إليهم وما 
أثزل من قبلهم» ويستمعون القول فيتبعون أحسنه» ويستبشرون بفضل من الله 
ورحمة» وبأن الله لا يضيع أجر [المؤمنين ومنهم «الذِينَ يوون ما آتؤا وَقلوبُهُم 
وَجلَة أَنَهُمْ إلى رَبَهِمْ رَاجعُون) [المؤمنون:٠٠]‏ للخوف المتمكن من قلوبهم لا 
يرون أحدًا أحق منهم بالعذاب إن لم يغفر الله لهم ويرحم» هذا منهم بعد تصديق الله 
ت جل ذکره 2 في وعده ووعیده والايمان بما جاء من عنده» وجعلهم التهمة في 
جنباتهم» وتحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حق» بل أنا له الموعود مع 
الزيادة بالفعل]. 

ولذ قات أ لت آمة منهج لِم توظون فر ا ا ا ا ا 
لک ریک عله تقون ا فما سوا ما ڪرو پوه تا لين نموت عن السو 


سروس و 


وََحَدت آلذت موا بعد عدا بیس ہما انوا يفسقو يمس ت )فما عتوأعن عن ا مهوا ته َع فا م 

ارد حورت © وذ تات رك لمان یھ رل بوم الیو س بوهم سوه 
اعدا ب إن RE‏ سرع لقاب 5 GE‏ َم و RR‏ ی آلذَرّضِ ا 
نمم اديوت وتم د لك ويلوكهم سكت لكات لملم برجمو 


لر ر صر ا E eg 2LL‏ 


2 فخلف من بعدهم لف ورتوا ا عرض مدا ای ل ونمولون سيعفر لناوَإِن 


)1( في النسخة (ق): «والحمد لله رب العالمين». 

(۲) في النسخة (ق): «المحسنين» وفضل القول في ذلك الإيمان بتحقيق البشارة في كل وعد 
جاء من عند الله على عمل آو بشرى بشر بها رسول الله ية عن ربهء والإيمان أيضا بتحقيق 
وقوع الوعيد كما جاء ليجتمع الإيمان بهذا وهذا في قلب العبد فرحا بهذا وحزنًا بهذاء 
وللرجاء ع ميزان يرجحه إلى العفو والمغفرة مع الإقامة على الصدق» وليجعل 
العبد التهمة فى [. .. نفسه مع تحصيل الأمن من خلف وعد أو هضم من حق» بل أناله 
الموعود من الزات بالفضل» فهذا في معنى قوله: طن الْذِينَ قارا ربا الله ثم استقامُوا» 
[إفصلت: °[ 


۳4۰ سورة الأعراف ]١۷٤ - ۱۷١[‏ 
اہم عر لد ادوه الخد لهم یکن اکب أن لد فووا عل آل إل أل ودرشوا ما 
فيه ودارا الخ خی از فون آ آل فلانعقَلونَ 40 [الأعراف: .]١١١ - ٠١٤‏ 

قوله كك: لود تاذ ربك ليبن عليه إلى يَؤم القيامة من ومهم شوءَ 
العذاب) [الأعراف:۷١١]‏ يريد: يذيقهم سوء العذاب على [العداوة] ' بالتردادى 
والمعاودة على ذلك بالمكروه» شمتٌ فى السلعة؛ أي: کررت الكلام فيها وعاودته 
وقوله: ود تَاذَنْ4 أوجب ذلك على نفسه وقضائه» واعلم به ذلك؛ لأنهم نسوا 
كثيرًا مما ذكروا به وعضوا وخالفوا ما ذكروه» وأصل ذلك ما تقدم ذكره قبل هذا 
وهو الغفلة وزوال حلاوة بشاشة الإإيمان بالوعد وخلو القلوب من لذع الخوف. 

وزیی مکوت لكك وأقمو ا لصََوةَ ِا ايع اجر أْصلِجين 2 وَإِذ 

ا ا ابل قوقهم كانه ظله ود وی ایخ دوا ءات , م بمو واذ ڭا ماو لعل 
م 3f e ae‏ - 
تقون( ولد أَحَدَ خد ريك من بن ءاد ِن ظهورهر دربم وأقهكم عل مم لست 
ر وار س ب 2 25 2 7 م 5 
یریم الوا وا بل هتا ان ٤‏ تقوو يوم لقم ئا ڪا عن کک ٠‏ 
اھر ااا ین نل ڪا دري ديكا مل وة © رگكرك ل 
اليب ولعلهة جرت © 4 [الأعراف: .]١۷٤ - ٠۷١‏ 

واعلم قوله کك: اوذ أَخَدَ رَبك من بني آڌم من ظَهُورهم رهم وأشَهَذَهُم 
على آنقيهم الست برَبْكم قالْوا بى شهذنًا) [الأعراف:۷۲١]‏ قد تقدم الكلام في 
[هذه الآ“ م نظیرتها في سورة آل عمران» وان هذه نص على عهد الربوبيةء 
وتلك نص على عهد النبوة والرسالة والتبليغ والنصيحة والنصر لله [والإيمان 
بذلك]' أبطن في تلك ذكر [الربوبية]"“ كما أبطن في هذه [ذكر] عهد النبوةء وإن 
(۱) في النسخة (ق): «المداومة». 
( في النسخة (ق)؛ «هذا المعنى». 
(۳) في النسخة (ق): «ولرسله». 


)٤(‏ في النسخة (ق): «عهد الربوبية». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف ۱۷۵ - ]١۷۸‏ ۳۹۱ 
كان قد أشار إلى ما بطن في هذه وهذه بقوله: #أن تَقُولّوا يَوم القيامة إِنّا كنا عَنْ هذا 
عافلين....# [الأعراف:۲٠۷١].‏ 

[كما أشار في تلك إلى عهد الربوبية في]“ قوله: #أفغير دين الله يبَعُون...+ 
[آل عمران:۸۳]. ۰ 

اتل يهم ج ا لدی ءا اين َاضسَكَحَ مها عة أَلسَيْطنٌ کان من 


س کے سے د rm‏ 


التاریت © کر تکارشتۀ ا وکت اع إک الذرض وات حو ر 
آٽڪَلي ن يل عي يٽ اؤ ت ڪه يله يت مکل القوي ايڪ کيا 
پايا فاص د ص أَلقَّصص لملم ر ينر ون (0) سا متلا لموم الین کَدَبوا اتا 
انی ونر س مسن تھ وائ هو المھ کر ومن لل اوك هم ليرو 
4 [الأعراف: [YA - 1o‏ 

قوله كلك: «إواثل عَليهم بأ الي آتيئاة آياتتا فُانسَلَح مها [الأعراف:٠۷٠]‏ 
إلى آخر المعنى» اختلف الناس فيمن [يْسمى بهذا]" فقال قوم: هو بلعام بن 
باعورا. 

وقيل: باعير. 

وقال آخرون: هو البسوس عابد من بني إسرائيل» قيل: كانت له ثلاث دعوات 
استنفذهن على ما ذکروه في امرآته» فالله أعلم [أكان ذلك ام لا]. 

وقال قوم: هو أمية بن أبي الصلت. 

وقال قوم: نزلت في راهب بن صيفي. 

وقال قوم: [إنها] نزلت مثلاً في اليهود والنصاری» وکل من أتاه الله من آياته 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «هو المعني بهذا المعنى». 
)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


| سورة الأعراف ]١۷۸ - ۱۷٥١‏ 
[وعِليه وكتابه]"“ فانسلخ من ذلك» فهو المعني [هنا] ثم اختلفوا في القصص عن 
هؤلاء المذكورين» وأنا ذاكر طرفا من قصص أمية بن أبي الصلت؛ لقرب طريقه» 
وتارك [ذكر]" “قصص ما قص في شأن أولئك؛ لبعد الطريق [إلى] ‏ الوقوف على 
صحته أو سقمه کان ابتداء أمره آنه قرأ الكتب» وعلم أن الله تعالى يرسل رسولاً في 
ذلك الوقت» وظن أنه [هو]” ذلك الرسول؛ لأنه كان فيما يذكر قد أوتي بينة من 
الام [وأظهر له أشباهًا]' تة رب. 
فلما بعث الله رسوله محمدًا ا شرف للأمر حسدًا وأنفةء ومر فی بعض 

أسفاره على قتلى [نكرا فسان عنهم فقيل له: «قتلهم محمد» فقال: «لو کان نییّا ما 
قتل أقرباءه» فلما مات أتت أخته الفارعة إلى رسول الله ية فسألها عن موت أخيهاء 
فقالت: بينا هو راقد [إذ] أتاه آتيان» فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه؛ «أوعى» قال الآخحر: «وعى» قال: «وزكا» 
قال: «آبی» [فقال] : «أريد بك خير» فصرف [إعنك]” ' فلما أفاق قال: 

كل عيش وإن تطاول يَوْمًا صائر رة إلى أن يَژولا 

ِي كنت قبل ماقَذبَدالِي في قلالِ الجبال أزعَى الؤغولا 

د مَوْم الحساب يذوم عظيم شاب فيه الضغيؤ يما تيلا 


ثم قال لها رسول الله بيا: «أنشديني شعر أخيك»” ' فأنشدته قصيدته [التي 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وعلّمه کتابه). 
)۲( ف النسخة (ق): «بهذا». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وتعذر». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وأشباهًا». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) زيادة فى النسخة (ق). 

)٩(‏ فی ال (ق): «فقلت له). 

( ى النسخة (ف): «عنه». 

)۱ 6 الثعلبي في الكشف والبيان )۳١٠/٤(‏ . 


]١۷۸ - ٠۷٠١[ سورة الأعراف‎ 

یقول فیها]': 
لك الحمد والنعماء والفضل ربا 
مليك على عرش السماء مهيمن 
عليه حجاب النور والنور حوله 
فلا إبصير]' يسمو إليه بطرفه 
ملائكة أقدامهم تحت أرضه 
قيام وعلى الأقدام عانون تحته 
وسبط صفوف ينظرون وراءه 


أميناه روح القدس جبريل فيهم 


ولا شيء أعلى منك جدًا وأمجد 
لعمزته تعنو الوجوه وتسجد 
وأنهار [إنار]“ حوله تتوقد 
ودون حجاب النور خحلق مؤيد 
وأعناقهم فوق السماوات [تصعد]"“ 
فرائصهم من شدة الخوف ترعد 
مصيخون بالأسماع للوحي ركد 
وميكال ذو الروح القوي المسدد 


وهى قصيدة طويلة حتى أتت على آخرهاء وأنشدته قصيدته الأخرى [وھی 


قوله]: 
يوقف الناس للحساب جميعًا 


فشقق مع ذب وسعيد 


ثم أنشدته قصیدته [لأخری]“ التي يقول فيها: 


عند ذي العرش تعرضون عليه 
يوم تأتسيه مثلماقال فردا 
أتغيد ستغادة كنت آزچو 


أو أؤاخحذ بمااجترمت فإني 


(1( زيادة في النسخة (ق). 
(۲( في النسخة (ق): «نور». 
(۳) فى النسخة (ق): «بصر». 
(٤(‏ ر النسخة (ف): ((صعد). 
)٥(‏ زیادة في النسخة (ق). 
)٦(‏ زيادة في النسخة (ق). 


يعلم الجهر والسرار الخفيا 
إن ەهكانوعده ماتيا 
شملابدراشتاوغويا 
أو مانا بما اكتسبت شقيا 


سوف ألققى من العذاب فريًا 


|١۸۲ - ۱۷۹| سورة الأعراف‎ ۹٤ 


رب إن تععف فالمعافاة ظني او تعاقب فلم تعاققب بريا 

فقال [لها]' ' رسول الله ید: «آمن بلسانه وکفر بقلبه». 

قوله كك: «ولّؤ شتا لَرَفُعناه بها# يعني: بالآيات التي أعطاه «وَلَكئّة آخلد إلى 
الأزْضٍ وَاتبِعَ هَوَاه# أخلد بمعنى: ركن ورضي» ولما لم يرفعه إلى محل الأبرار 
e a a‏ 
مله بالكلب #إن تحمل عَلَيْه هَت أو تثرکه يَلْهْث [الأعراف:٠۷١]‏ [هذا]“ 
کقوله جل قوله: سوا عَلَيْكُم أذغز ونمو موه آغ آز ن صامتون# [الأعراف:۹۳١٠].‏ 

#سواء عَليهم آأندزتهم أ م لم ننذِزْهُم لا يُوْمنُون# [البقرة:٦].‏ 

كما أن الكلب لا يترك ما وجد له من نباح ولهث حمل عليه أو [لم يحمل] 
[ترك كذلك من سبقت عليه الكلمة راج جع إلى ضلالته» مکذب باآيات ربه» ولو رفع 
إلى أعلى درجات العلا واليقين ليس للعلم واليقين» وظهور الآيات عمل» ولا حظ 
من النفع والدفع» بل لله وحده لا شريك له؛ لذلك أتبع هذا ما تقدم من خطاب 
قوله: #من يهد الله فهو المهتبي ومن بُضبل فأؤليك هم الخُاسزون4 


[الأعراف:۷۸١].‏ 
دران لب ع ےَ ا می ١‏ ا م قوب ل هون بها ول أعين ل 
تیرو پا وکح ا5آ سٹون پا آوکھک الکو بل هم اسل ریک هم التنزت © 
ویتہ آلا سما کسی فاد موه پيا وروا أ أل Ty‏ 2 سو جروت ما انوا يعملون 
وين ڪلضا امه دون الح وھ عدوت 0 ای گا أ ابوا 


ر 
- 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) ذكره عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» »۸۷/١(‏ والنويري في «نهاية الأرب» 
(۳۸۳/۲۳)» والمراد بها هو أمية بن أبي الصلت» من شعراء العصر الجاهلي. 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]۱۸١‏ ۳40 


مسسسدرجهم من حت لايعلمون {4W‏ [الأعراف: ۱۷۹ - ۱۸۲]. 

قوله ك: وقد ذَرَأئا ُهنم كثيرا هَن الجن والإنس...4”“ [الأعراف:۷۹١]‏ 
الذرء: من البث» يقول: AR:‏ رانا لجَهنّم4 أو یکول معناه: إنه ذرأهم في محالهم 
من جهنم كما ذرأهم في محالهم من الأرض» لكنه قال جل قوله: ذرَآئا لِجَهَتّم) 
فالوجه الأول أولىء وإلى الآخر مصیرهم» فأعلم جل دکره أن سواه ١‏ ينفع عنده» 
ولا دفع لضرء ولا يملك هداية ولا ضلالاً بعده أعين خلقت الأبصار» وآذان خلقت 
للسماع يسمع بهاء وقلوب خلقت لله يفقه بها منعها ذلك منه حتى لقد أخبر بقوله 
الصدق: أنهم كالأنعام]'" بل أخبر أن الأنعام أهدى سبيلاً منهم [فلم يجدوا من 
دونه ويا ولا نصيرًا]“ وكذلك الآيات والبينات والعلم واليقين إنما يبين بها 
[ويسمع بها]“ ويعلم بالعلم الله خالق كل شيء» [أعلم أن العقل]“ أصل ذلك 
وينبوعه» ولو أيقظهم كما أيقظ الذي ضرب به المثل لأغفلهم وأضلهم. 

قال كإق: إن شر الذّوات عند الله الصُمُ البكم الَذِينَ لا يَعقلُون » ولو عَلمَ اله 
فيه حَيرًا لأشمَعَهُم ثم قال وقوله الحق: ولو أشمَعَهُم ولوا وَهُم مُغرضون4 
[الأنفال :۲۲ - ۲۴]. 

قوله كلك: #وله الأشمَاءُ الحُشتّى فاذعُوة بها...4 [الأعراف:٠۱۸]‏ أبْث 
الحسنی؛ لأنها جماعة الأسماء الحسنی تأنیث الأحسن»› کما الکبری تأنيث الأکبں 
والإلحاد في الأسماء هو الزيادة على ما أذن فيه» والنقصان عما أمر به مع ميل في 
٠(‏ «ذَرأتا لِجَهَنّم4 أي: خلقنا ممن يصير إلى جهنم بكفره ومعصيته وكير من الْجِنّ 

والإئي# فيه قولان: أحدهما: أراد أولاد الزنى؛ لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم 

أكثر الناس إسراعًا إلى الكفر والمعصيةء فيصيرون جامعين بين سوء المعتقد وخبث المولد. 

والقول الثاني: أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح أو سفاح؛ لأنهم 


مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم. النكت والعيون 
fri)‏ 

(( ما بين [ ] به اخحتلاف في اللفظ بين النسخ. 

)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۵) في النسخة (ق): «ثم أعلم عز جلاله أن الغفلة». 


]۱۸۲ - ۱۷۹[ سورة الأعراف‎ ۳۹٦ 


ذلك إلى غير المعنى» فالمشبهة وصفوه ج وتعالى علاؤه وشأنه بما لم يأذن [به]“ 
والمعطلة سلبوه - جل وتعالى - في حقهم ما اتصف به. 

وسبيل الحق في ذلك واضحة [من] أمر بين أمرين دين قیم لا تشبیه ولا 
تعطيل مع تقديم التنزيه والإيمان بأنه - جل وعز - له المثل الأعلى سبحانه وله 
الحمدء لقد أعظم النعمة على أهل التوحيدء وأجزل المنة على من منحه التحقيق 
حیث دلهم على نفسه فاصطفاهم لعبادته» ولم يجعلهم خاضعین لصنم» ولا عابدين 
لذي شکل ولا لوثن»› سبحانه وله الحمد» من ذا الذي يشفع [لهم]" في القدم من 
اختار لهم هذا في الأزل لا إله إلا هوء الحمد لله رب العالمين» إن هذا لهو الفضل 


المبين. 
فصل 


الدعاء قد يكون بحرف النداء أو بغير حرف النداء» إنما [إيجلب حرف النداء 
بعد]"" الصوت من أجل تطويل النفس به» وذلك يكون لمعنيين: 

أحدهما: إإرادة] الإسماع. 

والثاني: التضرع [وإظهار خضوع]" النفس للمدعو المنادى. 

وأكثر ما جاء دعاء المقتدى بهم - صلوات الله على جميعهم - بإسقاط حرف 
النداء؛ إذ المدعو المنادى حاضر شهيد» فاستوى في حقه جل وتعالى من أسر القول 
ومن جهر به» كذلك حکی عنهم عز جلاله بقوله حكاية عن زکریا ق ِد ادى 
رَه ِدَاءُ فيا » قال رَبَ ني وَهَنَ العَظّم مِبّي) [مريم:٣‏ - .]٤‏ 

رب ا يَكُون لي غُلام» [مریم:۸]. 

وعن نوح #: ِرْبَّ لا تدز عَلُی الأْرضٍ من الكَافرینَ دَبَارا» [نوح:٦۲].‏ 
)١(‏ في النسخة (ق): «فيه». 
() سقط من النسخة (ق). 
(۳) في النسخة (ق): «له عنده». 
)٤(‏ في التسخة (ق): «يجتلب حرف النداء لمد». 
)٠(‏ سقط من النسخة (ق). 
(1) في النسخة (ق): «لإإظهار حضور». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]١۸۲‏ ۳۹۷ 

رب إِّي دَعَوْتٌ قؤْمي ليلا وَنَهَارًا» [نوح:٠].‏ 

وعن أيوب :أي مسي ال4 [الأنبياء: .]١‏ 

ربا لا ُؤاجذتًا إن بيا أو أخطًأنا4 [البقرة:٠۲۸].‏ 

إوعن أولي الألباب]: ربا إِنّا سمغتًا ماديا يادي للوٍيمان4 [آل 
عمران: ۱۹۳[ وهو کثیر. 

إوقد أثنى الله على زكريا اة من أجل إخفاء دعاءه في قوله: «إِذٌ ادى رَبّه 
ناء حفيًا» [مريم:٣]]“‏ وأمر بذلك في قوله: «اذغوا رَبْكم تَصَرْعًا وَحُفية4“ 
[الأعراف:٠٠].‏ 

وقال رسول الله َيه وقد سمع [جهر أصحابه بالدعاء]: «أربعوا على أنفسكم 
إنكم لا تدعون أصم ولا غاتبا إنه [سميع] قريب» . 

وفي أخرى: «[هو]" أقرب إلى أحدكم من رحله ومن عنق راحلته». 

ومن أدحل حرف النداء فلمعنى إظهار التضرع [أو إبداء] النصيحةء كقوله 
جل وعز: وال الؤّشول يا رَبَ إن قؤمي اتَحُذُوا هذا الفُرآن مَهْجُورًا) 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى من أمرهم إلى أمر 
الرسول ية أن يذكر ربه فى نفسه أي بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد 
وهي الحالة الشريفة العلياء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول آي يذكره بالقول الخفي 
الذي لا يشعر بالتذلل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك 
وتستجلب منهم الرغائب» وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء. 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «أصحابه يجهرون بالتكبير والدعاء». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

() أخرجه البخاري »)۲۸۳١(‏ ومسلم »)۲۷۰٤(‏ وآبو داود »)٠١۲١(‏ وأحمد (۱۹۳۸)» 
والنسائي في «الکبری» »)۷۹٩۷۹(‏ وأبو يعلى »)۷۲٠۲(‏ وابن أبي عاصم .)١۱۸(‏ 

(۷) فى النسخة (ق): «إنه». 

(^A)‏ ار بنحوه أحمد »)۱۹٩۱٤(‏ والطیالسی »)٤۹۳(‏ والنسائی فی «الکبری» »)۷٦۸٠(‏ والہزار 
.)۹۹٤(‏ 1 

)٩(‏ في اللسخة (ق): «وربما لإبداء)». 


۳۹۸ سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] 
[الفرقان:٠۳].‏ 

وكقول إبراهيم :يا أت إّي قذ جَاءَني من العم ما لم يأك فاتبغني 4 
[مریم:۳٤].‏ 

[لإيا أت لا عبد السَيْطًادٌ4 [مريم:٤٤]]'.‏ 

ليا عبادي الَذِينَ آمنوا إن أزضي وَاسعة4 [العنكبوت:٠‏ ه]. 

فالآمر المعهود إفي] الدعاء إلى الله كك [وسؤاله الخفية]" وإسقاط حرف 
النداء إلا أن يدخل على الداعي عارض مزعج» ودعاء المخلوق أكثره بحرف النداء 
لا سيما إذا كان المدعو على بعد ليس كذلك دعاء من هو أقرب إليك من نفسك»› 
وأقرب إلى نفسك من حياتهاء وأقرب إلى كل موجود من ذاته» فأحسن [سبل]“ 
الدعاء إليه أن يكون على سبيل المناجاة والافتقار والتضرع والرغبة والرهبة مع 
الإيمان [بقربه]"“ ومشاهدته» ولتيسير الإجابة من محيط به [قريب] رقيب عليه 
رحیم به» مجیب [سمیع]'" کریم» لا یتعاظمه ذنب یغفره» ولا عطاء یمنحه استنجارًا 
لوعده الكريم [لاذعوني شج لَكُم4 [غافر:٠٠]]“.‏ 

فصل 

قد تقدم الكلام في شرح الأسماء على مبلغ الجهد وحسب الطاقة وله 
الأشمَاءٌ الحُشتَى فَاذْعُوه بها [الأعراف:٠۱۸].‏ 

قوله هذا - والله أعلم - خطاب منتظم المعنى بما بدأ به السورة من قوله: 
كاب أنزل إلَيكٌ4 [الأعراف ۰ إلى قوله تعالی: ابوا ما آنزل إليكم من ربكم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «أن». 

(۳) في النسخة (ق): «على الحقيقة والتضرع». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «سبيل». 

)٥(‏ فى التسخة (ق): «به». 

(Y»‏ ر اللسخة (ق): «قريب منه». 

)۷( 0 النسخة (ق): («سميع له». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲[ ۳۹4 
وَل شَبعُوا من و ا فللا ما تَذَكَرْون [الأعراف:۳] وهذه [ثلاث]'' كلمات 
E‏ دارت [معاني)“ ما جاء من بعدهن» فلا يخلو الخطاب بعد هذا من أن 
يكون في معنى الأمر [بالاتباع]“ ووصف ما آنزله» والدلالة على الله جل ذكره 
والدعاء إليه» والتحذير من اتخاذ أولياء من دونه» ووصف ذلك [ولما] يتبعه 
والتذكير والنصيحة» وما اتصل به وهو مفصل من محكم. 

قوله جل قوله: #المص » كاب آنل إلَبْك4 [الأعراف:٠‏ - ۲] حتى انتهى 
الخطاب إلى معظم الذكر والعلم من ذكر الأسماء الحسنى» وهي بما هي تشيرء بل 
تُعرّف بالصفات العلا [والصفات]“ تُعرّف بالموصوف» وكما تدل أيضا على 
الأسماء تدل على الأفعال. ۰ 

واعلم - وفقك الله - أن لکل علم مبتدأً يبتدئ به طالب اا ع 
أن يتقنه حتى يعتدل [له أسه ويشتد]' بنيانه» ثم حينئٍ يتصرف في المعاني فيتبوأً 
منها حيث [أحب]'' وآول هذا العلم: التفكر في مخلوقات الله جل ذكره» وطلب 
معرفته بذلك» والعلم الحاصل عن ذلك فهو علم أسمائهء وإنما ضل [الأكثرون عن 
المقصد لما ركنوا إلى طلب للعلم الهويناء وركنوا] إلى الراحة» وسلكوا في 
ذهابهم إلى ذلك بنيات الطريق» وقنعوا بالأدنى دون الأعلى» وتركوا المنهج جاتباء 
ولما لم يطلبوا العلم» ولم يتعرفوا المعارف من أصولهاء ولا أتوها من أبوابها 
[ولا]"' شرعوا فيها من مبادئها تحيروا وضلوا ومن كان في هله أغمى فَهُوَ في 
الخ أغمى وأضل سبيلا# [الإسراء:۷۲]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «والنهى». 

(٤(‏ ا النسخة (ق): اوتا 

)٥(‏ 0 النسخة (ق): «كما الصفات». 

(YY‏ فی النسخة (ق): «أسه فيثبت له». 

)۷( د النسخة (ق): «يشاء». 

)4( في النسخة (ق): «الأكثر عن القصد لما ركبوا إلى طلب العلم الهوينا وألفوا الركون». 
(۹) زيادة في النسخة (ف). 


]۱۸۲ - ۱۷۹[ سورة الأعراف‎ f 

فمن لم يتسب اليوم علكًا لنفسه بقي غير عالم حتى يموت» ثم إن هو أدخل 
الجنة بقي في أول درجة منها متخلمًا عن درجات العلماء الذين هم ورثة الأنبياء 
[يدخل الجنة إن شاء الله فلا يجاوز أول درجة منها]. 

أبعم ذلك قوله كك: لومم حلفا أمة يَهدونً بالْحَق وَبه يغدلود4 
[الأعراف:٠۱۸]‏ وقد قال مثل هذا في قوم موسى اظ بعدما كان استاق ذكر هذه 
الأمة من لدن قوله جل قوله: لاور ځمتي وسعٿ کل شَيءِ ايها لِلَذِينَ يَُونَ 
وَيُؤْئون الرَكاة4 [الأعراف:٠٠٠]‏ إلى قوله جل قوله: [لفْل يا أيْها الاش إّي 
رَشول الله إِلَيكُمْ...4 [الأعراف:۸١٠]‏ فجاء من ظاهر هذا الخطاب الكريم أنه لا 
هداية لأحد من الناس كائئًا من كان إلا باتباع رسول الله بلا 

وقد كان قبل هذا يرسل الله ل النبي إلى قوم خاصة أو أمة معهودة عنده كما 
قال ييلة: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة“ وفي أخرى: 
«بعشت إلى الأحمر والأسود»" وجاء هذا الخطاب معرفا في العموم. 

قوله: #وممن خلقنًا اّ4 [الأعراف:١۱۸]‏ فيحتمل أن يكون المراد بهم 
الجن» وقد ذكرهم في القرآن في مواضع» وإيمانهم بالقرآن وبمن جاء به 
واهتداؤهم. 

قيل: هذا الكتاب» وإن فيهم المهتدي ومنهم الضال» ويمكن أن يكون المعني 
به قومًا في أطراف الأرض حيث أظلم الكفر وعم الضلال إلا من هديناء فإنه كما 
يوجد في أقطار النبوة ومواضع الهداة والهدى كفار ومنافقون كذلك لا يبعد أن 
يكون في مواضع الضلال والكفر هداة يهدون بالحق يعدلون به في حكمهم» وربما 
قضوا بالحق وحكموا به» ويعدلون به أيضا عن الحق كما يهتدي بالكتاب والنبوة» 
ويعدل بهما الضلالة والكفر ورل من الفُزآن ما هُوّ شمَاءَ وَرَحمَة لَلْمُؤْمبِينَ ولا 
يزيد الظالِمينّ إلا حَسارًا [الإسراء: .]۸١‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ والنسائی »)٤۳۰(‏ والدارمی .)٠٤٤١(‏ 


)۳( أخرجه الطبراتى .)١١١٤۷(‏ 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ٤١‏ 


طفل هو لِلَذِين آموا هُدّى وَشقَاء وَالَذِينَ لا يمون في آذانهم وَفز وَهُوَ 

عَلَيهم عَمُى اوليك ادن من مَكَانِ بيڊ4 [فصلت:٤٤]]'.‏ 
فصل 

[قد تقدم أن المعهود المتقرر الهداية بالكتب والنبوة» وأن رسول الله كو قال: 
«وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافةء وإلى الأحمر 
والأسود»'. 

فمن المعلوم أنه غه عم بالنبوة والأنبياء العالم كله إلا في القرط» كيأجوج 
ومأجوج وأمثالهم» وإنه قد جاء في كتاب «النبوات»: إن الأنبياء قد بلختهم وأنبأتهم 
بما يکون منهم في خروجهم» ثم ما یکون من هلاکهم وخوطبوا بذلك. 

وبالجملة: فإن الإنباء والنبوة فيما هنالك وما قاربهم» وفي أكثر الأقطار 
المحيطة بالمعمور غريب قليل» وأما [سننه... وسيره فظاهره ذلك]” ولو كان ذلك 
كذلك لكان غریبًا ذكرًا وخبرًاء وقد نرى مع لزومها فيما ها هنا وشياعها عموم 
النسيان» وحلول الغفلةء واستيلاء القسوة على القلوب» فكيف بأولئك؟)“. 

وذكر الله جل ذكره قوله: لإوَممُنْ خلشنًا مه َهْدون بالق وَبه يَغْدِلون) 
[الأعراف:١۸١]‏ منتظمة بالمجاورة بقوله جل قوله: #وله الأشمَاء الحُشى فَاذْعُوهُ 
بها» [الأعراف:٠۱۸]‏ فالظاهر [أن الحق المعني في قوله: وَممُنْ حلفا ا4 
[الأعراف:٠۱۸]‏ هو الحق المبثوث في العالم] في السماوات والأرض الذي 
فطرهن الله عليه» وهو المتصل بإيمان الفطرة» وهو الإيمان الذي يتحصل بالنظر 
والفكر والتذكرء وما دلت عليه دلائل المصنوعات» [وسندت]" به ضروب الآيات» 


)0 ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲۷٤۲(‏ وعبد بن حميد »)1٤١(‏ والبزار كما في «كشف الأستار» »)۳٤٠١(‏ 
والطبراني .)۱٠١٤۷(‏ 

(۳) ليس في (ف) ومبتور في (غ). 

() ما بين[ ] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

)٠(‏ فى النسخة (ق): «فالظاهر أن الحق المذكور هنا الحق المثبوت». 

0( في النسخة (ق): «وشهدت به». 


۲ سورة الأعراف ۱۷۹ - ۱۸۲] 
وقامت عليه البينات المنفصلة من معاني الأسماء والصفات» وكان ذلك ظاهرًا 
[من]' ' نبوة آدم اة من علمه بالأسماء [التي علمه الله كك إياها ثم اتصل ذلك 
أيفًا]' ‏ بالأئمة الراشدين من ذريته من بعده إلى أن نجم قرن الضلال» وظهر الكفر 
إحتى طبتق الأرض إلا ما شاء الله منهاء فإن الله لا يخلي الأرض من قائمين بحجته» 
وعاملین له بما يرضیه من طاعته. 

عبر عن هذه الحال المذكورة قوله كلك: «كان الاش آم واحذة# أي: على 
الإسلام والإيمان» وحذف ذكر الاختلاف» ثم قال: #فبعث الله النيَينّ مُبشرين 
وَمُنذرينٌ انَل مَعَهم الكتابَ بالْح 4 بقوله الحق» وهذا حق مؤكد للحق 
المحصل» والنظر والاختلاف الواقع فيه من أجل اختلاف الآراء يبينه الكتاب 
والنبوة كما قال جل قوله: #ليخكم بين الاس فيما اختَلَمُرا فيه# [البقرة:۳٠۲]‏ ]'" 
وعلى ذلك فإن الله لا يخلي أرضه من القائمين بحججه وعاملين له بما يرضيه 
وكما لم يخل موضع الرسالة والنبوة والهداية من منافقين وكافرين ومكذبين. 

ولما [طبق الكفر الأرض]“ وعمها ظلامها إلا ما شاء الله بعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرین› وآنزل معهم الكتاب [والصحف والبينات]'' كنوح وهود وصالح 
وشعیب» ثم موسی - صلوات الله وسلامه على جميعهم - إلى أن بعث إبراهيم 
ا حين ضل النظار [والمتفكرون يعلمهم]"' كيف النظر› وأراهم ترتيب الاعتبار 
ومَْبَعثه» وإلى من هو المنتهى» فقزب باليقین› وعلا بالعلم المكين› واطلع على 
ملكوت السماوات والأرض» وأتخذه الله خلياا ثبت قوم [علی]'" نبوته» واتصل 
لهم ذلك بنبوة آدم اكك وهم قوم من البراهمة» [وأنكروا ما سواها من]“النبوة 


(۱) في النسخة (ق): «أي في. 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) ما بین[ ] به تقدیم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
)٤(‏ في النسخة (رق): «أطبق الكفر على اللأرض». 
)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(7) في النسخة (ق): «فطفق اط يعلمهم». 

(۷) في النسخة (ق): «على رسوم من». 

(۸) في النسخة (ق): «وأنكر بعضهم». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]۱۸١‏ ۳ 


فضلوا لذلك. 

وأمة أخرى أخذت [مأخذ] النظر والاعتبار» [وكررت]"' الذكر على الفكرء 
والفكر على الذكر وإن كانت لم تأثم بالأسماء [ولا شعرت بها؛ لسعة]" رحمة الله 
بق [بها]“» وعموم مسالكها في العالم لم تكد [تخرج من]'' حكمة موجودة فيها 
وبهاء ثم كذلك إلى أن تهودت منها المباليء وتقطعوا [زمرًا]" فيما بينهم كالمعهود 
من الأمم [البادية]" فكيف بأولئك من ضلال وحيرة؟. 

وربما كان في أثناء هذه الطرقات» وفي أعطاف [مرور]" هذه الأمم أفراد 
سابقة» وآحاد [وآنواع] من الحق متمسكة»ء وقليل ما [أعقد]” ‏ لهم لواء مملكهء 
وللمعهود من سنة الله جل ذكره» والموجود من [خصوصية]' من شاء من عباد 
وربما أرسل إليهم رسلاً ونأ منهم أنبياءء وربما جنت الأشكال وتعارفت الأنفس 
الذكية» واتصل الحق بالحق» وربما ظهرت [لھم]”“ دولة بقطر من أقطار الأرض 
وإن غلب عليهم في أخرى» وربما غطى عليهم أهل الضلال وظهر عليهم ظلام 
الكفر» فربما أيضًا أزيلوا منهم هكذاء وهم على ذلك مرة يتفيئوا أمر الله فيهم وبهم» 
ومرة یقیمهم حتی أظهر دینه بالإسلام [ونبیه]' ومحمدًا ی ثم لا یبعد أن یکون 
مثل ذلك بحيث لا ينتهي علمنا من معمور الأرض» وقد يطلع الشوك الزهرء وربما 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما أتخذ». 

ر(۲) في النسخة (ق): «وكورة). 

(۳) في اللسخة (ق): «إلا عن جنب من النظ ولسعة». 
(4) فى النسخة (ق): «بالأسماء». 

(9) في اللسخة (ق): «تخلوا أعنى هذه الأمة عن». 
( ۴ النسخة (ق): «زبرًا». ٤‏ 

)¥( في النسخة (ق): «المهدية». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): (ابنوع). 

)١١(‏ فى النسخة (ق): «انعقد). 

3 اف النسخة (ق): «لحصوصيته). 

(۲ في النسخة (ق): «له». 

)٠۳(‏ سقط من النسخة (ق). 


]١۱۸۲ - ۱۷۹[ سورة الأعراف‎ ٤ 


اجتنى منه الثمرء والله غالب على أمره. 

وقال رسول الله ية في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»“ 

ثم أجمع المسلمون على ذلك من أخذ الجزية منهم وما ذاك إلا لنبأً عندهمء 
وأصلهم في نكاح القرابات المحرمات بالقرآن والحديث» وكذلك في التوراة 
والإنجیل [آزواج]' آدم ات ذکر بطن من انٹی بطن آخر؛ وأشی بطن من ذکر بطن 
آخر؛ وذلك لضيق المتسع يومئل ثم نسخ الله كلك ذلك» وذكروا - أعني: المجوس 
- أن أنبياء لهم قد سموهم» فإن كان ذلك كما قالوا فإنا نؤمن بما أنزل الله من 


کتاب» وبمن ¿ أرسل من رسول. 


من وصف بعض إذكر] أنبياء هؤلاء - عليهم السلام - [من يقدم ذكرهم 
النبي &]“ وذلك أنهم دلوا بعض ملوك اليونانيين على التماس [نبى؛ ليعلمه بأمر 
نزل به من مملكةء ويدله على الشفاء من ذلك الأمرء فدلوه على التماس نبي عصره؛ 
ليجمع له إلى علمهم» وما ينبئ عله أنه لا يسكن في البلدان العامرةء وإنما يكون في 
القواصي المقفرة» ويكون من فقراء عصره] . 

قالوا: ولتكن رسلك إليه» ودليلك عليه من لانت سجيته وصدقت لهجته» 


)0 أخحرجه مالك (1۱۹)» والبيهقي »)۱۹۱۲٩(‏ والبزار .)٠٠٥١(‏ 

)۲( في النسخة (ف): «آنكاح». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «نبي عصرهم ليجمع له إلى علمهم ما ينبئ به النبوة وذلك لأمر حزبه» 
وهذا من وصق بعضه على الاختصار منا له» قالوا: كان هذا المك قد بسط العدل فى رعيته 
ويال الإحنان فطروا وکر لاحن ولك اللاف جن انيت حه بقن أطراف درل 
فخرجوا عن عدله بجورهم وعلى إحسانه بإسأتهم فجمع لذلك أهل الرأي من مملكته 
واستفتاهم في ذلك» وقال: أشيروا علي فدلوه على نبي ذلك الوقت ووصفوه له بما يأتي 
ذكره» وقالوا: إنه لا يسكن في البلدان العامرة» وإنما يكون في القواصي المقفرة ويكون من 
فقراء عصره). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]١۱۸۲‏ 
وكان إتطوعه] إلى الحق أحب إليه من الظفر به فإن من استولى عليه هذا 
الوصف بينه وبينهم وصلة فدله عليه» [وليتقدموا]" إلى أصحابه في المسألة عنه؛ 
ليعلموا مسقط رأسه ومنشأه وسيرته» فإنك تجده زاهدًا في التعلم» راغبًا في 
الصدق» مؤثرًا للخلوةء بعيذدًا [إعن الخيلة] غير حظي من الملوك ينسبونه إلى 
تجاوز حده والخروج عما جرى عليه أهل طبقته يتأمل فيه الخوف وتخال فيه 
الغفلةء إذا تكلم في الأمر توهمت أنه عالم بأصوله» وليس [يعرف ما يلقى]” إليه 
به وإذا شل عما يصدر عنه ذكر أنه بُلقى على لسانه وفي خاطره في اليقظة وبين 
النوم واليقظة ما لم [ترو فيه وإذا سألته]“ عن شيء رأيته كأنه يقتضي الجواب من 
غيره» ولا يفكر فيه إتفكير]" القادر عليه والمستنبط له» فإذا وجدوه [فيستجمع 
لهم]'" أعاجيب تظهر على لسانه ويده إلى ما تقرر من وصفه. 

[قالوا]": فلما وجدوه وجدوا معه نفرًا يسيرّا من الزهاد قد قعدوا عن 


£0 


الاكتساب» ومشايخ زمنى [أقعدهم]"“ الجهد وهو بينهم في منزل شعث» وحول 
المنزل جماعات من هؤلاء قد شغفهم جواره وأقعدهم عن الحظوظ التي وصل 
إليها غيرهم» وسألوه عن وقت خلوته فقالوا [لهم] ': «ما له شيء يشغله عنکم» 
فدخلوا عليه فوجدوه مختبًا بين جماعة قد غضوا أبصارهم من هيبته» فلما رآه النفر 
المرسلون إليه سبقتهم العبرة وغمرتهم الهيبة» فسلموا عليه فرد عليهم السلام ردا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ارجوعه). 

)۲( النسخة (ق): «وليقدموا». 

)"( في النسخة (ق): «من الحيلة». 

)٤(‏ في النسخة (ى): «يعلم ما ترقی). 
)١(‏ فى النسخة (ق): «يرويه وإذا سئل». 
(DD‏ ت اللسخة (ق): «تفكر». 

(۷) في اللسخة (ف): «فتستجمع لکم). 
(۸) فى النسخة (ق): «قال». 

() في النسخة (ق): «(قد أخلقهم». 


(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق. 


]۱۸۲ - ۱۷۹[ سورة الأعراف‎ ٦ 


ضعيمًا [وهو]"“ کالناعس المتحیر» ثم زاد نعاسه حتى كادت [عيونه تنجل] فلما 
تبين لمن حوله ما تغشاه غضوا أبصارهم ووقفوا [فوق) المصلى» فقال: «يا رسل 
الخاطي» ثم كلمهم بحاجتهم» وكان مما كلمهم به أن قال: قولوا إنك غرست جنة 
وظللت وأرسلت إليها من الماء أكثر ما ينبغي إلى تمام مقالته» إن من حكمة الله جل 
ذكره أن فرد على عباده آنواع وظائف العبادات بحكمته في ذلك نشغلهم بذلك» 
يجتمعون على ذلك ويتفرقون عليه وليرفع بذلك عنده درجاتهم في الآخرة. 

وكان هذا الملك أحسن إليهم في متاع الدنياء ولم يكن له علمًا بما يجلبه 
إليهم من خير الآخرة فبطروا على ذلك» وقد كان سقى على السائلين له» وأن 
يسترشده فيعرفهم معنى المثل الذي ضربه لهم في ذلك» وكيف ينبغي إصلاح ذلك؟ 
فلعله أن تأمرهم بأن يضرب على العباد وظائف عبادة الله من صيام وصلاة وحج 
وذكاة وصدقات» وضروب آذكار ولزوم مخافة الله واستشعاره خشيته» ونصيحة 
للمؤمنين وللإمام ولعامتهم وخاصتهم ولجهاد في سبيل الله من لم يؤمن بالله 
وبرسله» وترك هذا أوجب التقاتل من المسلمين بقدر ما انتقصوا من ذلك فالله 
المستعان» فهذه حكمة الله التي يسوس بها عباده ويقمعهم بالتزامها عن توثب 
بعضهم على بعض. 

وذكروا أن امرأة حاكمت زوجها إلى بعضهم في تلك الأمة فأصابته مشغولاً 
بالتقديس - يعني: الصلاة - فانتظرته مع زوجها حتى فرغ» ثم قال [لها]"“: يا 
جاهلةء بمقدار ما جنته على نفسها اعترفي بذنبك واعلمي زوجك بجنايتك عليه» 
فإن السكران الذي واقعك في ليلة كذا وزوجك قائم في الهيکل يدعو لكي بدوام 
البقاء والسلامة قد أحبلك» [ظننت]' لما استترت عن أعين البشر لم تب عين 
تراعيك» ولم تعلمي أن في ملكوت السماء منها ما لا يحصى عدده وأنت فيهم 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠(‏ فى النسخة (ق): «حبوته تنجبل». 

)۳( في النسخة (ق): «وقوف». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ى). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وآنت متهومة وإنك». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۷ 
[كالمكفوفين] ' المبصرين» وستلدين بعد شهرين خلمًا مشوهًا. ثم قال للزوج: 
««عقدت نکاح هذه المرآة على غير استقامة فحصدت منها أكثر [مما] ‏ زرعته» 
فولدت شخص إنسان له رأسان ويدان في صدره صغيرتان. 

وذكروا أن رجلا وافاه فقال له: يا نور الألباب» إني دفنت مالاً في موضع من 
منزلي اۆ ]| مکانه» فقام معه وجاء إلى منزله فأثاره ٹہ“ قال: «أيها 
الممتحن إلي والشاك فيي» إنه لا بد أن يتلف منك ما آثرته لك من المال في هذا 
الأسبوع» ثم لا أستخرجه لك بعدهاء فإن حمًا على من لعب بنعم الله أن يسلبه 


إياها» فذهب المال. 


وذكروا أن شدة حلت في بعض هذه الأمم» وحربًا احتيج فيها إلى إخراج 
رجل من أفاضلهم. 

قالوا: وكان طاهر السجاياء حسن التمكن من علوم النفس» فرجع وقد أثخن 
جراځًاء قال بعض أصحابه: «فدخحلت عليه وأنا أتوهم أنه لا يميزء فألفيته في تمیزه 
صحيحًاء وكان يغمى عليه ساعة فيكون بمنزلة المستلقل في نومه» ثم يفتح عينيه 
فيتكلم ببعض أدعية الصحف ويشخص إلى جهة السماء فقلت: ما الذي ترى؟ 
فقال: أرى خلاص النفس من الجسد» وأجد راحة [لم] ' أجدها في المحيا. فقلت 
إل" : زي في شرحك إن أطقت ذلك. فقال: [أراتي]! “ وكأني ولدت وعلی 
كتفي شيء ثقيل» فكان يكبر بزيادة سني حتى إذا كان في هذا الوقت وجدت له 


(۷) فی النسخة (ق): «أرى». 


۸ سورة الأعراف ۱۷۹ - ۱۸۲] 
[جفاء]“ شديدًا» وصرت أتأمل [الأشياء]“ بما هو أفضل من عين الجسد» وأنا 
أرى عموذدًا متصلاً بالأثير من نوره» ونفوس أهل الزيغ لا تقطعه» وتتحامى نوره إلى 
ما حوله كما تفعل الخفافيش. 

ثم قال: طوبى لذوي الأمانة والصدق؛ فإنهم في أمن. ثم زفر فقلت له: ما لك؟ 
فقال: «[إني]“ قد أشرقت على الفرج من الجسد» إلا أن قوة في قلبي تحبسني عنه» 
تجذبني إلى الحياة وأنتم تعينونها بطيب الأرايح [الشائقة]“ في هذا الموضع» وأنا 
بینکم کرجل مطلق بین مصفدین يریدون مقامه معهم في حبسهم» وقد تراءی له 
الخلاص منها. ثم عاد إلى دعاء الصحف» فمازال يتلوه حتى ثقل لسانه وخفي 
كلامه [بالصعق] ' وقضى نحبه» فهؤلاء أنبياء وأفاضل ومن أتباعهم». 

وقد فرقوا ما بين الشريعة والسياسة» وذكروا الصلاة وركوعها وسجودها 
وقيامهاء والصيام ومنبعثه» والصدقة والمكرمة والذبائح» والحدود في الزنا 
[والسرق]" والزهد في الدنياء والإخلاص» وحذروا من [الربا)“ والخيانة وأكل 
الحرام» وذكروا القود والإيمان وحسن السيرة والمواريث والنكاح والغسل» وأنه 
واجب» وبر الوالدين» والفرق ما بين [ما)“ للوالد على الولد وبين ما للولد على 
الوالدء والدين والأعيادء فما قصروا كثيرًاء [ما]"“ وكان كلامهم على ذلك كله بما 
لا بأس به إلا قليلاً من كثير» وربما كان تصديفًا بقوله الحق في الغالطين منهم: 
#ۆبه عدون [الأعراف:۹ه [١‏ على وجهتیه. 


(۱) في اللسخة (ق): «خحف». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۴) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «الشائعة». 
)٥(‏ النسخة (ق): «بالضعف». 
9( اللسخة (ق): «والسرقة». 
)۷( في النسخة (ق): «الرنا». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]١۱۸۲‏ ۹ 

ومن نوادر حکمهم [قول أحدهم]' : 

2 من غلب عقله هواه افتضح. 

- من غض طرفه أراح قلبه. 

- آیها الإنسان» إذا اتقيت ربك وحذرت الطريق المؤدية إلى الشر لم تقع في 
آل 

- لا تلم القضاء فيما جنيت. 

- شر بُدفع خير من خير لا ينفع. 

- لا شيء أشد من ترك الشهوة. 

- تحريك الساكن أيسر من تسكين المتحرك. 

- من لزم الوقار لزمه الرضا. 

- من قل وفاؤه کر أعداؤه. 

- أحسن إن حيبت [أن] ‏ يحسن إليك. 

- بالهمم العالية [والقرائح]'“ الزاكية تصل القلوب إلى نسيم العقل الروحاني» 
وترقى في ملكوت الضياء والقدرة الخفية عن الأبصار المحيطة بالأقطارء وترتقي 
فى رياض الألباب المصفاة من الأدناس» وبالأفكار تصفو أكدر الأخلاق المحيطة 
بأقطار الهياكل [الجسمانية] ٠‏ فعند الصفو ومفارقة الكدر تعيش الأرواح التي لا 
يصل إليها الانحلال والاضمحلال» فحينئلٍ يلحق العنصر بالعنصرء ويتحد الصقو 
بالصفو» ویرسب الكدر إلى الكدرء فتعاین القلوب حقائق الغيوب» وتطمئن النفوس 
إلى ما لحقت به من العالم المعلوم لحسن الأفكارء» [وباعتناق]” الأشكال واتفاق 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) فى النسخة (ى): «والقريحة». 
€3 ف النسخة (ق): «الجسمية». 
() في النسخة (ق)؛ «وباتساق». 


£۰ سورة الأعراف |۱۷۹ - ۸۲١ا‏ 


الأهواء كيف تركن القلوب إلى علم الغيوب وقد حجب عنها صواب المصيب؟ بل 
كيف يتخلص الصفو من الكدر بغير تهذيب [من الفكر؟ كيف]' تلحق الأفكار 
غوامض الأسرار وهي في حجب الاغترار؟ [تتأهب] الأهواء إلى معادنهاء وقريت 
الهمم [في]'" مواطنهاء وعادت الأفكار إلى عناصرهاء ورجعت مستكنات الفطن 
إلى مستكناتهاء وعاليات الأذهان إلى مظانها وأماكنهاء [فانحازت] الأشكال 
بلطيف تأثير الهواء فيهاء واستكنت مشرفة على هياكلها من أوطان عناصرها 
[بلمحة] قبول بشواهد الأسرار تلج الضمائر في بحار الأفكار» فتصل إلى نسيم 
[الهوى الواصل إلى]' عوارض العقول والأبصار» [وعرائض]'" الألباب والأذهانء 
فتقبل [الهوى ويتواصل] اللحاق بمضمرات الغيوب» ويتصل بالمطلوب الأعلى 
الذي فيه [التقاء]"' النفوس في ظل السحاب المحسوس» كيف الاتحاد بخفيات 
الأضداد؟ والعلم بشواهد الآثار المحتجبة عن العقول والأبصار الشاهدة لخفيات 
الإضمار حتى تعلقت [الأزواج بالأزواج]“ وامتزجت الأجناس بالأجناس» 
وخلصت في [سراح] ' الأوهام وانحسرت في مفيض العقل» وبانت من كدر 
العذاب» وتميزت من مواطن الحجاب إلى بحبوحة الألباب» فيا لها نعمة ما آتمها 
وأعمها وأهنأها وأسلمها. 


(۲) في اللسخة (ق): «تناهت». 

(۳) في النسخة (ق): «من». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وانجازت». 

(ه) فى النسخة (ق): «ابصحة). 

»( ر النسيخة (ق): «الهواء الواصل». 

(۷) في النسخة (ق): «وغوائض». 

(۸) في النسخة (ق): «الهواء الواصل إلى القلوب وتتواصل». 
)٩(‏ في النسخة (ق): «بقاء». 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «الأرواح بالأرواح». 

)١١(‏ في النسخة (ق): «سراج». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ۱۸۲] ۱ 


ومن [مقطفات]''“ حکمهم: 

- الحكمة حياة النفوس» وزراعة الخير في القلوب» ومثمرة الحظ› إوحاصدة 
الغبطة]"“ وجامعة السرور» ولا يخبو نورهاء ولا [يكبو]" زنادها. 

- الحكمة حلة العقل»› وميزان العدل»ء ولسان الإيمان» وعين البيان» وروضة 
[الأدب]"" ومنزاح الهموم على الأنفس» وأمن الخائفين» ونس المستوحشين» 
ومتجر الراغبين» وحظ الدنيا والآخرة» وسلامة العاجل والآجل. 

- كل شيء يتهياً فيه حيلة إلا القضاء. 

- ليس شيء آقرب إلى تغير النعم من الإقامة على الظلم. 


فصلء 


اللواحق الخفية هي ما لا يدرك بحاسة العيان والأسماع واللمس والفكرء 
فالنکول عنه بيّن؛ والعجز عن مداه واضح» كيف يدرك بالحس غير محسوس؟ م 
كيف [تبلغ الفكر]"“ ما لا يعرف أمره ولا الطريق إليه؟ حسرت الأبصار عن إدراك 
الغيوب» ورجعت الأفكار عن الوصول» وانقطعت المعارف دون التناهي من عجز 
عن علم نفسه» فهو أعجز عن علم غيره» ومن ضاق عن سعة الفضاء قصر عن بلوغ 
المدى وعن معرفة الانتهاء حقائق خفية توجب أحكام صنعة وتلزم القصور عن 
إدراك ذلك بالعقول والأبصارء وإنما يرتقي إليه وها لا تحقيقًا ويعلم به تفكرًا لا 


وريما وقع [الفكر] ' على معدوم والفكر على غير مفهوم حقائق الأشياء تظهر 
)١(‏ فى النسخة (ف): «مقطعات». 
(( النسخة (ق): «وزراعة الغبط». 
)۳( النسخة (ق): «يكمن». 
)٤(‏ ف النسخة (ق): «الآداب». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «مبلغ». 
(1) في النسخة (ق): «الوهم». 


£1۲ سورة الأعراف [۱۷۹ - ٠۸١‏ 


عند الوصول إليهاء وتتعلتق الأرواح بهاء فإذا تناهت إليها وقفت عندها فتألفت 
ودخلت معها في جملتها. 

جوابه: إنما يكون [عند]” مباينة اللطيف الكثيف» وتبيين الغائب بالشاهدء 
واتفاق المعدوم مع الموجود» [والاتحاد] إنما هو للأرواح لا للأجسادء فإذا تباينا 
اتصلاء وإذا تفرقا ائتلمًاء فلحق اللطيف باللطيف» ورجع الكثيف [إلى]" الكثيف 
آمالنا متناهية إلى حد تقف عنده» وأفكارنا جائلة في سعة [تحسر]“ عن إدراكها 
وتعجز عن الإحاطة بهاء لطفت عن الحس» وكثفت عن الدخول في غلظهاء 
فالعقول متناهية إليهاء والأفكار واقفة دونهاء والخواطر متعلقة معترفة بالتقصير 
عنهاء [شاهدة لحقائقها] ‏ ممتنعة عن العلم بها من عرف الدنياء لم يفرح لرخاء 
ولا يحزن على بلاء» أجهد بدنك اليوم لراحتك غدًّاء أَفْصَدُ السيرة طيب [الذكر]“ 
المكسب» وتقدير الاتفاق. 

وكتب بعضهم إلى ملك زمانه» وقد مات ابنه: إن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا 
دار بلوى» وجعل الآخرة دار عقبى» فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ليعطي [ويبلي]" إذا 
ابتلى ليجزي الذنوب الفاضحة تذهب الحجج الواضحةء اعقلوا في ستر من أنتم» 
فإن كنتم لا تعقلون فاحذروا الدنياء وإن كنتم لا تبحسنون أن تحذروا الدنيا 
فاجعلوها شوكاء وانظروا أين تضعون أقدامكم» واحذروا أكل الشهوات» فإن 
القلوب المعلقة بالشهوات محجوبة عن الله كك من أراد أن يقوى على طلب 
الحكمة [فيكف]'“ عن تمليك النساء نفسه» لا ضرر أضر من الجهل» ولا شر أشر 
من النساء» من كانت الدنيا عنه سائرة فلا شك أن أعضاءه فانية» ومهجته عن الدنيا 


(۱) في النسخة (ق): «بعد». 

(۲) في النسخة (ق): «فالاتحاد». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): اتنحصر». 

() في النسخة (ى): «شاهد بحقائقها». 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «ويبتلى». 

(۸) في النسخة (ق): «فليكف». 


سورة الأعراف [۱۷۹ - ]١۱۸۲‏ 4۳ 
راحلة» من حسن خلقه غفر ذنبه وأقیلت عثرته» ومن ساء خلقه عوقب فی حیاته 
ولم يصفح عن زلته بعد مماته» [إنما)" الدنيا وإن رمقت خطرة من E‏ 
يحسن بالمرء التعلم مادامت [به)"" الحياة. 

وقال بعضهم: ما أحب أن النفس علمت كل ما [أوجدت] به» فقيل 
لىه: لِم أيها الحكيم؟ فقال: لأنها لو علمت لطالت» فلم ينتفع بها ما عندي 
من فضيلة العلم إلا علمي بآني لست بعالم الاتكال على القضاء أروح. 
وقلة الاسترسال إلى الناس [أحزم)]“» إذا هرب الحكيم من الناس فاطلبه. 
وإذا طلبهم فاهرب منه» ليس ينبغخي للرجل أن يشغل قلبه فيما ذهب منه. 
لکنه ينبغي أن یعنی بما یبقی علیه. 

وإنما اجتلبنا بعض حكمهم وكلامهم» وأومأنا إلى بعض الإشارة [إلى 
سيرتهم]» وإن كان الأكثر منهم لهم آراء في [طريق المعرفة غير ناهية]"» وعقود 
غير مبلغة إلى [المطلوب]» وعلم بالدار الآخرة غير مصيب» فلم يكن الغرض في 
اختلاف [أقاويلهم]" التصويب لأكثرهاء ولا ترشيد جملتهاء بل لم تكمل الهداية 
إلا لهداة المسلمينء ولا تصورت الحكمة صورة ماثلة» فلاحت كالسبيل السابلة إلا 
لأئمة المتقين في الأولين والآخرين» لكن الغرض توجيه قوله الحق: «وَمِمُنْ خلمَنا 
ا يدون بالحَق...4 [الأعراف:١۱۸].‏ 

فأنت مع توفيق الله إذا تصفحت أمرهم واستعرضت أكثر قولهم علمت ا 
توجيه قوله ## يمكن أن يكون المعني به هذه الأمة #وَممُنْ حَلَفنًا أَمَهَ يَهْدُون 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ف): «أوعدت». 

)٤(‏ في النسخة (ف): «أجزم». 

(۵) في النسخة (ف): امن سیرهم)۔ 

)١(‏ فى النسخة (ق): «طرق المعرفة غير متناهية». 
)¥( ۴ النسخة (ق): «مطلوب». 

(A)‏ ر النسخة (ق): «أقولهم». 


E 1٤ 


بالحٌَ4 أي: بالحق [المبثوث]'“ في العالم المنفصل [من]' ' مقتضى أسماء الله کل 
مع هداية من أنباً مبلغ إليهم» وبالحق يعدلون؛ [أي] : عن الحقء والله أعلم 
ا 


ت 


3 وَأ لهم ت کدی مټین س او ولج یککروا مایصاحیوم َنْجِكَةٍ إِْ هو إا 
چ و ر سے 22 2 4 ر 

رین OE‏ أولم بنظرواً ف مَكَكتِ الوت رارض وما لق الله من شیو وان عسۍ 

أن ين مد اقرب الهم ا دیش بعد ومون ا من صل آنه کک هاوی له ویره 


ور 


ف OE‏ [الأعراف: ۱۸۳ - .]۱۸١‏ 
قوله کك: ولم يتفگُروا ما بصاجبهم من جة إن هو إلا يز بين“ 

[الأعراف:٤۱۸]‏ خاطب جل ذكره الرسول ية والمرسل إليهم» وأعلم بذلك نهم 

كانوا [يدركون العلم بصحة نبوته إليهم وتصديق رسالته» وأنه نذير وبشير بالتفكر 

والنظر]". 

)١(‏ فى النسخة (ق): «المثبوت». 

)۲( فاا (ق): «عن». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ قال الحسن وقتادة: سبب نزولها: أن رسول الله هة صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل 
قريش: يا بني فلان» يا بني يحذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى» فقال بعض الكفار حين 
أصبحوا: هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح» وكانوا يقولون : شاعر مجنون» فنفى الله جذ 
عنه ما قالوه» ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله» والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول 
ب وانتفاء الجنة عنه» وهذا الاستفهام قيل: معناه: التوبيخ» وقيل: التحريض على التأمل 
والجنة كما قال تعالى: «منٌ الجِنَة رالناس [الناس:٦]‏ والمعنى: من مس جنة أو تخبيط 
جنة. 2 : هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر؛ أي: ما بصاحبهم من جنونء 
والظاهر أن «يتفكروا» معلق عن الجملة المنفيةء وهي في موضع نصب ب«یتفکروا» بعد 
إسقاط حرف الجر؛ لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه» والمعنى: أو لم يتأملوا 
ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه منتف لا محالةء ولا يمكن لمن أنعم الفكر 
فيه نسبة ذلك إليه. تفسير البحر المحيط .)١/١(‏ 

() في النسخة ر(ف): «يذكرون العلم بصحة نبوة نبيهم والتفكر والنظر فيعلمون بذلك تصديق 
رسالته وأنه نذیر وبشیر». 


2 


AG ]۱۸١ - ۱۸۴۳[ سورة الأعراف‎ 


ٹم قال ل: اول ينظرٌوا فِي لكوت السَمَؤات الأزض...# [الأعراف: ]٠۸١‏ 
أخبر الصادق [الحق]“ ك وتعالى علاؤه وشأنهء أن [الفكر]'“ في النبوة والنبي 
خاص لهاء وأن التفكر في الملكوت وما خلق الله من شيء تحتاج إلى نظر آخرء وإن 
الفكر ليجري فيما دق أو جل فيرتفع؛ [أي]” : يملا الآفاق» ويبلغ العرش العظيم» 
وينزل [سفلا]'“ إلى أسفل السافلين» دل على [هدايته من الآية] بمجاورتها أيصًا 
بقوله: اومن حلفا مه يهود بالْحق وه يَغيلون » وَالّذين كَلَبوا باياتنا 
[الأعراف:١۱۸‏ - ]۱۸١‏ وبانتظامها بقوله جل قوله: وله الأشَمَاءُ الحُشَى فَاذْعُوهُ 
بها [الأعراف:٠۱۸].‏ 

ودل بذلك أن بعلم الأسماء يدرك علم [التوحيد وعلم]"' براهين النبوات» 
وهو المنتظم لمعرفة الملكوت» وجمعت هذه الآية مطالب العلوم كلها على العموم 
الأقصى» وأعلمت بمناهج الفوز الأكبر والفلاح الأعلى» وذلك أن الوجود كله 
[في] العالم والوحي إنما يدور على التعريف بالله كك بأسمائه وصفاته» والإعلام 
بموجودات الآخرة» والاستشهاد على ذلك بالشواهد وإقامة البراهين» استشهاد 
البينات والآيات على ذلك» وكذلك التعريف بعدله وأحكامه وكلماته وسنته المتممة 
لكلماته» ثم التعريف بمعالم الرسالة والنبوة» وتبيين ذلك وشواهده ودلائله» وتبيان 
ما أنبأت به الرسل» وما جاءوا به من [الكتب]“ والآيات» ومناهج القصد والقرب 
إلى الله كلك وما دار حول هذا وما آل إليه» ثم بما يجب على العبد من التهيؤ 
للقاء الله كك والتشوق إليه ورجائه وخوفه والحذر منه» إلى غير ذلك من دلالات 


ر١‏ زيادة في النسخة (ق). 

في النسخة (ق): «الفكرة». 

)۳( في النسخة (ق): «حتى». 

( في النسخة (ق): «سفله». 

() في النسخة (ق): «هذا نص الأية». 
ر) زيادة في النسخة (قى). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «الكتاب». 


|٠١١ - ۱۸۳[ سورة الأعراف‎ ٦ 


[الوجود من]“العالم والوحي. 

ومعرفة علم الأسماء» وهو مدار [قطب]" ذلك وفيه الشأن كله من تحقر 
علم التوحيد» ومعرفة أسماء [الواحد]'" وصفاته» ومعرفة مسالك أحكامه بالعدل 
في بريته» وقيامه بالقسط في خليقته» وکيف هو يحيي ويميت وهو في حال الإماتة 
يحيي وفي حال الإحياء يميت؟ وكيف يمسك السماوات والأرض أن تزولا وما 
[بين]“ ذلك وما علا وماسفل؟ والجملة بأسرها جملة وتفصيلاً وهو في حال 
الإمساك إيرسل]” كما هو في حال الإزالة يمسك ملأ كل شيء وجودًا وذم كل 


وجود ملکوتا. 
فصل 


اعلم أن للأسماء سلطانًا قاهرا على الجن ليس [ذلك]" للإنس» فنا معشر 
الإنس المؤمنين وإنا كنا لا نستحل حلالا إلا بهاء ولا نشرع في عمل ولا نختمه إلا 
بالتبرك والتعوذ بهاء ولا نستعیذ من مکروه ولا نتحذر من محذور» ولا نتوصل 
لمرغوب» ولا نرغب إلى الله كك ولا نعبده ولا نتحرك ولا نسكن إلا بهاء وكذلك 
لا ننام ولا نستيقظ» ولا نتقرب بقربان» ولا ننسك نسيكة» ولا نستحل ذبيحةء ولا 
نطعم ولا نشرب»› ولا نموت ولا نحیا إلا بها استشعارًا؛ [لنتذكر] بهاء وهذا کله 
أعني عمل الأسماء فيما تقدم ذكره في حقنا عيب؛ لأنه تعبد وجزاء والجزاء في 
هذه العاجلة [إعيب] ليس كذلك الجن. 


)١(‏ فى النسخة (ف): «الوجودين». 
3( ۳ النسخة (ق): «طالب». 
)( في النسخة (ق): «الموحد». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «من». 

)٥(‏ فى النسخة (ق): «يزيل). 

(CY‏ ف النسخة (ق): «كذلك». 
)¥( ۳ النسخة (ق): «للتذكر». 
(A)‏ في اللسخة (ق): «غيب). 


سورة الأعراف [۱۸۷ - ۱۸۸] ۷ 


قال رسول الله ية وقد سألوه الزاد [لكن] ‏ «كل عظم ذكر اسم الله عليه 
تجدونه أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لدوابكم» [سؤالهم الزاد هو معرفة ما 
يحل لهم» وما يأحذون وما يذرون؛ أي: ما يحل لهم مما يحرم عليهم» وهو الزاد 
لل 5 

حره . 

وكما حرم الله جل وتعالى على كافريهم استباحة كل عظم ذكر اسم الله عليه 
كذلك حرم على مؤمنيهم استباحة كل ما لم يذکر اسم الله عليه وکون کل بعرة 
علفًا لدوابهم باب فتح إلى معالم غيوب لمقدورات غائبة» منبعث ذلك كله عن 
[أسماء] “الله کل فأسماؤه إدا أجل شىء نفعًا وأعوده عائدة» وھی مو جود الله جل 
دکره الطاهر فی هذه الدارء» ویتحقق ذلك بمو جود مقتضياتهاء فلذلكف وهو أعلم 
أعقب بهذه الآية التى ذكر فيها الأسماء. 

ألا تری كيف أتبعها قوله كك: لوَالَذِينَ كَذبُوا بآياتتا سنَشتذرجُهُم مَنْ حَيْتُ لا 
يَغْلَمُون4 [الأعراف:۱۸۲]. 

ثم أتبع ذلك قوله جل قوله: «أوَلَّم فكوا [الأعراف:٤۱۸]‏ وذكر [الثلاثة 
الأصناف]” من التذكر التى لا ينبغى لمؤمن عاقل أن يعمل فكره إلا فيها أو فى 
أحدها. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: لمن يُضلِل الله اد هادي لَه وَيَذَرْهُم في طفيَانهم 
يَعْمَهُون# [الأعراف:٠۱۸]‏ فمن ضيع عمره جهلاً وغفلة» واستنفد أيامه مرحًا 
وبطالة ولاه ما [تولاه] وتر که وما رضی لنفسه. 

۴ 2 ہے ر رط و ٣رہ ر رط ے س 2 ص 2 و‎ a a A e ae 

كلوقك عن الاق أيأن مرها قل نما مها عند ريي لا مما لوقه إلا هو تقلت في 
r2 Are er LEE Ir TT‏ ر ت e‏ ی وو 2ے 
السموت والارض لا تآیک إلا بغ يستلوتك انك حن مها َل لما عِلْمُهّا عند أ ول 
)1( في الد لنسخة (ق): «لکم». 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
() في النسخة (ق): «اسم». 
() في النسخة (ق): «الأصناف الثلاثة». 
() في النسخة (ق): «تولی». 


1۸ سورة الأعراف [۱۸۷ - ٠۸۸‏ 


اکر الاس دبعو ا فل لد اَمَك cm‏ 
اليب ڪرت من احبر وما مسو مس السو إن انالا بر شیر قوم ومون ا 4 
[الأعراف: .]١۸۸ - ٠۸۷‏ 

قوله #: «إيشاألُونّكٌ عن الشاعَة يان مُزساها...4“ [الأعراف:۱۸۷] لم يكل 
تجايتها إلى ملك ولا إلى غيره ثقلت في السماوات والأرض يمكن أن يكون ثقلها 
لأجل الجهل بهاء وعدم العلم بمتى هي كائنةء ويمكن أن يكون [ثقلها زائدًا) إلى 
ذلك من أجل شدة ما يجيء به» [فثقل]" من أجل ذلك ذكرها في السماوات 
والأرض. 

طفل إِنّمَّا علْمُها عند ري [الأعراف:۱۸۷] استأثر بإثارتها والعلم بمتى 
تكون» وقد قيل: معنى الكلام: ثقلت في [أهل]' السماوات والأرض فيكون قوله: 

في السَمَوَات والأزض [الأعراف:۱۸۷] مجارًا لأجل نقصان العلم بشهادتهاء 
ل بها والكلام على حقيقة لا طريق [له]“ للمجاز إليه» كما ثقلت على أهل 
السماوات والأرض كذلك ثقلت فيهن» أليست [تبدل]"“ بغيرهن كما قال عز من 
قائل: طيَوْمَ يدل الأزُْ غير الأزْض والشَمَوَات4 إإبراهيم:١٠٤].‏ [وذلك لهن 
بمتزلة الموت لكل ذي نفس] . 

وقال رسول الله بيا: «وما من دابة إلا وهي مُصِيحة يوم الجمعة إلى أن تطلع 


(۱) أي: متى إرساؤها؛ أي: إقامتهاء يريدون: متى يقيمها الله تعالى ويكونها ويشبتهاء فالمرسي 
مصدر ميمي من «سار» بمعنى: ثبت» ومنه الجبال الرواسي» وحاصل الجملة الاستفهامية: 
السؤال عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى؛ أي: متى منتهاها 
ومستقرها؟ كما أن مرسي السفينة حيث تن تنتهي إليها وتستقر فيهء كذا قيل»ء وتقدير الاستفهام 
ب«متى» يقتضي أن المرسى اسم زمان. ET‏ 

(۲) في النسخة (ف): «زائدة). 

(۳) في النسخة (ق): «فيئقل). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسبخة (ف): «تبدلن». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۸۹ - ۱۹۲] 4 


الشمس فرقًا من الساعة»“ 
وجاء: إن ما من حجر ولا مدر إلا وله بکاء ونیاح حتی تقوم الساعة»°“ 


والكلام على ظاهره. 
2 رس ب 2 س صر سے ا ا و ن راص ا کے کے بے 2 
وای کہ ن یں وید دو وَجَعَلَ ينها رَوجها ليسكن إلا فَلَمَاتعَسها 


ر ا و و رایس ف ریت بے عرص سے 


حملت حملا حَفِیعا مرت ب قتا آفقات واه رمسا لین اتتا صیکا ن م 
آلشکریت ا لا ادما صلیہا جع لھ سرک فما “اهما معدل آله عا شرك 
© یرک ا لا یلق کیا و لمر © ولایس تییوت کم ق وآ اشم روب 
9 £ [الأعراف: 4-- 14۲[. 

قوله تعالى: اهو الذي حَلَمَكُم من نفس وَاجدَة وَجَعَلَ منْها زَؤْجًها لِيشكن 
إلْيها» [الأعراف:۱۸۹] وصف - غل وتعالى علاؤه وشأنه - عظيم اقتداره على 
بداية الخلقة» ثم على إثارة الساعة والإتيان بالانقراض الذين تكون الإعادة عند 
وجودهماء ثم أعلمنا كك أن الواحد تكون عنه الكثرة بقوله جل قوله: «حَلقَكُم من 
یں وَاجدَةٍ وَجُعَل منْهَا رَؤْجًها ليشكُنَ إلَيها» كما قال جل من قائل: #ومن آټاته 
ن لق کُم من نگم أزوَاجًا كوا إليها» ثم قال]: #وجعل يکم موده 
وَرَخمَة إن في ذَلِكَ لايا [الروم:٠۲].‏ 

فوجه وجه الخطاب إلى ذكر القدرة» ثم إلى ذكر الوحدانية» وأن الكثرة عن 
الوحدة موجودة» وأن الذوات إنما يكون سكنها إلى ما هو عنها أو هي عنه» ثم عدل 
بالخطاب إلى مثل فيه الإعلام كيف وجد عن الهداية الضلالة؟ وكيف خلف 
الذكرالفتنة. 


)١(‏ أخرجه مالك »)۲٤۱(‏ وأحمد (۱۰۳۰۸)» وأبو داود »)٠٠٤١(‏ والترمذي »)٤۹١(‏ والنسائي 
(۳۱)» وابن حبان (۲۷۷۲)» والحاكم )٠٠۳١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
والبيهقي (۷۹۸٥)ء‏ والضياء »)٠١(‏ والشافعي في «المسند» »)۷۲/١(‏ والطيالسي (۲۳۹۲)» 
وأبو یعلی .)٥۹۲٥(‏ 

)۳( لم أقف عليه. 

(۳) سقط من النسخة (ق). 


30 سورة الأعراف إ[۱۸۹ - ۱۹۲] 


وقال جل قوله: «فلَمًا تَعَشَاهَا حَمَلّثْ حَمُلاً خفيفا فْمَرْت به*# أي: على 
الهداية والذكر والإسلام والهداية لله طفَلَمًا اقلت [الأعراف:۱۸۹] أي: كثرة 
النسل والنشر اشتركوا مجاز ذلك أن آدم اتتة كان قد أوجده الله واحدًا فردا۔ ٹہ 
خلق له من نفسه زوجها وهي حواء» فلما تغشاها حملت إفي بطنها] حملا 
خفيمًاء فلما قاربت أثقلت» وكان ذلك مثلاً ضربه [الله] لبني آدم قبل أن يكثرو . 
وكانت الهداية فيهم أكثر» ومع الكثرة وفشو الذرية كان الاختلاف والضلال. 

وعبر بالخفة عن القلة [والخلاف عن الكثرة وما يكون عنها من تشتيت الآراء. 
وعن الهداية وبالثقل والخلاف]" فكان النسل [أول]“ زمان آدم والأئمة 
الراشدون بعده في تأويل حملها في أوله [في]“ حال خفته عليهاء فلما أثقلت 
بكثرة النسل وانتشاره وقد كانا - آنلی: آدم وحواء - دعوا الله ربهما في إصلاح 
ذريتهماء فكانت الإجابة موجودة من الهداية المعبر عنها بخفة الحمل فعند الكثرة 
والانتشار المعبر عنه بقل الحمل» وكان الإشراك بالله 3# عما يشركون» فأتى بلفظ 
الجمع فليس بمصيب في قوله: من قال إن المراد بظاهر هذا الخطاب إ[هو]" آدم 
وحواء - عليهما السلام - ولو كانا قد أشركا بالله كما قال: «ْجَعَلا لَه شَرَكاءَ فيما 
آتاهُمَا4 [الأعراف:٠۹٠]‏ وحاش لله لكان في ذلك الهلاك؛ [إذ كبر“ ولم يكن 
الذنب الكائن في الجنة عند هذا المذكور إلا بحكم العموم كما قال عز من قائل: 
ولا يُشأل عن دنويم المجْرمُود4 [القصص:۷۸] وإنما كان الإشراك في الذرية 
[بما]" أكثرت الحملة وأثقلت [طأثْقَلّت دَعَرًا الله [الأعراف:۱۸۹] ]“. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
)٤(‏ في النسخة (ق): «أولا». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) فی النسخة (ق): «الأكبر». 

(A)‏ النلسخة (قف): «لماأ». 

(4) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأعراف [۱۹۴ - HG ]٠١۹١‏ 
وفي قوله تعالی: الى الله عَمًا يركون » أيْشركون ما لا يَحْلْیّ يئا وَهُم 
يُخْلْقُون4 [الأعراف:٠۹٠‏ - [١۹١‏ أدل دليل على إغفال هذا القائل؛ إذ لو كان على 
ظاهر ما قاله لقال: «فتعالى الله عما [يشركان]'» أيشركان ما لا يخلق شيًا وهم 

يخلقون». 
الشياطين شأن آدم ا وهذا من مشتبه الكتاب الذي أمه ما جاء من التعزير لهم 
والتوقيرء› على انه من [إحدق]“ ببصیر ته وليک ما یجب نذه من أقوال ومذاهب له 
دليل عليها أبصر الحق بلج منيرًا فاهتدى والة يمول الحَیّ وَهُوَ يَهدي السبيل4 
[الأحزاب:؛]. 

س شاوی ب دجو کک ع و٤‏ 9 ر سیو cA)‏ رھ ا 

وإن تدعوهم إلى هى لا عوك سو ج اعورم | e‏ 
9 لَب تذخو ین د ن کُڪ يسوا لد 

٠‏ ٍ چ ت طا 
إن کشم يقب © الهم امل يشون چا آم كَم آَْر تشون ما أ له عي 

5 و ا د ر ر کی اھ ہک 

{9 e eee RS 

.]٠۹١ - ۱۹۴۳ [الأعراف:‎ 

قوله تعالی: إن لْذِينَ تَذْعُون من دون الله عاد آمالگ 4“ المعنى إلى آخره: 
معناه عباد مربوبول مخلوقون ضعفاء لا یملکون ضرا ولا فعا تم قال جل قوله: 
فاذعُوَهُم4 أي: دعاية العبيد الأرباب «فليشكجيبوا لكم) [بدأكم]“ إن كم 
صادِقينَ4 [الأعراف:۱۹4] في وصفكم لهم إنهم أرباب شركاء. 


)١(‏ في اللسخة (ق): «يشركون». 

(۲) في النسخة (ق): «حذق». 

(۳( أخبرهم سبحانه بأن هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة هم عباد لله كما أنتم عباد له مع أنكم أكمل 
منهم» لأنكم أحياء تنطقون وتمشون» وتسمعون وتبصرون» وهذه الأصنام ليست كذلك 
ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله مسخرة لأمره» وفي هذا تقريع لهم بالغ» وتوبيخ لهم 
عظيم. فتح القدير (۱۴۷/۳). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «يذلكم». 


٠٠١ - ۱۹٩| سورة الأعراف‎ ۲ 


[وقراً]“ سعيد بن جبير: «إن الذين» بكسر النون وتخفيفها؛ لالتقاء الساكنين 
«تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم» بالنصب إهن]"“ فيهماء يقول: ما الذين تدعون 
من دون الله بعبادًا أمثالكم یرید: نتم أكمل منهم وأتم وجودًا وخلقة إن هي إلا 
حجارة وأصنام وخشب؛ لذلك قال عز من قائل: الُم أزَجُل يَمْشُون بها أم لهم 
أي يشون بها» [وقرأها] أبو جعفر برفع الطاء #أم لَهْمْ أعينّ يبصِرون بها أ 
لهم آذان يمون بها» قوله تعالی: قل اذغوا شُرَكاءَكُم ثم كيدون فلا تنظِرُون» 
[الأعراف:١٠٠]‏ هذا من معجزات الرسل صلوات الله على جميعهم» كذلك قال 
نوح وهود علیهما السلام: تتخذون الملوك المسلطين والعتاة الكفرة الجبارين ومع 
ذلك فلا يصلون [بمکروه]. 

EET‏ نی تَرَل لک شل سول الین KO)‏ ین بذعو من دونو ک 
a‏ 
ورتم نرو لك وشم کا یرود 4 امز وار عن هز 
© ڑکا یرتک الین ر اوذ ق لد سر عي © (الأعراف: 
۹ - **[. 

قوله تعالى: إن ولتي الله الّذِي برل الكتابَ وهو لى الصالحين 
[الأعراف:١۹١۱]‏ هذا نص منه جل ذكره على تولية الصالحين من عباده فليبشروا 
أنفسهم» وقرئت إن ولتي الله...) بياء [مسندة]”» وخفض الهاء من الاسم على 
الإضافة؛ يعني: ج هذا الخطاب وجميع ما جاء في القرآن من معناه راجع 
إلى قوله: #اتبغوا ما رل يكم من رگم ولا ثبغوا من فونه أولياء ليلا تا 
تَذكرُونٰ [الأعراف:٣]‏ ولما لم يذكروا [ما أحدث لهم بالرسول والكتب ذكرى 


س 


) 
(۳) في النسخة (ق): «وقرأ». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


) فى النسخة (ق): «وقرأها». 


)٩(‏ فى النسخة (ق): «مشددة». 


سورة الأعراف |۲۰۱ - aa ]۲٠۳‏ 
تنفع] بالذكر من شاء ويتجنبها الأشقى. 
ط إت الیب انقو ڌا مَنَمُ طب من ليطن ڪرو دا شم ررد 


© وئم مدوم نی الت ت لا وروت © ودا م اتم ایت الوا وآ 


er Sr” ل ت ر ص‎ E رر‎ e 


2 ت ر‎ 1 2 ٣ 2 . e 
جما قل نما أتيع ما وي لک من ريي هلدا بصا من يڪم وشدى ورم قور‎ 


ومنو 0{ [الأعراف: .]۲٠١ - ۲١۰٠‏ 
قوله تعالى: إن الَّدِينَ اموا إذا مَشَهُم طائف مَى السَيْطان تذَكُروا فإذا هم 
مبْصرون ي" [الأعراف:٠٠۲]‏ [وقرأ) ابن جبير: «طيف»» [وقرئت: «طائف»)] ٠‏ 
وقرآها ابن الزبير: «تأملوا» مكان قوله: «تَذكُرُوا» وفي قراءة أبي: «إن الذين اتقوا 
إذا طاف بهم من الشيطان طائف تأملوا» هذا تعليم من الله جل ذكره العبد كيف 
يكون عندما يلقي الشيطان إليه الفتنةء [يتذكر] قوله جل قوله: «السَيْطَانْ يَعذكم 

الفقَرَ وَيَأمُركم بالفخشاء...# [البقرة:۸٠۲].‏ 
[وقوله: إن الشَيْطانً للإنتان عدو مُبينْ4 [يوسف:٥].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «أحدث لهم بالرسل والکتاب ذکرًا فنفع به». 

(۲) النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان؛ لأن النزغ أدنى حركة» والمس: 
الإصابة والطائف: ما يطوف به ويدور عليه» فهو أبلغ لا محالةء فحال المتقين تزيد في ذلك 
على حال الرسول» وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ «إن» 
المحتملة للوقوع ولعدمه» وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ب«إذا» الموضوعة 
للتحقيق أو للترجيح» وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع» والمش واقع لا محالة 
أو يرجح وقوعه» وهو إلصاق البشرة» وهو هنا استعارة» وفي تلك الجملة أمر له ية 
بالاستعاذةء وهنا جاءت الجملة خبريّة فى ضمنها الشرط› وجاء الخبر «تذكروا» فدل على 
مک الفا ج خضل ان ف روا فا شوه وال در و اما آم بها وا 
نهى عنه» وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحق والسداد فاتبعوه» وطروا عتهم 
مس الشيطان الطائف» و«اتقوا» قيل: عامة فى كل ما يتقى» وقيل: الشرك والمعاصى» وقيل: 
عقاتة اله ت اتر الخ ر ˆ 

(۳) في النسخة (ق): «وقرأها». 

(+) سقط من النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «يتذكرون». 


]۲٠۳ - ۲۰۱[ سورة الأعراف‎ ٤ 

وقوله: طن الشَيطَان لَكُم عدو فائَخڎوه عدوا ٳِنُمَا يَذْعُو جزْبۀ ليكُونُوا مِنْ 
أضحَاب السعير# [فاطر:٦].‏ 

وقوله: إن الله لا يمر بالْفُحْشَاء4 [الأعراف:۲۸]. 

وقوله: فل أَمَرَ ري بالْقشط ...4 [الأعراف:۲۹]. 

وقوله جل قوله: إن الله يمر بالْعَدْل والإخسان...4 [النحل:٠٠].‏ 

وقوله: أل تَعَالَؤا آل ما حَرَمَ ربكم عَلَيكُم4 [الأنعام:١١٠]‏ إلى آخر الثلاث 
الآيات]". 

وقوله: «وَفَضى رَبك آلا تغبدوا إلا إيا4 [الإسراء:٠۲]‏ إلى قوله: ذلك يما 
ا ليك رَبك من الحكمَة4 [الإسراء:۴۹]. 

وقوله #ة: إن الله يمر بالْعَذل والإخسانِ وإيتاء ذي الفُزتى وينهى عَن 
الفحسّاء وَالْمُنگر والْبغّي...4 [النحل:٠۹]]‏ . 

أي: عندما يطو ّ طائف العدو [فلا تذكر العبد أبصر ذلك الطائف تعلمه]"“ 
من أي الجنتين هو» فإن كان مما هو لله جل ذكره فهو من الملك» وإن كان [من أمر 
الفحشاء] أو منكرًا أو بغي أو ما يكون من المذموم فهو من الشيطانء فإذا ميز ما 
بين اللمتين وتحقق حقيقة ما لقي إإليه] فقد أبصرء فعليه إن كان من الشيطان 
[أن] يقصر ويرجع مستغفرًا متعوذًاء وإن كان من الملك فليعزم على ما فيه حظه» 
[وما قد]" تبين له فيه رشده؛ لذلك قال: وَإخوَائهُم يَمْدوتهُم في الغىي نَم لا 
يُقَصِرون» [الأعراف:٠٠۲]‏ أي: يزيدونهم من الإغراء والإغواء فيقتادونهم 
بمقاداتهم. 


(۱) ما بین [] به تقدیم وتأخير واخحتلاف في النسخ. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «فإذا تذكر العبد ذلك الطائف بعلمه). 
ر( ف النسخة (ق): «أمرًّا بفحشاء». 

(۵) ر النسخة (ق): «عليه). 

(1) زيادة في النسخة (ق). 

)¥( في ا (ف): «وقد). 
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وقراً الجحدري: «يمادونهم» [تماديتهم بضم الهاء وبالألف]")» وهم على 
E‏ 
جهالته وإعراض عما ذکر به ومزین له» [فدخل]' في درك التزيين له سوء عمله» 
وذلك عقوبة له من أجل إعراضه عما ذكر به» فهذا مما قال جل قوله فيه: ومن 
خش عن ذكر الوَحمَنِ نقَيَض لَه سَيطانا فهو لَه فرينْ » وَإنهُم ليَضدونهُم عن البيل 
وَيَحْسَبُون ا مُهَْدون4 [الزخرف:٠۳‏ - .]٣۷‏ 

«وَقَيَضتا لهم قَرَنَاء...4 [فصلت:٠۲].‏ 

ذلك الذي قد فارقه [الملك بالتوفيق]“ والتذكير» وصم قلبه عن عظة الله ل 
فيه» وقارنه الشيطان ووليه الخذلان والتزيین» وهو لا يرى غير ما هو فيه» حجب 
عنه الرشدء وغلب عليه الغي› فهذا هو الميت» لا إيجيء] إلا عند الموت» والنائم 
لا يوقظه إلا ملائكة المنون يقول إذ ذاك لقرينه: يا ليت بيني وَبينَكَ بُعْدَ المَشرقين 
فيس القَرينُ4 [الزخحرف:۳۸] نعوذ بالله من الخذلان وسوء القرين. ۰ 

ل ولذ مرت لمران اس يعوا له وا نیئا ملک روہ © راذگ کیک ن 


کیلک ًا اة ابر من امول لدو وا لاصال ولتک لغری © د 
الب عند یلک لا سکرو عن عبادیو ویسی حون وک دوت 8 (©) 4 [الأعراف: 
SET‏ 


أتبع ذلك [قوله تعالى]": «وإِذًا فُرئ المرآن...)» [الأعراف:٠٠۲]‏ [هو مما 
انتظم بقوله: هذا بَصائر ز ن زوم وخدى وزخمة قزم يئود [الأعراف:۳٠۲]‏ 
أرجع معنى الخطاب إلى قوله: ات تبغوا ما آنزل إل من يکم [الأعراف:"] 
ك 


)١(‏ في النسخة (ق): «يمادوهم بضم الياء والألف». 
)( في اللسخة (ق): «فتدخحل». 

(۳) فى النسخة (ق): «التوفيق». 

(٤)‏ و النسخة (ق): «يحيا». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 
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قوله: ودا فر الان فُاشتمغوا لَه وأنصثُوا [الأعراف:٤٠۲]‏ ] هو مما 
انتظم بقوله: «الَبعُوا ما نل إلكُم من رَبك [الأعراف:؟]. 

وقوله: #وَالَذِينَ يُمَسكون بالكتاب وأقًاموا الصلاةً# [الأعراف:٠۷١]‏ 
وفي قراءة اتی [«مسکوا بالکتاب»)]'" معنى هذه القراءة:[واله أعلم]“ 
والذين قاربوا بالكتاب وسددوا ينظر إلى قول رسول الله ي: «استقيموا 
ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»“ وقوله: «قاربوا وسددوا 
ويسروا ولا تسرواء واستعينوا بالغخدوة والروحة وشسيء من الدلجة»› 
والقصد القصد تبلغوا». 

وفي قراءة عبد الله: «إن الذين استمسكوا بالكتاب وتذكروا ما فيه إنا لا م 
أجر المصلحين» وهذا [المعنى]"' قراءة الجماعة في قوله: #فاشتمغوا لَه وَأنصتُو 
لَعلْكُمْ تَوْحَمُون4 [الأعراف:٠٠۲]‏ أعلم جل ذكره أن يحسن الاستماع بتحصيل 
العلم والتذكار [وبالإنصات يتفرع]'“ القلب لما توجه إليه [ويتوصل]" الكلام إلى 
السمع» ويلج المعنى إلى الباطن لعلكم ترحمون؛ [ليعلمكم وليذكركم ويستعملكم 
بأحسن ما تصنعون]. 

وكما كان الإعراض سببًا للطبع على القلب» وذريعة إلى فقد التوفيق كذلك 
يكون حسن الاستماع وصدق الإرادة ووجود الحرص سببًا للفتح والتوفيق» وهذا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «والذين مسكوا». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي »)44١(‏ وأحمد )۲۲٠۳۲(‏ وابن ماجة (۲۷۷)» والدارمي )٠٠٥(‏ وابن 
حبان (۳۷ ۹ 0»› والطبراني ££“ والحاكم )¥ 4(« والبيهقي “(۳A4)‏ والطبراني في 
«الشاميين» »)۱۳۳٣(‏ وفي «الصغير» (۸)» والرویاني .)٦۱٤(‏ 

.)۲۸٠١( ومسلم‎ »)1٠۹۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(CY‏ في النسخة (ق): «(بمعنی». 

(۷) في النسخة (ق): «وبالانتصاب یتفر غ». 

(۸) في النسخة (ق): «ويتصل». 


)٩(‏ في النسخة (ق): EEL‏ تسمعون». 


سورة الأعراف [۲۰۶ - ]۲٠٠۹‏ ۷ 
كله [من] ابتغاء ما آنزل إلينا واتباعه. 

ثم قال وقوله الحق: «واذكر رَبك في تَفْسكّ تَضَرْعًا وخيمة# أي: رغبة ورهبة» 
فهذا ما يكون فيه الذكر» ثم قال جل قوله [وقوله الحق] ٠‏ «#وذون الجَهُرٍ من القؤلِ 
بالْعْدُوَ والآضال [وهذا منه إعلام كيف يكون الذكر وهو ذكر السر والذكر في 
القن وانذكر الذي رئ الجهر قن القول] رالقول هو: الذكر الان بح القلب 
رغبة ورهبة [على المواظبة] «بالعْدوّ وَالأضال» ثم قال جل قوله: #وَلا نكن مَنْ 
الغافلين» [الأعراف:٠٠٠]‏ فيما سوى ذلك من الأوقات» يريد: واصل الذكر» وقد 
قرأها أبو مجلز: «بالغدو والإيصال» ودل على ذلك [قوله]”: «ولا نکن م 
الغافلين). 

وإنه أتبع ذلك قوله: ظإِنٌ الْذِينَ عند رَبك لا يَشتَكبرْون عن عبادته 
وَيسَىبَحوتە ي [آي: بالليل والنهار]' لَه يَشْجُدُون4 [الأعراف:٠٠۲]‏ كما قال 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ هم الملائكة - عليهم السلام - ومعنى العندية: الزلفى والقرب منه تعالى بالمكانة لا 
بالمكان» وذلك لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته» ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في 
المواعيظ عليه ذكر من شأنهم ذلك فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة: 
الأول: نفى الاستكبار عن عبادته» وذلك هو إظهار العبوديّةء ونفى الاستكبار هو الموجب 
لطا غات كا آ6 الا كار حر الو ج الان الك رى اه رة وده 
فيمنعه ذلك من الطاعة. 
الثاني: إثبات التسبيح منهم له تعالى» وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته 
المقدّسة. 
والثالث: السجود له. قيل: وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص؛ أي: لا يسجدون إلا له 
والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك؛ ليناسب ما قبله من رؤوس 
الآي» ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار» وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة 
جسمانية» ذكرهماء فالقلبية: تنزيه الله تعالى عن كل سوء والجسمانية: السجود»ء وهو الحال 
التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى» وفي الحديث: «أطت السماء وح لها أن تثط ما 
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جل قوله: يسيون اليل واتار لا يرود [الأنبياء:٠۲]‏ ويسبحون له بالليل 
والنهار وهم لا [يسمون فرفع]"“ هممهم صعدًا إلى ذكر الملائكة - صلوات الله 
وسلامه على جمیعهم - طوبی لمن [یشغله ذکر مولاه)]'. 


فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد». تفسير البحر المحيط .)۲۷/١(‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «يسأمون برفع». 
(۳) في النسخة (ق): «شغله ذكر مولاه عمن سواه». 


(1) 


() 


تفسير سورة نفا“ 


[مدنيةء من | a‏ ت ا 


هذه السورة مدنية كلهاء قال ابن عباس: إلا سبع آيات أولها «وَإِ يَمكُر بك الَذِينَ كَفْرُوا؟ 
إلى آخر الآيات وقال مقاتل غير آية واحدة وهي طْوإِدُ يكر بك الَذِين كَمَرُوا» نزلت في 
قصة وقعت بمكة ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر 
وأمر غنائمه وقد طول المفسرون الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما في تعيين ما كان سبب 
نزول هذه الآيات وملخْصها: أن نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر 
من إرادة الأترة والاختصاص» ونحن لا نسمي من أبلي ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون 
وسلموا وأصلح الله ذات بينهم واختلف المفشرون في المراد بالأنفال فقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زید: يعني الغنائم مجملة قال عكرمة 
ومجاهد: كان هذا الحكم من الله لدفع الشغب ثم نسخ بقوله: «وَاغلَمُوا أنمَا غَنمئم من 
شَييء# وقال أبو زيد لا نسخ إنما أخبر أن الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه وللرسول من 
حيث هو مين لحكم الله والمضارع فيها ليقع التسليم فيها من الاس وحكم القسمة قاتل 
خلال ذلك» وقال ابن عباس أيضًا: إالأنمَال4 في الآية ما بعطيه الإمام لمن آراد من سيف 
أو فرس أو نحوه» وقال علي پن صالح وابن جني والحسن: #الأنفال» في الآية الخمس»› 
وقال ابن عباس وعطاء أيصًا: «الأنفُال» في الآية ما شد من أموال المشركين إلى المسلمين 
كالفرس الخائر والعبد الآبق وهو للنبي بي يصنع فيه ما يشاء» وقال ابن عباس أيضًا: الأنفال 
فى الآية ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمةء وهذه الأقوال الأربعة مخالقة لما 
تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيّد هو القول الأول وهو الذي تظاهرت الروايات 
به» وقال الشعبى: امال الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة المثال وقد طول ابن عطية 
وغيره في أحكام ما ينقله الإمام وحكم الشلب وموضوع ذلك كتب الفقه وضمير الفاعل في 
«يّشألُونّكٌ# ليس عائدًا على مذكور قبله إنما يفشره وقعة بدر» فهو عائد على من حضرها 
من الصحابة وكان السائل معلوم معين ذلك اليوم فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول لاز 
والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك بلاعن». 

سقط من النسخة (ق). 


- £۹ - 


وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما [ولم]' ‏ تكتبو ينه 
كان رسول الله ية مما يني عليه الزمان وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد. 
فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من يكتب له فيقول: ضعوا هذه [في]" السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وإذا نزلت عليه [الآية]“ قال: ضعوا هذه في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذاء قال: فكانت الأنفال من [أول] ما أنزل بالمدينة» وكانت براءة 
من [أواخر]" القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظنناها منهاء وقبيض 
رسول الله َة ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما 
[بسطر]“ «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعناها في السبع [الطوال]“. 

وتک عن لتقا فل الاتقا ره والرسول فاقوا آله راصح دات بتڪم 
س ر و ا 2 ر ا و 2 و 2 
ويوا اه سول إن كش موموَ 7 نما المؤمئوت الِب إا دكر مه لت 
2ر ہے ت ےت کے ے2 OL‏ رارت رر ےر 4 
فوم ودا لیت عکہم ءا رادم ایسا ول رب تولو ۳ الت قیثوت 
IY: EK hoa eBRlE it CAA‏ م م ي اص 
ألصَلوةَ ويمًا رتهم يفقوت ا اولك م EA‏ درَجَلتٌ عند يهر 
٤ 2 LT TT‏ 
وَمَعْفِْرة ررق ريم © 4 [الأنفال: .]٤ - ١‏ 

قوله جل ذكره: «يَشألُونَكَ عن الأنقًال... [الأنفال:٠]‏ لفظ «الأنفال» مأخوذ 
من النافلة» ويجوز أن يكون مع هذا اسما على المغانم وقع عليها اسم عرفيا؛ إذ 
كانت محرمة على من كان قبلنا فأحلها الله كك لهذه الأمة خاصةء فسميت بذلك 


(۱) في النسخة (ق): «ولا). 
)۳( في النسخة (ق): «الطول». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ فی النسخة (ق): «الآيات». 
)٥(‏ ق النسخة (ف): «أوائل». 
)١(‏ في النسخة (ق): «آخر». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ق): «الطول». 
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أنفالاً؛ لأنهم نفلوها [إلى]" أجورهم. 

ولما جمعت المغانم يوم بدر [أحضر]"' رجل من أصحاب رسول الله َة منها 

سقًا سيا وقال: فة یا رسول اللهء فقال له: «إردہ]" من حیٹث أخحذته» ففعل»› [فقام] ° 

مره E e e‏ فقال: له ا ورل ا أجعا ل کمن لا 
غنی له؟ فقال له: «[رده] ° ا قأنزل الله جل ثناؤه: «يشألونْك عن 
الأنفال» [الأنفال:١]‏ وفي بعض القراءات: «يسألونك الأنفال» بالنصب. 

وروی ابن عباس هه أن رسول الله َة قال: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيرًا فله 
SESS E a a‏ 
منه المشركون بغرة› وکان منهم من [لم]" يشتخل إلا بالقتل والقتالء فتنازعوا في 
المغانم فقال قوم: «نحن غنمناها وقد تفلناها رسول الله اة وقال ھۇلاء: : نحن 
أحق بها؛ لأنا نحن أقمنا معه وتحفظنا به وحرسناه من العدو» فنزلت: #ايشألُونك 
عن الأنمًال. 

وقد سمى الله كك أصناف الأموال بأسمائهاء فسمى ما أخذ من المشركين في 
حال الخرب: اغالا وغنات وى ها ضار اللتلمين يما لم بزحد فى حرت 
کالخراج والجزية: فينًاء وسمی ما خرج من أموال المسلمين واجبًا عليهم: زكاة» 
وما نذروه من نذر وتقربوا به إلى الله: صدقة» ثم قد سمى ما [قد لحق]" به آهل 
الخراج: فنا ونفلاًء وقد ذكر العلماء في كتبهم قسمة الغنائم كيف هي 


)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

)۳( النسخة (ق): «أخحذ». 

)۳( ا النسخة (ف): «دره). 

)٤(‏ و النسخة (ف): «ئم قام). 

)١(‏ فى النسخة (ق): «ذره». 

»)۱١١٤( وأبو داود (۲۷۱۹)» والترمذي‎ «(171Y¥) ومسلم‎ »)۳۱٤۲( خر بنحوه البخاري‎ (YD 
.)4۷٩۹( ومالك‎ 

(۷) في النسخة (ق): «لا). 

(۸) في النسخة (ف): (ايجئ). 


]٤ - ١[ سورة الأنقال‎ EY 


[والخمس)'“ وخمس الخمس» وحيث يجعل باختلاف بينهم في ذلك» وربما أتى 
بيانه في أولى المواضع به إن شاء الله. 

قوله تعالى: إِنَما المُؤْمئون الْذِينَ إا كر الله وَجلّث فلُوبهم...4“ 
[الأنفال:۲] لفظة «إنما» حاصرةء قالوا: هي لتحقيق المتصل ولتحقيق المنفصل» 
وهو الظاهر فيهاء فلا يعدل عن ذلك إلا بدليل يخرجها عنه. 

يقول الله جل قوله: «إِنَما إلَهْكم الله الذي لا إل إلا هو...# [طه:۸]. 

[إِنَمَا الله لَه واحد4 [النساء:٠۷١]‏ ]7. 

وقال رسول الله ب: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

«إنما الولاء لمن أعتق» . 

هذا وشبهه ممن حصرها معنى ما اجتلبت من أجله» ثم قد تأتي على غير ذلك 
فلا تكون حاسرة» بل مخبرة عما اجتلبت من أجله ولا تحصره كقولهم: «إنما 
الكريم يوسف» إنما الشجاع عنترة» هذا موجود في لسان العرب متعارف في 
كلامهم» [فقول]" الله جل ذكره في هذه الآية: «إلَمَا المُؤْمتُون الَذِينَ إذًا دُكر اله 
وَجلَّث فلُوبْهُم4 [الأنفال:۲] [هو]" من هذا النوع الآخر؛ بدلالة قول رسول الله 
ي: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...“ وقوله: «من شهد 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(٤(‏ تقدم تخریجه. 

(ه) أخرجه البخاري (۲4۲۱)» ومسلم »)۱٥۰٤(‏ وأحمد .)۲٤٠۹۹(‏ 

%( في النسخة (ق): «يقول». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(A)‏ يجوز أن يكون هذا الموصول في موضع جر أو نصب أو رفع» فالجر من ثلاثة أوجه: النعت 
للمخبتين» أو البدل منهم» أو البيان لهم» والنصب على المدح» والرفع على إضمارهم» وهو 
مدح أيضاء ويسميه النحويون: قطعًا. والمعنى: إذا ذكر الله ظهر عليهم الخوف من عقاب الله 
والخشوع والتواضع لله» والصابرين على ما أصابهم من البلايا والمصائب من قبل الله؛ لأنه 
الذي يجب الصبر عليه كالأمراض والمحن» فأما ما يصيبهم من قبل الظلّمة فالصبر عليه غير 
واجب» بل لو أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة. تفسير اللباب لابن عادل .):٠۹/۱١(‏ 


سورة الأنفال tr ]٤ - ١[‏ 
شهادتنا وذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما عليناء '. 


فصل 


دخلت لفظة «إنما» [ها]“ هنا لحصر [الفصيلة] ٠‏ وهؤلاء هم أفضل 
المؤمنين إيمانًا وحالاًء واعلم أن وجوب الإيمان بوجودهم والاعتراف بفضلهم هي 
درجة بعد درجة وجوب الإيمان بالأنبياء والمرسلين» صلوات الله وسلامه على 

قال الله كك وذكر أهل الكتاب وما أحدثوه في نبواتهم» وما نقضوا من ميثاق 
ونکثوا من عهد» وما کذبوا من نبي وقتلوا منهم» ثم قال جل قوله: لکن الراسخون 
في العلْم منْهُم وَالْمُوْمتُود4 [أي: من أمتك]' «يُؤْمتُون بما نزل إِلَيْك وَمَا أنرل من 
قبلك وَالْمُقَيمِينَ الصلاة4 [النساء:١٠٠]‏ أي: «وبالمقيمين الصلاة» فعطف الإيمان 
بالمقيمين للصلاة على الإيمان بالأنبياء والرسل» وجعل المؤمنين الراسخين في 
العلم هم المؤمنون بالأنبياء والرسل [إليهم]٠‏ وهم المشار إليهم بالخطاب» 
والمواجهون بالبشارات» والمعنيون بالإكرام» وهم رؤساء المحشر المشاؤون في 
طلب الشفاعة إلى الله جل ثناؤه في العباد بوسائل الرسل رسولا رسولا في الإزاحة 
من الموقف من عظيم ما أصاب العباد يومئٍ وفي استفتاح باب الجنة» وهم في 
الدنيا في إمساك غضب الله جل ذكره عن الأمم كالجبال الرواسي للأرض. 

ومنهم الصديقون في الدنيا بما آمنت به الرسل والأنبياء - عليهم السلام - 
والشهداء لهم وهم شهداء لله على عباده وخاصته من خليقته» وهم إخوان الرسل - 
صلوات الله وسلامه على جميعهم - وهم الذين اشتاق رسول الله يي إلى رؤيتهم 
في هذه الأمة» منهم [تسعون]" ألما لا حساب عليهم مع كل ألف سبعون ألما أو 


.)١١۲/١( أخرجه بنحوه الخطیب‎ )١( 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

) في النسخة (ف): «الفضيلة». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وبهم وبما أنزل إليهم». 
(CY‏ في النسخة (ق): «(سبعول). 


]٤ - ١[ سورة الأنقال‎ a: 
سبعمائة ألف لا حساب عليهم مع كل ألف سبعمائةء جاء ذكرهم في صدر الخطاب‎ 
مرددًا من ذلك قوله كك: «اهْدنا الصَراط المُشتقيم « صراط الذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيهمة‎ 
.]۷ - ٠:ةحتافلا[‎ 

وقوله جل قوله: «َهُدَّى لَلْمَقَينَ » الَذِينْ يُؤْمُون بالْعَيْب ويِقيمُون الصلاةٌ وَمِمًا 
رَرَفَْاهُمْ يمون 4 [البقرة:۲ - .]٣‏ 

وقوله: سهد الله آنه لا إلَه إلا هر وَالْملائكة واولا العلْم قَاِمًا بالقشط4 [آل 
عمران:۱۸] [فجعل غ شهادة ا و 

وقوله جل قوله: إن في ت لى الشمرات والأزض وتلاف اليل والنهًار4 
إلى قوله: «لفؤم يغقلُون4 [البقرة: ]٠٠٤‏ [ولقوم يذكرون» ولقوم يتقون]» 

وقوله عز قوله: : إولکل أمة جُعلا منسكا لَيذكُروا اشم الله عَلى ما رَرَقَهُم من 
َهيمة الأنعام) [الحجح re:‏ الأيتين. 

وکقوله جل قوله: : #وما او سء فمَتَاعٌ الحَيَاة الذَنْيا وزيتنها» إلى قوله: 
وما عند الله حير وأبقى ألا تَعقلُود4 [القصص:٠٠]‏ وبالجملة وكل خطاب في 
القرآن العزيز أحرز المدح ووصف السبق» فهم المعنيون به وكل صفة محمودة في 
الإيمان فهي منهم ولهم» والحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفى. 

ألحقنا الله بأوليائهء وجعلنا في أعداد أصفيائهء ولاجعل حظنا من صفاتهم 
وصفهم» ا [بمټّه وفضله ورحمته]» تطرقنا إلى ذكرهم 
واجتلبنا بعض وصفهم؛ لعلنا أن ر نی أو یحدث لنا ذکراء ودلنا ربنا جل ذکره بما 
تلاه علينا من وصفهم أن الإيمان لا غاية له تبلغ ولا نهاية تنتهي إليها؛ إذ صفة 
هؤلاء المنعم عليهم صفة تمام» [وحالهم حال كمال] بالإضافة إلى من دونهي 
وعلى ذلك فإنه وصفهم #۶ ووصفه بأنهم إذا تلیت علیهم آیاته زادتھم إِیمانًا [وهہ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


0( في النسخة (ق): «ولقوم يتفکرون ولقوم يعلمون ویذ كرون ویتقون». 
(۳) فى النسخة (ق): «(بمنه ورحمته». 
() فى النسخة (ق): «وحال كمال». 


سورة الأنفال [ه - ۸] {o‏ 
السادة. 

قال رسول الله : کل «آنا سيد ولد آدم ولا فخر» ثم قال لهم: «أتدرون لِم 
ذاکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد بسمعهم الداعي وينفذهم البصر فيطول المقام بهم 
ويبلخهم من الكره والهم ما لا قبل لهم به فيلهمون - أو قال: «فيهتمون» - لذلك 
وتکونون آلا ترون ما بلغ الناس آلا ترون ما جل بهم آلا تطلبون إلى ما يشفع لهم 
عند ربهم»' فذكر أنهم يأتون آدم - صلوات الله وسلامه عليه - ثم إلى آخر الأنبياء 
وخلفهم محمد ية فيقوم فيشفع لهم في الإزاحة من الموقف» وذلك هو المقام 
المحمود الذي بعده. 

والقائمون بذلك الساعون فيه هم الإخوان الذين كانوا يدعون لهم في الدنيا 
ويستغفرون لهم» وهم الذين تقدم ذكرهم السادة القادة - رضي الله عنأا وعنهم - 
فوصف رسول الله َة بأنه سيد ولد آدم لما أقامه الله في ذلك المقام المحمود» وبما 
هو سبب من أسباب ذلك سموا هؤلاء سادة وقادة. 

وقد جاء في الأخبار: «من رغب أن يكون من الأبدال؛ فليستغفر إثر كل صلاة 
للمؤمنين والمؤمنات خمسا وعشرين مرة»" والله سبحانه وله الحمد يقول لرسوله 
ك: «فاغلم آئه لا إل إلا الله واشتَففز لبك وَللْمُۇمنين وَالْمُۇْمتات وال يَعْلَم 
فلكم ومَنواگم)» [محمد:۱۹] كأنه يقول وهو أعلم: «استغفر لنفسك ولهم يغفر 
لكم بأعمالكم» وما قد سبقه في تقديره الأول من أعمال تكون منهم» وقد کان أيضًا 
مما سبقه لك ولهم أن يستغفر ويستغفروا بعضهم لبعض فيغفر لكم]'. 

کا ارك رك ن بوک بال وإ ربا مََ لومي لکرهود 
دروك ف آل بعد مان گنما ساد إل الوت وشم نروت © ولد یکم ا 
لدی آلطایقین انا کم وتودُوت أ عر دَاتِ ألو تکوت لک یرید آنه آن 
)١(‏ تقدم تخریجه. 


)۳( لم أقف عليه. 
)۳( زيادة في النسخة (ق). 


]۸ - سورة الأنقال [ه‎ ۳٦ 


یق لی پکیکوو وقلع داور الگفری © یوی لی وبل لاکره لجرو 
4 الأنفال: ٥‏ - ۸]. 


قوله #ك: كما أخْرَجَك رَبْكَ من بيك بالْح4 [الأنفال:ه] أي: بالقضاء 
والقدر» وأعلمنا الله جل ذكره بذكره الحق هنا أن كل حركة للعبد هي بنية وتوجه 
إلى آي إوجهة]"' كانت» وتعمل فإنها مضافة إلى فاعلها معرفة بمحلهاء وكلما كان 
منه من علم ومعرفة أو عمل ضروري فهو بالحق؛ أي: بالقضاء السابق والقدر 
ال 

ولما کان خروج رسول الله َيه وأصحابه إلى بدر [ليلقى] ‏ عير قريش دون 
معسکرهم حتی نادی رسول الله ية [في المدينة]”: «لا يخرجن معي إلا من کان 
ظهره حاضرًا» فخرجوا لذلك في أقل عددهم» فحسن على ذلك أن يقال: «كَما 
أحْرَجَك رَبُْكَ من بيك بالْحَق4 أي: بما قدر الله تعالى أن يخرجك إبه؛ ليستقرك]^ 
وأصحابك» فوافقوا الحق المقدور من الله جل ذكره» وهو حضور الجيش وفوت 
العير» فوافاهم الله بالخير والفتح واليسر في الأمرين معا في إخراجه إياهم - 
يريدون: العير - وفي لقائهم [ذات] الشوكة والسلاح وهم كارهون لذلك. 

احتلفوا في دخول «الكاف» هنا ما هو المشبه بها في قوله جل قوله: كما 
أخرَجَك4 فذكر ابن عباس 4# أنها بمعنى: «على» يقول: [على]" الذي أخرجك 
ربك من بيتك بالحق. 

وذكر عن الفراء أنه كان معناها: امضٍ لأمر الله في الغنائم كما مضيت على 
مخرجك من بيتك الحق. 


(۱) في النسخة (ق): (وجه». 

(۲) في اللسخة (ف): «لتلقي». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

.)٤۲۱/۲( وابن كثير في السيرة‎ »)٠٠۷/١( ذكره ابن حزم في جوامع السيرة‎ )٤( 
ق النسخة (ف): «ليستفزك».‎ )8( 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - ۸] E۷‏ 

وقال الكسائي: [معنى الكلام]: يجادلونك في الحق كما أخحرجك ربك من 
بيتك بالحق وهم كارهون» ومعنى الحق هنا: هو لقاء الجيش دون لقاء العير؛ لأنه 
هو المقدور المقضي في الكتاب السابق [وهو الحق]'“ وبجدالهم له هو أنهم لما 
أيقنوا بلقاء الجيش كرهوا ذلك وقالوا: أخرجتنا للغنيمة ولم تعرفنا بقتال فنستعد 
[له]. 

وأرى - والله أعلم - آنه خطاب منتظم بما قبله من تعداد النعم» والمعطوف 
عليه المنتظم به مضمر حاضر» وبحضوره لم يذكره وهو سؤالهم إياه الأنفالء 
وجدال بعضهم مع بعض فيما كان تقدم» فأنزل الله كلك في الحين [عليه]“: 
اوك عَن الأنمَال فل الأنمَال لله والرشول4” [الأنفال:١].‏ 

فما کان لله جل ذکره فهو للمؤمنین» وما کان منها للرسول يي کان له أن 
يخص فيه أو يعم» ویحبس منها لقوته وعیاله وما ينوبه» وکان ذلك عوضا من 
صدقات المسلمين وزكاتهم» ثم وصاهم بالتقوى وبصرهم معالم الإيمان وأعلمهم 
بذروته» والمضمر هنا هو ذكر الحال من النصر والنعمة به» ثم شبه به إخحراجه إياه 
من بيته على غير إرادة القتالء بل لإرادة العيرء فكان القتال والنصر على الأعداء 
والظفر بأعلى المطلوب الذي هو القتل والأسرء فكانوا [من ذلك في]"“ حالهم 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في التسخة (ق). 

(۳) سقط من النلسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) الأنفال ها هنا ما آل إلى المسلمين من أموال المشركين» وكان سؤالهم عن حكمهاء فقال الله 
تعالى: فل لهم إنها لله لاء ولرسوله به لحْكْم فيها بما يقضى به أمرًا وشرعًا. قوله جل 
ذكره: «فاتمُوا اللة وأضلخوا ذَاتَ بيْنكّم4 أي: أجيبوا لأمر الله» ولا تطيعوا دواعي مناكم 
والحكمَ بمقتضى أحوالهم وابتغوا إيثار رضاء الح على مراد النفْس» وأصلحوا ذات 
بينكم» وذلك بالانسلاخ عن شح النَفْس» وإيثار حن الغير على مَالْكُم من النصيب والحظء 
وتنقية القلوب عن خفايا الحَسد والحقد. 

( في النسخة (ف): ((في ذلك من»). 


۳۸ سورة الأنفال [ه - ۸] 
انما افون إلى المَؤت وَهُم ينظرونه“ [الأنفال:٠]‏ [وكان]“ في علم الله ق 
نهم يساقون إلى النصر والفتح وهم لا يشعرون الموت عندهم كان اللقاء لقلتهم 
وذلتهم بإضافتهم يومئزٍ إلى عدوهم ونظرهم إلى الموت هو نظرهم إلى الجيش 
الذي كانوا يظنون أن الموت يأتيهم من قبله كما قال جل قوله: ولق كُشُم تَمَنُوْنْ 
المؤت من قَبْلٍ أن تلفَوه فقذ رَأينْموه وأشم تنظرون» [آل عمران:١٤٠]‏ يريد: القتل 
والقتال والسلاح» وهذه أسباب الموت القريبة» بل المشبه به [لطفه الخفي في 


حكمه الخفي لعباده المؤمنين» وأنهم عنده في اختيار الخير لهم والأفضل» كاختباره 
لرسوله 5 ولصحابته 4 وتبليغه إياهم أكثر مما يأملوه منه. 


)١(‏ الموت قبل الوصول إلى مكانه» «وذلك أن عير قريش فيها أربعون راکبًا وفيهم آبو سفيان 
أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة» فأخبر جبريل رسول الله - عليهما السلام - فأآخبر 
المسلمين فأعجبهم تلقيها؛ لكثرة المال وقلة الرجالء فلما خرجوا بلغهم الخبر فبعثوا إلى 
مكة ضمضم بن عمرو فصرخ ببطن الوادي يا معشر قريش» هذه أموالكم مع أبي سفيان قد 
عرض لها محمد وأصحابه الغوث الغوث فمضوا إلى بدر» وکان يه بوادي «دقران» فنزل 
عليه جبريل بعدة إحدى الطائفتين» فاستشار رسول الله ية أصحابهء فقال بعضهم: هلا 
ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنما حرجنا للعيرء فقال: إن العير مضت على ساحل البحر 
وهذا أبو جهل قد آقبل› فقالوا: يا رسول اللهء عليك بالعير ودع العدو» فغضب ية فقال 
المقداد بن عمرو: يا رسول الله» امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما 
قال بو إسرائيل: «فَاذْهَت أت وَرَبْك فقاتلا إلا اهنا قَاعدُود [المائدة:۲]ء ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - 
مدينة بالحبشة > لجالدنا معك من دونه فقال #4 له خيرا ودعا له. ثم قال ل أشيروا علي 
أيها الناس - يريد الأنصار - القائلين له حين بايعوه على العقبة أنهم براء ممن كل ذمامه 
حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف ألا يروا نصره الأعلى عدو دهمه بالمدينة» فقال سعد بن 
معاذ: فكآنك تريدنا يا رسول الله» قال: أجلء قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض لما أمرت» 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف عنك ما رجل 
واحد» وما نكره أن تلقي بنا عدونا غد إنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاءء ولعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك؛ ففرح رسول الله بل ونشطه قول سعد ثم قال: سیروا على 
بركة الله وأبشروا فإن الله وعدني الآن إحدى الطائفتين» فوالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القومء فهذه کراهتهم للقتال». [تبصير الرحمن ]٥۸۲/١‏ بتجقيقنا. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال [ه - ۸] 4 

ألا تسمع إلى قوله العلي لما وصف عباده المؤمنين من لدن قوله: انما 
المُؤْمتُون الَذِينَ إذا كر الله جلث فَلُوبْهُم» [الأنفال:۲] إلى قوله: #أؤلئك هُم 
المؤْمتون حَفًا4 ثم وصف ما هو يبلغهم إليه بقوله: «لَهُم دَرَجَاٹ عند رَبَهم وَمَعْفِرَة 
وَرزْف كريم؟ [الأنفال:٤]‏ ثم حذف هنا ما معناه وصف للطف الذي به يبلخهم إليه 
من غيب تدبیره» ورفیع ما بهم ومستقرهم عنده. 

ثم شبه ذلك منه بإخراجه رسوله وأصحابه إلى غزوة بدر حیث کانوا یخافون 
ذات الشوكة ويطمعون في العيرء ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في شأن بدر على 
ما قد قدره في أزله ومشیئته حکمه في عباده وتوصیلهم إلى علي كرامته بذلك» 
واستظهر على تعرف ذلك بما في سورة يوسف ا من حسن تدبیره وإکرامه وما 
عبر عنه قوله الحق: «وَفؤْق كل ذي علْم عليم» [يوسف:٦۷].‏ 

وهذا المعنى الذي نروم تبيانه من غريب معاني الكتاب المبين» وعلى إعلام 
القرآن الكريم؛ لأنه يلطف لعبده المؤمن من حيث لا يعلم» ويدخل عليه الحسنات 
من حیث لا یحتسب یصیبه بما یکره ویستعمله بطاعته في المنشط منه والمکره» 
فعلتق الكلام لرسوله اك ينعشه بما تقدم ذكره» وأدخل كاف التشبيه في قوله العلي: 
«كَما أخرَجَْك رَبك من بيتك بالحى# [الأنفال:٠]‏ أي: الذي هو حكمه لعباده 
ولطفه بهم يريدون عرض الدنياء وأبى الله إلا الآخحرة والغنيمة وشفاء الصدور 
والانتقام من الاعداء وكسر شوكة الكفر» وفي ضمن هذا ما هو المعني وهذا له ما 
بعده عبر عن هذا بقوله العلي: «ليجقّ الحَقّ ويطل الباطل ولو كرة المُجرمُون» 
[النفال:۸]]'. 

م قال وقوله الحق: ويرد الله آن بجی الحَقّ بكلماته4 [الأنفال:۷] الحق 
هنا: هو النصر وإعلاء الإسلام وإدحاض الشرك والباطل بكلماته» عبر عن توحده 
بالتدبير في إخراجهم على طمعهم في غير ذات الشوكةء فكانت الشوكة وكان الفتح 
المبين» وعن إمداده إياهم بالملائكة - عليهم السلام - وعن معنى قوله: #وَما 
اضر إلا من عند الله إن الله عزي خكيم# [الأنفال:٠٠]‏ بقوله: «وَيْريدٌ الل أن يُجق 


)0( زيادة في النسخة (ق). 


]١١ - ٩[ [ سورة الأنفال‎ E0 
احق بكلماته4“ [الأنفال:۷].‎ 

وفي هذا إشارة لهم خاصة ولنا معشر هذه الأمة عامة أنه قد أراد ذلك وما 
أراده فهو كائن لا محالة إن شاء الله تعالى» وقد كان من تحقيقه ذلك [كل] ما 
شاءه» م i‏ بد من فترة»› وهی الآن» ثم ٠‏ بد من عودة» وهو المبدئ المعيد» وإ 
ذلك ليس بموكول إلى عمل عامل ولا تدبير مدبر سواه؛ [لاستباق] الكلمات فى 
ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ليحق الله دين الإسلام ویبطل الباطل 
االقردا“ 

یی ٹون رک فاسَحَجّاب گم آي سکم اَن میگ رووس 

| چو 1وک لھج ےک کے وص رر 1ء و اک . گے 

وما عل آله إلا ہش ری ولتطمین پو فلوم وما لَص لا من ند بت آله 
ص شر سے و کے ب د و رو رم س ی س ف ص صد ر اک 
زیر کے 0 إذسّ م تعاس مته مه ویازل یکم من السماء مء له هرک 

رم ر رس rr G ely fe‏ ہے ن ہے OT:‏ 

پو ویذهب عن رَاَلَيْطنِ ولیریط عل قلو رڪ ویثیت به الاقدام 4 [لانفال: 
-٩[‏ 1[ 

قوله کك: #ٳِذ َسْتَعَيئُونَ ربكم فاشتَجَابَ لكمْ4 [الأتفال:۹] أعلم جل ذكره أن 
النصر على الأعداء والكفاية والدفاع يستفتح بالدعاء والتضرع إليه والاستغاثةء ألا 
تسمعه جل ذکره علق وجود نصره لهم [وتحقق]” الحق بکلماته بقوله جل قوله: 
اذ تَشتَغيثون ربكم وأعقب الاستغائة بإجابته الكريمةء [فبالدعاء]" والاستغاثة 


(۱) معطوف على «توڏون» وهو من جملة ما أمروا بذكر وقته؛ أى: ویرید الله غير ما تریدون › 
وهو أن يح الح بظهاره» لما قضاه من ظفركم بذات الشوكة وقتلكم لصناديدهم» وأسر 
كثير منهم» واغتنام ما غنمتم من أموالهم التي أجلبوا بها عليكم» وراموا دفعكم بها والمراد 
بالكلمات: الآيات التي أتزلها في محاربة ذات الشوكة ووعدكم منه بالظفر بها. فتح القدير 
<(Yo\/)‏ 

)( في النسخة (ق): «قبل). 

(۳) في النسخة (ق): «لاستياقه ذكر». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ قي النسخة (ق): «وتحقیی». 

(1) في النسخة (ق): «والدعاء». 


سورة الأنفال [ ]١١ - ٩[‏ ا 
إليه والتضرع [والتحقق]'“ في ذلك وإلقاء المقاليد إليه والعمل وابتغاء 
مرضاته طيَمْحځو الله ما يَسَاء# [في الكتاب]" يتبث وعندة آم الكتاب) 
[الرعد:٠۳]‏ الذي كتب فيه علمه بما يكون إلى يوم القيامة. 

قال الله بن: طوَقال الْذِينَ كفزوا لؤشلهع لنْخْرجَنَكم مَنْ ارا 
نّا فَأؤخى إا يهم رَبْهُم لَنُهْلكَنٌ الظَالِمِينَ » ولَنشكتنَكم الأزص من بَغدِهم4 ثم 
وقوله الحق: ذلك أي: من نصري لكم وحكمي طلِمَنْ خاف4 منكم 
وَعيد » واشتفتَخوا» أي: فإذا استفتحوا كان ذلك #وخابَ كَل جَبّار 

نید [ابراهیم:۱۳-٥٠٠]‏ آي: کل من تجبر عن عبادتي وعَنّد عن طاعتي. 

وقرئ هذا الحرف: «واستفتحوا» [على الأمر من الاستفتاح الذي هو الدعاء]“ 
دلهم جل وعلا على موضع دواء الداءء والحمد لله رب العالمين. 

وهذه وصيته إياهم كقوله: ليا أيُها الَذِينَ آمنوا إذا لَقيم فة قاثيوا) 
[الأنفال:٠٤]‏ الآيتين. 

قوله جل من قائل: د ٿشغيون ركم فُاشعَجَاب لَكُم اي مُيدكُم بالف مَنْ 
الملائكة مُزدفين» [الأنفال:۹] الفتح في الدال بمعنى: إنهم مردفون بغيرهم» 
والكسر بأنهم مردفون غيرهم» وقد تقدم الكلام في سورة آل عمران في معنى هذه 
الآيةء فأغنى عن الترداد» غير أن النصر مع التقوى والصبر وبقدر ما يستشعره 
العبد من الصبر ينزل عليه من العون»ء وبقدر ما ينزع إلى التوحيد والتبرؤ من الحول 
والقوة يكون [اقبال] الله جل وتعالی عليه وولایته له. 

قال الله كك: لى إن تضبزوا نموا ا من فؤرم هَذا» [إن]"“ من 


(۱) في اللسخة (ق): «والتحميق». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٠(‏ الجبار: المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حمًّاء هكذا حكاه النحاس عن أهل اللغة» والعنيد: 
المعاند للحق والمجانب له» وهو مأخوذ من العند» وهو الناحية؛ أي: أخذ في ناحية معرضًا. 
[فتح القدير ])٠۳٠١/٤(‏ و(شرح الأسماء الحسنى للمصنف ۱۹۰/۲). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «يد». 

(U‏ في النسخة (ف): «أي». 


]١١ - ٩[ [ سورة الأنفال‎ Ea 
حالکم هذه [«یْمدذگم ربكم [آل عمران:١١٠] بحضور] ' الملائكة لنصرهم في‎ 
ذلك بغیر زمان.‎ 

قوله جل وتعالى: «إذ يُعْشَيكم التُعَاس أمنَةٌّ مله [الأنفال:١١]‏ إلى قوله: 
بلگافرین عَذات النّار# [الأنفال:٤٠].‏ 

#إذ يُعّْيكم النعَاسش 4 مردود المعنى إلى معنی قوله: د تشتغیثون ربكم 

ااا :4[ وهذان مردودان إلى قوله: #وَإِذ يُعدكم الله إخذى أنها لک 
ادىت أن غَيْرَ دات الشَوْكة تَكُونُ لگم4 [الأنفال:۷] يعدد إنعمته عليهم 
وینبههم]" على مواطن نظره لهم. 

ورل عَليكُم من الشماء مَاءُ لَيطَهَركم به...4 [الأنفال:١٠]‏ ألقى عليهم 
النعاس تلك الليلة؛ ليفرغ قلوبهم من هبتهم» ويحمها من الفكر في عددهم» وأنزل 
عليهم من السماء ماء [ليطهركم به و ولينبد]“ تراب ذلك الوادي ویلین به 
[دهسه وبطهورهم ليشجع جبانهم]' وي يثبت أقدامهم؛ إذ الجبن والقرار من العدو 
هو من الشيطان. 

قال الله جل ذكره في المنهزمين يوم أحد: «إنً الذِينَ تولا منكم يَوْمَ النَقّى 
الجَمْعَانِ إِنَمَا اشَرلَهُم ليطن ببغض ما كتيراي [آل عمران:١٠٠].‏ 


)١(‏ في النسخة (ق): «فحضور». 

(۲) ذلك بأن النبي ب وكثيرًا من أصحابه غشيهم النعاس ببدر. قال سهل بن عبد الله: النعاس 
يحل في الرأس مع حياة القلب ٠‏ والنوم يحل في القلب بعد نزول من الرأس» فهرم 
رسول الله 4 حتی نامواء فبشر جبریل رسول الله ية بالنصرء فأخبر به با بکر. وفی امتنان الله 
تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 
الثاني: أن آمهم بزوال الرعب من قلوبهم » كما قال : الأمن منيم» والخوف مسهر. وقوله 
تعالی: #أمَنَة مَل يعني به: : الدعة وسكون النفس من الخوف» وفيه وجهان: أحدهما: أمنة 
من العدو. الثاني: أمنة من الله 8#. النكت والعيون .)٥۲/۲(‏ 

(۳) في النسخة (ق): «نعمه عليهم وینبگهم». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ليطهرهم به بصلاتهم وليلبد به». 

)٥(‏ في النسخة (ف): («دهشه وبظهورهم يشجع جبنهم». 


Er ]١٤ - ٠١[ سورة الأنفال‎ 

«إوليزبط عَلَى فلُوبكم4”“ أي: [بالنصر وإبعاد]" الهلع عنها «ويُذهب غنكم 
رجْرَ الشَيْطًان [الأنفال:١١]‏ هذه الخصال كلها من بركه الطهور والماء؛ إذ هو من 
فتح رحمته. 

بی دبك إلى الم م ینا ریت امنا اتی ف هو 
آلرکمروا الرعت قاض قوق قوی لامتاق وا کک 0 دل 
امم اوا آله ووا ر باقن أله وشوا کت الہ سید اليماب © 

دم ذووه وات إل گف يى عَدَاب لار ا ES‏ 

لذ پو جي رَبك إلى المَلائكة آي مَعْكُمْ4 رجع معنى الخطاب بتعداد مننه إلى 
أوله» وفي هذا آنه كان [إلجاؤه]'“ إلى أولياء الملائكة حين استشعروا الصبر 
والعزيمة على شيت الأقدام والصدق #فاضربُوا فق ق الأغناق [الأنفال: [1Y‏ بريد 
جل وتعالی: الرؤوس والرقاب» کشا قال جل قوله: #فضَرْبَ الرقاب# [محمد:؛٤].‏ 

7 ك نان 4 ا یرید لقعا الأعضاء وفي 
جل قوله: ا المشركين يت وَجدنمُوهُم‰ i‏ من مکان» أو حيث 
أمكنكم» وهذه بشارة منه جل ذكره لهم يومئزٍ؛ أي: [قد أمكنكم] منهم فافعلو 
دل 

واحد البنان: بنانة» وهى الأصابع» ومعناها ها هنا: جميع الأعضاءء واشتقاق 


)١(‏ «#وليزبط على فُلُوبكم» أي: يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة طلائعه» وأصل 
الربط: الشد» ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. قال الواحدي: ويشبه أن تكون 
«على» صلة؛ أي: ولیربط قلوبکم. وقيل: الأصل ذلك إلا آنه تى ب«على» قصدًا للاستعلاء. 
وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأات من ذلك حتی کأنه علا عليهاء وفي ذلك إن إفادة 
التمكن ما لا يخفى. تفسير الألوسي .)٠/۷(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «بالصبر وإيعاد». 

(۳) في النسخة (ق): «إيحاؤه». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «والله». 

() في النسخة (ق): «إني قد آمکنتکم». 


|٠٤ - ١١[ سورة الأنقال‎ E: 
البنان من قولهم: «[بانن] فلان بالمکان» إذا قام به» والبنان به [يعمل] ' على كل‎ 
ما يكون لاحقامة والحياة» وعلى هذا من اشتقاق» ومعنى [في] جميع الأعضاء.‎ 
فصل‎ 

ذكر الصادق الحق ل وتعالى علاؤه وشأنه أنه ممدهم بألف من الملائكة 
[مردفین]“ [وقال جل قوله: «آلن يَكُفِيكُم أن بِيدُكم رَبْكُم بثلائة آلاف مَنْ 
المَلائكة مُنرَّلينٌ# [آل عمران: ]١١ ٤‏ ]. 

ثم قال جل قوله: لی إن تَضپروا وتوا ينوم من فَؤْرِهم هذا يُمدذكم 
ربكم بحُمْسة آلاف مَنّ المَلائِكَة مُسَوّمينّ» [آل عمران:٠٠٠]‏ والملائكة 
المذكورون بالعدد تسعة آلاف مردفون ومنزلون ومسومون» وكانت أول مشاهد 
الإسلام» فالظاهر في الاعتبار أن [مشاهدة] الإسلام على مثال ذلك» ولغروة بدر 
فضل [السابق]. 

وجاء آن جبریل قال لرسول الله ی: كيف ترون من شهد منکم بدرًا من 
المسلمين؟ قال: «من أفضانا»" قال: فإنا معشر الملائكة [كذلك]" نرى من شهدها 
من أهل السماء منا. 

وكما المشاهد في الغزوات يكون من المسلمين بعدها فكذا لا تخلو من شهود 
الا 2 لي ا ن کا تن ا راهان ات فو ركذتف 
عندنا بإخبار [الله جل ذكره وإخبار] © رسول الله بق ومشاهد النصر للملائكة فيها 


)١(‏ فى النسخة (ف): «أبن». 
)۳( ل النسخة (ق): «يُعتمل». 
(۳) في اللسخة (ق): «هي». 
() في اللسخة (ق): «منزلين». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
)١(‏ فى النسخة (ق): «مشاهد». 
)۷( في النسخة (ى): «السبق). 
(۸) لم أقف عليه هكذا. 

)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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ضرب وطعن كما قال جل قوله: «فَاضرٍبوا قوق الأغئاق وَاضربوا مهم كل ان4 
[الأنفال:۲١].‏ 

ألا ترى أنه جعل علة [الضرب] الملائكة لأولئك شقاقهم لله ولرسوله» فقال 
جل قوله: ذلك باتهم شَافوا الله وَرَشولّة ومن بُشَاقق الله وَرَشولّة إن الله شديد 
العقاب 4 [الأنفال:١٠]‏ فعلق شدة عقابه على المشاقة لله ورسوله بلفظ المستقبلء 
وعلل ذلك بالمشاقةء فوجب أن يحصل العلم باستصحاب صحيح اعتبار ما ذكرنا؛ 
[لوجود]" مشاقتهم لله ورسوله» وإنما [يرجو]“ ذلك مع جيش يغلب عليه الصبر 


والتقوی. 
ومن تتميم الاعتبار: إن للشياطين أيضا حضورًا لمشاهد أوليائهم بتزيين لهم 


(1( في النسخة (ق): «ضرب». 

)١(‏ قال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأً محذوف؛ أي: الأمر ذلك» وليس الأمر ذلك والباء 
للسببية» والمشافة: العداوة سميت بذلك أخذًا من شق العصاء وهي: المخالفةء أو لأن كلا 
من المتعاديين يكون فى شق غير شق الآخرء كما أن العداوة سميت عداوة؛ لأن كلا منهما 
فى عدو آى: تجائب؛ وكما أن المنخاضنة من الخضم بمعتى,الجاتب أيضاء والمراد نها 
هنا: المخالفة؛ أي: ذلك ثابت لهم أو واقع عليهم بسبب مخالفتهم لمن لا ينبغي لهم 
مخالفته بوجه من الوجوه ومن يساق الله وَرَسولة# أي: يخالف أمر الله تعالى ورسوله كلف 
والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترأوا عليه والإشعار 
بعلية الحكم» و«بئس خطيب القوم أنت» اقتضاه الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو 
في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه» وإنما لم يدغم المثلان؛ لأن 
الثاني ساكن في الأصل» والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد بها. 
وقوله تعالى: إن الله ديد المقّاب» إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه 
ولا ين الفا ف الربط أ ديد الشقات له أو فلل لل اء ادرف يعافا 
نعال فان اله ديد المفات وآ ا كان ال رة يان لل الناقة بطرهة برعا كاه 
قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله تعالى ورسوله يك وكل من يشاقق الله ورسوله 
كائنًا من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد» فأذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شديد. 
تفسير الألوسي .TE/v)‏ 

)۳( في النسخة (ق): ((وجود). 

)٤(‏ في النسخة (ى): ((نر جوا». 
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وتحريض وعون دل على ذلك قوله كك: اوذ رَبنَ لَهُم السَيَْانُ أغمَالَهُم وال لا 
غالب لَكُم اليَوْم مى الاس إلى قوله: «والل شَدِيد العقاب# [الأنفال:۸؛] ولا 
صبر [للشياطين] ' مع حضور الملائكة» كما ليس للظلام ثبوت مع [حضور]“ 


الو 
فصعلء 

وكما يمد الله جل وعز المؤمنين بأوليائهم من الملائكة يمد الشياطين أوليائهم 
المشاقين لله ورسوله» وفي الجن من قد آمن بالله فكذلك مؤمنو الجن يمدون 
أولياءهم من المؤمنين من الإنس» ثم الإنس على هذا موضع [المنزلة]" والثبات 
للإمامة التي فيهم من هذه الجهةء وإنما [احتضروا]"“ من أجلهم فمتى كانوا 
مؤمنين صابرين محتسبين يقاتلون الكفار» وتكون كلمة الله [هي] العليا وكلمة 
الذين كفروا السفلى» [ولم]" ' يحضرهم ضجر ولا اختلاف ولا مكروه فالملائكة 
- عليهم السلام - ومؤمنو الجن لا بد [من حضورهم]“ والله ناصرهم» وإذا 
حضرت الملائكة ذهبت الشياطين خاسئة. 

فإن واقع المسلمون خلافًا [ما] فنصرهم في مشيئة الله كك وإنه أيضًا قد 
يكون الإخفاق والهزيمة عليهم [خيرة]“ لهم والملائكة في هذا المشهد يقبضون 
أيديهم عن القتال والنصرة؛ لأنهم هم الذين لا يشفعون إلا لمن ارتضى» ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وإن غلب المسلمون هل يخلب مؤمنو الجن لا بد أم لا؟ 


)١(‏ في النسخة (ق): «للشيطان». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «المزلة». 

)٤(‏ النسخة (ق): «اخحتصروا». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «وإذا لم». 

)۷( في النسخة (ق): في حضرتهم). 
(۸) زيادة فى النسخة (ق). 

)٩(‏ في اة (ق): «خحیرًا). 
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والله أعلم» فالغلبة على هذا للمؤمنين إن شاء الله. 
فصل 

قال الله عز من قائل: لقي في فوب الَذِين كَفروا الغب« [الأنفاد:”] 
وقال جل قوله في قصة أحد: إن الَذِينَ ولوا منكُم يوم التقى الجشعان إلى 
اضترَلَهُم الشَيْطَانُ ببغض ما كبوا [آل عمران:١٠٠]‏ فأضاف لنفسه إلقاء الرعب 
في قلوب الكفارء وإلى الشيطان ما ألقى في قلوب المؤمنين» [ويكون] ' الأدب في 
الإخبار عن الله جل ذكره له المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

ل مایا این “اموا لوہ اریت کرو خا کد ووم الیکا © ون 
ومون جم ویک ال © ملم شوشم وک ا لھ وما ریت إذ 
ریت ورککے امہ ری رشبل آلمزمییے منۂ ب کستا رک آل سی یھ © 

یکم وات اھ مھ کید الکفری © إن فیا مڌ جام اتح رإن 
المُومیّ 2 £ [الأنفال: ٥‏ - 4[. 

يقول عز من قائل: ايا آبْها الذِينَ آمَنُوا إذًا لَقَيْم الَذِينَ كَفُرْوا رَحْمًا قد لوهم 

الأذبَار»“ [الأنفال:٠٠]‏ المعنى إلى آخره الزحف: مضي الجملة إلى الجملة 


)١(‏ في النسخة (ق): «هكذا يكون». 

(۲) مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفار وأمر من 
آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم حرضهم على الصبر عند مكافحة العدرء ونهاهم عن 
الانهزام» وانتصب «زحمًا» على الحالء فقيل: من المفعول؛ أي: لقيتموهم وهم جمع كثير 
وأنتم قليل» فلا تفرّوا فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم» وقيل: من الفاعل؛ أي: 
وأنتم زحف من الزحوف» وكان ذلك إشعارًا بما سيكون منهم يوم حنين حين انهزموا وهم 
اثنا عشر ألما بعد أن نهاهم عن الفرار يومثٍ» وقيل: حال من الفاعل والمفعول؛ أي: 
متزاحفین»› ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه حال منهماء قال: «زحما» يراد به: متقابلي 
الصفوف والأشخاص؛ أي: يزحف بعضهم إلى بعض. تفسير البحر المحيط .)٤۸/١(‏ 
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للقتال دفعة وأحدة. 

ومن يُوَلَهم ومذ ذبْرَه إلا مُتَحَرَهًا لقتال أو مُتَحَيَرا إلى فة4 [الأنفال:١].‏ 

التحرف للقتال: التقلب من قرن إلى قرن فربما أقبل على واحد وولى ظهره 
آخرء وقد قال قوم: إن هذا الوعيد متوجه إلى من فر يومئلٍ؛ يعني: يوم بدر. 

قال: لن الملائكة يومئذ ممدة للمؤمنين› فالقرار [يوم بدر] کان من التكلف» 
والصواب أن قوله: هِيَوْمَئِذِ4 المراد [به]: يوم الزحف إلى العدو وإن الحرج 
والوعيد باق على من ولی العدو دبره إدا کان عدا بعددین › فالفرار حرام على 
تجاوز]“ العدو ضعفي عدد المسلمين ألا يناجزوهم [لحرب] إذا غلب الظن 
بضعفهم عن المقاومة» فالرآي على ذلك في المحاجزة لا في المناجزة» فإن غلب 
الظن في القيام لهم ورجاء الغلبةء وإلا فلا [يسيروا] ” العدو يظفر بالمؤمنين. 

وبالجملة: فالمناجزة على اأ من العددين نافلة» وإن زحفوا إليهم فظهرت 
لھم کمائن ومکائد لم یشعروا بھاء فالتحيز إلى فئة المسلمين مباح لهم والبلد فثة 
المسلمين [والإمام فئة المسلمين]” والجيش الأعظم وجماعة المسلمين فثتهم. 

قال رسول الله به لأهل غزوة مؤتةء وقد انحاز خالد بن الوليد بالمسلمين 
ناحية بعد معاركة» وقتل وقتال [کاتن] ن القوم» فلما ورد المدينة حرج النساء 
والصبيان يقولون لهم: «هؤلاء الفرارون» قال رسول الله ي «بل هم الكرارون إن 
شاء الله» آنا فثة المسلمين»". 


(۱) في النسخة (ق): «يومئذ). 

(۲) سقط من اللسخة (ق). 

(۳) في اللسخة ر(رق): «إذا جاوز)». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «الحرب». 

)٥(‏ ۴ النسخة (ق): «يسروا». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «كان». 

.)٤۱٤۲( ار نة البيهقي في ((شعب اللإیمان»‎ (A) 


pe 
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ومعنى قوله 3#: نقذ اء بعَضب من الله وأا جَهَتّم يئش المصيز# 
[الأنفال:١٠٠١]‏ هو والله أعلم لمن ول ا دبره» يريد بذلك ابتغاء الفتنة وجر 
الهزيمة على المسلمين كما قال فيهم: طؤ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكم إلا بالا 
ET‏ خلالکم يَبعُونَكّم الفنئة4 [التوبة:۷٤]‏ ولكل عمل نة ولكر ية 
[حسنة] " والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. 

قوله تعالى: طقلم تَفَلُوَهُم وَلَكِنٌ الله فتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْكَ إِذ رَمَيْتَ ولكن اله 
زمیک [الأنفال :۷[ عطف ك بالفاء في قوله: e‏ َل 
انتظامه [وهو] أعلم بقوله جل قوله: ایا آبها الب أا إا لَقَيتْم فة فاثبوا.. 1 
[الأنفال:٠؛]‏ يقول [وهو] أعلم: أعدوا لهم قوة من أنفسكم وشدة بأس» وأضهرو 
لربكم نية صادقة [وخشية]" وصبرًا في سبيله غضبًا له ونصيحة للإسلام فعند ذلك 
تستحقون النصر من الله والفتح والإمداد بالجنود من لدنه. 

ثم عطف على هذا المعنى المحذوف المقدر قوله: «فَلَم تَقْلُوْهُم وَلْكِنٌ الله 
لُ4 [الأنفال:۷٠]‏ أقام [لهم]” ذلك كالآيةء والدلالة على وجود الفتح عقب 
الصبر [والخشية]"“ وألحق حركاتهم وقتالهم الكافرين» ورمي رسوله جي 
[الحصى]" من كفه في وجوه المشركين إكان رميه بالقبيضة يوم حنين» وهذا 
الإخبار غريب» فربما أخبر عما سيكون قبل أن يكون ليثبت] بأنه هو المتوحد 


() أي: صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله» مأخوذ من المبوأء وهو: المكان. ومذهب 
الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذا على العموم محكوم به في كل مسلم لاقى عدراء وبه 
قال عبد الله بن عباس. وحكي عن الحسن وقتادة والضحاك: إن ذلك خاص في أهل بدر. 
وبه قال أبو حنيفة. النكت والعيون .)٥٤/١(‏ 

(۲) فى النسخة (ق): «(حسبة». 

)( ف النسخة (ق): «والله». 

)٤(‏ ف النسخة (ق): ((وحسبة). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ فى النسخة (ق): «والحسبة». 

(v)‏ و اللسخة (ف)؛ «الحصباء). 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


[المنفرد]"“ وحده؛ ذلك بأنه هو محرك المتحركين» وقاتل المقتولين» ومتمه فعر 
الفاعلين› ومجدد قوى القادرينء هو الأول في ذلك والآخرء والظاهر والباطن. إن 
عليهم ما حملهم وعليه ما تضمن ومن أَوْفّى بعَهدِه من الله© [التوبة:١١١].‏ 

إنما للعبد من فعله ما أوجد الله له من الحركة المضافة إليه بنسبة إليه 
[وانما]“ صورة الفعل التي هي کماله وتمامه فهو له» ولما کان التمام والكمال 
والبداية والنهاية والظاهر والباطن هما صورة العمل [لأن ماله كلزوم الظل 
شخصه آلزم جل ذکره المکلف ثواب فعله وعقابه بما نوی وما اجترم» وهذا هو 
التوحيد الأعلى توحيد الصديقين» والذين هم شهداء الله کلک في عباده. 

قال الله عز من قائل: «وَالذِين اموا بالله َرْسله وليك هُم الصَدَيفُون وَالسَهَدَاء 
عند رََهم لَهْم أجرهُم وَنورهُ4 [الحدید:۹١]‏ وهو موجود عن اسمه الأول والآخر 
والظاهر والباطن» ولهذا التوحيد وعلمه شواهد كثيرة: أما من القرآن العزيز» فقوله 
جل قوله: #ؤاللة حَلَقَكُم وما تَعْمَلُونَ4 [الصافات:٦٠].‏ 

وقوله كق: إن الحم إلا له [الأنعام:۷٠].‏ 

طلا لَه الحكم [الأنعام:۲٠].‏ 

وقوله جل قوله: لاوا يسرك في حكبه أحَدًا4 [الكهف:٠].‏ 

ومن الأذكار قولك: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر». 

والذكر كله مأخوذ من هذا الفن من علم هذا التوحيدء ولذلك - وهو أعلم - 
رفع ثواب الذكر إلى أعلى [نهايته]“ حتى فات العقول دركه» وما نسب إليه من 
عمل واستخرج على مقتضاه إلى أرفع الثواب فهو من وراء الأسباب والأواسط. 

واعلم يمينا أنه من نظر بنور هذا التوحيد [موجودات]" الدنيا والآخرة تطلعت 


(1) فى النسخة (ق): «بذلك المتفرد». 
(( ۴ النسخة (ق): «وأما». 

)۳( ف النسخة (ق): «لازمًا له». 

(٤(‏ ز النسخة (ق): «نهاية». 

)٥(‏ ف النسخة (ق): «موجد». 


سورة الأنفال ٤۵۱ [١١۹ - ٠٥‏ 
إليهء وقد رفعت شجف الأسباب» وأسباب الأسباب سافرة عن وجوهها براقع 
الأواسط التي [ت تنقب]”" بها لأجل البلوی والاار ةوقك ]| غلا من نور 
التوحيد كضياء الشمس المنيرة» فاستفتح تح الأبواب» ثم ترق في الأسباب وادعه فإنه 
کریم وهاب. 

أتبع ذلك قوله: (اولييلي المُوْمبينَ مه بَلاءَ حَسنًا» [الأنفال:۱۷] فعطف 
بالواو» والمحذوف مقدر معناه والله أعلم وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلكنً الله رَمَى» 
[الأنفال:۷٠]‏ نصرًا لك وإظهارًا لدينه واستجابة لدعائك «وليبلي المُوْمنينَ مله بَلاءُ 
حَسَنًا4 ثم صرف الخطاب مواجهة للمؤمنين بقوله كك: «ذلكم) أي: من نصرنا 
لكم وما يكون في معناه» ثم عطف على المحذوف بوعد فأنجزه» وهو متممه في 
المستقبل إن شاء الله كلك. 

قول :وَأ الله موه كيد الكافرينَ4” [الأنفال:۸٠].‏ 

ثم قال جل قوله: إن تَستَفَحوا فَقَذ جَاءَكم القثح) يريد: المؤمنين» ثم 

a‏ الكافرين» ومن عمل بما ليس من شيم الإيمان وأعمال الإسلام بقوله جر 
قوله: اون ت توا فهر خير لم إن تَعُودوا نعُذ4 يريد: [المؤمنين]'“ المعاقبين من 
أجل ذنوبهم «وَلن ثفني عنكُم فققكم يئا ولو كمرث وَآن الله مع المُؤمنين4 
[الأنفال:۹٠]‏ أهل الإيمان الصريح والعمل الصحيح» الفتح على ألف أن منتظم 
اللعن برل جل قول ووان الله مُوهنُ كَيْدِ الكافرينَ4 [الأنفال:۸١].‏ 

طوَأنٌ الله مَعّ المُؤْميينٌ4 [الأنفال:۹٠]‏ والكسر لها ابتداء وتحقيق لمعنى ما 
جاءت به» وهو منتظم بمعنى قوله: للذ وجي رَبك إلى الملانكة أي مَعَكُم فتجثوا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «تلقہت»). 

(۲) فى النسخة (ق): «بدا». 

(۳) يعني: مضعف كيد الكافرين؛ يعني: صنيع الكافرين ببدر. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
«مُوهِنٌْ كَيْدِ الكافرين» بنصب الواو والتشديد منونة «كَيْد» بنصب الدال» وقرأً عاصم في 
رواية حفص «مُوهنُ كَيل» بضم النون بغير تنوين «كَيْدّ» بكسر الدال على معنى اللإضافة 
وقراً الباقون «مُوهنْ كيد» بالتنوين والتخفيف «كيْد» بالنصب والمُوهن والمُوهَنٌُ واحد؛ 
ویقال: وهنت الشىء وأوهنته: إِدا جعلته واهئًا شتغنا: بحر العلوم للسمرقندي (۱۸۷/۲). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «المذنبين». 


]٠١ - ۲١[ سورة الأنفال‎ to 


الْذِينَ اموا [الأنفال:١٠]‏ هذا بالمعنى. 


2 ر 4 ر رم و ر e‏ . چ ەو ر 2 
تاا لذت ءامنوا آطيعرا اله ورسولة: ولا تولواعنه اممو © و 
کا کے لا سرشا وشم تمر ©5 خر ارا د کنر ا زیچ 


لیت لا یتفر © وکر عم اہ فم عا تسمه واو اتمم را به 
مروت © ایا یی انوا آشتچی ییا ہر ولرشول إا اک ی سے 
اعا اک آم خو بیت المرء ولیو واک إو مروت © راشاو 
E:‏ مایم حاص وآغکثرا تآ کو ڈ اليماب NEKO)‏ 
ر مسَصعَمون ف الأرض عاذت أن مک الاس فاوسکم وأیدکم بترو 
فک الت لمڪم نکد ©4 [الأنفال: .]۲٠ - ٠١‏ 

راما بالمجاورة فعلى نسقها قوله تعالى: ايا أيْها الَذِينَ منوا أطيغرا اله 
وَرشولَة ولا تَولّوا عه وشم تشمځود4 [الأنفال:١٠]‏ المعنى إلى آخره إلى قول 
جل قوله: وهم مُغرضون) [الأنفال:٠۲]‏ فقوله جل قوله: ولا تولوا عله وام 
تشمَعُود) تحذير من أحوال المنافقين وفعلهم» وملابسة الأعمال التي توجب 
التغاق» وهو منتظم المعنى بالمشار إليهم في قوله جل قوله: لإوإن تغوذوا تغذ وَل 
ني عنکُم فتفكم شيا وَلَؤ كَمُرٺ وَأ اله مع المؤمنين) [الأنفال:١٠]‏ فقوله فيهم: 
يقولون: لسمغتًا وَهُم لا يَشمَغون4 [الأنفال:٠٠]‏ [کقوله]: «آمنا» وهم لا 
يڙمنون» وقد يقول الكفار: «سمعنا» ظنًا منهم أنهم قد سمعوا وهم في دعواهم 
السماع کاذبون. 

قال اللہ جل من قائل: ودا لی علیھم آیائتا اوا قذ سمغتا لو تمَاء لتا مز 
هذا [الأنفال:٠"].‏ 

ثم قال عز من قائل: طن شر الدَوَابَ عِند الله لضم اليم الذِينَ لا يلون 
[الأنقال:۲٠۲]‏ وأخبر جل ذکره بأنهم صم وبکې» وإنما وقع الإخبار عن بواطنهم فهم 


)١(‏ في النسخة (ق): «کقولهم». 


tor ]۲١ - ۲١[ سورة الأنفال‎ 


لا يسمعون الهدى ولا ينطقون به؛ لما أعرضوا عن الذكر بعدما جاءهم [فأعموا] 
عنه وصمواء وطبع [الله]“ على قلوبهم فهم لا يفقهون. 

ثم قال عز من قائل: «وَلؤ عَم الله فيهم خَيرًا لأشمعهم»[أي كما أسمع 
المؤمنين وأما هؤلاء الولو أشمَعَهُم ولوا وَهُم مُغرضون# [الأنفال:۲۳] وقد 
ضرب الله مثلاً لهذا الصنف بالكلب لإن تحمل عليه يَلْهَث أو نره يَلْهُث)» 
[الأعراف:٠١۷١]‏ نعوذ بالله من عقوبة الإعراض بعد البيان. 

قوله جل قوله: يا أيُها الَذِينَ موا اشتجييوا لله وللؤشول إذًا دَعَاكم لِمَا 
بخییگم» [الأنفال: ]۲٤‏ إلى قوله: للك تَشكُرُون) [الأنفال:٠۲]‏ «إذا» وإن كانت 
ظرفًا للزمان المستقبل فإنها قد تكون بمعنى الحين واقتضاء الأمر بقوله جل قوله: 
لاشجيبوا لله وللرؤشول إذًا دَعَاكم لما يُخييكم4 [الأنفال:٠۲]‏ [معنى] الأمر 
بالإسراع والتحذير من التسويف [لذلك]” قال جل قوله: لوَاغلَموا أن الل يَخُولٌ 
بَيْنّ المَرْء وَقَلّبه4 [الأنفال:٠۲]‏ إن أخرتم الاستجابة فعلى ذلك ترمونهاء وقد حيل 
بين قلوبكم وبينهاء والمرء هنا هو العبد الباطن والقلب صفة له» وقد يعبر عنه بأنه 
التقوى أو الهدى أو الإيمان أو العقل أو العلم والعمل به وحقيقة الشيء المطلوب 
منه هو قلبه» ثم قال وقوله الحق: آنه إلَهِ تُحْشَرُون4 [الأنفال:١۲]‏ أي: على ما 
تكونون عليه من ذلك» فانظروا على ما تكون الحال وعيد منه وتهديد لمن أخر 
التوبة وسوف بالأوبة. 

م قال جل قوله: وَاذكُروا إذ آم قلي مُْتَضَعَفُونً في الأَزْضٍ تَحَافُونَ أن 
يعَحُطْمَكُم الاش نَاوَاكُم وأيْدَكُم بضر وَرَرَفَكُم من الطيبات4” [الأنفال:٠۲]‏ يقول 
)١(‏ في النسخة (ق): «عموا». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «معنأه». 

() في النسخة (ق): «كذلك». 

)١(‏ نزلت عقب بدر» فقيل: خطاب للمهاجرين خاصة كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيهاء 

يخافون أن يسلبهم المشركون قال ابن عباس: فآتوهم بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدر؛ 

و«الطببات» الغنائم وما فتح به علیهم. 


]٤١ - ۲۷[ سورة الأنفال‎ fot 
جل قوله: كما اقتدر على أن يجعل في ضعفكم قوة» وفي قلتكم كثرة» وفي خوفكم‎ 
امنا وآواكم ونصركم ورزقکم [من] الطيبات؛ هذا لأنكم أطعتموه» وأسرعتم إلى‎ 
الاستجابة له ولرسوله» فكذلك هو القادر على أن يجعل مكان كثرتكم قلة مع‎ 
الخلاف» إوموضع]" أمنكم خوفاء ويغير ما بكم من نعمة» [لتغییركم]" ما‎ 
E DE 

ا ا لين ءامنا إ9 22 ووا آله وال ROR‏ ایک وا اشم مو 


AT‏ وڪ 


0 انما آمو کک‎ ٤ 
آل تت © ردھک و ردجتو وروز یی‎ 


وی آنه واه خير الت ڪر ن ودا ل عه کک ا 
e‏ سر ی 7 ولد الوا الله إن کات ماهو 
الح نن نرك فاو ا حجان ن ay‏ 


ڪات آله يعدبم وات فيم م و رشم سروت )وما لمر 


الد ا بهم آنه وهم يصدّوت عن المسجدا حار ا ا“ NAHE‏ 
f‏ بولک آڪار Dy‏ هم لاب 2 ن AO)‏ ن صلام e‏ عند آل إل کا 


وقيل: الخطاب للرسول والصحابة» وهي حالهم يوم بدرء» و«الطيبات» الغنائم» والناس 
عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة»ء والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. 
وقال وهب وقتادة: الخطاب للعرب قاطبةء فإنها كانت أعرى الناس أجسامًا و وأجوعهم بطونًا 
وأقلّهم حال حسنةء والناس فارس والروم» والمأوى النبوة والشريعةء والتأييد باللصر فتح 
البلاد وغلبة الملوك و«الطيبات» تعم الماكل والمشارب والملابس. تفسير البحر المحبط 
(HY‏ 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «ومكان). 

(۳) في النسخة (ق): «ليغير». 


£00 ]٤١ - ٣۷[ سورة الأنفال‎ 


وََصدِیة هدوا اعدا ب ہما کشر تفوت © إن ی کھروا و قود اموم 
لیض دوا عن سیل آله سنففو تھا ثم تكرت عله حن کت اقا ۲ ودی كما 
e‏ الت لیب عة التي تك بے 
عض فار برسم ا جاه ف جم اتاک هُہْ م الح زوت ر فل لاز 


ا ڪفروا ِن م هرا ف رچ ر کے a‏ صم م ر 


هوا یر ھم ا قد سف ون یعودوا ققد مت ست آ ولیک 

ص ا ر ر سے ر ي a:‏ 

کوخ یکت رکا مایا سغ1 رہ کرٹ سرا ویک 
2ر ےم ت AHA‏ < ن م و Ere ferffre,‏ 
آله با یعملوت بص یر ا وین ولوا اع موا موا أن أله مولنكم نعم المول ويم آلوير 
4 [الأنغال: ۲۷ - .]٤١‏ 

قوله جل وعر: لوَقاتلوهُم حى لا کون فته َيون الِينْ كله له 
[الآنفال: ۳۹] المعنى إلى آخره يقول جل قوله وهر أعلم: قاتلوهم حنی تضح 
الحرب أوزارها كما قال جل قوله: لفَصَرْب الرّقاب حى إذا ألحشُموهُم فَشُدُوا 
الناق...» [محمد:٤]‏ وذلك لا يكون إلا مع [نزول]' عيسى ابن مريم اق 
ويكون الدين كله لله يومئذٍ» ويكون المعنى: قاتلوا هؤلاء حتى يدخلوا في الإسلام 
فلا تكون منهم فتنة» وهي [في]'' نظيرة هذا في سورة البقرة غير هذه عبارة عما 
يكون تمامه ومصداقه في آخر الزمان» والتي في سورة البقرة عما كان وتقضى وبقي 
منتظر هذه سلمة بن نفيل. 

قال: بينما أنا جالس عند النبى ية إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن [الخيل 
قد سبیت]“ ووصع السلاح» وزعم قوم آلا قتال وان قد وضعت الحرب اوزارهاء 
فقال رسول الله يا: «كذبواء الآن جاء القتال» وإنه لا يزال من آمتي آمة تقاتل في 
سبيل الله لا يضرهم من خالفهم» ار ا على الحق» ويزيغ الله لهم قلوب ال 
ويررَعهم منهم حتى تقوم الساعة» ولا تضع الحرب آوزارها حتى يخرج يأجوج 
)١(‏ سقط من اللسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ف). 
)"( في النسخة (ق): «إنجيل قد سيہت». 


]٤١ - ٤١[ سورة الأنقال‎ 0٦ 


ومأجوج»'. 
n» < af 2 e,‏ سے 4 ر e‏ اون لھم کک ر 
واعلموا آتما عتم تن سیو ان تو مسف ولارسول ولزى المرى وأليَسی 
2 رص سا س م Le lm a AL RTL‏ س سے 
والمسسکين وآ اسيل لن كنم ءامنشم باو وما انزلا عل عبد نايوم الفران يوم 


e 


اتی لمان واه ع َل ىو فيي © د نشم بالْسدَة آلديا وهم بالعدوة 


د 
e >. e e2‏ یار ےر لے 2ء ےم م vs‏ 
الصو وار ڪب سمل يڪم ولو توا ددم حلفم في الميعدد وکن له 


ا ارا کات موک ھک من خاک ن متو ویخی من کی عن مو درک 
اله اسيع ليم [الأنفال: [ir - o‏ 

قوله عز قوله: «إوَاغلّمُوا ألما عَمثُم من سَيء فَأنٌ لله حُمْسة...) [الأنغال:١؛]‏ 
اختلف الناس في قسم الخمس وخمس الخمس لمن هو؟ وفيمن تقسم؟ فقال ابن 
عباس # وقد سأله نجدة الحروري عن سهم [ذي]” القربى: لمن تراه؟ فقال: هو 
لنا أهل البيت» قسمه رسول الله ية لناء وقد كان عمر عرض علينا رأيًا رأيناه دون 
حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض علينا أن تُنكح منه أيّمناء ونخدم منه عائلناء 
ونقضي عن غارمناء فأبينا أن نقبله إلا أن يسلمه إليناء وأبى [من]" ذلك فتركناه 
عليه. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابًا فيه: «وقسم أبيك الخمس 
كله لك وإنما سهم أبيك منه كسهم رجل من المسلمين» وفيه حق الله وحق 
الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» فما أكثر خصماء أبيك يوم 
القيامة! وكيف ينجو من كثر خحصماءه؟! وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في 
الإسلام ولقد هممت أن أبعث إليك من [يجز جمتك] جمة السوء». 

وشئل الحسن بن محمد عن قول الله کلك: ل[واغلّموا ألما عَيمثم من شُيء قان 


(۱) اخرجه الطبراني .)٠۳٠١(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «ذوي». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «يجرك بجمتك». 


سورة الأنفال ]٤١ - ٤١[‏ 0¥ 
لله حمُسة [الأنفال:٠٠٤]‏ فقال: هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة. 

ثم قال قائل: اجتمع رأي العلماء بعد اختلافهم أن هذين السهمين - يعني: 
الذين هما لله وللرسول - في الخيل والعدة والسلاح. 

وقال آخرون: سهم [ذي] القربى لقرابة الرسول بي والأولى - والله أعلم - 
[ما قاله]“ رسول الله كيا: «والذي نفسي بيده ما لي مما آفاء الله عليكم إلا الخمس» 
والخمس مردود علیکم» يعني والله أعلم بما أراد رسوله: في الكراع والسلاح 
والعدة» ويعطى منه من فيه إعتاد منفعة]“ لأهل الإسلام ومن أهل [الحرف)]“ 
والفقه والعلم والقرآن» ويعطى منه سهم ثانِ لأهل البيت ولذي القربى الغني منهم 
والفقير والصغير والكبير والذكر والأنشى سواء؛ لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك 
وقسمه رسول الله ل [بينهم]" وليس في الحديث أن فصل بعضهم على بعض؛ ثم 
سهم ثالث لليتامى» ورابع للمساكين» وخامس لابن السبيل. 

وذكر الله جل ثناؤه نفسه في أول الخطاب افتتاحًا للكلام وابتداء له به» هو زين 
الدنيا والآخرة ونور السماوات والأرض»› وكما تقول العرب: «قد أعتقك الله 
وأعتقتك». 

وذكر أبو عبد الرحمن في هذا أنه ابتداء [الكلام]"؛ لأن الأشياء كلها لله ّف 
قال: ولعله إنما استفتح الكلام بذكر نفسه في الفيء والخمس؛ لأنهما أشرف 
الكسب» ولم [يكتسب]" الصدقة إلى نفسه؛ لأنها أوساخ الناس» والله أعلم. 

وقد قيل: يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبةء وهو السهم الذي إهو]" له 


)١(‏ فى النسخة (ق): «ذوي». 

)۲( ر النسخة ر(ق): «الذي قال». 

)۳( ا الحاكم »)٤١۷١(‏ والبيهقي »)۱۷٥۷۷(‏ والضیاء من طریق الطبراني (۳۹۱). 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «غناء ومنفعة». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الحرب». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)¥( في النسخة (ف): «کلام). 

(۸) في النسخة (ق): اينسب). 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


| ۸ سورة الأنفال ]٤١ - ٤١[‏ 
جل ذكره» وهو وجه حسن صواب والله أعلم» وعلى هذا فلن منه المساجد 
وليصلح منه قناطر المسلمين وجسورهم ومواضع منافعهم» وأما أئمة المسلمين 
فداخلون فيما هو للرسول بء وإن أفضل عليهم من سهم الله جل ناؤه فهو أيضًا 
منه هذا في خمس الخمس» والأربعة الأخماس يقسمها الإمام فيمن حضر القتال 
من المسلمين البالغين [الأحرار]. 
قوله ك: «إذ أنشم بالْعذوَة الذَنْيا وَهُم بالُْذوة القمضوى' إلى قوله جل قوله: 
اهلك مَنْ هَلَكَ عَنْ ب وَيَحْيى مَنْ حَيّ عَنْ بينَة [الأنفال:٠؛]‏ [وصف العدوة 
التي كان فيها المؤمنون أنها الأدنى من الدنو» ولكونه عز جلاله مع المؤمنين 
والملائكة كما وصف العدوة التي كان فيها الكفار بآنها القصوی؛ إذ كانت هذه منه 
عز جلاله» فذكر الله جل ثناؤه] موافاة الجیشین بدرًا بوفاق منه جل ثناؤه. 
يقول جل قوله: «وَلَؤ تواعَدُم تفُم في الميعاد» إذ فعل المكتسب لا 
يخر ج على الأغلب على وفق ما یریده» وفعل الله جل ثناؤه موجود على وفق ما 
شاءه يفضي الل مرا كان مَفغُولا) [الأنفال:٠٤]‏ من نصرة رسوله والمؤمنين؛ 
وإظهار الإسلام يومئز» وكبت [الكفار]“ وقمع العدو؛ ليري على ذلك آياته في 
رؤية المؤمنين إياهم على أقل من عددهم» وبري الكافرين المؤمنين على مثال ذلك 
قبل الزحف والمناشبة» فلما تناشبوا القتال بدت للكفار [في حوزة المؤمنين]"“ 
جموع أذعرتهم» وألقى الرعب في قلوبهم وثبت المؤمنين؛ وكانت الهزيمة والقتلء 
وهذا کان يومئذ الفرقان المعبر عنه بقوله جل قوله: إن كم آمَنتُم بالله وَمَا أنرَلنًا 
عَلّى عَبِدنًا يَْمَ الفُرْقَان يَوْم التَقَّى الجَمْعَان وال عَلى كل شَيء قَدِير# [الأنفال:٠‏ ] 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

طإذ شم بالْعُذوَة ادنيا يعني: شفير الوادي ببدرء الأدنى إلى المدينة وهم بالعذؤة 
الْقضوّى يعني: شفير الوادي الأقصى إلى مكةء وقال الأخحفش: عدوة الوادي: هو ملطاط 
شفيره الذي هو أعلى من أسقله وأسفل من أعلاه. النكت والعيون .)۷٠/۲(‏ 

(۳) سقط من النسخة (قف). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الكفر». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 


سورة الأنفال ]٤۸ - ٤١[‏ £0۹4 
يري القليل كثيرًا والكثير قليلاء وينصر الضعيف ويخذل القوي» يفعل ما يشاء. 

ثم قال عز من قائل: «وَيخيى مَنْ حي عَنْ ية أي: بالإيمان والتصديق لله 
والرسول» والهدى والعمل بالطاعة» ويهلك من هلك عن بينة بالكفر والتكذيب 
والجحد للآيات» والبينة قد تقدم ما هي «وإن اللة لْسَمِيع) لقول من قال طإعليم4 
[الأنفال:٠٤]‏ بعمل العاملين أخالص هو آم غير ذلك؟ وهذه إشارة إلى نفاق 
ف املك قلی ل وا رکه ڪا ملش عر 
اسر ول ا 2 كليم دات لش دور © ورد HH‏ یکو هم إذ اليم 
ف أَعَيْنکم لیل e‏ ف أعَيْنْهم م قوی اة ارا کات منغولا ٠‏ 
َج الامو © بای زد بے ا إا قيش فة افوا اروا آله 

رغ چ رو سے ا و 

ملک نرح ARKO‏ ورسولة رامقلا ذم رم 
آله م ّا س پر © وآ ر کين جوا من‌ورهم بطر ورسَاءَ الاس 


iv 
vU’ 

ا 

ifr 


ا بمایعملون يط () ولد ر هم السيطن أعمدكهة 
ک ای کک الم ےآ یک جار کم ا ا ټ آلفسان كص 


2 ر 


عل عَقَبَيّه وال ني ری منم ی آری ما کا درو إن عاف اله والله سيد 
ايكاب )4 [الأنفال: ٣؛‏ - .]٤۸‏ 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: يا أيها الَذِينَ موا ذا ليم فة فاثبثوا 
واذكُروا اللة كيرا لَعَلَكُم تُفْلْحُون4 [الأنفال:٠٠]‏ الفلاح هنا بمعنى: الظفر بالعدوء 
ثم الظفر بشثواب الله كك والبقاء الدائم في جواره في کل خطاب له جل ثناؤه في هذا 
المعنى ضمان النصر مع الثبات [والظفر» وذكر الله جل ثناؤه والخشية] لا بد ولا 
فا 

ثم قال جل قوله يحذر من فعل أولئك في قوله: ولا تكو وا كَاَذِينَ حرجو 


)١(‏ فى النسخة (ق): «والصبر والحسبة). 


5 سورة الأنفال ٠” - ٤4[‏ 
من دټارهم بَطْرّا ورئاءَ الناس4” [الأنفال:۷٤].‏ 

ثم ذكر جل ذكره حضور الشيطان [معهم]"“ وضمانه لهم الجوار والنصر ثم 
إخفره]"" العهدء وخلفه الوعد كالمعهود منه. 

3إ کک والدسے ف لوبهم رص َر هول ديهم وس َو ڪل 
ی الہ إت آله ری ڪيم © ولو رئ إذ سوق اَي ج المَتہگة 
صروت وابدرم وذوفوا عدا ارين © درک يا دمت ر يڪم 


4 


وات آله الله لیس د قل اید © گدای ٢ال‏ زروت ورین د اکا 
دهم َه وکرو لا اه ر کرد ا لقاب ا ذلك باب لم ي يك ميا ممه ee‏ 


ا سر م ر 


آنممھا عل فوم کی یروا ما پانشم پم وات أله س CIT‏ [الأنفال: ٠ء‏ - ٣د].‏ 

قوله جل وعز: ِد يَفُولٌ المافمُود وَالَدِينَ في فلُوبهم مَرَص عر هَولاءِ 
ديهم [الأنفال:۹٤]‏ [أعلم جل ذكره هنا لمشاره في قوله: 3 الله سمي عليم4 
[الأنفال:٠٤]‏ من ذكر المنافقين واليهود» ثم قال جل قوله] : ومن يتوگل 
عَلّى الله فَِنٌ الله عزيڙ» أي: E‏ [الأنفال:۹٤]‏ في شأنه كله. 


)١(‏ نرلت في أبي جهل وأصحابه» خرجوا لنصرة العير بالقينات ا ووردوا الجحفةء 
فبعث خفاف الكناني - وكان صديقًا له - بهدايا مع ابنه وقال: إن شئت أمددناك بالرجال 
وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي» فقال بو جهل: : إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد 
فوالله ما لنا بالله طافةء وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات؛ فإِنٌ بدرًا مركز من 
مراكز العرب وسوق من أسواقهم حتى تسمع الحعرب مخرجنا فتهابنا خر الأبدء فوردوا بدرا 
فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القينات» فنهى الله المؤمنين 
أن يکون مثل هؤلاء بطرين طربين مرائين بأعمالهم» صادين عن سبيل الله» وقال رسول اله 
تيا: «اللهم إن قريشًا أقبلت بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك» اللهم فاحثها الغداة.. 
تقسير البحر المحيط .)۸٥/١(‏ 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ف): «إخحفاره). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 


1 ]١١ - ٠٤[ سورة الأنفال‎ 

ٹم ذكر جل ذكره كيف يتوفى الكفار الملائكة - عليهم السلام - حال الموت 
«يَضربُون وَجُوهَهُم وَأذبَارَهُم4 [الأنفال: .]٠ ٠‏ 

ثم عطف بالواو على هذه الحال حالاً هي بعد الموت» ثم بعد البعث[قوله: 
دوفو عَذَابَ الحريق) [آل عمران:١۱۸]]"‏ 

ل ڪَڌآي ٤ال‏ ڪوٽ واي من له کڌبوا ات روم اهدهم ويهر 
واغرشتا ءال وعو وکل کارا لیت شر لواب عند آل ا أذ روا ات 
يئوت 9 الت عهّدٽ متهم م عضوت عَهدَهم ني ڪل مرو وهم لا قوت 
e‏ اتا 

کر خا ای رھم ع اه غ لاد © 6ة یگ 


e 


2 سبوا نهم لا يعجرون ادوا لهم لھ ا امد ين وه a‏ طِ اليل 


هبوت پو عدو ۲ و وعذوڪُم وءاحرين م من دونه لا تعلموتهم اه لمهم وما 
تفقوا من کیو ف سیل اه وی ایک واش اتقوت ا ون جت رایلم جح 
وول عل وإ هوا لسَمِيعٌ میالم © [الأنفال: oC‏ - 1[ 
قوله كك: «وإن جَتځوا لِلسلم فاجتخ لها ونوکل على الله إِلّه هو السُمِيعْ 
العليم4 [الأنفال:۱٦]‏ لا يخلو أن يكون الأمر مقبلاً أو مدبرًاء فإن كان مقبلاً كما 
كان الإسلام يومئلٍ» فالجنوح للسلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن؛ 


۹ € 


(۱) فيه قولان : أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم. قاله مقاتل. 
والثاني: قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. «ِيَضرِبُون وْجُوهَهُم وَأدبَارَهُم# تأويله 
على القول الأول: يضربون وجوههم يوم القيامة إذا واجهوهم» وأدبارهم إذا ساقوهم إلى 
التار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين: أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء 
وأدبارهم لما انهزموا. 
والثاني: نهم جاءوهم من أمامهم وورائهم» فمن کان من أمامهم ضرب وجوههم» ومن کان 
من ورائهم ضرب أدبارهم. النكت والعيون .)۷٤/۲(‏ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 


]١١ - ٦۲[ سورة الأنفال‎ ۲ 


ليتفرع منهم إلى سواهم» وينتقص على ذلك كثرة مطالبتهم» ولا بد للأجل 
المضروب من حلول» فإذا جاء ذلك الأجل بلغ الله الأمل» وإن كان الأمر في 
نقصان فالجنوح [أيضا]“ إلى السلم بعد أن تكون البداية منهم في ذلك أحسن 
انتظارًا [منا]" للفرج» وليتمكن في تلك المدة من أخذ العدة. 


MM pre 


وان ریدو أن دعو e‏ را دصرو مريت 
0 الت بت اورم و فة فقت ما نی لاض جیما ما قت بت فوب حى 
اه آلف بم کہ عر کے © ا آل 1 ومني 
ی کا ا ت ل کک موت دیبا اتی 
إن کی نکم ائ قلا آنکا الیب کردا باک کرم اء بے © و 
حم اله نکم ولم ay‏ صابرة لبوا ماين ون 
E IKEES‏ بوا بوذن آله وة مع لبر 0{ [الأنفال: .]٠١ - ٠۲‏ 

]٠١ يا يها الت حَرَض المُؤمنين عَلى القعال... 4 [الأنفال:‎ « a 
شرط جل ذکره الصبر والفقه عن الله جل ذكرهء وهو [في]" ا وولا تھنوا‎ 
في ابتِعَاء القَوْم ! ن تکورا لون انهم لون كما امون وَتَرْجُونٌ من الله ما لا‎ 
وقوله: إل هَل تَر رَد بَضونُ با إل إخذى الحْستَيّين وحن‎ [1*t: يَرْجُون4 [ [النساء‎ 
تربص بكم أن بُصیبکم الله بعڏاب س عنده ار بأبدیا) [التوبة:۲٠] وتمام الفقه عنه‎ 
الثقة بوعده الصادق» وإن النصر مع الصبر والثبات مع الحسبةء والعمل بطاعة الله‎ 
والإكثار من ذكره» وعزم الإيمان إن الله مع المؤمنين الذين وصفهم الله في كتابه‎ 
العزيز بقوله: «إِنَّمَا المُؤْمئون الْذِينْ إذا كر الله جلث فُلُوبُهُم4 [الأنفال:۲] المعنى‎ 

ثم أتبع ذلك بقوله عر قوله: #الآن حف اله عنکم4 [الأنفال:٠٠]‏ فأعلم أن 
)0 في النسخة (ف): «إدا». 


(۲) زيادة في النسخة (ى). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 


5 ]٦۹ - ٦۷[ سورة الأنفال‎ 


هذا الحكم منسوخ؛ أعني: بإيجاب الثبوت على واحد إلى عشرةء وأبقى الوعد؛ إذ 
الوعد خبر والخبر لا [يتطرقه]“ النسخ» وإبقاء القضية [الأولى] ثابتة بالخط 
وحكم التخصيص في الزمان قوله جل قوله: «الآَن حَمَف الله عنكمٍ4 فأعلمنا بذلك 
أن هذا الوعد والإيجاب لزمان يأتي بعد إن شاء الله وأبقى الآن حكم الثبوت من 
واحد إلى اثنين» والوعد حاضر معه إن أحضر العبد الصبر والتقوى» ختم ذلك 
بقوله جل قوله: إن الله ع الصابرينَ# [الأنفال:٠٤].‏ 
کن ری خی بے نی الذرض ریڈوت عرص لدا 
واھ یڈ الاخ رة وا ریز کے © لوک ک کت یو آل سی لمکم فیما آخذځ مَدَابٌ 
ًا bi‏ روي Xf‏ ویر :ب 
عظے ن فكوا مما متم علد مما واتقوا اکنا اک کے 3 4 [الأنفال: 


۷ - 34[]. 
قوله كك: ما كان لبي آن يكوت لَه آشرى حى يُفْجِن في الأَرْضٍ تُرِيدُونً 
عرض الدنيا... 4 [الأنفال:1۷] هذا كقوله جل قوله: «إِدًا لَقَيُم الَذِينَ كَفُرُوا 

صرب الرقاب حى إِذًا أْنثُمُوهُم سدوا الونّاق...4 [محمد:؛]. 

أتبع ذلك قوله: «لَولا كناب من الله سب [أي بسعادتهم]“ «لمَشكم فيا 
أخذنْم4 ئ من فداء الأساری]“ «إعذابٽ عَظيخ# | [الأنفقال:۸٠]‏ اا 
لمفادتهم] كقوله: ظإنًا فَمَخنًا لَك فَنْحًا بنا [الفتح: ]١‏ إلى قوله: #ليڏذحل 


7 


(۱) في النسخة ر(رق): «يطرقه». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) وهذا نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي ب فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمالء كل أسير بأربعة آلاف درهم قأنكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما کان له أن يفادي 
الأسرى حى يثْخنْ في الأزض فيه وجهان: أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء. قاله السدي. 
والثاني: هو كثرة القتل؛ ليْعرٌ به المسلمون ويذل به المشركين. قاله مجاهد. النكت والعيون 
(AYY)‏ 

)٤(‏ زيادة النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): ((في فدية الأسرى». 

)١(‏ سقط من النسخة (ف). 


]۷٣ - ۷١[ سورة الأنفال‎ 4 

المُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئاتِ جَنًات...4 [الفتح:٥].‏ 

لکا ایی ل لی ۵ میک یے الکشرں ر مت ان ریک کیا ا 

مآد منم ونور اثر کے 7 إن یش واخماتلك د اف 
َه ن قبل اکن ينهم وال علي حو © آلب اا وهَاجروا ويدوا 
FE hh‏ ا بض وار اموا 
ولم اچوا ما لک ڪن يتم من ىء حى اجا ون اش کصروکم ف لين 
مایم اتر زلا مل تنم تتتم تیم یک و ا 


[الآنفال: ۷٠١‏ - ۷۲]. 
قوله جل وعز: ِن الَذِين آمَنوا وَهَاجزوا وَجَاهَدوا الهم وَأنمُيهم في 
سبي الله [الأنفال:٠۷]‏ إلى آخر السورةء هذا [حكم الله كك]“ بألا تصح ولاية 
الدين إلا لمن آمن وهاجر لا لمن آمن ولم يهاجر» [بل إن استنصروا]"“ في الدين 
الذي اجتمعوا معنا فيه وجبت علينا نصرتهم إلا أن يكون المستنصر عليهم [قو [“ 

بیننا وبینهم میثاق. 

ل لی ترا بتطیم اوسا بتو رلا نماو تک وة ف آلض وڈ 
ڪر واریے اموا ا رتا - فی ميل لله وين اروا وا 
کیک مم لومون عا م فر ورن گرم © الروت اموا ون بق ابروا وجه شوا 
ممم اوا ی منک ولا لاہ تش رک نی تب ا ا بل کن عل 
[الأنفال: ۷۴ - .[۷o‏ 


ثم قال جل قوله: إلا تَفْعَلوه تكن فة في الأزضٍ وَفَسَاد كبيز4 [الأنفال:٣۷]‏ 


(۱) في اللسخة (ق): «هذا نص». 
(۲) فى النسخة (ق): «بلى إن استنصرونا). 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
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يريد وهو أعلم: إلا تفعلوا ما أمرتكم به وبخاصة [والله أعلم]"“ وهو راجع على 
معنى القتال وتحريضه عليه وترك [الأسر]" وأن يعوض منه القتل والإغلال حتى 
يتحصل الإثخان» ثم ما أمر به من الموالاة في الدين والنصرة» والمناصحة وحفظ 
الميثاق. 


" 


قال رسول الله بياة: «ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم [العدو]''. 

وقال یة: «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

وقال بيا: «من كانت له ولية - أو قال: ابنة - فخطبها إليه كفؤ فليزوجه» إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کبیر»'. 

يشير إلى ما تكون الحال معها مع العضل إلها]" على الأغلب» ولو فشا ذلك 
- أعني: العضل - لكانت الفتنة من هذه الجهة والفساد الكبير كذلك في ترك أوامره 
وارتکاب نواهیه» فالمراد بقوله كك: إلا تَفْعَلُوة...» جميع ما أمرنا به وحضنا عليه» 
و«الدين النصيحة»“. 


(۲) فى النسخة (ق): «الأمر». 

(۳) في النسخة (ق): «عدوهم». 

() أخرجه مالك في الموطأً )٠١۳١(‏ ونسبه إلى ابن عباس #. 

)٥(‏ أخر جه مسلم “)٤۹(‏ وأبو داود )۱۱٤١٩(‏ والترمذي (IVY)‏ والنسائي )9٠٠۸(‏ وابن ماجة 
)٤١۱۲(‏ وابن حبان )۳٠۷(‏ والطيالسي )۲۱۹١(‏ وأحمد )۱۱٤۷۸(‏ وعېد بن حمید )۹۰٩1(‏ 
وأبو يعلى )٠٠٠۹(‏ والبيهقي )۱۹۹٦١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)۲۸/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠۸٤(‏ وقال: هذا الحديث قد خولف عبد الحميد بن سليمان فى هذا 
البحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبى ية مرسلا قال 
الترمذي: قال محمد: وحديث إالليٹث آشبه» ولم يعد حدیث عبد الحميد محفوظا. وابن 
ماجة (۱۹1۷)»› والحاكم (۲۱۹) وقال: صحیح الإإسناد. والطبرانى فى «الأوسط» .)٤٤١(‏ 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) آخرجه مسلم »)٥٥(‏ وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائى (۱۹۷)» وأحمد »)١۹۸۲(‏ وأبو عوانة 
(۰4*۱› وابن حبان »)٤4٥۷٤(‏ والبغوي فی «الجعدیات)») »)۲۹۸١(‏ واين قانع 14/۱7 
والبيهقي في «شعب اللإيمان» »)٥۲٣٥(‏ وأبو نعيم في «المعرفة» »)۱١۹١١(‏ والطبراني 


5 سورة الأنفال [۷۳ - ]۷١‏ 


ثم قال وقوله الحق بعد هذا: لوأؤوا الأزحام بَعْضَهُم أؤْلّى ببغض في 
كتاب الله [الأنفال:٠۷]‏ يحتمل أن يكون معنى قوله جل قوله: «في كاب الله4 
اي: إنه كذلك [في اللوح]"“ المحفوظ كذلك أنرلناه عليكم فامتثلو» كذلك 
قال الله جل قوله: الوا الأزحام بَعْضَهم الى ببغض في كاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين. 

ثم قال جل قوله: كان ذلك في الكتاب مَشطورا4 [الإسراء:۸١].‏ 

كما قال جل قوله: إن هذا في الصحُف الأولى » صحف إبُراهيم وموسشى) 
[الأعلی:۱۸ - .]٠۹‏ 

والقرآن متصل بالكتب قبله» وكلها منفصلة من [الكتاب] المبين كما قال 
جل قوله: إل في 1 الكتاب لينا لعل حكيم# [الزخرف:٤]‏ فأولوا الأرحام 
[بعضهم أولى ببعض لكل موفق] ونصرة ونصيحة وهبة وإنكاح وصلة وغير ذلك. 


(۱۲۹۷)» وابن عساکر .)0٤/۱۱١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (ق): «الكتاب». 
(( في النسخة (ق): «كتاب الله». 
(۳) في النسخة (ق): «أولى ببعض لكل مرفق». 


تفسير سورة بر|ءة" 
التوبة 
[مدنيةء فيها من المنسوخ سبع آيات]. 
طبرن الو شیر ال عدم م امرك )يځو ف الأرض أرَبمة 
اہر دالوا ایک ع عجر او ا اک ری الگیری © اذد ے اھ وومر 


)١(‏ هذه السورة مدنية كلهاء وقيل: إلا آيتين من آخرها فإنهما نزلتا بمكة» وهذ! قول الجمهورء 
وذكر المفسرون لها اسما واختلافًا في سبب ابتدائها بغير بسملة» وخلافًا عن الصحابة: آهي 
والأنفال سورة واحدة» أو سورتان؟ ولا 2 لمدلول اللفظ بذلك. فأخلينا كتابنا ا 
ويطالع ذلك في كتب المفسرين. ويقال: برئت من فلان أبرأً براءة» أي: انقطعت بيننا 
العصمة» ومنه برئت من الدينء وارتفع براءة على الابتداء» والخبر إلى الذين عاهدتم» 
ومن الله صفة مسوغة لجواز الابتداء بالنكرة» أو على إضمار مبتدأً أي: هذه براءة وقرأً 
عيسى بن عمر براءة بالنصب» قال ابن عطية: أي الزمواء وفيه معنى الاغراءء وقال 
الزمخشري: اسمعوا براءة» قال: فإن قلت: بم تعلقت البراءة» بالله ورسوله والمعاهدة 
بالمسلمين؟ قلت: قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاء فاتفق المسلمون مع 
رسول الله بء وعاهدوهم» فلما نقضوا العهد أوجب الله تعالى النبذ إليهم» فخوطب 
المسلمون بما تجدّد من ذلك فقيل لهم: اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به 
المشركين» وقال ابن عطية: لما كان عهد الرسول ية لازمًا لجميع أمته حسن أن يقول: 
عاهدتم» وقال ابن إسحاق وغيره: كانت العرب قد أوثقها رسول الله ية عهدًا عامًا على أن 
لا يصد أحد عن البيت الحرام ونحو هذا من الموادعات» فنقض ذلك بهذه الآيةء وأحل 
لجميعهم أربعة أشهرء فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من الأربعة أبلغ به 
تمامهاء ومن کان أمده أكثر اتم ج له عهده» وإذا کان ممن يحتبس منه نقض العهد قصر على 
أربعة أشهر» ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له الأربعة يسيح في الأرض أي: يذهب 
فیها مسرځا آمنّاء وظاهر لفظة من المشركين العموم» فكل من عاهده المسلمون داخل فيه 
من مشرکي مکة وغيرهم» وروي أنهم نكثوا إلا بني د ضمرة وكنانة فنبذ العهد إلى الناكثين. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 


¬ ¥ - 
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آلا يوم الچ الڪ ر ن آله بر من المت رکون ور سوا کان تم هو راڪم 
لن وام اعرا اک معجزی ال ور ار کنا داب آي 4)3 
[التوبة: ١‏ - ۳]. 
قوله عز من قائل: بَرَاءةٌ مَنَّ الله وَرَشوله إلى الَذِينّ عَاهُدتّم ة مَنَ الُشركيرً 

[التوبة:١]‏ هؤلاء هم طائفة من المشركين كان بينهم وبين رسول الله بي عهد 
فظاهروا عليه» فأمر رسوله أن يتبراً إليهم من عهدهم» وأجل لهم أربعة أشهر 
يسيحون [أي يسيرون] في الأرض آمنين انتظارًا للتوبة منهم» وأعلمهم أن الله 
تعالى [مجزي] الكافرين» وأنهم ينقلبون في قبضته لا یعجزونه» ثم آذان منه في 
إعلام إلى جميع المشركين عامة بالبراءة والتبرئ منهم إوأعلمهم أن الله مخزي 
الكافرين]". 


a‏ #فإن بُ تيم فهو يڙ لم4 آي: وي 
[ولایته]“ ورحمته لوان وليم فَاغْلَمُوا کُم غير مُغجزي الله و کقزوا 
بعڌاب اال : الأسر والقتل في الدنيا وفي الآخرة عذاب النار. 


(1) زيادة في النسخة (ق). 

(۲( في النسخة (ق): ((مخري». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «جواره وولایته). 

() جعلت البراءة شأنًا من شؤون الله ورسوله» وأسند العهد إلى ضمير المسلمين؛ للإشارة إلى 
أن العهود التي عقدها النبي ية لازمة للمسلمين؛ > وهي بمنزلة ما عقدوه بأنفسهم؛ لان عهود 
البي 4# إنّما كانت لمصلحة المسلمين في وقت عدم استجماع قوتهم» وأزمان كانت بقية 
قوة للمشركين»› > وإلا فان آهل ااي يستحقون من الله ورسوله توسعة ولا عهدًا؛ 
لأن مصلحة الدين تكون أفْوَم إذا شدد المسلمون على أعداثهء فالآن لما كانت مصلحة 
الدين متمحَضة في نبذ العهد الذي عاهده المسلمون المشركين أذن الله رسوله ية بالبراءة 
من ذلك العهدء فلا تبعة على المسلمين في نبذه» وإن كان العهد قد عقده النبي 4ة ليعلموا 
أن ذلك توسعة على المسلمين على نحو ما جزى من المحاورة بين عمر بن الخطاب وبين 
البي ية يوم صلح الحديبيةء وعلى نحو ما قال الله تعالى في ثبات الواحد من المسلمين 
لاثنين من المشركين؛ على أن في الكلام احتباكًا؛ لما هو معروف من أن المسلمين لا 
يعملون عملا إلا عن أمر من اله ورسوله» فصار الكلام في قرة براعة من اله ورسوله ومنكم 
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ادا یما ھم عدر ل مہم ن آله مب لقي © ردا انسح لأر لرم 
تاقوا شري حَيت ودنور دور اضرو واقڌوا لهم ڪل رص بر کن 
تابا تامو الک اوو انوا ال ڪوة ملوأ سيه لاه عَموددَحيم © 4 [التوبة: + 
- ه]. 

ثم قال عز من قائل: إلا اين عَاهَدأّم من المشركين ثم لم يتقُضوكم شيا 
ولم يُظَّاهروا عَلَيْكُم أحَدًا) [التوبة:٤]‏ فاستثنى هؤلاء من الناس. 

ثم قال عز من قائل: «فإِذًا انسَلَّحَ الأشهُر الحُرم...4 [التوبة:٠]‏ وكان نزول 
هذه السورة في ذي الحجة من عام تسع من الهجرة» وكان أمير الحاج يومئلٍ با بكر 
الصديق كه فأتبعه [رسول الله بي“ علي بن أبي طالب هه يقرؤها على الناس 
وينادي: ألا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان»ء [وإتمام]" هذا 
الأمر المجعول لهؤلاء في إكمال خمسين يومًا من يوم الحج الأكبر» وهو آخر شهر 
ا 


4 


fo‏ رو ے رع ‌ ا رر 
ون أحد من المقرکیت اسجارك فاجره حى سمح کلم انلو ثد ابل مامه 
کلک بام قوم ل يمرت © ڪڪَيىَ يکن امقر ڪي عمد عند ألو عند 


2 


9 4&4 ن 2 ر سے چرس عط ہے ص 2 رر E‏ 1 


ص ars‏ 3 
آہ میب القیے © یف ون بھروا یکم لا برشو فیک للا و ذه 

م ب چجہ ‏ ے اہ ر >“ 4 oi‏ ي ر e‏ 
بُرضوتکم بوهم وتا فلوبهر وهم تفوت 7 اشرو رات آنل ما 
کیک مدو عن سلو ہم س ا افا يعمو © لد ربو فی ممن إلا وکا 


بوم ر ا 


إلى الذين عاهد الله ورسولّه وعاهدتم. التحرير والتنویر .)١٠١/١(‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «اوتمام». 
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EERE‏ م 
ذمَة وأؤترت هم المعتثوت ) ) [التوبة: [۰-٦‏ 
ثم قال جل من قاثل. ا 

کلام الله م آبلغة مامت4 [التوبة:٠].‏ 

ثم قال جل قوله: كيف يَكون لِلْمْشركين عَهْذ عند الله وعند رشوله) 
[التوبة:۷] يقول جل ذكره: لأي إيمان وإسلام؟ لأي قرب؟ لأي ولاية يكون 
للمشرکين عهد عند الله وعند رسوله؟ ثم استثنى من جملة المشركين إعهد 
عند الله]" ' وهي الجملة التي أذن بالتبرئ منهم [قيل]“ قريشًا ومن كان في عهدهم» 
وهم الذين عوهدوا عند المسجد الحرام وفي هذا إعلام بن إسلام مسلمي الفتح 
کان [عنوة]“ فأنزلها منزلة المعاهدةء وفي هذا الخطاب إشارة إلى يهود خيبرء» فهم 

ثم قال جل قوله: فما اشتَقًامُوا لكُم فَاتَقيمُوا لَهُم4” [التوبة:۷]. 

و چ ر «كيف وإن يَظهَرُوا عَلَيْكم لا يفوا 
فيكم إلا ولا ذمُة4 [التوبة:۸]. 

يقول جل من قائل: كيف #[تكون موالتهم استبعادًا لذلك وهم]"“ إن 
يَظْهَرُوا عَلَيْكُم لا يروا فيكم إِلاً ولا ذه مُه الإل: القرابةء وقيل: الإل: الله جل ذكره 
فکان معنی الکلام لا یرقبون فیکم قرابتکم منهم ولا یرقبون من عاهدوا به» وتواثقوا 
بزمامه وحرمته» وهو الله تعالی» ثم أظهر هنا ما أبطنه من ذکر يهود بقوله جل قوله: 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «قبل». 

)( في النسخة (ف): «(عنده». 

)٤(‏ وليس ذلك إنکارًا على وقوع العهدء فإن العهد قد انعقد بإذن من الله وسجاه الله: «فتحًا» في 
قوله: لإنا فخا لَك فنا میا4 [الفتح: ]١‏ وسمي رضا المؤمنين به يومثل: «سكينة» فی 
قوله: هو الذي أل الشكيئة في فوب المُؤمنين» [الفتح: ]٤‏ والمعنى: ET‏ 
لكم عهد مع أهل الشرك؛ للبون العظيم بين دين التوحيد ودين الشرك» فكيف يمكن اتفاق 
أهليهما؛ أي: فما كان العهد المنعقد مَعهم إلا أمرًا موقًا بمصلحة. التحرير والتنوير 
TV)‏ 


() زيادة في النسخة (ق). 
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ايزشونگم بأفراجهم وَنأتى لوبهم [التوبة:۸] إلى قوله: الا يبون في من 
إلا [أي: اله] طلا ذمة) [التوبة:١]‏ عهدًا عاهدوه به. 
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با کن ابوا وآڪاموا الصو واوا آل ڪوه مون في اَن وَنمَصَلُ ليت 
لموم يَعَلَموَ © ون تکرا ممم ِن بد عَهَدِهم وما ى وڪم فقوا 
ایک اکت رتم یکو تمد مایم کے © انکیاڑے دزا ڪا 
أ 2ر يمهم وه موأبإخراج الرسول و وهم ڪد وڪم EEA‏ ونه e‏ 
لح ان كوه إن شم موي موند ت )لوهم ي ي ھا اند س وريم 
مم ڑم س و ا a‏ سے م 
وینصر عه Ey‏ صڈور َو نوت 8 وَيْذهب غيظ فلوبهر ووب 
ات کی تن تک ر N‏ 
ال ونل الات اک ای ای ای کر 
[التوبة:٠١].‏ 

ثم قال: رون كوا اا مَنْ بَغْدِ عهدهم وَطَعَنُوا في دینکم َمَاتلُوا مه 

اثر | إنهْم لا أْمَان لْهُمْ4 من الإيمان ولا أيمان من اليمين للَعَلَهْمْ هون 
[التوبة: ١١‏ تعريض بنكثهم العهد في مظاهرتهم قریشا على غزوة الخندى وصفهم 
بأنهم أئمة الكفر؛ لأنهم كانوا أهل كتاب [فسلم]" المشركون عن رسول الله لاز 
وعما جاء به فيجيبونهم بما يصدهم عن سبيل الله «إِنَهُمْ سَاءَ ما انوا يَعْمَلُون) 
[التوبة:۹] فهم لا يمان لهم لأجل هذاء ولا أيمان لهم لما يعلم الله كلك منهم من 
نقضهم العهد متى أمكنهم» ومن إضرارهم بالمؤمنين متى ظهروا عليهم. 
ثم آظهر وصف قریش وقد کان أبطنه بقوله عز قوله: «ألا تقالو قَوْمًا تكنو 
أيمَانَهُم وَهَمُوا بإخرَاج الرَشول وَهُم بَدَءُوكم أل مَرَة أتحْشَوتَهُم» [التوبة:٠]‏ إلى 
قوله: #واللة عَلِيم حَكيم4 [التوبة:١٠].‏ 
ر1( زيادة في النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «فيسألهم». 


]٠١ - ١١[ سورة براءة‎ <Y 
فصلء‎ 

صدر هذه السورة منتظم بآخر سورة الأنغالء [لما ختم سورة الأنفال]' بذكر 
الولاية ومن يوالي ومن أحق بذلك وفصل ذلك ابتداء هنا بالبراءة ممن [يستحق] 
التبرؤ منه» ولذلك أشكلت على الأئمة من الصحابة # فلم يفصلوا بينهما بسطر 
(ابسم الله الرحمن الرحيم». 

قوله كك: إن أَحَد من المْشْركين اشتَجارك فأجزه حى يَشمَعَ كلام الله 
[التوبة:٠]‏ الكلام يقال على وجهین: 

أحدهما: معنی يعبر عنه» وهو في النفس كما قال القائل: 

إن الكلام لففي الفؤاد وإنما جل اللسان على الفؤاد دليلاً 

وقال بعضهم: في كلام له إنما المرء بأصغريه لسانه وجنانه» إن تکلم تکلم 
بلسان» وإن أقدم أقدم بجنان فاعتمد على أن الكلام هو ما خرج على اللسان» 
فحقيقة الكلام فينا [هو]"“ صوت مود لمعان قائمة في النفس تصورها حروف 
مقطعة مركبة أشكالاء فالمسموع هو ما في النفس بواسطة الصوت المؤدي به إلى 
السامع» والسامع هو المؤدى إليه» والسماع هو صدور المسموع بواسطة الصوت 
[المشيع]" إلى سمع السامع» فالحروف وضعت [للمعنى]”» ولم توضع المعاني 
للحروف» [وموضع الحروف) إنما هو في الفم واللهاة ومنفد الخيشوم والأسنان 
والشفتين» وهو القول المعبر عما في النفس من معنى هو الكلام والله تبارك وتعالى 
متكلم وهو غني عن الآلات متعال عن الافتقار إلى الأدوات» فهو المتكلم 
بالحقيقة» ولا يجوز أن يشار بكلامه إلى آلة ولا يوصف بجارحة. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «يجب». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المسمع». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «للمعاني». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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وكذلك لا يجوز أن يقال: «تكلم كله أو بعضه»؛ إذ القول بالكل والبعض» 
والشبه عنه منفي» والكلام صفة ليس هو الموصوف ولا هو غيره بوجه؛ إذ الخير لا 
یکون إلا لشیئین مختلفین أو مؤتلفین» [كما لا يجوز أن يقال كان الكلام بعد أن لم 
يكن لأن هذا صفة المخلوق]"“ والمخلوقون لم يكونوا ثم كانواء فلم يستبن لأجل 
ذلك لهم صفة كلامه ولا علمه في القدم» فعجزوا عنه لعدمهم» والعجز والاستبانة 
تجري علیهم ولهم لا على علمه وکلامه» وکان الله جل ثناؤه ولم یزل آمرًاء والأمر 
کلامه» ولا یکون الآمر آمرّا من غیر کلام» ولا یکون المتکلم متکلمًا من غير كلام. 
ولا عالمًا من غير علم» ولا خالقًا من غير خلق. 

[والخلق صفة ذات في الحقيقة» لكنه ترك أن يخلق ما شاء ثم خلق ما خلق إذ 
شاء وصفة فعل في اللغة]'“ وصفات الفعل ترجع إلى صفات الذات» فكلاء الله 
جل وعز لا يدركه بالكيف البشرء وإنما يدرك أمره ونهيه بالمثالات والأمثال. 
والأسماء [والحروف محدثةء وبذلك استبان لهم كلامه كما تقدم وصفه» والحروف 
المحدثة والأمثال والأسماء] يكتبونه ليقرؤنه ويبحفظونه ويتعلمونه» فيجري التغاير 
على الحروف والأمثال والأسماء» وبها يستدل على كلامه تعالى وأمره ونهيه. 

فقوله جل قوله: «حَتّى يَشمَحَ كلام الله [التوبة:٠]‏ تنزل منه جل ذكره عن 
حقيقة ما هو كلامه الذي هو صفة ذاته إلى مأ هو مبلغ له ووصف وعبارة عنه: وقد 
مضى التعارف بتحقيق قولهم متى حكى أحدهم حديث زيد وقول عمر» وقالوا: هذا 
كلام زيد وقول عمر» وربما طلبوا التحقيق فيقولون: هذا نص كلام زيد وهذا 
حكاية قول عمر» وإذ المعلوم أن صفة زيد لم ينتقل عنه إلى من حُكي عنه قوله. 
وإذا كانت صفة زيد لا تنتقل عنه إلى سواه فصفة الله أعلى وأجل. 

فعلى ما تقدم من البيان كلام الله هو الذي نتلوه بقراءتنا ونكتبه في 
[مضاجعنا]“» وهو المسموع منا في تلاوتنا بنص القرآن ودليل العقلء وهذا معترك 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف في النسخ. 
(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «مصاحقنا». 


ve |‏ سورة براءة ۱١|‏ - ۲۲] 
اقتتال أهل السنة مع المعتزلةء والقائلين بخلق القرآن» وفي فهم المعنى فصل 
الخطاب «رالة وَهُو يَهْدِي السُبيل# [الأحزاب:؛]. 


f 


کک صیہشۂ أن ٹارکا ولا یلمآ لی ج د وای کم وَل دوا ِن دون 
ف و رالرى ا را اوت ماکان للمشرکین 
اا ا e‏ يالكفر اهک حيطت آمهم ون 
لار م ونوت 0 ما بشع مسجد انلو من ام بم الوم اللخ ر اقام 
آلسلوة وا اڪ و س لل اه ممست ويك أن يروا ِن 
النتریت © ٭ اجام را لاج مار اچد لرام کمن ءامن بام ولور 


e 


لخر وَجَهَدَ مد فی سیل آل مسون عند آله و لادی الَوم الشووت ا الریت ءامن 


َ 2 


وھ وهاجروا هدوا ف سیل رانیم شیج کل ری مد قد اوی ر ن لفاون 0 


وو ا yD‏ 


يبرهم ر رهم ةر مه وَرضْونِ وکت هم فبا یی © خیرت فا 
بدالا َه عند اجر عَظِيمُ ©{ [التوبة: ۱١‏ - ۲۲]. 
قوله جل وعز: ام حسيم أن تشركوا...) [التوبة:٠١]‏ هذه خاصة من وصف 
e Di‏ 
ثم أتبع ذلك بخاصة من وصف أهل المسجد ر جل قوله: 
طما كان لِلْمُشُركِينَ أن مروا مَسَاجد الله شَاهدِينَ عَلى أن نفيهم بالكفر4" 
[التوبة:۷٠[]‏ إلى قوله جل قوله: «إوأؤلًىكڭ هُم الفائژون» | ١‏ [إلى قوله: 


١(‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر البراءة من المشركين وأنواعا من قبائحهم 
توجب البراءة من A a‏ کونهم 
عامري المسجد الحرام. روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر e‏ 
بالشرك وطفق علي يوبخ العباس» فقال الرسول: : «واقطيعة الرحم» وأغلظ له في القول؛ قا ل 
العباس: تظهرون مساوئنا وتکتمون محاسننا؟ فقال: آو لکم محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن 
أفضل منكم أجرّل إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج» و 
العاني» فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم. تفسير البحر المحیط .)١١۹/١(‏ 


سورة براءة [۲۳ - V0 ]۲٤‏ 
[أجز غظيم4 [التوبة:٠٠].‏ 

ل ایا ایت امنا لا سدوا اماک یخوم ولا إن اسکحرا 
1 کر ایک E‏ وک همال 0 4 
کاو اؤ کح ریتورنک اک ییا انول افترنش رما وھکر کر 
کسادها ومس ا إل بے آله ورسولوء وهاو فی سيلو 
کشر کی بآیے ان باہو یری الق ll‏ 4 التر: -. - 
٤‏ 

لما بلغ الأمر وحل الأجل المعلوم في علمه المقدر بحكمته المعبر عنه بقوله 
الحق: #وَعهذئًا إلى إِبْرَاهيمَ وَإشمَاعيلَ آن طَهَرَا بتي لِلطْائفينَ وَالْعَاكِفينَ القع 
الشجُود [البقرة:١١٠]‏ فحان بحلول نبوتهم أجلهم المسمى قال وقوله الحق: 
کان للمْشركين أن : يَعْمُرْوا مَساجدَ الله شاهدِینٌ على انيهم بالكفر4 e‏ 
ومضمره ومحذوفه مع وجود من رفعت لهم قواعده وطهر من أجله. 

أتبع ذلك [قوله] جل قوله: «أجَعَأتّم سقاية الحَاجَ وَعمارَةً المَشجدِ الحرامة 
[التوبة:۱۹] ثم أتبع ذلك بوصف متردد ب بين الفريقين [بين]" أهل مكة ومنافقي أهل 
المدينة وإخوانهم من بهود» فقال: «إيا ايها الَذِينَ آموا لا شُخْدُوا آباءَكم وإخوانكة 
أؤلياء إن اشكَحَبُوا الكُمْرَ على الإيمَان4 [التوبة:٠۲]‏ إلى قوله: الله لا يَهْدي القَوْم 
الفاسقينَ 4 ل 

َد رڪم لا رو ولا و رم 
E‏ مواطنَ ڪرو ووم حسَين إذ تڪ 
ق کیا وتات یسم الاش با ثبت 4 


چ وو 


ل رل اله سید نة عل رولو ول المومزیت وانرل جنودا لر 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زیادة في النسخة (ق). 
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BH 
۶ 


دلت عل س اء وار کر © ا الییے اموا نما المش ر 
کی فاا یر روا الم چد ارام بعد رو َد امهم اون :2“ عله سرت ب کک 
آله من مَصیوء إن اہ إت الہ ی حڪیے © میا لیے ا زی 
باه و ايوم الاخر ولا رمو ما رم الله ورسولھ ولا يشوت وين ألْحیّ م 
آلزیت وتوا أڪتب حى يطو لحري رة عن ير وهم صروت ل [التوبة: ٠٠‏ 
- 4[. 
ثم جعل يعدد نعمه عليهم [أعني المؤمنين]"“ بقوله جل قوله: للمَّذ 
نصرَكم الله في مَوَاطنَ كَثِيرَةٍ وَيَؤْم حُتَينٍ) [التوبة:٠٠]‏ إلى قوله: «إعَليم حكيم4 
[التوبة:۲۸]. 
ٹم [أرجع] الخطاب إلى المؤمنين بالل يأمرهم]“ بجهادهم عدوهم من هؤلاء 
وهؤلاء: يا أيها الذين آمنوا «قَاتِلوا الْذِينَ لا يُؤمنُود بالله ولا باليؤم الآخر ولا 
يُحَرمُون ما حرم م الله وَرَسولة» هؤلاء المشركون وكفارهم «وَلًا يَدِيتُونً دِينَ الح 
من الذِينَ ونوا الكِتابٌ4 [التوبة:۲۹] إلى آخر القصة» هؤلاء أهل الكتاب مع 
[إسراد] منهم في الوصف لا بُحرّمون ما حرم الله ورسوله. 
وَقَاَّتِ اهود عر مر f‏ آل وَقَالَيٍ A‏ رى الث م ارک ‌ آل 
f 2A‏ + 4 و 
دلت فولهر کک ل أ زاین ل كك2 ا1 
بؤکتڪوت © ادوا ورهَتَهُم رابا ن 
دوب الله وَاَلْمَِيحَ ا و مروا إلا ل عبد عدوا إتها 


ص ب 


إل[ ۴ هو سیه عتا ُریذوت ن يطفغوا ور 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


(۲) في النسخة (ق): «وصل الخطاب للمؤمنين فأمرهم». 
(۳) فى النسخة (ق): «اشتراك». 
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“ ر IS: sa‏ سے 0 ك 
بأفواھھ م واف آنه إلا ان ر وره ولو ڪر ا لگمروت لزت ارس رسو 


ْئ ورین الس لور عل الزن رولو ڪر المن وکت 4ا آل 
م ت ۶ r‏ ر 2 سر کار م 

ا لک کیا ت الأار والرهبان یا لون آمو الاس بالکطر 
وَبْصدوت عن سیل أل والزیے نزوت الذَهَب وة ولا ماف 


کے رر ا 


سیل آله برهم بدا اير © 4 (التوبة: ° = [ré‏ 

قوله كة: ايا ايها الَدِينَ آمئوا إن كيرا مَنَ الأخبار وَالؤهبان يلون أَموَالَ 
اللا بالباطل وَيَضدُون عن سبيل الل& [التوبة:٤۳]‏ وَغظٌ من الله - جل ذكره - 
وغ 4 ا المؤمنين أن ا من هذه الصفة القبيحة [التي] وصف بها 
أهل الكتاب» والمراد بالعظة هؤلاء» لكنه [كرمهم]"" عن المواجهة بهذه الرذيلة 
فمفهوم هذا أن من قرأ كتاب الله وتعلم العلم المصرف به وجوه الناس إليه فهو 
لکن هدا ارف 

قال رسول الله يَياة: «إنه لا يجد رائحة الجنة» وإن ريحها لتوجد من مسيرة 
خمسمائة عام . 1 

ثم قال جل قوله: «إوَالْذِينَ َكُيْرُونَ الذَهَبَ وَالْمْضة ولا ينففُودَها في سيل اله 
[وحذف|“ ها هنا: «منکم» یقوله لرسوله کل «فبشزهُم پعذڏاب اليم [التوبة: ٤‏ ۳] 
يعني: الصنفين معا قراء السوء والصنف الثاني فكانت الأولى تعريضًا لهذه الأمة 
بالنذارة والثانية كناية والمعنيون نحن معشر هذه الأمة. انتهى. 

فصل 


ذكر بعض الناس أن كل ما أديت زكاته فليس إيكنز]”» وذهب إلى ذلك 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۳( في النسخة (ق): «أكرمهم». 

(۳) أخرجه الطبري في تهذيب الاآثار .)٠١۸۲(‏ 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «وحلف». 

() في النسخة (ق): «بكنر». 
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ذكره - زكاته بعضهاء فمن حقوقه سوى الزكاة: إيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفكاك الاس فالإنفاق ی سبل الله وعون المُفرج دیئًاء 
وأما أداء الزكاة من المال فواجب على صاحبه يرحم ذا الحاجة» ويبداً بها ثم ينفق 
وأما كنزه [ودفنه]“ وقطع حقوق الأفضال منه على ذوي الحاجات العامة 
للمسلمين» وهو الإنفاق في سبيل الله» والخاصة منها هي [على] ما يخص به من 
أصناف ذوي الحاجات» فوعيد ذلك متوجه على فاعله. 
وفي قوله جل قوله: «وَالذِينَ يَكَيِرُون الذَهَبَ والفضة ولا يُِفُونها في 

سبيل الله فَبَسرْهُم بعَداب أليم [التوبة:١۳]‏ أدل دليل وأبين برهان على أن المتوعد 
عليه هنا ليست الزكاة» ولو كان ما قالوه كما زعموا لكان الكلام: «والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا يزكونها فبشرهم» المعنى. 

e er‏ 2 2 ک۳ e‏ م ر چ ر چ ي 

بوم ی ھا ی تار جهنم کروی بها جماشهم جومم وظهورشم 
Ds 2‏ 2 ار سے 5 ت a2 Bf‏ 
هلدا ما ڪزتم لانفيک فزوفا ماک زوت )إ٤‏ عد الور عند لَه 
م ” م سور ر ص f E E‏ ع 
أا عكر كرا فى ڪب آل يوم لى التسموت والارض ينها أربكة حرم 
ARE A 2 4‏ سے ۸ م سے 
ب ر e‏ و ر GS‏ م ر ع 
بوتکم ڪاه واعكموا أن َه مع الم © مالسىء زياد في ڪُر 


Kk 4‏ س رم سای 8 سے و 4 
مکل پد ایر ےکت ایارک اما و روھ ماما راغا م٤‏ ما ع هیلوا ما 


م ےک ور م ت . 2 ار ~~ و 2 
کرم ا ر له وء عله ةلا يمى قرم الڪفرت ©4 
[التوبة: ۴٠‏ - ۴۷]. 


قوله تعالى: إن عة الشهور عند الله اتا عَشّر شهرا...4 المعنى 
)0 في الہ لنسخة (ق): «على». 


(۲) فى النسخة (ق): «ودفعه». 
)٣(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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[المضمر]" الذي في قوله: (فُلا تَظْلمُوا فيهنٌ آنفُسكم4 [التوبة:٠۴]‏ 
بالنسيء فهو زيادة في الكفرء كانوا ينسئون الأشهر الحرم [عائدًا على الاثنى 
عشر شهراء وعلسى الخصوص على الأربعة الأشهر الحرم؛ أي: 
يۇجرونها] “° لحاجاتهم في خروجهم وقضاء أوطارهم» وربما كان ذلك 
منهم ليوافقوا بالأشهر الحرم؛ لانتقالها في السنة أشهرًا ما من الأشهر 
الشمسية لشبوتهاء وكانوا [يحسبونها]' “ على زمن الشتاء للمعهود من عسر 
اللسفرء وتعذر [التقرب]“ من كنان الأوطان [إمن]” البرد والشتاء 
ويفرغون سائر السنة [لخروجهم]"' والخروج في أسفارهم» فكانوا يضلون 
بذلك عن الأشهر الحرم» فيحلون بفعلهم ذلك أشهرًا حرمًا ويحرمون منها 
ما أحل الله. 

ذلك الدَينْ القَيَم4 [الىتوبة:٠۳]‏ دين الإاسلام» أسلمت له السماوات 
السبع والأرض» إوعلى كل]" شيء أسلم له» وعلى ذلك فطر كل شيء» 
وخحلق ل يوم خحلق السماوات والأرض دون السماء الدنيا انا عشر برجا 
لكل برج من السنة شهره يقطع القمر البروج كلهافي الشهر إلا موضع 
التقليب» وهو موضع الزيادة [بالسنة] ‏ الشمسية على السنة القمرية. 

قال الله كك: لإي شالوك عن الأَهِلة فل هي مَوَاقيت للئاس والْحَخ4 
[البقرة:۱۸۹] وقال: لإولتَغْلَمُوا عَدَّد السَنينَ والجسابَ َكل شيءِ قضلتَاه 


(1) في النسخة (ق): «الضمير». 

(۲) في النسخة (ق): «أي: يؤخرونها». 
(۳) في النسخة (ق): «يحبسونها». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «التغرب». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «زمن». 

() في اللسخة (ق): «الحروبهم». 

(۷) في النسخة (ق): «وكل». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 
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تفصيلاي [الإسراء:١١]‏ [[.....]" هناك؛ أي: في الدار الآخرة تفصيلا]" 
وقد تقدم الكلام في المنازل والدوائر من الأفلاك فأغنى ذلك عن الترداد. 

ثم قال جل قوله: #إوقاتلوا المشركين كافة4” [التوبة:٠۴]‏ أي: في 
الأشهر الحرم وغيرهاء [وإنما حرم عليهم القتال أولاً في الأشهر الحرم 
كما]" كتب عليهم في طول مدة ما بين إبراهيم وإسماعيل وبين نبوة محمد 
- عليهم السلام - من التخليط والردة التي ارتدوا فيهاء ولما جاء الله كلك 
بالإسلام والخير صرفهم إلى [الأولى]”“ وهو حقيقة ملة إبراهيم» ومن 
أفضل أعمال [العباد] ”: الجهاد في سبيل الله» والأشهر الحرم أولى بذلك 
الفضل. 

ومعنى قوله جل قوله: لفلا تَظلمُوا فيهنٌ أنمُسكُم» [التوبة:٠۴]‏ يريد: 
كما [فعل]” أولئك من ظلمهم بالنسيء والردة إلى ما كانت عليه [من]“ 
الجاهلية الأولى التي أرسل إليهم إبراهيم اة وعلى هذا فللأشهر الحرم 
فضل مراعاة كشهر رمضان» فإن المعاصي لا يرخص في شيء منها في 


)١(‏ ليس في (ف) وقطع في (غ). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٣(‏ اختلفوا في تحريم القتال في الأشهر الحرم: هل نسخ أم لا؟ فقال الزهري: هو منسوخ بقوله 
تعالى: «وَقاتلوا الْمُشركينَ كَافَةَ كما يقاتلونكُم كاه وقال عطاء: هو ثابت الحكي 
وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ» والأول أصح؛ لما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ي 
أنه غزا هوازن بحنين» وثقيمًا بالطائف» وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من 
المشركين في بعض الأشهر الحرم وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة. 
النكت والعيون .)٠١٤/١(‏ 

(( في النسخة (ق): «ولما». 

(۵) في النسخة (ف): «الأول». 

(CY‏ في النسخة (ق): «العبادة». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق). 
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غيرها من الأشهر» وبخاصة في رمضان بزيادة حرمة كذلك الأشهر الحرم. 

ثم قال جل قوله: طوَاغلَمُواأن الله مَع المْنَقَين» [التوبة: ]٠١‏ أي: 
تقبوا النصر على عدوكم» وانتظروا الفتح من الله مع التقوى» وفي الخطاب 
معنى التهديد؛ أي: إنكم إن لم تلتزموا التقوى ديل عليكم عدوكم» ثم جعل 
يسرد صفات المنافقين ولواذهم عن الطاعة لله جل ذكره والرسول وصما 
بعد وصف» ويحذر منهم» وينهى عن توليهم ويخبر عن بواطنهم ويصف 
المؤمنين بصفاتهم» ويسمهم بسماتهم» وفي أثناء ذلك يأمر رسوله بأمره 
ويتوعد أهل النفاق» ويزجرهم ويعرض بهم إلى آخر السورة. 

یا الت ٢اموا‏ ما لک لذا فیک لک نوزوا فی سل ل اقَاملشرإلَ 
الذض آرسیشہ الحیوۃ لدا ہے اللخ َا مَل الحيوة الانيا ف 
الخ إلا قي © إلا تيا مرکم دابا آيا يبدل كوه 


وکا تش رو سینا وا م ڪل کی و قرلا صر مد 

A‏ ةا مروا اؤ نين إو ُا ف السار إذفول 

لصي لا رة إت اله مما کان آله ڪي تة ميه وة 
7 ترو رر ا e2‏ ے بسر 2 س ا 

جور ل اول ڪلة آلزے ڪمووا السمل وڪلمة 


a 


ال سے اک ا ر یر یگ © ايرا خمًافا وناګ کیا 
پانرلڪم کک در یلکیل نکش تر ت )و کان عر 

ربا اا لاشو وکن بندد کک رسیخشرت باقر 
ا تک ینا کک زیت 7 ازنك 
4 خر آن يجلهدوا أ پاولھے وانفسم م وا مل رل 
OEEKO)‏ وال الا رتایت فر فر ف 
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م 


ريّیهر بترددویت ك ولو أرادوا اروج أك له عه وکن ڪره ان 
ا e‏ قد ا e‏ 
OE‏ لک بسو وڪم فة وفیک سعون ف وال عل 
الگلدليية 9 قد اسو تة ین قل وکوا کک الور ی ج الْحن 
وھکر ا آلو وهم کڪ وخوت ونم کن سول اتن لی ولا قن ألا 
نتو تلا وک جمدم لوط بالکفرت ان وده 
کس سوم کن ٹی بلک مصمة فووا د دتا شر ون سل ستولا 
وشم مروت اقل لن بک إا ما ڪب اه کنا هو مولا وَل آلو 
وَل انمؤم شوت © فل هل رنوت رتا دی الس یبن وکن تریس 
پک آن ا يعَداب ف ا فرصا صا ئا مع ڪم 
یشوت ا فل انقو طوعا أو کرکا نیقی منک کم ڪن رما سق 
) رما متت ان بیت كز ل مر ڪنفروا ۾ ل و وبرسول و ولا یاون 
الساو إلا وهم سال وفقو ا وم گرهوة )مد ثتجبك مود وه 
زم لما بريد اه لعذييم بها في الحوة الديا برهو می اشر وشم گفرود 
ریش با ٿو اتهم لمنڪم وما هم نک وهم فوم يشرورت 9 4 
دوت e‏ ومد کد لاإ رتغ @ دمم نيرك ف 
الصَدَمت إن أعَطوا متا رشو ون لم طا نا إا هم خوت ( کک 

زوا ما عا او والرا حسبا آ مسويیسا الله لله من صمو ور سول إا 
کک ما ألصَكَفت ففرا والستكنِ والمملين علا وة 
م و آلرقاب والقرمي وف سیل آله ون الیل فریسة ت آمو واه 


2 . ا ےہ 


0 وم ع بوڏوت لني ويقولونت هو أذن فل أذ 


ر 
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سے سے ر ار ٭ 


ےھ م ص -ٌ سر K‏ زپ“ دغ و 
لڪم ومن ٠‏ ن بالله ومن لومي وة ا ن دؤذون رسول الله 


م داب آم © لمو ت باو کک لرشرڪم EF‏ 


ڪاوا موم منت 9 ألم بعلمو 21 اتمم ا داه و قا ٣‏ دا سس ا 
وکلک ال المي © مدر المتیفورت أن تارذ عله سورة 
تیشم یا ف ویم ی آشتھ زا إت اہ نیج ا دروت 9© وکیں الہ 


| لیو کیا ڪا وض ولب و ھک Oat es a‏ 
لا روا أ د کرم اا إن مف قر منکم َد NE‏ اة بأ 
اوا مريت © انکر ا تشم یئ بتو باشووت 
اشڪر E E E,‏ 
النقيت هم الوت 3 ومد آل لیت وألْمْكفِمت والكنَادَ ار 
ھلم درب فا هی تهر A RB‏ عدا قم © کات من 
يکم ڪا اشد e‏ وه وکر آمو وأودا فاستمتعوا عأقهم أسَسََعم 
علو ڪا اسََمتَمَ ايت يِن تیک قهھ رضح ای 2 
اقلتك الحطت لعلف ف الاواخر واؤیات هه ا 9 أ 
م ا ایی من قله و و دوج ۾ واد ونود د وور بم وأصحلب 
م انمو ڪت انتم سهم الْيَسَتِ ا ڪاه اه لمهم رک 
کا اشم يلود © والمۇنون لمكت بشم أولياء بع ٠‏ 
a‏ ر عن وقیمو ألصَلوة رکه ونطيعور 
وشو آوکیک یکتم ا 1 آله عر حكیے © وعد آله ا 
ا ج E TT‏ 
ررضو مت الہ ار كبلك هر الم اميم اا اَی جه الكفَادَ 


[١۲۹ - ۳۸| سورة براءة‎ Af 
وقد الوا ية الگفر وَڪفرا بد شکور وشوا يا ر يتالا وما نموا له أن‎ 
آم ا وسو ن قضلو۔ کان وبوا یك ھا غد إن ولوا ماه عدبا يا‎ 
ف لذا وکرو وما ت ف لأر ین ولو لا تر متم من عدم اه وئ‎ 
وکولوا وم معرصوت ۵ اعَمَم ناا ف فلو یوم لإ بوم يلوتم يما أخكموآالة اوعدو‎ 
وما الوا يکوت 7 ا کرات اله يكم يهر وجو وک‎ 
اه عَم ألْمْيوب 7 اریت يلوت المُطوعيت ِى ألْمُوْييكَ فف‎ 
القت دالت ل مثو إلا جھکھر یسرون مھم سور اھ ونم کم کا آم‎ 
انی رکم آوک نير کم إن قنور کم سنو م کن عفر آله م درك بام‎ 9 
ڪقروا ياشو ورسولو واه ا دى ألمَى ألْمَسِيَيَ 2 مرح الْمُحَلَفوب‎ 
معدم ف سول أو وگرهوآ آن شوو يموي وَأ ف يلمي الوا ا روا‎ 
بکییوة © کن جت اربتعم کاشتتدوك رذخریج تش کن کرجا می‎ 
بدا وکن تقیاوا ی عد نک ریشم بالشعود وک رز اما ا لوی © آل‎ 


م J e‏ رہ کت عط ور سے ۾ “e‏ 2 

اح تیم مات آبدا ولا قم عل برو اهم قروا یاو ورسولی مانو وم قوت 9 
ع جه اہ ا شوہ کے ے وجا چ و د ٤کو‏ وہ و ا e‏ وو e‏ 
ولا حبك ا2 واولندهم لما برب هن ممم ا فی الَا وترهق أنفسمم وهم 


TE 


ڪلفروت ل وا نرت سوه اَن انوا ياه هشوا مح روي تدك الوا الول 
م واوا درا کن مم المعدیت (2) رشو بان ونوا مع الي وطيع عى 
وی مہ لا بققوووت © کیک ارول والزیت ٣ایا‏ م ھدوا انویر 
رنھ کیک هم لبرت وأوكيک هم المنيخ 2 عد اله م جك 


سورة براءة |۳۸ - ۱۲۹| A0‏ 


کک حلب فما َلك ل e‏ مے الاب 
لود م وقمد ار کڌا آله ورشوھ سيصيب آي ڪغروا مهم داب آي 
6 عل الا کہ کے لزت ہا ای کدی خش کی۱ 
a E A N‏ ہے ین سیل وا فو وڈ رلا عل لیے 

a‏ و ولوا اهم ِي ِن 
اّمم سر٤‏ ال٤‏ ا ا الیل عل الت سذ وتك وهم 
ایا وشوا يان يكوا مم الوالني وطح آله عل ويم قم ل بعكموة 3 
د أ نومت ڪڪ قد بسا أنه ِن 


ر و 2 کے رغ 


انار“ وسیری آنل ملک ورسولھ م رذوت إل عرو اليب والشّه دة 

ب ٍ بساک تما AOE‏ ر ڪڪ ا کا انقا شت إل ترشا ا 
اروا ا e‏ حرام ابا ڪاوا يکس يوت 0 مون 
سڪ را متت تم ن رصا عتم ربک ك 
E o‏ ولج درا ل یلوا دود ما آل أ عل رشو لی وة ملیع 
I‏ وھا لااب من خد مافِق IN OIE‏ کا 
وا ریځ عیےۂ © ری آلا راب س بُڙب با الور لخر دما 
نف فرت عند َو وَصلَوتِ e‏ آله ف مي له 


2 


لحم © وكرت الا جين لامر الات صر 


تھ حار 


r‏ سے N‏ 1 م ےم س 
رض اله عنم ورصوأ عه ودم نت E‏ 
ذلك الور المي ON‏ اق الد ما 
ص 2 ت ل که 7 رو ب ي و 


الباق لا عن نعلمهم سنعا ٣م‏ مرتانِ دردورت لک علا عقاو 
مر ر ر E‏ 


سو وعم 2 AS AEE‏ اا ا ا ل 
وء اروف اروا پذنوبهم خلطوا عملا صلحا و احر سینا عسی اله ن توب علیم إ نا 
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8 
eee‏ س 
وه سَمِيع عم ا ألم عام وان آنه هو يقل أله عن اوو وَحد ألصَكَقَت وا 
ك ا ول آغماوا سیرک آنه مک ورو لومون کک کال 
عر ایی اہ دوو کیم اکم ملو و اخروت مرج و لااو اعدم وا 
بوب عل ا لی کے وار ادوا آمسچدا ضرا رڪف ورتا ب 
مرت ولرصتادا لمن حاربت آنه ورسوله ن َل ویلفن إن رحس واه 
ينمدم ا ندا مسجد ايس ل آلَمَوی من ووي حن أن 


تَمَوم فيه فيه رجال عو ب أن سطه روا واه حت امهرد لیطییت E‏ سے 
یسک عل کون وک الہ کرشرڑن آم کن کس یسک عل کک زی کار کار 


یاف کار ج ا که لا یہی اموم اریت 3 لامر TT‏ ف 


فلوبھ إل ن َم لوبهم اة عي عك © آل کک 
اها رک باک کیال قولوت فی سیل و فیق لون وبق لور وعدا 
يوخا ف اة واإخي ل ولان ومن اوک مھ دوہ سے آنل کاس شرا 
یکم آلڑی مایم پو وکت هو الور للبم )لیے آل سہڈوت 
تفوت الستیخوت الوت الوت ايرود امروف 
والکاوت عن الشڪڪر والۈظون دود او ونر الزمنیت © ما گے 
لی لیت اما توا المت رڪون رو اا آولی ی ین منیا یڑک 
ا ا ا ® ونا ات اشقا هيم لإي إلا عن مودو 
وعدا ااه لما بین لماه عدو زنر امنإ ھی دوه را ڪات 

ا لضا فوا بک لد هدم یی کھ ر ایو ا اہ لیے( 6 کک 


لھ مف لسوت والارض ی وَیْمیت وا کُم من وی اتر ِن ولي ولا تير 
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OY‏ قد ا َه اَي ۴ کیرک ۳ ج تار ایت ات E‏ 5 ف اة 


رص ص ر ب ر سے e‏ لا 2 2 و ر 


رَحيم وَل اة لزت خلفوا حى إذا صاقف مہم لاض يما ر رحبت وَصَاقَتُ 
یھ نفس ونوا آن لا ملكا می آل ل إو گب یھر بغرا 8 

الرث الجیے ااا آلزے اموا أتقوا أله وكونوا a‏ سدق < م 
ڪا لهل المڍِية ومن حورن کراپ ان يت ڪلفوا عن رسول الو ولا يرغم 
N E‏ کک ولا 
بوت مويلا بط آٽڪقار وڳ يناوت من عَذر تيلا إلا كيب لهم ِء عمل 
سکع إت آنه ليغ لح المحسنن )ول فقوت فة صر ولاڪب رة ولا 
يقطغوت راديا [ لا ڪيب هم لج ريه م اه خسن ما ڪ انوا يلون )وما کات 
ۇۇرا سارل تر eee‏ 
وم إا جرال ی لہ دروت یا آلو اما قیلو! الت بوتکم نے 
الڪتررك لتوا فک ادوا واعلوا کے رارکت ا ف 
نيول نڪ رادت موي أ اریت اموا رادم ایتا وهر سرود 9 


4 ەرو ا سر سے AS‏ 


وَأ ای فی رود رادنهم رج جسالل رجسهځ ومانوا وهم روک 


9 ولا برو آنه تنو في ڪل عاو مر أو مرت ملا نووت ولاهم 
پد ڪَروت - نز کر تشه لک ب هَل برلڪڪم ين اح 
شم انوا مرڪ آله فوم بام م ا قود © لد جڪ رشو 
من رڪم دري و ا مټڪم بالمومزت روف در 


2 اک کے 


کان ووا قل سے آم ل لهل لا هو عل دو ڪلت وهو رب المترش الَمَظِيو 


4{ [التوبة: ۳۸ - 4 


]۱۲۹ - ۳۸| سورة براءة‎ A^ 


قوله جل من قائل: إن الله اشترى من المُؤميين أنفُهم وآموالهم 4" 
[التوبة:١١١]‏ وقوله جل قوله: َلك هُو الفَوْرٌ الحَظيم) [التوبة:٠۷]‏ هذه بيعة الله 
جل ذكره لكل مؤمن ومؤمنةء والجهاد جهادان: 

جهادًا أكبر: وهو جهاد النفوس دون شهواتها وقمعها في ذات الله جل وعرٌّ عن 
هواها. 

وجهاد أصغر: وهو جهاد العدو الظاهر جمع الله الجهادين في قوله: والْذِينَ 
جَاهَدوا فيا لَنَهِدِينَهُم سبلا وَإِنٌ الله لَمَعَ المُخينينَ» [العنكبوت:1۹] فمن باع 
من الله جل ثناؤه نفسه وماله فلا رجوع له عن إمضاء [بيعه]» وإلا كانت ردة على 
قدرهاء والغرار من العدو الباطن [الذي يجر]” إلى هوى النفس أشد من الفرار يوم 
الزحف. 

ولاشتراك البيعتين أتبع ذلك قوله الحق: «التّائئون العَابدون الحَامدون 
السائځود4 وقيل: هم الصائمون «الرًاكعودً السَاجدُونَ الآَمِرُون بالمَغرُوف 
والَاهُون عن المُنكرٍ وَالْحَافِظَونً لحُدود اللهك [التوبة:١١١].‏ 

ثم أتبع ذلك التحذير من الاستغفار للمشركين إكمالاً للبراءة منهم» [والتخير 
عنهم] إلى حزب الله جل ذكره» فانتظم ذلك كله بما تقدم في سورة الأنفال من 
ولاية وبراءة» ومن تعريض بأوصاف المنافقين إلى غير ذلك من معاني ما تقدم» ثم 
ذكر الثلاثة المتخلفين في غزوة تبوك وتوبته عليهم» فمن رحمته وجمیل توليه که 
أنه استفتح قصتهم بذكر توبتهم وأعرض عن ذكر الذي كان منهم من تردد وتلدن أنه 


)١(‏ نزلت في البيعة الثانية» وهي بيعة العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجال الأنصار على 
السبعين» وكان أصغرهم سنًا عقبة بن عمرو» وذلك أنهم اجتمعوا مع رسول الله كي عند 
العقبةء فقالوا: اشترط لك ولربك. والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة» فاشترط به حمايته 
مما يحمون منه أنفسهم» واشترط لربه التزام الشريعة وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن 
الحوزةء فقالوا: ما لنا على ذلك؟ قال: الجنةء فقالوا: نعم ربح البيع» لا تقيل ولا نقائل. وفي 
بعض الروايات: ولا نستقيل» فنزلت. تفسير البحر المحيط .)۲۳٠/١(‏ 

)( في النسخة (ف): («ابیعته). 

(۳) في النسخة (ق): «تحيرًا). 

(٤(‏ في النسخة (ف): «والتحير). 
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بهم رءوف رحيم. 

ثم أكثر التوصية للمؤمنين بلزوم الصدق فعلاً وقول وعقدّاء ثم رغب في 
الجهاد أحسن ترغيب ووعظ فيه» ورفع ثواب العمل فيه إلى أرفع غاياته» ووصى 
جدًا بالإاغلاظ على الكافرين» وأخذ الأهبة لقتالهم وإعطاء الجهد في جهادهم» ثم 
أرجع الخطاب إلى ذم المنافقين بوصف اطلام قلوبهم وحرج صدورهم؛ فقال جل 
قوله: ودا ما رث و ا ن ل کُم رَادثه هذه إِيمَانا فاا الذين مرا 
َرَادَنْهُم إيمَانا وَهُم يشتبشرزون [التوبة:٠٠٠]‏ آي: بفضل الله ونعمته عليهم 
[مزيدة] إياهم من فضله» وما يجدونه من حلاوة الإيمان في قلوبهم. 

لوأما الَذِينْ في لوبهم مَرَض راهم رِجْسًا إلى رجسهم وَمَاتوا وَهُم 
کافرون4 [التوبة:٥٩۱]‏ ثم عدد على المؤمنین [نعمه) برسوله وبأنه منهم رءوفا 
بهم عطوفًا علیهم حریصًا على هدایتهم. 

ثم واجه بخطابه رسوله َه بقوله جل قوله: فإ تَوَلّوا» [أي: عن الاستجابة 
لك]“ طقل حَشبي الله لا إِلَهَ إلا هو عليه تَوْكَلْتُ وَهُو رب العزش العظيم4 
[التوبة:۲۹١]‏ ما دله عليها وجعلها له عودة إلا لأنها [آمنة]“ من المحذور» وقد 
قيل: إنما آمنة من الغرق» وهي إن شاء الله عامة [البركة]“ كما جاءت. 

[جاء عن رسول الله اة أنه حذر يومًا بعض أصحابه فتنًا تكون فى آخر الزمان» 
وبالغ في ذلك فقالوا: يا رسول الله فماذا تأمرنا به إن أدركنا ذلك؟ فقال: «قولوا: 


)0 في النسخة (ق): «بمزیده). 

)٠(‏ قالت المعتزلة: لا يجوز أن تكون زيادة المرض من جنس المزيد عليه؛ إذ المزيد عليه هو 
الكفرء فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم؛ لأنهم كانوا يختمون بعلو آمر 
رسول الله جلف أو على 2 زيادة الألطاف أو على ألم القلب» أو على فتور النية في 
المحاربة؛ لأنهم كانت أولا قلوبهم قوية على ذلك» أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب 
ازدياد التكليف من الله تعالى. تفسير البحر المحيط .)٠٠/١(‏ 

(۳) في النسخة (ف): انعمته). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) فى النسخة (ق): «مصاحفنا». 

( في النسخة (ق): «البر كات). 
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حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا»“ وكانت هذه الآية مصداقًا لما قاله كطج]' 
الله يَقُول الحَقّ وَهُوَ يهي السبيلَ» [الأحزاب:؛]. 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد »)۱۱۷۱٤(‏ وعبد بن حمید »)۸۸٩(‏ وأبو يعلى )۱٠۸٤(‏ والترمذي 
(۲۶۳۱) وابن حبان (۸۲۳)» والحاکم (۸1۷۸)» والحمیدي )۷٥٤(‏ وأبو نعیم )٠٠٥/٣(‏ 
وقال: غريب. 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 


تفسیر سور يونس که 
لر ك ٤ات‏ آلککی یکر 7 اکن للا عجماآن اوتا إل جل نم أن 
رالاس ویر ارت اموا لد کک ند رم ال اکر ك کک 
مو © ن رک آنه ری حن لکوت الا ن یک ار تعر الس در 


aT 1‏ رڪم اعد ڈو قلا د کرو 2 


)١(‏ هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات» فإنها نزلت بالمدينةء وهي «قإن كنت في شَكَ* إلى 
آخرهن» قاله ابن عباس» وقال الكلبي: إلا قوله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به 
فإنها نزلت في اليهود بالمدينة» وقال قوم: نزل من أولها نحو من أربعين آية بمكة» ونزل 
باقيها بالمدينةء وقال الحسن وعطاء وجابر: هي مكية وسبب نزولها: أن أهل مكة قالوا: لم 
يجد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت» وقال ابن جريج: عجبت قريش أن يبعث رجل 
منهم فتزلت» وقيل: لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبواء ومناسبتها لما قبلها أنه 
تعالی لما أنزل طوإِدًا ما أنرلْث سورَة# وذكر تكذيب المنافقين ثم قال: «لقَذ جَاءكم 
رول وهو محمد ب أتبع ذلك بذكر الكتاب الذي أنزل» والنبي الذي أرسل» وأن ديدن 
الضالين وأحد متابعيهم ومشركيهم في التكذيب بالكتب الإلهية وبمن جاء بهاء ولما كان 
ذكر القرآن مقدَمًا على ذكر الرسول في آخر السورة» جاء في أول هذه السورة كذلك فتقدم 
ذكر الكتاب على ذكر الرسولء وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة 
بحروف المعجم» وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين منها: أنا الله أرى» ومنها أنا الله الرحمن؛ 
ومنها أنه يتركب منها ومن حم ومن نون الرحمن» فالراء بعض حروف الرحمن مفرقة» ومنها 
أنا الرب وغير ذلك» والظاهر أن تلك باقية على موضوعها من استعمالها البعد المشار إليهء 
فقال مجاهد وقتادة: أشار بتلك إلى الكتب المتقدمة من التوراة واللإنجيل والزبور» فيكون 
الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتب» وقال الزجاج: إشارة إلى آيات القران التي 
جرى ذكرهاء وقيل: إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو محزون مكتوب عند الله ومنه 
نسخ كل كتاب» وقيل: إشارة إلى الراء وأخواتها من حروف المعجم» أي: تلك الحروف 
المفتتح بها السور وإن قربت ألفاظها فمعانيها بعيدة المنال. 


ج2 
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که مرجھگ جیما وعد ئو حًا حقا له يبدو الق ثم بيده ليجزى ألذي اموا ويوا 
اکیعت رت ی تا کے کرت ب یر وعدا ای یازا گے 
0 [یونس: ۱ - .]٤‏ 

قوله كّك: #الر تِلْكَ آياث الكثاب الحكيم» [يونس:٠]‏ [أعلم الله جل ذكره أن 
#الر4 من آيات الكتاب الحكيم]' يريد وهو أعلم: اللوح المحفوظ كما قال جل 
قوله: لإحم « اكاب المبين4 [الزخرف:٠‏ - ۲] إلى قوله جل قوله: وة في اَم 
الكتاب لديا لعل حكيم» [الزخرف:٤]‏ وقد تقدم من هذا في صدر الكتاب مرددًا 
ما يغني عن إعادته إلى أن يفتح الله رحمته. 

وروى معقل بن يسار المزني قال: قال رسول الله بية: «أعطيت سورة البقرة 
م ان ا لار لواطت مه والطر اسن من الوم هرسی: وأعطيت فاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» وأعطيت المفصل نافلة» وهذا موافق لما 
قدمناه والحمد لله رب العالمين في قوله جل ذكره: [الم « ذَلِك الكَتَابُ لا رَثْبَ 
فيه# [البقرة:٠‏ - ۲] إن ذلك إشارة إلى اللوح المحفوظ» وإن «الم» واسطة بين 
حروفه وبين حروف هذا الكتاب. 

وفي رواية أخرى: قال رسول الله يا: «أعطيت مكان التوراة السبع الطولء 
[وأعطيت مكان الإنجيل المئين» وأعطيت مكان الزبور المثاني]' وأعطيت فاتحة 
الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي› وأعطاني ربي 
المفصل نافلة». 

وفي آخرى: «وفضلت بالمفصل»“ 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) أخرجه ابن السني مختصرًا (1۸۹)» والحاكم )۲٠۸۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في 
««(شعب الإیمان» »)۲٤۷۸(‏ والطبراني .)٥۲۵(‏ 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

.)٤۱/١( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )٤( 

٤٠٠١( والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١۸١( والطبرانى‎ )١۷٠۲۲( أخرجه بنحوه أحمد‎ )٥( 
1 .)٠٤۸٥( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ )٠١٠١( والطيالسي‎ 
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وقال رسول الله بي «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألفي عام» آنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء فلا يقرأن في دار ثلاث ليال 
فیقربها شیطان»'. 

قوله ظك: اكان للنّاس عَجَبًا... [يونس:۲] العجب يكون على أوجه: منها: 
الا وای والإنكار لكونه» من ذلك قوله جل قوله: بل عَجبوا أن 
جاءَهُم منز مهم مال الگافرون هذا شُيءَ جيب » أئذًا مغتا وتا رابا ذلك رَجْعْ 
OT‏ 

وقوله جل قوله حكاية عن رسوله نوح اتا#: «آو عبتم أن جَاءَكُم ذِکُڙ من 
ربكم على رَجُل منك لينذِركم [الأعراف r:‏ 

وبوا أن جَاءَُم مُنذِڙ مهم وَقَال الكَافرْون مَّذا ساحر كَذّاث4 [ص:٤].‏ 

وقد يأتي لإعظام كون الشيء كيف كان هذا مع وجود أضداده» كقول الكفار: 
لأَجَعَلَ الاآَلِهة الها واحدًا إن هذا سء عْجا4 [إص:٠]‏ وذلك لجهلهم بالحقيقة. 

وكقول الله جل ثناؤه: لِبَلّ عَجبْت وَيَشحُرون4 [الصافات:١٠]‏ أي: إنك 
لتعجب منهم کیف یبعدون ما جئتهم به مع وجوبه؟ کیف یکذبونه مع تحققه؟ وهم 
يسخرون بك أن جثتهم بما لا تبلغه عقولهم» فيتخرج ذلك عجب حق كيف آنكروا 
ما هو في [فطرهم]”» كيف كذبوا بما هم يصدقونه بألسنتهم وأحوال اضطرارهم» 
وقد قرئ: «بل عجبت ويسخرون» وذلك کپ موجودًا - أعني: معنى التعجب - 
في قوله جل قوله: وين سأهم من حلقَهم ليون الله انى بؤنكود4 
[الزخحرف:۸۷]. 


فمعنى التعجب هو في قوله: «قانى بۇفگون» آي: من أين يصرفون؟ كيف 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۸٤۳۸(‏ والدارمي (۳۳۸۷)» والترمذي (۲۸۸۲) وقال: حسن غريب. 
والنسائي في «الکبری» )۱٠۸۰۳(‏ وابن حبان (۷۸۲) مختصراء والحاكم (۳۰۳۱) وقال: 
صحیح على شرط مسلم. والبيهقي في «شعب الإإيمان» »)۲٤٠٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(1۹۸۸)» والبزار .)۳۲۹٦(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «الاأبعاد». 

)۳( في النسخة (ق): «نظرهم». 


سورة يونس ]٤ - ١[‏ 
يغلبون عن حقائق الحق وهم يعلمون لكنهم لا يعقلون؟ [فيكون التعجب على هذا 
من قدرة الله كيف استاقهم إلى هلاكهم بإرادتهم» وكيف استعملهم بهم فيما يضرهم 
ویوبقهم] ا کما قال جل قوله: لفل الحَمْدٌ لله الذي هدانا #بّل رُم 
يَعْقَلُون4 [العنكبوت:۳٠].‏ 

وقد يأتي التعجب بمعنى الحب للشيء» ولطف موقعه من نفس المعجب به؛ 
[أعجبني كلامك وأعجبني ما جثت به ومن هذا النوع من التعجب يكون معنى قول 
رسول الله ا: «إن الله ليعجب للشاب التائب ليست له صبوة»' مع معنى ما تقدم 
في قوله: لطبل عَجبْت وَيَشْحُرٌون4 [الصافات:١١].‏ 

ثم قال 5ك: #وَبشر الَذِينَ آمَنُوا أن لهم قَدَمَ صذق عند رهم [يونس:۲] هذا 
خطاب معبر عن الرحب وحسن المآاب» ومعنی «قدم صدق»: التقدم يقال: «لفلان 
قدم في الصالحات» فالقدم [متقول] “ أبدًا في التقدم في الأمورء [كاليد]'“ مقولة 
في النعمةء فمعنى سياق الكلام إن شاء الله وهو أعلم كان للا عَجَبا أن أوْحيتا 
إلى رَجُل مهم أن ر الاس وَبَشرِ الذينَ آمَُوا أن لهم دم صِذق عند رَبَهْ4 
[أي]“: قد تقدم لهم بقوله: «هؤلاء [بعمل]“ أهل الجنة يعملون»“ وأنذر 
الكافرين بأنهم قد تقدم لهم بضد ذلك حتى بلغ من إنكارهم وإبعادهم هذا الأمر أن 
قالوا: طن إن هذا لاجر مُبينْ4 [یونس:۲] ويقراً: «إن هذا لسحر مبين» هذا من فضل 
النبوة والرسالة. 

ثم يسرد عليه من فضل الألوهية والربوبية بمعنى الوحدانيةء والإعلام بالإعادة 
بعد البداية والعمل في الحكم عاجلاً وآجلاً بين الفريقين في الدارين» والتنبيه على 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 


)۲( أخرجه أحمد )۱۷٤٠۹(‏ والطبراني (Ao)‏ وآہو یعلی )۱۷٤۹(‏ وابن بي عاصم في «السنة» 
(9۷۱). 


(۳) فى النسخة (ق): «مقول». 

(٤)‏ ۴ النسخة (ق): «كما اليد». 

(ه) ف النسخة (ق): «أن». 

( 9 النسخة (ق): «للجنة وبعمل». 
(۷) تقدم تخریجه. 


سورة ونس [۱ - ٤ ]٤‏ 
العبرة من موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرة» [وسبيل]' أ حكمته في ذلك 
بقوله جل قوله: إن ربكم الله الذي حَلَق السمَوات والأزْص [يونس:"] إلى قوله: 
ہما كانُوا يَكُفْرُون4 [يونس:٤]‏ لما كان اسمه ل هو المفطور على معرفته من كل 
شيء» [ولزوم الوله النفوس به]'" والألسنة اللهح بذكره؛ ذلك لأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن بحقيقة هذه الأركان» وهو الذي لا أحق منه حقيقة. ولا أ 
وجوذا حضورًا وشهادة وقربًا. 

وعلى مقدار وجود المعارف يكون وجود أضدادهاء أوجد خه لهذا التيقظ من 
المخلوق لكريم هذا الظهور نومة عنه» وغفلة عن تذكره وغيبة عن مشاهدته: ثم 
آنشاً ذلك في حق البعض حتى غلظ الحجاب وأعضل الداء» ولأنهم جبلوا على 
الفقر وخلقوا إبفرق]" طلبوا منافعهم التي دفعتهم [لها]“ ضرورة الفاقة. 
ولاختلافهم في أولية الاصطفاء ومقتضى المشيئة فيهم اختلفوا في تطالبهم ذلك؛ 
وعند من يطلبونهاء وكيف إيمتثلون ذلك» وبطلبهم]" إياها نسبوها إلى من ليس 
بولي لهاء [وسألوها]" من لا يملكهاء واستنصروا واستدفعوا مضارهم بمن ليس 
إليه دفعها [فتعبدوا]" للأسباب وأسباب الأسباب عندما رأوا أن الله جل ذكره قد 
جعلها [ظرفا]" لمقاديره وخزائن لأنعمه» وطلبوا الشفاء لحوائجهم» وتوسلوا إلى 
موجدها جل وتعالى بمن لا يملك لهم ضرا ولا نفعًا. 

ثم قصرت عقولهم عليها فدانوا لها وأشركوا بها [لما]“ لم يرتقوا في 


(۱) في النسخة (ق): «ومثل في». 

(۲) في النسخة (ق): «ولزم النفوس الوله به». 
(۳) فى النسخة (ق): «للرق». 

)6( و النسخة (ق): «إليها». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يسلون ذلك ويطلبهم». 
)١(‏ في النسخة (ق): ««وسلوها». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «طرقًا». 

(۹) سقط من النسخة (ق). 


۹7 سورة يونس ]٤ - ١[‏ 
الأسباب إلى [منشتها] ؟ ولا عبروا هن المرجودات إلى .مر جدها ا عند 
أنفسهم مرتبة أضلهم [سبيلاً]“ عن هدايته» وأعدمهم فيما [جادلوا] ' دليلاً على 
مطلوبه» فعبدوا الشمس والقمر والنجوم والنار والملائكة والجن والأكبر منهي 
ومنهم من يشفع إلى بعض هؤلاء المذكورين بالشجر والحجارة والخشب المنحوتة 
إلى غير ذلك من ضلالهم» نعوذ بالله من الضلال عن الهدى. 

ألا تسمع إلى قول قائد المعتبرين وإمام المتقين» خليل الرحمن - صلوات الله 
وسلامه عليه - كيف قررهم على ضلالهم فطفق إيتقيد]“ على إوضعهم للأصغر 

ثم للأكبر منه» ثم للأكبر منهما]' في كل ذلك يريهم استحالة ما ظنوه عندهاء ولما 

فرغ من ذلك قال: #إني وَجُهْت وَجهي لِلْذِي فَطْرَ السَمَوَات الأرْض حًا وما آنا 
من ن المشر كين [الأنعام:۷۹]. 

وإنما جعل الله كك هذه [الفرطة] في النفوس لترجع إليها عند جورها عن 
[سواء]"“ قصدها وبثها في السماوات والأرض» وأوجدها في جميع الموجودات؛ 
لتأتم العقول بها في مهامة التوهم» وتستنير بنورها في الظلمات» وتقتدي بمعارفها 
في [مضائق]“ المشكلات حال تطوافها في أسفار أفكارهاء وترجع إلى حقيقتها 
[إلى]" مجاهل جهالاتهاء والله عليم حكيم. 

والرب جل ذكره هو المنعم» يرب نعمه على المنعم عليهم» وهو المالك بوجه 
أيضصًاء فقال الله جل ذکره لهؤلاء ينبههم من نومتهم» ويرشدهم إلى الحق عن 
ضلالهم: إن ربكم الله الذي حَلق الكَمَرَات والأزض في سكَة E‏ اشتوئ على 


)0 في النسخة (ق): ((مسببها). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

EE (۳)‏ (ق): «حاوله). 

(٤(‏ ی النسخة (ق): «يتعمد). 

() في النسخة (ق): «وضعهم الأصغر ثو للأكبر منهما». 
)١(‏ فى النسخة (ق): «الفطرة». 

)۷( و النسخة (ق): «(سوء). 

)۸( ۳ اللسخة (ق): «أضيق». 

(۹) في النسخة (ق): ((في». 


سورة يونس ۹Y ]٤ - ١[‏ 
العش يدب الأمر4 [يونس:] [وقوله]": «الشموات والأزض* هو خالقهن 
وموجدهن وممسكهن» وبه قيامهن» وهو المدبر للأمر كله فيهن وفي سواهن ةبده 
مَلْكُوت كل شَيءِ وَهُو يُجيؤ ولا يُجَارُ عَليه» [المؤمنون:۸۸]. 

وهو رب كل شيء [وهو]'" المالك لكل موجود لمن ذا الذي يَشْمَع عند إلا 
بإذنه» [البقرة:٠٠۲]‏ ومن ذا الذي يملك دونه دفعا أو نفعًا أو مونًا أو حياة أو 
نشورًا» يعلمهم جل وعز بما علمه في إفطرتهم]' ؛ ليرجعوا عن ضلالتهم إلى 
هدايتهم الأولى «فل لَمَنِ الأزش ومن فيها إن كُكُم تَغْلَمُونٌ » سَيَفُولُونَ لله فل فد 
تَذَكَرْون‰ [المؤمنون:٤۸‏ - ]۸١‏ فأمرهم جل وتعالی أن یتذكروا ما نسوه مما استقر 
ا قلوبهم. 

ثم قال جل قوله: اقل مَن رب الَمَوَاتِ السَبع وَرَبٌ العَزش العظيم + 

0 له فل #4 لهم يا محمد لأفلا تقون [المؤمنون: ۸٦‏ - ۸۷]. 

ثم قال عز من قائل: َل مَنْ بيده مَلَُوت کل شَيءِ وَهُو يُجير ولا يُجَار عليه 
إن کشم تغلَمُون » صَيفولُون له فل لهم يا محمد: «قأنّى تُشحَرون4 [المؤمنون: 
٨۸‏ - ۸4] [يقول]“ كيف تذهلون عن هذه الحقائق وتؤفكون عن حاصل هذا 
العلم؟ 

ثم قال عز من قائل: «إَلكُم الله رَبْكُم فَاغيدّو؛ ألا تَذَكَرْودٌ4 [يونس:۴] أي: 
إلى ما هو مستقر علمه في بواطنكم مركب عنه ظواهركم. 

ثم قال جل قوله متوعدًا لمن کفر به» وم ا 

الخلى م بي لفقل الصا وغدل الح م إليه مزجحكُم جَميعًا وغد الله حَمًا إنه 
اال ت ا ر الْذِينْ آمَنُوا وَغيلوا الالحات بالقشط4 اون٤‏ 

لما آمن المؤمنون بالدار الآخرة» وعبروا من موجودات هذه الدار إلى 
موجودات تلك» فعبروا من کواكبها إلى مكوكبهاء ومن نور هذه إلى منورهاء ومن 


0 


)١(‏ فى النسخة (ق): «فمن له». 
43 النسخة (ق): (افي)۔ 
(۳) في النسخة (ق): «فطرهم». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


4۸ سورة يونس إه - ۸] 
حق ما [ها]“ هنا إلى ما تحقق قق ذلك في موجودات ما هناك عن الحق المبين بخلع 
الأواسط وطرح الأسباب كان إدخاله إياهم الجنة وإعطاؤه إياهم جميع ما هنالك 
[إعلى قسط]' وجزاءُ وفاقًا ولما أن كان الكافرون به عندوا عن هذا الحق» ونكصوا 
عن الإقرار به أبعدهم عن جواره]" [لقولهم: فأدخلهم]' جهنم التي كانوا [يعدون 
في نفسيها ويرجون]“ وهم مع ذلك بوجودها لا يؤمنون» ويتقلبون في فيحها 
ویترددون» a e‏ أخبروا عنها هم بها [كافرو ن[ 
لذلك قال عز من قائل: : ٳوالِينَ كَفرُوا لَهُم شَرَاٽ مَنْ حميم وَعَدَاب أليم بِمَا كانوا 
يمرو ن4" اتوتن]. 
ا 


e‏ ۾ والقمر ورا ورم مال نموا َد 
اا ی که کیک لد بالكو ل ال لقو ار ته © انقب 
ل ولتار وما لى کف الوت الأض کان زور ار HO‏ 
ا بالیوۃ آلدتا راطما پا لیے هم عن ايتا عو 9 
یاک ار ریا ڪا يخوت )4 [یونس:ه - ۸]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «عطاءٌُ قسطًا». 

)( ما بين [] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «وأدخلهم». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «يغدون في نفسيها ويروحون». 

)١(‏ في النلسخة (ق): «يكفرون». 

(۷) معناه: ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء جار وقد انتهى حره» وعذاب أليم بسبب كفرهم. 
فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين مع أنه لا وجه لتخصيص العدل 
بجزاء المؤمنين» بل جزاء الآخرين أولى به كما لا يخفى» وتكرير الإسناد بجعل الجملة 
الطرفية خبرًا للموصول؛ لتقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع؛ للدلالة 
على مواظبتهم على الكفرء وتغيير النظم الكريم للمبالغة في استحقاقهم العقاب بجعله حًا 
مقررًا لهم» والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بتاء على 
تعلق؛ ليجزي بها أولها وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي المقصود بالذات. 
والعقاب واقع بالعرض. [الألوسي [er e/v)‏ 


سورة يوتس إه - ۸] ۹% 
قوله كّف: هو الَِي جَعَلَ الشمُس ضِيَاءُ وَالْقَمَرَ نورا إلى قوله: #يغنمون+ 
[يونس:٠]‏ أضاف جل وتعالى الضياء للشمس والنور للقمر» والضاء ها هن لنحر 
والئبس كما النور للرطوبة والبردء أقام الله - جه وتعالى علاؤه وشانه - بهذين 
النوعين من أمره [دار]“ الدنياء فالقمر يبرد ويرطب بإذن الله ما تيبسه الشمس 
[ويحمى فحرها] وقد جعل الله كك وله الحمد فى فصل الشتاء للشمس دولا 
يصلح الله كك بها زيادة الماء والبردء وقال جل قوله في القمر: «وَالقَمَر فَدَرْناه 
مََازل حَسَّی عاد كَالْعُرجُون القَدِیم» [یس:۹]. 
وقال جل قوله في هذه: لوَقَدَرَه مَنَازلٌ لَِعْلَمُوا عَدَة البَبِينَ وَالْحساب* ثم 
قال عز من قائل: ما لق الله ذلك إلا بالحق4 [يونس:٠]‏ يقول جل من قائل: 
دلالات وآيات على وجود ما هنالك» وليتم بذلك أمره لا ليعبد شيء من ذلك. 
الحق اسم واقع على معارف كثيرة؛ فالحق هو الله جل دکره» وهر الحق 
المبين؛ أي: المبين لهذا الحق [المبثوث]" فيما خلقه» فالحق أسماؤه والحق 
صفاته» والحق مره ونهيه»› [ويعمل|“ بمقتضی ذلك والحق حکمه وعدله 
[وفصله]“ والحق الموت وما بعده» والحق البعث بعد الموت» والحق الحشر 
[والنشر والحق بقاء] الله والحق اللحساب» والصراط والميزان والحوضص 
والشفاعة. 
وبالجملة: فالحق خلقه» والحق أمره وفعله وقدره ا آخر الشهادات»› وإحاطة 
هذه المذكورات من أوصاف الحق»› [ولماآ“ لم نذکره منها کالوجود کله علوًا 
)0 في النسخة (ف): «في). 
)۲( في النسخة (ق): «ويحتمي بحرها». 
)۳( في النسخة (ق): «المثبوت». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «والعمل». 
)٥(‏ في النسخة (ق): «وفضله). 


() في النسخة (ق): «والنشور والحق لقاء». 
)¥( شش النسخة (ف): ((وما)). 


3 سورة يونس [ه - ۸| 
وسفلاً كإحاطة الحياة بالحي وأسلكه بأنواعه ومختلف معانيه كلها في الموجودات 
كسلوك الأرواح في الأجسام وقسمه في مسالك وجودها تقسيم الأغذية في 
[المغذيات] ' بل هو أكرم مسلكا وأعم وجوداء وتمثل في اعتبارك بذرة من البذور 
أي بذرة كانت» وخص منها بذرة الخردلة مثلاً أنبتها الله تعالى على صغرها ودقته 
وقد وقفت بمشاهده على حرارتها ولونها وشكلها وصورتها إوطعمها] ‏ ورائحتها 
ومعانيها كلها [أو جلها]'“ وجميع أوصافها التي استوجبت لأجلها وقوع اسم 
الخردلة عليهاء إفينسيها] "الله # وتعالى علاؤه وشأنه حتى يبلغها [إلى]” أن 
تكون شجرة قائمة لها عروق» وللعروق عروق إلى أقصى ذلك» ولها أصل يجتمع 
إليها ما يصعد من أسفلهاء وينقسم منها إلى أعلاهاء ولذلك الأصل فروع» [وللفروع 
فروع]”“ وللفروع أفنانء وللأفتان أفنان وورق وزهر بما يتبع ذلك کله. 

أليس من الحق المقطوع بوجوده أن الله جل ذكره قد أسلك في تلك الشجرة 
طعم تلك البذرة ويبسها وحرارتها ونفعها وضرها وجميع معانيها التي أوجدها له 
ظاهرًاء وقسمه باطًا أبطنه فيها ليظهره» فكذلك هذا الحق الذي نحن بسبيل تبيانه. 

وكذلك [يحق]'" على العقل أن يقطع» والإيمان أن يصدق بما [أراه)" الله 
جل ذكره حال نظره إلى البذرة يقضي أن تلك الشجرة بعروقها وعروق عروقها إلى 
أقصاهاء» وما أعلى منها بأفنانها وأفنان أفنانها إلى أعلاه وزهرها إبانقسام ما 
حصل]“ في البذرة من كل معنى [بقوله: أفيعلم]"'' بذلك أن الشجرة متوهمة في 


(۱) في النسخة (ق): «المتغذيات». 

(۲) في النسخة (ق): «وطبعها». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ف): «(فينشئها). 

() سقط من النسخة (ق). 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «فحق»). 

(A)‏ ا النسخة (ق): «أراده». 

( في النسخة (ق): «بأقسام ما اتبحصر». 
(١٠)في‏ النسخة (ق): «هو لها فیعلم». 


سورة يونس [ه - ۸| e‏ 


تلك البذرة» وعلى هذا [تعلم أن] الآخرة من الدنياء ثم يرجع بصره عودًا بعد بدي 
فيعلم [ما في]'" الدنيا من الآخرة» ثم يرجع البصر كرة ثانية [فيعرف] ' بكل وجود 
هو في الدنيا موجودات الآخرة» فإن الدنيا هي [مفصولة]' من الآخرة» وهذه هي 
[المشاهدة لها]“. 

وعلى هذا فالشجرة بما حوته في هذا المثل هي الدار الوسطىء [وإن]" ' الدنيا 
هي البذرة بما [انحشر]" فيها وما انقسمت إليه» وأول ما خلق الله جل وعز الدنيا 
لم يسبق البذور› وإنما خلق الشجر والنبات» ثم عن ذلك أوجد البذر عن الشجر 
كذلك الدنيا منتزعة عن الآخرةء [فالدنيا بما هي الشجرة وكل حي فيها بمنزلة 
البذورء فإذا ماتوا صاروا بمنزلة الشجر الذي يكون عنها البذرء ثم إذا بعثوا بمنزلة 
البذرة. 

يقول الله جل من قائل: نحن قَدَرْتا بَينْكُم المَؤْتَ وما ْحْنْ بمَسْبُوقِينَ » على 
أن َل أمقالكم شنک في ما لا تَغْلمُون4 [الواقعة:٠٠‏ - ]١١‏ وليس القول بأن 
يكون الميت في الدار الوسطى شجرة» إنما هو مثل مضروب على منزلة الشجرة من 
الحبةء ومنزلة الحبة من الشجرة» فافهم]. 

ثم تعلم بذلك أن معاني أسماء الموجد جل ذكره ونعوت صفاته العلا 
وموجودات الدنيا والآخرة [وآياتهما]“ فيهما جارية في المخلوقات كجريان الماء 
بما احتمله من أوصاف تلك البذرة [باطنًا] “ في إنشاء تلك الشجرة؛ إذ بذلك الماء 


(۱) في النسخة (ق): «ایٌعلم». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «فيتعرف». 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «المفصولة». 
() في النسخة (رق): «المشاهد لنا». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «أنحسر). 
(۸) زيادة في النسخة (ق). 

)٩(‏ في النسخة (ق): «وآياته». 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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آنشأها منشئها جل وعزء وبه غذاهاء وبه أكملهاء وهو الأول فيها والآخر والظاهر‎ 
والباطن.‎ 

ثم توهم كما أنت في حال اعتبارك هذا إن معاني الأسماء والصفات العلا من 
مقتضياتها [هي]“ التي قامت بجملة العالم علوه وسفله ظاهره وباطنه مقام البذرةء 
فإن الشجرة هي جملة العالم كله قد أجرى الله كك فيها الحق جريان الماء في 
الشجرء ثم اعلم أنه قد بقي عليك أن تفصل بوهمك موجودات الآخرة وتمييزها من 
موجودات الدنياء وتتعرف تلك [بما ها هنا“ معلومًا فيما هنالك بمعلوم [ما ها 
هنا]ء فإن الله جل ثناؤه قبض هذه عن تلك» وبسط تلك عن أوصاف هذه» لكن بعد 
آن ميز خيرها من شرهاء ولذيذها من [مكروهها] وطيبها من خبيٹهاء فجعل هذا 
في دار النعيم» [وجعل هذا]“ في دار الجحيم» نسأل الله الرحيم رحمته» ونعوذ به 
من عذابه وغضبه.[وعلى معتقد المزيد فيما هنالك الذي عبر عنه قوله الحق ¥ 
لفلا تلم تفش ما أخفى لهم ن فة أغين4 [السجدة:۷١]]‏ ”. 

يقول الله ج - وقد وصف الماء: ومذ صَرَفْنَاهُ بهم لِيَدَكُروا فاب 
کنر الاس إلا كُفُورًا4 [الفرقان:٠٠]‏ هذا في النبات وما تحته من عالم الجماد 
وقي[ الحيوان آظهرء ثم في الإنسان أوضح وأشرح» فيه بدا ما هو.[آية على ٠‏ 
المعنى بقوله الحق: للق السَمَواتِ والأزص في سئة آبِام د ثم اشتَوّى على العَزش 
َير الأمر4 آیونس إلى قوله جل قوله: e‏ وَمَا يحرج 
مها وما ينل من السَمَاءِ وما يعر فيها وَهُو مَعَكم أ ين ما كنم [الحديد:٤]‏ 
المعنى [إلى آخره]"“ فافهم وتفطن فإنه الحق» فهمنا الله وإياك عنه. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النسخة (ق): «مما هنا». 
(T)‏ ۴ النسخة (ق): «كريهها». 
(( ر اللسخة (ق): «وهذا). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

3( في اللسخة (ق): «(وهو في». 
(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «حيث وقع». 
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واسمه الله - ج وتعالی علاؤه وشأنه - بما هو الله حضر فشهد ما غاب» ولا 
يغيب عنه غائب حضر ما نأى وما دنا وقرب» فسمع السر وأخفى» فهو لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أكبر من ذلك ولا أدنى» جميع الأسماء له 
شارحة» ولمعانيه مفسرة ولا جيطون بشَيءِ مَنْ عِلْمه إلا با شَاء4 [البقرة:٠٠٠]‏ 
هو أول ما أظهر من أسمائه» ففطر على معرفته جميع مخلوقاته» وأجرى مقتضياته 
في جميع ما فطر جريان الماء في العود الناضرء [وأحله]“ في جميع ما أوجده 
سلوك الأرواح في الأجسام وأحله في كل ما أوجده حلول الحياة في الأحياءء فهو 
الذي لا إيمشي]" ولا بُرى» وكل شيء منه ملا إيتضمن]' ' جميع العالم» 
وانحصرت إليه جميع غرائبه؛ إذ جميع الأسماء يجمعها اسم الألوهية» وجميع 
الأسماء تجمعت في الصفات» والصفات يجمعها اسم الألوهية» وتضمن ذلك كله 
تعريمًا هذا الاسم العظيم الذي لم يسعه أرض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش» 
ووسعته بالمشيئة» ولزمت الأسماء مراتبهاء وسلكت في جميع العالم مسالكها. 
واعلم أن اسم الألوهية غير متكثر ولا منقسم؛ فهو الله» وهو الرحمن» وهو 
الرحيم» هكذا إلى جميع ما تسمى به هو هو هو» فكثرت الأسماء للإفهام والمسمى 
ااا واحد والمطلوتب مر فة بها ويشواها واعد خد ضمد الیش کله 
سي [الشورى:٠١]‏ هو حامل الكل تدبيرًا وقيامًا عليه» ومنه الكل خلقًا وأمراء 
وإليه يرجع الكل بكل وجه وبكل معنى ألا لَه الحْليّ والأمر تَبارَك الله رَبٌ 
العَالّمِينَ# [الأعراف:٤٠]‏ شاهد ما ذكرناه في الآيات في آخر سورة الحشر» وتردد 
في القرآن العزيز فقرب على متأمليه» وتيسر وجوده على طالبيه. 
يقول الله جل قوله: #وَلْقذ يَسَزنا الفُرآن لِلذّر فَهَل من مُدّكر4 [القمر:۷٠].‏ 
ألا تسمعه يقول جل من قائل: «ِهُو الأول وَالآخر وَالظًاهرْ وَالبَاطُِ وَهُو بكُلٍ 
شيءِ عليم » هو الي حَلَق المَمَوَاتِ والأزض في ئة يام تم اشتوى عَلَى 
)١(‏ في النسخة (ق): «وأسلكه». 
(۲) في اللسخة (ق): «يحس». 
(۳) في النسخة (ق): «تضمن». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «بها». 
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العش [الحدید:۳ - ]٤‏ إلى آخر الآيات. 

هذا [وإليك]' ' النص المرفوع في البيان إلى إ[رفع]" غاياته» فتسكع وتقرؤب 
وتفرًغ کي تنادی من [کل] قریب. 

ولما استوى على العرش المحيط حييت الجملة به؛ لأنه الحي القيوم» وأشاع 
في الجملة روح الأمر» وقد تقدم إلى هذا إلماع يشير بذوي الألباب والتّهى إلى 
المطلوب [العلي] الأعلى. 

روی ابن عباس عن عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - آنه سأل رسول الله 
ية عن قوله: #بشم الله الرّحْمن الرجيم» [الفاتحة:٠]‏ فقال: هو اسم من أسماء الله 
وما بينه وبين اسم الله الأكبر - أو قال: الاسم الأكبر - إلا كما بين سواد العيثين 
وبياضهما من القرب» وفي قوله: «الْحَمْدُ له رَبَ العَالمين) [الفاتحة:۲] شفاء لمن 
استشفى؛ إذ قد حصر الحمد كله لله وقد تقدم وصفهء والذي هو رب العالمين كأن 
قائلاً قال: من الله الذي له الحمد كله؟ قال: هو رب العالمين» ثم [إنه] قال: ومن 
رب العالمين؟ قال: #الرّخمن الرّجيم# [الفاتحة:۳] ثم كأن قائلاً قال: من الرحمن 
الرحيم؟ قال: مالك يَوْم الڌين) [الفاتحة:٤]‏ له الجزاء في الدنيا والآخرة» وله 
تعبد الكل وقنت كل شيء. 

وفي شرح قوله: «[الرَحْمن الرّجيم4 [الفاتحة:۳] علم عظيم لمن بحث ونظر 
وردد التذكار [والتفكير فسيفتح]"' عليه في معرفة الجزئيات وانقسام الكليات» وقيام 
الحي القيوم بالمخلوقات» ولا يبلغ إلى ذلك إلا من نبذ الشواغل ورفض الشهوات 
وتفرغ وأطاع الله جل ذكره واتقاه. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وأبيك». 

(۲) زيادة فى اللسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ف): «مکان). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠(‏ في النسخة (ق): «کأنه». 

)١(‏ في النسخة (ق): «والتفكر فيستفتح». 
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قد تقدم ذكر جملة من رفيع العلم» وإشارة إلى استنان [سبيل]' 'الاعتبار وأن 
تفصيل [جملة] ما أنبأنا به في كتابه العزيزء وإن ذلك لا يطمع فيه إلا بلزوم 
التقرى»› وتقديم صحيح الإيمان» وإطراح الحول والقوة» ونيذ الحرص على حسن 
الثناء» بل ملازمة الخمول والتواضع والإزراء على النفس؛ [إذ هو]"" نوع من العلم 
لا [تسومه] النفوس من ذاتهاء ولا تشعر به ولا تعرفه إلا بهداية وتوفيق وإشعار 
وإلهام إلى ما هو الصواب» فأنى للنفس مطمع في منال منزلة بذلك وحرص في 
مدح من أجله الا تَحْسَبَنٌ الْذِينَ يَفْرَځُون بما آنا وَيْجبُونَ أن يُحْمَدُوا ما لَم يَْعَلُوا 


فلا تَحْسَبتَهُم بِمَمَارَةٍ مَنّ العَذاب وَلْهُم عَذَاب أليم...4 [آل عمران:۱۸۸[] ثم ما بعد 


هذا بالمجاورة. 
فصل 

ربما رُمنا شينًا من تعرف التفصيل تدريبًا للنفس واستصحابًا للتذكر واستدامة 
للتفكرء وإنما حملنا على إثباته في كتاب وزيّه [هي]"' في زمام توقعًا لحال 
[الكرم]" فعلى قربها [منا]' التي هي آم النسيان» ومعالجة الإشخال الذي هو معدن 
تعطيل العقل وعذاب الروح» واغتنامًا لصحة الجسم قبل سقمه؛ إذ بذلك يسقم 
الذهن وتضعف صفات الباطن. 

قال الله كق: إن ربكم الله الي حَلَق السَمَواتِ والأزصض في سئة آيام كه 


)١(‏ فى النسخة (ق): «سبل). 
)۲( فى اة (ق): «جمل». 
(۳) فى النسخة (ق): «وهو». 
(٤(‏ في النسخة (ق): اة 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(DD‏ في النسخة (ق): «الكبرة». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 
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شتی عَلّى العزش يبر الأمر» [يونس:۳] إلى قوله: ِن الَذِينَ لا يرَجُون لفاءناء 
[يونس:۷] المعنى إلى آخره هنا وفي سائر القرآن كقوله جل قوله: «والشُّمْس 
وَالْقَمر وَالُجُوم مُسَخُراث بأفره [النحل:١١]‏ وقوله جل قوله: ومن آياته اللَيْرُ 
وَالنَهَار والشُمش وَالْقّمَر4 [فصلت:۷٣]‏ ما حكاه عن خليله اتك# قائد المعتبرين 
وإمام المتقين» فإنه تبر من الكوكب والقمر والشمس لأجل الأفول» وإنه توجه 
بوجهه ظاهرًا وباطنًا لمن لا آفول له ولا فقد یعروه. 

وقال الله كك ووصف الجنة وأهلها: #لا يَرَؤن فيها شَمْسَا ولا رَمهريرًا» 
[الإنسان:۳١].‏ 

وقال جل قوله: [إِذا الشُمْش كُوَرَّث » ودا النُجُوم انكَدَرّث4 [التكوير: ١‏ - ۲]. 

وقال جل قوله: وَحَسَف القَمَر » وَجُمع الشَمش وَالْقَمَرْ » يَقُولٌ الإنسان يَؤْمئلٍ 
أيْنَ المَفْرْك [القيامة: .]٠١-۸‏ 

[ويقول الله جل من فائل]'': «لتتبع كل آمة ما كانت تعبد» قال: «فيتبع من كان 
يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمر». 

وقال الله ك: نكم وما عدون من ون الله حصب جَهتّم آم لها وارذون4 
[الأنياء:۹۸]. 

وقال ييا «ليس عند ربكم ليل ولا نهار»"“ [وصلوات الله وسلامه عليه لما 
عندنا] الليل والنهار آية عليه. انتهى. 

وقال الله جل من قائل ووصف الجنة وأهلها: لا يَشمَعُونَ فيها لوا إلا لاما 
وَلْهُمْ ررْفْهُم فيا بُكرَةٌ وَعَشيًا» [مريم:۲٠].‏ 

وذكر رسول الله ية أن فيها أيامًاء وأن يوم الجمعة الزيارة. 

قال جبريل اكد: («ونحن ندعوه يوم القيامة يوم المزيد» وساق الحديث. 

وقال رسول الله ية: «نحن الآخرون السابقون» وفيه: «فهذا يومهم الذي 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال رسول الله بياة». 
(۳) اخرجه بنحوه البزار(۲۸۸۱). 
)٤(‏ فى النسخة (ق)؛ «إنما عنده ما». 
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أضلوه هدانا الله إليهء فاليهود والنصارى لنا فيه تبع» اليهود غدًا والنصارى بعد 
غد فأخبر بصدق قيله أن للمهتدين من اليهود والنصارى يومين يختصون بهما. 

[قوله]: نختص نحن بيوم الجمعة» وإن ذينك اليومين السبت والأحد» ولا 
يبعد [أن تأتي] أيام الجمعة لغير أهل الكتاب من مهتدي الأمم. 

قال الله عز من قائل: #وَممَنُ حلفا مه يَهْدُونً ٻالْحَق...# [الأعراف:١۱۸]‏ 
وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قال الله عز من قائل: #والشّمس والْقَمَرَ وَالثَجُوم مُسَخُرًاتِ بأهره ألا لَه الحْلُْ 
والأمْرة [الأعراف:٤٠]‏ فخلق الله هذه الدار [الدنيا سماواتها وأراضيها]“ وما فيهن 
وما بينهن بالحق» وقد تقدم الكلام في [شرح قوله]” الحق المخلوق به السماوات 
والأرض إوأنه به كلم عقول عباده وبه ظهر للبصائر وبه استشهد وإلى تعرفه دعا 
عباده بالنظر في آيات السماوات والأرض]" من أجله خلق التذكر والتفكر والتدبرء 
وأوجب النظر والاعتبار» وهو باطن الحق المخلوق به موجودات الدار الآخرة 
وظاهره هو الذي في الآخرة بالإضافة إلى أهل الآخرة» وهذا الحق قد حجبه 
بالوسائط والأسباب» وظواهر المخلوقات حجب الصنعة في المصنوع» وإخفاء 
القدرة في المقدور» وذلك لعلة الابتلاء بالإيمان بالغيب» فأما في الجنة فهو الحق 
المبين لا أفول ولا فقد يرونه كما يرون الشمس صحرًا لا سحاب دونهاء وكما 
يرون القمر ليلة البدر. 

وقد أظهر من هذا الحق المخلوق به العالم أمره في الشمس والقمر والنجوم 
كما أبطنه في تسبيح الخلائق إياه وتعبدها له وقنوتها وخشوعها وخشيتها وبكائهاء 


63 تقدم تخریجه. 

(Y)‏ في النسخة (ق): «كما». 

(۳) في النسخة (ق): «أيضا أن في باقي». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «سماواتها وأرضوها». 
(ه) زيادة في النسخة (ق). 

(ا) زيادة في النسخة (ف). 
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ومعرفتها له بشهاداتهاء وذكرها إلى غير ذلك مما [قد|'“ تقدم صدر من ذكره في 
مواضع دفعت الحاجة إلى التعريف به» ثم ما أبطنه [من]" فيح جهنم - أعاذنا الله 
الرحيم برحمته منها - وفتحه برحمته في الماء والرياح المبشرات الملقحات إلى 
غير ذلك» وإن کان قد ظهر فیما هذا سبیله للعیان. 

وإنما [خذلت]'" العقول من معرفة ما ها هنا [لفعله]“ فاستولت من أجل 
ذلك عليها البلدة حتى أعمت الأبصار وأغشت البصائر وأصمّت الأسماع» وذهبت 
بالحياة وجلبت الموت بوصف الأكثرين من أجل ذلك [كما]” قال عز قوله: لضم 
بكم عُميٰ فَهُم لا غقلون» [البقرة:١١١].‏ 

فوا عَير أخياء وما يشغروة يان يبعُود4 [النحل:١۲].‏ 

فصل 

جعل الله جل ذکره ملکوت هذه الدار في تعاقب نفسيي جهنم» وفتح رحمته 
بالماء إلى غير ذلك من رياح وسحاب وهواء وتراب [وثراء]"“ وشمس وقمر 
ونجوم» فكل الملائكة - عليهم السلام - يعملون في ذلك بأمره وإذنه وعونهء لا 
يسېقونه بالقول وهم بأمره يعملون» فجميع ثمار الدنيا وزروعها ونباتها وحيوانها 
ومنافعها ومضارها إوسقائها وريها]“ وسقمها وصحتها وجميع شؤونها من جهة 
الآمر فيما جعله في هذا الحق المبثوث مما أظهر منه كالشمس والقمر والنجوم وما 
تقدم ذكره وما أبطن منه» فإذا أذن كك بالانقراض لهذه والإزالة لتلك جلا الحق 
الظاهر فيما هنالك. 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

)۲( في السخة (ق): (افي). 

(۳) فى النسخة (ق): «عدلت». 

(6( النسخة (ق): «بالغفلة». 

() ف النسخة (ق): «بما». 

(1) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «وشقاتها وبلائها». 
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[وكذلك] '“ هو الحق المبين؛ أي: المبين بهذا الحق الظاهر والباطن» وكان 
ملكوت ما هنالك عن [ذا] الح القريب المشهود المتجلى» وقد كان قبل هذه 
الذار جر بارا وات وال الف ع إلا كل ن 
جل قوله: «وهؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون». 

وقد كان أهل هذه الدار فى غربة وغيبة وحجب» ومن هذه [المقال)] قال 
القائل: 

اتتا قن الرة اك ابا ت فين عرب 

لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيب 

قال ي ووا اف شي 

وهذه الدار مطبوعة مجبولة عن [عز رحمته]"“ ممتزج بجزء عذاب» غير أنه 
کان قد سبق رحمته في هذه» لكن مع ما تقدم ذكره من حال الغيبة والبعد والحجب 
قال رسول الله ييه وقد أنباً عن مسراه: «لما هبطنا السماء الدنيا إذا برهج ودخان 
وأصوات» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين تحرق على قلوب بني آدم 
- أو قال: «عقول بني آدم» - لثلا يتفكروا في ملكوت السماوات» ولولا ذلك لرأوا 
[العجائب]'"» وإن كان وله الحمد قد غلب رحمته على غضبه لولا ذلك لكان 
الأمر أشد وآفظع. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وكان». 

(۲( ا النسخة ر(رف): «ذلك». 

(r)‏ النسخة (ق): «لتتميم». 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ في النسخة (ف): «الحال». 

)١(‏ فى النسخة (ق): (اجزء من رحمته». 
)۷( في النسخة (ق): «الأعاجيب». 


(۸) أخرجه أحمد »)۸۸۷١(‏ وابن أبي شيبة .)"٠٠۷٤(‏ 
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فصلء 

يقول الله جل من قائل: هو الّذِي جُعَل الشُّمس ضِياء وَالْقَمرَ نورا وَفَدَرَه 
ازل لتغلَّمُوا عَدَة الَبينَ والجساب ما حَلق الله ذلك إلا الحم [يونس:] 
فلذلك الحق المتصل بالحق المبين # ضياء ونورًاء الضياء هو في مدة [ما]“ 
النهار عليه هنا آيةء والنور هو في مدة ما هو الليل فيما ها هنا عليه آيةء فهو جل 
وعلا يولح الضياء في النور ويولج النور في الضياءء فيكون [عن]' ذلك ما هو 
زيادة النهار وقصر الليل» وزيادة الليل وقصر النهار عليه آية ويغشى النور الضياء 
ويسلخ الضياء عن النور فيكون عن ذلك فيما هنالك ما هو وجود النهار والليل 
والإصباح والإمساء والغشيان [آية]" فيما ها هنا. 

أما النهار فقد كان [على ما]'“ ها هنا آية على الهدى وعلى الإله الحق - جل 
وتعالى - وعلى الحياة بعد الموت» وعلى وجود الجنة» وهذا كله قد تقضى وقد 
تجلت الجنة» وآما الليل فقد كان فيما ها هنا آية على آلهة باطلة» وعلى الكفر 
والجهل» وعلى الموت» وعلى وجود جهنم» وهذا كله موجود في النارء فليس فيما 
هنالك ليل ولا نهارء إنما هو الضياء والنور» يولج جل وتعالى هذا في هذا وهذا 
[في هذا]“ دون فقد ولا أفول» ويكون عن ذلك فيما هنالك ما هي الأربعة 
الفصول: الصيف والخريف والشتاء والربيع عليه آية. 

قال الله کك: اقل اگم كرون بالّذِي خَلَی الأزْض في يَوْمَين وقخغلو نة 
أنداذا لِك رَبُ العَالْمينَ » وَجَعل فيها رَوَاسِي من فَؤقها وَبَارك فيها وقد فيها 
أفُواتها في أزبعة آیام سَوَاءُ لَلسائلينَ) [فصلت:٩‏ - .]٠١‏ 

وقال رسول الله بيا: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(۲) فی النسخة (ق): «عند». 
( ا النسخة (ق): «آيات». 
(٤(‏ في النسخة (ق): «فيما)». 
(ه) سقط من النسخة (ق). 
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آنيتهما وما فيهما» ثم قال يي «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن» '. 

والكبير من أسمائهء [والكثير]“ من صفاته سبحانه وله الحمد» وبمفهوم ما 
تقدم ذكره فيما ها هنا وفيما هنالك يعلمون في تلك الدار الآخرة الأيام والشهور 
والسنين والحساب» وانقضاء الآمادء وتعاقب الدهور التي فيما هنالك ينوب مناب 
الأزمنة ليس فيما هنالك زمان لعدم الشمس والقمر والنجوم [يعملون إنما هو 
الدهرء والزمان]" مدة دوران الكواكب» والدهر مدة فعل الله سبحانه وله الحمد. 

وأما الرؤية العلية: فإنه تبارك وتعالى لا يبدو لعباده بمرأى واحد مرتين إن 
ذلك اختلاف الليل والنهار» وكون الشمس والقمر اليوم في مطلع ومغرب لا يكون 
فيه غدّاء وما تكون فيه بالغد لا تكون فيه بعده» كذلك القمر والنجوم» وكذلك من 
يات هذا تقليبه الليل والنهار. 

يقول نوح اقا [لقومه]: «ما لكُم لا تَرْجُون لله وَقارًا# [نوح:۳٠]‏ أي: 
[لنا]“ والوقار عبارة عن تقليبه الرؤية [وما يكون فيما هنالك من عظيم شأن وكريم 
لقاء وظهور ما لا تحسن العقول الآن وصفه ولا توهمه]. 

ثم قال: وقد حلمم أطوارا» [نوح:٤٠].‏ 

جاء: «إن إبراهيم اكا لما رأى الشيب قال: رب ما هذا؟ قال جل قوله: وقار 
يا إبراهيم. قال: رب زدني وقارًا»“ لما قلبه من سواد الشعر إلى بياضه» ومن حد 
الصبا إلى ما يعبر عنه بالكبر عبر عن ذلك بالوقار. 

ئم قال: ألم ترؤا كيف علق الله سبع سَمَوَاتِ طبَاقًا « وَجَعَلَ القَمَرَ فيهقٌ نُورًا 
٠‏ تقدم تخریجه. 


٠‏ في النسخة (ق): «والكبرياء». 

٣‏ في النسخة (ق): «وإنما الدهر إذ الزمان». 

٤١‏ سقط من النسخة (ق). 

١‏ فى النسخة (ق): «لقاء». 

ر1( ا فى النسخة (ف). 

CY)‏ ا ار في «الأدب المفرد» )٠٠١١(‏ ومالك (1۷۷) والبيهقي قي («الشعب» 
(3۳١(7‏ 
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وَجُعَل ال سرَاجًا# [نوح ۱٣:‏ - 11[ آي: على نحو هذا [من التقليب والضهرر. 
فافهم فهّمنا الله وإياك عنه بمنّه ورحمته مصداق]" ما تقدم ذكره. 

قوله جل قوله: لما َل الله ذلك إلا بالْحَق مضل الآيات4 هنا على ما هي 
فيما هنالك آيات # لِقَؤْم يَعْلْمُون» [يونس:٥].‏ 

ثم سرد جل ذكره على ذلك [جل]” قوله: إن في اختلاف اليل والتَهار وما 
لق الله في السَمَوَات والأزْضٍ ليَاتِ لقَوْم يمون [يونس:١]‏ أي: إنه لا يحضر 
ذلك» ولا يشهد تلك [المشاهد]' إلا المتقون. 

ثم سرد على ذلك قوله الحق: إن الّذِينَّ لا يَرَجُون لِقَاءَنّا وَرَصُوا بالْحَياة 
ادنيا وَاطمَأنُوا بها وَالَذِينَ هُم عَنْ آياتئا عَافِلُود» [يونس:۷] إلى قوله جل قوله: 
إو آخر دَغوَاهُم أنِ الحَمْدٌ لله رب العالمين»" [يونس:٠٠].‏ 

فصل 

قال الله جل من قائل: الله نور السمَوات والأَزض مقَلُ نُورهِ كَمشكاةٍ فيها 
مضبَاح المضبَاح في وْجَاجة الوْجَاجَة انها َكب ذُرَيّ4 فهذا هو الحق فيما تقدم» 
وظاهره فيما ها هنا الشمس والقمر والنيرات» وهو الممثل بالمشكاة فيها مصباح»› 
والزجاجة في هذا هو الهواء في [ساحة] الجو «يُوقد4 المصباح #من شَجَرَةٍ 
مُبارَكة رَينُوّة4 هذا نص على الأقرب الحق المخلوق به السماوات والأرض» وهو 
على الحقيقة لا يطلع من مشرق [فينسب إليه» ولا يغرب من مغرب فينسب إليه]» 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «المشاهدة معرفة وعلمًا ثم عبره إلى ما هو عليه فيما هنالك آية». 

)٤(‏ وجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين 
بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين 
لشيء يسألونه» فاعتاضوا عن السؤال بالئناء على ربهم» فألهموا إلى الترام التسبيح؛ لأنه دل 
لفظ على التمجيد والتنزيه» فهو جامع للعبارة عن الكمالات. التحرير والتنویر .)٤۳٤/١(‏ 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

(DD‏ في النسخة (ق): «ولا يغرب من مغرب فيتسب إلى ذلك». 
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وهذا الحق هو الذي ياد رَيمْهَّا يُضِيءُ وَلَوْ لم تَمْسَشة ا4 ونار هذا الزيت الفكر 
فبالترداد للفكر والتردد يضيء للمتذكر فيهدي) به #اللة4 [النور:٠٣]‏ كما يهدي 
جل وتعالى إلى مبصرات الموجودات بالمصباح ونيرات الكواكب والشمس 
6 

وعلى التحقيق فإنه قال جل من قائل: الله تور السمَوَاتِ والأزضٍ مَل تور 
ثم نزل جل وعز بالخطاب إلى الأضواء الظاهرة» ثم قال جل قوله: ليُوقدُ من 
شَجُرَة مُبَارَكة4 ولا توقد الأنوار الظاهرة والباطنة إلا من نوره العلي» وعلى التدريج 
«إنور عَلّى نور [النور:١۳]‏ إلى أن ينتهي إليه جل ذكره» فهو الذي هو المسبح عن 
الأفول غربًا والطلوع شرقًاء [وإلى]" هذا نزع إبراهيم اك بقوله: لا أجِبُ 
الآفلينَ [الأنعام:٠۷].‏ 

«إوَيَضرب الله الأَمتالّ لاس وال بكُلّ شَيء عَليم [النور:]. 
ثم جعل جل يستاق ذكر [الحق والنور]" الباطن بقوله جل قوله: لالم ت 
أن الله يُسَبَح لَه من في السَمَوَاتِ والأَرْض والطير صَافًات كل کک 
وَتشبيحة) إشارة منه عز جلاله إلى أن كلاً قد أوتي في علم فطرته [على]" ما 
عليه [وجوده الآنء ثم قال]“: «واللة عَلِيم ما يَفْعَلُونً4 [النور:٠٤]‏ إشارة منه 1 
[اعر ا انى 

ثم قال جل قوله: وله ملك السَمَوَاتِ والأزض إلى الله المَصير4 [النور: 
]١‏ هذا من نوره الباطن إقرار من جميع الخليقة له بالملك» وتدينها له بالرق» 
[وشهادتها على أنفسها بالفقر وله بالخنى» وبالعود بعد البدء]". 


)١(‏ زيادة في النسخة (ف). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «فى وجوده هذا وإن ذلك آيات على الفاطر بما هو عز جلاله والآيات 
عبارة عت الأنوار التي تبصرها البصاثئر ما غاب وبطن عن الأبصار الظاهرة». 

)٥(‏ في اللسخة (ق): (-حضوره). 

)١(‏ في النسخة (ق): «وشهادة بعلم الفطرة ثم شهادتها له بالغنى وعلى أنفسها بالفقر إليه ثم 
شهادتها أنه هر المبدئ المعيد». 
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ثم قال جل قوله: ألم تَر ن الله إزجي سحابًا إلى قوله: يذهب بالأبصارء 
a‏ 
ثم قال جل قوله: طِيْمَلَّبُ الله اللَيْلّ 2 [ثم“ قال جل قوله: «إِن في 
ذلك ل لأؤلي الأنضار4 [النور:٤٤]‏ أي: يعتبر المعتبرون من ظاهر هذا النور 
العلي ثم عاود الوصف للنوره الحق لقوله: : (والله حل كل داب من ماءِ فمنْهُم م 
غي على بطب ومهم ن يشي عَلّى جين نهم ن مشي على اَم بحُن اله 
ما يَشاءُ إن الله على كل شَيء قدیز4 [النور:٠٤]‏ فعدد كك إن من نوره الذي يبصر 
به المعتبر [به]“ الغيب تسبيح الخلائق وصلاتهم» وإن له الملك والمرجع» وفعله 
في إرسال الرياح» وخلقه السحاب وتسييرهاء وإنزاله الماء [منها)“ والبرفى 
[وإصابته بها“ من يشاء ويصرفه عمن يشاء» وتقليبه الليل والنهار» وخلقه من الماء 
کل شيء حي» وکل ذلك آثار قدرته ومشیئته [وحیاته“ وعلمه في الموجودات من 
الحق الذي به خلق السماوات والأرض ومقتضى أسمائه. 
وإن ذلك نوره وإن كان باطنًا كما أن نوره الذي هو نور الشمس والقمر 
والنيرات والنارء وإن هذا كله الظاهر منه والباطن بُوقد من الحق [المبين]“ الذي 
كنى عنه بالشجرة المباركة» ليست تطلع من مشرق ولا تغرب في مغرب فتنسب 
[إليه]“ فإذا تمهد أن بهذا الحق المبثوث في العالم خلق [الخلق والأرض» وهو 


(۱) في النسخة (ق): «هذا كله وصف لنوره العلي لذلك». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ف): «یخوف به ویذکر ب[صابته». 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «المخلوق به السماوات والأرض». 

(۷) في النسخة (ق): «إلى ذلك وفي الدار الآخرة يتجلى الحق المبين فبتبين هذا فيعلمون 
يومئذ أن الله هو الحق في هذه المبين له فافهم وتفطن والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم)). 


سورة يونس [ه - ۸] 0٥‏ 
المتصل بالحق المبين» وإنه]“ منه تقبس أنوار ما هنا ومن ضيائه توقد نيرانه 
وذلك ظاهر [في" الآخرةء وهذا [اليوم]“ ظاهر الدنياء فاطلب الوفاق والمشابهة 
فيهما هنالك» واستدل عليه بما [ها]“ هناء فإنما هذا على تلك آياتِ مُبيَنَاِ وال 
يهي من يَشَاءُ إلى صراط مُشتقيم» [النور:١٤].‏ 

قوله تعالى: إن الذِينَ لا يَرْجُون لِقاءئًا وَرَضُوا بالْحَياة ادنيا وَاطمأنوا بها 
وَالَدِينَ هم عَنْ آياتا عَافِلُود4 [يونس:۷] أرجع جل وعلا الخطاب إلى معنى قوله 
جل قوله: إن في اختلاف اليل والنّهار4 [يونس:٠]‏ إلى آخر الآية» وإلى معنى 
التعريف بنفسه لما في اختلاف الليل والنهارء والدلالات على لقاء الحق بانقضاء 
الآجال وطلوع النيرات» ولذلك ذكر جل ذكره اللقاءء وأوعد على التكذيب بهء 
وعلى عدم الرجاء في لقائه. 

[تنبيه] : 

كيف يتصور التكذيب بلقاء الله جل وتعالى علاؤه وشأنه وما زال المؤمنون في 
لقاء الحق المتصل به إيمانًا به وتصديقًا [ومشاهدة'؟ 

بل كيف لا يرجا لقاؤه وما يعرف العباد لهم رزقًا [من السماوات والأرضا" 
ولا دفعا ولا نفعًا إلا من [ذلك]“ الحق المبثوث في العالم المخلوق به كل شيء؟ 

وإلا فكيف كانت الحال تكون ولو لم تكن الشمس [ولا]“ القمر ولا النجوم 


(۱) في النسخة (ق): «السماوات والأرض وهو الظاهر الموصل إلى معرفة الله الحق المبين 
وأن». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

( في السخة (ق): («(وشهادة). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(A)‏ في النسخة (ف): «لدن». 

(4) في النسخة (ف): «ولم یکن». 


]١۲ - 4[ سورة يونس‎ a 
ولا السماء ولا الأرض ولا الرياح ولا السحاب ولا الماء ولا الحر ولا البرد ولا‎ 
نبي ولا رسول [إلا عمل بطاعته] ولا ملجاً یلجئون إلیه ولا ملاذ یلوذون به؟‎ 
[وإنما متع المكذبين والكاذبين والمشركين بلاطائف من تسخيره ما فى السماوات‎ 
وما في الأرض ليجزي كلا بسعيه]".‎ 

وكيف لا برجا لقاؤه والخير كله [بيديه] والشر ليس إليه» وبه بُستعاذ من 
کل مکروه» ومنه ینال کل محبوب؟ 

بل كيف يختار [العباد]“ الحياة الدنيا على الآخرة وقد ظهر الفضل العظيم 
بین الدارين: [ويين |“ البون الكريم في إإحدى]“ المنزلتين؛ والغبطة العليا في 
إحدى [المحلين]"" إن لم يعتذروا باستعداد للقائه [والحرص]"“ على توفير الزاد 
لمنال کریم توابه؟. 

Ea 2 ٤‏ 2 2 ت ت يڪ ص مط سے ے 

لن آلزیت ١امَنوا‏ ومیل لصحت جییھر دم یسنہ جر ین 
5 م 2 ۲ e lu ef r E‏ 2 ٍ و ہے 
عونم آن المد و رب العکییت 7 # ولو يمل اة لاس الك 
ا اک 2 ا ر 7 ی برو مک سے رم 
اسََمَجَالهم الخَبر لقضی إل أجلهم فَدَد ازب لا جرت لما في قي 
رچ ص 2 ي صق ر ص ر ت 2 کا س اس ر ر و 
مهوت ا ودا می لضن لص دعاتا یی أو اعدا أو قابا ناكف 


ا 


e‏ ا و کک کے کے رر صو د رو 
ت 2 ۰ 


.]١۲ - ٩:سنوی[‎ {40U 


)١(‏ في النسخة (ق): «ولا كتاب ولا عمل بطاعة». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «منه وإليه». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «المؤمنون». 

(0) زيادة في اللسخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «كلا). 

(۷) في النسخة (ق): «المحلتين». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة يونس ٩[‏ - ۲] 1۷ 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل قوله: إن الَِينْ آمنُوا وَغملُوا الضالخات 
يَهْدِيهم رَبُهُم بإيمانهم 4 اون :]۲ی [في]“ النظر في آياته. والعبرة من الدنب 
إلى الآخرة» ويهديهم في الآخرة عند المحنة في المحشر] ٠‏ ويهديهم في [درا ' 
البرزخ بالشات [وقول الحق والصدق بالإیمان]“ والعمل الصالح. و كذلك ا 
من المصنوع إلى الصانع» [ومن المفعول إلى الفاعل ومن المفطور إلى الف صر وص 
المدئر إلى المدبر هكذا إلى آخر الأسماء)"“ ومن الدليل إلى المدلول عليه. ومن 
الآيات إلى ما هي آيات عليه» ومن الدنيا إلى الآخرة» ومن الكفر إلى اللإيمان. ومن 
[المعاصي]'" إلى التوبة النصوح. 

قوله تعالى: «تجري من تختهم الأنهار4 [يونس:٠]‏ كناية عن الملك الكبي 
[الذي اعد“ لھم فيما هنالك. 


ادَغوَاهُم فيها سَبْحَانَكٌ اللهْي4" [يونس:٠٠]‏ أي: إن هذا جل كلامهم. 


)١(‏ أي: يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهم وهي الجنةء وإنما لم تذكر تعويلا على 
ظهورها وانسياق النفس إليهاء لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة ة وما أداهم 
إليه من الأعمال السيئة» ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح» والمراد بهذا الإيمان الذي 
جعل سببًا لما ذكر: الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنهاء ولا ما هر 
الأعم ولا ينبخي أن ينتطح في ذلك كبشانء والآية عليه بمعزل عن الدلالة على خلاف 
عليه الجماعة من أن الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة. ولا 
يخلد صاحبه في النارء فإن منطوقها أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية إلى 
الجنةء وأما إن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا لغيرها علبه. 
كف لا وقول اة الین ءامَئُواً ولم پلبشوا إيمانهم بظلْم اوليك لَهُمْ الأمن وهم 
مُهَْدونٌ4 [الأنعام:۸۲] مناد بخلافه ا قل ها أطيتر ال من مير الل بالشرك: وتن 
حمل على ظاهره أيضًا يدخل في الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحاء ثم مات قبل أن يظہ 
بقعل حرام أو بترك واجب. تفسير الألوسي .)٤٤/۷(‏ 

(۲) في النسخة رف): «إلى». )۳( في النسخة (ق): «في المحشر عند المحنة». 

)٤(‏ زادة فى النسخة (ق). 

() فی ال رق): «وقوله الحق والإدلاء بالحجة بواسطة الإيمان». 

(DD‏ زيادة في النسخة (ف). )۷( في النسخة (ق): «العصيان). 

)۸( في النسخة (ق): «المُعَد)». 

(04 هو ظاهر في أن الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي أيضًاء لكن يدل على آن الد عری 


ا سورة يونس ٠١ - ٩[‏ 

قال رسول الله بياو: «يُلهمون التسبيح كما يُلهمون التُفس»؛ 

ٹم یکون [ھجیر لھم] ٠‏ وهو تسبیح تعجب لغریب ما یرونه» وعظیم ما برد 
عليهم من تلك الدار [الآخرة] من بُعد البون بين مسميات عَبروها في دار الدنيا 
وبين ما ألفوها هنالك» ولما يفجؤهم من عجيب موجودات لم ترها أعينهم» ولا 
خطرت على بال أحدهم» ولا تحدثت بها نفوسهم» فأتت أمانيهم» وأربت على 
TS EUG‏ «شبْحَانك اللهُمَّ وَنَجينهُم4 الملائكة [ لفيا 
شلام [يونس:٠٠]‏ عليكم] » وبحي بعضهم بعصا اام عل ا حبر 
فنِغْمَ عُمَبى الدّار4 [الرعد:٤‏ ۲] ذلك بان الله جل ذكره يُحييهم بذلك] ٠”‏ 

قال الله سبحانه وله الحمد: طشلا قَوْلاً من رب n‏ [یس:۸٥]‏ وکان 
سلامهم في الدنيا: «السلام علیکم» تذکیرًا باسم الله جل ذكره الذي هو السلام 
وهو من الحق المبثوث في العالم وبخاصة بين المؤمنين. 

قال رسول الله کلا: «السلام اسم من أسماء الله فافشوه بينكم» ٠”‏ 

وقول الله جل ذكره ٠‏ آبين بيانا وأوضح برهائ قال عز من قائل: ذا َلثم 

بوتا قَسَلْمُوا على نمب کم4 ثم قال: «تَحيبَة َي مَنْ عِندِ الله مُبَارَكة طيَبة» [فأخبر أنها 
تحية من عند الله حیانا بها على الستتنا بعضنا على بعض] ثم به على أن [هذا] ۵ 


بمعنى الدعاء ومعنی كون «سبحانكف اللهم» دعاء وطلبًا لما يشتهون حينئل أنه علامة 
للطلب» ونظير ذلك: تسبيح المصلي إِذا نابه شيء في صلاته» وفي بعض الآثار: إن هله 

الكلمة علامة بين أهل والخدم في الطعام فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. تفسير 
الألوسي .)٤٤٤/۷(‏ 

(۱) تقدم تخریجه. (۲) في النسخة (ق): «هجیراهم». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). )٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٠(‏ في النسخة (ق): : «سلام عليكم سلام عليكم ويقول الله جل من قائل لهم سلام يسلم عليه 
لذلكڭ). 

() اخرجه الطبراني )۱٩۳۹۱(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠۳۹(‏ والبزار «كشف» 
(1۹۹4)- 

)۷( زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «معنى هذا من قوله الكريم هو». 


سورة يونس [۱۳ - ۱۸] 0۹ 
من مكنون العلم ورفيعه بقوله جل قوله: ذلك يِن الله لَكُم الآياتِ لََلَكُمْ 
تغْقلُون4 [النور:١]‏ أي: تعقلون عنه ما أعد لهم فيما هنالك مما هذا آية عليه كما 
قال جل قوله: ایا بها لين آمئوا لا تَذخُلوا يوتا غير بيوتكم» إلى «تذكرون4 
[النور:۲۷] أي: تذكرون ما هنالك بما هنا [وما في الجنة» فهي] ‏ بشارة بالسلامة 
من العذاب والموت» والنجاة من غضب الله ومن جميع المكروهات كلهاء[ولما 
كان ذلك دائما مستمرًا؛ أعني: السلامة كانت التحية على ذلك المعنى على 
الدوام]"“ وهو أيضًا [تذكير] وتجديد لذكر من هو القريب منهم الراضي عنهم 
الرحيم الرءوف. 

#وآخڙ دَغوَاهُمْ4 [ما هو معناه] “ «الحَمْد لله رَبَ العَالْمينَ# [يونس:*٠٠]‏ 
وقد قال في غير هذا الموضع: طوَقّالُوا الحَمْدُ لله الذي آذْهَبَ عَنًا الحَرَن إن رَبنّا 
امور شکور [فاطر:٤۳]‏ أكثر ورود الحمد منهم على لأجل حال فرحهم بربهم 
الصادق الوفي الذي لا يخلف وعده ولا يعجزه ما يوجده لهم من إكرام وتنعيم 
[وَفْضي بيهم بالْحَق وَقيل الحَمْدُ لله رَبَ العَالْمِينَ» [الزمر:٠۷] ٠]‏ 

قال رسول الله ياة: «لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث 
النبيين [والمرسلين]”“ مبشرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الله» من أجل ذلك 
خلق الجنة»" وإنما ذلك لأنهم يسبحونه مع الأنفاس» ويختمون تسبيحهم له 


بالحمد لله رب العالمين. 
ود ٤ e‏ ا ٠‏ 5 ج َا 27 أ 2 وروأ ib‏ و 
ولقد هلكا ألقَرودين قبل ظلموا وجاء هم رسلهم بالیتدت وما اوا 


(۱) في النسخة (ق): «المتذكر بما هنالك بأمره َة بالاستئذان وتستر الأهل في هذه؛ أي: أهل 
الجنة - عليهم السلام - لا يرى أحد منهم أهل أحد» بل هن المقصورات في الخيام» وربما 
لم ير بعض الأهل بعصا إلا ما شاء الله من ذلك» وأما في الجنة فذلك». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسعخة (ق): «فيها أن». 

(۵) سقط من النسخة (ف). 

)١(‏ فى النسخة (ق): «وأرسل المرسلين». 

)۷( ار أحمد (۱۸۱۹۳)» والبخاري (1۹۸۰)» ومسلم »)۱٤۹٩۹(‏ وابن أبي شيبة .)۲۷۸۸٤(‏ 


Of 


ینا کرد جر آم اتشر © ے جعلتک کا حلي في الأرْضٍ م بعَدِهم 
لظ ریف تَمَملویَ 9 ودا نل عو ٣اا‏ بیس قال الت لا برجو 
لاا تت ران ردا أو برا فل ما یکرت لحان ابرلد ن لقای قى إن 
ی الا م بی کے یاف إن عضت دی عاب بور عَظِیی ل أوسا 
ککرئھ کم ر نیکم بی کت بث پم شما نن تنوه انه 
تقار © تی لرن آقتیی ر 
ييخ لجرت © تیار ت ن دوت اترما کا یرشم ولا تهر 
ر یمر .عر 2 
ولوت هلول شفعتوتاعند اله فل شتت یشوت آله سا اعم فی السموت لاني 
رض سجحلته, وتعلی عتا رورت 0 [یونس :۱۳ - ۱۸]. 
قوله تعالی: : عدون من دون الله ما لا يَصوْهُم ولا ب شف ينفعهم) إلى قوله: لفل 
ينون الله ہما 9 يَغْلم في الّمَوَّات وَل في الأزض. .4 اتو :1۸[ أرجع 
الخطاب إلى معنى قوله: : لما لكُم ن دونه من ولي ولا شفيع4 [السجدة:؛ ]٤‏ وإلى 
ذم الذين لا يرجون لقاء اله الذين قال فيهم جل قوله: لإ الَذِنَ لا يرون لاعن 
وَرَضُوا بالْحَيَاةٍ الذُنا واطمَانوا بها وَالَذِينَ هُم عن آياتتا عَافلود4 [يونس:۷] فانتظم 
المعنى» > وما لا يعلمه الله فليس بموجود» وهو من المحال [ [المجحود المستحيل 
وجوده» أفیكون ما ليس بكائن أبد الآبدين»› ویستحیل [وجود شريك له في ملکه أو 


e 


و 


(1) قرأ أبو السمال العدوي: «تنبئون» بالتخفيف من أنبأنا ينبئ. وقرأً من عداه بالتشديد من َأ 
ينّئ. والمعنى: آتخبرون الله أن له شرکاء في ملکه یعبدون کما یعېد أو أتخبرونه أن لكہ 
شقعاء ء بغير إذنه» والله سبحانه لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته 
الذين هم في سماواته وفي أرضه؟ وهذا الكلام حاصله: : عدم وجود من هو كذلك أصلا. 
وفي هذا من التهكم بالكفار ما لا يخفىء لم ره الله سيجاية فة عن إشراكيم وهو یحتمل 
أن کون ابتداء كلام غير داخل في الكلام الذي أمر الله سبحانه رسوله ية بان يجيب به 
عليهم» ويحتمل أن يكون من تمام ما أمر النبي َة أن يقوله لهم جوابًا عليهم. . فتح القدير 
.(Tov/Y)‏ 


(۲) سقط من النسخة (ق). 


E e 
اص سے ب ا ر 2 تز ۾ م‎ 


I 


رلت قى ينهم فيا ا ویقولورت ولا آنل كه ٤اه‏ من 
ريد فقَلَ إَِماالْسَيَبُ َه اطا إو AO‏ و الاس 
رم ن قد ص مم إا ھر کر ق ایا فی اق یع موا سلتا ینیو ما 
” 2 

[۲٢ 214: او‎ O 

أتبع ذلك قوله جل قوله: «إوما كان الاش إلا آمة وَاحدَةً4 أي: على التوحي 
له جل ذكره والديانة بدين الإسلام «فاختلمُوا» [یونس:۱۹] هکذا کان آده ع 
[ونہوة الأمة]“ من بعلده - عليهم السلام على الصراط المستقيم والدين الہ 
حتی طال المد وخحلف الخلف منهم السلف [مُسسنة]“ لمن بعدهم الآراء: فاختنقر 
بعد العلم بأن الله هو خالقهم ورازقهم إومالكهم]“ وإنه خالق السموات 
والأرض» ورب العرش العظيم» وإنه منزل الماء من السماء يحيي به الأرض بعد 
موتها لا يشركه في ذلك أحد [وإنه يحيي ويمیت]. 

ومع تقرر ھرز| العلم ونحوه عندهم تقرقواء فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین. 
وآنزل معهم الكتاب بالحق؛ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيهء لفهدّى الله الذِينَ 
آمَنُوا» من الأمم الخالية والقرون السالفة لما احُكلَمُوا فيه من الح بإذنه ثم لم 
يزل الاختلاف يعقب الائتلاف ويدال الحق من الباطل إلى أن جاءت نبوة محمد 
ية دى الله الذِينَ آمئوا» [من أمته]" لما اخُكلمُوا فيه [أولئك]" «مِن 


(۱) في النسخة (ق): «وجوده تعالى الله عن قبح افترائه». 
(۲) في النسخة (ق): «وينوه الأئمة». 

)۳( في النسخة (ق): «تشتت». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


]٠١ - ۲۲| سورة يونس‎ o۲ 
.]"٠٠:ةرقبلا[ الح من قبلهم الل يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط مُسشتقيم#‎ 

فهذا خحطاب [مستقبل متوجه] - والله ا - ر إخوان الأنبياء في هذه 
إلاأمة الذين قال رسول الله ا فيهم: ((وددت آي قل رأیت [إخوان] ‏ الوا e‏ 
ألسنا بإخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي [وإخواننا] " الذين لم يأتوا بعد» وهم سبعون 
ألما وسبعمائة الف مع كل آلف سبعون ألما وسبعمائة ألف» ذلك قوله: #فهدّى الله 
الْذِينَ آمَنُوا لِمَا اختَلَمُوا فيه من الحق بإذنە4 [البقرة:١٠۲]‏ وهم ورثة الأنبياء عليهم 
السلام. 

ثم قال عز من قائل: «وَلولا كَلِمَة سَبَقَث من رَبك لَقُضِي بَيتَهُمْ فيمَا فيه 
يَحْتلفوذ) [يونس:۹٠]‏ والكلمة السابقة من ربك ل [وتعالى علاؤه وشأنه هي] “^ 
توفية آجالهم» واستنفاد أرزاقهم وأيامهم وأعمالهم إلى قيام الساعة» وإنهم 
سیفترقون إن فريق في الجنة وفريق في السعيرء > وتتخرج أعمالهم على ذلك كما 
قال: الىك نالُم د نصيبهم مَس الكتاب4 [الأعراف .[rv:‏ 

سرد فار رار ی إا كر ف لكوي بم ریچ طب وروا 
ھا جا تجا ريح عاص ومام الموج من کل مان ونوا انم حيط 
یی آل ین ایتا من مذو تکرک اکر © کا ا 0 
بو نی آلذرّض ِبر لحن اا الاش dd‏ 
لتا مرکم نیکم ما کتد ماوت )تما مكل ألْحَبوة لذا كاي رلته من 
سملو فاختاط بو تبات الارض ما بأل الاش الان 1 لدت الرس دا 


کر صر صر ج ر م 


وریت وظرے لھا آم ڑوت عا اھا أ یک أو هارا جلها 


)١(‏ فى النسخة (ق): «متوجه إلى الاستقبال». 
)( ۴ النسخة (ق): «إخحواني». 

(۳) في النسخة (ق): «وإخحواني». 

)٤(‏ تقدم تخریجه.۔ 

(9) في النسخة (ق): «وهو أعلم». 
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حَصیدا کان لم ےہا میں ذلك فصل ایت لوم سرون © ) راید غر اال دار 
آلس کی ودی من مسا ل وط سے ) O‏ اون2 

قوله جل وعلا: طإِنّمَا مَل الحَياة اليا كماءِ أنرَلَاهُ من السَمَاءِ اخلط به 
بات الأرض4 إلى قوله جل قوله: لقم يَفَكُرٌون» [یونس:٤۲)‏ [ثم] عرض 
بقوله الصدق: «فَاختَلُط به نات الأزض) إلى ما يكون من فتح وفيح مل الله جل 
ذكره الدنيا كلها I‏ إلى آخرها بسنة واحدة منهاء فيسر [الله] “ للمتفكرين 
النظر» وقرب للمعتبرين المعتبر» أنزل من السماء ماءهاء وأخحرج به من الأرض نباتها 
کله. 

وعرض بقوله جل قوله: مما يأكُلُ الاش وَالأَنْعَام) إنه يخلقهم من نبات 
الأرض ومن الأنعام» وبعضهم من بعض على سبيل التناسل والاسترزاق كالرضاعة 
والكفالة [والعطيات] ” والهبات حى إذا أخذت الأزض زخرفها وَارْينث وَظ 
اهلها انهم قادرونٌ عَلَيھاي“ آي: على أخذ فوائدها من زروعها [وثمارها] *' 
آتاها4 [يونس:٤۲]‏ من أمر الله كك ما غلبهم عليها وقطع بهم دونهاء كذلك الدني 
يأخذها أحسن ما كانت» وأطيبه دار عیشهم» [ويجتمع أمرهم لا من حيث الدنيا من 


() زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «والأعطیات». 

(6) «أحَدّت الأرْض رُخْرفَها ارت4 جملة بديعة اللفظ جعلت الأرض آخذة زخرفها مترينة. 
وذلك على جهة التمثيل بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة من كل لون» فاكتست وتزينت 
بآنواع الحلىء فاستعير الأخذ وهو التناول باليد لاشتمال نبات الأرض على بهجة ونضارة 
وأثواب مختلفة» واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة «الزخرف» وهو 
الذهب؛ لما كان من الأشياء البهجة المنظر السارة للنفوس» و«ازينت» أي: بنباتها وما أودع 
فيه من الحبوب والثمار والأزهار» ويحتمل أن يكون قوله: واربث تأكيدًا لقوله: 
#أخدّت الأَرْضُ رُخْرْفًها) واحتمل ألا يكون تأكيدًا؛ إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد 
التزيين» فقيل: «وازينت» ليفيد أنها قصدت التزيين» ونسبة الأخذ إلى الأرض والتريين من 
بدیع الاستعارة. تفسير البحر المحيط .)۲۸۷/١(‏ 

(ه) في النسخة (ف): «وثمراتها». 
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حیث الدین]'.‎ 

وقد [قيل]: إن الساعة تقوم يوم الجمعة في أول ساعة منهاء أو فيما يقارب 
ذلك» وفي آخر زمن الربيع عند استقبال [زمن]" المصيف» والأرض قد أخذت 
زينتهاء والأشجار قد [أظلت]“ والزمان في [إقباله]“ وفي مثل ذلك من الزمان 
خلقهاء وبذلك ترجع الحكمة في حكمه» هذا آخرها على أولها. 

إوقد جاء أن الله خلق الدنيا على أكمل هيئاتها كما تقدم» وقد أينعت ثمارها 
وأورقت أشجارها واستوى نباتها]" وإنما فصلها يومئذ من الجنةء فحكمها أن 
تکون علی [ما بھا]'“ کما خلق آدم ا کهیئته يوم توفاه كذلك وافاه رسول الله کار 
وهو في السماء الدنيا ليلة أسري به كاملا [ستين]" ذراعًا في السماء كما يدخله 


الجنة. 
وقال رسول الله ياة: «إن الزمان قد استدار [كهيثة]“ يوم خلق الله السماوات 
إل . 7( 
و ر صس) 


وكما خلق كل نفس منفوسة على الفطرة [وعلى]"' الإسلام كذلك خلق 
الزمان مقبلاًء والشمس في برج الحمل أو ما يقارب ذلك» يدل على ما [ذكرناه]"“ 
قول رسول الله َة في خحطبته المشهورة التي قام بها في الناس [الغد من يوم النحر 


)١(‏ في النسخة (ق): «جميع آمرهم دنیا لا دینًا». 
)( في النسخة (ف): «جاء». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أورقت وأظلت». 

)٥(‏ في النسخة رق): «اقتاله». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «تمامها». 

(۸) في النسخة (ق): «سويًا ستون». 

(۹) فى النسخة (ق): «كهئته). 

ر( اج البخاري )٥۲۳١(‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ وآحمد )۲۰٤۰۲(‏ وأبو داود .)۱۹٤۷(‏ 
)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۱۲) في النسخة (ق): «قلناه». 
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في حجة الوداع حجة الإسلام] [فقال]“ وهو راكب على ناقته استنصت الناس»› 
فحمد الله وأثنى عليه وخطبهم خطبة مُودّع قال فيها: «إن الله حرم أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم [عليكم]“ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا فليبلّع 
الشاهد الغائب» [فإني]“ لا ألقاكم بعد عامي هذا» ثم قال يي «أيها الناس»ء إن 
الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض». 

فكانت حجته تلك زمن الربيع؛ دل على ذلك أنه رجع منها وبقي بالمدينة شهر 
المحرم كله وصدرًا من ربيع الأولء وأخذ ية في التوجه إلى غزوة تبوك وقد دخل 
زمن الصيف ولذلك قال كعب بن مالك في قصته المشهورة: وكان رسول الله كاز 
قد استقبل سفرًا بعيدًا وعدؤا كثيرًاء وذلك حين طابت الظلال وبردت المياه. 

وقال [الله]”“ جل ذكره يحكي قول المنافقين في هذه الغزوة: الوا لا ثنفروا 
في الحرَ فُل ار جَهنم اشد حرا لو انوا يفْقَهُود4 [التوبة:٠۸]‏ فوضح بهذا كله أن 
الحجة كانت زمن الربيع» وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» وأن إيجاد ذلك كان والأرض في زينتها والشمس في برج الحمل [وهو 
في شرقها] وإذا كان ذلك كذلك والقمر يومئذٍ كان في الميزان؛ [إذ هو وقت]“ 
الحمل» وكانت الشمس في [شرقها]") والقمر في كماله» والأرض قد أخحذت 
زيتتهاء والليل والنهار في حال استوائهما عند استكمال الشمس [البروح]”'“ 
الجنوبية وصعودها في الشمالية. 


(۱) ما بين [ ] به تقديم وتأخير بين النسخ. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ولعلي». 

)١(‏ انظر التخريج السابق. 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «أو ما يقارب ذلك وذلك شرفها». 
(۸) في اللسخة (ق): «وما يقاربه إذ هو رقيب». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «شرفها». 

(١٠)سقط‏ من النسخة (ق). 
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وفي قوله َي «إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلتق [الله]“ السموات 
والأرض»" وجه آخر به يتم ما تقدم ذكره» [وهو]“ من النباً العظيم» وذلك أنه 
خحلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وعلى الدين القيم [واستدار به“ 
الدوائر [كذلك إلى أن خلت الله آدم اكا على الدين القيم» وخلقه على ذلك الأئمة 
من بنيه على جميعهم السلام. ا 

اختلفوا كما قال الله جل ذكره: طوما كان الاش إلا مه وَاجدَةٌ فاخكلفُوا) 
[يونس:۹] فخلف في ذلك الاختلاف أنهم كفار ومشركون عبدوا الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان والطواغيت وغير ذلك» ولما كان يومئٍ أكمل الله الإسلام 
وأظهر دينه الحق» والزمان استدار كهيئته الأولى خلقة وشرعة» واستدار على قوم 
ضالين إلى عباد مهتدين» أنزل الله كك ذلك اليرم قوله الحق جل قوله: «اليَوْمَ 
أكْمَلْتُ لم دیئکم وَأَنْمَمْتُ عَليْكُم نِغْمَتي وَرَضيتُ كم الإشلام ديات [المائدة:۴] 
والحمد لله رب العالمين» نسأل الله الرحيم إتمام نعمته وسبوغ منته إلى يوم الدين» 
إنه أرحم الراحمين وخير القادرين] . 

[عرة: 

قد تقدم قوله الحق: لإِلَّمَا مَل الحَياة الذُنْيا كَماءِ ارلا من السَمَاء...4 
اوس۴ وهذه الحياة الدنيا لا يحين حين انقراضها إلا بقيام الساعة. 

قال الله کك: لا اتيك إل َة [الأعراف:۱۸۷] وينقسم هذا اليوم الذي هو 
الدنيا على دارين الحياة والموت: دار الدنيا ودار البرزخ» وهو مدة لبث الخلق في 
القبور حال البلىء فمثل مدة إحدى الدارين نصف العام. 

أعرب عن هذا قوله في کتابه العزیز: إواضرب لهم مَل الحَيَاة الذنا کَمَاءِ 
أنرَلنَاهُ منَ المَاءِ فَاحَلَّطٌ به تباث الأ قَأضبح قفا و الرياح* 


)1( زيادة في النسخة (ق). 

(۲) انظر التخريج السابق. 

(۳) سقط من اللسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «واستدارت». 

(°) ما بين [[] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 


سورة يونس o۷ ]۴۰ - ۲٦|‏ 
[الكهف:٠٠]‏ وإنما يكون إنزاله الماء أول الخريف» فتأخذ الأرض زينتها في خامس 
الشهور ويكمل ذلك منها في آخر السادس» ثم يأتيها من أمر الله ما يحطم نباتها 
ويهشم زهرتهاء ثم تصير في الثامن والتاسع كما قال الله 5: طهَشيمًا تَذرُوهُ 
الاح هذه حال نباتها الكائن عن الماء من آب وقضب وزرع ومرعى وأزهار 
وزينة المعبر عنها باسم الزخرف فذلك بالعبرة كمدة المؤمن في هذه الحياة؛ أعني: 
من إنبات الله النبات إلى استوائه إلى تحطمه فيكون وقت وفاته حين ضحك الأرض 
وأخحذها زينتها واستبشارها بما هي فيه فرحا وشبعًا وكسوة وسرورًا. 

ثم هو يستقبل إن كان مؤمنًا صالخا موجودات الجنة من فاكهة على أنواعها 
إلى آخر زمن الخريف» وذلك تمام يوم الدنيا كما يستقبل الكافر من فيح السعير 
وورود النار وعذابها من غير كفاية ولا وقاية ما هو إليه صائر» هذا وهذا ما هو 
موجود بعدما أحد الله لك زينة الأرض» وقبضه وروح حياتها من هذه الجهة اما 
إن كان مِنَ المُقَرَبينَ ء قَرَؤْحٌ وَرَبْحَانُ وَجَنَةٌ نيم [الواقعة:۸۸ - ۸4] إلى قوله: 
«وآمًا إن كان من المُكَذبينٌ...4 [الواقعة:٠٠]‏ إلى آخر السورة)'. 

8 إل خسوا لی وزیادة ولا حن کم کرو لاوا و e‏ 

هم فا یدود © وکسا گا السات ا مم يونلا نحش و ى eT‏ 

مار کنا أعْفِيّت E‏ 2 
ونوم رشم جیما م تقول للد شرا | کاک اشر وش راوگ لتا ياتا کک 
کاک إا ہدوت ا مکی نو ہیا یا وینتکہ إن کنا Ere‏ َ 
شالق نوا تی انت رال انه موم الح وسل عَم کک 


آیونس:٣۲‏ - [r‏ 
[قوله جل ذكره: «لَلْذِينَ أخسوا الحشتى وزيادة4“ إيونس:٠۲]‏ الحسنى: 
)0 زيادة في النسخة (ق). 


)۲( أي: الذين أحسنوا بالقيام بما أو جبه الله عليهم من الأعمال» والكف عما نهاهم عنه من 
المعاصي» والمراد بالحسنى: المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب توقع هذه اللفظة 
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حسن المآب» وهو الجنةء والزيادة فيها النظر إلى وجه الله الكريم» ويوم المزيد في 
الدار الآخرة يوم الجمعةء وهو يوم الزيادة العليا والحسنى]' . 

قال الله جل قوله: وما مَنْ آم وَعمل صالخا قله جَراءُ الخشنى» 
[الكهف:۸۸] أي: جزاء العمل الصالح» والزيادة أيضًا تكون ما [يكسبه] "الله جل 
ذكره الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك إلى 
قوله جل قوله: #بعَيْر جساب4 [النور:۳۸] [والزيادة من الله جل ذكره غير محصورة 
العلم] ؛ لأنها من فضله العظيم» وهو يعطي [ويزيد ويهب] ويزيد أبدًا. 

قال الله جل وعز: أا الَذِينَ آمَُوا وَعَملوا الصالحاتِ فيوَفَيهم أجُورَهُم 
وَيَزيدهُم من فضله# [النساء:۷۳٠]‏ والسيئات [مثلاً بمثل]“ جزاء سيئة بمثلهاء 
والحسنات والسيئات لها وزنهاء [وأما ما يقابله] ° من نعيم الجنة وعذاب [النار]“ 
فعسير الوقوف عليه» إنما علمه إلى الله علة. 

3 فل من یود یکمن سما وا e‏ ا کک ن 
ا 
کان تعد تة نی راک ا شرت ل کل 
اآریے ي کی یتیک يدانل بن سند 


Ak‏ خ7 و 6 2 . e a e.‏ ج ر ر پر 
آلمای م میڈ اق کہ لن فل مل ین ش ایک ن یکل الک ملام ری لی ای 


N 


على الخصلة المحبوبة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل: المراد بالحسنى: 
الجنةء وأما الزيادة فقيل: المراد بها: ما يزيد على المثوبة من التفضل. فتح القدير .)"٠١/۳(‏ 

(۱) ما بين [] فيه تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۲) في النسخة (ق): «يكتبه». 

(۳) في النسخة (ق): «والعلم بزيادة الله عباده غير محصور ولا محاط بعلمها». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وما هو جزاؤها). 

(۷) في النسخة (ق): جهنم أعاذنا الله الكريم منها)). 


ET 
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و عا رر رس e‏ < ر اکر ہے ر سے 
ہیی اک الح احق نیح ان لا ہد ۍل ن دی ا کیت کوت )وما نیع 
ِن لق سان CT‏ 
آن ری من دوت آنه ولک صرق الى ٻين يدي تفيل لڪپ لا رب فيه من رب 
(OI‏ [یونس:۴۱ - ۴۷]. 
قوله جل وعز: وما كان هَذًا الهُرَآنُ أن يُفْتَرى من دون الله وَلكن تَضدِيق 
الي بين يديه يريد جل وعز: التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها #وَتفصيل 
لكاب [يونس:۳۷] أي: الكتاب المبين؛ أي: اللوح المحفوظ» وتصور بعض 
التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى هو أن علمك بأن القرون الخالية والأمم الماضية 
قد تقدم في الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ [أنه سيكون)]“ على صورهم 
وهيئاتهم وأعمالهم» وسيكون منهم كذا فيرسل إليهم رسول كذاء فيكون منهم 
[إكذا]" إما هداية وإما ضلالة» فيكون من عقابهم وثوابهم كذاء [وكذلك]" كل 
شجرة وماء» وأرض [وهراء وسجاء] * وکوکب» وعمل ورزی»› وحركة وسکون» 
ذكر القرآن ذلك بذكر خصوص وعموم وعلى الاستقراء يأتي الذكر على [كثير من 
ذلك]“. 


م 


ام شای زیڈ ال کارا پشرکر تی اذ غو من طشم من دو آم إن م 
سیو )بل دبا یا کر یمو یلیو لما اوم کارب گذرك کب آلب ین له 
اظ ریک کت َو اریت CORE‏ 

ور نک اکر تنیو © گید کٹل ل عت رلک ملک روف َِمًاأعَمَلْ 


(۱) في اللسخة (ق): «أنهم سیکونون». 

(۲) زيادة في التسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وكذا». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «أكثر ذلك ثم يتيسر الإجمال بعد». 


]٤١ - ۳۸| سورة يونس‎ o۰ 


وا بری ونا م پم کنیس یمو لی فت ذ شیع لص و وکوا يعقوت 
CHO)‏ ا دف الس ولو کادوالا یرو 7 إ1 آله کک 


A 


لم آلگاس سیکا وکن الاس نسم ب شیر © م ا 
ار بتعارفو ینیم کد یر ازب لہا بلقل ئو رما اڑا مرب © رئا 
ربك بخ ای کوځ از ویک تا مجر وھ ےآ N‏ کی بے ©4 او 
A‏ = 41[ 

قرلہ تعالی: بل ذبا عام بيطا بعلمو وکام تاريل [یونس: ۲۹] 
أما القرآن العزيز فعلى قلوب المكذبين أكنة أن يفقهوه» وفي آذانهم الوقر» وعلى 
أبصارهم غشاوة»› [فلا یرون آیات الله في السماوات والأرؤض]“ وأما تأويله 
- يعني: الجزاء العاجل والآجل - فلم يكن [يأتيهم]؛ إذ إنزال هذه السورة مكيةه 
وهو حقيقة ما ذم في أم الكتاب من عقاب أو ثواب على كل عمل»ء ومتى يكون 
وکیف وأین وما مقداره ولمن یحل؟. 


ا تیکز امز رر کا کا درلم شی کیہ ارتو لاشک © 
ویقولو می هدا اتات ر9 EAA RESHAPE:‏ 
لکل أمیبل إت جاه اه لهم فل تحرو i‏ سا ولاستقره KHOR‏ ریش لن اکم عدا ر اش 


پیا أو هارا مادا سمجل ينها شرن مون ا اَم دا ما وع ءامنام پار مالك وقد ۳ ا 


»١(‏ لما يهم تأويلة) عطف على الصلة أو حال من الموصول؛ أي: ولم يقفوا بعد على 
معانیه الة والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوح برهانه» فالتأويل نوع من التفسير» 
والإتيان مجاز عن المعرفة والوقوف» ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى 
الأذهان منسافة إليها بنفسهاء وجؤز أن يراد بالتأويل وقوع مدلوله» وهو عاقبته وما يؤول 
إليه» وهو المعنى الحقيقي عند بعض» فإتيانه حينثٍ مجاز عن تبينه وانكشافه؛ أي: ولم يتبين 
لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يظهر أنه صدق أم كذب» والمعنى: إن 
القرآن معجز من جهة النظم. تفسير الألوسي .)٦/۸(‏ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «آتاهم بعد). 
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و 4 سے ر ۾ ء 2ے س aS‏ * ار رر و 
نجوه © ثم یل لدب لمو ذوووا عدا لهل روت إلا ہما ك تک ون 
رو سے سو 2 2 ر رب 
اویس نونک ای هو فل ی وی لک کی و اا نم بمعجزت )روان ن لکل نقیں 
لمت ما فی رض ادت بء واسروا اا کا ا اناب دفوو بنتهر بالق ط 

ھچ ے 


وم لایظاموہ © لارو ما فی آلسوت والڈرض آلإ وعد انو ی و کتک ا کرم کک 
e‏ ھج ا ر م CE‏ 3 4 ا 
بعلمو ا و ی۔ ویویٹ وھ غوت © اما لتاس َد ٠‏ ين 


رو رو 


و 7 و + f‏ مرو 
رَد OEE e‏ لَه رمتو ذلك 


ORES‏ اب لگ اوھ ت 
3 ا ا رای © اک لیے ا ا 
1 س سے م ھج ر ر e‏ 0 اک 2 رر 
ال ڪَِب وم المد بت اد EE‏ 2 و 


کر فی سان وما نواڈ ون قران وآ ملو من َمل إلا کڪ عل شوداإ يصون 
€ 
فك 


ت ر 


أَصَحَرمن ذلك ولا أ كر 


سے ر و 
ت 


فيه وَماشَرْب عن ريك ن ينمال دروف آلرّض ولا ف اسما وا 


إل کمن )4 [یونس:۷؛ - .]٦١‏ 

قوله تعالی: a LO‏ 
إلا ئا عَلَيكُم شُهُودا إذْ ود4 [يونس:١١]‏ فيه المعنی إلى آخره» أرجع معنى 
الخطاب إلى معنى قوله: هو الي لق السَمَوَاتِ وَالأزض في ستَة ایام ت 
E‏ 
وَمَا يَعْرج فيها...) [الحديد:؛] إذ هو الله ## [مستو] على العرش» وهو في كل 
مکان ومع كل شيء من حيث هو جل ذكره» هذا من حيث الخلقة والعلم والتدبير. 

ثم ينشاً ذلك في المؤمن» ثم في الولي؛ ثم في النبي والرسول [ويلازمه] ٠‏ 
ذكره والعمل بطاعته حتى يكون سمعًا وبصرًا [ولتحقيق ذلك وشياعه في الوجود 


(۱) في النسخة (ق): «المستوي». 
(۲) في النسخة (ف): «وملازمة». 
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ولزومه اللزوم كله خلق لغة العرب محققة لذلك»› فقال: ((ريد اني انين وعمرو 
ثالث ثلاثة ورابع أربعة» إلى نهاية ذلك هذا في «لسان العرب» كذلك ف في سائر 
اللغات والله أعلم. 


)١(‏ فيه مسألة: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ اختلف العلماء فى اللغة كيف تثبت؟ إلى أ 
مذاهب: الأول: تثبت بدلالة الألفاظ على المعاني بذواتهاء وهو مذهب عباد بن سليمان. 
ب ن وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وابن فُورك والجبائي 
والكعبي. الثالث تثبت بوضع الناس إياهاء وهو مذهب أبي هاشم والمعتزلة. الرابع تثبت 
بعضها بضع اله والباقي بوضع الناس؛ وهو إما أن يكون الابتداءُ من الناس والسَيمَة من الله 
- وهو مذهب قوم - وإما أن یکون الابتداءُ من الله والتتمة من الناس - وهو مذهب الأستاذ 
بي إسحاق الإسفراييني 
احتحٌ عبّاد بن سلیمان 1 لولا الدلالة الذاتة لكان وضع لفظ من بين الألفاظ بإزاء معّى 
من بين المعاني ترجيحاً بلا مُرَجَح وهو محال. وجوابة أن الواضع N‏ 
الألفاظٌ بالمعاني كتخصيص العالم بالايجاد في وقتٍ من بين سائر الأوقات وإن كان هو 
الناس فلعلّه لتعيّن الحّطران بالبال وديل إمكانِ التوقيف إحتمال حَلّتى الله تعالى الألفاظً 
وَوَضهها بإزاء المعاني ولق علوم ضرورية في ناس بأن تلك الألفاظً موضوعة لتلك 
المعاني ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن يتولى واحد أو جم وضع الألفاظ لمعانِ ثم 
يقهموها 2 بالإشارة كحال الوالدات أطفالهن وهذان الدليلان هما دللا إمكان 
التوزيع. واحتجً القائلون بالتوقيف بوجوه: أولها قوله تعالى طوعَلَم آَم الأشمَاءَ كلها 
yT‏ الأفعال والحروف لدم القائل بالفضل ولأن 
الأفعال والحروف أيضصًا أسماء لأن الاسم ما كان علامة والتمييرٌ من تصرف النحاة لا من 
اللغة ولان انكلم بالأسماء وخذها متعذر. e A E E‏ 
أسماء غير توقيفيّة في قوله تعالى إن هي إلا أشمَاء ت e‏ [النجم ]۲١:‏ وذلك 
يقتضي کون البواقي توقيفية. وثالثها قوله تعالى ومن آیانه لى الموات وار 
ورَاختلاف اتك رانك [الروم: :] والألسة اللْحمَانية غير مُرادة لعدم اختلافها ولأن 
بدا الصلع في غيرها أکث فالمراد هي اللغات. ورابعها - وهو عقلي - لو كانت اللغات 
اصطلاحية لاخيح في التخاطب بوؤضجها إلى اصطلاح آخر من لغة أو كتابة ويعودٌ إليه 
الكلام ويلزم إما الور أو التساضل ق الأرضاع وهر مال فلا بد من الانهاء إلى التوقيف. 
والجواب عن الأولى لِم لا يَجُورٌ أن يكون المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها ولا 
يقال: التعليم إيجاذ العلم؛ O N‏ 
عله فلم يتعلَم ؛ سلمنا أن التعليم إيجاد العلم لكن قد تقزر في الكلام أن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى فعلى هذا العلم الحاصل بها مُوجد لله سلّمناه E‏ 


orr ]٦١ - ٤١[ سورة يونس‎ 


الأشياء وعلامائها مثل أن يعلَمَ ادم صلاح الخيل لِلْعَذو» والجمال للحَمْل» والثيران 
للحزث» فلم قلُم: : إن المراد ليس ذلك؟ وتخصيص الأسماء بالألفاظ عرف جديد؛ سلمنا أن 
المراة هو الألفاظً ولكن لم 9 يجوز أن تکون هذه الألفاظٌ وضعَها قوم آخرون قبل دم 
وعلّمها الله 8 وعن الثانية انه تعالی ذمُهم لأنهم سوا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك. 
وعن الثالثة أن اللسان هو الجارحة المخصوصة وهي غير مرادة بالاتفاق» والمجارً الذي 
ذکرتموه یعارضه مجازاتٌ أخر نحو مخارج الحروف أو القدرة عليهاء فلم يثبت ال ر جيح. 
وعن الرابعة أن الاصطلاح لا يَشتّدعي تمذم اصطلاح آخر بدليل تعليم الوالدين الطفلَ دون 
حت القائلون بالاصطلاح بوَجهين: أحدهما لو كانت اللغات توقيفيةً لتقدمت واسطة 
والتقدَه م باطلء وبيانٌ الملازمة أنها إذا كانت توقيفية فلا بذ من واسطة 
بين الله والبشر - وهو النبيّ - لاشتحالة خطاب الله تعالى مع كل أحد» وبيان بُطلان الثقَدّم 
قوله تعالی: وما رسلا من رشو إلا بان قؤبه) [ابراهیم: ٤‏ وهذا يفضي تَقَدُمَ اللغة 
على البعثة. والثاني لو كانت اللغاتُ توقيفية فذلك إما بأن يَحْلّق الله تعالى علماً ضروريًا ف 
العاقل أنه وضع الألفاظ لكذا أو في غير العاقل أو بألا يل علماً ضرورياً أصلاً؛ والأول 
باطلّ وإِلا لكان العاقل عالماً بالله بالضرورة لأنه إذا کان عالماً بالضرورة بكؤن الله وضع كذا 
إكذا كان علمُه بالله ضرورًا ولو كان كذلك بطل التكليف والثاني باط لأن غير العاقل ل 
يمكئه إنهاءُ تمام هذه الألفاظ والثالتُ باطل لأن العلم بها إذا لم يكن ضرورياً احتیح ٤‏ 
توقیف آخر وزم التسلسل. والجوابُ عن الأولى لا صلم توف التوقيف على البعثة؛ لجو 
أن يخلتق الله فيهم العم الضروري بأن الألفاظٌ ضعت لكذا وكذا. a‏ 
أن يخلق الله العلم الضروري في العقلاء ء أن واضعاً وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني . > وعلى 
هذا لا يكو العلم بالله ضرورياً ؛ ؛ سلّمناه ٥‏ لکن لِم لا يجوز أن يكون الإله معلومَ الرجود 
بالضرورة لبعض العقلاء؟ قوله "لَبَطَلَ التكليف" فَلْنا : بالمعرفة أمّا بسائر التكاليف فلا. 
وزعم الأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني أن القَذْرَ الذي يذعو به الإنسان غيره إلى التواضع 
ينبت توقيفأًء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحٍ من الطريقين. أما المحققون فإنهم 
متوقفون في الكل إلا في مذهب عباد » ودليل فساده أن اللفظٌ لو دل بالذات لمهم كل واحد 
منهم كل اللغات 2 اختلاف الدلالات الذاتية و باطل فالمازرم كذلك. قال ااي 
أبو بکر: يجوز أن يثبت توقيًاء ويجوز أن يثبت اصطلاځاء ويجوز أن يثبت بعضه توقيفًا 
وبعضه اصطلاځاء والكّ ممكن. وعمدة أن الممكن هو الذي لو قر موجودًا لم 
يعرضص لوجوده محال؛ ویعلم أن هذه الوجوه لو قرت لم يعرضص من وجودها محال 
فوجب َمل القول بإمکانها. انظر: (المحصول )٠٠١۹ - ۲٤۲۷/۱‏ (المستصفى )۱۸١‏ (إرشاد 
الفحول ۴١‏ - ۳۷) (روضة الناظر (١۷١ - ۱۷١‏ (الإبهاج ۱ - ۹۲ ۲) (التمهید ۱۳۷ - 
۸ ) (المزهر ۱٩/۱‏ - ۲۰). 
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ومن آياته حلي السَمَوَاتِ والأزضٍ واختلاف ألسيكُم وَأَلْوَانكُم إن في دَلِكَ 
لآَياتِ َلْعَالمينَ4 [الروم:۲۲]. 

قال الله سبحانه وله الحمد في حديثه الصدق عن رسوله ب يوم آوى إلى 
الغار مع آبي بكر الصديق ظ: ِد رجه الَذِينَ كَمُرْوا اني انين إذ هُمَا في العار 
إذ يمول لضاجبه لا تَخْرَن إن الله معنا) [التوبة:٠٤]‏ فقال له: «#ثاني التين) والمشار 
إليه بهذه العبارة أبو بكر ورسول الله ثانيهماء ولذلك قال ية لأبي بكر لما قال له: 
«يا رسول الله - وأرجل القوم تبدو لهما في حال الطلب لهما - لو خفض أحدهم 
بصره لأبصرنا» قال: «يا أبا بكر» ما ظنك باثنين الله الثهما»"“ فهذا عبارة عن لزوم 
الولايةء وما شاع في عبارة اللغة فعن لزوم ولاية الخلقةء فكان جل وتعالى علاؤه 
وشأنه مع رسول الله ية وأبي بكر بولاية الخلقة والولاية العلا. 

ألا تسمع إلى قوله العلي: «أفَرَأيُم اللات وَالْعُرّىءومناءَ الَالئة الأخرى) 
[النجم:۹٠‏ - [۲١‏ فذكر اللات مقدمة وثنى بذكر العزى» ثم قال: لوَمَاءَ الَالنَه 
الأخرى) فجعلها ثالثة للشتتين المذكورتين قبل» ثم قال في متاة: إنها ثالثة أخرى؛ 
لبراءته» سبحانه وله الحمد منها ومن صاحبتيها المذكورتين]. 

وهذه أوصاف الحق المخلوق به السماوات والأرض المتصل بالحق المبين» 
وهو المواجه العبد إذا صلى» وهو الذي تقع الصدقة في كفه قبل أن تقع في كف 
السائل» وهو الذي مع عبده إذا ذكره وما تحركت به شفتاهء ذلك بما هو الله جل 
ذكره لا إله إلا هو الرحمن الرحيم غرب فلا يُحس ولا يُرى وقرب القرب كله 
فكل شيء منه ملأ هو العلى الأعلى وعلى العرش استوى [هو الأحد الصمد الأول 
الآخر الظاهر الباطن]". 1 

ال اک اوا اد لا حو عليه وام روت 3 آلے اموا 
وڪاو قوت ل لهم البرى ف الْحيَوة اوقت الاَخة لا يديل ڪمن 


)0 خر جه البخاري )"٤٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱) والترمذي (۳۰۹۱) وابن سعد (۱۷۳/۳) وابن ابي 
شیبة (۳۱۹۲۹) وأحمد (۱۱) وابن حبان .)٦۲۷۸(‏ 


(۲) زيادة في النسخة (ق). 


oro ]1١ - 1۲| سورة يونس‎ 


E 4‏ 0 ر ر ” 4 ھچ و ےچ ور ص 
او 5لت هو الور اميم 9 ولا زنك فَولْهَم رة بل هو ألمي 
آتلیۂ © آلآ ہک بر تن ف الککوت ون ف الاض رابکی ال 


4 
ا رص 2 


غوت ین دوت امہ شر امان یشوت إلا الط ون هم إلا عضوت 
Al £‏ 

أتبع هذا ما هو في معناه قوله جل قوله: #لا إن أولياء الله لا َف عَليهم ولا 
هُم يَخْرَنُون » الَذِينَ اموا واوا ون4“ [يونس:۲٠‏ - ]١۳‏ إلى قوله: «#ذلك هُو 
الفُوْرٌ العظيم# [يونس:٤٠]‏ [المشار إليه بهذا المعنى المضمن فى هذا الخطاب]'"“ 
من وقع له طائره فى قبضة اليمين [فقال فيه: «هذا للجنة وبعمل آهل الجنة 
يعمل»]' لقد عظم حظه وفاز [يومغذ]“ فورًا عظيمًا. 

قال رسول الله طا: «الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من سعد في بطن 
أمه»“ [وكان]”' ما يأتي بعد من علم وإيمان وعمل فهو تبع لعلم الله جل وعز 
ومشيئته السابقةء يومثل [فاز الفائزون وخسر الخاسرون]'. 

ثم قال - جل قوله - [يعزيه]" في ضلالهم وتكذيبهم وعظيم افترائهم [وقبيح 


٠(‏ ألا إن أؤلياء الله لا حف عَليهم وَلّا هُم يَخْرون# وفي ارشاد العقل السليم أنه بيان على 
وجه التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين» وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه 
مهيمنًا على نبيه ية وأمته في كل ما يأتون ويذرون» وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى 
فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة» وما سيعتريهم من الهول إشارة إجمالية على 
طريق التهديد والوعيد» وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق؛ لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولياء: جمع وليء من الولي بمعنى القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي؛ أي: قرب» 
والمراد بهم: خلص المؤمنين؛ لقربهم الروحاني منه سبحانه. تفسير الألوسي .)٥٠/۸(‏ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ في النسخة (ق): «المقول فيهم بقوله الصدق: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون». 

(») سقط من النسخة (ق). 

(ه) أخرجه الطبراني في «الکبیر» »)۸٥۳۰(‏ والدیلمی .)۲۹۹٤(‏ 

(DD‏ في النسخة (ق): «وكل». 

(۷) في النسخة (رق): «ضحك آهل الضحك لأجل فوزهم وبکی آهل البكاء لأجل خسرهم». 

(۸) في النسخة (ق): «تعزية). 


]٦٦ - ٦۲[ سورة يونس‎ o٦ 


فعالهم وتهديدهم إياه]) : ولا يَحُرنك قَوْلَهُم إن العرةَ لله جَمِيعا هُو السَمِيعُ 
العليم) [يونس:٠٠]‏ هو الذي لا يدركه أذى المفترين» ولا يضره ضلال الضالين» 
كما لا ينفعه طاعة المطيعين› > هو السميع لمقالتهم [العليم] بجميع أعمالهم [يقول 
عز من قائل هذا سبق لهم في تقدیرنا وعلمنا فيما لم ب lO‏ 

ثم قال 5ل: الا د له قن في السَمَوَاتِ ومن في الأزضٍ4 [يونس:٠٠]‏ وقد 
تقدم قوله: [ألا إن لله ما في الشمواتِ والأزض4 [يونس:٥٠]‏ ثم [أتبع ذلك]' 
فل آرم شا رل اله لم قن زق قجعأفم نة حراتا وخادلاً أل اه أبن لك آم 
عَلی الله ترود [یونس:۹٠].‏ 

وقال جل قوله [ها]: ألا إن لله من في السَمَوَاتِ وَمَن في الأزض4 
والمراد منها: نفي الشفعاء والشركاء ا ر 
كالملائكة وعيسى ابن مريم - عليه السلام - [والأول نفي) الأصنام والأوثان 
والمعبودات من النيران والنيرات. 

وو الحق: وما ي يبع الَذِينَ يَذْعُونَ من دُونِ الله شُرَگاءَ إن 
يبون إلا الظْنٌ وَإن هم إلا يَخُرْضوذ)” [يونس:٠]‏ إنما كانوا يقولون: لاء 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «العالم». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

(4( في النسخة (ق): «أتبعه بقوله). 

)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 

) في النسخة (ق): (اوفي الأولى هي». 

(۷) المناسبة ظاهرة في هذه الآية لما ذكرأن العزة له تعالى وهي القهر والغلبة ذكر ما يناسب 
القهر؛ وهو كون المخلوقات ملكا له تعالى» ومن الأصل فيها أن تکون للعقلاء» وهنا هى 
شاملة لهم ولغيرهم على حكم التغليب» وحيث جيء بما كان تغلييًا للكثرة؛ إذ أكثر 
المخلوقات لا تعقل. وقال الزمخشري: يعني: العقلاء المميزين» وهم الملائكة والثقلان. 
وإنما خصهم؛ a I‏ 
للربوبیة» ولا آن یکون شریگًا فیهاء فما دونهم مما لا يعقل أ حق آلا یکون ندا وشریکا. 

تفسير البحر المحیط .)٣٠٣/١(‏ 


ov ]۷٠ - ٠۷[ سورة يونس‎ 

شَفُعَاؤنًا عند الله [يونس:۱۸] وهو [تخرص]' منهم وظن كاذب؛ إذ المشفوع 
عنده لم يأذن في ذلك ولا e‏ 

ر لی کل کیہ نئا ی اھا ہل ف کل 

آمب 0 اد ابل ولا“ ت ڪا کک 


A2 e2 2 22e‏ رص سے 
ا رت عل ر آلگو لیر الذي 

ل سے ا ا ر ژوم 2 
ل عه م نيمهم ألْعَدَاب أَلسَّدِيدَ 0{ 


ثم قال جل من قائل: لهو الَذِي جَعَل لَكُم اليل لتشكئوا فيه وَاللَهارَ مبصرا) 
[يونس:۷٠]‏ الليل بضيقه وظلامه ووحشته والسكون فيه» والنوم آية على الموت 
بعد الحياة» [وهو أيضا يعني الليل آية على جهنم]" والنهار بضيائه [وإشراقه]“ 
والانتشار فيه واليقظة [والانبساط واتساع البصر وانكشاف المبصرات آية على 
الحياةء وجواز الإحياء بعد الموت» والليل أيضًا بما هو آية على إله باطلء والنهار 
بما هو آية على إله حق» والليل آية على الضلال والكفر والجهل]” والنهار بما هو 
آية على الهدى والإيمان والعلم» وقد مضى في تفسير آية البقرة مستقصى حسب 
الاستطاعة لذلك. 

قال عز من قائل: لإ في ذلك لايَاتِ قوم يَنْىمَعُون‰ اون :۷] وکان 
[سياق صفة]" السمع أولى من حيث إنه استجلب الشاهد على إبطال إله باطل 


)١(‏ فى النسخة (ق): «لحرص». 

)( النسخة (ق): «وعد). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ ما بین [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 
(YD‏ في النسخة (ق): «وصف سياقه». 


]۸١ - ۷١[ سورة يونس‎ o۳۸ 


[تقدم]' ذكر الليل الذي هو عليه آية في قوله جل قوله: هو الذي جُعل لَكُم اليل 
کک فيه ر e‏ ايونس [v:‏ والسمع هو المتصرف في الظلام دون 

4 کک کین تائ 5ت کت کا ڑا اکر ەد 
a‏ آله فم الله f‏ ر a‏ ڪلت اموا ا کہ وشا شآ EI‏ که چ َه َ او فصوا 
إ e‏ َن جر إذأَجَرى إلا عل اَم وَأمِرَتُ أن 
٤‏ رت O A‏ كدو فر رن ر ف اللي ر 4 

عرقت قر الین کہا کی ار کی کو عقب درن ا ثم بعتا من بدي رش إل 
میم آرم بیت ا کا زیا 4 پوه ون نلکدا طم ل فار 
امین ا ثد بعتنا من بعدهم موی وزور اک فرعوت ومللای اوتا ما ٠‏ 
کا ری © 6 ا اَی من نیک الراة مندا آت ی (66 15 2 

a YY‏ خر هدا ها وا ملحا لحرو 9 لرا نتا للا 

یھ اکتا رکون لکا ارہ نی ا EESEOE‏ 
کل سجر لیر ل لما جاه السحرة قال هر موی الفا ما شم عقوت م ملا لما الَا 
شوت ما فشر و لر بإ اله سنل إو ا لا شيخ عل الشنيرة ©4 
[یونس:۷۱ - .]۸١‏ 

قوله كك: وال فرَعَوْنُ اٿڻوني بځُل اجر علیم» [یونس:۷۹] إلى قوله جل 
قوله: لما ألْقَوا قَالَ مُوسی ما جتُم به الّخر...) [يونس: :1 وفي حرف أي 
عمرو: «آلسحر» على الاستفهام على سبيل التقريں وقراءة الجماعة هي موافقة لما 
في سورة طه. 

قوله: «[فأؤجَس في نفب خيفة مُوسى » فلا لا تَحْف إِنكَ نت الأغلى » وَألق 


)1( في النسخة (ق): «فتقدم». 


سورة يونس [۸۲ - ]۸٩‏ 0۳۹ 
ما في مينك لقف ما ضتَغوا إنمَا صتَغُوا كيد اجر وَلا فلح الشاجؤ حَيْتُ أئى) 
[طه:۷٦-1۹]‏ ومعنی قوله: ا يملح أن عمله لا حقيقة له [فلا]' ' يفلح به خصمًا 
[دنياء ولا] في الآخرة حظ لذلك. 

قال موسى: إن الله لا ضح عَمَل المُفسدين)” إ[يونس:٠۸]‏ ولا يفلح 
الساحرون» ومحذوف هذا وأنا قد فلحت بما جئت به» a‏ بالآيات 
[ويتخرج أيصًا قوله اكلا: «ما جثتم به آلسحر» على الاستفهام الذي بمعنى التقرير 
أنه قال ذلك لهم وقد أعلمه الله بما أعلمه قوله: : الا تَحْف نك أت الأغلًى » ولق 
ما في يَمينكڭ# [طه:۸٦‏ - ٩‏ 1] المعنى إلى آخره» فقال لهم ذلك على معنى التبليغ 
منذرًا لهم محذرًا ولعل ذلك مما نفعهم وأحسن عونهم على الإيمان والتبر؛ لأنه من 
التحدي] والإخبار عن المقدور الغائب قبل وقوعه [هذا إلى ما رأوه من التحقيق 
مجاز القول ما جتتم به هو السحر السحر هو ما جئتم به ولا فلح الشاجرون4 
[یونس:۷۷] SS‏ 


وی ات ل یکلکوی و ستو لتر © تاعا زنر إل ی 
رمو ی حوفي بن عون ماه أن ار وَإنّ موت لمال ف آلذرّضِ 
2ء e OF‏ ا کک یھ کوان کے م ين ل قفالا 4 


آل وکا ربکا کا ل تة انتوم الکدلییت © دتا میک بی اترم الگ 
9 ا رگید ب زیا بیت من انما مركم قاراي ثرا 


()( في النسخة (ق): «فهو لا). 

)۳( في النسخة (ق): «حقيًا ولا لهم». 

)٣(‏ آي: جنسهم على الإطلاق» فيدخل فيه السحرة دخولاً أوليًاء ويجوز أن يراد بالمفسدين: 
المخاطبون» فیکون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة 
الحكم» والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده» والمراد بعدم إصلاح ذلك: عدم إثباته» أو 
عدم تقويته بالتأييد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحا؛ لظهور أن ذلك مما لا يكون؛ أي: 
سات لأت فيل المقفين ولا بدي ل وراك وة او لا و ولا وهيل 
يظهر بطلانه ويجعله معلومًا. تفسير الألوسي .)۸٤/۸(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 


۸۹٩ - A۲ [ ةيونىر‎ o4۹ 
سورة يونس‎ 


اة و5 ينر المۆييىت وکاک موی را نک ءات زعو ماھ ز 
ف آل تاشن بشلا عن ن سیل لی ل انر کھت را۶ ترود 


ا TT‏ ون e‏ 
قوله تعالی: إوَبُجق الله الحَیّ بكلماته4 إيونس:۸۲] [إن المعهود جري 
العوائد وقضاء القضايا على أسباب لها معهوده فإذا قضى أمرًّا على أسباب غير 
معهوده في تيسير أو قضاه بغير سبب معلوم فهو من المقدور وهذا مما تقدم ذكره 
من الإخبار عن الغائب الذي لم يقع] إذا أحق الله الحق بكلماته لم يجر ذلك 

القضاء على سنة معهودة» بل هو أن يقول له: «كن كذلك». 

قال جل ذكره: آم يفُولُونَ افرى عَلّى الله كبا قإن يا الله يَحَْم عَلّى فلك 
وَيَمح الله الباطلّ وَيْجق الحَىّ بكلماته4 [الشورى:٠۲]‏ [أي: من المعهود جري 
الأمور وقضاؤها]“ على أسباب لها معهودة فإذا قضى أمرًا على [سبب غير 
معهود]'' في تيسير أو قضاء بغير سبب معلوم» فهو من المقدور الغائب» وذلك هو 
المقضي بكلمة الله فافهم. 

O 
مُشلمینَ4 [يونس:؛۸] الإیمان ولاڈ ثم العمل بالمفروض فذلك الإسلام ثم التوكل»‎ 
وهو من عمل الإسلام بمشاركة الإيمان فيه أما حظ الإيمان فيه فالعلم بأن فعل الله‎ 
لا يفعله سوی الله» وآن [ما]“ سوی الله عباد مملوکون لا يملکون [ضرًا ولا نفعًا‎ 
ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا ولما حط]”“ الإسلام فيه فترك التصرف في أكثر‎ 

الأسباب لأجل العلم الذي وقر في القلب. 


‫َ 


E 2 4‏ 
سَقیما ولا نيعاي سيل 


(1) زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (رق): «إن من المعهود جري العوائد وقضاء القضايا». 
)۳( ۴ النسخة (ق): «أسباب غير معهودة». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «دفعًا ولا نفعًا وأما حظ». 


سورة يونس [۷۹ - o41 ]۸٩‏ 
فصل 

من التوکل ما هو فرض» ومنه ما هو فضيلةء» ومنه ما هو مبأاح» ومنه ما هو 
مکروه» ومنه [أيضًا]“ ما هو حرام. 

أما ما هو منه فريضة: فهو إذا تقدم الإيمان والعمل فالتوكل على الله سك 
الوفاء بوعده [بمثال] الثواب فريضة. 

قال الله :وليه رج الأمرٌ كله اذه وَنَوَكلْ عليه [هود:۲۳٠].‏ 

وقال: «اذخُأوا الباب سَجُدا وَفُولوا جطةٌ4 [البقرة:۸٠].‏ 

وقال: فلا تَحْسَبَنٌ الله ملف وَغده رُسُلَه [إبراهيم:١٤]‏ [وهو كثير] . 

وأما ما هو منه فضيلة: فالتوكل على الله جل ذكره في ترك بعض الأسباب» إلا 
سيما]“ الأسباب التي توصف ببعض البعد عن [مثال]“ المطلوب» وكلما بعد 
السبب عن [مثال] المطلوب في الأغلب فالسعي في ذلك داخل في خبر المكروه 
[واتباع ذلك إشغال للقلوب عن العمل للآخرة وترك ما هو الأولى]”. 

وأما هو منه حرام: فهو أن يترك العمل الذي أمره الله به اتكالاً على ما سبق له 
في الأزل» فإن تركه للعمل [بما أمره الله به من طاعته هو من علامات شقائه السابق 
له في الأزل؛ إذ كل يسعى فيما سبق له]". 

[قوله اي إوآؤحیئا لن ری اة :أن وء لِقَوْمكُمَا بمضرَ بيْونًا 
وَاجْعَلوا بوتكم قَبلَةَ وَأقيموا الصلاة# يعني: بيوتهم التي كتب الله لهم في الأرض 
المقدسة» وهو بيت المقدس وغيره بيوت الله فيهاء ثم قال عز من قائل: «وَبَشر 
المُؤمنينَ» [يونس:۸۷] هذا مصداق لقول رسول الله بية: «الصلاة إلى الصلاة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «بمتال). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «وهى». 

)٥(‏ ف النسخة (ق): ال 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(۷) في اة (رق): «بطاعة الله أمارة على شقائه السابق في الأزل إذ كل يسعى فيما سبق له». 


]۸٩ - ۷۹[ سورة يونس‎ o۲ 
كفارة لما بينهما» والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما»“ وقوله: «من صلی‎ 
رکعتین مقبلاً علیهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه».‎ 

والأظهر في معنى هذه الآية آن قوله: ويسر المُؤْمنينّ» خطاب مستأنف 
المخاطب به بي ليبشر المؤمنين من أمته بما بلْغْه إليها عن ربه عز جلاله في قوله: 
«إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ثم إذا استنشر خرجت 
الخطايا من آنفه» ثم إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من 
أشفار عینیه“ 

وذكر مثل ذلك في الذراعين والرأس والقدمين» ثم يخرج نة قيا من الذنوب» 
وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة لهء وفي أخرى قال عند تمام الوضوء: «ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
فتحت له أبواب الجنة يدخل من يھا شاء»“ فهذا من معنى «وَبَشّر المُؤْمنين4 كما 
قال ## في آخر الآية من قوله: «وَإد قلا اذخُلُوا هَذِه القَرَية4 إلى قوله جل قوله: 
#وستزید المُخسنينٌ4 [البقرة:۸٥]‏ فهذه زیادته» إن ربنا لغفور شکور» والحمد لله 
رب العالمين. 

a 


)0( أخرجه أحمد (۷۱۲۹) والحاكم )٤۱۲(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. والبيهقي في 
((شعب الإإيمان» ر “١‏ ) وإسحاق بن راهویه .)٤۳٩(‏ 

(۲) اخرجه بتحوه أبو داود (۱۲۷۷)» والحاكم »)0۸٤(‏ والبيهقي (6۷۹). 

(۳) أخرجه مالك (۰)» وأحمد ر۱٩٠‏ ۰ والنسائي ٣(‏ ۰ وابن ماجة (۲۸۲)» والحاکم )٤٤٩(‏ 
وقال: : صحيح. . والبيهقي في «شعب الإیمان» »)۲۷۳٤(‏ والنسائي فی «الکبری» (۳۸۸)۔ 

)£( تقدم تخریجه. 

)٥(‏ لا بالغ موسى في إظهار المعجزات» ورأى القوم مُصرَينٌّ على الجُحُود والعنادِ دعا عليهمء 
ومن حب من يدعو على الغير أن يذكر سبب جرمه» وجرمهم كان حب الدنياء فلاجله ترکوا 
الدين؛ فلهذا قال إغبك: ربا إنَكَ آتیت فزغۇن وَمَلاهُ زينَة ة وَأموَالاً في الْحَياَ ادنيا والزينة 
عبارة عن: الصحة ٠‏ والجمال» واللباس» والدوابٍ وأثاث البيت» والمال ما يزيد على هذه 
الأشياء من الصامت والنّاطق. تفسیر اللباب لابن عادل (۲/۹). 
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كفارًا» وهذا خلاف المعهود من رأفة الرسل والأئمة» فمن احتج بدعوة نوح اطا 
على قومه؛ 5 قال: طِرْبٍ لا تدز عَلّى الأزضٍ من الكافرينَ دارا [نوح: :۲[ فقد 
کان أعلمه عز جلاله بأنهم لا يؤمنون بقوله: ا لن يمن من قَومِك إلا مَن قَذ 
آمَنَّ [هود:٠۴]‏ فدعا عليهم؛ إذ قد يأس من إيمانهم [بالكلية] ويقول تعالى: «إِنكّ 
إن رُم يلوا عبادَكَ ولا يدوا إلا فاجرا كارا [نوح:۲۷]. 

وقال نوح اگ : طِرْبَ لا تَذَز عَلَّى الأرْضٍ مى الكَافرِينَ دَيّارًا» [نوح :1[ 

وقد جاء عن نوج ال : نه يعتذر يوم القيامة لهل المحشر فى ترك الإقدام 
على الشفاعة لأهل الجمع بدعوته على قومه» ونبذه لهم وتبرئتهم من ذلك! وكيف 
هذا وقد جاء المدح من الله ك لنوح وموسی وهارون في دعائهم ذلك»› وهم لا 
ينطقون عن الهوى» كيف لاوإنما استاق ع ذلك عن نوح وموسى وهارون - 
صلوات الله وسلامه عليهم - في معرض المدح لهم والرضا بما فعلوه من ذلك 
وقال موسى لقومه: «عَسّى ربكم أن هلك عَدوكُم وَيَشَځُلِمَكُم في الأزض 
[الأعراف:۹١١]‏ ففي هذا رجاء منه أن هلك الله عدوهم فرعون وأتباعه» 
فيهلكهم الله وهم عدو له وللمۇمنین› ومله يتخرج - أعني: دعاء الرسل على 
قومهم الذين يسوا من إيمانهم [.... الملائكة] ‏ فالشفاعة فيما أذن لهم فيه بأن 


یتمه 


وقال جل قوله: وريد أن نَمْنٌ على الَذِينَ اشُضيفُوا في الأزض» 
[القصص:ه] إلى قوله جل قوله: اوري فرْعَوْن وََامَانَ وَجُنُودَهُمَا منْهُم ما كَانوا 
يَخدَرْون) [القصص:] وقال لهما: «أنْما وَمَن اَبَعَكُمَا الحَالبُو د4 [القصص ]٣ ٠١:‏ 
ثم أذن لهما في الدعاء عليه» كالشفاعة فيما أذن الله جل ذكره في فعله. 

e‏ [وأوجي إلى و له أن يُؤْمِنَ من فمك إلا من قذ آم 
قد د تی با گانوا يَفْعَلون » واضلَع الفْلْكَ باينا وَوخيتًا» [هود:٦۳‏ - ۴۷] 
E‏ 


)١(‏ ليس في (ف) وبياض في (ع). 
(۲) مابین [j‏ به اخحتلاف ألفاظ بين النسخ. 
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فصاء‎ 

إنه لا يؤهل للشفاعة في عباد الله في الآخرة إلا من دعا لهم ونصحهم في 
الدنياء ومن دعا عليهم مُنع ذلك لا سيما الشفاعة العلياء [ولا]“ يستحق درجة 
الوسيلة [العظمى]“ فيما هنالك إلا من وسل بين الله وبين عباده [في الدنيا]“ 
وأصلح بينهم» وعدل فيهم ونصح ودعا لهم» دل على ذلك قول رسول الله كلا: 
«اللّعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». 

ورجم رسول الله َي ماعرّاء ثم لم يُصل عليهء وأبقى ذلك في أمته سنة ولا 
يصلي الإمام على من قتله في حد من حدود الله آية على هذا المعنى» وتنبيهًا على 
[حکمه» ألا ترى أن]”“ رسول الله ي في ماعز «لقد تاب توبة لو قسمت [بين]“ 
أهل المدينة لكفتهم» [وفي أخر ى: «إنه لينغمس في أنهار الجنة» ومع هذا من 
علمه [به]“ فقد ترك الشفاعة له في الدنيا والصلاة عليه من أجل أنه قتله في حد 
من حدود الله. 

وإلى هذا ففي قول الله - جل ثناؤه - لموسی وهارون: قد أجيبت دَغوَنكُمَا 
فاشتقيما» أي: على سبيل أولي العزم من الرسل؛ ولا [تستعجلوا]” " بالعذاب على 
أحد ولا تَتَبعانٍ سيل الذِينْ لا يَغْلّمُود4 [يونس:۸۹] يعني والله أعلم بما ينزل: 
الذين لا يعلمون صدق أسماء الله ومضاء صفاته من عفوه ومغفرته وحلمه وأناته 


)١(‏ في النسخة (ق): «بل لا». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

.)۴( وإسحاق بن راهویه‎ »)۲٥۹۸( اخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حكمة الله فى ذلك وقد قال». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «على». 

)¥( ا بنحوه ابو داود »)٤۳۷۹(‏ والترمذي )۱٤٥٤(‏ وقال: حسن غریب صحیح. 
(^A)‏ خر جه البيهقي في ((شعب الإآیمان» (4۳۲۸). 

)٩(‏ في النسخة (ق): «بهما». 

)۱١(‏ في النسخة (ق): «(تستعجلا). 
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وإمهاله لعباده» وقرأها الضحاك: «إ[قد أجيبت]'' دعواتكما» ' بالجمع» وأبو 
عبد الرحمن قرا بذلك» وفيه تعريض بالتوصية لهما بما تقدم. 

[وكون هذا المعنى منزلاً من عند الله في معرض الرضا بذلك عن موسى ك4 
يعلم بأن الله قد کان EEG I‏ کقوله جل من 
قائل: لإِنهم جند مرون [الدخان:٤۲]‏ وقوله هو اكك له: #وإني لأظْنكَ يا 
فرْعَوْنٌ مَشبورًا» [الإسراء:٠٠٠[]‏ أي: مهلكاء ونحو هذا من إعلام الله رسله فلا 
تَكُونَنٌ منَ المُمْتَرينَ4 [البقرة:١٤١]].‏ 

ro ەى م ر ور 2ر‎ as 


وجوزنا بجی إنهيل البحر أيهم فرعون وجوده بيا وعدا حى إا 


ر فت و r Rk‏ 


آذ ر ڪه العرق ال ءامن أنم آآری ١امتّت‏ ہہ بوا اتیل نا می ایی ا 


اسن وڏ عَصَيْتَ مَل وکت من أَلمَفْصِدِين ل لوم نيك دنك تكرت لمن 
TT‏ وقد بوا بن نيل بوا صِدَق 


r‏ ص2 لکت عر م ج ع ر 


ورڌقكهم من أَلطْيَبّتِ فما افوا حي e SOS‏ ةذ 


ہے ر 2 


E e 
ای اک اشد © ۶گ الم گلا باد‎ 
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الہ تکرک lL‏ ارت 24 ٥‏ 

قوله تعالى: «وجًاوزتًا بني إشرائيل البخر فاعم فِرعَؤن وجئوذة) 
[وقالها]“ الحسن: «فاتبعهم» بوصل الألف وتشديد التاء» ورويت عنه بقطع الألف» 
وقرأها الحسن وأبو رجاء: «بغيًا وعدؤا» بضم العين والواو مثقلة «حَنّى إذا أذركة 
العَرَق قال آمنث أنه لا إِلَه إلا الذي آمتث به بُو إشرائيل وأا من المُشلمين) 
[يونس:* 4[. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

.)"٠٠/۳( انظر: زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أي: أتبعهم جنوده وأنصاره وآله» وقرآها». 
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يقول الله جل من قائل: «آلآن وَقذ عَصَيْت قبل وَكنتَ من المُفسدية ي“ 
[يونس:٠4]‏ ظاهر قوله: #آلآن وَقَذْ عَصَيْتَ قبل4 کقوله: ائم إذا ما وَقعّ آمم به 
آلآَنْ وقد كننُم به تَشتَغجلون4 [یونس:۱٥]‏ ا الآن آمنتم حین لا ينفعكم الإيمان 
[عند وقوع العذاب]" وقد كنتم حال المهل والعافية بالعذاب تستعجلون,» أو يكون 
فوله لما لم يستطع إظهار الاسم [فيقول: «آمنت]" آنه لا إله إلا الله [إوأن موسى 
رسول الله]» بل قال: #آمَنٹُ آنه آذ إِله إلا الِي آمَنَّثٰ به نو إشرائيل# وذلك يدل 
[منه]“ على ضغن وعداوة [عتيدة]"“ مستصحبة لفؤاده فكان لعدم [المنة]“ 
ووجدان الضغن لا يحتمل [ذكره وحال]" الضرورة لم يتركه والكبر فذلك الذي 
منع لسانه من [البوح]'“ بذكره جل ذكره فاستمر على العادة من مقتضى حالته 
المعهودة. 

[في هذا من الفقه أن قول الله جل ذكره: يا ايها الَذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا الله درا 
كثيرًا) [الأحزاب:٠؛]‏ وأمره بالذكر الكثير إنه التكرار مع حضور القلب حال الذكر 
ومشاهدة ذلك هذا ما لا خفاء به إن شاء الله تعالى. 

ثم إن كثرة الذكر أيضا قد تكون ملازمة الذكر بالتكرار بعد التكرارء فذلك 
يورث اللهج بذكر المذكورء منه قول الرسول يلة: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد مائة مرة فله كذاء ومن قال: سبحان الله كذا فله كذاء 


(۱) هو مقول قول مقدر معطوف على لقال آمنت أي: فقيل له : أتؤمن الآن؟ وقد اختلف من 
القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هي من قول الله سبحانه. وقيل: من قول جبريل. وقيل: 
من قول میکائیل. وقیل: من قول فرعون» قال ذلك في نفسه لنفسه. فتح القدير .))٠١/۳(‏ 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «الكريم فقال مکان قوله». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(0) زيادة في النسخة (ف). 

)١(‏ فى النسخة (ق): «عنيدة). 

)۷( اللسخة (ق): «المقة». 

(۸) فى النلسخة (ق): «الذكر حال». 

)٩(‏ ا النسخة (ف): «اللهج». 


سورة يونس ot¥ ]4١ - ٩٩[‏ 
ومن قرأ مائة آية من كتاب الله إلى آلف آية أصبح وله قنطار من الأجر؛ القيراط من 
مل جبل أحد» ونحو هذا من الترغيب في الذكر وتكثير العمل لما في ذلك من 
الدلالة على ابتهاج القلب ولهج اللسان بحب المذكور وذكره فمتى اتصل لهج 
اللسان وفرح القلب وابتهاجه بالحب فذلك الإتمام إن شاء الله كف وإلا فلهج 
اللسان أيضًا أمر مبلغ والحمد لله وذلك إذا كان ابتداء الذكر بتجديد نية وعزم على 
تحقيق في ذلك» فإن للنية في أول العمل روح تصحب العمل بركته» فكيف إن 
كانت النية مع الذكر مقرنین مغا؟]". 

[فمعنى قول الله جل ثناؤه: #آلآن# أي: في حالك هذا لا تحتمل ذكري» ولا 
تفوه باسمي وقد عصيت قبل؛ أي: إنك أضفت إلى حالتك تلك هذه كما يقول 
القائل: «كيدًا وأنت في الحديد» وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» فلو كنت 
قبل على غير ذلك لاحتمل ذلك منك» وخرجت كلمتك هذه عن معهود إيمانك 
وصحيح ودك» لكنه قالها على حالهاء وعلى ما كان عليه من رؤية العذاب. 

ومن سنة الله جل ذكره في عباده: إنهم متى رأوا العذاب لا يقبل توبتهم إذ قد 
ردوا عليه أمره وأعرضوا عن تذكيره إياهم» وكذبوا رسله إليهم» فحكمة أن يطبع 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فيؤمنواء فلا ينفعهم إذ ذاك إيمانهم؛ 
وأكثر الأمم سوى فرعون إنما دعواهم التلاؤم والقول: يا ونا نّا كنا ظالِمينَ# 
[الأنبياء:٤١]‏ ونحو هذا من القول]". 

ولما قصد فرعون إلى الكلمة وتكلم بها على علاتها منه لم يضيعها له» ولقد 
كادت أن تنفعه لولا ما سبق له [الذي ظهر من كفره وفساده وإخراج الشهادات على 
ما هي عليه“ ظهر ذلك بقول جبريل اة جاء عنه - والله أعلم - أنه قال: «لو 
زا وأنا آخذ [من]' حال البحر فأملاً به فاه خشية أن تدركه رحمة الله». 


)١(‏ لم أقف عليه هکذا. 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

CF)‏ مانن | ارد اعوت الفاغ ن ال 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 
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فسبحان الله [وله الحمد]" ما أوفاه بعهده» ما فعل ذلك جبريل قي إلا بأمر 
ربه غه [ولا حرمه رحمته إلا بعدله» وبما] TT‏ أنه عامله. 

يقول الله جل ثناؤه: ايوم تَجَيكَ ك4 [یونس:۹۲] لو كانت شهادته 
تلك في وقتها وعلى حقيقتها المقة وحسن النية وصحيح التوبة من قرار نفسه 
لإنجاءه وأتباعه من عذابه» ولما كانت في غير وقتها وعلی علاتها نجاه بېدنه فقط؛ 
ليجعله [لنا]“ آية على أن الشهادة بهذه الكلمة المباركة عنده في غاية القبول 
[عنده] فانظر إليها لما كانت شهادته ميتة نجاه الله بها ميتّاء ولو كانت حية لنجاه 
[بها]“ حا لا جعلنا الله عن آياته من الغافلين «فاذكروا آلاء الله لَعَلْكُمْ 
تُفْلحُونً4 [الأعراف:۹٠].‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «ولا حرص على منعه ورحمة ربه إلا بعدل الله وربمأ». 

(r)‏ وهي عبارة لم يأتِ مثلها فيما كتب من أخبار فرعون» وإنها لمن الإعجاز العلمي في القرآن؛ 
إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي» والظاهر أن الأمواج ألقت جنه على الساحل 
الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقُوا بعده بمدينة مصر 
لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه» فرفعوه إلى المدينةء وكان عبرة لهم. التحرير والتنوير 
)4/۷( 

(٤(‏ في النسخة (ق): «لمن خلقه». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

() زيادة في النسخة (ق). 

(۷) قال القرطبي في «تفسيره): فيه ثلاث مسائل: الأولى: قوله تعالی: «إوبؤأكم في الأزض) فيه 
محذوف» أي: بوأكم في الأرضٍ منازل «تَئُخذون من سهُولها فُضورًا» أي: تبنون القصور 
بکل موضع» وَتنحتُون الجبال : بُيُونًا# اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم» فإن 
السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم» وقراً الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه 
حرف من حروف الحلق فلذلك جاء على فعل يفعل. الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز 
البناء الرفيع كالقصور ونحوها وبقوله: طقل من حرم زيتة اله الي آخرج م اده وَالطبَابِ 

من الرَزق دک أن ابنا لمحمد بن سیرین بنى دارا وأنفق فيها مالا كثبرًا فذكر ذلك 
ل سیرین فقال: ما أرى بأسًا أن يبني الرجل بناء ينفعه» وروي أنه بو قال: «إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه» ومن آثار النعمة البناء الحسن» والثياب 
الحسنة ألا تری آنه إِذا اڈ شترى جارية جميلة بمال عظيم فإنه يجوز وقد يكفيه دون ذلك؛ 
فكذلك البناء» وكره ذلك آخرون» من منهم الحسن البصري وغيره» واحتجوا بقوله کی «إدا 
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كذلك وهو أعلم قال: لاون كيرا مَنَ الئاس عَنْ آیاتتا لَعَافِلُودٌ4 [يونس:۹۲] 
أي: عن آياتنا [في] فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله على الخصوص والعموم وعن 
کل آیاته. 

[قال رسول الله : ية «من كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة»]". 

قوله تعالی: ولذ بوأنا تي إشرَائيل مبَراً صذق e‏ مَنَ الطْيبات فما 
اموا حَنّی جَاءَحُم العِلم4 ا :] [بغيًا]“ ينبغى أن يستشعر العبد خحشية الله 
I ED N aE‏ العلم [فإنه 
ما]“ هلك من هلك [من كان قبل] إلا من بعد العلم» وعند تناهي الأمور يبدأوا 
نقصانها رجوعًا إلى أوائلها [والله يحكم لا معقب لحكمه وتلك من آياته نه يهدي 
بما به يضل ویضل بما به يهدي ویمیت بما به يحي ویحي بما به یمیت وهو على 
کل شيء قدیر]. 

قوله 5ة: لفن كنت في َك مما آنرَلتا إَِيْكَ فال الَذِينْ يَقْرءونَ الكِابَ من 
قبلك* [يونس:٤۹]‏ لم يؤهل ية لشك يقدح في قلبه كيف وقد أزاح عنه حط 


أراد الله بعبد شرا أهلك ماله في الطين واللبن» وفي خبر آخر عنه آنه بی قال: «من بنی فوق 
ما یکفیه جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه»» قلت: بهذا أقول» لقول يية: «وما أنفق المؤعن 
من نفقة فإن خلفها على الله عز وجل إلا ما كان في بنيان أو معصية» رواه جابر بن عبد الله 
وخرجه الدارقطني› وقوله يلا: «ليس لابن ادم حق في سوی هذه الخصال بیت يسکنه 
وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء» أخرجه الترمذي. 
الثالثة: قوله تعالى: #فاذكُروا آلاء اللي أي: نعمه» وهذا يدل على أن الكقار منعم عليهم. 

)١(‏ فى النسخة رق): «على». 

(۲( ا (ق): «لمن خلفه». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فإن الله يأخذ بالعلم وبالجهل» وليس إلى العلم شيء والهداية فع الله لا 
يفعل فعل الله إلا الله ّف وما». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «ممن کان قبلنا». 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
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الشيطان وأخرجه من قلبه [في أصل الإيمان بما آنزل إليه]' وإنما يأتي الوحي إلى 
النبي والرسول [مفروعًا منه تامًا بیقینه معه] ویقین کل امری على قدر منزلته. 
وف ل و ی ف ا ا ی کے ا ا 
ا 

وإنما يسمى شكا لنزوله عن درجة يقينه هوء وإلا فهو العلم» وإنما يخاطب 
کل امرئ على درجته» وقوله جل قوله: «قَاشتَلٍ الَذِينَ يَفْرَءُونُ الكِتابَ من قبلك» 
[يونس:٤۹]‏ لم يرد اليهود [والنصارى]"» وإنما أراد الأنبياء والرسل والكتب 
[ومن]“ قبله» وکیف یأمره بأن یسألهم ویستفتیهم فیما [جال] في نفسه وهو ينهاه 
عنهم ویأمره [بالبدأة]"' منهم؛ ویخبره بأنهم قد بدلوا ما [جاءهم]" وحرفوه 
وبأنهم يتبون الكابَ أيهم تم يفُولون هَذَا من عند الله ليشتروا به تما قليلاي 
[البقرة:۷۹] وبأنهم يوون الهم بالكتاب لعَخمَبوة من الكاب وما هُو من 
اكاب وَيفُولُون هو مِنْ عند الله وما هُو من عند الله وَيفُولُون عَلَى الله الكُذِبَ وَهُم 
یَعْلْمُونْ4 [آل عمران:۷۸]. 

[ويقول رسول الله 4 «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم ولوا 
آَمَنًا ٻالّذِي نل إلا وأترل إليكم» [العنكبوت:١؛]»"‏ وإنما أمره غل أن يسل 
الرس والاأنبياء قبله بأن ینظر فیما بلخوه قومهم» وما أمروهم به عن ربهم عز جلاله» 
ولذلك قال جل قوله: واشأل مَنْ رسلا من قَبلِك من وسلتا أَجَعَلتا من دون 
الوخمَن آلِهَة يُغْبدُون4 [الزخرف:٠٠].‏ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «مقروتًا بیقینه مفروغًا منه». 

(۳) في النسخة (ق): «ولا النصارى». 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «المنزرلة». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «حاك». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «بالبرأًة». 

)۷( في النسخة ر(ق): «أنزل إليهم)». 

(۸) فى النسخة (ق): «ورسول الله يقول لأصحابه». 

)0 ا البخاري )٤۲٠١(‏ والنسائي في «الکبری» (۱۱۳۸۷) والبيهقي (۲* (E‏ 
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وقال له جل قوله: فل يا محمد لهَائوا بُڙهانكم هَُڏا ذکُر من معي وَذڏرُ 
من قئلي [الآنبياء:٠۲]‏ إلى قوله جل قوله: وما أزْسَلنًا من قبلك من رُسُول إلا 
وجي ٳليه آنه لا إِلَه إلا آنا قَاغبدون [الأنبياء:٠۲]‏ هذا معنى الآية: ومعنى [أن]' ' 
جاءوا به لذلك ختم الآية بقوله الحق: «لَقَذ جَاءَكَ الحَی من رَبك فلا تَكُونْنٌ من 
المُمْتَرينَ 4 [یونس:٤4].‏ 
4 م وو بے رص ںا 2 2 ر و 
لله الت حَقت ڪيم ڪلمث ريك لګ يوون س ولو جاءتهم ڪل 
e Sr e‏ ا س ےر رر و ا کے روت اک صا سے 
ایق ی روا لداب الذليم ل فلولا كانت قرية ءامتت فتقعهاً )يمنا إلا قوم يوسش 
لا اموا كشا عنم عَدَابَ لري في الحو لوفكم إل EOS‏ 
رھ یر ص .7ے ڈرے ر ےہ وصح ص سے ہے 8 ر 
ك لمن من في اض ڪلهم جييما آفانت ڌڏ ره الاس حی يکونا KOR‏ 
ص r‏ 4 2 . ےم ر 2 سے م Td‏ ن 
کات لتقیں آن ڑیے إلا لذن اہ و لیے عل ایت لا عقو © 4 
] 
قوله #ك: إن الَذِينَ حَمُٺ عَلَيهم كَلِمَتُ رَبك لا يمون » ولو جَاءَنهم كَل 
آية حى يروا العذابَ الأليم 4# [یونس:٦٩‏ - 4۷] [سبقت لهم من الله جل ذكره أن 
يكونوا ممن قال الله فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون»] نعوذ بالله 
من شر ما سبق لا یکون منه إيمان أبذّا حتى يعاين العذاب» فحينئذ يؤمن» ثم لا 
ينفعه إيمانه ولو [أنه] آمن فيما قبل ذلك لارتد بعد إيمانهء فإن ذلك من مقتضى 
قوله: «وبعمل آهل النار يعملون» كما قال عز من قائل: #وڵلۇ أشمَعَهُم ولوا 
وَهُم مُغرضون# [الأنفال:٠۲].‏ 
قوله تعالى: «فَلَوْلا كَانّث فَرية آمَئّث فََفُعَهًا إِيمَانهًا) [يونس:4۸] قالوا: 


)١(‏ في النسخة (ق): «ما». 

(۲) تقدم تخریجه. 

ر( ما بين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ى). 


na 


(۵) تقدم تخریجه. 
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«لولا» بمعنى: «هلا» وقيل [أيصًا: إنها]“ بمعنی «لم» وقرأها بي: «فهلا کانت» 
يقول - وهو أعلم - على تأويل «هلا»: فهلا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها؛ أي: 
حين ينفعها إيمانهاء وإنما هي ثلائة أحيان: وقت مجيء الرسول» والمسارعة إليه 
هي السبق وهم السابقون. 

والحين الثاني: هو حين يؤخذون بالبأساء والضراء كما قال عز من قائل: #وَمَا 
أرسأتا في فَرية من نبي إلا اذا هلها بالْبَأساء وَالصرّاء# [كما قال عز من قائل]: 
«لعَلَهُم يَصَرَعُون » ثم بدلا مَكانَ السَيَة الحَسَتَة حى عمَؤا وَقالوا فُذ مش باعتا 
الصَرَاءُ والسَرًاء» [الأعراف:٤۹‏ - ]٠١‏ ففي هذا [يحين الأجل] الثاني إن آمنوا 
نفعهم إيمانهم» وقلما يؤمن أحد على ذلك؛ لأن عقوبة الإعراض قد حاقت بهم» 
[وهو الطبع]. 

يقول جل من قائل: «فلَوْلًا كَانّث فَرَيةّ آمنَّت فَمُعَها إيمَانَها» [وهنا محذوف 
يعقد عليه الاستئناء في قوله جل قوله]”: إلا قوم يُوس [أي]”: فلم يكن ذلك 
لقرية إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا بعد الإعراض والتكذيب حين [داولتهم]" البأساء 
والضراء فنفعهم [في]“ ذلك الإيمان وكثير ما يمنعون النوبة بعد الإعراض 
لدت 


[يقول]": فلم يك من وفق للتوبة [بعد الإعراض]” ‏ إلا قوم يونس لما 


)1( في النسخة (ق): «هي». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «الحين». 

(4( في النسخة (ف): «والطبع قد قرب حکمه منهم إلا ما شاء الله». 
(ه) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(۷) في ا (ف): «تداولتهم». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) في النسخة (ق): «فمعنى قوله هذا». 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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آمَُوا كَسَفكا عَنْهُم عَدَابَ الخزي)" [الهلاك]" «في الحَيَاة الذنيا وَمَتَعتَاهُم إلى 
حين» [يونس:4۸] وإنما اللإيمان حين نزول العذاب» ومعاينة أعلام الآخرة كالحجر 
ا دون القبول» والسد المسدود دون الغتبى ِفَلَم يَكّ يَنفُعْهم إِيمَانهُم لما 
رَأؤا باسنا سنت الله الي قَذ حَلَّث في عبَادِه وَحَسِرَ هُنَالك الكافرون4 [غافر:٠۸].‏ 
وقد ذكر أهل التفسير إيمان هؤلاء[حين رأوا العذاب]"“ وتضرعهم وكيف 
تداركهم الله ويمكن أن يكون الحق فيما قالوه ما خلا ما ذكروه [من أن ذلك 
عند]“ المعاينة للعذاب المهلك» وهذا فليس يعطيه حقيقة الخطاب ولا الوجود 
الڏي هو سنن الله في عباده. 


o‏ ا ا ایک کا ی ہہ فل فانظ روا انی سکم سے 
الستظریت © ثد تی رشا واآہے اموا کدرك ما کا شی ایی فل 
کک نے في سای من دين قلا | ا لذن تعب دوت من دون اللو ولیکن أ عد أله ا اَی 
و کو ارت أن كن من أَلْمُوْمنِينَ 2 وان أ اقِمَ وَجَهَكَ لين ارا نکن ي 
ترک و تنغ ِن ون وما لا عك ول ضر کین عت إت إا داري 


۱ 
ر 


)١(‏ اعلم أن هذه السُورة من أؤلها إلى هنا في بيان شبهات الكفار في إنكار النبوة والجواب 
عنهاء وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي َب كان ددهم رول العذاب على الكقار وبعد 
اتباعه أن الله ينصرهم ويعلي شأنهم ويقوي جانبهم» ثم إن الكُمَارَ ما رأوا ذلك؛ فجعلوا ذلك 
شبهة في الطْن في نبوته وكانوا يبالغون في استعجال العذاب على سبيل السخرية» ثم إن الله 
تعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح في صحة الوعد» ومن ثم ضرب لهذا اتل وهي 
قصة نوح اتا وموسى ات إلى ها هناء ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخولهم في 
الإيمان لا ينفعٌ ومبالغته في تقرير الدلائل في الجواب عن الشبهات لا يفيد؛ لن الإيمان لا 
يحصل إلا بخلق الله ومشيئته وإرشاده وهدايته إذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الإيمان. 
تفسیر اللباب لابن عادل .)٤۷/۹(‏ 

)۲( في النسخة (ق): دا ي: الهلاك والهون». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «أن ذلك كان عند». 
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إن يمْسَسك يمسسك الله بط بضر فلا ڪَاشف ا ل هو وإ ردك خر فلا راد لقضلهء 
یٹ یی کن کا اماراق ارغ @ اجا الاش 6د ڪا 
ین رکم من دی نما یری لقو ومن صل لما ل عا و آنا يکم 
پوڪ يلي ن اتيم ا اک رات ع سکم آنه وهو حير لکیرن  )(‏ [یونس: 
۹4-۱[ 

قوله كك: «فُل انظروا مادا في السمَوات والأزض) [أي: من آية]”“ وما 
بي الاياتُ والذر4 [أي: الرسل] ”° عن قوم لا يؤْمون) [يونس:٠١٠]‏ كل ما 
في الأرض والسماء من جماد ونبات وحیوان» وإنس وجان» وریاح وسحاب ومای 
وأفلاك ونجوم» وليل ونهار» وخلق وأمر يشهد بفطرته» وتعرب عما جعل عليه آية» 
لکنها أمرت ألا تؤدي شهادتها إلا عند من آمن بها وعند من استشهدهاء ولا تكلم 
إلا من جاورها وقدم الإيمان قبل نظره فيهاء وتصديقها [في تبليغها] ”“ عن ربها قبل 
تكليمه إياها لذلك وهو أعلم. 

قال جل قوله: وما تعْبي الاياتُ وَالندُرُ عَنْ فوم لا يُمنونً4 [يونس:٠٠٠]‏ 
وكذلك فلو [أنهم]'“ ساروا في الأرض» وتسمعوا للسائرين فيهاء فيرون الديار 
العافية والمساكن البالية [آثارًا للقرون الخالية]“ والأمم الماضية كيف أهلكوا 
دونهاء وأخرجوا عنها ولِمَ أهلكوا وأخرجوا عنها وإلى ما آله إليه أمرهم الآن حيث 
یت ا أتفسهم» وأعلم بما آل إليه أمرهم ولو وقفوا بالفهم j‏ 
المعنى بقول الله جل ثناؤه: #[أو لَم يَهْدٍِ لِلَدِينَ يرون الأزْصض من بعد أهلها.... 
[الأعراف:٠٠٠]‏ لذلك - وهو أعلم - أعقب [ما تقدم ولا جل رل ا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الخالية الخاوية آثارًا للقرون السالفة». 
)١(‏ في النسخة (ق): بقوله». 


سورة يونس [۱۰۱ - o00 ]٠٠۹‏ 
ينقظرُون إلا مغل يام الذِينَ حَلَوا من بهم فل يا محمد لهؤلاء «[فانئظروا» أن 
ينزل بكم مثلما نزل بهم «إِلّي مَعَكُم مَنَ المُنتظرين) [يونس:۲٠٠]‏ كل مثلين» [فإن 
هذا واحد منهما يحل به ما حل بصاحبه» ویجوز عليه ما جاز علیه] من حیث 
تماثلا أو تقاربا أو تباعدا. 

ام جي رشلا ودين آمئوا كلك قا لينا ثثج المُؤمبين» [يونس:٠٠]‏ 
أي: [إذا حل بهم ما ينتظرونه)]“ جي سنا وَالذِينَ آمَنُوا) هذا هو وعد الله 
الحق للذين آمنوا مع رسلهم» إنما يستحق الصالح [بعد ذهاب الرسول)] أن يناله 
في بعض المواطن ما نال الطالح من أجل كونه مع أهل الفسق ومقامه في محلتهم» 
وقد قال رسول الله كلا: e‏ 

وقال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»“. 


وقال الله ک: اواد تمُا فة لا تُصِيبَنٌ الَذِينَ ظَلَّمُوا منكُم حَاصة4 [الأنفال:٠۲].‏ 


[كما قال في الذين هم مع رسوله: وما کان الله ليعَذَبَمُم وَأنْتَ فیھ 4 
[الأنفال: ۳۳]". 


() في النسخة (ق): «فإنه يجوز على أحدهما ما جاز على مماثله من حيث». 

(۲) في النسخة (ق): «في الدار الآخرة نعذب الكافرين وننجي المؤمنين يقول عز من قائل: فإذا 
أحل بكم ما تنظرونه». 

(۳) زيادة في النسخة (ى). 

(4) تقدم تخریجه. 

(۵) تقدم تخریجه. 

ر١)‏ لم يجيء التركيب وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول 
فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذّبهم ولكنه لم يعذبهم إكرامًا له مع كونهم بصدد 
من يعذب لتكذيبهم» قال ابن عطية: عن أبي زيد: سمعت من العرب من يقول: #وَمَا 
كان الله ليْعَذَبَهُم» بفتح اللام وهي لخة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن وبفتح اللام في 
«ليعذبهم» قرا أبو السماك وقرأً عبد الوارث عن آبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: 
«فلْينظر الإنسان إلى طَعَامه)» وروى ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كل لام 
إلا في نحو: الحمد لله يعني لام الجر إذا دخلت على الظاهر أو على ياء المتكلم والظرفية 
في فيهم مجاز والمعنى: وآنت مقيم بينهم غير راجل عنهم 

)۷( زيادة في النسخة (ف). 


0 سور وى 6 2 
[قال ک] : «یردون موردًا واحدًا ویصدرون مصادر شتى»" وفي [أقوال]: 
«یحشرون على نیاتهم». 
وتمام هذه الكلمة قوله تعالى: «كذلك) في الآخرة طحق عَليئا شح 
المؤمنين) [يونس:۳٠٠]‏ [أي: أحكام القيامة]؛ لذلك - وهو أعلم - أدخل كاف 
التشبيه» المشبه به [هو حكم الآخرة» ولما بينه قال: «كَدَلك حَقًا علا نج 
المُؤمنين4]"“ وموجودات الدنيا آیات على موجودات الآخرة. 


)١(‏ في النسخة (ق): «وقال في المهلكين من آهل الفسق». 
)۲( تقدم تخریجه. 

)۳( في النسخة (ق): «أخری». 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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یروت ایو تدم E‏ دار تاا 2A‏ اومان داف دض لڪل آنه رد e‏ 
FET‏ کردا کر فی ڪت مان OE‏ [هود:٠‏ 5[ 


قوله جل فوله: [الر کِا امف آيائه ثم فُصَلّٺ من لذن كيم خبير4“ 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) صارت محكمة متقنةء لا نقص فيها ولا نقض لها كالبناء المحكم» وقيل معناه: إنها لم تنسخ 
بخلاف التوراة والإنجيل» وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار الغالب» وهو 
المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد 
والوعيد» والثواب والعقاب» وقيل: أحكمها الله من الباطلء ثم فصلها e‏ والحرام» 
وقیل: أحکمت جملته» م فصلت آیاته» وقيل: جمعت في اللوح المحفوظ› ثم فصلت 
بالوحي» وقيل: أيّدت بالحجج القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء أخذًا من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت عليها الحكمة لتمنعها من 
الجماح» ولثم فُصَلّث) معطوف على «[أحكمت4 ومعناه ما تقدّم والتراخي المستفاد من 
«ثم» إما زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح» وإما رتبيي إن فسر بغيره مما 


]١ - ١[ سورة هود‎ ٤ 


[هود:١]‏ لفظة «لدن» تدل على خالص الخاصةء فالعلم اللدني هو العلم الخاص. 

قال الله كڭ: قَوَجَدًا عَبْدًا مَنْ عبادنًا آتَيناه رَحْمَة مَنْ عندنًا)» يريد - وهو 
أعلم - النبوة لوَعَلَمنَاه من نّا عِلْمّا» [الكهف:٠٠]‏ [فوصف من العلم الذي 
آتاه الله» فإذا هو خارج عن طاقة البشر والمعهود من علم النبوة]". 

وقال في هل مكة: [آو لم نُمَکن لُهُمْ حرما آيئا يجب إلَيهِ تَمرَات كَل شَيء 
رَزْقًا من لذن [القصص:۷ء] وإنما ذلك عن كلمة الله جل ذكره في ذلك تصديمًا 
لدعوة إبراهيم اث في قوله: «فَاجُعل دة مَىَ الاس تَهوي إلَيهم وَازرفهُم مَنَ 
التُمَرَاتِ لَعَلَهُم يَشكُرود) [إبراهيم:۳۷] [وهذا]“ مصداق لقول رسول الله لاة: 
«الحج يهدم ما کان قله" . 

قوله کل: آل تَعْبْدوا إل اللة4 [هود:۲] [أي: إني لكم a TE‏ 


الل ي فل رقع على اا ل لاب أو خبر آخر للمبتداً أو خبر لمبتداً 
محذوف» وفي قوله : #[أخكِمَث آيائة) أربعة أقوال: أحدها: أحکمت فما سح بکتاب کما 
تُسخت الكتب والشرائع» قاله ابن عباس» واختاره ابن قتيبةء والثاني: أحكمت بالأمر والنهيء» 
قاله الحسن» وأبو العاليةء والثالث: أحكمت عن الباطل» أي: منعت» قاله قتادة» ومقاتل» 
والرابع: OE NCA‏ قاله ابن زیدء فان قیل: كيف عم الآيات هاهنا بالإحکام» 
وخحص بعضها في قوله: مله يات مُحْكَمَات4؟ فعنه جوابان» أحدهما: أن الإحكام الذي 
عم به هاهناء غير الذي حص به هناك وفي معنى الإحكام العام خحمسة أقوالء قد أسلفنا 
منها أربعة في قوله: [أحكِمَث آيانً والخامس: أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمين الجكّم 
المعجزة» ومعنى ا الخاص: زوال الأس» واستواء السامعين في معرفة معنی الآية 
والجواب الثاني: أن الإحكام في الموضعين بمعنى واحد» والمراد بقوله: «أحكمَث ياه : 
أحكم بعضها باليبان الواضح ومع الالتباس» فأوقغ العموم على معنى الخصوصء كما تقول 
ا قد كلت طعام زيد» يعنون: بعض طعامه» ویقولون: فتلنا ورب الكعبة »> يعنون: فتل 
بعضناء ذكر ذلك ابن الأنباري. [زاد المسیر .]۳٠۱۸/۳‏ 

)١(‏ في النسخة (ق): «فإذًا العلم الذي قصه علينا حارج عن طاقة البشر وعن أكثر علم النبوة». 

49 في النسخة (ق): «وذكره الشكر». 

(۳) أخرجه مسلم »)۱١(‏ وابن خزيمة )٠٠١٠٠١(‏ بلفظ «لإسلام» بدل «الحج». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ف). 


سورة هود ٤ ]٦ - ١[‏ 
قوله: وهو عَلى كل شَيءٍ قَديز4 إهود:٤]‏ هذا للقرآن [العزيز]" بمنزلة العنوانء 
وهي سبعة فصول عليها دار القرآن: أولها: اسم الآلوهية» وآخرها: مقتضى اسم 
شديد العقاب وأليم الأخذ ونحو هذاء واسم الألوهية [بجميع]" الجميع» ثم 
ينفصل السبعة الفصول إلى ماثة فصل» وقد مضى ذكر هذاء وأآنها على عدد 
أسماء الله جل ذکره التسعة والتسعين»› تمام المائة اسم «المزيد» وهو ما لا يعلم له 

تناو» وجاء: إن الجنة مائة إقليم. 

وجاء عن رسول الله يي: «إن فى الجنة لمائة درجة ما بين كل [درجة] منها 
كما بين السماء والأرض [أعدها]“ الله للمجاهدين في سبيله». 

الذي تقرر عليه ما جاء من فحوی القرآن العريز من مفهوم هذه الحروف 
المعجمة في أوائل السور أنها عن كتاب أو كتب منزلة عن حروف أم الكتاب» 
إوته] هذه وائبطة بين [خروف]" عدا القر ات وبين [أم]“ الكتاب رآبة عليها 
أخبر بذلك القرآن العزيز نصا وتعريضًاء فإنه كما أنزل الله كنك هذه الكتب التى هى 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن [إلى الأرض]”٠‏ ولا ينبغي أيضا أن ينكر أن الله 
جل ذكره أنزل أيضا كتبًا إلى حيث شاء من العلو [تحت العرش لحكمة] " له في 
ذلك [مع ما جاء عن رسول الله َة قال] : «إن الله كتب على نفسه كتابًا قبل أن 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ف): (ايجمع). 
(۳) فى النسخة (ق): «درجتين». 
)€3 ۳ النسخة (ق): «أعدهن». 
)٥(‏ تقدم تخریجه. 

() في النسخة (ق): «حروفه». 
(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «حروف». 
)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ في اة (ف): «بحكمة). 
)١١(‏ في النسخة (ق): «وقد جاء في صحيح ما بلغ إلينا». 


1 سورة هود إ١‏ - 1] 
يخلتق السماوات والأرض بألفي سنةء نزل [الله منها إلى الأرض]'' آیتین ختم بھما 
البقرة»“. 

[وجاء عنه أيضًا أنه قال له الملك - عليهما السلام - «إن الله آنزل عليك قرآنا 
من کنز تحت العرش». 

والحديث الذي يذكر فيه أن ملكا نزل عليه من السماء من باب لم يفتح قط 
قبل ذلك اليوم» فقال: «أبشر يا محمد بآيات آنزلت عليك من تحت العرش لن تقرأً 
بواحدة منهن إلا أعطيته: آم الكتاب وخواتم سورة البقرة»“]. 

وقال رسول الله َة «إن الله کک یوم استوی على العرش کتب على نفسه کتابا 
هو عنده على العرش إفيه] ”: ِن رحمتي سبقت غضبي»“ وفي أخریى: «تغلب 
غضبي»“. 

وقال الله جل قوله: ودا جَاءَك الَذِينَ يمون ٻاياتتا فمل سلا عَلَيكُم كَبَ 
رَبْكُمْ عَلَى تفه الوخمة....4 [الأنعام:٤٥]‏ فأخبر بصدق قيله غل#آنه كتب على 
نفسه الرحمة» وجاء - أن هذا القرآن أنزل ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء وإنما كانت حروفه فيما هنالك هذه الحروف المعجمة» ثم نزلت عن ذلك 
تنزيلاً تنزيلاً إلى [حروف]" هذه فالله أعلم؛ إذ ليس من الواجب في الوجود أن 
يكون ذلك القران فيما هنالك بلسان العرب. 

فبهذا البلاغ ونحوه تقرر عند من نفى الخطاب أن لله جل ذكره كتبًا سوى هذا 
الكتاب وسوى المنزلة قبله وسوى أم الكتاب» وأم الكتاب أم لهذه الكتب إكلها 


(۱) في النسخة (ق): «(منه». 

(۲) تقدم تخریجه. 

.)٠١۷/۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٣( 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(ه) ما بين[ ] يوجد تقديم وتأخير واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) تقدم تخریجه. 

)٩(‏ في النسخة (ق): «حروفنا». 


سورة هود ]١ - ١[‏ ۷ 
کأمنا]"؛ أي: [إمامها]' عنه فصلت ومنه نزلت» لکل کتاب حروف استوت كلها 
في أنها [منيبة] عن المراد بهاء وأن ما هو أقرب من أم الكتاب هو أعرف في 
العلاء» وأسمى في صفة الإحكام کما قال عر من قائل: اون4 يعني : القرآن #إفي 
أ الكاب لَدَيْنًا لعل حَكيم4 [الزخرف:٤]‏ أي: [علا عن صفاتك]. 

وکل کتاب مفصول مما فوقه مُفصل منه ما دونه كما أن الكتاب الذي قال 
للقلم: «اکتب» قال: وما أكتب يا رب؟ قال: «اكتب علمي في خلقي»“ هو م 
الكتب كلهاء وكلها مُفصلة عنه كما قال عر من قائل: «إحم » تنزيل مَىَ الرَحمَن 
الرحيم# [فصلت:٠‏ - ۲] هذا [في]“ وصف الحروف المعجمة. 

ثم قال جل قوله: كاب فَصَلَّث آيائة فزآنا عَرَبيًا لَقَوْم يَعْلَمُودٌ4 [فصلت:٣]‏ 
فقوله جل قوله: «الر كاب أحكمَث آيائة) [هود:٠]‏ أي: أثبتت وأكملت» فهذا 
يقرب مما فصل إليه وهو «آلا تغبذوا إلا الله ِي لَکُم مه َير وشي » وَأنِ 
اشتغفروا ربكم ثم وبوا اليه بيغم تاعا حَسئًا إلى أجل مى وَيبؤتِ كل ذي 
فصل فَضلة4 [هود:۲ - ۳] إلى قوله: #قدِیر4 [هود: ]٤‏ أي: إن الحروف التي هي: 
(الر4 احكمت فيما نالك ائبتت م فصت إلى ما عو هلا ثم فضلت هذه اليعة 
الفصول إلى ما هو القرآن كله معبر عنه . 

فقول القائل: «آمنت بالله ويما آنزل من كتاب» متناول الإيمان بالله وبمن أرسل 
من رسول وبكل كتاب أنزل ونزل علوًا وإلى أهل الأرض [كما أن قول القائل: 
«آمنت بالله وبما أرسل» [.....]" رسالة من الإنس والجن والملائكةء وياتي على 
ذلك بحكم العموم شهادة العبد بآنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولكن 


)١(‏ في النسخة (ق): «قبلها». 

(۲( في النسخة (ق): «إمام لھا». 

(۳) في النسخة (ق): «منيئة). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «علي عن آفهامکم». 
)٩(‏ تقدم تخریجه. 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) ليس في (ف) وبياض في (غ). 


۸ سورة هود ]١ - ١[‏ 
بلسان العلم يرتقي في درجات اليقين إن شاء الله وبه تتم الصالحات وتنال 
البركات)]'. 

واستظهر على ما تقدم ذکره بمفهوم قوله جل من قائل: لالمر ِلك آيَاثُ 
الكتاب والكتاب جمعه: كتب» ثم قال جل قوله: طوالّذِي ئرل إِلَيْكَ من رَبك 
الحیّ َلك أَكتَرَ الئاس لا يُوْمنُونَ4 [الرعد:٠]‏ المكذب لا إيمان له والغافل ناقص 
الإيمان وأن من [نفس]” الكتاب المبين قوله: الله الذي رَفُعَ السَمَوَات بير عَمٍَ 
تَرَؤتها) [الرعد:۲] إلى قوله: إن في ذلك لأَيَاتِ لَقَوْم يَعْقِلُون [الرعد:؛]. 

a‏ «اکتب» قال: رب» وما آکتب؟ قال: اکتب ما هو کائن 
[إلى يوم القيامة» وهذا موجود الكتاب المكتوب]؛ لذلك قال جل قوله: لا 
َنْب فيه هُدّى لَلْمتقِينَ » الَذِينَ يُؤمئون اليب [البقرة:۲ - ۴] إلى آخر المعنى 
حيث وقع. 

فصل 

وكذلك الورحي وحيان: 

- وحي بُوحى إلى الرسول يأتي له الملك بالأمر. 

- ووحي من عند الله جل ذكره إلى سر قلب الرسول يوحي إليه به ما شاء. 

قال الله كك: يتر الملاتگة ٻالڙوح م ره على من ياء ِن عِباده أن زوا 
آنه لا إل إلا آنا َاتمُونِ [النحل:۲]. 

وقال جل قوله: وما كان لسر أن يُكَلْمَ اله إلا وبا...4 [الشورى:٠ء].‏ 

ثم قال جل قوله: وَكَڌَلِك وڪيا يك رُوځا من آمرئًا ما كنت تَذري ما 
الكَِابُ ولا الإيمَانُ وَلكن جَعَلَاه نُورًا نهدي به مَن تَّشاءُ من عِبادنًا) [الشورى:۲ه] 
(1) في النسخة (ق): «كما أن شهادة العموم في القول بأنه: لا إله إلا الله محمد رسول الله متناول 

العلم بالله وبمن أرسل من رسول وبما آنزله من كتاب» لكن يفهم العلم ونور الإيمان يترقى 

في درجات اليقين إن شاء الله» وبه تتم الصالحات وتنال البركات». 

(۲) في النسخة (ق): «ذكر موجود». 


(۳) الطبرانی فى «مسند الشاميين» .)٠١٤١(‏ 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 


سورة هود ]٦ - ١[‏ ۹ | 
فهذا روح ينزله ¥ عليه به يفهم النبي الوحي والكتاب» وبه يلقن [الأنبياء]“ 
وخطاب الملك [عن الله جل ذكره]". 

ثم بعد قد يهب الله كك من ذلك ما يشاء [أيضًا]“ لخصوص من عباده سوی 
النبي يجعلل [الله]“ في قلبه روځًا به» يكون منه الإيمان ثم اليقين» ثم به يفهم 
الخطاب» ثم يطلع على سر المراد [من ذلك]“ ويلقن آيات الكتاب كل عبد في 
[منزلته» وعلى حظه لسر لله جل ذكره]"“ في عباده في التبليغ عنه» ومعرفة 
[تفضيل]" الأمر والنهي» وتوصيل الخطاب وتفصيلهء لولا ذلك لم إيفقه]“ منزلة 
النبي من ليس بنبي» فكان لا يصح لنا به إيمان ولا عمل» ثم كذلك في سبيل تعرف 
صفات الإلهية «إواللة يَهدِي مَن يَسَاءُ إلى صراط مُشتقيم# [النور:٠؛].‏ 


فصل 
لما كان الأنبياء والرسل - عليهم السلام - في موضع الوصل بين بني آدم 
والملائكة - عليهم السلام - كان من الحكمة في إيجاد الله جل ذكره أيضا الأولياء 
في موضع الوصل بين العامة من الؤمنين والمسلمين؛ وبين الأنبياء والرسل - عليهم 
السلام - أو أن الإيمان ليجب بوجود الأولياء لزوم اتباعهم في منزلة هي بِلْوّ لمنزلة 
وجود الإيمان بالنبيين والمرسلين» فإنهم القادة والسادة. 


فصلء 


لما [أعر ضا“ دکر القادة وجب عليتا التنبيه عليهم والإعلام بهم؛ ثم يرجع 


(۱) في النسخة (ق): «الأنباء». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

»( في النسخة (ق): «منزلة أنرله الله وحظ من فضله قسمه له الله يسر له». 
(۷) في النسخة (ق): «تفصيل». 

(۸) في النسخة (ف): (ايفهم!ا. 

)٩(‏ في اللسخة (ق): «اعترضنا». 
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بنا الكلام إلى ما كنا فيه» ومما يؤيد على تعرف ما كنا بسبيله النظر في قوله كف: 
#حم « عسق » كَدَلِك بوجي إلَيْك إلى الَذِينَ من قَبلڭ4 [الشوری:٠‏ - ] إلى 
قوله جل قوله: [العفُور الأجيم) [الشورى:ه] إلى قوله جل قوله: طِوَكَدَلِكَ أَوْحَيًا 
إليك فزآنا عَربيا لذ آم القُرى ومن حَوْلَهَا وَثنذِرَ يوم الجَمع لا رَبْب فيه) 
[الشورى:۷]. 

وقرئ هذا الحرف: «كذلك يوحى إليك» بفتح الحاء على بناء مفعول لم يسم 
فاعله» فیکون قوله جل قوله: الله العزير الحَكيم » لَه ما في السَمَوَاتِ في 
الأزض4 [الشورى - ]٤‏ إلى قوله جل قوله: «الَمُور الرحيمْ4 [الشورى:٠]‏ 
مفهوم ما (أوجي إلَيْكَ وى الَذِينَ من قبلك4 [الزمر:٥٠].‏ 

ويؤيد هذا قوله: طوَكَدَلك أؤْحَيًا ليك رُوحًا مَنْ آنا ما كنت تَذري ما 
الكِنَابُ ولا الإيمَان4 [الشورى:۲٠]‏ إلى آخر المعنى. 

قوله #ة: الا إنّهُم يئود ضدُورَهُم ليشَضْفُوا مه إهود:ه] أي: [يطوون]“ 
ويخفون ما في صدورهم من بغضة رسول الله ية [والإقامة]" على كفرهم 
[فيستخفف من الله كك بذلك ویظهرون الوداد والإيمان وبواطنهم على ما یعلمه الله 
من نفاقهم وخلافهم» ولإِلّهُ عَليم دات الصُدُور) [هود:ه] كما قال جل قوله: 
يوون باتهم ما ليس في كلوبهة) [الفتح:١١]‏ لوال آغلَّم بما مو4 [آل 
عمران:۷٦۱]‏ ]7. 

قوله ك: #وَمَا من دابُة الارن إل ع رزقها وَيَغْلَمٍ مُسْتَمَرمَا 
ومُشئودعها كَل في کاب مبين4 إهود:٠]‏ [أعلم جل ذكره أن كل دابة في الأرض 
على الله رزقها]“ ضمان منه وهو [العلي]” الوفي» وكما هو رازقها هو خالقها 
ومدبرها وهو العالم بهاء وفي مستودعاتها ومستقراتها في البطون والأصلاب 


(۱) في النسخة (ق): «يطرونه بالمدح». 

(۲) في النسخة (ق): «مع اللاقامة منهم». 

(۳) في النسخة (ق): «والله يعلم ذلك منهم: نه علي بذاتِ الصدُور4 [هود:٥]».‏ 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «الملي». 


سورة هود [۷ - ]١١‏ 1۱ 


[وإثبات آکوانها وسییل]“ مسالكها في خزائن السماوات والأرض› وجمیع مواد 
خلقها ومآل آمورها. 

أخبر جل ذكره في هذا الخطاب عن إحاطته بكل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة 
وتدبيرًا ووحدانية إلى غير ذلك من صفاته» كما أعلم جل وتعالی بما فصل إليه 
الكتاب المبين من القرآن [العزيز] أتبع ذلك [بذكره ووصفه]" بما هو أهله» 
وهذا من فصل الألوهية وصفاتها وهو القرآن العظيم. 

وأخبر جل ذكره في آية الأنعام بقوله جل قوله: وما من دَابَةٍ في الأزضٍ وَلَا 

ثر يَطِيرُ بِجََاحَيه إلا إل مم آمالگہ) [الأنعام:۳۸] زائدًا على ما في إخباره في هذه 

: ا مسالك اسميه المرسل] والباعث» ومدارج التفصيل بالتخصيص» وعن 

مضاء مشيئته والإعادة إبعد البداية]. 


رر دت 


وهو لی حلقَ لسوت لاز ف فى َة َو اام ڪات عرشة عل 


0 1 رة ۹ ٠ Be‏ 
اماه یلو ڪم ايم لسن س عملا لٺ تانكم عو و بک ن بعد اموب 
ع 2 


لمو آل ل “ا 0 E‏ 
دوو قا س aS E‏ مَصروقا عنم وسا ہم ااا 
oO TT‏ لضن نّا رَحْحَةٌ ثم رها مه إن يوش 
2 وَكَڀن ا هب السات عى إن 
لق حور © إلا ل روا وَعَملوا ألصيحت أولهك لهم مَعْفِرة وار 


.]١١ - إهود:۷‎ > 


)١(‏ في النسخة (ق): «وفي السماء والأرض وفي الماء والرياح وأجواء الهواء وجميع». 
(۲) في اللسخة (ف): «الكريم». 

)۳( في النسخة (ق): ((من وصقه العلي». 

)6( في اللسخة (ق): «سبل مسالك اسمه الموصل». 

)٩(‏ في اللسخة (ق): «والبداية». 
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آتبع ذلك قوله تعالی: وهو الَِي لق المَمَوّات الاش في ستة ام وَگَانْ 
عَرْشُة عَلّى المَاءِ لِيبلَوَكُم أيُكُم خسن عَمَلاً4 [هود:۷] قد تقدم تفسير الستة الأيا» 
والله نسآله حسن المزيد من فضلهء فهذه الأيام من الزمان» وخلق فيما هنا هن آيات 
على تلك في الدهر وآية تلك هذه الستة الأيام الزمانية والسابع الجامع لها يوم 
الجمعة كنا عنه باستوائه على العرش» [فهذه الأيام ها هنا من الزمان والحين هن 
آيات على تلك في هذه الأوقات واختلاف]" الليل والنهار فيما ها هناء وأما فيما 
دون سماء الدنيا وهو موضع جريان الأمر» وآيات ذلك هن الكواكب السيّارة 
[السبعة]" الشمس والقمر والزهرة وعطارد - وهو الكاتب - وزحل والمشترى 
والمريخ. 

قال الله كك: والشمس وَالْقَمَرَ وَاللَجُوم مُسَُرَات بآفره [النحل:١٠].‏ 

وقال جل قوله: فلا اقم پالْحُئُیں ٭ الجُوار الگئیں) [التکویر ]١٦ - ٠٥:‏ 
لكل [واحد] من هذه الكواكب [في] يوم من هذه الأيام الزمانية » فهذه من عالم 
الأمر آيات على تلك الأيام في الدهرء وذكر عدة الأيام [ها]“ هنا تعريضًا بذكر 
حلوله الآجال وقطع الآماد وجعل ذلك علمًا وآية على انقراض عمر الدنيا وحلول 
اليوم الآخر كحلول بالغد بعد اليوم والشهر بعد انصرام الشهر والسنة بعد انصرام 
السنة وأما التي ذكر في سورة الملك في قوله: تارك الَذِي بيدِه المُلْكُ وهو عَلَى 
کل شيءِ قَدِيڙ ۾ الَذِي حَلّق المَوْت وَالْحَيَاة [الملك:٠‏ - ۲] فهذا مما تقدم ذكره 
من الإعلام بقطع الآماد وحلول الآجال. 

ثم قال وقوله الحق: الذي حَلَیّ سَبْع سَمَوَاتٍ طباقًا ما رى في حَلق الوحمن 
من تفاؤتٍ [الملك:] إلى آخر المعنى» فهو من باب تعليم العلم وإظهار قدرته 


)١(‏ في النسخة (ق): «لأمر قضاه في ذلك وفعل فعله هذا في اختلاف». 
(۲) في النسخة (ق): «السبع». 

(۳) في النسخة (ف): «وأحدة). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 
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لأولي الألباب كما قال جل قوله في آخر سورة النساء [الصغرى]: َل سَيْع 
سَمَوَات وَمِنَ الأزضٍ مْلَهُن...) [الطلاق:١١].‏ 

قوله تعالى: وَكان عَرْشة عَلّى المَاءِ نوكم يكم خسن عملا" [هود:۷] 
[هذا ينظر إلى معنى قوله جل قوله: حَلَقّ المَوْت وَالْحَياةَ ليبلوكم یکم أا 
عَمُلاً4 [الملك:۲]] يعرض جل ذكره بالإعادة بعد البداية والإحياء بعد الإماتة 
وينص على التكليف بل الأمر والنهي. 

جاء عن رسول الله ية آنه سثل: أين كان ربنا يا رسول الله قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» فأعلم صلوات الله عليه بحدیثه هذا 
أن العماء للعرش بمنزلة العرش للماء» ويأتي من مفهوم هذا أن الله جل وتعالى 
خلق الماء من الهواء كما خلق من الماء كل شيء حي» كذلك فتتى بالهواء فيما شاء 
مما هو دون العرش رتق الماءء ثم أوجد في ذلك الفتق ما شاء من خلقهء آية ذلك 
في الشاهد خلقه الماء في الهواء بواسطة الرياح المرسلة بأمره الدالة على الروح 


منه. 
جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة في السفر الأول منه قال: إن الله خلق 
السماء والأرض وکانت جدبة خاوية» والظلمة تعر على الهراة وروح الله يتقلب 


على المياه» فقال الله كلك: «ليتكون النور» فتكون النور» وأعجب الله النور وميّزه من 


)0 في النسخة (ف): «القصرى». 

(۲) قوله: اليبلوكم یکم أ عملا اللام متعلقة بخلق؛ أي: خلق هذه المخلوقات ليبتلي 
عباده بالاعتبار والتفكر والاستدلال على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء أيهم أحسن 
عملاً فيما أمر به ونهى عنه» فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ويوفر الجزاء لمن 
كاف اخنن ها من خكره ويدعل ٠‏ الج العا لانه ن اعمال القت ول : المراة 
بالأحسن عملا: الأتج عقلا. وقيل: الأزهد في الدنيا. وقيل: الأكثر شكراء وقيل: الأتقى لله. 
فتح القدير .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) سقط من النسخة (ف). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 


]١١ - ۷[ سورة هود‎ ۱٤ 


الظلمة» وسمى النور: نهارًاء والظلمة: ليلا وصار النهار والليل يومًا واحدً 
فقال الله كك: «يتكون السد وسط المياه لينخزل بعض المياه من بعض» فخلق الله 
السد» وخزل المياه التي كانت تحت السد من التي كانت فوقه» وسمى السماء: 
حجابًاء وصار الليل والنهار يومًا ثانيًا. 

ثم قال الله جل من قائل: «تجتمع المياه التي تحت السماء في موضع واحد 
لتظهر الأرض» وكان ذلك» وسمى الأرض: ترابًاء وجمع المياه بحراء واستحسن الله 
أمره وقال: «تنبت الأرض عشبا أخضر يأتي بزريعته كل واحد على قدرته» وثمرة 
مثمرة يأتي بثمرتها على جنسها» [يكون غرسها منها في الأرض فكان ذلك 
ونبت الله عشبًا أخحضر كل واحد على جنسه]“ وأنبتت الأرض شجرًا بثمارها على 
قدر أجناسهاء فأعجب الله ذلك» وكمل النهار بالليل يومًا ثاًا. 

وقال الله كك: «يتكون سراجات في السماء لينخزل النهار من الليل» ويكونا 
علمًا يهتدي بها إلى الأزمنة والأيام والسنين» ولتنير في الحجاب وتضيء على 
الأرض» فكان ذلك» وخلق الله سراجين عظيمين جعل أعظمهما سراج النهارء 
والأصغر سراج الليل مع النجوم» وأثبتها في الحجاب لتضيء على الأرض وتسرف 
على النهارء وينخزل من سببها النور من الظلمة» واستحسن الله ذلك» وكمل بالنهار 
والليل اليوم الرابع. 

ثم قال الله جل قوله: «يتخلق في المياه الحيتان بأنفسها والطيور الساعية في 
الهواء» فخلق الله دواب جسمانيات» وكل نفس [مستبدلة] من المياه في أجناسها 
وأعجب الله ذلك وبارك عليهاء وقال: [أظهروا]“ وأكثروا واحشوا مياه البحر» وقال 
للطير: أكثروا على الأرض» فكمل النهار والليل يومًا خامسًا. 

ثم قال ك: «يتخلق من الأرض أنفس حية في جنسها وبهائم [إوخشاش وسباع 
الأرض على أنواعها» فتعٌ ذلك وخلق الله سباع الأرض على أنواع شتى» وخشاش 


(1) زيادة في النسخة (ق). 


(۲) فی النسخة (ق): «حية مبتدأة». 
(۳) فى النسخة (ق): «أكبروا». 


سورة هود [۷ - 1٥ ]١١‏ 
الأرض على أجناسهاء واستحسن [خلقه] قال: «أخلق الله ربنا إنساتًا على شبهنا 
ومثالنا ليشرف على حيتان البحر وطيور الهواء وجميع دواب الأرض وخشاشها» 
فخلق الله إنسانًا على صورته ومثاله ذكرًا وأنثى» وبارك الله عليهماء وقال: أكثرا 
واملا الأرض» واحشوا واملكا حيتان البحر وطيور الهواء وكل ما يتحرك من ذوي 
الأنفس على الأرض. 

وقال الله كك لهما: «قد أطلقت لكما حلمًا أنبتته الأرض من بُمَولها وعشبها 
وزروعهاء وكل شجرة مثمرة في أجناسها؛ لتأكلا منها وتقتاتا بهاء ويقتات معكما 
منها كل ذي نفس من بهائم الأرض وطيور الهواء» وكل ما يتحرك من الثرى مما فيه 
روح» ويصير لهم طعامًا» فكان ذلك» وأكمل الله سبحانه وله الحمد جميع خلقه» 
وكان أجمع صالحًا حامدًاء وكمل بالنهار والليل يوم سادس» فاستكمل الله ك خلق 
السماوات والأرض وجميع زينتهاء وأتم الله كك في اليوم السادس ما كان خلقء 
وأمسك فيه عما قد کان خلق. 

وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه كان فيه» وأمسك عما قد کان خلق 
في اليوم الذي خلت الله السيد السماء والأرض› وجميع شجر الأرض قبل أن تنبت 
الأرض» وقبل أن تأتي بعشبهاء ولم يكن أمطر الله السيد الأرض ولا كان بها آدمي 
يعمرهاء ولكنها كانت بسقيها عمن يخرج منها فصور إنسانًا من حماً الطين؛ وأنفس 
في وجهه نفس» ومنحه الحياة فصار إنسانًا بنفس حية. 


زه“ 


+ 


في هذا الحديث قوله: «أخلق بنا إنسانًا على شبهنا ومثالنا» والقرآن هو 
المصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه» والله يقول وقوله الحق: للش 
گمثله شي [الشورى:۱۱] وقال جل قوله: ولم يكن له كما ح4 
[الإخلاص:٤].‏ 

وفيه أيضا: «وبارك الله على اليوم السابع وقدسه؛ لأنه فيه كان أمسك عما قد 
كان خلق» يعنون بذلك يوم السبت» وهو يومهم الذي كتبه الله لهم؛ وتبركه جل 


1 سورة هود [۷ - ]١١‏ 
وعلا عليه لسن يفضل بذلك فضل يوم الجمعة؛ انه يوم [الخلى]“ السابع على 
السابع» وإنما أول البدء يوم السبت فيه خلق التربة» وهي جملة الأرضين كما فيه 
خلق جملة السماوات دخانًا. 

نم4 فيه #اشتَوى إلى السمَاءِ وهي ذخان فَقَالَ لها وَلِلاأَزضٍ اتيا طَوْعًا آو 
گرا قاتا تيتا طَائعينَ » فقَضَاهُنٌ سَبْعَ سمَوات4 [فصلت:١٠‏ - ]٠١‏ وفصل 
الأرضين بعضها من بعض في اليوم الثاني يوم الأحدء وفيه خلق الجبال ونصبها 
على الأرض» فاليوم السابع إذّا هو يوم الجمعة وهو المبارك» وعن هذه الشبهة التي 
شبهت عليهم كان الخلاف روالاختلاف. 

قال رسول الله يٍ: «هدانا الله له واختلفوا فيه“ وسائر ما ذکرناه في هذا 
الحديث قريب الموافقة غير مدافع لما هو عندناء والله أعلم. 

قوله تعالى: بكم أيكُم خسن عملا....) [هود:۷] خلق الليل والنهار 
وجعل أحدهما خلف الآخر؛ ليتسابق العباد إليه فيهما بطاعته» وليتنافس المطيعون 
في طلب مرضاته» وليحكموا العترة منهما إلى ما هما آية عليه في الآخرة كما قال: 
وهو الذِي جَعَل اليل وَالتَهار خلَمَةَ لْمَنْ آرَاد آن يَذكُر آو أراد سُكورًا» 
[الفرقان: ٠۲‏ ]. 

أتبع ذلك قوله كك: وَين فلت إنكُم) [هود:۷] هذا منتظم بما قبله من ذكر 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش يقول: هم يشاهدون 
اخحتلاف الليل والنهار وحلول الآجالء وعلى ذلك قطع مدد الآمادء وتدوار دوائر 
الأفلاك عودًا بعد بدء» فلا تهتدون إلى عبرة بذلك إلى ما في الآخرة» ولا إلى 
وجوب قطع مدة الدنياء ووجوب حلول اليوم الآخر إلى معرفة إحيائنا إياهم بعد 
الموت كما قد أحييناهم في هذه بعد أن كانوا أموانًا قبل هذاء فكما نحن نوقظهم 
من النوم وننومهم بعد اليقظة. 


(۱) بياض في (ع). 
)۲( لم أقف عليه. 


سورة هود [۷ - ]١١‏ ۱۷ 


أفلا ينظروا فيها وفيما يستمر عليهم من اختلاف الليل والنهار والشهور 
اة سبحانه وله الحمد خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استوى على 

العرش كل ذلك مفطور على الإسلام لله جل ذكره في الإذعان له والقنوت إليه» 

والإيمان بالرسل والأنبياءء والإسلام لله جل ذكره في الطاعة لهم فيما بلخوه عنه؛ 

لينظر عباده في طاعة السماوات والأرض» وما بين ذلك وثبوت ذلك على آمره ل 

فيقتفون آثارها ويحتدون بشرعتهم وفطرتهم شرعتها في فطرتها هذه الآية في أول 

هذه السورة المقصود الأول بها العمل» وقد تقدم أن الآية التي في آخر سورة النساء 
القصرى المقصود الأول بها العلم فلزوم وجوب العلم والعمل في بدء الأمر معا 

على سنن الفطرة. 
أتبع ذلك قوله جل ثناۋه: [ وَين فلت إِنكُم موود ِن بَغدِ المت ليقُولنٌ 

الَدِينَ مروا إن هدا إلا سخر مين [هود:۷] قال هذا انحطاطا لقولهم] 

[وتعجبًا من صرفهم» وتأفيكهم وبعدهم)]" عن الصواب» أفلا ترون أن الله يخلق 

الماء من الهواء» ثم يصير الماء إلى الهواء ثم يعيده إلى الماء إذا شاء؟ أفلا ترون 
الأرض تكون ممحلة مجدبةء فينزل الله الماء من السماءء فيشاهدونها عن ذلك 
[إممرعة مخصبة]“ ثم يمرون بها ممحلةء ثم ينزل عليها الماء من السماء فیعیدها 
إلى حياتها وخضرتها؟ هكذا يقول عز من قائل: [أفهم]" مع هذه البينات إذا قلت 
لهم: «إنکم مبعوٹون من بعد الموت» كذبوا وكمروا بما علموه من الحق» وقراً 

عیسی بن عمر: : «ولئن قلت» بضم التاء. 
قوله کڭ: «وَلن ونا عَلْهُمُ العَذابً إلى َة مغدودة قول ما بش4 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «وقهره على صرفهم وتأفيكهم عن رشدهم لبعدهم». 

)٠(‏ في النسخة (ق): «مخضرة قد ألبست أثوابًا تشبه بهجة ما جاءت عنه وأنزلت منه». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فهم». 

(ه) مناسبته لما قبله: أن في كليهما وصف فن من أفانين عناد المشركين وتهكمهم بالدعوة 
الإسلاميةء فإذا خبرهم ER E‏ 
وإذا أنذرهم بعقوبة العذاب على الإشراك استعجلوه» فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتضته 
الحكمة الرتانية استفهموا عن سبب حبسه عنهم استفهام تّهكم ظنًا أن تأخره عجز. التحرير 


]١١ - ١۲ سورة هود‎ ۱۸ 


[إهود:۸] الأمة: الأجل والسنون. 

قال الله كك: #وَادكر بَعْدَ أ4 [يوسف:٥٤]‏ آي: بعد سنين. 

ليقولن ما يحبسه هذا كقولهم: اتتا بعَذاب الله إن كنت مى الصادقين4 
[العنکبوت:۲۹] هذا كله إ[تعجب]“ من جهلهم [وعتوهم]“ وعماهم كيف 
[یکذبون]' ہما قد أحاط بهم؟ أو لا يرون أن نفسي جهنم بما فيها من سعير 
وزمهرير إتخلقان عليهم رواحًا ومساءً]“ وبكورًا وظهيرة» [فهم في ذلك يتقلبون 
ومن ذلك مع فتحه لهم برحمته یعیشون «أفلا یعقلون» [یس:۸٦].‏ 

لماك تارك بعس ماب و لی وساپ پو صر آن يفولا ول أنر عه 

ت 


کنر أو جا مح مك ما ات زی وان مکل یو وکیل )یروت آفتره 
(3 تل سیوا کک قاعلموا آنا نر پیم أ أن لإ إلا هر ممل أشر 
مسلموت ا من نیرید الوه آلدنا ويها وي لنم الهم فیا وهر فبا ا 
خود © ایک آل کسی شف لیروآ آلا وحرط ماص کو افیہاو کیل ا 
ڪان يمون [هود:۱۲ - .]۱١‏ 

قوله تعالى: [أم يَفُولُون اترا فل فَأنوا بعَشر شور وقرأها أبو حيوة: «بعشر 
سور» بالتنوین ْله مُفعرَیَاتِ) يقول: على ما تزعمون واذعوا من اشتطتُم من 
دون الله [هود:۳٠].‏ 


يقول الله جل من قائل: لين اجْكَمَعَتِ الإنش وَالْجِنٌ عَلَى أن ينوا بمْل هَدًا 


والتنویر (۹۸/۷). 
(۱) في النسخة (ق): «تعجيب». 
)۲( في النسخة (ق): «وإنباء بعتوهم». 
(۳) في النسخة (ق): «يكونون». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «يختلفان عليهم رواحا ومنشأ». 


سورة هود [۱۲ - ]١١‏ ۱۹ 
القُرآن لا ينون بمثله وَلَوْ كان بَعْصَهُم لبَغضٍ ظهيرًا) [الإسراء:۸۸]. 

ثم قال کك: «طقإن 3 يَشَجيبوا لک اف لدعاتکم إياهم على التحدي 
والمظاهرة على الإتيان بمثله «فَاغْلَمُوا أنمَا ازل بعلم الله اف لا إِلَه إلا هو فَهَل 
آشم مُشلمُون [هود:٤٠]‏ جعل هنا علة الإعجاز ما في القرآن من الإخبار عن 
الغيوب؛ كذكره القصص المتقدمة والأخبار السالفةء وإهلاكه القرون والأحزاب 
وذوي المماليك والأجناد» وكإخباره عما يكون إلى يوم القيامة» وما هو كائن بعد 
ذلك على لسان رجل لم يقرا الكتب» ولا عرف بمدارسة العلم ولا باحتلاف إلى 
العلماء ومجالستهم وفي علمهم إنه إنما هو من علم الله الشهادة له بالنبوة» والإقرار 
بأنه رسول من رب العالمين إليهم وفي ذلك معرفة التوحيد والإقرار بنه لا إله إلا 
هو والشهادة بهاتين معا هو الإسلام فلذلك قال: هَل أنشم مشلغون). 

قوله تعالی: من كان يريد الحَياةً ادنيا وزيتتها نوف إلَيهم آغمَالَهُم فيها وَهُمْ 
فيا لا بُبخْشون4 إهود:٠٠]‏ أي: نوف إليهم أعمالهم؛ أي: الأعمال التي تشبه 
البر من إطعام طعام وقول حسن وإصلاح وإحسان لمخلوق ورفق بمؤمن» يجازون 
عليها بأرزاق وعوافِ ونحو ذلك» لا يبخسون من أعمالهم شيئا. 


ثنبيه: 


في مفهوم هذا الخطاب من زيادة اليقين أن الله جل ذكره يجازي الكافر على 
أعماله التي تشبه البر لا يبخسه منها شيئًاء فكيف بأعمال المؤمن؟! فالجد الجد. 


)١(‏ اختلف أهل التفسير في هذه الآيةء فقال الضحاك: نزلت في الكفارء» واختاره النحاس بدليل 
الآية التي بعدها: #أؤليك الِّينَ يس لَهُمْ فى الآخرَة إلا اار4 وقيل: الآية واردة في الناس 
على العموم كافرهم ومسلمهم» والمعنی: إن من کان یرید بعمله حظ الدنيا يكافاً بذلك. 
والمراد بزينتها: ما يزينها ويحسنها من الصحة والأمن» والسعة في الرزق› وارتفاع الحظ 
ونفاذ القول» ونحو ذلك. وإدخال «كان» في اليه يقید نهم مستمرون على اراد الدنا 
بأعمالهم» لا يكادون يريدون الآخرة» ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ الدنيا يعذّبون في 
الآخرة؛ لأنهم جردوا قصدهم إلى الدنيا ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: طلوف إليهم 
أغْمَالَمُم فيها» أن من أراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا محالة» ولكن الواقع في 
الخارج يخالف ذلك» فليس كل متمنّ ينال من الدنيا أمنيته وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من 
تقييد ذلك بمشيئة الله سبحانه. فتح القدير .)٤١١/۳(‏ 


۰ سورة هود [۱۷ - ۱۹] 

وقال في موضع آخر من كتابه العزيز: من كان يريد حر الأخرَة ترذ لَه في 
حَزثه وَمَن كان بريد حَرت الذَنْيا نُؤته مِنْها» أي: من الدنيا وما لَه في الآخرَة من 
نصِیب) [الشورى:٠؟].‏ 

ثم بين في سورة الإسراء في قوله جل قوله: لمن كان يريد العَاجلَةَ عَجُلْتا لَه 
ها قا ناء لن بريد مجعلا له جهنم بضلاغا فوا مورا »وغ ارا 
الخرَة وَسَعَى لَها سيا وُو مُؤْمنٌ قأوْلَىك كان سغيهُم مَشكورًا) [الإسراء:۸٠‏ - 
14[ 

ثم أعقب ذلك بقوله الحق: كلا مد هَولاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطاءِ رَبك وما كان 
عَطَاءُ رَبك مَخْظورًا) [الإسراء:٠۲]‏ يعطي هؤلاء ما يشاء وهؤلاء ما يشاء» ولا يمنع 
كلا ما سبق له به التقديرء هذا بحكم العدل الأول حكم الربوبية الذي استأثر به في 
حكم اسم الألوهية. 

ثم بين بفحوى الخطاب على حكم العدل الثاني بمقتضى اسمه الرحمن 
الرحيم مع اسمه المجازي والمبتلي أن نية العبد وإرادته إحدى الدارين عليها 
مجزي الله لهذا العبد الحكم في رزقه وأجله» فجعله بذلك من عدوه أو من حزبه 
ما بين الحكمين إلا نيته وإرادته» ثم تتقلب حركاته إلى طاعة أو إلى معصية 
بانقلاب نيته من إيمان وكفر طاعة أو عصيان؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله 
الحق: وما كان عَطَاءُ رَبك مَخظورًا) [الإسراء:٠۲].‏ 

أتبع ذلك بقوله جل قوله: وليك4 آي: الذين أرادوا الدنيا وعملوا لها ليش 
لهم في الآخرَة إلا الَارُ وَحَبط ما صَنَحُوا فيها» أي: حبط في أحكام الآخرة ما 
صنعوا في الدنيا وَبَاطل ما كائوا) في الدنيا «يعْمَلُودً4 [هود:١٠]‏ وعيد شديد 
لمريدي الدنيا. 

م اکن عل بیت ن روہ تلو اھ مته رین بیو کب موی ماما 


E‏ ر ا f‏ کے 
ورحمة د ویک ومون پوه ین یکر پو ون اراب فالتار موده فلا ك مزر 
ا ین ریک ولک ڪر الَا لا مورت )ومن ظا مسن آفتریٰ عل 


رر ao‏ ر د 


ار ڪيا اوی رورت عل عل رهم ویقول الأشهند هتولاو الت كدو 


سورة هود ]۱۷ - 14[ ۲١‏ 
ريه ألا عة أو عل ليت ل َي يد دعن سيل آله بوتا 


yr 2 

.]١۹ - [هود:۱۷‎ 

قوله تعالی: فمن کان على ية من رَبَهِ وشوه شَاهِد َه أي: من ربه 
بالقرآن والإنباء والوحی» شاهد هذا قوله کڭ: ومن قله كاب موسی) [هود:۱۷) 
وكونه على بينة من ربه معرفته بما خلق الله به السماوات والأرض من حق» ثم بعد 
معراجها أحكام العبرة» فمن لم يعرف ربه إلا بآثاره وأسمائه فلم يعرفه إلا بالأسماء 
والصفات» وأما ما يعرفه هذه المعرفة من عرفه بما اختص به لنفسه» فمن بلغها 
فليسأل الله جل ذكره الولاية إنه قريب مجيب. 
ویحتمل بوجه أن یکون راجعًا على العبدء وهو الاسم الذي عبر عنه قوله: 
«أفَمَن) ثم قال: وبك يؤمئون به من اتصل له علم الفطرة بهداية الشرعةء 
وشاهد الكتاب بينات الوجود كان من أهل التحقيق إن شاء الله والسبيلان متقاربان 
جدًا يفضي أحدهما إلى الآخر وإن اخحتلفت على السالكين إليهما البدايةء مدح الله 
سالکي السبيلين بقوله: اوليك يمون ب آي: بالقرآن ومن يَكُفُز ب4 تم 
بالزسول فمن الأخرّاب فالنار مَوْعِدّه فا تك في مريةٍ ية ن4 [هود:۱۷] یمکن آن 
يكون المراد القرآن؛ كقوله: لقإن كنت في شك مما أنرَلتا ليك فاشتَلِ الْذِينّ 
يَفْرَءُونٌ الكنَّاب) [يونس::۹] ويمكن أن يكون المراد له الأمر كله: الإيمان بال 
والوحي» وبأنه من لم يجب داعي الله وکفر فالنار موعده» ومن آمن وعمل صالځًا 
فالجنة موعده. 


)١(‏ فلا َك فى مرية مه4 أي: فى شك من أمر القرآن وکونه من عند الله تعالى غب ما شهدت 
اه و فا ن حك او لا تك في شك من كون النار موعدهم؛ وادعى 
بعضهم أنه الأظهرء وليس كذلك وأيًا ما كان فالخطاب إن كان عاما لمن يصلح له فالمرار 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك» وإن كان للنبي ل فهو بيان؛ لاه ليس محلا 
للشك تعریضًا بمن شك فيه ولا یلزم من نهیه يله عنه وقوعه ولا توقعه منه ب تسیر 
الألوسي .)۱۹١/۸(‏ 


۲۲ سورة هود [۲۰ - ]۲١‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: فلا َك في مريَة مله نه إِنه الحَیّ من رَبك [هود :1[ 
وصل بذلك قوله الحق: ومن آظْلّم ممن افری على الله ذبا [هود:۱۸] هو 

منعظم بما قبله [أم ولون افتراة قل فوا بعر شور لِه مفتريات4 [هود:٣١].‏ 
اوليك يُعْرَضون عَلى رَبَهم وقول الأشهَاذ هَولاءِ الَذِينَ كبوا عَلّى رَبَهم آل 

نة الله عَلّى الظَالِمِينَ » الِْينَ يَصدُونٌ عن سبيل الله وَيَبعُونَهَا وجا [هود:۱۸ - 

]٩‏ سبيله دين الإسلام» على ذلك بنى السماوات والأرض» ودحا الأرضين وأدار 

الدوائر» وأجرى الشمس والقمر والنجوم» وعلى ذلك أوجد اختلاف الليل والنهار 

والساعات والأحايين والشهور والسنين» أجرى ذلك في كل ما اتصف بالخلق 
وأحاط به الأمر»ء جرى الماء في العود الناضر وأسلكه من الجملة مسلك الروح في 
الجسد» وسبيله هو الحق» وقد تقدم ذكره» والعبارات كلها إلى الإسلام له يُفضى 

ونحوه تومئ وإليه بتتهى ون إلى رَبك المتهى) [النجم:٠؛].‏ 
والإسلام هو الأمر السوي والصراط المستقيم» وتعويجها أن يلحد في الربوبية 

والتوحيد والإسلام» ووصف الوجود العلي والأسماء كلها] وفي الرسالة والنبوة 

وفیما جاءت به. 


لج يکونا فی اض وما کان فم من دون آل من ولا 
حف مم العداب ما اوا يوالح وما ڪَافا يروت © اوک 
ان رتا رل عت اكاز وا يقرو © لا جم مف الكخرة هم 
الختسروت 9 إن الزن ءامنا ا لک 
E‏ فیا خی دون مَل 1 مين ڪالافي وال 


ر 


وير اسيع هَل کی بان مد آهل O ٤‏ ولقذ ارسآ وسا إل زيوا 


ص 


لک میت ان ل بوا إلا ا إن اف مَك عَذَاببور آي ر ©4 


.]۲١ - [هود:۲۰‎ 


)0( زيادة في الن لنسخة (ق). 


سورة هود |۲۷ - ۹۸] ۲۳ 

قوله جل ثناؤه: «وَلفذ اسلا ُوځا إلى فَومه ني لَكُم تَذِيؤ مين آن لا تَعبدُوا 
إل الله [هود:٠٠‏ - ]۲١‏ الواو في قوله جل قوله: ومد أزسلتًا» ليعطف في 
القصص رسالة نوح على رسالة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما - نحو ما 
تقدم في صدر هذه السورة من ذكر رسالته كقوله: E‏ 
نيز وَبشيز4 [هود:۲] إلى قوله: لوين فلت إِْكم مُبعوثون من بَعْدِ المَوْبِ 
ليقُولَنٌ الَذِينَ كَمَرُوا إن هذا إلا سخز مين [هود:۷] إلى قوله: افلا تَدَكُرُونٌ» 
[هود:٤۲].‏ 


مقا الما ارب كرا ِن ریہ م کک إا ہش ناتا نا ردك 


آییے هم آرذاےا اوی آلرای وما ری لک صلم ب طم 


م 


a 
چ‎ 
١ 
3 
ا‎ 
N 


2 3 


e‏ مو و اأَرَْيَمٌ م م ان کت عل ریک یکی 


یکر انار مكرما اشر کشر ریک 9 تڪ و ملاعل 
dd‏ رہم لیکو ارک قو اوت © 


ووم تر ناو إن وآ کدرو () ولک آمو کم عندی ران آَم 
ر ٤‏ 


ولا اعم ليب و ولا قول نی مڭ 1 مف ول اقول إ لدی تزدرۍ غین کن تس کا 
َعَم ِا ف E‏ الوا ای قد اتتا تة E‏ 
دن NT‏ و 
بجی )اتم شی إن رث آنا نمج اکر نک ریه آنیغو یکو 
کک رر : خوت © اد قولوت آفردة فل إن آفارشه َم پخرامی وان 
مما رون e‏ ن يمت من دک إلا من قد انها 
ت تیش بما کیا تمر ت @) واصتع افك أا وم ولا عوبنی فى لي 


للك ب چ 


م 
جل 


b> 


لک ا 


طکتراا ی شنرة ا ر ڪلم مر َوَن ومو سخ وينه 


]۹۸ - ۲۷[ سورة هود‎ ٤ 


قال إن خرو ما انا ریک کنا روت )وف تع موت من يايو عدا 
رید ول علد داب مقي © خی دا جاه متا وار لكر لتا ايل فان 

عل رين تتن وکت ل من سی د آلو ومن امن وما امن مع( َيل 
IROL SERONT ESRI KO)‏ 
په في موچ کالچال وتاڌ ي ابت و ڪا ٽف مزلي يى رڪب متا وک 
تک تح آلگفری قا سکاوۍ إل جل بعوسمنی م الما َال لا عاصِ اوم ِن 
ار آمو لا من َج الما الموج اتی المقرقرے ا قبل تارش ابی 


ر 2 
۰ 


ماك وکسا آقلعی وغيص الما وفى لمر وسرت على آلبوويّ وعدا إلَوّرٍ 
ایی ودی ریہ مال ری اتی بن لی ون وعد احق وات آعگہ 
صا 


٤ م ر °{ 2 بو س ا ےی ے رم ی ا‎ N 
کین )البو نه من خلت هعمل ر مل لن ما لك وع إن‎ 
2 r چ ر‎ e ى چ ر سر رت‎ 
اظ أن کر می آلجھلی )قال رب ن اعود بک ان ست ما کس لی ہو‎ 
والاتغو ر لی ورمن آ ڪن من ارين © قیل شآهرظ بسو ما ورگ‎ 


- 
چب ہے ٠‏ ۽ ا ر 2 کو 2 ی : و 2 
باه لعي فويجيها ليك ما كنت تعلمها أنت ولا فومك من قبل هلدا فصر ِن ألملقبة 
. “َ ر 2 2 ا ےو ‌ 7 ص 
اتوت )ول راشم ودا ال قور بوا هڪم من دوعر هرن 


2K =‏ کور ہے ےن e ٣‏ د TAG‏ سے م کچ 
اشا لامارو ت )یمو رل انتک مارا نے لاعلآلری خرن افا 
قاو لوکوم وروا رک ثد اله ل الآ کم درا 
ع 2 2 سے اک ر کے یں ہے ۶ ےا 
وڪم فو ال قوی کم وکا نووا رمت )قاو ب خود ما جفككَابيَوٍ وما 


م 


وتارک اله يتاع ولك وما ع لك بمزمزيت )إن قول إلا أعاريدك بعض 


۲٥ ]٩۸ - ۲۷[ سورة هود‎ 


ج 


ءالهيتا د سرو کال إن اشید آله واش مدو آي بَریء مما شروب و من دونو یدو 
جیما ثد لائظرون () ن وکت عل ارق ریک این 15 اللا و خد تاثا 
إن یی کل صم ھی 2 کان ولوا د قد آب فیک ما رلت بوک ولف ری 
رما کک وکا توھ کیا ری کل کی و حم وتاج امتا ی اهو دا وین 
امومع موتا وھ يناپ لظ ل ويك ا برچ دعصا 


وو کے ی رو TE‏ 


e مکل بار نید ا ونی هزو‎ eA 
کت روا رہم الا بدالا رر شور © 4# وال تنود اهم محا کال قوم آعیدوا آله‎ 
کرم هو آنا کم ن لاض واستعمرکر فا کاسکغفرو شم ا إو ن‎ i 
رٹ یت( الوا یدیع کت فا مرج کبک مدا آنتھ ا نکد ما یشید :ابا‎ 
ر کی کی کا تخر کہ ہیی 16 کم بے إن ست ل بک ین کی‎ 
© وهای ونه رمه ممن بصن م آل إن کد ا نوی ر ن‎ 
ويمور هَذِوِ َة قر کح یریما اکل ف ا اودلا ایرو‎ 
ادات ريت © مرا قال دموا في دار ڪم نة ايار درلت وعد‎ 
عبر مکوت ا فما جا آنا ی ا سیا ولیت اموا معد مو ما‎ 
ومن ري يوم نريت هو رالقوئ لزب )اعا اریت لما ضيه اضرا‎ 
5 فی وکرم ریت( کن یافیا الک کنو ہا کڪ مروا رم اتوه‎ 
وقد جت رشنا ا ھی اشر کال سكا ال سم مما ُت أن جاه بوجلي‎ 
خی ا فامارآ ایدیم کا ت له و ت ڪرم ارج م ة6 افا‎ 


آرسیاتا إل رم لوط ا وانر انه فا ۴ يمه فصت فشر تھا باحق ومن وراو اسح 


]۹۸ - ۲۷| سورة هود‎ ۲٦ 


کک وبا ءاد ونا عجو ودا بقلي سيا ب ىء يث (© 
الوا مين من أمر ني ا یک e‏ مید يد 


ما ذهب عن رهم الروع واه شی ا نف فور وط 2 ھم ره 5 


6 


۰ 
t 


م 3 


اتيم عذابُ عار ص دور 


2 ر کش س و اتد 


: إنمرقد جا أ ريك ونم 
ر * و ا ا ر Trl A7 fer‏ 
جاۃت رسا لوطا ہی٤‏ بوم وَصتاق بم درا وال هداوم يت © وام 
د ودر ے7 )کے 2 270 < Î‏ ر 
رمه مرون إو ومن مل انوا لساب قال يفوم ھللا بتانی هن اهر 


م ر ر 


ّ Ae o ری ج‎ AK 
فاقوا اه ولا نون ف صفح اش نک یڑ خب 6ا ا ےا‎ 


ا 


5 
Gt 
Gi 
0 
7 2 
5 
Gp ° 

ی 


یار ر ر 


کک ونك لعا ما رید قال و انی پک فو اؤ اوی إل رک کد ید ا 
لفط ا رل رك ى اوا اك کد تر بالك بطع َالِ ّل ولا يفت 
ا دإ اماك إن ماما اساب ل رودم کک ا 
a COD‏ 
سل مضو )مسوم مد کر رادرک جنیر ا من 
لعاشرشما ال كقزر اعدو اله ا م نإل تر كرا الرس ال 
E‏ رڪم روان داب وري يط ل وََِرَم 
ووا ميال والميرات يقسي ولا َبَحَسواالاس أشياههُم وا كرا 
ف لاض مسدب ابیت د کر ع لک رن صر فو وما آناعیکم 
حفيظ 7 الوا مدشعيب اأصلوتدلت تاك آن ترف ما بعد اوتا أو أن 


ع ف مولا ما موا آذ الحا ےآ شید 7 قال قور اريشم إِنكْتُ 
یم س و ع ر ر ‌ س 2 ی 
ل بتو من ر وی ِن رفا سےا وما ارد نینک إل مآ ان گم عه 


سورة هود [۲۷ - 4۸] ۲۷ 


إن رید إل اصح ما آستطغت وما ترفیقۍ واه کیو وکت وله أب رمو رلا 


وليه اند 


رمک شاف ان يڪم يل اش خر کو5 ماقم 
ریم O‏ واسَعَفروا کک ای تتو 
الوا نشعي یت کیا یت رار رک ده تالا ن 


رو نے کے اور ص 


PEERS IODA 
تلۇ اسز‎ AO) رکم ھر ت کی پکانت تار‎ 
یل سوت تتکئرتے س باو مات ریو وکت هرگ راربا ي‎ 
e ا٤ مَعَڪم ريب وکسا کے اما عستا شعیا ولد‎ 


تال كوا اليح حرا ف وره جو کک رالانا 
امین کنا ہیکت مود اوقد رسلا موی ايتا وطن مبین 7 لک 


ر رر رع کرش رش و 


وروت وماو یو داعو آم فرعو وما ا وروت پرشیار 2 قوم بوم 
TEE VE‏ ورد المورو EOE‏ هود: ۲۷ - ۸[. 

sess a Car 
[أطاعه]“ وقبل آمره وصدق رسوله وعمل بطاعته بثوابه» فیقول جل من قائل:‎ 
.]٠۰:دوه[ وَإلًی عاد أخَاهُم هُودًا»‎ 

إلى مود أخَاهُم صَالِحًا [هود:١١].‏ 

«وَلقّذ جَاءَث رُسُلنًا راهيم باڵْبشری4” [هود:۹١].‏ 


)١(‏ في النسخة (ف): «استجاب له)). 

(۲) قوله تعالی: ومذ جاءث رسلا إبراهيم يم بالبشری) يعني: ببشارة الولد. وذلك أن مدينة يقال 
لها: سدوما. ويقال: سدوم» وكانت بلدة فيها من السعة والخير ما لم يكن في ساثئر البلدانء 
وكان الغرباء يحضرون من سائر البلدان في أيام الصيف ويجمعون من فضل ثمارهم مما 
کان خارجًا من الكروم والحدائقء فجاء إبليس - لعنه الله - فشبه نفسه بغلام أمرد» وجعل 


۲۸ سورة هود [۲۷ - ۹۸] 


إلى مَذينَ أحَاهُم شعَيبا» [هود:٤٠].‏ 

ولذ رسلا موی ياتتا وَصلْطَانِ مين » إلى فِرْعَؤن وَمليە4 [هود: ٩1‏ - 
.[av‏ ۰ 

ويقرن بكل نباً [إعن رسول]“ ومرسل إليهم بالتكذيب والمخالفةء [فعبر]" كك 
بإهلاکه إياهم» [ویقرن]" بذلك النداء عليهم بالإبعادء واللعن في الدنيا والآخرة كما 
قال جل قوله: لوَيَلعَُهُم اللاعِون4 N‏ 

كذلك قال جل ذکره: ئم رسلا زد شتا شتا نرا كل ما جَاء أمَة رَسولَها كذَبْو؛ فأنبغتا 
بَغْضَهُم بَعْضًا و أحَادِيتُ بدا لْقَوْم ل يُمئون‰ [المؤمنون: ]٤٤‏ كل ذلك 
إخبار منه ك عن حقيقة وحدانیته» وبراهین أنبیائه وصدق رسله [لقوم يؤمنون]*› 
وإنجاز وعده من آمن به وأطاعه» وإنفاذه وعیده على من کفر به وکذب رسله. 

فصل 

تساوت دعوة الرسل إلى الله كلك فيما [بين]" التوحيد وطاعة من أرسل إليهم 
واتفق تكذيب المكذبين كذلك» فكانت الدعوة واحدة في الأصل وإن اختلفت 
الفروع التي تفرعت إليهاء وعلى ذلك كان اتفاق تكذيب المكذبين في الأصل الذي 


يدخل کرومهم وحدائقهم ویراودهم إلى نفسه حتی أظهر فيهم الفاحشة 2 إلى نسائهې 
وقال: إن الرجال قد استغنوا عنكن» فعلَمَهُنٌ أن يستغتين عن الرجال» حتى استغنى الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء» فأوحى الله تعالى إلى لوط ليدعوهم إلى الإيمان» ويمتنعوا عن 
الفواحش» فلم يمتنعواء فبعث الله جبريل ومعه أحد عشر من الملائكة بإهلاكهم» فجاؤوا إلى 
إبراهيم كهيئة الخغلمانء فدخلوا على إبراهيم» فنظر فرأى اثني عشر غلامًا أمرد» ويقال: كانوا 
ثلاثة: جبريل» وميكائيلء وإسرافيل» ويقال: كانوا أربعة» فسلموا عليه الوأ لاما قَالّ 
سام يعني: رد عليهم السلام. بحر العلوم للسمرقندي .)"٤٤/١(‏ 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)۲( في النسخة (ق): «فيخبر)). 

(۳) في النسخة (ق): «ويقرب». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ى). 

(ه) في النسخة (ق): «هو». 


سورة هود |۲۷ - 4۸] ۲۹ 
استحقوا به |إدخول]' النار وحرمان الرضوان» وإن اختلفت فروع ضلالاتهم. 

قال الله جل من قائل: كلك ما أت الذين من قبلهم من رول إلا الوا 
ا او رد اضرا .. [الذاريات:۲٥‏ - .]٠١‏ 

كما اختلفت صور إهلاك الله كك إياحم [ليفرق في مختلف سبيل]“ 
ضلالاتهم» قال الله جل قوله: فكلا أحَذنًا بذنْبه به فملهُم من ارلا عَليهِ حَاصِبًا 
ومهم 0 الصَيْحَةٌ ومهم مُنْ حسفا به الأزْض ومهم من آغرَفًا4 
[العنكبوت:٠٤]‏ فكان نوح أول رسول إلى [أهل]" الأرض؛ فکان مثلاً لهم وقومه 
مثلاً للأمم سواهم إلا من عصم الله. 

ألا ترى أن رؤساء المحشر وسادات الأمم يوم القيامة في [تطلب]'“ من يشفع 
لهم أول ما يأتون نوخا ا [بعد آدم اڪى] فبقولون: «أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض» فطلبوا منه أن يشفع لهم بان کان ولا ثم بأن سماه الله: عبدًا 
شکورًا؛ تذکیرًا منهم یاه بمنزلته عند الله جل ذکره e‏ بالماء لما تكبروا 
وطغوا في الظلم. 

قال الله كك: «[ِوَفَوْمَ د و من قبل انم کانوا هم أَظلَّمَ واطًّى4 [النجم:۲٠]‏ 
وأنجاه الله ومن معه في الفلك» والفلك في التأويل نجاة» والماء وإن أضر فعاقبته 
إلى خير وبركة» [فكان ذلك]" الخير والبركة للذين آمنوا من قومه» فأنجاهم الله 
وبارك على المؤمنين من ذريتهم وسلم عليهم» فقال عر من قائل: يا تُوځ ابيط 
بسلام مَنّا وَبرَكَات عَلَيْكَّ وَعَلّى أمَم مَمْن مُعَكَ وَأمَمْ...4 [هود:۸٤]‏ إ[فكان ذلك 
للذين آمنوا المنجين من ضره]“. 


)١(‏ في النسخة (ق): «الإهلاك ودخول». 
(۲) في النسخة (ق): «لتفرقهم في سبل». 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «تطلبهم». 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

(1) زیادة في النسخة (ق). 

(۷) سقط من النسخة (ق). 


]١١۹ - ٩٩[ سورة هود‎ ۳٠ 

قال الله ك: آنل من السمَاء اء قَسَالّث أودِية بمُدَرها). 

ثم قال جل قوله: فاا الرَبَدٌ هَيذْحَّبُ جُمَاء وَأمًا ما يَفُعْ الاش فيَمْكُتُ في 
الأزضٍ كَدَلِك يَضْرِب الله الأَمَال ء لِلْذِينَ اشتَجابوا إرََهِم الحشئى4 [الرعد:۷٠‏ - 
٨۸‏ فكل من كفر بالرسل وبنوح خاصة في [تأويل] هذا المثل بمثابة الزبد الطافي 
على الماء» أذهبهم الله كك بعذابه» وكان المؤمنون بمنزلة ما ينقع الناس من الماء 
[أثبته في الأرض ثم على ذلك] حال المؤمنين والكافرين بعد. 

وقال جل قوله: «وَنَرلنا من السَمَاءِ مَاءٌ ماركا [ق:٩].‏ 

وقال عر من قائل: انيتا وَمَن مُه في الفُلْكِ المَشُحون » َم آغرفا بعد 
الاين « إن في ذلك لأية4 [الشعراء:۹١١‏ - ]١١١‏ يريد ك وهو أعلم: على أا 
ننجي من آمن ونهلك من كفر» وهو أيشًا آية على أحكام [الله في]" الآخرة من 
[نجاة]“ من آمن [بالله ورسله وهلاك] من كفر. 


و رأتیئوان عز. تة ويرم القيكمة يبس ألرفد المرفود 7 ذلك من أاء 


القرّی 2 قد مده ا ابو وَحویدڈ ید 7 ٤‏ تلا 2 وکیکن ظلم واش 


a TT o ¢ ٤ 2‏ ص اس رر 
فما غت عَم ءالھتهم الى يڌعونَ من دو آنه من سیو لما جاه EE‏ 


e‏ س ی م ر 
عر کنیب )کرت آخد یك دآ د الشری یی عة إن دآ یم کرد 
إدَّفٰ لك ليه لمن َا عَذَابّ آلخرة دك بوم قوع ٥لاس‏ ولك م م مشهود 
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و مايره لا لجل عدو )يوم يات ا ڪلم ا LE TRE]‏ 
وسییڈ ا اما الین موا یالتار کم فا دور كی © ریک تادا 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «أنبتته عنه الأرض وأجرى الله منه الأنهار وتفجر منه العيون ثم كذلك». 
(۴) زيادة في التسخة (ق). 

)٤(‏ فی النسخة (ق): «إنجائه». 

)٥(‏ و النسخة (ى): «وإهلاكه»). 


۳١ ]٠١۹ - ٩٩[ سورة هود‎ 


آلتم وٹ وال ارش ما سے ریک إن ریک مال ب یڈ ۵ وما لرن یدوا نی 
آم یری فامادامت الوت وال رض ل ما شاه ریف عط عير ذو )د کک 
ا و مادو و کا اا ن وا وف ا 
نوص( [هود 4 - 1۰4[ 


وقال الله كك: «وَكَدَلك أخذ رَبك إا أَحَدٌ القُرى وهي ظَالِمَة إن آخذة ليم 
شيد ء إن في ذَلِكٌ لاَيَةٌ لَمَنْ حاف عَذَابَ الآخرة) [هود:٠٠٠‏ - ]٠٠١‏ وهي أيضًا 
آية على ما تقدم من ذكر خلافهم» وما أهلكوا به من ذنوبهم. 

قال الله كل: «إنّا لما طْعًا المَاءُ حَمَلنَاكم في الجَارية4 [الحاقة:١٠]‏ لما طغوا 
على الله وعلى رسوله طغى الماء عليهم فأهلكهم وامتن على المؤمنين بأن نجاهم 
من عذابه في الفلك. 

قال الله ك: لجعلا لَكُم تَذْكرَة4 وهذه منه عز جلاله إشارة إلى غرض 
غائب لا [يدرى]“ إلا بالاعتبار والفطنة الصحيحة» [يريد الجارية التي هي 
الفلك] وفيها أيصًا موعظة لمن سلك سبيلهم من سائر الكفرة «وَلَعيَها ا 
وَاعية4 [الحاقة:١٠]‏ لو نفعت ا وتذكرة لمن آمن واتقی. 

قوله تعالی: «قالوا یا صالخ قَذ كنت فيا مَرْجُوا قبل هذا [هود:۲٠]‏ کان 
[النبي] اق بحيث [وصفه] الله من الخلق العظيم حلمًا وعلمًا ونبلاً وأمانة 
وصدفًا ونحو هذاء فكانوا يؤهلونه لمراتبهم ويرجونه لأمورهم ولما أتم الله كلك 
عليه نعمته بالنبوة والرسالةء وقام فيهم بالتبليغ والنذارة» قالوا له: يا صالح قد كنت 
فينا مر جوا قبل هذاء أتنهانا...؟ المعنى إلى آخحره في هذا من [العبرة] أن الصدق 


)١(‏ في النسخة (ق): «يدرك). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة فى النسخة (ق). 
)٤(‏ في النسخة (ق): «(وضعه). 
() في النسخة (ق): «العلم». 


۳۲ سورة هود ]٠٠۹ - ٩٩|‏ 
والأمانة والحلم [والعلم والأخلاق الحسنة أصل لمنازل] خير الدنيا والآخرة. 
عارة: 

قال الله كك: آي لَهُم4 [يعني: العرب وكفار الأمم] آنا حملا ذُرَبَهب4 
يعني: ذرية نوح ومن کان معه [وربما کان المعنيون بذلك ذرية العرب المنزل فيهم 
القرآن خاصة ثم سائر الناس عامة]“ في الفُلْكُ المَشحون) [يس:٠؛]‏ من 
هلكه الله يومئذ أهلك بهلاكه ذريته ورزقه وعمله ومن أنجاه فهو المنجى وذريته إن 
كان ذا ذرية وكذلك أيضًا أرزاقهم وأعمالهم [وقد] قال عز من قائل: إوَآية لهم 
آئا حمَلنَا رُم في الفُلْكِ المَشځون4 قال: «وجَعلتا ذرَه هُم الباقين)» 
[الصافات:۷۷] فكان آية منه على اقتداره» [وعلى]“ إخراج الآخرين على سواء ما 
سبق به العلم المحيط والمشيئة العاليةء وكما حملهم في الفلك يومئذٍ حين لم 
يكونوا [موجودين لأنفسهم]"“ بل كانوا بوصف العدم أولى على الإضافة إلى 
معلوم من [سواء]" جل ذكره فأولى إذًا [وأجرى الجوار)]“ حملهم في أمثالهم 
طول مدة البرزخ» بل ليسوا بسواهم» وكما نجا نوخا ومن معه من المؤمنين الذين 
في ظهورهم وأصلابهم من الهلاك بالطوفان» ومن جميع ما حاق بأهل [الكفر 
والعناد لله]“ من تسالٍ وضروب عذاب وضرب بمقامع» وخزي وعذاب هون قد 
حاق بهم فيما هنالك. 


قال الله جل قوله في وصف حال ٳنجائه ٳياهم: وجي تَجري بهم في مَؤج 


)١(‏ في النسخة (ق): «والخلق الحسن أصل لمنال». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)4( في السخة (ق): «لذلك». 

() في النسخة (ق): «العلي علی». 

)١(‏ زيادة في اللسخة (ق). 

)۷( في اللسخة (ق): «سوا الله». 

(۸) في النسخة (ق): «وأحرى بجوار». 

(۹) في النسخة (ق): «الكفر بالله والعناد». 


سورة هود ]٠٠۹ - ٩٩[‏ ۳۳ 
گالْجبال4 [هرد:۲٤].‏ 

.]١١:ةقاحلا[ إا لما طًَا المَاءُ حَمَلْنَاكُم في الجارية)‎ e 

Nk‏ جل ذكره موضع العبرة مذكرًا بهاء فقال جل قوله: «لَِجْعَلَها لَكُم 

تَذكرَةَ وَنَّميَهَا أذُنُ واعية4‰ [الحاقة:١١]‏ فكذلك [ينجيهم الله من عذاب البرزخ] 
ومن أشد العذاب الهول الأكبر بعد البعث من طوفان جهنم» وبحار النيران تطير بهم 
[أعمالهم]” ومراكبهم التي اكتسبوها في الدنيا من أوصاف أعمالهم» وتعبر بهم إلى 
مواطن النجاةء لذلك الإشارة بقوله جل قوله: «وخَلفتا لهم من مله ما يزكبون4 
[يس:١٤]‏ أي: مثالات لها ما يركبون فيما هنالك آية ذلك أنه حملهم عز جلاله في 
الدنيا على مراكب خلقها لهم في البحر وفي البر [وفي الأرض]. 

کما قال عر من قائل: طوَتخمل أثقالْكُم إلى بل لم نونوا بالغيه إلا 


)١(‏ جوز فيه ثلالة أوجه: الأول: أن يكون مستأنقًا. 
الثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في «إبشم ال4 أي: جريانها استقر بشم الف 
[هود:١٤]‏ حال كونها جارية. 
الثالث: أنه حال من شيء محذوف دل عليه السياق؛ أي: فركبوا فيها جاريةء والفاء المقدرة 
للعطف» و«بهم» متعلق بتجري أو بمحذوف؛ آي: ملتبسة» والمضارع لحكاية الحال 
الماضية» ولا معنى للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا يخقى» والموج: ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابه» واحده موجة» و«كالجبال» في موضع الصفة لموج؛ أي: في 
E DG OS‏ 
فوق الماء ستة آذرع» واستشکل هذا الجريان مع ما روي أن الماء طبق ما ب بين السماء 
والأرض» وأن السفينة كانت تجري فى داخله كالسمك» وأجيب بأن EE‏ 
لهاء ويكاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد 
من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل خمسة عشر ذراع 
على أنه لو سلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما 
یدل عليه قوله سبحانه: لادی وځ ائه إلخ» فإن ذلك إنما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة 
بین السفينة والبر؛ إِذ حینگذ یمکن جریان ما جری بین نوج 3# وبين اينه من المقاوضة 
والاستدعاء إلى السفينةء والجواب بالاعتصام بالجبل. تفسير الألوسي .)۲١۲/۸(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «ننجيهم إن شاء الله من عذاب بعد الموت في دار البرزخ». 

(۳) في النسخة (ق): «إيمانهم وأعمالهم الصالحة». 

(۴) سقط من النسخة (ق). 


۲٤ |‏ سورة هود ٩٩[‏ - ۱۰۹] 
الأنمي إن رَبَكُم لَرَءُوف رجيم [النحل:۷] فاستمع لكلام ربك جل ذكره وتفطنء 
فإن كل رحمة أظهرها في دار الدنياء وكل نعمة أسداها فما هي لسوى المؤمنين› 
وهي خالصة لهم يوم القيامة من دون الناس» بل هو هناك بهم أرحم وعليهم 
أعطف» وإنما أنزل جل وعلا إلى الأرض رحمة واحدة عم بها جميع الأجناس في 
الأرض والجن والإنس» وقد أخبر بأنه يقبضها إلى تسعة وتسعين إ[رحمة خبأها 
عنده]'' یرحمهم بها. 
وعلى هذا فدونك [فاستقر] كل رحمة له وكل نعمة يمن بها من حمله إياهم 
في بر أو بحر» أو بيوت جعلها لهم سكئاء أو ثياب جعلها لهم لباشا |وسترًا]» 
ودفاعًا لبأس أو حر أو برد أو طعام أو شراب أو روح أو راحة أو [نعمة]" نفع أو 
دفع» فهي لهم؛ [أعني: المؤمنين] خالصة يوم القيامة؛ لذلك كثيرًا ما عدد أنواع 
رحمته يُذكّر بنعمته؛ [ليدعو]" إلى الاستجابة [له] وليحبب إلينا لقاءه» وليكسبنا 
حبه [المعهود من جنة]" المنعم» وهي [كلها إشارات]" إلى وعد له [بها] 
صادق في الدار الآخرة يكرم [بها عباده]""'» فتارة يخص وتارة يعم» ولمثل هذا وما 
هو أعرق من هذا وأعظم نفعًا قال جل من قائل: طلِنَجْعَلَها لَك تَذكرة4 [أي: بما 
هنالك]”“ «وَتَعيها أذنُ وَاعية4 [الحاقة:٠٠]‏ [فأحاله بهذا الخطاب على ما وراء 


)1( في النسخة (ف): (عنده خیأها لهم». 
(۲) في النسخة (ق): «فاستقرا». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(٤(‏ في اللسخة (ف): «(نعم)»). 

)٠(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «ليدعون». 

(۷) سقط من النسخة (ف). 

(۸) فى النسخة (ق): «للمعهود من محبة». 
() اللسخة (ق): «مع هذا کله». 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ف). 

)١١(‏ فى النسخة (ق): «بذلك عباده المؤمنين». 
(۱۲) زيادة في النسخة (ق). 


o ]۱٠۹ - ٩٩4[ سورة هود‎ 


فصاع 

سى الله ل ما [ينتقل إليه الحياة من العبد مرة] ب«المثل»» ومرة سماه بأنه 
[«روح»]) فقال جل قوله: وما تَحْنُ بمَنْبُوقينَ » على اول آمالگه) 
[الواقعة:٠٠‏ - ]١١‏ أي: [لننقلكم]“ من حياتكم [الدنيا]“ إلى أمثال تكون 
لظواهركم [هذه] تكون في الدار الوسطى ظواهر لما بطن منكم [في هذه)]. 

وقال جل من قائل: َد فيم برَبَ المَشَارق وَالْمَعَارب إِنًا لَقَاِرُونُ عَلَى أن 
َل حيرا مَنْهُمٍ4 فهذا تبديله كق عمار أرض بآخرين [أفضل منه] ". 

ثم قال عر من قائل: وما تُحْنُ بمَشيُوقينَ4 [المعارج: ]٤١‏ وأمسك جل ذكره 
واجتزأً بما أظهر عما [أبطن]" من تبديل أمثالهم بعد الموت» [وهو كثير في القرآن 
العزيز لمن يطلبه] '. 

وقال رسول الله ة: «إنما نسمة [المؤمن] ‏ طائر آبيض»"'. 

وقال َيه في الشهداء: «إنهم في حواصل طير خضر تعلق بشمار الجنة» '. 


ذلك من تذكرة ووعي]. 


.## في النسخة (ق): «تعجيب منه‎ )١( 

(۲) في النسخة (ق): «ما ينقل إلينا بحياة من العبد تأرة». 
(۳) في النسيخة (ق): (ازوج». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «إنا ننقلکم». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «هذه العامرة لأجسامكم». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

)٩(‏ في النسخة (ف): «أضمر». 

)٠٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١١)في‏ النسخة (غ): « الموجز). 

(۱۲)أخرجه أحمد »٠٥۳٥۰(‏ والبیهقی فی البعث والنشور .)۱۹٤(‏ 
(۱۳) أخرجه بنحوه الدارمي .)۲٤٠٥(‏ 
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ولا تعتمدن - [وفقك]“ الله - في فهم قوله ة: «طائر» أنه ذو منقار [وجناح 
لا بد منه وبرائن]» إنما هو مثال للجسد الذي خرج عنه يطير به بعد أن کان 
الجسد سجنًا [له ولعل قوله 35: وما من دَابَةٍ فى الأزْضٍ ولا طائر يَطيرْ بجُنَاحَيه 
إلا آمَم أممَالكُم [الأنعام:۳۸] فقرن الجناحين بالطائر ليخلص الإخبار عن طائر 
الدنيا الذي)] في السماء من هذا الحيوان من تلك الطوائر» وقد تقدم [مثل هذا 
فيما قبل مقروتًا بالاستشهاد]“ عليه من أن الأموات أحياء بوجه حياة هى أشرف 
من هذه وأكرم [للمؤمنين]”» وحياة الكافرين فيما هنالك بمقدار ما لا يفقدون 
[منها]" إحساس العذاب ووجود الخزي وذلة [الهون]". 

قال الله جل قوله: #اخشُروا الْذِينَ ظلَمُوا وَأزوَاجَهُم وَمَا کاو يَغبْدُودً « من 
دون الله [الصافات:۲۲ - ۲۳] وقد يقع هذا الاسم على القرين [الذي قارنه]"“ 
المضل له فى الدنيا. 


المؤمن له حقيقة في العلو كما للكافر حقيقة في السفل» قال الله جل من قائل: 
اكلا إن كاب الأبرار لَفي عِلَْينَ) [المطففين:۸٠].‏ 

[ثم قال جل قوله: يشَهَده المُقَرَبُون4 [المطففين:٠۲]‏ ]. 
وقال عر من قائل: لإسبحَان الذي حَلَق الأزوَاح كُلَهَا مما ثبت الأزص وَمِنْ 
نميهم وَمِما لا يَعْلّمُودَ [یس:٠۳]‏ [فما من شيء کائن ما کان من نبات وجماد 


(۱) في النسخة (ق): «رحمکم». 

() ما بین !] به تقدیم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۳) زيادة في اللسخة (ق). 

)£( في السخة (ف): «هذا قبل مقرونًا بشواهده). 

(۵) في النسخة (ق): «المؤمنون منهم». 

(1) فى النسخة (ق): «معها». 

)۷( في النسخة ر(ق): «الهوان». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) في النسخة (ق): «وقال: إن کاب الفُْجُار اهي سِجَينٍ) [المطففين:۷]». 


سورة هود ]٠٠۹ - ٩٩[‏ ۳۷ 
وحیوان إلا وقد خحلق الله كك له زوجًا بقوله: «مثال باطن هذا المشاهد له ظاهر»)]'. 

قال الله ك: إوالأزص مَدَذَاها وَألمَيَا فيا رَواسي وأنبنتا فيا من کل رؤج 
بهيج) [ق:۷] فأحد الزوجين هو المشاحدء وزوجه باطنه» والكريم من الأزواج ما 
كان محمودًاء والذميم ما كان [إرجسا] ؛ ذلك لأنه نكب به في الوجود عن ظاهر 
سنن الفطرة لهذا ومثل هذا أتبع ا ذلك بقوله الحق جل قوله: «تَبْصِرَةٌ وذْكُرّى 
لكل عَبْدِ منيب [ق:۸] فالتبصرة [من ذلك]” إثبات الوحدانية من ذلك وصفات 
الل ودلائل براهين النبوة» واليقين بموجودات الدار الآخرة وما جر إلى ذلك 
والذكرى [توجب]”“ أن كل زوج محمود هو في الجنة [وإلى الجنة مع ما هو زوج 
له]”» وكل [زوج]" مذموم هو [وزوجه]" في النارء آية ذلك أعمال المكلفين 
حسنها للحسنى وسيئها للسوءى. 

وعلى هذا فإنه لا يسقط عن ذلك عمل ولا قول» ولا یکون ظاهر لباطن ولا 
باطن لظاهر إلا لإحدى [الجنتين]"» وهذا يعمه قول رسول الله كي: «الجنة أقرب 
إلى أحدكم من شسع نعله» والنار كذلك»“ وهو معنی قوله جل قوله: وليه 
المَصير# [التغابن:]. 

قال جل قوله: ولم رؤا إلى الأزض کم آنبنتا فيا من کل ذف گريم ء إن 
في ذلك ايه وما كان أَكََرْهُم مُؤمنينَ4 [العر ا 2 ا ذلك کل مادا س 


)١(‏ في النسخة (ق): «فما من شيء کائن ما كان إلا قد خلق الله له زوجًا حيوانًا كان أو نبائًا أو 
جمادًا هذا الزوج الباطن مثال لهذا الظاهر». 

(۲) في اللسخة (ق): «رحمًا». 

(۳) زيادة فى النسخة (ق). 

(٤(‏ في النسخة (ق): «(هو). 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «الحسنيين». 

(۹) تقدم تخریجه. 
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صغر [ثم يصعد]”' أو ينموء ثم يضمحل أو يزيد» ثم ينقص أو يبسط أو يقبض» كل 
[قال الله كك: ليمير الله الحبيتٌ مى الطْيّب وَيَجْعَلَ الحُبِيتٌ بَعْصَة عَلّى بَغْض 
َيَرَكُمَۀ جَميڪا فيَجعَلَه في جهنم 4 [الأنفال:۳۷] فمفهوم هذا: إنه أيضا يجعل الطيب 


الكريم في الجنة. 
فصل 

قال الله عز من قائل: اود آخڌَ رَبك من بئي آم من ظَهُورهم ذُرََهُم 
وَأشهَدَهُم عَلَى نميهم الست بربکم الوا بَلّى شهذنًا...4 [الأعراف:۷۲١].‏ 

وقال رسول الله ية: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل آن يخلقهم بخمسين 
آلف سنة». 

وقال: «إن الله خلق الخلق وقضى القضيةء وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على 
الماء» ثم أخذ أهل اليمين بيمينه فقال: يا أهل اليمين» قالوا: لبيك ربنا وسعديك› 
قال: آلست بربكم؟ قالوا: بلى» ثم أخذ أهل الشمال بيده الأخرى» وكلتا يدي ربي 
يمين» فقال: يا أهل الشمال» قالوا: لبيك ربنا وسعديك» قال: الست بربكم؟ قالوا: 
بلی» قال: ثم خلط بينهم» فقال منهم قائل: ربناء لِم خلطت بيننا؟ قال: لهم أعمال 
من دون ذلك هم لها عاملون». 

والله ج وتعالى علاؤه وشأنه لم يوجد موجودًا ليعدمه جملةء إنما هو الإبطان 
والإظهار» وإن عدم ظاهرًا منه عن نفس الموجودات أوجد ظاهرًاء وربما أظهر ما 
شاء من ذلك وأبطن ما شاء» فمثال كل موجود ما قد قدره في الأول وأوجده في 
البدء حين الإقرار وأخذ المواثيق» فمتى أمات الله من أماته أبدل منه مثاله ذلك الذي 
كان أوجده» فهو إلمُقر على نفسه بالعبودية» المأخوذ عليه الميثاق» المعطي ربه 


)١(‏ في النسخة (ق): «إلی كبر ثم يصغر). 
(۲) فى النسخة (ق): «فيما». 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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عهده أن یوجده ویعیده ويصدق رسله وکتبه» وينصر ویعزر ويوقر» وهو الذي عكر 
به الجسم في هذه الحياة الدنياء فتغذى بما تغذى الجسم وتزكی أو تردى بما كان 
فى حياته هذه من إيمان وطاعة أو كفر ومعصية» فإن وافق عمله ما عاهد عليه الله 
رفعه إلى إعليين» وآتاه جا عظيكاه' وإن ختر الحهد وكفر وكذب أسفل به إلى 
سجين» ثم أصلاه عذاب الجحيم» ثم بعدهم درجات عند الله #والله بَصِيرّ بمَا 
يَعْمَلُون4 (البقرة:٦٩)] ٠”‏ 

رجع الكلام: وأما إهلاك عاد بالريح: فإنهم لما طغوا في ضلالهم» وادعوا 
القوةء ولجوا في زعامتهم» واستمروا في [الرعونة] بعث الله كلك عليهم [الصرصر 
العاتية]“ تصرعهم اهلاكاء قال الله كك: طفَّرى القَوْمَ فيها صَرَعَى كَانَهُم آغْجَار 
نل خاوية4 [الحاقة:۷]. 

وأما ثمود: فإنهم لما عقروا الناقة الله رغت فرغا فصيلها فأهلكم الله بالصيحة 

طغت عليهم لطغيانهم في الأرض» وأما قوم لوط: [فإنهم]'“ قلبوا العلية سفلاً 
فأسفل بهم لذلك [فخسف الله بهم الأرض]. 

وأما هل مدين وأصحاب الأيكة [قطعوا] في الأرض وأخافوا [السبيلء 
وأفسدوا]“ وبخسوا المكيال والميزان» فأهلكوا بالصيحة وبعذاب يوم الظلة 
وفرعون وقومه لاستكبارهم وعلوهم [فيها]“ وطغیانهم. 

[قال الله كك: اذهب إلى فزْعَون إِنّهُ طْغّْى) [طه:؛]. 

وقال جل قوله: إن فزْعَؤْن علا في الأزض4 [القصص:٤]]"‏ أطغى الله جل 


)١(‏ زيادة في النسخة (ى). 

(۲) فى النسخة (ق): «رعونته). 

)۳( 4 النسخة (ق): «الريح الصرصر العاتية عتت علیهم». 
)٤(‏ في اللسخة (ق): «لما». 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

() فی ا (ق): «فطغوا». 

)۷( 1 النسخة (ق): «السبل». 

(A)‏ في النسخة (ق): «في الأرض». 

)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 
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وتعالى عليهم ماء البحر فأغرقهم فيه. 
قال الله جل من قائل: فكلا أحذئًا بدَنبه4 [العنكبوت:٠٠]‏ وهم أول لمن 
بعدهم. 


قال الله جل قوله: لوَجَعَلتَاهُم أبِمَةً يَذْعُونً إلى اار4 [القصص:٠؛]‏ فالوعيد 
إذا قائم على من سواهم» [وإنما أدبنا الله جل ذكره بغيرنا إكرامًا]“ ومن نَم ينُب 
اوليك هُم الظَالِمُون) [الحجرات:١١].‏ 

[قال الله ك3] : وما هى من الظَالمينَ ببعيد4 [هود:۸۳] وقد أنذر 
رسول الله ية ببخسف وقذف [نعوذ بالله من عذابه]. 

قوله تعالى: ذلك من أنباء القُرّى تَقْصّه عَلَيْكَ مِنْها قائ وَحَصيد4 إهود: ]٠٠١‏ 
القائم من القرى ما هو منها أهل» والحصيد ما أهلك أهله فلم يعمر بعد» كديار عاد 
وثمود [وأرض مدين]“ ومدائن قوم لوط ونحوها. 

يقول الله جل قوله: فما ّث عَنْهْم ر َم التي يَذعُون من دون الله من شَيٰءِ 
لما جاءَ آمو رَبك وما راهم غير بيب [هود:٠٠٠]‏ آي: إإھلاکا كما قال جل 
قوله: «يذغو لمن صَرُه أرب من تمجه لبنس المَوْلّى ولّبنس العَشيز4 [الحح:١٠].‏ 

ثم أتبع ذلك كله ما هو علم ما تقدم» وموضع العبرة إليه والذكرى قوله جل 
قوله: إن في ذلك ليه ك خاف عَذَابَ الآخرة4 [هود:٠٠٠]‏ وكما هو آية لمن 


)١(‏ في النسخة (ق): «أدب الله سبحانه وله الحمد هذه الأمة بسواهم إكرامًا لهم». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) روي أن لوطًا ت# غلبوه» وهموا بكسر الباب وهو يمسكه» قال له الرسل: تنح عن الباب» 
فتنحی وانقتح الباب» فضربهم جبريل 4 بجناحه فطمس أعينهم وغوه وانصرفوا على 
أعقابهم يقولون: النجاة النجاةء فعند لوط قوم سحرة وتوعدوا لوطاء فحينئلي قالوا له: إنا 
رسل ربك. وروي أن جبريل نقب من خصاص الباب» ورمى في أعينهم فعموا. وقيل: أخذ 
قبضة من تراب وأذراها في وجوههم» فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب» 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طریقًا ولم يهتدوا إلى بيوتهم. وقیل : کسروا بابه وتهجموا عليه 
ففعل بهم جبريل ما فعل. تفسير البحر المحيط .)٤۳١/١(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة رق). 

)٠(‏ سقط من النسخة (ق). 
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خاف عذاب الآخرةء فهو أيضًا آية على نجاة من أطاع واستجاب» وإنجاؤه 
على مثال ما یرجی من ثواب الله ك ولقائه. 

يقول الله جل من قائل: ذلك يوم مُجْمُوعٌ ل الاش وَدَلِكَ يوم مَشهُود4 
[هود:۱۰۳] ]. 

قوله تعالی: إلى مَديَن أحاهُم شعيبًا [العنكبوت:٠۳]‏ إلى قوله: ية الله 
عير لم إن كم مُومنين4 [هود:٦۸].‏ 

يقول وهو أعلم: ولا تَنْقْصو | المکیال4 [هود:٤۸]‏ ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحهاء ولا تصدوا [العلم]" عن سبيل الله [واتبعونها]» فإنكم متى انتهيتم 
عن ذلك وعملتم بطاعة ربكم تاب عليكم فعاد عليكم بحسن عوائده [ورضي 
بکم]» وکان معكم لإحسانکم» إن دعوتموه أجابكم» وإن سألتموه أعطاكم» وإن 
استنصرتموه نصركم» وکان لكم منه ملجاً تلجئون إليه» ومنجا من محاذير 
تحذرونهاء فکنى عن هذا [ومثل هذا] بقوله: ية الله خير لَكُم إن كسم مُؤمنين) 
[هود:٦۸]‏ أي: خير لكم مما تستجلبونه لخداعكم وكفركم» وقطعكم السبيل 
وصدكم عن إسبيل الله. 

لذلك - وهو أعلم - أعقب ذلك بقوله: إن كَشُم مُؤْمبينَ) ويقال: «بقيت 
الشيء أبقيه» بمعنى: رََبْنَهُ وحَرَّة» يقول: لحفظه خير لكم؛ لذلك قال: إن كم 
مُوْمنینٌ) بقرب الله ومراقبته وحراسته وکلاءته وحفظه. 

ثم قال: لإوما آنا عَلَيْكُم بحفيظ4 [هود:۸] وقد يكون معنى قوله: يميه اله 
خير كم جنة الله بما قد كتب لها من البقاء ا لذلك قال وهو إن 
ننم مؤمنين4]” فما كان جواب قومه إلا أن الوا ردا لنصحه: يا شُعَيْبُ 


Ê 
: 
e 


)١(‏ ما بین [] به اختلاف بین النسخ. 
(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وتبغونها عوجًا». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «ورضيكم». 

)٩(‏ في النسخة (ق): «ونحوه). 

)١(‏ ما بين [] به اختلاف بين النسخ. 
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أصلائْك امرك أن ترك ما» [كان] «يغبد آباؤنًا أو أن نُفْعَلَ في أموَالتا ما َمَاءُ 
إِنَك لالت الحليم الرشيدٌ4 [هود:۸۷]. 
كان ات على [الحق العظيم الذي انتخبه] الله كك عليه من الحلم والرشد 

والعقل والأمانةء فكان عندهم معروفا بذلك» ولما جاءهم بنصيحة ربهم إياهم 
E SS‏ [من کونه] على ما هو 
به مما جهلوه من أمر ربه [فیه]"" مما کانوا يرجونه [له] من مراتبهم وسدانة أماكن 
أباطيلهم» يقولون: [هذا الحلم والرشاد]" اللذان كنا نعتقده فيك ونصفك به 
أصلاتك هي [أمرتك بهذا؟!]. 

وكان اك فصيحًا معربًا عما يريده مؤيدًا بالحجة والبرهان» وقد قيل [فيه]“: 
إنه خطيب الأنبياء - عليهم السلام - أي: هو [كان]“ أفصحهم لات وأعربهم اا 
[عما يريده» وأقواهم على المحاجة] “ - والله أعلم - فأجابهم بما يقابل ذلك منهم 
تي لن ورف فا ال الي رن ليا قوم ارايم ِن گنت على ية من ري 
وَرَرَقَني مله رزقا حَسَنًا» [هود:۸۸] [الأولى مقابلة لردهم عليه نصحه بالأمر لهم 
بالإيمان ومجانبة الكفرء والثانية مقابلة منه في ردهم عليه الولاء له إلى ربهم 
وسلوك سبيل طاعته وابتغاء مرضاته» وفيهما يتبين الحلم والرشد» والرزق الحسن 
هنا هو الوحي وعلم النبوة]" ‏ وما يتبع ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «الخلق العظيم الذي انتجبه». 

(۳) في النسخة (رق): «لكونه». 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(1) فی النسخة (ق): «له هذا والرشاد». 

)۷( في النسخة (ق): «التي تأمرك أن تترك ما كان يعبد أبائنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 
(۸) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «يعني: الإيمان واليقين والوحي والنبوة». 


۳ ]۱٠۹ - ٩٩[ سورة هود‎ 

ثم جعل يذكرهم بما أصاب غيرهم السالكين سبيلهم المكذبين رسل ربهم 

بقوله: ويا قوم لا يَجْرمَنكُم4 يقول: لا [يكسبنكم]"“ «شقاقي آن بُصیبگم 
yT‏ 
[هود:۸4] كانوا أقرب مجاورة إليهم من سواهم [يقول لهم] «واشتغغروا ربكم 
م وبوا إلَيه إن ري رجيم4 [أي: بعباده] ودود [هود:٠٠].‏ 

کما قال رسول الله کَ: «التائب حبيب الل“ 

وقال الله كلك [وهو]“ أصدق القائلين: «إن الله يُحبُ الَوَابينَ وَيْحبُ 
المُكَطهَرينَ» [البقرة:٠۲۲]‏ فأجابوه اكك بما يشاكل عنادهم وقلة فقههم عن الله كك 
ورسوله بقولهم: يا شُعيْبُ ما مه كثيرًا مَمُا تقول وَإنًا لراك فيا ضَعِيمًا وَلَؤلا 
فك عد ات ت عَلَينًا بعزیز4 [هود: ]١‏ يقولون: لم يكلفك أحد أن تأمرنا 
[بما تأمرنا به]"“ ولا أن تنهاناء فمتى تعرضت إلى هذا رجمناك. 

فأجابهم [برفق في غير عنف فقال]“ ت#: يا قُوْم أرطي َر عَلَيكُم 
من الله وَائَحُذنمُوهُ وَرَاءَكم ظهریًا4“ لم تعتقدوه آمرًا ولا ناهیاء ولا مرسلاً ولا 
ناصرًا لم تخافوه في قولكم هذا وإنما خفتم رهتي ِن َي با تُعْمَلُونَ مُجيط » 
ويا قوم اغمَلُوا على مَکانكُم إِني عامل سَوْف تَعْلَمُون مَن ياتيه عَذَابٌ يُحُزيه وَمَنْ 


)١(‏ في النسخة (ف): «یکسبکم). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

.)٠/٤( ذكره العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ )٤( 

)٠(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ف). 

(۷) في النسخة (ف): في رفق بقوله». 

(۸) «وَاتَځُذتّموٴ وَرَاءكُم ظهْریًا» یقول: ترکتم آمر الله تعالی وراء‌کم» خلف ظهورکم» وتعظمون 
أمر رهطي» وتتركون تعظيم الله تعالى ولا تخافونه؟ وهذا قول الفراء. وقال الزجاج: معناه: 
اتخذتم أمر الله وراءكم ظهرئًا؛ أي: نبذتموه وراء ظهوركم» والعرب تقول لكل من لا يعباً 
بأمر: قد جعل فلان هذا الأمر بظهره. وقال الأحفش: وراءكم ظهريًاء يقول: لم تلتفوا إليه. 
بحر العلوم للسمرقندي (۲/ .)"٠۲‏ 
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هُوَ کاذٺ [في مقالته قولهم له وما أنت علينا بعزيز]"“ «وازتقبوا إني مَعَكُم 
رَقیب4 [هود:۲٩‏ - ]٩۳‏ فأنذرهم العذاب» ولم يبق ی [لهم] ] إلا حلول أجله. 

يقول الله كك: «وَلَمًا جَاءَ هنا نجنا شعيبا وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برَحْمَة مَنًا 
رادت الْذِينَ ظَلَّمُوا الصَيْحة4 [هود:٤٠]‏ إلى قوله: گان لم يتوا فيها) يقول: 
[كأنهم لم يكن لهم في ديار هم ظهورًا ولا بقاء. 

لالا بُغدًا لَمَذيَنَ كما عدت تَمُوذ4 [هود:٥٠]‏ ما قال جل من قائل في قوم و 
في موضع: «ألا بعدًا لكذا» إلا جعله حصيدًا مبعدًا غير أهل آخر الدهر. 

فصل 

أجمع رسل الله - صلوات الله وسلامه على جميعهم - على ضمان المخفرة 
والرحمة من ربنا # لمن آمن وعمل صالحًا» وعلى وصفه بالقرب وسرعة 
الاستجابة والوداد والحب إلعباده التائبين]“» كما أجمعوا على الدعاء إليه وإنه لا 
إله غيره ولا رب سواه» ولا يملك الضر والنفع إلا هو» وهم الحق» وما جاءوا به 
هو الحق» إلا إله إلا هو]“ الحق المبين» أرسلهم وضمنهم» هذا من وعده في دار 
الدنياء [ولدار الآخرة خير]"' وأكبر تفضيلاًء ألا ترى أن التوبة والعمل الصالح هو 
لقاؤه على الغيب ها هناء فلقاؤه في الآخرة إذًا هو أكبر [الثواب وأكرم المنال 
وأفخمه كفضيلة البر الرحيم]" على كل ما أوجده. 

آية ذلك: [فصل]” ما بين العمل بطاعته من صلاة وزكاة وذكر وتلاوة قرآن» 
وبين أعمال العباد في دنياهم هذا إلى المعهود المعلوم» فإن العباد ما رأوا الخير قط 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «كأن لم یکن في دارهم». 

(£( في النسخة (ق): «للتائبين». 

(ه) فى النسخة (ق): «لأن». 

)١(‏ في التسخة (ق): «والآخرة أكبر درجات». 

(۷) في النسخة (ق): «ثوابًا وأكرم منالاً كفضله ظف». 
(A)‏ في النسخة (ق): «فضل». 
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إلا من عنده ولا رأوا شرّا ولا ضرًا إلا من قبل سواه. 

قوله كك: ذلك يَؤم مُجْمُوع لَه الاش وَذَلِكَ يَؤْم مُشهُو4" [هود:٠٠]‏ كما 
جمعهم جل ذكره في قبضتيه الكريمتين» ثم ذرأهم في الأرض لينيلهم نصيبهم الذي 
قدر لهم في الكتاب الأول كذلك يعيدهم إلى الجمع» ولم يستحقوا [الآن الكون]" 
في يمينيه الكريمين» وقد تدنسوا [بالخطايا والكفر] وتلفعوا باللعن والإبعادء فلا 
بد إا [من جمعهم] في صعيد واحد» أولهم وآخرهم» جنهم وإنسهم» لا ريب في 
ذلك. 

يقول الله جل من قائل: وما نُوْخَرُه إلا لأجَل مُغذود4 [هود:٤٠٠]‏ إكقوله 
جل قوله: وللا كَلمَة سَبفّث من رَبك لَقْضِي بيهم [هود:٠٠۱]‏ ]” فإذا جاء 
الأجل المؤقت بالكلمة التامة أنفد حكمه. 

يقول الله كق: يوم يَأتِ لا تكلم نمش إلا بإذنه» [إهود:١٠٠]‏ لا اختيار يومئزٍ 
لأحد ينفذه» ولا أمر [يجده من نفقسه]" إنما الأمر كله يومئٍ لله [والأمر اليوم لله 
كك لكن بوسائط]" وأسباب حجب بها كك القدرة» [فهي - أعني: الأسباب]“ 
والأواسط - يظن بها الغافلون الظن» وليست بنافعة ولا دافعة» والمنفرد بالحكم 


)١(‏ وعطف جملة «وَذَلِك يوم منهُوذ4 على جملة ذلك يوم مُجموغ لَه الاش لزيادة 
التهويل لليوم بأنه يُشهد» وطوي ذكر الفاعل؛ إذ المراد يشهده الشاهدون؛ إذ ليس القصد إلى 
شاهدين معيّنين»؛ والإخبار عنه بهذا يُؤذن باهم يشهدونه شهودًا خاصًاء وهو شهود الشيء 
المهول» إذ من المعلوم ألا يقصد الإخبار عنه بمجرد كونه مرتيًاء لكن المراد كونه مريًا رؤية 
خاصة» ويجوز أن يكون المشهود بمعنى المحمَّق؛ أىّ: مشهود بوقوعه» كما يقال: حق 
مشهود؛ أي: عليه شهود لا يستطاع إنكاره» واضح للعيان » ويجوز أن يكون المشهود بمعنى 
كثير الشاهدين إياه؛ لشهرته» كقولهم: لفلان مجلس مشهود. التحرير والتنویر .)۱۹١/۷(‏ 

(۲) في النسخة (ق): «بعد أن يكونوا». 

(۳) في اللسخة (ق): «بالجرائم والخطايا». 

)٤(‏ في اللسخة (ف): «لهم من أن يجمعهم). 

)٠(‏ سقط من النسخة (ق). 

(DD‏ في النسخة (ف): «يديره). 

(۷) في النسخة رق): «الواحد القهار وإن كان الأمر أيضًا لله فبوسائط». 

(۸) في النسخة (ق): «فالأسباب». 


]٠٠۹ - ٩٩[ سورة هود‎ ٤٦ 
هو الله [الذي]" لا إله إلا هوء وهذا الأمر [في ذلك اليوم]" أظهر جدًا.‎ 

قسم الله كف المكلفين إلى شقى وسعيد؛ إذ [تلك الآخرة منقسمة]" على 
دارين جنة ونار كما قسم موجودات الدنيا إلى محمود وإلى مذموم» فنشأت 
محمودات الدنيا إلى [دار]'“ السعادة والولاية الكبرى في المكلفين كما نزلت صفة 
المذمومات مما هي هنا إلى درك الأشقياءء والله تعالى لا يوجد شينًا فيبطله ألبتةء 
[إذا أبطله عينًا أبطنه]“ حككاء وإن أبطله حكما أثبته عينّاء وعنده الكتاب الحفيظ 
[حوی کل شيء]. 

قوله جل قوله وتعالی جده: اما الَذِينَ سفوا في اار4 [هود:٠٠٠]‏ إلى 
قوله جل قوله: [ِعَطاءٌ َير مَجْدوز4 [هود:۸١٠]‏ أكثر علماء السلف - رحمة الله 
على جميعهم - في معنى هذا الاستثناء مع اجتماعهم على معتقد الخلودء والمفهوم 
من قول الله العلي [الأعلى]": «يُريدون أن يَخُرْجُوا من انار وَمَا هُم بخُارجينَ منْها 
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيم) [المائدة:۳۷] فعسرت المعرفة بهذا الاستثناء جدًاء والله ولى 
التوفيق. 

فمن قائل يقول: إن می [ها هنا معنى]“ ((من» کأنه قال: #إخالدِين فيها 
ما دامَتِ المَمَوَاتٌ والأزض إلا ما شَاءَ رَبْكّ4 [هود:۷٠٠]‏ ممن يخرج بالشفاعة 
وبما بقي في قلبه من إيمان وخير» واحتج [على ذلك]" بان «ما» بمعنی «من» 
موجود» کقوله جل قوله: إوَالسَمَاءِ وما بنَاهَا » وَالأَرْض وما طَحَاهًا » وَنفي وما 
سَواهًا [الشمس:٥‏ - ۷]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) فى اللسخة (قى): «يومئذ». 

)۳( ر التسخة (ق): «دار الآخرة مقسمة». 
(6( النسخة (ق): «درجة». 

)٥(‏ في النسخة رق): «إن أبطله عيًا أثبته». 
(1) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) فی النسخة (ق): «الكبير». 

(A)‏ في اللسخة (ق): ابمعنى». 

)۹٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود ٩4|‏ - ۰۹[ ¥ 

لاوما خَلَق الذَكَرَ والأنقى [الليل:۳] ونحو هذا. 

ومن قائل يقول: هی بمعنی «الذي» فيكون الاستثناء من المدةء معنى ذلك: إلا 
الذي شاء ربك ألا يخلدوا فيهاء وهم الذين أدخلوا النار [بسيء أعمالهم] ثم 
أخرجوا متها بالشفاعةء فيكون الاستتتاء متناولاً ما سوى لبثهم في الثار بعد 
خرو جهم» وبالحقيقة فإنه استثناء من خحاص شقاوة [دون شقاوة] ولا ینطلق على 
من يخرح من النار اسم الشقاوة دون استشناء. 

قالوا: ويحتمل أن يكون المستثنى [في]" المدة التي كانوا فيها وقوفا في 
[عرضة] ° المحشر قبل دخولهم الجنة أو النارء فیتناول الاستثناء [مقدار 
متناولهم] من الحساب. 

قالوا: ويحتمل أن يكون الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرًا وشهيقًا خالدين 
[فيها إلا ما شاء ربك]” من مداولة أنواع عذاب بأنواع عذاب» لم يذكر مما شاء 

قالوا: ويدل على ذلك قوله في أهل الجنة: لِعَطاءُ عَيْرّ مَجْذوذ4 [هود:۸٠١]‏ 
فيكون الشهيتق والزفير منهم مجذوذًا بغيره من أنواع العذاب» ويكون وصف الخلود 
مدة مادامت السماوات والأرض» [ثم ينشأً]" عذابًا غير ذلك» كذلك قال جل قوله 
في أهل السعادة وقد قال: وما هُم بخُارجِينُ مها [المائدة:۷] ومعلوم نهم 
ينتقلون من نعيم إلى نعيم» فكذلك أهل الشقاوة عذابهم غير منقطع» وإنما هو 
التبديل من عذاب إلى عذاب. 

قالوا: فيمكن أن يكون الاستثناء واقعا من هؤلاء وهؤلاء على هذا الوجه 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «هو». 

(( ۴ النسخة (ق): «عرصات». 

)9( في النسخة (ق): «بمقدار موقفهم». 

(1) في النسخة (ق): «في ذلك إلا ما شاء ربنا». 
(۷) في النسخة (ق): «يما شاء». 
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الموجودء ا الله رحمته» ونعودذ [به] من عذابه.‎ 

ومن قائل يقول: إن [«إلا» فی الاستشناء تکون]“ بمعنى الواو» كما يقول 
الرجل: «والله لا رأیت مني خير إلا إن إرأيت سی غير ذلك» إوعقد يمينه أنه لا 
یری]“ غير ذلك ولا يشاؤه. 

ومن قائل يقول: معنى قوله: إلا ما شَاءَ رَبك معنى قوله: طلتذحلنٌ 
المَشجد الحَرَام إن شَاءَ الل [الفتح:۲۷] وقد علم الله ٤‏ آنهم یدخلونه حتماء 
والاستثناء على هذا لم يوجب خيارًا؛ إذ عزيمة المشيئة قد كانت تقدمت بأن 
يدخلوه. 

قال: ومثله قول رسول الله يي «ولا يحل لقتطها إلا لمنشد»“ والمعنى: ولا 
لمنشد. انتهى ما بلغنا فيه من تفسير المتقدمين «واللة يَمُول الحَیّ وَهُوَ يَهْدِي 
السبيلّ4 [الأحزاب:؛]. 

والذي ذهب إليه أيضًا بعضهم أن السماوات يومثذٍ هى سماء الجنة» وهو 
العرش» والأرض المذكورة هي أرضها وتلك سماء وأرض مۇبدتان بقاء سرمدًا ل 
إلى منتهى وهذه السماوات والأرض يوم قد بدلنا بغيرهن فيكون معنى قوله: إلا 
ما شَاءَ رَبك [هود:۷٠٠]‏ هو مدة ما لم يدخلوهاء وهو ما قبل يوم البعث» ثم إلى 
حين دخولهم [داري)“ القرار والله أعلم» وفصل الخطاب [في ذلك إن شاء الله]“ 
- والله أعلم بعلمه وبحکمه - أن الاستثناء هو من الخلود [قدر]”“ دوام السماوات 
والأرض. 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «الاستثناء قد يكون». 
)۳( في النسخة (ق): «اری». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «وعزیمته ألا يرى». 
(۵) أخر جه بنحوه البغوي في «شرح السنة» (٥/١٠؟).‏ 
»( في النسخة (ق): «دار». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 
)^( في النسخة (ق): «الذي هو». 
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قال الله جل من قائل: اللا مَنْوَاكم حَالِدِينَ فيها إلا ما اء الله إن رَبك حكيم 
علية) [الأنعام:۸١٠]‏ والسماوات والأرض يومئلٍ غير موجودة» فكيف يستثني من 
دوام ما ليس بموجود إلا أن يكون معنى الكلام: خالدين فيها مادامت السماوات 
والأرض مُذ خلقتا إلى أن بدلت الأرض غير الأرض والسماوات» وتبديلهن 
[ذلك]“ إنما يكون والناس في المحشر قيامًا لرب العالمين. 

ويتوجه ذلك في 2 العدل نهم لما لم ينظروا في ملكوت السماوات 
والأرض طلب نظر لعلم ما جعلت له» وطلب شهاداتهما لخالقهما كلك وشهدوا 
عليها بما لم يشهدوا به على أنفسهماء وقولوها ما لم تقل على ربها وعلى أنفسها 
أوجب الله العزيز الحكيم عليهم العذاب طول دوامها منذ خلقها إلى أن قوض 
بناءهاء وبدل أرضها وسماءها بغير ما هي عليه. 

قال الله كك: ومن جاءَ بالسيئة فلا يُجرّى إلا يلها وَهُم لا بُظلَمُود4 
[الأنعام:٠١١]‏ هذا في مقابلة قوله جل قوله: لما دَامَتِ السَمَوَاثُ والأزض) 
[هود:۷٠۱]‏ ثم لما كان كفرهم هو كفر بالله العلي العظيم الدائم الباقي دائمًا آبدًا 
متوالي البقاء المراد [تأبيدهم في" عذابهم من أجل كفرهم بالله وبأسمائه 
وصفاته» وهو المشار إليه بقوله جل قوله: وهم لا يُظْلَمُون4 [النحل:١٠١]‏ 
مستثنى من المراد في عذابهم الذي مدته مادامت السماوات والأرض» وتكون «ما» 
على ما أصلها. 

[ويجوز]'" أيصًا على ذلك [أن تكون]“ معنى«ما» بمعنى «الذي» ثم كذلك 
أهل السعادة لما شهدوا للسماوات والأرض بما شهدت به لربها غ وتعالى علاؤه 
وشأنه» فصدقوها بذلك وصدقتهم هي استوجبوا بوعد ربهم ¥ أن يخلدوا في 
الجنة مادامت السماوات والأرض مضاعفًاء ولما كان إيمانهم إيمانًا بالله كب 
وأعمالهم موجهة إلى الله الدائم الباقي استوجبوا بفضل ربهم البقاء الدائم والخلود 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
)( ا ال (ق): «في تأبید». 
(۳) في النسخة (ق): «ويكون». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ف). 
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السرمدء فيمكن أن يكون المستثنى في مشيئة الله جل ذكره زائدًا على مدة دوام 
السماوات منذ خلقت إلى يوم القيامة. 

[ویمکن أيضًا أن یکون]'“ قوله جل قوله: «ِعَطّاءُ عَيْرَ مَجْذُوذ4 [هود:۸٠١]‏ 
[بدلاً]“ من «ما» وهي في موضع نصب؛ لأنها مفعول شاء» فيكون المعنى إلا ما 
شاء ربك عطاء غير مجذوذء ثم ينقلون إلى خلود آخر مادامت السماوات والأرض 
إلى حيث لا يبلغه العددء ولا ينتهي إليه الحصر [كما نشاهده الآن في تدوار الدوائر 
قد شاء الله قطعها إلى أجل مسمى هو عنده» وأمر الآخرة لا انقطاع له فيكون معنى 
الاستناء: إلا ما شاء ربك من بقاء دائم غير منقطع كما شاء في هذه الدار البقاء 
المنقطع]" عطاء غير مجذوذ هكذا أبد الآباد؛ لأنهم آمنوا بالله الدائم الباقي 
وباسمائه وصفاته» [ويكون]'“ معنى الاستثناء قوله: إلا ما شاء ربك [أي]“ من 
تطويل وتقصير لمدة دوام السماوات والأرض» وهو على ما يشاء من ذلك قدير. 

قال رسول الله ية في الدجال لعنه الله: «[إنه يمكث أربعين] يوم كسنة» ويوم 
کشهر» ویوم كجمعة» وسائر آیامه کایامکم». 

وقال: «يكون في آخر الزمان اليوم كالسنة» واليوم كالشهرء واليوم كالجمعة 
واليوم كالساعة» [واليوم كإحراق]” السعفة وكضرمة النار»“ فهذا مما قد شاء رينا 
[وقد يشاء] ‏ ل فيطول ما شاء حتى لا ينقطع أبد [الأبد] '» ويقصر ما شاء إلى 


(۱) في النسخة (ق): «ويكون على هذا معنى». 
(۲) في النسخة (ق): «حالاً». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وتكرر». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) أخرجه مسلم (۲۹۳۷)» والترمذي .)۲۲٣١(‏ 
(۸) في النسخة (ق): «وكاحتراق). 

.)۱۳۰١( آخرجه بنحوه أبو يعلى (۸۰) والدیلمي‎ )٩( 
زيادة في النسخة (ق).‎ )٠١( 

)۱١(‏ في النسخة (ق): «الآبدين». 


o١ ]٠٠۰۹ - ٩٩[ سورة هود‎ 


أقصر ما يتوهم كل ذلك عليه يسير. 

غير أنه قال في أهل النار: إن رَبك فَعًال لما بريد [هود:۷٠٠]‏ وفي آهل 
الجنة: طإِعَطاءُ غير مَجڈوذ4 [هود:۸٠ [١‏ 

وفي الكتاب الذي كتبه على نفسه يوم استوى على العرش: «إن رحمتي 
اق فی وفی :ری تغل وقد علق إتفتح أتوآت | “السا 
لأرواح المكذبين وإدخالهم الجنة بغاية كونها مستحيل في مجرى العوائدء فالله 
أعلم «واللة يفول الح وَهُو يَهْدِي الشبيل [الأحزاب:؛]. 

وکل شيء شاءه عليه یسیر غير عسیر» وما استاق جل وعلا [ذکر]“ هذ 
الا الا لم قفا لكا دة مو دك و ل ف إن ربك فال لما 
بُرید4 [هود:۱۰۷[] ويقول ک: ان طن رَبك لشَدِيدٌ نه هُو دى وَيُعيد » وَهُو 
العَمُورُ الؤدُود » ذو العزش المَجي4 يعني للمؤمنين «فًَال لَمَا يريد [البروج:٠٠‏ 
- 1[ 

ويقول ك لمن هو آخر [أهل]"' الجنة دخولاً وهو آخر أهل النار خروجًا 
منهاء وقد رأى أن الجنة ضاقت [عليه لملئها]" بأهلهاء فيقول: يا رب كيف وقد 
أذ الناس أخذاتهم ونزلوا منازلهم؟ فيقول: آيرضيك أن يكون لك مثل الدنيا كلها؟ 
فيقول: أتسخر بي يا رب وأنت رب العزة؟ فيقول: إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء [قدير]"“ وإن لك الدنيا وعشرة أمثالها. 

وقول جا فول ((شفعت a‏ ا e‏ 


83 في النسخة (ق): «اتسبق). 
(۲) تقدم تخریجه. 

(T)‏ تقدم تخر یجه. 

)٤(‏ في النسخة (ق): «تفتيح». 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(۷) فی النسخة (ق): «بملئها». 
(A)‏ في النسخة (ق): «قادر». 
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[منها] من قال: لا إله إلا الله“ [ومن خاف]“ في مقام فيدخل يده في النار‎ 
فيخرج منها ما لا يحصي عددهم إلا الله.‎ 

قال رسول الله بي: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا وسبعمائة ألف» مع كل 
آلف سبعون ألقًا وسبعمائة ألف» وثلاث حثيات من حثيات ربي» فالسبعون ألما 
يدخلونها بغير حساب» وهم السادة القادة # مع كل ألف منهم سبعون ألما هؤلاء 
هم أتباعهم» ثم أدحل على هؤلاء سبعمائة ألف مع كل ألف سبعمائة ألف» «أو» قد 
تكون بمعنى [الواو» فمعنى الحديث]” والله أعلم: يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألمّاء مع كل ألف سبعون ألما وسبعمائة ألف» مع كل ألف سبعمائة ألف والسبعون 
فتح لباب الكثرة. 

والثلاث حثيات لا يحصرها [بعدد]" إلا الله كّك؛ لذلك لما حدث رسول الله 
به بهذا الحديث في بعض الروايات عبر رسول الله ية عن الحثيات بالفعل» فجعل 
يحثو بيده جميعًا [بين يديه]'' وكأنه يجعل ناحية يشير بيديه» قال أبو بكر ك في 
الثانية أو الثالثة: «كفانا يا رسول الله» قال عمر ظله: «دع رسول الله ی يصف 
[ویبشرنا]" بفضل الله علينا). 

قال آبو بکر: «حثية من حثيات ربنا تكفينا» فكان أبا بكر عرض بأن الله واسع 
كريم وسع كل شيء» وبحثية واحدة يسع كل شيء» ففهم من التكرار أنه إخراج بعد 
إخراج» وأراد عمر التأنس بكثرة الحثيات» وكان أبا بكر أعلم الرجلين فتفهب 
وتفطن إلى فيض جوده ًه وتعالی علاؤه وشأنه وسبق رحمته» هي كلمة من کلماته 


)١(‏ في النسخة (ق): «من النار». 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) في النسخة (ق): «(وفي أخرى ومن خافني». 

)٤(‏ أآخرجه أحمد »)۲۲٠٠۷(‏ والترمذي )۲٤۳۷(‏ وقال: حسن غریب. والطبراني )۷٥۲۰(‏ واین 
حبان »)۷۲٤٠١(‏ والدارقطني في «الصفات» »)٠١(‏ وابن ماجة »)٤۲۸7(‏ والديلمي (۷۱۱۳). 

)٩(‏ فى النسخة (ق): «سرد الحديث». 

( في النلسخة (ق): «بعد ذلك». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «أو ليمشرنا». 
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[وكلماته]"“ تامات نهايات» كيف تصاعد من سبعين ألمّا إلى سبعمائة ألف إلى 
أضعافهاء وإلى أضعاف أضعافها إلى ما لا يتطرق إليه التحصيل» ولا يحصره إلا 
علمه | لمحط وسعة جوده. 
[قال رسول الله با: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين آلف 
)( 
وفي أخرى: «إن الله خلق الخلق وقضى القضيةء وآخذ ميثاق النبيين» وعرشه 
على إالماءء وأحذ آهل اليمين بیمینه» وأهل الشمال بيده الأخرى»› وکلتا يديه یمین 
مباركة»". 
هذا الذي تقدم من الكلام على بعض الوجوه الواردة عن علماء اللف - 
رضي الله عنا وعنهم - والذي يصح من مفهوم الخطاب العلي قوله: لاما الَذِينْ 
سفوا قفي انار لَهُم فيها رفير وَشَهيق «ء حَالِدِينَ فيها4 وقال في الشهداء مثل ذلك 
ما امت السَمَوَاتُ والأزض4 [هود:٠٠٠‏ - ]٠١١‏ أي: في طول مدة البرزخ الذي 
عبر عنه قوله الصدق: ومن ورائهم بَررَح إلى يَوْم بُبْعَثون4 [المؤمنون:٠٠٠].‏ 
وهذه مدة دوام السماوات والأرض على التحقيق› وما بعد ذلك هو الدوام 
الأبدي والخلود السرمدي في دار القرار» فأخبر عز جلاله عن مصير هؤلاء وهؤلاء 
ي دار البرزخ» واستشنى من حكم الخلود الذي هو الأبدي الدائم ما قد شاء» ثم 


سلة)) 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أي: فأما الذين سبقت لهم الشقاوة فمستقرّون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال الزجاج: 
الزفير من شدَّة الأنين» وهو المرتفع جدًا. قال: وزعم أهل اللغة من البصريين والكوفيين أن 
الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير» والشهيق بمنرلة آخره. 
وقیل: الزفير: الصوت الشديد» والشهيق: الصوت الضعيف. 
وقیل: الزفير: إخراج النفس» والشهيق: رد النفس. 
وقيل: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق. 
وقيل: الزفير: ترديد النفس من شدَة الخوف» والشهيق: النفس الطويل الممتد» والجملة إما 
مستأنفة كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ أو في محل نصب على الحال. فتح القدیر .)٤۸۳/۳(‏ 
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يرجع جل ذكره خلود ذلك اليوم الذي لم يشا لهؤلاء ولهؤلاء خروجًا على خلود‎ 
يوم دوام السماوات والأرض.‎ 

فخصت المشيئة العالية من الخلود الدائم الأبدي البعث والنشور بما ضمنه 
یاه من حکم» وقد کان استحقاقهم لكفرهم أو إيمانهم لخلود هو لاء؛ لأنهم آمنوا 
بالوجود الموجود» وبالله الدائم القائم» ولأنهم كفروا بآياته في الوجود في 
السماوات وبالله الدائم القائم» الأول الآخرء الظاهر الباطنء فكان من مشيئته الفضل 
بإخراجهم يوم الخروج إلى العرض يوم النشور بما في ذلك من حكم عدل وفصل 
في تقديم وتأخير› وعطاء ومنع» وإكرام وإهانةء فافهموا فهمنا الله وإياكم عنه. 

إنما هي دوائر يديرها بأمره العلي كما شاء حياة أولى» وهي هذه ليسوا في هذه 
ولا في هذه إلا في باطن من الأمر والنهي» وحكم الفيح والفتح والإيمان والكفرء 
ثم يصيرهم بعد الموت إلى هذه أو هذه في خلود ما دامت السماوات والأرض» ثم 
SS E O LAL‏ إلى هذه أو هذه 

فى الخلود الدائم السرمد» فر جعت بذلك دائرة الكونين ۽ أولاها على آخراهء 
ESTOS NE‏ 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن إعلم المتقين]“ تنتفاوت علومهم على مقدار 
درجاتهم» وتفاوت محالهم [إعلامًا)" علما بالإضافة إلى من ليس بملك ولا 
رسول علوم الصديقين» وشهداء العلماء وهو إيمانهم بالغيب» ثم علم [المتقين]“ 
يتلوه في الدرجة الثانية دونه. 

قال الله کنن: r E‏ [البقرة:٠‏ - ۲] 
الى قوله جل قوله: «وَالَذِينَ يُوْمونً بما رل إل ليك وَمَا أنرلٌ من قبلك وبالآخرَة 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فى النسخة (ق): «أهل اليقين». 
)"( في النسخة (ق): «أعلاها». 
)٤(‏ في اللسخة (ق): «الموقنين». 
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هُم يُوقتُون‰ [البقرة:٤]‏ ]. 

وقد تقدم في صدر الكتاب أن علم الغيب على درجات» فالعلم بالله جل 
ووجوده ووحدانیته وألوهيته والعلم بأسمائه P3‏ وصفاته بدلائل ذلك وبراهینه 
وشواهده من الموجود والكتاب» ثم العلم بالكتاب والرسول والنبوةء وما جاءت به 
وما نحا نحو ذلك وما جر إليه» ثم العمل بالعلم والعلم بالآخرة» وإنها موجودة 
على أبعد الغايات وأنهى النهايات على القول بالإجمال» والقطع بعلم: لا ريب فيه 
وربما أدرك بعضهم من التفصيل طرفًا لكن بشرط الإيمان بأن وراء ما أدركه ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء يعلم لذلك [أنبياءه]" بعلم لا 
ريب فيه» ثم ما بين هذه المنزلة والمنزلة التي أدركها بتفصيل ما مهامه علوم بعيدة 
الآفاق» وبحار معارف لا يعبرها إلى ذلك المزيد إلا صريح الإيمان مع طمأنينة 
[النفس] ومساعدة العقل الإيمان» وانشراح الصدر لعظائم ترد إعلى]“ خارجة 
عن المعهودء فهذا وشبهه من علوم الموقنين. 

ثم - أعلم علمك الله العليم من علمه وأجزل حظك من معرفته - أن العلم 
الذي يخص [الصديقين واحد] إلى ما تقدم ذكره هو علم واحد أوله علم الفطرة 
وهو علم عموم المؤمنين والمعرفة واحدة» فلا تحسبنها مختلفة؛ أعني: معرفة 
الصديقين ومعرفة العوام في أولها؛ لأن الخالق [واجد]"“ والمطلوب إواجد] 
والمعروف بها واحدةء والفطرة واحدة» إنما هو الله ڳل نه رجالا فانتبهوا. 

ولو أن من قرأ العلم على العلماء وسمعه منهم رجع إلى ربه فقرأه عليه» ثم 
طلب منه حقیقته حتی يسمعه باذن قلبه» ویعیه منه بحقیقة ذاته انتفع به» وبلغ منه 
حيث لم يحتسب» فاعمل - رحمك الله - بما تعلم يعلمك الله مأ لم تعلمه» والمقام 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «أيضا». 

)۳( ۲ اللسخة (ق): «اليقين». 

)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

(9) في النسخة (ق): «الموقنين والصديقين زائدًا». 
)١(‏ في النسخة (ق): «واحد». 
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الذي حله الصديقون هو معرفته بذاته وحده» [فرأوه]“ قبل أن يظهر خلقهء فلما‎ 
أظهر خايقته عرفوها - إيعني]: الخليقة - فلا تسل عن كريم محلهم» ورفيع ما‎ 
بوءوا منه» إنما شاهدوها بالله وشاهدوه بهاء فشهدوا له بما شهد به لنفسه» وشهدوا‎ 
لها وعليها بما شهد به لها وعليهاء فهم الشهداء الأولء وهم القدوة فيها للشهداء‎ 
سواهم» وهم السابقون إلى ذروة المحل الأعلى من الفهم والعلم.‎ 

قال الله كك: «والّذِينَ آمَنُوا بالله وَرشله ولىك هُم الصَدَيمُون وَالشَهَدَاءُ عند 
رهم لهم آجُرهُم وَنُورْهُمٍ» [الحديد:١٠]‏ ولما حلوا هذا المحل وأقيموا هذا المقام 
وصدقوا فيه انفجرت لهم ينابيع العلوم في قلوبهم من ذلك المفجر مياه عذبة 
[صافية]" كافورًا وزنجبيلاً سلسالاً تسلسل على خفي ذواتهم من رفيع المستوى» 
كل يُسقى بكأسه ويعرف له من نهره» فالعلم الذي نشا إليه إيمانهم هو العلم الذي 
لا يجوز عليه اعتراض الشك» ولا ينبغي عنده التنازع» ولا يختلف فيه إلا الجاهلون 
به» وهو مما یلزم الإیمان به كما قال رسول الله ية: «إن من العلم ما يكون كهيئة 
المكنون....». 

قال: ولا ينبغي عند نبي تنازع» ولما كان علمهم من قبيل أنباء الإلهام والأشعار 
والمحادثة والتكليم لم ينبغ التنازع عنده ولا فيه» فمن [أجاب]“ وحسن الاستماع 
فيما فهموا منه اعتقدوه وحمدوا الله على ذلك» وما لم تبلغه أفهامهم لم يتعرضوا 
عليه بتکذیب» وهو العلم الذي لا يحتاج إلى دليل يدل عليه؛ لصحته عند من عرفه» 
ولا يعرفه إلا أهل الإيمان بالله» وهو العلم الذي لا [يسمح بإلحاح السؤال]"؛ إذ 
أكثره خارج [عن معظم]" الاستطاعةء بل أكثره عن نفحات البر الكريم علا وتعالى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «أعني». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

.)۸٠۲( آخرجه الدیلمی‎ )٤( 

)9( في النسخة ف «أدب سامعیه). 

() في النسخة (ق): (ايستخرج بإلحاح سىۇال). 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 
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علاؤه وشأنه» وفتوحات من الفتاح العليم» وعلومهم هذه مبنية على قواعد الإيمان 
العلي» وهو أن الله هو [الواحد]" الصمد» ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا على 
سواء التوحيد الأعلى. 

وقواعدهم التي أسسوا عليها أساطين بنيانهم هي أن الله كك [لا يعجزه]“ 
شيء» ولا يفوته شيء ماضي الأمور لديه كمستقبلها إن شاء ردها فكأنها لم تكن 
وإن شاء أمضاها فكأنها لم تزلء وإن شاء أن يصعد [صعد]" ولا يخلو منه السفلء 
وإن شاء نزل ولا يخلو منه العلو من غير تكليف لصعوده ولا نزوله سوى الإيمان 
بأن له نزولاً وصعودًاء وإنه في کل مکان ومع کل موجود دون مکان» ولا معية 
صحبة ولا حركة ولا انتقالء بل هي صفات له وأوصاف يوصف بهاء اتصف بها في 
وجوده الأزلي ما [ها]“ هنا صفة [مما يعبر به عن ذلك] مأخوذ [عما]"“ هنالك 
وتلك منزهة عن أوصاف المخلوقين ونعوت المحدثين» وهو الذي لا يتعذر عليه 
أن يتصف بما شاء. 

وله المثل الأعلى بكل وجه وبكل معنى» إن شاء تكلم ولا يزداد بالكلام قدرة» 
وإن شاء لم يتكلم ولا ينقصه ترك الكلام قوة» لا يعتوره حدث السكوت والكلام 
إن شاء أسمع الخلق كلامًا بلا إلهام» وإن شاء قوی أبصار العباد على رؤیته كما إن 
شاء أن يضعفها عنه» وإن شاء قصر طول الدنيا كلها حتى يكون السائر في طريقه 
خطوة واحدة» وطول قصر الذراع حتی لا ينقطع مسافته أبدًاء وإن شاء سكن 
[الكثير في القليل]”"» وإن شاء أسجن الواسع في الضيق» وإن شاء جمع جميع 
خلقه في خردلة» وأسمع الميت الرميم الذي لا يسمعه الحي السوي» وحجب أذن 


)١(‏ في النسخة (ق): «الأحد». 

(۲) في النسخة (ق): «ليس كمثله». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «من كريم أسماء وأوصاف وصفات موجود عن وجوده خلقًا وأمرًا». 
() في النسخة (ق): «مما». 

(۷) في النسخة (ق): «القليل في الكثير». 
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الحي السوي عن سماع الرعد القاصف في وقت تسمع فيه وطء النمل على رءوس 
الشواهق. 

وقد تقدم ذكر القواعد الستة في صدر الكتاب من علومهم» ومن آذكارهم: 

- لا إله إلا الله 

- الله الله [الله] ولا قوة إلا بالله. 

- ما شاء الله کان وما لم یشاً لم یکن. 

- اليحمد لله. 

- لا يأتي بالخير إلا الله» لا يذهب السوء إلا الله. 

- لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. 

ومن آياتهم في القرآن: 

لإواللة حَلقَكُم وما تَغْمَلونٌ4 [الصافات:٦١].‏ 

وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْت وَلَكنٌّ الله رَمى [الأنفال:۷٠].‏ 

[الله حال كل شَيءِ وهو الوَاجدٌ الها » آنل من السَمَاء ماءً4 [الرعد:١٠‏ - 
11¥[ ا 

ون يَمْسَشك الله بضر فا كاش لَه إلا ُو وَإِن يَمْسَشك بخْيْر فهو عَلى كَل 
َء قُدِيز4 [الأنعام:۱۷]. ٠‏ ۰ 

وكل آيات القبض فهي دعائم علومهم وعنها دعائم [حقائق] معارفهم مع 
اعتقادهم جميع خطاب البسط. 

قال رسول الله يية: «يدخل الجنة من آمتي سبعون آلقًا لا حساب علیهم» 
وجوههم كالقمر ليلة البدرء لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» فسئل رسول الله 
من هم؟ قال: «هم الذين لا يسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلی ربهم 
یتوکلون»". 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 


(۳) اخرجه بنحوه البخاري »)1۱١۱۷(‏ مسلم (۲۱۸)» وآحمد (۱۹۹۹۸)» والطبرانی »۳٣۱۹(‏ 
والبزار .)۲۱۲١(‏ 
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فتوحيدهم في الأعمال على حقيقة التوكل؛ لأن التوكل [هو]“ فعل القلب 
[وعلمه]“ كما أن حلول التوحيد فيه هو علمه» [واعتقاده التوحيد هو علمه]" 
والتوحيد ينقص بنقصان التوكل؛ إذ التوحيد عبارة عن معانٍ ثلاثة» وهو علمك ألا 
يفعل فعل الله غير الله ونفي التهمة عنه [إوعلمك بما يعرف]“ هو ظاهر التوكل» فإذا 
نقص العمل بذلك نقص التوحيد. 

وأما توحيدهم في رؤية الأشياء فهو نهم لا يرون الدواء والشفاء في الأطعمة 
ولا في الأشربةء ولا يرون الشبع والرّي في المآكل ولا في المشارب» وإنما يرون 
الشفاء فيما أحل الله وفي العمل بطاعتهء والداء كله فيما حرم الله والعمل بمعصيته» 
ولا يرون الموت إلا الكفر» ولا الحياة إلا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولا مرض 
إلا الشك» ولا دنس إلا دنس العصيان. 

ومن توحيدهم: أن ليس للأشياء فعل بأنفسها قطعاء وإنما الأفعال التي تشاهد 
منها إرادة الله بهاء وفيها استوى عندهم وجود الموجودات في استمرارها على 
معهودها ومعارفهاء وفي إخراجها عن [أسبابها]“ بخرق العوائد فيهاء فإذّا لا فاعل 
ولا ضار ولا نافع إلا إرادة الله بها وفيهاء ولذلك ما استقر بهم التوحيد على أن الله 
جل ذكره إن شاء أن يحرق بالذي به بردواء إن شاء أن يبرد بالذي به أحرق» وإن 
شاء أسقم بالذي شاء أن يبرئ به» وإن شاء أن يبرئ بالذي شاء آن يسقم به» وان 
شاء أشبع بالذي شاء أن يجوع [به]" وإن شاء جوع بالذي شاء أن يشبع به» ليس 
عندهم في الأشياء معان تفعل بذاتهاء [بل]" الفاعل الحق بها هو الله وحده لا 
شريك له» فمن يسره الله للتوحيد الأعلى يسره للعمل بمقتضاه» فهو صديق من 


)١(‏ في النسخة (ق): «في الحقيقة». 

(( في النسخة (ق): («(وعمله». 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وعملك بما تعرف». 
)0( ۴ النسخة (ف): «سبيلها». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)44 في السخة (ق): «إنما». 
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حيث إنه كثر منه الصدق والتصديق في علمه وعمله [وفي آيات الله جل ذكره في‎ 
الوجودين العالم والوحي]' ' من حيث إنه [هو]" بمكان يشرف منه على معالم‎ 
النبوة فيصدق به ظهرًا وبطنًا.‎ 

قال رسول الله : «لا يزال العبد يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا»". 

والصدق شامل للقول والعملء وهو إذا بلغ هذا [ییسر]“ له علم ما [اختلفت 
من أجله]” هذه المعاني «والل يمول الح وَهُو يَهْدِي السبيلً [الأحزاب:؛] لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع» ولا ينفع ذا الجد منه الجد. 

فصا 

ليس في الوجود كله إلا اله)]"“ وتحققه قوله الحق: الله نور المَوَاتِ 
والأزض» [النور:٠۳]‏ إلى آخر المعنى. 

وقوله: لهو الأول وَالآخر والظَاجر وَالْبَاطِنُ وَهُو بكُل شيءِ عَلِيم ء هُوَ الَذِي 

حل اشرات والأرض في سه یام ٤‏ ثم شوى عَلى العَزش يَعْلَمْ مَا يلح في 
eS‏ 
الله ما تَعْمَلُونٌ بصيز4 [الحديد:٠‏ - ؛]. 

وقوله: وهو الله في السَمَوات وفي الأرزضِ يغلَم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُم وَيَغلَّم ما 
تون [الأنعام:۲ ] فبهذا یتبین لك فهم ما نحن بسبیله فلنسأل الله جل ذكره أن 
يجعل له هذا العلم حالاً ووصفًا وصفةء فقد يورثه ما لم يتحقق حاله في ذلك 
لواللة يمول الحَق وَهُوَ يَهْدِي السبيل» [الأحزاب:؛]. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۷٤۳(‏ ومسلم (۲۱۰۷)» وأبو يعلى (۵۱۳۸)» وابن حبان (۲۷۴۳)» 
والبيهقي (۷ ۲ 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «تيسر). 

() ی النسخة (ق): «اجتلب إليه». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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فصساء‎ 

قال الله عر من قائل: فمن کان على بيه من رَبه وغوه شاه مه ومن قله 
كاب مُوسى إمَامًا وَرَحْمَة [هود:۷٠[]‏ المعنى» وقد تقدم الكلام على هذا. 

ثم قال عرٌ من قائل: ومن أَظْلّم ممن افترى على اله كبا وليك يُغرضُودَ 
عَلى رََهِمْ وَيَمُولٌ الأشهَاد هَولاء الذِينّ كَذّبُوا عَلّى رَبَهم# [هود:۱۸] وقد تقدم 
الإعلام بما انتظم به هذا الخطاب. 

إلى قوله جل قوله: لما كَانُوا يَستَطيعون السَمْعَ وَمَا كانوا ببْصرود4 [هود: .]١‏ 

إلى قوله: إن الَدِينَ آمئوا وَعَملُوا الصالِحَات وأخبتوا إلى رَبهمٍ4 [هود: ]١‏ 
يعني: تواضعوا الخبت من الأرض المطمئن منها. 

إلى قوله جل قوله: طمَتَل الفَريقين كالأغمى والأضمَ وَالْبَصِير والشميع هَل 
يَسَويَانِ SHE‏ تَذَكُرْون4 [هود:٠۲]‏ يقول: مثل الذين آمنوا وعملوا الاعات 
وأخبتوا إلى ربهم» وهم الذين على بينة من ربهم» ويتلوهم شاهد من الله كتابه 
ومعاني [توجبه]"“ ومثل المفترين على الله الكذب لالذِينَ يدون عن سيل الله 
وَيبْعُونَهَا عوَجًا وَهُم بالآخرَة كافرُون4 [الأعراف:٠؛].‏ 

يقول: مثل هذين الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» ولم يقل: 
كالأعمى والأصم والسميع إذ الغرض الإخبار عن المبصرين الآيات والسامعين 
شهادتهماء وما يقولها ربها كك من حكمة ويهدي [المؤمن]" هدايةء [وقد أوجد ك 
في عباده من هو أعمى الأصم والبصير والسميع؛ لأنه] قد أوجد الله كك في عباده 
من هو أعمى وهو سميع» وأوجد أيضًا من هو بصير لا يسمع. 

فالأعمى مثال للذي يقرا القرآن ويشهد بالشهادتين ولم ير الآيات» ولا 
استشهد لله کن بالشواهد» وکثيرًا ما يجعل هذا في باطنه نورا من بصر باطنه فيمشي 


)١(‏ فى النسخة (قى): «وحيه». 
() في النسخة (ق): «إليه من». 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
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به في الناس» وسبيل هذا أن يتخذ عبدًا من [عبيد]" الله عالمًا يقتدي به ويقلده» 
يقوم له مقام العصا للأعمى فيتجسس بها ويعنون › فإن كان لهذا الأعمى قائد مبصر 
فهو كمن وفقه الله للاقتداء بالرسول ي. 

فإن قارئ القرآن والحديث ما لم يتبصر البينات» وينظر في الموجودات» 
ویتدبر کتاب ربه فهو بعد [أعمی]» فإن اقتدی برسوله واتخذه إمامًا کان کالأعمی 
اتخذ [عصا]" قائدًا مبصرًا نبيلاء وإن اقتدى بمن سواه من علماء الأمة كان 
کالأعمی اتخذ عصا قائدة إلى مقاصده» وفي ذلك عميان ومتاع» وإن كان قد 
قصرت به همته عن غايته التي أهل لها مثله إكمثل السميع لا بصر له] ومثل 
المبصر لا سمع له كمثل المعتمد على نظره المقتصر على معقوله الباحث بحاسته 
في الموجودات. 

فغاية هذا: أن يسلك بين المحسوسات الجزئية بحاسته» ويستقرئ المقولات 
الكلية [يفهم ذاته بزعامته] ٠”‏ فيستخلص من ذلك علمًا ظاهريًا يقف به على طباع 
الجسميات وما قرب منهاء ولبعده عن [السمع وغیبته عن]' السماع کان کالمنادی 
[من حیٹ]“ لا يسمع النداء [لا يوعد ثم السمع]“ فهو من أجل ذلك يحسن 
الظن بنفسه من حيث إنه ربما رأى في نظره [لقاء ربه]“ وأحس بقرب» ولم یکن له 
سمع يوصل إليه [تحقيق] ‏ معاني ما رآه» ولا [يتميز]"' ما أحسه فتاه [من أجل 


)١(‏ في النلسخة (ق): «عباد». 

(۲) في النسخة (ق): «أمي». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «بفهم ذانه زعامًا منه». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «لأنه عدم السمع». 
)٩(‏ في النسخة (ق): «مقاربة ما». 

(۰ ۱) في النسخة (ق): «تحسين». 

)١١(‏ في النسخة (ق): «تمييز». 
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ذلك]“ في مهامه وطرقاته وهو لا يشعر» وعمه في مجاهل جهالاته وهو لا یفطن؛ 
[وببصره] واعتماده على عقله [ورجوعه]" إلى حسه يظن آنه قد بلغ علمه إلى 
كل علة ومعلول. 

وهذا طريق ينقطع بالسائر عليه دون البلاغ» ولا يصل فيه سالكه إلى المطلوب 
الأعلى» بل إنما يصل إليه بأن يعرف مراد ربه [منه]"“ فيمتثله» ويعرف ما يكرهه 
فیتجنبه» ولا کان شارعًا لنفسه آمرًا ناهيا على نحو ما يهواه» فهذا يمشي بين 
السامعين والمستمعين غافلاً سادرًاء أو كالمبهوت الحائر لا يسمع الداعي فيجيب 
المنادي» فمتی وقع بصره على الحادي [وأحسن لشخص |“ المنادي لم يسمع ما 
يقوله» ولا يعقل منه ما يريده إذا لا يعلم ما هو مراد الله وما فيه رضاه إلا من جهة 
السمع وذلك لا يكون إلا بواسطة رسول من عند الله وكتاب يأتي من عنده. 

وهذا متى ركن إلى سامع وأنس إلى مسمع حتى يتعلم إشارته» ويفهم بذلك 
مراداته دخل في المفلحين» وشمله اسم الناجين» وعمّه عام الخطاب» وحصل من 
[حمله] الأتبايې وإلا بقى سادرًا في مهامه أسفاره» عديم الوصول بأفكاره 
[وأذکاره]» يظن آنه قد وصل» وهو قد ضل من حيث لا يدري [تراه أبدّا بدين]“ 
بتدقيتق النظر في امتثال النقير والقطمير» وقد صد عن الوصول إلى مراد العلي 
الكبيرء آية ذلك في الوجود وجود الممنوع السمع عن متكلمء وليس معنى الكلام 
سوى العبارة عن الوجود [العلي]» وذكر العلي الأعلى بمحامده وأذكاره والفهم 
عنه والعلم لمراده. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ف). 

(۲) في النسخة (ق): «ولثقته بہصره). 
(۳) في النسخة (ق): (اوركونه). 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ فى النسخة (ى): «وآحس بشخص». 
»( النسخة (ق): ((جملة». 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

(۹) سقط من النسخة (ق). 
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قوله تعالی: «والْبَصِير والشميع» [هود:٠۲]‏ مثل السميع هنا: هو حامل 
الق رآن» المتبع الوحي» السامع من المبلغ عن الله كك ومثال البصير هنا: هو 
[النافد]“ فى الفكرء [المجاهد]“ بمعاني الكتاب والوحي» المستشهد بالشواهدى 
المهتدي بايات الله وبيناته» الناظر في مسالك معاني أسمائه وصفاته في العالي 
المشاهد للدار الآخرة من دار الدنياء الناظر بموجودات الآخرة بموجودات الدنيا 
حتى كأنها منه برأي عين» ذلك النير الباطن الظاهرء الخريت” فى طَرَّقات أسفار 
الأفكارء الهادي في المشكلات, القائم مقام النور في الظلمات» الماشى على 
الصراط المستقيم هَل يَشتَويان) هذا واللذان تقدم وصفهما مَل أا تَذَكُرْود) 
[هود:٤۲].‏ 

قوله تعالی: فلا تك في مرَيَة مما يبد هَولاءِ4 يعٺي: : العرب وکفار الأمم 
ما يَغيدون إلا كما يغب آبَاوُهُم من فبلٌ4 أي: ٳنهم يعبدون من دون ا 
به سلطاتا ولا نزل به تابا يقول عز من قائل: ونا لَمُوَفُوهُم لَصِيبَهُم غير 
مَنقوص) [هود:۱۰۹] أي: نصيبهم المكتوب في [الكتاب] من أرزاقهم وآجالهم 
وآثارهم وفي الآخرة؛ أي: من جزاء على ذلك غير منقوص من ذلك الشيء وعيد 
منه إليهم شدید. 

f‏ ر چ فاسل تار ر سے ا 4 ص 

ووا NS‏ تل نووا ةت ك 
شنم و ا فی مه مرم م ب ٤‏ وهم ريك 2 و اد ی م 

کک ا ر ومن تاب مَل وک ت o e‏ 
NESE‏ کک ار وما ڪُم ين دون اومن أوليىاة ثد 
۸ر ص ا tl r‏ ر ےم 

مرو ت WY‏ وَأَقَرَّ ٥‏ طرق ي التهار وزلقا م آَل إن الحست يذه 


(۱) في النسخة (ق): «الناقد». 
(۲) في النسخة (ق): «الماهر». 
(۴) أي: الدليل» الحاذقء الماهر. 
)٤(‏ في النسخة (ق): «الدنيا». 
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Ls, <f E N 2‏ ر 2 2 OA‏ 
السات لك یکرت واناه لاض يع اجر ألمَحين )4 [هرد: 
[٩ --۰‏ 

قوله تعالی: ون گلا َي ينُم رَبك آغمَالّهي) [هود:١۱١۱]‏ «إن» 
[لتأکیں]“ الخبر كما يقال: إن زيدًا [أظلم]". 

[لإلما لَيوَينهُم)] للنفي في هذا على قراءة من قرأ بتخفيف الميم؛ فإنها 
قرئت بالتئقيل في ميم «لما» والتخفيف [بمعنى]“ ثقلت كانت اللام والميم بمعنى 
«لم» کقولهم: «لم يقم زید» و«لما يقم زید» فقوله جل قوله: اود کله 4 کلام 
قائم بنفسه لما تقدم من العلم وتقرر في النفوس من معناه» ويقال لهذا: الخطاب 
الموجز› ولا یکاد یحتاج أن یقدر له محذوف لبيان عرفه» ومحذوفه حاضر في نفس 
المخاطب مفهوم بأول وهلة» ولذلك جاز إطلاقه في كلام العرب مخذولاً من 
آخره وهو کثیر في [خطابھم]“ شائم في کلامهم م إنجازه» يقوم على ذلك مقام 
التام المذيل في إبادئه)]"“ المراد به كقولهم: إن كنت تفضلت فمثلك لم يزل 
محسنًاء فهلا يا هذا توقع الموت فكان قد جميعناء فكأنما لم تف يا غادر فلم لم 
وهو كثير رفيع في خطاباتهم ومحاوراتهم؟ ولثبوت هذا من أن الجزاء كله الذي هو 
[الآجل]" لا يكون إلا بعد إلحاق الأولين بالآخرين» وإنه إذ ذاك يعيدهم 
ويحضرهم بين يديه للعرض والجزاء في عرصة القيامة. 

أوجز في الكلام للزومه› وحصول اليقين بو جوده» وکان ذلك أظهر لجزالة 
التهديد» وأبين لشدة الوعيدء والمخزول [من]“ الكلام هو [أن لو]“ تداركوا 


)1( في النسخة (ف): «للتأكيد ولام قوله لما تأکید». 
)1( في النسخة (ق): «لقائم». 

)( في النسخة (ق): «وميمها». 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «فمتى». 

)٠(‏ في النسخة (ق): «نحطاباتهم». 

۲) فی النسخة (ق): «تأدية». 

)¥( 9 النسخة (ق): «للآجل الآخر». 

(۸) سقط من النسخة (ق). 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 
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وتلاحقواء أو ما يكون في معنى ذلك فمجاز الكلام على قراءة من قرأ بالتخفيف› 
وإن كلا لما تداركوا بعد» وعلى قراءة [التشقيل] وإن كلا لما يلحقوا ونحو هذاء 
ویتصل قوله جل قوله: يف4 [أي]: أعمالهم بما قبله بتقدير «إذن» أو ما 
یکون في معناها سياق الكلام» وإن كلا لما يلحق آخرهم بأولهم أو لما تلاحقوا 
بعد إذًا ليوفينهم ربك أعمالهم. 

ونظيرتها في سورة «يس» [قوله جل قوله]": #وإن کل م جَمِيع لَب 
مُخضرود [يس:۲۲] قرئت أيضًا بالتثقيل والتخفيف“ وسيأني آبيانها في“ 
Ss as‏ 

قوله تعالی: «فاشتَقَم فغ كفا أمركا ومن قات مغك ولا تطغ نة با رة 
بصير4“ [هود:١١١[]‏ الاستقامة الأولى [لزوم]" الإيمان باطنًا والتحلي بحلية 


)١(‏ فى النسخة (ق): «التخفيف». 

(Y)‏ فا (ق): («(ريكڭ). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)£( هذه الآية الكريمة مما تكلم اناس فيها وحديثا وعسر على أكثرهم تلفيقها وتخريجا فقراً 
نافع وابن کثیر وأبو بكر عن عاصم «وإن» بالتخفيف» والباقون بالتشديد. وأمّا « لما » فقرأها 
مشدّدةٌ هنا وفي (ايس» وفي سورة ak‏ وفي سورة الطارق»› ابن عامر وعاصمُ وحمزة 
إل أنه عن ابن عامر في الزخرف حلاف رو عا چام وجهین»› وروی عنه ابن ذکوان 
التخفيف فقط والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف» وتلّص من هذا أن نافعاً وابن كثير 
«وإن» و«لما» مخففتین» وان با بکر عن عاصم خفف «إِنْ» وثقٌل «لما» واد ابن امن 
وحمزة حفصًا عن عاصم شدَدُوا «إنْ» و«لمًا» معاء وأن أبا عمرو والکسائي شدًّدا «إد» 
وخحففا «لما» فهذه أريغ مرات للقراءة في هذين الحرفين› هذا في المتواتر. 
فقد قرئ اربع قراء اټ أحر: إحداهما: قراءة ا والحسن وأبان بن تغلب «وإن کل» 
بتخفيفهاء ورفع «کل»» و«لما» بالتشدید. [اللباب لابن عادل .]١۷٤/۹(‏ 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ف). 

)١(‏ لما بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطلب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله ية بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بهاء وهذا يقتضي أمره ية بوحي آخر ولو غير 
متلو كما قاله غير واحد» والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة» وهي لزوم المنهم 
المستقيم» وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط» وهي كلمة جامعة لكل ما يتعاتق بالعلم 
والعمل وسائر الأخحلاق» فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه 4ة وبين سائر المؤمنينء 


tr 
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الإسلام ظاهرًاء والاستقامة الثانية [الثبوت]” واللزوم كما كان رسول الله ية يقول 
في دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد»" فهذه 
الاستقامة هي التزام التوحيد عقدًا وقولاً وعملاً كما تقدم في التوحيد الأعلى. 

قوله عز قوله: «وَآقم الصلاءَ طرفي التَهارِ وَرْلَمّا مَنَ اليل ا الحَسََاتِ يُڏْهبْنَ 
السَيَنَّاتِ ذلك ذکرّی للذاكرينَ4 [هود: ١ ١٤‏ [ھو !°“ مصداق لقول رسول الله عا: 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما». 

طرفا النهار: الصبح والعصر» وزلف الليل: [المغرب]”' والعشاءء والصبح 
أيصًا من زلف الليل» والزلفى: القرب» فهي معدودة من صلاة الليل للجهر فيهاء 
معدودة من صلاة النهار [لطلوع الفجرا”". 

أتبع ذلك قوله جل قوله: ذلك ذِكُرى لِلذّاكرينَ [هود:٤٠١]‏ الذكر ذكر 
اللسان مع موافقة القلب. 


قال الله #: «اذكُروني أَذكُركُم [البقرة:١٠٠]‏ والذكرى تأنيث للذكر كما 
الحسنى تأنيث الحسن» والذكر حال الذاكر يكون عن ذكر الله سبحانه الذاكر بها. 


والأمور الخاصة به ية من تبليغ الأحكام» والقيام بوظائف النبوة» وتحمل أعباء الرسالة 
وغير ذلك» وقد قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا يكون ميل إلى أحد 
الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل إلا بالافتقار إلى الله تعالى» ونفي الحول والقوة 
بالكلية» ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس 
بشمس ولا ظل» بل هو أمر فاصل بينهماء ولعمري إن ذلك لدقيق؛ ولهذا قالوا: لا يطيق 
الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية. [الألوسي (۸۸/۸")]. 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «الثبات». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۳۵۸)» وأحمد »۱۷٠٠١(‏ وابن حبان »)۱۹۷٤(‏ والطبراني 
»)۷۱۳٠(‏ والحاکم (۱۸۷۲) وقال: صحیح على شرط مسلم. وأبو نعيم في «الحلية» 
(۷۷/۲). والنسائي .)۱۳۰٤(‏ 

)٤(‏ في النسخة (ق): «هذا». 

)٩(‏ تدم تخریجه: 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «للفجر». 
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قال رسول الله يي: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها»' فإن الله 
يقول: «وَأقم الصلاة لذكري) [طه:٤٠].‏ 

ثم قد يتوجه على هذا أن تكون الذكرى اسما لذكر الله العبد برحمته» ثم 
عرفت [للعبد في علوم] الإنباء والنبوةء فإذا ذكر الله عبده بأن يصلي [صلاة]“ 
كذلك إذا ذكره بأن يطيعه [بقول أو عملا ما طاعة]“ بذلك فذكر الله العبد هو 
الذكرى معرف › وهو الأكبر في الذكر والعمل كله يقال من ذلك: «ذكرى وذكر» 
كذلك جاءت [الثلاثة]. 

يقول الله جل من قائل: ذلك أي: الصلوات لمواقيتها (ذكرى) من الله 
«إلِلدّاكرين) [هود:١٠٠]‏ وليست للغافلينء هو الأول في الذكر وفي غيره» والظاهر 
والباطن» ومن ذكر الله كك عبده لأجل الذكر ما أنبأنا به رسول الله ب في تلاوة 
العبد آم القرآنء فهو ع يذكر عبده لما ذكره» وذكره إياه لأجل ذكره له بطاعته في 
الأعمال يكون منه ما يذكره به بما أعده له من جزاء عاجل على ذلك وآجل ذکره 
لأجل الصلاة هو نزله في الجنة ولقاؤه ورؤيته؛ إذ الصلاة [لها]" باطن؛ إذ المصلي 
يناجي ربه وهو مواجهه. 

ثم قال عز من قائل: إواضبز فإ الله لا يُضِيع أَجر المُخسنين) [هود:١٠١]‏ 
أي: اصبر على أدائها في مواقيتها بطهورها وخشوعها وجميع ما جعلت له» ومن 
أجله تكن من المحسنين» وفي مفهوم هذا يحبك الله ويتولاك بولايته كما قال جل 
قوله: إن الله يجب المُخينين) [البقرة:١٠٠]‏ ود الله لمع المُخبنين4 
[العنکبوت:۹٠].‏ 

كذلك قال: إوَأمُز أَهْلَكَ بالصلاة واضطبز عَلَيهَا» [طه:۳۲٠]‏ ويكون زائ 


(۱) آخرجه بنحوه أبو يعلى »)۸٩٩(‏ والطبراني (۲۱۸). 
( فی النسخة رف): «للعهد في معلوم». 

(۳) في النسخة (ق): «صلى». 

7( النسخة (ق): «آو عمل ما أطاعه». 

٤ )٥(‏ النسخة (ق): «التلاوة». 

(DD‏ ر النسخة (ق): «لقاء». 
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على ذلك» واصبر على أذى من آذاك كما قال: «[قاضبز كما صَبَرَ ولوا العَزْم مِنّ 
الؤشل ولا تشتغجل 4 [الأحقاف:٠۴]‏ أي: بالدعاء عليهم بالهلاك. فيكون 
منتظمًا بقوله: لوکلا نص ش عَلَيْكَ من أنباء الؤشل ما تبت به فُؤادك4 [هود:٠١١].‏ 
اا5 ون اشرو ین بلک اول ییو بتہرے عن شاوی لاز ل 
یک ِن اتا ونه وا أربت نرا تا اذ فی رؤا بجرریت © 
را سک ا5ک زینرک اشرو بشلی اخلم شقی رک وة غت بتر 
کر ی سے ل م او ت ر رور ر 4 
الاس أ وود االو غیت( لا من جم ربك لدل ل و کت که 
ريك الان جِهدَم من أَلْجَِةَ ولتاس اين {4W‏ [آهود: .]١١۹ - ۱۱١‏ 
قوله تعالى: فلولا كان مِنَ القَرُونِ من قَبلكُم أؤلوا بقية4 أي: من وراثة النبوة 
والرسالة ينْهَؤْن عَنِ الفَسادِ في الأزض) ثم قال عز من قائل: إلا فليلاً مَمْنْ 
نيا مم4 [هود:٦١١]‏ آي: لم يکن من أولئك [منھہ | إلا قلیلاً ممن أنجينا 
E‏ [فكان لأرلئنك ا e‏ واهتدی 
o :‏ الجنة ا ی سبعون ا سبعول ألناء 
وسبعمائة ألف م کل ألف سبعمائة ألف»“ فواحد من سبعین فی خير القليلء 
وأعرق منه فى وصف القلة واحد من سبعمائة. 
وقد يكون الاستشناء من المهلكين فيقدر بعد قوله: طفَلَولا» [إعرف]“ 
أنه تقديره: فلولا أنه [إكان من القُرُون ممن فلكم أولوا بقية4 
[أي: من الصالحين كانوا]“ طيَنهون عن القَساد في الأزض) ثم يقدر 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) زيادة في النسخة (ق)۔ 
)( في النسخة (ق): «ممن آنجی لأنهم». 
€3 تقدم تخریجه. 
() في النسخة (ق): (احرف». 
() زيادة في النسخة (ق). 


۷۰ سورة هود ]۱١۱۹ - ۱۱٩|‏ 
[بتقدير]“ آخر وهو: لأهلكنا تلك القرون كما أهلكنامن ذكرنا من 
المهلكين إلا قليلاً مَمَُنْ أنجَيتًا مهم فاستثنى المنجين من المهلكين 
کنوح ومن آنجاه معه في الفلك» وأصحاب هود وصالح [وغيرهم]» 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

ثم قال: لاع الْذِينَ ظَلَمُوا ما رفوا فيه4" [هود:٠١١[]‏ والمعنى: والذين 
ظلموا هم المهلكون من أسلاف المنجين ومعاصريهم» يقول: واتبع الذين ظلموا ما 
أترف أولئك فيه وکانوا ي يعني : أولئك - مجر مین؛ وأهلكناهم لذلكف [أیشا]“) 
فهل ينظر هؤلاء إلا مثل [آيام الذين جنوا]”“ ما حل بمن قبلهم من ذلك. 

[فال]“ جل قوله: وما كان رَبْكٌ يهك الفُرى بظلْم وَأهْلَها مضلحود) 
[هود:١١١]‏ والإصلاح هو العمل [بطاعة الله]“ والنهي عن المنكر» فمتى كانت 
بقية في القرون ينكرون المعاصي [وبالقنوت]" ويتأوهون [لسماعها]"“ ورؤيتهاء 


(0 في النسخة (ق): «مقدار». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)٠(‏ «وَاتع الَذِينَ ظَلّموا ما رفوا فيه4 معطوف على مقر يقتضيه الكلام» تقديره: إلا قليلاً ممن 
أنجينا منهم نهوا عن الفسادء والمعنى: إنه اتبع الذين ظلموا بسبب مباشرتهم الفساد وتركهم 
للنهي عله ما أترفوا فيه» والمترف: الذي أبطرته النعمة» يقال: صبي مترف: منعم البدن؛ آأي: 
صاروا تابعين للنعم التي صاروا بها مترفين من خصب العيش ورفاهية الحال وسعة الرزقء 
وآثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة » واستغرقوا أعمارهم في الشهوات النفسانية. 
وقيل: المراد بالذين ظلموا: تاركو النهي. ورد بأنه يستلزم خروج مباشري الفساد عن الذين 
ظلمواء وهم أشدّ ظلمًا ممن لم يباشرء وكان ذنبه ترك النهي. فتح القدير .)٤۹7/۳(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

ره) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «بقوله». 

(۷) في النسخة (ق): «بالطاعة». 

(۸) في النسخة (ق): «ولو بالقلوب». 

)٩(‏ في النسخة (ف): «عند سماعها». 


سورة هود [۱۱۲ - ]١٠۹‏ ۷۱ 
فصا 

حكي عن الخليل بن أحمد - رحمة الله عليه - أنه قال: «لولا» في القرآن 
معناها «هلا» إلا التي في الصافات» قوله جل قوله: ظفلَوْلًا الان من المُسَبَّجينٌ + 
لبت في بَطْنه إلى يَوْم بُبْعتُون4 [الصافات:١٤٠‏ - 44[ وقد تقدم الكلام فيها على 
الوجه: 

[وقال]“ أيضًا: إن حرف «لو» يجيء عبارة عن امتناع الشيء لوجود غیره» أو 
لوجود الشيء لامتناع غيره» فأمرها إذا مركب من إيجاب ومنع» واتصلت بها 
لترجحها إلى [أحد الجنتين ليفهم]" خطاب ما اجتلبت من أجله فتقدير قضيتها قبل 
دخول «لا»: فلو كان من القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض لأنجيناهم 
E‏ «لا» فارجحتها إلى امتناع وجود أولئك» ثم جاءت «إلا» فاستشنت 

بعض القرون [من] “ كلها في وجود أولئك السادة ومن [اتبعهم]“ ممن أهلك ثم 
عادت بتأويل «هلا» على المنجين» فاستشنلت منهم البقية الصالحة الذين هم ينهون 
عن الفساد في الأرض إلو كان ذلك]” لأنجيناهم إلا قليلاً. 

ممن أنجيناهم من المهلكين مع عامة المجرمين كما سثل رسول الله كاز 
[أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون]“ قال: «تردون ور واحدًا وتصدرون 
مصادر شتى»" وکما قال [الله]“ جل قوله: «وَاتمُوا فة 9 تَصيبَنّ الَذِينْ ظْلَّمُوا 
منکم خاصة4 [الأنفال:٠۲]‏ ونحو هذاء» ومن تحقق النظر في کل «لو» أو «فلولا) 
جاءت في القرآن العزيز وحدها على ما تقدم ذكره من تركيب المعنى. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وقالوا». 

(۳( في النلسخة ر(ق): «إحدى الحستيين لنفيهم». 
(۳) في اللسخة (ق): «لقاء». 

)٤(‏ في اللسخة (ف)؛ «اتبعهم». 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


]۱١۹ - ۱۱٩[ سورة هود‎ v۲ 

قوله : وكا تمص عَلَيك من أَباء الؤشل ما نَت به فُوادك4 [هود:٠٠٠]‏ 
کی ما نے ر ل ی ےکک ی عا ی اوی کاب 
أممهم ایاهم» وخلافهم وعتوهم عليهم «وَجَاءَكً في هَلِه يعني: السورة م 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُرَى للْمُۇمنین) [هود:۱۲۰] [أنه لما آمنوا برسل ربهم نجوا من 
العذاب وأهلك المكذبون فهكذا يكون الحكم في الآخرة وفي حال البرزخ]". 

فصا 
يشترط الله - جل ذكره - الذكرى والموعظة إلا للمؤمنينء أما سواهم فإنهم 

لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» أموات غير أحياء. 

قال أبو بكر لرسول الله يية: يا رسول الله لقد أسرع إليك الشيب. قال: 
«شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت»" 

هذا وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فما [بالنا]“ نحن لا نخاف 
ولا نخشى؟! أأمنا ما خشي هو ونحن المغرقون في بحار الذنوب» المزملون ملابس 
الآثام» قد آمنا كل إذاهبة]“ ونسينا كل واعظةء ألسنا لھم خلا وهم لا ساف 
ورثنا عنهم أرضهم وعمرنا بعدهم منازلهم أو لم هد لِلَذِينَ رون الأرْص مِنْ 
غد أَهلِها أن لو اء أصَبتاهُم بوبه وََطبَعْ على فلُوبهم كَهْم لا يَشمَعود4 
[الأعراف:٠٠٠].‏ 

نسکن دارهم ونأکل ترائهم» ویقص علینا ربنا [نبآهم]» وکیف کان شأنهم» 
لِم أهلكهم» فما يزيد قلوبنا [عند]" ذلك إلا قسوة» وأعمالنا [بذلك]" إلا جفوةء 


(1) زيادة في النسخة (ق). 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷) وقال: حسن غريب. والحاكم )۳۳٠١(‏ وقال: صحيح على شرط 
البخاري. وابن آبي شيبة .)۳٠۲۹۸(‏ 

(۳) فى النسخة (ق): «لنا». 

(4( ل النسخة (ف): «داهية). 

(9) في النسخة (ق): «آخبارهم». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود Yr ]۱۱۹ - ۱۱٩۱[‏ 
نقراً القرآن .لايجاوز حناجرناء ونشاهد آيات الله - جل ذكره - في السماوات 
0 كأنما المراد بذلك كله غيرنا «وگاین مَنْ آيَةَ في السَمَوَاتِ لازن 

يَمُرُون عَلَيها وَهُم عَلْهّا مُغرضُون » وَمَا يُؤْمنُ اكترم بالل إلا وَهُم مُشرکون) 
[یوسف .]۱۰١ - ۱۰١:‏ 

أفآمنا أن تأتينا غاشية من عذاب الله أو تأتينا الساعة بغتة ونحن لا نشعر» فكر يا 
أخي في نفسك بصحة من عقلك هل تجد شيئًا مما عيب به بنو إسرائيل ليس فينا 
شاتعًا ذائعًا؟ أو هل من كل ما قصّه الله علينا في كتابه من ذنوب الأمم التي أهلكوا 
بها إلا هي أعمالنا؟ ومن بعض سواءتنا الاستعلاء [والفسق]” وجعل الناس شيعُاء 
وتطفيف المكيال والميزان» وقطع السبل» وشدة البطش تحكم الباطل» وترك الأمر 
بالمعروف» وارتكاب المناهي والمناكير البادية والفواحش الظاهرة» إلى غير ذلك 
مما يطول ذكره من عيوب وذنوب في أدنى منها أهلكت الأمم قبلنا ونحن الآمنون 
لا نراع ولا نخشی فد گانث آياټي لی عَلَيكُم فَکشُم على آعمَابكُم تَنِضون » 
مُشتَکبرينٌ به سَامرًا تَهْجُرُون4 [المؤمنون:7 - 1۷]. 

ام نکن کُم الوا بلّی ولْکنكم ف م أنفسكم وَتربضتُم وازتبئم وَعرَنكم 
الأماني حى جَاء فر اله وعَركم بالله الغزوز [الحديد:؛ .]١‏ 

لوا كاب من الله سبق لْمَسكُم فيما أخُذنُمْ عاب عَظي 4 e‏ 

يا انها الَذِينَ آمَنُوا اشتَجيبُوا لله وللرشول إذا داك لِمَا يُځييگم وَاغلمُو و 
أن الله حول بين المَزء وَقَلبه ونه ليه dT‏ 
منم حَاصة وَاغلَمُوا أن الله ديد الجقّاب4 [الأنفال:٠۲‏ - .]۲٠‏ 

قد أظلنا الموت وفاجأنا الفوت» ولا عذر لمفرط ولا حجة لغفول إن أمرًا لم 
يرغب في ثواب الله» ويخشى عقابه لجهول» آولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير إن وغد الله حَقّ فلا تَعْرَنْكُم الحَياةٌ الدنيّا ولا يَعُرَنكُم بالله الغروز4 
[لقمان:۳]. 

إن الشَيطَان لَكُم عَذُوٌ فاتَجْذُوه عَدُوا» [فاطر:٦].‏ 


)١(‏ فى اللسخة (ى): «والقسر». 


]١۲۳ - ۱۲۰ سورة هود إ[‎ ٤ 
TS r 


کا ا ارس س ا سے لیے چرم س کا ر سر ہے مہ سے 
رکد کقص عل ا الرس ما تیت پو دواد وجاءَك فی هوالح 
وموعِظة e1‏ . ل م . ISE‏ ر رص 
وموعظة وزی ومین © وف للذ لا رمنون املو عل مکاتیک إا علو س 


کیا شک ود ورلو عیب لسوت والأرض وله برجم لامر لم اعن دة 
وتو ڪل ڪل وما ريك فل امار (O‏ [هود: ۱۲۰ - ۱۲۳]. 
أتبم ذلك قوله جل ر «وَفل لَلَذِينَ لا يُومئود اغمَلوا على مكائتكم إن 
عاملونً × وانتظروا إن مُنظرون» [هود:١١٠‏ - ][٠١١‏ وعيد وتهديد» صيغة هذا 
الخطاب صيغة الأمرء والمراد به: التهديد والوعيد» وشاع هذا بعد التبليغ والإعذار 
والإنذار» فإذا تصامم المرسلل إليه جاز [الرسول]' والمبلغ أن يقول بعد بذل 
الجهد: اعمل على مكانتك وانتظر ما تنتظره [كان هذا كقوله جل قوله: #ولله عَيْبْ 
الشمَواتِ والأزض) [هود:۳١١]‏ ]”“ أي: منتظر بك ما آنذرك به فانتظم هذا 


[في] قوله: «وَجَاءَك في هذه الحَق وَمَؤعظة وَذْكرى لِلْمُوْمبين) [هود:٠٠٠‏ 
آمن بالقرآن من استحل محارمه» وما آمن بالله ولا [بالرسول]“ من لا يأمن 
بوائقة. 


قوله تعالى: ول َيب السَمَرًات والأرزض...4 [هود:١١١]‏ [هكذا كقوله]“ 
لإولله مُلْكُ السَمَوات والأزض وَإلى الله المَصير4 [النور:٠؛]‏ لكن [وصف]“ 


83 في النسيخة (ق): «للمرسل». 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ في اللسخة (ق): «بالقر آن». 
)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
() زيادة في النسخة (ق). 


سورة هود [۱۲۰ - ۱۲۳] ۷o‏ 
ليس الغيب [إلا]“ بالإضافة إلى المخاطبين» وأما المخاطب 5 لا غيب عنده 
[وأغرق]"“ في الغيب مما تقدم ذكره ما فات العقول دركه كقوله جل قوله: 
«وَيَخلق ما لا تَعْلَمُود4 [النحل:۸] وكقوله جل قوله: وما من غَاثبة في السَمَاءِ 
والأزض إلا في كاب مين [النمل:٠۷]‏ ونحو هذا. 

ومن هذا الغيب هو ما تؤول إليه السماوات والأرض «ِيَوْمٌ يذل الأزض غير 
الأزضص والسَمَواث) [إبراهيم:۸٤]‏ وهي الآخرة» وهي [غيب شاهدها]" الدنياء 
وإن كانت الآخرة غيبًا [شهدها] الدنياء فشاهد غيبها الذي هو ما عبر عنه قوله جل 
قوله: قا تَعْلَم فش ما أخفي لَهُم من فُرة أغين) [السجدة:۷٠].‏ 

RS TE E‏ یه“ کل 
يوم وحين من إيجاد ما [لم] يوجد» وتغيير وتبديل وأمر غائب [لهذين]" الغيبين. 

قال: آلا يَنجُدوا لله الَذِي يُخُرجٌ الحْبْءَ في السَمَوَّات والأزض»4 
[النمل: .]۲١‏ 

وقوله: «يَغْلَم البَرٌ وَأخْمًى [طه: ۷] أي: ما لم يبد إلى القلوب [منه]'" قبل أن 
[يقدم]"“ فيها من خزائن غيب علام الغيوب» فالغيب مخبوء في الشاهد» والآخرة 
مخبوءة في شاهد الدنياء وما يحدثه من [موجودات]" الآخرة مما لم تعلمه نفس 
ولا تسمع به أذن غيب في شاهد الآخرة وليه يُرَجَع الأمر كل [هود:٠٠]‏ في 
الشاهد والغائب مما هو قد كان وما هو لم يكن. 

ثم قال عز من قائل: «فاغبذة وَتَوَكُل عَلَيه# [هود:٣١١]‏ [ثواب العبادة غيب 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النسخة (ق): «وأعرق». 
)۳( 4 النلسخة (ق): «شاهدت». 
(٤)‏ ف اللسخة (ق): «يقضيه». 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «ولهذا من». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): (ايقدح». 
)٩(‏ في النسخة (ق): «شاهدات». 


]١۲۳ - ۱۲١| سورة هود‎ ۷٦ 
في شاهدها؛ لذلك قال جل قوله: «فاعيذة وَتَوكُل عَلَيه4]“ تصديفًا بوعده وثقة‎ 
بضمانه» وإيمانًا بقدرته على المقدور الغائب كالإيمان بالمقدور الحاضر #وَمَا رَبك‎ 
بغافل عَمًا تَغْمَلُود4 [النمل:4۳] قرئت بالياء والتاء" فالياء للكفار والعصاة نذارة‎ 
زرغ ا ن لن ن ااه ا ورد و ا‎ 

وَهُو يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:؛]. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين 
تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأً الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما 
يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة. [تفسير البغوي .]١٦۳/١(‏ 


تفسیر سور بوس که 
[مکية] “° 


ار ك مات م کن ا کک و عرًا 
ڪن تقض ليک E‏ َلك خسن الم ما أوسا ساك هلدا الْمَرءَانَ ون ڪنتَ 


4 


کل کی اگنر > 16 شف لای کا إن راغ E‏ 
قمر ران لی ریت )قاب لقص را روتک تیکیڈو لك کد 
2 و یو e‏ €< کے چ ر ر و ET‏ بث 
الط لانن عدو میت ن ولك جيك ريك يلمك من أويل الاد 


)0 فائدة: جمع الله في اسم يوسف اي أربعة حرف: الياءء والواوء والسين» والفاءء والياء: يسار 
ملكه» والواو: وضاحة وجهه» والسين: اطلاعه على أسرار الغيب بحسن تأويل الرؤيا 
والمكاشفات» والفاء: وفاءه فى عهد الرسالةء فإذا اجتمعت هذه الأوصاف فى يوسف كك 
سمي يوسف اا وأيضًا كان فيه خالص العبودية والحزن في شوقه اا 
بعضهم: سمي یوسف بیوسف اتع؛ أن الأسيف العبد» وتعبد يوسف» ويقال: لحرنه» 
والأسف الحرن» جتنا إلى معنى رؤياه: رؤياه: أول مقام المكاشفة؛ لأن أحوال المكاشفين 
أوائلها المنامات» فإذا قويت الحال تصير الرؤيا كشمًاء وبين الرؤيا والمكاشفات مقامات 
ذكرتها في الكتاب المكاشفة» وافهم رزقك الله فهم معاني المكاشفات أن الله سبحانه مَل 
عالم الملكوت مما فيها مع أسرار الجبروت بنيران الكواكب والشموس والأقمارء وآيضًا: 
مل بها أحكام أكابر ر والأولياء» فالشمس مثل الذات» والقمر مثل الصفات» 
والكواكب مثل الأوصاف والنعوت والأسماءء وليس غرضى هاهنا بيان أشكال المكاشفات 
f RN O EO E E E a E‏ 
الثاني؛ لأن عليه كان من كسوة الربوبية ما كان على آدم» فرأت الملائكة على آدم ما رأتء 
فسجدوا له كلهم وها هنا سجد له أشراف الأنبياء» وهم خير من الملائكة» وكيف لا 
يسجدون لهماء ومن وجهها تتلألاً الأنوار القدوسية» وجلال السبوحية. 

(۲) سقط من النسخة (ق). 


mY — 
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رت اس 


ويم ممه یلت وال فوب کا نهال بويك من بل برهم وإ تین ربك 
OP,‏ [یوسف:۱ - .]١‏ 

قوله كك: #الر تلك آيات الكتاب المبين) [يوسف:٠]‏ إشارة إلى الحروف فى 
قوله: «[الر4 وإعلام بأنها آيات للكتاب المبين سمي اللوح المحفوظ: «كتابا 
مبينًا»؛ لأنه بين مكتوبه موجودات العالم علوه وسفله» وما هو كائن إلى يوم القيامة» 
جعل العالم کله مقدارًا لما هو کائن» عبر به عما سبق في علمه أنه يوجده» ثم نزل 
تلك الحروف إلى أن أنزلها قرآنًا عربيًا على لسان الرسول العربي ب [ليبين]“ 
للعرب المبعوث إليهم المقصودين به ولا ثم جعلهم أئمة بقتدى بهم في التبليغ 
إلى سواهم 

قال الله کك: انرم به وَمَن بَلّع4 [الأنعام: .[١ ٩‏ 

وقال في كونهم أئمة: وة لَذِكْرَ لَك وَلقًؤْمك4 [الزخرف:؛؛]. 

وقال جل قوله لعامة العرب: مذ ألا يكم ابا فيه ذكُركم أفلد تغقلود4 
[الأنبياء: .[١ ٠‏ 

کما قال جل قوله: مذ مَنُّ الله عَلَى المُؤْمنينَ إِذ بَعَتَّ فيهم رَشولاً مَنْ 
افيه [آل عمران:٤١۱].‏ 

وقال جل قوله: «هُو الذي بَعَتَ في الأميينَ شولا مَنهٍُ» [الخ ا ال 
إلى اخره. 

قوله عز من قائل: نحن فص عَلَيْكَ أَخحسَنَ القَصَصِ بَا اويا ليك هَدًا 
القّرآن4 [أحسن القصص هنا هو الإعلام بحكمة الله وتعرف لطفه بهم في تقريبه 
إياهم عن جواره الكريم» وسجنه إياهم في هذا السجن» وكيف لطف لهم على ذلك 
في الهداية إليه والعصمة لهم والرفق بهم وإيصاله إليهم» كما قال عز من قائل: 
«طال شوق الأبرار إلي وأنا أشد شوقا إليهم»“ وهو على ذلك يوصل إلى أبيه 
وذویه ما يلاطفهم به من رزق ودعابة بعضهم. 
(1) في النسخة (ق): «ليس». 
(۲) ذكره الغزالي في «الإحیاء» .)۱۱۷/٥(‏ 
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ومن شعر في حكمة الله لمثل هذا في إرساله الرسل وإنزاله الكتب وكريم 
نصائحه وحنانه وعنايته بهم» وتعاهده إياهم بالرزق من عنده والفتح والنصر من 
عنده شعر للمعنى الذي كنى عنه بأحسن القصص» كما آنه من لم يشعر لذلك فهو 
عن ذلك من الغافلين» وكان ج وتعالى علاؤه وشأنه قد جع يوسف اكا خليفة 
في تلك الأرض يتبواً منها حيث يشاء» فكان على ذلك يصدر أحکامه وكثيرًا من 
أفعاله على ما يوافق حكمة الله في عباده الذي متى قصه كان من أحسن القصص› 
وسيأتي ذكر بعضه إشارة إليه وتعريضًا به]. 

لوإن كدت من ْله لمن الًافلين4 [يوسف:۳] المخاطب بهذا هو الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - ثم جميع أمته من بعده» ولم تكن غفلته ية غفلة إهمال 
العقل ولا ترك تفكر وتذكر حتى يكون بذلك لا یعتقد شینًا كما زعم من زعم» ومن 
شرح الله صدره صغيرًا وبارك عليه» ثم شرح صدره كبيرًا ورفع ذكره في السماوات 
وفي الأرض في كل ذلك فملاؤه حكمة وإيمانا وإنباء ونورا لا ينبغي أن تعتقد فيه 
هذا ولا [ما]" يقاربه» وكثير من عباده لم ينزله [الله]" هذه المنزلة» ولا رفعه 
[إلى]“ هذه الدرجة» ولا بوه هذه المرتبة يبعد هذا الوصف إفيه] عنه إلا ما 
شاء الله فكيف به صلوات الله وسلامه عليه؟. 

وإنما الغفلة المعنية بهذا الوصف في غفلته عما جاء به القرآن من قصص 
وأحكام وإعلام بأسماء الله ل وصفات» كان غافلاً عن تحقق أكثر ذلك [حسن 
وصف الغفلة في هذا القرآن في أم الكتاب» وهو اللوح المحفوظ» وقد بيّن الوجود 
اللوح المحفوظ» ولا يصده عن المعرفة غير الخفلة]" وإن كان قد أوتي ية من هذا 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
(۲) سقط من النسخة (ق). 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
(ه) زيادة في النسخة (ى). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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کله فیما لقی إلیه [وملئ]" به صدره وقلبه من أوائل معاني الإنباء ما ینوب» [أو]“ 
في تحقيق درجته التي أريد بها [أن]" علم الفطرة للمؤمن» فعن تصور حقيقة 
المراد بذلك وما ينحو نحو هذا يمكن أن يوصف مثله بالغفلة حتى جاءه القرآن 
العزیز من عند الله كك [مریده] وبرکته وتبیانه. 

آلا تسمعه - جل من قائل - يقول بعد إيجابه إليه الكثير من القرآن العظيم: 
كَذَلِك بوجي إِلَيكَ وى الَذِينَ من كَبلك الله العزير الحكيم) [الشورى:] إلى 
قوله: وكيك آؤحیت ليك قرا عَرَبيا نڍر آم القُرَى وَمَنْ حَوْلَها [الشورى:۷]. 

ثم استمر - جل وتعالى - على تفصيل ما أوحى إليه من أمر ونهي ووعد 

وزجر وإنباء وإعلام بما شاء» ثم قال جل قوله: «وَكدَلِك أوحَيتًا ليك رُوځا مَنْ 
آمرتا» [أي: من شأنا]“ ما كنت تَذري ما الكَتَابُ ولا الإيمَاد4 [الشورى:۲٥]‏ 
يريد العلم العلي بالكتاب» والإيمان العلي الذي أعطاءه الله إياهء وخصه [لمكاتبه]“ 
منه» فكيف يكون تاركا للتدبر والتفكر أو يوصف بالضلال المعلوم عندنا المسمى 
فينا بضلال من شرح الله صدره» وبالغ في غسله» وأخرج [محط] الشيطان منه 
وعنه تكون الغفلة الأولى والضلال المعهود [عندنا]" اللذان وصفه بهما هذا القائل 
المعتمد في هذا أنه كان غفلته عن تصور العلم بحقيقة منزلته التي بلخها [من إيمان 
بنبوته وبأنه رسول الله وإيمان]“ بالقرآن والإنباء ومعرفة توصيل الوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله لاة. ٠‏ 


(۱) في النسخة (ق): «وما ملىء». 
(۲) فى النسخة (ق): «له». 

)۳( ق النسخة (ق): «مناب». 
)٤(‏ في النسخة (ق): «بمزيده). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «بمكانته». 
(۷) في النسخة (ف): «حظ». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 

)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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عارة: 

هذه فطرة الله كك في قلوب عباده» يؤمن العبد» ويتعلم العلم» ويتفكر ويتذكر› 
ويبلغ من معرفة الله - جل ذكره - ومعرفة النبوة والرسالة وموجودات الدنيا 
والآخرة» ولو بلغ من ذلك أرفع الدرجات لم [يستقر على] الفطرة» بل يجد في 
ذاته [آنه]" كالملهم والمعلم بهداية الله ظلك وتوفيقه» فيموت هذا العبدء وما بلغ من 
علم فطرته مبلعًا يقول: هذا منتهاه» ثم النبي والرسول يجعل الله جل وعز في فطرته 
زائدًا إلى فطرته [في]“ السماوات والأرض. 

[وفي المؤمن]“ علم الفطرة بالإنباء والنبوة والحكمةء ثم يرفعه إلى أرفع 
درجاته» ثم هو لو [بقي]” عمر الدنيا ما بلغ من علم فطرة ما فطره الله على علمه 
مبلغًا يقول: هذا منتهاه إن ربك عليم حكيم» بل على القول بالحقيقة في معنى قوله 
جل قوله: طوإن كنت من قَبلِه لمن الغَافلين) [يوسف:"] إفإنه ما وصفه كك بالغفلة 
حال وجوده إنما وصفه بها قبل إیجاده إياه ألا تسمعه جل قوله يقول: «وإن كنت 
من قله لَمِنَ العَافلينَ » إذٌ قال يُوشف لأبيد) [یوسف:۳ - “]]٤‏ كما قال: وما 
كنت بجانب الغزبي إذ قَضَينا إلى مُوسى الأهر وما كنت من الشَامدِين» 


[القصص:٤٤]‏ ولهذا نظائر. 


«ما» في قوله: ليما أوْحَيتا إَِيْكّ4 ليست بزائدة كما زعم قوم» بل هي اسم لما 
المذكور في قوله: «وَبالْحَق آنرَلَاه وَبالْحق نر4 [الإسراء:٠٠٠].‏ 


(۱) في النسخة (ق): ايستنقد علم». 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النلسخة (ق): «التي لقنها في خزائن». 
(4) سقط من النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «عجّر). 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسبخة (ق): «به الروح». 
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«[قل رل روخ الد من رَبك بالْحَيّ4 [النحل:٠٠١].‏ 

يتل الملائكة بالؤوح من أمره...4 [النحل:۲] ونحو هذا كثير. 

فکأنه قال: «نَحْنْ تمد هص عَلَيْكَ أخحسَنَ القَصصٍ بما أَوحَينا لَك هَذًا الفُرآن4 
ثم قال جل قوله: اون كنت من قله لمن الخافِلين» [يوسف:۳] [وفي الأمر 
يتوجه]"' وصف الغفلة عن كيفية إنزال القرآن والوحي عليه وعلى من سواه من 
الأنبياء والمرسلين [وهو أمر خاص م من ا که لل ك يعلمه إلا هم ويعلم منه 
الصدقون أولاً منها وحالاً ما تصديقًا لصديقيتهم وإيمانًا علا وهو الروح منه كما 
قال: #وَكَذلكڭ أوْحَيتَا إليك روځا من آمرنًا) [الشورى:۲٠]‏ المعنى فافهم]. 

فمل 

قال الله تعالى: إن الَذِينَ يلون كاب الله وأقًاموا الصلاء وَأنفقُوا مما رَرََْاهُم 
سرا وغلانیة...) [فاطر:۲۹] إلى قوله جل قوله: نم أُؤرَثا الكِمَابَ الَذِينَ اضطْمَينًا 
من عبادنا....4 [فاطر:۲]. 

آيها القارئ كتاب ربه» إن لك وراثة فيما تلاه رب العالمين ل وتعالى علاره 
وشأنه على نبيه ية فاتئد في قرآتك» وأحضر ذهنك [معاني] ما تتلوه [فإليك]“ 
الخيرة مع إحضار نيتك في أن تكون نت القارئ على ربك والتالي كتابه عليه أو 
يكون هو القارئ التالي» فاستمع لما يوحى» وأمط عن باطنك هواه إوغفلته 
المطلوب من علم بالمتلو» فيكون تحسين الصوت به حينئلٍ لأمارة توجد بالمفهوم 
فترسله عند ذلك مشتركا من المعنى» ويؤيد الوجد ويحقق الذوق علاوة» وعبر 
بالموجود أو حزبًا من أجله أو سوقًا وتوقًا لحسن الصوت بتحقق الأحوال بالقرينة 
على ذلك. 

وبتزايد المعنى تتزايد الخواطرء وينقدح من خزائن الغيب إلى لوح القلب» 


)١(‏ في النسخة (ق): «فيتو جه». 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «معانق». 
(6( 0 النسخة (ق): «فأولئك». 
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E‏ س 
الصوت ....] بما يرد على القلب من ذلك عن [....] الشغل الوارد والكرب 
[....] المراد والمفهوم من الخطاب؛ فإياك يا أخي والخفلة والهوى» شرح الله منا 
ومنك الصدور» وفتح علينا وعليك من رحمته. 

فاتباع الهوى يبعد عن المطلوب وبالخفلة الخسران والخيبة وهما نعلاك 
فاخلعهما أيها الوارث الغافل عن حظه»ء واطو البعد فإنك بالواد المقدس» وطهّر 
وجهك لكريم الوجهةء ويديك إلى المرفقين لإشارة الاستسلام وحرمة الإحرام 
لحرم القرب» وامسح برأسك رجاء بركة الفهم» واغسل قدميك؛ لوطء البساط 
والوقوف عليهما بين يديه. 

تغجَل ٻالْمُرَآنِ من قبل أن بُفْضى إِلَيْكَ وَخية وَفُل رب زذني عِلمَا) 
[طه:٠١]‏ قدّم الفهم أمام التلاوة وسؤال التعليم قبل التفهم» > فانه جل من قائل 
يقول: : لا تُحَرك به لاك لعجل به » إن عَلَيتا جمعة وَفُزآئة » قدا ُرَأئاة فالبع 
رآت4 [القيامة:١٠‏ - ]١۸‏ أي: اتبع ما يفهمك هذا في حقك أيها الوارثء فإذا 
فعلت ذلك فإن عليه كك بيانه» ولا تؤثر العجلة فابشر بالمسابقة إليه» ثم عند الشروع 
فيه ليس هو بالعجلة إنما هو بالتؤدة والإحكام. 

ربك ل وتعالی علاؤه وشأنه يتلو على قلبك وآنت عنه معرض عما يتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم» هو يقص عليك أحسن القصص وأنت تذهب عنه 
کل مذهب» تزملت الهوى ورضيت الغفلة خدنًا والجهل خليقًاء فأعرضت عنك 
الشواهد بشهاداتهاء وطوت عن قلبك المعالم علمها والبينات تبيانهاء وأظلمت في 
حقك آنوار الآيات فبقيت في عمه الجهالات. 

قوله ك حاکًا عن نبيه يوسف ااا بأنه #إني رای اغد غر اا والشغش 
َالْقَمَرَ رايهم لي ساجدين4 إيوسف:٤]‏ إلى قوله جل قوله: إن رَبك عَلِيم 
)1( ما بین [] بياض في (غ). 
(۲) روی جابر أن يهوديًا جاء إلى النبي بي فقال : يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآهنّ 


يو سقف» ر فار له فقال النبي بل لليهودي: إن 
أخبرتك هل تسلم؟» قال: نعم. قال: «جريان» والطارق»ء والذيال» وقابس» وعمودانء 
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حكيم) [يوسف:١]‏ الحسن وأبو جعفر وأبو حيوة قرأوها ب«أحد عشر وتسعة عش» 
بإسكان العين حيث وقع. 

كرر ات# لفظ الرؤيةء فالأولى من حظهم» والثانية هي حظه رؤيته أبويه في 
تأويل الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا جماعة أخوة يوسف على [....]'. 

51 تسمع إلى قول رسول الله يي وذكر رؤياه في غزوة أحد فقال: «رأيت 
سيفي قد انقطع ثم هززته فعاد أحسن ما کان» ورأیت بقرًّا ينحر والله خیر» ثم 
تأولها على حقيقتهاء فألقى إليه المحذورء وأجمل له الخير فيما أريه» وقيل له: والله 
خير فهذه أحوالهم وما هو أكرم وأفخم؛ لذلك عطف «یعقوب» بالواو على ما تقر 
من نحو ما تقدم ذكره كما شاءه الله كلك من ذلك. 


والفلیق»› » والمصبح» والضروح» والفرغ» ووثاب» وذو الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر 
نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إي والله» إنها لأسماؤها. وقيل: الشمس والقمر 
أبواه. وقیل: أبوه وخالته. والکواكب: : إخوته» وعن وهب أن يوسف رأی وهو ابن سبع سنين 
أن إحدى عشرة عصًا طوالاً كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدارة وإذا عصا صغير تثب 
عليها حتى اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا لإخوتك ثم رأى 
وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب تسجد له» فقصها على أبيه فقال له: لا 
تقصها عليهم فيبغوا لك الغوائل. وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه أربعون سنة. 
وقیل: ثمانون. فإن قلت: لِم أخُر الشمس والقمر؟ قلت: آخرهما ليعطفهما على الكواكب 
e‏ من الطوالم» كما 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة» ثم عطفهما عليها لذلك ویجوز أن تکون الواو بمعنى 
مع› أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. فان قلت: ما معنی تکرار «رآیت»؟ قلت: لیس 
بتکرار» إنما هو کلام مستأنف على تقدیر سؤال وقع جوابا له» کأن یعقوب ت قال له عند 
قوله: #إنی ربت أَحَدَ عَشَرَ کوگبا4 کیف رأیتھا سائلاً عن حال رؤیتها؟ فقال: رايهم لی 
ساچدِینٌ 4. فإن قلت: فلم أجريت مجرى العقلاء ء في ريتهم لي ساجدين؟ قلت: أنه لما 
وصفها بما هو خاص بالعقلاء وهو السجود أجرى عليها حكمهم كأنها عاقلة وهذا كثير 
شائع في كلامهم أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه» فيعطى حكمًا من أحكامه 
إظهارًا لأثر الملابسة والمقاربة. الكشاف .٠٤١/۳(‏ 

(۱) ما بين [] بياض في (غ). 

(۲) آخرجه بنحوه البخاري »)٣٤٤٥(‏ ومسلم (۲۲۷۲)» وابن ماجة (۳۹۲۱). 
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ثم قال: #وَيْعَلَمُْكَ من اويل الأحاديث) إيوسف:٠]‏ - اعلم وفقنا الله وإياك 
وعلمنا من علمه - أنه من بلغ إلى بعض مقتضى ما جعل الله له الشمس والقمر 
والنجوم» وبعض ما سخرت له من أمر بلغ إلى أن يعلم من حيث قال إبراهيم اق 
لما نظر نظرة في النجوم قال: طإني سَقيم) [الصافات:۸۹] فإما أنه أصابه سقم 
صدق به الله كلف قوله بما رآه من أمر الله كلك في النجوم» وإما أنه كان الذي رآه فيما 
هنالك هي المحنة التي امتحن بها من إلقائه في النار» فإن ذلك كان قريبًا من وقت 
رؤية ما رآه في النجوم» لكن لا يدرك حقيقته صادقة من ذلك؛ أعني: من العلم 
بأمر الله في الشمس والقمر والنجوم دون دغل ولا كذب إلا بسبيل نبوة» وقد انقطع 
ذلك فمعاطاة تعرف ذلك الباب ضره أقرب من نفعه لأمور الوصول إلى حقيقتها 
ممنوع» ودرك بعضها متعذر لأجل إرصاد لو صحُت فقد قدمت» وانتقلت لذلك 
الهيئة بجملتها «آلا لَه الحْلْق وَالأمرٌ تارك الله رَبٌُ العَالّمينً4 [الأعراف:؛٤٠]‏ 
وركوب وصف هذه السبيل يشخل عما نحن بصدده كما طلبه يوجب الخيبة» ونظر 
لالا ولي 

ثم قال ليوسف ا#: ويم نِعْمَتّه عَلَيْكَ وَعَلى آل يَعْمُوبَ» هم الأحد عشر 
أخوة الذين هم بنو يعقوب ك كما أتمُها عَلّى بويك من قبل إنراهيم وإشحاق4 
[إيوسف:1] إتمام النعمة على الإنسان بما هو إنسان هو أن يعطى الإيمان» ثم إتمام 
النعمة على المؤمن هو أن يستعمله الله كك بطاعته ويعلمه العلم واليقين» ثم إتمام 
النعمة على الموقن أن يرفع إلى مقام الصديقية والتزام التوحيد الأعلى عقدًا وقولاً 
وعملاًء وذنوب هؤلاء في محالهم هي نزول أحدهم عن مصافه إلى ما تحته» لهذا 
قالوا: «ذنوب المقربين حسنات أصحاب اليمين». 

فقوله: وتم نِعْمَكة عَلَيْكَّ أي: بالنبوة والرسالة» ثم شرط في كلامه بقوله: 
كما أتَمُها على بوك من قبل إبراهيم وإشحاق) [يوسف:١]‏ فإتمام النعمة على 
النبي والرسول أيصًا هو أن يرفع إلى العمود عمود النبوة والرسالة من الاجتباء 
والاصطفاء» وتأول ذلك يعقوب من سجود الكواكب والشمس والقمر له كما تقدم» 
وإن إذعان الهداة إنما يكون لمن هو أرفع مرتبة منها وأعلى مكانة وقد تقدم. 

ولو كانت الرؤيا لسواهم اليوم لم يكن للمتأول أن يتأولها على النبوة خحلافا 
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لأولئك لأنهم من أهل بيت ووقت منهم الأنبياء والرسل» ألا تسمعه يقول: كما 
مها عَلّى بويك من قبل إبرَاهيم وإشحاق) [يوسف:١]‏ ولهذا كان تأويل الرؤيا 
على طبقات الناس ومراتبهم وأزمانهم. 
يقول الله عز من قائل: طن رَبك علي حكيم) [يوسف:1] تتميم لما ٤‏ 
ذكره والله أعلم حت بجحل رسالاته ایس اف پأغْلُمَ بالشاكرین4 [الأنعام:١٥].‏ 
A SS‏ 


Aer 


إل اونغ شی حکر شرن © اقا فشلوأيوسف أو أطرحوة أرما ل 
لک وجه ایک و ووا ریدو فر ماما EN‏ منم لا قنلوا بوس وقوه 


ف غيلبت آَلْجب يلوط بعص السار إن شم ملين 7 الوأ يابا ماك لأا 
عل وش ولا کے مرن ل أله مما اکا يرع ولع ولا رلح د 
9 [یوسف:۷ - ۱۲]. 

قوله نن: المد کان في يُوسُف وَإخوَته آَيَاتُ للسائلينَ)» [یوسف:۷] و«فی» 
حرف؛ أي: عبرة للسائلين» يريد وهو أعلم للطالبين العلم والباحثين عنه» فكان فيهم 
وفيما عراهم من آمورهم آیات بینات على علم الله ك وتقدیره بالتقدير في 
الموجودات قبل وجودهاء واستياقه المقدورات إلى حقيقة ما قدره في الأزل لا 
a eg a‏ 
بمن شاء ذلك وعلى أنه لا يبأس من رحمته الكافر ولا يأمن مكروه النبي الطائ» 
إلى غير ذلك مما يبدو في تصفحها؛ أعني: النبوة من أولها إلى آخرهاء ولما أن حان 
من بني إسرائيل الاغتراب الذي آنذر الله جل ثناؤه به خليله إبراهيم ك ڪڪ حرك بني 
يعقوب إلى ما قصه الله کب علينا فى كتابه. 

قوله جل ثناؤه: «لإذ قالوا ليوف وآخو يعنون بنيامين خا ليوسف من أبيه 
وأمه خالة يوسف عليهم السلام أحَبٌ إلى أبينا مِنّا وَلْحْنُ عضبة4 [يوسف:۸] 
العصبة من الرجال: العشرة» لا يقال فيما دون العشرة: عصبة»ء لكن رهط إلى سبعة 
ولا يقال لثلائة: رهطء لكن نفرء والجماعة يقال لكل حملة من خيل أو رجال» فإذا 
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كانوا متقطعين بعضهم من بعض فهم عصب وعصائب. 
«افئوا پوشف آو اطْرځوۂ رصا يحل لَكُم وجه آبيكُم وَنکووا من به وما 
صالحينَّ) إيوسف:4] أي: تتوبون من ذنبه الذي ارتکبتموه من آجله وتکونوا 
صالحين بالتوبة إلى الله كبك. 
Os 3‏ ھکیو ہد وخا فان یا ڪهالرب ورعن علوت 
4 سا ا ر ر ج . ر e‏ 
7 الوا ینا الد وتن عة إا إا خرو ل فما دبرا ب 


و و 


وما آن ماو ف يت الي اوتا إو تكم بارهم هداوم لايشية 

وجار ابام اہ یکوت () الو اہاتا إا هتا یی ورتا بوس 
شاد لوا اڪله ك ألم واا يمين آنا وتار صدقی ) وباو عل 

ا گی ٤ال‏ بل ست لک شیک ارا س یی واه امعان عل م 


كان ما شه اله قق من قضصهح إلى قول بل ولت لم اشک أمرا 
قُصَبْرّ جَميلّ وَاللة المُشتَعَان عَلّى ما تَصفُون4”“ [يوسف:۱۸] قد كان سبق العلم إلى 
Ss as‏ وربما تأکد من قربه عنده من رؤيا 
يوسف اك وتأویلها آنه سيتم الله كك نعمته عليه ویبلغ به» وإنه يظهره الله كلق عليهم 
بتأويل سجودهم له» وربما خشي من ذلك أن يدركه الاغتراب المعهود به إلى 
إبراهيم اة في بنيه هؤلاء ويملكهم والإزلال المذكورء فقال لأجل ذلك أو بعضه: 
«ِقَصَبر جَميلّ وَاللة المُسْعَعَان عَلّى ما تَصِفُودٌ4. 

وفي مصحف أنس بن مالك وأبي صالح: «فصبرًا جميلاً» بالنصب على 


)0( أخرج ابن ا الدنيا في كتاب «الصبر» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ¿ بي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: سعل رسول الله ب عن قوله : «فْصَبر جَمیل) قال: «لا شکوی فيه › 
من بٿ لم يصبر» وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن» عن حبان بن بي حبلة» وهو 
مرسل. وأخرج عبد الرزاق؛ والغريابي؛ وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: لإفصَبْز جَميل4 قال: ليس فيه جزع. فتح القدير .)١١/١(‏ 
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المصدر وهي قراءة عيسى بن عمر وغيره» ولم يصدقهم فيما زعموه من أنه أكله 
الذئب وهلك. 

إوَجَاءُوا على قميصه قمِيصه بدَم کذب4 [یوسف:۱۸] لما تقدم له من علم ذلك» 
وأما يوسف اكك# فإنه لما جعلوه في الجب أوحى الله - جل ثناؤه - إليه وهم لا 
يشعرون لبهم بارهم هدا ليوسف: ٥‏ 


€ 
ر e‏ سے ر کے وور ر ۶ ر 
چ وجات سيارة فارماواوار ده ا د 1 لسشری هدا غلم و 1 سروه بت 1 
f Sr 2‏ سرس وق 2 و 


واه لله علي بسا یماع E ag‏ وڪانرا فيد 
من آلرّهدت o‏ ربل من مص ا و آڪري مو وه نه کوان 
عتا أو بنذم ولا ودرك متا يوشت ف ادر ولم من كأويِل 
الکحاویٹ واه الب عل مرو کک آ ڪر الاس لايعو ت ل وما بلع 
اشد ٣انته‏ کا راگ ن ی المحسنين E40);‏ يوسف:۱۹ - ۲۲]. 


قوله جل وعز: e‏ رسوا وَاردَهُم فَاذلّی لوه قَالّ يا بُشْرَى هذا 
غلام)“ [يوسف:۹٠]‏ من أعجب العجائب بوجود لهذا الوارد جاء عن دلو ماء 


(0 #وجَاءث سيّارة قيل: كانوا من مدين قاصدين إلى مصر. وقيل: في الكلام حذف تقديره: 
وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام» وكان آخوه يهوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته. وقيل: 
جاءت السيارة في اليوم الثاني من طرحه في الجب. وقيل: كان التسبيح غذاءه في الجب. 
قيل: وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض. وقيل: سيارة في الطريق أخطؤوه فنزلوا 
قريبًا من الجب» وكان في قفرة بعيدة من العمران لم تكن إلا للرعاة» وفيهم مالك بن دعر 
الخزاعي» فأرسلوه ليطلب لهم الماء. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم» وإضافة الوارد 
للضمير كإضافته في قوله: «ألقيت كاسبهم» ليست إضافة إلى المفعول» بل المعنى الذي يرد 
عليهم والذي يكسب لهم. والظاهر أن الوارد واحد. وقال ابن عطية: والوارد هنا يمكن أن 
يقع على الواحد وعلى جماعة. انتهى. وحمل على معنى السيارة في قوله: «فأرسلوا» ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب» فأرسلت واردها فأدلى دلوه؛ أي: أرسلها ليستقى الماءء قال: 
يا بشراي. في الكلام حذف تقديره: فتعلق يوسف بحبل الدلو» فلما بصر به المدلي قال: يا 
بشراي. وتعلقه بالحبل يدل على صغره؛ إذ لو كان ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله 
الحبل غالبًاء ولفظة «غلام» ترجح ذلك؛ إذ يطلق عليه ما بين الحولين إلى البلوغ حقيقة. 
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فوجد نبي الله ورسوله» فما كان أسعد وجهته تلك وجيئة ذلك لكن لم يشعر. 

وقوله: ¥وشَرَؤه تمن بخ دَرَاهِم مَغْدُودَةٍ وَكانوا فيه مِنَ الراهِدِين) 
[يوسف:٠۲]‏ ذلك بأنهم لم يعرفوا قدر ما أفقدوا أنفسهم من بركة كونه فيهم» 
ونظر الله - جل وعز - لهم من أجله» والذين حملوه لم يعرفوا حقيقة ما احتملوه 
معهم إلى رحالهم» وهذا كما قال رسول الله بيه للأنصار: «آلا ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم» فوالله للذي آحرزتم خير من 
الذي أحرزوه»'. 

قوله تعالى: وَكَدَلِك مكنا لوش في الأَرْضٍ وَلُعََمَه من تأويل الأَحَاديث4 
[یوسف:۲۱] اكات للف رذلك إشارة إلى الفهرح مى تاريل الرؤيا اتر ي 
نفس يوسف اكك من علم ما لقنه عند الرؤياء وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله بك 
وإلى ما أريه إبراهيم اظ من تغريبهم إلى تلك الأرض» وكان ظلم إخوته إياه من 
بيعه وطرحه إلى أرض ليخلو لهم وجه أبيهم كما زعموا من أسباب ذلك؛ لذلك 
قال جل قوله وهو أعلم: الله غَالِبٌ على أمرهي يعني والله أعلم: اتفاق هذا بهذا؛ 
يعني: وفاق الكل للتقدير السابق المثبت في اللرح المحفوظ› ٹہ قال جل قوله: 
«وَلَكيٌ أَكتَرَ الاس لا يَعْلَمُود4 [يوسف:٠۲]‏ أي: قدر سياق الآخر على الأول 
وإفاضة الأول للوفاق على الآخر. 

قوله جل ذكره: «وَلَمًا بَلّعْ آشدۂ ایتا كما وَعِلما4” [یوسف:۲۲] يريد 


تفسير البحر المحيط .):۹٥/١(‏ 

)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري »)٠٠۷١(‏ ومسلم »٠٠٦١(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷٠١٠(‏ وأحمد 
(۷. 

(۲) الأشد: هو وقت استكمال القوة» ثم يكون بعده النقصان. قيل: هو ثلاث وثلاثون سنة. 
وقيل: بلوغ الحلم» وقيل: ثماني عشرة سنةء وقيل: غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في سلطان ملك مصر. والعلم: هو العلم 
بالحكم الذي كان يحكمه»ء وقيل: العقل والفهم والنبوّة. وقيل: الحكم هو النبوةء والعلم هو 
العلم بالدين. وقيل: علم الرؤياء ومن قال: إنه أوتي النبوة صبيًا قال: المراد بهذا الحكم 
والعلم الذي آتاه الله هو الزيادة فيهما. «وَكَذَلِكَ تَجزى المُخيِبِينّ أي: ومثل ذلك الجزاء 
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الأشد الأول الذي هو البلوغ زاده الله - لا وتعالى علاؤه وشأنه - إلى ما يعلمه من‎ 
تأویل الأحاديث العلم واليحكمة» ووعل مثل ذلك جىیع المحسنين› »> وهذا کقوله‎ 
ن: يا بها الذي منوا اتفُوا الله منوا برشولِه بوتكم كِفلَين من رَحمَته وَيَجُعَل‎ 
ورا ق ن به. ..4 [الحدید:۲۸].‎ 


ت صر ص ن ےر ص E‏ 4ے 
ود ئها SS eee‏ 
معاد او هرر م تیک لایخ اور وقد e2‏ ر 3 سے سے وا 


ر 


ول آن ر رهن ريده ڪڪ دك e‏ لتخا که ي 
عباونا آل e‏ سمالاب وَقَدَت قَمِيصَة, من دبر اليا سَيَدَهَا 


دا لبا یقات ما جرا من ارد اهلك سال ن جیار عداب ای )4 [یرسف 
.[o - ۳‏ 


قوله 5ڭ: «وَرَاوَدَنهة التي هُوَ في بَيتها عن تَفسه...4 ات ا 
الآية متصلة بما قبلها معنى ومجاورة» أما مجاورة فظاهرة» وأما المعنى فإنه 
لما أخبر - جل وتعالى - أنه أتاه الحكم والعلم عند بلوغه أراد جل ذكره 
أن يرينا بركة ما أتاه الله إن رد ذات الجمال والمنصب والحسب والثروة 
والغنى مع اتصال الخلوة» ويبعض هذا يذهل أكثر الأكابر»ء ولهذا قال 
رسول الله کیا: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» قال منهم: 


0 


««(ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال 2 وفی ارف «ذات منصب) 


العجيب نجزي المحسنين» فكل من أحسن في عمله أحسن الله جزاء» وجعل عاقبة الخير 
من جملة ما يجزيه به» وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن دخولاً أوكًا. 
قال الطبري: هذا وإن کان مخرجه ظاهرًا على کل محسن فالمراد به محمد ڳ. يقول الله 
تعالى: كما فعل هذا بيوسف ثم أعطيته ما أعطيته كذلك أنجيك من مشركي قومك الذين 
يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض. فتح القدير .)٠١/٤(‏ 

)١(‏ آخرجه البخاري »)٦۲۹(‏ ومسلم »)۱١۳١(‏ وأحمد (411۳)» والنساتي في «الکبری» 
»)٥4۲۱(‏ واہن حبان »)٤٤۸٩(‏ وابن خحزيمة .)۳٥۸(‏ 
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فقال: إني أخاف الله»'. 

يقول الله : ومذ هَمُتْ به وهم با لَوْلا آن ری بُرهَانٌ ر4 [یوسف:٤۲]‏ 
اختلف الناس في البرهان ما كان» وذكروا أشياء لا تتصل بتصحيح ولا يعضدها 
شاهد» وأرى - والله أعلم - أنه أراه من أمره الظاهر ومن مقدوره الخغائب ما صرفه 
عن همه ذلك وعصمه وَلَولا فصل الله عَلَكُم وَرَخمَئة ما رَكی منگم من أَحَد آبدّا 
وَلْكِن الله بُرَكَّي مَن يَمَاء4 [النور:٠۲].‏ 

ثم أشار إلى إحسانه ذلك وعصمته إياه بقوله جل قوله: كذلِك لَِضرف عَلهُ 
السوءَ والْفَحشَاءَ إِنّهُ من عبَادنًا النْخْلَصير إ[يوسف:٠۲]‏ من أخلص لله وأطاعه 
عصمه عند هنات وکان له خیًا في شداند. 

وعلى قراءة من قرأ «المخلصين» بفتح اللام يريد ما أراده به في الأزل وحباه 
E‏ 

ثم قال جل قوله: إواشتبقًا لباب [یوسف:٠۲]‏ فر ا من موضع حضره 
فيه الشيطان إلى ربه معتصمًا به» وقص الله - جل ذكره - ذلك علينا من شأنه ليرينا 
كيف يكون الهرب إليه من المعصية» ومدحه على ذلك» وآثر عنه جميل الذكر 
وكريم الأحدوثة لإيثاره الله كك على نفسه» وتغليبه حزب الله على حزب الشيطان 
#وقدّث قميضة من در [یوسف:٠۲]‏ وشهد له الشاهد بالبراءة من أجل ذلك 


(0 أخرجه الترمذي (۲۳۹۱)» وابن EDT‏ 
ر( قرا أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام أي الذين استخلصتهم وأخلصتهم. وقرأً الباقون 
بكسر اللا أي الذين أخلصوا لك العبادة من فساد أو رياء. [تفسير القرطبي .])۸/٠١(‏ 

)٣(‏ القدّ: القطع والشقء SR‏ طولاًء وهو المراد هنا بناءًا على ما قيل: إنها 
جذبته من وراء فانخرق القميص إلى أسفله» ويستعمل القط فيما كان عرضاء وعلى هذا جاء 
ما قيل في وصف علي» كرم الله تعالى وجهه: «إنه كان إذا اعتلى قدء وإذا اعترض قط». 
وقيل: القدَ هنا مطلق الشق» ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة «وقط» وقد وجد 
ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 
وعن يعقوب تخصيص القد بما كان في الجلد والثوب الصحيحين. والقميص معروف»؛ 
وجمعه: أقمصة وقمص وقمصان» وإسناد الق بأي معنى كان إليها خحاصة مع أن لقوة 
يوسف اة أيصًا دخلا فيه؛ إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامةء وإما للإيذان بمبالغتها في 
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وتلك آية الله على الحكم بالدلالة والأمارة عند عدم الشهود» وهو حكم صحيح» 
وقد حكاه الله واستاقه في معرض المدح مصونًا للتحكيم به. 

قال ھی رود تی عن یی وسھ د ساه دد مَنْاه لھا ن کات فيص فد ِن 
بل َصَدَقَتَ وهو وهر م آلگذییں © ون کن مضه هد بن شار گنت ر 


OEE اد اييف ين ران ڪي درن‎ OETA 


وش اء ا واسسَعّفْرٍی لديك ٳتك ڪت مي لاطي 4 


ت 


.[ e LS 
قوله تعالی: ليُوشف آغرض عَنْ هذا وَاتَعْفري لِدَنْبك4 [یوسف:۲۹] يمكن‎ 
أن یکون ا من البرهان الذي أراه الله كل فازدجر من أجلهء فينتطم لمعنی‎ 

«إلؤلا ا رای بُرْهَانْ ر4 [یو سف: ]٤۰‏ رآی مرآی ما بعینه قائلاً له: #يوشف 
آغرض عن هَدًا ولما أسلمت بعد زمان فاجتمع مجتمع بها قال لها: #واشكففري 
لذنبك) ويدل على صحة هذا قوله لها: الك كنت من الحاطئين4 [يوسف:۹؟] 
ولو كان القائل لها غيره وفي وقت الحكم لم يخلص ذلك منها للماضي؛ أي: إنكِ 
كنت من الخاطئين في مراودتك إياي وقولك لزوجك: طما جُرَاءُ من أرَاد اهلك 
شوءا إلا أن يُشَجَنَ أو عَذَابَ لیم4 [يوسف [Y o:‏ وقولك للنسوة ما قلت وسجنك 
إياي. 
وا وة ف أَلمَدِيتة أمرأت المزوز ر oo‏ 
لرا سک کریی 4 ما مت کروی رست إن ادت ن گا وات 
وحد وهن سسا واي 1 نتج مانب اا او اها کون د 
م س ب لک ال 4 2ں سے م م 
2 دشرا إن هلدا إلا ملك کیم )ات ن ورل IES!‏ سكن فيه ولقد راودنهہ عن نفسه4ء 


سرت ر 


منعه عن الخروج» وبڏل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو لخوف الافتضاح. تفسیر 
الألوسي .)٤۸٤/۸(‏ 
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ا سعصم وین لم فمل مآ مره سجن ولیکدامن الدغرن )4 [یوسف :۲۰ - 
.[rY‏ 

قوله كك: وال شوه في المَدِيتة مره العزيز راود فاه عَن تَفْسه فد شَعَمَهَا 
حُبًا إا لتَرَاها في صَلال مُبين) [يوسف:٠]‏ إلى آخر القصةء ذكر أن سيدها كان 
قليل الغيرة؛ وإنما ذلك؛ لأن القوم كانوا كفارًا فلم تكن لهم رعة» وإن كان الزنا 
عندهم شیا فإنهم کانوا یتساهلون فیه» وما بلغنا آنه غير عليها. 

وقيل: إن أخاها كان الشاهد عليها بما كان منها قبل رؤية قد القميص» وإنه هو 
الذي قال ليوسف ا#ت#: يوش أغرض عَن هَدًا» ثم قال لها: «إوًاشتغفري لِدَنبكِ 
نك كُنتِ من الحْاطئينَ) [يوسف:۲۹] وذلك بعيد عنهم» وقد تقدم في ذلك ما هو 
الأولى والله أعلم. 

ولما قال نساء في المدينة ما قالوا أحضرتهن واعتدت لهن طعامًا ومتكتًاء وهو 
ا الخمر» وقراءة ابن عباس ومجاهد وأبو حيوة: «واعتدت لهن 
متکئا» ٠‏ وهو الأ وتجتمع القرآتان في قراءة الجماعة» وإنها اعتدت لهن متكنًا 
وأترجًا وغير ذلك من فواكه تقطعن بالسكاكين» فدفعت لكل واحدة منهن سكينًا 
وأمرته بالخروج عليهن قيل: بعد أن زينته» والله أعلم. 

والمراد بالآية: إظهار كرامته عند الله وتبرئته من الذنب» وكان وجهه الكريم 
على عظيم براعة جماله تبدو عليه مخابيل الصدق» وتلوح في أساريره لوائح الخير 
والعفاف» ويشاهد في هيئته وحركاته الوقار والسكينة» وإن كان أعطي شطر الحسن 
فلم يكن ذلك الحسن والجمال على الأغلب جالبًا فتنة شهوة إلى من أبصره ألا 
ترى إلى جمال الشمس والقمر وحسنهما لا تخيل لرائيهما برؤيتهما شهوة» ولا 
يكاد يخطر ذلك على باله» فمن ذلك السبيل كان حسنه وجماله لحكمة بالغة لخالقه 


)١(‏ قرأ مجاهد وسعيد بن جبير متكأ مخفمًا غير مهموز - والمتك: هو الأترج بلغة القبط. وقيل: 
إن ذلك هو لغة أزدشنوءة» وقيل: حكى ذلك عن الأخحفش» وقال الفراء: إنه ماء الوردء وقراً 
الجمهور: متكا بالهمز والتشديد وأصح ما قيل فيه: إنه المجلس» وقيل: هو الطعام» وقيل: 
المتکاً كل ما اتكئ عليه عند طعام أو شراب أو حديث. وحكى القتيبي أنه يقال: اتکأنا عند 
فلان: أي أكلنا. [فتح القدير .])“٠/۳(‏ 
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على صورته وهيئته تلك في سنن الوجود. 

ولما فجئ النسوة قطعن أيديهن إكبارًا لجماله وعجبًا من شأنه» وهن بين 
جماله ولوائح كرامات الله البادية عليه كما قال بعضهم عن محمد رسول الله 4ا 
«فما هو إلا أن رأیته علمت أن وجهه لیس بوجه کذاب فأکبرنه» عما ذکر عنه وژمی 
به وَفْلْنَ خاش لله وفى قراءة أبن مسعود: «حاشی الله»“ يقلن ما کان مثل هذا 
ليفعل سوءًا ما هذا بَشرًا» أي: إنه لو كان من البشر لسبق من حسنه لرائيه الفتنة 
به» إنما حسن هذا من حسن الملائكةء ليس في حسنهم فتنة» ولا يعرض لرائيهم 
إلبهم حديث شهوة ِن هذا إلا ملك کریم» [یوسف:۱٣]‏ فقام عندهن ما شاهدن 
المعجزة المعبرة عن كذب الكذابين عليه» المنبئة بصدقه»ء وإنما أرادت هى أن تعذر 
فيه لما سبق من قولهن: إِنًا لنَرَاهَا في لال مُبين) [يوسف:٠۳]‏ ليس بضلالة عن 
هداية» ولا صيانة لدناءة» وإنما ضللوها لهيمانها وشدة ولوعها به» وخروجها عن 
المعهود منها في شأنه» بين ذلك من قولهن: قد شَعَمَهّا حُبًا) [يوسف:٠۳]‏ أي: قد 
خالط حبه شغاف قلبهاء وخفنا عليها الموت لكثرة ما اتبعته نفسها. 

«[قالّث فَدَلكُنٌ الذي لمّْني فيه ومذ رَاؤدته عَن تفه فاصم وَلَيِن لم يَفْعَل 
ما آمُرْة...4 ” [يوسف:۳۲] وإنما أحضرتهن لتستعين بهن عليه ويعذرنها فيه» جاء 


)0 قرا أبو عمرو وحده «حاشی لله» وقراً أب وابن مسعود «حاشی الله» وقراً سائر السبعة: 
«حاش لله» وفرقة ااتخشى ال وهى لةه وقرا الخ «حاش لله» بسكون الشين وهى ضعيفة 
وقراً الحسن أيضا «حاش الإلاه» محذوفا س «حاشی». فأما (۔حاش» فھی ع جرت 
تدر متاه الاما كذ ا قال مر وقد ت مه رل خا زد وای اة ال 
المبرد: النصب أولى؛ إذ قد صح أنها فعل بقولهم: حاش لزيد » والحرف لا يحذف منه. قال 
القاضي أبو محمد: يظهر من مجموع كلام سيبويه والمبرد أن الحرف يخفض به لا غير وأن 
الفعل هو الذي ينصب به» فهذه اللفظة تستعمل فعلاً وحرفُاء وهي في بعض المواضع فعل 
وزنه فاعل؛ وذلك في قراءة من قرأً: «حاشى لله» معناه: مأخوذ من معنى الحرف» وهو إزالة 
الشيء عن معنى مقرون به» وهذا الفعل مأخوذ من الحشا أي هذا في حشى وهذا في حشى. 
[المحرر الوجیز (۹۹/۳؛)]. 

)٠(‏ الث فَدَلِكُنُ الذي مني فيه4 الإشارة إلى يوسف» والخطاب للنسوة؛ أي: عيرتنني فيه. 
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لعائشة وحفصة: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»"' ولم يكونا طلبا الإمامة لأنفسهماء 
بل لابتغاء مرضات عائشة» فافهم. 


فأخحذت كل واحدة منهن تسهل عليه الماتي» وتعذله في تخلفه» ويقلن له في 
ذلك فهنالك استغاث يوسف اكت بربه عز جلاله. 


¥ َال ر لاحب ل مما يدغوٍ د والاترف عی5 صب لين 
وک ھر )اجات رید رک عند حنمو الک 0 
ر PP‏ . ے سے ذ عرس ر رر و2 ر کے 
بدا م من بعد ما راو لکت ليسجث كين ) و ڪل مَعَه الجن ميان قَالّ 


r 


ما حآر کیا ا قال ار ي أربي مین ق رای اک کل لطر 
َة بعتا یلیہ إا ریک ملحن © قال لا ایکا طمام شررکاید۔ زک 
انابأ ولل ن اکا کلڭتا اىر ی تة ومر يوون ب 


5 
لل 
وهم بالاخرة شم كفرودَ FAO)‏ مِلَدَ مله ءاباو ی رهيم و E e‏ ب ماکات 


رھ ا 


وقیل: ال وا ا والمعنى: فذلك e‏ الذي کک 
ذلك الحب» والأول أولى. ورجحه ابن جرير. وأصل اللوم: الوصف بالقييح. ثم لما 
أظهرت عذر نفسها عند النسوة بما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهنٌ ضاق صدرها عن 
كتم ما تجده في قلبها من حبه» فأقرت بذلك وصرّحت بما وقع منها من المراودة لهه 
فقالت: «وَلْمَدُ راؤدثّة عن نمه فاشتغصضم أي: استعف وامتنع مما أريده طالبًا لعصمة نفسه 
عن ذلك ثم توعدته إن لم يقعل ما تريده كاشفة لجلباب الحياءء هاتكة لستر العفاف؛ 
فقالت: #وَلعن لم يَفعَل ما ءامره لَيْنْسجَنَنٌ وَليَكُونًا مَن الصاغرينَ أي: لئن لم يفعل ما قد 
أمرته به فيما تقذّم ذكره عند أن غلقت الأبواب» وقالت: هيت لك «ليْشجُتَنٌ أي: يعتقل 
في السجن «وَلَيَكُونْنْ من الصَاغرينَ الأذلاء؛ لما يناله من الإهانةء ويسلب عنه من النعمة 
والعرة في زعمها. فتح القدير .)۲١/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۹)» ومسلم )۹٦۸(‏ والترمذي »)٠٠٠٠(‏ وأحمد »)۲٠٦۲۷(‏ ومالك 
(41۷(“ والبيهقي .)9۲۸١(‏ 
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لنا آن شرك الله من سیو دلت من قَصّل) 
{ONS‏ [یوسف:۴۳ - ۳۸]. 

قال: قال رب ال ت حب إل مما ذولي إليه4 [یوسف:۲۳] وقراً 
عثمان بن عفان وحماعة: ((راب السجن»“ . بفتح السين على المصدرء وهو 
المحبس» وبكسرها هو الشَجْن الفعلء ERE A‏ 
بنفسها وبغيرها من انس وجن› وضاقت مذاهبه فاستغاٹ عند ذلك بالقریب 
المجيب - عز جلاله - فاستجاب له حينه ذلك بالثبات والعصمة» وبعد ذلك 
بصرف كيدهن عنه» وكان من لطفه في ذلك قضاءه بسجنه. 

کک لئم بدا لهم من بعد ما رَأوا الآيات يسه نى 
جين4" | يوسف:٥۳]‏ الآيات التي رآوها هي ما شاهدوه على جماله وحسنه من 
شواهد البراءة من من الريبة والنزاهة عن الفحشاء حتى أكبرنه فلن حا ف4 أي: 
في أن یکون هذا يفعل سوءًا أو يقاربه هذا الذي عليه وقار الملائكة وسمتهم ١‏ 
سمت بشر ولا حلية آدمي» وكان السجن ليوسف اك اسل عصمة» ولله فيه من أجله 


)١(‏ العامة على كسر الباء؛ لأنه مضاف لياء المتكلم » اجتزىء عنها بالكسرة» وهي الفصحى» 
و«السّجنٌ»: بكسر السين» ورفع النّونء على أنه مبتدأ والخبر: «أحتُ» و«الىجن» الحبش» 
والمعنی: دخول اليَجن. 
وقرأً بعضهم: ارب اليَجي» بضع الباءي جر ر النونء على أن «رث» مبتداً | و«اليّىجن» خحفض 
بالإإضافةء› و«أحبُ»: خبره » والمعنی: ملاقاءٌ صاحب السجن» ومقاساته أحبُ إ إليّ. وقراً 
عٿمانء ومولاه طارق؛ آوزيد بن علي والزهريٰ» وابن بي إسحاق» وابن هرمز ويعقوب: 

بفتح البّين› وفي الباقي كالعامة. [تفسير اللباب لابن عادل .]٦۸/۹(‏ 

eT (۳)‏ أوجه: أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر. قاله سعيد بن 
الثاني: أنه سبع سنين. قاله عكرمة. 
الثالث: أنه زمان غير محدود. قاله كثير من المفسرين. وسبب حبسه بعد ظهور صِدقه: ما 
حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: : «إن هذا العبد العبراني قد فضحني» وقال: ني راودته 
عن نقسهء فإما أن تطلقني حتى أعتذرء وإما ن تحبسه مثلما حبستني» فحبسه. [النكت 
والعيون (۷/۲٥؟)].‏ 


کک ند 
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حكمة» وعليه نعمة غيبه لحسنه وجماله عن أعين الناس وحجبه عن الفتن» وكان 
ذلك له ولأمثاله بمنزلة التخلي عن الناس والتوحش منهم» والهرب عن الأهل 
والمال حتى يستقيم أمره ويحين وقته. 

قوله ك: «[وَذَحَلّ مَعه الجن فيان قال أحَذُهُما إبّي آراني آغصر حَمرَا) وقرا 
عبد الله والضحاك: «أعصر عنبا»"“ وَقًالّ الآحَر إّي آراني ا فو وای را 
اكل الطْير مئه نينتا بتأويله إلا راك مِىٌ المُخسنين) [يوسف:٠۳]‏ هذا من آيات الله 
الظاهرة على كريم سجيته وهيئته» كان القوم كفارًا والمعهود أن المحسنين على 
الأغلب أسبق الجملة فما كان يسبق على حسنه وجماله إلى قلوب الرائين له إلا 
الإعظام والإجلال ذكر فيما ذكر عنه أنه كان في أهل السجن مصلا يطعم الجائعء 
ويؤنس الخائف» ويصلح بين المتباغضين» ويعلّم جاهلهم ویعظهم؛ ولما رى 
الفتيان من إصلاح شأنه قضا عليه ما رأياه وقالا له: نينتا بتأويله إا تراك من 
المخيسنين). 

فنص الله - جل ذكره - على لسان الفتيين ما تقدم ذكره من آيات الله - جل 
ذكره - الظاهرة عليه» الفائضة عليه من بركة باطنة» فصدق شأنه المتصل بالآل الذي 
فيه من القريب الرحيم» فهو لا يراه أحد إلا أكبره وأعظمهء ولما قال له الفتيان ذلك 
الكلام توجه عليه فرض التبليغ عن ربه - عز جلاله - وقد وجد له موضعًا فأضرب 
عن التعبير؛ ليغتنم في حاله تلك تفرغهما إليه واستماعهما له» فأخذ عليه الكلام في 
تبليغ علم النبوة بقوله: لا يأيكُما طَعَام تُررَفانه إلا نكما بئأويله...4 [يوسف: ۴۷] 


إلى قوله: لا كرون [یوسف:۲۸]. 


كذلك قال عيسى اث لمن لزمه التبليغ إليه: : لاي حلي لَكُم من الطْنِ هي 
الطير4 إلى قوله: اوایقگُم بما تأكُلُونٌ وما تذخڙون في ب بوتكم إن في دَلِكَ لاي 
اکم إن كنم مُؤْمنین)4 [آل عمران:۹٤]‏ ا 


)١(‏ قراءة «أبی» وعبدالله: «أغصر عا لا تدل على الترادف؛ لإرداتهما؛ لإرادتهما التفسيرء لا 


التلاوة وهذا كما فى مصحف عبدالله: «فَؤق رأسى تريدًا» فإنه أراد النَفْسيرَ فقط. [تفسير 
اللباب لابن عادل (۲۷۲/۹)]. 


ل می الجن ازات ترت کب آي له ارد لبا( ت 


ڈو من ڈوڈی إل شما سک وشرو اؤ گم ما ار بجا ِن شاط 
إن الک إل ی آَم آل یدوا إا َلك الي اليم َلك أ تَر الَا که 
يموت ن يجي الجن أما أحد كم افيس A ES‏ 


اا کل الد لن راسد اا ری فيد e‏ اتاج 
مَنهَُا آڏڪُرن عند ريک E‏ 


سه آلسَيطن ڪر رَيهِ لبت في الجن 
© ا لچ کر يسان يا ڪُلهنَ سيم جا 
ا فر وار E‏ 
کے ۹3ات اکر زمار ا کی 4 رد - 


[٤ 


ٹم طفق ال بخبرهم عن الله - عز جلاله وتعالی علاؤه وشأنه - بوحدانیته 
وألوهیته ویعیب الأصنام وما خالف التوحيده وکل ما کانوا یعبدونه من دون الله 
بقوله: #يا صاجبي البَجْن ازاب مهرون خير أم الله الوَاجدٌ القَهَارُ » ما تَعْبُذُون 
من دونه إلا أشمَاءَ يوخا أ نم وَآباؤكُم ما آنل الله بها من سَأطَانِ إن الحْكم إلا 
له هو يضل وهو يهدي لآم آلا تَعْبدُوا إلا إِيَاه دَلِكَ الذَينْ الفَمٍُ4 بعبادة اله 


)١(‏ والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار» وتقريرٌ فساد القول بعبادة الأصنام: أنه تعالی بین 
آن كثرة الآلهة توجب الخال والقاسد في هذا العالم؛ لقوله تعالى: :0 کان فيهما آلهَةٌ 
إلا الله لَفْسَدَنًا فلما قور أن كثرة الآلهة توجبٌ الخلل والفسادء وکون الإله واحد» يقتضي 
حصول الانتظام» وحسن الترتيب قال هاهنا : [أأزبَابُ مقون خير آم الله الواحد القهار4 
وأما تقرير كون كثرة الآلهةء توجب الخلل والفساد في العالم: : اله لو کان انان أو ثلاثةء لم 
نعلم من الذي خلقناء ورزقناء ودفع الآفاتِ عنا؛ فيقع الشَرْكٌ في أنًا نعبدٌ هذا أم ذاكء ومعنی: 
كونهم متفرقين» أي: شتّى» هذا من ذهب» وهذا من فضةء وها من حدييٍ» وهذا أعلى» وهذا 
أوسط؛ وهذا أذنّى» متباينون لا تضر ولا تنفعُ خير أم الله الواحد القهار4 «الوَاجد»: لا ثاني 
له «القَهّار» الغالبُ عل الكل. 
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وحده دون من سواه» هو الدين القيم وسلوك ذلك هو الصراط المستقيم «وَلْكِنُ 
أَكَتَرَ الئاس لا يَعْلَّمُون4 [يوسف:۳۹ - ]٠١‏ فكان في هذه الجملة تبليغ الرسالة 
وإثباتها ووراثتها له على اباء له متقدمين» في ذلك يجب الإيمان بهم ثم التبليغ 
عن الله جلا ما هو أهله. 

فلما فرغ اكت من تبليغ ما أمر به أخذ في تأويل الرؤيا بقوله: يا صاجبي 
الجن أما أحَذكُمَا فَيّشقي رَبهُ مرا إلى قوله: «تَسكَمَتيانِ) [يوسف:١؛]‏ وقراءة 
لعكرمة: «فيسقي ربه عتبا» إن العنب هو ملآن من مائه الذي يکون خمرًاء فقال 
الرائي: إنه يعصره» والعصر هو استخراجه من أوعيته التي هي حبوب العنب» فأول 
رؤياه له بشربها كما يفعل بإناء الماء والخمر واللبن؛ يشرب ما فيه بأن يستفرغ ملء 
الإناء في جوفه فيروى عن ذلك كما كان الماء ري العنب. 

وعلى القراءة الأخرى: فإن حب العنب هو مخزن لمائه» فرأى هذا الرائي أنه 
يعصره» وكان من فتيان الملك فتأويل رؤياه أن يكون بيده مخزن خمر الملك 
يستخرجها له من أوعيتهاء ووافق ذلك منزلته من الملك ومكانته. 

وأما الآخر فكان يرى أنه يحمل خبرّا على رأسه والطير تأكله» وخبر الطير 
اللحم» ولا يكون حاملاً الخبز على رأسه إلا ويكون قائمًاء ولا يكون قائمًا على 
رجليه والطير تأكل لحم رأسه إلا آن يكون محبوساء ولا يكون كذلك إلا أن یکون 
مصلوبًاء فقال: وما الآَحَر فَيْضلَّبُ فَتَأكُل الطيْرْ من رأسه» وهذا مما تقدم ذكره أنه 
يعطى النبي الوحي جملة تامًا مفروعًا منه بيقینه ونوره دون فكرة منه ولا أن يروى في 
شأنه» ولذلك ختم العبارة بقوله: فضي الأَمْر الذي فيه تََْفيّانٍ4 [يوسف: ١؛].‏ 

ألا ترى أن هذا ليس من طاقة البشر القطع بصدقها وصدق تأويله» وإنما حد 
المعبر المجيد أن يقول: إن صدقت الرؤيا فتأويلها كذا كذا والله أعلم» وأما القطع 
لصدقها وصدق تأويله إن ذلك كائن لا بد فمعجز لا ينبغي ذلك إلا له ولأمثاله في 


منزلته. 


)١(‏ الجمهور على خحفض باء رب وقراً أبو الغالية وابن السميفع وعيسى ابن عمر بنصبهاء وقراً 
أبو رزين العقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني برفعها. [زاد المسير .])١١/١(‏ 
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قوله تعالی: وَقال للْذِي ظَنٌ أنه تاج مَنْهُمَا اذكُزني عِندَ رَبَكَ) [یوسف:۲٤]‏ 
هذا الظن بمعنى العلم لو لم يكن علم ذلك لم يكن لقوله: فضي الأفر 
[یو سف:۱٤]‏ معنی» ومثله: «لا ينطق عن الهوی» قال له: ل[اذكُزني عند رَبك يريد 
الملك مقام الأنبياء والصديقين التوحيد الأعلى» فمتى نزلوا عنه أخذوا بذلك 
وعوقبوا من أجله» إلا أن يعفو الكريم - جل ذكره - بفضله 


يقول الله جل وعز: «َانساء المَيطَانُ كر رَه لَب في البَجْنِ بضع نين 
آیوسف: ]١‏ كذلك يعقوب لما قال لبنيه: لإي لني آن تَذهَبوا په وَأخاف 
أن يأَكُلَّه الذَبْتْ وشم عَنه غافلُود [يوسف:۳٠]‏ ولم يكن سبق في القدم على 
يو سف الت أن يكون للذئب طعامًا ابتلى بأن جاء بنوه يذكرون أن الذئب أكله. 

يقول الله جل ئناۋە: وجًاوا امم عا ون4 ابرست:ا] ورا 
الحسن: ««وجاءو! باهم عشاء پبکول) رذ بضم العين يقول: عشوًا من البكاء #وجَاءُوا 
على قميصه بدم كذب4 [يوسف:۱۸] والظن به اض أنه حين أرسله توكل على الله 
کفعله بجماعتهم یوم قال لهم: الا َذخُلوا من باب واج [يوسف:1۷] وسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» فسبحان من جعل حکمته نعمة بوجه» ونقمة وعقابًا 


بوجه» وثوابًا بوجه» إنه لواسع عليم هذا ونحوه جاء عن جل أهل التفسير في هذا 


() فيه مسئلتان: الأولى: قوله تعالى: رَجاءوا أباهُم عِشَّاء4 أي: ليلا وهو ظرف يكون في 
موضع الحال» وإنما جاءوا عشاء ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمةء ولذا قيل: لا تطلب 
الحاجة بالليل» فإن الحياء في العينينء ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذارء 
فروي أن يعقوب اة لما سمع بكاءهم قال: ما بكم؟ أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لاء قال: 
فأين يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبتق فأكله الذئب» فبكى وصاح وقال: اين قميصه؟ على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله» وقال السدي وابن حبان: إنه لما قالوا أكله الذئب خر مغشيًا عليهء فأفاضوا 
عليه الماء فلم يتحرك» ونادوه فلم يجب» قال وهب: ولقد وضع يهوذا يده على مخارج 
نفس يعقوب فلم يحس بنفس» ولم يتحرك له عرق فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديان يوم 
الدين! ضيعنا أخاناء وقتلنا أباناء فلم يفق يعقوب إلا ببرد السحر» فأفاق ورأسه في حجر 
روبيل» فقال: يا روبيل! ألم آتمنك على ولدي؟ ألم أعهد إليك عهدًا؟ فقال: يا أبت كف عني 
بكاءك أخبرك» فكف يعقوب بكاءه. الثانية: قال علماؤنا: هذه الآية دليل على أن بكاء المرء 
لا يدل على صدق مقاله» لاحتمال أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم 
من لا يقدرء وقد قيل: إن الدمع المصنوع لا يخفى. 
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المعنى أن قوله كك: «فًآنتاة السَيْطَانُ ذَكرَ رَبّه4 [يوسف:٠٤]‏ أن الضمير في قوله: 
«فًانساءُ السَيْطًانُ4 راجع إلى يوسف. 


وال الى امناو کر َد أمَةِ آنا يڪم ولو ازاون ا وسفُ 
ادساف سبع بق رتس مان اڪله هن سبع عجاف وسيع سبلت خط 


ا 


وار ابس يَجِعُ مال الاس تا ال رعو سبع سین دآ أا ق 
حص فڏروه في سلو لیا ماد 1O‏ ان من بعد ذلك سبع شداد يا نما 


ا 


َم ليما غو و HO‏ ماق من بعد ذلك عام فيه غات لتاس فيد يورو 


4 [یوسف:٥؛‏ - .]٤٩‏ 
وليس يعطي سياق الكلام والمعهود هذا الذي ظنوه بل هو راجع بحمد الله 
على الذي ظن يوسف أنه ناج من الفتبين دل على هذا قوله عز من قائل: «وَقالٌ 
لای تخا ا اذم بعد اة أا تنگم ويله اون4 [یوسف:٥٤]‏ فاخبر عز 
جلاله أن الناسي هو الفتى لا يوسف اتك وأن ذكر اسم رب الفتى هو الملك وأما 
يوسف اتف# فلم ينس ربه بل لأجل ربه كك قال للفتى طاذكزني عند رَبَكَ4 
[يوسف:۲٤]‏ فإن الرسل والأنبياء - عليهم السلام - مأمرون بالتبلیغ ولااس 
عليهم آن يتوصلوا إلى ذلك بطريق الكلمة أو طريق السنة أو بهما لیا يها الرشولُ 
بلغ ما رل لبك ين ربك إن لم تَفْعَل فما بلغت رتاله4 [المائدة:1۷] وقال: 
إوآما ب بنْغْمَة رَبك فَحَدَّث4 [الضحى:١۱]‏ فأراد الله في محکم حکمته أن يحجبه 
اک TT‏ أمر الله الذي أتاه به من الملك والقدرة على الانتصار 

ولكل أجل كتاب هذا هو الحق المبتغى والسبيل المرتضى إن شاء الله. 

قوله جل قوله: وال المَلِك إِبّي ری سبع بَقرَاتِ سان يأكلَهُنّ سبع عِجَاف 
وَمَبْعَ ستبلاتِ خُضر وَأحرَ تابات [يوسف:۳٤]‏ إلى آخر قصته» الملا: كبار 
القوم وعلماؤهم وأشرافهم «قالوا أضعَاتُ أخلام) الأضغاث: الأخلاط» الضغث: 
ملء اليد من حشائش أخلاط نبات أو غيره» وهي ما يراه النائم في نومه من شأنه أنه 
يعالجه في نهاره أو يطالبه» أو يكون ما يراه قد اختلط بحديث النفس وصعد إلى 
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موضع الرؤية منه أبخرة أخلاطه» فيتصور ما رآه على غير الصورة التي هي من 
الحق مع ما يشوبها من حديث النفس» فيبعد عن الحقيقة المراد بها. 

قالوا: «وَمَا نحن بتاويل الأخلام بعالمينَ) [يوسف:٤؛]‏ كما قال رسول الله 
ي «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»“ فقال القوم: الرؤيا لها إلى الحق تناسب 
يعلم تناسبها للحقء والأحلام قد ضلت مرائيها عن الحق» فلا علم لنا بهاء ولما 
تركت في حقهم الرؤيا هذه من بشارة ونذارة» ورأوا فيها سنابل خحضرًا وسنابل 
يابسات ظنوا لقصر علومهم أنها أضغاث» ورآوا فيها البقرات تأكل أمثالها وليست 
البقرة آكلة اللحم قالوا: إنها أحلام. 

فقال ات#: #تزْرَعُون سَبْحَ سين دَآبا» في مقابلة السبع البقرات السمان ثم 
قال: فما حصدتم) يريد في السبع السنين الخصبة «فْدَرُوه في شنبله إلا قليلاً مَمّا 
َأكلُودً4 [يوسف:١٤]‏ فكان هذا الرأي منه أمرًا من الله أن يبلغه إليهم» وجعل له في 
الرؤيا حظا من أمره العلي» وأخرج قوله: «فذَرُوه4 على صيغة الأمر؛ إذ هو له 
تحصين وعدة للشداد السبع السنين بعدهن. 

ثم قال: ثم يبي من بَعْدِ ذلك عام فيه يُعَاثُ الاش وفيه يغصزود4 
[يوسف:۹٤]‏ هذا القسم ليس من الرؤيا في شيء ولكنه مأخوذ من عدد السبع 
الخصبة والسبع الجدية» ولما کان بتمام الخصة ابتداء الجدية وجب فی ختمان 
حكم الله كلك أن يكون بتمام السبع الجدبة ابتداء خصب آخر كذلك الوجود 
وقال الله 5ف: إن مََ الخشر يُشرًا» [الشرح:٠]‏ ثم تجاوز ذكر العسر الثاني الراجح 
غل المد کرو 

ئم قال: إن مَعَ الځشر بُشرًا» فعلى هذا بتأويل يتوجه قوله: ثم َآتي من بَعْدٍ 
ذلك عام فيه يُعَاثُ الاش وفيه يَغْصِرُون4” [يوسف:4٤]‏ في تأويل هذه الرؤياء 


(0 خر جه البخاري »)٥۷٤۷(‏ ومسلم «((T*TE)‏ وأبو داود »)٥٩۲۳(‏ والترمذي »)۲٤٤١(‏ وابن 
ماجة »)٤٩٤۲(‏ وأحمد .)۲۳٠۱۸۸(‏ 

(۲) فهو بشارة وإدخال المسرة والأمل بعد الكلام المؤيس» وهو من لازم انتهاء مدة الشدة» ومن 
سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر. و«يغاث» معناه: يعطون الغيث» وهو المطر. 
والعصر: عصر الأعناب خمورًا. التحرير والتنویر (۲۷۸/۷). 
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ولما جعل الله له من الحظ في الرؤيا طلب الولاية» وحذر آلا يقوم غيره مقامه لا أن 
يظن بأمثاله طلب عرض الدنياء ثم إذا خدم الملك النبوة تمت بذلك النعمة» وهي 
من تأويل أبيه رؤياه حيث قال: «وَيتَمْ نِعْمَنَه عَلَيْكَ وَعَلْى آل يَعْقٌوبٌ‰ [یوسف:٠].‏ 
يقول الله عز من قائل: «فقَذ نينا آل إبْرَاهيم الكَابَ وَالْحكُمَة وَآتيتَاهُم ملک 
عظيمًا» [النساء: ]١ ٤‏ والسبع السنبلات الخضر هن زرع السنين الخصبة كما 
السنبلات السبع اليابسات هن ما اختزن منهن عدة للسنة الجدبة أو مثال لزرع تلك 
السنين الجدبةء وقوله: #ؤفيه يَغصرون) العنب خمراء والزيتون زياء والجلجلان 
والفجل دهتًاء وقد يكون من العصر وهو الملجاً وهو المنجاة من شدة السبع 
الشداد. 
وکال ایك اریہ لما جا اسول قال اخ ریک فة ما بال الوق 
یماما ما طب لد رود وف ڪن توء 
لے کد روما عمتا علد من سوم الت أمرأت المربز ال ححص احق أنارودنة 


ي 


ن لیو الین ریت (©) کرت یمام أ آم أنه نه پالقیب ونا َه ایی کد 


ی سر 


کیہ ©۵ وما ابر نقیی إن الس آذمارة باش إلا ما رم رن إن ری عمو 
4 [يوسف:۰ ۰ - .]٥۲‏ 

قوله كك: #وَقال المَلك اتوي به فلا جاءة الۆشول قال ازجغ إلى رَبك 
قاضال ما بال التشوَة الاي قطن اديه د ري ٻکيڍِهن عليم » ال ما عطيكُن ٳذ 
رَاودئن بوش عن فيه فلن حاش لله ما عَلِمتا عَلَيهِ من شوء) [يوسف:٠٠‏ - ]٥١‏ 
تبتهن الله على إعصامهن إياه الأول يوم فجئتهن فأكبرنه عن التلبس بفاحشةء وأقرت 
امرأة العزيز على نفسها بأنها هي التي راودته عن نفسه وصدقته بذلك» وهذا من 
آيات الله كك على نبوته وكراماته لرسله للسائلين؛ أي: الباحثين عن لطيف صنع الله 
كك للنبوة والأنبياءء وكرامة من أراد بذلك صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين 
الطيبين وسلم. 

عبرة: انظر - وفقك الله - ما بين كفاية التوكل والتفويض إلى الله كك وما بين 
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التكيس والتكسب حيث قال للذي ظن أنه ناج من الفتيين للنبوة وكرامة من أراد 
بذلك: «اڏکڙڼي عند رَبَك4 لم يفوض الأمر إلى ربه تبارك وتعالى في ذلك 
فعوقب بأن لبس في السجن بضع سنين» ثم لما جاءه من غير تعرض منه لذلك ولا 
تكسب صحة نيته في طلب البراءة مما قذفوه به ظلمًا أخذ الله بسمع امرأة العزيز 
وقلبها وجعلها تقر على نفسها بما كانت قبل تجاحش عنه وتتبرأً منه» وتشهد النساء 
له بما قد كان جعل الله في قلوبهن يومثذٍ من الإكبار له عن دنس الريبة والتلوث 
بالمعصية» لا لمعنى يستفدنه بذلك من ديئّاء ولا براءة توبة يترجينها عند الله وهذا 
ن عن الفوائد المعهودة. 
ثم قال: [ذلك) أي: من ردي للرسول واحتباسي عن الانطلاق «ليغلَمَ) 
الملك واي لم أن بالنيْب و4 لتعلموا أن الل لا يَهڍي كيد الخُائنين 4“ 
[يوسف:۲٠]‏ أعلم الث أن النسوة اللاتي تلبسن بالخيانة ورضين بها وكذبن عليه 
أولاً لم يهد الله كيدهن» ولا يهدي کيد الخائنين؛ بل جعلهن يشهدن بشهادتهن› 
الأولى وهذا داخل في الإعجازء وهو من الآيات للسائلين. 
وهذا أيضا إنباء منه اتك وتسليم من الله - جل ذكره - ذلك تصديقًا بأن هذا 
الحكم عام في مجازاته الخائنين» فإن الخائن لا عاقبة لفعله وإن ظهر له أول ما هو 


)١(‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا من كلام يوسف #. قال الفراء: ولا يبعد وصل كلام 
إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت القرينة الصارفة إلى كل منهما إلى ما يليق به والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تثبته وتأنيهء أي: فعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله 
بالغيب» والمعنى: بظهر الغيب» والجار والمجرور في محل نصب على الحال؛ أي : وهو 
غائب عني » آو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهو في السجن بعد أن أخبره الرسول بما 
قالته النسوة وما قالته امرأة العزيز. وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملك. والأوّل أولىء 
وذهب الأقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة العزيزء والمعنى: ذلك القول الذي 
قلته في تنزيهه» والاقرار على نفسي بالمراودة؛ ليعلم يوسف أني لم أخنه» فأنسب إليه ما لم 
يكن منه وهو غائب عني» أو وآنا غائبة عنه» والإقرار على نفسي به. 
وآ الله لا هی کید الُائنین) أي: لا يته ویسدده» أو لا يهديهم في کیدهم حتی يوقعوه 
على وجه یکون له تأثیر یثبت به ودوم وإذا کان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز حيث ساعدها على حبسه بعد 
آن علم براءته ونزاهته. فتح القدير .)٤۳/٤(‏ 
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بحسبان» وظن لأجل البلوى والفتنة كما قال عز من قائل: ولا بُفْلِح الاجر حَيْثُ 
أئى [طه:1۹] وإن ظهر له أول ما هو كالتخيل والأخذ بالنفوس» ثم تظهر الحقيقة 
بعد» وكقول رسول الله ي: «الحالف منفق للسلعة مذهب للربح»“ وهكذا فليعتقد 
في الخيانات كلها وبعمل الخائنين. 

ثم قال ا#: وما ری في ل الف لأمَارَةٌ بالسُوءِ إل ما رَحمَ رَپي إن 
ري عَمُوز رجيم [يوسف:۳٥]‏ لما أقرت امرأة العزيز على نفسها وشهد النسوة بما 
عندهن أقر أيضًا هو بما علمه الله منه. 

وقيل: إنه لما قال: ذلك ليَعلَم تي لم أنه بالْغّيب4 [يوسف:۲ه] غمزه 
جبریل وقال له: «ولا يوم هممت بما هممت» وجاء: «ولا حين هممت بما 
هممت»» فقال: وما أبرئ نفسي ولا يبعد هذاء فهذا إن کان من طريق يصح قريب 
لأمثاله» وما هو آية عليه موجود فيما بيّناه» وهو الحاضر من الخير في قلب المؤمن 
الذي سماه رسول الله ية عظة الله في قلب كل مؤمن وفى وجود نشء الحق في 
الوجود يكون وجود ذلك عند وجود النبوة إلى خحطاب الملك. 

ومثل هذا ما ذكره الرسول ية عن سليمان لما قال: «لأطوفن الليلة على مائة 
امرأة كل واحدة منهن تلد رجلا يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: «قل: إن 
شاء الله» فنسي› قال: فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان» قال رسول الله 
يه: «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن رجلا يقاتلون 
في سبيل الله كلهم أجمعون» فأقسم رسول الله على وجوب وجود ذلك إيمانا 
بقول الملك: «قل: إن شاء الله» ووجود ذلك عنده وإن خاطر النبي نشا فيه إلى ما 
هو الملك. 


وال السلث آقثون ہی اض لتقیی کا کم الإ الین دا م أو 


ص 


9 جما عل راہن لأر إن فیط لیے 2 گدرک مکنا وشک فی 


»)٤٤۷۸( وأبو داود (۳۳۳۷)» والنسائی‎ »)٤۲۰۹( آخرجه بنحوه البخاري (۲۰۸۷)» ومسلم‎ )١( 
.)۷٤٥٩۸( وأحمد‎ 


(۳( خر جه بنحوه البخاري ›»)٤۹٤٤(‏ ومسلم »)۱١١٤(‏ وأحمد (۷۱۳۷)» والنسائی .)۳۸٥٦١(‏ 
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OEE آلأرض ببوا متا بث متا ٹویٹ رمیا من فا‎ 
ورال رین ءامنا وکنا بون (@) 4 [یوسف :۲ه - ۷ه].‎ 

قوله كڭ: «وَقالّ المَلكٌ اثثونى به أستَخلضه فيي فَلَمَّا كَلْمَه4 ألقى الله في 
قلب الملك إكباره وحبه قال لَك اليم لديا مَكينٌ أَمينْ » قال اجْعَلي عَلّى 
خَزائن الأزض إبّي حَفِيظ عَليم4” [يوسف:٤ه‏ - ]٠١‏ هذه كلها آيات للسائلين - 
على جميعهم السلام]'“ والكواكب الشمس والقمر جعلها الله تعالى للهداية 
ووجدان النور والضياء [في العالم]" كذلك الأنبياء - عليهم السلام - وجودهم 
للهداية بهم والاقتداء [بأعمالهم] وآقوالهم وشهود الإيمان واليقین بذلك. 

ثم قال: رايهم لي ساجدِینَ 4 [يوسف: [٤4‏ فهذا حظه اکر ڪڪ من ذلك؛ اد الهداة 


)١(‏ قوله تعالى: لوقل الملك اثتونى به أستَخْلضة لَِفْبى يعني: أجعله في خاصة نفسي» فلما 
خرج يوسف من السجن ودع آهل السجن ودعا لهم» وقال: «اللهم اعطف قلوب الصالحين 
عليهم» ولا تستر الأخبار عنهم» فمن ثمة تقع الأخبار عند أهل السجن قبل أن تقع عند عامة 
الناس. ولما دحل يوسف على الملك وكان الملك يتكلم سبعين لسانًاء فأجابه يوسف بذلك 

كله. ثم تكلم يوسف بالعبرانية فلم يحسنها الملك فقال: ما هذا اللسان يا يوسف؟ قال: 
هذا لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب aS SB N Sia‏ 
الملك» فقال: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان عمي إسماعيل. فلا كَلَمَهُ قال إِنَكّ اليوم َا 
مکين امي أي: قال له الملك «مُكينٍ» في المنزلة أبين» على ما وكلنك. قال له يو سف 
ا#: «اجُعلبي على خرائن ن الأزض) يعني : على حراج مصر إإِتّى حَفيظ4 للتدبيرء ويقال: 
«إحفيظ4 بما وكلت به «عَليم» بجميع يع الألسن. ويقال: عليم بأخذها ووضعها 2 
وإنما سأل ذلك صلاحًا للخلق؛ لأنه علم أنه ليس أحد يقوم بإصلاح ذلك الأمر مثله 
ويقال: إحفيظ 4 يعني: عليمًا بساعة الجوع» وكان الملك يأكل في كل يوم نصف النهاں 
فلما كانت الليلة التي قضى الله بالقحط أمر يوسف بأن يتخذ طعام الملك بالليلء فلما أصبح 
الملك قال: الجوع الجوع. فأتي بطعام مهيأ قال: وما يدريكم بذلك؟ قالوا: أمرنا بذلك 
يوسف. ففوض الملك أموره كلها إلى يوسف. بحر العلوم للسمرقندي .)۸٤/۲(‏ 

)( ما بين [] به اختلاف وتقديم وتأخير بين النسخ. 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

(٤(‏ في النسيخة (ف): «بأفعالهم». 
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والمقتدی بهم لا [یخضعون] إلا لمن هو أهدى منهم وآولی بالاقتداء به منهم» 
وتأويل وجود سجودهم له الإئتمام به وإقرارهم بسبقه لهم ورفعه درجته عليهم 
وهم لما جمع الله على يوسف شمله بهم وبأبويه - على جميعهم السلام - سجد 
لربه شكرًا له على ما أنعم به عليه من الكفاية والنعمة وعليهم من الإقرار بالذنب 
[والة سجدوا له إصمام به وشكرا لري تارك وتالى وفال ارسول ا 2# 
«(يؤمكم آفضلکم»”“ وفي آخری: «يؤم القوم أفقههم» ]'. 


فصل 


قال يعقوب #: وَكَدَلِك يَجتبيك رَبك لمك من تأويل الأحاديث4 
[یوسف:٠]‏ فعطف بالواو على مضمر» وإنما تقدم من قوله: يا بي لا تَفْصض 
رؤياكَ عَلّى إِخْوَبِك فيكيدوا لَك كيدا إِن السيْطَانَ انان عدو مُبين4 [يوسف:ه]. 

والمضمر المحذوف هو ما [أتى] ذكره والله أعلم وذلك أن الله كك يصطفي 
من خلقه [ما]"“ يشاء» وهم المؤمنون» ويصطفي من المؤمنين ورئة الكتاب»› 
ويجتبي من هؤلاء الموقنين» ومن الموقنين الصديقين» [ومن الصديقين] النبيين 
والمرسلين عليهم السلام» ويجتبي من رسله من يشاء» والمجتبون من الرسل 
- عليهم السلام - العمود السامر من لدن آدم اة [إلى محمد صلوات الله 
عليهما]" وعلى من سواهما من النبيين والمرسلين ذرية وآباءٌ وإخوانا ورسلاً 
وأنبياء» والعمود هو آدم اكل وإدريس ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
ویوسف وموسی وعیسی ومحمد» صلوات الله وسلامه على جميعهم. 


)١(‏ فى النسخة (ق): «(يجمعون». 

)۲( ال الطبراني في الأوسط (۸۹۸). 

(۳) أخرجه ابن ا شيبة في المصنف )۳٤٠١(‏ عن عطاء. 
)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق: «يأتي». 

3( في النسخة (ق): ان 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) سقط من النسخة (ق). 


]٥۷ - ٥٤[ سورة يوسف‎ ۱۰۸ 


قال الله كك: إن الله اضطقّى آَم وَنُوحًا وَآل إبْراهيم وَآلّ عِمُرَانَ عَلّى 
العالّمِينَ » ذرَيَةَ بَعْضَهَا من بَغضٍ) [آل عمران:۳٣‏ - .]٠٤‏ 

وقال رسول الله : بيا «ورآيت يوسف الت فإذا هو وقد أعطي شطر 
الحسن»'. 

وقد تقدم الاعتبار بمواقيت خروجهم من ساعات الدهرء وأن يوسف اهو 
بموضع طلوع الفجر من يوم الدهرء فعطف يعقوب ا بالواو على هذا المعنىء 
[دله بذلك - والله أعلم - ]" أن الله يبلغه هذه الدرجة سجود الشمس والقمر 
والأحد عشر كوكبًاء وإن مثل يعقوب ال لا يفضله إلا المجتبى من المجتبين. 

قوله نك حاكيًا عن نبيه يعقوب ا بتأويل رؤيا يوسف كف#: يا بتي لا 
َفضض ياك على إِخْوَبِك فيكيدوا لَك كيدًا) [يوسف:ه] إلى آخر التأويلء 
أضرب له - عليهما السلام - عن تأويل رؤياه» وقد بذل النصيحة مع علمه بأن 
[المقدور]“ لا ينجي منه الحذر» وكان قد أوحى إلى إبراهيم اخ في عهد 
عهده الله كلك إليه قال: «سأورث ذريتك هذه الأرض [ومصر]"“ إياها من نهر مصر 
إلى الفرات النهر الأعظم» فَرَجَا أن يكون قد اقترب ذلك من وعد الله ك وخشي 
أن يكون [ما وعده]“ يوسف ات في رؤياه من الإثرة [والتقدم]"“ الذي دل عليه 
سجود الشمس والقمر والكواكب له» [وأنبئ] به إبراهيم اث فيما أعلم به: «إن 
نسلك سيتغرب في غير بلاده ويملكون ويزالون فيه أربعمائة سنة وأنت تلحق 
بآبائك في عافية [وتتصرف]“ ذريتك ها هنا في الدرجة الرابعة» فقال: يا بني لا 


(۱) أخرجه مسلم »)۱٦۲(‏ وأحمد )۱۲١۲۷(‏ وآبو یعلی (۳۳۷۵) وابن أبي شيبة )"٠٠۷١(‏ وأبو 
عوانة .)"٤٤(‏ 

)۳( في النسخة (ق): «إعلام مله في حکم التأويل». 

(۳) في النسخة (ق): «القدر». 

)٤(‏ فى النسخة (ق): «وبصره). 

(5) ۴ اللسخة (ق): ادون ما وعد به». 

»( ا النسخة (ق): «والتقديم». 

(۷) فی اللسخة (ق): «ما أنبأً». 

(A)‏ في النسخة (ق): «وشيخوخة صالحة وتنصرف». 


۹۹ [ov - o£] سورة يوسف‎ 


َقْصض ريا على إخْوَتك4 [يوسف:٥٠].‏ 
قال رسول الله ة: «من رأى منكم رۉيا تسوۋە فلينفث عن يساره ثلاتًاء 
وليتعوذ بالله من شر ما رآه» وليقم فليصل فإنها لا تضره إن شاء الله» ولا يخبر بها 


أحدا”. 


وقال ب: «إذا رآى أحدكم رؤيا تسره فلا يخبر بها أحدًا إلا بعد أن تطلع 
الشمس ولا قفا إلا لمن بح : وفي أخرى: «ولا بقصها على امرأة». 
و«الرؤيا لول عابر“ . 

وقال ية: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» والرؤيا 
المقصود بها هو الرائي والمرئي له ثم بأخره هي للعابر» وكانت رؤيا يوسف اوا 
ظاهرها فيما يسره» وباطنها يسوؤه» وعاقبتها [فيها]"“ بشارة بما يؤل إليه شأنه من 
الفدة رالا جا و فة على أبه مدره < كلها اللا جن شرها ويشره 
بخیرها. 

أما ظهور شرها فيها وخيرها فلأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
وأمر الله لك يجمع البلاء والعافية والسراء والضراء» ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
وحي» فظاهر الشأن أن يوسف اك ألقى إليه من شأن الرؤيا بشارتها وطوي عنه 
نذارتها وجمع ذلك ليعقوب اكت وبذلك [اشتد]"“ حزنه على يوسف لما 
أعلمه الله ّف من اجتبائه إياه» فكان حبه [إياه]" في الله جل ذكره» ولفراقه وتمادي 
منه ذلك لأجل ذلك. 


)0 آخرجه بنحوه مسلم (۲۲۹۱). 

(۲) انظر التخريج السايق. 

(۳) انظر: تعطیر الأنام للنابلسي ( ص۹٣١‏ "). 

.)*٤۹٥( وابن أبي شيبة‎ »)۳۹٠١( أخرجه ابن ماجة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أبو داود »)٠٠٠٠(‏ وابن ماجة »)"۹٠٤(‏ والطبراني »)٤٦6(‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان» »)٤۷١١(‏ وابن أبي شيبة »"*٤٤۹(‏ وأحمد .)۱١۲۲۷(‏ 

(1) سقط من النسخة (ق). 

(۷) في اللسخة (ق): «ما أشد». 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


11۰ سورة يوسف [٤ه‏ - ]٥۷‏ 
فصلء 

الوحي يلقى إلى النبي ية يلقاه تامًا في حقه مفروعًا منه إذا كلم في الأمر رآه 
مخاطبه كأنه قد تقدمت له المعرفة بأصول ذلك المسثول عنه» وهو لا يعرف الوجه 
الذي [ترقى] إليه به سوى أنه هكذا ألقي إليهء فإذا شئل عن اتصال ذلك المخبر 
عنه وعن منبعثه من الحكمة علرًا [وجدته] ماهرًا به عالمًا له کأنه عنه کان منشؤه 
وفيه مسقط رأسه» وإذا سئل عن ذلك الصادر منه ذكر أنه ملقى على لسانه وقلبه مع 
يقین رفیع موجود به. 

وهذا الحق يأتيه في اليقظة وفي النوم» وبين حال النومان واليقظان» وربما سئل 
في الأغلب [عن شيء ابتداءٌ فيراه] المتأمل له كأنه يتلقى الجواب [من حاضر 
غائب عن أبصار الحاضرين» وإن كان ذلك المسئول عنه لدينا له أسرع في 
الجواب]“ محكما؛ إذ هو مما فطر عليه في [حال النبوة]”» وإن كان مما هو خارج 
عنه [تقصى]” الجواب من قريب منه عتيد» فإن وجده على ما عهده أخبر به وإلا 
صمت عنه لا یطلبه من نفسه ولا يقتضیه من ذاته بفكر ولا روية؛ لذلك - والله أعلم 
- قال له أبوه عليهما السلام: وَكَذَلِك يَجْتَبيك رَبْكّ) [يوسف:1] فعطف بالواوء 
وأدخل كاف التشبيه عليها إشارة إلى ما استقر في قلب يوسف بما أعلم به في رؤياه 
من جملة [الإنذار الذي أصيب به] وألقي إلى يعقوب ذلك مجملاًء ولذلك حذره 
ونفوس الأنبياء - عليهم السلام - مذللة للابتلاء وسبل إلى ما هي آيات عليه في 
لقاء الله البر الرحيم أولياءه» فهو أكرم مورود عليه وهو خير المنزلين. 

وفي قوله: «ْحَفيظً عَليم4 [يوسف:٩٥]‏ في هذا من الفقه آنه لا يجوز لحد 


)١(‏ فى النسخة (ق): «يرقى». 

)1( ن التنسخة (ق): «وجد). 

(۳) في النسخة (ق): «فيلقى ذلك المعنى وربما لقنه ابتداء فبرآه». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

() فی النسخة (ق): «خحلقته عند أحذه عهد النبوة». 

( ر النسخة (ق): ايقضى». 

)۷( في النسخة (ق): «الأقدار الذي صت بھا). 


سورة يوسف ]٦1۸ - ٩۸[‏ 11۱ 
أن یتولی» [ولا یجوز]"' آن یکون حفيظًا في علمه محافظا عليه عليمًا بما يأټي في 
ذلك وما [يرد]" ولا يجوز لموليه أن يوليه عملا إلا أن يكون كذلك وإلا وقع كل 
واحد منهما فى محذور ما نهى عنه» وكان من الفساد في ذلك أضعاف ما ينبغي 
o‏ ب ب 

قوله تعالى: كلك مكنا ليوشف في الأزض يتوأ مِنْها حَيتُ ياء 
[يوسف:٠ه]‏ وقرئت: «يشاء» بالنون“ وهو أعلم بالتقدير الأول في ذلك وإن 
الوجود يقتضي سوء التقدير. 

قوله: لإوَكَدَلكٌ4 إشارة إلى ما تقدم من إعلامه بآياته [وتبيانه]“ ما جعلت له 
آیات» وإعلام أیضا بلطفه له؛ لینفذ به مقدوره» ثم ما تقدم ذكره من إحسانه [إليه]“ 
وإنعامه عليه وعلى أبويه وإخوته ومن القدر السابق في الأزل. 

ئم قال وقوله الحق: للْصِيبُ برخميا من نشا ابتداء ولا ضيغ أجر 
المُخسنينَ4 [يوسف:٦ .]٠‏ 

وفي مفهوم هذا ما هو مرصد لإثابته المحسنين وعقوبته المجرمين في أحكام 
الدنيا والآخرة جزاء؛ لیتم کلمته في قوله للقلم: «اکتب ما هو کائن [إلى يوم 
القيامة] "“. 

وجا وة وف فد لوا علد فعرفهم وه EES‏ 
ازو رن بے کک ایک اک تان ونی الک واا بر المتزلین ا إن 


ا اني پو لال لک عنډی TEE‏ ن 3 لاا رااش فلو 0 


(۱) في النسخة (ق): «ولائه إلا). 

(۲) في النسحة (ق): (ايذر». 

(۳) قرأ ابن كثير» والمفضل: «حيث نشاء» بالنون. [زاد المسير (۳/٠٤؛)].‏ 
)٤(‏ في النسخة (ق): «وييناته». 

(ه) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


)¥( تقدم تخریجه. 


۱1۲ سورة یوسف [۸٥ه‏ - ]٦1۸‏ 


ج ا رر ر م 


وقال ليه أجملوا بصعم في رايم لله بعرو هادا أنقكبوا إل هله لمر 
E O IIIOEY‏ رَسِلّ E‏ 
کیل ونا لد لحظون )یال ھل امک عله لاڪما ان َل يو 0 
ا زمار 5 رابت 
ردت ليم الا کاباتاتاټيی هلزو بضت مشا ردت | تا ویب هلتا ركم 
وداد کی ہیی ذلك َيل یر ا قال ن اھ کڪ حى نزن م وشار 
آی ایی رومز آن اط یکم لما اتو موھ کال ا عل مانفول ک() وال ب 
ا دومن با وور ولوان ایوپ رمو وما آغنی نکم مت آلو ن سىء إن 
الک یئم عه وکت ت واھ وکل لموڪ ور E‏ لادا A‏ 
وهم ڪات َو کن ملش ب آلو ون کن لاان کئیں یشرب ها 
ذو عِلم لما عَم ولیک ڪر الاس دیعو موت 4 [یو سف o1:‏ - 4[ 

قوله کلک حاکيًا عن نبیه يعقوب ال لما راوده بنوه على أن يدفم إليهم أخاهم 

من أبيهم لیحملوه إلى [يوسف]: قال لهم عل آمنْكُم عليه إلا كما آمشكم 
على أَخِيهِ من قبل) وهنا محذوف مقدر معناه: فلم تحفظوه ولا رحمتموه الله 
خير حافظًا وَهُو أرْحم الراحمينَ4 [يوسف:٤٦].‏ 

a‏ لیا آبائا ما لَك لا تما عَلّی پُوشف ونا لَه 
َا صِحُون4 [يوسف:١١[]‏ فهذا القول والذي قبله مأخوذ من الأمانة لم يکن طلبهم 


آن بصدقهم» بل کان طلبهم منه ن بأتمنهم عليه ولما آتوه» وقد فعلوا ما فعلوا فی 
شان يوسف واعتذروا عنده بالکذب قالوا: وما أت ٻ بمُؤمن نا4 [یوسف:۱۷] ق 


يؤتمن لنا على سواه بعد هذا ولو صدقناك [فيه ا ا ا ف 


(1) فى النسخة (ق): «مصر». 
(۲) في النسخة (ق): «لتفريطنا فى هذا اليوم فما بال». 


سورة يوسف ٥۸[‏ - 1۸] 11۳ 
في الاحتجاج على أن الإيمان هو التصديقء [وإن كان ذلك يتوجه على التصديق]' 
فإن الأظهر فيه الأمن بما أحاط به من الدليل آنه من الأمن والأمانةء والإيمان هو 
الدخول في الأمن ثوابًا لتصديق الله كلك في إخباره عما أخبر به وتصديق الرسل 
[فيما بلغوه عن ربهم]"› وائتمانهم على ما أخبروا به» فتفهم ذلك. 


فصل 


قال رسول الله بية: «الظن يخطئ ويصيب». 

وقال ياة: «الظن أكذب الحديث». 

وقال الله 5ق: ون الظَنٌّ لا يغبي من الح شيا [النجم:۲۸]. 

فأخبر أن الظن قد يصيب» [وأن الظن كذب] والعرب قد تسمي ما هو 
العلم بالشيء: ظا كما قال الله كك: ووا آن لا مَلْجَاً من الله إلا لب4 
[التوبة:۸٠١]‏ وقال جل قوله في كذب الظن: إن يتبغون إلا الظَنَّ وَإِن هُم إلا) 
بظنون و«إیَخُرضود) [یونس:٩٠].‏ 

ثم قد يصعد هذا إلى أن يخطئ مرو ويصيب أخرى» وهذا هو ظن الإنسان بما 
هو إنسان» ثم قد يقوى في عموم المؤمنين باستصحابهم تقوى الله تعالى» فتكون 
الإصابة في ظنهم أكثر من الخطا؛ ذلك لأن عامة المؤمنين في مثل الغبش [نور ليس 
هو بعديم منه ولا هو بكامله]"“ وأما الذين أتم الله نعمته عليه فإنهم على الأغلب 
تلحق ظنونهم باليقين» وقد كان عمر ك من هؤلاء» وفي أثناء هذه الأمة من [يعطى 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) أخرجه احمد (۱۳۹۵) وابن ماجة .)۲٤۷١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤۸٤۹(‏ ومسلم »)۲٥۹۳(‏ ومالك »)۱٦۱٩(‏ وأآحمد »)۷۸٤٥(‏ وأبو داود 
»)٤۹۱۷(‏ والترمذي (۱۹۸۸) والطبراني في «الأٌوسط» »۸٤٩۱(‏ والبيهقي (۱۳۸۱۳). 

() في النسخة (ق): «ویکذب». 

(1) في النسخة (ق): «من ظلمات طبعهم لاختلاط نور إيمانهم بظلمات الطبع فهم ليسوا 
بمفلسين من نورهم ولا هم بوصف الكمال وكلامنا هذا في إصابة المراد من موجود الوحي 
والكافرون صم وبكم وعمي في الظلمات الكائنة عن طباعهم وكفرانهم». 


]1۸ - ٥۸[ سورة يوسف‎ 1٤4 
هذا لذلك] قال رسول الله كة: «المؤمن ينظر بنور الله».‎ 

وقال: «احذروا فراسة المؤمن»“ 

[وقال الله جل من قائل: إن في ذَلِكٌُ لآياتِ لَلْمُتَوَسَمين4 [الحجر:ه۷] 
والتوسم نحو التفرس]. 

ی ي ا و بل صَولث لَكُمْ 
نکم آهُرًا بر جَميل [يوسف:۱۸] وأصاب في الثانية لما قالوا: يا اانا إن 
انك سرف [يوسف:٠۸]‏ إلى قوله: وا أَصَادِفُونَ» [يوسف:۸۲] فقال لهم اكيل: 
إل سَولّتُ لک تفشك مرا فُصَبْرَ جُميل4 إيوسف:١۱]‏ وهذه أخفى من تلك 
فإنه وإن كان العشرة والتسعة منهم لم يضمروا مكرًا فإن يوسف وأخاه بنيامين مكرًا 
O N SS‏ أا 
خوك فلا به تبتفش ہما کانوا يَغْمَلون» فلا جَهُرَهُم بجُهَازهم جَعَل السَقَاية في رَخْل 
آخيه4 ][۷١ - ey‏ المعنى إلى آخره» [ومن تلك فإن العشرة البنين لم 
يمكروا في هذه المرة» وإنما مكر بهم يوسف وأخوه الأصغر ابن يامين» فأجاب 
بظنه الصواب لم يوقع خطا]. 

قوله تعالى: وَقال يا بني ا من باب واخدۇادخلوا » من أنواب 
مُنَفْرَقَة... 4 [يوسف:۷٦]‏ خشي يعقوب أن i‏ فأمرهم بالتفرق على 
الأبواب؛ ليدخلوا في المعهود وعامة الناس. 

يقول الله جل من قائل: الما دَخَلُوا من حَيتُ آمَرَهُم أبُوهُم ما كان يغبي 


(۱) في اللنسخة (ق): «أيضا من يرزق ذلك ومنه». 

)۲( أخحرجه الدیلمی .)٠١١٤(‏ 

)( رنه بلفظه آبر تيم فن الخلة ۸1/۲ وأخر جه بلفظ «اتقوا» بدل «احذروا» البخاري 
في «التاريخ الكبير» »)٠٤/۷(‏ والترمذي »)۳١١۷(‏ وقال: حديث غريب. والطبري 
(£ 4/1( 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «فکان ظنه مصيبًا ذ في المرتين». 

(1) في النسخة (ق): «يعانوا». 
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نهم من الله من شَيء إلا حَاجة في تفي يَعقُوبَ قَصَاهًا4”“ [يوسف:1۸] كما قال 
رسول الله کیا في الطيرة ونهى عنها [ونهى عن اعتقاد العدوى وقال: «وفر من 
المجزوم فرارك من الأسد» وقال : قد نهى عن التطير]' ثم قال: «وما منا إلا» 
وخزل من الکلام شيئًاء ثم قال: «ولكن الله يذهبه بالتوكل»“ وقال: «وإذا تطيرت 
فلا ترجم». 

فهذا التردد هو الذي حمل يعقوب على أمره إياهم بالتفرق على الأبواب في 
الدخول والحذر عليهم» ولعلمه بأن الله هو المنفرد بحكمه قال: وما أغني عنكُم 
قن الله من َء إن الحْكم إلا له عليه َكلت وَعَلَيه فَليتَوكَل المتوَكَلونَ4 
[إيوسف:۷٩]‏ ولوجود هذا التوحيد في قلبه آثنی الله عليه بالعلم الذي [وضعه] “° 
وصفه به في قوله: وإَِه لذو عِلْم لَمَا عَلْمَْا» والعلم الذي [أضافه إليه]" هو 


)١(‏ قال ابن العربي: إنما قال ذلك اتقاء من العين» فإنها حق عند المشرعين» والباري تعالى هو 
الفاعل لا فاعل غيره» وقد جعل النظر سبيًا للمرض الذي يصيب الشخص بنظرالعائن 
بحسب ما يقدره الله تعالى. ولهذا يهى العائن عن التلفظ بالإعجاب» فإذا تلفظ» فإن برك 
اندفع الألم بالبركة. فإن لم يفعل سقط بالاغتسال. حسبما ورد في الحديث. وقد اعترض 
الأطباء هذاء واعتقدوا كذب النقلة للحديث. والجواب بقولهم: إن الكون والفساد يجري 
على حكم الطبائع الأربع فإذا شذ شيء عما قالوا: إنه قانون. قالوا: هذه خاصةء خرجت 
عن مجري الطبيعة لا يعرف لها سبب» وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الذي نقل عن صاحب 
الشريعة. هو خواص شرعية يشهد لصدقها وجودهاء فإنا نرى العائن إذا برك امتنع ضررهء 
وإذا اغتسل برئ مُعَيّنه. وقوله: مُا كان يُعْني عَنْهُم مَنَ الله من شيءٍ. هذا يدل على أنه 
أمرهم بالتفرق خشية العين» ثم قال: وهذا لا يرد القدر» وإنما هو أمر تأنس به النفوس إذ 
خلقت ملاحظة للأسباب» فمن لاحظ السبب» ورأى أنه علامة في العادة لا يفعل شيئًا فهو 
الموحد. ومن نسب إليه فعلاً فهو ملحد. [الأحكام الصغرى ص۳۸۷]. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۴) زيادة في النسخة (ق). 

.)۳۷۵۹( وآحمد‎ »)۳۹٩۷( آخرجه أبو داود (۹۱۲")» والترمذي (۱۷۱۲)» وابن ماجة‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطبراني (۳۲۲۷)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» .)۱۹٦۲(‏ 

)7١(‏ سقط من النسخة (ق). 

)۷( في النسخة (ق): («(وصفه به). 
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العلم اللدني علم التوحيد الأعلى [والعمل به «وَلَكِنٌ أكَتّر الاس لا يُغْلَّمود4 
[إيوسف:1۸] يعني: ذلك العلم. 

وقد [حذره] يعقوب [بقوله: «إِنِ الحم إلا لله عَلَيه توَكُلْتُ وَعَلَيه فَلْيَوَكَلِ 
المتَوَكَلود4 [يوسف:1۷] وفي هذا من [المعنى] ما تقدم ذكره الأخذ بالحذر وإن 
کان لا يغني عن القدر]' PP E‏ 
ومنه قول رسول الله بة: «اعقلها وتوکل» “ [وفي هذا من الفقه ما تقدم ذكره الأخذ 
بالحزم وإن كان لا يغني من القدر] وإن مثل هذا لا يذهب بالتوكل إذا كان الآخذ 
به [ذاكرًا لله ك وحده]"» وإن الحكم کله دون [ لله وحده دون“ من سواه» 
والأخذ بالسنة مباح» لهذا فإذا فارق [الاسم]” الأول الموجود عن حكم الكلمة 
[حرم]” الثاني [وخرج عن أن يكون أخذًا بالسنة. 

يقال: لها العين والنفس» أصابت فلانا عين ونفس بمنزلة سواء. 

قال رسول الله ة: «العين حق» '. 

وقال: «أكثر هلاك آمتي من العين» '. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق)٠‏ «أحرزه». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )٠٠١٠۷(‏ وقال: غريب. وأبو نعيم في «الحلية» »)۳۹٠/۸(‏ والبيهقي في 
«(شعب اللإیمان» .)۱۲١۲(‏ 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): في حال ذکر لله وتوحید له». 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «القسم». 

(4) في اللسخة (ف): «لم يجزم). 

)٠١(‏ أخرجه البخاري »)٥٤١۸(‏ ومسلم (۲۱۸۷)» وأحمد (۸۲۲۸)» وأبو داود (۳۸۷۹)» وابن 
ماجة »)٠١۷(‏ وابن حبان .)٥٥١۳(‏ 

.)١۱۲۷/٠١( أخرجه أحمد في المسند‎ )۱١( 
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وقال: «العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر»'. 

وتكرار ذكرها في الشرع كثير: «العين من الإنس والنفس من الجن». 

ولما غزا رسول الله بل غزوة حنين قال قائل من المسلمين: «لن تغلب اليوم 
من قلة» فكانت الهزيمةء لولا دفاع الله کن إياها. 

قال الله كك: «وَيَؤم ځتين ٳذ جبنم کرنگم فلم ثُْنِ عنم َي وَصاقٹٰ 
عَلَيْكُم الأزْصُ بما رَحُبَث ؛ُ ئم وليم مُذبرينَ) [التوبة:٠٠]‏ ثم أنزل الآية. 

هذه الآفة في النفوس كامنة؛ لذلك ذكرها يعقوب في [....] ظنه من حيث 
علمه مثله من رفيع العلم؛ لرفعه منزلته]. 

وقال رسول الله يو: «وما منا إلا [فيه طيرة» ولكن الله يذهبها بالتوكل]“. 

وليس المفروض على العبد [أن يزيل الخلقة]"» وإنما المراد منه الدؤوب 
على المجاهدة» وطلب المعالي من العلوم والأعمال» فربما لحقها الله َك له بالعادة 
فيتداركه بالحعصمةء [وعلق]" الإنكار للأدنى» والتزام ما هو أولى بما يكون ذلك 


فاعلمه. 

النفس تطلع من مطالعها المعهودة في الجسم والعين» ثم اللسان أقربها إسراعًا 
إلى هذه الآفة» ولهذا على ما تقدم ذكره مثال متصل [بها للعاين والمعيون]“) 
ولهذه النفس المشار إليها عدوى [يشاركه الجن الخلقة]“ نهى الشرع عن اعتقاد 


(۱) اخرجه ابن عدي (ا/۷٨٤)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4۰/۷)» والخطیب »۲٤٤/۹(‏ 
والقضاعي .)٠٠١۹(‏ 

(۲) ما بین [] بياض فى الأصل. 

(۳) ما بین [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين التسخ. 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(9) تقدم تخریجه. 

() في النسخة (ق): «تبديل خحلقة الله». 

(۷) في النسخة (ق): «وعلى قدر». 

(۸) في النسخة (ق): «منها إلى المعيون». 

(۹) زيادة في النسخة (ق). 
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وجودها بمعنى وأثبتها بمعنى آخر» وموضع [موطنها] موطنان: العجب بالشيء 
والحسد» وقد تقدم ذكر موضع العجب من القرآن في ذكر غزوة حنين» والحسد 
مذكور للتعوذ منه في سورة الفلق» فإذا أبصرت نفس العاين شيًا فأعجبها وأراد الله 
إنفاذ ما قد [إسلف]“ على المقدار المكتوب له وعليه خرج بإذن الله شيء يقوم مقام 
العدوى على مثال نفسه متصلاً بمثال نفس المعيون» فكان عن ذلك ما شاء الله كك 
وكان موجود هذا [أعني: اللإذاية بالعين والنفس] عن اسمه الغيور واسمه الواحد 
والأحد» جل جلال ربنا وتعالی علاؤه وشأنه» والله أعلم. 

[والتجرد]“ من ذلك أن يذكر الحجب بالشيء الخالق ~ جل ذكره - ويشغل 
قلبه بذکر الصانع لهذا المعجب به»ء وليقل: «تبارك الله أحسن الخالقين» ويدعو الله 
ك بالبركة في ذلك المرئي. 

وأما الحسد فنفس الحاسد آكد في العدوى ظاهرًا وباطتًاء وكما لظاهره على 
الأغلب عدوان فكذلك لباطنه عدوى» فنفسه أسرع إلى المعيون من الماء إلى 
صبيبه» [وتقدر]“ كثيرًا ما يصحبه» والنفس هي من الحاسد؛ إذ الحسد من قبل 
العدوء والعين تكون من موضوع الحب» والعجب بهذا المرئي والتعوذ بالقرآن 
والكلام الطيب المعبر عن التوحيد الأرفع دواؤه بإذن الله تعالى. 

وقد جاء عن رسول الله ب ما يغني عن الإطالة بذكره» وسن رسول الله يلا 
الوضوء منه» وأظنه من عين المعجب بالمعيون ومنهما فالله أعلم» بل قد جاء في 
الثابت أن يؤمر العاين بالوضوءء وذلك أن يؤمر العاين فيغسل بالماء داخلة إزاره 
وإرفاغه وما هنالك» ويغسلل رجليه قبل [ذراعيه]"» ويمسح برأسه قبل وجهه»ء وإذا 
غسل ذلك غسل إلى داخل من خارج اليد وكذلك الرجل والوجه يؤخر ميامنه 


(1) في النسخة (ق): «عملها». 
)( في النسخة (ق): «شاءه). 
(۳) زيادة في النلسخة (ق). 

(٤(‏ في النسخة ر(رق): «التحرز». 
(9) في النسخة (ق): «والقدر». 
() في النسخة (ق): «رأسه». 
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ويقدم أشمله؛ وذلك والله أعلم لأن مثاله مستقبلاً يمد قدمًا أمام ما هو مثال له» 
[فيشمل] المثال بالمعيون فيقع يمينه إلى شمال المعيون وشماله إلى يمينه» فيكون 
الوضوء على هذه الهئة کفعل الى اا فی تحویل الرداء عند دعاء الاستسقاء 
وبالرجوع من المصلى يوم العيد على طريق غير الطريق الذي مضى عليه. 

ثم هذا قد يتطرق إلى تعرف [الدواء من]'" السحر والتحرز منه» وقد قال 
رسول الله ي [يقاربها]: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا هام ولا صفر»“ 
وقوله حق كله لكن بعضه في المكيد آكد من بعض» وبعضه آلزم في الوجود من 
بعض» وبعضها يلزم أهل [الغلبة]“ إنكارها واجتناب اعتقادهاء وقد يترخص لمن 
دونهم للزوم وجودهاء وبعضها حرام العمل بها والحوم حولها لجميع المكلفينء 
[وبعضها]" كانت أكذوبات فيما سلف» [وكشف رسول الله]“ بي عن حقيقة 


بکا ڪاایتموت فا جارهم مهارم ج اة ف نل أو م 


ی ع م 


ن مو متا الي اکم سرف ن قال وأفباوأعجه ر تادا ودوت ل 
2 رم و + 


لوا ققد صاع الل ولمس جا ہو حل ہیر وات وء دعم ) الوا تالق 


سے ٥‏ کے 
ر ص ي چ ر س ر م ے 2ء 
عَلمشم ما تا نمید فی الأرض وما کا سرفین) قالوا فما جره إن کنر 
که ا ت ر ص ر 2 وص ہے 2 
زیون ) الوا حرو من ود فی رلو فهو جرم کذرک زی آلظاریت ) 


(۱) في النسخة (ق): «فيتصل». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «فيما يقارب هذا». 

3 ا أحمد »)٠١۷٠١(‏ ومسلم (۰ ۲۲۲ والطحاوی .)۳۰۹/٤(‏ 
)٥(‏ فى النسخة (ق): «العلية». 

(Y‏ ۲ النسخة (ف): «ولأجل ذلكڭ». 

(۷( ی النسخة (ق): «وكشف الله برسوله». 


۲۰ سورة يوسف ٦4[‏ - ۷۷] 
اک یاعد حاف ہن الیب ل أن ا اه در دیک کن اة وو 
ڪل زی عار بے © قال إن ففق سرک أ له من بل اترما 
سف ف تقیو م بدا لقال شر ر کڪ وائ ألم باتو شوت 
4 [یوسف: [vv - ٦۹‏ 

قوله كق: لما دَخَلوا على يُوشف آوى إلَيه ا4 [يوسف:۹٠]‏ إلى قوله: 
الله غلم ما تَصِمُود [يوسف:۷۷] أعلم أخاه بما كتمه عن إخوته سواه. 

قال الله كك: ذلك كننًا ليوشف ما كان لياح أحَاه في دين الملك» 
[یوسف:٠۷]‏ يريد ملك مصر دینه: طاعته» وملکه: موضع حکمه» کان اقظل قد اسر 
في نفسه [أن یکیدهم بکید یکون]“ سبًا لإمساکه [أخاه] عنده فقال من أجل 
ذلك: قلا یتیس ما انوا يَعْمَلود) [یوسف:۱۹] [تری]" مني أو منهم في 
شآنك. 

وتمدح الله جل ذكره في بديع لطفه في إيصال يوسف إلى أخذ أخيه في دين 
الملك دونه [على] الملك بقدر منه تعالى ومشيئة شاءهاء وكان لو سرق سارق ما 
صواع الملك وحكم هو فيه بحكمهم لم يكن ليوسف أخذه إنما كان يأخذه الملك 
دونه أولاً إن الله جل ذكره جعل ذلك؛ لتمكينه من الملك ومملكته» وأهل طاعته 
حتى أخذه لنفسه؛ لأنه بالزعم سرق صواع الملك» وإنما كانوا قبل قد سرقوا يوسف 
ات بما تخيلوا به على أبيهم. 

والصواع إناء يعبر به في كتب النبوات عن الذوات» فمنها أوانِ شريفة» ومنها 
أوانٍ خحسيسةء وذلك الصواع الذي عبر به يوسف أنهم سرقوه هو يوسف» والملك 


(۱) في النسخة (ق): «أن يكيد علیهم بما یکون». 
(۲) زيادة فى النسخة (ق). 

(۳) في السخة (ق): «تراه». 

€3 في النسخة (ق): «أعني». 
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هو الله جل فكان فعله ذلك بهم جزاء لفعلهم» وهذا الصواع المجعول في رحل 
أخيه في الحقيقة هو لله كك وهو الملك الحق» فتمدح الله كلك بعجيب لطفه له الذي 
أوصله إلى الحكم به عليهم في دين الملك؛ أعني: صاحب مصر» والمراد هو 
الملك الحق عز جلاله» ثم فوق هذا العلم المعبر عنه بما تقدم علم علي هو 
المقصود بسياق قصصهم من أوله إلى آخره تفهموه إن كنتم صادقين في طلبكم. 

قال الله جل من قائل: #وَئؤق كَل ذِي عِلم عَلِيم» [يوسف:٠۷]‏ وهذه إشارة 
لى كيف يجتبي الله عبده من مراد نفسه ویستاقه إلى مراده به؛ لیختار له ما عنده 
على ما هو العبد فيه؛ لذلك قال إشعارًا منه إلى هذه اللطيفةء قال الله كلك: رفع 
دَرَجَابٍ من نَسَاءُ وَفَوْف كَل ذِي عِلْم عَلِيم) [يوسف:٠۷]‏ فافهم مدح الله جل ذكره 
الملك ليوسف» وهو المعرض عن الدنيا يقول: «ثريدونً عَرَض الدَنْيَّا ًالله يريد 
الآخرَة4 [الأنفال:۷٠]‏ ذلك؛ لأن ملك الأنبياء رفيع القدر في أمور الآخرة» به يظهر 
حكمه [ويظهر دينه] القيم في البلاد والعباد والدين والملك أخوانء فمتى إذا 
افترقا فهما عدوان متباغضان. 

ولما رأى أخوة يوسف قد [علموا])“ بحكمهم» وأن القول قد وقع عليهم 


ًالوا إن يشرق فَقَّذ سَرَق أ لَه من ل4 [يوسف:۷۷] ذكر مجاهد أن عمته 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «غلبوا». 

(۳) وقولهم: إن يشرق فقذ سَرَق أ لَه من قبل لا يدل على الجزم بأنه سرق» بل أخرجوا 
ذلك مخرج الشرط؛ أي: إن كان وقعت منه سرقة فهو يتأسى ممن سرق قبله» فقد سرق أخ 
له من قبل. والتعليق على الشرط على أن السرفة في حق بنيامين وآخيه ليس مجزومًا بهاء 
كأنهم قالوا: إِنْ كان هذا الذي رمی به بنيامین حقا فالذي رمی به یوسف من قبل حق» لکنه 
قوي الظن عندهم في حق يوسف بما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين» ولذلك قالوا: إن ابنك 
سرق. وقيل: حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمرء فكأنهم قالوا: إن 
كان قد سرق فغير بدع من ابني راحيل؛ لأن أحاه يوسف قد كان سرق» فعلى هذا القول 
يكون قولهم إنحاء على يوسف وبنيامين. وقيل: التقدير: فقد قيل عن يوسف إنه سرق 
وقولهم هذا هو بحسب الظاهر» والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم» وتختص 
بالشقيقين. تفسير البحر المحيط .)٤۸/۷(‏ 


۱۲۲ سورة يوسف [۷۸ - ]۸٩‏ 
أخحت أبیه كانت قد کادت على يعقوب فى يوسف لتحبسه» فأبى عليها فحرمته قلادة 
اق را ف ةا رار ن ا ا د هة ات باق 
على يعقوب واحتبست لذلك يوسف كي عندها. 

قال: فهذه هي السرقة التي ذكروهاء فالله أعلم أكان ذلك آم لا 

ولما سمع منهم يوسف ذلك أسرها في نفسه ولم يبدها لهم وعلم بذلك 
باتهم على العداوة الأولى وكذبهم عليه فقال: [«آنثم شر مُکانا...4 يمكن أن 
يتوجه قوله هذا إلى ما تقدم ذكره» ويمكن أن يتوجه إلى سرقتهم إياه عن أبيه حين 
باعوه وادعوا آنه عبد لهم» يقول: #آنثم شر مُکانًا» بسرقتكم إياي» يقول هذا عند 
دفسه. 

ئم قال: ولل ألم بما تَصفُودَ4 [یوسف:۷۷] ولو کان ما قاله مجاهد 
صحیحًا لم يكله إلى الله ف]. 

3 الا تایا لمر ل لہ ا یاواد مدا ما إا ترد 
من المخسزیت ا قال ماد أل ل ا ا مدا ممما مده إاإدًا 


یشوت © تا اتسوا نة لصو ا6ل کبشم ألم ترا اک 


ر ا 


اک مد أَخَد کم موا من لله ومن مل ما فطش فی دوس فلن أ بالا 
کول اکر رن امو تجن یکا 


4 


اک بتک سوا وتا إلا يما ما وما َا مي حفظينل) سكل 


ت تر 


ّ 


of, م‎ 


E‏ بتتافہاو لتا دقوت ا ال بل سوت کہ 
اش اا فصو جل عى اق ان بای ج جیا له شر اا 
الح ڪيم ا) وول عنم وال يتاس ليوس وات يتاه وت لحرن 
فهر کظيم ل قاو تاو تفتۇا ټڏڪر بوس حى کوت عرساو کون 


(۱) ما بين [] به تقديم وتأخير بين النسخ. 
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بے آلھنلکوت ))4 [یوسف:۷۸ - .]۸٩‏ 

قوله کڈ: الوا یا أیُا العريرٌ إن لَه با سخا كبيرًا قحد أحَدنًا مائ إلا تراك 
من المُخسنين4 [يوسف:۷۸] في هذا من الفقه [أنه مما ينبغي أن يقرن المدح 
المسئول المرغوب إليه بطلب الحاجة). 

«قالً4 [يوسف ا#] معا الله آن تخد إلا من وَجنئًا ماعا عندة إلا إذا 
لَظَالِمُون4 [یوسف:۷۹] فی هذا من الفقه أنه جائز أن يتوصل [إلى استيجاب]“ 
بالمعاريض إلى الحق إذا لم يكن من ذلك بد» وقد ذكر الله # هذا منه في معرض 


کا ی یشرو إل اتو افلم یے کر ہا کٹرے © 


)١(‏ في النسخة (ق): «أن تمام السؤال والدعاء والرغبة أن يقرن إليه المدح وحسن الثناء». 

(۳( زيادة في النسخة (ق). 

)٣(‏ قال ابن عطية: يحتمل قولهم أن يكون مجارًاء وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر بسارق بدل 
من قد أحكمت السنة رقه» وإنما هذا كمن يقول لمن يكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وكذاء 
وأنت لا تريد أن يقتلك» ولكنك تبالغ في استنزال» وعلى هذا يتجه قول يوسف: 
معاد الله لأنه تعوذ من غير جائز. ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة» وبعيد عليهم وهم 
أنبياء أن يريدوا استرقاق حر» فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجمالة؛ أي: خذ أحدنا 
حتى ينصرف إليك صاحبك. ومقصدهم بذلك: أن يصل بنيامين إلى أبيه» ويعرف يعقوب 
جلية الأمر. وقوله: من المُخينين» وصفوه بما شاهدوه من إحسانه لهم ولغيرهم» أو من 
المحسنين إلينا في هذه اليد إن أسديتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق» ومعاذ الله تقدم الكلام 
فيه في قوله: معاد اله إِلّهُ رى والمعنى: وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع 
IONE RA N EG‏ 
ظلم؟ وباطنه أن الله أمرني وأوحى إلي بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة أو مصالح جمة 
علمها في ذلك» فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالمًا وعاملاً على خلاف الوحي» 
وڈان اد4 تقديره: من أن نأخذ» و«إذن» جواب وجزاء؛ أي: إن أخذنا بدله ظلمنا. وروي 
أنه قال لما أيأاسهم من حمله معهم: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك 
مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ولدك يوسف؛ ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله. 
تفسير البحر المحيط .)٥١/۷(‏ 

(٤)‏ زيادة في النسخة (ق). 
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اھ ا فتحکسواً رو2 1 G4 e‏ 


بن اذهبو تسوا من سف FE‏ تنسوا ِن فج لَه إل لا اش ن 
و الوم i‏ ت Lat KOI‏ ملا ڪا عو الوأ أا ألمَرمَسَنَا وها الد 
جشتاپضعة مزق ارف لا الكل ونصدف عتا إ٥‏ اله زى اصروب 


© تانبو وشک راخبو إا جوت © تالا نک 


A2‏ ا و س صي صو ي 


ت دو و کک ای قد م آَل لينا إنهء من يسَيَ ويصور 
یک ا کا ایی © اا ا رل ا ون 
س تکیت © 136ا ر 0 ا 
الاج وریت )ذبا میم هدا ل بان او 


باهِڪم اَمو نتوی © رکا کی لی 5 ا هم إن لاجد ريح 
و لا أن يدون لرئ) قالوأ تا تا إن ك فی صکید اکر ردیر )4 [یوسف: 
7 - 4]. 


قوله ك حكاية عن نبيه يوسف: «اذَهَبُوا بقميصي هَدًا...4”“ [يوسف:۳٠]‏ 
كان إبراهيم اك قد نزل أرض كنعان بن حام بن نوح» فلم يكن لهم ليخرجوا منها 


() قوله كة: لدبوا بقميصي هذا اموه عَلّى وجه أي يَأبِ بَصيرًا» فيه وجهان: أحدهما: 
مستبصرًا بأمري؛ لأنه إذا شم ريح القميص عرفني. الثاني: بصيرًا من العمى» فذاك من أحد 
الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد الدم الكذب وقدّه من دُبْره» وفيه وجه آخر؛ لأنه 
قميص إبراهيم أنزل عليه من الجنة لما ألقي في النار فصار لإسحاقء ثم ليعقوب ثم 
ليوسف» فخلص به من الجب» وحازه حتى ألقاه أخوه على وجه أيه فارتد بصيرًاء ولم يعلم 
بما سبق من سلامة إبراهيم من النار ويوسف من الجب أن يعقوب يرجع به بصيرًا. قال 
الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره» وكان الذي حمل 
قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا 
الآن أحمل قميصك لأسره وليعود إليه بصره» فحمله. حكاه السدي. النكت والعيون (۲/ 
.(TA‏ 


0 ]٩٩ - ۸٩[ سورة یوسف‎ 


إلى أرض مصر أو غيرها إلا بأمر من [عنده]» فأمرهم يوسف بالرحلة منها إلى 
أرض مصرء وذلك بأمر من الله جل ذكره له وأعطاهم قميصه آية على [إصدق] ما 
أمرهم به [إعن] الله كلك وأن أباه يعود به بصيرًا إذا ألقي على وجهه فعلموا بذلك 
آنه من أمر الله جل ذكره. 

لوليا قُصَلَتِ العير [يوسف:؛4] من مصر متوجهة إلى أرض كنعان وجد 
يعقوب بريح يوسف على القميص» وهذه الصفة من حياة الإيمان نشأت في 
[حواسهم] الظاهرة سمعًا وبصرًا وشمًا وذوقًا ولمسًا. 

كذلك قال إسماعيل وقد زاره إبراهيم أبوه - عليهما السلام - إلى منزلهء [فلم 
یجده] ووجد امرأة إسماعيل» فقال لها: أين هو؟ قالت: هو في القنص» فسألها: ما 
حالكم؟ فجاوبته بجواب لم يرضه منهاء فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له يبدل 
[عتبة] بابه» ولما جاء إسماعيل ودخل المنزل قال لأهله: إني أجد رائحة فمن 
جاءك اليوم؟ قالت: جاءني شيخ كذاء وقصت عليه القصةء فقال لها: ذاك أبي وقد 
أمرني بفراقك الحقي بأهلك. 

وهذا أمر مشهور عند المنعم عليهم متعارف ووجود ذلك عن حواس الإيمان 
[في هذا من الفقه لأولي الألباب وجب تغليب حكم الأب على الابن في شأنه كله 
ولا أشد من فراق الآهل من غير ضرر موجب ذلك منهاء وكان ذلك ابتلاء من الله 
كك بإسماعيل مرة ثم أخرى» ولما أطاع أباه مرتين وصية لا مشافهة منه له اصطفاه 
وأشركه معه في إقامة بيته الحرام. 

وفيه من الفقه أيضًا أنه لا يجوز لمؤمن يريد الدار الآخرة أن يحبس امرأًة لا 
تكون كذلك» ولا أن یجعل ابنته عند من يعصي الله 5ك ولا أن ينح ابنه إلا امرأة 


)1( في النسخة (ق): «الله». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)۳( في النسخة (ق): «من عند». 

)٤(‏ في النسخة (رق): «حق الأنبياء بالحواس». 
(ه) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ في النسخة (ق): «رتجة». 
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ديّنة ومن مت صالح]. 


مان جا اشر ال عل وھ ے۔ ارد بيا اذالم آل اَم ړن آعم 


من او ما لا نموت )قا لوایا ہا عفر کنا ڈو ا اکا خطییی 9 ال سوک 
کے ر ر کے ر ص 22 یس کی صر صر 0 ع ص 1 
عفر ری اه هو المَفو ر روید س فلماد لوا عل دوس ءاوئ اليد 


1 


بوه وال دخلا صان شاه الله انين © ورقح أبوتو على العرش وروا 


ر ھر ر وروم رچ ص ‌ وار ”چ as‏ 
سجدا وقال یاب طداتاویل ر2 یکی من قبل قد جعلهاری حًا وقد خسن د خم 


چ وار 


e e “1‏ ے ےھ جےے م 4 2 ر ج 7 # 
من الجن وجاء رونا لدو من بعد أن تزع السَيْطن بين وَين خوت دري ليف 
ای و و مع وم 
Op‏ [یوسف:٩٩‏ - ۱۰۰]. 

لما أن جَاء الَشيؤ ألْقَاه على وَجهه فاد بَصِيرًا قال ألم أل لَكُم إني غلم 
من الله ما لا تَعْلَمُون4 [يوسف:٦۹]‏ [كان اكك قد علم] من أمر يوسف اك أنه 
سیتم نعمته عليه بالنبوة کما أتمها قبل على آبائه - صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
جميعهم - وعلم أيضا من الله كلك أنه غير مضيع يوسف دون أن يبلغه درجة إتمام 
النعمة عليه [إلى تمام إكمال تأويل رؤا يوسف]“» وهذه كلها من آيات الله في 
قصصهم» [فمن اعتبرها وجد منه معبرًا]“ إلى هداية وتفصيل معلومات كثيرة وإلى 


(۱) في النسخة (ق): «وكشف الله برسوله)». 

(۲) فيه إشارة إلى أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء 
يجيء إليه بشير تجليه» فيلقى عليه قميص أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيرًا بشم ذلك 
فهنالك يرى الحق بالحق»ء وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه هة إنما ارتد بصيرًا حين 
وضع القميص على وجهه؛ لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف فف محل 
تجليه # وكان القميص معبقًا بريح جنان قدسهء فعاد لذلك نور بصره # إلى مجاريه 
فأبصر. تفسير الألوسي .)١۷۲/۹(‏ 

)"( في النسخة (ف): (ايعني». 

)٤(‏ في النسيخة (ق): «ثم كذلك إلى إتمام عباده رؤیاه المذكوره في صدر السورة). 

(ه) في النسخة (ق): «من تفهمها وعبر بها إلى المشار بها والمراد منها وجد معبرًا إلى هداية الله 
عبده المحبوب عنده المجتبى ثم). 
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ذکر علي. 

قوله کٹ: «قالُوا یا آبائا اشتففر لا وبا إِنَا كنا حَاطتين» [يوسف:۹۷] وقد 
كانوا [قالوا] ليوسف لما أن قررهم على فعلهم الذي وعدهم الله فيما أوحى إليه 
[في رؤياه] حين جعلهم إياه في غيابات الجب. 

[قوله]": لبهم بارهم ها وَهُم لا يَشْعُرْون...4 [يوسف:٥٠٠]‏ فقال: 

ڈقال ل علغثم ما فعلفم پوشف وا إِذ آم جَاهلونٌ » قَالُوا أك لأت 
وشف4 إيوسف:۸۹ - ]4١‏ [وقرئت: «إنك» على التحقيق منهم]“ إلى قولهم: 
لاله مذ آثرك الله عَلَيًا) [يعني: قدّمك ورفعك علينا]“ «وإن كا لَحُاطبِينَ4 
[إيوسف:٠٩]‏ [يعنون في مدافعتنا ذلك وهو أمر قد أعطاك الله ووعدك به فها هو ذا 
قد أنجزك ما وعدك] فجاء من هذا أن الإقرار بالخطيئة مع الندم على فعلها توبة؛ 
لذلك كان رسول الله َة يقول: «رب إني ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي»“ 
كذلك قال آدم وموسی ونوح على جميعهم السلام. 

فقال يعقوب: سف أشتَغْفو لَكُمْ رَبّي» [يوسف:۹۸] وأعدهم إلى السحر 
والله أعلم» ذكر أنه جمعهم فجعل يدعو لهم ويومّنون على دعائه حتى أعلمه الله ك 
أنه قد غفر لهم وجعلهم أنبياءء واستغفر لهم ¥ ساعة يسألوه المغفرة وحين 
إقرارهم بالذنب» وقد تعرف في ذلك وعد الله إيّاه من وحيه الذي أوحى إليه حال 
إلقائهم إياه في الجب» وكان الذنب المرتكب منهم في جنبته وهو المظلوم به 
[أعني: يوسف] فوضع بذلك حقه عنهم وحسن ذلك. 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «وهو قول الله له في وحيه إليه». 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠(‏ سقط من النسخة (ق). 

(1) زيادة في النسخة (ق). 

)۷( أخرجه البيهقي .)۲۱۷٥(‏ 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


]٠٠١ - ٩1[ سورة یوسف‎ ۱۲۸ 

[وکان يعقوب مظلوم]'“ في حط خطایاهم في یوسف ونفسه مما جنوه عليه 
من الحزن والأسف وطول البكاءء وأعظم المطلوب أن يبلغ بهم الغاية التي بلغوها 
من جعلهم أنبياء من أئمة المتقين» وقد كان علم ذلك من تأويل رؤيا يوسف» 
ولذلك قال: لويم مته عَلَيْك وَعَلَّى آل يَعْمُوبَ4 [يوسف:1] وعلى قدر الحاجة 
يكون [الشوق]'" لها والتأهب. 

قوله کڭ: لما دَخَلوا عَلی پُوشف آوی إِلَیه بره [یوسف:٩۹]‏ آوی وال 
أعلم هي المصافحةء كذلك قال قبل هذا: آوى إله احا [یوسف:۹٦]‏ ولم يقل 
ذلك في إخوته» ومن هذا إيفهم أن السلام على الأحبة والخاصة مباح المعانقة فيها 
وتقبيل المناكب» وهي المصافحة]“ وذلك على منازل فا4 يبشرهم ویهنئهم 
بالسلامة والرحب: «اذخلوا مضر إن شَاءَ الله آمنینَ) [يوسف:۹4] وهذا يمكن عند 
تلقيه إياهم [قبل أن يدخلوا المدينة]“ آوى إليه أبويه وقال لجماعتهم: «اذشُلوا 
مضر إن شَاءَ الله آمنِينَ) [فإنه ذكر أن دخولهم مصر في اثنين وتسعين رآئا]”. 

ولما دخلوا عليه [مجلسه]“ رفع أبويه على العرش» ثم تذكر رؤياه التي 
أراه الله كلك إياها في بدء الأم وکیف عبرها له أبوه» وكيف نزغ الشیطان بينه وبين 
إخوتهء [وغربته]"" في استعبادهم إِيّاه» وتصييره إلى ملك الأباعد» وكيف لطف الله 
في حراسة دينه عليه في ظلمات الكفر وملك العبوديةء وكيف لطف له بالحفظ 
والكلاءة وحسن الدفاع؛ ثم كيف جمع عليه شمله» وأقر بالظفر عينه فخ لله ساجدًا 
شکرًا من نعمه لما أولاه فخروا له شَجُدًا؛ أي: لسجوده ائتمامًا به شاکرین لله ف 
حامدین له. 


(1) في النسخة (ق): «إذ كان مطلوب يعقوب اكب. 

(۲) في النسخة (ق): «التشزن». 

(۳) في النسخة (ق): «يعلم أن المصافحة وهي تقبيل صفاح الأعناق وتقبيل المناكب وجعل 
الأيدي في الأيدي بين الأحبة مباح». 

(4) في النسخة (ق): «وقت دخلوا عليه فسطاطه خارجًا من مصر». 

(°) زيادة في النسخة (ق). 

(1) في النسخة (ق): «منزله في مصر). 

(۷) في النسخة (ق): «وعلم بذلك أن ذلك كان قدرًا مقدورًا قبل وقوعه وتذكر غربته». 


سورة یوسف [۱۰۱ - ]۱١۸‏ 1۳4 


ثم لما رفع رأسه من السجود قال: ايا آبَت هذا تأويلُ راي من قبل مذ 
جلها ري حَفًا وَقذ اخسن پي ٳِذ آڂرَجني من الجن وَجَاءَ بكم مَنَ الټڎو من بَعغْدِ 
أن رع السَيصَانُ بيني وَبَهنَ إخوتي إن ري لَطِيف َمَا َسَاء [يعني: لما قد وعد به 


أباه إبراهيم نه هُو العَلِيم الحكيم4 [يوسف:٠٠٠]]‏ إنه عليم بما هو كائن قبل 
أن يكون حكيم في إجراء أمره في أثناء خلقه على هذا يتناول سجودهم له لا على 
غير ذلك. 

رڌ ای المي رامت ون تاريل ادن ر التو رارض 
أت ولي ف الديا والأخرة وف وى ملا و القن الح © ذلك من أا 
ألمب ويه ك E‏ َنم إذ د معا ا م وشم HORS‏ اڪ 
الاس ولو حر صت بمُومنين )وما ما لهم ءيه اجر ِن هو ا ڪر المي 


0 ڪان ن مون الوت ا رض سروت علا وهم عنها معرضود © 
وَمَاوم ن اڪ رهم باه اوشم ترون (2) أفَاينوا ا راان ام ية ن عاي قيا 
ت 7 فل ذو سبی لج آذعغوا إل آلو عل ب رة ا 
ومن اتبعنی وسین انلو و ماآنام نالمش وکت 4 [یوسف :۱۰۱ - ۱۰۸]. 


ا رب قذ آتَيتني من المُلْكِ 
وَعَلَمتَبي من اويل الأحاديث) آی: : فهم معاني الوحي وتأويل الرؤيه ونحو هذا 


ص ا ر ج بے کی م ر و 5 عرو 


تایب الاڈ عة بغتة وهم لا يشعرو 


)0 اخحتلف العلماء فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنة. قاله الحسن وقتادة. 

الثاني: كان بينهما أربعون سنة. قاله سليمان. 

الثالث: ست وثلاثون سنة. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع: اثنتان وعشرون سنة. 

والخامس: آنه كان بينهما ثماني عشرة سنة. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون .)۲۸٦/۲(‏ 
(۲) سقط من النسخة (ق). 


۳۰ سورة یوسف ]۱١۸ - ٠١۱[‏ 
وما أظهر له من صدق التأويل في [الحكمة التي أظهر له في تأويل]“ سجود 
الشمس والقمر والكواكب في رؤياه» ثم التفقضيل له على إخوته واجتباته على من 
سواه [لوعَلَمتني من تَأويل الأحَاديث) فضم معاني الوحي وتأويل الرؤيا ونحو 
هذا | «فاطر السَمَوَات والأزضٍ أت ولتي في ادنيا والآخرة4 [أي: خلقًا وأمرًا 
ورصًا]“ نوفني مُشلمًا وَألجفني بالصالجين) [يوسف:٠١٠]‏ فسأل ربه باسمه 
الفاطر أن يتوفاه مسلمًا على ما فطر السماوات والأرض عليه [وفطره. 

قال رسول الله بي «كل مولود يولد على الفطرة» وفي أخرى: «على 
الإسلام». ۰ 

ونس من كريم حفايته بهم فيما تقدم حسن توليه 5ك إِيّاه» فناداه من قرب 
الولاية]" يقول ك##: كما فطرتني على الإسلام الذي فطرت عليه السماوات 
والأرض توفني مسلمًاء وكما توليتني في الدنيا تولني في الآخرة وألحقني 
بالصالحين. 

وقد تقدم ذكر سجود آدم لربه [وآنه]“ لما سواه خلمًا ظاهرًاء» ثم لما نفخ فيه 
من روحه سواه باطنًا» فعقل عند ذلك عن نفسه من هو» ونه عبد لربه [الذي قرره 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) سقط من النسخة (ق). 

(۳) أي: توفني على الإسلام لا يفارقني حتى أموت» وألحقني بالصالحين من النبيين من آبائي 
وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عندك. وقيل: إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله قة. 
وقیل: کان عمره عند أن ألقي في الب سبع عشرة سنةء وكان في العبودية والسجن 
والملك ثمانين سنة إلى قدوم أبيه يعقوب عليه» ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل 
عمره المقدار الذي سيأتي وتوفاه الله. قيل: لم يتمنْ الموت أحد غير يوسف لا نبي ولا 
غيره. وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمنّ الموت بهذا الدعاء» وإنما دعا ربه أن يتوفاه على 
الإسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. فتح القدير .)٠١/٤(‏ 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

.)"٠١/١( ذكره الحکيم‎ (D 

(۷) سقط من النسخة (ق). 

(۸) زيادة في النسخة (ق). 


سورة یوسف [۱۰۱ - ]۱١۸‏ ۳۱ 


على التزام العبودية]" ألهمه السجود إليه فسجد لسجوده الملائكة كلهم أجمعون» 
[إلا إبليس] كانت إمامة من الله أكرمه بها. 

قوله كك فیما حکا [عنهم]: قال يا بت هَذا تأويلُ رُؤياي من فبْل. ..& 
[یوسف:١۱۰]‏ هذا یدل على ما تقدم ذکره ویؤیده بعلمه» إنه بتأويل لرؤيا علمًا 
مجملاً فذكر أباه ببعض الجملة وأعرض عن ذكر بعض فعل المحسنين يعدد بذلك 
نعم ربه ويحدث بهاء ولما كان الغرض ذلك لم يحدث بما أصابه من ضر ووصب 
وغير ذلك» وهكذا يكون الشكر والشناء. 

[ثم ختم ذلك بقوله: إن ريي لطيف لما يَسَاءُ إه هو العَليم الحكيم4 
[إيوسف:٠٠٠[]‏ كان الذي شاء ربنا غل إنفاذ ما أنفذه» فلطف فى استياق المقدورات 
إلى مقاديرها بعلمه وحكمتهء لا إله إلا هو]“. 

e eS LE A hs 

قصصهآ “^ من ناء الغإْب واجيه ليك وما كنت لبهم إِذ اا رُم وَهُم 

يمُكُرون4 [یو سف: e:‏ 1۰[ فلولا أنا أعلمناك به لما أوحيناه إليك وهو خطاب صرفه 
إلى شأن محمد َيه [هذا مثل قوله في صدر السورة: لحن تمص عَلَيكَ خسن 
القَصَصِ بما أوْحَيتًا ليك هذا القُرآن وَإن كنت من قله لمن العَّافلينَ4 [يوسف:٣]‏ 
أي: عن العلم بقصصهم؛ صرف بهذا الخطاب إلى ذكر العرب] وتحقيق نبوته 
زاك 

ثم قال عز من قائل: وما أكَرٌ اناس وَلَؤ حَرَضت) على إيمانه ما أكثرهم 
«بمُؤمنين4 [يوسف:۳١٠٠]‏ وإن هم أسلموا وأظهروا ذلك» بل الغفلة تصحبهم 
والخلاف يآتي على أكثرهم إلا من أتم الله عليه نعمته بعلمه بما عبر عنه قوله الحق: 
)1( زيادة في النسخة (ق). 
(۲) زيادة في النسخة (ق). 
)"( في النسخة (ق): عن محضرهم ذلك». 
)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 
)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 


]۱١۸ - ۱۰١۱| سورة یوسف‎ ۳۲ 


وليل من عِبادي الشكور4 [سباً:۱۳] دل على هذا قوله: وما يُمن أكنَرهُم باه 
إلا وَهُم مُشركون4 [يوسف:٠١٠]‏ فكان الوجود على ذلك من جملة الأمة ما 
يشاهد الآن فشرك أكبر وشرك أصغر» وإيمان قليل يوزن بالمثقال والذرة والخردلة 
وما هو أدنى وأدنى وأدنى. 

[هذه السورة مكيةء ولا مرية يومثلٍ في أن أكثر الناس ليسوا بمؤمنين» ولم يكن 
عز جلاله ليعلمه لما كان يهتم لأجله ويحزن له؛ لأنه كان يحزن لتأخرهم ويهمه 
خلافهم» وإنما معناه والله أعلم: فإن دخلوا في الإيمان وكان منهم ما أنت حريص 
عليه فما أكثرهم في حال إيمانهم بمؤمنين» بل الغفلة تصحبهم والخلاف يأتي على 
أكثرهم إلا من أتم الله نعمته عليه» دل على هذا قوله جل قوله: وما يُومِن أَكَتَرهُم 
بالله إلا وَهُم مُشركود4 [يوسف:٠٠٠]‏ وقول من قال: إنها نزلت في مشركي 
العرب» كانوا يهللون بالحج فيقولون في ذلك: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك» فهذا إن صح فلا يقتصر على أولئك» 
فالوجود يعطي هذا والمشاهدة تأبى عليه علمًا]". 

ئم قال جل قوله: اموا آن أيهم عَاشِيةٌ مَنْ عَذَّاب الله يقول: وهم على 
کفرهم وردهم رسول ربهم وما جاء به أو تَأتيهُم الاعة بَعْنَة وَهُم لا يَشْعُرون4 
[يوسف:۷٠٠]‏ [وهو أيضا متوجه إلى المخالفين أمر الله بعد العلم ووعيد لهم على 
ذلك]”. 


)١(‏ فيه خحمسة أوجه: أحدها: أنه قول المشركين: الله ربنا وآلهتنا ترزقنا. قاله مجاهد. 
الثاني: أنه في المنافقينء يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله تعالى. قاله 
الحسن. 
الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقه. قاله السدي. 
الرابم: أنه يشرك في طاعته» كقول الرجل: «لولا الله وفلان لهلك فلان». وهذا قول أبي 
الخامس: أنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى ويكفرون بمحمد ب فلا يصح إيمانهم. حكاه ابن 
الأنباري. النکت والعیون (۲۹۰/۲). 

(۲) ما بين [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 


سورة یوسف ]۱١١ - ۱۰٩۹[‏ ۳۳ 
8 ا TET ٤ r E E EEE‏ 
ثم قال عز من قائل: وما أزسلتا من بلك إلا رجالا نوجي إليهم مَنْ اهل 
القَرى) أي: لم يرسل الله إلى أهل القرى المهلكين ملائكة ولا ملوك الأرض» بل 
كانت لهم الذرية والأزواج يجوعون ويشبعونء وعلى ذلك أهلكنا من كذبهم ورد 


عليهم [أمرهم]. 

فو وما ارستتا ن یرلا رجا کا دریۍ کیم ن آهل رئ آفر روا فف 
الاش تاا کی ت علقبة لذ یھ اراج فر یلار انا 
ترو 0 عو يعس الرسشل ونوا آم د ڪنبا جاه هم رتا 
ىدوا و ا شای اقزر الجر © کک ن یم بت 
N‏ ماکان دیا یقتری وا ڪن تَصديی الى بين کدیه وَتَفَصِيل 


J flere 


ڪل شی وو هکی ود مه قور يمو © [یوسف :۱۰۹ - .]٠١١‏ 
ثم قال: اقلم يَسيروا في الأزضٍ فينظرٌوا كيف كان عَاقبة الَذِينَ من قبلهم) 
ثم دعاهم جل ذكره من الدنيا إلى الآخرة ومن ضلالهم إلى الهدى بقوله جل قوله: 
«إِوَلَدَارً الآخرَة خير لَلَذِينَ اموا ألا تَعَْلُودٌ4 [يوسف :۹ ثم قرع من لا علم له 
بهذا القول الحق بقوله: ألا تَْقلون4. 
قوله: «حى إذا اشتياس الؤشل وَظَُوا أنّهُم قُذ كُذِبُوا) بتشديد الذال من 
كبوا الظن هنا بمعنى اليقين» وقرئت بالتخفيف فمعناه: حتى إذا استيأس 
الرسل [بواطن] أتباعهم أنهم قد كذبوا لإَجَاءَهُم تَضرنًا» ويمكن أيصًا [أن 
يكون]”: حتسى إذا استيأس الرسل من هداية قومهم» [وظن]* 
المرسل إليهم - [يعني: الكفار - أنهم قد كذبوا]”؛ أي: ظنوا [إذلك ظنًا 


(۱) في النسخة (ق): «أمر الله». 
() في النسخة (ق): «وظن». 

(۴) سقط من السخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وظنوا أي». 
)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 


]١١١ - ٠٠۹[ سورة يوسف‎ 2: 


يقوم]" لهم مقام اليقين» والظن هنابمعنى الشك والريب [جاءهم 
الهلاك وأخذهم العذاب» فكان ذلك نصراللرسل والاتباع لهم] فجي 
من ناء أي: من الأتباع ولا يرد بأشتاعَن القُزم المجرمين) 
[يوسف:٠٠١].‏ 

مسألة: 

الظاهر [المعلوم] من رحمة الأنبياء والرسل وبرهم ورأفتهم لا سيما بالاآباء 
والقرابات إنه كان ينبغي» بل كان يجب على يوسف إعلام أبيه يعقوب - عليهما 
السلام - وإدخال السرور عليه» ولا يتركه إلى الحرض ويسلمه إلى الحزن» مع عدم 
تعذر ذلك عليه» وتمكنه [من الأمر في أرض مصر]“ من إرسال الوصايا 
والأشخاص إلى أبيه الشديد البث» الكثير البكاء العظيم المصاب يعرفه بحاله حيث 
هوء [وما الذي جرى له وعليه القدرء وإلى ما]“ آل إليه شأنه» [وقد قيل: إنه بلغ 
من الحزن وعظيم الوجد وجد]“ سبعين ثكلى» وهما يومئڊٍ خير من على وجه 
الأرض» فكأن يكون لأبيه في ذلك عزاء ومن عظيم حزنه وكثرة بكائه عليه مسلى» 
وهم القدوة للأمم بعدهم» والأئمة الأدلاء على القصد إلى الله سبحانه. 

الجواب: ليس شأن الأنبياء - عليهم السلام - فيما بينهم كسواهم» بل شأنهم 
انتظار الإذن من الله كلك لا يتقدمون ولا يتأخرون [بإذن من الله سبحانه» فما أذن لهم 
فعلوه وائتمروا له» وما لم يأذن لهم به وکلوه إليه]" وهو اڪ لم يؤذن له في 
الإعلام بشأنه إلى أبيه؛ ليستوفي هو وأبوه بالحزن عليه» والشوق إلى لقاء كل واحد 


)١(‏ في النسخة (ق): «ظنًا قام». 

(۲) في النسخة (ق): «جاء الرسل نصرنا والأتباع». 

(۳) في النسخة (ق): «المعهود». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «وبما جرى عليه وما». 

)١(‏ فى النسخة (ق): «وقد جاء: أن جبريل اة دخل عليه السجن فسأله يوسف عن أبيه» فقال 
له: حزن عليك حزن». 

(۷) في النسخة (ق): «إلى غير ذلك». 
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منهما صاحبه دخرًا زائدًا إلى عملهماء [ودرجة لم ينلها بنبوته]“ ولحكمة لله 
جل ذكره في ذلك. 

قد كان رسول الله ية أذن لأصحابه في الهجرة من مكة إلى المدينة» وكان 
ذلك عن ٳذن الله [وبقي]“ هو ينتظر أن يؤذن له» ثم استأذنه بو بكر بأن يهاجر 
فيمن هاجر إلى المدينةء فقال بي: «آنا أنتظر الإذن في الهجرة» فقال أبو بكر: 
الصحبة يا رسول الله» قال: «الصحبة» فبقي أبو بكر أربعة أشهر يعلف ناقتين له 
ينتظر [أن يؤذن لرسول الله يه فيهاجر معه]"“ حتى نزل عليه الإذن من ربه كك 
فهاجر» وعلی هذا يتخرج [تأخر] إعلام يوسف أباه» وهذا شأن الأنبياء مع ربهم 
وسيرهم وأحوالهم «واللة يول الحم وَهُوَ يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:؛]. 

[فإن قلت: فما بال يعقوب الك حزن الحزن كله ولزم البث والبكاء» حتى بلغ 
ما عبر الله جل ذكره عن حاله تلك بقوله الحق: لوَتَولٌى عَنْهُم وال يا فى عَلى 
يُوشف وانيضث عَيَاه من الحُزن فهو كظيم4”' [يوسف:٤۸].‏ 
)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
(۲) في النسخة (ق): «ومكث». 


(۳) أخرجه بنحوه البخاري (۲۱۳۸). 
)٤(‏ فى النسخة (ق): «الإإذن». 


(ه) فى النسخة (ق): «ترك». 

(v‏ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «وَوَلى عَنْهّمْ4 أي: أعرض عنهم» وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر 
بنیامین تتام حزنه» وبلغ جهده» وجدد الله مصیبته له في یوسف فقال: يا أشقى على 
پُوشف ونسی ابنه بنیامین فلم یذکره» عن ابن عباس» وقال سعد بن جبير: لم يکن عند 
يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع» ولو کان عند فا كال يا مى غل رضت فال 
قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه!» والنداء على معنى: 
تعال يا أسف فإنه من أوقاتك» وقال الزجاج: الأصل يا أسفي» فأبدل من الياء ألف لخفة 
الفتحة «إوَابيصّث عَيَاه مِنَ الْخُزْنِ4 قيل: لم يبصر بهما ست سنين» وأنه عمي» قال مقاتل؛ 
وقيل: قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤيةه والله أعلم بحال يعقوب» وإنما ابیضت عيناه 
من البكاءء ولكن سبب البكاء الحزن» فلهذا قال: لمن الْحُرْن وقيل: إن يعقوب كان 
يصلي» ويوسف نائمًا معترضا ببن يديه» فغط في نومه» فالتفت يعقوب إليه» ثم غط ثانية 
فالتفت إليه ثم غط ثالغة فالتفت إليه سرورًا به وبغطيطهء فأوحى الله تعالى إلى ملائكته: 
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یقول: فهو أبدًا یکظم حزنه ویعالج قلبه وما به» وقد أمره الله بالصير والاستخناء 
بالله؛ إذ فيه العوض من کل فائت» بل لزم ما هو فيه حت قال له بنوه: «[تالله هنا 
تَذكُر بُوشف حٌى تون حَرَصًا أؤ نَكُونَ من الهالكين) [يوسف:٥۸].‏ 

والأنبياء - عليهم السلام - هم القادة الأئمة جعلهم الله أمثالاً للأمم» ويعقوب 
ويوسف وإخوته آيات على أمر الله في آوليائه وإنه يختبرهم ثم كيف يقبض 
بعضهم دون بعض» ثم كيف يرسل إلى ما شاء من أوليائه عند قبض الملك إياه 
بشارته» وكيف يفتح بصره الذي يبصر به موجود الآخرة» عبر عن ذلك برده بصر 
يعقوب» بإلقاء القميص على وجهه يقول عز من قائل: «فَلَمًا أن جَاءَ البَشير ألقَاه 
عَلّى وَجُهه فارنَدٌ بَصِيرًا) [يوسف:٦٩].‏ 

وإنما هي أمثلة كالمحاجاة جعلها آيات» آقام يوسف لمكان ملكه مقام الملك 
الحق» ويعقوب مقام الولي الشيق المحب» والإخوة مقام المؤمنين» والله هو العليم 
الحكيم لطيف لما يشاء» وإلى هذا انتهت العبرة في أثناء القصص الحق وال يَقُولُ 
الح وَهُو يَهْدِي الئبيل4 [الأحزاب:؛]. 


«انظروا إلى صفيي وابن خليلي قاتا في مناجاتي يلتفت إلى غيري» وعزتي وجلالي! 
لأنزعن الحدقتين اللتين التفت بهماء ولأفرقن بينه وبين من التفت إليه ثمانين سنةء ليعلم 
العاملون آن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري»» هذا يدل على أن الالتفات في 
الصلاة - وإن لم يبطل - يدل على العقوبة عليهاء والنقص فيهاء وقد روى البخاري عن 
عائشة قالت: سألت رسول الله ج عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد». الثانية: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب 
اتت# فللعلماء في هذا ثلائة أجوبة: منها: أن يعقوب اي لما علم أن يوسف الي حي حاف 
على دينه» فاشتد حزنه لذلك» وقيل: إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرًاء فندم على ذلك 
والجواب الثالث: وهو أبينها هو أن في وا: «واحزناه» الحزن ليس بمحظور» وإنما المحظور 
الولولة وشت الثياب» والكلام بما لا ينبغي وقال النبي بل «تدمع العين ويحزن القلب ولا 
نقول ما يسخط الرب»» وقد بين الله كق ذلك بقوله: «فَهُو كظيم4 أي مكظوم مملوء من 
الحزن ممسك عليه لا يث ومنه كظم الغبظ وهو إخفاؤ» فالمكظوم المسدود عليه طريق 
بمعنى الكاظم» وهو المشتمل على حزنه» يقال فلان كظيم وكاظم؛ أي: حزين لا يشكو 


حزنهء 
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والجواب: إن يوسف اكت لم يكن من متاع الدنياء فيكره نفسه على الصبر 
دونه ويكسرها عن الحزن عليه» بل هو مما هو لله جل ذكره وهو حب لله ومحبة 
المحبوب حب لله» والشوق إليه هو شوق لله» والحزن عليه حزن على ما هو لله كك. 

قال رسول الله بي: «والذي نفسي بیده» لا يژمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من نفسه» ومن آهله وماله وولده والناس أجمعین»]'. 

قوله كك: مذ كان في قَصصهم عِبْرَةٌ لأولي الألْبّاب العبرة: هي أن يشاهد 
المتفكر بعلمه وقلبه ما يقف عليه بلْيّه» فإن كان هذا المعلوم مما هو من متاع الدنيا 
فليقفز قفزة الأكياس إلى منبعثه من موجودات الآخرة» وليعبر من موجود ما [فكر 
فيه ومشاهده ما نظر إليه] إلى غيب ما جعل هذا آية له ودلالة عليه» فقد تقدم من 
العلم بالآخرة ما تقدم» فليقايس [الأشياء)“ بأشباههاء وموجودات كل دار منها 
بأمثالها [فيما عبر إليه]“ وكذلك في كل معتبر إليه؛ إلذلك شرط في العبرة ذوي 
الألباب]". ۰ ۰ 

[إوعبرة موجود قصصهم محبة الله ج وتعالى علاؤه وشأنه عبده التائب إليه 
الذي عبر رسول الله بي عن معناه بقوله: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم ضلت له 
ناقته عليها زاده ومزاده فطلبها لم يجدهاء وصعد لذلك شرفًا أو شرفين فلم يجد 
شيئاء فلما يئس قال: آوي إلى تلك الشجرة أنام في ظلها حتى أموت» فبينا هو 
كذلك استيقظ فوجد ناقته قائمة على رأسه...»”". 

وقوله في المرأة التي كانت من السبي» كلما مرت بصبي ضمته إلى صدرها 


»)٥۰۱٩( وقال: صحيح. والنسائي‎ )٠٠١٠١( والترمذي‎ »)٠٥( ومسلم‎ »)٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وعبد بن‎ »)۱۳۹١١( وأحمد‎ »)٠٠٠٤( واين المبارك (1۷۷))» والطيالسى‎ »)٦١١( وابن ماجة‎ 
٠ .)۲۷٤١( والدارمي‎ »)۱۱۷ ٤( حمید‎ 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) فى النسخة (ق): «تذکر به ومشاهد ما نظر فيه)). 

)4( النلسخة (ق): «الأشياه». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من اللسخة (ق). 


)¥( تقدم تخریجه. 


۱۴۸ سورة یوسف ]١١١ - ۱١۹[‏ 
ترضعه لعلها تصيب ابنها فيمن تصيب» قال رسول الله ية لأصحابه لما رآها 
كذلك: «أترون هذه طارحة ولدها في النار» قالوا: لا والله يارسول الله» وهي تقدر 
ألا تطرحه»ء قال: «الله أحب في عبده المؤمن من هذه في ولدها»'. وفي اخری: 
«لله آشد حبًا لعبده المؤمن من هذه لولدها». 

قال شعيب ا#: #واشتغفروا ربكم تم وبوا ليه إن ري رجيم وَدُوذ4 
[هود:۰٩].‏ 

وإنما أجهل قلوبنا وبلّدها عن هذه العظيمة الغفلة المستولية وعدم الفقه 
E‏ #يا شُعَيْبُ ما نمه 
كيرا مما د تقول [هود:٠4]‏ وقد كان يكفينا من العلم ما نريد به العبارة عنه والتبيان 
له لمشاهدتنا إنا لم نر الخير قط إلا من عنده» وإنا لم نر الشر قط إلا من سواه. 

ENI NER 
راوده بوه على آخیه بهامین قال لهم هَل آمنكم عليه إلا كما تكم على اجب‎ 
من قبل قالله حير حَافظًا) وفي أخرى: «فالله خير حفظا» أي: أكرم مني نظا‎ 
ليوسف ولجميعكم #وَهُو ا الراحمينَ# [يوسف:٤٠] أي: أرحم نوست‎ 
وبجمیعکم.‎ 

ولما دفع إليهم أخاهم حذرهم من موضع المخافة عليهم وقال: وما أغني 
عنكُم مَنَ الله من شَيءٍ إن الحم إلا لله عليه تَوْكَلْتُ4 [یوسف:۱۷]. 

يقول الله کك: وإِنّة لذو علم لما عَلَمنَاه4 [يوسف:1۸] أي: العلم الذي أتاه 
بالنبوة وفطرتهاء وبما أعلمه من بدء الأمر من تأويل رؤيا يوسف اكك الذي عبر عنه 
في آخر الأمر بقوله: لالم آل لم إنّي غلم من الله ما لا تَغعْلَمُودً4 إيوسف:٦١]‏ 
وما عبر عنه مناجاة يوسف اغ ربه عز جلاله رب قذ آتيتني من المُلْك 
وَعَلَمتَني من اويل الأحاديث فَاطرَ السَمَوَّات والازفن نت ولتي في الذنْيا 


)١(‏ اخرجه البخاري »)٦٥۳(‏ ومسلم »)۲۷٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۲۸/۳)» والبزار 
(AY)‏ 
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والآخرَة# [يوسف:١١٠٠]].‏ 

[ثم قال جل قوله]: ما كان خَدِيئًا بفترّى وَلّكن تَضدِيق الذي بين يب4 
يعني: التوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة قبله #وتفصیل کل شي [الذي 
هو]“ کل شيء هو أم الكتاب» [فهذا تفصيل ما كان في معناه أو تعلق به أو جاوزه 
من أم الكتاب» فكل شيء أحكم الله آياته في الكتاب المبين» ثم فصله بالوجود 
إيجاد وبالكتاب إعلاما وقصصًا «وَهُدّى» إلى الاعتبار «وَرَحْمَة لموم يُۇمئون4 
[يوسف:١١١].‏ 


عارة: 

سبيل الاعتبار في هذا - والله أعلم]“ كما عبر يعقوب في رؤيا ابنه من رؤية 
الشمس والقمر [إلى التفصيل وإلى الملك والاجتباء ومن رأيته الكواكب مع 
الشمس والقمر]“ إلى أن يعلم تأويل الأحاديث» ومن سجود الإخوة بعد معرفة 
العبرة إليهم إلى حدوث العداوة منهم له بما جعل الله كبك في الكواكب [من أمر» 
وأمره]“ مشتمل على الضر والنفع» وكما عبر يوسف في رؤيا الملك من السبع 
البقرات السمان إلى السبع السنين الخصبة» ومن العجاف إلى السبع الشداد» ومن 
السنابل الخضر إلى نعمة الحال وخضرة العيش» ومن السنابل اليابسات إلى 
[المجدبة]" منهن» فاعتبر أنت - وفقك الله - من وجود عداوة إخوته إياه 
وإخراجهم له عن أرضه إلى أرض مصر إلى أن ذلك من تصديق ما أنبئ به إبراهيم» 
وأن الذي جرى على نسلهم من استعباد القبطيين إياهم وإذلالهم وشدائد ما قاسوه 
فيما هنالك إلى آنها عقوبة لجميعهم؛ لاستعبادهم يوسف وكذلك جميع ما حزنوا 


(1) زيادة فى النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ف): «أتبع هذا كله قوله الحق». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ ما بین [] به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

)٥(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)١‏ في النسخة (ق): «من الأمر الذي سخرت له وأمر الله». 
)۷( في النسخة (ف): «المخترنه». 
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من أجله لتحزينهم يعقوب اقول 

فإن قلت: فما بال نسل يوسف قد أصابهم ما أصاب نسل جميعهم من الهون 
والاستعباد؟ 

فالجواب: إن الأمر من الله كك إذا جاء عم البريء والجاني كما قال رسول الله 
: «تردون موردًا واحدًا وتصدرون مصادر شتی“ وقال الله جل ثناؤه: إواتمَوا 
فة لا ُصِيبَنٌ الَذِينَ ظَلَمُوا منك حَاضةً4 [الأنفال:٠۲]‏ كما كان العطف عليهم 
وغياثهم مراعاة لصلاح آبائهم» [وميرانًا لصدق أسلافهم]"» فقد جاء أن شؤم الأب 
يلحق السابع من الولدء وأن بركة الأب تصيب [السابع]" من الولد؛ لذلك كان ظلم 
القبطيين لهم واستعبادهم إياهم وتسخيرهم سببًا ليورهم الله جل ذكره أرضهم 
ودیارهم وأموالهم وإن تراخت المدد. 

قال الله : كم ترکوا من جنات وَعُيُونِ » دوع وَمَقَام گريم » وَنَعْمَة كَانُوا 
فيا فاکهينَ) [الدخان: ]۲۷-۲٠١‏ لكَدَلك4 أي: كذلك فعلنا بمن أهلكنا قبلهم ونفعله 
بمن نهلکه بعدهم» ثم قال جل قوله: «وأؤرثتاخا بني إشرًائيل) [الشعراء: .]٥۹‏ 

يقول الله جل قوله: لوَتِلْك الأيَام نُدَاولَها بين الاس [آل عمران: ٠٤١‏ 
كذلك فاعبر من تيسيره الأسباب في حفظه يوسف» [وحفظه إياه)“ في إيمانه 
وإسلامه ودینه» وتمکینه من ملك مصر ليهیئ له ما یریده من تفریغه نفسه وجوارحه 
إلى عبادته» [وإلى تعليمه]“ ما علمه من النبوة وتأويل الأحاديث» وما آتاه من 
[فضله وأطلعه على علمه الذي علمه إياه]"“ إلى أن الله غالب على أمره ييسر 
أسباب الكائنات؛ لكون ما يريد [كونه]" ثم كذلك إلى ما حواه الكتاب المبين لكل 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) في النسخة (ق): «وكريم ميراث الصدق عن أسلافهم عليهم السلام». 
)۳( في النسخة (ق): «التاسع». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «وكفالته إياه وحياطته وعصمته». 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

»( في النسخة (ق): «حكمة وعلمه من علم». 

(۷) في النسخة (ق): «كلا». 
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کائن إلى يوم القيامة» كما قال جل قوله: «وَتفُصیل كل شَيء4 [يوسف:١١١].‏ 

ثم إلى ما اقتضى الكائنات من مقتضى أسمائه ومعاني صفاته [كذلك فاعبر من 
حسن إنزال يوسف إياهم عنده وطلبه منهم أخاهم لأبيهم» وجعله متاعهم في 
أوعيتهم وجعله لهم حمل بعير؛ لأجل صواع جعله في متاعهم لأمر أراده بهم 
ومنهم» كل ذلك اعبر منه إلى حسن إنعام الله علينا وكريم تعرفه إلينا بالمنن 
والإحسان» ثم اعبر من غفلتهم عن يوسف وعن تعرفه إليهم بالإحسان إلى عظيم 
غفلتنا نحن عن تعرف كريم يادي الله علينا وجميل إحسانه إلينا لإواللة غالب عَلى 
مره وَلَكِنٌ أكتَرَ الاس لا يَغْلَمُود4 [يوسف:٠۲]]'.‏ 


فصا 


جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة: إن الله جل ذكره أوحى إلى إبراهيم 
وأخرجه خارجًاء ثم قال: «تبصر السماء واحسب النجوم إن كنت تقوى» هكذا 


يڪون نسلك». 
وقال له جل قوله: «آنا الله خلصتك من نار اليمانيين؛ لأورئك هذه الأرض 
وتملكها». 


وقال له: «إن نسلك سيتخرب في غير بلاده» ويملكون ويذلون فيه أربعمائة 
سنة» ولكن سأحكم على الأمة الذين يستعبدونهم» وبعد هذا يخرجون بخير واسع 
وأنت تلحق بابائك في عافية» [وشيوخه]“ صالحة» وتتصرف ذريتهم ها هنا في 
الدرجة الرابعة». 

وقال أيضًا: يوم أضجع ابنه للذبح وفداه الله منه بكبش» [فأوحى الله ك 
إليه]: «إذا فعلت هذا ولم تحن على ولدك المولود وحيدًا سأبارك عليك وأكثر 
نسلك حتى يكونوا كنجوم السماء [وكرمل أجراف البحر]“ وسيملك نسلك 


)١(‏ زيادة فى النسخة (ق). 
(( في النسيخة (ق): ((وشيخو خحة). 
(۳) سقط من النسخة (ق). 
)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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أبواب أعدائهم» وتتبارك بنسلك جميع أجناس الأرض إذا وقفت عند أمري» فكان 
[أيضا ما لطف الله كك لنبيه يوسف» وما حرك إخوته] إلى حسده وعداوته وبيعه 
وتغريبه عن وطنه؛ ليكون لهم كالفرط إلى أرض مصر للتغريب الذي أنبئ به 
إبرآهیم؛ وهدامن تفضیل کل شىء 

[وولد لإبراهيم إسماعيل وإسحاق» ثم ولد لإسحاق يعقوب والعيص» وكان 
إسحاق قد بارك على العيص بعدما كان قد عمي - أعني: إسحاق - فبارك عليه 
إبعد مكيدة] كادتها عليه امرأته أم العيص وإسحاق يظن أن الذي بارك عليه هو 
يعقوب» فولد ليعقوب يوسف وإخوته اثنا عشر ولدًا كانت الأسباط عن هؤلاء بنو 
إسرائيل» وولد للعيص البنون والبنات» وكان صاحب صيد وقنص وركوب وظهورء 
فكان عنه الأصفر وما ولد» وقيصر وما ولد» وروم وما ولدء ويونان وما ولد 
وفارس وما ولد» ثم كان من بني إسرائيل من الصلاح والنبوة والحكمة والكتاب ما 
ق عليناء وكان من بحعض خلفهم من خلاف وعتو وامتحان وعقوبات ما قصض 

قال الله عز من قائل: لوَقفَصَيتًا إلى بني إشرائيل في الكتاب ميدن في الأَرْض 
رين وغل عَلَوًا كبيرا» [الإسراء:٤]‏ والعلو الكبير الذي عناه وهو أعلم: علوهم 
بالرجال» فإن الرجل يدعو إلى نفسه ويدعي الربوبية» وأتباعه على دينه لا مرية في 
ذلك» ثم يون يومئڊٍ من عقوبة ما ق علينا. 

وقال رسول الله ي «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 

وفي أخرى: «حتی لو کان منهم من آتی آمه جهارًا لکان فیکم من يفعل 
ذلك" فما من شيء فعلوه إلا فعلناه نحن من قتال وقتل» وإخراج البعض من 
الأوطانء وخلاف واختلاف في الدين من بعد العلم» إلى غير ذلك مما يكثر تعداده 


)0 في النسخة (ق): «ما قدره من تعحرك إخحوة يوسف». 


سورة یوسف [۱۰۹ - ]۱١١‏ £۳ 
لو تصفح جميع ما غيب عليه لألقى في فعلنا ذلك خلا ما كان من قتل الأنبياء 
والرسل» فإن من رحمة الله جل ذكره أنه لم يبعث فينا نيا يأمرنا أو ينهانا. 

وقد كان فينا من ادعى النبوة والربوبية تصديقًا لما أنذر به رسول الله ياء وأما 
من أتى أمه جهارًاء والجهار: هو النكاح وإشهاره» فذلك قد يكون من بعض ذنوب 
من يكون ناذرًا في أمه فارس» فإن ذلك كان من فعلهم» وعنه كان إسلامهم 
وتوبتهم» وما من أمة تابت من شيء وخرجت عنه بإسلامها إلا عاد إلى ذلك الفعل 
خلافها. 

قال رسول الله بي: «وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم من حیث بدأتم» وعدتم 
من حيث بدأنم»“ ثلانّاء وهذا والله أعلم إنذار منه للأمم الثلاثة العرب والروم 
وفارس» فإنه مبعوث إلى جميعهم والحبش وسائر الأجناس تبع لهاء ولا في 
الخطاب» فإنهم يعودون من حيث بدؤوا. 

قال رسول الله ي «والذي نفسي بیده» لا تقوم الساعة حتى يعد اللات 
والعزی»“ وحتی يضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخصلة». 

وقد قيل: إن بظهور الدجال يعود ملك بني الساسان» وعلى القول بالإجمال 
ولو تصفح فعل الروم وفارس في تخلفهم عن هذا بأنهم الآنء وعلمنا في تخلفهم 
ما علمناه من تخلفنا لوجد فيهم أنهم سلكوا مسالك من كان قبلهم كما ضلال 
المهلكين» وغير المهلكين الذين سبق لهم من الله كلك الإمهال تبعوا سنن من كان 
قبلهم شبرًا بشبر وذراعا. 

وفي ذلك يقول الله جل من قائل: ذلك ما اتی الَذِینَ من لھم من رشو 
إا الوا اجر آو مَجنُونْ « أتَوَاصؤا به [الذاريات:۲ه - .]٥١‏ 

وقال: إتَشَابَهث فلُوبُهُم قَذ بنا الأيَاتِ قوم يُوقتون4 [البقرة:۸٠١].‏ 

إن كَل إل كدب لرش4 [ص:٤١]]“.‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

)( أخرجه ابن عدي (۳/۷(. 

.)٦۷٤۹( وابن حبان‎ »)۷٦٦۳( ومسلم (۲۹۰۱)» وآحمد‎ »)11۹٩( آخرجه البخاري‎ )٣( 
سقط من النلسخة (ق).‎ )٤( 
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ومن العبرة: وهو أن ينظر في تغريبه اث عن أبيه وأهله ووطنهء فتعبر منه إلى 
غربة المؤمن عن [قرارة]"“ فوزه وموضع مسقط رأسه وأولية خلقته» وهو الجنة 
[التي]"“ الجهار فيها هو البر الرحيم معدن النعمة والراحة والأمنء [لم حسد إخوته 
کحسد] ° إبلیس لادم اظ ثم بنيه من بعده» [لذلك قال بعضهم]: 
أنافي الخربة أبكي مابكت عين غريب 
لم آكن يوم خروجسي من ‌بلادي بمصيب 
عجبالي ولتركکي وطافيه حيسي 
فغيب اتك إلى الاستعباد» وعرض به الفتن وضروب المحن والسجن» إلى 
غير ذلك مما ابتلي به» وذلك في التمثيل كتغريب أبينا آدم اظ وتغريب جميعنا من 
أجلهء [ثم أرج عند لقاء الله الكريم من الترحيب والإكرام أكثر وأفضل من ذلك 
الإكرام وأرحب من ذلك الترحيب]" وفتفقد إ[جميع ما أصابهم وعاقبة ذلك 
وتعرف] عاقبة التغريب الأول [وأحسن العبرة]" فبذلك أمرت» وانظر فى الرؤياء 
وشل حال الان تاكن الذي المقرب إلها تزه يها كالاتة و ايلات هن ها 
وسرائها وضرائها وشأنه كله فيها كالرؤيا والأحلام» وإن الرؤيا في معرض الصدق 
والذكر في هذه الأحلام فيها كالأباطيل» والمنسوب من مرأى [النائم]"“ إلى 
الشيطان والأضغاث كموجودات دار الدنيا ومتاعها. 
قال رسول الله مَا: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 


(1) في النسخة (ق): «قرار». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

فی ال ریلم من خد خر إن حا 

0( في النسخة (ق): «حتی غربهم عن الجنة وقد قال في معنى ذلك بعضهم». 
() زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) زيادة فى النسخة (ق). 

(A)‏ في اة (ق): «الحاكم». 


(۹) تقدم تخریجه. 
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فاعبر إا من رؤياه إلى موضع تمام أجل غربته» وحلول وقت اللقاء بأهله 
[وأبيه]”“ [وتوهم بسجوده وسجودهم حين اللقاء شكرًا لله 5ك]» ومثله بسجود 
المؤمنين لله يوم لقائهم له [حين تجليه العلي]“ في صورته التي عرفهم بها في هذه 
الدار» [وعظتهم لما]“ آل إليهم شأنهم وأنهم نقلوا حين تابوا لله ولرسوله من البدو 
[أو من]“ كنعان إلى مصر يتبوؤن منها حيث يشاءواء [فعبر منها ذلك إلى نقله 
التائبين من عباد الله من الدنيا إلى الجنة يتبوؤن منها حيث شاءوا]"؛ لذلك عرض 
بقوله الصدق: لصب پر میا من ناء ولا ن ُضِيع أجر المُخسنين4 ايوس ], 

يعرض برفعه درجات أوليائه في الدار الآخرة هم درجات عند الله لذلك أيضًا 
كان بنو يعقوب - عليهم السلام - درجات فيما هنالك» ثم انظر في تفاوت العباد 
المؤمنين في لقاء ربهم» أما [المذنبون]"" فقصاراهم العفو عن ذنوبهم والمغفرة 
لخطایاه وأما [الأولياء وأهل المحبة الطاهرة من الذنوب]“ فلهم الإجلال 
والإكرام. 

قال الله كك: : وما دلوا على يُوشف آوى إِلَيهِ أخَاة4 يعني: غا 
التزاما وشمًا وتشفَيًا من اشتياق الغربة» وطقًال# له: إت آئا خوك فلا تیش ما 
انوا يَعْمَلُودَ [یوسف:۹٠].‏ 

[کما قال عز من قائل: آل O‏ 
[یونس:۲٦]‏ وقال: إن الَذِينَ الوا ربا الله ثم اشتَقَاموا رل عَلَيْهم الملائكة آلا 
افوا ولا تَخْرنوا# [فصلت:٠"]].‏ 


)١(‏ فى النسخة (ق): «وبنيه». 

()( في النسخة (ق): «ويوهم سجود شکره الله تھ وسجودهم ائتمامًا به». 
(۳) زيادة في النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «وغبطتهم بما». 

() في النسخة (ق): «وأرض». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۷) فى النسخة (ق): «المؤمنون». 

(A)‏ في النسخة (ق): «الطهرة والأولياء». 

)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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تفطن - وفقك الله وبلغ بنا وبك رفيع الدرجات - فكذلك يقول الله سبحانه 
وله الحمد في الدنيا والآخرة يوم اللقاء [الكريم]": يا عِبادِ لا خؤف عَلَيكُم اليم 
ولا شم تَحْرَنون4 [الزخرف:۸] أي: مما ترونه من فظيع الأحوال وطول المقام 
طالْذِينَ آمنُوا بآياتئا وَكائوا مُشلمين4 [مثال ذلك قول يوسف لأخيه: طفل 
ہما انوا يَعْملُودٌ4 [يوسف:1۹] ثم بقول الله جل من قائل]: «اذْخُلوا الجَنة شم 
اروا جگ تيرود الرحرف ۰| کما قال یو سف اج #وقال اذْخُلوا مِضرَ إن 
اء الله آمنینٌ 4 و#آؤى إ إلْه یه ون4 [یوسف:٩4]‏ وفع بوبه على العش 
[یوسف:۰۰٠]‏ وجعل خطابه لهما. 

[وقال جل قوله في الآخرين: نكم لَذَاِفُوا العَذّاب الأَليم » وما تُجْرَؤن إلا 
ما كسم تَعْمَلُودَ4 [الصافات:۳۸ - ]٠۹‏ ثم قال: طإلا عباد الله المُخلَصين) 
[الصافات: ]٤ ١‏ المعنى حيث وقع› aE‏ آبيه» وجميعهم آوی إلیه 
ا بویه]“ کیف [تظن وجد آبیه ومحنته» وشدید تشفیه لعظیم وده» وطول حزنه من 
بعده» وأصحاب]“ الذنوب فلم يبلغوا المنزلة العليا أقصى أمانيهم العفو عنهم 
والاستغفار لهم. 

قال رسول الله ل: «يقول الله جل من قائل: اشتد شوق الأبرار إلى لقائيء وأا 
إلى لقائهم أشد شوقا»". 

وقال: «إذا آحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وٳذا کره عبدي لقائي کرهت 
لقاءه». 

[وقال رسول الله ب: «لله أفرح بتوبة عبده من رجل ضلت له ناقته بأرض قفر 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «ترى وجد أبويه ومحبة أبيه وعظيم تشفيه لأجل عظيم وده وطول حزنه من 
بعده الذي عبر عنه رسول الله ية : «لله آفرح بتوبة عبده من رجل...» وأما أصحاب». 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

.)٥٦۹( ومالك‎ »)۱۸١١( والنسائي‎ »)۷٠ ٠٠( أخرجه البخاري‎ )٩( 
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علیها زاده ومزاده طلبها فلم یجدهاء فلما يئس منها قال: أرجع فأنام تحت شجرة 
حتی آموت» فبینما هو نائم إذا بناقته قائمة على رأسه فقام يأخذ بخطامها وأخذ 
يقول: اللهم نت عبدي وأنا ربك» أخطأً من شدة الفرح». 

فالله لا ينزل في هذا الخطاب على لسان رسوله إلى التمثيل برجل ضلت 
ناقته» والناقة في التأويل ا خا ره ولا هل اه شا اويل الارض 
القفر هو دار الدنيا بما أحاط [....]“ من شياطين الإنس والجن» وفتن وهوى 
وأسقام» وسراء وضراء» ونفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله وشهوة غالبةء وتأويل 
اسه منه ما عبر رسول الله يا: «الهوى والشهوة يغلبان العقل»" والعلم والبيان 
وتأويل نومه هو ما عبر عنه بقوله: إا عاملُونٌ وانتظروا إِنّا مُنتَظرٌون) [هود:١١٠٠‏ 
[YY -‏ 

وکل أجل عنده له كتاب» وکل أجل بكتاب [هو] ينتظر بأوليائه وهم في 
غيابات هذه الأرض المهلكة حتى يأتوه وهو الآتي بهم كك فإذا تاب التائب فهر 
إتيانه إلى ربه» وربه يفرح به وهو لا يشعرء ألا ترى إلى إشارة رسول الله 45 في 
آخر المثل إلى ما نحن بسبيل تبيانه من التأويل بقوله: «أنت عبدي وأنا ربك» فتفطن 
بخطاب ربك» وإشارات رسوله تفز ببغيتك إن شاء الله. 

ألا ترى أن مكرهم على يوسف شبه بمكر العدو اللعين بآدم حين أخرجه عن 
قرار الفوزء وأنس القرب إلى الدنيا دار الخربة والوحشة والإذاية والفتن خروج 
يوسف إلى أرض الكفرة الأباعد» وتعريضه للفتن وسجنه فيما هنالك؟ وقال 
رسول الله ل: «الدنيا سجن المؤمن» كذا آدم لما واقع الخطيئة هنالك سجن ها 
هنا. 

كذلك فانظر إلى مكرهم في مجيئهم آباهم عشاء يبكون قد عالوا القميص دما 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) ما بين [ ] بياض في (غ) وغير وأاضحة في (ف). 

(۳) ما بين | ] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

(( أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١٠۸۷(‏ عن الحارث المحاسيي. 


(۵) تقدم تخریجه. 
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كذبًا [وقال] النبي الصدق اكتة: بل سَوَلّث لَكُم نمكم أ مرا فُصَبْر جَميل» أي: 
على ما ألاقيه من البعد» ومعلوم ما سبقه إليه ربه كك من علمه من تأويل الرؤياء ثم 
قال: واللة المُْشْكَعان على ما تَصمُود4 [يوسف:۱۸]. 

ألا ترى إلى بيعهم إياه بالثمن البخس بدراهم معدودة إشارة إلى قلتهاء ولم 
يشعروا لما باعوه وفقدوه من نبي الله وصدیقه ورسوله» وإلی جهل الذي اشتراه من 
مصر بما صار إليه» وما أشبه هذا في العبرة ببيع أحدنا نفسه بدنيا قليل نفعها وشيك 
زوالها زهيد متاعهاء تذهب وتبقی تباعتهاء لا تسر بقدر ما تضر» ما أشبه جهل البائع 
EE A a E EE‏ 
e‏ ويكثر من ذريته. 

ثم قال: A‏ ولا يكون التمكين في الأرض رحمة إلا 

ھ > ثم قال: ولا غ ْضِيع جر المُحسِنِينَ) [يوسف:٦٥]‏ أي: الذي لم نمكن 
لهم فيهاء فصبروا ر 

ئم قال: إولأجر الآجرَة خير لَلِْين آمنوا) أي: من التمكين في الأرض 
لذلك» وهو أعلم قال: وكاتوا يمون [يوسف:۷٥]‏ خاطب من الآخرة» فكأن 
تقواهم كالماضي. 

وقال جل قوله في ذكر التمكين الأول» وكذلك إشارة إلى ما كان في تأويل 
ذكر الرؤيا من التمكين إشارة إلى ذلك بقوله: كما أتَمَها على أبَوَيْك من فيل 
إنراهيم وإشحاق4 [يوسف:٠].‏ 

وقال الله كف: مذ آتينا آل إبراهيم الكئابَ وَالجكمة وَآتيَاهُم مُلْكا عظيما) 
[النساء: + ] فقد كان في بني إسرائيل من آل إبراهيم من سخرت له الجبال والطير 
تسبحن معه بالعشي والإشراق» وكان فيهم من سخرت له الريح والجن والإنس 
والطير فأوتي الملك المعجزء وقد كان في آل إبراهيم من حباب الأرضين وسلكها 
وبلغ مطلع الشمس ومغربها وبناء السبل دون يأجوج ومأجوج وبنايات رومية وهو 

ئم قال جل قوله: «وَلتُعَلَمَةُ من اويل الأحاديث4 [يوسف:٠۲]‏ وقد تقدم 
ذکره. 
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قوله تعالى: راوه التي هُوَ في بَيتها عَن تُفْسِه وَعَلَمَتِ الأَبوَابَ وَقَالَّف 
هيت اك“ بالفتح للتاءء و«هيت لك» بالرفع بمعنى: هيئت الفتن لك فهذا أمثال 


(۱) «هیت» اسم فعل بمعنی سرع ولك للتبيين أي: لك أقولء أمرته بأن يسرع إليهاء وزعم 
الكسائي والفراء أنها لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها ومعتاها: تعال» وقاله 
عكرمة» وقال أبو زيد: هي عبرانية «هيتلخ» أي: تعاله فأعربه القرآن» وقال ابن عباس 
والحسن: بالسريانية» وقال السدي: بالقبطية هلي لك وقال مجاهد وغيره: عربية تدعوه بها 
إلى نفسهاء وهي كلمة حث وإقبالء ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ فقد وجد ذلك في كلام 
العرب مع لغات غيرهم» وقال الجوهري: هوت وهیت به صاح به فدعاه» ولا يبعد أن يكون 
مشتقًا من اسم الفعلء كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدك» ولما كان اسم فعل لم يبرز 
فيه الضمير؛ بل يدل على رتبة الضمير بما يتصل باللام من الخطاب نحو: هيت لك» وهيت 
لك» وهيت لكماء وهيت لكم» وهيت لكن» وقرأً نافع» وابن ذكوان» والأعرج» وشيبةء وأبو 
جعفر: هيت بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء» والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه همز 
وعلى» وأبو وائل»؛ وأبو رجاء» ويحيى» وعكرمةء ومجاهد» وقتادة» وطلحةء والمقري» وابن 
عباس» وأبو عامر في رواية عنهماء وأبو عمرو في رواية وهشام في رواية كذلك إلا أنهم 
ضموا التاء» وزيد بن علي وابن أبي إسحاق كذلك» إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس: 
أله قرئء بسر الهاء بعدغا ياء ساكنق وکر اكا وقرآ ابن كتير وأهل مكةة فم الها 
وسكون الياء وضم التاء» وباقي السبعة أبو عمرو» والكوفيون» وابن مسعود» والحسن» 
والبصريون» كذلك» إلا أنهم فتحوا التاء وابن عباس وأبو الأسود» وابن أبي إسحاق» وابن 
محيصن» وعيسى البصرة كذلك» وعن ابن عباس: هييت مثل حيبت» فهذه تسع قراءات هي 
فيها اسم فعل» إلا قراءة ابن عباس الأخيرة فإنها فعل مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت 
الشيء» وإلا من ضم التاء وكسر الهاء سواء همز أم لم يهمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل 
كحالها عند فتح التاء أو كسرهاء ويحتمل أن يكون فعلاً واقعا ضمير المتكلم من هاء الرجل 
یھییء إذا أحسن هیئته على مثال: جاء يجيء أو بمعنی تهیأت» يقال: هيت وتهيأت بمعنى 
واحد» فإذا كان فعلاً تعلقت اللام به» وفي هذه الكلمة لغات أخر» وانتصب معاذ الله على 
المصدر أي: عيادًا بالله من فعل السوء» والضمير في إنه الأصح أنه يعود على الله تعالى أي: 
إن الله ربي أحسن مثواي إذ نجاني من الجب» وأقامني في أحسن مقام» وإما أن يكون ضمير 
الشأن وغني بربه سيده العزيز فلا يصلح لي أن أخونه» وقد أكرم مثواي وائتمنني قاله: 
مجاهد؛ والسدي» وابن إسحاق» ويبعد جِدًاء إذ لا يطلق نبي کرم على مخلوق آنه ربه» ولا 
بمعنى السيد؛ لأنه لم يكن في الحقيقة مملوكا له» إنه لا يفلح الظالمون أي المجازون 
الإحسان بالسوء» وقيل: الزناةء وقيل: الخائنون» وقرأ أبو الطفيل والجحدري مثويّء كما قرأ 
يا بشريّ» وما أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة 
وملكوت كل شيء» ثم نبه على أن إحسان الله أو إحسان العزيز الذي سبق منه لا يناسب أن 
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المرصدة لا يراكم في غربة دار الدنيا جمعت لهذا في امرأة ملكه هي رأس الفتنء 
وقد وصفهن الله تعالى بأن كيدهن عظيم» فوصف الشيطان بأن كيده ضعيف» فقال: 
لمعا الله إِنه رَبّي أحَسَنّ مَثْواي) وهذه إشارة خفية إلى أن المراد هو: الرب الكبير 
الأكبر؛ لذلك قال: لَه لا بفْلح الظَالمود [يوسف:٣۲]]‏ ". 

ثم قال عز من قائل: ولذ هَمُّث به وَهَمٌ بها» موضع العبرة في هذا [والفقه 
عن الله]: إن الصديقين لا يدفع عنهم الشيطان وسوسة وفتنة وحديتًاء ويعصم الله 
الرحيم من سبقت له منه الكلمة بالعصمة. 

يقول الله كك: «كَذلِك4 إشارة إلى ما [عند المخاطب]" محمد با ثم للتالين 
للقرآن حق تلاوته» والكاف للتشبيه بذلك المعلوم المعهود وجوده؛ أي: كفعلنا 
بالمخلصين [....] من العصمة بالمقدور الغائب ضرف عله السوءَ وَالْقُحْشَاءَ 
إن من عِبادتًا المُحْلَصِين) [يوسف:٤۲]‏ من اطف الله وستره على أوليائه. 

وقد يقم بها على ما ذكره من قوله الحق: «فقدت قمیصه جبڈًا له» وهو قادمًا 
حينها من دبر» فحصل له ذلك علامة على براءته من السوء» ولو شاء لجعله من 
قبل٬‏ وعلمه جل ذكره بالبراءة والفرار عنها علمه» لكنه أتم عليه بذلك النعمة ثم 
يوقنون من يرجى التبليغ منه إليهم عن الله كك على البراءة بالبرهان كما فعل بطلعته 
الكريمة في حق النسوة حين برأنه ونزهنه عن فاحشة «وَفلْنَ خاش لله ما هَذًا بَسرّا 
م ر ا وف سه اا وار 
الكف عن المناهي» فإن الله يقيض له العصمة من حيث يدري ولا يدري]. 

ئم ألهم الفتبين ليقصا رؤياهما عليه» وبشره على ألستتهما في قولهما: ِن 


يجازى بالإساءة» ثم نفى الفلاح عن الظالمين وهو الظفر والفوز بالبغية فلا يناسب أن أكون 
ظالمًا أضع الشيء غير موضعهء وأتعدى ما حده الله تعالى لي. [البحر المحيط .]١/١‏ 

)0 ما بين [] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «يعلمه». 

)٤(‏ ما بين [] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 

() ما بين [ ] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 
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راك من المخسنين4 [يوسف:٠]‏ وقول الذي نجا منهما: ايها الصدِيق أفا) 
[یوسف:٦٤].‏ 

[قال رسول الله ةً: «الرؤيا عاجل مکی الوم 

وما انقضى على ألسنة اللاهين أو غيرهم في دار الدنيا فهو كالرؤيا في جانب 
تأويل حقيقة الآخرة» ولعل يوسف فقه عن ربه كك وذلك هو المعهود منه في زلته 
حين قال للذي نجا من الفتيين: #اذكزني عند رَبك [يوسف:۲٠]‏ فلذلك لما جاءه 
الرسول من عند الملك يأمره بالخروج من السجن أرجأ الأمر حتى يستبرئ لله 
ولنفسه» وقد رآه كيف أطل عليه يستبرئه» وجعل العلامة المحكوم بها على ما يبرئه 
بھا. 

ثم ذكر التبوء الكبير مكنه في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء؛ وقد تقدم #وَجَاءَ 
ٳِخْوةٌ بُوشف دلوا عَلَيه فعَرَقَهُم وَهُم لَه نكرو [يوسف:۸٥]‏ لم يعرفهم نفسه» 
ولا أرسل إلى أبيه يعلمه بشأنه؛ لشبه هذه الغربة المكتوبة عليه بغربة أولياء الله عن 
ربهم وعن دار قرارهم» فالمطلوب في هذه الغربة: الإيمان والعمل عليه بظهر 
اا 

قال الله 5ك: وما كان الله ليْطلِعَكُم على العَيْب...» [آل عمران:١۷٠]‏ 
نظم بهذا المعنى قوله عز من قائل: أبن في أموالكم وأنفيكم...» [آل 
عمران:٦۱۸].‏ 

ئم قوله اظ#: ائئوني باخ لَكُم من أبيكم» [يوسف:۹٥]‏ [نبههم فأنامتهم 
الغفلة] قد كان لهم في طلبه أخاه من بيهم [بحيث لو شعروا]"“ وفي جعله 
بضاعتهم في رحالهم يقول ات [للتنبيه] *: «اجعلوا بضاعئهم في رحَالهم لهم 
يغرفُوتها إذا انقليوا إلى أهْلهم لَعَلّهْمْ جو4 [يوسف:1۲] [وربما كان ذلك 


(۱) رواه أ حمد ٤٤1 - ٤٤٥/٦‏ و۷٤٤‏ و۲٥٤.‏ 

(۲) ما بين [ ] به سقط واختلاف آلفاظ بين النسخ. 

)٣(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ فی الہ لنسخة (ق): «إشارة ومبحث لو تسمعوا لذلك». 
(ه) فى النسخة (ق): «لفتيته». 
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لعلهم يرجعون عن جهلهم إلى العلم كما قال الله جل من قائل في الكافرين: لضم 
بكم عُمْي فَهُمْ لا يزجغون4 [البقرة:۱۸]. 

الظاهر من شأن يعقوب: إنه يشعر لبعض المعنى» لكنه لما كان الدليل عليه من 
غير الوحي الذي هو المعهود في شأن الأنبياء لم يقف به ولا عدل عليه» لكنه أعطى 
من المعنى من ظاهر فعله قسطه. 

قال رسول الله يي: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»"' وقد ائتمنهم على 
يوسف فلم يكن ليأمنهم مرة أخرى على أخيه حتى أخذ مواثيقهم؛ ا أيمانهم» 
وليئتمن المرسل فيه فإعطاء حظ التفطن للمعنى وأخذ المواثيق من هؤلاء وتوكل 
على الله فوض إليه علم بواطنهم] ٠‏ 

وأما قول يعقوب: لا تَذْخُلوا من باب واج وَاذخُلوا من أبواب معَفرَة 
إيوسف:۷] حذرًا من العين؛ لما كان فيهم المحبوب تحركت الشفقة على 
جميعهم [وهي رقة المحبة]“ كما قال القائل: 

ونبئت ليلى بالعراق مريضة وماذا الذي تعني وأنت صديق 

شفى الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق 

ما أخبر الله جل ذكره بهذا كله إلا تنبيهًا للفطن من [ركد]“ الوسنء قد جاء 
أن الله جل ذكره إذا غفر لمذنب ذنبا ما غفر لكل مؤمن عمل بذلك الذنب ذنوبه 
وجاء أيضا آنه يغفر يوم القيامة لكل من اسمه محمد. 

ثم قال ا#: وما أغني عنم من الله من شَيءٍ إن الحُکم إلا لله عليه توَكُلْتُ 
وَعَلَيه فلْيتَوَكَلٍ المُتَوَكَلون4 [يوسف:۷] ما خلق الله [من مخلوق] إلا وبالحق 
خلقه» وقد أعطاه من الحق [المخلوق به قسطه وأظهر منه]"“ لأنه مفعوله بقدرته 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۲۷۸)» وأحمد »)1٠١۷(‏ وابن ماجة .)4١١۷(‏ 
(۲) ما بين [] به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة فى النسخة (ق). 

E )٥(‏ (ق): «خلقًا». 

(CD‏ اللسخة (ق): «الذي خلق به السماوات والأرض قسطه» وأظهر منه عليه حظه». 
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وبمقتضی اسم أو أسماء من أسمائه» ومعاني صفاته أوجده» فمن رجا ذلك 
الموجود [فى هذا]"“ المفعول أو حذره من نفس المفعول [ناسيًا للفاعل الحق]"“ 
فقد عدل بال عنده» ومن رجا ذلك الموجود [أوجده بالله وحده مشددًا له" 
بالحکم والقدرة والمشيئةء فقد اهتدى بالحق وهُدي به» [وهذا المعنى منبعث عن 
اسمه المبارك عز جلاله]"“ وفي مثل هذا المعنى جاء قوله: «إِوَمِمُنْ حلفا آَم 
هدو بالْحَق وَبه يغْدِلُودَ) [الأعراف:١۸١]‏ [أي: عدلوا به غیره» فافهم. 

قال الله ¥ة]”: ولا دَخَلُوا من حَيْتُ أمَرَهُم آبُوهُم ما كان يُغْني عَنْهُم مَنٌ اله 
من شَيء إلا حَاجَة في تفي يَعْمُوبً قَصَاهًا» [يوسف:1۸] [الحاجة هي: أن يضيف 
إلى كل مخلوق حقه من الحق المخلوق به» لا يسلبه قسطه الذي جعله الله فيهء 
وبذلك تسلك السنة التي لله جل وعز في مخلوقاته وأسمائه» فيها قال الله ك: : وما 
حلا لمات وَالأَرْص وما بينَهُمَا لاعبينَ » ما حَلَفَاهُما إلا باحق وَلكِن أكَتَرَهُم 
لا يَعْلْمُونٌ4 [الدخان:۳۸ - .]٣۹‏ 

يقول الله ك في نبيه: إن لذو عِلْم لَمَا عَلَمتَاه وَلَكِن تر الئاس لا يَغْلَمُود4 
[يوسف:1۸]]"“ وكما يجب على المؤمن العاقل عن الله الجمع بين الإيمان والقدر 
والأحذ بالحذر مع علمه آنه لا يصيبه إلا ما شاء الله [أن يصيبه]"› فكذلك يجب 
عليه الجمع بين أن الله هو المتوحد بالحكم لا شريك له» وبين العلم بما جعل الله 
كك في الأشياء من نفع وضرء وإن ذلك لا يكون منها إلا بمشيئة منه فيها وبهاء 
فافهم» فقد قرب لك المأتى» وعلمت ما لم تعلمه إلا باله الولي المولى. 


)1( في النسخة (ق): «وهذا». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) في النسخة (ق): «أو حذره بالله وحده ذاكرًا له مفردًا له». 

)٤(‏ زيادة قي النسخة (ق). 

() في النسخة (ق): «الممدوحون اهتدوا بالحق الذي به الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء عالمين بما له فى الخلقة من حق ذاكرين لذلك وبه يعدلون؛ أي: الحق ضلوا عنه 
نسیانًا له ونظرًا إلیه وخوفًا منه» آو رجاء له فعدلوا به غيره» عبر عن هذا المعنى قوله الحق». 

(ا) ما بين [] يوجد به سقط واختلاف ألفاظ بين النسخ. 

(۷) سقط من النسخة (ق). 
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وأما جعله السقاية في رحل أخيه» ثم [أمر بمؤذن يؤذن فيهم]”: أيه المِيز 
إنْكم لْسارفون4 [يوسف:٠۷]‏ فالمعهود من الابتلاء بالأنبياء فإنه كك يبتلي الأنبياء 
- عليهم السلام - ثم الأمثل فالأمثل ويبتلي بهم 

يقول الله جل من قائل للنبي بية: «وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت 
عليك كتابا لا يمره الماء...» وله جل ذكره في ابتلذء الأنبياء حكمة ظاهرة هي من 
أصول الحكم. 

آلا ترى قول الله جل ذكره أول ما أوجد آدم أمر الملائكة بالسجود له ابتلاءً 
منه لجميعهم» فهدى الله من شاء وأضل القوي ي الرحيم» وهي أيضا عقوبة عاقبهم الله 
بها بما فعلوه ه بيوسف وأخيه وآبیهم حال فعلهم» لذلك قال يوسف في نفسه عند 
قولهم: : إن شرق فقذ صرق آځ له من قبل فاسرما بُوشفُ في تبه وَلَم يدها لهم 
قال انم شر مانا [يوسف:۷۷] أي: من جهلكم کان يعالجهم ويرومهم 
NSS E‏ 
شاء الله ك3]. 

وقَالُوا يا يها العَزيرٌ إن لَه با...4 [يوسف:۷۸] [إنما كان له الأخذ]" بهذه 
المعاريض؛ لأن الله بوأه موضع حکم المآب» فکان به یحکم وعن حکم الحق»› 
[وبلسانه ينطق کان يقول: ورور وز ا لاء o:‏ ] ولم يجد عند 
نفسه متاعًا عند بنيامين على الوجه المذموم فيأخذه من أجل ذلك بحكم الشرع» 
وإنما حكمه هذا فيه بحكم التقريب المنذر به» وإنه سيكون فرطًا لمن به وأنه 
سيكون اتبعه على الوجه الذي قدره الله تعالى من الابتلاء له وبه» وإن أخاه ابن 
يامین يکون واردًا بعد الفارط› وعند ذلك يكون الإرسال في الجملةء فكان هو 
يحكم بحكم الله بوحي من الله كلك إليه في ذلك» دل على ذلك سياق الله جل ذكره 
بذلك في معرض المدح بحکمه وفعله» وجعله هذا من حکمه» وقوله وما قبله وما 


)١(‏ فى النسخة (ق): «أذن مؤذن». 
(۲) ما بين [] به سقط وزيادة واختلاف ألفاظ بين النسخ. 
(۳) فى النسخة (ق): «جاز له أحذه». 
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بعد من الإنباء كله عبرة لأولي الألباب» ولا تستغربن هذا؛ إنه الحق من ربك والله 
أعلم بحكمه وعلمه]. 

لما اشتيأشوا مه حَلَضوا نجيًا) يقول: تخلصوا من الناس وانفردوا يتناجون 
لقال كَبيرهُم4 [يوسف:٠۸]‏ قيل: إنه القائل [منهم في أول مرة]”: لا تفلو 
يُوشف وَأَلْمُوه في عَيَابة الجْب...4 [يوسف:٠٠]‏ ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقًا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف» وتذمم من لقاء أبيه بذنب بعد 
ذنب» وهذا ذنب لم يكن [إليه ولا إليهم فإنهم قد غلبوا عليه]"» وقد استثناه لهم 
حين الميثاق أبوهم إعند أخذ الميثاق منهم]“ بقوله: إلا أن حاط بكم4 
[يوسف:٠٠]‏ [أي: تغلبون عليه]“ لکن كان ذلك منه استحياء وتذممًا. 

[إكذلك ينبغي أن يكون المؤمن الجاني على نفسه ولو جاءه الوعد بالأمن 
والمغفرة أن يكون متذممًا مستحيًا حتى يأذن لي أبي في الوصول إليه على ما أا 
عليه» أو يحكم الله لي؛ أي: يفتح لي بما أرضي به أبي» آو بما يقوم به عنده عذري. 

ول وصلوا إلى آبیهم فاخبروہ بما کان لقال بل صَولّث لَكُم أنفشگم مرا 
[يوسف:۸۳] واشتد على يعقوب الوجد لقرب طمعه» وإخفائه ظنه إياه بالقرب من 
[...] من عند الله فقال عند ذلك: عى الله أن يأتيّني بهم جميعا إِله هُو العَليم 
الحَكيم ء وبول عَنْهُم أي: أعرض عن تكليمهم» وربما کان بمعنى: ولاهم ظهره 
مدبرًا عنهم وال یا آسمًی عَلّى يُوشف4 [یوسف: ۸۳ - .]۸٤‏ 

قد مضى الكلام في أن يعقوب اك لم يكن حزنه على يوسف لأنه ولد له 
فقطء بل الذي يجب أن يظن به أنه حزن عليه لأجل النبوة والرسالةء والحظ الذي 
لله جل ذکره فیه» وھکذا یکون المؤمن لا یزال حزیئًا کئیبًا حتی یلقی ربه کک ومن 


)١(‏ ما بين [] يوجد به اختلاف ألفاظ بين النسخ. 

)۳( في النسخة (ى): في أول الأمر». 

)٠(‏ في النسخة (ق): «منه ولا منهم بأن غلبوا على كونه». 
(4) زيادة في النسخة (ق). 

ره) زيادة في النسخة (ق). 

)١(‏ ما بين [] بياض في (غ) وغير واضحة في (ف). 
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أجل ذلك عاب الله الفرح بالدنيا.‎ 

قال الله كك: فل 2 الله وَبرَخمته َلك قَلْيفْرَحُوا...4 [یونس:۸ه]. 

ثم قال :يا بن اذهَبُوا فَنَحَسَسُوا من بُوشق...4 هذا مما يؤيد أن 

RB IGE‏ : ولا بيأشوا من 
رذح اله انه لا تباش من رَؤح الله إلا القَؤم الكافرُود) [يوسف :۷ كذلك من أتاه. 
من عند الله جل ذكره ه علم أو خبر» وأيس من كون الوعد ووقوع المخبر فهو كافرء 
والقنوط من كبير ذنوب الموجدين» واليأس من وصف الكافرين. 

قال إبراهيم ### للملائكة وقد «قالوا» له: براك بالْحَق فلا تكن مَنَ 
القَانطينَ » قال ومن يفط من رَخمَة رَه إلا الصالُود4 [الحجر:ه٠‏ - .]٠١‏ 

وقال کل: لا د ولوا قَوْمًا عضب اله عَلَيْهم قد يسوا من الآخرة...4 
[الممتحنة:١١].‏ 

ولما قال يوسف: هَل عَلمتُم ما فُعَلْنّم بوشف وآخيه إِذ شم جَاهلُونٌ4 
[إيوسف:۸۹] هذا يقرر أصحاب الذنوب على ذنوبهم» يقررهم الله في الدنيا؛ لعظته 
في فلب لجل إبعان؛ فان رعا رابو قل مهم وإ تمادو ا على إصرارهم کا 
فعل أولئك عبر عن ذلك منهم قولهم: إن يشرق فَقذ سَرَق أ له من قبْل...4 
إيوسف:۷۷] والله أكرم الكرماء وأعلم الحكماء وأرحم الرحماء» ورأفة يوسف 
وعطفه ورحمته وعفوه وصفاته المحمودة من فيض معاني صفات الله جل ذكره. 

قال لهم: قال لا ثريب عَلَيْكُم اليَوْم يَعْمْر الله لم4 ثم قال: وهو احم 
الرًاجمين) [يوسف:۹۲] أي: هو أرحم الراحمين؛ أي: هو أرحم مني» فهو أسرع 


)١(‏ قال الألوسي (۲۹۹/۱۸): أي لا يرده الله تعالى بعدما حكم به. ومن لم يرض بذلك قال: هو 
خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال مقدر تقديره 
ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعللق بالتفي أو بما دل 
عليه كما قيل في قوله تعالى: ما أنتَ ببِعْمَة رَبك بِمَجْنُون [ القلم:۲] وقيل: هو متعلق 
بيأتي» وتعقب بأنه حلاف المتبادر من اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة › 
وجوز كونه صفة ليوم » وتعقب بأنه ركيك معنى › والظاهر أن المراد بذلك اليوم يوم القيامة 
لا يوم ورود الموت. 
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إلى العفو عنكم والمغفرة لكم» فليرج المؤمن هذا العفو من ربه وأكرم من هذاء 
وليرغب إلى الله فيه» فهو كريم العفو» حسن الإجابة والتجاوز. 

وأما قوله: اموا بقميصي هذا اموه عَلى وجه أي يَأتِ بصيرا) 
[يوسف:4۳] هذا كإعلام الله كك عبده بآنه قد اشتاق إلى لقائه» فيحب الله عند ذلك 
لقاءه. 

قال رسول الله يا: «لا يموت نبي من الأنبياء حتى يُخير» وقد يفعل ذلك 
ببعض عباده وليسوا بأنبياء ولا مرسلين» جعلنا الله الرحيم منهم برحمته. 

لما فُصَلَّتِ العير قال أبُوهُم إتّي لاجد ريح يُوشف لَؤلا أن مََدُونِ4 
إيوسف:٤4]‏ يقول والله أعلم: لولا أن تفندون كالقليل المقارب يجد روح الفرج 
وريح المحضرين له كما قال جل من قائل: وحن أرب إِلَيهِ مِنكُم وَلَكن لا 
تبصرون [الواقعة:٠۸].‏ 

اما إن كاد من المُمَرَبينَ » فَرَوْحٌ وَرَيْحَان4 [الواقعة:۸۸ - ۸4] وروح في 
أخرى قوله اقث#: لولا أن [الأمر] دل على الامتناع عن الإخبار عن كيف وبم» 
كذلك المحتضر ممنوع من ذلك بما [يحصل...] أو لأمر بُؤّمر فلا يخبر لمكان 
الإيمان بالغيب إلا ما شاء الله من ذلك وأخذهم [من كان] بحضرته من [حفدته] 
فإن بنيه كان بعضهم بمصر وبعضهم قد فصل عيرهم عن مصر. 

اتال نك لَفي صَلالِك القَدِيم4 [يوسف:٥٠]‏ هؤلاء في الاعتبار بمنزلة 
المكذبين وكرامات الأولياء الموحدين أولى الغفلة والمكذبين أيضا بالآخرة 
ومقدماتها وأشراطها وأعلامهاء وذلك؛ أعني: مقدمات ظهور الأمر قبل حلوله في 
الاعتبار كوجود ضياء الصباح عن الشمس» ولما تطلع الشمس بعد وجود ضياء 
المصباح» ولما يبدو المصباح» وكذلك ظهور نور القمر والنيرات قبل طلوعهاء 


(۱) اخرجه البخاري »)٤۱۷١(‏ وأحمد »)۲٠۷٤۲(‏ وابن حبان )٠٥۹۲(‏ والقول منسوب لعائشة 
رضي الله عنها. 

)۳ كشط في الأصل وطمس في (ف). 

)۳( هكذا في الأصل وهو غريب. 
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وكذلك للملائكة وأعلام الآخرة ظهور للمقارب على الأغلب]'. 

فما أنْجاءَ اشير أَلْمَاهُ على وَجهه فازْتَدٌ4 يعقوب «بَصيرًا [يوسف:٦٩]‏ 
كذلك المبشر عن الله جل ذكره بالرحمة والرضوان كالأعمى ارتد بصيرًاء والسقيم 
عاد صحیخا» [وهو]“ أا ا وأكرم وجا وسرورًاء حینئد يقول أنفسه: «ألم 
أقل لك في هذا» ثم يقول ما معناه: الحمد لله رب العالمين ظهَذا ما وَعَدَ الرَحْمَنُ 
وَصَدَق المُرْسَلُود4 [يس:۲٠].‏ 

كذلك «قال4 ك ألم أقل لَكُم إني أغلَّم من الله ما لا تَغْلَمُونَ4 
[يوسف:٦۹]‏ ما ذكر الله ج [في قصصه الحق]”" هذا إلا وقد جعله آيات على 
موجودات e‏ ف - وفقنا الله وإياك - بتدآب التذكر وإعمال [الاعتبار]“) 
فإنه كك ما ة ف ف ی ا 
[والنقلي]“ بل هر الحق وقوله الحق»› وللحق آنزله وبالحقی نزله مبشرًا به ونذيرًا 
[وداعيًا]"» فاعمل - وفقنا الله وإياك - على ذلك. 

ولما خروا أسجوده شجدًا [لله جل ذکره شکر ا“ على نعم به على جميعهم 
بتآلف القلوب بعد العداوة وجمع الشمل بعد التفرقة والشتٍّ» وبالمغفرة والتوبة بعد 
السعي في اكتساب الذنوب والعمل بها [وإيثارهاء واللحاق]" بدرجة إتمام النعمة 


(۱) في النسخة (ق): «وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن لأجل کراهیته في لقاء الله تذممًا من ذنوبه» 
و ی وإلا فلا عذر له في کراهته لقاء الله ق يقول: فلن 
أبرَحَ الأزض حى يَاذنْ لي أبي يعني: في الوصول إليه على ما أتى عليه طأؤ يكم الله 
لي آیوسف: ۰ بفتح أرضي به أبي أو بما يقوم به عنده عذري». 

)۳( في النسخة (ق): ابل هو». 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ف): «العبرة). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «والتسلي». 

ر“) زيادة في النسخة (ق). 

(۷) في النسخة (ق): «عليه السلام». 

(۸) في النسخة (ق): «وإيثار ذلك على الطاعة لله قق وإرضاء الأب اق ثم باللحاق». 
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والإدخال في الولاية الكبرى» فإنهم [الأحياء الألباب» العيبة عنهم بعيدة]“ ورأى 
يوسف ا ذلك وشاهده [فذكر]" رؤياه وما أوحى إليه ربه عز جلاله في الجب 
يوم جعلهم إياه فيه؛ [لتثبيتهم] بأمرهم هذا [وهم لا يشعرون]» فكان ذلك يوم 
جاءوا متحسسين عنه وعن أخيه؛ [إذ]" فا4 لهم: مَل غلم ما فعلثم بيوشف 
وأخيه إذ نشم جاهلُون4 [يوسف:۸۹]. 

[فأشبه هذا حال أهل الجنة إذ اجتمعوا هنالك فتذكروا ثم قالوا #الحَمْد لله 
الَِي هَدَانا لهذا وما كنا لِنهَدِي لَوْلا أن هَداتا الله لَقَذ جَاءَث رشلل ربا بالْح4 
[الأعراف:١٤]‏ وما ذکره رسول الله م في قوله: «ما منکم من أحد إلا 
سیکلمهم الله لیس بینه وبینه ترجمان وإلا وهو محاضره» فیذکره ببعض هناته» 
فيستحي من ربه فيقول: يا رب» أو لم تغفر لي؟ فيقول له: نعم قد رضيت 
عنك»]" وكان [منه هذا التقدير]" والتوبيخ» وبقي [عليه]" أن ينبئهم بذلك 
[إعلى]” “ حال الشكر والتعريف بنعم الله كك والدعاء إليه والتبليغ عنه فقال اكطلا: 
يا بت هذا ا رُؤياي من قبل قڏ جَعَلَهَا ري حَمًا» [ومعنى الحق هنا: وجودها 
بالفعل ذكرًا بأي يصدق تعبيره إياها معرضًا بالثناء على ربه عز ذكره» والحمد لله 
رب العالمين. 


(1) فی النلسخة (ف): «الأحباء الألباء». 

)۳( ۴ النسخة (ق): «بذكر». 

)۳( في النسخة (ف): «التنبشنهم». 

)٤(‏ سقط من النسخة (ق). 

)٥(‏ في النسخة (ق): «يوم». 

)٩(‏ أخرجه البخاري )۷۰٠٥(‏ ومسلم )٠١١١(‏ والترمذي )۲٤٠١(‏ وابن ماجة )٠۸١(‏ وأحمد 
(۱۸۲۷۲) والطہرانی )۲۲٥(‏ والبیهقی )۷٥۳۳(‏ وفی «شعب الإیمان» )۲٥۹(‏ وابن منده 
(۷۸۷) والرافعي )٠٠١/٤(‏ إلى قوله: «ترجمان» ولم أقف على باقي الرواية. 

(۷) زيادة في النسخة (ى). 

(۸) في النسخة (ق): «ذلك منه لهم على وجه التقرير». 

)٩(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ زيادة في النسخة (ق). 
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لوق اخسن ٻي اذ اڇُرَجَني من الجن وَجَاءَ بكُم مَنَ الټذو من بَعدِ أن تزع 
الشَيْطَان بيني وَين إخوتي» وظهر من خطابه هذا وسياق الله تعالى أباه عنه في 
معرض التصويب والمدح له أن الحضر أحسن للاستيطان من البدو؛ إذ القبول 
بذلك تعلم العلم وحال الذكرء فإذا تعذر في الحضر طلب العلم وخيف علو الفتن 
على الذكرء فالفرار عنها إلى التفرد والخلوة فرض لازم. 

يقول اڪ#: «وَجَاءَ بكم من الټڏو من بَغْدِ آن نر السَيْطانُ بيني وَين ٳخوټي» 
ثم تذكر آمورًا أخرى بها المقادير دون ذلك وعظائم اعترضت على حال الوصول 
تبعد في بادئ الرأي منال المرغوب معهن» فقال: إن رَبَي لطيف لما يَشَاءُ إنه هو 
العَليم الحكيم4 [آیوسف:۱۰۰]]'. 

ولما [آنھی]“ القصص الحق أرجع جل وعز الخطاب إلى المواجهة بقوله 
جل قوله: ذلك مِنْ أنباءِ اليب نُوجيه إليْكّ» اجتمع هنا من الغيب أنه لم يكن 
حاضرهاء وقد استاقها جل ذکره وعرض بأنها آيات على غيابات موجودات الآخرة 
وتدبيره الأمر وتفصيله الأبات وما كنت ديهم إذْ أجمغوا أفرهُم وهم مكرود 
[یوسف:۱۰۲] [إلی قوله جل قوله: وما ومن أكَترْهُم بالله إلا وَهُم مُشركون) 
[یوسف:٦‏ ۰ 1۰[ ا 

[وقد تقدم ذكرها وآنها دلالة على النبوة]» وأن الأمر كله يرجع إليه» يبلغ 
بمن [شاء] ولایته الكبرى» ويقصر من يشاء عن ذلك إلى ما هو دونه ويجعلهم 
في ذلك درجات» [وكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسمع من يشاء وما 
انك بمشمع من في الور » إن نت إلا تير [فاطر: [f A e‏ 

ثم قال عز من قائل: : فل هذه سبيلي أذعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَة أا وَمَن يعني 


(۱) ما بين [] به تقديم وتأخير واختلاف بين النسخ. 

(۳) في النسخة (ق): «انتهى». 

(۳) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في اللسخة (ق): «وهذا من فضل النبوة وقد تقدم ذکر هذا). 
(ه) في النسخة (ق): «يشاء». 

)١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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وَسُبْحَان الله [يوسف:۸٠٠]‏ ظهر بهذا الخطاب الوجوب على من جعله الله بصيرة 
من [الله وبينة منه] الدعاء إلى الله كك والتبيين عنه» سبح الله جل وعز نفسه هنا 
ا ن ر ا e‏ کک 
قوله: وَسْښْحَان الله تذکیرًا له بالعمل له بطاعته كما قال جل قوله: وَسَبَح بحَمْلِ 
رَبك العش والإنگار4 [غافر:٥٠].‏ 

«فَشَبْحَان الله حينَ تُمْشون وَين تَضبحُون4 [الروم:۱۷] ونحو نحوه يؤيد ما 
تقدم ذكره بعد هذا وما آنا من المُشركين) [الأنعام:٠۷].‏ 

أو يون قوله: #وَسُبْحان الله ردا إلى ما في قوله من معنى» وهو قوله: وما 
أكنَر الاس ولو خرصت بمُؤمنينَ) [يوسف:۳٠٠]‏ إلى قوله: وهم عنها 
مُغرضود) [يوسف:٠٠٠]‏ قرئت: «والأرض» بخفض الضاد والرفع» فالرفع على 
الابتداء والخبر تقديره: «والأرض يمرون عليها» فيكون الضمير الذي فى قوله: 
«إعنها) راجعًا إلى الأرض“ 


معنی تسبيح الله جل ذكره نفسه في هذا كله موجود مستمر الوجود حتى 


)1( في النسخة (ق): (أمره وبيئة من ربه». 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

)( في النسخة (ق): «سوی الله». 

)٤(‏ الجمهور على جر الأرض عطفًا على السموات» والضمير في «عَليها» للآية» فيكون 
«يمُرٌون» صفة للآيةء وحالاً لتخصصها بالوصف بالجر. وقیل: ا الضمير فى «عليها» 
EN E I E E AS‏ 
يكون الخال من الشيين نجميعاء وهذا لآ يجوز إذا كان يجب أن يقال: عليهماء وأيضًا: 
فإنهم لا يمون في الگماوات إلا آن يراد: : يمزون على آياتها فيعود المعنى على عود الضمير 
للآية» وقد يجاب عن الأول بأآنه من باب الحذف؛ كقوله تعالى: (والله وَرَسُولًة احق أن 
برضو [التوبة:١1]‏ وقراً السديّ: «والأزض» بالّصب» ووجهه آنه من باب الاشتغال» 
ويفشر الفعل بما يوافقه معنى» أي: يطوفون الأرض؛› أو يسلكون الأرض. «يمُرُون علَيْهًا» 
كقولك: ربدا مررٹ بء وقراً عكرمة» وعمرو بن فايد: «والأزض» على الابتداءء وخبره 
الجملة بعده» والضمير في هاتين القراءتين يعود على الأرض فقط. إتفسير اللباب لابن 
عادل .])“٦٦/٩۹(‏ 
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سحت السماوات السبع والأرض ومن فيهن بحمده؟ لحه هو نفسه وحمده 
أو يعلمونه بقلوبهم أو يمرون عليه بذواتهم يسبح الله جل وعز بحمده وهم عن 
ذلك كله معرضون لا يقعون على آية ولا يفقهون إشارة ولا يعلمون حقيقة. 

ثم قال عز من قائل: وما أزْسَلًا من قبلك إلا رجالا...4 [يوسف:۹٠٠]‏ قد 
تقدم هذا فيما مضى» وإنه إعلام بأن سنته جل وعز أنه يرسل إلى البشر من البشرء 
فمن اهتدى فلنفسه هداه» ومن أبى وعَتًا فسيروا في الأرض؛ فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين]''. 

ثم قال وقوله الحق: ولاز الآخرة حير لَلَذِينَ انما آقلا تغْقلود» 
[يوسف:۹١٠]‏ لم يتقدم فيما مضى [ذكر هذا إلا في قوله عند ذكر ما مکنه] في 
الأرض» ثم نبه على [تفضيل]” الآخرة [وما]“ بعد ذلك [وما قبله]“ فقصص إلا 
أن يكون قد وجه هذا الظاهر إلى ما بطن في معنى الخطاب» والقصص كله من ذكر 
الاغتراب والغيبةء وما في ذلك من بلوى ومحنة [وذكر]" وفتنة» ثم ذكر اللقاء وما 
إنص]' فيه من الإيواء والإكرام للمحسنين الطاهرين من الذنوب» ومن السلام مع 
الإعراض عن [الجناية» والإكرام عن المؤمنين]" المغفور لهم. 

يقول جل قوله: «وَلدَارُ الآخرَة حير بكل وجه وبکل معنى» وعلى 
الوا خر لد ق فلك ن فاه واه كما ن الا وى 


(۱) مابین [ ] به زيادة واختلاف ألفاظ ين النسخ. 

(۲) فى النسخة (ق): «من السورة مثل هذا إلا فى قوله عز ذكره أمكنه». 
)۳( النسخة (ق): «تفصيل». ۰ 

)٤(‏ 9 النسخة (ف): («ئم)). 

)٥(‏ سقط من النسخة (ق). 

(1) فى النسخة (ق): «وتذكير». 

)۷( اللسخة (ق): «قص». 

(A)‏ النسخة (ق): «الإكرام والحماية عن المذنبين). 

(4) في النسخة (ف): «الله». 
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فافهم؛ لذلك قال جل قوله وهو أعلم: قلا قلود [یوسف:۱۰۹] وقال جل 
قوله في غير هذا الموضع وذكر موجودات الدنياء فقال] ٠‏ وما أوتيئم من شَيْءٍ 
فْمَسَاعٌ الحَيّاة ادنيا وزيتًها...4 [القصص:“٠٠].‏ 
ومن زينة الدنيا: التقديم على الأقران» والجاه [على] الملوك» والمضاء في 
الأمر» [فما عند الله من ذلك خير وأبقى» وما عند الله من موجودات الآخرة خير 
وأبقى» أفلا يعقلون؟. 
أما قوله جل قوله: فلا تلود إثر هذا الإعلام] فتقريع للعقول» كيف لم 
يقف على هذا بالعلم؟ لِم لم [تتبينه]“ باليقين؟ ألم تعلم أن هذا الأمر بدأ 
[صغيرًا]“ ثم هو ذا ينشاً [من صغر إلى كبر]”؟ هذا معلوم عند ذوي الألباب 
معهود في قضايا العقول» ومن هنا قال قائلهم يصف بعضهم: 
قداستقام على المنهاج يسلكه ولم يزغ حائداعنه ولا عدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظاهره وقلبه في أعالي الملك قدنزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول [الشيء]" حتى تم واكتملا 
[وقاطعته]" البرايا وهي صامتة وميزالضد والأزواج والعللا 
أتاه ذو العرش والإافضال حكمته حين الأشد إلى أن وافق الأجلا 
فخصه بحياة لا انقطاع لها والموت في طبقات الناس قد شملا 
فأظهر السيرة العليا بصورتها ومن قبل كانت ألبست ظللا 


)١(‏ فى النسخة (ق): «كما هو تمكين الله للأولياء فى الدار الآخرة خير من تمكين الملوك فى دار 
ادا كما من الخاق راللوق وين الذار لار ودار الد ٠‏ 

(۲) في النسخة (ق): (عند». 

(۳) فى النسخة (ق): «وعلو المكانة قوله عز من قائل: افد تَعْقلُون4 هو). 

)4( و النسخة (قى): «اتشتبه). 

)٥(‏ ت النسخة (ق): ((في وصف الصغر). 

)١(‏ في النسخة (ق): «كما ينشأً الصغير إلى أن يكون كبير». 

(۷) في النسخة (ق): «النشء». 

(۸) في النسخة (ق): «وناطقته». 
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فصلء امن إلإغتبار ٠‏ 


قد تقدم - وفقنا الله وإياك - الاعتبار بالبذرة [كبذرة الخردلة]" أو بذرة التين 
[مثلا]" أو ما دق من البذور أو عظم من شجرهاء وإن كل ما تفرق في الشجر أو 
تجمع من معانيها وصفاتها في [الثمرة]“ مجموع في البذرة على دقتهاء فإذا 
انزرعت فنبتت أخذت سفلاً وعلوًا وتفرعت إلى ذلك وذهبت مذاهبها وإنما جميع 
ما تفرق فيها من مكنون ما يجمع في تلك البذرةء فالبذرة هي الدنيا على هذه 
العبرة» والشجرة وما تفرعت إليه علوًا وسفلاً وحملته من زهر وورق وأفنان وثمر 
إلى غير ذلك من أوصافها ومعانيها كلها هي الآخرةء [والشجرة إنما تجدها تنشأً من 
صغر إلى كبر» والشجر في الوجود أولاً ثم كان البذر عن الشجرة]. 

ونوع آخر من الاعتبار: قال رسول الله ل «إن الله حلق الخلق» وقضى 
القضيةء وأخذ مياق النبيين» وعرشه على الماء» وأخذ أهل اليمين بيمينه...». 

ولما قررهم فأقرواء وأشهدهم على أنفسهم [فشهدوا]" بميثاق العبودية 
للربوبية وميثاق النبوة [فشهدوا]" بثهم في خزائن السماوات والأرض» [ثم أوجد 
كلا على نوبته وحينه الذي سبق به علمه]" فلو أن العقل الذي شهد به لله ولرسوله 
يوم لأحدهم اليوم الذي خلقه ربه [فضمنه] “ نطفة في ظهر أبيه فقيل لها بما 
حملته من الصفات التي يبلغها خالقها إلى كمالها [لنطفة] ': «إنك لو قد برزت 


)١(‏ سقط من النسخة (ق). 

(۲) في النسخة (ق): «كالخردلة». 

)۳١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «الشجرة هو». 

(ه) سقط من النسخة (ق). 

(1) تقدم تخریجه. 

(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «اوفي علم الله جل ذکره ما هو کائن ثم». 
)٩(‏ في النسخة (ق): «صيغة منه إياهم فيما هو كائن غيبًا وشهادة». 
(١٠)زيادة‏ في النسخة (ق). 

)١١(‏ سقط من النسخة (ق). 
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من هذا الوعاء لوقعت في وعاء أرحب من وعائك» هذا وسيتوجه إليك التكوين 
على [طرق] كذا وكذا» لبعد على العقل ذلك ولم يکد أن يسمح بقبول ذلك إلا 
أن يصحبه إيمان جزم [إوعصمة]”“ وهداية من الله. 

ثم لو قيل للنطفة ساعة نزولها [في الرحم]: «إنك ساعتك هذه نطفة سيالة 
بيضاء مختلطة الأجزاء بتداخل أقطارك بعضها في بعض» وستكونين علقة حمراء 
ويلزم كل جزء منك مكانه» وتصيرين خلقة على آتم مما أنت عليه الآن» ثم لو قيل 
لها وهي علقة: «ستكونين خلقة أخرى مضغة ملززة الأجزاء وتصورين [على 
صورة كذا ظاهرًا» أو على]“ صورة كذا باطئًاء ويخلق لك يدان وصفتهما كذ 
وکفان وذراعان وقدمان وساقان وفخذان وورکان وأضلاع وفقارات ومخ وعظام» 
ويشق لك عينان [وسمعتان]" ورأس ودماغ ومفاصل [ولحم وعصب وعضل 
ورباطات]”“ بأشكال» ذلك كله ومنافعه ومرافقه» [وتصور على صورة كذا]" البعد 
على الحعقل تصور ذلك جدا وتعذر منه قبولهء إلا أن يؤيد بإيمان [جزم]" فيصدق 
وإن لم يعلم علم ذلك ولا خبر خبره. 

ثم لو قيل [للمضغة]: «إنه سوف يركب [قبل]” " الروح وتكونين حية بنفس 
وروح وعقل» ويوصف لها صفات الحي من قدرة وقوة وعلم وإرادة وحلم وعفة 
شهوة» وهوى إلى جميع الصفات المحمودة وأضدادها المذمومة لتاه العقل في 
تلك المعالم وتحيرء ولم يهتد إلا إيمانًا وتسليمًا. 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النلسخة (ق). 

(۴) سقط من النسخة (ق). 

)٤(‏ في النسخة (ق): «صورة ظاهرة وعلى». 

)٥(‏ في النسخة (ق): «وأذنان». 

(1) في النسخة (ق): «وجلد يضم ذلك كله جلد مشكل». 
(۷) زيادة في النسخة (ق). 

(۸) في النسخة (ق): «وإسلام وسكينة). 

(4) فى اللسخة (ق): «للنطفة». 

(* )في اللسخة (ف): «فيك). 
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كذلك لو قيل للجنين المنفوخ فيه الروح: «إنك يا هذا لو خرجت من محلك 
هذا ووقعت من وعائك الذي أنت فيه لصرت إلى أرض إفيحاء]"“ ممهدة» وإلى 
سماء فوقك [مبنية] مزينة بالنجوم» [محروسة بالرجوم من خلق هم الجن تؤمن 
بهم ولا يتصورهم ويسمعون إلى الملائكة في السماء هم على خلقة تؤمن بها ولا 
يتصورهم إلا تسليمًا ودون السماء سماوات أفلاك تستدير بأمر الله جل ذكره تخبر 
عن غيب وتشیر إلى شأن معجب]. 

وإلى شمس وقمر وكواكب تطلع وتغرب إبحكمة معجبة تنب عن أمر 
عظيم]*» وإلى رياح وسحاب وأمطار ينزلها الله كك من السماء إلى الأرض» فيخرج 
عن ذلك [جنات وأنهار» وفيها بحار ونبات] كل شيء» وآنهار وأشجار وکل شيء 
حي وليل ونهار ونت تفتح عيناك وأذناك» ونفسك تتنفس بنفس حية» وتعقل بعقل 
وتعلم بعلم» وتأكل وتشرب [وتلذ فيكون لك من جنسك جوارٍ حسان أتراب عرب 
وتصح وتسقم]"» ثم [يستقل]" في خلقتك خلمًا من بعد خلق إلى حال استوائك 
فتتعلم ما لم يخطر لك ببال» وربما كنت ممن يجند الجنود ويمصر الأمصار 
[ويقلب الأحد]“ إلى غير ذلك من وجود الإنسان [في هذه الدار]. 

وما أعطى فيما ها هنا لنكص إغفلة] “ على عقبيه» ولقال لقائل ذلك: قد 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) زيادة في النسخة (ق). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(ه) في النسخة (ق): «فيها جنات وتشقق عنها عيونًاء ويجري عن ذلك آنهارًاء وفيما هنالك بحار 
وقفار وبیوت وقصور ومساکن ومدائن وقری» وفیها نبات». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) فى النلسخة (ى): «تنقل). 

(A)‏ ا اللسخة (ق): «ويغلب الأعداء». 

(4) زيادة في النسخة (ق). 

)٠١(‏ في النسخة (ق): «العقل منه». 
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کنت قبل هذا تخبرنی [فأتردد فيما تخبرني به]“ ثم أغلب [التمكن] على ما هو 
عندي مستحيل» فأما الآن فأقصر عني» فإن [للذي مني]" في أبعد البعد [ولنا 
لديك]“ فى أشد الإنكار» فمن سبيل المخبر له أن يقول له: كيف وجدت [خبري 
لك] ^ من إخباري [تقلىبك فی درجات تقلبك أصدقتك فیما أنشاتك] “ به م 
كذبتك؟ فلا بد من [نعم]' فيقول له: ألم تر أن الأولى كانت أقرب إلى تصورك 
إياها وقبولك لها من الثانيةء ثم الثانية أقرب من الثالثة والثالثة أقرب إإلى الثانية 
منها إلى الرابعةء وإن الرابعة أقرب إلى الثالثة منها إلى الخامسة]"؟ قال له: بلىء 
[قال له بلى] ؛ 

قال له: [فمال]” ' ميزك تميز وعقلك قد عقل» [واشتدت أركانك جرت]“ 
عن النهوض قدمًا فى معرفة حقيقتك [وما] ' يؤول إليه شأنك» اعتمد فى هذه 
على صدقي الذي جربته وما يؤول إليه» ونصحي الذي قد خبرته» فإن الذي أوجدك 
نطفة لا من شيء [مذكور] “ نقلك في طبقات خلقتك نقلة بعد نقلة [هو 
القادر]*'“ على ما مضی لك وما بین يديك فقدّم الإإيمان وغلب العقل [واستغن 


)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۲) فی النسبخة (ق): «الممكن». 

(r)‏ د النسخة (ف): «الذي تخبرنی به). 

)4( ۴ النسخة (ق): «وأنا الآن u‏ 

)٩(‏ في النسخة (ق): «ذلك». 

() في النسخة (ق): «إياك عن درجات نقلتك أصدقتك فيما أنبأتك». 
(۷) فى النسخة (ق): «قوله صدقتني). 

(A)‏ ف النسخة (ق): «من الرابعةء والرابعة أقرب من الخامسة على سنن التدريج والنشء». 
)٩(‏ سقط من النسخة (ق). 

(١٠)فى‏ النسخة (ق): «فما بال). 

)۱ ا النسخة (ق): «فانهدت أركانك وخرت». 

(۱۲ )فی النسخة (ق): «وتصور ما». 

(٣۱)في‏ النسخة (ق): «تعلمه م. 

(٤۱)في‏ النسخة (ق): «فاقتدر». 
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على الكذب] منك بصدقي إياك في جميع ما أنبأتك إفإنه]" كائن» وإن الخالق 
عليه قادر» فصدق هذا المولود ما أنبأه به وأعلمه. 

ثم لما بلغ هذا المولود الأشد [الأول]" جاءه ذلك المنبئ له فقال: إنك يا 
هذا لو إنك خرجت من هذه الدار التي كنت وصفتها لك ببعض صفاتها 
[لوصلت] إلى دار أخرى أوسع من هذه جدًا» وأرحب نسبة ما بين هذه التي أنت 
فيها وبين التي هي بين يديك كنسبة ما بين الوعاء الذي كنت فيه نطفةء فأخبرتك 
بأنك تنقل فيما هنالك إلى طبقات خلقتك» ثم تخرج منه إلى ها هنا وكل ما تراه ها 
هنا أو تسمعه أو تعقله من موجودات فهي هناك أفضل جدًا نسبة ما [بينها لنسبة]“ 
ما بين الدارين» بل أكبر وأحسن جدًا وأبقى وأنقی» فمنهم من آمن ومنهم من کفر 
ليس هذا هو البيان المبين والنور المنير والنباً العظيم والقول الصدوق [الحليم]" 
وإن منكره يستحق أن يوصف [بالعدم وبالحيرة]“ وعدم الميزء أو باللجاج والجحد 


وقد قال المنشئ الحق # وتعالى علاؤه وشأنه: #وسارعوا إلى مَعْفِرَةَ من 
رَبَكُمْ وَجَئَةَ عرضها المَوَاتُ والأزش4 [آل عمران:٣۳١]‏ فأين تقع نسبة [الأرض 
من السماوات؟. 

وقال :ولم حاف مَقَام رَه ستا4 [الرحمن:٩٦٤]‏ ]“ قال جل قوله في 
موضع آخر: إسابقُوا إلى مَْفرةٍ من ربكم وَجَئَّة عَرْضها كعَزضِ الشمَاءِ والأزض 
أعدّث لِلَذِينَ آمنُوا بالله وَرُسله) [الحديد:٠١].‏ 


(1) في النسخة (ق): «واستعن على المكذب». 

)( النسخة (ق): «پأنه». 

(۳) في النسخة (ق): «واجتمعت له صفاته وتوفر عقله». 

)٤(‏ في النسخة (ق): «فصدقتك لو وقعت». 

)٥(‏ في النسخة (ق)؛ «بين ذلك كنسبة». 

»( اللسخة (ق): «الحكيم». 

(۷) في النسخة (ق): «بالحيرة». 

(۸) في النسخة رق): «الوعاء الذي كان فيه أو الموضع الذي يشغله من الأرض من ساحة 
عرضها السماوات والألأرض». 
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وقال رسول الله مي: «الجنة مائة درجة» كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدت للمجاهدين في سبیل الله». 

وما وصف الله جل ذکره ورسوله] منهن سوی أربع جنات. 

ثم قال جل قوله: ومن دُونهما جتان [الرحمن:۲٠].‏ 

[ثم قال كك: من دُونهما جتان [الرحمن:۲]]”. 

وقال رسول الله بي: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهما»“ وجاء [النبأً]“ عن جنة من لؤلؤة» وجاء [النباً] أيضًا عن جنة 
من نور وباقي الجنات هي مما لا عین رت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر؛ لذلك قال [الله 5]”“ حين خير الآخرة على الدنيا: «أفلا يعقلون» وما ظنك 
بدار الله وليها وجارها ونورها وضيائها [لا إله إلا هو رب العالمين» وخدامها 
الملائكة» ونورها نور الحق المبين» نشا الحق المخلوق به السماوات والأرض إلى 
ذلك» بلغ اله بنا ربك]". 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) في النسخة (ق): «رسول الله بلة). 

(۳) زيادة في النسخة (ق). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

() في اللسخة (ق): «البناء». 

)١(‏ زيادة في النسخة (ق). 

(۷) مابین ][ به اختلاف آلفاظ بين النسخ. 


تفسير سورة إلر غب 
مكيةء وقال قتادة: مدنية» فيها من المنسوخ آیتان. 
اسر يلك أك ءات لكب الى انزد إْكَ من رَبك أَلْحَی ولک کرای لا 
LOS:‏ ندر رر ستو لالش وَسَكر ألقََس 
والقمر ری لجل شتی َر لامر قل الات ملم بلقاورو که وق 


ا م erer‏ ر 


وهو وهو ای م د الاس وم ف روسی واد با ومن کل ا َرَت جَعَلَ فا زوين انين 


ad 0 


فی اهار اف ذلك لیت قوم به {OE‏ [الرعد:١‏ - ۲]. 

قوله كك: طالمر# قال أكثر المفسرين: أنا الله أرىء» آنا الله أعلم وأرى» والله 
أعلم أن الهمزة لما أفهمت على جميع وجوهها حيث وقعت» والألف لما أفهمت؛ 
واللام والميم والراء كذلك على انفراد ذلك وتركيبه» وعلى نحو ما تقدم من النظر 
في صدر الكتاب» وهي حروف متوسطة بين القرآن وبين حروف هن آيات على 
الكتاب المبين الذي هو اللوح المحفوظ بات الكتاب [الرعد:١]‏ غير الكتاب» 
كما الكتابة غير المكتوب» والقراءة غير المقروء. 

آيات الكتاب: حروفه الدالة على مكتوبه» فممكن أن يكون هذه الحروف 
المعجمة» وما يكون من الحروف واسطة بين هذه وتلك» وتكون مع هذا معبرة عن 
أسماء الله سبحانه» وقد ذكر ذلك عن ابن عباس» وعن هذه الحقيقة وجدنا 


کا 


أسماء الله كك معبرة عن جميع الموجودات» هذا في دار الدنياء وفي الدار الآخرة 
ذلك أوضح وأظهر جدًّا؛ إذ من لا نهاية له ولا بدايةء ولا يشذ عن وجوده العلي 
شيءَ دق أو جل» قدم أو حدث» والمعبر عن وجوده أسماؤه إوَإليِه يرج الامُر 
ل4 [هود:۱۲۳]. 


Ve - 
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وجاء في الحديث: إن رسول الله ية سال اليهود ممتحنًا لهم: «ما أول طعام 
الجنة؟» فقالوا: لام ونون وفسرها رسول الله مله فقال: «ثور وحوت يأكل من زيادة 
كبدها سبعون ألمًا»”“ ولهذا الحديث - والله أعلم - قال مجاهد لما سئل عن هذه 
الحروف المعجمة في أوائل السورة: والمعنى يقول الله جل ذكره: ِلك آياث 
الككاب المُبين4 [الشعراء:۲] هي: التوراة. 

قال: والكتاب المبين هو: التوراة والإنجيل» وقد تقدم الكلام في ذلك #واللة 
يمول الحَیّ وَهُوَ يَهْدِي السشبيل) [الأحزاب:؛]. 


والقرآن هو الذي أنزل إليه «إوَلَكِنٌ أكتر الاس لا يُوْمتُود4 [الرعد:١]‏ به. 

والكتاب الحكيم والمبين الذي لا ريب فيه هو: الكتاب المحفوظ الذي جميع 
الموجودات ممتحنة به» وهذا من التفصيل لبحعض موجود اللوح المحفوظ المعبر 
عنه بقوله: #الحق المبين» وإنما أشكل على الأكثرين أن الوحي والقرآن وسائر 
الكتب قد زم كل ذلك الكتاب المحفوظ زائدًا إلى ما زمه من سائر الوجود أجمع» 
فمتى عبر بالوحي أو علم بمعلوم لم يخرج عن موجود اللوح المحفوظ) فلزم عرف 
العهد والقرب بهء فجهل لأجل ذلك من غير ارتياب ولا شك» وكيف يجوز وجود 
ارتياب في مشاهد حاضر لمن يشعر المعنى» ولا يتفطن بالحقيقة. 

قوله تعالى: الله الذي رَفَعَ السَمَوَات بغْير عَمَدِ تَرَؤنها) [الرعد:۲] إلى قوله 
جل قوله: إن في َلك لاياتِ قوم يَغْقَلونَ4 [الرعد:٤]‏ هذا كله إعلام مج 
ذكره ببعض ما ثبت في اللوح المحفوظ من موجودات» وهو معنی قوله جل قوله: 


)0 أخحرجه البيهقي في دلائل النبوة .)۲١۲۳(‏ 

(۲) إشارة في الأصل إلى كلام غير واضح» وليس في (ف). 

(۴) أي: بغير عمد مرئية» بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر - قدس سره - عمادها 
الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التي تحركها بواسطة النفس المنطبعة» وهي قوة 
جسمائية سارية في اجميع أجزاء الفلك لا يختص بها جرء دون جزه؛ لباطته» وهي بمنزلة 
الخيال فينا وفيه ما فيه. وقيل: رفع سماوات الأرواح بلا مادة تعمدهاء بل مجردة قائمة 
بنفسها. تفسير الألوسي .)٤٤/۹(‏ 
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«المر» فجعل كل ذكر يسرد مكتوب الكتاب المعبر عنه - وهو أعلم بما ينزل - 
بالحروف المفردة المعبرة عن أسمائه. 

يقول جل قوله: [اللة الذي رَفْعَ الَمَوَاتِ بغير عَمَلٍ تَرَوْنَها) [الرعد:۲] فذكر 
- جل ذكره - الاسم الأعظم الذي جميع الأسماء مفسرة له» وإنه الرافع للسماوات» 
وكما رفعهن فكذلك وضعهن» ولذلك خلقهن وما بينهن» ورفعهن على غير عمد 
مرئيةء فهي إذا قدرته» فهو الله الخالق الرافع الواضع عمد الجملة بقدرته» فهو القيوم 
وهو الحي لا شك ولا ريب» وهو القادر استوى على العرش يدبر الأمر فهو 
المستوي» وهو المدبر المفصل» وهو المريد يفصل الآيات» وسخر الشمس والقمر 
والنجوم وما في السماوات وما في الأرض فهو المسخر «َجَعل فيها رَوَاسِي وَآنْهارًا 
ومن كل القَمَرَاتِ جَعَلى فيا رَؤْجَين انْتَينٍ4 [الرعد:۳] الجاعل كل يجري لأجل 
مسمى» والليل كل يجري لأجل مسمى» ذلك آية على انقراض يوم الدنيا ووجود 
يوم الآخرة هو عاقبه وخالقه. 

عارة : 

قال الله 5لك: «إوجَعلتا اليل وَالنهار آيتين فُمَحَوْنًا آية اليل وَجَعلتا آية انار 
ميْصرَة) [الإسراء:٠٠]‏ وليس عند ريتا ليل ولا نهارء إنما هو الذهر ضياء ونوزه 
مبصر کله أبدًا. 

وقال وقوله الحق: لوجعلا اللَيْلّ وَالتَهَارّ آيين) اثنان على ما ذكر فيما هنالك 
يوم الدنيا ليل ويوم الآخرة نهار فيه يتجلى الحق المبين» وإنما يكون موجود ما هو 
النهار آية عليه في الجنة في جوار الله جه وموجود ما هو الليل آية عليه في جهنم 
- أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - لهم ظلل من النارء ومن تحتهم ظلل في 
الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - آية تجلي الحق المبين في الجنة تجلي الشمس 
في الدنيا. 

قوله كك: «ِيفْصَل الات لَعَلْكُم بلقاء رَبَكُم تُوقتود [الرعد:۲] لما كانت 
الجملة التي زمها أم الكتاب محتوية على جميع المعلومات والمذكورات كان 
تفصيلها بالفعل والذكر على سنن الحكمة والتذكير لنا بذلك من أعظم المنن علينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: «ِيقَضَل الآيات لَعَلَكُم بِلِقاءِ رَبَكُم تُوقتود4 [الرعد:۲] كل 
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موقت مؤجل» فهو آية على إتيان الساعة واليوم الآخر وبخاصة الليل والنهارء فإن 
في انقضاء النهار إتيان الليلء وبانقضاء الليل إتيان النهار. 

وكل موجودات الخليقة فلها كتاب» وكل كتاب فمؤجل بأجل مسمى» فإدّا كل 
ما في الدنيا مؤذن بانقراضها وبإتيان الآخرة» وبخاصة في العبرة النهار» فاجعل 
N eg E E Sa‏ لذلك قال 
جل قوله: «لَعَلكُم ب بلقاءِ رَبَكُمْ وون [الرعد:۲] وقد تقدم الكلام في قولە ا 
قوله: هو الَذِي جَعَلَ الشَمْس ضِيَاءُ والقخر نون يرت ]٠‏ الأعي. 


فصل 


سبيل العبرة بجريان الشمس والقمر والنجوم واختلاف الليل والنهار انقضاء 
الآجال وتمام الأوقات» وتعاقب الليالي والأيام والشهور والأعوام» وقد تقدمت 
إشارة إلى المطلوب الأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: وهو الي مَدً الأزض وَجَعَل فيها رَوَاسِي وأنهارًا 
[الرعد:۳] مد الأرض على الماء: تحملها قدرته» ثم أرسى الجبال فوقها آلا تميد 
بما عليها نصبها على المقدار المراد بهاء وجعل قننها وزن مدار الشمس والقمر 
والنجوم بسير مقدرء وارتفاع وانحطاط يكون عنه الليل والنهار ظاهرًا وباطناء وتدبير 
الأمر المراد منها به كذلك ما فوق ذلك إلى العرش العظيم كل على مقدار ما شاءه 
منه ربه. 

ثم قال جل قوله: ومن كل التّمَرَاتِ جَعَلّ فيها رَؤْجَين انين [الرعد:٣]‏ 
رجع إلى الإخبار عن هذه الأرض وإنباته فيها من كل الثمرات» وقوله: إزَؤْجَيْنِ 
انتين) معنى ذلك والله أعلم: إن كل ما ينوب مناب غيره فهو لذلك الغير زوج 
كالذكر والأنشى» والليل والنهارء والساعات والأبام» وكل ما يخلف بعضه بعضًا 
ليس الأضداد فإنها ليست بأر واح لأضدادهاء سمى تبارك وتعالی هذا وما یقع عليه 
معناه زوجاء کقوله جل قوله: ولم رؤا إلى الأزض ك اشنا فيها من ك ذذ 
گريم) [الشعراء:۷] وقوله جل قوله: [وَالأَرْصَ مَدَذْنَاهَا وَألْقَينَا فيها رَواسي أشنا 
فيها من ك رؤج بج [ق:۷] وقوله جل ذکره: لإوخلفتاكم آزوَاجًا4 [الناً:۸]. 


]١ - ٤[ سورة الرعد‎ ۷٤ 


وقال ها هنا: «من کل زوجین» المعنى - والله أعلم - الظاهر: [حمله من کل 
صنفين]“ وهو المثال الخالف له» وأكثر ظهور هذا في الدار الآخرة لا يجتني في 
تلك الدار من ثمرة إلا خلفها مثلها مكانًاء ولا يؤكل من حيوان على مراد الولي منه 
إلا خلفه مثاله» ثم يفرغ الولي من شأنه ومراده منه» فیعود کما کان على حالته 
الأولى. 
قال الله تعالى: لإفيهما من كل فاكِهة زَوْجًانِ) [الرحمن:۲٠]‏ ثم قال وقوله 
الحق: يشي اللَيْلّ النَهار4 [الأعراف:٤٠]‏ رجع الخطاب على أوله من قوله جل 
قوله: وُر الشّمْس والْقَمَرَ4 [الرعد:۲] المفعول الأول مما ها هنا هو الليلء 
وهو المغشي» وغشاؤء هو النهار» دل على ذلك قوله جل قوله: «إوآية لَهُم اللْيْلْ 
سلح مله النَهَارَ ذا هم مُظْلِمُون4 آیس:۳۷] ثم قال: إن في ذلك لات لقم 
كرون [الزمر:٠٠]‏ قد تقدم الكلام في سورة يونس اكت أنه المطلوب الأعلى 
زائدًا إلى ما هي آیات على قدرته وعلمه وإرادته ومضاء مشیئته» وعلی حیاته 
وأسمائه الحسنى. 
ےم م ر سے یو ےء کے موو ع بے مھ 


وني رض و م متجلورّت وجتلت ن اعَني وررع ويل ڪون وير 


م ھ2 رو رص ا 


صنوان يسن يماو وور لوقل بعصا ی ضفي آل ڪل إن فی دلت ليب 
لور یع قوت )ون َمَجب قعجب وئم ادا کا تر آنا نی حل جَدِ 


a 

یر 

وہک الد کمروا رہم وأوکهك آلأم کل ف آعَتاقھ م ووك أب لار هم 

نیا کیٹ © تیلو بالتیئۃ ل الکستو رک عت ین آلو 

المثلدت ون ريك لذو معْفرةر اس عل ظلَمهءُ وَل رت شريد الاب 4 
[الرعد:؛ - .]١‏ 

قوله كك: لوفي الأرْض قط مُنَجُاوراث...4 معتمد هذه الآيات: الإعلام 

بالمشيئة مع تحصيل الاستدلال بها على القدرة والصفات والأسماء» كما أن 


» 


.)"*۲/٤( (ف). انظر: تفسير النيسابوري‎ ٠ طمس في (غ)‎ )١( 
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المعتمد بالاستدلال بقوله: طلَقَوْم يَعْقَلُونً) [الرعد:٤]‏ حيث وقع الاعتبار البعيد 
وإنما هو أن تنظر العين أو تسمع الأذن أو يعلم القلب» ويعقله؛ أي: يزمه على علم 
يغير من ذلك إلى معبره وموضع شبهه» ومن الاعتبار قريب وبعيدء والموصوف 
المضاف إلى العقل هو الأبعد» ويعم اسم الاعتبار. 

فمثال ذلك فيما ها هنا: ما تقدم ذكره أن الله جل ذكره الواحد الأحد ينزل من 
السماء ماءٌُ واحدا ظاهرًا مظهرًا يوجد عنه كل شيء حي ونبات وحيوان وغير ذلك 
فهو على هذا واحد توحد عنه کل شيء حي ونبات وحیوان» على آن ذلك الماء 
منرّل من ذلك الحيوان أو ما هو دار الحيوان فيه حكم وآية الكثرة» وفي تلك الكثرة 
الطاهر والطيب والخبيث والرجس» ثم وله المََلُ الأغلى وَهُو العَزيرٌ الحكيم) 
[النحل:٠٠].‏ 

وفيه: إنه أنزل الماء من السماء فأخرج به من كل الجنات من نخيل وأعناب 
وزرع» وأجرى منه أنهاراء وسلك منه ينابيع في الأرض» وفجر عنها عيونًا لحكم 
جنة يصيره إليهاء وهذه آيات وتنبيه لفطن العباد آنه آنزل من حيث ظاهر لباطن هي 
جنات وآنهار وعيون وحيوان وولدان ونساء وخيل وآنعام» وکل ما ها هنا من 
محمود فهو فيما هنالك أكرم وجودًا وأفضل؛ إذ المشيئة بالشيء ليس من المعهود 
إن لقاءه المشيئة بهء وكما يؤول الماء المنزل من السماء إلى ما هو جنات بما فيها 
كذلك يؤول ما نزل منه وهو السماء إلى ما هي الجنات في الكون الآخر» وهي من 
الدار الآخرةء هذا إلى ما في ذلك من الاختبار القريب من الأحلام بالإعادة بعد 
البداية والرجوع إلى الله بعد الموت» إلى غير ذلك. 

أعقب ذلك تعجبًا من كفرانهم وجهلهم بالمعتبر الأقرب وتكذيبهم الآيات 
البينات لظهورها قوله: إن تَعْجَبْ فعَجَبٍ قُولهُم آئڌا كنا رابا آنا ِي حلي 
جديد4 يقول الله كة: طبَڵ هُم بلِقاءِ رَبَهم كافرون4 [السجدة:٠٠]‏ أعقب ذلك 
بالرجوع لما بن ج الآيات» وأقام الشواهد مفصحات بالحق والعدل على الاعتبار 
القريب والبعيد أعقب ذلك بالتعجب من جهلهم الموجود عن غفلتهم» ثم قال جل 
قوله: الىك اللي كَفَرُوا برَبَهم وأؤْلىك الأَغْلالُ في أغتاقهم) [الرعد:٠]‏ 
أخبر الله الجليل جل ذكره بصدق إخباره عن الكفار أن الأغلال في أعناقهم الآن 
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كما قال جل قوله في غير هذا الموضع: ِا جَعَلنَا في أغتاقهع أغلالاً هي إلى 
الأذقًانِ4 أي: الأيدي منهم إلى الأعناق «فَهُم مُقُمَحُودً [يس:۸] القمح: رفع 
الأعناق» وهو الآن وصف لهم بالكبر والعجرفة ضد ما يكون في الآخرة اشوا 
وهم عند رَبَهم» | [السجدة:٠١].‏ 

لوَأؤلًىك اقات التّار هُم فيها ادون [الرعد:ه] في الدار الآخرة» معنى 
سياق الكلام: إن الله خلق كذا وفعل كذاء جعل ذلك آيات على معالم وعبر قريبة 
وبعيدة. 

يقول 5ك: ولجهلهم وإفراط غفلتهم لإقامتهم على إعراضهم عن ذكر ما 
آنباتهم به والإيمان بآياتي. 

لويشتغْجلونّك بالشيئة) إلى العذاب وأنواع الضراء قبل الحَسنة4 إلى 
الفتح والسراء اعتبر تظفر وتطلب اليقين وحقيقة العقل والإيمان بما أنزل إليك 
ربك بأن خلق کذا» وجعل کذا ل ار آيات قريبة» وإن 
تعجب فعجب قولهم كذاء ثم قال جل قوله: «وَيَشتغج اوك بالْعَداب وَلَولا أَجَل 
مُسَمُى لَجَاءَهُم العذَّابُ4 [العنكبوت:١٠].‏ 

يقول جل قوله: ولجهلهم وإفراط غفلتهم وما أورثهم الإعراض عن ذكري 
وآياتي «وَيَشتَغجلونَك بالسَيئًة قبل الحَسَنَة4 [الرعد:٠]‏ أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا إلى نقماتنا في المكذبين أمثالهم لو اعتبروا بها نفعهم» لكن هذا عقوبة 
الإعراض فما کائوا لیؤمئوا بَا كَذَبُوا په مِن قبل كَذَلِك تطبَعُ على فُلْوب 
المُغتَدِينَ) [يونس:٤۷].‏ 


)١(‏ قوله تعالى: وَيشتغْجلُونَك بالسيئة قبل الحستَة4 وعلم أن النبي ييه كان يهددهم تارة 
بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنياء والقو م كلما هددهم بعذاب القيامة أنكروا القيامة والبعث 
والنشر كما تقدّم في الآية الأولىء > وكلما هددهم بعذاب الدنيا استعجلوه» وذلك أن مشركي 
مكة كانوا يطلبون العقوبة بدلا من العافية استهزاء منهم يقولون: : لالم ِن کان هَڏا هو 
الح من عندك قان عَلَيّا حجَارَة مَنَ السَمَاءِ و إثنّا حاب ب الي [الأنفال :۲] قوله: 
وقي الحَسنة4 فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلقّ بالاستعجال E‏ له. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوف على أنه حال مقدرة من السيئة. قاله أبو البقاء. تفسیر اللباب لابن عادل .)۳۸۹/٩(‏ 


سورة الرعد [۷ - ]١١‏ شا 
ثم قال عز من قائل: ون رَبك لذو مَعْفِرَةٍ لَلنَاس على ظلْمِهم وَإِن رَبك 
ديد العقاب [الرعد:٦]‏ لمن أراد الله كك بذلك المغفرة مغفرتان: صغرى 


وکبری. 

فالصغرى: معناها: الإمهال» وترك الأخذ بالذنوب إلى أجل لم يأن بعد 
مسھمی ٠‏ 

والمغفرة الكبرى: تعم الدنيا والآخرة» وهذان الحكمان لسابقة سبقت من 
ھۇلاء ھؤلاء. 

کک اودر ی ٤ای‏ ن روہ تما ت منذڈ وکل رر 

a er Az‏ رص ا ed‏ سر 2 م 
MEO)‏ لَه عَم ما حمل ڪل نو أن وما یط اذز ڪام وما تز ا د لوعن 


دار ع انی راد نکڪ رال e‏ گا ا 


ری ر زم 


ومَنْجَهر پو ومن هو مسف الل وسار با ار )مہ عبت من بن يديد 
ونا کاو یوون اتر اوک آنه ایر مابقو می يبروا 
بقوم سوه فلا مرد لد وا نۇ نال ©( [الرعد:۷ - ١١‏ 

قوله يمول الْذِينَ كَمَرُوا ولا آنل ء عليه آية من رَب) . :۷ قیل: 
«لولا» بمعنی: «هلا» بما اتصلت به» والمتصل به قوله: انز عَلیه آي من ر4 لو 
كان ذلك كذلك لدخل المعنى اختلالء فإن أصل المعنى: إخبار عن آبائهم 
ونفورهم عن الحق» وقد تقدم الكلام في تبيان صريح المراد بها قبل هذا فأغنى عن 
إعادته» ولو کان معناها ها هنا معنى «هلا» لكان بمعنى الطلب» ولكان في ظاهر ما 
باي بعدها أو باطنه معنى جزاء وجود ما اجتلبت من أجله؛ لأنها تاتي أبدا على 
معنى الطلب مقترنًا بمعنى العتاب؛ لأجل عدم وجود ما كان العتاب والطلب 
لأجلهء كما يقال: لِم فعلت كذا؟ هلا فعلت كذا؟ هلا كان منك كذا فيكون لك مني 
کذا؟ هذا ونحوه. 

وحقيقتها والله أعلم: أن تکون على بابها لوجود حرف «لو» لامتناع وجود 
الشيء لأجل وجود غيره» ثم حرف «لا» المتصل بها لنفي ما وجب كونه لأجل 
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امتناع ما امتنع من أجله. 

تقدير الكلام: لو آنزل عليه آية من ربه لأّمنا به» فلم ينزل عليه آية من ربه فلا 
نؤمن كانوا في ذلك كاذبين أو صادقين. 

قال الله 5ك: «إإنّمَا أت منذِز وَلِكلّ قَؤْم ها4 [الرعد:۷] أي: ليس لك أن 
تهديهم ولا لهم أن يهدوا أنفسهم «ولکل قؤم ها4 أي: نبي مرسل يريهم الهدى 
وینصرهم سبیل الرشاد» ثم يهدي اله إلیه من يشاء ويضل من يشاء. 

أتبع ذلك قوله کك: #الله يَعْلَم ما تحمل كل ى4 [الرعد:۸] إلى إوسارت 
بالنّهار» [الرعد:٠١]‏ هذا كله منتظم بما في صدر السورة من تعريفه العباد بنفسه 
وتعالی علاؤه وشأنه من قوله جل قوله: الله الذي رفع الشمَوات [الرعد:۲] 
إلى قوله جل قوله: ِن في ذَلِكَ لآيات لَمَوْم يَقِلُودَ4 [الرعد:٤].‏ 

وفي ذلك كله أمر جل وعز بالنظر والاستدلال والاعتبار من مشاهدة إلى 
ار ر ن ا و ا 
الآخرة وتعرف وجوداتها من موجودات في هذه الدار» والتعريف بموضع المنة 
والنقمة» والسارب: هو السائر نهارّاء والسائب: هو سير الليل مأخوذ من الإياب 
الذي هو الرجوع» أصله: الرجوع للمبات. 

قوله جل وعز: لَه مُعَقبات مَنْ بين يديه ومن حَلْفِه يَحفظوتة من أفر الله 
[الرعد:١١]‏ كما قال رسول الله كلة: ایتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار...» وهذا إخبار منه گلا عن الكتبة الكرام. 

قال الله 5ك: ون عَلَيْكُم لَحَافظِينَ » راما گاتبين) [الانفطار .]١١ - ٠٠:‏ 


() اف غلم ما تخمل كل أّى) استئناف جوابا عن سؤال من يقول: لماذا لم بُجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن 
الجزاف واتباع آرائهم السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى» وروي ذلك عن ابن 
عباس والضحاك وابن جبير» فالتنوين فيه للتفخيم والتعظيم» وتوجيه الآية على ذلك: أنهم 
لما أنكروا الآيات عنادًا لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قبل» إنما أنت منذر 
لا هادء مثبت لاإيمان في صدورهم» صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده 
وهو سبحانه القادر عليه. [الألوسي .])٠٠۷/۹(‏ 


)۲( تقدم تخریجه. 


سورة الرعد ]٠١ - ٠١‏ ۱۷4 
وقال الله جل قوله: ما يَلْفِظٌ من قول إلا لَدَْهِ رَقيبٌ عتيدّ4 [ق:۱۸] كما 
تتعاقب فينا الملائكة الكتبة فكذلك تتعاقب فينا الملائكة الحفظة يحفظوننا من 
أمر الله الذي لم يشا لا أن يصيبنا إا جَاء مر الله فضي بالْحَقّ [غافر:۷۸]. 
إوالله عالت على أمره [يوسف:٠۲]‏ وأمر الله كك عام شمل السراء والضراء 
والرحمة والعذاب» ذلك قوله جل قوله: ودا راد الله بقَوم سوءا فلا مَرَد لَه وما 
لَهُم من دونه من وال [الرعد:١١].‏ 
لهو الأول والآخر وَالظًاهرٌ وَالبَاطِنُ شَيءٍ علي [الحديد:٣].‏ 


هو ای رڪم الت وما وطم عا وینشئ السحاب قاد 2 
س رس e‏ 4 ر سے 2 سے ت 
وسح المد مدو والم كةن يفو ورل اوی یب يهاس ياء 


مدلوت فی الله وھو دید حال ال لمر دعو ی وازن یدعونَ من دونو لا 
ر گی گید 6 وا شر لود وا1218 
Nd TRO e‏ موت والذرض طوعا وگرها وظ ده م بالعْد ولأَصالِ ® 


4 [الرعد: ٠۲‏ - 10[. 
قوله ك: طِهُو الذي يريكُم البرق عَوفا وَطمَعًا» أي: خوفًا من العذاب 
افوا والقلب والريح العقيم وغير ذلك في الغياث والحياة 
والرحمة إوئنشئ السَحَابَ البَمال» [الرعد:٠٠]‏ أي: في الهواء بغير عمد هذا 
تعریض منه ذكره بإمساك الجملة» لا شيء يكون من الجملة سوى القدرة 
العلي» بل بقدرته ومشيئته» وتنبيه منه أيصًا إلى الاعتبار بذلك» فكائن من آية في 
السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون» وهو خطاب منتظم بما ابتداً 

به السورة. 
قوله تعالى: %وَيْسَبَح الرَعدُ بِحَمْدِه وَالْمَلائكة من خيفته4 [الرعد:١٠]‏ تقدير 


ما 
Aa‏ 
E‏ 
١‏ 


)١(‏ مسأالة فى الرعد ما المراد به؟ إن العلماء اختلفوا فى المراد بالرعدء وذلك كما يلي: 
الأول: أنه صوت ملك يزجر السحاب» وقد روي هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي ية وبه قال 
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علي وابن عباس وابن عمر ومجاهد وعكرمة والضحاك وشهر بن حوشب وعليه أكثر 
المفسرين. وفى رواية ابن عباس: أنه ملك ينعق بالغيث» وأخرى: أنه يسوق السحاب 
بالتسبيح» وفى رواية ابن عمر: آنه ملك موكل بسياقة السحاب .. إلى أن قال: وإذا تفرق 
عليه زجره بصوته» وفى رواية مجاهد: آنه ملك سبح بحمده وفى رواية الضحاك: وذلك 
الصوت تسبيحه» وفى رواية شهر بن حوشب: أنه ملك موكل بالسحاب .. إلى أن قال: كلما 
خالفت سحابة صاح بها. والثاني: أنه ريح تختنق بين السماء والأرض» وقد روي هذا عن 
أبي الجلدء فإنه قال: الرعد الريح» وقد روى عنه قتادة. وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي 
لا يصح»› فإن ذلك من تزعات الطبيعيين وغيرهم. انظر : (البحر المحيط ۹41/۷) (زاد المسير 
١‏ ) (جامع البيان .)١١١/١‏ والثالث: آنه صوت اصطكاك آجرام السحاب بعضها ببعض 
أو من انقلاع بعضها عن بعض» وبه قال الزمخشري والبيضاوي وأبو السعود تبعا للفلاسفة 
والمتکلمین. انظر: (الکشاف )۸۹/١‏ (تفسير آبي السعود .)٥۳/١‏ أما الإمام الفخر الرازي فإنه 
يقول: إن المحققين من الحكماء يذكرون آن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية 
فلكية» وللسحاب روح معين من الارواح الفلكية يدبره» وكذا القول في الرياح وسائر الآئار 
العلويةء وهو عين ما قلنا سن أن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماءء فكيف يليق بالعاقل 
الانکار؟ (التفسیر الکبیر ۲۲/۱۹) وتعقبه أبو حيان أيضًا بقوله: إن غرضه جريان ما يتخرله 
الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبداء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم 
صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة. اه (البحر المحيط 
۷ قال الإمام الألوسي: نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن 
الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح 
الظاهر» ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي موجبة 
للسخونة؛ وليس البرق والرعد الا ما حصل من الحركة وتسخينهاء وأما السحاب فهو أبخرة 
متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكاثفت 
بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه حلاف 
المعقول من وجوه : أحدها أنه لو كان الامر كما ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق 
حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحاب» ومعلوم أنه كثيرا ما يحدث البرق 
القوي من غير حدوث الرعد. انيهما أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة 
بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض القوي كيف تحدث النارية؟ بل 
يقال : النيران العظيمة تنطفئ بصب الماء عليهاء والسحاب كله ماء فكيف يمكن أن يحدث 
فيه شعلة ضعيفة نارية؟ ثالثهما أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتة فهب أنه 
حصلت النارية بسبب قوة المحاكة الحاصلة فى أجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك 
اللون الأحمر؟ ورة الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة 
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الكلام والله أعلم بما جرى: وتسبيح الرعد بحمده وتسبيح الملائكة» فإن التسبيح 
والحمد قد يكونان عن تعجب من عظيم قدرة الله جل ذكره وخفي لطفه ومضاء 
مشیتته» وقد يکون ذلك شکرًا لجزیل نعمه وترادف مننه» وقد يکون ذلك عن خحوف 
مزعج فيبعث ذلك على العمل بطاعته اعتصامًا به من عذابه» ووصف الرعد 
بالتسبيح والحمد وجزل جل ذكره من الوصف ذكر الخوف؛ إذ هو غير مكلف» 
لكن الشكر لازم له وصمًا وحالاأً» ووصف جل ذكره الملائكة - عليهم السلام - 
بالخوف للمعهود بأنهم مكلفون» والخوف قد شمل المكلفين وغيرهم ظاهرًا وباطنًا 
أو باطنًا دون ظاهرء كما قال الله كك: وإ من الحجَارَة لَمَا يَفَجُرُ مه الأنْهَارُ وَإِن 
مِنْها لَمَا يَشَمَُ فَيَخُرْجٌ مله المَاء4 [البقرة:٤۷]‏ فيقوم ذلك منها مقام البكاء من 

ثم قال جل قوله: ون مِنْها لما هبط مِنْ حَشية اله [البقرة:٤۷]‏ وما من 
شيء علوًا وسفلاً إلا يسبح لله كك ويحمده رهبة من شأنه» وخوفًا من سلطانه 
وشكرً! لأنعمه» لكنها أحوال يغلب بعضها بعصا في موجودات وأحيان كونًا إلا ما 
كان من الثقلين» فذلك فيهم شرعاء فمنهم المسرع السابقء والمقتصد البطيء الغافل 
عن حظه» ومنهم الظالم لنفسه» فالله المستعان» ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وإن من أهل المعرفة بالله جل ذكره لمن يسبحه ويحمده عجبًا زائد إلى ما 


وتارة تكون متقاربة واخحرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات» وذلك مع أن طبيعة 
الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء 
وأيضًا التجربة دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرًا عظيماء 
وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصيةء فليس كل ذلك الا بإحداث محدث حكيم قادر 
یخلق ما یشاء كيف يشاء. (روح المعاني ۱۱۳/۷ - .)١١٤‏ 

قلت: إنه لا تناقض بين هذه الأقوال الثلاثة ويمكن الجمع بينها إذ إن الرعد إذا كان صوتا 
من أثر اصطكاك أجرام السحاب الذي يحدث بسبب انضغاط الهواء فيه فإنه من فعل ملك 
من الملائكة الذي يحرك السحاب ويسوق الرياح فينقلها من مكان إلى مكان فيحدث من 
خلال ذلك هذا الأثرء فإنه ما من حركة فى العالم العلوي آو السفلي إلا وهي عن الملائكة 
الذين يقعلون ما يؤمرون. 
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تقدم من جليل اقتداره» وإحاطة علمه» ومضاء مشيئته» وحسن ابتداعه» وإتقان‎ 
صنعه» وخشية من سطوته» وخوفا من عذابه» فيجمع جميع ذلك ألحقنا الله الرحيم‎ 
برحمته بهم» ولا جعل حظنا من صفاتهم وصفهم» إنه عليم قدير.‎ 

أتبع ذلك قوله جل قوله: يرل الصوَاعق فَيْصِيبُ بها من يشَاء4 أي: 
فيجعل ذلك آية منه على عذاب أعدائه في الآخرة من سماع زفيرها وشهيقهاء 
ورميها إياهم بشررها كالقصر» يؤيد هذه العبرة قوله جل قوله: «فَيْصِيبُ بها من 
شا يريد وهو أعلم لوهم لا يعتبرون ولا يؤمنون» بل «ِيْجَادلُون في الله أي: 
في آیاته ويلحدون بها إلى المعهود المتعارف» فيكون ذلك سببًا لسلوهم ولزوم 
الغفلة إياهم وهو شَدِيدُ المحال4 [الرعد:۳٠]‏ بمكرهم» وهو خير الماكرين؛ أي: 
بتزيين ضلالهم والتردد في عمه طغيانهم؛ ليأخذهم على أوفر ما جنوه وأكمل ما 
ات 

ذلك قوله كك: اله دَوَةٌ الح [الرعد:٤٠]‏ هي قول: «لا إله إلا الله» وهى 
أيضًا دعوته جل ذكره العباد إلى الإيمان به والعمل E‏ #والله يعو إلى از 
السلام# [يونس:٠۲].‏ 

فل ما يَغباً بكم رَبّي لزلا ذعاوكم4 [الفرقان:۷۷] وهي أيضًا دعوة الرسل - 


)١(‏ سئل الحسن عن قوله : #ويڙسل الصواعق...4 قال: كان رجلّ من طواغيت العرب بعث 
إليه النبي بي يقر بدعوته إلى الله ورسوله» فقال لهم: أخبروني عن رب محمد هذا الذي 
تدغوني إليه» مِم هو: من ذهب» أو فضةء أو حديبٍ أو نحاس؟ فاستعظم القوم مقالته» 
فانصرفوا إلى النبي ب فقالوا: يا رسول الله ما رأينا رجُلاً أكفر قلبًا ولا أعتى على الله منهء 
فقال گل: «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه» فجعل لايزيدهم على مثل مقالته الأولى» وقال: أجيب 
محمدًا إلى رب لا أراه ولا أعرفه! وانصرفواء وقالوا: يا رسول الله ما زادنا على مقالته 
الأولىء خد فقال : «ارجعوا إليه» فرجعوا إليه» فبينما هم عنده ينازعونه ويدعونه» 
وهو يقول هذه المقالة إذا ارتفعت سحابةء فكانت فوق رءوسهم» فرعدت وبرقت ورمت 
بصاعقةء فأحرقت الكافر وهم جلوش» فجاءوا يسعون؛ ليخبروا رسول الله 4ة فاستقبلهم قوم 
من أصحاب رسول الله ية فقالوا: اخترق صاحبگم. فقالوا: من أن علمتم؟ فقالوا: أوحى الله 
إلى النبي کل اويزسل الصواعق فيْصيبُ بها من يَشاءُ وَهُمٍ يُجَاولُون في الله وهو شدِيد 
المخال. تفسير اللباب لابن عادل .)٤١۷/۹(‏ 
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عليهم السلام - والأولياء العباد إلبه وما لَكُم لا ومون باله والرشول 
يعو ڭم...4 [الحديد:۸] وهي أيضًا دعوة الله كك العبد من نفس العبد إليه» وهذه 
الدعوة متصلة أمرًا وكونًا بالله؛ لأنها من الله بحق هو من الله كك عبر عنها رسول الله 
ية بأنها «عظة الله في قلب كل مؤمن» . 

وعلى إيصال الذكر بالمذكور يقول الله جل قوله: «أنا جليس من ذكرنيء 
وحيشما طلبني وجدني»'. 

وقال ك في الذكر الذي يكون من ذوات قلوبهم وقرارة نفوسهم: «إني لأطلع 
على قلب عبد فأجد الغالب عليه ذكري» فشرط جل ذكره وجود الذكر في نفس 
القلب» وأنه الغالب عليه قال: «إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وېصره الذي يېصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها 

وهذا مقتضى قوله الحى: «إذا تقرب عبدي مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وإن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًاء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»“ 

هذا إلى مفهوم ما جاء من ذلك القرب في الولاية» وعلى الضد من ذلك جاء 
في الآخرین قوله جل قوله: «وَالذِينَ يعون من دونه لا يَشتَجيبُون لهم بشَّيء إلا 
كباسط كَميّه إلى المَاءِ ليلع فاه وَمَا هو ببالغه» هذا مثل ضربه الله غ لانقطاع طريق 
الوصلة بين الكافر وبين ربه يجعل أيضًا له كفيه بالماء» كإيصال المؤمن دعاءه 
بایمانه بربه وإسلامه له» فإذا لم یکن إیمان وإسلام وعمل صالح کان کالباسط کفیه 
إلى الماء يملؤهما ماء لم يصل كفيه إلى فيه فليس الماء ببالغه ولا شافيه من 
عطش به ولا مبرد غلته؛ لذلك قال عز من قائل: #وَمَا ذُعَاءُ الكافرينَ إلا في 


ر( آخرجه أحمد »)۱۷٦۷۱(‏ والحاکہ )۲٤٥(‏ وقال: صح نظ > ولا أعرف له 
خر صحیح على شر عر 
علة. والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۷۲٠١(‏ والترمذي )۲۸٠۹(‏ وقال: غريب. والنسائي في 
«الکبری) .)۱۱۲۳٣۳(‏ 

(۲) اخرجه بنحوه البيهقي في «شعب الإیمان» (۷۲۸). 

)( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 
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أعقب جل ذكره ذلك بقوله الحق: وله يَشجُذ من في السَمَوَاتِ والأزض 
طَوْعَا وَكَرهًُا وَظلالَهُم اعدو والآضال [الرعد:١١]‏ انتظام هذه الآية بالتي تقدمتها 
کل والقنوت لعظمته والخضوع» وذکر جل ذکره ضلالهم لما ذکر حرف من هي 
واقعة على من يعقل» فذكره جل ذكره الظلال دلالة على أن ما لا يعقل داخل فى 
التعبد» وذکر جل دکره الغدوات والعشوات بسجود؛ ليبن جل ذکره ما عمی النظر 
ويعلمه» كيف الطلب لذلك منها؟ وذلك أن التفيؤ بظلال هو بالآصال وامتدادها 
بالبكور؛ أعني: الظلالء ففيوؤها بالآصال هو رجوعها إلى امتداد بواسطة التنقل وهى 
طائعة فى ذلك لمفيئها ومتعبدها. 

کما قال جل قوله: ألم تر إلى رَبك كيف مد الظْلٌ ولو سَاء لَجَعلّه سائا) 
[الفرقان:٠٤]‏ يريد: الظل بكرة» وهو قبل طلوع الشمس» ثم يجعل الشمس دليلاً 
على ذلك الظل لولا لم يتميز بأنه ظل أو غيره» ثم يقبضه جل ذكره إليه قبضًا يسيرًا؛ 
يعني: قلیلاً حتى يقف الظلال على مقاديرهاء ثم يفيؤها؛ أي يرجعها إلى الامتداد 
بواسطة التنقل» وكما جعل الشمس دليلاً على ظلال الأشخاص الظاهر» وكذلك 
جعلل نور الوجود العلي دليلاً للعقول والإيمان على مثالات الموجودات وفي 
الباطن فعلاً وعباءة. 

ل ےم 74 کر صر ر ا 4 ہے لے K١ 2 ra:‏ بے صر 2ے ج 

فل من رب السمود وال رضٍ قلأ فل أن تم من دونو اوا ٤‏ لاين ين لاشم 
a2‏ رر م عر صر ویر رفور لے سر ص کر و ری چے ۸م 7 ت 
ولا ضرا قل هل ستوی آلا ۵ والبصیر آم ل یوی الظامت والنور آم جملا رتو شا 
)١(‏ أي: في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا الدعاء: إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك 

لكنه فهم من السابق وحينئذٍ يكون مكررًا للتأكيد» وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا 

ذلك بان دعاء الكافرين قد يستجاب» وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس 

وهو رأس الكافر نص في ذلك وأجيب بأن المراد دعاؤهم الله تعالی بما يتعلی بالآخرة 

وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من أن أصوات الكفار 

محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاؤهم» وقيل: يجوز أن يراد دعاؤهم مطلقًا ولا يقيد بما 

آجیبوا به. تفسیر الألوسي .)۲۳٠/۹(‏ 
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قوله اتعالل: فل قن وت الشموات والأزض4 أمر رسوله ية أن تبتلهم 
تقديرًا من رب السماوات والأرض» وفي ضمن الخطاب: فإن أجابوك وقالوا: «الله» 
e TIE‏ «الله» ولا بد لهم من ذلك» فهو قولهم» ثم أمره أن يجيبهم على 
تحقيق ما أقروا به بأن يقول لهم: ذنم قن دونه زا يقول: تعبدتم 

للعبيد وتوكلتم على العجرة يقرعهم بهذاء أو أي ولي یکون للمخلوق دون ربه لا 
يَمْلكُون لأنفيهم نَفْعَا ولا ضرًا) وقع القول عليهم وأسكتتهم الحجة البالغةء ثم 
جعل يذم لهم منزلة من رضي بها بقوله: (فُل) يا محمد َل يشتوي الأغئى 
والبصيز4 [الرعد:٠١].‏ 

يقول جل قوله: هل يستوي العالم والجاهل» ويتوجه ذلك على الآلهة الباطلةء 
والإله الحق # فوصفها بالعمى وخزل وصفها بسائر النقائص التي هي لھا آهلء 
وأحال على المعهود المتعارف منهاء وما استاقه في غير هذا الموضع كقوله جل 
قوله: اهم زج مشو بها آم هم ايد بُو بها آم لَهُم غين يصِرُود بها أ 
لهم آذان يَشمَعُون بها [الأعراف:١٠١]‏ وقوله جل قوله: لأموَات عير آخياء4 
[النحل:٠۲]‏ إلى غير ذلك من نقائصها. 

ثم اتصف هو - ل وتعالى علاؤه وشأنه - بأنه البصير الحق» وخزل ذكر 
سائر الأسماء والصفات المعهود من كماله العلي والمتعود من رفيع درجاته» ثم قال 
وقوله الحق: لآم هَل سوي الظْلُمَاتُ والتُوز4 الكفر والإيمانء والتأويل الأعلى 
مع العلم بما تقدم أن الظلمات هي من صفات آلهة باطلة» والنور هو من صفات 
الإله الحق ## وتعالى علاؤه وشأنه» ثم قال وقوله الحق: أ جَعَلُوا لله شُركاءَ 
لّوا كَحُلقه فَتَشَابَة الحُلْق عَلَّيهم4 [الرعد:٠٠]‏ وترادفت دلائل تناقصهم وعظم 
التوبيخ فأسكتتهم حجج الحقائق» وهذا إن دل على الثنوية والحشوية والمجوس 
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والقدرية من أهل الغفلة - آبعدهم الله - ولكل طائفة منهم آراء شبه أباطيلهم» 
وظنون تليق بجهالاتهم» سبحانه له الحمد وبحمده» وجوده العلي لا نهاية لهه 
وكذلك صفاته لا نهاية لهاء محال أن يكون صفاته متناهية وهو لا نهاية له. 

وقالت الثنوية أبعدهم الله: إن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدذهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: والنور هو الذي أوجد الخيرء والظلام هو الذي أوجد الشر. 

وقالوا: الشر نهاية الخيرء والخير نهاية الشر. 

والمخمسة لها آراء في الإلهيات التي أثبتوها زعموا وضلالات» والقدرية لم 
يتركها ألا تسلم إلا كفر أولئك يتركها عن المتمسك بسبيلهم إلى محض التوحيد 
فهم مجوس هذه الأمة. 

كذلك قال رسول الله ب وقال الله جل قوله لنبيه: لفل لهم يا محمد: اال 
خالِی کل شَيْءِ وَهُو الواحجدٌ القَهَار4 [الرعد:٠٠]‏ حكم بحكم الظاهر لعلاء الحجة 
المفلح للخصم بواضح البرهان قرر الأصل المتفق عليه أولاًء ثم بنى جل ذكره 
الحجاج على ذلك بأن بين خلافهم للأصل الحق» وضرب لذلك جل ذكره مثلين 
بالأعمى والبصيرء والظلمات والنور» ثم ضرب جل ذكره مثلاً شاق المتعاطي 
صعب المسلك بعيد المتناول؛ لخموضه وبعد غوره وتعذر العبرة به؛ لأنه مثل جمع 
مثالا متداخلة بعضها في بعض. 

يقول الله جل وعز: ولك الأهَال نَضْربُها لاس وما يَعْقَلَها إلا العالمون « 
حل الله السَمَواتِ وَالأزص بالْحَق إن في ذلك لآية لَلْمُوْمنين4 [العنكبوت:٠؛‏ - 
[٤‏ 

قال ابن عباس: إن هذا القرآن لم يث یثبت بعد» فمن آثر عليه سواه فلا شفاه الله 
و عا وغل قرات ارت نیارب مر اتی اا عر ي وا 
من خلفه) [فصلت:۲)]. 

وقال ابن عباس في قول الله جل ذكره: بتي الجكْمَة من يَشَاءُ وَمَن يوت 
الحكْمة مذ أوتي حيرا كيرا [البقرة:۹٠]:‏ ب يعني الفهم والإصابة في القرآن. 
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وقيل في قوله جل قوله: اضرف عن آياتي الَذِينَ كرون في الأزضِ بير 
الح [الأعراف:٠١٠]‏ أي: أحرمهم فهم كتابي» وأعلم أن مثل علم القرآن مثل 
الأسد لا يمكن من علمه أحدًا. 

وقال الحسن البصري: علم القرآن ذكر لا يعلمه إلا الذكور من الرجال» ومثل 
علم القرآن مثل العروس تريد البيت خالياء ومن أغمض علوم القرآن علم الأمثال 
منه» والأكثرون غافلون عنها ليشغلهم بالأمثال وإغفالهم الممثلات» وهي مواضع 
العبرة والمثل بلا ممل به» كالفرس بلا لجام والناقة دون زمام» فاعلم ذلك. 

قوله ظة: ازل من السَمَاء مَاءُ قَسَالّت أؤدِية بمُدَرها....» [الرعد:۷٠]‏ لما 
كان المتكلم فيه فصل [الإلهية] وإثباتها تناول ضرب المثل بها جميع الفصول 
السبعة التي تقسمت إليها فصول القرآن على الإجمال ومعنى العموم» وذلك أن ذكر 
اسم الربوبية في قوله 5ك: فل من رَبُ السمَوات والأزض4 ثم قال: لفل الله 
[الرعد:٠١]‏ فهذا اسم الإلهية. 

ثم قال جل قوله الله الواحد القهار» فهذا اسم الوحدانية» واسمه الخالق 
واسمه القهارء» ومخاطبته بقوله جل قوله: فل مَن رب السَمَوَات والأزض ل الا 
هو للنبي» فهذا فضل النبوة وفضل الوحدانية وفضل الإلهية» ثم في باقي الخطاب 
معنى التزام العهد والوعيدء فأول ذلك قوله جل قوله: «أنرل من السَمَاءِ ماء4 
[الرعد:۱۷] واحد في ذاته» طيبًا طاهرًا مطهرًا. 

وتجاة سياق المتل على إثبات الوخدانة وو خود المؤجودات جميخا غ قدرةة 
المحيطة وعلمه العلي ومشيئته السابقةء وإنه الحي القيوم الملك والله على ما هو 
عليه اتخذوا من دونه أولياء الا يَمْلكُونًَ لأنفيهم فعا ولا ضرا [الرعد:٦١]‏ 
وانتظم هذا المعنی بما عبر عنه من خطاب بقوله جل قوله: الله حال كل شَيء 
وُو الواجد القَهَار4 وقوله جل قوله: لقُل مَن رَبُ السَمَوَاتِ والأزض فل ال4 
[الرعدة ؟]: 

يقول ف: انظروا إلى الماء واحدًا ينزله الله من السماء يوجد عنه الكثرة من 


)١(‏ هکذا في (ف) و(ع). 
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حيوان وأنعام على اختلاف أنواع ذلك وتباين أجناسه» كذلك الله جل ذكره الواحد 
الأحد أوجد كل شيء» ثم ضرب جل ذكره مثلاً للعلة التي لأجلها وجد الباطل في 
مفعول الحق المبين بقوله جل قوله: «فَسَالّث أؤدية بمَدَرهًا [الرعد:۷٠].‏ 

يقؤل جل قوله: أنزل هذا الماء الواحد الطاهر الطيب على الأرضن جباتها 
وآکامها وشرابها وروائها فسالت مثاعبه على ما أتت عليه» فمثل الأرض مثل بني 
آدم المخلوق منهاء ومثل الماء مثل الوحي من أمر السماء ومثل مثاعب الماء 
السائلة على وجهها الوحي والقرآن» وما دار حوله مثال ألسنة الرواة له والناقلين 
إلى القلوب» ومثال الأودية مثال القلوب في القرون المتداولة اجتمعت المياه في 
الأودية كاجتماع القرآن والوحي في القلوب من الأمم المتداولة أدت إليها ألسنة 
الرواة كما أدت ماعب الماء إلى الأودية. 

ومثال فتنة المفتونين وعمى الجاهلين وزيغ الزائغين عنه مثل ما سلك عليه 
الماء في أهوية الأجواء وألقحته الرياح في ممتزج الفيح والفتح من الأرض 
والسماء فسالت الأودية بقدرها على قدر سعتها وكثرة طرق المياه إليها وسعتها في 
أنفسها كالقلوب» وعلى قدر جمعها ووعیها وفهمها لما وعته تکون سعتها. 

ومثال الزبد المجتمع على المياه في الأودية الكائن عن امتزاج الماء بالأرض 
والهواء وعما في وجود ذلك من فيح نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم منها - مثال 
الموجود عن الأهواء والبدع وخطأ التأويل وآفات النقلة الرواة. 

ثم قال جل قوله: وما يُوقدُودً عليه في الار ابعَاءَ جِلية4 [الرعد:۷٠]‏ 
الذهب والفضة ومتاع الحديد والنحاس وفلز المعادن كلها زبد مثله مثل الذهب 
والفضة في متاع الدنيا كمثل علم القرآن والوحي» ومثل فلز المعادن كلها مثل 
غيرها من العلوم ينتفع بها كما ينتفع بسائر العلوم» وكلها زبد لكونها عن الأرض 
كما العلوم الوحي وغيرها من العلوم خطأً وضلال عن القصد لمجاورتها الأهواء 
وآفات النفوس وما ملكت عليه. 

وما المعرفة من أين حدث الباطل في الأعمالء والشرك فيما يقابل التوحيدء 
وتكذيب الرسل فيما يقابل الإسلام» والتصديق بعد نزول ذلك من السماء 
وفطرة الله المخلوقات على أحدية الدين القيم» وأخذ الميثاق والعهد على الإقرار 
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بالربوبية والنبوة» فذلك لمجاورة الحق القلوب على ما تقدم بأهوائها وآفات أنفسها 
الكائنين عن الأرض ونباتها الكائن عن نفسي جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها 
- مع الكثرة التي هي البعد عن وراثة الشبه الذي عبر عنه قوله كلك وبعدها عن 
الوحدة» كما قال عز من قائل: لهو الي حَلَقَكُم من ني وَاجدًة4 يعني: آدم 
«وجَعَل منها زَؤْجَها ليشن إلَيها فَلَمًا تَعَشَاها حَمَلّث حَفلاً يفا فَمَرّتْ به) 
يعني: فيما كانوا فيما قرب من الوحدة مرت تحمل الإسلام والإيمان لما 
أثقَلّت4 أي: كثرت الغاشية واتسع النسل وفشاء وذرت الذرية على وجه الأرض 
أكلوا من الأرض ومن نباتها ومما يكون عن فيح جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته 
منها - وقوله جل قوله: وا اله رَبَهُما لين آتيتئا صالخا أكون من الساكرين» 
[الأعراف:۱۸۹] عبارة عن مراد الأبوين الإسلام والصلاح. 

لطفَلَمًا آتَاهُمَا صَالِحًا) [...]“ ألقى عليهما وعلى الذرية من علم الفطرة ثم 
هداية الرسل - على جميعهم السلام - ومعاهدة الوحي «جَعَلَا لَه شُرَكاءَ فيمَا 
آتاهُمَا) المراد بهذه التثنية: نسل الأبوين»؛ ولما فرض القصة على الزوجين ذكر 
الجملة بلفظ التثنية؛ لأنهما عنهما كانت» فعبّر جل ذكره بالأصل عن الفرع» والدليل 
في قوله: فتعالّى الله عَما يُشركُون » أيْشركُونَ ما لا يلق شَيئا وَهُم بُخْلقُود4 
[العراف :۱۹۰ - .]١١۹۱‏ 

وقد يكون المراد بقوله جل قوله هنا في ضرب المثل بنفس واحدة: الما 
وخلق منهأ زوجها: الأرض» فهي تنبت نباتها على ما هو عليه ولا يظهر العصيان 
[في النبات ولا] في الحيوان» وهو في الإنسان أظهرء بل هو الكفر والتكذيب 
والعنادء وهو موضع الكثرة عنهماء فكذلك الله الواحد الأحد أوجد عن حدته كل 
شيء كما أوجد عن الماء الواحد كل شيء حي ونبات» وإنما هي وسائط هي 
خلق الله جل ذكره» وما يكون عنها ليس له في الوجود الأعلى أصل ترجع إليه 
سوى تصريف القدرة» ومضاء المشيئة السابقةء وإحاطة العلم وإرادته» ذلك في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (غ) و(ف). 
(۲) كلمة غير وات ضحة في (غ). 
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الموجودات على مراتبها في مسالكها المقدرة لها في تقديره الأول بعلمه السابق» 
وهذه أوجه مجموعة في تفسير هذا المثل يستعان بمعرفتها على طلب فوائد القرآن 
والوحي. 

قوله #: «[أنرَل من السمَاء مَاء فُسَالّث أَؤْدية بقُدَرها...4 [الرعد:۷٠].‏ 

قال المفسرون: قوله: طفل آائَحُذُم من دونه أؤلتاء4 في العبادة؛ يعني: 
لا يستوي المؤمن والكافر أ هَل تشتوي الظَلْمَاتُ والُوز4 الكفر والإيمان «أمُ 
جُعَلُوا لله شُرکاءَ حَلَمُوا كَكُلقه فََسَابة الخْلّی عَلَيهم4 حتى قالوا: «هذا من خلق الله 
وهذا من خلت الأصنام» وهل کان هذا قط قال الله كك: قل الله َالِ كل شَيء 
وَهُو الواجد القَهَارُ4 [الرعد:١١]‏ خلقه للفناء وقهره بالموت. 

قال ابن عباس: انَل من السَمَاءِ مَاءً4 هذا مثل ضربه الله للحق والباطل 
بقوله: انَل م المَاء مء فُسَالّث أؤدِية بقَدَرهًا» يقول: احتملته القلوب بأهوائها 
«فاختَمَل الشيل رَبَدّا رَابًا» يقول: الهوى باطلاً كثيرا وما يُوقدون عَلَيه في النَارِ 
انتغْاءَ جلية4 يقول: ومن جواهر الأرض: الذهب والفضة والصُفر والنحاس الذي 
N O‏ 
ا وكما ينتفع بالحلي والماء الصافي تحت الزبد كذلك ينتفع بالحق 
فما الرْبَدُ َيَذْهَبُ جُقًاء أي: يذهب كما جاء yy‏ 
الأزض»4 [الرعد:۷١].‏ 

مثل: قال مقاتل بن سلمان: لآنرَلٌ من الشمَاءِ مء شالت أؤدية بقَدَرهَا 
فَاختَمَل السَيْل رَبَدَا رًابيًا» أي: غالا على الماء مما يُوقدُون عليه في الّار4 
الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والشبة بها حيث مثل الزبد للماء لا 
ينتفع به» فمشل الأودية كمثل القلوب» ومثل السيل مثل الأهواء» ومثل الحلي الذي 
يبقى في الكير والماء الصافي الذي يبقى في الأرض مثل الحق» ومشل الخبث ينقيه 
الكير ومثل الباطل فكما لا ينفع الزبد والخبث أهلهما في الدنيا كذلك لا ينفع 
الباطل أهله في الآخرة» وكما ينفع الماء الصافي وما يبقى من الجواهر أهلها في 
الدنيا كذلك ينفع الحق أهله في الآخرة. 
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مثل: قال قتادة: هذه ثلاثة أمثال في مثل واحد فقوله جل قوله: ئرل منٌ 
الشمَاء مَاءَ فَسَالّث أؤْدِيَة بِمَدَرمَا» الصغير على قدره والكبير على قدره» شبه جل 
ذكره نزول القرآن بالماء ينزل من السماء» وشبه جل ذكره القلوب بالأودية والأنهارء 
فذو العلم على قدر علمه» وذو الجهل على قدر جهلهء فهذا مثل. 

ثم شبه ## وساوس الشيطان ومخائل النفس والخطرات الفاسدة بالزبد يعلو 
الماءء فما يقع في النفس من الفضول فمن ذاتها لا من ذات الحق» يقول جل قوله: 
«فكما يذهب الزبد باطلاً ويبقى صفو الماء كذلك تذهب مخائل النفس ووسواس 
الشيطان ويبقى الحق كما هو». فهذا مثل ثانِ. 

والمثل الثالث: قوله: «#وممًا يُوقدونً عليه في الَا ابعَاء جلية آؤ ماع ربد 
ملف [الرعد: ]له حيبت مل زبد الما فكما يذهب خف الجواهن وت 
خلاصتها ويبقى الحق كما هوء كذلك يذهب الجهل والوهم ويبقى العلم والفهم. 
فهذا المثل الثالث. 

مثل: قال غيره: هذا مثل في الشك واليقين» فيقال في الشك ما قيل في الخبث 
والزبدء ويقال في الجواهر ما قيل في الحق» ويقال في العلم واليقين مثلما قيل في 
الجواهر والماء الصافي. 

وقال في قوله جل قوله: «فَاحتَمَلَ السَيل ربدا رًابيًا# أي: قد يعلو الحق 
الباطل ويغلبه في بعض الأحوال والأحيان» ولكن الله جل ذكره سيمحقه ويبطله 
ويذهب جفاءُ ويجعل العاقبة في الحتق وأهله» واشتهر من قول العرب: «جفأت 
الريح السحاب» إذا أذهبته» وأجفل الظليم في عدوه: إذا أسرع فهو أجفيل. 

مثل: قال غيره: في هذه الآية مثلان مثل الله بها ثلاثة أشياء: القرآن والعلم 
والنبي» فأما مثل القرآن العزيز فإن الله كلك مثل نزول جبريل بالقرآن بنزول الملائكة 
بالمطرء ومثل أيضًا القرآن بالمطرء فقال جل قوله: «أنرل من السَمَاء مَاء يعني: 
أنزل الله الملاثكة من السماء بالماءء كذلك أنزل جبريل بالقرآن شالت أودِية 
بقَدَرهًا» أي: كل واحد بقدر سعته» شبه جل ذكره الأودية بالذوب فانتفع واتعظ كل 
قلب بقدر عقله والمعرفة به» وبقدر فكره واستدلاله والاحتياج إلى تقدير مع 
الخشية في إسماعه» وكما أن كل واد زادت سعته زاد الماء فيه كذلك كل قلب 
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زادت فکره وعقله ومعرفته وخشيته وحسيته زاد فيه الانتفاع بالقرآن ومواعظه. 

لقاخكمَل اليل رَبَدّا رابيًا) معناه: إن السيل يعلوه الزبد» كذلك القرآن فيه 
آيات متشابهات ظاهرها خلاف باطنهاء فكما أن الزبد على السيل ظاهره خحلاف 
باطنه كذلك لظاهر آيات القرآن خلاف باطنهاء وهن المتشابهات» ومثل المتشابه 
مثل السيل يعلوه الزبدء وكما أن الماء كان تحت الزبد وإن علاه الزبد ظاهرًا كذلك 
باطن القرآن والمتشابه واقع وإن کان ظاهره خلافه کالزبد» وکما أن من اکتفى 
بالزبد الظاهر على الماء لا يصل إليه من نفع الماء شيء» ويبقى العطش فيه فيهلك› 
ولذلك من اتبع الأكثر من ظاهر القرآن لا يصل إليه نفعه ومواعظه» وتبقى الضلالة 
فيه فيهلك زیعًا. 

وكما أن من اعتبر بالزبد الظاهر ولم يعتبر بالماء الباطن تحت الزبد لم يصل 
إلى نفع الماء كذلك من اعتبر بظاهر القرآن ومتشابهه لم يصل إلى نفع القرآن؛ إذ 
الزبد حائل بين الماء وطالبه» كذلك المتشابه حائل بين القرآن وطالب نفعه» وإنما 
ضرب الله المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم العباد أن القرآن يدل على الامتحان 
والاعتبار بباطنه. 

وقوله جل قوله: وما بُوقدُون عليه في انار ابتعاء جِلية آؤ ماع رَد هل4 
هي الجواهرء معناه على هذا: إن القرآن أنزل من السماء كالجواهر ارت من 
الأرض» فكما أن الذهب والفضة كامنان في الجواهر والخبث والنخالة حائلان 
بينهما وبين طالبهماء كذلك دلائل بعض آي القرآن وأحكامه باطنة وظاهرة حائلة 
بينه وبين طلب فوائده» فإذا دخله الفكر المسدد استخرج الحجج والمنافع. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر ينظر إليها فلا يعرف قدرها ولا يبذل فيها ما 
يقاربها من الشمس» كذلك الناظر الجاهل بالقرآن ينظر إلى ظاهر بعض آي القرآن 
ولا يعرف قدرها المطلوب منهاء ولا يرغب في مرغوبهاء ولا ينفعه ذلك منهاء ولا 
يبذل فيها من نفسه من البحث والطلب ما يكافئ ذلك» وكما أن الذهب والفضة لا 
يخرجان من الجواهر إلا بالامتحان الشديدء كذلك لا يستنبط علم بعض آي القرآن 
إلا بنظر ثاقب وفكرة لطيفة. 

وأما مثل النبي بياد: فإن الله جل ذكره شبه إرسال النبي بالمطر ينزله من 
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السماء» فكما أنزل الله المطر من السماء بالملائكة كذلك أرسل الله محمدًا بإرسال 
جبريل إليه بالوحي» فكما أن الأرض الميتة إذا منع الله المطر عنهاء ثم إذا أمطرت 
صارت حية بإذن الله» فكذلك أهل الآأرض أموات في الديانة حال فقدان الرسل 
إليهم وإذا أرسلوا إليهم صاروا أحياء لا يصلون إلى نفعها إلا بالغيث» وكذلك لا 
يصلون إلى نفع أنفسهم في الديانة والتقرب إلى ربهم إلا بالرسل. 

وأما قوله جل قوله: «فَسالّث أؤْديَة بمَدَرحًا4 أي: بقدر سعتهاء شبه جل ذكره 
الماء بالنبي؛ يعني: ما ينتفع به وبمواعظة كل الناس بقدر همتهم والنظر إلى دلائله» 
وكما أن الماء يزيد في الوادي في السعة كذلك نفع النبي بلا 

وأما قوله تعالى: «فَاخكَمَل السَيْلٌ رَبَدَا رًابيًا» معناه: إن السيل ظاهره زبد غير 
نافع» وباطنه ماء نافع» كذلك النبي ظاهره صورة الإنسان» وذلك غير دال على 
صدقه ونبوته» وكما أن الماء الصافي تحت الزبد وإن كان ظاهره غير ماء لذلك 
احتجاجه» ودلائله أدل شيء على صدقه وإن كانت صورته الظاهرة لا تدلء وإنما 
ضرب الله هذا المثل؛ ليعلم أن ظاهر صورة الرسل لا تدل على صدقهم. 

وقوله تعالى: وما بُوقدُون عليه في النّار...) شبه الجواهر بالنبي» وشبه 
الأحجار بالخلق» ومعناه: إن الأنبياء بين الخلق كالجواهر بين الأحجار» فكما أن 
الذهب والفضة كامنان في الأحجار والخبث والنخالة حائلان بينهما وبين طالبهما؛ 
لأن ظاهرها غير ذهب وفضة كذلك دلائل النبي باطنة في أحواله» وصورته حائلة 
بينها وبين طالبهاء فإذا أدخلت الجواهر في النار استخرج الذهب والفضة عنهاء 
كذلك إذا اعتبر بدلائله عرف بها صدقه ونبوته. 

وكما أن الناظر الجاهل بالجواهر إذا اعتبر بظاهرها لم يشترها بثمنها كذلك 
الناظر الجاهل بأمر النبي ية إذا اعتبر بصورته وجدها لا تدل على حقيقة نبوته 
فيمتنع من تصديقه والإقرار بما جاء به» كذلك يضرب الله الحق والباطل الاعتبار 
بصورة النبي وبظاهره والاعتبار بباطنه وأحواله ودلائله» وكما أن الماء بان نفعه في 
الأرض كذلك دلائل محمد ية نافعة لمن اعتبر بها؛ لأنها توجب صدقه واتباعه 
لإكَدَلِكَ يَضرب الله الأال) [الرعد:۷٠].‏ 

وأما مثل العلم في هذه الآية: فإن الله جل ذكره شبه المطر النازل من السماء 
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بالعلم الذي يعلمه الله عباده» فكما أن المطر لا ينزل من السماء إلا بأمر الله كذلك 
العلم لا يحدث إلا بوحي من السماءء وكما أن المطر صلاح الأرض كذلك العلم 
صلاح الخلق» وكما أن الزرع لا ينبت بفقد المطر كذلك الخيرات لا توجد مع فقد 
العلم» وكما أن المطر لا يطلب إلا من السماء كذلك العلم لا يكون إلا من قبل 
الخالق جل ذكره» وكما أن المطر أسلكه الله ينابيع في الأرض كذلك العلم أيضًا في 
بواطن الحيوان والبشر» وكما أن في نزول المطر إفراعًا من الوعد والوعيد كذلك 
العلم إفراغ من الوعد والوعيد» وكما أن المطر بعضه آنفع من بعض كذلك العلوم 
بعضها أنفع من بعض» وكما أن المطر إذا كان في غير أوانه لم ينفع كذلك العلم إذا 
طلب من غير أهله وعلى غير وجهه لم ينفع. 

وأما قوله: «فَسَالَّث آؤدِية بِمَدَرمَا# يعني والله أعلم: فاحتمل كل إنسان بقدر 
همته ومجاهدته» فکما أن جري الماء ف في الوادي لا ينفعه إذا لم يبق الماء فيه كذلك 
العلم إذا جرى على لسان العالم لا ينفعه إذا لم يعمل به. 

وقوله: «فاحكَمَلّ السَيْل ربدا رَابيا» معناه: إن الزبد يعلو الماء فيحول بينه وبين 
وارده» كذلك شهوات النفوس تحول بين العلم وطالبه» وكما أنه من اكتفى بالزبد 
الكدر ولم يبحث عن الماء الصافي لا يصل إليه نفع الماء كذلك من اكتفى بظاهر 
ما يسمع من العلوم ولا يبحث عن حقائقها لا يصل إليه من نفع العلم شيء» وإنما 
ضرب الله هذا المثل على هذا الاعتبار؛ ليعلم الناس كيفية طلب العلم. 

وقوله: «وَممًا يُوقدُون عليه في النّار...4 معناه والله أعلم: إن العلم والحكمة 
يطلبان عند أهليهما كما أن الذهب والفضة يطلبان في جواهرهماء شبه جل ذكره 
العلم بالفضة والذهب» وشبه العلماء E‏ والفضة تفاوتًا 
بعضها أطيب من بعض كذلك العلماء بعضهم أكثر علمّا وأصفى» وكما أن في 
إخراج الذهب والفضة من الأحجار مشقة كذلك العلم والحكمة في طلبهما تعب 
ومشقةء وكما أن الجواهر تستخرج المنافع منها بامتحانها وإحراقها كذلك يستخرج 
بكثرة السؤال ومداومة الفكرة وترداد التدبر» وكما أن الذهب E‏ 

من سائر الجواهر كذلك علم التفسير والدين والشريعة أفضل من سائر العلوم 
يضرب الله الحق والباطل؛ يعني والله أعلم: الاحتجاج والدلائل والقصص 
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والأخبار. 

فأما الزبد فيذهب جفاءً؛ يعني والله أعلم: إن طلب الأحاديث والأقاصيص 
يترك ويتطلب أحكامها؛ لأن نفعها أعم وأكثر» وكما أن الماء وزبده ذاهب كذلك 
علم الدلائل والمعرفة باق» وطلب الأقاصيص ذاهب» كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم؛ يعني: فيما ندبهم إليه من طلب العلوم والدلائل والدين 
والذين لم يستجيبوا له فيما دعاهم إليه. 

فصل 

هو بيان وتذكير من ربنا عز جلاله» وموعظة بسر كتابه العزيز للمذكرين» 
وضرب الأمثال للمعتبرين» وقسم الله الحق المطلوب فيما بينهم «واللة يَهْدِي مَّن 
يَشاءٌ إلى صرَاط مُشتقيم) [النور:٠؛]‏ وهو الكتاب الحكيم» قد جعله منزله .العظيم 
متشابها مثاني» فيثني بعضه بعضا تلاوة ومعلّی» وهي معانیه وآیاته معنی. 

يقول عز من قائل: [المر# فجمع بها ما يفرق» وأحكم فيها ما فصل فقال 
جل ذکره: يلك آیات الکتاب ثم ثنی جل ذکره #وَالَّدِي آنل إليكٌ من رَبك 
الحیّ وَلَكنٌ تر الاس لا يُوْمِنُود [الرعد:٠]‏ أي: بأنه من عند رب العالمين 
أحكامه وتفصيله وتوصيله. 

ثم جعل جل ذكره يسرد موجودات الكتاب المبين بقوله: الذي رَفَعَ 
السَّمَوّات...4 [الرعد:۲] يقول جل ذكره: لعلكم إذا رأيتم انقضاء الآجال وتمام 
الآماد ليلا ونهارًا وغير ذلك» وتشاهدون طلوع الشمس والقمر والنجوم توقنون 
لذلك بانقراض الأعمار ويوم الدنيا وبلقاء ربكم» ترونه كما ترون الشمس صحروا 
والقمر في كماله. 

ثم أخذ جل ذکره صف أنعمه وقدرته ومشیثته وعلمه في مقدوراته» يقول جل 
قوله: وهو الَذِي مَدّ الأرزْص) إلى قوله: «لَقَوْم يَفْكُرودً4 [الرعد:٣]‏ فيعلمون 
الآخرة من الدنياء وموجودات ما هنالك استدلالاأ بموجودات ما ها هناء ويعرفون 
ربهم یوم یرونه یحکم الغیب في مقدوراته بأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله وأحكکامه 
وآثاره» فيو حدونه بالإلهية ويفردونه بالمثل الأعلى. 
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ثم استمر جل ذكره على ذلك بقوله: #إوفي الأَزْض قطَمٌ مُنَجَاورَات...4 فنص 
بصدق قيله وله الحيلة على أنه يفعل دقيق المفعولات كما يفعل كبيرها وجليلها من 
مذاقات وآلوان وطعوم وروائح وأشكال» إلى غير ذلك من منافع ذلك كله ومضاره» 
وعلى تصاريف ذلك وتنويعه» ثم قال جل ذكره: إن في دَلِكَ لآياتِ لَمَوْم يَعقَلُود) 
[الرعد:؛] موجودات الآآخرة من هذه والتوحيد. 

قال: «وَلَلاَجِرَةٌ ابر دَرَجَابٍ وَأكبز تَفضِيلا4 [الإسراء:١].‏ 

«ولَلدًار الآخرَةُ خير لَلَذِينَ َمُونَ ألا تلود [الأنعام:۲] ولا تتفكرون. 

هم ا مئود [الأنعام:۲٠]‏ إلى قوله: يفول الذِينَ كَفروا لَولا أنزلَ 
عليه آي من رَبَّه» [الرعد:۷] نظم هذا بما تقدم ذكره من التعجيب من كفرهم 
وعماهم عن رؤية الآيات البينات في النور المبين» أولم ينظروا إلى مثلاته ووقائعه 
فيمن كذب الرسل وصد عن السبيل؟! ولبيان ذلك أضرب عن ذكرها اعتمادًا على 
التذكير قبل هذا في قوله: #وقذ حَلَّث من قَبلهم المَثلاث [الرعد:١].‏ 

ثم قال جل قوله: لإِنَمَا أنت مُنذٍر4 [الرعد:۷] كما قال جل وعز: نما 
عَلَيْكٌ البلاعٌ) [الرعد:٠٤].‏ 

ثم ثنى المعنى وأرجع القول إلى ما ذكره في صدر السورة» فقال جل قوله: 
لاله غلم ما تحمل كل أنّى) [الرعد:۸] إلى قوله: #ولله يَشَجُدٌ من في السَمَوَّاتِ 
الأرشن طَوْعًا وَكَرهًا وَظلالُهُم بالْْدوَ وَالآصال) [الرعد:٠٠‏ ] فاتصل المعنى 
بالمعنى الذي تقدم. 

وثنى القول على القول» ثم أخذ في الاحتجاج عليهم بما ألزم ذكره من الحق 
المتضمن وقدرهم على المتفق على صحته في عرفان القلوب» فانتظم بالمعنى الذي 
تقدم فقال لنبيه بي قل اللة» [الرعد:٠١]‏ وهو قولهم كما قال جل وتعالى: 
وين سالتهم من نَل من السَمَاءِ ماءَ فُأخيا به الأزصَ من بد متها لَيقُولَنُ اله 
[العنكبوت:٠]‏ ثم وقفهم على تناقضهم بقوله: لاائځذئم من دونه أؤلياء...4 
[الرعد:١١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى سواهم من أهل ملك الكفر» فكان يخاطب 
بواسطة نبيه العرب الذين يتخذون الأصنام والتماثيل آلهة يقولون: لما تَعْبْذُهُم إلا 
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ليقَرَبُونا إلى الله زُلمَى4 [الزمر:۳] ظنون كاذبة [وادعاءات غريبة]. 

يقول جل ذكره: وما يبع الْذِينْ يَذْعُونً من دون الله شرَكاء4 أي: ليس هؤلاء 
بشركائى في ملكي إن يعون إلا الظَنّ إن هم إلا يخُرضود) [يونس:٦٠]‏ 
وخرصهم هذا أصله عن مقدمة معرفة سقطت معرفتها في حقهم وبقيت فتنتها 
فیهم»› وذلك المعروف هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» لم يبق بأيديهم 
من معرفته إلا الخرص والحدس» نصب الشيطان لهم مصائده فاتخذوا له التماثيل 
وعبدوها على المشاهدة بزعمهم الإباء بما كذب الزعم. 

ثم شبه المبداً في ذلك في أخلاقهم حتى اعتمدوا عليها وألحقوها بمنزلة 
الشركاء حتى قالوا: «أَجُعَل الاَلِهة إلا وَاجِدًا إن هذا لَمَيْء عْجَاب4 [ص:٠]‏ إلى 
قوله: إن هَذًا إل اختلافٰ4 [ص:۷] فكان هؤلاء في أوليتهم حال وراثتهم عن 
أبيهم إبراهيم ثم إسماعيل يهدون بالحق» ثم عدلوا به غيره» فتوجه إليهم من خطابه 
قوله الحق على لسان رسوله اقت#: أفَاتَحُذتّم من دونه أؤلياء) إلى قوله: #أم هَل 
تشتوي الظَلمَاتُ وَالتُور4 [الرعد:٠١].‏ 

قوله تعالى: لآم جَعَلوا لله شُرَكاء خَلَفُوا كَحُلقه فَسَابة الحَلىّ عَلَيهم) 
[الرعد:١١]‏ عدل مخاطبته رسوله عن هؤلاء إكرامًا له؛ لبعدهم عن الحق وعدولهم 
عنه بزعامة العلم وإقامة الحجاج عليه ومن يَش عن وکر الوحمَنِ قيض له 
سَيطانًا فهو له رين » ولَهُم ليَضدُونَهُم عَنِ اليل ويختبون أنهُم مُهتذود) 
[الزحرف:٠٣‏ - ۳۷] وهم لالَذِينَ صل سعيهُم في الحَياة الذنيّا وَهُمْ يَخسَبُون أنَهُم 
يُخبُونٌ ضنْعًا4 [الكهف:٤٠٠].‏ 

ولما ركبوا سبيل الضلالة زعموا بالعلم وكانوا أبعد شيء عنه» وهم الثنوية 
القائلون بأن فاعل العالم أصلان قديمان: 

أحدهما: نور. 

والآخر: ظلام. 

قالوا: فالنور خير بطبعه وجعلوه مطبوعًاء والظلام شرير بطبعه. 

قالوا: فالنور لا يفعل إلا الخيرء والظلام لا يفعل إلا الشر» وصرحوا بأن النور 
هو الله غ وتعالى علاؤه وشأنه» وأن الظلام هو الشيطان» وقسموا موجودات العالم 
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إلى ما هو عن النور وإلى ما هو عن الظلام» كما يقسم الحق الموجود به العالم إلى 
ما هو ذكر وإلى ما هو فتنةء وإلى ما هو المحبوب والمكروه» والسراء والضراء 
ونحو هذاء ونحا نحو هذا طائفة من أهل القبلة هم القدريةء وهم من طوائف الضالة 
الذين توجه إليهم قوله: لام جَعلوا له شُركاء خَلفُوا كله تابه الحَلْق عَليهبي 
[الرعد:١١]‏ ومنهم المثلثة وهم النصارى» ومنهم المخمسة الذين قالوا: ببخمس 
قدم. 

قالوا: هم الهيولي والمادة والصورة والعدم والبارئ 3# عما يقولون علرًا 
کا 

قالوا: في كل مسمى من هؤلاء يعمل في العالم بخاصة والبارئ سبحانه يصلح 
ما وصل إليه وما لم يصل إليه» بقي على ما کان عليه 8# عما يقولون علوًا كبيرًا. 

يقول الله جل ذكره: لفل الله حال كل شَيءٍ وَهُو الواجد القَهًار4 [الرعد:٠١]‏ 
الغالب على أمره» وهو على كل شيء قدير. 

وضرب # لذلك مثلاً فقال جل قوله: آنرَلّ من المَاء مء [الرعد:۷٠]‏ 
أي: واحدًا طيبًا طاهرًا مطهرًاء فخلق عنه الخلق الكثير الجم الغقيرء فذلك آيته جل 
ذكره على أنه الواحد القهار الأحد الطيب المطيب الطاهر المطهر القدوس السلام 
المؤمن المهيمن» خلق كل شيء لم يخرج شيء عن أن يكون خلقًا مقدورًا لقدرتهه 
مرادًا للإرادته» معلومًا لعلمه» ما من مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
خالقه ومصرفه ومدبره. 

ثم قال وقوله الحق: لِفْسَالّث أَؤْدِيَةٌ بقُدَرًا) [الرعد:۷١[]‏ أنزل جل ذكره الماء 
من السماء إلى الأرض جبالها وضرابها وآكامها وأوعارها وسهولهاء فجرت مثاعب 
المياه إلى مسالكها فاحتملت زبدًا؛ لأجل مباشرة الكائن عنه» وهو الأمر النازل من 
ذي العرش #5 وتعالى علاؤه وشأنه» يلقيه وهو الحق إلى حملة العرش فينفدون 
بسماء سماء إلى موضع قوله جل قوله: وَأرسلتا الرَياح لَوَاقح فأنرَلنَا من الشمَاء 
مَاءُ فُأشمَينَاكمُو ة4 [الحجر:۲۲]. 

ثم يخلقه في السحاب» ثم في الجو والهواء وينزله إلى الأرض» وهو أمره 
جل ذكره» وقد باشر الموجودات» وما باشره هو الحق» وفي أجواء الهواء وفي 
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الرياح وفي الأرض فيح جهنم سعيرها وزمهریرهاء وفتح رحمته کما قال جل ذکره: 
وهو الّذِي أرْسل الرَياح بُشْرَا بَيْنَ يَدَنْي رَحُمَته4 [الفرقان :۸ ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده» فاحتمل السيل لذلك 
زبدّاء ولم يظهر في الأغلب زبدًا الماء في مسالكه ومثاعبه على الأرض خلا جوهر 
الماء وبرده» كما لم يظهر للنفسين في الأجواء ومسالك الكواكب ومجاري الأفلاك 
زبدا خلا السمومين: سموم الحر والبرد. 

وإنما يظهر الله جل ذكره زبده في النبات والحيوان المخلوق عنه بواسطة الحق 
المخلوق به السماوات والأرض» فيظهر إذ ذاك في النبات الشهي والكريه والحلو 
والمر والمتوسط والعذب والتفه المغذي والضار النافع بإذنه» والطيب والخبيث من 
النبات والحيوان والطاهر والرجس النجس واللين والخشن والمرار كله 
والشائكات» والمكروه والمحبوب من ذلك كله حيوانه ونباته وأحجار الأرض 
ومعادنها وأنواع أتربتهاء وأمره جل ذكره أمره وإنما هو الحق كلما مازح حمًا كان 
عن ذينك النوعين من الحق نوع آخر يوجد فيه من شبه ذينك النوعين الحق. 

قال رسول الله ييا: «فمن آين يكون الشبه»" فكلما بعد عن مبدأ الماء بعد عن 
الطهارة والطيب على نحو مشيئته جل ذكره في خلقه وإذنه في مصنوعاته فافهم» 
فذلك قوله: «فَسَالّْث أؤْدِية برا4 [الرعد:۷٠]‏ على هذا التأويل الأودية التي هي 
الأوديةء والمثاعب والمسالك التي بُسلك عليها المياه إلى موضع مستقرها الذي هو 
النهر الأعظم» فهنالك يظهر الله جل ذكره على الأغلب زبد الماء رابيا عليه؛ أي: 
مرتفعًا فوقه» كذلك كونه في هذه الدار في الأغلب الباطل يعلو الحق» لكن العاقبة 


للمتقين» فهذا وجه. 
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۲[ 
وبوجه آخر: [الموضع] الأعظم في التمثيل هو موضع المحشر» والماء هو 
الناس؛ لأنهم خلقوا منه» ومن الأرض سيرهم جل ذكره في أعمارهم إلى المستقر 
وهو الدار الآخرةء كل قد عمل على شاكلته وأعماله مخيبة عن العبادء فإذا بلغوا إلى 
مستقرهم أماز الله الخبيث من الطيب كما تميز زبد الماء من الماء الذي احتمله في 
مسالكه من الأرض» فبالتأمل من أعمالهم يبطلها الله ويهلكها وطيبها ببقية؛ لينفعهم 
به» فذلك قوله كَف: فما الرَبَدُ يذهب جُمَاءُ وَآمًا ما يَقَعُ التّاص فيمْكُتُ في 
الأزض كَذَلِكَ يَضرب ال4 الحق والباطل دل على هذا قوله تعالى: طلِلْذِين 

اشَجًابُوا لِرََهِمْ الحُشسّى# [الرعد:١١].‏ 

المعنى إلى آخره: وفيه ومما توقدون عليه في ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله قد 
تقدم الكلام في الأمر ينزل من عند الله» وكيف ينقلب حمًا من الحق إلى الحق بإذن 
مدبره» آية ذلك الغذاء من الشراب والطعام يدخله أحدنا جوفه فيصير في الشعر 
شعرًا وفي البشر بشرّاء وفي العظم عظمًا وفي الدم دمًاء إلى غير ذلك من موجود 
الأكل والشراب» ثم يخرجه متغيرًا في غير الوصف والمعنى الذي أدخله يكون 
عليه» والخالق جل ذكره واحد» والصانع متفرد بصنعه وتدبيره. 

يقول تبارك وتعالى: «وَممًا يُوقدُون عليه في النَارٍ ناء جلْية أؤ ماع ربد 
ل4 [الرعد:۷٠]‏ أي: إن الأمر في السماء وفي الأرض واحد الزبد موجود في 


)١(‏ كلمة غير واضحة في (ع) و(ف). 
() قوله تعالی: لِفَيذْهَبُ جُفاء) فيه ثلاثة تأويلات: 
أحدها: يعني : منشقًا. قاله ابن جریر. 
الثانى: جافيًا على وجه الأرض. قاله ابن عيسى. 
الثالث: مرميًا. قاله ابن إسحاق. النكت والعيون .)۳٠۸/۲(‏ 
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مسالكه» لكن هذا يبرره الامتحان بالنارء وذلك يبرره الامتحان بالماء» وهو في 
التمثيلء والنار في التمثيل بمنزلة المحنة كما قال: وَتبلوكم اشر وَالخَير فة 
وَإلَينا رون4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

ليما الإنسان إِذا ما اثلا ر4 [الفجر:٠٠]‏ إلى قوله: يمول ري أهائن) 
ا اة بال الف ون اة اة ET‏ 
رضا بالمزيدء فأما الزبد فيذهب جفاءٌ زبد الماء بالهواء والشمس» وزبد الأرض 
بالنار إكَدَلِك يَضرب الله الأَمَال [الرعد:۷٠]‏ أي: أمثال المؤمنين والكافرين» كما 
قال عز من قائل: «الذِينْ كَفُروا دوا عن سبيل الله أصلَ أغمَالَهُم [محمد:] 
أي: آبطلها وأمحقها هلاکا «وَالُدِينَ آمنُوا وَعَملُوا الصالِحات وَآمَُوا ما رل عَلَى 
ڪڊ وهو الح ِن رهم كر عنهم ساتم 4# أي: بإيمانهم وأعمالهم الصالحة 
لطوَاضلَحَ لُ4 [محمد:۲] بإيمانهم 

ثم قال جل قوله: َلك i‏ الَِينَ كَفُرْوا ابوا الباطِل وَأدُ الذِينَ آمنُوا انبْغُوا 
الح من رَبَهم كَذَلِكَ يَضرب اله لئاس اه4 [محمد:] في ضمن هذا يدخل 

معنى الرسالة والنبوة والعلم والحق إلى غير ذلك» فرحم الله سلفنا ورضي عنا 
وعنهم» وجزاهم عنا خير ما جزى سلمًا عن خلف» هم الذين وطؤوا بنا معابر النظر 
فقفونا آثارهم» وسلكوا سبيل الحق فاهدينا بفضل هدايتهم» والحمد لله رب 
ااك 

قوله ظك: فمن يعلَم نما أنزل إلَيْكَ من رَبك الحَى...) [الرعد:۹٠]‏ أخبر 
له أن الذكرى إنما هي لأولي الألباب» واللب: صفة في العقل يوصف به إذا تم 
إيمانه» وفكر بعقل سليم ونظر صائب فاستخرج بواطن المعاني وخفاياهاء وعبر 
بمفهوم الشواهد إلى غيوبهاء وصابر النفس على مكروهها ولم يرض بالمقارنة في 
العلم دون التحقيق فيه والعمل به» وصعد إلى ذروتها. 

ثم جعل ینسق ا لیهتدی بهم ویقتفی بآثارهم بقوله الحق: طإلَذِينَ 
يُوفُونً بعَهُدِ الله ولا فشن المكاق # لذت يَصِلُون ما مر اله به أن يُوصل 4 


)١(‏ «الذِينَ يُوفُودً بهد الله» أي: بما عقدوه من العهود فيما بينهم وبين ربهم» أو فيما بينهم 


۲ سورة الرعد ۲۳ - ۲۸] 
[الرعد:٠٠‏ - ]١١‏ أدنى ذلك أن يصل الإيمان بالإيمان في الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله كلهاء ونه ليس شيء إلا أمرالااة هة ویملائکته أجمعین» وبرسله وکتبه 
لا نفرق بین أحد منهم» وبأمره ونهیه ووعده ووعیده. 

ثم قال جل ذكره: «وَيَْشَؤْن رَبَهُمْ وَيَُافُون سوءَ الجساب) [الرعد:٠۲]‏ هو 
أن يعدد ذنوب العبد دون تجاوز ولا مغفرة» نسأل الله العفو جميل عفوه وحسن 
تجاوزه» فإنه من نوقش الحساب عُرّب» هذه صفة لأوليائه إلى قوله: «أوْلَيْكَ لَه 
عفبی الدار4 [الرعد:۲۲]. 
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تي ناعلوب [الرعد: .[A - YF‏ 

ثم أخذ في وصف الأباعد: «وَالْذِينَ يصون عَهْد الله من بَغد ميتاقه4 
[الرعد:٠۲]‏ والعهد: هو العهد المأخوذ علينا بالتزام العبودية لربوبية» والإيمان 


وبين العباد ولا ينقضون الميثاق) الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالأيمان ونحوهء 
وهذا تعميم بعد التخصيص؛ لأنه يدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور 
ونحوهاء ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس» فيكون من التخصيص بعد التعميم على أن يراد 
بالعهد جميع عهود الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل في ذلك 
الالتزامات التي يلزم بها العبد نفسهء ويراد بالميثاق: ما أخذه الله على عباده حين أخرجهم 
من صلب آدم في عالم الذر المذكور في قوله سبحانه: اوذ أخدٌ رَبك من بى آذ 
[الأعراف:٠۷١]‏ فتح القدير .)٠٠١/٤(‏ 
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بالرسل والنبيين ونصرهم» وقد تقدم ذكره في سورة آل عمران وسورة الأعراف" . 

ثم قال: وَيفْطعُون ما مر الله به أن يُوضل ودود في الأزض اوليك لَهْم 
اللُعْنَةّ4 على ما يضاد الولاية «وَلَهُم سوءُ الدّار» [الرعد:٠٠]‏ لا يضاد إكرامه 
أولياثه» بسر أوليائه - على جميعهم السلام - بعقبى الدار» وهي عاقبة هذه الدار 
حال المكث في دار البرزخ» ثم العاقبة في الدار الاخرة جزاء لما قاسوه في هذه 
الدار صبرًا على وحشة الوحدة» وقلة المساعدة على ما هم عليه» وامتحانًا يعلو 
الباطل على الحق في كثير من الأمرء فأنالهم فيما هنالك التقريب والجاه والحظوة 
عنده» ودخول الجنة في رفيع الدرجات» ختم لنا بخير خاتمة في يسر وعافية. 

ثم ذكر جل ذكره طائفة أخرى دونهم» فقال جل قوله: «وَالَذِينَ صَبَرُوا ابعاء 
وَجه رَبهم إلى قوله جل قوله: اوليك لَهُم عُفْبى الذّار4 [الرعد:۲۲] كما قال: 
«لإوَالْعَاقبة لِلْمُتقَينَ) [القصص:۸۴] يبشرهم جل ذكره بأن العاقبة لهم في الآخرة لما 


)١(‏ مسألة فى المراد بقوله تعالى: لعَهْد الله» خمسة وجوه: الأول أنه ما ركب فى عقولهم من 
أدلة التوحيد والعدل وتصديق الرسل وما احتج به لرسله من المعجزات الشاهدة لهم على 
صدقهم › ونقضهم لذلك تركهم الإقرار بما قد بينت لهم صحته بالأدلة. الثاني آنه العهد 
الذي أخذه الله على أهل الكتاب فى التوراة من اتباع محمد 4ة والتصديق بما جاء به من عند 
ربه » ونقضهم لذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وكتمانهم ذلك عن الناس بعد أن 
أخذ الله ميثاقهم ليبينوه للناس ولا يكتمونه وأنهم إن جاء‌هم نذیر آمنوا به › فلما جاء‌هم 
النذير ازدادوا نفورا ونبذوا العهد وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلاًء اختار هذا الوجه ابن 
جرير الطبري. الثالث آنه وصية الله إلى خلقه على لسان رسوله ب بما أمرهم به من طاعته 
ونهاهم عنه من معصيته › ونقضهم لذلك تركهم العمل به. الرابع أنه العهد الذي أخذه الله 
تعالى على بني آدم حين استخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر كما ورد فى القصة › وهذا 
الوجه ضعیف لأنه لا یجوز أن یحتج على عباده بعهد لا یذکرونه ولا یعرفونه ولا یکون 
عليه دليل. (مجمع البيان١/۹4۹)‏ (جامع البيان١/١٤٠‏ - )٠٤٤‏ (المحرر الوجيز١/١١١).‏ 
الخامس أنه ما ضمنه الله تعالى فى الكتب المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه من أمره بطاعته ونهيه 
عن معصيته وإفراده بالعبادة. ذكره أبو حيان فى (النهر الماد )4١/١‏ قال ابن جرير: وأولى 
الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: إنه العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب 
فى التوراة من اتباع محمد ## والتصدیق بما جاء به من عند ربه فهذه الآیات نزلت في فار 
أحبار اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله ية وما قرب منها من بقايا بني 
إسرائیل ومن کان على شركه من أهل النفاق .... وانظر: (جامع البيان .)٠٤٤ - ۱٤۴/١‏ 
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قاسوه في هذه الدار من امتحان يعلو الباطل الحق في كثير من الأمر في هذه 
وعقبى الدار فيما هنالك الحظوة والجاه لدى العلي الأعلىء ودخول الجنة هم 
وأزواجهم ودرياته يج يجضه الى .يحض يرفع الأدنى إلى الأعلى» إلى قوله 
جل قوله: ويول الَذِينَ كَمرُوا لَولا انر عليه آي من ره ۰ [الرعد ۷ا ن ي 
هذه ما أشكل في نظيرتها التي في صدر السورة. 

ولما نسق جل ذكره ذكر آيات الكتاب المبين في الوجود في صدر السورة 
ختم ذلك بالتعجيب من طلبهم آية على صدق ما أنبئهم به» ثم لما نص بقوله الحق 
على آنه الواحد القهارء خالق كل شيء» رب كل مذكور وآلهةء لا إله سواه وضرب 
لتحقيق ذلك مثلاً أخذ فيه بأطراف الكلام المشتملة على حقاتق الحق المطلوب. 

وذكر جل ذكره أولي الألباب الذين منحهم الله الفكرة والنظر إليه بالمشاهدة 
عجب أيضا من طلبهم آية على صدق ما جاءهم به» وقد أحاطت بهم الآيات حتى 
أغشتهم أنوارها وأصمت أسماعهم ضوضاء الشواهد بأداء شهاداتهاء فأجابهم بقوله 
جل قوله: لن الله ُضِل مَن يَشَاءُ وَيَهُدِي له من اب4 [الرعد:۲۷] هداهم غل 
وتعالى علاؤه وشأنه السبيل لو اهتدواء وفتح لهم الباب لو دخلوه عرفهم بالمنیبین 
إليه. 


يقول جل قوله: لالدِينَ آمنوا وَتَطْمَبِنُ لوبهم بذِر الله آلا بكر الله تطمَبنُ 
القَلْوبُ 4“ [الرعد:۲۸] الإنابة وصف لمعنى من معانى المحبةء ومن أحب شيًا 


(1) ذكر الإمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجوهًاء فقال: إن الموجودات على ثلاثة 
أقسام: مؤثر لا يتأثرء ومتأثر لا يؤثر» وموجود يؤثر ويتأثر. فالأول: هو الله تعالى. والثاني: 
هو الجسم» فإنه ليس له خاصية إلا القبول للاثار المتنافية والصفات المختلفة. والثالث: 
الموجودات الروحانيةء فإنها إذا توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للآثار الفائضة 
عليها منهاء وإذا توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها؛ لأن عالم الأرواح 
مدبر لعالم الأجسام فإذا عرف هذا فالقلب كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه 
الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه» وإذا توجه إلى مطالعة 
الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكًا مطمشًاء وأيقًا إن القلب 
كلما وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه؛ لأنه لا سعادة في عالم 
الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى» أما إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الإلهية والأنوار 
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أكثر ذكره وسكن إليهء ولا محبوب كهو عة والمحب طائع لمحبوبه من طالب لما 


كلك 


آرت ٤امثوا‏ ویوا للحت وی لَه سن متاپ ا كديك 
e 4.‏ ص رو e O‏ 
ر انك ف َو فد حلت من لها امم تاوا الوا لبم ار انإف و 2 گر 


A SNIIOR TS TOLSIESSNREITS 


ابال أو ِت بد لش أو کر ہے آلمو پل ت آلمر جیما اف بای آلری 
مثا آن لو ناء آنه کدی الاس جیما وک رال الین كفروا تیشم يما توا 


ت 
و 2 ر رھ کے 


رة او لبان دارهم ی یاف وعد الله نان 4 الفا آ4 ۱ [الرعد:۲۹ 
[r -‏ 

لذلك وصل بذلك قوله: إلَذِينَ آمَنوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ طوبَى لَهُم4 هو 
المرجع وقرئ «وحشْنْ ماب [الرعد:٠۲]‏ بالنصب للنون على معنى: يا طوبى 
لهم» يا حسن مئاب. 

قيل: إن طوبى في الفرح وقرة العين. 

وقيل: الجنة نفسها بلغة الهند. 

وقيل: هي شجرة في الجنة أصلها في دار النبي بي وفي كل دار لأمته منها 
غصن تنفتق لهم عن لباس وطعام وجميع ما يشتهو 

قال يية: «إن في الجنة شجرة ي يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها» . 


القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من ذلك ألبتة؛ لأنه ليس هناك درجة أخرى في 
السعادة أعلى منه وأكمل» وأيضًا إن الإكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب 
ذهيًا باقيًا على ممر الدهور» صابرًا على الذوبان الحاصل بالنار» فإكسير نور الله تعالى إذا 
وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرًا باقيا صافيًا نورانيًا لا يقبل التغير والتبدل» ولهذه الأوجه 
قال سبحانه: آلا بذٍکر الله تطْمَبْنٌ اقلوب تفسير الألوسي .)۲٠٠/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸۸١(‏ والترمذي )۲۷٠١(‏ وأحمد )٠١۳۲۸(‏ والطبراني في «الأوسط» 
.)۲٦1۹(‏ 
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وقال کلا: «في الجنة شجرة لو ركب شاب حفَّة ثم دار بأصلها ما بلغ موضعه 
الذي بدا منه حتی يموت هرما" فافهم هذه» والله أعلم. 

قوله کك: طكڌلك رسلا ۳ ...4 كاف «كذلك» للتشبيه» وذلك مشار 
إليه مقصود بالإخبار عنه لعله إلى بعض الوجوه في المثل الذي تقدم من إثبات 
الإلهية والوحدانية والنبوةت وو فيه فان العلم بالرسالة وما جاءت به 
من ذلك مشبه به» وأشار اليه بقوله جل قوله: «كَدَلِك الاك في أمَة قذ حَلْتْ من 
قبلا ا وحذف جل ذكره «قد أرسلنا إليهم» فمنهم من آمن فأتيناه أجره في 
والآخرةت ومنهم من کفر وصد عنه فأهلکناهم شو عَلَيْهم الذي حًا 

ليك هو القرآن وهم يريد الأمة التي أرسل إليهم ِيكفُرُونً بالؤحمَن) يقول 
و: «فل4 أنت يا محمد «هُو ري لا إِلَهَ إلا هُوَ عليه تَوَكُلْتُ وإليه متاب4 
[الرعد:٠۳].‏ 

والأوجه وال أعلم: أن ينتظم قوله: ذلك رساك )4 [الرعد:٠٣]‏ فيهم 
بمعنی قوله: قل إن الله يل من يَمَاءُ وَيَهدِي ! له ن آنات» [الرعد:۲۷] وقوله 
چ قوله: نما أت مُنذر وَلِكُل قم هَاد4 افد :] وينتظم ذكر الهداية بمثلها 
فيما تقدم» وذكر الرسالة بذكر الرسل قبله. 

فصل 

ا ی ی ان N‏ 
قوله: إوَإذا رك الذِينَ كَفَرُوا إن يكُخدونَك إلا هُرْوًا أَهَدًا الَذِي يكر آله م وَهُم 
پذگر الرَحْمَن هُم کافرون4 [الأناء:٠]‏ [....[“ ا يذکرون الرحمن عر جلاله 
یما a‏ نعوت جلاله کما قال: ولا سبوا الَذِينٌ يَذْعُونٌ من دون الله 
يسوا الله ذا بغر لم4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

ومن التعجيب بكفرهم بالرحمن جل ذكره: إنه من حيث هو الرحمن ذو 
الرحمة الواسعة» من لدنه جميع نعم النفع والدفع» يجمع الكلاءة والكفاية والحفظ 


(( اخرجه الطبري .)٠٠١١١(‏ 
(۲) كلام غير واضح في (غ) وليس في (ف). 
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والحراسة والتربية والحفاية كلهاء ومعاني الخلقة والإحسان والإجمال في الأمر كله 
والوجود أجمعه. 

ومن أعجب العجب: الكفر بما هو منه هذاء وما هو أعم وأكبر من إيجاد 
أنفسهم وأنفاسهم وأغذيتهم والقيام عليهم بشأنهم كله وبما هو المستوي على 
العرش سوى الجملة حياة وعلمًا ومعرفة وخشية له وخوفاء وفي إقامته اية ذلك 
خلقه آدم من صلصال كالفخار سواه بذلك خلقة وعلمًاء ثم نفخ فيه من روحه سواه 
بذلك حياة وصفات وأسماء» وكان بذلك لا یعزب عنه عن آدم من جملته ونفسه 
قرا وعلمًا وحسا ووجوداء فكذلك الجملة كاستواء الرحمن على العرش» وله 
المثل الأعلى في السماوات والأرض. 

قال الله كك: #إوفي انفسگم قد تبصرْون4 [الذاريات:٠۲].‏ 

«طوفي حَلْقكُم وما يَمْتٌ من دَابة آيَات لموم يُوقئون4 [الجائية:] فكيف لا 
يعظم التعجب من كفر من كفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: «قَلْ هو ري أي: قل يا محمد أو يأيها التالي: هو ربي 
لا إِلَه إلا هو عليه تَوَكَلْتُ وإلَيه ماب [الرعد:٠]‏ فإذا تاب هذا العبد إلى ربه 
الرحمن عز جلاله استخصه فاجتباه ا وانتخبه وتولاه» فوصل له مقتضی 
اسمه الرحيم بمقتضى اسمه الرحمن في الدنيا والاخرة. 

قال الله كك: يا مُوسّى « واضطتَعتْك لنَفْي) [طه:٠٠‏ - ]٤١١‏ فإذا كان ذلك 
كذلك قال الله جل ذكره للنفس المطمتنة: يا يها للش المُْطْميئَةٌ » ازججي إلى 
رَبك رَاضِية مَرضِيَة ۾ فُاذځلي في عِبادي) وفي آخرى: «في عبدي» يعني وهو أعلم 
بما ينزل: في مثاله الذي له #واذځلي جُتتي [الفجر:۲۷-٠۳].‏ 

قال الله #ك: نحن دزا يكم المت وما تحن بمَشبُوقينَ » عَلّى أن نيدلَ 
أمالَكُم وَنشِتَكُم في ما لا تُعْلّمُون4 [الواقعة:٠٠‏ - ]1١‏ ثم نلحقهم في هذه الحياة 
الدنيا وفي الآخرة بدرجة النسبة إليه عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه» فتارة يقول: 
یا عبَاد لا خۆف عَلَيكُم اليَوْمَ ولا اشم تَخْرَنونٌ4 [الزخرف:۸٦]‏ ا في الدنيا 
لواڏخلي جَنتي) [الفقجر:٠"]‏ ى في الآخحرة وبعد الموت» فمرة نسبهم إليه 
عز جلاله بقوله: يا عبادي الَذِينْ آمَنُوا إن أزضي وَاسعة...4 [العنكبوت:٠ ]٥‏ 
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ونحو هذا فى الدنيا وهذا فى الاخرة. 

تارة يعبر عن هذا التقريب والتخصيص بقوله جل قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ویدہ التی یبطش بھا...)'. 

وتارة يعبر عن ذلك بقوله: «ابن آدم» مرضت فلم تزرني» وجعت فلم تطعمني» 
وعریت فلم تکسني» إلى قوله تعالى: «أما إنك لو فعلت ذلك بعبدي ففعلته ی 

واعلم - وفقك الله - أن هذا التقريب ليس ممازجة» ولا بحلول هو ما عبر عنه 
قول رسول الله : «مولى القوم منھم»" آلا تراه متی وصفه بطاعته والرضا عنه 
أضافه إليه ونسبه إليه بالولاية والحفاية والتقريب» وإذا وصفه من حيث هو نسبه إلى 
أصله وأضافه إلى محتده» كذلك مولى القوم ينصرهم وينصرونه» ويحالفهم 
ويحالفونه وهو منهم» في عداد ذلك قال رسول الله ياة: «أنت أخونا ومولانا»“ 
كذلك متى انتمى إليهم تعرف بهم» وهو إذا رجع إلى نفسه لم يدع إليهم» ولا 

قال رسول الله بي: «من ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلأً»“ 
[فبمنافاة]“ الانتماء اشتد الوعيد فافهم. 

لذلك وهو أعلم أتبع ذلك قوله الحق: ولو أن فُزآنا رث به الجبالُ أو 
قُطْعَّتْ په الأزْض آو كُلْمَ به المَوْتّى) [الرعد:٠۴]‏ يقول جل قوله: يسألونك أن 
تأتيهم باية ولو أن فُرآئا...) الراجم إليه القرآن» وضمير قوله: «به» هو القرآنء 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) أخرجه الترمذي )٠٥۷(‏ وقال: حسن صحیح. والنسائي )1۲< والحاكم )۱٤٨۹۸(‏ وقال: 

صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي »)۱۳٠۲۱(‏ والطيالسي (4۷۲)» وأحمد (۲۳۹۲۳). 
(6( اخرجه البخاري (۲۹۹۹)» وأحمد »)4٤۳(‏ وابن أبي شيبة (۳۲۲۰۱)» والبيهقي .)۲۰۸۱۲١(‏ 
() اخرجه البخاري (١۱۷۷)ء‏ ومسلم »)١۳۷١(‏ وأحمد »)٦٠١(‏ والترمذي (۲۱۲۷)» وأبو يعلى 


(۲۹۳) وآبو عوانة »)٤۸۱١(‏ والبیهقی .)4۷۳١(‏ 
»( كلمة غير واضحة في (غ) وليست في (ف). 
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وقوله: لفل هو رَبّي) [الرعد:٠۳]‏ بعد ذكر اسمه الرحمن عز جلاله قد تقدم أنه 
القرآن العظيم» ومتى حل هذا الذكر العظيم قَليًا وغلب عليه فقليل له أن تسیر له 
الجبال أو تقطع له الأرض› وبما کان معنى تقطع له الأرض: تطوى له الأرض» أو 
یکون یکون علی ظاهره کل على الله يسیر؛ أو يكلم به الموتى» فكذلك قال عز من 
قائل: لو أنرَلا هَذًا القُرَآنَ على جيل لرَأيتة خاشغا...) [الحشر:٠۲]‏ إلى آخر 
السورةء فأشار جل ذكره إلى الثلاث الآيات إلى آخر السورة. 

وقد جاء من طريتق يقطع بصحته أن رسول الله َة صعد أحدًا هو وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم الجبلء فقال رسول الله يد «اسكن فإنما عليك نبي 
وصدیق وشهیدان»'. 

وجاء أن إبراهيم بن أدهم كان قاعدًا على جبل من الجبال مع بعض أصحابه 
فكلمهم في مثل هذا المعنى وقال: إن من عباد الله من لو قال للجبل: «تحرك» 
لتحرك له» فرجف الجبل» فقال له: «اسكن» فإنما هو شيء ذكرت به اأصحابي» 
فسکن. 

وقد سخرت الجبال لداود يُسبَحن بالعشي والإشراق» وقد اكتنفت قصة 
إبراهيم بن أدهم شواهد القرآن» فأقل درجتها أن تكون في حيز الإمكان. 

أتبع ذلك قوله جل قوله: ابل لله الأمر جَميعًا» بل للإضراب» وذلك في 
المقدر المخزول من الخطاب تقديره: لكان هذا القرآن أو ما نحا نحو هذا وكان في 
معناه» وقيل: إن تقدير المحذوف: «ما آمنوا به» ويؤيد هذا التأويل قوله كك: PR:‏ 
آنا برلا يهم المَلانکة وَكَلَمَهُم المَؤئى وَحَسَزتًا عَلَيهم كَل سَيءٍ فبلا ما انوا 
ليؤمئوا [الأنعام:١١١]‏ فأضرب جل ذكره بحرف «بل» عن المعنى الذي تضمنه 
حرف «لو»» وهو امتناع وجود تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى به ما لم 
يشا الله ذلك» وبقي وجوب وجود ذلك كله مع وجود المشيئة من الله جل ذكره. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: اَم ياس الَذِينْ آمو آن لو يَسَاءُ الله لَهدَى 
الاس جُميعًا [الرعد:١]‏ قيل: هو بمعنى العلم» E‏ يعلم. 


)1( أخرجه البخاري (۳۱۹۹)» والترمذي (۳۷۰۳) وقال: حسن. والنسائی (۸١۳۹)۔‏ 
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وقيل: هي لغة النخم. 

وقال بعض أهل اللغة: معناه: فلم يعلم الذین آمنوا علمًا ییشسون معه آن یکون 
غير ما عملوه. 

وفصل الخطاب في ذلك والله أعلم أن معناه: أفلم ييئس الذين آمنوا عن 
إيمان من لم يشا الله الإيمان منهء أو لم يعلم الذين آمنوا أن لو شاء الله لهدى الناس 
جميعًاء ويقال بهذا النوع من الخطاب الموجزء وقد تقدم ذكره في سورة هود. 

وقال بعض أهل العلم: للقرآن ظهر وبطن» وحد ومطلع» فظهره جلي 
خفيْه» ومطلعه ما خزل منه اکتفاءً بما أوجز فيه منه» فمذکوره یدل a‏ معلی» 
والمخزول منه يشير إلى معنى» وهو كثير في القرآن يجده من غني به. 

وقد قال رسول الله ية: «أوتيت من الحكمة ومثله أوتيت من القرآن“ 
والحكمة قد تكون القرآن ومعرفة تأويله وفهم معانيه» وهو أرفع الحكمة. 

قال الله كك: «يؤتي الحكُمَة مَن يَشَاءُ وَمَن يُوْتَ الحكْمَة فمَذ وتي خیرا 
4 [البقرة:۹٦۲].‏ 

ثم قال عز من قائل: ابل لله الأهر جَّمِيعًا» [الرعد:٠۳]‏ أي: فى الهداية 

i‏ وقرأها ابن عباس: «أفلم يتبين الذين آمنوا» من البيان» وقال: إن الكاتب 
كتبها وهو ناعس. وكذلك قرأ عكرمة أيضاء وعلى القراءة الأولى الجمهور 
الأعظ". 

وقد استیزئ شل ن فيك امت لازن کنروا م ذم مک ڪا 
عاب ل أفمنَهوَايد تى اى ما 4 لسو ام به 


4 4 


یما اعم ف آلذرض یھر نالفو بل ين لزن گرو کرشم وم دو ناليل 


)١(‏ اضطراب في نص الحديث فى الأصلء وأخرجه أحمد )۱۷۲٠۳(‏ وأبو داود »)٤٦٠٤(‏ بلفظ 
«الہ ني وتيت الكتاب a‏ 

)٠(‏ أكثر أهل اللغة على هذا القول وممن قال به أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة. [معانى القرآن 
للنحاس .)٤۹۷/۳(‏ 
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ومن صلل آنه فا شین هاو ) هم عَدَاب ف يووا الدتا وعدا الأخرة أ وا SKS‏ 
لألْجَةٍا ای وع کک ری من کبیا ادنر E‏ 
وها ترك ك عقَى اوا عقف ت نراق )4 [الرعد: .]٣١ - ٣۲‏ 

قوله ک: کک ]٣٣: TT‏ هذا خحطاب 
راجع معناه إلى قوله: طوَهُم يَكُمُرُون بالوَحْمَنٍ) [الرعد:٠۳]‏ خزل آخر القولء 
وأوجز في الخطاب والمخزول منه معنى التعجب من ذلك» وهو من الموجز 
المخزول آخره. 

یقول عز من قائل: ممن ُو فُائم عَلٔی کل تی بما كَسَبَّث4” [الرعد:٣٣]‏ 
يجهل شأنه أو يعبد غيره» أو يكفر أو يشرك به أو يرد أمره كقولهم: وما الرحْمَنُ 
نشد لما تَامُرْنّا4 [الفرقان:٠٠]‏ أو يكفر به أو يرد أمره ويجعل له الأنداد 
والأولاة تخد من دونه:الأولياء والشركاء دل على. هذا الترجيه فوله »جل آقوله: 
«إوَجَعَلوا لله شُرَكاءَ4 فعطف جل ذكره بالواو ذكر شركهم على ذكر الجهل. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: فل سَمُوهُم) [الرعد:۳] هذا أيضا مخزول معنا 
وهو مطلع یشرف منه على حقائق لو شطرت من قرآن عظیم وکتاب حکیم لکانت 
مصحمًا كالقرآن أو ما يقاربه؛ إذ هو كلام الله جل ذكره يعبر عن أسماء لله وصفات 
إلى ما ينفصل منها من أوصاف له وأفعال» ومصانع مخبرة عن قدرته شواهد 
لوحدانيته» معبرة عن ألوهيته وربوبيته ورحمانيته» ناطقة بتسبيحه وتحميده» قائمة 
بأمره على سنن فطرته» قانتة له» خاضعة لعظمته» صامدة إليه» صاغرة لكبريائه» عانية 


(۱) استفهم سیحانه استفهامًا آخر للتوبيخ والتقريع يجري مجرى الحجاج للكقارء واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم» > فقال: «آفَمَنْ هُو قائخ عَلى كل ني القائم: الحفيظ والمتولي 
للأمور» وأراد سبحانه نقسه» فإنه المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالآجال والأرزاق» 
وإحصاء الأعمال على كل نفس من الأنفس كائنة ما كانت والجواب محذوف؛ أي: أفمن 
هو بهذه الصفة كمن ليس بهذه الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضر. قال الفراء: كأنه 
في المعنى: أفمن هر قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم الذين اتخذوهم من دون الله 
والمراد من الآية: إنكار الممائلة بينهماء وقيل: المراد بمن هو قائم على كل نفس: الملائكة 
الموكلون ببني آدم» والأول أولى. فتح القدير .)١٠١/٤(‏ 
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لقیومیته خاشعة لعظيم سلطانه وعلي شأنه فقيرة إلى ما لديه» ليس لها من ذواتها 
غنى» ولا عنه غنى إلى ذلك اختصاصه المختصين من أوليائه وإنباؤه الأنبياء من 
صفوته» وإرساله الرسل من ملائكته وعباده» وإنزاله الكتب» وإيجاده وحيه 
ا وک ا ال مو ا ن اده 

يتبع ذلك الأمر والنهي والوعد والوعيد والنذارة والبشارة» وصدق الكلمات 
وإتمامها على سبيل سننه التي لا تبديل لها ولا تحويل» وإظهاره المعجزات عن 
القدرة العالية [....]" العلي» وإلى وجوده الحق الذي إليه المصير في دار البرزخ 
ويوم النشور» ثم في دار القرار» ثم مرورهم على وفق كلمته. 

يتبع ذلك إيجاد النعماء وظهور الآلاء [....] الإنباء عن ذلك والإخبار عنه 
في الأرض وفي السماء» ومرور أيامه بالنقمات والمثلات في أعدائه والنصر 
لأوليائه» وحسن العقبى في الدارين لأوليائه» إلى غير ذلك من إظهار مقدوراته 
ومضاء مشيئاته على وفق ما سبق من ذلك في علمه السابق» وتقديره الأول الأزلي 
##: قل لهم يا محمد سموهم» والخطاب لمحمد ية خطاب لمن بعده من علماء 
أمته. 

يقول جل قوله: هل خلقوا السماوات والأرض وما بينهما وهم الخالقون؟ هل 
بأيديهم خزائن السماوات والأرض يقسمونها في المدن؟ وهل هم الرازقون؟ هل 
يحيون أم يميتون فهم المحيون المميتون؟ هل بأيديهم يملكون كل شيء فهم 
المالكون؟ هكذا إلى آخر الأسماء والأفعال» والتدبير على التقدير الأول: فلا بد لهم 
من قول لا يجاوبهم على ذلك» آیشرکون مع الله ظك في ملکه وملاکوته وسلطانه ما 
لا یخلق ولا یرزق ولا يملك وهم بخلقون ویملکون؟ امن يحل کمن لا يِل 
د تَذَكَرْون4 [النحل:۷١].‏ 

ثم قال عز من قائل: أم تَبَُوّة ما لا يَعلَمْ في الأزض» [الرعد:٣۴]‏ ما لا 
يعلمه الله ف فليس بكائن» ولا يجوز كونه على حال إذا لا بد من ذلك. 


(1) بياض في (غ) وطمس في (ف). 
(۲) بياض في (غ) ولیس في (ف). 
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قال جل قوله في غير هذا الموضع: «وَيَغبدون من دون الله ما لا يَقَعْهُم ولا 
يَضره...4 [الفرقان:١٠].‏ 

يقول كك: «أم بظَاهِر مَنْ القَولِ» [الرعد:٣۴]‏ عليه يعتمدون وإياه يرجون 
ویحذرون وله یدینون. 

ظاهر القول على هذا هو تسميتهم الآلهة بأسماء لا توجد حقائقها في ذواتها 
کاللات والعزی ومنات ویغوث ويعوق» ليس لهن إل ولا عندهن عز ولا غياث ولا 
عوق» فهذا هو ظاهر من القول ليس كأسماء الله سبحانه التي توجد حقائقها لديه» 
وفي جلي وجوده ظاهرة وباطنة ملأت حقائقها السماوات والأرض» وقامت عليها 
الدنيا والآخرة وما علا وما سفل وما هو كائن وما ليس بكائن أبدًا؛ لذلك يعلو 
بأهلها عليون في آباد الآخرة في علائه» ويسفل بأهل السافلين إلى أسفل سافلين في 
تكوين وتحذير لهؤلاء وهؤلاء يقول 5: أم بظاهر من القول تدينون أتفسكم بما لا 
حقيقة له ولا معنى صحيح صادق يرجع إليه» أرضيتم بهذا لأنفسكم» تتعبدون 
E N‏ 

ثم قال عز من قائل: َل زُيَنَ لِلَذِينَ كَفُرُوا مَكُرْهُم وَضدوا عن اليل أي: 

الصراط المستقيم سبيل الإسلام» صراط الله الذي له ما في ابات وما في 
الأرض ومن بُضلِل الله فما لَه من هادي [الرعد:۳۳] يقول عز من قائل: الأمر كما 
يظن به إنما زين لهم مكرهم فمكروا؛ لنمكن بهم على مكرهم» وتلك إرادتنا فيهم 
ليصدوا عن سبيلناء وتتم كلمتنا السابقة منا فيهم» أخبر جل ذكره في هذه عن 
وحدانيته ورجوع الأمر كله إليه» وعجب من عظيم اقتداره على صرفه إياهم عن 
عوائد فطرتهم المستكنة في ذواتهم وأخذه بأنفسهم عنها بمعنى منه» فاستقاهم عن 
مرادهم إلى مراده بهم وفيهم» سبحانه وله الحمد. 

لیام الککب بقرت بہار ایك ونارای س کر مته 


فل إا اث ن عبد نله ولا شرك بده إل ا 2 کو ماب وگ ران 


م ر اھ - e‏ م 2 
کا ریا وکین اعت أ کک 2 ك من العله مالو من ولي لا اق 
e 1‏ ا ا و کو کر ےار م کے 5 

ا ولق أرسلتا رسلامن فلك لتا هج أزوجاودرية وما کات لرسول أن يا باي 
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ا لذن آم لکل اي صا بحرا آهة اها وت روند مٽ ڪب 
[الرعد: .]٣١ - ٣‏ 

قوله كك: طوَلَدِين آتيتاهُم الكتاب يفرخون با أنرلُ ك4 [الرعد:٠٣]‏ 
ويفرحون بما أنزل على محمد ية آمنوا بالكتاب الذي آنزل إليهم» ثم آمنوا بهذا 
القرآن. 

قالوا: هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبارء وکان هؤلاء يوم أنزلت هذه 
السورة على دين ابائهم في خيبر والمدينةء وكان إنزالها بمكة» والذي يعم هؤلاء 
وهؤلاء هم الذين آتاهم الله كتابه وأورثهم إياه وأفهمهم وحيه» فأطلعهم بذلك على 
ما خفي على سواهم کثیر مما آنزل على رسوله» فهم الذين يفرحون بما آتاهم الله 
من فضله» دل على هذا التوجيه قوله جل قوله: ومن الأخرّاب من ينكر بغْضه) 
[الرعد:٠ ]٣‏ ولو عنى بذلك الأحزاب الكفرة لقال من ينكره: وإنما أنكر بعضه قوم 
من فرق الإسلام أنكروا كثرًّا من معانيهء وهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء 
وإن كثيرا من فرق المسلمين لمن ينكر ما لم يبلغه علمه منه» وذلك أكثره. 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: «فل إِنَمَا أُمرت أن أعبد الله4 [الرعد:٠٣]‏ أي: 
على ما علمت من وحیه وکتابه وما لم أعلم» كما قال المرضیون: امنا به کل مَنْ 
عند رَبنّا» [آل عمران:۷]. 

ولا أشرك به لَه اذو إِليه معاب) [الرعد:٠۳]‏ أرجع جل ذكره وجه 
الخطاب على المشركين. 

قوله كك: «وَلقذ أرْسلا رشلا من بلك وَجَعَلَا لَهْم زواج وَذْرَية4 
[الرعد:۳۸] كما قال جل قوله: وما آزْسلتا من فبك إل رجالا وجي إليهم م 
آهل القّرى4 [یوسف: ٩‏ ۰ ومثله کثيرء أعلم بأن هذه سنته آنه لا يرسل إلى البشر 
إلا بشریًا کما قال جل وتعالی: لفل لو كان في الأزْضٍ مَلائكة يَمْشُونْ مُطْمْيينَ 
رلا غَليهم من الشماء لكا وولا [الإسراء:٥٠]‏ لحكمة بالغة له جل ذكره في 
ذلك. 
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قال جل وعز: لوجعلا بَغْضَكُم لبغضٍ فة4 [الفرقان:٠۲]‏ ووعظ جل 
وتعالى بذلك عباده أنه أرسل الرسل وجعل لهم الأزواج والذرية» ولا بد من غنى 
ومن فقر» ومن بلاء ومن عافية» ومن هداية في ذريتهم وآممهم ومن ضلالةء فلا 
تشغلهم الأزواج والذرية ولا الفقر ولا الغنى عن طاعة ربهم» ولا ركنوا إلى ذلك 
دونه» ولا التفتوا إلى الأولاد والأزواج على المعهود من الحرص على إصلاح الأهل 
والولد في الدين والدنياء بل صمموا إلى ما أرسلوا إليه وقصدوا لما وجهوا له» وهذه 
سبيلهم فبهداهم اقتده» والله المستعان» ولا قوة إلا بالله وحده رجع الكلام إلى أوله. 

يقول جل من قائل: وما كان لرشول أن ياي باية إلا إِذنِ الله هذا منتظم بما 
تقدم من سؤالهم الرسول أن يأتيهم بآيةء وذلك لا يكون إلا بإذن من الله جل ذكره 
ثم قال جل ذکره: لكل أجل كاب [الرعد:۳۸] وجاء العلم في الكتاب الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيطء وفي هذا من الفقه أن رسولا لا يكلف عن قوله 
الحق الإتيان بآية شرطية» بل يتابع على ما أوحي إليه» ثم في أثناء ذلك تبدو آياته. 

ومعنی قوله جل قوله: لکل اَل اب4 [الرعد:۳۸] قد تقدم أن كل كتاب 
له أجل» فالمعتقد الحق إن شاء الله تعالی أن الله كنف قال للقلم: «اكتب علمي في 
خلقي» فهذا الكتاب هو المحيط بما في الكتابين من دونه الذي أحدهما: قال جل 
قوله: «اکتب ما هو کائن»» والآخر: «اکتب المقدار» فذلك الكتاب الأول هو ام 
لهذين بما يخرج. 

قوله: «يَمُځو الله ما يَشْاءُ ينبت على هذا؛ آي يشا ما في اكناب :الأول 
الذي هو مكتوب علمه المحيط في الخليقة أجمعهاء وقد يتوجه أيضا أنه يمحو من 
الكتب الثلاثة ما يشاء وكيف يشاء «إوعندة أ الكتاب) [الرعد:۳۹] أي: عنده العلم 
الذي هو صفة ذاته» وهو أم الكتاب على الحقيقة» دل على صحة هذا التوجيه قوله 
جل قوله: لإما يَشَاء فالمحو والإثبات موجود عن مشيئة لما قد يسبق في علمه أنه 
يمحوه أو يثبته» ومشيئته آم لكل محو وإثبات «إواللة يول الحَیّ وَهُوَ يَهْدي البيل) 
[الأحزاب:؛]. 
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ی کا ا ی رر م 


ون ما رتك بعص آلرى ددهم وتويك إا عك لبك وعيتا لساب 
وم روا أا تأ آلأرض صما ِن أطرافها و کک کیو وهر 
ریخ امساب )وقد کرای ن لھم مد آل بعل ما کی کل ب 
OLE‏ ہے کٹا نے ا ل 
باو سيداب وب بتڪم ومن عند ندم ولم الکتب )4 [الرعد: >٣ - ٤٠‏ 

قوله کلك: ولم رؤا أا الأزض نَْقُضهَا من أطرافها» 
اختلف في معنى هذاء وفصل الخطاب فيه والله أعلم: إن المراد بذلك: ما 
انتقص الله كلك من أطراف أرضهم كأرض عاد وثمود ومدين والمؤتفكات وغيرهن 
بالإهلاك والتدمير» ولم يكن العلماء يومئلٍ موجودين كما ذكروا أنهم العلماءء ولا 
كان ظهر تغلب الإسلام على بلد من البلادء وهذه السورة مكية 

وأما نظيرتها من سورة الأنبياء قوله: فلا يرون أن ا الأزض نها من 
آطرافها فم الغالون [الأنبياء:٤؛]‏ فعبارة عن حال الإسلام يومثلٍ في اقتباله 
وشبابه» فكانت الأرض تنقص من أطرافها بأخذ المسلمين إياها يقول الله جل قوله: 
فهلا آقاموا ذلك آية لهم على غلبة اللإسلام على من يليه» دل على هذا التأويل قوله 
جل قوله: آفهم العَاليون4 فكان فحوى الخطاب من ذلك إنذارًا بما هو كائن 
اليوم» فإنه سيكون المقتبل مدبرًا والشباب هرما كما قال رسول الله بلة: «بداً 
الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». 

ثم عرض جل ذکره إلى معنیین بقوله جل قوله: وال یخكم لا مُعقَّبَ لِحکمه 
وَهُو سَرِيع الجساب) [الرعد:؛] يعرض بمعنى قوله: وما أصضابكم من مُصِيبة 
ہما كَسَبَّٺ آْدِیكم يعمو عن کثیر4 [الشوری:٠٣].‏ 

أتبع ذلك قوله تعالى: وقد مَكَرَ الْذِينَ من لهم فلله المَكز جُميعا4 
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[الرعد:١٠]‏ المكر فعل في اختفاء عن الممكور به يراد به السوء والإذايةء فجزاء الله 
جل ذكره إياهم على ذلك هو المكر منه» وهو أن يذرهم في طغيانهم يعمهون» ولما 
زبّنه لهم الشيطان - لعنه الله - لا يتدارکهم منه بتوبة ولا ندم» سمی الله جل ذکره 
هذا الفعل منه بهم وشبهه مكرّا؛ لقصدهم البغي والفسادء كما سمى الله القصد باسم 
المقصود به والفعل باسم المراد بذلك الفعل كذلك سمى القصد منه إلى تسوية 
السماء سبع سماوات استواء» وسمى فعله المقصود تسوية الجملة خلقًا وأمرًا 
استواء» كذلك سمى الجزاء على المكر منهم مكرًا منه» وهو تركه إياهم في عمه 
ضلالهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا وهم الأخسرون أعمالاً ولا يشعرون. 

عبر عن ذلك تعریضًا به قولہ جل قوله: یلم ما تخب کل یں سيلم 
اكمار لِمَنْ عُفبَى الدّار4 [الرعد:٠٤]‏ أي: عقبى دار الدنياء ومتى أطلق اسم العاقبة 
فظاهره أن المراد به الخير؛ كقوله: وَالْعَاقبة لِلتَفْوّى) [طه:٠۳٠]‏ «وَالعَاقبة 
لِلْمُتَقَينَ 4 [القصص:۸۳] فعقبى دار الدنيا لمن آمن ما في الجنة إن شاء الله تهديد 
ووعيد» وعقبى الدار خير الدار الآخرة ذلك هو عقبى الدار الدنياء والجنة عاقبتهاء 
والعاقبة إذا أطلتق لفظها فهو الخير. 

قوله جل قوله: وَالْعَاقبة لِلْمُْقين) [القصص:۸] ألا تسمع إلى قوله كك: 
اؤلئك لهم عُفَبَى الدّار4 [الرعد:۲۲]. 

ثم قال جل قوله: «ِجَنَاتُ عَذِنِ يَذخُلونَها ومن صَلَحَ من آبائهم وَأزواجهم 
وَذُرَئاتهم4 [الرعد:٠۲].‏ 

قوله تعالی: ويول الَذِينَ كَمروا لست مُرسلاً فل كفى باله هيدا بيني وبينكم 
وَمَنْ عندَة عِلْم الكتاب)”“ [الرعد:٠؛]‏ لما كذبوا رسالاته وشكوا فيها طلبوا منه 
)١(‏ المراد من هذه الشهادة أنه أظهر المعجزات على وفق دعراه ولا شهادة أعلى من هذه 

الشهادة القولية منا لا تفيد إلا غلبة الظن وهذه تفيد القطع بصحة نبوته» ثم عطف على 

اسم الله قوله: ومن عِندَهُ عِلْم الكتاب# أي: الذي حصل عنده علم القرآن وفهم معانية 

واشتماله على دلائل الإعجاز من النظم الأنيق والأسلوب العجيب الفائت لقوى البشر» فمن 

علم هذا الكتاب على هذا الوجه شهد بأنه معجز قاهر وأن الذي ظهر هذا المعجز عليه نبي 
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الآيات على صدق ما جاءهم به» وقد كان القرآن كافيهم لو عقلوا عنه وعلموا 
مأخذه وتقرءوا سبيل الإإعجاز فيه. 

قال الله جل ثناؤه لنبيه ب: فل يا محمد: #كفى بالله شهيدًا بيني وَبَينكُم 
وَمَنْ عندَة عِلْم الكتاب» قد يكون المراد بقوله جل قوله: «الكاب التوراة 
والإنجيل والزبور» ويمكن أن يكون المراد بذلك: القرآنء فيكون المراد به: ومن 
عنده علم القرآن من آمته» فإنه من عَلمَ علم القرآن وفقه فيه وعقل عنه مراد من له 
به علم من علم الكتاب المبين الفرق بين الرسول وغير الرسول» والنبي من المتنبئ. 
وعلم فرق ما بين الإعجاز والسحر والشعوذةء وهذا أولاً بفصل الخطاب» وحقيقة 
المراد والله أعلم بما ينزل معناه على هذاء والله أعلم ومن عنده تحقيق رسالته. 

قال الله كك: لن الله سهد بما أنرَلَ إِلَيْكَ رَه بعلْمه وَالْمُلائكة يشُهَدُونَ» 
[النساء:٠٠١]‏ وهذا خطاب راجع إلى معنى ما اجتلب من أجله الحروف المقطعة 
في أول السورء ثم ما وصل به في صدر السورة من ذكر خلق وأمر» وهذا أولى 
بنص الخطاب وحقيقة المراد» والله أعلم. 

وعلماء آمته هم الشهداء له ولرسوله» ورواه عمر بن الخطاب عن النبي ئلا 
«وممن عنده علم الكتاب» أي: من عند الله كك علمهء وقرأه مجاهد والضحاك وابن 
جبير والحسن وابن أبي عبلة واليماني وابن عباس «ومن عنده علم الكتاب» بضم 
العين وكسر اللام وفتح الميم» وهاتان القراءتان منتظمتان بمعنى قوله كك: «فل 


حق ورسول صدق»› وعن الحسن وسعيد بن جبير والزجاج: أن الكتاب هو اللوح المحفوظ 
والمعنى کفی پالذي یستحی العبادة وبالڏذي ١‏ يعلم علم ما في اللرح المحفوظ إل هو 
يعني الله جل وعلا شهيدًاء ويعضده قراءة من قرأ ومن عنده على من الجارة» واعترض على 
هذا القول بأن عطف الصفة على الموصوف بعيد لا يقال: شهد بهذا زيد والفقيه» وإنما 
يقال: زيد الفقيهء وقيل: المراد شهادة أهل الكتاب من الذين آمنوا برسول الله كعبد الله بن 
سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري؛ لأنهم يشهدون بنعمته في كتبهم» والاعتراض بأن 
إثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع جواز الكذب على أمثالهما لكونهم غير معصومين لا 
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كَفى بالله شهيدًا بيني وَبَينَكم4 [الرعد:١٤]‏ فإن كان ذلك كذلك فالخطاب متضمن 
معني واحدًا؛ وهو شهادة الله وحده وهو أكبر الشاهدين» والقراءة الأولى متضمنة 
معنيين» وهو أولى. 

وقد قيل لابن جبير: سعيد الذي عنده علم الكتاب هو ابن سلام. فقال: كيف 
يكون ابن سلام والسورة مكية» وإنما أسلم ابن سلام بالمدينة. 


تفسير سورة آبرآهیم ^ ضه 


رلته 


ريه إل و لز ار 6 زی 


ٍ 
a2 چ‎ aî 2 


ضِ ويل ا قرت من عذاب شرید 0 لين حون أَلْحَيَوةً 
a‏ وا کے رم ج ر رص سے ر 1 5 2 ص 
الديا ل آلكخرة ویصدوت عن سبيل الله وبع وتهاعو ھک 


© وما سلتا من سول إلا بسا کان وی شمیت کم تیل من ياء 
ودی من ياء هو امز زی العکۂ © وق قد اراتا موی ایا 


” کے کے کے 


أت اچ ْمَك ی الظتمت إل الور رشم پاکیم مک ف 
للت کیک لکل بار شکور ل )وذ قال موی مويه آڏڪُروا َة 
الہ کیک إ5 ایک ن ال ورتڑںے وموک شر ال عاب ویدّغورے 
اساهک وستحیور ا وي قلڪم با5 ن رَڪ عَِيمُ 
4{ [إبراهيم:٠‏ - .]١‏ 


قوله كة: «الر كاب رتاه إِلَيكٌ) الألف خاصة الله تعالى من الحروف 


(1) سمیت به؛ لاشتمالها على دعوات لإبراهيم ات تمت بهذه الملة كالحج وجعل الكعبة قبلة 
IE SS E O‏ 
إبرا هيم ا## وعلى نبوة نبينا عليه أكمل التحيات وأفضل التسليمات مع غاية كماله وهذا من 
أعظم مقاصد القرآن. 

(۲) هذه السورة مكية كلها في قول الجمهورء» وعن ابن عباس وقتادة » هي مكية إلا من قوله: 
ألم تر إلى الْذِينَ دلوا نِعْمَت الله كُفْرًا4 إلى قوله: إلى النّار4 وارتباط أول هذه ا 


۰ - 
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والام معبرة عن الملك» والراء للإنباء والرسالة وما جاءت به» وقد تقدم أن هذه 
الحروف متوسطة بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن أنزله عز جلاله 
من علو ونزله تبيانا وتقريبا للأفهام يقول جل من قائل: لئْخُرح الاس من الظْلْمَاتِ 
إلى الثور4 يقول: من ظلمات الكفر والتكذيب والجهل إلى نور الإيمان والإسلام 
لله وحده وإلی نور العلم والتصديق بدن رم4 لا يمن أحد ولا يهتدي إلا ادن 
من الله له في ذلك ورضاء فليبشر المؤمن نفسه» وليكن شكره لربه فلعله إن يتم عليه 

نعمته بأن يختم له بذلك. 


أعقب ذلك من الأسماء بما صدق به ما توجه قبل إليه قوله عز من قائل: إلى 
صِراط العَزيز الحميد4 اإبراهيم یم:۱] کمن آذن له في ذلك فلیحمده ویشکره» ویجهد 


بالسورة قبلها واضح جد لأنه ذكر فيها: ولو أن فُرآنا» ثم وَكَدَلِك أنرَلَاء کا عربیًا 
ثم «وَمَنْ عندَه عِلْم الكئاب» فناسب هذا قوله «الر كاب رلا إليك4 وأيضا فإنهم لما 
ورای تل اا وو از ع ا ب ر و «فُل لِد اله بل من يَشاءُ 
وَيَهُدي إليه مَن أنابَ4 أنزل #الر كَابٍ آنرَلَاه اليك كأنه قيل: أو لم يكفهم من الآيات 
کتاب أنزلناء إليك لتخرج التاس من الظلمات هي الضلال»ء إلى النور وهو الهدى» وجوزوا 
في إعراب #الر4 أن يكون في موضع رفع بالابتداء وكتاب الخبرء > أو في موضع رفع على 
خبر مبتداً محذوف تقديره: هذه #الر4 وفي موضع نصب على تقدير: الزم أو اقرا الرء 
وكتاب أنزلناه إليك جملة مفسرة في هذين الإعرابين» ولإكتاب4 مبتدأ» وسوغ الابتداء به 
كونه موصوفا في التقدير أي: كتاب أي: عظيم أنزلناه إليكء وجوزوا أن يكون «إكتاث4 خبر 
مبتداً محذوف تقديره: هذا كتاب» وأنرلًاة» جملة في موضع الصفة» وفي قوله: أنزلنا» 
وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى بقوله إليك» وإسناد الإخراج إليه #ة تنويه 
عظيم وتشريف له ي من حيث المشاركة في تحصيل الهداية بإنزاله تعالى» وبإخراجه ب إذ 
هو الداعي والمنذر» وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله تعالى» والنتاس عام» إذ هو 
مبعوث إلى الخلق كلهم والظلمات والنور مستعاران للكفر والإيمان» ولما ذكر علة إنزال 
الكتاب وهي قوله: لتخرج قال: بإذن ربهم» أي: ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في 
مصالحهم» إذ هم عبيده فناسب ذكر الرب هنا تنبيهًا على منة المالك» وكونه ناظرًا في حال 
عبيده» وبإذن ظاهره التعلق بقوله: : لتخرج» وجوز أبو البقاء أن یکون بإذن ربهم في موضع 
الحال قال: أي مأذونًا لك» وقال الزمخشري: بإذن ربهم بتسهيله وتيسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل الحجابء وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق. [البحر المحيط ۱۳۲/۷[]. 
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في ذلك نفسه» وليستعن على ذلك بالدعاء والتضرع إليه صراطه هو الإيمان 
والإسلام وعبادته على ذلك» وهو من الحق المخلوق به السماوات والأرض» وهو 
شجرة مباركة متصلة بحقيقة الحق في الدنيا والآخرة أصلها الألوهيةء وأفنانها 
مقتضيات الأسماء والصفات التي تفصلت إليها في الوجود» ومعنى الإسلام: هو 
الاستسلام وحده؛ بمعنى: هذا المطلوب بها التوحيد ثمرتها التقوى والمغفرة 
وجناها ما تفرعت إليه مقتضيات الأسماءء والنور درجات أول درجة منه موجود 
قول: «لا إله إلا الله» على الكلمة والإيمان بها والعمل» وهو موضع قوله جل قوله: 
ترح الاس من الظْلْمَات إلى الثور بإِذْنِ رَبّهم» فما استصحب العبد ذلك فهو 
على نور وخیر» إن هو وافی على ذلك لکنه بعد لم يصل» بل هو في ظلمة غفلته» 
ثم هو مکلف بعد هذا آن یترقی في درجات الإيمان. 

قال الله کف: ويا بها لين آمَنُوا آمنُوا بالله وَرَسُوله [النساء:١١١]‏ فأمرهم - 
وتعالى علاؤه وشأنه - أن يؤمنوا بعد أن آمنوا بالله ورسوله؛ ليزدادوا بذلك 
إيمانًا مع إيمانهم» فلأهل الإيمان ظلمة هي الغفلةء فإذا تذكروا أبصرواء وإذا أبصروا 
آمنوا» وإذا آمنوا سارعواء ومن تذكر وجد» ومن سارع سورع إليه» فكان وصوله 
على قدر إسراعه وسباقه» وذلك يسرع بهم إلى الصراط المستقيم صراط. 

الله الي لَه ما في السَمَوَات وما في الأزض [إبراهيم:۲] وذكر جل ذكره 
السماوات والأرض؛ لشياع وجود الحق فيهن» واتصال ذلك بفطرة الإسلام التي 
فطرهن عليهاء وهي موضع صبغته الذوات لوَمَنْ اخسن من الله صبغة4 
[البقرة:۱۳۸] وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأعلى هذا الصراط هو النور المبين والحق اليقين إليه المنتهى» واعلم 
- وفقنا الله وإياك - أن التدبر في الكتاب والنظر في الوجود مع العبرة من شاهد إلى 
غائب هو الطريق إلى ذلك. 

قال الله عز من قائل: كات رتاه إليك مبارَڭ دروا آياته وَليتذَكُر أولوا 
الألباب4 [ص:۲۹]. 

وقال عز من قائل: وما حَلَفتا السَمَواتِ والأزص وما بَينهُما لاعبين) 
[الدخان:۳۸] ما خلقناهما إلا بالحقولكن أكثرهم لا يعلمون وما خلقنا السماء 


سورة إبراهيم ]١ - ١[‏ ۲۳ 
والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا كما قال: «إقذ جَاءَكُم مَنَ الله لور 
وكاب مُبين...4 [المائدة: ]٠١‏ فأدنى الإسلام نور وما بطن منه إيمان وما علا فهر 
دور مبین. 

#وَويْل للْكَافرِينَ مِنْ عذاب شدي [إبراهيم:۲] إلى قوله: «عوجًا4 
[إبراهيم:۳] هو الدين القيم» والح فة عل ر الخلاف عنه. 

اوليك في صلال» عن الدين القيم والصراط المستقيم #بَعيد4 [إبراهيم:۴] 
أخبر الله سبحانه أن محبة الدنيا لأجل الدنيا من أعظم الذنوب» وهو تفضيلها على 
الآخرة وتقديمها في محبة القلوب عليهاء والرضا بها والاطمئنان إليهاء » فليسمع من 
له أذن سامعة قوله ك: لوقا سلتا من رٌشول إلا سان قَوبه4 [إبراهيم:٤]‏ انتظم 
هذا بقوله الحق: اث آرَلَاء إَْكَّ4 [ص:۲۹]. 

كما انظ بها قولهة #ولقذ أرصاتا موشى اياجا أن أخرج فوفك من الظلمات 
إلى الور [إبراهيم:٠]‏ المعنى: يقول كذلك أرسلنا إلى موسى كما أرسلناك ليبن 
لهم فيضِل الله من يَسَاءُ وَيَهِْي من يَسَاء4 [إبراهيم:٤]‏ المراد بالرسول والرسالة: 
التبليغ» فييسر الله جل ذكره ذلك؛ لتبين الذي جاءوا به إلى الأمم فإذا تبين لهم 
فأعرضوا عنه استحقوا الهلاك. 

قال الله ك: «وَآما مود فَهَدَيتاهُم» أي: بيا لهم التبليغ إليهم «قاشتحبوا 
الغمَى عَلى الهُدّى...4 [فصلت:۷١].‏ 

ثم أتبع ذلك ما هو في معناه؛ قوله جل قوله: ولذ سلتا موی بایانتا أن 
ارخ قَوْمَكَ من اللُمَاتِ | إلى الور وذ كر بأبام الله وهي دوائر نعمه ونقمه هذه 
أيام الله في عباده من هذه الجهة إن في َلك لايَاتِ لكل بار شكور4 [إبراهيم 
ى ایا ای ات کات جل و ان می عا لامر ییا ل سی ما 


ر على نعمائه. 
فصل 


قال الله ع لموسى الت#: أخرج قومك من الظلمات إلى النورء وقد كانوا قبله 
أهل إيمان وورائة نبوة عن آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب وبنیه - على 


]١ - ١[ سورة إبراهيم‎ af! 
جميعهم صلوات الله وسلامه - فإذن ظلمتهم تلك إنما هي كانت عن الغفلةه‎ 
فأخرجهم الله كلك به إلى الولاية ووراثة النبوة والحكمة والكتاب؛ أما النبوة والكتاب‎ 
فهما معاء والحكمة هي الوقوف بالعلم؛ واليقين على معرفة الحق المخلوق به‎ 
السماوات والأرض» فإنه من تدبر ما جاءت به الرسل من وحي وكتاب» فتح الله له‎ 
في ذلك إلهامًا ووحيًا إلى سره.‎ 

ومن تعرف الحق المخلوق به السماوات والأرض المذكور أورثه كك الحكمة 
في قلبه» وإنما يجري العبد من حيث طلب ربه» ويسرع إليه ربه في إتيانه إليه من 
حيث أسرع إليه» وهذا الحق هو علم الله من حيث هوء وعن مقتضيات أسماء الله 
وصفاته أسلكها - جل ذكره - في العالم مسالكها علرًا وسفلاًء وأجراها مجاريها 
ظهرًا وبطتاء وهو نور من أجل أن الصفات والأسماء متصلة بالمسمى الموصوف»› 
كما اتصلت المفعولات بهاء ودلت عليها دلالاتها هي على المسمى بهاء 
والموصوف وهو صراط الله من حيث هو مسلك عباده إليه بالعلم ثم بالعمل» وهي 
شرائع ومناهج بمعنی ما تقدم. 

قال رسول الله يي «إن بين يدي الرحمن للوحًا فيه ثلاثمائة وأربعة عشرة 
شريعة» يقول الرحمن *##: وعزتي وجلالي لا يأتي عبد من عبادي ما لم يشرك بي 
شيئًا بواحدة منهن إلا أدخلته الجنة». 

وقال أيضا ية يومًا وقد كثرت عليه المسائل: «أيها الناس» إن لكل سبيل مطية 
وثيقة ومحجة واضحةء وآوثق الناس مطية وأحسنهم دلالة ومعرفة بالمحجة 
الواضحة أفضلهم عقلاً»“ وكم من عاقل عقل عن ذكر الله - جل ذكره - أمره 
وهو حقير عند الناس حقير المنظر ينجو غدّاء وكم من ظريف اللسان جميل المنظر 
عند الناس يهلك غذًا عند الله. 

رجع الكلام واتساق جل ذكره اسم العزة في قوله: إلى صراط الخزيز 
الحميد4 إإبراهيم:١]‏ لما في الأسماء من أسماء الرحمة والحنان والمغفرة والعفو 


(۱) ذکره الحکیم (۲۹۰/۱). 


(۲) آخرجه الحارث (۷۹۸). 


aer 


سورة إبراهيم [۷ - o ]٠١‏ 
والكرم والفضل› ولما فيها من أسماء العدل والابتلاء والامتحان» فهو العزيز المنيع› 
لا ينال ما عنده إلا بفضلهء ولا يُنجا من عذابه إلا بعفوه ومغفرته» وهو المجازي 
على طاعته ومعصيته» وهو الحميد على كل حال. 

قوله كة: الله الذي لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزْضٍ) [إبراهيم:۲] عرف 
عز جلاله بنفسه الذي اسمه العزيز الحميد» وأوجد الموعود به والمحذور في 
السماوات والأرض» أعقب ذلك بقوله الحق: «وَوَيِل لَلْكافرينَ من عَذّاب شديد4 
[إبراهيم:۲] ويتعرف أيضا من قوله هذا جل قوله الحق الذي خلق اوا 
والأرض وما بينهما من مقتضيات أسماء له وصفات وشواهد على موجودات 
الآخرة» ودلائل غيب مخبوء في غيابات الغيب من فقه عن الله» بل ذكره حكمته في 
مصنوعاته» وما خلقها به تميزت له الدنيا من الآخرة» فليؤثر بعدها أيتهما شاء فمن 
آثر الدنيا على الآخرة ايك الَذِينَ ليس لَهُم في الآخرة إلا الاد وحرط ما صتغُوا 
فيها وَبَاطِلَ مُا كانُوا يَعْمَلُود4 [هود:٠٠]‏ حبها على الآخرة هو الضلال البعيد بنص 
قول الله جل ذكره» قوله: وَالْذِينَ كبوا ياتا صم وَبْكْم في الظلُمَاتِ مَن يَأ اله 
يُْضَلِلْه وَمَن يَشَا يَجْعَلْه عَلّى صِرَاط م مُستقیم) [الأنعام:۹١].‏ 

قوله تعالی: اوذ قال مو عى قزم ار امم ا] هذا من تعدید یام الله 

كذلك قوله جل قوله: طوَإِذْ تَأَذنْ رَبك يعن عَلَيهم إلى يَؤم القيامة4 
[الأعراف:۷١١].‏ 

$ وداد ریک لين ڪر کت ر لزید تک وکين ڪفر م ل عدار 
کسید © وال موی إن تکمروا ان ومن فی آلذرض یکا کوت آم ن خد © ا 
یاک تب ؤا اريت ين يڪم ري و وڪاو ومو ایی ندیم 
يعلمهم للا آله اتهم سهم ليست فردوا يديه ف أفرههنر مالا إ6 
کفرا ہما رلٹہ ہو ونا ی سلما نوتاه مرب اقات E‏ 


4 ا 4 سے سے ےہ عط ہے 
Ss‏ ۾ فر آڪم من ڈوک وؤ خرڪم 


له ِ‫ 8 2 2 


ټ 


وتا ردو آن تصدودا ّا 6 ب عد 
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اا اؤ ساعن مر © € [إبرامم :۷ 0 

اوذ ئدن رَبْکُم لین شكرتُم لأزيدَنكم4 [إبراهيم 

قوله تعالى: طَجَاءَنْهُم رُشُلَهُم بالبيَاتِ فَرَدُوا في e‏ [إبراهیم:٩]‏ 
معناه» والله أعلم: أسكتوا آفواه الرسل - عليهم السلام - عن التبليغ إلى أممهم 
بالأيدي منهم؛ إما بالضرب والإخافةء وبسط الأيدي إليهم» والألسنة بالسوء وبما الله 
به أعلم. 

وقد یکون معنی قوله: #رَدُواڳ بمغنى الترداد منهم والتكرار بأيديهم 
للإسكات» وقد أوذي رسول الله بية؛ منعوه من التبليغ عن ربه كك فكان يعرض 
نفسه على القبائل في المواسم» فيقول: «مَن يجيرني؟ من ينصرني حتى أؤدي رسالة 
ري۴ 

وقال رسول الله ي: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى في الله أحدء وأخفت 
ونحو هذا جاء عن من قبله من الرسل» صلوات الله 


Ff 


في الله وما يخاف أحد»" 
وسلامه عليهم أجمعين. 

قوله تعالی: واوا نّا كَفزنا بما أزسلئم به ونا في سك مما تذعُوتا ليه 
مريب 4 [إبراهيم:۹] الشك من ذواتهم في حقيقة ما يخبرونهم به من أن الله واحد لا 
شريك له ومريب من الارتياب في صحة صدقهم في إضافتهم الرسالة إلى أنفسهم» 
والتبليغ عن الله جل ذكره. 


(۱) أخرج ابن بي حاتم عن الربيع في قوله: َد تاذ ربكم لن كرتم لازيدَنگم) قال: 
أخبرهم موسی عن ربه آنهم إن شكروا النعمة زادهم من فضلهء وأوسع لهم من الرزق 
وأظهرهم على العالم. وابن جرير عن الحسن: «لأزِيدَنْكم قال: من طاعتي. وابن المبارك 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن علي بن صالح مثله. وابن جریر وابن 
ابي حاتم عن سفيان الثوري في الآية قال: لا تذهب أنفسكم إلى الدينا؛ فإنها أهون عند الله 
من ذلك» ولکن يقول: لين شَكُرُم لازيذنْكُم من طاعتي. فتح القدیر .)٠١۳/٤(‏ 

(۲) اخرجه بنحوه أحمد »)۱٤۸۳١(‏ والبيهقي .)۱٦۹۹۷(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۸۷٠١۱)»ء‏ وعبد بن حميد »)۱۳١۷(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠٠٠١(‏ والترمذي 
)۲٤۷۲(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجة »)٠١۱(‏ وابن حبان »)٠٥٠۰(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)٠١١/١(‏ والبيهقي في «شعب الإیمان» »)۱١۳۲(‏ والضياء .)١١۳٤(‏ 
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قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم: [أفِي الله َك فقَاطر السمَوَاتِ 
والأزض) ردوهم - صلوات الله وسلامه عليهم - إلى اسم الألوهية المتفق على 
ری وإلى الفطرة التي فطرهم» والسماوات والأرض عليها وما بينهما وین 
سألتهُم مُنْ حَلَقّ الَمَوَاتِ والأزْصٍ ليَمُولنٌ حَلَقَهْنٌ العَزير العَليم» [الزخرف:١].‏ 

وصلوا بذلك صلوات الله عليهم قولهم: «يذعُوكم لِيَعْفِر لَكُم من ذُنوبكم)4 
[إبراهيم :° ] ليست «من» هنا زائدة لا معنى لها كما زعم قوم» ولا هي للتبعيض 

كما زعم الغيرء بل هي لاستخراق الجنس كما قال رسول الله مية: «السلام يهدم ما 
کان قبله»“ وهي بمثابتها في قوله 5ك: وما من إلَهِ إلا اللة) [إص: ٠‏ 

أترى - عفا الله عنا وعنهم - لو يجوز القول بالتبعيض في هذا وبالخطاب» 
وإنها زائدة لا معنى لهاء ليس قول القائل: «ما من إله إلا الله» أبلغ وأحق حقيقة في 
التوحيد من قول القائل: «ما من إله إلا الله» فإنما جاءت ها هنا «مَن» لاستغراق 
الجنس من الإلهية الباطلة المتيخذة من دون الله سبحانه وله اللحمد» ویجوز أن 
يقدرها هنا محذوف» فيكون تقدير الكلام: يدعوكم ليغفر لكم ويطهركم من 
ذنوبکم. 
قات لهم رم کن إلا مک رڪم َل آله يمن ع من ياء ين 
عکادو۔ وما گات ا د اکم بلطي إلا پلڏنِ اه ومل آي َو ڪل 
ا ل اق ود هدنا شتا ولَصپرکک ٠‏ 
شونا ر رل انه یوي اون SAHEO)‏ َا ڪفروا ارس A“‏ ي 
. ا a7‏ ى 4 گا 

7 اؤ وشک فی ایتا ایی إلم ب کیک ۲ اظییت‎ e 
اتتا رض س بعَدِهم کیک رمج اک مکی کک تید( انرا ا‎ 
ll ر ۹ء 2 ع کے‎ 
ون تاو یر © َجَرَمُة‎ E واب ڪل جار يږ ل‎ 
ولا يڪ شيعم وياپه التوٿ ين ڪل کان وا هو ييب‎ 


)9( آخرجه مسلم (۱۲۱)» وابن خزيمة .)۲٥٠١(‏ 
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وین وراہد۔ عاب علیظ 0 [إبراهيم .]١۷ - ١١:‏ 

«قَالّث لَهْم رُسلَهُم إن تُحْنْ إلا بسر مطْلْكُم وَلَكِنّ الل يمن عَلّى من يشَاءُ مِنْ 
عباده) [إبراهيم:١١]‏ هذا تبيه لهم على خحصوصية الله سبحانه من يشاء من عباده 
ومتّه عليهم بالنبوة والرسالة» ومن استغرق معرفة في آيات الله وقف علمًا ويقَينًا 
أن الله - جل ذكره - لو أطاعه الخلائق أجمعون في شأن الإيمان به والاستسلام لهه 
والعمل بجميع ما يرضيه من العلم واليقين لذهب بهؤلاء من حيث أتى بقوم 
يجهلون ويعلمون ويؤمنون ويكفرون ويطيعون ويعصون» ويتخذ منهم أولياء 
وأنبياء» ويصطفي منهم الرسل والأولياء ويجعل منهم الأباعد والأعداء. 

قال الله جل ذكره: وما قَدَرُوا اللة حَیّ قَذره إِذ الوا ما رل الله على بَشر مَن 
َء [الأنعام:۱٩].‏ 

ثم قالوا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین: وما كان َا آن نايم بسأْطَانِ 
إلا بإِذْنِ الله» أي: إنا لا نقدر على ذلك إلا بإذن الله في ذلك فيفعل ذلك بقدرته 
ومسيسة: 
«إوَعَلى الله ينوكل المُؤمئون4 [إبراهيم:١١]‏ قولهم هذا - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - يدل على أنهم على حرصهم على هداية أممهم لا يسألون 
ربهم الآيات» بل يتوكلون على الله في ذلك حتى يأتيهم الله بالفتح من عنده وبالفرج 
من لدنه» ويمكن أن يكون معنى قولهم؛ أعني: الأباعد. 

اونا شلْطَانٍ مين [إبراهيم:٠٠]‏ أي: بما يخبرنا بتصديقكم» أو يجعل في 
قلوبنا تصديق ما تزعمونه» فقد قال هذا أمم ضالة» والسلطان: الحجة» وهو القهر 
والغلة: 

قوله تعالی: قال الْذِينْ كَفَروا لِوْسلِهم لَنْخْرجَنّكم مَنْ أرضتًا أو أََعُوددٌ في 
مَِنًا)» رسل الله ك إلى عباده نعمة منه عليهم توجه عليهم واجب شكرهاء فإن 
كذبوهم وأخحرجوهم من بينهم فقد بدلوا نعمة الله كفرًاء وكذلك شواهده وآیاته 
ودلائله في سماواته وأرضه» فتعاموا عنها وتبالهوا وكذبواء فقد بدلوا نعمة الله كفرًاء 
وأحلوا قومهم دار البوار» وهو العذاب في الدنيا والآخرة. 


سورة إبراهيم ١١|‏ - ۱۷] ۲۹ 

يقول جل من قائل: «فًاؤحى إِليهم رَبُهُم لْهْلِكَنٌ الظالِمِينٌ وَلنْشكنَكم الأزض 
من بَغدهم4 وقد صدقهم الله وعده ونصر حزبه» فأهلك أعداءه وأسكنهم الأرض 
من بعدهم» والحمد لله رب العالمين. 

يقول الله جل من قائل: «دَلك) أي: من وعدي هذا لمن حاف مامي“ 
ی مراقبتي رخاف وَعيد# [إبراهيم:١٠‏ - 16[ 

لإواشتفتخوا» أي: من أمم المرسلين وأتباعهم» قرىئ بفتح التاء على الخبر 
عنهم» وبخفضها على الأمر لهم بالدعاء والاستفتاح على الذين كفروا. 

ثم قال عر من قائل: #وخاب كل جُبار عنيد4 اإبراهيم:٠٠]‏ آي: أهلكوا 
فخابوا من خير الدنيا والاخرة. 

يقول جل ذكره: لمن وَرائه جَهَنّم4 أي: في مستقبل أمره لما كان المستقبل 
في حقهم محمولاً عندهم [...] بمعنى الوراء لاوَيْشقّى من مَاءِ صَدِيلٍ » يمَجَرَغة ولا 
كاد ُسيخْۀ وَټآتيه المَوْتُ من كُلَ مَكَانِ وَمَا هُوّ بِمَيَبٍ) ثم قال وقوله الحق: ومن 
ورّائه عَذَابٌ غَليظ4 [إبراهيم:١٠‏ - ۱۷] هذا - والله أعلم - عبارة عن تقلب الحال 
بهم إلى مدة الزمهرير الدائرة عليهم من بعد مدة السعير - نعوذ بالله من أحوال أهل 
النار - في النار» فيها يسقون الصديدى والمهلة يكون من عصارتهم» وسلط عليهم 
شدة العطش وصدودة الماء حتى إذا جاء أحدهم ليتجرعه منع على ذلك أن يسيغه 
كراهة له وعسرًاء يلقونه عنه ذلك؛ ليذوقوا العذاب به من كل وجه» فإذا صار إلى 
أجوافهم حل بهم من أجله عذاب أشد من العطش» وهو على ذلك لا يزيل العطش 


() ذلك لِمَنْ حاف مَقّامى‰ يعني: ذلك الثواب لمن خاف مقامه يوم القيامة بين يدي رب 
العالمين. وروي عن أبي بن كعب أنه قال: يقومون ثلاثمائة عام» لا يؤذن لهم فيقعدون» أما 
المؤمنين فيهون عليهم كما يهون عليهم الصلاة المكتوبة. وروي عن منصور عن خيثمة أنه 
قال: كنا عند عبد الله بن عمر فقلنا: إن عبد الله بن مسعود كان يقول: إن الرجل ليعرق حتى 
يسبح في عرقه» ثم يرفعه العرق حتى يلجمه. فقال ابن عمر: هذا للكفار» فما للمؤمنين؟ 
فقلنا: الله أعلم. فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن» حدثكم أول الحديث ولم يحدثكم آخره؛ 
إن للمؤمنين كراسي يجلسون عليها ويظلل عليهم بالغمام» ويكون يوم القيامة عليهم كساعة 
من نهاره. بحر العلوم للسمرقندي .)٤۲۷/۲(‏ 

(۲) ما بين [] غير واضح في (غ). 


]١١۷ - ١١| سورة إبراهيم‎ ۳ 


عنهم» وقد أصابهم به الموت لكل وجهه لو من به عليهم» ويأتيهم الموت من كل 
مكان من أجسامهم» وكلما جاورهم من تلك الدار» وما هم بميتين تهب عليهم 


الريح الصرصر. 

والعاصف من الريح: العقيم التي تعقمت عن الرحمة» فتمزق لحومهم 
وجلودهم وتشقق أجسامهم» ويجد العذاب فيه مجالاً لعظمها فتربوا على ذلك 
وتنقطع الأعضاء منهم» وتسيل قيا ودمًا. 


ذكر أن للدود في أجسامهم دويًا كدوي الوحوش نافرة في غاباتهاء وتجري من 
صديدهم وقيحهم ومن دموعهم الأنهار» فمن ذلك شرابهم في هذه المدة على مدة 
دائرة بالزمهرير لباسهم فيها الحديدء لا يكنهم من جليدها ولا رياحهاء ولا يحجزهم 
من عذابها بیت ولا جبل ولا کن. 

وقد عدد الله - جل ذكره - نعمه عليتا بالكن والسكن إلى البيوت» بقوله جل 
قوله: وله جل لم ِن يويم سكئا وَجَعل لم من جُلودِ الأنعام يوا 
[النحل:٠۸]‏ إلى قوله جل قوله: الله جَعَل لَكُم مَما حَلَق ظلالاً وَجَعَلّ لَكُم مَنْ 
الجا أكَان وَجُعَل لَكُم سرابیل تَقيكُم الحو وَسرابيل تقيگم باتک4 [النحل:٠۸]‏ 
وليس لأهل جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - من عذاب الله من واق» لا 
يرحمهم راحم» ولا ينفعهم شفاعة الشافعين» يلعنهم كل شيء ويلعن بعضهم 
بعضًاء ويلعنون أنفسهم. 

يقول الله جل من قائل: ومن وَرائه عَڏاٽ غليظٌ 4 [إبراهيم: ]۱١‏ يعني: عذاب 
السعیر يدور عليهم دائرته» فیکون [....] معنی قوله: ومن ورَائه عَذَابْ عَليظ 4 
أي: عذاب الدار الآخرة قال هذا الوصف هنا كما قال في قصة قوم لوط وثمود: 
طولَمًا جَاءَ آمُرْنًا نَجَيتا هُودا وَالْذِينَ آمَُوا مَعَه4 أي: من عذاب الإهلاك وما في 
ذلك من سعیر. 

ئم قال: ونيهم من عذاب غليظ4 [هود:۸٥]‏ [...]' أشد العذاب عذاب 


(۱) ما بین [] بياض في (غ). 
(۲) ما بين [] بياض في (غ). 
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الآخرة لبوسهم فيها القطران» وهواهم لهب النيران» وأمطارهم حميم آن» ظلهم 
الحموم» ونسيمها السموم» ونقلبهم في العذاب الأليم. 

قال الله جل ذكره: لابشين فيها أحقًابًا) يعني: طول مدة السعير لا يذوفن 
فیا بَردًا ولا شَرَابًا »إلا ینا اقا [النباً:۲ - ]۲١‏ والخساق: هو ما يخرج 
عنهم هكذا إيذاء» تدور عليهم دوائر العذاب» والله أعلم بسعة تلك الدوائر. 

غير أن الله قال وقوله الحق: لابين فيها أحقًابا » لا يَذُوفُونً فيها بَرذا وَلا 
شرًابًا) [النباً: ]۲١ - ٠۳‏ وهي دائرة السعير كما تقدم» وذكرها فيما ها هنا بالأيام 
وبالشهور» وفيما هناك بالأحقاب» نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره» ومما يوجبه 


فصل 

الوراء حقيقة: الخلف» كما الأمام حقيقة: المواجهةء وجاء في القرآن العزيز 
الوراء كقوله جل قوله: وكا وَرَاءَهُم مُلِك يَأخْذُ كَل سَفِيئة عُضبًا» [الكهف: ٩‏ ۷] 
وقوله جل قوله: «فََشَرْنَاها شحاف ومن وَرَاءِ إٍشحَاق يَعْفُوبَ4 [هود:١۷].‏ 

قال المفسرون في هذه الوجوه: إنها بمعنى الأمام. 

قالوا: والوراء قد يكون بمعنى الأمام» واحتجوا بما تقدم ذكره وبأمثاله» وقالوا: 
كل من لم يأتِ بعد وهو منتظر فهو وراء وهذا معنى من معاني القرآن يجب 
تحديق البصيرة إليه لينكشف مستوره» وتنقشع غيابة الشك عن حقيقته» فنقول والله 
نسأله التوفيق: إن الوراء هو ما خلفته وصرفت وجهك عنه» والأمام ضده» وهو ما 
وجهت وجهك إليه ووليته ظهرك فهو إذا لا بصرته بعينِ ولا علمته بعلم؛ إذ الوراء 
موضع الجهل وعدم الإدراك. 

يقول شعيب :أرطي آعَرُ عَلَيكُم من الله وَائَحُذنُمُوه وَرَاءكم ظهريا» 
[هود:۹۲] آي: جعلتموه منكم بموضع الجهل به» والخفلة عنه مع عدم الخشية 
O‏ 

قال الله کا: ا أبُها الَذِين أوتُوا الكَِابَ آمئوا بما نّا مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُم من 
قبل أن نَطْمس وَجُومًا فنَرْدّمًا عَلَّى آذبارهًا [النساء:۷٤]‏ فطمس الوجوه على هذا 


أو يقرب منه أنه خير معاذ. 
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هو أن يضيعوا سماع الهدى ورؤيته» والقول به والحعمل» وهكذا هو الكافر» وكان 
لأهل الكتاب هدايةء فلذلك يهددهم بأن يسلبهم النعمة بهاء ثم أنفذ ذلك عليهم 
ووصف - جل ذكره - المؤمنين بالإيمان بالغيب» والخشية لله بالغيب والمراقبة له 
والهداية. 

وقال إبراهيم اك#: لإي وَجُهْت وَجهي لِلْذِي فَطْرَ السمَوات والأزصض حَنيفًا) 
[الأنعام:۷۹] وصورة الفطرة على الإسلام هي التوجه إلى الله كك والقصد بالوجهة 
والنية والصلاة خحاصة ذلك وعمدته. 

وقال رسول الله بَ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يلتفت» فإن الله قل وجهه 
إذا صلى»“ ومن توجه إلى الله تعالى» وعمل محتسبًا عليه أجره في الآخرة» مؤمًا 
بوعده فيما لها يجمع وإياها يقصد» ويسأل بتوهم الجنة والنار علمًا يسأل هذه 
ویتعوذ به من هذه کان ذلك منه برأي عين» فهذا ليست الآخرة منه نورًا. 

وأما الكافر بالله والدار الآخرة وآياته في السماء والأرض دالة؛ لأنه جاهل بهاء 
عل لديا الي فط لها بتاهدة لها يجنم وها بر اهارا أن 
وجهه إليهاء والآخرة منه بظهر ووراء» فهو خارج عن الدنياء ووجهه إليها قد 
استوطنها ورضيهاء فهو مدفوع إلى الآخرة» ووجهه إلى هذه والآخرة وراء فهو 
يمشي إليها مرارًاء ويعمل للدنيا وينظر إليهاء وهو يخرج عنها إلى الآخرة دفعًا يبني 
ما لا يسكن» ويجمع ما لا يأكل» ففي مثل هذا يحسن هذا الخطاب» وهو كالمثل 
المضروب لحاله عبر عنه بهذه اللفظة. 

وأما قوله: #وَگان وَرَاءَهُم ملك َأخُدٌ کل سَفِينَة غَضبًا) [الكهف:۷۹] فلجهل 
أصحاب السفينة برأي الملك في ذلك. 

وأما قوله جل قوله: ومن وَرَاءِ إشحاق يَعْمُوبَ) [هود:٠۷]‏ فلأجل المعهود 
من کون الولد الذي لم يأتِ بعد غيبًاء ومن أنه أبذًا بعد أبيه افا 

وقال رسول الله بلا: «أقيموا ركوعكم وسجودكم» فاني راکم من ورائي كما 
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فهذا هو الوراء والأمام على معهوديهما لذلك» وهو أعلم. 

قال جل قوله في الكافر» وهو في جهنم يقاسي شدائدها من عذاب الزمهرير 
ومن وراءه عذاب غليظ يريد عذاب السعير؛ لأنه مشغول بما هو فيه» وإنه لا يتفرع 
باله إلى ما أمامه كما كان في الدنياء سواءٌُ عليه باليأس من الراحة بما هو فيه. 

قوله تعالی: مَل الِْينَ كَفُرُوا برَبَهم أغمَالُهُم كَرَمَاوٍ اضْعَدّٺ به الرَيح في يوم 
عَاصف لا يَفُدِرْونً مما كبوا على سء مثل ضربه لأعمال وجهت إلى غيره 
سبحانه» وهو رب السماوات والأرض وما بينهماء ومالك الدنيا والآخرة» وبيده 
الجزاء الآجل والعاجل» فإذا وردوا قيل لهم: اطلبوا ثوابکم من وجهتم له أعمالکم 
فلم يتصل لهم بالثواب منه» ولهم أعمالهم» فضلّت عنهم كتفرق الرماد في اليوم 


بالریح العاصف. 
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صبرا الام ن جیمصں © 4 [إبراهيم: ۱۸ - 1[ 

والله هو الولي الحميد في الدنيا والآخرةء فهو الموفق لطاعته والمنيب عليها 
فيما هنالك؛ إذ قال وهو أعلم: ذلك هو الصلال البجي4 [إبراهيم:۱۸] يريد - جلٌ 
ذكره - من وجه أعماله لغير الله فقد ضل عن المقصد» وبعد عن الاتصال بالثواب 
في الدنيا والآخرة» هذا هو المثل والممثل به» ويقيت التذكرة حبط عمل الكفار في 
الدنيا مع إقباله عليهاء وهو مع ذلك يخرج عنهاء ويترك ما جمعه للوارث وما بنا 
للخراب وما ولد للفناء. 


N I 


.)۲۸۰۸( والبغوي فی «الجعدیات»‎ »)٠٤٤٤( أخرجه بنحوه ابن حبان‎ )١( 
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وتحقق في الإبطال إلى حقيقة ما وصفه - جل ذكره - كما نشا عمل المؤمن 
إلى حقيقة وجوده فيما هنالك» وإن كان مصير العالمين إلى حقيقتهما على مهل 
ولذلك لا يشعرون من لا عقل له» وکل ما هو آت» فكان قد أتبع ذلك بما هو في 
معناه. 

قوله جل قوله: ألم تَر أن الله خَلَق السَمَوات والأزض باْحَيٌ وقد تقدم 
إلماع إليه» وذكره هذا بمعنى المثل الذي تقد يقول جل قوله: ألم تَر أن الله حل 
الشفوات رارض بالْحَىّ4 ومن هذا الحق إثبات الإلهية والوحدانية والنبوة 
والرسالة وما جاءت به» فعلى ذلك فليعمل العاملء وإلا ضلت أعمالهم معهم» فلم 
يقدروا على شيء منهاء والضلال عن الحق هو الضلال البعيد. 

ثم وجه الخطاب إلى الكفرة بقوله: إن يَنَا بُڏهنگۂ يات بلق جڍيږي“ 
[إبراهيم:۱۹] أي: كما فعل بمن كان قبلکم. 

وما ذلك عَلى الله بعزيز) [إبراهيم:٠۲]‏ وهو من فعل الوعيد» والوعد 
المتصل بما جاءت به الرسالة. 
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وَمَاوا لصحت جلت ری ن ہا لأر زیی فہا بان ریو َم فما 


(» إن يَشَأ بُذْمنكم) يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعةء أو أيها الكفرة كما روى عن ابن 
عباس بالمرة «وَيات بحل جي أي: يخلق بدلكم خلفًا مستأنمًا لا علاقة بينكم وبينهي 
والجمهور على آنه من جنس الآدميين» وذهب آخرون إلى أنه أعمٌ من أن يكون من ذلك 
الجنس أو من غيره» أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السماوات والأرض إرشادًا 
إلى طريق الاستدلال» فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام 
المخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر. تفسير الألوسي .)"٤٤/۹(‏ 
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سکم ألم رکد ر یمه طيبة كرو ية أصلها تابث 
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رض ما لها ِن رار ا کے ر الات ن 
اتير الت وف اة ويل آله القدليت رشعل آله ما 
0 [إبراهیم:۲۲ - ۲۷]. 

قوله تعالی: ألم مر كيف صرب الله ملا عة ية كشجرء طت 
[إبراهيم: ٤‏ ] المثلين إلى آخرهما. 

قيل: الشجرة الطيبة هي النخلة» والكلمة الطيبة هي ذكر الله تعالى» كقول العبد: 
لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر هذاء وكلمة «لا إله إلا الله» 
هي العمدة في الشهادة والذكر. 

والكلمة الطيبة هي الثابتة في قلب المؤمن صاعدة إلى السماء؛ يعني إلى الله 
كما قال رسول الله ة: «وكلمة لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب». 

والنخلة ثابتة في الأرض» راسخة في الثرى» صاعدة إلى السماء» عملها طيب 
وقلبها طيب» رأسها في أعلاها صاعدًا إلى السماء كالإنسان صاعد إلى العلوء 
كالمؤمن في توجيهه نيته إلى ربه بلغت النخلة حدها المقدر لهاء وانتهت حيث 
انتھی بھاء ثم تأت بنفسها لربها ورفعت جذورها علرًاء كذلك قال رسول الله كلاة: 
«وإليك نسعى ونحفد»” كذلك المؤمن لربه عمله» وفيه مله ونيته» مثلها رسول الله 
َي بالمؤمن» وقال لأصحابه وفاءً: «أكرموا عمتكم النخلة؛ إنها خلقت من فضل 
طينة آدم». 


aî 


6: 


(۲) آخرجه ابن ابی شیبة »)۲۹۷۱٥(‏ والبیهقی .)۲۹٦۳(‏ 
(۴) أخرجه أبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن عدي »)٤۳٠/١(‏ وأيو نعيم في «الحلية» »)۱۲۳/١(‏ وابن 
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وقال ل: «آلا ترونھا لا تحمل حتی تلقح». 

ويقال: إنها ساوت للمؤمن في كثرة المنافع والأشباه» منها أن كل شجرة إذا 
قطفت تشعبت الغصون حولهاء والنخلة إذا قطع رأسها ذهبت أصلهاء وتساوت 
أيضا في الإلقاح ولها عروق وساق وغصون فمثل عروقها من المؤمن المعرفة 
وساقها الطاعةء [...]'“ وهي لها غصون من حيث هي شجرةء لكل غصن منها 
تمرة: 

- فغخصن منها لسانه» وئمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر من المؤمن صدق المقالات. 

- وغصن منها عينه» وثمرته منه: النظر بالاعتبارات. 

- وغصن منها أذنه» وثمرته: استماع العظات. 

- وغصن منها يداه» وثمرته: الزكوات والصدقات. 

- وغصن منها رجلاه» ولمرته: الجمعة والجماعات. 

- وغصن منها قلبه» وثمرته: ترك الهوى والشهوات. 

- وغصن منها بطنه» وثمرته: أكل الحلال والطيبات. 

- وغصن منها فرجه» وثمرته: ترك الزنا والخبيثات. 

وصدق الصادق المصدوق ب لا شيء من الشجر أشبه بالمؤمن من النخلة 
وللنخلة من حين تطلع إلى أن ترطب عشرة أحوال وعشرة أسماء» فأول حمل 
النخلة الطلع وذلك أول ما يبدوء فإذا انشق فهو الضحك والإغريض» فإذا صلب 
فهو البلح» فإذا عظم فهو البسر ثم السياب» فإذا لانت فهي الثغرة» فإذا احمرت فهي 
الزهرء فإذا بلغ الإرطاب نصفها فهي مجزعة» فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانةء فإذا عمها 
الإرطاب فهي منسبتةء ولا يتم إرطابها ما لم تحل بهذه الأحوال. 

كذلك المؤمن له عشرة أحوال من حين يتوب إلى أن يصل إلى الله كك فأول 


عساکر (۳۸۲/۷). 
(۱) هو من شرح النووي على مسلم )۲۹٠/١(‏ ولم أقف عليه من حديث» والله أعلم. 
(۲) ما بين [] غير واضح في (غ)» وطمس في (ف). 
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أحوال المؤمن التوبةء ثم الإصلاح» ثم الاجتهادء ثم الخوف» ثم الرجاء ثم الإرادة 
ثم المحبة» ثم الرضاء ثم المعرفةء ثم يصل إلى الله كك وإنما پصل إلى ربه إذا 
صلحت أحواله e‏ آمَنوا وَعَمِلُوا الصًالِحَاتِ لُذخلَنهُم في الصالجين» 
[العتكبوت:۹] كما أن الرطبة إذا صارت منسبتة تمت أحروالهاء E‏ للأكل. 
فصل 

قال الله كلك: لويرب الله الأهال لِلنّاس لَعَلَهُمْ يَذَكُرُون4 [إبراهيم:٠۲]‏ ولو 
كان التذكر المطلوب منا هو تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلةء أو بغيرها من الشجر لم 
یکن ذلك تذکارًا ولا اعتبارًاء بل یکون علمًا. 

قال رسول الله ية لأصحابه يومًا: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مثلها 
مثل المؤمن خبروني ما هي؟» ثم قال لهم: «إنها النخلة»“ فكان ذلك منه كلا 
كالعالم يمتحن أصحابه عما عندهم من فهم وعلم. 

اما الكلمة الطيبة فهي كلمة «لا إله إلا الله» ثم بالتبعية غيرها من الأذكار كما 
تقدم نوي أكلَها كل جين) [إبراهيم:٠۲]‏ متى قالها متى عمل المؤمن بمقتضا 

من ذكر أو صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الطاعة أتته أكلهاء فذلك 
قوله جل قوله: كل جين بإِذْنِ ربا أي: كل حين قالها أو عمل بها تي( أيضا 
كلها كل جين بِذْنِ رها على الولاء؛ لأن المؤمن يقولها مصدقًا بها قلبه لسانهء 
فيكتب عند الله مؤمنًا له عنده ما للمؤمنين» وعليه ما عليهم في الدنيا والآخرة. 

فمثل هذه الشجرة هو الحق المخلوق به السماوات والأرض من معاني أسماء 
وصفات» ثم ما يتفصل إليه من موجودات الآخرة وموجودات البرزخ» وما بعد 
البعث في عرصة القيامة من حشر ونشر وسؤال وعذاب ونعيم ووجود حوضص 
وصراط وميزان وشفاعة» وجميع ما تقدم ذكره في شرح اسمه «الشهيد» إلى منتهى 
الشهادات. 

وعلى العموم في محكم قوله الحق: طوَيَخلق ما لا تُعْلَمُون [النحل:۸] 


(۱) أخرجه بنحوه مسلم (۷۲۷۷)» وابن حبان »)۲٤٥(‏ والطبراني (۱۳۳۳۵). 


۴۸ سورة إبراهیم [۲۲ - ۲۷] 
أسلك ذلك كله في عالمه مسالكه» حتى عاد العالم كله لمن اعتبر إلى رفيع الذكر 
إلى قسمين: ذكر يذكر بهذا كله» ومما لم يذكره وفتنة» فهذه هي الشجرة المباركة 
الطيبة التي رسا أصلها بالفطرة» وظهرت أفنانها بالشرعة» وثبتت حقائقها فى جدر 
القلوب بالایمان وعلت أعاليها في السماء ء بالعمل بالطاعة بالحق» ET‏ 
المبين عله وتعالی علاؤه وشأنه؛ لذلك قال جل قوله» وهو أعلم: #وَيَضَرِبُ الله 
الال لاس لَعَلْهُمْ كرون [إبراهيم:٠۲]‏ ولو كان التذكر المطلوب منا هو 
تشبيه الكلمة الطيبة بالنخلةء أو بغيرها من الشجر لم يكن ذلك تذكارًا ولا اعتبارًل 
بل کان یکون علمًا. 
فصل 


قال الله جل قوله: «كشَجَرَةٍ طيبة أضلها ابت وَرعها في الشماء 
[إبراهيم:٠٤۲]‏ ولم يقل: أصلها ثابت في الأرض؛ إذ كان منبعثها من لدنه غل 
أشماؤة وصفاته» ثم إلى ما تفصلت إليه من الآية وآثاره ومقدوراتهء فكان ذلك 
كقوله جل قوله في الشجرة المباركة الزيتونة: لا رة ولا غُزيتة4 [النور:ه٠]‏ 
إنها ليست ثابتة في أرض» ولا هي منسوبة إلى شرق ولا إلى غرب» ولا إلى جنوب 
ولا إلى شمال» فافهم» وسيأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى» فالشجرة 
الطببة إذا هي شجرة الحق المتفرعة إلى ما تفرعت إليه ومثلها من الأحياء المؤمن 
المع عله وله الى : لذ حلفا الإنسان في أخسن تفويم) الا 

وقال رسول الله َي: «خلق الله آدم على صورة الرحمن»" ' و«مثل المؤمن من 
کک النخلة»“ على ما تقدم هذا في الدنياء ثم جميع شجر الجنة في الدار الآخرة 
تود تی ألما کل جين بدن بها [إبراهيم:ه ٠‏ على الولاءء فافهم المثل 
بالكلمة O...‏ الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء 
وموضع التذكرة والمطلوب الأعلى» ذلك هو الحق المبين؛ أي: المبين لهذا الحقء 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۳) ما بین [] بياض في (غ)» وغیر موجود في (ف). 
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المر جود ها هناابانضال هذا الى لاتصال الأسماء والصفات به جل وغل 
فصل 

قال الله 5ك: «إومكل كَلمة خبيئة كَشَجرة حبيئة اث من قوق الأزضِ ما لَها 
من فَرّار4"“ [إبراهيم:٠۲]‏ ذُكِرَ أن الشجرة الخبيئة هي الحنظلة أو العلقم» وقيل غير 
هذا» وكشجرة خبيثة فهي مثل لما ماثلها من شجرة جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - وذلك كله مثل للكفار كل إنسان منهم بخلقه وعلمه وجنس كفره 
ولكل درجات مما عملواء وشرح ذلك يطول به الكتاب. 

وقال عر من قائل: اجُثكّث من فق الأزض) [إبراهيم:٠۲]‏ ليس كذلك فيما 
تقدم من وصف الشجرة الطيبة» وإنها ليست بصاعدة إلى السماء كذلك عمل 
الكافر لا يفتح له ولا لعمله السماء والأرض في وصف الذم «أَخْلَدَ إلى الأزض 
وَاتَبَعَ هواه [الأعراف:٦۷١].‏ 

وقوله جل قوله: لوجعلا اليل ولتار آيتين فُمَحَوئًا آية اليل [الإسراء: .]٠١‏ 

وكقوله: للذ حَلفا الإنشان في أحسنِ تفويم ٠‏ فم رَدذتاة أشقَل سافلين) 
[التين: .]١ - ٤‏ 

وكقوله: «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم»“ 
المعنى إلى آخره دل على هذا أن الهداية سبقت الضلالةء وأن الذكر أوجد قبل 
الفتنة ما لها من قرار4 [إبراهيم:٠۲]‏ أي: الكلمة الطيبة في قلب الكافر؛ أي: 
وجود ما فيه من خلقة الفطرة كقولهم متى سألوا: من خلق السماوات والأرض؟ 
«الله» من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ «الله)). 

ومثل هذا «ِيَبَت الله الْذِينَ آمَُوا باْقَْل الَابتِ في الحياة الدنيَّا في الاخرَة 


() الشجرة الخبيثة هى السَرْكٌ اجِننّت من فوق الأرض؛ لأآن الكفر متناقض متضاد › ليس له 
أصل صحيح » ولا برهان موجب » ولا دليل كاشف» ولا علة مقتضية» وإنما شَبَة وأباطيل 
وضلال» تقتضي وساوس وتسويلاتِ ما لها من قرارء» لأنها حاصلة من سُبَةٍ واهية وأصول 
فأاسدة . 


(۲) أخرجه أحمد )۱۷١۱۹(‏ ومسلم »)۲۸٠٠(‏ والطبراني (۹۸۷). 
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ا الله الظَالِمين 4“ ارا ۷ كات التخة فن الارضن؛ وجات شج الى 
الموجود به العالم ea]‏ ووجودها کلھا بالحق الميين؛ فهذا الحق شئ الدنيا 


والآخرة. 
فصلء 

من كان في خلقه وسيره إلى ربه كما وصف الله جل ذكره في الشجرة في عمله 
وشهادته ومراقبته وصموده إلى ربه فليست الآخرة من هذا بوراء» إنما هي بالوراء 
من الكافر والغافل الجاهل التارك الآخرة» وذكر الله منه بظهر هذا حقيقة المعنىء» 
وحقيقة اللغة من حيث خلقتهاء ثم تداولتها العبارات مع جاهليتهاء وخلفهم فيها 
المسلمون فاستمروا على آثارهم وعند التحصيل» فتدبروا حقائق المعاني» كذلك 
«يَضرب الله الأمتالً لئاس لَعَلَهُمْ يسَذَكُرْونٌ4 [إبراهيم:٠۲]‏ بصفات النخلة. 

وصفات شجرة الحق صفات المؤمن» فيحتذون ذلك ويصعدون في درجات 
الوصول إلى الله کن كما تر قت النخلة بعملها إلى الوصول لأن تصلح للأكل» وكما 
ترقت شجرة الحق إلى موجودات الآخرة ومعانيها إلى الأسماء والصفات» ثم 
إلى الله ك وتعالى علاؤه وشأنه ليس كشجرة خبث طعمها وريحهاء وكثر ضررها 
واجتشت من فوق الأرض» أصلها الثابت في الهواء والسماء لا قرار له» تفيئه الريح 
والفتن هكذاء وهكذا كالكافر لا يصعد له إلى الله كك علم» ولا يفرع إليه منه عمل 
وضرب اله الأَمتال للا لَعَلَهُم يذَكُرْود4 [إبراهيم:ه 


() قوله تعالی: طِيتَعَتُ الله الْذِينْ آمُوا بالْمَوْلِ الَا بت كلمة التوحيدء وهي قوله: لا إله إلا الله 
#إفي الحياة اليا يعني: قبل الموت في الآخرة) بعني: في هذا قول أكثر 
المفسرين . وقيل: في القبر عند السؤال وعند البعث» والأول أصح» : لما روى البراء بن 
عازب أن رسول الله کل قال: إا يِل في القبر يَشهَدُ أن لا إلة إلا الله واد مُحمّدًا 
لاي فذَلك قول سبحانَه: یتبث ا قال: «حین يقال لَه: مَن ربكٌ؟ وما ڊينڭ؟ ومَنْ 
َْكُ؟ فيقول: الله ري» وديني السلا وبي مُحمْدٌ» والمشهور أن هذه الاي وردت في 
سؤال الملكين في القبرء فين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال» ويشته على 
الحق. تفسير اللباب لابن عادل .)٤۸4/۹(‏ 

(۲) ما بين [ ] غير واضح في (غ)» وغیر موجود في (ف). 
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بع هذا ما هو في معناه قوله ك: طيتبَث ث الله الَذِينَ آمَنُوا بالْقُوْلٍ الابت4 
[إبراهیم:۲۷] نظم جل ذکره تثبیته ل الدنيا والآخرة بما في شجرة الحق 
من الثبات الذي عبر عنه قوله جل قوله: «أضلها ابت وَفَرعُها في الشماء) 
[إبراهيم:٠۲]‏ بما في شجرة الخلطة من الاجتثاث وثبوت كلمة الإخلاص» والحق 
في قلب المؤمن» ونزول ذكرهاء والشهادة بها من قلب الكافر بالتأفيك بما أفك له 
من علم لها وعمل بها. 

ليَبَتُ الله الَذِينَ منوا بالْقَْل التًابتِ4 بالكلمة الطيبة في الحياة الدنياء وفي 
القبر وفي عرصة المحشر يوم المحنة يَزْويه الله جل ذكره الذي أشار إليه بقوله جل 
قوله: «يَؤْم يْكْشَّف عن ساق وَيذعَون إلى السْجُود فلا يشتطيغوة [القلم:٠٠].‏ 

«وَيضل الله الظَالِمينٌ) في المواطن كلهاء ثم قال جل قوله: «وَيَفْعَلُ الله ما 
يّشاءٌ4 [إبراهیم:۲۷] لما كان من الظالمين من يكون قد شهد شهادة الحق» وأسرف 
على نفسه» وضيع التوبةء وفرط في الاستعداد كان في المشيئة أن الله لا يغفر أن 
شرك ويغقر ما دون ذلك لمن يشاء. 

( ةا لک الین ہدلوا نعمت آمو كق ولوا ومهم دار البوار © جه 
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قوله ظاق: اَم تر إلى الَذِين بوا نعمت اله كفرا وَأَحلُوا قَومَهُم دار البوار4 
[إبراهيم:۲۸] أول المراد بهذا الخطاب: قريش وآهل الكتاب ورسل الله جل ذكره 
وكتبه» نعم وما نصبه من الدلائل وأقامه من الشواهد» نعم لا تحصى ولا يبلغ 
شكرهاء ومن كذب بها وأعرض عنها فقد بدل نعمة الله كفرًاء وكما يحل أئمة الكفر 
قومهم وأتباعهم بذلك دار البوار فكذلك يحل علماء المؤمنين وأعلام المسلمين 
أتباعهم قرار الفوز» وهذا مفهوم الخطاب. 

قوله ڪك: [الله الذي خَلَی الَمَوَات والأَزض ورل من السمَاءِ مَاءُ فَاَخْرَح په 
من الئمَرات رقا لَكُم وَسَكُرَ لَكُم الفُلْكَ لتَجري في البخر بأفرهِ وَسَځُرَ لَكُم الأنهارَ 
» وَسَخْرَ كم الشُمْشس وَالقَمَرَ اين وَسَخُرَ لَكُم اليل والتَهارَ » وَآتاكُم من كَل ما 
سَألْمُو4“ [إبراهيم ]١ - ٠۲:‏ وجه الخطاب في هذا كله إلى تعداد النع» ا 
الدلالة على موجودات الآخرة في الدارين منهماء فما أخرجه بالماء من الأرض 
دلالة على ثمرات الجنة ورزقهاء وكذلك تسخيره الفلك في البحر بأمره تجري فيه» 
وكذلك الأنهار على أنهارها والشمس والقمر دلالة على رؤية الله العلي الأعلى» 
وتسخيره الليل والنهار نعمتان منه دلالة على الدنيا والجنة والنار والإله الحق المبين 
وآلهة باطلة. 


)١(‏ إن الله تعالى أعطاك أكبر ما فى خزانته وأجله وأعظمه من غير سؤال وهو التوحيد؛ فكيف 
تك ا هى وها من اقات العاف سوال فاتو ك انها الك ان لا بكرو الك اا 
منه» ولا رغبتك إلا به» ولا رجوعك إلا إليه؛ فإن الأشياء كلها له فمَنْ شغله بغيره عنه فقد 
قطع عليه طريتق الحقيقة» ومَنْ شغله به جعل الأشياء كلها طلوع يديه؛ فتنقلب له الأعيان 
ويقرب له البعد؛ فيمشى حيث أحب» ويخبر عمًا أراد» وهذا من مقامات العارفين. وقال 
بعضهم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عد نعمة من نعمه يعجز عن الإحصاء؛ فكيف إذا 
تتابعه النعم. قيل: أجل النعمة استواء الخلقةء وإلهام المعرفةء والذكر من بين سائر الحيوانء 
ولا يطيق القيام بشكرها أحد. وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه» حيث ظن آن شكره يقابل 
نعمة كمار محجوب عن رؤية الفضل عليه في البدء والعافية. وقال سهل: وإن تعدوا نعمة الله 
عليكم بمحمد ب لا تحصوه بأن جعل السفير فيما بينكم وبينه السفير الأعلى والواسطة 


الأدنى. 


سورة إبراهیم [۳۵ - ۳۹] Yr‏ 


وأما دلالات ذلك على موجودات جهنم - أعاذنا الله الرحيم برحمته منها - 
فما هنالك سماء لهم تظلهم ويرحمون منهاء ولا أرض لهم تكون قرارًا له 
وأنهارهم الغسلين والحميم والغساق» يجري بهم الفلك في بحار حميمها وغساقها 
ويحمومها في أمواجها. 

قال الله كك: «إيُشحَبُون في الحميم « تم في الَار يُشجُرود) [غافر:١۷‏ - ۷۲] 
آي : يوقدون» وهم عن عن ربهم محجوبون» هذا إلى ما في الخطاب من التذكير بعظيم 
الاقتدار ومضاء المشيئة» وإحاطة العلم وتدبير الأمر» وذكر الملك والملكوت 
فانتظم هذا المعنى من هذا الخطاب بما في صدر السورة من قوله: #الر كناب 
آنرَلتاه يك الَا من الظَلْمَاتِ إلى الثُورٍ بإِذْنِ رَبَهم إلى صراط العزيز 
الحميد » الله الّذِي له ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الارن وَوَيْل لَلْکَافرینٌ من عَذاب 
شدید) [إبراهيم:٠‏ - ۴] المعنى إلى آخره فافهم. 

لذ ھم رب آجم لھا اللہ ایکا وجب ویج أن تعب 
© رب إن أضللن كرا من لتا فن يعن َه مي ومن عصان فإك فو 


َم © رَنَا إن گت . ESE‏ واد عر زی رع عند بيك مرم 
لیوا الصو َمل أده مت الاب تهوۍ للم واردقهم ِن مرت لملم 


2 


َة 


rr ٍ 2‏ م و ر که ص و 4e‏ 
کت ارباك تعر ما فی وما تلن وما یی مل آکے من سی ونی آلأرّضِ وآ فی 


2 


ےآ 


اسما س آلحمد و لی وهب لی َر الک کیب وتک ر کر 


العا © [إبراهیم ۲٠:‏ - ۴۹]. 
قوله ك: وإ فال إبراهيم رَبَ اجْعَل هذا البَلَدَ آمًا) قال رسول الله ياة: 


)١(‏ ملاسبة هذه الآية لما قبلها: إنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كمرّا وجعلوا 


لله آندادّاء وهم قریش ومن تابعهم من العرب الذين اتخذوا آلهة من دون الله وکان من 
نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه» أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه - صلوات الله 


]۳۹ - ۳۰| سورة إبراهیم‎ Y4 
«إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس»"" فحرمها الله جل ذكره» وكان التبليغ عنه في‎ 
SS ذلك على لسان خليله» ثم على ألسنة رسله‎ 
لإواجئيبي وبي أن نبد الأضَام) [إبراهيم:٠] تبرأً اك لله تبارك وتعالى من‎ 
الحول والقوة» واعتصم به من شر نفسه أن يكله إليها.‎ 

رب َه أضلَلْنَ كيرا مَنَ اللا فمن تبني نه مي وَمَنْ عَصاني فنك 
عَمُوز رجيم [إبراهيم:٠۳]‏ هذان الاسمان بمعنى الثواب هناء يرحمهم فيتوب 
عليهم» ثم يغفر لهم» ومثله اث لا تستخفر لمن كفر بالله. 

ارتا ٳٽي سكنت من ذرَٿتي بواڊ غَيِر ي ززع عند بيك المُحرُم) يريد 
اا عا ا کا وه افلا جل وع انت دک 
به ذرية لرَبّتا ليقيمُوا الصلاة4 [إبراهيم:۳۷] المراد بذلك: هذه الأمة كما قال: 
#وطهز بتي للطاثفِينَ وَالْقَائمينْ الرکم الشجُود4 [الحج:٠۲].‏ 

لم يكن الركوع إلا في هذه الآمةء بر الله بذلك فاجع فة مَنَ الاس 
تهوي إلَيهم وَازڙُڦهُم مَنَ التمَرَاتِ لَعَلّْهُمْ يَشكُرُون4 [إبراهیم:۴۷]. 

قال الله ڪك: [او لم تُمَکِن لَهُم حرما آمئا يُڄپى ليه تَمَرَات کل شيءِ زرا قن 
دن4 [القصص:۷٥].‏ 


عليه - دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنةء ودعا بأنْ يجنب بنيه عبادة الأصنام» وأنه أسكنه 
وذريته في بيته ليعبدوه وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاة؛ لينظروا في دين 
أبيهم» وأنه مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام» فيزدجروا ويرجعوا عنها. هذا ال4 
وقال الزمخشري: هنا سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافونء 
وفي الثاني: ان پا و کن ع ای 0 2ه م ا کا ال و 
بلد مخوف»› فاجعله آمئًا. انتھی. ودعا إبراهيم أولاً بما هو على طاعة الله تعالىء وهو کون 
محل العابد أمنّا لا يخاف فيه» إذ يتمكن من عبادة الله تعالى» ثم دعا انيا بأن يجنب هو 
وبنوه من عبادة الأصنام. ومعنی «واجنبني وبني»: آدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام. 
وأراد بقوله: #وَبني: أولاده من صلبه الأقرباء. وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمئّاء ولم 
يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنمًا. تفسير البحر المحيط .)١١١/۷(‏ 
)0 أخحرجه أحمد »)١١١۲١(‏ والبيهقي »)٠١۹١۷(‏ والطبراني .)٠٠٠(‏ 


سورة إبراهيم ]٤١ - ٤١[‏ 40 
رب آجعلی میم الصو وین دی ربکا تقل دعا © را 

عفر لي ولولدی ومین وم يوم السات 7 ولا تَحسبت آله عَدلا 
کا عسل القدیٹرے إا درشم رر تنحش فد الاسر ا لوت 


سے س ص ٤‏ 


.]٤١ - ٤٠ [إبراهیم:‎ OA SSTEEEE: مقني روسيم‎ 

طربتا اغْفز لي وَلِوَالدَيّ وَلِلْمُؤْمنينَ يوم يَقُومُ الجسابُ) [إبراهيم:١٤]‏ قيل: 
المعني بهذا الدعاء: هو آدم وحواء - عليهما السلام - وأرى والله أعلم أن هذا من 
استغفاره لأبويه قبل أن ينهى عن ذلك. 

قال الله :ما كان لِلئَبي وَالَدِينَ موا أن يَشَغْفِروا لِلْمُشركينَ وَل كائُوا 
أزل فزن عن بدا ن لف أ أضخات الج > ونا كان اناز انرا 
لأبيه إلا عن مُوْعِدَة وَعَذَها ااه فَلَمّا تِن لَه أنه عدو لله برأ من [التوبة:١٠٠‏ - 
٤4‏ ] وقراً عاصم الجحدري وعمر وابن عبيد: «ربنا اغفر لي ولولدي» بغير آلف؛ 
يعني: ابنيه» وهي قراءة عالية» وقراءة الجماعة بالألف. 

قوله 5ڭ: «إِلَّمَا رهم لِيؤم تَشْحُط فيه الأَبصَار » مُهْطعينَ) [إبراهيم ٠۲:‏ - 
۳ الإهطاع: الإسراع والقصد إلى الشيء دون التفات إلى غيره «مقنعي 
رُءُوسهم الإقناع: لغة في الرفع والميلء دل هذا على التنكيس للرءوس» والرفع 
لھا. 

قوله كل: لا يرد يهم طرنُهُم وَأفيدَنهُم هَواء4” [إبراهيم:٠؛]‏ فهم في 


)١(‏ طوَأفيدنهُم هَوَاء4 الهواء في اللغة: المجوّف الخالي الذي لم تشغله الأجرام والمعنى: إن 
قلوبهم خالية عن العقل والفهم؛ لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش» وجعلها نفس 
الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء؛ أي: لا رأي فيه ولا قوْة. وقيل: معنى 
الآية: إنها خرجت قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر. وقيل: المعنى: إن أفئدة 
الكفار في الدنيا خالية عن الخير. وقيل: المعنى: أفئدتهم ذات هواءء ومما يقارب معنى هذه 
الآية قوله تعالى: «إوَأضبَح فاد آم موسى قارغًا) [القصص:٠٠]‏ أي: خاليًا من كل شيء إلا 
من هم موسی. فتح القدير .)٠١۷/٤(‏ 


4 سورة إبراهيم ]٤١ - ٤٤[‏ 
إسراعهم ذلك وقصدهم ناظرين إلى الأرض لا يطرفون» ولا يرتد إليهم طرفهم» 
فإذا رفعوا رءوسهم إلى السماء ذهلوا وامتلئوا رعباء فارتفعت أفثدتهم إلى 
حلاقیمهم يکظمونها كما يكظم البعير جرته. 

قال الله كك: «وَبََعَتِ القُلُوبُ الحتَاجر) ا ۰[ 

وقال: «كاظِمِينَ ما لِلظَالِمِينَ مِن حميم ولا فيع بطَاغ4 [غافر:۸٠]‏ أقنع 
الرجل يديه في الدعاء بمعنى: رفعهما مادا لهما. 

# وانذِر الاس يوم يانم لداب فقول لري موا رتا حرا إل كل 


Gl 


رس جب عوك ونوالرسشل ولم توا سمشم EE‏ 
روا © ا اشسَھْر و کم کک 
اک بهر وسا کہ الأ ی کا رر هم عند آله ا 
ف هم ون کات مکڪره روا 5 TT‏ [إبراهيم: .]٤١ - ٤٤‏ 

قوله تعالی: لاو لم تکوئوا آفسنٹم ن قبل ما کم ن روا4 وقال جل قوله 
هذا جوانًا لقوله: ربا انا إلى أجل قريب نچب وتك تيع الؤشل أو ل 
ونوا [إبراهيم i a i:‏ آنا مغتا وكا رابا ذلك رج بعيد 4 
[ق:۳] ] وقولهم: #وَمَا تحن بمَبْغُوینَ 4 [الأنعام :4[ یذکرهم بما عبر عنه قوله 
الحق: وَأفْسمُوا بالله جَهد أيْمانهم لا يَبَعَّتُ الله من يَمُوبٌ4 [النحل:۳۸] ونحو 
هذا. 

أتبع ذلك قوله جلٌ قوله: #وسگتم في مَساكن الَذِينَ ظَلَّمُوا أَنفُسَهُم وَين 
كم كيف فعَلتا بهم وضرَبًا لَكُم الأمنال4 [إبراهيم:٥٤]‏ مفهوم هذا: فما ازدجرتم 
ولا اتعظتم بما رأيتم وضربنا لكم الأمثال [....]“ يعني: الحق والباطل» فلم 
تفهموا أو لم تعقلوا ما المراد. 


() قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


tv ]٠۲ - ٤۷[ سورة إبراهيم‎ 

[وَقذ مَكَرُوا مَكُرَهُم وَعِندً الله مَكَرْهُم) يريد جل ذكره مكرهم؛ أي: كفرهم 

بالله وشركهم وتكذيبهم لرسله وكتبه» وعند ذلك #وإن کان مَكُرْمُمٍ4 لعظمه 

رول مئه الجبال [إبراهيم:٠٤]‏ بالشرك والولد دعوه من دونه» «لتزول» بكسر 

اللام الأولى ونصب الثانية يمكن أن يكون معنى ذلك كما قال الله جل قوله: 

لقالا انَحْدَ الحم ولا » لَمَّذ جم شيا إا ء» كاد الَمَوَات يَفُطْرد مئه وَتَشَیُ 
الأَرْضُ وَتَخْر الجبال هذا » أن دَعَؤا لِلوحمَن وَلَدًا) [مريم:۱-۸۸٩].‏ 


ع کے مر اک س ےا ووا ے اھ ووم کے AE rer‏ 
فلا غين الله عخلف وعده۔ ر إن ا یر ذو آیتار ) وم تبدل 

م ت ص 
اک کم ا 2 و cf f 7 r‏ سے 2اض ا ص 
الأرض عير آلذرض والسموت ورزو يو الود المَمار ا وترى المجْرمين ومين 


٠ 


کل تقیں ماگَسَبَت اہ سر لساب ا مدا بک لاس لدا یو ولیعلما 
انا هر که وڈ ولیک رزلا لأ © 4 [ابراهیم:۷؛ - .]٠۲‏ 

ويمكن أن يكون المراد بذلك وإن كان مكرهم ومرادهم به إزالة الرسول يلا 
عن مکانته والقرآن والوحي والإيمان والمؤمنين» وأمر الله جل ذكره الذي قد شاء 
مضاءه كنى عن هذا كله بالجبال؛ لثبوته بشثباتهاء وقد وعد ووعده الحق أن يظهره 
على الدين كله والجبال والأرض والسماوات» وما بين ذلك مخلوق كله بالحق 
الذي جاء به الرسول والقرآن؛ لذلك قال وهو أعلم: «فَلا تَحْسَبَنٌ الله مُخْل وَغده 
رسلّه إن الله عَزير ذو انتقام) اإبراهيم:۷٤]‏ يكون ذلك يوم دل الأزض غير 
الأرضٍ والسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا لله الواجد القَهار4 [إبراهيم:۸؛] أي: إنما 


البروز: الظهورء برزوا من أجداثهم ومن غيابات بلاءاتهم» واتصف هنا کل 
بالوحدانية؛ لكون أمر الساعة واحدًا كلمح البصر أو هو أقرب» فظهرت الوحدانية 


)١(‏ مابين [] غير واضح في (غ). 


]٠۲ - ٤۷[ سورة إبراهيم‎ ۲6A 
في ذلك لبعد ذلك الأمر عن الترددء وكل أمره واحد هو الواحد بكل وجه» وبكل‎ 
معنى لكن لأحوال يظهر معاني أسمائه ولأحوال أخر يظهر غيرها اسم القهار» قهر‎ 
الكائنين للبعث في دار الدنيا المكذبين به.‎ 

يقول عز من قائل: «وكُل أتؤهة ارين [النمل:۸۷] كقوله: فل نعم وَأشم 
داخرون» [الصافات:۱۸] [......]“ أيضا القهار قهر [......] إلى مراده منهي 
واستاقهم في سلاسل قهره إلى تحقيق كلماته فيهم. 

وقرئ: «وإن کان مکرهم أترول منه الجبال» بفتح اللام الأولى ورفع الثانيةء 
معنى ذلك وهو أعلم: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» لكن الله ينصر دينه» 
وأمرهم لا يخفى عليه» وهذا قريب القرابة من الوجه الأول» والأولى - والله أعلم 
بعلمه - إن مكرهم سيبلغ من عظمه وشؤمه أن تزول منه الجبال؛ أي: في آخر 
الزمان عنه خروج الدجال - لعنه الله - وقصر مدته وعجل بدماره» والجبال هم 
المؤمنون والصالحون لذلك» وهو أعلم. 

أعقبه بقوله الحق: a‏ 
[إبراهيم:١٤]‏ وإلى هذا الإشارة بقوله الحق: خی إذا اشتياش الؤْشل ووا أنَهُمْ 
قد كُڏِبُوا جَاءَهُم تَضرنًا4 [يوسف:٠٠۱]‏ ولا يكون أمرًّا أعظم من ذلك e‏ 
موضع القدرة» ويظن الذين يعبر عنهم بالجبال نهم قد كذبوا» وعند التناهي يكون 
الفرج» ومع الصبر يكون اليسرء ومن صبر إلى الخاتمة فهو المعافى إن شاء الله. 

ولولا قصر مدة تلك الأيام لم يحتمل الخلائق عثراتها لكن فلت تلك الأيام 
لأجل الصالحين» وسيأتي من يتشبث بالصحيح [...] ويأتون بآيات عظيمة حتى 
يشك من يظن به صلاح» ذكر في الكتاب الذي يذكر الغيب أنه سيكون يومثٍ حزن 
لم یکن من ابتداء الدنیا مثله ولا یکون» فانه ثبت عن رسول الله َه أنه قال: «ما من 


(۱) قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(۲) قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
(۴) ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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يوم خلق الله فيه آدم إلى أن تقوم الساعة أمر أعظم من الدجال». 

ثم قال بعد كلام: وبعد انقراض ذلك الحزن تظلم الشمس» ويضمحل نور 
القمرء وتتساقط النجوم» وتحرك السماوات» ويبكي يومئٍ جميِ أجناس الأرض» 
وينظر إلى الملك مقبلاً في سحاب السماء لهل يَنظرون إلا أن أيه تيَهُمُ الله في ظَلَلِ 
مَنَّ العُمَام [البقرة:٠٠۲]‏ في قدرة عظيمة شديدة» فأشبه قوله كك عقب ذكر 
مكرهم وإنه لتزول منه الجبال: يوم دل الأرْصُ عير الأزض والشمواث) 
[إبراهيم:۸٤].‏ 

وقد جاء أن الدجال - لمعنه الله - يأتي القرية فيدعوها وتستجيب له» فيأمر 

ء فتمطر» والأرض فتنبت» ويأتي القرية فيدعوها فتأبى عليه» فيأمر السماء 
فيفتحها بالمطر وتسير معه أنهار» ولا يمتنع أن تسير له الجبال وتزول له» فهذا تبديل 
للمعهود من السماء والأرض الذي عبر عنه قوله #ك: ولو ن آل القُرى آمَنوا 
وَانقَوا لتخا عَلَیهم بَرَکاتِ من السمَاءِ وَالأزضِ وَلَکِن كبوا قَاَحَذناشُم ہما كَانوا 
يَكُسِبُون [الأعراف:٦4٩].‏ 

وقول نوح وهود وغيرهما من الرسل - عليهم السلام - لقومهم: « اشتَغْفِروا 
ربكم نه كان عفار » يسل السمَاءَ عَلَيكُم مَذُرارًا....) [نوح:٠٠‏ - ]١١‏ فهذا تبديل 
ما يجب الإيمان بأنه من أشراط التبديل على الكمالء فتبدل السماوات جنانًا 
والأرضون أدراكا لجهنم» أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

رى المُجْرمينَ يَوْميِلِ مُقَرَنينَ في الأضفَادِ » سرابيلهُم من فُطران وَئَغْشّى 
وجُوهَهُم النّار4 [إبراهيم:۹٤‏ - ]٠١‏ وقرأً ابن عباس وابن جبير: «من قطران» 


(۱) أخڅرجه بنحوه أحمد )۱٦1۹۲(‏ والطبراني (۱۷۹۰۳). 

)٠(‏ سرَابيلهم من فُطرَانٍ4 السرابيل: القمص» واحدها: سربال. والقطران: هو قطران الإبل 
الذي تهنا به؛ آي: قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل. 
وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته. وقال جماعة: هو النحاس؛ أي: 
قمصانهم من نحاس. وقرأً عيسى بن عمر: «من قطران» بفتح القاف وتسكين الطاء. فتح 
القدير .)١١١/٤(‏ 
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وكذلك قرأها الأعمش والزهري بكسر القاف وإسكان الطاء وتنوين الراء وهمزة 
بعدها؛ أي: انتهی حره» ویکون أیضًا معنی قوله: ون کان مَکْرْهُم رول مه 
الجبال4 [إبراهيم:٠٠]‏ زائدًا إلى ما تقدم أن الساعة لا تأتي إلا على شرار الخلق. 
وقد عاد أهل الأوثان إلى عبادتهاء وأهل الضلالات إلى ضلالاتهم» وعادوا 
من حيث بدؤواء ولم يبق على الأرض من يقول: «الله الله» فيقم الله جل ذكره 
الساعةء وتمور السماء مورّاء وتسير الجبال سيرّاء إلى غير ذلك من أهوالها. 
قوله تعالى إثر قوله: لإوَتّرَى المُجْرمِينْ يَوْميِلٍ مُقَرَنِين في الأضفَادِ » سرَابيلهُم 
قن قَطِرَانٍ وَتَغْشى وَجُوعَهُم انار « لِيجزي الله كل تفي ما كَسَبَث إن الله شري 
الحسشاب) [إبراهيم:۹٤-١١]‏ عذب الله الكافرين بعذاب جهنم - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - كما كذبوا بها في الدنياء وكانت تغخدوا وتروح عليهم بسموم فيحيها 
من سعير وزمهرير فلم ينظروا ولم يفقهواء بل تعاموا [وتغافلوا وتصاموا عن قبول 
الهدى واتباع الحق] وحرموا الجنة» وكانت تخدو عليهم وتروح بفتحها ينزل الله 
الماء من السماء برحمته» وينبت لهم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» ومن كل 
الثمرات جنات معروشات وغير معروشات» إلى غير ذلك من أنعم الله عليهم من 
ظلالها وأكنافها ولبوسها ونسيمها في رواح وبكور» فلم يؤمنوا ولم يتذكروا ذلك. 
قوله 5ك: ليزي الله كَل تفس ما كَسَبَث) [إبراهيم:٠٠]‏ إلى آخر السورة. 
أعقب هذا کله قوله: ظهَڌا بلا ناس ولينڌڙُوا به أي: بما أصاب من كان 
قبلهم «#وليغلموا آنا هو إِلّه اج4 أي: بما في القرآن من الإعجاز وبما في 
الشجرة الطيبة من دلائل الوحدانية والألوهية والربوبية» ومقتضيات الأسماء 
والصفات في الوجودين الوحي والعالم» ودلائل النبوة والرسالة» وما جاءت به» وما 
تفصلت إليه معاني الأسماء» وتفرعت به الشجرة الطيبة من حق متصل بالحق المبين 
يكر ولوا الألباب) [إبراهيم:٠٠]‏ أي: ليعبروا من ذلك كله من المطلوب 
الأعلى» فيعبروا من مقتضيات الأسماء والصفات إليهاء ثم من الأسماء والصفات 
إلى المسمى الموصوف» ومن الكلمة الطيبة إلى الشجرة الطيبة في الجنة التي 
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«[ئؤتي4 هنالك كلها كَل جين بإذْنِ رَبَها) [إبراهيم:٠٠]‏ ومن الشجرة الطيبة إلى 
الوصول العلي» والقرآن بنفسه ما أن يكون تنبيها للمبتدئ أو تذكيرًا للمنتهي» أولئك 

یتلونه حق تلاوته ویژمنون به› ومن سواهم فقراء ودارسون» والله واسع عليم. 


تفسير سورة القكر“ 

رڌ يث السڪتي دران ييو © ٿن وڏ اي ڪتڙا ر ؤا 
مء وسم و r‏ 9 و و کے س 
خی © ترا کر یم اکر کاو © 5ا 
اكات قوم Di‏ اکن ِن ولاوما كترود © وتالا 
رل عل آلدکر لک لمجو © لو ما تاتا الیگ إن كنت م 
لیف © مرل الیک إل ای وما کاردا شظری © ان رذ اکر 

و ا طون )وقد ولف لق الارن بک ن الاي © ) [الحجر: و .[١‏ 
قوله ك: «الر تِلْكَ آیات الکتاب وَفُزآن مُبين) [الحجر:١]‏ أشار بقوله: 
للك إلى حروف «الر» فأخبر أنها دلالات على الكتاب؛ أي: اللوح المحفوظ 
والقرآن المبين» ألا ترى أن كلامه إنما تعرفناه بالحروف نطقًا وكتبًاء فكذلك حروف 
الكتاب المبين تکون هذه الحروف المقطعة دلالات عليها کما هذه المكتوبة 
قوله 5ق: ريما يود الَذِينَ كَفُرُوا لو كائُوا مُسلِمينَ» [الحجر:۲] لا بد لهم من 
ذلك» ولا ريب في کونه منهم أول ذلك حين المعاينة لآيات الإهلاك. أو معاينة 

أعلام الآخرة والملائكة حين الموت. 


)١(‏ سميت بها لاشتمالها على قوله ومذ كدب أضحَابُ الججر المُزسلين) إلى قوله: لما 
گانوا يُکْسبْون الدال على مؤاخذتهم لمجرد تكذيب الرسل والإعراض عن آيات الله بأدنى 
وجوه المؤاخذة مع غاية تحصنهم ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات وهو من أعظم مقاصد 
القرآن. 


~ YOY 
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قال الله 5ك: حٌى إذَا جَاءَ أَحَدَهُم المَوْت قال رب اؤجغونِ » لَعَلّي آغْمَلُ 
صالِحًا فيا رت4 يقول الله كك: كلا إِنَهَا كَلمَة هو قَائِلَهَا» [المۇمنون:44 - 
۰[ ۰ 

ثم على الولاية أكدوا ولاءهم فإذا هم سمعوا النداء في عرصة المحشر قوله 
كة: يا عبادِ لا حف عَلَيكُم اليم ولا نم تَخْرَنُودٌ4 [الزخرف:۸٦]‏ وقع في 
نفوس أهل المشهد الطمع فيهاء يقولون: «نحن عباد الله» فيقول جل قوله: «الْذِينْ 
آمنوا باياتنا وَكانوا مُشلمينّ» [الزخرف:1۹] فينكس الكفار رؤوسهم ويبقى 
المؤمنون والمسلمون هنالك يود الَذِينَ كَمَرُوا لو انوا مُشلمينَ) [الحجر:۲] فيود 
الواحد منهم أن كان على الولاء لا سيما إذا وجبت الشفاعة ودخلوا النار قوم بعد 
ا 

يقول عز من قائل: «ذَرْمُم يأكُلُوا وَيَمتّغُوا وَيلْهِهمْ الأمَلُ4 أي: عن النظر 
لأنفسهم بالتأهب والاستعداد للقاء الله جل ذكره لفَسَؤف يَعْلَمُودَ4 [الحجر:٣]‏ 
وعيد منه شدید. 

قوله تعالى: وما أَهْلَكتًا من فَريَةٍ إلا وَلَهّا كاب مُغلُوم) [الحجر:؛] هنا 
محذوف مقدر عطف عليه بالواو تقديره [....]“ وما أهلكنا من قرية إلا لأجلها 
ولها کتاب معلوم؛ يعني وهو أعلم: الأجل الذي اخترمت عنه»ء فهذه الواو مشيرة 
إلى الأجلء وقد قراً ا ات عبلة: «إلا لھا کتاب معلوم» بغیر واو" تقدیره: وما 
أهلكنا من فرية إلا لأجلهاء ما تسبق من أمة مهلكة أجلها المحدود لها لإهلاكهاء 
وما لھا عنه من تأخر کما قال: طولگلٍ آم َة أجل قدا جَاءَ أجلم لا يَشتأجرون سَاعَةَ 
ولا يَشتَفُدِمُونً4 [الأعراف:؛"]. 


(۱) ما بین [] بياض في (غ). 

(۲) انظر: الدر المصون .)"٦٤٤/١(‏ 

)۳( هذا وعيد لأهل مك بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم أي أجل مؤقت 
لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأمة كذلك» وقيل: الأجل هنا أجل الذنيا 
التقدير: للأمم كلها أجل أي يقدمون فيه على ما قدموا من عمل» وقيل: الأجل مدّة العمر 
والتقدير ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدنيا وإذا مات علم ما كان عليه من 
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ثم القراءة بواو العطف» وعليها قراءة الجماعة» وعلمه بما في مقتضى قوله:‎ 
لوان اشغفروا ربكم ثم وبوا إلَيه يُمَبَّغكُم ماعا حَسَنًا إلى أجل مُسَمٌى وَبْؤتِ کل‎ 
ذِي فصل قَضلَ4 [هود:۳] المعنى إلى آخره.‎ 
فصل‎ 
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن لكل موجود كاثنًا ما كان أجل مسمى هو المنتهى‎ 
إليه» ثم دونه آجال سواه محدودة لأسباب مقدرة لا يعدو الموجود أجله المقدر‎ 
المحدود له» وکل موجود فقد کتب فیما سبق له أجله وأثره ورزقه وعمله وشقي أم‎ 
سعيد على مفهوم ما تقدم ذكره من أجل محدود لسبب معلوم» وأجل مسمى منتهى‎ 
إليه قد سبق في التقدير مجيء السبب لحين الأجلء كما سبق بأي الأجلين يكون‎ 
القضاء» فمن أجل إثارة الأسباب كثرت الآجال دون الأجل المسمى» وانتهى‎ 
القضاء وإمضاء الحكم إلى المشيئة العلية في اعتراض الأسباب إن الله لا يُعْيّرُ ما‎ 
قوم حٌى يُعْيرُوا ما بأنفيهم4 هذا على سبيل السنة.‎ 
ثم قال: ودا اراد اله بقَؤم شوءا فلا مَرَدٌ لَه وما لَهْم من دونه من ال4‎ 
وهذا بحكم الكلمة؛ إذ بالأعلى ينتظم الأسفل» فهلاك من أهلك لأجل‎ ]١١:دعرلا[‎ 


حق أو باطل» وقال ابن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس»› 
وقال غيره: والأمة الجماعة قَلّوا أو كثروا وفدايظلى فلي الوخد كقرك ف فی ن ساعد 
«ايبعث يوم القيامة أمة وحده» وأفرد الأجل لأنه اسم جنس أو لتقارب أعمال أهل كل عصر 
أو لكون التقدير لكل واحد من أمةء وقراً الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم بالجمع وقال 
ساعة لأنها أقل الأوقات في استعمال الناس يقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت وأقربه قاله الزمخشري» وقال ابن عطية لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان 
والمراد جمع أجزائه» والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جوابًا ل«إذا» يجوز أن يتلقى 
بفاء الجزاء ويجوز أن لا يتلقى بها وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأً محذوفا 
وتكون الجملة إذ ذاك اسمية والجملة الاسمية إذا وقعت جوابًا ل«إذا» فلا بد فيها من الفاء أو 
إذا الفجائيةء قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس؛ لأنها عطفت 
جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء. [البحر المحيط /١‏ 
[rra‏ 
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تكذيب الرسل وعقوباتهم على وجوهها كلهاء وكذلك إمهالهم وإثابتهم إلى ما وراء 
ذلك من ثواب وعقاب من سبل السنةء وتكذيبهم الرسل وعتوهم مقدور ذلك لهي 
وعليهم بحكم الكلمة» ورجوع حكم السنة إلى حكم الكلمة كما تقدم بيّن ذلك 

لمن تدبر ووقف عليه. 

ل ف «هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون»" فهذا كله كلمة» 
ENES E E E‏ 
الجنةء والعمل لها بغير عمل عملوه» ولا قدم قدموه» ثم لما أوجدهم تمم كلمته 
بالسنة» وإليه يرجع الأمر كله 

ويؤيدك على الوقوف على هذا - وفقك الله - بأن تستعرض معارف الأنبياء 
عليهم السلام» وأهل العلم بالله بذكر قصة موسى مع الخضر - صاوات الله وسلامه 
علیهما - حین سأله موسی أن یعلمه مما علمه الله» فشارطه على ألا يسأله عن شيء 
حتی يحدث له به ذكرّاء فجعل صحبته له بشرط ترك السؤال وفراقه إياه بعد فقد 
الشرط. وكذلك الابتلاء. 

وقال شعيب لموسى عليهما السلام: لإي أريذ أن أنحَك إخدى انى يي هَائين 
على ن تَجُرني تُمَاني ججج [القصص:۲۷] وتمام العشرة نافلة. 

قال لموسى: «ذلك بيني ينك أبَمَا الأجَلين قَضَيْتٌ فلا عُذوان عَلّيّ وَالله 
عَلّى ما تقول وكيل« [القصص:۲۸] ففرضا أجلين ائتمامًا بحكم الله جل ذكره في 
خليقته» أحدهما: فرض» والآخر: نفل» فأشبه ذلك الأجلين» والله ضربهما لخليقته 
أولهما بر الكلمة وسبيل الفضل» وهو الذي أشار إليه رسول الله ية بقوله: « 
الوالدين يزيد في العمزي“ وفي أخریى: «في الرزق». 

وقوله #5: أن اشتَغفروا رَبْكُم ثم ووا اليه يُمتغكم ماعا حَسنًا إلى أجل 
مُسمُى4 [هود:"] آي: الأجل الذي إليه المنتهى» فإن اخترم به دونه يقتل ظلمًا أو 


)1( تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه ابن عدي )٤۳/۳(‏ وقال بعد أن ذكر الحديث وغيره: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد 
مناکبر. والدیلمی (۲۰۹۰). 


]٠١ - ١[ سورة الحجر‎ ۲0٦ 
علة قاتله في الأغلب كما قال رسول الله ية: «الشهداء خمس سوى القتل في‎ 
سبیل الله فذكر المطعون والمبطون» والحرق وصاحب الهدم؛ لحديث: «كان‎ 
شهيدًا».‎ 

وفي قول الله جل ذكره أبين ًا لما نحن سبيله» يقول عز من قائل: ليما 
تکونوا بذرگگم المَوْتٌ4 [النساء:۷۸] أي: على أسبابه وآياته. 
وقوله: فل لن ينفُعَكُم الفرار إن قرم مَنْ المَؤتِ أو القغل وَإذًا لا عون 
إلا قليلاً [الأحزاب:٠١]‏ أي: إن سلمتم بالفرار والتحصن والحذر من الموت لا 
تمتعون بالعيش إلا قليلاً. 

قوله كة: الوا يا يها الذي تُر عَليه الذَكْر إنكَ لَمَجنُون4” [الحجر:] 
أخرجوا هذا الكلام على طريق التهزؤ. 

ثم قالوا له: لو ما اتيا بالْمَلائکة إن كنت من الصًادقينّ# [الحجر:۷] حرف 
النفي إذا لزم حرف «لو» حسن الاستقبال بعده» ويجوز بعده سياق الفعل الماضي. 

أتبع ذلك قوله الحق تعالى فيه: لو ما يا4 تقدير الكلام على أحدهما: لو 
أتيتنا بالملائكة آمناء ثم دخحلت «ما» نافية الإتيان بهاء فلم يكن نفيك إتيان به» 
فلذلك لم یکن منا بك إیمان ولا یکون. 

قال الله كلك: ما زل المَلاتكة إلا بالْحَيّ) أي: بالعذاب» أو بوجوب الموت» 
أو تبليغ وحي من الله كك إلى عبد من عباده أو برحمة يرحم الله بها من يشاء» وهو 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي .)۱۰۸٤(‏ 

(۲) رموه وحاشاه ية بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه ية نزول الذكر الذي لم تتسع له 
عقولهم والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه 
من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار» ويرموهم بما لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين 
اليوم على الأولياء الکاملين حيث نسبوهم فيما تکلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف 
الربانية إلى الجنون» وزعموا أن ما تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من 
الرياضات» ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع 
فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم» وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبه» كبعض متصوفة هذا الزمان؛ فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى 
على من سبر أحوالهم. تفسير الألوسي .)٠١/٠١(‏ 


سورة الحجر [۱۱- ۱۹] o۷‏ 
هنا العذاب أو الموت؛ لقوله جل قوله: لإوما انوا إذّا مُنْظَرينَ [الحجر:۸]. 

ثم قال عز من قائل: إا نَحْنُ لتا الذَكْرَّ ونا لَه لَحَافِظُون) [الحجر:ه] ظاهر 
الخطاب أن الذكر هنا هو القرآنء فهو قد حفظه من كذب الكاذبين وزيادة المبطلين 
ونقصهم منه» وهو أيضا محفوظ حال نزوله وبعد ذلك من الشياطين لإتمُم عن 
الشمع لَمَعْرُولُونٌ4 [الشعراء:٠٠۲]‏ وإن كان المراد هنا بالذكر: العلم الحاصل عن 
التذكر والتفكر والنظر فهو أيضًا محفوظ عن سوى المظهرين» لا يناله ولا 
يهتدي إليه المعرضون ولا المكذبون به» كما قال عز من قائل: لا يه و 
المُْطَهَرْون) [الواقعة:۷۹] هذا بعض الأوجه فيه» وقد يكون الذكر النبى ك فالله 
EA a NORE E‏ 
کان حفظًا كان حفظ للوحي» فهو حفظ للمنزل عليه. 

3 وما انیم ین رول إلا اوا پو ہز ءون 7 كتك لکد لک فی فوب 
کک لا ونون بو وقد حلت سه ا ا ا 
ویو یرو 2 لقالا کیا کرت انرا بل کن کی تحرو ن وقد جملا ن 
ا بروجا وز وها بها اتر 7 وحَفظکها نظتھ اوور 9 إلا من 

ان اک اید عات بوڈ © الرس مذ کیا الیکا فب ا ری تاا ون 
کل و ا OF‏ 0 ۱¬ 4[ 
ثم قال عز من قائل: طكَدَلِك نَسلَكة في فُلُوب المُجْرمِينَ « لا بُؤْمئوني“ 


ر( آأي: مثل ذلك الذي سلكتاه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم «تشلكة) أي: الذكر لإفي 
لوب الُجرمين4 فالإشارة إلى ما دل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحي مقرونًا 
بالاستهزاء. والسلك: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في المخيط. قاله الزجاج» قال: 
والمعنى كما فعل بالمجرمين الذين استهزءوا نسلك الضلال في قلوب المجرمين. وجملة 
لا يؤمتودً ب4 في محل نصب على الحال من ضمير «نسلكه» أي: لا يؤمنون بالذكر الذي 
أنزلناه» ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان ما قبلها فلا محل لهاء وقيل: إن الضمير في «نسلكه» 
للاستهزاء» وفي «لا يؤمنون» به للذكر» وهو بعيد» والأولى أن الضميرين للذكر. فتح القدير 
.V/E)‏ 


۲0۸ سورة الحجر [۱۱- [١۹‏ 
[الحجر:١٠‏ - [١١‏ ثم هنا محذوف تقديره: «فاذا هم لم يؤمنوا به فقد خلت سنا 
قي:الأولين» وعيد منه عز جلاله؛ يعني والله أعلم: عادًا وثمودًا والقرون الماضية 
الهالكة كما قال في غير هذا الموضع: «كَدَلِك سَلَكئَاه في فُلُوب المُْجْرمينَ » لا 
يمون به حٌى يَرَؤا العَذابً الأليم# [الشعراء:٠٠٠‏ - .]۲١٠‏ 

ثم أيأس من إيمان من لم يشا الإيمان منه بقوله: ولو فتَختًا عَلَيْهم بايا مَنّ 
الشجاء فظلرا فة رة [الحجر:٤ .]١‏ 

«[وَإن يروا شقا مَنَ السَمَاء صاقطا يَفُولُوا سَحَابٌ مركو [الطور:٤٤].‏ 

قوله كك: وَلمّذ جَعَلنًا في السَماءِ بُروجًا» [الحجر:١١]‏ لما أظهر لهم ما هي 
الأفلاك والبروج والكواكب والقمر فيهن» ولما جعلنا له ليعبروا بعقولهم إلى ما 
جعلنا شبها لها في وجود الدار الآخرة إلى قوله: لمن تار السمُوم» [الحجر:۷٠]‏ 
انتظم هذا کله بما هو رد عليهم» وأن سؤالهم آية على صدقه فیما جاء به» یقول: قد 
كان لهم فيما شاهدوه من خلق السماوات والأرض وجريان الأفلاك وتسخير 
الشمس والقمر والنجوم وتقسيمهما على ما قسمت عليه من بروج ودراري» ثم 
منازل الشمس والقمرء وتدبير الله في ذلك» وحفظ السماء من استراق الشياطين» ألا 
تدخحل في النبوءات ما ليس منهاء وتلبس الوحي [.....] . 

وأنزل الله الماء من السماء واحدًا موحدًا إلى الأرض يفصله إلى ما فصله إليه 
من جماد ونبات وحیوان وآناسي» إلى غير ذلك من مخلوقاته» موزون كل ذلك 
بأوزان مقسطة ومقادير معدلة» كل جنس من الحيوان والنبات والجماد أمة في نفسه 
يؤم بعضها بعصا في أشكالها وألوانها وأرايحها وطعومها وخلقها وخَلقها ومنافعها 
ومضارهاء سنن قد سنت لهاء وشرع شرعت لكل جنس منهاء يتفاضل كل جنس في 
نفسه» فالمفضول مقصور على درجته» والفاضل قد فضله سواه إلى فاضل منها بين 

وفي هذا كله ما يدل على الوحدانية والربوبية» وصفات الصانع والنبوة والسنة 
المشروعة للعبادء وعلى الرسالة وما جاءت به» وعلى فضل إنعامه على عباده 


(۱) مابین [ ] كلام غير واضح في (غ» ورسمه هکذ! «باکذبو! بأیها». 


A 


سورة الحجر o۹4 ]۲١ -۲١[‏ 
وفضله الشامل المؤمن منهم» والکافر والطائع والعاصي. 
يقول جل ذكره: وَجَعَلنًا لَكُم فيها مَعَايش [الأعراف:٠٠]‏ إشارة إلى موجود 
الجنةء ومن لستم له برازقين سخرها لنا إلى إنفاذ مرادنا وحمل أثقالناء وأكلنا منها 
وشربنا وحمل عنا إرزاقها. 
سے عا چ ا س سے ے ع کے ل ا ۹ ر و 
لإ طاتا لک فیا معییش ومن لس ررقن © ون من شیء إلا عدا خزایند 


وما رل ادر علوم © وأرستتا اریت روح انزلا من الاو ماه می موه 


وا اس لہ ریت © وتا ان عی۔ ونمیت ون الروت © ومد لتا 
مقرو منک وقد ما اتر © و رك شر شرم ل کک 2 © ) 
[الحجر:٠۲- .]٠١‏ 

قوله تعالی: اون من َء لا عِندَنًا خَرَائ4 خزائن کل شيء [....]“ جل 
ذکره وتعالی علاؤه وشأنه» فكان من أول ما أوجد النور» ثم شق عن النور الروح» 
ثم شق عن الروح الهواء» ثم خلق عن الهواء الماء فريق به ما بين العرش إلى حيث 
انتهى» ثم فتق بالهواء ما رتقه بالماء» وأبقى حكم الماء في عين الهواء كما كان قبل 
معنى الماء في حكم الهواء» ثم جعل الهواء والماء خزانة لمخلوقاته وأرزاقهاء يقول 
عز من قائل: وما نره إلا مدر مُغلُومي [الحجر:٠۲]‏ أي: ما ينزل المختزن إلا 
بقدر معلوم» ولذلك كان ما أوجد عنه بأوزان مقسطة وأقسام من أوصافها معدلة في 
طعومها وروائحها وأشكالها ومنافعها ومضارها. 
ثم جعل يذكر بعض المختزن» وهو من الخزائن فقال: وَأزسلتا الرَياح لَواقح 
انزلا ِن السَمَاءِ اء فأشقيتًاكمو4" يشير إلى أنه خلقهم منه» ثم قال: وما نشم 


(۱) في الأصل هكذا: «كلمة». 

(۲) (وآزسلتا الرياح لَوَاقح» عطف على «جَعلّّا كم فيها مايش وما بينهما اعتراض؛ 
لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحق» واللواقح: جمع لاقح؛ بمعنى: حامل؛ يقال: ناقة لاقح؛ 
أي: حامل» ووصف الرياح بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر 
بالناقة الحامل؛ لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي فيهء وقال الفراء: إنها جمع لاقح 
على النسب كلابن وتامر؛ أي: ذات لقاح وحمل»ء وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها: ريح 


۲7۰ سورة الحجر ]۲١ -۲١[‏ 
له بخُازنينَ) [الحجر:۲۲] توحد جل وتعالى بالاختزان والخزائن بقوله: وله 
خَرَائِنْ السَمَوَاتِ والأزض) [المنافقون:۷] يقول جل قوله: ألم يكن لهم في هذا 
كله آية لهم على ما جاء به الرسول من توحيد الله جل ذكره والنبوة» وما جاءت به. 
ثم قال عز من قائل: ونا لَنَحْنُ خي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الوارود4 [الحجر:٣۲]‏ 

انتظم هذا الكلام بما تقدم من الاختزان والخزائن» وذلك آنه لما أرسل الرياح 
لواقح فخلق الماء في الهواء» وآنزله إلى الأرض بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح 
والسحاب والمياه علواء نبت في الأرض نبات کل شيء» وخلق منه کل شيء حي“ 


عقیم وقال أبو عبيدة: «لوَاقح» آي: ملاقح؛ جمع: ملقحة» کالطوائح في قوله: «ليبك يزيد 
ضارع لخصومة مختبط مما تطيح الطوائح» أي: المطاوح» جمع: مطيحة» وهو من ألقح 
الفحل الناقة: إذا ألقى ماءه فيها لتحمل» والمراد: ملقحات للسحاب أو الشجرء فيكون قد 
استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجر» وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى 
الثاني مجاز؛ إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح» والرياح اللواقح: هي ريح الجنوب 
كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة مرفوعًاء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه. 
وأخرج a SE o‏ تعالى المبشرة فتقم الأرض قماء 
ثم يبعث المثيرة السحاب فتجعله كسفاء ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركام ثم 
يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقراً حمزة: «وَأرْسَلنًا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس» 
فتكون في معنى الجمع» فلذا صح جعل «لَواقح» حالاً منهاء وذلك كقولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه القراءة ما قالوه في حديث: «اللهم اجعلها 
رياحًا ولا تجعلها ريخًا» من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر؛ لما قال الشهاب من أن 
ذلك ليس من الوضع» وإنما هو من الاستعمال» وهو أمر أغلبي لا كلي» فقد استعملت 
الريح في الخير أيضًا نحو قوله تعالى: «وَجَرَبْنَ بهم بريح طيبة4 [يونس:۲۲] أو هو محمول 
على الإطلاق بألا يكون معه قرينة كالصفة والحال» وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول 
العمر ليرى رياحا كثيرة فلا وجه له. 

فانرا من الشماءي بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحابًا ماطرًا لماء فَأسقَيناكموة4 جعلناه 
لکم سقیًا تسقون به مزارعکم ومواشیکم» وهو على ما قیل بلغ من «سقیناکم»؛ لما فيه من 
الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون به متى شاءواء وقد فرق بين «أسقي» و«سقى» غير 
واحد» فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من السماء أو من 
نهر جار: «آسقیته» آي: جعلت شربًا له وجعلت له منه مسقی» فإذا كان للشفة قالوا: «سقى» 
ولم يقولوا: «أسقى». تفسير الألوسي )۹/ YT‏ 


سورة الحجر ١١ ]٤١-۲١[‏ 
فما في نبات أو حيوان أو جماد من ورقة أو ثمرة أو جزء من أجزاء ذلك کله إلا 
وعليه ملائكة» فمنهم جاذب ودافع»› ومرسل وماسك› و معد وقاسم ومدير إلى غير 
ذلك من الأفاعيل والفاعلين»› فادا اتم خلقه ما شاء إتمامه وبلغه مراده فيه فجاء حينه 
وأجله أهلكه إن كان نبانًا أو حيوانًا أو جمادًا أو غير ذلك» وأمات من ذلك ما قدر 
عليه الموت» وأبقى ملائكة ذلك الموجود لما شاء؛ لأن الملائكة عليهم السلام 
منتظرون» فإذا آنزل ما أخره خلق عنه ما خلقه» وخلق معه ملائکة كما تقدم ذكره 
ثم يعدم ما أعدم ويبقي ملائكته هكذا وما يَعْلَمْ جُنُود رَبك إلا هُو4 [المدثر:٠۳].‏ 

فالملائكة - عليهم السلام - مع ما تقدم ذكره تقبض وجود كل ذي وجود كما 
الموجودات يبقون بعد قبض ما قبضوه ذلك قوله: ونا لَنَحْنْ تخي وَنْمِيتُ وَنْحْنُ 
الرارتون) [الحجر:۲۳] كذلك إلى أن يعم بالموت كل حي» ويبقى هو غلا 

وقد لقنا اشن ين صَصلل ين سن نودو 7 وان حلفت ِن َل ِن ار 
السو ا ود ل رك مگ یی لی را من ململ بن سمل سو © ردا 
سیہ وقَحت فو ینوی قا لہ سجر © مسجد الیک ڪھ آم ر 
بیس آک کن یکی م ہریت © قال بیش ما ك آل کرد م ایی 
© 6ک ایلانب یکر ککقتة ین وون وشرو © 36خ ر واگ 
HOES‏ ع مك أللعََةً لع إل بوم لين( قال e‏ 
أب اشر © إل بز الوت التتازر )6ر اکى لأ هت ف 
kK 0‏ 2 راو و 2ے 6 چ 
اض ولعو كي )إلا عاد بُ o‏ ل e‏ 


E‏ [الحجر ١-۲٠٣:‏ ؛]. 
قوله كك فيما حكاه عن إبليس لعنه الله: لإرَبَ بما أغْويتني لأَرَيَنٌ لَهُمْ في 
الأزضٍ وَلأغْويَهُم أَجْمَمين » إلا بادك منْهُم المْحْلَصِينَ) [الحجر:۹٠‏ - ]٠١‏ وفي 
موضع آخر من كتابه قال: ليما أغويتني لأقغدَةُ لهم صِرَاطَكَ المنتقيم) 
[الأعراف:٠١]‏ ما في قوله: «(رب» يما اسم معتاه: رب» فبالڏي آغويتني؛ يعني: من 


]٤١-۲١[ سورة الحجر‎ YY 
قدرتك على ذلك وعلمك السابق منك في ومضاء مشيئتك في ذلك بذلك أرغب‎ 
إليك وأسألك أن تجعل إلي إغواءهم» ويكون معنى كلامه: رب بالذي أغويتني‎ 
لأغوينهم أجمعين» إلا عبادك منهم المخلصين وهذا الوجه يظهر على تأويل قوله:‎ 
مرك لأغْويَهُم أَجْمَعينَ» [إص:۸۲] وفي قوله: ِن أَحُرنَنِ إلى يَؤم القيامة‎ 
.]۲ لأختَنكنٌ ذرَينه إل ليلا [الإسراء:‎ 

وعلى هذا فهي زعامة منه - لعنه الله - وعلى ظاهر قوله في سورة الأعراف 
وسورة الحجر سؤال منه ورغبة إلى ربه؛ لينفذ له مراده في ذرية آدم» یقول: ہما 
أغويتني وأضللتني بذلك أستعين على إنفاذ ما جعلته إلي واستعملتني فيه من إغواء 
من سبقت مشيئتك له بذلك» والتزيين إليه كما بذلك أغويتني وأضللتني وزينت إلي 

يقول الله جل ذكره: لهَذًا صِرَاط عَلَيّ مُشتقيم) [الحجر:١٤]‏ استقامة الصراط 
آلا يكون لله شريك في ملکه» ولا وزیر ولا ظهیر في تدبیره» ولا مناقض لقضائه 
ولا راد لأمره» ولما سأله الفطرة وفهم أن الله كلك هو الذي زین وقدر له مخالفته 
وعصيانه بدا ذلك من قول الله كك في قوله: لما لَك ألا تَكُون مع الشاجدين) 
[الحجر:"] [...]“ سأله قدرته على ذلك وعلى تدبيره الأمر كله أن يجعل على 
يديه إغواء من سبق علمه له لذلك؛ إذ هو [...]“ في عباده من يسلك به سبیل 
الضلال. 

قال الله عند ذلك: لهَدًا صراط علي مُشتقيم4 أي: إن هذا ليس بشرك في 
ملكي ولا تعقب على أمري» أنا قدرت الخير والشر والكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان» وأكره ذلك ولا أأمر به» وأنهى عنه ولا أرضاه ولا أحبه» وإنما الذي أأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» ولا أأمر 
بذلك والعالم بالشر وبالكفر ليس بشرير ولا بكافرء إنما يكون ذلك فاعله هذا 
صراط مستقيم. 


)١(‏ في الأصل: «قدره على قدرته». 
(۲) ما بين [] بياض في الأصل. 


سورة الحجر ]٤١-۲١[‏ ۹۳ 

ولما في ذلك من آنه لا یرضاه ولا یحبه ویکرهه حسن فيه «علی» وقرأً قتادة 
وابن سيرين وقيس بن عباد ومجاهد وعمرو بن ميمون وجماعة غيرها ولأجلة: 
«هذا صراط علي مستقیم» بکسر اللام ورفع الياء وتشديدها؛ أی: رفيع علي»› كما 
ينبغي لبرهان وحدانیته وعز جلاله وعلاء آلوهيته تنزه # بعلائه عن القبائح 
والرذائل والأعمال الفسلة والدعاء إليها والتحريض عليهاء فخلق خلقًا يدعو إليها 
ویزینه ویتخذه ملة وشرعًا؛ لیتمم کلماته في خحلیقتهء› ویکمل مره في بریته› وينفدذ 
مراده فی اعدائه وأوليائه. 

قوله جل قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء وھۇلاء للنار وبعمل 
أهل النار يعملون» ‏ سبحانه وله إالحمد. 

قال الله ك: «اوَلَقَدُ علا في السَمَاء بُرُوجًا وَرَيَنَّاها لِلنَاظرينّ» [الحجر:٦١]‏ 
البروج: القصور. 

قال الله كك: وؤ کشم في ڙوج مُشَيّدَةٍ4 [النساء:۷۸] أي: مبنية بالشيد» وهو 
الجص» > بروجًا: ب٠‏ قصورًا وحصونً و«زیناها» الضمير راجع إلى السماء 
وكذلك الهاء فى «حفظناها». 

قوله کف: Ry‏ ]الح 
e SS‏ ۲ الدليل 
على أن سجود الملائكة لآدم کان سجود ائتمام بسجوده وهو لله ک. 

قال رسول الله ة: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى 
يقول: يا ويله ا آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وات بالسجود فأبیت فلی 
النار»*' وسجود القرآن كله يرجع إلى أصلين: أمر وائتمام بالملائكة والأنبياء - 
0(7 تقدم تخریجه. 
()( آخرجه مسلم (۸۱» وأحمد (١١4۷)»ء‏ وابن ماجه »)٠٠٥۲(‏ وار بن بان (۹ ۳۷١‏ والييهقي 


4 سورة الحجر ]٤١-۲١[‏ 
عليهم السلام - وبموجودات السماوات والأرض [ e‏ الصلاة ولم يأمر کف 
أن تصلي إلا لله. 

قال رسول الله یي «من صلی منکم وحده فلیصل ما شاء» ومن صلی لغیره 
فليقصر؛ فإن فيهم المريض والكبير والسقيم وذا الحاجة»”“. 

قوله تعالى: لفَسَجَدَ المَلائكة كُلْهُمْ أجْمَغُودً4 [الحجر:٠]‏ لفظ العموم في 
ذكر الملائكة - عليهم السلام - ثم التوكيد بعد التوكيد دليل على أن جميع 
الملائكة المخلوقين من النور ومن النار الذين يقال لهم: «الجن» المخلوقين من نار 
السموم سجدوا ليس كما ذكر من ذكر من تخصيص بعض الملائكة دون بعض في 
قوله» إنما كان الأمر متوجهًا على من حضر من الملائكةء والدليل حضوره ورؤيته 
له» وليس بمعجز آية جمعهم في الأمر وامتثاله والإحضار لا الإعلام ومراده 
المشاهدة في كل شيء خلقه الله إلى يوم القيامة» داخل في ذلك التكليف ومتوجه 
إليه ذلك الأمر هو الجامع من أسماء الله جل وهو شرع وارد من لدنه دون متوسط؛ 
فلذلك ما أسمع كل مراد بذلك الأمر» وقد أوكد العموم ثم أوكدء فإلى أين 
المذهب بعد هذا. 

قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكُون مَعَ الشاجدِين) [الحجر:٠"]‏ أي: 
سجود آدم يومئلٍ» ولا في المستقبل الساجدون لسجود آدم يومئلِ؛ لأنه كط 
كالطائع للرسول المصدق الأتي من عند الله جل ذكره» الموقر المعزز إن الأمر 
يومثلٍ بالسجود لآدم هو أول التقديم للإمامة» وهو مبداً الأئمة» وعم الرسل 
والأنبياءء وبذلك استوجب من أمر واقتدى» فاستوجب بذلك البقاء في جواره 
وکونه عنده مقربًا وليًا. 

قال الله ڪك: ِن الَذِينَ عند رَبك لا يَشَكبڙون عن عبادټه وَيتَټځوه وَل 
يَجُدون4 [الأعراف:٠٠۲]‏ وكان لهم ذلك ا لطاعة ربه» والائتمار لأمره 


.)0۹٤٥( وأبو عوانة‎ »)٥۹( وابن خزيمة‎ »)١١١( 
ما بين [] قطع في (غ» وليس في (ف).‎ )1( 
تقدم تخریجه.‎ () 


سورة الحجر ]٤١-۲١[‏ 10 
في السجود لآدم ات خلافا لإبليس - لعنه الله - لما أبى وعتا لم يجعله من 
الساجدين معهم يومئذٍ ولا في المستقبل؛ بل طرده ولعنه. 

قال الله ک: إلا نليس آپى أن يَكُون مَع الشاجدِين) [الحجر:٠٣]‏ ولم يكن 
مَنَ الشاجدين [الأعراف:١١].‏ 

قوله تعالى: يا إئليش ما لَكَ آلا نَكُونَ مَعَ الشاجدِين) [الحجر:۴۲] ما لك 
كلمة خاطب بها المتعاجز عن حظه الآبى عن رشده» التارك لسعادته» الراضى 
بشقاوته» يقول القائل: اا ل ا ا 
ضرب من التأنيب. ۰ 

قال الله کبق: ما کُم یف تَخكُمُود4 [الصافات:٤١٠].‏ 

مال هَولاءِ القَوْم لا يَكادُون يَفْقَهُونً حَدِيئًا» [النساء:۷۸] وهو كثير. 

وقوله: ألا تَكُونً مَعَ الشاجدين) [الحجر: ۳۲] كلمة مقطوعة مما قبلها بوجه 


متصلة ا[ ن ا ومنه يظهر المعنى»› »> ویین الكلمتين حذف تقمدیره: «أبيت عن 
السجود» أو ما يشابهه 1 nenn‏ ] هذا في غير هذا بقوله: ڈیا إبلیش 4 [الحجر:۲٣]‏ 


أو لم تسجد ما لك لم تطع آمري؟» أظهر هذا في غير هذه السورة قوله: : ما مَنَعَكَ 
آن جد ِا خَلَفْتُ بدي آشتکبرت آم كنت من العالين» [ص .[vo:‏ 

ثم آتبع ذلك بقوله: الا تَكُونَ مَعَ الساجِدِينً) [الحجر:۳۲] والعادة على 
الأغلب أن يكون ما ياي بعد «ما لك» بلفظ الماضي كقولك: «ما لك ألا صلیت» 
فإذا جاء بعد لفظ الفعل الماضي بفعل يكون بيانًا له وتمامًا صرفوه إلى المستقبلء 
كقولهم: «ما لك ألا قمت تصلي» ما لك ألا قصدت فلانًا فتحظى عنده» فقد تبين 
أن ما بين قوله: «ما لك» وبين قوله: «ألا تكون» حذف تقديره وهو أعلم: ((سعجدت 
أو أطعت» أو ما يكون في معنى هذاء فيكون تقدير الجملة على هذا: ما لك ألا 
سجدت فتکون عندي من الساجدين في الحال المستقبل؛ ومع الساجدين طائعًا 
ووليًا مقربًا كمن سجد الآن من الملائكة؟. 


)١(‏ ما بين [] بياض في الأصل. 
(۲) ما بين [] بياض في الأصل. 


]٠٠-٤۲[ سورة الحجر‎ ۲٦ 

وقرأت من هذا قوله في سورة الأعراف وهو قوله: إلا إبليس لم يكن مَنْ 
الشاجدين4 [الأعراف:١١]‏ يعني: الملائكةء فكان يحظى عندي ويفوز الفوز كله 
ويتوجه ياء ولم يكن من الساجدين؛ أي: مذكورًا بذلك في الأزل؛ ليكون منهم 
يومثٍ وفي المستقبل. 

قال: «يا إبليس» ما منعك ألا تسجد» هنا محذوف تقديره: ما منعك من 
السجود ألا تسجد إذا أمرتك فتكون من المؤمنين» جازاه على كفره وكبره وترك 
طاعته بأن لعنه وعزله عن القرب» وأهبطه من الحضرة القدسية» وسلط عليه 
الملائكة - عليهم السلام - وجعله رجيمًا فهو الرجيم والملعون إلى يوم الدين لما 
واقع الخطيئة ولعنه وطرده خحشى أن يكون كما لعنه وأبعده أن يسابه النظرة إلى يوم 
الدينء فإن الملائكة - عليهم السلام - لا يموتون إلى يوم الوقت المعلوم» فسأله 
النظرة. 

[قال) له: «[فإِنْك من المُنظرينّ4“ [الحجر:۳۷] لحكمة بالغة له في ذلك من 
إتمام كلماته يثبته قوله كة: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون...» ‏ بمشيئته 
وا 


$ إا عکاوی کی لك عَم شنط إلا اع من الكارة © وة جَمك 


(1) أي: من جملتهم» ومنتظم في سلكهم. قال بعض الأجلة: إن في ورود الجواب جملة اسمية 
مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعًا لهم في ذلك دليل 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار حاص به وقع إجابة لدعائه؛ أي: إنك من 
جملة الذين أخرت آجالهم زلا حسبما تقتضيه حكمة التكوين» فالفاء لربط الإخبار بالإنظار 
بالاستنظار» لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت؛ إذ به يتحقق كونه من 
جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل» ونظمه في سلك من أخحرت عقوبتهم إلى الآخرة في 
علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام الاستنظار مع الحياة 
ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث. 
انتھی۔ 
وقيل: إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوف» والكلام إجابة له في الجملة؛ أي: إذ دعوتني 
فإنلك من المنظرين. تفسير الألوسي .)٠/٠١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه. 


1Y ]٦٠-٤۲[ سورة الحجر‎ 


کریئۂ ای © ا سنن وی لکل کی تیم ج فشر © رت انمو ن 
جح جحتلب ويون دلوا سر ٤م‏ ل من عل وتا عل 
سرر سملن 9 ايشم فیا ست وما شم ھا بشسمیں )ئ عکارۍ ای آنا 
المَمور لیے © وان ع دای هو آلْمدَاب الاي NOFSESEAO)‏ 
یو مالو اکا 36 إا نگم ولوت © قال رمل ۵ بر بشي و ل 
روني ع ن ی آل فی ود © تاوا براق بالق تد ك ي 
آلتضیلیت )ال وم يفت ن زورید إل الاو e‏ 
اسلو 2 قالواإئا سلتا ل و AERIS RORTT IY‏ 
HEIKO)‏ آنه را دتا نالرت © 4 [الحجر: .]٠ ٠-۲‏ 

قوله جل قوله: لبهم عَن ضيف إرَاهيم » إذ دلوا عليه فُقَالوا لاما قال 
إن منک وَجلَونً‰ [الحجر:٠٥‏ - ۲ه] حسبهم أضياقًا على مجری عادته مع 
الضيفان» فتقرب إليهم قراهم عجلاً حنيذا الما رای أنديهم لا صل ي4 اكاد 
#نكرهُم# من معهود الأصناف «أؤْجَس ملْهُمْ خيفة4 فأمنوا روعته بان عجلوا له 
البشرى عن ربهم جل وتعالى؛ لأجل فزعه لأجلهم. 

كذلك قال الله كك لما رأى موسى من سحر السحرة ما راعه أوجس في نفسه 
خيفة يقول الله جل وعز: فلا لا تَحْف إِنَكَ أنت الأغلى4 [طه:1۸] فبشره بالغلبة 
زالظفر كاك مل زرل ۵ 6 وقد أرق جالد ين ارد ره اه بي من 
العرب قد کان لهم تقدم عهد وشبهه»ء فکانوا یقولون: «صبانا صبانا» ولا یحسنون 
أن يقولوا غير ذلك مما يعبر عنه بالإسلام» فقتل وسبى وغنم» وبلغ ذلك رسول الله 
ية فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث بمال فودي ذلك كله حتى 
ميلغة الكلب» وأفضل على ذلك فضلةء وقال: «وهذا لأجل روعتکم». 


)0 خر جه الببخاري »)1۷٦١(‏ وعبد الرزاق »)4٤۳٤(‏ وابن حبان »)٤۸۳١(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» )۱۸۷١(‏ ولم يذکروا قوله: ((وهدا لأجل روعتکم». 


۲۹۸ سورة الحجر ]٠٠“-٤۲[‏ 


قوله اقف#: «أبشرتموني عَلى أن مُشني الكيؤ فَبِم تيرود [الحجر:؛ ه] 
ذلك عليه؛ أي: ما بشروه به من الولد على كبره على سبيل المعهود من السنة 
كذلك قالت امرآته وصكت وجهها: «ألد وأا عجوز عقيم» فأخرج قوله: فيم 
يشرو مخرج الإبعاد» وإلا فقد كانت البشرى منهم تقدمت حين «قالُوا بسنا 
باحق أي: هذا من أمر اله وبشراك هذه من عند الله كما قال كك في غير هذا: 
كذلك قال ربك فلا تكن مَنْ القانطينَ4 [الحجر:٠ه]‏ أي: بكلمة الله يكون هذا 
وهو الحق الكائن مقتضاه على سبق الكلمة خارجًا عن سبيل السنةء والله يفعل ما 


يشاء. 


الظاهر من قول الملائكة أنه من ييئس أن يفتح الله في الأمر بما شاء من لطف 
من سبيل السنة » وإن بعد العلم به وتعذر توهمه في الوجود في نفوسنا أو بما يكون 
من حكم الكلمة فإنه من القانطين» كذلك أجاب اكك بقوله: لوَمَن يَفّْط من رَحْمَة 
رَبه إل الضالونًي“ [الحجر: ]٥‏ أي: عن معرفة قدرته على إمضاء مشيئته بما شاء 
وكيف شاء» وانتظار ذلك منه. 

رلا ری من راف الزن وف من اتا ایریا فیا قال م 
لقال فما حَطبكم أيُها المُرسلُون » الوا إن ازا إلى قؤم مُجْرمِينَ) [الحجر:۷٠‏ 
ENES‏ 
الجوار في القرية» ثم استشنى من آل لوط المرآة؛ لما اختلف حكم الإهلاك للقرية 
الا 

أما القرية فجعلوا عاليها سافلها وأمطروها حجارة من سجيل» وهي حجارة 
فيها من حكم سجين لما كانت في سجين لم يسيرهم إليه قبل يوم الدين» اليوم 
المعلوم يوم الجزاء الأكبر كانت حالهم التي أهلكوا بها واسطة بين حجارة السجين 


(۱) قریء بفتح النون من «يقنط» وبكسرهاء وهما لغتان» وحكى فيه ضم النون» و«الضالون»: 
المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب؛ أي : إنما استبعدت الولد لكبر سنى 
لا لقنوطي من رحمة ربي. فتح القدير .)۱۸٤/٤(‏ 


سورة الحجر ]۷٣ -٦1[‏ ۲۹۹ 
وحجارة الدنيا؛ لذلك كانت الحجارة التى أمطرت على أصحاب الفيل أيصاء وهو 
كاشتراط الساعة أمر متوسط بين ما هو المصير إليه وبين معهود هذه والله أعلم 
وهر اسم من آتخاء سجين؛ أو ما یکول منه سیب والله أعلم» وکانت المرأة 
المخرجة مع آل لوط» وأمر المخرجون آلا يلتفتوا. 
قيل: فالتفتت فمسخت هناك تمثالاًء فشاركتهم في الهلاك وباينتهم في الكيفيةء 
فاستشنى آل لوط من المهلكين» ثم استثنى المرأة من آل لوط بالبقاء مع المهلكين 
دون النجاة مع المؤمنين. 
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حدم اليح مرو © [الحجر: .[vr -٠ ١‏ 

لما جَاء آل لوط المُرسلون » ال4 لوط ك5 اكم قَوْم مُنكَرْون » قَالّوا 
بل جفاكٌ بما انوا فيه يَمْترون4 أي: بما كنتم تشكون؛ أي: من الحق الذي لا بد 
هو مصيبهم إن لم يكونوا يؤمنوا لك ايتاك باحق أي: من عند الله الواجب 
كونه اوا لَصَادِفٌون4 إلى قوله: «إوامْضُوا حَيْتُ تَومَرُون4 [الحجر:١٠‏ - .]٠١‏ 

قیل: کانت ثلاث مدائن سدوم وعمرة وصغور» فاستأذن لوط اكت أن تسلم 
لهم صغورا لصغرهاء فلحق بها قبل الفجر ونزل العذاب بأولئك حين طلوع 
الشسس 

قيل: أمطروا النار والكبريت بعد تأفيكهم لوَأمطَرنًا عَلَيهم مَطْرًا فُسَاءَ مَطْرُ 
المُنذرين» [الشعراء:٣۷١]‏ وخسف بالقريتين وأجوارهما وجميع من سكنهما ومن 
كان يمر دخولاً بهاء ونظر إبراهيم اكا ضحوة ذلك اليوم إلى القريتين سدوم وعمرة 


1۷۹ سورة الحجر -٦١[‏ ۷۴] 
وجميع ما جاورهما والشرر يخرج عنهما والدخان صاعد كدخان الفرن» ثم خرج 
لوط اك مع ابنتيه من صغورًا ولم يبت فيها. هذا منقول من الكتاب الذي يذكر أنه 
«التوراة» صدقه القرآن المهيمن» والحمد لله رب العالمين. 

قال الله كلك: لما ذَهَبَّ عَنْ إبْراهيم الرَوْعٌ وَجَاءَنّة البشرى) أي: بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب «يْجادلًا في قوم لوط » إن إبُراهيم لُحليم أواة مُنيث4 
[هود: ]۷١ - ۷٤‏ مدح الله جل وتعالى لحلمه عن کبائر قوم لوط وتوجعه لإهلاکهم 
دون إيمان منهم ولا توبة وإنابة منهم إلى الله تعالى والملائكة والمؤمنين» فمفهوم 
هذا الخطاب: لزوم الرحمة لعصاة المؤمنين بالدعاء لهم. 

وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: قال: لما تحرك من عنده الرجال - 
يعني: الملائكة عليهم السلام - حولوا نحو سدوم وعمرة أبصارهم وإبراهيم ايل 
يذهب معهم يشيعهم قالوا: إن سرف أهل سدوم وعمرة قد كمل وكثرت ذنوبهم 
وتافلت دا 

قال: وکان إبراهيم لا يعدو أن يتابعهم» وهذا والله أعلم معنى المدح بالإنابة. 

قال: فتدانا وقال: أيهلك صالخا مع طالح؟ إن كان في المدينة خمسون صالحًا 
يهلكون معُاء ولا يرحم ذلك الموضع للمحسنين الصالحين إذ كانوا فيهم» فعاد من 
ذكر الفعل بآن يقتل صالخا مع طالح» وأنت تحكم على جميع أجناس الأرض فلا 
تحکم بهذا الحكم» فقال له السيد: إن وجدت في وسط مدينة سدوم خمسين 
صالخا فسأعفو عن جميع تجوزاتهم» فأجابه إبراهيم وقال: إذ قد بدأت مرة سأعود 
وإن كنت غبارًا أو دمارّاء ما أنت فاعل إن وجدت من خمسين نقصانًا خحمسة 
تخسف بالمدينة الخمسة والأربعين؟ فقال له: لا أخسف إن وجدت خمسة 
وأربعين. 

ثم قال له: إن وجدت بها أربعين ما نت صانع؟ فقال: لست أهلكهم للأربعين» 
فقال له: أرغب إليك ألا تحقد علي يا سيدي إن نطقت ما يكون إن وجدت فيها 
لاثين؟ فقال: لست أفعل إن وجدت ثلائين» فقال إبراهيم ك#: قد بدأت أكلم يا 
سيدي» ما یکون إن وجدت فيها عشرين؟ فقال: لست أهلكهم للعشرين» فقال: 
أرغب إليك يا سيدي آلا تغخضب علي إن سألتك بعد مرة ما يكون إن وجدت فيها 


سورة الحجر ۷٤[‏ - ۸۲] ۲۷۱ 
عشرة؟ فقال: لست أخسف بهم للعشرة» قال: فارتفع السيد بعد إمساكه عن مكالمة 
إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى موضعه. 

قال الله ك: «وَآنرَلتا إِلَيكَ الكابَ بالْحَق مُصَدَقًا لما بين يديه من الكاب 
وَمُهَيْمنًا عَلَيه [المائدة:۸٤]‏ وهذا الذكر شارح لقول الله جل ذكره في القرآن: 
لما ذَحَبَ عَنْ إبراهيم الرَْغ وَجَاءن الِشُرّى يُجَادِلا في قوم وط4 [هود:٤۷]‏ 
خاصة» ولم يكن ليقتصر على حال المجادلة [.....]. 

ليا إبْراهيم أغرض عَنْ هذا إِنّه ق جَاءَ مر رَبك أي: في هؤلاء المراد بهم 
العذاب «وَإِنَهُم آتيهم عَذَاب عير مَزدُود4 [هود:٦۷].‏ 

e‏ ورتا عَم جاه من سيل 7 إن في ذلك ليت 
ر © ا تسیر e‏ 
لايك يي E‏ مهم ما امام مين () وقد كدب أَصصَب الجر 
المرسلون ار وء ایهم ایتا فکانوا عتا معرضین ۵ واوا بنجو من یی 
9{ [الحجر:٤‏ ۷ - ۸۲]. 

قال الله كك: إن في دَلِكَ لآياتِ لَلْمُتَوََمين) [الحجر: ٠‏ ۷] التوسم: التفرس. 

يقول الله كف: «وإنَها لبسبيل ميم [الحجر:٠۷]‏ يمكن أن يكون الضمير في 
قوله عائدًا على القريةء يقول: وإنها لعلى طريق عامر كما قال: ونم لمَمُرُونَ 
عَلَيهم مُضبجِينٌ ٭ وَباللَيلِ افد تَغْقلُون4 [الصافات:۱۳۷ - ۱۳۸] ويمكن أن يكون 
عائدًا على العقوبة فيكون معناه: «وإِنَها لبيل أي: العقوبة «مُقيم» أي: من فعل 
فعلهم وحذا حذوهم يصيبه ما أصابهم» وقد استحق من العقوبة ما استحقوا كما قال 
فيها: «[جَعلتا عاليها سافلا وَآمطرئًا ليها ججَارةٌ من جيل مُنضُود » مُسَومَة عند 
رَبك وَمَا هي من الظالِمينَ ببَعيد» [هو د:۸۲ - ]۸٣‏ للمسرفين 

ثم ذكر أصحاب الأيكة وانتقامه منهم» ثم قال: طوَإِنهُما يمام بین 


)١(‏ ما بين [] مقطوع في (غ) وغير واضح في (ف). 
(۲) طلیإمقام مبین4 أي: لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنقا بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه 


]۸۲ - ۷٤ سورة الحجر‎ V۲ 
[الحجر:۷۹] الإمام: الطريقء ويقال له: النبي.‎ 
قال الشاعر:‎ 
لأضبح رَنْمُادقاق الحخصضى مكان النبي من الكاتب‎ 
والتأويل في هذه الآية على وجهين كما تقدم.‎ 


فصل 


والعرض المقصود الأول في هذه السورةء والله أعلم الذكر والتذكير» فابتداً 
بقوله جل قوله: «الر تلك آياث الكتاب وَفُرآنِ مين × رُبَمَا يود الذِينْ كَفَرُوا لو 
گانوا مُشلمين) [الحجر:٠‏ - ۲] إلى قوله: وما يَشتَأخرون4 [الحجر:ه]. 

ثم سرد على ذلك قوله: «وَقالُوا يا يها الْذِي نرَلَ عليه الذَكر إِنَكَ لَمَجْنونْ » 
َو ما نتيا بالْمَلائكة إن كنت من الصادقين) [الحجر:٠‏ - ۷]. 

ثم نظم بهذا جميع فصول السورة أو جلهاء نظم بذلك قوله: ِا تَحْنْ رلا 
الذَكْرَ وَإِنًا لَه لَحافظون [الحجر:۹] جعل ذلك من آياته على رسالتهء يقول: فهذا 
ذکر لو کانوا یعقلون. 

ثم كذلك إلى قوله: «كَذلِك تَسلكة في فوب المُجْرمين » لا يُؤمئون به ثم 
أوعد بقوله: وَقّذ حَلَّث سنَةٌ الأَرَلينْ [الحجر:١٠‏ - ]٠١‏ يقول: كذلك؛ أي: كما 
فعلنا بمن قبلهم من الأمم المهلكة أعرضوا عن الذكر لما جاءهم والرسول 
يۇمنون. 

ثم أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: ولو فَحتًا عَلَيهم باب مَنَ السَمَاءِ فطلو 


أكثر المقسرين؛ وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليهاء وكأنه لهذا قال 
بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب - عليهما السلام - أي: وانهما لبطريق من الحق 
واضح. 

وقال الجبائي: الضمير لخبر هلاك قوم لوط وخبر هلاك قوم شعیب» والمام: اسم لما يؤتم 
به› وقد سمي به الطريق واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البتاء ویراد به 
على هذا: اللوح المحفوظ. تفسير الألوسي .)0۸/٠١(‏ 


سورة الحجر ۷٤[‏ - ۸۲] ¥ 
فيه يَعْرّْجُون » لَقَالُوا ما كث أبْصارْنًا بل َحْنْ قَوْم مشحورون4” [الحجر:؛ ٠‏ 
][٠١ -‏ آي: إن الطبع على قلوبهم لعقوبة الإعراض يبلغ بهم إلى جحد المشاهدة 
العظمى وإنكار الغرائب والعجائب. 

ئ قال: ولذ جَعَلنًا في السَمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَاهًا لِلنَاظرينٌ4 [الحجر:٦١]‏ 
البروج: القصور. 

يقول جل من قائل: ولقد جعلنا في السماء قصورًا لو تبينوا الآيات وبما هي 
آيات وعلى ما هي آيات لأبصروا بنور بصائرهم إلى أنها جنات حكمًا دون آن 
يكون الآن عينًا لحكمة الله تعالى في ذلك بستر عين الجنة لأجل الابتلاء بالإيمان 
بالغيب» فأبطن ذلك كما ستر الحيوان في مني الإنسان وغيره» ثم خلقه وبلغه إلى ما 
قدر له من صورة وخلقة وعمل وأجل» إلى غير ذلك مما هو الآن في عُلانا من 
سماء وسحاب والرياح اللواقح» فيخلق الله الماء في ذلك فينزله إلى الأرض کما 
ينزل الماء إلى الأرحام ثم يفصله وينزله إلى ما إليه ينزله ويفصله من شبه لما ينزل 
عه 

لطن في ذَلِكَ لآياتِ إَلْمُنَوَسَمِينَ إنما صد عن الإيمان بذلك منهم الكفر 
عموا عن الإيمان» وحجب أن يكتب من المصدقين لغفلته» وسينقشع ذلك يوم 
انقضاء أيام الحياة [.......] الآن محنة السجن الذي سجنوا فيه لشؤم المعصية 
فجدير بمن آمن وأصلح أن يرجع من سجنه إليها؛ أعني: الجنة. 

آتبع ذلك قوله: «وَرَينَامَا للنَاظرينَ) [الحجر:٠ا]‏ كذلك هي الجنة مزينة 


( بل تحن قوم مشحُورود4 قد سحرنا محمد ية كما قالوا ذلك عند ظهور سائر الآيات 
الباهرة» والظاهر على ما قال القطب: إنهم أرادوا أولاً سكرت أبصارنا لا عقولناء فنحن وإن 
تخيلنا هذه الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه» ثم أضربوا عن الحصر في 
الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بآن ذلك ليس إلا 
تسكيرًا فأورد عليه بأن لإنّمَا) إنما تفيد الحصر في المذكور آخرًاء وحينئزٍ يكون المعنى ما 
نقدم» وهو مبني على أن تقديم المقصور على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في «شرح التخليص»: إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: 
«إنما زيدًا ضربت» فإنه لقصر الضرب على زيد. تفسير الألوسي .)٤٩۷/۹(‏ 

(۲) ما بین [ ] بياض في (غ) وغیر موجود في (ف). 


]۸۲ - ۷٤ [ سورة الحجر‎ V٤ 
جعلل تزيينه إياها آية على ذلك» ولا يراها إلا الناظرون فى آياته.‎ 

أتبع ذلك قوله: «#وَحَفظامًا من كل سَيْطانِ رجيم [الحجر:۷١]‏ كذلك 
E EDD‏ 
والاقتداء بصفته فیقول عز من قائل: «إلا من اشتَرَق السمْعَ عه عه شهًا شهَاب مُبي ن4“ 
[الحجر:۱۸] [....]“ كذلك جعل حدّه يومئذِ بقوله: #فاخزج مها نك رجیم4 
[الحجر:٤ ]١‏ وأبقى من جواره لآدم اک والمهتدين من عباده النظر إليها بالقلوب 
والتوهم لها بالعقولء ومشاهدة الآيات عليهاء وأبقى للرجيم استراق السمع» غر ان 
هذا أرصد له رجم الشهب» > وهذا حياة مريد الإيمان ومباشرة الروح اليقين. 


s0 


قنبيه : يقول كف: #تبارك الي جَعَلَ في السَمَاءِ بُروجًا وَجَعَلَ فيها سرَاجًا 
وَقَمَرًا مَنيرًا» [الفرقان: ]١‏ وقرئ «سرجًا» برفع السين والراء وإسقاط الألف على 
الجمع» وجعل هذا في موضع السؤال عن نفسه 4 في قوله: الذي حَلَى 
اشرات وَالارهن وما بَيَهُمَا في تة يام تُمٌ اوی عَلَى العش الوَحمَی فَاستَل به 
خبيرًا# [الفرقان:۹٠]‏ فوصف البروج والنجوم والشمس والقمر بأنه هو الخبير به 


)١(‏ قال ابن عباس #: إلا مِنّ اشترق السمْحَ) يريد: الخفطة اليسيرة» وذلك أن الشياطين 
يركب بعضهم بعصا إلى سماء الدنيا يسترقون السمع OG‏ 
تخطيء أبدّاء فمنهم من یقتله» ومنهم من یحرق وجهه وجنه ویده حیث یشاء الل ومنهم من 
مله يهر غو ايمل الاس غي البرازي. روی آبو هريرة ف قال: قال رسول الله ب «إذا 
قضی الل الأمرَ في الماءِ ضربّت الملائكة بأجُنحتها خحضعانًا 2 کاله اة على 
صنوان» فإذا فزع عَنْ فُلوبهم قالوا: مادا قال ربْڭم؟ قالوا: الذي قال الح وُو العل الکبیر 
تيشمعها مُشترق المع» مشترق السمع هكا بعضة قوق بغض» »> ووصف سُميَان كمه 
فحرقها وبذة بين أضابعوء فيشتَع الكلمة يلها إلى ن خث نم بُلقيها الآحرٌ إلى من تخت 

حى ليها على سان الاحر والكاهن وربا أذركة البَهابُ قبل أن يلقيهاء وربُما مما 
قبل أن يُدركه فيكذٍب مَعَها مائة كذبةء فيقال: : اليس قد قال لا ايوم كَذَّا وكا فيصدق بيَلْكُ 
الكلمة التي شيع يِن الشماء» وهذا لم يكن ظاهرًا قبل أن يبعث الرسول ب ولم يذكره 
شاعر من العرب قبل زمانه َة وإنما ظهر فى بدء أمره وكان ذلك اساسا لنبوته ظلا. تفسیر 
اللباب لابن عادل (۲۹/۱۰). 1 


(۲) ما بین [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 
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قال رسول الله ب «ترون ربکم کما ترون الشمس صحۇا لیس دونها سحاب» 
وكما ترون القمر ليلة البدر»”“ 

وأخبر عن هذه الرؤية إنها في الجنة إن شاء الله كك والشمس والقمر لا 
يكونان أبدّا إلا في البروج على المعهود المعلوم من مسالكهما فيهأ وسيرهما في 
منازلهماء وجعل رحمته فيها آية له على ذلك وقد تقدم آنه یفتح برحمته من رحمته 
بالماء ينزله من السماء فتخرج به الجنات على أنواعها معروشات وغیر معروشات»› 
ومن كل زوج كريم» وإنما يكون عن الإنسان الإنسانء ومن كل جنس جنسه» فافهم 
TNE‏ 

وقال الله كك: في السَمَاء ركم وما تُوعَدُون » فَوَرَبَ السماء وَالأزضِ إِله 
أ مَل ما أنكُم تنطقَون4 [الذاریات:۲۲ - ]۲١‏ فكما أن نطقنا موجود فكذلك ما 
نوعده في السماء موجود» هذا قول الصادق - جه وتعالى علاؤه وشأنه - أقسم 
عليه وهو الحق المبين. 

وقال رسول الله ي: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك» . 

وقال يوما لأصحابه: «أتدرون ما فوقکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
((هواء») قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ماء» قال: 
«أتدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «سماء»" فهذا ظاهر من قوله 


(۱) تقدم تخریجه. 

(Y)‏ تقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه )۳۱۵٤(‏ ونصه: عن مَعْمَرٍ عَنْ اده قال: ینا السب بق جَالِش 
َغ آضحابه إذ رث سڪاب OE‏ بها: آتذرونَ ما هَِي؟ هَِهِ الْعَتانُ روء أل الأرْض 
يسو قا الله ف قؤم لا يُغبدونف ثم قال: أنذرُون ما هَذِءٍ السَمَاء؟ قَالُوا: الله وشوه ألم 
قَال: هذه الْسَمَاءُ 0 ج مَكُمُوف وَسفْف مخفوظ: ا م قال: أنددون 2ا فزق ذلك؟ قَالُوا: الله 
سول غلم > قال: قوق دَلِكَّ سَمَاءُ ا عد سَبْعَ سَمَاوات» وول ادوا 
نا ثم يَمُولٌ: ما يتما حمشمائة سق م قال: رون ما فق دَلِك؟ قالّ: فق ذلك 
لعز ثم قال: آتذرون گم بیئهما؟ قَالوا: اله وَرَشوله غلم > قًال: هما حَمْسمائة نة ثم 
قَالّ: رون ما هَذٍِ الأزث ضص؟ فالرا: الله وَرَسولة اعم قالّ: هله ه لأر تم قال: أنذْرُون ما 
تحت وَلِك؟ قَالُوا: الله وَرَشولّة أعْلَّم قالّ: تحت ذلك أَزْض أخرى» تم قَال: آنَذْرُونَ ما 
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ية أنبأهم فيه عن رتبة هذه الموجودات في أماكنهاء والهواء عن الروح» وهو جل‎ 
هواء الجنة.‎ 

لاما إن كان , مِنٌ المُقَرَبينَ » فَرَؤْح وَرَبْحَانٌ4 [الواقعة:۸۸ - ]۸٩‏ والريحان 
عن الماء؛ إذ كان معناه الرزق أو ما هو يفوح طيبًاء والسماء: الجنة #إوفي السمَاءِ 
رگم4 الذي وعدتم به وما تُوعَدُون [الذاريات:۲۲] أي: ما هو الأمر بالوعيد 
من السماء ينزل الأمر به وقد ينزل الله من علو الصواعق ذلك عن إثارة نفسي جهنم 
بفيحها سعيرها وزمهريرهاء فيكون عن ذينك النفسين إذا شاء الله ذلك الصواعق 
والبرد والصر الذي يهلك الحرث #كَمَتلِ ريح فيا صر أصابَث حَزتٌ قوم ظلَمُوا 
نهم هلک4 [آل عمران:۷١١]‏ هو القادر على أن يبعٹ علیکم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم. 

وقال الله سبحانه: لن الَذِينَ اموا رَبَهُم لهم غرف من فؤقها عرف ميية 
تَجري من تَخْتها الأنهار4 [الزمر:٠۲]‏ فقال: «مبنية» بلفظ الماضي» ولم يقل بلفظ 
الاستقبال كما قال: لوَأعَدٌ لهم جات تَجري تَحكَها الأنهاز [التوبة:٠٠٠٠].‏ 

ألا تراه جل ذكره يبالغ في الإشارة حتى أرانا مثالها مشاهدة بما تقدم من 
التذكير حتى قال بعد بقوله إثر هذا: : رغد اللا يإ افد البيغاة ألم نر أن ا 
آنل من الشماءِ ماءُ َلك ابيع في الأزضِ فم حرج به رَزعا» [الزمر :+ = [Y1‏ 
إلى آخر المعنى» > كذلك قال جل قوله في الطرف الآخر قبل هذا: لإلهُم من فَوْقهم 
ظلَّل مَنَ انار ومن تُختهم ظلَلْ) [الزمر:١]‏ وأخذ بالوصف للجنة من سفل ثم 
أصعده» وأخذ يوصف النار من علو ثم أهوى بها سلا فافهم وفقنا الله وإياك. 

فصاء 


الخيب له منازل؛ أعن : 1 د الذی کلفنا تعرفه والإیمان به: 
ا عني ي كلفنا تعرفه والإيمان , 


بيَهُمَا؟ فَالْوا: : الله ورشولة ألم > قال: هما رة خفيمائة عام؛ حى عد َع ارين 
قال : والَڌِي فيي پڊ لو دلي رَجُل ٻخبلء > حَّى ييلع أشَفَلَ الأرْضٍ السَابعَة لَهَبَط عَلّى الى 
تم قال: : هو الأول والآخر وَالظَاهِر وَالْبَاطِنْ وَهُو كَل سَيء عَليم» [الحديد .[r:‏ 
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أحدهما: ما هو كائن» لكنه غيب في وجود سواه» كالعلقة هي غيب في النطفةء 
والمضغة غيب في العلقةء والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» وكالماء 
هو غيب في الهواء» وكالنبات هو غيب في الماء» والحيوان غيب في النبات» والماء 
والأرض والإنسان غيب في هذا كله على درجات انتقاله» فهذه منزلة غيب ما 
يوجده الله جل ذكره من حكم التوسعة في الدارين الذي عبر عنه بقوله: #وَالسَمَاءَ 
يناما بأد وَإِنّا لموسخون4 [الذاريات:۷٤]‏ بيّنه رسول الله يي بقوله: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم يرجع منها؟»'. 

والمنزلة الثانية: حكمها حكم حقيقة حياة الشهيد؛ حيث أخبر الله عنها بصدق 
قيله انه حي ززق اويس ويش ويال ويشرب:[ < قول فيه حت هذا باطن 
غيب وحقيقة موجوده على ضد ما هو ظاهره» [....]" هذا بخلاف الظاهر منه. 

والمنزلة الثالفة: حكمها وجود الملائكة - عليهم السلام - ووجود الجن 
معلوم لنا الآن ومشاهد لغيرناء وأعلى من هذا كله وجودًا وأحق حقيقة: وجود الله 
العلي» الكبير - غه وتعالى علاؤه وشأنه - فهذا حق الحق» وهو غيب» فكذلك 
وجود الجنان حت بحكم التوسعة المذكورة أولاً بوجه ماء وهي موجودة بحكم 
وجود الغيب الذي ظاهره خلاف باطنه الذي هو غيبه» وهي أيضا موجودة بحكم 
وجود الحق الذي كل وجود منتزع من وجوده ونحن وإن کنا نری سماء وأفلاکا 
وبروجًا وشمسًا وقمرًا وهواء فهو حق وشرط كما أن حقيقة وجود الشهيد طعامًا 
للطير والسباع حق» ووجوده حيًا يرزق وجود حق» وقد أخبر بذلك الصادق الحق 
وأقسم عليه» فهو الحق والحمد لله رب العالمين. 

وأما على قراءة من قرأً: «وجعل فيها سرجًا»“ وهي الكواكب» وهي في 


(0 تقدم تخریجه. 

(۲) ما بین | ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

(۳) ما بین [ ] بياض في (غ) وغير موجود في (ف). 

)٤(‏ قراءة العامة: «سراجًا» بالتوحيد. وقرأً حمزة والكسائي: "سرجا" يريدون النجوم العظام 
الوقادة. 
والقراءة الاولى عند أبى عبيد أولىء لانه تأول أن السرج النجوم» وأن البروج النجوم» فيجئ 


۲۷۸ سورة الحجر [۸۸-۸۳] 
التأويل: الأنبياء والرسل والأولياء العلماء. 

ثم قال عز من قائل: والأزض مَدَذئاها لينا فيها راسي آنا فيها من كل 
شيءِ مرون » وَجَعلنا كم فيهَا مَعَايش وَمَن لَْشْنُم لَه برازقينَ) [الحجر:۹٠‏ - ]۲١‏ 
من نظر في معنى هذا الخطاب فهم منه سر المرادء ومن بعض المفهوم منه جل 
وتعالى أنها جنة الأرض»ء استاق ذكرها نظمًا بذكر جنة السماء» ثم ذكر بخلقه آدم 
وخلقه الجنان» وذكر تعظيم وده وكريم موالاته في عصمته للمجتبی عنده 
وصفيّه آدم ات وإكرامه إياه» وبما ابتدأه منه وحيث أسكنه ولِم أخرجه» وفي ذلك 
إنه لما اهتدى وتاب إليه رده إليها. 

قال رسول الله 4: «لقيت آدم في السماء الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره 
آسودة... 4 

ثم ذكر بالجنة والمغفرة منه والرحمة لعباده وأنذرهم بعذابه إن لم يطيعوه 
ويؤمنوا به وبرسله» ثم ذكر بقصة إبراهيم ولوط وقومه وأصحاب الأيكة» وفي ذكر 
ذلك من تكذيبهم الرسل والكتب وعيد لمن فعل فعلهم وحذا حذوهم» وتحذير 
لمن عصى من هذه الأمة وترك الاقتداء والعمل بالطاعةء فإن ذلك تكذيب وكفر 
أصغرء فحذر من جزاء ذلك على قدره فافهم. 

ادم الصیحۂ مصیجیت 2 فا ای عنہم ا کاو بون 2 وما اقتا 
اتوت دالاس ما تنا لا الي ررك اة ية أت الفح يي 
لن ریک هوی الیم () وقد ایک سبما ن الان اقرا آلیلے © 
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0 [الحجر: ۸۸-۸۳]. 


الدراري. الثعلبي: كالزهرة والمشتری وزحل والسماکین› ونحوها. [القرطبي 101[ . 


سورة الحجر [۸۸-۸۴] ۲۷۹ 

ثم قال: وما حلفا السَمَواتِ والأزض وما هما إلا بالْحَق ود المَاعَة 
لآتية4 قد تقدمت إلى الحق المخلوق به السماوات والأرض إشارة» والله عنده مزيد 
الخيرات» ثم نظم بذكر الحق ذكر إتيان الساعة على اليقين بما في الموجودات من 
تمام لیل ثم نهار» وساعة ونفس وجمعة وشهر وسنةء» كل ذلك يعود أولها على 
آخرهاء كذلك كانت الدنيا عن الدار الأولى التي يشار إليها بالآخرة» وسيأتي آخر 
الدنيا ويحل أجل ذلك» ويعود آخرها كأولهاء ثم قال: طفَاضفُح الصفُح الْجَمِيل 4" 
[الحجر:٠۸]‏ أي: انتظر بهم واصفح عن استهزائهم یکون و واوا با بها 
الي رل عليه الذَگر إِنْكَ لَمَجُئون + ل ما تيتا بالْملائكة إن كنت من الصادقين» 
[الحجر:٠‏ - ۷]. 

قوله ك: إن رَبك هُو الحَلَاق العليم) [الحجر:٦۸]‏ هذا منتظم بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرض» و«الخلاق» فعال على بناء التكثير والإجادة 
واللإحكام» ثم هو إشارة إلى الإمساك فإنه يخلق ويعدم أبدّا على الدوام في كل 
شيء موجود. 

قال الله كّك: «وَتَرَى الجبال تَحْسَبُها جَامدَةَ وهي تَمُوُ مر الشاب صُنْعَ الله 
الذي أنقَىٌ كَل شيْء [النمل:۸۸] وقد تقدم ذكر هذا 

قوله تعالى: «وَلَمَدٌ تياك سَبْعا من المَنّاني4" [الحجر:۸۷] قد تقدم القول 


)١(‏ أي: فأعرض عنهم إعراضا جميلاً بحلم وإغضاء إن كان اللام الجنسء فالمراد هذا النوع من 
الصفح لا الذين يشتمل على حقد واجتهال ومكرء وإن كان للعهد فلعل المراد ما أمر به في 
نحو قوله: «إْحذٍ العفو وَأمُز بالْعُزف وأغرض عن الجَاهلِين» وقيل: هذا منسوخ بآية السيف» 
والأظهر أن حسن المعاشرة والمخالقة مأمور به ما أمكن» فلا حاجة إلى ارتكاب اللسخ. 
تفسیر النيسابوري .)٤۹٥/٤(‏ 

() اختلف العلماء في السبع المثانى» فقيل: الفاتحةء قاله على بن أبى طالب وأبو هريرة 
والربيع بن أنس وأبو العالية والحسن وغيرهم» وروى عن النبي ل من وجوه ثابتةء من 
حديث أبى بن كعب وأبى سعيد بن المعلى» وخرج الترمذي من حديث أبى هريرة قال قال 
رسول الله ا: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى» قال: هذا حديث حسن 
صحیح› وقال ابن عباس: هي السبع الطول: البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة 
والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معاء إذ ليس بينهما التسمية. 
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فيها في صدر الكتاب» هذا منتظم بما في صدر السورة من قولهم: ليا بها الَذِي‎ 
ّل عليه الذَكر نك لَمَجْنُون4 [الحجر:٠] إلى قوله: نّا تحن ترا الذَكْر ونا لَه‎ 
لَحَافظونٌ4 [الحجر:۹] فذكر أنواع التذكار وما يقع عليه اسم الذكر» ثم عطف على‎ 
ذلك قوله: وقد آتيئاك سَبعا مَنَ المَتاني وَالْمُرَآن العظيم4¢ [الحجر:۸۷]‎ 
والسبع المثاني بنص حديث رسول الله يه في سورة «الْحَمْدُ لله رَبَ العَالّمينَ»‎ 
[الفاتحة:۲].‎ 

قال رسول الله ية فيها: «إنها آم الكتاب» وإنها أم القرآن» وهي السبع 
المثاني»“ وفي أخرى: «وهي من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت». 

وهي سبع آیات على اختلاف في إدخال سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» فيها 
أو إخراجه عنهاء وقول رسول الله ية الحكمة البالغة» هو الوحي يحتاج عند تفهمه 
إلى الاستيضاز والبخت والندير: 

جاء - والله أعلم - أن رسول الله َة قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطيت مكان الإنجيل المبين» وأعطيت مكان الزبور المثاني» فالمراد والله 
أعلم؛ يعني: قوله کل4: «أعطيت المثاني مکان الزبور» هو ما جاء في القرآن العزيز 
آتينا القصص والمواعظ والتذكر والتحذير من ذنوب ومعاص» وذکر منه [....]“ 
فإن الزبور على هذا السبيل سبع مثاني «وأعطيت فواتح الكتاب وخواتم سورة 
البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي» وأعطيت المقصل نافلة». 

وفي أخرى: «أعطيت البقرة من الذكر الأول» وأعطيت طه والطواسين من 
آلواح موسی». 


)0( تقدم تخریجه. 

)( أخرجه البيهقي في «القراءة حلف الإمام» .)*٤(‏ 

(۳) ما بين [] بياض في الأصل. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني )٠٠٠(‏ والحاكم )۲٠۸۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي »)۱۹٤۹١(‏ وابن 
عساکر (۱۸۸/۳۷)» والبيهقي في «شعب الإیمان» .)۲٤۷۸(‏ 


سورة الحجر [۸۸-۸۳] ۲۸۱ 


وقال بء في سورة الحمد: «إنها من السبع المثاني“ وهي سبع آيات وسبعة 
أسماء وخواتم سورة البقرة سبعة أسئلة» قال له الملك عليهما السلام: لن تقر 
بحرف منها إلا أعطيته. 

أما قوله ب: «أعطيت السبع المثاني مکان الزبور»“ فلم يأت فيما 
نعلمه تعيين هذه السبع المثاني إلا ما قاله في سورة «الْحَمْدٌ لله رَبَّ العَالْمِينَ) 
[الفاتحة:۲]: «إنها السبع المثاني““ و«إنها من السبع المثاني». 

يقول الله جل وعز: «قسمت الصلاة بيني نن بی 

وقال رسول الله ية فيها: «ما آنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل 
مشلها»". 

وقال الله تعالى: وكتبتا لَه في الألواح من كل شَيءِ مُؤعظة وََفْصيلاً لكل 
سء [الأعراف:١٠٠]‏ فهذه أسماء الله ل تجمل الوعظ وعنها فصل كل شيء 
وجوذًا وذكرًا؛ إن كان من الإيجاد فهو الإيجاد المحكم» وإن كان من الذكر والوعظ 
والكلام فذلك كله عنها انفصل» ويكون التفاضل في الموجودات على قدر الرضا 
[.....]" بعد فيما قرب» ثم الأقرب» ولما اتخذوا العجل إلا من دون الله وكان ما 
قد قصه الله جل ذكره من قصصهم إلى قوله: وولا شكتاغن فوش القت أذ 
الأَلْوَاحَ وَفي تُشحَتَها هذى وَرَحمَة لَلَذِينَ هُم لربَهِم يَرهَبُون) [الأعراف:٤١٠].‏ 

فهذا إخبار منه له أن التوراة التي كتبها الله جل ذكره بيده انتسخ منها بأمر الله 
جل ذکره؛ ا ات ت لهم في النسخة المنزلة إليهم ما هو هدى ورحمة» واقتصر فيها 
على الأمر والنهي والنصيحة والإرشاد لهم إلى ما ينجيهم من عذابه» ومنال ثوابه 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه 

)۳( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(ا) أخرجه أحمد )۲٠۱۳۳(‏ وابن خزيمة »)٥٠٠(‏ والحاكم )۳*٠۹(‏ وقال: صحيح على شرط 

مسلم. وعبد بن حمید »)۱۱١(‏ والدارمي (۳۳۷۳)» والبيهقي (TEA)‏ 

) ما بين [] بياض في الأصل. 


< 


) 


"^Y |‏ سورة الحجر [۸۸-۸۳] 
هذى آي: لقوم موسى لوَرَحمَة لَلّذِينَّ هُم لرَبَهِم يَرْهَبُون) قوم عيسى» وبعدهم 
تابعوه بإحسان بمشاركة ممن اهتدى فيهم وخشي الرحمن بالغيب. 

e‏ لإواختار مُوسى قَوْمَه سَبمينَ رَجُلاً لَميمًاتتا هلما 

خدَنْهُم الوَجْفة قال رَبَ لو شفْتَ سفت آفلكتهم ن قبل وإئاي) [الأعراف: |٠٠١‏ إلى 
قوله: قال عَڏاٻي ا په مَنْ أَشَاءٌ وَرَحُمَتي رسعت کل شيْءِ# ورحمة اله 
ا الظاهر لنا سماعًا وقولاً وعبرة في الموجودات هي أسماؤه» ولا 
تکون رحمته وسعت کل شيء إلا للمؤمن. 

قال رسول الله اة: «عَجَبًا لأمر المؤمن! إن آمره كله خير» إن أعطي شکكر 
فأجر وإِن مُنع - آو قال: الي فاخ ولا وة ذلك | إلا للمؤمن». 

قال الله كك: اتبا لِلّذِينَ يفون يبون الرَكَاةَ وَالَذِينَ ُم باياتنًا 
e‏ من العبرة» والقول بأن القرآن 
کله واحد فردًا [ .... لم ينفصل بعد إلى كل شيء بفضل الله عبر عن ذلك قول 
مفتتح أم القرآن وأم الكتاب: لالْحَمْدُ لله4 فجاء بالحمد الذي هو جامع للثناء 
والمدائح والذكر أجمعه وأضافه إلى اسمه الله جل ذكره والذي جميع الأسماء له 
شارحة» ثم تفصلت عنه الأسماء جميعًا كما تفصلت عن الحمد وهو جامع الأذكار 
کلها. 

أتبع ذلك لطرَبَ العَالْمِينَ4 [الفاتحة:۲] فذكر الوجود كله الواقع عليه اسم 
العالمين» وهو كل مخلوق وكل مذكور وموجود سوى الله كلك فظهر بذلك ما فصله 
إيجادًا» كما أظهر بتغاير الأسماء ما فصله عن اسمه الواحد الأحد من ذكر وإيجاد. 

آتبع ذلك قوله: #الرخمن تن الرجيم# [الفاتحة:۳]. 

«الرَحْمَنْ عَلى العش اشكوى » لَه ما في الشَمَواتِ وما في الأزضِ وما بَيَهُمَا 
وما تحت النرى4 [طه:ه - ]١‏ به ظهر الوصل والاتصال» وبه حي الوجود كله 
وتراحم وتعاطف بعضه على بعض» الرحيم به» تمت رحمة الله بالاإيمان 


(۱) اخرجه بنحوه مسلم (۲۹۹۹)» وأحمد »)۱۸۹٩۹(‏ والدارمي (۲۷۷۷). 
(۲) ما بين [] غير واضحة في (غ)» و(ف). 


سورة الحجر [۸۸-۸۳] A۲۳‏ 
والإسلام والطاعةء واتصل ذلك بهم إلى رحمة الله في الآخرة طِمَالِك يَوْم الدّين4 
[الفاتحة:٤]‏ في الدنيا والآخرة عاجلاً وآجلاً من طاعة وجزاء» وكل ما تقع عليه 
اسم الدين» وبه ظهر الملك في العالم عياناء فلأنه الله الإله الرب الرحمن الرحيم 
الملك وجبت له الطاعة والخضوع والخنوع والمحبة والود والرضا بكل ما يقتضيه 
الجزاء عليه 

ولوجوب ذلك قال العبد: «إيَاك نبد وَإِيَاك مين [الفاتحة:٠]‏ وبما تقدم 
ذکره من الأسماء والأذكار العلا وما وجب عن ذلك مع قوله: : مالك يوم الدين4» 
وطلب العون من مالكهاء > في كل ذلك يثني الله جل ذكره قوله العظيم على تلاوة 
عبده» فهذا كالذي كتبه الله جل ذكره لموسى في التوراة من كل شيء؛ آي: من 
الأسماء من اللوح المحفوظ موعظة وتفصيلاً لکل شيء٠‏ ومن تدبر هذه الجملة 
وأمعن في التذكارء» وامتحن نفسه في ذلك إلى ما يأتي من مثله في سائر القرآن من 
e‏ 
0 إلى آخر السورت کقوله: لإوفي ته ة هذى وَرَحْمَة لين هُم ا 
يَرهَبُون 4 [الأعراف:٤١٠].‏ 

كذلك قال في الإنجيل: وتيا الإنجيل فيه هُذّى وَنُور وَمُصَدَقًا لَمَا بين يديه 
من التَؤْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعظة لَلْمُنمِينَ4 [المائدة:٦؛].‏ 

كما قال في وصف القرآن: يا أيُها الاش قَذ جَاءَنكُم مُوْعظَة من رَبَكُم وَشمًاء 
E‏ ورج ا 
oT‏ 

قوله تعالی: لا تمدن عَينَيك إلى مَا مَنَعْنَا به راغا مهم 4 [الحجر:۸۸] 
( لا تَمْدَنٌّ عَيَيْك) لا تطمح بنظرك طموح راغب» ولا تدم نظرك إلى ما مَتَعْنَا به من 

زخارف الدنيا وزينتها [أزواجا مَنْهُم» أصنافًا من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين؛ 

وقيل: رجالا مع نسائهم» والنهي قيل له ية وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة. وقيل: هو 


لأمته وإن کان الخطاب له بث وأید ہما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس - رضي الله 


]44 - ۸4| سورة الحجر‎ A4 
آی: استعن بما آتيناك من نور وهدی وشفاء وموعظة من علم وعمل به.‎ 

كما قال في نظبرتها من سورة طه: سيخ بحن ريك فيل طوع المي 
قبل عُرْوبها ومن آناء اللّيل4 [طه:٠۳٠]‏ إلى «والعاقبة للتفْرى) [طه:۲١٠]‏ 
المعنى إلى آخره حيث ظهر. 

ثم قال: ولا تَحْرَنْ عَلَيهم) أي: لا يحزنك كفر من كفرء فذاك الذي قد 
شاءه الله جل ذکره متهم وبهم إراخفض جَنَاحَكٌ للمُرْمنينَ4 [الحجر:۸۸] تودد 
لهم ورحب بهم وقربهم وتحنن عليهم. 

رت١‏ لی تیف © کا آرت ييي @الیبة جا 
رة عة © فتك ائه ای © يمار © ست با 
ل+ق ب« + م تل م ص سے کے س 2وو سے یر ت سرج ا ع سرس ا 2 
ومر عرض عن المشرکیت © إا كنيتك زوت ا آلزیت ملو مع آم إا 
رر e e e‏ 6 ص عو ر و پر ہے س ا رو ی 
ماخر وف یعاموت ا() ولقد نمل آنک یضیق صد ہما قولوت ا فسح جما ریک 
ونين سجن ۵ واعبد ریک حى باک ليث © [الحجر .]٠٩ - ۸٩:‏ 

وَفُلْ4 لمن كذب أو استهزاً يِك: لإي أ النْذِير المُبينْ4 [الحجر:۸۹] وعيد 

وتهديد كما قال كي: «وأنا النذير العريان»'. 


تعالى عنهما - أنه قال في الآية: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه» نعم كان يل بعد نزول 
الآية شديد الاحنياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن يحيى بن أبي كثير أنه 
ية مر بإبل لحي يقال لهم: «بنو الملوح» أو «بنو المصطلق» قد عنست في آبوالها وأبعارها 
من السمن» فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها؛ لقوله تعالى: لا تَمُذَنٌ عَيَْيكّ...) ويعد نحو 
هذا الفعل من باب سد الذرائع. ومنهم من أيّد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه» 
وحاصلها مع ما قبل أوتيت النعمة العظمة التي كل نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها 
حقيرة» فعليك أن تستغنى بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله : «ليس 
منا من لم يتغن بالقرآن» بناء على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغنى وليس مقصورًا 
على الممدود. تفسير الألوسي .)٠۹/٠١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1۸٥٤(‏ ومسلم (۲۲۸۳)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳۳۲). 


۲۸۵ ]۹٩۹ - ۸٩[ سورة الحجر‎ 

وقال: «إني نذیر لکم بین يدي عذاب شدید»“ هذا کله من التذکیر المتقدم. 

بم لك ماهو في معن قر اكت رل على الخفتسمي4 االحجر ٠٠»‏ 
الكاف للتشبيه» والميم في قوله: «كما» اسم للذكر» وبخاصة منه مثلاته في الأمم 
الماضية والقرون المهلكة» وقد تقدم ذكر بعضهم في هذه السورة قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب. 

يقول: إنا أنزلنا على أولئك من الإهلاك والإضلال والعمى عن الهدى» وأملينا 
حتى أخذناهم بذنوبهم كما أنزلنا على المقتسمين؛ يعني وهو أعلم: الذين تقاسموا 
على الكفر من عنادهم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ورفضهم إرسال 

وقيل أيضا: هم الذين كانوا يقسمون على الطريق ويبلغون الركبان يحذرون 
الناس منه وينفرونهم عنه بقولهم: «هو مجنون شاعر ساحر». 

قال الله كلك: «الَذِينَ جَعَلُوا القن عضينَ) [الحجر:١۹]‏ يقول: قطعوه على 
أنحاء أباطيلهم وسبل ضلالتهم. 

رَبك آشاهُم أجمَمين ٠‏ عَما اوا يغمَلُود) [الحجر:۲٩‏ - .]٠۳‏ 

يقول: مادا أجيم كم المُرْسلينَ) [القصص ٠٠:‏ ]. 

ویقول: ادم پاات ولم تُجیطوا بها لما مادا كم تغملون) [النمل:٤۸].‏ 

قوله تعالى: «فاضدَغ بما تُوْمَر4 [الحجر:٤۹]‏ أي: امضٍ لشأنك وفرق بحق ما 
آتيناك أباطل أضاليلهم» وامض لشأنك وأبلغ عنا ما أمرناك بتبلیغه. 

يقول جل من قائل: «إِنًا كَميَاك المُشكهزئينَ) [الحجر:٥٠]‏ من استهزائهم بما 
ذكره في صدر السورة كانوا قومًا بأعيانهم منهم أبو لهب وعبد ياليل وستة نفر دعا 
على أحدهم رسول الله ية فقال: «اللهم سلط ا فافترسته السبع»› وأبو 
لهب أصابه سهم جره اليه رداؤه وهو يمشي فأصابه في عنقه شيء لا يوبه له 
إصابته الدائرة منه» وآخر کان طوف بالبیت فأشار جبريل بإصبعه إلى صدره فكان 


.)١٠٤١١( والنسائي في الکبرى‎ )۲٠۸( ومسلم‎ »)٤٤۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤٠٥٦١( وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»‎ »٠٠١١١( أخرجه البيهقي‎ )۲( 


۲۸٩ |‏ سورة الحجر [ ۸٩‏ - 44] 
من ذلك هلاکه. 

أخبر بذلك رسول الله ب حتى استنفذهم الله هلاكاء فقال له جل ذكره: نا 
فياك المشعهزثينَ » الَذِينَ يَجْعَلُون مع اله إلا آخ4 [الحجر: .]٠٦ - ٩٥‏ 
من استهزائهم وهجرهم في القرآن. 

«فَسَبَح بحَمْدِ رَبك وَكُن مَنَ السَاجدِينَ» [الحجر:۹۸] أي: تشاغل عن 
ضلالهم وفحشهم بعبادة ربك وانتظر به #وكن مَنَ السَاجدِينَ# هم الملائكة 
والمۋمنون› وجميع ما خلت الله من شيء» وبذلك أب الله جل ذكره إبليس الملعون 
بقوله: لما لَك ألا» سجدت فطتكون4 بذلك «مَحَ الساجدِين4 [الحجر:۲"] ومن 
الساجدين حى يتيك اليَقَينْ 4 [الحجر:4۹] هو الموت»› ویکون اليقين وعد الله له 
بالنصر والتأيید» وظهور دينه على الدين كله» والوجهان موجودان في وعده» 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة انق“ 
جوا امز ایی کر 


4 چ 2ے 2 کو وي ے ا سے کر 4 4 
اق مر الله فلا تعجلوه سجحلتھ وتعال عما مر کرت ا مرا ل الملتيكة باروج 
اسر م رر ر 


من مرو عل من ياء من عباد وآ إا اد مرب 
الات بالق تکل عتا شروت © کا الاش من َد ذا هو 


() سميت بها لاشتمالها على قوله غإوآؤخى رَبْك إلى الخل) المشير إلى أنه لا يبعد أن 
يلهم الله فد بعض خواص عباده أن يستخرجوا الفوائد الحلوة الشافية من هذا الكتاب بحمل 
كلماته على مواضع الشرف وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية مع تحصيل 
الأحلاق الفاضلة وسلوك سبيل التصفية والتزكية وهذا أكمل ما يعرف به فضائل القرآن 
ويدرل به مقاصده قال الحسن» وعطاء» وعكرمة» وجابر: هي كلها مكيةء وقال ابن عباس: 
إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد حمزة وهي قوله: طاولا تد نتروا بعهد الله تَمَناً قُليلاً 
إلى قوله: «باخسن ما گانوا يمون وقیل: إلا ثلاث آيات ورن حاقيم4 الآية نزت في 
المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد» وقوله: «إواضيز وما صَبركً إلا باله# وقوله : 
نم إن رَبك لِلْذِين هَاجَرُوا# وقيل: من أولها إلى قوله : طيٍ شر کو4 مدني وما سواه مکي» 
وعن قتادة عكس هذاء ووجه ارتباطها بما قبلها أنه تعالى لما قال: «فَوَرَبَّكٌ نالُم 
أجُمَمينّ كان ذلك تنبيهًا على حشرهم يوم القيامة» وسؤالهم عما أجرموه في دار الدنياء 
فقيل: آتى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهورء وعن ابن عباس المراد بالأمر: نصر 
رسول الله َة وظهوره على الكفار» وقال الزمخشري: کانوا یستعجلون ما وعدوا من قیام 
الساعة» أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء وتكذيبًا بالوعد» وهذا الثاني قاله ابن جريج 
قال: الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بإعدائه» وانتقامه منهم بالقتل والسبي ونهب 
الأموالء والاستيلاء على منازلهم ودیارهمې» وقال الضحاك: الأمر هنا مصدر أمرء والمراد به: 
فرائضه وأحكامه» قيل: وهذا فيه بعد؛ لأنه لم ينقل أن أحدًا من الصحابة استعجل فرائض 
من قبل أن تفرض عليهم» وقال الحسن وابن جريج أيضا: الأمر عقاب الله لمن أقام على 
الشرك» وتكذيب الرسولء واستحجال العذاب منقول عن كثير من كفار قريش وغيرهم» 
وقريب من هذا القول قول الزجاج: هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم» وقيل: الأمر 
بعض أشراط الساعة. 
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أول هذه السورة منتظم بالسورة التي تقدمت في أنهما معًا للتذكار والذكر» 
وخاصة جل هذه في التذكير بالنعم والآلاء» والإعلام بآثار الله جل ذكره وحكمته» 
ودلالاته على موجودات الآخرة عبرة إليها من موجودات هذه الدار» ولما انقسم 
الإعلام باسم اليقين في آخر الحجر إلى الموت وإلى ما هو وعد الله بالنصر والتأييد 
وإظهار الدين» وكل ذلك يشمله اسم الأمر قال كك في مفتتح هذه: «أتّى أمْر الله قلا 
تَشتَغْجلوة [النحل:١].‏ 

وإتيان الأمر على آنحاء: 

فة ها تكرن تومه مس الت مة: 

ومنه: ما یکون يومه الف سنة. 

ومنه: ما یکون کیوم من آيامنا هذه وكلمح البصر» وما هو أقرب» يقال: «أتى 
الشيء» إذا أتت أوائله وتباشيره» وأتى الشيء نفسه» والمراد بالإخبار عنه في هذا 
الموضع والله أعلم: هو الساعة نفسهاء وانقراض الدنياء ومن أشراطها: رسالة محمد 
اف فمن أشراطها يومئذٍ: ظهوره؛ إذ لا نبي بعده» وكانوا يستعجلونه بالعذاب الذي 
کان ینذرهم به کما کان بُفعل بمن کان قبله؛ أي: من كان قبلهم من الأمم بالرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. 

وعلی هذا فیکون معنی قوله: نی مر الله» أي: بنصره ورسوله وظهور دینه» 
ومن أوائله مجيء رسوله محمد ب عبر عن هذا المعنى وعما هو عنده الأولى 
قوله: فلا لوه شبْحَائة وَتَعَالّى عَمًا يركون » يرل المَلانكة بالؤوح من أمره 
على من يَقَاءُ من عِبادِه أن أنذِروا أنه لا إل إلا أنا) [النحل:٠‏ - ]١‏ واتصل بهذا 
المعنى قوله: بخان وَتَعَالى عا بُشركون). 

وكان كثيرًا ما قدم ذكره في الكتب قبله وأنطق ألسنة الرسل على نوب جياءتهم 
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فكان معنى قوله: [أتى أهر الله فد تشتغجلو) أي: الذي بلغكم ذكره وتقدم إليكم 
في الإيمان به» وأخذ عليكم الميثاق بنصره وتصديقه» فلا تستعجلوا كمال ظهوره 
وتمام وصفه» فإنه تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده» وذلك مقتضى كلمته: «كن» فينزل ذلك القول مع الملائكة بالروح على 
المراد بذلك من عباده» يفهم من ذلك «آنذِروا أنه لا إل إلا أا اتقون [النحل:۲]. 

هذا جملة الموحى به إليهم» وهي كلمة جمعت ما احتوت عليه جميع الكتب 
المنزلة جملة محكمة» ثم لا يزال بعد يفل هذه الكلمة بحكمته ويتممها بسنته 
فيكون من ذلك ما قد سبق في علمه لمقدار كلمته الموحى بها إلى ذلك الرسول» 
فرب رسول يتفصل في حقه تلك الكلمة إلى أن تأخذ أقطار الأرض» وتبلغ حيث 
بلغ الليل والنهار» ورب رسول لا يتفصل في حقه إلا قليلاً. 

قال رسول الله کا: «عرض علي الأنبياء» فجعل النبي يمر ومعه الرهطء ويمر 
النبي ومعه الرجل والرجلان» حتى رأيت سوادًا سد الأفقء فقلت: من هذا؟ فقيل 
أي: هذا موسی وأمته...» 

قوله تعالى: «خَلَق الَمَوات وَالأَزْضص بالْحَق تَعَالّى عَما بش رون4 [النحل: ۲]. 

وقد کان من قوله تعالی: اتی آمر الله فلا تشتغجلوة شبحَائة وَتَعَالى عَم 
يُشركون4 [النحل: ]١‏ سبح نفسه وتعالى عما يشركون في الآية الأولى عند ذكر 
مجيء أمره الحق المشاهد في إتيان أمره بوحيه وتبيان دلالته في الخلق على 
وحدانيته» كما سبح نفسه وتعالى أيضا لأجل شمول الحق المخلوق به السماوات 
والأرض» جمع ذلك كله كلمة الأمر» وهو المعنى الأول الذي به كان الحق في كل 
شيء» ولذلك أعربت شواهد الوجود کله بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته» وما يجوز 
عليه وما يستحیل لدیه. 

ومن أسمائه وصفاته: المرسل والرسالةء وما أرسل به الرسل هو من أفعالهء 
فشهادة الموجودات فيما تقدم ذكره من العلم به وبالرسالة» وبما جاءت به يبلغ 


(1) أخرجه بنحوه البخاري »)٥٤۲۰(‏ ومسلم (۲۲۰)» وأحمد »)۲٤٤۸(‏ والترمذي )۲٤٤١(‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في الکبری »)۷٦۰٤(‏ وابن حبان .)٠٤۳١(‏ 
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استقرار العلم به معرفة بالغة كمعرفة أحدنا بكلام من تقدم له العلم بمعرفة كلامه» 
وإن کان من وراء حجاب» وتمییزه من کلام سواه» وان کلامه یدل على ما ريده 
وعلى العلم» ومع ما يدل مصنوعه على وجوده دلالة الفاعل على فعله والفعل على 
فاعله» ووحدانيته معلومة من حقيقته قيوميته أبدًا إلى ما دل عليه فعله» وذلك معلوم 
بقيام السماوات والأرضء» لا تزول قيوميته أبدّا إلى ما دل عليه فعله» ولا يمور إلى 
أن يشاء ذلك» وذلك يدل على ألا شريك له ولا إله معه سواه» وعلی إنه شاهد غير 
غائب» وإنه لا ينام ولا يغفل» تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

ونه أيضا من معنى قوله الحق: لفلا تسلو أي: إن كل شيء له أجل 
مسمى» وعرض في ذلك بطول المدة مذ خلقها لما خلقها له إلى أن يقوض البناء 
ويبدلهن بغيرهن» يقول: فلا تستطيلوا مدة انتظار هذا الأمر ولا تستعجلوا إتيانه» فهو 
إنما يآتي لوقته» وعرض أيصًا بقوله تعالى: «إعَما يركون بأنهم لطول الأمد نسوا 
حظهم وما ذکروا به فأشرکوا به» وعدلوا. 

ثم قال جل قوله: «خَلق الإنشان من نَطفة فإذَا هو خصيم بين [النحل:؛] 
إرداف التبيان إتيان الأمر إلى مدده المؤجلة له» كما يأتي المراد بالنطفة إلى ما 
وجدت له» وهو أن يكون إنساناء ثم ينقله منقلة منقلة إلى تمام الأمر فيه الذي هو 
المراد منه» عبر عن ذلك بقوله: ذا هُوَ خصِيم مُبينْ4 أي: يجادل في الله» أو 
يجادل عن الله» فربما أمهلناه على التمة ؛ ليأكل في ذلك رزقه» ويتقلب في أحراله 
المقدرة له من أعماله وأيامه إلى ما بين ذلك لينال إمهاله. 

دلت الآية المتقدمة على أنه الواحد الحق كك وألوهيته» وعلى المألوه 
والمخلوق»ء وعلى معرفة الرسالة والمرسل والرسول» لكن بآخرة» ثم هذه الآية دلت 
على الرسالة بما أخبر فيها عن تنقيل الإنسان وتقليبه في سنن سنته على سبيل 
النشء بمشاركة في الدلالة على القدرة والعلم والإرادة والحياة. 

قوله كك: «إوالأنعام خَلَقّها) [النحل:ه] عطف هذا الخطاب على ما تقد 
لاتصال ذكر الخلق بالأمر وتقارب معنييهما؛ لصدورهما من أمر الخالق جل وعلا 
بالوقوف على قوله: إوالأنعام حَلَقَها كم وهذا تعداد النعم أوقع بالمعنى الذي 
استاق هذا الخطاب لأجله» والوقوف أيضا على قوله: «[حَلَفَها) بمعنى قد تقدم من 
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اتصافه بالقدرة والعلم والإرادةء وإنها من الحق الذي خلق به كل شيء. 

وقوله جل قوله: لَك فيها ِء وَمََافع4 [النحل:٠]‏ فمعناه: إن كل ما خلقه 
من شيءَ في هذه الدار مسخر لبني آدم» فهي نعم كلها له عليهم فيها تأمل؛ ليصلوا 
إلى ما هو حقيقتها ومنبعثهاء فإنها موجودة عن الجنة في الدار الآخرة» منبعثها من 
هنالك» آلا ترى أن الدفء استدفاع لآذی البرد» والتظلل استدفاع لأذى الحر 
الكائنين عن فيح جهنم» أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

وإلى ذلك انقسم نعم ما ها هنا إلى نعم نفع ونعم دفع» وإنما تخلص نعم 
النفع إلى ما جاءت به من قبله وهي الجنةء وبالضد في دار البوار» ورحمة الله 
تصرف هنا موجودات دار البوار إلى نعم النفع» فذكر ذلك جل ذكره تعدادًا لنعمه 
وإعلامًا بقدرته ووحدانیته. 

ثم قال عز من قائل: ويها تَأكُلُونٌ4 [النحل:ه] هذه الكلمة إشارة إلى تعداد 
النعم» وتعريض إلى أنه عنها وعن الأرض ينشؤهم» وفي ذلك إشارة إلى الإعلام 
بالإعادة بعد البدايةء وتعريض بإشارته إلى أنه خلقنا من فيح خارج من موضع 
عذابه» وفتح کائن عن رحمته ہما ينزله من السماء من طيبات وزروع وثمرات 
وأنعام؛ لذلك أمرنا جل وتعالى بأكل الحلال الخالص» وبالزكاة لكل ذي روح أباح 
لنا أكله. 

قال عز من قائل: يا ايها الَذِينَ منوا كوا من طياتِ ما رَرَفَاكُم وَاشکڙوا 
لله [البقرة:٠۷١].‏ 

کما قال: یا ايها الَذِينَ آمئوا آنفوا من طيبات ما سيم وما أخْرجتا لم 
مَنَ الأرزض4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

وقال: وَأنرلَ كم مَنَ الأَنْعَام َمَانية آزواج) [الزمر:٠].‏ 

ثم قال جل وعز: وَلْكُم فيها جَمَال جين يحون فيها «[وَجِينَ تَشرحون) 
[النحل:٠]‏ الجمال والحسن كله والملك من الجنة» فهذا من نعم النفع. 

ثم قال: لوتخملٰ أثقَالَگُم إلى بَلدٍ لم تكُووا بالغيه إلا بش الأنمي) فهذا من 
نعم الدفع صرفها بواسطة نعم النفع حمل عنا بها المشقة برحمته إلى الانتفاع بهاء 
وتعريض بأن هل النار لا بسخر لهم شيء» بل يسلط عليهم كل ما سخر لهم هنا 
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وما لم يسخر بأعظم النكال وأشد العذاب؛ لذلك أعقب هذا بقوله: إن رَبْكُم 
لَرَءُوف ریم4 [النحل:۷]. 

فكان لهذا الخطاب وجه إلى تعداد نعمه» ووجه إلى الإخبار عن عظيم غنى 
موجودات الجنة» وجمال ما هنالك وحسنه» ووجه إلى الإعلام بحمل الأنعام 
ضحاياها وهدایاهاء وما ذكر اسم الله عليه وابتغى به مرضات الله» وحط الأوزار عن 
الموجهين لها إلى مرضات الله» وركوبهم إياها إلى بغيتهم» وجوازهم على الصراط 
بها؛ء لذلك وهو أعلم عرض بقوله: للم تكُوئوا بالغيه إلا بشق الأنفي إن ربكم 
روف رُجيمٍ4“ جعل فيما قدره فيما ها هنا من قطع أبعاد الأسفار وحمل المشقة 
بها عنا عبرة إلى ما هنالك. 

أتبع ذلك بذكر ما لم تجرٍ العادة على الأغلب بأكله» فقال: «وَالْحُيلَ وَالبعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لتَركَبُوهًا وَزينَة4 وقوله تعالى: «وَيَْلَى ما لا تَعْلّمُونَ4 [النحل:۸] يقول: 
من مخلوقات برية وبحرية وهوائية وأرضية لم ترها أبصاركم» ولا سمعت بها 
آذانكم» ولا علمتها عقولكم من مثالات هي بواطن لهذه الظواهرء وأرواح لأرواح 
وموجودات» وامتداد من الشياطين والجن وأتباع ذلك فيما مضى وفي الحال 
والمآل» ومن ملائكة تملك الملكوت» وآخرين يحفون بالعرش على أصناف ذلك 


)١(‏ إلا بشق الأشيں) أي: مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا ہما ذكر 
وحذف بها؛ لأن المسافر لا بد له من الأثقالء والمراد: التنبيه على بعد البلدء وأنه مع 
الاستعانة بها يحمل الأثقال لا تصلون إليه إلا بالمشقة» ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأً 
مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «بشق» بفتح الشين» وروى ذلك عن 
نافع وأبي عمر ووكلا ذلك لغة» والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر» وبالكسر 
الاسم؛ يعني: المشقة. وعن الفراء: إن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقا» وحقيقته 
راجعة إلى الشق الذي هو الصدع والمكسور النصف يقال: «أخذت شق الشاة» أي: نصفهاء 
وجاء: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى: إلا بذهاب نصف الأنفس» كأن الأنفس تذوب 
تعبا ونصبًا لما ينالها من المشقة كما يقال: لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفك أو قطعة 
من كبدك» وهو من المجاز» وجوز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف؛ أي: إلا بشق قوى 
الأنفس» والاستئناء مفرغ؛ أي: لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس. تفسير 
الألوسي .)٠٠٠/٠١(‏ 


سورة النحل [4 - ]١١‏ 4۳ 
وصفاتهم في مصافاتهم» وآخرين تعجب الخليقة من جماد ونبات وحيوان وإنس؛ 
وغير ذلك من قوى في جميع مواد الخلقة إلا من قوى تقترن به بذلك تدبرها 
ملائكته أو عدوا لذلك إلى غير ذلك مما يعلمه هو ولا نعلمه إلى مقدورات لا 
تتناهى» هذا في الدنياء وقال في الجنة: قلا غلم فش ما أخفي لَهُم من فُرة آغين) 
[السجدة:۷٠]‏ و«في الجنة ما لا عين رآت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


چول آل ص الیل وھا کڈ وکو کہ د ایی © هر ال 
ر EG‏ ا ْ م م ا 2 
ازل فت الما م لک ةرات وة کے وو رت ا ی کک د 
ر 2ور gg‏ 


ار والرنژت ولخي والأعَتَب ون َل َرَت إن في للت ية رر 
تروت کک کڪم اير ا کک محرت 


وأترو اک نی کرک 3 لای ا موم يَعْقِلْوَ د5ا آم ف الأَرضِ َا ًا 
او نە بک فی زللت ية لموم پڌ ڪرو هو ای 8 ال 


lel‏ رگ 2 ر 


أ {3e‏ ر صر سے cd‏ 

اڪاو ا وشتخرج نة جلية تلبسوتها ورف الف مواخر 
ي ورککشا ی قصلو وڪم نوت وال فی آلا لاض روم أن 
0C‏ 2 واتپرا وساد لعل سے ROE e‏ ت وا :0 {OPE‏ 
ال 

أتبع ذلك قوله الحق: «وَعَلى الله قضدٌ السبيل وَمنها جًائز) [النحل:۹] ليس 
على الغافل عن آيات الله سبحانه سبيل للوصول إليه» وكذلك المكذب بها كيف 
يكون لهما سبيل تضاف إليهما ولم يسلكا سبيلاًء ولا أخذا إليه في طريق» بل عُميًا 
وموتى» إنما الجائر عن السبيل والله أعلم من أخذ يتعرف أسماء الموجودات 
وخواصها ومواضعها وأشكالها وصورها وخلقها وطبائعها ومسالكها في مضارها 
ومنافعها دون عبرة بخلق إلى خالق ولا من صورة إلى مصور؛ ولا اهتداء بفطرة 


(۱) تقدم تخریجه. 


]١١ -- ٩[ سورة النحل‎ 4٤ 
إلى فاطرء ولم يوصل الفعل إلى فاعله» ولا نسب الموجودات إلى مقتضياتها من‎ 
الأسماء والصفات» ولا يعرف مخارجها من منبعثهاء ولا وقف على ما اختص به‎ 
الفاعل الحق جل وتعالى [......] هذا وهذا عبرة بذلك إلى الدار الآخرة‎ 
الام كله سا قرا م فهو فطلي خو اضها وغللها‎ ٠01 وو انها‎ 
ومفعولاتهاء وينسب آيات الأرض والسماء إلى معهود بادئ الرأي» وظاهر مواقع‎ 
الأبصارء فذلك هو الجائر عن السبيل الذي وقف بالدليل دون المدلولء وتشاغل‎ 
عن الفاعل الحق بالمفعول أبدعت به مطيته دون الوصول حتى اخترمته منيته ولم‎ 
يبلغ المطلوب.‎ 

وإنما قصد السبيل لمن تقصى تعرف الموجودات واعتبر بها إلى مآلهاء وما 
يكون آخرًا لهاء ويعرف منبعثها بأولها» ويعرف وجود الحكمة في وجودهاء 
واستشهد بها على ما جعلت له» فتعرف بها فاعلها وما أراد به» ويقف بإيمانه على 
توحده جل ذكره بصنعهاء وإنه الواحد الأحد الملك الحق» ويؤمن برسوله ويستسلم 
لربه» ٹم يترضاه ویعمل له خالصا دون دخل في عمل ولا دغل في دينه» فبذلك 
القصد السبيل لا يتجشم إليه قطع مسافة» ولا يتوهم دونه بعدّا سوى خلافه لأمره 
وجهله به» بل هو قرب إليه من نفسه. 

فؤد - وفقنا الله وإياك - كل فعل جاء ذكره في القرآن أو ظهر وجوده في 
العالم إلى الله جل ذكره» فهو وليه خلقا وأمراء وتعرف لأي حق أوجده من 
موجودات الدنيا والآخرة» وما بين ذلك» وما يشاهد في عرصة القيامة» وما يجب 
الإيمان به والشهادة له بالربوبية أو عما كان أو هو كائن حق ثابت» نسب ذلك كله 
إلى أسمائه كل مقتضى إلى مقتضيه دون اعتقاد قطع مسافة ولا توهم بعدء فهذا هو 
النظر الحق والاعتبار الأعلى» وهو المعبر عنه بالصراط المستقيم» وهو قصد السبيل 
إلى ما أضيف إليه وعرف به» ولأي وجه ولأي معنى أوجد. 

ألا تراه جل ذكره بعد هذا يقول: «ِهُو الذي أنرَل من المَاءِ ماءً4 [النحل: ]٠١‏ 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» هو الله هو الله حيث جاء هذا الذكر صدر 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل ]١١ - ٩|‏ 40 
بألوهيته» ثم يخبر عن ذلك بما شاء تحقق في ذلك کله أنه فاعله» ومنزله ومقدره 
وزارعه ومنشئه ومدبره» والقائم عليه وممسکه حال وجوده» ثم ما آصدره بعد من 
قول أو خبر أو من مثل» فعلى إثبات ما أخبر به» وتحقيق ما عرض إليه بذكر 
موجودات الدنيا وأفاعيله وضروب حكمته فيهاء ويذكر بالحق الموجود في الدار 
الآخرة من دار القرار وما بينهما؛ ليعبر المعتبرون من شاهد إلى غائب» ومن صغير 
إلى كبير» وما عدا هذا النمط هو [......] أخذ من الجوار عن قصد السبيل لحظهء 
وجار بوصف عن سواء القصد بقدر بعده عنه. 

قوله تعالى: «هُو الي انل من الشمَاءِ ماءَ لَكُم مئه شرا ومن سجر فيه 
يمون » نبت لَكُم به الرَزْعَ وَالرَيثون والتُخيلَ والأغتابَ ومن كل الَمَرات4 
[النحل: ][١١ - ٠١‏ ظاهر هذا تعداد النعم» ومفهومه وصف اقتداره على إنزاله من 
السماء ثم تشريفه إياه على سنته فيه وبه» وأخرج به على ذلك من كل الثمرات وخلقه 
عنه كل شيء» وذكر الشراب وسوم الأنعام في النبات تعريض بذكر ما عنه منبعث 
ذلك بأنه يخلق منه خلقه ويفصله إلى ما هو يفصله عن أنعام ونبات وأناسي» وفيه 
تعريض بحكم باطن الخطاب إلى معنى قوله: في الأزضٍ آيَاث لَلْمُوقبينْ » في 
اميسكم أفلا بْصِرون « وفي السمَاء رْفُكُم وما تُوعَدُون4 [الذاريات: .[rr-*‏ 

وإنه لما آنزل من السماء الماء فأخرج به من كل الثمرات» وخلق منه كل شيء 
حي» فإذا بنزوله ذلك من زاد الحيوان» وآية للمعلوم من واجب وجوب الشبه بين 
الشيء وبين ما يكون عنه» كالنطفة من الإنسان يخلق الله منها إنسانًاء وكذلك غيره» 
ولوجود ذلك على الكشف أقسم رب العزة جل ذكره في قوله: «فُوَرَبَ السَمَاءِ 
والأزضٍ إِنّه لح مَْلَ ما آنْكُم تَنطفُون4 [الذاريات:٣؟].‏ 

هذا إلى ما تقدم ذكره من الدلالة على آنه يخرج الموتى كما يخرج النبات» 
وعلی أنه کما بدا ول خلق یعیده» کما قال جل ذکره: لكَذلِك الخُروج4 [ق:١١]‏ 
وطكَذَلِك النُشور4 [فاطر:۹] كما يحيى الأرض بالماء ينزله من السماء فيصرفه إلى 
ا برف له وکل س وا ات ولاف الف ر اما رند مات 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


]١١- ٩[ سورة النحل‎ ۲۹٦ 


كل حي» فيخرج عنه الأحياء بعد موتهم يوم النشور؛ لهذا وأمثاله قال عز من قائل: 

قوله كة: «وَسَخْر لَكُم اللْيل وَالتَهار والشُمس وَالْقَمَرَ وَالنْجُوم مُسَخُرَات 
بأمُره4 [النحل:۲٠]‏ ظاهره تعداد النعم بتسخير ذلك وبما فيه من هداية لأهل 
الإبصار والبصائرء ومفهومه الإعلام بحسن الإبداع والإخبار عن كريم حكمته في 
حسن التقدير» وعدله في الأمر والخلقء وإنها آيات على ظهور الحق المبينء 
محكمة التدوار دون أفول فيما هنالك ولا غروب» وإنه كما أن موجودات هذه الدار 
عن أمره وفتح رحمته مع طلوع الشمس والقمر والنجوم المسخرات بأمره» فكذلك 
موجودات ما هنالك عن تجلي الحق المبين» فاقدروا قدر هذه الدار من قدر تلك ما 
بين أمر وأمر وخلق وخلق. 

أتبع ذلك بقوله الحق: «إِنٌ في ذَلِكَ لأَيَاتِ قوم يَغقِلُود4 [النحل:١٠]‏ أي: 
يعقلون تلك من هذه» كذلك عرض بكونها جارية على سنن معلوم وشرع قويم إلى 
إرساله الرسل بشرائع محكمة وآيات مفصلة ودين قويم» وهداية منه إلى صراط 

1 . OAfiicts soll ¢ oc : 

ثم قال: وما ذرّا لكَمْ في الأزض مُختَلفا الوانة4 دل بذلك على اختلاف 
موجودات الآآخرة وإثبات القدرة والمشيئة والعلم له إن في َلك لايد قوم 
يذكُرُود4 [النحل:۳٠]‏ أي: بهذه ما هنالك ذكر في أولها: «هُو الَذِي آنرلَ مِنَ 
السَمَاءِ مَاءُ كم مله شراب [النحل:٠٠]‏ ذكره فى الأولى الفكرة» وفى التى بعدها 


)١(‏ وما درا لْكُم فى الأرض) أي: خلق» يقال: ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءًا: خلقهم فهو 
ذارئ» ومنه: الذرّية» وهي نسل الثقلين» وقد تدم تحقيق هذاء وهو معطوف على النجوم 
رفغا ونصبًا؛ آي: وسخر لكم ما ذرأً في الأرض؛ فالمعنی: إنه سبحانه سخر لهم تلك 
المخلوقات السماوية والمخلوقات الأرضية. وانتصاب طمُختَلمًا ألْوانة) على الحال 
و«ألوانه»: هيئاته ومناظره» فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي 
الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده. فتح القدير /٤(‏ 
¥( 
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العقل» وفي الثالثة الذكر؛ ذلك لأن الفكرة يبعثها الذكر فيثير مكنون العلم» وكلما 
أجلت الفكرة الذكر من العلم مجملاً من الغيوب أطلعته على شرف من الفهم فلا 
يزال تقدمه به ويترقى هو بها في الأسباب حتى يصل» وقد قالوا بالتآني في تسهيل 
المطالب» وبالفكر الثاقب يدرك الرأي العازب. 

وأما العقل فإذا كان الإيمان دليله والوحي أميره ولقن الخطاب عنه وفهم 
الإشارة منه» وتوسم بالإشارة ووقف دون الأشباه» فخضع لمالكه ونضال لواهبه» 
وصابر النفس وداوم قرع الباب» ولج بمعقوله في بحار الأفكار بتصحيح شواهد 
الأسرار» وعند ذلك فاعلم يصل القلب إلى نسيم الهواء الواصل إلى الروح في 
ملكوت الضياء حيث القدرة الخفية عن الأبصار الظاهرة» فيقبل القلب الهواء 
الواصل إليه» ثم يتلاحق بمضمرات الغيوب فيحصل قربًا بالمطلوب الأعلى. 

يقول الله جل من قائل: وسر لَكُم ما في السَمَوَاتِ وما فِي الأزضِ جَمِيعا 
مله إِنُ في ذلك لاَيَابِ لَقَوْم يسَفْكُرُون4 [الجاثية:١٠].‏ 

وقال: ومن آياته اللَيل وَالنَهار وَالشُّمْش وَالقَمَر لا تَشجُدوا لِلشُمس ولا 
لِلْقَمَر وَاشجُدوا لله الَذِي حَلَمَهُنٌ إن كُُم إِيِاهُ تُغبدون» [فصلت:۷٣].‏ 

وأما الذكر فإنه إذا وقف العقل على المختلفات من الموجودات من الألوان 
والصور» وعلى المؤتلفات منها ذكر الآخر بهذا الأول والنهاية بهذه البداية» وذكر 
في ذلك تصريف المشيئة العالية» وقهر القدرة الغالبةء وسعة العلم المحيط» وتحقق 
الصدق بالوعد الصادق» ووقف بأَبّه على صحة وجود الشيء من أول الأمر إلى 
غايته» فعند ذلك يتمثل له الآخرة عيانًاء وتمثل حقيقة التوحيد فى باطنه مشاهدة 
وقد كتفي من خط البلاغة بالإيجاز: ۰ 

واعلم أن الأفكار جائلة في سعة تحسر عن إدراكها وتعجز عن الإحاطة بها؛ إذ 
قد لطفت تلك المعارف عن إحساس الأوهام» فمن الواجب أن تكون العقول 
متناهية إليهاء متعلقة بأسبابهاء معترفة بالتقصير عنهاء ولتكن شاهدة لحقائقهاء ممتنعة 
عن العلم بها إلى ن تصفو الأكدار» وتظهر الأخلاق من الأدناس فترتع في رياض 
الألباب» ويفتح الله جل ذكره لها صواب المصيب» فعند الصفو ومفارقة الكدر 
تعيش الروح وتعاين حقائق الخغيوب. 


۸ سورة النحل إ[۷١-٠۲]‏ 

قوله تعالى: وهو الي سَحْرَ البخرَ اكوا من لُحْما طريا» إلى قوله: 
#تّشكُرون4 [النحل:٤۱]‏ ظاهر هذا تعداد نعمه» وإظهار قدرته 2 علمهء إلى 
غير ذلك من صفاته وأسماءه» وفيه تعريض بطلب العلم» فمثال العلم على هذا 
التأويل المفروض البحر؛ فمن قائم على الشاطئ لا ينتفع بشيء منه سوى الإيمان به 
لا غير» ومن داخل إلى لجته ليصيد فينال بعض ماربه» ومن غواص إلى قعره 
ليستخرج مكنوناته» ومن عابر له بالفلك لابتغاء الفضل في سبيل دنيا أو أخرى» 
كذلك الناس في الحرص على طلب العلم والمعرفة بالله جل ذكره درجات» والله 
يؤتي فضله من يشاء لعلهم يشكرون» وقد تقدم الكلام في غير هذا الموضع على 
وجوه الاعتبار» فلنقتصر الآن خشية الإكثار. 

ئم قال: وَألْقّى في الأزضٍ رَوَاسي أن ميد بكم وَأنهارًا وَشبلاً لْعلْكَمْ تَهَدُونَ 
» وَعَلامَاتِ وبالتَّجم هُم يَهْنَدُون [النحل:٠٠‏ - ]١١‏ هذا وإن کان ظاهره تعداد 
النعم وإظهار القدرة فإن معناها أيضا: الدلالة على معرفة النبوة؛ إذ الجبال والسبل 
والأنهار والنجوم أمثال للأنبياء والرسل والأولياء والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء. 

۴ س‎ SIE ا فمن لی کمن لد کل أف تڌڪروت 7 رن تمدو َة َة‎ E 


رک الله قور لخقور تحير )واه يعار ما سروت وما تلوت © ولیت يدعو من 
دون آله لا لفون سيا وهم لفوت 0 ار وما دشم روت ايان نوک 
© رھ لے کی کر مر کین این اکم 

ت آل عار ما مروت وما یقلت ند کک ا کک 
ES 0‏ کے @ خی نة هم كام يوم لْقيدمة ومن اورا 
اریت یلوہ پمیر عار الاس ما ہروس e‏ 
اف آله يکتم بت اوعد هحر َماَقَف ين فوقه وَأََلهم أَلَْدَابُ ين 
حت لا عرو {O‏ [النحل: ٣-٠۷‏ ۲] 

أتبع ذلك قوله الحق: فمن يَخْلَق كمن لا يلي ألا تَذَكُرْود4 [النحل:۷١]‏ 
أرجع الكلام إلى آوله في صدر السورة «حَلق السَّمَوَاتِ والأزضش4 [النحل:] 


سورة التحل ]۲٠٣-٠۱۷[‏ ۹4 
«إحَلق الإنسان من نطمَةٍ4 [النحل:؛] ثم عطف بالواو فصول الكلام بعضها على 

ثم عطف على الإخبار عن المقدور واللإخبار بنعمته بقوله: ووإن دوا 
نغْمة الله لا حضوا إن الله لَعْفُور رجيي ي“ [النحل:۱۸] المغفرة على وجهين: 

- مخفرة: معناها الإمهال وترك الأخذ بالعقوبات من أجل الذنوب» كقوله جل 
قوله: وَل يُواخذ الله اللّاس بمَا كَسَبُوا ما رلك عَلّى ظَهُرهَا من دَابَة [فاطر:٠؛].‏ 

وقوله: وإ رَبك لذو مَْفِرَةٍ لَلنّاس عَلَى ظلْمهم4 [الرعد:٠]‏ ومنبعث هذه 
المغفرة من معنى قوله: #والمَلائكة يُسََحُون بِحَمْدِ رَبَهِمْ وَيَّشتَغْفُرُون لِمَّن في 
الأزض# [الشورى:٠]‏ إذا شاء الله جل ذكره إمضاء أمر قيض له شفعاء يشفعون 
عنده فیه» فة فيشفعهم سبحانه وله الحمد. 

- والمغفرة الأخرى: هى المغفرة التامة» مغفرته ذنوب المؤمنين» وفى هذه 
قيل: الله أجل من أن يغفر لعبده ذنبًا ثم يراجع فيه» فهذه المغفرة لا تكون من الله إلا 
لعبد سبق في علمه أنه بالإيمان أو بالتوبة يختم له » جعلنا الله منهم بمنه وفضله. 

قوله ك: #واللة يَعْلَمْ ما ترون وما تُعْلنون# [النحل:۹٠]‏ وصف الله جل وعز 
نفسه بأنه يعلم السر والعلانية؛ ليبين لمن أشرك سوء اختياره في عبادته ما لا يعلم 
ولا يسمع ولا يبصر ولا ينتصر ولا يخلق وَهُم يُحْلَمُونَ » مات عير أحْياءِ وَمَا 
يَشْعُرُون آيَان بُبْعَثُود) [النحل:٠۲‏ - ]۲١‏ يصلح هذا الوصف لمعبوداتهم ولعبادها. 


)١(‏ إشارة إلى أن النعمة نعمتين: أعطاف إعطائه ونعمة ألطافه» فنعمة أعطاف إعطائه ما يتعلق 
بو جود النعمة وهو على ضربين: نعمة ظاهرة» ونعمة باطنة ونعمة ألطافه ما يتعلق بوجود 
المنعم وهو على ضربين: نعمة ذاته بالألوهيةء ونعمة صفاته بالربوبية» وهي بلا نهاية فلا تعد 
ولا تحصى» وقال ابن عطاء: إن لك نمسا وقلبًا وروحًا وعقلاً ومحبة ودينًا ودنيا وطاعة 
ومعصية وابتداء وانتهاء وحيًا وأصلا وفصلا. فنعمة النفس: الطاعات والإحسان والنفس 
فيهما تتقلب» ونعمة الروح: الخوف والرجاء وهو فيهما يتقلب. ونعمة القلب: اليقين 
والإيمان وهو فيهما يتقلب. ونعمة العقل: الحكمة والبيان وهو فيهما يتقلب. ونعمة المعرفة: 
الذكر والقرآن وهو فيهما يتقلب. ونعمة المحبة: الألفة والمواصلة والأمن من الهجران وهو 
فيهما يتقلب» وهذا تفسير قوله: #وَإن عدوا نِغْمَة الله لا تُحْضوها إن الله لَعَمُورْ4 [النحل:۱۸] 
لمن عجز عن شكر نعمة وجوده رجيم [النحل: ۸] لمن عجز عن شكر نعمة وجوده. 


]۲١-١۷[ سورة النحل‎ Es 
ثم سرد عليهم قوله الحق جل قوله: إلَهكم إلة واحذ4 [النحل:۲۲]‎ 
انتظام هذا بما تقدم يقول كك: إلهكم إِلة واحد4 ذو الأسماء الحسنى والصفات‎ 
الكاملة العلي الواحد الأحد بكل وجه وبكل معنى كما قال: هَل تَعْلَم لَه سَمِيًا)‎ 
أتبع ذلك قوله الحق: «قالِّينَ لا يُؤمئون بالآخرة لوبهم مُنكرَة أي:‎ ]٠١:ميرم[‎ 

للتوحيد والتصديق بالآخرة #وهُم مُسَكبرون [النحل:۲۲] عن التدبر به. 

أتبع نظم ذلك قوله: لا جُرَم معناها ها هنا: لا بد ولا محالة أن الله يَعْلَم 
ما سرون وَمَا يُغلئون» [النحل:- ]۲١‏ أي: من إنكارهم الحق إذا ما دعوا إليه 
تهدید منه ووعید. 

ثم سرد علیهم ما هو في معناه قوله جل قوله: «وإذا قيل لهم أي: وإذا 
سألهم الأتباع مادا رل رکم ًالوا أَساطيرْ الاأَوْلينَ اترا رَارَهُمْ كَاملَةً يوم 
القيامة ومن أؤزار الَذِينْ يُضلُونهُم بغر عِلٍْ4 [النحل :۲۲ - ]۲١‏ هنا محذوف مقدر 
تقديره: أي قيضناهم لهذا القول؛ وأضللناهم عن الهدى؛ ليحملوا أوزارهم. 

قوله تعالى: لذ مَكَرَ الَذِينَ من قَبْلِهم انی ال انهم مَنَ القَواعد...) 
[النحل:٠۲]‏ من فعل فعلاً ليس بصالح في اختفاء من الممكور عليه فقد مكرء ولما 
کان المستکبر عن قبول الحق مزدریًا بالرسل مستهزئًا ہما جاءوا به من عند الله 
E OD a‏ 
عن الله جل ذكره استتبع الأتباع وكايد الرسل» وربما دعا إلى نفسه أتاه الله بالعذاب 
من حيث لا يشعر» وأخذه من أين لم يحتسب» فشبه الله بنية هذا الكافر هذا البناء 
وأخذه إياه هذا الأخذ بما ضربه مثلاً له. 

ووجه آخر: وهو أنه قد حسف بكثير من العتاة؛ لتكبرهم كقوم لوط وقارون» 
وقد أغرق فرعون وجنوده في البحرء فكان أخذه لها وإتيانه إياهم بالعذاب من 
تحت أرجلهم» وقوض عليهم ما بنوا لهم يتحصنون به وأحاط بهم من بناء» وأقبل 
سقوفهم علبهم. 

وقرأها الضحاك: «فأتى الله بيوتهم من القواعد» يريد والله أعلم: بما بنوه 
لأنفسهم من مكر في قلوبهم من رتب ومنازل مرفعة عن إقدار من سواهم» ومطالبة 
وإرصاد لهم وتربص» وإرادة الإيقاع بهم ونحو هذا 
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والخطاب منتظم بذكر المستكبرين في قوله: هكم إل واج فَالْذِين لا 
ومون بالآخرَة قلوبُهم مُنكرَة وَهُم مُشتَكبزون4 [النحل:۲۲]. 

و ڪا ا چ ام ر و سد ےم کرو E‏ 

ت يوم فة ریه وقول أبن شر ڪاو وڪ لب تر عقوت في 


٠ 4‏ د ر ےویم رم سے ےر ا 2 e el‏ 
قال الت أو لِم ِد لحري الوم ولسو ل لفون © لذبن نوفدم اليك 
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K 4‏ ار e SET‏ ہے ٤ 2 E‏ ے2 ےھ کرم 2و 
ظالي آنفسہم فاقوا السار ما ڪا تعمل ن سوم ب إن آله ليم يما كر قمملون 


> م ۸ کے عر ا ر ہے e‏ مور سے 2 GS‏ 
© ادلا وب جَھی یریت فہا فیس متوی المتکریے )ری لاز اقرا 
سے رصم ا ر ر هھ“ کے چو ر موس r‏ رو رہ م ر ر 
مادا آنرد ر قالوا حا لأزيت أحسو ف هزه الدنيا عة ولدار الأخرة خير ولم 
2و ر سے سرو 7و رس 2 و ےر ص ا س ر اسار س 
دار مقون ا جت عدن ید خلوتہا ری من تیا نھد هم فیا ما ساوت کذرلك 
رو 2و 2 مع عر ھج ےس ع بے را ر ر 
جزی آم مقت ا(ن) الدب وهم المتیكة طیییت بقولویت سكم لیم دخلا 
2 ےر رج م 2 cs‏ ےچ کے ےھ س 
الجنَة يما كدر ملو © هل يظرود إلا أن أيهم المكة أو بان أمر ريل كتك 
<2 0 2 2 سے ےو س که چ کے س 

ع الین ن لھم وما ظلم ھر اه وکن ڪا اسه يمرت © [النحل: 
[r~ ¥‏ 

1 أتبع ذلك و ّ من قائل: ئم يَوْمَ القَيَامَةَ تخزیو) إلتخل:۷] کو 
«وَأنبځوا في هَذِه لغنَّة وَيَوْمَ القيامة) [هود:۹4] إلى قوله: طقال الْذِينَ أوتّوا العلْم 
إن الخزي اليَوْم وَالسُوءَ عَلّى الكَافرينً# [النحل:۲۷] الذين أوتوا العلم هنا هم 
الذين وقفوا بحقيقة إيمانهم على تحقيق الوعد والوعيد كما قال: «وَيؤم تقوم 
الساعَة يمسم المُجُرمُون ما نوا عَيْرَ سَاعَة كَدَلِك کائُوا) أي: في الدنيا يفون 
[الروم:٥٠]‏ أي: عن الإيمان بالحق. 
ثم قال وقوله الحق: اوقال اللِينْ اا المِلْم رالإيمان لذ لَبثشُم في كاب الله 
إلى يَؤْم البغثِ فهذا يَوْم البغث ولكتكم كنم لا تغلمُون [الروم:٦٠]‏ ومثله في 
القرآن كثير. 

قوله تعالى: كَل يَنظرُون إلا أن ناهم الملائكة4 أي: لقبض نفوسهم «أؤ 
أي مر رَبك أي: بإهلاكهم وعذابهم» أو الفتح عليهم للمسلمين «كَذَلِك فَعَل 
الذِينَ من قبلهم4 كفروا وكذبوا الرسل والكتب فأخذهم الله وما ظلَمَهُم اله إذ 
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قد أرسل إليهم رسله وأعذر إليهم بكتبه وآياته مذكرًا لهم بما في ذواتهم من هداية 
الفطرة إولكن كاوا» في حالتهم تلك «أنفُتَهُم يَظْلِمُود4 [النحل:٣"].‏ 
$ قأصابهُم سات ما يلوا وماق ووم کاک ہو زمرت )وال لیے 


A‏ اء اله ما عدا من دوتو یں د و و اانا نا ولا رمَا من دون من 
سے کار ر م ي 2ه ع ور ر کن رر 
ئو کلک عل آرت من له فَهلّ رل إلا ابع الم © ولد بشت ني 


8 ا ا مو ر 


ڪل آم رسوا ١‏ وأ الله واجتنبوا | ألطدعوت ت فمنهم مُن‌هدی هنی اله رهم تن 
حَمّت عد الصکاة م بوا نی آلذرض نظا کیک کے عة النگتیت © ن 
E E‏ لَه ھر بن صرت < اسما ر بالل 


نے رص کے £ a‏ 


n EEG‏ ی رت ب ودا حو ا وک الان ا 
0 لمم ایی یمو فی ویار الزیت کنا آم ۳ا زو ©4 
[النحل:٤۳‏ - ۹]. 

لقَاصابهم ۾ صَيقَاتُ ما عَهلُوا وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَشتَهُزءُود4 [النحل::٣]‏ 
يقول: فاحذروا من التمادي ف في الغي آن يصيبكم ما آصابهم. 

قوله تعالى: قال اين آشرکوا لو اء الله ما عَبذنًا من ونه من شَيءِ لحن 
ول اونا وَل حَرَمنا من دونه من شيء4 [النحل:٠"]‏ 

وقال عنهم في سورة الأنعام: ْسيَفًولٌ الذِينَ أضُرَكوا لو سَاءَ الله قا رئا وَل 
آباؤنًا ولا حَرَمنًا من سء [الأنعام:۸٤١].‏ 

وقال في سورة يس: ودا قي لهم أنفقُوا مما رَرَقَكُم لله قال الْذِينَ كَمُرُوا 
ِلُذِينَ منوا أنُطْعِم مَن لو يَسَاءُ الله أطْعَمة4 [, يس:۷٤]‏ وراثة ورثوها عن أثارة النبوة 
السالفة في أبيهم إبراهيم وبنيه من بعده. 

قال الله كَ: وَجَعَلَهًا كَلمة بَاقيةً في عقبه لَعَلّهُم يزجغود4 [الزخرف:۲۸] 
وهي كلمة حق مرادهم بها الباطل؛ ر اا واا وو عن ور الو 

يقول الله عز من قائل: كلك نعل الَذِين من فبلهم) [النحل:۳٠]‏ يريد وهو 
أعلم بما ينزل: قالوا مثل هذا واستمروا على شركهم وتكذيبهم «فهّل عَلّى الوشلِ 


o 
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إلا البلاعٌ الثبين4 [النحل:٠]‏ ومعنى البلاغ هنا: التذكير والتنبيه على هدايتهي 
والتبيين لحال ضلالتهم. 

وقال في سورة الأنعام: لكدَلِك كدب الَذِينَ من قَبلهم حى ذَافُوا بأستا) 
[الأنعام:4۸٠]‏ آي: كذلك قال الذين من قبلهم ثم كذبوا بأفعالهم» واستمرار 
عقودهم على کفرهم وشرکهم. 

يقول كك: فل هَل عندَكم مَنْ عِلم ففْخُرجُوه ا4 [الأنعام:۸٤٠]‏ هل 
استدللتم على حقيقة ما قلتموه بكتاب من عند الله» أو نظرتم منه نظرًا تقفون به على 
آنه الحق من عند الله كما قال: قل هَائّوا بُرْهَانكُم إن كسم صادقين4 [النمل:٤٠]‏ 
إنما قولكم ظاهر من القول لا أصل له في قلوبكم ثابنًا ولا برهان قائما إن تنَبعُونٌ 
إلا الَنٌ ون آم إلا تَخُرضود4 [الأنعام:۸٤٠].‏ 

كذلك قال في غير هذا الموضع: «لؤ شَاءَ الرَحُمَنُ ما عَبَذْنَاهُم4 فكان 
الجواب منه جل ذكره على ذلك: لما لَهْم بدَلِكَ من علي إن هم إلا َخُرضود4 
[الزخرف:٠۲]‏ ففي هذا من الفقه إن شاء الله إن كلمة الإيمان مقرونة بوجود العلم 
والإخلاص لله كك والعلم بالسنة أو نية واستسلام واتباع واقتداءء وهو المسمى 
إسلامًا. 

قال الله كك: ولوا ألّمتا وَلَمًّا يّذحُل الإيمَانُ في فلُوبكم4 [الحجرات:؛١]‏ 
والعلم لا يكون إلا بالبرهان وصحة الدليل» وإلا فحكمه أن يكون ظاهرًا من القول 

يثبت له في القلب أصل» ولم يرتفع له فرع إلى السماء» بل هي كلمة مجتثة عن 
تحقيق من فوق القلب لا قرار لها من أصلهاء ولا سمو لهم عنهاء فهي على ذلك لا 
سمو لها ولا مطلعء وهذا لا توتي أكلاً ولا في حين من الأحايين» كذلك كل كلمة 
حق لم يتبعها علم يقترن بشاهد من الكتاب والسنة أو برهان صحيح» فهو رد. 

ألا تسمعه جل ذكره كيف رد على قوم أنكروا الرجعة بعد الموت فقالوا: لما 
هي إلا حَائنا الذنَْا نموت وَنَحْيا وما يكنا إلا الذَحْر والدهر: اسم من أسماء الله 
جل ذكره» ولما كان وفاقهم للحق في أثناء إنكارهم الحق أجاب بقوله جل قوله: 
لما لهم بِدَلِك مِنْ عِلْم إن هم إلا يظتُودَ» [الجائية:؛٠]‏ لم يحمد إصابتهم؛ 
لاستصحابهم الجهل في أقوالهم وأفعالهم؛ أما في أقوالهم فذكرهم هذه وإنما عنوا 
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بذلك دوران الزمان واختلاف الليل والنهار لا الدهر الذي هو إليه كك مرجع 
آفعالهم واستمرارهم على ضلالهم. 

أتبع ذلك قوله: ولم َعنَا في ك أ PEE‏ آن اغبدوا الله وَاجُتنبوا 
الطاعُوت) هاتان كلمتان من أمهات القرآن» وباجتماعهما يتم كمال الإسلام 
ويصح سلوك الصراط المستقيم» وبذلك يخرج العبد من الظلمات إلى النورء 
ويستن إلى ربه سبل السلام؛ لأنهما شرطان لازمان فيه لا محالة مع الإخلاص» 
وإخراج القول بذلك بتصديق وإيمان إما عن تصحيح برهان وإما عن حسن تسليم 
واتباع» ثم قال: فَملْهُم من هَدَى الله وَمنْهُم من حَقّف عليه الصلالَة4 ثم أضرب 
عن ذكر ما أصابهم به وعرض بقوله للمهتدين: «فُسيروا في الأزض فانظرُوا كيف 
كان عَاقبة المُكذبينْ4 [النحل:٠۴].‏ 

قوله تعالى: «وأفسمُوا بالله جَهد آيمانهع لا يبعت الله من يَمُوث بَلّى وَغدًا 
عليه حَقًا4“ احرص أن يكون يقينك بوجوب وعد الله جل ذکره کوجوب کون 


)١(‏ وآفسَمُواً بالله) شروع في بيان فن آخر من أباطيلهم» وهو إنكارهم البعث» وهو على ما في 
«الكشاف» وغيره عطف على قوله تعالى: #إوَقال الذين أشركوا) [النحل:٠]‏ قيل: ولتضمن 
الأول إنكار التوحيد وهذا إنكار البعث» وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضًاء أي: حلفو! بالله طَجَهد أيمانهم) مصدر منصوب 
الحال؛ أي: جاهدين في أيمانهم لا يَبْعَثُ الله قن يموت وهو مبني على أن الميت يعدم 
ويفنى» وأن البعث إعادة له» وآنه يستحيل إعادة المعدوم» وقد ذهب إلى هذه الاستحالة 
الفلاسفة» ولم يوافقهم في دعوة ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية. وأبو الحسين 
البصري من المعتزلةء واحتجوا عليها بما رده المحقَقونء وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك 
وأن ما يذكر في بيانه تنبيهات عليه» فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا آنه قال: كل 
من رجع إلى فطرته السليمة ورفض عن نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة 
المعدوم بعينه ممتنعة» وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث إشارة كما قال في «التفسير» 
إلى آنهم يدعون العلم الضروري بذلك» وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو 
رأى جمهور المتكلمين فلا إشكال في البعث أصلاء وأما إن قلنا بعدم جواز اللإعادة لقيام 
القاطع على تلك فقد قيل: نتلرم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البعث 
إعادة المعدوم» وإنما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم. 
تفسير الألوسي .)٠٠١/٠١(‏ 


سورة التنحل ]٤١ - ٤٠[‏ 0 
الليلة دون غد» بل وجوب وعد الله أحق حمًا من ذلك؛ لذلك أعقب بقوله: وَلَكنٌُ 
َر الاس لا يَعْلَّمُود4 [النحل:۸] يفعل ذلك؛ ليجزي كلاً بما عمل. 

الييَ لهم الذي يفون فيه وَليغم الَذِينَ مروا اهم کائوا گاذيين) 
[النحل:۴۹] كقوله: «وَيرى الَذِينَ أُوئُوا العِْمَ الّدِي نز ليك من رَبك هُو الح 
وَيَهْدِي إلى صِراط العزيز الحميد4 [سباً:٦]‏ في عرصة المحشر» يقول: لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد المعنى لهذه الوجوه وأمثالها يبعثها الله جل ذكره بعد الموت وأيضا 
فلأنه الباقي الدائمء فما أصابكم به أو فعله فهو أيضًا دائم باق» وإنما أماتهم بعد 
إيجادهم تفرقة بين عزته وذلتهم» ولبقائه وآلوهيته وحكمة الحق» وديمومية الحق لم 
تتبع لسواه أن تساويه في صفاته؛ ذلك لأن له المثل الأعلى في السماوات والأرض 
فهو إذا أمضى فيهم حكمه وأحكم قضاءه أوجدهم للبقاء والدوام» وعلى سنن 
ا و الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً؛ لأنه المبدئ المعيدء والأول 
والآخرء والمحيي والمميت» فافهم. 

لا یتما کو یکی إا آرت آن قو لکن مکوت © وکین کا انآو ن بق 


ص د کی ر E TE ra‏ مج ت رور ر سہ ر سے م 
اوا وتم فی الا تة َر الیخرة ا کی ک وکائوای کوت © ال برو 


را رن و 4 


کے رھ E E 2r‏ گے س س ص سے 
ول یھو وما ارتا من بك إلا رجا دو إلنوم فشكلا أ ال 


2 و اغا 5 وو ر 4 م 5 2ر 2 س کے 
ل نتر لا عام © الت لزز وأرا اق آل ڪر مين لتاس ما رل لوم 


ولم بنگروت ا قان يبت گرو السات أن يف آله ووم لأر أو باهم 
عر ب و ر e hl e‏ ا ښ ي 
اماب من حت کا عرو )أو بذهم ف ته ا هم عجرن ان أو باهر 
رر 4 ا سس ت 
عل توف کن ریک روف رم 0 [النحا .]٤۷ - ٠:‏ 

أعقب ذلك بقوله الحق: نما فقولا نِشَيء ذا اردنا آن نُمُول لَه كن فيكو 
[النحل:٠٠]‏ الأمر هنا بمعنى الشأن» فسمى المراد قبل إيجاده إياه شينًا؛ إذ كان عنده 
مشهودا يراه ويعلمه ويسمعه حتى أوجده؛ إِذ شاء لما شاء وعلی الموجود تختلف 
معاني الوجود والعدم ل على الموجد» وقد تقدم الكلام في معنی قوله: ((کن» وإنها 
للكلمة أو قوله: «فيكون» للسنة. 


]٤۷ - ٤٠[ سورة النحل‎ ۳*٦ 

قوله کڻ: وما أزسلتا من بلك إلا رجالا تُوجي لهم فاشأوا أَهْلَ الذَكر إن 
كنم لا تَغْلَمُونَ) [النحل:١٤]‏ أحال الله جل ذكره قريشًا والعرب لجهلهم بهذا 
الأمر على أن يسألوا أهل الذكر وهم أهم الكتاب: هل الرسل الذين أرسل إليهم 
وإلى من قبلهم من البشر أم لاء وإنهم لم يكونوا ملائكةء بل كانوا رجالاً من أهل 
القرى أرسلهم إلى الناس «باليتات4 أي: الكتب وآتاهم المعجزات «والزبر4 
يريد: الكتب» ثم قال عز من قائل: إوأنرلًا إليك ار لمن للئاس ما نَل إِلَيهم 
وَلَعَلّهُم يَفَكُرْون4 [النحل:٤٤].‏ 

الذكر قد يكون القرآن نفسه» قال الله 5ك: وها ذكر مارك ابرلا 
[الأنبياء:٠٠]‏ وقد يكون بعض القرآن ومعنی من معانیه» قال الله تعالی: إص 
وَالْمَرآن ذي الذَكُر4 [ص:٠]‏ ثم قص أخبار الرسل والأنبياء. 

ئم قال: هذا ذر4 ثم ذكر ماب طلِلْمتقينَ4 [ص:٩٤]‏ وقال: طِهَدًا ذکز4 
فأردف عليه ذکر مآب الظالمين وقال: هذا ذ4 والذكر أيضًا قد يكون بعض ما 
أوحى إليه وإلى سواه من الأنبياء والرسل والكتب كلها بما فيها ذكرًا. 

قال الله كك: «كَذَلِك تمص عَلَيك من آنباء ما قذ سبق وقد اياك من لذن 
كرا | [طه: e A ]٩ ٩‏ طإِنَمَا إلْهْكُم اله 
الذي لا إلَه إلا هُوَ وَس كل شَيءٍ عِلْمًا) [طه:۹۸] فإن قصص الأنبياء وذكر 
آيات الأرض والسماء يكون ذکرا لأن بها يتذكر وبها يشهد بعلم لا إله إلا الله 
والحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عَالِم العيب وَالشَهَادَة هُو الرَحْمَنُ الرّحيمْ4 
[الخشر ]هن عدا الضرت :إلى أ الور رة واه الكرسي» وسورة الإخلاص» 
وأول سورة الحديدء وأمثالها في القرآن هو الواقع عليه اسم الذكر مشهراء وهو 
القرآن العظيم؛ لذلك وهو أعلم أعقب بقوله: لمن أغرض عله قله حمل يوم 
القيامَة وزرا « حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ لَهُمْ يَوْم القِيامة جملاأً4 [طه:٠٠٠‏ - ]٠١١‏ وهذا 
النوع من الذكر يخفف به الأوزار أولأء ثم بما عداه من الذكر ثانياء ويدل على 
صحة ما قلناه» والله أعلم. 

قوله: وذ آتيئاك من لذن ذكُرًا) [طه:۹] فهو الذكر اللدنيء ا 
الذكر المراد في هذه الآية المتكلم عليها: ما ملا به صدره قبل من حكمة وإيمان» 
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وما يحتوش الوحي من أمر وروح ونفث في روع» وما الأنبياء - عليهم السلام - به 
أعلم بقوله: لين للنّاس ما نَل إليهم4 وهو القرآن» ثم قال: «ولَعَلَهُم كرود 
[النحل:٤٤]‏ أي: فيما أتاه عباده المؤمنين من هذا المشار إلى بعضه» عباده المؤمنين 
إذا تفکروا تذكرواء فإذا تذكروا أبصرواء فإذا أبصروا علموا ما لم يكونوا علموه قبل 
التفكر. 

قوله ڪك: «أقَأَمنَ الَذِينَ مَكَرُوا السات أن يَحْسِف اله بهم الأزض أو باهم 
العذّابُ من حَيْتُ لا يَشْعُرْون4 [النحل: ٠‏ إلى قوله: طلَرءُوف رجيم [النحل: 
۷ الذين يمكرون السيئات هم المستکبرون؛ لما كان مكرهم من جنس ما تنهد به 
الجبال» وتنفطر منه السماوات» وتنشق منه الأرض كانت عقولهم أن يخسف الله 
بهم الأرض إلا ما عفا الله عنه من ذلك أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون» أو 
يأخذهم في تقلبهم» هؤلاء هم الأتباج؛ أي: في إقبالهم وإدبارهم حال سعيهم 
وتصرفهم» أو يأخذهم على تخوف؛ آي: على تنقص» والتخوف لغة في التنقص 
وربما كان المراد الخوف بعينه يأخذهم على خوف وهم لم يرجعواء وهؤلاء هم 
المذنبون من المسلمين؛ إذ لا يقال للكافر هو على تنقص من دينه وإسلامه وإيمانه 
بل هو عديم الدين مفلس من الإيمان. 

ويمكن أن يكون معنى التخوف ها هنا حال إصراره فإنه يخاف عليه إن مات 
على ذلك أن يعذب بذنوبه ما لم يتب» وإن كان لا يقطع على ذلك فلذلك کان 
لفظ الخوف أولى به» وقد قيل: يأخذهم على تخوف؛ أي: ليخوف بهم غيرهم 
يجعلهم عظة لآخرين وعبرة» فالله أعلم» ويقوي هذا التأويل في أنه الموحد المصر 
على ذلك ِن ربكم لَرَءُوف رُحيم4 [النحل:۷٤].‏ 

ل اوک برای ماعل این کن وکیا طا یون ایی سارل وهر 
د © رہ جد ما فی لكوت وما ف آلارضِ من داجو والمكيكة وهم ا 
یکرو © مان ریم ن وھ ویقعلون ما مروت £ )وال مه لا دا هين 
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این لما هر که وید وای فارهبون ا۵ وما فی آموي والأرض وله لين واصِبا أفعيرَ َه 
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قوله تعالی: ولم يَرَؤا ٤‏ ما لق الله من َء فيا ظلالة عن اليمين 
کک E‏ 
هناك e‏ وذاك» yy‏ 
الشمس وتسمی تلك الناحية: القبول» وتسمی نا حية الغرب على ذلك: الدبورء 
والقبلة الجنوب» والجوف الشمال» فأفرد ذكر اليمين لعمارة الضياء إياه» ولتسلل 
الظل عن ذات الشمال من القائم يقال طلوع الشمس إلى عين استوائهاء كثر لفظ 
الظل؛ لأنه حيث حل من ذات الشمال من القائم فهو ظل له. 

وقال في موضع آخر: الم تَر إلى رَبك كيف مد الظْلّ4 [الفرقان:٠٤]‏ یرید 
وهو أعلم: من حين غروب الشمس إلى قبل طلوع الشمس. 

قال: ولو شَاءَ لَجَعَلَه اكا [الفرقان:٠٤].‏ 

کما قال: لفل أرأيثم إن جَعل الله عَلَيكُم اللي سزمدًا إلى يؤم القيامة من إل 
غير الله يكم بضِياء4 [القصص:٠۷].‏ 

يقول الله جل من قائل: نَم جَعَلنًا الشمْس عليه دليلاً [الفرقان:٠؛]‏ أي: 
ليمتاز منه» وليعرف به أوقات الصلوات وغير ذلك. 

یقول جل ذكره: نَم قبَضتَا إلينا فضا يَسيرًا» [الفرقان:٠؛]‏ الليل أول النهار 
الذاهب» ممتد من المغرب لمقابلة الضوء القائم بالشمس الطالعة من مشرقهاء فلا 


() قرا أبو عمرو ويعقوب وغيرهما «تتفياً» بالتاء لتأنيث الظلال الباقون بالياء» واختاره أبو 
عبيد» أي يميل من جانب إلى جانب» ويكون أول النهار على حال ويتقلص ثم يعود في آخر 
SS‏ 
بالعشى: فيء لأنه فاء من المغرب إلى المشرق؛ أي: رجع» والفئ الرجوع» ومنه حى 
تفيءَ ! إلى أف ال44 روى معنى هذا القول عن الضحاك وقتادة وغيرهماء وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد» وقال الزجاج: يعلى سجود الجسم» وسجوده انقیاده وما یری فيه 

من أثر الصنعة» وهذا عام في كل جسم. 


سورة النحل ]٥٥- ٤۸[‏ ۳۹ 
تزال الشمس تطلع وهي في ذلك تسير في قوس دائرتها فيقصر لذلك الظل» فهو 
قبضه إياه إليه» ولكونها سائرة في دائرتها يعم الظل ذات الشمال منه» فيكون ذلك 
سجو دا منها لموجدها. 

وتوجيه التأويل قوله: «إنه يقبضها إليه» أعني: الظلالء فذلك إما لأنه يعدمها 
كما يقال في الميت: «إنه ذهب إلى الله» أو لأنه بخلقه الضياء واله اهو تور؛ والنور 
منسوب إليه» والنور من أسمائه ليس كذلك الظلام» فقوله: يميا ظلالة عن اليمين 
وَالشَمَائِلِ سجْدًا لله وَهُم داخرون4 [النحل:4۸] هو في الظاهر حال تفيؤها أمام 
ياء الشمس» وهی شن آيانه في السماء والأرض» فهي بذلك ساجدة داخرة 
صاعدة لها؛ إذ ليس يفعل ذلك بها سواه. 

وإنما سجودها - أعني: ذات الظلال - لسجود ضياء الشمس» وسجود الضياء 
لسجود نفس الشمس التي هي ضيائها سبحانه وله الحمد فالضياء لا يزال يطردها 
بأمر الله مضطرة عن أماكنها داخرة مادامت الشمس طالعة من مشرقها إلى حد 
استوائهاء فيكمل إذ ذاك قيام الشمس وسجود الظلال» وذلك نهاية سجودها. 

ثم يأخذ سجود الشمس في الإعلان به حال نزولها عن موضع استوائهاء 
فيأخذ الظلال في القيام لله ظهور لسجود الشمس له إلى حال سقوطها في مخربهاء 
وذلك نهاية ما يبدو للناظرين من سجودها وقيام الظلالء فلا تزال الشمس ساجدة 
لربها حال طلوعها من الغد والظل قائم لربه جل ذكره» كذلك الليل يطلع» فما دام 
ذلك فھو قائم لبارئه» فإذا سقط الشفق خر ساجدًاء فلا يزال ساجدًا بوجه وقائمًا 
بوجه إلى أن تطلع الشمس» وقد قبض إلى ربه. 

وجعل الله الشمس آية على خليفه الليل الذي هو الظل بين طلوع القمر وبزوغ 
الشمس دليلأ فالظلال ساجدة ما كانت زائدة على قامات أشخاص ما هي ظلال 
لهاء فهي إذا ساجدة بكرة وعشيًاء وساجدة حال تفيؤها في حال تنقصها عن قامات 
أشخاصهاء ويتناهى سجودها وسجود الشمس وسجود الليل» وبين التناهي في ذلك 
هو حال رکوعها. 

قال الله كك: «#ولله يَسشْجُد من ف في السَمَوَات والأَزض طَوْغا وَكَرمًا وَظلالَهُم 
بالْعْدُوَ والآضال) [الرعد:٠٠]‏ وقد تقدم ذكر حال تفيؤهاء وإنه منها رجوع 


1۰ سورة النحل [۸> ]٥٥-‏ 
بالإضافة إلى نهاية سجودهاء سبحانه وله الحمد» كل له قانتون» بديع السماوات 
والأرض» على ذلك فطرهنء وأنا غلى. ذلك من الشاهدين» :هذا ذكر اسجردها 
الظلال» والخبر مع ذلك الكلام في ذلك لسجود الشمس؛ إذ هي دليل الظلال يسجد 
بسجودهاء ذلك قوله جل قوله: نّم جُعَلنًا اسمس عليه دليلاً [الفرقان: ]٠٠‏ أي: 
تدل ظلال الموجودات بسجودها هي لبارئهاء كذلك يفعل الدال بالمدلول به» يتبعه 
ويفعل كفعله (واللة يَُول الح وَهُو هدي السبيل) [الأحزاب:؛]. 


قوله تعالى: «ولله يَشجْد ما في السَمَوات وما في الأزض من دابة4 
[النحل:۹؛٤]‏ لما أرانا سجود الظلال وسجود الشمس والقمر والنجوم أعلمنا بأن 
سجودها وغيرها من الموجودات التي هي تلك الظلال ظلالا لها إنما هو لله جل 
ذكره لا لسواه» وإنه كما يسجد ظل الشخص كذلك يسجد الشخص» كيف لا وإنما 
يسجد الظلال لسجود ما هي ظلال لها؟ وكما تقدم أن سجود الظلال لسجود ضياء 
الشمس وسجود ضيائها لسجود حقيقتها فتقدير الكلام: ولله يسجد ما في السماوات 
من شمس ومن قمر وسحاب وهواء ورياح ومياه ورعد وبرق وأفلاك ومشارق 
ومخارب» والسماوات وما فيهن» والأرضون وما فيهن» وما بينهن من دابةء فن في 
هذه الآية على ما لا يوصف بعقل. 


ونص في غير هذه على من يعقل وما لا يعقل فقال: الم تَر آل الله يَشجُد لَه 
من في السَمَواتِ وَمَن في الأزض والشمش وَالقَمَر وَالنُجُوم والجبال والشَجُر 


وذکر في سورة الرعد من تعقل»› والمراد به: العو رجح الكلام الو تلارة 
الآية الأولى قوله: وله يَسَجُدٌ ما في السَمَوَّاتِ وَمَا في الأزضِ من دابُة4 ثم قطع 
فقال: «والملائكة وَهُم لا يَشتکبرود4 [النحل:۹؛] يعني: الملائكة وجميم 
الوجود؛ أي: بسجدول وهم ل یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرول إلى قوله: 
«يَحُافو رَبُهْم من فَوقِهم وَيَفْعَلُونٌ ما يُؤْمَرُود4 [النحل:٠١]‏ إذ أمره إياهم أمر كون 
فلذلك لا عصيان يؤخذ عنهم أو لا خلاف. 


سورة التحل ]٠٥- ٤۸[‏ 1 
فصا 

أعلمنا الله تعالى جل ذكره بما تلاه علينا أن السجود مقترن بالصغار والذل له 

واللاضطرار» وأفهم بما نزله في سورة الرعد أن الزيادة من الظل على قدر القائم هر 
سجود» وكذلك النقصان» فقال: #ولله يَشَجُدٌ من في السَمَوّات وَالأزض طوْعًا 
وَكَرْهًا وَظلالُهُم بالْعْدُوً وَالآضال# [الرعد:١٠]‏ وإنما تكون زيادتها ونقصانها بكرة 
وعشية» فالمفهوم من هذا: إن الظل ما لم تغرب الشمس أو تقم قائمة في نحر 
الظهيرة» ولم يتناهى سجودها بعد ما لم يتناة ذلك منهاء فهو منها ركوع؛ إذ هو 


بعض السجود. 
فصاد 


فإدا سجود الأشخاص كلها مضطرة ليست [كذلك سجود المكلف أن يكلف 
سائر عباداتهم كذلك سجود ظلالهم اضطرار وسائر عباداتها كذلك]' عن ذواتها 
من أقدار وأحوال بتصرف وصور وأعراض تبدد ومنافع ومضار وصفات إلى غير 
ذلك من أنواع ما هي عليه مجبولة» وإليه مصرفة ومدبرة» وأبين ما يكون ذلك في 
الجماد والنبات» وعلى ما يأتى بيانه فى الحيوان وما فوقه. 

قال الله تعالى: #ولله جد ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأزض4 [النحل:۹٤]‏ 
ولإمَن فى المَوَات وَمَن في الأزض [الحج:١۱[]‏ فعم بحرف «ما» و«من» الدقيق 

وقال: #ولله عيب السَمَوَاتِ والأزض4 [هود:۱۲۳] #ولله مُلْكُ السَمَوّات 
والأَزض) [النور:٠؛]‏ وما هو ملك له ساجد له لا محالة» وفيما تقدم من ذكر الحق 
إن الدنيا نبذة من الآخرة خيرها وشرها سرابها وصرابها؛ فالجنة إذا وموجوداتها 
آشرح سجودا وأوضح تسبیخًاء وأعرق في صفة العبودية وجودا وكذلك النار EE‏ 


)١(‏ ما بين [] هكذا في الأصل» وهو غريب. 


۳1۲ سورة النحل [۸؛ -٥ه٠]‏ 
أعاذنا الله الرحيم برحمته - منها. 

ولما أذن الله جل ذكره لجهنم أن تتن تتنفس نفسيها المعهودين المأذون لها فيهما 
أحقيتهما الفلك الدوار بأمره» وأجراهما في الرياح» وأشاعهما في الأجواء 
وأسكنهما في الأرض. يبطن هذا بإظهار هذاء ويظهر هذا بإبطان هذاء وإدبارهما في 
إقبالهماء وإدبارهما في دوائر محكمة التدوار» وتولهما مبؤات هي مطالع الشمس 
في مواقع النجوم. 

قال الله عز وجل لفلا فيم بمواقع النُجُوم ٠‏ وة لَمَسم أو تَعلَمُونً عَظي) 
[الواقعة:٠۷‏ - ١‏ ۷] يعني: منازل الشمس والقمر. 

قال رسول الله : َة «ما تطلعم من قصبة إلا فتح لها باب من النار» وفي أخرى: 
«باب من جهنم فهذا فتح جهنم من الدار الآخرة إلى دار الدنياء ثم هو ل يفتح 
برحمته إذا شاء فيرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته» فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض» فیخرج به جنات معروشات وغیر معروشات» أجری الله جل وتعالی ذكره 
هذا الفتح على حكم مشيئته» وعلى حكم المعهود على مواقع النجوم؛ لذلك 
کیت ازات فهذا فتح الله برحمته من الدار الآخرة إلى الدار الدنيا. 

أظهر الله بذلك قدرته ومشیئته وحکمته وقدره فيهاء فهي تسبحه في خزائنها 
وغيابات غيبهاء وتسبحه في مشاهدهاء ثم أوجد عن ذلك فيما هنا الجنة رطوبة 
لمشاركة لها في البرودة أربع شعب: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة» لجهنم منهن 
الثلاث» ثم أوجد من امتزاجهن جملتهن ماء ونارًا وهواء وأرضاء فألحق کل نوع 
بنوعه الذي هو أولى به» فهذا وما قبله اضطرار لازم وصغار محيط بهن استخلفهن 

من أجل ذلك للحاق بالساجدينء ثم مزج الممتزجات» وقارن بين المتباعدات» 


اف بين المتنافرات» وجمع بين المتضادات» فظهر بذلك الصغار والقهر ظهورًا 


ثم إنه لما أذن في جميع مواد الخلقة جمعها من مفترقات أماكنها ودعاها من 
المخلوق أتت إليه صاغرة» وأجابت الدعوة داخرةء فتبين السجود أكثر تبيائًا 


(۱) تقدم تخریجه. 


سورة النحل ]٠١- ٤۸[‏ ۳1۳ 
وأوضح انشراحاء فانظر - وفقك الله - لما كانت موجودات الآخرة مقربة فيما 
هنالك بالتسبيح والتحميد والذكر والتوحيد والسجود» معلنة بضروب العبارات جبلة 
وسجية» وقد وجهك إلى هذه الدار التي أساسها على الإيمان بالغيب وأوجدها 
للابتلاءء أسر تسبيحها وأخحفى سجودهاء وأعلمنا بما هي عليه من ذلك؛ لينظر كيف 
نعمل في التصديق لقيله والإيمان بإعلامه» والعمل بما كلفها وشرع لها من هدايته. 

ثم هو الآن جل ذكره ينشئ إعلانها نشا إلى أن يصيرها إلى حيث استخرجهاء 
فيعيدها جل ذكره إلى حال إعلانهاء وهو المبدئ المعيدء وقد أوجد 4 جملة 
الأصول الأربعة أمر الملائكة - عليهم السلام - بجمع المواد» ومزج ما هو من 
شأنه الامتزاج» وتفريق ما من شأنه التفريق» وتصعيد ما من شأنه التصعيد» وإمساك 
ما من شأنه الإمساك وإنماء ما من شأنه الإنماء» وتصوير الصور وتخطيط الأشكال» 
وربط ما من شأنه الرباط» وحل من شأنه الحلء يعملون بأمره» ويشفعون عنده 
باذنه» وهم يسبحون في ذلك یحمدون ویسجدون له. 

فالأصول الأول تسجد لبارئها وتعبده في مستودعاتها من الخزائنء وجملتها 
قانتة لمضطرهاء والمواد تسجد له داخرة حال ما تساق بدعوته إياهاء والنازعات 
والجاذبات والناشرات والماسكات والدافعات والملقيات للأمر بمشيئة ربهم عز 
جلاله» والناشطات والفارقات والناميات والهاضمات والمغذيات» وجميع 
المدبرات للأمر يسبحون بحمد ربهم ويسجدون له ويفعلون مأ يؤمرون. 

والموجود بما هو مقهور قد أحاط به الاضطرارء ولذّه عزم الاقتدار الممنح له 
إلى ما لا بد منه ولا محيص عنه ساجد لربه» داخر لبارئه» خحاضع لعزته» يصرفه 
كيف شاء» ويقلبه إلى ما يريد فهو - أعني: الموجود - ساجد بكليته» وعابد 
بجملته على کل أحواله وجميع جهات معانيه. 

فص 

هذا من حيث هو نبات وشخص له ظل» وقد أخبر الله جل ذكره أن ظلال 
الأشخاص تسجد لهء وأرانا كيفية سجودها في حال تفيؤهاء ثم أخبر بصدق قيله إن 
الأشخاص تسجد له أيصاء فمن الواجب الإيمان به وتحقيق الإيمان بوجودها 


14 سورة النحل [۸؛ -٥ه٥]‏ 
ساجدة مسبحة له» ألا ترى أن أحدنا إذا صلى صلاة صلى معه ظله» يقوم لقیامه 
ويسجد لسجوده ويركع بركوعه ويجلس بجلوسه» كذلك سوانا من الأشخاص» وإن 
کنا لا نری سجودها ولا نسمع تسبيحهاء فالإيمان يصدق كلام الله أنها تسجد 
وتسبح يوجب تحقيق ذلك ويمكن أن یکون زائدًا إلى ما تقدم ذکره سجودهاء 
تحركها بالرياح وتحريك ما يحركهاء ونشيش ما له نشيش» وصرصرة ما له صرصرة 
وغير ذلك من أصوات تسبيح وصلوات؛ إذ لا حركة لها إلى هوى» ولا تصويت 


لملھی. 
فصلء 

وأما كونه ساجِدًا من حيث هو حيوان فقد تقدم في غير هذا الكتاب من شرح 
اسمه الجبار # وتعالى علاؤه الكلام على الحركة ومنبعثهاء وإنها تنقسم - أعني: 
الحركة الظاهرة والباطنة - إلى نوعين 

- ضروري: وهو الأصل فيها. 

- وكسبي: وهو الفرع» وإلى الضروري يعود هذا النوع فاعلم ذلك. 

وتقدم في ذلك أيضصًا أن الاضطرار أيضًا على قسمين: 

- اضطرار قدرة وإرادة معا: وذلك كحركة النخل بالفالج والحمى وغير ذلك 
وكحركة الشجر بالريح. 

- واضطرار إرادة فقط: كحركة الذي تقدم إلى القتل فيفعل السعي إلى المكان 
الذي يقتل فيه بقدرته لا بإرادته. 

وكذلك اضطرار القدرة هو عجزها عن مرادهاء فهو عجز وصغار عما یریده 
المحل» وفيما تقدم أن التأثير لازم عن الحركة بإذن الله كك كالألم عن الضرب» 
وقطع المسافة عن الانتقال» وتسويد الكاغظ بالمداد مع تحريك القلم عليه باليد 
وكذلك الصورة لازمة عن التأثير بإذن الله» كتصوير الحروف على تسويد الورقة 
بالمداد حتى تكون الحروف على صورة يتميز بها المعنى [......]'“ والحركة لازمة 


(1) ما بين | ] سقط في (غ) وطمس في (ف). 


سورة النحل ]٥٥- ٤۸[‏ 92 
بإذن الله عن القدرة» والقدرة لازمة عن الإرادةء وبوجود إرادة المريد منقدح من 
خزائن الغيب موجودة عن المشيئة العالية والعلم السابق والتقدير الأول المشيئة في 
الذكر والقدرة المحيطة. 
يقول الله جل ذكره: وما بَشَاءُونً إلا أن يَسَاءَ الله [الإنسان:١۳]‏ فإذا قد تمهد 
هذا فالجبر ظاهرء والاضطرار بيّنء ا الاختيار فالجبر أول له» وهو الأصل 
الذي يبعث عنه» فالحيوان إِذا ساجد لربه» صاغر لعزته» خانع لعلائه» لا يفعل فعله 
من ذاته» ولا يختار على الحقيقة إلا الذي قد شاء خالقه؛ ليتم لنفسه أو عليها مأ 


فصل 
ثم على هذا إن انبعث إلى ما هو خير ونفع لأهل الإيمان فهو مسخر» ومتى 
بدرت منه بادرة ضر فهو مسلط وإن کان بعض ما یظهر منه لا يبدو منه الخیر ولا 
الشرء كاللعب والمرح والإقبال والإدبار» فهو أيصًا سجود لبارئه؛ إذ يفعل ذلك لما 
قد قدره له ربه من إصلاح نفسه ومزج أخلاط ترکیبه [......) وکلامنا هذا کلام 
على غير التكلف من الحيوان. 
ولما کان جمیع ما سخره لنا رب العالمين من سماوات وأرضين وجبال 
وشمس وقمر ونجوم ورياح وسحاب وغير ذلك مما هي داخرة إلى ربهاء خاضعة 
ساجدة لعلائه» وهي نافعة لنا بإذن جاعلهاء فهي لذلك مسخرةء فلم يكن لها غذاءُ 
تحتاج لأجله إلى حركة تدير بها مقدار ما جعلت له» وكان الحيوان ذو الغذاء 
محتاجًا إلى هضم ما جمعه في جوفه واكتمل في أخلاطه أصبح له على سنن شرعة 
الفطرة المرح واللعب؛ ليصلح بذلك ما زاده به على غيره من المسخرات الغائبات. 
فصا 
فإن كان هذا الحيوان مما ليس ينبعث على خير على الأغلب ولا إلى نفع فهو 
ساجد لربه بما هو مضطر ومدبر» وهو مبعد عن التسخير رجيم مدحور عن منزلة 


تقدم فيه من أمره وتدبیره وتقدیره. 


(۱) ما بین [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


]٥٥- سورة النحل [۸؛‎ ۳۱٦ 
القرب» وقد سمى رسول الله ع كثيرًا منها: «فواسق» [......]“ وإنها من الشياطين‎ 
ونحو هذاء وأما الإنسان فعنده انتهى حقيقة السجود بالإضافة إلى ما تحته من‎ 
العوالم؛ لظهور معاني الفطرة فيه بإسلام الوجهةء وتحقيق النية على سنن الشرعة»‎ 
واتصل الذكر منه بالعمل لمن آمن به وأسلم له» وليس السجود الذي تقدم ذكره قبل‎ 
هذا المقام الذي هو مقام الإنسان لمن اقتصر عليه من المتلقين بنافعه عند الله جل‎ 
ذکره» ولا بمنجیه من عذابه.‎ 

قال الله كك: ألم تر أن الله جد لَه من في السَمَواتِ ومن في الأَرض 
والشمش وَالْقَمَر وَالْجُوم) إلى قوله: وكيز مَنْ النَاص) يعني: المؤمنين. 

ثم قال: ويي حى عليه العَذَابُ4 [الحج:١۱]‏ من لم يسجد هذا السجود 
المقترن بالعلم والإيمان والإسلام» وحسن الاقتداء بالرسل - عليهم السلام - ثم 
يتفاضل هذا السجود بتفاضل الإيمان وتحقيق الإسلام وتحسين الاقتداء وتحقيق 
المشاهدة والإخلاص والعلم واليقين والطهارة» وتسديد النية وتعظيم المعبود 
والإجلال له والخوف منه» والإعظام والمحبة والرضا إلى غير ذلك من جلي 
الإسلام وحقائق الإيمان» ثم سجود الملائكة أرفع مما تقدم؛ لتحققهم في هذه 
المعاني ودؤوبهم وكدهم. 

قال الله كلك: يسيَحون اليل وَالَهارَ لا يفزون4 [الأنبياء:٠٠]‏ فرصفهم 
بالإخلاص والخوف والطاعة له في قوله: «يَحَافُون رَبَهُم مَن فَوقِهم وَيَفْعلُونَ ما 
يُؤْمَرُون4 [النحل:٠٠]‏ وهم لا محالة يعلمون ما يفعلون؛ لبعدهم عن الغفلة. 

قوله كڭ: إوقال الله لا تخذوا إلَهين ائتين إِنمَّا هُو إل اج4 من اتخذ إلهين 
أو أكثر فلم يعبد الله ولم يسجد له ولم يأتمرء والله لا يدخل في عبادة مع شريك ولا 
في عدد» بل هو الواحد الأحد لیس کرثله شي۶) [الشورى:١١].‏ 

يقول عز من قائل: فاي فازهَبُونٍ4 [النحل:١ه]‏ هنا محذوف تقديره: 
(۱) ما بین [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). [ 
(۲) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضًاء والنكتة فيه بعد النكتة العامة؛ 

أعني: الإيقاظ وتطرية الإصغاء المبالغة في التخويف والترهيب فإن تخويف الحاضر 

مواجهة أبلغ من تخويف الغائب» سيما بعد وصفه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة 


> 


سورة النحل [۸> ]٥٥-‏ 1۷ 
وإياي وغير الإخلاص فاحذرواء أو ما یکون في معناه #قازهَبُون» وعيد منه على 
ذلك وتهديدء ومنه قول عمر بن الخطاب 4 للذي ولاه على الحمى: «ادخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة» وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان». 

ثم سرد على هذا ما هو في معناه قوله 5ك: وله ما في السمَوَاتِ والأرْضِ وَل 
اين واصِبا عير الله تَقُونٌ » وما بم من بَعمَة فمن اله [النحل:۲٠‏ - ]٠١‏ يقول 
جل قوله: كيف لا ترهبون من له ما في السماوات وما في الأرض وله الدين واصبًا؛ 
آئ: دائمًا پسجد له من في السماوات والأرض ویعبده» کل له قانتون» کف 
یشرکون به سواه؟ كيف لا تعبدون من هو الواحد الأحد؟ كيف تنقون غيره ومن 
سواه لا يملك لکم ضرا ولا نفعًا؟ أو لا تتقون من لا یکون کائن إلا عن مشیئته» 
ولا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بإذنه» وقد علمتم أن كل نعمة 
بكم فمن الله» أقرت بذلك ألسنتكم وعرفته قلوبكم» وإذا مسكم الضر بدا ذلك منكم 
وجأرتم به فظهر على أحوالكم بالجؤار إليه والتضرع؟. 

امک آم ذا كمف اشر عنکم إا ريق نكم برهم شركود4 [الحل: ]٠٠‏ 
یقول: ناقضتم ما تقررت به معرفته في قلوبکم» أن تؤفکون عن حقیقتکم؟ إن هو إلا 
أمر من الله يشير به إلى ما سبق لكم من تصديق كلماته. 

قوله تعالى: «لِيَكُمُرُوا ما آثيَاهُم فَمَعُوا» بالشركاء والمعاصي فف 
تَغْلّمُون) [النحل:٥٠]‏ يوم الجزاء كما يقولون في المحشر: ربا اشكَمكَمَ بَعْصَتًا 


والقدرة التامة على الانتقام» والفاء في «فإياي) واقعة في جواب شرط مقدرء» و«إياي» 
مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخرًا يدل عليه «وإیای فارهبون» أي: إن رهبتم شيئًا فإياي 
ارهبوا. وقرل ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره: فارهبوا إياي فارهبون» 
ذهول عن القاعدة النحويةء وهى أنه إذا كان المعمول ضميرًا منفصلاً والفعل متعدِ إلى واحد 
هو الضمير وجب تأخر الفعل نحو طإياك تعب [الفاتحة:ه] ولا يجوز آن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: «إليك حتى بلغت إياك» وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف 
بالفاء؛ لأن المراد رهبة بعد رهبةء وقيل: لأن المفسر حقه أن يذكر بعد المفسر» ولا يخفى 
فصل الضمير وتقديمه من الحصر؛ أي: ارهبونى لا غيرء فأنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام. تفسير الألوسي .)٠۹١/٠١(‏ 


۳۹۸ سورة النحل ]٦٤-٥١[‏ 
بض 4 [الأنعام:۸١١]‏ ظاهر هذا الخطاب التخيير» ومعناه الوعيد والتهديد. 
ول ا اس ا ورش م د ےی ععع وق چت عش ہے ر ے م ەرو ر . 
وعو لما لا يمون نصا سا ردفتهم اله لشن عا كت قرو © 


رلو رہ بک ستحھ رھم کا نیرت © وتار دمم لای عل هد 
مسودا وھ وکطیم ا بکوری من الوم من سوه ما ر بوه ایمیک لی هون أ دس فی 
لی آلا سا یکنو © رین ل رمشو بره مل السو وينه الل آمل هر 
لمر الحم © وکو وید آل الاس بظلیھہ ا ر لھا من دابز و بورشم إل َمل 
شک کا ج امھ کا مخروت سام ولا تفیش © وبجملوے رو ما 
یکروت ویوف ألم الب اک لَه شی کا جم نكم روانم فرطو 
© اہ لت اراتا رک آم بن تك مر م القجمن أغتته هو وم ايم 
ور داب آي © وما رتا يك الب إلا ثي هم اى انوأ هد وى 


ا 


ية لوم بم نوت 7 4 [النحل:٦٠٠-:٠].‏ 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: وَيَجْعَلُون لما لا يَعْلَمُون تَصييًا» [النحل:٦٠]‏ مما 
رزقناهم ليس لهم معلم بما يعبدونه من دون الله» غير أنهم وجدوا آباءهم على ملة 
من ضلال فهم بعدهم على ظلال آثارهم مقتفون» وكيف يكون لهم بذلك علم 
وعالم الغيب والشهادة لا علم له بشريك في ملكه خلا إنها أسماء سموها هم 
وآباؤهم فهم یعلمونها؟. 

ثم قال جل وتعالى: «وَيَجعَلُون لله البئاتِ شبحائة وَلَهُم ما يَشْتَهُون4 
[النحل:۷٥]‏ أي: يجعلون لأنفسهم البنين المذكورة. 

ودا يمر أحَذُهم بالأنئى4 نسبه إلى الرحمن جل وتعالى؛ آي: بالأئثى «ظَلٌ 
وَجهه مُسوَدًا وَهُو كظيم [النحل:۸] يكظم غيظه» ثم هو يقتلها دون أن يمسكها 
على هون ثم يدسها في التراب؛ يريد: ما كانوا يفعلونه من وأد البنات ألا سَاءَ ما 
يَحكُمُونً4 [النحل:۹٠]‏ أن يصفوا الإله الحق بالولدء ثم لا يرضون له منه إلا الذي 
يكرهونه من ذلك» سبحانه وله الحمد. 


سورة النحل ]٠٤-٠١[‏ ۳14 

بقول الله جل ثناؤه: «ِلِلَِينَ لا يؤمئون بالآخرَة مَل السَؤء وله المََلُ الأغْلّى 
وَهُو الَزير4 عما يصفون به #الحكيم4 [النحل: ]٠١‏ في جعله غضبه وعقابه ولعنته 
على الظالمين الَذِينَ يدون عن سبيل الله وَيبعُونَهًا وجا [الأعراف:٠٤].‏ 

قوله تعالی: ولو يواخ الله الاس بظلْمهم ما ترك عَلَيها من اب4 [ [النحل: ]١١‏ 
يشير وهو أعلم إلى المفهوم من قوله: «إوقالوا اتَحْدَ الرْحْمَن e‏ 
كاد السمَوَات يََفُطْرَنَ مئه وَتَنشَىّ الأَرْض وَتَخر الال هَذّا » أن دَعَؤا لِلوَحمَن 
ود4 [مریم:۹۱-۸۸]. 

قوله تعالى: «وَيَجْعَلُونًَ لله ما يرهُون4 يريد والله أعلم: الشركةء يقول جل 
وتعالى: هم يكرهونها في أموالهم وما ملكت أيمانهم» ويجعلونها لي و4 هم على 
ذلك لجهلهم بضلالتهم لصف اسهم الكَذِبَ أن لَهْم الحُشتى4 يعني والله أعلم 

بما ينزل: المكانة لذلك» والرفعة عند الله جل ذكره» هذه هى الحسنى بالإضافة 
ا لأنهم كانوا لا يؤمنون بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث إلى ذلك قو جل من 
قائل: الا جَرَم أن ْم النَار وَأنَهُم مُفْرَ طون 4 [النحل:٠]‏ بفتح الراء وتخفيفها؛ 
أي: : مقدمون إليها معجل بهم» «مفرطون» بكسر الراء وتخفيفها بمعنى أنهم تجاوزوا 
القدر في الكفر والجهل والعناد. 

«مفرطون» بكسر الراء وتثقيلها؛ أي: إنهم فرطوا في حظهم من رضوان الله 
والدار الآخرةء فأضاعوه فيما تلاه علينا ربنا جل ذكره البيان البيّن أن الكفار ينزلون 
في دار البرزخ ج جهنم أو ما يكون عنها فيما هنالك أو منها. 

قوله تعالى: #ئاله لذ أزسلتًا إلى مم من بلك فَرَين لَهُم السَيْطَادُ أغمَاهة 
فهو وَليْهُم الوم هذا منتظم بما تقدم ذكره من تحقيق نزول العذاب حال الموت 
وفي البرزخ» والوعيد للمكذبين» فقوله جل قوله: لهو وهم اليم أي: في الدار 
الوسطى دار البرزخ وهم عَڌاٽ آل4 [النحل:۳٠]‏ في الدار الآخرة. 

أتبع ذلك ما هو شرح له: وما أنرّتّا عَلَيك الكتابَ إلا لين لَهْم الَِي 
اموا فيه4 وبخاصة اختلافهم في وجود دار البرزخ» وهذا بما فيه من الإخبار عن 
ذلك» وبما فيه من الوجود الحق «وَرَحمة لَقُوْم يُؤْمتُود4 [النحل:١٤٠]‏ بالله والدار 
الآخرة فان الله جل ذكره قد جعل الإيمان به وبرسله وكتبه وبالدار الآخرة مصباح 


]۷١ - ٠٥[ سورة النحل‎ ۰ 


2 ا 


فة أ من لكاي ما ايا بو الرس بعد متها إن فى ذلك ية ور مم 9 


2 


م غ 2ے f re‏ سے ماي ست ت ا ت م 2 2 
RSE‏ نمل لعبرة میحر فی بطوید۔ من بین رٹ ودم لا الصا سانا اس ربن © 
۴ سے 2 ر 2 2 م م 4 

وهن دمت اليل و ڪب لخدو مله م ٤‏ ورزقًا حستا إفي ذلك لاية لموم عقون 


ووی رب إل الل ان می می بال بویا و وهن الجر وَمِه یعرش 2 کی ن کر ر 
آرت شلک سمل ری د عم می بطونھا کرات نيلف ألونة. فيه شماه لاس إن 
ف لآ قو 2 و رسو E‏ 0 کار لی ليغار 
ر کا 5 41 کے یی © راہ کل ہتشک عل پت فی ارزو ما اآزہے 

ص 


و ر 


اا بآ راه عل تا ڪت إمكي تهر في سوا ية اتر 


.]۷١ - ٠٠:لحنلا[‎ 4Y 

قوله تعالى: لوال ئرل من السمَاءِ مَاءُ قَأحيا به الأرض بعد مَؤْتها) 
[النحل:٠٠]‏ تظهر هذه الآية بما قبلها لتقارب معنييهماء يقول والله أعلم بما يقول: 
انظروا إلى إنزال الله الماء من السماء وإحياءه الأرض بعد موتهاء كذلك ينزل الله 
العلم والكتاب من السماء فيحيي به القلوب بعد موتها بالجهل» ويحييها بالذكر بعد 
الغفلة كما أن في الأرض قطع متجاورات طيبة» فتشرب الماء وتنبت نباتها بإذن 
a E SEE a‏ 

كذلك في القلوب ما يتسع للعلم [.....] ويطلبه ويعمل بما فيه» وقلوب خبيثة 
تحيل الهداية في حقها إلى الضلالةء والعلم إلى الجهل» وقلوب غافلة لا تعمل 
بالعلم» ولا ترفع به رأساء إن في إنزال الماء إلى الأرض وتفصيله إلى ما تفصل إليه 
لآية على إنزال القرآن والعلم إلى القلوب» وعلى إحياء الله الموتى بعد الموت» 
وعلى وجود أنهار الماء في الجنة؛ لذلك قال: لإ في دَلِك لأية لَقَوْم يَمَعود4 
[النحل:٠٠]‏ أي: بما في الجنة من موجوداتهاء ولما كان أصل الإخبار عن العلم 
والقرآن عبرة بقوله: ليه لقَوْم يَشمَعُون). 

قوله تعالى: ِن كم في الأنعَام لَمِبرَة نشقيكم) نظم هذا بما تقدم» فأظهر 


EE, 


ا ا 


op? 


سورة النحل ۳٣١ ]۷١ - ٠٠٥[‏ 
اسم العبرة وكان قد أبطنها قبل وإن كانت هي المقصود المطلوب» قرئت: 
«نسقيكم» برفع النون وفتحها من سقى وأسقى لغتان في ذلك ليما في بُطونه) 
أتى بالضمير على المذكور؛ أي: على الجنس مذكرًا والأنعام مؤنثة» عساه رد 
الضمير على المذكور أو على الجنس أو على النعم» ذلك كله جائز سائغ من بَيْنِ 
قث ودم لَبنّا الصا سائغًا َشاربينَ) [النحل:٠١].‏ 

هذا وصف مشار به إلى موجود اللبن في الجنةء وإن ذلك على أكرم الوجود 
وأفخم الوصف» وأشار إليه بقوله: نّا خحالضا سَائعًا لَلشاربين)4 أي: سهلاً في 
الشرب إلى ما هنالك على شريطة التفضيل والكرم. 

تنبيه: ليس بأنه يجري اللبن بين الفرث والدم إنما معنى ذلك: إن الغذاء 
الذي بُكون الله منه لبنّا إذا بلغ تلك الأوراد وتحصل في العضو أحاله الله لاء كذلك 
سبيل الدم إذا بلغ الغذاء الكبد وتقسمته العروق أحاله دما في الكبد. 

وأما الفرث: هو نقل الغذاء» فإنه يذهب على سبيله» فالغذاء هو بين أن يكون 
منه فرث ودم ولبن»ء لكن اللبن والدم والفرث باطن في الغذاء المتغذي بهء بل 
العروق والعظام والمخ واللحم والعضل والعصب والرباطات وجميع أجزاء الجسم 
باطن في الغذاءء بل الصفات والأخلاق والجبن والشجاعة والعلم والعقل والحلم 
والغضب والرضا والهوى والحمق إلى غير ذلك باطن في الغذاء» يخرجه القادر 
العليم الخبير» فيظهره عن باطن الأغذية. 

يقول الله جل ذكره للأغذية المتغذى بها: «قاشلكي سيل رَبك دللا 
[النحل:1۹] يخرج عن ذلك بإذن الله اللحم والعضل والشعر والبشر وجميع أجزاء 
الجسم ثم الصفات والأخلاق والأعراض الظاهرة والباطنة» وكذلك الأعمال كلها 
حسنها وسيئهاء ثم الحفظ والذكر والوهم والفهم والميز والفكر والفطنة» وجميع 
توابع الوجود» والله كلك يأمر ويأذن للملائكة أن تكتب» ويخلق الله خلقه» ويوجد 


)١(‏ قرأ أبو عمرو؛ وابن كثير» وحمزة» والكسائي: «نُسقيكم» بضم النون» وقراً نافع» واہن عامرء 
وأبو بكر عن عاصم: «لسقيكم» بفتح النون فيهماء وقرأً أبو جعفر: «تقيكم» بتاء مفتوحة 
إزاد المسير .])١٠۷/6(‏ 


۲۲ سورة النحل [ه٥٠‏ - ]۷١‏ 


على إيجاده ذلك على ذلك بأن الله هو الحقء ومنزل الحق وجاعله ومحققه» 
وموجد الحق بالحق» لا إله إلا هو الحق المبين الخلاق العليم. 

في هذا من آداب الاعتبار أن تنظر إلى الموجودات في ظواهرهاء ثم اعبر به 
من ظاهر إلى باطنء ومن حال إلى مستقبلء وكما مر عليك في هذا الاعتبار كذلك 
لدينا ظاهرء فاعبر إلى باطنها وهو الدار الآخرة كذلك الشهداء والآمرات ظاهرهم 
الموت» واعبر من ظاهر ذلك إلى باطنه» وهو حال حياتهم حينئ فالحياة باطنة 
بهم 

قد جاء أن شجرة طوبى تنفتق لأهل الجنة عن الحللء وعن العرب الأتراب» 
وعن مراكب وملابس» وعما يشتهون» وإنما هي شجرة من كرائم الشجر في 
الآخرةء فأرجع وجه اعتبارك إلى شجر الدنيا وزروعها ونباتها وثمراتها وغير ذلك 
وإن حلل الدنيا ومراكبها وولدانها ونساء‌ها وکل شيء من مأکول وملبوس ومرکوب 
فكذلك ما جاء # e‏ ر وغيرها من شجر الجنة E‏ 


کے ای ا u‏ [النحل e‏ 
قال الله کك: إا آنشاتاه إنشاءَ » فجُعلاهی آبگارا « عرب راا« لأضحاب 

اليمين4 [الواقعة:٠٠-۸"].‏ 

قيل أيضًا: إنهن يُنشأن في سواحل الكوثر والأنهار سواه» كذلك كانوا في 
الدنيا يأكلون من الأرض وحصادها لكن على مهل وتدرج» وإتمام كلمة بسنة» 
فهکذا أستقر الموجودات» ثم اعبر مما ها هنا إلى ما هنالك يصح عندك وجود ما 
هنالك كأخذ باليد أو رؤية؛ أي: بالبصرء والله نسأله من فضله حسن المزيد وإتمام 
نعمته. 

وبوجه آخر: لون لَكُم في الأنعام لَمبرة ة شقيكُم مما في بُطُونه من بين فَرث 
ودم لبا حالصا سائغًا لشاربين)4 [النحل:٠٠]‏ علم جل ذكره صفة الاعتبار بالقرآن 
وبالموجودات فی دار الدنيا. 

يقول وهو أعلم بما ينزل: خذوا علم القرآن من ظاهره وباطنه» واستخرجوا 
بالإيمان والهداية من الله من متشابه معاني الوحي نور الألباب» فشفى ما في 


سورة النحل YF ]۷١ - ٠٥[‏ 
الصدور فيما بين هذا وهذاء ألم تر إلى ربك كيف شبه إنزال القرآن بإنزاله الماء من 
السماء؟ وفي أعلى الماء الزبد والطحلب؟ وفيه الحمأة الأرضية؟ وإنما الصافي الذي 
فيه الشفاء والعافية من ذلك» فألقن عن ربك» كذلك الموجودات في دار الدنيا 
مها خالقها إلى قسمين ذكر وشت فاغبر من الفغة إلى الذكرء :ومن الشبه 
والضلال إلى خالص النور والذكر والهداية. 

نظم ذلك قوله 5ك: ومن تَمَرَات اللخيل والأغتاب جدود مه سكَرا وَرزْفًا 
حَسنًا4 [النحل:۷٦]‏ يقول والله أعلم یما ینزل: ن في ظاهر ما ترونه من ثمرات 
النخيل والأعناب باطنًا هو سقر وهو الخمر» ورزفًا حسنًا ما تسمونه وتدخرونه زبييًا 
وتمرًاء وغير ذلك من المدخرات» كذلك في ظواهر الموجودات بواطن هي خلاف 
ما يبدو لكم منها معجبة كذلك في الوحي باطن يبدو مع الفكرء وترداد التدبر 
والمراقبة مع الصبر وطول المثابرة» وربما عرض بقوله: تخود إلى ترداد 
التفكر والتدبر والصبرء فالله أعلم. 

فكما أن السكر والرزق الحسن المدخر من ثمرات النخيل والأعناب لا يتخيل 
إلا بمعاناة وصبر» وكذلك العلم لا يتخيل عن الوحي وظاهر الوجود إلا بالمعاناة 
ومقاساة الصبرء وتكرير الفكر على الذكر أو الذكر على الفكر؛ لذلك وهو أعلم بما 
ينزل قال: إن في َلك لآية لَمَوْم يقلو [النحل:۷٠]‏ أي: يعقلون البواطن من 
الظواهر. 

قوله تعالى: وآؤحى رَبك إلى الثُحلٍ أن الُخْذِي من الجبال بيونًا وَمِنَ الجر 
وَمِمًا يَغْرشودً [النحل:۸] يريد: من بناء وبيوت وغير ذلك «ئُم لي من كل 
اللَمَرَاتِ قاشلكي سبل رَبك ذلُلاً4 يمكن أن يكون المراد بقوله: «فاشلكي) 
مخاطبة النحل» ويمكن أن يكون المراد الثمرات المأكولات؛ أي: اسلكي سبل ربك 
في الخلقة» ثم أخبر عما يخرج من النحل بقوله: يرح من بُطونها شراب ملف 
آلْوائة فيه شمَاء لاس4“ [النحل:۹٠].‏ 


(۱) شراب معرفته بقدم جلال وعز بقائه» وأنوار ذاته» فاختلاف آلوانه باختلاف رؤیتها آنوار کل 
صفةء فعلى قدر رؤية الصفات يكون ألوانهاء فمن لون المحبة» ومن لون العشق؛ ومن لون 


]۷١ - ٠٠[ سورة النحل‎ a: 

قال رسول الله ي: «الشفاء في ثلاث: شرطة محجم» أو لدغة بنارء أو شربة 
عسل . 

وفي مفهوم هذا الخطاب العلم أيضا بكيف يكون المؤمن في دنياه؟ وكيف 
يرتزق؟ ومن أين يتطلبه؟ وكيف يكون في اعتباره؟ وما يؤمله إلى المطلوب الأعلى 
والمنتهى الأرفع والنظر في الموجودات» فمثال المؤمن التقي مثال النحلة تأكل طييًا 
وتضع طيباء وتسترزق من المباحات» وأوحى إليها ربها بإلهام الفطرة كالمؤمن سواء 
يسلکن سبل ربهن في معاملاتهن بحکمة في بنائهن وسيرهن كلها في معاملاتهنء 
فيأكلن من كل الثمرات فيصيره الله عسلاً مختلف الألوان. 

كذلك المؤمن الناظر في مخلوقات ربه وكتابه المعتبر بآياته إلى ما هي عليه 
آیات يقع توهمه على جمیع المعتبرات› ويشرح في المصنوعات» ويتقرًاً آيات ربه 
في الأرض والسماوات محدس بفطتته من كل أزهارها الموجودات» ويأكل بالتذكار 
بها من كل الثمرات» ويتطعم بالعلم من كل المذاقات» فيعقل قلبه أنواع المعقولات 
من إثارات الأسماء والصفات في كل الموجودات» ويجمع في لبه من نوارها أنوار 
اليقين؛ فترجع إليه تلك الخطرات منزعة بالعلوم منشرحة بالنور مسرجة من النور 
المبين» فيخرجها الله على ألسنتهم أدوية يحي بها الموتى ويشفي بها غليل 


الأنس. ومن لون الفكرء ومن لون القبض والہسط ومن لون الخوف والرجاءء ومن لون 
البسط والانبساط في هذه المقامات شفاء لكل مريض المحبة» وسقيم الألفة» وملدوغ 
الشوق وسليم المعرفة؛ ومن شأن ذلك العسل لون نوري من بهاء الله وطعم حلاوة من 
حلاوة وصلة الله فإذا حصل ذلك العسل من مشاهدة الله في حواصل تلك النحل» يحصل 
من ذلك العسل الذي صدر من تجلي الربوبية لها شمع العبوديةء فإذا قهر عليه نيران المحبة 
تتميز بين الربوبية والعبودية» فيصير عسل الربوبية موضع ذوق مقام الأنس» كقوله ب: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» فمن شرب قطرة منه بنعت الجذب» ومتابعته بنعت المحبة 
يشفيه من كل سقم من علل الشهوات النفسانية» ولسقم الشيطانية ويصير مربي صحيحًا 
بأنوار الربوبية» فحالاته شراب الوصال يليق بالمخمورين بخمار الإرادة» ويكون شمعه 
أوصاف العبودية الخالصة بسرجه من نور كواشفه ومعارفه» فيضيء لكل سالك طریقه» وکل 
سائل رشده. 
)1( أخرجه البخاري (01۸۱1)» والبیهقی .)۲٠*۲۷(‏ 
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الصدور»ء يسمع بها الصم» ويهدي بها العمي» ويشفي ببركتها المرضى» ويطلق بها 
الزمنى» ويصير بها الأعداء أولياء لِك فصل الله بُؤتيه مَن ياء [الحديد:٠]‏ 
هذا إخبار يعلم موجود ما هنا بموجودات ما هنالك من أرزاق ونعم وأنعام ومنافع 
ومساكن وغير ذلك. 

وقد قيض أقوامًا سلكوا بعض هذا السبيل» واقتفوا طرفا من هذا الدليلء 
فتعرفوا معاني بعض الموجودات في الهواء والمياه وأكثر المائعات» والأرض 
وبعض الجمادات والحيوان والنبات»ء وإن كانوا لم يبلغوا المطلوب الأكبر» ولم 
يصلوا إلى المبتغى الأعظم» لم يسعدوا بالصعود إلى السماوات العلاء ولا عرجوا 
إلى السدرة المنتهى» ولا ظهروا إلى المستوى» فيسمعون فيما هنالك صريف 
الآقلام ويلهمون فصل الخطاب» لكن وصلوا بعون الله جل ذكره إلى حمل من 
علم الأدوية والأدواء فوجدوا المعاني الموجودة في هذه المكونات على جري 
العوائد قسموها طبائع لمأ وجدوها موزونة بقسط معلوم على مقدار من له من 
المحفور فيها معلوم» فيعرفها الهواء والبلدان وساكنيها وأحوالهم. 

قسموا معمور الأرض وماهيتها إلى أقاليم سبعة على قدر مقادير الشمس 
والقمر والكواكب والمنازل» فاستقامت لهم على ذلك إلى ما قرب من مقاصدهم 
سبل واضحة أوائلها مسلوكة لائحة» وأعاليها مظنونة غائبة» لا قطع لهم بحقيقتها 
ولا تبيان على خفاياها [......] قطعت بهم الكلمة ورجمها غالب مضمونها التوكلء› 
فانخرق لذلك عندهم الإجماع» ولم يقو قوة هذه في صدق ضمانهاء وتحقق وجود 


في هذه الثلاث آيات علم غير ما تقدم وهو أنه قال في الأولى: وال أنرلّ 
من المَاء مَاءٌ فَأخيا به [النحل:٠٠]‏ المعنى إلى آخره» وهو فعله في السماء 
والأرض» وقال في الآية الثانية ما هو فعله في الأنعام» وفي الثالثة ما هو فعل لنا في 


(۱) ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 
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النبات والغذاء» وفعلنا نحن كسب لنا وخلق لهء فاعلم بذلك أنه يستعملنا ويستخرج‎ 
بأفعالنا أعاجيبه كما يستخرج بأفعاله» وذلك منه إشعارًا لنا أن كلا منه وبه وله‎ 
.]١٦:تافاصلا[ ودليله الله خَلَقَكُمْ وَمَا تَغْمَلُونّ4‎ 

وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ الله رَمَى4 [الأنفال:۷١].‏ 

وسبيل العزة من هذا أنه قد خلق الجنة والنار خلقًاء واستعمل العاملين بما 
يبلغ إلى منال موجوداتها على ما سبق في تقديره» فهو يستخرج بأعمالهم ثوابًا 
وعقابًا أعجب من موجودات ما هنالك. 

قال رسول الله کل: «إن أحدكم ليغدو إلى المسجد للصلاة ويروح فيهيئ الله له 
بذلك نزلاً في الجنة كلما غدا آو راح»'. 

فصلء 

في هذه الثلاث الآيات سبيل من الاعتبار سوى ما تقدم. 

قوله 5ة: ون لَكُم في الأنْعام لَمبرة4 [النحل:٠٠]‏ الثلاث آيات إلى قوله: 
«يَفَكرُون4 [النحل:۹٠].‏ 

وقال الله كك في غير هذه السورة: مَل الجَنّة التي وعد امون فيا آنهاز مَن 
ماء) إلى قوله: «وَلَهُم فيا من كَل التَمَرَاتِ4 [محمد:٠٠]‏ فجعل ل الأنعام في 
هذه الدار لقلتها وصغرها آية على إظهار اللبن فيما هنالك؛ لعظم تلك الدار وسعتها 
وفخامة شأنهاء وكذلك فعل من ثمرات النخيل والأعناب آية بما يعالج وبما 
يستخرج منها من الانتباذء والعصر من الخمر آية على أنهار الخمر فيما هنالك 
كذلك جعل ما يحتوشه النحل من أزهار النبات وتأكله من الثمرات آية على أنهار 
العسل فيما هنالك. 

وعبرة أخرى: 

انظر إلى ما بين الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل فيما هنالك» وإلى 
ضعف منبعثها فيما ها هنا فاقض بفضل ما بين خمر وخمر ولبن ولبن وعسل 


ر أخرجه بنحوه ابن حبان (۲۰۷۳)» وابن خزيمة .)۱٤۱١(‏ 
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وعسل» ثم كذلك فعم بهذا القضاء غيره من جميع موجودات ما هنا إلى موجودات 
ما هنالك. 

ذكر عن كعب الأحبار أنه قال» وحكاه عن الكتاب الأول: «التيل نهر العسل 
في الجنةء والدجلة نهر اللبن في الجنةء وسيحان نهر الماء في الجنةء والفرات نهر 
الخمر في الجنةء فأطفا الله نورهن ليصيرهن إلى الجنة». 

وصح عن رسول الله ية قوله: «إن النيل والفرات وسحيان وجيجان من أودية 
الجنة»'. 

وهذا نص على أنهار هي الجنة في الأرض وما علا منها أعلى وأجل» وأما 
التأويل: فاللبن فيما ها هنا وفيما هنالك الفطرة على الإسلام» وعلى الإسلام 
فطر الله كل شيء» وهو الدين الحق» وتأويل الماء هو الحياة ¥وجَعلتًا من المَاءِ كل 
شيءٍ خي [الأنبياء: .]١ ٠‏ 

َد الذّار الآخرَة لهي الحيَوَان لو كوا يَعْلَمُود4 [العنكبوت:٤٠].‏ 

والخمر معناها وتأويلها: النعيم واللذة وَأنهار من خمر اده للشاربين4 
[محمد:٥٠].‏ 

ووفق رسول الله ية في اختياره شرب اللبن في تأويل الفطرة» والخمر في 
تأويل النعيم واللذة» وليست هذه الدار لذلك معدةء ولذلك هي ما هنا على ما هي 
عليه بين سلب العقول وصدها عن سبيل الله وعن الصلاةء وكل ما يلهي هنا يصد 
عن سبيل ذكر الله وعن الصلاة. 

قال جبريل ا: «هُديت الفطرةء لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

وتأويل العسل: العلم وقد تقدم. 

قوله تعالى: وال حَلَقَكُم تم يَوفْاكُم وَمنگُم من رَد إلى ازل الغمر لكي لا 
َعَم بَعْدَ عِلْم سَينًا# [النحل:٠۷]‏ أعلم جل ذكره أن أمره قد أجراه على دوائر 
محكمة التدوارء فذكر الخلقة ثم التوفي» وأمسك عن ذكر الإعادة؛ إذ الوجود قد 


)0( أخرجه بنحوه الطبراني (۱۹)» وابن عدي )٥۹/١(‏ وقال: قال أحمد: منكر الحديث ليس 
بشیء. وابن عساکر .)۳٤٩/۲(‏ 
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كشف عن حقيقة علمه» وفي الكلام ما يدل على وجوبه» وذكر أنه يرده إلى أرذل 
العمر تعريضًا بأنه يعيده إلى عدم العلم والميز كما بدأه» ثم نص على ذلك بقوله: 
لكي لا بعلم بغت علي شيا وقد كشف عن معهود ذلك الوجود وفي قوله: 

يرد نص على معنى ذلك. 

اتصف هك بالاقتدار على الإيجاد الأول عن عدم» وهو الموت أيضًاء ثم على 
الإعادة بعد البداية» ليس كمن يدعونه من دُون الله لا يَخْلْمُونَ سينا وَهُم يُحُلَمُونٌ » 
أمُوَاتٌ عَيْرٌ أخيَاء» [النحل:٠۲‏ - 1 وفيه أيضا تعريض خفي بذكر الخلقة التي 
نص عليها بقوله: ولذ حَلَفنَاكُم صوزناكم) [الأعراف:٠١]‏ وعرض بها في 
الأزض ل e‏ صوَرَك4 

a‏ هذا من جهة المعنى 0 صدر 0 لى ۱ ٠‏ الازقن 
الْحَيّ تعالى عَئا بُذْر ن » خَلَق الإنان من نطفَة قدا هُو خصِيم مين [النحل:٠‏ 
- 4[. 

يقول جل قوله وهو أعلم بما ينزل: «واللة حَلَقَكُم ثم يَوَفاكم) [النحل:٠۷]‏ 
ثم كان التوفي على ما تقدم من معناه حاص بالذي يخترم فيموت غبطةء وفي حال 
استوائه منه قوله: «إِنِي مويك ورافك إلي) [آل عمران:٥٥]‏ ومنکم من یتوفی 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من يتوفى من قبل 
ونحوه. 

يقول: وربما إن لم يتوفاكم حال الاستواء وردكم إلى أرذل العمر؛ لكي لا 
تعلموا من بعد علم شيئًا؛ أي: وإنه إن كان قد صوركم أحسن تصوير فإنه يميتكم إذا 
شاء وكيف شاء» ويردكم من بعد حسن التصوير من العلم والحلم والذكر والفطنة 
وحسن التخطيط إلى أرذل العمر وَل المَكَل الأغلى في السمَواتِ والأزض) 
[الروم:۲۷] لذلك وهو أعلم ختم الآية بقوله: إن الة علي لا يستحيل علمه 
قير [النحل:٠۷]‏ لا عدم قدرته. 

قوله تعالى: #والله قصل بَغْضكم عَلّى بَغضٍ في الَزقِ فما الذِينَ لوا براي 
رزقهم عَلى ما مَلَكَّث أيْمَانهُم فَهُم فيه سوَاءٌ [النحل:٠۷]‏ معنى هذه الآية والله 
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أعلم منتظم بقوله: «وَيجْعلون له ما يكرهُون وَنَصِفُ اتهم الكذِب أن لهم 
الحْشلَّى...4 [النحل:۲٠].‏ 

كما آخبر عن بعضهم: وَين أذَفاه رَحمَة ملا من بَغْدِ صَرَاءَ مشه يمول 
هذا لي وما أَظْنْ الساعَة اِمة وَين زجعت إلى رَبي إن لي عِندة لَلْحُشتى» 
[إفصلت:٠٠].‏ 

«إوآّين ردت إلى رَبي لأْجدَدٌ حيرا نها مُنقأبا [الكهف:٠ .]٣‏ 

ومعنی الآیة معنی قوله: صرب لْکُم متلا من نگم حل لَكُم من ما مَلَكّث 
يمَانكُم من شَرَكَاءَ في ما رَرَفَْاكُمٍ [الروم:۲۸]. 

يقول وهو أعلم: من الذي خص أهل اليسار باليسار وأهل الفاقة بالفاقة في دار 
الدنيا حتى لا يستطيع هؤلاء أن ينالوا منزلة هؤلاءء ولا هؤلاء منزلة هؤلاء. 

ثم قال: أنتم لا تسمحوا لأنفسكم بأن تشاركوا مماليككم في الرزق الذي 
رزقناكموه حتى تكونوا على السواء أنتم وشركاؤكم الذين مننتم عليهم بالملك 
والإعطاء» تخافونهم في الذي مننتم عليهم به كما يخافونكم» وفي ذلك يزعمون 
أن الله يفعل على عزته وقدرته ومضاء مشيئته وعظيم شأنه ذلك. 

ثم قال عز من قائل: أقينغمة الله يَجْحدُود4” [النحل:٠۷]‏ أجل نعمة 
وأعظم منة على العباد أن کان ربهم العلي الكبير ذو الأسماء الحسنى والصفات 
العلاء الواحد الأحدء الذي طلم يِذ ولم يُولّذ « ولم يكن له كوا أحذ4 
[الإخلاص:٣‏ - ئ[ 


() فيه وجهان: أحدهما: لا شبهة في أن المراد من قوله: «أقَينْعْمَة الله يَجُحَدودً الإنكار على 
المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم. الثاني: الباء في قوله: #أفبنغمَة الله4 
يجوز أن تكون زائدة؛ لان الجحود لا يتعدّى بالباء؛ كما تقول: حُذٍ الخطام وبالخطام» 
وتعلّقت زيدًا وبرَيٍْ» ويجوز أن يراد بالجحود: الكفرء فعدي بالباء لكونه بمعنى الكفر. وقراً 
عاصم في 0 ابي بکر: «تَْحَدون» بالخطاب؛ لقوله: «بعصگُم» و«خلقگي» والباقون 
بالغيبة؛ مراعاةٌ لقوله كة: فما الذين فُصْلُوأ براي رزقهم) وقوله: قَهُم فيه سوآء4 
واختاره أبو عبيدة وآبو حاتم؛ لقرب المخبر عنه» وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع 
المسلمين» والمسلمون لا يخاطبون بجحد الّعمةء وهذا إنكار على المشركين. تفسير اللباب 
لابن عادل (۱۱۳/۱۰). 
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هذه نعمة الله التى جحدوهاء سبحانه وله الحمد النزيه عن أن يصيبه ذل الشركة 
وفاقة العجز والشركةء فيتخذ أولياء من أجل ذلك أو يكون فى ملكه ما لا يريده 
عمدوا إلى أفضل نعمة أوتوها وأكرم منة مُنحوها فجحدوهاء جعلوا رزقهم أنهم 
يكذبون [......] والمكانة عنده» فالحمد لله على النعمة به» والحمد لله على النعمة 
منه حمدًا لا يقدر قدره ولا يبلغ کنهه کما ينبغي لعز جلاله وکرم وجهه وسبحات 
قدسه. 

ويمكن أن يحمل معنى قوله جل وعز: #واللة فصل بَعْضَكُم عَلى بَعْضٍ في 
الرّزق...4 [النحل:٠۷]‏ إلى الفضل الذي هو الإيمان والعقل والمعرفة» والرزق: 
التوحيد والعمل بطاعة الله كك وهو الرزق الذي لا يستطيع أحد أن يرده على سواه 
نك لا تَهْدِي مَنْ أخببْت وَلكنٌّ الله يَهدي مَن ياء [القصص:٦٠]‏ ويهدي 
الكون» وعلى هذا يكون مثلاً لأهل الإيمان الذين رزقهم الله الإيمان به وبرسله 
والعمل بطاعته فی دار الدنياء نم ما للموحدين عند الله كك من الحسنى وحسن 
المنقلب إن شاء الله َّك. 

رسو رر ب ٣ r4‏ ول ل 
٭ وه عل کم من اشک روجا مَل کم من ازج ڪم بين وَحمَدَةً 


ê 0 ات س و‎ El 
من دون اله‎ O) ورزر یکی ایال زی ینت اقرخ که‎ 


َء E‏ ت < و 2 ع 
کف لے ر اکر ن ہیی کج رامت کیشر( کک تضریوا نر الاما 
ر 3 ر 7 e Sel Pr‏ ص ر 
الله يعوو وانت ر لاتعامونً لله م عبدامملو ابقر عل شىء وس رمه 


رڈ کک قر شی نھ ی رکښ ل تكو لقند زل اتا 
یکو © ورت آله منک ن ادما اتڪ م لاير عل و وو ڪل 
عل موک اشا بوه ا يات ت یوی م رتبار الست دعل مط 
شور وتو عيبب السملوات والارض وما مر آل اة إلا كمع الْصر أو هو 


و 


قرب ت آله عل ڪل سیو ٤‏ ید ©4 [النحل:۷۷-۷۲] 


)١(‏ ما بين [] قطع في (غ) وغير موجود في (ف). 


سورة النحل [۷۷-۷۲] 


قوله تعالی: الله جَعَل لَکُم من نيكم أزوَاجًا وَجَعل لَكُم مَنْ أزواجكم 
وَحَمَدَةَ وَرَرَفَكُم مَنَ الطْيَبات4” [النحل:۷۲] هذه إشارة إلى الوحدانية وما 


فیها مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بأنفسكم: الجنس؛ أي: جعل لكم من جنسكم أزواجًا آدميين» رفيه 
الرد على العرب قإنها كانت تعتقد أنها تتزوج الجن وتباضعها وإلى أن هذا جائز في العقل. 
وأما الفلاسفة فينكرون الجن ويحلون طعامهم ونكاحهم. وقوله: «ِوَجَعَلَ لْكُم مَنْ آزوَاجكم 
نين وَحَمَدَةً4. لا شك أن الولد متكون من الأب والأم» ولكنه نسب هنا إلى الزوجة؛ لأن 
وجود تصويره فيها وانفصاله عنها. تنبيه: قال القاضي أبو بكر: سمعت آبا الوفا إمام الحنابلة 
ببغداد يقول: إنما تبع الولد الأم في المالية والرق والحرية؛ لأنه انفصل عن الأب نطفة لا 
قيمة له» ولا مالية فيه ولا منفعةء وإنما اكتسب ذلك بها وفيهاء فلذلك تبعهاء كما لو أكل 
رجل ثمرة في رض رجل» ولفظ نواتها في تلك الأرض فأنبتت نخلة؛ فإنها لرب الأرض 
إجماعاء لأنها انفصلت ولا قيمة لها. المسألة الثانية: الحفدة: أعوان الرجل وخدامه» وقيل: 
هم ولد الرجل وولد ولده. قال الأصمعي: الأختان: هم الرجال من قبل المرآة» والأصهار 
من قبل الزوجين جميعاء وقد قال تعالى: «هُو الذي حَلقّ من المَاء بَشَرا فَجَعَلَة تَسَبًا 
وَصهُرًا#. فالنسب ما دار بين الزوجين» والصهر ما يتعلق بهماء ويقال أختان المرأة وأصهار 
الرجل عرفا ولغة» ويقال لولد الولد الحفيد ويقال: حفد يحفد بفتح العين في الماضي 
وكسرها في المستقبل. ويقال في الدعاء: «وإليك نسعى ونحفد» وظاهر الآية أن المراد ولد 
الصلب وولد الولد: قال تعالى: #وَجَعَل لَكُم مَنْ أزْوَاجكم بين وَحَفَدَة. وليس في قوة 
اللفظ أكثر من هذا. تنبيه: قال علماؤنا: يستخدم الرجل زوجته فيماأ حف من الخدمة 
ويعينهاء وقالوا: ينفق على خادم واحدة من خدمها. وفي رواية على أكثر من واحدة» على 
قدر منزلتها. وهذا أمر دائر على العرف والعادةء الذي هو أصل من أصول الشريعة» فإن نساء 
الأعراب وسكان البوداي يخدمن أزواجهن» حتى فى استعذاب الماء وسياسة الدواب. وأما 
نساء الحواضر فيستخدم المْقل زو جه ویعینهاً. ال الخليل بن أحمد: الحفدة عند العرب» 
الخدم. وقاله مالك؛ وكفى به. 

المسألة الثالثة: روى البخاري عن أبي أسيد الساعدي أنه دعا رسول الله ب لعرسه فكانت 
العروس تخدمهم؛ وفي الترمذي أنه جؤ: «كان يعود المريض ويشهد الجنازة وير كب الحمارء 
ويجيب دعوة العبدء وكان يؤم بني قريظة على حمار مخطوم». المسألة الرابعة: قال ابن 
عباس: بت ليلة عند النبي بي في بيت خالتي ميمونةء فأوى رسول الله ية إلى فراشهاء فلما 
کان جوف الليل» قام فخرچ اا م قات في أفتق السماء وجهه. ثم قال: «نامت 
العيون» غارت النجوم ونت حي قيوم. ثم عمد إلى قربة في جانب الحجرة» فحلل شناقها 
ثم توضأ فأسبغ الوضوء». ومن أفضل ما يخدم الرجل فيه نفسه» العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله تعالى» فليعملهاء ويعمل شروطها وآسبابها. ويباشر جميع مقدماتها بنفسه» إن قدر» 


]۷۷-۷۲[ سورة النحل‎ r۲ 
يفصل عنها من الكثرة» كقوله: «خَلَمَكُم من نف وَاجِدَة وَخَلَق مها رَوْجَهَا وَبَتُ‎ 
منْهُمَا رجالا كثيرًا وَنساءٌ» [النساء:١] لكنه استاق ذكر البنين والحفدة سياق تعداد‎ 
النعم والحفدة: قيل: هم البنات والأصهار والأختان» وقيل: الخدمة والأعوان.‎ 

والحفدة أيضًا: بنو البنين» وكل من أسرع في حاجتك وشمر إليها فقد حفدك› 
والحفد: الإسراع في الحوائج معونة ونصرة» ومنه الدعاء إليك يسعى ويحفد يرجو 
رتك ويخشى عذابك الد 

أعلم في هذه الآية أن الكثرة عن الوحدة كما المفعول عن الفاعل» كذلك الله 
الواحد خلق آدم واحدًا فردًاء وخلق منه زوجه» ثم بث منهما ومن ذریتهما ما بثه» 
كذلك أنزل من السماء ماءُ واحدًا ظاهرًا خالصاء فصّله إلى ما فصله إليه» المواجه 
بالخطاب: المؤمنون؛ إذ كان معنى صدر الآية والمقصود بها: تعداد النعم 
بالواحدنيةء ولما أكمل ذكر ما أراد ذكره وآتى بأخبارهم وذكر ضلالهم صرف وجه 
الخطاب عنهم. 

يقول الله جل من قائل: #آفبالبَاطِل يُؤمتُو ن4 [النحل:۷۲] الذي آمنوا به هنا هو 
جعلهم لله البنين والبنات والأنداد» وتكثير الآلهة بغیر علم ولا هدی من الله سوی 
أنهم رأوا أنفسهم ذوي بنين وبنات وحفدة» فأضافوا إليه مثل ذلك فهذا هو الباطل 
الذي آمنوا به وكفروا بنعمته بأنه الواحد الأحد ليش كمثله شيء) [الشورى:١١]‏ 
وبآنه رزقهم الطيبات» وبأنه رزقهم البنين والحفدة والأموال التي هي زينة الحياة 
الدنياء وآيات من عنده جعلها لهم معلمات على موجودات الجنة من طيباتها 
وولدانها ووصفاتها وغلمان لهم فيها [.....]. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله: لوَيَغبْدُونً من دُون الله ما لا يَمْلِك لَهُم رزْقا 
مَنَّ السَمَوَاتِ والأزْض شَيئًا ولا يَشتطيعون) [النحل:٣۷]‏ هذا الذي آمنوا به لم 
ينفعهم بشيء وهذا تتميم للعبرة التي تقدمت» وكان سياق هذه الآية فيه تقديم 
وتأخير معناه على هذاء ولا يستطيعون لهم شيئًاء لكنه لما لم يكن لمعبوداتهم شرك 


فهو أفضل. [الأحكام الصغرى ص١۱٤].‏ 
(۱) ما بين [] قطع في (غ). 


سورة النحل [۷۷-۷۲] rrr‏ 
في السماوات ولا ملك وسط لفظة «شيء» ليكون لها وجه إلى عموم نفي الملك 
لاززق فلك و كره ووج إلى نوم لا مون ذلك (5 ملك لبج فما الك 
فعرض بذكر الاستطاعة إلى هذا المعتى»› > وقدم لفظ «الشيء» r.‏ بين المعنيين؛ 
وهذا من المطلع المذكور في القرآن العزيز. 

ثم قال: a‏ لیا 
قال عز من قائل: إن الله بعلم وَأ مم لا تَعْلَمُون4 [النحل:؛۷] وقد نحتوا 
معبوداتهم الأوثان والأصنام على صور الآدميين؛ لذلك قال لهم إبراهيم اعك: لما 
هذه النَمَاثيل التي شم ۾ لها عَاكمُون4 [الأناء:٠٠].‏ 

قوله تعالی: صرب الله معلا عَبدًا مَمْلوكا4 إلى آخر المثلين» لما نهاهم - جل 
ذکره وتعالی علاؤه وجده - عن أن يضربوا له الأمثال من أجل جهلهم أخذ هو جل 
وتعالى يضرب لهم الأمثال حيث تقف عليه علومهم؛ لأنه هو يعلم وهم لا يعلمونء 
فضرب مثلاً بعبد مملوك لا يَفْدرٌ عَلّى شىء وهو الكافر الذي لا يقدر على 
العمل بطاعة الله» وهو فقير من اللإيمان عديم من جميع ضروب الإحسان»ء ويصلح 
أن يكون مثلاً للمعبود من دون الله جل ذكره» ولعبد رزقه الله [إرزقا حَسَنًا» يعني: 
الهدى والإيمانء والقوة على طاعة الله والعلم واليقين والرزق والحلال فهو يُنْفِى 
مه سرا وَجَهُرًا» ويصلح أن يكون مثلاً للإله الحق ## ولا مثل له كما ضرب لنوره 
مثلاً بالمصباح» ثم قال: اهَل يوون4 [النحل:٠۷]‏ فجاء بلفظ الجمم» وإنما 
ضرب مثلاً بعبدين يريد وهو أعلم المؤمنين والكافرين» ويمكن أن يكون المراد 
بذلك: الآلهة المتخذة من دون الله وما سموها به من أسماء ووصفوهاء هل 
يستوون مع من يهدي ویخلق ویرزق ویقدم ویؤخر؟. 

قال رسول الله يد «يمين الله سخاء لا يغيضها عطاء الليل والنهار» و 
آخری: «لا یغتضیها»' 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (1۹۸۳)» ومسلم (۹۹۳)» وأحمد .)۸۱۲١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٠٥۰۷(‏ والبخاری »)1۹۷١(‏ ومسلم (۹۹۳)» والترمذي )۳۰٤٠١(‏ وابن 
ماجة (1۹۷). وللحديث أطراف منها : إن يمين الله)» «يمين الله». 


]۷۷-۷۲[ سورة التحل‎ ré 

أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض»› فإنه لم يغض ما في يده شينًا؛ 
لهذا ونحوه قال جل من قائل: بل أكتَرهُم لا يَغْلمُود4 [النحل:٠۷].‏ 

اران المثل الآخر برجلين أحدهما بكم عاجز لا يَقْدِر على سَيءِ وَهُو 
کل على مولا وکل معول فھو كَل اينما يُوَجَهۂ لا يَأبِ بخير4' [النحل:٦۷]‏ 
إن دعاه عابده لم یستجب له» وإن سآله لم یعطه» وإِن استنصره لم ینصره لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغني سينا 

وقرأها عبد الله والأعمش: «آينما يوجه لا يأت» بفتح الجيم وبهاء واحدة» فهذا 
مثل للصنم والوثن وجميع المعبودات من دون الله ولما كان هذا المعهود أن يكون 
من الالهة المتخذة من دونه ما هو موصوف بالحياة كفرعون والدجال»ء وكل داع إلى 
نفسه فرض ضرب المثل برجلين: أحدهما: مثل لما يوصف بحياة» والآخر: بمن لا 
يوصف بهاء وحدهما عند الإشارة إليهما بالضمير في قوله: «هو» إذ قد استويا في 
عدم الغنى. 

ثم قال وقوله الحق: هَل يَشكوي هُّوَ وَمَن يمر بالعَذلِ وهو عَلَّى صِراط 
مُنتقيم4 [النحل: ]۷٠‏ هذا هو الله # وتعالى علاؤه وشأنهء الإله الحق الخالق 
الرزاق» والقريب المجيب» ولما جاء ما هو مثل له عز جلاله لم يجيء في ضميره تثنية 
ولا جمع» بل أبان وصفه الحق بقوله: هَل يشئوي هو يعني: المعبود دونه لون 
يَامُرٌ بالْعَذلِ وهو عَلّى صِرَاط مُستقيم) والإشارة في سر المراد بهذا الخطاب منتظمة 
بقوله: تی آهر اله قد تشغجلُوة سُبْحَانّة وَنَعَالّى عَمًا يشر کو4 [النحل:٠].‏ 


)0 آي: حینما يرسله مولاه فو مر لا يأب بنجح وكفاية مهم» بيان لعدم قدرته على مصالح 
مولاه. وقراً عبد الله فى رواية: «توجهه» على الخطاب وقراً علقمة وابن وئاب ومجاهد 
وطلحة» وهي وا ا عن عبد الله: «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم» وخرج على أن 
الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوف» وهو ضمير «الأبكم» أي: يوجههء ويجوز أن 
يكون ضمير الفاعل عائذًا على «الأبكم» ويكون الفعل لازم وجه بمعنى: توجه» وعلى ذلك 
جاء قول الأضبط شش قریع السعدي: «أينما وجه آل دا 
وعن علقمة وطلحة وابن واب أيضا: «يوجه» بالجزم والبناء للمفعولء وفي رواية أخرى 
عن علقمة وطلحة: إنهما فرءا «يوجه» بكسر الجيم وضم الهاء. ت تفسير الألوسي ( Ty‏ 


سورة النحل [۷۷-۷۲] ro‏ 

ثم كذلك إلى قوله: «حَلق السَموات والأزض بلح [النحل:۴] إلى قوله: 
«حَلَق الإنساد من نَطْفَة إا ُو حَصِيم بين [النحل:؛] فكل كافر يجادل في 
آیات الله فهو خصيم» والخصيم المبين منهم: هو الدجال كبته الله وقصر مدته. 

قوله عز من قائل: #ولله غَيْبُ السَمَوَاتِ والأزض [النحل:۷۷] الغيب في 
السماوات والأرض هو ما لم يكن بعد وسيكون» فهو إذا ما يؤول الله كك إليه 
السماوات والأرض وما بينهما يوم لالاز نازرف وَالسَمَوَات‡ 
أإبراهيم:۸؛] فذلك ما هو في ظاهر ما هو اليوم غيب» وهو أيضا موجود الدار 
الآخرة بما فيه والآخرة تغيب الدنيا والکائنات التي لم تكن بعد هن يا غيب ما 
قد کان منهن› فافهم. 

قال رسول الله ب4: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بم 
یخرج منه»'. [ 

والله أصدق القائلين حيث يقول: فما مَنَاع الحَياة الدّنْيا في الآخرة إلا قليل4 
[التوبة:۳۸] وما وصفه بالقلة فلا أقل منه. 

ثم قال وقوله الحق: وما مر الساعة إلا كلمح البصضر أو هو أفرث4“ 
[التنحل:۷۷] شأن الآخرة كله على حكم الكلمة دون زمان محصل؛ إذ لمح البصر 
موصوف بقوله باه في زمان» فان دق ذلك فأمر الآخحرة أقرب من ذلك وأسرع 
قضاءء ثم اتصف من أجل ذلك بالقدرة؛ يريد وهو أعلم: القدرة التي يكون مقدورها 
على حكم الكلمة وعلى حكم العموم بقوله: كل شيء يدخل في ذلك حكم السنة 
المتمم لحكم الكلمةء وأكثر أحكام الدنيا على حكم السنةء نعم هذا خطاب الدنيا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الساعة هي الوقت الذى تقوم فيه القيامة» سميت ساعة لأنها تفجأً اللاس في ساعة فيموت 
الخلق بصيحة»ء واللمح النظر بسرعة» يقال لمحه لمحا ولمحانًاء ووجه التأويل أن الساعة لما 
كانت آتية ولا بد جعلت من القرب كلمح البصرء وقال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأتى في 
لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الاتيان بها؛ آي: يقول للشئ كن فيكون» وقيل: 
إنما مثل بلمح البصر لأنه يلمح السماء مع ما هي عليه من البعد من الأرض» وقيل: هو 
تمتيل للقرب» كما يقول القائل: ما السنة إلا لحظةء وشبههء وقيل: المعنى هو عند الله كذلك 
لا عند المخلوقين» دليله قوله: «إِنهُم يَرَؤنة ميدأ » وراه قريبا). 
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للإيمان بالغيب والشهادة» وهى قدرة واحدة؛ لأن الموصوف بها واحد أحد سبحانه 


و 
فصل 


في الكتاب الذي يذكر أنه «الإنجيل» قال: يُشَبَه مَلْكُوبٌ السَمَاوَاتِ بخُمِيرَةٍ 
نها امرأة وَأخمنها في اة مقَادِيرَ من الدقيق» حى اختمر العَجينْ كله. 

وقال: مثل ملكوت السماوات والأرض كمثل كنز قد أخفي في فدان فاطلع 
عليه شخص فأخفاه حتى يصرف ماله ويبتاع ذلك الفدان. 

وقال: يشبه ملكوت السماوات والأرض بحبة من خردل ألقاها إنسان في فدانه 
وهي أصغر الحبوب وآدق الزريعةء فإذا نبتت استعلت على جميع البقول والزراريع 
نمت حتى ينزل طير السماء في أغصانها ويسكن إليها. 

قال الله : لولم يكن لهم آي انا عَلَمَاءُ بني إشرائيل [الشعراء:۱۹۷] 
المثلان الأولان ينبئان عن وجود الآخرة اليوم على حكم [.....1' والمثل الثالكث 
ينبن عما يؤول اله إليه الدنياء وهو ظاهر من قوله تعالى: يوم ذل الأزْض غير 
الأزْضٍ وَالسَمَوَاث) [إبراهيم:۸؛] وكلاهما موجود حق» فافهم. 

ائ یکم من بون اتمیکم لا نکر یا وجل نکم آل 
الاسر ولیہ للم تنکررت © الہ روا إل ایر شرت ف جو 


2 ر شو 4 می 2 کے ۶2ء ےر ر ب ےھ ت 
الما ما یمس کھی للد اس لن ف ذلك گید قوم منوت © وا َمل کم س 


ہناسفا ارا مارآ ا رمسا إل ین © و َمل لک ما عاق 
سی وکر بأمَڪم کترك ب تھ م لمکم شیرت © ن 


را رر ر یم 
. 


وا ما لک الک لسن © بعرو نعمت آي ٿر پٹ ڪڪ روا وڪ رشم 


(۱) ما بين [] غير واضح في (غ). 


سورة النحل [۷۸ - rv ]۸١‏ 
آلکفررت © ووم تبعت من کل کلام 2 هيدا تر لا ردت للدي ڪفروا ولا هم 
عبن ا را آل نا اناب کک مف عن اھ طروت 7 )4 
ا A0‏ 

قوله تعالی: 1 أخرجگم من بطون مانم لا تغلَمُون شيا وجعل لَكُم 
السَمْعْ والأصارَ وَالأفِدَةَ لعَلكُم تَشكُرْونً4“ [النحل:۷۸] أي: لعلكم تعقلون 
فتذکرون فتشکرون» هذا کله دعاء منه عباده عن ضلالهم إلى رشدهم. 

وأنبأت السورة على مفهوم قوله: لأتى مر الله فا تشتغجلوة) [النحل:١]‏ إلى 
قوله: «خَلق الإنشان من تة ذا هو خصيم مييق [النحل:؛] فهو يعدد عليهم 
نعمه بما خلقهم عليه وفطرهم من الأسماع والأبصار والعقول» وهو أول أنعمه على 
عباده؛ إذ أخرجهم من بطون أمهاتهم مسلمين في أعضائهم وأجسامهم وحواسهم» 
فهو يدعوهم منها إلى إتمام أنعمه عليهم بالإيمان بالله وحده والإسلام له دون 
شرك ولا بدل» وإلى العمل بطاعته؛ لذلك قال عز من قائل: «وَلَعَلَكُۂ َشكُرْون‰ 
[النحل:٤٠].‏ 

والمراد: إنباؤه من هذا الخطاب أنه الخالق وحده» والملشئ وحده» وواهب 
الكل والمتمم أنعمه سواه كأنه يقول لهم: فأين تذهبون؟ فمن خلق وفطر وأنشاً 
ورزق إلى أن سوى وأكمل» وهو الذي يديم لزوم صنعه المصنوع إدامة لا يقطعها 
مدة؛ لإبقائه على مقدار معلوم ورزق من الحق مقسوم على آبوابه» مرتب على 
فصوله وأعضائه وجملته. 


آتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: ألم يَرَؤا إلى الطْيرٍ مَُخُرَاتِ في جَو 


() أخبر تعالى أنه أخرج الكل من بطون الأقدار» وأرحام العدم» وأصلاب المشيئة» على نعت 
الجهل به والإشراف على ذاته وصفاته بنعت المعرفة لا يعلمون شيا من أحكام الربوبيةء 
وأمور العبودية» والعلم بأوصاف الأزلء فالبسكم أسماعًا من نور سمعه» وكساكم أبصارًا من 
نور بصره» وأودع في قلوبكم علوم غيبه» بان حلاها بحلية فطرة الإسلام واللإيمان والايقانء 
فتسمعون بسمعه کلامه» وتبصرون ببصره جماله» وتعقلون بنوره ذاته وصفاته ونعوته 
وأسمائه» وتشرب أرواحكم من سواقي قلوبکم شراب محبته وشوقه وعشقه» حین ترد آنوار 
المواجید علیها من بحار کشف وحدانیته وسرمدیته. 


۳۸ سورة انحل [۷۸ - ]۸٠‏ 
السَّمَاء ء ما ىكه إلا الا [النحل:۷۹] فأظهر بهذا الخطاب ما أشار إليه فيما قبله 
کما قال: او لم رؤا إلى الطيْر وهم صَافَاتِ يقبن ما يُمْسكهْنٌّ إلا الرَخمَ4 
[الملك :4 5 شت تئبت بذلك من حقيقة الوحدانية وظهور القيومية» وإن تحدید الصنع 
وتوالى الإمساك يجري إلى الموجود رات آیدًا على الدوام ما د شاء إمساکه» وقد تقدم 
الكلام في تبيانه لذلك» والله أعلم بما ينزل. 

قال: إن في ذلك لاب لقم مو4 [النحل:۷۹] يقول: فأين أنتم من 
حقيقة عظيم هذا الشأن وصدق وجرد توالي هذا القيام أفتتخذونه ولا كما قأل: 
دونه وريه أَوليَاءَ من من دوني وَهُم کم عدو [الكهف:٠ه٠]‏ إل قوله: 
إعَضدًا# [الكهف:٠ء].‏ 

قوله تعالی: ا بوتكم سكئًا [النحل:٠۸]‏ ا لسكن: موضع 
الود والحب؛ ا کک ES‏ قال قائلھہ: 


يعرض بما قد أعد لأهل الإيمان والعمل بطاعته من بيوت فيما هنالك 
رفور کرت بی حا ا اجان ی و ا 
ودار القرار وبذلك يتم النعمة بها والسرور لأجلها. 

لوَجَعَل لكم من جُلود الأنعام يوتا تَسكَخِفوتَهَا يَؤْم ظغنكُم وَيَؤم إقامنكم4 
E a EAN‏ بها ومن بیوت 
معرشة وأخباً هذه للسکنى وإقامتهم» وهذه للترحال والحفوف» وإلأثاث: متاع 
المنزل والبيت والكسوة إلى جين [النحل:٠۸]‏ ا إل الموت»› فالمتاع بها هو 
في طول مده بقائهم في الدنيا و على مقدار تو سعة الرزق» وتقدیره کما قال: 
«إولكم في الأزْضٍ مُسَفَرّ وماع إلى جين [البقرة:٠۳]‏ أي: إلى حين تخرجون 
منها إلى غيرها تستدفئون فيهاً من البرد وتستدفعون بها وهج الحرء وغير ذلك من 
المكاره الواردة عليهم من فيح جهنم» أعاذنا الله الرحيم برحمته منها. 

ويعرضصس بذكر البيوت والسكن إلبها والبيوست التي هي للظعن بقصرر من 


سورة النحل [۷۸ - ]۸١‏ 4 
ذهب فيما هنالك أو فضة ملاطّها المسك برزت بمقاصير وقباب من الدر والياقوت 
ف رياض الجنات» أضواء أجوائها من نور العرش» أزواجهم فيها الحور الحسانء 
وزوارهم الملائكة الكرام» وخدمهم الوصائف والولدان» يحبرون فيهأ ويكرمون 
تحیتھم فیا سلا قَؤلاً من رب رُجیم» [یس:۸] فهذه نعم نفع ودفع يمتعون 
فيها وبها إلى حين ينقلبون إلى تلك أو بدار لا موت فيها ولا سكتًا ولا خير يلقونهء 
لا يستقرون فيها على أرض أبدًا ولا تظلهم سماء فيها أبدًاء ولا يذوقون لذيذ 
الشراب والطعام أبدّاء ولا تفارقهم آلام آنواع العذاب والجوع والعطش أبدًا لا إلى 
خن ل الى ايد لبت 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله جل وعز: «إواللة جَعَل لَكُم مما حَلّقّ ظلالاً 
وجل لَكُم من الال تاا وَجَعل كم سَرَابيل فيكم الحَرٌ وسرابيل فيكم 
بأتىكة [النحل:٠۸]‏ السرابيل: اسم يقع على الملبس القميص والدروع ونحو 
ذلك؛ المراد الأول بهذا الخطاب وهو أعلم بما ينزل: الإعلام بأنه سخر لنا في هذه 
الحياة الدنيا جبالها وسماءها وأرضها وقمرها وأفلاكها ونجومها ورياحها وحيوانها 
ونباتها نعم نفع ودفع رحمة منه وفضلاًء ليس كذلك أهل النار - أعاذنا الله الرحيم 
برحمته منها - لا يسخر لهم شيء مما فيهاء ولا مما كان لهم قبل في الدنيا مسخر 
بل يسلط عليهم أك الشنلط وابعده من الرفق وال هة اة االرت فن كل 
موجود منها لو کان مينّا. 

يقول اله كك لهم في الدنبا: «فل يا محمد موا فن مَصِيركُم إلى انار 
[إبراهیم:٠۳]|.‏ 

ثم قال عز من قائل: كك4 الكاف للتشبيه» والمشبه به ماتقدم 
ذكره من النعم والإنعام بمّه؛ أي: كما أنعم عليكم يا أهل الإيمان بذلك في 
الدنيا كذلك يم نغمكة عَليكم4 بالشكر له فلعَلكم تشلموذ) 
[النحل:١۸]‏ فإنكم إن آمټلیت تون دای الدار الآخرة من العذاب 
قرا ذلك اس عاش < رضي لله عنهما - بفتح اللام والتاء"' كذلك قال 


)0( قرأ ابن عباس»› وعكرمة «تسلمون» بفتح الحاء واللام من السلامة من الجراح» وقراً الباقون 


0 سورة النحل [۷۸ - د۸] 


رسول الله کلا: «أسلم تسلم». 

ثم قال عز من قائل: لون تَوَلَوا) يعني: عن الإسلام لقَإِنّمَا عَلَيْكَ البلاعٌ 
المْبين4 [النحل:۸۲] يقول عز من قائل: من تولى وكفر فلا يحزنك شأنه فإنه يحرم 
aa‏ 

«يغرفُون نمت الله إنها لله نم يُنكرونها) [النحل:۸۳] يضيعون شكرها 
وينسبونها إلى ما سواه» قد استقر في قلوبهم معرفة يجدونها في جُدر قلوبهم» لکن 
رازقهم من السماوات والأرض وخالقهم هو الله جل ذكره وإن ما بهم من نعمة في 
أنفسهم وفي سواهم فمن الله» ثم عن هذه الحقيقة يؤفكون. 

TS ا‎ 

حه يُشتَحتَبو ن4 [النحل:٤۸]‏ يقال: شاهد غدل وشاهد زور 

قال الله كق: «وَالُدِينَ منوا بالله وَرشله أَوْليْكَ هُمْ الصَدَِيمُون وَالسَهَدَاءُ عند 
رهم لَهْمْ جرهم وَنورْهُم» [الحديد:۹٠].‏ 

وقال: لذن لا يدون الرور4 [الفرقان:۷۲]. 

وقال: لفل ضحابُ الأخدود » الَا دات الوَفُودِ » إِذ هُمْ عَلَيها مود » وه 
عَلّى ما يَفُعَلُود بالْمُؤْمنينَ شهُوذ4 [البروج:٤-۷].‏ 

وعطف بحرف الواو في قوله: «وَيَؤم بحت أي: لعلكم تسلمون في الدنيا 
وتسلمون يوم نبعث من كل أمَة شهيدًا) وعلى القراءة المعهودة: لعلكم تسلمون 
ا ا شهيدًا نم لا بوذن لِلْذِينَ كَمَرُوا) أي: 

فى الهداية ولا هم يشتختبون» [النحل:٤۸]‏ أي: یسترضون» وربما کان بمعنی: 
ES,‏ 


بضم التاء وكسر اللام من قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة؛ للأن ما أنعم الله به 
علينا من الإسلام أفضل مما نعم به من السلامة من الجراح. وقيل: الخطاب لأهل مكة أي: 
لعلكم يا هل مكة تخلصون لله الربوبيةء والأولى الحمل على العموم» وإفراد النعمة هنا لأن 
المراد بها المصدر. [فتح القدير .])٠٠٠/٤(‏ 

(۱) أخرجه الطبراني (۲۳۸)ء والحاكم )٤۳۹۳(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم. وابن حبان 
(۷۲۰۸)» وإسحاق بن راهویه (۲۷)» وابن سعد .)٤٥۱/٥(‏ 


۳4١ ]۸١ - ۷۸[ سورة النحل‎ 

قال رسول الله کاة: «عشر آیات إذا جئن لا ينفع نفا إیمانها ما لم تکن آمنت 

من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ونزول 
عیسی ابن مريم» والدابة...» . 

ومصداق ذلك من القرآن: لل يَنظَرًون إلا أن تَأبيهُمْ المَلائكة4 أي: للمرت 

اؤ يأتي رَبك للفصل «أؤ يَأي بَغْض آياتِ رَبك [الأنعام:۸١٠]‏ الدابةء وطلوع 

الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» ونزول عيسى ابن مريم... إلى آخر الآيات 

برزخ ظاهر بين يوم الدنيا وبين يوم الآخرة» فيه تبدو الآيات كما تبدو للمحتضر 


والميت. 
فصل 


قال الله ة: تال لذ سلتا إلى أمَم من بلك فَرَيِنَ لَهُم السَيصَانُ أغمَالَهُم 
فهو وهم اليم [النحل:۳٠]‏ فأخبرك أصدق القائلين الإله الحق المبين أن 
الشيطان وليهم اليوم حال موتهم. 

وقال رسول الله ية وذكر الدجال فقال: «يبعث معه آمثال من مات من الرجال 
والنساء فيقول أحدهم لقریبهء› لابنه» لأخيه: آمن به إنه ربك» آلست تعرفني؟ لست 
فلانًا؟». 

وقال رسول الله : يا ايجيء ومعه ملکان يشبهان نبيين من الأنبياء» فيلقى 
الرجل فيقول له: آلست بربكم؟ ألست أحيي وآميت؟ ألم أمطر السماء عليكم 
مدرارًا؟ ألم أرسل إليكم أنعامكم شاخحصة ذراها ذارة ضروعها وألبانها؟ فيقول له 
الملك الذي على يمينه: كذبت» فلا يسمعه أحد» ويقول الذي عن شماله: صدقت» 
فيسمعه الناس» وهو إنما صدق صاحبه في قوله: کذبت» . 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه «الإإنجيل» قال: رسالة تلاميذه - عليهم السلام - 


(۱) آخرجه مسلم )٠٥۸(‏ والترمذي (۳۰۷۲) وأحمد )4۷٥۱(‏ وأبو يعلى (1۱۷۲)» وابن أبي 
شیبة »)۳۷١۹٩(‏ وأبو عوانة .)۳١۸(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني »)٤٠١(‏ وإسحاق بن راهويه .)٩(‏ 

(T)‏ تقدم تخریجه. 


]۸٥ - ۷۸[ سورة النحل‎ EY 
]...[ فقالوا: عرفنا بالوقت» وأمارة مجيئك وانقراض الدنياء فقال بعد كلام طويل‎ 
إننا حين نكرم القديسين لا نكرمهم في ذواتهم» وتقل مودة أقوام بغلبة الشر» فمن‎ 


صبر إلى الخاتمة فإن المعانى [.....] هذا الإنجيل وينصر بالملك» فيكون شاهدًا 
عليهم» وبعد ذلك ينقرض [.....] والانفراد الذي تنبا به [.....) انيا في موضع 


القدس» فمن كان قارتا [كاتبا مطلعًا على كتب أهل الكتاب» ومن كان بأرض يهود 
فليلحق بالجبال» ومن كان على سقف ليس ينزل إلى بيته ليأخذ منه شيًاء فالويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام» يومئزٍ حزن لم يكن من ابتداء الدنيا مثله ولا 
يكون» ولولا قصر تلك الأيام لم يسلم أحد من الناس» ولكن قللت تلك الأيام 
لأجل الصالحين» فمن قال لكم يومئذ: «هذا المسيح» ها هنا أو هناك فلا تصدقوه 
فإنه سيأتي من يتشبه بالمسیح وبالأنبياء. 

أما المسيح مسيح الهدى والأنبياء والملائكة - على جميعهم السلام - فلم 
تعط الشياطين 2 بهم» لكن ذوات الكفار N‏ أن يکون 
من الغاوين تتشبه بهم الشياطين» فيأتون في صور الأمهات والآباء والقرابات وأئمة 
الكفر كما قال الله جل ذكره: الإنيس وَالْجن [الأنعام:١٠١]‏ فهؤلاء هم 
شياطين الإنس»؛ وهي ذواتهم التي آخى الله بينهم وبين شياطين الجن في الدنيا 
بالأعمال وفي الآخرة بالولاية. 

قال الله كك: «وجَعَلاهُم مه يَذْعُون إلى اار4 [القصص:١٤]‏ فيشهدون 
للدجال زورًا وكذبًاء وأما ذوات آئمة المتقين فلخلوصها وطهارتهاء ولما في خلقه 
المؤمن من موجود الملك؛ تأتي تلك الذوات الملكية فيشهدون لله تعالى» ويثبتون 
أهل الإيمان. 

قال الله كلك في المحتضرين منهم: ِن الَذِينَ قالوا را الله ثم اشتقامُوا نزن 
عَليهم الملائكة آلا تَخَافوا ولا تَحْرَنُوا» [فصلت:٠]‏ إلى قرله كك: نحن 
أؤلَياؤكم في الحَياة الذنيّا في الآخرة4 إفصلت:٠٣]‏ ولا يبعدن عليك هذا وقد 


() ما بين [] بياض في (غ) وطمس في (ف» ولم نقف على النص كاملا في الإنجيل؛ 
ومتعلقاتهء وانظر: إنجيل لوقا الإصحاح:۲۱» .٠١ ٠۲۲‏ وإنجيل مرقس» الإإصحاح .)١١(‏ 


سورة النحل e ]۹١ - ۸٦[‏ 
جاء به النياً. 
ألا ترى إلى الغاضب كيف يثور غضبه واتصال ضلاله ونفوره عن الحق وإباؤه 
عن الرشد حتى لا يسمع الحق ولا يبصره ولا يتكلم ولا يتحرك إليه؟ وسماه الله: 
مينّا؛ أي: عن الحق» وبالضد في أهل التقوى والهداية حتى يقول جل ذكره: «أكون 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به... وهذا وصف هو من الله کي له في 
تعره أقل ما يعتقد قىه أنه ملکی»› والو صف المذموم هو من الشيطان هو حامله 
فخاطره شيطاني» وهذه الذوات يبعتها الله ن يوم الدحال ویوم عیسی ابن مریم 
وهو بعث دال على البعث الأكبر وآيات عليه» فافهم. 
قوله تعالى: وَإذًا رّأى الْذِينٌ أشركوا شرَكاءَهُم4 أي: في عرضة المحشر 
«قًالوا ربا هَولاءِ شرَكاؤتًا الّذِينَ كنا نذعُو من دونك كما قالوا: طِهَؤلاءِ أصَلونًا) 
[الأعراف:۳۸]. 
ak 2‏ صر رد ے و ۳ ر صو KC‏ رصت 
از ودار آلڑیے شرا ڪاه الوا را تولا شر ڪاؤتا الذي کنا 
AEE 2‏ 4 لفل ای ى ا سے التو إل آل کر . 
عوأ من دونك فألقوأً لبهم آلقول إَكم لكزبوت 7 وألقوا إلى الله يمي 
السام وَصَلّ عنھٰم ماک ا اا یقروہ 7 لیے کتروا ومد عن سیل اہ رتهم 
عدا قوق اَلْعَدَاپ بسا ادا aE‏ بے 7 () ووم تبعت فی کل لام شهيدا علنّهر من 


اسم وچتتا یلت بیدا عل راء ۽ ورلا عت لكب نیا لکل سىء ودی 


س صر ی سے کر 2ے 2 ږ ر ص ا asd‏ 
وحم رى لمو 0 آله يامد مدل اخسن آي ذى القرک 


رت عي التخکاء وال ڪر التي بي کہ سڪ مڪ تذکروت 7 و أوفوا 
بهد آله إا عهددّر ولا تقضوا لذن بد قد جلثم آله ڪم 
کنیا لد نه يعاو ما علوت 4)7 [الدحل .]٠١ - ۸٦:‏ 

I‏ لهم القَوْل إِنْكُم لكاذبُون4 [النحل:٦۸]‏ لما كان 
اتباعهم الشركاء من دون الله خرصا وظنًا وظاهرًا من الأمر ألقوا إليهم القول؛ أي: 


(۱) تقدم تخریجه. 


]4١ - ۸٦| سورة النحل‎ it 
ظاهرًا من القول إنكم لكاذبون ما كنتم إيانا تعبدون.‎ 

لطوَألْقَوا إلى الله يَوْمَيِلٍ السَلَّم4“ أي: المعبودون والعابدون طوضل عَلْهُم ما 
انوا رون4 [النحل:۸۷]. 

يقول الله جل قوله: «الَذِينَ كَفُروا وَصدُوا عن سيل الله ذاحم عَدَابا هوق 
العذاب) [النحل:۸۸] أبان الله ## عذاب القاتلين الشهداء للدجال والطواغيت من 
فا الأتباع» فيعذبون - أعني: القاتلين - عذابًا لكفرهم وعذابًا لصدهم عن 
سبیل الله. 

قوله تعالی: «وَيَوْم نَبْعَتُ بعت في كل أمة هيا عَليهم من نمه وجفًا بك شَهيدًا 
على هَولاءِي [النحل: ۸4] الواو للعطف» والمعطوف عليه - والله أعلم بما ينزل - 
قوله: ويم بعت من كل أمة شَهيدًا فم لا يودد لِلَذِينَ كَفُروا» [النحل:٤۸]‏ فهذا 
يوم الدجال» لعنه الله وكبته وأوهن كيده #وَيَؤم تبعت في كَل أمُة شهدا عَلَيْهم مَنْ 
آنفيهن4 SS‏ 
عليهم من أنفسهم والملائكة أجمعين بعد يوم الدجال [.....] «وَيَؤْم َبْعَتُ في 
کل امه هيدا عَلَيهم : مَنْ أنفيهم) من العرب عربياء ومن ن الروم منهم» ومن كل أمة 
وقبيلة شهيدًا من أنفسهم #وجننًا بك شَهيدًا عَلى هَولاء» وهذا البعث هو من 
أشراط البعث الأكبر الذي ذكره رسول الله ية في قوله لجبريل - عليهما السلام - 
يوم سأله عن الإيمان فقال: «الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 
والبعث الآخر» وما من شيء يجب الإيمان به فيما هنالك إلا وله فی هذه آیات 
دالات عليه» وأشراط متقدمة بين يديه» فافهم. ۰ 

اشا إلى هذا وغيره بقوله الحق: اوَتَرلًا عَلَيْكٌ الكنَاب تبيائًا لكل شَيٰء 
وَهُدّى وَرَحمة وَبْشْرَى لِلْمُشلمينَ4 [النحل:٠٠].‏ 


a 63)‏ وقراً بو عمرو فې رواية بسکون اللام ومجاهد بض السين 
واللام وکاله جمع: سللام؟ نحو قُذال وقڏل» والسلَم واحد. [اللباب لابن عادل 
(0۷4/۱۰. 

(۲) ما بين [] غير واضح في (غ). 

)۳( أخرجه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم »)٩(‏ وأحمد )۹٤۹۷(‏ وابن ماجة .)1٤(‏ 


سورة النحل ]۹4١ - ۸٦[‏ ۳0 
قوله کبن: إن الله يمر ر بالْعَذلٍ َالإخسَانِ وَلِياءِ ذي القُزبی وَينْهّى عن الفخشاء 


وَالْمُنكر وَالبَفْي بوظگم 4 أي: بذكره وأسمائه وحکمته وأفعاله «لَعَلَكُم تَذكُرُود4 
[النحل:٠۹]‏ فى تلك المحنة وترادف الفتنة بعد الفتنةء نعوذ بالله من جميع الفتن ما 


ظهر منها وما بطن. 
قال رسول الله ا: aS‏ 
«کافر» - يقر أه كل مۋمن» . 


علامة ذلك في فعله: إنه يأمر بالفحشاء والمنكر والبغي» ولا فحش إلا دون 
فحشه» ولا منکر أعظم من منکر يجيء به ولا بغي الا وهو داخل في ضمن بغيه» 
وهو ينهى عن العدل والإحسان» وعن إيتاء ذي القربى» فهذا هو الكفر الظاهر في 
فعله «الْحَیّ من رَبك فلا تَكُونَنّ من المُمْتّرين) [البقرة:١٤٠]‏ فمن وقعت عينه عليه 
ظهر له بین عینیه ما يتبين به ما قاله رسول الله ية وكما بين الله كك علامات الفتنة 
به إلى غاياتها فكذلك بين علامات كذبه للمؤمنين» والحمد لله رب العالمين. 

آتبع ذلك قوله كك: «وأؤفُوا بعَهدِ الله إذا عَاهَدتُم ولا َنمُضصّوا الأَيْمَانَ بَعْد 
كيدها وقذ جَعَلعُم الله عَلَيْكُم كَفيلاً إن الله يَعْلَم ما تَفْعَلُونَ) [النحل:٠٠]‏ انتظم 
هذا بقوله: «إيمظكم لَعَلْكُمْ تَذَكُرُود4 [النحل:٠٠].‏ 


)١(‏ إن الله سبحانه دعا العباد إلى الاتصاف بصفته» منها العدل والإحسان والشفقة والرحمة 
والقدس والطهارة عما لا يليق به» فهو العادل والمحسن والرحمن والرحيم غير ظالم جائزء 
وهو منرّه عن جميع العللء فمن كسي أنوار هذه الصفات بنعت الذوق والمباشرة» وحلاه 
بزیتتها بخرج عادلاً محسئًاء رءوفًا رحيمًاء طاهڙا مطهرا» صادقًا مصدفاء ولا حًا محبوبًاء 
مریدًا مرادا» مراعی محفوظًاء يعدل بنفسه فيدفعها عن الشرك والشك ورؤية الغير وطلب 
العوض في العبوديةء ويأخذ منها الاتصاف بينها وبين عباد الله بألا يرى عيب غيرهاء بل يرى 
عيبها في جميع الأوقات» وينصف بين عباد اللهء ويحسن إلى من أساء إليه» ويعبد الله بوصف 
الرؤية وشهود غيبه» ويراعي ذوي ي القرابة في المعرفة e‏ من المريدين الصادقين؛ 
ویرحم الجهال من المسلمين وينهى نفسه عن مباشرة فواحش دعاوى الأنائية» ومباشرة 
الهوى والشهوةء ويدفعها عن الظلم باستكباره عن العبوديةء ويأمرها بإذعانها عند تراب 
أقدام أولياء الله؛ ليكون مطمئنًا في عبودية الحق ذاكرة لسلطان ربوبيته» وقهر جبروته 
وملكوته» وإحاطته بكل ذرة وفناء الخليفة. 

(۲) آخرجه بنحوه آحمد »)۲٠۱۳۲(‏ وإسحاق بن راهویه (۱۱۷۰). 


1 سورة النحل [4۷-4۲] 
یک کا کالی تت لھا بن بتر ر تڪ ڈو ا 
کک E‏ امھ إ ما وڪم ال وک لک به 
ق م e‏ دیک ریک با س 
e E QO r‏ ملو © ولا دوا ایتک اا 
sS e‏ 
a‏ 
کرت 2 © اجندگيقد ر کک ا برقا جرش يحسما 


2 ڪاوا رت ر سرچ ر در r 2 KX‏ خڅ ا 3 ا 
e 2‏ س ارو رر ر 


کا وترو ی س خرل تو تاس اتل 40 اىر س 

أتبع ذلك قوله کڳك: ولا وٺوا التي نَقَصٺ غزلَها من بغد فة انکائ» 
[النحل:۹۲] هذه من الموعظة يوصيهم بالتثبت عند الفتن والصبر عند المحن» 
ويذكرهم بالعهد والميثاق قوله: لشت إرَبكُم) وإقرارهم بذلك في قولهم: 
#بَلى4 [الأعراف:۷۲١]‏ أقررنا. 

قال: لقال فاشهذوا وأا معكُم مَنّ الشَاهدِين4 [آل عمران:٠۸]‏ [أي: إنه لا 
يخفى عليه خافية» تذكير لهم وتوكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا 
شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض]. 

قوله تعالى: ولا لخدو أيمانكُم دَخَلاً بينكم4 يوصيهم بالمحافظة على 
الأيمان فيما بينهم» والتي قبلها في معنى التوصية بالأيمان واللإسلام والمحافظة 
OS‏ - لعنه الله - بين ذلك بقوله: ولا 
ورا کالبي تقضث غزلها ِن بغڍ فر آنکاثا» إلى قوله: «إِنَّمَا ييلُوكُم الله به4 أي: 

Sees E‏ #وَليييتَنٌ لَكُم يوم 
القيامة ما کُم فيه تَحتَلمُون4 لکن و ر 

ثم عم بقوله: لرل دم بعد تبوتها...4 [النحل:٤٠].‏ 

ثم زهدهم في الفاني ورغبهم في الباقي› وكل ذلك منتظم بمعنى الوعظ؛ 


۳۷ [٠١۷ - ٩۸[ سورة النحل‎ 


ليتذكروا ذلك عند الابتلاء بقوله: «[ولا تَشْتَرُوا بعَهدِ الله ثَمَنّا قليلاً» يعني والله أعلم: 


يقول عز من قائل: نما عند الله هو خير لَكُم إن كسم تَغلَمُونَ » ما عِندَكم 
يقد وما عند الله باق [النحل: [٩١ - ٥‏ إلى قوله: «[وَلنَجْرينَهُم أجُرَهُم بأخسن ما 
انوا يَعْمَلُونٌ4 [النحل:۷٠].‏ 
قال رسول الله باة: «أكثر من يتبعه النساء والأعراب»"“ 
ذا قرات الان سد یاه می آلا ليطن ایر © ئه یش کس له ساط عل 
کک أو یھ وڪاو ا اما ساط عل الست يوون وألرينَ 
۔ مکوت ن ولا بدلا ٤اه‏ ڪات ٢يو‏ واه ألم يما يرم 
e‏ 4 ر ا کر شرلا يامو 2 َل رلم رو الد هن ا لي 
لت لیے تاش ودی وستری للْمسلِييت )وقد نعم تيفوت 
اکنا نة کساٹ ایی یلیڈوت إو أعجي وهدًا سان کک 
© ای کد بزیشوت کاک آلو لادم الھ رکه دائ لیے © إکاینری 
لبان ل لا رمشو بای ان اتیک هم آٽڪذزبوت ) من تربار 
ف شف ایت الا من ار کره وله مه مين الاين ولیکن م س باکر صدا 
کھت ڪڌابگ عظي © دلت يا ا 
ألْحَيَوة اليا عل الخ ووأ أل ايه دى لموم ا[كفرينَ 7 [النحل: ۸ ٠‏ 


قوله تعالی: وإذا بذَلْنّا ية مَکَانُ آي ت واللة ألم ما رل قالوا إنُمَا انت مر 


[النحل:٠١٠[]‏ تبديل الآية مكان الآية هو على وجهين: إما أن ترفع الا طا 
وحكمًا ويجعل مكانها آية آخرى» وهذا قد أمن بعد رسول الله هة ولا سبيل إليه 


(۱) ما بین [] غير واضح في (غ). 
)۳( أخرجه الطبراني (۹ 6۳ 


]٠١١ - ٩۸[ سورة النحل‎ E۸ 
اليوم» والأوجه في معنى هذا الخطاب: أن يكون أبدل آية مكان آية والمعنى واحد‎ 
في هذه الأمة والأمم الماضيةء وإن كان اللفظ متغاير» فكانوا إذا رأوا هذا قالوا له:‎ 
إنما أنت مفترء والله أعلم بما ينزل على عبده وهذه القصة كانت لموسى مع‎ 
فرعون» ودل سياق الكلام على معنى ماء ثم يثني عليه سواه ويبطن المظهرء وقد‎ 
يرجع المبطن بعد على مظهر» ويظهر معنى ما أبطنه» وربما بعد موضع أثناء توجه‎ 
الخطاب فتداخلت المعاني لذلك» فاشتبهت المعاني لتشابههاء فكانوا يظنون لقلة‎ 
فقه قلوبهم ووقر أسماعهم عن تفهم تناسق الخطاب مع مفترق المعاني أنه تناقض‎ 
وتهاتر» ويقضون عليه بذلك أنه كذب وافتراء» وإنما هو كما قال جل من قائل: االله‎ 
.]۲٣:رمزلا[ َل آخسَنَ الحَدِيثِ كتابا مكشابها متاني)‎ 

أتبع ذلك قوله الحق ما هو نصر لرسول الله ي ورد عليهم بقوله الحق: لفل 
رَه روح القُدي من رَبك بالْحَقّ [النحل:٠٠٠]‏ أي: إنه محفوظ من لدن حافظ 
عليم» وفي قوله: رل إيماء إلى معنى قوله: لإِنّمَا ندرگ بالْوځي ولا يَشْمَعُ 
لصم الذعَاءَ إذا ما يُنذرون [الأنبياء:٥٠]‏ نزله بما هو كلام لرب الال 5 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى ما هو كلام لروح القدس» نزله كذلك بالحق إلى ما هو 
كلام للروح الأمين جبريل القت إلى قلب الرسول إلى لسانه - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - إلى ما هو كلام للبشر وتلاوة لهم. 

قوله تعالى: إن الَذِينَ لا يُؤْمون بآيات الله لا يَهْدِيهم الله الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله وآياته شمس الباطن» به يهتدي الساري والسارب في أسفار 
الأفكارء وبه يرى مثل مدارج الذر في خفي الإضمار» ومن عدم الإيمان عدم 
البصيرة» ومن عَم البصيرة لم ينفعه بصره» هذا عذابهم في الدنيا «إوَلَهُم عَذَابُ 
آي [التحل: ١١٠‏ آي :في الذارالاضرة |[ 

قوله تعالى: من كَقَرَّ بالله مِنْ بَعْدِ إيمانه4 [النحل:١١٠]‏ هذا - والله أعلم 
)0( اين [] غر واضح في ). 
(۲) فيها مسائل: المسالة الأولى: نرلت الاية في المرتدينء؛ واستشنی الله تعالی من تکلم بالکفر 

بلسانه عن إكراه ولم ينو ذلك بقلبه» ثم الإكراه يكون بالقول والفعلء فالقول هو التهديد 

والفعل هو آخذ المالء أو الضرب أو ا وقد اختلف الناس ذ في اا ل وار 
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بما ينزل - منتظم بالوصف» وهي الوفاء بالعهد والحفظ للميثاق» لا أن ينقضوا 
أيمانهم وينكثوا عقودهم كالبي لقص عَزْلَها من بعد فة أنكائا4 [النحل:۲٠]‏ 
یقول: من کفر بالله من بعد إیمانه وشرح به صدره فعلیه غضب من الله» ثم منهم من 
أظهر الكفر على ظاهره وقلبه مطمئن بالإيمان. 
قوله تعالى: ذلك بأنهُم اشتَحُوا الحَياة الذنيا عَلّى الآَخرَة) عرض بشدة 
البأس يومئلٍ وإحاطة الامتحان» فإن خحص في إعطاء الظاهر مع توجيه الباطن 
إلى الله كلق وإخلاص الإيمان له سبحانه حال الضرورة» فإنه - أعني: الدجال 
لعنه الله - لا يقبل يومئلٍ إلا الكفر بالله والإيمان به أو القتل والذبح» كذلك قال وهو 
أعلم: ذلك؛ أي: من غضب الله عليه» وألجاً به العذاب العظيم بأنهم استحبوا الدنيا 
على الآخرة» إنه من قتله الدجال أو قتله قاتله؛ لآنه آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 


أم لا؟ والصحيح أنه إكراه فإن الظالم إذا قال لإنسان: إن لم تفعل كذا قتلتك» أو ضربتك» 
أو سجنتك» أو أخذت مالك ولم يكن له من يحميه إلا الله فله قدوم على الفعلء ويسقط 
عنه الإثم إلا في القتل» فإنه لا يحل له الإقدام عليه» وإن أكره بالقتل بل يصير الأمر إليه 
تعالىء ولا يجوز له فداء نقسه بقتل غيره» وهذا مجمع عليه» بين الأمةء وأما الزناء فالصحيح 
آنه يجوز له الإقدام عليه مع الإكراه ولا بُحد. 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن الكفر ليس قبيحًا لذاتهء إذ لو كان كذلك لما حسنه الإكراه 
ولكن الأمر كما قال أهل السنة: إن الأشياء لا تقبح ولا تحسن لذاتهاء وإنما تحسن وتقبح 
بالشرع» فالحسن ما أمر الشرع به. والقبيح ما نهى الشرع عنه. المسألة الثالثة: نزلت الآية في 
قوم أسلموا بمكة» ففتنهم قوم عن دينهم فشبت بعضهم» وارتد الآخرون» فنزلت الآيةء وقال 
مجاهد: ول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله وأبو بکرء وبلال؛ وخباب» وعمار» 
و صهیب؛ وسمية فأما رسول الله فمنعه أبو طالب» وأما ابو بكر فمنعه قومه› وأما الباقون 
فعذبتهم قريش» وآتى أبو جهل بحربة إلى سمية فأدخلها في فرجها حتى حرجت من فمهاء 
فهي اول شهيدة في ا وأما بلال فجعلوا حلا في عنقه» و إلى صبیانهم 
يعذبونه» وهو يقال: أحد أحد» وهانت عليه نفسه» ولم يرجع إلى الكفرء وأما الباقون فعادوا 
إلى الكفرء فنزلت الآية. المسألة الرابعة: لما سمح الله في الكفرء ولم يؤاخذ به مع الإكراه. 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه عليهاء لم يؤاخذ أحد بهاء ولا يترتب عليه 
حكم» ولذلك قال يية: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه». [الأحكام 
الصغرى .]٤۱۷‏ 
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فهو شهيد فله الآخرة لا محالةء فمحبته الدنيا وإيثاره إياها على الآخرة جهالة 
وضلالة؛ لذلك قال: لوأ الله لا يَهْدِي القَوْم الكافرينَ» [النحل:۷٠٠]‏ يعني: 
الكافرين. 

بط ریک ایی e SOE‏ 
التفلوت د ل ا رم ا هم ف الكخْرَة ج هم اخروت 3) ثد 
ربتک اریت اکرو من بعد ما فوا شر ج ھدوا وبا رت ربک ن 
ا 2 0 ETE RE E‏ 
حلت وهم اظ کوت () وصرب آله ملا رة ڪات ءامِنَة مُطمينَة باتيما 


ےس 


ر سم سر ھ 


ر . م ر 
رڌها ردام نگل مکان ڪرٽ انعر الله ي فاَذقها أله لله لباس الجوع ولوف بسا 
کڪ اوا ي کک 2 eee‏ هم ألْمَدَابُ وهم 
م a‏ 21 کاک 2Le,‏ ےر 

ey 4‏ ا © انر :1۸ [N16‏ 
جرم a‏ ا - 4[. 

ثم أعقب ذلك بقوله: ثم إن رَبك للْذِينَ هَاجَرُوا من بَعْدِ ما فوا إلى حومة 
الحق» وهو الإيمان بعيسى ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» ثم هذا 
الحكم سائغ فيمن هو هكذا طمن بَغْدِ ما فوا ثم جَاهَدُوا معه - عيسى ال - 
ومع المؤمنين «وَصَبَروا على إذاية الدجال - لعنه الله - وأتباعه الفاتنين إن رَبك 
من بَغدِمًا» يعني وهو أعلم: بعد الهجرة إلى النبي والتوبة إلى الله فهو أحد 
المرادين هنا «لْعْمُور رجيم [النحل:٠٠١[]‏ فتح باب التوبة لهم» وقد قرئ هذا 
الحرف: e le‏ يقول: ذا تابوا من فتنتهم. 

ثم قال: يوم تأي كَل تفي تُجَادل عَن نُفْيها [النحل: [١1‏ آي: إن ذلك 
اليوم ~ يعني: اليوم الآخر - يظهر له مغفرته ورحمته. 

قوله تعالی: وضرب اله ملا قري كائ مت مُطمية بأتيها رها رَعَذا ِن 
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كل مَكانٍ فَكَفْرث بام الله قأذاقها الله لباس الجُوع وَالْخُؤف) [النحل:١٠٠].‏ 

المراد الأول بهذا المثل: مكة وأهلهاء ك الله قبلهم هي الرسالة والرسول 
وما جاء به» وما في ذلك من جزاء وثواب لو انهم آمنوا واتقوا» وكونها مرزوقة 
مطمئنة ما عبر عنه قوله ک: أو لم تمن لهم حَرما آنا ُجبی إِليهِ تَمَرَاتُ كَل 
شيءِ رَرْقًا قن لَدنا4 [القصص:۷٥]‏ ولما أخرجوا رسول الله به أصابهم الجوع 
والخرف 

والمراد الثاني: وهو أولى بمعنى المثل» وما ضربه مثلاً جملة الأمة كانت بعد 
فتح الله عليها ونصره إياها آمنة مطمئنة لنصر الله إياهم على عدوهم رغدًا من کل 
مكان يأتيها رزقها بما كان يفتحه الله لها من المغانم والأنفال والفيء وأنواع مال الل 
فكفرت بأنعم الله بطرت وأشرت» ولم تشكر النعمة» وطال عليها الأمد فقست 
لذلك القلوب» ورانت عليها الغفلةء فآذاقها الله لباس الجوع والخوف من جور 
ولاتها وغلبة عدوها إياها #إبما انوا يَضنَغود4 [النحل:١٠١]‏ من ظلمهم 
وعداوتهم ونسیانهم کثيرًا مما ذکروا به. 

«وَلمّدٌ جَاءهُم رَسول مَنْهُم فكدّبُوة» فهذا لمكةء ثم للأمة كذبوه بأفعالهم وإن 
صدقوه بإقرارهم «فَأحَذَهُم العذَابُ وَهُم ظالِمُون) [النحل:١٠٠|‏ هذا للأمة. 

ثم استمر على توجيه الخطاب إليها بقوله: «فَكُلُوا مما رَرَقَكُم الله حلالاً طَيبا 
راشكروا نعمت الله إن كنحم إياهُ تغيذُون4 [النحل:٤٠١]‏ أي: إن ذلك الجوع بسبب 
کفرهم » فاتركوا الکفر حتى تأكلوا. 

اتتا مڪ لَه الم َم الخزيكماأهًِ لتذر اريو ن 
اشر کور کی لااو کک انه عو کے © وکا فووا لماتیف انر كم 
آلب خلدا کنل وحددا حرام نقرو ع الکو الگ ل ایی یغرو عل رکز بک 


یخی © مت کیل وک عدا آل ا وع اریت اد عمتا الیک من ل 
وماغ کته وکن کا آم یمو 9 مر ن رت لأت ياوا ألشوءَ 


r e 
١ 


a‏ م ٍ ا مم س ےم ج 
هدل م تابوا من بعل لك وأصلحوا ِن ريك من بعْدها لفقو َم © إن 
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کر ر رش ووو 


رهی رک ت امه قاتا ر حًا وأ يك من لمتكي a‏ ا ڪا کک EE‏ 


سر رم ا ا ےہ 4 2 


وهَدنه إل رط مسقم © وء اينه ف الدنيا حستة نا َ1 
7 [النحل :۱۱۰ - .]٠۲۲‏ 
ئم قال: ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ سكم الكَذِبَ َا حَلال وَهَذًا حرام 

١: ۳‏ أي: بغير أمر من الله إلى قوله: ماع فيل وَلَهُمْ عَذَابِ ای4 
[النحل:۷١١]‏ ومن مفهوم هذا الخطاب وغیره من خحطاب القرآن ونور الوحي الذي 
حه الله به كان ية ينذر ويبشر تارك الَذِي لرل الفُرَقَان عَلَّى عَبْدِهِ لِيكُونٌ 
لِْعاَمِين تٍَيرا) [الفرقان: ]. 

ثم قال وقوله الحق: «وَعَلًى الُذِينَ ادوا حَرَمنا ما قصَضتًا عَلَيْكَ من قَبلٌ4 
e‏ 
oT yT‏ 
الأمة في مصطحب حالها على العموم. 

قوله ک: إن راهيم كان آم مُه أي: إماماء فكل إمام فهو أمة لمن تبعه قابا 
لله حَنيفا ولم يَكُ من المُشركين » شارا لأنغمه) [النحل ]٠١١ - ٠٠٠:‏ إلى تمام 
الاين وصف لهم خليله إبراهيم اخ لیقتدوا به ویجعلوه أسوة ویتخذوا مسلکه 
دلالة وهداية» وفى ذلك تعريض بأهل الكتاب وبخاصة بنى إسرائيل الذين يستظهر 
الغوي - لعنة الله عليه - بهم وإنهم خالفوا إبراهيم اكت فخولف بهم عن سواء 


eA? Kr‏ ا ر س ا 
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ود لهم يالى هى أحسن إن ريك هو آعم يمن صل عن سيلو وهو عَم 
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آ ر 2 ا ص r eer‏ 7 
لمرب ©0 وين عار فما ا3 a‏ 
رات ےی س ق 4 E4‏ .7 ر 
ای © 5 صر وماصضررا إلا یاه وک رن عليه ولا ت في ضبن 


[A= 
آتبع ذلك قوله: ئم آوحيا إِلَيكَ أن ابع مله راهيم حَنيفًا وما گان من‎ 
المُشركينَ [النحل:۳١١] أي: قائمًا على حقيقة الملة وسواء السبيل لم يكن يهوديًا‎ 

ولا راتا ول مرکا 
ا لطإنمَا جُمل السَبْتُ على الذِينَ اختَلموا 
1۱ 
فيه ورن ربك لیخکم 4 a aT E‏ 
علينا فاختلف فيه اليهود والنصارى» وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهم 


(1) 


لنا فيه تبع لليهود غد وللنصاری بعد غد» 


)١(‏ إنمَا جُعل الت بمعنى: إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه؛ تحقيق 
ا ی ی ا ا ی و کو ا ي ا > فإن اليهود كانوا 
يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام» وأن إبراهيم ١‏ اتن کان محافظًا عليه؛ أي: ليس السبت 
من شرائع إبراهيم وشعائر ملته ت# التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين 
علاقة في الجملةء وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلةء وإيراد الفعل مبنيًا للمفعول 
جرى على سنن الكبرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل؛ لاستحالة الإسناد إلى 
الغير. وقراً بو حيوة «جعَلَ» بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود والأعمش أنهما قرءا «إِنْمَا 
أا الستة وهر غل ا قال ر بخان ت مي ا وا اة ذلك راد 
المصحف» والمستفيض عنهما أنهما قرء! كالجماعة «إنما جعل السبت». تفسير الألوسي 
(۳۷/۱۹. ۰ 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم »)۸٠١(‏ وأحمد »)۷۳٠۸(‏ والنسائي (۱۳۹۷)» 
والشافعي »)٦٠/١(‏ وابن خزيمة »)۱۷۲١(‏ والبيهقي .)٥٠١٤(‏ 
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عدل بنا التبيان عن شأن الدجال - لعنه الله - ولما في ذلك من التذكير بالل 
والتشريد عنه والتحذير من فتنته» نعوذ بالله العظيم من فتنته وشر ما يجيء به من 
ا 

قوله تعالی: «وَيَؤم تبعت من كل أمَة هيدا فم لا بوذن لِلذِينَ كفروا ولا هُه 
يُشتَغْتَبون 4 [النحل::۸]. 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن يوم الدجال آية على يوم هو كائن يوم البعث كما 
يوم المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله الط آية على يوم حق يكون يوم 
البحث والجمع الأكبر» وهي مواطن» ففي هذا لا يؤذن للذين كفروا باعتذار ولا 
بنطق ولا یسترضون» كما قال عز من قائل: «ِهَذًا يوم لا ينطِقُون » ولا بوذن لَهْم 
فيَعْتَذِرُونً + َيِل يَوْمَمْل للْمُکڏبینْ4 [المرسلات:٠٣-۷٣].‏ 

قوله ظ3: #وَيؤم تبعت في كل ئة شهيدا عَليهم ِن امهم وجنا بك هيدا 
على هؤلاء4 [النحل:۸۹] هذا يوم تأتي کل تفیں تُجَاوِل عن فا ووی کُر 
تفي ما عَمِلَّثْ وَهُم لا يُظْلَمُون4 [النحل:١١١].‏ 

يقول الله جل وعز: #وَنَرّلًا عَليْك الكتابَ تبيانا لكل سَيءٍ وَهُدّى وَرَحمة 
وَبْشرى لِلمُشلمينَ4 [النحل:۸۹] ظاهر هذه خالص بمعنى النبوة والرسالة كما بشر 
لها خالص للمؤمنين. 

قوله تعالى: إن الله يمر اذل والإخسان...) قيل: هذه أحكم آية في 
القرآن» والقرآن كله محكم؛ لذلك وهو أعلم قال: «يعظگم لَعَلْكُم تَذكُرود4 
[النحل:٠٠]‏ آي: إلى أن الحكمة الكاملة والعدل كله لا يكون إلا لله وطريق الله 
متميز من سواه لسواه الحيف والجورء والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» وتزيين 
الفحشاء والعدوان» وإيعاد بالشر والفقر ونحو هذاء وسبيل الله هو ما ذكره في كتابه» 
وما هو المعهود في أثناء الوجود؛ لذلك والله أعلم بما ينزل قال: للَعَلَكُم تَذَكُرون) 
أي: تذكرون حكمي وصراطي من سبل الغواة وصراطهم. 
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ثم زادهم في التوصية بالمعروف» وفي ذلك وصاهم به من قوله الحق: ولا 
کا گالني نمض غَزلَها من بعد فُرَة آنکائا) [النحل:۹۲] النكث عند العرب هو 
أن تأتي المرأة إلى الشعر المغزول والصوف قد صنع منه [...] وبلي لطول العهدء 
فتفتله دبيرًا فينحل بذلك ما كان انبرم منه» فذلك من فعلها هو النكث» واسم 
المنكوث منه هو النكث» ثم تغزله بعد إن شاءت فتصنع صنيعًا غيره» وشبه الله جل 
ذكره بذلك الرجوع عن الإقرار الأول والإشهاد الأول» وخلف الوعد ونقض 
الأيمان من حلف عن يمين مُبر هو فيها كاذب قال رسول الله كية: «إنه يلقى الله 
وهو عليه غضبان». 

يقول الله عز من قائل: ولا تَنَخذوا أيْمَانكم ذَخَلاً بينكم) الدخل: الفساد؛ 
أي: لا تجعلوا أيمانكم سببًا إلى الفساد بينكم زل قَدَمْ بَعْدَ وها وَنَذُوفُوا السُوءَ 
بها ضَدَدتّم عن سبيل الله [النحل:44] خاطب الله جل ذكره بهذا المؤمنين» وهو 
أعلم بما ينزل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن أقدام الكفار لا توصف بالثبوت» وأغلظ 
بالوعيد في ذلك جدًا. 

وقال في غير هذا الموضع: ِن الَذِينَ يَشْتَرُون بعَهد الله وآيمانهم تَمَنًا قَلِيلاً 
ولك لا لاق لَهُم...4 [آل عمران:۷۷] نسأل الله العفو ومعافاته ومغفرته. 

وقال هنا: مولا تَشتَرُوا بعَهْدِ الله َمَنّا قليلاً» زهُد في هذه دل على ذلك قوله 
بعد هذا: نما عند الله هو حير ْک إن کش تَغْلَمُودٌ4 [النحل:٠٠]‏ فوصف 
الزاهدين في هذه الراغبين في تلك بالعلم. 

لما عندَكم ينقد وَمَا عند الله ق4 [النحل:٦4].‏ 

قوله تعالی: طمن عمل صَالځا من ذَكَر أو انى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْيّة حَياءُ طيمة 
وَلَتَجْرْينَهم أجْرَهُم بأخسن ما كَانوا يَعْملُودَ4 [النحل:۹۷] الحياة الطيبة في الدنيا 
)١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤۲۷١(‏ ومسلم (۱۳۸)» وأبو داود »)۳۲٤٣٣(‏ والترمذي )۱۲٣۹(‏ والنسائي 


في الكبرى »)١٠١١۲(‏ وابن ماجة (۲۳۲۳)» وأحمد »)٠۹۷(‏ والطيالسي »)۲٠۲(‏ وابن 
حبان .)9٨۸۸(‏ 
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إنما تكون بالإيمان والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله» وعبادة الله والعمل‎ 
بطاعتهء والرضا عن الله والمحبة لهء والنصيحة بهذا طابت حياة الدنياء وما عدا ذلك‎ 
فهي المعيشة الضنك والعذاب بالأهل والمال.‎ 

يقول الله جل من قائل: ظفلا تبك أمْوَالُهُم ولا أؤلاذُهُم إِنَّمَا بريد اله 
ليعذَبَهم بها في الحَياة الذُلْيَا وره أمُسَهُم وَهُم كافِرود4 [التوبة:٥٠]‏ وأما الحياة 
الطيبة في الآخرة فهي بأن يوقى سوء الحساب» وييسر عليه جواز الصراط 
ويدخله الله الجنة بسلام» والحياة الطيبة في الدار الوسطى دار البرزخ» وهي بأن 
و عذاب القبر» ويفتح أبواب السماء لروحه» ويسرح في جنة المأوى» ويقعد مع 
المقربين والمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وذكر 
]1[ 

لذلك قال رسول الله يي ساعة خَيّر ورأسه في حجر عائشة وشَحْص بصره إلى 
السماء: «بل الرفيق الأعلى»*“ والرفيق الأعلى هو الله جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجدّه» وفي أخرى: «بل الرفيق الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

ثم قال عز من قائل: (ولجزيئهم أَجرهُم پاخسن ما کائوا يَغْمَلودً4 
[النحل:۹۷]. 

وغد الله لا يحل الله وغد [الروم:٠]‏ يجزي عبده المؤمن بأحسن عمله 
ویتجاوز له عن سیئه. 

قوله تعالى: «قَإذا قَرَأتَ الفُرَآن فَاشتَجدّ الله مِنٌ الَبْطَانِ الرجيم4 [النحل:۹۸] 
أمر الله سبحانه بهذا رسوله» وأوجب علينا اتباعه» فالواجب على من أراد قراءة 
القرآن التعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وفي حين [...]“ التلاوة يخلص الدعاء 
والتضرع في ذلك إلى الله سبحانه. 
)١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 
(۲) أخرجه البخاري »)٤٤٦۳(‏ ومسلم »)٠٤٥٩(‏ وأحمد .)٠٥۳۲١(‏ 


ر أخرجه نعيم بن حماد في الفتن .)٠٤٤١(‏ 
)٤(‏ مابين ]1 غير واضح في «ê)‏ وفي (ف): («(اصطحاب». 
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قال الله كك: وما رسلا من فلك من رُشول ولا بي إلا إذّا تَمَنّى الى 
السَيْطَانُ في أمييته ينسح الله ما يقي الشَيَْانُ ثم يُخكم الله آياته) [الحج:٠٠]‏ وقد 
تقدم الكلام في سورة البقرةء فإذا كان الشيطان يصل من النبي والرسول إلى مثل 
هذا مع ضمان الله حفظ وحیه فکیف بمن بعده» ولیس عنده ضمان بإصلاح ما 
يفسده الشيطان عليه. 

يقول الله کاف: نه ليس لَه سلْطَان عَلَّى الَذِينَ آمَئوا وَعَلّى رَبَهم يوَكُلُود4 
[النحل:۹۹] فالتعوذ بالله منه والتوكل عليه حرز منه» وقد أخبر الله وقوله الحق أن 
من عباده من ليس له عليهم سلطان»ء وهم المؤمنون بالله المتوكلون على الله» وعلى 
قدر النزول على تحقيق هذه المرتبة ينحل عنه ضمان العصمة حتى ينزل إلى الذين 
قال فيهم: نما سلطائة عَلّى اَذِينَ يَولَوْنة4 وهم العصاة «والذِين هُم به 
مُشرکون) [النحل:٠٠٠]‏ عبدته. 

قوله كك: افع إلى سبيلٍ رَبك بالْجِكْمَة وَالْمَوْعِظة الحَسَنَة الحكمة هنا هي 
حديث رسول الله بء والحكمة أيضا هو فهم القرآن» وكل كلام هو بحكم الظاهر 
بالباطن معبر عن الحق فهو حكمة لوَجاولهم التي هي خسن [النحل:١١٠]‏ إن 
كان السيف مقدورًا عليه فهو أحسن» وإن لم يكن مقدورًا عليه فالحجة والكلام 
[...]“ الموعظةء وإن كانوا من أهل الكتاب فقل لهم: امنا الذي نل ليا انل 
إليكُم وإِلَهتا وَإِلَهُكُم وَاجِدٌ وَنَحْنْ لَه مُشلمُود4 [العنكبوت:١؛]‏ هكذا إلى أن 
يحكم الله بيننا وبينهم. 

ثم قال: ون عَاقبشم قَعَاقبوا بمثْل ما عُوقيم به [النحل:١١١]‏ أمر المؤمنين 
ألا يتعدوا في العقوبة بمقدار ما هو عقوبة ومن أجله» والصبر جميل وأحسن. 

ثم قال عز من قائل: [إواضبز وما صَبْرك إلا الله [النحل:۷١١]‏ والصبر بالله 
ولله ومراتب عباد الله في الصبر ترجع إلى وجهين: 


)١(‏ ما بين [] غير واضح في (غ). 
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أحدهما: تكلف الصبر واحتمال المشقة وهذا هو الصبر. 

والوجه الآخر: يكون من هذا الموصوف» فالصبر خلق وسجية» وهذا بعض 
وجوه الحكم» واسم الله غ وتعالى علاؤه وشأنه الصبور هو من هذا القسم والله 
أعلم؛ إذ لا يوصف صفاته بتنازع فيضطر لأجل ذلك إلى التصبر ومن المكابدة 
بالتكليف» وقد يكون هذا في ذي الكيس عن تفعل وتحمل للمشقة [...]" الصبر 
حتى يألف ذلك فلا يجد له مشقة» بل روحًا وراحة» وقد يألف المرء المكروه بلزوم 
العادة. 

وقد قيل: المحنة إذا لزمت ألفت» وإنما بتقوى على هذا بصحيح العزم وقوة 
العلم ووجود اليقين بما تؤول إليه العاقبة من المرغوب والمحبوب. 

«وَلا تَخرَنْ عَلَيهم) أي: إذ لم يستجيبوا لك لما تدعوهم إليه ولا َك في 
صَيقى مَمُا يَمكُرون4” [النحل:۷١١]‏ يقال: «ضَيق وضَيَق» مثل: هَيْنِ وَهَيْنٍ. 

فصا 

القانت: العابدء والحنيف: اسم لمن استقام على المنهاج الحق والدين القيم» 
وكان إبراهيم الك قد هدى إلى الصراط المستقيم الحسنة التي أوتي في الدنيا أن 
يوسع عليه في الحال» فكان يقري الضيفان. 

وقال رسول الله يه وقد سئل: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «إطعام الطعامء 
وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»” هذا إلى ما أوتيه من النبوة والخلة 
وإطلاعه على ملكوت السماوات والأرض» وجعله من الموقنين والصديقين› 
والرسالة فيه وفي ذريته» ومن ذلك آيضا ما أوتيه من المقة في القلوب والإمامة 


() ما بين [] غير واضح في (غ). 

)١(‏ كان النبي ب لم يكن يضيق بهم صدرًاء ولَكِنْ الله تعالى حدّره ما هو موهوم في البشرية 
وإِنْ كان هو منرّهًا عنه. قال الأستاذ: طالع التقدير فيما لا تجعله حظرًا عندناء لا ينبغي أن 
يوجب أثرًا فيك» ومن أسقطنا قدره فاستصغر قدره وأمره» ثم تسلى قلب نبيه هة بأنه تعالى 
مع سق صادق شاه محسن. 

(۳) آخرجه أحمد »)۳٤۸٤(‏ وعبد بن حمید (1۸۲)» والترمذي )۳۲۳٤(‏ وقال: حسن غريب. 
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والمحبة فی الأمم» والثناء الحسن ولسان الصدق الذي جعله الله له فی الآخرين. 


يقول الله جل من فائل: لم آؤحيتا اليك أن نبغ مله إبراهيم حَييفًا) 
[النحل:١١٠]‏ محمد يه أشبه ولده به خلقًا وخلقًا. 


تفسير سورة السرا" 


هي مَکَيَةَ د 
[فیه من المنسوخ آیتان» واختلف في العالعة] ° 
: آ ارک سے 


شبح از انی بیو د ق السسجد آلرر إل السَجد اقسا 
ازى را ود ری من ایوا اد هرآ المع صر © اتتا هوى الب 
َمل هکی لن تیل آلا دوا ِن دون وڪي © دري من ماتا مَعَ 
شرح کات بدا د TS‏ يدد ف 


ان اا سرا ©4 الاسر اا 
e‏ الذي أشرى بعبدِه ليلا إلى قوله: إِلّه ُو المي 


(۱) سېب نزول شخان الذي أشرَى بعبده) ذكر رسول اله # لقريش الإسراء به وتكذبيهم له 
فأنزل الله ذلك تصديقًا له» وهذه السورة مكية قال صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين 
وإن اوا ليفيونك) إن ادوا ليَسفرُونك) وقیل: إلا آربع هاتان وقوله: ولذ فلا لَك 
إن رَبك حاط بالناس) وقوله: وَل ر ان ل ی زرد ا رر 
إن الْذِينَ أونوا العلْم من قبله. .© وقال قتادة: إلا ثماني آيات آنزلت بالمدينة وهي من 
و [وإن كاذو لَيتُونّكٌ) إلى آخرهن» ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى 
لیا أمره بالصبر ونهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق صدره من مكرهم» وكان من مكرهم 
نسبته إلى الكذب والسحر والسعر وغير ذلك مما رموه به» أعقب تعالى ذلك بذكر شرفه 
وفضله واحتفائه به وعلو منزلته عنده» وتقدم الكلام على سبحان في البقرة» وزعم 
الزمخشري أنه علم للتسبيح كعثمان للرجلء وقال ابن عطية: ولم ينصرف؛ لأن في آخره 
زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته لا تزيده تعريفا. 

)۳( ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

او سبحا الْذِي أشرَى بعَبْدِه ليلا للتعجب فيها ره يشير إلى أعجب أمر من آموره جرى بينه 
وبين أفضل خلقه» وأحص عبيده وأحبهم إليه» وأقربهم لديه» وأعظمهم قدراء وأكملهم 


e 
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البصير4 [الإسراء:١]‏ التسبيح: التنزيه لله 5ه وهو إبعاد كل ما لا يجوز عليه من 
صفات المحدثين» ونقائص المخلوقين» وآفات المربوبين» سبحانه وله الحمد لا 
إله إلا هو العلي الكبير. 

ومجيئه على وزن فعلان؛ فذاك لأنها كلمة صدرت عن حقيقة باطنة» ومما 
فطر الله عليه العرب التي أنزل القرآن بلسانها: أن فرقوا بين بناء مصدر ما صدر عن 
فعل باطن» وبين بناء ما يأتي عن مصدر فعل ظاهرء يقال من ذلك: عدا فلان على 
فلان يعدو عدوانًا من الاعتداء» ليس كقولهم: عدا الفرس يعدو عدؤاء إذا أحضرء 
وهي أيضا كقولهم: قرأت أقرأً قراءة» واسم المقروء: قرآن» وقرئت [أقرب]» 
واسم المقرب: قربان» وقطعت أقطع» واسم المقطع: قطعان» فواحد التسبيحات: 
سبحةء كخطوة وخطوات» وكقربة وقربات» وهو أيضًا كحُسبان من: حسبت أحسب 


ا 


وأمًا نصبه فعلى المدح» وسبحات الله: مدائحه ومحامده وثناؤه العلي» وقد 


مقامًاء وأرفعهم درجةء وأعلاهم رتبة» وأجلهم منصباء وأكرمهم مثوى؛ وأعزهم منزلت 
وأوفاهم قربة» وأفناهم عن أنانيتهء وأبقاهم بهویته وأخلصهم لعبودیته» وأوحدهم بوحدانیته» 
وأفردهم بفردانيته» وأوليهم بتجلي جماله» وأعظميهم من كشف جلاله» وهو العبد المطلق 
من بين سائر عباده والحبيب المختص المخلص من أحبابه» والنبي المفضل على أنبيائه» 
وهو الحر المعتق عن عبودية الموجودات ورق وجوده» فلهذا ا الله #بعبده4 عند فناء 
اسمه ورسمه اسما ما شمي به أحد من خلقه إلا عند بقاء اسمه ورسمه» کما قال َد 
رَكريًا» آمریم:۲] ومن هنا يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي لبقاء وجودهم وهو يي 
يقول: «أمتي أمتي» لفناء وجوده في وجوده. وفي قوله تعالى: «مَنْ المَشىجدِ الحرام إلى 
القشجد الأفصضى الذي بَارَكتا حَولة لري من آياتًا» إشارة إلى أن الحكمة فى إسرائه إراثته 
آيات مخصوصة بذاته تعالى تقديرًا له ما شرف بما راءها أحدًا من الارن ا إلا 
سيد المرسلين وخاتم النبيينء فإنه تبارك وتعالى أرى خليله ت وهو أعز الخلق عليه بعد 
حبيبه الملكوت كما قال: ذلك ري إبرَاهيم مَلَكُوتَ السَمَوَات والأزضٍ وَليكُون من 
الموقنین) [الانعام:٥۷]‏ وأری حبیبه آبات ربه الکبری کما قال: لذ رَأی من آیات زب 
الكبرى4 [النجم:١۱]‏ ليكون من المحبين المحبوبين. 
)١(‏ في النسخة (خ): «أقرت». 
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قيل: إنه من سبحت تسبيحًا [وقد تقدم]“ فاسم الكلام المسبح به سبحان» مثل: 
قربت أقرب» والاسم منه: قربان» والتسبيح - أعني: قولهم سبحان - یکون بمعنی 
الثناء والتنزيه كما تقدم» ويكون بمعنى التعجب» كما قال الشاعر: 
سبحان من علقمة الفاجر 

وتسبيح التعجب أصله التنزيه والثناء الحسن في حق الله سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: «أشرى بعبده [الإسراء:١]‏ إذا كان الفعل مُعدّى كان أسرى» 
ومتی کان غیر مُعدی [قیل] ' فهو سری» قال الشاعر: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد مايقدن بأرسان 

يقال من ذلك: سری وحده وسری ليلة» وکان هذا إِسراءُ برسول الله ا انتظم 
أول هذه السورة بمعنى آخر: «النحل» من ذكر ملة إبراهيم» وذكر أصحاب السبت» 
وذكر نبوة محمد بی وأمره إیاه بأن يدعو إلى سبل ربه كك ثم تمدح بإسرائه 
بعبده» وإتیانه موسی الكتاب» وجعله هدى لبني إسرائیل» ثم قال: ألا تنَّخْذُوا من 
وني وكيلا» [الإسراء:۲] [فحصر معنى الرسالة كلها إلى ما في قوله: «ألا تكُخذوا 
من دُوني وکيلاًي]“ من معنى التوحيد وخالص التعبد الذي حاله التوكل. 

ثم قال: دري مَنْ حَمَلنًا مع توح ذكر [بمنته]" القديمة؛ إذ لم يجعلهم من 
الهالکین بالكفر وعرض باقتضاء الشکر بقوله تعالی: إل كان عدا شكوزا) 
[الإسراء:] والشكور: هو العبد الذي أدخل نفسه في السلم كافة» فهو لا يتبع 
خحطوات الشيطان» ومن كانت حالته الشكر فهو يعمل الحسنات» فيكتب له في 
[التقبل]"' الأعلىء ويكون كتابه في عليين» إن أذنب بادر بالتوبة [والإعمال]" في 


طاعة ربه» والسيئات ممحرَّة والحسنات مشتة ويصعد هذا إلى الذين يدخلون الجنة 


)١(‏ مابين [] زيادة من النسخة (غ). 
(۲) مابین [] زيادة من النسخة (غ). 
(۳) ما بين [ ] ساقط من النسخة (غ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «منته». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «التعمل». 

)١(‏ في النسخة (خ): «وإلا عمل». 
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بغیر حساب. 

قوله تعالى: ليلا مَنَّ المَشجد الحَرام) [الإسراء:١]‏ جاء باسم الليل هنا 
والسرى معهود ألا يكون إلا ليلاً؛ وإنما ذلك لأنه الإسراء» وهو يكون بالليل ويكون 
بالنهار؛ إذ الإإسراء ذهاب به عن هذه الدار وما فيها إلى ما قد [شاء] الله أن يظهره 
له فيما هنالك» فهو باطن في حق المسري به» ليس كذلك السرى الذي هو 
بالأجسام. 

وقال: من المَشجد الحَرَام إلى المَشجد الأفْصى الذي بارا حول بريه من 
آيَاتتًا» [الإسراء:٠]‏ أراد - وهو أعلم - تبيين بعد المسافة مع او 
وعجب من ذلك وتمدح [بہ]' وإنما معھود التعجیب [أبدا]'“ بما [یری] على 
المعهود من إظهار المقدور الغائب يخرق به العوائد» وسمي بيت المقدس: 
الأقصى» والمتكلم [فیه]“ المنتقل عنه المسجد الحرام إنباءٌ منه جل ذکره - پأنه 
سيحذث للمسلمين مسجدًا ثالثًاء وهو مسجد رسول الله ب بالمدينة» فكان مسجد 
المدينة هو الأدنى؛ أي: إلى المسجد الحرامء وقال: إنه بارك فيما حوله؛ أي: بالثمار 
وتفجير الأنهار» وربما سميت تلك الأرض: مقدسة ومباركة؛ لتجلي المبارك 
القدوس - عر جلاله - فيها لموسى اك وتكليمه إياه فيما هنالك. 

قال الله ك: نودي أن بُورك من في الَا وَمَنْ حَولّها» [النمل:۸] وقال: 
لإِنك الوا المْقَدّس طرّی) [طه:۱۲] فليس ببعد مع هذا أن یکون الله - جل ذكره 
- أبقى بركة تجليه فيما هنالك إلى يوم القيامة» ولعلمه في الأزل بما يكون من ذلك 
سماها في [الكتاب الأول]" بذلك» كما سمى يحيى ومحمدًا؛ لعلمه السابق فيهما 


(۱) في النسخة (خ): ((شاءه)). 

(۳) في النسخة (خ): «ذکره». 

(۳) ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 
)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 
() في النسخة (خ): (ايربي». 

() في النسخة (خ): «منه». 

(۷) في النسخة (خ): «الكتب الأولى». 
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وغير ذلك» وما من أحد إلا وهو معلوم عند الله غل باسمه واسم أبيهء وإنما 
[سمي]”“ كلا بما هو عامله» وبما إليه أوجد» وما إليه مآله» فافهم. 
فصل 
جاء فيما صح عن رسول الله ية أنه: «ركب البراق وسار معه جبريل - عليهما 
صاوات الله وسلامه - إلى بيت المقدس» قال: فربطت البراق بالحلقة التي تربط بها 
الأنبياءء ودخحلت المسجد فصليت فيه ركعتين» إلى قوله: 9 بالمعراج»" 
ووصفه وذكر أنه عرج به إلى السماوات سماءًُ سماءً إلى ما علا فوق ذلك. 


فون ايوا فر الوسر ته جار الل من امح اتر إلى 
المسجد الأقصى» وذكر رسول الله اتصال الإسراء بالعروج إلى العلاء ولم يصف 
بالإسراء إلا ما بين المسجدين» أرى ذلك - والله أعلم - لعدم الليل في السماوات 


الغلاء فوصف بالاإسراء ما يسكن فيه الليل والنهار“. 


(۱( في النسخة (خ): (ایسمی». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳٠٥۷۰(‏ وآبو یعلی (۱۹/۸)» وآبو نعيم في الحلية (/ 
{To‏ 

(r)‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

)٤(‏ جمع الحافظ ابن کثیر روایات أحادیث الإسراء في أول تفسير السورة:۳ / ۳ - ٤‏ وقال: 
«وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث» صحيحها وحسنها وضعيمها» يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يَية من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة 
واحدة» وإن اختلفت عبارات الرواة ف ادائ أو زاد بعضهم فيه أ نقص منه؛ فان الخطاً 
جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام» ومن جعل من الناس - كل رواية خالفت الأخرى 
مرة على حدة» فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غير مهرب ولم 
يتحصل عل مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة 
إلى بيت المقدس فقط› ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس» ومنه إلى 
السماء» وفرح بهذا المسلك وآنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات» وهذا بعيد جد 
ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر الثبي بي به أمته» ولنقله 
الناس على التعدد والتكرر». 
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قوله تعالى: «ِلِتَرِيَة من آيانًا) [الإسراء:١]‏ بريد - وهو أعلم - الآيات التي 
راه بين المسجدين «من مشية في أرض فيحاء طيبة» ثم في أرض غمة منتنة»» فقال 
له جبريل في الطيبة: «إنها ازن الجنة» وفي المنتنة: «إنها أرض جھنم» 

(«وما أراه من داعي اليهود إياه ثم داعي ۰ ونداء المرأة إياه ذات الزينة 
والحلى حتی کادت تغشاه وإتیان جبریل اعت س إليه بالااناءین: أحدهما: خمر› 
والآخر: لبن» وأؤل إناء الخمر بالغواية» وإناء اللبن بالفطرةء والفطرة الإسلام 
ولقاءه موسی فائما في قبره يصلي» وعیسی في موضع بين المسجدين يصلي» 
وتو صیتهما إیاه بأمته» ولقاءه إبراهيم تحتث الشجرة حوله أكثر صبيیان رآهم قصل› 
ورأى رجلاً [يحش]” النار وهو مالك خازن النار» ثم لقاؤه عيسى وموسى والأنبياء 
- عليهم السلام - في السماوات على منازلهم إلى غير ذلك مما أراه الله في 


المعاريج» إلا ما كان عن سهو أو عجزء وذلك إما بتحقيقه» أو درجه في موسوعة البرنامج 
الجامع في معرفة الحبيب ب الإصدار الثاني منها: نصرة رسول الله وآل البيت والأصحاب. 

(1) إشارة إلى حديث: «أتيتُ بالراق فر کبنّه أا وجبريل فسار بناء فكان إذا آتی على جبل 
ارتفعت رجلا وإدا هبط ارتفعت يداه حتیى صار إلى أرض عَمُة مُْيَنَة» ثم أفضينا إلى أرض 
فيحاء طيبةء قلت: يا جبريل كنا نسير في أرض غمة منتنة ثم إلى أرض فيحاء طيبةء فقال: 
تلك أرض النار وهذه أرض الجنةء فأتيت على رجل وهو قائم يصلي» فقال: من هذا معك 
يا جبريل؟ قال: أخوك محمد فرحب بي ودعا لي بالبركةء وقال: سل لأمتك اليسرء قلت: من 
هذا یا جبریل؟ قال: أخوك موسى» فقلت: على من کان صوته ونَدمره أعَلّى ربه؟ قال: نعم 
إنه يعرف ذلك منه وجدّته» ثم سرنا فرأیت مصابیح وضوءا» فقلت: ما هذا یا جبریل؟ قال: 
هذه شجرة أبيك إبراهيم» قلت: أدنو منها؟ قال: نعم» فدنونا منهاء فدعا لي بالبركة ورحب 
بي» ثم مضينا إلى بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلْقَة التى يربط بها الأنبياءء ثم دخلت 
المسجدى ونشرت لي الانیاء من سمی اله فی کتابه ومن لم يست فصلیت بهم إلا هؤلاء 
النمر الثلاث: إبراهيم وموسی وعیسی). أخرجه البزار »)۱9٦۸(‏ وأبو یعلی )٥۰۳٩(‏ 
والطبراني )44۷١(‏ والحاكم (۸۷۹۳) والحارث كما في «بغية الباحث» )٠۲(‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۲۳٤/٤(‏ وقال: غريب» ومن غريب الحديث: «عمّة»: ضَيَقَةَء «منتنة»: لها رائحة 
كريهة ومؤذية. 

(۲( في النسخة (خ): «(يحشي ). 
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طريقهما إلى بيت المقدس»'. 

هذا إلى ركوبه البراق» ورؤيته الرجلين وهو [قائم]"“ عند الكعبة» فقال 
أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» قال: فأخذا بيده وشمًا عن بطنه» وغسلاه 
بماء زمزم وملآه حكمة وإيماناء قال: «ثم أتيت البراق - وهو دابة [أبيض)" فوق 
الحمار ودون البغل - مضطرب الأذنين» يضع حافره عند منتهى طرفه»“ قال: «فإذا 
صعد في جبل ارتفعت رجلاه» وإذا هبط من جبل ارتفعت یداه . 

هذه کلها آیات أراه الله إياهن في الأرض› ثم إلى آياته في السماوات» ثم إلى 
الغلا من رؤية الأنبياء على منازلهم والبيت المعمورء والجنة والنار» والكوثر وما 
هنالك» والملكوت الأعلى» وإلى السدرة المنتهى وما غشيهاء وما علمه وأوحى إليه 
ما أوحى. 

واختلف في هذا الإسراء: أكان بجسمه أو برو حه يي؟ وهل هي رؤيا صادقة 
أو هي [نقلة]"“ بجملته إلى ما أريه وشاهده؟. 

واسم «العبد» يقع على الجملة» وعلى النسمة» والروح والباطن المكنى عنه 
بالمشال. 

ولفظ «الرؤيا» التي ذكرها الله في قوله: وما جَعَلًا الرُؤيا الي ريا إلا فة 
لاس4 [الإسراء:١٠]‏ يقع على الرؤية مشاهدةء ويقع على رؤيا المنام. 


فصل 


قال الله كڭ: «وَلَمَد رَه ْلَه آخرّى » عند سذرَة المُعَهى » عندَهَا جََةٌ المَأوّى » 
رل جر چت مدره وی 


(1) إشارة إلى حديث مطول أخرجه الطبري في تهذيب الآثار )۲٠۷/١(‏ والبوصيري فى إتحاف 
الخيرة المهرة )۲۹/١(‏ وقال: هذا ا على ابي هارون العبدي» وهو اخ وله 
شاهد من حديث آبي هريرة؛ ورواه البزار في مسنده مطولاً جدًا. 

)( في النسخة (خ): «نائم». 

)۳( في النسخة (خ): «بيضاء). 

.)"٤٤( وأبو عوانة‎ )۳٠٠۷١( آخرجه مسلم (۱۹۲) وآحمد (۱۲۵۲۷)» وابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم انقا. 

(D‏ في النسخة (خ): ((تقله)). 
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إذ يَغْشى الَذرَةَ ما يَعْشى » ما زاغ اضر وما طَّّى [النجم:٠٠-۷١]‏ فأخبر غل 
نصا غير محتمل أنها كانت منه رؤية بصرء والرؤيا بما هي وحي «وهي جزء من ستة 
وأربعين جزءا من النبوة»“ وقد يراها المؤمن والكافر والعالم والجاهل؛ إذ هي من 
النبوة [المبثوثة]“ في العالم؛ الموجودة عن إثارة الحق المخلوق به العالم كله 
وهذه تنشاً صعدًا إلى رؤيا النبوة المحجوبة الخاصة؛ كرؤيا إبراهيم ويوسف» وكثير 
من رؤيا محمد - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وعلى الأغلب فما يقص نبي من رؤيا إلا قرن بها قرينة تدل بها على أنها رؤيا 
منام» يقول رسول الله يلة: «بينا أنا نائم رأیت سيفي قد انقطع»“ و«بينا أنا نائم 
عرض علي الأنبياء»"“ و«بينا أنا نائم أتيت ت بإناء لأشرب فناولت فضلي الأصغرء 
فقيل لي: کټر کبر» وقال إبراهيم ا تي آرى في المتام ئي آذْبَحك4 
[الصافات:۲٠١٠٠]‏ وكذلك رؤيا يوسف اكت وغيرها ذلك؛ لأنه لما كان المصاحب 
لأحوالهم الوحي ميزوا رؤياهم هذه بذكر المنام. 

وسياق حديث الإسراء يعطي حال اليقظة لا حال المنام من لدن قوله كية: 
«بینا آنا نائم عند الحجر - أو قال: «عند الحطيم»“ ت آتاني رجلان» فقال أحدهما 
للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلينء فأخذاني فشقًا بطني ثم غسلاه....»“ 


»)٠٠٠۵١( وأحمد‎ »)۳۰٤٦٠( وابن أآبي شيبة‎ )۲۲۹٤( أخرجه البخاري (19۹۳)» ومسلم‎ )١( 
والطيالسي‎ »4٠١( والترمذي (۲۲۷۱) وقال: حديث صحيح» وفي الشمائل المحمدية‎ 
»)۱۱۹۲۷( والطبراني‎ »)۳۸۹٤( والدارمي (۲۱۳۷)» وأ بو داود (۵۰۱۸)» وابن ماجة‎ »)۷١( 
وأبو یعلی (۲۳۹۱» وقال الهيشمي (۷۲/۷: رجاله رجال الصحيح» ولفظ الحديث: «رؤيا‎ 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءً! من النبوة».‎ 

(۲) في النسخة (خ): «المثبوتة)). 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه مسلم »)۱١۷(‏ والترمذي )۳۱٤۹(‏ وابن حبان )٠۲۳۲(‏ وأبو عوانة )۳٤۹(‏ وأحمد 
»)۱٤1۲۹(‏ وعبد بن حمید .)۱١٤۵(‏ 

() لم أقف عليه 

() آخرجه البيهقي في الدلائل .)۲٠٦/۲(‏ 

(۷) أخرجه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم »)۲٠١(‏ والنسائي »)4٤۷(‏ وأحمد )۱۸١٠١(‏ وأبو عوانة 
في مستخر جه .)۲١۱(‏ 
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وقد كان من قريش إعظام لهذا الشأن وتكذيب» ويقول قائلهم: إن [ما] ”“ بيننا 
وبين بيت المقدس مسيرة ثلائين يومّاء ويقول محمد: إنه قطعها من ليلته مارا 
ومقبلاًء وأتم ليلته في مضجعه» ولو كان إخباره إياهم بذلك على سبيل قصص 
الرؤيا لم يكن منهم ذلك» وقد قيل: إن كثيرًا منهم رجع عن رآيه في الإسلام يومئلِ. 

ولو كانت رؤيا منام لم يكن ذلك كذلك؛ إذ قد یری غیره ممن لیس في منزلته 
أنه يُذهب به في الرؤيا مسيرة [الشهر] وأكثر» ويصعد به إلى السماء ونحو هذاء 
وحمل اللفظ على ظاهره أولى؛ إذ هو الإسراء لا غير وأمور النبوة خارجة عن 
[معهود] " العوائد والإسراء في النبوة أصل لهاء وهو معنى قول الملائكة والأنبياء 
في السماوات حين كان جبريل اك يستفتح له سماءُ سماءٌ كلهم يقولون: «وقد 
بعث إليه؟ فيقول: قد بعث إليه» فيقولون: مرحبًا به» ولنعم المجيء جاء . 

فهذا إخبار منهم عن شنة مسلوكة بهم معشر الأنبياء والرسل» وإعلام بتفاضل 
مجيئهم ختم الله # الآية باسمين» ينين بذلك من فقه عنه أنه الإسراء ظاهرء الله 
أعلم بكيفيته وبما هو» ثم رسله - عليهم السلام - فإن ذلك مما ينشاً. 

قال الله كك: إا حلفا الإنشان من نُطْمَة آمشاج يليه فَجَعَلتَاه سميعا بصيرًا) 
[الإنسان:۲] فإن الذي آنشأه من كونه نطفة مهينةء وجمع خلقته من أمشاج [أثاره 
لفتح]“ والفيحين في طبقات الخلقة في خزائن السماوات والأرض إلى أن جعله 
سميعًا بصيرًاء قادرًا على أن ينشئه نشأً آخر إلى ما ذكرناه» إنما هو النوم وغايته التي 
يصير إليها الموت» وفي الموت الحياةء وينشأً ذلك منها إلى الرؤياء والرؤيا تنشأً إلى 
الإسراء كما الحياة حياتان: 


)١(‏ ما بين [ ] زيادةمن النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «أشهر». 

)٣(‏ في النسخة (خ): ((مفهو م». 

)٤(‏ آخرجه البخاري »)۳۲٠۷(‏ ومسلم »)٤١٤(‏ وأحمد (۱۸۳۱۰)» وابن حبان »)٤٨(‏ والنسائي 
»)٠٤۷(‏ والترمذي )۳۳٠١(‏ والطبراني »)٠١۹٤١(‏ والبيهقى فى الدلائل »)1۷١(‏ وأبو عوانة 
فی مستخر جه »)۲٥۲(‏ وابن خزيمة )۳*۳ . 

(۵) في النسخة (خ): «إثارة الفيح». 
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- حياة الأجسام تنشأ إلى الحياة الكبرى في الدار الآخرة. 

- والحياة حال الموت» وهي شبيه باليقظة حال النوم ينشاً ذلك إلى حياة 
الشهداء والذين نهينا أن نسميهم أموانًاء والتوفي ينشأً إلى الرفع. 

هذه بواطن [غايات غابت علينا]“ إلا وجودًا يجدها العقل إيمانًاء وهن ظواهر 
لأهل الآخرة وأهل الأفق المبين» وفيما أومأنا إليه [من] تدبره أعظم دليل على أن 
الأمر يسير غير عسيرء وقد تقدم من الكلام في مثل هذا ما يشرف به ذوا اللت على 
واضح السبيل. 

قوله کك: إو آتيتا موسى الاب وَجَعَلتاء هُدّى لبي إشرائيل ألا دوا من 
وني وكيلاً» [الإسراء:۲] أخبر الله - جل ذكره - أن كتاب موسى الك هدى لبني 
إسرائیل» وأنه وإن کان قد قال: لكل جَعَلنَا منكَم شرْعَة وَمنْهًاجًا) [المائدة:۸؛] 
فإنا قد شركناهم أيضا في [الترام]" إقامة الدين على سنن التوحيد» قال الله كبك: 
أن أقيموا الدَينَ ولا رفوا فيه4 [الشورى:۳٠].‏ 

ثم نحن وایاهم مشترکون فیما لم ینسخ منه بالقرآن» قال اله كق: «أولَيْك 
الذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُم افمدة4 [الأنعام:٠٠]‏ وقد نزل القرآن منازله» ون ناسخه 
منسوخ ما قبله» ونحن القائلون [والحمد له]“: #آمَنًا به کل مَنْ عند با4 [آل 
عمران:۷]. 

ثم قال - عر من قائل: طِذْرِيَة مَنْ حملا مَعَ تُوح4 [الإسراء:۳] نصب طذُرَية4 
على المدح لهم» وهم المهتدون منهم» أشار بهذا - وهو أعلم - إلى معنى قوله: 
إا وځ اط بسلام هنا وَبَرَكاتِ عَليْكٌ وَعَلّى أمَم ممن مُعَكٌ) إهود:۸؛] ولما 
ذکر نوځًا أثنى عليه بقوله: طإِنّهُ كان عَبْدًا شكُورًا» [الإسراء:۳] كما أمرنا أن نسلم 
عليه وعلی إخوانه وأبنائه من الأنبياء والمرسلین» يقول جل [ذکره]: ورا عليه 


)١(‏ هكذا في (خ) وهي غير واضحة في (غ). 
(۲) في ا لنسخة (خ): ««لمن)). 

(۳) في النسخة (خ): «إلرام». 

€3 ما بين [ ] زيادة من النسخة (غ). 

(ه) فى النسخة (خ): «من قائل». 


۰ سورة الإسراء [١-؛]‏ 
في الآخرينّ» سلا على وح في العَالْمِينَء إنا ذلك نجري الُخييين» 
[الصافات:۷۸ - ]۸٩‏ وقال مثل هذا فی غیره منهم - صلوات الله وسلامه عليهم 
ایج 

ویمکن أن یکون نصبه على النداء» وذکر [رسوله] ‏ نوځا تذکیرًا به» ودعائه 
إلى ما جاء به من الإيمان بالل والتقوى وطاعة الله وشمل بذلك بنی 
إسرائيل [والعرب]“ يقول على ذلك: اقتدوا بأبیکم نوح لَه كان عدا شکورا) 
[الإسراء: ۴]. 

قوله ##: «إوقضيتا إلى بني إشرائيل في الكتاب لدد في الأزض مرتين ي“ 
[الإسراء: ؛] إلى آخر القصةء «قضينا» هنا بمعنى: حتمنا؛ أي: ألزمناء والقضاء وإن 
تصرف إلى وجوهه فمعناه التمام والفصل؛ يقول الله #ك: كان عَلى رَبك حَنْمًا 
مُقْضِيًا آمریم:۷۱] وقرآها ابن كثير: «فى الكتب» على الجمع“ لإلتفسدنٌ في 
الأزض مَرَتَين4 وقرأها ابن عباس: «لتفسدن في الأرض» بالتاء مضمومة وفتح 
السين؛ فمعنى هذه القراءة: إنه إخبار من الله = جل ذكره = بما يصيبهم من جزاءٍ 
على فسادهم في الأرض مرتین فیفسدون؛ آي: يقتلون ويأسرون» ويسلط عليهم من 
يفعل ذلك بهم» وقد كان ذلك . 


(۱) في اللسخة (خ): «رسول الله ة». 

(۲) مابین [] زيادة من النسخة (غ). 

(۳) قال الشيخ المصنف: أي: حتمنا وكتبناء والقدر هو التقدم بالعلم في الأمور» وهو القدر 
مخفّف» وقد يكون القدر اسما لما تقدم فيه بالعل وهو: المقدار فعل ومفعال» كربع 
ومرباع؛ وقدر وفعل من القدرء والتقدير تفعيل منه» ولمَا خلت لإ القلم واللوح» قال للقلم: 
«اکتب» قال: یا رب» وما أکتب؟ قال: «اكتب المقدار». وفي أخرى: قال: «اكتب علمى فى 
خحلقي إلى يوم القيامة». وفي أخرى: «اکتب ما هو کائن ا يوم القيامة» فمعنى وله 
«المقدار» والله أعلم: إنه مقدار لإخراج الأكوان» قال الله جل قوله: « وَحَلَقَ ص شىء فَقَدَرَهُ 
تَقدِيرًا 4 [الفرقان:۲] انظر: شرح الأسماء (۷۸/۲. 

)٤(‏ العامة على توحيد «الكتاب» مرادا به الجنس» وابن جبیر وأبو العالية (افي الكّب» جمغاء 
جَاءوا به نصا في الجمع. [تفسير اللباب لابن عادل .])٣۷/٠٠١(‏ 

() قوله «لتفسدن»: اللام واقعة في جواب القسم وفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة 
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ا و ع م م کس م 2 مو E‏ 
3 ذا جاه وعد اراتا مم بادا نا أولي باس سَدِيدٍ فجاسوا َكَل ديار 

رور و ل وم رساو و م و چ رص ج م 
وکات وعدا مَمعولا ری ثد ردنا نکم الڪ مہم وأمددتلکم امول وت 


جاک اترتا و ا 2 انظ اشک ورن اسان لها دا جاء وعد 
الأخرة ليسا وجوه e‏ او مَرَو وَلِسسَيرا م 
علو تښ ر {O‏ [اللإسراء:٠-۷].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: لدا جَاءَ وعد أولاهُما بَعنتا عَلَيكُم عبادا لن 
اا شدي4 هم فارس مع بُحَنَّصر «فَجّاشوا خلال الديّار4 والجوسان هو: 
التردد مع فساد وكا وَغدًا مُفْعُولاً» [الإسراء:ه] وفيما قيل: إن الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى إرمياء كت لما [جاءهم وكان]"“ مضمون الكتاب بمواقعة الفساد 
المذكور منهم بعث إليهم رسوله إرمياء اك وقال له: «من قبل أن أخلقك اخترتك 
ومن قبل أن أصورك في الرحم قدستك» ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك 
طهرتك» ومن قبل أن تبلغ أشدك نبأتك» ولأمر عظيم اجتبيتك». 

وبعد كلام قال له: «وأنا باعثك إلى خلق من خلقي؛ لتبلغهم رسالاتيء 
فتستحق بذلك أجر من أطاعك منهم» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وإن قصرت 
عنها استحققت في ذلك وزر من تركت في عماه» لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًاء 
انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل: إن الله ذكركم بصلاح آبائكم» فحمله ذلك على أن 
[يستشيبكم]" يا معشر أبناء الأنبياء» وسلهم كيف وجد آباؤهم غب طاعتي؟ وکیف 
وجد هؤلاء غب معصيتي؟ إهل علموا أن أحدًا أطاعني فشقي بطاعتي وأن أحدًا 
عصاني فسعد بمعصيتي؟!]'" فإن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نزعت إليهاء 


لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوكيد» «مرتين» نائب 
مفعول مطلق» وقوله «ولتعلْنٌ» مثل «لتفسدن». [مشكل إعراب القرآن .])٠۸٠۲/١(‏ 
)١(‏ فى النسخة (خ): («(جاء أجلهم وحان». 


() في النسخة (خ): (ایستتیبکم). 
)"( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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وإن هؤلاء القوم تركوا ما أكرمت عليه آباءهم» وابتغوا الكرامة من غير وجهها.‎ 

ما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي حول فیعبدونهم من دوني» ویحکمون 
فيهم بغير كتابي حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذکري وعروهم مني» فبطروا نعمتي»› 
وأمنوا مکري» وبدلوا کتابي» ونسوا عهدي» وضيعوا أمري» حتى دان لهم العباد 
بالطاعة التي لا تنبغي لجبار غيري» وهم بحرفون [الكلم] ‏ بذلك كتابي 
[ویفترون]“ من أجله على رسلي جراءة وغرة وفرية علي وعلى رسلي» فتعالى 
جلالي وعلو مکاني وعظمة سلطانيء وهل ينبخي ن يکون لي شريك في آمري؟!. 

إلى قوله: «وأمًا قراؤهم وفقهاؤهم فينقادون للملوك يتابعونهم على البدع التي 
تدعو في ديني» ويطيعونهم في معصيتي» ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي» 
فهم جهلة فيما يعلمون» أميون فيما يتلون» لا ينتفعون بشيء مما علموا من كتابي» 
وأمًا أولاد الأنبياء فمقهورون [مغترون] " يخوضون مع الخائضين» يتمنون علي 
مثل نصرة آبائهم والكرامة التي أكرمتهم بهاء ويزعمون أنه لا أحد أحق بهاء ولا 
أولى بذلك منهم بغیر صدق ولا [نکیر] ‏ ولا تغییں». 

إلى قوله: «وإني تأنیت بهؤلاء القوم لعلهم [يرجعون] “ فأطلت وصفحت 
لعلهم یستحیون؛ وأکثرت ومددت في العمر لعلهم یتذکرون» فأعذرت كل ذلك 
أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض» وألبسهم العافية» وأظهرهم على عدوهې 
فلا يزدادون إلا طغيانًا وبعدًا مني» فحتی متی هذا؟ اف يتمرسون؟ أو إياي 
يخادعون؟ إني أقسمت بعزتي لأتيحن لهم فتنة يعود الحليم فيها حيرانًاء ويضل رأي 
ذي الرأي وحكمة الحكيم. 

ثم لأسلطن عليهم جبارًا قاسيًا ملكا عاتياء ألبسه الهيبة وأنزع من صدره 


( ما بين [ ]| زيادة من النسخة (غ). 
(1) في النسخة (خ): «ویعترون». 
(۳) في النسخة (خ): « معترون». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «تنکیر». 

(9) قن النسيخة (خ): «یرجون». 
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الرحمة والرأفة» يتبعه عدد كثير وسواد مثل سواد الليل [المظلم]" له عساكر مثل 
قطع السحاب» ومواكب أمثال الجبال» كأن خفيق راياتهم طيران النسور» وكأن 
صهيل فرسانهم زئير الأسود» لا يعرفون وجوههم ولا يفهمون كلامهم ولا يرحمون 
بكاءهم» يعيدون العمران خرابًا والقرى وحشةء قلوبهم قاسية لا يفيقون ولا 
یستفیقون» ولا یراقبون ولا یرحمون» يجولون خلال الدیار بأصوات مثل نهیت 
الأسر“ تقشعر من هسته الجلودء وتطیش من سمعه الأحلام وجوههم كريهة» 
ظاهر عليها المنكر. 

وعزتي [وجلالي]" لأعطلنها من كتبي وقدسي» ولأخلين مجالسها من 
لاسا وۆلا وشن مسجدها من [عمارة] “° الذين کانوا یتزینول بعمارته لغيري» 
ويتهجدون فيهاء ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين» ويتفقهون فيها لغير العلم» 
ويتعلمون لغير العمل» ثم لأبدلن ملوكها بالعرّ الذل» وبالأمن الخوف» وبالنعمة 
صیاح الهامء وبعد صهیل الخيل عواء الذئاب» وبعد القصور الشامخات [أعصار] "“ 
العجاج» وبعد الأنس الوحشة. 

ولأبدلن نساءها بالأسورة الأغلالء وبنطق الحرير وقلائد الدر والياقوت 
سلاسل الحديد» وبألوان الطيب والدهن التفل والعقار» وبالجلوس على الزرابي 
المشي في الأسواق وعبارة الأنهار» ثم لأدوسنهم بألوان العذاب حتى لو كان 
الكائن منهم جاثمًا لوصل إليه الخوف» وحفٌ به البلاء حتى يقتلعه من ذلك 
المكان» فإني إنما أكرم من أكرمني» وأهين من هان عليه أمري». 
)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۲) النّهْت والنّهيت: صوت شبيه بالزجر نهت الرجل بالرجلء إذا صاح به» وسمعت نهيت 

الأسد ونئيته» وهي همهمته. انظر: جمهرة اللغة .)۹۷/١(‏ 
(FP)‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «أنسها». 
(۵) في النسخة (خ): «(عماره». 
(1) في النسخة (خ): «النحب». 
(۷) في النسخة (خ): ((عصار)». 
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وبعد كلام قال الله كلك: «إن من خلا قبل هؤلاء من العاصين من القرون كانوا 
يستخفون بمعصيتي فأسترها عليهم» وإن هؤلاء القوم إنما يتنازعون بمعصيتي» 
ويظهرونها في الأندية والأفنية وبطون الأودية وظلال الشجر ورؤوس [الجال]“ 
لأخيارهم يقولون: اتقوا الله ولا علماؤهم ينتفعون بما علمواء ولا ولاتهم ينتهون 
عن المنكر» حتى عجّت الأرض منهم ومن أعماله وبهتت منه السماء» وتثلمت 
منه الجبال» وذعرت منه الوحوش» وانقطع الحياء من النساء». 

فلما فعلوا ذلك أمرت السماء فكانت عليهم طبقًا من حديدء وأمرت الأرض 
فكانت صفيحة من تحاس» فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت» فإن أمطرت خلال ذلك 
من شيء فبرحمتي للبهائم» وإن زرعوا عليها شينًا نزعت منه البركة» يدعوني فلا 
أستجيب لهم» ويسألوني فلا أعطيهم» ويتضرعون إلي فلا أرحمهم» ويرفعون إلي 
أيديهم فأصرف رحمتي عنهم» يقولون: ربنا قد أحسنت إلينا وإلى آبائنا حفظتنا في 
أصلابهم وربيتنا في ضعفناء فارجع إليهم إني أبتدئ [عبادي] برحمتي» فان قبلوها 
آتنهت؛ وإن استزادوني زدت» وإن أبوا علي أبيت» وإن أدبروا غضبت» فإذا غضبت 
عاقبت»› ولا يقوم شيء لعذابي» ولا يدوم شيء مع [غضبي] ». 

قال: فلما قال لهم إرمياء اث3 ما أمره [ربه] ‏ من ذلك كذبوه وقالوا: ما نعلم 
أحدًا أعظم على الله فرية منك» إنك تزعم أن الله مهلك أولياءه» ومخرب مسجده 
ومن على الأرض من عباده وتوحیده وکتابه» حتی لا یعبد ولا یذکر ولا يسبح» ثم 
وقعوا به فضربوه وحبسوه» فلما فعلوا به ذلك أنجزهم الله ما إأوعدهم]” وسلط 
عليهم بُحْتَئَصر› فسار إليهم فيما لا يبحصيه العاد ولا يعلمه إلا الله كك ثم حصرهم 
في بيت المقدس لا يملكون من الأرض شيئًا إلا بيت المقدس. 

وبعد كلام وقصص قال: فحصرهم حتى ماتوا في الحصار» كل ذلك يعرض 


(۱) في النسخة (خ): «الرجال». 
(( في النسخة (ځخ): «عبيدي». 
(۳) في النسخة (خ): «سخطي». 
(٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)٩(‏ في النسخة (خ): ((وعدهم». 


Yo [v-] سورة الإسراء‎ 


عليهم أن ينزلوا على حکمه فيأبون» ثم لم يجدوا بدا من أن ينزلوا على حكمه 
فقتل مقاتلتهم كل قتلة» ول بهم كل مثلة. 

وفیما ذكر آنه مما تقدم ذكره قال: لما [إخرج] ”“ بنو إسرائيل من بيت المقدس 
إلى العراق E DS‏ فاحتاج بعضهم أن يسألوه 
عن مسألةء فآتى ذلك النبي اض ناس منهم يسألونه عن مسألتهم» فخرج عليهم من 
المنزل الذي كان فيه» وكان عند عجوز يخدمهاء فقاموا إليه وسألوه عن بعض ما هم 
فيه» فإذا هو بخرقة على رأسه» فسألوه: ما هذه الخرقة؟ قال: كنت أعجن بها 
فنعست فضربتني فشجتني» وكان على عنقه جرة. 

وقال أشعياء اظك#: إن الرحمن أوحى إلى آنه يوشك أن ترفع الكرامة من 
الأرض» فلا يكرم الصغير الكبير» فهذه أولاهما. 
أتبع ذلك قوله *# وتعالى علاؤه وشانه: تم ردنا لَكُم الكَرَةَ عَلَيْهم 
وَأَمدَذْنَاكُم بأموالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَنَاكُم أَكَتَرَ نَمِيرًا» [الإسراء:٠]‏ يريد - وهو أعلم: 
ES‏ 
الكرة على عدوهم 

يقول الله جل ذکره: e‏ في هذه التوبة [أخسشم شم لأنفيكم 
ون اشا لها [الإسراء:۷] فكان من ذلك ما شاء الله» ثم أفسدوا في الأرض 
المرة الثانية. 

يقول الله جل من قائل: لذا جَاءَ وغد الآخرة4 آي علی:ذالاف اسن سام 
¥إليشوۇوا ۇجُوهَكم وليذځُلُوا المشجد كما دَخَلُوه أَولَ َة ليزوا ما عَلؤا تنبيرا) 


)١(‏ في النسخة (خ): «أخرج». 

)۲( 0 لنسخة (خ): «الأنبياء». 

(T)‏ طم ردنَا لَكُمْ الكرَةَ4 أي: الدولة والغلبةء وأصل معنى الكر: العطف والرجوع؛ وإطلاق 
الكرة على ما ذكر مجاز شائع كما يقال: ا ولام «لكم» للتعدية وقيل: للتعليل. 
وقوله: #عَليهم4 آي: E‏ أو 
حال منهاء وهذا على ما في البحر إخبار منه تعالى في التوراة لبني 
ا إلا e‏ على ما قیل 


]۱۲-۸[ سورة اللإسراء‎ ۳۷٦ 
[الإسراء:۷] [يعني]: الدمار والهلاك ذكر أنه سلط عليهم الروم» ففعلوا بهم ما‎ 
ذكره من التبار والدمار» وذكر آنهم غلبوهم على أنفسهم» > كما قال #: «ليشوؤوا‎ 
وْجُوهَكُم وَليَذُلوا المَشجد كَمَا ذَخَلُوهُ اول مر [اللإسراء:۷] وهذا على قراءة ابن‎ 
عباس #ه: «لنفسدن في الأرض» وعلى قراءة الجماعة: فسادهم الذي من أجله‎ 
اأفسدوا.‎ 

E E‏ »> فإنه ما من 
شيء ذكره الله لرسوله إرمياء اجو [ومما] عاتبهم به وعاقبهم عليه إلا قد تکامل 
فينا معشر هذه الأمة» وذكر آنهم كان فيهم أبناء الأنبياء وكان فيهم الأنبياء يوحى 

> فكيف بنا في الغيبة والغربة مع ظهور الفساد في الأرض» وبيع الدين بيسير 
الدنياء وترك الحق لا لعوض ننال به بدلا من ذلك؟! فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
نسأل الله البر الرحيم أن يتداركنا برحمته إنه قريب مجيب. 

رر و کے 2 عد ٤‏ ر را رر ر 
سی ریگ ان ينم ون غ م ول جهنم پلکیین سی © إن ها 


مح رمم ر سے arda a a‏ 


قران یی لیے ار لز اَن يعمو لصحت اذم کا کی 2 
و آذآ لا يمون ن لخر أعتَدَتا هم عا ایا EO)‏ شن بال د إل 
کان الان برک ال کک کک ا د ا لبا 
TT 0‏ 

يقول الله - عر من قائل: لإعسى رَبْكُم أن يَرْحَمَكم4 [الإسراء:۸] 
[هم]" اليوم في هذه الفترة مضروب عليهم ذل الجزية يؤدونها إن يَد 
وَمُم صاغرون# [التوبة:۲۹] والرحمة المذكورة [هعا]“ هي: رحمة الإمتاع 


)١(‏ في النسخة (خ): «التبار». 
(۲) في اللسخة (خ): «(مما). 
)۳( في النسخة (غ): («هو». 
)٤(‏ في اللسخة 2 «(هذا)). 


سورة الإسراء [۱۲-۸[] VV‏ 


. (0) 


[تنفع] في الدنيا ولا نفع لهافي الآخرة [والرحمة النافعة هسي: الرحمة 
الموصلة إلى خير الآخرة] قوله كك: «وَلَعَعلَنُ عَلُوا كبيرا) [الإسراء:٤]‏ 
تارة ثالثة إذا أتى وعدها علوا علوًا كبيرًاء وقالوا قولاً عظيمُاء يخرج الدجال 
- لعنه الله - [فيهما فتكون]"" لهم معه سابقة إلى ضلالته واستجابة منهم 
إلى كفره؛ فذلك قوله - عر من قائل: لدد في الأزضِ مَرَتَين وَلََغْلْنُ 
علا كبيرًا» [الإسراء:٤]‏ ثالثة من فسادهم. 

ثم لا يمتعون بذلك إلا قلیلاء فینزل عیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه 
عليه - فيهلكه» فهنا يكون على قراءة ابن عباس «تفسدن» [فالثالثة يعتلون ولا 
يجيرهم]“ شيء ولا [يخبؤهم] ٠‏ قال رسول الله بي: «سوى شجر الغرقد فإنها من 
شجرهم» وإنما ذلك؛ لأنها أمة من الأمم فلا تستأصل» قال رسول الله باة: «لقد 
هممت بقتل الكلاب حتى ذكرت أنها آمة من الأمم» فاقتلوا منها ذا النقطتين› 
والأسود البهيم فإنه شيطان». 

يقول الله - عر من قائل - في هذه الثالثة: طون عدنم4 [أي] ٠"‏ إلى الفساد 
لإعُذنًا» بالعذاب» ثم أخبر عن الانقراض» وقربه من يومئإٍ بقوله: «وَجَعلًا جَهَمَ 
للكافرينَ حَصيرًا) [الإسراء:۸] أي: سجنًا وحبساء المحصر بعدو أو مرض أو فقر 
أو انقطاع حجة» محبوس عما يؤمله» ويقال للحبس: حصيرء وللملك الطويل 
ال ا 


)0 في النسخة (خ): ((بنقع). 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسيخة (خ): «(فیکون». 

(٤(‏ في النسخة (خ): «ثالثة يقتلون فلا يجنهم». 

)٠(‏ في النسخة (خ): «يخبوهم». 

(1) أخرجه مسلم (۲۹۲۲)» وأحمد (۹۳۸۷). 

«(1 °A1۸A) والبيهقي‎ »)۱٤١١٥( وأحمد‎ »)٥1٥۱( وابن حبان‎ »)۱٩۷۲( أخرجه مسلم‎ (۷) 
.)٤ ٩ ٤٦( والديلمي‎ 

)۸( ما بين [ ]سقط من النسخة (غ). 

)4( في النسخة (خ): (حصير». 


۷۸ سورة اللإسراء ]۱١-۸[‏ 

قال رسول الله : «لترکبن سنن من کان قبلکم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتی 
لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه»'. 

وفي أخرى: «حتی لو کان منهم من آتی آمته جهارًا لکان منکم من یفعل 
ذلك 

فالعلم العلم - رحمكم الله - وأحسنوا العبرة» فلقد تجاوزنا أفعالهم وأفعال 
المهلكين من كفار الأمم سوانا وسواهم إلا الكفر الصراح» ولم يكن الله - جلّ 
ثناؤه - ليقص علينا أنباءهم» ويخبرنا بآخبارهم [تعيیرًا]" لهم» ولا خوضا في ذکر 
معائبهم دون فائدة؛ بل ليذكرنا ويعظنا رحمة منه بنا ونصيحة لنا. 

يقول الله جل من قائل: [لأنذِركُم به وَمَن بَلَعَ4 [الأنعام:۹٠]‏ [البلوغ] على 
وجهین: 

أحدهما: بلوغ الحلم. 

والثاني: البلوغ إلى أن ينفع فيه النذارة و[التذكرة كقوله] ٠‏ «إنْما ثنذِر الَذِين 
يَحْشؤن ربهُم4 [فاطر:۱۸]ء وقوله: «سيذكر من يَحْشى‰ [الأعلى:٠٠]ء‏ وما 
يعَذْكَر إلا من بُنيبُ [غافر:١٠].‏ 

وهو أيصًا بمعنى التبليغ #إلأنذركم» يعني: العرب ومن بلغه القرآن وهذا 
الذكر من الأمم عام» بل [كان ما]"' قصه علينا من معائب من مضى» إشارة إلى ما 
يصيب هذه الأمة من فتن وبلاياء والمستدل به على ذلك هو ما أصاب من مضى من 
أهل الكتابين ومن غيرهم» وقد أصابنا في كثير من البلاد والأقطار وأكثر الأحوال ما 
أصاب بني إسرائيل› وإن كان وله الحمد لم يبلغ إلى الاستئصال كما وعد الله - جل 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸» والطبراني (۱۳/۱۷). 
(۲) أخرجه الحاكم بنحوه .)۸٤٠٤(‏ 
(۳) في النسخة (غ): «تغييرًا». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «البلاغ». 
)٥(‏ في النسخة (خ): «التذكر بقوله». 
)١(‏ في النسخة (خ): «کلما). 


سورة الإسراء ]١۱۲-۸[‏ ۴4 
ثناؤه - رسوله ية ونحن الآن وهم على حال [مودته بحالة]“ منتظرة» غير أنا ننتظر 
الفرح برضا من الله كلك وهم ينتظرون ذلك بغخضب من الله عليهم وسخطاء نعوذ بالله 
من ذلك. 

أعقب ذلك قوله الحق #: إن هَذًا الفُرَآنَ يَهْدِي لِلَتّي هي آفْوَم4 يهدي إلى 
سبل السلام» والصراط المستقيم: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض» نعم وهو يهدي إلى علم ما قد كان وما هو كائن» هذا لمن استرشده 
واستهداه ولقن عنه» ثم قال - عز من قائل: َر المُؤمنينَ الَذِينَ يَعمَلُونَ 
الصالِحَات ان لَهُمٍ جرا يرا [الإإسراء:4] وبالضد للذين لا يؤمنون بالآخرة. 

قوله كك: «وجَعَلتا الل وَالنَهَارَ آیتین 4“ [الإسراء:١١]‏ ليس عند ربكم ليل 
ولا نهار» إنما هو الأفق المبين نور ساطع» وما تحت الأرضين ظلام مطبق» ولما 
كان ما ها هنا موضع الوسط آنهى إليه نورا من ضياء ما هنالك» جعل الشمس عليه 
دليلاً سماه: نهارّاء وأصعد مما هو تحت الأرض ظلامًا جعله موضع المحو سماه: 
ليلا جعله آية على حقيقة الظلام» وكان ما ها هنا أقرب إلى النور؛ لغلبة النور على 
الظلام» فمحا منه موضع الليل» وجعله آية أخرى» وقد كانا معا آية واحدة» 
[وصيرها] بالتفصيل [آيتين]“ وجعل كل واحد منهما خالقًا لقرينه» أجراهما معا 
على دوائر محكمة التدوار تقدير من عزيز عليم. 

وقد قيل: إن الخطوط التي في القمر هي موضع المحوء فإن كان ذلك عن 
وحي فهي حجة قاهرة» وإلا فذلك عن إفاضة حكم المحو. 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) قال المصنف: إنه إنما ميز بينهما ليفصل أحدهما عن الآخر؛ ليبتغي عباده فيما فضلهء 
وليعلموا بذلك السنين والحساب بمطالع الشمس والقمر ومغاربهماء كما يتعرفون في الجنة 
الغدو والعشي بتناوب ظهور نور الحق المبين وضيائه - عز جلاله - الله الحق المبين» 
كذلك يعلمون الحساب والسنين والشهور وإلى ما هو العلم والمعرفة أعلى من هذا وأسناء 
انظر: شرح الأسماء .)۳۷٤/۲(‏ 

(۳( في النسخة (خ): «فصیرهما). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «اثنين». 


۳۸۰ سورة الإإسراء ]١۲-۸[‏ 
فصل 

قال الله - عر من قائل: هو الي جَعَل السُمْس ضِياءُ وَالمَمَرَ نورا وَقَدُرَه 
مال لتَغلَمُوا عَدَة اليَبين والجساب4 [ثم قال]“ لما حَلَقّ الله ذلك إلا بالْحَقّ 
مَل الايَاتِ لِقَؤْم يَعْلَمُود4 [يونس:٥]‏ إلى آخر المعنى» فكون الشمس والقمر هنا 
نورا وضياءُ آيتان على وجود [ضياء]"“ الحق المبين ونوره في الجنة» وهما هناك 
آيتان على [معنى] الليل والنهار فيما ها هناء والمثل الأعلى لله - جل ذكره دي 
السماوات والأرض هو التنزيه العلي عن نقائص المحدثات وآفات المكونات لا 
أفول ولا محاق» ولا تحرك ولا انتقال» إنما هو الاحتجاب والتجلي لا يخلف ذلك 
الوجود ظلام» ولا ما هو الظلام آية عليه ولا شمس [ولا] نهار» ولا ما هو ذلك 
أية عليه. 

فجعل #5 الليل والنهار فيما ها هنا آيتين [انتين]" دالتين على ما هنالك» 
وجعل القمر إلى الليلء وإنما هو مادام قمرًاء وإلا فهو يطلع أول الشهر كالعرجون 
القديم» [ثم]" لا يزال يصعد ناشنًا إلى أربع عشرة ليلة بأربم عشرة منزلة» ثم هو 
بعد ينتقص بالمحاق إلى ثمانية وعشرين ليلةء ومثلها منازل» ثم يسره ليلة» وربما 
أسرّه ليلتين؛ فإذا دار الدور فهو شهر إلى تمام اثنتي عشرة دورة فهو العام. 

كذلك الشمس تنتقل في محالها من منازل البروج» فمتى طلعت من 
مشرقها جارية إلى مخربها؛ فذلك النهار» ثم ينسلخ النهار من الليلء فإذا 
[الجو|“ مظلم [فإذا]“ آصبح فذلك اليوم» فإذا قطعت السشمس 


)١(‏ ما بين [] زيادة في النسخة (غ). 
(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «معنیین)۔ 

)٤(‏ مابين [] سقط من النسخة(خ). 
(ه) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (خ): «هو»۔ 

(۸) في النسخة (خ): «ثم إذا». 


سورة اللإسراء [۱۲-۸] ۳۸۱ | 
إنازلة]' إلى أقصى منازل البروج الجنوبية نازلة» وإلى آقصى [منازل]“ 
البروج الشمالية صاعدة فهي السنةء وسنة الشمس ثلاثمائة يوم وخمسة 
وستون يومًا وربع يوم وجزء من مائة وستين جزءًا» وكل هذا بالتقريب» 
وعام القمر ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يومًا وأحد عشر جز٤ًا‏ من ثلاثين 
إيومًا]" بالتقريب [لقول]" الله جل من قائل: افوا ضلا من يم4 
أي: في النهار وفي الليل «ولتغلمُوا عَدَة السَبين) بالشمس #والجساب» 
القمر ول شيء4 أي: مما هنالك تش4 [مسا]“ هنا مياه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۲) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۴) مأ بين [] زيادة من النسخة (خ). 

3 في النسخة (خ): «یقول». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «فیما». 

() قال الشيخ المصنف: قال الله #ة: لوجعلا اللي وَالنَهارَ آيتين» أي: على ما هو في الدار 
الآخرة. «فمحؤنًا آية اللي أي: فيما هناء لوجعلا آية انار مبصرة4 ثم قال عر من قائل: 
لكل شَيءٍ فصلا تفصيأا» معناه: أنه فصل أيام الدهر بأيام الزمان على ترتيب تغليب 
حكم العين والحكم ظاهرًا أو باطنً فتفهم ذلك وتثبت. وكذلك الكواكب التي ينسب إليها 
الأنواء لما كانت الرياح في الأكثر من مجرى العوائد تتحرك عند طلوع بعضها وغروب 
رقيب الطالع منهاء وجعل الله - جَلّ ذِكرْه - ذلك توفية لها بمشيتته يرسلها في جو السماء 
فتلقح السحاب ماء أضيف ذلك إلى المطالع منها أو الغارب تجورًا واختصارًا لذكر الفاعلء 
وكثر ذلك وتداولته الأعصار حتى أعضل الداء بمعتقديه» فجاء الشرع فنهى عنه» ورد بذلك 
النعمة إلى وليها والفعل إلى فاعله. 
وكذلك المد والجزر الجاريين على مساق الحركة الشرقيةء والفيض والغيض الجاريين على 
مساق التقدیں وكذلك ما يكون من هذه المعاني في الأسابم وأسابع الأسابع وعشرات 
الأسابع وأسابع العشرات ما صعدت الأعداد وكذلك في الخوامس والثوالث» وكل شفع 
ووترء فان هذه الأحكام وإن كانت فلكية جريها دائري» فكما تقدم في ذكر الليل والنهار 
ومن أمر الله جل ذِكرْه فى دورانها فإن وراء أفلاكها ودورانها من أمر الله الذي لا تكون هذه 
المشاهدات آیات عليه ودلائل إليه حكم يكون أحكام هذه عن ذلك الباطن» وكما تقدم أنه 
قد قدر عن حكم تقاطع الدوائر حكما ليس يدرك ببصر ولا يناله العقل فقط بل بأنباء 
النبوءة وإعلام الوحي» ثم بآخره يدرك البصر الماهر المؤيد بنور الإيمان بعضه علمًا وجملته 
إيمانًا وتسليمًا. 


]١۱۹-۱۳[ سورة الإسراء‎ YAY 
فصله ج4 [ليري] آثار قدرته القاهرة وعلمه السابق ومشيئته‎ ]٠٠:ءارسإإللا[‎ 
[العالية]" وليدل على وجوده الحق ولقائه الح ورؤيته الحق - جل ذكره‎ 
وتعالى جدّه - وليعلم [بما بين]" الآيتين عدد السنين والحساب وآوقات‎ 
العبادات» وليدل بذلك على مدلولات كثيرة من موجودات الدنيا والآخحرة‎ 
وقد 0 بعض ذلك.‎ 
© ڪل ا الرنک کر ف مور ف کد آلو سو ابلق تشر‎ 
من ادى ّما دى لهسو‎ Sl RA 


لے س تار ے ا ر e‏ ق ر وا ا ر بی کر او 0 1 AY‏ 


7 لا زر وازرة وزر خری وما کا معذیین خی نیعت رسوا 


ا ٣‏ و ا ص عم Aa‏ ر ا ke‏ مح 
ر ی ١‏ 


کک ا عادو وي e‏ 


کے 


ر 


ج ر پک را ی ای ا م و 2 Î‏ رر ر n‏ 
لمن رید تمر جعلتا لم هم يلها مذموما حورا ) ومن أراد اة وَس ّا 
ری ر وہ و ص س سے 
يها وهو موم اوک Or‏ [الإسراء:۹-۱۳٠].‏ 

قوله جل من قائل: #وکلّ إنانِ أَلْرَهْنَاهُ طَائِرَهُ في عنقه4 [الإسراء:١۳١]‏ 


وكما أن هذه العلوم المشار إليه بقولنا: هذا يُعلم منه بالأنبياء ما شاءه العليم الخبير فكذلك 
في بداياته من دقائقه ودقائق دقائقه إلى غاية نشوئه وكماله» فإنى للعقل يدرك هذا كله 
وآمثال هذا مفردًا عن نور نبوة أو نباً صادق ينبئه فينظر في معناه وحقیقته» فكل کائن ما کان 
ليل أو نهار أو غيض أو فيض أو طلوع كوكب أو غروب أو إشراق في الكواكب أو إظلام 
غائبات یجب الإیمان بها مبشرات أو منذرات.. [شرح الأسماء .]۲٠٠/١‏ 

1( في ال لنسخة (خ): «التری). 

(۲) فى اللسخة (خ): «الغالبة». 

(۳( في النسخة (خ): («بهاتین». 

(٤(‏ قال الشيخ المصنف: الطائر - والله أعلم - هو ما طار لله من الحظ يوم القبضتين من عمل 
حسن أو قبيح أو رزق أو أجلء أو شقاوة أو سعادة؛ فينشر له كتابًا يسمع أيام عمره» فیملی 
على کاتبیه ما طار له من حظ يومئذ شينًا بشيء على تفاصيل الأيام والليالي والساعات 


TAY ]١۹-۱۲۳[ سورة الإسراء‎ 


الطائر: هو ما استحقه إبالقسم من مقتضى]" الكلمة التامة [وهي] قوله» جل 
قوله: «ھۇ لاء للجنة وبعمل آهل الجنة يعملون [وهؤلاء للنار وبعمل آهل الثار 
ى فلما أوجد كل واحد شملته الكلمة [فعمل] عملهء وأكل رزقه 
ووطئئ أثره» وبلغ أجله الذي طار له يومئٍ في الكلمة العليةء والقدر السابق ثم إذا 
كان يوم القيامة آخرح له نسخة ما عمله من عمل» حواه كتابه الأول؛ وهو: اللوح 
المحفوظ فيصح هذا الكتاب الذي كتبه الحافظان [عليهما السلام]"“ على ما تقدم 
له في“ کتاب بعضها يصحح بعضاء وهو موضع الحجة على المكلف» [في 
الكتاب|“ المنتسخ من عمله الذي اثبته عليه حافظاه. 


والأنفاس» لا يغادر من ذلك صغيرة ولا كبيرةء فإذا فرغ من إملائه حضر أجله» فمات 
وطوي إلى يوم بعثه فیلقاه منشورًا يقال له: اقرا كِمَبَّكَ كف يفك أَليوَمَ عَلَيْكَ حَبِسبًا» 
[الإسراء:١٠]‏ هذا أصل تلك الكتب؛ إنما هو نشرتان وطية تنشر فى حياتك» فتملى على 
كاتبيك ثم يطوى عند موتك ثم ينشر بعد الموت» وقد ذكر الصادق الحق وأخبر به» فلا بد 
منه لا محالة الحق من ربك «#فلا تكن مَنَ الْمُمَترين» [آل عمران:٠٠]‏ انظر: شرح الأسماء 
(VET)‏ 

)0 في النسخة (خ): «من مقتضى القسم». 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

a E () 

)٤(‏ آخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4۷/۸)ء ومالك »)٠٥۹۳۴(‏ وأحمد »)۳١١(‏ وأبو داود 
»)٤۷٠۳(‏ والترمذي )۳*۷٩(‏ وقال: حسن» والنسائي في الکبری (۱۱۱۹۰) والبيهقي في 
الأسماء والصفات (ص:٠۳۲)‏ وقال: فى هذا إرسال مسلم بن يسار لم ا 
الخطاب» والحاكم )۷٤(‏ وقال: قان را > والضیاء (۲۸۹) وقال: إسناده منقطع› 
وابن جریر في تفسیره (۱۱۳/۹)» واب E oS‏ وقال ابن 
كثير: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله أبو حاتم» وأبو زرعة زاد أبو حاتم وبينهما 
نعم بن ربيعةء وابن حبان »)1۱٦7(‏ والاجری (ص:۱۷۰). 

)٥(‏ في النسخة (غ): «فجعل). 

() مابين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۷( في النسخة (خ): ((من». 

(۸) في النسخة (خ): «والكتاب». 


]٠۹-۱۳[ سورة اللإسراء‎ At 

[#وَنْخُرح لَه يَوْم الَيامَة كتابًا» [الإسراء:١٠]‏ قراءة مجاهد وابن محيصن 
والحسن ویعقوب: «ویٌخرج» بفتح الياء «كتابًا» ا ویخرج له الطائر كتابًاء وقراءة 
اش «طائره في عنقه» يقرؤه يوم القيامة كتابًا] '. 

يقول الله جل من قائل: «إافرأً كاك كَفى بتفيك اليم عَلَيك خبيا)» 
[الإسراء:٤ ]١‏ لله الحجة [البالغة] ‏ بقدرته القاهرة في [إسيق] 'غلمة ومر الغباد 
بإراداتهم إلى ما سبق في مشيتته لا يشال عَما يَفْعَلُ وَهُم بُشألُون [الأنبياء:٠۲]‏ 
عمًا توا [مما]“ نهوا عنه بعد الإعذار والإنذار» وإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
فآثروا أهواءهم» واستمروا على كفرانهم مقرين بذلك على أتفسهم بل الإنشان 
عَلّى نُه بَصِيرَةٌ » ولو ألْقّى مَعَاذِيرَه4 [القيامة:١٠‏ - ]٠١‏ أي: بما يجده من عزم 
نفسه على إنفاذ مراده» واستمراره على إنفاذ شهواته» حتى أنه ليكيد لذلك بغاية ما 
يستطيعه» وربما تحمل في ذلك سفك دمه وهلاك نفسه وولده» ولو ألقی معاذیره 
واحتجاجه بالعدل الأول الذي استأثر به ربه - جل ذكره - في الأزل [وقرأه مجاهد 
وابن المحيصن والحسن ویعقوب «ویخرج» بفتح الياء «كتابًا» آي: ویخرج له الطائر 
کتانًا] . 

قوله تعالی: من كان بريد العاجلَةَ عَجُلَّا لَه فيها ما نَشَاءُ لمن تُريد ثم جَعلنًا 
له جَهَنّمَ يَضلاهَا مَذْمُومًا مُذْحُورًا» [الإسراء:١۸٠]‏ معنى هذه الآية والتي في سورة 
الشوری سواء قوله: طمن کان بريد حَرت الآخرَة ترذ له في حرئه...4 
لووف ١‏ أ و اة مت الى ى عد االنزرة آحلى وان 

وجاءت آية في سورة «هود» فيها بعض الإشكال؛ قوله: #مَن كان بريد الحَيَاةَ 
الذنْيا وزيتها نوف إِلَيهِم آغمَالَهُم فيا وَهُم فيها لا ببْحُسود4 [هود:١٠]‏ وهي إخبار 


)١(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
() في النسخة (خ): «الغالية». 

(۳) في النسخة (خ): «سابق). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «ما». 

)١(‏ في النسخة (خ): «ما». 


سورة الإإسراء ]۲-۲۰[ TAO‏ 


لا يجوز عليها [النسخ]" التوفية في هذه - والله أعلم - هو أن يطعم بعمله ويسقي› 
فتحسب عليه العوافي» ونعم السمع والبصر والحواس» فيكون ذلك توفية لعمله» 
ویعطیه ربه من الدنیا ما شاء الله» وربما [زاده]' على مراده [هوء ثم]" یحسب له 
ذلك کله فیما ذکرناه. 

دل على هذا التأويل [قوله كة: نوف إِلَبهم أغمَالَهُم فيها» [هود:ه١]‏ 
يعني: الدنيا والمؤمن ليس كذلك] وقوله تعالى: لمن يعمل سوءًا يُجْر به4 
[النساء:۱۲۳] فهر ما أصابه من مکروه يکفر به عنه سیئاته» فيرد إلى الله تعالی] ۵ 
مطهرًا؛ ليدخله الله الجنة بحسناته [موفورة] والحمد لله رب العالمين. 


A 13‏ 
ك ر 


کے وو ورت ص ص و رست ل ست ر ر ر ي ا ډ 
کا نيد هتوآدي وهتۇلاء ِن عطل ريك وما ن عطاءُ ریت محظورا ) آنظر 
کیت سااہعسمم عل ہیں ولک اکر درکن وآ گی تقض یلا © لا َمل حا 


ی ر رر ادو م A2‏ ےت و ا کور کچ یو 2 ا اه کے 
إکنها ءار فتقعد مذموما دولا ا وقسى ريك ألا عبد إل ياه وبولد يسا نّا 


ےلم ر ر د ر ےو ور رص رر اش اش رص رور ۾ ت Ser‏ 
لع عند اأ ر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أي ولا نهرهما وقل لَهْمًا قولا 

م ۶ ر PI‏ 2 کے 2 ر ere‏ ر ر 
ڪريما 0 فض لهما جاح الل من الرَحمة وقل رب اهما ۴ ران صغيا 


© ریک اتلد یما ف ویک إن ترا سل ل کا لارو نوا ©4 
[الإسراء: .]۲٠-۲ ٠١‏ 

ثم قال -عز من قائل: كلاد مَۇلاءِ ومۇلاءِ مِنْعَطًاء 
رَبك [الإسراء: ٠‏ ] أخبر - جل ذكره - أنه يرزق الحرام كمايرزق 
الخال وآن الات غل لله[ راكتنتات] ‏ للنبك لكين بقكرة وإذتة 


)١(‏ فى النسخة 7خ »ا لمسخ». 

(۲) فى النسخة (خ): («(زاد). 

(۳) في النسخة (خ): «ثم هو». 

)٤(‏ ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 

)١(‏ في النسخة (خ): «علی الله جل ذکره طييًا». 
(VD‏ في النسخة (خ): ((موفرة). 

(۷) فى النسخة (خ): (اوالسئات). 


]۴۹-۲ ٦| سورة الإسراء‎ ۳۸٦ 


اواراوتا] ' والديات ذلك عر آن الات ار فاا و پر 
السيئات. 

قوله كق: «وَفَضى رَبك آلا تُعبدوا إلا اه4 [الإسراء:٣۲]‏ «قضى» ها هنا 
بمعنی: أمر» وهذا من بعض وجوههاء [وقراً أبي بن كعب: «ووصى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه»]“ وكذلك ابن عباس قال: كانت «ووصى» [فالترقت] الواو الثانية 
فقرأوها «وقضى»» وابن مسعود قرأها كذلك: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إيا“ 
قول الله تعالی» جل من قائل: «شَرع لَكُم مَنٌ الین ما وَصى به نوخا ...4 
[الشورى:۳١].‏ 

مات 5ا آلمر عمد یشک ن اسيل و َر جا © 1 ابر 
انوا خود لطن ود یط ریو فوا راما ری عنم اماه رم ن 


کے 


ت م ارو e‏ سک ورت ار وو ر رم و ا 
ريك ترجوها قل لَه فوا یسورا ل ولا عل يدك ملول إل عك ولا نها کل 


(1) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۳( في النسخة (خ): (ابرضاه وهو لا»). 

(۳) في النسخة (غ): «وقراها أبو حيوة: ووصی». 

)4( في النسخة (خ): «فالتزمت). 

)٥(‏ أخرج أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أنه قال: 
آنزل الله تعالى هذا الحرف على لسان نبيكم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياء فلصقت إحدى 
الواوين بالصاد فقرأً الناس وقضى ربك. وقال الزرقاني فى «مناهل العرفان» :)٠۷١/١(‏ 
فلصقت إحدى الواوين بالصادء فقرآ الناس وقضى ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك 
أحدء ونجيب عن ذلك كله: أولاً: بما أجاب به ابن الأنباري إذ يقول إن هذه الروايات 
ثانيا: أن هذه الروايات معارضة للمتواتر القاطع وهو قراءة وقضى ومعارض القاطعم ساقط. 
ثانًا: أن ابن عباس نفسه وقد استفاض عنه أنه قرأ وقضى. 
قال أبو حيان في البحر والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن عباس والحسن وقتادة 
بمعنى أمر. 
وقال ابن مسعود وأصحابه: بمعنی وصی» انتهی. إا رواية وقضى هي التي انعقد الإجماع 
عليها من ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. إ[مناهل العرفان .])٠۷٠/١(‏ 


سورة الإسراء |۰۱ ۳۹-۲] PAY‏ 


روے 2 سے م کر ا a7‏ و 
الط عد موا سوا © إن ریک سط الرری لمن کا وقد نان میاوو یا 


ص 


بيا ا وک تفلو أو کک ردقم کیا إن َه ڪاه خا کا 
ولا قرا ان إ6 وة و ییک © ولا کقتلوا الس آل حرم نإل 
لی ومن فی مظلوما هقد جما وء ساط سانا 5 شرف لقتل لكان مضو 
ولا قرا مال لیر إا e‏ واوا ا ن کک ت 
متشو ا وفوا الل إا ل ورا بالق وتار ایی ب 
TE‏ ل وی گان عن منغ © و تنش 
ف آلذرض مرا لتک کن نرک آلذرش وک بن ب3 طول © Ca‏ کان سَیمم ند 
ریک زوا لک ا وی ك ريك من اة ولا نعل مع أ لها ءار لق في 
جه ملوما مد حورا 9 [الإسراء .[ra-r1:‏ 

ثم جعل يسرد وصاياه بالحكمة والموعظة الحسنةء وتفصيل البيان إلى قوله: 
ذلك مما أؤحى إِلَيْكَ رَبك مِنَ الجكمة ولا تَجْعَل مع الله إِلَها آخر مى في 
جهنم مَلُومًا مَذحُورًا4' [الإسراء:۳۹] [من معرفته وحكمته]" فافتتح التوصية 
بالتوحید وختمها به. 


e‏ ری ر 
eld‏ رر 


)١(‏ اعلم أن فيها إشارة إلى أن الله تعالى خلق الإنسان مركبًا من الدنيا والآخرة» ولكل جزء 
منهما ميل وإرادة إلى كله ليتغذى منه ويتقوى ويتكمل به» وإن في جزئه الدنيوي وهو النفس 
طريتق إلى دركات النيران» وفي جزئه الأخروي وهو الروح طريق إلى درجات الجنانء 
وخلق القلب في هذين الجزءين» وله طريق إلى بين إصبعي الرحمن إصبع اللطف وإصبع 
القهر» فمن يرد الله أن يكون مظهر قهره آزاغ الله قلبه» وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاجلة 
ويربي بها نفسه إلى أن يبلغه إلى دركات جهنم البعد وتصلى نار القطعية» ومن يرد الله أن 
يكون مظهر لطفه أقام قلبه وحول وجهه إلى عالم العلو فيريد الآخرة. 

(۲) ما بين [ ] زيادة من النسخة (خ). 
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اک زی لی سی ا سحاد ونعلی عما یشو لو عل کی (ے) شی که تمالع اذش‎ 
رن فی إن ن کی إل یح ھر ولک ل تفقو نھ اک یسا کنر( ر6‎ 
قرات لمران ملت بتك وی ل لا ومون بالخرة جانا شت () وسلا ب‎ 
قلویهم اة أن يعْقَهوة وؤ ادان وف إا دکرت ریک فی اران ودم وأو عل آر بره شنو‎ 
س لیا مون پود یمود یک د م رید قول الوسر إن مو ر‎ 
رال‎ ۵y راک حورا ا انظر کیی صر لک آلاشتال سلو مک تیش ییک‎ 
.]٠۹ - ٤٠ [الاسراء:‎ KOLE ودا ناما ورنًا رن‎ 

ثم قال - عر من قائل: أقَأضمًاكم رگم اين وَائَحْذّ من الملائكة إائا ك 
تَمُولُونٌ قَولاً عَظيمًا# [الإسراء: ]٤٠‏ انتظم هذا الخطاب بقوله في سورة «النحل» 
وغيرها: «[وََجْعَلُونً لله الات سُبْحَانةُ وَلْهُم ما يَسْتَهُونٌ4 [النحل:۷ه]. 

يقول - جل من قائل: «وَلَقّد ضرفا في هذا الفُرآن لِيذَكُروا» أي: الحق 
[الكائن]“ في قلوبهم» الحاصل فيها من إثارة الفطرة فما يَزيذهُم) تنويع 
التصريف وتكرار التبيان إلا نُفُورا4 [الإسراء:١٤]‏ عن حقيقة ما يراد بهم من 
الهداية. 

نظم بذلك قوله - عر من قائل: فل لو كان مع آلهةٌ كما يوون إذا لاغز 
إلى ذي العرش سيلا" [الإسراء:٠٠]‏ سلَّم لهم جل وتعالى تجويز ضلالهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «الكامن». 

(۲) قال الشيخ المصنف: المعنى أن العرش العظيم وما تحته وما أحاط به من العلا إلى المنتهى 
كله مزموم في مسكه المقدار؛ لشمول القدر وعموم محكم التدبير وسلوك معاني الأسماء 
والصفات العلا في حلاله جريان الماء في العود الناضرء وحلول التدبير له بالأمر فى محالة 
حلول الغذاء في جسم المنعم الناعم قد لزم الخلائق وضغط الأكوان من دقيق الموجودات» 
وجلبها ظاهرها وباطنهاء فلو كان معه آلهة كما يقولون ما وسعها الخلاف» ولا وجدت ملجاً 
من أن تتخذ إلى ذي العرش سبلا سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. [شرح الأسماء /١‏ 
۸°[ 
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تسلیم جدل» وهذا من فرض ما لا يجوز کونه؛ [لیتبین]' ما لا يجوز سواه. 

يقول - وهو أعلم: لو كان معه آلهة كما زعمتم لم يكونوا إلا مخلوقين» ولا 
خالق إلا الله وحده لا شريك له؛ إذ لا يجوز أن يوجد شيء أوجد نفسه من غير 
موجد يوجده هو سواه» وٳذا کان مخلوقًا فهو عبد لخالقه» ومن حيث هو عبد فهو 
عابدًا له قانت» وإذا كانوا كذلك فهم إذا عباد له أمثالكم» لا يملكون لأنفسهم ولا 
لسواهم ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله تعالى. 

وقد كان قوم من العرب يعبدون الملائكة» وهم صافون عند ربهم عابدون لهه 
وکان [فيهم رجال] يعبدون رجالا من الجنء > فأسلم أولئك النفر من الجن» وبقي 
الذين ضلوا بعبادتهم في وي وقد اهتدوا أولئك بقول الله جل من قائل: 
اوليك لَذِينْ يَذْعُون يَبَْعُون إلى رَبَهِمْ الوَسيلَة أ هم فرب وَيَرْجُون رمه 
وَيََافُونً عَذَابَة إن عَذَابَ رَبك کان مَخذورًا) الاسراد ٠۷‏ سبح العلي الأعلى 
نفسه [عن قبيح اقترابهم وكبير اجترامهم بقوله]: [شبحائة وَنَعَالّى عَما يَمُولونً 
علا کبیرًا» [الإسراء:۳؛]. 

نظم بذلك قوله الحق - عر جلاله: نسَح لَه الشمَوَات الئَبْع والأرْض ومن 
يهن قإن من شيء إلا سبح بحَفيه فإذا كان ذلك كذلك؛ فكيف يصح تصور 
جواز معبود سواه مع هذاء قول الله جل من قائل: إوَلكن لا تَفْقَهُونَ تشبيحهم إل 
كان حَليمًا) [الإسراء:٤؛]‏ عن ذنوب عباده» حليمًا عن غفلتهم» حليمًا عن 
معاجلتهم؛ لأجل قولهم: «إاتَحَد الله وَلَدا4 [البقرة:١١١]‏ وجعلهم له شركاء وآلهة 
يعبدونها من دونه» غفورًا لذنوب عباده المؤمنين. 

فصل 

التسبيح يكون بمعنى: التنزيه» ويكون بمعنى: التحميد» ويكون بمعنى: 

التعجيب» وهو راجع إلى الأولين. 


)١(‏ فى النسخة (خ): «لتبيين». 
)( في النسخة (خ): «منهم قوم)). 
(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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مثال تسبيح التنزيه: 

قوله: [شَيْحَان رَبك رَبَّ المِرَة عَكًا يَصفُون4 [الصافات:٠۸٠].‏ 

[لإسبْحَان الله عَمًا يَصفُون4 [الصافات:١٠٠].‏ 

«عالم اليب والشُهادة فتعالّى عَكًا بُشركون» [المؤمنون:۲٠].‏ 

[إشبحائة عَما بُشركون4 [التوبة:١٣].‏ 

«وَجَعَلوا لله شُرَكاءَ الجن وَخَلقَهُم وَحَرَفُوا لَه بين بات عير عِلْم بخان 
وَنَعَالی عَمَّا يَصفُونٌ4 [الأنعام:٠١٠].‏ 

وأمًا التسبيح بمعنى: التحميد: 

فهو ما كان منه بمعنى التعجيب والتعظيم؛ لحسن ابتداعه وعجيب إتقانهء 
وعظيم اقتداره وإحاطة علمه» ومضاء مشيئته وعلي صفاته» والتعجيب من حسن 
ملكته مملوكاته» وقيام السماوات والأرض وجميع المخلوقات بأمره. 

من ذلك: قوله - عر من قائل: لشيحَان الّذِي رى بعبده ليلا مَنَ المَشجد 
الحَرام إلى المَشجد الأفضى الذي بارَڭئا حَولّة لري من آياا) [الإسراء:؛] 
[فعجب]' ل زائدًا على التحجیب من قهر اقتداره بکریم عنایته» وخفي رأفته بعبده 
المخلوق من الطينء الذي ازدراه عدوه إبليس - لعنه الله - يوم أمره الله - جل ذكره 
- بالسجود لادم الذي هو أب لمحمد - عليهما السلام - فاحتقره وفاخره بالخلقة 
وقال: جد لِمَنْ عَلَفْتَ طينًا» [الإسراء:٠٠]‏ أن يڙ مه خَلفتبي من ار 
حلفت من طِينٍ» [ص:٠۷]‏ لم أكن لأسجد لبشر خلقته طمن صَلْصال مَن حماً 
مسون [الحجر:۲۸]. 

فأسري به ليلاً إلى المسجد الأقصى» ثم إلى السماوات الغلا واخترق به 
السبع الطباق [مكرما]“ ونؤه به في نوادي المقربين من الملائكة والأنبياء 


)0( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)۳( في النسيخة (خ): «تعجب». 

)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 


۳۴۹۱ ]٤۹ - ٤*[ سورة اللإسراء‎ 


والمرسلين [صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › فتجلى فام النبيين والمرسلين]' 
وصعد إلى البيت المعمورء ثم إلى السدرة المنتهى وجنة المأوى ظِنُمٌ دنا فَمَدَلى » 
كاد [بالقرب كا" «قَابَ قُؤسين أو آذلى) [النجم:۸ - ]٩‏ في الرفيع المستوى» 
ثم #إفاؤخى إلى عَبده ما أؤحى4 [النجم:٠٠]‏ محكمًا مجملاًء كل ما إليه أوحى إلى 
أن فصله له على آياته كما شاءء فسبحانه وله الحمد فى الآخرة والأولى. 

ومنه: المعني بقوله: #سبْحَان الذي حَلَق الأزوَاح كلها مما تنبت الأزض ومن 
انيهم وَممًا لا يَعْلَمُود4 [يس:٠۴]‏ يقول - عر من قائل: سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها من نبات الأرض» كما قال: «حَلقَكُم من تراب [غافر:۷٦]‏ ثم قال: 
#ومن أنفسهم# آي: من ذكر وأنثى» وخلقهم أيضا «ممًا لا يَعْلْمُون» [يس:٠٣]‏ 
وقوله: لفشَپَځان الي بيده مَلَكُوت كل سَيءِ وليه تُرَجَُون4 [يس:۸۳]. 

ومنه: ما عبر عنه بقول أهل الجنة» ووصفه من حالهم بقوله: «دَغوَاهُم فيها 
سبْحَانك الله [يونس:٠٠]‏ يلهمون ذلك كما يلهمون النفس؛ وذلك أن بقاءهم 
یرون [فیها أبدّا فیما یعرفونه]' ولا ما لا یعرفونه إلا ما هو تحدید [تعجب]“ 
بإظهار المقدور الغائب عن ظاهر ما هنالك منهء فافهم» وفي آثناء ذلك يتذكرون ما 
حباهم به من ذلك ومن عليهم» فيكون الآخر من دعواهم ذلك ما هو: الحمد لله 
رب العالمين. 

كذلك التحميد منه: ما يكون بمعنى الحمد الجامع للمدائح كلهاء كقوله - عر 
من قائل: #الحَمْد لله ربت الحالمينَ# [آیونس:۱۰] وبابه حيث جاء. 

ومنه: ما هو بمعنى الغبطة والسرور بکریم الهبة»› وسني العطية التي فات 
العقول تحصيل قدرهاء وتقاصرت ذوات العباد» ولو صعدوا إلى أعلى درجاتهم عن 
تعمل الفرح بهاء وهو قوله جل قوله: [الحَمْد لله الذي لم تخد ولا وَلَمْ يَكُن له 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۲) ما بين [] زيادة من النسخة (خ)۔ 
(۳) في النسخة (خ): «أبدًا فيما يعرفون». 
(4) في النسخة (خ): «تعجيب». 
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شَريڭ في المُلْك وَلَم يکن لَه ولي مَنَ الذلِ وَكبَزه تخبيرا4 [الإسراء:١٠١]‏ وهذا 
المعنى يتردد [بين] تعداد النعم» ولا نعمة أسنى منهاء وبين الاتصاف مما هو له 
آهل. 

ومنه قوله: فل مضل الله وبر خمته قَبدَلِك فَليَفْرَځوا هُوَ حير مَمًا يَجْمَغُون4 
[یونس:۸٥]‏ وبين التهنئة للمنعم عليه والتنيه له على آداء شکرها من نعمه»› ولا 
شكر شاكر يبلغ واجبها سوى ما تفضل به من آنه جعل معرفة النعمةء والإقرار 
بالعجز عن أداء [واجبها]"" شكرًاء وكان بعض الحامدين يقول: الحمد لله على 

وكما أنه اليش كمثله ي4 [الشورى:٠١]‏ فكذلك [النعمة به]“ ليست 
[یشابهها] “^ نعمة» ولمشاركة التسبيح ا والحمد التسبيح كان تسبيح الخلائق 
بهماء قال رسول الله َة للرجل الذي [شكا] العيلة [إليه]: «أين آنت من تسبیح 
الخلائق وبها يرزقون: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: فعدد له في هذا النص المبين نعم الإلهية والوحدانية» وأنه لم يتخذ 
ولذا ولم يكن له شريك في الملك» ولم یکن له ولي من الذل» وأنه منیع عزیز وکبير له 
الكبرياء والعظمة» فله الحمد على ذلك كثيرًا حمدًا يوافي حمده هو نفسه ويربى على جميع 
حمد الحامدين له. [شرح الأسماء .[ror/‏ 

(( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «وجهها». 

(٤(‏ في النسخة (خ): («هذه النعمة). 

)٥(‏ في النسخة (خ) «مشلها). 

() في اللسخة (خ): («(شکر). 

(۷) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۸) اأخرجه ابن عدي في الكامل )٤٠٠/١(‏ بلفظ: جاء رجل الى رسول الله به فشكا إليه ديا 
وفقرًا وحاجة» فقال: «أين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق؛ وبها ينزل الرزق من 
السماء من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


وأستغفر الله». 
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موضوع التكليف الذي هو الشرع مخالفة الهوىء» إلا مأ استثنى من ذلك حكم 
التيسير والرحمة» ومعهود وجود الهوى منا نحن حيث إيصح]'' وجود العقل» 
فالملائكة - عليهم السلام - لهم العقل ولا هوى لهم والثقلان - الإنس والجن - 
عقل وهوى» وحمدت العوالم دون هذه المرتبة على هاتين الصفتين العقل والهوى» 
فكانت الجبلة والفطرة المنتزع منها الهوى موجودة فيها لا محالةء وكان إمساك الله 
لها في إحراز وجودها عليها [عقلها]. 

فإذا شرع الجماد والنبات والحيوان مخالفة الجبلةء ولخلوها عن الهوى لم 
تخالف ما شرع عليها إليه» بل فطرت على وجودهاء وإنما جبل الثقيل إليهبط]" 
سفلا والخفيف ليصعد علؤاء والمائم يجري صببًا لما فيه من [التوسط]“ بين 
الهواء والأرض» والهواء متبدد متموج» وإمساك الله - جل ذكره - هذه الموجودات 
علی حکمه» ووقفها علی مراده» وتسخیرہ إیاها لما یرید منھا لسواها هو تسبیحها؛ 
لأنه فطرها على طاعته» وأوجدها على معرفته ألم تَر أن الله يْسَبَح لَه من في 
الفرات والأزض والطير صَافَاتِ کُل قَذ عَلِمَ صَلالّهُ وَتَّشبيحة» [النور:١؛].‏ 

وقال: ألم يَرؤا إلى الطيرٍ مُسَحُرَاتِ في جو السماء ما يُمْكُهُن إلا الله 
[النحل:۷۹]. 

[وقال]: إن الله ميىك السَمَوَاتِ وَالأرْض أن تَرُولا وَين رالا ِن أمْسَكَهُمَا 
من أَحَدِ من بغده4 [فاطر: .]٠ ١‏ ۰ 

فقيام الموجودات مقامها ومخالفتها ما جبلها [الله]”“ عليه طائعة له قانتة هو 
تسبيحهاء فعلى هذا فليس من شيء في السماوات والأرض إلا يسبح له؛ لأنه غير 


)1( في النسيخة (خ): «یصبح». 

)۳ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
)۳( في النسيخة (خ): «ليهوي». 

() في النسيخة (خ): «المتو سط». 

(ه) مابين [] سقط من النسخة (غ). 

)١(‏ ما بين [[] سقط من النسخة (خ). 


]٤4 - ٤٠| سورة الإإسراء‎ 4٤ 
خارج عن حکمه وإمساکه إیاه» ولا يشذ شيء منه عن مراده به ومنه» هکذا هو من‎ 
حيث اللإيجاد والخلقة.‎ 

وأمّا من حيث وجود الصفات فيها باطنًا كالعلم والإيمان والمعرفة والعقل 
ونحو هذاء فإنه أوجد فيها الخشية منه والخوف لهء والإيمان به والشهادة» والدلالة 
عليه» كذلك أيضًا أوجد لها النفع لسواها هو زكاتهاء وهو تسخيره إياها لمراده منها 
وبها وفيهاء كذلك أوجد لها التسبيح والتكبير والسجود والقيام» وجماع هذا هو 
الصلاة. 

ثم من عباده: من أخفى ذلك [عليه]" منها في حقه» فهو مکذب به. 

ومنهم: من رزقه الإيمان الجزم به والتصديق. 

ومنهم: من آراه طرفا منه من جهة [العبرة ومقايسة] الأشباه» والإيمان 
[إبعمله]" وقلة الفقه عنها [يزله] عن التحقيق» فهذا يُرجى له الصعود إلى ما على 
من ذلك» کما یخاف عليه [من]“ استصحاب الخفلة وترك التفقه في هذا الشأن. 

e‏ والرسل - عليهم السلام - قال الله ل 
في داود اا : لإا صخرا الجبال مَعه يمحن بالعَشِي والإشراق » وَالطير مَخشُورة 
که زاب [ص:۱۸ - ۱۹] وقال سليمان اقع#: يا انها الاش عَلَمَا نطق الطيْر 
وَأوثينًا من کل شي [النمل:١٠]‏ وسخرت له الزيح تَجري پأشرءِ رُحَاءُ حَيْت 
آات [ص:٠۳]‏ والجن والإنس [والطير]"“ وسلام الحجر على رسول الله كلا 
وكذلك الشجر» وحنين الجذع» وكلام الجملء وإعلام الذراع المسموم له» ونحو 
هذاء ولأولياء الله # بين هذه وهذه من ذلك]'" درجات» جعلها لهم دلالات على 


() في النسخة (خ): «عنه). 

(۲) في النسخة (خ): «الغيرة ومعاينة). 
() مابين [] غير واضح في النسخة (غ). 
(٤)‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
() ما بين | ] زيادة من النسخة (غ). 

»( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۷) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 


۳40 ]٤4 - ٤١[ سورة الإسراء‎ 


تكليم يكلمون وإلهام يلهمون» وأمور صادقة يطلعون عليها خارجة عن جريان 


العوائد. 
فصا 


فنشأت بحمد الله تعالى عبادات المكلفين؛ الموصوفين بالعقل ظاهرًا إلى 
مشاهدات ظاهرة لإتمام أفعال محدودة» واستعمال النيات» وترتيب الحركات على 
سنن معلومة كما بطن بعض هذاء أو [َجُله] فيما دون ذلك من [العالم] كما 
تقدم من الترتيب من [إظهاره ما]' “ بطن من ذلك لبعض دون بعض» وكما يظهر الله 
- جل ذکرہ - هذا المقدار من العلم والمشاهدة بسجود الموجودات وتسبيحهاء 
وكذلك يظهر ما أبطن عن عن المعتبرين من ذلك للصديقين» ثم الأنبياء والرسل يظهر 
لھم [أیضا]“ ما أبطن عن الصديقين»ء ثم الملائكة - على جميعهم السلام - هم 
المشاهدون ذلك الباعثون عليه» المسخرون من الله - جل ذكره - لإتمام ذلك 
ووجوده من الموجودات. 

وما يَغْرْبُ عن رَبك من مَثْقال ذَرَةٍ في الأزضٍ وَلا في السمَاء ولا أضعَرَ من 
ذلك ولا آْبر إلا في کاب بين [يونس:١١]‏ هذا الخطاب شارح لقوله الحق: 
لإواللة عليم ما يَفْعَلُود4 [النور:٠٤]‏ أنه ما [ذكرناه]” وجوده باطتًا ما قصّه الله علینا 
من وجود أنبيائه - عليهم السلام - ذلك وما يخرقه على أيديهم من المعجزات»› 
وما يظهره إلى الأولياء من الكرامات وخرق العادات» فاعلم ذلك. 

والموجودات - فاعلم - ليس عندها [ولا فيها]"“ وجود [مخالفة]" من حيث 
مراده منها وفيها وبها؛ لعدم الهوى في جبلتهاء وإنما رسوب الثقيل هويا إلى أسفل› 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حله)). 

(۲) فى النسخة (خ): «العوالم». 

(۳) فى النسخة (خ): «إظهارها». 
)٤(‏ ما بین [] زيادة من النسخة (خ). 
)٥(‏ فى النسخة (): «ذکرتا). 

«) ما بین [] زيادة من النسخة (خ). 
(۷) فى النسخة (خ): «بمخالفة». 


۳۹۹ سورة الإسراء ]٠٤ - ٠١[‏ 
وسائر صفات الجبلة في حت [إيجاده] “ أنفسها مع سواه» فقد حصل اليقين بأن لها 
التسبيح والكلام والخشية والخوف» وغير ذلك من الصفات والأعمال. 
فافقه عن ربك - عر جلاله - ولا تكن من الممترين» واعلم مع هذا أن كل 
طاعة لله فهي عبادة وقنوت» والصلاة بما هي جمعت جميع العبادات فيها؛ الذكرء 
والتلاوة» والصيام» والحج» والشهادة» والزكاة من حيث إن صاحبها يتزكى بهاء وبما 
يدفع الله بالمصلين من عباده عمُّن لا يصلي» فهي أيضا بهذا داخلة في الصدقة 
والزكاة» وفيها الرفع والخفض» وكل ذلك متصور في الجمادء ثم ظهر ذلك بالنشء 
کما تقدم ذکره. 
ل کا جار او ييا © او لما تا يڪ ر ف دور يوو من 


2 x 


م C2 f E“‏ می کے ر ا کو و 2 2 وا لے ے 
یدنا فل ازى فطركم آول مرق فسینفضوب اليك رهوسیم ویقولوت می هو فعس أن 


یکوت قربا ا یوم یدش وگم فَستی وت مرو رتود ن ب لہ ییاد ن ول 
یبای یمولوا لی جى حن إن الین ارم بم ل لطن گات لضن عدو متا 
کیک اعا یکر لن کا سک أو لن کا بعکم وما رلک ع دیا 
9 [الإسراء: ٠٠‏ = 

قوله تعالی: فل کُونوا ججَارَةٌ أو حَدِيدًا » أو حَلمًا مما يَكُبر في صدوركم» 
[الإسراء:٠٠‏ - ]١١‏ ذكروا أن هذا أمر تعجيز وليس به» وإنما هو جواب لقولهم: 
آیدّا نّا عظاما وَرفاتًا أا لَمَبعُوئُون حَلقًا جَدِيدًا4 [الإسراء:۹٠؛]‏ فقال لهم جل 
قوله: #کونوا حجَارَةَ آو حُدِيدًا ۾ أو خَلقًَا مَمَا يَكبْرُ في ضدوركم4 [الإسراء: ٥٠‏ - 
]١‏ وإنما ذلك أن إعادة العظام والرفات أقرب إلى الخلقة في مستصحب الحال 
من الحجارة والحديد» ومن تناسخ الأجسام في الشجر والدواب والأنعام والسباع 
جیلاً بعد جیل» وخلقة بعد خلقة» والمحذوف من الخطاب: فإنا نعيدكم على ذلك. 

أظهر ذلك في قوله حكاية عنهم: «ِفسَيفُولُون من يُجيدئًا فل الذي فُطَرَكم اول 
رة فَسينغضون ليك وهم وَيفولُود مئ هو فل عَسى أن يکود فَرٍيبا » بوم 


(۱) في اللسخة (خ): «إيجاد). 


سورة اللإسراء [°° - [o‏ ۳4¥ 


يَڏعُوكم4 [الإسراء:١ه٠‏ - ]٥١‏ المعنى: [«فالنغخض»]: تحريك الرأس من أسفل 
إلى فوق ومن فوق إلى أسفل» وقيل للظليم ولد النعام: نغض؛ لأنه إذا مشى حرك 
رأسه كذلك» فكما خلقهم من التراب كذلك يعيدهم» والميت يموت فتأكله الطير 
والسباع والدود وغير ذلك من الحيوانء ويأكل ذلك الحيوان حيوان آخر» ثم كذلك 
إلى يوم القيامة» وقد تجاور مدفنه وموضع بلاه حجرًا ومعدن حديد أو نحاس أو 
فضة أو ذهب أو شجر أو نبات» ثم [يصرف] ذلك في الوجود على [سنن]“ 
تصرفه المقدر فيهء ثم كذلك بطول الآماد إلى يوم القيامة» ووجود كل ذي وجود 
محروس عليه» [مزموم]" له في الكتاب الأول» والتقدير الأول الذي أظهر بالفعل 
وإيجاد الخلقة. 

وهذا تناسخ الأجسام» وهو الذي وجده الأولون في سبيل نظرهم» فإمًا ضلوا 
عنه» وإمًا أخطاً عليهم فطرتهم آنهم قائلون بتناسخ الدواب والنسم وليس ذلك 
كذلك؛ بل النسم محفوظ عليها وجودهاء وكذلك ما نقص من أجزاء الأجسام على 
ذوات وجودها محفوظ على كل ذلك وجوده کل صغیر وکبیر» ذلك کله مستطر في 
کتاب مبین» یعید کل ذي وجود إلى وجوده کأینما کان لا یخلو کل موجود دق أو 
جل أن يكون على صورة [يختص]” بهاء وهو البارئ المصور المبدئ المعيد مع 
تصريف الله إياه في وجود الموجودات» فإذا نفخ في الصور نفخة البعث قال الله 
لكل شيء أخذ من شيء شينًا: «رذ ما فيك» فير جع على الطريق الذي منه ذهب إلى 
حیث منه تفرق» فافهم. 

قال رسول الله َة في حديث له: «ثم تلبثون ما لبثتم» ثم يبعث الصيحة» فلعمر 
إلهك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات» والملائكة الذين مع ربك كك فحلت 
الأرض» فأرسل ربك بهضب من تحت العرش» ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها 


)0 في النسخة (خ): «النغض». 
(۲( في النسخة (خ): «(اتصرف). 
(۳) في النسخة (خ): «(سنين». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «مرقوم». 
(۵) في النسيخة (خ): «(مختص». 


]٥٤ - ٠١ [ سورة الإإسراء‎ ۳۹۸ 


من مصرع قتیل»؛ ولا مدفن إلا شقت القبر عنه حتى يخلقه من قبل رأسه» ويستوي 
جالساء فيقول ربك: مَهيمْ؟ فیقول: أي ربي؛ امس أعهده بالحياة يەحسبە حدیتًا 
بأهله»“ فخلقه عما تقدم ذكره أبعد على الأفهام في مجرى العوائد من التراب» 
الذي منه خلقه ومنه رزقه ولباسه. 

قوله تعالی: #رفل ادي ب RA‏ انی جن اغ إن الشَيْطَانً ينرغ بيهم 4 
[الإإسراء: ٣١د]‏ «التي هی أحسن»: [هي كلمة]" التقوى «لا إله إلا [الله»]“ ٹم سائر 
أنواع الذكرء وقد يكون المعنى الأخذ بالرفق» كقوله تعالى: وفولوا للناس حُننًا» 
[البقرة: ۸۳] للمعهود من وجود أستشاطة الشيطان عند استشاطة الغضب. 
وقال رسول الله بی: «ما دخل الرفق فی شیء إلا زان“ 
قال بة: «إذا أراد الله بأهل بيت خير أدن الرفق»“ 
وقال ي: «إ بیت خير يهم الرفق 
وقال 8 «إن الله يحب الرفق في ا 


يا يعَذِنگم 4 رساك 2 e e‏ کان هذا ا أ 


(۱) أخرجه الحاكم ( ۸۸۳ وأحمد )۱٦٠۳١(‏ وهو حديث طویل. 

)( إن الشيطان زغ هم4 أي: يفسد وي يهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة» فلعل 
ذلك يؤدي إلى تأكد العناد وتمادي الفسادء فالجملة تعليل للأمر السابق» وقرأً طلحة: : «نزغ» 
بكسر الزاي» قال أبو حاتم: لعلها لخةء والقراءة بالفتح. وقال صاحب «اللوامح»: الفتح 
والكسر لغتان» نحو: يمنح ويمنح. . تفسير الألوسي (SA ٠(‏ 

)۳( في النسخة (خ) : ««ركلمة». 

)6( في النسخة (خ): ((هو)). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۱۹١/١(‏ ومسلم »)1۷٦۷(‏ وأحمد »٠٤٠٠۲(‏ وأبو 
داود »)۲٤۷۸(‏ والطبراني في الأوسط »۲۲٠۹(‏ وابن ۴ شيبة »)۲١۳٠١(‏ والقضاعي 
(¥۳۸(. 

(1) اآخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)٤١١/١(‏ وأحمد »)٤۷١(‏ والبيهقي في الشعب 
»)٠٥٥٠(‏ والبغوي في الجعدیات )۳٤٥۳(‏ والبزار کما فی کشف الأستار »٠۹٦٥(‏ وقال 
الهیثمي (۱۹/۸): رجاله رجال الصحيح. : 


)۷( البخاري (TTT)‏ ومسلم (۵٦۲۱)ء‏ والترمذي )۲۷١١(‏ وابن ماجة (۳1۸۹). 


سورة الإإسراء [oA — o0]‏ ۳۹۹ 
للعلماء بالرفق بالعوام» ولأهل الاستقامة بالتماس العذر لأهل [التخليط] والأخذ 
على أيديهم بأحسن القول وأرفقه» و«الرحمة» ها هنا هي: التوبةء والله أعلم. 


ری و سے سد و 


ورك امسن فی الوت والذرض ولد فصلا بع ال صل بین وجایتا داد 
ر 2 فل ادعو الین رعش من دونو فلا یمیت گنف لسر عنم وکا وباد 
© ولیک رت يتوت بجلفوت إل يم الريك مم قرب وة رخمكة 
وافویت عذابدد إن عذاب ريف 1 إلا عن ميڪ وها مل 
بوم ور الوا رمَا عدا ییا لك ی الک نلوا © 4 [الإسراء: ٥ه‏ - 
0۸[ 

ثم قال: «وَرَبْكَ عَم بمَن في السَمَوَّات وَالأرض وَلقَذ فَضَلنًا بَغْض اللْيَينَ 
على ض4 [الإسراء:٥٠]‏ هذا كله منتظم المعنى بعضه ببعض في الأمر بالرفق 
والأخذ بالأحسن» وذكر العلم هنا تعريض بأنه أعلم بمن سبق له كلمة السعادة 
وبمن سبق له كلمة الشقاوة 

قوله كة: إن من فُرية إلا حن مُهْلكوما بل يَؤْم القِيامة أو مُعذَبُوهَا عَذَاا 
شدِيدًا...# [الإسراء:۸٥]‏ نزلت هذه الآية بمكة» فأبرز فيها بما يصيب به القرى في 
الأرض. 

وجاء عن رسول الله َي أنه جمع الناس في مسجده» ثم خرج عليهم» فصعد 
المنبر ثم قال: «إني جمعتكم لأعلمكم مما علمني ربي في يومي هذا» وذکر کلام 
فيه: «وآن الله اطْلع على أهل الأرض› فمقتهم كلهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب»" فكان ذلك ما فسره قوله يلة: «أمرت بقرية تأكل القرى» فأظهر 


(0( في النسخة (خ): «الخطأ». 

(۲) أخرجه أحمد »)٠۷١٠۹(‏ ومسلم »)۲۸٠١(‏ والطبراني (4۸۷)» والنسائي في الکبری 
(۸۰۷۰) والبزار »)۳٤۹۱(‏ وعبد الرزاق .)۲١٠۸۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۱۷۷۲)» ومسلم (۱۳۸۲)» وأحمد »)۷۲۳١(‏ وعبد الرزاق »۷٠٠١(‏ 
ومالك »)٠٥١١(‏ والحميدي »)۱۱٥۲(‏ وأبو یعلی »)1۳۷٤(‏ واہن حبان (۳۷۲۳» ولفظ 
الحديث: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يَذْرب وهى المدينة تى الناس كما يَنْفِى الكير 


۰{ سورة الإسراء | 11-۹[ 
[دينه]" الإسلام على الدين كله مع ما [سوف ينفذه] إلى يوم القيامة؛ ليتم ما قد 
سطره في اللوح IST‏ 


وتا متعتا ان سل ڀالڌيت ل آن ڪڌ ب پيا ولون واا تمو الاه مي 
لمو یا وما سل ایت إلا نی © و ما ت ی ربک ساط الاس وم 
جما الريا الى أرييك إل فته إلا ولج للعو ورفهم مَمَاردْهُم ر 


طفی ابی رد ما لنمكيڪة اسجئو 4م بدا ليس قال جين 
حَلقَّتَ OE‏ [الإسراء: .]٠١-٠۹‏ 

قوله ك: وما معا أن ترس بالآیات إلا أن كَذَّبَ بها الأولُون» 
[اللإسراء:۹٠]‏ المحذوف من الكلام: «فأهلکناهم» أو ما کان في معناه كل آية 
شرطية إذا آتت فقلما يمهل الله المكذبين بهاء بل الإهلاك على ذلك سنته» ولن تجد 
لشنة الله تبديلاً ولا تحويلا وكانوا قد اشترطوا عليه ما يأتي ذكره في هذه السورة: 
وَعنّب.... 4 [اللإسراء:۰٩‏ - ١ه۹].‏ 


حَبَتَّ الْحَديد». 

)0( في اللسخة (خ): «الله». 

)۲( في النسخة (خ) (اشرف بهذه). 

)۳ الآية نزلت في رؤساء قريش مثل: عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبى سفيان والنضر بن الحارث» 
وأبى جهل وعبد الله بن أبى أمية» وأمية بن خلف وأبى البخترى» والوليد بن المغيرة 
وغيرهم» وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضوا به معجزة اجتمعوا - فيما 
ذكر ابن إسحاق وغيره - بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبةء ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا 
إلى محمد ية فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه» فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا 
إليك ليكلموك فأتهم» فجاءهم رسول الله بء وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بدوء 
وکان رسول الله 4 حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم فقالوا له: يا 
محمد! إنا قد بعثنا إليك لنكلمك» وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخحل على قومه ما 
أدخلت على قومك» لقد شتمت الآباء وعبت الدين وشتمت ت الآلهة وسفهت الأحلام وفرقت 
الجماعةء فما بقى أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت 
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بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما 
تطلب به الشرف فينا فنحن نسودك عليناء وإن كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذى يأتيك رتيا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيا - فربما كان ذلك 
بذلنا أموالتا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك» فقال لهم رسول الله ي: «ما 
بى ما تقولون ما جئت بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم 
ولكن الله بعثنى إليكم رسولاً وأنزل على كتابًا وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا فبلغتكم 
رسالات ربى ونصحت لكم فإن تقبلوا منى ما جثتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن 
تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم» أو كما قال ية قالوا: يا محمد فإن 
كنت غير قابل منا شينًا مما عرضناه عليك» فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا مناء فسل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير عنا هذه 
الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام» وليبعث 
لنا من مضی من آبائناء ولیکن فیمن يبعث لنا قصی بن كلاب» فإنه كان شيخ صدق فنسألهم 
عما تقول» أحق هو أم باطل» فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك 
من الله تعالى» وأنه بعثك رسولا كما تقول» فقال لهم صاوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا 
بعثت إليكم إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثنى به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن 
تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لامر الله حتى يحكم الله بينى 
وبينكم» فالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك! سل ربك أن يبحث معك ملكا يصدقك بما 
تقول ويراجعنا عنك» وأسأله فليجعل لك جنانًا وقصورًا وكنورًا من ذهب وفضة يغنيك بها 
عما نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمس» حتى نعرف فضلك 
ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم» فقال لهم رسول الله: «ما آنا بفاعل وما أنا 
بالذى يسأل ربه هذا وما بعت بهذا إليكم ولكن الله بعشنى بشيرًا ونذيرًا - أو كما قال - فإن 
تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بينى وبينكم» قالوا: فأسقط السماء علينا كسمًا كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء 
فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال فقال رسول الله به: «ذلك إلى الله كك إن شاء أن يفعله 
بكم فعل» قالوا: يا محمد فما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألنا عنه ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك فيعلمك بما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذ لم 
نقبل منك ما جئتنا به» إنه قد بلغنا إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن» وإنا 
والله لا نؤمن بالرحمن أبدّاء فقد أعذرنا إليك يا محمد وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلكك أو تهلكناء وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله» وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك ححتى تأتى بالله والملائكة قبيلاًء فلما قالوا ذلك لرسول الله ية قام عنهم وقام معه 
عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» هو لعاتكة 
بنت عبد المطلب فقال له: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم 
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عرض بمعنى الإهلاك بقوله: «#وآتيًا تَمُود النَاقَةَ مُبْصرَ رَه فَظْلَمُوا بها» أي ؛ آية 
مبصرة؛ يريد: مبينة» ثم قال - عز من قائل: وما رل بالآياتِ إلا تَحْويفًا4 
[الإسراء:۹٠]‏ راه - وهو أعلم بما ينزل - أن المراد بهذه الآيات: هي الآيات من 
الرياح والصواعق والأمطار والقحوط والرعد والبرق» فيرسلها تخويقًا لعباده وتنبيها 
لهم» وتکون [أيضًا الآيات]“ التي هي الإهلاك للأمم» فإنها أيضا تخويف للغير أن 
يصيبهم مثلما أصابهم» ثم أتبع ذلك ما هو في معناه. 

قوله كك: وَإِذ ْنَا لك إن رَبك أحَاطٌ باللّاس# هذه - والله أعلم - مصداق 
قول رسول الله ل: إن الله اطلع على أهل الأرض» فمقتهم»"» > ثم نظم بذلك قوله 
ك: وما جَعَلًا الرُؤْيا التي رباك إلا فة لَلناس وَالسَُجَرَة ةَ المَلْعُونَة في الفرآن» 
[الإسراء: ]٦٠‏ «الرؤيا» هي: الإسراء و«الشجرة الملعونة» هي: ٳبليس» ولم يلعن الله 
شجرة في القرآنء وإنما لعن إبليس وهو شجرة؛ لما تفرع منه من نسله وضروب الكفر 
وفعال الخبائث» ون جهنم وما فيها ليس بملعون» وما المعلون إلا من جعل فيها على 
وجه الجزاء لحمل منهي عنه - نعوذ بالله من ذلك - وهذا خطاب تعزية لرسول الله كلا 
عا کان يهمه» ويیشسه من تخلفهم عن الاستجابة لله - جل ذکره - ولکتابه. 

قوله تعالى: وَإِذ فلْنَا لِلْمَلائكة اشجُدُوا لادم أي: اسجدوا له اقتداءُ [به]“ 


سألوك لأنفسهم أمورًا ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل 
E E a‏ 

E yT 
س ست م کا تدر لك ال کا تو وام ھاو مت ت ا کین ر‎ 
مما کان يطمع ب به من قومه حین دعوه» ولما رأی من مباعدتهم ایا کله لفظ این إسحاق»‎ 
وذكر الواحدى عن عكرمة عن ابن عباس: فأنزل الله تعالى: «وَقالوا لَنْ تومن لَك حى َفْجُرَ‎ 
نّا من الَأَرْض ينبوغا4.‎ 

)١(‏ في النسخة (خ): « الآيات أيضا». 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) في النسخة (خ): «لڵه)). 
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فی سجو ده لله وحلده «فْسَجَدوا إلا ليش قال اشد لمن حافت طينًا4 


ا اينک هدا الى ڪَرَمَتَ ع لن لرن إل يوم اَلْقََمَةٍ لَأَحتَيْكَ 


صت 


ل 2 و ر ت 


درت إا ی © قال اذهب فمن عك مھم ت ھنم جرا وکر جرا وفوا 7 


افر منٍ امعت تم موتك للت نوم یك ودچیک وتارک فی امول 


چ 2 م 


لاوکر وعذهم وما يودهم السَيطلن إا رورا ا ل عبادی لس لك عله 
FAS‏ ربك کید © ریک الى يُرجی کڪم المت ف الح ر لبنعوا ِن 
ی لک کات یکم کیا اا ودا مکی آلف فی آبحر مسل می تدحو إل ابا 
کا ا امرض کہ آل کو © آایث ر ن شیف یکم جاب ار أو ب 
حاصبا ت لا دو کک ر ڪيلا ر ا افتران هة اک ER E‏ 
گم اصِا من آلریح یکم ناکد م کا و لک متا ہو یسا 4 

ANI 

لقال اريتك هذا الذي کَرمت علي ِن خرن ¿ إلى يَوْم القَيَامة لأختَنكَنٌ دري 
إلا قليلاً# [الإسراء: ]٠١‏ «الاحتناك»: الاحتواء على الشيء والاستئصال له. 

وأمًا قوله: إولاأضهُم لمهم ولاَمُرنهُم4 [النساء:۹٠١[]‏ المعنى إلى آخره 
فقال الله 4# وتعالى علاؤه وشأنه: #واشتَفُزز مَن اشكَطغت منْهُم بصَؤتك أصوات 
الملاهي والمعاصي؛ ٳإذ هي برضاه ومحبته وتزیینه ووسوسته لوأَجلِثِ عَلْيهم 
بيلك وَرّجلك4 [الإسراء:٠]‏ هي كل خيل ورجل ليست في طاعة الله» ولا في 
طلب مرضاته» أو [للشر والبغي على]' ‏ الناس» وعن الحلال بالحرام» بل فهي من 
حزب الشيطان. 

ومشاركته في الأموال والأولاد هو تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله 
لأجل شهواتهم» ولشركائهم المتخذة من دون الله» ومشاركته في الأولاد؛ وهو الزنا 


(1) في النسخة (خ): «للتستر والتغلي عن». 
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[والنكاح]“ على غير كلمة الله وسنة رسول الله يو وذکر اسمه على ما یکون من‎ 
ينصروهم أو يمجسوهم [فإضلاله] ° إياهم» وتزيينه ذلك لهم.‎ 

و«الجلب» و«الجلبة» فى الناس: الصياح وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات» 
وعدهم هذا کله من خطاب على صيعة «أفعل» الخارج مخرج الأمى وهذا من 
المشتبه في القرآن؛ ولأنه # لا يأمر بالفحشاء [والمنكر]”» فليس إذًا بأمر منه إنما 
هو إيعاد وتهديد للمغرور والغارء والمزيّن والمزين له والمضل والضال. 

قوله تعالى: إن عاي ليس لَك عَليهم سلطَانٌ وَكَفى برك وكيلا4 
[الإإسراء: ]٠٠‏ عباد الله هم عباده على الخصوص» لم يجعل الله للشيطان عليهم 
سبيلاء وهم في ذلك درجات: 

فمنهم: من أسلم شيطانه» وصار تقيًا فلا يأمره إلا بالتقوى والعمل المرضى» 
منهم رسول الله ياد 

ومنهم: من آسلم شيطانه وبقي عليه تخلبط. 

ومنهم: الكافر والمنافق وقرينه مثله. 

ومن توکل على الله واسلم له نقسه» واکرهها على لزوم طاعته کفاه ووقاه» 
وکفی بالله وکیلا. 

قوله تعالی: ومد کَرهئا بني آدم وَحمَلَامُم في البر وَالبخر وَرَزفَاهُم هَن 
الطيباتِ4" هذا كلام متصل المعنى بقوله: اهُبطوا بعكم لبغضٍ عدو وَلَكُمْ في 


)0 في النسخة (خ): «والتناكح». 

(۲) في النسخة (خ): «يإاضلاله». 

(۳) مابین [] سقط من النسخة (خ). 

)٤(‏ فائدة في تفسيره قوله تعالى: اذا مَسَكم لر فى الَبّخر صل من تذَعون إل يذ 
[اللإسراء: ]٦۷‏ قال: فإذا بلغ الاضطرار من المضطر إلى إزالة الأغيار أجيب إن شاء الله ف 
فموضع لفظ الإجابة في حق هؤلاء مأخوذ من القطع» كأن مجيب الدعوة قطع ما بينه 
وبين الداعي بالإجابة منه لهم فاستاق الغياث إليه على ذلك البعدء انظر: شرح الأسماء 
(Yo)‏ 
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الأزْضٍ مُشَقَ وَمَسَاعٌ إلى جينٍ4 [البقرة:٠"].‏ 
ey‏ ر را رم ر ررم ر ورد ود ري لکت رو 
ولقد کرَمَنا هنا بن ادم ولنم في الب والحر و ر وررفتنهم م ا لطيّبلت وفص لنلهمر 


م ڪشر ممن لقنا قيا © بوم م شاا ام تة ارو ڪتلبة. 


و2 کور ا ETN‏ 
ب 
يمنا قاوتی ك يقرء ون صكتلبهم ولا يظلمون فيّيلا ومن کات فی لذو اع 


کر ف اة انی َم تي © ران سانا عن لی اوسی تا د 
لتقتری علا عر ولا لدو یک © ولول آن بتكت مڌ کدف رڪم 
لهم سا قيا © إ5 لدف ضعت الحيوة وَضِعف امات م لا تمد لك عا 
تسد 0 ن ڪادوا سفزوتت من الأزض نروک ينها لدا لد يلو 

جلك إل قلا © َة من قد أرسلتا للك من سلتا ولا مد لش کک 
ااا دلوو آلَمیں اک عست ال وران الجر ن الت کے مق م 
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وقوله: «وَفصَلَاهُم عَلّى کثیر ممن حلفا َفْضی اي [الإسراء: ٠‏ ۷] يعني س 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: يريد وهو أعلم: على كثير مما تقدم ذكره في هذا الاعتبار من العوالم 
المذكورة» وبوجه آخر وهو المقصود باعتبارنا هذا فكل ما كان للمؤمنين قنية وعونًا على 
طاعة الله سبحانه من خيل وأنعام وحيوان على صنوفه وغير ذلك من القنيات كائنًا ما كان 
فهو بجملته منسوب إلى الله تعالى ورسوله والمؤمنين» وما كان من ذلك للكافرين 
وللمشركين فهو منسوب إلى الشيطان والكفرء قال الله تذ: «[وَأجُلبْ عَلَيهم بحْيْلك وَرجلك 
وشاركَهُم في الأموال والأؤلاد4 ولذلك أحل جميع ذلك للمؤمنين من حيث إن الدنيا كلها 
له ملك وللمؤمنين عبيده» وما کان من ذلك منسوبًا إليه فهو منسوب إليهم تبارك وتعالی» 
وإنما هو سبحانه وتعالى والمؤمنون عباده وسائر ذلك لا يعبأً الله بهم هم المؤمنون فداء 
وأموالهم وآولادهم نهب» EG SIS‏ فأعظم بقدر 
رجل مؤمن آتاه الله تعالی من علمه أو ملکه > وعوده النظر في مواطن الحروف تنم على يديه 
کلمته في قوله: إن عبادي ليش لَك لهم لطًانُ [الحجر:۲٤]‏ ويكذب ظن إبليس 
لعنه الله في قوله: «الأَختنْكنٌ ريه إلا ليلا إلى آخر المعنى فهو يسلب إبليس لعنه الله 
خيله ورجاله وآمواله ويسبي نساءه وأولاده وتردهم إلى ربهم» وتحقق الملك للملك الحق 
إن هذا لهو الفضل المبين وبالضد للضد. وقال أيضًا: أي: من العوالم التي دونه في المرتبة 
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وهو أعلم: على غيرهم من عوالم دونهم كالجماد والنبات والحيوان والجن» وهذا 
التفضيل على الإطلاق إنما هو للمؤمنين من بني آدم وأمًا سوى المؤمنين فإكرام 
ورائة لفضل رحمته متعهم بها ها هنا لما أخرجهم من الجنةء وقضى عليهم بالسجن 
[فيما ها هنا]“ أخلف لهم هنا أنهارًا وعيونًا وزروعًا وجنات» ومن كل الثمرات؛ 
ليذكروا بها ما أخرجوا عنه» فيرجعوا إلى منزلهم الأول الذي هذا دليل عليه 
و[مشير]'“ إليه» ومن استحب هذه واطمأن إليها كانت جنته» ومن جعلها متاعًا 
وسجتًا ومجارًا إلى المحل الذي [أخرج] عنه» وكان حسنه الكفاف أعلي به إلى 
تلك» وألحق بأبيه آدم اكة. 

نظم بهذا قوله جل قوله: يوم ذو کل تاس پإمابهم) أي: إن رجوعهم إلى 
ما هنالك يوم ندعوا كل أناس يامامهم «ِفْمَنْ أوتي كاه بيمينه فأوْلَمك يَفْرَءُونً 
كتَابهُم [الإسراء:٠۷]‏ المعنى إلى آخره. 

قرأ رسول الله الآيتين» فقال: «یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ويمد له في 
جسمه ستون ذراعًاء ويبيض وجهه» ویجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلالاء فيطلق 
إلى أصحابه فيرونه من بعيد» فيقولون: اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذاء حتى 
يأتيهم فيقول: آبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا» قال: «وأما الكافر فيسود 
وجهه» ویمد له في جسمه ستون ذراعًاء ویلبس تاجًا من نار» فیراه أصحابه فیقولون: 
نعوذ بالله من شر هذاء اللهم لا تأتنا بهذاء قال: فیأتیهم فیقولون: اللهم آخزه» فيقول: 


التي هي الجماد والنبات والحيوان البهيمي» فلما أوجد عر جلاله العقل واجهه بالشرع» 
وعاجله بالتكليف والأمر والنهي» فأنزل عليه بالروح الأمر الشراعي» كما كان ينزل على ما 
دونه أمر الكونء وضاعف يومئلٍ الرقبة والرقباء فعظمت الممتحنات وكثرت المعقبات» 
صلوات الله وسلامه. وانظر: شرح الأسماء .0٣٠١/٣( )"٤٤/١(‏ 

() في النسخة (خ): في هذه الدار». 

(۲) فى النسخة (خ): «میسر». 

)۳( في النسخة (خ): «خحرج». 


سورة الإسراء ۷١[‏ - ۷۸] ¥{ 
أبعدكم الله» فإن لكل رجل منكم مثل هذا». 


فصلء 


قوله - عر من قائل: لوم كان في هَذِهِ أغمى فهو في الآخرَة أغمى وَأصَلُ 
سبيلاً# [اللإسراء:٠۷]‏ إن الكافر والغافل في الدنيا أعمى عن الهداية وعن ذنوبه 
وحسناته وسیئاته» جاهل بالتمییز [بینها]" کل علی درجات [ني]" ذلك» فإذا کان 
يوم القيامة دفع إلیه کتابه يقرؤه» فلا یری فيه الکافر سوی سیئاته» وما کان له من 
حسنة فقد أطعم بها وعوفي. 

يقول الله - جل من قائل: ووضع الكِابُ فترى المُجرمينَ مُشْفِقينَ مما فيه 
وَيقُولُونٌ يا ويا ما لِهَذًا اكاب لا يُعْادِرُ صَغيرَةَ ولا كَبيرةٌ إلا أخصاهَا» أي: كتنبا 
وجزاء في الدنياء ثم عطف على ذلك بالواو قوله: وچوا ما عَملُوا حاضرا# 
أي: من سيئة أو حسنة حاضرًاء ثم قال: ولا يَظْلِمْ رَبك أحَدًا [الكهف:4٤]‏ كما 
تقدم؛ إمًا أن يجزيه بها في الدنياء أو في الآخرةء أو فيهما إن كان مؤمنًا. 

وأمًا المؤمن فکان بصيرًا بدينه» بصيرًا بما يقربه من ربه ويبعده يقظانًاء فهو 
هناك مبصرء وربما تمم للكافر العمى ظاهرًا وباطنًاء كما قال - عز من قائل: «إوَمَنْ 
عرض عن ذِكري فان لَه مَعِيشَّةَ نكا وَنَحْشُرة يَؤْم القيامة أغمى» [طه:٤٠٠]‏ إلى 
قوله: «وَلَعَدَابْ الأخرة اشد وَأبقى) [طه:۱۲۷[] وكقوله: «وَنَحْشُرْهُم يَوْم القَيامَة 
على وَجُوههم عُمْيًا وَبْكَمًا ضما [الإسراء: ۹۷]. 

قوله - عر من قائل: [أقِم الصلاة دلوك الشمي إلى عست اللْيل4 هذه صلاة 
الظهر إلى صلاة العشاء الآخرة» وبين ذلك العصر والمغرب؛ لذلك جعل بين 
الأمدين حرف انتهاء الخايةء ويدخل أيضصًا بمعنى الحد في معنى الخاية «إوَفُرآنً 
القَجُر4 صلاة الفجر إن فزن الجر كان مَشهُودًا) [الإسراء:۷۸]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ وقال: حسن غريب» وأبو نعيم في الحلية »)٠١/۹(‏ والحاكم 
(۲۹۰۹)» وأبو یعلی »)٩۱٤٤(‏ وابن حبہان .)۷۳٤۹(‏ 

( في النسخة (خ): «بينهما». 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


£۸ سورة الإإسراء ۷١[‏ - ۷۸] 

قال رسول الله ا «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا ذهب من الليل ثلث 
- وفي أخرى: «نصف الليل»'» وفي أخرى: «إذا بقي من الليل ثلثه» ٠‏ فيقول: من 
يدعوني فأستجب له» من يسالني فاعطيه» من يستغفرني فاغفر له» فلا يزال كذلك 
حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر»". 

فصل 

العرب تسمي الساعة السابعة [من النهار]: «الظهيرة» والعاشرة: «العص» 
وعصر کل شيء ما قرب من آخره و[هي] التي بعدها: «ساعة الأصيل»» ثم الثانية 
عشر: [الظفل]". 

وكذلك تسمى أول ساعة من الليل: «الغسق» وهو الوقت الذي فيه ينقضي 
سلخ النهار من الليلء وهذه الساعة أشد الليل إظلامًا وإنما سميت بذلك؛ لخروجها 
من النهارء وهو استقبال ظلام الليلء» وتسمى الثانية منه: «الفحمة»» قال رسول الله 
ك «كفوا فواشيكم وصبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء» فإن للشياطين اتتشاا 


حشد) 


.چ 


وتسمى الثالثة: «العشوة»» والرابعة: [الهذأة]“» والخامسة: [الشواع]“ وذلك 


(۱) أخرجه الطيالسي »)٠۲۹۲(‏ وأحمد »۱١۲۹۰(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۳۰۹» وابن حبان 
)11(« والدارمي »)۱٤۸۱١(‏ والطبراني .)٤٥٥٩(‏ 

)( خر جه أحمد »)۷٥۰۰٩(‏ وقال الهيثمي :)٥٤/۱۰(‏ رجاله رجال الصحيح» والنسائي في 
الکبری (۱۰۳۱۰) وابن النجار في ذيل تاریخ بغداد »۲٤۲/۲(‏ ترجمة .)٤1۸‏ 

(۳) رواه البزار» وفيه عمرو بن خليف» وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)۸11۱(. 

(6( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(5) في النسخة (خ): ((على». 

(1) هکذا في (غ)» (خ). 

(۷) أخرجه بنحوه مسلم (۲۰۱۲)» وأبو داود »)۲٠۰٤(‏ وأحمد »)۱٤۳۸۱(‏ وأپو عوانة (۸۱۹۲» 
والبیهقی )۱۰۱۲١(‏ وفی الآداب .)۳١۹(‏ 

(A)‏ في النسخة (خي: ال 

)٩(‏ في النسخة (خ): «السواع». 


سورة الإسراء ۷٠[‏ - ۷۸] 4 
[لشياع] ضياء السماء وإنما هو عن إثارة تنزله - ¥ وتعالى علاؤه وشأنه - 
والسادسة: «الجنح» لجنوح الكواكب» وهي من الليل بمنزلة الظهيرة من النهارء 
[وفيها يقر الماء]“ والسابعة: «الهزيع»» والثامنة: «القعس»» والتاسعة: «البهرة»» 
والعاشرة: «الهزيج» والحادية عشر: «الزلفة» لقربها من آخره. 

قال الله - عر من قائل: لإوأقم الصلاة طرفي النَهار وَرْلَمَا مَنَ اللَيل» 
[هود:٤ ]١١‏ يعني: صلاة السحر. ۰ ۰ 

والثانية عشر: «السحر»» قوله تعالى: #ومنّ اليل فتَهجُذڏ به افلَةَ ك4 هذه 
ا ارو تي ااه ارو ان ر لف و فو ر 
حتی تخلص الفريضة» وکان رسول الله َي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ 
فلذلك ما ن عليه بأنها له نافلة» وفي عباد الله - جل ذکره - من یکون له نافلة 
يقول الله جل من قائل: «لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل»”. 

وذكر رسول الله بياة: «المؤمن يتوضأً فتخرج خطاياه من جوارحه حتى يخرج 
نقيًا من الذنوب». 
وقال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له». 


)0 في النسخة (خ): «لسياع). 
(۲) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۳) آخرجه البخاري (1۱۳۷)» وأحمد »)۲۹۹٤۷(‏ وابن حبان »)۳٤۷(‏ والطبرانی (۷۸۸۰)» 
والبيهقي »)۲٠۷٦۹(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٤/١(‏ 
)€( مالك »)٦١(‏ والدارمي (۷۱۸)» ومسلم »)۲٤٤(‏ والترمذي (۲) وقال: حسن صحيح» 
بن حبان »)٠٠١(‏ وابن خزيمة »)٤(‏ وأبو عوانة (11۹» »)۳۸١( ٠‏ وعزاه البيهقي 
(vre) e‏ للشافعي» وذلك بلفظ: «إذا توضاً العبد المسلم ا و المؤعن فخسل:وجهه؛ 
خرج من وجهه كل خطيتة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قط الْماءء فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطيئةٍ كان بَطَْنهًا َا مع الماءِ أو مع خر فَطْر الماء» فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خَطِئَةٍ مَشَنْها رِجْلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج لفيا من 
الذنوب». 
(ه) أخرجه أحمد »)۱۹٠۹١(‏ والسائي »)٠٠۳(‏ ومالك »)٠٠(‏ وابن ماجة (۲۸۲)» والحاكم 
)٤٤١(‏ وقال: صحيح» وقال الذهبي: لا؛ يعلى: غير صحيح» والبيهقي في الشعب »)۲۷۳٤(‏ 
والنسائي في الکبری (۳۸۸)۔ 


۰ سورة الإسراء ]۸١-۷۹[‏ 
ثم قال: «إعسى أن يَبْعتَكَ رَبك مَقَاما مُحُمُودا) [الإسراء:۷۹] هذه هي الدرجة 

الرفيعة: استفتاح الشفاعةء واستفتاح باب الجنة. 

نظم بذلك قوله: اوقل رب آذخلْني مُذخل صذق وأځرجني مُخْرَحَ صِذق 
واجعل لي من لَدُنكَ سلطا تُصيرًا) [الإسراء: ]۸٠‏ قال ابن عباس: نزلت حين أمرنا 
بالهجرة من مكة إلى المدينةء ومن الحسن أن يستفتح بها العبد دخوله وخروجه في 
کل وجه. 

أتبع ذلك قوله تعالى: وَل من القرآن ما هو شفَاءُ ورَحمَة لَلْمُؤمنين4 
[الإسراء:۸۲] لما ذكر غل ما أوحى إليه من الحكمة من لدن قوله: لطإوَفَضصى رَبْكَّ 
آل عيدو إلا اه وَبالْوَالِدَيْن إخسانًا4 [الإسراء:۲۴]. 

EU‏ ليك رَبك مِنّ الجكمة) فهذه هي الحكمةء ثم 
جعل یسرد [ عليه]" العلم ولا تَجعل من اله | إلا آخر4 [الإسراء:۹]. 

إلى قوله - عر من قائل: فل اباي يفُولوا التي هي خسن إِنُ السَيْطَان ينرغ 
ينهم [الإسراء:۳٠].‏ 

إلى قوله: ومن كاد في هَذِه آغُمى فهو في الآخرة آغمى وَأَصل سبيلا 
[الإإسراء: ۷۲]. 


م Kr‏ لهد ب و تفہ لَك سرس ےچ a‏ ا ا موا 
ے7 ° سر سر + مرم 
- ر َ1 ا 


ا 0 . ى e:‏ 

رب ی لیتق ورن ن صذق اخل س 1' ای I‏ 

ا ر ر N2‏ 4 ر روک 

وفل جاه الحی وده السطل إن اليل کیلک کت رهوا © [الإسراء: ۱-۷۹ ۸|. 
ثم قال - عز من قائل: أب اللا لِدلُوكِ الشمیں إلى غَسق اليل“ 

)١(‏ في النسخة (خ): «عليها). 

)۳( دلوك اسمس 4 أي: زوالها واصفرارها وغروبهاء قال في «القاموس»: دلكت الشمس: 
غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت عن كبد السماء. . فحينئلٍ في هذه اللفظة دلالة على 
الظهر والعصر والمغرب من من ابتعال المشترك في ععائيهء أما في الظهر والمغرب فواضح. 
وأما في العصر فلأن أول وقتها آول حك الشمس في الاصفرارء فقال تعالی: ى4 حش 
على نية أن يصلي كلما جاء الوقت؛ ليكون مصلا دائمًا؛ لأن الإنسان في صلاة ما كان ينتظر 
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[الإسراء:۷۸] إلى قوله: ومن اليل فنَهَّجُذ به َافلَةَ ك4 [الإسراء:۷۹]. 

إلى قوله: «وقل رب أذخلتي مُذخَل صِذق وأخرجني مُخْرَح صِذق وَاجعَل 
ي من لَذنك سلطائًا نَصِيرًا » وَفُل جَاءَ احق وَرَمَق الباطلُ إن الباطل كان رَهُوقًا) 
[الإسراء: ۸۰ - ]۸١‏ فكان فيما تقدم من لدن قوله: #أقم الصلاةً4 [الإسراء:۷۸] 
إلى قوله: «واجُعل لي من لَذُنكٌ سَلْطَانًا تُصيرا) [الإسراء: ]۸٠‏ تعريض بأن ما بين 

آم الصلاة فإنها تذهب السيئات لا محالة» والتهجد مع أداء الفرائض 
[يسرع] ذ في الصعود في درجات القرب» وقول العبد مع هذا لوقل ُب أجلي 
مُذخل صذق وخر جني مُخْرَجَ صذق وَاجُعَل من دنك سلطانًا تَصِيرًا 
[اللإسراء: ٠‏ ۸] يذهب بالباطل ويحضر الحق - إن شاء الله - لذلك» وهو أعلم بما 


ینزل. 


ونل وس ور و و بے رک و 


ورا لمن القرء ان ماهو شفاء ورحمة ل E‏ ايرد الاين 3۳ للات َّسا © 


سے سے ھہ 


وراو رر م رر 


ودا امتا عل لانن عرض وتا ای ودا مس ال کان بوا م فن ڪل يمز عل 
2 کے 2 A 2 AR‏ 2و طق 2ژ e‏ ي r2‏ 
کید فر کک ۾ أعلم من هوأهد E‏ 1 اک توآ ل اع ية تررق 
لينا ليق 2 وین شتت ll‏ 
ع س ص 2ھ س ي ور ر م 
ہو عتا وڪ یلا )ا ر حه من ريلف 4 كن دة کات لیک روا 7 چ [الإسراء: 
.[AY AY‏ 
نظم به قوله: ورل من القُرآنِ ما هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَة) أي: من الشك» وربما 
كان شفاء من السقم والغم ولمة العدو «وَرَحمة لَلْمُوْمنين إزالة ذنوبهم» وحط 
خطاياهم» وتقريبهم من ربهم والتعرف به» وهو لا يزيد الظالمين إلا خَسارًا» 


الصلاة فهو بيان لأن وقت المخرب من الدلوك الذي هو الغروب إلى أن يذهب الشفق 
#غسق اليل فالغسق: ظلمة أول الليلء وهو وقت النوم؟ وقال الرازي في «اللوامع»: ٣‏ وهو 
استحكام ظلمة الليل. وقال الرماني: ظهور ظلامه. ٠‏ نظم الدرر للبقاعي .)٠٤/٥(‏ 

)0 في النسخة (خ): «شرع». 


1۲ سورة اللإسراء [۸۲- ۸۷] 
[الإسراء:۸۲] فدلٌ بهذا أنه من لم ينفعه هذا ولم ينفع به سواه [فيما]“ بقي عليه من 
ومعنى حرف «من» فى هذه الآية قوله: ولرل من الفُرآن ما هُوَ شفًَا4 
وإلتمييز]" الجنس كقولك: [لقيت]" من الناس خلقًا كثيرّاء فهي مخبرة عن ذات 
الشيء كقول رسول الله َي «ما من أحد من الناس وصف لي بخير إلا وجدته دون 
ما وصف لي إلا ما كان من زيد الخير»“› [وأما اسم المنزل] ) والمنزل كله شفاء 
ورحمة [للمؤمنين] ”“ لمن آمن بالله ورسوله» وأحسن الاقتداء. 
لكن لبعض الكلام والتنزيل خواص قصد بها المنزل فيه ومن أجله» فربما 
أفاض الله من بركة القرآن إلى أن يكون شفاء من مرض الأجسام ومس الجنء 
الدعاء كما تقدم» كما أن كل المنزل عمى وضلالة للمكذب به [ينظم]" به قوله عر 
من قائل: ودا آنعَمتا عَلى الإنسانِ أعْرَص ونای بجانبه وَإِدًا مَسة الشرُ كان وا4 
لفل كل يَعْمَل عَلى ساكلته) يعني: المؤمن والكافر؛ أي: على مثاله وخلقته 
«فَرَبُكُم غلم بِمَنْ هُو أهْدّى سَبيلاً [الإسراء: ]۸٤‏ إذا رَه على الإنسان في معيشته 
وصحته أدركه البطر» فوقع من أجل ذلك في المحظور» فبرحمة من الله - جل ذكره 
- أصار حور الحائرين وحيف المتسلطين وظلم الظالمين طهرة لهم - أعني 
المظلومين - بدلا من الإهلاك على البطرء و[العلو]“ والفساد فى الأرض؛ إذ هو 
(۱) في ال لنسخة (خ): «فما). 
)۲( في النسخة (خ): «لتميز). 
)۳( في النسخة (خ): «لبیت). 
(6( أخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل .)۲٠۸٥(‏ 
() في النسخة (خ): («وما اسم للمنزل». 
( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)۷( في ال لنسخة (خ): «نظم». 
(۸) في ال أنسخة (خ): «الغلق». 
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اا سبيلاً4 [الإسراء:٤۸].‏ 

قوله تعالى: «وَيَشألُونَكَ عن الوح فل الوح من أمر رَبّي) [الإسراء: ]۸٥‏ 
الببحث عن الشيء يكون بأحد أربع أدوات» لا يوصل إلى معرفة مطلوب من جهة 
الببحث [عنه]" إلا بأحدهن: 

[الأول]: «هل» كقولك: هل من كذا وكذا؟ هل كان كذا؟ وهى باحثة عن 
حقيقة المطلوب وآنيته» هل له وجود أم لا؟ فجواب ذلك يقع بتعم أو لا. 

الثاني: «ما» كقولك: ما هو كذا وكذا؟ وهي باحثة عن جوهرية المطلوب 
وطبيعته» وما هو عنه [وجوده]"" وبالإعلام بذلك يقع الجواب عنها. 

الثالث: «كيف» كقولك: كيف كان كذا وكذا؟ وهي باحثة عن خواص الشيء 
المطلوب وأحوالهء ولواحقه اللازمة له المعروفة [بهل وأي] منها هوء فللمسئول أن 
يقول: لواحق المطلوب كثيرة وأحواله جمةء فأيًا منها أردت سؤالك؟ فإن أعلن بما 
أراد حسن [للمجيب]” الجواب بنعم أو لاء [وتقول]”: حالته كذاء وصفته كذا. 

الرابع: قولك: لِم كان كذا هكذا؟ ولم لم يكن كذا؟ وهي باحثة عن علة الشيء 
التمامية الموجبة لكونه لِم كان على هذا؟. 

فقول الله ‰5: «ويشألونك عَنِ الؤوح) [الإسراء:٥]‏ أي: ما هو الروح؟ 
فلذلك كان الجواب معبرًا عن حقيقة المسئول عنه» وم هو وجوده» والسؤال عن 
الأمر بما هوء فإن السائل عنه لا يخلو أن يكون سؤاله عن الأمر الذي هو الشأنء 
کقوله» جل ذکره: إِنّمَا آَمرۂ إا اراد شَیئا آن يفول لَه كن فَيْكُود4 [یس:۸۲] معناه: 
إنما شأنه أو ما يكون معبرًا عنه [أو معبرًا]" له» ويجمع هذا الأمر على أمور. 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)۳( في النسخة (خ): ((وجود». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «بھها أي». 

)٥(‏ في النسخة (غ): «البحث». 

(1) في النسخة (خ): «أو يقول». 
(۷) في النسخة (خ): «ومقسرًا». 
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وعلى هذا فيكون صفة من الصفات» وإن كان من الأمر الذي هو قولهء فهو إِدًا 
ما يكون عن الكلام العلي» فهو روح ولیس بمخلوق ولا محدث» ولا يفنى 3‰ عن 
ذلك» أو يكون هذا المشار إليه» المعبر عنه بالروح من الأمر محدتًا من الأمر» كما 
قال: «إْحَلَمَكُم من راب4 [غافر:۷٦]‏ فهذا محدث موجود من الأمر الذي هو 
الکلام» وهو المقول له: کن فیكُون) [مریم:٠۳]‏ روحا على ما شاءه به وأوجده 
له. 

آلا تری آن الكلام منه جامع لکل مراد له مجملاً كان المراد أو مفصلاً خلقًا 
كان أم أمرا» روحا أو جسمًا لكن على النحو الذي نشأوا منه وبه؟. 

فصل 

هذا هو الأمر الأرفع والوصف الأعلى للروح» ثم إلى هذا فقد أوجد لكل خلق 
أمرّاء فالسماوات لهن أمرهن» وكذلك الأفلاك والرياح والأمطار والأرضون والنبات» 
وکل موجود دق أو جل علا أو سفل» فكلما علا الموجود كان أمره عليًا وبالضد. 

قال الله - عر من قائل: «[وأؤحى في كل سمَاءِ آمرما) [إفصلت:۳١].‏ 

وقال: #والشمس وَالقَمَر والنْجُومَ مَُخُرَاتِ پأمرهِ آلا لَه الل والأش 
َبَارَكَ الله رَبُ العَالّمينَ4 [الأعراف:٤٠].‏ 

[وقال: يرل الملاتكة بالڙوح من أفره» [النحل:۲] ”. 

وقال: رل الملائكة وَالروخ فيها پإِذْنِ رَبهم من كَل آمر) [القدر:٤]‏ والإذن 
هنا أمر وكلام عَلِيّء والروح منه علي يقول - عر من قائل: امن كل أفر4 إذا علا 
الأمر احتملت فيه المرادات» [فروح کل امرئ]" مصاحب له ملازم له على قدر 
نسبته وقدره. 

جاء عن الإمام علي ت آنه قال: «الروح ملك من الملائكةء له سبعون ألف 
وجه» في كل وجه سبعون آلف لسان» ينطق بكل لسان سبعين ألف لغة» يسبح الله 
بها كلهاء يخلق الله - جل ثناؤه - من كل تسبيحة سبعين ألف ملك» يسبح مع 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۲( في النسخة (خ): («فروج کل أمر». 
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الملائكة إلى يوم القيامة» وهذا إن صح وجوده وصدق الراوي له عن علي 4 فهو 
حجة» وما [ذلك] على الله بعزیز. 

وكذلك روي عن ابن عباس: أنه ملك. 

وروي عنه: نهم أمر من أمر الله وخلق من خلق الله» صورهم على صور بني 
آدم» ما ينزل من السماء من ملك إلا ومعه الروح. 

وقيل: إن الخليقة كلهم عشرة أقسام؛ فتسعة أقسام منها الروح» وقسم واحد 


سائر ذلك. 

الأمر الذي شاع وجوده أمران: ا لی وأمر وحي» ولکل آمر روح يصحبه 
كما تقدم #واللة يَقُول الح وَهُو يَهْدِي السبيل» [الأحزاب:٠]‏ فأمر الخلق له روحه 
على قدر قربه وبعده» علاء الخلق من علاء الروح الذي كان عنه. 

روي عن رسول الله ية أنه قال: «إذا سقطت النطفة في الرحم نزل إليها ملك 
الأرحام» فیقول: أي رب نطفة» آي رب علقة» وفيه: «فینفخ الروح فیها». 

فعلى هذا كل نفس منفوسةء فملك الأرحام ينفخ فيها الروح» وصعد الأمر 
بالروح بعیسی ابن مريم؛ لاختصاصه به ## إلى ما عبر عنه بقوله: #فازْسلتا إلَيْها 
رُوحنًا [مریم:۱۷] وقوله: طفَمَحنًا فيها من رُوحتًا# [الأنبياء:١4]‏ وقوله: 
ْوَكلِمئة أَلْقَامَا إلى مَزيَمَ وروح مه4 [النساء:١۷١].‏ 

وذكر في آدم ات من الاختصاص ما هو أظهر قوله: وفحت فيه من 
زوجي [الحجر:۲۹] فاتصف غه بالنفخ فيه دون واسطة ذكرهاء والنفخ وإن كان 
دون واسطة وصمًا على الذات العلى سبحانه وله الحمد. 

فالقول الحق في ذلك: إن کل ما بان عن الله - جل ذکره - فهو له عبد ومنه 
خلق؛ وإنما تفاضل العباد بقدر اجتبائه إياهم ومشيئته فيهم» فاعلم ذلك. 


)١(‏ فى النسخة (خ): («(هو». 
(۲) أخرجه البخاري »)۳١۲(‏ ومسلم »)۲٠٤١(‏ وأحمد »)٠٠٠۲١(‏ والطيالسي (۲۰۷۳)» وأبو 
عوانة كما فى إتحاف المهرة للحافظ .)١۳۸١(‏ 
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وأمّا روح الوحي فهو - والله أعلم بما ينزل - a‏ 
في الأمر والنهي والقصص والحديث كله كقوله: إن الله مركم أن تَوذوا 
المائات إلى أهْلها ت حکفشم بین الاس آن تحكُمُوا بالْعذل4 E‏ 

وكقوله: نحن نفص عَلَيْكَ اخسن القصص)4 [يوسف:۴]. 

وقوله: لو عَلَيْك من تبأ موسى وَفرعؤن4 [القصص:]. 

وقوله: باي حَدِيبِ بغد الله وآياته يۇمئود4 [الجاثية:٠]‏ إلى جميع ما 
[يتفرع]" إليه القرآن. 

قال الله كلك: يرل الملائكة بالؤوح من مره على من يَشَاءُ من عبادِه أن ا 
نه لا لَه إلا آنا فا٤‏ فون [النحل: :[. 

وقوله: إحم » عسق » كَذَلِك يُوجي إِليْكَ إلى الَذِينَ من كك4 [الشورى: 
إ1 - [r‏ 

ثم قال: «وَكَدَلِك أؤحيتا اليك روا من آمرنًا ما كنت تَذري ما الكيَابُ وَلا 
الإيمَان وَلّكن جَعَلنَاهُ نُورًا نهدي به من نَشاء من عبادنًا# [الشورى:٠٥].‏ 

فتبين من مجموع هذه الشواهد أن الروح يكون من أمره؛ أي: من كلامه» ومن 
أمره؛ أي: من شأنه في التكوين› ومن أمره؛ أي: من شآنه في الإفهام والهداية» ومن 
مره الذي له في خلقه الذي هو الملك» وفي كل خلق أمره [ووحيه]. 

فسا 

المعهود في الوجود أنه - جل ذكره - له بكل صفة اسم هو من أسمائه» وأن 
كل اسم له مسلكه في الوجود من ذلك أنه السميع البصير» فأوجد السمع والبصرء 
وكذلك هر القادر المريد والعالم» [فأوجد] العلوم والإرادات والقدر» وهو الحي 
أوجد الحياة والإحياء وله الروح. 

قال - عر من قائل: #وَنَمَحْت فيه من رُوحي4 [الحجر:۲۹]. 
)١(‏ في النسخة (خ): «تنوع». 


(۲) في النسخة (خ): «(وروحه». 
(۳) فى النسخة (خ): «وإذا وجد». 
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وقال في المسيح ا48 + طوَكلِمئة ألمَاها إلى مَريم وروح مه4 [النساء: :1[ 

وقال: لإوأيدهُم بروح مله [المجادلة:٠۲]‏ كذلك خلق خلقًا هو و الرع؛ تعرج 
الملائكة والروح إليه» ومنه روح القدس والروح الأمين جبريل ا والمؤمنون 
يتحابون بروح الله» وقال رسول الله مه: «لا تسبوا e‏ الرحمن»“ 
وکل روح اتصف به فهو صفة له وهو منه» وکل ما بان عنه فهو خلقه» ومنه تسبیح 
الملائكة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح»"“ 

ثم من هذا GN EEE‏ 
الذي سمی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم اك ك فذلك تحقيق حقيقة لمن آثره به 
وخصه بخصوصيته» ثم إلى ما وراء ذلك درجات وما أوتيثم مَنَ المِلْم إ إلا ليلا 
[اللاسراء: .]۸٥‏ 

قوله #ك: وين شنا لذبن بالّذِي أؤحَيتا ك4 [الإسراء:٠۸]‏ غلا 
وتعالی علاؤه وشأنه» ما قال قط في شيء: «ولئن شئنا» إلا قضى من ذلك ما شاءه» 
قوله الحق وله الملك» نسأل الله العفو الخفور الرحيم معافاته ورحمته ومغفرته. 

قال رسول الله ياة: «يسري علي القرآن ليلاًء فيرفع حتى يمحى من الصحف 
رسمه» ومن القلوب حفظهء ذلك إذا ضيعت حدود الله» واستحلت محارمه وتليت 


)1( خر جه النسائي »)۱١۷۷۳(‏ وار بن أبي شيبة (۲۹۲۱۹)» والبيهقي )٥۲۳٤(‏ وأحمد »۲٠٠۷۷(‏ 
والحاكم )۳٠۷١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن ماجة (۳۷۲۷)» وأبو الشيخ 
»)۸۱۰۱٤(‏ والضیاء )١۲۲٤(‏ وقال: إسناده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۱۹)» وأحمد .)۲٤٠٠۹(‏ 

)٠(‏ لما ذكر أنه ما آتاهم من العلم إلا قليلاً قال ها هنا: إنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل 
لقدر عليه» وذلك بأن يمحو حفظه من القلوب» وکتابته من الكتب» والمراد بالذي أوحينا 
إليك: القرآن. واح حتج الكعبي بهذه الآية الكريمة بان القرآن مخلوق؛ فقال: الذي يقدر على 
إزالته والدهاب به پستحیل أن یکون قديماء بل يجب أن يکون محدئًا. وأجيب بان يکون 
المراد بهذا الإذهاب: إزالة العلم به عن القلوب» وإزالة النّقش الدّال عليه من المصحف 
وذلك لا يوجبُ كون ذلك المصكوك المدلول محدئًا. تفسير اللاب لابن عادل .)"۷۸/٠١(‏ 
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حروفه لغير الله». 

وقد قالوا: إن أول ما يرفع من القرآن فهمه. 

روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله کيا «إنها ستكون فتن» قال: 
فقلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله كتاب الله» فهو خير ما قبلكم 
وما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل؛ لا تزيغ به الأهواء» ولا يشبع 
منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة رد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي من تركه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين؛ وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصراط المستقيم هو الذي من عمل به أجر» ومن حكم به عدلء 
ومن دعا إليه دعا إلى صراط س 

وروی رافع بن خدیج قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن نقترئ القرآن 
قرىئ بعضنا بعضًاء فقال: «الحمد لله كتاب الله واحد» فيكم الأخيار والأحمر 
والأسود» اقرؤوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقرؤونه» ويقيمون حروف القرآن كما تقام 
السهم» لا يجاوز تراقیهم یتعجلون ثوابه ولا يتأجلونه». 

وروی زياد بن لبيد قال: ذكر النبي َة شينًا فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم» 
قال: قلت: يا رسول الله» كيف يذهب العلم ونحن نقرأً القرآن ونقرئه أبناءناء ويقرئه 
أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زيادء إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينة» أوليس اليهود والنصارى يقرءون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء 
مما فیهما» وهذه سبیل القرآن من هنا یأتیه ما أنذر به الله ل ورسوله با 

نظم بذلك قوله - عر من قائل: إلا رَحمَةٌ من رَبك إن قله كان عَلَيْكَّ 
کبيرًا» يقول - عر من قائل: إلا رَحمَة من رَبَكٌ) فيما قدره من الإمتاع به» وإلا 


)0 لم أقف عليه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)"٠٠٠۷(‏ 

(۳) اخرجه أحمد (۲۲۹۱۱)» وعبد بن حمید »)٤٩٦(‏ وآبو داود (۸۳۱)» وان حبان »)۷٣۰(‏ 
والطبراني »)٠٠۲٤(‏ والبيهقي في الشعب .)۲٦٤٥(‏ 

.)٤۱۸٤( وابن ماجة‎ »)٥٠١٤( والطبراني‎ »)۳١٠۹۹( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 
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رحمة منه فيما عفا عنه من ذنوب عباده» الموجبة لرفعه من بينهم إن فَضلَهُ كان 
عَلَيْك كيرا [الإسراء:۸۷] في إنزاله عليك» وبما خصك به من النبوة والرسالة في 
تخیر ذلك» والعفو عن العباد. 


فلن اج جتمعتِ الاس واَلْجن عل أن 9 هقل هلدا الان لا یاون نلو وَل 


کات بعصم ایض لھا ا وقد صرف لئاس فی هدا اران من کی مکل ما اکر 
الاس إل فوا 7 وقالوا کن دڑیرے لف سی جر تا ی الأرض نوع © ار 
تک لَك جَنة ِن يل وهب مجر الأنهدر جلها تفجو (©) أو شط لاء 
گنارَعَنتَ ما کسنًا ‏ ار ائ یکر بکد © یک و 


لك بيت من زخرفي 


ً ° ت م 


و ر ف الا وکن ومن ری سی ازل عتا کتبا رۇ فل سحا رى حل 
تللا کا ر {ORS‏ [الإسراء: ۸۸ - .]٩۴‏ 

و و و ا ت الإنش وَالْجِنْ عَلَى أن ينوا بل هَدًا 
القُرآن لا ينون مله وَلَو كان بَعْصَْهُم لبَغضٍ ظَهيرًا) [الإسراء:۸۸] هذا خطاب 
متصل المعنى بخطاب» أخبر به عن طلبهم آية على رسالته» وصدق ما جاء به من 
قوله: إا قَرَأت الفُرَآن جَعلىا بيئك وبين الذِينَ لا يُؤمتُونَ بالأَخرَة ججًابًا 
مَستُورًا [اللإسراء: .]٤٠‏ 

ثم قوله: طوإِذًا كرت رَبك في الفزآن وختة ولوا على أذبارهم مورا 
[الإسراء:٠٠]‏ إلى قوله: فصوا فلا يَشتطيعون سبيلا4 [الإسراء:۸٤].‏ 

ثم قوله: وما معنا آن تُرْسل بالات إلا آن كَذّبَ بها الأَوَلُونَ) [الإسراء: ]٥٩‏ 
فقال في هذه الآية» وهو أعلم: قد كان في آيات القرآن أعظم ية على صدق ما 
[جاءت] "به وهو القرآن #قل ل اجتَمُعت الإنش وَالْجنْ عَلّى أن يأو بمثل هَذا 
القُرآن لا يبون بمله) [الإسراء: ۸۸]. ۰ 


(۱) في النسخة (خ): «جئت). 


0 سورة اللإسراء ]غ4 ¬ [a۸4‏ 
قوله تعالى: «وَلقَذ ضرفا في هَذا القزآنِ للنّاس من كَل مَنّل) [الإسراء: ]۸٩‏ 
[يقول]: بينا لهم شبل الهدى» وأريناهم معالم العلم بضروب التبيان وأنواع 
الهدايات فى أكُتَر النَاس إلا كُمُورًا [الفرقان:٠٠].‏ 
نظم بذلك قوله #ة: «[وقالوا أن نَم لَك حَكَى تَهْجُر نا مِنَ الأزض ينبوغا) 
[الإسراء:٠٠]‏ إلى آخر ما دکروه من تشططهم› وما أبدوه من عتوهم ووصف 
نظم بذلك قوله - عر من قائل: فل شيځان رَټي هَل كنت إلا شرا رشولاً4 
[الإسراء:۹۳] هذا تسبيح تعظيم [له]“ - جل ذكره - أن يفعل فعله غيره وهو 


2 
راص ار ص . 


وما مَتحّ الاس ان بؤینوا إذ جام لدی لا أن الوا أبعت آنه ر شرلا 2 
فل لو كات فى آلأرض متيكة يشوت مطميييك لا عَّهم ى الما 
ہیا )ومن بېد ائه فهو المهتد ومن يطل لن جحد كم أولياء من دوندء وش رشم يوم 


2 


س ر %4 ص رم ا ت وو 4 ر ص ای رو ع کے ر س 
ذلك جراؤم انهم کمروا ایتا وقالوا ودا کا عظما ورفتا أونا أمبعوذون لقا جديا 
@{ [اللإسراء: ٩٤‏ - ۹۸]. 

ثم أتبع ذلك قوله تعالى: وما مسَعَ الَاص أن يۇمئوا إِذْ جَاءَهُم الهدى إلا أن 
قالوا أبعت الله شرا رُشولاً) [الإسراء:٤٠]‏ أوعجبوا أن جاءهم ذكر من ربهم على 
رجل منهم؛ لینذرهم آمر الله کله معجب عجيب؛ هو يعجب رسوله من إبعادهم أن 


)0 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
(۲) فى النسخة (خ): «لله»). 
)۳( ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
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ببعث الله پشرارسولاء وخم يكثرون التعجب من أن بعت اله شرا زسولا ولو 
قدروا الله حق قدره لم يبعدوا ذلك وما قَدَرُوا اللة حى قَذْره إِذ الوا ما برل الله 
على بسر من شي ء4 [الأنعام:١۹].‏ 

نظم بذلك ما جلى [به]"“ عن وجه الحق المتعجب منه بقوله الحق: فل لو 
كان في الأزضٍ ملانكة يَمْشُون مُطمَييينَ لرا عَلَيهم من السماء ملكا رشولأه“ 
[الإسراء: ]۹١‏ ذلك أعرف في البيان وأبلغ في وصف الحكمةء لو كان الرسول إلى 
البشر ملكا أو غيره مما ليس بشر ما بلغ من [التبيين ما بلغه البشرى]" فإنه يبين 
بقوله وبفعله وأكثر أحوال البشر ليست للملك؛ [أين] أكل الطعام وشرب الشراب 
ES a‏ 


بَصيرًا4 a E RN E‏ 
في هؤلاء وهو لاء انه کان خبيرًا ببواطن عباده» بصيرًا بظواهرهم» يعلم ما يصلحهم 
وما يصلحون عليه. 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

)٠(‏ لكل لو كان في الأزض مَلابِكَة يَمْشُون مُطْمَيِتينَ) أي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل 
من فيها من البشر ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين مستقرين فيها 
ساكنين بها. قال الزجاج: «مطمئنين»: مستوطنين في الأرض» ومعنى الطمأنينة: السكون» 
فالمراد ها هنا: المقام والاستيطان فإنه يقال: e‏ فلان: إذا أقام فيها وإن كان ماشيًا 
متقلًا في حاجاته رلا عَلَيهم هَن السماء ملكا کا ربولا کس یکوت هن هم وفيه 
إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من + جنس المرسل إليهم» فكأنه سبحانه 
اعتبر في تنزيل الرسول من جنس الملائكة آمرين: 
الأؤل: كون سكان الأرض ملائكة. ٠‏ 
الثاني: كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماء؛ إذ لو 
كانوا قادرين على ذلك لطاروا إليهاء وسمعوا من آهلها ما یجب معرفته وسماعه» فلا یکون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة. فتح القدير .)٠٠١/٤(‏ 

(۴) في اللسخة (خ): «التبيين». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «من». 
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نضم بذلك قوله ##: ومن يَهْد اله قَهُو المُهتد4 عطف بالواو في قوله: اومن 
يهد الله [الإإسراء:۹۷] تقدير انتظام الكلام بعضه ببعض» والله أعلم. 
رولا [الإسراء:٥٠]‏ أويهدي]"“ من يشاء ويضل من يشاء لمن يهد الله فهو 
المُهْتَّدِي...4 [الأعراف:۷۸٠]‏ فانتظم [بهذا معنی]"“ ما في الخطاب وما في العقول 
من الحكمة؛ لأجل الابتلاء» كما قال: لإوَجَعل صك لبغضٍ فة أتَضبرْون وَكَانَ 
ربك بصيرًا) [الفرقان: ]٣۰‏ آي: بمن يهتدي ومن لا پهتدي. 

عن بضلل فلن تجد لهم آؤلياء من فونه آما الضالون «تخشرمم يزم 
القيامة على وَجُومهم عُفيا نكما وضما4 [الإسراء:۷٠].‏ 

9لا يشال عا يَفْعل وَهُم شاود [الأنياء:٠٠].‏ 

ثم ذكر أنهم استأهلوا ذلك منه بما اتسوا من ذنوبهم» وتكذيبهم الرسل» 
وردهم الكتب» وتكذيبهم بالدار الآخرة» وقولهم في ذلك: طوَقًالوا أنذا كا عضا 
قاتا یئا لمَبْغُوثُون علا جَبيدا [الإسراء:۸ه]. 

أخبر ڳل أنه أضلهم عن هدايتهې» وأعماهم عن رؤية الحق»› وأصمهم عن 
سماعه» وأبکمهم عن الشهادة به والنطق [بحقيقه] لأنهم كفروا بآيات الله وقًالوا 
آئدا كنا عظاما ورانا أا لَمَبْعْوثون حلي جَدِيدًا) وأنبأنا به كذلك» فحشرهم یوم 
القيامة على وجوههم عميّا وبكمًا وصمًاء لما تعاموا عن الهدى في هذه وبكموا 
وصمواء وترکوا النظر في آيات الله في السماوات والأرض» فأنشأهم على وجوههم 
لذلك كما کانوا في هذه مکبین على شهواتهم وضلالاتهم؛ ٹم جعل مأواهم جهنم 
على ما هي عليه» نسأل اله العفو الغفور الرحيم معافاته ورحمته. 

وإنما ورطهم في عمههم هذا کفرهم» ووصفهم الله - ل وتعالی علاؤء وشأنه 


(۱) في النسخة (خ): «يهدي الله». 
(۲) في النسخة (خ): «هذا المعنى». 
(۳) في النسخة (خ): «بحقیقته». 


a ]۹۸ - ٩٤[ سورة اللإسراء‎ 


- بالعجز عن القدرة على إعادتهم» وعن العلم بتميزهم من سواهم في غيابات 
[الهدي] كقولهم: طأئڌا صَلَلنَا في الأرْض أ لهي حلت جَدِيڊ فيقول الله جل 
من قائل: ابل هُم بلقاء بهم كافرون# [السجدة:٠٠].‏ 

ثم قال قاطعًا بهم في شبهتهم بقوله: فل يواكم مُلَكُ المَؤت الذي وَكَلَ 
بكم ثم إلى رَبَكُم تُرْجُغون4 [السجدة:١٠]‏ يقول - عر من قائل: إنما هو ملك 
الموت يتوفاكم» وعلى نحو ما توفاكم» وحقيقة ما أماتكم عليه من صورة وعمل» 
وهداية أو ضلالةء أو أي ضرب من الوجود توفاكم عليه يعيدكم» وعلى ذلك منکم 


توقفون عند ربکم. 

المعهود المعلوم يبدا به الإيمانء والمعقول أن الله ل لم يزل عالمًا بمن هو 
حالقه قبل أن يخلقه بصفته وصورنه ونعوته کلهاء وما یکون مله ابتوابع ذلك 
وشؤونە]" ثم فطره أولاً؛ ليقرره ويشهده» كما قال رسول الله لاة: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج منه ذرية أمثال الر»”. 

e‏ «وَٳذ اَعَد رَبك من بني آم من ظهورمم ذُريتهم وَأشهدَهُم على 
اسهم أل لشت بربَكم الوا لى شهذتًا4 [الأعراف :1۷۲ ولما قررهم فأقرواء 
وأشهدهم على أنفسهم وعلی ربوبیته ورسالاته فشهدوا. 

كان ذلك منه ما عبر عنه لخليله إبراهيم ا بقوله: لفضرْهْنٌ إليْكْ4 
[البقرة:٠٠۲]‏ ولما كان ذلك جعل من كل واحد منهم جزءًا على ما هو أصل له في 


0( في النسخة (خ): «البلاء». 

(۲) في النسخة (خ): «سواء مع ذلك وسواه». 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4۷/۸)» وأبو داود »)٤۷۰١(‏ والترمذي )۰۷١(‏ وقال: 
حسن؛ والنسائي في الكبرى »)١١١١١(‏ ومالك »)٠٥۹۳(‏ وأحمد (۳۱۱)» وابن حبان 
1۱1١‏ والآجری (ص:٠۷١)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:٠٠)»‏ والضياء 
(۲۸۹) وقال: إسناده منقطم. 


۹۸ - ٩٤[ سورة اللإسراء‎ ٤ 


الوجود» فلما [دعاهم]” إلى الكون» وهو إخراجهم إلى هذه الدار أسرعوا إليه 
بالإجابة. 

ثم هو يميتهم على صورهم وقدورهم وأجسامهم وشأنهم كله» فعلى الحالة 
اي رات فا ج ر ا جن او ا ي ا الله وان 
الفطرة» ونهايتهم في كمال أبدانهم المقدرة لهم» وتوابع أعمالهم وأرزاقهم وآثارهم» 
وأن رؤيته إياهم في غيابات الغيب» وإحاطته بهم علمًا وقدرة ومشيئة» وتخصيصًا 
لكل ذات منهم بما خصه به [لأعرق]" في البعد عن التمييز بين أشكالهم 
وصورهم» وأجزائهم في أتربة الأرض» ومفترق أهوية الأجزاء» ومائعات المياه 
وأبعاض غاذيات النبات والجمادات والحيوانات. 

وقد أصار ذلك كله إلى نقص الخلقة» وذمّه في الكتاب بعد الكتاب الأولء 
وإنما هو العدم الأول مع وجودهم في الوجود العلي؛ حيث لم يكونوا موجودين 
لأنفسهم» بل موجودين له في علمه المحيط وقدرته القاهرة» ومشيئته الغالبة 
بصفاتهم وأسمائهم وأنسابهم» وأسماء آبائهم وأمهاتهم» وبلدانهم وأرزاقهم 
وأعمالهم وآثارهم وآجالهم على اختلاف أحوالهم في نموهم واضمحلالهم» 
و[تدرجهم] في طبقات نشؤهم [ووجودهم وجميع توابع وجودهم)]. 

أحاط بذلك كله [قدرة و]" علمًا ومشيئة في أزل الأزل لا إلى أول» ثم كتبهم 
على ذلك في اللوح المحفوظ؛ إذ قال للقلم: «اكتب ما هو كائن في الوجود»' فكتبه 
كذلك» ويوم [قضى القضية]“ وأخذ المواثيق والإقرار والشهادةء ثم بث موجود 


(۱) في النسخة (خ): «دعا بهم). 

(۲) في النسخة (خ): «للأعرف». 

(۳) في النسخة (خ): «(تدریجهم). 

E GE E RG 

)٠(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

»)۱۷/۲۹( وابن جریر في تفسیره‎ »)۳٣۹۲۲( آخرجه بنحوه أحمد (۲۲۷۵۷)» وابن أبي شيبة‎ )٩( 
.)٤۳١( والضياء‎ 

(۷) في النسخة (خ): «قضاء القبضة». 


سورة اللإسراء ٩٤[‏ - ۹۸] 0 
تلك الذوات في خزائن السماوات والأرض بتوابعه أجمع» ثم الخلقة لعمارة هذه 
الدار اليوم بذلك المكتوب» ثم الموت بما فيه» ثم الإحياء الآخر للجزاء. 

يقول الله كنك لهم: «قل وٺوا ججَارَةَ أو حَديدًا » أو حلمًا مما يَكَبْر في 
ضدُوركم فَسَيفُولونَ من بُعيذئًا فل الّذِي فَطْرَكُم وَل مَرة4 [الإسراء:٠٠‏ - ١ه]‏ 
فهذه هي الفطرة الأولى [بعد]"" الموتة الأولى التي قال فيها أهل النار في النار: 
طربا ما اننتين وأخييتتا انتتين) [غافر:١١]‏ الإماتة الأولى من ذلك الإحياء الأول 
والإماتة الثانية من هذه الحياة اليوم. 

قال الله - عر من قائل - فيما نحن بسبيل تبيانه: [أوَ لَمْ يَرَؤا كي يِبْدِیٌ الله 
الحُلْقّ ثم بُعيدة» [العنكبوت:۱۹] فأخبر أنهم قد رأوا ذلك» فهو إحياؤهم الأول ثم 
يعيده الآن. 

ثم قال - عر من قائل: إن ذلك عَلّى الله سير » فل سيروا فِي الأَزضض 
انظَرُوا كيف بدأ الحُلْ» [العنكبوت:۹٠‏ - ]۲١‏ [فأحالهم]”' في تعرف هذه البداءة 
على [التيسار]“ في الأرض؛ ليروا كيف بداية الخلق» ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 
هي تلك آخرة؛ إذ هذه نشأة أولى» فقد علم من له أدنى تمييز وأيسر حظ من عقل 
أنه مبتدئ لا محالةء وأن مبتدأه قد تقدم في شأنه کله قبل إبدائه» ثم أوجده بعد 
إعدامه بعدما سوى به الهواء والماء والأرض والفتح والفيح» فأوجده على سواء ما 
تقدم فيه قبل» وسبق به علمه. 

أتراه - عفا الله عنا وعنك - وقد فطره أولاًء ثم أوجده بعد على علم به 
ومشيئته له وقدرته محيطة به بعجزه في النشأة الآخرة» وإن سوى به الأرض 
والهواء والوجود» وهو يقول مجِيًا لهم عن قولهم: «ِهَدًا شَيءٌ عَجيبْ + أبذّا مننا 
تًا ترا ذلك رَجْغ بيد » قذ عَلِمتًا ما َنمُص الأزْض ينهم وَعِندَنًا كاب حفيظ4 


(۱) في النسخة (خ): «قبل)). 
(۲) في ! لنسخة (خ): «اليوم فاجالهم». 
)٣(‏ فى النسخة (خ): «التسيار)». 


]٠٠٤ - ٩٩[ سورة اللإسراء‎ ١ 
کیف لا یکون کتابه حفيظًا وما من ذرة من ذرات العالم كيف تصرفت»‎ ]٤ - [ق:۲‎ 
ولا مثقال خردلة في السماوات والأرض تعزب عن علمه أو تسقط عن كتابه؟!.‎ 

لقال فما بال الفُرُونِ الأولى « قال عِلمُهَا عند ري في كاب لا يَضل رَبّي ولا 
يتشى) [طه: ]٠١ - ٠١‏ إلى قوله: ِن في دَلِكَ لآياتِ لأؤلي الى » مها حفاكم 
وفيها نُعِيذكُم وَمنها تُخُرجُكم تاره أخْرى» [طه:٤ه‏ - ١ه].‏ 


Ki 4 e‏ مر مر رر ي چ وکر وء ررر 

و أولم يروا أن أله الى خاق السموات والأرض ادر عل أن على يلهد وَجعَل 

و e‏ , 2€ م سرو ے ر 2 ا ر ‌ کا 

راجا ارب فيه قان الظیمون للد کفو )ف او ام مکی خرن رمو ر 
K(‏ رش e‏ ر ی و 2 e‏ ر صو ص ا 

إا اکم شي لاناق وان الاکن نوا ن وقد موی فح ابلح بب 


erer 


ee‏ ق ت فال لا 
ستل بن سرو یل د جاء هم فقال لھ فرعون نی لطت بلموسی مسحو © ال قد 


ت 


لمت ما أل َو إلا رب الوت وآلأرض بصاير وإ طك زرف 
مجو © ارد آن ور بن آلازض غرفت ون د جیا © وملا ِن 
بدو ایی اتی اکا آلأرض قدا ج وغد آ رة جتتای کنیا © [الإسراء: 
1*4[ 

قوله تعالى: «أوَلَم يَرَؤا أن الله الي حَلَقّ السموَاتِ وَالأَرْص تادر عَلَّى أن 
َل متهم [الإسراء:٩۹]‏ يقول اله: آلا بعلم من حَلَقّ وهو اللطيف الخبير4 
الك بلى يعلمه على التفصيل» وتفصيل التفصيل على التفصيل الإلهيء 
وإحاطة العليم الخبير» وفي خلق السماوات والأرض» وجريان الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم» وتواتر الليل والنهارء ودوائر المد والجزر والغيض والفيض وإنزال 
الماء من السماء إلى الآرض» وإحيائها بعد موتهاء في ذلك كله إخبار بالعود بعد 
البدء» و[إناء]“ بالإحياء من بعد الموت» ومشاهدات لتحصيله بالعلم لما خلقه. 


)١(‏ في النسخة (خ): «إيتاء». 


¥ ]٠٠١٤ - ٩٩| سورة الإسراء‎ 


وإن الإحياء بعد الموت يكون إلى أوقات معلومة» وآجال لا تتعداه مضروبةء 
وإعلام بأن الدار الآخرة خالفة لهذه الدار كما يخلف النهار الليل والليل النهارء 
وكما اقتدر على الخلق في البداية» فأولى وأحرى أن يوصف بالقدرة على الإعادة 
بل من اقتدر على الخلق الكلي فالوصف له بالقدرة على خلق جزء من ذلك الكلي 
أولى وأحرى» والناس جزء من خلق السماوات والأرض وما بينهن للق 
الشمَوات والأزضن أكر من حل اا4 [غافر:۷٥]‏ وقد وعد ذلك ودل عل 
صدقه بتدوار الدوائر فيما بين السماء والأرض» وكذلك وعد الله [آت] #روالله 
يمُولٌ الحَیّ وَهُو يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:؛]. 

قوله ك: «[وَبالْحَق أنرَلاهُ والح رل4 [الإسراء:٠٠٠]‏ الحق الذي [أنزل]“ 
به *# كما قال: فل تَرَلَهُ روح القُذُس من رَبك بالْحَق ليَت الَذِينْ آموا وَهُدّى 
وَبْشرى للْمشلمين» [النحل:٠٠٠].‏ 

وقوله: «إوإنه زيل رَبَ الَالَّمِينَ » نَرل به الوح الأمينْ » على فبك 
[الشعراء: ٤-۱۹۲‏ ۱۹]. 

وقال: «إعَالم العَيْب فلا بُظْهر على غيبه أَحَدًا » إلا من ازى من رَشول فإِنه 
يشلك من بين يديه ومن خَلفِه ردا [الجن:٠۲‏ - ۲۷]. 

وما جاء عنه ية أنه قال: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني ٠»‏ 
وقد وعیت عنه ما قال. 

هذا إلى ما يصحبه من الحفظ والأمر والروح منه وقد يكون المعنى زائدًا إلى 
ما تقدم من تنزيله إليه من لدن كلام رب العالمين إلى الروح القدس إلى الروح 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «أنزله». 

(۳) اخرجه البخاري »)۳٠٤۳(‏ ومسلم (۲۳۳۳)» والترمذي »)۳1٠٤(‏ والنسائى »)4٠٤(‏ ومالك 
»)٤۷٥(‏ وأحمد (۲۹۲۹۱)» والحاکم »)٥۲۱۳(‏ والطبراني »)۳۳٤١(‏ والحميدي »)۲٥۱(‏ وابن 


راهویه ›»))۷١٤(‏ وعبد بن حمید »)۱٤۹۰٩(‏ وابن خحزيمة في التوحيد ( ص۹٤‏ ۱)» وابن حبان 
)۰)۳۸ 


۸ سورة اللإسراء ]١١١ - ٠٠٠١[‏ 
الأمين إلى قلب الرسول - عليهم السلام - فجعله قرآنا عربيّاء إلى كلام المؤمنين 
وتلاوتهم» والروح العلي يصحبه في ذلك كله إلى تلاوة الرسول إياه» وإلى بعض 
تلاوة المؤمنين» وقد جاء: «أنه کان يي إذا نزل عليه الوحي يسمع حول وجهه 
کدوي النحل»"'. 

وكل روح فهو من الأمر» ويكون نزول الأمر والروح عن المنزلة العليا على 
قدر البعد من المبدأ؛ مثال ذلك: آدم الث# هو ول لبنيه» فإنه نفخ فيه ذو الجلال من 
روحه»ء فيبعد ذلك على قدر البعد من الأولء إلا ما استشنى من ذلك حكم المشيئة 
في الاختصاص [والاصطفاء]“ كمحمد ييي ساد البرية» وهو آخر الرسل. 

وأمّا روح الوحي والإيمان» فقربه على منازل القرب والاختصاص والجاه 
وعند رب العالمين [تجديده)]" بقدر العناية. 

وأمًا الحق الذي نزل به - والله أعلم بما ينزل - فهو ذكر الأسماء والصفات 
والتعريف بنفسه وذكر التوحيد والإسلام والشرائع والقصص والإنباء كله 
والقصص على [ضروبه]"“ ولواحقه من حفظ ورصد عالم الغيب» فلا يظهر على 
غیبه آحدًا إلا من ارتضی من رسول» فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصدًا. 

[الهاء في] قوله: «فَإِنّه) عائدة على أمر الله - جل ذكره - فهو الحق أنزله 
الحق المبين َه بالحق وللحق. 


واو بای ارات وای رل وما آرسلک إلا می ونی )را رنه دقر لی 
2 2 ی 0 م روم« ےر ص“ 
الاس عل مح وراه زياد )قل ءامو بوه آولا من وإ لذبن أو ألم ِن لو إا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۲)» والترمذي (۳۱۷۳)» والنسائی فی الکبری »٠٤١۹(‏ والعقیلى 
9) والحاكم )۳٤۷۹(‏ وصححه» والضیاء )۲۳٢(‏ وضعفه وعبد بن ی ر 
والبزار .)*١(‏ 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۳( في النسخة (خ): «ايجود». 

(( في النسخة (خ): «(حروفه». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «الثاني». 


۹ ]١١١ - ٠٠٠١( سورة اللإسراء‎ 


ل کم یو ا5 ھان کہ © وشرو تسن رانک E‏ 


ر nas‏ ر o2‏ صو کے ےر کے 
وروت للاذقان کوت ویزند هر خشوعا ® )فل أدعوا أله ا ادعوا ال ایا نَا 


تدعو فله ال سما کک هر E e‏ وتخ بن ذلك سياد 2 


e i 2 


ھ ۶و ي < ر , 2و رس م LN‏ 


قوله كك: وما أزسلاك إلا مسرا وَنَذِيرًا» [الإسراء:٠٠٠]‏ هذه الآية التي 
تقدم [ذكرها]“ قبل هذا منتظم معناها بقوله: لن اجْنَمَعَت الإنش وَالْجنُ عَلٌى آن 
ياوا مل هذا القَرآن [الإسراء:۸۸] المعنى إلى آخره «وَفرًآنا فُرَفنَاه لِتَفْرَأه عَلى 
الاس على مُث وَتَرَلَاهُ تنزيلاً4 [الإسراء:١١٠[]‏ فرق [به]“ بين الحلال والحرام 
والمواعظ والأحكام والهدى والضلال والوعد والوعيد» وقد كان مجملاً محكمًا 
في أم الكتاب» ففصله إلى ما فصله إليه؛ لذلك سماه فرقانًا. 

ولما جعل فيه من معنى الفرقان الموجود عن الروح الموحى به مع الملك إلى 
قلب الرسول بيو وما جعله في قلوب أهل العلم والإيمان من الفرقان المذكور 
بقوله: إن فوا الله يَجعل لكم فُرقانا) [الأنفال:۲۹] وهو تمبيز صور المعاني في 
الباطن هو في الباطن كتصوير [الصور في] '' الظاهر فافهم. 

يتات أُحكِمَت ائه ثم لث ِن لذن ځکيي خير [هود:١]‏ إلى قوله كك: 
إلى الله مزجعكم وَهُو عَلى كل سَيءٍ فَدير [هود:٤]‏ وقرأها ابن عباس وقتادة 
وعكرمة وابن محصن والشعبي: «فرقناه» بالتشديد؛ أي: فرقنا تنزيله» قال: ومن 
خفف فمعناه: بيناه» وفي قراءة أبي وابن مسعود: «فرقناه عليك لتقرأه على الناس». 


(۱) في اللسخة (خ): «الكلام فیها). 
(۲) فى النسخة (خ): (افيه). 
(۳) فى النسخة (خ): «الصورة). 


]١١١ - ٠٠٠١[ سورة اللإسراء‎ ۰ 

قال: فإذا كان فيه عليك فهو بالتشديد فعلى القراءة بالتشديد والجمع بينها 
وبين قراءة التخفيف أنه آنزله إلى بيت العزة جملة بما فيه من الفروق» ثم فرق إنزاله 
بعد على نجومه ومنازله؛ ليقرأه على الناس على مكث يمكن أن يكون وصف 
المكث نعنًا للتفريق وَنَرَلناهُ تنزيلاً قد تقدم شرحه» ويكون «نزلناه»: [رتبناه])“ 
فیکون على ذلك من البیان» فان تفریقه و[ترتیبه]"" تبیان له وتنزیل؛ إذ لو كان جملة 
واحدة لم يكن مفهومًا لناء فنزوله على منازله أجدر لأن يفهم؛ لنزوله على أسبابه 
[بش]" هذا ما يأتي بعده. 

قوله تعالی: فل آمنوا به آو لا تُؤْمنوا إن الَذِينَ أونُوا العلْم من قبله4 
يعني: من قبل القرآن «إذا يى عَليهمٍ4 أي: كتاب الله يرون لِلاَذقَان 
سشجدا 4“ [الإسراء:۷١٠]‏ الذقن: مجتمع اللحيين. 

مفهوم هذا الخطاب: أن كل كتاب أنزل قبل القرآن مثل القرآن» فكان أولوا 
العلم إذا يتلى عليهم كتاب الله [فيمر]“ التالي على أسماء الله كك وعلى ذكر سجود 
الملائكة والأنبياء والمرسلين وأولي العلم من قبلهم» وإذا مر القارئ على وعد الله 


)0( في النسخة (خ): «رتلناه). 

)۲( في النسخة (خ): (اتر تيله)). 

)۳( في النسخة (خ): «یتبین». 

)٤(‏ طيَخْرُون لِلاذْقَانِ شجّْدًا» أي: يسقطون على وجوههم ساجدين لله سبحانه وإنما قيد 
الخرور - وهو السقوط - بكونه للأذقان؛ أي: عليها؛ لأن الذقن وهو مجتمع اللحيين أل ما 
يحاذي الأرض. قال الزجاج: لأن الذقن مجتمع اللحيينء وكما يبتدىء الإنسان بالخرور 
للسجود فأوّل ما يحاذي الأرض به من وجهه الذقن. وقيل: المراد تعفير اللحية في التراب» 
فإن ذلك غاية الخضوع» وإيثار اللام في الأذقان على «على» للدلالة على الاختصاص 
فکأنهم خصوا أذقانهم بالخرورء أو خصوا الخرور بأذقانهم. وقيل: الضمير في قوله: لإمن 
قێله4 راجع إلى النبي ية والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن؛ لدلالة السياق على 
ذلك» وفي هذا تسلية لرسول الله كا 
وحاصلها: إنه إن لم يؤمن به هؤلاء الجهال الذين لا علم عندهم ولا معرفة بكتب الله ولا 
بأنبيائه فلا تال بذلك» فقد آمن به أهل العلم وخشعوا له وخضعوا عند تلاوته عليهم 
خحضوعًا ظهر أثره البالغ بكونهم يخرون على أذقانهم سجدًا لله. فتح القدير .)۳١١/٤(‏ 

)٥(‏ في النسخة (خ): (افيخر). 


سورة الإإسراء ۳١ ]١١١ - ٠٠٠١[‏ 
أو [وعيده]"“ وذكر المكذبين الرادين على المبلغين إليهم عن الله - عر جلاله - 
يخرون للأذقان سجدًا لأجل سجود الساجدين وَيَُولُونٌ سَبْحَانُ رَبَنّا إن كان وَعْدُ 
بنا لَمَفغولاًي [الإسراء:۸٠٠]‏ يتوبون ويتبرءون من فعل أولئك ويؤمنون به 
ويسبحون الله تعالى عما نسبه إليه أولئك وإلی کتابه وأنبیاثه ورسله فیقولون: 
إسبحَان ربا إن كان وغد رَبَنا لَمَفْغولاً4 [الإسراء:۸٠٠]‏ وأكثر ما يأتي السجود في 
القرآن فلمعنى الاقتداء. 

قوله تعالى: لفل اذعوا اللة أو اذغُوا الوَحمَنَ آي ما تَذعُوا قله الأشمَاء 
الحْشنّى) [اللإسراء:' ١‏ وقراً طلحة: «أيًا من تدعوا» مثقلةء کأنه قال: من دعوت 
بهذين الاسمين فهو الله - جل ذكره - وكذلك إن دعوته بالكريم؛ أي: بالحليم 
والعالم والقادرء إلى غير ذلك من الأسماء فهو هو له الأسماء الحسنى» وقال - عز 
من قائل: وله الأضمَاءٌ الحُشتى فَاذْعُوة بها [الأعراف:٠۸٠].‏ 


(۱) في النسخة (خ): ((وعید». 


کک ر ع عبرو الدب وکر ل لھ عا وا زر اسا سيدا 
اه کر 2 E‏ ت آلددیحی ن ج کے 2 کک 
فيو ادا o‏ ودر ایی قال اد ا وکنا © کا م ہہ من عر لا لکہابھر 
رٽ ڪيم نرج ن آفوههم رن ولو الا كذ ) فلمك بجع فس ي 
۶اتلرھم إن ل تومنو بدا لیت اسا © إا جَماتا ما عل الأَرْض َة ها 
لتب وهر ام اخسن عملا وا جلو ماعكهاصويد ی [الكهف:١-۸].‏ 
قوله تعالى: «الْحَمْدُ له الذي آنل عَلَى عَبدِه لكاب « ولم يَجعل لَه عوَجًا 
ما4 [الكهف:٠‏ - ۲] قيل آن قوله: «قيما» مؤخر في التلاوةء قالوا: إنما معناه: 
«الذي آنزل على عبده الکتاب قيمًا ولم يجعل له عوجًا» وهو وجه صحيح - إن 


۹ 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) حمد نفسه سبحانه في الأزل» وكان موصوفا بحمده الأزلى قبل حمد الحامدين له حمدًا 
یکافئ کتابه الذي أنزل على عبده» ولو وکل حمده إلى عبده لإنزال كتابه عليه؛ لذهب 
بحمده عن وجود الكون» ولم يطق أن يحمل وارد حمده بحكمة واستحقاق حمده فشكر 
نفسه لما منٌ على عبده؛ ليسهل على عبده طريق عبوديته؛ لأن حمد القديم لا يحتمل إلا 
القديم» شرف على الأنام لما من عليه من العرفان» وسماه عبده» وأي: تكرمة أكرم من هذاء 
ولا يليق الحدثان بعبودية الذي يفنى أول سطوات عظمته الكون كان مسألة تعليم لعبادة أي: 
احمدوا الله الذي عرف عبده الكلام الأزلي بعد أن وهبه استعداد سماع كلامه وقبول وحيه 
قوة رؤيته من يعبر عنه بلسان غير معوج» وغير مفهوم ولو أنزل عليهم باللسان الأزلي من 
يفهم ذلك من العرش إلى الثرى إلا متصف بصفاته» فالحمد وجب على الجمهور؛ حيث 
شاهدوا بصفاته وکلامه على عبده» وأنطقه بمراده من کتابه. 


EPI 


سورة الكهف ]۸-١[‏ ۴ 
شاء الله - على أن یکون «قيمًا» نعتًا للكتاب. 

ثم قال: الینذر اسا شديدًا مَن دن4 آي خاصة من عنده #ويشر المُومنينَ 
لَذِينَ يَعمَلُودً الصًالِحَات أ لَهُم أجُرًا حَسَنًا» [الكهف:۲] أي: حسن المنقلب في 
الآخرة والخلود» [فهذه أفوال] “ آهل التفسير فى صدر هذه السورة. 


فصلء 


قوله: «الْحَمْد لله الذي أنرْل عَلَّى عَبده الكِتاب» أي: مباركًا شارعًا لصراطه 
المستقيم الذي هو الدين القيّم لولم يَجْعل ل4 في هذا الصراط #عوجًا 
[الكهف:١].‏ 

فما [الكهف:۲] فيكون قوله: «عوجًا» نعنًا لقوله: «قيمًا»؛ إذ آهل الكتابين 
قبلنا لما عتوا على رسلهم وعصوا فيما نهوا عنه ألزموا أغلالاً من الكلف» وحملوا 
أصار الأعمال» ومنعوا مع ذلك مواسم [الأرياح] وكان ذلك منهم والرسول بين 
أظهرهم» والكتاب ينزل عليه والوحي يوحى إليه. 

قال الله ك لسلفنا 4# جميعهم: ليا بها الَذِينَ منوا لا الوا عَنْ أشَيَاءَ إن 
د لْكُم تَسوْكُم وإن تشألوا عَنْهَا جين يرل الفُرآن تُب لَكُم عَفًا الله عَنْها والله عَمُورَ 
حلم » قذ سَألْهَا قَوْمٌ من فَبلكُمْ تم أضبَځوا بها كافرين4 [المائدة:١٠١٠‏ - .]٠٠١‏ 
کتبه الله لنا الناس فيه لناء تبع اليوم لنا وغدًا لليهود وبعد غد للنصاریى»'. 

وفی أخرى: «نحن الآخحرون السابقون» ونحن أول من يدخل الجنةء فهذا 
يومهم الذي فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له . 

ومصداق هذا من الق ر آن [قوله]: إن إنراهيم كان أَمَة قَاننًا لله حنْيمًا ولم يك 
)0 في النسخة (خ): «هذا قول». 
)۲( في النسخة (خ): «الأرباح». 
(۴) أخرجه بنحوه أحمد »)١٠۸٠۸(‏ وابن أبي شيبة .)٠١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۸۳١(‏ ومسلم )۸٥٥(‏ والنسائي (۱۳۹۷) وأحمد )۷۳٠۸(‏ والشافعي /١(‏ 


۰ وابن خزیمة (۱۷۲۰) والب بيهقي .)٥۳١٤(‏ 
(۵) ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 


:3 سورة الكهف [١-م۸]‏ 
مِنٌ المشركين) [النحل:٠٠٠]‏ إلى قوله: نما جُمل لبت عَلى لين اخعلفوا 
فيه [النحل:١٠].‏ 

وقال رسول الله َة يوم الخندق وقد فاتته صلاة العصر؛ لشغله بقتال 
المشركين: ««شغلونا عن الصلاة الوسطىء» ملأ الله قلوبهم - أو قال: بیو تھم» - 
نارًاء إن هذه الصلاة کتبت على من کان قبلكم فضيعوهاء فمن صلاها في وقتها فله 
آجرہ مرتین»“ وذکر کل ما فضالنا الله به من صوم شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآنء وليلة القدر التي هي خير من لف شهرء إلى ما قد تقدم ذكره من ردهم على 
أنبيائهم وعلى رسولهم الخاص بهم - على جميعهم السلام. 

قال الله كّل: «قبظلم هَن الذِين خاذوا حرفتا عليهم صاب الث لهم وبضدَهن 
عن سبيلٍ الله کٿيرا » وأخذِهم الربا وذ هوا عه وَألهم أموَالً الاس بالطل 
RGN‏ 

وقال كك: إوغلى الذِينْ اڏوا حَرُمنا كَل ذي ظفُرِ ومن البقَرٍ ولعم حَرَهنًا 
عَليهم شخومهما إلا ما حَمَلَّثْ ظهُورْهُما أو الحُوايا أو ما اخلط بعظمي 
[الأنعام:١٤١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: َلك جُريتاهم بيهم ون لصادقون [الأنعام:٦٤١]‏ 
وأا النصارى فهم الضالون المضلون الشارعون لأتباعهم المطرودون عن الحق» 
فهذا المعنى هو المعبر عنه بالعوج؛ ولاه من عند الله ملزما لهم مأمورًا به فيه النجاة 
لمن اتبعه منهم وفعله وهو الهدى في ذلك الوقت لمن اهتدى به كان قيما 
ولانحرافه عن الصراط المستقيم الدين القيم دين الإسلام [الذي هو الحقيقة 
السمحة] ‏ بالإلزام عقابًا لهم لما کان منهم» فکان لذلك ذا عوج» فافهم. 


(۱) أُخرجه ابن حبان (۲۸۹۱)» والطبراني في الأوسط (۱۱۱۸) والبزار »)۲۹۰١(‏ وقال الهیٹمى 
)4/0۱ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) أخرجه بنحوه البخاري (۲۷۷۳) ومسلم )٠۲۷(‏ وأبو داود )٤٩۹(‏ والترمذي )۲۹۸٤(‏ وقال: 
حسن صحيح» والنسائي في الكبرى () وابن ماجة )٦۸٤(‏ وابن أبي شيبة »۸4٦٩(‏ 
والبزار )٥٤۹(‏ وأبو یعلی (۳۸۸) وابن حبان )۱۷٤٥(‏ والبيهقي (۱۹۹۸) والطیالسي .)٣٣٩(‏ 
)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


to ]۸-١[ سورة الكهف‎ 


ثم لم يتركهم أتباعهم؛ ذلك لاختلافهم فيما شرعه لهم ورضيه لهم دينًا إلى أن 
[يشا]"“ ذلك [ليكون]"“ خروج الدجال فيهم» نظم ذلك قوله تعالى: «وَيښّر 
المُؤْمنينَ الَذِينَ يَعْمَلُونٌ الشالحَات أن لهم أجُرًا حَسَنًا» [الكهف:۲] واشترط العمل 
الصالح مع الإيمان كذلك الوجودء آلا ترى أن الله - جل ذكره - هو السلام 
المؤمن» له الأسماء الحسنى والصفات العلا بكل وجه وبكل معنى» ثم هو جل 
أوجد العرش العظيم والكرسي الكريم» وخلق السماوات والأرض وما بين ذلك 
بالحق بحكمة بالغة وحجة للعقول قاهرة» ضمن ذلك كله شرعة الفطرة وكرم 
الخلقةء فهذا منبعث [اشتراط]" العمل مع الإيمان والإسلام لقد [خاب]" من 
سنن الصواب من اعتقد قول القائلين الذين زعموا أنه كما لا ينفع مع الكفر عمل 
فكذلك لا يضر مع الإيمان عصيان. 

نظم بذلك [قوله]”“ جل من قائل: يدر الَِينُ قَالْوا انَحَذَ الله لدا ء ما لهم 
به من علم ولا لأبائهم4 [الكهف:؛ - ]١‏ هم العرب والنصارى» فقد مضى وعيد 
النذارة للعرب وبقي الوعيد فيها للنصارى» ويمكن أن تكون النذارة بالبأس متوجها 
إل باب لجال د فة اه رهي الأطير لإضاة انان إلى أ6 مى لله وان 2 
جل ذکره - هو الذي یقدره على ما يکون في أيامه من ظهور القدرة» وكون المقدور 
الغائب فتنة لكل مفتون - نعوذ بالله من فتنته وشره. 

وكذلك هو الأظهر في قوله: َر المُؤمنينَ الَذِينَ يَعمَلُون الصالِخاتِ أن 
لَهُم أجُرًا حَسَنًا » مَاكِثينّ فيه أبَدّا) [الكهف:۲ - ]١‏ أنهم الصابرون من عباد الله 
يوم [القائمون]"' على مره حتى يأتي [الله]" بأمره هذا على الخصوص» ويدخل 


)١(‏ في النسخة (خ): «أنشاً». 

(۲) في النسخة (خ): «لکون». 

(۴) في النسخة (خ): «أشراط». 

(٤(‏ في النسخة (خ): ((جاءت). 

)٩(‏ في النسعخة (خ): «قول». 

(7) في النسخة (خ): «(المقيمون». 
(۷) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


]١١ - سورة الكهف [ه‎ ۳٦ 
الكل ممن آمن بالله وعمل الصالحات في ذلك بحكم العموم.‎ 

وفقه هذا الخطاب هو المعني بقول رسول الله لاة: «من قرا العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»" ' فإنه إذا كان في ذلك الوقت وخرج قصر الله 
مدته وأوهن کید قرأ المؤمن هذه الآيات فعقل عن الله ما عناه بالبشارة وعلم من 
المؤمنون يومئ» الذين يعملون الصالحات على حين [القربة والإخافة] والنذارة 
لمن يتوجه يومئلِ» وفهم بقوله بالإضافة إلى يومئذ. 

لإا جعلتا ما عَلّى الأزضٍ زيتة لها بوهم أيهم اخسن عملا » ونا لَجَاعِلُونَ 
ما عَلَيْهَا صَعيدًا جُرْرًا4 [الكهف:۷ - ۸]. 

$ ام حيبت أنَ أصحلب الگھف ولرقی راا من لکا عا 6 وى 


الفْتَية إل لھ فَقالوا را ءازا من لذن وئ آنا من اقرا رسكا © هرا 


ا 


e2 ا‎ 2 


عل تاھ ف آلگھف ہیی عدا © مھم ننا ای سی لما و 
. تقض ككف تاش أل ا فة ا ا 
مدا ل کن ف ليك باهم يلحي ِنَم و منوا برهم وزد تهر هذى 
e e‏ 2 1 
وربطتاعل لوبهم إِذ کش رب سمرت ولاز کی ذخا ین دویر للها 
َد لتا لدا طا ل ستولا وما عدوا من دون مالم لرل اشے 
سی ع فت ج ر 
يهم لطن بن کنن ال مکی ا می ا گیا © چ زر 


وا ییوت لا ائ أا إل آلکگھف ینش لک رکم یں تیو یھن لک ن ا 


(۱) أخرجه مسلم (۸۰۹)» وأبو داود »)٤۳۲۳(‏ والنسائي في الکبری (۱۰۷۸۷)» وأحمد 
(۲۱۷۹۰ والحاکم (۳۳۹۱) وقال: صحيح اللإسنادء والبيهقي .)0۷۹٩۳(‏ 

(۳) في النسيخة (خ): «الغربة والاحاقة». 

(۳) قال الزمخشري: لما عَلَيها) من هذه الزينة إضعيدًا جُرزًا# يعني: مثل أرض بيضاء لا تبات 
فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنةء وإبطال ما به كان زينة من 
إماتة الحيوان وتجفيف النبات والأشجار ونحو ذلك. انتهى. 
فیل: الأرض. e‏ الأرد فی الي لا بات بها بال 


E ا‎ 


TY ]١١ - ٩[ سورة الکهف‎ 


.]١١ - ٩:فهکلا[ ترقا‎ 

ووقف يومئٍ على ما جعل أصحاب الكهف [والرقيم آية] عليه في قوله: 
آم حَبشت أن أضحَابَ الكهف والرّقيم كائوا مِنْ آياتنًا عَجَبًا» [الكهف:٩]‏ وقوله: 
ذلك من آيات الله مَن يهد الله فهو المُهتد# [الكهف:۷١[]‏ فإنه إذا كان يومئل 
أظهر الله لأصحاب الكهف ما عناه رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - ومتى 
ینجزهم وعده باستجابته لهم [لدعائه] الذي حكاه عنهم في قولهم: #رَبَنا آبنا من 
u aa‏ :1[ 

قوله کلن: لام حَببِت حت أن أضحَات الكَهْف والرَقیم کائوا من آياتئا عَجَبًا4 
[الكهف:4] حرف ا لا يجيء إلا استفهامًا بعد [تقدم كلام]' إلا ما ذكر نها قد 
تجيء ابتداء» حكي ذلك عن بعضهم» قيل: هي لخة هذيل» يقولون: أم عندك طعام 
أم نحن خيار الاس أم نحن نطعم الطعام» [والأولى] أن يكون مرجوعها على ما 
في حرف «لعل» من معنى الاستفهام في قوله: لفَلَعَلَكَ باخ نُفْسكَ4 [الكهف:٠]‏ 
فإنه جائز أن يقول الرجل لمخاطبه: «لعلك تقول كذا ام تقول كذا وكکذا؟» وهو 
ضرب من الاستفهام ممتزج بمعنى الترجي والتوقع» ثم يخلص لمحض الاستفهام 
بضرب من التقدير أو الترجي أو التوقع. 

وقد یکون قوله: }ا4 مرجوعًا على قوله: «فَلَعلّكَ4 التي هي بمعنى: بل 
فیکون معنی الكلام: فلعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث 
أسقًاء بل طَحَبِبْت أن أضحَابَ الكَهْف والرًقيم انوا من آياتتا عَجَبًا» [الكهف:١]‏ 
أي: إنها من بعض الآيات وليست بأعجب من آياتنا الدالة على صدق ما جئتهم به 
فتحرص لذلك على أن تعلمهم بها. 

وقيل: إن قريشا لما جاءهم رسول الله بيه بما جاءهم به من النبوة والرسالة 


)١(‏ فى النسخة (خ): «وأنه». 

(۲) في اللسعخة (خ): «لدعائهم». 
)۳( في النسخة (خ): (اتقدير). 

)٤(‏ في النسخة (خ): في الأولى». 


£۳۸ سورة الكهف [ه - ]١١‏ 
وسب آلهتهم وسفه أحلامهم اجتمعوا على أن يرسلوا إلى يهود خيبر يسألونهم عن 
شأنه وعن مثله» وهل [يجدونهم]' فما علموه وقالوا لهم: أنتم أهل كتاب وعلم 
فأخبرونا عن شأنه وعن مثله» فنفس عليهم أهل خيبر بالعلم الذين كانوا يعرفونه من 
أمره حسدًا منهم إن كان من غيرهم» وقالوا لهم: سلوه عن أمرين» فإن أخبركم بهما 
فهو نبي» أحد الأمرين: فتية ذهبوا في الدهر كان لهم قصة عجب» وعن فتی جاب 
الأرضين وسلكهاء فإن أخبركم [بها]" فهو نبي. 

ولما رجع إليهم رسولهم بالخبر سألوه عن المسألتين» فقال إلهم]": 
سأخبركم عن ذلك غدًاء فلما أصبح غدوا عليه يستنجزون وعده فاستلبث الوحی 
عليه إلى خمسة عشر يومًا حتى أكثرت قريش فى ذلك [من القال» فأنزل الله إلى 
تمام خمسة عشر يوما]“ «إالْحَمْد لله الذي أنرَلّ على عَبده الكتاب) [الكهف:٠]‏ 
إلى آخر السورة» فالله أعلم أكان هذا هكذا أم لا. 

وفي السورة معاتبته إياه على شدة اهتمامه بتأخرهم عنه وخلافهم لله - جل 
ذكره - وترك الاستجابة له وتركه الاستشناء بمشيئة الله - تبارك وتعالى - عندما هو 
قائل [فيما]“ لم يكن بعد أنه [سيكون]" على ما زعمه أكثر الشارحين» وإنما معنى 
قوله: ولا تقون لِشيءِ ني فَاعل ذلك عَدًا « إلا أن يَسَاءَ الله [الكهف:۲۳ - ]۲٤١‏ 
يقول: لا تعد عني أحدًا فيما تستقبله إلا أن أشاء لك ذلك؛ يعني: إلا أن آذن لك فى 
ذلكء فتعد على ثقة منك بوعدي» إلى غير ذلك من علمه الذي أنزلها به. 

وإن كان المعتمد في «أم» أن يكون مبتدأً بها على ما جاءت في لغة هذيل 
فالمعني بها - والله أعلم: أحسبت أن أصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا 


(۱) في النسخة (خ): «یجدونه». 

(۲) في النسخة (خ): «بهما». 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ ماين [] غير واضح من النسخة (غ). 
() في النسخة (خ): «مما). 

(7) في النسخة (خ): «سکون». 


سورة الکهف ]١١ - ٩[‏ ۳۹ 
عجبًا؟ كما يقول: أعلمت أن كذا هو كذا وكذا في باب العلم» وهذا في [باطن]“ 
الظن والحسبان» نقول: أظننت هذا: [أحسبته]". 

ثم أنشاً بعلمه مما لم يكن علمه قبل بقوله: لذ أوى الفثيةٌ إلى الكهْف4 
[الكهف:١١]‏ «الكهف»: المغارة في الجبل» إلا أنه أوسع من الخار وأكبر» إن كان 
صغيرًا فهو غار» وإن كان كبيرًا فهو كهف» «الرقيم»: كثر الاختلاف [فيه من]" 
علماء السلف - رحمة الله عليهم - ما هو» فمن قائل يقول: الرقيم: الكهف 
[نفسه]“» ومن قائل يقول: هو الوادي الذي فيه الكهف» ومن قائل يقول: الرقيم: 
القرية التي خرجوا عنها حتى أووا إلى الكهف. 

قال ابن عباس خه: لا أدري أهو كتاب اَم هو تبيان» وروي عنه أنه قال: هو 
الكتاب» وهو أولى الوجوه به إن شاء الله #إواللة يول الحَقّ وَهُو يَهْدِي السُبيل» 
[الأحزاب:٤].‏ 

قال رسول الله ية في ابن عباس: «اللهم حقظه الكتاب وعلمه التأويل». 

الرقيم: هو المكتوب فيه الأعمالء قال الله - عر من قائل: كلا إن كناب 
الأبرار لَفي علَيينَ » وما آذرَاك ما عِلَيْون « كاب كرفو » يهد المُقَرون) 
[المطففين:۸٠-٠۲]‏ وقال: اگل إن كاب الفُْجُار لَفي سجّين » وما أذْرَاكّ ما سجُين 
» كاب رفو [المطففين:1-۷] وسمي ذلك الغار الذي ذكره رسول الله ب 
بالرقيم؛ لرحمة الله - جل ذكره - الثلاثة نفر الذين أووا إليه بأعمالهم المكتوبة لهم 
فيما هنالك. 

خرج أحمد بن عبد الله بن صالح في كتابه «المسند» بسند له إلى النعمان بن 
بشير الأنصاري أنه سمع رسول الله ية يذكر الرقيم فقال: «إن ثلاثة نفر كانوا في 


9( في النسخة (خ): «باب». 

(۲( قي النسخة (خ): ((-حسمبته)). 

(۳) في النسخة (خ): «بين». 

(٤(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

() أخرجه أحمد »)۲٤۲۲(‏ والطبراني »)١٠١١١(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۳٠١/١(‏ وابن سعد (۲/ 
«f10‏ والحاكم (CYA*)‏ وقال: صحيح الإسناد. 


35 سورة الكهف إ٩‏ - ]١١‏ 
كهف - وقال غيره: «إن ثلاثة نفر كانوا يمشون في الطريق فاواهم المطر إلى غار» 
- قال: «فوقع عليهم كسف من الجبل على باب الكهف فأوصده عليهم» فقال قائل 
منهم: تذكروا أيكم عمل حسنة. 

وفي أخرى: «قال قائل منهم: والله ما ينجيكم من هذا إلا عمل صالح عملتموه 
لله خالضاء فادعوا الله أن يفرج عنكم ما نزل بكم». 

وقال في هذه: «لعل الله برحمته أن يرحمناء فقال أحدهم: قد عملت حسنة 
مرة» کان لي آجراء يعملون لي عملا استأجرت كل واحد منهم في نهاره کله بأجر 
معلوم» فجاءني رجل منهم ذات يوم وسط النهار» فاستأجرته بشرط أصحابه» فعمل 
في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله» فرأيت علي في الذمام ألا 
أنقصه مما استأجرت به أصحابه؛ لما جهد في عمل فقال رجل منهم: أتعطي هذا 
مثلما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف [نهاره]'؟ فقلت: يا عبد الله» لم أبخسك شينًا 
من شرطك» وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» فخضب وذهب وترك أجره 
فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله. 

ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت منها فصيلة من البقر» فلغت ما شاء الله 
فمر بي بعد حين شيخ ضعيف لا أعرفه» فقال لي: إن لي عندك حفًا تعرفه» فذكره 
حتى [عرفه] فقلت: إياك أبغي هذا حقك» فعرضتها عليه جميعًا فقال: يا عبد الله 
إن لم تصدق علي فلا تسخر بي» فقلت: والله ما أسخر بك إنها لحقك ما لي منها 
شيء فدفعتها إليه جميعاء اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك فأفرج عناء قال: 
فانصدع الجبل حتى رآوا وأبصروا. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة» كان لي فضل وأصابت الناس شدة فجاءتني 
امرأة تطلب مني معروفاء فقلت لها: والله ما هو دون نفسك» فأبت علي فذهبت» ثم 
رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليهاء وقلت لها: والله ما هو دون نفسك» فأبت على 
فذهبت» فذكرت ذلك لزوجهاء فقال: أعطه نفسك وأغيثي عيالك» فرجعت إلي 


)١(‏ في النسخة (خ): «نهار». 
(۲) فى النسخة (خ): (اعرفته). 


سورة الكهف إ4 - E ]١١‏ 
ا بالله» فأبيت عليها وقلت لها: والله ما هو دون نفسك» فلما رأت ذلك 
أسلمت إلى نفسهاء فلما تكشفتها وهممت بها ارتعدت من تحتي» فقلت لها: ما 
شأنك؟ قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت لها: خفته في الشدة ولم أخفه في 
الرخاء فتركتها وأعطيتها ما يحق علي لما تكشفتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك 
لوجهك فأفرج عناء فانصدع حتى عرفوا وتبين. 

قال الآخر: قد عملت حسنة مرة» كان لي أبوان شيخان كبيران» وساق باقي 
الحديث على نحو ما خرجه الغيرء [غير أنه قال النعمان: لكأني أسمع هذه من 
رسول الله ية قال: «قال الجبل: طاق»]' ' ففرج الله عنهم فخرجوا» فهذا هو 
الرقيم» يقول رسول الله بية: «سمي رقيمًا لمرقوم أعمالهم الصالحة في علبين 
بشهادة المقربين إياها». 

وكونهم من الآيات؛ أي: على ما ينفع الله به من الأعمال الصالحةء قال الله ن: 
فلولا أنه كان من المُسَبَجين » للبت في بَطنه إلى يَؤْم يعون [الصافات:٠:٠‏ - 
]٤‏ وهم من الآيات أيضا على ما يدعو الله به عيسى والمؤمنون» وقد أخرج 
[الله] يأجوج ومأجوج إلى الأرض» وهم من البأس على ما لا قبل [لأحد بهم]“ 
ككسف الجبل الواقع على باب الغار» لم ينزله إلا صالح العمل المتقدم» وسيكون 
في المؤمنين يومئذٍ من يكون برا بوالديه» ومن ترك الدنيا بعد تمكنه منها على [إحب 
“f‏ منه لها هذا [إلى]'" ما ينفع الله [بالأعمال]" الصالحة في الدنيا وفي الآخرة 
وفي القبر. 

وأمًا أصحاب الكهف فكونهم سبعة وثامنهم كلبهم» عدد السبعة آخر العدد 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 

)۲( أخر جه أحمد »)۱۸٤٤1(‏ وأبو عوانة »)٤٥٠1۹(‏ والبزار .)٩٠٦(‏ 
(۳) لم آقف عليه. 

)£( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٩(‏ في النسبخة (خ): «الأحدهم». 

)1( في النسخة (خ): ((محبة». 

)۷١‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(A)‏ في النسخة (خ): ««به من الأعمال». 


£۲ سورة الكهف إ۷ - ]۲١‏ 


والكلب الحافظ الحارس وهو عالم القوم» فمثلهم أمة يبلغ من حالها في الهداية 
ويبلغ من خمولها ونومتها مثل ذلك حتى أنهم ليحسبون أيقاظا وهم رقود» وفي 
أثناء ذلك يبلوهم الله [بالحسنات والسيئات] والله متعاهدهم ومقلبهم حتى يأتي 
مره فيهم» [يوقظهم]"“ الله من نومتهم» ويبعثهم من [حالهم] تلك. 
قال رسول الله کل: «بينا أنا نائم عند البيت؛ إذ آنا برجل آدم کاحسن ما آنت 
راء من آدم الرجالء له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم» يقطر ماء أو يهراق ماء» 
متکئًا على رجلین آو على عواتق رجلین» یطوف بالبیت» قلت: من هذا؟ قيل لي: 
هو المسيح ابن مريم» وإذا آنا برجل جعد قطط أعور عين الیمنى» متكنًا على رجلين 
أو على عواتق رجلین» [يطوف بالبيت» قلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح 
الدجال»' فتثبت في كونهما على عواتق رجلين أو على رجلين]”. 
ا الس إا لمت رور عن که دات یمین ودا عربت فرصم دات 
لمال وهم ف وينه لك من ايت أ داه فهو الْمَهَدِ وم نيصلل من 


اک 


جحد جحد له ولا مرش دا ا و ا سهم اطا وشم رود وہ دات لمن وَدَاتَ سمال 


چ 4 ت 


هبط ذِراَيَدٍ الو عيطقت ڪهم لويب فر لمت ينهم ربا 


8 


ر 


© و ڪَڌلك بعشکه م لبتساء لو ينهم قال قاين ن ا 
بض یوو الوا رکم آمل ا شر ابع وڪم بورق هزو ال اة 
انظ إا ارک طمَامًا ليام راو ته الف ل لبم لت 
K0:‏ ر نهم ن یظھروا کک دجمو kK‏ پيد وڪم في يهم وکن نلوا 5 و دا اد 


(۱) في النسخة (خ): «بالسيئات والحسنات». 

(۲) في النسخة (خ): «فيوقظهم». 

(۳) في النسخة (خ): «حالتهم». 

)٤(‏ اخرجه البخاري »)٠٥٦۲(‏ ومسلم »)١٦4(‏ ومالك »١٠٤١(‏ وأحمد »)1۳١۲(‏ وأبو عوانة 
.(TAA)‏ 

)٥(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


E ]۲١ - ۱۷[ سورة الهف‎ 


د و وو ا ر ر کو ل س د 
ولك أعارنا عليهم ليعلموا أت وغد أ حى ون آَلسَاعَةَ لا ريب يها إذ 


مم رو م موو 4 روچ ہے لوا انوا وم ر بط ر 


زی ر 

يتشرعون بيهم أمرهم فقا انوا عليهم نينتا ديهم رَبهُم أا م بھے قال الت لوا ع 
مرم دت ملم َسْجدًا © 4 [r - e‏ 

فإن هذا كله مما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون منه ما 
علموه وأن أصحاب الكهف أحياءء آخبر الله # في كتابه أنه بعثهم من نومتهم 
تلك بعد لبثهم ما لبثوه من السنين العديدة» ولم يخبر بأنه أماتهم» بل أخبر بأن 
أمرهم غيب في حق المدركين لهم يقول بعضهم: [ائوا عَلَيهم بيا ربُهُم أغلَم بهم 
ال الَِينْ عَلَبوا على أفرهم يعني: من كان له الأمر حينئزٍ لخد عَلَيهم 
مَشجدًا4”“ [الكهف:٠۲].‏ 

وقد جاء أن أصحاب الكهف يبعثون مع عيسى ابن مريم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وإذا كان عند آخر الزمان أظهر الله من سر أمرهم ما تبين به كفر 
الدجال [لعنه الله]“ وكذبه؛ ولذلك قال رسول الله ب: «من قرأ العشر الآيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال» والله ورسوله أعلم. 

وفيهم من الآيات آية على بعث الله الموتى بعد موتهم» قال الله كك: وَكڌلكڭ 
اعرا عَلَيهُم ليغْلَمُوا) آی: ليعلم العائرون عليهم لأنً وغد الله حى في بعث 


ر١‏ وإنما رأوا أن يكون البناء مسجدًا؛ ليكون إكرامًا لهم» ويدوم تعهد الناس كهفهم»؛ وقد كان 
O EON CG CES‏ 
يوم وفاة رسول الله بي قالت عائشة رضي الله عنها: «ولولا ذلك لأبرز قبره» أ ي: لأبرز فى 
المسجد النبوي» ولم يجعل وراء جدار الحجرة واتخاذ المساجد على القبور والصلاة ف 
منهي عنه؛ لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبية بفعل من يعبدون صالحي ملتهب 
وإنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات؛ لأن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على 
فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم» ثم يتناسى الأمر ويظن 
الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميّت» وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل 
النصرانيةء فإن كان شرغا لهم فقد نسخه الإسلام» وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. 
التحریر والتنویر .)١۳/۸(‏ 

(( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


(۳) تقدم تخریجه. 


44 سورة الكهف [۱۷ - ]۲١‏ 
الموتى إلى الأجل المسمى حق لوأ الساعة لا َيب فيها) [الكهف:٠۲]‏ إذا جاء 
[أجلها فلا تستأخر ساعة ولا تستقدم] [لإذا جاء أَجَلَهُم فا يترون سَاعَة ولا 
يَستَمَِمُون4] [یونس:۹٤].‏ 

قوله تعالى: «فْضَرَبًا عَلى آذانهم [الكهف:١١[]‏ يعني: بالنوم بَعَنَاهُم 4 

غلم أي الجزْبَين اک لما لبئوا مدا الف :۲ وقرأً الزهري 
«ليْغْلّم أ الحزبين» بالياء“ وبعثهم ذلك [آية]“ على بعث مستقبل» إن شاء الله 
يوجده لهم بحكمة له في ذلك. 

قوله = عر من قائل: تحن نَقْص عَلَيك باهم بالْحَيّ) أي: بالوحي وبأنه 
كلام الله وحدیثه» يقول الله جل من قائل: نَم ية آمئوا برهم وَزذناهُم هُدى» 
[الكهف:۳١].‏ 

الفتى: هو الذي ارتفع عن حد الصبا ولم يلحق بالكهولة» هذا في درجات 
السن» فأمًا في مراتب درجات أولياء الله فكل من تحقق في درجة ما فهو فيها إمام 
وشيخ» وهو يعد فتى إلى درجة أعلى منها يطلبهاء كان يوشع فتى موسى - عليهما 
السلام - وفتية يوسف القائمون بأوامره» وكان أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم 
إيمان المؤمنين» ثم زادهم [اله] إيماناء فهم بذلك أولياء فكانت الحالة الأولى 
بالإضافة إلى الحالة التي بلغهم إياها بزيادة الإيمان فتوة» وهم أيصًا فتية بالإضافة 
إلى ما ينهضهم إليه بعد هذا. 

كذلك ذو القرنين ل ك فتى في كونه نبيّا ملكاء وحاله تلك فتوة بالإضافة إلى 
مستقبله» ووصف الفتوة وحليتها هو حسن التعبد لله العظيم على المروءة» فمتى 
عظم قدر الرب في قلب العبد لم يبق له سوء خلق؛ إذ الذكر النافع الذي هو ذكر 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۳) قرا الزهري بالياء» وفي كتاب ابن خالوية ليعلم أي الحزبين) حكاه الأخحفش. وانظر: 
معانى القرآن للأخفش »)١١/ ١(‏ [تفسير البحر المحيط .]٤١١/۷‏ 

)4( في النسيخة (خ «أّنه». 

)٥(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الکهف [۱۷ - ]۲١‏ 0 
المشاهدة والمكاشفة يطهر العبد من كل دناءةء ومتى كان كذلك فهو فتى؛ لأنه إذا 
غلب الذكر الهوى فقد جمع أخلاق الفتوة وصفات العبودية» والفتوة مبنية على 
المروءة والصيانة. 

جمع ذلك قول الله # في وصفه للأبرار: طإِنّمَا طْعمكم لوجه الله هذه هي 
المروءة إلا ثُريد منكُم جَرَاءَ ولا شكُورًا» [الإنسان:] هذه هي الصيانة. 

وللفتوة ثلاث شعب: الصدق والصبر والشجاعةء [وتجمعت هذه فى أصحاب 
الكهف» وآية واحدة من القرآن جمعت أخلاق الفتوة]“ قوله - 2 قائل: 
لاخذِ العفو وَأمُر العف وَأغرض عن الجَاهلينَ4 [الأعراف:۱۹۹]. 

ونقيض الفتوة سوء الخلق» وهو مطالبتك غيرك أن يوافقك دون أن تطالب 
نفسك بموافقته» وقد قالوا: من سوء الخلق ألا يحتمل معاملة سيئ الخلق» ومن 
أخلاق الفتيان كف الأذى [واحتمالهم]" من غيرهم»[قال الله - عر من قائل: اذفْغ 
بالتي هي أحْسَنُ) [المؤمنون:٦٠]‏ السمة. 

وقال]: ولا تَشكوي الحَستة وَلا السَيَة ادقع بالّّي هي اخسن قدا الَِي 
َك وَبيَه عَدَاوَة كانه وَل حميم4 [فصلت:؛ ]. 

وما يماما إلا الَذِينْ صَبَرُوا وما يلاها إلا دو حط عَظيم) [فصلت:٠٣].‏ 

وكمال الفتوة في كمال المروءة» وكمال المروءة عبارة عن كمال العبوديةء 
والسامع إنما يرد التأويل إلى مقدار إإيماء]“ المفهوم عنده من المعنى المتكلم فيه 
وقد كانت للأنبياء والرسل والأولياء أخلاق [وحدة]“ لكنها كلها معلقة بما 
يعلمه الله من قلب عبده» فمن كانت محبة الله الغالبة على قلبه كانت أخلاقه تابعة 
لمحبة الله - جل ذكره - إذ الله عاصمهم في متقلبهم ومثواهم» فإن غضبوا فلله وإن 
رضوا فلله؛ كخضب موسى على هارون - عليهما السلام - يوم أخذ برأسه وجره 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 
(۲) في النسخة (خ): «احتماله». 

)۳( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
3 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(ه) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 


]۲١ - ١۷[ سورة الكهف‎ KE 
إليه» وكفعله مع الخضر - عليهما السلام.‎ 

قال تعالى: وَرَبطتًا عَلى فلوبهم إِذ قامُوا» [الكهف:١٠]‏ يريد لأمرهم هذا 
المحكي عنه ربط على قلوبهم بالصبر على مخالفة الهوى ومفارقة الوطن 
والأصحاب» ونبذ ترف الدعة وخلاف قومهم وملكهم» كما قال كك في أم موسى: 
ولا أن رَبَطتًا عَلّى كلها لمكن من المُؤمنين [القصص:٠٠]‏ ربط أيضًا على 
قلوب هؤلاء بصفاء البقين وعزم الإيمان «قَقَالُوا رََا رَبُ الَمَواتِ والأَرْضٍ لن 
نذغو من دونه إلَهّا لَقَذ فلا ذا شَطَطًا» [الكهف:٤٠]‏ الشطط: مجاوزة القدر والحده 
وصفهم الله - جل ذكره - باتهم أوتوا الإيمان بوجود البرهان في قولهم: «ِهَولاءِ 
قَومُنًا ادوا من دونه آلهَةً ولا يأنُونً عَلَهم بسلْطانِ بين فمن أظلّمْ ممن افتّری 
عَلّى الله كذبًا)» [الكهف:٠٠].‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عنهم: وذ اغترلشموهُم وما يغبدون إلا الت 
[الكهف:٠١]‏ كما قال إبراهيم اق ِي برا مما تغبدون » إلا الي فُطرني) 
[الزخحرف:٠۲‏ - ۲۷] فاستثنى المعبود الحق من معبوداتهم الباطلة» وذكر قتادة أنها 
في مصحف آبي: «وما یعبدون من دون الله». 

قوله تعالی: لسَيَمُولُونً لان ٿه رَابحْهُم كَلبهُم ولون عة سادشهُم كلهم 
رخا بالعَيْ ب4 [الکهف:۲ ۲] ربما كانت هذه المقولات لها في علم الله حقائق 
تكون في المستقبل لما لم يقفوا على علمها لم [يحمد]"" لهم قولهم» وقد قيل: إنها 
كهوف فيهن أمثلة هؤلاء - والله أعلم - فربما حص [بالإخبار] عن قوم في كهف» 
وعم بالحکم حیثما کان من أمثالهم #ولله عَيْبُ السَمَوَّاتِ والأزض») [هود:۱۲۳]. 

وقد كثرت أخبار المخبرين عن وجود أمثالهم في كهوف» فربما كان اختلاف 
الأقوال في القرآن إشعارًا بذلك ما يَعْلَمُهُم إلا قَليل4” [الكهف:٠].‏ 


)1( في النسخة (خ): «(یجهد). 
(۲) فى النسخة (خ): «با لاإ خبارات». 


)٣(‏ لما شاعت قصة أهل الكهف حين نزل بها القرآن صارت حديث النوادي » فكانت مثار 
تخرصات في معرفة عددهم» ي وربما أملى عليهم المتنصرة 
من العرب في ذلك قصصاء وقد ن نبههم القرآن إلى ذلك وأبهم على عموم الناس الإعلام 


سورة الكهف |۲۲ - ۲۷] 4۷ 


e,‏ کک lL‏ قل فَلاشمَارِ ف 
إلا مء طهر ولا سفت فیهم نهم لدا © ولا َوَن لىإ د 
إل أن یسا آله وذ گر ركذا ديت وف عسو أن م هدن ری اقرب ین هذا رسا 
وا ی کھفھ تت ماو سنوت وازدادوا سا ن) فل آنه اعم با ثوا كحي 
اموت ولد ار به واْسيع ما ارين دونو ِن ولي ولا يشر فی کیو 
اَعَد © واتڑ ا وی لِك من ڪتاب ري کا امل لِکلمیو۔ وکن تعد من دونو 
ملا Or‏ [الکهف:۲۲ - ۲۷]. 

ثم قال - عز من قائل: «وَيقُولُون سَْعَة وتامهم كَلبْهُمْ4 [الكهف:۲۲] هذا هو 
عددهم - إن شاء الله كك - في هذا الكهف» وقد قال في القولين الأولين: لرَجْمًا 
بالغيب» ولم يقل ذلك في شأن هؤلاء وعطف بالواو في قوله: «وَنَامِنهُم) ولم 
يعطف بها في القولين» وفي السبعة [ثم]' ' العدد سبعة ووتره» وهي إشارة إلى مراد 
له هو أعلم به» هؤلاء آية على ما عرض إليه #آمنًا بال وما آنل ايتا وما أنزل من 
نل4 [المائدة:۹٠]‏ والعطف بالواو في قوله: #وثامنهم كلبهُ4 [الكهف:۲۲] 
عطف على محذوف أراه قولاً يحقق أنهم سبعة. 

قال ابن عباس 4 في قوله كك: ما يَعْلَمُهُم إلا فُليل4 [الكهف:۲۲]: أنا من 
أولئك القليل» هم سبعة وامنهم كلبهم. 

نظم بذلك قوله ك: «فلا تُمار فيه إلا مرَاءٌ ظاهرًا# [الكهف:٠۲]‏ أي: تبليعًا 
وإعلامًا بما أتاكه الله لا في غالب ما هم آيات عليه في مستقبله» فذلك باطن 
ظاهرهم» نهی الله تعالی - جل ذکره - رسوله عن مماراتهم فیه» إلا من آمن وصدق 


f 


بذلك لحكمةء» وهي أن تتعود الأمة بترك الاشتغال فيما ليست منه فائدة للدين أو للناس» 
ودل عَلْم الاستقبال على أن الناس لا يزالون يخوضون في ذلك. التحرير والتنویر .)۳١٤/۸(‏ 
)١(‏ فى النسخة (خ): «تم». 
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بقول ما هم عليه آية» وذلك خاص من قليل» فمتى كان منهم مراء فامسك عنهم‎ 
ولا تَشَمَّتِ فيهم مَنْهُم أحَدّا» [الکهف:۲۲] يريد من أهل الكتابين» قد أعلمه أنه‎ 
لا علم عندهم» فكيف يصح استفتاؤهم عن ذلك؟.‎ 

قوله كك: #ولبثوا في كَهُفهم ثلاث ماتة سنْينٌ وازدادُوا تشعًا [الكهف:٠۲]‏ 
قيل: إن هذا متصل بقوله: ِسَيَمُولُونَ تلائ ٿه رابغهم كلبهم) [الكهف:٠۲]‏ إلى قوله: 
إوَثامنهُمْ كلهم [الكهف:۲۲] ثم قال: #فل رَبّي آغْلَمُ بعدّتهم ما يَعْلَمُهُم إلا 
قليل# [الكهف:۲۲]. 

[فاتصل]"' بذلك إلى قوله: طهُذا رَشَدًا4 [الكهف:٠۲]‏ فكان معناه ويقولون: 
لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعًاء وأراه - والله أعلم - أخبر بعدد ما 
لبثوا في الكهف إلى أن أعثر عليهم أهل ذلك الزمان. 

قال قتادة في حرف عبد الله بن مسعود: وقالوا: #ولبثوا في كهفهمء 
[الکكهف:٠۲]‏ ر يعني: أهل الكتاب. 

ٹم قال: ل الله أغلّم بما لبثوا» [الكهف:٠۲]‏ يمكن أن تكون في [المرة]”“ 
الأولى حتى أعثر عليهم» ويمكن أن يكون المراد من بعدما أعثر عليهم إلى وقت 
نزول القرآن. 

نظم بذلك قوله الحق: ظلَهُ عيب اشرات والأزض صز به وأشمعغ4 
[الكهف:٠۲]‏ تعظيمًا لعظمته وإكبارًا لشأنه ج وتال علا وان ومام یرید 
الكافرين من دونه من وَلي» إذا جاء معلومه في الغيب ولا ي شرك في حځکمه 
أخَدًا# [الكهف:٠۲]‏ وقال في موضع آخر: #عالم العَيب فَلا يُظْهرٌ عَلَى عيْبه أحَدا 
» إلا من ازتضى من رُشول4 [الجن:٠۲‏ - ۲۷]. 

نظم بذلك قوله: «#واثل4 عليهم اما وجي إليك من كاب رَبك لا مُبدَل 
لكلماته# [الكهف:۲۷] من كلماته: فتية [أهل] الكهف وذو القرنين وعيسى ابن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «واتصل». 
() في النسخة (خ): «المدة». 
(۳) ما بین |[ سقط من النسخة (خ). 


EA 
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مريم - عليهم السلام والدجال - لعنه الله - وأصحاب الرقيم» وکل ما کان له مبدأً 
لم يتم بعد وينتظر إتمامه» فهو كلمة من كلماته ج. 

قوله - عر من قائل: ولا تَمُولَنُ لِسَيْء إِّي فَاعلٌ ذلك عدا « إلا أن بَشَاء الث 
[الكهف :۲۳ - ]۲١‏ نهى الله - جل ذكره - رسوله الا أن يعد عن ربه بوعد إلا أن 
يشاء الله ذلك فيأذن له فيه فيعد عن الله بأمره» وليس قوله هنا: إلا أن يَسَاء ال4 
[الكهف:٤۲]‏ استثناء» إنما يستثنى من الجمل والعموم» فيخرج الاستشناء من الجملة 
ما لم [تتناوله]' الارادة وکم له ييه من عدة عن ربه كك في بشاراته وإنذاراته عما 
يكون في المستقبل لا يستثنى في شيء من ذلك؛ لأن الله - جل ذكره - أذن له في 
ذلك وشاء. ٠‏ 


ر 
2 چ وص ر ا ر ور سے ار ر ا e e‏ 


وأصير نفسك مع الین دعوت رهم بألغدۆة عى ر بریدون وجهه. ولا تعد 
عتالف عنیم رند ر د دة الحباة انا ا ولا م أغداا فاه عن وتا کک وک 


ص ي ر سوعط ے ي سر بے کد عدت المي 


EO‏ من اء لوين ومن سا 
ارا حاط هم رادها ون يسمي توا ياوا يماو كالمل شوى وجوه ری ارا 
وسات ممما © إن لیے ٢امَثو‏ واو الصدلحتِ إا لا يع َج من اسن عَم 


g4‏ و ر ترو م 


2 وک هم حجنت مدن ری من کیم ادنر لون فا من ساون 3 ذهب ولسو ثاب 
ےد .ت 


خض بن سنس ولسترق مُتکیں فا عل الذرايك نعم الراب وسنت مرق © 4 
[الکهف:۲۸- .]۳١‏ 

قوله کڭ: اوقل ال من ربكم [الکهف:۲۹] هذا منتظم بقوله: فلك 
باخ نمك على آثارهن إن ل منوا بهذا الحديث اما [الكهف:٠]‏ وارتفع 
الحق بإضمار المبتدأء تقديره: وقل هو الحق من ربكم» يقول: فإذا بلغت فقد 
أعذرت فمن شاء فليؤمن ومن شَاء فليكفز* [الكهف:۲۹] ولا إيهمنك]' شأنهم 
إا ذا للظالمینَ تارا أحَاط بهم سرادقها* [الکهف:۲۹]. 


)١(‏ فى النسخة (خ): ((پشار که)). 
() في النسخة (خ): ((يهمك). 
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واضرت فم تک جن جعاتا لامد هما جنر e‏ 
رہ © کک اتکی انت ا ککھا وک تظی ر نة یا وجرا کیا ہر © وات ر 
نامحد م اور AF eT‏ و ودل جت وهر الم 
ا قال ما اظ أن يد مذو بدا © 5 وما أن لكا قَايمَةً لپن ر رودت کل ر 
لاجد خی ھا مقا ا©) کال ل صاب وھ واوا کرت بای لک ن را م 
ِن طْمَدٍ نطف ثم سويك یک رک لکا هر وال ری ولا أ ل شرل رن ادا © 4 [الكهف: ۳۲ 
[ra‏ 

ثم ذکر الجزاءين في دار القرار د ۳ على ضرب الأمثال [لھم]“ والوعظ 
والتذکیر بقوله 5ك: #واضرب لهم ملا رج يِن جُعلتا لأحَدهما جين من أغتاب4 
[الكهف:۲"] المعنى إلى آخره مثل ضصربه الله برجلين أعطى أحدهما مالا وولدًا 
ومن ضروب المال» فأطغاه المال وأنساه شكر المنعم» والرجل الآخر جعله فقيرًا لا 
مال له ولا منعة ولا جاه. 

فجعل أحدهما يحاور صاحبهء فقال الكافر الكثير المال والولد: «أنا أَكُتَرّ منك 

مالا وَأعَرٌ تَمَرّا» [الكهف:٤۳]‏ ونظر إلى ماله فأطغاهء وإلى حالته فاطمأن إليهاء 
ووثق بما أوتي من دنیاه» فقال: ما اظن أن بيد هَذِه أبدًا » وَما اظن السَاعَة قائِمة4 
[الكهف ]۳١ - ٠٠:‏ وشك في الإرجاع إلى ربه كك فقال: «وَلّين ردت إلى ريي 
لأَجِدَنٌ حَيرًا مها منقَبا4' [الكهف:٠].‏ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر 
ونافع وابن کثیر وابن عامر: : «مِنْهّمَا» بضمير التئنية» وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام؛ 
أي: من الجنتين «منْقَلبًا4 أي: مرجعا وعاقبة لفناء الأولى وبقاء الأخرى على زعمك» وهو 
تمييز محول من المبتدأً على ما نص عليه آبو حيان» ومدار هذا الطمع واليمين الفاجرة 
اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا؛ لاستحقاقه الذاتي وکرامته عليه سبحانه» وهذا 
کقوله تعالى حكاية: لین رُْجَحْتٌ إلى رَبى إن لى عند للحشنى إفصلت:٠٠]‏ ولم يدر 
أن ذلك استدراج» وكأنه لسبق ما يشق عليه فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا 
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قال له صاحبه المؤمن القليل المال والغاشية: «أكَفَرت بالّذِي خَلَمَكَ من تراب 
ث من ُطْمَةٍ ت ساك رجلا [الكهف:۳۷] وقرأً ثابت البناني: «ويلك أكفرت 
[بالذي خلقك»]' فردّه على أوليته» وأراه سبيل الاعتبار بہدايته. 

يقول المؤمن: «لْكيًا هُو الله رَبي ولا شرك ري أَحَدا4 [الكهف:۳۸] وروي 
عن أبي عمرو: «ولكنه هو الله ربي» بالهاء المثقلة النون. 

لدد حلت تناف فلت ما اء اھ لا فة ا با إن رن تافل منک ماک 
وولا © فعسی ر أن بون یامن تیف وبزسل علا ماتا من المآ ضيح 
سیکا راتا © ا یح ڑکا عور کن فیح لایع وکر مرو اصح 
بْب گید عل ما ی فا ووی حاو ر شش ر کک رترت @ . منکن 


اڈ س یں ڈوو ار ہی56 شتی © شتو اکر ر EEE‏ 


لديا كاي أله من لماو فاخا پو اث آل در اصح 
هيما دذروه اریت وکن َه کل کی KOL‏ [الکهف:۳۹ - .]٤١‏ 

يقول له: وولا إِذْ حلت جَنمَكَ فلت ما شَاء الله لا رَه إلا باله) 
[الکهف:۳۹] معنى ذلك: ما شاءه الله بي من فقر أو غنى أو عسر أو يسر لا قوة 
على الصبر إلا بالله» ولا قوة على الشكر إلا بالله إن رن آنا قل منك مالا وَوَلَدَّا) 
[الكهف:۳۹] أي: فى الدنيا. 

«إفعسى رَبي أن بُؤتيني خيرًا من جنيك أي: في الآخرة يرل على 
جنتك هذه سانا من السمَاء# فيهلكها بالأمطار الغزيرة أو بالجدب وعدم الماء 
#فُضبح صعيدًا لقا [الكهف:١٠٠]‏ بكثرة المياه. 


رددتٌ4 ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية «حم» المذكورة جاء #رْجَغْتٌُ4 
[فصلت:٠٠]‏ فليتأمل! تفسير الألوسي .)٠٠۲/١١(‏ 
)0( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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لأؤ يُضبح مَاوهَا عَورًا) بتتابع القحط والجدب لقن تشتطيع لَه طلا 
[الكهف:٠١4].‏ 

لإوأجيط قمر أي: أهلكت «فأضبح يلب كَميهِ على ما أ فبا 
[الكهف:٠٠]‏ عبر بهذا الخطاب عن زوالها عنه [و زواله)]" عنها بالموت» وعن 
ندمه على الركون إليها والعمل لها. 

هُتالك الوَلاية لله الح [الكهف:٤٤]‏ يريد بعد الموت في دار البقاى 
وقرآها أبي: «هنالك الولاية الحق لله» وقرأها عبد الله بن مسعود: «هنالك الولاية لله 
وهو الحق». 

وضرب تعالى مثلاً للحياة الدنيا ووشيك انقطاعها بقوله تعالی: «كَماء راه 
من المَمَاءِ قَاخْتَلَطٌ به بات الأزضٍ) نزل الماء من السماء في الخريف» فيخرج به 
نبات [من]“ کل شيء فلإِدًا أَحْدّت الأَرْصُ حرفا ارت4 [یونس:٤۲]‏ کو 
عليها حر الصيف «فَأصَبَح هَشِيمًا تَذْرُوة الرَياح [الكهف:٠٤]‏ شبًه الله - جل ذكره 
- الدنيا كلها بسنة واحدة منهاء بل بشتاء منها ومصيف» ثم شبه المال والبنين بذلك؛ 
لأنهم هم الدنيا وبالدنيا. 


لمال َنود ریت الوق انیا ولت الصبیحت روند ریک کواب ویر آمل 
© ووم یرال ویریآلذرض باردہ و کہ رکه م ف قاوز میم مدا وعرضواص ريك 
صقا قد چنشموتا کہا لقت أو مرق بل عمس أن َمل کر ودا © وو الدب 
کیو إل حصا ووجدوا مَاعمأوا عاضا ولا يظ مرك لدا © وذ فنا زلم تة اسما 
لادم سدوا د بي سان ِن لجن سى عَنأمر ريده أفتصخدونة وذرَية: لاء من 


و سو روي 4 4 8 
دون وهم نكم عدو ينس للظدلمين بدلا © [الكهف: ٦؛‏ - ]٠١‏ ثم قال» وقوله 
الحق: «وَالْباقياث الصالِحَاتُ خير عند رَبك ثُوابًا) [أي: بعد الموت وفي الدار 


)١(‏ فى النسخة (خ): «أو زواله». 
(۲) ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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الآخرة]“ لإوخيز أملاً@ [الكهف:٠؛]‏ كل ما عمل لوجه الله حالصا فهو من 

الباقيات الصالحات» وإنما يتصور أن يكون بهذه الصفة من الأعمال ما بقى بعد 
كفارة الذنوب» وهذا على قدر [قلة] الذنوب وكثرتها". 

LL o». 2 crf‏ ر کے ر مرچ لے XK‏ 3 رر ص ر ا 

وما أشمدتهم لى السموات والارض ولا خلق امهم وما كث مسد ألمضلينَ 


ر و روص 
.- 


و oa‏ ےر و و ر چ رہ ر 2 ت ٍ ر و ر رچ 
عض دا ويوم يقول تادوا شرڪاوى اين رعمتم فد ڪوهم فام سي يوا هم وحعلتا 


و م ۶ اکر سے 2و ے مر ا مر ت و ر مل ے2 o r r‏ 
بينم موبقا ) ورا المجرمون‌التار فظتواً آم مَوافِعوهًا ولم ج دوأعَنها مصرفا 
ی ص ك ع ی رم س ا ا o0‏ 
ولذ صَمَتَا ف هدا قران للا ن ڪل مل ان الإسن آ ڪر تیر جد ل 


کر کے 


وما مح الاس ان يۇموأإذ جاء شم الهدى وستَغفروا THEI‏ سنة الول 


آوبانچھالعداب قا 0 [الكهف:٠ه‏ - ١ه٠].‏ 

قوله 5ك: «وَلقذ ضرفا في هَذًا القُرآن لاس من كل ممل وَكَان الإنسَانُ اکر 
سء جَدلاً [الكهف:٤٠]‏ جدله أن يقول: ليس من الأمر شيء إنما آنا مدبرء 
والحول والقوة لله ليست إليء وشبه هذا دون توبةء والشفاء هذا من المرض الرغبة 


ر0 نا بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

)۲( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) فائدة: قال المصنف في قال الله ق: إلا إبليش كان مِنَ الجن فَمْسق عن مر ر4 
[الكهف: ]١ ٠‏ وكان هذا الوجود الجني قبل خلق آدم ت# وقبل إعلان إبليس بفسقه موجود 
في الثلاث عوالم قبله كما تقدم فلما أوجد الله عبده وصفيه آدم ك حق إليه منها البعض 
وسخر له وبان البحض منها عنه» وشرد فسلط عليه» ثم هذا النوع من الجن يشرح في النوع 
الإنساني» ويعرب عن نفسه فيكون وسواساء وقد نزل فيه قرآن وأمرنا بالتعوذ منه» أعني: 
وجوده عن استقرائه والكلام فيه» وأما سائر الجن من خارج الذين هم عن إبليس - 
لعنهم الله - فهم والله أعلم ثلاثة أصناف: جزء في الهواء» ومنهم المسترقون للسمع على 
تفاضل بينهم في ذلك ودرجات ومصافات يصفون فيها فالمسترق الأعلى الأقرب إلى 
موضع السمع يلقي الكلمة التي يسترقها إلى وليه في مقامه تحته والثاني إلى الثالث والثالث 
إلى الرابع هكذا حتى تبلغ إلى الكاهنء هكذا إن أدرك الشهاب الأول» وقد ألقاها فإن أدركه 
قبل ذلك بطلت وفي حين إلقائها إلى وليه يكذب كل ملقى كذبه هكذا إلى الكاهن. [شرح 
الأسماء .]٠٤٠۲/١‏ 


]١۳-٠١[ سورة الكهف‎ {o٤ 
إلى الله - جل ذكره - والعزم على ما أمر به» فإنما يأتيه من العون والعصمة بقدر ما‎ 
أوغل في العزم والشروع في تنفيذ المأمور به» فهو العزيز لا ينال ما عنده إلا‎ 

بالتعبد له والتضرع» وإعمال النفس في طلب مرضاته. 


سے مم ےھ موو م ا ج چ € رس 2 عاو ي اقم 
وما رل مسل إلا مسرن ودوت ويل لين ڪمروا بالطل 

۳ م جر ےر سره ر م یں ےم ٣ ٤‏ م څح ص م کی سے 
ليد حضوا به لى واقخدوا اکت وما انرو ھڑوا ال©) ومن اظاہ مسن دک پات رجھہ فاعرض 


مرو ر ب سے ص کی ب ر صر 


2 e س‎ ler ct. رر‎ E e 
عنها وی ماد مت يداه اا جعلتا ڪل فلوبهم آڪ َة ان هوه ون ادانيم وف إن دغه‎ 


زک انی فن بدو إا دا () ور المعو ُو َة و ودم با ڪَسيا 
لعجل هم الْعداب بل لهم موود لن جوا ِن دونو موی ت وينت لرک 
اتهم ما موا وسلتا لمهیکهم مو دا © ولذ اک موی فة ل أب 
قد سی فی ایر سا )فما جاو فال مه ماتا دآ تا لهد َا ِن سَمَرَا هدا 
© فال اریت إذ وتا إلى َة إن يث الوت وما ية إلا قطن أن 


مم 


وره واد سَبيكةر فارعا 0{ [الكهف:٦٠-١].‏ 

نظم بذلك قوله: ومن آظلَم ممن ذکِر بيات ره فاغرض عنها وني ما 
قَذّمَثْ يداه [الكهف:۷٠]‏ من سننه - تبارك وتعالى - ألا يوجب العقوبة بعد البيان 
إلا بعد الإعراض عن المبين له» لكن عفوه أوسع من ذنوب عباده لذلك أتبع 
[ذلك]“ قوله: «وَرَبُك الور ذو الرحمة لؤ يُواخذهُم بما كَسبوا لَعَجُلَ لَهُمْ 
العذابَ4 [الكهف:۸٠]‏ ومن عفوه ومغفرته ما هو للدنيا وما هو للآخرة وما هو 
لهما معاء وهذا الخطاب معني به الظالمون؛ لذلك قال - عز من قائل: لهم مُوْعدٌ 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله: «ِوَتلْكَ القُرّى أَخا هلاهم لَمُا ظَلَمُوا وَجَعَأن 
لمَهلكهم مَوْعدًا» [الكهف:۹د] أحال السامعين بخطابه هذا على التسيار فى 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


سورة الكهف ]۷۹-٦٤[‏ £00۵ 
الأرض والعبرةء ثم النظر لأنفسهم والأخذ لها بالوثيقة. 

قوله کل: ك بلع مَجْمَع البخرين أو أمضِي 
حًا [الكهف:٠٠]‏ يقول :اتك لا نفك أسير لا أتشنى أطوي المراحل إلى أن 
أبلغ مجمع البحرين» رآی 4 أن أوتي العلم دون أهل الأرض؛ إذ لم يعلم في 
الأرض رسولاً غيره» قأراد الله أن يكشف له عن علم» » هو أرفع من علم الرسالة التي 
هي للہشر› > فأعلمه بصاحبه وعناه بالترحال إلى مجمع البحرين» وجعل ذلك له اسما 
للميعاد موافقًا للمجتمعين؛ إذ كان هو عالم أهل الأرض يومئزٍ والخضر كذلك. 

والمراد من الله - جل ذكره - أن إيجتمعا]"“ كان ذلك [في مجمع]“ 
البحرين؛ وجعل له آية على وجوده ما هو مستخرج من البحرء يلم نلك آن کر ا 
هو آية على مطلوب ما فهو من المطلوب بسبب؛ ليكون ذلك منه دلالة على ما هو 
e‏ 


گم 2 ا ع ر ری کر 


قر ل َلك مااع فارتدا عل ءاارهماقَصَّصا 0 فوجدا عدا منْعباوا ءاه 
وحم ننا مته من لد علا 2 ال لد وی هَل مك ل أن سن ا 
لمت رشنا قال إن ن یع می صا KO)‏ 2 ضرعل ما حط پوه 


IKI 


قال سسجڈف إن سا امه صاب ولا می لک أ © لن نی TT‏ 


ت 


کی خی حت لک رت دک © الما خی ردا زناف تة هال لغري 


)١(‏ اعلم أن في قوله: اوذ قال مُوسى ...4 [الكهف:٠٠]‏ إشارات: منها: أن شرط المسافر أن 
يطلب الرفيقء ثم يأخذ الطريق. 
ومنها: أن من شرط الرفيقين أن يكون أحدهما أميرًاء والثاني مأمورًا له ومتابعا. 
ومنها: أن ن یعلم الرفیق عزیمته ومقصده ویخبره عن مدة مکثه في سفره لیکون واققا 
على أحواله» فإن كان موافمًا يرافقه في ذلك. وها آنا من فرط الطالب الصادق أن تكون 
نیته في طلب شيخ يقتدي به وألا برح حتی يبلغ مقصوده ویظفر به» وإلا سیکون بقية عمره 
طالبًا له فإن طلب الشيخ طلب الحق تعالى على الحقيقة. 

)۲( في النسخة (خ): (ايجمعهما». 

(۳) في النسخة (خ): «المجمع». 


40 سورة الكهف ]۷۹-٦٤[‏ 
ها لقَدَ حقَت سینا مر © قال ألم أل ن آن تيع مى صا 3 فال لا رذن 
یما یٹ ولا رهق من می عتا ا فاطکقا ی إا لیا لما فمنة, قا فلت تسا 


سرو سے سر ص ےہ سف ےو ہے 


إن سالك عن یع بعد ها فلا ج قد بت من لدی عدر ) فانطلقا ی إذا آنا آهل هري 


ع د کےا ویم کر ر lS‏ کے کے کے 
استطعماً آهلها فَأبوأان يضيموهما فو جد ا فیا چدارا بريد أن ينقص فاقامه, قال لو شتت 


۶ کے‎ Af Cr eer ‫ِ 


ذب مه جا © قال هدا فرق بی ورف سأبشک اویل ما لسم عو صا 
© اک الیب فگات سک قاو ف لر دارو أن باون رمم کوت بأ 
سفیتة عَصَبا 7 4 [الكهف: ۹-٦٤‏ ۷]. 

ولما بلغا مجمع ما بين البحرين بلغا مطلوبهماء وأعجزهما العلم به والتمييز 
له» فلزمت الآية ما هي عليه آية» [وجعل]'“ الحوت في البحر» وجمد الماء عليه 
حبسا له؛ ليدلهما به على ما جعله الله دليلاً عليه» وسارا بقية يومهما وليلتهماء 
فوجدا نصبًا وألما لتعبهماء وتذكر الفتى مضي الحوت فأخبره بذلك قال ذلك ما 
گا بغ ارتا على آثارهما قَصَضا4 [الكهف:٤٠].‏ 

قال الله 5ك: «فوجَدًا عدا من عبادنا آتيتاهُ رَحْمَةٌ مَنْ عندنًا وَعَلَمْنَاهُ من لذن 
عِلْما4 [الكهف:٠٠]‏ [العلم الذي]'“ هو خاص الخاص من العلم» ولما سأله 
الصحبة وأعلمه بسبب رحلته إليه قال له: يا موسى أنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه ناء وآنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» فأنت لا تستطيع معي صبرًا“ 


)1( في النسبخة (خ): ((وحلق). 

(۲) في النسخة (خ): «العلم اللدني». 

)١(‏ قال المصنف: هذه منزلة وسطى بين وصف القادر بالقدرة» ووصف العاجز بالعجز عن 
الفعل لا يصح تكليفه إياه» ويصح تكليف الموصوف بالقدرة؛ بما جعل الله فيه من القوة. 
وقال أيضا: أي: لأجل شغلك بعلمك الذي علمك الله عن علمي الذي علمني» وقد يعبر 
بعدم الاستطاعة عن الإباء والإعراض فعل المقدورء فيكون تركًا له. [شرح الأسماء »٠٤١/۲‏ 
10۸[. 
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أي: أنك جعلت لإنكار ما قد جعل عندك أنه منكر وأمر بمعروف جعل عندك أنه 
المعروف» وفي فحوى هذا الخطاب» وسترى في صحبتي من ذلك ما تنكره» فكيف 
تصبر على هذين وأنت لم تتصور حقيقة علمي» فتقدم عزيمة الصبر على حقيقة 
ذلك. 

ولما وعده موسى اكك [من نفسه]' الصبر واشترط في ذلك مشيئة الله - جل 
ذكره - مشيًا على [سيف]" البحر» فجاءت سفينة سبقت لها من الله مشيئة فى 
خلاصهما من الملك الغاصب فاستحملاهما أنفسهماء ا 
عليهما السلام - بغير نول إحسانًا منهم إليهماء فأخذ الخضر ا قك# القدوم واقتلع من 
السفينة بعض ألواحها مما يلي الماء وأغرقهاء فتأكد على موسى كف إنكار ذلك 
على سبيله المسنون له» فقال قوم: أحسنوا إلينا وحملونا بغير نول» جازيتهم على 
ذلك بأن أغرقت سفينتهم [ليغرقو عل ذلك 

فأجابه ال بقوله: الم آل ر کی ی [الكهف:۷۲] إلى 
قوله: هذا فراق بيني وَبينك سابك بتأويل ما لم تشتطع عليه برا ء آما الكفينة 
فُکانٹٰ لِمَسَاكِینَ يَعْمَلْونَ في البخر فَأرَدتُ آ امةا :رگا وراءَخم ملك اځڈ كَل 
سَفينَةَ غضبًا# [الکكهف:۷۸ - ۷۹]. 

وقراً ابن عباس: «وكان آمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا» فكان ذلك 
آية لمن عمل صالحًاء فوافقه من القدر مكروه له» فليقو رجاؤه في أن ذلك خير له 
وحرز من هلاك هو [أكبر] مما أصابه أضعافاء وربما أصاب عامل الخير المكروه 


(۱) مابین [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «ریف». 

(۳) في النسخة (خ): (اليعرفوا». 

)٤(‏ أفاد المصنف بقوله: «منه قول موسى للخضرا: الا تُواخذني بِمّا هقی يِن 
أمَرى عُسرا» [الكهف:۷۳] أي: عنًا ومشقةء وقيل للرجل الذي كثر ما ينهم بالسوء: مرهق 
من ذلك أيضاء وكذلك الرجل الذي ينزل به الضيفان كثيرًا: مرهق» وأرهقنا الصلاة: أخرناها 
إلى آخر وقتهاء والرهق: العظمة أيضًا» [شرح الأسماء .]١١۷/١‏ 

(ه) في النسخة (خ): «أكثر». 


]۸١ - ۸*[ سورة الكهف‎ 0A 


من نحو [المسند]' إليه الخير» فيكون الجناية عليه من عند المحسن إليه؛ لتعظم 
البلية وتظهر المصيبةء فذلك أقرب إلى كرم الجزاء و[حسن] “ العقبى. 


ولمم کد اہ مؤیتین میت آن اطبا تر )ارد ن 
د لھ ما رما حي ينه رکوة وآفرب را )وما لبد ار هكا لعٍ يكبن ف ألمديكة 
ت و سے 4 ی f rrr “f‏ سے و کے ا ت 
وات ع کر لما وان بشما یکا اراد ريك ن اشد هما ویس تخر اهُا 


ری ر کے ر کے روو ےو 


دحم من ریک وما قعل عن می دك تأویل ما لر َع عه ضرا ل تتاو عن زی 


٠‏ 5 وا 4 7 2 ى 5 ر 2 ص e‏ رم سےے ر رر 
رین فل ساتلوا یکم ن کر انا مکنا له فی آلذرض وء انيه منک یو سا 


9 ی س کی ب نرب یں وک کار فی عب عو رج اماف 
يندا لرن اما أن تعدب وا أن دمحا)4 [الكهف: .]۸١ - ۸٠‏ 

ثم قال: #وَآما الُلام كان أبواه مؤمتين فُحَشيئا أن يُرهفَهُما طْعْيانًا وَكُفرا) 
[الكهف:٠۸]‏ وقرأً ابن عباس وأبي - رحمة الله عليهما: «وأمًا الغلام فكان كافرًا 
وکان آبواه مۇمنین). 

وقراً الخدري: «وأمًا الغلام فکان فاجرًا وکان أبواه مؤمنین». 

وقرأً عبد الله بن مسعود: «فخاف ربك» آي: علم هذه القراءة تقرب من قراءة 
الجماعة «فَحشيتا أن يُرْهفَهُمَا طْعيَانًا وَكفْرًا4 [الكهف:٠۸]‏ الخشية: دقة الخوف؛ 
والخوف عند العلماء: اسم لصحيح العلم وصدق المشاهدة. 

من أعطي حقيقة علم وصدق يقين سموه: خائمًاء قد كان رسول الله َة من 
أخوف الخلق» وكان المعهود منه الوقار والسكينة والتمكين والتثبت في الأحوالء 
ولم يكن وصفه القلق والانزعاج ولا الوله والاستهتارء وكان قد إ[وسع قلبه 
لرفيع]" الصفات وشرح صدره لعظائم الأحوالء وكان مع الصبي بمعناه» ومع 
الأعرابي بوصفه» ومع المرأة بنحوهاء؛ لحكمة الله - جل ذكره - فيهم؛ ليعلمهم مما 
(۱) في النسخة (خ): «المسدى». 


)۳( في النسخة (خ): «أحسن في). 
(۳) في النسخة (خ): ((رفع قلبه برفیع». 


سورة ! لکھف [۸۰ - ]۸٦‏ £۵۹ 


عنده» ويخاطبهم في عقولهم» ويظهر لهم منه مثل وصفهم؛ ليوصل إليهم من الأنس 
نصيبهم ويوفيهم من الدرك منه حقوقهم؛ لئلا تعظم هيبته في صدروهم فينقطعون 
لذلك عن سؤالهم» والأنس [به e‏ من العليم الحكيم؛ 
لذلك قال - عز من قائل: «وَإِنّك لَعَلّى حُلّق عظيم) [القلم:؛] 

يقول: على خلق الربوبية والعلم أصل للخوف والرجاء» وهما حالان ذ في العلم 
والرجاء» والخوف كالليل والنهار يكوران هذا على هذا وهذا على هذاء وكما جاء 
بأن يغير على المدة لأحدهما فيقال: ثلالة أيام وثلاث ليال؛ لأن أحدهما [لبسه]“ 
الآخرء كذلك جاز أن يعبر عن أحدهما بالآخر» وجاز هذا بذكر الخوف والخشية 
في خطاب القرآن بمعنى التنزل المعهود منه جه عن عظمة جبروته وعلى كبريائه 
إلى خطاب عباده» ولضرب من الابتلاء لبعضهم في ذلك» وكان ذلك آية لنا على أن 
من أصابه مكروه في مال أو ولد أو نفس ما كان مؤمنًاء فليختر إرادة الله به وإن كان 
هو لا يعلم ما هو ذلك الخيرء > فقد أبدل الله - جل ذكره - من الأبوين ذلك الغلام 
Ds‏ 

ثم قال: وآما الجدَار فَكان لعْلامَيْنِ يَيمَين في المَدِيَة وَكَانَ تَحتَۀ كر لَهُمَا 

وَکَانْ E‏ صَالِحًا» [الكهف:۸۲] وقرأً ابن عباس: «فوجدا فيها جدارًا يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه» وفي قراءة ا «لو شئت لأوتيت عليه أجرًا» وکان ما 
قضاه الله - جل ذكره - على [يد] الخضر | كك آية على أن العبد الصالح يحفظ 
في عقبه من بعده» وكان الجدار قائمًا مقام الوصي الأمين النصيح للأيتام» وأن الله 
يعينه ويحميه ما كان في نصيحة الأيتام وحياطتهم. 

ولذلك قال - والله أعلم - قال في قصة السفينة: «فأرَدتُ أن أعِيبها) 
[الكهف:۷4۹] وقال في قصة الغلام : فحشيا أن يُرْهمَهُمَا طَعْيانا وَكُفْرًا» 
[الكهف:٠۸]‏ وقال في قصة حائط قاراد رَبك [الكهف:۸۲] [وتعاهدهم 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۲) فى النسخة (خ): (اليسه)). 
(۳) فى النسخة (خ): «يدي). 


]۸١ - ۸*[ سورة الكهف‎ EE 
والحكم في والإحساس: طقَأرَاد رَبك [الكهف:۸۲] قضايا لا يتركها قضاة العدل‎ 
لمن دونهم].‎ 

قوله کك: ومن آظلَم من هكر بيات رَه عرض عَنها وني ما فُدَمَٺ يدا 
[الكهف:۷٥٠]‏ المعنى إلى آخره. 

«إويشالونك عن ذي القرتين فل ساثلو عَلَيكُم ينه ذكرا4“ [الكهف:٣۸]‏ 
الذكر ما ذكر بالله - جل ذكره - وبأنبیائه ورسله وبأسماء الله وصفاته وحکمته 
وعدله في حكمه في الأولى والآخرة وما بين ذلك والقرآن نفسه ذكر وهو أرفع 
الذكرء وذكر ما تلاه في قصة ذي القرنين ات يجتمع بذكر ما في قصص أصحاب 
الكهف والخضر وأمثالهم» والله أعلم بما يدل. 

قال رسول الله بلاة: «يا علي» لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى وليست لك 
الآخحرة» وإنك لذو قرينها. 

هذا مثل ضربه له رسول الله َي أدخله مدخل الوعظ› ومفهومه يرد ما قاله فيه 
القائلون برجعته؛ وإنما يعني: أنه في أول الأمة إمامًا وولده في آخرها؛ ولذلك قال 


)0 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخبر سبحانه عن ذي القرنين اق# أن أعطاه خلقه قدرته» وألبسه تمكين فعل حتى سهل له 
قلب الأشياء» وكان يفعل ما يشاء باله» ويحكم بحكمه ما يريد» وكان مجمع عين الجمع من 
حيث نور تجلي الذات والصفات والفعل فيه معنى «وآتياهُ م گل شَيءٍ سَببًا من كل ما 
في الملكوت السفلي له برهانًاء وحكمة» وعلماء ومعرفة بالله وسبيًا إلى قرب الله من أن 
ذلك الشيء له» كان مرآة الحق يرى فيها علوم الغيبيةء وحكم القدرية» ويبلغ بها إلى معادنها 
من أسرار الأزلية فكان مقام تدريج الترقي من عالم الفعل إلى عالم الصفة» ومن عالم الصفة 
إلى عالم الذات» ولو كان على محل تحقيق الكلي؛ لما أحاله الحق إلى الأسباب من 
الأشياء» الحدثاني التي هي وسائط الحكمة» وأخرجه من الأشياء إلى معدن الأصلء وهو 
دنو ادنو كما فعل بحبيبه اظ# حيث أخرجه من الحدثان وأفرده من جميع الأسباب» وبلغه 
إلى حقيقة الحقيقة؛ حيث شاهد الحق بالحق وفني الكل فيه» ولم يصرف طرفه إلى الغير؛ 
حیث لا حیث ولا غير. 

(۳) اأخرجه آحمد (۲۳۰۷۱)» وأبو داود »)۲۱٤۹(‏ والترمذي (۲۷۷۷) وقال: حسن غریب 
والروياني (۲(“ والحاكم (۲۷۸۸) وقال: صحیح على شرط مسلې والبیهقي (۱۳۲۹۳» 
وابن أبي شيبة (۱۷۲۱۸)» والطحاوي »)٠٥/۳(‏ والدارمي »)۲۷٠١(‏ وابن حبان .)٥۵۹۸(‏ 


٤۱ ]۸١ - ۸٠[ سورة الكهف‎ 


له: «لا تد تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» يع: يعني: الولاية الأولى» ولغيرك «الآخرة» 
ولما كانت الآخرة لولده كان لذلك ذا قرين الأمة. 

وجاء عن أسماء بنت يزيد ٫‏ بن السكن من تخريج أبي عبد الله بن أبي مسرة - 
رحمه الله - أن رسول الله ل ذكر الدجال فقال: «أنذرتكم المسيح الدجال 
وأنذرتكموه وکل نبي قبلي قد آنذره مته وهو فيكم» أيتها الأمة قبل خروجه 
سنون خمس حتى هلك کل ذي حافر» قال رجل: فما یعیش المؤمنون منه يا 
رسول الله؟ قال: «مما يعيش منه الملائكة» ثم يخرج وهو ا وليس الله بأعورء 
مكتوب بين عيني الدجال: كافرء يقرؤه كل أمي وكاتب» وأكثر ما يتبعه النساء 
والأعراب واليهودء يرون السماء تمطر وهي لا تمطرء ويرون الأرض تنبت وهي لا 
تنبت» ويبعث معه من الشياطين على صور من مات من الآباء والأمهات» فيأتي 
أحدهم إلى آبيه أو إلى أً خيه أو ذي رحمه فیقول: تعرفني؟ ألست بفلان؟ اتبعه هو 
ربك». 


وفي قول رسول الله يد «من قرأ أواخر سورة الكهف عصم من الدجال»”“ 
ولذلك - والله أعلم - سمي ذا القرنين بهذا الاسم ويقال: إنما قيل له ذو القرنين؛ 
لأنه سار ما بين مطلع الشمس ومغربهاء وهي تطلع بين قرني الشيطان إذا طلعت 
قارنها وإذا غربت قارنها. 

قوله كك: نا مَكَنًا لَه في الأرض وآتياه من کل شَيءِ سا4 e‏ 
السبب هو ما أوصل إلى المطلوب قال الله ل: قن گان بَظن أن لن ب يَنضرَه الله في 
الذنْيا وَالآخرَة فَلْيَمْدُد بِسَبَّب إلى السَمَاء ثم قط4 [الحج :10[ وقد تقدم الكلام 
في هذا ااا وأسباب السماوات معالمها وأفلاكها بقوله وهو أعلم: 
«وَآتَينَاه من کل شَيٰءِ سَبَبًا# [الكهف:٤۸]‏ أي: أنبأناه بحقائق [الأسباب]“ 


(۱) أخرجه ابن راهویه »)۱۹۹/٥(‏ والطبراني »)٤۳١(‏ وقال الهيثمي EVV)‏ فيه شهر بن 
حوشب» ولا يحتمل مخالقته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين یوما وفي 
هذا أربعين سنةء وبقية رجاله ثقات. 

۲(7( تقدم تخریجه. 

(۳) فى النسخة (خ): «الأشياء». 


1۲ سورة الكهف [*۸ - ]۸١‏ 
وعلومها من كل مطلوب» والقدرة عليه والإرادة منه. 

فيه جاء أن رهطا من يهود جاءوا إلى رسول الله ية يسألونه عن شأن ذي 
القرنين» فاستأذنوا عليه» فقال رسول الله بلة: «فيم تسالوني وإنما آنا أعبد الله لإ 
أعلم إلا ما علمني ربي؟» ٿم قام فتوضاً وصلى» وقال لخادمهم: («ائڏذن لهم» فلما 
دخلوا قال لهم: «إن شئتم سألتم وإن شئتم آخبرتكم فيم جئتم» قالوا: أخبرناء قال: 
«جثتم تسألوني عن ذي القرنين» وكيف کان بدأ آمره؟ إنه كان غلامًا من الروم» 
وابتنى مدينة على ساحل البحرء فبعث الله ملكا فرفعه إلى السماء» فقال له: انظر ما 
تری؟ فقال: أری مدينتي وأری مدائن كثيرة» تم رفعه فقال: ما تری؟ قال: آری 
مدینتي قد اخحتلطت بالمدائن» ثم رفعه فقال له: ما تری؟ فقال: آری مدينتي وحدها 
ولا أرى غيرهاء فقال له: إن الذي تراه هي الدنياء والمحيط بها هو البحرء اذهب 
فثبت العالم وعلم الجاهل» فقد جعلنا لك على ما ترى سلطاتًا». 

ثم قال» جل ذكره: فاع سَبَبًا4 [الكهف:٥۸]‏ أي: مطلوبًا له ومرادًا ما بوحي 
أوحي إليه؛ لأن الله - جل ذكره - يقول: وَآتيتاهُ من كَل شَيءٍ سا [الكهف: ؛۸] 
و ۰ 

يقول جل من قائل: حى إِذا بلع مَغْربَ الشَّمْس وَجَدَها نَعْوْبُ في عين 
حَمئّة4 [الكهف:٠۸]‏ أي: سوداء» وقرئ «حامئة» أي: كثيرة الحركة» وهو البحر 
الغربي المظلم ووج عِندَهَا) يعني: العين فما فلا يا ذا القرتين إِما أن تعب 
وَإمًا أن نخد فيه حُشنًا4 [الكهف:٠۸]‏ وهذا هو السلطان الذي جعل له على أهل 
الأرض. 

فمفهوم قوله - جل ذكره - هذا ما آن تُعذَّبَ4 أي: فإنهم كافرون وما أن 
جذ فيهم حسشئًا» [الكهف:٠۸]‏ أي: فإنهم سنخرج من أصلابهم أو يجاورونهم 
قوم یعبدون الله لا یشرکون به شيئًا. 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل (٤٠٠٠)ء‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (4۳۸). 

(۲) قرا ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر «حَامئة» بالألف» وقرأً الباقون 
«عيْن حَمِنَة» بغير آلف فمن قرأ «حَامّة» يعني: جائرة» ومن قرأ بغير آلف يعنى: من طينة 
e‏ منتنة. [بحر العلوم للسمرقندي .])٥۹/۳(‏ 


سورة الکهف [۸۷- ۹۸] 1 
e 2‏ 8 وو ر 7 2 ي ر2 
e‏ کک برد إل ری فیعدبف عذابا ئا ا و اما من ءام وعم 
افا رس uA‏ > من امتا را( م ا AOS‏ 5 لمم الم 


HOS a 
سا 9 ی بک کک د ن منوا رمالا یکاخ قق ر )اراد‎ 
O لفرت لن ياج وموج فی دود فی دض ھل عمل ك را ل آن مل با و‎ 


ا فيو ر اعون بثو عل بء تتت 9 وو وات ىلدا ساوى بي 
EEA‏ خی إا جعلھہ تا قال اون 8 يه قر ت فما شعو أن 
یظھ روہ وما آستطغو لم قال اال حا رمن ری باجا وعد ری جع 5ء ون ود ي 
O‏ [الکهف: ۸۷- ۹۸]. 

فأجاب اكان ا بمقتضى ما أوحي إليه قوله: لما من طلم فسؤف تع به إشارة 
إلى المستقبل من شأنهم» والله أعلم تم برد إلى رَه عة عَذابا را4 
[الكهف: ۸۷]. 

اوآما : من آمَنّ وَعَمل صالخا فَلَهُ جَرَاءُ الحشتّى4 [الكهف :4۸[ الحسنى هنا: 
هو الإيمان والعمل الصالح يقول: فة جَرَاءٌ الحشنى يعني: من الله - جل ذكره - 
العافية في الدنياء والأمن والثواب في الآخرة [والحسنى: الجنة]" ثم قال: 
«وَسنفُول له من أفرنًا يُشرًا» [الكهف:۸۸] يعني» والله أعلم: يوم جيئته الآخرة 
الذي أبيح له عذابهم كانوا فيما هنالك يومئٍ» والذين أتي بهم في المستقبل وأ 
يتعخذ فيهم حستًا يوم عدم لم يتوا بعل» وقوله: EE:‏ 1 من هرا 
[الكهف:۸۸] يخلص فعله ذلك للمستقبل. 

أتبع ذلك قوله - عر من قائل: ثم آتبع سَببًا» [الكهف:۸۹] يعني: المطالبة 
لأهل الكفر والطغيان بالسلطان الذي جعل الله له على أهل الأرض. 


حى إذا بلغ مَطْلِع الشُمي وَجَذها تَطلْع على ؤم لم تَجعل لهم ِن ونا 


)0 ما بين [ | سقط من النسخة (غ). 


4 سورة الکهف |۸۷- ۹۸] 


سنرًا# [الكهف:٠۹]‏ يعني» وهو أعلم بما ينزل: كاشفهم بها فتنة ولم يترق بعقولهم 
صعدًا كما فعل تعالى بإبراهيم اة في صعوده بالنظر من الكوكب إلى القمر إلى 
الشمس» ثم إلى الذي فطر السماوات والأرض حنيفاء لم يحجبهم عنها بإيمان 
ويقین. 

ثم قال: «كذلك # «الكاف» للتشبيه؛ و«ذلك» مشار إليهء وهو السبب المتبع 
بالوحي والسلطان الذي أوتيه على ما هنالك» ويكون المشار إليه أيضًا أنه وجد 
الشمس تطلع من عين حمئة وحامئة» كما وجدها في المغرب غاربة فيه كما قيل له 
في إسرائه» والمحيط بها هو البحر. 

أتبم ذلك قوله #ة: طوقّذ أحَطًا بما لَدَيه حبرا أي: [بما لم]" يبلغه «إخيراء 
[الكهف:٠۹]‏ الخبر: هو العلم ببواطن الموجودات» وقد يكون» وقد أحطنا بما بلغه 
[وبما]' لم يبلغه خبراء كقوله: «يعلُم ما بين أيهم وما خلَْهُم ولا يُجيطُون بسَيء 
مَنْ علّمه إلا بما شاء4 [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقد يكون المشار إليه بقوله «كذلك»: ما يكون من شأنه في المستقبل. 

لم آتبع سَببا » حى إِذا بلع بين السدّْن وَجَدَ من دُونهما قَوْمًا لا يَكادُونً 
يفْقَهُونٌ قؤلاً4 [الكهف:۹۲ - ۳] قرئت بنصب الياء وفتح القاف وبرفع الياء 
وخفض القاف. 


يقول الله - جل من قائل - في هؤلاء القوم: «لا يكادُون يَفْقَهُون فؤلاًي 
[الكهف:۹۳] ولا يكادون يفقهون» أمًا (ايفقهون»: فلبعد لسانهم عن المعهود من 
الألسنةء وقيل: إن الألسنة افترقت [على]'“ نيف وسبعين لسانا؛ فلعل لسان هؤلاء 
کان آخرَّا لجميعهاء وأمًا على قراءة من قرا ((يفقهون» بفتح الياء والقاف: فهو 


8 في النسخة (خ): «عالم». 

(۲) في النسخة (خ): («وما). 

)٣(‏ قرأ ابن كثير ونافع وآبو عمرو وعاصم وابن عامر يفقهون قولا بفتح الياء وقرأً حمزة 
والكسائى يفقهون بضم الياء. [السبعة في القراءات (۳۹۹/۱)]. 

)٤(‏ في النسخة (خ): «إلى). 
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وصف؛ لجهلهم [بتصیرف]''“ معاني الخطاب» وقلة الفقه في ذلك» وهم [في|“ 
ذلك استنصروه على يأجوح ومأجوج» وعرفوا فسادهم في الأرض فبلغوه إليه. 

أراه - والله أعلم - أنه لما بلغ إليهم بث فيهم المعلمين فبصروهم ما لهم وما 
عليهم» كما قيل له في إسرائه: ثبت العالم وبصر الجاهل» فبصرهم ذلك» فعند ذلك 
ميزوا فساد أولئك» ولعلمه هو بما أنبأه الله - جل ذكره - أنه لا مطمع في هدايتهم 
أجابهم إلى ما أرشدوه إليه من قولهم: «فهَل نجل لَك خزجًا عَلى آن تجْعل يننا 
وَبَيْنَهُم سد [الكهف: ]٩ ٤‏ فتورع - سلام الله عليه - عن أخذ خراج منهم على 
ذلك؛ بل أمرهم بمعونته ا کا اچد اا 

في ذلك يقول اڪ#: طقال ما مکئي فيه ري يڙ فَاعيئوني قو عل بينكم 
وَبَينَهُمْ رَذْمًا » آتوني بر الحديد# [الكهف:٠٠‏ - [4٦‏ فكان يصورها صور اللبن 
وينضدها وينفخ النار عليهاء حتى إذا جعلها نارًا أفرغ النحاس على ذلك فانذاب 
[ودحل] اللبن» وساوى بذلك ما بين الصدفين؛ يعني: الجبلين» فلم يستطيعوا 
لعلوه ظهورًا عليه ولا لَه نْبا [الكهف:۹۷] لحسن الصنعة وشد العقدء وإنما 
ذلك لأجل السلطان الذي جعل له على ما في الأرض. 

والسبب الذي جعل [اله]“ له من كل شيء والحديد والقطر مما في الأرض 
والنار كذلك» والجبلان والسد» وكل ذلك داخل في قوله: من کل شيءِ سَببا* 
ا ا جت عا ا ی ی ی ی 
شأنه» ومن يومئلٍ جعلوا البقية عملا من أعمالهم وعماله لا شك من أموالهم. 

قول الله جل من قائل: [«َفُمَا اشطاغُوا آن يَظْهَرْوه وَمَا اشتطاعوا لَه فبا“ 
)1( في النسخة (خ): ((بتصر ف). 
)١(‏ في النسخة (خ): «مع». 
() في النسخة (خ): «داخل». 
Oe (6)‏ 1 
(ه) فما اشطًاعوا# بحذف تاء الافتعال تخفيمًا وحذرًا عن تلاقي المتقاربين في المخرج» وهما 

الطاء والتاءء وقرأ حمزة وطلحة بإدغام التاء في الطاء وفيه جمع بين الساكنين على غير 

حدة» ولم يجوّزه أبو علي وجوزه جماعة وقرأً الأعشى عن أبي بكر: «فْمَا اصطاعُوا» بقلب 

السين صادًا لمجاورة الطاءء وقراً الأعمش «فمًا استطاعوا» بالتاء من غير حذف» والفاء 
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[الكهف:۹۷]“ طإاشطاغوا أن يَظْهَروة آأي: لم يكن لهم بذلك قبل ولا حاولوه» 
لبعد ذلك عليهم» بل عجزت قدرهم وهمتهم عن [التعريض]" لذلك وربما منعوا 
إمن] “ ذلك بمنع ظاهر من الله - جل ذكره - ثم قال :كق وما اشتطًاغوا لَه تفاي 
هذا - أعني: نقبه - مما تعرضوا له» وكلفوا أنفسهم ذلك فلم يستطيعو.. 

من تخريج الترمذي: أبو هريرة #ه عن النبي به في السد: «يحفرونه كل يوم 
حتی إذا کادوا يخرقونه قال الذي علیهم: ارجعوا فتخرقونه غدًاء قال: فیعیده الله 
کأشد مما کان» حتى إذا بلغت مدتهم»؛ وأراد الله آن يبعشهم على الناس قال الذي 
علیهم: ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واستثنی» قال: فتجدونه کهیئته حین 
ترکوه» فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستفون المياه» فيرمون سهامهم إلى السماء 
فترجع مختضبة دماء فيقولون: قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسرة 


فصيحة؛ أي: ففعلوا ما آمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
ببعض» فصار جبلاً صلدًا» فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا 
#آن يَظْهَرْوهي أي: يعلوه ویرقوا فیه؛ لارتفاعه وملاسته. قیل: کان ارتفاعه ماتتي ذراع. 
وقيل: الف وثمانمائة ذراع #وَمًا استطاعوا له فبا لصلابته وثخانته. قيل: وكان عرضه 
خمسین ذراعًاء وکان أساسه قد بلغ الماء» وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب» وكانت 
زبر الحديد لليناء فوق الأرضء» ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة 
الثار حتى صارت كالنار مع ما ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا 
بأمر إلهي خارج عن العادة كصرف تأثير حرارة النار العظيمة عن أبدان المباشرين للأعمالء 
رالا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولهاء ومثل ذلك التفخ في 
هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارًاء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات 
غريبة أو أعمال آوتيها هو أو أحد ممن معه لا يكاد أحد يعرفها البوم» وللحكماء المتقدمين 
بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات غريبة تكاد تخرج عن طور العقل» وهذا 
مما لا شبهة فيه» فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيلء وقيل: كان بتاؤه من الصخور 
مرتبطا بعضها ببعض بکلالیب من حديد ونحاس مذاب في تجاویفها بحیث لم يبق هناك 
فجوة أصلاً. تفسير الألوسي (١١/١١؛).‏ 

)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في النسخة (خ): «التعرض». 

(۳) في النسخة (خ): «(عن». 
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وعلرًاء فيبعث الله عليهم نغْمًا في أفْمَاِهم فيهلكون» والذي نفس محمد بيده إن 
دواب الأرض لتسمن ولَبْطَرْ وتشكر شكرًا من لحومهم»' فانظر إلى عمله َء وما 
وصفه الله e‏ [له][“ والمحافظة عليه والمنع» حتى آتى آمر الله 
الذي نبا عليه ذو القرنين ك وكذلك نبأ عليه أشعياء على جميعهم صلوات الله 
وسلامه. 

يقول ذو القرنين #: لهَڌًا رَحمَة من ري ذا جَاءَ وغد ري جَعَله َکاءَ 
وَكَان وَغْدُ رَبَي حَمًا4 [الكهف:۹۸] اقترن الوعد عنده الت بالإراحة منهم مع عيسى 
اک والإنذار بهم فغلب سياق الوعد. 

قال رسول الله ية: «بينا آنا نائم عند الكعبة؛ إذ آنا برجل أحمر كأنما خرج من 
ديماس» له لمة كاحسن ما آنت راء من اللمم تنظف ماء متكئًا على رجلين أو على 
عواتق رجلين» يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن مریم»“ 
وذكر الدجال. 

ولما کان ذو القرنين - على رسل الله وأنبيائه السلام - هو المجعول له 
السلطان عليهم»› والذي قهرهم الله به وعلی يديه قال اید کي ردا جَاءَ وعد زربي 
جَعَلَهُ دکاءَ4 وقال: #وکان وعد رَبي حًا [الكهف:۸٠].‏ 


ر نے EF‏ 


وترکا بعصضهم ومین یمو فی بض وخ فی الصو لمحتم جمعا ار وعرضتا هم بوم 
آنگفرین عَسّا ا لذن کات آعم فی طاو عن کر اا لا يعوب 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي )"٠٠١(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد »)٠١٠٤١(‏ وابن ماجة »)٤٠۸٠(‏ وقال 
البوصيري He)‏ إسناده صحيح ورجاله والحاكم )۸٥١١(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين؛ والطبري في التفسير »)٠٠/١١(‏ وأ بو یعلی »))٦٤۳٩(‏ وابن حبان (1۸۲۹)» 
وقال ابن کثير في تفسیره \W/F) o‏ ۰ اسناده جيد قوي» ولکن متنه في رفعه نکارة؛ لأن ظاهر 
الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه» ولا من نقبه لإْحکام بنائه وصلابته وشدته» ولکن 
هذا قد روي عن كعب الأحبار» ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب» فإنه کان كثرًا ما كان 
يجالسه ويحدثه» فحدث به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه» والله أعلم. 

)( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(۳( تقدم تخر یجه. 
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آ TEE‏ ا ون أولياة إن أعددتا جه e‏ بلک ر کف نر )فل هل نی 
لرن اعد لب اا سعَيم في اليو ت وھ NY:‏ حون صما ي 
لرن گفروا ات رهم ولاب قبطت أ آمهم اقيم هنم ب ية وا )درك جرم حه 
یما کفروا واعخدو ایی ورش هری )إن الین امو ویو لدی 25 
تزا ا لیر فما کون نبا جو اوقل لوان اد لبخریدادا کلمت ریاد لیر قران ق 
کلمت ری وؤ چتاہوخلو۔ مدد ا )فل تا آنا س ر A.‏ 
لقا ریو یق مک یکا راجن رة ریدو ررر تا © 4 [الکهف: .[١ Ss ٩ ٩‏ 

يقول الله > جل ذكره: «وَتركتًا بَغْضَهُم يَوْميذٍ يَمُوجٌ في بَغْض) [الكهف:٩+]‏ 
يريد وهو کک وقت تبام الساعةق أن 2 کک فيه عیسی ابن 
تأت دعد» فاذا حاءت الساعة من ذلك اليوم فهو قوله کا إن رَلْرَلَ السّاعة ۾ شيءَ 
غ [الحج: ]١‏ المعنى الف آخره ولذلك - وهو أعلم - سماها ساعة [لأآنها 
اين روا [آل عمران: 5 ا حاله ار الأرلى ا E‏ 
قائل: «إوَجَاعل الْذِينَ اتبَعُوكٌ قوق الذِينَ قروا إلى يوم القَيَامَة 4 [آل عمران:٥٥]‏ 
وهذا لم یکن بعد وسيکون - إن شاء الله - كما قال. 

ثم قال - عز من قائل: «ونفخ4 [الكهف:۹٠]‏ أي: النفخة الآخرة تجاوز ذكر 
النفخة الأولى والصعق» وما في ذلك إلى الإخبار عن النفخة الآخرة يوم الجمع. 

نظم ذلك قوله الحق: #وَعَرَضتًا جَهَنّم يَوْمَِذٍ لَلْكَافِرِينَ عضا » الُذِينَ كائ 
أعْينْهُمْ في غطاء عن ذكري [الكهف:٠٠٠ AED CE‏ 


(۱) في اللسيخة (خ): «نزل». 
)( ما بين [) سقط من النسخة (خ). 
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الرسل والدعاة إليهء فطمس أعين القلوب منهم» وأخرس الألسن» وأصم الأسماع» 
وهم العبيد المفتقرون إلى معبود» فعبدوا ما اقتصرت عليه عقولهم [القاصرة]"“ 
الشمس و[الميرات] والعباد أمثالهم. 

يقول» جل من قائل: «أفُحَيِبَ الَذِينَ كَفَرُوا آن يڏوا عِباڍي من وني 
أؤلياء4 [الكهف:٠١٠٠]‏ وجه الخطاب لليهود والدهرية الذين يتخذون [الدجال]“ 
ربا من دون الله ڈ ثم إلى جميع الكفار المتخذين من دونه آربابا آلهة. 

طم بذلك قوله الحق: كل تكم بالأشتريق أغمالاًء لين شل سغيهم في 
الحَياة لديا وَهُّم يَحَْبُون أَنْهُم يُحْسُِونٌ ضنْعا» [الكهف ]٠٠٤ - ٠٠١:‏ هم اليهود 
وأهل الكتاب» وكل من زعم منهم آنه على هدى. 

وليك الَذِينْ كَمُروا بيات رَبَهم وَلِقًائه) لما لم يعملوا لله ولا وجهوا نیاتهم 
إلبه . اغ جميع الكفار - حرط أعمالهم الت کانوا يظنون أنها حسنات قلا 
يم لَهُمْ يَوْمَ القَيامة وَزنًا» [الكهف:٠٠٠]‏ أي: لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا 
یزکیهم» کما کانوا في الدنیا لا ینظرون في آیات الله ومصنوعاته» ولا صدقوا رسله 
وكتبه ولم يتركوا جازاهم بذلك يوم القيامة» هل یجزون إلا ما کانوا يعملون؟!. 

قوله تعالی: اقل لو كان البخر مِدَادا لَكَلِمات رَبِي لََمدَ البخرٌ قبل أن تمد 
كَلمَات زربي ولو جنا بمله مَدَداي“ [الكهف:۹١٠٠]‏ فتية الكهف ونظراؤهم وذو 


)0( في النسخة (خ): «آثار». 

(۲) مابين [] سقط من النسخة (خ). 

)( في النسخة (خ): «التراب»). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «الر جال». 

(ه) قيل: سبب نزولها: أن اليهود قالوا للرسول بة: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث 
إليهاء وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم وأنت مقصر» قد شئلت عن الروح فلم تجب 
فيه؟ فنزلت معلمة باتساع معلومات الله وأنها غير متناهية» وأن الوقوف دونها ليس ببدع ولا 
نکر› فغیر عن هدا جال غا روه وور فو «قّل لو كان البَخْر. وقيل: قال حيي بن 
أخطب: في كتابكم #وَمن يُوتَ الك فا اي خيرًا كيرا [البقرة:۹٦۲]‏ ثم تقرؤون 
لاوما أوتيئم من العلْم إلا ليلا فنزلت؛ يعني: إن ذلك خير كثير» ولكنه قطرة من بحر 


£۷۰ سورة الکھف ]١٠١ - ٩٩۹[‏ 
القرنين ونظراؤه وعيسى - على جميعهم السلام - من كلماته» والدجال - لعنه الله 
- [وکتبه من کلماته]'. 

قوله تعالى: فل نما آنا بكر فلكم يوحى إلّي أنما لهم إل واجذ4 
[الكهف:٠٠١]‏ جمعت هذه الآية معاني التكليف مجملة التوحيد» وذكر الألوهية 
والنبوةء ولقاء الله والعمل الصالح» والإخلاص في ذلك وهو المطلوب. 

أعلم ل أن في لقائه الفرح وبه الفرح وفيه الرجاء» وهو المأمول عند أهل 
اليقين» والمحبوب لقلوب العابدين» وقد قيل: إن معنى الرجاء الخوف في هذه 
الآيةء وهذا [أعني: الأول]”“ أولى الوجهين» والرجاء والخوف طريقان إليه» غير أن 
لقاء الله كك بما هو لقاؤه لا يبلغه شيء» وهو المأمول كله «واللة يول الحَیّ وَهُو 


کلمات الله. 
قل لو كان البخر4 أي: ماء البحر «مدادا) وهو ما يمد به الدواة من الحبر» وما يمد به 
السراج من السليط. ويقال: السماء مداد الأرض لَكَلِمَات زربي أي: معد الكتب كلمات 
ربي» وهو علمه وحكمته» وكتب بذلك المداد #لَنَقَدَ البَحر4 أي: فني ماؤه الذي هو المداد 
قبل أن تنفد الكلمات؛ لأن كلماته تعالى لا يمكن نفادها؛ لأنها لا تتناهى» والبحر بنفد؛ لأله 
متناو ضرورة. وقراً الجمهور: «مدادًا لكلمات ريي وقراً عبد الله وابن عباس والأعمش 
ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري عن ف عمرو: «مددًا لكلمات ربي» وفراً ٠‏ 
«تنفد» بالتاء من فوق» وقراً حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وان أ 
لیل بالیاء وقراً السلمي «أن تنفد» بالتشدید على «تفعل» على المضي› وجاء كذلك عن 
عاصم وبي عمرو» فهو: مطاوع»› من «نفد» مشددا» نحو: کسرته فتکسر. وفي قراءة 
الجماعة: مطاوع لأنفدء وجواب «لو» محذوف لدلالة المعنى عليه تقديره: لنفد. وقراً 
الجمهور بمثله «مددًا» بفتح الميم والدال بغير الف والأعرج بكسر الميم» وانتصب «مدةًا» 
على التمييز عن مثل كقوله: «فإن الهوی يکفیکه مثله صبرا» وقراً ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن محيصن وحميد والحسن في رواية» وأبو عمرو 
في رواية وحفص في رواية بمثله «مداذا» بالف بين الدالين وكسر الميم. قال أبو القضل 
الرازي: رت ا ر و : ولو أمددناه بمثله إمدادًاء ثم ناب المدد 
مناب اللإمدادء مثل مثل انبتكم نباتًا. تفسير البحر المحیط (4۹۹/۷). 

(0 ما بين | ] غير واضح من النسخة (غ). 

)( ما بين |[ ] سقط من النسخة (غ). 
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هدي السبيل4 [الأحزاب:؛] والرجاء خحلق من أخلاق الإيمان ووصف من أوصاف 
ار واچ ن ر الله جل ذکره» یستخرج الله به من بعض عباده ما لا 
پستخرج بغيره» وطرفه الأعلى منه متصل بالحب كما طرفه الأدنى متصل بالخوف؛ 
لأنه من رجا شيئًا أحبه» وكما يرجو دركه يخاف قوته» ولهذه المقاربة ظن أكثر 
الناس أنه الخوف» وعبر باسم الرجاء عن معنى الخوف فقال في قوله: من كان 
يَرْجُو لقَاءَ الله# [العنكبوت:٥٠]‏ من كان يخاف لقاء الله 

يقول جل ذكره: «إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» وإذا كره عبدي لقائي 
كرهت لقاءه»“ ومن كره الله لقائه لم يلقه اللقاء المرجو منه» بل يكون العرض 
والتوقيف ونحو هذا فإنه لا ينكره مكره له - نعوذ بالله من كراهة لقاء الله - وإنما 
كره أكثر أهل الإيمان لقاء الله؛ لكون الموت في طريق ذلك» والموت مكره بما هو 
كما الحياة محبوبة بما هي» وحبذا بالموت إذا كان سبًا للقاء الله ومن رجا شيا 
عمل له» والعمل للقاء الله هو ابتخاء مرضاته» ومجانبة جميع مناهيه ومكارهه طمعًا 
في البشارة باللقاء والإكرام والبشر منه والضحك لعبده جل جلاله وتعالى علاؤه 
وشآنه» وهربًا من الحجب والتوقيف والبعد. 

ولأهل الرجاء حال من مقامهم» ولأحوالهم علامات من درجاتهم» فمن يحمل 
أحكام الرجاء ويحقق في أوصاف الراجين جميعًا استحق أوصاف الرجاء» وهو 
عند الله كلك من المقربين إن شاء الله» فمن الواجب على المؤمن أن يتحبب إلى الله 
بحب الموت والتشوق إلى اللقاء» ويعمل على ذلك ويستعد له ويتدرس ذلك جدًاء 
فإنه من أشد الشدائد على العبد أن يخرج من الدنيا وهو يحبهاء ويدخل الآخرة وهو 
يكرههاء ويلقى الله وهو غير محب له ولا مستعد لذلك فيخلف ما جمعه لمن لا 
یحمده» ویقدم على رب لا یعذره والله جل ذکره بقول: ون فَتِْمُم في سَبيل اله 
أو ممم لَمَعْفِرة من الله وَرَحمَة حير مما يَجْمَمُون » وين مم أو فيأعُم الى الله 
تُحشرون‰ [آل عمران: ]٠٥۸ - ٠٥۷‏ وهو يقول جل من قائل: «آنا عند ظن عبدي 


e 4 


fe 


.)۱۸۳١( مالك (1۹)» والنسائي‎ )۷٠٠٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


¥۲ 


بی؛ فلیظن بی ما شاء". 


#اللة يفول الحَقّ وَهُو يَهُدي الشبيل [الأحزاب:٤].‏ 


]٠٠١ - 4٩| سورة الکهف‎ 


(1) أخرجه ابن حبان (۳۳)» وابن عدي «(YU‏ والطبراني (۲۱۰)» والحاكم )۷٦٠۳(‏ وقال: 
صحيح الإستاد. وأحمد »)۱٦٠0۹(‏ والدارمي (۲۷۳۱). 


تفسیر سوره مریم 
[مكية فيها من المنسوخ أربع آيات]' 
SS‏ 


إڪهیعص ڪهيعص لل) ددر رمت ريک عبد ر ڪر )اد تاد ري فا 
© ربن كتميق شترا یبا E‏ ك رب سُا 
وَل به sS‏ هب قبل من ادنلک نک ولا ن 
ی رر ین ال بوت واج رت ا رس ر ر ا 


کی م مل لمن بل سی 4)3 u‏ ا 
قوله - عر من قائل: «#كهیعص*” [مريم:١].‏ 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)٠(‏ قال البقلى فى العرائس: أخبر الله سبحانه عن «كاف» كان وجوده الأزلى القدمى الأبدي 
كقوله تعالى كان ال والإشارة فها إلى .كرون وجوه قل كن الكرن وإشارة الحققة 
بالكاف خبر عن سر القدم قد صابها العارف فين إلى غيبوبيتهم في قفار الأولية والاستغراق في 
بحار القدمية ليعرفوا بالأولية الأوليةء وأيضا تجلى من كينونية الأحدية التي قيل كل علة 
على قلوب الموحدين لتغرقهم في بحار كبريائه» ويفنيهم في أنوار كنه ذاته فأشهدهم كائنة 
الذات والصفات وبصرهم بنور كبريائه» فأبصروا بعيون سره نورية مكحولة بنور کبریائه 
فأبصروا بها مشاهدة كنه ذاته» فذابوا فيه فأغرقتهم أنوار مشاهدة الكنه في بحر كمال الذات 
والصفات حتى لم يبقوا فيهاء وأبقاهم نوز كاف الكفاية» وبرز لهم سنا كاف حكمته الأزلية 
فعرفوا بها فناءهم في بقائه وبقاءهم ببقاثه فطلبوا بقاء البقاء بلا فناء ليستوفوا في البقاء حظ 
مشاهدة البقاء فانكشف لهم «کاف» بحار الكرم من صفات الكريم» فأوصلهم إلى بساط 
قربه فظهر من عين عيون الغيب نورها الهوية وغيبهم في غيب الغيب» وهداهم إلى قرب 
القرب» ثم هداهم إلى دنو الدنو» وهداهم إلى وصل الوصل ثم هداهم بنعت التعريف 
والمعرفة إلى مشاهدات الصفات» ثم إلى مشاهدات الذات فلما بهتوا في الغيب وتاهوا فيه 
وادي غيب الغيب» ولم يعرفوا من علم الربوبية ذرة ولم يروا من حقيقة الحقيقة شينًا 
فأخذهم «يا» نداء القدم مع أصوات أجراس الوصلة فلما وصلوا وقفوا بنعت الجهل 


EVES 


7 سورة مریم ١|‏ - ۷] 

قال کبن: a O‏ ألا عدوا 
إلا اللة4 [هود: ١‏ - ۲] فذكر ما فصله ! ليه إلى قوله: «إعلى کل شَيءٍ قَدِ يڙ إهود :4[ 
ثم إلى ما فصل إليه هذه الجمل أيضا. 

كذلك قال» وقوله الحق: #إحم » تنزيل مَنّ الرَحُمَن الرّجيم » كاب فُصَلْثْ 
آيائه فزآنا عَرَبيًا لَقَوْم يَعْلَمُود4 [فصلت:٠‏ - ]١‏ ف«الكاف» لما أفهمت كانت 
متقدمة أو متأخرة أو متوسطةء كذلك الهاء والياء والعين والصادء وهذه الحروف 
oT‏ ا 2 


بالحقيقة على الحقيقة» فخرج أنوار عين علم القدم فعرفهم النعوت والأسامي. ثم أعلمهم 
الصفات والمعاني؛ ومكنهم بالحق في الحق مع الحق فطلبوا من الحق ما وجد الحق لهم 
من عظيم عطایا فيض جلاله اة فبان نور «صاد» صبح صدق ظهور أسرار الحق لهم 
فاكتسبوا بهاء وصاروا عارفين بها صادقين في صدق رويتها في دعوی معرفتها ومحبتهاء فما 
أشرنا بهذه المقالة فهو من رموز الحق في مفاتيح كنوز الذات والصفات وهي «الكاف 
والهاء والياء والعين والصاد»» ففي هذه الحروف الخمسة بيان أسرار القدم والبقاء والأزل 
والأبد وسر الصفات والذات ولا يعرفها إلا حبيب من حبيب الحبيب مع حبيب غائب في 
الحبيب حاضر مع الحبيب» سكران في مشاهدته» صاح في شهوده» فيستفيد معنى المعاني 
من هذه المياني. قال إبراهيم بن شيبان: أما «الكاف» فالله الكافي لخلقه» و«الهاء» فالله 
الهادي لخلقهء و«الياء» يد الله على خلقه بالعطف والرزق والعين؛ فاله عالم بما يصلحهم» 
و«الصاد» فالله صادق وعده» قيل: «الكاف» معناه الكافي للمسائلين حوائجهم» ودالهاء» 
هادي الضالين؛ و«العين» علم معاني إشارات المتعرضين في حوائجهم» و«الياء» النداء بهذه 
الدعوات» و«الصاد» صادق فيما وعد للمؤمنين. قال بعضهم: كريم بعفوه» هاد بجوده» عالم 
بمصالح عباده» صادق فيما أخبره. قال الأستاذ: تعريف الأحباب بأسرار ومعالي» وقد وقع 
لي من قبيل لطائف الخطاب كافي هم العارفين في طلبهم وصله» وهادي العارفين بنفسه إلى 
نفسه» ثم إلى ذخائر ما في كنوز قدمه من علومه المجهولة الغيبية ينادي بلابل بساتين ورد 
وصاله العارفين حتى يزيد رغبتهم في المسارعة بنعت الشوق المحبة إلى جلال بقائه عليهم 
بألم فؤاد العارفين في داء فقدان قدمه» ووجدان وجود بقائه صادق بصدق مواعید قرباته 
ومداناته للعارفين» ورفعم حجب الاحتشام عن قلوبهم حتى ينظروا إليه بنظر البسط 
والانبساط لا بنظر القبض والهيبة؛ لأن هناك مقام تمتعهم بجماله وجلاله وصحبته ووصاله» 
وهذه الحروف عيون رحمة ذاته» وكرم صفاته بأنبيائه وأوليائه. 


سورة مريم ١[‏ - ۷] ۷0 | 

قوله تعالی: «ذِكَرٌ رَخمة رَبك عَبْدَّة رَكريًا) [مريم:۲] [الأعمش: ذكر رحمة 
ربك بفتح الذال وكسر الكاف مشددة وجزم الراء ونصب الرحمة على الأمر]" إلى 
قوله: وي مَك المَوالي من ورائي» [مريم:ه] الموالي: هم بنو العم والقرابات» 
وكل من والاه في الله كك يقول - والله أعلم بما ينزل: إني خفت من أجل ذهابي أن 
ينسى الموالي بعض ما أذكرهم به من أمرك وأبلغه إليهم عنك. 

لإفَهَبْ لي من لَدُنكَّ وَليًا» [مريم:ه] لك «يرثني) في النبوة والحكمة 
يرث مِنْ آل يموب [مريم:1] علمهم ونبوتهم وما خصصتهم به. 

قال رسول الله و: «إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدفة»“ ابن 
عباس ویحیی بن يعمر وغيرهما قرءا: «يرثني وارٹ من آل یعقوب»“ 

قوله تعالی: یا زكرا إا شرك بعُلام شمه يى لم جل لَه من قبل سميا) 
[مریم:۷] السمي: الموافق في الاسم؛ كرجل اسمه محمد وآخر اسمه محمد فهذا 

سمي إلهذا]“ فهذا يحيى لم يوافقه أحد قبله في اسمه يحيى» وحقيقة السمي: 
اهو]" من السمة التي هي العلامةء ويحيى فلم يسم بما يسمه من غيره فقط؛ بل 
سمي به معنى اسمه إلى أسمَى السمو» فحيى حياة جسمانية وحيى حياةً دينية» وهو 
يحبى في المستقبل» كذلك قال الله - جل من قائل - فأنه يحيى إن شاء الله. 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) أخرجه البخاري »1۳٤۷(‏ ومسلم (۷۷» وأبو داود »)۲۹٨۳(‏ والترمذي )٩۱٩(‏ 
والنسائي في الكبرى (۷ ۰ وأحمد (۵۷۲» ومالك .)۸٠۲(‏ 

(۳) عن ابن عباس والجحدري: يرئني وارث آل يعقوب نصب على الحال. وعن الجحدري: أو 
یرٹ على تصغیر وارث» وقال: : غليم صغير. وعن علي رضي الله عنه وجماعة: وارث من 
آل یعقوب: أي يرثني به وارث ويسمى التجريد في علم البيان والمراد بالإرث إرث الشرع 
والعلم لأن الأنبياء لا تورث المال. وقیل: TS‏ 
الملك. يقال: ورثته وورثت منه لغتان. وقيل: "من" للتبعيض لا للتعدية؛ لأن آل یعقوب لم 
یکونوا كلهم آنبياء ولا علماء» وكان زكريا عليه السلام من نسل يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
هو يعقوب بن ماتان أخو زكريا. وقيل: يعقوب هذا وعمران أبو مريم أخوان من نسل 
سلیمان بن داود. [الكشاف .]۷۲٠/١‏ 

)٤(‏ في النسخة (خ): «وهذا». 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


¥7 سورة مریم |۸ - ]٠١‏ 

قال الله - عر من قائل: طمُصَدَقًا بكَلِمَة مَنٌ الله الكلمة هي عيسى افو 
كثير» وإنما وقع مصداق قوله: «مُصَدَقا بِكَلِمَة مَنٌ الله» [آل عمران:۳۹] حين 
الجيئة الأخرى» فبذلك لم يجعل [الله] له من قبل سميًاء وكثير أيضا من المصدقين 
به یکونون معه کالحواریین ونظرائهم ولیسوا بیحیی» وإنما هو بحیی مصدقا یومئلٍ 
به یحیی بن زکریاء فهذا من معنی قوله: هلم نجل له من قبل سصَمِيًا) مريم:۷] إلى 
ما في علم الله - جل ذكره - من شأنه. 

العتي: الكبر»ء وكذلك العسي» يقال: عتى الرجل» كبر» وعسى بمعنى سواء 
[والعاسي والعاتي: هو القاسي» يقول: يبس جلدي وعظمي ولم يبق لي من نضرة 
MS‏ 


عت E‏ 6 ا ل 
9 قال رب اج کل لح اة ال یئک الا کہ اناس س تلت ال سوا س 


کچ کی ب یخرب رک یح 3 یب۶ ون تن 2 
التب ڑا ک سیا اتی KOA‏ 6 


ر ایر راو ا صو ےد شل رک 


بدن وکر یکی جا یج )رسک م يه يوم ولد ووم يموت ووم بع حا 
[مریم:۸ - .]۱١‏ 

قوله تعالى: آيثك آلا تُكَلْمَ النَاص تلات لال سوبا [مريم:٠٠]‏ نصب سوا 
على الحال» يقول وهو أعلم: آيتّك) على حين تجمع حلقة أن تمنع الكلام وأنت 
سوي صحيح» فاستثنى الزمن من الكلام)". 

قوله جل من قائل: یا ټخټی حٍُ اكناب بُِرةٍ4 [مریم:۲٠]‏ لما أوجده ناداه يا 


)١(‏ مابين | ] سقط من النسخة (خ). 
(۲) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 


VY ]٠١ - ۸[ سورة مریم‎ 


یحیی› وأخذ الكتاب بقوة هو أخذه بعلم وفهم وعمل على ذلك» كما قال لموسى 
ات#: طوکتبتا لَه في الألواح من كل شَيء مُؤعِظة وَتَفُصيلا لكل شَيءِ فَحُذْما بقُة4 
[الأعراف:٠٤٠].‏ 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: «إفخذهًا)» بأرفع علمها والعمل لها وبها لوَأمُر 
ْمَك يَأخذوا بأخسَنها [الأعراف:٠٠٠]‏ العمل بأحسنها؛ أي: بأوسط ذلك لا 
[غلو] “ ولا تقصير بل برفق وتؤدة» كما قال رسول الله : «إن المنبت لا أرض 
فطعم ولا ظهر آبقی». 

ثم قال - عز من قائل: «وَآتيئاة الحْكُم صبيًا» [مريم:١٠]‏ الحكم هنا بمعنى 
العقل [وكف|]“ النفس عن شهواتها ومنعها مالها؛ لتعطي ما عليهاء وكان قوله هذا 
إعلامًا بأنه كان مجبولاً على ذلك من غير مجاهدة. 

عبر عن ذلك قول رسول الله 5 «إن یحیی بن زكريا ما عصى الله قط ولا هم 
بمعصية»“ وذكر أنه کان ابن ثمان سنین» فدخل بیت المقدس» ورآی عاد بنی 
إسرائيل قد نقبوا التراقي» وجعلوا فيها السلاسل وعلقوها في سقف [بيت 
المقدس]" ورأى غير ذلك من أنواع اجتهادهم في العبادةء فهاله ذلك ورجع إلى 
منزلهء› فمرَ بصبيان يلعبول فدعوه للعب» فقال: ما للعب خلقت»› وذهب ال مه 
فسالها مسوحًا وهيئة التعبد [ثم]" أقبل على العبادة» ولما بلغ خمسة عشر عامًا 


)0( في النسخة (خ): «علو)». 

(۲) اخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۳۸۸١(‏ والبزار كما في مجمع الزوائد »)٦١/١(‏ وقال 
الهيثمي: فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب» والحاكم في معرفة علوم الحديث /١(‏ 
٥‏ وقال: غريب الإسناد والمتن» والقضاعي .)١١٤۷(‏ 

(۳) في النسخة (خ): «بإلف». 

»)۲۹۸۹( وأحمد‎ »)۲٠٤٤( وأبو یعلی‎ »)٤۱٤۹( أخرجه بنحوه الطبراني (۱۲۹۳۳» والحاکم‎ )٤( 
فيه علي بن زيد» وضعفه الجمهور» وقد وثق» وبقية رجال أحمد‎ :)۲٠۹/۸( وقال الهيثمي‎ 
رجال الصحيح» ولفظه: «ما أحد من بني آدم إلا وقد أخطأً أو هم بخطيئة ليس يحيى بن‎ 
زکریا).‎ 

() في النسخة (خ): «المسجد». 

(1) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


۷۸ سورة مریم ۱١|‏ - ۲۳] 
أخذ في السياحة. 

فهذا وما أشبهه عبارة عن شرح قوله: «وَآتيتاه الحْكُم صَبيًا» [مريم:٠٠]‏ إذ 
الصبا كما قالوا: قطعة من الجنون» فمن كان معه ما يحكمه ويمنعه عن ذلك» ويقيده 
عن ملاعب ديدن الصبا فقد أوتي الحكم والعرب تقول: احكموا عنا سفهاءكم أي: 
امنعواء وجاء: «أن الله - جل ذكره - ليعجب للشاب ليست له صبوة»''. 

وفي أخرى: اليضحك ٠‏ 

قوله: إوَحَتانًا م ادن“ [مریم:۱۳] آي محبة جعلها فيه من لدنه [له]“ 
والحنان أيصًا الرحمة والرآفة «وَكَان تقيا » وَبَرًا بوالِدّيه ولم يكن جَبارًا عَصيًا) 
[مريم:١٠‏ - ]٠١‏ وهذه صفة لأحد أصحاب الرقيم» كما كانت صفة الآخر منهم أنه 
تمكن من الدنيا على أحب ما كان إليها فتركها لله» وقد تقدم وصفه في قوله: «اللهم 
إني كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء» إلى آخر قصتهء 
وقد تقدم ذكره. 

وملام عَلَيِهِ يَوْم ولد وَيَوْم يموت فتل یحی بن زکریا - صلوات الله 
وسلامه علیهما - شهيداء وقد نهینا أن نقول في غیره أموانًا فکیف به؟! ثم قال 
ِوَيَؤْم يموت ولم يقل: يوم مات» كما قال: يوم ولِدَء بلفظ الماضي «وَيَوْم يُبْعَتُ 
حي [مریم:٥٠].‏ 


3 ودد فی الک مم اند تین الها مانا كرا © ادت من دنهم 


(۱) اخرجه أحمد »)۷٤٠۹(‏ والطبراني )۸٠۳(‏ وأبو يعلى »)١۷٤۹(‏ وقال الهيثمى :)۲۷٠/٠١(‏ 
إسناده حسن» وابن أبي عاصم في السنة .)٥۷١(‏ : 

)۳( لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) قال المصنف: #ؤختانا» قد يكون رقة الشوق وهو را جع إلى ما تقدم من الود ومن ذلك 
قیل: امرأة ة حنانةء وناقة حنانة» وعود حنان يحن إلى وطنه والقريب» كذلك يحن إلى أرضه 
حنيئاء وقيل لامرأة الرجل: حنته؛ لأنه يحن إليهاء ومنه قيل: عود حنان لتحريكه ما فى 
التفسء فتشتاتق إلى ما تحركت إليه وتشوق إلى ما ذكرته» وقالوا فيما قارب هذا البناء لقبيل 
من الحن حن وكلب حني للبهيم منها وكلاب حنية. .]۴٠۸/۲[‏ 

(٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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چما بارسلا لھا روستا تمت هابا ا سوبا )5ات یاعود اَن ینک نک مب 
کک ثول ریو لاحب آي کا سڪيا ڪيا © کات ن ون بي عم وم 
ّا © قال کدللی قال رك هر ع ر هبن ولتج صله ايه 

لاس ا مَقَضًِْا فحماتة ادت په کان ف 0 
اء غا اا۲ اک جنع ال خاو ات اتی مت فل هداو ڪت کا مني ا O‏ 
[مريم:١٠‏ = [Yr‏ 

قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مَزيم إذ انتجذث من أهْلها مَكَانا شرقياي 
اعتزلت من أهلها طِمَكَانًا» [مريم:٠]‏ إلى [جهة]" المشرق. 

«فائَّحّذَثٰ من ذونهم ججًابًا» [مريم:۷٠]‏ كناية الاغتسال من المحيض 
فارسا إلَبها رُوحَنًا» يمكن أن يكون جبريل أو ملكا من ملائكة الأرحام» على 
جميعهم السلام #فمثل لها بَشرَا سويًا» [مريم :۷ كان من الحكمة في 
[التمثيل]" ' لها بالبشر أن يكون المراد بنفخته فيها شبيهًا به حين النفخ صورة بشرء 
أو شبيهًا به في أنه ينفخ في الطين كهيئة الطير» فيكون طائرًا بإذن الله ويكون روا 
تجري عليه وفیه اسمه ومعناه. 

وكان وجه الحكمة في أن يكون ذلك على أثر الطهر من [الحيض]” وفراغ 
من الغسل؛ ليصل النفخ من الروح اوا إلى الرحم طاهرًا من آذى الحيض وهي 
طاهرة شرعا؛ ليكون المراد من ذلك طاهرًا مطهرًا طيبًا قابلاً للكتاب والحكمة 
مہارکا. 

[قوله تعالى: «فأزسلا إليها رُوخئا َكَل لَها شرا سوبا » قَالَّث إِي أعُوذُ 
بالرحْمَن منك إن كنت تقيًا» [مريم:۱۷ - ]۱١‏ إنما يتذكر من يخشى وإنما يتعظ 


٤ 


)١(‏ فى النسخة (خ): «ناحية). 
(۲) فى النسخة (خ): «التمثل». 
(۳) فى النسخة (خ): «المحيض». 


]۴ سوزة ریم3‎ EA 
. المتقون]‎ 

قوله - ج وتعالی علاؤه وشأنه - فيما حكاه عنها من قولها: انى يون لي 
علا ولم يمتشي بسر ولم أك ية [مريم: ٠‏ ۲ والبغخي أبدّا إنما تبغي مع بشر 
مثلها كما قال - عز من قائل: #والرًانية لا ينكحها إلا رَانِ أو مُشركٌ [النور:۳] فما 
معنى قولها - عليها السلام - لولم أك بغيًاج والحلال يكون مع البشر والبغاء 
كذلك. 

إنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - وأنبياؤه ويعلمون بما أوحي إليهم ما شاء» إن 
الحلال وإن كان مسيسه من البشر ومع البشر لما كان بكلمة الله وسنة رسول الله 
وبما جعله الله بينهما من [الصدق]' والأمر منه» كان ذلك باكتساب من المؤمن 
[وبواسطة من]' الملائكة حركة وشهوة وما يدعو إلى ذلك» وسقوط نطفة على 
رضا من الله - جل ذكره -~ ولما كان الزاني والزانية شهوتهما وحركتهما وفعلهما 
ذلك والداعي إليه منهما وبكسب جعل [منهما]'' ولهماء [وبواسطة] الشيطان 
وأمره» وسقوط النطفة في الرحم على ذلك لم يدخل هذا القسم في الفعل البشري 
خالصاء وجعلت له قسمًا آخر وکنت عنه بالبغاء. 

ألا ترى أن العبد المؤمن إذا لم يسم الله كلف حين الجماع وإتيانه أهله سبقه 
الشيطان إلى ذلك منه فتولاهء وإذا سمى الله عصمه»ء قال رسول الله يل: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء 
وکان منهما ولد لم يضره الشیطان»' . 

وجاء في معاريض الشرع: ولد الزنا ما جاء لهذا وما نحى نحو هذا من معلوم 


ر( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

() في النسخة (خ): «الصدقة). 

(۳) في النسخة (خ): (ابوساطة». 

)٤(‏ في النسخة (خ): (ابينهما». 

)٩(‏ في النسخة (خ): («(وبوساطة). 

ر۲ أخرجه البخاري (۳۱۰۹)» ومسلم »)۱٤٩٤(‏ وأبو داود »)۲۱٣۱(‏ والترمذي (۱۰۹۲) وابن 
ماجة (۱۹۱۹)» وابن حبان (4۸۳)» والطيالسي (۲۷۰۵)» وأحمد .)٠٥۹۷(‏ 
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خطاب النبوة» ومعهود تحقيق الوحي جعلت في نفسها أن يكون لها ولد على 
المعهود المتعارف» في الخطاب قسمين: مرضي وغير مرضي» ونسبت المرضي إلى 
البشر والآخر إلى البغاء. 

قوله تعالى: #ولنجعله آي لاس e‏ نَا [مریم:٠۲]‏ ائ نصرًا لهذه 
الأمة من فظيع شان الدجال ويأجوج ومأجوج» وبركة تصيبها الدنيا والمؤمنون 
يومئ» وكان رحمة وبركة على من تبعه وآمن به» قيل: وآية للناس على قرب 
الساعة من جيئته يومثذ. 

قال الله ّك: #وإتة لعلْم لُلشاعة فد تمْترن بها [الزخرف:١٠]‏ وذلك أنه يأتي 
قبيل الساعة من اليوم الآخرء وهو أيضًا آية للناس على أن الله يخلق من أنشى دون 
ذکر» ویخلق من دون آنٹی ولا ذكر» ويفعل ما يشاء كيف شاء» وهو أيصًا آية على 
المعنى» يقول الله - جل ذكره: #ولؤ نشاء لجغلنا منكّم مُلائكة في الأزض 
يَخْلْمُونَ# [الزخرف:٠٠]‏ ومن أجله قبل هذا. 

قال الله - جل من قائل: «وَلمًا ضربَ ابن ميم ملا [الزخرف:۷٥]‏ وهو 
المضروب به المثل #لبني إشرائيل* [الزخرف:۹٥]‏ معنى المثل هنا أنه سيجعل من 
عباده خلائف يستخلفهم في الأرض هداة مهتدين. 

قال الله كلك: #وقالوا لؤلا انز عليه ملك ثم قال: ول أنزلنا ملكا مضي 
الأمر ثم لا بُنظرون» [الأنعام:۸] هذا في الملك المنزل من السماءء ثم قال: #ؤلو 
جعلناه ملكا لْجَعَلنَاهُ رجُلاء [الأنعام:] وما قال قط: ولو شئنا ولو شاء إلا كان من 
ذلك ما يشاء. 

قال رسول الله َي وقد ذكر الدجال قال: «يكون سنون خحمس يهلك فیها کل 
ذي حافر» قال رجل: يا رسول الله» [فبم] ' يعيش منه المؤمنون [يومئلٍ]' ؟ قال: 
مما يعيش به الملائكة» . 


( في النسخة (خ): («افمم». 
(۲( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


(۳؛ آخرجه الطبرانی .)٤١١(‏ 
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وقال 4: «ن الله يقول للشاب ليست له صبوة: يا عبدي» انت عبدي كبعض 
ملائکتي» وأنه ليعجب للشاب ليست له صبوة'. 

وروي عن النبي يه أنه قال» وقد سئل عن ذي القرنين اكي: «هو ملك مسح 
الأرض من تحتها بالاسباب٠“‏ 

وسمع عمر رجلاً يصيح: يا ذا القرنين» فقال: «اللهم غفرًاء أما رضيتم أن 
تسموا بأسماء الأنبياء حتى سميتم بأسماء الملائكة». 

وذكر عن اغلىي آنه قال فيه ليس بلك ولا نئ ولك كان عدا شالا 
ضرب على فرته الأيمن في طاعة الله فمات» فم بعثه اله فضرب على قرنه الأيسر 
فمات» فبعثه الله فسمي ذا القرنين؛ وفيكم مثله. 

وقال فيه أيضا: سخرت له السحاب» ومدت له الأسباب» وبسط له النور. 

ومعنى قوله: «لم يكن بملك ولا نبي» أي: بملك نزل من السماء ولا بنبي 
مرسل» وکل بني آدم مخلوقون من معنی ملکي هو منه ذات الیمین» ومن معنی 
شيطاني أو جني هو منه ذات الشمال» وكما أن من بني آدم شياطين الإنس فلا يبعد 
أن يكون منهم ملائكة اللإنس. 

وز ق5 ني لازن ماوكة يفره فطمن تز عاييم بن الشناء غاا ق 
رولا [اللإسراء:٠٠]‏ أي: من جنسهم وعلى صورتهم «وَجَعَلنًا بُغْضكُم تعض 
فة [الفرقان:٠۲]‏ وقال في بني آدم: ولو جَعَلنَاه مَلَكًا لْجَعَلناه رَجُلاً ونا 
عَلَيهم ما يَلْبشون4 [الأنعام: ۹ [. 

ومن هنا وقعت الحيرة في عيسى اكل للنصارى» ولقوم في علي بن أبي طالب 
ب وإنما هو الملك الروح نفخ في مريم - عليها السلام - وكان إذ ذاك على 
صورة البشر» ومريم - عليها السلام - من البشر؛ فيرفع لأنه من الملك الروح» 
ويموت لأنه من البشر عبد الله وابن أمته #وَكَلمة أَلْمَاها إلى مرم وروخ مه4 
[النساء:١۷١]‏ وقد تقدم أنه ثابت في الوجود نشوء الأمر كما ينشاً الإنسان إلى 


(۱) سبق تخریجه. 
)۳( ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة »)۹٤۷(‏ وابن هشام في سيرته .)"٠٦/١(‏ 
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كماله» فكذلك نشا هذا الأمر؛ أعني: في العالم من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى 
إنس وجن إلى مؤمن إلى صديق إلى نبي إلى ملك ومن استقراً الوجود ألفاه على ما 
ذكرناء ومن هذا المقام قال بعض القائلين في بعضهم [و قد ذكر] النشء: 
قداستقام على المنهاج يسلكه ولم يرع حائلاًعنه ولاعدلا 
فجسمه يعمر الدنيا بظاهره وقلبه في أعالي الخلدقدنزلا 
وأبصر الأمر يجري في مسالكه من أول النشء حتى تم واكتملا 
وناطقته البرايا وهي صامتة وميز الضد والأزواج والعللا 
وأظهر السيرة العليا بصورتها الحس نى ومن قبل كانت ألبست طللا 
قال رسول الله ا : ((وددات آنی رأیت إخواني» قالوا: یا رسول الله أولسنا 
إخوانك؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد»". 
ولما خحتم الله النبوة والرسالة بمحمل - صلوات الله وسلامه عليه ج بشره 
باخوان یکونون له من أمته يهدون بهدیه ویقتدون بأمره» حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك» وأمره المعنى هنا هو عيسى اكل ومن معه. 
وقال بي: «لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
حتی یآتی آمر الله وهم على ذلك». 
وفي أخرى: «يقاتلون على الحق وهم الرجل الصالح ومن معه». 
قال الله - عر من قائل - في عيسى اكظ<: إن هو إلا عبد انمتا عليه وَجَعَلناه 
ملا لني إضرائيل) [الزخرف:4ه] أي: أنه فرط لهذا الضرب من عباد الله ومثل 


)0( في النسخة (خ): «فمم). 

() أخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ والنسائي »)٠٠١(‏ وابن ماجة »)٤۳٠١(‏ ومالك »)٥۸(‏ وأحمد 
(۷۹۸۰)» وابن حبان »)۱۰٤١(‏ وأبو یعلی »)٠٥۰۲(‏ وآبو عوانة »)۳٠۰(‏ والبیهقی (۳۹۲). 

)٣(‏ أخرجه مسلم (۲۸۸۹)»ء وأبو داود »)٤٤٣١(‏ والترمذي )۲۱۷٠٣(‏ وأحمد (TEA)‏ وابن 
ماجة (۳۹۰۲)» وأبو عوانة »)۷٥۰۹(‏ وابن حبان (۷۲۳۸)» وابن أبى شيبة .)۳۱١۹٤(‏ 

)٤(‏ اخرجه بنحوه أحمد »)۱۹۹۳٤(‏ وأبو داود »)۲٤۸٤(‏ والحاکم )۹۲( وقال: صحیح على 
شرط مسلم» والطبراني (۲۸). 
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مضروب لبني إسرائيل [بمن] يجيء في أمة محمد ية منهم. 

ذكر أن الأرض لا تخلو من ثلاثمائة» وربما زاد القائل على هذاء لكني لست 
أقف على الزيادة» ومنهم خيرتهم أربعون» وخيرة الأربعين سبعة» وخيرة السبعة 
ثلاثةء وخيرة الثلاثة واحد» يقال له: الخوث» ويقال له أيصا: الوتد» فمتى مات 
الواحد أنهض إلى مكانه من الثلاثةء وإذا مات من الثلاثة أنهض إلى مكانه من 
السبعةء وإذا مات من السبعة أنهض إلى مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين 
أنهض إلى مكانه من العدد الأكثرء وإذا مات من العدد الأكثر أنهض إلى مكانه من 
العامة. 

ويقال: إن منهم من قلبه على قلوب الأنبياء» أشبهت قلوبهم قلوب الأنبياء 
ومنهم من آشبهت قلوبهم قلوب الملائكة» ومنهم أشبه قلبه قلب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» وما قال الله - جل من قائل - [قط]" شيئًا إلا كان من معنى ذلك أو ما 
قاله ما شاءء وقد قال: ولو َسَاءُ لَجَعلًا منم مُلائِكةٌ في الأزضٍ يَحُلَفُون4 
[الزخرف:٠٠].‏ 

وقال في عیسی ما تقدم ذکره: طن هو إلا عَبْد أَنْعَمنًا عَلَيْه4 [الزخرف:۹هد] 
[ولو نشاً المعنى ومن تفهم]" مثل هذه الآية في الإنجيل في آخر سورة الفتح وقف 
على صحة هذا المعنى» وعظم في نفسه قدر الدينء [كان)“ عيسى اقل لهم مثلاً 
وفرطا لهم» وأنهم ملائكة الإنس كما أضدادهم اا شياطين الإنس» 
وقد استخلفهم في الأرض» والحمد لله رب العالمين» فهو لا يخلي في الأرض من 
موجود منهم حتى يأتي آمر الله» يجاهدون في الله [بأموالهم وأنفسهم أو يقتلونه]“ 
يبعثهم الله على ثوبهم هكذاء فافهم. 

وأن المثل الأول في سورة الفتح المنسوب إلى التوراة هو لأول هذه الأمةء 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «فإن». 

)٥(‏ في اللسخة 2( «بآیديهم وألسنتهم أو بقلوبهم». 
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والمنسوب إلى الإنجيل لآخرهاء ولمعهود هذا قال رسول الله ية لرجل من بني 
ارال ما اکر 

روى المَتَانِ بن عاصم قال: كنا قعودًا مع النبي يي في المسجد فشخص 
بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال: لبيك يا رسول الله ولا ينازعه الكلام إلا 
قال: يا رسول الله فقال له النبي ي: «أتشهد آني رسول الله؟» قال: لاء قال: «أتقراً 
التوراة؟» قال: نعم قال: «والنجیل؟» قال: نعم «والقرآن والذي نفسي بيده لو تشاء 
لقرأته» قال: ثم ناشده «هل تجدني نبيًا في التوراة والإنجيل؟» قال: سأحدثك نجد 
مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجك› وکنا نرجو أن تکون فیناء فلما خرجت تخوفنا 
فرقنا أن يكون نت هوء فنظرنا فإذا ليس أنت هوء قال: «والذي نفسي بيده لأنا هوء 
وأنهم لأكثر من سبعين ألما وسبعمائة ألف»'“ فانظر إلى معهود هذا في الكتاب 
قبله» وأنه المثل المضروب بعيسى - صلوات الله وسلامه عليه - لبني إسرائيل» بل 
بمن يأتي من هذا الضرب من عباد الله في هذه الأمة. 

وقد جاء عن رسول الله ڪي أنه قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة»”. 

وقال: «إن الله كك يقول للشاب ليست له صبوة: أنت عندي کبعض 
ملائکتي». 

قال رسول الله بية: «يدخحل الجنة من متي سبعول ألا بلا حساب عليهم» أو 
سبعمائة ألف مع كل ألف سبعون ألما أو سبعمائة ألف». 

قال الله کلن: وَجَعَلتَا ابنّ مَرَيَمَ وام ة4 [المؤمنون:٠٠].‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني »)٠١۲٤۸(‏ والبيهقي في الدلائل »)۲٩۳۲(‏ وابن حبان »)٠۷۰۰(‏ وأبو نعيم 
في المعرفة »)٠٠٠١(‏ والبزار (*۷۰). 

(۲) أخرجه الببخاري »)٤٠١۳(‏ ومسلم (۷۹۸)» وأبو داود »)٠٤١٤(‏ وعبد الرزاق »)٤۱۹٤(‏ وابن 
ماجة (۳۷۷۹)» وأحمد »)۲٤۷١١(‏ والنسائي في الکبرى .)١۱١٤١(‏ 

(۳) أخرجه آبو داود في الزهد »)٤۸۸(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۳۸/١(‏ وقال: غريب» والديلمي 
)۸1^( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي )۲٤۳۷(‏ وقال: حسن غريب» والطبرانى »)۷٠۲١(‏ وأحمد »)۲۲۳٣۷(‏ وابن 
حبأان »)۷۲٤١(‏ والدارقطني في الصفات »)٠١(‏ وابن YK el‏ والديلمي (۷۱۱۳). 


2 سورة مریم ۲٤[‏ - ۴۲] 


وقال: «إوَلِتَجْعَلَة آية لَلنَاس وَرَخمَة هنا وان أمرًا مُفْضيًا» [مريم:٠٠]‏ أي 


خلقة وجملة. 
يقول الله - جل ئناۋە: «فَحَمَلنة فانتبدّث په مکانًا قَصيًا4 [مریم:۲۲] يعني: 
أبعدت. 


«قَأَجَاءمَا المَحَاض4 أي: ساقها واضطرها إلى جذع اللَحْلَةَ4 معروف مكانه 
اليوم يقوم عليه» ولهذا و 1 

e a‏ 2 ليتني لم 
E‏ 

فادها من یا آل رن قد جم ريك نك سر )وهر الك نع الح 
يط لبك را جا ن ا کی ونر ری مما ن رن ِن اسر مدا مون 


ری رو 2 ره 


لن سما ن أ ڪلم يوم اني )هات به رمه مله ونمريم تقذ 
قت یکا وریا )یتخت هرون ماکان ابول مرا سرو وَماکا ت م بف له اسار 
إل الو گنف گم یکات ف الد صا 9© َا إن عند آم کدی لوتب مکی بی 
وجعلنی مبارگ آي ما ڪنت وأوصلی الصو ورڪو ما مُت E5‏ 
پول دق وم مَل جب سُا © [مریم: [rr - ۲١‏ 

قوله کك: فادها من تختهاي“ [مريم:٠۲]‏ [بالخفض وبالنفخ قيل ناداها 
جبريل من تحتها] وقيل: المنادي لها عيسى اض وهو الأظهرء قام لها نداؤه إياها 
مقام إعلام الفطرة للعبد؛ ولذلك قالت لما بهتوها بما قالوا أشارت إليه عن علم 
منها بذلك. 


)0 قرأ حمزة والكسائي ونافع وعاصم في رواية حفص «منْ» بالكسر؛ يعني: الملك» وهكذا فراً 
مجاهد والحسن» والباقون «منْ» بالنصب؛ يعنى به: عيسى ت وقال أبو عبيد: بالأولى نقراً؛ 
يعني: بالكسر؛ لأن قراءتها أكثر» والمعنى فيها أعمَ؛ لأنه إذا قال: «من تَخْبَهًا» فإنما هو عيسى 
خحاصة. بحر العلوم للسمرقندي .)۷٠/۳(‏ 


AY ]۳۲ - ۲٤[ سورة مریم‎ 


قوله کك: قد جَعَل رَبك تَحتَكٍ سَريًا# [مريم:٠۲]‏ هو النهر الصغيرء ویمکن 
أن يكون برها بما ولدته على لسان المولود أو الملك السري كبير القوم 
وعمیدهم» ومنه: سراة الناس: کبارهم وعظماۇهم› وفيما حکي عن ذلك الموضع 
أن الجذع المبارك على قرب من ماء جار والله أعلم. 

لإي نذڏرْت للرحمَن صَوْمًا4 [مریم:٦۲]‏ وکان الصيام يومئذ يصحبه الصمت»› 
وفي قراءة أبي وابن عباس: «إني نذرت للرحمن صومًا صمئًا» وروي عنهما [وعن 
أنس] ؛ «صومًا وصمئًا» بزيادة الواو" وقد تقدم فى سورة «آل عمران» بعض 
البيان» والله الموفق وهو المستعان. 

والصيام في اللغة: اللإمساك والكون على حالة وأحدة» والصيام الشرعي: 
عن قول الحْنّى والزور والكذب» وهي من معاني النفس بأمر العدوء ويصلح ذلك 
طاعة الله - جل ذكره - والذكر الكثيرء والمتحقق في سنن هذا الصوم هو سابق 
الصائمين› وصومه هر [المقول] قيه: «عمل ابن آدم له 1 الصوم» فإنه لي وأنا 
أجزي به“ 

قوله ا#: «إوَجَعَلني ماركا أن ما كنت [مريم:٠۳]‏ معلمًا للخير كان في 
الجيئة الأولى» ثم رفع إلى السماء طيبًا مباركاء ثم يتزل إلى الأرض '[طاهر]"“ 
الطيب ظاهر البركة» رحمة من الله 2 جل ذکره 2 للعباد والبلاد والدين والدنياء 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)١(‏ الذي عليه جمهور المفسرين آن الصوم هنا: الصمت» ويدل عليه رفن أَكَلّم اليوم إنيي 
وقراءة أبي تدل على أن المراد بالصوم هنا الصمت؛ لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل 
على أن الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الواو. [فتح القدير ٤/١٠؛].‏ 

( في النسخة (): «النفس). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «المنقول». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (4۲۷)» ومسلم »)١٠١١(‏ والنسائي (۲۲۱۸)» وأحمد )۱١۱۷۸(‏ وابن 
ماجة (۱۹۳۸)» والبیهقی )۳٤۲۲٤۲(‏ وفی السنن الکبری »)۲۷٤/٤(‏ والطبرانى »۸٠٠۳(‏ وأبو 
عوانة (۲۱۹۳)» وان حبان .)۳٤۹۳(‏ 1 1 

(DD‏ في النسخة (خ): «ظاهر». 


|٤١ -۳۳| سورة مریم‎ EAA 


صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين والأولياء 
أجمعين. 

قوله ا حين أجابها من تحتها: «أإِمًا رين من اشر أخدًا فقولي إني نذزثُ 
للرْحمَّن ضما [مريم:٠۲]‏ وكان هذا الكلام منه لها إثر وضعها إياه» والنساء لا 
يجوز ل الصوم على ذلك» وقوله ¥ هو الصدق؛ إذ الله كك جعل كلامه على 
فمه» لا سيما في ذلك الحين. 

وشرع موسى أشد تحرجًا عن ملامسة النساء في دمهن» فإنهم كانوا لا 
يجتمعون معهن في البيوت ولا يؤاكلوهن» والله أعلم بما ينزل» إنه - صلوات الله 
وسلامه عليه - روح من الله عز جلاله وكلمته» فلم يكن منها حال ولادتها إياه دم 
ينجس كالنساء بل كانت مع ذلك طاهرة تصوم إن شاءت» وكما تصوم تصلي 
لوال يَمُول الح وهو يَهْدِي السبيل# [الأحزاب:؛] كأن ولادتها إياه كانت متصلة 
بحملها به. 

يقول الله - جل من قائل: كان آمُرا مُفُْضِيا + فُحمانة فانتہذث به مكانًا قُصِيا 
» فَأَجاءًَا المَخَاض إلى جلع النَحْلّة قالث يا لني مت قبل هذا [مریم:٠۲۳-۲]‏ 
إلى قوله: #فنادَاها من تختها ألا تخرّني# [مريم:٤۲]‏ فعطف بعض هذا الخطاب 
على بعض بالفاء عبارة عن معنى المتابعة والنسق» سبحان الذي جعله آية للناس 
ورحمه منه. 

قوله ق#: #وأؤضاني بالضلاة والركاة ما دُمْتُ حَيًا» [مريم:٠۳]‏ لا تسقط 
العبودية عن عبد حتى يموت وإن بلغ أقصى الغايات» واعتلى إلى أعلى النهايات» 
بل كلما رفع درجة وأعلي به إلى عليا توجه عليه تحقق التعبد» ويضاعف في حقه 
الشكر» وما تركهم في الجنة حتى جعل عيشهم في ذكره» يلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس» وقراً أبو مجلز: «وأوصاني بالبر». 

E 
کک فی یار کک شید ینار یاز ی ھک‎ 


م ون اه رو jl2‏ ژر ر و O ENE‏ 2 4ء رھ 


سورة مریم ۳۳ - ]٤١‏ £۸۹4 


e‏ ر أ ت 1 و وم م ا لو 
فویل لِلزین ر أن ر بور عطي © أن وم ایبوا وتنا ین لش مون 
صلل مون )وان ر هر وم لمرو إذ ِى لمرو في عَفلةٍ ٤ O‏ ن درد 
آل رض ومن اھا و برجمو )ودک فی آلککی رھ نان مداتا اذ ا 0 
الم مد ما لامع وا یر ولا فی عن َا © )4 [مربم .[éY rr:‏ 

نظم بذلك قوله اكب ی و و ا 
ذلك عيسى ان مَرَيَمَ قول الح الذي فيه يَمْتَرُون [مریم:۳۳ - ]۳٤‏ في قراءة 
عبد الله: «ذلك عيسى ابن مريم وهو قول الحق» وقراً أبی: «ذلك قول الحق الذي 
کان الناس فيه يمترون». 


ما كان لله آن تخد من وَلَدٍ شخان إذا قَضى مرا نما يمُولُ لَه كن فَيكُونُ » 
وَإِنْ الل ري وَرَبْكم فاغيدوهڭ [مریم ]۳١ - ۳٣:‏ قرأها هکذا ا «إن الله» بغير واو 
وهذا يبين أنه الخ« على ما هو [عليه]"“ من خلقته التي خلقه الله عليها آية على 
قضاء الله - جل ذكره - الأمر من فوق العرش» وإنزاله إياه بالروح» وقيام الجملة به 
طبقًا بعد طبق إلى تمامه» وظهوره بالحق المخلوق به السماوات والأرض» بما في 
ذلك من [حكمته] وإعلام بالغائبات عنه» والمعارف الموجودة فيه» ومسالك 
الأسماء والصفات» وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته» ذلك 
من قوله: #وَلِتَجْعَلَه ية لَلنَّاس وَرَحْمَة مَنّا4 [مريم:٠۲].‏ 

E E‏ اما كان لله آن ينَخْدٌ 
من وَلَدِ سبحائه ذا قَضى هرا فَإِنّمَا يمول لَه گن کون بدل دلالة إشارة إلى قوله 
الحق: لو أراد الله أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه؛ أي: معنى 
الولادة والأبوة» وكل ما خلقه وهو عبده وكل ما كان عن أمره واستدارت به الدوائر 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۲) في النسخة (خ): «-حكمة). 
)۳( کک البخاري )٥۸۷۳(‏ وفي الدب المفرد (4۷۸)» ومسلم »)۲۸٤١(‏ وأحمد »)۸٠١١(‏ 
بن حبان »)١۱١۲(‏ وعبد الرزاق »)٠۹٠١١(‏ والدارقطني في الصفات »)٠۸(‏ وأبو عوانة 
E‏ بن أحمد في السنة »)٤۹۸(‏ واللالكاتي »)۷٠١(‏ والديلمي (VT ٩(‏ 


£۹۰ سورة مریم [۳۴۳- ]٤۲‏ 
فهو له عبد؛ لذلك أعقب الخطاب بقوله: طون الله رَبَي وَرَبْكُمْ فاغبدوة» ويإسقاط 
الواو تقدير محذوف وإنه قال: كل ما أنبأتكم به من شأني وتكويني عن أمر الله دلالة 
ينبئ أن لله عبد «إوَإِنٌ اله رَبَّي وَرَبْكُم فَاغبدوة هذا صراط مُشتقيم4]. 

قوله ظك: «فاخَلف الأخرَاب من بيهم ويل لَلَِينَ كَمَروا من مَشَهَدِ يَؤْم 
عَظیم4 [مر يم:۳۷] اختلفوا فيه اك فمن مفرط في شأنه غالى وهم النصارى» 
e‏ 
به وکادت عليه» فرفعه الله من ينهم وطهره من رجسهم و[جرمهم]" بر کته» 


(0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قوله تعالى: فاحل الأَخْرَابُ من ينهم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنييًا على سوء 
صنیعهم بجعلهم ما یوجب الاتفاق منشا للاختلاف» فإن ما حکی من مقالات عیسى اغ مع 
كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط 
والإفراط» فالمراد بالأحزاب: اليهود والنصأرى» وهو المروى عن الكلبي» ومعنى لمن 
ينهم #: إن الاختلاف لم يخرح عنهم» بل کانوا هم المختلفينء » و«بَيْنَ» ظرف استعمل اسما 
بد حول «من» عليه. . ونقل في «البحر» القول بزيادة «من». وحكى أيضًا القول بأن البين هنا 
بمعنى: البعد؛ أي: اختلفوا فيه؛ لبعدهم عن الحق» فتكون سببية ولا يخفى بعده وقيل: 
المراد بالأحزاب: فرق النصارى» فإنهم اختلفوا بعد رفعه اة فيه» فقال نسطور: هو ابن الله 
تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد» وقال ملکا: هو 
عبد الله تعالى ونبيه. وفي «الملل والنحل»: إن الملكانية قالوا: إن الكلمة - يعني: أقنوم 
العلم - اتحدت بالمسيح ## وتدرعت بناسوته. وقال أيضا: إن المسيح اق# ناسوت كلي لا 
جزئي» وهو قديم؛ وقد ولدت مريم إلها قديمًا آزليًاء والقتل والصلب وقع على الناسوت 
واللاهوت معاء وقد قدمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكر. وقيل: المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى . وعن الحسن: إنهم الذين تحزبوا على الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لما قص عليهم قصة عيسى اق اختلفوا فيه من ب بين الناس؛ قيل: إنهم 
مطلق الكفار» فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الڏين کانوا في زمن نبينا ل وغپرهم؛ 
ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيه» ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف 
عیب فة یی 8 بقضي ذلك ویزیده فرله تعالی «فُوَل لين كوا فالمراد بهم 
الأحزاب المختلفونء وعبر عنهم بذلك إيذانًا بکفرهم جمیعًا وإشعارًا بعلة الحكم. تفسير 
الألوسي .)٤4١/١١(‏ 


(T)‏ في النسخة (خ): ((و حر مهم من). 
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و[شد]“ عنهم كريم عائدته» ولزم المسلمون في شأنه طريق السواء والعدل» 
الحم لله راب العالمين: 

ريل لذي كَفُروا ِن مهد يزم عظیم) [مریم:۴۷]. 

شيع بهم وان يَوْمٌ وا4 [مریم:۳۸] أعظم - جل ذكره - فظاعة ما 
يلقونه وأكبر بسوء منقلبهم» كما قال في وصفه نفسه إكبارًا وإعظامًا: #له عَيْبُ 
الشَمَواتِ والأزْضٍ أنصز به وأشمغ) أي: رضا وسخطا ثوابا وعقابا ما لهم من 
دونه من ولي ولا يُشرك في حكمه أحَدًا» [الكهف:٦؟].‏ 

قوله ن: لوادگز في الكتاب إبْرَاهيم إِنه کان صدَيقًا نبا [مريم:۱٤]‏ هذا 
منتظم بذكر زكريا ويحيى ومريم وعيسى - عليهم السلام - والصديق من [كثر]" 
صدق خطراته» والصديقية نفث حق في [الروح ومحادثة]“ حق في النفس وفراسة 
صائبة وظن مصيب» يقوم على الأغلب مقام اليقين وصدر منور وقلب سليم ونفس 
طيبة» وعلم واسع وحلم كامل وصبر جميل» وعمل بطاعة الله وخلق كريم ونصيحة 
صحيحة» تحبه الأرض والسماء» وتحبه الحفظة وتتولاه الملائكة - عليهم السلام. 

وكما ليس للجماد أن يكون من النبات» ولا النبات أن يكون من الحيوان» ولا 
الحيوان أن يكون بشريًاء كذلك ليس للبشري أن يكون ولا لله ولا صديمًاء ولا 
للصديق أن يكون نبياء وإنما هي مقامات ومنازل ينزلونها «انظرز كيف فصت 
َغضَهُم على بَعْضٍ وَلَلاَخرَةٌ كبر َرَجَاتِ وبر تفُضيلاً» [الإسراء:٠۲]‏ والبشري 
الصديق واسطة بين من هو نبي وبين من ليس بنبي ولا صديقء لله الأمر كله وهو 


ا الما للم مالم يأ فان هيد طاسوا 3 ا تايه 
نبد ألشَيْطن إن ابطر کک ا ب 
)0( في النسبخة (خ): «سد». 


(۲) فى النسخة (خ): «کثرت). 
(۳) فى النسخة (خ): «الروع ومجاذية). 


£4۲ سورة مریم ]٥۳ -٤٣[‏ 
ر رر رع ر ي س رور ۶ 
ae‏ ر AN‏ ل کے وس سے ا 

رتك واجرنی ما © قال سم عك ساستغفرلك اند ہکات بی ع 7 
رو رر ءار مھ 2ی ریو 0 رن عر چ ل ورت 2ں ج 

وَأعَرلكم وَمَا دعوت من دون | ه واد | ری عسَوحَألا أ ن بد عاءِ ی سا ا 

و رر e‏ ٍ لھ ي یو و س ر وروک رر ا کر مرس سرو سے 

فلما اعارهم وماعد eee‏ ووهینا 

چا ص س رو 7و ر ف ر و ص م لد ر 

کم ن میا م ن اة نة صِذي علا ر واذکر ف آلکنب مو سی إن ركان حلصا 


ان س ا ل و ديت من جانی الا ا ریا آخاه هرون 

.[or —er [مريم:‎ 0 

قوله کک حاکيًا عن خلیله - صلوات الله وسلامه عليه: ليا بٿ بي قذ جَاءَني 

من المِلْم ما لم يبك 4 [مريم:١٤]‏ الذي أتاه من العلم هو معرفة الحق الذي 
E‏ والأرض وما بينهماء والعارفون فيه متفاضلون» [فربما أتاه الله 
أرفعه» ثم ما خحصه به من الصديقية والنبوة» والناس الصديقية متفاضلون]" 
فأول أهل الإيمان درجة قد صدق الله ورسوله وإبراهيم اك في أرفعها [درجة و]" 
منزلة. 

يقول رسول الله : «نحن أولى بالشك من إبراهيم»" 

وقال الله كل: ولذ فْصَلنًا عض سيين عَلّى بَغض4 [اللإسراء:٥٠].‏ 

أتبع ذلك بما هو بيان له قوله: #اتبغني أَهْدكَ صرَاطًا سويًا) [مريم:٠؛]‏ 
والصراط السوي هو: ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء سواه» وأخبر الله [عز]“ 
ذكره أن بالعزلة لمن ضل عن الصراط المستقيم يكون النجاح» وفيه رضا الله» كما 
قال رسول الله بي: «واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲٠۳(‏ ومسلم »)٠١١(‏ والنسائي »)١٠٠١١(‏ وأحمد (۸۳۱۱)» وابن 
ماجة »)٤٠۲١(‏ وابن حبان »1۲٠۸(‏ وأبو عوانة »)۲۳١(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
(TEY)‏ 


(4( في الہ للسخة (خ): «عن). 
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يآتيك الموت وأنت على ذلك». 

يقول الله - عر من قائل: «قَلَمًا اغتَرَلهُم وما يدون من دون الله وَهَبا لَه 
إشحَاق وَيَغقَوبَ وَكَلاً جَعَلَا بيا « وَوهَبتا لَهُم من رَحُمَيَنًا وَجْعَأتا لهم سان صذق 
عَليا» [مریم:۹؛ - ]٠١‏ ثم ذكر ## موسى وهارون وإسماعيل وإدريس - عليهم 
السلام. 

ی ر سے r»‏ و م ر 2 مر ر 

3 واذ في الکتب إنمعيل إَِْكانَ صَادِقَ أ الوعد وکان رسو سولا بر ن يامر 
زاك 1 ا وان عند ریو KOY‏ آلکتب إدریی إن هرکان OES‏ 
فته مانا عا ل وجك َر د مم که لومنا اين ِن دري ءام ومن متام وج 
إا نای عل ءات لرن خرو راشای 8 
خف من بغر لف أساعوا الوه واتبعوا لوت سوق يلون نّا ل إل من باب 
وان وی صللا اوک يدلو َة لظ مون شيا 4 مریم .]٦۰ - ٤:‏ 

يقول الله - جل ذكره: اوليك الَذِينْ انى الله عَليهم مَنْ لين من رة دم 
كإدريس «وَممُنْ حَمَلنَا فع وح كهود وصالح وغيرهما اومن دة إنراهيم 
وإشرائيل وَممُنْ هديا واجتبيتا إذا لى عَلَيهم آيات الرَحُمَن خروا شجُدًا وَبْكا4 
[مريم:۸٥]‏ أي: خشعًا ضعا ثم يخرون شجدًا ثانية راهبين راغبين» ثم عطف 
بالواو على معنی ما تقدم [بقوله] ‏ : #وَبْکبًا؛. 

كذلك قال - عز من قائل “ فيما حكى عن إخوانهم على جميعهم السلام: 
[#قل آمنُوا به أو لا نونوا إِنَ ال أوئوا العِلْمَ من قبله إذا ينل عَلَيْهمْ بَخْرُونَ 
للأَذْقان دا #ۇنۈلون بان رَبتّا إن کان وغد رَبَنَا لْمَفْعُولاًي [الإسراء e‏ 


۸ فهذا منهم مقام خشوع وإیمان وتصدیق]”. 


(1( خر جه الببخاري «(TE11)‏ ومسلم «(IAEY)‏ وأبو عوانة (YI)‏ والحاكم (TAT)‏ وابن 
ماجة (۳۹۷۹)» والبيهقي )٠١١/۸(‏ وفى الدلائل »4١١/۷(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۲۷۲/١(‏ 

(۲) في النسخة (خ): «یقول». 

(۳) من بعد قوله تعالی: #أو لا وسوا ساقط من النسخة (غ). 
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ئم قال: «وَيَخْرُون لِلأَذْقَانِ يَبْكُون وَيزيدُهُم حُشُوعا) [الإسراء:۹٠٠]‏ والمراد 
بهذا الذكر من اجتلاب أسمائهم والإعلام بأحوالهم: توجيه الأمر إلى النبي وإلى 
من تبعه باتباعهم» وحسن الاقتداء [بأفعالهم]» وأن يكونوا في مستقبل أمرهم 
أحسن حالا منهم في ماضيه. 
قوله كك: «فَحُلّف من بغدهم» [مريم:۹٠]‏ خلف الخلق الدون «فَسَوْف 
لفون عَيا » إلا من اب وَآمنّ عمل ضالحا” [مريم:۹ه - ]٠٠‏ هذا وعيد 
للموحدین غير [التائبین]› قوله: «ِفَسَوْف يلقَوْن عَیا « إلا من تاب [مریم:٩۹ه‏ - 
٠‏ فلا بد للمؤمن من التوبة بعد إيمانهء ثم لا بد له إا من تجديد التوبة مادام حيا. 
قال الله - عر من قائل: يا يها الَذِينَ موا موا باه رشوله اكاب الّذِي 
رل اغلور واأكتاب الذي آنرَلَ من فَبْلٌ4 [النساء:٠۳٠[]‏ هذا أمر لمن آمن بأن 
يتذكر إيمانه ويتعرف إيمانه بالله ورسوله والكتاب الأول والقرآن» يتعرف ذلك 
بالبراهين والدلائلء > [لم]“ يجدد ذلك بالتذکار أبدًاء و[إنما] التوبة في الإيمان 
فقوله: ايا بها الَذْينْ آمنُوا توبُوا إلى الله تَوبَة نوخا [التحريم:۸] وضرب لذلك 
مثلاً بامرأة فرعون وبمريم - عليهما السلام - وقوله: لوَتوبُوا إلى الله جَميعا أبْها 
الغؤمئون للم فلحرد4 [النور:٠۳]‏ وهو كبير. 
نظم ذلك بقوله: «قأوَوك يلود اة ولا بُظلَمُون شيا » جَنّاتِ عَذْنِ التي 
وَعَدَ عَبَادَهُ بالْعّیب إِنه کان وَغْدُهُ مايا4 [مریم: ٦٠‏ - ۱ قد قد يأتي الفاعل 
بمعنى المفعول وهو قليل» وذلك نحو قوله: انه كان وَغدهُ ماتا أي: آتيا. قاله 


(1) في النسخة (خ): «بفعالهم». 

۳) الغي: هو الشر عند أهل اللغةء كما أن الخير هو الرشاد» والمعنى: إنهم سيلقون شرا لا 
خيرًا. وقيل: الغيي الضلالء وقيل: الخيبة. وقيل: هو اسم واد في جهنم» وقيل: في الكلام 
حذف» والتقدير: سيلقون جزاء الغيّ. كذا قال الرجاج. فتح القدير .)٤٦٤/٤(‏ 

(۳) في النسخة (خ): «الناسين». 

)٤(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

(۵) في النسخة (خ): «أما». 
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وقال غيره: هو هنا على أصلهء معناه: أن الناس يأتون [على]“ ما وعد الله لهم 
في الآخرة و[الوعد منتظم]'" لهم. 

قال رسول الله بة: «للجنة آقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»“ 
وهذه - والله أعلم - الجنة [التي]“ هي المأتية لنا بالغيب وكذلك النارء آلا ترى أن 
النار تكون معدومة فتورى بالزناد وبغيره» فتظهر من غيبها وتكون موجودة بعد 
عدمهاء ٹم یوری [ویقدح] إلى ما شاء قادحهاء وربما غلبت على [إراءته منها]" 
وكذلك الجنة تكون عدمًا فينزل الله الماء من السماء فيخي به الأزْض بَعْدَ مَوْبها» 
[الروم:٤۲]‏ ويخرج على ذلك منها كل نبات ومرعى وکل شيء حي» ويخرج منها 
الحب والزرع [والزيتون]'" والرمان» ومن كل الجنات معروشات وغير معروشات. 

فهذه [جنات]“ غيب» وجهنم غيب سعيرها وزمهريرهاء وهذا [من الخب]“ 
الذي له في السماوات والأرض» والسر الذي له [فيها يظهره]” ‏ إذا جاء أجل ذلك 
ثم لهذه الدار التي أفاض الله علينا منها هذه؛ لتمتعنا في هذه الدار إلى الحين المقدر 
عنده دار متصلة بها هي غيب [عن غيب]" ' إذا كان يوم القيامة ألحقت هذه بتلك» 
فلا يدخل إلا بعد استفتاح بابها ولا ينالها إلا المتقون. 

نظم بذلك من وصفها قوله الحق: لا يَشمَعُون فيها لَغْوا» اللغو من الكلام: 


)1( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) فى النسخة (خ): («(الوعید منه). 

(۳) آخرجه البخاري (1۱۲۳)» والبزار )۱٦٦۳(‏ وأبو يعلى »٥۲۱۱(‏ وأحمد »)۳٦٦۹۷(‏ وابن 

حبان (11۱)» والبيهقي (٩1۲۹)ء‏ والديلمى »)۲٦٠١(‏ وذلك بلفظ: «من شراك نعله». 

(٤(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)١(‏ فى النسخة (خ): «إرادته فیها». 

)۷( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(A)‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٩(‏ فى النسخة (خ): اسر الغيب). 

)٠١(‏ في النسخة (خ): «فيهما يظهر». 

(١١)ما‏ بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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الباطل» ليس في الجنة باطل ألبتة إنما هي مبنية على التوحيد والتنعيم به وبما 
يفضل عنه» ثم قال: «#ولا تأثيماة [الواقعة:٠٠]‏ هذا أبعد في وجود ذلك فيها إلا 
سلامًا [مریم:۲٦]‏ السلام: ما سدم من المكروه والباطلء والسلام اسم من 
أسماء الله» وبأسمائه قامت الدنيا سماواتها وأرضوها وما بين ذلك إلى ما علا 
وسفل إلى [قرارها] ' المنتهى» وذلك فى الآخرة أظهر جدًا. 

فذكر الله وما يؤول إلى ذلك [مجدد]" فيه دون فتور 4 حتى أنهم ليلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس #دَغوَاهُم فيها# يعني: [هجيراهم]" فيها لعظيم ما 
يعجبهم به من ذلك ویحدد لهم Ell‏ 
< جل دکرة. = بالسلام وتجيبهم الملائكة وسكان الجنان وجمیع ما فيها من 
موجوداتها. 

قال الله - جل من قائل: #وتجيهم فيها لام وَآخرُ دَغْوَاهُم أن الحَمْد لله رب 
العالمین» [یونس:٠۱]‏ [ثم]' یعجبهم بما لم يعجبهم به [قیل] هکذا [فهم]" 
بدا «دَغوَاهُم فيها سَبْحَانكَ اللهُمَّ وَتَحيَنهُم فيها سلا وَآخر دَغوَاهُم أن الحَمْد لله 
رت العالمينَ# إيونس:٠٠]‏ آية ذلك ما خلق الله [عليه]" السماوات والأرض وما 
بینهما من [معاني]“ أسمائه ومعالي صفاته» یجد ذلك ١‏ لمعت ون غلا وإ[عبرة 
ويجدون]"» ذلك فيما هنالك مشاهدة لظهور الحق المبين كالشمس الصاحية 
والقمر في الكمال» فافهم وآمن إن وعد الله حق. 

جت عدوا وم الما ال LOIS‏ امون فاق ل 
(۱) في النسخة (خ): «(قرار». 
)۲( في النسخة (خ): ((معجر د). 
(۳) في النسخة (خ): «هجراهم». 
(4) في النسخة (خ): (لم٤).‏ 
(۵) في النسخة (خ): «قبل». 
(YY‏ ما بين |[ ] سقط من النسخة (خ). 
(۷) ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
(A)‏ في النسخة (خ): «معالي». 
)٩(‏ في النسخة (خ): «اغيرهم». 
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رر کو ٠‏ و ت وگ م oir‏ ا ا ر رس س کے 8 

سما وم رھم فیا کر رعش © تنك اة ای رٹ ن عباوکا م کان ا ل وم 
ع نے م کے مر رم ر 

نار لد یامرریک ل ما سی ایتا وما لما وما بے ذلك وما َر سيا رب 


کرت لاض اکا اع تز یدوز کل تاک سی © وولا 
ا شش 2 3 ارا يڌڪ رضن .و آنا فته من f AT‏ 1 0 
ES‏ 

نظم ذلك من وصفها بقوله الحق: وله ررْقَهُمْ فيها كُرة وعشيا» [مريم: ]٦١‏ 
آي ذلك صلاتهم هنا بالغداة [والعشي]'» وصلاتهم بالعشي العصر» قال رسول الله 
ا : «العبد يروح إلى المسجد ويغدوء والله يهيئ له نزله في الجنة كلما غدا أو 
راح» ' ويعرف إفيما]" هنالك الغدايا والعشايا بالضياء [الحق]“ ضياء الحق 
المبين» والنور نور الحق المبين من غير أفول ولا غروب» إنما هو تجلي وظهور 
يجلي هذا تارة ويظهر هذا تارة. 

قال الله - عر من قائل: ومن آياه اليل والئهاز والمُّمش وَالقّمر4 
[فصلت:۳۷] وقال: «يؤمئ يُوَفَيهم الله دِيَهُم الح وَيغْلّمون أن الله هُو الح 
المُبينْ# [النور:٠۲]‏ فضياء الشمس ونور القمر آيتان على ما هنالك من الضياء 
العلي والنور النزيه الرفيع  -‏ ربنا وتعالی علاؤه وشأنه - ألم تر فيما ها هنا أن 
الشمس لا تغرب إلا والقمر قد طلع» ولا يغرب القمر إلا والشمس قد طلعت» هذا 
على الأغلب» فالله هو الحق المبين» لا أفول هنالك ولا غروب» وهو أعظم لذلك 
وهو أعلم. 


قال إعظامًا لما جاد به [عليهم]”' وأورثه إياهم: تلك الجَنّة التي ُورٹ من 


5 في النسبخة (خ): «الصبح». 

۳۱ اأخحرجه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم »)٩1٩۹(‏ وابن حبان (۲۰۳۷) واین ¿ أبي شيبة »)۳٤۹۱۱(‏ 
وأحمد ٠ ٦١١(‏ وابن خزيمة »)۱٤۹١(‏ وأبو عوانة .)١١۳۲١(‏ 

(۳( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «العلي». 

(۵) ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 


۹۸ سورة مريم ٦١|‏ - 1۷] 
عبادنا من کان تی4 [مریم:۳٠].‏ 

قوله # حاكيًا عن الملائكة - عليهم السلام: وما رل إلا پأفر رَبك لَه ما 
ين آيديتا وما حلفا وَما بين ذلك وَما كان رَبْكَ نَسِيا» [مريم:٤٠]‏ جاء أن سبب 
نزول هذه الآية أن رسول الله ل استبطاً جبريل الك في بعض الأحايين لأمر کان 
بینه وبینه» فلما جاءه ذكر له ذلك فنزلت: وما رل إلا بأفر رَبّك....4 وفى قراءة 
عبد الله: «وما نتنزل إلا بقول ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وَمَا [نَسيكٌ] رَبْكَ». 

وهذا وإن كان منتظمًا بذكر السبب فإنه أيضا منتظم بالمجاورة» لما ذكر فى 
الجنة ووصفها بما تقدم ذكره وما هو أكثر وأسنى» وآية فيما هنالك لا شمس فيها 


(۱) استئناف جيءَ به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلهاء فاسم الإشارة مبتداً و«الجنة»خبر له 
والموصول صفة لهاء والجملة بعده صلتهء والعائد محذوف؛ أي: نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش. وقرأً الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وان أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب 
عن أبي عمرو «التى نُورث» بفتح الواو وتشديد الراء» والمراد: نبقيها على من كان تقبًا من 
ثمرة تقواه» ونمتعه بھا كما نبقى على الوارث مال مورثه ونمتعه بهء فالإیراٹ مستعار 
لاٍبقاء» وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة؛ لأنه أتم أنواع التمليك من حيث 
آنه لا يعقب بفسح ولا استرجاع ولا إبطال؛ وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي 
كانت لأهل النار لو آمنوا. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواج فإذا 
كان يوم القيامة ورث الله تعالى المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفارء وذلك قوله تعالى: 
لك الجَنّة الي تُورث...) ولا يخفى أن هذا إن صح فيه أثر عن رسول الله ك فعلى العين 
والرأس» وإلا فقد قيل عليه: إنه ضعيف؛ لأنه يدل على أن بعض الجنة موروث والنظم 
الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الاإيراث ينبئ عن ملك سابق لا على فرضه مع أنه لا 
داعي للفرض هناء لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث کون الموروث کان موجوداء لکن 
بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى: «جئات عَذْنِ التي وَعَد الرحُمَن 
عباده4 [مريم:١٦]‏ حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن التقي وغيره» ووعد غير 
المؤمن التقي مشروط بالاإيمان والتوقيء نعم اختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك: 
المتقون» والمراد منهم هنا: الأعم» والمراد من التقي من آمن وعمل صالحا على ما قيلء 
ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة مطلقًاء وأخرج ابن آبي حاتم عن داود بن 
ا هند: إنه الموحد فتذكر ولا تغفل. تفسير الألوسي (۲۹/۱۲). 

(۲) في النسخة (ف): «ينساك» وانظر: الكشاف للرمخشري )٠۰۳/٤(‏ والجواهر للتعليي 
( 0/۲ 6(. 
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ولا قمر ولا زمهریر ولا لیل ولا نهار إنما هو ضياء الحق المبين ونوره وما رل 
إلا بأمر رَبك معناه: وما ها هنا آية على ما هنالك» وإنا معشر الملائكة لا ننزل 
بالليل والنهار إلا بإذن ربك. 

فھم - أعني: الملائكة عليهم السلام - يتعاقبون دار الدنيا بالليل والنهار 
الحفظة والكتبة و[الفعلة] في المخلوقات» فإن آثار حر الشمس ويبسها بالنهار 
خلاف لبرد الليل والقمر ورطوبتهماء وبهما صلح ما طلعا عليه بإذن الله وكذلك 
في الأنواء والصحوء وتحرك الرياح وسكونها وجميع الأمر» ولله - جل ذكره - في 
ذلك أمر لطيف على قدر تنويع ذلك كله وبواسطة الملائكة - عليهم السلام - فهم 
يتعاقبون التنزل على ذلك بتعاقب حدوث الحوادث والأمر» وهذا كله مجموع في 
تلك الدار لضياء الحق المبين ونوره العلي. 

يقول - والله أعلم بما ينزل: وما هنا آية على ما هنالك وما كان رَبك سيا 
[مريم:٤٠]‏ أي: كل ذلك في كتاب وهو لم يكتب الكتاب لأنه يضل ولا لأنه ينسى» 
وقد تقدم أن إعلام كتبه في الكتاب المبين يصعد إلى نفس المشاهدة والعيان. 
فافهم. ۰ 

نظم بذلك قوله الحق: رب المَمَوَات والأرْض وما بَيْتَهُمَا» أي: أن حكمه 
في الأرض [كما هو في السماء» و]" كما هو رب السماء والأرض كذلك هو رب 
الدنيا والآخرة» فتنتظم هذه الآية بالتي قبلها على هذا «فاعيذة واضطبز لعبادته4 
[مريم:٠٠]‏ أي: أنك لا ترى اليوم ثواب عملك» فعند المعاينة تنكشف لك الحقيقة 
ٹہ“ فيما بعد الموت» وللآخرة أعظم وأفخم دون نسبة تنحصر. 

نظم بذلك قوله: هَل تلم لَه سميًا» [مريم:٠٠]‏ هل تعلم أحدًا يسمي الله أو 
الرحمن على حقيقة؟ هل تعلم أحدًا خلق السماوات والأرض وما بين ذلك فيكون 
ربًا لذلك کله؟ هل تعلم [له)]“ خالقًا خلق کل شيء فقدره تقدیرًا» ثم أخرج ما قدره 


(۱) في النسخة (خ): «العملة). 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) ما بين [] زيادةمن النسخة (خ). 
)6( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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خلقه على سواء ما قدره دون خلاف عن ذلك ولا نقصان ولا زيادة؟ هل تعلم أحدًا 
خلق الأرزاق والمرتزقين» فجعل للأجسام غذاءٌ وأرزاقًاء [وجعل للقلوب والبواطن 
أغذية وأرزاقًا؟]“ هل تعرف حکيمًا أحكم كإحکامه وأتقن کإتقانه؟ هل تعلم جوادًا 
جاد كجوده وأجاد في تدبیره وحکمه وإعطائه كهو؟ هل تعلم عالمًا علم المعلومات 
بعلم واحد» فعلم ما کان [وما هو کائن]' وما لا یکون کیف کان یکون [لٍ]“ 
کان؟ وفي أي وقت؟ ولِمَ لا یکون ولِمَ یکون ذا کان؟ ومتی؟ وکیف؟. 

هل تعلم قديرًا اقتدر على ما اقتدر عليه إ[فقدر]“ بإبداع المبدعات اختراعًا 
دون ظهیر ولا معین [له و" ' لا على مثال سبق ولا من شيء خلق ما خلق؟ هل 
تعلم موجودًا عليّاء واحدًا أحدٌا فرڌا صمدًاء لا والد له ولا ولد» لیس له ند ولم 
يکن له کفوا أحد؟ هل تعلم موجودًا ليس کمثله شيء» هو الأول في كل شيء 
والآخر في کل شيء والظاهر في کل شيء والباطن في کل شيء؟. 

هل تعلم ملکا غنیا عن کل موجود وکل موجود فقیر إلیه» له إيجاده وخلقه 
وإظهاره وإعدامه وإمساكه وإماتته وإحياؤه» لا يستغني عنه شيء في العلا أو فيما 
تحت الثری ولا فيما بین ذلك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في جمیع وجوده» کل 
بقاء فبابقائه» وکل إعدام فیاعدامه» وجود کل ذي وجود منه أو عنه» فکل شيء 
مملوك له في ذاته وصفاته» وهو المستغني عن کل شيء بکل وجه وبکل معنی؟. 

هل تعلم ملکا قدوسا سبوځا منزهًا عن کل وصف یدرکه حس أو یتوهمه 
وهم أو يتخيله تصور أو يختلج به ضمير» ثم هكذا إلى آخر الأسماء كلها والصفات 
العليا أجمعها «#فاغيذة وَاضطبز لعبَادَته# [مريم:٠٠]‏ أي: اصبر على ما يرد عليك 
من قضائه وأحکامه حلوها ومرها فلن تجد من دونه ملتحدًا ولا منه نصیر. 

نظم بذلك - جل ذکره وتعالی علاژه وجده #ويقول الإنسان أيذا ما مت 


ص 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(( ما بيم [] سقط من النسخة (غ). 

)۳( في النسخة (خ): «أو». 

3 في النسخة (خ): «فتفرد». 

() مابين [] سقط من النسخة (غ): «العلي». 
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وف أَخْرجْ حيًا) [مريم:٦٠]‏ انتظم وصف [قلة]“ تحصيل الإنسان وقصور عقله 
على سبيل المقابلة وإثبات الحجة [على ما" تقدم [ذكره]" من قوله: «هَل تَعْلْم 
لَه سَميّا4 [مریم:٥٦].‏ 

يقول - جل من قائل 2 وقلن ان اطان الج وعو 
هذا الحق الذي ا ورل الإنسانُ ااا ار حَيًا » أوّلا 
يذکُر الإنسان4 [مريم:٦ [1y - ٦‏ وفي آخری: «أولا یذگر» [بالتشدید]“ في قراءة 
أبئي؛ أي: «أولا يتذكر الإنسان أنا ولم بك شي : 


ا سرهم 1 ا ا ا 


rk‏ : شاي e‏ ا اف ای 
۴ نکر ارما عل ت تا KOLE‏ ییا وودر الوت 


س اوہہ ۴ ر ادم ےم 


فاج ا ودا نل علیھ م ایشا بیت فال الزن کرو زین انوا ی ارين حَيرمَماما 
ا 9 ۶گانتگا ای تر اخسن کا ورا ا فل م کان نی الس 


کر و و ر خرصا ا ا و ا 


م رأوا ما وعو ما السذاب وإما الاعة علوت من هو شر 
ماتا واضعف ندا ا وزد ال ایی هسدوا هئ وليت بلحت حع 
ریف وبا ویر ردا 140 مریم:۸٦-٩٦۷].‏ 

ثم أقسم الحق - ل وتعالى علاؤه وشانه - وقوله الحق على تحقيق ما أخبر 
به بقوله: «فوَرَبك لَخْشُرنَهُم والشياطينَ لم لَلْحضِرَلَهُم خؤل جهنم جثياة 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۲( في النسخة (خ): ((ہما)). 

(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(٤(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

)٥(‏ قراً نافع وابن عامر وعاصم ویعقوب وجماعة «یذکر» مخفا و «ذکر»» والباقون 
بالتشدید مضارعَ نَذَكّر» والأصل «يتذكر» ا التاءُ في الذال. وقد قرأ بهذا الأصل وهو 
تَذكر: أبَي. الدر المصون في علم الكتاب المكنون )٠٠٠۷/١(‏ 
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[مريم:١1]‏ الجاثي: القائم على ركبتيه ووجهه إلى الأرض» وهو مقام الخصومة 
وإقامة الحجةء ولا حجة [لها]“ ولا خصومة» كقوله: رى كل أَمَة جاثية كل أمَة 
تُذْعَى إلى كتابها) [الجاثية 


لثم نرعن من كَل شيعة أيهم شد على الرخمَن عتیا4 [مریم:۹٦]‏ كما قال 
رسول الله کا «فتخرج عنقا من 0 يقول بلسان طلق ذلق: أمرت بکل جبار عنید 
إلى ثلاثة أصناف». 


وم حن آعم لين هم أؤلّى بها صلا“ يدخلون النار بأعمالهم اهَل 
CEN‏ ا 
وعكرمة: «وإن منهم إلا واردها» بالهاء وكذلك روي عن ابن کثیر قال: ولا يردها 
مؤمن إن شاء الله فعلى هذه القراءة فالمراد بعموم المواجهة بالكاف [هو]” المؤمن 
والكافرء وأن الورود منه ما هو ها هنا - أعني: في دار الدنيا - مما [نبهت]" عليه 
من إثارة الفيحين - أعني: : نفسي جهنم سعيرها وزمهريرها - يقول: وإن منک 
اليوم ورا واردهًَا4 [مریم: [v۱‏ فهلا قضيتم بالمشاهدة على الغائب فامنتم به 


)١(‏ في النسخة (خ): «لهؤلاء». 

(۲) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد. ومن للابتداء العلي» والعتي من عتى يعتو اليبس 
والقحول في المفاصل والعظام. وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. 
[تفسير الألوسي .]):٠١/ ١١(‏ 

(۳) أاخرجه ابن آي عة را2 والرار بوأبو یعلی کما فی مجمع الزوائد (۳۹۲/۱۰» 
والطبراني في الأوسط »)۳٠۸(‏ وقال الهيثمي :)۳۹۲/٠١(‏ أحد ا 
الصحيح. 

)٤(‏ المراد بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد بهم أولئك باعتبار المجموع 
فکأنه قیل: لم ن اعام بخص مولا وهم آولى بالصلى من اين مار المالين ودركانهم 
أسفل وعذابهم أشد» ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمر. انظر [تفسير الألوسي 
.[(ralY)‏ 

() ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

8 في النسخة (خ): «انبنت». 
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وأيقنتم أن ما ها هنا من حرور وصرور آیتان علی ما انبعٹا منه؟'. 


)١(‏ قال المصنف في هذه الآية: «آية ا في الدنيا الحال الموجود بين الزمنين: الماضي 
والمستقبل» فمتى رام المتحقق في تحقيتق الزمان الماضي والمستقبلء وتخليص الحال 
E E ERAT E ENS‏ 
وما خلفه» ليس من الدنيا وما ليس من الدنيا فهو من الآخرةء فمثال جواز العبد على الصراط 
في الآخرة قطعة أيام حياته في الدنيا من أول عمره إلى آخره فمثال جواز العبد على 
الصراطء ألا تراه أنه إنما جاء من عند ربه» وهو في سيره ذلك إلى ربه يرجع وهو مصيره» 
وعلى جنبي حد الصراط لازمًا به في عمره أعداؤه من الجن والإنس» ومصائب تطرأً عليه 
وأقذاد وأحران ووم وحمو وزغب :ذلك عا لا يكاد يحل غالا هن فق المجربات 
وفوت المطلوبات» وقد عبر عن ذلك الفصحاء والبلغاء بغير ما عبارة» فهذا مثال فى الوجود 
لما هنالك من خطاطيف وكلاليب وحسك» ومثال في الوجود الشرعي كون المكلف سالكا 
بين الوعد والوعيد» وبين الشرك والإأخلاص» وبين الطاعة والمعصيةء والرضا والسخط 
والأمر والنهى» فإنك إذا أردت أيضًا أن تحقق الزوجين من صاحبه؛ خلصت فى صراط 
بيغا اد من اليف وأرق من الشعرة فال رسو أف ك «القرك أخفى من ديب اليل 
على الصفا» وقال أيضًا ي: «الحلال بيّن والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات تخفى على كثير 
من الناس». وهذا يئول عند تحصيل التحقيق فيه أيضًا إلى ما تقدم ذكره من الخفاء؛ ولذلك 
قال: «ومن رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» وإنما حذر من ذلك؛ لدقته ورقته عند البداية 
في استقصاء معرفة حد كل واحد منهما من صاحبه» وهذا هو معتى الصراط في الدنياء 
والذين يتركون ما أشبه عليهم في هذا الصراط العاجل؛ هم الذين يتوسع لهم الصراط في 
الأجل. وبالجملة في اعتبار الوجودين» قال الله: اون ڪل و افا زوج لل د کو 
[الذاريات:۹٤]»‏ فمعرفة كل واحد من الزوجين يئول إلى ما تقدم ذكره أيضًاء وذلك آية على 
الصراط فى الأجل» وفى الآخرة أيصًا صراط آخر؛ وهى قنطرة بين الجنة والنار» قال 
رسول الله ##: اإذا حلص الموؤمنون من التار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون 
مظالم كانت بينهم في الدنيا» فالصراط الأكبر منصوب لجملة العبادء حاشى الثلاثة الأصناف 
من أهل الكفر الذين اقتطعتهم عنق النار في عرصة المحشرء أولئك يدخلون النار دون سؤال 
ولا صراط» وهم المعنون بقوله جل قوله: ولا يَُعَل عن ذوبهم آلَمُجْرُورت 4 
[القصص:۷۸] وإلى هذا ثلاثة طوائف في مقابلة أولئك يدخلون الجنة بغير حساب» ثم 
الموازين لمن بقي من أهل المحشرء ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد فيكون ذلك» فيقعون في 
النار حتى لا يبقى إلا المؤمنون» ثم بعد ذلك الصراط مجاز لأهل المحشر كلهم ثقيلهم 
وخفيفهم» فإذا حلص من خلص من هذا الصراط» ولا تخلص من هذا الصراط ولا تخلص 
منه إلا المؤمنون» الذين علم الله قف عنهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم» حبسوا على 
صراط خاص لهم ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد - إن شاء الله تعالى - إنما هي 
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وهذا هو الظاهر [لشواهد]"' القرآن التي جاءت كقوله كك: وأزلفت الجَنَة 


للْمُتقينَ» [الشعراء: ٠‏ ] أي: قربت #وَبُرّزت الجْحيم للْعَاوينَ# [الشعراء:١٩]‏ وأنه 
كما جاء أن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى النار وأن ثلاثة أصناف يعجل بهم إلى 
الجنة أيضًاء وفي هؤلاء - والله أعلم - يقول جل من قائل: #إِنٌ الْذينَ سبقّث لهم 
نّا الحشتى أؤْلئك عَنها مُبْعدون » لا يَشْمَعُونٌ حسيسها# [الأنبياء:١٠٠‏ - ]٠٠١‏ 
وقال رسول الله ية «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خحريفًا» ولهذا نظائر. 


(8) 


(") 


ثم ينتظم ما بقي من الخطاب بما تقدم من قوله - جل قوله: ثم لحن آغلَم 


الحسنات والسيئات» قال رسول الله : بي «فإذا خلصوا وهذبوا أدخلوا الجنة» وهذا الصراط 
منصوب لأهل العدل الثالث» والصراط الأكبر منصوب لأهل العدل الثاني» وأما أهل العدل 
الأرل:فهم الذين اقتطعتيم ىالتار قي المحشر: والذين دخلرها ل جراز الضراط 
ومثاله في الوجود توبة الاستواء عند الأربعين» وأن نزول قوة المعراج على المر؛ وهي 
التوبة الثانية التي ذكرها الله كف في كتابه الحق: حى إذا بل اسه وَبلَعْ أُرَبَعينَ سهد 
[الأحقاف:١٠]‏ المعنى: فمن خلص من الفتنة الأولى قوي الرجاء فى التخلص من الصراط 
الأول وهلاك من هلك قبل ذلك» ومن خلص من فتنة الاستواء خلص من الصراط الثاني 
ودخل الجنة بسلام إن شاء الله كة. ومثال ما على جنبتي الصراط على اعتبار الوجود 
الشرعي ما تحتوش المؤمن زائدًا على ما تقدم ذكره في الاعتبار بالوجود الدنيوي نفس أمارة 
بالسوء بين جنبتيه» وشهوة وهوى وخلق لا يرضاه» وأهل وولد يجذبونه إلى هلكته 
ویثبطونه ویبطئون به» وخطایا لا یعری عنها تأخذ من دینه ما أخحذت» وتترك ما ترکت» وکل 
ما وجب عليه المجاهدة والمثابرة والمرابطة من أجله فهو مثال لخطاطيف النار وكلاليبها 
وحسك ما هنالك. فالثبات على التوبة النصوح هو مثال الثبات على الصراطء وتيسير أعمال 
الطاعات فيها مثال الإسراع عليه» وخفة الظهر من الأوزار أعظم العون وروح الإيمان والعلم 
يعليه ‏ #يرقع آله لين ١َامَنوأ‏ نكم ودين أُونوا للم رحس [المجادلة:١١]‏ فاعلم - 
رحمك الله - أنك في الدنيا ماش على الصراط وقد اكتنفتك أهواله ومحنه» فسابق أو 
مسبوق وناج أو مخردل أو مكدوش في نار العظائم والكبائر» فأيقن بذلك وانظر لنفسك» 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. [شرح الأسماء .]٠١/١‏ 

في النسخة (خ): «بشواهد». 

أخرجه البخاري »۲۹۸٥(‏ ومسلم »)٠٣١(‏ والترمذي )۱١۲۳(‏ والطیالسي »۲۱۸١(‏ 
وأحمد »)۱١١۷۷(‏ والنساتي »)۲۲٠١(‏ والبيهقي .)۸۲۳٣(‏ 
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بالّذين هم الى بها صليًاه [مريم:٠۷]‏ ينجو المتقون المبعدون عنها لا يسمعون 
حسيسهاء ويبقى سائر الخليقة من بر وفاجر يمرون على الصراط»› تفاوتهم في 
نجاتهم على تفاوتهم في أعمالهم» و[الورود]' ' يقال على معنيين: بمعنى البلوغ 
وبمعنى الدخول. 

اللأول: قوله جل من قائل: »ولمًا ورد اء مذي * [القصص:۲۳]. 

الثاني: قوله: «فأۇزدشم النّار# [هود:۹۸]. 

فورود سائر المؤمنين بعد السابقين جواز ونجاة» وورود الكفار وبعض العصاة 
بلوغ وولوج فيهاء كما قال - عز من قائل: «يَمَشَهُم الذابُ بما كانوا يقششونة 
[الأنعام:۹٤].‏ 

قوله كك: «# والباقياتُ الضالحاث* يعني: العمل بذكر الله وبطاعته خير عند 
ربك ابا وَخيْز مُردا# [مريم:٦۷]‏ هذا منتظم بما في قوله من ذکر جهنم وورودها 
على ما هو عليه» وبما فما حكاه عنهم من قولهم: «إذا تى عليه آياث الرخمن. 
[مريم:۸٠]‏ أي الفريقين خير مقامًا وأحسن نديًا؟ حلاف للمجتبين الذين تقدم 
في قوله: #أؤلئك الَذِينْ انعم الله عَلَيهم من لين من ذَرَبَة آذم وَممُنْ حَمَلنا فع 
نوح ومن ذرَيَة ة إبراهيم وإشرائيل وَممْنْ هديا وَاجْتبينا إذا تثلی عليْهخ آيَاتُ الرَحُمَن 
خروا شجُدا وبکیاة [مريم:۸٥].‏ 

فقال - عز من قائل - في مقابلة هذا: #والباقيات الصالخاث خير عند زك 
ثوابا وخيْز مرداء [مريم:٠۷]‏ ولا تتصور الباقيات الصالحات إلا مع التوبة والطهارة 

من الأرجاس والمعاصي» [بل]' ' إن الأعمال الصالحة للمتلوثين بالمعاصي يكفر 

عنهم بها من سيئاتهم «فمَن يَغمل مثقال ذزة خيرا يره [الزلرلة:۷]. 

قر ك ان الذي آر ا غاا الخالات حا ل لهم الرْحْمَن ودا" 


1 في النسخة (خ): «الورد». 

(( في النسخة (خ): «بلي»۔ 

)١(‏ قال المصنف: أي: يوجد في قلوبهم ودا فيودونه لذلك» ويوجد لهم أيضا ودا في قلوب 
الخليقة» وربما رفعه إلى الحب» كما قال وول الله كية: «إذا أحب الله عبدًا قال لجبريل: يا 
جبريل» إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل ك۶ ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب 
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[مريم:٦4]‏ هذا منتظم بمعنى المقابلة والإخبار عن مراتب العباد على مراتب 
أعمالهم لما ذكر الكافرين و[مآلهم] “ وجهلهم وعتوهم. 
لافيت ا اَی ڪ قر پاتا وقَالَ ‏ آاویے ما ووا أطلم الب ار اشد 
عند الرَنعټ دا © ڪلا ست دب مايقو وتمد لرن لداب مدا (ن) رنه م 
ا قول نَا e‏ وا عر SOM‏ سیکفرونٌ 
e e a‏ دون ع ٢‏ ر رم ەر رو 
بادتوم ویک وی کیم دا 9 ار تر ئا رست یمین ل آلکفر و وذ ا 3 
کک کور ر کے ع ب سے کے 2 م 
6 ل عه اة مد لهم عدا يوم ر مقون إلى اَن ودا لر) وسو 
المجرمينَ إل َم رز © ايلک 6 إل من اد عند الّّن عدا 7 
وقالوا اتد الرمن ودا( لدم چن سادا 3 4 [مریم: ۷۷ - ۸۹]. 
[ثم] قال ب على ر ذلك من لا e‏ 
r:‏ الأز: الإزعاج بالتزيين والتدریج» ومن زين ن لانسان معصية E‏ ل 
بالتحيل والتزيين فقد أزه؛ أي: أزعجه إليها إزعاجًا. 
يقول - عر من قائل: فا تغل عَلَيهم إنَمَا عد لهم عَدًا4 [مريم:٤۸]‏ أي: 
أنفاسهم وأعمالهم التي سبق التقدير بها عدًاء إلى قوله: «وَقالوا انَحَذَ الوَحمَن وَلَدًا 


فلانًا فأحبوه» فيا أهل السماء..» ثم يجعل له القبول في الأرض» وفي أخرى: «المقه تنزل 
من السماء» ونزولها من السماء ء هو تزولها في الماء» فلا يشرب أحد من الماء» ولا يأكل مما 
تنبته الأرض إلا أحبه فذلك قوله: ثم يجعل له القبول في الأرض. وقد أتى من ذكر المحب 
في القرآن والحديث أكثر مما أتى أكثر من ذكر الود لكنه لم يأت من الحب اسم ظاهر كما 
جاء من الود والحب والود والرضا حاص من الله ك يختص به من يشاء من عباده وهو 
كثيرًا ما يعبر عنه بالفضل #ذلك فصل الله يرتيه من با4 [الحديد:٠۲]‏ وإنه ليبلغ الحب 
والود بحامليه أن المحبوب ربما فعل القبيح» فيحسن عند المحب ذلك ويجمل. .]١٠١/۲[‏ 

)١(‏ في النسخة (خ): «حالهم». 

( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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ول جفُم ًا 45 [مریم:۸۸ - 4[ الإد: العظيم المهيب. 
ڪ ا 2ے ا K١ 4r‏ ت محر r‏ چ ےه 
تڪاد ا لسَملوْت يلقطرن مه وتنشَى الارص َر بال هدا )أن دموا 
ور ر رص “r‏ کور el, e KK‏ 1 ا رمه 2 ص 
لرن ولدا لر۵) وما یی لان أن بعد ولا © إن ڪل س فى لسوت وا رض إلا 
سے و ت ووم س و و ڪ e‏ ے ا کے و n‏ 
کت ایی ا © کہ آم کخم عا © م ٣یہ‏ بن لیو کے ت 
سے س لر ۵ س صر م سر س و سا وو د ب کے 
لن الت اموا وعیلوا الصللحت سَيَجعل هم لرن ودا © ّما سره 
س ا IT‏ موم 2 وء رکا م رکرو ر رو ر ي صي ر 
بسانت لتب ر پو المقیت وسذ ر ب وما لدا 0 وم اها قبلهرمَنقَرن هل 
e e 2‏ ھی ےد وم pe‏ 
تش منم من احا ومع لهم ر 0{ [مریم: ٩۰‏ - ۹۸]. 
نكاد الشمَوَات يَمَطرنَ مله وَنَنشَی الأَرْض وَنَخْرٌ الجبال هدا » أن دعا 
للوَحْمَن وَلَدًا) [مريم:٠٠‏ - ]4١‏ لما قالوا ذلك كذبهم كل شيء» [وأبغخضهم كل 
شيء]'» ولعنهم كل شيء» حتى أن كادت السماوات أن تنشق من فوقهم» والجبال 
ان تنهد» والأرض أن تمور مورًا؛ استعجالاً بهم إلى جزاء ما هم ملاقون من جزاء 
ذلك» لولا حلم الله - جل ذکره - فهو يمسکها آن تزول من حيث هي ومن حيث 
حلمه وکریم عفوه» ویمسکها إنه کان حليمًا غفورًا. 
وما يَبَغي لِلرَحُمَن أن يَنَخْذ وَلدّا» [مريم:٠٠]‏ وقد مضى الكلام [فيه]". 
ثم نظم ذلك بقوله كك: إن الذِينْ آمَنُوا) أي: بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر وبالحق المخلوق به السماوات والأرض وبما حواه «وعَملوا 
الصالِحاتِ سَيَجْعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ ودا [مريم:٠4]‏ أي: أنه يجعل لهم ودا في 
قلوبهم يحبونه به ويودهم هو #٤‏ [ويودهم کل شيء]“ ويحبهم کل شيء» ويصلي 
عليهم کل شيءَ ويشهد لهم کل شيء؛ لأنهم رأوا الموجودات على ما جعلها الله 
عليه» وصدقوها في شهادتها فصدقهم کل شيء وودهم. 
وفي ضد هذا قال - عز من قائل: لفمَا بَكّتْ عَلَيْهِم السَمَاءُ والأزض» 
)0 ما بين |[ ] سقط من النسخة (غ). 


(۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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[الدخان:۲۹] فمفهوم هذا الخطاب أن كل شيء يبكي عليهم إذا فقدواء وكما امتلاأ 
العالم تصديمًا لهؤلاء وودًا كذلك امتلاً العالم سفله وعلوه إنكارًا لقولهم وردًا 
عليهم» ولما لم يكن ما قالوه صدقًا رجع كذب ذلك كله عليهم فامتلأ العالم في 
حقهم كذبًا و[فجورًا]"» وشهدت هي شهادتها الحقيةء ولزمت معالمها الفطريةء 
فشهدت لأهل الإيمان بما شهدوا [به] واتصلت الشهادات بعضها ببعض» فامتلا 
العالم كله عدلاً وقسطًا في السماوات السبع والعرش والكرسي وإلى أقصى 
[العالم]”. 

ختم ذلك بما هو بشارة لهم» قوله ٤‏ وتعالی علاؤه وشأنه: لما يَسرنَاه 
لساك َر به المَْقِينّ» أي: يود الله - جل ذکره - إياهم» ويود کل شيء لهم 
وَتنذِرَ به قوْمًا ل4 إ مریم: :4۷[ آی: E‏ إياهم؛ وبغض کل شيء 
[لهم]“ ولعن كل شيء لهم ولىك يَلْعنْهُمْ الله وَيَلْعَهُمْ اللاعتُون4 [البقرة:۹١٠]‏ 
الألد: هو الخصم الذي لا يرجع إلى حقيقة؛ لأخذه بجنبتي الحق هنا وهناء لا يجده 
على العدل ولا سواء الصراط؛ وخصم كل شيء: نواحيه وجوانبه. 

SS 

أو تَشمَعُ لهم ركْرًا# [مريم:4۸] الركز: الحس» والصوت وعيد وتهديد بالأخذ 
عاجلاً قبل الآجل» وهو نكال الآخرة والأولى؛ لاتصال أحدهما [بالأخرى]“ لا 
ترجى بعده إقالة» ولا تقبل في أثنائه توبةء نسأل الله [الثواب الحق] التوبة وتعجيل 
الأوبة بما يرضيه ويزلف [عبده]". 


)١(‏ في النسخة (خ): «فجرًا». 

(۲) ما بين | | سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «العلم». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٩(‏ في النسخة (خ): «بالاخر». 

(«) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
(۷) في النسخة (خ): «عنده». 


e 


باشو ارچ کر 


(۱) قوله: #طه# قرأ بإمالة الهاء وفتح الطاء أبو عمرو وابن أبي إسحاق»› وأمالهما جميعا أبو بكر 
وحمزة والكسائي والأعمش؛ > وقرأهما ابو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختار هذه 
القراءة أبو عبيد» وقراً الباقون بالتفخيم» > قال الثعلبي: وهي كلها لغات صحيحة فصيحة 
وقال النحاس: لا وجه لامالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى: أنه ليس هاهنا ياء ولا 
كسرة حتى تكون الإمالةء والعلة الثانية: أن الطاء من موانع الإمالة» وقد اختلف أهل العلم 
في معنى هذه الكلمة على أقوال: الأرل: أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد بهء والثاني: 
آنها بمعنى: يا رجل في لخة عكل» وفي لخة عك قال الكلبي: لو قلت لرجل من عك: يا 
رجل لم یجب حتی تقول: طه» ویروی مزایلاً وقیل: إنها في لغة عك بمعنى: يا حبيبي» وقال 
قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي بمعنى: : با رجلء وكذلك قال الحسن وعكرمة وقيل: هي 
كذلك في اللغة السريانية» حكاه المهدوي» وحکی ابن جریر أنها كذلك في اللغة 
وبه قال السدي وسعيد بن جبير» وحكى الثعلبي: عن عكرمة أنها كذلك في لغة الحبشة» 
ورواه عن عكرمةء ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك E‏ 
اللغات كلها إذا صح النقل القول الثالث: أنها اسم من أسماء الله سبحانه. والقول الرابع: 
أنها اسم للنبي يفك القول الخامس: أنها اسم للسورة القول السادس: ST‏ 
یدل کل واحد منھا على معنی› > ثم اختلفوا في هذه المعاني التي تدل عليها هذه الحروف 
على أقوال كلها متكلفة متعسفة» القول السابح: أن معناها: : طوبى لمن اهتدىء» القول الثامن: 
أن معناها: طأ الأرض يا محمد قال ابن الأنباري: وذلك أن النبي اة كان يتحمل مشقة 
الصلاة حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروح» فقيل له: طأ الأرض» أي لا تتعب حتی 
تحتاج إلى الترۆح» وحکی القاضي عياض في «الشفا» عن الربيع , بن انس قال: كان النبي بز 
إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله: لإطه) يعني: طأ الأرض يا محمد u‏ 

عن الحسن البصري أنه قرأً: : « طه » على وزن دع» أمر بالوطء والأصل: طاء فقلبت الهمرة 
هاء» وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة معناها: : يا رجل» يريد النبي يا 
قال: وهو قول الحسن وعكرمة وسعيد ابن جبير والضحاك وقتادة ومجاهد وار باس 
رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي بلسان الحبشة والنبطية والسريانيةء ويقول 
الكلبي: : هي بلغة عك. انظر [فتح القدير .])+۸٦/٤(‏ 


- 0*4 - 


01۹۰ سورة طه [۱ - ]١۲‏ 


إل © ارت کیک انود نق © تر ی بی © زک من 


خی آلذرض واوت انی ا لمن عل امرش آستوی ا ,ما یی لسوت رمَا ف 
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بمو سی )ن آناریك هالع تیک انك الوا امقس وی £ [طه: .]١۲ - ١‏ 

قد قيل في [معنى] «طه» غير ما وجه» والأوجه في ذلك - والله أعلم بما ينزل: 
أن الم و«المص) و«الر4 ولالمر4 ولكهيعص4 ولإطه4 ولإطس) 
ولإطسم4 وإحم4 ولإحم « عسى4 ولإيس4 وإص) ولق ون واسطة 
بين حروف الكتاب المبين وبين حروف القرآن الكريم الذي هو كتب البشر» وهي 
آيات محكمات فصلها منزلها إلى ما شاء تفصيله» وكما لا يستطيع البشري أن يرفع 
الجبال بقوته ولا أن يصعد [إلى]"' السماء بأيده فكذلك لا يستطيع أن يعبر عنها 
بعبارة» لكن الإيمان يشير إلى تأويلهاء والعقل يومئ إلى أممها بفضل الله وهدايته» 
والوجه فيها نها معبرة عن أسماء الله تعالى نزلها منزلها - جل ذكره - إلى أسماء 
معبر عنها بكلام البشر ولغات الألسنةء ثم نزلها من كونها أسماء إلى مقتضياتها في 
موجودات العالم» وما عبر عنه القرآن الكريم ويفصل إليه. 

قال الله كاك: «الر كاب أحكِمَث آيائه تم فُصَلَث من لذن حكيم خير » ألا 
تَغدوا إل الل [هود:٠‏ - ۲] إلى قوله: «عَلى کل شَيءِ قَدِیز# [هود:؛]. 

وقال: #حم » عسق « كذلك بوجي إلَيكٌ إلى الَذِينَ من كلك اله 
العزيژ الحكيم4 [الشورى:٠-٣]‏ إلى قوله: «وَكَدَلِك أؤحيا إلَيْكّ فُرآئا عربيا) 
[الشورى:۷]. 

وقال: #حم « تنزيل مَنَ الوَحمَن الرٌجيم » كاب فَصَلث آيائة فرآنا عرَبيا لَمَوْم 
يلون » بَشِيرًا وَلَذِيرًا فَأغرَص أَكَتُرْهُم فَهْم لا يشمَعُود4 [فصلت:٠-؛٤].‏ 
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)0 ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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وقال في هذه: #طه# [طه:١]‏ فهو - والله أعلم بما ينزل - اسم عبر عنه قوله 
- جل من قائل - [إلى قولكه]" «اللة لا إِلهَ إلا هُو لَه الأشماء الحشّى4 [طه:۸] 
ومثل هذه الأسماء المعلقة في أوائل هذه السور في عمومها وتفصيلها إلى ما 
يتفصل إليه ما نطق به القرآن «وإِلَهُكم إِلَه واجدٌ لا إلَهَ إلا هُو4 [البقرة:۳١١].‏ 

ول آم باله وما أنزل عَليتا وما ازل على إبراهيم وإشماعيل وإشحاق 
يعوب [آل عمران:٤۸]‏ إلى قوله: «وَنَحْنْ لَه مُشلمُون4 [آل عمران:٤۸]‏ وقوله: 
«الْحَمْد لله رَبَ العالْمين» [الفاتحة:]. 

يقول الله - جل من قائل: لهو الذي بزل عَلَيكَ الكتاب مئه آيَاتٌ مُحكَمَات 
ُن آم الكتاب) [آل عمران:۷] فهذه هي الآيات المحكمات» ثم كل محكم في 
القرآن بعد هذا فيتصف بمحكم بحكم التبعية» وبإضافة ذلك إلى أفهامنا نحن ثم 
قال: طإوأخر شتشاباث» [آل عمران:۷] فهو كل متشابه في القرآن» وقد تقدم 
الكلام فيه» وربما قيل في هذه: «متشابهات» بالإضافة إلى علومنا بحکم التبعبة» 
وعلى هذا الوصف الذي تقدم وإلا فقد وصفها منرلها بنها كاب أحكمَث يانه 
م فُصَلَّث4 إهود:١]‏ و[الإحكام يتعرف على طرق]" الإحكام بمعنى الإثبات 
واستحالة التبديل والتغيير في حقهاء و[محكم]' ذكره الفقهاء بمعنى ليس بمنسوخ 
وهو راجع إلى الأولء وقد تقدم الكلام في الناسخ والمنسوخ» وما يجوز عليه 
النسخ وما لا يجوز. 

قوله - جل ذکره: لما أنرَلْا عَلَيْكٌ الفُرآن می [طه:۲] یمكن أن يكون 
قوله: «طه» قسمًا أقسم به؛ إذ معتمد القول [فيه] أنها أسماء أو صفات وهو الذكر 
اللدني» وسياًتي ذكر هذا بعد - إن شاء الله - وعلى الجملة فإنها بشارة من الله غلل 
لرسوله المنزل عليه القرآن» ثم لعباده المؤمنين العاملين به المتذكرين به مآلهم» وأن 
المراد بإنزاله الحجة على من كذب وبتنزيله تذكير من تذكر» وهم أهل الخشية لله 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «والأحكام تتعرف على طریق». 
)"( في النسخة (خ): «بحکم). 

)4( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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وهم أهل العلم بالل وأهل العلم بالله هم أولوا العمل بما في كتاب الله» أولئك هم 
المفلحون. 

وفیه فحوی [خطابه] ' أن المراد منهم الرفق [بهم]' ‏ لا الإجحاف بالنفوس 
ولا الحمل عليها كل الحمل» إنما الطريق المستقيم في سلوك هذا الشأن طلب 
العلم طلبًا لا يضر بالعبادة وطلب العبادة طلبًا لا يضر بالعلم» وقد أمر رسول الله 
ي بالتوغل في الدين بالرفق والتيسير» وبشر بالوصول والبلوغ إلى المأمول مع 
القصد. ثم تفصيل ذلك أن يضر بالهوى بتوسط الصبرء ويبقي على العقل بتوسط 
الرفق مع العلم. 

وكذلك صفة الخوف؛ إذ التوغل فيه دون رفق غير محمود الحملة؛ إذ مطالبته 
أقصاه إضرار بصفة الحب»ء فإنه وإن كان من سنة الله في عباده المؤمنين من جعله 
إياهم بين الخوف والرجاءء فإن زيادة الخوف [تكسب النفس نفورًا في الأغلب 
عمن كان الخوف]' ' من أجله» فمن الأدب في تناول هذه الدرجة الرفق» وحسب 
العبد من الخوف ما يكسبه الخشية في المواطن وما فرق بينه وبين شهواته وأضر 
بهواه. 

وليحب الله عل الحب كله» وليفرح بفضل ربه» وما أظهر وأبطن من رحمته» 
ولیتذکر نعمه وأیادیه وعظيم إحسانه وقديم امتنانه» وليغيظ نفسه جدًا؛ لأنه عبد لمن 
لا إله إلا هو «ليښش كمفله شيء* [الشورى:١١]‏ واحد أحد صمد, له المجد كله 
والثناء الحسن أجمع»› وليصعد في حبه إلى [الله]؛ لأنه الله لا إله إلا هو العلي 
الكبير» لا كفؤ له ولا [شبه]' ' في وجه من الوجوه ولا بمعنى من المعانيء» له المثل 
الأعلى في السماوات والأرض» وله الخلق وإله] الأمرء وليستعن على الوصول 
)1( في النسخة (خ): «خحطاب». 
(۲) في النسخة (خ): «منهم». 
(") ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
3 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
ز۵ في النسخة (خ): «مشبه). 
ت ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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إلى هذه المنزلة بكل سبيل أمكنه سلوكها وكل عمل ييسر له. 

قوله كق: «تنزيلاً مَمُنْ علق الأرْص والسمَواتِ العُلّى) [طه:٤]‏ تعظيم لقدر 
القرآن» وقدر من آنزله» ومن [نزل] عليه» وقدر من أنزل إليه. 

ل[الرَحْمَنْ عَلّى العزش اشتَوى ء لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزضٍ وما بَينَهُمَا 
وما تحت النَرّى4 [طه:٠‏ - ]١‏ ذكر السماوات العلاء وفي ذلك دليل خحطاب أن في 
الوجود سماوات دنى وهي التي بين السماء الدنيا والأرض أعلم باستوائه على 
العرش» وهو الحي القيوم أن قد حييت به الجملةء أنه في كل مكان منها لا في 
مکان» ومع كل أحد بما هو وأينما كان» فهو مستوي على العرش؛ لشمول معنى 
العرش جميع كل مذكور من المحدثات» وأعلم بذلك أنه لا يعزب عنه من الجملة 
مثقال ذرة في [العلو]" ولا فيما تحت الثرى إلى حيث المنتهى. 

وإيَغْلَم اليَر4 أي: [ما]" لم يجهر به «وأخفى" [طه:۷] من السر؛ 
[أي]: ما لم يبد بعد في خزانة القلب من غيابات الغيب. 

اة لا إِلَه إلا هو لَه الأشمَاءُ الحُشتى) [طه:۸] هذا - والله أعلم بما ينزل - 
وما قبله مما هو تذكير به أو يؤول إليه من الذكر الذي يفصل إليه قوله: «طه». 

نظم بذلك قوله الحق: وهل تاك حَدِیتُ مُوسی « ِد ری ارًا) [طه: ]٠١ - ٩‏ 


)0 في النسخة (خ): «أنزل». 

)( في النسخة (خ): «العالم». 

(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ الجهر بالقول: هو رفع الصوت به» والسر: ما حدث به الإنسان غيره وأسره إليهء» والأخفى 
من السرً: هو ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: إن تجهر بذكر الله ودعائه 
فاعلم أنه غني عن ذلك» فإنه يعلم السرّ وما هو أخفى من السرّء فلا حاجة لك إلى الجهر 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: وَاذكز رَبك في نيىك تَصَرْعَا 
وَخيفَةً# [الأعراف:٠٠۲].‏ وقيل: السر ما أسرَّ الإنسان فى نفسهء والأخحفى منه: هو ما خفى 
على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا یعلمه. وقیل: السر: ما أضمره الإنسان في ا 
والأخفى منه: ما لم يكن ولا أضمره أحد. وقيل: السرّ سر الخلائق» والأخحفى منه: سر الله 
#د. وآنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى: ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه. فتح 
القدير .)٤۸۸/٤(‏ 

)٥(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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المعنى إلى آخره أعم [كلمته بفضل]" ' من الذكر اللدني» [قوله]: «لا إله إلا الله‎ 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ما شاء الله كان‎ 
وما لم يشا لم يكن» مع إضافة ذكر الرسالة والنبوة إلى ذلك؛ كقولك: «لا إله إلا الله‎ 
محمد رسول الله» فظاهر انتظام هذا بما تقدم من ذلك» وفيه تأنيس ونص تعريض‎ 
إلى مفهوم المعنى المتقدم ذكره.‎ 

قوله كك: لإي آنا رَبك فالغ تَعْلَيك إِنَكَ بالود المُقَدّس طُوى4 [طه:٠٠]‏ 
لما أتى النار رآها على ما تقرر في نفسه [أولأً]“ فأعلم الله - جل ذكره - أنها 
ليست بنار بل ذاك نور» وأن مکلمه هو رب العالمين» وقال له: «فاخَلَغ نَعْلَيْكَّ» 
أمره بذلك - وهو أعلم - إكراما للحضرة المقدسةء وربما كان فيها ما لا تجوز 
الصلاة به وقيل: إنها كانت من جلد حمار ميت» وربما كان ذلك مثلاً ضربه 
لرسوله لمعنی آراده منه» فهو أعلم عل . 


)1( في النسخة (خ): «كلمة فصل». 

(۲) في اللسخة (خ): «قولك». 

(۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ فائدة مهمة: @ النعلان فى الاصطلاح الصوفى» والمراد بقوله: قالع نَعْلَيكٌ4: 
لهما من الاصطلاحات الباطنة المعاني المتنوعة: المراد بخلع النعلينء تفريغ القلب من 
حديث الدارين» والتجرد للحق بنعت الإفراد. المراد تبرأ عن نوعى أفعالك وامح عن 
الشهود جنسي أحوالك من قرب وبعد؛ ووصل وفصل» وارتیاح واجتیاح وفناء وبقاء» وکن 
بوصفناء فإنما آنت بحقناء تجرد عن جماتك واصطام عن شواهدك. والنعلان هما الوصفان 
المتضادان» كالرحمة والنعمة» والغضب والرضا وأمثال ذلك وهما یرتبطان بالقدمین؛ فيذكر 
الشيخ الجيلى أن القدمين عبارة عن حكمين ذاتيين متضادين» وهما من جملة الذات» بل 
هما عين الذات. وأما النعلان فالوصفان المتضادان» كالرحمة والنعمة» والخضب والرضا 
وأمثال ذلك. والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة عن المتضادات المخصوصة 
بالذات» والنعلان عبارة عن المتضادات المتعدية إلى المخلوقات» يعنى أنها تطلب الأثر فى 
المخلوقات» فهى نعلان تحت القدمين؛ لأن الصفات العقلية تحت الصفات الذاتية. 
- والنعلان يذكر القاشاني فى تفسيرهما: أن الله لما خاطب موسى (إني آنا ربك) محتجیًا 
بالصورة الناريةء التى هى أحد أستار جلالي متجليًا فيها أمره بقوله: «فاخُلَّع نَعْلَيْكَ4 أي: 
نفسك وبدنك أو الکونين؛ لأنه إذا تجرد عنهماء فقد تجرد عن الكونين» أي كما تجردت 
بروحك وسرك عن صفاتهماء وهيأتها حتى اتصلت بروح القدس» تجرد بقلبك وصدرك 
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عنهما بقطع العلاقة الكلية» ومحو الآثار والفناء عن الصفات والأفعال» وإنما سماها نعلين» 
ولم يسمهما ثوبين؛ لأنه لو لم يتجرد عن الملابس» لم يتصل بعالم القدس» والحال حال 
الاتصال» وإنما أمره بالانقطاع إليه بالكلية» كما قال: «وَاذكر اشم رَبك وسل إلَبه تبتيلا) 
[المزمل:۸]. 

قال الشيخ روزبهان البقلي: قال ابن عطاء فالغ نَعْلَيك: أعرض بقلبك عن الكونء فلا 
تنظر إليه بعد هذا. وقال نجم الدين كبرى: آي: انزع تعلقات الكونين عن شرك الأقدس› 
وعن لوث التعلقات» وأرى شرك المطهرء فتارة: بقطع تعلق الدنيا الدنية الخسيسة الفانية 
ومرة: بنزع تعلق الآخرة الشريفة العلية الباقية؛ فالمعنى: أنك يا موسى القلب إذا خلعت 
نعلي الكونين على قدمي همتك وبهمتك المتعلقة أحدهما: بالدنياء والأخرى: بالآخرة فقد 
طهرت وادي شركك عن لوث الالتفات بهما. وقال أبو سعيد النيسابوري: أي اترك الالتفات 
إلى الزوجة والولدء فإن النعل يعبر في الرؤيا بهماء أو اترك الالتفات إلى الكونين إنك 
واصل الى جناب القدس » آو هما المقدمتان في نحو قولنا « العالم محدث وكل محدث فله 
محدث وموجد » وذلك أنه إذا غرق في لجة العرفان بقيت المقدمات على ساحل الوسائل. 
وقال: يعني المقدمتين اللتين وصلت بهما إلى النتيجة وهو وادي قدس الوحدانية. وإنما وقع 
الاقتصار على الدلائل السماوية لأنها أقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثرء وانتقال النفس منها 
إلى عظمة الله أيسر. وقال ابن عجيبة: لأنه أليق بحسن الأدب ومنه أخذ الصوفية - 
رضي الله عنهم - خلع نعالهم بين يدي المشايخ والأكابر» وقيل: ليباشر الوادي المقدس 
بقدميه» ومنه يؤّخذ تعظيم المساجد؛ بخلعها ولو طاهرة» وقيل: إن نعليه كانتا من جلد حمار 
غير مدبوغ. وقيل: النعلين: الكونين» أي: فرغ قلبك من الكونين إن أردت دخول حضرتنا. 
وقال أيضّا: آأي: احرج عن الكونين إن أردت شهود حضرة المكون. وقال الفخر الرازي: 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العقل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهماء وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل. وقال أيضًا: الاستغراق في خدمة الله تعالى من غير تصور فعل. وقال: هو إشارة 
إلى تطهير السر عما سوى الله تعالى ثم بعد ذلك أمره بتحصيل ما يجب تحصيله وأصول 
هذا الباب ترجع إلى ثلاثة : علم المبداً وعلم الوسط وعلم المعاد › فعلم المبدأً هو معرفة 
الحق سبحانه وتعالى. 

وقال حقى: وهما الطبيعة والنفس امر بتركهما. وقال: يعنى همك بامرأتك وغنمك. وقال 
حضرة الشيخ الشهير بافتاده - قدس سره - يعلى الطبيعة والنقس. 

يقول الفقير: لا شك أن المرأة صورة الطبيعة والولد صورة النفس لأن حبه من هواها غالبا 
وأيصا أن المرأة فى حكم الرجل نفسه لأنها جزء منه فى الأصل والغنم ونحوه إنما هو من 
المعاش التابع للوجود» فكأنه قيل: فاخحلع فكر النفس وما يتبعها أا كان وتعال. 

وقال بعضهم: المراد بالنعلين الدنيا والآخرة كانه أمره بالاستغراق فى معرفة الله ومشاهدته 


]١۲ - ١[ سورة طه‎ 0۱ 


ثم قال له: طإنَكَ بالْواد المُمَدّس طوى لزمت البركة والقدس ذلك الوادي 
وما حوله؛ لينزل الله - جل ذكره - إليه وتكليمه عنده منه وتجليه [عليه]. 


[ذکر]“ فی تفسیر #طه4 أيضًا: «طه» ق اطمئن»› قرأها كذلك الحسن 
وعكرمة: كان الأصل «طأً»؛ ای طا الأرض بقدميك› ثم تبدل الهمزة هاء» وروي 
أن ابن مسعود قرأها: «طه» بكسر الهاء» وروي عن ابن عباس أنه قال: إكان النبى]“ 


والوادي المقدس فدس جلال الله وطهارة عزته. 
« قلت: سيدنا موسى امتثل الأمر ظاهرًا بخلع النعلين» وباططنًا بخلع الكونين. 
قال الهروي: «فاخلّغ نَعْلَيكٌ4: التجريد انخلاع عن شهود الشواهد وهو على ثلاث 
درجات: 
الدرجة الأولى: تجريد عين الكشف عن كسب اليقين. والدرجة الثانية: تجريد عين الجمع 
عن درك العلم. 
والدرجة الثالثة: تجريد الخلاص من شهود التجريد. 
قال الشيخ القاشاني: «حَلْمُ النُعْليْن»: في مصطلح القوم» يعني به ما يفهم من باب الإشارة 
من قوله تعالى: لفاخلغ نيك فتارة يكنى بخلع النعلين عن خلع الوصفين بالنفس 
الشهوانية والغضبيةء وتارة يعني بالخلع الترقي عن كدور الحس والخيال» وتارة يعني به خلم 
التقييد بأحكام الحس والعقل» فإن العقل ما دام متقيدًا بالحس فهو منحجب عن الحق» وما 
دام الحس غير مستعد للاستضاءة بنور العقل فالنفس في حجاب عن الحقائق وبالجملة 
فكما أن الحس حجاب العقل عن إدراك الحقائق» فكذا العقل حجاب القلب عن كشف 
الحقائقء وتارة يعني بخلع النعلين إطراح الكولين أعني الدنيا والآخرة. قال الإمام الغزالي 
في كتاب «المشكاة»: «أول منازل الترقي إلى عالم القُدس خلع النفس كدورة الخيال 
والحس» ثم اطراح الكونين» أعني الدنيا والآخرة» والتوجه إلى الواحد الحق». وقال سيدي 
أبو بكر سالم في «معراج الأرواح»: ثبت وصح عند أهل الله خلع النعلين عبارة عن التجريد 
الحقيقي» وهو تجريد الحقيقة عن الكونين؛ لأن الإنسان هو حقيقة الحق متنزلاً بالتعينات 
إلى عالم الروح والجسم. واخحلع النعلين في التجريد عنهما لتبقى الحقيقة بانفرادها مجردة 
عن رسوم الغيرية. [انظر: مقدمتنا لكتاب خلع النعلين لابن قسي] بتحقيقناء ط. مصر. 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

3 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (غ): «کالنبي». 


سورة طه [۲۳-۱۲۳] o1۷‏ 


ية أول ما آنزل عليه القرآن بقوم على صدور قدميه» وقيل: إن موسى اكا لما 
سمع كلام الله كلك استحقه الخوف حتى قام على أطراف قدميه» فقال الله - جل 
ذکره - له: «طه‰ آي: اطمئن وطاً قدميك» فربما - والله أعلم - أنزل الله عليه هذا 
القرآن في موطن من مواطنه الرفيعة» فكان مما أوحى إليه [قوله]: إطه) فتكون 
الطاء قد أفهمت ما أفهمته في سبيل الوحي والموحى بهء ومما أفهمته «طوى» 
والهاء عائدة على النبوة أو الرسالة أو نفس الرسول اك أي: هذا [أطواك] أنت 
يا محمد كما فعلنا بموسى اك . 

لما نلا عَلَيْكَ الفُرآنٌ لَِشْمًی) [طه:۲] کما قال لموسی: یا مُوسى لذ 
تَحّف4 إنك من الآمنين» [ولا تخف]” لإي لا يَحَاف لدي المرسلود4 


[النمل:٠٠]‏ 
اونا اريك اسَسَم لا سی 9 إن أا أ لد له إل آنا عبتن قم اَلَو 
e 7 HOS‏ فلا يدن 
N‏ 


ر ار 


صا آتو ُو نا واش پا ل عَدیی ول فیا مارب ازى () قال تھا موس 
e‏ 369 ميدكا يىك[ 04 
مم يدل إلى جلك رج بيصا من عير سره Û GS ie DD E fC‏ 
TT‏ 
نظم بذلك قوله: وأا اترك قاستمغ لما يُوحى » أي آنا الله لا إِلَه إلا أن 
فاغبذني) [طه:١٠‏ - ]٠١‏ هذا هو الذكر اللدني وما هو في بابه» الذي أعلم به في 
قوله [الحق جل قوله]: وقد ايتاك من دنا كرا من أغرَضص عله قله يحمل يوم 


(٩)‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
)۲( في النسخة (خ): «طواكڭ». 

(۳) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
)4( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


0۱۸ سورة طه ]۲۴-٠۱۴۳[‏ 
القيَامَة وزرا « حالِدِينّ فيه [طه:۹۹ - ][٠١١‏ وأمر بالاستماع إلى هذا الوحي لما 
فيه من العظمة. 

ثم قال - عز من قائل: «وَآقم الضلاةٌ ذكري) [طه:٠٠]‏ أي: لتذكرني بذلك. 
وفي ذلك مفهوم خطاب بوعد حق لا مرية فيه معناه: لذكري لك؛ أي: اذكرني 
لأذكرك كما قال - عز من قائل: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقول 
العبد: إالْحَمْد لله رَبَ العَالّمِينَ) [الفاتحة:۲] يقول الله: حمدني عبدي....». 

لإ الشاعة آیة آگاڈ فیا ری کل یں ما تشعی) [طه:٥٠]‏ من تعرف 
إليه ف الغا عرفه في الشدة» أعلم بذلك أن ا 
كل وجه وعلى كل حال» وإنما أرخص في البعض من ترك إقامة الذكر؛ لإقامة 
حاجة البدن من أكل وشرب ونوم ونكاح ونحو ذلك وأوجب على ذلك تسميته في 
أوائل هذه الأفعال وغيرها بأن يقول: (ابسم الله» وعند فراغها: «الحمد لله) وندبه 
[إلى] استصحاب الذكرء وأكثر التوصية جدًا باستصحاب الذكر على كل حال 
بقوله لرسولیه موسی وهارون - صلوات الله وسلامه عليهما: ولا نيا في ذکري) 
[طه:٠؛]‏ وقال لهذه الأمة: «فإِذًا قَصَيكُم الصلاةَ فَاذكُروا الله قيامًا وَفعُودًا ا 
جُتوبگم4 [النساء:۳٠٠]‏ وقال: إواذكر رَبك إا نيت [الكهف:؛ ۲]. 

قوله كك: وما ِلك مينك يا مُوسى» [طه:۷٠]‏ قرره على ما هو الذي في 
يمينه» وهو أعلم منه بذلك لما [أراه)" من قلبها حية تسعى» فلما تقرر عند موسى 
نها عصا أنفذ فيها جل ذكره حكمه. 

وقوله: لهي عَضاي أوكاً عَلَيهَا وَأَهُش بها على عتمي [طه:۱۸] يقول: 
أخبط بها الورق ليقع فتأكله الغنم» وقرأً مجاهد: «وآهُس بها على غنمي» بالسین 
غير منقطة مع سكون الهاء» وهو صوت يسوق به الراعي الغنم. 

ثم قال - عز من قائل: #وَاضمُم يَدَكَ إلى جَتاجك تحرج بَيضاءَ من غير وء 
)٩(‏ اخرجه مسلم »)۳۹١(‏ والترمذي )۲۹٠١۳(‏ وقال: حسن» والنسائي »)۹٠۹(‏ وعبد الرزاق 

(۲۷۹۷)» وأحمد (۷۸۲۳)» وأبو داود (۸۲۱)» وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان (۱۷۸۴). 


() في السخة (خ): «علی». 
(۳) فى النسخة (خ): «أراده». 


سورة طه [ ۲٤‏ - ۳۹] 1۹ 


ايه ١‏ أخْرّى » ريك من آيَاتنًا الكُبْرّی) [طه :۲ - ۲۳] هاتان الآيتان وإن كانتا في 
الآيات التسع التي تحدى بها موسى اك فرعون وقومه» فإنهما من آيات الله سبحانه 
[على]" ' الحقء والله أعلم أن الآيات هن أكثر من التسع» فإن التسع قد نص عليهن 
العليم القدير أنهن إلى فرعون وقومه» وأن هاتين الآيتين وإن كان قد نزع بهما عند 
التبليغ إلى فرعون فإنهما آيتان أيضا من الله - جل ذكره - إن الله هو مكلمه» ولو 
شاء لاكتفى بما جعل في قلبه [من اليقين والمشاهدة» لكنها سنته لموسى على أنه 
هو مکلمه ومخاطبه]'. 

ولو شاء لجعل في قلبه]“ العلم الجزم [فإنه]" هو المكلم له» وقد كان ذلك 
[لا محالة لكن]”“ أجرى في ذلك سنته المعهودة» كما قال لهما - جل من قائل: 
فقولا لَه قُوْلاً لينا لْعَلَه ينَذَكُر آو يَحْسّی) [طه:٤٠]‏ لما کان من قضائه آن یکون 
[من]"“ شأن الرفق تليين الأخلاق وتسهيل الجانب» وأن المعهود: «متى استشاط 
الشيطان استشاط السلطان» وإذا استشاط السلطان استشاط الشيطان»" كذلك قال 
رسول الله ب أمره بالتلين أمرا بالسنة على معهودها؛ ليصل إليه التبيين وتثبت عليه 
الحجة. 

امت ل فرعو اد ی ) قار افج لی ری ر آمری () واخذل 
عفد من اسا )مهوا ولي )وجل عل لی وزرا من لی ا حرو ھی ا دد ہو زی 
© انرک ن ای © د شید کیا ن وتک کی )نک کت ہا بی 2 ال د 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «بأنه». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «لإیحاء له لکنه». 

ا( في النسخة (خ): «ما). 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۰۱۳» والطبراني »)٤٤٤(‏ وابن ابي عاصم في الآحاد »۱۲١١(‏ 


والقضاعي (۱۳۹۹)» والدیلمی (۱۲۹۷)» وقال الهیثمی :)۱۹٤/٤(‏ في إسناده من لم أعرفهء 
وقال فی (۷۱/۸): رجاله ثقات. 


]۳۹ - ۲٤| سورة طه‎ o۰ 


هه ویو2ص راو ری ر ص ر ھم ا 
أوبيت سؤلك د لموس ولقدمنتا عك ٤‏ هره خر )اذ اوا اا موی أن 


ہے ب ر ص ر رورت ہے e‏ ر ا ا 
افيه في الابوت فَاقَذِفه فى لر لهه ليله ا اال خذه دول وڪدولة ٍ له وألقيت ليك عه 


ا . 


می وللصتم عع ن 4 [طه: 4 - ۲۹]. 

و ربا إا نَحَاف أن يَفْرْط عَلَيتا أو ن يَطْعَّى)”“ [طه:٥؛]‏ يريدان - والله 
أعلم - قبل أن نبلغ رسالتك» وهذا أولى بهماء وأنه من أوصله الله - جل ثناؤه - 
إلى رسالته وآهله إلى أن یکون سفيرًا بینه وبین عباده لا یوصف بأنه یخاف غير الل 
وإنما خافا أن يعاجلهما قبل التبليغ ألا [تسمعه يقول]" قبل هذاء لما أعلمه بأنه 
SS O ys‏ 
ويز لي أمري ه وَاخلل عُفْدَةَ من لاني ۾ يفُقَهُوا فلي » وَاجُعَل لي وَزيرا مَنْ 
هلي [طە:۲۹-۲۰]. 

[قال]" المفسرون أن عقدة لسانه هذه كانت لأجل جمرة جعلها في فيه» لقصة 
ذکروها کانت بين فرعون وامرأته في شأن موسى كك امتحناه بهاء والصحيح - 
والله أعلم بما ينزل - آنه کان رجلاً عبرانيًا في مجاورة القبط» إرُبي]“ في 
حجورهم» فكان ظاهر لسانه لغة القبطء ثم [تغرب] إلى أرض مدين» وجاور 
العرب فتعرب من أجل ذلك مدة سنين كان فيما هنالك. 

قال الله - عر من قائل: لفت سِنِينَ في أهْلٍ مَذْينَ4 [طه:٠٤]‏ فكانت لأجل 


)١(‏ قال ابن عباس: يفرط عَلينَّا) يعجل علينا بالقتل والعقوبة. يقال: فَرَطْ عَلَينَّا فلان: إذا عجل 
بمكروه وفرط منه؛ أي: بدر وسبق «[أؤ أن يَطْعّى) يجاوز الحد بالتخطي إلى أن يقول فيك 
ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك. واعلم آن من أمر بشيء فحاول دفعه لاعذار يذكرها فلا بد أن 
یختم كلامه بما هو الأقوى» كما أن الهُذَهُدَّ ختم عذره بقوله: «[وَجَدنهَا وَقَوْمَهًا يدون 
سمي من دون الله [التمل:٤]‏ فکذا ها ها بدا موسى بقوله: چان بط عَلَينا) وختم 
بقوله: اؤ أن يَطْعّی) لما کان طغيانه في حق الله تعالى أعظم من إفراطه في حق موسى 
وهارون. تفسير اللباب لابن عادل .)۱۷١/١١(‏ 

)۲( في النسيخة (خ): (ايسمعه». 

)۳( في النسخة (خ): «ذكر». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «ربیبًا». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «تعرب). 
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ذلك [لكنة]“ في لسانه؛ [أي]”: لم يكن فصيحًا في لسانهم كأخيه هارون - 
عليهما السلام - لأنه لم [يتقرب]" منهم؛ لذلك قال كيل: لهو آفضح متي لائ 
ازل مي را يُصَدَفنِي» :] وقال الله ك: وما أزسا جن زل 
إل سان قَؤمه لين لهم [إبراهيم 

ولما أكمل سؤاله من مراده قال الله كك: لذ وتيت شولك يا موسشى4 
[طه:٦‏ ۳| ٹم قال - عز من قائل: طولقذ مََّا عَلَيكَ مره ای)4 [طه:۳۷] سمی - 
جل ذكره - ما وهبه في الأولى وفي الثانية مَنَا؛ إذ لم يكن ما أتاه من النبوة والرسالة 
والكرامة عنده والجاه جزاءٌ لعمل وبأي عمل يستوجب إستفهال ذلك. 

ثم جعل یعدد عليه مننه في الأولی بقوله: ِد أوحَيتا إلى اَمَك ما بُوخى) 
[طه:۳۸] فجعل يعدد عليه حفظه له حال غيبته عن علم ذلك منه» ودل بذلك على 
آن وحيه إلى أم موسى كان وحيا كاملاً رؤيا آو غير ذلك» أوحى إلى قلبها العزم في 
ذلك أنه الحق» والأوجه أنه الوحي المعهود لقوله: لإذ أوحَيتا إلى أك غا ر 
[طه:۳۸] فأحال على معهود الأنبياء والوحي كما قال: نحن نَقْصُ عَلَيْكَ آحسَنَ 
القَصَصٍ با أؤحَيتًا إِلَيْكٌ4 [يوسف:۴] وكذلك في سورة يوسف اقب#. 

قوله ك: «لْلقه اليم بالشاجل) [طه:۹٣]‏ اللام: لام أمر كون؛ أي: إلا سنأمر 
اليم أن يلقيه بالساحل حيث يناله آل فرعون اميت عَلَيْكَ مَحَبَةً متّي) [طه:۹٣]‏ 
[أي]“: لثربى وتلاطف في حجر عدوك يسلمك بذلك من الذبح» ثم عطف على 
ذلك بالواو في قوله: لض عَلى عيني» [طه:۳۹] أي: على رضا مني فتذكر 
اسمي [على]“ إطعامك وسقيك ونومك وإرضاعك وتناولك» وسلك بك سبيل 
مرضاتي في جميع شأنك» رددناك إلى أمك وعلى إرادة امرأة فرعون فيك وإرادة 
أمك. 


(۱) في النسخة (خ): «لکنه». 

)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): ایتعرب». 

(٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
() في النسخة (خ): «عند». 


]٤١ -٤١[ سورة طه‎ o۲ 


« ص 2 و اہ ر رس سے ری س 1ے ر کل اص 
إذ شی اختلت فقول ل ادل عل من قله متك لک ایك ک قر 


رتا 


ورت ی کو م و سے عر رص فا 


c2 Sr Gre 
عينپا ولا عزن وقللت نفا فتجبنك من لغم وفلك فون‎ 


ر ر ر 


جتنت مل قد ر موی )وا طتعتك فی © اذهب أت ولوک اتی ّا نی دی 
EOP EOEELPIOEEESLO)‏ 
یرک اون یی © کا کا اا کی سےا سس وای( [طہ: ٠‏ :- 
4[ 

علق هذا [كله]“ بقوله: (إذ مشي حك تقول هَل اگم على مَن يَكْمَلهُ 
ُرَجُغئاكً إلى أَمَكَ كي قَرَ عَيْهّا ولا تخرد [طه:٠؛]‏ وذكر العين هنا يشير إلى 
المحبة منه له ولا تكون هذه العبارة إلا لولي ومحبوب» وإلا فالكفار أيضًا 
[يصنعون على مرأی]"' منه» ومثل هذا قوله في قصص السفينة» وكيف نجا فيها 
نوخا ومن معه برحمة منه» فقال: «وْحَمَلتَاهُ عَلّى دات الواح وسر » تجري بأغینتًا4 
[القمر:۳٠‏ - ]١٤‏ آي: بأوليائنا وبحفظنا كما يقال: فلان عين الملك بموضع. 


رر ي 


فت سيين فح أل مني شم 


ررق و بو 


فاِیاه فقولا تا رسولا ریت فارسل معنا بی اسه یل ولا تعد بهم قد شتلك ایر 
5 ےر ہک رم و ر یر کے 2 ا 2 م ر رر ي ر 
من ريك والسلم عل س نیدی () إا قد اوی لتا ان العذاب عل من كدب ووز 


2 ت 2 
‌ 


قا فمن ری کمای وی قال ربا ری آغطی کل کی لق دی () ال دما بال 


ارونو لوک قا لما ند ری کک آذ یض ل دی ولد یی )ری مَل نک 
لوا وروا اعتمم بن فی دیک یکی زی الث © ینا خلفتگہ رفا یڈ وينب 
KORA‏ ریت ایتا ھا دب وان () 4 a Î‏ 

کذا قوله تعالی فیما حکاه من قول فرعون: قال فمن رَبْكُمَا يا مُوسی » قَالّ 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۲) في النسخة (خ): ««(یضعون على مراء». 


o۳ ]ه٦‎ - ٤۷[ سورة طه‎ 


ربا ِي آغطى كَل شَيءٍ له ثم ى4 [طه:۹؛ - ]٠١‏ كقوله: «الَِي أَحْسَنَ 
ك شيْءِ حَلقَه) [السجدة:۷] وما بكم من بْعْمَةَ فمن الله [النحل:۴٥]‏ خلق 
الجميع على فطرة الإسلام» وأتم خلقته على ما أراده» ثم هداه إلى ما فطره عليه إلى 
أن أضله أبواه والشياطين والكافلون والخليط. 

طقال فما بال القُرْون الأولى4 [طه:۱٥]‏ سؤال فرعون هذا يدل على محذوف 
کان موسی سى ## أجرى في المحاورة أن الله يبعث الموتى ليجزيهم بأعماله» فقال 
فرعون: فما بال القَرْونِ الأولى# [طه:٠]‏ أي: إن كان حقا ما تقول فلم لم 
یحییهم» > كذلك قال المكذبون سؤله: لقأو | بآبائتا إن كُم صادقين [الدخان:٠ ]٣‏ 
ثم بعد هذا محذوف في المحاورة كان موسى الق قال في محاججته: إنما بحييهم 
ويجمعهم ليوم القيامة. 

فأجابه موسی - صلوات الله وسلامه عليه - بقوله: «عِلمُهَا عند ري في كتاب 
لا غل ري ولا ينسى) [طه:۲٠]‏ وقيل: هذا من جواب موسى ات محذوف 
مقدر» وکان فرعون - لعنه الله - قال لموسی جوابًا عن قوله: : الله يجمعهم ويحييهم» 
وأجل ذلك إلى يوم القيامةء قال له: وقد ضلوا فى التراب وعادوا غبارًا وأرضل 
وتصرفت الأرض بهم نباتًا وحیواتًاء وانتقل ااك والحيوان غذاء [للمغذين]“ 
بذلك» ثم عاد ذلك ترابًا في التراب» ثم كذلك أيضا تتناسخ الأبدان نبانًا وحيوانًا 
وأرضاء [وحيوائًا E‏ إلى غير ذلك. 

أجابه موسی 4 ## عن ذلك کله بقوله: «عِلمُها عِنڌ ري في تاب لا يَضلُ 
ری ولا تی وإعی|“ تمييز الذوات ووجود الموجودات وسبلها في مسالكهاء 
كيف لا وهو الذي أسلكها في سبلها [تلك]“ كذلك يسلكها [أيضا] مرة أخرى 
في إعادتهاء آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟. 


3 


fw 


9( في النسخة (خ): «المقتدين». 
() مابين | ] سقط من النسخة (خ). 
(۳) في النسخة (خ): «ولا عن». 
)£( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(*) ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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جمع ذلك کله قوله: في كاب لا يَضل رَبّي) عن سبلها التي أسلكها عليها 
[أولا]“ ولا يَسى4 صورها التي أحالها عنها في تصريفه إياها إلى سواهاء كالماء 
أحاله إلى نبات» والنبات أحاله إلى حيوان بواسطة الغذاءء والحيوان أحاله إلى 
حيوان غيره» فهو لا ينسى صور [الموجودات التي)]" أحالها إلى ما أحالها إليه» وإن 
طال ذلك وكثر تناسخ الأجسام وإحالة الصور لا يضل في تداخل سبل ذلك وطول 
امادها. فافهم. 

کما قال الله - جل من قائل - حین قالوا: انوا پاتتا إن كم صادقين) 
[الدخان:٠]‏ فأجابهم: فل الله ُخييكم ثم ميك ثم يَجْمَحكُم إلى يَوْم القيامة لا 
رَيْبّ فيه [الجاثية:٠۲]‏ [ثم استمر على تبليغ ما أرسل به والنبيين عن ربه كك 
بقوله: الَّذِي جَعَل لَكُم الأزض مَهدًا وَسَلَكَ لَكُم فيها سبلا [طه:٠٠]‏ هذه آية 
على إثبات النبوة والرسالة. 

انر نالعاب ما فأخر جا به ر می ات س :ب لوا غا 
أنعامكم ِن في ذلك لیات لأؤلي ال4 [ [طە: ]٥4 - ٥۳‏ فکان في هذا جوابه عما 
استعظمه من إعادة من صار تراباء ثم حول إلى خلق بعد خلق إلى يوم القيامة]". 

ثم قال ع ينها حفاكم وفيها تميذكم ومنها تَخْرجكم تاره أخرى» 
[طه:٠٠]‏ هذه دلالة على الإحياء من بعد الموت. 

كوا وَارْعَؤا آنعامگي4 [طه: + ]٥‏ هذا إخبار عن جمعهم في إخراجهم إلى 
هذه الدار من خزائن السماوات والأرض في الأجواء والهواء بالرياح والماء إلى 
الأرض» ثم من الأرض في النبات والحيوان» وهذه أوائل النشأة الأولى» وآية على 
[النشأة الأخرى]» أفمن اقتدر على جمعهم بعدما قد كان أماتهم [وبثهم]” في 


1 


غيابات السماوات والأرض والهواء والأرض فجمعهم جمعًا وأوجدهم أجاما 


)1( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
( في النسخة (خ): «موجودات». 
)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «الإنشاء الآخر». 
)٥(‏ في النسخة (خ): «وهم». 


سورة طه ]۷١ - ٥۷[‏ | 
وذواتًا يعجز عن إعادتهم وتمييزهم بعدما قد ضلوا في الأجواء والهواء وغيابات 
السعاوات :والارضن وموجودات الدنيا من حيواناتها ونباتهاء وهو الذي أضلهم 
فجمع ذلك کله اليش الذي لق الشمزات ا قاد على آن يلق ينهم 
بى وهو الآن الخلاق أبدًّا على الدوام يعدم ويخلف إبقاءُ وإعدامًا 
اليم [ي یس:۸۱] انما أَمرٴ إذَا اراد سیا أن يفول لَه کن فيكُود4 [يس 

ثم عبر عن كونهم قد ضلوا في غيابات السماوات والأرض بقوله: 
الي يده مَلْكُوت كل شُيء وليه جود [يس:٣۸].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ولَمُذ آرَيتاه ياتتا كُلَها4”“ [طه:٦]‏ يعني - وهو 

أعلم: ا الآيات» وعطف بالواو على ما تقدم وصفه من تبيين الآيات بالمحاجة» 
قوله: e‏ [طه:٦٠]‏ كذب؛ أي: i‏ کک 


اخمل وین e‏ کے 6 


le‏ ,وق ر 


رة أن بترا س 
رے رسو 2 e‏ ر g2‏ 2 2 | ص 7ے سر ر و 
e‏ لا تفتروا على ايله لو ڪذبا فيس جت ب بعذاب ومد حاب من فی © 


i‏ وق ورور رر و 


فزعو مرم يته وسرو لجو ن قا لوان هان سجرن ان د اک 
من رض کم پیخرھما وذ با بطریقی کم الل 2 O)‏ ڪي دک م أنْرا صما ا 


اة ارا yT‏ البصرية زدنك تعدت E‏ نين بهمزة النقل 
و«آیاتنا» لیس عامًا؛ إذ لم بره تعالى جميع الآيات» وإنما المعنى آياتنا التي رآهاء فکانت 
الإضافة تفيد ما تفيده الألف واللام من العهد. وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغير ذلك 
مما رآه فجاء التوكيد بالنسبة لهذه الآيات المعهودة. وقيل: المعنى: آيات بكمالهاء وأضاف 
الآیات إلیه على حسب التشریف» کأنه قال: آیات لنا. وقیل: یکون موسی قد أراه آیاته وعده 
عليه ما وتي غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم» وهو نبي صادق لا فرق بين ما يخبر 
عنه وبين ما يشاهد به. تفسير البحر المحيط (۸۷/۸). 


1 سورع‎ o7 
د‎ 5 erf. سوم م‎ ire 
کا م‎ 1 e ر ص ا ت‎ 
اجس ف نقرو خیقة موی‎ HORS کک ا‎ 

ا ا فإك أت الأ عل سولق ماف يسيك لقف ماصعو إتماصتعوا؟ اكد سجر 


0 ید اقالواءامتابری هنروت ومو می )قال ءامن 
لانم ادد لک اھک کیک ری عل کم اراقع یک e‏ 
وام ف جد دوع التَحلي ولنعلم نيحا اشد عذابا وان O:‏ [طه: ٥۷‏ - ۷۱]. 

ولما انقطع عن جداله نكس على رأسه فقال: لأجتا لفْخْرجَئًا من أَرْضتًا 
بيىخرك يا مُوسَى » فلنَاتينّكٌ بسخر مَثله4 [طه: .]٥۸ - ٥۷‏ 
الوا کن ور عل مانام الت والری فطرةا فافض ما َب 


م 2 م 6 ر و ا ر 2 سر ص ووو و 
هزو الو ادا )إا ءامتا رمتا يعفر نا خطيتا وما أكرهستا اه من اليحر الله خير واب 


ور ر و e‏ 


ITD‏ د د و r‏ ھ2 
إِنه من يات بر راقن لھ جهنم لا ر يموت فا ولا ی بایغ ومناقد عمل 


ر ت 


ر 2 


قاض إِنَمَا ِى 


۶ 


و ور 


٤‏ و کے ى ر رار م 
ايحت ایک هم الدیت الم ل ّت عدن رى ن ن ر ولك 


جرا من رگ اود وسا زل موی ن شر پیجاوی اضرب ف ریاف حًا 
عت درک وکا کی © انه نکم رد روو کیجم آم ایم ا وأضلفرعون 
کم وما دی © بب اتیل فد انکر من ذو ووعذکک جاب رالا ورتا 
کیک انی اکا © کار کیت انتک رک تلض ی کک ینار 
لل عليه عى قد هوى 0 [طه: ۷۲ -۸۱]. 
e‏ - ۴ وتعالی علاؤه وشأنه - كما تقدم في غير 
هذه السورة» إلى قوله: [لإولأصلبنكم في جذوع اللَحْلٍ4 :ڈ ثم کقوله] : يا بني 
إشرائيل ذ نياكم مَنْ عَدوَكم وَواعَذاكم جَاێِبَ الور الأبن وَتَرَلنَا عَلَيْكُم المَنُ 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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والشلوئ ‏ كلو من طيباتِ ما رَرَفَاكم وَل تطغَؤا فيه فيجلَ عَلَيكُم عضي 
[طه: ۸۰ - .]۸١‏ 

[يقول - جل من قائل: واشكروا لي فتصيروا إلى حياة هي أفضل» ورزق هو 
أكرم وحال عليه ولا اطا فيه فيجل عَليْكُم غضصبي ‏ [طه:۸۱]' ما قال شيئًا قط 
إلا هو كائن لا بد ولا محالة وإن تراخت المدة وبعد الأمر 

لذلك قال موسی اق يوم اتخذوا العجل إلها من دون الله كك ورجح إليهم 
#غَضبان4 عليهم طأسفًا) حزینًا [لھم] من تأخرهم وحلول المحذور المنذور به 
بساحتهم سما خَلمُمُوني من بغي أعجڭم أمُرَ ربكم [الأعراف:٠١٠٠]‏ أي: 
فیما انذرکم به من غضبه علیکم. 

کے سے ر ر ص را بے شم رر کے ا سے سے بے 

ج ونی لغفار لمن تاب ومام ويل صخا م هذى وما أعجات عن قويف 
IORI‏ ا إا د سنا ومک من 
ترک وال کار © مر رتح إ ریو عص ا لقره أ بيد 

قتا تا اتال کک اتیل ا یکم سب ن ریم 
a‏ ما اقتا مَوَعِدَك ملكا ولا خا E‏ 
فقَدفتي ا اکا )4 [طه: ۸۲ ¬ ۸۷]. 

ه: يا ة 


وقال في هڏ قوم ألم يعذكم ربكم وَغدًا حَسَنًا قصال عَلَيكُم العَهْد آم 


ردنم اَن يحل عَليكم عضب من ربكم قاخلفُم معدي # [طه: ٦‏ ۸] إلى آخر 
القصة› وقد تقدمت إشارات إلى معانيها قبل هذا. 


٤ 2T 


ارج لهم جلا جس ا لم ور هاوأ دآ هڪم که مومی فی ام فلا 
آلا جع یھر کوک وکا وف هم ضر وآ فعا ن وقد ال ی رو۵ ن لوم 
ت ما شبد ونما ا : KORI‏ الوا ن مح َد عه نک حي 


م 


(0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


© يعن أفعصيْت أمری‎ sS 
shel ا سیو‎ 


ماحد بل تی ارآ إن حَشیت أن تقول رقت بی کڼ سکیل وم رم 
ولي ® قال مما خطبک ری لقال بضرٹ یما لم روا ہو فضت 


ا 


و 


نة ِن اتر الول قَتَبَذممَا ودل سوت لی َفیی © ال اذهب 
کک کک ف وة آن مول لاسام و أك موعدا أن مء ور إل إهک رى 
َل عله اکا رمث نمَكَةُ سمه فی الیو سما )£ [طه: ۸۸ - ۹۷]. 
E‏ إلى قوله: «قاذهث إن لَك في الحَيَاة ان َقُول ل 
مشاش4"' [طه:4۷] قيل في ذلك: إن موسى ا نهى بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ولا 
يخالطوه» فإن كان موسى ك قد فعل ذلك فليس الإخبار عن هذا هو مقصود 
الآيةء وأيضًا فإنه قال له: «اذهب فإن لك» وهذا لا يقال إلا لمن أعطي ما هو 
مرغوب له» وقيل أيضا: إنه عنى بذلك حوشية تجعل فيه» فلا يصحبه أحد؛ لأنه لا 
تطیب له صحبته» بل ینکره ویتقزز منه 
وفي هذه [الأمة من]" هو في سبل هذا يدعون ب«النكارية»» وقيل: إنه له نسلا 
على مثل ذلك من حاله» وهذا أيضا [يوضح]" آنه ونسله كذلك» فهو لیس 
بمقصود [الأنبياء)“ - والله أعلم بما ينزله - وأرى والله أعلم أنها من الله نظرة فى 


)١(‏ وقرأً الجمهور: «لا مساس» بفتح السين والميم المكسورة» و«مساس» مصدر ماس» كقتال 
من قاتل» وهو منفي ب«لا» التي لنفي الجنس» وهو نفي أريد به النهي؛ أي: لا تمسني ولا 
أمسك. وقرأً الحسن وأبو حيوة وابن آبي عبلة وقعنب بفتح الم وكسر السين. فقال 
صاحب «اللوامح»: : هو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال» بمعنى : أنزل وأنظرء فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارف» ولا تدخل عليها «لا» النافية التى تنصب التكرات» نحو: 
ال ل کته فی انل فف ا کون ك ایو آقرل: ای راء 
ا ن ف وا ا ات هز ر اد ا 
1¢( 

(۲( في النسخة (خ): «الآية ممن). 

)۳( في اللسخة (خ): «واضصح». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «الأبناء». 


سورة طه [۱۱۱-۹۸] o۲4‏ 


[حال]"“ الدجالية أنظره فيها إلى يوم يأذن الله في خروج الدّجال - لعنه الله - 
لذلك› وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: إن لَكَ مَوْعدًا لن تُحلَفه4 [طه:۹۷] وقد تقدم ذكره قبل 
هذا 


ط سارک ھک م که ری ل له ل هو وي ڪل ىء عنما )ديك عص علي 


ت 
e~ r‏ ر 2 N‏ 


من آئاه ما قد سب وقد ٤اک‏ من لدا رڪ () من عرص عله نه يحمل يوْم القَيمَو 
2 ا سے سے 7 ت ت f A re‏ روو يو سے 
وا 9 خت ف د وسا هم اة جا © بو خف الصور ور المجرمي وميا 
+ کے ےت ر کے رک کے کے کاو ع ی ا و کے 
© خوت بم إن لتم زلا عقا © ن آعم يما مولو إذ يمول امهم 
٤ ~2 ^‏ ڪ 2 ا f‏ م ص a‏ و د r: f e‏ 2 
َة إن لنم إلا وما © ولوك عن بال فق ينها رى سا 2 فَيدَرهَا اما 
رع ص کر ر کک اک e SKE‏ س f‏ م کے سے س سے 
صقّصًا )لا تری ہا عوا ولا اما ل ومین بتیعوت الداعی لا عوج له وکت 
وات لن هلا مع لهسا ن) يومي رلا شفع القع إلا من أذن له أن ورينى له 
تک و ص سے t4‏ ر ا 
رلا 3 يعاَممابن يديم وما خلفهم وکا یط ود علما )وعتت الوجوة للحي القبومر 
وقد حاتم مَل ظا {WY‏ [طه:۱۱۱-۹۸]. 

قوله - جل من قائل: «كَدَلِكَ تَقُص عَلَيكَ من أناءِ ما ُذ سب [طه:۹٠]‏ 
وكان الذي قص عليه نبا موسى وفرعون؛ أي: كما نقص عليك نبأ موسى وفرعون 
بالحق كذلك غيره» والخطاب على [عمومه]» قال: لإوقذ آثيتاك من لذلا ذكُرًا) 
[طه:۹۹] هذا - والله أعلم - منتظم بما في صدر السورة من الذكر اللدني» وقوله 
قبل هذا: لما إِلَهْكُم الله الذي لا إِلَه إلا هو وسح كل سء عِلْمًا) [طه:۹۸] إلى 
قوله: [وعئت الؤجُوء للحي القوم وذ حَابَ من حمل ظلْما) [طه:١١١]‏ وكذلك 
ما كان من قبل هذا من الذكر اللدني» وانتظم المعنيان في قوله: «كذلك نص 


)١(‏ فى النسخة (خ): «حاله وهى حالة)». 
(۲) فى النسخة (خ): (اعمومية). 


]۱۱۹-۱۱۲[ سورة طه‎ o۳۹ 


ليك من أنباء ما فذ سب4 [طه:١٠]‏ [بالمعنى]" الذي في صدر السورة في تأويل 


4 
رص رود ل ص رہ وء oi‏ 


ومن يعمل من الصللحت وهو مؤي لاف ظلما ولا حضتا ل ردك رلت 
را روا ورتا فيد من الود لهم بمو أ مف م وكا ل تح آله اميف 


2 


سے ق ہے e‏ 4 ج ر ا > ع id “m7‏ ر 
احق ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يقصى الل وحية: وقّل ب زدن علما 9 ولقد 


ص 
مش ر ر 


عون إل ادم ین قبل یی ولم جد ل مما 9 ولذ لتا لمڪ جوا 
لادم فسجدواً OEE‏ [طه: ٦-۱۱۲‏ ۱۱]. 

ثم قال - عز من قائل: ¥وَكَذَلِك أرَلاءُ آنا عَرَییا) [طه:۱۱۳[] منتظمًا بما في 
المعنى الذي هو أحد الوجهين» يقول - وهو أعلم: كما أنزلنا على موسى التوراة 
والهدى والنور والفرقان «وَكَذَلِك ابرلا فُرآنا عربيا ضرفا فيه من الؤعيد لَعَلَهْم 
يفون [طه:۳٠١]‏ [هي الدرجة الرفيعة] من الإيمان والعمل بها أو يحدث لهم 
ذكرًا [للدرجة]"“ التي لعموم المؤمنين. 

قوله تعالى: «فتعَالى الله المَلِكٌ الحَى) [طه:٤٠٠]‏ عما قاله فرعون وأتباعء 
وما قاله السامري وأشياعه» وعز أن يبخس أحدًا من حقه أو يخلف من وعده ثم 
قال - عز من قائل: ولا تعْجَل بالْقُرآنِ من قبل أن بفْضى إِلْيْكَ وخيه4 [طه: ]١۱ ٤‏ 
هذا متصل بما جاء من حرصه على تلقي القرآن واستعجاله ذلك وتحمله المشقة 
حتی قیل له: لا ترك به لساك لعجل بە‰ [القيامة:٠ ]١‏ وقیل له: #طه » ما 
أنرلَا عَلَيْكَ الفُرآن لَشْمًّى» [طه:٠‏ - ]. 

#رفل رب زڏني علْما» [طه:١٠١]‏ أمر الله عباده أن يسألوه المزيد من نعمته» 
ولا نعمة أفضل من العلم ولو بلغ منه ما عسى [أن يبلغ]"» وأين يقع علم ذي علم 


(۱) في النسخة (خ): «فالمعنی». 

(۲) في النسخة (خ): «يعني الدرجة العليا». 
(۳) في النسخة (رخ): «الدرجة الدنيا». 

)٤(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


o1 ]۱١۱١-1۱۲[ سورة طه‎ 


من العباد من علم سيد البشرء وقد أمره بذلك» ولقد جاء عن عيسى اكك# أن فيما 
أوحى الله إليه [به: يا عيسى] إن بين يديك لمفاوز من معرفتي ما قطعتها بعد. 
فصلء 

الذكر اللدني يعلم فيما ها هنا بالإضافة إلى ما سواه فما كان من وصف 
الألوهية والوحدانية والربوبيةء وذكر الأسماء الحسنى والصفات العلا وأوصاف 
النبوة والرسالةء فهذا مع الإضافة إلى ذكر الأحكام والقصص هو الذكر اللدني» كما 
أن علم الخضر اث# هر العلم اللدني بالإضافة إلى علم الشرائع» وتمييز الحلال 
[من الحرام]"» يقول الله - جل من قائل: اوربك يَخْلُقُ ما يَشَاءُ وَيَختاز4 
[القصص:۱] فمواقع اختياره في المخلوقات [وأثارات الخيرات]'“ في عواقب 
تدبيره هو العلم اللدني»› باللإضافة إلى ما دونه لذلك» وهو أعلم. 

قال - عز من قائل: لمن عرض عَئة فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْم القِيامَة وزرا « حَالِدِين 
فیه# [طه ۰۰ -- [۱١۱‏ وقراً داود بن رفیع: امل يوم القيامة وززااء 

قوله تعالی: یحاون يهم إن لشم إل شرا » تحن ألم با ولون إذ 
مول أمَلُهُمْ ريمه ة إن لبم إلا يونا [طه: [٠١٤ - ٠٠۳١‏ التخافت بالقول: الإخفاء 
به» يسرونه في أنفسهم ویقولونه فيما بينهم. 

فصل 

قال الله - عر من قائل: تفخ في الصور فإِذا هُم مَنّ الأجدَاث إلى رَبَهم 
سلون » قَالُوا يا وَيلَنَا مَنْ بعتا من مُرْقَدِنًا» [يس:٠ه‏ - ]٥۲‏ وقال: «كَأنَهُم يَوْم 
يَرَوْتَهَا الم يبوا إلا عَِية أو ضحَاهًا# [النازعات:٠٤]‏ وقال في هذه السورة: د 
ل مهم طْريقة تة إن لشم إلا يَؤمًا» [طه: ٠ ٤‏ فقرب من الصواب من قال: طإن 
َبُمْ إلا يَؤْمًا» وغلب قوله هذا على قول من قال: «إن لبشتم إلا عشرًا». 


)١(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
)۳( في | لنسخة (خ): «والحرام». 
(۳) في النسخة (خ): «وأمارات الخير». 


]١١١-١١۲[ سورة طه‎ or 


وجاء: «آن آل فرعون يعرضون على النار بكرة وعشيةء فإذا رأوها قالوا: : ربنا لا 
تقوم الساعة»٠‏ وكذلك غيرهم يعرضون على منازلهم من النارء وقال اله : لا 
جرم أذ لَهُم انار وأنّهُم مُفرطود4 [ [النحل :1[ أي: : مقدمون إليها. 

ثم استمر على ذلك بقوله: : #تاله لذ أزسلتا إلى مم ن فيلك فُرين لهم 

السَيْطَانٌ آغمالَهُم فهر وَلْهُم اليَوْمَ4 ا في دار البرزخ» ثم 5 قال: وليم عذاث 
اي4 [النحل ir:‏ يعني : : في الآخرة والحديث الذي «آن رسول الله اة 
مر فيما آريه بقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فقال: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء 
خطباء أمتك» ومر على من یشرشر شدقاه» ا فقال في الذي يثلغ 
رأسه: نه کان ينام عن عن القرآن باللیل ولا يعمل به بالتهار...» 

وقال رسول الله يه في حديث لقيط بن عامر ودکر البعث: («رفخلت الأرض 
فأرسل ربك بهضب من تحت العرش» ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مدفن 
آو مصرع قتیل إلا شقت شقت القبر عنه» حتی یخلقه من قبل رآسه ويستوي جالساء يقول 
ربك تعالی: مهیم» فیقول: آي رب بالأمس لعهده بالحياة يحسبه حديئًا بأهله» فمن 
یکون في عذاب وروعات» وعرض على منزله من النار بكرة وعشية» كيف يقول 
حین يسأل حال بعثه من تلك الحال: لبنت يَوْمًا أؤ بَغْض يم [البقرة:۹٠۲]‏ 
وقرب الله سبحانه من الصواب قول من قال: إن لبم إلا يَؤمًا» [طه:٤٠٠]‏ اله 
احق ووعده الحق وقوله الحقء وهو أعلم بما قال. 

ری وال اعم ا بول ان للموتی فة بحرن پیا ما عه ن 
عذاب وخزي وهون؛ لينالوا بذلك ما هم بصدده طول مدة البرزخ» آية ذلك كونهم 


(۱) اخرجه الحارث فى مسنده .)١۷/١(‏ 

(T)‏ لم أقف عليه هکذاء وإنما اخ رجه بنحوه الطيالسي )1°( این c(TYTYT)‏ وعبد بن 
حمید (۱۲۲)» وأبو یعلی »)۳۹۹7٩(‏ والطبراني في الأوسط «ATTY)‏ وأبو نعيم في الحلية 
«(TAT Y)‏ والضياء * (TIE)‏ وقال: إسناده ا وابن اي شيبة )71 10¥(« والبيهقي 
(4۹1۷) قال الهيثمو (۲۷/۷): أحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح. 


)"( أحرجه الحاكم ٤(‏ ۸۸۲» وأحمد بنحوه ه مطولاً ( ٩٩۳‏ وابن خزيمة في التوحيد »)۲٤١(‏ 
وعبد الله بن أحمد في السنة .)٥۷/۳(‏ 


or ]١١١-۱۱۲[ سورة طه‎ 


حال حیاتهم الدنيا أموانًا عن حقيقة الحق المخلوق به السماوات والأرض» حتى 
جهلوا خلقتهم وجبلتهم وما فطروا عليه مع كونهم أحياء مكلفين» وأنهم ليرجعون 
إلى بعض تلك الحقيقة عند [اضطرارهم]" ثم إذا رفه عنهم لا يستفيقون» فهم 
على ذلك أموات لا يرون الآيات» ولا يشاهدون ولا يشهدون مع الشاهدينء ولا 
یتکلمون بالحق ولا یعقلونه ولا یتحرکون إِلیه. 

ولهم أيصًا في البرزخ حقيقة يكونون بها أموانًاء فلا يعقلون ما هم فيه 
فبحقيقة ما هم [به]" يحسون ويعقلون ما يصيبهم يقولون: «رریتا لا تقوم الساعة»" 
آية ذلك رجوعهم في الدنيا حال اضطرارهم إلى ربهم الحق» وبحقيقة ما هم بها 
أموات لا يعقلون ما هم فيه» ولا يذكرون طول الأمدء كالذي جاء عن بعض الأنبياء 
- على جميعهم السلام - الذي جعله الله للناس آية امان الله مال عام فم ينه قال 
كم لَبفْت قال لَبثْتُ يَوْمًا أو بَغْض يؤم) قال الله له - عر من قائل: بل لشت مائة 
عام [الیقرة:۹٠۲].‏ 

فلأنهم كانوا في الدنيا لا يذكرون الرجعة والبعث ولا ما هنالكء ينسون ذلك 
ولا يذكرون طول مدة البرزخ ولا شدة ما أصابهم» كما أعماهم بجهلهم عن رؤية 
اقتدار الله - جل ثثناؤه - على إعادتهم وجمعهم من غيابات البلاء كما كان قد 
جمعهم من غيابات خزائن السماوات والأرض أول مرة» ولذلك أضلهم ما هم 
عليه یوم يسألهم عما کانوا به یشرکون بقولهم: #والله ربا ما كنا مُشركین4 
[الأنعام: .]۲١‏ 

وعن هاتين الحالتين عبر غه بقوله: سَوَاءُ مُحْيَاهُم وَمَمَان نهم [الجاثية: ٠‏ ۲] 
وبقوله: اومن كان في هَذِهِ أغمى فهر في الآجرة أغمى وَأضل سيلا 
[اللإسراء: ]۷١‏ ويوم البرزخ من يوم الآخرة فهو فيهما أعمى» وهو في الدار الآخرة 
أضل سبيلاً بقولهم: #والله رَبنّا ما كُنّا مُشركينٌ4 [الأنعام:٠۲]‏ وهاتان الحالتان من 


(۱) في النسخة (خ): «اضطراراتهم». 
(۲) في النسخة (خ): «بها). 


]١۱١-۱۱۲[ سورة طه‎ ort 
عجيب أمر الله جلا.‎ 

يقول الله - عر من قائل: #وَيَؤْم تقوم السَاعة فيم المُجرمُون ما لبوا غير 
سَاعة4 يقول الله - جل ذكره: ذلك کائوا و ئۇفڭون4 [الروم:٥٥]‏ أي: في الدنيا 
عن هديتهم» فجعل تأفيكهم هنا آية على تأفيكهم فيما هنالك» فتفهم فسبحان العليم 
القدير مصرفهم ومدبرهم كيف يشاء لما كذبوا الحق الواضح في الدنياء وكفروا به 
وانتحلوا الإشراك ملةء ولم يقولوا الحق ولا شهدوا به مع تبين الآيات» وشهادة 
أشهاد جميع الخليقة وماتوا على ذلك حيوا إلى الآخرة على ذلك من كذبهم مع 
حقيقة المعاينة. 

لذلك عجُب الله 2 ية والمؤمنين من عظيم اقتداره على حقيقة 
اللإماتة والإحياء وإدخال الحياة فى الموت وإدخال الموت في الحياةء كما کما یولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليلء وأوجد اليقظة حال النوم والنوم حال اليقظةء 
فقال - عز من قائل: : (انظز گیف کڏیوا عَلی بهم وضلّ عنم ما كوا يفترون4 
[الأنعام ٠‏ ثم يجتمع الوجهان المذكوران أنهم يقولون ذلك بحقيقة الموت» 


عه مام 


ويحسون ما يحسونه بحقيقة الحياة. 

وأمًا قوله في سورة المؤمنين: : لقال كم بشم في الأرزضٍ عَدَد سين ء الوا 
غا يؤما أو بغ يوم قاضال العاِين » قال إن بشم إلا قليلاً لو ألم كي کش 
تغْلمُون» [المؤمنون: [۱۱٤4۲‏ فإن اليوم في هذه E‏ 
وقد تقدم فیما مضی أن الوم قد یکون سنة» ویکون سبع سنین» ویکون تسغا 
وأربعين سنة» ويكون ثلاثة وثمانين سنة وثلاث سٽين» وهي آلف شهر» ويکون 
خمسمائة سنة» ويكون سبعة آلاف سنةء ويكون كألف سنة» ويكون خمسين ألف 


منه. 


وما المؤمنون أهل العلم فهم الصادقون الذاكرونء الأحياء حقيقة في الدنيا 
وفي الآخرة وفيما بينهماء قال الله قل: #وَيَوْم تَقُومُ الشاعَة يُْيم المُجرمُون ما نوا 


7( في النسخة (خ): ((ورسوله». 
(۲) فى النسخة (خ): «الآية». 


oro ]1١١-١١۱۲[ سورة طه‎ 


کک كلك كائوا يۇفكون4 [الروم:٥٠]‏ كما قال: «إسوَاءُ مُحياهُم 

مَمَانَهُمْ4 [الجاثية:٠۲].‏ 

ثم قال - عز من قائل: «وقال الَذِينَ وتوا العلْمَ والإيمَان لذ لشم في 
كاب الله إلى يَؤم البَغْثِ فَهَذا يَوْم البغث وَلَكنَكُم كحم لا تَعْلَمُون4 [الروم:٠١]‏ 
فأعلمنا نصا [صريحًا]“ بأنهم كانوا في حال لبثهم في البرزخ لا يعلمون كما قد 
أعلمنا بحقيقتهم الأحرى في قوله الحقء را : يوم لا يني عَنْهُم 
يدهم شیئا ولا هُم بُنصرون) [الطور:٠ ]٤‏ ثم قال: «طوَإن لِلُذِينَ ظَلَمُوا عَذَابَا دُونٌ 
َلك وَلَكِنٌ أَكََرَهُم لا يَعلْمُون» [الطور:۷؛]. 

قوله - جل ثناؤه: شالوك عن الجبالِ فَفُل يَسِمُها رَبَي تَسفًا « فيذَرهَا قَاعًا 
صَفْصَمًا....» [طه:١٠٠٠‏ - ]٠٠١١‏ نسفها يومئلٍ تسييرهاء يجعلها كالعهن المنفوش 
وكالكثيب المهيل»ء ثم يسلط عليها الرياح فينسفها بهاء ويستوي بما ينسف منها 
أودية الأرض وبطونها وكل مطمئن منها «فَيدَرمًا قَاعَا صَفْصَفًا) أي: مستويًا 
فتكون بذلك بارزةء ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي» والهمس: هو الصوت الخفي. 

قوله تعالى: طلَعلَّهُم يَفُون4 أي: التقوى الأعلى أؤ يُحْدِت لَهُم را4“ 
[طه:١١١[]‏ التوبة الأدنى التي يتخللها السقوط في الذنوب ثم التوبة. 

قوله تعالى: طِفمَعَالى الله المَلِك الحيّ) [طه:٤٠١]‏ منتظم بقوله: ومن يَعْمَل 
من الصالحات وَهُوَ مُؤْمن قلا ياف ظَلْمّا ولا هَضمًا4 [طه:٠٠١]‏ يقول - جل من 
قائل: على الله المَلِك الحىّ) [طه:٤٠٠]‏ عن الحيف والظلم» ويكون أيضًا مع 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)١(‏ «يُخدت لَهُم ذكرا4 أي: عظة وفكرًا واعتبارًا. وقال قتادة: ورعًا. وقيل: أنزل القرآن ليصيروا 
محترزين عما لا ينبغي #أؤ ثُخْدِتٌ لَهُمْ ذكُرًا# يدعوهم إلى الطاعات» وأسند ترجي التقوى 
إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن؛ لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح» وذلك استمرار 
على العدم الأصلي» فلم يسند القرآن» وأسند إحداث الذكر إلى القرآن؛ لأنه أمر حدث بعد 
أن لم يکن والظاهر أن «أو» هنا لأحد الشيئين. قيل: و کهي في جالس أو ابن سيرين؛ آي: 
لا تكن خاليًا منهما. وقراً الحسن: «أو يحدث» ساكنة الثاء. وقرأً عبد الله ومجاهد وأبو حيوة 
والحسن في رواية والجحدري وسلام: «أو نحدث» بالنون وجزم الثاءء وذلك حمل وصل 
على وقف أو تسكين حرف الإعراب استئقالاً لحركته. تفسير البحر المحيط .)١١۲/۸(‏ 


]١۲٥-۱۱۷[ سورة طه‎ o۳۹ 


هذا راجعًا إلى ما نسبه إليه السامري وفرعون وأتباعهم. 
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ى رم e‏ 2 م موم 5 4 
السَيَطنْ قال ينادم هل ذلك عل سجرة اذد ومس لا © ڪل تا مدن 
ر ر ےر ا 


و ےر و کک ی کے 0 ر دعر و 
هما سو ته ما وطفقا صقان علما من ورق نة وعصی ءادم ریه قوی م اجلبله 


ا 


راش پک ص رص سر ص صر ور . را م ر رو e‏ 
ربد فاب علو وهی ل قال هیا نا جیما بعکم بض عدو نّا 
e‏ ب شک 2 ا ار س ر ہے e‏ و2 ر ع 
يال می هدی فمن اتبع هدای فلا خضل ولا يشت عرض عن زڪڪری 
کم 2ے ھم کے م رل کے م کے ا ای ص کو یر 
فن م شر يوم ألْقمة اع 2 قال رب لم درت آعم وقدکنن 
OREO‏ 

قوله - عر من قائل: فمن ابع هُدَاي فلا يَضلٌ وَلَا يَشْمَّى4 [طه:۲۲٠]‏ لا 
يضل من اتبع الكتاب والرسل› وما جاء من عند الله - جل ذكره - ولا يشقى في 
الآخرة» وربما نظم الله له العافية من الشقاء في الدنيا مع الآخرة ويدخل فى الآخرة 
يوم البرزخ. 

عطف على ذلك قوله: ومن أغرَض عن وري فإ لَه مَمِيشَةَ ضنكاي 
[طه:٤ ]١١‏ أي: في الدنيا بعدم الهدايةء وهذا أكثر ما يتصور في العصاة المليين» كما 
قال الحسن: إنهم وإن دقدقت بهم الهماليج» ووطى الناس أعقابهم أن ذل المعصية 
لفي رقابهم» أف الله إلا أن يذل من عصاه» ثم المعيشة الضنك للعصاة والكفار معا 
في دار البرزخ. 

ثم قال: «وَنَحْشره يَوْم القِيامة أغمى4 [طه:٠١٠]‏ أي: لا حجة له ولا علم 
عنده» وربما تم عليه العمى ظاهرًا كما أعماه في الدنيا باطنًاء كما قال: #وَنَخشرْهُم 
يَوْمَ القيامة عَلّى وَجُوههم عُمْيًا وَبْكَمًا وَصمًا# [الإسراء:۹۷]. 

کک کی وم ر کے ہے ےر ار کے ےکر رہ وہ 

زقال کذایك انتک ١‏ اتتا نبا ودرک الیم ی © ودرک ری من اسر ولم بی 
اص م E‏ ی E a‏ ا د چ رس س صو ر موش م 
ايت ريو ولعداب الأخرة اشد واج © فلم هد هم کم هكا مهم من القن وني 


orv ]۱۳١-۱۲۹[ سورة طه‎ 


بے س ر کے سے ت ف 2 رکو ر سے ص 
© شیر ع ما وسح ند ك قبل طلع أل للم ول غرویا ومن ءانا ا 


َس ورای لتیار عاك ری © و تمدن ییک إل ما عتا بو روجا م َه 
شای م درف ررك کید وآ 87 امز اح بالک وة راطو لیا کا تتاك را 


ن زک وة موی © واوا کول ياتا ايت من ريه أوكم اتهم بُ ما ف 
الصحْضِ آلڈول © وو آنا لھم دای ین لہ الوا ر او رست إتا 


کک ع ر a1‏ ر وو tt‏ 2 وو ص 


سولا فنتبع ءايدزك ک مین زل وقرف 2 فل ڪل ريص فتریصوا فستعلمون 

کک کل اتر نتت 4 :۲-۲ 

نص على الوجهين بقوله الحق: َلك نجزي مَنْ أشرف4 أي: في 
العصيان «وَلَم يُؤْمن بايَاتِ هذا للكافر هذا في البرزخ» ثم قال: «وَلَعَذَابُ 
الخرَة اشد وَأبْقًّى4 [طه:۷١٠]‏ إثم على حكم التدريج من مسرف أكبر ومسرف 
أصغر إلا ما شاء من عفو عن الملا" 

قوله - جل ذكره: وولا كَلِمَة سَبَقَّث من رَبك لكان لراما) أي: لكان 
العذاب لزاماء تقدير الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وَأَجَل مُسى) 
[طه:۹٠١]‏ لكان العذاب الآن لزامًا «فاضبز عَلَى ما يَفُولون وَسَبَخ بحم رَبك قبل 
طلوع الشمي) صلاة الفجر اوقل عُروبها) صلاة الظهر وصلاة العصر ومن 
آناءِ اليل سبح صلاة المغرب وضلاة العثاء #وأطراف النّهّار4 في هذا 

لصلاة الليل وصلاة الضحى» دل على ذلك قوله: طلَعَلْكَ تَرزضى) [طه:٠١٠]‏ 
وقرئ: «لعلك ترضى» من أرضى ربه أرضاه. 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

() قرا الكسائي وعاصم في رواية بي بكر (ترضى) بضم التاء على فعل ما لم يسم فاعله» 
والباقون بالنصب يعني: ترضى أنت؛ وقال أبو عبيدة: o‏ لأن فيها 
معنيين أحدهما ترضى أي: تعطى الرضاء والأخرى ترضى أي يرضاك الله. [بحر العلوم 
للسمرقندي (۱۷/۳)]. 


]٠۳١-۱۲٩٣[ سورة طه‎ o۸ 

نظم ذلك بقوله: ولا تمدن ينيك إلى ما معنا به أزواجًا مَْهُم رَهْرَةَ الحَياة 
الذنيا» نصب زهرة على الذ» دل على ذلك قوله: تفُم فيه وَرزْق رَبك خير 
وأنقی) [طه:٠١٠]‏ هو ما ذكره في صدر السورة لما أنرَلنا عَلَيْكَ الفُرآن لِمَشْقَّى » 
إلا تَذكِرَة لمن يَحْسّى4 [طه:۲ - ]١‏ إلى آخر المعنى» فما رزقه من القرآن والعلم 
به والمعرفة والعمل بطاعته خير له وأبقى. 

ویکون آیضصًا انتظامه بما يقابل قول فرعون: «وَلَغْلَمُن آيا اشد عَدًابا وأبقًّى4 
[طه:٠۷]‏ نظم بذلك قوله: «[وأمُز هلك بالضلاة اضطبز عَلَيْها...4 [طه:۲١٠]‏ أمره 
رسوله َة بأن يأمر أهله بالصلاة أمره لمن تبعه» قال رسول الله بي: «كلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعیته...» '. 

وضمن الله - جل ذكره - رزق عبده على العمل بطاعته» ووعد على التقوى 
بالعاقبة فمفهوم هذا الطاب أنه من شخل تفه بطاغة رب فغلى ربه ززقهء قال اله 
- جل من قائل: لإوَمَن ب يث الله عل لَه مَخْرَجًا » ويرزفة مِنْ حَيتُ لا يخيبُ4 
[الطلاق:۲ - ۳] وقال: ومن يبق الله يَجْعَل لَه ء من آفرهِ بشرًا) [الطلاق:٤]‏ واعلم 
مع ذلك أن هذا أمره؛ أي: شأنه نزله إلينا وأعلمنا به بقوله: ذلك مر الله نله 
لم4 [الطلاق:٠].‏ 

قوله تعالی: واوا لُولا ياتتا ية من رَه أو لم اتهم ية ما في الف 
الأولىي [طه:۱۳۳] روی ورش عن يعقوب أنه قرأها: «أو لم يأتهم بينة ما في 
الصحف الأولى» بالياء؛ يعني: القرآن» وهو أعلم. 

فل كل رض فتربضوا4 أي: انتظروا تأويله لفَستعلَمُونَ من أضحاث 
الضراط الويّ وَمَن اهْنَدّى» [طه:١١٠]‏ السوي: المستقيم» وهو صراط الإسلام 
وهو الحق المخلوق به السماوات والأرض فافهم. 

وقرآ ابن عباس: «الصراط السؤء» وقرأً يحيى بن يعمر وعاصم: «الصراط 
الشواء» بضم السين وإسكان الواو والمد والهمز على تأنيث الصراطء وقد روي 


(۱) اخرجه البخاري (۲۲۷۸) ومسلم (۱۸۲۹) وأبو داود (۲۹۲۸) وأحمد )٤٤۹٩٩(‏ والترمذي 
(*۷). 


o4 ]١۴٠۹-۱۲٦[ سورة طه‎ 


عنهما: «السوؤّي» بغير همز وتشديد الواوء فعلى هذا فمعناه: إوستعلمون]" من 
أصحاب الضلال» ومن أصحاب الهدى". 


9( في ال لنسخة (خ): ((سیعلمون). 

(۲) حكى عن الفراء الصراط السوي فيه خحمس قراءآت الأولى: على فعيل أي المستوى» 
والثانية: السواء أي الوسط والثالثة: السوء بفتح السين بمعنى النشر» والرابعة: السوءى وهو 
تأنيث الأسواً وأنث على معنى الصراط؛ أي: الطريقة كقوله تعالى: (استقاموا على الطريقة 
والخامسة: السوي على تصغير السوء. [التبيان في إعراب القرآن للعكبري (۲۹/۲)]. 
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تفسير سورة | بيا“ 


)١(‏ مكية بلا خلاف» وعن عبد الله: الكهف» ومريم» وطه» والأنبياء من العتاق الأول» وهن من 
تلادي أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن كالمال التلادء ومناسبة هذه السورة لما 
قبلها آنه لما ذكر «فل كل مَُرَبَض فَرَبْصوا) قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد 
والجزاء على الأعمال ولیس بصحیح» وإن صح ففيه بعد فأنزل الله تعالى: اقرب للئاس 
جسابُهُم) ولافعرّبَ) افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب كما تقول: ارتقب ورقب» 
وقيل: هو أبلغ من قرب للزيادة التي في البناءء والناس مشركو مكةه وقيل: عام في منکري 
البعث» واقتراب الحساب اقتراب وقته والحساب في اللغة إخراج الكمية من مبلغ الحددء 
وقد يطلق على المحسوب وجعل ذلك اقترابًا؛ لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره 
فريب» وإنما البعيد هو الذي انقرض أو هو مقترب عند الله كقوله ون وما عند رَبك الف 
ستَة مما نعود أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل مما مضى» وفي الحديث: 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»» وطللتًاس) متعلق باقترب» وقال الزمخشري: هذه اللام لا 
تخلو من أن تكون صلة لاقترب أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم كما تقول أزف للحي 
رحيلهم» الأصل أزف رحيل الحي ثم أزف للحي رحيلهم ونحوه ما أورده سيبويه في باب 
ما يثنى فيه المستقر توكيدًا عليك زيد حريص عليك» وفيك زيد راغب فيك ومنه قولهم: لا 
أبا لك لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافةء وهذا الوجه أغرب من الأولء يعني بقوله صلة أنها 
تتعلق باقترب» وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على 
الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول ذلكء وأيضصًا فيحتاج إلى ما يتعلق به ولا يمكن تعلقها 
بحسابهم؛ لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» وأیضا فالتوکید یکون متأخرًا عن 
المؤكد وأيضا فلو أخر في هذا التركيب لم يصح» وأما تشبيهه بما أورد سيبويه فالفرق 
واضح لأن عليك معمول لحريص» وعليك الثانية متأحرة توكيدًا وكذلك فيك زيد راغب 
فيك يتعلق فيك براغب» وفيك الثانية توكيد» وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب 
الناس» وكذلك أزف رحيل الحي فاعتقد إذا تقذم الظاهر مجرورًا باللام وأضيف المصدر 
لضميره أنه من باب فيك زيد راغب فيك وليس مثله» وأما لا أبا لك فهي مسألة مشكلة 
وفيها حلاف» ويمكن أن يقال فيها ذلك لأن اللام جاورت الإضافة ولا يقاس على مثلها 
غيرها لشذوذها وخروجها عن الأقيسةء وقد أمعتًا الكلام عليها في شرح التسهيل والواو في 


۴۳ 
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قوله - جل من قائل: اقرب للا جسَابهُم وَهُم في فة مُغرضون» 
[الأنياء:١]‏ ذكر اقتراب الحساب عبارة عن اقتراب [الأجل]" من موت أو عقاب 
على سوء عمل أو اقتراب الساعة. 

قال الله - عر من قائل: فهلل يَنظَرُونً إل الكاعَة أن أيهم بَعَْةَ مًذ جَاءَ 


وهم واو الحال. [تفسير البحر المحيط (۳۸/۸)]. 
)١(‏ فى النسخة (خ): «الآجال». 
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أشراطًها)» [محمد:۱۸] وظهور نبي الله بي من أشراطها. 

وقال - عز من قائل: «افتَرَبَتِ الساعة وَانشَق القَمَر4 [القمر:٠]‏ وما هو آتِ 
فكأن قد يقول الله كف: «إِنَهُم يَرَوْنَة بيدا » وََرَاهُ قَريبًا» [المعارج:٠‏ - ۷]. 

وقال تعالى: ون يما عند رَبك كاف سَتَة مما تعذُودٌ4 [الحج:١؛]‏ تقدير 
الكلام: «وإن آلف سنة مما تعدون عند ربكم كيوم من أيامكم» والخفلة عن ذلك 
واللإأعراض عنه إنما يكون عن قلة التفكر» وعدم المبالاة بما مضى من العمر. 

ومن المعهود المقطوع عليه أن الموت لم يثبت له موعد علمناه س فیه» 
مصيمًا دون شتاء» ولا شتاء دون مصیف» ولا يوم من الأيام معلومًاء ولا نهارًا دون 
ليل» ولا ليلا دون نهار» ولا ساعة دون ساعةء إنما هو عد الأنفاس والأعمالء ثم 
يأتي على غير موعد تقدم لنا به علم» وهو الموت بغتةء وبعد هذا الخطر العظي 
والهول الجلل ندم لا ينصرم وشقاء لا يبيد؛ لعثرة الأثقال» وأمنية لا تنال» هذا لو 
كان أمد العمر ينقضي على هيبته: فكيف بعوارض الأسباب المهلكة لآجال دون 
ذلك لآماد عند الله [مؤقتة] في آم الكتاب؟ يحدث على الأغلب على الإقامة على 
ما لا يرضي الله - جل ذكره - ويكون هذا من الجزاء العاجل. 

فصل 

[اجتملت] هذه السورة على معاني جمة ترجع إلى ما هي أصول لها منها: 
أمر بتذكر» وحض على ذكر وتوبةء وتحذير من غفلة وإعراض» وإعلام بعواقب 
ذلك وجزائه [احتملت] كلها إلى قوله: طإلاهية فلو هم4 [الأنبياء:۲]. 

قوله ک: لما يأتيهم من ذگر من رهم مُخدثِ إلا اشَمَوة وَهُم يَلْعَبْون ء 
لاهيَة فَلُوبْهُمٍ4 [الأنبياء:٠‏ - ] الذكر هنا هو القرآن لناء والكتب قبله لمن كان 
قبلنا. 

وقراً ابن ا عبلة: «ميحدتًا» و«محدث» على الثلاثة الأوجه» ومعنى ذكر 
)١(‏ في النسخة (خ): «موفية». 


(۲) فى النسخة (خ): «احتملت). 
(۳) مابين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 
ا ‌ 
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[الحدث]“ هنا: حدوث تنزيله» وإنزاله من عند الله كك وأمًا من حيٹ هو کلام‎ 
O E 

وقوله: [اشَمَحُوه وَهُم يَلْعَبْون » لاهية) [الأنبياء:٠‏ - ]١‏ قاربت هذه الصفة 
صفاتناء بل حققت وصف ما نحن عليه» أن الله - جل ذكره - قد وصفهم 
بالاستماع» ولم يصف الكافرين بذلك» بل قال فيهم: «إنّهم كانوا لا يَسْتَطِيعُونً 
السمْع» وقال: واشتَغْشَزا ابه وَأَصرُوا وَاشنکبروا اشتکبارًا) رح" وع 
[والله أعلم] ] إلا أن الله أنذر بما أصابناء وأكثر أهل زمانناء وإنما يستمع الصوت 
بالتلاوة لا المعنى المراد [منه]؛ لتخير الأصوات [وننتقد ا 

وذلك يلهي القلوب عن فهم الخطاب والتفطن ليس المرادء فإذا لهت القلوب 
لم تتخلص إليها أرواح المعانيء لا سيما الكلام المعبر عن كلام رب العالمين الذي 
هو الحق والوحي؛ لعزة المعنى وعظمة كلام رب العالمين» وتعاليه عن [التنزيل]“ 
إلى قلوب الغافلين والمعرضين 

يقول الله - جل من قائل: ل إتعا نزم بوي ولا شغ م الصمُ الذُعَاء إِذا 
ما يُنذرُون4 [الأنبياء :] وإذا انشحنت الصدور لهرّاء وغلب على القلوب الهوىء 
فالتغني زائد في دأبهاء وتحسين الأصوات أقوى لشقائها؛ لأن التغني وتحسين 
الأصوات يثير ما هو [كائن]"“ في النفوس» ومن صفاتها: الإصغاء للهوى وإن قادها 
إل الریی لااك ما کر إا : لهاء ولا وأكثر القلوب اليوم مشحونة بالباطل 
مملوءة لهرًّا وهوی. 

وآمًا الترتيل فهو يثير الفهم» وبالفهم يكون مزيد اليقين» وحقائق العلوم وعن 


)١(‏ فى النسخة (خ): «الحدوث». 

(۲) ما بين [] زيادة من النسخة (غ). 

(۳) فى النسخة (خ): «به». 

)٤(‏ ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
() فى النسخة (خ): «التتزل». 

»( في النسخة (خ): «کامن». 
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مزيد الإيمان يكون الوقار والحلم [وحسن] السمت؛ لأن الإيمان من الله» والله هو 
الحق» ولاتصاله بنور الفطرة [أثار]“ كامنهاء وكشف عن مكنونهاء فانجلت عن 
بصيرة القلوب غياهب غفلتهاء وانزاح عنها ما تعلق بها من لهوها؛ لحلول النوم 
ساحة القلوب» واستواء الحق المغروز في جبلته على كرسي الصدرء فهذا هو 

المتوجه إليه قول رسول الله : [«زينوا القرآن بأصواتكم». 

وعن [...]“ كان وصف رسول اله]: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن 
الصوت یتغنی بالقرآن». 

وقوله ي: «ليس منا من لم یتغن بالقرآن»". 

فليس القرآن بقرآن في حق من لها عنه» وليس من النبيين في شيء من حيث 
الإنباء والنبوة من لم يتفهم القرآنء ولا رفع بما جاء به رأساء ولا يتسمع الله لهذاء فإنه 
الحق ولا يقبل إلا على الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وفي حق هؤلاء 
يكون التغني بالأشعار الحكمية حستًاء فإن ذلك يؤيد حزب الحق في دولتهم» ويثير 
كامنه في ساحات صدورهم» ولهذه العلة مالت النفوس من هؤلاء وهؤلاء إلى 
إظهار ما فيهاء والتعريف بما غلب عليها؛ لأنه كالشكوى» والمعهود من راحته. 


)0 في النسخة (خ): «فاحسن». 

(۲) في النسخة (خ): «(آثار». 

(۳) أخرجه النسائي )٠٠٠١(‏ والطيالسي (۷۳۸)» وأحمد »۱۸١١1۷(‏ وعبد الرزاق »٠۷١(‏ 
وابن آبی شيبة (۸۷۳۷)» والدارمي »)٠٠٠(‏ وأبو داود »۱٤٦۸(‏ وابن ماجة »٠۳٤١(‏ وأبو 
یعلی AD‏ وابن خزيمة »۱٥۵٩(‏ وابن حبان »)۷٤۹(‏ والرویاني »)۳٥۳(‏ والحاکم 
(۳*۹۸)» والبيهقي »)۲۲٣٤(‏ والبغوي في الجعديات .)۲٠۷۷(‏ 

)٤(‏ غير واضح في (خ). 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

() اخرجه البخاري »)۷٠٤٤(‏ ومسلم (۷۹۲)» وأبو داود »)۱٤۷۳(‏ والنسائي »)۱٩۱۷(‏ وابن 
حبان (۷۵۲)» وعبد الرزاق »)4۱١۷(‏ وأحمد .)۹۸٠٤(‏ 

(۷) أخرجه البخاري )۷٠۸۹(‏ والبيهقي )۲٠۸٠٠(‏ وعبدالرزاق ))٠۷١(‏ واين أبى شيبة 
)۲۹۹٤۲(‏ والطيالسی )٠٥٤۹( E )۲٠١١(‏ والدارمی )۱٤۹٩(‏ وأبو داود (14 0 وان 
حبان (۱۲۰) والحاكم )۲٠۹۱(‏ والضياء )۹۷١(‏ ا داود )۱٤١١(‏ واین قانع )4۷/1 
والطبراني )٠٩۱٤(‏ والبزار (۲۱۹۲)» والخطیب (۹۵/۱). 
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وعلى هذا فالتدبر للأشعار التي هي [الحكم)]" تولد العلم» وتزيد في معرفة ما 
المراد بهاء ثم الغناء وتحسين [الصوت]" يثير الكامن فيها كما تقدم» ومن أجل 
ذلك ربما هامت النفوس وتواجدت؛ لأنها مغلوبةء ولما كان العقل والإيمان موضع 
العلم واليقين كان العلم يجل العلم ويبجله والإيمان إلى الوقار» وحسن الصمت 
أقرب» وحزب الله الغالب. 

ولهذا وأمثاله جاء ما جاء من التحريم» والنهي عن الغناء والترخيص فيهء 
والحض عليه والترغيب» وكان [الإتقان]“ على فضل الترتيل وطلب الفهم» ثم إذا 
حصل الفهم فلا بأس بالغناء؛ لإثارة كمين الفهم وما لم يتحصل الفهم ولا موجود 
الخوف و[النهي] فالغناء مکروه» [ومنه] محرم لما تقدم ذكره فافهم. 

إن [الحي]" هو الذي تنزل عليه أرواح المعاني وتلج فيه فتهش لها أخواتها 
وتفرح بها ما هو فيه منها لما أنذِركم بالْؤخي ولا يَشمَعُ الشُمْ الذُعَاءَ إذا ما 
يُنذرُود4 [الأنبياء: .]٤٠‏ 

قوله كّڭ: «وَأَسَروا اللَجْوَّى الَذِينَ ظَلَمُوا» [الأنبياء:۳] ليس هذا مما قاله أكثر 
النحويين: «إن الفعل إذا تقدم الاسم وحد» وإذا تأخر ثني وجمع للضمير الذي 
یکون فيه» بل هو تخصيص من عموم قوله: «الناس»“ إذ من الناس الكافر ومنهم 


(۱) في النسخة (خ): «للحكم». 

(( في النسخة (خ): «الأصوات». 

(۳) في النسخة (خ): «الاتقاق». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «التقى». 

() في النسخة (خ): «منهي عنه)». 

)١(‏ في اللسخة (خ): «الحق). 

(۷) مسألة فى اشتقاق لفظ «الناس)؟ اختلف العلماء فى اشتقاق الناس ما أصله؟ إلى مذهبين: 
الأول - وهو مذهب سيبويه والفراء وابن الشجري وابن جني وبي علي وابن يعيش -: أن 
الناس أصله آناس على وزن فعال» وناس منقوص منه فوزنه "عال" ویکٹر استعمال کل منهما 
ما دام منكرًا والتزمو! الحذف فيما إذا دخحلت فيه الألف واللام ولا يكادون يقولون "الأناس" 
إلا فى الشعر» واحتجح هذا المذهب بوقوع الأنس على الناس وأن بعضهم يأنس بيعض. 
والثاني - وهو مذهب الكسائي وسلمة بن عاصم: أن الناس لفظ مستقل وأن كلا من "ناس" 
و"أناس" يكون أصلاً بنفسه» والناس مأخوذ من النوس مصدر ناس ينوس نوسًا إذا تحرك 
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المؤمن»ء فبعضر الناس هم الذين ظلموا. 

وقوله: وسوا وقد تقدم اسم الضمير الذي فيه في الناس» فكان تقدير 
الكلام: [افترب للاي جسابهم وهم في فة مُغرضود4 [الأنياء:٠]‏ إلى قوله: 
«وأسروا الذين ظلموا من الناس النجوى». 

يقولون: هَل هَذًا إلا شر يكم فاون السَحرَ وام تبصرون4” [الأنبياء: ]٣‏ 


وهو اسم تام وألفه منقلبة عن واو واحتج هذا المذهب بقول العرب فى تحقيره "نويس" 
کبویب فی تحقیر باب. 

وهناك مذهب ثالث - هو أن "ناس" أصله نسي قلبت اللام إلى موضع العين فصار نيسا ثم 
قلبت الياء ألا فصار "ناس" سموا بذلك لنسيانهم. ويبدو على غالب ظن الباحث أن الأول 
هو الأقرب إلى الرجحان وذلك أولاً لكثرة العلماء القائلين به وثانيا يشهد لأصله إنسان 
وأناس وأناسي وإنس وثاكًا قال أبو علي: أن تحقير "ناس" ب "نويس" كانت الألف لما 
صارت ثانية زائدة أشبهت ألف "ضارب" فقيل "نویس" كما قيل "ضويرب" ورابعا أن الأنس 
أى مع البعض - الذي يكون الناس مشتقًا منه - هو من طبيعة البشر الأصيلة لايكاد أي 
إنسان يرضى لنفسه أن يعيش متخليا عن بني جنسه» فإن أبا البشر آدم عليه السلام لما 
خلقت له أمنا حواء يأنس بهاء وذلك بخلاف الحركة - التي هي معنى النوس - فإنها عامة 
فى جميع الكائنات ذوات الأرواح» وخامًا أن مادة " أ ن س" ليس معناها المؤانة 
والطمأنينة فقط بل له معنييان آخران - ذكرهما ابن يعيش - يناسبان أيصا هيئة الإنسان 
وطبيعته وهما الرؤية والعلم مما يؤكد أن هذه المادة بما لها من معان عديدة تطابق طبيعة 
اللإنسان جديرة بأن تکون أصلا للفظ " الناس. والله أعلم. 

)١(‏ الهمزة في قوله: أفتائُون الَخر4 لاونكارء والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله 
سبحانه: راشم تبصرونٌ4 حال من فاعل «تأتون» مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعادء وأرادو! 
کما قیل: ما هذا إلا بشر مثلکم؛ أي: من جنسکم» وما آتی به سحر تعلمون ذلك فتأتونه 
وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحرء قالوه بناء على ما ارتكز في 
اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاء ون كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق 
من قبيل السحر» وعنوا بالسحر ها هنا: القرآنء ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه 
قاتلهم الله تعالى أني يؤفكون. وإنما أسروا ذلك؛ لاله کان عا طريق توئيى الغهد وريت 
مبادي الشر والفسادء وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم آمر النبوة وإطفاء نور الدين» 
والله تعالی يأبی إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وقيل: أسروه ليقولوا للرسول ب 
والمؤمنین: إن کان ما تدعونه حقا فأخبرونا بما أسررناه؟ ورده في الکشف بأنه لا يساعده 
النظم ولا يناسب المبالغة في قوله تعالى: «وَأسَإْوا الَجْوَى الُذِينَ ظَلَمُوأ4 ولا في قوله 
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وقرأً الضحاك: «أفتأتون الساحر وأنتم تبصرون» وأمًا الذين آمنوا فزادهم إيمانًا وهم 
يستہشرول. 

یقول - جل من قائل - ردا عليهم فيما جاءوا به وتناجوا به: قل یا محمد: 
ريي يَعلَم القَؤل في الشمَاء والأزضٍ وُو السميع لقولكم «العليم) [الأنبياء: ]٤‏ 
بما في قلوبكم» سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. 

أتبع ذلك - جل ذکره - بما هو في معناه من تطلبهم» قولهم: بل قالوا 
أضَعَاتُ آخلام بل افترَاه بل ُو شاعڙ اتنا ا ايل الأَولُون4 [الأنبياء:] 
عصوا القرآنء وكل من رد العلم بما يشبه به إنه من العلم» فهو المزين له سوء عمله 
ورجوعه إلى الحق عسير جدّاء لذلك قال - عز من قائل: لما آمَنّث فَبلَهُم من فَرية 
َهْلَکُتَاما أقَهُم يۇمئون‰ [الأنبياء:]. 

نظم بذلك - جل ذکره: وما أزسلتا بلك إلا رجالا وجي ي الهم فاشالُوا هل 
الذكر4 [الأنبياء:۷] وهم الذين أرسل إليهم الرسل من [قبلك]" وما جعلناهم 
[إجسدًا]'“ لا يأكلون الطعام؛ أي: لم يرسل الرسل إلى الناس إلا منهم لا من 
الملائكةء إنما كانوا رجالا منهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» يعيشون في 
أرزاقهم ويموتون بآجالهم» لهم الأزواج والذريةء والله يعن على من يشاء من عباده. 

قوله - عر من قائل: «لَقَذ آنل يكم تابا فيه ذكركم اقلا تَعْقلونً4” 
[الأنبياء:١٠٠]‏ يعني: فيه شرفکم وذكركم في الآخرين وحظکم في الدنيا والآخرة 
يخاطب قريشًا ثم العرب» كذلك قال: ونه لكر لَك وَلقَؤمك4» [الزخرف:٤٤].‏ 

قوله 35: #وَكم قَصَمتًا من قَريَة كانت ظالِمَة4 [الأبياء:٠٠]‏ المعنى هذا 


انون الَخر4. الألوسي .)٠٠٠١/۱۲(‏ 

)١(‏ في النسخة (خ): «قبل». 

)۲( في النسخة (خ): ((-حسدًا». 

(۴) أي: طوال الدهر بالخير إن أطعتم» والشر إن عصيتم» وبه شرفكم على سائر الأمم بشرف ما 
فيه من مكارم الأخلاق التي كنتم تتفاحرون بها وبشرف نبيكم الذي تقولون عليه الأباطيلء 
وتكثرون فيه القال والقيل. [نظم الدرر للبقاعي .])۲۹۰/٥(‏ 
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منتظم بالناس الظالمين الذين أسروا النجوىء وقالوا ما تقدم ذكره» فبشرهم لو قبلوا 
البشرى بقوله: لد أنرَلا يكم كبا فيه ذكُركم [الأنبياء:١١].‏ 

ثم هددهم بما کان حكمه فيمن كان قبلهم من القرون الخالية والأمم الماضيةء 
يقول: لما أحشوا باسنا إذَا هم مَنها) يعني: من القرى «يزكضون4 [الأبياء:۲٠]‏ 
يهربون يفرون» ثم حذف كلامًا معناه: يقال لهم: لا تَرْكُضوا وازجغوا إلى ما 
آرشة فيه ومَساکنكم لَعَلْكُمْ ساون [الأنبياء:١٠]‏ أي: عما أصابكم في غير 
أرضكم وحال اغترابکم عن أوطانکې» حذف العبارة عن رجوعهم إلى قراهم 
المهلكة بهم» و[عزمة] العذاب النازل عليهم. 

وتجاوز ذلك إلى قوله: الوا يا وَيتا إِنّا كنا ظَالمين) [الأنبياء:٤١]‏ أقروا 
بالذنوب واعترفوا بظلمهم» حين لا ينفعهم ذلك» ومن قبل کانوا یکفرون بالله 
ویکذبون رسله» ویردون عليه کتبه. 

يقول» عر من قائل: فما الت ِلك ذغوَاهُم حى جَعَللَاهُم حَصِيدًا حامدينَ4 
[الأنبياء:١٠]‏ ولو أنهم تضرعوا حين أخذهم في الهرب عن مواطنهم إلى غيرها 
وتابوا إلى ربهم لكشف الله عنهم عذابه» يقول الله - جل من قائل: فلولا إِذُ جَاءَحُم 
اتا تَضَرَعوا) [الأنعام:١٤].‏ 


وما خلقتاالساء والارض وما ہیا جروت ان و آرد تان د هی دته 
من لدان کا ممل 2 بل تزف لی عل الل یدمع لدا هر را 

لومنا یشو ومن فی الوت وار ومن نک کا یسرم 
اتد ولا حيرو ©) يحون آل ولتار لا يروه © أ رادو اله 
ن لض هم نروک ) وکن فما اة زل آله لفسا تحن آلو نالمش م 


ی @ معز متتل نے © 4 نید ۰ - ۲۲ 
قوله - تبارك وتعالى: وما حلفا السماءَ والأَرِْض وما بينَهْمَا 


a 
و‎ 


(۱) في النسخة (خ): «عرفه). 
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لاعبين) [الأنبياء:٠١]‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا. 

قول 2 دخ من قاف لو ارا أن محل لهو لاخدا ين لذن 
[الأنبياء:۷٠]‏ لو [اتخذ جل ذكره]" من لدنه لم يكن إلا الحق بل نَقُذِف بالخ 
عَلْى الباطل فَيذْمَعة) [الأنبياء:۱۸] والحق هنا على بعض الوجوه هو قوله والعدم 
بطل يقول للمعدوم المراد كن فيبطل بالكون العدم فيدمغه بذلك» يقول: «وَلْكُم 
الوَيْلُ مما تَصِفُون4 [الأنبياء:۱۸]. 

قال الله - عر من قائل: وما حلفا السَمَاءَ وَالأرْض وما بَيَهُما بَاطلاً دَلِك ظَنُ 
الْذِينَ كَمُرُوا فُوَيِل لَلْذِينْ كَمَرُوا من اار4 [ص:۲۷]. 

فصلء 

اللهو هو: ما ألهى عما سواه» فإذا ألهى عما هو أولى [أنه]“ كان مذموماء 
وبانه يلهي عما هو أولى [منه] سمي: لهرًاء يقول الله - عر من قائل: لو أَرَذنَا ن 
خد لرا ادنا من لذي [الأنبياء: ]١‏ فلو آنه اتخذه من لدنه لكان الحق» ولو 
كان ذلك كذلك لكان ذلك يلهي عما سوی الله فکان یکون ذکرًا کله» وإلی هذه 
الحقيقة يؤل معنی اسمه الله ك من أفاض عليه ببرکته لاه به عن کل ما سواه. 

وإنما خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» والحق مسالك معاني 
أسمائه وصفاته في العالم ال على موجود الآخرة وأكوانهاء وما أوجب 
الشهادة به من إتيان الساعة بالآجال المؤجلة والمواقيت المؤقتة» وأن الجزاء واقع 
لا بد ولا محالة» وصفات الجزاء ومعرفة منبعث الخزائن ومعرفة منبعث الشرائع» 
وما أثبتت عليه دعائم الإسلام وتمييز الحلال في ذلك من الحرام. 

يقول الله - عر من قائل: وله من في السَمَوَاتِ والأزضٍ وَمَن عِندَه لا 
َشتَکْبرُونَ عَنْ عبادته ولا يُشسَخسرون4 [الأنبياء:۱۹] أي: لا تقطعهم العبادة. 

يقول - عر من قائل: لو كان فيهما) يعني: السماء والأرض هة إلا الله 
)1( في النسخة (خ): «اتخذه). 


(۲) فى النسخة (خ): «منه). 
(۳) فى النسخة (خ): «به). 
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لَقُسَدَنًا) [الأنباء:٠۲]‏ لا تقم الجملة ولا وجدت على ما هى عليه إلا بالوحدانيةه 
لولاها لوقع التمانع» سبحانه عما يقول المبطلون وتعالى علوًا كبيرًا. 

لا شال عَمًا يَفْعَلٌ 4 [الاآنباء:۲۳] لا مالك فوقه ولا آمر يأمره» ولا أوجد 
ملكا لسواه [دونه]"' فيتصور منه فيه الظلم» لا إله إلا هو العلي الكبير» هو الملك 
a‏ 

لإ أو ادوا ۶ ê A‏ ھاو رھک رو ر کش ل بل 


و اتخذوا من دونو ءامة قل ها ا کر من می و 


إکہے نھ کہ رکه زل آنا عیدوت ل واوا اد الکن ودا شد a‏ 
موت © لا مسیقونه, الول وشم یمرو يموت @ ملم ما بين 

- 4 رھم ڑے رک e e‏ اط ر 
يمم وما خلفھ ولا شعو بت ل لمن ارتی وهم من َس مسُفِفونَ ومن 


سر« وء َْ 


يقل منم ت اله س د ونی َلك ف ری جه مکدزدے ری آلدوي EO)‏ 


د ا کفر واه ان الشوت ادص کان رما ففنق يما وجمانافن الا ٤‏ شن 
ي فلا بمو علا ف لاض وی أن تيد به وحعلتا فا فجاجا سل 
مهم بتو © متا السا سنا کک رشم کک 
عضوت ا وهو لی اق آل والہار والس والقمر کل فی ر َم 


جعلتا شر من قك الخاد تان مت هم ليذو 14% لاا e‏ 
قوله کېك: لآو ل ير لذن كَفَرْوا أن الَمَوّات ولاز کانًا رَنْقّا فَمَتَفَْاهُمَا 
وَجَعَلْتَا منَ المَاءِ كل شَيءِ ي فاد يُومنُون» [الأنبياء:٠٣]‏ الرتق: الإلحام 8 
لأمت الشيء: رتقته» والفتق ضد ذلك» وقد يقال: فتقت العجين: جعلت له فتاقًاء 
وهي الخميرة والفتاق أيضا أخلاط طيب يفتق بدهن؛ أي: يخلط به» ويقال: نصل 
فتق الشفرتين» إذا كانت له شعبتان» فكأن إحداهما فتقت من الأخحرى» وقد أوعينا 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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الكلام في معنی الفتق والرتق في رسمه من کتاب: «الأسماء“‎ 


)١(‏ قال الشيخ المصنف: «اسمه تعالى الفاتقء واسمه: الراتق سبحانه وله الحمد. يقال من ذلك: 
رتقت الشيء أرتقته رتقًَا فهو مرتوق» ورتقت الفتق ألحمته ولأمته فارتتق» وجارية رتقاء إذا 
لم يكن لها خرق في المبال» والفتق الفتح الذي هو ضد السرء » يقال من ذلك: فتقت الشيء 
فانفتی»› وفتقت العجين جعلت له فتاقًا وهي الخميرة» والفتاق أخلاط تفتق بدهنء آي: تلط 
به» ونصل فتيق الشفرتین إذا كانت له شعبتانء فكان أحدهما فتقت من الأخرىء والفتيق: 
الصبح نفسه. اعتباره: قال الله جل قول وتعالی علاژه وجده: وور ير الذي كرا أن 
آلسَمَوَت وَالأرضَ كاتا رنف قَفَفتهمًا وجلا مِنَ الْمَاءِ كل سىء ج 5 ينون .... 4% 
[الأنبياء: ]۳١‏ إلى آخر المعنى» فذكر السماوات هنا بلفظ الجمع تذكيرا لأهل الإيمان» وذكر 
الأرض بالإفراد تقديرًا للمكذبين على تركهم النظر والاعتبار» ووصفهم رب العالمين بفعل 
العبث واللعب واللهو إخبارهم عنه بما ليس به رجوعًا منه بالخطاب إلى ما كان عنه جوابًا 
قوله: وما خُلَقَنا لاء وَالأرَض وَمَا بََهْمَا لبون « لو رذ أن خد هرا لحد من دنا إن 
نّا قيلي [الأنبياء:١٠‏ - ]١۷١‏ أي: لو كنا فاعلين من لدنا لم يكن إلا الحق هو الحق» 
وقوله الحق»ء وفعله الحقء وللحق فعل ما فعل وأوجد ما أوجد. وذكر السماء والأرض هنا 
بلفظ الإفراد توجيهًا بذكر السماء إلى العلو وبذكر الأرض إلى السفل» فسرد ما سرد من قول 
حق وحجج بالغة وبراهين نيرة ونور مبين» ثم صرف و ا ا و ای ن 
ذكر السماوات وأفرد ذكر الأرض» وئنى الضمير في قوله: «إكَاتًا رقا فََمَقَتَهُمَا) إعلاما 
بأنه أراد الجنسين» وأنه أراد بخطاب هذا المؤمنين وأهل العلم» يذكرهم بالرتق الأول وفتقه 
على ما سوف يأتي إن شاء الله. وذكر إفراد الكفار مع إفراد ذكر الأرض؛ توجيهًا بالخطاب 
إلى تفريعهم» إذ الكفار لا يرون إلا رؤية الأبصارء يذكرهم بالرتق والفتق الآخرين المعتادين؛ 
قال الله كڭ: [وڪارى عرشةر على آلْمَاء) [هود:۷] فكان ما دون العرش الكريم رتقًا بالماءء 
إلى أن أمر غه المياه لتحول بعضها من بعض فكان ذلك» وأخلف الماء هواء فكان ذلك من 
فعله فتقًا لذلك الرتق؛ ثم خلت السماوات والأرضين في ذلك الفتق على بحورهن» وملا ما 
بين ذلك هواء» فهي الآن على ما أوجدهن عليه من فتق بعد ذلك الرتقء وهذا الرتق والفتق 
مرثي ببصر البصيرة لأهل العلم والإيمان» ثم لا يزال كك يفتق السماء بالماء بعد رتقها 
بالإمساك عن المطرء ويفتق الأرض بالنبات بعد رتقها بالجدب والهمودء وهذا تراه أبصار 
الرؤى وهي رؤية قليلة الغناءء ما لم تکن مدركة بالبصائر متصلة بالعبرة من شاهد إلى 
غائب» ثم قال: : لوجعلا مِنَ الما ۽ کل شىء حى اق يؤينون# [الأنبياء:٠۳]‏ إن هذا هو الحق 
ليس بالباطل ولا اللعب» وأن العود على هذا البدء لتجزى كل نفس ہما كسبت. 
والمعلوم من بداية العقول أن الحكيم لا يفعل إلا بحكمة ولحكمةء ولو أن حكيمًا فعل فعلاً 
لا منفعة له ولا لمفعوله؛ لم يكن حكيمًا في فعله ذلك وخلق الله - سبحانه وله الحمد - 
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لوجعلا ِن الماءِ كل َء حي ألا مئود [الأثبياء:٠۲]‏ يقول - عر من 
ا وا ر و ا کی ا ا 
كذلكم الله ربكم واحدًا أحد خلق كل شيء وهذا النوع من البرهان [يدفع]“ به 
باطل من قال من الثنوية والمخمسة كيف يكون الواحد يوجد [الكشرة]". 

وقوله: «وَجَعَلتًا من المَاءِ كَل شَيْء ځې) أفلا ترون أنا نخلق من الماء كل 
شيء حي نباتا وحيوانًا وأناسي رجالا ونساءٌُ وولدانًا وجنات وزروع و[فواکه]“ 
كثيرة افلا يمون [الأنبياء: ]۳١‏ أنها من فتح الله برحمته من جنات له» قد أعدها 
لمن أطاعه» فهذه الجنات آيات على تلك» وجعل هذه متاعًا [في]“ هذه الدار عم 
بها المؤمن والكافر» وخص بتلك من أطاعه وابتغى رضوانه. 

قوله كك: «وَجَعَلنًا في الأزضٍ رَوَاسي أن تَمِيد بهم وَجُعَلنًا فيا فجَاجًا سبلا 
لَعلَّهُمْ يَهْتَدُود4 [الأنبياء: ]١١‏ هذه من دلائل النبوة في الوجود» أفلا يؤمنون بالإنباء 
والنبوة والنبيين. 

«[وجَعلتًا السَمَاءَ سَفُمَّا مُحْمُوظا [الأنبياء:۳۲] وقرأً ابن أبي عبلة: «وجعلنا 
السماء شُقَقًا محفوظًا» بالجمع وزيادة هاء» وقرأً: «هم الخالدون» بغير فاء» وقرأً: 


جميع الخليقة؛ ليجود عليهم بأفضاله» ويعود عليهم بالعامة أولأً ثم ليعرفهم بنفسه وبأسمائه 
وصفاته» ثم ليأمرهم بحق الربوبية والعبودية وينهاهم» ولو انقطع الأمر هاهنا ووقف الفعل 
على هذا لما تم المقصودء وما تحققت الحكمة من الحكيم في فعله ذلك تعالى الله عما 
يظن به الجاهلون» بل كأن يكون فعله باطلاً بحنًا وعبتًا ولعبّاء إنما تمت الحكمة فى الإعادة 
وبها صحت في البداية» وبها اتصل الآخر بالأول» والأول بالآخر» فانقسم المال بالأمر إلى 
خزائن ثواب وعقاب» هنالك أظهر من وجوده وأفضاله وإنعامه وإحسانه ما لا تدركه العقول 
ولا تتصوره الأوهام» للمنصفين له العالمين به العاملين له بطاعته» فوصل لهم جوده بجوده 
وحنانه بحنانه» وبالضد لمن جهله وجهل علیه» ووصفه بما لا یلق وسماه بغیر أُسمائه 
وجحده وکذب آیاته وما جاء من عنده» [شرح الأسماء الحسنى .]۲٠۳/۲‏ 

(۱) في النسخة (خ): «يدمغ». 

(۲) في النسخة (خ): «الکثير». 

(۳) في النسخة (خ): «نبات». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «لساكني». 


]٣٤ - ۲٤[ سورة الأنبیاء‎ ۱٦ 
«وجعلناها وابنها آیتین».‎ 

كون السماء محفوظة من دلائل النبوة وحمايته إياها عن أباطيل الشياطين»› 
وكونها مرفوعة دون عمد من دلائل الوحدانية والقدرة والقيومية والعلم المحبط 
ال 

يقول الله - جل من قائل: لوَهُم عَنْ آياتها مُغرضون) [الأنبياء:۳۲] [أخبر الله 
الجليل الحق]'“ # في أول السورة بتلهيهم عن الوحي وإعراضهم عن الذكرء 
ويخبر في هذا الخطاب كله بإعراضهم عن آياته في السماوات والأرض» لو تنبهوا 
لها ونظروا بقلوب واعية لرآوا الأعاجيب. 

نظم بذلك قوله الحق: وهو الَذِي حَلى اللي وَالنَهار وَالسّمس وَالقَمَرَ كَل في 
فلك يَسْبَحُون4 [الأنبياء:٣]‏ قد تقدم الكلام في بعض آيات الليل والنهار والشمس 
والقمر وكونها جارية في أفلاك دلالة على إرجاعه حكمه أوائله على أواخره وذلك 
دلالة على تناهي الآجال وتمام الأوقاتء وفي ذلك العلم بانقراض الدنيا ومجيء 
اليوم الأخر بما فيه. 

ثم قال - عز من قائل: لكل في فَلَكْ يَشبَحون4 [الأنبياء:۳۳] دليل على أن 

رأة إلى الوحدة كما انبعثت منها تعود إليها كما قال» جل ثناؤه: إوإليه 
برجم الأمر كله فَاغبْذه وَتَوْكُل عليه [هود:۳١٠]‏ فإذا حققت النظر وجدت 
الموجودات كلها على اختلافها يبجمعها واحد منها. 

قال الله كك: وما من دابَة في الأَرْضٍ وَلَا طائر يَطير بجَنَاحَيه إلا أ 
آنتالگم) [الأنعام:۳۸]. 

ا الف لله تَصِيرٌ الأمُوز ر4 [الشوری:٥].‏ 

قوله تعالى: وما جَعَلتًا لسر من ميلك الحُلدَ آفإن مَتّ قَهُم الحالدون4 
[الأنبياء:٤ ]١‏ ارجع هذا الخطاب إلى معنى ما تقدم في صدر السورة قولهم: : هل 
هذا إل شر مَْلکُم) [الأنيا*] وقول وما أزشًا من َلك إلا رجالا وجي 
إليهم) [يوسف:۹٠٠]‏ إلى قوله: وما جَعَلَاهُم جَسَدًا لا يَأكلُونٌ الطْعَام وَمَا کائوا 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


۱۷ ]٤١ - ٠٠[ سورة الأنبياء‎ 


# یں ا کاتسر ویو ور داقر ضر KOs‏ 


ال الذي ڪمرا ب بخ دوت إلا زو هدا ايى پڌ ڪر ءاه تكم 
وهم نڪر اورم کے © میق نکن ون جل رای 6 
تجوت © وروی می هدا اوعدن کنر مروت ن وعم 


TES 


ا کفر E‏ م صروت 
e‏ س تطیغویے رواشم کر © کر 
آسچز ررس ن تیک فاق پار س سی ارت اکا سے ©) 
fo‏ 

قوله تعالی: اكل تفي ذَاِقَةٌ المؤت4 [الأنبياء:٠]‏ إعلام منه بمشيئته في 
الإماتة تفرقة بين عزته وذلتهم - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه - وهو الحي الدائم 
الذي لا يموت» ولما عطف عليه قوله الحق: وَتبلُوكم بالشْرٍ والْخير فة4 
[الأنبياء:٠]‏ زاد إلى ما تقدم وعظًا وإعلامًا منه بأن ذلك منه فتنة وابتلاءء فالفتنة 
بالخير طريتق والفتنة بالشر طريق» والمراد منه مع مشيئته أن يطاع» فيجزي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

ففتنة الخير: حب المال والأولاد والأزواج وحب التكاثر والتفاخحر والزينة 
والعلق والرئاسة وحب الجاه والمحمدة عند الناس» ويتعلق بذلك الرياء والسمعة› 

وإقامة الجاه عند أبناء الدنيا والكبر والعجب والحسد» وأصل ذلك كله حب المال 

والشرف» كذلك قال - عز من قائل: طإِنّمَا أهوالكم وأؤلادكم فن الله عند جد 
عَظيم 4 [التغابن: ]٠١‏ : 

وآمًا فتنة الشر: فالظلم والإثم والعدوان» ومعاولة الظالمين» والركؤن إلى أهل 
المنكر» وصحبة الفجار والفساق» والتعاون على الإثم والعدوان والعداوة والبغضاء 
لمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أظهر الحق لله تعالى» ودعا العباد إليه» وكل 
ما ذكر من عمل السوء يتشعب من فتنة الشرء» وكل ذلك أصله النفاقء وتظهر هذه 


۱۸ سورة الأنبياء ]٠١ - ٤۲[‏ 
الخصال من منافقي هذه الأمةء وربما كان ذلك أصله من فتنة الخيرء قال رسول الله 
ا: «أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها»“ وربما کان من جهالها آهل العداوة للإسلام» 
المظهرون خبائث أعمالهم. 

قوله تعالی: ودا رَآك الَذِينَ كَفُروا إن دونك لا هروا اها الي يَذگر 
آلهتکم 4 حذف: «يقولون آهذا» ثم قال ن: وهم بذِگر الرَحْمَن هُم کافرون4 
[الأنبياء: eT ٣٠‏ الموجود في القرآن العزيز يقول: وهم يكفرون 
بالرحمن ويعظم عندهم ذكر آلهتهم. 

نظم بذلك قوله ک: لق الإنسان من عَجَلٍ ساريم آياتي فلا تَشتَغجلونِ» 
[الأنبياء:۷] العَجُل: من أسماء الطينء ومن الطين خلق آدم» وهو اللازب منه 
والذي يطابق من ذلك معنى هذه الآية - والله أعلم بما ينزل - والذي من أجله 
[اجتلب] هو: أن الذين كفروا متى قالت لهم رسلهم: 
ذا وكذا لمن كفر به وكذب رسله استعجلوا ذلك ولون مى هذا الود إن 
کُم ضادِقينٌ4 [ [الأنبياء:۸"]. 

وخلق الله آدم من الطين اللازب المتسلل من الطينء وهو الذي خف ورقٰ عن 
ثخانة الطين وشدته» فالطين [بما]" هو طين لازم موضعه وسلالته منه متسللة عنه 
فذلك المسمى: العجل؛ لسبقه الطين»› > فوصف الاإنسان بما کان عنه لشبهه [به] فی 
استعجال ما هو كائن وإن كان عليه» وهو أيضًا الصلصالء NY‏ 
واتصل معنی قوله هذا بوعيد قوله الذي قبله: #وَهُم ٻر الرَحُمَن هُم کافؤون4 
[الأنبياء :] الذي أظهره في سورة الفرقان. 


فل م من يڪلؤڙڪُم بالل والتهار ن لخن رهن بل هُمَ ڪن ڪر يهر 


(0 أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )٠١۷/١(‏ وأحمد 1٣۷(‏ واب بن المبارك )٠١١(‏ والبيهقي 
(1404) والطبراني )4۷۱١(‏ قال الهيثمي: رجاله ثقات» وكذلك رجال أحد إسنادي أحمد 
ثمات. «قراڙها): أي: الذين يتأولونه على غير وجهه ویيضعونه في غير مواضعه. 

(۲) في النسخة (خ) : «أجملت». 

)۳( ما بين [ ] غير واضح من النسخة (غ). 

)4( في النسخة (غ): «ربه». 


۱۹ ]٠١ - ٤٠[ سورة الأنبياء‎ 


e4 .‏ کو کر ی 2 سے صوص ےو 4 ص 
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ر سوت رع e‏ 2 و 2 رار فر ےت ےج و ص 
ن داب ریک یول بویا إا کت ويب ا ونم لوين آلقسط لور 
2 ا ي م کے ر . ر بے ص ی ک سے ےہ 
اة فلا لم تش سیا ون اونا کسر من خردل اتا بھا وگ ا 
سیت ا) وقد ایتا موی وهدرون قران وي امیت ن آل 
e‏ م سی ع ی ص سے ع سے سر لے عو و س 2 
کوت ريم اقب وهم ى السَاة مشفعوت ل(ن) ودا كر شبارك رلته فانم 
سکرو © [الأنیاء: ۲؛ - .]٠۰‏ 

قوله: «وَسَوف يَعلَمُونَ جين يرون الَذّابَ مَنْ أصَل سبيلاً [الفرقان:٠؛]‏ 
يقول کك: سأریکم آياتي على وعيدي الذي أنذرتكموه فلا تستعجلون؛ لذلك قالوا: 
مى هَذا الوَغدٌ إن كْمُم ضادقين) [الأنبياء:۸]. 

يقول عر من قائل: لو يَعلَمْ الذِينَ كَمَروا جِينَ لا يَكُفون عَن وَجُومهم انار 
ولا عن ظهورھة 4“ [الآنہاء: ۳۹]. 


نظم بذلك قوله الحق: فل من يَكَلَوكم باللَيل ولتار من الرَخمَنٍ4 


)٠(‏ لطلَّؤ يَعْلَمْ الّدِينَ كَفُروا) استثناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه» وفظاعة ما فيه من 
العذاب» وأنهم إنما يستعجلونه لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط» وإن كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب المقام» وإلا فكثيزا ما يفيد المضارع 
المنفي انتفاء الاستمرار» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيّز الصّلة على علة 
استعجالهم. 
وقوله تعالى: حين لا يَكُمُونٌ عن وْجُوههم النار ولا عَنْ ظَهُورهم) مفعول ليغلّم» على 
ما اخحتاره الزمخشري» وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» وإضافته إلى 
الجملة الجارية مجرى الصفة التي حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند 
المخاطب أيضًا مع إنكار الكفرة ذلك؛ للإيذان بأنه من الظهور بحيث لا حاجة إلى الإخبار 
به» وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنها. قير الال وى 4107 


]٠١ - ٠۲[ سورة الأنبياء‎ ۲۰ 


[الآنبياء:٠؛]‏ أي: من يحفظكم بالليل والنهار» حفظ الرحمن - عر جلاله - إلى 
مخلوقاته سار منه كسريان الماء المصبوب إلى مفيضه» وهذا كقوله کك: طمن كَانً 
يظْنُ آن لن يتضرَ؛ الله في الذَنيّا والآخرة4 [الحج:١٠]‏ المعنى إلى آخره» وسيأتي 
ذکره في موضعه إن شاء الله. 

وقد کان ينبغي بواجب الحق أن يستصحب شکره [وذكره]“ وحمده على 
نحو استصحابه به حفظه وموالاته علینا شکرًا له وحمدًا واستسلامًا وإیمانًا وخوفًا 
ورجاءٌ و[حبًا]" وودًا؛ لهذا وما يشبهه قال: ټل هُم عن ذکر رهم مُغرضود4 
[الأنياء:٠٤].‏ 

قوله هك: لآم هم آلهة نَم تمْنَعُهُم من دُوننًا» بل آلهتهم الضعفاء لا يَشتَطيعونً 

ضر نميهم ولا هُم) يعني: المألوهين المتعبدين لتلك الآلهة لما ُضحبون) 
[الأآنياء: ]٤ ٣١‏ إنما الصحبة لأهل التقوى والإيمان والعمل بطاعة الله» كما قال - عز 
من قائل: إن لله مع اين افوا وَالَذِينَ هُم مُخستود4 [النحل:۸١٠].‏ 

يقول الله - جل من قائل: «إني لأطلع على قلب عبدي فأجد الغالب عليه 
ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش بهاء 
ورجله التي يمشي بها...» 

ويقول تعالى: «آنا مع عبدي ما ذکرني» وحيث ما طلبني وجدني» فهذا معنی 
اة 

يقول - عر من قائل: ولا هُم ينا يُضحبود4 [الأنبياء:٠٠]‏ فيوفقون لذلك 
لأعمال يستوجبون بها الحفظ والعافية» فشأن المؤمن كله عجيب. 

قوله كك: «فل إِنّما ار بالؤخي ولات يَشمَُ الصمُ الذّعَاءَ ذا ما يُندَرْون) 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)( في النسخة (خ): «حیاءً». 

)۳( أخر جه بنحوه البخاري (1۱۳۷) واین حبان )۳٤۷(‏ والبيهقي )٠٠۷۹(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(6/۱). 


)٤(‏ أخرجه البخاري )٤۳(‏ وأحمد )۱٠۹۸۹(‏ وار بن ماجة (۳۷۹۲) والبيهقي ٩(‏ ۰ والطبراني في 
الأوسط )1۸٠١(‏ وابن حبان )۸٠١(‏ والحاكم .)٠۸۲٤(‏ 


۲۱ ]٠١ - ٤۲[ سورة الآنبياء‎ 


[الأنبياء:٠٤]‏ الوحي هو القرآن وحديث رسول الله َي الوحي العجل» فالوحي قد 
يكون الإشارة إلى الشيء والإعلام به» وعلى قدر منزلة الموحى إليه ومرتبته على 
[قدر]" المشيئة العالية من الله - جل ذكره - والموحى إليه مهيتًا لقبوله على النحو 
المراد به منه» فيتحصل له المعنى بذلك تامًا كاملا - إن شاء الله - ثم يبلغه النبي 
إلى من أمر بتبليغه إليه على النحو الذي يسر له من التبيين أو الإشكال ثم يتلقاه 
المبلغ إليه على النحو الذي قسم له من الفهم عنه» وعلى قدر طلبه» وبذل مجهوده» 
واستفراغ وسعه وتقواه: وصحة عقله وإيمانه» وعمله بطاعة ربه. 

والوحي المبلغ إلى المبلغين على ضروب» فمنه: 

- النص الجلي والخطاب الخفي المراد منه. 

- والظاهر والمجمل والمفصل. 

- والمتشابه والمشتبه. 

هذا فيما طريقه الأمر والنهي على سبيل التكليف. 

وأمًا المعالم العلية: 

فمنها: المعلمة بالعلامات المنصوب عليها الدلالات. 

ومنها: ما يكون الإعلام بها إيماءات وإشارة. 

ومنها: ما يكون كهيئة المكنون. 

ولا بد أن يبقى على [العبادة]“ من معنى الإيماءات ما يحتاج معه لطيف 
التدبر» ويزداد التذكر والتفكر» وما يكون كهيئة المكنون» فمدار التبليغ إليه على 
الإلهام» فما هو إلا الله لا إله إلا هو العليم الحكيم» ومدار الشأن في ذلك كله 
[اللجوء] إلى عالم الخيب والشهادةء هذا على قدر وجود صفة الإيمان» والحرص 
على القبول» وسلوك سبيل الطلب من الله وحده بصحة [الاستسلام]“ مع إلقاء 
السمع حال الشهادة» وعن التوفيق يكون الفهم» فإذا كان الأمر هكذا فكيف بمن 
)١(‏ في النسخة (خ): «نحو». 
(۲) في النسخة (خ): «العبارة». 


(r)‏ ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
(4) فى النسخة (خ): «استسلام». 


]٠١ - ٤۲[ سورة الأنبياء‎ ۲۲ 


کفر وکذب» فلم يحله روح الإيمان ولا شرح الله صدره بالإسلام والوحي عزيزء 
أولئك هم الصم البكم [العمي]“ الذين لا يعقلونء ولا عن ضلالتهم يرجعون 
وات عير أخيَاء وما يَشْعُرون ايان يُبْعتُون4 [النحل:٠۲].‏ 

قوله تعالى: ونضم المَوَازينَ القشط ليَؤم القيامة4 [الأنبياء:۷٤]‏ نصب القط 
على البدل من الموازينء والقسط هو الميزان الأعظم» وهو ما يعطيه الموازين من 
العدل» ولكل ميزان عدل» ولكل عمل ميزان؛ ولذلك جمعها وهو أعل”. 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 

(۲) قال المصنف: آية الوزن الآجل ومثاله في هذه العاجلة كثير جدًاء قد بينه الله غلا تبيانًا يقطع 
شبهة المعاندين» وينبه ألباب المعتبرين منها العدد» واحدة وزان واحدةء وعشرته وزان 
عشرته» وکل عدد منه وزان لمثله» كذلك أوزان المعاني کل معنی وزان لمثله» فدونك سبل 
الاستقراء معن معنى» وذلك موجود في المعلومات كلها على اتساع مقتضى العلم؛ فما من 
حادثة إلا لها ميزان قال الله جل قوله: #كل شىء حلَقََةُ بقَدَر4 [القمر:۹٤]‏ وأظهر تبارك 
وتعالى في هذه الدار العاجلة من الموازيين مثالات ظاهرة عبارة عما هناك قال الله كن: 
لد رسلا سلتا ألمب وأنرلتا مهم الكعبَ والميزات لوم آلا بالفنط» 
[الحديد:١۲]‏ فجعل الله ل بينهم حكمًا عدلاً وقاضيًا فصلا وفوض كل إليه ولم تجد في 
صدره حرجًا من الحكمة له أو عليه» وكذلك في الآخرة يظهر للعيون والأبصار ميزاناء كما 
وصفه عنه الصادق المصدوق ## كفتان كل كفة منها طباق السماوات والأرض» وآية صدقه 
ظاهرة في جملة العالم» وهي أن العقول ما وجدت في السماوات ولا في الأرض ذرة فما 
دونها ولا فوقها إلا مرزونة بميزانهاء تعالى الله سبحانه عن الإهمال والمجازفة؛ إنما يجازف 
القاصر للعلم والحكمة والقدرة وأما هو غل فكل مزموم بزمامه موزون بقسطه» فاعلم ذلك 
ياء فإنه ما ينطق عن هوى » إِنَ هو إلا وخی يوئ [النجم:۳ - ]٤‏ ثم يرجع بنا الكلام 
إلى نسقه قال رسول الله : «فتوضع الحسنات في أحدهما والسيثات في أخرى» وقد جاء 
أن كفة الحسنات من نورء والأخرى من ظلام» فإن كان قال رسول الله يله فهو الحقء 
ويجب المصير إليه؛ فالنظر بعضده والوجود يحققه» وهو القادر - جل وعز - على أن يجعل 
في أنفس الموزون لهم وعليهم من تعديل ذلك الميزانء والرجوع إليه أضعاف ما جعل في 
القلوب في العاجلة من الرضا بهذا الميزان والتعديل لهء وكذلك الكيل الموضوع هاهنا في 
العاجلة هو من الوزن فأعلمه ما عسر معرفته بالوزن وضع عليه الكيلء وقنعت به العقولء 
ورضیت به وعدلته کالموازین سواء. وكما في الدنيا موزونات تتفاضل فلا تسمح النفوس 
بأن تأخذ منها وزنًا بوزن مفضولةء كالذهب مثلاً مع الفضة والنحاس» وغير ذلك من 
الجواهر المعدنية» وكذلك اللؤلؤ والياقوت في التفاضل أيضاء كذلك الحسنات مع 


۲۳ ]٠١ - ٤٠۲[ سورة الأنبياء‎ 


السيئات» منها كبائر ومنها صغائرء لا تبلغ آحادها الإيجاب» لكنها مع اجتماعها تبلغ؛ فاعتبر 
ذلك بصرف الذهب بالفضة» والذهب والفضة مع النحاس والحديد وغير ذلك من الجواهرء 
ثم اقض بمثل ذلك في نقاص الحسنات بالحسنات» والسيئات بالسيئات» والحسنات أيضًا 
بالسيئات هكذا العرف فيها. ثم اعتبر الحسنات والسيئات أيضًا بالضر والنفع في قبيل 
الإيمان وظلم العباد وفساد الألفةء وعلى الضد مع ذلك فقد يسد الحديد مسدًا لا يسده 
الذهب ولا اللؤلؤ والياقوت النفيس» فهكذا فاعتبر الوزن والموازنة الحسنات بعضها ببعض» 
والسيئات بها موافقة حكمة ربك كث ويحتاج صاحب هذا النظر إلى تبحر في العلم والفقه 
وعقل صحيح غالب على هواه. وبالجملة فالموازنات فيها هنالك إنما هي إلى الله قف يزن 
لمن يشاء» ويجعل في العقول تعديل ذلك الحكم والرضا به» كما فعل في الدنيا في موازينها 
ومكايلهاء وذلك بان يخلق للحسنات والسیئات ظاهرًا عدلاً ترضی به العقول» فتزكيه 
وتحتكم إليه وتقنع به وبما يكون منه لهاء وعليها حكم حق ووزن قسط؛ ولذلك لما 
خلق الله تبارك وتعالى الميزان قالت الملائكة: ربناء ما هذا؟ قال: هو الميزان» قالت: ربن 
لمن تزن به؟ قال: لمن شئت» قالت الملائكة: سبحانك ربنا وبحمدك» ما عبدناك حق 
عبادتك. وإذا كانت الدنيا ليس إلا ظاهر وباطن والموازين منها ظاهر ومنها باطن؛ فالظاهر 
منها يوزن بميزان ظاهر يعدله ميزان باطن» هو الميز من صفات العقل؛ والباطن تزنه العقول 
باطنًاء وتعبر عنه الألسن بعبارات متوازنة المخارج والمعاني» فليس إا في الدنيا غير الوزن 
وتوابعه ومعانيه .. ليت شعري كذب المکذب بما هو لا يخلو عنه ظاهرًا ولا باطًاء وإنما 
صفات العالم صفات حق أوجدها الحق عله بالحق؛ لتحقق بذلك الحق ويبطل الباطل› 
قال الله جل قوله وتعالى علاؤه وشأنه: ولق الل ألسمَوت والأزض بالق رى كل تفس 
ما صَسَبَتَ وَهُم لا يَلَمُون4 [الجاثبة:٠۲]‏ وقال وقوله الحق: ما حَلَقَتَهُمًَاآ إلا اي4 
[الدخان:۳۹] فأخبرك نصا أنه خلق ما خلق وللحق قد أحاط بالعالم كله ظاهرًا وباطنًا جملة 
وتفصیلاً وجعل هذه الصفات الحق آيات مبینات عن صفات حق أجله جعل هذه الأعلام 
العاجلة تنتهي إلى تلك الآجلةء ثم أكد صنعه الحق تحقيقًا بأن أخبر عنها بقوله الحق؛ ليبتلي 
العقول بذلك ويختبرها هل تصدقه في قيله الحق» أو تكذبه؟ فينزل كلا بحكمه الحق حيث 
آنزل نفسه» كيف لا وإنما هو عالم واحد أوجده موجود واحد ل وتعالی علاؤه وشأنه 
فشاكل بذلك بين أوصافه وشأنه به» من أجل ذلك بين أطرافه بأن أجرى حكمته ذلك بين 
خلاله» وأثناء جريان الروح والنفس في أجسامه» وإعراضه شهادة غيب بغيب وظاهر بباطن»› 
أقام البواطن للعقول أعلاماء ثم أنزل إليها بذلك الكتب» وخاطبها بها على ألسنة رسله 
إعلاماء بعدما أظهر مما أبطنه وأشهد مما غيبه تبيانًاء فالكافر من كفر بهذا الحق وجادل 
بباطنه في آیاته» وكذب بتلك العلامات» وكابر عقله إلى جحد البينات» لم يصدق الصادق 
الحق جه في قيله الحق» وعَيْدَ عن الاتباع» وشرد عن الاقتداء وبدل نعمة الله كفرًا فأحل 
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وقوله: فلا طلم تفش شيا وإن كان مقا حبًة مَنْ خَردلل تيتا بها) 
[الأنبياء:۷٤]‏ من وصف العدل في الحكم وإعطاء القسط. 

قوله 5ك: ولقذ اتيا مُوسى وَهارُون المُرقَانَ وَضِياء وَذكرا لَلْمُتَقَين4 
[الأنبياء:۸٤]‏ كل كتاب جاء من عند الله فهو فرقان من حيث فرق بين الحق 
والباطل» وهو ضياء ونور وذكر للمتقين «الذِينَ يَحْشؤن رَبَهُم بال لغب وهم من 
الشاعة مُشْفمًون [الأنبياء:۹٤]‏ هؤلاء هم الذين ضمن الله - جل ذكره - لهم فهم 
الكتاب و[موافقته]" بالقول والعمل. 

وقراً ابن عباس: «الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين» بإسقاط الواو"" وقال: خذوا 


نفسه دار البوار - اللهم غمرًا - بل الكافر محمول إلى ما أعد له والعامل مسوق إلى ما وعد 
به ميسر لما يسر له» والله ## القاهر فوق عباده» وهو الحكيم الخبير» والله يصير الأمر. 
وكذلك كل ما أنبته الأرض أو حملته في بطنهاء من مختلف أو متفق في روائحه أو طعومه 
ولمسه» ونفعه وضره» وخيره وشره» بأوزان مقسطة وحظوظ معدلةء قال الله #ة: وبتكا فبا 
ين کل سء مَورُونِ4 [الحجر:۹١]‏ فدونك ما سطره الطبائعيون في أوزانهم واستقروه في 
موجودهم» ثم أثبتوه في أوضاعهم؛ حيث قالوا: كذا حار في الدرجة الأولىء يائس في 
الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وكذا في البرودة والرطوبة قسموها على ربع درجات» 
جعلوا معيارها جسم الإنسان» وأعلاها وأدناه الأصول الأربعة» واستمروا على ذلك 
موجودهم في استقراء الموجودات» واستمرت الأجسام؛ تصديقًا لذلك تلك الأوزان 
والموزونات» فيها وعندها وفى امتراجها وانفرادهاء قبلتها على تلك الصفات الباطنة أيضًا 
بأوزانها؛ إذ كل شيء عند المقسط الحق بمقدار. كذلك فى الجزاء كذلك فى الأعمال له 
كذلك في الحقء كذلك في الأمرء كذلك في التدبيرء كذلك في إنزاله الماء والنشء» وتقسيم 
الغذاء على جميع العالم ظاهرًا وباطتًاء كل شيء له قسطه ووزنه وما ر إل بقدر مُعلوم4 
[الحجر:١]‏ كذلك في سماع الكلام ترضي الكلمة» وتسخط الأخرى فيتزن موجوداتهماء 
وتحل الكلمة وتعقد الأخرى» فيتزن المعنى بين ذلك هكذا كل شىء عنده بمقدار» هذا 
الوزن في العاجلة فكيف به في الآجلة على عظم تلك الدار وكبر خطرهاء وقد قاله الصادق 
الحق له وتوعد عليه ووعد إنه إذا لكائن في الآجلةء وهي أكبر درجات أكبر تفصيلاً إن 
هذا لهو الحق المبين: ويل ومین لَلمُگذ بین [الطور:١١]‏ [شرح الأسماء .]۷٠/١‏ 
)0( في النسخة (خ): ((موافقة)). 
(۲) إنظر: معاني القرآن للفراء »)۱٥۸/۳(‏ زاد المسیر .)٠۵/٠(‏ 


سورة الأنبياء ]٦۹ - ٠٠[‏ 5 
هذه الواو واجعلوها في قوله: [الَذِينَ يَخمِلُونَ العش وَمَنْ حَولّة4 [غافر:۷] وفي 
أخرى عنه: چ هذه الواو [من هذا]“ واجعلوها في قوله: «الذِينَ قال لَهُم 
الاش إن النَاسش كذ جَمَعُوا لْكُم4 [آل عمران:۳١۱]‏ فعلى قراءة ابن عباس يكون 
تقدیر الكلام: ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين› وهي قراءة 
عالية حسنة» وعلى قراءة الجماعة: الواو عاطفة على محذوف تقديره: ولقد آتينا 
موسی وهارون الفرقان هدی وضیاء آو ما يكون في معنی هذا. 
لما تقدم ذكر ما أنزله من الكتاب على محمد بلي وإعراض الأكثر عنه 
E N EGE‏ بأتيهم من اله e‏ ثم استمر على ذکر 
هذا الكتاب ومخاطبة رسول الله ية إلى قوله: يل مَمَعنَا هَولاءِ وَآبَاءَهُم حَنّى طًال 
عَلَيهِم الحُمُر4 [الأنبياء:٤٤]‏ ذكر الكتاب الذي أنزله على موسى وهارون» وسرد 
دو الأنبياء وکرامتهم علده» والمراد بذلك ما صرح به في سورة الأنعام بعد دک 
الأنبياء وآبائهم وإخوانهم وذرياتهم ومن اجتباه وهداه منهم» ثم قال: اوليك الَذِينَ 
هَدَى الله قَبهُدَاهُم افََدِة [الأنعام:٠۹].‏ 
ولقد وقد اتا بم شد من قبل وکا اوہ عللمين OF‏ ل قال أيه و ھ وقویدہ ما 
زو اسای رای تہ ہا کون ے) الوا ودا اانا ھا عیدیے ا )قال کین کر 
e‏ ا قالوا 0 يلياد ات بن وریت )بل رک 
رب مو رض ٤‏ فرش انا ی دیک من اھر لے وتا 
eAlr 4 e‏ ا و“ وا که 
یدن اصتاک بعد ان تولو مدرين ات )افجع اهر + س 
a‏ متا ی 
یڈکرھم یال کہ باهم ن الا أا وء طح أن الاس لَعَلَهمْ ll‏ 


)0( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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ات ملت هدا اا رجیم ا قال بل کہ تکل کرشم مدا ارم إن 


رر کس 


ڪا يتوت شر اطرش م 
تسوا م ل دءوسهم لقد علمت ما هوي قور yy‏ 
دو آلو ما کا کم یا وک یشوه اي اک TT‏ 
ااتکتیڑے ©6 ا ا2 الیگ کم کیرے © لای 
کون برا وسلا هیر © 4 [الأنیاء: ۱ - 1۹[]. 

أتبع ذلك قوله - تبارك وتعالی: اوقد آتينا ٳِبرَاهيم رُشُدَهُ من قبل وکنا به 
عالمين» [الأنبياء:١٠]‏ وقرأً عيسى بن عمر: e‏ إلى قوله: 
rR‏ 
دون الله إالأنبياء:٠٠‏ - ]٠۷‏ إلى قوله: قفاوا رفوه وَانضُرُوا آَلِهَنَكْ إن 
فاعلينَ » » فنا يا نار كُوني بَزذا سلما عَلّى إبراهيم4 [الأنبياء:۸٠‏ - .]٠١‏ 

هذه دلالة من الله - جل ذكره - أن الأشياء ليست لها استطاعة ولا عمل من 
إعند]"" أنفسهاء وإنما فعلها المنسوب إليها هو من الله وحده لا شريك له» وإن كان 
قد آجرى سنته في النار بالإحراق وفي السيف بالقطع» فذلك كله بأمر الله وپإذنه 
كما يحبي الموتى على يدي عیسی ابن مریم وغير ذلك. 

وهذا يجري في ثبوت الدلالة مجرى إمساك الله السماوات والأرض أن تزولا 
وکل شيءَ وما عبر عنه بقوله: #وهُو الحلا العليم 4 | آي هو الخلاق 
أبدّا على الدوام يخلف الخلقة الخلقةء آلا ترى أن القادر منا الحي ذا الزعامة ليس 
له من الأمر على تحقيق المعتقد شيء؛ بل هو على ما عبر عنه بقوله الحق: : وما 
رَمَيْتَ ِد رَمَيْت وَلْكنٌ الله رى [الأنفال:۷٠]‏ والجماد والموات وما لا حياة به 
أحرى ألا يوصف بذلك وأبعد. 


کک س رھ سے و e‏ 


وارد پو کیا مھم لے © ویک ولوا إل آلذرض ای 


)0 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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نرکا فا لعل sS‏ وکنا مسبت 
O)‏ ا دت با ا اوتا هم فمَلالْحَيرت ولام لص وة 


ر ر 


ياء ار ڪوو ونوا اع ر یدن ا ولوطًا ءا ا E‏ ٍ و 2 ر 


رة ای کات ت رک ا ا ر سو 5 ين 9ف 


و من الکسلہیت ا ونوسا د کدی فن قل فامسی جا له فة فة 
و ر : Bell‏ ا ر َ2 
کے اکرب المَظی ر © ونصرته من الوم آالزیت کذبا ابا إن 
اا ت e et:‏ 2 ووک TA‏ 

ڪانوا قوم e‏ ْک سليّمّن إذ ا 
فكت ود E 4 EArt‏ ر 2 
aT 2‏ سی ہانگ ر کیو کیت 4 
[الأنیاء: ۷۰ - ۷۹]. 

قوله تعالى: وداد وَسلَيمَانً إِذْ يَحْكُمانِ في الحَرثِ إِذ نَمْشّث فيه عَم 
القَؤم [الأنبياء:۷۸] نفشت: رعت ليلا وحرث القوم: زرعهم» وقيل: كانت 
کرومًا. 

قال الله - عر من قائل: فمَهُمَاها سليمان [الأنبياء:۷۹] روي عن نبينا كل 
«أنه قضى فيما أفسدت المواشي بالليل على أرباب المواشي بالضمان» وما أفسدت 
بالنهار فعلى أصحاب الحوائط»"“ وذكر أن سليمان قضى بذلك» غير أن سليمان 
ا# قضى بدفع الغنم إلى رب الكرم» ينتفعون بغلتها إلى أن يقوم أصحابها بصلاح 


.)۲۳۷٤١( وأحمد‎ »)٠٤٤٩١( أخرجه بنحوه مالك فی الموطأاً‎ )١( 


۲۸ سورة الأنبياء ]۸٤ - ۸٠١[‏ 
نسخه بقوله: «من استهلك شينًا فعليه قيمته» فهذا هو الحكم الحق» وهو الذي 
صحبه العمل» وهو الذي ألهمه سليمان - على جميعهم السلام - والله أعلم؛ 
ولذلك مدحه ربه بإصابة الصواب. 

قال الله - جل من قائل: وگلا اتيا حکْمًا وملا [الاقا ۷ا و اة 
أن الله # جعل الليل سكتًا والنهار نشورًاء فمتى ىفشت المواشى للا ققد شالف 
باعثها على ذلك سنن الحكمة» ولما كان انار شر ف حط أهل الزرع 
بحراسة زرعهم جعل المصيبة فيما هلك منهم» وهذا وإن كان قد امتزج بمعنى من 
الحكمة فإن عدوان المعتدين يتطرق معه» وعدم البينات معهود حينئلٍ؛ لسكون 
الناس في ليلهم» ولا يتخلص مع هذا حرث» ويكون انبساط هؤلاء وحماية هؤلاء 
سببًا للفساد في الأرض وسفك الدماء وبسط الأيدي» وتوليد العداوة والبغضاء 
وفي ذلك الفتنة في الأرض والفساد الكبير» وفتوى رسول الله ية هو الفصل: «من 
استهلك شينًا فعليه قيمته»"“ وهو الذي فهمه الله سليمان - على جميعهم 
صلوات الله وسلامه - والله أعلم. 

ولما في القصتين من الحكمة والعدل قال: لوكلا آتيتا حكمًا وعلمًا» 
[الأناء:۷۹]. 

قال رسول الله بي: «إذا اجتهد الحاكم فأخطا فله أجرء وإن اجتهد فأصاب فله 
آجران»“ 


ا و ٦‏ ر ر ر 40 کے ا 1 ۶ 
لولمه صنحة م لحت کم شن اک ل آنتم سکرو 2 
م ر م ھا روہ رک 
ولس یمن ارچ عاص فة ری پامرییڑی آلارض ال ہرک فما وکساک کی عرو 3 


ا 


سے ر مو ی ر رک وراص ر وء 
وم الشبدطین من يغوصوت له ویعمملویت عملا د دوت دللت وکنا لهم 


.)١۷( أخرجه مالك فى الموطاً‎ )١( 

(۲) انظر السابق. 

( خر جه البخاري (1۹1۹)» ومسلم )¥17 وأبو داود »)٣۷٤(‏ والترمذي )۱۳۲١(‏ 
والنسائي )5۳۸١(‏ وابن ماجة (۲۳۱۲)» وان حبان »)٠۰٩٦۰(‏ وأحمد )١۷۸٠۹(‏ والشافعي 
TE)‏ 


سورة الأنبياء ]۸٤ - ۸١[‏ 6 
سکفظیے ا ویرک د تادی رد ا أ ي مق ال وات أن کم الت 2 
فاستجبتا له مکفتا ماپو ین ضر وايكة آهل آله تلهم معه ر نيت 

.]۸٤ - ۸٠ [الأنبياء:‎  ) وزڪرى للميدي‎ 

قوله تعالی: وأيُوب إِذ ادى رَه أي مني الصَر وَأنت أَرْحَم الراجمين4“ 
[الأنبياء:٣۸]‏ إلى قوله: «وَآيياه أهْلَّهُ مُحَهُم رَحْمَة مَنْ عِنيِنًا وَذكُرى 
لِلْعَابدِين) [الأنبياء: ۸] ذكر أن أيوب اة حال ما ابتلاه الله كك فد أهله فصبر 
واحتسب إلى غير ذلك من أنواع ما أصيب [به]“ فقيل: إنهم ماتواء وقيل: إنهم 
غ عنه» فلما كشف الله ضره عنه أتاه أهله ومثلهم معهم» كذلك قص الله علينا 
[من]'" فعله به في کتابه الحکيم» وان کانوا غیبوا عنه فأحضروا له» فمعهود مثله 
على ما فيه من عجب» وإن كان قد أماتهم فأحياهم الله وهو الأظهرء فممكن وجوده 
في المقدور الغائب» وكل [ذلك] على الله يسير. 

وتلك رحمة من الله للصابرين من عباده» وذكرًا للعابدين» وذكرًا لأولي 
الألباب» وهم الذين يبصرون ببصائر قلوبهم مرائي العواقب وغيابات الكائنات» 
والعابدون في هذا الموضع هم الغرباء الذين يكونون في آخر الزمان» فكان فعله 
ذلك بأيوب رحمة وذكرى للعابدين» ينتظرون بذلك الفرج مما هم فيه جزاءً 
لصبرهم» وليس إحياؤه إياهم له بأعجب من قوله: [ازكض برجلك4 [إص:۲؛] 


(۱) کان اغ# بلاؤه في بدنه في غاية الشدة؛ فقد آخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: «كان 
یخرج في بنده مثل لدي النساء ثم يتفقاً». وأخرج أحمد في «الزهد» عن الحسن آنه قال: «ما 
کان بقی من أيوب ## إلا عيناه وقله ولسانهء فکانت الدواب تختلف في جسده». وأخرج 
أبو نعيم وابن عساكر عنه: «إن الدودة لتقع من جسد أيوب ## فيعيدها إلى مكانها ويقول: 
کلي من رزق الله تعالی». وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في «الشعب» 
إلا الأنين؛ وسبب ابتلائه على ما أخرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس: إنه استعان به مسكين على درء ظلم عنه فلم يعنه. تفسير الألوسي .)٤٤۷/١١(‏ 

(( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)۳( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)6( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


]4١ - ۸٠[ سورة الأنبياء‎ ۳٠۰ 


فانفجرت له عین» وقیل: عینان: 

أحدهما: لاغتساله. 

والأخرى: لشرابه. 

فأذهب الله بذلك عنه داءه ظاهرًا وباطنًاء وهذا من جنس ما يفعله يوم القيامة 
بأولیائه يدخلهم الجنة فيغتسلون ويشربون فيذهب عنهم خلقتهم و([خلقهم]" 
الدنيويةء ويطهرهم بذلك تطهيرًا ظاهرًا وباطئًاء وعرفان ذلك اليوم إحياؤه الموتى 
وبعثهم» قد آحيا الله نبيّا من الأنبياء بعدما أماته مائة عام» وأحيا قتيل موسى اككاة 
بعضو بقرة ضرب به وأخبر بمن قتله» وأمسك فتية الكهف ثلالمائة سنيًا وتسعًا 
رقوداء ثم بعثهم من نومهم إلى غير ذلك من إحياء عيسى ا## من شاء الله 
[إحاءە] © على يديه» وإحياء الله الرجل الصالح الذي يقتله الدجال - لعنه الله - 
وخفف على المؤمنين وطأته» يحييه الله على يديه فتنة لمن شاء الله به الفتنةء وإحياء 
o es‏ آخرين خر جوا 
من بارهم وَهُم ألو حَدَرَ المت فقَالَ لَهُم الله مو وا ثم اهم إن اله لذو فضلي 
عَلى الئاس [البقرة:١٤۲].‏ 

لذلك - وهو أعلم - قال: «وَذِكُرى لِلْعَابدِينَ4 [الأنبياء:٤۸]‏ أي: يتذكرون 
بذلك ما يکون من ذلك يوم النشور» ويتذکرون ما يکون من ذلك في يوم يحيي 
عيسى ابن مريم العابدين الذين عبدوا الله وحده» وصبروا لمحنة الدجال» وصبروا 


على كل الأحوال. 

3 شکوی دريس وا لکل ل بن اسرد( الهم ف 
ر e E‏ ى سسحت ودا ولذ کے مکی عا رہ ر عليه 
ککادی فی المت آن لإ إل ت سنحتک إن کت ین لیے 
اتتا لم ویک من لقو وکدلت شی المزمییت س ور راڏ 


)١(‏ في النسخة (خ): «حلتهم». 
(۲) فى النسخة (خ): «أحياهم». 


۳ ]۹١ - ۸٥[ سورة الأنبياء‎ 


چ روء 


2 2 دک 5 2 کی راصو ا ق ص ی ر رو 
نادف ريه رټ لاتذرن فرداوا نتخیر الو رئیے )فاس مَجتا له ووهبتا له 


4 


A و‎ e 


خی واصاح تالا ریک تم ڪاو رغوت ف اياب ويدوا 
را وھا ڪا تا خوت ©4 [الأنییاء: ه۸ - .]٠۰‏ 

قوله ##: ودا الونِ إذ ذَهَبَ مُعَاضٍبًا فَظَنٌّ أن لن تَقْدِرَ عليه [الأنيياء:۸۷] 
يعني» وهو أعلم: أن لن نضيق عليه عبر هذا من التأويل في حق يونس اكت محال 
مكظوم شديد الحزن [حتى]' سجنه في بطن الحوت» أعلم الله الرحيم [الحق]" 
ذوي الألباب آنه يرحم المُليم مع استغفاره ويتداركه على ذلك كما يرحم المحسن 
مع إحسانه؛ إذ التوبة من الذنب إحسان» وقال: طإنً مَعَ العش يُشرا» [الشرح:٠]‏ 
وكان قد ذهب على وجهه مغاضبًا قومه» ولا أقول ما قال البعض: إنه كان مغخاضبًا 
ربه. 

وأّمّا تسمیته إياه: آبمّاء فإنه كان عبدًا لله استعمله وكلفه التبليغ إلى قومه» ولما 
[غلبته] نفسه بالغضب فر على وجههء وذهب إلى الفلك المشحون» فسمى ذلك 
منه ربه: إباقا؛ إذ ترك عمله وذهب عنه. 

فصل 

قال رسول الله ما: «لا ينبغي لأحد أن يقول: آنا خیر من یونس پن متی»' وما 
تأول عليه أكثر من تقدم في المعهود أنه يقدر على خير منه الأكثر من أهل الإيمان 
والعاملين له بطاعته» إنما كان غضبه في ذات الله» وربما كان ذلك على نفسه 
ومغاضبًا قومه» وعلی ظاهر سياق ما [حکی] الله عنه غیر ما ذکروه» بل إنما کان 


»( في النسخة (خ): «(حین». 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)۳( في النسخة (خ): «غلبت». 

»٤۰۸۷( اخحرجه ابن بي شيبة (40۸/۷)» والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۷)» والحاکم‎ )٤( 
وأبو‎ »)٠۹۲( وفي الدلائل (۹١۲۲)ء وأبو عوانة‎ )٠١١١( والبيهقي‎ »)٠٠۹١۹( والطبراني‎ 
.)۲٣٤٥( والطیالسي‎ »)۳٥۸۳( وأبو نعیم‎ »)٦۳٤٤( وابن حبان‎ »)٥۱٥٩( یعلی‎ 

(9) في النسخة (خ): «حکاه)). 


۳۲ سورة الأنبياء ۸٥|‏ - 4۰[ 


إرساله إلى القرية بعد محنته في السجن في بطن الحوت. 

قال الله - عر من قائل: «فَبذناه بالعَرَاءِ وهو سقيم » وأنبغتا عَلَيه شَجَرَةً من 
ق ا ا آلف أو يَزيدون4 [الصافات:١٤١-١٤١]‏ والظاهر الأخذ 
الا چان ا ی ی اا وا ی اک 

قال رسول الله ية في قول الله - جل ثناؤه: إن الصمًا وَالْمَزوَةَ من 
شعَائر الله [البقرة:۸١٠[]:‏ «يبدأ بما بدأ الله به» بدا بالصفا» ووافق ذلك اليوم 
[قوله]: «خذوا عني مناسککم»" وربما کان الذي آتاه مما لام عليه نفسه بعض 
التأويلات كذنب رسول الله ات نوح في شفاعته في ابنه» وكذلك ذنوب أمثاله 
کابراهیم وموسی وغیرهم - صلوات الله وسلامه على جمیعهم. 

وقد جاء عن رسول الله كيو - والله أعلم - أنه قال فیه: «آنه کان پرتفع له 
إلى الله كل يوم من عمله مثل عمل آهل الأرض» وما يدريك لعل معنى قوله كلك 
فيه: وهر مُليم) [الصافات:٩٤٠[]‏ آنه اتی بما یلام عليه من حمله على نفسه؛ 
لإلقائه نفسه على أصعب الأمر وأشده في مساهمته على من هو الذي يجعل في 
البحر أو نحو هذا - والله أعلم بخصوص عباده وأرأف. 

قوله تعالی: #فاى في اللُمَاتِ آن لا إل إلا نت شبحائك ي كنت من 
الظالمين) [الأنبياء:۸۷] هذا من المقدور الغائب كيف يكون منه النداء المعهود 
وهو في بطن الحوت وغمرات المياء وهي ظلمات كثيرةء وإنما نبهنا على هذا؛ 
لئلا يعتمد معتمد في وجود الكلام والتسبيح والتحميد وغيره على الصوت 
الموجود عن هواء خارج» بل الكلام على هذه الشروط أحد أنواع الكلام والنداء 
والإسماع والإفهام» فافهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وابن أبي شيبة »)۱٤١۰٥(‏ وابن حبان »)۳۹٤٤(‏ وعبد بن حميد 
( 1۳ والدارمي (۱۹۰۳)» والدارقطني .)۲٠۱۰(‏ 

(۲) ما بين |[ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) آخرجه النسائی »۳۰٦۲(‏ والبيهقي )٠٠٠/١(‏ والطبراني )٠١١١(‏ وفي الأوسط )٠٠٠۲(‏ وأبو 
نعيم في المعرفة .)۳۸۹٤(‏ 1 

(( لم أقف عليه. 


سورة الأنبياء ]۸° - *4[ ۳۳ 


قوله تعالی: #فاشتَجًیتا لَه من الغجٍ [الأنبياء:۸۸] والغم يكون على 
متوقع منتظرء والحزن على ما كان قات وعلى التحقيق فالغم ترادف الحزن 
وتراكم الوجد وسد المذاهب» حتى لا يجد لما أهمه مخرجًاء والحزن سكون تلك 
الحال مع وجد موجود. 

قوله تعالى: #وَكذلك نجي المُؤميين4 [الأنبياء:٠۸]‏ وعد من الله صادق 
لمن تاب وأناب إلى ربه واعترف كما فعل هوء عبر عن موجود حاله قوله: لا لله 
إلا أت شُبْحَائكَ إتّي كنت من الظًالمين)4 [الأنبياء:۸۷] مع أنه قد قدم صالخا يذكر 
a‏ فلَوْلا أنه كان مِنٌ المُسَبَجين للبت في 
بَطنه إلى يَؤم يُبْعَثون) [الصافات:١١٤٠‏ - ]٠١٤١‏ فإذا كان المؤمن فيما أغمه على 
حال هذا المجتبى - صلوات الله وسلامه عليه - من التوحيد والتوبة والإقلاع 
والندم المهم الذي يبلغ به حالة الغم» وقد قدم صالح عمل أو في نفسه أنه [يعمله 
ناله]“ وعد الله - جل ذكره - أنه لا يخلف الميعاد. 

قوله تعالی: ¥وَرَكريًا إِذْ ادى رَبّه رَبَّ لا دزي فزدًا ونت خير الوارثين » 
قاستَجًيتا لَه َا لَه ێی وَأضلَختا لَه زَوْجَ4 [الأنبياء:۸4 - ]۹١‏ جعلها ولودًا 
بعد أن كانت عاقرًاء يقول الله سبحانه: نهم كَانُوا يُسارعُودٌ في اخيرات وَيَذعُوًًا 
ربا وَرَهَبًا وکائوا لا خاشمينَ4 [الأبياء:٠۹]‏ هذا أصل فى استحقاق 
[الاستجابة] . ۰ 


E‏ قراً عاصم في رواية آبي بكر وابن ن عامر في إحدى الرواں يتين: «نُچّي» بنون واحدة وتشديد 
الجيم؛ وقال الزجاج: هو لحن؛ لأن فعل ما لم يسم فاعله لا يكون بغير فاعل» وإنما كتب 
في المصحف بنون واحدة؛ لأن الثانية تخفى مع الجيم. وقال أبو عبيدة: والذي عندنا أنه 
ليس بلحن» وله مخرجان في العربية: أحدهما: أنه يريد «نُمٌ ننَّجّى» مشددة» كقوله: ونجیناه 
من الغم» ثم يدغم النون الثانية في الجيم. 
والآخر: معناه: نجي نجاة المؤمنين. قال: هذه القراءة أحب إلى؛ لأن المصاحف كلها كتبت 
بنون واحدة» وهكذا رأيت في مصحف الإمام عثمان #. وقرأ الباقون: «نجى المؤمنين» 
بنونین. بحر العلوم للسمرقندي (۱۳۹/۳). 

(۲) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «الإأجابة». 


]۹۸ - ٩۱[ سورة الأآنبیاء‎ ۳٤ 


قال رسول الله : يه «من أحب آن يستجاب له في الشدة فليكثر التضرع في 
الرخاء»"'. 


اولي حصت SG‏ ماک ھا وابت ھا ءاي 
لیم 9 ل مز منم أنه دة واا يڪم ادوب © 


ما اکٹ جا ہے @ تی تز ہے اترک 


E 2 لے‎ 


4ء 2 2$ ت 
eee e‏ قر 
e es Î‏ ع ور ص ت ر 


رت کے و مe‏ س 4 ررر ر 

0 کد‎ e e 
اڪ ⁄ ا‎ WY واا قر ےَ ّا فی ع ت من هدا بل ً تلم ے‎ 
_ْ ١ [الأنبياء:‎ 4W عر و اجه وا ا کھاوردوے‎ TOE 
.[4۸ 

قوله تعالى: التي أخصَئَث فُرجها فنَفَحْنا فيه من زوجتا [الأنبياء:١4]‏ قد 

فسر هذا المعنى قوله: #قأازسلتا إلَيها رُوحَتا فَمَتَلَ لها شرا سویًا# [مریم:۱۷] 
و[جعلناها) وابنها آية على آنه یخلق من غیر [أنشی]' ولا ذکر کما یخلق من 
ويجري ما شاء من أحکامه على کلماته» وهو على کل شيء قدیرء قال هنا: «فََفُځْنًا 
فيه من رُوحتًا4 وفي آدم: : ونَفخْتُ فيه من زوحي [ص [vY:‏ فتبین [البو ن]“ لمن 
قات 


»)٠١( والضياء‎ »)۲۸٠٤( وأحمد‎ »١١١١١( لم أقف عليه هكذاء وإنما أخرجه الطبراني‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية‎ »)٠۳١( وهناد فى الزهد‎ »)٠٠۷٤( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
بلفظ: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة».‎ ء)"٠٤/١(‎ 

(۲) في النسخة (خ): «وجعلها). 

(۳) في النسخة (خ): «ماء».۔ 

)٤(‏ في النسخة (خ): «النون». 
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فصل 

نصب أسماء الأنبياء - عليهم السلام - في قوله: ولُوطًا آييَاه حکْمًا وَعِلّمًا» 
[الأنبياء:٤۷]‏ «طوَئوحا إِذٌ ادى من ق4 [الأنبياء:٦۷]‏ «وداؤد وَسُلَيْمَان4 
[الأنياء:۷۸] لوايوب4 [الأنبياء: ۸۳] طوذا النُون4 [الأنبياء:۸۷] عطفًا على ما 
تقدم من قوله: وقد اتيا مُوسى وَهَارُون المُرَقَان وَضياء) [الأنبياء:۸؛] ومذ 
آتيئا إبرَاهيم رْشدَهُ من قَبلٌ4 [الأنبياء:١٥].‏ 

واستاق ذكرهم بأسمائهم وقصصهم؛ إثبانًا للخصوصيةء وإعلامًا بالمن القديم 
الذي من به على من يشاء من عباده» وذكرًا لهما وتذكيرًا لنا بهم» وإحياء لشرفهم؛ 
ليكون ذلك ذكرًا لعباده للمؤمنين» وموسمًا يبتغون به الأرباح عنده ويتقربون إليه 
بمحبتهم والتصديق لهم والإيمان بهم» وللتعزية لرسوله بما کان يصيبهم به في ذاته» 
فيصبرون له حتى يأتيهم الفرج من عنده» وإظهار لصدقه وعده رسله وإن أبطأً ذلك 
عليهم» فلتکمل ا وتتوفر ذنوب المجرمين» ولينالوا نصيبهم من الكتاب» 
يقول الله كبلن: وگلا مص عَلَبْكَ من ناء الرشل مَا نع د َب به فَوَادَكٌ وَجَاءَكَ في هَذِهِ 
الح وة رَمَوْعظة وذ عِظّة وَذْڭرى لِلْمۇمنين4 [هود: ]. 

0 طن هذه آئنگم ا وَاحدَة وأا ربكم قَاغبْدون4 [الأنباء: ۲+] 
أعلم ڳلا عباده ببعض المراد بسياقه ذكرهم فقال: إن هَذِه أمَعكُم امه واجدة4 [أي: 
أئمتكم أئمة واحدة]“ أي: كإمام واحد يدعون إلى دين واحد هو الإسلام لله 
والإيمان [به والعمل] بطاعته وأا رک4 رب واحد «قاغيدٌون4 [الأنبياء: ]٩۲‏ 
على ذلك» يقال: أم يؤم فهو أمة وإمام. 

ثم قال - عز من قائل: لوَتَقُطّعُوا أمرَهُم هم4 فمنهم من فرق التوحيد 
)1( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(( ما بين [] سقط من التسخة زغ 


E أخبر تعالى ۽ أنهم بعد ذلك اختلفوا «وََمَطً خوا آمهم وقراً الجمهور‎ )٣( 
رد4 ولام واحدةً4 بالنصب على الحال» وقيل بدل من هَذِه» وقرأً الحسن «أمنكم4‎ 
بالنصب بدل من هذه وقرأً أيضا هو وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي‎ 

عبلة والجعفي وهارون عن أبي عمرو والزعفراني ي #أمفكم م وَاجدَةً4 برفع الثلاثة على أن 
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ومنهم من فرق بين النبيين» فكذب بعصا وصدق بعصًاء ففارقوا بذلك دينهم الحق»‎ 
ثم قال: كل إَِيا راجغون4 [الأنبياء:۹۳] وعيد منه شديد.‎ 

ثم أعلم بما يكون في المرجع إليه بقوله: لفن يَعْمَل من الصَالِحَاتِ وهو 
مُؤْمنْ فلا كران لسغيه4 لا يضره ضلال الضالين ولا تكذيب المكذبين ونا له 
كاتبون4 [الأنبياء: ]4٤‏ إعلام بأن أعمالهم لا يخافون فيها ظلمًا ولا منها هضمًاء 
أحصى کل شيء كتابًا (لا يُعَادِر صَغْيرَةَ ولا بره 1 أخضاغا وَوَجَدوا ما عَملُوا 
حَاضِرًا ولا يَظْلمْ رَبك أحَدا4 [الكهف:44] مع ما عند الله لعباده المؤمنين من 
الوعد بالمغفرة والتجاوز عن السيئات وتكفيرها بصالح الأعمال وحسن 
[الحستات]" والزيادة التي وعد بها هو يعلمها لا يعلم كنهها سواه ونصب «أمة) 
على القطع» ومن قال: إنه نصبها على المدح فهو مصيب» وقرأً الحسن وابن أبي 
إسحاق: «إن هذه آمتكم» بنصب التاء «أمة واحدة» برفع الهاء. 

قوله ك: «وَحَرَام عَلَى فُرية أهلّكاحا نهم لا يرجعون [الأنيياء: ]٠١‏ المعنىء 
والله أعلم بما ينزل: إنه حرام على قرية سبق لها منه القول بإهلاكه أن ترجع عما 
N OT‏ 
إيمانها «ِسئَة الله التي قذ حلت من قبل [الفتح:۲۳] وقرئت: «وحرم على قرية» 
بكسر الحاء وفتح وجزم الراء والمعنى سواء وقرأً ابن عباس وابن جبير: «وحرم» 
بفتح الحاء وكسر الراء وفة فتح المي" قال: إنه بمعنى وجب؛ أي: وجب ذلك عليها 


انگ4 ولأئة واحدَةَ خبر إ4 أو أ وَاحدَةً4 بدل من انگ4 بدل نکرة من 
معرفة» أو خبر مبتداً محذوف آي هي ائ واجدَةً4 والضمير في «وتَقَطُّوا) عائد على 
ضمير الخطاب على سبيل الالتفات أي وتقطعتم» ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات 
عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطب؛ لأن في الإخبار 
عنهم بذلك نعيًا عليهم ما أفسدوه» وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول ألا 
ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا أمر دينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء لهذا 
نصيب ولهذا نصيب» تمثيلاً لاختلافهم ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة المختلفة إلى جزائه. 

)0 في النسخة (خ): «الحساب». 

(۲) قرا حمزة والكسائي وأبو بكر «اوحرم» بكسر الحاء بلا آلف وقرا الباقون بالألف «حرام» 
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بأمر الكون» فوجب عليها ألا ترجع حين دعائه الرسل» ووجب عليها أن ترجع حين 
رۋية الهلاك. 

قوله تعالی: حى إا ڪٺ يجج وَمَأجُوج وَهُم من كلل حَدب ينيلود4 
[الأنبياء:٠١]‏ يريد - وهو أعلم - موتهم كموت نفس واحدة (فَرْسى]'" وهو الفتح 
على الحقيقة؛ ولذلك قرا أبو العالية: «حتى إذا فتىسى“ أجوج ومأجوج» ائ 
فتحتها أن يقول ك على هذه القراءة: «أجوج» بغير ياء» كذلك قراءة رؤبة بن 
العجاج. 

ثم وصف كثرتهم بقوله: لوهم من كل حَدّب يَسِلود» [الحدب: النشز 
والمرتفع من الأرض]" ينسلون: ضرب من المشي هو دون الجري وفوق المعهودء 
وصفته: أن يرفع رجله ثم يضعها فلا يجرها على الأرض» ويرفع القدم الأخرى ثم 
يضعها وضعًا كذلك وفي الحديث: إن رسول الله ييه في بعض أسفاره شكا إليه 
بعض أصحابه الحفى [فقال]”: «فأمرهم أن ينسلوا فهو أقرب إلى السلامة من 
الحفى»“ ومن قرأً: «فشحتُ» فهو عبارة عن هدم السد الذي بنى عليه ذو القرنين 
اڪ لما فرغ منه قال: هذا رحمة من ربي قدا جَاءَ وَغْدُ ريي جَعَلَهُ دَكاءَ وَكانَ وغد 
ري حًا [الكهف:۸+]. 

ثم قال وقوله الحق: ؤاترب الود الحَىٌ4 [الأنبياء:۹۷] عطف بالواو لما 


وهما لغتان مثل حل وحلال. [تفسير البغوي .])٠٤/٥(‏ 

( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

() قرأ حمزة» والكسائي» وعاصم: «فتحت» بتخفيف التاء والباقون: بالتشديد. فمن فرأً 
بالتشديد فلتكثير الفعل. ومن قرأ بالتخفيف» فعلى فعل الواحد. إبحر العلوم للسمرقندي 
[e Vé)‏ 

(۳) قرا العجاج ورؤبة ابنه: آجوج بهمزة بدل الياء. وآجوج ومأجوج هما من ولد يافث. وقيل: 
يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والديلم. [البحر المحيط (44۳/۷)» الكشاف 
.[(vr/)‏ 

(4) ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(ه) ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 

»( لم أقف عليه. 
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تجاوز ذكر أيام عيسى ابن مريم اث فعطف على المحذوف من ذلك كقوله في 
أهل الجنة: حى إِذًا جَاءُوها وَفُيَحَث أبْوابُها» [الزمر:۷] أي: وظهروا وهربواء ثم 
عطف بالواو على هذا الكلام a SS‏ : وهم 
من كل حَدَب يسلود تقدير الكلام: حى إِذا فُيَحث يَأجُوج وَمَأجُوج) ووصف 
كيف فتح فيهم أصبحوا [موتى]" كموت نفس واحدة وهم من كل خدب 
يسلود آي: وهم على هذا من الكثرة ماتا کوت تفس واخ تم نظ به اقرل: 
#وافتَرَب الوَغدٌ الح [الأنياء: 4۷]. 

وقد يمكن أن يكون المعني بالوعد الحق هنا: نزول عيسى ابن مريم أا 
يفتح الله به على يديه ويؤتيه من النصرء ويخرج له من بركات الأرض والسماء فإنه 
يجيء بخير لم يكن [دولا]" في البدء» ويمكن أن يكون الوعد الحق هو قيام 
الساعةء ويدل على هذا التوجيه قوله: «وَاقترَبَ الوَغْد الحَىّ وإنما يكون قتل الله - 
جل ذكره - يأجوج ومأجوج في أيام عیسی وهو والمسلمون محصورون في جبال 
الطور» وعلى الحقيقة فيومئلٍ تشخص الأبصار وتحضر الأذكار وإن لم تنفع» 
وحذف «يقولون» ثم قال حكاية عنهم: ليا لتا قڏ کا في عَفَلَةَ مَنْ هَڏا بل کنا 
ظالمينَ) [الأنبياء: ۹۷]. 

وقوله تعالى: نكم وما تعدو من دون الله حصب جُهّم أَُم لها وارون4 
[الأنبياء:۹۸] أرجع الكلام إلى العرب وكفار الأمم» وقراً علي وعائشة وابن الزبير 
وا «حطب جهنم أنتم لها واردون» يعني: الكفارء وهو أعلم. 


ا وکات تولا اله ماورد وما وکل فېا ردو SO)‏ 
رش نیا کے © تاسبق ت لم راا خش کیک نامعو 
9ری احم ف افكت ش4ر کر © جزم 
ات الست راک ایک زنک زی سض مشت © 


(۱) في النسخة (خ): «قَرسی). 
(۲) فى النسخة (خ): «ولا). 


بوتوی الما يالل إا الڪ ي کمايدا آنا اول ای ا ا 
کک [الأنبياء: .]٠٠٤ - ٩٩۹‏ 

ثم قال وقوله الحق ميا للمراد: إن الذِينَ سبقث لهم نّا الخشتى أوليك 
نها ون ال 


یمکن أن یکون المراد بقوله هنا: #أشُم لَهّا وَاردُود4 الكفار فحسب» ویمکن 
أن يكون المراد جميع العباد من بر وفاجرء وقد حقق ذلك الأكثر من السلف 
وخحرجح على ذلك معنی قوله: إوإن مَنكُم إلا وارذها كان على رَبك حنم مَفْضياء 
[مریم:٠۷].‏ 

والورود يكون الوصول إلى الماء أو الشيء شاهده» ولما ورد ماء مدین وصل 
إليه» ويكون الدخول شاهده يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النارء روي عن جابر بن 
عبد الله أن النبي ييه قال: «الورود الدخول لا یبقی بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتکون 
على المؤمنين برا وسلامًا كما كانت على إبراهيم ثم نجي الَذِينَ اقا ودر 
الظَالمينَ فيا جثبا) [مریم: .”«[vY‏ 

e‏ عباس وروي عن ابن مسعود أنه قال: إن منم إلا 
وارذهَا# [مريم:۷۱] ب يعني: الصراطء وروي أنه قال: يردونها ويصدرون عنها 
بأعمالهم» وقال قتادة: i‏ الممر عليها 

yy 
هذا هو العلم» ولا يصح العلم ولا يتحصل بطريق الآحادء كيف وقد ضَجَفت نَمَلَ‎ 
ذا الحديث بأنهم مجهولون؛ والقائلين بمقتضى هذا الحديث من ظاهر العموم.‎ 

قوله #ك: #وَلو شَاءَ رَبك لَجَعَل الاس أمَة واحدَة ولا يَرَالون مُختلفين إلا 


() خر جه أحمد (۰ ٤٥٦‏ )» وقال الهیٹمی :)٥٥/۷(‏ رجاله ثقات»› والبیهقی )۳۷١(‏ وقال: إسناد 
حسن» وعبد بن حمید »)۱۱۰١١(‏ والحاكم ٤ ٤(‏ ۸۷) وقال: صحيح الإسنادء والحارث كما فى 
بغية البأاحث .)١١١۷(‏ 
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من رَجم رَبك للك عَلقَهُم وَتَمث كلِمَة رَبك لأملاَنُ جَهَنّمَ من الجنَة الاس 
أخمَعينَ4 [هود:۸٠١‏ - ]١١١۹‏ ونظيرتها في [سورة] «الم# السجدة ة قوله: وَل 
رى إذ المُْجْرمُون تاكشوا رءُوسهم عند رَبّهمٍ4 [السجدة:١١]‏ إلى قوله: وَل شتا 
لاتیتا کل تفي هتاها وَلَكِن حن القَؤْل متي لأملان جَهَنّم من الجن الاس 
أجُمعينَ [السجدة:١١]‏ فعمٌ بالذكر الجنّة والناس. 

وأمًا القائلون بأن الورود هنا هو بمعنى الممر والجواز فلهم حجة التخصيص› 
قال الله عر من قائل لإبليس - لعنه الله - لما قال له: «فَبعرَّتك لأغْويَنَهُم أَجُمَجين « 
إلا عبا5َك نهم المُحْلَصِين « قال قالح وَالْحَق أمُول » لأملاَنُ جَهَتّمَ منك ومن 
بعك مِنْهُمْ أَجُمَِين» [ص:۸۲-٩۸]‏ فهذا نص على إبلیس ومن تبعه من ذریته ومن 
الناس وقال في موضع آخر: اذهب فمن تبك منْهُم قن جَهَّمَ جَرَاؤكُم جَرَاءَ 
مَوْفُورًا» هذا إلى أن ضمير العموم راجع إلى القسم المغضوب عليهم قوله: ولا 
يَرَالُونٌ مُخْتَلفينَ) [هود:١۱١]‏ أي: في التوحيد والنبوة» فمنهم من كذب بهاء ومنهم 
ی ا وکاب ا و ن ر ربك [إهود:۹١١]‏ ولذلك خلقهم؛ 
أي: للمرحمة والتوحيد والتصديق. 

ثم أخذ في الإخبار عن المختلفين بقوله: : [وَتَمَُث كَلِمَة رَبك لأملاَنُ جَهَنّمَ من 
الجنة الاس أجمَعينَ4 [هود:۱۱۹[] يريد - وهو أعلم - كلمته لإبليس: «اذهب» 
فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» أخرج منها مذمومًا مدحورًا لمن 
تبعك منهم لأملأن [جهنم]" منكم أجمعين» فهذا نص على ملئها منهم» نعوذ بالل 
من سوء ما سبقت به المقادير. 

هذا إلى فول وإن نكم إلا رها كان على رَبك حغما مُفضيا) اا 
إنما جاء بعد قوله: وو ی وا ع یر چ 
م نرعن من كل شيعة أيهم ا م لَنَحنْ آغلَم بالّذِينَ هُم 
اؤلی بها صِليا) [مریم:۸٦-۷۰]‏ ثم قال: إن منگم إلا واردهًا کان عَلّى رَبك 


ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)۳( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 


سورة الأنبیاء HB ]٠٠٤ - ٩٩[‏ 
حَنْمًا مُفْضِيًا) [مريم:٠۷]‏ فكان هذا الكلام راجعًا على الذين هم أولى بها صلياء 
وقد خلقهم الله هة ملئها: «تحاكمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهمء قال الله - 
جل ذكره - للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» وقال للنار: أنت عذابي أعذب 
بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملئها»" فهذا حديث صحيح» وقد أراح بما نصه 
من الحقيقة [وأغنى بتبيانه عن الإكثار. 

وفي قول الله الشفاء الشافي» حيث يقول - عر من قائل: إِدُ الْذِينَ سبَمَث لَهْم 
نّا الحشتى اوليك عَنْها مُبْعَدُونٌ » لا يَشمَعُونً حسيسها [الاأنبياء: ]٠١١ - ٠١١‏ 
فكيف يخبر الله # عنهم أنهم عنها مبعدون» ويجوز القول بأنهم داخلوهاء ويقولون 
بأنهم لا يسمعون حسيسها. 

فیتردد في خلاف مقتضی قوله يقول الله ک: وتلقَاُم الملائكة َا يمك 
ِي كم ُوعدود) [الأنبياء:١٠٠]‏ يبشرهم ويذكرهم يقولون: «آلا تاقوا ولا 
تاوا روا بالْجَنَة التي کُم تُوعَدون» [فصلت:٠۳]‏ لستم المرادين بما ترون 
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونحو هذا من قولهم - صلوات الله 
وسلامه على جميعهم - وقول الله جه هو الحق. 

قال رسول الله ة: «إن النار اشتكت إلى ربها قالت: يا رب أكل بعضي بعضًاء 
فاذن لي أ ن أتنفس» فأذن لها بنفسين› > نفس في الشتاء ونفس في الصيف› فأشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير» وأشد ما تجدون من الحر - أو: من الحرور»“ 
فمن جهنم» 

فأخبر الله - جل ذكره - عن هذا الحق الكائن والوجود المصاحب» يقول: 
إن مَنكُم إلا وارذها» [مريم:٠۷]‏ الآن فلم تكفرون؟ أو كيف تكذبون بهما وأنتم 


)٩(‏ اخرجه البخاري )٤٥٦4(‏ ومسلم (TAET)‏ والنسائي في الكبرى )۷۷٤١(‏ وابن حبان 
«(VEEY)‏ وأحمد .)۸١٤۹(‏ 

( لم أقف على هذه الرواية. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۰۸۷) ومسلم )١١۷(‏ وابن ماجة )٤۳١۹(‏ وأحمد )٠٠٠٤١(‏ ومالك 
(۲۸) والشافعي (۲۷/۱)» وابن ¿ حبان .)۷٤17٩(‏ 
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تردون زمهريرها أو حرورها كل يوم وحين؟ والوقوف على معرفة فيح جهنم وفيح 
رحمة الله من الجنة يبلغ إلى اليقين بالدار الآخرة. 

وأمًا قوله: : ام نجي» أي: يوم القيامة «الذينَ اله فوا وَنَدَرُ الظَالمين فيها جثيا) 
[مریم:۷۲] فإخبار غا یکون من حکمه في الآخرة؛ إِد قل قدم إخباره عن حکمه 
في دار الدنيا؛ ولهذا التبيان أتبع قولڵه: #وإذا لی عليه آیانًا ينات 4 ولا آبين من 
مشیش صرود بردها وسموم حرها قال الْذِينْ كَمُرُوا لِلُذِينَ آموا أي الفريقين خير 
مُقَامًا ا دياه [مریم:۷۳] أخحبر عن موتهم وغفلتهم ٠‏ يسمعول الوحي ولا 
شرن الطاب 

ولد ک یاف الربور من بعد ال کرات الرس برها اوی اسلو بے 

© کل ا ت رر ر رة آم 

© کار یت © وم اسل میں )فل 
ر 2 کک چو ےم 4ر 4 ر أ 
امات کی لے انما کم رد فهل‌اشر EE‏ فَقَل 
۶ا ڌنشڪم مل ا ونارت أرب أ بويد و 9 ا بعلم الجر 


ر 


وت آلتول ریق کم ما کک شر © ون اہر ی لع نة لک رمک ر یر © 
کل رټ اک پال ل وبا امالا لمستعان عل ماني تیش ©4 | [الأنبياء: .]١١١ - ٠٠١٠١‏ 

قوله كك: ومد كبا في الرَبُور من بَعْدِ الذكر اناف رها عبادي 
الصالِحون [الأنبياء: ]٠٠٠‏ يمكن أن يكون المعنى بالزبور الكتب كلهاء ويمكن أن 
يكون المنزل على داود - صلوات الله وسلامه عليه - وهو الأظهر من بعد الذكر 
الكتاب الأول يرثها عبادي الصالحونء يمكن أن يكون المراد: أمة محمد لاف 
وقيل: إن الأرض ها هنا هي أرض بيت المقدس» وقيل: هي أرض الجنةء فالوارثون 
لها هم الصالحون. 

لكن - والله أعلم بما ينزل - ليست أرض الجنة الغرض بهذا الخطاب؛ إذ 
المعلوم المعهود أن الجنة لا يدخلها إلا الصالحون» وليست معدة لسواهم 
والأوجه من هذه الوجوه أنها هي هذه الأرض. 

وقد جاء من حدیث يصح: «إن الله يجعل هذه الأرض يوم القيامة خبزة كالنقي 


Gi ]١١١ - ٠٠٠١[ سورة الأنبياء‎ 


قال: ينَكَفَومًَا الجبار كما کک خبزته ف في السقر تزلاً لأهل الجنة»”'. 


وقد جاء: «إن المؤمن في أرض المحشر يشرب من الحوض ويأكل من بين 
رجلیه» وعلی هذا انبنی الوجود. 

آلا تری أن الله - جل ذكره - يخلق منها الخير وما هو غذاء الأجسام والأرواح 
ولكن بآجال مؤجلة إلى آماد منتظرة «وَمَا أمْر السَاعة إلا كلمح البصر آو هو أرب 
إن اللة على كل شَيء ديز 4 4 [النحل:۷۷] أتبع ذلك ما هو في معناه قوله :كك طإِنٌ 
في هَڏا لَبلاغا لموم عابدينْ)” [الأنبياء:٠٠٠]‏ أي: إن فى إشارات الوجود إلى ما 
هنالك وآیات عليه وفي إنباء هذا القرآن الحكيم لبلاعًا لقوم عابدين» فليصبروا 
قلیلاً فإن العاقبة لهم. 

ووحجه آخر آنه لما ذگر پأجوج ا والوعد a‏ أتبع ذلك قوله: 
لإولقَذ کتبا في الرَبُور من بَعدِ الذكر الق رها عباديّ الصالځون4 
[الأنبياء: ]١٠٠١‏ وهم عیسی ابن مریم وأنصاره ومن تبعه من المسلمين ومن پجي ء 
معه» إن في هذا لبلاعا لقوم عابدين لله في أيام الدجال. 

ووجه آخر زائد إلى ما تقدم أن تكون الأرض المخبر عنها هي الأرض 
المقدسة» وهى مكان ملك داود وسليمانء وموضع أنزل فيه الزبور وكتب في الذكر 
الأولء م بعك في الزبور: «إن أرض ست المقدس المعهودة يرنها عبادي 
الصالحون» والكتب الأولى بشارة لكونها لبني إسرائيل إلى أن فسدوا واختلفول 
فأدال الله فيها من شاء» ثم الكتب في الزبور بشارة بوراثة هذه الأمة إياها. 

ومفهوم الوراثة يعطي أنهم - أعني: الصالحين - يرثونها من غير الصالحين› 
)١(‏ أخرجه البخاري »1٠٥٥(‏ ومسلم (۲۷۹۲)» وعبد بن حمید .)4٦۲(‏ 
(( لم أقف عليه. 
(T)‏ أخرج سعيد بن منصور وابن ن المنذر عن أبي هريرة: إن في هذا لبلاعًا لَقَوْم غابدِینٌ# قال: 

الصلوات اليخمس. . وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم والديلمي عن أنس قال: قال رسول الله کا 

في قول الله: إن في هَڌًا ليلاغا لقم غابدين؛ قال: «في الصلوات الخمس شغلا للعبادة». 


وأخرج ابن مردوبه عن أبن عباس: أن النبي ا قراً هله الية: البلاعًا قوم عَابدينٌ4 قال: 
«هى الصلوات الخم في المسجد الحرام جماعة). فتح القدير .)۹٠/٥(‏ 
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فورثها صدر هذه الأمة» وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المسلمين عن‎ 
منهم»‎ SS کک‎ 
0 الأمة - إن شاء الله‎ Ts Cl وأربعمائة‎ 
عليهم وأورثهم إياهاء ثم كذلك ما صلحوا إلى وفاة عيسى ابن مريم - صلوات الله‎ 
وسلامه عليه وعلی من تبعه بإحسان - وبوفاته تكون وفاة المؤمنين معه» ثم تخلف‎ 
المؤمنين فيها وفي غيرها غيرهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير‎ 
الوارثين› ففي هذا التقليب وتحقیی هذه الوراثة للصالحين واستخلافه الغير منهم‎ 
عليهم بلاغ لقوم عابدين» وإعلام لهم بإثرتهم عنده ومكانتهم لديه» وإعلام منه‎ 
لعباده أن القرآن أنزله بعلمه الغيب لا إله إلا هو.‎ 

قوله كك: «فإن تولؤا فمل آذنثكم4 أي: أعلمتكم وأسمعتكم على سَوَاء) 
[الأنبياء:۹٠٠]‏ أي: إسماعًا عامًا كما قال: #واللة يَذْعُو إلى دار السّلام وَيَهْدِي مَن 
يشَاءُ إلى صراط مُشتقيم [يونس:٠٠]‏ وانتظم هذا الخطاب بأول السورة قوله: 
لاقترب للا جتابهُم وَهُم في عَفلّة مُغرضون » ما يأتيهم من ور من رهم 
مُخْدَثِ إلا اشتَمَغُوة وَهُم يَلْعَبون4 [الأنبياء:٠‏ - ۲] المعنى إلى آخره وهذا المعنى 
الذي هو الذكر مستصحب إلى آخر السورة. 

تع ذلك ما هو منتظم به وموصل له قوله: وان آذري لله يعني: الذكر 
لإفشئة لكم» ومن كان له فتنة فهو كفر» وقوله: وماع إلى جين [الأنبياء:١١١]‏ 
اشترك فيه المخلصون والمسلمون»ء المستسلمون العاملون» هؤلاء يمتعون به عبادة 
EET a,‏ ا 
الموت لكل نفس وإلى حين وفاة عيسى ابن مريم اي اليل لحمله الأمة بعده يسري 
على القرآن ليلا فيرفع» نعوذ باله من درك الشغاء وسوء لاء ل هو لين آمَنوا 
هذى وَشفَاءٌ وَالذِينَ لا يمون فِي آذانهم وَفر وُو عليه عَمُى4 [فصلت:٤٤].‏ 

«إولیريدَن كيرا مَنْهُم ما نز يك من رَبك طَْيائا وَكُفرًا فلا تأ على القَْم 
الكافرينَ# [المائدة:۸٦].‏ 

ولا يزيد الظَالمينَ إلا خسارًا» [الإسراء:٠۸]‏ هؤلاء هو لهم فتنة والمتاع 


سورة الأنبياء ]١١١ - ٠٠٠١[‏ 0 
ينقسم إلى ما تقدم ذكره» نسأل الله العفو والعافية. 


قوله» جل ذكره: قال رب احكُم الح [الأنبياء:١٠٠]‏ يمكن أنه أمره في 
هذا الخطاب أن يدعوه في الفرج» والأمر الذي يكون به النصر والفتح؛ لقوله: 
اصبروا حتى يأتي الله بأمره» والله لا يحكم إلا بالحق» لکن يتوجه هذا إلى أنه آمره 
أن يجعل حكمه بينهم بالكلمة» وهو الحق في المعهود كما قال: طفن يَقَأ الله يَحْيَم 
على فلك ويم الله الباطِل ويج الحَقّ بكلماته) [الشورى:؛۲]. 


والحق هو الكائن الواجب الوجود إِمًا بالمشاهدة كونًا وإِمًا بالوعد الصادق» 
وكان قد وعده بالنصر وأمره بالصبر إلى انقضاء المدةء فأمره هنا أن يسأله إنجاز ما 
وعده به من ذلك» ثم هذا سائر مستمر متی دارت دوائر الفترات» وعند استیلاء عمه 
الغفلة وتراكم الظلم والضلالات؛ فالواجب على من بقي من المنكرين لذلك ولو 
بقلوبهم أن يسألوا الله - جل ذكره - الصبر وتعجيل النصر والحكم بالحق» وأن 
يدحض كيد الظالمين» ويزهق أباطيل الكافرين» وأن يهاجروا إلى ذلك بأعمالهم 
وأنفسهم» والله سميع قريب. 


تفسیر سوره الفح 
ایا راچ کر 
ايها الاس اتو رڪم ك رل آلساعة ى٤‏ عي ل م 
8 يها ا EE‏ بت زلرا عة E‏ وم 
سے ری سے ص و م و ہے ی کے سے سے لے ر کے 
تروته ا as‏ 
ری وما هم پشکری ولک عذاب لے سید ل) ومن الاس م 
م“ ر . که و م کے ےو 
غار بتر ر ی ل کیو رر کب عليه انه من تولاه فان 
u‏ لک داب آل یر )4 [الحج: 1 [٤‏ 
قوله - عر من قائل: یا بها الاش ا EE E‏ 
عظيم4 [الحج:١]‏ هذا منتظم بالتذكير في أول سورة الأنبياء - عليهم السلام - 
قوله تعالى: #افَرَبَ لِلنّاس جسَابُهم وَهُم في عَفَلَة مُغرضوف) [الأنبياء:١]‏ إلى سائر 
الذكر. 
قوله تعالى: «وَمنَّ النَاس مَن يُجَادل في الله بعَيْر علْم [الحج:۳] أي: في 
قدرته ومشيئته وعلمه وصدق قوله» ولأن هذا المجادل بغير علم كذب بإحياء الله 
الموتى والإعادة بعد البداية وبإتيان الساعة وبالبعث والنشور والدار الآخرة» وكذب 
بما لله من صفاته العلا وأسمائه الحسنى»ء وهذا سنن الشيطان وطريقه الذي تضمنه 
من الإضلال والإغواء قوله: إولاأضلنَهم وَلامَيْينَهُم ولامرنهُم4 [النساء: [١٠۹‏ 


` 
E 


() قال الشيخ الألوسي :)4۹١/٠١(‏ تعليل لموجب الأمر بذكر أمر هائل فإن ملاحظة عظم ذلك 
وهوله وفظاعة ما هو من مباديه ومقدماته من الأحوال والأهوال التى لا ملجاً منها سوى 
القدرع بلاس التقوى. مما يوجب ميد الأعغاء بملاشته وملازمته لا محالة: والزلرلة 
التحريك الشديد والازعاج العنيف بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها 
عن مراكزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى فاعله لكن على سبيل المجاز 
في النسبة» كما قيل في قوله تعالى: بل مَكْرُ اليل والنهار4 [سبأً:٣٣]‏ لأن المحرك حقيقة 
هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على أجرائه 
مجری المفعول به اتساعاً. 


س ع 


سورة الحج [ه - ۷] ۷ 
المعنى إلى آخره» حيث وقع كقول الله - جل ذكره - نما يأمُركُم بالشوء 
وَالمُحْشّاء أن تَفُولُوا عَلّى الله ما لا تُعْلَمُون4 [البقرة:۹٠٠].‏ 

تقول اف ل اا كيب عليه آنه من ولاه فاه يُِلَة ويهديه إلى 
عَذاب السعير» [الحج:؛] قوله كك: لمن بعك ينهم لأفلا جَهَنْم منك 
أنه [الأعراف:۱۸]. 


و نابعت فلا حلق تک نراپ شمن IRE‏ 
اة تقد تددو :6 علق ونی کم ويو السار اکا 


NT‏ م رکم طغلا ثم لجسا أ آشکڪ سڪ کن رڏ 
وڪم من رد لل ادل العم ل رل ڪي يتاين بحا لی شیا وی ادر 
ا ےن ری ا 2 


امد د َا رلا مها آلا ۶ اهةزت وریت وأنہتت ٿ من ڪل زو هيچ )درك 


بان آنه هو لی وآئة .یخی آمو وأ کل ى وريد © وان ألا اة درب فبا 
لمث ناشور 3 4 ات [v٥‏ 

قوله کل: ایا آبها الاش إ إن كنم في ربب مَنَ البغثِ4 [الحج:٠]‏ إلى قوله: 
لون الله ييْعَتُ مَن ذ في الور [الحج:۷] يقول ظة: إن كتتم في شك من البعث 
فانظروا إلى ما بحضرتكم وما آنتم منه مخلوقون إا خَلَفتاكم من راب4 
[الحج:٠]‏ يريد آدم ات هو المخلوق من التراب» وخلق ذريته من نطف بعضهم 
من بعض» وتلك النطف مخلوقة من الأغذيةء والأغذية من التراب» فشملنا جميعًا 
في آنا مخلوقون من التراب» وإذا أراد التميز بحكم الخصوص فكقوله: ودا حل 
الإنشانٍ من طِين « ٠‏ ثم جَعل لَه من سلالّة بن ماءٍ مُهين) [السجدة:۷ - ۸]. 

يقول - عر من قائل: «ُ e SS‏ 
المضغة: اللحم «مُحَلَمَة وَعَيرٍ مُحَلَمَة4 المخلق منها هو المصورء فمن النطف من 
يصور في رأس الأربعين ليلة وهو الذكرء وأمًا الأنشى فإن خلقها يصور عند انقضاء 
أجل المضغةء قوله: بين نكم [الحج:٠]‏ أي: الذكر من الأنشى في الخلقةء وقد 
يمكن أن يكون معنى ذلك يقول: هذا لنبين لكم القدرة على الخلقة ونقلها في 
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درجاتهاء وعلمنا بها وقدرتنا عليها وتدبيرنا إياهاء كيف نشا في مضيق مسكنها 
وعمايات مستقرهاء وهي ظلمات ثلاث حيث نبين التوجد منا بتدبيرها في درجاتها 
وتنقيلها إلى محالها منها وبجميع مواد الخلقة بعضها إلى بعض» وسوق الرزق إليها 
بحيث لا تبلغ صنع الأبوين ولا حفاية الأولياء. 

ثم قال: إوقَو في الأزحام ما َسَاءُ إلى أجل مُسمُى) أي: من لدن نفخ الروح 
في ذلك المخلوق إلى وضعه ثم تُخْرجُكم طفلاً لتمام الآجال وانقراض آمادهاء 
ثم قال: ثم لتبوا أَشُدَكم) فتستوي الخلقة وتستجمع الصفات والقوى الظاهرة 
والباطنة لإومنكم من وى من قبل «إومنكم من يرد إلى آزذلِ الغمر4 [الحج:٥]‏ 
هذا تنبيه على إرجاع آخر الأمر على أوله» وفيه تنبيه على معرفة المرء نفسه ومن لا 
رف ف ا بحر ره هذا فقا رة الفن: 

ثم قال وقوله الحق: لوَتّرى الأزْض هَامدَة4 [الحج:ه] أرانا دلالة أخرى 
وطريمًا انيا من النظر على ما أراد إثباته كما قال: «إوفِي الأزْضٍ آيَات لَلْمُوقبْينُ » 
في آنم كم فلا تبْصِرون4 [الذاریات :۲۰ - .]۲١‏ 

يقول - عر من قائل: «إدًا نَا عَلَيْها المَاءَ اهْتَرْث وَرَبَث) لما رويت بالماء 
توجه إليها الكون ودخلها روح الخلقة» فربت له وخامرها مر الله» فتشققت تهيؤا 
للمراد منها وبهاء ثم أظهر الله عنها نباتها فهبت عليها الرياح فاهتزت» وأضاف ذلك 
الفعل إلى الأرض؛ لأنه عنهاء وتلك رحمة رحمنا بها؛ لأن الحركة والفعل دليل 
على الحياة يقول الله - جل من قائل: «إوأنبئث من كل رؤج بهيج) [الحج:٠]‏ أي: 

ثم أخذ له يعلم بمواقع الدلائل من المدلولات بقوله: «إذلك4 آي: هذا 
الوجود يوجب الإيمان بان الله هُ الحَى) أي: أن وجود هذا يدل دون مرية على 
وجوده العلي» كما يدل وجود الفعل على فاعلهء وهذا فعل ففاعله إذا حق وجوده 
لا شحالة روا بُځيي الى وان عَلّى كل شَيءٍ فُدِيز4 [الحج:٠]‏ أي: أنه كما 
اقتدر على هذا إنزال الماء من السماء وإخراج كل الثمرات به بواسطة ما سخره من 
الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم والرياح» وما يكون مع ذلك من فيح 
وفتح» وهذه هي الدنياء فهو على إيجاد الآخرة وكل شيء علرًا وسفلاً قديرء 
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وإحيائه الموتى حال موتهم كما اقتدر على إحياء الأرض في حال موتها وإحياء 
النبات حال الموت منه وعلى إماتة الأحياء حال حياتهم» وأنه يبعث من في القبور 
کما اقتدر على إخراج النبات بعد أن لم یکن ثم نبات» وقد کان هشيمًا وحطامًا وآل 
بعضه إلى بزر يابس لا حركة نبات به ولا فعل يضاف إليه. 


وقوله: «إوَأنّه يحي المَؤتى) في حال موتهم كما تقد كما يحيي الجنين في 
بطن أمه وينشؤه في الرحم خلقًا آخر غير ذلك من درجاته الأولء كذلك يحيي 
الموتى في دار البرزخ» وأن مدة مستقره في الرحم برزخ بين موتته الأولى حياته 
هذه» فهي له دار وسطا کدار البرزخ التي يستقبلها بعد حیاته هذه وقبل حیاته 
المستقبلةء وقد تقدم من هذا ما يغني اللقن عن الإسهاب» ثم قال: «إوأنة عَلى كل 
شَيْءٍ دير [الحج:1] فعم الوصف بإحاطة القدرة كل مقدور يبلغه العلم أو لا 
يبلغه كما قال: لوَيَخْلّق ما لا تَعْلَمُونَّ4 [النحل:۸] 
ثم قال: لإوَأنٌ الشاعة آنيةٌ لا رَبْبَ فيها» كما تنقاد الآماد بحل الآجال فيما 
تقدم ذكره من تنقيل الخلقة إلى سواهاء كذلك ببلوغ أجل الدنيا وتمام أمدها تجيء 
الساعة ويحل وقت الانقراض لا ريب في ذلك» كما إذا تم أمد النهار رحل الليل 
كذلك النهار يجيء لتمام اليل كذلك الآجال كلها أن الله يَبْعَتُ من في القوي 
[الحج:۷] قد مضى الكلام في هذا كله. 
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1 ومن الئاس من يُجُادل في الله بعر علي ولا هذى ولا کتاب مُنیر 
[الحح:۸] ابت هذه الآية على ذكر الجدال والمجادلين في آیات الل لکن الآية 
الأولى في المجادل المتبع للضالين والمضلين من كل شيطان مريد من الجن 
واللإنس»› وهذه في المجادل في آیات الله الداعي إلى نفسه الضال المضل» وكل من 
کان على هذا فهو دجال لا هداية معه من الله ولا نور كتاب. 

ثم قال: #ثاني عطفه» [الحج:۹] كما يقال: نأى بجانبه ولوی وأعرض» وذکر 
العطف هنا إشارة إلى الكبر والتعاظم. 

ثم أتبع ذكر هذين الصنفين ذكر صنف ثالث» وهو: الضعيف الإيمان الشاك 
المرتاب» قوله: : ومن الاس من يَعبدٌ الله على حَزف) حرف كل شيء أحد جانبيه 
وکان أحدهم يدخل في الإسلام فإن ولدت امرأته غلا ونتجت فرسه وأصاب ما 
يحبه قال: «هذا دين صالح» وإن أصابه ضد ذلك قال: «هذا دين سوء» وتطیر به 
فراجع کفره» عبر عن ذلك منه قوله - عز جلاله: : #انقَلْبَ على وَجهه حر الذنْيا 
والاخرة4 آي: : إنه لم يصب في دنياه خيرًا؛ ولذلك انتقل عن عبادة ربه؛ ولرجوعه 
إلى ضلاله امتنعم خير الآخرة «إذّلك4 المشار إليه هو خسران الدنيا والآخرة 
فخسرانه هناك «هُؤ الحُشرَان المْبين [الحج:٠٠]‏ أي: بن عن نفسه. 

ووجه آخر: وهو أن المعهود هو التوسعة على الكافر استدراجًا له بالعوافي 
ومتاع الدنياء يقول الله عر من قائل: : للا عونك فلب الَذِينَ كَفَرُوا ذ في البلادِ » ماع 
قلیلٌ» [آل عمران ۰ - ۱۹۷[ ويقول: لذَرْهُم يلوا و مدد منوا وَيْلّههم الأمَرٌ4 
[الحجر:٣]‏ ونحو هذا وهو كثير» فكيف يتصور القول بأنه خسر الدنيا وإن كان قد 
خسر الآخرة. 

اعلم - أرانا الله وإياك رشدنا - أن الله جل ذكره وضع الدنيا ناقصة وإنما 
جعل تمامها في الآخرةء فإذا نال في الدنيا مهنأ ٥‏ فلم یشکر نعم الله بل كفرهاء 
وأصابته مصابها فلم يصبر لله > جل ذکره > بل سخط وضج وف إلى سواه منهاء 
فإذا صار إليه انقطع عنه ذلك وأخذه بنعمه وقلة صبره» وضاعف له العذاب مع 
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فصل 

واختلف السلف هل لله - جل ذكره - على الكافر نعمة دنيوية أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أن أول نعم الله على العبد أن خلقه سالم الحواس والجوارح ممتعًا 
بالقوى» وما جعله به مستوياء وبعد اتفاقهم أيضًا على أن أفضل نعمة على العبد أن 
هداه إلى الإيمان ويسره للإسلام. 

وقال فريق: ليست لله - جل ذكره - على الكافر نعمة؛ إذ قد أفاته نعمة الإيمان 
وإنما كل ما هو معطيه إياه من أهل ومال وولد وصحة وسلامة وعافية وتوسعه في 
ذلك فتنة له واستدراج إلى منال أشد العذاب» وأوجع الآلام وأبعد البعد 


البقاء فى ذلك وطول الأمد. 


رحمة الله. 

وقال فريق: بل نعم الله سابغة شائعة على الكافر في الدنيا إلا ما شاء من ذلك 
وله على المؤمن نعم الدنيا والاخرةء ولو شاء الله لضرب الكافر بضروب البلايا 
وأنواع العذاب في الدنيا من الجذام والبرص وتقطيع الأعضاء إلى غير ذلك من 
أصناف الغير» ممن أصاره بعد الموت إلى جهنم وبئس المصيرء لكان له ذلك؛ فإذ 
قد تاه في الدنيا السلامة ومتّعه بشرف العيش وسعة الحال وكثرة الأهل والولدء 
وهي نعم من الله عليه. 

وأجاب على ذلك الفريق الأول بأن قالوا: ليس ما ذكرتموه على الكافر نعمة 
عليه؛ إذ العلم قد استقر أن جميع ما يرزقه ويجبوه مما يظن بهما أنها قبلهء نعم 
يعذبه عليها في الآخرة عذابًا فوق العذاب بكفره؛ لإفساده وصده وتضييع شكره» 
قالوا: فهو كمن أعطاه ذبيحة مسمومة» كان فيها هلاكهء فعادت نعمة الله على غيره 
الكافر نقمة على التحقيق» فهو قول الله - جل قوله: خير الذَلْيا والآخرة4 
[الحج:١۱]‏ لم يشر نعم دنياه ولا صبر لبلائهاء بل كفر ونخرء فكان كما قال الله - 
جل ذكره: «زذتَاهُم عَذًابًا قوق العَذاب بِما انوا يُمْيدون [النحل:۸۸]. 

وفی كتاب الله - جل ذكره - من تبيين هذا المذهب قوله كَك: «ولا يَخُرنك 
لَذِينَ يُتارغون في الكُفر إنْهُم لن يَضُروا الله يئا بريد الله ألا َجعَل لَهُم حظًا في 
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الآخرَة4 [آل عمران:٠۷١]‏ وقوله: 3لا يمين الین كفروا ما ملي لهم خير 
لهم إلا ملي لهم ليزتاذوا إثما وَلَهُم عَذابَ مُهینْ4 [آل عمران:۱۷۸[] وقوله: 
لد تفجبك أموالهم ولا أؤلافمم إِنما بريد اله ليعذبهم بها في الحياة اليا وز 
اسهم وَهُم کافرون4 [التوبة:٠٠]‏ وإنما هو الله سبحانه سبق إلى عباده أنعمه كما 

سبق إليهم هداية الفطرة» فمن آمن وأصلح كانت عليه نعمًاء ومن كفر عادت عليه 
نقمًا. 


قال الله - عر من قائل: إن اله لا غير ما بقزم) يريد من نعمة قبلهم إحئى 
يروا ما بأتفيهم) [الرعد:١٠]‏ من هدايتهم ودا أراد اله يزم شوءا أي : من 
الإضلال فلا مرد له وما لَهْم» إذا ضلوا عن هدايتهم لمن دونه من وا4 
[الرعد:١١].‏ 

رجع الكلام إلى أوله: لإيَذعُو من دون الله ما لا ي يَضرُهُ وَمَا لا يَنفَعه َلك هُوَ 
الصلال البَعيدٌ4 [ [الحج كل من عبد من دون الله لا يملك على التحقيق ضرا 
ولا نفعًاء وبخاصة الأوثان والأصنام ثم قال: يدعو لمن َه افاي ت 
ا الدعاء في القسم الأول من العابد المعبودء ومن حیث ہو تابع کما 
وصفه الله إوَيتَبِع كُلّ سَيْطْانِ مريب [الحج:"]. 

والدعاء هنا في الآية الثانية من المعبود العابد من حيث هو يدعو إلى نفسه؛ 
لکبره وعظم نفسه عنده» يقول الله = جل ذكره - «يذعو لمن صَرْه أقرَّبُ من نُفْعِهٍ4 
إن كان هذا الداعي إلى نفسه يلتذ بالتبعية والغاشيةء فحمّله أوزار من تبعه وأضله 
إلى أوزاره أقرب من ذلك النفع وأشد بأساء ثم قال وقوله الحق: لبش المَوْلّى)» 
تولاه يعد ي ال لر ر ةا كان ووي ال | [الحج:١٠]‏ هؤلاء 
الأتباع والغاشية بئس ما عاشروا داعيتهم أصاروه حاملاً لأثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم. 

قوله تعالى: إن الله يُذخل الذِين آمنُوا وَعَملوا الصَالِحَاتِ جنات تَجري من 
تحتها الأنهاز4 هذا قول من له دعوة الحق لإ الله عل ما بريد [ [الحج:٤٠]‏ هو 
يملك النفع والضرء E ey‏ 
ذكر المجادل في الله الداعي إلى نفسه والتابعين له ومبلغ قدرهم» وموالاة المتبوعين 
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ومعاشرة التابعين لهم» وأنهم لأعبائهم ولا نفع ولا دفع ذكر نفسه العلي الأعلى لما 
هو عليه من نفع ودفع وعظيم غنی» وآنه يجعل مال من آمن به وعمل الصالحات 
خير مآل. 

$ من کات یظن أن ر سره آله a‏ وأأخرة يدد بسب إل اسما ثم ق 
بقعم قار ل ذه کہ دما بغظ وڪ دك رلته میمت تمت ونآ لله 
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[Y۲ - 1٥ [الحج:‎ {OE 
أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: لمن كان يَظْنٌُ أن لن يَنضرَه الله في‎ 
انيا والآخرَة فليَمْدُد بسب إلى السماء ثم ليفْطَّع فلينظز هَل يُذْهِبنٌ كيده ما‎ 
يخيظ4"“ [الحج:٠٠] هذا منتظم بما تقدم من معنى من عند من له دعوة الحق‎ 


)0 الأمر في قوله: «ْيمدُذ بسب إلى الماء» للتعجيز e Ol‏ 
شرط لا یقع» کقوله تعالی: يا مغشر الجن والإنس إن اشتَطْتْم أن تَنمُدٌوا من أفطار 
السَمَوّات والأزض فانمذوا4 إالرحمن:٣"]‏ وأما استخراج معنى الآية من نظمها: فإنها 
تُسجت على إيجاز بديع» شُبهت حالة استبطان هذا الفريق الكفر وإظهارهم الإسلام على 
حتق» أو حالة ترددهم بين البقاء في المسلمين وبين الرجوخ إلى الكفار بحالة المغتاظ مما 
صنع» فقيل لهم: عليكم آن تفعلوا ما يفعله أمثالكم ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم شبل 
الانفراج» فامدُدوا حبلا بأقصى ما يُمَدَ إليه حبل» وتعلَقوا به في أعلى مكان» ثم قطعوه 
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وخلو ما يدعون من دونه ذكر بعض العلماء أن هذه الهاء في النصرة عائدة على‎ 
النبي بي وأن نصره إياه إتمام أمره فيه وإعلازه على أعدائه وهذا وإن كان حمًا‎ 
إن الله ناصره ومتمم كلمته فيه وبه فلم يجر للرسول ية قبل هذا ذكر ظاهر» وإن‎ 
كان هو المخاطب بالكلام فمن أجل ذلك أيصًا كان يكون الكلام إليه بالمواجهة»‎ 
هذا إلى أن ذكر نصره إياه.‎ 

وإتمام أمره ليس بمتصل المعنى بما بعده من قوله: «قلْيمْدُذ بِسَبَب إلى السمَاءِ 
ثم ليفط فلينظر هَل يُذْجِبَنّ كيذه ما يغيظً4 [الحح:١٠]‏ والذي أراه - وال أعلم - 
آنه لما ذكر قدرته على إحيائه الموتىء وبعثه أهل القبور» وتخليق النطف في 
الأرحام» ونقلها في درجات التكوين» ثم إنشاءه إياها خلمًا آخر في طبقات الإنشاء» 
ثم إلى آخر العمر ونحو ذلك وجعل ذلك کله دلیلاً ومدلولا علیه» ووصف نفسه 
بأنه على كل شيء قديرء وبأن له الوجود الحق العلي. 

وذكر المجادلين فيه بغير علم من داع ومدعو ضرب مثلاً فقال: لمن كان يَظْنُ 
آن لن ينره الل) [الحج:٠٠]‏ أي: من كان يشك في نصر الله؛ أي: في حفظه ياه 
حفظ الخلقة وغير ذلك؛ كقوله: طفل من يَكُلَوكم اليل اهار من الرحُمَن4 
[الأنبياء: ]٤١‏ وارتاب في إحاطة قدرته وشمول حفظه في إيجاد الموجودات ظاهرًا 
وباطتًاء فلیمدد بسبب حبل أو غيره إلى السماء سماء بيته أو إلى ما علا 
فليستمسك به صعدًا فوق الأرض في الهواء» ثم ليقطع ذلك السبب» فلينظر هل 
يثبت مكانه على حاله أو يقع بالأرض فيصيبه ما يغيظه من كسر أو رض أو هلاك 


تخرّوا إلى الأرض» وذلك تهكم بهم في أنهم لا يجدون غنى في شيء من أفعالهي وإنذار 
باستمرار فتنتهم في الدنيا مع الخسران في الآخرة. 

ويحتمل أن تكون الآية مشيرة إلى فريق آخر أسلموا في مدة ضعف الإسلام واستبطأوا 
النصر فضاقت صدورهم» فخطرت لهم خواطر شيطانية أن يتركوا الإسلام ويرجعوا إلى 
الكفرء فزجرهم الله وهددهم بأنهم إن كانوا آيسين من النصر في الدنيا ومرتابين في ليل 
ثواب الآخرة فإن ارتدادهم عن الإسلام لا يضر الله ولا رسوله ولا يكيد الدينء وإن شاءوا 
فليختنقوا فينظروا هل يزيل الاختناق غيظهم» ولعلّ هؤلاء من المنافقين. التحرير والتنوير 


.(۲ ۸/۹) 
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كذلك المخلوقات كلها يتسرب إليها الفناء والعدم ويسبق إليها كاستباق الثقيل إلى 
الهوي» لولا يتسرب إيجاد الله وإتقانه وحفظه إليها أسرع من ذلك ما شاء أبقاها 
#والله غالب على أمره» [يوسف:٠۲].‏ 

فيمسك وجود الموجودات على ما هي عليه إمساكًا وحفظًا وكلاءة» ودفاعًا على 
المقدر الذي شاءه فيها من الوجود» حتى لو توهم متوهم إزالة إمساكه هذا عن وجود 
أي موجود كان لعارضه توهم وجوب ضد الإمساك» ولو تخلى عنه أدنى طرفة عين 
لتدمدم ما تخلى عنه هذا في إمساك الخلقةء وأمًا في إمساك الديانة والهداية والتوحيد 
للمؤمنين هو السبب الموصل لهم إلى الله - جل ذكره - فلو توهم متوهم أيضا إزالة 
التوحيد عن الموحد لعارضه أيضا وجوب ضد التوحيد وهو الشرك. 

ولو كان لتدمدم وتدكدك دينه وتل عرشه» وإلى هذا الغرض أشار بقوله الحق: 
ومن يرك الله فَكَأنْمَا خر مِنَ السَماء ء فعَخُطَمَة الطْيْرٌ أو تَهُوي به الرَيح في مَکَانِ 
سجیق 4 [الحج:٠١]‏ سماۋه هو توحید في التأويلء وتخطف الطير له تضلیل 
الشياطين له واستهواؤهم إياه» وتأويل الريح التي تهوي به: الأمر المبعد عن ربه - 
عر جلاله - والمكان السحيق: هو جهنم» أعاذنا الله برحمته منها. 

يقول: يموت فيصير إلى جهنم» والسحق البعد» ولا أبعد ممن هو في النار 
الهاوية الحامية لمعهود هذه الدلالة وظهور شأنهاء قال - وهو أعلم: وكذلك کبیا 
هذا آنزلناه آیات بینات» ثم فتح «آّن» تقدير الكلام فیها: آنزلناه آیات بینات» وفيه 
أن الله يهدي من يريد لا يهتدي أحد من ذات نفسه»ء كما أنه ليس أحد يحفظ نفسه 
إلا كسبا للحفظ الله يحفظه ويحفظ حفظه هو نفسه وال حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُون» 
[الصافات:٦‏ 4]. 

قوله کن: إن لَذِينْ منوا وَالَذِينَ ادوا رارع و اقرش 
وال آَشرَكُوا إن الله يَمْصل بَينَهُم يَوْمَ القيَامة4 [الحج:۱۷١]‏ هذا الادم را معناه 
إلى تطوير الناس في تحملهم في صدر السورة ومن الاس مَن يُجَادل4 [الحج:۳] 
ومن اللَّاس مَن يَعْبْدٌ الله على حَرف4 [الحج:١١].‏ 

ثم عم قوله كك: الم تَر أن الل جد لَه من في السَمَوَاتِ وَمَن في الأزض» 
[الحج:١۱]‏ إلى قوله: وكيز مَنْ الناس4 [الحج:۱۸[] انتظم هذا بمعنى ما تقدم 
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ذكره من ذكر إمساكه وحفظه وتعهده جميع المخلوقات بسريان الإيجاد والإعداد 
والهداية والإضلال والإعدام على نحو ما تقدم ذكره في أثناء الكتاب؛ كجري الماء 
إلى صببه فيما هي قائمة؛ لإقامة العالم ومنافع العباد هي مسخرة وبما هي مسخرة 
لمن سخرت له» هي قانتة عابدة لمسخرها وبما هي قائمة من الإيجاد والإعدام 
والحفظ والترك» لكن الإيجاد والحفظ ظاهران وضدهما باطتاء وهي مسبحة 
وحامدة لموضع الإيجاد والإمساك مسبحة عن معنى الإعدام والافتقار. 

ثم قال: ويي مَنَ اناس [الحج:١۱]‏ أي ساجد له عابد قانت ظاهره ذلك 
فيه كونًا وشرعًاء أمًا ظهور ذلك فيها كوناء فلأجل التيسير لما يسرت له وأوجدت 
إليهء وأمًا ظهور ذلك فيها شرعًا فيما سخرت له من إقامة الأمر ومنافع العباد 
وكيز حى عليه العذاث4 [الحج:١[]‏ لتركه العبادة الشرعية وتارك التسخير فاسق. 

واعلم أن للموجودات تسبيسًا وعبادة بينها وبين بارئها بصعدات إلى تسبيح 
أمر الشرع وعبادته» وقد يطلع الله على ذلك من شاء من عباده» من أراده 0 
کداود وسلیمان والانبیاءء ومن شاء من الأولياءء والله على کل شيء قدير» ذو فضل 
عظيم يؤتيه من يشاء. 

قوله تعالی: «هَڌان حضمَان اختصمُوا في رَبهه4 [الحج: :۹ الخصمان هم 
أهل الضلالة والهدايةء لما ذكر المجادلين في الله ذكر فريق الهدى والضلال» وما 
يؤول إليه هذا وهذا من ثواب جزيل وعقاب آليمء هذا على القول بالعموم وظاهر 
سرد القرآن» وهو الذي جری ذکره من من أول السورة إلى هذا الموضع. 

وذكر عن علي هټ له آنه قال: «آنا اول ھن چو ین دی الرحمن للخصومة» 
وذلك أنه لما کان يوم بدر كان المشركون من قريش» وقد برز إليهم قوم من 
الأنصار أكفاء كرام» لكن أخرجوا إلينا بني أبيناء فبرز أربعة من المسلمين إلى أربعة 
من كفار قريش» منهم علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة إلى الوليد بن عقبة وعتبة 
وربيعة» فقتل عتبة وعقبة وربيعة» وأمًا عبيدة > رحمه الله - فرجع عليه ذباب سيفه 
فمات منه» وإنما قال ذلك - رحمة الله عليه - لما ثبت أن هذه الأمة تحاسب أولاً 
من الأمم» وأن أول ما يكون الحساب في الدماء» وذلك أول دم أريق في الإسلام 
في سبيل الله» وقال: «هَذانِ حضمان4 على التشبيه؛ وذلك لأنهم فريقان ثم قال: 
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لإاختصمُوا» [الحج:۱۹] على ضمير الجمع؛ لأنهم كذلك. 

قوله تعالى: يصب من فق رُءُوسهم الحميم4 [الحج:۱۹] يمطرون من فوق 
رءوسهم حميمًا وفيما هنالك بخار الحميم» وكما يخلق الله الماء في جو السماء 
كذلك يخلق في أجواء ما هنالك الحميم» قيل: الحميم هو النحاس المذاب» وقيل: 
کل ما تناهی حره فهو حميم» وأَيّا ما كان فإن حر ذلك يزيد على النحاس المذاب 
هناء والماء الذي يتناهى حره بتسعة وستين جزءًاء والصهر: الحرق يصهر به ما في 
بطونهم» والجلود تحرق منهم ذلك» وقيل: هو الشي؛ أي: يشوي أمعاءهم 
وجلودهم» نعوذ بالله من جمیع عذابه ما قل منه وما کثر. 

قال الله - عر من قائل: وفوا مَاءُ حَميمًا فَقَطّعَ أمعَاءَهُمٍ4 [محمد:٠٠]‏ 
والصهر أيضا إذابة الشحم» وهو قريب بعضه من بعض» ثم أعقب ذلك بذكر 
الخصم الثاني» وهم الذين آمنوا وأعد لهم عنده من حسن المآب وكريم النزل. 

أتبع ذلك من ذكر حالهم: «وهُدوا إلى الطْيّب من القَؤل) هدوا في الدنيا إلى 
قول: «لا إله إلا الله» وإلى ذكر الله وفي الآخرة يلهمهم التسبيح كما يلهمهم النفس» 
لو آخر دَغوَاهُم أن الحَمْدُ لله رَبَ العَالّمينَ) [يونس:٠٠].‏ 

«طوهُدوا» فيما ها هنا إلى صراط الحميدِ4 [الحج:٠۲]‏ صراط الإسلام 
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. 

ا غل ات ا ا 2 


E‏ وم س 


تر و فاا سکاو من دحب لوا اشم فيا فیھا سرد © 
لیے > الول وھ وار کل یی د إ٥‏ لے گتار ن 
ن سیل و والستچد السرم ای جعلتۂ بلاس سوا العنکف فیھ والباو وس 
برد فيللا لم اينداي آي ر © لح [Yo - YY‏ 

قوله کك: الَذِينَ كَمُرُوا وَيَضدُونٌ عن سيل الله وَالْمَشجد س المع 
إلى آخره» المعني بهذا القول: قريش» وذكره للبيت أنه حرام تعظيم لقدره وإعلام بأنه 
لم يحرمه الناس وإنما حرمه الله ## فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ليست فيه 
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مفاضلة بين العاكف فيه والبادي» يريد المتقرب إليه ومن أراد غير ذلك إلحادًا منه عن 
هذا الحق إلى الباطلء يقول الله - جل قوله: «ِنذِفه من عَدًاب آليم4 [الحج:٠۲].‏ 
ولذ راتا بھی کات آل آن لا شر یں سیا ھر ہی 
لان لتاسو وون نی الاس با ياو راک 


ل ڪر کار ایک بد ت كيز © قراس ست 
ey -‏ ات لانم و EE‏ 

اماس التو @ ثد نشا تكم ليرفا ا ر ات 
امین © کلک وی بح ئت او تھ و لھ مدد د وأ 


Sa 


س E‏ ما شل 4 ك و فاجکد ا ای . ص الأوَثَلن 


اخکییا رک اژور © شتت رہ خب مقرو بو وین بر بائ کا کر 


~~ ٦ فت فد آل طبر أو تهوی بد لر [الحج:‎ E 


i 
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قوله ظ: وإ بوَأنا راهيم مان البَيْت4 قال مقاتل: يعني: دللنا لإبراهيم موضع البيت»‎ )١( 
قبناه مع إسماعيل - عليهما السلام - ولم يكن له آثر ولا أساس البيت؛ لأن البيت كان أيام‎ 
الطوفان مرفوعاء قد رفعه الله إلى السماء وهو البيت المعمور. وقال الكلبي: واد بَؤأنا#‎ 
› آي: جعلنا لإبراهيم مکان البيت يتكلم فیقول: بموضع الستة جعله الله منزلاً لإبراهيم‎ 
بعث الله تعالى سحابة على قدر البيت فيها رأس يتكلم > فيقول : يا إبرأ هيم » ابن على قدري‎ 
ثم بناه حتی فرغ منه » فأوحی الله تعالى‎ ٠ وحيالي > فأسس عليها البيت » وذهبت السحابة‎ 
إليه: «إأن لا شرك بى شَيًا# وقال أبو قلابة: بناه من خمسة أجبل: حراء » وثبیر » وطور‎ 
ا مبواً‎ e أح: زجج #ؤإذ بنا آی:‎ 9 E سيناء‎ 
ae افو ران ت رو ای اتد‎ 
وروي عن ابن عباس أنه قال: رفع السماء إلى السادسة يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك‎ 
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فقال: «جاء إبراهيم إلى إسماعيل وهو يومثذ بمكة فوجده يعدل نبلاًء قال: وكان 
صاحب قنص» فقال له: إن الله آمرني أن أبتني له بيا في هذه الرابية» قال له 
إسماعيل» صلوات الله وسلامه عليهما: امض لما أمرك به ربك» فأخذا في بنيانه 
ينقلان الحجارة و ٭ ربا قبل منًا إِنْكَ نت السَمِيعُ اليم » ربا وَاجْعَلنًا 
مُشلمين لَك ومن ذُرَمِينًا ننا مه مُشلمَة لك [البقرة:۷١٠‏ - "»]۱١۲۸‏ المعنى إلى 
آخره» فبشره الله - جل ذكره - إبراهيم بهذه الأمة» ووصفهم قبل أن يوجدهم بأنهم 
2 ببيته الحرام» العاكفين» الركع السجود. 

ثم قال له: «وآوّن في اللا ٻالْحَج يئوك رِجَالاً وَعَلى كل صَامر يتين من كل 
2 [الحج:۲۷] يريد الإبل قد نهكها طول السير من كل طريق بعيد 
والفجاج الطرق» وقد يكون معنى ذلك من كل قطر بعيد «ليشهَدوا مَنَافِع لم4 
[الحج:۲۸] في دينهم إقامة مناسكهم» وفي أمر دنياهم التجارة» دون أن يشغلهم 
ذلك من ذكر الله وعن الصلاةء أباح الله - جل ذكره - التجارة فيها؛ لأن ذلك من 
الجلب إليها الذي انبنى عايها معنى قوله: «وَازرُفُهُم مَنَ القَمَرَات لَعَلَّهُمْ يَشكُرون4 
لیراھیم:۴۷] وقوله يجب َيه رات كل شَيء رما ِن ل4 [القصص :۷ه]. 

ثم قال: «وَيَذكُروا اشم الله في يام مُغْلُومَات على ما رَرَقَهُم مَنُ بَهيمَة 
yT‏ والتفدي بها ونحرها؛ لذلك قال - عز من قائل: فكوا مِنْها 
وأطعمُوا البائ المَقير4 اع 

قوله تعالى: نَم لْيفْضُوا متهم وَڵيوفُوا نُذُورَمُم وَلْيَطْرفُوا بالْبيت العتيق 4“ 


وهو بحيال الكعبة. ثم قال: #وَطهز بيّتى) يعني: أوحى الله تعالى إلى إبراهيم آن طهر بيتي 
من النجاسات ومن الأوثان «إللطائفينَ يعني: لأجل الطائفين بالبيت من غير أهل 
مكة «والقَائِمين» يعني: المقيمين من أهل مكة «#ؤالركع السجُود4 يعني: أهل الصلاة 
بالأوقات من کل وجه. . بحر العلوم للسمرقندي .)٠١۷/١(‏ 
)١(‏ اخرجه بنحوه البخاري (۲)» وعبد الرزاق »)١٠١/١(‏ والنساتي فی الکبری »))۱١۲/٥(‏ 
والحاکم .)۳۹۸٤(‏ 
أفاد سيدنا البيطار في هذه الآية المباركة بقوله: وارد: البيت العتيق لكل مؤمن وصدّيق. 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: لوَلطوفُوا ليت اَلْعْتِیق» [الحج:۲۹]. اعلم - 


۲( 


کا 
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[الحج:۲۹] من قرأ بكسر اللام من قوله: «ليقضوا»“ فهو عطف على قوله: 
««ليشهدوا منافع لهم» ومن قرا بجزمها فعلى معنى الأمر» والتفث: الحلاق أو 
التقصير وقص الأظفار والشارب ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة ونحو 
هذا من المناسك» وعطف على ذلك قوله: وَليوفُوا نُذُورَهُم وَليَطْوَهُوا) العتيق 
القديم» قال الله - جل من قائل: ِد اول بي وضع لِلنَاس لَلَذِي پبگة مبارکا» [ آل 
عمران:41] ويقال: عتيق أيضا؛ لأنه عتق من ملك الجبابرة فلم يملكه جبار قط. 
قوله تعالى: ذلك أي: ذلك أوجبنا عليهم أو نحو هذاء وإيجابه ذلك عليهم 
لأمر غيب عنده مذكورلهم حيرة» فعرض بذکره ولم يصرح؛ إذ هو من قبيل ما هو 
ما لا عين رأت» ولحكمه بالمعبر له في ذلك عرض ولم یصرح» ثم عطف عليه 


رحمك الله - أن بيت الله عين ساكن؛ لأن الله هو وجود كل شيء أحد لا يتجزاً» وحقيقة 
مطلقة يندرج بها كل صورة في E I‏ 
يحل فيه أر يتحد فيه أو يمتزح فيه بل هو اله الواحد الأحد من جميع الوجوه كما قال: : لهو 
الول وار اله وَالبَاطةٌ وهو كل شىء عَلم [الحديد:"] فأين البيت وأ ين الساکن؟ بل 
البيت عين الساكن والساكن عين البيت» قال الله تعالى: وله غرف لغرب اينما ولوا ن 
وجه آله إن آله وع علي [البقرة: ]١٠١‏ غاية الأمر أن الوجوه الإلهية منها العالي ومنها 
الأعلىء ومنها الكريم ومنها الأكرم ومنها الرحيم ومنها الأرحم» ومنها القريب ومنها 
الأقرب» ومنها العظيم ومنها الأعظم ولما كان هذا البيت أول بيت لله تعالى» أي: أول 
صورة إلهية شهادية تجلى الله بها من حضرة ذاته الغيبية المطلقة سمي عتيمًاء أي: قديما لا 
يعلم له أولية فهو مجلي اسم الله القديم» ولهذا كانت تربة الجسم المحمدي بيا من هذا 
البيت» الذي هو وجه الله القديم» وقد طافت به الأمم السابقة على أبينا آدم الأقرب إلينا 
بأربعین ألف عام أو أكثرء وطافت به الملائكة قبل الجتس الإنساني» فحاز رتبة الأولية في 
مظاهر الحق بالنسبة لبيوته. 

( قرا ا آبو روء و وَابِنْ عامر؛ › وَيَعْقّوبُ: م ص لیفضوا» بکشر اللا وَالبَاقونً 
بجَزمها؛ لأنً الكل لام الأمر راق ابن عار «ولیوفوا ُذورَُم وَلِيَطْوُوا» بكشر الام فيهماء 
وَمَنْ كَسَرَ في: «نُم لِيفُطَ» وَفي «تُمْ ليفْضوا» فَرَق بان م مفْضول من الْكَلام وَالْوَاؤ كَأنها 
من نمی الْكَلِمَة كَالْمَاء في فَوْله: «قَلينْظن». [تفسير البغوي .]۴۷٠/١‏ 
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قوله: اومن عَظْم حُرْمَات الله فهو خير لَه عند رب هذا من التعريض بذلك 
الموعود وحرمات الله المناسك والعمل بطاعته واجتناب مناهيه «وَأجلّث لَكُم 
الأَنعَام إلا ما لى عَلَيكُم4 تلا علينا ذلك في سورة المائدة وسورة الأنعام» ثم قال: 
إفاجتوا لَجس من الأؤئان4 [الحج:٠۳]‏ الرجس كل ما عصى الله به» وهو من 
عمل الشيطان» وأكبره الأوثان والزور والكذب كله» وأكبره الشرك والكفر والقول 
على الله بغير علم [حُكَمَاءَ لله عَيْرَ مُشركين به [الحج:٠٣].‏ 
الحنف: عوج في الرجل» وهو أن يميل إلى الجانب الأنسي» فإن كان ميلها 
إلى خارج وهو الجانب الوحشي فهو الفدع» فميلها إلى الجانب الوحشي هو بمثابة 
الإشراك بالله» لأنه إلحاد في قوام الخلقة وقوامها على سواء الخلقة هو بمثابة 
الإقامة على دين الإسلام» وهو أن يسلم وجهه ونفسه لله كك وميلها إلى داخل» وهو 
الجانب الأنسى هو بمثابة ميله عن نفسه وذاته وماله وأهله إلى الله وحده» فهذا 
المعروف بالحنيفية» وهو الحنيف» وهذا فى الممكن أن يمالغ في الحب والاإيثارء 
ويمكن أن يلحق بالخلة - والله أعلم - فكون إبراهيم اك حنيمًا لله هو وصف زائد 
على الإسلام والإيمان إغراقًا فيهما وتغلغلاً في خصالهما. 
سے صر صر ر ا ور ص م سرس ر 
ذلك ومن يمم سمکیر اہ تما ھا ون تتو یآ کر فبا مل 
2 4 م اع ے ہے وک E‏ سر و م ۰ 
جل سی م یلها إل اميتي ل ويل أو ج e‏ 


2 م 
E a e 2 <f“ 0‏ 


سمال عل ما رزقهم مَنْ بَهِيمَةٍ آلا کی لله ا أسلموا وسر 
ا ئه لت قلوبهم وال کک بهم لمق 
کک تمم موش © رالکشے جکلکھا لک رین کر ئوک فیا و 

أ اسما سم و ھا وآ دا وت جنوبپا فخلا نها واطعما آ لقا ولمم 
تھا لعل کرو ©4 [الحج: -1[. 


قوله تعالى: ظذلك4 [الحج:۲"] أي: مجانبة الإشراك الذي تقدم ذكره في 


1۲ سورة الح [۳۷ - ]٤١‏ 
قوله: اومن يشر بالله4 [الحج:٠]‏ ثم عطف عليه قوله: ومن يُعَظّمْ عابر الله 
نَا من تَفُوّى اقلوب [الحج:٠].‏ 

قوله تعالى: طذلكڭ4 [الحجح:۳۲] آأي: من لم يشرك بالله وآمن به وأسلم له 
فليعظم شعائر الله» وشعائره ها هنا هي: البدنء فإن معظم المعظم يعظم ما أوى إليه 
أو كان منه بسبب؛ لذلك كان تعظيمها من تقوى القلوب؛ أي: إن تعظيمها وصيانتها 
من خصال الإيمان» وهي من تقوى القلوب. 

طلکم فيها مَنَافِعُ إلى أجل مُسَسمّى» ركوبها وتسخيرها وحلبها والصدقة بهاء 
وحمل على ظهورهاء وجمال بها وزينة إلى أجل مسمى؛ يعني : العمر في الدنيا أو 
E‏ 4 ا کک الت کک 9 
الأنغام) ا ré:‏ ا وأتباع الرسل جعل لهم مواضع 
وللعرب أيضًا إرنًا عن إبراهيم ك## البيت الحرام» ولهذه الأمة زائد إلى الوراثة 
كتاب ربها وسنة نبيها يا. 

قوله تعالى: «قَإلَهُكُم إلَه واج قله شلمواي [الحج:٠۳]‏ هذا منتظم المعنى 
بقوله: ومن يشر بالله...4 [الحج:٠۳]‏ المخبتون: هم الخاشعون المتواضعون. 

رر 2 ر ر رر 2ی ع رر ار 

لن یتال آله مها ولا وماؤ اولك يتاله لقو یک كلك سک 
ررر f‏ ر ر ص ررس موو f‏ ت ى مو 
کک یرواه ٦‏ ما هدنک یر الشخیزیت ® ا هی e‏ 
j 4‏ و و و و 

ا إن آله لا یټ کل حون كور أن رين لذن بق کور بغرا و 


ی م ا 4 ا 


ل صر لق © لذبن ارا ين د دیڈرھ َير حی إل أت يقولوا ر 

ولوا دقع لتو ألتاس بعَسَم نتم تی َرَت ری ويم وصلوتٿ مسجد يڏ ڪر 
فا ا سم ار ڪيا ونص رک ل ر | ت آله قوی مزر ن اين 
إت کیم الاب اتش کوک ڙڪو نامرو وتر عي 
الشکر رر عون اشر © رین گر e‏ 
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وود © [الحح: [4Y ~ rv‏ 
قوله تعالى: لن يال الله لُحُومهًا ولا دِمَاؤهَا وَلكن ناله الَفْوى مم4 
[الحج:۲۷] لن ينال لمن يصل وصول رضا وقبول» ومعنى قوله: ينال التَقْوّى ي 

أي: تصل إليه حسن توجيهه بالعمل والعلم والإخلاص فيتقبله لذلك. 

ثم قال - عز من قائل: «كَذلك» [الحج:۷٣]‏ المشار إليه - والله أعلم - الخير 
المذكور لكم فيها خير» والمشبه به - وهو أعلم بما ينزل - تسخيرها لنا في هذه 
والجمال والزينة التي جعل فيهاء يقول: #كذلك4 سخرناها فيما هنالك لعلكم 
تشکرزن في دار الدنیا نعمتنا بها عليکم فتنالون الموعود بذلك مناء فالمشار إليه هو 
الموعود. وأشار إليه إشارة بُعد بالنسبة إلينا وعلى غيبة عن مشاهدتنا وبعد علمه» 
رهد من المطلع في القرآن الحكيم عظيم علمه بعيد غوره» وهو مطلع يشرف على 
مرجودات دار المتقين على سعتها وطول أمدها. 

ذكر في ثابت ما جاء عن بعض ذلك: آنهم بينما هم في نعيمهم وحبورهم في 
الجنة إذ تستأذن عليهم الملائكة - عليهم السلام - بنجائب مخلوقة من ياقوت 
ولؤلؤ دخالها الأرجوان يقرؤنهم سلام ربهم ك إليهم» وأنه يستزيرهم فيركبونها 
وينهضون إلى الموضع الذي أكرمه الله بذلك منه وفيها لهم على الصراط مراكب 
وفي الحشر ونحوها. 


يشير إلى تشابه الوجود في الدارينء وتشابه الثواب بالأعمال مع تحصيل عقد 
التفصيل]' ‏ بين الدارين والوجودين؛ إذ حقيقة الدنيا أنها سجن مقتطع من تلك 
وعلى ذلك فلم يحل لنا أن نخلي أنفسنا من هذا السجن» ولا أن [نفقه] فتفر عنه 
دون أن تخرجنا عنه بضرورة الموت بنفاد العمر أو عارض يعرض من موت أو قتل 
بسبب ضروري قد سبق به القدر فيكون بشهادة» وإنما جعل هذا الحبس ليثاب فيه 


)0 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۲) فى اللسخة (خ): «نفتقه». 
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إلى الله جاعله - عر جلاله - فإذا تاب العبد وصحت توبته بحكم العلم فليتشوق 
إلى الخروج منه إلى ربه» وليجتنب الذنوب جهده» فهي التي أدخلته هذا الحبس› 
وليحرص على الموت ويحبه وينتظر وقته وليتدرس ذلك» وليشعر نفسه أنه يصير 
بعده على حال الطهارة إلى لقاء الله الرءوف الرحيم» واجتماع فغا[ لا کرت 
للف وولا تخ الاين قرا في سَبيل الله اا ا عند رَبَهم رفون 
[آل عمران:۹٦١[]‏ إلى آخر المعنى حيث جاء» [فالمشار إليه هو الموعود]". 

قوله كك: إن الله يداع عَن الَذِينَ آمنوا) [الحج:۳۸] المعنى إلى آخره لما 
ذكر البدن والحج والحرمات والشعائر استأنف ذكر [الانتصار ممن]'" صد عن 
سبيل الله والمسجد الحرام» وممن جادل في الله وفي آياته» وضمن النصر لمن 
نصره» ثم بشر المؤمنين بأنه ممكنهم في الأرض» وأنهم مع ذلك هداة مهديونء 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 

ثم أخبر عن عاقبة ذلك كله بقوله الحق: إلى الله عاقبة الأثور4 [لقمان:۲۲] 
فتجاوز بالذكر كره الباطل على هذا الحق القائم بدولة الصحابة المذكورين بهذا 
الوصف المتقدم إلى التعريض بذكر آخر الأمة» مبشرًا بإدالة الحق على الباطل 
[المقلوب]”“ بالعاقبة التي أضافها إلى نفسه - عر جلاله - عرض في ذلك بما 
يكون في آخر الزمان بذكر العاقبةء وأن تلك العاقبة آية له على كون العاقبة الحق 
في اليوم الآخر. 

٤‏ کم م او ا وآصحب میت وکرب موم اميت ڪي 
اہ کک ا تک © نکی ین کر تھا ہے عر 

وی م عروش اة بارش وکر وید © انریا ر وا 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۲) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
)۳( في النسخة (خ): «انتصار من). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «المغلوب». 


Sh BE sg sirr Bie aaa ace aac 
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کتککم فلرت توا پا اؤ کا ہتسخ چا کہا الاچ وکلک ن 
کرای فی آلشثور اا ست ج ویک اعدا وکن لت أ ودد 


2 


عند ريك يك کالف سن r‏ یا شوک © ڪان م رة ملت َا 


ص 


ِ# ل 1 


ظالمة ثم أخذتها وَل MOEA‏ ا اما لتاس ا ا لک ذو 
الد ءامنا وڪیلوا الصَلِحَلتٍ کن ورف گرم O‏ 2 
ایا م EEE‏ رد کک 7 وما رتا ا ئش 


لااتات لين ن ميد ا نسح آل ما تی الہ 2 و ڪا 


&a‏ وو 


ءایدردے والله لیم کک ليطن فلار ف فلوم مرس 
و س e‏ شا e‏ ۴م 


e‏ الثم نکی کان تچ 
[الحج:٤؛]‏ كالمعزي لرسوله بما جرى لسواه من الرسل قبله مع من كان قبلهم» 
ومنبهًا على سنته فى المكذبين» وتهديدًا لهؤلاء وإبعادًا. 

ثم نبه على سبيل الاتعاظ وأخبر عن طلب علم الاعتبار بقوله: فلم يَِيروا 
في الأزضٍ فَمَكُونً لَهُم فلب يَعْقِلُونً بها والذين لم يتمكن لهم التسيار فيها ألم 
يكن لهم ادان يَْْمَعُونً بها) ممن سار فيهاء ثم رد المعنى كله من هذه الجهة إلى 
الباطن وأنه إذا بطل من العبد أو سفل ذلك منه كان الظاهر بحسب ذلك بقوله 
نها لا تغمى الأبصار وَلكن تَغمَى المُلْوبُ التي في الصدُور4 [الحج:٦؛].‏ 

عرف القلوب المعنية بأنها في الصدور» ومعهود القلوب آنها في الصدور 
موجودة» وإنما المراد المعرف به هنا هو المعنى الذي له سمي القلب قلبّاء ليست 
)١(‏ فكي كان كير هذا الاستفهام للتقرير؛ أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتخيير ما 


كانوا فيه من النعم وإهلاكهم» والنكير: اسم من الإنكار. قال الزجاج: أي: ثم أخذتهم 
فأنكرت أبلغ إنكار. قال الجوهري: النكير والإنكار: تغيير المنكر. فتح القدير .)٠١٤١/١(‏ 
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المضغة فقط» فإن البهائم لها من ذلك أوفر الحظء لكن المعنى الذي هو صلاح‎ 
لتلك المضخة المعني بقول رسول الله بية: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت‎ 
صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد» ثم قال : ألا وهي القلب»'“‎ 
فسماها مضغة حين الوضع» والتعريض بها إلى الصلاح أو الفساد» فلما صلحت‎ 
.]١:ديدحلا[ سماها قلبّاء وهو المعرف بقوله: #وَهُو عَلِيمْ بذاتِ الصدُور#‎ 

فذلك المعنى الذي به صلح القلب هو ذات [الصدور]" فما فهم» وهو 
المسمى القلب» قال الله كك: إن في ذلك لَذِكرى لمن كان لَه قَلْبْ4 [ق:۷٣]‏ 
ومتى عمي فليس بقلب ولا يسمى به إلا على المعهود من تسمية الشيء باسم 
الشيء إذا جاوزه أو كان منه بسبب. 

قال الله ڪق: ولذ ذُرأنا جهنم گيرا ب من الجن والإنیں لَهُم فُلُوبِ لا يَفْقَهُونَ 
بها وهم أعينْ لا ببصرون بها وَلَهْم آذانٌ لا مون بها» ولما عزم عن أمر هذه 
الصفات قال فيهم: #أؤليك گالانعَام بل هُم أصلٌ» [الأعراف:۷۹٠].‏ 

قوله كك: «وَيَشتَغجلوئك بالْعَدَاب ولن يُخْلف الله وَغدَهُ وَإنَ يما عند رَبك 
کألف سَة مَمًا تَعْدُون4 [الحج کانوا يقولون لرسوله :می هذا الوَغْد# 
[النمل:٠۷] Gg ue‏ 
فأنزل الله «وَيَشئَغْجأونَكٌ بالْعدّاب4 [الحج: e EV:‏ 
هذا فل عَسى أن يَكُونَ رف لَكُم بَغْض الذي تشتغجلون4 [النمل:۷۲] يريد - 
وهو أعلم - القتل والسبي» وقال في موضع آخر: ولۇلا اَل مى لْجَاءمُم 
العذاث# [العنكبوت:۳٥]‏ فهذا - وهو أعلم - قيام الساعة وما فيها. 

وقال في هذا الموضع: لون يما عند رَبك كألف سئة مما تَعْذُون4 
[الحج:١٤]‏ كأنه - وهو أعلم بما ينزل - أشار إلى أن عذاب الآخرة منهم في هذه 
الألف» والله أعلم متى تكون فيه الساعة وهو أعلم بأي وقت کان فيه نزول هذا 


)1( خر جه البخاري (۲)» ومسلم (1044› وآبو داود »)۳۳۳١(‏ والترمذي ES)‏ والنسائي 
»)٤٤٥۳(‏ وآحمد (۱۸۳۹۸)» وابن ماجة )۳۹۸٤(‏ والدارمی »)۲٥۳۱(‏ والبیهقی .)٠١۱۸۰١(‏ 
(۲) فى النسخة (خ): «الصدر). 
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القران من ذلك اليوم؛ ثم ما بين قيام الساعة وبين البعث إلى وقوع العذاب بهم 
بدخول النار هذا هو العذاب الأكبرء وقبله عذاب القتل والسبي والجلاء والموت 
وما بعد الموت واللة يَمُولُ الحَیّ وَهَُ يهي السبيل) [الأحزاب:؛]. 
ثم آتبع ذلك بما هو في معنى الإمهال دون إهمالء وكان ذلك آية على ما 
تقدم» وقوله: لو گاين من قرية أملَيتُ لَها وهي ظَالِمَة تم أَذتُهَا ولي موی 
[الحج:۸٤]‏ معنى قوله: «وكأين» معنى [قوله]": ولكم من قرية» ويقال: وكأين من 
قرية» وهي معربة عن العدد الكثير والجم الخفير. 
قال الشاعر: 
ؤکأین رى من صامِ لَك مُعجب_ زيادته أو قضة في اكلم 
إسان القتى نصف ونِصف فُؤادة قلم بق إلا صورَة الحم والدّم 
قوله تعالى: ولا يَرَال الَذِينْ كَمُروا في مرية مه [الحج:٠]‏ يعني: القر آن 
وهو راجع بالمعنى إلى ما في قوله: وما أزصلتا من قبلك من رشو ولا بي إلا 
إذا تَمَنّى [الحج:۲٠]‏ المعنى إلى آخره» وربما كان المعنى الوعد بالعذاب» وقد 
تقدم الكلام في قوله ك: وما أزصلتا من فبك من رشو ولا تبي إلا إذا مى 
[الحج:۲٥]‏ المعنى إلى آخره في سورة البقرة» والله نسأله بفضله ورحمته المزيد من 
فضله» > إنه على كل شيء قدير في مزية مئه حى باهم السَاعة َة أو ياه 
عَذَابُ يم عقي [الحج:٠٠]‏ هو ما أوعدهم به في يوم كألف سنةء الله أعلم في 
أي وقت يكون ذلك اليوم» أفي آخره أو فيما قبل ذلك؟. 
قوله تعالى: وما أزسلا من ميلك من رشو ولا لبي إلا إذا م4 
[الحج:٠٠]‏ المعنى وإن كان قد تقدم الكلام فيه على معنا فإن انتظامه هنا 
بالمحاورة آنه جواب للمجادل]“ في آيات الله الطاعنين على الأنبياءء وبخاصة 
نبوة محمد ية فإنهم وإن كان الشيطان قد يدرك من أحدهم مقدار الإلقاء حين 
التمني» وقد تقدم ما هو التمني وأنه ليس بالتلاوةت فإن الله يعصمهم ويتدارك منهم 
)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۲) في النسخة (خ): «للمجادلين». 
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ما رامه الشيطان منهم» فإن الحالة الأولى هي لكونهم من البشرء والثانية هي لكونهم 
أنبياء ومصطفين» وأمًا قول من قال أن التمني هنا هو بمعنى التلاوة وذكر فيها رواية 
من حكى من أجل ذلك حكايةء فذلك مما تتلوه الشياطين على نبوة الأنبياء وهو 
مضاد لقول الله جل ذكره ِا تحن تَرلْا الذَكر ونا لَه لَحَافظّون4 [الحجر:٠].‏ 
وكما للسماء رجوم للشياطين كذلك للنبوة حرس وحفظةء فمتى ألقى الشيطان 

في أمنية أحدهم تدارك الله لل ذلك بالحفظ والعصمة والنسخ له من القلب 
المقدس قبل أن يخرج إلى لسانه [الصدوق] المحفوظ وأمر الله ّ ورسله 
وأنيباه من أمره لاء والرواية معللة مع أنها من الآحاد فلا توجب العلم» وا قیل]“ 
هذا هو من الجدال في آیات الله بغير سلطان اتی فتشبتوا رحمکم الله 
وإياكم؛ فإن هذا ونحوه من الامتراء الذي أنذر الله به بعد ذكره هذاء والكفر يرق 
e‏ 

ول آل es‏ . ت 2 

ولیعلم الت أوتوا الو ام أنه ألْحى م من ریت فبومنوا به تیت له 


م 


وو ےق 2ر 4 کا 2 Kik‏ ر 
4م لاله لهاو لين امنوأا ل ص رط مستقیر ا ولد یرال لی ا 
iL Ao “e‏ 2 اة Gel‏ َة أ ا 2 


ریو فونه حی تاليهم السا 
کی ب ص e‏ راو ار م وم 2 
ومین لله 3 ت کاآزیت ۲ موا واوا لحت فی بجحي آل 


i 


عذاش کی تیر ا 


© راگ رما وتا ریک لمث ٹوٹ © را 
۶ م و 7 ا ا 2 ر ع سر ص 
هاجروا فی سیل آلو شلوا أو ماتوا ل رزقته م آله رک اکا وک 


الہ ر کا الروت © ننیاتمم شنکا بوڈ روا لسر 


)١(‏ في النسخة (خ): «الطروق». 

)۲( في النسخة (خ): «مشل». 

(۳) هو إشارة إلى حديث: «اتقوا هذا الشرك فإنه آخفی من بيب النمل؛ قيل: كيف نتقيه؟ قال: 
قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شينًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه» أخرجه أحمد 
)١۹۲١(‏ والطبراني في الأوسط »۳٤۷۹(‏ وقال الهيئمي :)۲۲۳/٠۰(‏ رواه أحمد والطبراني 

الک و و أحمد رجال الصحيح. غير أبي علي ووثقه ابن حبان. 
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r ⁄‏ م م ر 4d‏ و م 
4ر ت رک وو k1‏ 2ر 2 a 2 K2‏ ر 
بک الله ٥‏ لمقو غفور ا ب ا يولج الل ن آلتهار و 


آلتھار نی الوك اه سوي د ©4 الح [U - o‏ 

نم قال: «المُلْكُ يَوْمَيِزٍ لله يخكم بيهم فَالَذِينَ منوا 3 الصالِحاتِ) 
[الحج:٠٠]‏ إلى قوله: مين [الحج:۷٠]‏ إلى قوله: وَالُذِينَ هَاجَروا في 
سبيل الله َم لوا أو انوا لَيررقهُم الله رفا حَسَنًا» [الحج:۸٠]‏ انتظم هذا المعنى 
بما تقدم من [ذكر الأنتصار]» وهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

أتبع ذلك قوله: «لَيذجلنَهُم مُذْحَلاً يَرْصَونَة ون الله لَعَليم حلي [الحج:۹١]‏ 
عليم بما أصابهم» حليم عن أخذه الظالمين بحقه فيهم» إن شاء ذلك. 

أتبع ذلك قوله: طذّلك4 المشار إليه هو ما ذكره من تمكينه الناصرين له 
ونصره لهم وإدخاله إياهم مدخلا يرضونه في جنات النعيم - أي: 
عطف عليه بحرف الواو» وقوله: ومن عاقب پل ما عُوقبَ پ4 [الحج: ۰ پرید 
ممن بعدهم كان أولئك قد بُغي عليهم وظَلموا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في ال 
فأذن لهم في القتال والانتصار» ووعدهم بما قد أنجز لهم ثم أخبر عمُن بعدهم 
الذين عاقبوا أعداءهم وأعداء آبائهم وأسلافهم [في الله بمثل]"“ ما عوقبوا به 
في الله ثم بُغي عليهم كما بغي على أسلافهم لينصرنهم الله إن الله لعفو عن 
الذنوب التي أوجبت إدالة أهل الباطل عليهم» غفور لمن استغفره. 

أتبع ذلك قوله الحق: ذلك أي: ذلك من إدالة الباطل على الحقء والحق 
على الباطل بان الله ولج الل في النَهار بولج اهار في اليل [الحج:٠٦]‏ أي: 
من وجود قدرة وحكمة أن الله يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل» والنهار 
بمثابة الهدى والحق» والليل بمثابة الضلال والباطل. 


)١(‏ في النسخة (خ): «ذكره الأنصار». 
(۲) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 
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فصلء 

من حكمته 5 هو الحق الواحد الأحدء فما أوجده من مقتضى ذلك فهو 
واحد لا [مغاير]“ له سوى ما هو به ومنه» فأوجد الأضداد لحكمة لطيغة ورحمة 
بعباده في تدبيره الحق» فلو كان النهار واحدًا أبدًا والهدى كذلك والخير والغنى 
ال ذلك آية واحدة» فكان على ذلك في الأغلب [هدم]“ الذكر 
ونسيان التذكار» ولما كان النهار عقيب الليل كان أبين للفهم وأقرب للتذكرة 
وكذلك النور عقيب الظلام» والخير عقيب الشرء والصحة عقيب السقم» والغنى 
عقيب الفقر» والمحبوب كله عقيب المكروه كله قال الله كك: وهو الذي جَعَلّ 
اليل وَالئََارَ جلفَة لَمَنْ أَرَاد آن يَذكُرَ و اراد شكورًا [الفرقان:۲١].‏ 

وكثير ما صرف هذا من تعاقب الأضداد وتناوب الأغيار للتذكرة وتجديد 
الذكر والثبات على المعرفةء ألا ترى أن الله - ج وتعالى علاؤه وشأنه - هو 
القريب [الحق]" لا أقرب منه» والشهيد الحق الذي هو أقرب إلى العبيد من حبل 
الوريدء بل هو أقرب إلى المخلوق من نفسه وأحق به من ذاته» ولما كان هذا القرب 
دون فول في حقه ولا عدم من جهته أوجب ذلك البلدة وقلة التذكرة وأعقب ذلك 
الجهل [به]“ والنسيان له» فكان من لطفه في حسن تدبيره أن أوجد الأضداد في 
الوجود [بتعاقب] وقدر بالأغيار في ذواتها [بتناوب]”"» وجعل ذلك على مقادير 
مقدرة وأوزان من الحكمة مقسمة؛ ليجدد لعباده بذلك التذكار» ويبعثهم على تعرف 
العلم به والاعتبار» وإن الله #سميع4 لدعاء [الذين]" بغي عليهم بغير حق» إلا أن 
يقولوا: ربنا الله #إبصير4 [الحج:٠١]‏ بأعمال الباغين ثم العاملين بطاعته هذا على 


)١(‏ في النسخة (خ): «مقام». 

(۲) في النسخة (خ): «عدم». 

(۳) مابین | ] سقط من النسخة (خ). 
ا(٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): «تتعاقب». 

)١(‏ في النسخة (خ): «تتناوب». 

(۷) في النسخة (خ): «الذي». 


انتظامه بالأقرب 
ت ٤‏ 2ر ور مھ ےم لے سے . ر f‏ 
للت پات الله هو الق وأ ت ما غوت من دونو هو الکیلل واک 
2ر ور 2ع و کے صرت سے یر 4 عم سر لے ومع رر 
1 راڪرد © ترات الل آنزل ر السماء ماء فتصبح أ لأرّض 
ر« رة ر م ٤و‏ عر چ قے A5‏ 
عة و کاله یف حر © لای ال سمو توما ف الذرض وات آنه لهو 
رو م 4 ر ص ر 2 . Kr‏ ر2 7 e‏ ج 
الوق اليد )اران أ سر کر ماف الارض ولك تجری فی لحر باہو 


e a2 . 2 4 


وميك لاء آن مع ی آلذرض إلا دی إن آله پالتایں روف ویم ن وشو 
م کیت د و سے 4ے کرم وج 2 ا رو ےھ 4 
ارت آخياڪم ثم يکم ند عي يکم لن آلانسن آڪ فود لكل ام 
ا ر فط ہے م و aK Tra‏ ٍ رطا 

متا تسگا هم تاو کو فلا مزعتك ف المي ودع ل ريك إنك تمل هى 


ت 


وما بالقول بحكم العموم» فإنه منتظم أيضًا بما تقدم ذكره من سجود 
الموجودات» ألا ترى كيف أعقب ذلك قول الحق: #ذلك» أي: من إيلاجه الليل 
في النهار والنهار في الليلء وإدالة هذا على هذا وهذا على هذاء فإن «اللة هو 
الحَى» واحد أحد كما تقدم» له الليل والنهارء والنور والظلمات» والخير والش 
والمحبوب والمكروه» والأضداد والأغيار» وأن ما تدعون من دونه هو الباطل» وأن 
کل ما یعبدونه من اله باطل» و#اللة ُو العَلي الكبير4 [الحج:۲١].‏ 

ألا تسمعه كيف أعقب ذلك قوله الحق: لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأَرْضض 
إن الله لهو اغبي الحميد4 [الحج:4٤٠]‏ من له ما في السماوات وما في الأرض 
فهو الغني الحميد على التحقيق» وبهذا المعنى هو راجع إلى ما تقدم من قوله: ألم 
تر أن الله يَشجْد له من في الشمرَاتِ ومن في الأزض والشمش وَالعُمَر...4 


[الحج:۸١۱].‏ 
فصلء 


وجوده العلى مکانته من وجود الموجودات الرحمانية والربوبية والعظمة 
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والكبرياء والجبروت والجلالء هكذا إلى انتهاء مقتضى الأسماء كما [منزلته] من 
وجود الموجودات من وجوده العلي العبودية في حق المخلوقين له» والخشوع 
والخضوع والخنوع والتعبد والإجلال والإعظام والإكبار؛ فلذلك لم ينبغ لوجود 
موجود فاجأه بالتجلي [وبالتذكرة] أو بالأمر [إلا سجد] ولا ابتغاء لموجود علا 
أو سفل إلا أن يکون له قانًا عابدًا خاضعًا مسبًا بحمده كونا أو شرعًا وكوتًاء فهو 
الذي ما خلق قط خلقًا إلا سجد له» ولا أمره أمر كون إلا أطاعه» ولا سراه ولا 
قصده بنظر أو بمعنی [تمییزه]“ به من غيره إلا خر ساجدًا له» ذلك قوله: طدَلِك 
بأ الله هو الحَىّ وَأ ما يَذْعُون من فونه الباطِل ون الله هُو العَلِي الكبيز4 
[لقمان:۳۰]. 

أتبع ذلك قوله الحق: ألم تَر أن الل آنرل من السمَاء مَاءُ ضيح الأَزض 
مُحْضَرة4” [الحج:۳٠]‏ ولما أنزل الماء واحدًا طاهرًا مطهرًا من السماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها؛ ذلك لأنه الحق واسم الماء المنزل [الحي]' فأصبحت الأرض 
مخضرة» فتميزت صفة الحياة في الأرض بعد الموت الذي كان بهاء كذلك يبين 


)١(‏ في النسخة (خ): «سبق له». 

(۲) في النسخة (خ): «أو بالتذكير». 

(۳) في النسخة (خ): «ألا يسجد». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «ہمنزه). 

)٥(‏ قال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفي» ثم يعتبر دخول الاستفهام 
التقريري» فيكون المعنى حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء» فإصباح الأرض مخضرة؛ 
لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في معنى نتفي النفي وهو إثبات» فإن قلت: 
الرؤية لا تكون سبيا لا نفيًا ولا إثباتا للإخضرار. قلت: الرؤية مقحمة» والمقصود هو 
الإنزال» أو هي كناية عنه؛ لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضى في 
ما تأتينا فتحدثنا في آحد اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن 
النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق بالجزائية على ما قرر في علم النحوء ولا يمكن 
ذلك فى الآية الكريمة كما ترى. وبالجملة: إن الذي عليه المحققون أن من جوز النصب هنا 
لم يصب» وآن المعنى المراد عليه ينقلب. وقرىء «مُخْصَرَةٌ» بفتح الميم وتخفيف الضاد 
مثل: مبقلة ومجزرة؛ أي: ذات خحضرة. [الألوسي .])١۲٠/٠۴(‏ 

(1) في النسخة (خ): «حبًا). 


سورة الح vr ]1۷ - ٦۲[‏ 
النور عقيب الظلام» ويبين الحق عقيب الباطل» ويبين الإيمان بإقرانه بالكفر في غير 
محل حامله» ويبين الصدق بمقابلة الكذب لو كان الإيمان أبدًا والصدق أبدًا والنهار 
والنور والضياء أبدًا. 

والحق وجوده ظاهر موجود لم یقابله فیما ها هنا ما یتمیز به عنه» و[یذکره] 
بتحديده» ويتعرف بتناوبه وإقباله وإدباره مع وجود العقول القاصرة والجهل 
والنسيان [معاقبان]" للعلم والذكر» لكان النسيان والغفلة وغير ذلك من الآفات 
التي قامت في وجوهنا دون مشاهدة الحق المبين كما [تقدم]"» والضد يظهر حسنه 
الضد» وبضدها تتبين الأشياء في هذه الدار؛ لذلك قال - وهو أعلم: إن الله لَطيف 
بير [لقمان:٩۱]‏ أي: إنه لطيف بنا في تعريفنا به لضعف صفاتنا التي هي العلم 
والفهم والذكر منا وغير ذلك فإذا أعادنا خلمًا آخر في الدار الآخرة فليس ثم ليل 
ولا نهار ولا ظلام ولا مكروه ولا ضد لما من صفات الحق» وعلى وجوده أوجدنا 
یومثزٍ على صفات خلقه لا يضل عن هدايتناء ولا ينسى معها من هو أقرب إلينا مناء 
فافهم» نسأل الله إتمام النعمة وإكمال المنة. 

أتبع ذلك قوله: ألم رؤا أن الله سر لَكُم ما في السَمَوات وما في الأزض» 
[لقمان:* ]١‏ صرف وجه بعض الخطاب إلى معنى قوله: #ولله يَشْجُد ما في 
السَّمَوّات را في الأزض. .. [النحل:۹٤]‏ الآية إلى قوله: إل ما في السَمَوات وَمَا 
في الأزض إن الل لهو العَني المي [الحج:؛٠].‏ 

ثم قال وقوله الحق: إوالْفُلْكَ تَجري في البخر بأمره وبمك السماءَ آن تَقَعَ 

عَلّى ا إل ين4 [الحج:٠٠]‏ فهو يمسك السماء أن تقع» [كإمساكه 
الجملة]“ أن تزول» وكما يشر للمعتمدين معتمدًا هي الأرض أو ما يقوم مقامها 
كذلك يسر لكل ما خلقه ما من شأنه [حرق]” الهواء سفلاًء والهوي فيه من قدرته 


() في اللسخة (خ): (ايذكر)». 

(۲) في النسخة (خ): («معًا بیان». 

(۳) في النسخة (خ): (اقدم)). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «كما يمسك الحملة). 
(۵) في النسخة (خ): ((حرف). 
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ما يقوم له في الاعتماد عليه مقام الأرض لنا في اعتمادنا عليهاء قال الله كك: «حَلق‎ 
.]٠٠:نامقل[ السمَوَاتِ بعَيرٍ عَمَلٍ تَرَؤنهًا#‎ 

آلا تری [إلى]" الأرض لما دحاها جعلت تميد ميد السفينة فوق الماء» فجعل 
[الجملة]" بقدرته والسماوات بقدرته» وجعل الميد للأرض» فجعل الجبال رواسي 
عليها فاستقرت بأمره» فبقدرته عمدهاء وبقدرته أقرها تحت الجبال» وبقدرته أرساها 
عليهاء وبقدرته ومشيئته صرف أمره فيهاء ولو كان على معهود العقول لأوجب ذلك 
هويها سفلا لكن جعل لنا السفينة وميدها على [البحر]' واستقرارها بالسابور آية 
على ذلك. 

يقول - جل من قائل: ألم تَر أن الله سَحْرَ لَكُم ما في الأرضٍ وَالْفُلْكَ تَجري 
فى البحر بأمره وَيْمْسكُ السَمَاءَ أن تَقََ على الأزض [الحج:٠٠]‏ يقول: فأي 
شريك لي بعد هذاء أو أي إله في ملكي يخاصمني فيه» وأي حجة تقوم لمجادل 
في» هذا خلق الله قَأرُوني مادا حَلَىّ الَذِينَ من دونه بل الظَالمُونَ في صَلالِ ين4 
[لقمان:١٠]‏ لذلك وصف نفسه بالعلا والكبرياء والغنى. 

كل له قانت وإليه خاضع» فما كان [من]" فعل المخلوقين كله فيه [منفعة]“ 
للعباد وإقامة للعالم» فهو تسخير من الله سخرها لعباده» وذلك فى حق الله - جل 
ذكره - عبادة منه لله تسبيح أو تحميد أو تكبير أو سجود أو توحيد» وجماع ذلك كله 
صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو شهادة بالحق» وعلى ما كان الفعل ومنازله من 


)١(‏ ما بین !] زيادة من النسخة (غ). 
(۲) في النسخة (خ): «الحملة)». 

(۳) في النسخة (خ): «الماء». 

)٤(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(9) في النسخة (خ): ((فنفعه)). 
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ما عليه جُبل كما تقدم في إمساك السماوات والأرض أن تقع أو تزول. 

هذا هو الأصل في عبادة المخلوقات كلها فطرة وشرعاء إلا ما كان من 
الملائكة - عليهم السلام - فهم الذين ليست لهم إرادة تخالف [رضا]" الله ورضاه 
بهم وفيهم ولا طبع بل هم المجبولون على ما يحبه منهم ويرضاه» وهذا هو الفرق 
بين عبادة المكلفين وعبادة الملائكةء فالسماوات والأرض لا تجد ألما لإمساكها 
عما جبلت عليه» لكنها لو تركت إلى أنفسها لذهبت إلى ما جبلت عليه - بإذن الله 
- والمكلف واجد صعوبة ذلك عليه وعسره» إلا أن يمن الله - جل ذكره - على من 
يشاء منهم» فيزيل ذلك عنه أو بعضه» وعيش الملائكة ورضاهم ومحبوبهم في 
طاعة الله وذكره و[ما قد] خلقوا له. 

ثم قد يرفع الله بعض عباده إلى أن يجعل محبته ورضاه في محبة ربه ورضاه 
فیکون عيشه وحیاته في ذلك» وکدره ونکد عیشه [وحیاته] فيما خالف ذلك 
فذلك الذي أحياه الله حياة طيبةء وذلك المجتبى المصطفى الموالي» جعلنا الله منهم 
وألحقنا بهم إنه ذو مَنّ كريم ورحمة واسعة. 

قوله #ك: «إولكل أمةٍ جعلئا منسكا هُم ناسو [الحج:٠٠]‏ قد تقدم قوله 
كة: #ولكل آمة جَعَلنّا مَنسكا ليَذكُروا اشم الله على ما رَرَقَهُم مَنْ بَهيمة الأنْعام» 
[الحج ]٤:‏ کما قال: الكل جَعلنًا مِنكُم شرعة وَمنْهاجًا [المائدة:۸٤]‏ فوجب أن 
يكون المعني هنا بقوله: ولل أمة جَعَلنا منسکا هُم تاسكوه» [الحج :] کقوله 
الحق: وما من داب في الأرفر ول طائر يَطیر بِجُنَاحیه إلا اَم الگ 4 
[الأنعام:۳۸]. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: ما الذي أنكر هؤلاء مما جئتهم به» ولكل آمة من 
GI E‏ 
وشرعة يستنها ويشرع إلى وجوده عليهاء وما جئتهم به هي شرعتهم إلينا 


)١(‏ فى النسخة (خ): «إرادة». 
(۲) فى اللسخة (خ): («(فيمأ). 
(۳) ما بین | ] سقط من النسخة (خ). 


|۷۸ - ٦۸[ سورة الح‎ ۷٦ 

ئم قال: فلا يَازعنك في الأشر 4“ يريد - وهو أعلم - المجادلين في الله 
وفي آياته «[وَافْع إلى رَبك أي: حببه إلى عباده وخوفهم من خلافه «إِنْكَ على 
هذى مُشتقيم» [الحج:۷٠]‏ أي: على السبيل الحق المفطور عليه السماوات 
والارضن وما بين ذلك وهذا المعنى منتظم بذكره سجود المخلوقات وقنوتها له. 

يقول: الكل أ مُة4 من الجن والإنس والطير والحيوان والنبات والجمادات 
وجميع الموجودات في الأرضين والسماوات وما بين ذلك لاجعلا مَنْسکًا هُم 
اسكوه‰ [الحج:1۷] فاستقم على ما نت كما أمرت» ومن تاب معك» وادع إلى 
ربك إنك على الدين القيم» فهذا الترتيب يوجب الإيمان» فإنما تحت المكلفين من 
العوالم أيضا [أمم]“ يؤم بعضها بعضا في مناسكهاء شاء ذلك في العابدين لله 
- جل ذكره - من سفل إلى علو. 


r‏ کاو قل آله ألم یما نمأو ن آله كم يڪم بوم ية 
فماكترة یو کے ار تعکم آک لمكم ماني المآ e‏ 


کر ر کر ر و ےی 2 2 کک 


ی کت ندرك عل الو رر ودعب دوت من د وان ماو رل پوه سلطا سلطناومالشس 
ا کر لدی کیم 55ا a‏ تتا یټ تمرف ن وجو 


ا 


ایی کقروا اکر مکادویت سوب باآزیے تلوت امهم ایتا فل 


)١(‏ الفاء في قوله: فلا ينَازْعَنّكَ في الأمر4 لترتيب النهي على ما قبله» والضمير راجع إلى 
الأمم الباقية آثارهم؛ أي: قد عيّنا لكل أمة شريعة» ومن جملة الأمم هذه الأمة e‏ 
وذلك موجب لعدم منازعة من بقي منهم لرسول الله كبا ومستلزم لطاعتهم إیاه ذ فی أمر 
الدين؛ والنهي إما على حقيقتهء أو كناية عن نهيه عن الالتفات إلى نزاعهم له. قال الزجاج: 
نه نهي له کیا عن منازعتهم؛ آي: ل9 تنازعهم أنت» كما تقول: «لا يخاصمك فلان» أي: ل 
تخاصمه» وكما تقول: «لا يضاربنك فلان» آي: لا تضاربهء وذلك أن المفاعلة تقتضى 
العكس ضمنًاء ولا يجوز «لا يضربنك فلان» وآنت ترید: لا تضربه. وحكي عن الزجاج أنه 
قال في معنى الآية: فلا يناعنك آي: فلا يجادلنك. قال: ودل على هذا إن جَادلوك4 
وقرأً أبو مجلز: «فلا ينزعنك في الأمر» أي: لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. وقراً 
الباقون: «ينازعنك» من المنازعة. فتح القدير .)١١١/١(‏ 

)۳( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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ا ك $ Jnl lll‏ ر E‏ م 
فان بشرين روعدهااله الیک ویس امیر یکا الاس 


مي 2~ ور 


eS 


e‏ ٤رف‏ @ تلن 
بے اة رساد وھے آلا اک آله سییع صد © بع ما بے 
نريه وما لمهم َل کے و حع TT‏ الیب اموا آرسکڪ مرا 
واسج دو ویڈو یکم واقکو لکیہ لمکم ٹتیخوے رھ دوا ف 
سی ھک اوو و تین کم وماج کم کن لرن من ری مه ایک ھی خر 
ET‏ لیک وتک کک 

آلا اموا اسوه وء ائو الرک ۆة وع م ويا هو مو موک یمم امون ونع تمر السار 

[YA ~ 1۸ الحج:‎ 49 

يقول ل: #إوإن جادَلوك4 في ذلك ونازعوك أمرك فلا تطعهم وقل إلهم]: 
«اللة أعْلَم بما تَعْمَلُود4 اج :۸ ئم أعلمهم آنه - جل ذکره - «یخکم بيهم 
يوم القَيامَة فيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِمُونَ4 [البقرة:١٠١].‏ 

قوله تعالی: للم تَعْلَم أن الله يَغْلَم ما في الشمَاء وًالأرْضٍ إن ذلك في كاب 
إن ذلك عَلّى الله ي4 [الحج:٠۷]‏ لما أمره بالإعراض عنهم وبأن يكل ذلك منهم 
إلى الله حقق ذلك عنده بما [إجعل] في قلبه من العلم بذلك» وإن علم كل شيء 
جملة وتفصيلاً على الله يسير» كيف لا يكون كذلك وهو - جل ذکرہ - خلتق کل 
شيء وقدره تقدیرًاء کیف يخلقه وهو لا یعلمه. 

وإلى هذا فإن الله - جل ذكره - أوجد العرش العظيم محيطًا بجميع الخلائق 


() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۲) فى النسخة (خ): «جعله). 


۷۸ سورة الحح ٦۸[‏ - ۷۸] 


علؤا وسفلاًء وحيثما كان العرش فهو العلو من حيث هو عرش» فلما خلق 
السماوات والأرض وما بينهما واستوى على العرش وهو الرحمن الحي القيوم؛ 
فلأنه الحي الحق [حييت الجملة)“ به؛ ولأنه القیوم قام کل شيء بأمره وإقامته له 
وإمساکه إیاه؛ ولأنه الرحمن تواشجت الأرحام وتعلقت وتواصلت بعضها ببعض» 
[فتماشج]' لذلك الموجود کله ولزم کل ذي وجود وجوده» فليس شيء یعزب عنه 
علمه في الأرض» ولا في السماء مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 

ثم إلى هذا فإن اللوح المحفوظ خلقه خالقه لؤلؤة آثبت فيه علم كل شيء» فلا 
قاعد ولا قائم ولا نائم ولا متحرك ولا ساكن إلا وقد انطبعت حالته في اللوح 
المحفوظ فلو لم يكن ما تقدم ذكره لقام هذا كل مقام وحال مشاهدة وعلمًا وغير 
ذلك. 

ثم إلى هذا فإنه كتب في اللوح المحفوظ كل شيء شاء إيجاده» والمعهود أن 
الكتاب عندنا يعطي الإعلام قارئه إخبارًا عن ذلك» [فتوهم فضل]" ما بين من 
يحسن الكتابة والقراءةء وبين من لم يعلمه الله ذلك» وكما شاء علم من [هو)“ يقرأ 
کتاب ربه بما أخبر عنه من أمره وشأنه على علم من لا يحسن قراءته» فاقض إِدًا 
بصحيح عقلك وصحة إيمانك تعلم من إليه المتتهى بكتاب اللوح المحفوظ وأنه 
يعلم منه المشاهدة الفائقة لا ريب في ذلك. 

لذلك يقول - عر من قائل - عند ذكر ما هذا سبيله: إن ذلك في كتاب4 
ولانه علم کل شيء من ذاته» فهو کما یعلم نفسه - ڭ وتعالی علاؤه وشأنه - 
بذلك يعلم ما خلقه وما هو خالقه وما هو لا يخلقه أبدًا؛ لشمول وجوده العلي كل 
شيء؛ لهذا وما هو به أعلم قال وقوله الحق: لن ذَلِكَ عَلّى الله تسيز [الحج:٠۷]‏ 
وكما يعلم أحدنا نفسه ويتحصل له العلم بوجودها بغير معاناة ولا وجود مدة فالله 
لا إله إلا هو أعلم وأجل قدرًاء له المثل الأعلى في السماوات والأرض» إن ذلك 


)0 في السخة (خ): «حيت الحملة». 
۳( ما بين | ] غير واضح من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «فيوهم فصل». 
() ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
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على الله يسير» کل في کتاب مبين «علمُهَا عنڌ رَټي في تاب لا يضل رَټي ولا 
يَنسىی# [طه:۲٥]‏ ومن وقي العناد هدي إلى الرشاد. 

قوله #ك: يا يها الاش صرب مل فاشتمغوا لث [الحح:٣۷]‏ إلى آخر 
المثلء هذا کله خطاب في معنی معنى الرد على المجادلين في الله الذين أجرى ذكرهم 
في صدر السورة» أعلمهم في هذا المثل بضعف آلهتهم» وأنهم ا يملکون من 
دون الله ضرا ولا نفا [ولا دفغا]) ولا یملکون رزقا ولا مونًا ولا حیاة ولا نشورًا 
قد عبد المسيح وقوم من الملائكة - عليهم السلام - والشمس والقمر والنجوم 
والنارء فلو اجتہع هؤلاء وکل معبود من دون الله على خلق ذباب لم يأذن الله 
بخلقه» أو أن ينفخوا فيه الروح فيحيونه ولو تضافر على ذلك جميع من في 
السماوات والأرض لم يقدروا على ذلك إلا أن يأذن الله فيه فهو إِذًا الخالق له 
وحده» لا شريك له ولا ظهیر. 

ومعنی خلقه: أن يوجدوا أجزاءه عن عدم إلى وجود» وينفخوا فيه الروح من 
غير وصف الاتصال بالروح العليّ والمشيئة والقدرة [المحيطة]"“ ثم وصفهم بقلة 
الانتصار وبخاصة من المعبودات الأصنام والأوثان وما لا يعقل» فهم لا ينتصرون 
من ذباب» فکيف بأن ينتصرون من عذاب الله أو ينصرون سواهم. 

ثم وصف نفسه #۶ بقوله: إن الله نموي عزيز4 [الحج:؛۷] لما وصف 
أولئك بالوهن والذلة والضعف اتصف هو بما هو أهله من صفتى القوة والعزة لا 
ا [یعازه] أحد ولا يمانعه إلا غلبه. 

ثم قال - عز من قائل: «الله يضطفي من المَلائكة رشلا ومن الاس إن الله 

e‏ [الحج [vo:‏ ریغتم ما بین أيديهم وما حَلْمَهُمْ4 مما عملوه فبادنه 
وأمره ومعونته إلى الله تُرْجَمُ الأشور4 [الحج:٠۷]‏ هو الأول في کل شي ء 
والآخر» هذان الطرفان لا يملك المخلوقون منهما قليلاً ولا كثيرّاء وهو الظاهر فيما 


(۱) ما بین [] سقط من النسخة (خ). 
(۲) فى النسخة (خ): «المحضة». 
(۳) فى النسخة (خ): «یعان». 
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ابتدعه أو فطره وفيما هو كسب لهم؛ لأن ذلك بقدرته وبإذنه» وهو الباطن فيه قطعاء‎ 
فوجب اليقين» فإنه الأول في کل شيء والظاهر والباطن»ء وهو بکل شيء عليم»‎ 
والحمد لله رب العالمين» فقف على هذا - رحمنا الله وإياك ووفقنا لما يحبه‎ 
ويرضاه - فهو أصل في التوحيد جليل [قدره]'» وقد جمعت ذلك كله كلمة واحدة‎ 
قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

قوله تعالی: یا ھا لين منوا اركَځُوا وَاسجُدُوا واغبدوا ربكم وَافعَلُوا الحُير 
لَعَلْكُمْ َفْلحُونٌ4 [الحج:۷۷] أمرهم - جل ذكره - بأن يمتثلوا عبادة الموجودات 
[لربها]"“ ركوعًا وسجودًا وقيامًا وقعودًا وشهادة وذكرًا وتلاوة واتفاقًا ودلالة 
[وعونًا]» هذه كلها عبادات المخلوقات» وقد تقدمت إلى ذلك إشارات» وأمرهم 
مع ذلك بجهاد من خالف السبيل ورام تعويجها. 

يقول - عز جلاله: هو اجتباكم» من بين الأمم وما جَعَل عَلَيكُم في 
الذّين) القيم لمن حرج بل هي الحنيفية السمحة «مَلَة أبيكم إبراهيم) نصبها 
على الإغراء بها ويصح أن يكون نصبها على القطع وعلى المد وكل [هذ]“ 
الوجوه تتوجه في ذلك لهو سَمَاكُم المُسلِمينْ من قَبل4 [الحج:۷۸] الضمير الذي 
في قوله: «هو» يجوز أن يكون عائدًا على إبراهيم اق بوجه؛ لأنه أقرب مذكور إلى 
الضمير» ويجوز [أن يكون]” عائدًا على اسم الله - جل ذكره - الشاهد على عوده 
کک وإسماعيل کک ربا وَاجعلتا مُلمَينِ لَك وَمِن 
رئا أَمَهَ مُشلمَة لَك وار مَناسكنًا وَنّٺْٰ علا إِنَكَ نت اتاب الرَجيم » رَبَنًا 
aT Eva‏ 

وأما مرجوع الضمير على الله - جل ثناؤه - فقوله: «هُو سَمَاكم المُشْلِمِينَ من 
قبل 4 أي: في الأزل» وفي كتب الكتاب وإخراج القبضتين إوفي هَدًا» [الحج:۷۸] 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
)6( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(ه) ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 


سورة الحج ٦۸[‏ - ۷۸] ۸۱ 
الكتاب القرآنء وهو قوله: «وفي هذا» ودخول الواو العاطفة على قوله: «وفي هذا» 
أنه عطف على اسم الله - جل ذكره - وفيه محذوف e E‏ 
لوا الله سميتكم مسلمين في البدء الأول. 
ثم عطف بقوله: لإوفي هَذًا» أي: في هذا الكتاب ليكو الرشول4 الذي 
أرسلت به إليكم «إشهيدًا عَلَيْكُم وَنَكونُوا) أنتم لْشَهَدَاء عَلّى الاس بما أعلمتكم 
فيه بالكتب والرسل وبمن أمره ومن خالف ثم عاد إلى التوصية بإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والاعتصام بالله» جل ذكره [ِهُو مَؤلاكم أي: ناصركم ووليكم المان عليكم 
المنعم «فَنِغْمَ المَوْلى وَنِعْمَ التَصِيرً4 [الحج:۷۸]. 
كما قال - عز من قائل: فل بمْضل الله وَبرَحمته فبدَلِك فَلْيَفْرځوا هو خير مما 
َجْمَغون4 [یونس:۸٥].‏ 
نت مَؤلانًا فُانضزنًا عَلّى القَوْم الكافرين [البقرة:٠۲۸].‏ 
تنبیه: 
أعطى الله هذه الأمة ثلاث خصال لم يعطهن إلا للأنبياءء جعلها شهيدة على 
سائر الأمم» والأنبياء شهداء على أممهم» ويقال للنبي: اذهب فلا حرج عليك» وقال 
لهذه الأمة: وما جَعَل عَلَيْكُم في الدِينِ من حرج [الحح:۷۸] طمَا يريد الله 
ليجع عَلَيكُم مَنْ حرج وَلْكن يريد لِيْطْهَرَكم وليم نعمت عَلَيك4 [المائدة:٠].‏ 
[ويقال لكل] نبي: سل تعطه» وقال لهذه الأمة: «اذعُوني اھت ک4 
[غافر:٠٠]‏ اوإذا سأك عباڍدي عتَي قاني قريب ات دَغْوَةً الداع إا دَعَانِ 
جوا لي وَليۇموا ٻي لَعَلَهُم يَرشُدُون4 [البقرة:٠۱۸].‏ 


(( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


تفسير سورة لومنين 
[مكية] ٠‏ 


». 


ورزر ال 
وقد آقح المزمو 7 آلب هم ی ملاعم لو اڅ يلر 
مروت © و ا فظو 2 
اہین از ملكت عام کم ک4 بے من اتی ره درک 
اوک هم مائو © ول هر لاھم وعدم دع ن ول هر مل 
ارتیم باطو © وھک م ارڈ © آلرے برو اروس هم فا 
کنو 3 £ [المؤمنون: ۱ - .]١١‏ 


قوله تعالی: #قذ أف المُؤمئون4 [المؤمنون: ]١‏ أي: فازوا وظفروا بالنجاة 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) فیها مسائل: المسألة الأولى: في سبب نزولهاء روی الترمذي أن: «رسول الله َو كان إذا 
نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل»› > فنزل عليه يومًاء فمكثنا ساعة فسري عنه» 
فاستقبل القبلةء ورفع يديه» وقال: اللهم زدنا ولا تنقصناء وأکرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا 
را واا ولا و غعليتا و ارا وارض عناء ثم قال: «آنزل علي عشر آيات من 
آقامهن دخل الجنة»» ثم قرأً: لذ افلح المُوْمنون# العشر آيات. المسألة الثانية: : الخشوع: 

هو الخضوع والاستكانة. وقد کان ية يقول في دعائه: «خحضع لك سوادي وآمن بك 
فژادي». وحقیقته السکون» فقد كان 5 لا يلتفت في صلاته خاشعًا خحاضعاء وقد کان ابن 
الزبير» إذا قام يصلي تأتيه حجارة المنجنيق عن يمينه ويساره فلا يلتفت» قال الشافعي 
والمتصوفة: رد يضع المصلي بصره في موضع سجوده» فإنه أحضر لقلبه وأجمع لفکره. وقال 
مالك: : ينظر آمامهء فإنه إن حنى رأسه ذهب بعض قيامه» ولا يرفع المصلي بصره إلى السماء 
في الصلاةء أو لتخطفن أبصارهم» وقد كان َة يلمح في الصلاة ولا يلتفت. المسألة الثالثة: 
قال مالك في قوله تعالی: «الذِينَ هُم في صلاتهم خاشغون قال: الإقبال عليهاء وقال 
مقاتل: الخشوع آلا يعرف من على يمينه ولا من على یساره. واعلم أن قولك: 8 


- AY — 


AY ]١١ - ١[ سورة المؤمنين‎ 


من العذاب وببقاء الأبد في جنات النعيم في جوار الأحد» ذكرهم بذلك في البدء 
الأول: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» والخشوع انكسار القلب وكابة 
موجودة في النف كما الخضوع موجود في الجسم إن نشا نَل عَليهم مَنٌ السَمَاء 
آية فَظَلّث آعَافهُمْ لها خاضعين4” [الشعراء:٤]‏ ورأى رسول الله ية رجلا يصلي 


1) 


(۲) 


يحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان» وأن نية الصلاة تحرم عليه الخواطر بالقلبء 
والأخذ بالفكر [الأحكام الصغرى ص .]٤٤١‏ 

خر جه البخاري في التاريخ الكبير (۹۷/۸)» وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي )۰۷٥(‏ وقال: 
حسن» والنسائی فی الکبری »)١١۱۹۰(‏ ومالك »٠٥۹۳(‏ وأحمد »)۳۱١(‏ وابن حبان 
(T11)‏ ری( ۷ والبيهقي في الأسماء والصفات (صض:٣۳۲)‏ وقال: فى هذا 
إرسال مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب» والحاكم )۷٤(‏ وقال: ماعل 
شرطهماء والضياء (۲۸۹) وقال: إسناده منقطع» وابن جریر في تفسیره (۱۱۳/۹)» وابن آي 
حاتم كما في تفسیر ابن کشیر )۲٦۳/۲(‏ وقال ابن کٹثیر: مسلم بن يسار لم يسمع عمر كذا قاله 
أبو حاتم وأبو زرعة» زاد أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. 

أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من المضاف إليه 
فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله آبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 
واختصاص جواز مئل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم ير تضه 
المحققون ومنهم أبو العباس وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوزأن يكون ذلك لما آنها 
وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى: «رَآيْهُم لى 
ساجدِينَ# [يوسف:؛] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد حذفه أي 
أصحاب أعناقهم » ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم › وقال 
الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه 
يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه 
وترك الجمع بعد الأقحام على ما كان عليه قبل . وقال الكسائي: إن خاضعين حال للضمير 
المجرور لا للأعناق. وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن (خاضعين) يكون 
جارياً على غير فاعل (ظلْتَ) فيفتقر إلى إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين 
هم فافهم» وقال ابن عباس. ومجاهد. وابن زيد. والأخفش: الأعناق الجماعات يقال: 
جاءني عنق من الناس أي جماعة » والمعنى ظلت جماعاتهم آي جملتهم. وقيل : المراد بها 
الرؤساء والمقدمون مجازأً كما يقال لهم : رؤس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر 


]١١ - ١[ سورة المؤمتين‎ Af 
وهو يعبث في الصلاة بيديه فقال: «لو خحشع قلب هذا خشعت جوارحه»“‎ 
فصل‎ 
قال الله - جل من قائل: يا بها الَذِينَ اموا ازكَعُوا وَاشَجُدوا وَاعيْدُوا ربكم‎ 
وَافعلوا الخْير لُعلْكُمْ تفلځود) [الحج :۷ واستاق لفظ الترجي وقال في هذه:‎ 
قد فلح القومون ء الَذيةً: .. » والذِين4 [المؤمنون:٠-۳] فجاء بخطاب معهوده‎ 
القطع› رى [ذلك] - والله أعلم “أن الاية الأولى انت بالاس بالايمان وانعادة‎ 
والركوع والسجود وفعل الخيرء فجاء الترجي على صدق الامتثال منًا [للأوامر]“‎ 
أو تركه؛ إذ الهداية والاستعمال وإن كان ذلك مضافًا إلينا ونحن الموصوفون بهء فإن‎ 
ذلك لا يكون عن حول منا ولا قوة» فجاء معنى الترجي لأجل ذلك وأمًا المؤمنون‎ 
العاملون العابدون على ما يرضي الله - جل ذكره - فليس في منال الثواب على‎ 
ذلك ریب؛ لأنه من فعل الله جل ذكره - وقد وعد بذلك وأخبر» وهو أوفى‎ 


الطيبي عن الأساس أن من المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤا رسلا 
رسلا وعنقاً عنقا والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض» فيكون المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين 
على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. وقرأً عیسی وابن ن أبي عبلة (خاضعة) 
وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع العنق بمعنى 
الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً ورا E‏ الوصف والتقديم 
للفاصلة أو نحو ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما 
هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا 
يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل ذلك والمعقول عكسه 
وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه إليه 
ليؤذن الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه 
کان واا فل رفوم اول کول ادا ولل و ر لاستبحضار صورة إنزال 
تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع 
لیتعجب منه فتأمل!! [الألوسي .])٠٦٠/١٤(‏ 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۰ وعبد الرزاق (۳۳۰۹) وأبو نعیم .)۲۳١/۱١(‏ 

() ما بين | ] زيادة من النسخة (خ). 

(۳) في النسخة (خ): «للأمر». 


سورة المؤمنين A۸0 ]١١ - ١[‏ 
[إعهدًا]“ وأصدق قيلاً وأقدر بلا نهاية تتوهم. 

فوله تعالى: اوليك هم الوارونً « الذِينَ ينود الفزدؤس هُم فيها اون4 
[المؤمنون:٠٠‏ - [١١‏ الفردوس: أعلى الجنة» ومنها تتفجر أنهارها» كرم مفردس؛ 
أي: مرفوع معرش» والورائة: الخلف» الوارث: الخالف [للماضي]" في الشيء 
الموروث داخل الجنة يرث فيها داخل النار. 

قال رسول الله جي: «ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب 
مكانها من الجنة ومكانها من النار»“ وساق حديث المسألة في القبر» [وفيه)] أنه 
e E Ig N A ROE a‏ 
منزلك من الجنة» قد أبدلك الله به منزلا من النار» قال رسول الله : ية «فيراهما 
جمیعًا». 

وأمًا ما احتح به بعض من تكلم في هذا الفصل منكرًا لما قدمنا ذكره وتشنيعه» 
ذلك بقوله: «آترى القائل بهذا يقول: إن محمدًا ييه خحلق له منزل في النار» وأن 
فرعون وهامان وشبههما في الضلال» خلقت لهم منازل في الجنة» فمحجوج غير 

قال رسول الله بياة: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة من قتل نبيًا أو قتله نبي»“ 
ولو علم هذا العلم يقَينّا ن على قدر تهوره في دركات الكفرء والسعي على 
المسلمين» والبغي على الرسل والمؤمنين» فعلى قدر ذلك [كان)" قد أعدٌ له في 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (خ). 

(۳( في النسخة (خ): «الماضي». 

(۳) اخرجه البخاري »)٤٦٦٥(‏ ومسلم »۲۱٤۷(‏ وأبو داود »)٤٨۹٤(‏ والترمذي )۳۳٤٣٤(‏ وأحمد 
(۱۰۹۷)» وعبد بن حمید »)۸٤(‏ وآبو یعلی (0۸۲). 

(٤)‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(ه) اخرجه البځاري (۱۳۳۸» ومسلم (۷۳۱۸) وأبو داود (۳۲۳۱) والساټي )٩/٤(‏ وفي 
الکبری (۲۱۸۹)» أحمد (۱۲۲۹۲۳)» وعبد بن حُميد .)١١۸١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۳۸٦۸(‏ والطبراني »)٠٠٤۹۷(‏ وقال الهيثمي :)۱۸١/١(‏ فيه الحارث الأعورء 
وهو ضعيف. 


(۷) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


]١١ - ١[ سورة المؤمنين‎ ۸٦ 
الجنة منزلة يرثها عدوه من الرسل أو المؤمنين.‎ 

قال الله كك: ولا يَخْرْنك الَذِينَ يُسَارعون في الكُفْرٍ إنَهُمْ لن يَصْرُوا الله شيا 
يريد الله آلا َجْعَل لَهُم حَظًا في الأخرَة وَلَهُمْ عَذَات عَظية) 4 [آل عمران:٦۱۷].‏ 

فأخبر الصادق [الحق]"“ - عر جلاله - أنه على قدر مسارعته في الكفر 
والصد عن سبيل الله يكون عظم عذابه فيما هنالك» وأن سعيه ذلك ينتقص حظه في 
الجنةء وجعل الله - جل ذكره - سعيه على الإسلام» ومسارعته في الكفر على قدر 
انتقاصه حظه وهدمه خلاقه من الجنةء وجعل العاجز منهم الضعيف في السعي 
المهين عن المسارعة أقل عذابًا في النار ومنزلة أدنى منزلة في الجنة يرثها ضعيف 
يقابله من هذه فافهم. 

قال الله كك: «وكڌلكڭ جَعَلتا لکل نپ عدوا ٤‏ مَنَ المُْجُرمينّ) [الفرقان:٠١]‏ 
فجاء من هذا أنهم فيما هنالك كالأقران a.‏ الأغلب منهم في حظ البقاء 
وتأخير الأجل هو القاتل لمن حضر أجله [منهما]» ولو عبر هذا القاتل - عفا الله 
عنا وعنه - بالوجود المشاهد إلى الوجود الموعود الغائب [لأيقن] لا محالة بأنه 
من خلفه الله في الدنيا ومن الدنياء فإنه مصيبه لا بد حرها وبردها الكائنين عن نفَّسّي 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ومصيبه أيضًا فتح الله رحمته من السماء بالماء 
والأرض والهواء» ونعمته بما سخر له السماوات والأرض وما بين ذلك» فمن 
واجب الوجود والمعهود ومن صدق الوعد والوعيد الكائنين عن حكمة الله - جل 
ذكره - أن يخلق لكل من خلقه من الدنيا وشمله حكم الفتح والفيح منزلتين: 

أحدهما: في الجنة التي هي منبعث الفتح. 

والآخر: في النار التي منبعث الفيح؛ لأنه المبدئ المعيد. 

قال الله قلك: #منها خلقتاگم وَفيها یدک [طه: ]٥ ٥‏ يعني: الأرض» وكذلك 

عن الفيح والفتح. 

)١(‏ في النسخة (خ): «الخبر». 
(۲) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(r)‏ في النسخة (خ): «لأتقن». 
)٤(‏ فى النسخة (خ): «نحلقنا). 


سورة المؤمنين AY ]۲۲ - ٠۲‏ 
وقال في النار: #وإن مَنكم إلا وارذعا» يعني: الآن لكان عَلّى رَبك حَنْمًا 
مُفْضيًا» [مريم:٠۷]‏ فلذلك لا بد ولا محالة من ورود جهنم» ولو على قدر خطف 
البرق ورجع الطرف أو يمر به على مسامتتها على البعد» ولا يشعر بها ولا يخافها 
ولا يحزن من [أجلها]"'“» كذلك جعلها الله يومثذٍ ممرًا إلى الجنة كما جعلها في 
الدنيا مرا إلى آخر العمر فيهاء فتطلب هذا في مظانه تجده هكذا «#واللة يقُول الحَیّ 
وَهُو يَهُدي السبيل [الأحزاب:؛]. 
كما أنه لما كان مما قد خلفنا عنه فتح رحمته قضى في الوجود لعباده الطيب 
والطاقر والعدين العادي بدح ال وت [وکریم]' سابقته في هؤلاء يقول 
- عر من قائل: إن الذي سبقث لَهْم مَنّا الحشتى أوڵىكڭ عنها مبْعَدون ء لا 
يَشمَعُون حَسيسَهَا وَهُم في ما اشَُهَث أنشهم تالدون4 [الأنبياء:٠٠٠‏ - ]٠٠١١‏ 
وإنما يعصم من النار ويبعد منهاء ويدخل الجنة ويقرب من الله - جل ذكره - مشيئته 
العالية ورحمته الواسعة» بواسطة طاعته وابتغاء مرضاته أو بواسطة كفرانه ومواقعة 
مواقع سخطه» وعلى مشيئة الله ورحمته المعول أجمع» وما عدا ذلك أسباب 
وأواسط» وهذا هو الذي أخرج آدم الث من الجنة إلى الدنيا مع [الذم]" الوارد 
ومواقعة الخطيئة سبب كالأسباب» ومن أجل ذلك حاج آدم موسى اككل. 
قد اقتا لاسن بن سرن یو © م جما طم ف رکز 3 


کے س ج د و کے £ عر مر ج س رھ سے ہے ر لے 


خلقتا التطفة علقة فطقتا العلَقَةَ مضة فحلقتاالمضَمَة عظما فكسوتا 
الوط کیا ل ناتھ اکاک بار ائھ اخس یوی © کربت کرلک 
کہ 9 ینعی © دوھک نہ 
کا ع لای یری © ارا اکسا مآ وکر کاک ف لاض وع داب ره 


)١(‏ في النسخة (خ): «دخلها). 
)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(۳) فى النسخة (خ): «النھی). 


]۲۲ - ٠١[ سورة المؤمنين‎ A۸ 
لکر بو جل يِن تیل تادر کر ینپا کا کور‎ EOFS 

)ور رچ ون طور مناه ت ان وښن لی ) ور 8 
یہ یکا بوتا وکر ھا یگوہ رینہا تاو( وکیا و ای 
{OE‏ [المؤمنون: ١١‏ - ۲۲]. 

قوله ظك: «إولقذ حلفا الإنسان من شلالَّةٍ من طين » ۾ ثم جَعَلتَاءُ ُطْمَةٌ في رار 
مكين) [المؤمنون:۲٠‏ - ][١۳‏ إلى آخر المعنى» السلالة: ما تسلل من الشيء» 
وسلالة الطين: : ما رق منه وثخن من الماء» وهو الصلصال إذا يبس. 

قال الله 5: ولذ حلفا الإنسان من صَلصال من حَما مُشئُون4 [الحجر:٠؟]‏ 
ولمن صلْصال كالفُخار4 [الرحمن:٤٠].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ثم جَعَلَاه بَطمَةً في قرَارٍ مُكين» [المؤمنون:٣٠]‏ 

يعني: الرحم»ء فذكر سبعة أحوال بحمله فيهن في طبقات التكوين خلقًا من بعد خلق 

في ظلمات ثلاث وقد تقدم الكلام في هذه الإسبوعات في غير هذا الموضع وأنه 
2 إلى أن ا فی س اران إلا أن يخترمه الأجلء كما قال: إومنكم 

يتَوفّی من نل4 [غافر:۷٦]‏ ثم من الموت إلى سبعة أحوال» فيستقر في إحدی 
TT‏ 

قوله کك: #ولقذ حلفا قوقگُم سَبْع طرائ) هذه هي السماوات الدنيا اللاتي 
دون السماوات العلا التي جعل القمر فيهن نورًا والشمس سراجًاء ثم قال - عز من 
قائل: وما كَنّا عن الحَلْق غافلينَ4 [المؤمنون:۱۷] يريد - وهو أعلم بما ينزل - إنه 
کان عالمًا بالخلق قبل أن يوجدهم» كعلمه بهم بعد إيجادهم لم يزدد علمًا بذلك» 
ويمكن أن يكون المعنى بذلك زائدًا على ما تقدم ما تضمنه قوله الحق: إوالشُمس 
وَالفَمَرَ والنْجُوم مُسَخُرَاب بأفره) [الأعراف :] #وَسَخْر لَكُم ما في السَمَوَات وَمَا 
في الأزض [الجاثية ثية:١٠]‏ يقول: فهذا أمرنا فيما علا متصل بما سفل» وأخبر بذلك 


)١(‏ في النسخة (خ): «یقلیه). 


سورة المؤمتين ١٠١[‏ - ۲۲] ۸۹ 
[منبها] “ على أنعمه» ثم قال: وما كّا عن الحُلّق غَافلينَ) [المؤمنون:١٠]‏ أي: إنا 
لم نجعل ذلك خشية منا النسيان. 

ثم قال - تبارك وتعالى: «وَأنرَلا من الشمَاء ماءُ بر فُأشكئاة في الأزض4 
أسكن في الأرض ما هو نافع» وأذهب الزبد جفاء» وأسكن الفصل باطن الأرض 
[أسلكه] ينابيع فيها فأجرى منه الأنهار والعيون وآلحقه بما ينفع الناس» ثم قال: 
وإ على ذَهَاب به لَقَادرون# [المؤمنون:۱۸] آيته على ذلك ما يذهبه من الماء 
سیوله ومنافعه بالهواء وتبخره بالشمس حتی یجعله على قدر ما یصلح به العباد 
والبلاد والزرع وغير ذلك. 

قوله - جل ذکره: «قأنشًآنا گم به جات من تيل وَأغتاب لَكُم فيها فاه 
كثيرَة4 [المؤمنون:۹١]‏ نبه بهذا الخطاب على [اعتبار جليل خطره]" أي: إن هذا 
الماء الذي أنزلناه لكم من السماء» وأنشأنا لكم به الجنات من النخيل والأعناب 
وغير ذلك من الفواكه اعبروا منه إلى ما يكون في العاقبةء فإنكم شاهدتم سلالة 
الطين وما يكون عن النطف المتسللة عن كل ذي جنس ونوع من الحيوان» وكذلك 
عن کل بذر من النبات أو [غراسة]“ فإنما يکون عن کل ذي جنس ما هو من 
جنسه ومثله وشبهه» فالإنسان عن الإنسان» والأنعام عن الأنعام» وكذلك سائر 
الحيوان وبذور النبات وغير ذلك. 

فاقضوا إذا بحكم الاعتبار إن هذا الماء المنزل من السماءء الكائن عنه أنواع 
الجنات إنما نزل عن جنةء وإن لم يكن عين الجنة اليوم فيها ظاهرة؛ فهي فيها باطنةء 
وكذلك الكائن عن الماء من جنات على أنواعها فهو عن الجنة» وقد تقدم ذكر 
اعتبار آخر بالماء ينزله الله من السماء طاهرًا مطهراء وهو واحد في نفسه من حيث 
هو ماء» فيخرج الله عنه نبات كل شيء» ويخلق منه كل شيء حي آية على أن الله 
واحد» وهو خالق كل شيء» وكما في وجود الماء إثارة فيح جهنم فكان عنه نبات 
)١(‏ في النسخة (ع): «منها». 
)۳( في النسخة (خ): ((سلکه). 


)٤(‏ فى النسخة (خ): ((عراسه). 


۹۰ سورة المؤمنين ٠۲[‏ - ۲۲] 


کل شيءَ» وخلق الله منه کل شيء حي على اختلاف وجوده وهو ماء واحد من 
حيث هو ماء» فاقض بذلك على تخالف الوجود في الموجودات مع وجود الكثرة 
والوحدة. 

وقد ضرب الله - جل ذكره - في ذلك مثلاً قوله: لهو الذي لمكم من نفس 
واجدة وجَعل نها رُوجُها ليشكن إِليها فلَمَا شاا حمَلَّث حملا حَفِيفا َرَت بهي 
[الأعراف:۱۸۹] إلى آخر المعنى. ۰ 

ثم قال - عز من قائل: «وَمنها َأكلودٌ4 [المؤمنون:١٠]‏ عطف معنى الدنيا 
على معنى الآخرة» فانبثق عن هذا اعتبار آخ وهو أنه قد أعلمنا بما تقدم ذكره أن 
كل ما ينبته عن الماء فهو عن موجود الجنةء ثم قال: لوَمنها تاکن4 أي: مما هو 
عن الجنة كأبيكم آدم ا إذ قال له ربه 3 #اشکُنْ نت وَزَوْجُكڭ الجَنَّة وَكلا 
مِنْهَا» [البقرة:٠٠]‏ المعنى» ثم أخرجهما منها وأخلف لهما مثالها يأكلان منها 
وذریتهما. 

كما قال - عز من قائل: «وَلَكم في الأزض مقر د أي: مما أنزله 
عليکم وأفتحه لکم من رحمتي ۾ إلى جين [الأعراف:٤۲]‏ ي يعني: آخر العمر؛ أي: 
n‏ 
الحق: يا ني آدَمَ ما يتينم رُسلَ مَنكم ب يصون عَلَيْكُم آياټي فمن قى وَأضلَح 
e TS‏ کَذبُوا اانا e‏ 
أضحَات الثار هُم فيها ادون [الأعراف:٠٠‏ - .]٠١‏ 

وفیه اعتبار آخر وهو أنا إذا أكلنا مما هو عن الجنة بفتح رحمته - جل ذكره - 
ومما هو أيضا عن جهنم بواسطة فيحهاء فإذا أكلنا من ذلك خلقنا منهما - أعني: 
الجنة والنار - وما هو الدار الآخرة فالجور إِذًا إلى الدار الآخرة واجب إلى جنتها 
ونارهاء فبوجود الوفاء بالعهد إلى الجنة وإلى النار بضد ذلك» نسأل الله رحمته 
وعافيته في ذلك للمعهود من أنه من خلق عن شيء عاد إليه» كما قال - عز من 
قائل: #منْهًا خلفتاگم وَفيها نُعيدكم# [طه:٥٥]‏ وقال: كما بَدَ ولق ا 
وعدا عَلَينا إا كنا فاعلين) [الأنبياء:٤٠٠].‏ 

آلا ترى أن آدم اك لما خلق من الدنيا وجب في وجود الحكمة أن يرجع 


سورة المؤمنين ٠١[‏ - ۲۲] ۹۱ 
إليها ظهر ذلك في معهود يخاطب الملا الأعلى» حيث «تحاج آدم وموسى عند 
ربهما - عر جلاله - قال له موسى: آنت الذي أخرجت ذريتك من الجنة» فقال له 
آدم - عليهما السلام: بكم وجدت الله كتب علي أن يخرجني إلى الدنياء قال: قبل 
أن يخلقني بأربعين سنةء قال: فتلومني على أمر كتب علي قبل أن أخلق بأربعين 
سنةء قال: فحاج آدم موسی»'. 

فعلى هذه الرواية من ذكر الدنيا [تصحيح] العبرة» فإنه لا بد لهم من الدنياء 
ثم لا بد لهم من الجنة أو النار» وإنما يجير من النار مشيئة الله - جل ذكره - ثم 
لزوم طاعته واجتناب مناهيه» ومن لم يوفق لذلك فالنار موعده هي [مولاکم]"› 
كما يقال في تذاكر أهل البرزخ عمن مات ولم يره الحزب الصالح: أنا لله ذهب والله 
به إلى أمه الهاوية هي أمه منها خلق وإليها عاد. 

فمفهوم هذا في الجنبة الأخرى أن يقال في التقي: ذهب والله [به]“ إلى أمه 
العاليةء فإنما هذه أم وهذه أم» لكن الشقي لما لم يشكر نعمة الله عليه فيما أنزله 
عليه من السماء» ولا صدق الله ورسله وكفر صارت له جهنم الذي خلق من فيحها 
آمًاء وفي أهل الطاعة بالإيمان والشكر لله صارت الجنة إلهم]“ أمًا وموعدًا 
ومصيرًا. 

ومن موضع هذا اللزوم كان رسول الله ية يقول في دعائه: «أسألك اللهم 
فكاك رقبتي من النارء اللهم أعتقني من النار ^ 


من ك 


فمن خلقه الله في الدنيا فقد خلقه أيضا مما أنزله من فتح رحمته [بالماء]" فإن 


3( أخر جه البخاري »)۷١٠١(‏ والطبراني فی مسند الشامیین (۲۹۸۷). 

)1( في ا لنسخة (خ): (ابصحيح). 

(۳) فى النسخة (خ): «مولاهم». 

)٤(‏ مابين 1[ زيادة من النسخة (خ). 

(ه) فى النسخة (خ): «له». 

() لم أقف عليهء وإنما وقفت على لفظ: «اللهم إن أسألك فكاك رقبتي من النار» أخرجه 
الدیلمی فی المسند الفردوس (۱۸۹۷). 

)۷( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


4۲ سورة المؤمنين ۱١[‏ - ۲۲] 
شکره وآمن به وأطاعه واستعمله ربه برحمته الموجودة في كتابه وأسمائه» فقد 
ركب السبيل القويم منهاج الحق المخلوق به السماوات والأرض على طريق ما أمر 
به ونهى عنه» فالجنة موعده لا محالة ولا مرية لإواللة يفول الحَیّ وَهُوَ يَهْدِي 
السبيل [الأحزاب:٤].‏ 

قوله ڭ: «وَشَجَرَة تحرج من طور سيناء) [المؤمنون:٠۲]‏ [نظم الكلام» والله 
أعلم «فاشًأتا اكم به جنات مَن جيل وآغتاب) [المؤمنون:۱۹] وَشَجَرَة تَخْرْحْ 
من طور ج [المؤمنون:٠۲]‏ “° وقرئت: «نَنْبَبُ بالدهْن» آي: شا الشجرة 
[بالدهن» وفُرئت أيضًا: «تلْبتُ بالدهن»]' فالدهن فى الشجرة؛ [وقرئت: «تنبت 
بالدهن»)] أي: الشجرة تنبته» وهو معنی ما قرا به ا تخرج الدهن“ 

قال الله - عر من قائل: الله تور السَمَوَاتِ وَالأزضٍ مَل بوره كَمشْكاةٍ فيا 
مضباح4 إلى قوله: وقد من شَجَرَة مباركة رَيُونَة4 [النور:٠]‏ فأنبا الله غلل عباده 
أنه كما ينزل عن الجنة جنات إلى الأرض» كذلك ينزل عن آثاره نوره في السماوات 
والأرض نورا يكون في نبات الأرض وحيوانهاء وشجرة الزيتونة واحدة من شجر 
الدهن يلحق بها في وجود العبرة بها إلى ما هو نورء وإن كانت شجرة الزيتون 
مقدمة [إلخصوص] ‏ ذكر الله تعالى إياها. 

ثم عطف بواو في قوله: «إوصبغ لَلاكلين)”“ [المؤمنون:٠۲]‏ هنا محذوف 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) مابين | ] غير واضح في النسخة (غ). 

(۳) في النسخة (خ): «الماضي». 

)٤(‏ قرأ ابن کثیر › وأبو عمرو: «ننْبت» برفع التاء وكسر الباء. وقراً نافع» وعاصم؛ واين عامر» 
وحمزة» والكسائي: بفتح التاء و الباء. وقراً ابن مسعود: تخرج الدهن وصبغ الآكلين. 
وغیره: تخرج بالدهن: : وفي حرف ات «تثمر الدهن» رعن بعضهم: تنبت بالدهان. وقراً 
الأعمش: (اصبغا)»؛ وقرىء: «وصباغ» ونحوهما: دبغ ودباغ. والصبغ: الغمس للائتدام. وقیل: 
ی ل ر اران [زاد المسير ٤(‏ أ۷ ١‏ الکشاف ر١/٤۱١‏ ۸))]. 

.)١ في فى النسخة (خ): : «البخصوصية‎ )٥( 

«) وصغ للاکلينَ4 معطوف على الدهنء ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم 
وإلا فذاتهما واحدة عند كثير من المفسرين» وقد جاء كثرًا تنزيل تغاير المفهومين منزلة 


ج 
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مقدر تقديره» والله أعلم ب بما ینزل: : تنبت بالدهن ضياء أو نورًا للمستصبحين وصغ 
لأكلين) يعلم بذلك أنه يصرف الدهن الذي هو آية على باطن نوره في [سبيل ]© 
الخلقة بما هو نور كما أظهره ذ في النيرات» ومنه قول رسول الله للة: «کلوا الزيت 
وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة»". 


» 


یره 

طور سيناء هو الجبل الذي كلم الله - جل ذكره - منه موسى وناداه وواعده 
ونسب شجرة الزيتون إلى هذا الجبلء وأوجدها فيه وفاقا بالإيجاد لما قد قدره في 
الأزل. ولما في ذلك من المقاربة من ضربه المثل بنوره ووجود تجلیه وکریم 
مواعدته إياه إليه» فالزيتونة شبيهة بالحق المخلوق به السماوات والأرض» وفيها 
شبه [بالإنباء]" والنبوة لما في الحق من الإنباء والهداية والشهادة» ولما في النبي 
والنبوة من النور. 

قوله تعالى: ولد لَكُم في الأنعام ليره شقيكُم مما في بُطونها» 
[المؤمنون:٠۲]‏ يقول: تعبرون بها إلى ما في هنالك من وجود الأنعام على خلقه 
الآخرة؛ كما قال - عز من قائل : الله الذي جَعل لَكُم الأنعَام لتركيوا مها وَمنْها 
لون » َم فيا مانغ ولتبلغُوا عَلَيها حَاجَة في ضدوركم وَعَلَيْها وَعَلَى الفُلْكُ 
تُحُمَلُونَ4 [غافر:۷۹ - ]۸٠١‏ أي: في هذه الدار والدار الآخرة» فهذه الوجوه كلها 
a‏ 
ونعمة وحبور بکل وجه وعلى ما تشتهي الأنفس. 


تغاير الذاتين» ومنه قوله: «إلى الملك القرم وابن الهمام ... وليث الكتيبة في المزدحي» 
والمعنى: تلبت ٻالشيء ء الجامع بین کونه دهن يدهن به» ویسرح منه وکونه إداما يصبغ فيه 
الخبز؛ أي: يغمس للائتدام. تفسير الألوسي /٠۳١(‏ 4۰. 

)١(‏ في اللسخة (خ): «سبل». 

(۲) أخرجه الترمذي )۱۸١١(‏ والحاكم )۷٠٤١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأحمد 
»)۱٩٠۹۷(‏ والطبراني »)٥۹۷(‏ والبیهقي »)٥4۳۸(‏ وابن قانع .)٤۲/۱(‏ 

(۳) في النسخة (خ): «بالنبي». 


4 سورة المؤمنين ٠١|‏ - ۲۲] 
ثم عطف بحرف الواو بقوله: لإوَمنهَا تَأكلُون4 [المؤمنون:٠٠]‏ تنبيه منه إلى 
وجوه من العبرة [منها أنه يخلفنا عنها لحومها وألبانها ويغذينا به وينشؤنا عنها]“ 
ومعلوم انه قد جمع خلقها اشر من خزائن السماوات والأرض والسحاب 
والأجواء بالرياح والهواء» ثم خلق عن ذلك الماء وأنزله إلى الأرض 2 [منها] © 
قراره» ثم أخرج منها نباتها وخلق على ذلك أنواع الحيوان» ثم تتفرق أجسام 
الحيوان والأناسي إلى آكليها وأجسام الآكلين إلى آكلين» هكذا 5 آخر الدنيا ويوم 
الانقراض» ثم إذا دعاهم دعوة من الأرض استجاب كل من [موضعه وقراره]"“ 
ل الأول فإذا هم منها يخرجون طکلفح البصر أو 
قَرَّبُ4 [النحل:۷۷] أوليس الذي فعل هذا الذي بيده ملکوت کل شيء وبيده 
السماوات والأرض بقادر على أن يجمع الكل من مفترقات الأماكن 
ومختلفات السبل؟ بلى» وهو الآن الخلاق العليم» نشاهد ذلك منه ونعاينه. 
ثم قال: «وَعَليها وَعَلّى الفُلْكِ تُحْمَلود4 [المؤمنون:٠۲]‏ تنبيه منه على ما 
أعده لهم في الدار الآخرة من مراكب الأنعام ومراكب الفلك» فافهم» بلغ الله بنا 


وبك. 
فصا 


قال الله - جل من قائل: كات رتاه ليك مارك ليَدبُروا آياته لكر أولوا 
الألباب) [ض:۳۹] فالتدبر أولا ولا کون إلا بتفكر وبه يتحصل العلم» والتذكر 
خاص هو لأولي الألباب والعلم بمعاني الكتاب العزيز» وإن كان خاضاء فإن التذكر 
بالإضافة إليه خاص الخاص. 

وقد جاء في الذي آنزل فيه قوله - جل ذكره: «إواثل عَلَيهم با الذي آتيناء 
آیاا فانسلَحَ منها فأثبَعَهُ الشَيْطًانُ کان من العَاوينَ 4 [الأعراف:٠۷١]:‏ «أنه نزل 
عليه ملكان وهو نائم» فقعد أحدهما عند رأسه» والآخر عند رجليهء فقال أحدهما 


)١(‏ مابین | ] سقط من النسخة (غ). 
(( في النسخة (خ): «فیها». 
(۳) في النسخة (خ): (اموضع قراره». 
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للآخر: أوعى؟ قال: وعی» قال: وزکی؟» قال بي: فالتذكر مقام وراء التدبرء 
وبالتذكر يجتلب الخوف والخشية والرجاء والحب والرضا واليقين» وعنه تكون 
زکاة الأعمال والأخلاق بإذن الله فمتى تدبرت قوله الحق: انَل من السَُمَاءِ مَاءٌ 
فأشقيتاكمو [الحجر:۲۲] وعبرت من هذا الماء وما خلقه الله عنه من نبات 
وحيوان وآناسي وأتباع ذلك كله إلى ما هو الجنة. 

فتذكر موجودات ما هنالك SE a‏ وتذکر 
تلك الدار وذلك الملك وإخطير] الخلود ذ في النعيم المقيم» وسرور النفس 
بالقرب والجاه والتمكين عند رب العالمين من ليس كمثله شيء ثم أرجع البصر 
في موجودات الدنيا وتوابعهاء واعبر بذلك إلى ما هنالك أيضًا وتذكر قدر المزيدى 
فان العلم بما ها هنا مزيذا لله في دار الدنيا للمعتبرين» وهو لا انقضاء له» وكذلك 
تذكر الخزائن والاختزان وكيف بُظهر ما اختزنه» ومتى ويم ولم ولأي حكمة 
وحکم؟!. 

وكذلك فتذكر بقوله الحق: #وَشَجَرَة تحرج من طور سيئاء» [المؤمنون:٠٠]‏ 
وقد عبرت منها إلى شجرة الحق المخلوق به السماوات والأرض» فتذكرها وتعلم 
علمها. 

والفرق بين [قوله] : «نجَّتُ بالدهُن» وقوله: «تنْہت الذهْن» و«تُخرج الهُن» 
تذكر ما المراد بالدهن وذكره؟ وما المنفعة به ها هنا؟ فبذلك تعبر إلى الدار الآخرة 
وتذكر ثبوت أصلها وتفرق فروعها وشياع أفنانها وأفنان أفنانها إلى أقصى 
[موجودات]“ المخلوقات» وما الذي منها هو للهداية وما هو للفطرة ومعاني 
الخلقةء ثم صل اعتبارك بتذكر الدار الآخرة ويشعر لتوصيل الخطاب معاني الوحي 
وإشاراته إلى موجود ما هنالك» وتذكر ذلك بحق ما ها هناء تتعرف به حق ما 
هنالك» وسل البر الرحيم أن يعلمك ويفتح عليك من رحمته. 


)١(‏ فى النسخة (خ): («(خحطر)۔ 
)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) فى النسخة (خ): «(موجود». 


]۲۲ - ١١| سورة المؤمنين‎ ۹٩ 

وكذلك فتذكر بعد تقصي العبرة من مفهوم قوله: لون لَكُم في الأنعَام لَعِبْرة 
تشقيكُم مَمًا في بُطُونها» [المؤمنون:٠۲]‏ فتذكر بذلك أنهار ما بها من لبن لم يتغير 
طعمه» ثم تطرق بالتذكار إلى آتذكار]" أنهار من ماء غير آسن» وآنهار من عسل 
مصفى» وأنهار من خمر لذة للشاربين. 

وتذكر مفهوم قوله: وهم فيها من كَل اللَمَرَاب4 [محمد:١۱]‏ واعبر إليها من 
قوله الحق: «فانشًأتًا لكُم به جَنّاتِ من جيل وأغتاب لَكُم فيها فواكه كثيرةً4 
[وتذكر الأكل منها هنالكء واعبر إليه من قوله فيما ها هنا]: لومنها تَأكلُودَ4 
[المؤمنون:۱۹] ثم كذلك أبدًا بعد التدبر والاعتبار استعمل التذكرء ثم بعد التذكر 
سوال حال [فيما ها هنا]" يوجب اللحاق [بما]“ هنالك ويجيب إليه بالتصديق له 
والشهادة بما شهد به لنفسه - جل ذكره - ولسواه» واعمل إفي]“ ذلك عمل من 
يعلم ما يطلب» ومن الذي يسله وفيمَ [يرغبه]” علمنا الله وإياك من علمه» وأجزل 
حظنا وحظك من معرفته» وأحسن عوننا على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

قوله تعالی: ولد رسلا ځا إلى قَؤمه فَقَالَ ا قوم ادوا الله ما كم مَن إِلّه 
عَيره ألا تقو4 [المؤمنون:۲۳] المعنى إلى آخره» عطف بواو في قوله: ولذ 
رسلا إذ معنی ما تقدم تعداد آیاته والتنبیه على براهینه ودلائله في السماوات 
والأرض» ولما أن كان إرساله الرسل منبها للعقول ومبينًا للآيات على التوحيد 
والرسالة وما جاءت به» وموقظا للعقول التي أرادها الله بذلك» عطف بالواو على ما 

والمراد الأول بإرسال الرسل: الإعلام بإجماع جميعهم على ما انعقد عليه 
جميع الموجودات في الأرضين والسماوات أنه الله إله واحد فاعبدوه واتقوه» وأن 


(۱) في النسخة (خ): «اتذكر». 

)( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «بما هنا». 

)٤(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 
)٩(‏ ما بین [] سقط من النسخة (غ). 
(1) في النسخة (خ): «يرغب». 


ا 
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الرسل والنبوة حق» وتبين الأمر بطاعتهم وحسن الاقتداء بهم والطاعة لهم. 
ثم المراد الثاني: الإعلام بالحساب العاجل والآجل وثوابه للمؤمنين وعقابه 
للمكذبين» والتنبيه على ما اجتمعت عليه أمم الخليقة ناطقها وصامتهاء بما 
قال الله تعالى: کل أب ة عتا مَنْسکا هُم تاسكوه4 [الحج:۷٠]‏ على تبيين 
لزوم شرعة الرسل وإثبات سننهم» ثم التنبيه على الاعتبار بثواب المؤمنين في 
العاجل والآجل واجتبائهم» وعقاب المكذبين وإهلاكهم على ما يطابق ذلك في 
الدار الآخرة ا واکبز تفضيلاً) [الاسراء:٠۲].‏ 
وقد آرسلتا وال فویو قال قوم عبد کک لاقو 
گا من کیو اکال ہکرت پر س یکم کر سا 
اک e‏ مستا ددا نامای دون ا FEE‏ 
ہہ حیّجون © قا ر اسف ما دن © قأو ماله أ اتح لك بايا 
عم ا کر چو سے ولا ےگ ٭ ‏ ے e‏ ت کے 
ووی تا قدا اء امتا وار الور فاسلاتف فيان ڪل زوين ابن وآهلک 
ا ر الل رک ٤ AK‏ ص 
الاش ق علو القول ينهم 4 وک بی فی ل كما | 0 ہم مغرفوت )دا 
سوبت أف ومن اى ا ا HOES‏ ازز لق 
2 چ جو م یک کے e‏ 
م ا مارک وات حبر المنزا ازل لف ذلك لک ټون کتا تلن لستلنَ كاتا من هرون 


کک مرو af‏ ری یو م 


اون © کارساتافیم رسو نیم ن اعد اہ ما کک و م آفلا تشقون ال وال 
الما من قوم آل ين كرو وكذبو لقاء الكخرة رهم في ية ادنيا ما معدا إل بر 
E‏ ماتا کور کلود نه ورب انرو © )4 [المؤمنون: ۲۳ - .]۳٣‏ 

قوله تعالى فيما حكاه عن المكذبين: يريد أن يَقْصًَل عَلَيْك4 
[المؤمنون:١۲]‏ يتفعل من الفضل؛ أي: إنه بريد أن يكون الفاضل دونكم. 

قوله تعالى: «فاشلّك فيها من كُلّ رَؤْجَين اثتين وَأهْلَكٌ4 أمره أن يدخل فبها 


۹۸ سورة المؤمنین |۲۳ - ۳۳] 
هو وأهله إلا من سَبَیّ عليه القَولُ بنهن) نه ا يمن وهو اه لن کان م 
المغرقين» نهى أن يشفع ف ي فيه بحکم ا في قوله: طوَأَهْلْكٌ4 
[المؤمنون:۲۷] فقال: رب ا اني من أهْلي وَإِنَ وَعْدَكٌ الحیّ [هود:٥٤]‏ 
فأبان الله - جل ذكره - له من هو أهله بقوله: لاله ليس من آهلك ثم أتبع ذلك 
[تبييًا]"' بقوله: إن عَمَل عير ضالح) [هود:٠٠]‏ لا ولاية نسب مع البراءة في 


ذات الله وعلى القراءة الأخرى: «إنه عمل غير صالح» أي: إن هذا منك عمل غير 


صالح شفاعتك فيما ليس لك به علم. 
فصل 

ثبت عن النبي يا أنه قال: «نحن آولى بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا 
لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت 
الداعي» فأمًا ما ذكره من أمر يوسف فقد مضى في موضعه» وكذلك قصة إبراهيم 
وأن قوله تعريض إلى إحياء حاص في أمة ما هذا هو المراد الأول منه» ثم إحياء 
الموتى حال موتهم انيا ثم إحياء موتى الأجسام ثالنًا. 

وأمًا قوله: «ویرحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى رکن شدید» کان َة قد تقدم 
إليه بأنه متصورء وأن أولئك القوم مهلكون» قال الله كك: «طوَقضيا إليه ذلك الأمر أن 
ڌابر هَولاءِ مَقْطُوعٌ مُضبجين# [الحجر:١٠]‏ ولما حل به الأضياف لإنجاز الوعيد 
فيهم والوعد له بالفرح» وجاء القوم إليه مستبشرين؛ أي: ببلوغ بغيتهم على زعمهم» 
ووقعت بينه وبينهم المحاورة وتراجعوا الكلام» نفث نفثة المصدور على 
عوائد البشر» فقال: لو أن ِي بكم ُوه آو آوي إلى رگن ديب [هود:٠۸]‏ أي 
كنت أنتصر لتفسي ولأضيافي قالوا له: «إيا لوط إلا شل رَبَكَ لن يَصلوا ك4 
[هود:١۸].‏ 


)1( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)۲( خر جه البخاري »)٤۲۹۳(‏ ومسلم (9۱)» والنسائي »)٠٠١١(‏ وابن ماجة »)٤٠٩۲١(‏ 
وأحمد »)۸۳١١(‏ وابن حبان (۸ )٠١‏ وأبو عوانة ( °( 


)( أخرجه بنحوه الحاكم )٠٠٥٤(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 


سورة المؤمنين ]٤4 - ۴٤[‏ | 
فأقاموه - صلوات الله على جميعهم - على إنفسه]"“ ولما [بش]" الحال 
التي [يعتري] عند [مباشرة] الشدةء فتعطى على الذكر الأولء قال: ویرحم الله 
لوطاء فدعا له بالرحمة كذلك سنة الله في رسله وعباده كقوله: حى إذًا اشتيأس 


الؤشل وظُوا نهم قذ كبوا جَاءَهُم تَضرنًا) [يوسف:٠٠٠].‏ 
«طوَزلزلُوا حَنّى يمول الرشول وَالُذِينَ آمَُوا مَعَه مى بضر الله ألا إن بضر الله 
قريب [البقرة:٤٠۲].‏ 
کک .]١ - ٠:حرشلا[ mS‏ 
ILS‏ 


E‏ ا 
ویا وما ن موی © إن هر لآ اکر رمان وزیی 
E EIA OLR TNA IOFRITYLESIO)‏ 


f‏ ت لی فجما 


E UNTEFIOEIILa ere 
٠ ی م لماکت نرو ا مم اسلا رسلا تارا کل ما بجا‎ © 
CINSHOPS کدی اتا ب بعصم قا وحما ھر أساویت عدا ورا و‎ 
وما‎ a e ولخاه هرون ایتا وساطن مین © إل فرعو‎ 
مکدوھا کا سے‎ ۵Y عالت (ن) فقالوا اومن لسرن نتا ومسا کنا علیڈو‎ 
.]44 - ٣٤ مهن لر) ولقد »انتا مومى التب لعلهر د وة( [المؤمنون:‎ 


وتكلم رسول الله ية في الثلائة رسل - صلوات الله على جميعهم - على سير 


\ 


)١(‏ في النسخة (خ): «يقينه». 

(۲) في النسخة (خ): «تبیّن»۔ 

(۳) في النسخة (خ): «تحعترى». 

3 ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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الأنبياء والنبوة» قوله تعالى حكاية عنهم: ليهات هيات لما توعَدُون4 

[المؤمنون: ]٣ ٠‏ مفهوم هذه اللفظة البعد من المطلوب المعني [من] المتكلم بها 

«فُجَعلتَاهُم عَاءٌ4" [المؤمنون:١؛]‏ أي: هشيمًا يابسا وحطامًا متقطعا يحمله 
الا 

قوله تعالی: ثم أزْسَلنًا رُسُلَنَا ترا [المؤمنون:٤٤]‏ بمعنى تتواتر. 
سر ر < = < ا ر کو ا ی ر ریس ~2 یر ہے اہ 
لای بن عتم وام ءاية و اویه ما إل روو دَاتِ رار ار ومن ا اعا 


2 


الرسل کوان لطبت واقلوا دیا إن ہماتغم لو کل ا و مذو أ أنه 
ونيد انا رڪم انون () فطعو اشر ينيم زب کل جزمي يما سوم حو 


ارم 


eer 


فذرھم فی عرو ی ین ا اس بون آتمانی دمر پو نمال وو ی ارم ّي 
or‏ [المۇمنون: 5۰ - ]. 

لوجعلا ان مَريم وَأمه آية4 [المؤمنون:٠٠]‏ أي: على أن الله يخلق من غير 
ذگر کما یخلق من ذکر» وقد خلق آدم من غیر ذکر ولا آنثی» وکانت جيتته الأولى 
آية على جيئته الثانية وما كَانً الله ليغجرَه ه من شَُيْءِ في السَمَوَاتِ ولا في الأزض 
إن كان عَليمًا قَدِيرًا» [فاطر:٤٤].‏ 

قوله تعالی: يا ايها الؤشل كوا من الباتِ وَاغمَلوا الحا إ إّي بمَا تَعْمَلُونُ 
عَلِيم » ون هَذِه أمنكُم أمةً واد وأا ركم افون [المؤمنون:٠٠‏ - ]٠۲‏ نص - 
جل ذكره - على أن إجماع الرسل وإجماع الخليقة كلها أن الله إله واحدء وأمة 


)1( في ال لنسخة (خ): ((عن). 

)۲( الجعل بمعنى: التصييرء و«عًاءًٌ» مفعول ئان» والعًاء: فیل: هو الجقاء وتقدم في الرعدء قالڵه 
الأخفش. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر والعيدان إذا جرى السيل خالط زبده 
وأسوّد› ومنه قوله: اء حى [الأعلى :0[ وفیل: : كل ما يلقيه السيل والقدر مما لا ينتفع 
به؛ وبه mS‏ و لأنه من عتًا الوادي يتو غَنْراء وكذلك غعَتّت 
القدرء وأمَا عَثْيّتُ يث مشه تغيِي غتيانا؛ آي: خبتّت. فهو قريب من معناه ولکنه من مادة الياء. 
وتشدد اء الناء وتخفف» وقد جمع على أَّاء وهو شاذ» بل کان قیاسه أن يجمع على 
أعْثية كَأعْريّة» وعلى غَينان كَهْرْبَان وغَلّْمَان. تفسير اللباب لابن عادل .)٤۹1/١١(‏ 
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[المسلمين]“ أمة واحدة الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأمة الطريق وتكون 
الجماعة يؤمها بعضها والأمة الملة» وهذا كله قريب القرابة بعضه من بعض» 
فالرسل والأنبياء كلهم في وجوب الإيمان بهم كرجل واحد» والملائكة كلهم في 
وجوب الإيمان بهم كملك واحد» والمؤمنون كلهم في وجوب النصيحة والولاية 
كرجل واحد» ولله - جل ذكره - تخصيص تفضيل في كل أمة يجب الإيمان به 
ياء فالدین دين واحده والأمة أمة واحدة والله - ل وتعالی علاؤه وشآنه - رب 
ا - جل من قائل: فقوا أفرم ينهم أي: فرقوا التوحيد وکل 
جب بما ديهم فُرځُون4 [المؤمنون:۳ه] الأحزاب والشيع والقرفق [سواء]' 
يقول الله - جل من قائل: لفذَرْهُم في عَمْرَتهم حَنّى جين) [المؤمنون: ]٥ ٤‏ 
الغمرة: ما غمر المغمور من ماء أو هول أو فتنة أو نوم ونحو هذاء وهؤلاء غمرتهم 
الغفلة فهم لا يفقهون» ومع ذلك فهم لما هم فيه من التيه والضلال لا يشعرونء بأنا 
نملي لهم ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. 
له الهم يَنْحَضْيَةٍ حخشية ر تیم مشففود ن STEKO)‏ ت هم ومنو ) 
روي ع ر زی ےہ مآ ا وو و ع 
انين ریم کے @ 6 زی بو ا وویم و ی ل یم کچ 
ET K‏ رر فا ٍِ ےر ص عط سرس ہے 
)اوک مرون فی یات وم ا سلبقوت ال ولا نكف فسا إا وسعها دتا 
رتو ےو مھ ورور , کے م ع ر وو 
e‏ بل قلوجم ی کان ارک شا و کل خم 
ووی 7 کی دا ندا مریم لداب إ داهم روت ن اروا الى 3 
TT‏ 
يقول الله - جل ذكره: لإِنٌ الِْينَ هُم مَنْ خشية رهم مُشْفِفُودَ4 
[المؤمنون: ]٥۷‏ الخشية: رقة الخوف» والإشفاق: رقة الحزن» فمن كان هكذا ساء 


)١(‏ في النسخة (خ): «الااسلام». 
)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
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ظنًّا بنفسه وبعلمه» حتی لا یستحق عند نفسه خیرًا ولا یستأهله» وأنه لیخاف من 
حيث يأمن سواه والشفيق بسوء ظن مولع. 
ثم قال - عز من قائل: #وَالذِينُ هُم بايات رَبَهِم يُوْمنون‰ [المؤمنون:0۸] من 
تحقق بهذا الوصف لا یری شیئًا إلا ازداد به علمه» ولا یخطر بباله خاطر إلا 

زاده الله به إيمانًا بربه ويقَينًا. 
ثم قال - عز من قائل: «إوَالذِين هُم برَبَهم لا يُشركود [المؤمنون:٩٠]‏ 

المتحقق بهذا هو المخلص. 
يقول الله 5ڭ: «والذِينَ يۇئون ما آتؤا وَفلْوبُهُم وَجِلَة أنْهُمْ إلى رَبَهم رَاجغون4 

[المؤمنون:٠٠]‏ أي: هم يعطون الزكاة والصدقة من أموالهم والنصيحة من أنفسهم 

ويزكون انفسهم بالتقرب من الله - جل ذكره - ويصدقون بواطنهم بظواهرهم 
وظواهرهم ببواطنهم عند أنفسهم» ممن لا يتقبل منهم حسناتهم ولا يكفر عنهم 
سيئاتهم؛ ن لخلف وعد بعتقدونه» لكنهم یرول عند أنفسهم آنه ممکن أن 
يكون الله ¥ قد اطلع على أحدهم في بعض هناته إطلاعةء فأعرض عنه بوجهه 
الكريم فقال: «اعمل ما شئت فلا أغفر لك 

وإلى هذا فإن علم [الخاتمة]“ غيب في حقهم لغيب السابقةء فهم یحزنون 
على ما لا علم لهم بحقيقته [مع عظم الخطرء وأنهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
نصير]" وقد قال رسول الله ة: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله» إذا 
شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه»"“ ولذلك كان رسول الله كلا 
يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» وفى أخرى: «على 

)0 آخرجه بنحوه ابو نعیم (۲۱۵/۱۰)» والدیلمي (۸۷۳۹). 

)۳( في النسخة (خ): «الخرة». 

)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير »)١۲١/۸(‏ والطبراني في الشاميين »۳٠٠/١(‏ وأحمد 
(۷۷» وابن ماجة (۱۹۹)» وقال البوصيري :)۷/١(‏ هذا إسناد صحیح› والحاكم 
)۱۹۲١(‏ وقال: صحیح على شرط مسلم» وابن عساکر .)٠٥۷/۱۰(‏ 

(ه) آخرجه ابن أبن ية (۲۹۱۸۷)» والنسائي في الكبرى »)4١٤/٤(‏ وأحمد »١۲١۳١(‏ 
واليَرْمذِيّ »۲٠٠١(‏ وأبو يَعْلّى (۳۸۷)» والبيهقي (١۷۷)ء‏ والطبراني )۷١۸(‏ وفي الأوسط 


سورة المؤمنين ]٦٠ - ٥۷[‏ 1۳ | 
طاعتك» . 

وروت عائشة - رضي الله عنها - آنها سمعت رسول الله َة يقرؤها: «والذين 
يأتون» بالألف› وقالت: «ما يقرؤها إلا من الخشية» ' وقراً ابن عمر: «يؤتون ما 
اتوا» بالقصر» وقال: هي الزكاةء هكذا وجدته في الرواية» وأظنه من قصر الممدود؛ 
أي: يزكون أنفسه بطاعة الله" على ما تقدم في صدر الكلام. 

يقول اله - عر من قائل: وليك بسارعُون في الحيرات وهم لها سابقود4 
[المؤمنون:٠٠]‏ أتبع ذلك قوله - جل ذكره: ولا لكلف نَفْسا إلا شعها وَلَدَيا 
كاب ينطق بالق وَهُمْ لا بُظلمُود [المؤمنون:٠]‏ كما قال: إن الله لا يلم 
معْقَال ذر4 [النساء: ]٤ ٠‏ وقال: #فمَن پَغْمَل من الصًالحَات وهو ممن فلا كُمَرَانَ 
لغيه وَإِنًا له كاتبون [الأنبياء: ٤‏ 4]. 

قوله تعالى: بل لوبهم في غفرة مَنْ هَذا4 [المؤمنون:۳٠]‏ أي: من خشية 
هؤلاء وإخلاصهم» وإشفاقهم من سياتهم وإنسيانهم]'“ حسناتهم غمرتهم الغفلة 
واستحوذ عليهم الشيطان بالتزين بالغرور والجهل فهم لا يعقلون. 


(۱۵۸۸)» وأبو یعلی »)۲۲٠٤(‏ والطیالسی (۱۷۰۲). 

(۱) أخرجه النسائي في الکبری (۸۳/۲)» وآبو يعلى »)۸۲٤(‏ وعبد بن حمید »)۱١۱۸(‏ وابن بي 
عاصم في السنة (۱۸۸)» وابن السني في عمل اليوم والليلة .)٠٤(‏ 

)۳( أخرجه الترمذي فی التفسیر» ۲١ - 1۹ / ٩‏ والإمام أحمد:ا / ۲٠١۹ 0٩‏ والحاكم: 
۳4٤ - ۳ / ۲‏ وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد ولم يخر جاه» ووافقه الذهبى»› 
والطبري:۸ / .۳٤‏ وانظر: الدر المتثور:٠‏ / ٠٠١‏ بلفظ ما معناه. 

(۳) قرات عائشة - رضي الله عنها - وابن عباس والنخعي «والذين يأتون ما أتوا» مقصورًا من 
الإتيانء قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة عن عائشة لم تخالف قراءة الجماعة؛ لأن الهمز 
من العرب من يلزم فيه الألف في كل الحالات إذا كتب فيكتب سئل الرجل بألف بعد السين 
ويستهزئون بألف بين الزاي والواو وشئ وشئ بألف بعد الياء فغير مستنكر في مذهب هؤلاء 
أن يکتب «يؤتون» بألف بعد الياء فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين «يؤتون 
ما آتوا» ويؤتون ما توا وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: أحدهما: والذين يعطون ما 
أعطوا من الزكاة والصدقة وقلوبهم خائفة. انظر: تفسير القرطبي »)١١٠/٠١(‏ تفسير البغوي 
(/6۲). 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 


]٠١ - ٠٥۷| سورة المؤمنين‎ 4 

أتبم ذلك قوله: «وَلَهُم آغمَالٌ من ذُونِ َلك هُم لها عَاملُونَ4 [المؤمنون:۳٦]‏ 
المراد الأول بإرجاع الضمير عليهم هنا هم الحزب الصالح» مفهوم الكلام والله 
أعلم بما ينزل: ولهم أعمال من دون ذلك؛ أي: تلك الأعمال المحمودة هم لها 
عاملون لا بد ولا محالة؛ لذلك خلطهم يوم ميز بينهم في البدء الأول» ثم قال لهم: 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» وقد قيل: لا يخلو الصديقون من الذنوب» 
[فوصفه] إياهم بذلك في معرض المدح لهم دليل على [مغفرته لهم]". 

ثم المراد الثاني: أن يكون إرجاع الضمير على الحزب المذموم أن يعملوا 
بعمل أهل النار وهم في غمرة عماهم عليه؛ ليقولوا يوم القيامة: نّا كنا عَنْ هَذًا 
غافلين) [الأعراف:۲١۱[]‏ وقد يكون المعنيون بهذا أصحاب الإهمال والتردد على 
المعاصي» الراجون غفران الذنوب مع الإصرار والجنة بالمعاصي من الموحدينء 
و[الصنف]" الأكثر جرمًا قد جاء وصفهم في قوله كلل: أو وا إنّمَا شرا 
آباؤنا من قبل وکنا ية من بَغدهم أفهلكتا بما فُعَلَ المُبطلُون4 العاف 

ولذلك أحضرهم أنفسهم في [الأول] وأشهدهم على أنفسهم بالعبودية له 
وأنه ربهم» وأشهدهم على النبوة والرسالة» ثم لما أوجدهم بعث إليهم رسله تأكيدًا 
للمعرفة المغروزة في أصل جبلتهم المركبة في جذر قلوبهم» لا تصح [القضية 
ومضاؤها]“ إلا بآن يكونوا على كمال عقولهم وحوار أمرهم» وعلى ذلك [من]“ 


الحكم شرع شرعه»› فافهم. 
فصل 


قال الله - جل قوله وتعالی علاؤه وجده - فی هذا الخطاب: ولا كلم نفا 
إلا وشعَها» [المؤمنون:۲٠]‏ إكما قال في موضع آخر: «وَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِلوا 


(۱) في النسخة (خ): «فوصفهم». 

(۲) في النسخة (خ): «معرفته بهم». 

(۳) في الشسخة (خ): «النصف». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «الأزل». 

() في اللسخة (خ): «العصبة ومصادها). 


(1) من النسخة (ع). 
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الضالِحاتِ لا كلف فسا إلا وؤشعها) [الأعراف:١؛]"‏ فهذه دلالة على أنه - 
تبارك وتعالى - لم يكلف المؤمنين تعذيب النفوس في مطلق العبودية إلا على 
معنى التأديب لها والقصاص منها لهاء فإنه لا بأس بذلك. 

قال الله 5ل: كم في القَصَاصِ حَياةٌ ي أز الألباب4 [البقرة:۱۷۹] لهذا 
الخطاب وجه إلى الأمر بالقصاص في المظالم بين العباد في الأنفس والدماء 
والجراح والأموال ونحو هذاء ووجه إلى المقاصاة من الأنفس» وهو [تصحيح]" 
التوبة بجعل مكان الضحك بكاءء ومكان الترف من العيش شظفًا وصيامًا وعطشًاء 
ومكان النوم سهرًاء ومكان السهر على المعاصي سهرًا على الطاعات» إلى غير ذلك 
من التأديب. 

دل على صحة هذا التأويل قوله: هيا أؤلي اللاب لَعَلْكُمْ تقون 
[البقرة:۱۷۹١]‏ وعلى الحقيقة فليست تسخو نفوس على القصاص منها لها إلا نفوس 
أولي الألباب والتقوى الوافرةء والخطاب راجع إلى الفريقين» وإن كان أظهر في 
الفريق المحمود. 

- فأمًا آهل الاستقامة فهم المقول فيهم: الىك الَذِينّ عقيل عَنْهُم ا م 
عَمِلُوا وَنَتَجَاوَرُ عن سَيتاتهم في أضحاب الجَنَة وَغدَ الصذق الذي کاوا يُوعَدُود4 
[الأحقاف:١١].‏ 

- وأمًا المكذبون فهم المقول فيهم: [ِحَبطًث أَعمَالْهُم هَل يرون إلا ما انوا 
يَعْمَلُودً [الأعراف:١٤٠].‏ 

- وآمًا أصحاب الإهمال والإصرار» والركون إلى أماني الغرور» فقد قال فيهم: 
[آن تقُولُوا يَوْم القيامة إلا كنّا عن هذا غافلينَ4 [الأعراف:۷۲٠].‏ 

وعلى القول بالتحقيق فإن من سبقت له من الله - جل ذكره - 
الححسنى [له]" يغفر له ويتجاوز [إعن سياته]“ أصحاب الإشفاق 


)0 ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 
)۳( في النسخة (خ): ((صحیح). 

(۳) فى النسخة (خ): «وقدر له أنه». 
)٤(‏ فى النسخة (خ): «عنه وهم). 
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[والخشية] - والله أعلم - فهم الأرّاإبون الذين يقول لهم - جل ذكره: 
YS‏ لكم» أي: في الأولى يقدر عليهم الذنوب 
ويقدر عليهم بالتوبة [منها]" > لا إله إلا الله العليم الحكيم. 

قوله کلك: #حَتّى إذا ادنا منُرفيهم بالْعَذَاب ب إذا هم يَجأرْون4 [المۇمنون:14] 
أرجع وجه الخطاب إلى الإخبار عن الفريق المذموم الجؤار قد يكون وصمًا 
مذمومًا وهو الأظهر فيه» وهو الجهر بالاستغائةء والصوت العالي دون تضرع» وإذا 
ورد ذکر الجؤار مقیدًا بوصف حمد کان جوارًا على سبیله > وهو الجهر بالتضرع. 

والدعاء الأول: «إذا كم اضر فإ اليه نارون [النحل:۴٠].‏ 

الثاني: قال رسول الله ي وقد أشرف في طريق مكة على ثنية هرشا: «كأني 
أنظر إلى يونس بن متى منحدرًا من هذه الثنية على ناقة حمراء» خطامها ليف» له 
جؤار إلى الله بالتلبية». 

يقول الله جل من قائل: لا تَجارُوا اليم إَِكُم ما لا تُنضرْون4 [المؤمنون: ]٠٠‏ 
متى تضرعوا حين معاينة الهلاك بالعذاب فلا ينفعهم توبة ولا تضرع» وإنما ينفعهم 
التوبةء ويتداركهم الله برحمته حين تبليغ الرسول إليهم ما [أنزل]” به» فإن ردوه 
وكذبوه وأعرضوا عن تذكير ربهم إليهم فهو [العقاب]" ويوجب ذلك الإعراض 
عنهم والخذلان لهم» وكثرًا ما لا يوفقون لتوبة؛ فيؤخذون بالبأساء والضراءء قال الله 
: فما کاو ليؤموا بما كبوا به من قبل كلك تَطبَمْ عَلى فوب المغتدين» 
ایونسن: ٤‏ ¥]: 


)1( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخرجه البخاري (١٠۲۸)ء‏ ومسلم »)۲۹٤(‏ وأحمد »)٠٠٠(‏ وأبو داود »)۲٠٠١(‏ والترمذي 
(۳۳۰۵) وقال: حسن صحیح. والحمیدي »)٤٩۹(‏ وابن حبان .)٥٤۹۹(‏ 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(٤(‏ آخرجه مسلم )۱١١(‏ وأحمد »)۱۸۵٤(‏ وابن مأاجة (۲۸۹۱) والحاكم (4۱۲۳) وابن خزيمة 
«(TITY)‏ والطبراني (۱۲۸۷) والبيهقي »)۳۸٤۳(‏ وأبو عوانة )٠٠٦(‏ وأبو یعلی .)۲٤۸۸(‏ 

() في النسخة (خ): «أرسل». 

(CY‏ في النسخة (خ): «العتاب». 
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ولربما [تدارکوا]" بالتوبة» ومن عليهم بالإنابة والأوبة» فضجوا وجأروا 
إلى الله وأعلنوا بالتضرع» فتاب عليهم عند ذلك قال الله عر من قائل: «وَلمّذ أزسلًا 
إلى أمَم من بلك فَأخَذتَاهُم بالْبَأساءِ وَالصَرَاءِ لَعَلَهُمْ ينَصَرّعُون [الأنعام:٠٤]‏ أي: 
كذبوا فأخذناهم بالبأساء والضراء فلولا إذ جَاءَهُم بَأستًا تَصَرَّعُوا وَلْكن فُسث 
قلُوبُهُم وَرَيُنَ لَهُمْ السَيْطْان ما كانُوا يَْمَلُودَ» [الأنعام:١٤]‏ إلى آخر القصة. 

فمثال مسارعتهم للاستجابة عند مجيء الرسول إليهم مثال المسارع بالهداية 
والتوبة عند البلوغ» ومثال أخذهم بالبأساء والضراء ليتضرعواء وقد وقع عليهم 
استحقاق [العقاب]" وأورڻهم ذلك التثاقل عن الإجابةء مثال ما يكتسبه العبد من 
ضراوات الشهوات» وفتح أبواب الفتن عليه بعد عصمة النشأة وهداية الفطرة 
وسهولة سلوك سبيل العفاف عليهء وكفاية مؤنة المجاهدة. 

ومثال ظهور أعلام الهلاك ومعاينة العذاب المعبر عنه بقوله: «حَّى إذا متا 
عَليهم بَابًا ذا عذاب شدیدي“ [المؤمنون:۷۷] مثال معاينة أعلام الآخرة وظهور 
[ملائكة] الموت في سد باب التوبة. 


$ ذکانت ایی تل یکم تکشر م یکر کسی © مشر رہ 
IIOEBILOSHLS OES‏ 
روک کیم کش وزوب © آم واو یو جک ب جآ شم بالق ڪرم یکرو 
© کر ات ای أفرم قدت آلتکوٹ رالا ر بوت بل تیم 
زگرھ ف عن ذکرھم معرشوت ا )آم لھم حرا فرح رولف کی وو کی 
الررو ی د زنك درم رل كتير (المومنرن: ٩۲‏ - ۷۲]. 


)١(‏ في اللسخة (خ): «تدورکوا». 

(۲) في النسخة (خ): «العتاب». 

(۳) قرئ «فحًا» بالتشدید. قال ابن عباس ومجاهد: يعني: القتل يوم بدر. وقيل: الموت. وقيل: 
قيام الساعة. وقيل: الجوع. تفسير اللباب لابن عادل .)٠٤/١١(‏ 

)٤(‏ في النسخة (خ): «مليكة). 
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أتبع ذلك قوله تعالی: قد انث آياتي لی عَلَيكُم کُم على أغقًابكم 
تَنكضون » مُشتَکبرينَ به سَامرًا تَهْجُرُون4 [المؤمنون:٦٠‏ - 1۷] فعدد عليهم في 
حال معاينتهم الهلاك ما كانوا يأتونه من التخلف عن الاستجابة والنكوص القهقرى 
عن المسارعة إلى داعي الله ورسله استكبارًا منهم عن الحق والقبول له. 

قوله: به يعني: القرآن والآمر المبلغ إليهم المتلو عليهم «سَامرًا) أي: 
داتمًا تَهْجُرون) الهجر: قول الخناء والنكوص: الرجوع القهقرى تركا للإقدام» 
السار يشا الجناعة تحدترة ليذ ونماز والجرة قاء القن سي لكلا 
كذلك لاجتماعهم إليه يسمرون للحديث وهم السمر والسمار» وقد يكون الهجر 
قولاً لا تحصيل معه» ككلام المبرسم وصاحب الهذيان» وفائدة ذلك: أنهم كانوا 
يتكلمون في القرآن بكلام الخنا على الدوام منهم» وبما لا تحصيل معه» وقد قرئ 
هذا الحرف: «سامرًا تهجرون» من الهجرانء وهو ظاهر في التلاوةء يقول: إنهم 
كانوا يعرضون عن القران والذكر ويبغضونه كراهية له. 

قوله ك: فلم يبروا القَولَ أ جَاءَمُم ما لم يَأت آباءَمُم الأؤلين) 
[المؤمنون:۸] القول هنا هو مخاطبتهم بالقرآن» وما يقول لهم الرسل وإيبلغه]“ 
إلى أممهم» وسيأتي تفسير ذلك مشارًا إليه بعد في أثناء ما يأتي من الخطاب» 
و[جملته]“ قول الرسل إليهم: لإي لَكُم نَذِيز مين » أن اغبدوا الله واتقُوهُ 
وآطیغوذ) [نوح:۲ - ۲] «يغفز لَكُم من فَُوبكم ويْجزكم من عاب لبم 
[الأحقاف:٠"].‏ 

هذا وما عبر عنه كقوله: يا أبها الاش إَِّي رَسول الله إِلَيكُم جميعا الَذِي لَه 
مُلْكُ السمَواتِ والأزض لا إِلَه إلا هُو ثحبي وَيْميث فَاينُوا بالله ورشوله التي المي 
ِي يُؤْمن بالله وكلماته وَاثّبغوة لَعَلَكُم تَهْندُود4 [الأعراف:۸١٠]‏ وبهذا ونحو هذا 
جاءت الرسل إلى آبائهم من قبل» فکان يجب أن يتعرفوا حق ما جاءهم به رسولهم 


)١(‏ ما بين | [] زيادة من التسخة (غ). 
(۲) فى النسخة (خ): ((تلغه)). 
(۳) فى النسخة (خ): («حملته). 


سورة المؤمنين [ ١ ]۷۳ - ٠٦‏ 
اشد وا النذارةء فقد كان من قبلهم جاءتهم رسلهم بذلك فكفرواء 
فأخذهم الله بذنوبهم» ولم يكن لهم من دون الله من ولي ولا نصير. 
أتبع ذلك قوله: (آم لم يَغرفُوا رَشولَهُع فَهُم لَه منكرود4 [المؤمنون:١٠]‏ قد 
كانوا يسمونه فيما بينهم الصادق الأمين› ولم يكونوا قبل عرفوه بالتعلم من العلماء 
ولا بالاختلاف والرحلة إليهم» فكان بمثابة من أمسى ولا يعلم علمًا من العلوم ثم 


أصبح وهو أعلم أهل الأرض 
أتبع ذلك قوله الحق: بل جَاءَهُم بالْحَقّ وَأكتَرْهُم لِلْحَقّ کارهُون4 
[المؤمنون:٠۷].‏ 


ئم قال وقوله الحق: ولو ايَعَ الحَیّ أَهْوَاءَهُم لَهْسَدَتِ السَمَوَات وَالأرْش 
وَمَن فيهنٌ» [المؤمنون:٠۷]‏ كان من أهواءهم ما هو سوى التوحيد» وبالعدول عنه 
کانوا یدینون» وإیاه کان مرادهم» وبإزالة التوحيد وتفریق الدين لا يتوهم بقاء شيء 
على ما هو عليه» كيف وهو الله إلا إِلَهَ إلا هُو الح اليم [البقرة:٠٠۲]‏ لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه» يمسك السماوات والأرض وما بين 
ذلك» وکل شيء عنده بمقدار» لا والد له ولا ولد ولا شريك له ولا ظهیر. 

خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحقء وأسس علو ذلك وسفله على 
قواعد الإإسلام» ورفع بناءهن على دعائمه» وأسلك مقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
العلا في ذلك سلوك الأرواح في الأجسام» وأجراه فيه جريان الغذاء في المتغذيات» 
فهذا هو الحق [المبتغى]“ والسبيل القيم المرتضى» فلو اتبع هذا الحق أهواءهم 
لنازعه الكبرياء والعظمة» ولوصفه بما ليس بهء ولو نازعه شين الكبرياء والعظمة 
لقصمه» ولو قصمه لم يمسكه» ولو لم يمسكه طرفة عين لدكدك العالم كله بأسره 
جملة واحدة. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: َل أتياهُم بذكرهم4 [المؤمنون:٠۷]‏ أي: 
أضرب عن هذا الحق وذكره آنا آتيناهم بما هو شرف لهم» وذكر لغابرهم وسالفهم 


)١(‏ في النسخة (خ): «ویتہنون». 
(۲) فى النسخة 0 «المسغى». 
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ونمکنهم في الأرض ونجعلهم أئمة» ونجعلهم الوارثين› ونستخلفهم في الأرض؛ 
فننظر كيف يعملون هذا الخطاب المراد به قريش خاصة»ء ثم العرب عامة» ثم سائر 
الأميين من آمن وأصلح منهم» هو ذکر لھم و[شرف]' في الدنيا والاّخرة. 
ENE‏ بے بایدر یریل کک وار ینکیم رککتا 
rT ‌‏ سے ٍ وقد ا 2ے 
يهم من ضر لجو ف طغينهم يعَمهوة )وقد أخذتهم بالعداب فما آسککانوا ریم 


و ر 


کیہ © کے 4 اتکی ١)‏ مکی کرم رشرش وشو 
E‏ کر المع والابصتر وال دة لیا ماو آ ا اا 
رر © رر ری تی وی وہ کتک آل ولتار آمل تق ہے 


.[A* - Ve e 
توله تعالی: وؤ رجفتاهم وَكشفتا ما بهم من َر لَجُوا في طغيانهم‎ 
يَغمَهُون) [المؤمنون:٠۷] أرجع خطابه - وهو أعلم - إلى المعنيين بقوله: حى‎ 
إذا احا منْرفيهم ب بالْعَدَّاب إذا هم جارود4 [المؤمتون:٤] غير أن هذا إخار منة‎ 
عن فعلهم لو كشف العذاب عنهم» وذلك إخبار عن حالهم لو قد رأوا العذاب كان‎ 
یکون [ھجیراھما  حينثٍ الجؤار واللإقرار بالذنوب» وبأنهم كانوا ظالمين» وذلك‎ 
حين لا تنفعهم التوبة ولا تغني عنهم [التلاوة]"› إنما كان ينفع ذلك قبل المعاينة‎ 
للعذاب أو الموت» وهذه الآية إخبار منه عن حالهم لو كشف عنهم العذاب» كما‎ 

قال: ولو رُذُوا لَعَادُوا لما هوا عن وَإنَهُم لكاذبُون4 [الأنعام:۲۸]. 
أتبع ذلك قوله: «ولقذ أحذتَاهُم بالغذاب فما اشتَكانوا رهم وما 
َضرعُون ٤ي“‏ [المؤمنون:٠۷]‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل - أوائل العذاب ونذره 


(۱) في النسخة (خ): «تشريف». 

)( في النسخة (خ): ((هجراهم». 

(۳) في النسخة 2 «ابتلاۋهم». 

)٤(‏ إشارة: آفرد أرواحهم في مبادئ العهد بشهود نور جماله لها وخطابه معهاء فلما وصلت 
الأشباح ابتلاها بحجاب النفوس والشياطين» ولم ترجع إلى طلب معادنها؛ فشكا الله سبحانه 


سورة المؤمنين [۸۱ - |٠١١‏ 1۱ 
وأسباب ذلك الذي عبر عنها قوله: لفَاحَذاهُم بالبأساء َالصَرَاء لعَلَهُمْ يَّضَرَعُون4 
[الأنعام:۲٤]‏ ومذ أَخَذنًا آل فرعَؤْنً لين وفص مَنَ الثمَرَاتِ لهم يذكُرُون ء 
اذا جَاءَنهُم اة فالوا ا هذه إن تُصبهُم سَيََةٌ يَطْيّرُوا بمُوسى ومن مُعَه4 
[الأعراف:١۳٠‏ - .]٠١١‏ 

أتبع ذلك ما هو إتمام المعنى قوله تعالى: خی إذا ئا عَلیهم بابا ذا عاب 
شدِيدِ إذا هُمْ فيه مُبلشون [المؤمنون:۷۷] هذه هي العزمة [والمعاينة]"' وقد تقدم 
ذکرها. 

ثم آرجع الكلام إلى معنى صدر السورة من ذكر خلق الإنسان قوله: اوهو 

الَِي انما کُم السَنْعٌ الا والاأفدَةَ4 [المؤمنون ٨:‏ یعدد نعمه علیهي» 
ويعرض بل يصرح بقلة شكرهم وعدم اهتدائهم. 

واستمر على ذلك بقوله: وهو الذي ذَرَأكم في الأزض وإليه تُخشَرون4 
[المؤمنون:۷۹] إلى قوله: «وَلّة اختلاف اليل وَالَهار أقا تلود [المؤمنون:٠۸]‏ 
يقول ##: من له احتلاف الليل والنهار وله ما سكن فيهماء وهو الذي خلقكم وأنعم 
عليكم وأنتم تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله وله محیاکم ومماتکم» وإلیه 
تحشرون فتجزون بما کنتم تعملون» يُشرك [به]" سواه أو بُعدل به غيره! لذلك 
قرعهم بقوله: أف تعْقلُون). 

بل الوا ئک ماقا آلڈروتے ا الوا امتا وکا مرا طا کر 


عنهاء ومن حق معرفتها أنها تفنى براءة الحجاب والخطاب بالعتاب» وهذا وصف بعض 
العارفين الذين هاموا في أودية الكبرياء والعظمةء ولا يجدون لذة الوصال والجمال من 
صولة التوحيد؛ فوقعوا في بحار الأوليةء وباشروا بالجرأة ما يوجب العتاب فلم يلتفتوا إلى 
مراعاة الرجوع لاستكبارهم بمقاماتهم العظيمة ولا يهتمون على فوائت حظوظ المشاهدة يا 
لیت لو علموا خفایا مکره لتضرعوا واستكانوا حتى يكشف ما وراء أحوالهم من عظائم 
غيوبات الصفات» وعجائب كشوف الذات؛ التي لو شاهدوها لذابوا ساعة بنعت الفناء فى 
القدم» ولتاهوا ساعة بنعت البقاء مع السكر والصحو في الأبد. 

63 في النسخة (غ): «ابتلاۋهم». 

)۳( في النسخة (خ): («(معه). 
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لیوو ا امد وییدکا ن اؤ هدا من بل لن لدا سوير آلو 0 
لو الاش رکو فیا سنہ تتکرے © سبا راہ وراناد 
5 من رب رب آلککون الست ب اسز آعلی © یور 
فلانتقویت () فل مر یرو مکوت e‏ 
2 © سے وز د کے @ از اتمم انی ی 
ککښیہ © ماد نه ین و وما کات مم ن إو لذا ا 


د و ا و sr E‏ عرص و سے ع کے ر 


ولعلا بعضهم عل بمض سبحلن او ع يفوت () عللی لی والشهلدة فتعلل 


2 ي E 2 eG‏ 
عاش رکو 9 شل اشر مایوم دوت () رب قلا صلی ف الور 
م م م ع م ور اص KO‏ 2 
الظدريين ) ونال أن ثري لقره )ادمح ای جى اخسن اة 
ا ےر س س 
نالم یما یشوت )ول َب اعود بک من مربي يعون ل وعو بكري 


و امت اکن اتشر 5ز عمل اويا 


کہ کی ھر ا یں ہیی رسکی © ترک یکن ارد 


اھر فاا ومن ودایهم برزخ إل بو و بعثون ) فإذا کک 
ل قاب اد بویا ولا سالوت (©) ممن تقلت موزینه. أوکهک هم 
المنیخرت © ون حَفت موزیئ, اوت آل حرا اسهم نی ھتہ 
کک [المؤمنون: .]٠١۳ - ۸١‏ 
أتبع E‏ في صدر السورة [من ذكر السورة]“ من ذکر 
الإعادة قوله: بل قَالُوا مل ما قال الأَولُود4 [المؤمنون:٠۸]‏ إلى قولهم: إن هَذًا 
إلا آساطیر الأَوَلينَ) [المؤمنون:٣۸].‏ 


قوله تعالى: قل لَمَنِ الأرْضٍ ومن فيها إن كُشْم تَعلَمُودٌ4 [المؤمنون:٤۸]‏ 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
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صرف وجه الخطاب إلى معنى ذكر شركهم وكفرهم وما عبر عنه بقوله: ولو اثبع 
الحَیّ أهوَاءَهُم لَمْسَدّت السَمَوَاتُ والأز) [المؤمنون:٠۷]‏ المعنى: فاستاقهم 
بالحجة إلى ما يقرون به ضرورة ولا يقدرون على إنكاره» حكى ذلك عنهم بقوله: 
سيقولون [اله]“ ضرورة يجدونها من أنفسهم لو يرجعون» فأمر عند ذلك رسوله إن 
لم يفوهوا بها بأن يقول لهم: أفلا تذكرون أن من له الأرض ومن فيها ملك له عباد 
[له]“ مدبرون بتدبيره» ليس [لها] مالك سواه ولا خالق غيره أوجدهم عن عدم 
[أفيعجزه]'“ جمع ما فيها إذا شاء ذلك أفلا تذكرتم بالنشأة الأولى النشأة الآخرة 
فقضيتم بصحتها أولأ على صحة وجودها آخرًا. 

وعلى القول بالتحقيق فإنها نشأة أخرى» هذه الأولى آية عليها لكن ليست 
كهذه» بل تلك أشرف وأكبر وأفخم وأبقى [وأكبر]» وعلى سنن النشاً المعهود في 
العالم و[آية]" النشأة الآخرة نشت موجودات الأولى» وهي نشآت كثيرة؛ لأنها 
جارية على سنة وتراخ في التكوينء والنطفة منشأة عن الماء والتراب» والعلقة منشأة 
عن النطفةء والمضغة منشأة عن العلقة واللحم» [واللحم]" والعظام منشأة عن 
المضغةء وكونه منشأً عن ذلك خلقًا آخر نشا رفيع القدر. 

لذلك تبارك - جل ذكره - عند إذكرها]“ وهي خلق الروح والحركة وظهور 
الصفات مع ذلك بداء» ثم کونه ولیدًا منشاً عن کونه جنينًاء ثم کونه ممیرًا متکلمًا 
يفهم ما يخاطب به منشأً من كونه وليدًاء ثم كذلك نشأت إلى بلوغ الأشد الأقصى» 
ثم کونه مؤمنًا نشا من کونه کافرًاء ثم کونه عالمًا نشاً عن کونه مؤمًا فقط» ثم کونه 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
(۲) مابين [] زيادة من النسخة (خ). 
)۳( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)٤(‏ في النسخة (خ): «أفيعجز». 

() ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
() في النسخة (خ): «أنه». 

(۷) مابين [] سقط من النسخة (خ). 
(۸) في النسخة (خ): ((ذکره). 
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صديقًا [منشاً] عن کونه عالماء ثم ونه ولا لله - جل ذكره - نشا عن ذلك کله‎ 
کون ااب كوه رسو لا الو شاد اولك 4 هكد ف ات و الف‎ 
الإنساني كذلك لكل صنف وأمة من الموجودات لو لم تكن منها غير واحدة لكانت‎ 
كفاية في جوا ز النشأة الآخرة.‎ 

قال الله ك: #وقذ حَلَقَكُم آطوارا) [نوح:٤٠]‏ وأقسم له بقوله: ركن طبَمًا 
عن طبى [الانشقاق:۱۹] وهي كلها أطوار ونشآت توجب الإيمان بالإعادة بعد 
البداية والنشأة الآخحرة بعد النشأة الأولى؛ لذلك - وهو أعلم - أعقب بقوله: #قما 
لهم لا يُؤْمُون [الانشقاق:٠ ٤‏ أي: الجر إلينال ت ا 
نی ا TT‏ يوون اش تال له: ا 
#آفلا قود [يونس:٠۴]‏ رب السماوات السيع ورب العرش العظيم #فذلكم الله 
ر : الح ايو [rr:‏ فاعبدوه واتقوه» آله تخافون من يملك السماوات 
والأرض أن يمسك عنکم نفعه بملکه ويمسك عنكم نعمه ورزقه من السماوات 
والأرض» وتسخيره إياها لكم رياحها ونجومها وشمسها وقمرها وأفلاكها ونباتها 
وحيوانها إلى غير ذلك من مخلوقاته» فيطبق عليكم السماء ويخسف بكم الأرض» 
ويأمر كل شيء سخره لكم» وأنعم عليكم به ونفعكم به أن يقلب ذلك إلى العذاب 
والهلاك «أفلا تقون [يونس:٠].‏ 

ثم عاد عليهم - عر جلاله - [بالتقریر]“ لهم لو کانوا يعقلون» لكنه كما 
حجب عنهم خطابه حجب عنهم الإيمان به» وإنما خاطبهم بواسطة رسوله وما وجه 

[من]“ وجه خطاب ولا رآهم أهلة لذلك» كذلك حجتهم عن فهم 
کلامه والفقه عن حکمته في صنعته - # وتعالی علاؤه وشأنه - [قال]: فل 
لهم يا محمد: من بيده مکوت کل شيءِ وهو بجي ولا يُجاڙ عليه إن كنم 


)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 
)۳( ما بين [ ] بياض في النسخة (غ). 
(۳) ما بين | ] سقط من النسخة (رخ). 
)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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تَعْلَمُون) [المؤمنون:۸۸]. 

فلما قروا بأنه الله سبحانه وفي كلها [أقروا ضرورة]" يجدونها من أنفسهم 
أجاب بقوله الحق: «قأنى تُسحَرون4” [المؤمنون:۸۹] أي: كيف تقلبون عن هذه 
الحقائق إلى أباطيلكم؟!. 

أتبع ذلك قوله الحق: بل أتيتاهُم بالْح) يعني: الكتاب والنبوة طوإلَهُم 
لكاذبُود» [المؤمنون:٠٠]‏ في قولهم المعاند للحق وصفهم رب العزة بالأنداد 
والأولاد والصاحبة والمثل والشبيه» وما لا يجوز في تعاليه وهو مستحيل في صفاته 
العلا وأسمائه الحسنى» لو كان ما قالوه - تعالى الله عن ذلك - لوقع [التشاحن 
والتشاجر] “ والتمانع» ولعلا بعضهم على بعض سبحانه وله الحمد. 

قوله كاف: ّى إا جَاءَ أحَدَهُم المَوْتُ قال رَبَ ازجغون4 [المؤمنون:44] 
قوله: رب دعائه الواحد الأحد - جل ذكره - وقوله: «ازْجِعُونٍ4 خطاب 
لملائكة الموت. 

يقول الله جل: كلا [إنها]“ ليس كما ظن [إرجاعًا إلى الدنيا]“ طإنّها كَلمة 
هو قَائِلُهَا) أي: لا بد له من الندم على ما فرط منهء فيسأل الرجعة لأجل ذلك فلا 
يسعف ولا يمكن من ذلك» ثم قال: #ومن ورائهم بَرَرَخٌ إلى يوم يبعثون4 
[المؤمنون:٠٠٠].‏ 

سمى الدار الوسطى: برزخا؛ إذ فيها من الدار الأولى ومن الدار الأخرى 
كالغبشين في كل واحد منهما بقية الليل ومقدمة النهار» وكبرزخ البحر وهو مرتكص 


)١(‏ في النسخة (خ): «اأمر وضرورة». 

() مبالغة في التوبيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج» و«أني» بمعنى: 
كيف قرر أنهم مسحورون وسألهم عن الهيئة التي سحروا بها؛ أي: كيف تخدعون عن 
توحيده وطاعته؟ والسحر هنا مستعار» وهو تشبيه لما يقع منهم من التخليط ووضع الأفعال 
والأقوال غير مواضعها بما يقع من المسحور عبر عنهم بذلك. تفسير البحر المحيط 
.CTYT/A)‏ 

(۳) في النسخة (غ): «التشاح والتشاحن». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «أي». 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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العذب والمالح منه» وكالخيف بين السهل والجبل فيه من حزن الجبل وسهولة 
السهل» وهي مدة لبهم في التراب بعد الموت لما فيها من عذاب الدنياء وما ينشاً 
إليه في تلك؛ لأنها أحق حقيقة في النعيم والعذاب من هذه» كما أن الدار الآخرة 
أحق حقيقة من هاتين دار الدنيا ودار البرزخ» والبرزخ مختلط الشيئين كبرزخ 
البحرين واختلاط النهار بالليل إلى غير ذلك من الموجودات. 

ومعنی قوله - جل قوله: ومن وَرّائهم بَرْرٌَ4 [المؤمنون:٠٠٠]‏ لما كانت 
إلى الدنيا وجوههم وإلى الآخرة ظهورهم صلح ذكر الوراء في هذا الموضع» ألا 
تری آنھم قد یحصل لھم العلم بما قد مضی» وأمًا ما هو آټِ فهم به جاهلون. 
والأمام مضاف إليه العلم والوراء بالضدء ولهذا أكثر ما يأتي هذا الخطاب بذكر 
الوراء ولا أحسبه إلا لهذه العلة والله أعلم. 

فصل 

قال الله - جل من قائل: فل رَبّ إِمًا تُريتي ما يُوعَدُودً4 [المؤمنون:٣]‏ 
المعنى يخاطب في ذلك رسوله يي والذين اتبعوه واقتدوا به داخلون معه في هذا 
الأمرء وقد كان ذكر الكفار مشركيهم والذين «قالُوا انَحَدًّ الله وَلَدًّا4 [الكهف:؛] 
تعالى الله عما يصفون ومنكري البعث» إلى غير ذلك من أصناف الكفرة والضالين» 
ورد عليهم بما تقدم ذكره في أثناء السورة من إثبات الوحدانية والنبوة وتحقيق 
النشأة الآخرة والإعادة بعد البداية. 

ثم قررهم على كفرهم [بما]' ' هو محصل في ذواتهم حقيقة خلافه الذي هو 
الحق» ثم تبر من جميع ما نسبوه إليه وسبّح نفسه كك عن ذلك وتعالی علو كبيرًا عن 
افترائهم» ثم قال على أثر ذلك: «فل رَبَ إِمُا ثريبّي ما يُوعَدُون4 [المؤمنون: ]٠۳‏ أي: 
من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة فلا تَجْعَلني في القَؤم الظالمين) 
[المؤمنون:٤4].‏ 

ثم أعقب ذلك قوله الحق: «وإلًا عَلّى أن ريك ما تدهم لَقَادرُون ء افق 


() في النسخة (خ): «مما». 
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باي ِي خسن السَينَة نحن ألم ما يَصِفُود) [المؤمنون:ه٠‏ - ]4١‏ التي هي 
أحسن الصبرء والسيئة هو ما ظهر من خوفهم وهجرهم» وقد يكون معنى ذلك 
اعبد ربك وادفع سيئاتك بحسنات تتبعها إياهاء كما قال: «فاضدَغ بمَا تَؤمَرُ 
وَآغرض عن المُشركينَ4 [الحجر:٤٩]‏ ثم إلى قوله: ولذ نعْلَمْ نُك يَضِيق صذرك 
با يَقُولُونَ » فَسَبَّخ بِحَمْدِ رَبك وَكُن مَنّ الشاجدِينَ « واغبذ رَبك حى يتيك 
اليَقينْ4 [الحجر:۹۷٩-۹۹].‏ 

ثم قال - عز من قائل: «وَفٌل رَبَ آعُودُ ك من هَمَرَاتِ السَياطين » وَأعُودُ بك 
رب آن يَحْضْرون) [المؤمنون:۹۷ - 4۸] همزات الشياطين: ما يسبونه إلى رب 
العالمين من قبيح افترائهم» وعظيم ما يأتون به من إلقاء بذلك» ونفث في روع ونحو 
هذا» وكان رسول الله َة يقول: «رب أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه 
ونفخه» فهمزه: ما يلقيه إلى العبد مما يستعاذ بالله من شره» ونفثه: ذلك في الروع 
والصدر» ونفخه: هو کبره وما یزینه ویبعث عليه من ذلك. 

ثم قال - جل قوله: واعود ك رَبَّ آن يَخْصْرون) [المؤمنون:4۸] يعني - 
والله أعلم بما ينزل: الشياطين والكفار من الإنس» وهم شياطين الإنس» وهم الذين 
يحضرون المحتضر قبيل الموت» وهي ذوات لأهل الكفر وللشياطين» وهم الذين 
يبعثون مع الدجال -~ لمعنه الله - من هؤلاء وهؤلاء» يدعون الناس إلى الدجالء 
يبعثون على صور الآباء والأمهات. 

قال الله - عر من قائل - في فرعون وآله: وَجَعَللَاهُم ئة يذْعون إلى اللار4 
[القصص:٠٤].‏ 

وقال رسول الله بية: «جعل أكلة الربا في سابلة آل فرعون في مسيرهم إلى 
النار غدوة وعشيًا فيشردونهم بأرجلهم ثردًا». 


(۱) اخرجه ابن أبى شيبة (۱۷/۷)» والبيهقي فی الکبری »)۳٤/۲(‏ وعبد الرزاق »)۲٥۷۲(‏ 
والحاكم (۸۲۲)» وابن حبان »)۲٦٥۳(‏ وأحمد »)۳۹۰٥(‏ والدارمی »)۱۲۸١(‏ والدارقطنی 
(11۵۲). 


() قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :)٠/١(‏ رواه البزار في مسنده مطولاً جدًا. 
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قال اله #ك: لين يلون الربا لا يقوئود4 يعني: [من]" في البرزح طا 
كَمَا يفوم الذي يَحَبطة المَيْطَان من المش4 [البقرة:٠۲۷].‏ 

وقال كك: ايا أيْها الذي آمنوا لا تأكلوا الرا أضعافا مُصَاعَفَةً4 [آل 
عمران: ۰ ۱۳] يقول: لا تأكلوا الربا [فتربوا في“ بطونكم في البرزخ على ذلك 
أضعافا مضاعفة. 

قال رسول الله : «ورأیت ناما بطونهم أمثال البيوت فيها الحيات تری من 
ظاهر بطونهم» فقلت: من هؤلاء؟ قيل لي: هؤلاء أكلة الربا» “ والمراد بهذا كله: 
أنهم ذوو ذوات وأنفس يتعارفون بينه والإنسان مخلوق من مرح ملكي وشيطاني» 
كذلك جعل له قرين ملكي وقرين شيطاني» فمتى أطاع الملك نسب في البرزخ إلى 
[الملك وقرن به قرين من الملائكة]“. 

قال الله كك: إن الَذِينَ َالو رتا الله ثم اشتقاموا رل عَلَيهم المَلاكةٌ أذ 
تَخْافُوا ولا تَحْرَنوا» [فصلت:۰٠]‏ إلى قوله: نحن أوْلَياؤكُم في الحَياة ادنيا في 
الآخرة4 [فصلت:٠۳]‏ ومتى أطاع الشيطان نسب في البرزخ إلى الشيطان» فيبعثون 
مع الدجال من يبعث منهم شياطين في صور الإنس» ويبعث الحزب الصالح ملائكة 
على صور الإنس. 

قال رسول الله لا: «يبعث مع الدجال ملكان يشبهان نبيين من الأنبياء...»٠“‏ 
[لا ريث]” وأمر الله - جل ذكره - نبيه وعباده المؤمنين أن يتعوذوا به من همزات 
الشياطين في الدنيا ومن أن يحضروهم عند الموت. 


)0 ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 

(۲) في النسخة (خ): «فتربق». 

(۳) أخرجه أحمد (۸۲۰) وابن بي شیبة )۳٠٥۷٤(‏ وابن ماجة (۲۲۷۳) والبيهقي في الدلائل 
مطولاً (۲۷۲/۲» وقال الهيثمى :)٠١/١(‏ فيه أبو الصلت لا یعرف ولم يرو عنه غير علي بن 
زید. 

(4) اضطراب فى الأصل تم تصويبه. 

)٩(‏ أخرجه أحمد (۲۱۹۷۹)» والطبرانی »)٤٤٥(‏ وقال الهيثمي :)۳٤٠/۷(‏ رجاله ثقات وفى 
بعضهم کلام لا يضر وابن عساکر (۲۹/۲. ۰ ۰ 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
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قوله ڭ: ج فخ في الضور فلا أنشاب بيهم يَوْمْزٍ ولا يتشاءلود) 
[المؤمنون:٠١٠]‏ ية يقبض الرحمن - جل ذكره - رحمة الرحمانية يومئٍ ولم يصبهم 
بعد برحمة اسه ارجم OT‏ 
أخيه وام وأبيه وصاحبته وينه و ي عدو إلا المُتَقَينَ 4 

SS 
ويشع بعضهم‎ ET فير حم بها عباده المؤمنين؛‎ 
بعصا فمن ثلث موازيئة اوليك هُم المفلځود4 [المؤمنون:١٠٠] يزن لهم وزن‎ 
فضل› ویحاسبهم حساب يسر ومن حَفْتُ موازيئة» يزن لهم وزن عدل ویسومهم‎ 
ر الحساب مناقشة ومداقةء ثم يعذبهم لا بد ولا محالة اوليك الِْينَ يروا‎ 
.]٠٠۳:نونمؤملا[‎ 4 أنفسهم‎ 

قال رسول الله بلة: «من نوقش الحساب هلك»'. 


تتح وم الاد یشم کوځ )آم کش ا 


ٹگزشے © لارا جت متا شفرقا رکعا ما ساایے © رتا کنر 
ہا إن عتتا إا شوت ا َل كرا TT‏ کان یق من 


r 2 


> کے‎ ET E e 
عبادی بقو لوریت رتا ءامنا فأعَفْر فر کنا وا متا وات خير لن (2) قفاوم خر‎ 
کہا د ° ا ری ےر‎ 
[1-1 کی اشوک ذکری وکر منم تت کوبت 7 £ [المؤمنون:‎ 
أنبع ذلك قوله كك: «اتلقح وجُوحَهم الَارومُغ فيها‎ 
الكلوح: تقلص الشفاة وانكماشها عن‎ ١ كالحون#' [المؤمنون:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٠۳(‏ وم )۲۸۷١(‏ والترمذي )۲٠١١(‏ والحاكم )۹۳١(‏ والبيهقي 
(۲۷۰) وابن راهویه )٠ ٩(‏ وأحمد )۲٤۲٠١١(‏ وابن خزيمة )۸٤٩(‏ وابن حبان (۷۳۷۲). 

)( تلفح وجُوحَهُم الَار# جملة حالية أو مستأنفة واللفح: مس لهب النار الشيء» وهو کما 
قال الزجاج: أشد من النفح تأثيرًاء والمراد: تحرق وجوههم النار» وتخصيص الوجوه بذلك؛ 


۲۰ سورة المؤمنين ]١١۸ - ٠١١[‏ 
مواضعها التي جعل فيها حسنها قبل. 

قال الله كك: #إوَيَوْمَ القَيامَة هُم مَنْ المَفْبُوحينَ4 [القصص:۲؛] لما لم يوجهوا 
وجوههم للذي فطرهم ولا أسلموها له لم يجعل لتلك الوجوه حرمةء» ولا قضى لها 
بصيانة» يسحبون في النار على وجوههم» وتضرب الملائكة بالمقامع وجوههم 
وأدبارهم» ويمشون عليها وتشوه خلقهم نعوذ بالله من عذاب الله ومن درك الشقاءء 
ومن شر ما سبقت به المقادير. 


لن کم یی کا اخم ار © کرک نتر ن الارن 
عد سنن قال لوا شتا وما أو يوم فَسكَلِ لآل ادس ١‏ نراقي 
EES AOE‏ 
می اک امف الق ره د اسر نڪر © 


a 


إنهاء لر لا ھان لو فما جما عند دإ لاي ع HOES‏ 
OES‏ [المؤمنون: .]١١۸ - ١١١‏ 


قوله تعالی: قال كم لبتم في الأزْض عَدَدَ سِينَ) [المؤمنون:٠١١[]‏ السؤال 
عن مقدار لبثهم يقتضي معنيين: 


لأنها أشرف الأعضاءء فبيان حالها أزجر عن المعاصى المؤدية إلى النارء وهو السر في 
تقديمها على الفاعل لوَهُم فيها كالِحود» متقلصو الشفاة عن الأسنان من أ ثر ذلك اللفح» 
رقد صح من رواية البرمذي وجماعة عن آي شعيد الخدري عن رسو لاف ال أنة قال 
في الآية: «تشويه النار فتقلص شفته شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسهء وتستر خي شفته السفلى 
حتی تضرب سرته». 

وآخرج ابن مردویه والضاء في صفة النار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله بيه في قوله 
تعالی: تمَلَّثْٰ موازینه فأولعك هُم المفلحون ٠‏ ومن حَمُث مواز زينه فأؤلعك الذين خسوا 
اهم فی جهنم خالدون . ثلفخ. .. : تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم» وعن 
ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما عنهما - أن الكلوح: بسور الو جه وتقطيبه. وقراً أبو حيوة وابن 

أبي عبلة «كالحون» بغير ألف» جمع: : کلح» کحذر. تفسير الألوسي /٠۴(‏ 1. 
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أحدهما: أن يكون عن طول حياتهم في الدنيا. 

والآخر: أن يكون سؤالاً عن مقدار لبثهم في التراب حال الموت في البلاء. 

أشار إلى الوجه الأول بقوله: «عَدَدَ سين [المؤمنون:١١١].‏ 

وأشار إلى الوجه الثاني بقولهم: لبا يَؤما أو بعص يوم فَاشأل العاذين) 
[المؤمنون:١٠١]‏ أجيبوا لإن لشم إلا فلبلا أي: في حياتكم الدنيا لو اكم كسم 
تَعْلّمُون) [المؤمنون:١١١[]‏ أي: ما خلقتم له فعملتم لهذا اليوم. 

و[على] الوجه الآخر: إن أبشم) أي: في البلاء إلا قليلاً لو آنكم ك4 
أي: في الدنيا «ئُغْلَّمُود [المؤمنون:٤٠١]‏ يسر إعادتكم علينا فتؤمنون به وتعملون 
للقائنا. 

ومعنى قولهم: #لبشتا يَوْمًا أو بَغْض يَؤم) إن كان جوابهم عن بقائهم في الحياة 
الدنياء فاليوم المعني قد يكون ألف شهر أو خمسمائة سنة أو ألف سنة وهذا ممكن»› 
فإنه من مات في بعض النهار وأحيي ليلا ظن أنه ما بقي في البلاء إلا من وقت من 
النهار إلى مثله من اليوم الذي [بعده» كما قال ذلك النبي اك الذي أماته الله مائة 
عام ثم بعثه: «قال کم بشت قال بشت يما أو بَغْض يم4 [البقرۃ:۹٠۲]‏ لما توفي 
في وقت من النهار وأحيي في وقت مثله]. 

يقول الله - عر من قائل: [أفحييئم نما حَلَفْتَاكم عَبًا واكم إلَيا لا تُرْجغون) 
[المؤمنون:١١١]‏ فكان هذا جوابًا عن كل الوجهين» العبث: كل فعل ليس بمحكم 
ولا [إبحكمة] والحكمة هنا: هو ما خلق عليه اختلاف الليل والنهار ومجاري 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك. وجميع [موجود حكمته في“ 
إرجاعه أوائل الحكمة على أواخرهاء وكذلك جميع ما سخره لعباده من نفعه لهم 
ودفعه عنهم وشهادة له ودلالة على ما أوجب الإيمان به» ما خلق الله شينًا دق أو 


)0 في النسخة (خ): «عن». 

)١(‏ مابين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) في النسخة (خ): «لحكمة). 
)٤(‏ ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 
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جل إلا لحجة بالغة وحكمة ظاهرة أو باطنة ونعم [سابغات]" ٠‏ دلالات على ما هو 
آتِ به من الحق الذي يظهره من حكم الآخرة» خبأه في هذه خبئًا وأبطنه فيها إبطائًا. 

قوله تعالی: ومن يَذْعٌ مع الله إلا آخر لا بُرهَان لَه به نما جسابة عند رَه إن 
لا يملح الکافرون4 [المؤمنون: [١١١‏ البرهان: الوثيقة والشيء المستوثق به» وإنما 
یکون البرهان ظاهرًا لعباده المخلصين» يقول الله كلك: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإلا أتجرت له من وراء کل تاج 
ولئن دعاني لأستجيبن له» ولئن سالني لأعطينه»”“ فوقوف العبد بحقيقة من 
[يقين]' ' سره على ما فطر الله عليه المفطورات هو البرهان وهو الموثق 

#إوفي الأزْض آيات إَلْمُوقنين » وفِي أنمُيسكُم فلا يصون » وفي الشمَاء 
رزْفَكُم وما تُوعَدُونَ » فَوَرَبَ السَمَاء وَالأزض نه حى مَل ما آنگم تنطمَون 4 
[الذاریات:۲۳-۲۰]. 

يا يها الاش قذ جاءكم بُرهان ن ربكم وأنرلتا إ يكم ورا مُبينا » اما الَذِينَ 
آَمَنُوا بالله واغتضهوا به فسيذجلهم في رَحمَة مله وفضلٍ» [النساء: ]٠۷١ - ٠۷٤‏ 
هذا للبرهانء ويهديهم إليه صراطًا مستقيا هذا للإيمان يهديهم ربهم بإيما نهم. 

طوقالوا أن دحل الجَّة إلا من كان هُودا أو نصارى بَلْكَ أماتم هم فل هَانوا 
بُزهَانگُم إن کُم صَادِقينٌ » ء بلى مَنْ شلَم وجهۀ لله وهو ُن لَه اجره عنذ رَه 
ولا وف علَيْهم ولا هَُم يَخْرَنُون4 [البقرة:١١٠‏ - .]١١١‏ 

قال رسول الله بلة: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما أو سبعمائة ألف» مع 
كل ألف سبعون ألا أو سبعمائة ألف لا حساب عليهم»“ 


وقال بي: «من قال إذا أوى إلى فراشه: اللهم إني وجهت وجهي إليكء 


)١(‏ في النسخة (خ): «سابخة)». 

(۲) اخرجه بنحوه البخاري »)٦۱۳۷(‏ وابن حبان )۳٤۷(‏ والبیهقي (۲۰۷۱۹). 

)۳( في النسخة (خ): «نفس». 

(٤(‏ خر جه أحمد (۲۲۳۵۷)» والترمذي )۲٤٩۷(‏ وقال: حسن غریب والطبراني )۷٠۲۰(‏ وابن 
حبان )۷۲٤١٠١(‏ والدارقطني في الصفات )٠١(‏ وابن ¿ ماجة )٤۲۸١(‏ والمحاملي ( ° 


سورة المؤمنين ]۱١۸ - ١١١[‏ 1۲۳ 
وألجات ظهري إليك» وفوضت أمري إليك» رهبة منك ورغبة إليك» لا منجا ولا 
ملجأً منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» أنت إلهي لا 
إله إلا أنت» قال: فإن مات من ليلته مات على الفطرة». 

تقدير نظم الآية - والله أعلم بما ينزل: ومن يَذْع مََ الله إلَهَا خر لا بُرَهَانَ 
له به أي: لا موثق له منه بولاية ولا أمان» ومن لا برهان له به لما جسَابة عند 
ر4 فمفهوم هذا آنه من کان له [به] برهان فلا حساب علیه» قال: نه د 
فلح الکافرود) الم 

اوك يتشوا من رُخمتي4 [العنكبوت:۲۳] ثم البرهان [يدق]”» والموثق 
یخفی ویدق في أهل المحاسبة حتى يكون أرفعهم من «يْحَاسَبُ حسَابًا يَسیرًا ٭ 
وَيَنقَلِبُ إلى اله ه مشرورًا» [الانشقاق:۸ - ]٩‏ وأدناهم: من يخرج من النار؛ لأنه 
قال: «لا إله إلا الله» بغير عمل عمله ولا قدم قدمه طِهُم ۾ دَرَجَات عند الله الله بصير 
بما يَعْمَلْونٌ4 [آل عمران:۳٦١].‏ 

فصا 


قال الله - جل من قائل: «قذ آفْلَحَ المؤمئون4 [المؤمنون:١]‏ إلى قوله: 
اوليك هُم الوَارثُون » الَذِينَ رون الفردؤسش هُم فيها خالأون4 [المؤمنون:٠٠‏ - 
١‏ نظم بهذا قوله - جل ذکره: : (وإد هذه أَمُنْگُم مه وَاجِدةً وأا ربكم فاتُقُونِ 
[المؤمنون:۲٠].‏ 

لِد الْذِينَ هُم مَنْ خَشية رَبَهم مُشْفِمُون » وَالَذِينَ هُم بآيات رَبَهم يُوْمِون » 
وَالَدِينَ هُم برَبَهم لا يُشركُود » وَالَذِينَ يُؤْئون ما تؤا وَقلُوبُهُم وَجلَة أنَهُم إلى رَبَه 
رَاجعُون4 [المؤمنون: ]٠٠-٠۷‏ إلى قوله: «سَابقٌون» [المؤمنون:١1].‏ 

ثم ذكر في أثناء ذلك آياته في الخلقة والإعادة بعد البداية وآياته في السماء 


() أخرجه البخاري »)۲٤٤(‏ ومسلم (۲۷۱۰)» وأبو داود »۵٠٤٩(‏ والترمذي )۳۳٣٤(‏ والنسائي 
في الکبری (۱۰۹۱۸)» وأحمد »)۱۸۵۸٤(‏ وابن خزيمة )۲۱١(‏ وابن ماجة .)۳۸۷١(‏ 

)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۳( في النسخة (خ): «ترق». 
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والأرض والحیوان وجمیع الموجودات» ثم آیاته [في] الرسالة والنبوة والمرسلين‎ 
والمرسل إليهم» وآياته فيمن كذب فهلك وفیمن آمن فنجی.‎ 

إلى قوله: إن هذه اكم أَمَةٌ واد وأا ربكم اتقون [المؤمنون:۲] ثم 
تداخل الخطاب» و[انشنى]" بعضه على بعض؛ لتداخل المعاني» و[انثناء]" بعضها 
على بعض من محاجة وجدل وتبيان مراد وتعداد نعم. 

إلى قوله - جل قوله: بل قالُوا مل ما قال الأَوَلُونٌ » الوا اذا ما وك 
ترًابًا» [المؤمنون: 1^ - ۸۲[ وآباۇنا4 [المؤمنون:۸۳] ثم رد قولهم بما اضطرهم 
إلى الإقرار به وكسر حججهم بما يتناقضوا به في مذاهبهم وبين تكذيبهم أنفسهم 
بسوء معتقدهم» ثم تنزه العلي الأعلى عن قبيح افترائهم. 

وبعد هذا أمر نبيه بالتعوذ من الشيطان الرجيم وهمزاته وشنيع ما يلقيه إلى 
قلوب أوليائه وعظيم كفرانه» وأمره مع ذلك بالتعوذ من أن يحضرونه عند الموت أو 
في دار البرزخ» وأعلم بخفي الخطاب أن دار البرزخ وما فيها من نعيم أو عذاب 
ومنعمين ومعذبين من آمر ممتزج من معنى الدارين» وأن آخر حد تلك الدار يوم 
البعث» وأن في ذلك اليوم يتحقق ظاهر هاتين وباطنهماء ويجتمع إلى ما في هنالك» 
وأعلم بالحساب وثقل الوزن وخفته» وذكر بأهل النار وأحوالهم. 

ثم ذكر بعباده المخلصين الذين بدأ بهم في صدر السورة» وثنى ذكرهم في 
أثنائها على ذكر الضالين والمكذبين» ثم ختم بقوله: ومن يَذْع مع الله إِلَها خر لا 
بُرْهَانً له به» [المؤمنون:۷١١]‏ إلى آخر [المعنى] السورة. 

وقرا ابن [محيصن]”: «رب العرش الكريم» بالرفع وصقًا له غلا 


(۱) في النسخة (خ): ««علی». 

(۲) في النسخة (خ): «انبتی». 

(۳) في النسخة (خ): «انبناء». 

)٤(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)٥(‏ في النسخة (خ): (امحیص». 


e 


تفسيو سورة إلنور“ 


)١(‏ هذه السورة مدنية بلا خلاف» ولما ذكر تعالي مشركي قريش ولهم أعمال من دون ذلك أي 
أعمال سيئة هم لها عاملون» واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم» واتخاذهم الولد والشريك» 
وإلى مآلهم في النار كان من أعمالهم السيئة أنه كان لهم جوار بغايا يستحسنون عليهن 
ويأكلون من كسبهم من الزناء فأنزل الله أول هذه السورة تغليظًا في أمر الزنا وكان فيما ذكر 
وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن» وقرأ الجمهور (سورة) بالرفع فجؤزوا أن 
يكون خبر مبتدأً محذوف أي هذه (سورة) أو مبتدأ محذوف الخبرء أي فيما أوحينا إليك أو 
فيما يتلى عليكم» وقال ابن عطية: ويجوز أن يكون مبتدأً أو الخبر (الزانية والزاني) وما بعد 
ذلك. والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا إذ السورة عبارة عن آيات مسرودة لها 
بدء وختم إلا أن يكون المبتداً ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر الخبر في السورة كلها وهذا 
بعيد في القياس و(أنزلناها) في هذه الأعاريب في موضع الصفةء وقراً عمر بن عبد العزيز 
ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي عبلة 
وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمٌ الدرداء (سورة) بالنصب فخرج على إضمار فعل أي 
أتلو سورة و(أنزلناها) صفةء قال الزمخشري: أو على دونك (سورة فنصب على الإغراء 
ولا يجوز حذف أداة الإغراء وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي آنزلنا (سورة أنزلناها) 
فأنزلناها مسر لأنرلنا المضمرة فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير 
سبوغ :إل إن اعفد خذف وصك أي رور محطهة أو رة وا تاها جوز ذلك 
وقال الفراء: (سورة) حال من الهاء والألف والحال من المكنى يجوز أن يتقدَم عليه فيكون 
الضمير المنصوب في (أنزلناها) ليس عائدًا على (سورة) وكان المعنى أنزلنا الأحكام 
(وفرضناها) سورة أي في حال كونها سورة من سور القرآن» فليست هذه الأحكام ثابتة 
بالسنة فقط بل بالقرآن» والسنةء وقرأً الجمهور (وفرضناها) بتخفيف الراء أي فرضنا أحكامها 
وجعلناها واجبة متطوعاً بهاء وقيل: وفرضنا العمل بما فيهاء وقرأً عبد الله وعمر بن 
عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء إما للمبالغة في الإيجاب» وإما 
لأن فيها فرائض شتى أو لكثرة المفروض عليهم» قيل: وكل أمر ونهي في هذه السورة فهو 
فرض. انظر: [تفسير البحر المحيط (۸۲/۸)]. 

) ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
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سور تزتها وفرضتتها ونر فبا ٤ای IEAKOSGSE‏ 


جلد کک ىلاد يمار e‏ کے ومنو باه الوم لخر 


تہ اہین آثزہی © اوک کے رل داز شدرگ ارڈ کنا 
AMA Ale‏ 


2 ر “ll 5 i6‏ ر 
lL‏ وحرم ذ للف على المومنين و أرما رع يريا IE‏ شاه 
8 ر e‏ کک 5 رم ر روہ رور 


جلد وهر مين انين جلدة ولاه أ دة ان 10 
کو تک اتخ ري4 [انرر: ١‏ - ! 

قوله تعالى: إسورة أنرلتَاهَا وَفَرَضتَاهًا) [النور:٠]‏ يقول وهو [اله]“ أعلم: 
أوجبنا ما فيها عليكم» فعلى ظاهر هذا الخطاب جميع ما حوته من أمر ونهي» 
وخطاب على وجوهه واجب امتثاله» واختلف منها في قوله: وَآئوهُم من مال الله 
الذي آتاكم» [النور:۳۳] أواجب هو إعطاء المكاتب بعد قضاء كتابته أم لا؟ وهو 
خطاب مجمل کقوله: وتوا حه يَوْمٌ حَصاده [الأنعام:١٤٠]‏ والأوجه أن يكون 
واجبًا إعطاؤه» وإنما أنزله إلى معنى الندب من شبهه بالمتعة للزوجات ممن لم ير 
المتعة على المطاق فرشًاء وعموم قوله في قوله: إسورة اها وفَرَضتاها) 
[النور:١]‏ يتناول جميع ما جاء فيها في لحاق الفرض والوجوب دون استفناء. 

قوله تعالی: وارلا ّا فيها آيَاتِ بينَاتِ لْعَلْكُم تَدَكُرُونً4 [النور:٠]‏ هذه الآيات 
هي من لدن قوله الحق: الله لُور السمَواتِ والأزض4 [النور:٠٣]‏ إلى قوله: طلمَّذ 
نرا يات مييتاب) [النور:٠٤]‏ #والله هدي من يَسَاءُ إلى صراط مشتفيم4 
[البقرة:۳٠۲]‏ وهو من القرآن العظيم؛ ولذلك نبه عليه - وهو أعلم - 
ذكرها على نسقها إن شاء الله» والسورة كلها آيات مبينات» والقرآن كله كذلك» قد 
تقدم الكلام في قوله تعالى: «الرّاني لا تكح إلا رَانيةٌ أو مُشركة...4 [النور:٣].‏ 


3 والدن رون رو اوجھب ور بجھم وار یکی فم ہکا آ “شش فشھ دة أ ھر ا gs‏ 


)١(‏ ما بين [] زيادة من النسخة (خ). 
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اروت © لتر ناگی © رتا 


سے“ 


چ ر س ا کم ی رص سے م وی لا ےو ر رھ جص س 7 ی م سے فی ر ر 


آلعذاب آن تشہد آربع شملد ت وه إن لن الكذروي (ر) ووس ة أن عضب أو طباإد 
ET OL LEE NESEKOL AI‏ 
[=٩‏ 

قوله تعالى بعد آيات الملاعنة: #ولولا قصل الله عَلَيْكُم وَرَحمه» أي: بالستر 
والامهال وان الل تاب حکیم 4 [النور:٠ [١‏ يعرض بالتوبة»› قول وهو أعلم: 
لعاجل الجاني بالعقوبة أو ما كان في معنى هذا الحكم في صنعه وحكمه بين عباده. 

۳ 1# َء وع 2 رم‎ e A2 a o2 

ل ایی جاو بالإفلك عب نکر ل سبو سرا کم بل شو کی کر لکل نې 
ہم اسب نالاو وزی کو کبرھ مھم داب عطي © وذ شو عن 
الموینو والمومتدت وأنفسم جا وقالو هلا إفك مين ل ولا جاو يه أريمَة 
ر رسک ص م م وام رم 2 م مچ ص رر سے او ي ت 
شہکاہ کد کم مان پاش ہکا ویک عد اہ مم الکییو © وکوا تل اک یک 
ینہ فی الدنیا والکیوۃ مک فی مآ فض فيد عاب لیم )لد تلوب بای تی 
ef AL‏ ا کی ص ا وک ور رمي 2 on‏ 
وقول م یافو اوک ما یس کم یو عار وس بون هنا وشو عند او عل 0 [النور: 


[1-1 


قرلا ق2 إن الذي افوا بالافك فة مك [الى ن ال 
هو رع س :2 و ۹ ر 


(1) سبب نزول هذه الآية: ما روي عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم كان آوعى 
لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصًا وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني 
عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعصاء قالوا: قالت عائشة: كان رسول الله َة إذا أراد 
سفرًا أقرع بين أزواجه وأيهن خرج سهمها حرج بها النبي ييو معه قالت عائشة: فأقرع بيننا 
في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع رسول الله َة بعدما أنزل الحجاب فكنت 
أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته تلك وقفل ودنونا 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالر حيل فمشيت حتى جاوزت الجيش 
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فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع؛ 
فرجعبٌ فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي 
فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون آني فيه وکان 
النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما يأكل العلقة > من الطعام فلم يستنكر 
القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب فتيممت 
منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينما آنا جالسة في منزلي 
غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش؛ فأصبح 
عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي بچلہابيء ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه 
SNR E TT‏ 
بي الراحلة حتى آتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول» قالت: فهلك من 
E EC‏ بن آبي بن سلول» قال عروة أخبرت آنه کان يشاع 
ویتحدث به عنده فیقره ویستمعه ویستوشیه› وقال عروة أيفًا: لم يسم من آهل الإفك أيضا 
ا و بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير 
نهم عصبةء كما قال الله تعالى #والذي تَوَلى كبر قال: عبد الله بن أبي بن سلول» قال 
عروة: كانت عائشة ةَ تکره أن يسب عندها نتان قالت عائشة: فقدمنا المدينةء فاشتکیت 
حين قدمت شهرًاء والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك» وهو 
يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ية اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» 
وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكُنف قريبًا من بيوتناء وأمرنا أمر العرب 
الأول في التبرز قبل الغائطء وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء قالت: فانطلقَكُ أنا 
N‏ ا 
e eT ld‏ 
بئس ما قلت أتسبین رجلا شهد بدرًا؟ فقالت: SSS‏ 
SS O E‏ 
رید آن اف الوا قالت: e‏ 
يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط رضية عند رجل 
يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: 
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فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكي» قالت: 
ودعا رسول الله َيه على بن أبى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى يسألهما 
ويستشيرهما في فراق أهلهء فأما أسامة فأشار على رسول الله يا بالذي يعلم من براءة أهله 
وبالذي يعلم لهم في نفسهء فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرّاء وأما علي فقال: يا 
رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير» وسل الجارية تصدقك» قالت: فدعا 
رسول الله ية بريرةء فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك 
بالحق ما رأيت عليها أمرًا قط أغمضه أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الداجن فتأكله» قالت: فقام رسول الله ية من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبى وهو 
على المنبرء فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهليء والله 
ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيرًا وما يدخل على 
أهلي إلا معي» قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهلء فقال أنا يا رسول الله أعذرك 
فإن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
قالت: وقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 
سيد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحًا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» فقام أسيد بن 
حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله للقتلنة فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين؛ قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله َي قائم 
على المنبر» قالت: فلم زل رسول الله َو یخفضهم حتی سکتوا وسکت» قالت: فبکیت 
يومي ذلك کله لا يرقاً لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عندي» وقد بکيت ليلتين 
ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي دمع حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي 
جالسان عندي» وأنا آبکي فاستأذنت عَلَيّ امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلست تبکی معی» 
قالت: فبينما نحن على ذلك دخل رسول الله ية علينا فسلم ثم جلس» قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل ما قيل قبلهاء وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت: فتشهد 
رسول الله ية حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف ثم تاب 
تاب الله عليه قالت: فلما قضى رسول الله ية مقالته فاض دمعى حتى ما أحس منه قطرة 
فقلت لأبي جب رسول الله بيا فيما قال» فقال أبي: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ا 
فقلت لأمي: أجيبي رسول الله ية فيما قال» فقالت أمي: والله ما أدري ما قول لرسول الله 
ية فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقراً من القرآن كثيرًا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم 
هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونيء 
ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم ني منه بريئة لتصدقني» فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا 
قول أبي يوسف حين قال: «فْصَبر جَميل واللة المُشتَعَانُ على ما تَصِفُون4 ثم تحولت 
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الإفك: الكذب» وأصله من التأفيك» أفكت الشيء: قلبته» ومن ذلك المؤتفكات 
مدائن قوم لوط اكك [وهذا قلب] عن الحق إلى ما ليس به وهو الكذب. 

ومنه قوله ڪك: اويل لكل ااك آم . » سمح آيّات الله لى عليه م يُصِرُ 
وا انل بها ور TT‏ 
[الجاثية:4-۷] فهذا قلب الحق باطلاً والجد والقول الفصل هزرًاء والعصبة: ما بين 
العشرة إلى الأربعين» ولا يقال لما دون العشرة: عصبةء وما كان أقل من عشرة فهم 
نقر. 

وقال في الذين جاءوا بالإفك: إنهم لِعْضبَة منکم» [النور:١١[]‏ ولم يخرجهم 
من جملة المؤمنين› وقال: عصبةء ولم يسمهم وهو المحيط بعلمهم» كذلك فعل 


واضطجعت على فراشي وآنا أعلم والله يعلم أني حينئذ بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيًا يتلىء لشأني في نقسي کان آحقر من أن 
يتكلم الله في بأمرء ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله کا ذ في النوم ريا يبرئني الله بهاء 
فوالله ما رام رسول الله َو مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي 
فأخذه ما کان يأخذه من من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان» وهو في يوم شات 
من ثقل القول الذي ازل عليه قالت: فسري عن رسول الله ييو وهو يضحك فكانت أول 
كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة أما والله فقد برأك الله» قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه 
فقلت: و إليه فإني لا أحمد إلا الله قالت: وآنزل الله تعالی: إن الَذينَ جاءُوا 
بالإفْكِ عضبة مَنكُم4 العشر الآيات» فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق» وكان 
LAL AOS‏ : واله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدا بعد الذي قال 
لعائشة ما قال فأنزل الله: #ؤل يأل ألو الْقْضل مِنكم والشعة» إلى قوله: «عَفوز رجيم 
قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله ليء > فرجع إلى مسطح النفقة التي كان 
E NE e a‏ 
وېصري؛ E‏ خیرا قالت ا و ا ا من أزواج ابي 4ل 
فعصمها الله بالورع» قالت: رطفت اها جيه تخار الكت نن ملك > قال ابن 
شهاب: : فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهطء قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له 
ما قبل ليقول: سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط قالت: ثم قتل بعد 
ذلك في سبيل الله.... انظر [تفسير البغوي .])٠۸/١(‏ 
)0( في النسيخة (خ): «وهو أقلب». 


سورة النور ]٠١ - ٠١[‏ ۱۳۱ 
رسول الله َة لما أكثروا في ذلك ومضت لذلك مدةء فصعد المنبر وقال: «من 
يعذرني من قوم آذوني في أهلي واٿتوهم بما ليس فيهم...» ولم يس أحدًا حتى 
قام سعد بن معاذ فقال: أخبرنا بهم يا رسول الله فإن كانوا من الأوس ضربنا 
أعناقهم» وإن كانوا من الخزرج أمرتنا فيهم بأمرك ففعلناه» وثار حينئلٍ بينهم خلاف» 
ولم يسح أحدًاء وهذا هو الأدب والورع. 

قوله تعالى: ولا إذ سمغتموة ظٌ المُۇمون وَالْمُۇمئات باتهم عبرا 
[النور:٠]‏ صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين الذين كانوا يصغون إلى خوض 
الخائضين في الإفك يقول لهم: هلا إذ سمعتموه ظنتتم بالمؤمنين خيرًاء فصرفتم 
عنهم قول السوء وقلتم لأنفسكم ولمن تسمعونه منهم: لطهَذًا إِفْكٌ مُبين4 
[النور:١٠[]‏ انعقد العقد في المؤمن أنه مؤمن حق» فلا يخرجه عن ذلك قول قائل 
وإن كثرت المقالات إلا بمعاينة أو إقرار منه» ثم إن تحصلت المعاينة فيتوجه حينئلٍ 
وجوب الستر عليه للمؤمن والنصيحة له فيما بينه وبينه. 

ثم إن تحقق منه عصيان فوجب عليه حد من الحدود أقيم عليه» ومع هذا فلا 
يخرجه عن المعهود منه الذي هو الإيمان إلا الردةء ونهى المؤمنون عن التحسس 
والتجسس» فمتى اتفق أربعة رجال عدول عثروا على زانيين والفرج في الفرج» 
وعاين كل واحد منهم ذلك عياتاء لا يشك في المشاهدة توجه عليهم أداء الشهادة 
عند السلطان إن حضر ران يرفعها إليه سواهم» وإلا كانوا في موضع الحاجة إلى 
من يشهد لهم بتحقق ما رفعوه وذكروه عنهماء هكذا هي [حرمة المؤمن] من 
هو موي يقول الله - جل من قائل: ولا جَاءوا عليه بأزبعة شُهَدَاءَ قَِذ لم 
ياوا بالشُهَْدَاءِ اوليك عند الله هم الكاذبُون4 [النور:١٠].‏ 

قوله تعالی: «وَلولا فضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحُمَُة في ادنيا وَالآخرة# [النور:٤١]‏ 


»٠٠١/ه( وعبد الرزاق‎ »)۲٠۳۷١( وأحمد‎ »)۲۷۷١( ومسلم‎ »)٠١٠۱۸( اخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني عنه آذاه‎ )۳٦۱/۱١( والطبراني‎ 
في أهلي» فوالله ما علمت على آهلي إلا خيرّاء لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا ياء وما‎ 
کان يدخحل على آهلي إلا معي».‎ 

(۲) في النسخة 2 (ا-حرمته). 


1۳۲ سورة النور ]۲١ - ١١[‏ 
أعلمهم - جل ذكره - بسابقة ما سبق لهم في القدم من فضله ورحمتهء لولا ذلك 
لأصابهم مثل ما أصاب به الذي تولی کبره [منھم] قيل: هو عبد الله بن أبي بن 
سلول المنافق» وعطف بالواو [في قوله: #ولؤلا» في هذه الآية وقي التى ٣‏ نزلت 
فى المتلاعنين» المراد بالواو]“ الحاطفة فيهما: عطف الحكم منه فيهم على الحكم 
ا 

یقول - جل قوله وتعالی جده - يخاطب المؤمنين: «إد تَلَقَوْنَه َه بالينتىڭم 

ولون بافواهڭُم ئا لیس نکم به علي“ «إذ» هنا متتظمة بإصابته إياهم بعذابه 
ول رحمته بهم وفضله عليهم» ثم قال: «وَتَخسَبُونة هنا وَهُو عند الله عظيم» 
ET‏ 
a E SS‏ 


وکود ےہ وو سی 5ا ا 1 ت داس ا ر عظی ے7 
کہ | لله ئه آن تعو دوا ل یلب ادا نکم ممیت KO)‏ سین ا کم آلا بلب وه علي 
کید تا شیا کرای ایے کر مدای دتا دن 
وایغرۇ اعا اشر عمو © ووک قل ئو یکم ورش وان له 


)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(۲) ما بين [] غير واضح من النسخة (غ). 

)۳( لإذ ونه ئه بالبتتگ4 الظرف منصوب ب«مسكم» أو ب«أفضتم». . قرأ الجمهور: ِد َلَصَوْنَهُ» 

من التلقي» والأصل: تتلقونه» فحذف إحدى التاءين. قال مقاتل ومجاهد: المعنى: يرویه 

بعضکم عن بعض. قال الكلبي: وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فیقول: «بلغني کذا 
وكذا» ويتلقونه تلقيا. قال الزجاج: معناه: يلقيه بعضكم إلى بعض. وقرأً محمد ابن السميفع 
بضم التاء وسكون اللام وضم القاف من الإلقاء» ومعنى هذه القراءة واضح. وقرأً أبي وابن 
مسعود «تتلقونه» من التلقي؛ وهي كقراءة الجمهور. وقرأً ابن عباس وعائشة وعيسى بن عمر 
ويحيى بن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف» وهذه القراءة مأخوذة من 
قول العرب» ولق يلق و إذا كذب. قال ابن سيده: جاءوا بالمعتدي شاهدًا على غير 
المعتدي. قال ابن عطية: وعندي آنه أراد يلقون فيه» فحذف حرف الجِرَء فاتصل الضمير. 
[فتح القدیر .]٩١۹٥/٥(‏ 


rr ]۲١ - ١١| سورة النور‎ 
.]۲٠ - ٠١: [النور‎ {OES 

يقول #: وللا إذ سمعتُمُوٴ فْنُم ما يَكُون لَنا آن كلم ها4 هلا تورعتم 
عن التورط في مثل هذه العظيمة؛ إذ جهلتم مقدارهاء قوله تعالى: [إشبحانك هَدًا 
بان عَظيم 4 [النور: [٠١‏ سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض» كما قال فى 
شأنه العلي الكبير: «سبْحان الله عَمُا يَصِمُود4 [الصافات:١٠٠]‏ مولى القوم منهي» 
ولما كان المؤمن عبدًا لله - جل ذكره - وهو العزيز الجبار الرفيع الدرجاتء 
كان الله المولى الأعلى وعبده المولى الأسفل» حمى عرضه هذه الحماية. 

قال الله - جل ذكره: لا يَخْذٍ المُؤْمئونً الكَافرين من دون الغۇمتن 
وَمَن يَفْعَل َلك فليس من الله في شي ء4 [آل عمران:۲۸] أي: بمعنى الموالاة 
والعبودية. 

ويقول جلا: «ابن آدم» مرضت فلم تزرني› وجعت فلم تطعمني› وظمئت فلم 
تسقنى» إلى قوله: «أما إنك لو فعلت ذلك لعبدي فعلته بی»'. 

ویقول - که وتعالى علاؤه وشأنه: «إني لأطلع على قلب عبد فأجد الغالب 
على قلبه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به...». 

ومن هذا قول رسول الله 344: «مولی القوم منهم»" 

وقال لجعفر: «أنت مني وأنا منك»“ وقال مثلها لعلى. 

وقال [لجعفر: «آنت مني وأنا منك وقال مثلها لعلى] وقال لأسامة: «أنت 


(۱) آخرجه مسلم »)۲٥۹۹(‏ وابن حبان (۲۹۹)» وأحمد .)4٤۸۰(‏ 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الببخاري )٠۳۸١(‏ وأبو داود )٠٠٠١(‏ والنسائی )۲٦۱۲(‏ والبیهقی (۲۹۸۷) 
والطيالسى (4۷۲) وأحمد (۲۷۲۲۲) وابن خزيمة Cres)‏ وابن حبان (۳۲۹۳( والطبرانى 
(0۲۰۹ والحاكم )۱٤١٦۸(‏ والقضاعي (AA)‏ والروياني »)۷۳١(‏ وابن عساکر ..)۲۸4/٤(‏ 

»۱۹۰٤( واليّرْمی‎ »)٠٥۰۷( وأحمد (۱۸۸۳۸)» والدارمي‎ »)۱۸٤4( أخرجه المُخاري‎ )٤( 
At ١( والئُسائي في الكبرى‎ 

.)۳۲۲۰۱( وابن ای شیبة‎ 4 ٤۳( وأحمد‎ »)٤٠۸١( اخرجه البخاري (۹۹٦۲)»ء والترمذي‎ )٥( 
.)"°۸۱١( والبیهقی‎ 

C0‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 


]۲١ - ١١[ سورة النور‎ i: 
سیدنا ومولانا»"“ [أي: سیدنا]“ یعنی - والله أعلم: المۇمنين هو من ساداتهم‎ 
ومولانا؛ یعنی: النبى وبيته.‎ 

أتبع ذلك قوله 5ك: طيعظكم الله أن تحوذوا ليله بدا إن كم مُؤمنين4 
[النور:۷٠]‏ موضع الموعظة هنا هو إعلامه إياهم بقرب المؤمن منه ومنزلته عنده» 
فمن كان مؤمتًا فلا يُصغي لمثلها بعد هذا ولا يشايع في ذلك فإنه قد جاء في 
الثابت عن رسول الله ية آنه قال ملعا عن ربه کڭ: «من آذی لی مؤمنًا فلیأذن منی 
بالمحارية». 


وفي مفهوم قوله: إن كم مُؤمنين [النور:۷٠]‏ عزله عن منزلة المؤمن 
[المطلق]“ كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا ینتهب...»“ آي: ليس بالمؤمن المطلق عليه اسم 
[المۇمن ]^ الذي يحميه الله هذه الحمايةء فإنه قد جاء عن أبى ذر - رحمه الله - عن 
رسول الله د آنه قال: «جاءني جبريل فأخبرني وقال: بشّر أمتك آنه من مات لا 
يشرك بالله شينًا دخحل الجنةء وإن زنا وإن سرق» قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق»" فهذا مؤمن [مقيد]“ اسم الإيمان عليه معرض للحدود والوقوف 
[للمحافة]“ إلا أن يعفو الكريم بفضله. 


»( لم أقف عليه . 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

ر( أخرجه بنحوه الطبراني (۳۲۱)» وابن ماجة (۳۹۸۹) والحاكم (۷۹۳۳) وقال: صحيح 
الإسنادء والبيهقي .)٦۸١١(‏ 

ر( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

(ه) أخرجه البخاري »۲۳١١(‏ ومسلم »)٥۷(‏ والنسائي »)44۷١(‏ وابن ماجة (۳۹۳۲» 
وعبد الرزاق »)١۳۹۸١(‏ والطيالسي (۸۲۳)» وأحمد »)۱۹٠١١(‏ وعبد بن حميد »٠۲٠(‏ 
والحکیم (۲۹۹/۱)» والبيهقي )٥٤۹۷(‏ بنحوه. 

)١(‏ في النسخة (خ): «الإيمان». 

(۷) أخرجه البخاري )٠٤٤١(‏ وأحمد )۲۱٤۷۱(‏ ومسلم )٩٤(‏ والترمذي )۲٠٤٤(‏ والنسائي في 
الکبری )٠٠۹۰۰۵(‏ واين حبان )۱۷۰١(‏ والبزار (۳۹۸۱) وابن منده في الإیمان (۸۲). 

(A)‏ في النسخة (خ): «(معید). 

)4( في النسخة (خ): «للمخافة». 


| 0 ]٠١ - ١١ سورة النور‎ 

أتبع ذلك قوله: وَين الله نكم الآيّات وال علي حكيم# [النور:۱۸[] الآيات 
المشار إليها هن ما تقدم ذكره» وما كان من معنى ذلك والله علیم بما ينزل» حکیم 
فیما یحکم به ویصنعه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه ومتمم له قوله: «إِنٌ الَذِينَ يُجبُونً أن تشي الفَاحِسَة 
في الَذِينَ آموا» [النور:۹٠]‏ أي: لأنهم آمنوا كما قال: وما تقَّمُوا مهم إل أن 
يۇمنوا بالله العزيز الحميد# [البروج:۸]. 

لهم عَذَابٌ اليم في الذنْيا والآخرة4 [النور:۹٠]‏ هذا منتظم بقوله: «طوالّذِي 
تَولى كبْرَه منْهُم له عَذَابْ عظيم# [النور:١١].‏ 

ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين بقوله: إوَالة يعلَم وأثشم لا تغْلَمون4 
[النور:۹٠]‏ یعلم بقرب المؤمن من ربه ومنزلته لدیه وکرامته علیه» وکیف وبم ولم 
وأنتم لا تعلمون؟ كيف يعلم من قصر فهمه عن مراد ربه في عبد فقصر في 
[ائتماره] وأداه واتخذه سخريًا وهزؤا ومن طغى وعلا فيه» فعاد بذلك خصيمًا 
مبينا يعتقده ويدعو إليه؛ [لكن]' ظنه في المعني بذلك ورأي رآه وما قروا الله 
حى قذره والأزش جَميعًا َيه يوم القيامة وَالسَمَواث مَطويَات بيمينه شبحانه 
على عَمُا بُشركون4 [الزمر:۷١].‏ 

أتبع ذلك قوله: #وَلؤلا فصل الله عَلَيْكُم وَرَحْمه» [النور:٠۲]‏ هذا منتظم 
المعنى بمعنى [مخاطبه]" المقذوف بالإفك» قوله: إن الَذِين جَاءُوا بالإْك 
غضبة منك لا تَحْسبوه شرا لم بل هُو خيز لَكُم» [النور:١١]‏ يقول لهم وهو 
أعلم بما ينزل: «وَلَؤلا فصل الله عَلَيكُم وَرَحمه# بكم في تحبيبه الإيمان إليكي 
وتزيبنه في قلوبكم» وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إلى نفوسكم» لكان غير ما 
روه رشن القوفيق والعطة أن الله روف رجيم [النور:٠٠]‏ كما قال: إن الله 
بكم لَرَءُوف رجيم [الحديد:٩]‏ «وَكان بالْمُؤْمنين رجيما» [الأحزاب:٠؛].‏ 


)1( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


(۲) في النسخة (خ): «لظن). 
(۳) فى النسخة (خ): «مخاطبته». 


]۲۴ - ۲۱[ سورة النور‎ ٤ 

ا اجا آذ ءامنوا لا تيعو خطوت ليطن ومن بج خط کک 
اتتا اکر راو تشاک کیک وخ ار بتکر تن ا اکن ی یی 
اء وال يع ء کک ر اتل و تتو ا ا 5 


والمس الم ٌ ا 2 رة 


3 ~~ مرجم‎ 4 E4 2 


والله غفور بحم A:‏ ب افعض اللي المُويشتِ ي یا ف 


وخر ة وعد ا داب طلم © 4 [التور: ۲۷ -۴؟]: 

قوله تعالی: لإا أيُها الذِينَ آمَئوا لا تشه قبعُوا حُطوات السَيْطَانِ وَمَن تبغ خُطواتِ 
الشَيْطًانٍ) [النور:٠۲]‏ المعنى: كان الكلام فيما مضى عن أهل العلية من المؤمنين 
وفي أهل الإذاية لهم» فكانت الحماية والمحافظة على ما تقدم إلماع إليه. 

وهنا خطابه المراد الأول به: عموم المؤمنين. 

والمراد الثاني: التعريض لأهل العلية الذين قال الله كك فيهم: إن عبادي لَيْس 
لَك عَليْهم سلطا [الحجر:۲٤]‏ أعلمهم بأنه من يتبع خحطوات الشيطان فإن 
الشيطان يمر ر بالْقَحْشَاء وَالْمُنكر [النور:٠۲]‏ يهك مَنْ هَلَكَ عَن نة وَيَحْيّى 
مَنْ حي عَنْ نة 4 [الأنفال:٠٤].‏ 

ثم قال: : واولا فصل الله عَلْيكُم وَرَخمئة ما کی منگم مَنْ أَحَدٍ بدا الزكاء: 
عبارة عن دخول العبد في السلم كافةء وترك المناهي قطعًا إلا ما شاء الله» وتعقيب 
ذلك بالتوبة النصوح» ثم قال: لوَلَكنً الله يُركي من يشاءُ والله سمغ عَليم) 
[النور:٠۲]‏ سميع للدعاء والتضرع إليه» [عليم بما يعملون] ‏ بحيث يجعل ولايته 
أعلم بهذا أن الدعاء إليه وطلب العصمة طريق إلى [منال] الولاية الكبرى. 

قوله كة: إن الَذِينُ يمون المخصتات العافلاتِ)4 أي: عن طلب 
)١(‏ في النسخة (خ): «بما علمتم عليم». 
)۳( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
(۳) يجوز أن يكون المراد بلالذِينَ يَزْمُون المُخصتات العّافلات» عبد الله بن أبي بن سلول 


وحده فعبر عنه بلفظ الجمع؛ لقصد إخفاء اسمه تعريضًا به كما في قوله تعالى: «الذِين 


سورة النور ۲٤[‏ - ۲۷] ۳۷ 


مغائب الناس (الفؤمتات) هن اللاتي أمنت بواتقهن لوا ِي النيا 
والآخرة4 [النور:٣۲]‏ أرجع الخطاب إلى معنى آية القذف» والذي كان 
اللعان من أجله»ء والإفك [أرى]"“ هذا الوعيد متوجه على الذين جاءوا 
بالإفك وتولوا کبره. 


کد کین اکا ازو ا لاتا © وزو 
م ا تلت 5 له مر لل ايف © اقيكت فكيي 


یشووت يبب لطبت ييي اليبو لطبت مرو 
نا يوون لهم ا ر ڪر © تاعا آلب امنا ا دحلو يا 


2 ر 


e 2 ر وڪم ی َ ر سکانسوا وشسلّموا عل هلها در‎ a 
.]۲۷ - ۲٤ [النور:‎ {O 

دل على ذلك قوله کك: «يَوم تشهد عليه الهم وَآنديهم وَأجُلَهُم بما كاو 
يغْمَلُود4 [النور:٤۲]‏ إلى قوله: «وَيَعْلَمُون أن الله هُو الحَىّ المُبين4 [النور:١۲]‏ 


قال لَهْمْ الاش [آل عمران:۷۳١]‏ وقول النبي بل: «ما بال آقوام يشترطون شروطاً ليست 
في کتاب الله». التحرير والتنوير .)٤١1/۹(‏ 

)١(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

(۲) قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: « أن اله هو الْحى أَلْمُينُ 4 أجمعت الخليقة قاطبة 
على أن الله هو الحق إجماعًا تاماء وأصفقت الجملة على ذلك إصفاقًا كاملا والكل له من 
أجل ذلك قانت ومسبح وحامد وساجد» فإنه لما خلق الخلق يوم خلقه عرّفه نفسه فعرف 
ربوبيته معرفة لا ينبخي له أن ينكرها بعدها أبدًاء وذل له الخلق يومئذ ذلاً لا ينبغي له أن يعتز 
بعده بدا ودخله من الخشية يومئذ ما لا ينبغي له آن يخرج منه بعد ذلك أبدًاء وأقر له 
a SEE SESS‏ 
تلك المعرفة ورائة فيما يحون من النسل بعد ذلك إلى يوم القيامةء ثم تفرقت الطرق 
بالمكلفين في سبل الأمر والنهي بواسطة الإرادة لعلة الابتداء لتحق كلمته # لأملأن جَهَلَر 
مِنَ اة وَألّاس أحمَيين4 [هود:۹١١[]‏ وإنما خرق ذلك الإجماع عقل قاصر» وهوى متبع» 
وإعجاب كل ذي رأي برآيه» ولفظه الحق يعبر بها عن معن هو جماع كل شيء» وعلى هذا 
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الحق المبين هو الله لا إله إلا هوء المتجلي لهم في الدار الآخرة» وسمي بالمبين؛ 
لأنه بين بظهوره هنا هذا الحق المخلوق به السماوات والأرض» الذي هو صراط 
الإسلام والإيمان [فيما هنا]' ' ينشاً إلى رؤية الحق السلام المؤمن المهيمن العلي 
الكبير» [فافهم واعبر]“ تصب البغية إن شاء الله. 

قوله تعالى: «الخبيتاث للْْبيثين وَالْخُبيثون للْحبيات والطيبات للطيبينَ 
والطيون لِلطْيَبَات) [النور:٠۲]‏ يمكن أن يكون معنى هذا الخبيثات من المقالات 
للخبيثين من الرجال فيكون هذا تعريضا بالذي تولى كبر الإفك» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك الأعمال أيضًا فيكون معنى الكلام: لكل يعمل على شاكلته4 
[الإإسراء: ٤‏ ۸4]. 

والقول الخبيث والعمل [الفشل] لا يعلق بالمؤمن الطاهر ولا بالمؤمنة 
الطاهرة» فيكون المراد الأول بهذا عائشة وصفوان بن المعطل - رضي الله عنهما - 
ثم الأزكياء من المؤمنين والمؤمنات» ويمكن أن يكون المراد عائشة ورسول الله لا 


تكون الشهادة بذلك» أما الشهادات وقد تقع العبارة بها أيضصًا على أنه موجود» وإياه نعني 
بكلامنا هذا فآية وجوده ## وجود الفعل» فما من موجود دق أو جل ظهر أو بطن إلا هو آية 
على وجوده تحقيق حق وإثبات ثبت ولزوم قطع من حيث لزوم الفعل عن الفاعل» والضرب 
عن الضارب لم تجد العقول قط فعلاً لا عن فاعل» ولا صنعة لا من صانع ثم شهدت 
الخليقة له بعد تمهيد هذه الشهادة شهادة كاملة بالحق الذي أودعها واستخلفه فيهاء فهذا 
المعنى بالحق محيط بالموجود وفيه وهو الذي يكلم العقول من الموجودات» ويشير إليها 
ويدل على جاعله فيها بما فيها من آثاره ووجوده» فتلقن عنه الألباب وتصدقه العقول؛ لأنها 
منه وهو لها أول وبينه وبينها رحم وأشجة وقرابة قريبة» وهو بمنزلة النطفة في أوليته أو 
كالبذرة في بدو العالم وجبلته وفطرته» فلا تزال تنشأً بإنشاء المنشى الحق جاعله - جل ذكره 
- حتى تظهر في أعلام العالم ورءوسه» فيعرب عن نفسه» وعن هذا المعنى العبارة بقوله كة: 
«وَحَلَق اه نموت وَالأزْضَ باًَْ» [الجاثية:۲۲] وكثير نظائر هذا في القرآن العزيز. [شرح 
الأسماء .]۲٠/۲‏ 

)1( في النسخة (خ): «فیھا ها هنا)). 

(۲) في النسخة 0 («واعتمد فاعبر». 


(۳) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 
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ثم اهل الزكاء والطهارة من المؤمنين والمؤمنات» ويكون هذا في المعنى كقوله: 
لالرّاني لا ينك إلا زَانية أو مُشركة وَالرَانية لا يَتَكِها إلا ران أو مُشر ك4 [النور:۴] 
على معنى أنه ليس كفؤ الزاني إلا زانية مثله أو مشركة ولا كفو الزانية إلا زان مثلها 
أو مشرك. 
ویتصل معنی هذا بمعنی قوله يَ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»“ 
دل على هذا التأويل قوله: «لا تنکح» و«لا پنکحها» بالرفع ولم يجزم» فظاهر هذا 
الإعلام والإخبارء وقد جاء ذكر التحريم بعد هذا في قوله: #وَحُرَمَ ذلك عَلى 
المۇمنين4 [الئور:۴] أي: الزنا ونكاح الزانية والمشركة [إجميع]'' معاني ما تقدم في 
قوله: الىك مُبَرَءُون مما يَفُولونً لهم مُعْفِرَةٌ َرزقٰ کریمٌ4 [النور:٣۲].‏ 
فصل 

کان من كريم لطفه - جل ذكره - أن قدر بأن يكون الإفك في موضع زاء 
وطهارة وكان إفكاء فوسع العقاب والتوبيخ لمن أصغى إليه» والوعيد والتهديد 
للذين من إرادتهم إشاعة الفاحشة وتنقص المؤمنين؛ ووخ ع هدا صدق قول الله 
#: #لولا جَاءُوا عَلَيْه بارغ شهَدَاءَ َد لم انوا بالشُهَدَاءِ اوليك عند الله هُم 
الكاذبُون# [النور:۳٠]‏ فهؤلاء كاذبون لو جاءوا بالشهداء لكانوا شهداء زور؛ لزكاء 
المقول فيه وبراءته من قبيح مقالهم» وبالغ مع ذلك في الموعظة والنهي عن العود 
إلى مثلها والإيذاء في ذلك والإعادة» واندرج حماية سائر المؤمنين والمسلمين في 
ظل ذلك» كما قال: وولا فصل الله عَليْكُم وَرَحُمَنهُ وَأ الله ورقف حي # 
[النور:۲۰] ثم لا بد آن یکون فيمن دخل في عام الإیمان وشمله ظل دين الإسلام 
من نزول عن كمال الطهارة والزكاء إلى خيانة وسرقة وغير ذلك والله يحب 
المتطهرين ويحب المحسنين. 

e‏ تقدم ذكره في نحو ذلك قوله تعالی: ليا ها الْذِينَ منوا لا 
تذخلوا بوتا غير بوتكم حى َشتأيشوا وَئُسَلَّمُوا عَلّى آَهْلها) [النور :۷ وفي قراءة 


(۱) سبق تخریجه. 


() في اللسخة (خ): «جمع». 
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8 «حتی تسلموا وتستاذنوا» وكذلك کان يقرؤها ابن عباس: «حتی تستأذنوا 
RE‏ 

والاستئناس في اللغة: الاستئذان» والاستئناس قد يكون بكلام وبتنحنح» 
والاستئناس أيضًا قد يكون بأن يقول لمن رآه يدخل على القوم: «استأذن عليهم» 
ونحو هذاء يقال من ذلك: آنست وأنست»› بمعنی: رایت و ا خت قال الله تعالى: 
[آئس من جاب الطور ارا قال لأهْلِه اهكئوا إني شت ارًا) [القصص:۹٠]‏ 
بمعنی: رأیت وآنست من فلان كذا؛ أي: أحسست» فقوله: حى سانش واي ی 
خی تروا من تاوا به من دال عليه فزن أل هذه الكلمة من الأنن. 

قال رسول الله َية: «للداخل دهشة فابدءوه بالسلام» وفي قوله بعد هذا ما 
يؤيد ما ذهبنا إليه. 


ناھر انگ لک یا موی ی © اس کیک جک ان ویوا کہ 
مش کوکقفھا ملع کر وله عا ما دوم وما کشو 0 [النور:۲۸ - ۲۹]. 

قوله: «[قإن لم تجذوا فيها أحدًا فا تَذْحُلُوا» يريد - والله أعلم بما ينزل: إن 
لم تجدوا فيها أحدًا يستأذن لكم فلا تدخلوها حى بوذن لَكُم وَإن قيل لَك 
ازجغوا فازجغوا هُو اکى لَكُمٍ4 أي: طلبكم هذا وامتثالکم ما تؤمرون به من هذاء 
هو آزكى لكم» ثم أكد الأمر بقوله: وال بما تَعْمَلُونً عليم) [النور: ۲۸]. 

قوله تعالی: لیس عَلَيكُم جُتاخ أن تذخُلوا يوتا عير مشكوئة فيها متاغ ك4 
يعرض بالنهي عن الدخول مواطن الخيانة والتشبه بمخائل السرقة؛ لذلك - وهو 
أعلم - قال: #واللة يَعْلَم مَا تبون وما تَكُُمُود4 [النور:۲۹] وإ[يتوجه] أيضًا زائدًا 
على هذا أن يكون المراد بالبيوت الغير مسكونة فيها المتاع: بيوت الخيانات» وهي 
المخازن» تسميها أهل العراق: الخانات» وتسميها آهل الشام: الفنادق» وهي بيوت 


(۱) اخرجه الدیلمی فی مسند الفردوس .)۲٠۱۸۷١(‏ 
(۲) فى النسخة (خ): («شرحه». 
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غير بيوت المختزنين» أباح لهم دخولها إلى متاع لهم فيها «[واللة يَغْلَم ما تبون 
في ذلك کله «وَمَا تَكُنُمُون) تعریض بوعید وتهدید. 

ثم أرجع الخطاب إلى التوصية بتعاطي العفاف وسد مسالك النفوس إلى 
معازلة الشهوات» فأمر بغض البصر أمرًا سواء للذكور والإناث؛ لأنه هو أجلب 
للزکاء وأحرى لاء [ضراوة]“ العفاف› و[حذر الوم من تليين 
[الخطاب]“ ومن یبدین زينتتهن له. 

ee‏ = ۹ سے ی ر چو رم 

از إلمرمنوت يعوا ِن أبصرهم فظو شروجه م ذلك آنک م إن أ 

ا ت سم ۽ 2 r‏ ن وصفظن یمه وڳ 
بصتو () ول هَت يصن من ریا کت 


2 


یی ری ماک نها رة مشرو ر بد و انیت زرا 
ل لبعوتهرک ۴ ءاباي پھر أو ءابا کک ا و ایھر او ا 


پروی ار غین از بی > رنھ او بی آخوتھی و ضایھی أو ما مکگت 


جر 


مهي أ التبعوت َير أولی آلإربة الال آ ر آلطقل اریت لر هروا ع 


سے دایب 
ص 


عرکت اناو و ضر راھ لما قوی ین زیتیوی ویویر ا یائ یی 
ا زیئویے ‏ ٹزیشرے  (‏ (اور: [ri - r‏ 
والمراد بذكر الزينة هناء وهو أعلم: الوجه والكفان» واستماع الكلام وتصريف 
بعض الحركات» وإلقاء ٤‏ الثياب» وترك بعض مؤنة التحفظ» فقال تعالى: 
د زيكَهْنٌ إلا لبعُولتھنٌ أو آبَائِهنٌ أو آباءِ بُعُواتَهنٌ آو اهن أو ناء بُحُوَتَهنٌ أو 
إخوانهنٌ أو بني إخوانهن أو بني خوَاتهن أو نسائهنٌ4” [النور:٠۳]‏ يريد - وهو 


۳ بور ب 


(۱) في النسيخة (خ): ((صراوة). 

(۲) في النسخة (خ): ««وحد للمؤمتات»). 

(۴) في النسخة (خ): «الحجاب). 

)٤(‏ ولا ببدِينْ يهن واستئنى ما ظهر من الزينة» والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو 
كحل أو خضاب» فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه 
للأجانب» وما خفى منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط 
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أعلم - نساء المسلمات اللاتي بعضهن من بعض» وفي هذا من الفقه ألا يبدين 
زه لاء آهل الكاب ولا لمر كات فان لسن هن اهن ال انك افك 
لهن»› وقد کان السلف ا يمنعول الكتابيات من دخول الحمام م النساء 
المسلمات. 

ويمكن أن يكون المراد بذكر الزينة: [موضع الزينة]“ كالوجه 
والساقين والشعر والعنق› فهذه مواضصع الرينة والحلي اؤ ما مَلَكَث أيمَانهُنٌ4 من 
الإماء #ولا يَضرِبْنْ بازْجُلِهن ليغْلمَ ما يُحْفينَ من زِيَتهنٌ) [النور:٠٣]‏ يريد: 
الخلاخل والدمالح. 

قوله تعالى: #وئوبُوا إلى الله جَميعا أيُها المُؤمئون لَعَلْكُم تُفْلحود4 
يقول - وهو أعلم: ونوا a E‏ إليه] التوبة منه كقوله: # 
ايها الَذِينَ آَمَنُوا اذْخُلوا ذ في التَلْم كاف ولا ت نبوا حُطوَات السَيْطّان» [البقرة:۸ °[ . 


وکر الاک یک رکرو ن ماگ را ® E‏ 
ین یڈ اااری کید 50 تی ا ج وکت کی یچک ن 
a‏ فض ولد ون الدب ًا مسا ملک ام کش إن لمم e‏ „ فم خر 


یں 


فلا تبديه إلا لمن استثنى. وذكر الزينة دون مواضعها مبالخة في الأمر بالتصون والتستر؛ لأن 
هذه الزينة واقعة على مواضع من الحسد لا يحل النظر إلبها لغير هؤلاء» وهي: الساق 
والعضد والعتق والرأس والصدر والآذان» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر لا 
يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل النظر إليها غير ملابسة لهاء وسومح في الزينة 
الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرج» a‏ بيدهاء» ومن الحاجة 
إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في 
الطرقات وظهور قدميها حاصة الفقيرات منهن» وهذا معنى قوله: إلا ما ظَهرَ مها يعني: 
إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره» والأصل فيه الظهور» وسومح في الزينة الخفيفة. 
تفسير البحر المحيط .)"٠٤/۸(‏ 

»( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

)1( في النسخة (خ): «تجب». 
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ر و م ررم بے ر ده رس ê‏ ےر 
ووم ن مال ار لی ١اک‏ م ولاک رشو یکی کہ ع بسر إن ا ردن صتا لوا 
رم ر م ےر 2ر TE‏ 


عرض وة الدنيا ومن رهه إن له من بعد إ ههن عفود جيم ا وقد ارا 
یک اکم یکم وکال وین روع ق © [الرر: ۲+ 


[ré - 

قوله كف: «وآنكځوا الأياقى منم والصالجين من عبادكم وإمانكم» 
[الور ٠٠ا‏ إرشادًا منه إلى قطع الفاحشة من الأتباع والغاشية [وغيرهم]' ينكحون 
ليغنوهم بذلك عن مقارفة الزناء ثم وعدهم بالغنى إن خافوا الفقرء إن لم يجدوا 
طولاً للحرائر فلينكحوا الأيامى حتى يغنيهم الله من فضله. 

ئم قال - عز من قائل: «[والّذِين يعون الكِتَابَ مما مَلَكَث يمانم فكاتبوهُم 
إن عَلِمُمْ فيهم خيرًا# [النور:٣۳]‏ الخير المعني هنا: هو الديانة والإسلام والقوة 
وجوب الكتابة وفي إيتاء المكاتب من المال ما يبلغه إلى أن يتعلق بسبب 
يسترزق الله منه وفي إيجاب إنكاح الإماء والعبيد والأتباع [اختلافًا كثيرًا]"“ 
والصواب أن ذلك فرض على السادة والأولياء والمتبوعين إنكاحهم [كل]”" على 
قدر طوله واستطاعته» ومن لم يستطع طولاً لمن هو له كفؤ نزل إلى ما هو دونه في 
النكاح. 

قال الله كك: «بَغضكم من بَغض4 [النساء:٠٠]‏ يعني: المؤمنين» قطعًا لفعل 
الحرامء وسدًا لمسالك الفراحش» ونزوعًا إلى العفة› 8 إیجاب ذلك استفتح 
السورة في قوله: إسورة أنرتَاهَا وَفْرَضتَاها) [النور:١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: ولا ثكُرهُوا فاكم عَلّى البعَاءِ إن أرَذْن تَحْصْنًا 
لتوا عَرَضٍ الحَيَاة الدَنيّا) [النور:۳۳] هذا خطاب خرج مخرج تعديد قبيح 


)0( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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الأفعال وسفال السيرء وكانت الجاهلية تفعل ذلك» فاستاق ذكر ذلك تعييًا وتمقيًا؛‎ 
لذلك قال: ومن يُكُرههُنٌ فن الله مِنْ بَعْدِ إِكَرَاههنٌ عَفُور4 أي: لذنوبهن رجيم‎ 
أي: بهن [النور:۳"] [كما قال رسول الله يي: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما‎ 
استکرهوا علیه» فاللإثم على من آکرههن بغاء].‎ 

قوله كك: «وَلمَدٌ رلا إليكم یات مبيَنَاِ 4 [النور:٤٣]‏ هذه الآيات اللاتي 
ذكرهن في أول السورة» فعطف هنا بالواو على ذكر ما أنزله من أول السورة إلى هذا 
الموضع من آيات بينهن» وفرضهن على عباده» واسم آيات عام في الكتاب الذي 
هو القرآن» لكنه لما ذكر الآيات بالعموم نبه على تفصيل ما أراده. 

قوله تعالى: وملا مَنَ الْذِينَ حَلَؤا من قَبلكُم وَمَوْعظة إَلْمُنَقَين) [النور:؛١]‏ 
أعلمنا # أنه قد مثل لمن قبلنا في التعريف به كما مثل لنا بمثل ما مثله لهم أو بما 
يقاربه ذلك؛ لييسر مأتي الذكرى للمتذكرين» ون على أن هذا المثل هو من تلك 
الأمثال كما قال: ِلك الأمتال نَضربُها لتاس وما يَعقَلَها إلا العالمون4 
[العنكبوت:١٤]‏ فمتى مر عليك في تلاوتك مثل من الأمثال فتوقف وتدبر واستعن 
بالله» وسله التشديد لإصابة الصواب» ففي الأمثال العلم وعلي المعرفةء فافهم. 

وفيهن معالي المعاني التي لم تعهد النفوس لها مثالات» ولا سبقت إليها لها 
أشباه» فليمثل لها من المشهودات مثالات» ومن المعهود فى الموجودات ما يكون 
فيه وصف من أوصاف المطلوب» والعقل يقضي بالتنزيه للرفيم» والإيمان يوجب 
المثل الأعلى للعليء ولولا الفعل لم يعلم الفاعلء ولولا الأسامي لجهل الاسم 
قال: «حَلق الله السَمَواتِ والأزض بالْحق إن في ذَلِك لآية لَلْمُوْمنين» 
[العنكبوت:٤٤].‏ 

ورؤية المتقين أعرف في سبيل العبرة من رؤية سائر المؤمنين لذلك - وهو 
أعلم - قال: «وَمَؤعظة لَلْمَُقَينَ4» [النور:؛۳] وذلك أن لروح التقي روحًا تحب به 


(۱) أخرجه ابن ماجة »)۲٠٤٠١(‏ والبيهقي .)۱٤۸۷١(‏ 
)۳( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
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حياة إلى حياة الإيمانء فلثاقب أنوار بصائرهم وصفاء موجود بواطنهم أضاء لهم 
وجود الموجودات؛ ذلك لاتصال نور الحق الموجود به الموجودات بأنوار 
بواطنهم» مع اتصال اشتعال نيران أفكارهم المستمدة بوقود مصابيح إيمانهم» 
الموجود عن خالص زیت الشجرة المباركة» شجرة الحق المفطور عليها خلقهم 
المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء القائمة بين العدل والفضلء الثابت 
أصلها بحيث لا حيث ليست بشرقية ولا غربية. 


عرو ر 


اک الکو ت الأ مکل روء گیقگزز ها ص یاځ ن اب 
الاج کا گرگ ری بوق ین جر و شرو رچر کر روو ولا رو یکا زب 


و اة و وق e‏ ر 


َة تار نور عل ور ری آ له نورم من يام وریب آنه الال 

ي 2 ت چ ل2 ر . ع 
للا وله ڪل شى لیم ا فی بودي أن نه E‏ مسح م 
ر 2 اک rr‏ ےک سے اس r E‏ 
فیا يمدو لمال © رال ل تلهم تحر ولا بیع عن کر ا ورا 
کے لا سس ر ے ہے 1 4 . 
آلرکوة افون دوه لَب فيه والفلويب الاسر © 4 [النور: ro‏ - ¥[ 

«يکاد رها يُضيء4 [النور:٠۳]‏ في صفاء زجاجات قلوبهم» لخطير ذكاء 
ثاقب [آذهانهم]“ دون نيران الأفكار أن يمسه [إيقادًا] لمصابيح الإيمان في بيوت 
جوارحهم. 

قوله تعالى: الله تور السَمَوات والأزض مَل وره كمشكاةٍ فيها مضباح4 
[النور:٠٣]‏ المعنى إلى آخره» وقرآها عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة: «الله نور 
السماوات والأرض» أي: هو الذي نورهن بما جعل فيهن من الآيات البينات› 
ونصب عليهن من الدلائل الموضحات» وقيل: إن معنى اسمه النور في قوله: #اله 


)١(‏ في النسخة (خ): «إذعانهم)». 
(۲) فى النسخة (خ):.«اتقادا». 


المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز .])۷٠/٠(‏ 
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ور السَمَواتِ والأزض4 أي: هادي أهل السماوات والأرضر”.‎ 

ومعلوم أن الهدى من أفاعيل النور» ولو كان معنى اسمه الثور هو بمعنى اسمه 
الهادي لکانا جميعًا اسما واحدًاء واجتلابهما معا باسمين متغايرين من جهة التسمية 
دليل قائم على أن المفهوم من اسمه النور هو المفهوم من اسمه الهادي» وإن اتفقا 
في الانبساط على موجودات تقتضيه كل واحد من الاسمين» فلا بد أن يفترقا في 
سبيل العلم [بهما]" وتفهيم المفهوم عنهما وبهما. 

فعلى قراءة من قرآً: «الله نر السماوات والأرض» على وزن فعل" فمعناء: 
[آنه]“ نورها بالشمس والقمر والأنوار والنيرات» وبالهدايات والدلائل البينات 
وبشهادات الشواهد له وتوحيدها وتكبيرها وتحميدها وتمجيدها وقنوتها وعباداتهل 
وتسبيح المسبحات» وإنباء الكتب والأنبياء والنبوات والرسل والرسالات» 
والمصنوعات كلها وجميع الموجودات» وهو منور القلوب بالأنوار الباطنة» ومنور 
الجوارح بأعمال الطاعات» ومنور الصدور بالعلوم والفهوم والتدبر والتفكر 
والعقول» ومنور الأحلاق بالمعالي منها والمحاسن» وهو حب ما أحبه الله وكراهة 
ما کرهه. 


)١(‏ قال المصنف: معنى النور الإشراق والإبصار ظاهرًا والهداية به إلى المقصود باطئاء وأصل 
مفهوم لفظه النور من جهة اللغة والله أعلم: النفور عن السوء والبعد عنه من ذلك قولهم: 
نارت المرأة تنور نورا إذا نفرت عن الفاحشةء وامرأة نوار من نساء نور إذا نافرت السوء 
وبعدت عنه» وناورت المرأة باعدت ذلك ونافرته» ونُرتها أنا إذا نفرتهاء فقولهم: إذا نار 
النورء وأنار معناه نفر الظلام والضلال عمَا أناره وأبعده عنه» فقولهم: إذا نار النور وأنار 
معناه نفر الظلام عما أناره وأبعده عنك» ومن ذلك سميت التار لإضاءتها ما حولها عند 
إيقادها فتطرد الظلام عا هنالك منه سميت النورة لإماطتها الأذى من الشعر وغيره 
وإبعادها إياه» ومن ذلك قولهم: نرت الدابة إذا وسمتها فجعلت عليها بذلك علمًا تعرف به؛ 
لان ذلك يباعد الجهل بها فمفهوم النور من جهة المعنى أنه المنزه عن الأدناس المبتعد عن 
الآفات» كما أن ظاهره منفر لإجراء الظلام كلها على اختلاف أنواعها. 

™( ما بين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۳) قرا عبد الله ين عياش بن بي ربيعة وأبو عبدالرحمن السلمي الله «نورَ» بفتح النون والواو 
المشددة وفتح الراء على أنه فعل. [المحرر الوجيز .])٠/٠(‏ 

(٤(‏ في النسخة غ «أي». 


سورة النور ٣٥‏ - ۳۷] 14۷ 


. 


عبرة 

فعلى ما تقدم فهو الذي سمى نفسه بالنور؛ لأن منه النور على التقريب 
[لأفهامنا]"“ للمعهود من تسمية الشيء باسم الشيء يكون منه» وكتسميتهم المقبل 
بالإقبال والمدبر بالإدبار» واحتجوا على ذلك بقول الشاعر: 

تَرنَعُ ما رتت حى إذا إدكرّت فإلّما هي إقبال قإدبار" 

وهذا طريق من النظر ليس بالتحقيق في تعرف أسمائه - جل وعلا - والله 
أعلم بحقيقة معاني أمتمافه. 

وقد سئل رسول الله با: هل رأیت ربك؟ قال: «رآیت نورًا». 


وفی أخری: ((نورٌ آني أراه» رأیت و 


قال الله - جل من قائل: «وَأشُرَفَّتِ الأزْض بور رَبَها [الزمر:٩٦]‏ وقد أوجد 
النیرات آيات له ودلالات عليه» وقال: ومن آياته اليل وَالنَهَارُ وَالشّمش وَالْقَمَرْ4 
[فصلت:۳۷] وقال: إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله» وهما نيران منیران› 
وعلى قراءة من قراً: «الله نور السماوات والأرض» [فهو إخبار منه - جل ذكره - أنه 


C1 


نور السماوات والأرض] 


)1( في اللسخة (خ): «لأنها منار». 

(۲) ما بين [] سقط من النسخة (غ) وفي (خ) امتلأت. 

(۴) قال المصنف: وهذا وجه صحيح يعضده الوجود» هو النور لأن منه النور» وعلى هذا فهو 
بمعنی اسم البارئ والمبين والمرشد؛ لأنه يهدي بالنور الظاهر الأبصار إلى المبصرات 
الظاهرة» ويهدي بالنور الباطن البصائر الباطنة إلى المعارف الباطنةء فهو إذن منور السماوات 
والأرض» وهو النور الذي أنار كل شيء ظاهرا وباطنًاء قال الله كة: «إوسَخْر لكُم ما في 
السّمَوَّات وما في الأزْض جَميعا مَنُ4 [الجاثية: ]١١‏ (شرح الأسماء .)*٠/١‏ 

.)٩۸( وابن حبان‎ »)٤٩۲( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۷۸)» والترمذي )٣۲۸۲(‏ وقال: حسن» والطيالسي »)٤۷٤(‏ وأحمد 
»)۲۱٤۲۹(‏ وابو عوانة (۲۸۷). 

)١(‏ ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). وقال المصنف: فرؤيته النور الذي أخبر بأنه رآه هو ما قيل 
فيه أن محمدًا رأى ربه قق وربما إلى هذا المقام العَلي الإشارة في قوله جل قوله: #ما راغ 
البضَرْ وَمَا طعَّى [النجم:۷٠]‏ فربما وقعت رؤية البصر على ذلك النور العَليي القريب منه 
وهو ما آخبر عنه بقوله: طلقذ ری من آټّات ره الكبرى + [النجم:۸١]‏ وقوله: «نور انی 


]٣۷ - ٣٥ سورة النور‎ ۸ 

ثم جعل يخبر عن نوره بما نوره» فذكر المشكاة والمصباح والزجاجة 
والبيوت» وقد تقدم أنه من الأمثال المضروبة قبلها مصداقا لما جاء في بعض الكتب 
التي يذكن ها من الكتب المنزلة على من كان قبلنا أن الله هو الحي القيوم» ملأت 
العالم عزته» ووسع السماوات والأرض كرسيه»ء وأحاط بجميع ذلك عرشه»ء الذي 
خدامه آلاف آلاف الآلاف» ولا یحصی من خدامه ولا من جیوشه إلا ما شاء 
جنوده» نيران تلتهب وأودية اللهيب جارية قدامه» وكل مرغوب من أسمائه جازع 
من هيبته وحذره المختفي عن الأبصار الغمام ستره» والظلام سرادقه والضياء بين 
يديه والنور أآمامه. 

وفي مفهوم قوله :الله نُورٌ السَمَوَاتِ والأزض) [النور:٠٠]‏ تحقيق 
التوحد بنور كل الموجودات» قال الله تعالى: طإالْحَمْد لله الّذِي حَلَق السَمَوّات 
والأزْص) [الأنعام:١]‏ أي: بالحق خلقهما وما بينهماء وكذلك كل ما علا وسما وما 
سفل إلى المنتهى» كل ذلك بالحق خلقه وللحق أوجده. 

ثم قال - جل من قائل: وْجَعَل الظلَمَاتِ الور [الأنعام:٠]‏ وليس في 
الوجود كله إلا ظلمة أو نور أو ممتزج منهما وهو هماء فكل الموجودات فلا تخلو 
ما يقال [فيه منها] أنه نور أن يكون ظاهرًا كالنيرات وما أنارته» أو الوجود الذي 
هو ضد العدم فإنه لا أثقب نورا من الوجود ولا أظلم ظلامًا من العدم والفقدء أو 
باطنًا [في الوجود]" كالآيات والبينات والشواهد على ما جعلها عليه شواهده 
ومسالك مقتضبات أسمائه وصفاته من جملة العالم وآنواع الهدايات وما هو 


أراه » هو وصف له بأنه النور حسب لا مجال في العلم به للعقولء خلا أنه النور غلل 
يهدي الله إليه بالإيمان من يشاء من عباده فيعبرون إليه من شهادة إلى غيب وكما أن العلم 
يتفاضل في درجات معرفة هذا النور كذلك يتفاضلون فى دار الآخرة فى رؤيته» فعامة أهل 
الج رون اه عو الخ الي اى الها الجن الارن ال رات وا وا 
بين ذلك وهم أيضا في رؤیته على درجات على قدر ارتقائهم في مشاهدته فيما ها هنا فهذا 
لهم على تفاضلهم فيه على الدوام. 

)0 في النسخة (خ): «فیها». 

(( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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الصراط المستقيم» فلئن كانت دلالة المفعول على فاعله نورا ن ضد ذلك لظلام 
وقد حصلت ضرورة العلم بأنه المتوحد بإيجاد كل ما دحل تحت الكون قاطبة 
کتوحد بواحد منھا [ِمَا حَلْقُگُم ولا بَعْنْگم إلا كتفي وَاجدَة) [لقمان:۲۸]. 

ولئن كانت الأسامي بما هي معرفة بالمسمى» والأسماء معربة عن صفات 
المسمى الموصوف» والمسمى بالأسماء الموصوف بالصفات هو المطلوب 
الأعلىء الله رب العالمين» فما عدا ذلك فهو جهل والجهل ظلام» وقد تقدم الكلام 
في دلالة الفعل على الأسماء» وإعلام الأسماء بالصفات» وتعريف الصفات 
بالموصوف في غير هذا الموضع» ميا على حسب الطاقة» وكما هو خالق الخلق لا 
خالق سواه» ورب الأرباب لا رب غيره» وإله كل شيء لا إله إلا هو فكذلك هو 
الور لاع وهن رو اوو وور اا 5ع ا ارت ال ات ا ر 
وأضاءت الأضواء كلها علوًا وسفلاً بضياء وجوده العلي. 

وهو الهادي إلى الصراط المستقيم الذي ما عداه فهو الضلال» وهو جاعل 
الهداية هداية» وهو هادي المهتدين» وهو الذي لا يهي مَن شل وما لهم من 
اصِرينْ4 [النحل:۳۷] فليس إلا هو وجودًا ونورًاء هو الأول بذلك في كل 
الموجودات والآخر فيهاء والظاهر والباطن» القيوم على كل شيء نوره العلي» ممد 
لكل نور» ومنه منبعث كل نور طبقا عن طبق من لدن العرش العظيم إلى المنتهى 
علوًا وسفلاً «وَالبِينَ كَذّبُوا بآيانئا صم وَبْكم في الظلْمَاتِ من يَغا الله يُضلِلة ون 
شا يَجْعَلْه عَلّى صِرَاط مُسىَقیم» [الأنعام:۲۹]. 

قوله كك: مَل وره كمشكاةٍ فيها مضباخ) [النور:٠٠]‏ يعبر من المثل إلى 
الممتل به: 

- والمثل هو: المشكاة» وهي عبارة عن المفعول كله جملةء فكما المفعول 
كذلك المشار إليه بالمشكاة هو موضع المصباح» وهو النور المنبعث عن المصباح. 

- والممثل به هو النور الأول العلي الذي كل نور فعنه مقتبسه» هم درجات 
عند الله. 

والممشثل به فيما هنالك بالزجاجة هو الأفق المبين» والممثل بالزيت من 
الشجرة الزيتونة فيما هنالك هو الحق» المخلوق به السماوات والأرض» أصلها 
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ثابت في حيث لا حيث» ليست بشرقية ولا هي بخربيةء ولا منسوبة إلى ناحيةء ولا 
آمم سوى أنه الحق المبين› > تشعبت أفنان هذه الشجرة في أقطار الوجود» وعمُت 
عموم الخلق والأمر «تؤتي كلها کل جين ِن رَبها) [إبراهیم:٥۲]‏ متی فکر 
المتفكر فيهاء وتذكر المتذكر بهاء أو عمل بمقتضى ما أمر به في كتاب الله وسنة 
رسوله من الموجود في جملتهاء المثبت في اللوح المحفوظ من مكنونها آتت أكلها 
[کل حین] ‏ بإذن ربها. 

#ِيَکَاد زیا يُضِي ٤‏ [النور: ]۴١‏ للأبصارء فيلحق بظاهر الأنوار وجلي الضياء 
وإِن لم تمسسه نار فکر أو يميزه علاج ذهن» فتزداد الأذكار في إنباء معاناة الاعتبار؛ 
إذ بذلك تتوقد مصابيح الإيمان في مشأكي علوم الفطر المتوقدة بالمعرفة في 
زجاجات القلوب التي إهي] ألواح [أجوائها]" ذوات الصدورء وتلك بوت 
TER‏ أن تُرْفُعَ وَيُذكَرَ فيها اشمۀ مُه يسس يسَبَح له فيا بالْعْدُوّ وَالآَصالِ » جال لا هيه 
تَجَارَةٌ وَلا بيغ عن ذکر الله وإقام الف َإِيتَاءِ الركاة4 [النور ۳٠:‏ - ۴۷] إلى آخر 
المعنى. 

مواقع أبصارهم مجال بصائرهم من الآفاق» والوجود كله ساطعة بضياء 
المعرفة وبواطنهم بنور الإيمان عامرة نيرة» ومصابيح الإيمان في قلوبهم الزجاجية 
رقة وصفاء كالكواكب الدرية» تتوقد في مشاكيها بزيت الشجرة المباركة الزيتونة» 
ليست بشرقية ولا غربية e‏ 
الشمَواتِ وما في الأزضِ ألا إلى الله ثصير الأموز» [الشورى: [or:‏ 

قوله کك: #إفي بُيوت آَذِنَ اله أن ثُرَفَعَ وَيْذكَرَ فيا اشمُه مُه يُسَبَح لَه فيها بالْعْدُوَ 
الآضال# [النور:٣۴]‏ إلى آخر المعنىء إنه وإن كان ظاهره ما ذكره من الييوت 
المأذون في ترقيعها هي المساجد لذكر المصباح والزيت والزجاجة والمشكاة فإنه 
على ظاهر أول ما تلاه علینا - جل ذکره - من قوله: #اللة ور السَمَوّات والأزض٭# 


)1( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 
)۲( ما بين [ ] سقط من النسخة (خ). 
(۳) في النسخة (خ): «أحوابها». 
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[النور:٠"]‏ والأرض ذكر عام في السماوات وفي المساجد وفي القلوب والصدور 
وكذلك النور عام ذكره كما تقدم في النيرات والهدايات والأنبياء والرسل والملائكة 
و[العلم]"" والشرائع والكتب» فتأويل البيوت ها هنا على هذا النظر السماوات 
والأرض وما علاها إلى ما شاءه الله تعالى. 

قال الله - جل ذكره: إن الَذِينَ عند رَبك لا یسرون عَنْ عبادته وَيُسَبَځونهُ 
وله يدون [الأعراف:٠٠۲].‏ 

وقال: «[إيْسبَحُون اليل وَالتَّهارَ لا رون4 [الأنبياء: .]۲١‏ 

وقال رسول الله لا: «(أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها من مقدار شبر»'. 

وفي أخرى: «أربعة أصابع إلا وعليها ملك يسبح الله ویکبره ویهلله...»" 
وجاء عنه في الأرض كذلك. 

[والرجال هم الملائكة - عليهم السلام - وهم على الحقيقة الذين «لا لْهيهم 
تَجَارَة ولا بع عن ذکرِ الله وَإقّام الصلاة وإِيتاء الركاة4 [النور:۳۷] المعنى] فهذه 
بوت قد ادن الله أن ر ويکر فيها اشْمُهٌ سبح بح له فيها بالْعْدُوَ وَالآضال# 
[التور:۴۹] وقال: طلم تَر أن الله يَشْجْدٌ له من في السُمَوَاتِ وَمَن في لرن 
والشُمش وَالْقَمؤ والثجُوم والجبال والشُجر والدوابُ [الحج :1 وقال: طوإن من 
شيْءِ إلا سبح بحَمْدِه وَلكن لا َمُقَهُون تَشبيحَهُم‰ [الإسراء:٤٤]‏ وهذا كله من 
ررم الل اط وب اة 

ثم الزجاجة على هذا التأويل [هي لواح الأجواء]“ ما علا إلى المنتهىء 
وتأويل الشجرة المباركة على هذا هو ما خلق الله به السماوات والأرض من الحق» 


)1( في النسخة (خ): «العلماء). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية »)۲٦۹/٦(‏ والبيهقي في سننه »)١۳۷١۹(‏ وابن عساكر 
«(TAN oY)‏ 

»٤۱۹١( وقال: حسن غريب» وابن ماجة‎ )۲۳٠۲( أخرجه أحمد (١٠٠٠؟)» والترمذي‎ )٣( 
.)٥٠۷( والحاکم (۳۸۸۳) وقال: صحيح الإسنادء وأبو الشيخ في العظمة‎ 

)٤(‏ ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 

)٠(‏ ما بين [ ] بياض في النسخة (غ). 


10۲ سورة النور ٣٠[‏ - ۴۷] 
وجاعل هذا الحق المشار إليه المعبر عنه هو الله الحق المبين» المحيط بكل ذي 
وجود آوله وآخره وظاهره وباطنه» من ذلك جماع ما وجبت له به الشهادات كلها 
وقد تقدم في اسم الشهيد إلى ذلك بطريق› وآنه كقول رسول الله َة والمسلمين: 
«أشهد أن لا إل إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شي. 
قدير» وأشهد أن الجنة حق» وأن النار حقء وآن الصراط حق» وأن الحوض حق» 
وآن الميزان حق»'. 
هذا على استقراء ضروب الشهادات كلهاء فكل ذلك من الحق الذي خلق 
به الله السماوات والأرض» وكذلك جميع ما شرعه لعباده؛ ليمتثلوه وهو من ذلك 
شهدت له بذلك شواهده» وعنونت به عنه کتبه» وأعربت به رسله وشواهده وبیناته 
وكل ذلك من الحى المذكور» وهو الموجود عن أسمائه ومعاني صفاتهء أسلك 
ذلك كله فيما خلقه سلوك الأرواح في الأجسادء وأجرى حقائقها في براياه إجراءء 
N‏ 
ثم الزيت على هذا التأويل هو ما تميزه الأذهان وتستخرجه الأفكار بترداد 
الأذكار» وأن الله - تبارك اسمه وتعالى جده - لما علّم أبانا آدم الأسماء كلهاء وهي 
كالمشكاة للأنوار والأضواء الموجود في الوجودين: [العالم]" والكتاب» أظهرهما 
في قلبه علمًا وهي النبوة» ثم أمره فأنباً الملائكة بما أذن له من ذلك أن يظهره على 
لسانه إنباء وشهادة» وجعل ذلك في بواطن بنيه فطرةء و[عيبًا شبيها] به اء على 
ما قدره في حكم التناسل. 
كذلك قال رسول الله ة: «كان الله ولم يکن شيء قبل“ [أوفي آخری: 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »)۳۲٣۲(‏ ومسلم (۲۸)» وابن حبان (۲۰۲)» والنسائي «OVITY)‏ 
وأحمد (۲۲۷۲۷). 

(۲) في النسخة (خ): «العلم». 

)۳( في النسخة (خ): ((عسی شبهًا)». 

)۱٤٩١( وابن حبان‎ )٤۹۷( والطبراني‎ )۱۸٩( وأحمد‎ )۳٠٠۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٠۸٠٥١( والبيهقي‎ )۳۳٠۷( والحاکم‎ )٠٠١( والروياني‎ 


\or ]۴۷ - ٣٥| سورة النور‎ 


«معه»" ]“ وكتب في الذکر کل شيء» ثم خلق کل شيء فقدره تقديرًا» المعنى؛ 
أعني: جملة العالم المتقدم ذكره في صدر هذا الكتاب» المخلوق في لا مكان ولا 
زمان ولا يحيط به ظرف؛ إذ قد [جار]" المكان في وجوده والزمان و[الظرف]“ 
إنما يحيط به أمر الله قدرةً وعلمًا ومشيئةً وإيجادًا وحفظا إلى غير ذلك» أوجده عبدًا 
مربوبًا على صورته في أحسن تصوير وأكرم تقدير» أسلك فيه معاني أسمائه 
وصفاته» وركبه على مقتضيات ذلك جملة وتفصيلاء إلى ما هو الانتهاء إليه من 
الحق الذي قدره كذلك خلق الإنسان» وقد تقدم ذكر آدم اظ وأبطن فيه علم 
الأسماء» ولم يكن ليجعل علم الأسماء في باطنه وأظهر الإنباء بها على ظاهره إلا 
وقد خلقه بها. 

يقول الله - جل من قائل: لقتل الإنسان ما آكَُرَهُ » من آي شَيءِ حَلمَه » من 
طْفَة حَلَقَه مدره » مي الشبيل يَسَرَه [عبس:۷٠-٠۲]‏ فاتصل باطن العبد الجزئي 
بظاهر الوجود» آلا تری کیف آنزل عليه کتابه» وشرع له شرائعه على مقتضی ذلك» 
وباستعمال التفكر وترداد التذكر بواسطة التوسل إلى ممسك عصم الإصابة 
والاستعانة بمالك الملك يستخرج من غيابات الفطر معرفة السر المكنون في العالم 
الكلي» فافهم فهمنا الله وإياك عنهء إنه قريب مجيب. 

قال رسول الله ية: «لا تقولوا [للعنب]: الكزم» إنما الكرم قلب المۇمن» . 

ثم توجيه قوله: في بيو أذن الله أن ترف [النور:٠۳]‏ بأنها القلوب هو ما 
آنزله من أمره وشرعه لها في [شرعته] التي يسلك [إليه)" عليها في سبيلها إليه 


)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء )٠٠٠٦/۲(‏ وعزاه إلى ابن حبان والحاكم وابن ا ت 
عن بريدة. 

)۲( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

)۳( في النسخة (خ): ((حار)». 

)٤(‏ في اللسخة (خ): «الظطروف». 

)١(‏ في النسخة (خ): «للجبلة»» والمثبت هو الصحيح. 

(1) أخرجه البخاري (0۸۲۹)» ومسلم »)۲۲٤۷(‏ وأحمد »)۷۲٠۹۱(‏ والحمیدی (۱۰۹۹). 

)¥( في النسخة (خ): ((شرعه). 

(۸) مابين [] سقط من النسخة (غ). 
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والعقد على فعل‎ ٠" أن يترفع عن الشكوك والتكذيب [وأنواع الكفر وضروب الخنا]‎ 
الفحشاء والمناكير كلها وأنواع البغي» كما أذن لبيوته التي هي المساجد في الأرض‎ 
أن ترفع عن التملك والأقذار وغير ذلك؛ ليذكر #فيها شمه يُسَبَحٌ له فيها# بخفض‎ 
.]٣۷ - الباء #بالْغدو وَالآَضال » رجَال# [النور:۳۹‎ 

ثم بمعنی آخر تكون الشجرة المباركة على الاعتبار بأن البيوت هي بواطن 
العباد هو الرسول الآتي بالبينات والهدى والوحي» الذي به يكون الاتصال بالله كك 
وبمعاني أسمائه وصفاته وبالوحي الذي جاء به من عند الله تتوقد مصابيح الإيمان 
في قلب العبد كما في الزيت عمل المصباح الذي [يوقده]" كذلك في سنة الرسول 
عمل الإيمان بواسطة الإسلام» وتلك مادته التي بها يضيء وعنها يكون منه ما يكون 
بمنزلة التوقد من المصباح» والمصباح لا يضيء إلا بإنارة جعل الله ل له ذلك لها 
آية منه على معالم كريمة من معرفته فيما هنالك وها هنا. 

كذلك القرآن هو القائم للإيمان مقام الشمس» وسنة رسول الله ية بمنزلة 
القمر» والعلماء بمنزلة النجوم» فكما أن الشمس لا فعل لها فيما يوجد عنهاء وأمًا 
الفاعل على الحقيقة هو منؤرها وجاعلها سراجًا يستضاء به» كذلك القرآن والسنة 
وإن كانا من عند الله فهما للإيمان بمنزلة الشمس والقمر والنجوم للوح [الجو]“ 
ليسوا بأنفسهم بمنيرات لاء بل بإمداد من الله وإيجاد وإمساك من عنده» كذلك 
القرآن والسنةء بل يكونان عمى في حق قوم» هداية في حق آخرين» كالشمس 
والقمر والكواكب» ينع الله بما شاء منها ويضر قومًا في بعض الأحايين» ويمنع 
الإبصار بها العميان من عباده» ويضل بها من يشاء» فيشركون [بها] ويعبدونها من 
دون الله وعلى حال» ففي القرآن والوجود [الخبر]' اليقين» فافهم. 

وكذلك الجوارح آنوارها بأعمال الطاعات لله بها تضيء باطنًا في الدنياء 


)١(‏ في النسخة (خ): «وضروب الحني». 
(۲) في النسخة (خ): «به توقده». 

(۳) في اللسخة (خ): «الحق». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «بهما». 

() في النسخة (خ): «الخير». 
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ويظهر الله ذلك عليها في الآخرة» قال رسول الله بياة: «أنتم الغ المحجلون من آثار 
الوضوء يوم القيامة»“ 

وقال: «تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الوضوء فمن استطاع منکم أن يطیل 
غرته وتحجیله فلیفعل»" 

وکان رسول الله ييه يقول في دعائه: «اللهم اجعل لي نورا في قلبي» ونورا في 
صدري» ونورا في سمعي»› ونورًا في بصري» ونورا في لحمي»› ونورا في دمي› 
ونورا في عظمي› ونورا في مخي» ونورا في شعري» ونورا في بشري» ونورا عن 
يميني» ونورا عن شمالي» ونورا من فوقي» ونورا من تحتي» ونورا من أمامي» ونورا 
من ورائي» اللهم أعظم لي نورّاء واجعل لي نوراء وفي آخری: واجعلني نورًا». 
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رال لا تلهم ار وا اذ در مه قار آلصاوة لیل لرگ افون دما 
لب فيه اقلوب والأسس رچ ةمسن ما عي وهم ن وه 
کب ی کک بتر ایی © و کارا اا اا ککی عة تبه 


م حسبه 
کر معا م حو دا اء ر ده ت شیا ووجد اله ندم فوقلة > ا ا م 


کزیساب (© ار کلک ف ر لی یفک مو ن رقو وج ن دوقو ساب 
لکت تہ ر ہیں ات کڈ کر یک ھون یتر اد کو ناون ر 
© [النور: ۷ - *6[. 

وضرب مثلاً لأعمال من لم يهد لنوره» وهم أهل الكتابين والمنافقين» بقوه: 
لوالذِينَ مروا أعْمَالَهُمْ كَسَرَاب بقيعة يحب الظَمَانُ ماءُ حى إِذًا جَاءَةُ لم يَجذه 


)0 آخرجه مسلم »)۲٤٩(‏ وأبو يعلى )۲٠١۲(‏ والطبراني في الأوسط (۸۲۲۲» والبيهقي »)۳٦١(‏ 
والقضاعي ( ۹°( وأبو عوانة ر( °( 

(۲) أخرجه مسلم »۲٠١(‏ وأحمد (۸۸۲۷» والنسائي في الكبرى »٠٤١(‏ وابن أبي شيبة 
»)٠٠۷(‏ وأبو عوانة (111). 

)٣(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٥۹٩(‏ والترمذي »)۳٤۱۹(‏ والطبرانی )٠٠٠۲١(‏ وفی 
الدعاء »)٤١۹(‏ وابن خزيمة »)٠٠١١(‏ والبيهقي في سننه .)٤٥۸٤(‏ 


]٤* - ۴۷[ سورة النور‎ 10٦ 
شيعًا)”“ أي: مقبولاً عند الله؛ إذ لم يكن بأمره ولا على سنة رسوله وَوَجَد الله‎ 
عِندَ» يجزي به «فَوَفاه ساب [النور:۳۹] على سواء عمله أهل الكتاب»‎ 
]٠١ ٤:فهكلا[ والمنافقون هم الأخسرون أعمالاً «يَخسَبُون أنْهُم يُخْسِونً صنْعًا#‎ 
وهم في الضلال المبين» فهم على ذلك العاملون الناصبون» لهم على ذلك النار‎ 
س الف‎ 
يقول: مثل عملهم كمثل سراب بقيعة من الأرض قد اكتنفتها [الجدائب]‎ 
وقد استجرت الشمس فاستخرجت الأبخرة من الأرض في ذلك المطمئن» واكتنف‎ 
[القيعة]“ ما أحاط بها من المرتفع» ولم تتمكن الرياح أن تبدد تلك الأبخرة‎ 
وكثفت عن أن ينفذها حر الشمس ولهب شعاعها فيلحقه بما يصعده منهاء ولمقابلة‎ 
الشمس تلك الأبخرة في مسامتها من الجوء وتحريك الرياح إياها أدنى حركة أشبه‎ 
لون البخار لون الماء في البعد؛ لقربه منه في الخلظء وبريقه الذي يكون فيه لمقابلة‎ 
الشمس له بريق الماءء وحركته حركة الماءء فظنه العاطش ماء» فقصده لشفاء‎ 
[غلته] فظإذا جَاءَه لم يَجذۀ شَيئًا) [النور:۴۹] أي: لم يجده ماء؛ لأنه نفذ بصره‎ 
فمثّل الله - جل ذكره - أعمال المنافقين والمرائين وأهل الكتابين بهذا؛ ذلك‎ 
نضلالهم عن الرشد» وإفلاسهم من النور الحق» فإذا كان يوم القيامة يقول الله - جل‎ 
من قائل: «لتتبع كل أمة ما كانت تعبده» فلا يبقى أحد كان يعبد شيًا إلا اتبعه حتى‎ 
يجعله في جهنم»“ وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها وغبرات أهل الكتابين» يمول الله‎ 


)١(‏ قال الأزهري: «السَرَابٌ: ما يتراءى للعين وقت الضحى في الفلوات شبيهًا بالماء الجاري 
وليس بماء» ولكن الذي ينظر إليه من بعيد يظنه ماء جارياء يقال: سرت الماء يَشرْتُ سُروبًا: 
إا جری» فهو سارب». ول الشرّات: ما يرای للإنسانِ في المَفْرِ في شد الحَرَ مما يسه 
المَاءً. وقيل: ما كاتف مِنْ فُعُور القيعان. تفسير اللباب لابن عادل .)١١٤/١۲(‏ 

)۳( في النسخة (خ): «الحدائي». 

)۳( في النسخة (خ): «البقيعة). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «علته». 

»٥٥٤( وابن ماج (۱۷۸)» والتّرمذي‎ »)٤۷۳١( وأبو داود‎ Nee آخڅرجه پنحوه‎ )٥( 
.)٩٩٤٩( والحميدي (۱۱۷۸)» وأحمد‎ 
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- جل ذکره - لهم: «ما تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار لهم إلى جهنم 
کأنها سراب يحطم بعضها بعصاء فیقال: ألا تردون» فيسيرون إليها سعيًا ويردونها 
وهي جهنم»' هذا قوله: [حَئّی إا جَاءَهُ لم يَجذۀ سا...4 [النور:۹٣].‏ 

ثم ضرب ملا آخر لأعمال الكفار وأحوال بواطنهم بخالص الظلام 
المصاحب لهم بقوله الحق: أؤ كَظْلَمَاتِ في بحر لَجّيّ) [النور:٠٠]‏ فهذه ظلمة 
الليل في البحر مثل ذلك إبعدم]'" الهداية مع خطر الحال» لا يجد من يسأله عن 
هداية ولا بما يهتدي» ثم قال - عز من قائل: «ِيَعْشاه مَؤْج4 [النور:*؛]. 

فأعلم بهذا أن الجو مخيم» والبحر قد [اغتلم] ؛ تعريضًا بظلام الكفر ووشيك 
الإهلاك. ليس كمن هو من نور ربه في مثل الهواء [الصافي]“ المشبه بالزجاجة 
ااا الت ما اة الع الفا يه ل 
مؤج» أي: يغشى هذا الغريق [في البحر]" في الليل المظلم موج؛ لأجل اعتلام 
البحر» وخص البحر بالذكر لأجل كفره؛ ولأنه مهلك لا سيما لمن هو في غير 
سفينة من إیمانه وعلمه وعمله يحمله فيها. 

ثم قال - عز من قائل: لمن فؤقه مَؤج# أي: من فوق الموج الذي يغشاه موج 
غيره» من فوق ذلك [الموج]" طإسحات ظلْمَاتٌ بَغضها فق بغضٍ4 [النور: ]٤ ٠‏ 
ظلام الموج الذي یخشاه» ثم ظلام الموج الثاني الذي يكون في البحر عند وجود 
النوء وعصوف الرياح» ثم ظلام الليل مع ظلمة الجو من السحاب الذي غشيه» فهذه 
ظلمة السحاب التي تهيل البحر» وتحول دون أنوار الكواكب وبياض السماء وظلمة 


() أخرجه مطولاً البخاري )+٠٠١(‏ ومسلم (۱۸۳) وابن ماجة (۱۷۹) والطيالسي (۲۱۷۹) 
وأحمد .)۱١۱١۱٤۳(‏ 

(۲) في النسخة (خ): «العدم). 

(۳) في النسخة (خ): «اعتلم». 

)٤(‏ في النسخة (خ): «للصافي». 

)٥(‏ في النسخة (خ): «کالکو کب». 

() في النسخة (خ): «الصاحية). 

)۷( مابين | ] سقط من النسخة (غ). 

(۸) ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 


10۸ سورة النور إ۷ - ]٤٠١‏ 
الليل التي لا تكون معها شمس وعصوف الرياح» وتحريك الموج و[اصطفاقها]“ 
تعلوه» ويعلو بعضها بعضًا. 

شبه ظلمة الليل بظلمة کفره» وستر السحاب السماء بالاإفلاس من الهداية 
و[تحقيق الظلال]" في حقه» وغشيان الموج إياه بترادف الفتن عليه من ظلمة كفره 
وظلمة طبعه المحيلة له عن هداية فطرته إلى ما يكون مع ذلك من فتن غروره 
وتزيين ما هو فيه إلى نفسه [ثم]" من خواطره» ونوازع [هممه] وبواعث الاستواء 
إليه» تؤزهم الشياطين إلى ضلالاتهم أزاء وتزعجهم إليها إزعاجًاء فمتى هم بإخراج 
يد معرفة [لنجا]“ مما هو فيه من هلکته وشعور بعلم حاله #لم يکذ يَرَاها» 
[النور:٠٤].‏ 

ومعنى المقارنة هنا: هو عبارة عن علمهم اللازم قلوبهم ضرورة» متى سألتهم 
عمن خلقهم قالوا: الله من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قالوا: الله 
من بيده ملکوت کل شيء» وهو يجیر ولا يجار عليه؟ قالوا: الله من المنعم؟ من 
الرازق؟ من الدافع الحق؟ من الواقي؟ قالوا: الله. 

فقوله: إا أخرَح يده لم يكذ يَرَاهًا) [النور:٠٤]‏ عبارة عن علمهم هذا الذي 
لم ينتفعوا به» ثم هو إذا حطر هذا الخاطر عليهم فلم ينتفعوا به ولا تنبهوا لحقيقته 
متی اراد ان یخرج يده بعدها لم يخر جهاء وطلم كد اا4 اي: لم رها ولم 
يقارب ذلك؛ لذلك قال - عز من قائل: ومن لم يَجْعَل الله له نورا فما لَه من ثور) 


[النور:*٤].‏ 
فصاء 


إنه - تبارك وتعالى - وإن كان قد خلق من شاء من خلقه في الظلمة فقد جعل 


(۱) في النسخة (خ): «اصطفافها». 

(۲) في النسخة (خ): «تحقق الضلال». 
(۴) ما بين [] سقط من النسخة (خ). 

)٤(‏ في النسخة (خ)؛ «(همته». 

(ه) ما بين [] غير واضح في النسخة (غ). 


]٤١ - ٤١[ سورة النور‎ 

ا 

أجنة في بطون أمهاتهم» ثم من أغذيتهم في نشأتهم ثم من غفلاتهم المستصحبة 

لھم في تقبلهم ومثواهم» لكنهم أخرجهم عتها بإذن ربهم إيمانهم وتصديقهم 

رامال الي هدوا إلبها وذلك من نور الله فيهم ومن لم يَجْعَل الله لَه ورا فما لَه 
من نور [النور:٠٤].‏ 

ا سے ےر کے سے ور ع 2 س س سے 

الوص ران انه مسح له من فی منوت واآذرض والطیر ے می کل قد م صلا 


و و ا 6 رض وی آنو الم © ار 


2 


G46‏ ر و کے ا کک a‏ آلرّفَ کے e e‏ ر 


ر 
ا مدد و اسه من فشا و e‏ کا کک کے و 


[er - st o 


ا 


وضرب الله مثلاً آخر لنوره الباطن الموجود في لوچو فقال: لالم تر 
أن الله يُسَيَح لَه من في السَمَوَاتِ RT‏ والطتر صافات کل ی ق عَلمَ صلاتَهُ 


EE 


E ]٤ ٠:رونلا[ وَتشبيحهڭ‎ 


)1( وقراً الأعرج «والطير» بالنصب على أنه مفعول معه» وقر قرا الحسن وخارجة عن نافع «والطير 
صافات» برفعهما على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالى: #كل قَذ 
عَلمَ صلاتّة تبيه # خبر بعد خبر» وعلى قراءة الجمهور استئناف جىء به لبيان كمال 
عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم من في السَّمؤات والأزض# في 
التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد 
من الأشياء المذكورة مع ما ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى» واستفاضة منه قف لما 
يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعزل 
عن استحقاق الوجود؛ لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه من الوجود وما 
يتبعه من الكمالات ابتداءُ وبقاءً فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار» فيفيض عليه في 
ا ر ا 


11۰ سورة النور ]٤۸ - ٤٤[‏ 
في صدر المثل نوره الظاهر الشائع في السماوات والأرض من النيّرات والمصابيح؛ 
وعرض بالزيت والشجرةء ثم قال: لوَيَضرب اله الأمقال للنّاس والله بكُلل شَيء 
غيم [النور:٠۳]‏ ثم نظم به قوله هذا: الم تَر أن الله يسَبَح لَه من في السَمَوات 
والأزض... [النور:١؛].‏ 

ئم ضرب مثلاً آخر لباطن نوره الحق في السماوات والأرض [بأن له ملك 
السماوات والأرض] بقوله الحق: «ولله مُلْكُ السَمَوات والأزض4 [النور:٠؛]‏ 
مفهوم هذا فبعدوا عليه ملکه ويشركه في ملكه [عبده] هذا النور المبين والضلال 
منهم عنه بعيد عن الهداية. 

ثم قال - عز من قائل: الم ر ان الله پڙجي سحابا ثم بول بيه م بَجْعله 
زگاما ری ا يخر من خلالِهِ ورل من السمَاءِ من چبال فيها من بر4 
[النور: ا - وهو ا بما 2 السحاب کالجبال ر ین 
عن من يَسَاءُ كاد سََا بَرقه يَذْهَبُْ e‏ [النور:۴:] يعرض 0 نع والفتح 
برحمته» وأن باجتماعهما يخلص برحمته من شاء بمعنى الفيح من المعنى الناري 
الذي خالط الجو ومازج الهواء» فيكون عنه البرق والرعد آیات على زفرات جهنم 
وإخراجها أعناقها لأهل المحشر. 


AL ETOFAD EE CIES 
EY ينهم من یمشی عل بطو ومنھم ن مش ی عل رجلین ری ىتى تل انا ا24‎ 
م ايلم بعلت وا ا هلوی من اء ا صر‎ EEO OF O آنه مي ڪل سىء‎ 


ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية 
بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمشيلء وتقديمها على التسبيح في الذكر؛ لتقدمها 
عليه في الرتبةء كذا في «إرشاد العقل السليم». تفسير الألوسي .):٦۷/١١(‏ 

)١(‏ ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) في اللسخة (خ): «عنده». 

(۳) في النسخة (خ): «الهم». 


111 ]٤۸ - ٤٤[ سورة النور‎ 


ا c% Tt ry‏ 1 س ہم ر ت 
مسقيو ویقولوت ءامنا اده ویالرسول واطعنا ٹر بتو ل فرق منم من بحر ذلك 
وما ویک بالمزمدیں ا ادا دیزی آنه ورس ولو یکم بشم لدا خرن منم عرشو 
[النور: [6A = te‏ 

ثم قال: وقوله: «يْقَلَبُ الله اللي والنَهَار4 أي: حرورًا وصرودًا وطولاً وقصرًا 
إن في ذلك لَعبرةٌ لأؤلي الأبضار4 [النور:؛٤].‏ 

Ts E 
E 
ا‎ ES 
ا وات على ا نیرب تر عقول الاطرین ي‎ 
المبطلين والله يهي مَن يَشاءٌ إلى صراط مُشتفيم [النور:٠؛] نص بهذا على أن‎ 
الهدايات كلها عن نوره العلي» كرر ذكر إنزاله الآيات المبينات؛ أي: ذلك - والله‎ 
أعلم - آنه لما کان النور منه ظاهر ومنه باطن» والکافر به ضربان: منافق وکتابي»‎ 
والآخر: كافر محض» كرر ذلك أول الخطاب وآخره.‎ 

ل یدیک نازرا 0 رور کیک لرا اشک ایک 


آنه علتیم ورسشولھ بل او کیک هم یمو )یتما کن ول امین إا دعوا زک آل 


2 ا عتا ونیک هم لفل KOE‏ من بطع لَه 
و و اوليك هم الفايرور e‏ 
بتي OL VAIONEYE EE‏ 
السو إت وأو ما یه TT‏ 
الولو[ البح المت )4 [النور: .]٠١ - »٩‏ 
أتبع ذلك ذكر المنافقين الذي أجرى ذكرهم في أول قصة الإإفك الذي تولى 


1۲ سورة النور ٥ه‏ - ]٦١‏ 
کبره ومن [تبعه]' منهم؛ فقال - جل ا إوَيَفُولونً امنا بالله وبالرّشول 
ا يتَولّی فرق مهم من بعد ذلك وما ولىك يالىزيێن4 [النور [éY:‏ إلى 


قوله: لوأف موا باله جَهذ أيْمانهم لعن آمزتهم لَيخْرْجنَ فل له 4ة تقسمُوا4 [النور:۳٥]‏ 
في هذا من الفقه آلا يعد العبد بما هو مستقل به من تسه دون آن پستثتی بشي اله 


جل ذكره - فكيف بأن يقسم على عزيمته زعامة ورعونةء يقول الله = جل ذكره: 
طلا ت تقسمُوا طاعة مُغْروفة» [النور:۳٠]‏ أي: يعرف ظاهرهاء معنى ذلك أن يكون 
ا لا من المنكر ويؤمن باطنها إن الله خبیز 4 [النور:١٠]‏ ببواطنكم 
عليم بأعمالكم ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر من المؤمنين. 

ر ایت اموا نکر رکو الخدت ومر ن لأر سے 
ات تخل اآریے ین لھم و کی کم ده ارف زتعت هنم ولب بلتم من بد 
عبد وتن لاش رکو یاون ڪر َد ی 
یمو الوه وهنوا لرکو یزیر ا EO‏ 
تج زیت ف الاس رار الاد وق آل © کان اب 
لونک مالین مککت ایک واا ا نکر للت مرون می وار و 
صمو اب اودارا تد سک یکا کن رز e‏ ك 
و ا ا 2 اتور ل ا ار 
ید کد (ه) Ke N GS‏ لام فليشنذٍاً E‏ 
لھ رکد مین که کڪ اود وا aT‏ 
ای لا رجو کہا فاشے مرک کے جتاح آن ‏ نے ٹابھں ر مرحت وة 


ا ککنزنے کڈ اھک ل سی تی2 ©4 انور ٥ه‏ - 1[ 


کا 


(۱) في النسخة (خ): (انقعه). 


۳ ]٠١ - ٠٥[ سورة الثور‎ 


قوله تعالی: وعد اله لذن آمئوا مِنكُم وَعَملوا الصالحات لَيَّسْتَحْلفنَهُمْ د 
الأزْض كما اشَخلف الَِينَ من قبلهم وَلَيْمَكَنَنّ لهم ديهم الِّي ارْنَّصّی هة 
وَلَيدَلنهُم مَنْ بَغْدِ خؤفهم آنا ثم مدحهم بقوله] «يغبدوٽني لا يشر کون بي 
شيًا) ثم قال: ومن كَفَرَ بعد ذلك قاولئك هُم الفاسمُود4 [النور:٥٠].‏ 

قال رسول الله مد «لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض»" 
علم ك ما يكون في المستقبل من قوم يلون الأمر بعد الخلفاء الممدوحين» ينبذون 
الحق وراء ظهورهم» يخرجون بذلك مما دخلوا فيه من إيمان وإسلام فيستحقون 
بذلك اسم الفسق. 

ثم قال مخاطبًا للجملة؛ يعني: جملة الأمة طوًأقيمُوا الضلاء وآثوا الرَكَاء 
وأطيغوا الؤشولً لَعَلَكُمْ تُرَحَمُون4 [النور:٠]‏ أي: أقيموا الصلاة وافعلوا ما أمرتم 
به» وائبتوا على الحق» وعضوا عليه بالنواجذ فلا تطيعوا مخلوقا في معصية الخالقء 
واصبروا على ذلك «لَعَلْكُمْ ثُرَحَمُون4 فيكون لكم الكرة» كما قال رسول الله بهاة: 
«لا يزال طائفة من أمتي قائمة على آمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك». 

ختم ذلك بقوله: لا تَحْسَبَنٌ الَذِينَ مروا مُغجزينَ في الأزض أي: ! 
ذلك a‏ «ومأوَاهُم الَارُ بنش 
[النور:۷] يعرض بمن يكون بعد ذلك الفتح من [الكفار] وهم شيعة الدجال - 
لعنهم الله وقصر مدتهم - يقول: لا تظنن ما بلغوه من الملك» والتمكين في الأرض› 
وما [يجيئون] به من آيات وكبير أمر أنهم معجزو الله» سيجعل الكرّة عليهم 


( ما بين [ ] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخرجه البخاري »٠١١(‏ ومسلم »)٠٥(‏ والنسائي »)٤۱۳١(‏ والترمذي (۲۱۹۳) والطبراني 
»)٠٤٤۲(‏ والطيالسي »)٠٠٤(‏ وابن أبي شيبة »)۳۷٠۷١(‏ وأحمد (۱۹۲۳۷» وابن ماجة 
»)۳۹٤۲(‏ والدارمي (۱۹۲۱)» وابن حبان »)٥٩٤٩(‏ وأبو داود .)٤۹۸٩(‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ في النسخة (خ): «الكفارة». 

(۵) في النسخة (خ): «(يحيون». 


]٠١ - ٠٥[ سورة النور‎ 1٤ 
للمسلمينء [مع صالح الأمة وعيسى ابن مريم]"“ ثم عطف على هذا المحذوف‎ 
قوله: «#وَمَأوَاهُم التَأر4 [النور:۷٠] ولبئس المصير؛ أي: ما صاروا إليه.‎ 


فصاء 


قسم الله العباد على أربعة أقسام: 

الصديقون وأتباعهم: وکان [أولاً لهم] أبو بكر الصديق ف. 

ثم الفقهاء وحملة الدين ومقومو الناس: والناس أتبع لهؤلاء» فكان عمر له 
أولاً لهم. 

ثم الملوك وأولوا الأمر ووزعة الناس» والناظرون لهم الحافظون 
[لجملتهم] : وكان عثمان اه أولاً لهم» وظهر ذلك في [معاونة]“. 

ثم العلماء بالله وبآياته: وهم حملة علوم الصديقين ومعارف [المؤمنين] من 
العلم المكنون» وكان علي بن أبي طالب ك أولاً لهم. 

وقد كان للصديقية تبع كالعمرين وإدولتهما]") ولم يكن [لجملة]'" العلم 
المكنون دوله بعد سوى الذي كان أولا لهاء ذلك منتظر - إن شاء الله - وبذلك 
ترجع الصديقية في هذه على الصديقية الأولى» كما ترجع النبوة بعيسى ابن مريم 
على نبوة محمد - صلوات الله وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
والأولياء والصالحين. 

وأمًا اختلاف الأمة فيمن أولى بالإمامة منهم فذلك موقوف على الحكم 
المقدور والوعد المحقق بالإنجاز» قال الله - جل من قائل: وعد الله الْذِينَ آمَنُوا 


)١(‏ مابيم [] سقط من النسخة (خ). 
7ف النسخة (خ): «أولهم». 

(۳) في النسخة (خ): لحملتهم». 
)٤(‏ في النسخة (خ): «معونة). 

)٥(‏ في النسخة (خ): «الموقنين). 
)١(‏ في النسخة (خ): «دوله».۔ 

(۷) في النسخة (خ): «لحملة». 


۱10 ]٠١ - ٠٥[ سورة النور‎ 


منكُم ولوا الالحَات ليْستَلِفَهُم في الأزض4" [النور:٥٠]‏ المعنى: وسابقوا 
المؤمنين هم هؤلاء الأربعةء فلو كان الوالي أولاً علي بن آبي طالب لم يل عثمان 
ولا مرول ایا یک ذلك ر کات [آولاً]“ عثمان لم یل ابا بكر ولا عمرء وكذلك 
القول [في عمر لو كان الوالي أولأً فترتيب الله إياهم هذه الرتبة هي الحكمة البالغة 
وکان کل واحد منهم] مثلاً لمن بعده وأولاً لمن کان من أتباعه» وکان في هذا من 
الفقه أن العلم بالحق والمعرفة التي يؤتي الله بها الحكمة ليس من الدنيا في شيء إلا 
ما شاء ربك اعتبر ذلك بالخضر وموسى - صلوات الله وسلامه عليهما. 

قوله ڪ: يا ايها الي آمئوا ليشتأذنگم الَِينَ مَلَكث آيمانكم وَالَذِينَ َم 
لّوا الحلْمَ منكُم ثلاث مَرَاتٍ4 [النور:۸٥]‏ المعنى: صرف وجه الخطاب إلى 
معنى ما تقدم من الاستئذان والوعظ في ذلك» فذكر هنا إيجاب استئذان من أذن له 
في الولوج على الحرم من المملوكين والنساء» ومن لم يبلغ الحلم في أوقات 
العورة والتخلي بالأهل بعد صلاة العشاء» وفي القائلةء و[قبل]“ صلاة الفجر. 

ثم ذكر الرخصة في إلقاء بعض الستر للقواعد من النساء اللاتي لا إربة فيهن 
للرجال والتعفف مع ذلك خير لَهْنٌ4 وقرن بذلك قوله: «والله صميغ4 أي: 
[لمقالاتكم]“ «عليم [النور:٠٠]‏ [بفعالکم]”' ظاهرًا وباطلا ثم ذكر انہساط 


)١(‏ روى الطبراني في «الأوسط» عن أب بن كعب ج قال: لما قدم النبي ية وأصحابه # المدينة 
وآوتهم الأنصار # أجمعين»› رمتهم العرب من قوس واحدة» فنزلت: «ليشتَخلفلَّهُم في 
الأزض...4. ولقد صدق الله سبحانه» ومن أصدق من الله حديتًاء ففتح سبحانه لهم البلا 
ونصرهم على جبابرة العبادء فأذلوا رقاب الأكاسرةء واستعبدوا أبناء القياصرة» ومكنوا شرقًا 
وغربًا مكنة لم تحصل قبلهم لأمة من الأمم» كما قال : «إن الله زوى لي الأرض فرآيت 
مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك آمتي ما زوي لي منها». نظم الدرر للبقاعي )° /£4(. 

(۲) في النسخة (خ): «الوالي». 

)۳( ما بين | ] غير واضح في النسخة (غ). 

)٤(‏ في النسخة (خ): «قیل». 

(ه) في النسخة (خ): «لمقالهم». 

)١(‏ في النسخة (خ): «بفعالهم)». 


]٦١[ سورة النور‎ ٦ 
القرابة بعضهم لبعض» وأكل بعضهم مع بعض [وعند بعض]"٠ وأكل الوكلاء مما‎ 
وكلوا عليه» والأوصياء بالمعروف» ورفع [الجراح]" في ذلك كله ما لم يفارق‎ 
المعروف في وف کله‎ 

ل ی عل گی سی وکا عل لیج کیج وآ عل آلمرییں نج ہکا م 
اش ڪمن کا کوان وڪم او يوت ءامسا رڪم روت اهک ووت 
لخونڪم أو يوت ترڪ او sa‏ 4 س أو ور بجوي ع ا 
يوي خو ک ماو یوت کک رڪم وام ڪر ئا رڪم 
کے کم بآ ا eT‏ کلشر بی شما م 


4 


اشک َة ن عند او سرڪ ڪَة ية صڪَڌرنک بي اه ڪه 
ايت لسم تتوأر © ) الور 1[ 
ثم قال - جل ذكره: ذا دحلم بُيونًا سَلَمُوا على آنفسگم تَجِيَةَ من عِنِ الله 
ب [النور:١١]‏ قد قال كبك: ايا ايها الذِينَ آمَنوا لا تَذځلوا پيونًا غير 
یویم حَتی تشتانشوا) [النور:۲۷] فهذه بیوت السکنی» وقال: لیس عَلَيكُم جنا 
أن e‏ بوتا ا عير مشكوئة فبا ماع ك4 [النور :] هذه الخانات تحتوي على 
بيوت ينزلها مرار الطرق ذلك هو المتاع التي لهم فيها كن ومبيت» وقد تكون 
المخازن في الخانات» وتسميها أهل الشام: الفنادقء فيها متاع لكم مال مختزن. 
وقال - عز من قائل - في هذه: ذا دحلم بيوئًا فُسَلَمُوا على أسُبكة4 
[النور:١٠]‏ [وهي والله أعلم بما ينزل البيوت المنسوبة إليه التي هي المساجد 
قال الله كلك: في وت آَذِنٌ الله أن تَرفع» [النور:٠۳]‏ تعني: المساجد لفَسَلَمْوا 


على أنفسگم4] يعني : - وهو أعلم: لیسلم بعضکم على بعض کما قال: ولا 


)1( ما بين | ] سقط من النسخة (خ). 
)۲( في ال للسخة (خ): «الجتاح)». 
(۳( ما بين [] سقط من النسخة (خ). 


سورة النور [١؟]‏ 11۷ 


توا أنفسكم4 [النساء:۲۹] وقال: #ولا تَخُرجُونَ اکم قن دیارگه4 
nS E aS SG E‏ 
يكون المعنى زائدًا إلى ذلك «فسَلَّمُوا على أنمسكم) يعني: إذا لم تجدوا في 
المسجد أحدًا فسلموا على أنفسكم. 

والأوجه في ذلك أن يقول [العبد]“ حين دخوله المسجد ليس فيه أحد: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وربما قال - وهو أتم للمعنى: «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهذا 
لازم في مسجد الرسول ية ثم في غيره فضيلة» وحيثما كان فسلامه يبلغ إليه يا 
وقد جاء ذلك عنه کياة. 

وقال رسول الله بَيةٍ: «من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا“ 
والسلام كذلك والله أعلم. 

قال الله سبحانه: لمن جَاء بالْحَستة قله عَشر الها [الأنعام:٠٠٠].‏ 

أتبع ذلك قوله: #تَحيَةَ مَنْ عند الله مُباركة طْيَبة» [النور:١١]‏ قال الله - عر من 
قائل: لسلا قؤلاً من رب رجيم اھ تجينهم فيها شلام [إبراهیم: ۲۳] 
يعني: في الجنةء وأرى - والله أعلم - أن مفهوم قوله هنا: «تَحيَة مَنْ عند الله مُباركة 
طيَبة # [النور:١٠]‏ وصف لتحية هذا الداخل المسجد إذا سلم على نفسه أو غل 
جماعة مر بها من المسلمين» ومن غاب من عباد الله الصالحينء وإن ذلك إعلام منه 
أن هذه التحية هي من عند الله حباه بها ومن في المسجد» ومن غاب من صالحي 
عباده على لسان نفسه. ٠‏ 

قال رسول الله ية: «ما من عبد توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى بيت من 
بیوت الله ليصلي فيه إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته إذا قدم من 


)1( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠٤١(‏ ومسلم »)٤۰٩۸(‏ وأبو داود »)١٥٩١(‏ والترمذي 
)٤۸٠(‏ وقال: حسن صحيح» والطبراني »)٤۷١۷(‏ والنسائي في الكبرى »)4۸44١(‏ وأحمد 
(۹٩۸۸)ء‏ وابن حبان »)٩۰٤(‏ والحاكم (۲۰۱۸) وقال: صحیح اللإسنادء والبيهقي ) 004(« 
والضياء .)۱۸۷٠١(‏ 


]٦٤ - ٦۲[ سورة النور‎ ۱1۸ 


وفي آخری: «الا قال الله له في ملکوت عرشه: عبدي زارني وعلي قراه» ولن 
أرض له بقری إلا في الجنة»". 

فهذا معنی قوله کل: لنَحيَةً مَنْ عند الله مُبَارکَة يب4 والله أعلم بما ینزل؛ 
لذلك أعقب بقوله الحق: #كذلك4 أي: كما في الجنة تحيتكم» تحيتكم هنا غير أن 
التحية في الجنة ظاهرة وفي هذه باطنة ين يِن الله لَكُم الايَاتِ لَعَلْكُمْ تغقلون4 
[النور:١٠]‏ أي: هذه بهذه الله يمول الحیّ وَهُوَ يَهُدِي الشبيل4 [الأحزاب:؛]. 

تما المڑیئوت الین انوا پاک ورسو لو وڌا ڪانوا مه ع ني جاع لر يذهبوا 
حى سند ل الین مستتدوتك ازکہت لر شی با وسوی إا 
EE‏ ادن لمن شت ۰ عفر فر مم اا آله عو 

ا 5 م ے ۶2 ە ت م 

SOG‏ تحعلوا دڪاء اسول بتڪم کد ڪا ب مضا ق يلما لیے 
rr‏ . جم و ہے کے سے ‌ و 

ساوت کم لدا مدر أدبن مالف من أ ا بهم فة ويسم 
عت ای © 51بک رترتان۲ کک الا ت بت 2 اغ و وو 


برعو إل نهم بماعیلوا عيلواً وا O‏ [النور: .]٠٤ - ٠۲‏ 

ا ت اا و یی کی 
جمع جمعهم إليه وأمر حزبهم إلا بإذنه وأمره» وذم المتسللين عنه المتلوذين بقلة 
طاعتهم» وثقل أمره عليهم» وكان المنافقون إذا أراد رسول الله ي [الخروج] إلى 
جهاد أو أراد أن يجمع المسلمين لأمر كحفر الخندق وغيره تسللوا وذهبوا عنه 
وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًا بقوله: «قَلْيَخدر الذِينَ يُحالِمُونَ عَنْ آمرهِ أن 


)0 خر جه الحاكم «(YTY)‏ والطيالسي »)۲٤٤٥(‏ وأحمد (۸۸7) وابن ماجة (۸4۹)» وابن 
حبان (۱۹۳۲)» واین خزیمة .)۱٤۱١(‏ 

(۲) آخرجه اہو يعلى »٤۱٤١(‏ وآبو نعيم فى الحلية »)٠٠۷/۳(‏ والضياء )۲٠۹۷۹(‏ وقال: إسناده 

(۳) ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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ُصِيبهم فة4“ أي: في الدين فلا يهتدوا لمرشد اؤ بُصِيَهم عَذَاب اي4 
[النور:۳٠]‏ في الدنيا والآخرة» [فاتقى عبد" ربه ولا يترك طاعة نبيه إلى طاعة 
وا 

قوله تعالی: لا تَجْعَلوا ذْعَاءَ الرَسول بينَكُم كَذعاء بَعْضكُم بَغْصًا4 أي: لا 
تدعونه: یا محمد» باسمه ولا باسم آبیه ولا بکنیته» بل قولوا: يا نبي الله يا 
رسول الله» ونحو هذاء ویتخرج أيضا على معنى آخر: لا تجعلوا دعاءه [إليكم]“ 
إلى طاعته كدعاء بعضكم بعضًاء إنما طاعته من طاعة الله لڌر الَذِينَ يفون 
عن آفره4 [النور:۳٠]‏ المعنى [وقد تقدم] ختم السورة بجامعة معنى السورة كلها 

قوله الحق: آلا إن لله ما في السَمَواتِ والأزضٍ هذا من نوره في السماوات 
والأرض» ثم قال: «وَيَؤْم يُرَجَعون إِلَيه فَيَبنُهُم ما عَمِلُوا» [النور:٠]‏ هذا من 
معنى ما فيها من أمر ونهي ووعظ ووعد ووعيد. 

قوله كك: قد يَعْلَم الله الَذِينَ سلون منم لِوادا) [النور:۳٠]‏ وقوله: لذ 
يَغْلَم ما شم عليه [النور:٤٠]‏ حرف «قد» كما قالوا: يجيء بمعنى التوقع لأمر 


)١(‏ الفاء في قوله تعالى: «قَلْيَحْذر الْذِينَ يُحَالمُون عَنْ أمره4 لترتيب الحذر» أو الأمر به على ما 
فاه غل الي بارال اه ا رج ار أ والتالة كا فال ا اة 
يآخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو فعله» والأكثر استعمالها بدون «عن» 
فیقال: خالف زید عمراء وإذا استعملت بعن» فذاك على تضمين معنى الإعراض. وقيل: 
الخروج؛ أي: يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدى يخالفون 
پ«عن» لما في المخالفة من معنى التباعد والحيد» كأنه قيل: الذين يحيدون عن أمره 
بالمخالفةء وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. وقيل: على تضمين معنى الصد. وقيل: إذا 
عدی ب«عن» یراد به الصد دون تضمین» > ويتعدى إلى مفعول بنفسه» يقال: خالف زيدًا عن 
الأمر؛ أي: صده عنه» والمفعول عليه هنا محذوف؛ آي: يخالفون المؤم منين؛ أي: يصدونهم 
عن مره وحذف المفعول؛ لأن المراد تقبیح حال المخالف» وتعظيم أمر المخالف عنه 
فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به» وقد يتعدى ب«إلى» فيقال: خالف إليه؛ إذا أقبل نحوه. 
تفسير الألوسي .)۲٤/۱٤(‏ 

() في النسخة (خ): «فأبقى علد). 

)۳( في النسخة (خ): «إیاکم». 

)£( ما بين [] سقط من النسخة (غ). 
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الشاعر: 


قذ يُذرك الْمَتَأبّي بخص حاجَته وَقَذ يَكُون مَحَ المُشئغجل الرَلَلُ 


هذا إذا اقترن هذا الحرف بفعل مستقبل والله - جل ذكره «لا يغرب عنه مال 
رة في الشمَوَات ولا في الأزض» [سبأً:٣]‏ وقد علم الكائنات جميعًا قبل تكوينه 
إياها كتبها في الذكر الأول كل إلى إنابةء يؤجل إلى آجاله» فأجل كل كائن مترقب 
وأجله مؤقت. 

فتخريج قوله تعالى: قد يَعْلَّم الله الَذِينَ يَسَلَلُون منك لواذا» [النور:۳٠]‏ أي: 
ذلك قد بدا منکم فیعلمه الله واقعا منکم کما کان قبل یعلمه آنه سیقع منکم» وعلی 
المخلوق تختلف الأحوال كذلك قوله: #قَذ يَعْلْمْ ما أنُمْ عَلَيه# [النور:٤٠]‏ أي: قد 
ظهر ذلك منكم ووقع قد علمه قبل منكم في الأزل أنه كائن» وقد يعلم الآن أنه 
واقع» كما يقال: قد يطلع الفجرء إذا بدت تباشيره» ويقولون: قد يدخل البرد» قد 
يظهر الحرء قد تطلع الثرياء قد يطلع نجم كذا عند أوائل ذلك. 

كذلك قوله - جل من قائل: «قذ نُرى تقَلْبَ وَجهك في السماء [البقرة: ]٠٤٤‏ 
أي: أن الذي بدا منهم قد قدرناه في الأزل من توجيه العباد إلى البيت الحرام» ثم من 
توجيههم إلى بيت المقدس» ثم من توجيههم إلى البيت الحرام؛ لعود أواخر الكلمة 
إلى أوائلهاء قد نعلم يا محمد سبب ذلك بتقليبنا لوجهك في السماء «فلَتُوَلينّكٌ قبْلة 
تَرْضَاهًا فول وَجْهَكَ شَطرَ المَشجد الحرام» [البقرة:٤٤٠]‏ المعنى قوله تعالى: 
«فليخذر الَذِينَ يُخُالفُون عن أمره...4 [النور:۳١].‏ 


تفسير سورة إلفرقأة٠‏ 


(1) هذه السورة مكية في قول الجمهورء وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة 
وهي: ودين لا يذعون مع اله إلا آخر... إلى إزجيما) وقال الضحاك مدنية إلا من 
أولها إلى قوله ولا نشورا) فهو مکي» ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما ذكر 
وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا كانوا معه في أمر مهم توقف انفصال واحد منهم 
على إذنه وحذر من يخالف أمره وذكر أن له ملك السماوات والأرض وأنه تعالى عالم بما 
هم عليه ومجازيهم على ذلك فكان ذلك غاية في التحذير والإنذار ناسب أن يفتتح هذه 
السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن النقائص كثير الخير» ومن خيره أنه (ثزل الفرقان) على 
رسوله منذرًا لهم فكان في ذلك اطماع في خيره وتحذير من عقابه» و(تبارك) تفاعل مطاوع 
بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غیره تعالی فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل 
ولا مصدر؛ قال ابن عباس: لم يزل ولا يزول» وقال الخليل: تمجد وقال الضحا: تعظم؛ 
وحکی الأصمعي تبارك عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك» أي تعاليت 
وارتفعت» ففي هذه الأقرال تكون صفة ذات وقال ابن عباس أيضا والحسن والنخعي: هو 
من البركة وهي التزايد في الخير من قبله» فالمعنى زاد خيره وعطاؤه وکثرء» وعلى هذا یکون 
صفة فعل وجاء الفعل مسندًا إلى (الذي) وهم وإن انوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان فقد قام الدليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل» وإن كانوا 
منکرین لذلك» وتقدَم في آل عمران لم سمي القرآن فرقانًء وقراً الجمهور (على عبده) وهو 
الرسول محمد بي وقرأً ابن الزبير على عباده أي الرسول وأمته كما قال (لقد آنزلنا إليكم») 
(وما آنزل إلينا) ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة» وبعبده من نزلت عليهم فيكون اسم 
جنس كقوله (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) والضمير في (ليكون) قال ابن زيد: عائد على 
(عبده) ویترجح بأنه العمدة المسند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوله: (إلّا كنا منذرين) 
والظاهر أن (نذيرأ) بمعن منذرء وجوز أن یکون مصدر! بمعتی لانذر کالنکیر ہمعنی الإنکاں 
ومنه (فکیف كان عذابي ونذر) و(للعالمين) عام للإنس والجن» ممن عاصره أو جاء بعده 
وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات» وقرأ ابن الزبير (للعالمين) للجن والإنس 
وهو تفسير (للعالمين)» ولما سبق في أواخر السورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض 
فكان إخبازًا بأن ما فيهما ملك لهء أخبر هنا أنه له ملكهما أي قهرهما وقهر ما فيهماء فاجتمع 
له الملك والملك لهما. انظر [تفسير البحر المحيط .])"٤۲/۸(‏ 


NYS 
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تیار ازى برل لمران ی عدو لیک ایی بز ا آلری لہ مش 

المت والذرض ور ند وک داوم یکن لھ ری فی الماك کی ڪل ی وده 
نقییگا) وا دواین دوو ال نے سیا رشم ملش ا نیکڑے شه 
ضرا ولا تفا ویم ل کون موقاو یو ولا شش © وکال الزن مروا إن هدا لفك افر 


ا ا َر ا ققد جاو لما وزو © واوا اطي آلذوے 
آ ڪَتََهَا مهي ٿن َه پڪ واي ن فل أدركه رى بعكم ر ف آموي 


ا ت 


وا لار ض ند ڪان مف واي 4 [الفرقان: .]١ - ١‏ 

قوله تعالى: تارك الْذِي تَرَلّ الفُرقَانَ على عبد ليون لِلْعَالْمين تذيرا) 
[الفرقان:١]‏ تمجيد الله - جل ذكره - بأنه أنزل الفرقان على عبده تبارك تفاعل من 
البركةء والبركة لزوم المدائح كلها والمحامد أجمعهاء والخير وده والحسن كله 
والأسماء الحسنى ومعاني الصفات العلاء وبقاء ذلك ودوامه» والفرقان وزنه: 
فعلان» کسبحان وحسبان وقربان وقرآن. 

وقد يكون القرآن الفرقان من حيث فرق بين الحق والباطل» وبين المواعظ 
والأحكام وغير ذلك من المعاني» وقد يكون وصمًَا لصفة تكون من الله - جل ذكره 
- وموهبة يهبها من يشاء من عباده» والفرقان اسم من أسماء الحق المبثوث في 
العالم الموجود عن أسماء الله وصفاته فيه» به خلت السماوات والأرض وما بينهماء 
والفرقان موجود على القول بالخصوص عن اسمه الحق» واسمه المتين والمصور 
إن حل في الظاهر كان صورة يميز بها من سواه وإن كان في الباطن» والمعاني كان 
نورًا وفرقانا. 

قال الله كك: وذ آثيئا مُوسى الكَتَابَ وَالمُرقَان لَعَلْكَمْ تَهنَدُون [البقرة:١٠٠].‏ 

وقال: يا يها الذِينَ آمو انوا الله موا برشوله بوتكم فين من مته 
وَيَجُعل لَكُمْ نورا تَمْشُون به وَيَغْفز لم4 [الحديد:۸]. 


(1) انظر: التبيان »)١٠١٠/۲(‏ والدر المصون .)٠٤٠/١(‏ 
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وقال: يا أيه الَذِينَ آمئوا إن توا الله يَجْعل لَكُم فُرقائًا وئكفر غنكم 
سَينَاتكُم4 [الأنفال:۲۹] المعنى إلى آخره". 

وقرأً ابن الزبير: «تبارك الذي نزل الفرقان على عباده»” بالألف على الجمع. 

قوله كف: الذي لَه مُلْكُ السَمَوّات والأزض ولم يخذ وَلَدَا ولم کو 
شريڭ في المُلْك» [الفرقان:۲] استحق المحامد بأسرها والثناء الحسن بأجمعه؛ 
لأنه لم يتخذ ولدًا ولم يكن ذلك في نعوت تعاليه؛ ولأنه لم يكن له شريك في ملکه 
ولا ظهیر استعان به على ما خلقه» سبحانه وله الحمد كما ينبغي لکریم وجهه وعز 
جلاله وعلو شأنه «وَتبارك الَذِي لَه مُلْكُ السَمَوَاتِ والأزض وما بيتهُما» 
[الزخرف:٠۸].‏ 

وهو الذي خلق كل شيء جملة وتفصيلاًء فالجملة العالم كله بأسره كان في 
علم خالقه موجودًا مصورًا قاننًا له في غیبه» کما آنه قانت حال شهوده» يراه بارئه في 
زله ويسمعه» كما الآن على ذلك قدره غيبًا في آزله الذي لا أول له» ثم أوجده يوم 
وجده على سواء ما قدره لم یستزد به علمًا خلا آنه الآن مشهود لنفسه وموجود 
وقد كان قبل عدمًا وفقدًاء وعلى المخلوق تختلف الأحوال لا على الخالق تعالى 
عن ذلك» فمن الواجب القضاء أيضا بأن كل موجود تضمنته الجملة وشمله الوجود 
الكلي كذلك أيضًا قانت عابد اكل قَذ عَم ضلاتّة وَنّشبيحة واللة عَلِيم بما يَفْعَلُود4 
[النور:١٤].‏ 

فإذا قد كان كل هناك - أعني: في الأزل - عاملاً على شاكلته من حيث التقدير 
والعلم والشهود له بذلك كله بما هو الآن عامل «وَلمَدِ احُتَرنَاهُم عَلى عِلْم عَلى 
العالمينَ» [الدخان:۳۲] كذلك خلقهم على علم بما هم عاملون؛ لأنهم قد كانوا 
في موجود علمه حال عدمهم بذلك عاملون شهادةً منه لهم وعلمًا بهم لا عملاً 
منهم ولا حالاً لعدمهم» ولما أخرجهم لما قد علمه منهم عملوا بذلك» فكل إذا 
یستذکره ما ذکره به في الأزل ویستعمله بما لم یزل یعلم آنه عامله. 


ا 
1 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فرق). 
(۲) انظر: قراءة ابن الزبير هذه فى: البحر المحيط .)٤٤١/١(‏ 
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وفائدة هذه المسألة إزالة الإشكال في سبيل القول بالإحالة في حدث العالى 
وسبیل القول بالتجویز في قدمه فهو محدث؛ لأنه لم یکن ٹم کان» وهو مربوب؛ 
لأنه مخلوق مدبر مفصل وموصل»› وهو قدیم؛ لکونه معلومًا لخالقه مشاهدًا لبارئه 
فحدثه محدثه؛ لأنه مستفتح الوجودء فهو محدث لنفسه وقدمه؛ لأنه كان في علم 
خالقه معلومًا وعنده مذكورًاء فقدمه إذا لغيره لا لنفسه» ومن ها هنا تشعب الخلاف 
قال رسول الله ب: «أعرفكم بالله أعرفکم بنفسه» وقد قیل: من لم يستدل على 
المعرفة بالله - جل ذكره - بصنعه لنفسه» فلم يعرف الله إلا بالاسم لا بحقيقة 
المعنى. 

قال الله - جل ذكره - في الكلي: الله حال كل شَيء4 [الزمر:1۲] ولق 
کل شُيءِ فقَدَرَه تَقُدِيرًا [الفر قان :[. 

وقال في الجزئي: فيل الإنسان ما أََمُرَه » من آي شَيء حَلَقَهُ » من نَطفَةَ 
حَلَقَه ذر4 [عبس:۱۹-۱۷] هَل آتّی عَلّى الإنسانِ جين من ادر لَمْ ين شيا 
مُذكورًا4 [الإنسان:٠]‏ أي: لم يكن مذكورًا في نفسه ولا لنفسه» بل کان مذكورًا عند 
بارئه» فإذا كان مذكورًا لا لنفسه إلى اخر المعنى فجملة العالم موجودة عند الله - 
جل ذكره - بالقوة؛ أي: علمًا بها وقدرة عليها ومريدًا لها كيف شاء وبم ولِم ومتى 
على الإجمال والتفصيل وتفصيل التفصيل إلى آخره. 

ثم لما أوجدها - أعني: الجملة - صارت موجودة بالفعل على ما سبق منه بها 
في الأزلء لا زيادة فيها ولا نقصان منهاء وعلى الموجود تختلف الأحوال لا على 
الموجد 3# فلأن كان موجودًا عند بارئه علمًا وقدرة ومشيئة كان مفطورًا على معرفة 
خالقه لآنه فطره؛ أي: أخرجه إلى وجوده عن حال عدمه؛ ولأنه لم يکن موجودا 
لنفسه جهل أمره ونسي ما فطر عليه ولكونه الأول هو الآن إذا استذكره ذكرء وإذا 
فکر علم» وکان کل ما علمه تذکیرًا وإلهاما لما نسيه وغفل عنه مما هو مخبوء ء في 
حقيقته (أم ادوا من دُونه أؤلياءَ فالله هُو الول وَهُو يُخيي المَؤْتّى وَهُو على كَل 
شَيءِ قير [الشورى:] إلى قوله: «فاطر السُمَوّات والأزض جُعَل لکُم مَنْ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 
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كم آزوَاجا ومن الأنعام أزْوَاجًا يَذرَوْكُم فيه ليس كمه شَيءَ وهو الشمِبعْ 
البَصيرْ# [الشورى:١١[]‏ تفهم اللإشارة وتفقه في العبارة واعبر من ظاهر إلى باطن 
االله يمول الحَقّ وهو يَهدي اليل [الأحراب:؛]. 

قوله تعالى: «وائَحْدُوا من فونه آلِهة لا يلون شيا وَهُم يلون 
[الفرقان:۳] عجب - جل ذكره - من إيجادهم آلهة من دونه إلى حيثما تقدم ذكره 
من تحقيق إحاطة الخالق والآمر جملة وتفصيلا وإنما تتبين الأضداد بحقائقها. 

أتبع ذلك ما حكاه عنهم «واتځذوا من دونه آلهَة لا يَخلْمُونً شيئًا وَهُم 
لقُن ولا يَمْلكُون لأنشيهخ ضرا ولا فعا ولا يَمْلكُون مَوْنًا ولا حَياةَ ولا تُشُورًا» 
[الفرقان:۳] من قولهم: «إِنْ هَذًا إلا إِفْكٌ افَرَاه وَأعانة» يعنون: القرآن «وَأعانّةُ 
عليه قوم آخرون4 [الفرقان:٤]‏ يعنون: أهل الكتاب» قالوا: هو سلمان. 

قال الله كك: لان الذي لجدون ٳليه أغجَمي وَهَڌا لسان عرب ين4 
[النحل:١۳٠٠]‏ وقرأها يعقوب: «اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي» يعني وهو أعلم: 
أهل الكتاب» وهذه القراءة أعلى - والله أعلم - إذ سورة الفرقان مكيةء وإنما جاء 
سلمان مسلمًا بالمدينة» وكذلك عبد الله بن سلام. 

قال الله - جل من قائل: مذ جَاءوا ظْلْمَا وَرُورًا» [الفرقان:؛] الظلم منهم 
هنا: افترائهم على الرسول والقرآن ووصفهم لهما بالشعر والسحر والكهانة 
وأساطير الأولين اكتتبهاء وهذا هو الزور؛ إنه «أتاطيز الأؤلينَ اكتتبها فُهي نُمْلّى 
عليه بُكُرَةٌ وأصيلاً4”“ [الفرقان:٥]‏ وفي غير هذه القراءة: «اكتتبها» على وزن مفعول 
لم يسم فاعله» والزور في الشهادة: الميل بها إلى الباطل عن حقيقة ما هي عليه . 


(۱) تفسیر مقاتل .)٤۳۰/۲(‏ وانظر: الوسیط »))۳۳٤/۳(‏ وزاد المسیر (۷۲/۹ - ۷۳). 

() قرا طلحة: «اكتتبها» مبتيًا للمفعول»؛ والمعنى: اكتتبها له كاتب؛ لأنه كان أميًا لا يكتب» ثم 
حذفت اللام» فأفضى الفعل إلى الضميرء فصار اكتتبها إياه» ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
«إياه» فانقلب مرفوعًا مستترًا بعد أن كان منصوبًا باررًاء كذا قال في «الكشاف». واعترضه أبو 
حيان «#فهي تملى عَليه4 أي: تُلقى عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبها؛ ليحفظها من أفواه من 
بها عله من ذلك امک کر ای ا فر ع ان بر اها من ذلك المکر ت ده 
ويجوز أن يكون المعنى: اكتتبها: أراد اكتتابها. فتح القدير .)٠٠٠/٥(‏ 

.)۲٦۹/۳( الکشاف‎ )۳( 
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يقول الله سبحانه وقوله الحق: لفل نله الْذِي غلم البَرَّ في السَمَوَات‎ 
والأزض4 الآية بقوله: نه کان غفوزا رَحيمًا# [الفرقان:٠] يستعتبهم‎ 


لا 4 م 


وقالوا مالي هنڌا الرسولي يڪن ال کا ریتیی ی ایو ات و 
مڭ كۆ کیا1 ڪَار او توء ج يڪل 
ینا وال لدی مون تخوت | درج ب ا ا 

i eS 
FIO 
{O E 
.]١١ - ۷ [الفرقان:‎ 

قوله تعالى: «وقالوا ما لهذا الرشولِ يَأكُلُ الطَعَام وشي في الأشواق» 
[الفرقان:۷] قالوا هذا على سبيل التهزئة والإنكار منهم» إن يبعث الله بشرًا رسولگ 


)١(‏ قال الشيخ الألوسي :)"۲۸/١(‏ وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما هو محل النزاع كما زعم الجبائي لأنها إنما وردت رداً 
على الكفار في قولهم (ما لهذا الرسول) الخ وتكليفهم له عليهم الصلاة والسلام ب بنحو الرقي 
في السماء. . ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة عليهم الصلاة والسلام في عدم الأكل 
مثلا والقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل کون 
الملاتكة متميزين عليهم عليهم الصلاة والسلام في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف 
ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن الملاتكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من 
الحيوانات أفضل من الإنسان ولا يدعي ذلك الاجماد . وهذا الجوإاب أظهر مما نقل عن 
القاضي زكريا من أن هذا القول منه وليس في الآية على هذا دليل على تفضيل الملائكة 
E e E N‏ 
ای ای و ا رو وتکليفهم له - عليهم الصلاة والسلام - 

بنحو الرقي في السماء. ونحن لا ندعي تميز الأنبياء على الملائكة في عدم الأكل مثلاً 
رالقدرة على الأفاعيل الخارقة كالرقي ونحوه ولا مساواتهم لهم في ذلك بل كون الملايكة 
متميزين عليهم في ذلك مما أجمع عليه الموافق والمخالف ولا يوجب ذلك اتفاقًا على أن 
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ولا نر إلَيه ملك فيكُون مَعه ديرا » و يلق إَهِ کنر آو تَكُون لَه جَئَة يكل 
منْها4 [الفرقان:۷ - ۸] تعجب من جهلهم؛ إذ لم يتعد علمهم الدنيا؛ فاقتصروا 
عليها لوَقًالّ الظَالِمُونَ إن عون إلا رَجُلاً مُشحوزا) [الفرقان:]. 

أتبم ذلك قوله الحق: «انظز كيف صَرَبُوا لَك الأَمتال فَصَلُوا فَا يَشتطيعُونَ 
سبيلاً [الفرقان:] يعلمه بمواريث الأعمال ويعجبه؛ لذلك يقول: «انظز کیک 
ضرَبُوا لَك الأمالّ ضلا عن أن يهتدوا بما أرشدتهم إليه من النصيحةء لما قابلوا 
نعمة الله عليهم ورسوله وكتابه بالكفر والتكذيب» أضلهم عن هدايتهم وفتنهم عن 
سواء طريقه» فجاء من الفقه في هذا أنه من كفر بالرسول لم يهتد به وكذلك 
الكتاب» ومن أعرض عن تفهم كتاب ربه أعرض الله عنه بالفهم عنه والفقه فيه» 
وربما لم يهتد به» ومتی لم يهتد به كذب به لا محالة» حديث الله وقوله الحق: 
ومن أضدَفُ من الله حَدِيقًا» [النساء:۸۷] وذ لم يهنوا به فَسَيَمُولُونٌ هَڌا فك 
قديغ4 [الأحقاف:١١].‏ 

ولذلك عجب بقوله الحق: «انظر كيف صَرَبُوا لَك الأمتال4 يقول فالهم 
حكمنا بمواريث الأعمال فهم لذلك قد ضلوا عن هدايتهم فلا يَسْتَطيعُون# إليها 
اسيلا [الفرقان:4] هذا أورثهم قولهم وعملهم» أعماهم الله وأصمهم فهم لا 
یسمعون ولا یبصرون» بل علی قدر ما يتفرع لسماع کلام ربه بعد تقدیم الإیمان به 
والاستسلام والإعظام والإجلال منه؛ لذلك يكون علمه ويقينه» فأبقي عند ربه» 
وليقبل إلى ربه بالإيمان والتسليم له وليفرّغ لكلام ربه قلبه» وليلق الكنف بين يديهء 
ويتبرأ من الحول والقوة إليه» وليقل: اوقل رب زذني علْمًا» [طه:٤٠٠]‏ لا علم لي 
إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. 

قوله ڪك: تارك الذي إن شاءَ جَعَلَ لَك يرا من ذلك جات تَجري من 
تختها الأنْهَار وَيَجْعَل لَك فُضُورًا» [الفرقان:٠٠]‏ مجد رب العزة نفسه وتمدح 
بقدرته على إمضاء مشيئته وإنجاز وعده» على أن يجعل له في الدار الآخرة خيرًا من 


الملائكة أفضل منهم بالمعنى المتنازع فيه وإلا لكان كثير من الحيوانات أفضل من اللإنسان. 
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وصفهم» الذي قصرت عقولهم عليه جنات باقية وقصورًا عالية هذا - والله أعلم - 
في الدار الوسطى دار البرزخ» ثم في الدار الآخرة خير من هذه وهذه» ويجعل له 
قصورًا حیث لا یصیبه موت ولا یلحقه فوت. 

أتبع ذلك بالتذكير بما أغفلوه والتعليم لما جهلوه» قوله - جل قوله: ليل 
كَدَبُوا بالساعة4 وهي مفتح لما وراءها من عظيم الوجود الذي جهلوه #وأغتَذنًا 
لمن كذبَ بالسَاعَة سميرًا [الفرقان:١١].‏ 

ثم أخذ في وصفها في حقهم بقوله: إا رَأنهُم من مُکان بيد مغو لَه 
تَعْيْظًا وزّفيزًا [الفرقان:١٠[]‏ الزفير: اجتماع النفس في الجوف ثم يخرج دفعة 
واحدة» وهو الشهيق"' وقال في موضع آخر: موا لها شهيفًا وهي تَفُور » تاد 
تَمَيَرُ من الغَيظ 4 [الملك:۷ - ۸]. 

فصل 


أخبر الله سبحانه وهو العليم الخبير أن جهنم - أعاذنا الله منها - ترى وتتنفس» 
وأن من تنفسها الزفير تغيظًا منها على أعداء الله سبحانه» وقد تقدم فيما مضى أن كل 
شيء جماد أو نبات أو حيوان أو إنسان» وبالجملة فالعالم كله صائر في سنن 
حكمة الله - جل ذكره - إلى النشوء في الدار الآخحرة» يكمل الأمر جدًّا فيعلو 
الأعلى على غير قياس» ويلحق الأدنى بالكمال المقدور له أن يبلغهء فافهم. 

وقد جاء عن رسول الله َة آنه قال: «من انتمى إلى غير أبيه» أو ادعى إلى غير 
مواليه» أو كذب علي متعمدًا فليتبوا بين عيني جهنم مقعدًا» قيل: يا رسول الله 
ولجهنم عينان؟ قال: «أولم تسمعوا قول الله: #إذا رَأنهُم مَن مَكَانٍ بَعِيدِ سَمغوا لها 
تَحَيْظا وَرَفيرًا4 [الفرقان:١١]»".‏ 


.)٥/٦( ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (ص:٠٠)»ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
وذكره‎ »)۳٠۸( والبوصيري في إتحاف الخيرة‎ )٠١۷١( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة‎ )۲( 
وعزاه إلى البزار وفيه عبد الرزاق بن عمر ضعيف لم‎ )۸۷/١( الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 


يوثقه أحد. 
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- 


عبرة: 

ثبت عن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - حديثه المشهور الذي يقول 
فيه: «إن النار اشتكت إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضصاء فاذن لي أن 
أتنفس» فأذن لها بنفسين؛ نفس في الشتاء» ونفس في الصيف...»“ 

وقال الله - عر من قائل: ما يتح الله لِللّاس من رَحمَة فلا مُمْيىك لها وَمَا 
مسك فلا مزل له من بَغده وَهُو العَزير الحكيم» [فاطر:۲] وهو الي بزل 
الزیاخ4 كما قال: «بُشزا بَيْنّ يدن رَحمَته حى إذا أَقَلْتُ سَحابًا ثقالاً4 
[الأعراف:۷٥].‏ 

وقد يجمع بقدرة الله وبرحمته في الماء المكون ذلك الخير» والسحاب من 
فيح جهنم ما غلب من كلا النفسين على لوح الجوء فتخرج الملائكة - عليهم 
السلام - بقدرة الله نار ما هنالك بروقا وزمهريرًاء ذلك برا وتنفسها رعدًاء وحقيقة 
ما هنالك فيها صواعق يرسل الله البرد والصواعق على من يشاء ويصرفه عمن يشاءء» 
كل ذلك آيات ما ها هنا على ما هنالك» فالصواعق آيات على ما ترمي به هنالك 
من شررها كالقصر و أنه جِمَالَةٌ ضفر4 [المرسلات:٣].‏ 


لامکا یکر کر تر نی لعا ایی شی 


ا e‏ م موو ر ره 
ودا دا وادعواً د بور U EIIIOLS‏ جَةالخلر الى وعد امتقو کات 
کہ جرا وما ا KO)‏ م کو۶ ريك وعدا مسولا © 
ری م رج ال رای کے ا وو f‏ فقوا ا نا er‏ مر 


ویوم ومایمبدویکت من دون 


نتم أضللع عا سارى ھتۇلاي آم 
هش 2 أ اسيل EO)‏ سبْحلتڭ ا 4 آ٣‏ ن ویک نو ا 


Ale‏ ا ا EE a2»‏ م 

ول e‏ کک و یما 
د Ar‏ ”ْ ر 2 ٭ > 

دقولویے ًا موت صرفا ولا نصا ومن يلم منم نِه عدَابا 


( أخرجه البخاري »)۳٠۸۷(‏ ومسلم (1۱۷)» والترمذي )۲٣۹۲(‏ وابن ماجة »)4۳١۹(‏ وأحمد 
»)٠٠٠٤٥(‏ ومالك (۲۸)» والشافعي (۲۷/۱)» وابن حبان .)۷٤٩٩(‏ 


۸۰ سورة القرقان ]۲١ - ١۳[‏ 
یط © ریا اراتا بک بی المرسرے رلا ریم کیاکی ایگے۔ 
یشوت ف لاساو ملا ہمت وة نے و کان ر 
{O‏ [الفرقان: .]٠١ - ١۴‏ 

والرعد آية على ما لها هنالك من زفير وشهيق وتقصف عبراته هناء منها تييح 
وتسخير للعباد وصلاح للأرض ومن عليهاء وهناك هو منها تغيظ وحنق على من 
عصى ربها > جل ذكره - هو الي يريم البزق حَودًا) من الثار التي هو عنه 
«وطّمَعا» أي: في الحياة لمصاحبة الرحمة إياها إوينشئ السَحَابَ القال » يسيع 
الرَعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلائكةٌ من خيفته ويُزسل الصوَاعق فَيْصيبُ بها من يَسّاء4 لذلك 
قال #وَهُم يُجَاوِلُونً في الله أي: لو فهموا عن آياته لشاهدوها وشاهدوا ما هي 
عليه آیات عیانا لكنه #شديد المحال4 [الرعد:٠٠‏ - ]١٣‏ ویمکرون بأنفسهم 
فيمكر الله وهو خير الماكرين. 

قوله تعالی: «فُل ذلك خير اَم ج الخد التي وعد المتمُون كائث لَهُم جَرَاءَ 
وَمَصيرًا# [الفرقان: ]٠١‏ أعاد معنى الكلام إلى قوله: تارك الذي إن شَاءَ جَعَلَ لَك 
خيرا من ذلك جنات تَجري من تختها الأنهاز ويجعل لَك فضورا» إالفرقان:٠٠]‏ 
ي کی ر و 
رون فيهاء وإنما هي الساعة والدار الآخرة فيها جهنم بسعيرها وزمهریرهاء وما 
ضمنته من عذاب وأنكال وهوان أو جنة عالية زادت على الأماني» وأربت على 
العلوم مع الخلود والدوام في هذه أو هذه» فأيْما خير نزلاً ومصيرًا لكان على 
رَبك أي: الساعة والبعث والنزول في إحدى تلك الدارين «وَغْدًا مَشئولاي“ 


() فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه وعد الله لهم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه» وهو معنى قول ابن 
عباس. 
الثاني: الملائكة تسأل الله لهم» فيجابون إلى مسألته» وهو معنی قول محمد بن کعب 
القرظي. 
الثالث: أنه سألو! الله الجنة في الدنيا ورَغِبُوا إليه بالدعاء فأجابهم في الآخرة إلى ما سألو| 
وأعطاهم ما طلبوا» وهو معنى قول زيد بن أسلم. النكت والعيون (0۹۳/۳. 
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[الفرقان:] وموضع لزام هذا الخطاب قوله الحق: كما أا ول حلت تيده 
وَغدًا عَلَينا إا كنا فاعلين4 [الأنبياء:٤١٠].‏ 

وقال في إعادة الخلقة ثانية «منها» يعني: الأرض «منها حفاكم وَفيهًا 
عيدكُم وَمنْها ُخْرجُكم تَارَةٌ أخرى4 [طه:٠د]‏ كذلك لما خلقنا مما انبنت عليه دار 
الدنيا من فيح وفتح أساع ذلك في أجواء الهواء من الأرض والأصول التي خلقنا 
عنهاء كان ذلك لزامًا أن يعيدنا فيما خلقنا وعدًا أنه ظاهرًا وباطنًاء ولم يكن لأحد 
أن يتخلص من النار التي صيرها عذابا إلا برضاه» ولا يدخل الجنة التي جعلها نعيمًا 
وفورًا وظفرًا بالمرغوب کله إلا برضاه» فامتن على عباده. 

وبتبیین سبیل مرضاته من سبل مساخطه فخلق على ذلك عالمه أرضه وسماه 
وما بين ذلك» وأرسل به رسله وكتبه» فالجنة للمتقين التي دل عليها فيما هاهنا بفتح 
رحمته وما خلق عن ذلك والنار للعاصين التي دل عليها فيما هاهنا بالفيح من 
جهنم - أعاذنا الله برحمته - ثم في هذه وهذه موجود دار الآخرة من رؤية الله - عر 
جلاله - بما تبع ذلك من نعيم وجاه وإكرام في الجنة» وفي جهنم البعد عن الله 
الرحمن الرحيم - عز جلاله - نعوذ بالله من بعده وما تبع ذلك من مقت وهون 
وعذاب وخزي e‏ 

قوله تعالی: يوم < يَحْشَرْهُم وما عدون من دون الله يمول أب نشم آضلڭُم 
عبادي هَولاءِ آم هم لوا السبيل4 [الفرقان:۷٠]‏ هذا منه تقرير للمتبوعين ليبين 
كذب التابعين لهم الوا شبحائك ما كان يتبغي لا أن تخد من دونك من أؤلياء4 
[الفرقان:۸١]‏ وقرأها الحسن: «سبحانك ما كان پنبغي لتا أن نتحْذ من دونك من 
أولياء» بضم النون وفتح الخاء» وكذلك روي عن النبي َه من رواية معاذ - 
رحمة الله عليه. 

قوله تعالی: : وما أزصأئا بلك من المزصلين إلا نهم ليكو العام وَيمْشُون 
في الأشواق» [الفرقان:٠۲]‏ انتظم هذا بقولهم: ما لهذا الرّشول اكل الطْعَام 
وَيَمْشي في الأشواق» [الفرقان :۷ ردا علیهم. 

أتبع ذلك قوله تعالى: #وَجَعلنًا صك لبغض فة4 [الفرقان:١۲]‏ سبحانه 
وله الحمد قرب هذا ووالاه» وأبعد هذا ولعنه» وأعطى هذا ومنع هذاء وملك هذا 
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هذا وأخدم هذا هذا. 

ثم أعلم بثقل ذلك على النفوس بقوله: «أتضبرون4 [الفرقان:٠۲]‏ يخاطب 
الجميع» وهو أمر استاقه على صيغة الاستخبار» فوجب على صاحب البلاء أن 
يصبر على بلائه» وعلى المؤخر أن يعرف حقًا للمتقدم عليه» والعبد أن يعرف لسيده 
الخ عليه» وكان سياق هذا الكلام على صيخة الاستخبار تعريفًا بعظيم المثوبة 
ثم قال: اکان رَبك بَصِیرًا» [الفرقان:۲۰] أي: بما يكون منكم من صبر أو شك 
وتقدم في ذلك أو تأخر. 

4 


6ی کے راہ ارہ کے نکی کار ی رتسکرا 
e Bf‏ ت E‏ ل کو روو ر 
ف اشم وتو عو کییا © بو و الیگ کا ری وها رمي ووو 


جا جوا © ینتا إل ما موا ِن َل َجَمَلْس س نشوا (©) أَضَحَبُ 


LLL ol er‏ اور 2 ف رر عم 


لج وھ ل خير مسق وسن میا © ويم َك اسما بالعسم ور ايگ 
تنزيد © لمك بوتي د الح ن وا برا عل افر مي ©4 
[الفرقان: .]۲١ - ۲١‏ 

قوله قق: لوال الذِين لا رجُود لقاءنا للا نل عَلَيتا الملانكة أو نُرى ربا 
[الفرقان:٠۲]‏ لم يأت في القرآن العزيز ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء ولا بد من لقائه 
كك فهي أعظم البشرى كما أن كراهة لقائه أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والکفر به بل 
عدم الرجاء للقائه من الكبائرء قال الله - عر من قائل: إن الَذِينَ لا يَرْجُون لاء 
وَرَضوا بالحَياة ادنيا وَاطْمَأنوا بها ثم عطف الكلام بوصف قوم آخرين فقال: 
ودين هُم عَنْ آياتئا عَافِلود4 [يونس:۷] ثم جمعهم في سوء المآل بقوله 
#أؤڵىكڭ مأوَاهُم النَارُ بما گانوا يَكُسبون4 [یونس:۸]. 

وقال تعالى: «قذ حبر الَدِينَ كَذَّبُوا بلقاء الله....) [يونس:٠٠]‏ ويتبع ذلك 
كراهة الموت» فإنه لا يرى أحد ربه حتى يموت كذلك قال رسول الله ك «إذا 
أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه» وإذا كره العبد لقاء الله كره الله لقاءه»“ فهذه 


)0 خر جه البخاري »)٠٥١۷(‏ ومسلم )7447 والترمڏذي c(1 AV)‏ والنسائي )۸٤۷(‏ وابن 
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بشارة منه وترغيب في مطالبة هذه الدرجة. 

ولما قالت عائشة: يا رسول الله كلنا نكره الموت» ردها إلى بشارة أخرى دون 
تلك ذكرت هذا الفصل لما لزمنا من كثرة التغافل عنه حتى أورثنا ذلك كراهة 
الموت ومحبة البقاء في الدنياء هذا هو المعهود من جميعنا إلا من شاء الله 
نسأل الله حسن عائدته وتعجيل توبته عليناء إنه هو التواب الرحيم. فقال: «ليس 
كذلك إن العبد المؤمن إذا حضره الموت وبشر برحمة الله أحب لقاء الله وأحب اله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت فبشر بالعذاب - أو كما قال يي - كره لقاء الله 
فكره الله لقاءه»". 

وإنما 

أتبع ذلك قوله: «لَقَدِ اشتَكُبروا في امهم وَغتؤا عُوا كيرا [الفرقان:١١]‏ 
أي: اشتراطهم آنهم لا يؤمنون حتی يروا ربهم کك. 

ثم ذكر الموت بقوله: «ِيَوْم يَرَؤْن المَلائكة لا بُشُرى يَوْميِدِ إَلْمُجرمين4 
[الفرقان:٠۲]‏ أي: بجبريل اكك بما قال: «بَشر المُتَافقينَ بان لَهُمْ عَذَابًا أليما» 
[الساء:۱۳۸] وبقوله: إن الله جُامع المتافقين والكافرينَ في جَهَنّم جميغا# 
[النساء: .]١٤ ٠١‏ 

يقول الله - جل من قائل: «يَوْمٌ رون الملائكة 4 آئ: عند الموت ا ق 
يوم إَلْمُْجْرمينَ وََفُولون ججْرًا مُخْجُورًا» [الفرقان:٠۲]‏ أي: حراما محرمًا 
الرجوع إلى الدنيا والنظر إلى الله - جل ذكره. 

يقول الله - جل ذكره: #أضحابُ الجَنَة يَوْمَيل خير مُشتقرًا وَأحْسَن مَقيلاً4" 


ماجة »)٤٤٠٥(‏ وأحمد »)۸۳٠٤(‏ وابن حبان »)۳٠۰۷۲(‏ وعبد الرزاق »)1۷٤۹(‏ والدارمى 
(۲۸۱۲) والقضاعي »)٤۱١(‏ والطيالسي »9٦۹(‏ والطبرانی »)۱۹۲۸١(‏ وأبو یعلی (۳۷۷۲).. 
(۱) آخرجه بنحوه مسلم (1۹۹۸)» والترمذي (۱۰۸۸)» وب الرزاق »)٠۷٤۸(‏ والنسائي في 
الکبری »)۱۹٤٩(‏ وأحمد (۱۲۳۷۳)» وابن حبان (۳۰۷۲). 
)٠(‏ قال الشيخ الألوسي :)٠١۷/١(‏ إذ الجنة لا نوم فيها. وقال الليث: هي نومة نصف النهارء 
ودفع الاستدلال بأن ذلك مجازء وإنما خص إنزال العذاب عليهم في هذين الوقتين لما أن 
رول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب 
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اتصل معنى هذا الخطاب بمعنى ما تقدم من قوله: ذلك خير أمْ جن‎ ]١١:ناقرفلا[‎ 
الخد التي وعد المُنَمُون4 ا‎ 

ثم قال وقوله الحق: «وَيَؤْم تَشْفَقّ السَمَاء بالْعَمَام ورل المَلائكة تنريلا) 
[الفرقان:٠٠]‏ هذا الكلام مقابل لقولهم: «لَولا آنزل عَلَينا الملائكة أو رى رَبنا) 
[الفرقان:٠۲]‏ فجاء بذكر الملائكة وذكر مُحيّه النريه الرفيع - که وتعالی علاؤه 
وشأنه - وفي ذلك تعريض برؤية المؤمنين إياه يومئلٍ» يوم تتبع كل أمة ما كانت 
تعبدء ويتبع المؤمنون ربهم كل يرونه بوعده الكريم عيانًا كما علموه في الدنيا يَينًا. 

و و ا ل2 ر e ٢ N‏ ر وق 

ووم عص لظ الم عل بد ولتي يتن اغخدت مع الرسولو سيلا سیا )بو 
تی لر أذ فلاا ليلا ل قد الى مي الڙڪر بد ٳڏ اهن وڪاڪ 
ليطن لا 60 ا 

سے | رش 2 ۳ rr‏ وک ي 2 

وديك جعلتا لڪل ي عدوا من المجرمين رلک هاا وتو © 4 
[الفرقان: ۲۷ - .]۴١‏ 

قوله تعالى: وَقال الرؤشول يا رت إن قُومي ادوا هَذًا الفُرَآن مَهْجُورًاي“ 


7 
2 


الأمن والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات» وفي الحال 
الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما 
لا يخفى من المبالغة » وكذا في وصف الكل بوصف البيات والقيلولة مع أن بعض 
المهلكين بمعزل منهما إيذان بكمال الأمن والغفلة » وفي هذا ذم لهم بالغفلة عما هم 
بصدده» وإنما خولف بين العبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم 
ا إليهم لأن القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش 
E‏ والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب . وفيه إشارة إلى آنهم 
e 0)‏ آي: e‏ بالكلية» ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأساء ولم يتأثروا بوعيده 
ووعله» فمهجورًا من الهجر - بفتح الهاء > بمعنی: الترك وهو الظاهرء وروي ذلك عن 
مجاهد والنخعي وغيرهما. واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم 
تعاهده بالقراءة فيه؛ وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم 
الكريم فإن ظاهره دم الهجر مطلقًا وإن كان المراد به عدم القبول لا عدم E‏ 
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[الفرقان: ]١‏ أي: منقورًا عنه مباعدًاء ويكون من الهجر الذي هو قول الخناء. 
122 سے ل ١‏ کے کد رر مە 2 ا ص کے م ور ر رط 
قال الذي ن کفرو ولا زل علي الق ان جنه ويي دة ڪڌلك لنت يب وواد 
2 


وک ییک © رک باک بس إلا خت لق لی نی © الیب 
دروت عل وجوھھح إل جم وھک سے ککاتا وسل سید © ولق 
ءاینتا موی اتب وجعلتا مه اه دروت وزم ا فقلتا أذهبا إل الَو 
ارتکد وا راا درم یی © 4 [الفرقان: ۳۲ - .]٣١‏ 

قوله تعالى: #لؤلا ّل عَلَيّه القُرآن جُمْلَةَ وَاجدَةً4 [الفرقان:۳۲] أي: هلا نزل» 
وقد تقدم تحقق معنى «لولا» حيث جاءت في القرآن. 

يقول الله - جل ذكره - «إكذلك4 الكاف للتشبيه» وذلك إشارة إلى مشار إليه 
والمشار إليه المشبه به في نفس الخطاب وتقديره: كذلك فعلنا نزلناه جملة واحدة 
إلى السماء الدنياء وكان ذلك منا تنزيلاً له إلى صدره نوره وبركته» وجملة معرفة بهء 
قام له ذلك في القرآن كعلم الفطرة لسائر المؤمنين» وكما ملأ جبريل - صلوات الله 
ولا غلا ب رة وهو ص کا ااا 

دل على صحة هذا التأويل قوله الحق: ميت به فُرادَكٌ4 أي: كذلك فعلنا 
بك بت4 بذلك «فَرَادك وَرَتَلْنَاه ترتيلا [الفرقان:٠"]‏ أي: قطعناه تقطيعًا على 
حسب النوازل» ودفع الحاجة من المؤمنين إلى تنزيله في مفترقات المواطن. 

عبر عن ذلك قوله: ولا يأوئك بمتل إلا جثتاك بالْحَق وَأحسنَ تفيرا» 
[الفرقان:۳۳] ثم جعل يسرد ذكر إرساله ا إلى القرون الماضية والأمم الخالية› 
وتدميره إياهم وإهلاكه لهم وإعراض هؤلاء عن الاتعاظ بمن مضى منهم على 


القبول ولا ما يعمهماء فإن كان مثل هذا يكفي في الاستدلال فذاك وإلا فليطلب دليل آخر 
للكراهة» وأورد بعضهم في ذلك خبرًا وهو: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم 
ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقًا به يقول: يا رب» عبدك هذا اتخذني مهجورًا اقض بيني 
وبينه» وقد تعقب هذا الخبر العراقى بأنه روي عن أبى هدبة وهو كذاب» والحق أنه متى كان 
ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره» بل حرم وإلا فلا. تفسير الألوسي .۸٦/٠٤(‏ 
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ذلك» والغفلة عن النظر لأنفسهم في النجاة مما أصاب أولئك بطاعة الله وتصديق‎ 
زا‎ 


اوقم توچ لا كديا الرس فته مله لياص ءاية وَأعَدَ 
ایی مدا ایا © رادا داو e‏ اہی دی کییں () رڪ 


کے ر کے ص رچ ب 


سنال اذمل واد تَا كنيي © وقد أ عل افر آل أميلرت مر لسو 
ڪلم يڪو يرو ها ا بل کان لا برت شن © ودا رارک إن بد وتک ل 


Od 


هیا هدا ی بعک اھ سره لن ادا من ٤الھیکا‏ ولآ برا 


نے 


i 2‏ رو2 رر م ا ٠‏ ي e‏ 4 
فا ك سیا )ر ريمن اذ إللهه. 
هور ده 2 E‏ ا کے س 2 َ1 ” E‏ ا 

مو ڪيل ام كسب 


خرو تاي 5 JERSE‏ جمد 


Ta و‎ 


ساکا ر جملا اسمس عله دلیلان) ثد 
61-۷[ 

ثم قال عز من قائل: إا رَأؤك إن يتُخْدونك إلا هُرْوا...4 [الفرقان:١٤].‏ 

أتبع هذا کله ارايت مُنْ اثَحْذ إلَهَه هواه آقأئت تَكُونُ عليه وكيلا# 
[الفرقان:٠٤]‏ وقرئت هذه الآية: (أرأيت من اتخذ آلهة هواه يقول جل من قائل: 
نت لا تستطیع هدایته» ولا تملك صرفه عن غوايته» ثم وصفهم العليم الخبيرء 
فحطهم عن درجة الأنعام في العقل والهدايةء وناهيك من حطيطه. 

قوله - سبحانه وله الحمد: طلم ب تَر إلى رَبك كيف مد الظَلَ ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ 
ساكئًا تم جَعَلًا الشَمْش عليه دليلاي [الفرقان:٠٤]‏ سمى كل ما كان خلقًا للشمس 
ظلاًء وأخبر بذلك عما يكون ظلاً للأرض عن دوران الشمس» والشمس آية الله - 
جل ذكره - فيما هنا على تجليه العلي - # وتعالى علاؤه وشأنه - في دار القرار 
فيمكن أن يكون مجيء هذا الخطاب قوله: ألم تَر إلى رَبك على معنى قوله: ألم 


چ 7 ا 


قبض لسا ضاير © [الفرقان: 


)0 هكذا النص» ولم قف على قراءة فيها غير هذه» وانظر في تفسيرها : فتح القدير .)١١١/١(‏ 
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تر إلى ربك في آیته یخبر عن نفسه - جل ذکره - بآيته لاستقرار العلم في معهود 
النبوة والرسالة أن آياته لتحقيقها ما هي عليه آنه يخبر بالدليل عن المدلول عليه 
وهذا لقوة عين اليقين» فقال: ألم تر إلى ربك؛ معناه: ألم تر إلى آية ربك في 
الشمس لكي مد الفَلّ4 حين غابت الشمس ولو شَاء4 لجعل الليل إسائًا4 لك 
براح له» والليل آية على آلهة باطلةء لكنه - وله الحمد - جعل «الشمس» على 
الطل #دليلاً# [الفرقان:٠؛]‏ لولاها ما عرف الظلام» وإنما تتبين الضلالة بالهداية 
والظلام بالضياء» وهكذا بضدها تتبين الأشياء» وإنما هو مثل ضربه له على إدالة 
الباطل على الحق في بعض الأحايين ونصر الحق على الباطلء وأن ذلك يكون 
بتدريج وأمر محكم. 

لذلك قال» وهو أعلم بما ينزل: تم قَبَضكَاة لينا نضا يَسيرًا» [الفرقان:٦؛]‏ 
يقول لما عم الظل الأقطار: «جَعَلتا السمْس عليه ذليلاً4 [الفرقان:٠٤]‏ فهي تطلع 
من شرقها و الاشخاضن تقابلها فينبسط الظلال طولاًء فلا تزال تطلع هي 
ويقبض الله تلك الظلال إليه؛ أي: تقدمها قليلاً قليلاًء حتى ينتهي القبض فيها حين 
استوائهاء ثم تدحض عن كبد السماء غاربة فيزيد الظلال قليلاً قليلاًء وقد فات عن 
انبساطها طولاً في المغرب إلى المشرق» وذلك بسجود الشمس لخالقها - جل 
ذكره - فيسجد الظلال لسجودها. 

هي تقول: لا يحزنك ما تراه من عُلو الباطل وخضوع الحق؛ فإنما هي أحوال 
نداولها بين الموجودات» وللصابر صبره وللشاكر شكره» وكما أن الشمس ساجدة 
حال طلوعها إلى حين استوائها شكرًا لبارئها كك والظلال ساجدة خحضوعًا لخالقها 
حال نقصها وقبضها عن طولها لطلوع الشمس في درجات ارتفاعها من الجي كما 
هي قائمة حال استوائهاء وقد تقدم أن سجودها وقيامها وجوبها في طريقها على 


ادير ناوات 
قال رسول الله 45: «إن الشيطان يقارنها حال استوائها وأن جهنم تسجر 
حینئل»'. 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد (۲۲۹۹)» وأو داود (۱۲۷۹)» والطبراني )۸٠٠٥(‏ وقال الهیثمی (۲/ 
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وهي أيضا - أعني: الشمس - ساجدة لله جل ذكره حال دحوضها إلى غروبها 
خحضوعًا لخالقهاء والظلال كذلك ساجدة لجاعلها شكرًا له حال امتدادهاء فكذلك 
فاعبدوه أنتم في كلتي الحالتين» وسبحوه بكرةً وأصيلاً وتعبدوا له شكرًا لنعمه 
وصبرًا على بلائه» حتى يأتي الله بأمره» فرض الله على عباده فرائضه على وفاق 
فرت الم روات ذلك فن ال فافهم فهمنا الله وإياك عنه. 
وهو أيضا مثل على أن القيمة والذكر واللبس والبيان يتعاقبان» يعزي بذلك 
رسوله َيه ويعلم عباده أن ذلك طريق في الموجودات مسلوك فلا تستوحشوا 
الدائرة الباطل» واعلموا إن مع العسر يسرًا. 
وم ایی جَمَکلکم آل اسا وام اتا َم قار شو )رخو 
ایی اسل الیم بن بے يی َس رتا الكما مآ هرا (©) شخي 


س ا ر 
. 


ہی باد متا وهر اقتا آنمکما وآتایی کیا (ن) وقد صرفته نچ ليد کرو 


ےه 


ا ڪر الا إا ڪور © وکر س قتان ڪل درت را ن اد يلع 
الکڪفریت ریش ب جما کو 9رر ی ع بحرت داعب 
فرت وهلا ماع اجاح وحمل نما برا یج جوا () وهو ری لق من الما ر 
SSL HOL‏ 
وات الاوز ع ریہ ھر )وما راتک إا سیر نی © فلا اعاس 
لجرلل من سء نخد إل ری وسیک 0 [الفرقان: ٤١‏ - ۷ه]. 

آتبع ذلك قوله الحق: وهو الذي َل لک اليل لاسا وَالنَوْمَ سُبَاتا وَجَعل 
اللَهَارَ نُشورًا4 [الفرقان: ]٤١‏ الليل يضرب مثلاً للجهل واللبس والنوم والضلال 
والإشكال والفتنة والكفر والموت» ولجهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ولآلهة باطلة 


(Yo‏ فيه ليث بن أبي سليم وفيه کلام کثیر؛ والبيهقي »)٤٥1۰(‏ وابن بي عاصم في الآحاد 
والمثانی »)۱۲٠۰(‏ والرویانی .)۱۲٤۳(‏ 
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والنهار يضرب مثلاً للبيان والنور والحياة والإيمانء والعلم والإبصارء وللإله الحق 
- جل وعلا - وللهدى والنشور وللجنة والذكر. 

جاء التمثيل بكل هذا في القرآن والحديث بقوله: جعل اليل لباشا» أي: 
ضلة وإشكالاً ولبسًا #وَالنَؤْم شباتا# أي: موتا على حياله» وقوله: وَجَعَل النَهار 
نُشُورًا4 [الفرقان:۷٤]‏ أي: بعثًا من ذلك الموت» آية منه على البعث من بعد 
الموت» وإخلافه الهدى بعد الضلال قدر هذا وهذاء وأوجدهما فتنةً وذكرًا وضلالة 
وهداية ونورا وظلمة وإيمانًا وكفرا ومونًا وحياةً. 

يقول - عر من قائل: فلا تحزن لضلال الضالين وتشبط المتثبطين وتكذيب 
المكذبين» فهذا وهذا من حكم الله في عباده» وحكمته في خليقته» وهذا كله المراد 
راجع به إلى ما تقدم ذكره من لدن صدر السورة إلى هنا. 

أتبع هذا قوله الحق: «وَهُو الذي أزْسَل الرَياح بُشُرا بين يدي رَحمته 
[الفرقان:۸٤]‏ بالنون وبالباء» فالباء من البشرى؛ آي: بشر بالحياة والغيث» ويظهر 
ذلك في الجو وفي الهواء والأرض والنبات» كما يبدو أثر البشرى في وجه المبشر 
بهاء وأمًا النور؛ فلأنه ينشر السحاب؛ أي: يظهرها ويوجدهاء فيبعثها ويرسل الرياح 
وينزل المطر وينبت النبات» فيخلق عن ذلك الأنعام وجميع الحيوان على اختلاف 
أجناسهء وتتغذى به الأناسي والبهائم» فيبعث الله عن ذلك الأنعام والحيوان كله 
والأناسي» وذلك کله نشور. 

فكم في الماء النازل من السماء من نبات على اختلافه واختلاف روائحه 
وطعومه ومنافعه ومضاره إلى أقصى أوصافه» وکم فيه من حیوان وأنعام ووحوش 
وكل ذي روح» على اختلاف أنواع ذلك وتباين أوصافه وأخلافه وصوره وما وجد 
له» وكم فيه أيضًا من إنسان شيب وشبان وأطفال وكهول ونساء ورجال» على 
اختلاف آنواع ذلك وتباين صورهم وجمالها وقبحها وأخلاقهم وصفاتهم 
وحركاتهم وأفعالهم وكفرهم وإيمانهم وعلومهم وحلومهم وطاعاتهم وعصیانهم. 

شار إلى ما ذكرنا وأكثر منه بقوله: ونلا من السَمَاء مَاءَ طْهُورًا » لِنُځيي ٻه 
لَه مينًا وَنْسقية مما حَلَفْتا آنْعَاما وناي كيرا « وَلمَدُ صَرَفَاه ينهم يعني: الماء 
لیذ گروا [الفرقان: ٠-٤۸‏ ه] بالنشأة الأولى النشأة الآخرة. 
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قال رسول الله بية: «ينزل الله من تحت العرش ماء كمني الرجال» فلا يترك 
على ظهرها من مصرع قتیل ولا مدفن إلا شقت عنه» حتى يخلقه الله من قبل رأسه 
ويستوي جالسا». 

ويكون بمعنى قوله: #وَلْمَذ صَرَفْنَاه ينهم إن المعني بذلك هو القرآن» صرفه 
إخبارًا وتمثيلاً وظاهرًا وباطنًا ونضا وتعريضًا «قابى كر اناس إلا كُمُورا4" 
[الفرقان:٠٠].‏ ۰ 

ويكون أيضًا المراد بقوله الحق: «طوَلقَذ صَرَفْنَاهُ بيهم [الفرقان:٠٠]‏ إنما 
صرفه إلى ما تقدم ذكره وإلى أكثر من ذلك» لكنهم تركوا التذكار وأعرضوا عن 
المذكرين نشوا الله فأنساهُم أنفُسَهُم تىهه [الحشر:۹١]‏ نسأل الله قرب الأوبة وتصحيح 


التوبة بمنه وطوله. 
أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله: ولو شتا لعفا في كَل فرية تذِيرا) 
[الفرقان:١١].‏ 


ثم قال: فلا تطع الکافرينَ وَجَاهذهُم به جهادًا كبيرا4 [الفرقان:۲٥]‏ إذا كان 

اا والمحاجة في دات الله سبحانه وتبیین آیاته فهو جهادء ومتی کان لطللب 
العلو والظهور على الخصماء والارتفاع على e‏ الجدالء وهو ا هذا 
إذا جاء اسم الجدال معرى من القرائنء فإذا جاء مقيدًا کقوله: «وجادلهم باي هي 
اخ [النحل [\Yo:‏ ولا ادوا اهل الكِتّاب 1 باي ۾ هي هن أغا 
[العنكبوت:٠ ]٤‏ فهذا محمود. 

قوله - جل ذكره: وهو الذي مرخ البخرين هدا عَذڏب فُرَاٿ وَهَذا مل اجاج 
وَجَعل هما بَورْخًا وججرا مُخجُورا» [الفرقان:٣٠]‏ البحر العذب مثل للإيمان 
وللهدی وللإله الحق»› والبحر الملح مثل للكقر والهلاك والضلال وللآلهة الباطلةء 
() أخرجه ابن آبي شيبة »)1۷٦/۸(‏ والحاكم »)۸٦۸(‏ والبيهقي .)۳٠١(‏ 
e e ((‏ ا الوا E E EE‏ 


وکافر » فاا السار فيخم الله عَلّى شفياء وغیاثه به وأا الکافر يفول e‏ توء َا وَكَدًا»“ 
النكت والعيون .)٠٠٤/۳(‏ 
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يقول 5ك: مرج هذا مع هذا فاختلطا على حد محدود حده لهماء فلا يبخي العذب 
المحض على المختلط منهما والملح» ولا موضع المختلط يتعدى قدره إلى هذا 
ولا إلى هذا. 

يقول - جل ذكره: «وَجعل بَينَهما بَررْخًا» يعني» وهو أعلم: موضع 
اخحتلاطهما #وحجُرًا مُحْجُورًا# [الفرقان:١٠]‏ في الثلاثة الأصناف» حيث رق الملح 
والعذب» وحيث رق المختلط ومحض الملح من الطرف الآخرء والوسط الذي هو 
حقيقة البرزخ؛ أي: منعا لكل واحد منهما أن یتعدی حده» ثم قد يکون الحلي 
المستخرج من البحر المالح واللحم الطري أكثر حدًاء وأحسن ذلك؛ لأنه قدر الفتنة 
في هذه الدار أكثر» وجعل دوائرها على الأغلب أكثرء والدنيا إلى ذلك الحزب أميل 
بمتاعها وحطامهاء كذلك البحار المالحة أكثر ماء من العذبة وأوسع حدّاء ویکون 
معنى إيراده هذا في معرض التعرية لنبيه ي والمؤمنين؛ لأجل غلبة الباطل ذلك 
الوقت وفي أكثر الأحوال إلا ما شاء الله. 

قوله تعالى: #وهو الي حل من الماء شرا فَجَعله نبا وصهراي 
[الفرقان:٤٠]‏ نبه - جل ذكره - على قدرته على خلق البشر من الماء وأن موجود 
الإنسان من كونه ماء» كما قال: #آو لم ير الإنساد أا خَلفْتاه من تُطْفَة4 [يس:۷۷] 
وأنه نوعه نسبًا وصهرًاء فالنسب ما لا يجوز النكاح فيه كالأم والأخحت والعمة 
والخالةء وما قد ذکره الله فې کتابه وبینه رسوله» وجعل منه صهراء وهو ما ینکح 
إليه» وهو ما شمله قوله: #وأحل لَكُم ما وَرَاء4 [النساء:٤۲].‏ 

فصاء 

قال الله - جل قوله: «حَلق الإنشان من نْطْفَة فإذّا هو حصي مُبين» [النحل:؛] 
آي: یبین عن نفسه مراداته في خصومته» ویعرب بحجته - عز شأنه - ویکون المراد 
أيضًا بقوله: ذا هُرَ خصيم# ا مجادل في الله وفي آياته» ويصد عن سبيل الله 
ويملا الأرض جورًّا وظلمًاء كفرعون والدجال ومن تبعهما وكل من دعا إلى نفسهء 
وقال هنا: #وهُو الذي حَلَق من المَاءِ سرا فَجَعَلَة نَسَبَا وصهرًا4 [الفرقان:٤‏ ه] فهذا 
إخبار منه - والله أعلم بما ينزل - عمن أتم الله عليه نعمته» فانتسابه إلى الربانية. 
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يقول: ربي الله ربي الله وحده لا شريك له» وربما سمي بعبد الله وعبد الرحمن» 
وبغير ذلك من أسماء العبودية لله - جل ذکره - ویرفع ذکره ویعلي شا ی 
ينسبه إلى نفسه بالعبودية والولاية كقوله: إن ولتي الله الَذِي نَل الكتاب) 
[الأعراف:٦۹٠‏ | الا ِن آؤلیاء اله لا حف عليه ولا هم خزود [يونس: [1Y‏ 

قال الله - جل من قائل: ایا آبها الاش إن اکم من در ونی وَجَعَلْنَاكُم 

شموبًا وقبائل لنَعارفوا) فهذا انتساب بعضهم إلى بعض» وأا انتسابهم إليه فالتقوى؛ 
لذلك قال: إن أَكُرَمَكُم عند الله نماكم 4 [الحجرات:١١].‏ 

وفي الثابت عن رسول الله َة قال: «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد» يقول الله - جل من قائل: يا أيها الناس إني طال ما صمت وتكلمتم 
فاصمتوا لي إني جعلت نسبًا ورحمًاء فقلت: إن أكرمكم عند الله أتقاكم» فأبيتم إلا 
أنسابكم» فاليوم أرفع نسبي وأضع نسبكم أين المتقون» ويتزوج عبد الله أمة الله على 
كلمة الله وسنة رسول الله يصدقها مال الله» يأكلان ما رزقهما الل»'. 

قال رسول الله ية: «يا معشر المؤمنين لو تعلمون ما أعلم» إلى قوله: «لا أحد 
أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته». 

وقال رسول الله کلا: «مولى القوم منهم». 

وقال الله: لا يتَحْذِ المُوَمتُونَ الكافِرينَ آولياءَ من دُونِ المُؤمنينَ وَمَن يَفْعَلُ 
ذلك فيش من الله في شَيء4 [آل عمران:۲۸] فالانتساب إلى الله ج بالعبودية له 
وابتغاء مرضاته يدخله في ولایته ورحمته. 

وقال ڪڭ: ومن لم يَشتطغ منم طَوْلاً آن كح المُخصتَاتِ المُؤمتاتِ 
فمن ما مَلَكَتْ آیمانگم من فتَياتِكُمْ المُؤْمتات وال أغلَم بإيمَانگم بعكم من 
بض فانكِځُوهُنٌ بإِذْنِ اهُلهنٌ4 [النساء:٠٠]‏ وله المثل الأعلى في السماوات 


(۱) آخرجه الحاكم »)۳٦۸١(‏ والبيهقي »)4۹۲١(‏ والطبراني في الصغير )٠٤۲(‏ وفي الأوسط 
)٤١١١(‏ وقال الهيشمى :)۸٤/۸(‏ فيه طلحة بن عمرو وهو متروك. 

(( خر جه البخاري (44۷)» ومسلم ١(‏ ۰ وأبو داود »)۱1۸٠١(‏ وابن ماجة )۱۲١۳(‏ ومالك 
»)٤٤٤(‏ وآحمد »)۲٠۳۰۱(‏ وان الجارود »)۲٤۹(‏ وابن خزيمة (۳۸۷). 


GG PA 


سورة الفرقان ]٦۲ - ٥۸[‏ 14۳ 
والأرض» هو الله الأحد الصمد للم يذ وَلَّم بُولَذ » وَلَّم يكن لَه كُمُوا أحَد4 
[الإخلاص:" - .]٤‏ 

لذلك - والله أعلم بما ينزل - ختم المعنى بقوله: #وَكان رَبك قَدِيرًا) 
[الفرقان: ]١ ٤‏ فنسب نبيه ية إلى نفسه»ء واتصف بالقدرة على خلقه من ماء إلى أن 
سواه وبلغ به هذا الجاه العريض. 

أتبع هذا قوله: لوَيَغبدون من دون الله ما لا يَنفُعْهُم ولا يَصَرْهُم4 [الفرقان: ]٠ ٠١‏ 
يشنع عليهم عظم ضلالتهم وبيان جسارتهم» يقول - عز من قائل - على هذا البيان 
وظهور هذه الحقائق»› وشياع هذا النور» ووجدان هذا التقريب» وعلو المنزلة وسني 
المرتبة: هم على هذا من عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم. 

قوله تعالى: وما وسلتا إلا مبشَرًا وَنَذِيرا) [الفرقان:٦ه]‏ يقول - جل ذكره: 
امض لأمرك وداوم على ما فيه رضا ربك» فأجرك على الله لا عليهم. 


صا ی ر a‏ 


م 2 ےو ص ۶ س 
وتوڪل الحيا یلا يموت وسح حم محمد و وڪفی بد پذنوب عب عباروسرا 

oa‏ م سے چ ص مد ٠‏ 2و کر 
لی لق لسوت وا روما تھ مان كايا م اشكوى عل اعرش الرَحَمَلنْ 
مکل یھ با ل ولا فيل لهم اسجدو لان الوأ وما لرن أشتجد لما تارا 


ادش و 8 © ارک آڑی جک فلکم برا وکل ہا یکا وکر را 


2 
ت 


ا 


م ع ی 


ورای جمد ال ماد ات من ر لی بكر ر ارد شر ©4 
[الفرقان: ٠۸‏ - 1۲]. 

#وتوڭل عَلّی الحَيّ الي 5 يموت وَسَبَح بحَمْدِه) آي: اعمل له بطاعته 
لوفٌی به دنوب عِباده خبيرًا» [الفرقان:۸ء] أي: كلهم إلى من إليه إيابهم وعليه 
حسابهم» ألا يرون أنك لا تسأآلهم على ما تبلغه إليهم أجراء إلا من شاء أن يتخذ 
ال و ا یوافیه ۶ عليه» اوي تر ی هدايم ا e‏ 


So ET 
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يوم القيامة لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًا»'.‎ 

قوله کك: فاسل ۽ به خپيرًا» يعني: خبيرًا بالحي الذي لا يموت» خالق 
والشعرات .ولاز وما تيتا الذي «اشتّوّى على العزش» الذي هو 
«الرحمَنْ4 [الفرقان:۹٥]‏ ج وتعالی علاژه وشأنه الخبير به هو آياته في 
السماوات والأرض وما بينهماء > وهذا هو الذي تصح الإحالة عليه في السؤال عنه. 

ولما أمر رسوله َة وأمره له أمر منه لكل عبد من عباده بأن يتوكل على الحي 
الذي لا يموت إلى قوله: #الرْحْمَنْ) - جل ذكره - قال له: «إفاشئل به خبيرا) 
[الفرقان:٩٠]‏ تقدير الكلام: فأسال عنه خبيرًاء وقراءة زيد بن ثابت الرحمن بالكسر 
نعتًا للحي الذي لا يموت - جل ذكره - تمجد تبارك وتعالى دالا على الخبير به. 

ثم قال - عز من قائل: «تبارَك ِي جَعَل في السَمَاءِ بُروجًا وَجَعَلَ فيه 
سرَاجًا وَفَمَرًا مُنْيرًاک" [الفرقان: ]1١‏ فمفهوم الخطاب سل عنه السماوات والأرض 


)0 آخرجه مسلم »۲۹۷٤(‏ وأبو داود ر٩ ٠‏ ) والترمذي )۲٣۷٤(‏ وقال: حسن صحیح» وابن 
ماجة »)۲٠٠(‏ وأحمد »)4۱٤۹(‏ وأبو يعلى »)1٤۸۹(‏ واء بن حبان (۱۱۲)» والدارمي .)٥۱۳(‏ 
)۳( أنها البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب «النجوم» عن ابن 

- رضي الله تعالى عنهما - وهي في الأصل: القصور العاليةء وأطلقت عليها على 
e‏ لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيهاء ثم شاع فصار حقيقة فيها. وعن 
الزجاج: إن البرج: e‏ اة أو النقل. a eS SE,‏ 
الظهورء والذي يقتضيه مشرب أهل الحديث آنها في السماء الدنياء ولا مانع منه عقلاً لا 
سيما إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يسع الكواكب» وما تقتضيه على ما ذكره أهل الهيئة وهى 
عندهم آقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيما أعلم إطلاق السماء 
عليه وإن كان صحيحًا لغة سميت بأسماء صور من الثوابت في الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة» وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 
قارب في هذه الأزمان أن تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة 
الاعتدال الربيعي» وهي نقطة معينة من معدل النهار لا تتحرك بحر کۀ الفلك الثامن ملاقية 
لنقطة أخرى من منقطة البروج تتحرك بحركته» وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك الحركة لم 
يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله تعالى ثلاثة منها ربيعية؛ وهي: الحمل والثور والجوزاء 
وتسمى «التوأمين» أيضّاء وثلائة صيفية؛ وهي: : السرطان والأسد والسنبلة» وتسمى «العذراء» 
أيضاء وهذه الستة شمالية. وثلاثة خريفية؛ وهي: الميزان والعقرب والقوس» ويسمى 
«الرامي» أيضًا. وثلائة شتوية؛ وهي: الجدي واد ویسمی «الدالي» و«ساكب الماء» أيضًاء 
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أاسمه الرحمن»› ومفهوم استوائه على العرش. 


ر ەل س ت 


واد مکی لزت بشو علض هوبا ولا اطم الجولوت قفالا 
e ai2‏ ص . ا a‏ مر ۸ے 2ے + 
GEL‏ وزیی وت ری ھرس دا وما ا وآلزیے قو ورتا آصَرف 
یم ص ر ا ر د 
عتا عاب جم کے عدبا کان رما ھا سا٥ت‏ سم ومُقَاما 2 
ویآ انقفوآلم رفا وم بقارا وکا بے درل واا( 4 [الفرقان: 
[1Y - ۳‏ 

وألحق بذلك - 1 بالخبر به - عباده الذي هم عباد الخصوص فقال: #وَعبَاد 
الؤحمَن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلّى الأرْضٍ هونا [الفرقان:١٠]‏ الذين من صفاتهم كذا 
ومن نعتهم كذا ومن عملهم كذا إلى آخر المعنى؛ أي: فبهذه الأعمال والنظر 
والأرض وما بينهما في ستة يام الرحمن الذي استوى على العرش» يدير الأمرء 
قربه من العرش كقربه من الثرى بوجه ماء وبمعنى يستحق الوصف به» يعلم السر 
وأخفى وما يعطف له العقبى» ولا یعزب عنه شىء دی أو جل فى العلا ولا فيما 


تحت قرار المنتهى. 
فصا 


أعلم الله ك آنه استوى على العرش» ولم يعلمنا بأنه أحدث لذاته وصقًا لم 
المستوى الأعلى - جل ذكره - وذلك الفعل الذي هو الاستواء يوجب في 


والحوت تسمى «السمكتين» وهذه الستة جنوبيةء ولحلول الشمس في كل من الأثني عشر 
يختلف الزمان حرارة وبرودة الليل والنهار طولا وقصرًا› وبذلك يظهر بحکم جري العادة 
في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضج الثمار وإدراك الزروع ونحو ذلك مما لا يخفى؛ 
ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. تفسير الألوسي .)٠١١/٠١(‏ 
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المنتي والمرى عه كا وتياك الى غات م كان أن جل لها‎ 
بالاستواء» يقول الله - جل من قائل: لتم اشؤى إلى السَمَاءِ فَسَوَاهُنٌ سَبْعَ‎ 
سَمَوَات4 أي: آتمهن وفصلهن سبعًاء ثم اتصف بالعلم بعد هذا فقال: وهو بكُل‎ 
شيءِ علي [البقرة:۲۹].‎ 

وقال في آدم: «فإذا سَويئة4 أي: أتممته «وَنَفَحْتُ فيه من رُوجي4 أكملته 
فقوا لَه ساجدِينٌ4 [ص:۷۲] فأهله للإمامة؛ لكماله المجعول فيه بالتسوية ونفخ 
الروح فيه منه» وکان من تسویته إیاه أن جعله مجتبى ومصطفى مؤَيدًا بالروح العلي 
منه» وبذلك علم الأسماء کلهاء وبتعلیم الله له قال رسول الله َي «يؤم القوم 
أعلمهم وأقرۋهم لتاب الله“ وفى أخرى: «وأفقههم». 

ومن الدلالة على أن أمره ## الملائكة - عليهم السلام - كان على سبيل 
الإتمام به؛ ليسجد آدم لله إثر نفخ الروح فيه وإكماله إياه بذلك» فيسجدوا لسجوده 
لله - جل ذکره - ائتمامًا به» صلوات الله وسلامه على جميعهم» قول رسول الله كلا 
«إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله» آمر ابن آدم 
بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت بالسجود فأبیت فلى النار»“ ومن نظر تفقه 
وعلم لربه تعالى وقف على أن جميع سجود القرآن كله ائتمام بسجود الملائكة 
وسجود الموجودات. 

وقال رسول الله ياد: «إذا كان أحدكم وحده فأذن وأقام صلى معه آمثال الجبال 
من الملائكةء فإن أقام فصلى صلى معه ملكاه» فما بقي من تلك الإمامة في صالحي 
ذریته ورائة ولا ينال عهده الظالمين» . 


)0 أخرجه مسلم (YT)‏ وأبو داود »)٥۸١(‏ والترمذي )۲٣٣(‏ والنسائي »)۷۸٠(‏ وابن ماجة 
»)4۸٠(‏ والبيهقي »)44١(‏ وابن أبي شيبة )٠٠١١(‏ وأحمد )۷٠٠٤(‏ وعبد الرزاق 
»)۳۸٠۹(‏ والحميدي )٠٥۷(‏ وابن الجارود »)۳٠۸(‏ وأبو عوانة )۱۳١۳(‏ وابن حبان 
(TITY)‏ 

(۲) آخرجه ابن أبی شیبة (۳۷۹/۱)» والطبرانى .)٤١٤۳(‏ 

(FT)‏ آخرجه مسلم (۸۱» وابن ماجة (0۲ 1°( وابن حبان (۲۷۹۹)» وأحمد »)4۷۱١(‏ والبيهقي 
)۳۱١(‏ وابن خزيمة )٥٤۹(‏ وأبو عوانة )١۹٤٠١(‏ والطبرانى .)4٤۹۳(‏ 

.)۳۲/٢( وأبو نعیم‎ »)٦۱۲۰( والطبراني‎ »)۱۹٩( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
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عدل بنا الكلام فلنرجع إلى ما كنا فيه قال الله سبحانه: ونم اشتَوی عَلّى 
القزش بعلم ما يلج في الأزضٍ وما يرج مها وما زل من السَمَاءِ وما يغرج فيها 
وَهُو مَعَكُم أبن ما كَُم والله بما تَعْمَلُونً بصيز4 [الحديد:؛] وقال: الا يَغْرْبُ عله 
مْقَال ذَرَةٍ في السَمَوَات ولا في الأزْضٍ ولا أضعَرْ من ذلك ولا أكبر4 [سبأً:٣]‏ 
سبحانه وله الحمد استوى على العرش» وهو الحي الدائم القيوم الرحمن» فحييت 
الحملة باستوائه» وقامت بقيوميته وتواصلت وتواشجت» وتعاطفت برحمانيته علوًا 
وسفلاً وظاهرًا وباطنًاء فهو لذلك أقرب إلى الموجود من نفسه وروحه وذاتهه 
وأقرب من القرب؛ ذلك لمضاء صفاته وعظمة شأنه بحكم الاستواء الذي هو فعله 
وأمره على ذلك یظهر آمره وتدبیره وحکمه وخلقه على سنن سنته» إلى ما سوی 
هذا من مقتضیات أسمائه وصفاته. 

هذا بحكم التنزل المعبر عنه بالاستواء آية ذلك تسويته الأجسام بأرواحها 
وحياتها وصفات ذواتهاء وبذلك يحيا المحل ويعلم ويقدر» ويحسن ويعقل ويدرك 
ما يصيب محله ذلك من لذة وآلم» وقد كان ذلك المحل قبل استواء الروح عليه 
الذي هو العبد بضد ذلك. 

والله ## أعلى صفات وأجلى وصقا لم يزل عالمًا لما قبل الاستواء وبعده 
لكن بالاستواء قرب إلينا تحقيق ذلك بالعلم والمشاهدة منا لأنفسناء قال الله - جل 
ذكره: أو لَم يفُكُرُوا في أنمهم» [الروم:۸] وقال: إوفي الأزض آياث لَلْمُوقنين 
» في نمكم ألا بْصِرود) [الذاريات:٠۲‏ - .]۲١‏ 

فجعل استواء الروح في الجسم وحياة الجسم به وعلمه ما يصيب جسمه آية 
على ذلك بقوله: غلم ما يلج في الأزضٍ وما يحرج منها وَمَا ينز من السمَاءِ وما 
يعر فيا وَهُوَ مَعَكُمْ اه م كنم [الحديد:٤]‏ وقال: اله مُلْكُ السَّمَوّات 
والأزض) [البروج:١].‏ 

«وَلّة المَلُ الأغلّى في السَمَوَاتِ والأزض وهو العَزيرٌ الحكيم) [الروم:۲۷] 
من تحقق في علم هذه الجملة وعلم ما أشير إليه فيها على القدر المقسوم منه 
للبشري الضعيف وصل إلى اليقين بذلك» ويسر له ما عسر على سواه لإواللة يَمُولٌ 
الحَیّ وَهُو يَهْدِي السبيل4 [الأحزاب:؛]. 
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وإنما يكون ذلك بترداد الفكر وتدأب التذكرء والمواظبة على البصر والتبصر 
بعد اللجاً إلى الله - جل ذكره - كما تقد واقتفاء سبل الموصوفين الذين هم عباد 
الرحمن» فيعطى من علم ذلك على قدر ما بذل من جهده» واستفرغ له من وسعه» 
وكان - إن شاء الله - من أئمة المتقينء والله ## قد شهد لهم بأنهم عباد الرحمنء 
وبانهم الخبراء بعلم العلماء به أحال الطالبين علمه عليهم» كما أحالهم على 
استرشاد الصنعة ومسألة عجائب الخلقة عند المباحئة. 

ایی یتر مح آل کی ءاخر یشوه الس 
وروی ومن يفل ذلك یلیااا ا( يمف e‏ يمو وصلدَفيي 
إل س تاب وا ومیل کمک es‏ اه َكانه 


SFA 


Ks‏ سی وان له غف رارحا ومن اویل صلا فاته وی إا اسما 


ل 
ا 
i‏ 
س 


LE‏ 42 سو 


KO:‏ ا اکر )وار ارا 
ا صنًا فاا منیا 9 وین يقولوت راهب نَا مِنْ 


ر 


آزرچتا ودروا فة أ تارمق کک اوک کک رو 
ارہ یا سیا کے فیا َة َا 3© کیرب ہا تت 
ES‏ 0 د کے دوو صو س ا 
مسقا م ماما ا قل ماعۇ و بک a‏ 
اما )€ [الفرقان: 1۸ - [VY‏ 
قوله 5ك: قل ما يغبا بكم رَبّي ولا دُعَاوكُم) [الفرقان:۷۷] أي: ما يبالي بكم 
ما يصنع بکم؛ أي: بارساله رسله إلیکم» وانزاله کتبه علیکم» وإنذاره إیاکم 
وإعذاره لکم» لولا أنه يدعوكم إلى عبادتهء فيجازيكم بذلك جنة عرضها السماوات 
والأرض «فقذ کذبشم4 بدعائه إياكم إلى ذلك وإرشاده لكم إلى مراشدكم 
«فَسَوف يكو العذاب أو العقاب «الرامًا# [الفرقان:۷۷] أي: واجبًا دائمًاء وقد 
تقدم الكلام في وجوب وجود الخزائن في الدار الآخرة؛ إذ قد تقدم خلقه إيانا 
منهما. 


سورة الفرقان ٦۸[‏ - ۷۷] 144 

قال الله - جل من قائل: «ِمنْها حفاكم وَفيها تُمِيدكُم4 [طه:٥٥]‏ ومن حكمته 
في الحكمة التي أوجدها ردها على أعقابها وبالمشيئة العاليةء ثم بالأمر والنهي» ثم 
الطاعة من العباد أو العصيان» يختص فريق بالجنة وفريق بالسعير» نعوذ بالله من 
عذابه» ونسأله رحمته وعميم عافيته وال يَذْعو إلى دار السلام وَيَهدي مَن يَسَاءُ 
إلى صِراط مُشتقيم) [يونس:٠۲].‏ 


۳ کک ایو 4 بحم تنسكا ایروا زیون‎ OKO 
نما نر عم مى الَا ءايه تامهم َا 2 کیو © راا تدوز اَن‎ 


ور 2 


O‏ ع شر 0 e‏ انہک ما کانوآیدہ هزو )اوم 
وال ل آلذرض کر اتا فہا من کی زو چ گی © ّف ذلك ا ا کنا کرشم زی 7 


(1) موضوع هذه السورة الرئيسي و السور المكية جميعاء العقيدة: ملخصة في 
عناصرها الأساسية: توحيد الله: فلا تَذغ مَعَ الله إِلَهّا آخر مَكُون من المُعذبين4 والخوف 
من الآخرة: ولا تحني يوم يعون » يَوْم لا يَف مال ولا بنُونَ ٠‏ إلا م آئی الله بقلب 
لیم4 والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسول الله ب «وإِلة زيل رَبَ العَالْمِين « 
رل به الأو الأمينْ ٠‏ على فبك كود من المنذِرين) ثم التخويف من عاقبة التكذيب» إا 
بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين: قد كَذَبُوا 
انيهم أَبَاءُ ما انوا به شتهزءُون. «إوَسيعلَم الَذِينَ ظَلّمُوا أي ملب ينقلهون4 ذلك إلى 
تسلية الرسول بيه وتعزيته عن تكذيب المشركين له وللقرآن: طلْعَلَكَ باخ نُك آلا 
يكُولوا مُؤمنين4 وإلى طمأنة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنت المشركين؛ 
وتشيتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين؛ كما ثبت من قبلهم من المؤمنينء 
وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آيات السورة كلهاء 
والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب» والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة 
متكاملة متجانسة» تعبر عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة؛ تلتقي عند هدف 
واحده ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض» ويغلب 

على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب» والعذاب الذي يتبع 
التكذيب» ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله بي واستهزاءهم بالنذرء 
وإعراضهم عن آیات الله واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به؛ مع التقول على الوحي 
والقرآن؛ والادعاء باه شر أو غر ترل ب التاط؟ والسورة كلها شوط واحد مقدمتها 
وقصصها وتعقيبها في هذا المضمارء لذلك نقسمها إلى فقرات آو جولات بحسب ترتيبها. 


— e - 
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وبري هو العري رم © 4 [الشعراء: ۹-۱[ 

قوله - جل من قائل: لإطسم" ء تلك آياث اكاب المبين4 [الشعراء: .]١ - ١‏ 

وقال في سورة النمل: إطس تلك آيَات الف رآنِ وكاب مُبين4 االا ۷ا 

وقال في سورة الحجر: #[الر ِلك آياتُ الكاب وَفُرآنِ مُبين [الحجر:١].‏ 

طف الق آن. عل الكاتة فل بلك عل أن الروف اليظة هذه انت 
على الكتاب الأولء كما هي آيات على القرآن وآيات الله التي نصبها شواهد على 
معرفته» وإن كثرت بكثرة الموجودات وتنوعت بتنوعهاء فإنها تبرم إلى موطنين على 
علمناء والله أعلم بما وراء ذلك وهما آیاته في موجود ما خلقه» وأوجده وآياته في 
کتابه فیما نزله وأوحی به» فمن آياته على ما أوحى به حروف الكتابة التي بها 
يتوصل إلى قراءة كتابه وفهم المراد منه. ۰ 

قال الله - عر من قائل: «إوَيْعَلَمُة الكَابَ وَالْحكْمَةً4 [آل عمران:۸؛] وذلك 
من منه هة وهبة لمن يفكر فيهاء لم يكن لمتعلمها أن يعلم منها قراءة المكتوب 
وفهم المراد منه» لولا منّة الله عليه بذلك. 

وقد نبه الله - جل ذكره - عليها من منه بقوله: «لَقَذْ مَنٌ الله عَلّى المُؤْمِينَ إذ 
عت فيهم رَشولاً من أنمهم يلو عَلَيهم آياته وَْرَكَيهم وَيْعَلَمهُم الكِتابَ والحكمة4 
[آل عمران:٤٦۱]‏ وقال: (کما سلتا فيكم رَشولاً مَنكُم يلو عَلَيكُم آیاتا ریگ 


)١(‏ قال الإمام الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. والسين سرور العارفين في ميدان 
الوصلة. والميم مقام المحبين في ميدان القربةء وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان. والميم مجده سبحانه الذي ظهر 
بوصف البهاء في قلوب أهل العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه ية عن تعلقات الكونين. 
والسين سيادته بيه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته يلو جمال رب 
العالمين؛ وقيل: الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى» والميم محمد ية [تفسير 
الألوسي .])٠٠۲/ ٠٤(‏ 
وقال المهائمي: أي: الطوالع الساطعة للأنوار الماحية للظلمات» أو طوافح الدلائل 
المساعدة للتحقيق المذهبة للترددات. أو طيبات البراهين السالمة عن القوادح المؤيدة 
بالكشف أو طامسات الجهل سريعة الإزالة للعوارض المزيلة للشبهة. [التبصير ]٠٠٠٤/١‏ 
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لمكم الكتاب والْجكمة ولمم ما لم تكوئوا تغلمود4 [البقرة:٠١٠]‏ يقول: 
لولا تعلیمنا إياكم. 

واعلم أن هذا المعنى المشار إليه ينشاً من لدن أدنى ما عبرت عنه الكتابة إلى 
أن يعبر عن كلام الله - جل ذكره - وفهم مراده في الكتب المنزلة سوا ثم ينشاً 
ذلك إلى معرفة ما هي هذه الحروف المقطعة التي هي حروف هذه الكتب آيات 
عليهاء ثم إلى ات المبين الذي هو اللوح المحفوظ فإنها أفصح عبارة 
وأوضح دلالة وأنور تبيائاء مما تقدم على مقدار ما بين الحروف والحروف من 
خصوصية ورفعة وكذلك العلم بمفهومها. 

وذلك المشار إليه المعبر جنه أنه الهبة والمنة ينشأً التفاضل فيه من لدن أقل 
الناس معرفة بقراءة الحروف ومعرفة المراد من المكتوب بها إلى العلماء بذلك ثم 
إلى علم الملائكة - عليهم السلام - بمكتوب الكتاب المحفوظ» ومعرفة ما عبرت 
عنه حروف کتابته. 

وأما علم الله - جل ذكره - بالكتابة والمكتوب فكعلمه بمشاهدته ما ذكر فيه 
بتوابع ذلك المعلوم وباطنه وظاهره نظرًا وسمعًا وعلمًاء ولا يحل اعتقاد حدوث 
الزيادة في علمه ولا النقصان» بل هو شهود حق وعلم حق لإعِلْمُها عند رَبّي في 
کاب لا يَضل رَبّي ولا يَنسی4 [طه .[oY:‏ 

قوله تعالی: «لَعَلّكَ اع نَفُسَكَ آلا گرا مُؤْمنين [الشعراء:٣]‏ ينتظم هذا 
بما تقدم ذكره في غير هذه السورة من ذكر تعزيته إياه» والتهوين عليه من قلة 
استجابتهم وتوليهم عن الذكرء يقول: لعلك مهلك نفسك من أجل تركهم الإيمان 
بما جئت به» ومفهوم ذلك: e‏ لو 
شئنا ذلك لأتيناهم بآية تخضع لها رقابهي وينعدم لعزيمتها نفارهم» ثم أكد ذلك 
عنده بما يظهر من أحوالهم» أولا ترى أنهم وما أيهم من ذکرِ مَنَ الوَحمَنِ 
مُخذثِ أي: محدث الإتيان إلا كانوا عَنه مُغرضين) [الشعراء: .]٠‏ 

ثم قال - عز من قائل: مذ كبوا ستيه اء ما انوا به يشکهر٤ُون4‏ 
[الشعراء:1] وعيد منه بالإهلاك الذي أصاب به سواهم من الأمم الماضية والقرون 
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الخاليةء يمكن أن يكون المعنى بالآتي لهم هو ما اجتلبه في السورة من إهلاكه من 
كان قبلهم بمثل ذنوبهم هذه من تكذيب الرسل والرد عليهم» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك هو ما یکون منهم 2 في الموت وما بعده» وما يصابون به فيما هنالك. 

قوله تعالی: اول رؤا إلى الأزض کہ انتا فبها من كل رؤج ريم « إن في 
ذلك لاية4 [الشعراء:۷ - ۸] أي: على إحياء الله الموتى وعلى بعثهم من بعد 
الموت»› وعلی أن الله هو الحق»› وعلی إرساله الرسل» وعلی أن الآخرة موجودة» 
وعلى هذا وما كان أكَتَرْهُم مُؤْمنِينَ » وَإن رَبك لهو الخزيز4 ذو الانتقام ممن عصاه 
وكذب رسله ورد مره #الرّحيم4 [الشعراء:۸ - 1۹ لمن آمن به وصدق المرسلين»› 
الرحيم الذي لم يعاجل المكذبين بإهلاكه ونقمته. 

5 AIOE SAO 3f e 
صدری ولا نْطَلق سان ارمز هدرو ا وک‎ EOE 
IOS اتا إن مک‎ EO: ڪل دل حاف أن قور‎ 
چ وی ت‎ LL + ر م‎ 2 e 
بكفبتاولیدًا‎ O EKOLE فرعو تفقو إا رسو ر رب‎ 
© ولبقت فيان غمرك سن )وفعت عات تو عت وات بے آلگیرت‎ 
ال لھا دا ونا من ألسالن ) فرت ه فشک وهب لی ری کا وحمل من‎ 
وا ا‎ o المرسلين )ولك مه تما أن بز‎ 
قال رب اموت وألرّضِ اهما نکم رزیت لین رال ي‎ 
قال لک ورت ابا یکا لوین © ا إن رسو کم الیرم کک کک مجنو ال‎ 

رب المشرق والمعري ومابينهما منک تمقو 87 & [الشعراء: 1° = [A‏ 

قوله تعالی: «وَإٍذْ ادى ربْكَ مُوسى أن ات القَوْمَ الظَالِمينَ) [الشعراء:٠٠]‏ 
قوم فرعون» إلى قوله: #ويضيق صَذري ولا يَنطْلق لساني4 [الشعراء:١٠].‏ 


() «وَيَضيقّ ضذرى ولا يَنطْلق لسانى» معطوفان على خبر «إن » فيفيد أن فيه ات# ثلاث علل: 
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وقال في موضع آخر: «وَاخلَل عَفْدَةٌ من ساني » يَفْقَهُوا قۇلي‰ [طه:۲۷ - 
۸[. 

وقال في موضع آخر: لوآخي ارون هو أَفْصځ مي لِسانا فاسل مَجي رذءَا 
يُصدَفني)» [القصص: ٤‏ ] كان ذلك به لما خرج من مصرء وبعد عهده بلسان 
القبطيين» وجاور العرب في بلد مدين؛ ومن المعهود أن يكون الرسول على لسان 
المرسل إليهم ليبين لهم اعتذر بعجمة لسانه» وكان هارون - عليهما السلام - لم 
يغب عن حضرة مصر وإن كان عبرانياء فإنه كان من أجل ملازمة الحوار فصيحًا 

قول فرعون لما قالا له - عليهما السلام: لإا رشولٌ رَبَ العالّمين) 
[الشعراء:١١]‏ يقال: رسول للواحد» وللكثير: هذا رسولي» وهؤلاء رسولي» وهذان 
رسولي. 

ثم قال لهما «فِرعَؤد) بعد كلام جرى بينهما: وما رب العَالَّمينَ4 
[الشعراء:۲۳] وما لا يسأل بها في لسان العرب» وفي غيره من الألسنة لاعن ذي 
ج فمن سال بها عن الله فهو غالط بکل وجه» وکان فرعون دجالاً علا في 
الأرض وطغىء» ودعا إلى نفسه فقال: آنا ربكم الأعلّى) [النازعات:٠۲]‏ وعند من 


خوف التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان» والظاهر ثبوت الأمرين الأخيرين في 
أنفسهما غير متفرعين على التكذيب؛ ليدخلا تحت الخوف» لكن قرا الأعرج وطلحة 
وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة وزائدة عن الأعمش ويعقوب بنصب الفعلين عطفًا على 
يَكْذِبُون) [الشعراء:٠]‏ فيفيد دخولهما تحت الخوف» ولأن الأصل توافق القراءتين قيل: 
إنهما متفرعان على ذلك كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالاً 
منه» ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به 
العضلات الحاصل عند ضيق الصدر واغتمام القلب» والمراد: حدوث تلجلج اللسان له يي 
بسبب ذلك كما يشاهد في كثير من الفصحاء ء إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهم > فإن 
ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبين عن مقصود هذا إن قلنا: إن هذا الكلام کان بعد دعائه 
اتف بحل العقدة واستجابة الله تعالى له بإزالتها بالكليةء أو المراد ازدياد ما كان فيه اذ إن 
قلنا: : إنه كان قبل الدعاء أو بعده» لكن لم تزل العقدة ة بالكليةء وإنما انحل منها ما كان يمنع 
من أن يفقه قوله ### فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة. تفسير الألوسي .)١۷۲/٠٤(‏ 
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يذهب مذهبه أو ينحو نحوه إن كل ذي حقيقة قائمة بنفسها فهو الحق» ويصلح أن 
يسال عنه فيقال: ما هو» وجعلوا هذا من حد السؤال عن كل جوهر قائم بنفسه. 

فقوله - لعنه الله: وَمَا رَبٌُ العَالّمِينٌ [الشعراء:۲۳] كأنه يقول: أليس هو 
الحق وأنا الحق أيضاء فأجابه موسى اة بما هو مبطل لحجته لو يعقل بقوله: 
رَبُ السمَوات والأرْضٍ وتا بيتَهُمَا إن كُنُم مُوقنينٌ) [الشعراء:٤]‏ أي: إن كنت 
توقن أنك لست بخالق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا موضع اليقين لو 
اهتدى لعلم آنه من خلق السماوات والأرض وما بينهما هو المالك لذلك كله 
وفرعون ومن تبعه مما بي شلاات الارن فال لم خر ألا ترد 
[الشعراء: ]١ ٠‏ قوله هذا یدل عليه بأنه لم یسمع مقالته» ولم يفهم عنه مراده بقوله: 
ربكم ورب آبائكم الأولين4» [الخ 3 

فصل 

أصل الدجل: إبليس لعنه الله» قال الله - جل من قائل - للسامري على لسان 
رسوله موسى ا#: قاذمب فن لَك فِي الحَياة أن تَقُولَ لا ماس وَإِنٌ لَكَ مَوْعِدًا 
ن تُخْلَفه4 [طه:۹۷] فقوله: لا ماص كناية عن العزةء وأنه لا يعاصب» وقوله: 
لون لَك مَوْعِدًا لن تُحلَفَه» [طه:۷]. 

قول إبليس» لعنه الله: قبا أغْوبتني لأفْعْدَنُ لَهُمْ صِرَاطَكَ 3 
E‏ ولا تجد أكتَرهُم ۾ شاكرين) [الأعراف:۱۷] «وَلاغْويهُم 
أجمَعِين » إلا بادك مذ مهم المُخْلصِينَ) ۾ [الحجر:۲۹ - ]٤١‏ فأجاب رب العزة على 
ذلك منه: هذا E‏ عبادي ليس لَك عَلَيهِم سلْطَانْ إلا من 
عك مِنَ الغاوينَ » وَإِنُ جَهَنَمَ لَمَوعِدُهُم أَجمَمينَ) [الحجر:۱٤-٠؛].‏ 

المعنى كله كما جاء» وأنه لما أراد الله - جل ذكره - أن يستخلف فى الأرض 
الساجدين من ذرية آدم خلقه من تراب» وأآمر الملائكة بالسجود له إذا ل ونفخ 
فيه من روحه» وفي ذلك وجوب وجود السجود من آدم خالقه «فَسَجَد المَلائكة 
كلهم آجمغون4 [ص:۷۳] ائتمامًا به ر إنليش# [ص:٤۷]‏ لم يكن يومئزٍ من 
الساجدين؛ لأنه لم يكن في الأزل كذلك: «قال يا إبليش ما لَك ألا نَكُون مَعَ 
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الشاجدين4 [الحجر:۲"] يقول: ألا سجدت فتكون مع الساجدين الذين أستخلفهم‎ 
في الأرض وملائكة السماوات والأرض؟ وكذلك قوله: لما مََعَكٌ آلا‎ 
تكون من الساجدين؟.‎ ][١١:فارعألا[‎ 

ثم کان بعدما کان منه من إغوائه آدم وزوجه حتى أخرجه من الجنة» وجعلت 
الدنیا سجنه» فبکی آدم اال ع قيل: إنه بقى ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء 
حزينًا باكياء ولم يكن بكاؤه ذلك كله على خروجه من الجنة فقطء بل خوفًا من 
نفسه وعدوه» وأنه في منزل القرب ومحل الأنس» ظفر منه ببعض بغيته» فكيف 
یکون الحال هاهنا؟! ثم توفى - صلوات الله وسلامه عليه - وخلفه بعده الأئمة من 
ذریته» وفی أثناء هذا ظفر من ابنه القاتل أخاه ببعض بغيته أيصًاء ففر القاتل إلى 
الجبل» وانسل بهاء ومنعه أبوه حضور المجلس واحتجب عنه. 

قال الله = جل من قائل: كان الاش آمَةَ واجدَة4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي: مهديينء 
2 هذا محذوف» قيل: إن أصل اختلافهم أن نسل القاتل تشوقوا بعد موت 
آدم ا وبعد مضي جل زمان الأئمة من بعده لی الاجتماع ببني أعمامهم في 
ا فنزلوا إليهم وخالطوهم وواقعوا النساء بعضهم في بعض على غير وجه 
الحلالء فكان عن ذلك أولاد الزناء فهم الذين زيّن لهم الشيطان عبادة غير الله 
وتفرقت بهم في الكفر الطرق» فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

ويكون المعنى أيضا: كان الناس أمة واحدة في الكفر؛ يعنى: الجاهلية التى 
أرسل إليها نوح اكا وذلك بعد الهداية ثم الاختلاف. 
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وانحقنی ایت ا واجمل ل لسا صق ف لكين )َمل من ورو دة 
IAIOLIN E SROLISELLEARO‏ 
O EEO ALES {OEE KOSS‏ 
وقي ھم این ما کشر تعیدو )من دون اھ ھل ونی و برو ا کک کا فبا هه 
ELO AOE‏ کک 

٠ OSO EEO 
مانا کرشم مون‎ A صر یی )او ان تاک رة امون‎ 
LFS ALTOS E EEO) 
[A-4 : 8ن گنبد 6اا ريغو 4 سر‎ 

يقول الله کڭ: «كَدَبَّث قوم و المُرْسَلِينّ « إذ قال لَهْم أ أحُوَهُم ُو آلا تقون 
ء ي لَكُم رَشول مين [الشعراء: ][٠٠۷-٠٠٠١‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: لآو جيم ان جَاءَءً کم ڏِکڙ من رَبَكُم عَلى رَجُلٍ مَنکُم لینذرکم) 
[الأعراف:۳٠]‏ فکان من شأنه وشأنهم ما قصه الله - جل ذکره. 


اتاگ ير لن ری رلا عل ري اليو 8 امو انريغو 
)الوا ومن لك بعک آلڈردلوہ قال وما یی باک سے © إن 
کا ا برک کن IOFSS MEKO‏ 
NEKO E SLO ESE‏ 
تما انی کی مکی © 5ین کا ی نخر مار را 
کون 9 ف درك ية و کات أ كام زيي کک 2 هو لمر 
لد دت عاد المرسیین ارد قال کم وم هود آل نتر رن کک ریو ی 
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2 ے2 کے روص س وء کے ےک کک صل ہے ر 
© اک اہ ایرو © وکلک ی رین رن ری رلا مل می اتی © 
€ و رور سے کے سے و ے م ور ر م سے ر ر ر ص 
اتون یکل ریع ای شو © وذو صان لملم نو )ردا کشر 
طشر جبارین () ڳه [الشعراء: [re - ٠٠۹‏ 

ثم قال: كَدَّبث عاذ المُرَلين » إِذ قال لَهُم أحُوَهُم هُوذ آلا ثَقُون » إنّي لَك 
زرل ا [الشعراء: [٠١٠١-١١١‏ إلى آخر المعنى. 

وقال: اؤ عَجيفم آن جَاءَكُم ذِڱڙ من ربكم على رَجُل منگم لينذِركم4 
[الأعراف:۳٠]‏ «واذكُروا إِذ جَعَلَكُم حلفَاءَ من بَعِْ قَؤْم تُوح4 [الأعراف:14] فكان 
من شان وشانهم ما قد قضه الت جل ذكره. 

اتقو نه وأطیعون ا( واتقو آلری امد باتعلمرة © امک بأسر و 


ت کے ص 
ع 2 2 ڑے 22 ١‏ ر اکر س ل٠‏ ررق ر سرس 
ونت وعیون )إن اف مک عاب بوم عَظی ر ل9 الوا سوا عا 


م 


OEEAOEKESKEE OSES 
تکک لھم ین کرک کی ماک5 اتخ مزر ترك کو لمر اریم‎ 
کذبت ود المرسیہ © ذ کاک کم توم صو آلا تقو ا إن کک رسو ی‎ 
اتو اہ ویون و وما شتک مد ن لر نجیر دمل ر العلیي‎ 
اترک نی ما هنتا انیت )ن جت وشوو ال ودوج ول طَلمها هضر‎ 
وہ ت الال بو کرم و اتقو اه لبون () دلا يعوا أ‎ 
آلرو )زف ذو ف آلذرض وا ضيح ت قالرآرشا أت ون السس حت‎ 
٠١١ ما الل بر ما ات رای إن كت من ارقت 4 [الشعراء:‎ 
[1٤4 

ثم قال: «كذَبَّث تمو المُرسَلِين » إِذ قال لَهُم أحُوَمُم صالخ ألا تقون ِي 
َكُمْ رول آمينٌ « فَانفُوا الله وأطيعون4 [الشعراء:١٤٠-٤٤٠].‏ 
وقال لهم: هزيا قم اغبدُوا الله ما کُم مَنْ إِلهِ عَيره قذ جَاءنكم ية من ربكم 


1۹ سورة الشعراء ]١۹٤ - ۱٥۵[‏ 
هَلِهِ َاقةٌ الله لَكُم آية فُدَرُوها تَأكُلْ في آزضِ الله [الأعراف:۷۳] ثم كان من شأنه 
وشأنهم ما قد قصه الله ک. 
ال دزو تا ا شرب وکر شرب بوم تلور اک وکا تسومایسوو مادک 
ذَابْيوم عطي( مَمََرا قأصبَحو ييه © دهم اعدا له نی ذلك ية 
وا کات ڪرشم وين لٿ ون ريك هو المي اليم ان كدت موم وير 
المرسلی © لذ کاک کن وم وط آل سنق ۵ نی کم رول ین ا انقو له 
ویون © وما اتلم عو من لر ن ری إلا عل رب الوت )اناوت 
الت ی ایی ا( ودرو ما لی تک ریک ین ریک بآ 6ے © 
کال ین ا نے یت لو کک الخو ©16 إن یمک من اقل ےار ی 
کک کم کا ا سر ادود © ٥ن‏ کرک کی رہ کیا کم نز © 
ورک رالمور ا )كدب اصَب تیگ لمرو © ذل هم شب آل 
نوہ © ی کی رسو ایی ا اتقو ویون( رما نگم یوي لر إن 


4 


چ ا ا ر لے چرس سے 4 کی ر رر وو ر ر وو 
آجری ل لاعن رب الین )ووا الكل ولا ونومن المحْسرينَ الطاب 
الشکفی و و تنسوا الاس آشیاءخر وکا تمنو ن آلاأرض مفرریة تما ازى 


لقم الجا آلأویت ا ما تمن السکریں س وما ات إلا بر متشا وإن 
r AS‏ ل اہ ےم ع سک کر لے ص کے رک lu rf‏ 
ظنك لین الگذیں ۵ فاسقط متا سا من الگا پ کے م اصرق 2 
ل ی آَم یا شما ل موه دحم دات جوم الطلة إل كان عاب جزم 
oT 2‏ سےا ر ے چ £ ت س عر 

عَظیر انض ذلك لای وما آ کرشم زیی © ولا ریک کو الم ا © 
روہ کڈ ی کی © کک و آڑ لأر © م ْک یکن آلشذر 3© 4 
[الشعراء: ٥‏ - 144[ 
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ثم قال: «كدَّبَث قوم لوط المُزصلين » إذ قال لهم أَحُوَهُم لوط ألا َون ء لي 
کم زول اك × فَاتقّوا الله وَأطيغُونِ4 [الشعراء: ][١١۳-٠١٠١‏ فكذبوه» فكان من 
شأنه وشأنهم ما قصه الله - تبارك وتعالى. 

ثم قال - عز من قائل: ذب أضحَابُ الأنكة المُرسلين » ِد قال لَهُم صُعَيبِ 
آلا ََقُونَ « ّي لَكُم رَشولَ أَمينٌ » فَانَفُوا الله وَأطِيعون4 [الشعراء:٠۷٠-۷۹١].‏ 

وقال لهم: يا قوم اغبدوا الل ما لكُم من إلَهِ عَيره قذ جَاءنكم بَيَنة من رَبَكم4 
[الأعراف:۷۳] إلى آخر القصةء فكان من شأنه وشأنهم ما قصه الله كلل. 

وقد كان في زمان إبراهيم اك الجبار الذي ابتلي به لما قال له إبراهيم وقد 
ساله عن ربه: زربي الَذِي يُځيي وَبْميتُ قال آنا خي واي [البقرة:۸٠۲]‏ 
وكذلك كان جل من تقدمه من الرؤساء يعبدون ويدعون إلى أنفسهم والأتباع 
يعبدونهم ويعبدون الأصنام والطواغيت؛ كملك أصحاب الأخدود وغيره إلى أن 
بلغت النوبة إلى فرعون» فتعبد أتباعه» واستعبد بني إسرائيل» وذبح الرجال 
واستحيى النساء. 

وكان ذلك عقوبة لفعل آبائهم بيوسف اكك لما غربوه واستعبدوه فباعوه 
وزيدوا هم على ذلك نكال وطول مكث في البلاء ثم لم يزل ذلك في علمائهم 
يستتبعون الأتباع ويترأسون عليهم» وفيما قيل أن الله - جل ذكره - أوحى إلى أرميا 
اكلا أن هؤلاء القوم - يعني: بني إسرائيل - تركوا ما أكرمت عليه آباءهم» وابتغوا 
الكرامة من غير وجهها. 

أمّا أحبارهم ورهبانهم: فاتخذوا عبادي حولاً من دوني» ويحکمون فيهم بغير 
كتابي» حتى أجهلوهم أمري وأنسوهم ذکري وغروهم مني» فبطروا نعمتي وأمنوا 
مکري» وبدلوا کتابي ونسوا عهدي» وضيعوا آمري ثم هکذا. 

أمّا الكفار: فرۇساؤهم يدعون إلى آنفسهم من دون الله. 

وأمًا الأتباع: فعلى ما تقدم ذكره. 

وآمًا من آمن وطال بهم العهد: نسوا كيرا مما ذكروا به» فرؤساؤهم تملكوا 
الأتباع» والأتباع على دين ملوكهم» والعلماء على ما تقدم ذكره من وصف الله لهم 
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إلا باد الله المُخْلَصِينَ) [الصافات:٠٠]‏ ثم كذلك إلى أن بعث رسول الله محمد 
- صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين - ظهر في أيامه علم 
الدجال في ابن صائد ثم خفي» وكان ية يقول: «أنذرتكم الدجال وكل نبي قد 
أنذره قومه» حتى أن نوخا قد آنذره قومه» ‏ ولم يكن الأنبياء والمرسلون لينذروا 
قومهم» ويبعث الله ذلك على ألسنتهم إلا لأنه في أممهم كما تقدم ذكره من الرؤساء 
والملوك. 

وخطب رسول الله ية وذكر الدجال فخفض فيه ورفع» حتی ظنوا أنه في 
طائفة النحل»ء وهو يعلم أنه غير مدركهم» ولما أصبحوا رآهم كاسفة ألوانهم فسألهم 
عن ذلك فقالوا: يا رسول الله إنك ذكرت الدجال بالأمس فخفضت فيه ورفعت 
حتى ظننا أنه في طائفة النحل فقال: «إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» وإن يخرج 
من بعدي فالله خليفتي على كل مسلم»ء أخوف ما آخاف عليكم أئمة مضلين». 

وفي أخحرى: «أنا من غير الدجال أخحوف علیکم مني من الدجال أثمة 
مضلين» ثم كذلك حتى يأتي أمر الله. 

فالدنيا مقسمة قسمين: ذكر وفتنة» ففي قسم الفتنة الدجل وهو أعظمهاء وهو 
لها كالعمود الذي عنه تتفرع الفتن كلهاء وفي قسم الذكر الحق المخلوق به 
السماوات والأرض لا فتنة فيه وهو للذكر كالعمود وعنه يتفرع الذكر كله. 

وجاء في بعض النبوات: أن الله - جل ذكره - قال لبعض الأنبياء: «قد أقمتك 
نظارًا فانظر ما تری» فزوى له الأمر - والله أعلم - فقال: أرى قضيبًا سامرًاء قال له: 
«حسن ما رأيت؛ لاني سامر على كلمتي لأتمها» يمكن أن الذي أراه هو قسم الفتنة 
والدجل؛ ولذلك قال: أری قضيبًا سامرًاء فسماه قضيبًا؛ إذ به وبسببه عاقب من 
ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٠١۹(‏ ومسلم )١١۹(‏ وأبو داود )٤١١۷(‏ والترمذي )۲۲٠٠(‏ وأحمد 
6٤ *(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه الحاكم ٤(‏ ۸1۱ والطیالسی »4۷٥(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٤٦/١(‏ وأحمد 
(۹۳(. 


(۳) أخرجه احمد (۲۱۳۳۵). 
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قوله: قلعا رَاعوا أرَاع الله لوبهم [الصف:٠]‏ طبهم ناقا في فلُوبهم 

إلى يَؤْم يَلَْْنَّهُ بما أحلَمُوا الله ما وَعَدُوهة وَبما كَانُوا يَكْذِبُودٌ4 [التوبة:۷۷] ويكون 
المعني بقوله: لأني سامر على كلمتي لأتمها؛ أي: كلمته في قسم الذكر» هذا على 
المعنى الأول» ثم يكون التداخل بين المعنيين» وإتمام كلمته الحق بالذكر في هذه 
الدار موقوف انقضاؤها على آخر مدة عبده ورسوله عیسی ابن مریم - صلوات الله 
وسلامه عليه - وأمًا القسم الآخر فمدة الدجالء ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار 


الا 
فا 

وأكبر الدجل وأسوأه عائد وجوده في الإسلام؛ إذ الكفار أموات الدين غير 
أحياء» وما لجرح بميت إيلام» فالعقوبة عليه في الإسلام لازمة» والعتاب من أجله 
كشيرء آلا ترى إلى بني إسرائيل لما اتخذوا ما أخرج لهم السامري عن حليهم عجلاً 
جسدًا له خوار ما أكثر تكرار العتاب عليه» وإن كان قد تاب عليهم من ذلك؛ لأن 
عقوبات الله عليه لازمة» ولو حصلت التوبة من الخطيئة فإن زلل العادات وعقوبة 
المثوبات تظهر في الأفعال» وتخرج من النسل على سنن الشبه الكائن عن النسل؛ 
لذلك قال رسول الله : َة «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 
إذا فقهوا» ألا ترى أن الدجال الأعور - لعنه الله - خارج فيهم وبهم» ثم انظر إلى 
بني يعقوب - عليهم السلام - وفعلهم بأخيهم؛ إذ هم جاهلون. 

يقول الله - جل من قائل: قد كان في يُوشف وإخوته آياث للشائلين) 
[يوسف:۷] أي: للباحثين الطالبين علم ما جاء به الكتاب المبين والقرآن الحكيم» 
ئم جعل يقص نبأهم بالحق» فكان من العشرة الأخوة مثلاً للدجل بوجه» ويوسف 
مثلاً للحق المغرب والأمة المغلوبة المستملكة» ويعقوب مثلاً للرسول الآتي 
بالكتاب والنبوة. 

ولما جاءوه بما كادوه من القميص المدمي المكذوب عليه لم ينعم بتصديقهي 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٠١(‏ ومسلم »)٠٠۲١(‏ وأحمد »)۷٤۸۷(‏ والحاکم »٥۰٦۱(‏ 
وإسحاق بن راهویه »)٥۰٥(‏ وأبو یعلی »)٦۰٩۷۰(‏ وابن حبان »)٩۲(‏ والدیلمي .)٥۸۸۰(‏ 
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بل أضرب عن ذلك منهم وقال: يل سَوَلَث لَكُم أنمُشكم أفرا» في يوسف «فصبز‎ 
جَميل» على ما أصاب به وابتلي «والله المُشتَعَانُ عَلَّى ما تَصِمُود4 [يوسف:۱۸]‎ 
لعلمه أن ذلك منهم في وجوب الوجود مثل لما آل إليه» وكان سجنه عة مثلاً‎ 
لاختفاء المسلمين يومئزٍ؛ أعني: يوم الدجال وطمس نور الإسلام؛ ولذلك قال‎ 
. رسول الله جَي: «لو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي»‎ 

تأول في ذلك تقصير مدة الغلبة وتعجيل خروج الحق وظهور الحقء وتأول 
يوسف اثلا بما ألهمه ربه كك تنزيه محل النبوة وأخذ التنزيه لطهارة الرسالةء وكان 
تعجيله القميص إلى يعقوب اكك ووجد أن يعقوب اقل ريحه مثلاً لصوت الصريخ 
سحرًا لنزول المبارك عبر عنه رسول الله مي فقال: «وتسمعون صائحا فى الحر: 
ا الصريخ فقراونة هذا صوك شمان ي بول د الجر ضلرات اله 
وسلامه عليه» ويذكر أن هذا يكون من تعرف بعضهم ببعض وإرساله في جملتهم 
ودفع القميص إليهم حين اشتداد الأمر على يعقوب اقغا. 

عبر عن ذلك قوله الله - جل ذكره» والله أعلم بما ينزل - لما وصف غيبة 
يوسف على الوجه الذي قصهء ثم غيبة آخيه بنيامين» ثم احتباس كبيرهم؛ من أجل 
ذلك عظم للك کرب واشتدا اسفه ووی عَلْهُم وَقال يا آسفی على بوش 
وَابيصَث عَينَاه من الحُزْنِ فهو كظيم [يوسف:٤۸]‏ وكان قول يوسف اق لفتيته: 
«اجعلوا ضاعتهم في رحالهم لعلهم يغرئوتها إا القتبوا إلى أغليم لمهم 
يزجخون» [يوسف:۲] في تأويل الحق المغروز في الجبلةء كان ذلك من 
حكمة الله - جل ذكره - ليرجعوا إليها في ضروراتهم تنبيهًا منه لهم لعلهم عند 
خلوهم بذلك المعنى المجعول فيهم إليه يرجعون. 

وما في أآثناء قصص السورة من شيء عسر لهم إلا له في المستقبل وجودء 
يتبين ذلك بالكلية عند معاينة الأمرء ويناظر الدليل مع المدلول عليه» وكان يجمع 
الشمل المعبر عنه بقوله: #اذخلُوا مضرَ إن شَاءَ الله مين » وَرَفْحَ أبَوَبه عَلّى العش 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۲٦۳(‏ ومسلم »)٠١١(‏ والنسائي »)١٠٠٠١(‏ وأحمد »)۸۳١١(‏ وابن 
ماجة »)٤٩۲٦۹(‏ وابن حبان »)٦۲٠١۸(‏ وأبو عوانة ( I‏ 
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ووا لَه دا4 إيوسف:44 - ]٠٠١‏ والشكر منهم على ذلك مثل ليجمع الشمل 
المستقبل» والتزامهم طاعة مسيح الهدى بلا 

يقول الله #ك: حى إا اشتياس الول وَظتُوا انهم قذ كُذبرا» بالتخفيف 
«َجَاءَهُم تَضرنًا# [يوسف:٠٠١[]‏ إلى قوله: طلمَّذ کان في فَصَصِهمْ عبرَة لأزلى 
الألْبّاب ما كان حَدِیقًا ری وَلکن تَضدیق الَذِي بين يد4 الد ين بد اف 
التوراة #وتفصيل كل شنْيء# [يوسف:١١١[]‏ أي: الكتاب المحفوظ الذي حوى 
الوجود كله. ۰ 

وقد ظهرت جملة من الدجل في هذه الأمة منذ نحو عام ثلائمائة إلى هلم 
جراء ومنهم من ادعى النبوةء ومنهم من ادعى الربوبية» وأصلهم المعتمد عليه إبطال 
ما جاءت به الرسالة والنبوةء وغايتهم الدعاء إلى أنفسهم» فمن مقصر عن ذلك قدره 
وقدرته أبطن لذلك مذهبه» ومن مدرك ذلك أظهره» والله المستعان. 

قوله ك: «وَإنة لتيل رَبَ العالّمينَ) [الشعراء:۹۲٠]‏ يقول: قد كانت لهم 
آيات الأرض وآيات السماء كافية» وآيات ما جرى على الأمم الماضية والقرون 
الخاليةء من الإهلاك والتدمير لأجل تكذيبهم الرسل» وردهم أمر الله - جل ذكره - 
وإنجاء من آمن وصدق المرسلين» وإن دلك على أنه إنجاء الله المؤمنين من عذاب 
الآخرة وتعذيب المكذبين. 

وهذا القرآن کتاب الله نزله بلسان عربي مبین» کلام رب العالمین؛ نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد ب لینذر الناس ما هم إلیه صائرون» فهذه آيات 
بینات لکل وجه ومعنی» فما نظروا ولا فکروا وما آمنوا به ولا تعرفوا صدقه من 
حيث إعجازه» ولا من حيث هو معلوم لبني إسرائيل» مثبنًا في زبر الأولين» مذكورًا 
في صحف المرسلين قبله» آلا ترى يا محمد أن هذا إضلال منا لهم» لما زاغوا عن 
الهداية أزغنا قلوبهم» وأزللنا لذلك أقدامهم عن الصراط المستقيم» أفعلى هؤلاء 
يحزن قلبك وتبخع نفسك. 

ARENG EHO 
e EN LTSEHORSS 
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)™ رر 2 ف فلو المجريه < لا موی ہد ین دروا روا آلا بالایر‎ 

N!‏ به وشم لاشم فیقولوا هل غ منظرو E EEE‏ ى 

ert‏ و ےر r‏ ۴ ك ت 

اف e‏ کاو O‏ عنم 
ما گائوا موت )وما اهام قَرَيَةٍ إ ها مذ وة E‏ 
© 4 [الشعراء: ۵٥‏ - ۲۰۹]. 

ثم أتبع ذلك قوله 35: «وَلَو نَرَلَاهُ على بَعْضٍ الأغجَمِينَ) [الشعراء:۱۹۸] 
وقرأها الحسن: «الأعجميّن» مشددة الياء؛ آي: لو نتاه على غير لسانهم» وهم 
العرب» فقرأه الأعجمي عليهم ما کانوا به مؤمئين؛› يقول : طكذلك سَلَکنَاهُ في 
لوب المُجرمينّ) [الشعراء:٠٠۲]‏ يريد المعرضين عن الآيات المكذبين بالكتاب 
والرسول؛ أي: كما نسلك الخطاب العربي في قلوب اللأعجمين؛ وخطاب 
اللأعجمين في قلوب العربيين› لا يۇمنون به؟ لأنهم لم يسمعوه بقلوبهم ولا فهموه 
صوتًا يفزع الأسماع لا غير بل هؤلاء أسوء حالاً من البهائم في التأني وقلة 
الطواعية؛ إذ الراعي يزجر تلك فتنزجرء وهؤلاء لا يعقلون. 

يقول 5ڭ: لا يُومنُودً به حّى يرا العَذَابَ الأليم) [الشعراء:٠٠۲]‏ فيومئذ لا 
ها الوَغْدٌ إن كنم صادِقينَ) [النمل:٠۷]‏ اننا بعذّاب الله إن كنت من الصادقين» 
[العنکبوت:۲۹]. 

أتبع هذا قوله: #أفُرَآيْت إن متَعتَاهُم سِنینَ × ثم جَاءَھُم ما کانوا يُوعَدُون » ما 
ا مده ن4 [الشعراء: ٠۷-۲۰۵‏ ۲] ما قد مضی فکأن لم یکن وما 
الآن» ما قد مضى من رفاعة بال ونعمة حال» والآخرة أحق حقيقة من الأولى 
والعاقبة بالعبيد ملك وأولى والأمور بالخواتم 


قوله تعالی: وما أهُلَكُنًا من فَرْيَة إلا لَهَا منذِرُونُ » ذڭرى [الشعراء:۸٠۲‏ - 
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۹ يقول الله #ة: قد سبق منا العلم بإهلاك المهلكين وأعمالهم وبالأسباب التي 
أوجبت هلاكهمء لكنا نرسل المرسلين منذرين لهم بما هو مصيبهم» ذكرى لهم 
ولسواهم وما كَنّا) أي: في الأزل حين التقدير عليهم بذلك «إظالِمين4 
[الشعراء:۹٠۲]‏ لأنا إنما أوجبنا الإهلاك فى الدنيا والعذاب فى الآخرة» على من لو 
أدخل النار ثم أخرج منها وأعيد إلى الدنيا لعاد إلى ما کان عليه وکیف یکون منهم 
غير ما سبق في علم العليم الحكيم؛ ولما ذکرتهم الرسل ووعظتهم الكتب وبينت 
لهم الآيات أعرضوا عن التذكارء وأنفوا من صدق الاستجابةء وردوا الحق على من 
جاء به وجادلوهم بالباطل؛ ليدحضوا به الحق» فأخذهم الله بذلك من كسبهم وهذا 
هو العدل؛ إذ لم يشاً في البدء أن يتفضل عليهم فيدخلهم في رحمته وفضلهء ذلك 
قوله: لاوما کنا ظَالمينَ 4 [الشعراء: .[Y ٠٩‏ 
ا“ فی ع م ا ر ی ص ص لر سے ص 
وما نرات پوال ينين ن وما بی شم وما يموت )َه م اسع 

تمر © تک ن تع ائ إا اکر مکی وة اللو © آنزر عيب 
cet‏ 2 رک ا رک ر ا و اتکور سے ی سے ر مہ ير 
الافرویے 9 فض جتاحك لمن عك من المزمیروے © إن عضو قل إنبری* 
e‏ ع e‏ 0 ر 2 2 و ر و سے 
مسا نماو ا وتوکل عل المریز لیر © ای یرید ین تقوم س وتک فی 
{OAL‏ [الشعراء: .]۲٠١ - ۲٠١‏ 

أتبع هذا قوله: وما تََرْلّتْ به الشَيَاطينُ » وما يبي لَهُم وَمَا يشتطيون4 
[الشعراء: ۲٠٠١‏ ج 1۱[ وصرف وجه الخطاب الى وصف القرآن» يقول: إنما نزل 
به من عند الله ل الملك الروح الأمين» لم تتنزل به الشياطين» وما ينبغي لهم ذلك؛ 
يستطيعون لمنع عراهم وصد صدهم عن ذلك. 

ذل على ذلك قوله: لإتهم عن المع لَمَغْرولون4 [الشعراء: ]١ ١١‏ عزلتهم 
هذه من لدن أهبط بوهم المبلس الملعون من ملكوت السماء. 

قوله تعالى: «وَتَوَكُل عَلى الخزيز الرّجيم) [الشعراء:۷٠۲]‏ أرى هذا الخطاب 
- والله أعلم بما ينزل - معطوفا على المفهوم من قوله: لِئَكُونّ مى المُنذِرين)» 


۱۸ سورة الشعراء [۲۲۱ - ۲۲۷] 


ا ۰[ فیکون تقدير الكلام: : فانذر وتوكل على العزيز الرحيم. 
ثم اتصل منتظمًا بقوله: وَأنِز عَشيرئَكَ الأفربين « واخفض جَتَاحَك لمن 
من المُوْمنينَ × » قن عضو فقَل إِني بَريءَ مما تَعْمَلُونٌ4 [الشعراء:: ۲٠٤‏ - 
وانتظم قوله هذا بما في قوله: للَعَلْكَ باع فك آلا يكونوا مؤمنين4 
[الشعراء:"]. 
ثم عطف قوله: #وَتَوكلّ) [الشعراء: ]۲٠۷‏ على قوله: إوأنذز4 [الشعراء: 
]٤4‏ #واخفض# [الشعراء: ]١٠١‏ وقل على قوله: «العزيز الرحيم#+ 
[الشعراء: ]۲٠۷‏ الذي يراك حين تقوم في قوله: «وَتَوكُل عَلى الغزيز4 أي: القادر 
على الانتقام منهم #الرجيم [الشعراء:۷٠۲]‏ بك وبمن اتبعك الذي يراك حين 
تقوم [الشعراء:۲۱۸] يراه على كل أحواله» لکنه - ل وتعالى علاؤه وشأنه - 
لعظیم کرمه وجلیل ذکره ونعوت تعالیه وجلاله ذکره بأحسن أحواله وأكرم حركاتهه 
وهو قيامه إلى الصلاةء وبخاصة صلاة الليل. 
ثم قال: «وََفََبكَ في الشاجدِين [الشعراء:١٠۲]‏ الساجدون هنا هم 
الملائكة» ومن كان يومئلٍ في الأرض من المؤمنين المهتدين وكل الموجود له 
ساجد قانت لما كان خاصة دين الإسلام الصلاةء وخاصة الصلاة السجود» عرفه من 
نفسه بأفضل أحواله وأحسن أعماله» وذكر التقلب عبارة عن التقلب في عمل 
الصلاة» كما قال كك: من هو قَانِت آاء الليل ساجدًا وقائما) [الزمر:٠].‏ 
ٹم قال وقوله الحق: «إِلهُ هُو الي أي: لقراءتك وذكرك إياه ودعائك 
وسؤالك «العَليم# [الشعراء: ]۲٠٠‏ بحركاتك» فيكون معنى ذلك: وتقلبك في 
أصلاب الساجدينء يخبر بذلك كهيئة تنزلك عن علمه العلي به حال عدمه قبل 
إيجاده إياه. 


. حل آیی کہ ل من رل ليطي تاز یک کل اال أ AOE‏ 
و ڪرهم کوت 9 اش يعم اؤہ © ار را آي ته ي ڪل وا 
یهیمود ا وانہم قولوت ما لا يفعلوت © إلا ناما وَعَيلوا للحت 
وکرو آل کیا نے سوا بی تر ا ما ظلسوا وة یعاد زي لما أي مفب َمل 
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©4 [الشعراء: ¥۱[ 

قوله تعالی: اهَل نکم عَلّى من تَتَرلُ السَيَاطِينٌ4 [الشعراء:٠٠۲]‏ المواجه 
بهذا الخطاب هم القائلون فيه أنه كاهن وشاعر ومجنون» فابتدأ بوصف الكهنة 
فقال فيهم: آنهم کاذبون» أفاكون آثمون» يلقون السمع للشياطين» ثم يكذبون على 
كذب الشياطين. 

قال رسول الله ية في إلقاء الشيطان على الكاهن: «فيقرها في أذنه قر 
الدجاجة» يعبر بأنه وحي يوحون به إليهم خارج عن معهود كلام البشر بعضهم 
لبعض غير مفهوم على التفصيل. 

وربما فهمه على الإجمال من غير إحاطة معرفة وفهم به ذلك؛ لأن الله - جل 
ذكره - جعلها - أعني: الكهانة - آية على الوحي الحق من عند الله كلك والله يوحي 
إلى عبده بإلقاء يلقيه في قلبه أو نفث من روح القدس في روعه» وهو قادر على 
إفهام الموحى إليه عنه ما شاء إفهامه إياه» بجعل ذلك المفهوم له مفروعًا منه بنفسه» 
وعلمه ليس كذلك تبليغ الشياطين» ولله المثل الأعلى وهو العليم القدير. 

وموضع تلقي الشياطين من العرش إلى العنان إلى ما دون ذلك والوحي 
متلقاه من فوق العرش العظيم» ثم قال رسول الله بيد: «ويخلطون إليها» يعني 
الكهنة «مائة كذبة»“ فيجتمع في ذلك كذب الشياطين وقلة فهم الكاهن لما ألقى 
إليه» ثم كذبهء فهذه ظلمات بعضها فوق بعض. 

قال الله ظك: آم لَهُم سلَمَ شتمخون فيه السلم للشياطين والمعارج للملائكة 
- عليهم السلام - ثم قالء عز من قائل: فلات مُشتمعهُم بشلطان مُبين» 
[الطور:۳۸] فجعلهم الله بموضع التهمة ليس كما قال في منزل القرآن اق برل به 


ر( آخرجه البخاري TIT)‏ ومسلم »)٥۹٩۳(‏ وآحمد »)۲٥۳۰۷(‏ والطبراني في الأوسط 
(1۷۷)» بلفظ: : قال اش رول اله اة عن اكان َال هم رشول اله 4ل: «ليشوا بسّي۽» 
ا فانم يُحَدَثُون أخيانًا بالشُيء يون ما قال رول الله کيا: «يَلْكَ 

مِنَ الْحَق يَحْطَمُهَا الجيّي » يها في أن وليه فر الَجَاجَةء فَيَْلطون فيها أكتَرَ مِنْ 
مات گَذبة» وقرٌّ الدجاجة: صوتها إذا قَطْعَنه. 


(۲) انظر السابق. 


۲۰ سورة الشعراء [۲۲۱ - ۲۲۷] 


الووحُ الأ غل فلك لرا ۹ = 104 و اران ارح اليك ن 
ملقى إلى الرسول تامًا مفهومًا مفروعًا منه فهمه وعلمه معه. 


ثم قال کن: إوالشُعَراء يهم الغاؤون4 [الشعراء:٤۲۲]‏ يريد - وهو أعلم: 
الذين كانوا ينصرون الكفرة ة بألسنتهم يلقون إليهم سب ارول وذم 
الإيمانء وتزيين الكفر والشرك هذا فعل الغاوين بأولئك الشعراء اام تر أ نهم في 
کل واد يَهيمُون» [الشعراء:٠٠۲]‏ أي: من الكفر والضلال يهيمون؛ أي: آنهم لا 
يمشون على الصراط المستقيم» فيصفون في أشعارهم مدحة الله ومدحة رسوله 
والإسلام والإيمان. 


ثم قال: انهم يمُولْونَ ما لا يَفُعَلُونْ4 [الشعراء:٠۲۲]‏ أي: يكذبون» فهذه 
اال الشاطين وأخلانهم) فدلٌ من هذا على الشعر المذموم وتمييزه من المحمود 
منه»› ودل بما ذکره في القسم الآخر أن ذكر الله في الشعر ذكر كبيرء > والحمد لله رب 
العالمين. 


ویمکن مع هذا أن یکون معنی قوله: الم ر انهم في کل واد يَهيمون) 
[الشعراء:٠٠٠۲]‏ أي: يأخذون كل مأخذ ويخلطون كل التخليط بينا أحدهم يصف 
ممدوحه يعرض له في ذلك ذكرنا فيه فيتفرع لوصفهاء وبينا هو في ذلك؛ إذ يعرض 
له ذكر طريقه إليه أو مدحه نفسه أو غير ذلك حتى يبعد عن ذكر مقصده» ويضل 
عما شرع فيه وسواء بينهم» فهم على ذلك في کل واد يهيمون» ليس كالقرآن العزيز 
في حسن سرده وکرم نظمه 


قوله: إلا الَذِينَ آموا وَعَملوا الصالِحات وَڏكَڙوا الله كيرا وَانضڙوا من بَغِ 
ااظلفواي [الشع راء ۲۷ هذا مئل سان بن ابت وكحب ن مالك غير هما من 
الشعراء الذين كانوا ينافحون عن رسول الله والإإيمان والمؤمنين. 

ولما ذهبت قريش بأحزابها وتفرقت عن غزوة الخندق قال كعب بن مالك - 
رضوان الله عليه - فى كلمة له طويلة جاءت سخينة كى تغالب ربها: وليغلبن مغالب 
الغلاب فانشده رسول الله به فلما أصبح قال له: «يا كعب» إن الله قد شكر لك 


سورة الشعراء ۲۲۱ - ۲۲۷] ۲۲۱ 
قولك»“ ثم قال - تبارك وتعالی: لِوَسَيَغْلم اللي ظلَمُوا أي مُنقَلّب نقَلبُون4 
[الشعراء: ۲۷ [Y‏ یعنی: يوم القيامة يوم الفصل. 


.)٠٠١/٤( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


تفسير سورة انملع“ 


)١(‏ هذه السورة مكية بلا خحلاف» ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحةء لأنه قال: وما 
تنزلت به الشياطين)» وقبله: «إوإنه لتنزيل رب العالمين)» وقال هنا: «إطس تلك آيات 
القرآن: أي الذي هو تنزيل رب العالمين» وأضاف الآيات إلى القرآن والكتاب المبين على 
سبيل التفخيم لها والتعظيمء لأن المضاف إلى العظيم عظيم» والكتاب المبين» إما اللوح» 
وإبانته أن قد حط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين» وإما السورةء وإما القرآنء وإبانتهما 
أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائم» وأن إعجازهما ظاهر مكشوف ونكرء 
إوكتاب مبين# ليبهم بالتنكير» فيكون أفخم له كقوله: «#إفي مقعد صدق وإذا أريد به 
القرآن» فعطفه من عطف إحدى الصفتين على الأخرىء» لتغايرهما فى المدلول عليه بالصفة 
من حيث أن مدلول القرآن الاجتماع» ومدلول كتاب الكتابة» وقيل: القرآن والكتاب اسمان 
علمان على المنزل على محمد بل فحيث جاء بلفظ التعريف» فهو العلم» وحيث جاء 
بوصف النكرة» فهو الوصف» وقيل: هما يجريان مجرى العباس» وعباس فهو في الحالين 
اسم العلم» وهذا خطأء إذ لو كان حاله نزع منه علمًاء ما جاز أن يوصف بالنكرة ألا ترى 
إلى قوله: وکتاب مبین)» #إوقرآن مبین» وأنت لا تقول: مررت بعباس قائم» ترید به 
الوصف؟ وقرأً ابن أبي عبلة: وكتاب مبين» برفعهماء التقدير: وآيات كتاب» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه» فأعرب بإعرابه» وهنا تقدم القرآن على الكتاب» وفي الحجر 
عكسه» ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين في نحو: ما جاء زيد وعمرو» فتارة يظهر ترجيح 
كقوله: #شهد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم4 وتارة لا يظهر كقوله: #وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدأ4 قال يحيى بن سلام: #إهدى إلى الجنة [وبشرى) بالثواب» 
وقال الشعبي: هدى من الضلال» وبشرى بالجنة» وهدى وبشرى مقصوران» فاحتمل أن 
يكونا منصوبين على الحال» أي هادية ومبشرة قيل: والعامل في الحال ما في تلك من معنى 
الإشارة» واحتمل أن يكونا مصدرين» واحتملا الرفع على إضمار مبتدأء أي هي هدى 
وبشری؛ أو على البدل من آیات؛ أو على خبر بعد خبر» أي جمعت بین کونها آیات وهدی 
وبشری» ومعنی كونها هدى للمؤمنين: زيادة هداهم» قال تعالى: «إفأما الذين آمنوا فزادتهم 
إيماناً وهم يستبشرون وقيل: هدى لجميع الخلق» ويكون الهدى بمعنى الدلالة والإرشاد 
والتبيين» لا بمعنى تحصيل الهدى الذي هو مقابل الضلال. #طوبشرى للمؤمنين خاصة 
وقيل: هدى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين» وخصهم بالذكر لانتفاعهم به» #إوهم بالآخرة هم 
يوقنون#: تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة #الذين4 ولما كان: لإيقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاةي مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان» جاءت الصلة فعلاأ ولما كان 
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يمون الوه ر َوه وشم الاأخروهم بوقنوة زین لا ومون اة 
6 ات سهم َم َو 9 أوکوک لر هم سو اذاي وهم ف 


لکن 2 0 
ر ا رات ردن کر 0 ا 
قوله ك: #طس تلك آيَات القّرآن وَکتاب بین ٠4‏ [النمل:٠]‏ المعنى حيث 


الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم مستقر الديمومةء جاءت الجملة اسمية» وأكدت المسند 
إليه فيها بتكراره» فقيل: #إهم يوقنون» وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على الديمومة» واحتمل 
أن تكون الجملة استئناف إخبار» قال الزمخشري: ويحتمل أن تتم الصلة عنده» أي عند قوله: 
#وهم# قال: وتكون الجملة اعتراضيةء كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون 
الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخحرةء وهو الوجه» ويدل عليه أنه 
عقد جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو هم» حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق 
الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأن خوف العاقبة يحملهم على 
تحمل المشاق» وقوله: وتكون الجملة اعتراضية» هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة 
الاعتراضية من كونها لا تقع إلا بين شيئين متعلق بعضهما ببعض» كوقوعها بين صلة 
وموصولة؛ وبين جزأي إسناد » وبین شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت»؛ وبين قسم ومقسم 
عليه» وهنا ليست واقعة بين شيئين مما ذكر وقوله الخ. حتى صار معناها فيه دسيسة 
الاعتزال. وقال ابن عطية: والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة؛ لأن السورة مكية 
قديمة» ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسيرء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من 
النقائص وملازمة مكارم الأخلاق. [البحر المحيط (۸ ٤٤/‏ ]. 

)0 قال نجم الدين كبرى فى «التأويلات النجمية»: يشير بطائه الطاء طيب قلوب محبيه» وبالسين 
إلى سر بينه وبين قلوب محبيه لا يسعهم فيه ملك مقرب وإلا نبي مرسل. وأيضا يقسم بطاء 
طلب طالبيه وسين سلامة قلوبهم عن طلب ما سواه وفى «كشف الأسرار» الطاء إشارة إلى 
طهارة قدسه والسين الى سناء عزه يقول تعالى بطهارة قدسى وسناء عزى لا خيب أمل من 
أمل لطفى انتهى» وقال بعضهم الطاء طوله أي: فضله والسين سناؤه أي: علوه وقد سبق فی 
طسم ما يتعلق بهذا المقام فاردع إليه» وقال عين القضاء الهمذاني قدس سره فى مقالاته لولا 
ما كان فى القرآن من الحروف المقطعات لما آمنت به › يقول الفقير قد كفره فى قوله هذه 
كثير من علماء زمانه والأمر سهل على آهل الفهم ومراده بيان اطلاعه على بطون 


]٦ - ١[ سورة النمل‎ ٤ 
جاء هذه الحروف في أوائل السور لغيابه المطلع وبعد الغور لا تكاد العبارات تفهم‎ 
عن جوامعهاء ولسعة ما انبسطت عليه عسر على الوهم تصور ما يحاوله من ذلك.‎ 

لكنها - والله أعلم بما ينزل - حروف معبرة عن ذوات جمل الموجودات كلها 
مع ما في الكتب المنزلة؛ ولذلك كانت آيات على حروف القرآن والكتاب المبين» 
كما أن حروف القرآن معبرة عما حواه من علم بالله ومعرفة أسماء وصفات» وأمر 
ونهي» وعام وخاص» وظاهر وباطن» ومفصل ومجمل» وغير ذلك من أنواع 
الخطاب؛ لذلك - وهو أعلم بما ينزل - كان هذا؛ أي: الحروف المقطعة بما عبرت 
عنه من دلالة الوجود. 

«وَبْشُرى4 أي: القرآن ظلِلْمُوْمبِينَ » الَذِينَ بقِيمُون الصلاةً4 [النمل:٠‏ - ]٣‏ 
إلى قوله: «إيُوقئون4 [النمل:٣]‏ كذلك قال - عز من قائل: ظالم » ذلك الكِنَابُ لا 
رَيْبٌ فيه هُدّى لَلْمَُقَينَ4 [البقرة:٠‏ - ۲] فهذا وصف للحروف المقطعة؛ إذ كل ما 
في الوجود فهو نسخة لأم الكتاب» فهو هدى يهتدي به أولوا الألباب. 

ثم قال وقوله الحق: «وَالَذِينَ يوون بما أنزل إِلَيك وما أنزل من قَبلك4 
[البقرة:٤]‏ فهذا القرآن والكتب قبله التوراة والإنجيل والزبور والصحف بأجمعهاء 
وجميع ذلك هدى للموقنين؛ لإخبارها عن مرضاة الله - جل ذكره - وتنبيها في 
الأغلب على ما سطر في أم الكتاب» آلا ترى آنه إنما هو الله %4 وأسماؤه وصفاته 
ومفعوله» وهذا عهده موجود الوجودين الوحي والعالم. 

أتبم ذلك قوله كة: طن الَذِينَ لا يئوت بالاأجرة ريا لَهُم آغمَالَهُم فَهُم 
يَغْمَهُود [النمل:٤]‏ العمه: التردد في الضلال والحيرة في المجهل» فهم لذلك لا 
يرون الآيات رؤية اعتبار» ولا يسمعون القرآن يتقدمه إيمان ولا هداية» ولا يعرفون 
الآحرة» فيذكرونها بما يشاهدونه ويرونه من الدنياء زين لهم سوء أعمالهم؛ لأنهم لا 
يخرجونها على هداية إيمان واقتداء برسول من عند الله ولا يعتبرون المأمور 
والمنهي عنه بموجودات الوجود الأدنى» فيعملون على بصيرة واحتساب ذخر إلى 


معانى الحروف التي هي دليل لأرباب الحقائق وسبب تزيد إيمانهم العياني. [تفسير حقي 
.])٥/۱۰(‏ 
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الوجود الآخر وموجوداته» ولا يمتثلون الأمر المسموع بواسطة القرآن المبين» وفاقًا 
يعمهون. 
قوله تعالى: «وإِّك لى الفزآن من لذن حكيم علي [النمل:٠]‏ عطف 
عر من قائل» وهو أعلم بما أراده: يسألونك أن تأتيهم باية» قد کان کافيهم ما 
يشاهدونه من الآيات في السماوات والأرض وما بينهما على وحدانيتى» والشواهد 
على رسالة المرسلين ونبوة النبيين» وما بلغت إليهم الكتب وأعلمهم به الوحي 
الکری؛ 
ثم عطف ذكر رسالة محمد - صلوات الله عليه وعليهم أجمعين - على ما في 
تلك الجملة من معنى الرسالة فقال: «وإِنْك ْفى اران من لذن حَكيم عليم4 
[النمل:٠]‏ الشاهد على ذلك لو يعقلون إعجاز ما جئت به زائدًا على أنك أمي لم 
تکتب الكتب» ولا تعلمت العلم» ولا عرفت بصحبة العلماء وعلی ذلك فإنك 
جئت بما أعجز الجن والإنس» ثم جعل يسرد ما قد أثبته فى الكتاب المبين وخرجه 
في الوجودء وأجرى ذكره في القرآن المبين سماه مبيًا؛ لأنه بين عما في اللوح 
المحفوظ في الوجود ذكرًا وتلاوةً. 
رو 


لہ اک موی لآھیوہ ل انت اا ایک تھا نج او اتیک شہاب کی لہ 


تصطاوت ا فا جاءھا ووی أن بور من فی انار ومن وها وسبحی ا ر الاين 
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عقب موی لا خخ انی لا یناف لدی المرسلوہ )إل من ظا ی بد حسما معد شوو انی 
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قوله تعالى: إذ قال مُوسى لأهله إي آئشت تَارًا) [النمل:۷] المعنى إلى 
آخره (إد»: ظرف لما تقدم دکره من معنی رسالة محمد اا تقدیر الكلام المعبر 
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عن المعنى: لِك لمن المُزمَلين) [يس:۲] تلقى الوحي كما تلقى المرسلون؛ إذ‎ 
قال موسى المعنى كما قال: إيس «» وَالْمُرَآنِ الحكيم « إنّكَ لَمِنَ المُرْسَلينَ » على‎ 
.]ه-٠:سي[ صراط مُشتقيم » تنزيل العزيز الرّحيم#‎ 

ومعنى قوله: تلقى تلقن» واللقن يكون بمعنى الفهم» ويكون بمعنى التعليم» 
كالمعلم يقرأ الآية على المتعلم» ثم يقرؤها المتعلم كما سمعها منه» ويقال: لقاك الله 
خيرًا بمعنى: أعطاكه الله ورزقكه» وكان ييه يلقى القرآن من عند الله» ومن الله 
بواسطة الملك» ولو شاء أن يفخل ذلك به من غير واسظة لفعل وقد أمره ألا يبحرا 
به لسانه حين يقرأه الملك اكت ووعده بأن يجمعه في صدره» ویجعله قرآنًا على 
لسانه» فكان الملك - عليهما السلام - يأتيه بالآية أو السورة فيقرؤها عليه وهو 
ساكت» فإذا ذهب عنه قرأه كما قرأه عليه الملك» فهذا - والله أعلم - معنى خاصة. 

قوله تعالى: ونك مى القَرآنَ من لذن حكيم عليم4 [النمل:] كذلك قال 
في سورة الشعراء عطف بالواو في قوله: #وَإِذٌ ادى رَبك مُوسى أنِ ات القَوم 
الظالمينَ4 [الشعراء:٠٠]‏ على ما تقدم ذكره من ذكر آياته في الوجودين العالم 
والوحي» وإنما ذلك تذكير بما تقدم من سنته وحكمه في الأمم قبلهم» وتذكير 
برسالاته وما تبع ذلك من مجازاة بثواب وعقاب وإنذار وإعذار وغير ذلك. 

ثم جعل يسرد ذكرهم رسولاً رسولاً وأمة أمة في آخر كل قصةء يقول: إِنً 
في ذَلِكَ لاية» [الشعراء:٠۹٠]‏ ثم عطف على ذلك كله ذكر القرآن بقوله: إل 
ريل رَبَ العَالمين» [الشعراء:۱۹] إلى آخر السورة وقد تقدم ذكر هذا طوالة 
يفول الحَیّ وَهُوَ هدي الشبيل [الأحزاب:؛]. 

قوله ك فیما حکاه عن موسى اك: «#إني آتشتٌ تارا [النمل:۷] أحسست 
نارًا رأيتها بعيني» وهو من الحاسة» وآنست أيصًا علمت» وهو علم القلب» لعلي 
آتیکم مها حبر أو آتیکم بشهّاب قبس 4 [النمل:۷] أي: بشعلة نار أو قبس» يريد 
شيء مأخوذ منها. 

وقال في موضع آخر: علي آتيگم مها بر أو جَذوة من اللا كم 
تَضطلُونْ4 [القصص:۲۹] الجذوة العود أو الشيء قد اتخذت فيه النار. 

وفي موضع آخر: «لعَلّي آتيكم منْها بمب أو جد عَلّى انار هذى [طه:٠٠]‏ 
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كانت منه كلمة إنباء سبقها إليه رب العالمين» رأى عينه نارًاء فوجد نورا وكلمه من 
النور نور الأنوار رب العالمين؛ لذلك قالء وهو أعلم: «قَلَمًا جَاءَهَا تُوديّ أن بُورك 
قن في انار وَمَنْ حَوْلها) [النمل:۸] دخول «أن» هنا دليل على أن الكلام مترجم 
عن کلام الله - جل ذکره - کأنه قال نودي بکلام معناه: من في الا وَمَنُْ 
حَوْلها» [النمل:۸] إلى قوله: لوأل عضاك4 [النمل :1[ وقد قال في غير هذا 
الموضع: وان الى عَصاك4 [القصص:٠"]‏ وفي قراءة 0 «إن بورکت النار ومن 
حولها من الملائكة» وهذه قراءة صحيحة“ لأن ذلك المرئي هو نور رب العالمين 
## ومن حولها موسى والملائكةء عليهم السلام. 

#وشبْحَان الله رَبَّ العَالّمينَ) [النمل:۸] نره نفسه العلي الأعلى عن أن بحيط 
به مکان أو يحضره زمان تعالى عن ذلك علوا كبيرا بورك من في الّار وَمَنْ 
حَولّها [النمل:۸] تبريك من الله على ما ذكره فلقد بورك فيها وعلا شأنها من نار 
ذهب بقبس منها لصلا فآل شأنها إلى أنها نور رب العالمين» وان هو رجلاً من 
البشر فصار نيا رسولاأء ثم إلى ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قوله تعالى: يا مُوسى إِنّه آنا الله العزير الحكيم) [النمل:۹] الضمير الذي في 
قوله: «إنه» هو بمعنى الأمر والشأن» ونون «أنا» أكبر حرف وأكرم نون» لا مثل لها 
إلا عزمًا عما عبرت هي عنه» وأعلم بما أعلمت به. 

كذلك قال في موضع آخر: طقلا تاها نودي يا مُوسشى » إِنّي أا رَبك 
[طه:٠٠‏ - ]١١‏ أي: أن مكلمك هو ربك» والذي ترى نوره هو ربك. 

وقال في موضع آخر: لني آنا الله لا اله إلا آنا فاغبذني وَأقم الضلاة 
لري [طه:٤۱]‏ تنبه لها ولا تنم. 

كذلك قال في عوضخ آخر: لما تاها نودي من سَاطئ الوَادِ الاين ف 
اة الفازكة ن لكر أن تاا قرسي إي ا الله رب العَالمينَ4 [القصص:٠"]‏ 


(0) قرأ ابي وابن ن عباس» ومجاهد: «آن بورکت النار ومن حولها» حكى ذلك اأ بو حاتم. . وحکی 
الكسائي عن العرب: باركك الله وبارك فيك› وبارك عليك» وبارك لك وكذلك حکی هذا 
الفراء. [فتح القدير .])"٤٠/٥(‏ 


۲۸ سورة النمل [۷ - ]١١‏ 
أي: أن الذي ترى نوره وتسمع كلامه هو الله رب العالمين» وأخبره - خلا وتعالى 
علاؤه وشأنه - عن نفسه بالآنية وتحقق الشهود والحضورء يقول الله - جل من 
قائل: «وَكَلَم الله مُوسى ليما [النساء:٤١١].‏ 

وقوله: «لودي من شَاطيٍ الوَاد الأيمن) [القصص:٠۳]‏ شاطئ الوادي هو 
جانبه الأيمن منه نعت للشاطئ» فإِمًا أن کن من اليمن وهو كذلك» ولا أحق 
تحقيقًا من ذلك اليمن» وإمًا أن يكون اليمين» فإلى من يكون يمينًا شاطئ ذلك 
الوادي المقدس؟. 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن ذلك الشاطئ الذي نودي منه موسى كان عن 
يمين موسى اَي والمواجهة أيضا یمین ولا يستقبله عبد ابتغاء مرضاته إلا کان له 
- جل ذكره - مواجها «فأيتما تولا نَم وجه الله [البقرة:١٠١١].‏ 

وقال في موضع آخر: وما كنت بجّانب العزبي إِذ قَضيًا4 [القصص:؛؛] 
فإن كان ذلك كما ذكرناء فقد يجمع في هذا الشاطئ الوجهان معًا: اليمن من الله كنك 
واليمين من موسى» والمواجهة والجانب الغربي» قال رسول الله بي: «باب الجنة 
مفتوح من قبل المغرب عرضه أربعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من 
مغربها»"“ فاتصف الشاطئ باليمن بالنداء الكريم منه ومن قبله واتصف باليمين 
بموقف الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - ونسبته إليه بالمواجهة واليمين منه. 

وأرى - والله أعلم - أن تلك الأرض إنما سميت بالأرض المقدسة والمباركة 
لذلك التجلي العلي يومئذ» ولعلم الله - جل ذكره - في أزله أنه يكون ذلك منه في 
المستقبل سماها بذلك قبل وبعد» وقد جاء أن تلك الأرض هي المقصودة بالحشر› 
ويومئد يجيء الله ج وتعالى علاۋە وشأنه #في ظلّل هَن العَمَام» [البقرة:١٠٠۲]‏ 
ويتجلى للمؤمنين يومثٍ» وإنما ذكرنا هذا لنقف على اتساق حكمته في أحكامه. 

قوله كك: يا مُوسى لا تَحف إني لا حاف لَدَيّ مسلون » إلا من ظَلَم ثي 
]١١ - ٠٠:لمنلا[ A‏ أعلم - جل ذكره - أن المرسلين لا 
خوف عليهم» كما قال في موضع آخر: ليا مُوسى أفبل ولا حف إِنْكَ من 


)0 خر جه أبو نعيم في حلية أولياء .)۳٠١۸/۷(‏ 


سورة النمل ]١۷ - ١١|‏ ۲4 
الآمنينَ4 [القصص:٠"]‏ وإن كان الخوف يومئلٍ لا يعرى منه أحد لشدائد أهوال 
؛ لذلك ت aS‏ - عليهم السلام - ولأتباعهم: آلا تَحَافُوا وَل 
YY‏ يون استثناء منقطعًا وحذف من الكلام ما 
تقديره: فإنه لا يخاف إلا من بدل حسنًا بعد سوء «فإِبّي عَمُورّ رجيم [النمل:١١].‏ 
ولیس قوله: إلا من ظلَمَ مستثنى من المرسلين» بل هو مستثنى من أتباعهم» 
فإن المرسل سل إليهم مفهوم في مراد القول من المرسلين» كما المفهوم من المرسل 
إليهم أن م: منهم المحسن والظالم لنفسه» والمحسن ما عليه من سبيل والظالم المبين 
هنالكک› ومقهوم المراد من القول أن بين المحسن السابق والظالم المبين متو سط 
ESS E E E‏ 
لا ريب» ومن ظلم ثم بدل حستا بعد سوء فهو المراد في هذه» وتجاوز في خطابه - 
جل ذكره - هذه الأصناف؛ إذ هي كلها من مفهوم الخطاب» وقراً زيد ب بن أسلم: 
«ألا من ظَلَمَ» بفتح تح الهمزة وتخفیف الكلام. 


⁄ راق بے کی کر سے وھ ےی 


اما جاء تم ایشا یہر قاو هدا خر بیت ا دو بها وأستيقتتها 
aE aA e 1‏ رن ر ص و ر ر و کے س ا 
آنقمم ظلما وعو فانط گر ن علوَبة المقييين 9 وقد ءانا داود يمن لا 
کک ای فصا عل کر من عاد ورمن )و ورت سملن داو د وال اا 
yT‏ 3 2 ~~ ا ا2 مجم و ى ر کے 
امن لطر وأ وتیتامن ىء إن هلدا هو لفل لمن ن ورا ج اسمن 
لجن وض والطر هم مود )4 [النمل: .]٠۷ - ٠۳‏ 
قوله كڭ: ومد آتيتا داد وَسُلَيمَان علْما»” [النمل:١٠]‏ من العلم الذي 
)١(‏ قال الورتجيبي: افهم أن العلم علمان: علم البيان وعلم العيانء علم البيان ما يكون بالوسائط 
الشرعيةء وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية؛ فما ذكر الله سبحانه فيما أعطاهماء فهو 
من العلمين البيأني والعياني؛ 0 البياني معروف بین بين العموم» والعلم العياني مشهور بين 
الخصوص لم يطلع عليه إلا ولي أو نبي؛ لأنه صدر من الحق لأهله» شهوده من المحبين 


الاو لخدن ادش واا والر ماي »> ومن ذلك العلم علم اللدنيء والعلم 
اللدني حقائقه علم المجهول؛ وعلم المجهول ما يكون صورته بخلاف علم الظاهر مثل 


۳۰ سورة النمل ]۲١ - ٠۸[‏ 
تاهما الشكر لله كك قولهما: [الحَمد له الَذِي فصلا عَلّى كير مَنْ عِباده المۇمنين» 
[النمل: ٠‏ وفسر بعض العلم المذكور بقوله: ليا بها الاش عَلْمنًا مَنطق الطيْر 
وأوتيتا من كَل شَيء إن هذا لَه الفَضل المبين) [النمل:٠١[]‏ أمر الأنبياء والمرسلون 
يحدثوا بنعمة الله قبلهم؛ لأن ذلك منهم دعاء إلى الله - جل ذكره - ليس كذلك 
الغيرء إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة ما به. 

وقال في موضع آخر: سرا مَعَ دود الجبَالّ بسحن وَالطّير4 [الأنبياء: ۷۹] 
#وآًا لَه الحديد » أن اغمَل اعات وَقدَز في السزد وَاعْمَلوا ضالحًا) [سبأً:٠٠‏ - 
١‏ هذا كله من العلم الذي أتاهما - صلوات الله وسلامه عليهما - وقال: طِيا 
جبال ابي مَعَه4 [سباً:٠١]‏ التأويب هنا: العود بعد البدء» ثم العود. 

قال الله - عر من قائل: ورت سَلَيْمَانُ اد4 [النمل:١١]‏ أطلعهما الله على 
تسبيح الجمادات ونطق الصوامت» وأفهمهما ما تقول ذوات الأصوات المعجمة 
وأراه صور الجن على تباين خلقهم وحكمه فيهم» وسخر ذلك كله طاعة له. 

قوله تعالی: #وخشرَ لسلَيْمَانً جنودهُ من ن الجن والإنس والطير فَهُمْ يُورَعُون 
[النمل:۷١]‏ الوازع المعدل للصفوف الحابس للأول» حتى يلحق الآخر والسابق 
للمتأحر ليلحق. 

کی إا انوا عل وا التَمَل قات تم ايها لمل دحلو سڪ آذ 
سے وک و ر د 2a‏ ًا 
بتکم سلیملن ونود وهر لا شع رور اکا روزن 
گنک شک آل تتت کے رمل کلک ب مک صرکائیت ایی 
سیک نی ماود آسسیورت )رتت آل متا مایے ل آری المخد 4 


صنيع الخضر عند موسى - عليهما السلام - من قتل الغلام وغيره» وهو حلم الأفعال 
وبطون حقائق المقدرات والأمور الغيبية» وما يتعلق بالملك والملكوت الذي هو المرتبة 
الأولى من علوم المحارف والحكم؛ والمرية الثابة علوم الأسنماء والنعرت والصفات ت مثل 
ما علمه الله آدم بقوله: وعم ادم الأنمَآء ھا والمرتبة الثالثة العلم بالذات: وهو علم 
الاسرار: [عرائس البيان في حقائق القرآن] بتحقيقنا. 


سورة النمل [۱۸ - ]۲١‏ ۳۱ 


ڪان مالاب کک دابا یدیا او ٣‏ يَأ تي بلطن 


ر 


اعرد eS‏ و سور 


دا ا للشہیں من دون 9 کک ایک e‏ 


~~ سے ا‎ f 


اسيل فهم اهدو لاجد ي لله اَی رخ م الْحَبِ٬َفي‏ الشموت وارّض 
وبع ارم افو انسلو )اه لمر اهو رب امرش امير ® © 4 [النمل: 
۸ - ۲[ 

حى إِذًا أتؤا على واد التمل» أرض كثيرة النمل «قالّتُ نَملَة يا بها التَملُ 
اذځلوا مساکنگم لا تخطمنگم سلَيمَانٌ وَجُلُودُهُ وَهُم لا يَشْعُرُون4 [النمل:۸٠].‏ 
عبر 

أخبر الله الخبير بما خلق أن النمل تعرف الأنبياء والصالحين الحقء وأنهم لا 
يقتلون نملة فما فوقها عمداء علم ذلك بمفهوم الخطاب إلا أن يكون ذلك منهم 
على سبيل الخطاًء فكان هذا مصداقا لقول رسول الله اد: «يستخفر للعالم كل شيء 
حتى حيتان البحر وطير السماء». 

وفي أخرى: «إن الملاثئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وصلت عليه ملائكة 
السماوات وحيتان البحور»'"“ 

أتبع ذلك قوله: «فتَبشم ضاحكا من قؤلها» [النمل:۹٠]‏ ضحكه اق ضحك 
سرور بما جعل الله له من النباً على آفواه الصوامت» وإن ذلك من عند الله كما قيل: 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما وقفت على لفظ: «علماء هذه الأمة 2 رجل آتاه الله 
علمًا فبذله للناس» ولم يأخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنّاء فذلك تستخفر له حيتان البحر 
ودواب البر والطير فى جو السماء.....» أخرجه aT‏ 

(۲) أخحرجه أحمد (۲۱۷۹۳» وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۸۲) وقال: لا نعرف هذا 
الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندى بمتصل ثم أورد له إسنادا 
وقال: هذا أصح» وابن ماجة (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)» والبيهقي .)۱۹۹٩(‏ 


۳۲ سورة التمل [۱۸ - ]۲١‏ 
«إن رسول الله ية كان جل ضحكه التبسم» ثم أخذ في الشكر لله والثناء عليه بما 
ولاه وحصه به والسۇال له أن یدیم له ذلك ویزیده من فضلهء وهذا أدب من 
جعل الله له نصيبًا من رحمته وحظا من کرامته. 


E OR 
إياه» وأراه الآيتين: قلب العصا حيةء وإخراج اليد البيضاء» ثم قال له: واضمُم‎ 
ليك جَنَاحَك من الرهْب) [القصص:۳۲] كما قال: وَاتمُو يا الي الألباب)‎ 
E E 
نفوس الخليقة وثناء عليه بينهم» وأن يفصح الوجود ظاهرًا بذلكء وذلك کان سول‎ 
سليمان الت أن يلحقه الله بهم في قوله: #وآذخلني برَحْمََك في عبَادك الصالحين»)‎ 
[النمل:۱۹].‎ 

قوله تعالى: ومد الطْيرَ فال ما لي لا آرى الهُذهُد آم كان من الغاثبين4 
[النمل:٠٠]‏ ” إلى قوله: «اللة لا إِله إلا ُو رب العزش الخظيم» [النمل:٠۲]‏ أعلم 


- جل ثناؤه - أن الطير والنمل وجميع الخليقة لها تدبير وتدبر وآراء وحذر متقدم 


(1) أخرجه بنحوه الترمذي في الشمائل المحمدية (۸)» والطبراني »)٠٠١(‏ والبيهقي في شعحب 
الإیمان »۱٤۳۰(‏ وابن عساکر .)۳٤۳/۳(‏ . 

(۲) فيه قوله تعالی: الأعَدَبة عَذًاباً شدیدا4 أي: لأعذبنه بالصبر على دوام المراقبة والرعاية 
والغيبة في بحر النكرة في المعرفة ليفنى» ثم يفنى عن الفناء أو أذبحته بسيف المحبة أو 
بسيف العشق» أو ليأتيني من الغيب بسواطع أنور أسرار الأزلء وعلى صورة الظاهر نكتتها 
أن سليمان أحب الهدهد؛ لأنه رى ذلك الهدهد فى مكان العشقء ورأى عليه آثار العشق؛ 
فاا ركان دهد حاب اه ور ت مانت م ا ا 
وکان يدل E al‏ وطهارته حیث نزل» وکان بين هدهد سليمان» وهدهد 
بلقیس عشق» فغاب عن سليمان عند نزوله» وتلاقيا a a‏ 
معشوقه» فغار عليه إذ اشتغل بغیره من خحدمته فطلبهء وأمر العقاب أن يأتى به فطار العقاب» 
وزاى هدد لمان عند قدحد يلد تسا فاي كه على لان ك قال: أده عذانا 
شديدًاء أي: لأحبسنه في موقع فراقه عن معشوقه» فلما جاء إليه الهدهد تحير في شأنه إيش 
يقول: فعلم أن سليمان في مقام أنس الله وعشقه» ويحب أن يستأنس بمستحسن؛ فاحتال بأن 
یذکر عند سليمان ما رأى من حسن بلقيس وعظيم شأنها ليكون ذلك طريمًا له إلى قرب 
محبوبه» فلما مهد ذلك مع نفسه تعظم في شأنه» واجترأً من حيث جرأة العشيق. 


سورة النمل |۱۸ - ]۲١‏ ۲۴۳ 
بين يدي أمورهاء وكلام مفهم وتخاطب ومعاملات» وطاعة لله ولرسوله» وود لعباده 
المؤمنين بما ذكر من شأن النملة والهدهد والجبال والطير. 

جمع ذلك قوله: وما من اة في الأرْضٍ ولا طائرِ يَطير بجَتاحيه إلا آم 
آمتالكم (الأنعام:۳۸] وخص هذا بذكر الجناحين تخصيصًا للبهائم؛ إذ الملائكة 
والجن لا يفتقرون في الصعود والنزول إلى جناح» وجمع ذلك كله بقوله: #وإن من 
شَيْءِ إلا سبح بحمده) [الإسراء: ]٤٤‏ وحيثما ذكر السجود والقنوت منها إلى ربها 
فهو من ذلك وإن لم تفصح بذلك الوجود كل الإفصاح» ولأوضح ذلك منها 
للأكثرين كل الإيضاح «ولكن لا فقون تشبيحهم4 [الإسراء:؛؛]. 

لكن الإيمان: يقول الصادق الحق ويضطر إلى اعتقاد ذلك والتصديق به حقيقة 
لا مرية فيه» وإنما حمدت الحوامد عن الكمال» واستعجمت العجم عن الإفصاح 
في حقنا نحن» لا في حقيقتها لحكمة بالغة له في ذلك وهو دليل على أنه خباً 
الآخرة في ظل الدنياء وليدل أن من سبل سنته في جل الموجودات أن يبدأها 
صغيرة» ثم يستن بها سنن النشء حتى يكملها في الآخرة» وذلك أيضا من دلائل 
وجود الآخرة عند انتهاء الدنيا إلى غير ذلك من آياته. 

قوله كك فيما حكاه عن الهدهد: ِقَمَكتٌ َير بَعِيدِ فال أطت با لم تُجط 
به وجك من سَبا بَا يقين [النمل:٠۲]‏ الإنباء أبدّا يأتي عن الإخبار عن الغيب» 
ولا کان آمر سا غاا 2 سلیمان أنباه بشآنها يقينًا من الهدهدء ثم قال: لإي 
وَجّدتُ امُرَأة تَمْلكَهُم4 [النمل:۲] وأخبر أن سبأً ليست هي المرأة ولا البلد كما 
قد قیل. 

وقد سئل رسول الله ية عن سباً ما هو؟ قال: «رجل ولد عشر قبائل فسكن 
اليمن ستة والشام أربعةء فأمًا اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحمير» وأمًا الشاميون فلخم وجذام وعاملة وغسان»" وإنما سكن هؤلاء هذه 
البلاد لما أخرجهم الله منها - أعني: من موضع سكناهم - بسيل العرم. 


)١‏ أخرجه الطبرانى )۱۲۸١١(‏ وفى مسند الشاميين »)٤١(‏ والحاكم »)٠٤+(‏ وأحمد 
09 براي في میین 
»)۲۹۰٤(‏ وابن أبي عاصم .)٠١۱۱(‏ 
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أتبع ذلك قوله: وأوتيٺ من كل شُيْء) هذا عموم المراد به الخصوص,» فإن 
ملك سليمان لم يكن مما أوتيته» وهذا جار في كلام العرب» وهو راجع إلى مراد 
قائله ونيته فيه» ثم قال: #ولها عرش عظيم [النمل:۲۳] عرشها موضع مقعدها في 
هيئة الملك» وقد يعبر بالعرش عن الحال والمنزلة والمرتبة ونحو هذاء والأصل ما 
تقدم. 
ٍ ثم قال: «وَجَدتها وَقَوْمَها يَشجُدونَ لِلشمس من ون الله وَرَيَّنَ لَهُمْ السَيْطَانُ 
أغمَالهُم فُصَدَهُمْ عن السّبيل [النمل:٠۲]‏ إلى آخر المعنى» في هذا من الفقه أن 
الطير وما دون الإأنسان والجن من العوالم قانتة لله - جل ذكره - لا تعبد إلا إياه ولا 
تسجد إلا له. 

قال الله - جل من قائل: ألم تَر أن اله يَشجُد لَه من في السَمَوَاتِ ومن في 
الأرْض والشمش وَالْقَمَر وَالنَجُوم وَالْجبال وَالشَجَر والدّوَابُ4 ثم قال: #وکثيز هَن 
الئاس وكثيز حى عَلَيْه العذاب [الحج:١۱[]‏ ولذلك آنكر الهدهد سجودها وسجود 
قومها للشمس من دون الله وقال: «وَرَيَنَ لَهُمْ السَيْطَانُ أغْمَالَهُم فصدَهُم عن 
الشبيل) ويمكن أن يكون من قوله: ورين لَهُم الشَيْطَانُ أغمَالَهُم» [النمل:؛۲] إلى 
السجدة من قول الهدهد» فحكاه الله - جل ذكره - عنه» ويمكن أن يكون من 
قول الله - اة والله أعلم بما نزله - لكن السلف تلقوه على آنه من كلام الهدهد 
لاتصاله به. 

وفي هذا 3 تقديم وتأخير» وتقديره - والله أعلم: وزين لهم الشيطان آلا 
يدوا لله الذي يُخُرجٌ الحْبْءَ في السَمَوَّاتِ ا وَيَغْلَم ما فون ما 
تُغلئُون [النمل:٠۲]‏ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم لفَهُم لا يَهْنَذُون4 
[النمل:٠۲]‏ أي: لما اتبعوا الشيطان زين لهم سوء أعمالهم فاحتجب الحق عنهم 
وضلوا عن السبيلء فهم لا يهتدون. 

وقراً الكسائي: «الا يا اسجدوا لله» على معنى: «ألا يا هؤلاء اسجدوا». 

وروي عنه آنه قراً: «الا يسجدون» وهذا متعلق منتظم بقوله: #وَرَينَ لهم 
السَيْطانٌ) [النمل:٤۲]‏ وفي قراءة أبي: «ألا يسجدوا لله الذي يعلم سركم وجهركم 
وما تعلنون» وروي عنه: «ويعلم ما تسرون وما تعلنون» قا ی ی و 
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مسعود وطلحة: «ألا يسجدون لله» “ ويذكر أن اسم الله الأعظم في هذه الآية التي 
يظن أنها حكاية عن الهدهد - رزقنا الله بركة أسمائه وعلمنا من علمهء وأجزل حظنا 
من معرفته» ونفعنا بذلك إنه أرحم الراحمين. 

قوله تعالى: الذي يُخْرح الحْبْءَ في السَمَرَاتِ والأزض) [النمل:٠۲]‏ 
الخبء وإن انخرق العلم به انخراقا عظيمًا فهو راجع إلى وجهين - الله أعلم بما 
وراء ذلك: 

الأول: أنه خباً الماء في خزائنه» وخبأً في الماء ما صرف إليه الماء» وخباً الدواب 
في خزائن السماوات والأرض» وكذلك ما قد خلقه وما هو خالق مخبوء في الخزائنء 
قال الله - جل من قائل: إن من مَيءٍ إلا عِندَنًا خَرائئة) [الحجر:٠۲]»‏ فإذا أراد 
إیجاد شيء» قال له: کن» فکان کما شاءه. 

والخبء الثاني: وهو الأعظم خبأه الآخرة في الدنياء فإذا مات أحدنا صار فيها 
كما قال ية: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلكف»" دلت خا 
الجنة في السماوات والأرض» وخبأً النار فيما تحت الأرضين» ثم في الأرضين› 
حتى إذا بدل الأرض غير الأرض والسماوات أظهرهما عيانا. 

ولذلك - وهو أعلم - قال على أثرها: «اللة لا إل إلا هُوَ رَبٌُ العش العظيم) 
[النمل:٠۲]‏ العرش موضع الملك له ملك الشموات والأزضٍ وتا فيهنُ4 
[المائدة:٠١٠[]‏ فالملك الآن ظاهر بما هو الآن» وهو على حقيقة ما تقدم ذكره من 
إخراج الخبء ذكره باطن وجود حق» وقد يخرج منه ما شاء ويظهر منه ما شاء لمن 
شاء» من معجزات وکرامات دلائل دلت على قدرته» ورسالات أنبیائه وإکرام آولیائه 


)١(‏ قال الفزاء: حدّثني الكسائي عن عيسى الهمذاني قال: ما كنت أسمع المشيخة يقرؤونها إلا 
بالتخفيف على نيّة الأمر» وهى فى قراءة عبد الله: هلا تسجدوا للهء بالتاء» وفى قراءة أبى ألا 
يسجدون لله فهاتان القراءتان حجة لمن خقّف» وقرأً الباقون: ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى 
وزين لهم الشيطان أعمالهم لئلا يسجدوا لله» فان موضع نصب ويسجدوا نصب بأنء واختار 
أبو عبيد هذه القراءة وقال: للتخفيف وجه حسن إلا أن فيه انقطاع الخبر عن أمر سبأً 
وقومهاء ثم يرجع بعد إلى ذكرهم» والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه بعضا لا انقطاع في 
وسطه» والوقف على هذه آلا ثم يبتدي يسجدٌوا كما يصل. [الكشف والبيان .]٤۷۷/۹‏ 


(۲) سبق تخریجه. 
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.]١٤١:ةرقبلا[ من مقدوره الغائب «الْحَق من رَبك فلا تَكُونَنّ مِنَ المُمَّْرين)‎ 
نبه بقوله: الله لا إِلَهَ إلا هُو4 [النمل:٠۲] وهو أعلم بما ينزل» على أن جميع‎ 
الوجود کان مخبوءًا في علمه وقدرته ومشیئته» ونبه بذكره العرش على أن جمیع‎ 
الوجود في ضمن العرش العظيم؛ لآنه المحيط بجميع الوجود.‎ 
وكان أيضا الوجود كله مخبرًا في الماء الذي كان عليه العرش» والوجود كله‎ 
يومئذ مرتق» ثم لما فتق ذلك الرتق خلق الماء فيما خلقه من ذلك فإذا أرسل‎ 
الرياح اللواقح في الأجواء وخلق الماء على ذلك فأنزله إلى الأرض» أخرج مما‎ 
ياه ما اء كفا سبق فن غلمة التاق وفدرك المظة ومنهتة العالية اانه وة‎ 
الحمد عالم الغيب والشهادة» فتعالى الله عما يشركون.‎ 
ا آ5 الگ م مر ص ر سک ےی ر‎ 
قال ستظرآصدقت آم کت من آلگذبین © اذهب یکت کک‎ 
ک2‎ CE 2 وا“ س سے‎ 2 
ول عنم انط ر مادا وشو © کات ااا لمارا ن انی ینک ين من اين‎ 
م‎ 2l ۳ 
ول بسو آل لحن لیر © آل توا ل وآون ہیی )قات با‎ 
ن سییر‎ 
وار زیی منشری ادنار © اتن الم لوك دا مورك افد وها و مارا أ‎ 
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آم ذلك قوله کل: ToT‏ 
هَدًا قَألْقة الهم ثم تول عَنْهُم فَانظر مادا يزجغون4 [النمل:۷٠‏ - ۲۸] هذا مما تقدم 
ذكره من إثبات صفات كمال لما دون الإنسان من عوالم» وفي ذلك أنه من الواجب 
على من آتاه الله من ملكه المجاهدة لأعدائه وأهل المشاقة لله ورسله» فوجه النظر 
إلى ما بلغه الهدهد وكتب الكتاب مستطلعاء هكذا ينبغي لمن مكنه الله في الأرض. 

قوله تعالی: «قالّث يا يها الملا إني ألقي إل كاب گريم» [النمل:۲۹] بلغ 
الهدهد الكتاب وفعلل ما أمره به نبي الله الث لا محالة وأتاه بما تراجعوا به في شأن 
الكتاب» وصفت الكتاب بالكرم لما وقفت عليه من توصيل له بواسطة طائرء 
فعلمت أن وراء ذلك ما وراءه من عظم الأمرء ولا يبعد أن يكون شأن ملك سليمان 
اتك مسموعا لديها معلوما عندها له من سَليمان وَإَة بشم الله الرَحمَنِ الرجيم » 
آل تغلُوا علي وَأنُوني مُشلمينَ# [النمل:٠٠‏ -  ]١١‏ ومتى تصفح العالمون بالل 
وبكتابه وحكمته هذا الكتاب علموا لا بد أن هذا الكتاب كريم على الحقيقة؛ إذ 
جمع المعنى المقصود كله في الوجودين العالم والوحي في هذه الكلمات الأربع 
قوله على القول بالإيجاز» وحكم العموم ألا تعلو لإِنّهُ من سلَيماد4 هذا فضل 
النبوة وإ يشم الله الرَحْمَنِ الرجيم) [النمل:٠ ]٣‏ فضل الإلهية بأسمائها وصفاتها 
على القول بالإيجاز وحكم العموم آلا تعلُوا عَلّي» كلمة جمعت المناهي كلها 


)1( عرفت أنه کلام الله ولا یشبه کلام الخلق» وقالت: کتاب کریم؛ فانبسطت من باء اسم آله 4 
إشارة بدء القدم والبقاء اللذين هما أصل جميع الصفات القديمة القائمة بذات الح سبحانه 
من عرفه بالقدم والبقاء فقد عرفه بجميع الذات والصفات» وتلك المعرفة لا تكون إلا لمن 
شاهد مشاهدة الأزل والأبدى وعرفت من السين إشارة سنا الحق وأسراره» ومن الميم ملكه 
ومحبته» وإشارة الهيمنة المشاهدة المحيطة بكل ذرة من العرش إلى الثرى من حروف الله 
إشارة عين الذات الواحد الفرد من الألف» ومن اللامين الجلال والجمالء ومن إلهام الهويةت 
وغيوبات الغيب» ووجدت في الكلمة وجوب العبودية للربوبية ليصل برحمة الرحمانية 
العامة في EE‏ الرحيمية الخاصة في الآخرة لأهل احفر وعلمت 
أنها بجميعها مقام الاتصاف من اتصف بها سهل عنده بتلفظها مراد آراده من معنی الإجابة 
القدرة بالأّشياء بالآيات والكرامات. 


۳۸ سورة التمل [۲۷ - ]٤١‏ 
وار ا ا ج مت ارو چ که دا کي 
الهجرة سبحانه وله الحمد أعطاهم وأفضل عليهم» ثم مدحهم على ذلك وأثنی به 
عليهم وأثابهم إنه حميد مجيد. 

قوله تعالی فيما حكاه عنها: الث إن المْلُوكّ إذا ذَخَلُوا قَرْيَةَ أفْسَدُوَا 
وَجَعَلُوا أَعِرَة اهلها ذل هذا كلام المرأة “ وهو كلام متصل بالحكمةء ثم استأنف 
كلامًا قائمًا بنفسه مصدقا لكلامها قوله: «وَكَڌَلِك يمْعَلُون4 [النمل:٠٠]‏ هذا 
قول الله جل وقوله الحقء وله الملك يوم ينفخ في الصورء ولا يخلو الملك الداخل 
أن يكون مؤمنًا صالحًا أو كافرًا فاسقًاء فإن كان كافرًا أفسد على المدخول عليهم 
دينهم ودنياهم» وإن كان صالحًا والمدخول عليهم كافرون أفسد عليهم دنیاهم» 
وربما اقتصر على تغيير منازلهم من الملك وحطهم عن مراتبهم» وذلك الذي عنته 
المرآة يومئذ. 

ثم في قول الله - جل قوله وتعالى جده - عبرة قائمة وحكمة ظاهرة في دخول 
اليوم الآخر على يوم الدنياء وهذا يفعله ملوك الدنياء وهم لا يملكون سوى عذاب 
الأجسام ويقطع بهم عن ذلك الموت» ولا يملكون العذاب الدائم فكيف بالملك 
الحق مالك يوم الدينء إذا أذن بانقراض الدنيا وأدال منها دولة الآخرة» وقد قال 
رسول الله : علا «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطئوهم الناس 


بأرجلهم. 


(۱) لما وجدت في الكتاب تلك الكرامات» عرفت عظم شان سلیمان وجلاله» وما عليه من 
أنوار الحسن والجمال» فمال قلبها إلى العشق والمحبة؛ فأرادت ألا تكون مخذولة حين 
دحل في بلدها سلیمان» ولا تتأذی بنفسه في محبته» فإن العاشق لا يريد إيذاء معشوقه» ومن 
إشارة المعرفة إذا دخحل سلطان الوجد والمحبة والمعرفةء والمشاهدة في قلوب العارفين؛ 
أغار ما دون الله من العرش إلى الثرى» ولا ييقى فيها إلا نور بلا ظلمة وصفاء بلا كدورة 
وجمع بلا تفرقة» وذكر بلا فترة» وعشق بلا شهوة» وصدق بلا غفلةء ويقين بلا شك 
وإخلاص بلا رياء ويصير أوصاف النفس الأمارة محمودة» وصارت أبواب القلوب على 
الشياطين مسدودة ويكون الروح مشاعد الحق بلا حجاب: 

(۲( اخرجه بنحوه أحمد (01۷۷» والترمذي )۲٤۹۲(‏ وقال: : حسن صحيح. . والحميدي (0۹۸)؛ 
والبخاري في الأدب المفرد .)٠٥۷(‏ 
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وقال الله كلك: تلك الذَارُ الآخرَةٌ نَجْعَلَهَا لِلّذِينَ لا يُريذون عَلُوًا في الأزض 
ولا مادا وَالْعَاقبة لِلْمُُقَينَ4 [القصص:"۸] وقد وصف الواقعة بأنها «إخافضة 
رًافعَة4 [الواقعة:] وأن ذلك اليوم: يوم التغابن. 

قوله تعالى فيما حكاه عنها: لإي مُرسلة إليْهم بهَدِيّة فئَاظرَة بم يرج 
المُرسلُود4 [النمل:٠]‏ لفْلَمَّا جَاء سلَيمَان4 يعني: رسولها لقال أثْمدُونَن مال 
فنا آثاني اله خير ب ما آتاكم) [النمل:٠]‏ إلى قوله: ازجع الهم فلنَأيهُم بود 
لا قبل لهم با...4 [النمل:۳۷] ثبت من فعل سليمان ا# وحكاية الله - جل 
ذكره - ذلك عنه في معرض الرضا أن قبول الهدية من العدو المشرك رشوة على 
الدين» وخلاف لطاعة الله وخيانة لله - جل ذكره - وللمؤمنين. 

قوله تعالی فیما حکاه عن عبده ونبیه سلیمان ا#: لقال ا ايها الملا آيكم 
ټأتيني بعزشټا قبل ن يوني مشلمين) [النمل:۳۸] أعلمه الله - جل ذكره - بأنهم 
يأتونه مسلمين» فأحب أن يبادر إقبالهم بكون العرش عنده؛ ليجربها هل تكون من 
المؤمنين كما هي من المسلمين أم لاء فإذا آمنت وصدقت بأنه هو عرشها وأنه كيف 
تهياً انتقاله بعدهاء وقد خرجت عنه يوم خروجها وتركته» والملوك لا يتعذر عليهم 
الإعلام لهم بالقليل الخطر مما يجري في مماليكهم بعدهم» فكيف بمثل هذه 
الفطة؟ا: 

فيتحصل البيان من هذا كله عن سرعة النقلة أنه من المقدور الغائب» فالإيمان 
بالمقدور الغائب من وراء الإإيمان بالمقدور الحاضر؛ وإذ ذاك يكون مومًا مسلمًاء 
وقد يتهياً أن نعتقد بعد تحصيل ما تقدم أن يكون أحب تحصيله عنده قبل إتيانهم 
إلبه مسلمين ليطيب له. 

أتبع ذلك قوله: لقال عِفريث من الجن آنا آتيك به قَبْلَ ن َمُوم من مُقَامك 
وَإبّي عَلَيْه قوی أمين) [النمل:۳۹] العفريت: القوي» الماهرء الداهية» المجرب» 
اا الغاتي من الجن أو من الإنس» وفي الحديث: «إن الله ليبغض العفرية 
البفْرِيَة التي لم ترزأ في ماله ولا في جسمه»' وقرأها عيسى بن عمر البصري وأبو 


(۱) أخرجه القضاعي في مسنده .)٠١١١(‏ 
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رجاء: «عفرية من الجن قبل أن تقوم من مقامك» يريد مجلس قضائه» قيل: وكان 
يجلس إلى نصف النهار. 

«قال الي عند عِلْم من الكقاب أا آنيك به قبل أن يرد اليك طرفُك» 
[النمل:٠‏ ؛ قيل: قبل أن يرجع إليك رسولك من أقصى ما يبلغ إليه طرفك. 

وقيل في معنى قوله: رند ليك طْرَفْكٌ4 [النمل:٠٠]‏ أن ترمي بطرفك إلى 
أقصى الغايةء ثم يرتد إليك حسيرًا أو قريرًاء وقيل: إن الذي ET‏ علم من 
الكتاب رجل من الإنس من بني إسرائيل؛ قيل: إنه علم من باطن الكتاب «الاسم 
الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سثل به أعطى»“ جاء في غير هذا المعنى 
أن «اسم الله الأعظم الحي القيوم" ' وروي ذلك عن رسول الله اة 

وقيل: يا إلهنا وإله الخلق جميعا إِلها واحدًا لا إله إلا أنت» وقيل غير هذا. 

وقيل: إن الذي كان عنده هذا الاسم كان من الجن» علمه الله حقائق باطن 
الكتاب فعمل بما علمء فكان عند الله مستجاب الدعوة لعلمه وعمله» وهذا أصوب 
الأقوال - والله أعلم بما ينزل. 

NANE o 
ٹم قد لا يستجاب له» وقال الله ك: «إِنْمَا مَل الله منَ المتَقَينَ4» [المائدة:۲۷] أ أي:‎ 
القبول الأعلى» والمتقون هنا هم أهل التحقق في التقوى الذين راقبوا الله في السر‎ 


والعلانية. 

إجابة الدعاء من قبيل العطايا والهبات» ويقوي استجاب هبة ذلك بلزوم 
التقوى والتزام العلم» وتحقيق اليقين واستشعار صدق التوكل والشروط التي أمر بها 
الداعي؛ وأعني بالإجابة هنا: إحضار المسؤول حين السؤالء وإلا فهو - جل ذكره 
- قد وعد کل من دعاه آن يجيبه» وكيف يجيبه وهو من العمل «فَمَن يَعْمَلٌ منْقَالَ 


)0 أخرجه ابن بي حاتم في تفسيره or)‏ 
) خر جه الترمذي (۳۸۱۳) بلفظ: : «اشم الله ي الأغْظَمُ في هَاتيْن الايَيْنٍ ن الهم إ إل وَاحد له إل 
إلا هو الرْحْمَن الرحيم 4 وَفَاتَحَةَ آل عمُران الم » » الله لا إِله إلا ُو الْحَي لقيُوم». 


سورة النمل إ[۲۷ - ۲٤١ ]٤١‏ 
رَه حيرا يره [الزلزلة:۷] وقد بيّن رسول الله ية ذلك بقوله: «هو بين إحدى ثلاث 
إمًا أن يعجل له وإِمًا أن يؤجل له ذلك إلى أجله المقدر له أو يدخر له إلى يوم 


الجزاء. 
فصل 

قال الله - جل من قائل - في قصصه الحق الذي ذكر فيه سبأً: «إوجعلنًا ينهم 
َبَينَ الفُرى التي بَارَكنًا فيا فرى ظَاهرَةً» [سبأً:۸] وأكثر ما قيل في بُعد ما بين 
الشام والسد مسيرة شهر» وكان َيه تسير به الريح على هيئتها ورخائها شهرًا رواحًا 
شرا عدوا من له العفریت أت ياه بعرشها في مئل نع اهار آز ما قارب 
ذلك» وذلك منه مع إسراعه لمثلي مدة معهود سير سليمان اكا . 

وإذا كانت الريح تسير به على رخائهاء وهو سعة الخطو مع المهلء فلربما بلغ 
العفريت مع الإسراع بين المر والقفل مثل ذلك وأكثرء فقرب ذلك من المعهود عند 
سليمان اك# وأراد أسرع من ذلك» فتضمن له الذي عنده علم من الكتاب أن يكون 
إتيانه به أسرع من ارتداد الطرف» وتحقيق ذلك: أن تقع العين على مرئي ما فيجذب 
المر بذلك المرئيء فأتى حال وقوع النظر في الرتبة دون زمان محسوس» فيرجع 
الطرف عن ذلك المرئيء وقد قضى الله له ما عليه من تحصيل العلم بذلك المرئي» 
والرجوع إلى نفس الرائي يعلم ذلك. 

ومن ذلك قول عمر 4 وذكر إيلاء رسول الله بي من نسائه» وفيه قال: 
فصعدت إليه وهو في مشربة له وهي خزانته» قال: «فما كان فيها ما يرد الطرف إلا 
أهب قليلة ويسر فرض....» فرد الطرف هو وقوع البصر على المرئي» ووقوع العلم 
بذلك في نفس الرائي. 

قال الله كك: فما رَآه مُشتَقرًا عند [النمل:٠٠]‏ لم يكن في إحضاره بعد 
الإإذن تلبث ولا انتظار. 


(۱) آخرجه بنحوه ابن ابي شيبة (۲۹۱۷۰)» وأحمد »)۱۱۱٤۹(‏ وعبد بن حميد (4۳۷)» وأبو 
يعلى (4۰۹۱4۹)» والحاكم (AIT)‏ وقال: صحیح الإإسناد. والبيهقى فی شعب اللإيمان 
(۱۱۲۸). والطبرانی فی الأوسط .)٤۳۹۸(‏ 
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فصا‎ 

الذي يعطيه العلم ويوجبه النظر أن استئهال هذه العطية الكريمة بعده مشيئة الله 
- جل ذكره - وامتنانه بإيتاء فضله لأحد وجهين أو كليهما لعبد وفقه الله إلى ذروة 
العلم وعلا اليقين» مع العمل بما يرضيه فيما علمهء أو عبد وفق للعمل ورفع فيه 
إلى أعلى درجاته على سنن اقتداء وعلم صحيح بما هو عامله» غير أن الأول أصله 
العلم وهذا أصله العمل. 

فالعبد الذي العلم ربما بلغ في قضاء سؤله إلى هذه الدرجة المذكورةء لهذا 
الذي كان عنده علم من الكتاب أن يسل أو يريد المرادء فلا يكون بين في ذلك إلا 
كما بين وقوع الطرف على المرئي» وحصول العلم به في القلب» ومن هذا قال 
سهل وذكر الأولياء وكان في أصحابه يومئلٍ في مدينة تستر أن فيهم كمن يقعد هنا 
ويقوم بمكةء وأمًا الآخر الذي أصله العمل فهو الذي تطوى له الشقة» فربما سار في 
مسيرة الشهر مثلاً نصف المدةء وربما سار عشرهاء وأقل من ذلك جدًا وأكش 
وعلى قدر الحظ من العلم في هذا وهذا. 

وأمًا قول رسول الله مَ: «الدعاء ثلاثة؛ فمنه معجل» ومنه مؤجل»› ومنه 
مدخر»' فتعجیله على ما تقدم ذكره» وكذلك تأجیله وادخاره له ليوم الجزاء» فهذا 
لعموم المؤمنين» فإن الدعاء من قبل العمل» والله لا يظلم مثقال ذرة. 

جمع ذلك کله قوله ا وتعالى علاؤه وشأنه: اذعُوني آشتَجب لَكم إن الَذِينَ 
تڙون عن عباڌټي سَيَذخُلونَ جَهَنَّم دَاخرین) [غافر:٠٦]‏ کل على درجته 
ومقامه الذي جعله الله فيه وأهله له» ولكل نبأ مستقر وهو لا يخلف الميعاد. 

فصا 

قال رسول الله كي: «أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله . 

)١(‏ لم أقف عليه. 


(۲) أخرجه أحمد »)٠٤١۳۲۲(‏ وعبد بن حميد »)١٠١۷(‏ والبخاري فى الأدب المفرد )١١١١(‏ 
وأبو داود »۵۱١۴۳(‏ 01°(« وأبو یعلی (۲۳۲۷)» وابن حبان »)۵٩۱۷(‏ والحاکم .)۷۷٦۲(‏ 
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وفي أخرى: «فمروا الإناء واخقوا الإناء واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح 
غلقًا ولا يكشف إناء» وهذا خبر صادق لا محالة. 

وقد حكى الله - جل ذكره - عن العفريت أنه تضمن الاقتدار على الإتيان 
بالعرش المنسوب إلى تلك المرأة» على ما وصفه به أنه عظيم في قصر تلك المدة 
التي حدها لنفسه. 

وقد ذكر الله كلك أن الجن كانوا يعملون لسليمان الصروح وما يشاء من 
محاريب وتماثيل وجفان؛ كالجواب والقدور الراسيات» وأن منهم بناءين وصناعين» 
فكيف يجمع هذا مع ما أخبر به رسول الله بلا. 

رى - والله أعلم بما ينزل - أن قول رسول الله َة مقصور على الشياطين 
منهم والكفارء وأن ذكر أسماء الله يحظر عليهم فتح الأبواب؛ ولأنها ظواهر والجن 
لا تصلل إلى الظواهر إلا بظواهر معاني» فيكون تخطير الأسماء التي هي ذكر الله في 
معاني بواطن أبيحت لهم» وجعل لهم عليها سلطان؛ كقوله كك: #واشتفزز من 
اشتَطْعْتَ مهم وتك وَأجلث عَليهم بِحَيلِك وَرَجلك وَشَاركهُم في الأَموَال 
والأؤلاد وَعذْهُم4 [الإسراء:٤٠]‏ فهم على ذلك لا يصلون إلى ظواهر الموجودات 
من حیث هم لکن بظواهر سواهم. 

وما جاء أن الجن كانوا يصنعون المصانع لسليمان اكك ويشيدون له الصروح 
والمحاريب والتماثيل» ويظهرون له الملك المعجز»ء فبمشاركة الإإنس لهم على 
ذلك» فهم يقتدرون على غيابات المصانع والأمور الباطنة» ويصلون ذلك بأعمال 
الإنس» فتظهر المصانع بما هي للإنس» وتعجز لغرائب بواطن ما يأتي به الجنء 
وإنما تضمن العفريت من سوق العرش ما تضمنه عليه من القوة والأمانة بما 
يصحبه نبي الله ا من أهل مملکته» فإنه کان لا يعمل شينًا إلا كان معهم من 
الإنس» والإنس لا تعمل ما يريد إجادته وإظهار الاقتدار عليه إلا بن يصحبهم من 
الجن من يقوم بذلك. 

ولعل هذا العرش إنما ظهر الاقتدار عليه بالجن والإنس» وبركة علم العالم 


)0 خر جه بنحوه أبو عوانة فى مسنده .)10۸٠١(‏ 
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بالكتاب وبالحقيقة» فإن ما كان مجيء العرش إلا بالقدرة من الله كك فإن الجن‎ 
والإنس لا يبلغون مبلغ هذا الأمر المذكورء فعلى هذا ينبغي لنا ألا نكر أن يكون‎ 
لهم مصانع معجبة باطنة عناء ومماليك ومدن ومساكن وجنات وموجودات غائبة‎ 
عنا ظاهرة لهم» لما لم يشركهم الإنس في صنعها لم تظهرء ولما كانت من صنعهم‎ 
على انفراد بها تناهت في العجب وبطنت.‎ 

والذي يعطيه العلم ويحكم به الوجود» أن مبانيهم تلك ومصانعهم تخرقها 
أجسامنا ولا تمتنع منا؛ لأنها باطنةء وفي حكم الغيب عناء كما تخرق أجسامهم 
مصانعنا؛ لأنها ظواهرء وهم في حكم الغيب عنهاء قال الله كك: ومن الشَيّاطين مَن 
يَعُوضو ن لَه وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دون ذلك [الأنبياء ۰ آأي: عمل انفراد. 

ومما ينبخي أن نعلمه أن الجن لا يتعذر عليهم أن تخرق أبصارهم مصانعنا ولا 
نخرق مصانعهم؛ لأنهم مفروض عليهم الستر والعفاف كما هو مفروض عليناء 
وإنما نتحرز نحن منهم بأسماء الله وذكره» قال الله كك: لَه يراكم هُو وقبيله من 
حَيْث لا ترَؤْتَهُم4 [الأعراف:۷؟]. 

قوله تعالى: «فلَمًا رَه مُشتقرًا عِندَهُ قال هذا من فضل ريي [النمل:٠؛]‏ 
منتظم بوجه ما بمعنی قوله: ولقَد آتَيًا اود وَشلَيمَانٌ عِلْمَا وَقّالا الحَمْد لله الذي 
فَضلنًا على کٹیر مَنْ عِبَادِهِ المُؤمنين# [النمل: ٥‏ وقول سلیمان عند سماعه کلام 
النملة: رب أؤزغني أن أشكر نِعْمََك التي أنْعمت علي وَعلى والدَيً) [النمل: ]١٩‏ 
المعنى كله حيث وقع 

وهذا أدب من بلغه الله إلى كرامته» وأظهر له من المقدور الغائب ما يكون 
برهانًا له على مواهبه التي يؤتيه من فضله أن يرد النعمة إلى وليها - جل ذكره - 
ويتبراً له من الحول والقوة» ويلزم نفسه ذل العبودية ويخضع» وليستشعر البلوى 
من الله وسلب النعمةء وأنه ليؤاخذه بحقه عنده» كان من أحسن عباده قدرًّا عنده 
وليتأهب؛ لذلك دل على هذا قوله ا لما رآه مستقرًا عنده: «إخَذا من فضل ريي 
يوني آآشکڙ ام افر ومن شَکر فلا يشگڙ لِتَفُيه ومن فر فد رټي عن گري۾4 
إا 

قوله ڪي فيما حکاه عن نبيه سليمان ا#: طنكڙوا لها عَرشَها نظز آٿهتڊي أ 
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َكُونُ من الْذِينَ لا يَهْندود [النمل:٠؛]‏ كانت فارقت عرشها على هيئة عهدتهاء 
فأتى به سليمان ا على الوجه الذي قص علينا من سبيل الإعجاز ووجود 
المقدور الغائب» فأراد محنتها إن كانت تنكره جملة أو تعرفه على تعذر سوقه؛ لبعد 
المسافة وقرب الوقت وعظم المحمل» وخروج جملة ذلك عن المعهود بكل وجه 
مع تنكيرهم إياه» فإن عرفته استدل بذلك على أنها ممن ينتبه للعجائب» ويحصل ما 
بين الأمر المعجز والمعهود منه. 

لما جَاءَث فيل أَهَكَذًا عَرْشك قالَّث كانه هو [النمل:٠٠]‏ فإذا هي قد 
عرفته» وإنما استرابت فیما نکر منه» فکانت عنده بعد ممن ترجی هدایتهاء فان 
الضلال المطبق على قلوب الضالين يعمي العيون ويخفل العقول» حتى لا يعرفون 
المعجز من المعهودء ولا يرون النور الباطن من ضده» فلا يميزون لذلك بين الهداية 
والضلالةء ولا ما بين الآيات وغيرها من المرتبات. 

قال الله - عر من قائل: #وإن يَرؤا كِشمًا مَنَ السمَاءِ ساقطًا يَمُولُوا سحا 
مُزْكُوم# [الطور:٤٤]‏ ولو تَرَلنَا عَلَيْكٌ كتابًا في قزطَاس فَلَمَسُوهُ بانديهن لمال الَذِينْ 
مروا إن هُذا إل سخْر مبين) [الأنعام:۷] فلما بين هاتين المزلتين أراد اج 
محتهاء علم بذالك منها ما قد علمه من هدایتها «أم تون من اين لا بهندود4 
[النمل:١٤]‏ كما قال تعالی: «وَلّؤ أا رلا يهم المَلاِكة وَكَلَمَهُم المَوْتى وَحَكَرتًا 
ليه كَل شَيءٍ بلا ما كانْوا منوا إلا أن بَشَاء الله [الأنعام:١١١]‏ وکان هو اق 
من العالمين ولم يكن من الجاهلينء وفيما أومأنا إليه بيان شاف لمن استقرأً كتاب 
ربه ك وتحقق بذلك سنته في بریته. 

قوله كك حاكيا عن نيه ات#: #وأوتيتا العلْم من يلها وكا مشلمين» 
[النمل:٠؛]‏ هذا منتظم بقوله: «طهَذڏا من فضل ري [النمل:۰٤]‏ یعدد نعمه قېله 
ويقرر نفسه على ذلك إذعانا منه لجبروته وشكرًا لأفضاله عليه يأمر نفسه له 
بالإذعان والشكر» وأن تكون من ربها تعالى قائمة بين المخافة والرجاء؛ إذ خرق 
العوائد وإخراج المقدور الغائب إلى حال الشاهد لا يكون من الله - جل ذكره - إلا 
إفضالاً منه على من يشاء من عباده» واختصاضا واجتباءٌ له وامتحانًا لقوم آخرین من 
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يقول - صلوات الله وسلامه عليه: هَذا من فَضل رَبي بوني آآشکُر) فيشبتني 

آم أكفر4 فيعاقبني «فَإن رَبّي عن عمن كفر #كريم» [النمل:٠٤]‏ عظيم فضله 

لمن شکر» فلم لا آشکره وقد فضلني عليها بالنبوة والسلف الصالح والعلم بالل 

وبآياته وأحكامه وكتابه؟! ذلك قوله: #وأوتينا العِلْمَ من قبلها وَكًا مُشلمين4 
[الع :| 

وصدَھَامًا کات ee‏ اکت ین فو ر کفر ت )قبا آذ ق 

رأنهُ - e‏ قال لله ص مُمَرَد س قواریر قلت ر يي 


َنَت یی سامت مح شس و ري اليو )ولق سلتا إل َة تاخ 


صلا آن ¿ أعبدّواً آله داهم وان ن توص موت ا ال يمور ل لر تخا 


طا دک 


َة مَل الس ولا صسَعفرومت آله اکم رحو (ح) قالو أطبّنا بک 


ث 


ر م ور ر و 


وین عك قال توکو عند آنه بل اتر فی تقو 0 [النمل: .]٤١ - ٤١‏ 

ولم تكن هي مسلمة له فيما مضى لو شاء ربي لجعلني إياها وجعلها إياي› 
لكن استعملني بطاعته وفضلني عليها «وَصدَهَا) هي اما كانت نبد من دون الله» 
ٳذ كانت هي تعبد الشمس لإتَهَا كانّث4 بذلك #من قوم كافرين4 [النمل:"٤]‏ 
جعلها من كفار وأنسلها من أصلاب وبطون قوم كافرين» يقول: فمن أحق بالخضوع 
لربي والشکر له مني؟ 

قوله ق في قصصة الكرب: لإقيل لها اذخلي الصرَح فا فلا اة له 
وَكَشمَّتُ عن سَاقَيها4 [النمل:٤٤]‏ إلى آخر القصةء الصرح: بناء منيف عالي» من 
ذلك صرح فرعون الذي آراد بزعمه أن يبلغ السماء وأسبابهاء والصرح: القصر 
المرتفع» أمر ا بصنعته فصنعه الجن بمشاركة صنعة الإنس؛ لذلك خرج إلى 
ظاهر الوجود» قال رسول الله ية: «إن الشيطان لا يفتح غلقًا ولا يكشف إناء». 

صنعه من الزجاج الصافي الأبيض» فقام في هواء الجو وحفه صفاؤه» فأشبه 


(( تقدم تخر يجە. 


سورة النمل Y4 ]٤۷ - ٤٣[‏ 
الهواء لرقته وغلظ بعض الغلظ فأشبه الماء» فظنت لبديع صنعته وإتقان حملته 
ولصفائه ورقته الذي نفذ الهواء فيه أن الذي علا منه هو منبطح على الأرض› 
وقي لها اذخلي الصَرح# وهي كلمة مشتركة؛ إذ لم يقل لها: اصعدي الصرح» 
فتأهبت لذلك وكشفت عن ساقيها؛ لتخوض لجة ما رأته ماء» واللجة غدير الماء 
ومعظمه» فاعترضها دون ما عزمت عليه حائط الصرح قائمًاء فقيل لها: إِله ضزخ 
مُمَرد من قوارير4 [النمل:٤٤]‏ أي: أنه صنع من زجاج» والممرد: المملس» ومنه 
قيل للشاب لم يلتح بعد: أمرد؛ لملوسة خديه» فتبين لها إعجاز ملك سليمان» وأن 
ملكه ليس من ملك ملوك أهل الدنيا. 

فالإتيان إبان عرشها على ما قص عليناء والأخرى في صنعة الصرح» وبما تقدم 
لها قبل من توصيل الهدهد الكتاب» ثم صار بموضع يسمع تراجعهم؛ ليوصل ذلك 
إلى نبي الله اق فقالت عند ذلك: رب إِِّي ظلَمْتُ تفبي» أي: في عبادتي سواك 
وتخلفي عن دعوة نبيك إياي إليك «وَأشلَمْتُ مع سُليْمَان لله رَبَ العَالْمينَ» 
[النمل:٤٤].‏ 

فهذه سنة الله - جل ذکره - في عباده ورسله ورسالاته وحکمته في دعائه 
عباده» آلا تری أنه لما بعث موسى اف إلى قوم جل ما يدينون بهء وأكثر ما يعولون 
عليه صناعة السحرء أتاهم بقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء» وكذلك عيسى اع 
أرسله إلى قوم قد توفرت دواعيهم إلى علم الطب والعمل بهء فأتاهم بإحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص» وبأن يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ فيه فيكون طائرا 
بإذن الله. 

وأرسل محمدًا - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - إلى قوم شأنهم 
فصاحة الخطاب والتفيهق في تصاريف الكلام» فأتاهم بالقرآن المعجز» كذلك لما 
كانت هذه المرأة ملكة أتاها سليمان بملك معجزةء وكانت أحرى بعرفان ذلك؛ 
لإشرافها على ما ر بين البونين» وأسلمت لذلك بإذن الله العليم الحكيم. 

قوله - عر من قائل: «وَلْمَذ أَرْسَلنًا إلى ؛ٌ مود أَحَاهُمْ صالخا أن اغبدوا الله ذا 
هغ فُريقَان يَحْنَصمُون4 [النمل:٠٤]‏ الفريق مأخوذ من الفرقة» فمتى انفرد واحد من 
الجميع أو أكثر كانت فرقة وفريقاء وقد بين الله سبحانه أنهم فريقان مؤمنون 


]٤١ - ٤١[ سورة النمل‎ YEA 
وکافرون بقوله: قال الملا الَذِينَ اشتَكبروا من قَؤْمه لِلَذِينَ اشعُضعفُوا لمن آمَنْ‎ 
منْهُم4 [الأعراف:٠۷] المعنى إلى آخره.‎ 

قوله تعالی فیما حکاه عن رسوله ا #: قال يا قوم لِم تشتغجلونً 
بالسَيئة قبل الحَسَتة ولا تَشتَغْفِرُون الله لَعَلْكَم تُرَحَمُون [النمل:٠٠]‏ السيئة هنا 
تکون بمعنی استعجالهم العذاب» قولهم: ایا ضَالِح اتا ہما تَعِدُنًا إن كنت من 
المُرسلينَ4 [الأعراف:۷۷] ویکون بمعنی الكفر منهم ك لما جاءهم به من 
الهدى والحق» دل على هذا التأويل قوله إثر هذا: ولا تَشكَعْفِرُون الل لْعَلْكُمْ 
تَرْحَمُون4 [النمل:١؛].‏ 

علم اتل بما علمه ربه أن رد أمر الله وتكذيب رسله جالب لعذاب الله والخزي 
في الدنيا والآخرة» فحذرهم عاقبة ذلك د الله غل غير تارك أحدًا سدىء وأنه قد 
نصب الدنيا دار تحول وتقلب» لا تبقي عافيتها ولا بلاؤهاء بل لذلك کله دوائر 
E‏ 

فدوائر العافية تستاقها دوائر الهدايةء ودوائر الهداية تستاقها دوائر العافية» كما 
دوائر البلوى والانتقام تستاقها دوائر الظلم والتكذيب والكفران منهم» ودوائر 
التكذيب والظلم تستاقها دوائر الانتقام والبلوى من الله سبحانهء ثم مزج المدبر 
العليم القدير هذا بهذا وهذا بهذاء فداخل بعضها بعصًاء وبقي الأمر على الأغلب» 
ومشيئة الله من وراء ذلك» ما شاء من ذلك كان وما لم يشأً لم يكن. 

يقول لهم - صاوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين: طلم 
بالسَيَئَة قبل الحَسَئة4 أي: بالكفر والتكذيب قبل الإيمان والاستجابة 
للولا 5 تَستَعْفُرْون اللة# [النمل:٦٤]‏ فتنقذون أنفسكم من حلول عذاب قد قرب 
منکم» وأن له أن يحل بساحتكم لاقالوا اطيرنًا ك وَٻمن مُعَك [النمل:۷٤]‏ هذا 
جواب من لم يعقل الخطاب» فلم يحسن الجواب» إن من سنة الله - جل ذكره - في 
المرسل إليهم إذا لم يقبلوا نصيحة الله وما بلغت إليهم رسلهم أن يأخذهم الله 
بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون. 

فلما أذ الله هؤلاء بذلك حسبوه طيرة وشؤمًا أحاط بهم من أجل رسول الله 
إليهم» فأجابهم ا جمع لهم المطلب كله لو عقلوا عنه لإطائزكم4 معكم؛ أي: 


سورة النمل ]٥۹ - ٤۸[‏ ۹ 
هي عن أعمالكم وتخلفكم عن نصيحة ربكم ودعائه رسله إلیکې فأعمالكم هي 
الأسباب لتساق ما أصابكم من سيئ ما أنكرتم من أحوالكم وطائركم عند ال4 
أي: أن تخلفكم عن القبول وحسن الاستجابة من عند الله وما ترونه عقوبات 
من الله لكم على ذلك على كفركم وتطيركم الحق بل آم قوم تفتثون4 
[النمل:۷٤]‏ أي: عن الهداية وحسن الاستجابة إلى ما سبق لكم عنده من شقاوة. 
3 وکات فی الٰمدیتَةٍ ا ق فالا 
تقاسموا یاھ نیہ واھ ثم لقو ولیو ما نتا مر اهلب ونا 
اوفوت ا ) وکر کنا مڪرا وهم ل تع رور کک 
گنه کات َب کروم اکا مرم وم می © دینک رهم 
e‏ یع موت )وآ حاار 
مو ت ا ولیک رذ ا زیی تاب کیک ر 
e‏ اما ٤ن‏ داک5 تھے ت 
ا یو ل لن کاو انرو لول ن ریک اهم اتا هرود 
رانا اناه کے @ 26 7 ترقا 
مط ر المد رین ا قل سد ید وسلو کل عكار وال اطم الله حير امیش رک 
[النمل: 4A‏ - 04[ 
قوله كك: فل الحَمدٌ لله وسلا عَلّى عباده الَذِينّ اضطمًى) [النمل:۹٥]‏ هذا 
الحمد أرفع الحمد؛ إذ هو حمد له كقوله: «سَبْحَانَ رَبك رَبَ العرّة عَمًا يَصِفُونَ ء 
وسلا على المُرَلِينَ » وَالحَمْد لله رَبَ العَالّمين) [الصافات: [۱۸۲-٠۸٠١‏ وكقوله: 
لول الحم له الڍِي لم يذ وَلَذا وَلَم ين لَه ريك في المُلكِ وَلَم يڱن لَه وَل 
من الذلِ وَكَبزه تکبیرًا» [الإسراء: :111[ 


0۰ سورة النمل ]٥۹ - ٤۸[‏ 
على الضراء» ويحمد على دفعهاء ويحمد على كل حال» ويحمد لأنه والى هنا 
ارتفع الحمد كما قال: لوَأن إلى رَبك المُنتهى [النجم:٠؛]‏ ليس دونه مقعر ولا 
وراءه مرمى كقوله: «الْحَمْدٌ لله الذي لَه ما في السمَوات وما في الأرْض وله الحَمْدُ 
في الآخرَة وَهُو الحَكيم الحْبيرُ ء يَعْلَمْ ما يلح في الأزض4 [سبأً:١‏ - ۲] المعنی کله 
حيث وقع. 

وكما ليس كمثله شيء ولا كمثل نعمة التوحيد له نعمة» كذلك ليس كمثل 
النعمة به نعمة ولا منة تفوقها منهء فله الحمد كله؛ لأنه له الحمد كله له الوحدانية 
المحضة والسناء والعلا والكبرياء والعظمةء لم يجر في نعوت تعاليه لحاق الأنداد 
ولا إيجاد الصاحبة والآولادء ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذلء له ما 
في السماوات وما في الأرض» وله الدنيا والآخرة» وله كل شيء» وبیده ملکوت کل 
شيء» وإليه يرجع الأمر كله» له الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى في 
السماوات والأرض» وهو العلي الكبير «فل بمَضل الله أي: على كل ما يُدعى من 
دونه إؤيرخمته» إياكم بالإيمان والمغفرة به ذلك فليفُرځوا هُو خير مَما 
يَجْمَُون» [یونس:۸]. 

أتبع هذا ما هو بمعناه من الشهادة قوله: ولام على عباده الْذِينَ اضطفَّى» 
[النمل:۹٠]‏ سلموا في الحياة الدنيا من الشرك والكفر وتوابع ذلك» وسلموا في 
الآخرة من عذاب الله هذه شهادة الحق في الدنيا والآخرة وفي السماوات وفي 
الأرض»› وهو الحق المخلوق عليه السماوات والأرض» فأعلم ذلك بما اتصل بها 
من شهادات ومباني إسلام وسعته وخصال إيمان» ومقتضيات أسماء وصفات» 
فاعمل على ذلك وتطلبه» فهو الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء آتم الله علينا وعليك نعمته بفضله 
ورحمته. 

ثم استأنف كلامًا خاطب به العرب وكفار الأمم فقال: «اللة حير أَمّا يركون 
[النمل:۹٠]‏ معناه» والله أعلم بما ينزل: أعبادة الله خير أم عبادة ما تشركون من 
دونه؟! كقوله: «أفمن يَهُدِي إلى الحَق أحَىّ أن بتع أمن لا يهي إلا أن بهدى4 
[یونس:٠۴].‏ 


سورة النمل ]٦۲ - ٠*[‏ ۲۵۱ 
e G1‏ ص 1 ر ۳ ر ر ر rS‏ سر سے سے 
س حل الکمون الا ا رل لڪم تى السماوماء انتا پد حدايقَ 


5اک هة ماکات لان ت توا e‏ 0 
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رس ر2 م 5 س سر ت ر ص م ر ر ا ا E‏ 
أن جحلا دض رازا وی ڪڪ نھدرا عل هارومے بیت لحرن 
E ED‏ رشم لایع موت ا امن جیب الم e‏ ْف 


م بر سر 2ء م اک 


ا وڪ ا ا ا روت 4)9 
ا A‏ 

ومعنی خطاب هذه الآيات محذوف شر و عليه ظاهرهاء فمعنی: امن 
خَلق السَمَواتِ والأزض4 [النمل:٠٠]‏ أن جِعَلّ الأزض قرازا» [النمل:١٠]‏ 
من يُجيب المْضطر إذّا دعاه» [النمل:۲٠]‏ إلى آخر الآيات منتظم بالمفهوم من 
معنى المفاضلة بين التعبدين» وبعد البون فى استقامة العبادتين» وأي المعبودين 
أخى ارج إل والختيرع ٠‏ 

يقول - عر من قائل: أم من يَخلق ولا يُخلق» ويرزق ولا پُرزق ويهدي ولا يُهدی 
ويدعى فلا يجيب» ومن يّملك ولا يُملك أحق بأن يتبع أمره» ويعمل بطاعته» ويتوجه 
بالتعبد إليه والخضوع له» أم من خلق السماوات والأرض «وَآنرل لَكُم مَنْ السَمَاء مَاء 
فانپشتا به حَدَائق دَاتَ بَهْجة ما كان لَك آن تنبئوا شَجَرَهًا) [النمل: ۰٠]؟!‏ 

ثم كذلك ينتزع لكل معنى استاقه ما شاكله» فالعجز والذل والهون والفقر وعدم 
الهداية والإفلاس من يجلب النفع ودفع الضر وفقد الاستجابة والنصرة» ووصف 
الموت وعدم الحياة لمعبوداتهم وآلهتهم الباطلةء والوصف العلي كله» والأسماء 
الحسنى والصفات العلا لله وحده» ألا له الحق ک3 عما يشركون. 

هو الذي يملك السمع والأبصار» ويملك الملك كله ظاهرًا وباطنًا عاجلاً 
وآجلاًء ويعطي ويمنع ويقدم ويؤخر» لا إله إلا هو البهجة الحسن» عرض بذلك إلى 
موجودات الجنة في الدار الآخرةء الحديقة: ما أحدق بحائط أو شجر يحدق بعضه 
ببعض ما کان کُم أن ؛ُ ت نبوا شجَرها أإِلَه مع الله [النمل:٠٠]‏ تقریر على ما تبین 
من تحقيق الحق» يقول: ون و و أله مَع الله 


]٦١ - ٦۳[ سورة النمل‎ YoY 
ثم قال - عز من قائل: بل هُم قوم يَعْدِلون4 [النمل:٠٠] أي: يعدلون عن الحق‎ 
فیعدلون بالله کب ما لیس بعدل.‎ 

ثم قال تنة: آمن لايعقل ولا يسمع ولا يبصر ولا يقدر على شيء أحق أن يعبد 
امن جَعلل الأزض قرزا وَجَعَل خلالها آنهارا وَجَعل لَها رواسي وَجعل بين 
ENT‏ مع الله ثم قال: إل 
كرحم لا يَغْلَمُودَ4 [النمل: ا[ 

LS yT 
النفع أحق بأن يعبد أم من يجيب المضطر إذا دعاه لوَيَكشفُ السُوءَ وَبَجة‎ 
a yT 
ذلكم من شيء آلهم شرك في السماوات والأرض» ثم قال - عز من قائل: فيلا ما‎ 
.]٠۲:لمنلا[ تَذَكَرْون4‎ 

E‏ ي 


ری ےو 57و صو rE TE‏ م 
له مح الله کک شر ڪوب )اس دوا ا فلق ثم یعیدہ ومن 
م ر ا a pl kK‏ ا 7 

e َا ادوا لار وله ل مم اه قل‎ FE 
بترن الکو ت والاأرض الیب إل أ وما ور ماعن تان س عور یت ار بلا لمهم‎ 


فا لخر بشم كيا بهم ينها 2 کک ۳ - 1 

ثم قال - عز من قائل: من بُهدي ولا یهدی ویُقدر عليه ولا قدر ویّدبر ولا ټدبر 
أحق بالطاعة له والتعبد إليه أن يَهْدِيكُم في ظلُمَاتِ البر وَالبَحر ومن يُرْسل الرَيَاحَ 
i O O‏ 
له أو ظهير استظهر به؟ أل مع الله تعَالّى الله عَمًا يُشركود4 [النمل:٣٠]‏ 

يقول . جل ذکره: من له في البر والبحر والأجواء والأقطار والنواحي 
والأفلاك والنجوم والأعلام والرياح يهديكم بها في ظلمات البر والبحر» وينشر بها 
السحاب» فینزل به الماء إلى الأرضء فیخلق منه کل شىء حی»› ويفصله إلى ما 
يفصله إليه» وله السماء والأرض» وله الخلق والأمرء» فهل تعلمون هنا من شريك أو 
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تنظرون إلى شرك في شيء من ذلك كله؟! أله مُع الله [النمل:٠]‏ إلى قوله: 
لفل هَانُوا بُرْهَانكُم إن كنم ضادقينَ» [النمل:٤٠].‏ 

قوله تعالی: امل لا يغلَمْ من في السموات والأزض اليب إلا اف“ 
[النمل:٥٠‏ ] هذا منتظم المعنى في قوله: #آلا جوا له الذي يحرج الحَبْءَ ءَ في 
ارات وال ي وَيَغلم ما تُحْمُونً وما تُغلنُون « الله لا إِلَهَ إلا هو رَبُ العش 
الحظيم # [النمل :۰ - [۲٢‏ وهو مما تقدم» دل على ذلك قوله؛ ر يعني: آلهتهم #ومَا 
يَشْعُرون أبن يعون [النمل:٠٠]‏ ثم ينتظم ذلك بما في القرآن Ey‏ 
ذلك. 

قال الله سبحانه: لعَالم العَّيْب فلا يُظْهر عَلّى عَيبه أَحَذدًا » إلا من ازتَصّى من 
رُشول فَإَِه يشلك من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفه رَضدًا4 [الجن:٠۲‏ - ۲۷] ومن الغيب ما 
يكون عيبا بالإضافة إلى بعض دون بعض؛ كالملائكة وعلومهم هم غيب في حقناء 
وليسوا بغيب عند أنفسهم» وكذلك الجنء وكلما غاب عن مشاهدتنا وعلمنا فهو 
غيب في حقناء وإن كان مشاهدًا ومعلومًا لسواناء وإنما الغيب المقطوع أنه لا يعلمه 
سواه» کالمعني بقوله: لوعندّة مات العَيب لا يَعْلَمُها إلا هو [الأنعام:۹٠].‏ 

لا يعلم ما قدرته إلا هوء ولا يعلم ما علمه إلا هو» ولا يعلم ما هو إلا هو 
العلي الأعلىء ويلحق بذلك العلم بكل موجود على نهايته وكماله وحدوده الباطنة 
والظاهرة» ومآله وبدءه وعوده» لا يعلم ذلك إلا هوء وإنما يعلم کل موجود سواه 


)0 إلا الث فمن تجلى اله عليه بهذا الاسم الجامع فكان خليفة رسول اله # في مقام المبايعة 
التي آنزل في حقها: إن ایر يبَايعُوَكَ نما يبايعورت الَه# فهو الذي يعلم الغيب ویشعر 
أيان يبعث وهو اللابس لخلعة هذا الاسم إرثًا من محمد # فالمراد بهذا الاسم في هذه الآية 
هو الطب الجامع الذي يدور عليه أمر الولاية وإنما قلنا ذلك لأن الله لا يقال في حقه: إنه 
عن جملة من في السماوات والأرض واستشنی منهم بعلم الفيب؛ أنه من جهة وجوده 
المطلق عين المستشنى والمستئنى منه فلا يتصل بمن في السماوات والأرض حتى قال: 
الاستثناء متصل وليس مقطوعًا عنهم» ولا عن شيء وحتى يقال الاستثناء منقطع فثبت أن 
المراد بقوله: إلا الله المظهر الجامع لحقائق هذا الاسم بالتجلي الذاتي وهو القطب الخغوث 
وإطلاق هذا الاسم عليه بحكم الخلافة الباطنية عمن قيل له: طن اليرت بَايعُوَك إِنَمَ 


يُبَايعُور آله [الفتح: .]٠١‏ 
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من نفسه إن كان مما يوصف بالعلم ظاهرًا من العلم ولا يحيط به» فكيف يعلم من‎ 
سواه» ويتناول تقصي العلم بهذا وارتفاعه إلى أبعد غاياته اسمه المحيط والخبير‎ 
والعليم» فيرجع ذلك إلى قوله: لا يَعْلَّمُها إلا هو [الأنعام:۹٠] ثم قال وقوله‎ 
الحق: وما يشرو يعني: آلهتهم التي يدعون من دون الله ايان يبعثون)‎ 
.]٠٠:لمنلا[‎ 

كما وصف نفسه بالقدرة وحسن الاستجابة والأمر والخلق وصف أولئك 
بأنهم: موا عير أَحياءِ وما يَشْعُرْونً يان تون [النحل:٠۲]‏ لذلك قال في 
هذا الموضع عند هذا: طإِلّهُكم إل وَاجد فَالذِينَ لا يمون بالآخرة فُلوبُهُم مُنكرَة 
وَهُم مُشتكبرون [النحل:۲۲] علم كل شيء قبل كونه» وأحاط بالوجود كله قبل 
إظهاره كيف لا يكون كذلك» وهو یعلم نفسه سبحانه» وکل الوجود موجود عنه 
ومنه وبه وله» فهو يعلم الوجود كله من وجوده العلي» آلا يعلم من خلق لذلك قدر 
ما هو موجده قبل إیجاده. 

قوله 5لك: بل اذَارَكٌ عِلْمُهُم في الآخرة) [النمل:٠٠]‏ أضرب عن وصفهم 
بقلة الذكر والعلم بقول: إنما يجتمع علمهم وذكرهم الحق في الآخرة» ادارك: 
تلاحق واجتمع ونحو هذاء يتحصل العلم لهم يومئلٍ حين لا ينفعهم العلم» وقد 
ضيعوه حيث كان ينفعهم» ويمكن أن يكون المراد بذلك الإخبار بأن علمهم اجتمع 
في معرفة الآخرة» فهم بها جاهلون؛ أي: اجتمعوا في عدم العلم بهاء والأول منتظم 
الوجهين» يدل على صحة الوجهين قوله: بل هُم في شك مَنْها» آي: اليوم؛ يعني: 
الآخرة ٹم قال: ابل هُم مَنْها عَمُون4 [النمل ١‏ ای اليوم أضرب ايشا عن 
وصفهم بالآخرة والعلم بها فيما هنالك» والشك فيما ها هنا. 

ووجه الوصف إلى ما هم عليه من العمى اليوم» وما الذي أعماهم عن الآخرة 
بقوله: بل هُم مها يعني: الدنيا #عَمُون4 ای أسكرتهم الدنيا وأعمتهم؛ فتقدیر 
الكلام - وهو أعلم: بل ادارك علمهم في الآخرةء تجمع إليهم وتلاحق لهم بل هم 
اليوم في شك منهاء بل هم من حب الدنيا وسكرتها عمون عن الآخرة وعن علم ما 
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ویڈو ڈو فصل عل الا ص و لكآ ڪر ڪهم لایش کرو © 4 [النمل: .]۷٣ - ٠۷‏ 
آتبع ذلك قوله: «أئدا كنا تُرابًا وَآباؤئًا» [النمل:1۷] إلى قوله: لوَيفُولُون مى 
هذا الوَعَدٌ إن كَشُم صادقينَ# [النمل:٠۷]‏ هذا منتظم بخطاب المجادلة التي تقدم 
ذكرها ووصف المعاندين والعادلين بالله إلى قولهم: إن هَذًا إلا أساطيز الأؤلين» 
[الأنعام:٠۲]‏ فكان الجواب لهم على ذلك من قولهم: «فُل سيزوا في الأزض ت 
انظّروا كيف كان عَاقة المْكْدَبين [الأنعام:١١].‏ 


ت 


أتبع ذلك ذكر قولهم: «وَيفُولون مى هَذَّا الود إن كنشُم صادقين# [النمل: ]۷١‏ 
فكان الجواب على ذلك: لفل شى أن يَكُون رف لَكُم بَغْض الذي تشتَغجلُون» 
[النمل: ۷۲] أمر رسوله أن يجيبهم عنه» وهو من علم الغيب الذي أطلعه عليه وعلمه 
إیاه في مستقبل ما يصيبهم› وهو جري القتل والأسرء وکون العاقبة للمؤمنين 
عليهم› ویکون أيضا معناه زائدًا على ما تقدم ما يصيبهم به حال الموت وبعده 
وعنده من عذاب البرزخ الذي عبر عنه قوله الحق: #وَلؤ رى إِذ يتَوْفى الذِينَ كَفروا 
الملائكة يَضربُونَ وَجُوهَهُم وأذبارهُم [الأنفال:٠٠]‏ أي: حال الموت» وذوقوا 
عذاب الحريق في البرزخ» نعوذ بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك. 

ثم عطف على ذلك قوله كة: طون رَبك لذو فضل على اناس [النمل:٣۷]‏ 
أي: في إمهاله إياهم وانتظاره بهم على علمه فيهم» وبما هم به عاملون» ألا تسمعه 


LA 


ریک يعم اکن مدوم ویلوی © ومان انی لماو والذرضٍ رلا 
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میت © وما آت ہیی انی من اتهم إن شیع إلا س رمن واا َم‎ 
.]۸١ - ۷٠ [النمل:‎ OF 

أتبع ذلك: وإ رَبك ليلم ما كن ضدُوزهُم وما بغلئود) [النمل:٤۷]‏ ثم 
أكد ذلك بقوله الحق: وما من غَاثبة في السَمَاءِ وَالأزض إلا في كاب مُبين» 
[النمل:٠۷].‏ 

قوله تعالى: إن هَذًا القُرآن يَفْصُ على بني إشرائيل أكَكر الذي هُم فيه 
يَخْتلفوذ4 [النمل:٠۷]‏ كانت بنو إسرائيل قد أوثوا بينات من الأمرء فلما وقفوا على 
البيان ووضحت لهم السبيل بالعلم اختلفواء فهدى الله - جل ذكره - الذين آمنوا 
بالقرآن لما اختَلَموا فيه مِنّ الح يإذنه والله يهي من يَشَاءُ إلى صراط مُنتقيم4 
[البقرة:١٠۲]‏ لذلك ختم بقوله: «وَإِنَة لَهُذّى وَرَحمة لَلْمُوْمنينَ4» [النمل:۷۷]. 

ثم هم يوم القيامة محكوم بينهم فيما اختلفوا فيه» وكذلك المؤمنون محكوم 
بينهم وبين بني إسرائيل وبين جميع المخالفين لهم؛ لذلك قال - عز من قائل: طإِنً 
رك يفضي بيهم بيه خو العزيز العليم) [النمل:۷۸]. 

قوله تعالى: «فتَوَكل على الله إِنّكٌ عَلّى الح المبين4 [النمل:۷۹] خطاب 
خاطب به رسوله الا وهو خطاب لمن تبعه واقتدی . والحق المبين هما 
الوجودان الوحي والحق المخلوق به السماوات والأرض» وإنما أضاء الحق وبان 
بالقرآن والوحي» فاعلم ذلك؛ ولذلك سماه مبينّا لموضع وحیه وهدیه وکلامه» فإذا 
كان يوم القيامة تجلى الحق المبين - ل وتعالى علاؤه وشأنه - يسمو النشوء إلى 
ذلك «الْحیّ من رَبك فلا تَكونَنُ من المُمْكَرينَ4 [البقرة:۷٤؛].‏ 

وصف هذا الشأن بالنشء مجاز واتساع» وعلى ما هو الوجود عندنا في بادئ 
الرأي» والتحقيق هو أن الحق ظهر فيما ها هنا للعقول الصافية والقلوب المهدية 
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واحتجب عمن سواهم» فإذا كان يوم الآخرة ظهر لأوليائه عيانًا كما يظهر يومئذ 
جزاؤه على الإيمان به والطاعة له ولرسلهء ويظهر جزاؤه للكافرين والمكذبين. 
«يَوْميٍ يُوَفيهم الله ِينَهُم الحَىّ) أي: جزاءهم الظاهر للمهتدين في هذا الحق 
المخلوق به السماوات والأرض» ويومئٍ «يَعْلَمون أن الله) غك لهو ال4 
الظاهر لهم اليوم «المُبينٌ4 [النور:٠۲]‏ للحق» والمحتجب اليوم عن الأبصارء 
المحتجب عن قلوب الغافلين» كما يحتجب عنهم ظهوره يومئٍ إلا إعلامًا منه لهم 
بلقاء يعبر عنه بالوقوف والتوقيف» فعاد وصف النشء على المخلوق المربوب 
المعبد» والحق بما هو الحق وصفه بالحجب والظهور ونحو هذا. 
أتبع ذلك قوله: إِنّك لا تشم المَؤْتى ولا تمع الصم الذْعَاء» [النمل:٠۸]‏ 
الموتى: هم الكفار والمكذبون» والصم: هم الجهال» فلو أقبلوا إلى الله وأذعنوا 
للحق وسماع الوحي» فبالخيرات يتحصل لهم ما كتبه من السمع» فأمًا من أدبر 
وتولى تولى الله عنه بنعمته» وأعرض عنه بكرامته؛ جزاءٌ لتوليه وإعراضه»ء والله الغنى 
الخ ٠‏ 
والصم: هم الذين لا يسمعون الوحي» ولا يقفون على حقيقته» والعمي: هم 
الذين لا يرون الآيات في الأرض ولا في السماء ولا في آنفسهم وفيمن خلا من 
المهلكين» إنما يسمع الرسول من آمن بالله وآياته» فكلما زاد من ذلك زاد إسماع 
الوحي له حتى يرى بعين اليقين» وكلما تبصر الناظر في الآيات أبصر» وكلما أبصر 
زاده الله إبصارًاء فكلما أغرق في ذلك أكسبه حياءُ وإيمانًاء وحقق له صفاته» حتى أنه 
ربما رأى ما أسمع وسمع ما رأی» فيرى بباطنه الغيوب ويشاهد بباطنه المكنون» 
كذلك يسمع الصوامت تهزج بالتسبيح» والجوامد تعلن بالشهادات لربها والتمجيد 
والك 
فإنه من ألقى سمعه إلى ما جاءه به الرسول» ومن ألقى ببصره إلى شواهد 
الموجودات وتحقق الحق» يجري في مسالكه تولاه مولاه» ورفعه إلى سماع ما لا 
يسمعه الغافلون ورؤية ما لا يراه المعرضون؛ لذلك قال» وهو أعلم: إن تُشمع إلا 
من يُوْمِن باياتتا فهُم مُشلمُود [النمل:٠۸]‏ أي: إنما يسمع الذكر من أحياء الله 
بالإيمانء وحلاه بحليّة الإسلام» وأذعن للحق» واقتفى واقتدى. 
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قوله #: «إوإذا َف الول عَليهم أخرجتا لَهُم اة مَنَ الأزضٍ نكَلَمهُة أن 
الاس کانوا بایاتنا لا يُوقئون» [النمل:۸۲] معنى قوله: «وقع القول عليهم» وجَّبت 
الحجة عليهم» ولم يكن عندهم نكير ولا حجة ينفصلون بهاء مما ألزموه من الحق؛ 
كلزومه إياهم يوم نزول القرآن حين قررهم على الحق» فأقروا كقوله: #فل لَمَّن 
الأزض ومن فيها إن كُنْمُمْ تَغْلمُون « سَيَفُولون لله [المؤمنون:٤۸‏ - ]۸٥‏ ولا بد من 
ذلك «فل مَنْ بيده مَلَكُوت کل شَيَءِ وَهُو يُجيڙ ولا بُجَاز عليه إن كنم تَغْلَمُونَ ء 
سَيَفُولْونٌ لله # [المؤمنون:۸۸ - ۸4] ولا بد من ذلك. 
وكقوله في هذه السورة: أفمن يَخلق ولا يُخلق» > ومن يَملك ولا بُملك» ومن 
یٌرزق ولا بُرزی أحق بان يبع اوجح له وبُطاع مره بخالصة الوحدانية 
امن حل السَمَوات والأزض وأنزل لَكُم مَنَ السَمَاءِ مء قانبنتا په حداټق ذا 
بهجة ما كان لَكُم أن يبوا شَجُرها أله مع ال4 [التمل:٠٠]؟‏ ثم أجاب تقسه ومن 
تبعه - ج وتعالی علاؤە انه ج جواب الغالب فی المناظرة المفلح فی 
المخاصمة بقوله: بل هُم قَوْم يَغْدِلون» [النمل:٠٠]‏ أي: يعدلون بغير ما عدل ولا 
مثل ولا نديم» كذلك إلى آخر المحاجة. 
وكان هذا في أول نزول الوحي» وقد كان في سابق علمه العلي أن هدي به 
من شاهد آیته» ویستتبع من شاء ولايته» والقرآن آخر الكتب ومحمد رسول الله 
خاتم الأنبياءء وستعجز أعمال العباد وتستولي عليهم الغفلة» وتعش البصائر ويثقل 
سمع آهل السمع» فيقع عليهم القول؛ إذ لا منبه ينبه ولاستيلاء الأعراض والتوليء 
وعقوبات الإدبسار لا ينتتبهون ولو نبهواء فيقع عليهم القول؛ أي: تتوجه 
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الحجة عليهم. 

بقول الله - جل ذكره: «أخرجتا لَهُم داب مى الأرص نَكَلَمْهُم أن الاش 
لانقطاع النبوة وختم الرسالة وعظيم إعراضهم عن الذكرء أعرض الله عنهم بذكره 
لهم بذلك فلم يستأهلوا أن يكلمهم الرسل» يخرج الله «لَهُم دَابةٌ مَنّ الأزض 
َكَلَمْهُمْ4 يقال: إنها تحطم الكافر سوادًا وتبيض وجه المؤمن» اتن غا 
«تکلمهم»' 9 وفي قراءة آي ا ان التاسش# [النمل: ۸۲] بفتح الهمزة وقراً 
قتادة: «تحدثهم أن الناس» مفتوحة أبو داود قال: سأآلت ابن 8 قلت: أخرجنا 


لهم دابة من الأرض «نکَلّمهم» أو «نَکُلَّمُهم» فقال: كلاء والله يفعل تکلم المؤمن 
وتكلم الكافرء ومن قرأ «نَكّلمُهم» بكسر اللام» يقول: ثُِمُ وجوههم. 


)١(‏ وجب العذاب عليهم» وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم (أخْرَجتًا لهم اة من الأَرض 
ُكلَّمْهُم) واختلفو! كلامهاء فقال السدي: تکلمهم ببطلان الأديان سوی دين الإسلام. 
وقال بعضهم: كلامها أن تقول لواحد: هذا مؤمن» وتقول لآخر: هذا كافر. وقيل: كلامها ما 
قال الله تعالی: مان النَاص کائوا اانا لا بُوقُونّ4 قال مقاتل: تكلمهم بالعربية» فتقول: إن 
الناس كانوا باياتنا لا يوقنون» تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. قرا أهل 
الكوفة: "أن الناس" بفتح الألف» أي: بأن الناس» وقرأً الباقون بالكسر على الاستئناف»ء أي: 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر: وذلك حین لا يؤمر بمعروف 
ولا ينهى عن منكر. وقرأً سعيد بن جبير» وعاصم الجحدري» وأبو رجاء العطاردي: 
'تکلمهم" بفتح التاء وتخفيف اللام من 'الكلم“ وهو الجرح. . قال ا بو الجوزاء: سألت ابن 
عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: نَكَلَمُهم أو تَکْلُِهہ؟ قال: كل ذلك تفعل» تكلم 
المؤمن» وتَكْلِم الكافر. [تفسير البغوي e‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط (۸/ 
٥‏ يؤيده قراءة بي : : تنبئهم» وفي بعض القراءات: تحدثهم» وهي قراءة يحيى بن سلام؛ 
وقراءة عبد الله: بأن الناس. قال السدي: تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام. وقيل: 
نخاطبهم» فتقول للمؤمن: هذا مؤمنء وللكافر: هذا كافر. وقيل معنى تكلمهم: تجرحهم من 
الكل والتشديد تکثیر؛ ویؤیده قراءة ابن عباس» ومجاهد» وابن جبيرء وأبي زرعة» 
والجحدري» ا وابن أبي عبلة: تكلمهم» بفتح التاء وسكون الكاف مخفف اللام» 
وقراءة من فرأً: تجرحهم مکان تکلمهم. وسال أبو الحوراء ابن عباس: تكلم أو تكلم؟ فقال: 
كل ذلك تفعل » تكلم المؤمن وتلم الكافر. انتھی. 

(۲) قرأ الكوفيونء وزيد بن علي: (أن الناس) بفتح الهمزة» وابن مسعود: بأن؛ وباقي السبعة: إنء 
بكسر الهمزة؛ فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله [تفسير البحر المحيط .]):۹١/۸(‏ 
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يتخرج أيضًا قول الله - جل ذكره: [أخُرَجتا لَهْم دَابةَ مَنّ الأزض [النمل: ۸۲] 
على ما قال الله كك: إن شر الدَوَابَ عند الله الَذِينَ كَمُروا) [الأنفال: ]٠١‏ وهر 
مخلوق من الأرض؛ لأنه من بني آدم» فهو دابة من الأرض» ووصف الأرض فيه 
إشارة إلى الذم» والبلدة التي تضاد العلم نافع والإيمان بالله» قال الله كف: إن شر 
الاب عِند الله الصُمُ الك ۾ الَذِينَ لا يلود » وَل عَلِم الله فيهم خَيرا لأنمَعَيُم 
ول أشمَعَهُم ولوا وهم مُغرضون4 [الأنفال :۲۲ - .]۲٣‏ 

فهذا وصف الدجال وصفاته - لعنه الله ووقى المسلمين ضره وأعاذنا من فتنته 
- وهو يكلم الناس داعيًا إلى نفسه» ذلك بأنهم كانوا بآيات الله لا يؤمنون» لما لم 
يطلبوا اليقين قست لذلك قلوبهم فنسوا ما ذكروا به أخرج الله لهم دابة تكلمهم من 
حيث هي» إنما يكلم الله بواسطة وحيه أو بواسطة ملك أو عبد من عباده» واسم 
الدابة مذموم ألا ترى أنه لم يقل: تكلمهم عن الله بل قال: تكلمهم» ولو كان 
كلامها خيرًا لقصه وحکاه رضي به» بل آشار إلى معنى كلامها بعدم اليقين» وكلامها 
معبر لهم عن ذلك. 

وعلى قراءة من قرأً: «إن الناس» جعل عدم اليقين منهم بآيات الله عله 
لخروجهاء وأمًا قراءة من قرا «نَكُلّمُهم» أي: تَجْرَځُهم» فجرحة الدين أعظم الجرح» 
و و » من الوسم قال الله - 
جل من قائل = في من هو منه: eS‏ 
ماع خير مختد ئيم ء » غل بعد ذلك زنيم4 [القلم: ][٠١-٠٠١‏ إلى قوله: #سََسمُة 
على الُزطوم4 [القلم:٠ .]١‏ 

E SSS 
والدابة‎ Ss أعور عين اليمنى وعلى اليسرى ظفره غليظة» وعدّد‎ 

فى العشر الآيات التي تكون بين يدي الساعةء فإن لحق هذا بتحقيق التواتر فإن 
الال ا ا ك 


قوله كڭ: ويم تشر من كَل آمَة فَوْجًا مَمُن يُكَذبُ باياتئا فَهُم يُورَعُون4 
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[النمل:۸۴] الوازع: هو المعدل للصفوف والذي يحبس الأول حتى يلحق الآخرء 
وهؤلاء ترعهم الملائكة» يلحقون الآخر بالمتقدم» فإذا جاءوا إلى السؤال لقال 
آکدّبشم باياتي 4 فهذا صنف هم الكافرون» ثم قال: ولم تُجيطوا بها علْمًا فهذا 
صنف هم الغافلون طأمادًا کش تَغْمَلُون4 [النمل:٤۸]‏ هؤلاء العلماء كما قال كلك: 
وشوا حَظا مما ذَكّروا به) [المائدة:١٠]‏ فتكون المطالبة لهؤلاء على تكذيهم 
بآياته والمطالبة لهؤلاء على تضييعهم العلم بها. 

کما قال: اومن آغُرَض عن ذکري ِن لَه مَميشة صنكًا وَنَحْشُره يوم القَيَامَةَ 
أغمى » قال رَبَ لِم حشرتي مى وَقَذ كنت بَصيرًا » قال كذَلِك أك آيانتا فَسيتها 
وَكَذَلِك الوم سى » وَكَذَلِكَ نَجرِي مَنْ سرف وَلَمْ يُوْمن بيات رب [طه:٤۲٠‏ - 
۷[ 

فاعلم أنهما صنفان يلحق بعضهم ببعض وإن تفاوتت المنازل فيما هنالك في 
عذاب الله - نعوذ بالله من عذابه - فيطالبهم على التضييع كما طالب أولئك على 
التكذيب» فيسألهم لِم لم تؤمنوا بآياتي؟ لِم لم تطلبوا العلم بها؟ وإذ لم تعلموها لِم 
كذبتم بها؟ وإذ علمتم لِم لم تؤمنوا؟ لِم لم تنيبوا؟ لِم لم تعملوا بما علمتم؟. 

يقول الله - جل من قائل: «وَوَقع القَؤل عَليهم بما ظَلَّمُوا فَهْم لا ينطمُود4 
[النمل:٠۸].‏ 

قوله كة: ألم يرؤا آنا جَعلنًا اليل ليشكئوا فيه وَالَهار مُبصرًا إن في ذَلِكَ 
لآياتِ لَمَوْم يود [النمل:٦۸]‏ أي: على الموت والحياة بعد الموت» وعلى 
وجود اليوم الآخر وما فيه من اللقاء الكريم والتجلي العلي» وبوجود الجنة وما فيهاء 
السكن مثال للموت» والنهار المبصر دليل على الحياة» والمبصر الذي يبصر فيهء 
فكذلك الآخرة هي دار الحيوان» فيها تجتمع الحياة والعلم ويتدارك الذكر» يقول: 
قد كان لهم في تعاقب الليل والنهار آيات على الحياة بعد الموت والآخرة بعد 
الدنيا وعلى لقاء الله كك لكن ذلك هي آيات لقوم يؤمنون. 

ووم نقح فی ألضور د کیت ن انتک رتنالا لآ من اء نله وک 


E‏ ت مل وهی تہ 


رر رد Gare‏ < 25 
اتوہ داخرین اا وتری ابال یپا جا دہ وھی تمرم الحا صت آله لدی اق کل سىء 
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‌ ا ر سے ر e‏ ور م ار 
له خير بانط لوي الع )امن جا بلحت لحستة له زر شنا وهم ن فرع یوما امون )ومن 
رر 2 رر اء ٤‏ ے2 ژ2 flee‏ 4ء 
جاء بالسية َكب وجوههم ني النَارِهَل رویے ل ما کت تعملور OF‏ مرت 
أعند روک م ذواللدَو رى مها ا ر وامرت رت ان ا کی م السلمین 


ار 2ار P22"‏ ص ك ر 


وان توا لقان هَن هی إا د ىلفس و وس صل لتا ناين اذوه 
رر رج ور رر کاس رام ر 2ے Ale‏ 
EKO)‏ ریک مایلیو فنعر وبا ومارك فل مالو 3 4 [النمل: AY‏ — 
.[ar‏ 
قوله تعالى: وَيَوْم يفخ في الصور فزع من في الوا ون في الأزض 
إلا م شاءَ ال4 هذه هي النفيخة الأولىء ذل على ذلك قوله: لوگل ا آي: 
القن #داخرين4 [النمل:۸۷] أي: صاغرين» وقرأها الحسن: «دخرين» بغير ألف› 
إذا نفخ في الصور نفخة الصعق نودوا من الصور فيأتونه صاغرين» ثم إذا نفخ فيه 
أخرى و بها: الإحياء - نودوا من الأرض من الأجسام» فيأتي کل دوح إل 
ما نودي منهء قال الله - عر من قائل: ومن آياته أن فوم الشمَاء والأزْض بأمره ثم 
إذا دعام دَغوَة مَنَ الأزض إذا اشم تَخُرجُون4 [الروم:٠۲].‏ 
قوله تعالی: #وَتَرّى الجمال تَحْسَبْها جَامدَةٌ وهي تمر مَرٌ السَحاب 4 [النمل: ۸۸] 
کل مؤلف› فصنع الله - جل دکره ج يتعاقہه على الولاء إعداما وإيجاداء ا 
مر السحاب» وبالاإیجاد یکون بالإإمساك لها وقيامها #ومنْ آټاته أن تقوم لاء 
والأَرْضُ بأفره4 [الروم [Yo:‏ وهذا أمره فیما هاهناء وبالإیجاد المتوالي یکون 
الإتقانء بهذا Ea E‏ 8 وسفلاً ظاهرًا وباطنًاء وشمل بذلك 


ولما تقدم ذکره من معنی قال: ا لله الذي أنْقَنَ کل شَيء4 [النمل:۸۸] 
فإذا كان على هذا الوجه فهو معطوف على قوله: ألم يَرَؤا آنا جَعَلْنًا اللْيْلَ ليشكئوا 
فيه وَالنهَارَ مُبصرًا» [النمل:٦۸]‏ وعلى ما جاء من ذكر الآيات» وربما انعطف على 
معنى قوله: ويم يمح في الور [النمل:۸۷] المعنى؛ فيكون معناه: «وَتّرى 
الجبّال تَحْسَبها جَامِدَة وَهي نَمْرُ مَرٌ الشَحاب4 [النمل:۸۸] أي: تنفش كالسحاب 
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في اليوم الصاحي» وتنهال كالكثب من الرمل» والأول أولى بالوجه الأول والثاني 
بالثاني» وهذا حق وجوده وهذا حق» لكن هذا خاتمة قوله: e‏ 
[النمل:۸۸] والأول قوله: : ضع لله الذي أنه ٤‏ قن کل شيْء4 [النمل:۸۸]. 

قوله تعالی: #من جَاءَ بالْحَسََة قله حير مها [النمل:۸۹] الحسنة: كلمة 
التوحيد وما تبعها من علم وعمل» فخير من الشهادة رؤية المشهود» وخير من 
العمل رؤية من توجه بالعمل إليه» وخير من عمل العاملين جوار الله ودخول جنته» 
وخیر من ذکرهم له ذکره إیاهم وکلامه لهم» وخیر من ترضيهم له ترضیه إیاهې 
حيث يقول # وتعالى علاؤه وشأنه: أرضيتم عبادي» وامّا من لم يوف الحسنة 
شروطها ضوعف له ثواب حسنته إلى أكثر من ذلك ثم ؤزن» أو يتجاوز الله بحسن 
تجاوزه» وكون عشر أمثال حسنته أيضًا خير منها وهم من فرع يمي آمئون» 
[النمل:۸۹ | اوعد ممل لقح الأول جعلنا الله منهم ومعهم. 

قال الله 5ك: «الَِينَ آمئوا وَلَمْ يلبشوا إيماتهم بظلْم أؤڵىڭ لهم الأمن وَهُم 
مهتدون» [الأنعام:٠]‏ وجاء في غير هذا الموضع لا ينهم الفَرَع الأبر4 
[الأنبياء:١٠٠]‏ وأكبر الفزع إعراض الله بوجهه الكريم عن أعدائه» نسأل الله معافاته 
ورحمته» ثم أكبر الفزع دخول النار وأكبر منه الخلود فيهاء ثم الفزع من زفير جهنم 
وحين تطاير الصحف أبالأيمان تقع أم بالشمائل؟ والنهوض إلى العرض عند 
البدايةء كيف يكون المنقلب وكل أهوال يوم العرض فزع؟! جعلنا الله من الآمنين 


بر حمته. 
أتبع ذلك قوله کبك: جَاءَ بالسَيعّة فْكَبّث وَجُوهُهُم في الار هَل تُجْرَؤن 
إلا ما كنم تعملون» [النمل:٠٠]‏ تقول لهم الملائكة هَل تَجْرَؤن إلا ما كم 


تغْمَلُون4 لما کذبوا بجهنم e‏ وكانت تغدو عليهم بفيحها وتروح أدخلوهاء 
ولما لم يؤمنوا بالجنة وكانت تغدوهم في أجسامهم ويعلهم بردها وشرابها وطعامها 
وفواكههاء الكائن ذلك كله من فتح الله عنها برحمته حرموها. 

ولما لم يعملوا وجوههم ولا أبدانهم في حسن التوجه إلى خالقهم وخالق كل 
شيء» بالتوجه والعمل بطاعته والعمل بمرضاته حرمهم کرامته» وحال بینهم وبين 
رضاه» ولم يجعل لتلك الوجوه حرمة - نعوذ بالله من غضبه وعذابه ومما 
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ا و 

ولما أطاعوا الشيطان المخلوق من نار السموم الداعي إليها العامل لهاء 
وخالفوا الله رب العالمين الذي هو نور السماوات والأرض» أبعدهم لذلك عن 
جواره» وأحلهم محل الخزي» وأقصاهم إلى ظلمات البعد» هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون؟!. 

قوله تعالی: لما أُمرث أن ايد رب هله البلدَة الْذِي حرَمها وَل كل ي4 
البلدة المحرمة: هي مكةء «حرمها الله - جل ذكره - ولم يحرمها الناس» فالبائس 
من أجل ما قد حرمه الله من شعائره وأشهره وبلدته وبیته هي حرام على الدجال» 
لا يدخلها ولا المدينةء أتبع ذلك: «وَلّة كل سيء) هذا منتظم بمعنى التوحيد 
معرض به للذین اتخذوا من دونه أندادًا وأشرکوا به ما لم ینزل به سلطائًا مرت 
أن أكون مِنْ المُشلمين) [النمل:۹] أي؛ كما آسلم له كل شيء» وكما قال إمام 
المسلمين خليل رب العالمين - صلوات الله وسلامه عليه - لإي وَجُهْت وَجهي 
لذي فَطْرَ السَمَوَات والأزض حييفا وَمَا أا مِنْ المُشركينَ) [الأنعام:۷۹]. 

ثم قال: وآ ألو القرآد) [النمل:۹۲] نورء وما فطر الله السماوات والأرض 
عليه من الإسلام» هو نور لمن استضاء بهماء وكون الملك كله لله نور» وآثار فعله 
فی مفعولاته کلها نور؛ فلأجل هذه الأنوار یجزى المؤمنون أيضًا بما آمنوا به وبما 
A‏ وقد تقدم هذا المعنى. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله كك: فمن اهتَدَى فإِنمَا يهي لتَفيه4 
[النمل:٠٠]‏ الهداية لا تكون إلا بنور الله ولا يجعل الله نورا إلا لمن كان معه من 
نور الإيمان حظء وبذلك النور يهتدي إلى المرادء والمراد الأعلى هو نور الأنوار 
والضلال البعيد والحيرة عن القصد» ومن بعد عن النور وقع في الظلمات» فهر لا 
یری ولا یسمع ولا یعقل ولا يهتدي سبیلاً. 

وقد تقدم قوله ل: «وَقْلٍ الحَمْدُ لله [النمل:۹۳] أمر نبيه اذ أن يحمده 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١٦٤٠١(‏ والبخاري »)۱١٤(‏ ومسلم »١٩٣٤(‏ والترمذي (۸۰۹)» والنسائي 
(۲۸۷۲)» والطبرانی »)٤۸٤(‏ والبیهقی .)٠۳۱٣۲(‏ 
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على ما هداه إليه من الإسلام والإيمان والنور الذي أنزله إليه من كتاب وفرقان 
وحكمة. 


أتبع ذلك قوله: «سَيْريكُم آياته فتَغرفُوتها وما رَبك بغَافِل عَما تَغمَلُودّ4 
[النمل:4۳] هذا کلام مودع مهدد لهم لما لم يهتدوا لنوره» ولا استصبحوا 
بمصباحه» ولا أطاعوا نصیحته ودعهم تودیعًاء وأخرج کلامه لھم على معنی 
التهديد» وهو كقوله - جل قوله وتعالى جده: «سَتُريهم ياتتا في الفاق وَفي 
ھم حئی بین لھم آله الح آو لم یف ربك له على كل ُء شيد 
[إفصلت:۳٥]‏ فأراهم آياته كما قال: «إوإن من فُرَيَة إلا نحن مُهلكوهَا قبل يوم 
القَيَامَة أو مُعَذَبُوهًا عَذًابًا شدِيدًا# [الإسراء:۸٥].‏ 


تسیر سور ۵ إلقصص 
e‏ 
E‏ ات ا سے 27و س سے 

ال لے e‏ کے کس تھا یا شیف ر 
طايه اء ھم سی زاء هم اهک تن الممیدت اك) ورد 4 
r2‏ 42 ق FEE‏ سے f‏ رر ہے 
عل الت سَمْضوموأف الأرض وجمهم ية جعلهم OF‏ ومن 
کک رکوک وَهَلمَن ل E‏ شت ©4 
[القصص: .]١ - ١‏ 

قوله تعالی: الو عَليك من تا مُوشى وفرعَؤن بالخ لقم يُۇمتون4 
[القصص:"] يقال: تلوت بمعنی: تبعٽت» وتکون التلاوة على هذا الاتباع بمعنى أتبع 
الحرف الحرف والقصص القصص؛ فهذا في هذا الموضع القراءة» وأكثر ما يأتي 
الأمر بالتلاوة في القرآن بالقراءة التي هي الدراسة والتلاوة بالعمل #واثل ما أوجي 
يك من كتاب رَبَك4 [الكهف:۲۷] طلَذِينَ أيهم الكقاب يلوه حى تلاوت 
وليك يُوْمتُون به [البقرة:٠١].‏ 

وقوله هناء والله أعلم: تلو عَلَيْكٌ من نَا مُوسَى وَفرْعؤْن4 [القصص:۳] ما 
تلاه عليه في هذه السورة من اتباع الحروف الحروف والمعنى المعنى» > وتأخر ما 
تلاه عليه من قصصهما في القرآنء وكرر ذلك وأعاده وبدأ به بألفاظ مختلفة ومعان 
متفقة» وربما ظهر في بعض المواطن في العبارات خلاف ما توهم خلافا في 
المعاني» فإنما ذلك على حسب ما جرى بينهما من المحاورة فى المواطنء فربما 
استاق حكاية ما جرى في ذلك الموطنء واستاق في سورة أخرى ما جرى في 
موطن آخر» وكذلك قصصهما حیث جری. 

ئم اقض بمثل ذلك في كل قصص قصه في القرآنء فيبدل آية مكان آية وعبارة 


- 11 - 


1Y ]١ - ١[ سورة القصص‎ 


مكان عبارة» فهذا أصل هذا الباب فقف عليه» وهو المعني بقول الحق: #وإدًا بدن 
آية مَكانْ آي والله غلم با بزل الوا إِنَّمَا أت مُفتّر& [النحل:٠١٠]‏ كانوا لقلة 

يمانهم وقاصر عقولهم يسمعون الاية والمعنى بعبارات مختلفة» وزيادة معنى 
oT‏ آخر» فکانوا يكذبونه بذلك ویقولون: «إِنّما انت مفتّر4. 

يقول الله كبك والله أعلم بما ينزل ويقول: لیل اترم لذ يمون [البقرة: ]٠٠١‏ 
«قل يا محمد نله روح الفُذس) وهو الحق من رَبك [النحل: [٠١١‏ المبين 
بالق تناه وَبالْحَق رل4 [الإسراء:٠٠٠].‏ 

لذلك - وهو آعلم بما ينزل - قال: نلو عَلْيْكَ من نبا مُوسى وَفرْعَوْن بالْحَیٌ 
لقؤم يُؤْمنون4 [القصص:۲] يقول: نقص عليك وعلى من آمن خبرهم إن فرْعَؤْنً 
علا في الأَرْض کے [القصص:؛] الى آخر القصص قرله: وجُعلَاُم نمه يَذعُون 


0٩(‏ تلك ءَايَاتُ الكتاب المبين) اسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر مبتدأً محذوف 
و(آيات) بدل من اسم الإشارة» ويجوز أن يكون تلك في موضع نصب ب (نتلو» والمبين: 
المشتمل على بيان الحق من الباطلء قال الزجاج: مبين الحق من الباطل» والحلال من 
الحرام» وهو من أبان بمعنى: أظهر نشوأ عَلَيْكٌ من يإ موسى وَفِرْعَوْنَ بالحق لقَؤم يُؤمئون) 
أي: نوحي إليك من خبرهما ملتسا بالحق» وخص المؤمنين؛ لأن التلاوة إنما ينتفع بها 
المؤمنء وقيل: إن مفعول نتلو محذوف» والتقدير: نتلو عليك شيئًا من نبئهماء ويجوز أن 
تكون «من» مزيدة على رأي الأخفش أي: نتلو عليك نبأ موسى وفرعون» والأولى أن تكون 
للبيان على تقدير المفعول كما ذكر أو للتبعيض» ولا ملجىء للحكم بزيادتهاء والحق: 
الصدق» وجملة: (إِن فرْعَون عَلا في الأرض) وما بعدها مستأنفة مسوقة لبيان ما أجمله من 
انبأ قال المفسرون: معنی (علا): تکبر» وتجبر بسلطانه» والمراد بالأرض أرض مض 
وقيل: معنى (علا): ادعى الربوبية» وقيل: علا عن عبادة ربه (وَجَعَل اهلها شِيَعأ) أي فرق 
وأصنافاً في خدمته يشایعونه على ما یرید SE‏ وجملة: (ََْضعف طَائَمَةً منْهْم) 
مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين جعلهم فرق وأصنافاء ويجوز أن تکون في محل 
نصب على الحال من فاعل جعلء ؛ أي جعلهم شيعا حال كونهم مستضعفًا طائفة منهم» 
ويجوز أن تكون صفة لطائفة بالا م يو ارال وجملة: ا أبناءحُم يتخي 
ساءهُم) بدل من الجملة الأرلىء ويجوز أن تكون مستأنفة للبيانء أو حال أو صفة كالتي 
قبلھا على تقدیر عدم کونها بدلاً منهاء وإنما كان فرعون يذبح أبناءهم» ويترك النساء؛ لأن 
المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل» قال 
الزجاج: الت من حمق فرعون» فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن کان مادقا عنده فما 


۲۹۸ سورة القصص ]٦ - ١[‏ 
إلى التّار4 [القصص:٠٤]‏ «وَيَوْم القَيَامَة هُم مَنَ المَفبُوجينَ4 [القصص:٠؛].‏ 

الشيّع: الفرقء لم يسو بين الناس» بل استضعف طائفة واستصفى طائفة. 
والمستضعفون بنو إسرائيل «يْذََح أبَاءَهُمْ وَيَشكَخبي نِساءَهُم) يريد بناتهم ِن كان 
من المُمْسدِين [القصص:٤]‏ كما قال رسول الله وذكر الدجال» فعاث يمينًا وعاث 
شمالاًء يا عباد الله فاثبتواء وقال الله - جل ذكره: يا إبليش ما مَنَعَكَ أن نشج لما 
حَلَفْتُ يدي اشتَكبزت آم كنت من العَالينَ4 [ص:٠۷]‏ ولم يكن بعيد من علا 
وإنما أشار بذلك إلى من يأتي منهم. 

وقال في فرعون: إن فرْعَؤن علا في الأزضٍ) [القصص:؛٤]‏ وقال فيه: 
«قَالْيوْمَ جيك ببَدَنِْكٌ لَِكُون لِمَنْ حَلْمَكٌ آية) [يونس:۹۲] وإنما يكون آية على ما 
بعده» والمدلول عليه أكبر من الدليل» والآية على الشيء أصغر مما هو آية عليه 
فافهم. 

وقال فيه: «وَجَعَأَاهُم أَئمة يَذْعُونً إلى اار4 [القصص:٠؛]‏ قد هلكوا هلاك 
الأبدء وأراح الله منهم» فكيف يكونون أئمة يدعون إلى النار» وهم في دار البوار 
ليس إلا آنهم يحضرون من شاء الله إضلاله حين الموت» فيدعونه إلى ما يفضي بهم 
إلى النار وإلى بئس المصير. 

يقول الله - عر من قائل: «وَفُل رب غود بك من هَمَراتِ السَيَاطين) 
[المؤمنون:4۷] أي: في هذه الحياة الدنياء ثم قال: إوأعُودٌ ك رَبَ أن يَحْصُروني 
[المؤمنون:۹۸] آي: عند الموت» يقيض للمحتضر آل فرعون» ومن قبله ومن مضى 
من الضالين وأئمتهم» وكل من دعا إلى ضلال فهو من أئمة ذلك» وكذلك يحضره 
من الشياطين مثالات من مضى منهم يدعونه إلى ذلك» وكل شياطين الإنس والجنء 
فاعلم ذلك» ونعوذ بالله من شر ما خلق. 

وعند ذلك يتحقق قول رسول الله يي: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما 
يبدو للناس حتی ما یون بينه وبينها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 


ينفع القتل» وإن كان كاذبًا فلا معنى للقتل رنه كان مِنْ المفسدين) في الأرض بالمعاصي 
والتجبر» وفيه بيان أن القتل من فعل أهل الإفساد. انظر [فتح القدير (ه .])۸١/‏ 
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النار فيكون من أهل النار»”. 

كما أنه يقوي الرجاء بفحوى خطابه في قوله: وريد آن تَمْنُ عَلّى الَذِينَ 
اشْضيفوا في الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أئِمُة4 [القصص:٥]‏ قوله: «وَنْمَكَنَ لَهُمْ في 
الأزض4 [القصص:٠]‏ وسياقه هذا الوعد من كلماته التامات على صيغة الاستقبال 
أن ينتظره أيضاء ضعفاء المؤمنين من المن عليهم بجعلهم أئمة ووارثينء وأن يمکن 
لهم في الأرض» وإن كان النص في بني إسرائيل» فسياق الوعد بالكلمات التامات 
خصيصًا بذلك» ثم استاق ما بعد ذلك بلفظ الماضي» والله المستعان. 

قوله تعالی: وريد آن نَم عَلّى الْذِينَ اشضعفوا في الأزضٍ وَنْجُعَلَهُم انم 
وَنَجْعَلَهُم الوَارثينَ » وَنْمَكَنَ لهم إلى «يخذرون4 [القصص:ه - ]١‏ فجعل غل 
يتلو قصص مولد موسى اث وكيف كان بدأ بشأنه» وكيف نجاه من الذبح على 
يدي الآمر بالذبح» وكيف لطف له بأن أوصله إلى بيته» وألزمه الحفاية به وهو لا 


* 
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مروت )4 [القصص: + - 4[. 
قوله تعالى: «وَأؤْحَينًا إلى آم مُوسى أن أزضميه [القصص:۷] الوحي: إعلام 
من النفس» فيكون من الله كك بواسطة الملك» ويكون من الله بواسطة روح القدس 
نفشًا في الروع إلى ما هو يعلمه الله ويعلمه من اجتباه وبلغ به فإن كان من الملك 


فهو أقرب الوحي وأصغره» وإن كان من النفس فهو فطرتها وهو من المعهودء 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۳٣۲٤(‏ والبخاري »)۳۰٣٣(‏ ومسلم »)۲٣٤١(‏ وأبو داود »)٤۷۰۸(‏ والترمذي 
(۲۱۳۷) وابن ماجة .)۷١(‏ 
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قال الشاعر: 

وأوحى إلي الله أن قد تؤامروا على غدرفقمت على رجل 

ثم يتسع وجود الوحي ويصعد إلى مشافهة الملك من أراده الله بذلك من 
عباده» ووحيه إلى أم موسى - عليها السلام - إمًا أن يكون إلهامًا وإمًا مشافهة. 
وإعلاما بأي وجه كان يدل على رفعة ذلك الوحي» وعده إياها بغائب لم تعلمه ولم 
يكن لها ذلك لولاه» وهو قوله: إن رَادُوهُ إلك وجاعلرة د من المُزسلينَ4 
[القصص:۷]. 

وكان قد حذر فرعون وأتباعه من بني إسرائیل أن يولد فیهم من یکون هلاکه 
وهلاك من تبعه على يديه» سرى إليهم ذلك على لسان نبوءة كانت قديمًا فيهم أو 
في غيرهم»؛ وذكر أن كاهنًا لهم كان أخبرهم بذلك» والأول أصح - والله أعلم بما 
ينزل - ولما قرب ذلك وظهرت أشراطه أخذ يقتل ذكور المولودين من بني 
إسرائيل» ویستحیی نساء‌هم» ويستعبد نساء‌هم ورجالهم» يستسخرهم ليشغلهم عن 
التحدث بذلك والتمني به ولیقل عددهم» فیکونوا مقهورين وهم لا يشعرون 
إن الله الع آفره) [الطلاق:"]. 

والعجب من حرمة إن كان المحدث عنده صادقاء فما الذي كان يجدي عليه 
فعله ذلك من قتلهم وإشغالهم عنه وإن كان كاذبًاء فما الفائدة في قتل ذكورهم 
واستحياء إنائهم إلا لعبث وإمضاء الأمر الفشل› ولزوم سبيل الفساد في الأرض 
الذي حلاه العالم به؛ وليكون ذلك آية على ما وراء» ودام ذلك البلاء بهم من قتل 
TS‏ اتك من قلب امرأة فرعون بالتبني» وسرى ذلك 

منها إلى فرعون فرفه عن بني إسرائيل بعض ذلك وقطع عنهم الذبح وخففت 
السخرة أو بعضها إلى زمن الرسالة. 

يقول الله - جل ذكره: لقال الملا من قزم ِرعَون اندر مُوسى وَفَوْمَه ليفيدوا 
في الأزفن وَيَذَرَلَ وَآلهَنَكَ قال ميل باهم شخي نِسَاءَهُم ونا فو و 
قاهرون4 [الأعراف [1rv:‏ فضرب عليهم حكمه الفاسد» وشكوا ذلك إلى موسى 
وقالوا له: لأوذیتا من قبل آن تأتیتا ومن َغ ما چشتا فال سى ربكم أن هلك 
عَدُوكُم وَيَشتَخْلِفكم في الأزض فينظرَ كيف تَحْمَلُون4 [الأعراف:۹١١].‏ 
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کان بدء تعرض الفتنة ليوسف اككل حب امرأة العزيز إياهء لوللا عصمة الله لهء 
وکان بدء تجاه فوس من الذي واب أمره لحب امرأة فرعون إياهء وقال الله جل 
من قائل: إوأشربوا في لوبهم لعجل بكُفرهم [البقرة:۹۳] قيل: إن موسى حرقه 
وسحقه» ودراه في البحرء فذكر آن ماء البحر عذب لمتخذي العجلء يقول الله جل 


من قائل: للذ كان في قَصَصهم عبرَةٌ لأؤلي الأَلّاب ما كان حَدِيئًا يفْتَرّى وَلّكن 
تضدِيق الذي بَيْنَ يديه [يوسف:١١١].‏ 
فصا 

قص علينا - جل ذكره - قصص المولد» وكيف صدق وعده في رده إليهاء 
قال الله 5ك: # کي د قر ينها ولا تحن وَلعَغلم أن وغد الله حَيٌ» [القصص:٣٠]‏ ا 
الذي أوحي إليها إا رَادُوه إلّيك وَجَاعلُوهُ من المُزْسلين) [القصص:۷] «وَلئضتَعَ 
على عَیني) [طه:۳۹]. 

عبر بذلك عن أنه كيف يحمل ويرضع ويشبع وينوم» فيذكر الله على ذلك کله 
منه» ولو كان مرضعًا في آل فرعون لم يكن ذلك كذلك» فجعل إلهامه أمه ووحيه 
إليها حتى أمرت أخته أن تقص أثره إلى أن وقعت عليه» وكان ذلك سبب إرجاعه 
إليهاء مع آن الله - جل ذكره - بلطفه له في ذلك حرم المراضع عليه ليضطرهم 
yy‏ 
هكذا جعل تقليبه في نشئه وإقباله وإدباره» وقتله النفس وتوبته منهاء وعودته إلى 


(۱) سقى الله روح سیدنا موسی لبان المعرفة من ثدي الوصلةء حین اخرجنا من العدم بنور 
القدم» وحرم عليها مراضع الأكوان والحدثان» ومنعها من الاستئناس بخغيره من العرش إلى 
الثرى؛ لذلك أشار في القصة أن أَرَضييه 4 ولولا رضاعه الأول لاشتغل بإتيان غير 
مرضعته»؛ فسقيه لبن المعرفة فطامه عن كل شيء سواه. قال بعضهم: إشارة إلى العارف؛ فإنه 
لا يصالح لبساط القربة من لم يكن مرضعا برضاعة الأنس» فمن كان رضيع مخالفةء أو 
رضيع وحشة» فإنه لا يصلح لبساط القربة» ألا ترى الكليم لما كان فيه تدبير الخصوصية 
بالكلام كيف حرم عليه المراضع 
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مفارقة العودة فى غير تلك النفس» وخوفه من ذلك» وخروجه ولحاقه بمدين»› 
وإنكاحه هناك ومكثه فيها راعيا على صالح تلك الأرض. ذكر آنه شعيب النبي اكا 
فلم یخله - جل ذکره - حال رضاعه وتربیته وفتوته من صلاح ومصلح یذکره 
ولطف منه به إليه يسدده إلى أن وافاه بالنبوة واصطنعه للرسالة والولاية الكبرى. 

عبر عن ذلك كله بقوله الحق: #جفْت عَلَّى قَدَر يا مُوسى «» واضطتَغتْكَ 
لمي [طه:٠»‏ - ١‏ ثم آخذ يذكر رسالته وتبليغه عن ربه» وتحمل الإصر في 
مرضات ربه» وصبره على التبليغ وانتظار الفرج» إلى أن أتاه الله - سبحانه وله 
الحمد - نصره» فأغرق فرعون كما نجاه قبل من الغم؛ خشية فرعون وملائه» كما 
فرج الكرب عن قومه من السحرة والذبح والذلةء وتلك كلمة الله كك في بني 
إسراثيل وهوسى - صلوات الله عليه وسلامة. 

قال الله 5ك: «وَتَمّث كَلِمَث رَبك الحُشتى عَلَّى بني إشرائيل بما صَبرُوا وَدَمَرْنا 
E EE‏ [الأعراف:۳۷١]‏ والكلمة المعنية. 

قوله - عر من قائل: وريد أن تَمْنّ عَلَى الذِينَ ر في الأزْضض 
وَنْجعَلَهُم ئم وَنَجْعَلَهُم الوارثينَ « وَنُمَكَنّ لَهُم في الأزڃ وري فِرْعَؤن وَهَامَانً 
وَجُنودَهُما منْهُم ما گائوا يَخْذَرُون4 [القصص:٥‏ - ]١‏ وقد تقدم مع تكرار قصصه 
من الكلام ما فيه إيماء إلى الاعتبار وبطريق إلى الإذكارء وأن ذلك كله لآية منبئة 
عما هو كائن» فالله المستعان. 


r 


3 وصح فاد ان فرع ن ڪادَت یی پد ر > أن رطا م 
ھا لکت من المزمیت ) وََالَتذُنْيو فب صرت پو عن جنب وشلا 


غوت © عتتا کیہ رضح ون بل کات کل اع امل ینن گنوی 


4 red 


E OS OLS E‏ ر 


ےر مے r‏ . ارم ک کک 3 ص ر بل ا رر a‏ 
ا وعد الله ح ی و ا عمو )وکنا أشده واستوية ءالبنله 


حاو ما ولت ری المحْسِيْين 0 کک ومن أهله اود 


سے 


ازا e e‏ وراز کے ر رو ر م 


فپا رج جلین يقتزلانِ ن هلدا من شیعیدے وهذا من مدوم اسیک ری من یمد صل یمن 


رر ت 


V۳ ]٠٥١ - ٠١[ سورة القصص‎ 


ر رہ م سے لیے ا ی لے عص م ےےل کے ایو روم E‏ و یں ےہ ہے ہے 


ت دو r‏ صر سے سے C47‏ 


فی ظلمت فی ی قافر لی فغق رک کے شو التو ایم © فال رب مانت ل 
لن ات ھا امین ا اصح فی المدیة ایا برب قاری استتصرة 


2 2 
e 4 


مھ صد سے کے 2 ا ت چ صو ص د 
پالڈمیں تصرح قال لھ موی نك لغوی مین )لما ن راد آن بش ازى هو عدو 


E ۳‏ ٤ر‏ ۶< و سرت ترەم ەر 2 4ے ‌ ور ر سی ٠‏ 
هما قال يموسی ترد أن تقتلنی کما قلت فسا پا امسن إن ترد | کان ن جار ني 
مم لے م 4 سرت تى 2 f e u E ee RS‏ 
الأرض وما ثري أن تون من المصلجين الا وجا جل من أقصا المرية سى قال يموم 
مک یرت و س د ووو 2 ق E‏ 


مروت يك ليمَتلوك فارج ی لك من لوو زج نبا < 


ص 


٤ 
8 


ی کے 


صر رر 2« ر Aer 2 PLA‏ 
يھ دين سواءآلسييل © لاود مہ مذ ومد مو اهم آلا سے 


ریو © 1 ند ماتنیی عل خاو قات إت ایی دصو لجز یلک 
ل مامت لا ا و ا الق قاو ت 2 
ایی © قات رد مدای سنج رک یر من استقجرت آلقری الأی ين 
ار أن کح خی ی مكبو ع ناج قى جح إة قنك 
عق من عند ك ومآ ارڈ نشی یلک سک وڈ زت رن کا او لکیلو 
© قل کلک بی یمک أا انیت ملا عدوت عل واه على اقول 
وڪيل نای موی آَل وسار هوو اتک ن انی العو رکا َال َه 


اکا ی انت ار م ای کیت ھا عبر او کد وریت انار لمکم ضط لوت 
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ت‎ 7 I کے‎ ETT e م ا ص‎ 0 
لما أتلها ورت من لطي الوا اليس في القع ال رة من المجرة أن‎ 
موی إت اا امھ رٹ آنککی وت © وآ‎ 
ا‎ 


ا و 
ول منیا ور عقب موی اویل وا خف نکن الآمییے © انف بک ف 
بوک رج ياء عبر سو و وآض مم إل تال ر دهان 
قوم سیک قال ر ني فلت 

تشسااَافيىشۈن © وای کو ر صمح ميااارم می 
ر صدفۍ إن اناف أن ی کدبوت )قال سشد عد باب َمل کا 


6 تا فلا 1 نیما ایتا انشا م من اتیک ا ك ف € جاشم موی 


e TE E o e‏ ر 
ڪاينيتا بيت قالوا م ما هلذا إلا سحر می وما سی شتاب دا ن ف ءابا ا ولان 2 


e‏ م ّ م ا ر ورس د عو 
ووی ركم من اء لدی من عن دو ومن تنل عة لار لَه ليخ 
lv e le 2‏ ا الما ماعل e‏ . ت 
الدیموت )وکال فرجودی تا بها الملا ما ممت ڪُم تن ي عبر ادلي 


هم عل ِن مل ني م نیک سن اک کہ ری در نے 
آلکذي @) سکب هو وود ف الذرضِ بتر آلْحيّ وظنوا اَم تاه 
بویت © اذ کہ وود دتم فی اسر فانط ر کیک کات عَدوَبة 
لیت ولتم أيه یک توت إل ےا ن تملا مرو بک 
© وأتبعتهُم في دزو اليا فة َم اة هُم يت المشبويية 
OE OCHO)‏ بعد ما آهککا المرویت الو بص ای رلااس 
ودی وة عله کرو ١‏ اکت واب تومتب بسا ل مومی ال 
وما کمن لهد بے E‏ کک آنا مروا فط اوک ملم لمر وما ڪت 
اتر لیے تاز انون وتا رک کا ڪا مرسليت له وما شت 


e 
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ج سو ص 


£ انب آلطور إد ديا وکن رَحْمة م یلت اندر فر ماما تلهم تِن E,‏ 


ر 
کک کرو واو أن ثعبم مص يمامت يديهم يفوا 
ہک و رسک اک شر ی کیک کے ہے اہی © کک 

١ 4 ۲ اھ2‎ 


شم الب اکال ری رتل ای شراک يڪ مروا ڀا اوي 
> ل الوا ران ب دھر وقالواإنا یکل کفرو ت (ے) فل انوا یک ونر 


اہ هو دی تما إن کنر ووت © کین ر سج بو ك انما 
م یوت أ ا رم و 


هواءهم E ee‏ من ن ابع هوله دی ی ےڑک ارہ 


نایب قد صتا لقو لملم ندگروت © لرن انهم الدب 


من لیے م بد دونو ا©) ولدا یئل عکنہم الوا ءامنا پو إن احق م بن نا ايى لد 
تيون )اوليك بون جرم ربن N E‏ 


م ے 3 


و 4 Al‏ 20 ئ 6 ا و + 
رھ یشرت © ر سیغ انر ایشیا تد 6ن تاکن رک آنا 
سم 2 


.]٠١ - ٠١ [القصص:‎ OES کا بدن‎ 

قوله تعالى: ولذ وضلا لَهُمْ القؤل لَعَلْهُمْ يذكُروذ4 [القصص:٠ء]‏ 
المعنيون في ضمير الخطاب هم العرب» وبآخرة من سواهم من الأمم» وموضع 
التذكار بهذا التوصيل في الخطاب أن يعلموا برسالة موسى اق بصحيح رسالة 
محمد» وكذلك يتذكرون بالأول من الأمر الآخر منه. 

أتبع ذلك قوله: لذن آتيَاهُم الكِنَابَ من قبله هم به ئۇمئون4 [القصص: ٠۲‏ 
فسر بهذا ما أجمله قبله هم الذين آمنوا بأنبيائهم وکتابهم» وأدركوا محمد ية وکتابه» 
فآمنوا به كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار من آهل التوراة» وكنصارى 
نجران وضهيب من أهل الإنجيل وغيرهم يقول: ولذ وَصلتَا لْهْم القؤل4 
[القصص:٠١].‏ 

يعني - وهو أعلم: القول للغير عن سبيل الذكر في سبيل الفتنة» وعطف بالواو 
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نسقًا على قصصه نبأ موسى وفرعون» ومن سبيل الذكر الهداية إلى تصديق محمد 
َي والقرآن لم يخلهم من مشافهة مشاهدةء كما لم يذرهم في غمة حيرة ولا تركهم 
في مهمة ضلالة بل تصب الأعلام وأقام الشواهد واڻار. النيرات» ونهح ج السبيل 
قأاصده إليهء حتى لقد ألحق مرآی العقول ر مةه يحقَقَة المشاهدة. 

قال رسول الله م: «ثلائة يؤتون a‏ مرتین وذکر رجلا آمن بنبیه؛ ثم آمن 
ہما جاء به فله جره مرتین»"'. 

واعلم أن هذه الأمة تعطى أجرها مرتين» دل على ذلك ما ذكره فى حديث 
الإجارة: «وأن هذه الأمة تعطى قيراطين قيراطين ويعطى من كان قبلها قيراطا 
قیراطًا»“ وما ذكره رسول الله َيه إنما هو تضعيف بعد هذا التضعيف الذي هو 
الأمة فيه سواء. 

$ اک ہیی من نیک کا ہیی تتا رر نتر ( 
وقالوأإنتتيع دى مك نكمم کک ولم تمن لَه حرم ءانا ّى إّد 
مر ت کل سی رذ من َد کی دمم ا کرت ) گر قتان 
. کیا مل ص 
رة بطرت مها ف کک بها قلا کا 
a‏ ر ر ي صرح 2 کے ا ل ا2 
آلکرژیت ا وماکان رك رالرى حى مَك ف ها رشو يتوا مهم ايتا 

ت ر را 2 0 

ماگ امهل کال ری انها غر [القصص: ٦ه‏ - .]٠١‏ 

قو له کل: نك لا هدي من آخببت ولك الله هدي من يَشَاء4 [القصص: ]١ ٦‏ 
هذا منتظم بقوله: ولذ وَصَلنًا لَهُم القَْل» [القصص: ]١١‏ وذلك متصل بقوله في 
صدر السورة: و عَلَيْكَ من نبا موسى وَفزعَود ْح لقم يؤمنود4 [القصص: ]٣‏ 
ثم هو متصل بما انضاف إلى التوصيل من دلائل وكتاب ورسول وآيات الله في 


)1( خر جه أحمد »)۱۹1٥۱(‏ والبخاري »)۲۸٤۹4(‏ ومسلم »)۱۵٤(‏ والترمذي )١۱١(‏ والنسائي 
»)۳۳٤٤(‏ وابن ماجة (۱۹۵۲)» وعد الرزاق (۱۳۱۱۲)» وابن حبان (۲۲۷). 


{OF Y) والبخاري‎ «OAT ° اخحرجه بنحوه الطيالسى ر‎ (Y) 
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السماوات والأرض وما بين ذلك» وجملة ذلك الجامع له هو الحق المخلوق به 
السماوات والأرض. 

يقول - عر من قائل: قد أتيناهم من الآيات ما فيه أبين البيان» ووصلنا لهم 
القول المبين عن ذلك لكنك لا تَهْدِي مَنْ أخببت) [القصص:٠ .]١‏ 

أتبع ذلك قوله: لوَهُو أعَلَّم بالْمُهِين) [القصص:٠١]‏ والمهتدون يهتدون 
ومن ليس منهم» فلو آمن عمره كله لسبق عليه الكتاب فرده إلى الضلال» ولو أدخل 
النار فمكث فيها ألف عام واستغاث» وضمن الرجعة والإصلاح» فأرجع إلى الدنيا 
لسبتق عليه الكتاب» فرده إلى الضلال»ء وكيف يهتدي من لا يعلمه الله من المهتدين› 
کما قال: وهر أغْلَم من اهْنّدّى4 [النجم:٠۳]‏ سبق إليهم ذلك يوم قال: «هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملونء وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون»' فلو 
جاءت هؤلاء كل آية ما آمنوا إلا أن يشاء الله عبر هذا جهل من يعتقده. 

وجاء عن رسول الله يه أنه قال: «يعتذر الرب تبارك وتعالى إلى آدم يوم 
القيامة بثلاث معاذيرء فيقول: يا آدم لولا آني لعنت الكذابين وأبغضت الكذب 
والخلف وأوعدت عليه لرحمت اليوم ذريتك أجمعين من شدة ما أعددت لهم من 
العذاب» لكن حق القول مني لئن كذبت رسلي وعصي آمري لأملأن جهنم منهم 
أجمعین»"'. 

ويقول الله ة: «يا آدم اعلم آني لا أدخل النار من ذريتك إلا من قد علمت 
في علمي آني لو رددته إلى الدنيا لعاد إلى شر مما كان عليه ولم يرجع ولم 
O‏ 


رعلی) 


)١(‏ أخرجه مالك »)٠١۹١(‏ وأحمد »)"١١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (4۷/۸)» وأبو داود 
»)٤۷۰۳(‏ والترمذي )۳۰۷١(‏ وقال: حسن. والنسائي في الكبرى (۱۱۱۹۰)» وابن جرير في 
تفسیره (۱۱۳/۹)» وابن اس حاتم كما في تفسیر ابن کثیر »)۲٦۳/۲(‏ وابن حبان »)1۱۹٩(‏ 
والآجري (ص ۱۷۰)» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص »)۳۲١‏ والحاكم »)۷٤(‏ والضياء 
(۲۸۹) وقال: إسناده منقطم. 

(۲) أخرجه ابن عساكر »)٤ ٥۳/۷(‏ والطبراني في الصغير .)۸٥١(‏ 

(۳) انظر التخريج السابق. 
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ویقول: «يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني وبين ذريتك فقم عند المیزان» فانظر ما 

يرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح منهم خيره على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى 
تعلم أني لا أدخل النار إلا كل ظالم». 


(EEF‏ م وت ر ور ےم چ و 


وما سرن سیو فمتع الحو الد اوزينهاوماعن داو يروا ر فلاتعقلونٌ 
و کک کن عة متم الوا ا 
O;‏ فمن‌وعدته وعداحستنافهو َيه كن عة مسَعَ : لدنيا مهو اومن 


OE‏ ت ر © ليحي 
ر وتا انا اکت ما کا نایش ڈو 
وقیل ادغو شراک فدعوھر فار ییا ب ا اعاب واه کاو هدو 
© رم دوم ی ر 9 َعييت ليم لاء يفم ل 
یکسا لوی © اما من تاب وام ول صا َم تس ان کے بن المنلییت 9Y‏ 


e hr‏ ر 


ورک کن ایک رز راا © ا اھ ومو عَسّا رکو 
وک رانک سڈ وشم وما کے © ڑا لاله لاهو الحَندُن 
الول والأخرة ولا ا © انسر ee‏ 

قوله تعالى: وما أوتيشم من ُمَمَاعٌ الحَياة لديا يتما وما عند الله خيز 
وأبْمًی افد تَعْقَلُون4 [القصص:٠٠]‏ قررهم على الحقيقة وفزعهم بقوله: أف 
قلود وإنما يجيء هذا الخطاب في المخاطب عند تعامي المخاطب عن تحقق 
البيان وتبالهه عن الأمر الواضح والمشاهد التي لا أوضح من عظم الآخرة إلى 
جنب الدنياء ومتى ذكر فضل الآخرة على الدنيا فزع وقرر» كقوله - جل من قائل: 
وما هذه الحَيَاة الذنيا إل لهو ولعب وَإِنً لار الآخرَة لهي الحَيَوَان لو كَانُوا 
يَعلَمُود4 [العنكبوت:١٠]‏ وقال: «وَلَلدًار الآخرَة حَير لَلْذِينَ يفون فلا تَعْقَلُود 
[الأنعام:۳۲] وكفى بيانًا في معرفة فضل الآخرة على الدنيا. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 


سورة القصص ]۷٠ - ٠*[‏ 2 
قول رسول الله َية: «ما الدنيا في الحياة الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم 
فانظر بم یخرج منها؟». ٠‏ 
ولا أقل مما قلله الله كك وقد قال: «فُمَا مََاعٌ الحَياة ادنيا في الآخرَة إلا 
قليلٌ4 [التوبة:۳۸] وقال رسول الله : يي «لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح 
بعوضة ما سقي الكافر فيها جرعة ماء»' فالعديم العقل والعلم من عدم فهم هذه 
الشواهد والاأيمان بها وأعدم منه فهما وعقلاً من آمن بهاء ثم جعل يتهافت عليها 
ويتهالك فيهاء نسأل الله توبة صادقة وإنابة خالصة. 
أتبع ذلك قوله: فمن وَعَذنَاة وَغدًا حَسَنًا فهو لاقيه4 [القصص:٠7]‏ يريد 
وده أجر الآ حرة» وأن يورثه إياهاء وإنما يتصور وجود وعده هنا لمن آمن وعلم» 
کما قال: «آنا عند حسن ظن عبدي بې فلیظن بي ما شاء»“ کمن مناه مَسَاعَ 
الحَيَاة الذنْيّا4 [القصص ]٠٠:‏ وأغفلنا قلبه عن ذكرنا وأنسيناه الدار الأخرة وا 
اة ادنيا به عن خر 
بهاء ثم نأخذه على غرة» عبر عن ذلك بقوله: ثم هُوَ يَوْمَ القَيامة من المُخضرينَ» 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك »)٤۹7(‏ وهناد »)٥۱۷(‏ وأحمد »)۱۸٠٤۳۴(‏ ومسلم (۸١۲۸)»ء‏ وابن ماجة 
»)٤۱٠۸(‏ والحميدي »)۸٥٥(‏ وابن أبي شيبة »)٣٤٣۳۰٠(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۸۳۰)»ء واین حبان )٦۱٥۹(‏ › والطبرانی (۷۱۳)» والقضاعی (۱۳۸۷)» والبیهقی فی شعب 
الإیمان .)٠١٤٥۹(‏ 

() أخرجه الترمذي »)٤۹١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٠٠٠۷١(‏ 

)٠(‏ الوعد الحسن: هو الوعد بالجنة والوعد الأحسن هو الوعد بالرؤية والموعود له من المؤمن 
بالإيمان الرسمي» فهو لاقيه يوم القيامة؛ لأنها جنة غير معجُلة والموعود له هو المؤمن 
بالإيمان الحقيقى فهو لاقيه فى الدنيا؛ لأن قيامة العارفين دائمة» وهذا الوعد مطلقًا مما 
يقتضيه استعداد کل من الأا وا فلا يتخطًى أحدهم حدٌ الآخر بحكم اسم العدل 
دون الفضل؛ لكن فرق بين حالة وحالةء فإن الأبرار وإن كانوا يرون ربهم؛ لكن ذلك في 
الآخرة لا في الدنياء وكذا في الأسبوع مرة لا في كل لحظة كما هو شأن المقربين؛ لأنه لا 
حجاب لهم أصلا. 

)٤(‏ آخرجه ابن ا الدنيا في حسن الظن بالله (۲) والحكيم »)4٩4/۳(‏ وابن حبان (1۳۳)ء وابن 
عدي »۳۲٠/١(‏ ترجمة ۷٠1۸معروف‏ بن عبد الله الخياط) والطبراني )٠٠١(‏ والحاكم 
»)۷٦٠۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأحمد »)٠٠٠١۹(‏ والدارمي .)۲۷۳١(‏ 


۸۰ سورة القصص ]۷١ - ٠*[‏ 
[القصص:١1]‏ حول جهنم جثيًا. 

قوله تعالی: «وَټؤم پتاڊيهم يول ين شُرکاتي لين كم تنود 
[القصص:1۲] هذا نداء المقصود به التابعون قال الَذِينَ حى عَلَيْهم القَؤل4 
[القصص:1۳] هم المتبوعون المتبوع الأكبر منهم إبليس - لعنه الله - وذريته من 
الشياطين» ومن بني آدم من دعا إلى نفسه» وتنباً من ذاته وأعظم منه من دعا إلى 
نفسه وتأله. 

قال الله - عر من قائل: ويم د خْشرْهُم جُميا يا مغر الجن قد اشتكترثم 
الإنیں قال لاھم مَنَ الإنیں ربا اشَمْتَعَ َغضتًا ببغضٍ وَبَلَعْنًا أجَلنا الَذِي اا 
لا [الأنعام .[A:‏ 

وقال: ومن أظْلَمْ ممن اتی على الله کذِبًا أو کات پايات [الأنعام: ١‏ ۲] 
وقال: ومن آظلَم ممن افتری على الله ذبا أو قال وجي لي ولم يوخ إ ر له شيءَ 
ومن قال سأرل مل ما أنرَلٌ اله [الأنعام:٣١].‏ 

فهؤلاء الذين يقع القول عليهم ألا ت تسمع إلى جوابهم المحكي عنهم في قوله 
ربا بزلا الت اش ایی کا ر تر إلبك ما کانوا إئائا تغبدون4 
[القصص:۳٠]‏ أي: تبرأنا إليك من عبادتهم ثم قال - عز من قائل: يمول تاوا 
شركائي الَذِينَ رَعَمم» أي: لينصروهم أو يصرفوا عنهم «قَدَعَوهُم فلم يشتجيبوا 
لم4 [الكهف:۲٠]‏ ورأوا العذاب. 

ثم قال: «لؤ أنَهُم كائوا» أي: في الدنيا طيَهْتَدود4 [القصص:٤٠]‏ لعبادة 
القريب المجيب القوي العزيز الجبار الرفيع الدرجات؛ لدفع عنهم وكفاهم ووقاهم 
E ES‏ 

ثم قال: ويم يتاديهم فيَمُول ماذا أجيشم بشم المزسلين) [القصص:٠٠]‏ هذه دعوة 

عامة هي في العموم كقوله: ليا بني آڌم إا بأتينكم شل نكم يصون ليم 
آياتي...4 [الأعراف:٠٣]‏ وکقوله: يا مَغْشرَ الجن والإنیں ألم أنه ٤‏ 
يصون عَلَيْكُمْ آياتي وَينذِرُونگُم لمَاءَ گم هذا قالوا هدنا على أنفسستًا...4 
الأنعام:٠۳٠]‏ «فعَمِيَّت عَلَيْهم الأناءُ يَوْمَيِذٍ فَهُمْ لا يَساءَلُون4 اا ما 
عندهم سوى الشهادة على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. 


۸۱ ]۷٤ - ۷١[ سورة القصص‎ 

ثم قال: فما من تاب وَآمنَ وَعَملّ صَالِحا فَعَسى أن يكُون من المُفْلحين4 
[القصص:۷٠]‏ عسى للمقاربة لخفاء حكم الخاتمةء وأمًا من وافا على ذلك فالقطع 
عليه بالفلاح والنجاح» بقوله: اوي لَعَمار لمن اب وَآمَنَ وَعمل صالځا تم 
اهْنَدّى# [طه: ۸۲[ ونحو هذا من الشواهد. 

قوله تعالى: ظوَرَبُكَ يَخْلْقٌ ما يَسَاءُ وَيَخْتَار [القصص:1۸] هنا الوقف بوجه» 
ويكون معنى الخطاب معنى قوله: الله يَضطفي من المَلائكة رُسُلاً ومن الناس» 
[الحج:٠۷]‏ وكقوله: #واللة يَذْعُو إلى دار السَلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صراط 
مشتفیم) [یونس:١۲].‏ 

دل على هذا التأويل قوله: لما كان لَهُم الخيَرةً4 فتكون «ما» نافية 
شخان الله وَنَعَالّى عَمًا بُ شر کو4 [القصص:1۸] يقول: هو یختار لا هم» وبوجه 
آخر أن يكون الوقف في قوله: «ما کان لهم الخيرة» وتكون «ما» مفعوله» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: «وَرَبُْكَّ يَحْلْیّ ما يَشّاء4 هذا عام «وَيَختاز4 أي: يجتبي من 
يشاء ویختار طلم الخيرَةٌ4 [القصص:۸٠].‏ 

فتکون معناها كمعنی قوله: وما كان لِمُؤْمِن ولا مُؤمتَة ذا قَضى الله وَرَسولّة 
مرا آن يَكُون لْهْمْ الخيَرَةٌ من من أفرهة) [الأحزات ]٣:‏ وکما قال رسول الله کا 
«عجبًا للمؤمن» إن الله لا يقضي له شيا إلا كان له خيرًا»“ وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ثم قال: «وَرَبْكٌ يَعْلَمْ ما تكن ضدُورْهُم وما بُغْلئون4 [القصص:۹١]‏ المراد 

0 المعنى المشركون ثم الجميع. 

ثم قال وقوله الحق: وهو الله لا إل إلا ُو لَه الحَمد في الأولّى والآخرَة وَل 
الحْكم وليه ترَْجَعُون) [القصص:٠۷]‏ كلمة جامعة للأسماء كلها والمدائح 
أجمعهاء والقضاء كله في الدنيا والأخرة وفيما بينهماء وبخاصة ما تقدم ذكره من 
حسن اختیاره للمجتبین من عباده. 


ھ. ور ژء 


فل یسر إن جم اه یکم الیل س رھدا إل بور الیم من که عر وڪم 


(۱) أخرجه أحمد (۲۰۲۹۸)» وأبو يعلى .)٤۲٠١(‏ 


]۷٤ - ۷١[ سورة القصص‎ A۲ 
وغ و‎ ENES ا چر 2ءء رص م 2و ر‎ gre a: و‎ ٣ 
بضحاء فلاس غوت )قل ار يتم ان جل اه لڪ م الت هار سر مدا لل بوم‎ 


مع سے سے ا د ت ر ےر فا کہ ےم ب 
لقَيلمة من لله عبر اسه بتڪم لیل کوت فيه فلا یرویت () ومن 
ت کک 2 


ت ر صر ٢‏ رک صر و رو و و ر صا م ر ر 
رميو جل لک الیل والته ار لت کوافیه ولغوا من فض و ولع یکروت )ویم 
م و سم رع او 

ناديهم قیقول أن شر کا ی ال کر تزع موت )4 [القصص: 4-۷۱[ 


قوله تعالى: فل ريم إن جَعَل اله عَلَيكُم اليل سرمَدًا إلى يَؤم القيامة4 إلى 
قوله: [أفلا تَشمَعُون# [القصص:٠۷]‏ ثم إلى قوله: #آفلا تبْصِرُون» [القصص:۷۲] 
السرمد الدائم» وقد تقدم ذكر الليل - وهو أعلم - لأنه متقدم في الشهر على النهارء 
والقرآن نزل بلغة العرب وحسابها بالقمرء وأيضًا فإن وجود الدنيا على سنن الاعتبار 
ليل ويوم الآخرة نهار؛ فلذلك ابتداً بإيجاد الليل في طريق الوجود وبحكمه فيها في 
طريق الحكم» وتذكرة في طريتق الذكرء وذكر السمع في الآية التي قدم فيها ذكر 
وجود الليل والبصر في الآية الأخحرى التي قدم فيها ذكر وجود النهار؛ إذ السمع تبين 
عن المخاطب في ظلام الليلء والبصر يبين عن الموجودات في ضياء النهارء فذکر 
لهذا ولهذا الأغلب فيه والمعتمد عليه. 

وقد يتطرق من هذا - والله أعلم - إلى تعرف وجه الحكمة في جعل الله - جل 
ثناؤه - الجهر في قراءة صلاة الليل وقراءة النهار خصها بالسر: 

والمراد الأول في هاتين الآيتين: تعداد النعم في جعله النهار ضياء للانتشار فيه 
وابتغاء الفضل» وفي جعله الليل سكتا يسكن فيه بالنوم والتودع. 

والمراد الثاني: التعريف بالوحدانية مع الإنعام؛ إذ لو جعل أحدهما اللازم لشق 
على آهل الدنيا؛ ولنقصهم سبيلاً سابلة من العبرةء ولم يعلموا لذلك عدد السنين 
والحساب؛ ولذلك حق لازم وجوده في الدار الآخرة» ويقع العلم بهذا أنه الإله 
الواحد الأحد لم يشركه في حكمه سواه» جعل الليل والنهار خلقة آيات لأولي 
الألباب» وأعقب هذا هذا وهذا هذا: لمن آرَاد أن يَذَكُرَ أو اراد شکورا4 
[الفرقان: .]٦٠‏ 

وما تدبيره في الدار الآخرة وهي لا ليل فيها ولا نهار فتدبير غير هذا؛ وإنما 
ذلك لأن هذه الدار دار اختبار وبلوى» ثم أنعم وأفضل بأن نصب الآيات وأقام 


سورة القصص [ه٠۷‏ - ۷۷] AY‏ 
الدلائل عليه والشواهد له بما هو له أهلء فهي وإن کانت دار إيمان بالغيب فقد 
رفعها بالبيان إلى مقام النص في الخطاب» والدار الآخرة دار جزاء #وَوَجَدوا ما 
عَملوا حاضرًا ولا بَظْلِم رَبك أَحَدًا) [الکهف:۹؛٤]‏ فافهم. 

جعل معنى الليل كله ضيقة وظلامة ووحشة ولبسة ونومة كالموت واجتماع 
الهم والحزن والأوصاف والأوجاع» وصير حقيقة ذلك كله ونهايته في النار» وجعل 

معنی النهار ضیاءه وانشراحه وانفساحه وراحه وراحته والانتشار فیه» وشبهه بالحیات 
وصير ذلك كله فى :الجنة ثم على ديو مقادير المرند نالتا والاخرة 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: (ومن رُحمته جَعَل لَكُم اليل وَالتَهارَ 
لشكتُوا فيه ثم حذف ذكر النهار أخيرًا بوصفه فقال: #ولتبتغُوا من فضله) أي: في 
النهار» وعطف بالواو خطابًا على خطاب لما في الليل يا من معنى الفضل لطالبي 
الدنيا وطالبي الآخرةء ولما في النهار أيصًا من وجود السكن والسكون فيه والنوم 
والراحة» ثم عطف بالواو في قوله: «وَلَعلگم تشکرون4 [القصص:"۷] أي: فيهماء 
كما تقدم في قوله: ِلْمَنْ أرَاد أن يَذَكُرَ أو آرَاد سُكُورًا) [الفرقان:۲٠]‏ وكقوله: 
ومن آاته مََامكُم اليل ولتار وَابتعَاؤكم من فَضله) [الروم:٠].‏ 

قوله تعالى: ويم ايهم فقول أي شركائي الَذِين كم تزغمودَ» 
[القصص:1۲] «وَنَرَغنًا من كَل مُه شَهيدًا) أي: احتججنا عليهم برسولهم» يقال: 
نزع الخصم بحجته» ونزع بآية كذا ودلیل کذا؛ أي: احتج بها وأتى بها. 


و و ا r‏ ا ّ 2 ي ر 
ونزعتا من ڪلٍأمََ شه يدا فقلتا فقلناها وا بتکم کصلموا ا ن ألحق لله وضل 


ررس رس رر ر f‏ ژور 


عنم عنپه ما ڪا واش تروت 9 درو ڪات من قو موی انهم وءالینله من‌الکوز 


صا رو ر م 2 س ےی e EA‏ 
ما ماه آتوا الم ضبصة اوی قووذ قال مدو مش ن إا لاحب الت رت 
وا IID‏ ر کے ا ر م ےار 2 
فما اکل اہ آلا الألخرة ولاتنسنصبك م الدنيا وأحين كنا 


وف هَاثوا بُرهَانكُم# [القصص:٠۷]‏ يقول: بيان وحجة علام خالفتم رسولي 


]۷۷ - ۷٠هإ سورة القصص‎ Af 
لم كذبتم» وقد جاءكم بالحق من عندناء فعلموا أن الحق لله هنا وقع القول عليهم‎ 
في ذلك اليوم؛ أي: أخذتهم الحجة وانقطعوا عن الجواب» وشهدوا على أنفسهم‎ 
آنهم کانوا ظالمین.‎ 

قوله تعالی: إن E‏ مُوسى فَبَعَّى عَلَيْهم) [القصص:٠۷]‏ كان 
قارون إسرائيليًا من قرابة موسى اه فاستعمله فرعون» فخان الله ورسوله وخان 
أمانته» وأعان فرعون على مراده في بني إسرائیل من استعباده إياهم وإذایته لهم 
بالبغي عليهم وكشف العورات التي کانت تخفی عن فرعون وقومه منهم؛ تقر د 
بذلك من فرعون؛ وإهلاكا لنفسه ودينه» يقول الله - عر من قائل: #وَآتيَاه منَ 
الكُُوز ما إن مَمَاتَحة وء بالْعُْضبة أۉلى القَوة4 [القصص:٠۷].‏ 

العصبة: الأربعون فصاعدًاء وكل مال لم يُرَك ولا أنفق في سبيل الله فهو كنز 
قال الله كّ: إن كَميرا مَنَّ الأخبار» إلى قوله: الین يَكْرونٌ الذَهَبَ وَالْفْصَة4 
آي: لا يزكونهاء فهي لذلك كنز» ثم قال: ولا ينفقوتها في سبيل الله سرهم 
بعذاب ب لیم4 [التوبة:٠۳]‏ إلى قوله: E‏ [التربة:٠۴].‏ 


فصلء 


قال رسول الله َا: «في الذهب والرقة ربع العشر» وجعل النصاب من الرقة 
ما دون الأربعين»› وفي الذهب ما دون العشرين» وفيه: «وفي الركاز الخمس»" 
واخحتلفوا فى الركاز ما هو؟ فاعتمد بعض العلماء على أنه الكنر الدفين للجاهلية 
قال: والأركاز: الأثبات» فكأنه قال: الذي أثبته أهل الجاهلية من أموالهم» واتفق جل 
أهل العلم على أن المال الذي لم يزك هو كنزء فجاء من حقيقة خطاب القرآن 
وحدیث رسول الله : «إن في صل المال - أعني: قليله - بعد تحصيل القوت 
الذي حده النصاب الزكاة المفروضة» وأن حق الله في فضل المال إنفاقه في 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسند (۳۷۲) الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها وأصلها الؤّرق 
حذفت منها الواو وعوض عنها إلتاء. 

(۲) الرّكزة: القطعه من جواهر الأرض المَرْكُورًة فيها. والكنوز المدفونة في الأرض»› وجمع 
الرَكْرَة ركاز وركائز. 


سورة القصص ۷١[‏ - ۷۷] 1۸0 


سبل الله جهادًا كان أو عودًا به على ذوي القربى وأهل الغرامة والرقاب وذوي 
الحاجة من ساثر المسلمين»'“ 

ولعل القدر المندوب إلى إنفاقه من الفضل هو الخمس منه لقوله: وقي 
الركاز الخمس» واجتمعوا على أنه الكنز» وقد سمى الله المال الذي لا ينفق في 
سبيل الله كنرٌّاء وكان ظاهر الخطاب الأمر بأن یخرج صاحبه من جمیعه لله بإنفاقه 
في السبيل»ء فجاء قول رسول الله ية محددًا الخمس فيه» وهو وجه من الفقه 
صحيح» ثم يجب عليه متى أخرج الخمس منه توجه عليه إخراج خمس الباقي؛ 
لقول رسول الله 35: «من کان له فضل ظهرهم فلیعد به على من لا ظهر له» ومن 
كان له فضل نفقة فليعد به على من لا نفقة له»". 

ثم جعل يعدد صنوف المال» قالوا: حتى ظننا أن ليس لنا في الفضل حق 
وقال: من کان له درهم فلیعد به على نفسه» ومن کان له درهم زائدًا على ذلك 
فلیعد به على آبویه» ثم ذکر الزوجة والولد ثم الخادم» ثم قال: ومن كان له فضل 
فليقل به هكذا وهكذا وهكذاء وأشار بيده إلى يمينه وإلى يساره وإلى أمامه وإلى 
خلفه» وما ترکه بعد فللوارث. 

وقال ييا لسعد بن بي وقاص» وکان قد استشاره في أن يتصدق بماله کله» 
فحد له أن يتصدق منه بالثلث» وقال: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس»"“ فهذا والله أعلم بعد أن أخرج الخمس من ذلك الفضل» ثم 
إلى مثلها هكذاء فإذا جاءه الموت وأراد الوصية توجه عليه ما حده لسغد #واللة 


)0 خر جه مالك )٠٠٠١(‏ وأحمد )۳4/۲ « رقم ۳) وعبد الرزاق (۱۸۳۷۳) والبخاری 
OS N BE ERE O a‏ 
(۲۹۷۳) واي بن أبي شيبة )۲۷۳۷١(‏ والدارمى )١١١۸(‏ وأبو عوانة .٠٠٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )١١١١١(‏ ومسلم (۱۷۲۸) وأبو داود )۱١١۳(‏ وآبو یعلی )۱۰۱٤(‏ وابن حبان 
(261۹). 

(۳) أخرجه مالك »)٠٠٠٠١(‏ والطيالسي )٠۹١(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠۹٠۳(‏ وأحمد »٠٠۲٤(‏ 
والبخاري (۹۳)»› ومسلم »)۱٨۲۸(‏ وأبو داود »)۲۸٣٤(‏ والترمذي )۲۱۱١(‏ والنسائی 
(۳۱۲۲) وابن ماجة (۲۷۰۸)» واین حبان (۷۲۹۱)» والبیهقي .)۱۷١١۸(‏ 


]۷۷ - ۷٠إ سورة القصص‎ ۲۸٦ 
قول الحَقّ وَهُو يَهْدِي السبيلّ4 [الأحزاب:؛].‎ 
فصل‎ 

أخبر الله سبحانه أن أموال قارون كانت كنورًا وعددها في ذنوبه التي أخذه بها؛ 
إذ لم يقدم فيها فضلاً ولا أدى منها فرضًاء وقوله تعالى: لينا من الكُنُوز ما إن 
«ما» ها هنا: اسم لمقادير تلك الكنوز «مَفاتحه ذكر بعض أهل العلم» إن المفاتح 
الخزائن» وقال: هي الأوعية هناء قال: فكانت أوعية أمواله تثقل العصبة #أؤلي 
القُوّة4 [القصص:٠۷]‏ وهم الأربعون رجلا فصاعدًا. 

وقوله صواب» والله أعلم بما ينزل؛ إذ المَفتح - بفتح الميم: هو المخزن 
والمفتح - بكسرها: هو الذي يفتح به الغلق» ويجمع المفتح بالفتح: مفاتح» ويجمع 
المفتح بالکسر: مفاتيح» بزيادة ياء» وهو مفتاح الغلق» وقد يجمع بغير ياء لقولهم: 
مفتح» فإن كان ذلك كذلك فالخزائن ها هنا خرائط الأموال الذي يوعيها فيهاء 
فكانت هذه المفاتح إذا ودعها أربعون رجلا كلهم موصوف بالقوة نأت بهم؛ أي: 
أثقل فلم يستطيعوا النهوض بها إلا بشدة» كما تنوء بالمرأآة عجيزتها؛ أي: تقعدهاء 
يقال: ناء الجمل بحمله: إذا قام بشدة»ء قال الشاعر: 

تود ا اا او ا قاتا 

ثم قال - عز من قائل: ِد قال لَه قَومه4 «إذ» منتظمة بما ذكره من بغيه عليهم 
إلا تفر إن الله لا يحب الفرحينّ4 [القصص:٠۷]‏ في بعض الكتب المتقدمة يا 
ابن آدم خفني عند تتابع نعمتي عليك» فنبهه قومه على هذا المعنى» ومدحهم الله 
بذلك من فعلهم» وأن من أعظم الجهاد كلمة حق تقولها عند سلطان جائرء وقالوا: 
«إواښتغ فيمًا تاك الله الذَارَ الآخرة# أي: اقرض ربك فیما اتاکه تجده يوم فقرك 
ولا تنس نَصِيبَك من الذُنيًا» [القصص:۷۷] نصيبه من الدنيا ما خلق له من العمل 
للقاء الله واليوم الآخرء هذا هو نصيب العبد من الدنياء قال الله كك: وهو الذي 
جعَلَكُم خَلايف الأزض4 [الأنعام:٠٠٠]‏ إلى قوله: طليبلوكم في ما آاكم4 
[المائدة:۸٤].‏ 


لإوآخين) إلي العباد كما خسن اله يك ولا تبغ الماد في الأزض) 


سورة القصص [۷۸ - *۸] YAV‏ 


[القصص:۷۷] أي: لا تمال فرعون على مراده في بني إسرائيل وإقامة جاهه في 


وم سرصم e E e e ٠‏ 2 2ور ر 
قال إتما اوتهء عل علو ونرۍ أو راه قد اهاه ن قبلو وت اومن 
se lG‏ 4 ‌ 2 ےم وکر ےہ رر ر صر رص 


هواشد مه قو وأڪ ر عا ول لعن د وهم موت ا فرج عل ری نی 


س ا د و ص 2 ا وا رت ر ص و واو 


eS‏ لذو حل 
عَظیم © ال الت اوا لملم وڪم واب آله حَير لمن اى ويل 
نایدا اکر © ) [القصص: ۷۸ - *۸]. 

#قال إا أوشة تيئۀ على علم عندي» [القصص:^۷] قيل: المراد به علم التوراة 
والعلم بما أوتيه موسى - صلوات الله وسلامه عليه - مما جاء به من الهدى وهذا 
فلم یکن لیتقرب به من فرعون» بل یکون سببًا لإبعاده وإقصائه عنه» وقیل: إن مراده 
بذلك أنه كان يصنع الكيمياء» والله أعلم وأيهما كان إن كان موجود ذلك حقًاء والله 
آتاه إياه فعادت حجته لنفسه وبالا وزيادة في بغيه وجرمه إن نسي نعمة الله عليه 
وادعاها لنفسه. 

يقول اله - عرٌ من قائل: أو لم بعل أن اله قذ اهلك من قبله من الفرون من 
هو أشنك ا ۶ وَأکتَر جُمْعا» [القصص :۸ هذا كقوله: #ومَا أموَالْكُم ولا 
لادم بالتي : ربكم عِندَنا رلْمّی إلا مَنْ آمَنَ وَعَمل ضالحًا# [سبأً:۳۷]. 

ثم قال: ولا شال عن وهم المُجرمُون [القصص:۷۸] المعني بهذا: هم 
الرعيل الأول والثاني والثالث من المجرمين» تأخذهم + E‏ 
المحشرء يقابلهم رعيل أول وثاني وثالث من المؤمنين» لا يسألون عن ذنوبهي 
يدخلون الجنة بغير حساب - جعلنا الله في الرعيل الأول من المؤمنين برحمته 
ورأفته - وغير هؤلاء يسألون ويحاسبون» أمًا المجرمون فيحاسبون سوء الحساب. 

قال الله - عر من قائل: لتشالتهُم أَجْمَمِينَ » عَما كائوا يَغمَلود) [الحجر: ٩۹۲‏ 
- ٣ه]‏ وقال: «فلَتَضْعَلَنٌ الْذِينَ أزسل إِليهم . وَلْنَستَلنّ. المُرْسلين) [الأعراف:] 
وبالجملة: فهي مواطن. 


]۸٤4 - ۸١[ سورة القصص‎ ۲A۸ 


r‏ م اھ کر ا ر وو ل ی 
غنسفتایو۔ ویدار وا لأرض فما ان له من َة ينر ونه من دون أله وما کات 


چو کے ےہ رس بو کے ی ر سے اہ 
ر ص 2 e 4 Es‏ کے SG‏ 
الرڑ ق لس ياء من عبادو يقر لول أن من أ علا حسف رتا ويكانه لا يملح 
ر ر IS LPT‏ 2 ر ز 7 ر م ا ۶ 
اکرو ل باك الدار الخ الذي لا ريدو علو فى الذرض ولا فسادا والقبة 


مور ل من جا السو فر حبر تھا وسن بجا اة کک ری ر ياوا 
السات إلا ما يموت )4 [القتصص: ۸۱ - ۸4[ 

قوله تعالی: «فَحُسَفنًا به وَبدّاره الأرزْض...4 [القصص:٠۸]‏ قوله: «وبداره» 
یدل على أنه لم یخسف به وحده» بل به وبآتباعه وأعوانه» ومن نحا نحوه وکان على 
بغيه؛ إذ لفظ الدار معهوده عامروها والقاطنون فيهاء من ذلك دار الدنيا ودار الآخرة 
ومن ذلك قول السلف من العلماء - رحمهم الله - لا تقوم الدار إلا بالعلماء 
والمتعلمين والسلطان والأجناد والفلاحين وأصحاب الصناعات» ومن ذلك قول الله 
كك: لوا كان المُؤيئون ليزوا كاه فلولا نر من كل فرقة مهم طابفة 
[التوبة:٠١١].‏ 

المعنى ودار الإسلام جميع أمة محمد يي ثم البلد الذي يرجع إليه الأمر 
ويخرج عنه الرأي وتظهر منه الرايات» ثم يتفصل ذلك بالوجود في الكمال إلى دار 
الرجل في خاصته وذويه» فقال كَك: «فُحُسَفنًا به وَبدّاره الأرزض» [القصص:٠۸]‏ 
لطا أن الخ اماتا ين كان عل راه اة فل عل دلت فول الد 
كانوا تمنوا مكانه بالأمس ولا أن من الله عَلَينَّا لْحُسَف بئا» [القصص:۸۲] 
فمفهوم كلامهم هذا أن الخسف أصاب سواه معه. 


وإنه من تواضع لله رفعه ومن ترفع وضع اله قال الله كق: لفكلا أعذنا 


بذنبه4 [العنكبوت:٠٤]‏ هَل يُجُرَؤْنَ إلا ما کانوا يَعْمَلُونَ4 [سباً:٣۴]‏ ومن جَاءَ 
بالسَينَة َد يُجْرّی إلا مْلَها وَهُم لا بُظْلَمُونَّ4 [الأنعام:٠٠٠]‏ ولما علا قارون 


۲۸۹ ]۸٤ - ۸١| سورة القصص‎ 


وفرعون في الأرض خسف الله بهذا وأغرق هذا ومن تبعهماء والذين لا يُرِيدونً 
عَلَوًا في الارن ولا فُسَادًا» يرفعهم الله إلى جواره في الدرجات العلا والنعيم 
المقيم» لذلك قال» عز من قائل: «والعَاقبة) أي: تبيانها وحقيقة ظهورها 
الِلْمُتقينَ4 [القصص:٠۸].‏ 

وفي هذا تنبيه على أن العاقبة للمؤمنين بعد هذا إن شاء الله قن ء مَحَ الخشر» 
آي: yT‏ 
[الشرح:٥]‏ الذي كان فيه المؤمنون من النصر والفتح في أيام رسول الله بعد الهجرة 
ظول دة الخلماء إن مع الغشر4 هذا الذي أصاب المسلمين بعد نييهم وخلفائه 
«يُشرًا» [الشرح:٦]‏ ما يكون في العاقبة من النصر والفتح - إن شاء الله. 

فصل 

قوله تعالى فيما حكاه عن المتندمين قولهم: نكاد اله بیط الرَزْق لمن 
يََاءُ من اده وََفَُدِر لَوْلا ن ٤‏ من الله عَلَينا لْحُسَفٌ بتا وَيكانّه لا فلح الكافرون4 
[القصص:۸۲] قيل في معنى قولهم: «ويك» أن غير ما وجه» والأقرب إلى الصواب 


إن شاء الله أن «وَي» مفصولة هى إشارة إلى ويل» وأسقطا اللام والكاف للمخا» 
وي٣‏ ممصوله هي , بی و م : 


و«ان» مفتوحة الهمزة إخبار عما يريد المخبر الإخبار عنه» وفتحت «أن» لمحذوف 
مقدر هناك وهو «آلم تعلم» أو ما يكون في معنى ذلك؛ والتقدير: ويك ألم تعلم 
أا بط الوزی ,ل ياء ودر ونك ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون» وإنما 
القوم تندموا فانتبهواء فتلاوموا على رأي قد وقاهم الله شره. 

ومن ذلك قول رسول اله ل في آي نصیر: «ویل امه مسعر حرب لو کان له 
أنصار»“ فقوله: «وي» إشارة إلى الويلء واللام جارة للام وهي كلمة تقولها 
العرب تفجځًا من فوات مرغوب فيه قد آمکن مناله لمانعم موجود حال دونه» وقد 
يکون «وي» زائدًا إلى ما تقدم للتنبيه والإعلام» والكاف للمخاطب» وأنشدوا شاهدًا 
على ذلك قول الشاعر: 


(1) أخرجه بنحوه البخاري (۲۷۳۱)» وأحمد .)0۹٤٤١(‏ 


۹۰ سورة القصص ۸٥٩[‏ - ۸۸] 
سالتاني الططلاق إن رتا مالي قليلاً قد جئتماني بنكر 
ويك آن من يكن له نسب يجيب ومن يفتقر يبعش عيش ضر 
ناقتاقرات ردک ر 


هوف صل سین ا و ماک توا ن يل ی آمب لا رة من رب فلا 
۾ 
| 


ا ی 2 و رو ور هري وم . 
کر ھی ال کمرین © ولا صد نك ناب ټالله بعد إذ رلت إل کک واد از 
ر e e‏ 4 م کے ےم کو ر 
ریک بل ولا کت ينال رڪيه )اننع مع الله الها ءاخر له لاهو کل سىء 


هَالك لدي LOS‏ الق ةه 

قوله تعالى: ِن الذي فَرص عَلَيْكٌ الْفُرَآن اذك إلى مَعاد4 [القصص:٠۸]‏ 
(فرض» هنا بمعنى: أنزل وأوجب حلاله وحرم حرامه» وخحصك بفضيلة الرسالة 
والإنباء عنه» «لرادك إلى معاد» قالوا: مكةء وهذا وإن كان قد أدخله إياها وبلغه 
مأموله من ذلك» فمعهود المعاد أنه مأخوذ من العود بعد البدى ومعناه - والله أعلم 
- إن الذي ذكرك في قديم أزله بالقرآن نزله عليك ويستعملك بما فيه» وذكرك يوم 
بالنبوة والرسالة والدرجة الرفيعة لرادك إلى معادء ذلك بعنًا إليه. 

وبوجه آخر أن يكون معنى قوله هذا: «إِنٌ الَذِي فُرَص عََيْكَّ المُرآن لَرَادكَ إلى 
مَعَاد# [القصص:٠۸]‏ أي: أن الذي أنزله عليك وافترضه عليك؛ والمراد به بهذا: هو 
وآمته» ثم يكون ما قد آنذر به ك «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من القرآن إلا 
رسمه ومن الإسلام إلا اسمه»' وقد جلى هذا الوجود بوعده بالإعادة» وأنه يحكم 
بالقرآنء› ويهتدي بالهدى» ويسلك السبيل القويم - إن شاء الله - وقد تقدمت إشارة 
إلى هذا المعنى في قوله في قصة قارون: «وَالعَاقبة لِلْمتَقَينَ4 [القصص:٣١].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: فل ريي غلم من جَاءَ بالْهُدَى وَمَنْ مُو في ضلا 
بين [القصص:٥۸]‏ فنظمه بما تقدم. 

أتبع ذلك بما هو في معناه قوله الحق: #وَمًا كنت ترجو أن يُلْقّى إِلَيْكٌ الكَاب 


(۱) آخرجه بنحوه الدیلمی .)"٤٤۸(‏ 


سورة القصص ۸٥[‏ - ۸۸] ۹۱ 
إلا رَحمَةّ مقن رَبك [القصص:٠۸]‏ يقول: وما كنت ترجو» وعطف بالواو على ما 
تقدم ذكره أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» معنى «إلا» ها هنا تحقيق ما 
سبق إليه من سابقة رحمته» كأنه قال: لكن رحمة من ربك» فمفهوم هذا أنها إشارة 
إلى تصحيح الإعادة بقول: فقد كانت البداية فأيقن إذا بالإعادة ثم قال لار 
هذا: فلا تَكُونَنٌّ ظهيرًا لَلْكَافرينَ « ولا يَصدَنَكَ عَن آيّاتِ الله بَعْدًّ إذ أنزرلث إليْك 
وَافْعٌ إلى رَبك [القصص:٠۸‏ - ۸۷] وأخلص له العبادة والدعاء إليه #ولا تَكُوَنٌ 
من المُشركين» [القصص:۸۷]. 

ولا بنع مَع الله إِلَها َر لا إل إلا هو كَل سَيءِ مالك إلا وجهةي“ 
[القصص:۸۸] يقول: ما كان من سبيل الفتنة فهالك العامل به وعملهء إلا ما كان 
مما أخلص لوجه الله من عمل وذكرء والمراد به بحكم العموم سبيل الذكر كله» فهو 
باق؛ لأنه متوجه به إلى الباقي الحق ذلك بان الْذِينَ كَمَرُوا ابوا الباطل ون الَذِينَ 
آمَنُوا انبَمُوا الحَیّ من رَبَهم4 [محمد:"] ثم قال وقوله الحق: لله الحْكم) في هذا 
وهذا وإليه ترون [القصص:۸۸] ثم بحكم العبرة» فافهم. 


)١(‏ قال المهائمي: أي: إلا ما أشرق عليه من نور وجهه من وجوه أسمائه التي توجهت إلى 


حقیقته وظهرت فيه وهو وإن ظهر فيه فلا حكم له. [التبصير .][١١١١/١‏ 


الد ل حب الاس أن ارا أن يقولوا ءامسا و GEEKOFEEST‏ 
اه کا دا اومن الگ LO‏ م ا مون 


دیاس 


لييح اللي )ون هد ماهد سء إن اه قو عن امین واي 


اموا ويوا ألصَدیحت لثگير نهر سعاتهم رحس ار ی کا بمو 
[العنکبوت: ١‏ - ۷]. 

قوله کك: الم" أَحَبَ الاش أن روا آن يووا ما وهم لا بودي 
[العنكبوت:٠‏ - ۲] قد تقدم أن موجودات دار الدنيا قسمها إلى قسمين: ذكر وفتنة 
يجمعهما أمر الله وقدره» فظاهر الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال 
والأولادء هذا في الأحوال وفي الديانة إيمان وكفران» وباطنها تباعات وسؤال 


)١(‏ قال المهائمي ( :)۱١۱١/۳‏ سميت بها لاشتمالها على قوله: مَل الَذِينْ انُحُذوا من دون الله 
أولاء كمل العنكيوبت4 المشير إلى أن من أعتمد على قرة الألهة وحفظها عن العذاب 
كالعنكبوت اعتمدت على قوة بيتها التي لا تحتمل مس أدنى الحشرات والرياح وحفظها عن 
الحر والبرد» وهذا أتم في الدعوة إلى التوحيد الذي هو أعظم مقاصد القرآن. 

(۲) أقسم الحق سبحانه بإشارة الألف إلى استواء فردانية أزليته على قلوب المغردين من أمل 
التفريد» وبإشارة اللام إلى كشف جماله للارواح العاشقين الذين استقاموا مع الله بنعت 
التجريد وبإشارة الميم إلى محبة القدمية السابقة لسباق المحبين الذين استغرقوا في بحار 
التوحید أنه تعالى لا يدفع من اذعى محبته ومعرفته في مقام وصاله وكشف جماله في الدتيا 
بوصف السرمدية إلا ويبتليهم بعد التجلي بالاستتار وبعد كشف الأنوار بتعذيب الأسرار؛ 
لاستيفاء حق الربوبية من العبودية وغيرة الأزلية على كون الحدث بالأسامى والنعوت فى 
نعوته الأبدية. 1 


4~ 


سورة العنكبوت ١|‏ - ۷] 4۳ 
وحساب وبلوى وفتنة واختبار وفناء وهلاك وفي الأعمال طاعة أو عصيان» وفي 
الآخحرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان» وعلى القول بالإجمال فما الحياة 
الدنيا إلا متاع الغرور. 

فالله - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - يدعو العباد من الدنيا إلى الآخرة» ومن 
الكفر إلى الإيمانء» ومن الغفلة إلى الذكرء ومن الفتنة إلى العصمة» ومن العصيان 
إلى الطاعةء ومن الشرك إلى الإخلاص,» فأعلم غه عباده الذين استجابوا له بالإيمان 
أنهم في الدنيا لم يخرجوا من حكمها بإيمانهم وأشعرهم آنهم لما يتخلصوا بعد 
من شبائكها بإسلامهم» بل هم لبلواها معرضون» ولفتنها على إيمانهم خائفون» 
والدنيا على البلوى أسست» وعباده العابدين لله كك للفتن عرضت» فلا بد من تجرع 
مرارة الصبر وحبس النفوس على جهد المجاهدةء واستشعار البلوى في الشر 
والخيرء وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ألا ترى آنهم إن استجابوا لله وللرسول كما أمرهم به ودعاهم إليه ابتلاهم 
بالفتن اختبارًا؛ لينظر كيف باتهم على ذلك وصبرهم وإن هم لم يستجيبوا له 
أخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يرجعون» فمن ¿ أجل باطن هذا الحكم في ظاهر هذه 
الدنيا قال - عز من قائل: لالم » أحيبَ الاش آن يركوا أن ولوا امنا وَهُم لا 
فتئون) [العنکبوت:٠‏ - ۲] كما قال: لآم حيبم أن تذخُلوا لَه وما يأيكُم مَل 
لين عَلؤا من قبلگم مهم البأاء وَالصَرَاءُ ولوا حٌى يَمُولٌ الوك والدية 
آمنوا مَعَه مى ضر الله ألا إن ضر الله قريت) [البقرة:٤١].‏ 

ينب بما کان فيما خلا من قبل» ويعرض بما هو آت» فالمؤمن مفتن مررًاء 
مطالب بين شيطان يخاف إضلاله» وعدو من الإإنس والجن يخشى تفتينه» ودنيا تخره 
وولد يشغله» وأهل وجيرة وأقران وسلطان» كل يروح عليه الخير والشر في 
معاريض البلوى والغرورء وبالإيمان والإسلام على التحقيق والمجاهدة للنفس 
والعدو الظاهر والباطن والاعتصام بالله والرغبة إليه والتوكل عليه وتعزيز العلم برتق 
الفتق ويقوم الوزن. 

قال الله - جل ثناؤه: نوكم بالشرَ وَالخْير فة لينا تُرَجَخون4 [الأنبياء: ]٣١‏ 
وببلوغ التحقيق الشأن كله وهو الصبر لله - جل ذكره - على الضراء والشكر له في 
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الرخاء» ويرتقي إلى ذلك بالتحقق في التحقيق» وذلك بأن يعزم على مجاهدة النفس‎ 
والعدو على العمل بحقيقة العلمء فهما السببان الموصلان إلى الله كك والوصول هو‎ 
وجدان الحب له والرضا عنه في خالص سر القلب» وفي ذلك الدخول في‎ 
حزب الله وحزب الله هم المفلحون.‎ 

فالإيمان بالله أولاً والإسلام له بالشهادة وعمل الجوارح درجةء ثم لا يتم ذلك 
إلا بالعمل بالعلم في سنن الاقتداء وما صد عن ذلك أو شغل عنه فهو فتنةء ثم تلك 
نعمة ولا تتم إلا بالإيثار لله ولرسولهء وللإيمان بما يجب الإيمان به والاستسلام له 
على ذلك؛ لذلك قال رسول الله َيٍ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن آحدكم حتی 
یکون الله ورسوله أحب إلیه من نفسه وآهله وولده وماله والناس أجمعین»' وحتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكره أن يعود إلى الكفرء كما يكره 
أن يقذف في النار. 

وعلى هذه المرتبة من الإيمان بالله ورسوله جاءت هذه الآية ات النَّاش 
أن يركوا أن يفُولوا آمنًا وهم لا بفتود4 [العنكبوت:۲] أي: حتى يظهر منهم 
الإيثارء فیرفعون إليه آو لاء يظهر منهم الإیثار فیکون كما قال كك: #ومنَ الاس مَن 
مول امنا باله فِا أوذي في الله جَعَل فة الاس كعَدًاب اله [العنكبوت:٠٠]‏ وهو 
نزول إلى رتبة المنافقين» دل على ذلك ما أتبعه إياها قوله: #وَليَعلَمَنٌ الله لْذِينَّ 
آمَنُوا وَليَعْلْمَنٌّ المَُّافقينَّ [العنكبوت:٠١]‏ وهو أيضًا من الذين يعبدون الله على 
حرف؛ أي: على السراء دون الضراء. 

أتبع ذلك قوله كك: ولذ نّا الْذِينَ من قَيلهم فليَعْلْمَنٌ الله الْذِينَ صدَفوا 
وَليعْلْمَنٌ الكاذبينْ [العنكبوت:] فالصدق هو الثبات في الأمر» والعزيمة على 
الرشد» والتصميم في الصبر على تقلب المحن عليه» حتى يرتفع بذلك إلى أعلى 
الدرجات» أمّا قوله: «فلَيعْلَمَنٌ اللة4 حيث وقع هكذا بلفظ الاستقبالء فإنه - تبارك 
وتعالی - لم یزل عالمًا بما یکون قبل کونه» وإنما معناه على هذا أن يعلمه کائنًا بعد 
وقوعه» وقد كان قبل يعلمه ولم يكن بعد» وعلى المعلوم تختلف الأحوال لا عليهء 


(۱) آخرجه أحمد فی مسنده (۳۱۷۶۴). 
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وقرأ علي بن أبي طالب 4 والزهري والكلبي: «فليعلمن الله الذين صدقوا وليْعلمن 
الكاذبين» بضم الياء وكسر اللام فيهماء فهو كقوله: إلى الله مركم جَميعًا 
نکم ٭ [المائدة:۸٤].‏ 

قوله #ك: «أم حَسِبَ الَذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَشبفُونًا ساء ما كمون 
[العنكبوت:؛] هذا منتظم بقوله: ا الاشن أن رکوا أن ولوا آمَنًا... 4 
[العنكبوت:۲] آم خيب الُذِينْ يَعْمَلُونٌ السَينَاتِ أن يشبفُونًا» [العنكبوت:؛] أي: 
يعجزوناء فلا نقدر عليهم إعادة وجزاء. 

قوله تعالى: من كان برجو لاء الله إن أجل الله لآت4 [العنكبوت:ه] قد 
يكون الرجاء بمعنى الخوف» ون يكون على بابه أولى وأقرب إلى إصابة الصواب 
إن شاء الله تعالى» وما عهد الخير كله ظاهره وباطنه إلا من عند الله وإنما وجود 
الشر هو من قبل من سواه ولم يذكر الله لقاءه إلا بلفظ الرجاءء وذلك أنه لا يلقاه 
إلا من رضيه للقائه وأهله إليه. 

وأمًا من سواه فليس باللقاء» بل هو المقام والتوقيف «وَلِمَنٰ حاف مَقَام ريه 
جُنان# [الرحمن:٦٤]‏ طذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد [إبراهيم:٤١]‏ 
فوصف العموم في هذا المعنى بالمقام» ووصف المرضيين باللقاء؛ ولذلك - وهو 
أعلم - لم يذكره في كتابه إلا بلفظ الرجاء» وهو السميع لدعاء الداعين» العليم بمن 
أهله إلى ذلك منه له وتعالى علاؤه وشأنه. 

وما قوله - جل من قائل: #وَلوؤ رى إِذْ وَقَمُوا على رهم قال اليس هذا بالْحَق 
قالوا بى وربا قال فَذُوفوا العَذّاب [الأنعام:٠]‏ إلى قوله: #قذ خر الْذِينْ كَدَبْوا 
بلقاء الله# [الأنعام:٠۴]‏ فإن وقوف هؤلاء على ربهم دون رؤية ولا لقاء. 

قال الله جل قوله: كلا إنّهْمْ عن رَبَهم يَوْمَيِزٍ أمَحْجُوبُود# [المطففين:١١]‏ 
الحق - والله أعلم بما ينزل - أنه كما لا بد من التعب بعد الموت» كذلك لا بد من 
لقاء الله وهذا المعنى باللقاء يجدون له روحًا وراحة وحالا تقصر العبارة عن 
وصفهاء فإذا هم وجدوا تلك الحالة وتعرفوها قطع بهم عنهاء لكن يقال لذلك 
المعنى: بهذا وقوف وعرض ونحو هذا في حق المجرمين» ويقال له: في حق 
المؤمنين لقاء» فيكون ذلك أشد لأسفهم وأعظم لفجعتهم»ء وأبين لحقيقة خسارتهم» 
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وأن في جوابهم بقولهم: «بلى وربنا» لإشارة مذاق تدل على حالهم.‎ 

آلا ترى أن الميت يؤتى عندما يوضع في قبره فيسأل» وفي آخر ذلك يقال له: 
انظر إلى مقعدك من الجنةء أبدلك الله به مقعدًا من النار» وبالضد في المؤمن 
والموقن» فكذلك اللقاء يعرض عليه بما هو» ثم يطرد عنه» وأن للقاء الله - جل 
ذكره - بركة وأمر» لیس کمثله أمر كما آنه ليس كمثله شيء» وإذا تحققت المراد كله 
بالآخرة فمعظمه لقاء الله وهو الشأن كله وما بعد ذلك من إكرام وملك وحباء تبع 
له كعلم معرفته في المعارف کل يعرفه وعلم تبع له. 

لذلك - وهو أعلم - يقول الشقي في النار: «يا ليها كانت القَاضِيَةً4 
[الحاقة:۲۷] ويقول الكافر: يا لني كنت ترًابا [النبأً:٠٤]‏ والمشار بالتمني هنا 
حال أوجدوها عند الوقوف من معنى اللقاء» فيتمنى في النار أنه لم يكن ولم يجد ما 
وجده» وأن لو كانت قضية الموت تكون قاضية على البعث» فلا يبعث ولا يجد من 
حال اللقاء ما وجده عند الخلود في جهنم يقول الله تعالى: «قذ حَسِرَ الْذِينَّ كَذَبُوا 
بلقاء الله حى إذًا جَاءَنْهُم الماعة بَعْتَة قالوا يا حَشرتتا على ما فَرَطتا فيها» 
[الأنعام:٠١]‏ وهو - جل ذكره - ما ذكر اللقاء إلا بلفظ الرجاء لعظيم قدره وسني 
شأنه» فافهم» أسعدنا الله بلقائه» ورزقنا منه في ذلك البشر والبشرى برحمته. 

فصاء 

الرجاء يكون عن سرور القلب بحسن الظن والعلم بصدق الوعد فإنما يكون 
وجود الرجاء عن رفعة الإيمان» فتحصل الثقة بالجود من الجواد الودود» وأصل 
ذلك عن حسن الظن بالله ك. 

قال رسول الله ة: «لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله»“ وحسن 
الظن أرفع من الرجاء؛ إذ الراجي لا يكون إلا خائفاء فهو كما يرجو أن يصل إلى 
مأموله يخاف أن يفوته» ليس كذلك حسن الظن؛ لأنه ثمرة المعرفة بجميع 
آسماء الله َة وصفاته» وأمّا حسن الظن بالله هو أمل من حيث الله - جل ذكره - لا 


(۱) أخرجه مسلم »)۷٤٠١(‏ وأحمد .)٠٤١۲١(‏ 
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من حيث العبد منبعث ذلك عن علمه به» إنه کريم محمل محسن» رحمن رحيم» 
حنان منان» قريب مجیب ودود» وهو عفو کریم. 

يقول الله كل: «أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء»“ وأحط درجة 
الرجاء أن يكون قريبًا للخوف؛ إذ الخوف بلا رجاء قنوط» وأرفعه ما لحق بحسن 
الظن في بعض مواطنه» من ذلك قولهم: كن لما لا يرجو أرجى منك لما ترجو إن 
موسى خرج يقتبس نارًاء فنودي بالنبوة والرسالة والتكليم والتقريب والأمان. 

فصل 

ولمجاورة الرجاء للخوف صح في هذا الكلام وصف الخوف للقلب» فيقال: 
کن ما واف احرف مت ما ات قد مح إل © من خد عة قر 
«وَالَذِين يؤتُونَ ما آئؤا لوبهم وَجلَة نهم إلى رَبَهم رَاجغودً4 [المؤمنون:٠٠]‏ 
وقال: وال عَليْهم تا الذي تیا اانا قانسَلَحَ مها [الأعراف:٠۷٠[]‏ المعنى» 
فندبهم - جل ذكره - إلى الخوف في مقام الأمن وحذر من الأمن دون وعد بقوله: 
اا يَأمَنْ مَكرَ الله إلا القَوْمُ الحُاسزود4 [الأعراف:۹٠].‏ 

واعلم أن مدرجة الصعود إلى مرتبة الرجاء هي المعرفة بابتداء الله العبد بالنعم» 
قبل استحقاق منه لها من غير عمل عمله ولا قدم قدمه» بل ذلك في قدمه بمنه القديم 
وفضله العظيم كما أن مدرجة الصعود إلى صفة الخوف المعرفة بأنه الفعال لما 
يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه؛ ولأن له الملك كله وله المثل الأعلىء فكل 
فعاله حسن جميل» وجميع حكمه عدل» هو عدل الأحكام» لا يحكم على أحكامه 
إنما القاضي على الأحكام أحكامه» فهذا النوع من العلم قطع قلوب العارفين. 

ألا ترى إلى حكمه في الدنيا المقتضي لقوله الحق: فلا يأمَنْ مکر الله إل 
القَوْمٌ الخَاسرون4 [الأعراف:۹۹] فهذا من حكمه في الدنياء وكيف على هذا حكمه 
في الاخرة؟!. 


۹۸ سورة العنكبوت ١[‏ - ۷] 
أجل قوة علم العبد لمجاري الحكم» ومن أجل مطالعة العبد سطوات الرب - جل 
ذكره - ونقمه» فيتولد على القلب الخوف» وهو الفرق خوفا من الوعيد» وبدأة 
الخوف الوجل» فإذا قوي صار خوفًاء والفرق بين الخوف والرهبة: أن الخوف فزع 
تخف له الأعضاء» والرهبة: هول تقل الأعضاء له» وربما كان إنما سمى الرهبان 
رهباتا؛ لأنهم ثقلت أعضاؤهم عن الهرب» فحبسوا أنفسهم في الصوامع. 

آتبع ذلك قوله - جل ذكره: #وَمَن جَاهَدَ فإِنمَا يُْجَاهد لبه [العنكبوت:٦]‏ 
كقوله: لمن عمل صالحا فَلنَفسه وَمَنْ أسَاءَ فْعَلَيْهّا# [فصلت:٠٤]‏ فالجهاد مأخوذ 
من بلوغ جهد النفس وإعطائها المجهود في ذلك. 

وأعلم الله ل أن درجات الإيمان لا تكون مجالاً للعبيد إلا بالمجاهدةء وإنما 
يجاهد من له قوة وبصيرة وعلم ومعرفة بقليل ما يبذله من نفسه إلى جنب عظيم ما 
يطالبه» فالدرجة الأولى من الإيمان والإسلام للمسلم المؤمن بمنزلة خلقه السمع 
والبصر والفؤاد للعبده ثم كلفه بعد ذلك الإيمان به والتسليم له» وهداه النجدين»› 
وأوقفه على الجادين» فمتى اختار الصعود إلى أعلى درجاته أجهد نفسه لينالها بر حمة 
الغافلين ولاه الله ما تولى» وكان بذلك في عمل المسلمين وعموم المؤمنين» وإن كان 
قد سبقت إليه من ربه سابقة في الأزل» حماه من عدوه وأصلح باله ورده إليه. 

قوله - جل ذكره: وَالذِين آمئوا وَعَمِلوا الضالحَاتِ لنْكَمْرَن عَنْهُم سيتام 
وَلتَجْزيتَهُم أحسَنَ الذي كانُوا يَغْمَلود [العنكبوت:۷] من أحسن من الله حكمًا 
لقوم يوقنون» سبحانه وله الحمد يوفيهم أجرهم بأوفى مكاييلهم» ويزن لهم بأرجح 
موازينهم» ويجري مجازاتهم على أرفع أعمالهم» ويحبوهم بأكرم نياتهم» أعمها 
علمًا وأتمها مشاهدة وأخلصها إيقاناء وكذلك متى مرضوا أو تنافروا أو حبسهم عن 
عبادته أو قصر بهم عن ذروة اجتهادهم بعذر يعلم صحته» كتب لهم أحسن ما كانوا 
يعملون قبل حلول ذلك العذر بهم. 


سورة العنکبوت إ۸ - ]٠١‏ ۲۹۹ 


ر سے کے و 2 کم ےو 


ووصنا الان بولديد ed‏ وإن جلهدا لنش ښ ما سر 51 پو عنم فا 
ھا ال مرکم ینکر یاک تشمو )وار اسا واوا لیت 
ناتم ني ران وهن الا من قول مایا دا وى ف آلو جل فة 
کید کنا اکر ہآ کے ترو روک شار سط سکم ی اشر ران 


A‏ لیے 9 وک مآ لیے اموا ولیم انفقوت ۵ وال 
س لیے کیا یئا ی تارتین کلک ت شم تدای وہ 
خط نىد رکذ وت () ولیک ار ليحياك اقام اققا مم نام ولس 


رو 2 أ ٍ3 


م لیکو عا ڪا یروت ن ولد آرسلتا وسا إل روء ليت فيه أ 
سکقل لا یوت ماما خد هم لوقا قات رهم تمو )اة وَأصحَب أَلسَمْة 
وھا ءا یرت [العنکبوت: ۸ - 1[. 

قوله تعالى: #وَوَصَيتًا الإنسان بوالديه حُشنًا وإن جَاهَدَاك شرك بي ما ليس 
لك به عِلْم فلا طغهما) [العنكبوت:۸] انتظم معنى هذه الآية بمعنى ما افتتح به 
السورة» من ذكر الجهاد والأمر به وإعطاء المجهود فى ذلك من النفس» وعلمنا غل 
كيف تكون المجاهدة في الأبوين» مع توصيته بالإحسان إليهماء وخفض الجناح من 
الذل لهماء مع التزام المجاهدة في ذات الله بأن يتوسط المبتلي بذلك آمرًا بين 
أمرين» إحساتًا إليهما وطاعة لربه - جل ذكره - فإذا فعل ذلك جهاد فى ذات الله 


وظاعة له 
فصل 


بر الوالدين من شكر المنعم» وذلك مخرجه من اسمه الشكور - جل ذكره - 
فاجتمع البر لهما والشكر بالبر لله والشكر لله» وفي ذلك أيضًا إيجاب أداء الحق» 
وقضاء الديون» وتوقير الكبير» وجزاء الإإحسان بالإحسان والاعتراف بحق الأولية 
وإعظام البدء» وهو منبعث من اسمه المبدئ» وهذه كلها آيات على وجوب حقوقه 


5 سورة العتکبوت [۸ - ]٠١‏ 
له وتعالى علاؤه وشأنه» فإذا هو أوجب بر الوالدين وطاعتهما فبآن يوجب حقوق 
ربه ويفرض طاعته أولى وأحرى. 

ثم إن كانا مؤمنين فقد أوجب الرجوع إلى قولهما والأخذ بنصيحتهماء فبر 
هذين أولى وأحق في عرفان العقول» والشرع قد توجه على العبد شكر زائد لله - 
جل ذکره - على شکره» إذا قد جعل أبويه مؤمنين» كما قال سليمان #: رب 
آؤزغني آن أشكر نِعمَتَك التي نعمت علي وَعَلَى وَالِدَيّ وَأ أغمَلَ صَالِحا تَرضا4 
[الأحقاف:٠٠]‏ قرن الله شكرهما بشكره ووصف رسوله اا عقوق الوالدين 
بالكفرء» وبساط خطاب ما يأتي بعد هذا يدل على ما ذكرنا إواللة يمول الحَیّ وَهُو 
يَهُدِي السبيل» [الأحزاب:٤].‏ 

ثم أتبعم ذلك بمعنى ما تقدم قبل هذه الآية قوله: والْذِينَ آمنُوا وَعَمِلوا 
الصًالِحَاتِ لَنُذْخلَنَهُم في الصالحينّ) [العنكبوت:۹] كما لا يدخل أحدًا الجنة عمله 
كذلك» لا يلحقه بالدخول في الصالحين» وإنما هو وعد من الله من عمل صالحاء 
فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وسنيسره لليسرى» وذلك إدخاله إياه في 
الصالحين. 

قوله : قال الذِينُ كَفُروا لِلُدِينَ آمنوا انبغوا سبيلتا ولتخمل حَمَاياك4 
[العنكبوت:١]‏ وما جاء هذا بلفظ الأمر؛ لأنهم ضمنوا للأتباع ولمن آمن أنهم 
اتبعوا سبيلهم أن يأمروا أنفسهم بتحمل أثقالهم وخطاياهم. 

قال الله ڪ: وما هُم بحاملِينَ من خطاياهُم من شَيءِ إنهُم لکاذبون4 
[العنكبوت:١١]‏ إنما على الأتباع حمل أثقال ما عملوه» وما أطاعوا المضلين لهب 
وتركهم النظر في آيات الله المنصوبة في السماء والأرض» وإعراضهم عن أنبياء الله 
والرسل وأهل العلم من أممهم» وأمًا المضلون فإنهم يحملون أثقال خطاياهم التي 
تقدم ذكرهاء ويحملون إلى ذلك أثقال إضلالهم غيرهم» لا ينقص ذلك من أوزار 
غیرهم شیئًا. [ [ 1 [ 

قال الله كك: حملن أثقَالَهُم وَاثقالاً مع اثقالهم وَليسالنٌ يَؤْمَ القَيَامَة عَم 
انوا يَمَتَرُود4 [العنكبوت:۳١]‏ يقال لهم: من أين قلتم هذا؟ وعمن من الأنبياء 
والمرسلين حملتموه؟ وفي أي كتاب من عند الله وجدتموه؟. 


سورة العنكبوت [۸ - ]٠١‏ ۳*۱ 

قوله تعالی: وقد رسلا تُوحًا إلى قَؤمه فَلَبْتُ فيهم أل ستَة إلا حَمْسِينَ 
عَامًا [العنكبوت:٤٠]‏ المعنى إلى آخره أنشاً ج يقص علينا تبيان ما ابتدأ به 
السورة من ذكر المجاهدةء فذكر أئمة المجاهدين في سبيله نوخا وإبراهيم ولوطا 
وشعیًا - صلوات الله وسلامه على جميعهم - ويصف فيي ذلك ما لقوه من الإذاية 
في الله والبلاء وما لقى آتباعهم من الفتن» وما صابروه من الابتلاء» فذكر أن نوخا 
لبث في قومه يجاهدهم بلسانه على التبليغ عن ربه ك المدة التي ذكرهاء ويدعو 
قومه إلى الله كك يجاهدهم في الله» ويصبر على سبهم إياه وإذايتهم له» وتخلفهم 
وعصيانهم واستهزائهم وسخریتهم. 

وذكر إبراهيم ال ونصیحته ومحاجته في ذات الله وطرحه في النار» وذكر 
لوطا واستضعافهم له واستحقارهم إياه» وشعيًا - صلوات الله وسلامه على 
جميعهم - ثم ذكر أعقاب ذلك كيف أهلك المكذبين لهم» وأنه أحاق بهم ما كانوا 
به يستهزءون» وآنه أخذ كلا بذنبه» وأهلكه بوصف كفره وجرمه» ودلنا بالنظر إلى 
مساكنهم على تحقيق ما قصه علينا من قصصهم» وندبنا إلى تساؤل ديارهم» 
والتوقف بجرائمهم» والاعتبار بهم بما استحقوا ذلك من ربهم» وما الذي من أجله 


هذا العذاب عراهم. 
فل 

- الجهاد يكون باليد والسلاح وإظهار القوة ورباط الخيل: وذلك يكون 
بالقدرة والألفة في ذات الله واجتماع الكلمة. 

- ويكون باللسان: وهو التبليغ عن الله والتبيين لأمر الله والهداية إلى سبيل الله 
على سنة رسول الله. 

- ويكون بالقلب: وهو الإنكار والمجانبة والفرار ما وجد إلى ذلك سبيل» وإلا 
فمجرد الإنكار بالقلب ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 

قوله تعالی: «قاخذُم الطْوقَانُ وَهُمْ ظالِمُود4 [العنكبوت:٤٠]‏ كل ما أطاف 
بالشيء وأحاط به فهو طوفان» وطوفان هؤلاء كان الغرق لما علوا في الأرض 
آغرقهم الله. 


]١۹ - ۱١| سورة العنکبوت‎ ۹۲ 

ل ل و ا اة دخات اة لاما اة 
للْعَالْمينّ) [العنكبوت:١٠]‏ بالإيمان بالرسل وبما جاءوا به نجاة الدنيا ثم نجاة 
الآخرة» وبالإيمان بالله - جل ذكره - نجاة الآخرة ثم نجاة الدنياء الظاهر للظاهر 
والباطن للباطن» ثم يتداخحل الأمر من حيث أن الدنيا والآخرة لله كك فهذا من آياتها؛ 
لأنها كانت عبرة لهم من حياة إلى حياة» والجري بالسفينة طول زمن الطوفانء فإن 
به برزخ بين الحياتين في حق المحمولين» وحكم الموت قد أطبق على أهل الأرض 
في غمرات الطوفان» تلك عاقبة من رد نصيحة ربه وكذلك رسله» وضيع الحزم 
لنفسه» وصم عن نداء الله تعالى ودعائه الرسل؛ يعني: رتبة الوجود» ومن أطاع 
رسل الله نجا معهم في الدنياء ثم له النجاة في الآخرة» ومن أطاع الله نجاه في 
الآخرة» وربما أنجاه في الدنيا. 

قال رسول الله: «یردون موردًا واحدًا ویصدرون مصادر شتی»'. 

قال الله - عر من قائل: انوا فة لا ُصِيبَنَ الْذِينَ ظلَمُوا منم حَاصة 
واغلَمُوا أن الله شَدِيدٌ العقاب [الأنفال:٠٠].‏ 


7وو 2 4 


اھب إل لقریه انشا ائه ونشو کڪ ڪھ لک ړن ڪن 
موت )تما عدوت ن دون الہ اواو کشو إفکا ا الزن نوت ین 
دون لَه انیت لکم رکا فاسعواً عند اله الرزف واعبدوه واش روا له لَه 
کوت 7 ون تكڏواقَقَدَ دب ا نیلک و عل اسول إلا اله 
روث ا اوم برو َيف رئ مه لای مید ل٥‏ دیلک عل ا ر 
©4 [العنكبوت: 1 - 14[]. 

قوله تعالى: وَإبراهيم إِذ قال لِقَؤمه اغبدوا الل وَانَقُوة ذَلكُم خير لَكُم إن كشُم 
َعْلْمُون [العنكبوت:٠١]‏ ليس هذا الخطاب للمفاضلة بين عباد الله - جل ذكره - 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۷۸۲(‏ ومسلم )۲۸۸٤(‏ بلفظ: «یهلکون مھلکا واحدا ویصدرون مصادر 
شتی ). 


سورة العنکبوت ]١۱۹ - ۱١|‏ ۳ 
وعبادة الغير لا خير في عبادة غير الله وإنما هو إعلام بأن الخير هو في عبادته 
وحده» وأن عبادة الله وحده له من وصفه في الدار الآخرة أنه لا يشبهه شيء» فافهم. 

أظهر ذلك في قوله: «إِنّمَا تَغبْدُونٌ من دون الله واا ومون إفْكا إن الْذِينَ 
يدون من دون الله لا يَمْلكُون لَكُم رقا قفاوا عند الله الرَزْق وَاغبدوهُ واشكروا 
ل4 [العنكبوت:۱۷] وقوله: «إِنْمَا الَخُذْنُم من دون الله أؤثانًا َوه بَينْكُمْ في الحَيَاة 
ادنيا تُه يَوْم القيَامة يَكُمُرُ بَغْضكُم ببغْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضكُم بَعْضًا وَمأواگم انار وَمَا 
لکُم من ناصرينَ4 [العنكبوت:٠]‏ فأي خير أبقى في عبادة غير الله» وإنما ذلك 
کقوله: اهَل گم على بِجَارَةَ تنجیکُم مَنْ عَذّاب ب اليم [الصف:٠٠]‏ إلى قوله: 
«دلگم خير کُم إن کشم تَعْلَْمون» [الصف:١١].‏ 

وقوله: «إذّا نودي للضلاة من يَؤم الجُمُعة4 إلى قوله: لذَلِكُم خير لَكُمْ إن 
كُشْمْ تَعلَّمُون [الجمعة:۹] هو إعلام منه لنا أن الخير في عبادة الله - جل ذكره - 
وقوله: إن كَُُم تَعْلَمُون أي: مال ذلك وعائدة نفعه» ومتى وكيف ذلكم خير لكم 
فيما هنالك؛ أي: في الدار الآخرة» يشير إلى ما هنالك من الزيادة والعلية والعلم 
بذلك هو العلم العلي» وقد شرح هذا المعنى وأوضحه في سائر القرآن. 

قوله تعالی: #وإن RTECS‏ مم من قبلكم...4 [العنكبوت:۱۸] يمكن 
أن يكون هذا الخطاب متوجهًا من الله - جل ذكره - إلى هذه الأمة العرب وسائر 
الأمم على لسان رسوله» ويمكن أن يكون قولاً لإبراهيم منتظمًا بمعنى ما تقدم من 
تبلیغه وتبیین ما أرسل به یخاطب به قومه. 

قوله تعالی: أو لم رؤا كيف يبدئ الله الحُلْق تم يميد [العنكبوت:۹٠]‏ 
أظهر الله الخلتق بالإحياء» ثم هو يبطنه بالإماتة والإعدام» ثم يعيده بالحياة الآخرة 
مظهرًا هذا بالحكم» وأمّا معنى الكلام - والله أعلم: ألم يروا بأبصار رؤوسهم كيف 
يبدئ الله الخلق ثم يعيده» بأن نزل الماء من السماء فيخرج به زرعًا ونباتا جماء ثم 
يجعله هشيمًا تذروه الرياح فيكون بذلك معدومًاء ثم يعيده ثانية مظهرًا. 

فإن قالوا: إن هذا النبات المظهر في هذا العام غير ما قد أنبته في العام الأول 
والذي ينبته في المستقبل» فهذا من قائله هرب عن التحقيق» وهو لما اقتدر على 
إظهاره أولاً ثم على إعدامهء فإن إظهار مثله أيصًا ممكن جائزء وقد بينه الوجود أولاً 


]۲۳ - ۲۰[ سورة العنکبوت‎ a: 
ترى أن إظهار ذلك المظهر أولاً ثم إعدامه في قدرته سيان» وقد اقتدر على الأولىء‎ 
فهو على الآخرة أقدر في قضايا العقول؛ إذ المعهود أن الاقتدار أيسر من الابتداع»‎ 
فوجب آن يكون إظهاره بنفسه ثانية ألما جائز ممكن غير متعذر» بل هو على المعهود‎ 
أهون» وفي العادة الجارية أيسرء وكلا الحالتين ملك يديه» سبحانه وله الحمد.‎ 

فل يروا ف آلذرض انرو يف بدا الحا د نئ الغا رة 
ا ع گل کی وکر © مسن یکا وی کاڈ ورک لے © را 
اشر ریک ف دض واد نی الما وما َڪُم ين ڏو نون يوک تير 
© لیے گترو یکات اہ ولایو ویک یشو ین رخس وأوکییک هب 
عَذَابِأَيم © [العنكبوت: ° = [YY‏ 

فنبههم على ما يشاهدونه في الحاضر على الاعتبار إلى ما في الغائب» ثم بن 
لهم كيف سلوك الطريق إلى طلب العلم واليقين بقوله الصدق: لفل سيوا في 
ارف قاطوا كف الخُلقّ4 ثم حذف أهلكهم أو أعدمهم أو ما يكون في 
معنى ذلك ثم حكم بالنشأة الآخرة لصحة النشأة الأولى بقوله: نم الله ينشئ 
الَشاأة الآخرَة إن الله عَلى كل شَيءٍ قَديز4 [العنكبوت:٠۲]‏ كلام عام معبر عن 
صحيح الاقتدار على كل شيء معلوم أو مجهول في حسبتنا. 

واعلم يقينًا آن النشأة الآخرة لا تنسب إليها النشأة الأولى» إلا كما تنسب 
موجودات الدنيا إلى موجودات الآخرةء فإن الله - جل ذكره - قد وصف موجودات 
الدنيا بما هي بأنها: لَب ولهو وَزِيئة وَتَفاحُر بينم تکار في الأَمُوَال والأؤلاد 
وأنها: كمل غيب آغجَبَ الكُفَار نبا تم يهي راه مضفَرًا فم يكُونُ حخطاما» 
[الحديد: ٠‏ ۲]. 

وقال في موجودات الدار الآخرة أنها: لهي الحَيَوَانُ4 [العنكبوت:٤٠]‏ وقال 
في هذه: ماع4 [الحديد:٠ ]١‏ وفي تلك: خير وأبقّى4 [الأعلى:۷٠]‏ فكذلك 
النشأة خير وأقوى وأبقى. 

إن في قوله: [أو لم يَرؤا كيف يئ اله الحُلقّ ثم يميد [العنكبوت:١٠]‏ 


سورة العنکبوت ۲٠*[‏ - ۲۴] ۳۰0 
فاستاق معنى الابتداء» وهو الإظهار» وفي سياقه بعد هذا معنى البداية في قوله: فل 
يروا في الأزض فانظروا كيف بأ الُلىّ4 [العنكبوت:٠۲]‏ فأمًا الإبداء بمعنى 
الإظهار: فهو بأبصار الرءوس مرتيًا والبداية مرئية بالبصائر. 

فمعنى الخطاب - والله أعلم بما ينزل: ألم يروا بأبصارهم كيف أظهر الله 
الخلر N N TT sS‏ 
فيهم» كما أظهر عن آدم اا ذريته» ولولا أنهم كانوا في وجوده لم يظهرهم عنه» 
فالله أكرم وجودًا وأعظم قدرًا» وقوله بعد ذكر الإبداء: لثم يُعِيدة) إعلام انه رف 
يعدمهم ثم يعيد إظهاره» أي: إظهار الخلق؛ يعني: يوم البعث متصلاً بيوم الخلودء 
ولذلك قال: إن ذلك عَلّى الله سز4 [العنكبوت:۱۹]. 

ثم وصل بذلك قوله كة: «ِفُل يروا في الأزْضٍ فانظرُوا كيف بَدَاً الحُلْیَ4 
أي: بالإنشاء لهم ثم يميتهم ثم ينشئهم «الئشأة الآَخرَة4 [العنكبوت:٠۲]‏ فهو 
الأول في إظهارهم عن كريم وجوده بعد وهو الآخر بإنشائهم النشأة الآخرة» وهو 
الظاهر في ظهورهم مما أظهره منهم وبهم» فهو الباطن في أزل أزلهء والباطن بما 
أبطن من كريم وجوده فيما أظهره من وجودهم؛ لذلك قال - وهو أعلم: «وَهُو 
معگم أن ما كنم والله با تعلو بصبز) [الحديد:؛] وما تَكُونُ في شَأنِ وما 
لو مه من فُزآنِ ولا تَغْمَلُونَ من عَمَل إلا كنا عَلَيْكُم سُهُو دا [يونس:١١].‏ 

قوله تعالى: وما آم بمُغجزين في الأرْضِ ولا في الماء» [العنکبوت:۲۲] 
حاطب بهذا المنكرين للبعث الآخر. 

يقول: «وما أنتم بمعجزين لنا في حال فنائكم وذهابكم في الأرض وإخراجكم 
من خزائن السماوات والأرض» كما لم تعجزونا أول مرة جمعهم أولاً بواسطة 
الرياح من السماء» فأنزلهم من السماء ماءَ وأمرًاء ثم أنبتهم من الأرض إنباتًا في 
النبات» ثم جعل ذلك النبات خزائن للحيوان والإنسان» كما جعل السماء والأرض 
خزائن للنبات» وما طار من رطوبات أجسام الموتى بواسطة الهواء وما رسب منها 
من أرضيه إلى الأرض» فعادت ترابًا في التراب» ثم أخرجهم من الأنعام» ومن آدم 
متاء ثم صيرهم في الأرحام بنقلهم في طبقات التكوين» ثم أخرجهم من الأرحام 
إلى الأرض» يرزقهم من السماء إلى الأرض على ما تقدم ذكره» ثم يميتهم ويعيد 


]۲۳ - ۲۰[ سورة العنکبوت‎ ۳۰٦ 
أجسامهم إلى الأرض» وما بطن من ذواتهم إلى الهواء والسماء وإلى عاجل منازلهم‎ 

ثم كذلك إذا آذن الله - جل ثناؤه - بالنشأة الآخرة أمر كل شىء أخذ من شىء 
شيتاء فرد ما اختزن فيه» ثم دعاهم دعوة من الأرض» إذا هم قيام ينظرون هذا والله 
الحق لا الكذب» والجد الفصل لا الهزل «رَبَتا ما با أنرَلْتَ وَاببَغنا الرّشولَ 
فاڭغيا َع الشاهدينَ# [آل عمران:۳٥].‏ 

أتبع ذلك قوله: وما لكُم من دون الله من ولي ولا تصير) [التوبة:١١١]‏ 
رجوعًا بالخطاب إلى معنى قوله: يعدب من يَشَاءُ وَيَرحَم من يَشاء4 
[العنكبوت:٠۲].‏ 

قوله تعالى: لوالّدِينَ كَمروا بيات الله وَلقًائه اوليك ييشوا من رخمتي وَأؤْلَيكَ 
لهم عَذَابٌ آليم4 [العنكبوت:۲] ذكر الرحمة مضاف إلى ذكر اللقاءء وذكر العذاب 
الأليم مضاف إلى الكفر بآيات الله ما وعد الله - جل ذكره - بثواب على شىء ولا 
أوعد بعقاب على شيء» ولا وصف نفسه بوصف» ولا أظهر اسما من أسمائه» ولا 

أيأس - جل ذكره - من رحمته من كفر بلقائه الكريم» وأوجب العذاب الأليم 
لمن كفر باياته» نعوذ بالله من درك الشقاء في الدنيا والآخرة» بيان الأفعال دلالة على 
وجوده العلي» وقد تقدم ذلك وهو العلم والمعرفة به» ورؤيته في الآية آية على لقائه 
ورؤيته فيما هنالك» والمواجهة في الصلاة هنا آية على اللقاء والتكليم والرؤية. 

واختلاف الليل والنهار آيات عليهء فالنهار بما هو آية على لقائه وطلوع الشمس 
آية على لقائه ورؤيته» كذلك طلوع القمر ورؤيتهما دائمًا آية على رؤيته فيما هو 
الحق المبين فی تلك الدار دائماء وظلام الليل ووحشته» وفقد الهدايةء واجتماع 
في الظلمات السفلى - نعوذ بالله منها - كما الانتشار وفرح النفوس وراحة المريض 
وكشف الخم والهم على الأغلب بطلوع الفجر وإشراق الآفاق وضياء الأجواء 
بطلوع الشمس آية على الفرح باللقاء» ووجدان الفرح في ذلك لمن آمن بالله وعمل 


سورة العنکبوت ]۲١ - ۲٤[‏ ¥ 
على تکلیمه. 
قال رسول الله یڈ: «ما منکم من آحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترجمان 
وإلا وهو يحاصره» حتى أنه ليقول له فيما يقول: عبدي أتذكر يوم كذا وكذا؛ إذ 
فعلت كذا وكذاء» فيقول له العبد: رب آولم تغفر لي؟ فيقول: نعم» وقد رضيت 
عنك» فانظر وفقك اللهء كما أن العبد إذا قرأ القرآن أو تذكر فضل الله ورحمته أو 
وقف بفهم وعلم على وعد منه سبق إلى تلك الحال بذكر الذنوب؛ ليستغفر ربه 
ویساله فضله. 


3 7 جر‎ f 


قتاڪات جوا اب ومو لہ أن الوا الوه أو حرفومقاضة َه سے لار 
ّف ذلك کیلب ت لموم مون وَقَالإنًَا ما ادف ين دون ان او شش شنا موده بكم 
ف ال کزان د دوم دوم اَلْقَيمَة کف بحَصڪم عض ويل عص ڪم 
با اگم لاوما سکم تن یریت )قاس لوط کان مھ در 
SED‏ هوا سان [العنکبوت: .]۲١ - ۲٤۲‏ 

فكذلك فيما هنالك أرجع الخطاب إلى قصة إبراهيم اك فما کان جَوابَ 
قؤمه إلا أن الوا افَوةُ أو حَرَفُوة فَأنجَاه الله من اار4 [العنكبوت:٠۲]‏ هذا من 
معنى المجاهدة وتحمل الإذاية في الله - جل ذكره - وبداً يذكر إبراهيم وقوله 
لقومه» وثنا عليه أنباء محمد - عليهما السلام - ثم أرجع وجه الخطاب إلى تتميم 
قصة إبراهيم. 

أرى - والله أعلم - أنه لما كانت رسالة إبراهيم شبيهة برسالة محمد با وكونه 
به أولی الناس ومأمورًا بإتباع ملته» وهو آشبه ولده به تداخل خطاب إبراهیم وقومه 
وخطاب محمد وأمته» فانثنى بعض ذاك على بعض» وكانت تلك جاهلية أولى 
وجاهلية ما قبل المولد» والمبعث جاهلية أخحرى» قال الله كك: ولا برجن تبرج 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲۷۲)» والبخاري »)۷۰۰٠٥(‏ ومسلم »)۱١۱١(‏ والترمذي )۲٤٠٥١(‏ 
وابن مأاجة »)۱۸١(‏ والطبراني »)۲۲٣(‏ والبیهقی »)۷٥۳۳(‏ وفی الشعب »)۲٥۹(‏ وابن منده 
(YAY)‏ 


۳*۸ سورة العنکبوت إ۲۷ - ]١‏ 
الجَاهليّة الأولى) [الأحراب:٣٣]‏ قيل: هي الجاهلية التي بعث عليها إبراهيم اكب 

أتبع ذلك قوله: إن في ذَلِكَ لايَاتِ لَقَوْم يُوْمتُود4 [العنكبوت:٤۲]‏ الإيمان 
الحق هو القول والعقدء إنه لا يفعل فعل الله إلا الله - جل ذكره - وأنه ليس 
للفاعلين سواه فعل بأنفسهم» إنما يفعل ذلك الله - جل ذكره - ودل على ذلك من 
جعله في النار ولم تحرقه؛ لقوله ڪك لها: لكوي بدا وَسلامًا عَلى إبْراهيم4 
[الأنبياء:۹٠]‏ إنها لا تحرق إذا إلا بإذن يؤذن لها كما كفت عن الإحراق بإذن يؤذن 
لها فيه» وإنما يخلق الحرق فيها عند مباشرتها الأجسام» وكذلك السيف لا يقطع إلا 
بإذن» وكذلك الخبز لا يشبع إلا بأن يخلق الله الشبع لأكله والماء كذلك» والعقاقير 
لا ينفذ عنها المعهود منها إلا بإذن من الله لها فى ذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك فليس على التحقيق يفعل الفاعلون ولا يشأً المريدون 
ولا يقدر القادرون إلا بإذن من الله في ذلك» وفي ذلك من الآيات آن الله يحمي من 
يشاء ویکرم من يشاء» ويظهر على يديه من المقدور والغائب ما شاء» وذلك لا 
يكون إلا لأهل الإيمان المحقق» وذلك شرط فى وجود ذلك. 

3# ووبتاه حى يعوب وملا ف درد البو والك تب وء ايه لحري 
م ار ع ے لے ر و ر E‏ ر 
الذت وة في الأجرة لن الیجیت ) ولو د قال لوي وء م لاون 
etd‏ سے ر © E‏ مدر م 4 2 روو 
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الوم الممریت ))4 [العنکبوت: ۲۷ - ۴۰]. 
ثم أتبع ذلك ما أتاه في الدنيا من حسنة» وأنه آمن له لوط اكا فهاجر إلى ربهه 
وآنه وهب له إسحاق ويعقوب إلى قوله: وله في الآخرَة لَمِنَ الضالحينَ4 
[العنكبوت:۲۷] جزاءُ لصبره على الجهادء وثباته على محن الفتن» قال الله كن: 
«وَالّذِينَ جَاخدوا فيا ديهم شبلنا....4 [العنكبوت:٩٠].‏ 
ر رس 


ج وما جات سلتا إبرهی م بابش ری قالوا إا مَهْْكرأمَلٍ هزو رَد إن 
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A.‏ ر ۸ رارم لر س . 
اهما ڪَا e‏ قالوا ن آعم من فبا 
جیه واه ¥ هكم الد مرا ت ڪاتت من لبرت © لاان ات رستًا 
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اوا ت٣‏ وم کک درعاوًالوا ل | لاعف ولا رن نَا متجولك و 
مرانک کات مے ترت )إا زلوت عل أَهلٍهَذ لمر رجَرا 
یت السماہِ ینا اوا قفوت © وقد رتا ينها ءاية بك لور 


ر ص 2 ر د 


کک e‏ م اهم عيبا َال يوم آعَبدواهّة وأرَجُوأ الوم 


a‏ م ا ادد 
الأخْرَ ولاس فى الارض ی © وكا وه وا 2ر نهم اة 
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قوله #ك: ولد تَرَكنا منها آية بين لَمَوْم يَعَقِلُودَ) [العنكبوت:٠۴] سبيل رؤية‎ 
العقل هنا الآيات أن يحصل بالبحث لمن أصاب تلك القرى ما أصابهم» وإذا‎ 
وقعت على السبب الموجب ذلك وهو التكذيب بيات الله ورسله» فليجتنب فعل‎ 

ذلك أن يصيبه ما أصابهم. 
ثم أتبع ذلك قصة شعيب اكك وهلاك قومه» وعطف على ذلك ذكر فعله 


ل واا وکوا وقد بت لڪ ٿن مس نهم وت لهم 
3 ج وي ا ك هش ت | EE 3 e‏ 
8 ا a‏ مستب صر کک 
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یہ کک کا آنشسھہ بظیخرے © مئل ار اذو ن ڈو 
اکر ازن کک التنسڪبرن ق ت ا َة يمى ثبت يث 


۳۱۰ سورة العنكبوت [۳۸ - ]٤١‏ 
م ا AT rS Ey‏ ص 
الم ڪبو لو ڪائوا علوت () ن َه يمم ماي دعوو ين د ونيو ين مء 

}م 2ص red‏ 2 © 4 ر سر س لے ت 
وهو المَرر الحم @ لانتل کے للنَا وما ينما إلذ 
2 م 2ر ت ت 
امون ) حلق انه ألسملوت ودر باح اک فی لِك لايد کک 
اتل ما اوی إلکَ م ٣آ‏ لک َم ا سساو إت الصو َنم 
الحاو وال کر وکر أ ڪب وئه بم ما تمو تك 0 كرت ر ۴۸ 
.[٥‏ 

قوله #: مكل الَذِينَ انَحُذُوا من دون اله آؤلياءَ كمل العنکبوت انُحْذّٺ با4 
[العنكبوت:٠؛]‏ المعنى إلى آخره» العنكبوت في التأويل عابدء فمل الله به عابد 
الغير من دون الله ولما كان المتخذون الأولياء من دون الله إنما اتخذوهم بهوائهم» 
وما حدثتهم به أنفسهم وأكثرها من تحت أيديهم» وکان بیت العنكبوت من غزل 
یخرج على دبرهاء فتصنع من ذلك بیتاء لا یکنها من ریح ولا برد ولا حر» ولا یمتنع 
ممن اراد فساده وخرابه. 

كذلك أيضا أولياء أولئك لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا #وَلا يَمْلِكُون مَوْنًا ولا 
حَيَاةَ ولا نشُورا [الفرقان:۴] يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهب 
واستبدلوا ما هذا وصفه ممن يملك الضر والنفع والرزق والحياة» ويملك السمع 
والأبصار والأفئدة وله الدنيا والآخرة» وله الخلق والأمرء لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم» هذا من فعلهم الضلال البعيد. 

آتبع ذلك قوله الحق: لون أ الوت ليت الغنكبوت4 [العنكبوت:٠؛]‏ 
آي: أنهم وإن كانوا يتولون تلك سموها آلةء يتولى بعضهم بعضًا عليها ويتواصلون 
فيها لمتاع الحياة الدنيا؛ كما تستمتع العنكبوت ببيتها الواهى الوهن» وعلى هذا وفی 
أثناء هذا ينالهم نصيبهم من الكتاب من رزق وأجل وعمل وأثر» لو كانوا يعلمون 
أنهم إذا كان الموت بما فيه وبما بعده لم يدفعوا عنهم بما يحيط بهم من الحق 
الحائق بهم» ويوم القيامة يكفرون بشركهم» ويتبراً بعضهم من بعض ويقولون لهم: 
ما کشم إیانا تغبدون × فْكَفُی بالل شھیدا ہیا وَبیْنگُم إن کا عَنْ عِبادتكم لَافلين» 
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[یونس:۲۸ - ۲۹] وإلى هذا وما هو في معناه وما يتبعه الإشارة بقوله: #لوؤ انوا 
يَعْلَمُون# [العنكبوت:١٤].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: إن الل يَعْلَمْ ما يَذعُون من دونه من شييء 
[العنكبوت:١٠٤]‏ وصف نفسه له بالعلم في مقابلة وصف أولئك بالوهن والموت 
وعدم الحياة والقدرة على جلب نفع أو دفع ضر. 

ثم قال: طوَهُو العزيز الحكيم [العنكبوت: +] وصف نفسه - ## وتعالى 

ؤه وشأنه - بالعزة والمنعة والقدرة والحكمة والأحكام» في مقابلة وصف أولئك 
بعدم ذلك کله» سبحانه وله الحمد» يقول - جل قوله وتعالى علاؤه: طْوَِلْكٌ الأهَالُ 
َضربُها للنّاس وَمَا يَعْقَلَهَا إلا العَالمُون» [العنكبوت: ]٤١‏ جعلنا الله ممن علمه من 
علمه وأجزل حظه ومعرفته وأحسن عونه على ذکره وشکره وحسن عبادته. 

قوله كف: َل الله الشمَواتِ والأزض بلح إد في ذلك لاية لَلمؤمنين» 
[العنكبوت:٤٤]‏ لما شبه ما اتخذوه من دونه من أولياء بالعنكبوت» وشبه ما 
يتمتعون به في الدنيا من مواصلة وتناصر ليست إليهم عواقبهاء ولا إتمام ما يريدون 
منها وبهاء إنما حقيقتها من حيث هم كسب منهم حقيقة ذلك» وإتمامه إلى الله العلي 
الكبير» فشبه ما يتمتعون به من ذلك بصنع العنكبوت بيتها وبوهنه. 

ذكر في مقابلة ذلك خلقه السماوات والأرض وما بينهما بالحق» لعظيم خطر 
ذلك وكريم خلقته وتحقيق حكمته» وآن يعرف ذلك برفع المؤمنين إلى أعلى 
درجاتهم» ويبوئنهم كريم مابهم في الدار الآخرة» ليس كذلك بيت العنكبوت في 
وهنه» وسرعة خرابه وعجزه عن المنعة عن الخراب» ومصنوع العنكبوت شبيه بها 
في العجز والوهن» ليس كذلك خلق الله - جل ذكره - السماوات والأرض» فإنه 
الحق العزيز الحكيم» ذو الأسماء الحسنى والصفات الكاملة الفائقة العلا خلقها 
بالحق» إن في ذلك لاية للمؤمنين. 

هدا حَلق الله فَأروني مادا حَلَى الَذِينَ من دُونه4 [لقمان:١١[]‏ ولما في وصف 
بیت العنکبوت من وصف حقیقته أنه یخرج غزلاً من دبرهاء فتتخذ منه بيًا تمتنع به» 
زعمت من محذورها وفي المتخذين آلهتهم بأهوائهم وصنع أيديهم» تنزه - جل 
کو د جه ارقن عن ان ورفن ف ت ورك الان 
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بها نّا وَمَا يقلا إلا العالمود4 [العنكبوت:١؛]‏ لما كان الهوى أبذًا ينسب 
إلى الشمال والوراء والتتحت» سبحانه وله الحمد ما أحكم آياته وأغرب أحكامه!. 

SG LS‏ المثلء لما ذكر ما اتخذوه من أولياء 
لا غنی عندهم ولا دفع ولا نه نفع ذكر خلقه السماوات والأرض› وأنه خلق ذلك 
نالخ الذي هو كلمته وقدرته ومشيئته وعلمه» وبما هو له من الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء فعبر كلمه عن إرادته وقدرته وعلمه وعبرت إثارته في مصنوعه 
عن أسمائه وصفاته» وعنونت إرادته عن مراده فيه ومنه کونًا وشرعاء وعنون 
المصنوع عن أوصاف ما انتزع منه وهي الدار الآخرة فدار الدنيا سماواتها وأرضيها 
وما بين ذلك نبىئ بما فيها عما كانت عنه وانتزعت منه» فتفهم هذه الجملة» وترفق 
في نظرك. وتلطف لإيمانك» ولتكن قاعدتك التي تؤسس عليها. 

نبأك قوله الحق: اليش کمثله شي٤4‏ [الشورى:٠١]‏ واجعل معقلك الذي 
تلوذ به وتحترز به قوله ##: وله المَمَلْ الأعْلى ذ في السمَوَاتِ والأزض وَهُو العَزير 
الخكيم4 [الروم:۲۷] فهذا - وفقنا الله وإياك - وما آاکن هن هدام آیات الله کف 
فيما خلقه للمؤمنين» فاستفتح الأبواب» وترق في الأسباب» عسى أن ينهضك إلى 
منزلة الممدوحين بالعلم بقوله: وما يَعْقلَها إلا العَالمُون4 [العنكبوت:٠؛].‏ 

قوله تعالى: ثل ما أوجي ليك من الكتاب وَآقم الصلاة إلى قوله: لوال 
يغْلم ما تضتَعُون# [العنكبوت:٠؛]‏ لما ذكر الجهاد والمجاهدة بعد ذكر الابتلاء 
والمحنةق وذكر ما المجاهدين فيه» وما تحملوه في ذاته وتبليغ رسالاته» وذکر 
إنجاءه المستحبين من عباده واتباع رسله وإهلاكه المكذبين لهم وبين ضعف ما 
اتخذوه من دونه من أولياء ووهنهم» دل رسوله اث على ما ينجيه من الفتن› 
ويستنقذه من المحن» ويسعد به لديه ويحظى عنده. 

فأمره بتلاوة الوحي واتباع الكتاب المنزل عليه» وإقام الصلاةء فإنها تنهي عن 
الفحشاء والمنكر» وذلك أن الصلاة بما هي من إقامتها بشروطها من خشوع 
وخضوع وإخلاص له» وعلم بمن يقصد المصلي ومن يناجي ومن المواجه له فيهاء 
ومن مخاطبة ينفر الشيطان الآمر بالفحشاء والمنكرء وإذا تباعد الشيطان يوجد في 
قلبه الإيمان والخضوع لله والخشوع له» ثم إلى مثلها كذلك إلى مثلها هكذاء فهى 
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كذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر لا بد ولا محالةء وقراً الربيع بن أنس: «إن الصلاة 
تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر». 
فصا 

اعلم - وفقك الله - أن الذكر عمود نور الإيمان والإسلام والعمل» عنه تنبعث 
الأعمال وبه تقوم» وهو معناها الذي لأجله جعلت» وإنما نوعت الأعمال لتنويع 
الذكر وتوزيعه على أذكار الأسماء والصفات والمدائح» وإظهار المحامد له والثناء 
ألا ترى أن أصحاب الجنة إنما أبقى عليهم من العبادات الذكر» حسب فهم يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النقس «َغوَاهُم فيها مُبحَانكَ اللهُم وَتَجيتَهُم فيها لام خر 
دَغوَاهُم أن الحَمْدٌ لله رَبَ العَالْمِينَ) [يونس:٠٠].‏ 

والذكر في القلب ثم ينبسط على اللسان المعنون عن القلب» ثم ينبسط الذكر 
على الجوارح أعمالاً وحركات على سنن الاقتداء» وذكر العبد الله بأسمائه ومحامده 
كلام للعبد» وإن كان الذكر كله مذموم في الكتاب معلوم في الوحي» فهو على ذلك 
كلام له» فإذا قرا القرآن وإن كان كلامًا لله - جل ذكره - تلاوة للعبد؛ لأنه وحي» 
وتلاوته إياه إتباعه نفسه وإشهاده ذاته وإلقاءه إليه سمعه»ء فهو ذكر وتلاوة» والوحي 
كلام لله العلي الكبير» سبحانه وله الحمد. 

وخطابه هذا لرسوله خطاب لعباده المؤمنين على أعلى الذكر وأقربه منه وأحبه 
إليه» وعلى أنه ما تلا أحد كتاب ربه وتوخى فى ذلك مرضاة ربه كك مستبصرًا 
ARE E OR E‏ 
يعلى به إلى علي العلم ورفيع الذكر» ويجعل له فرقان يفرق به بين المشتبهات› 
ونور يمشي به في الظلمات ما استصحب ذلك فإن الله لا يمل حتى تملواء ثم بإقام 
الصلاة يعمر قلبه ذكرّا ويشرح صدره نورا وتملؤ جوارحه عبادة» فتخف جوارحه 
للعبادة وتأنس بهاء وتنازعه نفسه إليهاء كما كانت قبل تنازعه إلى شهواتها؛ لأن 
الذي كان يأمرها بالفحشاء والمنكر معزول عنها الآن مبعد عنها. 

قال الله كبك: إن عبادي ليس لَك عَلَيهم شلْطًان [الحجر:١٤]‏ فيومئذٍ تكون 
راحته العبادة وأنسه بها وعيشه فيهاء ويلحق بالمنزلة التي عبر عنها قوله - عر من 
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قائل: «إني لأطلع على قلب عبد فأجد الغالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن 
دعاني لأستجيبن له» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استنصرني لأنصرنه» ولأتجرن له 
من وراء كل تاجر» ' فليكن - وفقنا الله وإياك - سؤالك منه يومئزٍ أن يحققك في 
الذاكرين له» وارغب إليه في الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد» فذكر الله في 
التلاوة والكتابة ابتخاء معرفته والعلم به» وذكره في العمل ابتغاء رضوانه وطلب 
الفوائد منه» والرغبة في مزيد الإيمان شغفا به ولهجًا بذكره» تبلغ إلى الولاية 
العظمى والفوز الأكبر» فهذا وجه في قوله: «وَلذِكر الله بر4 [العنكبوت:٠٤]‏ وهو 
الأعلى والمراد الأول. 

وآمًا المراد الثاني: وهو المعهود عند الأكثر من عباد الله - رضي الله عنَّا وعنهم 
- فتلاوة الوحي طلبًا لكثير الأجر بتكثير إتباع بعض الأعمال بعضصًاء وكذلك العمل 
بمرضاته؛ اشتغالا بها عن الفحشاء والمنكر» ورغبة في تكثير الحسنات بتتابع 
الحركات» وتلك سبيل سائله وطريق قصد - إن شاء الله - والرعيل الأول 
المنتخبون من العباد لم تكن همتهم في تكثير العمل إنما كانت همتهم في تحسينه 
لله وتحصینه من الآفات› فافهم» آلحقنا الله بهم وإياك» ولا جعل حظنا من صفاتهم 
وصفهم آنه حلیم کریم. 

وقد قيل في قوله ##: «وَلَذِكر الله أكبر4 [العنكبوت:٠؛]‏ أي: أكبر من 
انتهاتكم عن الفحشاء والمنكر» وقيل: ذكر الله إياكم بالصلاة والتوجه بها إليه في 
أزله» وقيل: إيجادكم أكبر من ذكركم له الآن» وقيل: ذكر الله إياكم بذكركم له أكبر 
من کرک N‏ 

وا وَل آصكي لا ّى هى يللين موا نهم وفوا 
امنا پالزۍ آترل إا وأز کم ورتا و رھک وید ون متشو 3 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء ولعل المصنف ذكره بالمعنى» وأصل الحديث أخرجه البخارى 
(ITY)‏ 
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TT 2‏ م سے رع ب ع ص ی وجصے ~ سے وے قط ر لے وس ام 
وكتلك انرا إل الڪتب فالزين ءائينهم التب بومنوت يد ومن هكول من 


. ر E‏ یرو iT‏ 2 ا aT‏ ‌ م ر 
دومن بد وما حل بے شتالا آآکڪفروه ل وما شت بتلا من َو من ولپ ولا 
و ص عط ر ص ROTH‏ ا ا ا م 

خط ینک إا آذرتاب المبط لوت () بل هو ٤الت‏ یت فی دور آآزیت 


اا إ ا 


و ْم وماد ایتا دلیوت )4 [العنکبوت: ea‏ 

قوله تعالى: ولا تُجَاولُوا أهْل الكتاب إلا بالّتي هي اخسن [العنكبوت:٦؛]‏ 
نھی - جل ذکره - عن جدال آهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» وأهل الكتاب 
منقسمون إلى قسمين ونحن معهم على حالتين: 

إمًا أن يكونوا محاربين لنا: فهم الذين ظلموا منهم» فجدالهم يكون الجهاد لهم 
والقتال حى يُغطوا الجزْية عن يد وَهُم صضاغرون4 [التوبة:۲۹]. 

وإمًا آن يكونوا لنا ذمة: فإن جاءونا مسترشدين أرشدناهم إلى الحق» وإن 
جاءونا معاندين مظهرين لدينهم منتقصين لدين الإسلام» فليس هؤلاء بأهل ذمة ولا 
عهد» فلهم القتل والسبي» وجدالهم لا يغني شيئاء وإن كنا في حال ضعف عن 
مقاومتهم لفساد الولاةء وإيثارهم الدعة والنكوص عن الجهاد والتثبط عنه» فهذا 
موجود عندهم السب والأخذ من الرسول والمتبعين له» فإن جادلناهم أخذنا فيهم 
بمثل صنعهم وذلك حرام وكفرء فلنعدل لهم عن سبيل الجدال إلى حقيقة الإيمانء 
والتمسك بعروة الإسلام وكلمة السواء بيننا وبينهم بأن نقول لهم: اما الذي أنزلَ 
إلا وأنز ل إليكُم وهنا وَإلَهْكُم واج وحن لَه مشلمُون# [العنكبوت:١٦؛].‏ 

قوله كك: «وَكَذَلِك رتا إِلْيك الكتاب) إلى قوله: وما يَجْحَدٌ باياتنا إلا 
الكافرون [العنكبوت:١۷٤]‏ لما ذكر أهل الكتاب نظم بذكرهم قوله ا 
أنزلنا على موسى وعيسى وغيرهما #[أنزلتا إلَيْكٌ الكِتَابَ4 فالذين أتيناهم الكتاب؛ 
يعني: معرفته والعلم به منهم ومن أمتك يؤمنون به» أخبر غل عن علمهم به 
وإيمانهم» وهذا القرآن المهيمن على ما قبله كما قال في غير هذا الموضع» لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون؛ أي: من أمتك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك» المعنى إلى أخره. 

قوله تعالی: لاوما نت بثو من یله من كاب ولا تحط بيمينك إِذا ازاب 


“٠ - ٠١[ سورة العثنكبوت‎ ۳١ 
المُبْطلونٌ4 [العنكبوت:۸٤] من دلائل نبوته إن كان ميا لا يقرأ ولا يكتب» ولم‎ 
يعرف بمخالطة أهل الكتاب ولا بمدارسة أهل العلم» لو كان ذلك كذلك لارتاب‎ 
المبطلون» وقد قالوا - أعني: قريشًا: إن هذا إلا فك افتراة وَاعائة عليه قم‎ 

رون [الفرقان:٤]‏ يعنون: آهل الكتاب. 

أتبع ذلك قوله الحق: بل هُو آيَاتٌ بيات في ضدُور الْذِينَ ونوا العِلْمَ4 
[العنکبوت:۹٤]‏ لو کان مفتری كما زعموا لم يكن آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم» بل كان يكون في صدور الذين أوتوا العلم أنه مفترى؛ لأنهم أهل 
الشهادة» ولم يكن الله ليضلهم بعد إذ أتاهم العلم» وهي عطية الله لهم وشاهده فيه 
فشهادتهم له بأنه من عند الله حق؛ وکونه آیات من الله بینات في صدورهم یدل على 
أنه نور من عند الله» وإنما یکون آیات بینات»› فيعمل التذكر وابتغاء ما أنزل الله فيه 
وقد تقدّم قبيل هذا في شرح قوله: وال ما وجي ليك من کتاب رَبك 
[الكهف:۲۷] أولئك الذين أوتو! الكتاب يلوه حى تلاونه ولك : يمون ب 
[البقرة:١٠١١]‏ فبهداهم اقتد. 


4 f 


ل الو و ر عو مایت ن رَد فل لما الآینث عند آمو ولتم نازر 


ت 


میت ) وکر يکنه آنا تَا ّا لیک التب بت نھر لیت فى لدت 


خا وتر قزر ایت © الک الہ بی ررکم ااه 


رھ و L-4‏ 


ا ف سوبت وارب ويڪ اموا پاکيل و ڪ مرا باي ويک ۾ هم 
الروت )ولوك مدا وو لل تک بک انقب لای 4 َة 
وهم لا ينمه ROE!‏ العَدَاب وَل جه و ا لمحيطة بالگفری ن 
يفشهم اعاب يِن فوقَهمَ ومن E‏ و 2 ک ق 
ادى الد ءامثرا ع رى وسعة فى ALOR‏ کک 
ت 9 ول اما ومیاو ایت لیوتم ن و عر ری ون 


ا 


اک یواک اکییھ © کا ی ییو 


1۷ ]٦* - ٠١[ سورة العنكبوت‎ 


م کے ت سے e ٣‏ و er lae‏ اس وہ بے e‏ 
و ڪان ين داب لا ڪيل رزقها هه برها ويا وهو ميغ مَل © 4 
[العنكبوت: .]٠١ - ٠١‏ 

قوله کك: يا عِباڊي اين آمئوا إن آزضي واسعة فاي فاغبدون» 
[العنكبوت:٠ ]١‏ أمر الله - جل ثناؤه - عباده بالهجرة من أرض الكفر والظلم حيث 
كان من المستضعفين» ومتى لم يعلم أرضا إلا مثل أرضه توجه عليه» معنى قوله 
قة: ايا أيْها الَذِينَ آمُوا عَلَيْكُم أنفْسَكم لا يَصرْكُم مُن صل إِذّا هديم إلى الله 
مزجعكم جَميعًا) إالمائدة:٠٠٠]‏ فعليه بالعزلة والهرب من الناس حسب 
الاستطاعة. 

قوله تعالى: «وَالَدِينَ آمُوا وَعَملوا الصالحات نوُم مَنَ الجَنَّة عرفا تَجري 
من تَختها الأنهاز4 ١|‏ لعنكبوت:۸٥]‏ وعد الله الذين آمنوا به وبرسله وهاجروا 
وجاهدوا في سبيله» أن يعوضهم من أرضهم التي تركوها أرض الجنة» ومن مساكن 
هجروها فيه مساكن طيبة عرفا تَجري من تَحتهَا الأنْهَار4 ومن راحة أضاعوها 
وتعوضوا منها العما بطاعتهء نعیمًا لا یبید فی خلد لا انقضاء له. 

آتبع ذلك ما هو فى معناه قوله الحق: اوکاین من دابَة 9 تحمل رزقها الله 
رها وإيًاكم4 [العنكبوت:٠٠]‏ وكلما دب أو درج فهو دابة لما كان مما يقدح 
في خاطر مريد الهجرة؛ خوف عدم الرزق أو خشية الفقر. 


)١(‏ قال البقلي في «العرائس»: حت سبحانه العباد بالتوكل عليه والتيقن بلطيف صنعه والكرم 
العميم منه على جميع البرية وبأن يرضى العباد بما يجري عليهم من الأقدار السابقة في 
الأزلء ولا يكونوا مهتمين بما يستقبلون من الأيام الباقية والأعمار الماضية بجهة الرزق؛ 
لأنه تعالى قدّر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وما قدّر فى 
الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين وجهد الجاهدين» ألا ترى إلى الوحوش 
والطيور لا تخر شيعا إلى الخد «تخدو خماصا وتروح بطانا» لاتكالهما على الله بما وصل 
إلى قلوبها من نور معرفة خالقهاء كيف يكون الإنسان يهتم لأجل رزقه ويدّخر شيعا لغده 
ولا يعرف حقيقة رزقه وأجله» فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده؛ لذلك كان ف لا 
يخر شيعا لغدٍ؛ إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس المجددة في كل لمحةء ولذلك وصف الله 
سبحانه في أوائل الآية أهل التوكل والرضا. 


۴۱۸ سورة العنكبوت ]٦٤ - ٦1|‏ 
أتبع هذه الآية ذكر الهجرةء فلا بد للمهاجر أن يضرب في التوكل بنصيب» 
وهو السميع لدعائه العليم بأعماله وما تكنه نفسه؛ لذلك قال قبيل هذا: غم أجر 
العاملينَ » الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبَهم کک ا ك 
e‏ موت والذرض وسر الس لمر ليون مه أن 
FA TiOES:‏ لرن لن کک یر © 


ے2 e e‏ ا م کے € ري م م چ و 
e a YY‏ خیا بد آلارض من بعد مويه اقول اه ل 
م re‏ 2 


لحد ر بل ڪر u‏ وما حو اْو لدا ل هو و ره 
آلدَارَ aT‏ علوت ( 4 [العنکبوت: 1-۱[ 

قوله تعالى: لوين سَألهُم من عَلَق الشموات والأزصض وَسَكُر اسمس 
َالْقَمَرَ لَيَمُولْنّ الله [العنكبوت:٠٠]‏ أرجع الخطاب إلى العرب وكفار الأمم 
المتخذين الأنداد من دون الله» فهم القائلون بأن الله هو خالق السماوات والأرض 
ومسخر الشمس والقمرء وعلى ذلك فهم يجعلون له أندادًا يعبدونهم من دونه. 

يقول عر من قائل: اطفانّی4 أي: كيف يفون [العنكبوت:٠٦]‏ أي: يعلنون 
عن حقيقة ما هم قائلون به إلى باطل ما عدلوا إليه» أتبع ذلك قوله: الله يط 
الرَزْق لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِباده وَيَفْدِر ل يصلح أن يكون هذا المعنى منتظمًا بذكر 
الرزق للمهاجر والمتوكل» ويصلح أيضا أن يكون منتظمًا بما اتصل به من ذكر 
تأفيكهم عن حقيقة لازم عقدهم المتقدم ذكره» ويكون معنى الرزق على هذا رزق 
الآخرة وسبيل الهداية. 

إن الله كل شيٰءِ عليم# [العنكبوت:٠٠]‏ هو أعلم بمن يصلح على الفقر 
وبمن يصلح على الغنى» هذا على الأول» وعلى الثاني هو أعلم بمن اهتدى وبمن 
ضل» فإن الذي اهتدی لو صدَّه ما عسى أن يصده لم يخرجه ذلك عن هدایتهء 
والذي ضل لو رامه الجن والإنس» وأدخل النار في جهنم ثم أخرج منها لعاد إلى 
ضلاله» ألا تراهم عند اضطرارهم يؤمنون وعند العافية يكفرون؟!. 


و2 2 a a‏ 2ے 


۾ ڌا رڪڪبوا في الفك دعو آله لين له الین مما َم إلى الب إا 


سورة العنكبوت ]٦4 - ٠٥[‏ و 
هش 2ے i 6 JI oer Lol Ag IE‏ 
شرن ا لی قروا با SiO) e‏ 


2 


6 کرم ٤‏ وسحَطف الاش من حولهم أفباطل يوون e‏ 
عو س وھ ے 2 ےم a‏ ےی سے ر وک کے 
ES‏ ممن افتریٰ عل اللو e‏ جاهو الس فی 


کک © د KETE‏ 
حيبي ل [العنكبوت:٥٠‏ - .]٠١‏ 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ذا رَكبوا في الفُلْك دَعَرا الله مُخْلصينَ لَه 
الذَينّ4 [العنكبوت: ]٠١‏ إلى قوله تعالى: «لِيَكُمُروا ما آتَيَاهُم وَليَمتَعُوا فف 
يَغْلْمُون# [العنكبوت:٠؟]‏ اللام: لام الأمر» وإن كانت صيغة هذا اللفظ الأمر فليس 
بالأمرء بل هو التهديد والوعيد. 

يقول عز من قائل: #أفبالباطل يُوْمنُونً وبنغمة الله يكُفُرْود4 [العنكبوت:۷٠]‏ 
E A ECO EE‏ الآخرة في الجنةء فمن كفر بأنعم الله 
فقد كفر بالدار الآخرة وكفر بالمنعم بهاء ومن شكر نعمة الله أو صبر عنها فقد عمل 
بما يرضي الله كف وآمن بما هو جزاء لما عمله من موجودات الدار الآخرة» ومن 
هنا اتصل البلاء بالعالم» يقال للمنافق والكافر: «لا دريت ولا تليت»” أي: إنك لم 
تعلم ولا اتبعت من علم. 

قوله #ك: #ولين سالعهُم من رل من المَاءِ مَاء فاخا به الأَرض من بعد متها 
يمون الل ثم قال: ابل رُم 5 يعون [العنكبوت:۳٦]‏ الذي أضرب عن 
ذکره بقوله» بل هو معنی قوله المتقدم: انى يُوْفْكُود4 [العنكبرت:٠٠]‏ فأضرب 
عن هذا بقوله: بل أكَتَرْهُم لا يَغْقِلُود4 [العنكبوت:1۳] حقيقة ما فطروا عليه من 
إيمان وإسلام» صم عن ذلك بكم عمي في الظلمات» فهم لا يرجعون. 

قوله تعالى: #وما هَذه الحَياةٌ اليا إلا لَهؤ ولعب وَإِنٌ الدارَ الآخرَة لهي 


)١(‏ أخرجه أحمد )١٠١١١(‏ قال الهيثمي (۸/۳:): رجاله رجال الصحيح. وابن أبي عاصم في 
السنة .)۸1١(‏ 


8 سورة العنكبوت ]٦۹ - ٠٥[‏ 
الحَيَوَان لَؤ كائوا يَعْلَمُود4 [العنكبوت:١٠]‏ تكرر هذا المعنى في الكتاب العزيز؛ 
أعني: ذم الدنيا ورفع قدر الآخرة» فقال هنا ما تقدم ذكره» وقال في سورة القصص: 
وما أوتيئم ن شَيءٍ فاع الحياة الذنيا وزيتتها) ثم قال: وما عند الله يز وأبقّى 
آلا تعْقلُون) [القصص:٠٠]‏ فهذا الأظهر فيه أن ظاهر المفاضلة وقعت فيما بين 
موجودات هذه وهذه. 
وقال في موضع آخر: فما اويم مَن شَيءِ فَمَاع الحَياة الدنّْا وما عند الله 
خير فز واپقی لِلَدِينَ آمئوا وَعَلّى رَبَهم توڭلونذ4 [الشورى:٠۳]‏ وقال في مکان غير 
هذا: انما الحَياهٌ الدَنيّا لَب وَلَهْو وَزينة وَتَمَاځڙ بينم وَٽکائڙ في الأنوال 
الأؤلاد4 [الحديد:٠۲]‏ إلى آخر المعنى» فهذه والآيتان قبلها ظاهر تفضيلها بين 
موجودات وموجودات. 
وقال في و کک 2 الحَيَاةٌ الذنْيا ا لعب لز وللا ا خر 


SY E e 
إنها دار الحيوان» التفضيل فيهن كلهن في كون تلك دار الحيوان؛ أي: إنها لا لهو‎ 
ولا تأثيم» ولا لغو ولا لعب» ولا غفلة ولا نسيان لأنعم الله وآلائهء ولا فاتن بها ولا‎ 
ممتون ولا موت»› قد انحصر جزاء الفاتن والمفتون کله إت فتنة جهنم وجزائهاء‎ 
أعاذنا الله بر حمته منها.‎ 

وانحصر معنى الحيوان إلى الحياة التي هي الإيمان والذکر والعلم والمعرفةء 
وانقطع عنهم كل ما يضاد الموت» موت الدين وموت الأجسام فيما هنالك» فهم 
أبدًا يذكرون الله جعل طيب عيشهم وكريم نعمتهم في ذلك» وكل شيء حي فيما 
هنالك لا يطرقه موت فهي دار الحيوانء دل على هذا التأويل ذكره اللعب واللهو 
والتفاخر والتكاثر» وكل هذا موت في عرفان الوحي ومعهود الهداية ومسلوك 
الصراط المستقيم. 

قوله تعالی: ومن أظلَم ء ممن افتری عَلًی الله كَذِبا أو ذب بالْحَق لما جَاءَء) 
[العنكبوت:۸٦]‏ الس فا ساتم ازل وما جاء» فمن الأمر بالإيمان والإسلام 
والعمل بطاعة الله و«الافتراء على الله الكذب» هو أن يقول: آوحی ا ولم یو 


سورة العنكہوت ۳۲١ ]٦4 - ٠٥[‏ 
إليه شيء» وهو أيضا ن يصف الله - جل ذكره - بما لم يجر له وجود في نعوت 
تعاليه» أو «كذب بالحق لما جاءه» هو: أن يكذب الرسول المرسل إليه وما جاء به. 

وقد تقدم قوله تعالی: «والَذِين جَاهَدوا فيا لَتَهدِينَهُم سبلنا4 [العنكبوت: ]٠٩‏ 
«المجاهد» هنا: من جاهد العدو من الجن والإنس وهواه» وصبر نفسه على طاعة ربه 
وأجهدهاء وصابر على ذلك حتى الممات» ضمن الله لهم الهداية والصحبة وهي 
الولاية ووصفهم بالإحسان» و«السبل»: سبل الله يجمعها اسم الإإحسان. 

ذكر عن قتادة - رحمه الله - آنه قال: «العشر الآيات الأول من سورة 
العنكبوت مدنية وسائرها مكية» فإن کان قال هذا من طریق مقطوع بصحته تقوم به 
الحجةء فذاك وإن كان إنما قالها من أجل ذكر الجهاد والحض عليه والجهاد اسم 
وعمل» يقع على مصابرة النفس في قتال العدو الظاهرء ويقع على المصابرة في 
العمل بالطاعة وترك الراحة والمهنى لأجل ذلك ويقع على الصبر على البلوى 
والامتحان والفتن» وقد كان هذا القسم الأخير بمكة أكثر ما كانء وکان َة يحدٹهم 
عندما يشكون إليه ما يحل بهم من البلاء الذي كان المشركون يصيبونهم به» فيقول 
في بعض ذلك: «قد كان من كان قبلكم يوضع على رأس أحدهم المنشار فيختلف 
عليه حتی يقع شقاه بالأرض؛ ثم لا يصده ذلك عن دینه“ والله أعلم بما قاله قتادة 
والظاهر أنها مكية. 


)١(‏ قال الإمام الجنيد: أي: لنهدينهم سبيل الإخلاص. قال ابن عطاء: المجاهدة صدق الافتقار 
إلى الله بالانقطاع عن کل ما سواه. وقال النهرجوري: والذين جاهدوا في خدمتنا لفتحن 
عليهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا والمشاهدة لنا ومن لم يكن أوائل أحواله المجاهدة 
کانت آیامه وأوقاته موصولة بالتواني والأماني؛ ويكون حظه البعد من حيث يأمن القرب. 
وقال عبد الله بن مبارك: المجاهدة علم أدب الخدمة لا المداومة عليهاء وأدب الخدمة أعرُ 
من الخدمة. 

(۲) أخرجه الطبراني )۳۹٤۸(‏ والحاكم )٥٦٤۳(‏ وقال: صحيح الإسناد. 


تفسير سورة ألروم 
الم )غلبت اروم ا ف دی رض وهم ن بعر هز سیغیوت 
© ف بضع سنت لہ لامرن مَل وا و ي المومنوبت 


م ص ع ر f‏ سے ا اک وو ھ 
I SEEHOLSSALISOSNIS‏ 


ا چ 2 e‏ سد ر ر 2 a‏ م و ے2 2ي 
ونا کار لتاس لايع موت ا بعلمو هرن لير الذي اوه عي الاخ ة هرعياق 
[الروم: 1 - .[v‏ 

قوله 5ك: «#إغلبت الرُوم » في أذْنّى الأزض وَهُم مَنْ بَعْدِ عَلّبهم سلون » في 
بضع سين ]٤ - ٠:مورلا[ 2 e‏ قرأه الجماعة برفع الغين وخفض اللام وقراً 


)١(‏ هذه السورة مكية» قال ابن عطية وغيره» بلا خلاف» وقال الزمخشري: إلا قوله: 
(فسبحان الله) وسبب نزولها أن كسرى بعث جيشًا إلى الروم» وأمر عليهم رجلا واختلف 
النقلة في اسمه؛ فسار إليهم بأهل فارس» وظفر وقتل وخرب وقطع زيتونهم» وكان التقاؤهم 
بأذرعات وبصری» وکان قد بعث قیصر رجلا مر على الروم» وقال مجاهد: التقت 
بالجزيرة» وقال السدي: بأرض الأردن وفلسطين» فشق ذلك على المسلمين لکونهم مع 
الروم أهل الكتاب وفرح بذلك المشركون لكونهم مع المجوس ليسوا بأهل كتاب» وأخبر 
رسول اله ب أن الروم «سيغلبون في بضع سنين»» ونزلت أوائل الروم؛ فصاح أبو بكر بها 
فی وای فا #الم » « علب الوم « في آذنى الأزض وَهُم هَن بعد عَلبِهم سَيَفلبون « في 
بضع سنينَ 4 فقال ناس من مشرکي قریش: a A‏ 
سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: بلى» وذلك قبل تحريم الرهان. فاتفقوا أن جعلوا بضع 
سنین وثلاث قلائص»› وأخبر أبو بكر رسول الله بذلك فقال: «هلا اخحتطبت؟ فارجع فزدهم 
في الأجل والرهان» فجعلوا القلائص مائةء والأجل تسعة أعوام. فظهرت الروم على فارس 
في السنة السابعةء وکان ممن راهن ابي بن خلف. فلما أراد أبو بكر الهجرة > طلب منه أبي 
كفيلاً بالخطر إن غلبت > فکفل به انه عبد الرحمن. فلما أراد أبي الخروج إلى أحد» طلبه 
عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه كفيلاً ومات أبي من جرح جرحه النبي ية وظهر الروم على 


YY - 
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علق وابن عمر - رضي الله عنهما - «عَلّبت» بفتح الخين وفتح اللام» وقرأً ابن عمر 
«علْبهم» بإسكان اللام» وروي عنه فتحها كقراءة الجماعة» ومن قرأ «غلبت» قرأً: 
«وهم من بعد غلبهم سيَغلبون» بفتح الياء» ومن قرا «غلہت» بفتح الغين قرأ 
«سيّغلبون» بفتح الياء. 

حكمة الله - جل ذكره - في دوائر التقدير: أن يُرجع فيها أواخر الجكم على 
أوائلها من الدوائر مقدرة ومنها موسعةء وعلى مقدار مشيئة الله فيها وبهاء ولما أخبر 
عن الروم أنهم غلبوا في أدنى الأرض» وهو بلد الشام» كان إخبارًا منه عما 
يكون» والله أعلم. 

وذلك على قراءة من قرأً: «علبت» برفع الغين وخفض اللام وبشارة بشر بها 
رسول الله َة والمؤمنون أن ذلك سيكون» كما قاله رسول الله ية وقد استيقظ ليلة 
فقال: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج 
وماجوج مثل هذه» وحَلّق بإبهامه والمسبحة»”. 


فارس يوم الحديبية. وقيل: كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي» 
وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال له: «تصدق به». وقراً علي وأبو سعيد 
اللخدري وابن عباس وابن عمر ومعاوية بن قرة والحسن: (غلبت الروم) مبتيًا للفاعلء 
(سيغلبون): مبنيًا للمفعول؛ والجمهور: مبنيًا للمفعول» سيغليون: مبنيًا للفاعل»؛ وتأويل ذلك 
على ما فسره ابن عمران: الروم غلبت على أدنى ريف الشأم» يعنى: بالريف السواد. وجاء 
كذلك عن عثمان» وتأوله بو حاتم على أن الروم غلبت يوم بدرء فعز ذلك على كفار قريش› 
وسر المؤمنون» وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنين. انتهى. فيكون قد أخبر عن 
الروم بأنهم قد غلبواء وبأنهم سيغلبون» فيكون غلبهم مرتين. قال ابن عطية: والقراءة بضم 
الغين أصح. وأجمع الناس على سيغلبون بفتح الياء» يراد به الروم. وروي عن ابن عمر أنه 
قرأ سيغلبون بضم الياء» وفي هذه القراءة قلب المعنى الذي تظاهرت به الروايات. انتهى. 
وقوله: وأجمعواء ليس كذلك. ألا ترى أن الذين قرأوا غلبت بفتح الغين هم الذين قرأوا 
سيغلبون بضم الياء وفتح اللام» وليست هذه مخصوصة بابن عمر؟ وقرأً الجمهور: غلبهم 
بفتح الغين واللام: وعلي» وابن عمر» ومعاوية بن قرة: بإسكانها؛ والقياس عن ابن عمر: 
وغلابهم» على وزن كتاب. والروم: طائفة من النصارى» وأدنى الأرض: أقربهما: فإن كانت 
الواقعة في أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. [تفسير البحر المحیط .])٠/ ٩(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۲٠٤(‏ والبخاري »)۳٠٠۳(‏ ومسلم »)۲۸۸٠(‏ والنسائي في الكبرى 


]۷ - ١[ سورة الروم‎ ۲٤ 

فكان ذلك إنباء من الله تعالى إياه عما يكون» وظهر ذلك بعد المائتين» بل من 
أول ظهور الدولة العباسية واستعمالهم الحراسانيين والترك والديلم والأحباش 
القاطنة فيما هنالك وأمًا السر" نفسه فلا يثلم" إلا عند مجيء الوعد؛ ولذلك ما 
قال مقدار فتح ذلك الروم» وذكره بالفتح؛ لأن استعمالهم کان فتحًا بوجه ما لما 
تولت العرب جاء الله بأولئك كما قال: لإوإن ولوا يَشتبدلٌ وما عيرم نَم لا 
يووا أالگ4 [محمد:۸"]. 

وکان قول رسول الله #: «ويل للعرب من شر قد اقترب»" إنذارًا لهم 
بتوليهم» ويصير الأمر والجهاد إلى سواهم» وإخبارًا منه أيضا عن وقت التقديرء فإنه 
يتقدم الكون» وكان تقدير ذلك تلك الليلة لقوله فتح الليلةء والله أعلم بما يتزلء 
فكذلك قول الله جل ذكره: غلبت الروم) [الروم:۲] هو إخبار وبشارة منه عن 
التقدير المقدر* لظهور الكائن» فكان ذلك زمان عمر , بن الخطاب 4 غلبهم على 
بلاد الشام واستخرج بيت المقدس عن أيديهم. 

وقال: في بضع سني والبضع من الثلاث إلى التسع» وكان نزول هذه 
السورة بمكة» فكان ذلك في داخل بضع أسابيع سنين على رأس عشرين إلى ثمان 
وعشرين سنةء ثم لم يزل الفتح بعد ذلك يتسع ويتصل إلى نهاية سبقت في التقدير. 

ثم قال عز من قائل: #وَهُم) يعني: الروم «مَنْ بَغْدِ غَلبهم سيغلبون4 
[الروم:۳] أي: آنهم غلبوا ثم هم يغلبون ومن بعد غلبهم هذا سيغلبون؛ أي: أنهم 
إذا غلبوا يُغلبون ثم يَغلبون» فأخبر عن حكم دوائر حكم التقدير أن لهم غلبتين ولنا 
غلبتان سوى الغلبة الأولى منهم لنا في تلك الأرض هي المقابلة لغلبة الصحابة 


۱ وابن ماجة »)۳۹٥۳(‏ وابن حبان (۳۲۷)» والطبراني (1۳۸)» وأحمد »)۷٤٥۳(‏ 
بن بي عاصم في الآحاد والمثاني (۹۲*). 
)0 ا 
() المْلْمَةَ: الخلل في الحائط وغيره. انظر: الصحاح في اللغة .)۷۳/١(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 
)٤(‏ في (ف) المتقدم. 
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داخل تسعة وأربعين أو خمسين أسبوعًاء وهي سبع أسابيع في مثلها وفي ضمن 
سبع في تسع» ولم تبلغ هذه الغلبة إلا إلى ثغور أرض الشام. 

ثم كانت للمسلمين كرة فانترعوا عن أيديهم ما كانوا أخذوه واستولوا على 
جل بلاد «أرمينية» ثم أديلوا بغلبة ثانية عام تسعة وثمانين وأربعمائة فغلبوا على 
أرض الشام كلها وعلى بيت المقدس؛ وذلك عند آخر السنة السادسة التي هي من 
آلف شهر من شهور العرب» تصديقًا لقوله: في بضع سني التي سادس أيامها 
رأس الخمسمائة سنةء ثم إلى تمام الخمسمائة وثلاث ومائتين سنةء وثلاث"“ سنة 
تمام سبع سنينها'" ونحن في عام اثنتين وعشرين وخمسماة. 

ولما كانت القراءة الآخرى دليلاً آخر؛ إذ هي عند جميع العلماء بمثابة أخرى 
لكونهما'“ سيان في وجوب الاستدلال بهما والتصديق لهماء كان قوله أيصًا 
غلبت الرْوم » في اذى الأرْضٍ وَهُم مَنْ بَغدِ غلبم سَيَغْلُودٌ4 [الروم:۲ - ]٣‏ 
بفتح الغين واللام إخبارًا منه عن غلبتهم المسلمين التي كانت داخل تسعة وأربعين 
أسبوعًاء ثم تجاوز بالذكر غلبتنا عليهم إثر ذلك» وقد تقدم ذكرها للمعهود من 
وجوب دوائر حكم التقدير. 

ثم قال: وهم مَنْ بعد عَبهم» أي: غلبهم للمسلمين «سَيغْلبون» [الروم:٣]‏ 
أي: إن الدائرة ترجع عليهم بمثلما كانت لهم» فقد غُلبوا ثانيةء وهي التي كانت سنة 
تسع وثمانين» وبقي الوعد الكريم بأنهم سيغلبون» فرجعت هذه الغلبة عليهم ثالثة 
ثلاثةء أولهن غلبة الصحابة إياهم» والغلبة التي لهم اليوم ثانية للغلبة التي كانت 
لهم» التي لم تبلغ مثل هذه والحال التي كانت لهم وقت نزول القرآن ورسول الله 
ية بمكة حال سادسة. 

ومن تدبر دوائر التقدير في اختلاف الليل والنهار واختلاف الأزمانء وتقلب 
الكيان'“ في ذلك في تخير الأحوال من الإدالات والزيادة والنقصان عساه أن يقف 


(۱) في (ف) وثلٹ. 
(۲) في (ف) سنیها. 
(۳) في (ف) لکونها. 
)٤(‏ في (ف) وتقليب الكتاب. 
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على بعض العلم بذلك وما يحصل من ذلك هو" من أنفع فوائد اليقين بتمام‎ 
الآماد» وكمال الآجال» ووجوب ظهور اليوم الآخر» وتحقق العلم بالبعث والوعد‎ 
والوعيد إلى ما وراء ذلك.‎ 

وقد يمكن أن يكون معنى قوله على قراءة من قرأ بكسر اللام وفتح الياء: أنهم 
تكون لهم غابة في بضع سنين كما تقدم في بضع آسابيع سنين" ويكون معنى قراءة 
من قرأ برفع الياء وفتح اللام؛ أي: نهم سيغلبون في بضع سنين. 

قال رسول الله بية: وذكر المهدي فقال: «يملا الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت 
جورًا وظلمًاء يعيش فيكم سبع سنين وفي أخحرى تسع سنين» فيكون ذلك إخبارًا 
عن غلبتنا لهم يومئذٍ؛ لأنها كرّة نبأ“ عليهم» وفرة منهم ليست لهم كرة في تلك 
المدة إن شاء الله تعالى وما تقدم ذكره فصحيح» والحمد لله رب العالمين. 

فيكون تقدير الكلام: ل«عُلِبَتِ الوم « في اذى الأرْضٍ وَهُم مَن بغد غَلبهب) 
[الروم:٠‏ - ]١‏ أي: في الثالثة «إسَيغْليون « في بضع سِنينً4 [الروم:۴ - ]٤‏ إخبار 
عن غلبة المسلمين لهم بالإمام العدل - رضي الله عنا وعنه - وقد جاءت الأخبار 
بذلك - والله المستعان. 

أتبع ذلك قوله: له الآمر من قبل وَمِنْ بعد وَيَوْميٍ يفرح المُؤْملونَ » 
بضر الله [الروم:٤‏ - ] أخبر - جل ذكره - بما يكون لهذه الأمة وعليها من 
وقائعها مع الروم» ثم أشار إلى اقتراب الانقراض من آخر وقائعها وهي غلبة 
المسلمين إياهم مع الإمام المبشر به وهي الملحمة بقوله: اله الأَمُرُ من قبل ومن 
عد وَيَوْمَيذٍ يَفْرَح المُوَمُون « بضر الله [الروم:؛ - ه]. 

وإنما هو الدجال - لعنة الله عليه - ثم كلمة الله وعبده ورسوله عيسى ابن مريم 
- صلوات الله وسلامه عليه - ثم ذهاب الصالحين ثم الساعة» وقد كان له الأمر من 


)١(‏ في (ف) فهو. 

(۲) في (ف) ستین. 

.)۳۳۲۲( اک البزار في مسنده‎ (r) 
في (ف) ينا.‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف) وفروا. 


سورة الروم [۸ - ]٠١‏ ۳4 
قبل نزول القرآن وبعد تمام هذه الآماد» بل قد كان له الأمر قبل إيجاد الخليقة 
ويکون له بعد الانقراض» كما قال: «#والأمُر يَوْمَذ لله [الانفطار:۱۹٠]‏ وقال: 
«المُلْكُ يَوْمَئذٍ الحَی لمن [الفرقان:٠۲].‏ 

أتبع ذلك قوله: «وَيَوْمَئذٍ يَفْرَح المُوْمُون » بضر الله [الروم:؛ - ]١‏ هذا 
الدليل الدال على أن ما تقدم ذكره هو المراد بهذا الخطاب لا ما قاله بعض 
المفسرين من غلبة فارس للروم وغلبة الروم فارس» وإن كان قد كان ذلك» فليس 
الغرض الإخبار عن أولئك ولا بنصر فارس على الروم» والروم على فارس. 

یبشر الله - جل ذکره - به المؤمنین وینزل به کتابه العزیز ویعبر عنه بکلامه 
العظيم؛ إذ ليس بموضع عبرة ولا عظة ولا بشرى للمؤمنين» وإن كانوا قد تعللوا في 
تحقيق ذلك بزعمهم بميل المؤمنين إلى الروم من أجل أنهم أصحاب كتاب ولا 
يبلغ ذلك إلى أن يعد الله به عباده بقوله: #وغد الله لا يُخْلفُ الله وَغدَه وَلَكنٌ أكثر 
الاس لا يُغلمُون....# [الروم:٠]‏ وليست الروم بعد إعراضهم عن الدعوة بمحمد 
َة بمرحومين في قوله: «وَهُو العَزيرٌ الرّحيم# [الروم:٠]‏ وإن كانوا يدالون على 
غیرهم کما يدال غیرهم علیهم. 

فلحكمة الله - جل ذكره - في ذلك بالغة» ولنولي بعض الظالمين بعضصًا بما 
کانوا یکسبون» وإنما يعبر ابا باسم «العزة» عن معنى انتقامه» وباسم «الرحمة» عن 
حکم رحمته منه بالمؤمنين» وهذا كله ينافي على التحقيق' ما ذكروه إنما البشرى 
والرحمة للمؤمنين» والوعيد والتقريع والتوبيخ في الخطاب لغيرهم فافهم. 

أتبع ذلك قوله كك: «يَعْلّمون ظاهرًا مَنّ الحَياة الذنيّا وهم عَن الآخرَة هُم 
عَافلون# [الروم:۷] لكا نفى عنهم العلم ولصدق قيله» أثبت لهم ظاهرًا من الحياة 
الدنياء يقول: ولو نظروا بعقولهم إلى تدوار دوائر الأمر والآيات في السماوات 
والأرض لأيقنوا باليوم الآخر والحياة الآخرة» ولقاء الله في الدار الآخرة. 


x ۳ 2 2 ef‏ & ی ر ر کی س صر سو رس ت م ر چ 
% أولم بتفکرواً ف أنفسهم ماخلق آله الوت والاأرض وما ينما إلا الح وجل 


)١(‏ في (ف) الحقيقة. 


۲۸ سورة الروم [۸ - ]١١‏ 
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وام رشي بال اک ت اَل لمهم لیکن ک و 
شم قيشو © ركان عب e‏ ر 
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آتبع ذلك قوله ڪك: «آو لم مروا في في آنمُهم) [الروم:۸] فيرون الحواس 
الخمس تؤدي الأمر المجعول إليها من سمع وبصر وشم وذوق ولمس إلى حاس 
باطن يجمعهاء ويتأدى الأمر من ذلك إلى العبد الباطن الموصوف بالصفات من 
العلم والقدرة والحياة والإرادة إلى غير ذلك» وهو المسمى بالأسماء الموصوف 
بالصقات من «عالم» و«قادر» و«حي» و«مريد» إلى غير ذلك من أسمائه. 

أتبع ذلك قوله الحق: ما َل الله الشمواتِ والأَرْض وما هما إلا بالْحيّ4 
[الروم:۸] فدوار دوائر التدبير تنبئ بأن الحكمة في الأمر إرجاع أواخره على أوائله 
والإقبال بأوائله إلى أواخره وفي ذلك تحقق العلم باليوم الآخر عقيب يوم الدنيا 
والحياة الآخرة عقيب الحياة الدنياء وأن لقاء الله - جل ذكره - عقيب البعد والغيبة 
عنه في سجن الدنياء وأنه كما أن بعد النهار الليلء وبعد الليل النهار. 

كذلك وعد الله آتِ لا بد ولا محالةء كذلك وعيده إلا ما عفا عنه» فاعمل على 
دلك» بل صنعه مفعوله قد حكم فيه المشيئة» وصدقه لا يخلفه» وهو لصدةقه 
وتحقيق الحق منه لا يعد إلا بما قد شاء أمضاه لا بد ولا يجوز عليه غير ذلك 
ويتحققون من أنفسهم العلم بتقلبهم“ في طبقات الكيان؛ إذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم» ثم في إنشائهم خلقًا آخر من ضعف إلى قوة إلى شيخ وشيبة» ثم إلى حال 
هي أرذل العمر يفقدون فيها العلم والقوة وأكثر الصفات واوا التي يوجد بها 
طيب الحياة أشراط للموت كأشراط الساعة وعلاماتها؛ وذلك إرجاع أواخرها على 


(1) في (ف) بتقليبهم. 
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أوائلها وأوائلها على أواخرهاء وفي ذلك وجوب العود بعد البدء. 
أتبع ذلك قوله عز من قائل: أو لم يَسيرُوا في الأزضِ فيَنظروا كيف کان 
عَاقبة الْذِينَ من قبلهم) [الروم: ]٩‏ يقول - جل ذكره - لِم لم يعتبروا بما أصاب من 
كفر بالله وكذب المرسلين» وتغافل عن النظر في آيات الله وضيع حظه من الأخذ 
بالجزم والتدوع من عذاب الله كك وإهلاكه بالإيمان والتقى وجسن الاستجابة له 
ولرسله؟ 
لذلك قال عز من قائل: فما كان الله ليْظْلِمَهُم وَلّكن كاو أَنمُسَهُم يَظْلِمُود) 
[الروم: ]٩‏ بترددهم في عمههم واستصحابهم الضلالات في ظلمات غفلاتهم. 
قوله تعالی: ثم كان عَاقبة الَذِينَ اوو الشوأی أن كبوا بيات الله وَكَانُوا بها 
يَشتَهُرءُون» [الروم:٠٠]‏ أخبر - جل وعلا - أن ضلالهم عقوبة لإعراضهم 
وتغافلهم» وأن الختم بالكفر لهم عقوبة لإساءتهم وتحريمهم" لضلالهم ورضاهم 
بكفرهم بدلا من تولي الولي الحميد. 
if ۳‏ ر 2 رر م ک2 ےو 2 
0 وا الخلق شم یعیدہ م لله ریحعویت ال ووم د تقوم السَاعة يبلش 
Ct: r ْ ٦‏ م 7 کے 
ي @) ولم يکن لهم ين سيهر شقعتۇا ڪان شريه 
کک ووم تقوم اة ومذ قرت 7( کک ت اموا 
وولو سرحت َه فی رقمسصة زوت )وما لبن كفر وگب اوتا 
قاي رة اهكف المَدَاب ر خمد [الروم: .]١١ - ١١‏ 
قوله تعالی: الله يبدأ لحل ؛ م بيده ثم إ ليه تَرْجَعُون4 [الروم:٠٠]‏ صرح - 
جل ذکره - بحکم ما نصب عليه من الدلائلء وما عبر به عن الحق المطلوب فيما 
عرض به فيما قيل إلى قوله: «#فأؤلئك في الاب مُخْصَرون4 [الروم:٠١].‏ 


بحن آل لَه حن سنوت وحن Ep e OF‏ 


سے ر کے 


)١(‏ في (ف) بالحزم والتذرع. 
(۲) في (ف) وتحريهم. 
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والارض وشیا وون نظهروة ا رج الى من اميت ورج المت من آلي وى‎ 
EE لتت اة ررب 7 ك‎ 
کک کینوت © ن “یی اعا لک بن آنشی گات اکر م‎ 
- ۱۷ لك لیت ويرو © [الروم:‎ TS 


[۲١ 
قوله تعالى: افسيْحان الله جين مسون وَحينُ تضبحونَ » وَلَهُ الحم في‎ 
وقرأً عكرمة: «حينًا‎ [۱١ - ٠۷:مورلا[ السْمَوّات وَالأزض وعَشيًا وحينٌ تُظْهرُونٌ»‎ 
تمسون» و«وحينًا تصبحون» القراءة الأولى لصريح التعظيم والتنزيه» والثانية‎ 
للتعجيب» ويتطرق التعظيم أبدًا إلى التعجيب» وتقدير الكلام: فسبحان الله وله‎ 
الحمد في السماوات والأرض حين تمسون وحين تصبحون» وعشيًا وحين‎ 
تظهرون» حين تمسون صلاة المغرب والعشاء» وحين تصبحون صلاة الصبح‎ 
وعشيًاء وحين تظهرون العصر والظهرء وإنما عدد مواسم التسبيح والتحميد من‎ 

المخلوقات» وإلا فله التسبيح والتحميد أبدًا على الولاء. 

وفيها أيضًا يعرض بقوله: «فَسَبْحَان الله حين تنون:.: 4 [الروم:۷١]‏ لاخر 
المعنى بتمام يوم الدنيا من طلوع اليوم الآخر. 

قوله #ك: يرج الحَي من الَيَتٍ ورج المَيَّتَ من الح ويُخيي الأزض 
غد مَوْتها وَكذلك تَخْرَجُون4 [الروم:۱۹] در لفون نمع هذا مخرج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» ومع ذلك فإن المقصود الأول به والله أعلم» 
أنه يخرج الروح الحي من الجسم ويخرج الجسم من الروح؛ أي: يفرق بينهما 
بالموت» والروح أبدّا موصوف بالحياة» والجسم هو الموصوف بالموت» وهو 
أرض الحيوان. 

ثم قال: وبحي الأَرض بخ مؤتها» آي: ينرل الماء من السماء إلى الأرض» 
فتهتز بالنبات وحدائق الجنات» ثم قال: #وَكذلكڭ تَخْرَجُون) [الروم:۱۹] يريد - 
وهو أعلم - كذلك ينزل الله عليها الماء من تحت العرش» ماء كمني الرجال» فينبت 
الأجسام كما ينبت البقل» ويرسل الأرواح الحية إلى الأجسام الميتة ذا هُم قَيَامٌ 
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يَنظرْون4 [الزمر:۸٦].‏ 


هذه سبع مطالب مؤدية إلى سبعة“ علوم بما تبعهاء الآخرة المطلوب الأعظم 
والحق المخلوق به السماوات والأرض» وأن كل شىء إلى أجل مسمى؛ والبداية 
والإعادة والإرجاع إلى الله - جل وعز - والساعة حق والجنة والنارء أتبع ذلك سبع 
آیات دالات على ما" ذكره مبينات للحق الذي فرضه. 

قوله تعالی: ومن آیاته أن حَلَفَكُم من تراب نم إذا اشم بسر رون4 
[الروم:٠۲]‏ 0 الدلالة بقوله الحق على تحقيق قو یق ما ذکره من قوله: ورخ الي 
من المَيَتِ وَيُخُرج المَيَتَ منَ الحيّ وَيُخيي الأزْص بعد متها وَكَذَلِك تُخْرَجُون 
[الروم:۹٠]‏ يقول - عز من قائل: ومن آياتي على ذلك أن خلقتكم من تراب حيث 
لا حياة به» ثم إذا أنتم بشر تنشرون. 

ثم قال وقوله الحق: #وَمن آیاته أن خلق لَكُم من آنفبكم أرْوَاجًا كوا 
الها وجل بن وة زح [الروم: ۱ بين بهذه مراده في قوله الحق: لآو 
لم يسَفْكُرُوا في أنفسهم» [الروم:۸] لذلك قال: إن في ذَلِك لايَاتِ لَمَوْم يَمَكُرُون# 
SS‏ 

IS: م ر کي ا‎ PG r~ O 

ا ی e‏ س و ت ع وص مت ر E.‏ 
في ذلك لي بَلَْلِيِينَ 9 ومن ٤َايَلِدِ۔ e‏ بالل ولتار ر ن 
ِء رک فی دل للك ليت لموم عور و ت © وین کیو کم 
2 رر ر ر ری ر ا 
ابرق حوفا وطمعا ورل من اسما ما وّی۔ ہد آلارت بعد تھا ك فی 
کلک لیت مور يعقوت )ورن انید آن تق الاه ارش بآ ن 


۶ ور 


ةلا ! ا نتر عخرجون © [الروم: ۲ - .[o‏ 


* e ۴ 
$ 


ا۳ 


۹ 


(۱) في (ف) سبع. 
(۲) في (ف) سقطت (ما). 
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ثم قال: ومن آياه علق الَمَوات وَالأَرضٍ واختلاف ألْسِسكُم وَألْوَانك4 
[الروم:۲۲] هذه دلالات على انقضاء الآجال وتمام الآماد» ووجوب كون الساعة 
وكل ما وعد به أو أوعد مما هو آت» كل ذلك على توبة ورجوع أواخره على أوائله 
وأوائله على أواخره» كما أن الليل بعد النهار والنهار بعد الليل» والسنة بعد السنة 
والأمر بعد الأمرء كذلك کون كل ما وعد به أو أوعده” ثم أرجع الخطاب إلى 
معنى ما ابتدأً به الآيةء ثم على العموم واختلاف ألسنتكم وألوانكم» كما قال في 
الأولى التي هي نظيرتها: ما حَل الله السَمَوات والأَزْص وما بينهُما إلا بالْحَقَ 
أجل شتىمى) [الروم:۸]. 

ولعموم ذلك قال: إن في ذَلِكَ لإَياتِ لَلَْاِمين) [الروم:۲۲] ثم قال: ومن 
آټاته مَنَامُکُم باللَيْلٍ والنَهَارِ وَابتغًاؤكم من فضله4 [الروم:۳] هذه دلالات على 
الحياة بعد الموت والموت بعد هذه الحياة» وفي قوله: «واپتغاۇگم مَن فضله 
إعلام بالحياة الكبرى بعد هذا الموت المنتظر والبعث منه والنشورء وفيه أيضا دلالة 
على الإناء“ والنبوةء وتعريض بما في الدار الآخرة من فضائل موجودات ما 
هنالك» ثم قال: إن في ذلك لأَيَابِ لَقَوْم يَشمَعُون4 [الروم:۲] أي: يسمعون ما 
في الوحي من وصف فضل الأخرى بما فيها على الدنيا. 


)١(‏ في (ف) أوعد. 

)١(‏ الظاهر أن (بالليل والنهار) متعلق (بمنامكم) فامتن تعالى بذلك» لأن النهار قد يقام فيه 
وخصوص من کل مشتغلاً في حوائجه باللیل (وابتغاؤكم من فضله): أي فيهماء أي في الليل 
والنهار معاء لأن بعض الناس قد يبتغي الفعل بالليلء كالمسافرين والحراس بالليل وغيرهب 
وقال الزمخشري: هذا من باب اللف» وترتيبه: (ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم) 
ولانه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنهما زمانان» والزمان والواقع فيه 
كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلك ويجوز أن يراد (منامكم) في الزمانين؛ (وابتغاؤكم 
من فضله) فيهماء والظاهر هو الأول لتكرره في القرآنء وأسد المعاني ما دل عليه القرآنء 
وقال ابن عطية: وقال بعض المفسرين: في الكلام تقديم وتأخير» وهذا ضعيف» وإنما أراد 
أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنهار» ولفظ الآية لا يعطي ذلك. انظر: [تفسير البحر 
المحیط (۷۷/۹)]. 

(۳) في (ف) الأنبياء. 
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ثم قال - عز من قائل: ومن آیاته يُرِيكُم الزق خؤفا وَطْمَعًا [الروم:٤۲]‏ 
إظهاره البرق آية على جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - لأنها تفيح بنفسها والبرق 
من وجود نفسها الناري في أجواء الهواء فتصدمه؛ أي: النفس رحمة الله بالرياح 
اللواقح للسحاب والماء الكائن عن فتح رحمته» فيشتمل السحاب على ما في 
الجو"“ من إثارة ذلك المعنى الناري» فتخرجه الملائكة - بإذن الله - بروقا 
وصواعق» وتخرح حقيقة نفسها رعودًا؛ لذلك قال خوفا؛ أي: “ من الصواعق ومما 
هي عنه لمن غفل" عن ذلك» وطمعًا في فتح رحمته. 

ثم قال: ورل من الشمَاءِ ما فيخي به الأزص بعد مَؤتها» [الروم:؛۲] 
عرض بذكر الجنة بما تخرجه من الأرض بالماء من نبات طوَجْنًاتِ ألفافا) 
[النباً:٦ ]١‏ زائدًا إلى ما تقدم ذكره من آياته بذلك من إحيائه الموتى إلى غير ذلك؛ 
لذلك قال: إن في ذلك لاَياتِ لَمُوْم يَغْقَلُود4 [الروم:٤۲].‏ 

ئم قال: ومن آیاته آن تقوم السَمَاء والأزض بأغره4 [الروم:٠٠]‏ صرف وجه 
الدلالة - والله أعلم - بما ينزل إلى قوله: (أو لم ينَفْكُرُوا في أنميهم» [الروم:۸] به 
بماسك الملكوت معه» وقام كل شيء في السماوات والأرض وما علا وما سفل به» 
هو الح الوم لا تَأخُذه َة ولا نوم [البقرة:٠٠٠]‏ ولا يضل ولا ينسى» وله 
کل شيء» هو خالقه ومدبره ومقدره تقدیرًا. 

ومن أمره أنه إا دعَاكُم دَغوَةٌ من الأزضٍ إا آم تَخْرْجُود4 [الروم:٠٠]‏ 
وكما أنه إذا دعاكم منكم إليه إذا أنتم خامدون» كذلك إذا دعاکم منه من آمره وعلمه 
وقدرته ومشيئته إليكم إذا أنتم تخرجون فطرًا وبدءا“ وبداءُ وخلقًا لفطرَةَ الله التي 
فطْر الاس عَلَيهَا لا تَبدِيل للق الله [الروم:٠۳]‏ فافهم. 

لق الشَمَوَات والأَرْص بالْحَق وَصوَرَكم فَأحْسَنَ ضوَرَكم وليه المصيز4 
[التغابن:۳] كما قال: ظ مها حفاكم وفيها نُعيذكم وَمنْها تُخْرجُكم تاره 


(1) في (ف) الحق. 
(۲) في (ف) زيادة (طمعًا). 
(۳) في (ف) عقل. 
)٤(‏ في (ف) وبَرًا. 
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آخری) [طه:٥٥] لا إله إلا هو إلیه ترجعون؛ فوجب تحقیق القول بلقائه ق فی بد.‎ 
الشأن فاعبده وتوكل عليه. شعر:‎ 
الاإناكلاابآبد فأي بني آدم خالد‎ 
بدأهم كان من ربهم وکل ان رت غا‎ 
فيا عجباه كيف يعصي الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟‎ 
وفي كل شيء له آية تدلعلى آنه واحد‎ 
ول ن نی الوت ولاز ڪل ل قدو © وهو ازى بدو اَنَث‎ 
ف اکرو لایو اترڈ امک‎ HE یی د رث عا‎ 
e شت لک کک بن له‎ 
تاا کا‎ E قوم يعقوت کے ا ر مو‎ 
ا‎ 
ثم قال وقوله الحق: وَل من في السَمَوَاتِ الا ا‎ 
لذي يدأ الحُل تم بيده وَهُو أَهْود عليه وله الل الأغلى في السمَوَات والأزض‎ 


وَهُو العزيز4 عن مشابهة الأشباه #إالخكيم) [الروم:٠٠‏ - ۲۷] أحكم كل شيء 
صخه فشهد لضانعه وذل لى الق:: 


فصل 
اعلم يقينا أنه لم يات عن اله #ك شيء من الأشياء بنا إلا وفى العالم آية أو 
آيات دالات عليه معلمات بذلك کالنباً وليس في العالم آية دالة على معرفة الله أو 
على اسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» أو على الدار الآخرة وجميع موجوداتهاء 
أو على الملاثكة والأنبياء والنبوة والرسالة والمرسلين وما جاءوا به إلا والنبوة قد 
أنبأت عنه ونبهت عليه مجملاً أو مفصلا؛ ليصادق البرهان ويتجلى اليقين. 
قال الله عز من قائل: ما فَرَطتًا في الكتاب من شيءٍ4 [الأنعام:۳۸] واسم 
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الكتاب نعم ذکر الكتاب المبين والكتاب المتزل والاعتبار بمو جودات العالم تشهد تشهد 
للنباً فتصدقهء وا باقر على ما اوي العالن ن عل ودي فمن 
2 نما الك من زنك الح کن هو ا إِنَمَا زرا 8 


.]١١ ٤ [طه:‎ 
فصلء‎ 


لا يكون العالم عالما بالنباً المنزل من عند الله - جل ذكره - حتى يستشهد 
بموجودات العالم على النباء وبالنباء على الوجود؛ لذلك قال أصدق القائلين بعد 
قوله: فمن يَغْلْم نما نل إلْيك» إلى قوله: طإنْما يتذكر ولوا الألباب4» 
[الرعد:۹٠[]‏ فقيام السماء والأرض على ما هي عليه آية على أن لها ممسكًا يمسكها 
وموجدًا أوجدهاء وكونها قائمة بأمره آية لمن تفكر. 

وتابع التذكر على ما له من أسماء وصفات؛ وذلك أيضا آية على ما هي عليه 
من فطره إياها على الدين القيم» وبمتابعة التذكر وتدآب التفكر في آية على مباني 
الإسلام الخمسةء ثم على ما أمر به وحض عليه من مكارم الأخلاق وعلى مراتب 
الأعمال؛ وذلك أيصًا من آياته على اختزان البرايا في خزائن السماوات والأرض 
قبل بداية الخلقة» ثم على إرجاعها إلى تلك الخزائن بعد الموت» وفي حال إبطانها 
بعد إظهارهاء وفي كلتا الحالتين له بينة على إخراجها إلى حال الظهور. 

ذلك قوله: طتُم ذا دَعَاكُم دَغوَةٌ مَنَ الأَرْضٍ إِذا أنُم تَخْرْجُون4 [الروم:٠۲]‏ 
إذا دعاهم من السماء أجابوه بمفارقة الأجسام التي أسكنوهاء ثم يدعوهم دعوة من 
الأرض» وبخاصة من الأجسام عند الإعادة» أجابوه إليها سراعًا أطاعه كل شيء 
وعبده كل موجود» فهو الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض› 
القنوت: الإمساك والقنوت: الصمت» والقنوت: القيام» والقنوت: الخضوع 
والعبادة. 

قوله تعالى: وهو أَهْونُ عَلَيه4 [الروم:۲۷] الضميرالذي في قوله: عليه 
عائد على المخلوق» والله أعلم بما ينزل؛ لأن المعهود في بدايته أن يقلبه في طبقات 
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التكوين على سنن التقليب في طبقات الأكوان» كما يكون الغذاء منيا ثم يقره في‎ 
الأرحام» ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًاء ثم يكسو العظام لحماء ثم يُنشؤه خلمًا آخر‎ 
إلى حال الاستواء» ليس كذلك في حكم الإعادة إنما في «رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ » قدا هُم‎ 
.]١٤ - ٠١:تاعزانلا[ بالساهرَة4‎ 

قال الله سبحانه: لثم فخ فيه أخرى فاا هُم قيا ينظرود) [الزمر:۹۸] لذلك 
- وهو أعلم - قال: وله المّل الأغلى ذ في السَمَوَات والأزض» [الروم:۲۷] أي: 
ليس شيء عليه أهون من شيء» کل شيء عليه يسپر. 

قولہ تعالی: صرب لکم تلا ن آنقیکم مل لَکُم من ما مل آیمانگم من 
شُرکاءَ في ما رَزفاکم اننم فيه سَوَاءٌ [الروم:۲۸] المعنى إلى آخر في قوله: 
وَل المَتَل الأغلى4 [الروم:۲۷] عود إلى ما في هذه الآية من معنى» وفيه أيضًا 
SG‏ ال لَکُم من ما 

ملكت أيمانگم من سُرَگاءَ في ما رَرَفَاكړ4 [الروم:۲۸] إلى آخر المعنى» لما تنزل 
جل جلاله وتعالی علاؤه وشأنه إلى ضرب المثل له بأنفسهم يقول جل ذكره: هل 
سخت أنفسكم بأن تجعلوا لكم من عبيدكم وما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم 
من أهل وول ومال فتملكونهم شطر ما ملكناكموه؛ حتى تكونوا أنتم وهم في ذلك 
سواء» فتخرجون أنفسكم بذلك عن حدٍ الملك الذي لكم فيهم. 

وتَحافوتهم» في ذلك «كجيفتكم آنفسكم4 إشارة بقوله: [أنفسشكم4 إلى 
الأكفاء والأحرار المالكين ملكهم ملكا مطلقًاء ثم قال عز من قائل: «كَذَلِك نَفْضلُ 
الاَيَاتِ لِقَؤْم يَعْقلُودٌ4 [الروم:۲۸]. 

أتبع ذلك ما هو في معنا قوله عز من قائل: بل أتبع الْذِينْ ظَلَموا أهْوَاءَحُم 
بغير عِلْم فمن يَهُدِي من أل ال4 [الروم:۲۹] هذا قول مفلج بالحجة البالخة» قد 
أحاطت الحجة بخصمه»ء ووقع القول عليه لكنهم أبوا إلا مضيًا في لجاجهم وعمهًا 
في ضلالهم» فمن يهدي من أضل الله اليوم وما لَهُم مّن تَاصِرین) [الروم:۲۹] من 
عذاب الله غذاء من قد سبق القول عليهم والعلم فيهم بأنهم للنار وبعمل أهل النار 


)١(‏ في (ف) إلى آخر المعنى. 
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یعملون» کیف به وهذا کله إثبات له وتعجیب من تحقیق شأنه وعلى آمره؟ فافهم. 


2 


٠‏ اطا اع ہے ص لوس وي وت سے ےس رکا ص سے م د ےم 
قاق وھک لان حَبِیما فطرت آنه آل فط رالناس حلا ا ييل للق آل 

2 کرس erd‏ ر e‏ وو م بے ور 
ذل الث اميم وککے اڪ الاس لا یعلمون اا بی له اتوه 


ایا الشکو وک تک ہے ری © بن الت رب وهم 
و ڪان شيا کل جزمي یکا لدوم رخو )ودا مس الاس ر دعو رم شري 
له د ھم من ةدا نینم ریم نرک © کف با هة 
معو سوق تع موت )آم انراتا علیھم ساطنا فھو بتکم یما نوبو يردي 
© وہ وا ن آم بط ارذ لمن ياء يقد ف ذلك لكت لمرر دزم © 


«e‏ ص ر ge E‏ و ی a‏ ص 
قات داقر حَقّه والس کین وان سیل ذلك حبر لانت رید وت وجه اله وليک 


atl‏ 4 کے ےک ہے یر ےا کے ا 7 م م ےکا ررر ہے و 
هم للحن 0 وماءَاتنتم ن ربالبوا ف أموال التاس فلا دريو عند الله وماءائيشم 


At fler E‏ ر و 
ن د گوة ری ڈوم وجه ا او هم لصوو 3 4 [الروم: ۳۰ - .]٠۹‏ 

أتبع ذلك قوله كك: لفاقم وَجْهَك لِلدين حَنيمًا فطرَة الله التي فَطَرَ النَاس 
عَلَيْهًا4“ [الروم:٠۳]‏ دله سبحانه وله الحمد على المبتغى والسبيل المرتضى» وهو 


)1( (فطرَة) منصوب على المصدرء كقوله: (صبغة الله) وقيل: منصوب بإضمار فعل تقديره: التزم 
فطرة الله» وقال الزمخشري: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله وإنما أضمرت على خطاب 
الجماعة لقوله: (منيبين إليه)» ومنيبين حال من الضمير في الزمواء وقوله: (وأقيموا)» (ولا 
تکونوا)» معطوف على هذا المضمر› وقیل: (فاقم وجهك))» المراد به: فاقيموا وجوهکم» 
ولیس مخصو صا بالرسول وحله» وکأنه خطاب لمفرد ريد به الجمع» آي: فأقم أيها 
المخاطب» ثم جمع على المعنى» لأنه لا يراد به مخاطب واحد فإذا كان هذا فقوله: 
فطرة الله لا يجوز» لأن فيه حذف كلمة الإغراء ولا يجوز حذفهاء؛ لأنه قد حذف الفعل 
وعوض عليك منهء فلو جاء حذفه لكان إجحافاء إذ فيه حذف العوض والمعوض منه 
والفطرة قیل: دين الإسلام والناس مخصوصولن بالمۇمنين› وقیل: العهد الذي أتحله الله 
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الدين القيم» به قامت السماوات والأرض وهو دين الإسلام» لو نازعه شيء لقصمه‎ 
هو السلام - جل ذكره - ودينه الإسلام وعباده المسلمون» وهو المؤمن وعباده‎ 
المؤمنونء والفطرة هو ما لقاه الخليقة يوم إيجاده إياها أولاً فأول وقد جاء أن الله‎ 
لما خلت العالم نظر إليه نظرة فتزلزل من قواعده» ثم نظر إليه أخرى فكاد أن‎ 
يزول عن مكانه» ثم نظر إليه أخرى فكاد أن يهمد» فدخله يومئزٍ من الخوف خوف‎ 
لا یخرجه عنه أبدّاء وعرفه يومئٍ معرفة لا ينبغي له أن يجهله بعدها أَبدّاء وأقَرٌ له‎ 
يومئلٍ بالعبودية إقرارًا لا ينبغي له أن ينكره أبدًاء ثم كان بعد ذلك في جملته وراثة‎ 
کما یکون في النسل.‎ 

وجاء أن الله - تبارك وتعالى - لما فرغ من خلقه يوم الجمعة أقبل يوم السبت 
على الکلام» فمدح نفسه بما هو آهله» فذکر عظمته وجبروته وکبریاءه وجلاله 
وسلطانه وقدرته وملکه وربوبیته» فأنصت له کل شيء» وأطرق له کل شيء في کلام 
كثير من التمجيد والتحميد فهذا لقاءء يوم أوجده وفطره عليه - والله أعلم - وقد 
سمى رسول الله َة وجبريل - عليه السلام - اللبن فطرة؛ لأنه أول ما يدخل جوف 
المولود وعليه يفطر فطره الأول من صومه الأول. 

قوله #ة: لا يديل لِحُلق الله ذَلِك الَين الفَيَم وَلَكِنٌ أَكتّر الاس لا يَعْلَمُود » 
مُنيبين إِليه» [الروم: ]۳١ - ٠٠‏ «مُنيبين إِليّه4 نصبٌ على الحال من الناس» التقدير: 
فطرة الله التي فطر الناس عليها منيبين إليه» والكل يعبده وإياه يريد وإليه ينيب» وإنما 
كان البعد من أجل ضلال السبيل. 

فصل 


الذي فرقوه من الدين وغيروه وبدلوه ليس بفطرة الله لهم التي فطرهم عليهاء 


على ذرية آدم حين أخرجهم نسمًا من ظهره ورجح الحذاق» إنها القابلية التي في الطفل 
للنظر في مصنوعات الله» والاستدلال بها على موجده» فیؤمن به ویتبع شرائعه» لکن قد 
تعرض له عوارض تصرفه عن ذلك كتهويد أبويه له» وتنصيرهماء إغواء شياطين الانس 
والجن. انظر [تفسير البحر المحیط ٩(‏ /۸۳)]. 

() في (ف) و(خ) فأولاً. 
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بل ذلك هو كما أخبر الله عنه بطريق الحق المفطور عليه الخليقة لا تبديل له» وهذا 
الحق الموجود في جميع الموجودات هو أن كل شيء إليه صامد» وله قانت عابدء 
حتى الأمم العاتية والقرون الطاغية في أول جبلتهاء حال سيرتها"“ وجهت هممها"“ 
نحوه ونوت قصده» فرمت بسهام هممها شطر سبیله» واعترضها اللعين المبلس دون 
ذلك» فاختلفت مسالكها اختلاف سهام رما“ الغرض منها الصادف والهادف» 
والقاصر والعائرء› والزاني والصائب» والمقرطس قلیل. 

يقول الله - جل قوله: إلا الَذِينَ آموا وَعَملوا الصالحات وليل ما هم4 
[ص:٤۲]‏ وقال: #وَقليل مَنْ عبادي الشگوز4 [سبأ:۱۴] هذه حال مبعثهم ثم 
والجوارء فإذا كشف الضرً عنهم رجعوا إلى ما كتب عليهم من الكفر به والتكذيب. 

يقول الله - جل من قائل: «ليكُمُروا بما آتَيَاهُم وَليتَمَتَعُوا [العنكبوت:٦٦]‏ 
غفلتهم» ثم أرجعناهم إلى ما هم به راضون وعليه عاملون «ليكُمُرُوا ما آتَيَاهُم 
وَليَتَمَتَعُوا# ولله الحكمة الناهية والحجة البالغةء وهو العزيز الحكيم. 

وقد دل على ذلك حديث رسول الله َيه فيما رواه عن ربه - عز جلاله: «إني 
خلقت عبادي كلهم حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا»" اجتالتهم: من الجولان اجتالت الشياطين أنفسهم ثم 
أمروهم بذلك فاجتالوا معهم”“ وهو كجولان الفرس حول أخيته. 

قوله تعالى: ذلك الدِينُ القَيّم# [الروم:٠]‏ أي: الذي أقام به السماوات 
والأرض» والقيمة“: هم الملائكة والأنبياء والمرسلون والمؤمنون المسلمون ثم 
(۱) في (ف) سیرتها. 
(۲) في (ف) سیرتهاء وهممها. 
(۳) في (ف) رماة. 
)٤(‏ في (ف) منبعثهم. 
() أخرجه أحمد »)۱۷١۱۹(‏ ومسلم »)۲۸٠١(‏ والطبراني (۹۸۷). 


(1) في (ف) منه. 
(۷) في (ف) والقيامة. 
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فصلء 

وعبد قوم الشمس والقمر والنيّران ' وذلك موجود آياته في هذه الدار على 
رؤيته - ## وتعالى علاؤه وشأنه - فصًلوا بعبادة الدليل دون المدلول عليه أو 
بإشراكهم به. 

وعبد قوم الملائكة - عليهم السلام - والملائكة عباده المصطفون 
النخلضوت اروا أثم :تشقون لهم علد ربيم غل قشلا بذلك: وزنما يمون 
لمن ارتضى ربهم ولمن آذن في شفاعته. 

وعبد قوم عيسى ابن مريم وعزيرًا والأحبار والرهبان؛ طمعا في شفاعتهم» 
وكل ذلك لم ینزل به سلطائًا ولا کتابًا» ولا أرسل به رسوا ولا أذن لهم به» فصوا 
بذلك وبعدوا عن الحق» فصؤروا الأوثان ونصبوا الأصنام وشبهوا على أنفسهم 
وأتباعهم. 

وعبد قوم المصنوعات كان أولهم في ذلك؛ لأنها مفعولات لله فعبدوها 
لذلك» فكان أحدهم متى كان في سفر لم يأخذ فيه أهبة لمعبوده بجمع وصمة من 
حجارة» فإن لم يجد حجارة جمع ترابًاء فجلب على ذلك عنرّاء ثم قعد يعبده 
ويسجد له» فكل له قانتون» والاختلاف في الهداية وإصابة الإذن ومخالفة الرضا منه 
- عز جلاله - وإنما نحن عباد مملوكون لا نملك شیا ولا نستحقه ولا نعلم ما 
يرضيه مناء فلا بد من الإذن والعلم بما فيه رضاه» وذلك يوجب إرسال الرسالة بما 
شاء - عز جلاله - فما أعظم نعمته علينا بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» معلمين لا 
بما هو رضاه وبما هو الصراط المستقيم» والحمد لله رب العالمين. 

أتبع الكلام بمعنى ما تقدم قوله: ودا م النَاش صر َعَؤا رَبهُم مُنيبين إِلَيه 
ثم إا أذَاقهم مله رَخمة إذا ريق مهم برهم بُشركود4 [الروم:٣٠]‏ إلى: «يفتطود4 
[الروم:٠"].‏ 


جميع ما خلق الله من شيء. 


Û‏ في (ف) والنیرات. 


سورة الروم [۳۰ - ۳۹] ١ئ‏ 

قوله كك: أو لم يَرَؤا أن الله شط الرَزقٌ لمن يَشَاءٌ وَيفْدِر إن في ذَلِكَ لاَيَاتِ 
لموم يمد [الروم:۳۷] آيات على أنه الخافض الرافع القابض الباسط المقدم 
المؤخر» وآية على أنه المريد المدبر يفعل ما يشاءء وآية على أنه يخص من يشاء 
بفضله ورزقهِ في دين ودنيا قرب أو بعد إنباء ورسالة وولاية؛ لذلك قال عز من 
قائل: «لَقَوْم يُؤمئون4 أي: بما في الدار الآخرة من قبض وبسط وتقديم وتأخير 
وإعطاءِ ومنع إلى غير ذلك. 

قوله تعال: #اله الي لقم م ررم م ييينگم تُم بُخييگم هَل من 
شرکاڻگم من يحل من دكم ين سء [الروم:٠٠]‏ أخبر الله - جل ذكره - أنه 
الرازق كما آنه الخالقء وكما هو المميت كذلك المحبي» وقرن بين هذه الأربع في 
قرن واحد مع تركيب الحكمة والقدرة» كما قرن بين المبدئ والمعيد» فكيف 
يختلف حكم ذلك أو يتبعض حكمها لظهور الأسباب ووجود الأواسط؟ 

وكما يقبح أن تضيف إلى واحد أنه هو الذي خلقك أو هو الذي يحييك أو 
يميتك» فكذلك يقبح أن تضيف إلى أحد" أنه يرزقك» لا تقل: رزقني فلانء كما 
أنك لا تقول: خلقني وأحياني فلان» فإن ذلك يقبح عند المؤمنين والموقنين» وإن 
تساهل بعض الناس في ذلك» آلا ترى أن الله - جل ذكره - نفى الرزق عن سواه 
كما نفى الخلق عن سواه بقوله تعالى: هَل من خَالق عير الله يَزرفكم مَنَ السَمَاءِ 
والأزض4 [فاطر:۳]. 

أراد - جل ذكره - أن يعلمنا بأحسن بيان اقتران الرزق بالخلق» وأنهما 
سببان“ عن القدرة والمشيئةء وقد جاء أن الله - جل ذكره - قال: «أأخلق خلقًا ولا 
أرزقه»“ وهذا معلوم ببداية العقول أن العاقل يعلم يقَينًا أنه لم يكن له على الله أن 
یرزقه» فلما خلقه ضمن رزقه قال رسول الله ي: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي 
لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وإنما الأسباب والأواسط من الأول - 


(۱) في (ف) واحد. 

(۲) في (ف) یتبینان. 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر .)١١۲۳۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسلم .)١۳١١(‏ 
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جل ذكره - مثل الآلة بيد الصانع.‎ 

ألا ترى أنه لا يقال: الشفرة حذب البغلء ولا السوط ضرب العبد ولا القلم 
كشب الاب وإنبا يقال: الخد ادى البغل © وخلان كب الكتات وإن كانت الد 
والشفرة المباشرة للمفعول»ء كذلك الخليقة يباشرون الأسباب في ظاهر العيانء والله 
من ورائهم محيط» هو الفاعل بلطائف القدرة وخفايا المشيئة. 

فصلء 

ذكر تعالى الأسباب؛ لأن الأسماء متعلقة بهاء والأحكام عائدة على الأسماء 
بالثواب والعقاب» وقد تيقن المتوكل أن ما هو له فهو إليه واصل» وأن رزقه عنه غير 
فائت لا محالةء لا يكون لغيره أبدّاء وكذلك ما یکون لغیره لا یکون له أبدًاء فقد 
نظر إلى حظه من ذلك بعين يقينه الذي تولاه وكيله العزيز الرحيم من أحد ثلاث 
مشاهدات: 

- ينظر العبد إلى قسمه من العطاء وجميع ما يصيبه أو يفوته» فهو إِذا شاهد 
الصحيفة المثبتة له» عند تصوير خلقته رأى أن قد كتب فيها له رزقه وأجله وأثره 
وشقي أو سعيد. 

- فإن ارتفعت مشاهدته نظر إلى اللوح المحفوظ وأنه لا يزداد فيه ولا ينقص 
بحول ولا قوة» كذلك حظه من الآخرة من جنة أو نار لا بد له من مثال حظه من 
ذلك» وإن عمل أي عمل بعد أن يكون قد كتب في اللوح المحفوظ هو قوله للقلم: 
«اکتب ما هو کائن». 

- ثم إن علت مشاهدته إلى العلي الأعلى لعلو المرتبة ونفاذ العلم وقوة اليقين 
وضياء النور في باطنه؛ إذ مشاهدة كل عبد عن مقامه من معبوده» ومن مكانه فى 
دنوه أو علوه» وقوله - جل ذکره: «اکتب علمي في خلقي». ۰ 


ر و ا 
)( تقدم تخریجه. 
(۳) آخرجه ابن بي حاتم في تفسیره .)۳٤۳۸(‏ 
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فصل 

فقد كتبت الأرزاق والحظوظ والآثار من كل شيء كتابًا واحدًا في مواضع 
ثلاثة؛ توكيدًا للعلم» وتسكينًا للقلوب في القسم في الذكرء ثم في الزبر الأول وهي 
الصحف» ثم في حين خلقه» ثم آنزل ذلك في كتابنا هذا الذي عرفنا به ما سلف من 
ذلك وقال لقمان لابنه: يا بني للإيمان أربعة أركان لا يصلح الإيمان إلا بهن كما لا 
يصلح الجسد إلا باليدين والرجلين: التوكل على الله ومبعثه"' والتسليم لقضاء الله 
والتفويض إلى الله والرضا بقدر الله تعالى. 

فصل 

وأصل التوكل ومنبعثه: معرفة الله» ثم أخذ النفس بآداب التوكل. 

قال الله 5ڭ: «وَعَلى الله لوگل المُوْمنون4 [آل عمران:۲١٠].‏ 

«وَمَن ينوكل عَلْى الله فهو حَشبة)» [الطلاق:]. 

ومن ينوكل عَلى الله فن الله عَزيز حكيم# [الأنفال:۹٤]‏ يعطي بعزه ويمنع 
بحکمه» فیعتز العبد بعزه» من توجه إلیه وعول بنیته عليه ویرضی بحکمه. 

فإذا شهد العبد الذليل الملك الجليل قائمًا بالملك والتدبير والتقدير عنده 
خزائن كل شيء َكل شَيْءِ عند بمُدًار» [الرعد:] لا ينزله إلا بقدر معلوم» 
وشاهده قابا على نواصي المماليك» له خزائن السماوات من الأحكام والأقدار 
الغائبات» وله خزائن الأرض من الأيدي والقلوب والأسباب المشاهدات. 

فمن خزائن السماوات: ما قسمه من الرزق ووزعه من الحظوظ ومن خرائن 
الأرض: ما جعله على أيدي الخلق «وفي السمَاءِ رزفَكم وَمَا تُوعَدُون» 
[الذاريات:۲۲] لوَفي الأرْضٍ آياث لَلْمُوقنينَ) [الذاريات:٠۲]‏ فأيقن العبد أن في 
يد وكيله ملكوت السماوات والأرض› وأنه يملك السمع والأبصار والأفئدةء يقلب 
القلوب والأيدي تقليب الليل والنهارء ونه حسن التدبير والحكم لا سيما للموقنين» 
وأنه أحكم الحاكمين. 


)١(‏ في (خ) منبعثه. 
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هناك قوی العبد فنظر ربه وعز بقوته واستغنی بعزته وشرف بحضوره عنده 
كما جاء في الخبر: «كفى باليقين غنى»' فنظر إليه في كل شيء ووثق به في كل ما 
ینوب» واعتمد عليه دون ما سواه» وقنع منه بأدنی شيءَ» وصبر عليه ورضي عنه» لا 
يطمع في سواه ولا یرجو إلا ایاه» ولا يشهد في العطاء کله إلا یده» ولا یری في 
المنع إلا حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط سوى قدرته» فيومئذٍ حقت عبادته 
وخلص توحيده» فعرف الخلق من معرفة خالقه» وطلب إلرزق عند رازقه» وشهد 
بشهادة ربه جل من شاهد وقال. 

يقول الله عز من قائل: إن الْذِين َذعْون من دون الله عاذ أمالكم4 
[الأعراف:٤۹٠]‏ #فابتغوا عند الله الرَزق وَاغبدوه واشكروا لَه إليه تُرَجُعون4 
[العنكبوت:۱۷] ومن شأن هؤلاء أنهم لا يحمدون خلمًا ولا يمدحونه؛ لأنه 
أعطاهم» ولا يذمونه؛ لأنه منعهم» فمتى ذموا أو مدحوا فلموافقة الله - جل ذكره - 
من حيث أن الله مدح المنفقين والمحسنين نهاية في كرمه» وذم الباخلين والعاصين 
قدرة من حکمته وحکمًا من تقدیره؛ لإظهار الأحكام وتفصيل الحلال من الحرا» 
وعود الثواب والعقاب على الأيام؛ لعلمه أن الله كك أظهر الأمر واستأثر بسر القدرء 
فعمل العبد بما أمر» وسلم له ما استأثر به» أطلنا الكلام في هذا المعنى لمسيس 
الحاجة إلى التشبث"" بأوصافه؛ ولأن عمدته التو حيد. 


ا 
2344 کے کے و 2 و سے ا و ي 
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لقي من قل آن باق يوم لا مرد له من الله بومیذ يصدغوت )من كفر فعل فر ومن 
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(۲) في (ف) التقبت. 
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El 


عمل صلل حاقلانفسم م مه دون )یری ی الد اموا وتيا ا للحت من فضلهء إن کک 


ع 
یآ لے م ا م بق و سے سے 2دق و 
OEE‏ ومن بده آن برس ارمح مسر از من َيه ولتجري ألفلك 
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اترو تین تت ر [é1 ° TT‏ 
قال الله - جل ذكره - معقبًا لما تقدم ذكره 3# عما يشركون قوله كك: إظهر 
الاد في ابر وَالْبَحرٍ ما كَسَبَث أيدي الاس ليذِيقهُم بص الَذِي عَمِلُوا لعَلَهُم 
يرجعون4' [الروم:٠٠]‏ أخبر الله - جل ثثناؤه - أن كل ما أصاب البر والبحر 
والمدن والقرى والقلوب والجوارح من فساد ومكروه» فإنما ذلك عقاب يعاقب به 
من شاء تنبيهه من عباده لعلهم یر جعول»› والترجي هنا واقع في جنبة العباد» فرع 


ربكم کل شيء عنده بمقدار. 


السورة مكية» ووقت نزولها كان الضلال قد ضرب رواقه على أقطار البلاد 
وعم جميع العباد إلا من شاء الله» وذلك الوقت أفضل من أمسه الماضي» فكيف 
يقول أصدق القائلين: لإظهَرَ الفَسَاد في البرٍ وَالبَحر بما كَسَبَث أيدي الاس» 
[الروم:٠؛]؟‏ المعنى إلى آخره» وهو يقول: فل رَبَّ أذجلني مُذحَل صِذق 
وأنرجني مُخْرَح صِذق) [الإسراء: ]۸٠‏ إلى قوله: وف جَاءَ الحَیّ وَرَهَق الباطِلُ 
إن الباطل كان رَهُوفا) [الإسراء:٠۸]‏ أي: عند مجيء الحق» أرى - والله أعلم بما 


)١(‏ قوله تعالى: #ظهرَ السا في ابر والبخر) كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق 
وإخفاق الصيادين ومحق البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضار. عن 
ابن عباس قال: أجدبت الأرض وانقطعت مادة البحرء وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب 
الببحر» وقال مجاهد: ظهر الفساد في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ السفن غصبًاء 
وقتل ابن آدم آخاه هي أول معصية ظهرت في البر. قال الضحاك: كانت الأرض خضرة 
مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان ماء البحر عذبًاء وكان لا يفترس 
الأسد البقرة ولا الذئب الغنمء فلما قتل قابيل هابيل أقشعر ما في الأرض وشاكت الأشجارء 
وصار ماء البحر ملا زعافًا وقصد الحيوان بعضه بعضاء وذكر أن أول معصية فى البحر 
غو ای کل ب ت فلا ان ف او ال ا واا اکن قا 
والبحر على ظاهرهما. [تفسير الألوسي .])٠۷۷/٠٠(‏ 
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ينزل - أن ذلك إخبار منه مما تقدم في الأمم الخالية والقرون الماضيةء وأن تلك‎ 
هي سنة فيهم؛ ؛ لذلك - وهو أعلم - أتبعها بقوله: «فُل سيروا في الأزْض فانظروا‎ 
.]٤١:مورلا[ كيف كان عَاقبة الَذِينَ من قبل كان أكتَرهُم مُشركينَ4‎ 

فكان في ذلك تعريض بما هو مصيب هذه الأمة من إحاطة الفتن» وأن ذلك 
بما كسبت أيدي الناس» وأن دواء ذلك الداء بالتوجه لله بالدين القيّم» فالبدار البدار 
- رحمنا الله وإياكم - بالتوبة النصوح والعمل الصالح» وحسن الاقتداء بالرسول يلا 
والهرب من الخوض في أباطيلهم وتخليطهم حتى يأتي الله بأمره» إن الله على كل 
شيء قدیر. 

ثم أتبع ذلك قوله - جل من قائل: «قأقم وَجْهَك للدّين الفَيّم» أي: فهو 
الدواء لهذا الداء طمن قبل أن ياي يوم لا مَرَدّ له مى الله يَؤْمئذ يَصدَغُون# 
[الروم:١٤]‏ المعنى لقوله كڭ: ومن آياته أن يُزسل الرَيَاح مُبشَرَاتِ وليذيقَكم مَن 
خمته وجري الفلْكُ بأفره لتبوا من فضله ولْعلَكمْ تشكرون» [الروم:١٤].‏ 

قال ل: #وَمنْ آیاته أن رضل الرَياح مُبْشرَات 4# ثم عطف بالواو و«لام» ى 
في قوله: #وليذيقكم مَن رَحْمَته# معنى ذلك - والله أعلم بما ينزل: مبشرات بفتح 
رحمته» وبالخصب من الجدب ليرزقكم» ويحيي به الأرض بعد موتهاء ويصرفه في 
طرقات تصريفه وتكوين خلقته» وليذيقكم من رحمته» فعطف على هذا المطلع من 
شرف هذا المعتبر على معالم الجنان ورياض جنة الرضوان» اعتبارًا من فتح رحمته 
إلى محل دار أمانه ومنال رضوانه» واستعلامًا بإحيائه بلدة الميت من دار الحيوان» 
حیث لا موت ولا زوال وبموجودات ما يوجده من رحمته هنا على موجودات ما 
هنالك. 

ثم قال: #ولئجري الفُلْكُ برهي آیات على وحدانیته» وأن تدبيره کل شيء 
کتدبیره شيئًا ما» وآيات على ما يحملهم فيه فيما هنالك من فلك وغیرها من مثله ما 
يركبون» ثم أرجع الخطاب ظاهرًا على معنى ما أبطنه بقوله: «ولتبتخوا من فَضله» 
في الأسفار من أرباح متاع الدنيا ومدخور" دار الآخرة «وَلعَلَكُم تَشْكُرون» 


(۱) في (ف) مدخورات. 
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[الروم:٠٤]‏ فتنالوا الموعود الذي هي هذه آيات عليه. 
فسا 

إرسال الرياح في الأجواء آية على الوحدانية» هو الواحد في السماء الواحد في 
الأرض» أمره في الأرض كأمره في السماء» والريح عن الروح تلقح بها السحاب في 
الهواء ويوجد فيها الماءء ينزله إلى الأرض ثم يصرفه إلى ما يصرفه إليه» فله الخلق 
والأمر» وهو العلي الأعلى. 

وإرساله الرياح أيضًا آية على إرساله الرسل يرسلها مبشرات برحمته وعقابه 
ويوجد عنها ما يكون من موجودات الآخرة فأشبهت الرسل في بشارتها ونذارتها ثم 
يصرف وحيه إليهم بعد إلى ما يشاء من أمر ونهي ووعد ووعيد بتوابع ذلك» وكما 
يرسل الرياح ليذيق العباد من رحمته الدنيوية» ثم يؤولها في حق من يشاء من عباده 
إلى رحمته الأخرويةء كذلك يرسل رسله إلى العباد؛ ليذيقهم من رحمته الأخروية» ثم 
يؤولها في حق من يشاء إلى رحمته الدنيوية» وربما جمع لمن شاء رحمته فيهما. 

وكما قد يهلك بالرياح كما فعل بقوم هود وأصحاب الظلة وغيرهم» كذلك قد 
ينجي بالمرسلين من آمن به وصدق المرسلين» ويهلك من آبی وعتی» وکما یرسل 
الرياح لتجري الفلك في البحر بأمره كذلك يرسل رسله إلى عباده؛ ليجريهم في 
بحر الدنيا بهدايته إلى الآخرة التي هي موضع عبورهم» وكذلك يرسل رسله إلى 
عباده ليبتغي عباده من فضله في الآخرة» وکما یرجی لهم أن يشکروه كذلك یخشی 
عليهم أن يكفروه. 

يقول الله عز من قائل: إن يَشَأ بُشكِن اليح فَيظلَلْنَ رَوَاكِد عَلى ظَهْرهِ إن في 
ذلك لیات صَبّار شکور4 [الشوری:۲۳]. 
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2 مر رعا ا 


TT‏ إن تلل کے لی لمو وهو 

ل نو فيدر )وین آرسلتا رعا راوه مصمَ َل من بدو كشو © 
ب E‏ أل لاء ادا ولوان مدن )وما أت هدد الْمْمْىعن 
صَلَلَنهم إن نسملا نيزن بادا دهم iw‏ مون 7 [الروم: oF 2Y‏ 

ا ق ا : ولذ أزسلنا من فيلك زشلا إلى زيه 
فَجَاءوهُم بالات فانتقمتًا من الَذِيَ أجرمُوا وان حَقًا عَلَيتا ضر المُوْمنينَ» 
[الروم:۷٤]‏ یرید - وهو أعلم جا بزل > الوم الذين معهم رسلهم» فأولئك 
ضمن الله نصرهم» كما قال عر من قائل: لكب الله لأغلبنّ آئا ورشلي»4 
[المجادلة: ]١ ١‏ یحفظون برسلھم - علیھم السلام - كما قال: وما كان الله ليعذِبَهُم 
وَأَنْتَ يهم 4 فإذا ذهب الرسول عنهم فخلفوه حفظهم الله بحفظهم عهدہ کما قال: 
«وَما كان الله مُعذَبَهُم وَهُم يَشتَغْفِرود) [الأنفال:٣۳]‏ وقال: «وَأؤفوا بعَهْدِي أوف 
بعهدكم» [البقرة:١٠٤]‏ فإذا كثر الخبث والفساد استحقوا جزاء ذلك إلا أن يعفو الله 
الكرت. 

قال اللهء جل من قائل: لإظَهَرَ الفساد في البرَ والبخر پا كَسَبَثْ اندي الاس 
يهم بض الذي عَملوا لَعلْهُم يزجعُون4 [الروم:٠١]‏ ثم تسأل الله تعالى معافاته 
ومغفرته من المرابعة؛ إن لم يتدارك الله برحمته وإصلاحه". 

قال رسول الله يد «یردون موردًا واحدًا ویصدرون مصادر شتی»"'. 

وفي آخری:«یبعثون على نیاتهم» 

قوله كك: الله الذي يسل الرَياح َير ابا َيبْشطَه في السَمَاءِ َي يَسَاءُ 
وَيَجْعلة كِسَفَا فتّرّى الوَذقّ يَحُرْج مِنْ جلاله4” [الروم:۸؛] وقال في سورة النور: 


(7) 


AS 0) 

.)1۷٥٩( حبان‎ ¿ SE (۳) 

)€3 «كسَمًا» جمع كسفة وهي القطعةء وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن الأعرج وابن 
عامر «كشفا» بإسكان السينء > وهي أيضصًا جمع كسفة > کما يقال: سدرة وسدر» وعلى هذه 
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الم تر أ الله زجي سانا تم يلف بيئه تم يَجْعله ركام فترى الوذق يَخْرج م 
خلاله‰# [النور:١٤]‏ أعلم الله جه بهذا مشابهة الرياح الرسل» وإرساله إياها إرساله 
إياهم» وعرض بذكر السماء إلى أن رحمته المنزل منها هي في السماء؛ لذلك أخرج 
تمرات کل شيء وجنات معروشات وغیر معروشات. 

كما أن الوحي ينزله من السماء فيخلق من طاعة العباد موجودات في الجنة 
منها ما يشابه هذه بعض الشبه» ومنها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر» لما كان فيما تجيء به الرسل - عليهم السلام - ما هو التعريف بالله 
جل وبأسمائه وصفاته والاإيمان بذلك» وفيما تجیء به أيضًا ذكر الدنيا والزهد فيها 
وذكر الآخرة والرغبة فيهاء كان عن جزاء ذلك فى الجنة من معهود الدنياء وكان فيها 
أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء هذا في مقابلة 
معرفة الله والإيمان به› وذلك فی مقارلة معهود الدنيا وجزاء الزهد فيها» ومعرفة 
الآخرة والرغبة فيهاء حكمة من حكيم عليم لا إله إلا هو. 

ثم قال عز من قائل: لدا صاب په من يَشَاءُ من عبادهِ إذّا هُم يشتبشرون 
[الروم:١٤]‏ الاستبشار مشترك بين أهل الدنيا وبين أهل الإيمانء يستبشر أهل الدنيا 
بالماء لما يخرج الله به من خيرات الأرض ونباتهاء ويستبشر أهل الإيمان بما 
يصيبهم الله به من الوحي من علم بالل ومعرفة ويقين بجزاء في دار الآخرة ولقاء الله 
- جل ذکره. 

كما قال» جل من قائل: «ِيَستَبشرون بنِعْمَة من الله وَفضل [آل عمران:١۷١].‏ 

قل مضل الله وبر مته ذلك فَلْيَْرَځوا هو خُيز مما يَجْمَعُون4 [يونس: .]٥۸‏ 

وروي أن الصحابة # قالوا: «كنا نقعد بعد صلاة الفجر مع رسول الله يلا 
فنتذاكر أمور الجاهلية» فنضحك ورسول الله با يبتسم». 


القراءة يكون المضمر الذي بعده عائدًا عليه؛ أي: فترى الودق أي المطر يخرج من خلال 
الكسف؛ لأن كل جمع بينه وبين واحده الهاء لا غير فالتذكير فيه حسن» ومن قرأً: «كسفًا» 
فالمضمر عنده عائد على السحاب» وفي قراءة الضحاك وأبي العالية وابن عباس: (فترى 
الودق يخرج من خلله) ويجوز أن يكون خلل جمع خلال. [تفسير القرطبي .])٤٤/ ٠٤١(‏ 


Fo‏ سورة الروم ٤۷[‏ - ۴ه] 

ثم قال» عز من قائل: ون کائوا من قبل ان يرل عَلَيهم من يله لَمُبلين4 
[الروم:۹٤]‏ جمع هذا بين ظاهر ما أبطنه وباطن ما أظهره بتكرار لفظ القبل» تقدير 
الكلام والله أعلم بما ينزل: وإ كائوا» أي: المؤمنين طمن قبل آن يرل عَلَيهم4 
الوحي «لمبليينّ4 أي: مبعدين لما جاءهم به الوحي من التوحيد والعلم بالله 
واليقين بالدار الآخرة وبلقاء الله» ويمكن أن يكون معناه زائدًا إلى هذا لمبلسين؛ أي: 
داخلین في الإإبلاس واللعن»ء كما يقال: «منجد ومتهم» لداخل نجد وتهامةء كما 
قال: #وكتُم عَلّى سَمَا حُمَرَة مَنَ انار فأنقَذَكُم مَنْهًا4 [آل عمران:۳٠٠].‏ 

وأمًا قوله - جل ذكره - من قبله؛ أي: من قبل إنزال الله الماء من السماء 
رجوعًا إلى ظاهر المثلء ويكون قد أبطن وصفهم فيكون يقظين أو ناسين» فيكون 
الضمير في قبله راجعًا على الغياث بالماء. 

قوله تعالى: «فانظر إلى آثارِ رخمة الله كيف يخي الأزص بعد مَؤتها) 
[الروم:٠٠]‏ هذا الماء وقوله: إلى آثار رَحمة الله» يصلح أن يكون وصفًا للوحي 
أيضًاء فيكون المراد بالأرض: الأجسام والجوارح» وإحياؤها بالعمل بالطاعات 
والإيمان والإسلام» ويصلح أن يكون المراد: الأرض وما يخرجه" منها بالماء 
وحسب الناظر إلى رحمة الله ما أصلح به من العباد؛ لذلك قال عز من قائل: طإنً 
ذلك لمُځپي المَؤتى) آي: من هؤلاء وهؤلاء طوهُو على کل شُيءِ قديز4 
[الروم:٠٠].‏ 

ثم قال عز من قائل: «وَلَِنْ أرسَلنًا ريا قرأو مُضفَرا) يعني: الزرع والجنات» 
ويصلح أن يكون ريخا من الأمر تهيج فتنة وبدعة وضلالة «لَظلوا من بَغدِه 
يَكُمُرُو4 [الروم:٠٥]‏ أتبع ذلك قوله: «قَإِنّكٌ لا تمع المَوؤْتّى4" [الروم:٠٠]‏ إلى 
وة صعْمًا وَسَيبة» [الروم:٤٠]‏ أخبر - جل ذكره - بتدوار دوائر التقليب في أحوال 


(۱) في (خ) نخرجه. 

(۲) قال المصنف: أي: لتنذر من كان حبّاء والحياة أصل لكل صفة موجودةء والحياة لا تكون إلا 
بالروح» فإذا أيدت الحياة الروح رضي بالله ورضي الله عنه» ووجد طعم الإيمان ومذاقه 
بالمناجاة والإنس والروح وطيب عرف القرب. [شرح الأسماء .]۴۲١/۲‏ 
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الخلقة على العبدى وانتظم معناه بمعنى ما تقدم في صدور السورة من معنى ذلك» 
وقوله تعالی: #أو لم يكوا في نميهم [الروم:۸]. 

ونه بقوله» وهو العليم القدير: الق الإضباح وَجَعَل اليل سكا وَالشُمْښ 
اا ولف تفُدِيؤ العزيز العليم# [الأنعام:٦4]‏ يريد تقديره في تدوار 
الدوائر هو العليم بمقاديرها وما يكونه عنهاء وهو القدير على ذلك خلقًا وأمرًاء متى 
نظر العبد في نفسه» وتفکر في ترکیبه وبدئه وعوده من حيث هو عبد مخلوق 
اهتدی» ومتی نظر إلى نفسه بعین رعونته» فانه يبصر تقلیبه في تکوینه وأصله ومم 
خلق» ونه يعود بعد الاستواء والقوة إلى الهرم المقيد والشيخ المقعد المكنى بأرذل 
العمر» ثم الموت لا بد ولا محيض له عنه؛ فهذا هو دواؤه لوصف رعونتهء والله هو 
الحي الدائم الواقي الباقي العليم القديرء لم يزل على ذلك ولا يزال 4ة عما به 


وي ص مى 2ء لای رت مر 


وائ ایی حا کم َع شر ملم بعد صف فونم جم من بعد قرو 
صما وة لق ماعا یار ير )ووم تقوم الاه يميم ألمجرموة 
ما ٹوا یسکات کلت انوا درکن ا() وکال الین و ايلم اليس لتر 
في کب امه لل يوم البعَب قهکدا يوم العث وڪم کر لا عمو َك 
ومز لایقالرب لما معَذرثهم ee‏ 
هدا لمران من ڪل مَل وون سهم اة ايمول الزن ڪ مروا إن اش 


مبطلون د کلت يطبم آله عل فوب ایت لایع مور کو )فاص اوعدا 


و عر سی ص م 


افك ال لاقوت © 4 [الروم: [1-o‏ 

قوله تعالى: «وَيَوْم تقوم السَاعة يُقَيمْ المُجُرمُون ما لبوا عَيْر ساغة كذَلك 
ا يؤفكود4 [الروم:٥٠]‏ جاء هذا المعنى هكذا كقولهم: الهم يم يرتا لَمْ 
لتوا 1 عَشَيّة أو ضحاهًا#»[النازعات:٠؛]‏ وجاء هذا المعنى فى القرآن هكذا 
مختلف اللفظ متفق المعنى» وإنما ذلك - وهو أعلم - لما كانوا في الدنيا أمواتًا 


a 


»غ 
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بالجهل والكفر لعدم روح الإيمان لم يعلموا من أجل ذلك بالتوحيد» وما يجوز لله‎ 
جل ذكره - من نعوت التعالي وما لا يجوز أن يوصف به مما سوى ذلك‎ - 
وكذلك لم يعلموا بالدار الآخرة ولا بلقاء الله - جل ذكره - وغير ذلك؛ فلذلك لما‎ 
ماتوا لم يعلموا أيضا بما أصابهم حال كونهم في البرزخ من تعذيب وآلام وأهوال‎ 
مفزعات وما هنالك» وان کانوا یباشرونه ویحسونه کما یحسون في الدنیا بأمراضها‎ 
وأوصابها من حيث المراد بذلك منهم.‎ 

وقد كانت جهنم تخدو عليهم وتروح بفيح نفسيهاء وفتح رحمة الله بعلمهم 
بأنعمه ومنته» وإن کانوا يحسون ذلك ویجدونه وجدًا لکنهم لم یعلموا به» بل أفكوا 
عن حقيقة المراد» ولم يسمعوا قرع الخطاب أصماخ أسماعهم» بل صموا عن سماع 
نداء الداعي يهتف بالكتاب» كذلك لما حيوا في الآخرة لم يعلموا بما لقوه في أثناء 
المدتين وإن كانوا قد شقوا بذلك وألموا. 

آية ذلك: تأفيكهم في دار الدنيا عن علم حقيقة ما فطرت عليه أنفسهم من 
جسومهم من العلم الفطري» والسجود بالکره لله والقنوت له والعمل بطاعة الله 
ومراده رها وکونا لا قصدًا ولا انتواء» وأين هذا من معرفتهم بأن الله - جل ذكره - 
هر خالقهم وخالق السماوات والأرض»› ومالك الملكف ومدير الملكوت»› يملك 
سمعهم وأبصارهم وقواهم» ثم هم على ذلك يؤفكون عن هذه الحقائق إلى الإيمان 
ينحتونهء والعبادة لما لا يملك لهم نفا ولا ضرًا؛ ذلك قوله غ#: َلك کائوا 
يقوذ [الروم:٥٠]‏ أي: في الدنيا عن حقيقة المراد بهم شرعًا كما يؤفكون في 
الدار الآخرة عن العلم بما أحسوه من آلامهم» وطول إبقائهم في مدة البرزخ في 
عذابهم» فما أعجب هذا الملك لله» وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

أتبع ذلك بما هو إتمام له وتبيان» قوله - عز من قائل: «ٍوَقًال الَذِينَ أوتّوا 


(1) في (ف) بقائهم. 
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العِلْمَ4 [الروم:٠٠]‏ أي: في الدنيا كذلك أوتوه في البرزخ» كذلك أوتوه في الحياة 
الآخرةء والإيمان معنى الحياة فى ي البرزخ» وهي حياة الإيمان وهم المعنيون - والله 
أعلم بما ينزل - في قوله فیما حکاه عنهم حین قالوا: بنا يَوْمًا أو بَغْض يَوْم 
قاشأًل ب العَادّينْ [المؤمنون:١٠١]‏ فأهل العلم هم العادون. 

فيقول أهل العلم #والإيمان» يومئلٍ لذ لبم في كتاب الله أي: في 
علم الله وقضائه وقدره المسطور في الكتاب المبين إلى يوم البغث فَهَذا يَوْمُ 
البغثِ وَلَكَكُم كسم لا تَعْلْمُون4 [الروم:٦٠]‏ يقول على فحوى الخطاب: فأورثكم 
ذلك عدم العلم في دار البرزخ» وأا ما في الدار الآخرة» فهم في موضع العلم 
يقولون: ربا أبضزنًا ريغتا [السجدة:٠٠]‏ يقول الله جل من قائل: «فيؤميز4 

يعني الدار الآخرة لا يَنفُع الذِين ظَلَمُوا مَغذِرَنهُم4 [الروم:۷٠]‏ بأنهم كانوا لا 
RN Tg‏ لأنهم كانوا في العلم لو طلبوه 
وجدوه» والعلم كان في قلوبهم وذوات أنفسهم» لو تأملوه علموه» بل ضيعوه 
فأضاعهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: ولذ ربا لاس في ذا الفرآن من كل منّل4 
[الروم:۸٠]‏ أعرب الجليل ## أن قصصه الحق مع ما هو قصص هو أمثال مضروبة 
وحقائق أكثرها جليّة ومنها خفية» فاطلبوا ذلك إن كنتم صادقين» وفي المظهر 
e‏ 
الآيات البينات”“ لين جنكهم باية لَيَُولْنُ الَذِينَ كَفروا إن اشم إلا مبطلود4 
ارو کون ع ا الموضع: «إقالوا هذا خر ونا به کافرون4 
[الزخرف:٠۳]‏ إنما تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤناء والساحر مبطل» 
والصادٌ عن الحقيقة مبطل. 

وأتبع ذلك ما هو معبر عن حُكمه فيهم الصادر عن علمه وحكمته قوله - جل 
من قائل: كَذَلِك يَطْبَعْ الله عَلّى فَلُوب الْذِينَ لا يعْلَمُود4 [الروم:١٠].‏ 


ثم قال - عز من قائل - يؤنسه عن استجابتهم: #فاضبز إن وعد الله ح4 أي: 


(۱) فی (ف) المبينات 
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بالفتح عليك والنصر لك» وإظهار دينه على الدين كله» وهو أيضا حق ما وعد به في 
الدار الآخرة من جزيل ثواب وكريم مآب لمن استجاب» وبالضد" لأهل الصد 
باولا يَشعَحْفّكَ الِْينَّ لا يوقنُود4” [الروم:١٠]‏ أمره بالثبوت على ما أيقن به وآمن 
كما قال: ولا تبغ أهْوَاءَ الذِينَ لا يَعلّمُون4 [الجاثية:۸٠].‏ 

وفي باطن هذا الخطاب أمر للمستجيبين من عباده بالصبر والمجاهدة» ووعيد 
اهل الع شيت لای اف اب الكفار - لما لم يطلبوا العلم في الدنيا ولا 
استعملوا ما في فطرهم منه ولا تنبهوا إليه ولا تذكروه بالمذكرين» أخذوا من تلك 
الجهة وعذبوا ولم تقبل منهم المعذرة» ليس من علم كمن لم يعلم» ولا من آمن 
وأيقن كمن لم يوقن» واعتبر ذلك باللاهين والمعتوهین» ومن لا تمييز عنده ولا 
عقل له والله المستعان. 


(1) في (ف) وبالصد. 

() أي: لا يحملنك على الخفةء ويستفزنك عن دينك» وما أنت عليه» الذين لا يوقنون بالله» ولا 
يصدقون أنبياءه» ولا يؤمنون بكتبه» والخطاب للنبي بيا يقال: استخف فلان فلانًا؛ أي: 
استجهله حتی حمله على اتباعه فی الغى» قرا ا ا (ايستخفنك» بالخاء المعجمة 
الفا وقرا يعقوت واين آي إسحاق بحا مهملة وقاف هن الأستحقاق والهى فن الاية 
من باب: لا أرينك ها هنا. [فتح القدير (ه .])٤۸۲/‏ ا 


تفسير سور ة لقمان“ 

جہ اد اراچ ر 
اتر © بلك ایت الکتی اکر © هکی رة میں © الزن 
يمو الوه ويو آلرَكوة ys‏ ویک عل هُدّى ين 
َم وک هم الفح © ون الا من نترى لَه ليث لِصِلً 
عن سیل ائ یتر علو دحا شرا ریک ماب م مهين © ودا ل ءَي 


ر ا م ر 


ایشا ول ڪور کان لر سهان ن آذه و | فت بعدای اير ©4 
[لقمان: ١‏ - ۷]. 


قوله جل ثناؤه: الم « تلك آيَاتُ الكتاب الحكيم» [لقمان: ١‏ - ۲] تلك إشارة 
إلى حاضر وإلى متباعدء والمشار إليه ما عبر عنه قوله: #الم4 وعلى الحقيقة فليس 
يبعد عن الله شيء من حيث المسافةء وإنما نْسبَة القرب والبعد عنه من حيث الولاية 
والبراءة» فما والاه فهو القريب» وما تبرأً منه فهو البعيدء بلى قد يوصف بالقرب ما 
هو موصوف بأنه عنده أو من لدنه من ذلك» قوله في القرآن: اوه في آم الكتاب 


)١(‏ هذه السورة مكية» قال ابن عباس: إلا ثلاث آيات أولهنَ: ولو ان ما فش الأرضى2. قال 
قتادة: إلا آيتين أولهما: وَل آن...4 إلى آخر الآيتين» وسبب نزولها أن قريشًا سألت عن 
قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فنزلت» وقيل: نزلت بالمدينة إلا الآيات الثلاثة: ولو أن 
ا فى الأزض....4 إلى آخرهنء لما نزل: وما أوتيثم من الْعلْم إلا قليلاً4 وقول اليهود: 
إن الله أنزل التوراة على موسى وخلفها فينا ومعتاء فقال الرسول: «التوراة وما فيها من الأنباء 
قليل في علم الله» فنزل: ولو أن ما فى الأرض من شَجَرَة اا4 ومناسبتها لما قبلها أنه 
قال تعالی: «ولقذ صربتًا لاس في هذا القُرآنِ من كل مكلٍ) فأشار إلى ذلك بقوله: الم ٭ 
لك يات اكاب الْحكيم) وكان في آخر تلك: إولىن جنكهم بآية4 وهنا: ودا لی عليه 
e‏ » فاحتمل أن يكون ذلك لبعد غايته وعلو شأنه. 
انظر: | تفسير البحر المحيط )۹ lav!‏ 


- ro0 - 


]١١ - ۸[ سورة لقمان‎ ۳0٦ 
لينا لعل حكيم [الزخرف:؛].‎ 

وقال في الملائكة: «وَجُعَلوا الملائكة الذِينَ هُم عباذ الؤخمن إااي 
[الزخرف:۱۹] فوصفهم بالعندية للخصوصية التي فارقوا بها الجن والإنس» كما قد 
يوصف بالبعد ما هو موصوف بأنه من غيره أو عند غيره وإن كان ذلك المشار إليه 
موصوفا بالولاية من ذلك. 

قوله - جل ثناؤه: وما تِلْكٌ بيّمينك يا مُوسى [طه:۷٠]‏ ذلك لأنها كانت 
بيمين موسى اكك وقال: «فذانك بُرَهَانَانِ من رَبك [القصص:۴۲] لما أعطاهما 
إياه أشار إليهما إشارة بُعل» وإن كانتا من عنده - جل ذكره - كذلك قوله: ظطِذَلِك 
من آيّات الله [الأعراف:٠۲]‏ ذلك يلوه عَلَيْكٌ من الآَياتِ والذكر الحكيم» [آل 
عمران:۸٥]‏ عبر عنها بلفظ البغد لما أظهرها إلى الوجود ولكونها موجودة في قلب 
الرسول وفي ذكره» وكذلك آشار إشارة بُعٍ إلى هذه الحروف لما فصلها من اللوح 
المحفوظ؛ فكان واسطة بين ما هنالك وبين حروف القرآن» وكذلك ما عبرت عنه 
مما هو مخرج إلى الوجود فعبر عنهن بإشارة اليمين؛ لأنها منفصلة عنه؛ أعني: 
موجودات ما عبر عنه مکتوب اللوح. 

قوله كك: ل[هُدّى وَرَخمة لَلمُحبنين) [لقمان:۳] من اهتدى بهداية موجودات 
اللوح المحفوظ فهو من الموقنين» ومن اهتدى بهداية القرآن المبين فهو من 
المؤمنين» ومن اهتدى بهداية الرسول بيه فهو من المسلمين» ومن اهتدى بهداية 
هذه السبيل وسلك مسالك هذه المناهج كان من الصديقين؛ لأنه كثر تصديقه 
وصدقه» فصدق الله والرسول والكتابين» ثم صدق في العمل» وأشرك الوجود» 
والقرآن في الدلالة والإرشادء وانفرد ظاهر القرآن بالبشارة والنذارة. 


لر ik E‏ اک ا ب gE ۳ xf‏ 8 
نا وار e‏ یت ءامنوا وعملواً بد لصللحتِ هم جنلتا توم خللدین ف لله 
ۋر PEAT‏ کر رر ای سے رن ا ر رر ٣‏ ر 
وهو العزر المككم 0 ا خر عمار وها وال فی آلذرض رواسی أن 
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من اسما ماه انتا نيهان ڪل وچ ربے 
اوی مادا لق آل ِن دون بل اللوي في صل 
ص ص اس ر ۳ 


تيدب وت فا من کل داب و ورلن 


سورة لقمان [۸ - ]١١‏ ۷ 
ن £ [لقمان: ۸ - .]١١‏ 

قوله تعالى: «حَلَق السَمَوَاتِ بغير عمَدِ تَرَوْنَهَا...) [لقمان:٠٠]‏ هذه وما 
شابهها من الخلق والأمر من موجودات الكتاب الحكيم عمدها إمساكه إياها 
وقيامها على ما هي عليه» هو بأمره لذلك وصف العمد بأنها غير مرئية لنا لا يجوز 
غير هذاء وقد تقدم الكلام في أن الوجود كله هو المثبت في اللوح المحفوظ؛ 
لقول الله - جل ذكره - للقلم: «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»" فمن شاء أن 
يقرأ اللوح المحفوظ فلينظر في الوجودء ومن شاء أن يقرأ عن ظهر قلب فلينظر في 
القرآن والغيب» هو ما لم يخرج بعد إلى الوجود من ذلك المكتوب» ومن الغيب 
أيضًا ما غاب عنك فلم تشاهده. 

أتبع ذلك قوله جل ذكره: لهذا لق الله فُأرُوني مادا حَلَق الَذِينَ من ونه 
[لقمان:١١]‏ لا خالق إلا الله» هذا إصفاق من المؤمنين» ولكن الكافرون عن الحق 
يؤفكون» عبر عن ذلك قوله: بل الظَالمُودً في صلال مُبين) [لقمان:١١].‏ 


رر ریم کر م م م ا ےک ر ہے 2 ع . چ کی ت 2 
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رمک اکم باکر عمو © 4 [لقمان: ۲ - 10[ 

قوله كف: ولذ آتيتا لَمْمَانً الجكْمة أن اشكز له [لقمان:٠٠]‏ المعنى إلى 
آخره» بن الله - جل ذكره - أن معنى الحكمة وسبيلها الشكر لله وكل مروءة أو 
علم أو سيرة أو إصابة أو فهم أو فطنة أو إتقان إلى جميع معاني الحكمة التي 


: 
٣ 8 
مام‎ 


»۷/۲۹( وابن جریر فی تفسیره‎ »)٥۹۲۲( أخرجه أحمد (۲۲۷۷» وابن آبي شیبة‎ )١( 
.)٤١١( والضياء‎ 


۳۵۸ سورة لقمان ]١۹١ - ۱١|‏ 
تركبت عنها إذا عري ذلك عن الشكر لله ولم يقصد به ذلك فليست بحكمة» 
والحكمة هي: الإتقان في العمل والإصابة في القول والرأي» والفطنة والفهم 
والسيرة والهيبة والسمت» وجميع الأوصاف والحلي» وإصابة الصواب في ذلك كله 
والإلهام. 

أتبع ذلك قوله: وذ قال لُقْمَانُ لابنه وَهُو يَعظًة يا بني لا تُشرك باله إن الشَركَ 
لَظْلْمْ عظيم4 [لقمان:١٠]‏ الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه وإخراجه عن 
طريقه الذي جعل له» ولما ذكر لقمان ووعظه ابنه أخذ في التوصية بالأبوين» وجعل 
شکرهما منفصلاً من الشکر له ل متصلاً به» وعقوقهما متصلاً بالكفر به» وأكثر 
التوصية بهما جدًا وإن كانا كافرين» فليصاحبهما في الدنيا معروفًاء ولا يطعهما فيما 
يأمرانه به من الكفر والشرك بالله» وليتبع سبيل المنيبين إليه 

وفي هذا فحوى خطاب» وذلك آنه وصاه بشکرهما والبر بهما کافرین» فما 
ظنك بتوصیته بهما إذا انا مؤمنين طائعين لله تعالى» ثم إن كانا في مقام من الحكمة 
والعلم أوجب عليه الدعاء لهما والاستغفار ووجبت عليه وظيفة أخرى من الشكر 
سوی ما تقدم قال الله ف: حٌى إِذا بَلّعْ أشدَّه وَبَلّمْ أزْبَجِينَ سَئَة قال رَبَ آؤزغني أن 
أشكرَ نِعْمََكَ التي أنعمْتَ علي وَعَلى وَالِدَيّ وَأن أغْمَلّ صَالِحًا تَرْضَاءُ وَأضلخ لي 


في ذُرَبّتي [الأحقاف:٠١].‏ 
يبق 1 E‏ أَوف 
آلأرض ياتا هَن اه أطي حي © يمى قر ألصكاوة وأ بالمغروفي ون َي 


الک گے ای تاا دمن عزم) لر کک 
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o 


انکر لصوت لَصوث ایر £ [لقمان: .]٠١ - ۱١‏ 


نفا وقلبًا وروځاء فلا تشتغل بالنفس إلا بخدمته» ولا تلاحظ بالقلب سواه ولا تشاهد 
بالروح غيره» وهو مقام التفريد في التوحيد. 


سورة لقمان [*۲ - ۲۸] ۳0۹ 


ٹم أرجع الخطاب إلى وصف وعظ لقمان ابنه» وأنه أوصاه بالتوكل على الله 
وحسن الظن به» وتصديق وعده والثقة بضمانه» وبإقام الصلاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والصبر على العمل بطاعة الله والصبر عن محارمه» والصبر 
على المصاب كله» ومدح الصبر وقال إنه: (من عَم الأمور [لقمان:۷٠]‏ ثم أمره 
باجتناب الكبر ولزوم التواضع» والقصد في الأمور كلها في الهيئة والسيرة والشأن 
كله كذلك إلى آخر القصةء وهذه هي الحكمة علمًا وعملاً 

لر تروا أن َه رکم انی اموت وما فی رض واسَيع لک د تد 
ا الاس من مدل ف أله عير عر ولاهدّی واک نير 3 تاي که 
اتبعوما رل أله الوا بز کک ڪان آل“ رم ل 2 إل عَذَاب 
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خلق السملوت والارض لقولن آله ا هم لا يعلمون ب ماف 
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اولض إن اله NREL‏ 


E‏ عر کیم © ما لک 
ولا بعک إل يدو إن اه يع رم O‏ إلقمان: eT‏ 
قرلا روا آنا ر 0 ا في المَرات وما في الأرْض 
وَأْبَع عَليكُم نِعَمَه ظَاهرَةَ وَبَاطئة4 [لقمان:٠۲]‏ هذا مما شملته كلمة «ألم# وما 
عبرت عنه من خلق وأمر» وقرئ «وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» الظاهرة: هي 
نعم النفع» والباطنة: نعم الدفع› والظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم الأخحرة يعلم 
العبد إذا عدد نعم ربه وحاسب نفسه كثيرًا منها صحَة وفراغ ونفي ديا ودنيا وغنى 
وعملاً صالحًا وذكرًاء وما كان من ذلك ونحا نحوه» ولا يعلم الأكثر مما يدافع عنه 
من البلاء والآفات»› وما من بلية تصيب العبد إلا والله جل موصوف بالقدرة على 


۳1۰ سورة لقمان [۲۰ - ۲۸] 
الإتيان بأضعافها وبالضد. 

أتبع ذلك قوله كڭ: «وَمنَ الئاس مَن ادل في الله عير عِلْم ولا هُدّى وَل 
كاب مُنير4 [الحح:۸] هذا منتظم بما في أول الخطاب من قوله: «اللة الذي رَفْعَ 
السَمَوَاتِ بعَيْر عَمَلِ تَرَؤتها) [الرعد:۲] ولما جاوره من أكثر النعم المعني. 

قوله تعالی: ذا قي لَهُم أتبعوا ما آنل الله الوا بل بع ما وَجَذنًا عليه آبَاعًَا 
أو لو كان الشَيْطَانْ يَذْعُوَهُم) يعني: آبائهم إلى عَذاب الشجير [لقمان:١۲]‏ هنا 
محذوف تقديره: يتبعونهم على ذلك» كقوله: [أو لو كان آبَاوهُم لا يَعْقلُونً سَيئًا 
ولا يدون [البقرة:٠۷٠[]‏ يتبعونهم على ذلك فما انتظم من الكلام بقوله: الله 
الي رفع السَمَوات4 [الرعد:۲] هو منتظم بهداية اللوح المحفوظ كما ما انتظم 
بقوله: ودا قيلّ لَهُمْ أتبعوا ما أنرَل الله [البقرة:٠۷٠]‏ هو منتظم بهداية القرآن 
المبينء فافهم. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: ومن يُشلِم وجه إلى الله وَهُو مسن من أسلم 
وجهه إلى الله - جل ذكره - ائتمامًا بما خلقه الله من شيء وما فطره عليه» وأحسن 
في ذلك اتباعًا لرسوله واقتداءٌ به وائتمارًا بما أمره به الوحي القرآن والسنة طفق 
اشعَمْسَكٌ بالْعُروَة الوْثفًى) [لقمان:٠۲]‏ وجمع في يده جامعة الهدى والصراط 
المستقيم من الوجودين الوحي والعالم» هذا لا يقع فيه اختلاف ولا زمن عقدته ولا 
تبدل سنته؛ إذ سنة الله لا تبديل لها ولا تحويل. 

قوله تعالى: ومن كَمَرَ فلا يَحْرْنكٌ كُمْره [لقمان:۲۳] إلى قوله: «عذاب 
e E ME e E RE EOE OAR‏ 
والأرض وما بینهما من عبادته والقنوت له والقيام بمقتضی أمره وکذب بما جاء به 
رسوله وکتابه يقول: قلا يزنك کُر وعید منه - جل ذکره - شدید إلا 
مَزْجحُهُم4 [لقمان: ]۲١‏ المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله جل من قائل: وَين سالتهم من حَلق السمَوَاتِ والأزض 
يمُولَنْ الله قل الحَمد له بل أكَترَهُم لا يَعْلَّمُون4 [لقمان:٠٠]‏ يقول - جل من قائل: 
هذا معتقدهم المؤسس عليه جبلتهم وعلمهم المغروز في أصل خلقتهم» وعلى 
ذلك هم يؤفکون» ویعدل بهم عن سبیل قصدهم؛ تمدح #۶ بعظيم اقتداره على 


سورة لقمان [۲۰ - ۲۸] ۳۱ 
شرف الذوات إلى مشيثته» وإن كان في ذلك عطبهم الأبدي؛ إذ في ذلك إمضاء 
مشیئته وتصدیق کلمته. 

قوله تعالى: إل ما في السمَوات والأزض) [لقمان:٠۲]‏ انتظم معنى هذا 
الخطاب بمعنى تمدحه على اقتداره وقهره الذوات» وسوقه إياها بمرادها إلى مراده 
منها وبهاء ثم قال - جل من قائل: إن الله هُو الي الحَميدٌ4 [لقمان:٠۲]‏ في 
مقابلة قوله: فلا يَخُرنك كُفُرة [لقمان:۲۳] أي: فإن هذا مرادنا الكوني منه» 
فافهم. 

أتبع ذلك قوله الحق: ولو نما في الأزضٍ من شَجرَة الام وَالْبَخرُ يَمْدهُ من 
غه سَبْعَة بحر ما تفت كَلِمَات اله» [لقمان:۲۷] أخبر - جل ذكره - وهو أعلم 
بما ينزل في صدر السورة ومفتتحها بما حواه اللوح المحفوظ من خلق وأمر» وأخبر 
في هذه بما أوجد ذلك وهو كلمة. 

قال الله عز من قائل: نما قَولا لِمَيْءٍ ذا أرَذئاه آن تقول لَه كن کو4 
[النحل:٠٤]‏ واستشهد بما يظهر من ذلك على وحدانیته وقدرته وعلمه وحیاته 
وعلی وجوده وقیومیته» وأخبر في هذه عن کلمة» وکلمته صفته» وصفاته لا تفنی 
ولا تبيد» والبحر وما ضوعف إليه وإن بولغ في التضعيف على جميع وجوده إلى 
أبعد غاياته» وزيد إلى ذلك إلى أقصى عدد العادين من أهل السماوات والأرضين» 
كل ذلك يفنى ويبيد» وصفاته العليا لا توصف بفناء» ولا يتوهم لها غاية ولا انتهاءء 
كيف وإنما جميع ما حواه اللوح المحفوظ هو كلمة من كلماته» أوجد من 
مقتضياتها ما شاء كيف شاء» وأضرب عن إيجاد ما لم يشا إيجاده لما شاء؛ إذ قال 
للقلم: «اکتب ما هو کائن إلى يوم القيامة» فحد له حدًا بلغه إليه» وقال له: «اكتب 
المقدار» فأنهى له نهاية لم يعدهاء وقال له: «اکتب علمي في خلقي» فمتی یفنی 
علمه أو يتصور نفاذ كلمه سبحانه لم يجعل لعباده من معرفته أعظم من الإقرار بأنه 
لا نهاية لمعرفته. 


)1( تقدم تخریجه. 
)( تقدم تخریجه. 
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أتبع ذلك ما هو بيان له قوله الحق: اما حَلْقُكُم ولا بعكم إلا كتفي واحدَة4 
إلقمان:۲۸] يريد وهو أعلم: ما خلق جميعكم وبعثكم إلا كخلق نفس واحدة 
وبعثهاء ثم دل من أسمائه بما هو الحق يقول: هو السميع لكلامكم» البصير 
بجميعكم» بسمع واحد وبصر واحد» فکما يعلمکم بعلم واحد» لا يشغله شيء عن 
شيء» ذلك بن جمیعکم عنده کمعلوم واحد ومقدور واحد» وهو بکل شيء محیط. 
ارک می اف اا ر امَف ای وراس داقر 
کیرک جو شی وات یما ماو © دل راه خو الى مايش 
مشرو وکیل ریو کید © ااا ری ف الخ رییغت اله 
لیک ٤او‏ إن ف ذلك لیت لکل ص باکر © ولا شیم مو کال کل 
دعو اه لون لی اعدم ای الجر نهم فة ومایح راوتا د کل 
حار کور )4 [لقمان: 4 - [rr‏ 
أتبع ذلك أيضًا ما هو في معناه تبيانًا له» قوله - عز من قائل: ألم تَر أن الله 
يولخ اللي في النَهار وولج الها في اليل وسر اسمس وَالْقَمَرَ كَل يجري إلى 
أجل مُسمُى» [لقمان:۲۹] يقول: فيدخحل في ذلك جميع التدبير الذي يقوم به أمر 
الذتا 
ثم قال: وسر الشفس وَالْقَمَر4 يعلم إنما هما - أعني: الشمس والقمر - 
آية على أمر الآخرة وأنهما آيتان على تجليه لعباده في الوعد الحق» والشمس 
والقمر وهما ينبعثان بسريان من سلطتنه» يطلعان على العباد والبلادء فيرى الجميع 
کل واحد منهما من موضعه دون تساؤم ولا تضایق كما يراها الواحد منهم وذکر 
الأجل المسمى هنا تعريضا بأجل الآخرة الذي به يديل منهما تجليه الكريم العلي 
وَأ الله بما تَعْمَلْون خبيز4 [لقمان:۲۹] أي: يعلم ذلك كله بعلم واحد» فأين النفاذ 
فيما ها هنا أو النهاية؟!. 
أتبع ذلك قوله الحق: ذلك بان الله هُر الحَىّ) إشارة إلى ما تقد» ثم حكم 
بحكم الحق الواجب وجوده بما تتقدم من الشواهد فعلاً من له الحجة البالغة قد 
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e E SE |‏ بصحيح الدليل ونير البرهان: وران 8 ن 
الباطل وان الله هُو العَلى الكَبير4"' [لقمان:٠"].‏ 

أتبع ذلك قوله عز من قائل: «آلم تَر أن الفَلْكٌ تَجُري في ا ا 
لِْریکم مَنْ آټاته4 [لقمان:۳۱] هذا من معنی ما تقدم من قوله: ما حَلقَكُم ولا 
بعكم إلا كتفي واجدة4 [لقمان:۲۸] جريان كل ما في داخل الفلك بجريانها 


)١(‏ قال المصنف: فصل في الشهادة بقوله: وان ما يَذَعون من دونه البطل4 لما أغْلَم هذا 
المعنى المسمى بالحق الموجود في سنخ العالم وجبلة العقول بأن الله هو الحق المبين؛ أي 
إنه هو الحق والإله الحق» والرب الحق» والمالك الحق والعلي الحق هكذا إلى جميع 
الأسماء والصفات على ما سيأتي ذكره مع ما تقدم منه» فإذا كان هو الحق المبين من جميع 
الجهات كلها والمعاني أجمعها قطعًا جزمًاء فإذا كل ما يدعا من دونه من إله فهو باطلء أي: 
مستحیل وجوده معلوم هذا ببداية العقول وضرورتها دون تردد منها ولا طلب واسطة 
فد لز آله ريم التق مادا بَعَدَ لح إلا الصلل4 [هود:٠٣].‏ 
واعلم أن وجود الباطل إنما كان بإيجاد من الحق المبين إياه؛ لأنه - جل ذكره - قشم 
الموجودات إذ أوجدها بين فتنته وذكر» فالحق في الموجودات من قبيل الذكرء والباطل من 
قبيل الفتنة» ووجوده عن وجود الحق الموجود أولاً بإيجاد من الحق المبينء واحذر هذه 
المزلة فهي بيننا وبين من زعم أن الله هه ليس هو الموجد لكل موجودء فنسب إليه إيجاد 
الخير» ونفى عنه غير ذلك وبين من نسب إليه فعل الجور والظلم على الإطلاق تبارك 
وتعالى عمًا يقول الظالمون علرًا كبيرًّا. والحق المبين خلا يحقق الموجود بتوليه إياه أو ببطله 
بترکه إیاه وتخلیه عنه» فإن ولیه إيجادًا وجد فکان وجوده حمًاء وإن وليه وجودا وصفات 
تحقق في الوجود وكان من قبيل الذكرء وإن تخلى عنه من أي وجه كان بطل في تلك الجهة 
هو ليس شيء سواه. فنقول: القرآن حق» أي: حق نزوله» وحق هو من عند الله ك وحق ما 
جاء به» وحق من کل وجه؛ لأنه وليه - جل وعلا - من كل وجه» ونقول: النبي ي حق 
كذلك فإذا قلنا: الكفر حق» فمعنى ذلك أنه حق وجوده لا غيرء» وكذلك إبليس - لعنه الله - 
حق» والسحر حق» والدجال حق» أي: حق وجود ذلك كله؛ لأنه - تبارك وتعالى - 
ذلك فحق وجوده» ولما تخلى ذكره عنهم بالتوفيق والولاية في صفاتهم وأعمالهم وأسمائهم 
بطلت» ونقول: خروج الكفار من النار في الدار الآخرة باطل» وكذلك خروج أهل الجنة 
منها؛ لأنه لم يقل ذلك إيجادًا ولا صفة فبطل وكان معدومًا. وهاتان الشهادتان أعني قوله 
جل قوله: اور ما یذعور یں ڈونھے هو البطِل4 [الحج:۲١]‏ عبرت عنها شهادة ألا إله 
إلا الله وحده لا شريك له فأغنى ذلك عن إعادة الكلام فيها إيثارًا للاختصار مع ما تقدم 
ذكرها في غير هذا الاسم من الأسماء. [إشرح الأسماء .]٠١/١‏ 
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يجريها الله - جل ذكره - فيجري بجريانها جميع ما حملته» كذلك ما خلق جملة 
المخلوقات المسمى بالعالم الكلي والعبد الكلي إلا كخلق نفس واحدة من العالم 
الجزئي» وكذلك في التدبير والإمساك وغير ذلك» لا يؤده شيء ولا يشغله لا إله 
إلا هو العلي العظيم» فهذا من آياته المشار إليها في هذا الموضع» ونعمة الله 
المذكورة هنا هو حفظه وتيسيره الريح الطيبة بأمر النجاةء وفي الفلك آيات سوى 
هذاء قد تقدم ذكر بعضها. 

أتبع ذلك قوله - جل وعز: ودا عَشيَهُم مؤخ كالظلّل4 إلقمان:٠۴]‏ أي: 
يكون الموج لهم من فوقهم كالظلل فوق رؤوسهم» ذلك أشد الهول وأقطعه 
وأهلك من هذا وصفه في قوله: «جَاءَنهًا ريح عَاصِف وَجَاءَهُم الموج من كل 
مَكانٍ» إيونس:۲۲] آي: من جهات الفلك «دَعوا الله مُخْلصِينَ له الذينَ» 
[لقمان:۴۲] على ذلك جُبل الخليقة يدعونه على التوحيد تضرعًا وخيفة حال 
الاضطرارء ويكفرون ويشركون به حال العافية. 

يقول - جل من قائل: قلعا نجام إلى البَرّ فُمِنْهُم مُفْتَصد4 [لقمان:۴۲] 
وأكثرهم على ما قال: قلعا نجهم إلى البر إذا هم بُشركود4 [العنكبوت:٠٠]‏ 
فإتيان الرياح والأمر بما لا يوافق الفلك والمحمولين فيه مثال الإتيان: الأقدار 
والأسباب» فمن القدر وأهوال الموج مثال لمكروهات الدنيا ومحنها لهذا وما هو 
أكثر من هذاء قال: إن في ذَلِكٌ لآياتِ لكل صبار4 أي: على مر الأقدار وشدتها 
(شکور4 [لقمان:٠۴]‏ على حلوها ومحبوبها وعلى هاتين الحالتين وما يَجْحَدُ 
اانا إلا کل نار [لقمان: | للعهد المأخوذ به عليه» ثم لما يعطيه في حال 
الاضطرار من عهود وموائيق لين أنجيتا مڻ هَلِهِ نوئن من الشاكرين» 
آیونس:۲۲] فيكون بذلك لكفور4 [لقمان: ۳۲] لإيمانه الممتزج بأمشاجه المركب 


و ا A ETE‏ ر ەو ور 
کو اما لتاس اتقو ري واوا زی والدعن ولو ولامولود هجار 
سے م سے ء2 2 س زور و > 2 ر 
عن لدو سا رک وعد ا اة الدتياولا لا يغرٽڪم بال 


i‏ رر ر رص و ل کے م 
لمرو © إن آله عند هعم الساعة ولعت وی ماف ارجام وماتذرى 
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r‏ ا ِ معطا رے ٤ 2 r‏ َرّض ً و 2 ص 
[لقمان: ۳۳ - .]۳٤‏ 


قوله تعالی: يا ها الاش اتَقُوا ربک إلى قوله: «العروز# [لقمان:٣٠]‏ 
قرئ بفتح الغين وضمهاء والمراد بالفتح: اسم الشيطان كان من الجن أو من الإنس» 
فهو عَرُورء وبالضم: فهو فعل للعَرر مِنْ عر يعر عَرُؤْرًا. 

قوله تعالى: إن الله عِندَة عِلْم الساغة4 [لقمان:١۳]‏ إلى آخر السورة» رجع 
الكلام إلى معنى وصف الله بالوجود العلي في آثناء السورة» يقول - جل من قائل: 
إن اللة عندَّه علْم السَاعة4 أي: على التوقيت والتحقيق ألا يعلم من خحلق» وقد 
أعلمنا بأشراطها وأمارات اقترابهاء لكنه قال: طلا تانيكم ! إل بَعَْةَ4 [الأعراف:۱۸۷] 
ولما أعلمنا به من الأشراط والأمارات قال: کاڈ أخفيها) [طه:٠٠]‏ فمعنى 
المقاربة يحصل بين هذين المعنيين» لم يعلمنا بيوم وقوعها ولا ساعة يومئلٍ» ولولا 
ما أعلمنا به من الأمارات لم نعلم من شأنها شينًا. 

ثم قال: ورل العَيْتٌ4”' [لقمان:٤]‏ أخبر عن قدرته ومشيئته» فإن أحدًا لا 
يقدر على ذلك ولا يعلم متى يشاؤه» وقد جعل على ذلك أيصًا أمارات وعلامات 
كأيام الشتاء دون أيام الصيف على الأكثر والأغلب» وكذلك مطالع الأنواء في 
مجرى العوائد لفتح الله برحمته على عباده عند ذلك على الأغلب» والله يفعل ما 
يشاء كقول رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه: «إِذا ناث بَخريَةً ثم تَشَاءَمَث 
تلك عَيْنْ عَدَيْقَة» ولا يكون غيتًا إلا في أوانه وعند الحاجة إليه. 

وكذلك قوله: لوَيَعْلَمُ ما في الأزحام» [لقمان:٤]‏ أنباً - جل ثناؤه - عن 
علمه وخبره بما في أرحام النساء وأرحام الأرض وغيابات الغيوب» وإن كان قد 
جعل على بعض ذلك علامات وآمارات تعرف بعد تجارب وامتحان» وإِن کانت 


() قرا الجمهور: (وينزل الغيث) مشددًاء وقرأً ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي مخفمًا 
وقرا الجمهور: (بأيي أرض) وقرأً أبي بن كعب وموسى الأهوازي: «أية» وجؤز ذلك الفراء 
وهي لغة ضعيفة» قال الأخفش: يجوز أن يقال: مررت بجارية أي جاريةء قال الزجاج: من 
اعى أنه يعلم شينًا من هذه الخمس فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. [فتح القدير .])٤۹۸/٥(‏ 
(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۷۷١۷(‏ ومالك .)٠٥١(‏ 


ا سورة لقمان [۳۳ - ]٣٤‏ 
هذه تزيد في الاستغلاق على ما تقدم ذكره. 

ثم قال عز من قائل: وما تذري ٽفش مادا تيپ عدا وما تذرِي تفش باي 
أزضٍ تَمُوت4 [لقمان:٠]‏ هاتان أكثر استغلاقًا مما تقدم» فحقيقة قول رسول الله 
ة: «خمي لا يَعْلَمْهُنْ إلا الل أي: لا يعلمها على الإحاطة بها والتحقيق لها 
وإن اختلفت في طرق العلم منا إليها في الخفاء والكشف. 


)0 أخر جه البخاري »)٠١(‏ ومسلم .)۱١1(‏ 


تفسير سور ة الس9بة 
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دوم کان مقدار ال ۱ -[]. 

قد تقدم الكلام في معنى: #تنزيل الكتاب) [السجدة:۲] وأنه بمثابة التبيين 
والتيسير قربه ونزله مما هو كلامه العظيم إلى ما هو لنا تلاوة ومنا قراءة» ومما هو 
كتاب القلم الأعلى في اللوح المحفوظ إلى ما هو كتابة لنا والمكتوب والمتلقى 
المحفوظ هو كلام الله صفة من صفاته» غير مباينة له ولا مفارقة لذاته» والذي ظلا 
رَيْبًّ فيه [السجدة:۲] هو الكتاب المحفوظ وقد ارتاب في القرآن من لم يرد الله 
- جل ذکره - تیسیره للإیمان به» وإنما قال: وَلَقَّذ يَسَرنًا القُرَآن لِلذّڭر4 ثم قال: 
فمل من مُدّكر4 [القمر:۷١]‏ يسر له» ثم إن كان هذا المدكر إدكاره على التحقيق 
المراد منه بهذا القرآن» وعلمه حق لا شك ولا مرية فيه ولا ريب عنده في أنه 
لإمن) عند الله رب العالمين) [السجدة:۲]. 

قوله تعالی: لم يقُولُونً اترا [السجدة:۳] قد يكون «أّم» ب بمعنی «بل» تقدیر 
الكلام: بل يقولون افتراه» ويكون بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: أيقولون افتراه؟ 
وهي لغة يمانية» او یکون معنی الکلام: تنزیل الکتاب لا ریب فيه أيؤمنون به 
أيصدقونه؟ فإنه إنما جاء بما لا ريب فيه أم يقولون افتراه» ثم رد عليهم قولهم 
بالافتراء فقال: فيل هو الح من رَبك لنذِر قَوْمًا ما أتاهُم من نير مَن فبك لَعَلَهُمْ 
يدون [السجدة:"] هذا الترجي بالهداية لمن قد سبق له بذلك القول من الله - 


۷ - 


۳۹۸ سورة السجدة [ - ]١١‏ 


جاء عن رسول الله ية أنه كان يقرأ كل ليلة سورة السجدة وسورة الملك 
وجاء عنه أنه كان كثيرا ما يقرا يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة لِهَلْ 
ت على الإنسشان4 [الإنسان:١].‏ 

أما قراءته سورة الملك فيما جعل الله - جل ذكره - فيها من كفاية عذاب القبر 
والليل آية على الموت على ما سيأتي ذكره» كما أن وقت صلاة الفجر آية على دار 
البرزخ» وربما أتى ذكر شأن ذلك في أولى المواضع به إن شاء الله؛ إذ وجود نعيم 
القبر وعذابه هو في حين مدة البرزخ. 

وأمًا سورة اللإنسان والسجدة: فلما ذكر الله - جل وعز - فيها من الستة أيامء 
ومعنى #الم# [السجدة:١]‏ وما اشتملت عليه من خلق وآم وقد تقدم ذكر الستة 
أيام في الباب الجامع من اسم «الشهيد» ولما فيهما أيضا من البشارة وذكر الثواب 
على أعمال الطاعات؛ إذ يوم الجمعة هو سابع الأيام الستة الزمانية التي خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما في مثالهاء والأجير إذا تم عمله استحق أجره» ويوم 
الجمعة فيه تقوم الساعة هو آخر الأيام والدنيا موضع الإيمان بالغيب. 


قال الله عز من قائل: : إن الذِينَ يَحْسَون رهم بالعَّيب لهم مُعْفِرة ف وأجڙ کبير) 
[الملك:١١].‏ 


ذلك عم القيب والهدو  SS‏ کک سىء حم 
واا الاکن ین یو © لم کین شککو ین با ن 
قح فی وون رود وم کم الح وال ا9ے 3 
اکتا الاش ی کاو جر مر KAO) OFF‏ 
ملك اموت لدی وبل یک ثل رو کے © 4 الب E‏ 

قوله تعالى: الله الذي حل السَمَوّات والأزض وَمَا بَينَهْمَا في ستَّة یام ٤‏ 
اشتؤی عَلى العش ما لَكُم من دونه من ولي ولا د شفيع فلا #ذكزوة » نتب الأثر 
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من السمَاء إلى الأزضٍ نَم يغرج إِليه في يؤم كان مقدَازة أل ستَة مما عدون , 
ذَلِكّ عَالِم اليب والشهادة4 "“ [السجدة:؛ - ]١‏ إلى قوله: «قليلا ما تَشكُرون4 
[السجدة:۹] من نظر إلى مبتدأً السورة انتظم له جميع ما ذكره بما هنالك» جاء عن 
رسول الله يي: «أن ما بين السماء الدنيا والأرض مسيرة حمسمائة عام فهذه آلف 
عام بين نزول وصعود لو كان ذلك على معهود يسيرهاء لكن يعرج إليه الأمر في 
غير زمان. 


قال رسول الله َة: ««يرفع الله عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 


عمل اليل ': 
فصا 


أخبر الصادق الحق أن الملائكة تعرج إليه بالأمر من الأرض إلى السماء 
وتنزل من السماء إلى الأرض» والسماء المذكورة هنا هي سماء الدنيا دليل ذلك ما 
أخبر به من المقدار كما أخبر رسول الله ية وانتهاء العروج والصعود العرش وإلى 
العرش؛ لقوله: «اللة الي حَلَىّ المَمَوَاتِ والأزصض وما بيَهُمَا في سئة آيام ثم 
اشتوق على العزش# [السجدة:٤]‏ «يْدَبَر الأمر4 [السجدة:ه]. 

وكثير ما جاء في الكتب المتقدمة والعلم الأول أن حملة العرش أربعة أملاك: 

أحدهم: کاللإنسان. 

والآخر كالثور. 

والثالث: كالآسد. 

والرابع: کالشنر: 


)١(‏ قال الكلبي ومقاتل في قوله تعالى #اشتّؤى على العزش(: استقر. وقال أبو عبيدة: صعد. 
وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء» وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء على العرش صفة لله 
تعالى» بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله #ة. [تفسير البغوي 
.[(errofr)‏ 

(۲) أخرجه الحارث في مسنده »)1٥٤/۲(‏ وأبو الشيخ في العظمة .)٠٠۷/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۹) وابن ماجة )٠۹١(‏ وأحمد (۱۹14۹) وأبو عوانة (۳۷۹) وابن حبان 
»)٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٠٠٠(‏ 
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وجاء من طريق عن العباس بن عبد المطلب آن رسول الله ية كان جالسا يومًا 
بالبطحاء» واستاق حديًا معناه إخبار عما دون السماء الدنيا من سماوات: «إِنٌ بُعْدَ 
ما بين السماء والسماء إا وَاجدَةٌ أؤ الان أؤ َلَاثٌ وَسَْعُونٌ سَنَهَ» هكذا جاء بما فيه 
من لفظه أو قال: «وما بين السماء والأرض» يعني: من هذه .السماوات «كذلكڭ حبّی 
عدد سَبْعَ سَمَاوات» على ذلك ثم قال: «وما قوق السماء السَابعَة نحو أعلاه 
وأسفله كما بين السماء إلى السماء وفوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهن وركبهن 
كما بين سماء إلى سماء» قال: «وفوق ظهورهن العرش من أسفله إلى أعلاه كما 
بين سماء إلى سماء والله ك فوق ذلك». 

فالعرش العظيم فوق السبع السماوات العلا والكرسي الكريم» ثم لكل سماء 
عرش» ولا ارتياب من قوله : ية «ما بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء» 
فإنما هو أمر يضيفه إلى نفسه» وصف نفسه بالاستواء عليه كما أضاف البيت 
الحرام في الأرض إلى نفسه»ء والبيوت لا تسعه وإنما تسعه مشيئته» فهو لذلك حيث 
شاء يوجد لا يمتنع عليه شيء ولا یبعد لدیه آمر شاءه» ولکل سماء عرش ینزل منه 
الأمر ويصعد إليه» ولكل عرش كرسي تنفصل عنه الأحكام» والانتهاء إلى العرش 
العلي العظيم والكرسي الكريم» ثم إلى ربك المنتهى. 

ومن صفات العرش المنسوب إلى الله» جل ذكره: أنه بحيث لا حيث ولا أين؛ 
وإن كان فيما يقال: إنه حيث ومكان وأين› وكذلك الكرسي» فاعلم ذلك بل كل 
مكان وأين يسبحه ويقدسه عن الافتقار إلى الحيث والأين» وقد قال رسول الله كلا: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يسالني فأعطيه من يستخفرني فأغفر 


ل 
وقال أيضًا: «إذا صلى العبد فإن الرحمن - وفي آخری: فإن الله - قبل وجهه 
إذا صلی . 


.)41۲( والضياء‎ »)۱۷۷١( وابن ماجة (۱۹۳)» وأحمد‎ »)٤١۲١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك »)٤۹۸(‏ وأحمد (۰۳۱۸» والبخاري »)۱۰۹٤(‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود 
»)۱۳٣١(‏ والترمذي )۳٤۹۸(‏ وابن ماجة »)۱۳٣٩(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)١٠١١(‏ 

)( أخرجه مالك »)٤٥۷(‏ والبخاري )4۸(« ومسلم »)٥٤۷(‏ والنسائی .)۷۲٤(‏ 
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وقال الله - عز من قائل: لق السَمَواتِ والأزض وما هما في سِنة أئام) 
[السجدة:٤]‏ خلق كل شيء وسواه على ما شاءه من أمر وخلق» فكل شيء مسوى 
بتسويته إياه» والموجودات بعد في أنفسها متفاضلة» فمنها متساوية ومنها غير 
متساوية» وهو المسوي المستوي على العرش» وباستوائه على العرش سوى كل 
شيء واستوی. 

يقول الله جل من قائل: نُم اشتوى عَلّى العزش يلم ما بلح في الأزضٍ وما 
َخُرځ مها وما يَتزل مِنَ السُمَاءِ وما يَغْرځ فيها وُو مَعَكُم آيِنَ ما كم الله ٻما 
تَعْمَلُونٌ بَصير4 [الحديد:٤].‏ 

وقال: ألم تر أن الله يَغْلَمْ ما في السَمَوَاتِ وما في الأزضٍ ما يَكونُ من جى 
اة إلا هُو رايهم ولا حَمْسة إلا هو اسهم ولا أذْلّى من ذَلِك ولا أكَنر إلا هُو 
مَعَهُم أيْنَ ما كانوا [المجادلة:۷]. 

وقال - عز من قائل: وما تون في شَأنِ وما تلو من من فُزآنِ ولا تَعْمَلونَ 
من عمل إلا كنا عَلَيكُم شُ شهوذا إذ ثفیشوذ فبا [یونس:٠٠].‏ 

فتدبر - وفقنا الله وإياك - ما تلوناه بتحقق بأنه ج وتعالی علاؤه وشأنه في کل 
مکان بما هو ومع کل موجود بما هو - جل ذکرہ - لا بما هو المکان ولا بما هو 
الموجودء وهو # لا يوجد إلا في سماء وإلا وهو مستو على العرش» ولا يخلو 
عنه مکان» ولا یبعد عنه شهود» وهو لا یکون إلا على عرشه له المثل الأعلى» آية 
ذلك الشمس والقمر يكونان في محالهما من بروجهما علرًا والضياء والنور 
موجودان عنهما حيث حل ذلك من كل واحد منهما لول المتَل الأغلى) في 
السماوات والأرض#وهُو العَزير الحكيم# [النحل:٠٠]‏ ومع هذا فلا ينزل الأمر عنه 
إلا من علو ولا يصعد إليه إلا من سفل حيثما كانء فهو العلا والعلوء ومن تدبر ما 
ذكرنا بإيمان وعقل صائب وجد الأمر على ما قدمناه الله يَقُول الح وُو هدي 
الشبيل4 [الأحزاب:؛]. 

ولا يبعدن عليك - يسرك الله لليسرى - فهم هذه العبارة عما نحن بسبيله» 
فإنك بالضرورة أو بأيسر نظر تعلم ألا أين في حيث لا أين حق يقين» ثم لا أين في 
حيث الأين في حق من لا يجوز عليه الأين أجود تم وجودًا من لا أين في حق من 
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لا يجوز عليه إلا الأينء فأين مكان الروح في الجسم؟ وكذلك العقل والفهم والعلم 
وغير ذلك. 

فإن قلنا: إنه في الجسم» فأين مسكنه وموضع وجوده منه؟ فإن أشرت إلى عضو 
من أعضاء الجسم كالقلب أو الدماغ أو غيرهما لم تجد له فيما هنالك سوى منبعث 
أحكام تعرف به ويعرف بهاء حتى لو عدمت تلك الأحكام والأفعال لم تجد سبيلاً إلى 
معرفة وجوده بعدهاء وكذلك غيره من الصفات» وإلا فإذا فني الجسم وخرج هذا 
المشار إليه منه فأين هو؟ وإلى حيث يتحيزء وهذه آيات على المطلوب الأعلى. 

قال الله - جل من قائل: [أو لَم يكرا في أنمُهم» [الروم:۸]. 

وقال: #وفي نگم افد تنصرون4 [الذاريات:٠۲].‏ 

وقال: إوفي حَلقكُم وما يبت من دابة آيَات لَمَوْم بُوقُود4 [الجاثية:؛] فافهي» 
فهمنا الله وإياك عنه» فإن أطراف الكلام جمعت إليك وقربت لك حقائق التوحيد 
ببراهين الوحي. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل قوله: الم العيب وَالسَهَادَة العَرير 
الرُجيمُ4 [السجدة:٠]‏ لما كان الحي القيوم هو المستوي على العرش والعرش 
محيط بالجملة به وبالاستواء کان في کل مکان بلا مكان يعلم الشهادة والغيب» 
ولا غيب في حقه» هو العزيز الذي لا يلحقه أحكام المخلوقات ولا تناله أوصاف 
المحدثات» الرحيم بعباده المؤمني. 

فصل 


فوجه الجمع بين ما قاله رسول الله يه من ذكره أن: «الثمانية الأوعال تحمل 
عرش السماء الدنيا»' وما جاء من ذلك في الكتب الأول» وبين ما جاء فى معهود 
كتابنا والوحي الذي آنزل إليناء كقول الله : «إالَذِينَ يَخمِلُون العش وَمَنْ حَوْلة 
ُسَبَحُون بِحَمْدِ رَبَهم يمون به وَيَشتَعُفْرُون لِلَذِينَ آمنُوا) إغافر:۷] المعنى إلى 
)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۱۷۷۰) والترمذي (۳۳۲۰) وقال: حسن غریب. وأبو یعلی )٦۷۱۳(‏ 


والحاكم (TITY)‏ وابن ماجه (۱۹۳) واین عدي )۲۰/۷ ترجمة ٤‏ یحیی بن العلاء 
الرازي). 
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آخره» وأن إسرافيل وميكائيل من حملة العرش» وقيل جبريل وعزرائيل - على 

جميعهم صلوات الله وسلامه - أو كما هو في علم الله تعالى ثم في علمهم - عليهم 

السلام - فإن ما هنالك دار الحيوان وحرمه الأفق المبين» وأن ما ها هنا دار الموت 

وما لا يوصف بما يوصف به ما هنالك. 
قوله تعالی: «الَّذِي آل ک شيءٍ حَلقّه [السجدة:۷] أي: خلق كل شيء 

يمكن أن يكون المعني بقوله: خسن كَل شَيءٍ خَلََه) جملة المخلوقات كذلك. 
قال وقوله الحق: «وَخَلَق كَل سَيءٍ فََدَرَه تَفِْيرًا» [الفرقان:۲] أي: خلق 

الجملة» وهو كل شيء وهو المقدر أحسن تقدير؛ أي: خلقه على صورة آدم اث 

كما خلق آدم على صورته - جل ذكره - ويمكن أن يكون المراد المعني بذلك كل 

شيء ينشاً نشئًا أي: حلق فأحسن ما خلقه. 
والمعنيان مجتمعان في الصحة معا على إرادته منه ومشيئته به فخلق الملك 

والإنسان في أحسن تقويم» وخلق القرد والخنزير والحيات والعقارب والجندب 

والصرار والخنفساء وبنات وردان على ما أراد كلامه» أسلك ذلك كله مدرجته 
فاستن في سبل الحكمة سنن مرتبته منهاء فرغ من ذلك في يوم الخميس من آيام 

الدهر» وکل شيء خلقه فقد سواه على مراده منه وبه. 
ثم قال - عز من قائل: وبَأ حَلْقّ الإنسان من طين4 [السجدة:۷] خلقه يوم 

الجمعة بعد العصر في آخر ساعة من النهار» ما ر بين العصر إلى الليل ثم جَعَل 

کا و مُهينٍ4 [السجدة:۸] النسل مأخوذ من النسول» وهو سير 

ل و الو مرت ن الي ف ال حرج الي جن الات 

والترائب من الزوجين» وهو راجع إلى ما كان عنه أبوه وهو الطين؛ إذ الغذاء 

مخلوق عنه المني والغذاء عن النبات والأنعام» وذلك كله أصله الماء والتراب» 

وهما إذا امتزجا كان مجموعهما طيئًا. 

)١(‏ أفاد المصنف بقوله: مثله في القرآن كثير شائع» فأعلمه تعالى أنه جعل أصله من التراب 
الذي جعله للأقدام مداسًا وللنعال موطتًاء ثم جعل خلقه بعد من ماء مهين لا حراك به ولا 
انتتصار له» تقدره نفس الإنسان وتغسل منه الثياب» وأكد ذلك عنده بأن أوجب عليه غسل 
بدنه كله من ذلك لعلة خحروجها منه؛ إعلامًا له بأصله وتنبيهًا بقدره. خطب رسول الله ل 
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نم سواه وَنَمَّحَ فيه من رُوحه [السجدة:٠]‏ هذا معطوف على قوله: ربدا 
لق الإنسانِ من طينٍ) [السجدة:۷] لأنه موضع الخصوص» وإن كان كل حي فلا 
بد من نفخ الروح فيه» فربما كان ذلك بواسطة الملك» وهو الأكثر والأغلب» 
«وَجُعَل نكم السَمْعَ والأصارَ وَالأفدَّة قليلا ما تَشكُرُون4 [السجدة:۹] هنا سبيل 
سابلة ودلالة واضحة للنظر في المسألة المتقدمة من خلقه السماوات والأرض 
وتسویتهن» ٹم استوى على العرش» فما استوى آدم | e‏ 
ولا استوى الاستواء العام من ذريته حتى ركب فيه الروح» ثم أتم استواءه حين تمام 
عقله وكمال حلمه وقوته وتمام ذلك في المحسن. 

قال الله - جل وعز: «وَلَمُا بلع اذَه اوی آتیناة حُکما وَعِلْما) ثم قال کل: 
إوَكذلك تَجزي المُخسنينَ» [القصص: [٠١‏ أتبع ذلك قوله: لإوقالوا أا صَلَلَْا في 


يومًا فقال في خطبته وبصق في كفه يقول الله كة: «أتعجزني يا ابن آدم وإنما خلقتك من مثل 
هذا» د a SS‏ 
بعقله لسخنت بذلك عينه وانزوت عند ذلك نفسه» ثم قدر خروجه عن مستقره ذلك من 
حيث يعلم لا يستطيع إنكار شيء من ذلك» ولا یمکنه جحده كان أبو بكر الصديق # كثيرًا 
ما كان يقول في خطبته: أيتكبر أحدكم وقد خرج من مخرج البول مرتين. ثم بعد هذا ألزمه 
ذلك ذل الفقر إليه فلا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن من ذات نقسه بل بمعونة من 
بارئه تة وهو مع ذلك تنقض عزائمه وترد إرادته وتنعقب أعماله وتترقب أحواله وتحصى 
أنفاسه» مزموم بزمام القدر مثقف بإلزام مقتضى الأمر والنهي» مملوك الأولية والآخرية 
مصور الظاهر على غير اختياره» مجهول الباطن قد ألزمه الذل العتيد والفقر القعيد ذل الفقر 
إلى الطعام والشراب وذل إخراجه» ويكفى بذلك ذلاً مهياء ثم جعله يتنخم على فيه شينًا إذا 
نظر إلى ما خحرج من فيه قذارة وأشاح بوجهه عنه نزاهة منه وإبعادًا له» وإلى هذا جعل 
المخاط على فمه في وسط وجهه الذي هو أعز الأعضاء عليه» وجعل الوسخ في أظافره 
والوضوء على جلده والقلح في أسنانه» والشعث في شعره والسهك في بشرته ما لم 
ينظف» والقذى في عينيه إلى غير ذلك من أقذاره. وكذلك أذله بالخوف اللازم لا يكاد يخلو 
منه على حال ما كان معدودًا في أهل التمييز؛ لأنه إن لم ي يهتم بآخرته اهتم لدنیاه ولا محال 
لر ونارت راف لیر کا را اا و ین ی ا 
تفاجثه أو بَلية تنزل به أو فتنة تضله ومحبوبًا يفقده أو مطلوبًا يفوته» وكل مكروه يتوقعه قد 
جعل لكل هذا عرضا إلا ما دفع الله كل ذلك من الله عليه؛ ليعرفه قدره فينبه على رشده 
وجعل هذا کله آیات على مکروهات تصیبه إن لم تحطه رعاية من ربه جل ذِكُرهُ. [۱۸۰/۱]. 
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الأزض#[السجدة: 1۰[ وقرئ بفتح اللام وكسرهاء وقرئ بالصاد مكان الضادء 
بمعنی: أنتنا من صل يصل؛ إذا نتن وتغير»› ويروی عن علي بن ابي طالب «ضللا» 
E N N E E‏ 

يقول الله ##: وعلى هذا التبيان الذي تقدم قالوا: #أئذا ضَلَلَّْا في الأزض4 
المعنى: ولو تذكروا بالبداية الإعادة لأصابواء يقول الله - جل من قائل: بل هُم بلِقَاءِ 
رهم کافرون# «بل» للإضراب» وإنماً اضرب عن e]‏ و فعالهم» ل ن: 
بل هُم بلقَاءِ رَبَهمْ كافرون) [السجدة:٠٠]‏ فغطوا لذلك على الحق. 

ولو ترئ إذ المجرمور کے تا موا ر٤‏ وسپ عند رد ریھم ریا اسا وسا 
ع ت ر e EG‏ کی مہ س 4 
ایتا َعَم صلا إا موقٹویے () ولو شتا کا ینا کل نفیں شد ھا وکن ی 
اقول می مان جَھدَم مے آَلْجِلَة ولاس ایت )دوف با کک 
بڑیکہ لدا إا یکم وڈوف مدا الخلی ہما کر نمی ل إا 
کایکڑتا لین دا ڈرو وھا خرو سا وسح رهم وشم لا مت تتا 4 
لجا وهم من الاچ بذعو رم وا وما ويا ردقه فمو 
© کل تلم تق ایی کم ن فر ایو جا ہسا یتوہ © آم کان زیا 
ا ن © [السجدة: ۲ - 14[. 

أتبع ذلك قوله الحق: #ولؤ شقا لآتيتا كَل تفس هُدَاها» [السجدة:١١]‏ يقول 
- جل من قائل: لم يعجزني هدایتهم ولا أفاتوني أنفسهم وأعمالهم : حى 
اقول مني لأَمْلاَنٌ جَهَنّمَ من الجنّة وَالنًاس أَجُمَعينَ# [السجدة:١٠]‏ وذلك يوم قال 
- جل من قائل - لإبليس» لعنه الله: اذهب فمن تبعك منهم لاملا جَهَنّم منك 
وَممُن بعك منْهُمْ أجْمَجِينْ» [إص:٥۸].‏ 

وقال ذلك لما سبق من قوله الحق: ((ھۇ لاء للنار وبعمل أهل النار یعملون»“ 


)1( عير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
)( خر جه مالك »)۱٥۹۹۳(‏ وأحمد )11( والبخاري في التاريخ الكبير (V/A)‏ وأبو داود 
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وقال ذلك وفعله لحكمته البالغة وحجته القاهرة؛ ذلك لأنه الملك الحق الحكيم‎ 
العليم» قدرهم يوم كانوا في علمه وقدرته ومشيئته على مقداراتهم» لو أدخلهم النار‎ 
وعذبوا فيها آلف عام أو أكثر فاستغاثوا واستعتبوا وضمنوا من أنفسهم التوبة وحسن‎ 
الاستجابة فأخرجهم منها لعادوا لما نهوا عنه» وليبين بذلك کڏبهم في دعواهم»‎ 
ووهنهم في غرضهم» وعجزهم عن مرادهم» ذلك وكما خلق السماوات والأرض‎ 
وما بينهما بالحق» ومن الحق صدق كلماته ومضاء مشيئته وإحاطة قدرته وعلمه.‎ 

كذلك ما تقدم ذكره من إمضاء مشيئته في إضلالهم وتصييره إياهم إلى العذاب 
هو من ذلك الحق المخلوق به السماوات والأرض» وكما شهدت له الموجودات 
بالوحدانية والألوهية وسائر الأسماء الحسنى والصفات العلاء كذلك قدر هذا وأوجبه 
وأظهر كونه؛ ليشهد له بالقدرة القاهرة والمشيئة الماضية وعزم الأمر العلي» وكما 
سجد له کل شيء» وقنت له کل شيء» وخضع له کل شيءَ» کذلك يسجد له الکفار 
بکفرهم وقنتوا له وخضعوا له بذواتهم رضيًا منهم بعطائه وتسلیمًا لقضائه وهم لا 
یشعرون» بل یقاتلون عليه ویقتلون صبرًا لأجله وهم لا یعلمون. 

يقول الله - جل من قائل - متی آظهر قهره لهم وقدرته عليهم فیما هذا سبیله: 
E:‏ يۇقكون4 [الزخرف:۸۷] «إانظز كيف صَرَبُوا لَك الأمتَال فصوا فل 
يَسْتَطيعُون سبیلا [الإسراء:۸؛] إنما يعجب رسوله يه وعلماء عباده من عظيم 
قهره وشأنه الذوات بسلطانه ويه يرج الأمرٌ كني [هود:٣١٠].‏ 

صز په وَأضمغٍ ما لهم من دونه من ولي فيهديهم» ولا ولي ينصرهم 
ولا ي شرك في حُکمه أَخَدًا4 [الكهف: ]۲١‏ ك وله الحمد» فافهم» فهمنا الله 
وإياك عنه. 


ولد ال افد ورا ا تی لقا ویک ها ا تاگ ودرا غات 
يو م ر ا 


(VT)‏ والترمذي )¥0( وقال: حسن. والنسائي في الكبرى ( 11۹٩‏ وابن جریر في 
تفسیره (۱۱۳/۹) وابن حبان )١۱١١(‏ والآجري (ص ١۷١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص )۳۲٣‏ والحاکم )۷٤(‏ والضیاء (۲۸۹). 
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الحلْدٍ ما كتُم تُغْمَلُون4”“ [السجدة:4٠]‏ دخولهم النار - أعاذنا الله منها برحمته - 
بكفرهم وتبعيتهم إبليس - لعنه الله - وذوقهم آلام العذاب لاستعذابهم المعاصي 
والكفران والجحد» وعصبيتهم في التبعية» وتولي بعضهم بعضا على ذلك 
ونسيان الله إياهم فيها؛ أي: تركهم على ذلك؛ لنسيانهم لقاء الله واليوم الآخرء 
وسمى الله جه تركه إياهم فيما هنالك نسياتاء وهو الذي لا يضل ولا ینسی جزاءٌ 
لنسيانهم ما ذكروا به في تذكير الله والرسل والوحي إياهم» ونسيانهم لفطرهم 
المغروزة في أصل أمشاجهم وتركيب أركانهم» یذکرونه عند اضطرارهم وینسونه 
عند العوافي والرجوع مع أنفسهم إن ربكم لعلیم حکیم» وخلودهم فیها مادامت 
السماوات والأرض لتركهم النظر والاعتبار بالحق المخلوق به السماوات والأرض» 
وكفرهم بربهم الدائم الباقي الذي لا حول يلحقه ولا زوال. 

يقول الله - جل من قائل: (وذُوفوا عَذَابَ الخد بما كم تغمَلودي 
[السجدة:٤٠]‏ أتبع ذلك قوله 5ك نما يُوْمِنْ باياتتا الذِينَ إذا ذُكَروا بها حَرْوا 
دا وَسَبَځُوا بِحَمْدِ رهم وَهُمْ لا يشت5برون4 [السجدة:٠٠]‏ أعرب جلا عما تقدم 
ذكره من التأويل؛ الإنسان لا بد ناسي» فإذا ذکّر ذُکر» فهم إذا ذُكروا بآيات ربهم من 
سجود الموجودات وسجود الأئمة - عليهم السلام - كالملائكة والنبيين 
والمرسلين ذكروا فسجدواء وسارعوا إلى ذلك أو أمروا بالسجود أطاعوا ليس 
کالمبلس الملعون «آی واشتگبر وَكَانٌ من الكافرين) [البقرة:٤١].‏ 

آتبع ذلك من نعتهم قوله - جل ذكره: تتجاقى جُوبْهُم عن المَصاجم» 
التجافي: الترفع» جَها الزبَد: ارتفع» وجفاني فلان: ترفع علي وهجرني فعلاً أو قول 


)١(‏ الفاء في قوله: قوفو ما نيعم لِقَاء يَوْمِكُم هذا لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله» والباء 
في «بما» للسببيةء وفيه إشعار بأن تعذيبهم ليس لمجرد سبق القول المتقذّم» بل بذاك وهذاء 
واختلف في النسيان المذكور هنا؛ فقيل: هو النسيان الحقيقي وهو الذي يزول عنده الذكرء 
وقيل: هو الترك والمعنى على الأول: إنهم لم يعملوا لذلك اليوم فكانوا كالناسين له 
الذين لا يذكرونه» وعلى الثاني: لا بد من تقدير مضاف قبل لقاء؛ أي: ذوقوا بسبب ترككم 
لما آمرتکم به عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد ويحبى بن سلام [فتح القدير /١(‏ 
[e - ٦‏ 
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وهي ها هنا عبارة عن قيام الليل مجازةء يهجرون مضاجعهم لأجلي» ويستصحبون 
ذلك ويداومون عليه» و«يَڏعُون رَبَهُم حَوفا وَطْمَعًا وَمِما رَرَفَاهُم يُْفِفُون4 
[السجدة: ]١ ٠‏ هذا في مقابلة الإباء والاستكبار والتجلي» وقيام الليل عمل يعم نفعه 
عامله» ومن ¿ أنفق مما رزقه الله فقد أفاض من نفعه على من سواه فهو كمال» فلذلك 
ما قرن الله الصلاة بالزكاة في غير ما موضع» فأكمل الله لهم ثوابه ورفع ما رزقهم 
فوق العلم» وأربى ما آتاهم على الأماني. 

يقول الله - جل من قائل: لفلا تَغْلَّم فش ما أخفي لَهُم من رة اين جَرَاءُ ما 
کانوا يَغْمَلُون4 [السجدة:۱۷[] كانت أعمالهم بالفرائض جهرّا صلا وزكاةَ وصيامًا 
وحجًا وشهادة» وكان قيام الليل وصدقات قدموها وأذكار التزموها وأعمال 
احتسبوها سرًاء فأثابهم على ذلك فيما هنالك مثالات ومسميات مما عهدوه خيرًا 
وأبقی» وأثابهم آیضا ما لم یعهدوا له مثالا ولا سمعوا له باسم» ولا خطر لهم ببال» 
أسروا كما جهرواء فأسر لهم كما جهر لِجَرَاءُ وفاقا# [النبأً:٠۲]‏ صدق الله وبلغت 
رسله» والحمد لله رب العالمين. 


وو 


م[ آ6 ی اموا وتي سرحي َم جن مت الماوی زلا ینا کا ملو 2 
مالين سوا َسقواق اوھ الاڈ NG‏ أن جنها عي وفنا وَقيلَ لهم دوف عدَابَ 
آلتار آلذی تم بد کے کک ے لداب ادق دون الما 


ي 
آل كبر لهم اوم سو جرک و أطله م و و با 0 ژ Ter A‏ 2 ا 


جرم NEE lS O‏ ما 
سے ےر ج عورے mfr‏ کے کے 2 سر روو 
eT‏ ونت يا کا روا ڪاو اا 
يوقنون 9 إن ريك هو يه قول ت ب ۲ لق فما َا ڪاو فيه فور ا O‏ 
[السجدة: ۱۹ - .]۲١‏ 


قوله كك: «إولقذ آتيئا مُوسى الكمَابَ فلا تكن في مزية من لمَائه4 [السجدة: ]۲١‏ 
هذا الضمير في «لقّائه4 يجوز آن يعود على موسى اث وقد رآه ليلة أسري به وسيراه 
في الدار الآخرة» وهو يراه اليوم في الدار الوسطى التي هم اليوم فيها زائدًا على 
ذلك» والأوجه أن یکون عائدًا على الله - جل ذكره - فينتظم بقوله: بل هُم لاء 
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رَبَهم كافرُون4 [السجدة:٠٠].‏ 

ثم جعل يظهر ذلك معنى ويبطنه إلى قوله: ولو ترى إذ المُْجرمُون ناكشوا 
رءُوسهم عند رََهِمْ ربا أنصزنًا وسمغنًا» [السجدة: [١١‏ إلى قوله: #ولؤ شقا لأتيا 
كل تفي هُدَاحا [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: قذوقوا ما تيم لِقَاءَ يَؤمكم هَذا) 
[السجدة: ]٠١‏ إلى قوله في صنف الأآبرار - رضي الله عن جميعهم: طنَتَجَافى جُنُوبهم 
عن المَصاجع [السجدة: ]١١‏ إلى قوله: فلا تَغْلَم فش ما أخفي لَهُم مَن فَرَة 
أغين4 [السجدة:۷٠]‏ ثم من ذكره المؤمن والفاسق وما يلقى هذا وهذا يوم لقائه. 

ثم قال: ومن أظْلَّمُ ممن ذَكرَ بيات رَبَهِ ثم أعْرَص عَنْها» [السجدة:۲۲] وهو 
من معنى الإيمان بلقاء الله - جل ذکرہ - ثم قال: اولقذ ایتا مُوسَی الاب فد 
تكن فى مريَة من لمّائهي أي: من لقاء ربك - عز جلاله - كما فعل هولاء 
وبالمجاورة فلا تكن في مزية) [السجدة:۲۳] من لقاء موسى. 

قال رسول الله ا: «تحاج آدم وموسی علل ربهما...»'. 


آل ییک گ تست ر تیم شوتر د سکی خلاو 


ذلك لایس آفلا غوت ن آم يروا آنا سوق ألما إلى الأرض ارز فرع 
وک وا ےر 


: ےم ج ووی ا روو A A‏ ص 2 
یزرک تأڪل ينه امهم انیم آفلا جروت © وشو لوے می َدَسَح إن 


۾ ا ‌ کے K1 2 4 it cd‏ کس“ س 2 e‏ م و2 ص 
ڪن مدقن )قل يى المتج ليقع لذبن كرو نهم اشر رر ك 
فاعض عنهم واننظِر ِم م مَظرویت ;0 [السجدة: .]٣١ - ۲٠‏ 

قوله 5ك: أو لم يَهْدِ لهم كم أهلَكنًا من قَبلِهم مَنَ القُرون يَمْشُون في 
مَساکنهم 4# [السجدة:٠‏ ۲] انتظم معنی هذه الآأية بمعنی ما تقدم دکره من و صف 
الكافرين من قولهم: يدا ضَلَلتا في الأزض أئئًا لَفي حَلّق جديد4 [السجدة:٠٠]‏ 
ثم كذلك من انثناء ذكرهم بذكر الأبرارء ثم قال: لن في ذلك لآَياتِ آلا 
پَسْمَعُونْ 4 [السجدة:٠۲]‏ لما كان المعتبر به من مضى وسلف وبديار خربت وآثار 


() أخرجه مسلم (1۹۱۳). 
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دثرت»› ومن الناس من سار في الأرض ومشي» ورأی الآثار وأبصر الخراب فاخبر»‎ 
.]۲٠:ةدجسلا[ قال يخاطب بذلك من لم يسر في الأرض: «أفلا يَشمَغُون‎ 

ثم قال: أو لم رؤا آنا سوق الماء إلى الأزض الجُرز4 [السجدة:۲۷] هي 
التي تهشم نبتها وماتت لبعد عهدها بالماءء وق : لها جُرْز لكثرة استدعاتها الماء 
من ذلك الجرازة لظ يعبر به عن لزوم الجوع وكثرة النهامةء فيستدعي لذلك 
الطعام والشراب «فتخُرح پډ رَرْغَا أل مله انامه مهم وأنفشهو 4“ [السجدة [Yv:‏ 
EEE E‏ 
زرعهاء وفي ذلك دلالة على الموت. 

ثم قوله: شوق المَاءَ إلى الأزض الجُرْز تحرج به رَزْعا ناكل مئه أنعَامهُم 

وأنفشهُة4 [السجدة:۲۷] دلالة على الإحياء بعد الإماتة تة إلى غير ذلك من دلالاته 

بالماء والأرض والرياح المرسلة في الأجواء على اختزانهم في خزائن السماوات 
والأرض»› وإنزالهم وإخراجهم بالماء والأمرء تبارك الله أحسن الخالقينء ولما کان 
أكثر هذا مدركا بحواس الأبصار قال: #أفلا يرون [السجدة:۷]. 

أتبع ذلك قولهم: #متّى حَذا الفح إن کشم صادقين4 [السجدة:۲۸] الفتح: 

يقول الله جل من قائل: لفل يوم الفح لا ب نَع الَذِينْ كَفَرُوا إيماتهم4 
[السجدة:۲۹] ] يوم الفتح»› هو يوم موت أحدهم رو 

يقول الله - جل من قائل: «ئًأغرض عَنهه4 أي: : قد بلغت ما عليك إلا البلاغ 
#وانئظز إنهْم مُنتَظرُون4 [السجدة:١٣]‏ انتظر ذلك اليوم إنهم منتظرون»› قرئ بفتح 
الظاء وكسرها. 


() قدّم الأنعام على الأنفس في الأكل؛ لوجوه: أحدها: إن الزرع أول ما ينبت يصلح للدواب 
ولا يصلح للإنان» والثاني: : وهو أن الزيع غذاء الدواب وهو لا بد منه» وأما غذاء اللإنسان 
فقد يحصل من الحيوان» فكأن الحيوان يأکل الزرع» ثم الإنسان يأكل من الحيو لحيوان. الثالث: 
إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب والإنسان يأكل بحيوانيته أو بما فيه من القوة العقلية 
فكماله بالعبادة. [تفسير الرازي .])"۲٠/٠۲(‏ 


تفسیر سورة ۰ 


کا آل 4 گور ووی پک آه ڪات ییا کیا 


کو ر 


م ا yT‏ دوا ى ا څ 
و 1 يالله و ماجحعل الله ا من قلبټن في جوؤه۔ ا وب ایی 


لر 
ھی وتو اتیک وما جم ییا کم ناک یکم ورک اوگ يمول احق 
وهو هری الیل ا ادعوم لب ایهم هو أقسطٌ عند الَو إن تاب 
فون ڪمن اَن ورم ا کیم جع فا ا وی م ت 
وڪان أله عقوا يجيا 9 الى أو بالمرم من أنشسمم اروج 


ل 


مھنم واولا الام عَم اوک یں ي ڪب آل م لمزم 
لک لقعا إل ت 
O‏ [الأحزاب: .]١ - ١‏ 


قوله تعالى: ايا أبها النَبئى انى ال4“ [الأحزاب:٠]‏ هذه الآيات إلى قوله: 


ق ي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور وعمرو بن سفيان 
السلّمي؛ وذلك انهم قدموا الجدية فترلرا على عبد اله بن آي بن الول ران المنافقين بعد 
قتال أحدء وقد أعطاهم النبي بي الأمان على أن يكلموه» فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» وطعمة ب بن أبيرق» فقالوا للنبي ية وعنده عمر بن الخطاب: افرض ذکر آلهتنا اللات 
والعزى ومناةء وقل: إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك» فش على النبي ب قولهم» 
فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا في قتلهم» فقال: إني قد أعطيتهم الأمانء فقال عمر: 
اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي ية عمر أن يخرجهم من المدينة فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. [تفسير البغوي .])"٠٠/١(‏ 


- TAY -— 
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كان ذلك في الكتاب مَشطورًا) [الأحزاب:٠] مضمن هذا منتظم بمعنى قوله‎ 
تعالى: وما كان لمُؤمن ولا مُؤمتة إا قى الله وَرَشولة أمرًا) [الأحزاب:٠٣] إلى‎ 
قوله: وإ تقول للدي أنْعَم اله عليه وأنعفت عليه ميىك عَليكَ رَوْجك4‎ 
.]٤؛٠:بازحألا[‎ 4 [الأحزاب:۳۷] إلى قوله: #ولكن رول الله وخاتم اللْيَينَ‎ 

ثم ذكر النساء من أزواجه وما أحله له منهن ومن شأنهن كله وحجابهن» وأمره 
بما أمره به من شأنهن من التخيير» والحجاب والتوصية لهن بما تضمنته متصل بذكر 
ما تقدم» ثم ذكره المنافقين والكافرين» وما كان منهم من قول وفعل مذكور في هذه 
السورة» وما عابهم به في ذلك كله» ثم مع ذلك ذكره المؤمنين ووصفه إياهم بما 
وصفهم به» ولأجل ذكره المنافقين والكافرين. 

فصلء 

كانت زینب بنت جحش - رضي الله عنها - زوجًا لزيد بن حارثة» وکان زید 
SS‏ 
تفعله ينسب الذعي منهم إلى من تبناه» فکان يقال له: زید بن محمد وزید ابن 
رسول الله» قبل أن ینزل الله - جل ذكره - في شأنه ما آنزله» وکانت هذه زینب بنت 
جحش ابنة عمة رسول الله ييه ورضي عنهاء فلما أيمت من زوجها خطبها 
رسول الله ية على زيد بن حارئة فكرهت ذاك فقال لها رسول الله ياة: تزوجيه فإن 
في ذلك خيرًاء وفي علم الله - جل ذکره - آنه سیردها على رسوله لوجه من 
الحكمة صحيح› DD‏ 
نزول الآية التي في سورة النساء الکبری» قوله كڭ: [وخلائل آبائگم اللبن فن 
أضلابگی) [النساء:۲۳] إلى قوله: وجل لم ما وَرَاءَ ذلكم4 [النساء: ٤‏ ۲]. 

ثم من خفي لطفه لما شاء من إنفاذه حكمته لما بلغ الأمدء نهض رسول الله بإ 
إلى منزل زيد بن حارثة يطلبه لبعض حاجاته» فأعلمته زينب - رضي الله عنها - 
فا فأوقع الله في نفسه منها شيئًاء فکان من قوله على ما ذکر وهو منصرف: 
«سبحان مقلب القلوب» - وفي أخرى: «يا مقلب القلوب» - ثم أوقع الله في نفس 


.)۳۸٦٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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زید فراقهاء فأتی إلى رسول الله يشكو من زينب كبرًا وإذاية بلسانها وبذكر فراقهاء 
وقال: لا حاجة لي بهاء ورسول الله َة يقول له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» . 

يريد - والله أعلم - بقوله: «اتق الله» لا تغتبها بذكر إذاية وكبر ونحو هذا أو 
يكون معناه: ات الله في نفسك» ربما احتجت إلى زوجك واحتاجت إليك» فأمسك 
عليك زوجك أو ما يکون معناه هذاء فکان في نکاح رسول الله َة إياها من 
حكمة الله ورحمته أن بين به تحليل أزواج الأدعياء والعزم على إظهار التبرئة من 
بنوتهم وإلحاقهم بالإخوان في الدين والموالي. 

قال رسول الله يز: «من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه 
حرام». 

وعزم الله لنبيه في نكاحها بعد تمام عدتهاء فطفق ناس من المنافقين 
والمشركين والكفار من يهود وغيرهم يتحدثون بذلك ويخوضون في تعییبه› 
فأنزل الله - جل وعز - على رسوله هذه السورة: ليا أيُها الي الى الل ولا طم 
الكافرينَ وَالْمُنَافقين» يقول: امض لأمرك الذي أمرت به وأبيح لك» ولا تطع 
الكافرين والمنافقين فيما يعيبون من ذلك ويخوضون فيه #إن الله گان عَليمًا بما 
کان من نكاح زيد إياهاء وما هو كائن من نكاحك إياها اإحَكيمًا# [الأحزاب:٠]‏ 
فيما أراده من ذلك لمن يستدرك أمرًّا لم يعلمه قبل ولا وضع شينًا إلا في موضعه 
من حكمتهء إنما فعل ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج دعيائهم إذا 
قضوا منهن وطرًا. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: «إوًاتّبغ ما يُوحى إِليْكَ من رَبك [الأحزاب: ۲] 
يقول: أعرض عنهم ولا يصدنك عما أوحي إليك ِد الله كان ما تَعْمَلُونْ حبرا + 
نوكل عَلى الله وكفى بالله وكيلا# [الأحزاب:۲ - ] أي: اسأله الكفاية فكفى به 
کافيًا وواقیًا. 


(۱) آخرجه ابن عدي فی الکامل .)۳٠١/۳(‏ 
(۲) أخرجه بنحوه ابن ماجة .)٠٦٠۹(‏ 
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أتبع ذلك قوله: لما جَعَل الله لرجُل من قبن في جَؤفه”“ قلب يخاف الله به 
ویطيعه»› وقلب يخاف به الناس ويراعي شأنهم» ثم نشا - جل ذكره - برد الحقائق 
إلى أماكنهاء ويبطل ما أصلوه ه بأقوالهم وأفعالهم بقوله: وما جَعَل أزوَاجَكُم اللائي 
ثظاهڙون منْهْنٌ مهاتگه وَمَا جَعَل أَذْعِيَاءَكم ناء کب يقول الله جل من قائل: 
الگ ولم بأفْوَاهِكم والله يول الحَىٌ4 أي: ينبئ بالوجود على ما هو عليه وقول 
الألسنة لا يحيل الحقائق عن مواضعها #ِوَهُوَ يَهْدِي السّبيل) [الأحزاب:٠٤]‏ اتصل 
هذا القول بإبطال کل باطل زعموه وضلال تکلموا به وانتحلوه. 

أتبع ذلك قوله: [اذعُوَمُم لاباتهم هو أفْسط عند الله أي: أعدل وأقوم إن 
لم تَعْلَمُرا آباءَهُم فإخوَانكُم في الدّين وَمَواليكم) [الأحزاب:ه] المولى قد يكون 
الناصر ويكون ابن العم ويكون المعتقء ويقال له: المولى الأعلى» ويكون المعتق 
وهو الأسفل. 
تع ذلك قوله - جل وعز: التب الى بالْمُْمبينَ من أنفُيهم وَأزْوَاجُة 
أمَهانهُم) [الأحزاب:٠]‏ فانتظم بما تقدم ذكره من المحاجة عنه والنصرة له مما 
خاضوا فيه من آمره وعابوه علیه» فأعلم - جل ذکره - عباده المؤمنين أن النبي أولى 
بهم من أنفسهم» فكيف يجوز لهم اختيار مع قضائه وأمره منهم يخالف أمره وقد 
قال - عز من قائل في مثل هذا: فلا وَرَبَكَ لا بُؤْمئونً حَسَّى يُحَكَمُوك فيمَا سجر 
بيهم تم لا يجذوا في نميهم حرجا مَنًا قَضَيْتَ وَيسَلَّمُوا ليما [النساء:٥٠]‏ 
IS‏ 

ثم قال: وولو الأرْحَام به بَغْضهُم أوْلّى بض في كتاب الله من المُوْمنِين 

cC‏ [الأحزاب:٠]‏ يقول - عز من قائل: ثم بعد ولاية الرسول إياهم ولاية 
أولي الأرحام أولى من ولاية سائر المؤمنين والمهاجرين» هذا في الوراثة والصلاة 


)0 أخرج أحمد والترمذي وحسنه وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قام 
النبي َة يومًا يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى آن له قلبين 
قلبًا معكم وقلا معهم فنزلت» وفي رواية عنه # صلى رسول الله ية صلاة فسها فيها 
فخطرت منه كلمة فسمعها المنافقونء فأكثروا فقالوا: إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله 
وكلامه في الصلاة؟! إن له قلبًا معكم وقلبًا مع أصحابه فنزلت. (تفسير الألوسي .])“۲/١١(‏ 


7A 
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عليه والإنكاح إلى غير ذلك ثم ولاية المؤمنين بعد ذلك لمن عدم القريب وولي 
الرحم. 

ثم قال - عز من قائل: إلا أن تَمْعَلُوا إلى أوليائكُم مُغروقًا) [الأحزاب:٠]‏ 
يعني: من المؤمنين والمهاجرين ومن القرابة» المحجوبين عن الوراثة بغيرهم» 
وكذلك في النصرة والصدقة والهبة وغير ذلك من المعروف يقول كك: لكان ذلك 
في الكتاب مَشطورًا) [الأحزاب:٠]‏ لهذا وجهان: 

أحدهما: أن هذا المشار إليه من نكاح رسول الله َيه زينب والحكم فيه والأمر 
به والنصرة له في ذلك ممن عابه به وخاض في شأنه مسطورًا في اللوح المحفوظ 
شبتاء لا تبدیل له ولا تغییر. 

والثاني: أنه من فعل إلى وليه معروفًا أثبت له في صحيفة حسناته وكتاب 
أعماله وكل ذلك في الكتاب الأول مسطور. 


م 
کر سے و سے رر 


ولذ أخذتا من الین مِشَمَهمَ وين وين د وچ رهم وموم وعیسی أب 2 
ولَنذا نهم يسما يفا إل درق عن نهم اعدا لمرن عدبا أا 
© با ای امن اکرو ونم ئو کیک جا نکم خاو ااا را 
وھا ڪان آله با تمل ب )إ5 ا من قوقکم وهن أَسَمَ کم وَل 
IES‏ يمب الفلوف الاجر ربط ار فا شالك لک اشر 
ا یت وژزاوا زا سیا ا ولد یول السکفقوہ وای ف فلویہم رض ما ودا 

ورس و لفو غو {O‏ [الأحزاب: ۷ - .]١١‏ 

قوله کك: اوذ أخڈا من اين ميثاقهُم منك ومن توح وَإبْرَاهيمَ وَمُوسشى 
َعِیسی ان مریم وا مهم مَيتًافا غَليظًا » يشال الصَادقينَ عن صذقهم اَعَد 
لِلْكافِرينّ عَذَابًا ليما [الأحزاب:۷ - ۸] هذا منتظم بذكر أخذ الميثاق والعهد 
حيث كان وبخاصة في هذه السورة ما يخص معنى ما أنزلت من أجله. 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: إنما أنت نبي من الأنبياء ورسول من الرسلء 
أخذنا عليك الميثاق والعهد كما أخذناه منهم» وكما آخذنا ميثاقهم أخذنا ميثاق 
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أممهم لهم؛ ليؤمنن بهم ولينصرنهم كل أمة مأخوذ عليها الميثاق لرسولهاء ورسولها 
مأخوذ عليه الميثاق بالتبليغ والنصيحة» والميثاق المأخوذ على الجميع هو أن يقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه» والمقصود بهذا هو أن أحدًا لا اعتراض له على نبيه ولا 
خلاف ولا مؤاخذة على رسوله في حكم من الأحكام في خاصة نفسه أو في 
عامتهم» بل عليه ما حمل وعلیهم ما حملواء ومن أطاع رسوله فقد اهتدی. 

أتبع ذلك قوله: : تا يها الَذِينَ آموا اذْكُروا نِعْمة الله عَلَيْكم ِد جَاءَنكُم وڈ 
فَأرْسلتا عَليْهم ريا وَجُنودًا تَرَؤْهًا'“ [الأحزاب:4] لما ذكر المنافقين 
والكافرين وصنيعهم وخوضهم مع الخائضين ذكر المؤمنين نعمة ربه قبلهم» يقول: 
طإذ جَاءَنْكم جود يعني: الأحزاب» وهي غزوة الخندق من غطفان وقريش وبني 
قريظة وأجناد غيرهم من سائر العرب بأوباشها وأحابيشها. 

لمن قؤقكم ومن أشفَلَ منكم» [الأحزاب:٠٠]‏ يريد وهو أعلم: عيينة بن بدر 
في آهل نجد وأبا سفيان بن حرب في أهل تهامة «وَإذ رَاعَّت الأنضار4 يعني: عن 


)١(‏ #وجُتُوذا لم َرَوًْا» وهم الملائكة - عليهم السلام - وكانوا على ما قيل ألماء روي أن الله 
تعالى بعث عليهم صبًا باردة في ليلة باردة فأخحصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر 
الملائكة - عليهم السلام - فقلعت الأوتاد وقطعت الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت 
جوانب عسكرهم» فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد به فقد بدأكم بالسحر 
فالنجاء النجاء فانهزمواء وقال حذيفة # وقد ذهب ليأتي رسول الله ية بخبر القوم: حرجت 
حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول 
بيده على النار ویمسح خاصرته ویقول: الرحيل الرحيل ١‏ مقام لکم» وإذا الرجل في 
عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبرًاء فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم 
الريج تفرب م حرجت جز الي #6 قاما صرت في فصنت الطريي أو نحو ذلك إذا أنا 
بنحو عشرين فارشا متعممين» فقالوا: اخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. 
وقراً الحسن: «وَجُنُودًا» بفتح الجيم» وقراً أبو عمرو في رواية وأبو بكر في رواية أبضًا «لم 
يروها» بياء الغيبة #وَكان الله بمَا تَعْمُلونٌ بَصِيرًا# من حفر الخندق وترتيب مبادىء الحرب 
اعلاء لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه تعالى ورجائكم من فضله كة. وقراً أبو 
عمرو: «يَعْمَلون» بياء الخيبة؛ أي: بما يعمله الكفار من التحرز والمحاربة وإغراء بعضهم 
بعصا عليها حرصًا على إبطال حقكم. [تفسير الألوسي .])٠٠/١١(‏ 
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وضع عظامها من شدة الجوع والهلع فلا يكاد يعرف ما تنظر إليه «إوَبَلَعَتِ القَلْوبُ 
الحاجر4 سمي ما حول القلب وما جاوره باسم القلب» وهو إذا انتفخ الگخر“ 
ارتفعت الرئة إلى موضع الحلقوم وبارتفاعها يرتفع القلب» وبالغ هذا هو الكظيم» 
شبه الكظيم بالبعير يكظم جرنه» فعدد بهذا نعمه على المؤمنين بنصره وبرسوله» 
مثبنًا بذلك آنه رسوله جاء من عنده بالهدى ودين الحق» يعظهم بذلك فيما جاء به 
المنافقون والكافرون» ثم صرف وجه الخطاب إلى المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض ونون باله الظُونًا» [الأحزاب:٠٠].‏ 
ثبتت الألف علامة لرأس الآية» وقد أسقطها ب بعض القراء في غير الوقف» كان 

8 المنافقين يومئذ: ما وَعَدَنًا الله وَرَشولًة إلا عُرورًا# [الأحزاب:١٠]‏ حتى 
قال بعضهم: قد كان يعدنا بملك فارس والروم ونحن اليوم لا یجزى أحدنا أن 
ينهض إلى الخراءة» فعبّر الله - جل ذكره - عن جملة ما خاضوا فيه في هذا المعنى 
بقوله: إوَتظتُونً بالل الظتُونا) [الأحزاب:١٠٠].‏ 

يقول الله - جل من قائل: هتاك الي المْؤْمئود وَرلْرلُوا زرالا سدِيدا) 
[الأحزاب:٠١]‏ يجمع عليهم كثرة ضروب أقاويلهم وصنوف خوضهم مع ما لزمهم 
من الابتلاءء ذکر أن أحدهم کانت تحضر له غداؤه أو عشاؤه وما کان یجد شيئًا 
يجعله في بطنه سوى إهالة سنخة إذا رفعها إلى فيه سد على أنفه لنتنها وشدة 
زهمهاء وعم ذلك في جملتهم حتى هم رسول الله َة بالمصالحة للعدو على شيء 
يعطيهم إياه» وكان ذلك رأیًا رآه لم يكن عن وحي من الله - جل ذکره - ثم استدار 
الرأي بينهم على آلا يكون ذلك» وهذا كله من الزلزال حتى جاء الله بنصره وبعث 
ملائكة من عنده في الرياح أجلتهم وقلقلتهم» والحمد لله رب العالمين. 

ولد قات ا طابقة مب تنم اهل یارب لا معام کر ارچغا وَسَتَذِ رتنه 

و سے e‏ 


الى موو إن r Sl‏ کک 
ثم سلوا أل 2 َة رها ھا وما شا پا إلا برا ۴ KO)‏ کانواً رر عله دوا لَه من 


»( تسمي العرب الرئة: سحرا. انظر: تفسير الطبري .)٤٦*/۱۷(‏ 


]١۷ - ١١[ سورة الأحزاب‎ AA 


راو الاد وان عَهد آله مشو PRIOR!‏ فار ِن وتم ت أَلْمَوت ار 
لقتل لی ولا اممو لد لیک و قلمن دا دا لَِی صم ناون ر راد ادیک سوا و 0 


یک رة اعدو 1 ا ٣‏ 


رة ولاإععدون ج من دوت الو ول ا ولاتصا 4 [الأحزاب: ۴ - ¥[ 


أتبع ذلك ما هو في معناه قوله تعالى: وإ قَالّت طائفَةٌ مَنْهُم4 يعني: 
المنافقين ايا ET E‏ 
فارجعوا عن الإسلام لوَيَشَأذِنُ فريق هَلْهُم السب َقُولونً إن يتنا عَؤرَة وما هي 
بعَؤْرَةٍ4 يقول الله - جل من قائل: وما هي بعَؤْرَةٍ4 وهو أعلمء أرى أنه كان قد 
جعل عليها حراسا من عنده ظهر ذلك من صدق قيله: وما هي بعَؤْرَةٍ ِن يُريدونً 
إلا فرارًا) [الأحزاب: ١:‏ هذا كله من الزلزال والجزع وعظيم الخطر كانت العرب 

قد رمتهم عن قوس واحدة بيوت عورة؛ آي: غير محروسة من العدوء ولا هي ذات 
منعةء كانوا يقولون: بيوتنا عورة نذهب إليها نحرسهاء وما بهم إلا الفرار عن 
رسول الله والمؤمنين. 


أتبع ذلك قوله الحق: ولو ذُخلّث عَلَيْهم مَنْ آفْطًارهًا) هنا محذوف يقول وهو 
أعلم: ولو دخلت عليهم البيوت من أقطار الأرض ما استأصلوا شأفتهم ولا استطاعوا 
رد أمر الله في نصرة دينه وإقامة أمره هذا تقدير المحذوف والله أعلم» ثم أخذ في 
وصف حالهم بقوله: «وَلّؤ ذُخلَّث عَلَيهم مَنْ آفطارها تم سلوا الفثئة لآتؤها4 
[الأحزاب:٤١]‏ يعني: من الإيتاء وهو: الإعطاء #لاتؤْها) من المجيء والفننة هنا: 

هو الرجوع إلى الكفر والشرك دخول الواو في قوله: ولو ذُخلّث4 عطف على 
محذوف تقديره - والله أعلم بما ينزل - في تفسير قوله: وما هي بعَؤْرَةي 
[الأحزاب:١٠]‏ لحراستها ومنعتها بأمر الله - جل ذكره - فلا يدخل عليهم. 


ثم عطف على هذا المعنى قوله: ولو لث عَلَيْهم مَنْ أفْطًارا) قال 
رسول الله ا: «دعوت الله لأمتي في ثلاث فأعطاني اثنتان ومنعني الثالثة: دعوته في 
ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهاء فلا يزال الهرج إلى يوم القيامةء ودعوته آلا يلل 
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عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شاأفتهم فاأعطانيها»"' فلو اجتمع من أقطارهء 
وكان رسول الله ئة والمؤمنون يومثٍ حملة الإسلام وعمدته» ولم يعط الله رسوله 
إلا ما قد سبق في تقديره أنه يكون؛ فلذلك قال - عز من قائل: وما هي بعَؤرَةټ4 
[الأحزاب:١٠]‏ لحراسته إياها لهذا التقدير السابق. 

ثم عطف على هذا المعنى بقوله: «وَلَؤ ذُخلّث عليهم مَنْ أقْطَارمًا4 ما 
استطاعوا استفصال المؤمنين ولا أن يردوا أمر الله» والله المتم نوره والغالب على 
أمره» وعطف معطوفا آخر بقوله: نَم سلوا الفثتة4 [الأحزاب:٤١]‏ عطف الإخبار 
عن حالهم المعلومة عنده؛ لأنه العالم بما لم یکن کیف یکون وما لا یکون كيف 
کان یکون لو کان وهؤلاء ممن تقدم ذكرهم آنهم لو جعلهم في جهنم الف عام ثم 
أخرجهم منها قد ضمنوا عن أنفسهم العتبى والرجوع عما كانوا عليه في الدنيا من 
الكفر والتكذيب» لأكذبوا أنفسهم ولعادوا لما نهوا عنه. 

يقول الله - جل قوله: نهم لَکاذبُود4 فکیف یکون صادفًا على حال من 
قال الله - جل ثناؤه - فيهم: نهم لَكاذبُون4 [الأنعام:۲۸] فهذا المتلقي في هذه 
الآية مصداق لحديث رسول الله يا 

ووجه آخر في معنى قوله: لنم سلوا الفِشة لآتؤها4 أنهم لو شاهدوا 
حراسة الله وكفايته إياهم عدوهم ثم سلوا الفتنة على ذلك لآتوهاء يقول: لأعطرا 
الفتنة من أنفسهم» ولألقوا بأيديهم وكفروا بعد إيمانهم وما وا4 بالفتنة إلا 
يرا [الأحزاب:١٠]‏ يقول: ألا ريثما يأتونها أو يسلموها إلى العدو. 

ووجه آخر: وما تلَبُوا) في الفتنة التي آنوها إلا يسيرًا) [الأحزاب:٤٠]‏ 
أي: حتى يغلبوا على أمرهم بأمر الإسلام أو يموتواء وكل ذلك قليل. 

أتبع ذلك بما بین ما آنباً به من علمه بشأنهم قوله: «ولَمّدُ كانُوا عَاهَدوا الله من 
ا ل ولون الأذْبار4 [الأحزاب:١٠٠]‏ وهذا منهم تولي زاتدًا إلى ما كان منهم في 
يوم أحد ذكرهم - جل ذكره - بما كان منهم من المبايعة حتى بايعوا رسول الله على 


»)۱۲۱۷( ومسلم (۲۸۹۰)» وابن خزیمة‎ ۱٩۱۳ وأحمد‎ »)۲۹٠٠۹( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۱۲٣( وابن حبان (۷۲۳۷)» والہزار‎ 
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النصرة والقتال. 

ثم قال - جل من قائل - لنبيه ب قل لهم يا محمد: لن يَنْفُعكُم الفِرَارٌ إن 
فُررْتّم مَنَ المَوْتِ أو القنلٍ4 [الأحزاب:٠١]‏ يقول :كك الفرار لا يبعد أجلاً حضر» 
والثبات للقتال لا يقرب أجلاً لم يحضرء فهو إذا لا ينفعكم ولا يعصمكم من موت 
لاحق أو قتل حاضر مجهزء ولو كان ينفعكم على ظنكم وليس بنافع إذّا لا تمتعون 
إلا قليلا بالعيش والبقاء» هذا قول صائب وكا عَهْد الله مشولا [الأحزاب:١٠٠]‏ 
ومعتقد وثيق درج عليه معظم الأمة» رضي الله عن جميعهم. 
تنبیه : 
الله - جل ذكره - أصدق القائلين قيلاً وأثره المخبرين حديًا فقال: لن 
ينفعكُم الفرَارٌ إن فَرَزْتُم مَنْ المَؤت [الأحزاب:١١]‏ كما قال: طحتَّى إا جَاءَ 
أحَدَكُم المَؤْث تَوَفنة رسلا وَهُم لا يفْرَّطود4 [الأنعام:٠٠]‏ «فُل إن المَؤت الَذِي 
تَفْرُونَ مله نة ملاقيكم4 [الجمعة:۸]. 

ثم قال و القثل ونظم به: ودا لا عون إلا كٌليلا4 [الأحزاب:١٠]‏ كما 
نظم بذكر الموت قوله: لن يَنقَعكُم الفِرَار إن فُرَزئُم مَنَ المَؤت [الأحزاب:٠٠]‏ 
وقد وعد على القتل في سبيل الله» وأوعد في قتل المؤمن بغير حق» ونهى عن القتل 
وأمر بالقتل» كل ذلك في مواطنه. 

وهذا کله يدخله على استعمال الأمر به والنهي عنه أحكام «لو» و«لولا» 
كقوله: ولو قَاتلَكُم الَدِينَ كَفَروا لَوَلَوُا الأذبار ثم لا جدود وليا ولا تَصيرا) 
[الفتح:٠۲]‏ أي: من القتل. 

وولا جال مۇمئون وَنساء مُۇمئاٿ لم تَْلَمُوَهُم آن تَطَووهُم فُصيبكم قنْهُم 
مره بير علي ليذخل الله في رَخميه من يَسَاءُ لو ترَيَلُوا لَعَدَبتا الذِينَ كَفَروا مهم 
عَذابًا آليما [الفتح:٠٠].‏ 

وقال: «[خذوا جذرَكم4 [النساء:١۷]‏ وقال: خذوا أسلحتكم وة الَذِينَ كَفْرُوا 
و«لو» تدل على امتناع الشيء لامتناع غیره» و«لؤلا» تدل على امتناع الشيء لوجوب 
غيره» وعلى وجوب الشيء لامتناع غيره» وهذا من تدبيره الأمر؛ أي: يجعل هذا 
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دبيرًا لهذا أو هذا دبيرًا لهذا هو المقدم والمؤخر. 
SEN‏ الحق وقوله الحق: #وإذا» 
ی وإن نجوتم به لمشيئة الله في ذلك لا ت ُمَنَعُون إلا قليلا» [الأحزاب ٦:‏ ولما 
في إنفاذ حكم الموت نظم به قوله: إن ينمُعكم الفرار4 [الأحزاب:١٠].‏ 
دیما بعل آله ا سے ووی منک مالو لوهم هلم تا وک بأو آل باس إ یلا 
َه کک ا جه لوف دبعم بتر لي یک تدوز آعیتھم الى ر شتی عل من لمو 
إا ذهب آلو سام التو جار آي EES‏ ئ 2 وم مثا قبع آنه 
اک وا Ea“‏ ی e f‏ ر 9 + وڪ رر 
اکم وت کر نے یبا © بب الکحزاب لم دبوا وإ با رادي يوذو 
e .‏ 3 ےر ت 
و َنَم باو فی الراب سوت عن آنا ایک وکو ڪاا اکتا اوا ل قلیکد 
کے اہ 2 کے کے Td e2 ad‏ ار L2‏ ر َ 
قد کان کم فی رسول التو وة سک لمن کان برجو اه والیوم ایر وک آل کیا 
© رک ت ٹیا تراب کا کد اوک6 کی خو کی ائه وش ر 
رادم لہ ایسا وشا که [الأحزاب: ۱۸ - ۲[ 
ولما في من بلغ أجله وحضرت منيته من الإنفاذ لا بد ولا محالة قوله: طفل 
من ذا الذي يَغصمُكُم مَنَ الله ِن راد بكم سوءا أو راد بكم رَحمَة ولا يَجدوت لهم 
من دون الله وَليّا ولا E‏ من إنفاذ القدر المحتوم وليس 
وفي هذا قال عز ا اذا جَاءَ ا د يشتأخرون سَاعَة وَل 
يَستقَدمُون [الأعراف: ]٣ ٤‏ ولما في تدبير الأمر من تكليف فيكون عن ذلك أحكام 
الأمر والنهي› وأحكام «لو» و«لولا» وھ وأحكام المقارية : #وجُعَل لكُم 
سرَابيل تَقَيكَمْ الحَرّ وَسرابيل تُقيكُم باسك ثم قال: #كذلك يم نِغْمته عَليكم 
)١(‏ استفهام في معنى النفي؛ أي: لا أحد يمنعكم من الله ق وقدره ل إن خيرًا وإن شرا فجعلت 
الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا عصمة إلا من السوء لما في العصمة من معنى 


المنعم» وجوز أن يكون في الكلام تقديرء والأصل: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد 
بكم سوء أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر. [تفسير الألوسي .])٠١/١١(‏ 


4۲ سورة الأحزاب ٠۸[‏ - ۲۲] 


لَعَلْكُم تُشلمُون4 [النحل:٠۸]‏ من السلامة والمعنى على هذه القراءة أظهر والمقاربة 
أيضا ظاهرة بحكم التدبير في قراءة من قرأ «تسلمون». 

كذلك قوله: #عَسّی ربكم ن يَرْحَمَكم) [اللإسراء:۸] وقوله: «وَلْعَلَكُم 
ُرَحَمُون) [الأعراف:۳٠]‏ لطلَعَلْكُم تفْلحُون4 [الأعراف:۹٠]‏ فيما بين هذين 
الحكمين في تدبير القضاء وتغليب الأمر على النهي والنهي على الأمر؛ لتباين 
دواعي العباد وإراداتهم» وهممهم الكائنة عن خذلانهم أو هدايتهم كان الثواب 
والعقاب والمدح والذم لامتثال حق مخلوق به السماوات والأرض سبق كتبه بالقلم 
العلي في الكتاب المبين؛ لتتميم كلماته ومقتضيات أسمائه ولل غالب عَلى مره 
وَلِْنٌ كر الَا لا يَغْلَمُودً4 [يوسف:٠؟].‏ 

قال الله - جل من قائل - في المقاتلين الفارين عن القتال: لوإدًا» بواو 
العطف وهو عطف على محذوف تقديره» والله أعلم بما ينزل: : إن نجوتم»؛ كما تقدم» 
ثم قال: إلا يلا4 [الأحزاب:٠٠]‏ واله أعلم بقليل كل واحد منهم ما هو» غير أن 
رسول الله بي قال: «والثلث كثير» و تقدير هذا بالإضافة إلى واحد واحد منهم 
وعمره ما هو وما مضى منه» وتعجيل أجله أو تأخيره. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «(أشحة شحة عَليكُم» [الأحزاب:١٠]‏ يريد بنصرتهم 
وبانفسھم کما قال: اهم الذي يفولون لا فقوا على مَنْ عند رَشول الله حى 
فصوا [المنافقون:۷] «قَإذا جَاءَ الحُوْف) [الأحزاب:۹٠]‏ اضطروا إلى المعونة 
لهم بأنفسكم؛ لأنهم كما قال فيهم العليم الخبير: لا إلى عَولاءِ ولا إلى هَولاء4 
[النساء:٣ ]١ ٤‏ فهم الخائفون لهؤلاء إن ظفروا ولهؤلاء متی ظهرواء یحسبون کل 

يقول الله تعالى: دور أعيهم کالّذِي ؛ُ يُعْشّى عليه من المَؤت ذا ذب 
الخُوْف سَلَمُوكُم بالِْة جدًاد4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

اذا ذَهَبَ الحُوْفُ سَلَمُوكم بألِْتَة جذادي [الأحزاب:۹٠]‏ يقول: إذا ذهبت 


(۱) اخرجه ابن أبي شيبة »)٠۹۱٤(‏ وأحمد (۰۷7)» والبخاري »)۲٩۹۲(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» 
والنسائی »)۳٦۱۳٤(‏ وابن ماجة .)۲۷١١(‏ 
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ضرورتهم عادوا إلى الشح عليكم بولايتهم ومنافعهم «سَلَمُوكم) أي: أسمعوكم ما 
تكرهون» المسلاق من الرجال الفصيح المعرب» واللسان المسلق الحديد الذرب» 
قال الله كك: «إؤإن يووا سمغ لفؤلهن4 [المنافقون:؛]. 

أتبع ذلك قوله: «أشحة حة عَلى الخير4 [الأحزاب:۹٠]‏ يريد وهم أعلم: إذا 
حضرت الخنائم شحوا عليكم بهاء وحاجوكم في استقصاء المقاسمة على جبنهم في 
القتال وشدة هلعهم. 

أتبع ذلك قوله: «يَخسَيُون الأخرَابَ لَمْ يبوا [الأحزاب:٠۲]‏ يقول لشدة 
خوفهم وعظیم جزعهم» وقد ذهب وهم يظنون نهم لم يذهبوا ثم قال: 
ران أت الأخرات وفوا ى أا هم بَادُون في الأغُراب ناون ع آنبانگه4 
[الأحزاب:٠۲]‏ وان کائوا معکم فقتالهم قلیل کیا قال - عز من قائل: الو خَرَجُوا 
فیگُم ما رَادُوكُم م إلا بالا ولأؤضغوا خلالكم يبغونكم الفغة) [التوبة:١٤].‏ 

أتبع ذلك قوله كك: «لمَذ کان لَكُم في رَسول الله وة عة لن کان 
برجو الل وَاليَؤْم الآخر وَذَكَر الله كثيزا» [الأحزاب:٠۲]‏ المقصود الأول بهذا ما 
أنزلت السورة من أجله» آنه وعظ لهم في خوضهم في نكاحه - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقولهم في ذلك بقول: هلا تأسیتم به في فعله بما فرض الله 
وأتعتموة واهتدیتم واقتدیتم به» ثم في شجاعته وتوکله على الله - جل ناۋ - 
وجهده وجهاده وصبره ومصابرته» وهذا إنما هو لمن آمن بالله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرًا. 

أتبع ذلك وصفه المؤمنين - رضي الله عنا وعنهم - يقول: ونما رَأى 
المۇيون الأخراب الوا هدا ما ودنا الله وَرشولة وضدَق الله ورشولة4 
[الأحزاب:۲۲] هذا منتظم بالمقابلة بما تلاه قبل من قول «المُتافقُون وَالَذِينَ في 
لوبهم مُرْض ما وَعَدَنّا الله وَرَسولة إلا عُروزا4 [الأحزاب:١٠]‏ إلى تمام المعنى من 
قولهم يقول: وما رَادَهُم إلا إِيمَائًا وَتشليمًا) [الأحزاب:٠۲]‏ أي: بالله ورسوله 
وبالوعد منه بالعاقبةء وتسليمًا لأمره في الابتلاء» والذي وعدهم الله به ورسوله من 
فتح فارس والروم وجزيرة العرب والدجال ويأجوج ومأجوج؛ وجعل في قدمه ذلك 
الابتلاء لقوله - جل من قائل: «[الم » أحَبْبً الاش أن يركوا أن يَفُولُوا آمنًا وَهُم 
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لا يفون » ولذ فا الْذِينَ من بهم فلَيَعلَمَنٌ الله الَذِينَ ضَدَفُوا وَلَيعْلَمَنُ الكاذبين» 
[العنکبوت:۱ - ۴]. 

واتخذوا مقدمة الابتلاء آية على كون العاقبة والفتوح والذي وعدوا بهاء وهذا 
شأن من آتاه الله الثبات في الأمرء واعتمدوا في ذلك على قوله الحق: لبون في 
أفوالگم وَأنفس كم وَلَتَشمَعْنٌ من الَذِينَ أونّوا الكِابَ من قبلكم وَمِنّ الَذِينَ أشرَكُوا 
أذی کثيزا إن تَضبروا وتوا فن ذلك من عَم الأمور4 [آل عمران:٦۱۸]‏ فما 
زادهم رؤية الابتلاء إلا إيمانًا بالله ورسوله وكتابه وتسليمًا لقضائه. 


س س 2 ر ر کا ر م ر واس ام کی ص چ 4 
من ومين ا آله َه هنهم من فص بد ومنهم من 


ر ب سے داوم 


ينظ وما بدلا دیا )رى 1 َه الصَّرِقينَ بص بصتقهم وبعذب المتفقيت إن 
SE LENO‏ 


وگ ۹ ‌ 2 E‏ م 2 رم وی ع ص 
اله ممیت الال وکات اله وبا مر ل وار اَن ظه روش من 
کر ونو م 2 rG‏ 5 
را تل من صَيَاصِيهم ودف ف قلوبهم ألرعَبَ ا وتاسرویت 
سرس 44 


e‏ ر f‏ کر رر ہے ت 
O‏ م رهم وویکرشم وموم ورا لم نشوا وڪ مه ڪل ڪل نو 
یبر )4 [الأحزاب: ۲۳ - ۲۷]. 


سے ےہ م ر ت 


قوله تعالی: رال صدَفواً ما عدوا اله مه ينهم من قى بد 
[الأحزاب:٠۲]‏ يعني: أجله من ذلك قولهم ناحیت؛ آي: حاکمته» فانقضی ما بيني 
وبينه وانقطع» والنحب أيضا في وجه النذر» وکان قوم لم يشهدوا بدرًا فعاهدوا الله 
- جل ذكره - لئن التقوا بالمشركين أن يقاتلوا أو يظفروا أو يموتوا «أو» هنا بمعنى: 
إلى أن؛ أي: يقاتلوا إلى أن يظفروا بالمشركين» أو يموتوا؛ أي: أو إلى أن يموتوء 
والله أعلم. 

يقول الله تعالى: «فْمنهُم من قصى تخبه) أي: أجله ونذره ومهم من يَننَظر 
وما بَدلوا4 عن عهدهم وصدقهم اتبديلاً) [الأحزاب:٣۲]‏ وهذا كلام منتظم 
بالمقابلة لوصفه المنافقين والذين في قلوبهم مرض. 


ا 
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أتبع ذلك قوله: «ليجْزي الله الصادقينَ بصدقهم) «لام» كي هنا متعلقة 
بمحذوف تقديره: وفقناهم لذلك وهديناهم لنجزيهم بصدقهم» كما قدر على أولئك 
بإعطائهم العهد ثم الختن به ليعذبهم «أؤ ينوب عَلَيْهم) [الأحزاب:٤۲].‏ 

I‏ سر ET‏ سے رر ر ررر دص 

اا لی ل لانیک إن کُس رذ الحو اليا وزتھ تاڪ 
م امک واس Opi e‏ ون کش ترد آله ورسوله والدار الأحرة 
o‏ ھ ت لے کو ~~ ا ى 
ن لَه أعدً e‏ ضا الى س أت من 

ے 


2 ے2 2 ر آ ره ا ت ا 
قحو مَس بُصلعف لھا لداب مین وکات ذلك عل آله با 

ت د ظے لله ا رن ر ٍ‌ رہ م ریا ری کر کر 
ومن يقنت م لے یشوی وکل سی زیا اجرهاً ين واعَدتا ها ردا 


.]٣١ - ۲۸ [الأحزاب:‎ (Ot 
قوله - جل ذکره: زيا اها اسي فل لأَزوَاجكَ إت كشن ترذن الحَيّاةَ الذنْيا‎ 
وزيتتها فَعَاليْنْ معن وَأسرَخكُنٌ سَرَاحا جُميلا# [الأحزاب:۲۸] المعنى إلى‎ 
آخره» لما أذن الله في نكاح زينب ربما وجدن من ذلك أدخلهن في معنى ما آنزل‎ 
السورة من أجله» لكن ليس من أجل خوض في ذلك» ولا تعييب فيهن لفعله» فأمره‎ 
بأن يخيرهن بين أن يردن الله ورسوله مع مفارقة الصبر على الرضا بما هن عليه أو‎ 
يردن الحياة الدنيا وزينتها إلى اخر القصةء وهي: اتباع الشهوات وإعطاء النفوس‎ 
مهنأها من الطعام والشراب والنوم والكلام والمراح» وملازمته الدعة والراحة ونحو‎ 
هذاء مع ترك المثابرة على الصلاة والصيام والزكاة» والمحافظة على الحدود‎ 
والمصابرة على ما يرضي الله باطنًا وظاهرًاء وهذه علامة من أحب الله ورسوله» مع‎ 

قراءة القرآن وملازمة تلاوته. 

وأخبرهن أن لهن إن أحسن ضعفين من الأجر» كما عليهن إن أسأن ضعفين 
من الوزرء» وأعلمهن آنهن لسن كسائر النساء في وجوب مراعاة ما تقدم ذكره» 
ووصاهن بلزوم الوقار والقرار في البيوت. 

فقال - عز من قائل: #وَقزن في بُيوتَكنٌ) بفتح القاف: من الاستقرار» وقرن 
في بيوتكن بكسرها: من الوقار ولا برجن تبرج الجَاهلية الأولى) قيل: هي 
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الجاهلية التي بعث الله و ٠‏ - صلوات الله وسلامه عليه - والأوجه أنها 
ا م 8 a‏ اين فلا ضضم بالقول قاری 


م ت اوو سے ۹ قر مروا a 2 e‏ مر ورج 

ف لب4 مرض وھ قر فی ویک ولا تت رج أَلْجَهلَْةٍ 
سے 

“42 ِ ا ته رو‎ e CET 

الاوك وأقَمَنَ الصلوة وماتوت روه وأطعن الله ورسولهء ارد َه يذهب 


خا رور م اَهَل رر 7 ا 
عنڪم الرس | هل الِيتِ ون e‏ ما ينی فی 
ECE r‏ 2 ب 

وټ ڪمن ٤‏ ادت ان کے وا کڪ مة ناد ية لطيمًا خا 4 [الأحزاب: ٣۲‏ 
[ré -‏ 

ثم قال - عز من قائل: لما يريد الله يذهب عَنكم الرجس أل البيتِ 
وَيْطْهَرَكم تَطهيرًا) [الأحزاب:٣٣]‏ أهل البيت هم على ما ذكره القرآن: الأزواج» 
وعلی الحديث: هم النبي وفاطمة وعلي والحسن والحسين 5 عليهم السلام - 
والرجس: العذاب بوجچه» والرجس: النجس أبضًاء والرجس: عمل الشيطان وما يأمر 
به في غوایته ووسوسته ا 

e‏ آلسلییت وََلسَلِستِ وَلمُومیت ولمؤمتت وَلْمَميںَ کال ددد 
يقت سلهميت ولصلَيمت وفطي فزوج ٤ e,‏ 


2و 


اڪ ا کش والدڪرت اعد اه م فر وجرا ظا ا وماکان 
مون ولا مومت إذا قى اله ورسولهء آم أن ي ون هم َل م من آمهم ومن عص آله 
ورسوله ققد صل للد ا سللامینا © £ [الأحزاب: 0 - ٦‏ ۳[. 


قوله کل: وما كان لِمُؤمن ولا مُؤمنَةٍ إا قضى الله وَرَشولأة مرا أن يَكُون لَه 
الخْيَرَةَ من آمرهز 4“ [الأحزاب:٠۲]‏ قد تقدم الكلام فيما ينتظم بهذا من صدر 


)١(‏ نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن جحش وأمهما أمية بنت 
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السورةء وما اج جتلب من أجله هنا وهناك. 


م 


ل ولذ تقول لى أنعم آله عه وأتممت ليو أميبك لبك روجک واي أله 


Se 2 


ونی فی َه یرد ما آله مديد وى الاس وان احق أن نے انا تی رنڈ 

ر صر کک ص ر ر او ر رر A ٤‏ 
ورا و لی لا یکن عل أَلْميْمْ ف زوع دایم إذا قو ۶ ا 
وکا ار کے معو 7 اکان م ل لی من حرج فیما ر اف كه انال ا 4 


ا 


4 


من کل ان اران در مدا (©) لزت بلغو رسكت آل 
لاإ کک با ییا ل تا کان محمد ابا احبر ن الک وکدکن رسو آله 
اتم الین وان آله کل سء لیا )اما رین ءامن کرو DEA‏ 
وجوه ي بک یلا © [الأحزاب: .]٤١ - ٣۷‏ 

قوله تعالى: ايا بها الْذِينَ آمنوا اذَكُروا الله درا كثيرا...) [الأحزاب:٠؛]‏ 
الذكر الكثير هو اللازم للقلب بالعلم» وأفضل الذكر ما نهى عن الفحشاء والمنكر. 
وقد جمع الله ذلك في الصلاةء جعلها لإقامة ذكره والتفرغ له» واعلم أن ذلك هو 
المراد بقوله: #وأقم الصلاة لذكري [طه:٠٠]‏ أي: أقمها لتذكرني» فمن صلى 
ليذكر ربه أتم ركوعه وسجوده» واغتنم الذكر في الصلاة لفضل ذلك فإنه ذكر لله 
على أحب أحوال العبد إليه» وأنه إذا ذكره كذلك ذكره هو سبحانه في نفسه» وإذا 


عبد المطلب عمة النبي ية فقد خحطب رسول الله مي لمولاه زيد بن حارثة وكان رسول الله 
ب اشترى زيدًا في الجاهلية بعكاظ فاعتقه وتبناهء فلما حطب رسول الله هة زينب رضيت 
اه ا ت لم اا د ا وال ا ا ع ا 
رسول الله فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة فيها حدة» وكذلك كره أخوها ذلكء 
فأنزل الله ك: وما كان لِمُوْمنِ‰ يعني: عبد الله بن جحش #ولا مُوْمنَة# يعنى: آخته زینب 
إا قَضى الله ورول آمرا) أي: إذا أراد الله ورسوله آمرا وهو نكاح زينت لزيد أن يَكُونَ 
لهم الْخْيرةُ من آمرهم4 قرأ أهل الكوفة: «أن يكون» بالياء؛ للحائل بين التأنيث والفعل»› وقراً 
الآخرون بالتاء لتأنيث «الخيرة من أمرهم» والخيرة: الاختيار» والمعنى أن يريد غير ما 
أراد الله آو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. [تفسير البغوي .])٠٠۳/١(‏ 
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ذدکره جھرّا فی في القراءة والدعاء والآذان والتهليل وأنواع الذكر ذكره في ملا خير من 
ملئه وأطيب» ولذكر الله إیاه أفضل بکل و حه وبکل معئی» ولذکر العبد الله له نفل 
أعماله» آلا تسمعه يدل على أفضل أحوال العبد - أعني: الصلاة بقوله: 
#وَسَبَځوه بُكُرَة وَأصيلا) [الأحزاب .[ér:‏ 

رای ل ع رمکیگنھ رکا بے ای رل از سے 
بالمۇمنْينَ یا ت ھم یوم لوی سَ وعد م ج کی ا ٢‏ یبا 
ارستتك شهدا ریہ وزیا وداعیا ل آل وڈنو ورا میا 1 
تمن بلا من الہ نکد کیا © ب الع ا کی کرو ی 
وتو ڪل عل آله وکفی باه ریاد س بدا آل ا ا إا تکحتم المي 


۹ وو و 


را e‏ عبر رر ہے سے 

هن ِن مَل ان سوم قَنَا کی بت ووتو قشر وة 
{OPE‏ [الأحزاب: .]٤4 - ٤٣‏ 

آتبع ذلك هو الذي يُصَلي عَلَيْكُم وَمَلاتكَتهُ لیخرجکم من الظَلْمَات إلى 
الور [الأحزاب:۳٠]‏ الله يذكر عبده بأن يذكره فيذكره العبد فينبئ الله - جل ذکره 
- على ذكر عبده إياه» ويصلي العبد لله خ فيصلي الله على عبده وقد تقدم تبیانه 
في غير هذا الموضع بما فيه من الكفاية. 

أتبع ذلك بما هو متصل به قوله - جل من قائل: جیهم يَوْم ْلَه لام4 
[الأحزاب:٤٤]‏ آية ذلك حكم الصلاة. 

قال رسول الله : ي «تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم»" 

ودار الدنيا دار عبادة ونصب» ولقاؤه للمؤمنين للجزاء والثواب» فجعل انقضاء 
الصلاة ة التسليم» وذلك بمثابة خروج العبد من دار العبادة والنصب وما بعد ذلك إلا 
لقاۆۋه» وفي لقائه التحية والسلام لوَآعَدٌ لهم جرا کریما4 [الأحزاب :64[ جزاءً 


لنصبهم وتعبدهم لذلك وهو أعلم. 


(۱) اخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۰/۱(‏ والطبرانی فى الکبير .)4۱١۹۸(‏ 
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أتبعها قوله تعالى: يا أيُها الب إلا أرْسَلتَاكَ شَاهدًا وَمُشَرًا وَنَذِيرًا » وَدَاعِيا 
إلى الله بإذنه وَسرَاجًا مُنِيرًا# [الأحزاب:٠٠؛‏ - ]٤٦‏ شاهدًا على أمته» ولتحققه في 
هذه المرتبة كانت آمنة شهداء على الناس» مشا اللو فتن .ونذيرًا اللكافرين 
والمخالفين» وداعيًا إلى الله يإذنه - أي: بأمره - وسابقًا للعباد إلى الله بإذنه» وسراجًا 
منيرًّا ينير على البعد والقرب» كالشمس أضاءت الآفاق» وهو - صلوات الله وسلامه 
عليه - أضاءت به الآفاق هداية وقربة وولاية وعلمًا ومعرفة وإيمانًا وتسليمًا وعملاً 
وقولاً وشهادةً وذكرًا على بعد الأوقات» وطول مرور الأعصارء وتعاقب الأزمان 
قرنًا فقرنًا وجِيْلاً فجيلاًء فهو السراج المنير حمًا لا خفاء به. 

يقول :ك هكذا جعلناك وبهذا أرسلناك» ثم عطف بالواو على محذوف 
تقدیره» والله أعلم بما ينزل: وبلغ وجاهد لوسر المُوْمنينْ بان لهم من الله فضلاً 
كبيرًا# [الأحزاب:١٤]‏ وأنذر المنافقين والكافرين ولا تطعهم» ولا تعباً بما يقولون 
من اذی. 

ودغ مجازاتهم بالأذى «وَتَوَكل على الله) في تبليغك ما أرسلت به 
وامض لأمرك؛ ولا تحفل بما يعيبونك به #وكمى بالله وكيلا) [الأحزاب:١٠]‏ أي: 
کافيًا وواقیًا. 


ن رچ ا 


اا ا إا اتا ك أُزوجك ف الي ایت جور هرک وما مذکت يمي نك 


” 


رس چ یو ن 2 
مما آفاء أله عي وات عمك وََاتِ مسك وتات خالك E‏ خدلريك ت اماج 
رة لے »ت A2‏ سرس سے کر 
مع واه مُمَِة إن وهَبت تسا لى إن آراد أل أن بسكت كما خالصة لل من 
رر ر ر 2 


دون المومیین َد ملا ما ٤‏ ف اڙوجهم رمَا مک ڪٽ اينهم 
لکلایځن اک کے ی وکات وا تا 4 تیا ©4 [الأحزاب: . [o‏ 


قوله تعالی: يا الي إا أخللن لَك آزوَاجك اللاتي ابت ا 


قالت: خطبنى رسول الله ب فاعتذرت إليه بعذري» فنزلت الآية. قال القاضى: والحديث 
ضعيف. وقد اخحتلف في زوجاته» عليه الصلاة والسلام» هل هن كالسراري عنده» أو لهن 


سورة الأحزاب ]٠١[‏ 


أحكام الزوجية. قال إمام الحرمين: والصحيح أن لهن حكم الزوجات. المسألة الثانية: في 
أزواج النبي بي عقد رسول الله ية النكاح على عدة من النساء» وهن خديجة نبت خويلد 
وعائشة بن بي بكر» وحفصة بنت عمرء وسودة بنت زمعة وام سلمة بنت أبي أمية» وأم 
حبيبة بنت أبي سفيان» وكلهن من قريش. وزينب بنت خزيمة العامرية وزينب بنت جحش 
الأسديةء وميمونة بنت حارث الهلالية» وصفية بنت حيبي بن أخطب الهارونيةء وجوهرية 
بنت الحارث المصطلقية» ومات عن تسع. المسالة الثالثة: أحل الله تعالى له هذه الأزواج 
اللاتي كن تحته» قبل نزول هذه الآية. إما إحلال غيرهن فلقوله تعالى: #لا يحل لَك التناء 
من بعد 4. وقوله: «اللاتي آتيت أَجُورَهُنّ4. أي أعطيت صداقهن» وقوله: وما مَلَكَث 
بيئك السراري» وأحل لرسوله ما شاء من النساء. وأحل لأمته الأربع فدونهاء وروي أن 
داود كان له مائة امرأة» وكان لسليمان ثلاثمائة حرة» وسبعمائة سرية» وفي الصحيح» أن 
رسول الله ية قال: «إن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء تلد كل امرأة غلامء 
يقاتل في سبيل الله» ونسي أن يقول: إن شاء الله» فلم تلد منهن سوى امرأة واحدة. ولدت 
شق غلام». المسألة الرابعة: قوله تعالى: «مِمًا أفاء الله عَلَيْكَّ4. أي السبي المأخوذ غلبة 
وقهرًاء وقد كان رسول الله َه يأكل من عملهء ويطأً بملك يمينهء وقال َو «جعل رزقي 
تحت ظل رمحي» وقوله: «[اللاتي حَاجَرن مَعَك). يحتمل المسلمات لقوله بة: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وقيل: المراد من 
هاجر معه من مكة إلى المدينة» وهذه الآية نزلت في أم هانئ حين خطبها: لأنھا لم تكن 
هاجرت فمنع منها لنقصانها بعدم الهجرة. واعلم أن الهجرة إذا أطلقت» فهي محمولة على 
الخروج من بلاد الكفر إلى دار الإيمان» والأسماء إنما تحمل على عرفهاء والهجرة في 
الشرع معروفة. المسألة الخامسة: قوله لهَاجَرْنٌ مَعَك. المراد بالمعية: الموافقة في 
الهجرة» ولا يلزم أن تكون مقارنة لهجرتهء فإن قيل: لم أفرد العم والخال وجميع نسائها. 
قلنا: العم والخال اسم جنس» کالشاعر والراجزء وليس العمةء والخالة وهذا عرف لغوي 
دقيق جرت العادة عليه» وقوله تعالى: #وَامرَآة مُؤمنَة إن وَهَبَث نَفْسها لني 4. «جاءت امرأة 
إلى رسول الله ئة فوقفت عليه فقالت: يا رسول الله» إني وهبت نفسي لك». الحديث. قیل: 
إن المرأة ميمونة بنت الحارث» وقيل: هي أم شريك؛ وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكينء 
وقيل: غير ذلك. واعلم أن المراد أحللنا لك امرأة تهب نفسها دون صداق» ولا تحل لغيرك 
وقوله تعالى: لمعا اء الله عَلَيك وتات عَمْك وات عَكَاك وباب الك بات خالايك 
للاتي اجَزن مَك وَامرآةٌ مُؤمتة إن وَهَبث تَفسها للتبي» يدل على أنه لا يحل له نكاح 
الكافرة لشرفه وكماله» وقرئ إن بكسر الهمزة على الشرط ويفتحها على أنه مقعول معه. 
المسألة السادسة: قوله تعالى: «خَالِضة لَكَ. قال قتادة: المراد أن المرأة إذا وهبت نفسها 
لرسول الله ّيا جاز أن ينكحها بغیر صداق ولا ولي» ولیس ذلك لغیره» وقد تزوج بنت 
جحش» ودون ولي وصداق» وقال الشافعي: المراد: أن نكاحه ينعقد بلفظ الهبةء وليس ذلك 


>= 


سورة الأحزاب [١ه‏ - ۴ه] ٤١‏ 
كخديجة وعائشة وميمونة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة وما مَلَكَْ يَمينكَ 
مما آقاء الله عَلَيْكّ» كصفية من الأزواج» ومارية من الإماء «وَبَات عَمَكَ وات 
عَماتكٌ4 كزينب #وبئات الك وَبَاتِ حَالابِكَ اللاتي هَاجَرنّ مَعَكّ وخيره في 
نكاح هؤلاء «وامرآةَ مُؤْمَةٌ إن وَهَبَثْ تَفْسها لي) [الأحزاب:٠٠]‏ لم يبلغنا أنه 
أخذ من هذا الضرب أحدًا إلا ما قيل: إن ميمونة كانت وهبت نفسها له» والأصح 
في ذلك أن العباس أنكحها إياه وهي بمكة عام الحديبيةء وأخرجها إليه انصرافه من 
الحديبية وبنى بها بسرف» والله أعلم أي ذلك كان وربما كان الوجهان معًا. 


رج ا سے ت ارچ س ر 


یی من کنا نین ونوج لکیل من کا و من بلغت ممن عرلْت فلا جنا م کلک 


ا 
٤ 0 2‏ ی کہ سے eT‏ وو 
ذلك ادن أن غین ولا رر و ویرضیت پما ءال ھن لين واف م ماف 


ریک رسک یمیا © ایی این تد کک وت کے 
وک و اعت یھی للا ما مکگت ینک ان اہ مل گل یر ری © ب کے 
انوا کا دلوا ییوت الیل ت يوت کم إل مام َر كطرين إتنه ودن إا دعي 
ادوا ردا و کک وا مسقني یع ل کلک ڪان بى الل 
ا 4 نے 


2 2ي‎ EG رر‎ ed" 
ڌزڪم طهر ل بهن و اکا آڪم أن دوا رسو اله ولا آن‎ ۳ 
oo چیک ےم ر ر2 م‎ EF 
- ه١ ا کیک ادع عطي © [الأحزاب:‎ E e 
.[or 
یرید‎ e کک کک‎ a 
اللاتي هن في العصمة من شاء مسك أو طلق لفلا جُتَاح عَلَيْكَ ذلك أي: ذلك‎ 


لخيره. المسألة السابعة: قوله: #خالصة#. انتصب على الحال من الضمير المنصوب المتصل 
سلمة: «قم ي غلام فزوج أمك». 


۲ سورة الأحزاب [ ١ه‏ - ١ه٥]‏ 
من وحينا إليك في شأنهن وفعلك فيه أذئّى أن تَقَرّ أغيتْهُنٌ4 بخطبهن منك ولا 
يخرن أي: التي عزلتها «وَيَرزْضَينَ بما آَب تيعَهُنٌ كُلْهُنٌ4 أي: إذا علموا أن ذلك بأمرنا 
ووحينا لوال يَعْلَمْ ما في فلُوبكم تعريض بفعل العدل وَكان الله غليمًا» بفعلكم 
طحَليمًا# [الأحزاب:٠٥]‏ عن استقصاء حقه عندكم» وكان - صلوات الله وسلامه - 
يعدل جهده» ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك ولا تؤاخذني بما لا أملك»'. 
فصا 

الإرجاء: التأخيرء أرجأت الشيء: أخرته «أزجة وَأَخَاهُ وَأزْسلّ في المَدَائن 
حاشرين [الأعراف:١١١]‏ أجّره إلى يوم معلوم بيننا وبينه» والضمير الذي في قوله: 
#ئزجي من تَشَاءُ مْهُنٌ وَنَؤْوي إِلْيْكَ من تَشَاء4 [الأحزاب:٠ه٠]‏ واقع على جملة ما 
شمله الخطاب من ضروب المحللات له من النساءء والإرجاء في اللواتي شملهن 
حكم العصمة مع محافظته على سنن العدل بينهن» وقوله: فلا تۇاخذني بما لا 
أملك» غير واقع حكمه على هذا الضرب منهن» وكذلك حكم الإرجاء ولفظه في 
بنات العم وبنات العمات وبنات الأخوال والخالات والمهاجرات لفظ الترك أو ما 
کاک ل اول ا 

وأما لفظ الإرجاء فيهن فما له من مدخحل ولا مساغ؛ إذ هو التأخير والتأخير 
إلى متى إلا على معنى قول القائل: تأخر عني وأخر الشيء عني؛ أي: باعده عني»› 
وذلك تسامح في النظر لغير ضرورة وتدبر؛ أي القرآن تذهب الفوائد منه مع 
التسامح. | 

قال الله عز من قائل: كات أنرَلتَاهُ إلَيكَ مبارك لدبوا آياټه وَليَدَكرَ أولُوا 
الألْباب4 [ص:۲۹] فما أرى الإرجاء واقعًا إلا على الواهبات له أنفسهن» وما أرى 
ذلك إلا أن تكون زوجة له في الآخرة» وذلك معنى التأخير. 

وقراءة أبي والحسن وعيسى بن عمر طوامرًأة مُومنَة إن وَهَبَث نَمْسها لس 
[الأحزاب:٠٠]‏ بفتح «إن» وتلك إشارة إلى مفعول ما من أجل هبتهن ا 


(۱) أخرجه ابن راهویه (۲۳/۲). 
(۲) انظر السابق. 


t۹ [or - o1] سورة الأحزاب‎ 


ولذلك - وهو أعلم بما ينزل - فخم شأنهن في قوله: إن وَهَبَث نَفْسَها لشي 
وعدل عن خطاب المواجهة إلى ذكر النبوة؛ تفخيمًا لعمل نيتها وحسن مقصدها 
وإلا فما ثوابها عند الله - جل ذكره - وعند رسوله ييه على أن جادت بنفسها لله 
ورسوله #واله ول الحَیّ وَهُوَ يَهِْي السبيل4 [الأحزاب:؛٤]‏ فمعنى ذلك: ترجي؛ 
أي: تؤخر من تشاء ولا تكون زوجة في الدنيا بل في الآخرة» وتؤوي؛ أي: تقرب 
بالنكاح منهن من تشاء» فتكون لك زوجة في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالی: فإقذ عَلمنًا ما فرَضتًا عَليهم ذ في آزواجهم وما مَلَكّث آيمائهُه) 
[الأحزاب:٠٠]‏ الضمير في قوله: اازواجه) و#أيمانهُة4 راجع على المؤمنين 
الذين خض رسوله منهم بقبول الواهبات أنفسهن لهء يقول: «قَذ عَلمْنًا ما فَرَضتًا 
لهم في أزوَاجهم وَمَا مَلَكَّثْ آیمائهب) [الأحزاب ١:‏ والمفروض علينا في 
الأزواج الصداق والولي والشهود والعدل والابتياع في الإماء أو الهبة أو السبيء 
وقد رفع عنه حرج هذا کله إلا العدل» فإنه كان يقول: «لا تؤاخذني بما لا أملك» 
وما يناقض العدل ليس من الله ورسوله في شيء٠‏ وفي قوله: «اللهم لا تؤاخذني» 
يخشى فرض العدل عليه. 

آتبع هذا قوله - عز من قائل: الا جل لَك البَساءُ من بعد ولا آن بل بهن 
من أزواج4 [الأحزاب:۲٥]‏ لما أباح الله له النكاح فيمن سماه من القرابات» واللاتي 
أتاهن أجورهن واللواتي يهبن أنفسهن للنبي من المؤمنات قصره - وهو أعلم - 
على ذلك وحظر عليه ألا يتبدل بهن من أزواج غير أزواجه» ولا يزداد نساء 
سواهن» وحص من ذلك ملك اليمين» لا إله إلا هو له الملك وله الحمد. 

قوله ك: ايا أيُها الَذِينَ آمئوا لا تذخلُوا بيوت التَبي إلا أن بوذن نكم إلى 
طعَام غير تاظرينٌ إا [الأحزاب:۳٥]‏ يعني: وقت حضوره» آنيت الشيء: إذا 
)١(‏ فيها مسائل: المسالة الأولى: في الآية أحكام وسيرء وتتضمن غزوة الخندق والأحزاب وبني 

قريظة. 

قال مالك: أمر رسول الله ب بالقتال من المدينة يوم الخندق حيث قال تعالى: «إذ جَاءُوكم 

من قۇقڭم4 جاءت قريش واليهود وغطفان. قال ابن القاسم: كانت وقعة الخندق بعد أربع 


سورة الأحزاب [١ه‏ - ۴ه] 


في يوم واحد. قال مالك: بلغني أن عبد الله بن أبي سلول قال لسعد بن ¿ معاذ في بني قريظة 
حین نزلوا على حکمه وجاء یحکم فیهم. قال له عبد الله بن آبي: اكاك اڪ ي 
إخواني وآنصاري» فإنهم ثلاثمائة فارس وسبعمائة راجل» فقال له سعد: لا تأخذني في الله 
لومة لائم» فحكم سعد بقتل مقاتليهم» وسبي ذراریهم» فقال له رسول الله بهاة: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». ویروی أن ثابت بن قيس بن شماس آتى إلى ابن 
باطاء وکان له ید على ثابت فرغب رسول الله يه فسرحه» ورد عليه آهله وولده وماله» فقال 
ابن باطا لثابت: «ما فعل ابن الحقيق؟ فقال له: قتلوه» فقال لثابت: آلحقني بهم فأبی ثابت أن 
یقتله» وقتله غیره. واليد التي کانت له عند ثابت آنه كان أسره يوم بعاث فجز ناصيته وأطلقه» 
وكان سعد قد أصيب أكحله وکان رسول الله يه يتعاهده» ولما فرغ رسول الله َي من 
الخندق آخر النهار واغتسل آتاه جبريل. فقال إن وضعت اللأمة فإني لم أضعهاء وإن اله 
يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة» وسمع رسول الله َي الأنصار يرتجزون: فاغفر للأنصار 
والمهاجرة... لا خير إلا خير الآخرة. فقال رسول الله َو «لا خير إلا خير الآخرة فاغفر 
للمهاجرة والأنصار». فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول اله. قال تعالى: وما عَلَمْنَاه الشْعْرَ 
وَمَا ينغي ل. ویروی أن نوفل بن عبد الله بن المخيرة المخزومي كان قد اقتحم الخندق 
فتورط فيه» فقتله المسلمون» وجروا جسده إليهم» فأعطى أصحابه لرسول الله ية عشرة 
آلاف درهم. فقال: لا حاجة لنا بجسده» ولا بثمنه. ثم خلی بینهم وبینه. ویروی أن عمرو بن 
عبد ود قتله علي في المبارزة» وأنشد على ذلك... قال مالك: وبعث رسول الل کلف 
محمد بن سنلنة الأنضاري عع جماعة لقتل كعب إن الأشرف اليهردي» وقالرا لرسزل اله 
ي: أتأذن أن ننال منك عند كعب» قال: نعم. فجاءوه» وکان عروساء فنالوا من رسول الله 
ية. ثم لما أراد الخروج نهته امرأته» فأبى. . ثم حرج فقتلوه. فقال رسول الله ي «إني لأجد 
ريح دم كافر». المسألة الثانية: : روى أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول اله 
َة فكبر عليه» فقال: والله لن شهدت مشهدًا لارينه ما أصنع؛ فشهد معه يوم أحد من العام 
القابلء فاستقبله سعد بن معاذء فقال له: إلى أين؟ فقال: لريح الجنة التي أجدها من دون 
أحد فقاتل حتى قتل»› فوجد في جسده بضع وثمأنون ما بين طعنة ورمية وضربة. قال انس: 
فقالت عمتي الربيع» ما عرفت ابني إلا ببنائه. فنزل قوله تعاڵی: من المُؤْمنينَ رجَال ضدَفُوا 
ما عَاهَدوا الله عليه الآية. المسألة الثالفة: قالت عائشة: ما رأيت أجمل من سعد بن معاذ 
حاشا رسول الله ا ثم أنه أصيب في أكحله فقال: «اللهم إن كان حرب بني قريظة لم يبق 
منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان قد بقيت منه بقية فأبقني أجاهد مع رسولك أعداءه». فلما 
حكم في بني قريظة توفي» ففرح الناس» وقالوا: نرجو أن يكون قد استجيبت دعوة سعد 
قال يحيى بن سعيد: لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون آلف ملك» ما نزلوا إلى الأرض 
قبل ذلك. [الأحكام الصغرى ١4؛].‏ 


سورة الأحزاب ]٥۸ - ٠٤[‏ ۵ 
أخحرته» وهو الأناة: 


وأكريت العشاء إلى سهيل أو الشعري فطال بي الأناء 
کک کے یک مء لیا ا لد تاح ع ف 


ا ل ا یرنہ وا اا وهن وا ضار هن وا ما 
ڪٽ متهن واد ا اتک آل کات عل کل یو سھیدا لن إن آله 
4 ك ورم ا عر م 


التي ا امو اص اوه وسوا 25ا 
کر 2 ا متهم الل 0 ياوالڭخرة O A‏ 


ص - a‏ َد حسملا ا 


يوذو اَلمْرّمررت الغقمكت بعر ما آاڪتسبوا فق ونام شی 


4 [الأحزاب: .]٠۸ - ٠٤‏ 
ثم ذكر الحجاب وأحكامه» وذكر في ذلك من يحجب ممن لا يحجب» 
ووعظهن وقال: #وَانّة قي الله إن الله كان على كل شَيءٍ هيدا [الأحزاب .[o0:‏ 
قوله كا: إن الله وَملائكته يُصلونَ عَلْى التي يا بها لذن اموا لوا عليه 
زارا 4 اا ا او کچل درم اه وملا که لرن عل 
رسوله ييه وأمرنا أن نأتم به وبملائكته في ذلك وإذا صلی عليه فصلاته عليه غير 
مقطوعة؛ لأن ذلك من أمره وأمره مفعول «وَكَان أمز الله مَفْغولا4 [الأحزاب:۷٣].‏ 
وقال: «أكثروا علي من الصلاةء فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
عشرا" وعلم ي ا لا أمته كيف الصلاة عليه ثم قال: «والسلام کما قد ا 
ما علمتم في التشهد قوله: الماد شك ابيا النبي ورحمة الله وبركاته»" وقال : 


(۱) اخرجه پنحوه أحمد »)۸۸1٩۹(‏ ومسلم »)٤٩۸(‏ وأبو داود »)٠٥١٩١(‏ والترمذي )٤۸٥(‏ وقال: 
(۲) أخحرجه مسلم »)٠۰٥(‏ والترمذي (۳۲۲۰) والنسائي في الکبری (۱۲۰۸)» وابن حبان 
›۹47٥(‏ والبيهقي (۲۹۷۱» ومالك (۳۹۹)» وعبد الرزاق »۳٠١۸(‏ والدارمي .)۱۳٤۳(‏ 
)۳( أحرجه أحمد ٦٤(‏ ۰ والبخاري (9۸۷7› ومسلم »)٤٩۲(‏ وابن حبان »)۱۹٩(‏ وأبو يعلى 

.)9( 
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ية «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه». 

معنى ذلك: أنه يرد سلام المسلم ظاهرًاء فإن الميت وإن كان حيًا عند الله وعند 
الملائكة فليس بحي ظاهرًا للناس حياته» فهو يخبرنا آنه يرد علينا السلام وذلك فيما 
علمنا في التشهد أن يقول: «السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته» بمقتضى 
المواجهةء ثم يقول على تقدير رده: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» كأنه 
قال لأحدنا وقد سلم عليه: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فيقول أحدنا: 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وهو سلام حي» لکنه غيب نؤمن به كما 
آمنا بوجوده ورسالته وبما جاءت به» وقد سئل فقيل له: كيف نصلي عليك وقد 
أرمت فقال: «إن الله حرم الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»". 

فهو حي حاضر لم نفقد منه إلا شخصه الظاهر وكلامه الظاهرء ثم عند سلام 
أحدنا عليه يرد الله عليه روحه الطاهر وكلامه الظاهر» فيرد به السلام الظاهر على 
المسلم عليه وإن كان المسلم عليه لا يسمعه ولا يشعر له» كما قد يسلم الغائب 
ويذكر مذكوره على حال الغيبة ذکرًا ظاهرًا من ذاکر ظاهر» لکن بغيبته وبعد مکانه 
لا يسمع ولا يعلم بذلك» وأعلمنا هو يل من ذلك بما يجب به الإيمان علينا بدلا 
من سماع رد المسلم الظاهر. 

ثم أرجع الخطاب إلى معنى ما ابتداً به السورة من ذكر إذاية المنافقين» والذين 
في قلوبهم المرض رسول الله والمؤمنين بقوله: إن الْذِينَّ يدود اللة ورول 
لْعَنَهُم الله في ادنيا والآخرة4 إلى قوله: مهيا [الأحزاب:۷] إلى قوله: طميا4 


[الأحزاب:۸٥].‏ 
OE 2‏ ے ر 
کا یی م رويك وبتازك وسا المرمیی ذو عن ن جببهن دل 


دف أن یعرف فلا بودن وکات لَه عَمُورا َمْسا ا کاو 5 بن فی 


(۱) آخرجه أحمد »)۱١۸۲۷(‏ والطبراني ف في الکبیر .)٠٠۸(‏ 

(( آخرجه أحمد (۱۲۰۷) وابن أبي شيبة (۸1۹۷)» وأبو داود »))۱۰١٤۷(‏ والنسائي cT)‏ 
وابن ماجة »)۱۹۳١(‏ والدارمي )٠٥۷۲(‏ وابن خحزيمة (۱۷۳۳)» وان حبان »)٩٠٠١(‏ والحاكم 
(۱۰۲۹) وقال: صحیح على شرط البخاري. . والطبراني »)٥۸۹(‏ والبيهقي .)۱١١١(‏ 
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رھم ر ولمج شوت ف امیت ترک بو د کا مساو وکل فیہار ا ییک 


ونی ایسا فوا اڈ وَفَُو یاد © سكَة وف الست لوان 
قبل وکن د َة آمو دیک تتف الاش عن الام فن إتما مها عند أي ي 
يذ ريك لمل ألسَاءَةَ تک َا {U‏ [الأحزاب: .]٠۴ - ٠۹‏ 

ثم أتبع ذلك قوله إيعادا وتهديدًا: لن لم ينه المنافمُون وَالَدِينَ في فلُوبهم 
مُرَض وَالْمْرْجِمُون في المَديئة» أي: عن الإذاية للرسول والمؤمنين والأرجاف في 
المدينة «لنُعْرينَك بهم# أي: لنسلطنك والمؤمنين عليهم نم لا يُجَاورُونَكٌ فيها إلا 
قليلا# [الأحزاب:٠٠].‏ 

«مَلْعُونينَ يقول القليل الذين يجاورونك بالمدينة» والذين يجلون منها إلى 
غيرها يكونون في حال ذلة وصغار ولعن عن الله ودينه والمسلمين «أينْمَا قفا 
أخذوا ولوا تفتيلا4 [الأحزاب:٠٠].‏ 

تلك «سئَة الله جل ذكره في الَذِينْ خَلَوا من ل4 ممن فعل فعلهم ون 
تجد لسنّة الله تبديلا# [الأحزاب:۲٠].‏ 

قوله تعالى: يشلك الاش عن الساعة4 [الأحزاب:۳٠]‏ قد تقدم ذكرها في 
سورة الأعراف. ۰ 

کہ نال کون د کم سوا © یری فیا ا یشوت واولا ییا 
EOF SLES‏ 
امتا اتا وکیر ا اوتا الاڈ © دیآ ٤اعیم‏ نے لمکا ولمم ما 
کیا © کا الین اما کہ مکی کالیں ادوا شی مھ کا قاو ون عند ا 
ریا © ا اریت مامئ انق کہ رفوو توک سیہگ © یح کم مک وبغفر 
لک نوي کم ومن بطع مه ورو قد َا م ِا {U‏ [الأحزاب: .]۷١ - ٠٤‏ 

أتبع ذلك ما انتظم به من جهة المعنى قوله: إن الله لْعَنّ الكافرين4 أي: في 
الدنا أبعدهم عن ولايته والعمل بطاعته «وَآعَدٌ لُ4 في الآخرة #إسعيرًا4 
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[الأحزاب:٠٠]‏ وهو اللعن الأكبر حَالِدِينَ فيها بدا لا جدود ولا ولا تصيرا» 
[الأحزاب:٠٠].‏ 

ثم أتبع ذلك قوله: يوم ملب وَجُوهُهم في الار4 يسحبون على وجوههم» 
وقد جاء أن أحدهم تعقد ناصیته بمؤخره» ویسحب على وجهه ورطنه في النارء 
نعوذ بالله من ذلك وقصد الوجوه بالإخبار عنها؛ لحرمتها وعزتهاء بالإضافة إلى 
سائر الأعضاء لما لم يوجهوها إلى الله ولم يسلموها له لم يجعل لها حرمةء ولا 
نورها بنور من بركة مواجهته الكريمة «ِيفُولون يا يتنا أَطْغتا الل وَأطَغتا الؤشولاي 
[الأحزاب:٦١]‏ ندموا وتمنوا حيث لا ينفعهم الندم ولا يسعفون في تمنيهم إوَقالوا 
بنا إا أطَعْنًا سادَتتا وَكُبَرَاءنا قَأضلُونًا الئبيلا# [الأحزاب :۷ من أطاع غير الله 
ر ضل لا محالةء ولذلك قال رسول الله جي: «أطيعوهم ما ا 

يعنى: الأمر اء «وأطيعوهم ما أقاموا الصلاة»“ وقال: «لو أن الناس اعتزلوهم»“ 
ل «أدوا الذي عليكم - يعني: : الطاعة - واسألوا الله الذي لکم»" 

قوله تعالی: یا ايها الَذِينَ اقوا لاد نکونوا کلذ آذؤا مُوسى فيَرَأهُ الله مما 
الوا كان عند الله وجيها# [الأحزاب ٠‏ انتظم هذا الخطاب بالمعنى الأول 
معظم ما جاءت به السورة من التشديد والتهديد للمنافقين والوعظ 
والزوجات؛ لخوض الكافرين والمنافقين في شأنه من نكاح زينب - رضي الله عنها 
- لأنه کان على زعمهم له ابنّا حتى أكذبهم الل ورد کل ذي حق إلى حقیقتهء 
وکانت بنو إسرائیل قد آذت موسی بان ولوا (أوذيتا من قبل أن أا ومن 
بُغْدِ ما جنتنًا# [الأعراف:۹١١]‏ وقالوا له: لن ئۇمنَ لك حى نُرى الله جَهْرة4 
[البقرة:٥٠]‏ وقالوا: اإنا لن نُذْخْلَهَا اما انوا قبي قاذ أثْت ورك قاتلا إا 


.)۳۸۹/۱۳( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد .١١٠۲٤١(‏ 

(۳) أخرجه آحمد (۷۹۹۲) قال عبد الله بن أحمد: قال آي اضرب على هذا الحديث فإنه خحلاف 
الأحاديث عن النبي ية يعني قوله: «اسمعوا وأطیعوا واصبرو!» والبخاري ر٩٠‏ ۰ ومسلم 
(۹۷). 


.)۱٥۷/۸( اخرجه البيهقي ف في الکبری‎ )٤( 
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ها هنا قاعدون# [المائدة: ٤‏ ۲]. 

ولما اتخذوا العجل إلها من دون الله قال لهم السامري: طهَذا إِلْهْكُم وَإله 
مُوسى فنّسي» [طه:۸۸] فأطاعه منهم من أطاعه واتبعوه» وكانوا يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعض» وكان موسى - صلوات الله وسلامه عليه - حييًا ستيرًاء 
یغتسل وحده بحیث لا يراه أحد» فقالوا: ما يمنع موسى من أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر» فذهب يومًا یختسل ونزع عنه ثوبه» فجعله على حجر ولما فرغ من غسله وأتی 
ثوبه ليلبسه فر الحجر بثوبه» فجنح موسى في أثره يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر 
حتى أتى ملأ بني إسرائيل فسكن الحجرء فنظروا إليه وقالوا: والله ما بموسى من 
بأس» إلى غير ذلك من اقتراحهم عليه وعتوهم ومخالفتهم أمره» وقلة تعزيرهم إياه 
وتوقیرهم له. 

قال الله - عز من قائل: وذ قال موس لِقَؤمه يا قَؤْم لِم تُدوني وقد تَعْلَمُونَ 
آي رَشول الله إَيكم [الصف:٠]‏ فوعظ الله - جل ذكره - الأمة في ذلك وحذرهم 
من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئك» فاستحقوا من الله تعالى ما استحقوه» ووصاها 
بالتعزير والتوقیر لرسولهم» صلوات الله وسلامه عليه وعلى جمیع آنبیائه ورسله 
و ا 

ولما وعظهم في الإذاية له والخوض في شأنه بغير المرضي أمرهم بالتقوى 
والقول والفعل السديد بقوله: يا أيُها الْذِينْ آمنوا انفُوا الله وَفُولُوا فؤلا سديذا) 
[الأحزاب:٠۷]‏ ثم ضمن على ذلك الإصلاح لأعمالهم وأحوالهم وغفران ذنوبه 
ثم بشر المؤمنين الذين استجابوا لله ولرسوله بقوله: ومن يُطع الله وَرَشولة مذ فار 
فَوْرًا عظيمًا [الأحزاب:٠۷].‏ 


مط إا عتتا اة عل اتر الأ وبال کا أن يام أف 


نا لھا لوف نک لوا جو © رذب اله لمو مومت 
یا 4 [الأحزاب: ۷۲ » .]۷٣‏ 
نظم بهذه الجملة قوله الحق: إا عَرَضكًا الأمَانَةَ عَلى السَمَوَات والأزض 
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والْجبًال ابن ا واف منْها وَحَمَلَها الإنتان# [الأحزاب:۷۲] المشار 
إليه هناء والأمانة: هو الحق المخلوق به السماوات والأرض» فمن وقف على 
معرفته بفهم وعلم وقف على حقيقة ما ائتمنه عليه ربه - عز جلاله - وعنوان ذلك 
في الإيمان والإسلام وشعبهما وخصالهما ويعم بالأمانة ذلك مباني الإسلام 
الخمسة: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج» وما يتبع ذلك من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وما تضمنه الوعد والوعيد وفنون البر كلها «أفَعَيْرَ 
دين الله يعون وَلّة أشلَم من في السمَواتِ والأزض طَوْعًا وَكَرها وَإلَه يُرْجَون4 
[آل عمران:۸۳]. 

#ولله جد من في السَمَوَاتِ والأزض طَوْعًا وَكرهًا وَظلالْهُم بالَعْدُو 
والآضال# [الرعد:١٠].‏ 

ألم ر أن الله جذ لَه من في الشموات ومن في الأزض وَالشُمش وَالْقَمَر 
وَالثَجُوم وَالجبال وَالشَجَر والدّوَابُ4 [الحج:۸٠].‏ 

ألم تر أن الله بسح ا له من في الشموات وَالأزض والطَير صَافًات» [النور: [<١‏ 
إلى قوله: لذ آنرلا آيات مُيناب وال هدي من يشَاءُ إلى صراط مُشتفيم 

سبح له الشمَؤاث الشيْغ لار ومن فيه وان مَن شيْءِ إلا ت بعد 
تقفو تفقَهُون تشبيحَهُم4 [الإسراء: .]٤ ٤‏ 
فصا 

وأنه لما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما بكلمته عنونت كلمته عن 
المتكلم العلي العظيم وجودًا وصفات وأسماء» ثم عبر مفعوله الكلي عن فاعله 
العلي العظيم وجودًا ودلالة #ليس كمثله شي [الشورى:٠١]‏ فألزم المفعول 
الاستسلام وترك المنازعة فها هي الأمانة. 

وأما تحملها في حق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك من المخلوقات 
سوى الإنسان» فإنه عرض عليها تحمل هذه الأمانة وأن تأتي بهاء كما جعلها فيها 
وكإرادته ورضاه بها دون ضمان من الله بالعصمة والمعونة على أنها إن علمت حستًا 


سورة الأحزاب [۷۲ › ]۷٣‏ ۱ 
فلأنفسها تجازى على الإحسان بالإحسان» وإن عملت في ذلك سينًا فعلى أنفسها 
تجازى على الإساءة بالإساءة فنظرت أولاً إلى العقاب فأشفقت منه وتبرأت من 
الحول والقوةء وأبت من تحملها على ذلك» فاستعملها ربها - جل ذكره - بالشهادة له 
والعمل بالتسبيح والتقديس والذكر والقنوت والعبادة له» ومباني الإسلام كلها وشعبه 
أجمعهاء واستسخرها في ذلك كله لعباده تؤدي شهادتها لربها عندهم» وتنفق ما 
آتاها الله عليهم كل في مقامه وعلى مرتبته #وَسَحْرَ لَكُم ما في السَّمَوات وما في 
الأزض جَميغا مئه [الجاثية: ]١١‏ ألم تَرؤا أن الله خُر لَكُم ما في السَمَوَاتِ وَمَا 
في الأزضٍ وَأشْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَة ظَاهرَةٌ وَبَاطنَة إلقمان: ]۲١‏ إلى غير ذلك من 
الشواهد. 

ولما أن خلق الله الإنسان نفس في وجهه نفس الحياة فصار حيًا بنفس حيةء 
وأظهر له القدرة والعلم والإرادة والحياة» وأظهر فيه كثيرًا من الأسماء والصفات ثم 
سواه بأن ركب فيه العقل هو خليفة الله في الإنسان» فتمت به الصفات واستوت» فظهر 
تعاطيه واستكباره وإباؤه وعجبه وأضداد ذلك» فعرض عليه الأمانة وكلفه بحملها 
على آلا ضمان بعصمة ولا بمعونة فتحملها لزعامته» ونظر إلى الثواب إن صدق ووفى 
قبل نظره إلى العقاب إن كذب وأخلف» ولتمام خلقته واستوائه وجد فيه الاختيار 
فقابله موجده بالاختيار كما قابل زعامته بالامتحان» ثم الإنسان في درجته من الخلقة 
لم يكمل بعد» بل هو كما وصفه العالم به من قول الحق «إَِّه كان ظَلُومًا جُهُولا) 
[الأحزاب:۷۲] ظلومًا لنفسه ولسواه» جهولا بنفسه وبربه - جل ذكره. 

ثم لما أدخل الله على اللإنسان روح الإيمان حيى به فوجد الله وعبده على 
الوحدانية» وشهد له بالملك والحمد» ونه على کل شيء قدیر» استعمله له بأن رد 
منفعة عمله إليه» وأحياه به حياة طيبةء وأعده له نزلاً عنده في اليوم الآخرء ثم إن 
ارتقى في أسباب العلم وتبواً بحبوحة الإيمان كتب في قلبه الإيمان» وأيده بروح 
منه» ولما إن کان هذا الروح منه منسوبًا إليه نالته بركته» وأشاع عليه من نوره 
فكشف له عن حقيقة كلمة «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وفقهه في معنى 
قوله: «إيًاك عبد وَإيباكَ تشتعينٌ4 [الفاتحة:٠]‏ وأشهده عبادة المعبود وسؤال 
المسؤول على علم وفهم. 


۲ سورة الأحزاب [۷۲ » ]۷٣‏ 

قال الله : لذن اموا وعملوا الصالِحات وَآموا بما رل عَلّى محم وهو 
الح من رَبَّهم» أي: شهدوا له بأنه الحق من ربهم ظط «كَمَرَ عَنْهُم سيتاتهم ۾ وَأضلَحَ 
الهم [محمد: ۲] ااي ال ا و ا و ت 
والأرض وما بينهما لعبادته ومنافع عباده» وزاد العبد أن جع له عمله نافلة له عيشًا 
في الدنيا ونزلاً وذخرًا في الآخرة» فهذا الفرق ما بين التسخير والتيسير. 

وبالجملة: فحقيقة الأمانة هي أن العبد كما تقدم خلقه خالقه من تراب» ثم من 
نطفة إلى أقصى درجات خلقته» وخلقه أيضا مع ذلك مما عبر عنه قوله الكريم: 
لفحت فيه من زوجي [الحجر:۲۹] وما عبر عنه قوله: «إني لأطلع على قلب 
عبد فأجد الخالب عليه ذكري إلا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها" وکما قال: «ابن آدم مرضت فلم 
تزرني وعریت فلم تکسني وکنت غريًا فلم تؤوني وجيعانًا فلم تطعمني»“ 

فصورة الأمانة بين هاتين الخلقتين أن يلتزم العبودية التي هو أهلهاء ويتبراً من 
الربوبية التي أخذ عليها الميثاق ربه» فعلى قدر تحققه في ذلك والترامه التواضع 
[وآلاءه]" ذبه ورفعه وأعلى قدره؛ ولذلك أحذ عليه الميثاق في البدء الأول في 
قوله: الىت برَبكم الوا بلّى شهذنًا) [الأعراف: :۷۲ فإذا هو لم ينازعه شاكلة 
الربوبية وألزم نفسه شاكلة العبودية فقد أدى الأمانة» وعلى قدر تعلقه في تحقيق 
ذلك يكون تحقيق الولاية فيه له» والله المستعان» فافهم فهمنا الله وإياك عنه. 


(۱) تقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه مسلم »)۲١۹۹(‏ وابن حبان (۲۹۹) بلفظ: إن اله ك يمول يَوْمٌ الْمَيَامَة: يا ئن 1 
رضت فلم تعذني. قال: ا رب كيف آعُودك رات َب الْعَالْمِيَ؟ قال : أا عَلمَت أن 
عي فلائا رص فلم تغذ؟ آما لمت اك لَؤ عُذته لَوجَڏئني عند با ابن ن آم اشتطعَمتك 
لم تُطْعِمنی. قَالّ: يا رَبَ» َكيف أَطمِمْكَ وَأنتَ رب الْعَالَمينَ؟ فال: أما عَلمت أنه 
اشتطعَمَكٌ عَبى فان لم تطجمه؟ آما عَلِفْت ك لو اطْعَمته لَوَجَذت ذلك عِنْڍي؟ يا ان 
آذ اميك فلم شقنی. قًال: يا رب كيف أشَقِيك وَأنْت رب الْعَالْمِينَ؟ قَالّ: اشَشمًال 
عدي ان فَلَم تَشقهء اما نك لَؤ سَمَينَة وَجْذتَ ذلك عنډي؟». 

(۳) هکذا في (خ) وهو غریب. 


سورة الأحزاب [۷۲ › ]۷٣١‏ ۳ | 
نظم بذلك قوله الحق: ليذب الله المَْافقِينَ وَالْمُافقاتِ والْمُشركين 
وَالْمُشركات وَيَنُوبً الله عَلّى المُوْمنينَ وَالْمُوْمتَات4 [الأحزاب:٠۷]‏ تعلقت «لام» 
كي هنا بما في الجملة من الحكمة؛ المعنى: فعل الله ذلك أو قضى ذلك أو ما يكون 
عبارة عن هذا المعنى: يعدب الله المتافقينَ وَالْمنَافقًات ... وَكان الله عَفُورًاي 
لذنوب المؤمنين #رّجيمًا» [الأحزاب:۷۳] بهم» وأرجع بذلك معنى آخر السورة 


د سیر اسور ك سا“ 


کے 


7 م 4 سے رص ب 2ے ش2 روم , فجت کے وے مع 
الد يته لى لم ماف آموي وما فى الأرض وله المد ف لخر وهو كيم 
7 ےو ت e‏ رص ست ص 2 م SS‏ رور 
یر © بعلم ما یلج فی آلذرض وما نرج منھا وما بغز وے الس ماو وما یمرج فها وشو 


ایالم © یال یی کمروا کا تایا لاڈ فل بل وی کا کڪ عر 

الي يغرب عه قال در فی سمرت ولا ى الأرض و أضمر من دللت وإ 

آ ڪر ٳلان ڪپ شين © جز ار منوا واوا لصحت اوک 
ْف ورزقّ ری ©4 [سباً: .]٤ - ١‏ 


قوله تعالى: «الْحَمْدُ لله الّذِي لَه ما في الشَمَوَاتِ وما في الأَزضٍ وَلَّهُ الحَمْد 
في الآخرَة وَهُوّ الحَكيم الخُبير4 [سبأً:١]‏ اسمه الله - ا - والحمد لله: هو 
الحمد لآلائه وقد يكون الحمد حمدًا لأجل أسمائه» كقوله: «فالْحُكُم له العَلي 
الكبير4 [غافر:١٠]‏ ويكون الحمد حمدًا لأجل أفعاله» كقوله: طإالْحَمْدٌ له الي 
0 السَمَوّات والأزض وَجُعَل الظْلْمَات النور4 [الأنعام: ۱] ونحو هذاء وجمعت 
المحامد في ول هذه السورة إلى قوله الحق: ‏ وَهُو العَزِيرٌ الرًجيم» [الروم:٥]‏ هذا 
عمود هذه السورة خاصة وجميع القرآن عامة» وقد تقدم ذكر هذا. 

والحمد الذي في أول هذه السورة هو كقوله: [الحَمْد له الذي لَم يَجْذ وَلَدًا 
ولم يکن لَه شري في المُلْك وَلَم ين لَه ولي I IE E‏ 
هذا. 


قوله تعالی: وَقًال الَدِينَ كَمْرُوا لا تأتيتا السَاعَة4 [سبأً:٣]‏ يقول: وعلى هذا 


(۱) قال رسول الله َو في فضلها: «مَنْ قرا شُوَرة سا ل يبق نبي ولا رول إلا كان لَه رفيقًا 
وَمُصافخا). 


SENOS 


سورة سباً [ه - 4] £1٥‏ 
من أن الحمد كله له» وكل حمد فموجود عن الحمد الذي له» وأنه الإله لا إله 
سواه» وآن له الوجود أجمع» كل وجود فموجود عن وجوده العلي لا موجد سواه 
وعلى ذلك من تيسيرنا الذكر وتبيان الآيات يقول: طالَذِينَ كَفُرّوا لا تاتيا الساعة4 
وقد ذكرها عبارة عن الإعادة بعد البداية وأحكام ما بعد.ذلك» ثم قال - عز من 
قائل: «فل بى وَرَبي اينم عام العيب لا يغرب عَنه مال ره في السَمَوّات ولا 
في الأرضٍ ولا أضعَرُ من ذَلِكّ وَلا كبر إلا في كتاب مُبين» [سبا 2 


أعلم ک4 وتعالى علاۋە وشأنه بعظیم اقتداره وإحاطة علمه مضاء مشيته» وإن 
مال الذوات إلى كتابه ومجيئها من كتابه» وما ينقص من أجسام الموجودات وما 
تخلف فيهاء وما يعدم وما يوجد» كل ذلك مجیئه من کتابه ومآله إلى كتابه المنتسخ 
من علي علمه» وقد تقدم ذكر تبيان الكتاب المبين وأن وجود الموجودات في ذلك 
كالمشاهدة العلياء وأن وجود المعدوم لديه كالمشاهد الموجود. 

ثم قال کن: #ليجزيي لذن منوا قرا الصالحات# [سباً: ]٤‏ «لام» 
متعلقة بمحذوف تقديره: قضاء الله ذلك» أو ما یکون معناه هذا «ليجري الذين منوا 
E‏ إلى قوله: «وَيرى الَذِينَ وتوا العلْم الذي آنزل إل ليك من رَبك 

هُو الح وَيَهْدِي إلى صراط الحزيز الخميد» [سباً:٠]‏ يقول: الساعة وما 
بعدها للجزاء» وليقف الذين أوتوا العلم على أن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميدء كما قال كك: #الله الي حَلَق سَبْعَ سمَوَاتِ ومن 
الأزضٍ مْلَهُنَ يرل الأهر بيهن لَعْلّمو! أن الله عَلى كَل سَيء فيز وَأ الله قذ حاط 
بل شَيء عِلْما) [الطلاق:١٠]‏ وكقوله: «أفْمن يَعلَّم انما أنزل إليْكْ من رَبك الح 
کمن هو أغْمَیڳ [الرعد:۹١].‏ 


والذين سعو 3 ءایتتا معلجزر ERE‏ شم عذاب من رَجْرایۂ وزی 
ين اليم ار یکین مراك يدت إل ر 
وال لين كفروا هز کل تنل له یکم ت مزفش ر کل مرت نکم نی لی 


4 


ری E‏ آم پو چن بل ای رمش بار فی لداب کر 


]4 - ٥إ سورة سباً‎ ٦ 


AKO‏ اریخ وا لھم ت الس ارس ن ا یف 
ا م آلسماہ إو نی در للت لاي لل عبد یب 4 
[سباً: ٠‏ - 4]. 


‌ 


قوله تعالی: قال الَذِينَ كَمَروا هَل دكم على رَجُل تنگم إذا مرم كل 
مُمَرّق [سباً:۷] مما تقدم منعه هو من فضل الآلهة» وهذا تكذيبهم بفضل النبوة 
وإنكارهم البعث الآخر الذي هو بعث الذوات في أجسامها هو من قبيل إنكارهم 
كمال الصفات - تعالى الله عن وصفهم وافترائهم - وسياقه عنهم ذلك سياق 
التعجب والتهزيء ثم قالوا: [آفتری على اله َيِا أ به جنذ4 [سبأً:۸] إلى هنا 
انتهى قول الكافرين. 

يقول الله - جل من قائل: بل الْذِينَ لا يوون بالآخرة في العَذًاب وَالصلال 
البعيد# [سباً:۸] أي: في هذه الدنيا. 

قوله تعالى: ألم رؤا إلى ما بين يديهم وَما خَلمَهُم مَنَ السَمَاءِ والأزض4 
[سبأً:] أحالهم - عز جلاله - على الاعتبار» وقرعهم بقلة الفهم» يقول - جل 
ذكره: أفلم يروا آنا بثثناهم في خزائن السماوات والأرض فأنزلناهم في الماء إلى 
الأرض» وخلقناهم منها بأمرنا فكما خلقناهم من ذلك كذلك نعيدهم عودًا بعد 
بدء» ثم قال: إن نَا تَخيف بهم الأرزض أو نيط عَليهع كفا من الشاءي 
إهلاكا لهم وتدميرًا لأجل كفرهم إن في ذلك لاية ِكل عَبدٍ منيب [سبأً:] اناب 
إلى ربه: أحبه فعبده على الدين القيم الذي خلق عليه السماوات ۰ 
فيكشف الله - جل ذكره - له اليقين عن الوجود العلي» ومن مشاهدة الخزائن 
الدنيا والآخرة عبرة من هذه إلى ذلك. 

سے ر سمس سے ہے fy < A‏ 

کک رد ما ضلا ينمال آوبى مع وير e‏ 
آعم س سيقت َد فی ار دالوا لاإ یما أو بير © وإ شبن يمن 
از ما غا 5 ای کت5 


EO EA HA CE‏ و 


بن ری ومن بزع مهم عن متا نز همعد عذاب السعیر ا يعملور له ماه من 


1۷ ]١۴ - ٠١[ سورة سا‎ 


مریب وتملشیل وحقان کا لواب وف راسیلت اعملواءالً fee‏ وقللين اوی 
EZ {OS‏ 

قوله تعالى: #ولقذ آتيتا داؤوة منّا فضلاً4 [سباً:١٠]‏ الفضل: ما زاد على 
المقدار العدل» وما ذكر الله - جل ذكره - أهل الخصوص في الأغلب الأوصف ما 
أتاهم بأنه من فضله فتطلبه فإنه كثير وجوده في القرآن» وفي هذا دليل شاف أن آمر 
العالم ينشاً نشأء فأعطى الله - جل ذكره - لكل طبق من الموجودات قدرًا ماء 
وانتهى جريان العوائد إلى الإنسانء وتلك منزلة العدل» لكنها بالإضافة إلى ما دونها 
من المراتب محسوبة في جنبة الفضل. 

ثم ما وراء منزلة الإنسان التي هي دون خرق العوائد هو الفضل؛ أي: على 
مرتبة الإنسان» ثم لأهل خرق العوائد منزلة عدل تنتهي بهم إليهاء ويكون ما وراء 
ذلك فضلأًء وكان الذي أوتيه داود اكك وابنه سليمان فيما سبيله العبادة والملك 
وكشف عن كثير من وصف الحق المخباً في السماوات والأرض فضلاً عظيمًا. 

قال الله ك «إوَلَمَد آتَيتا داو وَشَلَيْمَانَ علْمُا وَقًالا الحَمْدٌ له الّذِي فَصَلَنَا عَلى 
كتير مَنْ عباده المُؤمنين) [النمل:٠٠]‏ إلى قوله: إن هَذا لَهُو الفضلُ المُبينْ) 
[التمل:٠٠].‏ 

قوله تعالی: يا ڄټَال أربي مَعَهُ وَالطَير4 [سبأً:٠٠]‏ قرأها الحسن: «يا جبال 
اوبي معه» بغیر همز ویروی آنه کان يقراً: E‏ 
الواو؛ أي: سيري معه» وقيل: عودي معهء التأويب عند العرب: تباري الركاب» 


)0 الفضل: النبوة» وقیل: الزبورء وقيل: حسن الصوت»› وقیل: العلم وقيل: غير ذلك والمراد 
هنا: حسن الصوت» وكان داود ذا صوت حسن» وفي الحديث: «أن رسول الله ية قال لأبي 
موسی الأشعري: لقد أوتيت مزمارًا من مزامیر آل داود». تنبيه: قال عبد الله بن المغفل: 
«رأيت رسول الله بی راکئا على ناقته» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة وهو برجم ویقول: e‏ 
e‏ واستحسن کثیر من الفقهاء القراءة بالألحان والترجيع» وکرهه مالك وهذا جائز› لقول 
أبي موسى لرسول الله بي: «لو علمت آنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا». أراد لحنته بالترجيع. 
[الأحكام الصغرى ص١١١].‏ 


]١۳ - ٠١[ سورة سباً‎ 1۸ 


وأكثر ما يكون ذلك مع ترجيع الحادي حدوه فتتسابق الركاب في حد السير". 

فمعنی قوله = جل من قائل: وبي مَغة) أي: سيري معه تسبيځا لله وذكڙ» 
وقراءة: رجعي معه ما رجع» عودي إلى ذلك معه ما عاد؛ ولذلك قال» والله أعلم بما 
ينزل: إلا نّا الجبال مَعَة بسحن بالعشي والإشراق » والطْير مَحْشُورَة كَل لَه 
أؤاث [ص:۱۸ - ۱۹] ونصب «الطير» قالوا: على تأويل وتأويب الطيرء وقيل: إنه 
منصوب على معنى: مع الطير» كما تقول: قمت وزيدًا؛ أي: مع زید» والأولی - 
والله أعلم - أن يكون منصوبًا على معنى سياق الآية التي في سورة #ص وَالقُرآن» 
[ص:۱]. 

قوله: «إوَالطْيْرَ مَحْشُورَةٌ كَل فيكون معنى الكلام وتقديره: يا جبال أوبي معه؛ 
أي: رجعي كما تقدم» وأحضرنا له الطير محشورة كل له أواب. 

قوله ڪك: «يَغْمَلون له ما يَشاءُ من مُڪاريبَ وَنَماثيل وَجِفَانِ كالْجَّواب وفُدُور 
رَاسِيّات# [سباً:۳٠]‏ ربما كان معنى المحاريب: المساجد» وربما كان المراد ا 
هنا: المجالس والعلالي» وكل بناء مرتفع محراب» قال الشاعر: 

ربة محراب إذا جشتها لم أدن حتى أرتقي سلما 


والتماثيل: جماعة التمثال» وهو اسم لكل شيء مصور على صورة غيره» وقد 
كان من مضى يصورون الملائكة والأنبياء وصالحيهم في مساجدهم وفي مواضع 
نظرهم ليزدادوا بذلك زعموا عبادة» ولا أرى هذا إلا كان محظورًا غير مباح في 
شرع غيرنا كما هو في شرعناء وإن كان كثيرًا ما ينقلبون إلى ذلك؛ لأنه تشبيه بالله 
كبك في الصنع والخلق؛ لذلك كان عذاب المصورين في جهنم غايته أن يطوقوا نفخ 
الروح فيما خحلقوه. 

قال رسول الله ب: «وليسوا بنافخين الروح فيها أبدًا»”. 

قال رسول الله ياً: «أولئك شرار الخلق عند الله»". 


.)٠۷١/١( وكتابنا: تفسير الحسن البصري‎ »"٣٠٣/٥( انظر: المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۲۲۲۵( آخرجه بنحوه البخاري‎ )۲( 
.)٠۲٠۹( ومسلم‎ »)٤۲۷( أخرجه البخاري‎ (۳( 


۹ ]١۳ - ٠١[ سورة سباً‎ 

وما كانت رؤية أولئك تزيدهم في العبادة» وإنما هي مشاهدة من لا مشاهدة له 
و و 

وجه: 

أرى - والله أعلم بما ينزل - أن التماثيل التي كانت الجن وحكماء الإنس 
يعملونها لأهل ذلك الزمان الذي كان فيه سليمان ال وكان يأمر بها فتعمل له 
تماثيل الهيئةء يصورون في ذلك مجاري الأفلاك ومواقع النجوم ويقربون بالتمثيل 
كيف خلت الله السماوات والأرض الحق» ومسالك ذلك الحق بالأمر فى التمثيل به؛ 
ليتأكد بذلك اليقين» ويقرب العلم ويسهل التذكر واعتبار الأفكار؛ لتقرا العقول ذلك 
نظر التقريب صحة ذلك واتصاله بعلم النبوة وإشراق نورها. 

والجَوبة: الحوض العظيم تشرب فيه الإبل والمواشي» وهي كالمواجل 
الممسكة للماء» شبه بذلك تلك الجفان المعمولة له يومئذِ لعظمهاء والقدور 
الراسيات؛ آي: المقيمات في موضع واحد لا تزول لعظمها ولا تنقل» توقد النيران 
تحتها فتطبخ فيهاء وإنما يصف في هذا عظم الملك وفخامة الشأن. 

واعلم أن ملك سليمان ات من أعظم الدلائل على وجود ملك الآخرة لأجل 
وجود المشاهدةء وما وصفه الله - جل ذكره - من وجود موجوداتها فيما هنالك 
كان عمدة ملكه تسخير الرياح والسحاب والجن وحكماء الإنس والطير والجنة في 
الآخرة عمدة موجوداتهاء على أن الله - جل ذكره - غرس أوائلها بيده واستعمل لها 
ملائكة عليين ورياح ما هنالك وسحاب ما هنالك وأرضه وموجوداته وما الحَيَا 
اديا في الآخرة4 [الرعد:٠]‏ إلا قليل إوأسلًا لَه عَيْنَ القطر4 [سبأً:۲٠]‏ قيل: هو 
تخار وهو فيما هنالك سائل»› كما ألان لأبيه داود - a‏ السلام - الحديدء 
وهو فيما هنالك لين منه» تفتل سلاسل جهنم أعاذنا الله برحمته منها. 

قال الله - جل من قائل: في جيدِها حَبل من مُسَ4 [المسد:ه] أي: مفتول 
محكم الفتل. ٠‏ | 

قال الله - عز من قائل: ونلا الحَدِيد فيه بَأش سَديد4 [الحديد:٠۲]‏ فعدد 
من إنعامه أن آنزل الحديد في بأسه وشدته؛ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب؛ 
ولينتفع بتلك الشدة العبادء وكانت الجبال تسبح معه والطيرء وكذلك موجودات 


]۱١ - ۱٤[ سورة سباً‎ ۰ 


الجنة تهب رياح الرحمة على أشجارها ونباتهاء ولها على ذلك تسبيح وتهليل 
وهو على ذلك آية ذلك عندنا ما يخلق الله عند هبوب الرياح فيما تمر عليه من 
أصوات مسموعة وتسبيح» وإن كان معجِمًا في حقنا فكان عندهما مفهومًاء وكذلك 
ذلك کله إلى سليمان وداود - عليهما السلام - وزاده الله الملك المعجز وکل 
معجز› فهو باب فتح إلى الآخرة فافهم. 

قال الله - جل ثناؤه وتعالی علاؤه وشانه: لوَوْرت سُلَيمَادُ داو وَقَالَ يا ايها 
الاش عُلَمْنَا مَنطق الطيْر وَأوتينًا من کل شَيء إن هَذا لهو القَضل المْبين4 
[النمل:١١]‏ فاستدل بهذه الدلالة المثبوت فى السماوات 
والأرض هذه الإشارة» ثم اصعد بإيمانك إلى تلك الحقيقة فة 

يقول الله - جل من قائل: «اغملوا آل داؤوة شرا A‏ - جل 
ذکره - أن آل داود یعملون شکرًاء لا فی كفارات الذنوب» ولعله لصحة توبته غفر 
له ولآله معه» فكانوا يعملون في الشكرء يقول تعالى: اشكروا لتصلوا إلى ما هذا 
آيات عليه» فذكر الشكر إثر هذا الخطاب تنبيه على صحة وجود الزيادة. 

قال الله - جل وعز: لين شكزئم لأزيدنكم4 [إبراهيم:۷] والشكر: عمل 
بطاعة الله جمع نطق اللسان وعمل الأبدان والقلوب» والحمد: نطق باللسان عبارة 
عما تعقده القلوب من صحة التوجه إلى الحميد المجيد والحمد قد یکون شکرًا؛ 
لأنه قد خرج إلى اللسان المعبر عما في القلب منه؛ لأن حقيقته مدح اللسان مع 
اعتقاد الجنان وعلى قدر المعرفة والعلم» كما أن على قدر المعرفة والعلم مع صحة 
الاقتداء يكون الشكر. 

2 ا ران س رر کے سے سا ی رص م ر‎ e 
فما صتا علو اموت ماده عل موتدإ اة رض تآ ڪل يسات‎ 


r‏ ی 


فما خر تی لیر أن لو کارا بور موب عيب ما واف العداب ألْمهين )قد كان 
لبان مک e‏ کہ وا Ug‏ بده 


O 4 £ A 2‏ فا کے صر ا ار سرو ص 2ار سے رو اسا ارس سر 


طبه ورب غقور )ا عرط ضوا فارصلتا لنم سيل المرم ویدأهم توم جتن دوا 


HA ]١١ - ٠٤[ سورة سأ‎ 


4 ا ا کی کے > a‏ ۶ 
آ ڪل خط وٿل ونومن سڏ ريل © [سباً: .]١١ - ۱٤‏ 


قوله تعالی: لما قَضَيتا عَلَيهِ المت ما لَه على مَؤته إلا دة الأزضٍ اكل 
منسأتة# [سباً:٤٠]‏ يقرأ بالهمز وبترك الهمزء فالهمز فيها إعلام بأنها مأخوذة من 
التأخير؛ لأن صاحبها ينساً بها عن نفسه الأذى وعن طريقه أيصًاء وقد قالوا: إنها 
كلمة اتصلت بها «من» فيكون اسم العصا: سأة» فيكون معنى ذلك: دابة الأرض 
تأكل منسأته» «مِنْ» للتبعيض ظاهر عليه أثر الإغفال لو كان ذلك كذلك كانت تكون 
التاء مخفوضة؛ فيكون معنى ذلك: دابة الأرض تأكل من عصاء. 

قوله تعالى: لما حر يكت الجن أن َو كائُوا يَعْلَمُون العَيبَ ما لبوا في 
العذاب المُهين# [سباً:؛١]‏ قول الله الحق لا إله إلا هو» ذكر في تفسير هذا المعنى 
ا و کی فا ر شع که این ت وال ف اف 
ينظرون إليه فيجدون على العادة» حتى بعث الله - جل ذكره - الأرضة أو السوس 
فأكلت العصا حتى انتهى منها إلى القدر الذي لا يحمل الاعتماد عليه انكسرث 
فخرء قال: فتفرقت الجن يومئه وهذا لو كان كما ذكروه لم يكن إلا عن عادة له 
قبل الموت من اعتماد على العصا طول مدته فأوقف على ذلك بعد الموت» أو 
مات على حاله تلك وبقي إلى أن خر واقعا على ما ذكروه» ولم يكن حاله في مدة 
حیاته - صلوات الله وسلامه عليه - تلك بل کان في غزواته والریح تحمله والطیر 
تظله والجن والإنس حوله» یسیر مبتکرًا شهرًا ورواحها شهرًا. 


وکان یلزمه من حق الله - جل ذکره - والمسلمین وحق نفسه وأهله ووفوده ما 
يلزم مثله» وعلى هذا فليس يصح وجوده قائمًا على عصاه أبدّا حتى يكون ذلك 
المعهود منهء إلا أن يكون ذلك تمثالاً وضعه في حياته علمًا للمستسخرين» وأوعز 
إليهم بالجد والاجتهاد في عملهم ذلك ما رأوا التمثال» ولما توفي بقى الأمر على 
ذلك لبقاء ذلك التمثال المدة المقدرة حتى خر وأخفى موته كما قد يخفي موت 
الملوك لا سيما مثلهء ويقيم الأحكام من أهل المقامة بعده» فكيف هذا القيم لم 
يجدد منسأة غيرها ليدوم الجن في ذلك العذاب المهين؟ وإن كانت الجن قد عمى 
عليهم علم ذلك فلِمَ لم يفقدوا اجتماع الطير ومقاماتها في رتبها والريح المسخرة 


۲ سورة سباً ]١١ - ٠٤[‏ 
والسحاب إلى غير ذلك؟!. 

وما أرى ذلك إلا مثلاً ضربه الله # لا يفهم سر المراد منه إلا على صيغخة هذا 
الخطاب أو لما شاءء من حكمته» والمنسأة عبارة عن النسيان» كما العصا عبارة عن 
العصيان» وأصل العصا لآدم الق قيل: إنها أنزلت عليه من الجنة. 

قال رسول الله ي: «كانت عصا آدم من شجرة الخلاف - وهي شجرة 
الصفصاف - في دار الدنيا». 

قال الله - عر من قائل: ومذ عَهذتًا إلى آم من قبل فَتسي4 [طه:١٠١].‏ 

وقال: وَعَصى آَم رَبَهُ فعَوّى4 [طه:٠١٠].‏ 

فوجه الحكمة في إمساكه العصا: أن يتذكر بها عصيانه؛ ولأنها منساة أن يتذكر 
بها نسيانه العهدء وقد قرأها حميد: مَنساة - بفتح الميم - وهي مَفْعَلَةَ من النسيّانء 
وأما منساۃ - بالکسر ~ فھو اسم» کمکیال من کیل» ومیزان من وزن» ومرباع من 
ربع» وهو كثير» ومن قرأها «منسأة» بالهمز؛ ليؤخر بها عنه النسيان بالذكرء وليذكر 
متعمده الله» جل ذكره. 

قال موسی الت وقد سأله ربه: : لاوما ِلك مينك يا موضى» [طه:۱۷] وهو 
أعلم ال هي عَصَاي نوكا عليه ََهُشُ بها على غَتَمِي ولي فيها مَاربُ أخرى) 
[طه:۱۸] يعني» والله أعلم بذكره المارب: ما تقدم ذكره من التذكار بهاء فإن ذلك 
لیس يبعد على مثله في نبوته ورسالته ات فعليها اعتماده» وهي مامه وقائده وهادیه 
ومذکرته» وبها یبطش وبها استکفی الأذی» ویبعده عن نفسه بتذکر هذا کله من 
أسماء ربه فيهاء ولذلك كان رسول الله َة إذا خحطب أمسك فى يده عصا أو قوسا 
وتركها سنة في أمته من بعده؛ إشعارًا بأن ظاهر ذلك الاعتاد لا فيا من معاني 
أسماء تقدم ذكر بعضهاء وباطنه تذكر أنت عصيانك تذكر ربك» لا تعظ الناس 
وتنسى نفسك» لا تذكّر الناس ربهم وتنساه» لا تقدم سواك إلى الخيرات والذكر 
وتتأخر أنت. 

وأمّا إمساكه على بعض أحايينه القوس فهو عصا من حيث هو تكأة ومنسأة 


)١(‏ لم أقف عليه 


YY [١١ - ۱٤[ سورة سبأً‎ 


وفي إمساكه استشعار جهاد النفس وجهاد العدو الباطن والظاهر» وكان الأنبياء 
والمرسلون والصالحون بعدهم خلف عن سلف يمسكون العصاء والعصا يعبر بها 
عن الأمر» فيعتبر بصحتها واجتماعها عن اجتماع الأمر وسلامته» ويعبر بانشقاقها 
عن تفرق الأمر» وبقيامها عن قيام الأمر» وبإلقائها عن استقراره» وبتزيالها عن 
التفرق والبين والثريان» ويعبر بدابة الأرض عن الدجال أو آي دجال كان من 
الدجاجلة. 

ولما قضى الله» جل ذكره «عَليْه المت يعني: الأمر قائمًا على حاله قبل 
وفاته تة ما شاء الله إمًا كما ذكروا أربعين سنةء أو كما هو في علم الله - جل ذكره 
- وقد روی قيس بن سعيد عن ابن عباس أنه قرا هذه الآية: «فَلْمًَا خر تيت الجن 
أن لو كَانوا بغْلَمُونً العَيْبَ ما لَبُوا» حولاً في الحَذاب المُهين# [سبأً:٤١]‏ فكان 
اعا فا مک ااا سه فا ر اکا ی و هه ورن 
الأمرء إلى أن أنتج له دجال يناقض الأمر ويستر مناقضته» فخر الأمر لما قام ذلك 
مقام الأرضة أو السوس تأكل العصا والمنسأة. 

قوله - جل وعز: تيت الجن وقرأها ا وابن عمر وابن عباس 
والضحاك بن مزاحم: «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب»» ويروى عن 
ابن عباس: «تبينت الإنس أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا حولا في العذاب 
المهين» وقراً يعقوب: «بتّنت الجن» بضم التاء والباءء وقراً ابن عباس وغيره: «دابة 
الأرض» بفتح الراء فعلى هذا يكون المفهوم أن إخبار الله - جل ذكره - عن فخامة 
الملك وعظم قدره» وأنه أمسكه عليه كما يمسك هدى الأنبياء بعدهم عليهم إلى أن 
يغير لأجل ذنوبهم. 

قال رسول الله ید: «ما من نبي إلا کان له آصحاب من بعده وحواريون من 
آمته یهدون بهدیه ویستنون بسنته إلى آن یخلف بعدهم خلوف...» . 

وقال ل: «ما من نبوة تکون إلا تناسخت إلى آن تكون ملگا». 


.)١٦١١( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)4٦٦٠١( أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
.)١٠٠١١۱ )۱۸۰٤۱( أخرجه الطبرانی (۲۷۸)» ومسلم (۲۹۹۷)» وأحمد‎ )۲( 


7 سورة سباً [۱۷ - ]۲١‏ 

ع شو کت الام بعده حال الاستقامة بمعنى: القيام» وبالمنسأة: عن اجتماع 
الأمرء وبأنه خر عن فساده وتفرقه وتغيره» وبذكر دابة الأرض عمن يكون ذلك على 
یدیه. 

قال رسول الله ة: «ما من نبي إلا کان له من أصخابه حواريون وأصحاب 
يأخذون بأمره ویهدون بهدیه» ثم یخلف من بعدهم خلوف يهدون بغر هدیه 
ویعملون بغیر سنته» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'. 

والمراد بما ضرب به المثل: أنه أبقى ملكه المعجز مصاحبًا لمن يخلفه بعده ما 
صلحواء فلما عبروا عبرنا بهم حتی آنه کان من حسن استمراره لم يستدل الجن 
على موت النبي ات بشيء يخالف ما كان عليه من هدى وتسخير وأمر معجب» 
والشواهد على أن العصا يعبر بها عن الأمر كثيرة كقولهم: 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى كماقر عينا بالإياب المسافر 


وقال الآخر: 
فالق عصا اليسار عن عاتق النوى فليس بمعطيك النجائب والركب 
وهو کثیر. 


قوله تعالی: مذ كان لِسَبَاً في مَشكنهم ية [سبأً:٠٠]‏ جاء أن رسول الله با 
قال: «سبأً اسم رجل ولد له عشرة من الولد» وقد تقدم ذكره في سورة النمل. 

قوله تعالی: قارا عَلَيْهم ا الحرم [ساً: ]١‏ «العرم» الشديد قاله ابن 
عباس هه وقیل: «العرم» الحرَّذ الذكرء وقیل: «العرم» اسم لذلك السيل» وکان ماء 
أحمر أرسله الله على السد فخرقه» وقيل: «العرم» المسناة بلسان أهل اليمن» وهو 
بناء جمعها: عرمات» الواحدة: عرمة» وهي الحجارة المجموعة. 


ETTORE 


(1) أخرجه أحمد »)٤۳۷۹(‏ ومسلم »)٥٩(‏ والبیهقي »)۱۹۹٩٩(‏ وابن منده (۱۸۳). 
(۲) اخرجه الحاكم في المستدرك .)"٠٤٤(‏ 


سورة سبا [۱۷ - t0 ]۲١‏ 
9 رص e‏ ر ef 2 f‏ ص ےا ول س کو 
الى بر کڪتا فما فری طهر ورتا فما لسر وروا فما يالى وأَيامًا ءامن 9 
4 له 2ص م , x: E 2 2e 2e‏ ار ae‏ ا 2 ى 
فقالوا رتا بود بان أسفارنا وذ ۴ا آنفسمم فجملتهم أحاديتَ ومزقنهم کل مرق إن 
ا کک ا e‏ ا کے ع ,2 2 LJ SS‏ 
ف ذلك ینت لحل صبًار شکور ) ولد دَق علمم یلیس ظنه فاب موه إلا فريقا 
م المومينَ © وا ڪان له عم تين سلطالا اعم سن بين بالرة من هو 
ا م ےق 2 ى ٤ء‏ 
مهاف شلف وریك ع کل ىء حَفیط © [سبا: ۱۷ - ۲۱]. 

قوله تعالى: َكَل تْجّازي4 أي: بالعقوبة إلا الكَفُور4 [سبأً:۷٠]‏ ومن الكفر 
ما هو أكبر ومنه ما هو أصغرء فالكفر الأكبر يعاقب عليه لا محالة بالخلود في جهنم 
- أعاذنا الله برحمته منها - والكفر الأصغر هو فى إمسبته]'“ وإن عاقب عاقب 
ضربًا ما من العقاب ثم أصاره إلى رحمته» هذا إن لم يغفر له فهو إِذًا لا يعاقب إلا 
کفورًا اما عَلى المُخيِِينَ من سبيل الله غفور4 لأهل الإيمان «رحيم» 
[التوبة:٠4]‏ بالمؤمنين أهل الاستقامةء» وأيضا فإن المجازاة مأخوذ من المماثلة 
يقال: هذا يجزي عن هذل والكفور یجازی بالسيئة مثلهاء وأمًا المحسن فإنه 
تضاعف له الحسنة أضعافا كثيرة» فلا تكون المجازاة على حقيقتها إلا للكفور. 

قوله تعالى: ومذ صدَق عَلَيهم إبليش ظ4 [سبأً:٠۲]‏ المعنى إلى آخره 
رجع الخطاب منتظمًا بمعنى قوله: وال الَِينَ كَمُرُوا هَل نَدلْكُمْ عَلّى رَجل 
تنكم [سباً:۷] إلى قوله : طِبَل الذِينَ لا يمون بالآخرَة في العَذاب والصّلال 
البعيد4 [سباً:۸] وقراً هلال بن أبي بردة وغيره «وَلمذ صَدَق عَلَيْهم إبليش ظ4 
[سباً: ٠‏ ۲] بتخفيف الدال» ونصب السين من إبليس»› ورفع النون من ظنهء وقال: إنما 
صدق عليهم الظن» ظنه هو قوله - لعنه اله لأخحتنْكنُ ذُريه إلا ليلا 


(۱) هکذا في (خ). 

)٠(‏ طوَلَقذ صَدقّ عَلَيهم إبليش ظ4 قرأ الجمهور: «صدّق» بالتخفيف ورفع إبليس ونصب 
ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر؛ أي: صدق عليهم ظنًا ظنه» و صدق في ظنه» أو على 
الظرف» والمعنى: إنه ظنّ بهم» ويجوز أن يكون متتصبًا على المفعولية أو بإسقاط الخافض› 
وقرأً حمزة والكسائي والأعمش وعاصم: «صدّق» بالتشديدء وظنه بالنصب على أنه مفعول 
به. [فتح القدير .])١٠۳/١(‏ 


۹ سورة سبأً [۲۲ - ۲۷] 
[الإسراء:۲٠]‏ طولأضأهم وَلأمينهْم ولآمرنْهم4 [الساء:۹٠٠]‏ إلى غير ذلك من 
مراداته المضلة» وكأن لما لم يجد لآدم عزمًا علم أن بنيه أضعف منه فأقره الرب - 
جل ذکره - على ذلك من زعامته ولو نکر عليه ما استطاع ولا قدرء ولولا أن الله - 
جل ثناؤه - عزله عن المخلصين من عباده لنفذ أمره بذلك الإقرار له بل قال له: 
ولله الحمد من قبل ومن بعد #إِنّ عِبادي ليس لَك عَلَيْهِم سَلْطَان إلا من أتبعكَ من 
الغاوينَ# [الحجر:۲؛]. 


فی ادا ایی متم ین دروا کا تسوت وال َر ف آلککریي 
Te 2‏ ر . م ” ر زا f.”‏ ت l2‏ رو 
ولا ی الارض وما هم فيھمَا ِن شرل وما لم مهم من هير )و َع َة عند إلا 
2 ا ا 


لمن اوت له حح إ افرع عن فل پھرقالوا مادا قال ریک قالوأ الْحیّ ور آمل انکر ن 


+ ر سی 2 ر سر م ر 2 تر 
2 


وتآ وڪم لم هى ار في كدي 


قل من برزقکم ت الس وات والاضی 
ع ای وو القع ایی © فز ارون ار لقم بو شراک بل هو 
آله لعزي ر العكم 9 [سباً: ۲ - [rv‏ 

قوله كك: ولا نَع الشَمَاعَة عِندَة إلا لمن أَذن لَه حى إذا فرع عن فلُوبهم4 
[سباً:۲۳] هذا الخطاب منتظم بما قبله من قوله: لفل اذعوا الْذِينَ رَعَمْتُم مَن 
دون الله لا يَمْلكُون مفْقَال ذرَة...» [سبأً:۲۲] قرأ رسول الله بي هذه الآية ثم قال: 
«إن الله إذا قضى الأمر في السماء وسمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوانء 
فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأمرء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا: الحق»'“ وإنما ذكر الله - جل ذكره - الشفاعة» ومن الذين ينفع الشفاعة منهم 
عند الله. 

والظاهر أن أول مفتتح العلم والمعرفة: السجود والصلاة بما فيها من خضوع 
وخشوع» وأول مفتتح الوجود: الشفاعة لما أوجد حملة العرش - عليهم السلام - 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٤١٤(‏ والترمذي (۳۲۲۳) وابن ماجة )۱۹٤(‏ والحميدي »١٠١١(‏ وابن 
حبان »)۳١(‏ واین منده فی الإیمان .)۷*٠*(‏ 


سورة سباً [۲۲ - ۲۷] ۷ 


يسرهم ليشفعوا لما يريد إيجاده عنده. 

قال الله - عز من قائل: «الَذِينْ يَحْملونَ العَرش ومن حول يُسبَځون بِحَمد 
بهم وَيُؤمون به4 فهذه صلاة وَيَشتغْفِرون لِلَذِينْ آمَنوا» ثم ذكر شفاعتهم بقوله: 
«رَبنا وسغْت كل شَيءِ رَحمَة وَعلْمُا فَاغفِز لِلُدِينَ ابوا وأتبعوا سَبِيلَك4 [غافر:۷] 
إلى قوله: #العَظيم [غافر:4] فهذه شفاعتهم أذن لهم في ذلك» وعن هذه الشفاعة 
ينفصل أنواع الشفاعة؛ إذ الإيمان بالله - جل ذكره - وبما يجب الإيمان به هو 
المقصود من الجملةء وله أوجد الموجودات جمعاء. 

وقد قال في غير هذا الموضع: نكاد السَمَوَاتُ يَقَطَرَنَ من فَوْقَهنٌ وَالْمَلانگة 
ُسَبَحُون بِحَمْدِ رََهم وَيَشتَغْفرُون لمن في الأزض [الشورى:ه] هذه شفاعة من 
موطن آخر في أهل الأرض في أن يغفر لأهل الأرض ويمهلهم إلى الأجل 
الكسي: 

وقراً أو عبد الرحمن «حتى إذا فرغ عن قلوبهم» بالراء والغين معجمة مرفوعة 
الفاء؛ أي: فرغت قلوبهم من هيبته وفرغ أصابهم» أو فرغت قلوبهم لفهم كلام رب 
العالمينء وهم الذين ليس بينهم وبينه واسطة؛ وذلك لجلاله وعظمة شأنهء أعطاهم 


من الأيد بمقدار ما حملهم. 


قد مضى فيما تقدم الكلام في معنى قوله: #المر بِلْكٌ آياتُ الكتاب والْذِي 
رل إِلْيْكَ من رَبك الخ َْكِنْ آكتر الاس لا يُؤمئون ٠‏ اله الذي رفح السَمَوَاتِ 
بعر عَمَلٍ تَرَونها ثم اشكوى عَلى العزش وَسَخُرَ الشَمْس َالقَمَرَ كَل يجري لأجَلٍ 
مى يدَبَرُ الأفر [الرعد:٠‏ - ]١‏ فالوجود كله انقسم إلى قسمين: خلق وأ 
والقرآن انقسم ما جاء به إلى علم التوحيد وما نه من أسماء وصفات» وإلى النبوة 
وما جاءت به من رسالة وأمر ونهي» وهذا مقام اتحد فيه ما تقدم ذكره. 


() وقراً ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي» وقرأً الآخرون بضم الفاء وكسر الزاي؛ أي: 
كشف الفزع وأخرج عن قلوبهم» فالتفريغ إزالة الفزع كالتمريض والتفريد. [تفسير البغوي 


[AA 


۲۸ سورة سباً |۲۲ - ۲۷] 

قال رسول الله بية: «إذا قضى الله الأمر في السماء» والسماء هنا عبارة عن علو 
الخليقة «سمعت له الملائكة رن اا چان را هذا في حق الملاثكة. 
فتضع أجنحتها خحضعانًا للأمر» وفي أثناء ذلك يفرغ الله كك عن قلوبهم ما بها من 
هيبة وخضوع وفزع مع انتظار منهم للفتح» فإذا فرع ذلك عن قلوبهم فهموا عن 
ذلك القضاء والأمر النازل عليهم الحق. 

وقد كان رسول الله ية يأتيه الملك فى مثل صلصلة الجرس هذا فى حقهء 
ت ع زف ر دا فل فال دك على جعي مارات ف رساد 
مع ربهم في مثل ذلك فالله الذي لا إله إلا هو بما هو له الأسماء الحسنى 
والصفات العلاء والعباد وهم الملائكة الذين هم حملة العرش ومن حوله إذا نزل 
الأمر خضعواء وهو عنوان الخليقة كلها خضوعهم لعزته وتضاؤلهم لعظمته 
وتصاغرهم لكبريائه؛ لذلك ما سوی مخلوقا کائنًا ما کان إلا سجد له. 

وعنوان الإنباء والنبوة نزول الأمر وقضاء القضاء وإفهام الملائكة - عليهم 
السلام - إياه» وعنوان الرسالة قولهم إذا سألهم من دونهم: ماذا قال ربكم؟ الحقء 
بلغوا إليهم ما آفهمهم الله جل ذكره عنه وكما أفهم هؤلاء - أعني: أصحاب عليين 
- ما شاء إفهامه كذلك يفهم الذين من دونهم من قول من فوقهم ما شاء إفهامه» ثم 
كذلك إلى [تقلبهم]' إلى منتهى المراد بالأمر» فهذا علم الألولهية والوحدانية 
والأسماء والصفات والمثل الأعلى مجملاً. 

ثم يشفعون فيما أذن بالشفاعة فيه مما رضي» فهذه الشفاعة والمشفوع فيه 
والشافع الملك الحقء ثم تستدير الدوائر بالتدبير للأمر» ففي ذلك الوجود 
كله» ثم بعد هذا التفصيل يفل الآيات لْعَلْكُم بلقاء ربكم توقنون4 [الرعد:؟] 
فهذا القران بما فيه والوجود كله بما فيه» ووسع كل شيءكلامه العظيم» وهو الحق 
مادا قال رَبْكُم فَالوا احق وهو عنوان الحق المخلوق به السماوات والأرض 
ثم قال: وهو العَليي الكبيز» [سباً:٠۲].‏ 


(۲) هكذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 


سورة سا [۲۸ - ۴۳] ۹ 
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E‏ کی ا ا ا سے چ سے ا رر تت و وو 
القرء ان ولا یالذی بین يديه ولو رئ إذ الظلمويت موفوفوت عندريهم برجم بعضهم 1 


ت ص Ke‏ ےو ےو روف ےو و م 
بع لقو قول آلزیت ضیف لین استکروا او انع لکا مزمییت )قال 
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© وال الین استضعموا زین استکبروا بل مر الل وألتّهار لذ تاموتا ن حفر 

م 2 eo ASG g7‏ و ور سے ررض د چو ر 4 2 

باه وحمل له أندادا وأسروا التدامة لما روأ ألْعْدَاب عتا ألأعَلل ف أعتاق لذ 


کقروا هل مجر[ د ما کاو يعمل 40{ [سیاً: ۲۸ - ٣٣]۔‏ 

قوله ڪف: اوقل الَذِينَ كَمَروا لن تومن بها الفُرآن ولا ٻالَِّي بين يب4 
[سباً:٠۳]‏ انتظم المراد بهذا الخطاب بمعنى ما تقدم يقول: (واللة غلم بما يرل4 
[النحل:٠١٠٠]‏ وعلى ما فى هذا من التبيان ونور الهداية والفرقان. 

وال الَِينَ كَمَرُوا لن نُؤْمِن بهذا الفُرآنِ ولا بالِْي بين ذه4 [سباً:٠ ]٣‏ 
المعنى الأول «بالِّي بين يديه في جنبة الكفار التوراة والإنجيل والزبور وجميع 
ما نزل الله من كتاب» وأمّا في مفهوم القرآن ومعهود نظمه والظاهر من توصله 
فالذي بين يديه هو ما أنبأت به الآية قبل هذا ولا تَنقَعُ الشَمَاعَة عندَه4 إلى قوله: 
اللي الکبیز4 [سبا:۲۳]. 

أتبع ذلك وصف حالهم بقوله: «وَلَؤ تَرى إذ الظَالِمُون مَوْفُوفُون عند ٍَ4 
[سباً:١۳]‏ عرضوا بلقاء الله لا التوقيف؛ إذ يقال لهم: ليس هذا بالْحَق قالُوا بلّى 
وَرَبنا قال فذوفُوا العَذّابَ بِما كتَعْم تَكُمُرُون4 [الأحقاف:٤].‏ 

لإقذ خر الَذِينَ كَذَبُوا بلقَاء الله....4 [الأنعام:٠١].‏ 

يفول الَذِينَ اشتْضعمُوا لِلَدِينَ اشتكبروا لَولا أنشم ْنا مُؤمنين4 [سبأً:٠١]‏ 
فيرد عليهم المستكبرون: نحن صدَذناكم عَن الهُدَى بعد إذ جَاءَكم بل كتثم 
مُجرمين) [سبأً:۳۲] فيرد المستضعفون: بل مَكُر اللَيل انار [سباأً:٣]‏ وقرأ 


]٤۲ - ۳٤[ سورة سا‎ 3 


ابن جبير: «بل مكَرّ الليل والنهار»» وقراً راشد: «بل مكر الليل والنهار» أي: وقت 
مكر الليل والنهار» وقراً قتادة: «بل مكر» بالتنوين والرفع «الليل والنهار» بالنصب". 

وما آرسلتاف ریو ن زیر إلا ال ماما لیم اشر ہو ۔ کشو رالا 
کی آ کار اوک راودا وما بمو © ف ب ری شط ارب بس کا ررد 
وکن کاراكتاس ايعو © وما اموک ولا اوھ پالی نمازت رآ من امن 
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2 رو 


ولا صا وقول الین اموا ڈوو ماب لار اک ی کش چا نکی ©4 [سا: ٣۰‏ - ۲]. 

قوله تعالى: «وَيَؤم يَخْشُرهُم جَميعا نَم يفول لِلملاكة أَهَولاء إاكُم كاو 
يغدوذ4 [سبا:٠٤]‏ إلى قوله: بل انوا يدون الجن أكَرمُم بهم ون4 
[سباً: ١‏ :] ظاهر قوله هذا: الاستفهام» ومعناه: التقريرء وإنما يستفهم من لا علم له 
#الله لا يَحُمى عَلَيهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السمَاء [آل عمران:ه]. 

فصاء 

الملائكة مخلوقون من نور» ومن الملائكة أيضًا: الجن؛ وهم المخلوقون لمن 
نار الشموم) قال عز من قائل: #وَالْجَانً حلفا من قبل من نار الشموم4 
[الحجر:۲۷] لطحلى الإنشان من صَلْصَال کالفُځًار « وَخَلّقَ الجَانُ من مارج مَن 
ار4 [الرحمن:١٠‏ - ]٠١‏ ومن هذا القبيل كان إبليس - لعنه الله - مع الملائكة ما 
شاء الله حتى واقع الخطب الجليل» فكفر وأبعده الله - جل ذكره - وأبلسه لعلا 


)١(‏ قال النحاس: قرأ سعيد بن جبير «بل مكر الليل والنهار» من الكرورء وقرأً راشد وهو الذي 
كان ينظر في المصاحف وقت الحجاج «بل مکر اللیل والنهار». معانی الْقرآن .۱۹/٥(‏ 


سورة سا [ f۳١ ]٤۲ - ٤‏ 
وأهبطه حرًا. 

قال الله - عز من قائل: إلا إبليش کان من الجن مَس عن أفر ر4 
[الكهف:٠٠]‏ ثم من ذريته مقتصد» ومنهم ظالم لنفسه» مبين كما كان من ذرية آدم. 

E E‏ أن قومًا عبدو! الملائكة وهم الصابئة 
وجاء في القرآن مرددا: أن شفاعتهم لا تنفع إلا أن يدن الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضى 4 
[النجم:۲] E e‏ ولا يشفعون إلا بإذنه» وکان ذلك 
خطابًا عنى به المعبودين منهم» فقالوا - عليهم السلام: لإشبْحائك4 أي: تنزيهًا لك 
وتقديسا عن N‏ 

ثم قال: بل کانُوا يَعْبْدون الجن رهم بهم ود4 [سبأً:٠٤]‏ أي: الجن 
ذرية إبليس إبليس أكثرهم» أي: الجن الكفار منهم بهم بالعابدين لهم يؤمنون. 

قال الله - عز من قائل: «[وَجَعَلوا بيه وَين الجئة نَسَبا ولذ عَلمَت الجتَة إِلَهُمْ 
لَمُخْصَرُون4 [الصافات:۸٠٠]‏ إلا عباد الله المُخْلّصين4 [الصافات:٠٠٠]‏ 
فالمفهوم من هذا: أن کل معبود لا ينفع ولا يضر ولا يعلم ولا يستجیب وإن کان 
و ای ج ا 

قال الله اك في مثل هذا: وما ب َع الَذِينَ يَذعُون من دون الله راء إن يعون 
إلا الط ون هُم إلا خرضود4 [يونس:٠٠]‏ ذلك لأن شركاءهم الذين أشركوا بهم 
SENG E,‏ 
الكافرون: «أكتَرهُم بهم مُؤمئود4 [سباأً:١٤]‏ أي: عالمون بعبادتهم راضون بما 
شهدوا بذلك عليهم عند ربهم. 

وأما غير هؤلاء فهم المعنيون بقوله: «وَيَؤْم لَحْشُرْهُم جَميعا# إلى قوله: 
ريلا بيهم وَقال شرَكاؤهُم ما کُم إیانا تبون » فى بالله شهيدًا بيننا وَبينكم 
إن کنا عَنْ عبادَتكُم لْعَافلین) [یونس:۲۸ - ۲۹] فلغفلتهم عن عبادتهم قالوا لهم: 
ما كم إيانا تبون ولعلم الجن بعبادة من عبدهم ورضاهم بذلك منهم شهد 
الملائكة عليهم أنهم معبودون لهم وأنهم بعبادتهم مؤمنين» فتحصل من هذا أن 
المعبود الحق لا إله إلا هو عليم بعبادة العبادء قدير على نفعهم وضرهم»؛ راض 
بطاعتهم. 


]٤١ - ٤۳[ سورة سا‎ ۲ 


والعابدون المؤمنون من شروطهم: أن يكونوا عالمين بمعبودهم هكذا؛ ليصل 
سائر العابدین بمعبودهم وعلمهم به بعلمه بهم» وشهادتهم له بشهادته لهم ولیصل 
خضوعهم وخشوعهم بذلك إلى حضرة عظمته وكبريائه وعزته» فأولئك وصلوا ما 
أمر الله به آن يوصل» ولذلك قال: وما ذُعَاءُ الكافرينَ إلا في ضلال4 [الرعد:٤ ١‏ 
ومن سوی هذا من معبود وعابد فليس بشيء لا يستجیبون لهم إلا باط كمه 
إلى المَاء ليلع فاه وَمَا هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الكافرين إلا في صلال» [الرعد:؛١].‏ 

فصل 

وإذا كان ذلك كذلك من عبادة المعبود لعابده» بأن يخرج كلامه وفعله ودعاءه 
ومناجاته من حقيقة ذاته بما يرضي المعبود المشاهد المصدق له» المجيب السميع 
منه» المؤمن به» يمن المعبود بعابده» والعابد بمعبوده» ليتصل بذلك حق الأول من 
العبد بحقيقة الرب الحق المبين» وهو وصول إيمان المؤمن الأدنى بإيمان المؤمن 
العلي الأعلى - تبارك ربنا وتعالى - وحينئإٍ تجب الإجابة بالوعد الحق» ذلك قوله 
تبارك وتعالى: «وإذًا سالك عاي عَبّي) أي: عباد الخصوص لإي قري أجيبُ 
دَغوَة الداع إا دَعَانِ فلْيَشكَجيبوا ل وَلْيۇمنُوا بي لهم يَرْشدون [البقرة:٠۱۸]‏ أي: 
فيقصدون بحقيقة إيمانهم المتصل بحقيقة الآل من ذواتهم حقيقة الحق المبينء 
فيؤمن لهم بإيمانهم» ويذكرهم بما ذكروه» ويستجيب لهم دعاءهم؛ ولعدم هذه 
الصفات في تلك الموجودات كان يقول لهم: #أفَتغبدون من دُون الله ما لا ينفَغكُم 
شيا ولايَصُوْكم » أف لَكُم وَلِما تغيدون من ذُونِ الله أا تَعْقلُود4 [الأنبياء:٠٠‏ - 
.[1v‏ 

هَل يَشمَغونكم إذ تَذْعُونً4 [الشعراء:٠۷].‏ 

«فاذعوَهُم وخا لک إن كَُم صادقين [الأعراف:٤٠۱]‏ ونحو هذا 
کثیر. 
ولت تت لیم “اشا پیت الوا ما لدا إل رہل رید أن بک اکان تند 
ہاوگ الوا ما ندا إل فك مغر وال اين مروا ْح مجاهم إن هآ خر 


م ج eرسے‏ ا 


ر کے کے ر ص“ ر KE‏ چ 1 
مین © وما انيھم من کسی یدرسوتها وما سلتا اوم بلك من زیر © وگدّب 


سورة سأ Y۳ ]٤١ - ٤۳[‏ 
الین ین لھم وما بکٹوا مکار مآ اھ کا سی کت کا کر فل إا 
أمظ کم بوج دة أن وما ا شر ڪرو ما ساي ٿن جسن 

هو ل یرک نیدی عدا دید ر( 4 [سبا: r‏ ~6[ 

قوله کن: «وَكذبَ الَذِينَ من قبلهة)4 يعني: الأمم الماضية وما بَلْغُواڳ يعني: 
هؤلاء الذين أدركتهم رسالتك «مغْشَارَ ما آتَياهُم [سباً:٠؛]‏ كان أولئك أطول 
أعمارًا وأكثر أولادًا وأموالاً وأجنادًا وغاشية «وَأتًارُوا الأرْض وَعَمَرْوها أكَتَرَ مما 
عَمَرُوهًا# [الروم:٩]‏ هؤلاء» والمعشار: جزء من عشرة»ء يقال: منه عشر وعشير. 

قوله تعالى: لفل إِلمَا أعظَكم بوَاجدَة4 يعني: موعظة واحدة أو نصيحة» أو ما 
يکون عبارة عن هذا #آن تقُومُوا لله می وَفُرّادی نَم تََفْكُرُوا» [سباً:٦٤]‏ يحتمل أن 
يكون معنى هذا: تقوموا لله بالقسط في أنفسكم وفيمن وليتم أمره» مجتمعين على 
ذلك يدكم كيد واحدة» ومتفرقين منفردين» فالواحد في طاعة الله جماعة ويكون 
على هذاء ثم تتفكروا كلام مستأنف» فالتفكر في آيات الله واكتساب المعرفة بذلك 
أفضل العبادات؛ لأنه يقرب من الذكر في الذكرء ولا تكون المعرفة إلا بطول الفكرة 
وترداد الاعتبار في خلق الله وصنعه. 

فالتفكر يبعث الاعتبار» وبالاعتبار يظهر ما بطن عن العيان» ويحتمل أن يكون 
معنى قوله: وهو الأوجه» ثم تتفكروا فتعلموا بذلك يقينًا أن صاحبكم ليس بذي 
طْجئَة4 كما ظننتم فتعلموا بذلك أنه نيز لَكُم بين يدّني عَذاب سديد4 [سباً: ]٤‏ 
وتعلموا بذلك أني لست أبغي على تبليغي رسالات ربي أجرًاء وبذلك تعلموا أني 
إنما أبتغي الأجر ممن أرسلني إليكم وإذا تفكرتم فيما خلق الله من شيء» وأن 
الجملة قائمة بإقامة الحي القيوم» علمتم أنه ينزل الأمر من لدنه بالملائكة عليهم 
السلام» وأنه يقذف بالحق كما قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت 
الملائكة...»“ ففعله ذلك هو قذفه بالحق؛ لأنه لا يكون منه إلا بالحق» وإذا علمتم 
ذلك به تعلمون أنه أيضا يقذف بالوحي إلى من شاء من عباده وتنزل عليه 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


]ه٤‎ - ٤۷[ سورة سباً‎ ٤ 
لالملائكة بالروح من آفره) [النحل:۲] من كتاب وحكمةء وكما تقدم في العبرة في‎ 
قوله: «سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان»“‎ 

واتخاذ الأمر المتلقى بالنبوة بالرسالة بخضوع العبودية بالتبليغ عنه 
ذلك كله من صفات الإلهية إلى غير ذلك مما ينفصل عن هذا: eT‏ 
أمره مع الملائكة عليهم السلام» ويدخحل في ذلك: أنه يقذف بالحق الذي هو 
الإيجادء أو الهداية على الباطل الذي هو العدم أو الإضلال» فيكون ما يريده من 
الإيجاد أو الهداية» كما قال: ابل قذّف بالق عَلّی الباطل فيَذَمَعهُ ذا هو راه 


[الأنبياء :14[ 
ف ا اتک ن اجر تهر گنیر ارول کرت تى @ فز 
قد لاب ن1 ال مابدئ البعلل ومايميد ك إن ت إا 


E س‎ GOR مہ‎ > 


آضل عل نفیی ون آهتدیت فیمایویی إل رت ائه سمیم ریت ا وکو تری د مزعو ملد 
فو کے دشار تگاوریے © اوا ءامسا بے وای e‏ 
fs £ 2 e2‏ . نیم وان ما 
وقد ڪفرواً ٻِ من ین نل قزرت بای ین کان یار © ويل بی ۶ 
یشتهوب افو پاشیاعهم نبل ل ییانوا نی کل شی © € [سبا: ¢ - [o4‏ 

وبالتجمع على طلب الحق والتفرع لذلك يعلمون أيصًا أن ما جئت به حق لا 
مرية فيه» وأن كل ما تدعونه من دون الله ما يبدئ وما يعيد؛ أي: لا يخلق ولا يحي 
ولا يميت ولا يملك شيئاء ولتعلموا أني إن صَلَلْتُ فما عل على فيي وَإن 
TS‏ هذه معلومات عدة أصول 
على الذكرء والقضاء بصحيح الاعتبار. 

قوله تعالى: ولؤ ترى إِذْ فزغوا فلا ؤت4 يعني: وهو أعلم حين المعاينة عند 
الموت ويوم تقوم الساعة إوأنجذوا من مُكانِ قريب [سبأً:١ه]‏ هذا - والله أعلم - 
يوم الحساب تأخذهم الملائكة بالنواصي والأقدام» وأخذه إياهم متى شاء هو من 


)1( تقدم تخريجە. 


سورة سباً fo ]ه٤ - ٤۷[‏ 
قريب» وإنما عبر بلفظ القرب عن تأتي أخذ ما يريد أخذه» وعبر بلفظ البعد في 
خیبتهم لمکان ضعقهم» وعدم الناصر لهم» وبُعد النجاة منهم بما أضاعوه من 
الإيمان والاستجابة لله ولرسوله» فناوشوا ذلك بالإيمان منهم والندم حين لا ينفعهم 
الندم على ما فات ولا الإيمان» والتناوش: التناول على بعد وضعف وتعذر المراد 
هذا بغير همز» والتناؤش بالهمز: الأخذ والبطش» وربما كان الأخذ بالبطء 

ويتداخلان جميعًا أحدهما على صاحبه. 


يقول عز من قائل: ونی لم [سباً:۲٥]‏ ودرك ما فاتهم» وتناوله حین 
الفوت» وتعذر المتناول» بين ذلك بقوله: وقد مروا به من قبل 4 آي: بالرشول آو 
بالقرآن وبالله» جل ذکره. 

قوله تعالى: «وَيَفْذِفُود بالْغّيب من مَكَانِ بَميد» [سباً:٠٠]‏ هذا - والله أعلم بما 
ينزل - منتظم بقوله الحق: إن رَبي يفْذِف بالْحَق عَلام العيوب4 [سبأً:۸؛] 
فانتظامه» ويقذف هؤلاء بالغيب وهم لا يعلمونه؛ لبعدهم عنه» ويكون المفهوم من 
الجزاء: نهم كانوا يكذبون في الدنيا بالآخرة» فيقطعون بظنونهم ويرجمون بها من 
بعدهم عن فهم الحق» وقد ضلوا عنه ضلالاً بعيدًاء ولما لم يؤمنوا بالآخرة لم يكن 
لهم فیها حظ ينفعهم» ولما لم يؤمنوا بالله لم یکن منهم بلقائه ولا بکلامه» بن ذلك 
ما تقدم قوله: لإوجيل بَينَهُم وَبيْنَ ما يَشَهُون4 من الرجعة والإقالة وقبول التوبة التي 
بها يتوصل لكل كرامة كما فمل بأشياعهم من قبل إِنَهُم انوا في شك مريب 
[سباً: ]١ ٤‏ الشيع: الأتباع. 


تفسير سورة إأَلأنمجة 
«فاطر» 


رو ا صر ص بے ر ج ا ٣‏ ۸* 2ے یر رو 
السند له فاطرٍ اَلسَّموتِ والذرض جاعل الیک رہ سلا اول جحد مئ وڈ د 
وہ رآ ے وج ا ت 2 ا uy E‏ کے چ رم 
ورپلع دزد فی الخلق مايشاء إن ١‏ عل کل شیو فر ا 


ا ےر م او عورد ور SL‏ و 
ییک لها ومايميك فلا مرل لمن غو وهو اعرا KOZ‏ الاس دک أ نعْمَتَ 
ر رسو سے = مو و کر وک ر ص ےرہ روح کے ج ا صم 4 وا ر 
1 ر من خللتي عير الله يرزقگم من الما والارض لا إله إلا هو فاش 
2 و < رە ر ہے کو لے م لو م وور 

ویکوت )وین کد د فقد کذِبت رس من بلك وی ا نر الاو 4)2 
إفاطر: .]٤ - ١‏ 

قوله تبارك وتعالى: «إلْحَمْدٌ لله فاطر السَمَوَاتِ والأزض4 الفطر: ١‏ 
والفطر: البدء هو الذي ابتدأهن على الإسلام وهو الذي شق عن وجودها ستر 
العدم بإيجاده إياها على ما فطرها عليه من الحق. 

قوله تعالی: #جاعل المَلائكة رسلا اج متّی ولات يزيد في 
الحُلّتق ما يَسَاء4 [فاطر:١]‏ مثنی مثل موحد ومثنی هنا - والله أعلم - 


(1) قوله تعالی: «يزيد في الق ما يشا تقرير لما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب 
من خبر الملائكة أولي أجنحة؛ أي: : ليس هذا ببدع في قدرة الله» فإنه يزيد في خلقه ما يشاء» 
والظاهر عموم الخلق. وقال الفراء: هذا في الأجنحة التي للملائكة؛ أي: پزید في خلق 
الملائكة الأجنحة. وقالوا: a‏ الزيادة الخلق الحسن» أو حسن الصوت» أو حسن 
الخط» أو لملاحة في العينين أ و الأنف» أو خفة الروح» أو الحسن»› أو جعودة الشعرء أو 
العقل أو العلم أو الصنعةء أو العفة في الفقراء والحلاوة في الفم» وهذه الأقوال على سبيل 
التمثيل لا الحصرء والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلقء وقد شرحوا هذه الزيادة 
بالأشياء المستحسنة» وما يشاء عام لا یخص مستحسنًا دون غیره. وختم الأية بالقدرة على 


- f1 


سورة فاطر FY ]٤ - ١[‏ 
اثنان عن يمين واثنان شمال وثلاث ثلائثة وثلاثة ورباع أربعة وأربعة» أخبر - جل 
ذكره - أن زيادة الأجنحة في الملائكة من تمام خلقهم وكمال ما أوجدهم له. 

وقال رسول الله يا «رأيت جبريل اك# هابطًا من السماء له ستمائة جناح 
سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» . 

وفي أخرى: «آن رسول الله َي وقع مغشيًا علیه» ولما آفاق قال له جبریل 
ا#: كيف لو رآيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وأن رجليه تحت التخوم 
السفلى». 

أتبع ذلك قوله عز جلاله: لما يح الله لاس من رَخمة فلا مُميىك لها وَمَا 
يمك فلا مُزْسل لَه منْ بغده» [فاطر:۲]. 

هذا منتظم بمفتتح السورة من الحمد على أفعاله» وحال بين المعنيين بذكر 
الرسالة» ثم صرف وجة الخطاب إلى أوله» والمراد من ذلك: الإعلام منه بآنه لا 
يفعل فعل الله غير اللهء وإن كان قد أوجد الوسائط ورتب الأسباب في مراتبهاء فهو 
القائم على كل شيء حي كان أو غير حي» وعلى ذلك من وحدانيته في التقدير 
وإخراج الموجودات بحكم الوحدانية على حكمة السنة في توسيط الوسائط 
وتسبيب الأسباب أمر بالحد والانكماش إلى المرغوب فيه» وبالهرب من المحذور 
منه» تعبدًا واختيازاء فإنه الأول في كل وجود والآخر» وهو الظاهر الذي أظهره» 
والباطن فيه عن علمه وقدره وقدرته ومشیئته» منه مبدأً کل شيء واليه ماله وعلیه 
تمامه» عبر عن تحقيق ذلك ما ختم به الآية من ذكر #العَزيز الحكيم4 [فاطر:۲]. 

#العزير4 عن مشابهة المحدثين ونقائص المخلوقين #الحَكيم الذي أحسن 
كل شيء خلقه» وأحكم الخلقة بالحق وأظهرها بالآلء ثم قربه بالإيمان وأبعده 
بالکفران» بین هذا فیما أعقبه به إلى قوله: #فانی فون [فاطر:۳] يقول: كيف 


كل شيء يدل على ذلك والفتح والإرسال استعارة للإطلاق. [تفسیر البحر المحیط (ه/ 
[er4‏ 

)0 أخحرجه البيهقي في الاعتقاد .)۲۸٤(‏ 

(۲) أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد .)٠۲١(‏ 


]۸ - سورة فاطر [ه‎ EA 

بع فلك ماهو في سن قول hy‏ 

E يقول‎ a YS 

انى ئۇفڭون4 [فاطر:۳] أي: فكيف تقلبون عن هذه الحقيقة وتصرفون 
E ES :‏ 
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کغرواً ك شرید والذين اموا وڪيلو لصحت مء مرو یر ا آفمن 
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زین لہ TEE‏ س ا ء ودی من ا فلا ذهب تقك 


ص 


لوم حسریی اله صلی بمایصتمون 4)27 [فاطر: ه - ۸]. 

قوله تعالى: أفُمن زين لَه شوء عَمَلِه فَرَآه حسنًا فن الله يُضل من ياء وهي 
من يَشاءُڳ [فاطر:۸] نظم هذا بما اتصل به من تأفيكهم عن حقيقة الفطرة المخبوءة 
في ذواتهم» يقول: زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وحسنها لهم» وفي الكلام حذف 
قديره #[أفمَن زين له سوءُ عَمَله فَرَآه حُسنًا» [فاطر:۸] وقد أضله الله فمن يهديه من 
بعد الله من أعرض عن الحق بعدما تبين له» استدرجه الله بنعمه وقرن به شيطانًا 
يصده عن سبي الحق ويزين له ضلالته» فكلما أمعن في السیر ازداد عن رشده بُعدًا. 

آتبع ذلك قوله - عز من قائل: «فلا تَذهْبْ نمك عَلَيْهم حسَرات» إفاطر :۸] 
أي: إن هذا مرادنا منهم وأمرنا وحكمنا فيه“ 


(1) قال ابن عباس: نزلت في أبي جهل ومشركي مكة. وقال سعيد بن جبير: نزلت في أصحاب 
الأهواء والبدع. وقال قتادة: منهم الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» فأما 
أهل الكبائر فليسوا منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر ا ا و کل و 
لله سوءُ عَمَله# أي: : قييح عمله لإفرآة حًا زين له الشيطان ذلك بالوسواس» وفي الآية 
حذف مجازه: فمن زين له سوء عمله فرأی الباطل حمًا كمن هداه الله فرأى الحق حًا 
والباطل باطلاً فن الله يُضل مَنْ يَسَاءُ وَيهدي من يَاء4. [ت تفسير البغوي (١/۱۳؛)].‏ 


۳4 ]١١ - ٩[ سورة فاطر‎ 


مو کے یر ےر بک و اک لارو ا رہ ےر کے عدص ما چےے مور ہے 
ونه از سل آلرح فشر ابا فة إلى بكر كي ابيا بد ادر بعد موا 
ووو E‏ سد اک Af ١‏ 
لك الو ا من كان بريد لمر فيلو الع ماله يصع الكلم ليب العمل 
م واوو ےو ےر ر کو بے یو ر ڑا روو afr‏ 
أ لد درفعة. والذد ت ب السَيّعاتِ هم عذاب شريد ومر أولچک هو 


ررر 


الله خلة ن تراپ تم ِن طت ثم جع رأزوجا وما ESE:‏ 
یلیو مار من مر دلاق بن عرو کا یکن توک ا © 4 
[فاطر: .][١١ - ٩‏ 

قوله تعالی: إواللة الذي أزسل الرياح فيز سانا قفتا إلى بَلدِ ميټ فاخیينا 
به الاش بَغْدَ مَوْتها كَذلك النْشُور4 # [فاطر:۹] أعلم - جل ذكره - أن إحياءه 
الموتى يوم يحشرهم يكون عن إرساله الرياح اللواقح» فينزل الماء من السماء إلى 
الأرض. 

قال رسول الله بي: «ماء كمني الرجال ينبت الله به أجسام الموتى». 

ثم أعلم أن هذا أيضا آية على إحيائه الموتى «موتى و ا 

الأمر» ثم يرسل إليها روح الإيمان فييسرهم لأعمال الصالحات» ويبعثهم إلى طلب 
مرضاته والعمل بطاعته» ذكر ذلك معنى ومجاورة في سورة الأعراف. 

قوله جل ذكره: من كان يريد الِرَةَ فلله العِرَةٌ جَميعًا4 [فاطر:٠٠]‏ يقول» 
وهو أعلم بما ينزل: من أراد الاعتزاز بالكثرة والأولياء والأنصار والعدة فليطلبها في 
مظانها وعند حقيقة وجودهاء وإنما ذلك عند الله» فإن العزة جميعًا لله ولرسوله 
وللمؤمنين» ومن ابتغاها عند سواه فحظه الخيبة والخسرانء وما كان من ذلك 


() أخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)4٠٤١(‏ 

)٠(‏ لله الْعرَهُ جُميعًا» قال الفراء: معنى الآية من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله العزة 
جميعًا. وقال قتادة: من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله معناه الدعاء إلى طاعة من له العرة؛ 
أي: فليطلب العزة من عند الله بطاعته» كما يقال: من كان يريد المال فالمال لفلان؛ أي: 
فليطلبه من عنده» وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا به التعزير كما قال الله: «وَاتَخذوا 
من دون الله آلهَة لیکوئوا لَهُم عرّا » گلا سََكْفُرْون بعبادتهغ...4 [مریم: ۸۱ - ۸۲]. [تفسير 
البغوي .])٤٠٤/١(‏ 


]١١ - ٩[ سورة فاطر‎ E 
فكلمع السراب للظمان متى جاءه للم يَجذة شَيًا وَوَجَد الله عند فَوَفَاه جسابة4‎ 
أتبع ذلك ما هو في معناه: ليه يَضعَدُ الكَلِم الطيَبُ وَالعَمَلُ الضالح يَزئغه)‎ 
.]٠١:رطاف[‎ 

قال رسول الله ة: «لا إله إلا الله لا يحجبها عن الله شيء»“ 

وجاء أن: «كلمة لا إله إلا الله لو كانت في حلقة حديد لفصمتها حتى تخلص 
إلى الرب تبارك وتعالى»". 

وقال رسول الله کلاة: ««وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماوات 
والأرض»“ 

وقوله تعالى: «وَالعَمَل الصالح يزفغة4 [فاطر:٠٠]‏ معنى ذلك: والعمل 
الصالح يرفعه الله أي: يخبؤه في الخزائن على الابتداء والخبرء فيكون الضمير 
عائدا على الله - جل ذكره - ويمكن أن يكون أيضًا معنى: الكَلِم الطَيّبْ» شهادة 
الحق «لا إله إلا الله» والعمل الصالح يتمهاء وإذا أتمها رفعها؛ لأنه من لم يشهد 
شهادة الحق لم يرفع له عمل ولم يفتح له أبواب السماء. 

قوله تعالى: وما عقر من فعَمُرٍ ولا بنقض من غمره إلا في كتاب) 
[فاطر:١١]‏ يريدء وهو أعلم: إنما يكتب من عمر لمعمر فيبلغه أو ينقص له من ذلك 
العمرء لأسباب معرضة وأواسط مقدرة» لتعجيل ما لم يشأ الله تأخيره إلى الأجل 
الأقصى لمشيئة سبقت له في ذلك» كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ أي: إن 
هذا یکون هکذا الأمر کذا وسبب کذاء لقدر کذا ومراد کذاء وھذا یکون هکذا لأمر 
كذا وسبب كذا لقدر كذا وأمر كذاء كل ذلك عليه یسیر. 

وهذا - وفقك الله موم من اسمه «المحيط» أحَاطً بکل شَيءِ علْمَا4 
[الطلاق:١٠]‏ وقدرة ومشيئة وإيجادًاء وکما الهوی قد عم متصرفات ساكني البرء 


)0 ذكره بنحوه السيوطي في اللآلي المصنوعة (۲۹۰/۲). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد .)1۷٠١(‏ 

(۳) اأخرجه أحمد (۲۲۹۵۴)» ومسلم (۲۲۳)» والترمذي )٥۱۷(‏ وقال: صحیح. والدارمي 
( 1۳ وآبو عوانة »)٦٠١(‏ والطبراني )۳٤۲۳(‏ وابن منده )۲۱١(‏ والبيهقي في شعب 
اللإیمان .)۲۷٠۹(‏ 


سورة فاطر [۱۲ - ]١٤‏ ا 


وكذلك الماء قد عم بتصرفات ساكني الماء» وسقف السماء قد عم وجود ما تحت 
أديمها على اختلاف تصاريف الوجود كله والعرش العلي قد عم متصرفات ما 
شمله الكون تحت العرش» فكذلك الأمر العلي قد عم متصرفات ما شمله الكونء 
وكذلك العلم المحيط ومشيئته العالية وقدره الأعلى قد زم جميع المعلومات 
والمرادات والمقدرات» وكذلك العلم الأعظم واللوح قد وسع كتب الكائنات على 
وجودها ورم فيه جميع المقدرات› کتب ما شاء کتیه» وتأخير ما شاء تأخيره» 
وتعجیل ما شاء تعجیله» وتکوین ما شاء تكوينه» وترك ما شاء ترکه» بأسباب ذلك 
وأواسطه وعوارضه وموانعه وموجباتهء له الخلق وله الأمر تبارك الله رب العالمين. 


و«إن» في قوله جل ذكره: إن ذَلِكّ عَلّى الله سير [فاطر:٠١]‏ لكفاية لجمع 
ما تفرق على الفهم جمعه» وزم ما عسر على الوهم زمه؛ يعني: أن يسيرًا عليه آن 
ينقص من عمر معمر ما فيكون ذلك نقصا من أجل أجله» ويزيد في عمر معمر ما 
فيكون زيادة على أجل قد أجله وکل ذلك قد تقدم فيه تقدیرًا وعملا وعلمًا وزمًا؛ 
لآنه قد أحاط علمُا بما هو کائن کیف هو کائن» وما لیس بکائن کیف کان یکون» لو 
كان علمه بذلك كله سواء؛ لأنه علم واحد أحاط بجميع المعلومات الله يَقُولٌ 
الحَق وَهُوَ يَهْدِي السبيل) [الأحزاب:؛]. 
وا نتوی لحرن لدا ذب قرات سل شراب وجنا لح اماج وین لي 
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س رک س سے ا “٤‏ ۽ چ مو ره و مد وت و ج رم 
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سیعوا ما استجحابو لک ووم اة مرون ہش رڪ که ولاك من ر 9 4 
[فاطر: .]٠٤ - ١١‏ 


قوله ڪك: وما يسوي البځرَانِ هَڌا عَذبٌ فُرَاٿ سائ شَرَابُه وَهَذا ملح 


4۲ سورة فاطر |۱۲ - ]١٤‏ 
ا ا و 
رحمته» والأجاج: : الملح الزعاق الكريه» ومنبعث وجوده كذلك عن فيح جهنم» هذا 
مثل ضربه الله - جل ذکره - لاله الحق - جل ذکره - ولما یعتقدونه من إله باطل. 

يقول: وما يستوي هذا ولا هذا وإن كانا معا توجد عتدهما المعايش وطلب 
الأرباح والحلي» وربما كانت الفوائد في الماء الملح الذي هو البحر أعم والمنافع 
أكثرء فإنما ذلك بفضل رحمته في الفتح» وهو المعنى المعبر عنه بقوله في كتابه 
العلي السابق الصادق: «إن رحمتي تغلب غضبي»”“ فذلك الموجود من منافع ما 
هنالك عن إثارة بركة قدمه ## وتعالى علاؤه وشأنه» وقد تقدم في «سورة البقرة» 
إلماع تقريب يكتفي به اللقن الثبت» وإلى هذا فإن المعايش والمنافع في هذه الدار 
حيث هو معظمها وعمدة وجودهاء والبحار أعم وأكثر من الأنهار. 

قال الله ن: #ولكم فی الأرض مُستَقَرّ وماع إلى جين 4 [البقرة:٠"]‏ ولما 
كانت الدنيا هي السجن للمذنبينء وكان ذلك عمدة لوجودها والموجود فيها فكان 
المتاع في جنبة ذلك أكثر وأعم. 

قال الله كلك: #وَلَولا أن يَكُون النّاش م واجدَة لَجُعلنا لمن يکُر بالرحمَنِ 
بيوتهم شقا ن فة ومعارج عَليها يظهرون » ولييوتهم أوابا وَسُرُرًا عَليهَا يَنَكِنُونْ 
»+ وَرخزفا وإن كل ذلك لما مناغ الخياة انيا والآخرة عند رَبك للْمتقين؛4 
[الزخرف:۳۳ - ]١‏ فأخبرك الصادق النصيح - جل ذكره - بسر المراى وأنه لولا 


)0 ذکر سبحانه نوغًا اج من بدیع صنعه وعجيب قدرته» فقال: #وَما يشتوى البحران هذا 
عَذث فر قرات سائ شراب وهذا ملح اجاج فالمراد ب«البحران» العذب و اا »> فالعذب 
الفرات الحلوء والأجاج المرء والمراد ب#سائغ شزابة#: الذي يسهل انحداره فى الحلق 
لعذوبته. رورا یی ين عبرا چ بتشديد الياء» وروي تسكينها عنه. 8 وآبو 
نهيك: «ملح» بفتح الميم. #ؤمن كل منهما واو ا رم مایا چا ر 
حيواناتهما التي تؤكل #وَتشكَخْرجُون جليَة تَلْبْسونها# الظاهر أن المعنى: وتستخرجون منهما 
حلية تلبسونها. وقال المبرد: إنما تستخرج الحلية من المالح» وروي عن الزجاج أنه قال: 
إنما تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء > لا من كل واحد منهما على انفراده» ورجح النحاس 
قول المبرّد. [فتح القدير .])٣٠/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠٤(‏ وومسلم .)۷٠٤٥(‏ 


سورة فاطر |۱۲ - ]١٤‏ ۳{ 


فضل رحمته لجمع خيرات هذه الدار في تلك الجنبة وأبقى جنبة التقوى في هذه 
الدار دون خلد ولا متاع؛ توفيرًا عليهم ذلك لدار خلودهم. 

قال رسول الله اة لعمر ف قد ذكر ملك فارس والروم وقلة الشيء عند 
رسول الله َة فقال له: «يا عمر» أو لا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»“ 
إنما يوجد طعم الإيمان وبرد اليقين بروح الإيمان وروح الرضاء وحياة العمل 
وصفات تلك الحياةء والكفار لا يجدون أجاج الكفر وكربه ا لوو و موت 
الجهل وعدم صفات الحياة التي أوجدها المتقون بروح الإيمان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: يولج اليل في النَهارِ وولج انها في اليل 
[الحديد:٠]‏ مثل للكفر والإيمان وإتباع هذا هذاء وهو أيضصًا مثل للإله الحق - جل 
وعز - ولما لا يعلمونه من إله باطل» يقول 5ل إعلامًا لعباده بأنه أوجد الكفر 
والإيمانء وخلق ما هو مثل للحق والباطل» ونظم على ذلك معاني موجودات الدنيا 
وجزاء الآخرة» لري حكمته وتظهر قدرته» ويجعل ذلك كله ثوابًا لعباده المؤمنين 
في الدار الآخحرة لإيمانهم بذلك» وعملهم بطاعة بارئهم في ذلك. 

قال الله عز من قائل: لم َر أن الفُلْكَ تَجُري في البخر بنغمة الله» فهذه إثارة 
رحمته فيها ودلالة على موجودها في الآخرة» لذلك قال: لبنغمة الله» وقال: 
طاإليريكم مَنْ آياته4 [لقمان:٠]‏ لما قد يعتري البحر من اغتلام» والفلك من هول 
موج وريح عاصف وغرق مع ما تقدم ذكره وأشار إليه في جنبة الإنعام» ثم جمع 
ذلك بقوله: إن في َلك لاَيَاتِ لكل صَبَارِ شکور# [لقمان:١٣]‏ وقال: #وهُو 
الذي جَعَل اليل ولتار خلَمَة لمن اراد أن يدر آو اراد شكُورًا» [الفرقان:۲٠].‏ 

وإيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل هو ما ينقصه من هذا فيزيده في هذاء 
أجرى حكمته في ذلك على تدوار دوائر محكمة التدوار» وكذلك سخر الشمس 
والقمر لمنافع العباد» كل يجري لأجل مسمى» يعلم بذلك أن الدنيا لها أجل مسمى 
ينتهي إليه أمدهاء ثم تخلفها الآخرة كما يخلف النهار الليل. 


(1) أخرجه الببخاريې »)٤1۲۹(‏ ومسلم »)۱٤۷۹(‏ وابن ماجة »)٤١١۳(‏ وأبو عوانة .)٤٥۷۳(‏ 
(۲) غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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أتبع ذلك قوله الحق: دكم الله رَبْكُم لَه المْلْكُ4 [فاطر:١٠] كما قال: طهَل‎ 

من شُرگائگم مُن يِفَل من ذَلكُم من شي [الروم:٠٤].‏ 
الین عون من دونه ما كرد من قطمير# إفاطر:۳١]‏ قالوا: هو القشر 
بين لحمة التمر والنواة كالسحاة بين قشر البيضة وكذلك البصلةء والمراد: نهم لا 
یملکون شیا ولا یستطیعون ولا يسمعون ولا يبصرون ولو سمځوا ما اشمَجابوا 
َم ووم القيامة كرود بشزيكُم) يقول الله عز من قائل: ولا ينك مثْل خبير4 
[فاطر:٤۱]‏ ما أعذب خطابه # وتعالی علاژه وشأنه وأبلغ نصائحه وأكرم 


مواجهته. 
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ايها الاش اس آلفقراء إلى اله واه والله هوالع الحميد )إن سأر هڪم 
سے ر لله TOT‏ 17 ‌ ڪر 
ات نجیر )وما ذلك عل آله مزيز ا ولا زر وازدة ودد أخري وين ندع مشقكة إل 
لها لا لمن س کڈ ےکا فر رتاو نے ا َيب واقاموا 
الکو ون کرک یمارگ لتقو ول آل 8 ومایشتوی الاق وزیی 
ولا المت ولک 0 وا آلظل ولا الور ومایستوی الاد و آلأنرٹ إن 
اه سيم من ا مات یمسیع م س تی افر ت لانن © إا أزسلكك اني 
ر 2 ص . < اگ سے و 
شرا ونيا ون نَأ لاحلا فپا دزد کک فقد کذب الت ین قوم 
جا نهم رهم ايت وار وبالکت ی الس © فرذت الین کردا مکی کے 
تکر )£ [فاطر: .]۲١ - ٠١‏ 
أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: ليا بها الاش أف م الفَمَرَاءُ إلى الله والله هو 
العنيّ الحميد4 [إفاطر:٠١]‏ هذا دعاؤه لمن فر عنه وشرد علیه» فکیف تراه يدعو من 
أقبل إلیه» ویکرم بذکره من قصده إن في هَذًا لَبَلاعًا قوم عابدِينً4 [الأنبياء:٦ ]١٠‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: ان يسا بُڏهبگۂ ات لى جد ا ذلك على الله 
بعزيز4 [فاطر:١٠‏ - [١۷‏ ما قال قط: إن نشا نفعل كذاء ولو نشأً فعلنا كذا إلا فعلهء 
ولو على بعد كذلك أذهبهم وجاء بقوم يؤمنون بالله لا یشرکون به شيًاء والحمد لله 
رب العالمين» وقد يكون الإتيان بأمثالهم دل على ذلك الوجود وقوله: حى 
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جَدید4 و يشترط المؤمنين» لكن قضاءه لا يخليه من رحمته وفضله. 


أتبع ذلك قوله - جل من قائل: ولا تزر وَازِرَةٌ اى إن تَذْعْ مُْقَلَةٌ إلى 
جلها لا يُحْمَل مئه شَيءَ ولو کان دا فُربی) [فاطر:۱۸] قول - جل ذکره - إن 
الذين ياتي بهم من بعدكم لا تلحقکم سيئاتهم» ولا يؤاخذون هم بسيئاتكم كل 
يمل آوزاره وولو گان 15 ف4 لا يواعد الان ا جاب الات ولا الات با 
جناه الابنء وكذلك قراباتهم» ثم صرف الخطاب إلى رسوله ‏ ية بقوله: يا هذا نما 
ثُنذٍر الَذِينْ يَحُشُؤنَ رَبَهْم بالْعّيب وَأقَامُوا الصلاة أي: لا تطمع نفسك في إقبال من 
لم يشاء الله إقباله ولا هدايته ومن تَرَكى نما يتَركّی لنمسه) [فاطر:۱۸] تعریض 
ببشارة هؤلاء» وإليه المصير تعريض بنذارة أولثك. 


أتبع ذلك قوله الحق: #وَمَا يسوي الأغْمَى وَالْبَصيرْ# [فاطر:۱۹] الكافر 
والمؤمن» الضال والمهتدي» المقبل إلى ربه والمولي عنه» الجاهل والعالم ولا 
الظَلْمَاتُ ولا التُوز4 [فاطر:٠۲]‏ ألا له الحق والباطل ولا الظَل ولا الخزوز» 
[فاطر: ]۲١‏ الجنة والنار وما يَسكوي الأخياء ولا الأمْوَاث المؤمنون والكافرون 
ِد الله يُشمع مَن يَشَاءُ وما أت بمُشيع من في الور [فاطر:۲۲] الذين شاء أن 
يسمعهم هم المؤمنون الذين أوجد لهم صفات الإيمان من روحهم الذي آيدهم به 
وما أت بمُشيع مَّن في المَبور» [فاطر:۲] إثبات أن الكفار أموات» وإنما يجب 
الوصف بهذا للكفار الذين في علم الله أنه لا يجيبهم بروح الإيمان أبدّاء نعوذ بالله 
من درك الشقاءء لذلك قال والله أعلم بما ينزل: انما أت نَذِيز4 [هود:١١]‏ كما 
قال: فما ليك البلاغ وَعَليتا الجساب» [الرعد:٠٤].‏ 


ال تر أن انه أل و رتو 2 ٭ ٣ہ‏ وہ ہے س وح ر و 
#ألرتر أن آله آنزل من السماء ماه فأخرجتا يد مرت عخللفا آلو نا ومن الجبال جمدد 


س > ¢ ر ر ع 2 م TI‏ ر 2 
بض وحنو کلف الوا ویب سود ا وم الاس والدوآب ولاو 
ا کل ا کی اک“ سرک سے یر ا ہم ٤‏ 
تلف الوت کد لت اما خی آل من عبارو نمؤا رت آله عربرعَفو © إن 
م ت راس م ر a‏ ا رو وم کر رار ا 
لَب کک آله وأقاموا الوه وأنفقوا مما ررَفُتهم يرا وعلانية 


2 


بجوت رة لن تود ) فيه حورشم وَيَرِيدَهُم من فضۈهء َه 
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یي رم ر ر 


قور ا من الکن هو ای مص لما بین يديد إن 
ال بعباوو لخ بص © [فاطر: ۲۷ - .]١‏ 

آتیع ذلك قوله تعالی: لالم تر آنُ الله رل من السمَاءِ. مَاءَ قَأخْرَجتًا په ثَمَرَابِ 
مُختلما ألواها» [فاطر:۲۷] إلى قوله: زیر عُمُور4 [فاطر:۲۸] هذا مثل ضربه - 
جل شكره - ليعلم به أنه لم يرد أن يهدي العباد كلهم وهو الواحد الأحد الطاهر 
المطهر القدوس خلق كل شيء. جعل على ذلك الماء آية واحدًا فى نفسه» طاهرًا 
E‏ ار ف ا 2 
ومذموم» وحيوان وأناسي» كذلك وخلق أيضًا - وهو الواحد الأحد - الأرض 
والجبال فيها القطع المختلفات» والجدد البيض والحمر والسود والغبرء والخبيث 
والطيب» ويعلم بذلك أن كل وجود فعن إيجاده» وكل كثرة فعن وحدته» أوجد ذلك 
بجوده» وأتقنه بحكمته لحكمة له في ذلك عن وجوده العلي ظاهرة بقدرته القاهرة. 

يقول ## لرسوله ولمن توجه إليه بخطابه من أولي الألباب من عباده: ألم تر 
آل اللة4 واحد أحد «أنرَلَ من السَمَاءِ مَاءٌ4 موحدًا طاهرًا مطهرًا إلى الأرض 
فازدواجًا زائدًا إلى ما كان علق بذلك من معنى الفتح والفيح في هواء الأجواء 
وأخرج عن ذلك ما شابه ما عنه وجد آزواجًا من نبات شتى» ومن مراب حًا 
نا4 [فاطر:۲۷] ومن جنات معروشات وغیر معروشات» ومن خبیث وطیب» 
وغاذ وقاتل› إلى غير ذلك مما في الأرض والجبال والحيوان والأناسي من مختلف 
الألوان والأشكال والأراييح والمنافع والمضار» والأخلاق والملل والنحل 
والأعمال» والجدد الخطوط في الجبال شبه الطريق بهاء والغربيب: هو الأسود 
الحالك. 

يقول الله - جل ذكره: طكڌلكڭ4 أي: كذلك أديانهم وأذهانهم وأفهامهم 
ومذاهبهم ومقاصدهم مختلفةء ونما يَحْشّى الله من عباده العْلَمَاءٌ4 الأحياء بروح 
الإيمانء الذين وجدوا طعمه بحياة اليقين والعلم والرضا والإسلام طن الله غزيز4 
أي: منيع لا ينال ما عنده إلا ببذل المحبوب ومفارقة المرغوب وبجشم الموت 
واقتحام المكروه في الله وعلى سنة رسوله لإعَمُور) [فاطر:۲۸] لما يكون في أثناء 
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ذلك من ذنوب بعمد أو خطأ أو نسيان. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: إن الَدِينْ يلون كيتاب اله وَأقَامُوا الضلاة 
َأنفمُوا مما رَرَقَاهُم سرا وَعَلانية يَرْجُون َجَارَة لن تبْور4 [فاطر:۲۹] إلى «غَفُور 
كور [فاطر:٠۳]‏ هذا وصف لمن خلا من الصالحين الذين أتاهم الكتاب؛ يعني 
التوراة والإنجيل وغيرهما الذين قال فيهم: «لُذِينَ ينُم الاب يلُونَه حي 
تلاؤته أؤْلىڭ يُۇمنون به [البقرة:١۲١].‏ 

0 ذلك 2 : و اوی إيك من لتاب ا ا 


ت e‏ 
کے سرس ج سے ی ی ا چ ر ا 2 
4 الک لی اتات eG‏ 
CEN A Bo a‏ لے EE r‏ ےو 
مقتصد ومنهم سايق بالخيرت إذنِ اله لل هو الفضل الكبير )W‏ جتنت 


ن یدخلونپا لون فم منآسًا ساو من ده وأو وا ولاش سم فهاحریر GS‏ اند 
لای َب عا ر رک ری e‏ ون وء 
کا یافیا صب ولایمسش افا فوب © ورین کقروا ھر َر جهنملا شتی مهم 
مووا ولا ّف تھ م من دابا کدایک ری 6 ڪر @ تن بترت 
را نا e‏ قم رتمک ا 
اکم لذ مذو ا شی من تی © اک آله عم یی الور 


و اک ٣‏ ت ۵ 
. 


ا يتات ادر © 14 [فاطر: ۳۲ - ۳۸]. 
أتبع ذلك: طم ارثا الكَتابَ الُذِينَ اضطفَيتا من عبادنا» [فاطر:٠٠]‏ هذا 
المعنى معطوف بحرف «ثم» على ما تقدم من قوله: إن الَذِينَ يلون كناب الله 4 
[أفاطر:۲۹] وهو وصف لصدر هذه e‏ ولكل أمة غرة. 
يقول - جل قوله: اورا الكثاب» يعنى: القرآن «الَذِينَ اضطْفَيًا من عبادنا4 
على عمومهم من لدن الإقرار بالشهادة ف على ذلك ثلاثة أصناف إظالة 
نَفبه# مسرف عليها بكثرة الذنوب وتضييع أكثر الواجبات مع تمسكه بالأصل 
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ومُقَصِد4 خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا يتوب ثم يعود» يعمل الخير ثم يقابله من 
ذنوبه بما یناقضه» وربما تقدم إلى مقصوده» وغلب خیره على شره» وساب 
بالْخُيراتِ) وقرئ «سباق بالخيرات» بإذن الله قد احتوشته العصمةء وأيد بالروح 
وقصد بالرحمة َلك هُو الفُضل الکبيز) [فاطر: ٠)۳۲‏ 

هذا القسم منتظم بالمذكورين من قبل: طإلِينَ يلون كاب اله وأفاموا 
الصلاة4 [فاطر:۲۹] إلى قوله: «ِعَمُور شكُور4 [فاطر:٠].‏ 

ثم وصل به قوله: الذي آؤحَينا ليك من الكتاب هو الح مُصدَقًا لَمَا بين 
يَدبْه4 [فاطر:٠"].‏ 

يقول - عز من قائل: جمعوا إلى تلاوة كتاب الله العلم بأنه الح مُصَدَفًا لما 
بيْنَ يب4 وهؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته» وهم السابقون بالخيرات» 
E -‏ - في هذه الأمة إخوان رسول الله ا الذين يشتاق إلى لقائهم 
ی لفا مع كل ألف سبعون ألما أو سبعمائة ألف مع كل ألف سبعمائة ألف» 
ألما هم السابقون للمذكورين بقوله: «مع كل ألف سبعون ألمَّا» وهؤلاء 
أيضًا السابقون للمذكورين بقوله: مائة لمن بعدهم المذكورين بقوله: «مع كل ألف 
سبعمائة ألف» جعلنا الله من الأولين بمنه ورحمته» والقسمان في الفضل دونه ارتفع 
الأول منهما عن مرتبة الكفر بالله والإشراك به ولم يلحق الأوسط بالأعلى لهم 
دَرَجَاٿ عند الله واللهُ صي بِمَا يَعْمَلُونَ4 [آل عمران:۳٠٦٠].‏ 

قال الله - جل من قائل: «طِجَنّاتُ عَذْن يَذخلونها» [فاطر:۳۳] تجمعهم دار 
الجنة كما جمعهم دين الإسلام والإقرار بشهادة الحق» ومن عدا هؤلاء فهم أهل 
الكفر بالله لهم تار جهنم لا يُْصًى عَلَيْهم فيَمُوتُوا» [فاطر:٠۳]‏ المعنى إلى آخره 


(1) عن آنس بن مالك # عن النبي ية في قوله تعالى: نّم أزرثتا الكتاب الذين اصطفينا) إلى 
قوله: #الفضل الكبير» قال: قال رسول الله ي «هَولاءِ كلهم ف الْجَنَةَ؛ أي 8 
بالخُيرات قله ذل الجَنة بغر جاب وأا المفتصد قله بحاصب جسابا يثرا د ٿم ذځل 
الجةَ َأ ابم تبه إل حاب جسانا يبنا وخيش حبا طويا م يشل الج 
َا دَخَلُوا الجَنَةَ قالوا: الحَمْدُ لله الْدِي أَذْهَبَ عَنًا الځُزن ِن رَبنا لَعمُورَ شَكور». [بحر العلوم 
للسمرقندي .]):٥٥/۳(‏ 
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النذير هنا: هو الرسول والكتاب» وقد قیل: الشبت وإ کان من النذرء والمقصرد 
الأول ما ذكرناه» والشيب مذكر كما طول العمر مذكر. 
قال الله ڪك: أو لم تُعَمَرْكُم ما يَذَكُرْ فيه من تَذكَر4 [فاطر:۷٣].‏ 


ا 
2 عم 2 Re. EM‏ < وو ٣ی‏ مەس ر ”وو م 
هو ای عل خف فی الارض فن کفر عليه ورول يزيد الکضرین کرد عند 
کے ت ےا ری ہے و مص وو کې ا لے ر کے و س کو دی ا مد و م 
مم 1 متا ولا رید الکفرین کفرهر الا خساا © فل آرم یم سرامم الین دعو ِن 
سر ت ررم م کے 


و کے که ر ی ر سد و سے ر ری ر ی 
ون الله أروفي ماذا لقو من آلارض آمهم شرك فى السموت آم ءاتيتي کتبا َم ل بن 


وام ٠‏ وص PE‏ چ وء رو و م 4 
نه بل إن يود اموت بعضيم بعصا [لاطوط )إن اله يعرف لوي والذرض آن 


2 


و e‏ ی س ج ممه CE‏ یور ص رو رچ 2 وت 
تولا ولين رالا إن امس کهما من اح دمن بعد هرکان لیما عفورا 0 واقسر ا باةخيد 


م 


چ ر ہے سر ب غو لے کے اک ووو 
زر ما زادهم إلا نورا 


ص 


ى م رس وم 2 سے د2 چ و ر 
ا لر جام نذر لیکش آهدیٰ من دى الام فلما جاءم 
ایکا ی آلأرض وکا وک یق الک لارا 
1 


CE” 


N 

0 
۴ 1 

£ 
\ 
\ 

3 

۱ 

1 


حت لیڈ کن تی رشک ا ہیہلا کی کیہ شک ر رکد 2 رک راف لأر 
یروا گی کن عب ای یں لھم کا د نہ وة واک آنه رین کی ونی 
الوت وکا فی الارض إن ہکات لیما ری ا ولو اة آم الاس يا 
کڪسُوا ما رلک عل ھر ھا من دآ وڪن بورشم إل أجل شس إا 


اء الهم ووت آله کان پعکاوو۔ بصا ا 4 [فاطر: ٠۹‏ - ١؛].‏ 

قوله تعالى: وَل يُؤاخذ الله النّاص ہما كبوا ما ترك عَلَّى ظَهُرهَا من دب4 
[فاطر:٥؛]‏ ذكر كك أنه يمك السمَوات والأَزض أن تَرُولا) [فاطر:٠؛]‏ وقد 
تقدم ذكر هذا" فهو لا يزيلها إلا إلى ميقات يوم معلوم عنده» وفي أثناء هذا لو 
يؤاخذهم بظلمهم لأهلك جميعهم أو لأزال السماوات والأرض وعجل يوم 


)١(‏ قال المصنف: فأخبر كلك أن زوال السماوات والأرض قد يكون لعظيم الافتراء من العباد 
وعتوهم على ربهم وجحدهم الحق وعنادهم له» وإنه هو الذي يمسكها عن ذلك؛ لحلمه 
وسعة مغفرته. .|۲٤٠٤/۲[‏ 


]٤١ - ۳۹| سورة فاطر‎ 0١ 
الانقراض» لكن يؤخرهم إلى الأجل المسمى عنده فإذا كان ذلك وحان الحين والله‎ 
أعلم بعباده من سبق له في الأزل الهداية والإيمان» ومن سبق له الكفر والضلال‎ 
ومن سبق له العفو والمغفرة» عبر عن هذا بقوله: قن الله كان» أي: في الأزل‎ 
لإبعباده بَصيرًا# [فاطر:٥:] ولذلك لا يعجله كثرة ظلمهم أنفسهم عن بلوغ الأجل‎ 

المسمى» والله أعلم بما ينزل وهو على كَل سَيء فَدِيز# [الملك:٠].‏ 


تفسیر سورهف یس“ 
OEE SNIOESAEKOFSERORS‏ 


نزول امزاج © انز ر فوماما انر ءاباوشم مهم فاو © لقَدَ ی الول لے 
کرم ممل 4ا هم آعْاد هی لادان هم َموي 


ومعلا بين يدم اومن لف سداافتهم فم اة ©4 


.]٩ - ۱ [یس:‎ 
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قوله تعالی: یس ٭ وَالْمُرْآنِ الحکیم4 [یس:۱ - ۲] أقسم بحروف الكتاب 


في فضلها قال مد «افرءوا على مَوْتاكڭم يس» وقال 4: «لکُل شَيءِ قَلْبْء وإِنٌ قَلْبَ الفُرآنِ 


شورَءُ يس ومن فَرَاأً يس كب الله لَه بقراءتها قَرَاءةَ الزن عَْر مَرًات» وعن عائشة قالت: قال 
رشو الله لة: «إِن في القرآن سُورَة تَشْمَمُ لقَارئها يعفر لمْنْسَمعها ألا وهي شُورَة يس» 
mas‏ قال رسول الله ب: اين ذْعَى المُعمَّة» قيل: يا رسول الله: 
وما المُعكّة؟ قال: َع َعم صاحبها خير اليا والآّخرةت ونذْعَّی الدافعة القَاضِيَة قم عنه کل 
شوم وشي له ل ڪاجق وع رها لث له شرن جف وئن شبغها کا ته أف 
ديثار في سيل اله ومن كتبها رها أَذحَلّث جَوفه أل ذواء وال يقين وألف رأة وزع 
منه كُل داءِ وغل» وعن أبي أمامَة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله کلا: «مَنْ قَرَأ يس 
بريد بها وهه د عفر اله لَه وأغطي من الأجر انما فَرأ الُرآن اثتئي عَشرَةَ مرف وأا 
ريض فر عندّه سورة پس ئرل عليه قذر كَل حرف عَشرَة ملاك يَمُومُون بين يديه ضفُوفا 
ET‏ عله ويَسْتَغْفِرون عليه ونشقدون قبضة وعَشلَّهُ وَيَبعون جارنّه ا عله 
وَيَشْهَدون دنه وأيُما قريض فَرَأ شورَةَ بس وَهُو في سَكَرَاتِ المَوْتِ لَم ْب ملك الموتِ 
رُوحه حَّى يجيه رَضوَان حَازنُ الجَِانِ بشَربة من الجَلَة َيُّرَبُها وهُو عَلّى فِرّاشه فيموث 
وَهُو رَئَانُ ويبعَتُ وَهُو ران وَيُحَاسَبُ وهو رَبَانٌء ولا يَختاج إلى خؤْضٍ مِنْ حياض الأنبياء 
حى يَذخل الجلَةَ وَهُو رَبّان»... إلخ. [تفسير اللباب لابن عادل .])٠۷١ - ۲۷٠/۱۴۳(‏ 
اختلفوا في تأويل #إيس4 حسب اختلافهم في حروف التهجي؛ فقال ابن عباس: هو قسي 
وروی عنه أن معناه: يا إنسان بلغة طيء؛ يعني : محمدًا کا وهو قول الحسن وسعيد بن 


- £0١ - 


]4 - 1| سورة يس‎ to 
المبين وبالقرآن الحكيم أن محمدًا صلوات الله وسلامه عليه من المرسلين لعَلَّى‎ 
صراط مُشتقيم# [يس:٤] «لياء» من الحروف المعبرة عن الإلهية وما عبر عنها‎ 
وكان منها و«السين» فيما هنالك - والله أعلم بما ينزل - من الحروف المعبرة عن‎ 
النبوة والرسالة طوالْفُرآنِ الحكيم# في معهود المفهوم من القرآن: هو ما قص عن‎ 
الأنبياء والرسل والنبوة والرسالةء ويعبر عن ذلك أيضصًا بالذكر.‎ 

وقد تقدم أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور هي واسطة بين حروف 
الكتاب المبين وبين حروف القرآن» ودخلت «اللام» في قوله: #إنك لمن 
المُزسلين» [يس:] لتأكيد التحقيق «لْمِنَ المُزسلين# الذين أرسلوا بالصراط 
المستقيم صراط الإسلام العظيم المفطور عليه الخليقةء فأقسم - جل ذكره - بما 
هو من الكتاب المبين؛ وكما أقسم بالقرآن كذلك قال: لإص وَالْفُرآنِ ذي الذكر4 
[ص:١[]‏ ق والفُرآنِ المجيد4 [ق:٠]‏ لن وَالْقَلّم وَمَاً يَشطرون» [القلم:٠]‏ «إحم » 
اكناب المُبين# [الزخرف:٠‏ - .]١‏ 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: #تنزيل العزيز الرّجيم) [يس:٥]‏ قرئ بالرفع 
من تنزيل والنصب والخفض: 

أمًا الرفع: فلأنه خبر الابتداء وهو مضمر» كأنه قال: ذلك أو هو تنزيل العزيز 
الرحيم. 

وأمًا النصب: فعلى الإغراء أو المدح أو المصدر» وأولى من هذا كله أن يكون 
منصوبًا على التعظيم لشأنه والمدح له. 

وما الخفض: فعلى البدل من القرآن. 

وقرأ الحسن وابن بي إسحق #يس بالخفض «وَالفُزآن الحكيم» نري 
الغزيز الرّجيم# بالياء مفتوحة ورفع الاسمين وقوله: «العَزيز الرّحيم# «العزيز» 
للنذارة من بأسه وأليم أخحذه و«الرحيم» للبشارة لمن امن وأطاع. 


جبير وجماعة. وقال أبو العالية: يا رجل. وقال أبو بكر الوراق: يا سيد البشر. [تفسير البغوي 
.[(v/v)‏ 


سورة يس |۱ - tor ]٩‏ 
فصل 

جاء عن رسول الله َيه في فضائل سورة «يس» ووصف ما أعد لقارئها بما 
يجب التسليم له والتصديق به ما يفوت الحصر ولا يتوهمه العقل»ء وقال: إن الله - 
جل ذكره - جرا القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل فل هو الله أحَد4 [الإخلاص:٠]‏ جزء 
و#إيس» [يس:٠]‏ جزء» وسائر القرآن جزء. 

وجاء عن عبد الله بن مسعود آنه قال: «لكل شيء قلب» وقلب القرآن سورة يس» 
وإنما كانت سورة «الإخلاص» تعدل ثلث القرآن؛ لأنها وصف لله - جل ذكره - 
ومذکور ما فیها ذکر صفاته وذکر الله لا یعدل به غیره وهذا جزء من ثلاثة. 

الثاني: ذكر السورة وما جاءت به من أمر ونهي. 

الغالث: الاعتبار. 

وكانت سورة «يس» تعدل ثلث القرآن أيضا؛ لأجل أنها سردت على الاعتبار 
ولواحق الإيمان بالغيب وغيب الغيب على ما يأتي ذكره إن شاء الله والاعتبار» فاعلم 
لا يكون موجودًا إلا بالمصابرة» ومرابطة النفس» وملازمة التذكار» ومطاولة التفكر› 
خن يعو د ذلك الا عا ون هة لا جرا هة إل خو لاد 
فلن تغني عنه الهمة شيئاء ثم التطهر بالتوبة النصوح ولزوم التواضع للحق وقبوله من 
ا وجا دواري هن الو ر الو ةرا عار الت من د الاح الا هان عا 
مدار هذا الشأن» والله اهو الأول والآخر والظاهز وَالباطئ4 [الحديد:]. 

وكان يُقال: لا يتم طلب العلم إلا بعد ست خصال: ذهن ثاقب» وشهوة باعثة» 
وزمان طويل» وجدة وأستاذ» ومعونة من الله» فمتى نقص من هذا شيء نقص من 
العلم بمقداره. 

قوله ¥ك: لإلنذِر قَوْما ما أنذِرَ آباومُم4 [يس:٦]‏ يجوز أن يكون لما هنا 

له» فيكون تقدير الكلام: لتنذر قومًا الذي أنذر آباؤهم» ويجوز أن تكون نافية 

ا دل على ذلك قوله: فيم غَافِلُونٌ4 [يس:٠]‏ والوجهان صحيحان فقد 
كانت فيهم نذارة إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما. 

قال قل: «ِوَجَعَلَهَا كلمَة باقية في عَقبه لَعَلَهُمْ يرْجغون4 [الزخرف:۲۸] لكنهم 


]٩ - ١| سورة يس‎ tot 
استولى عليهم النسيان» وحالفتهم الغفلة» واستحوذ عليهم الشيطان» فأنساهم‎ 
ذكر الله فضلوا السبيل.‎ 

قال عز من قائل: معنا هَولاءِ وَآباءَهُمْ حَئّى طال عَلَيهم الغمر4 [الأنبياء: ]٤ ٤‏ 
أتبع ذلك قوله الحق: : لذ حَقّ القَؤْل على أكترهم4 أي: قوله: «هؤلاء للنار وبعمل 
أهل الثار يعملون»"“ دل على ذلك قوله: فم لا يُومئون‰ [یس:۷]. 

أتبع ذلك ما هو متمم له: إلا جَعلنًا في أغتاقهم أغلالاً فُهي إلى الأذَْان فَهْم 
مُقْمَحُون» [يس:۸] هذا من الخغيب كإخباره عن حياة البرزخ وعما هنالك معهودء 
جعل الأغلال في الأيدي أن تشد إلى الأعناق فاجتزء بذكر الأعناق دون ذكر 
الأيدي والمضمر الذي في قوله: لإفهي إلى الأَذقًانِ» هو الأيديء يريد: أن أيديهم 
مشدودة إلى أعناقهم» فأيديهم مجموعة إلى الأذقان والأعناق» والأذقان: مجتمع 
اللحيين «فَهُم مُقَمَحُون) القمح: رفع الرأس» فرؤوسهم مرفوعة» وهذه عبارة عن 
المنع إلى البطش والنظر في سبل الهدى» وعرض بذكر القمح دون النكوس إلى 
إنما النكوس وصف لهم في الدار الآآخرة. 

ثم قال - عز من قائل: لوجعلا ِن بين يديهم سا ومن حَلفِهم سنا 

َاغْسَيتاهُم هم لا بُبصرون» [يس:۹] فأخبر عن عدم البصر والمشي إلى الرب - 
تبارك وتعالی - کقوله کګ: «و[ذا آتاني عبدي مشي اتیته مهرولاً فليس لهم تقدم 
إلى هداية ولا تأخر عن ضلالة عدموا العصمةء ولم يهدوا إلى رشاد» وهذا عقاب 


(۱) تقدم تخریجه. 

() قوله تعالى: إلا جَعْلتا في أغناقهم أغلالاً نزلت في أبي جهل وصاجبيه» وذلك أن أب 
جهل كان قد حلف لئن رأى محمدًا يُصَلَّي ليَرْضَحْنٌ رأسه بالحجارةء فتاه وهو يصلى ومعه 
حجر ليدمَعَةُ به» فلما رفعه انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجرٌ بيده» فلما رَجَعَ إلى أصحابه 
وآخبرهم بما رأى سقط الحجرء فقال رجل من بین مخزوم: أنا أقتله بهذا الحجرء » فأتاه وهو 
يصلي لِيزميَة بالحَجّر فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى أصحابه فلم 
َرَهُم حتی نادوه فقالوا له: ماذا صنعت؟ فقال: ما رأیته ولقد سمعت کلامه» وحال بيني وبینه 

كهيئة الفخل یخطر ٻذنبه لو دنوت مله لأكلّني فآنزل الله تعالی: إن حا في أغناقهم 

أغلدلاي. [اللباب لابن عادل .])٠٠٠/١٣(‏ 

(۳) آخرجه بنحوه البخاري ٩۹۸(‏ ۰ والطیالسي »)۱۹٦۷(‏ وأحمد .)۱۲۲٣٣(‏ 
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من تجاهل بعد العلم وأعرض بعد ورود البيانء فلا تنفعهم الموعظة» ولا تؤثر فيهم 
النصيحةء تركهم عقوبة الله على إعراضهم عن نصائحه صما بكمًا عميًا لا يرجعون 
ولا يهتدون سبيلا إنما تنفع النذارة في الأحياء الذين يسمعون» والموتی يبعثهم الله 
ثم يميتهم ندمًا وأسقاء كما قال بي «الناس نيام فإذاء ماتوا انتبهوا»' ثم إليه 
يحشرون على ذلك. 
ررر 2ے ‌ sje,‏ 2 ر 
وسوا ا لهم ءأندَرتَهم أ درشم لا ومون © لما ذد من انع 
لر ڪر وه Ss‏ 0 اجر ڪريم ل إا ن سی 


رو ور ا ا | N‏ روھ 
الموقف وتڪتب ما دموا وء اثر شم وکل د شىء أ حصيته ن لماو مين o‏ 
م 3 ص 


هم متلا صب اهربق إد مجاه ها المرسلور کک کک وھا فعرنا 
گالیٹ مالو نایک عرساو )الوا ما اشر إلا بكر غ ا الزن ِن سىء 
إن شر للا تزور Ty‏ م © ر ما عا إلا ابع 
[Dv - 1° SL {OE‏ 

قوله تعالى: #إنا نحن نخيي المَؤتى هو ب يحيي الموتى» بمعنى: إمرار الإحياء 
لهم وتجديده» وهو يحيي أموات الأجسام» وهو بحيي الموتى حال مماتهم 
#وَنكثْبُ ما قدّموا* من قول ومن عمل وعقد «وَآثارَهُم [يس:۲٠]‏ يعني: وهو 
أعلم ما سنوه فخلفوه بعدهم من سنة حسنة أو سيئةء فلهم أجرها أو وزرها وأجر 
من عمل بها أو وزره إلى يوم القيامة» وهو يحيي الموتى موتى الأديان» والغرض 
الأول في هذا الخطاب: إحياء الموتى حال موتهم» ثم ما تنوع إليه الإحياء بعد ذلك 
بأخذه ويبعثه وعلى هذا الغرض» تأسست السورة ولذلك كانت قلب القر آن. فافهم. 

فضرب هذا المثل إعلامًا بذلك» ثم استاق كل ما استاقه بعد من الآيات على 
إثبات ذلك عند من له قلب #أؤ ألقّى السَمْعَ وَهُو شهيد# [ق:۳۷] وجملة ذلك: أن 
الحياة في موتتنا الأولى بعد اللإقرار والإشهاد لنا لنا وعليناء قيل: في البدء كانت باطنة 


.)۸۸/۲( ذكره العجلونی فى كشف الخفاء‎ )١( 
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في تلك الموتةء ولما أحيانا هذه الحياة أبطن فيها الموت» ودل على ذلك بإيجاد 
النوم فيها والنسيان والغفلة والذهول ونحو هذاء ثم هو إذا أماتنا أبطن الحياة فيها 
أيضاء فإذا هو أحبانًا أيضًا إن شاء الله الحياة الآخرة ذبح الموت» فلا موت يومثلٍ 
إنما هي حياة ظاهرة باطنة كل على درجته ذلك؛ لأنها دار الحيوان. 

قوله كك: «واضربٍ لهم ملا أضحابَ الفرية إذ جَاءَما المزسشلوني“ 
[يس:۳٠[]‏ المراد إثباته في هذه السورة: الإعلام بالوحدانية وما جر إليها وأكثر إتيان 
هذا الفصل هنا تعريض وتذكير؛ لأنه من سائر القرآن كالروح للجسم» ثم الإعلام 
بالرسالة والمرسل» وبالقرآن أنه كلامًا منزل من لدنه» ثم إثبات البعث يوم القيامة وهو 
إحياء الأجسام» ثم إثبات موتى الدين» وجاء هذا فيها تعريضًا وعلى سبيل ضرب 
المثلء ثم إثبات حياة الموتى حال موتهم» وهو في الإغماض قريب من الفصل 
المذكور قبله» ثم ذكر إحيائه الأحياء حال حياتهم» وهو إمرار الحياة بتجديد الإحياء. 

فصا 

قال رسول الله لا: «بينما آنا نائم عند الكعبة إذا أنا برجل آدم كأاحسن ما أنت راء 
من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما أنت راء من اللممء يقطر رأسه ما يطوف بالكعبة 
متوکئًا على رجلین أو على عواتق رجلين» فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا المسيح ابن 
مريم» ثم رأيت رجلا جعدًا قططا أعور عين اليمنىء يطوف بالكعبة متوكئًا على 
رجلين أو على عواتق رجلين فقلت: من هذا؟ قيل لي: هذا الدجال». 

وقال رسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - في حدیثه المشهور: «إِن رجلاً 


)١(‏ أخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: لوَاضربْ لَهُْم مكلا أضحابَ القَزية4 قال: هي 
أنطاكية. عن ابن عباس قال: کان بین موسی بن عمران وبين عیسی ابن مريم ألف سنة 
وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فترة» وأنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من 
أرسل من غيرهم» وكان بين ميلاد عيسى والنبي بي خمسمائة سنة وتسع وستون سنةء بعث 
في أولها ثلاثة آنبياء» وهو قوله: لذ أزسلتا يهم اثنين فَكذَبُوهُما فَعَرزنًا بال والذي عرز 
به شمعون وكان من الحواريين» وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة 
وأربع وثلالون سنة. [فتح القدير .])٠۸/١(‏ 

(۲) آخرجه بنحوه البخاري »)"۲٣۹(‏ ومسلم .)۱٦۹(‏ 


سورة یس [۱۸ - ۲۷] 0۷ 
يخرج إليه فيحاجه ويقول له: أنت المسيح الدجال الذي أعلمنا به رسول الله ياء قال: 
فيقتله ثم يحييه» فإذا حيى يقول: الآن والله ازددت فيك بصيرة» وينادي: يها الناس» إنه 
لا يفعل هذا بأحد بعدي أبدّاء فیأخذه لیقتله فلا يسلط عليه»“ وفي أخرى: «فيأحذ 
بيديه ورجليه فيجعله في النار التي يرى الناس أنها نار وإنما ألقاه في الجنة». 

قال فيه ي: «[نه يجيء ومعه نار وجنة» فناره ماء بارد وجنته نار تحرق»'. 

قال الله - عز من قائل: إِذ أزشأتا لهم اتين فكَذَّبُوهُما فعَرَزنًا الث فمَالوا إن 
إیکُم مُرسلُون ء قالُوا ما آم إلا بسر ما4 [یس: [٠١ - ٠١‏ إلى قوله: لوَجَاء منْ 
أفضا الخدية رجل يشن قال ا قوم اترا الرصلين ٭ اعرا ن لا يشاك آغرا 
وَهُم مُهندون ء وما لي لا اغد الَدِي فُطَرني وليه تُرَجُغود » نجڏ مِن دونه آلِهَةٌ إن 
رذن الڙخمَڻ بضر لا تن ئي شقاعهم شيئا ولا ينقدون ء ٳئي إا لهي صلال بين 
إِنْي آمَنْث برَبَکُم فاشمَځون» [یس :۲۰ - ]۲٢‏ أي: اشهدوا لي بذلك عند ربي. 

قال إا لین یکم کین ار توا ایتک وسک ما مدب آي © 
لوا مکی سکم این ڈڪ رف بل اشر وم ترف © واه ين قا المرية 


ر و ا ت Sit‏ 1ے و ہے کوس وی 
رمل ینمی قال یموم ایوا المرسریتے )ہوا من لا شد لا وشم 


مدوب )وما لی کا آعبڈ اذى فطرن وه ترسو © ١اد‏ من دونو الم 
N aN A E N A AEN 2.‏ 1 
ردن لرن بضر لا تن ع ممم سیا ادون © انإ نی صل 
ت 0 س ت د ےت ې ے r‏ وم مر ر ے ر ر و 
ن © ت ءانث بریکم اعون ) قير ادحل نة قال يليت قوي 
عَلو © یما مرل ی سملن انی © 4 [یس: ۱۸ - ۲۷]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: #قيل اذُحُل الجَنَةَ قال يا ليت فَؤمي يَعْلَمُون » 
بما عفر لي دبي وَجَعَلني منَ المُكرمينَ# [یس:۲۹ - ۲۷] هذا إعلام منه - جل 
ذكره - بالإحياء حال الموت» وهو رجل قتله أهل الكفر؛ لأنه آمن بالله ورسله فهو 
(۱) اخرجه أحمد »۱۱۳۳١(‏ والبخاري (۱۷۸۳)» ومسلم (۲۹۳۸)» وابن حبان (۱۸۰۱). 


(۲) أخرجه مسلم (۲۹۳۸)» وأبو يعلى .)٠٤١١(‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۷۱۳۰) ومسلم »)۷٥٥۳(‏ وأحمد .)۲۳٤۳۱(‏ 


£0۸ سورة یس |۱۸ - ۲۷] 
شهيد فقيل له ثاني حال الموت وقد أحيى هناك: #اذخُل الجَنةَ قال يا ليت قُؤمي» 
[یس:٣۲].‏ 

قال رسول الله ي: «واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»''. 

وقد تقدم ذكر هذا الإحياء وإثبات وجوده قبل هذا مقرونًا بدلائله من الكتاب 
والحديث والوجود» وقد قال: من احتج على خلاف هذا بقول رسول الله اة: «أنا 
أول من يستفتح باب الجنة»“ وبما جاء: «أن الجنة محرمة على الخلائق حتى 
يدخلها محمد وآمته»" إن أحدًا لا يدخل الجنة إلا بعد البعث الآخر» وهو 
محجوج بقول رسول الله َي للأنصارية وقد قتل ابنها: «إنها جنان كثيرة» وإن ابنك 
في الفردوس الأعلى منها»" وما ذكره من أن: «الجنة محرمة على الخلائق حتى 
یدخلها محمد“ فصحيح» لكنها كما قال رسول الله مة: «إنها جنان كثيرة». 

وقد أسكن آدم اث الجنةء ثم أخرج منها للمقدور المقدر» ولسنا نقول: إنها 
الجنة التي يستفتحها رسول الله يومئزٍ تلك هي جنة الخلد وفي اليوم الموعود يوم 
دل الازض في الأرضن والسمَواث4 [إبراهيم:۸٤]‏ تسعى حقيقة جنة الخلد في 
الحق الموجود منها في السماوات والأرض› فتكون كلها جنة الخلد» فافهم 
علمنا الله وإياك من علمهء ولله ملك السماوات والأرض» ولله غيب السماوات 
والأرض. 

وقال رسول الله ي «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»". 


)0 أخرجه البخاري »)۲۸۰٤(‏ ومسلم »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود »)۲٦۳۱(‏ وأحمد (۱۹۱۳۷). 

(( ا ۰) بلفظ: «آټي باب الْجَنّة يوم الْقَيَامَةَ شتفت فول الخُازن: من آنت؟ 
فاقولٌ: مُحَكد. َيُولُ: : بك اهرت لا اشح لأحَدٍِ فَْلَكّ». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية VY)‏ 

)£( ّ الطيالسي (۲۰۲۹)» وأحمد »)۱۲۲۷٤(‏ والېخاري »)۲٠١٤(‏ وابن حبان »)٤١٣٤(‏ 

بن أبي شيبة »)۳٦۷١۳(‏ والنسائي في الکبری (۸۲۳۲)» والحاكم ( ۰ ) وقال: صحیح 

ل وأبو یعلی .)۳٥۰۰(‏ 

)٥(‏ تقدم تخریجه. 

(VY‏ تقدم تخریجه. 

(۷) أخرجه أحمد )٤۲۱١(‏ بلفظ: «شراك» بدل ((شىسع»). 


KÎ ]٣١ - ۲۸| سورة یس‎ 


وقال الله كك وذكر المحتضر: فلولا إذا بَلَعَتٍِ الحْلْقُوم [الواقعة:٣۸]‏ إلى 
قوله: فما إن كان من المقَريين » رؤخ وَرَبْحَانٌ وجنه يم4 [الواقعة AA:‏ — ۸4[ 
إلى آخر السورة ثم قال: إن هذا لهو حى اليقين) [الواقعة:٠٠]‏ أي: حق ما في 
الموت وما بعده» وذكر ذلك في سورة «الحاقة» وأن .الجزاء المذكور في أثناء 
السورة هو الحق؛ يعني: حق اليقين الذي أيقن به المؤمن والكافر: وهو الموت 
برهبة البهائم وما سواهاء والكلام يطول وسيذكر من ينيب. 

فصل 

قال رسول الله بيه في الدجال: «آنه يجيء ومعه ملکان يشبهان نبيين من 
الأنبياء...»'“ 

وقال الله - جل من قائل: يا يها الْذِينَ موا كُونُوا أنضارَ الله كما فال عیسشی 
ن مَرْيَم) إلى قوله: «فآمئت طَائفَةٌ من بني إشرائيل وكرت طائِفة هيدنا الذِينَ 
آمئوا عَلى عَدُوَهم فأضبَحوا ظاهرين» [الصف:٠٤٠]‏ ولم يأت هذا بعد وكل مثل 
في القرآن مضروب فله حقيقة وجود في أنه المتقدم» وله ما يمائله في مستقبل 
الوجود إلا ما كان من الأمثال بمعنى التشبيهء كقوله: َمل الْذِينْ حُمَلوا التَؤرَاة َم 
لم يَخْمِلُوما كَمَكَلِ الحمَار يَحْمل أشفارًا» [الجمعة:٥]‏ «مَقّل الَذِينَ الَحُذُوا من 
ذون الله أؤْلياءَ كَمَتَل العنكبوت4 [العنكبوت:٠٤]‏ ونحو هذا. 

وما انرا عل لبرو ون جنر مِت ألٍَ وما مامزاي 9 إن : 


صيَحة وود ة إا هم یدود ل بتر قل الاد م ا نرسو ل کاواپوہ 


مھ سز 1 درا ا 2 م و و و م 
لستېزءون کراھ کا لهم ی ا قرو آم م للم لاجمو ر ن 
ا a ple 1 E)‏ م 


و ت ا u‏ 2 4 سے 
ل لما يم ينارون کک لأر ألمكة يته اوا رامنا عاهينة 
0 لی واعتل وجرا فا ِن امون © 
اا سز تر رتکرک ایی فلادةً [ro - YA: {ORS‏ 


)1( أخرجه أحمد »)۲٠۹۷۹(‏ والطبراني )٠٤٤٥(‏ وابن ¿ عساکر (۳۲۹/۲). 


1 سورة يىس |۲۸ - ]١‏ 

قوله ڪق: یا حَشرَة على المباد ما يأتيهم من رول إلا گانوا به شتهزءون4 
[إيس:٠۳]‏ وقرآها ابن عباس ومسلم بن جندب: «يا حسرة على العباد» بإسكان 
الهاء» وهي لخة عند بعض العرب يسكنون هاء التأنيث في وصل الكلام. 

قال بعضهم: 

لمارآى آلا دعه ولا شبع 

يريد: ألا دعه» فسكن الهاء. 

وروی عمرو بن دينار عن ابن عباس: «يا حسرة العباد» بالإضافةء وكذلك 
قرأها ابن أبى عبلة» وقال قتادة في بعض القراءة: «يا حسرة العباد على أنفسها» 
USM E U‏ 

وكذلك جاء عن أبي ك آنه قرأها: «بلى حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول 
إلا كانوا به يستهزءون» أي: إنهم استحقوا لكفرهم أن يقول القائل فيهم: يا حسرتهم 
علی أنفسھم أن یکونوا هکذاء کما قال - جل من قائل: اتهم الل نى ئۇقگود4 
[التوبة:٠۳]‏ والله لا يقاتل كما هو لا يتحسر» سبحانه وله الحمد. 

ومعنى الكلام: أنهم استحقوا أن يقال لهم: «ِقَاتَلَهُم الله ومن قاتله الله قتله 
وكما يقول القائل على المواجهة: قاتلك الله ما أكفرك؛ أي: إنك لكفرك تستحق أن 
يقال لك هذا. 

أتبع ذلك قوله كة: «ألم يرؤا كم أهْلَكتا يهم مَنَ الفُرونِ نهم للبم لا 
يَرْجعُون٭ [يس يريد القرون المهلكة لأجل تكذيبهم المرسلين» > کعاد وثمود 
وقوم لوط وأصحاب الأيكة وفرعون وقرونًا بين ذلك كثيرًا. 

أتبع ذلك - عز جلاله - ما هو تبيان لما تقدم: لون كَل لما جميغ لدي 
مُخصرود) [یس:۳۲] وهذا منتظم بمعنی ما ضربه من أجله مثلا فيما تقدم من ذكر 


)١(‏ قوله تعالى: يا حَسْرَة عَلَى العبادي منصوب؛ لأنه نداء نكرة ولا يجوز فيه غير النصب عند 
البصريين» وفي حرف أبي «يا حسرة العباد» على الإضافةء وحقيقة الحسرة فى اللغة أن 
يلحق الإنسان من الندم ما يصير به حسيرًا. [ته تفسير القرطبي .])٠۲/٠١(‏ 


سورة یس |۲۸ - E ]۴١‏ 
السعيد - رضى الله عنا وعنه - قوله لما #قیل4 له «اذخل الجَنَة4 [يس:٠۲]‏ ساعته 
تلك «قال يا ليت قومي يَغْلَمُونَ » بمَا عفر لي رَټي وَجَعلني من المُکرمين» 
[یس:٦۲‏ - ۲۷]. 

فأخبر أيضا - عز جلاله - عن المهلكين الأشقياء أنهم الآن لديه «مُخصرون4 
[يس:۲"] آي: للعذاب» ثم جعل بعد هذا ينسق ذكر البراهين على وجود هذا ويبين 
الآيات» على أن الو جود کله متناسق على تصحيح هذا الشأن يظهر مظهرًا وقد 
أبطنه» ثم يظهر متى شاء ذلك المبطن ويبطن ما قد كان أظهره على هذا رتب 
احتلاف الليل والنهارء وجريان الشمس والقمر في صعودهما في البروج ونزولهماء 
والمحاق والزيادة وسجودهما حال جریهما وجريهما حال سجودهما إلى آخر ما 
اتخ نة 

«اللام» فی قوله: طلا للتأكيدء و«الميم» للنفى» وبعد هذا محذوف مقدر› 
الآن» وقد قیل: إن معنى «لما»: إلاء فيكون تقدير الكلام: #وإن كل لما جَمِيغ لْدَينَا 
مُخْصَرُون4 وكان ذلك يكون وجا لولا أن اجتماع لفظتي كل وجميع في جملة 
واحدة غير متوجه»› لا سيما على هذه المقاربةء وليس هذا من معهود حسن العبارة 
وبخاصة براعة القرآن الحكيم وحسن سرده [وسراوة]“ نظمه» والمحذوف فى 
القرآن غير منكر ولا هو قليل الوجود» وكيف لا؟! وهو مطلعه قال رسول الله کلا: 
«أوتيت من الحكمة مثلما أوتيت من القرآن». 

قوله كك: لوَآية لَهُم الأزض المَيتةٌ أخييتاها وأخرجتا منْها حبا فمن يَأكلُود4 
[يس:۳] هذه آية إحياء البعث» أنزل الله الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد 
موتها بالنبات والجنات والأشجار والثمرات» استحقت وصف الحياة لما فيها من 
موجود دار الحيوان وبما هو من إيجاد الحي الحق» وكذلك كل شيء. 

قال الله - عز من قائل: «وَجَعلتا من المَاءِ کل شىء حى الد 


(۱) هکذا في (خ)» وهو غریب. 
(۲) رواه أبو داود فى المراسيل »)٠٥١٤(‏ بلفظ: «آتانى الله القرآن ومن الحكمة مثليه». 


۲ سورة یس |۲۸ - ]٣١‏ 


يؤمتُون# [الأنبياء: ]١‏ أي: بالله - جل ذكره - وبالدار الآخرة وسمى الماء: الحياة؛ 
SS‏ 
ذلك لآية على إحيائه الموتى وإحیائه الموتی حال موتهم» ألا تری أن من 
النبات ما يبقى على حاله ويثمر حين همود الأرض» كالنخيل والأعناب والرمان 
والزيتون» وأكثر آنواع الجنات والفواكهء فهذه دلالة على إحيائه الموتى حال موته 
وكون هذه شجرات راسخة في الأرض إلى باطنها من ظاهرها عالية في السماء يدل 
على أن هؤلاء الأحياء هم أهل العلم والراسخون فيه عرض الله - جل ذكره - إلى 
هذا في قوله: لإوآية لَهُم الأزض المَيَْةٌ أحْييَاها ارجا نها خا فو باكر ني 
1 يس:۳۳] فهذه خاصة دلالة على إحياء البعث والنشور مع ما يعم بالدلالة الأخرى. 
ثم قال - جل من قائل» وعطف بالواو معنى على معنى: ¥وَجُعَلنًا فيها جنات 
ين جيل وأغتًاب وَفَجُرنًا فيها من العيو.....) [يس:٤۳]‏ ويخلق في النبات الحب 
Eb‏ پأکله العباد والأنعام فيكونون عنهاء فيكون مأكولها حيوانًا في الكائنات عنهاء 
فهذه حياة باطنة في موت ظاهر كان في الحب اليابس» وكونه أيضًا في حال نبته 
معدًّا لأن یزرع» فیکون عنه نبات وحیوان کأوله» هاتان آیتان مخبرتان بکونهما حال 
موت وباطنهما الحياةء دلتا بذلك على أن الأموات أحياء حال موتهم حياة باطنة 
يظهر منها ما شاء جاعلها كك ويبطن ما شاءء أخبر بذلك الصادق الحق» فوجب 
الحتق وبطل ما كانوا من ذلك يعتقدون. 
قوله تعالی: وما عماَنة أيديهم»4 [, یس:٣۴]‏ یمکن آن یکون «ما» ها هنا اسما 
فیکون المخبر بها عنه ما تقدم من کونه» وآية أنه كالبناء دل على البانيء والكتابة 
ركالفعل كله دل على فاعله» ثم من الأعمال ما يعملون بها 
N‏ - عز من قائل: «أفرَأد يشم ما ترون « أأشم تزْرَعُوئة أ 
حن الرارغوذ4 [الواقعة:۳٠‏ - ]٠١‏ يريد: آأنتم تجعلونه زرعًا تامأ كامل الصفة 
وازن تا شرن آم نطقت تعن وار [الواقعة:۸٥‏ - .]٥۹‏ 
آفُرَأيشم الثارَ التي ورون » اشم سائ شَجَرَتَها آم تحن المُنشئُون4 


.]۷۲ - ۷٠:ةعقاولا[‎ 


وکشيرًا ما آخرج الله عه أنواعًا من بديع الصنع ومحكم الفعل على أيدي بني 
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آدم» وقد يمكن أن تكون «ما» ها هنا حرفا فتكون نافيةء ل على ذلك قوله: طأفد 
يَشكُرْون [يس:٠]‏ وغلب الوجه الأول #وَجَعَلنًا فيها جنات مَن جيل وأغئاب 
وَفَجُرنًا فيها من العيْون » لِيأكُلُوا من تُمَر4 [یس:٤٣‏ - .]٣١‏ 

وقد يكون منهم الغراس وتفجير العيون وإجراء الأنهارء وليس إليهم ما وراء 
ذلك» فلهذين الوجهين عدد ما عملوه في الآيات وفي النعم وطالبهم بالشكرء 
ويكون ذلك أيضا من فعلنا ما ليس لنا إتمامه أنه على فعل الملائكة» وبملكهم 
الملكوت وتحسين تماسكه وليس لهم إتمامه وتصويره» بل الله لهو الأول فيه 
#والآَخرْ وَالظَاهر وَالْبَاطن [الحديد:"]. 

3 سبح الى حَلق اروج ڪلها مما تيت رض ومن اسه وما کک 


و ز ور هالا 


يمون e‏ داهم قلود © والس ری 
e‏ بزالعّليرٍ e‏ تله تازا E‏ 


f‏ 4ء کر د ع سے ار 


المد (©) لا السَمس ينعی ها أن درك القمر وکا آل ل ابی النہار ول فی می 
u‏ 7 - *6[. 

قوله تعالى: إسبحان الذي حَلَق الأزواج كلها ِا ثبت الأزص ومن امهم 
وَممًا لا يَعْلّمُون4 [يس:٠۳]‏ قالوا: الأزواج المتصلات من النبات والأحجار 
والحيوان» ومن القوى والصفات والألوان والصور والهيئات» وفي الأحوال 
والأعمال يدل على صحة ما وجهوا إليه قوله كك: قروا إلى الله إي لَكُم مله نيز 
مُبين4 [الذاريات:٠٠]‏ أي: فروا من معصيته إلى طاعته» ومن بعده إلى القرب منه» 
ومن أنفسكم إليه» وفروا منه إليه» جل ذكره وتعالى علاؤه وجده وَل المعَلُ الأغْلّى 
في السَمَواتِ الأزض4 [الروم:۲۷]. 

اليس كمثله شي*4 [الشورى:٠١]‏ بل الأصل في تسميتها أزواجًا كونها عن 
ا 

ومن ذلك أيضا: ما ازدوج أو كان من شأنه ذلك فيسكن بعضه إلى بعض 

قال الله كل: هو الي لمكم من في وَاجِدَةٍ وَجَعَل مها رَؤجَها كن 
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إلبها) [الأعراف:۱۸۹] فخلق الله تعالى آدم اظ وخلق له زوجه منه حواء كذلك ما 
سوى ذلك من الأجناس» وجعل في أحجار المعادن ونبات الأرض والحيوان ما 
يسكن بعضه إلى بعض» ويسرع من بين الأجناس إلى جنسه» وينفر عن غيره النفار 
كله وعلى التوسط من ذلك فقال تبارك وتعالى: #سيْحَانً الذي حل الازاج كلها 
مما تنبت الأزض ومن أنفبهم وما لا يَغْلّمود4 إيس کا قال ولق ما 
لا تَعْلَمُون4 [النحل:۸]. 
وقد ذكر أصحاب التجارب أن في الأحجار والنبات وأنواع الموجودات الذكر 
والأنشى» ولذلك وجد السكن الذي تقدم ذكره» ومن الأزواج أيضًا المتقاربات 
قال الله - جل من قائل: [وَإِذا الْمُوش زوَجَث4 [التکویر:۷] فربما زوجت بشيطان 


يضله ویزین له e E‏ ومن الأزواج 


ا 
ومن آيات الله على إحيائه الموتى حال موتهم مما تنبته الأرض أن الأرض 
تموت زمن همودها وعدذمها الماء وقد جعل الله من نباتها ما يكون حيا في ذلك 
الوقت» كما جعل منه ما نحطم بموتها فیصیر هشیمًا حین همودهاء کالنخل وشجر 
البلوط والزيتون» وكثير من نبات الجبال والسعراء والأودية ومجاري المياه وأشجار 
ما هنالك» فحياة خيار ذلك آية على حياة خيار العباد كما حياة؛ أعني: مفصوله 
كالعليق والدفلى وغيرهما آية على حياة المفصولينء وما تؤتي منها أكله كل حين 
بإذن ربه؛ يعني: بما يرضاه حين أبان إطعامه. 
قال الله - جل من قائل: «ضصرَب الله ملا كَلمة طْيبَة كَشَجَرَة طيبةٍ» 
[إبراهيم :4[ إلى قوله: لإومقل كلمة خبيئة كشَجرة ية 4 اإبراهیہ :1[ 


وقال عيسى اكك: «إنما يعرف فضل الشجر بفضل طعمه». 


وقال - صلوات الله وسلامه عليه - يخاطب | ائين: «إمًا أن تجعلوا الشج ة 
Ee ّ 2‏ 
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طيبة وطعمها طيبًا وإما أن تجعلوها خبيثة وطعمها خبيثا»“ بالطعم يميز الشجر. 
N O TT‏ 
من الشجر". وقال ييا «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها مشلها مثل 
المسلم»“ فكان في فحوى كلامه ومفهوم خطابه: إن من الشجر الذي لا 
يسقط ورقه ما يكون مثله مثل الكافر وضرب الله - جل ذكره - لنوره مثلاً بشجرة 
الزيتون وسماها: مباركة» وعرض بما يكون من دهنها مثلاً بذكر النبوة؛ إذ عملها 
دهن «يکَاد رَينُها بُضيءُ وؤ لم تَمْسشة تاز4 [النور:٠۴]‏ أي: الإنباء والوحي» 
وبالحق المخلوق به السماوات والأرض الذي يكاد يبهر الأبصار ويذهل البصائر 
ولو لم تمسسه الأفكار بنيران الأذهان وهو يستخرج بعمل وتعب» كذلك لا يفهم 
معاني ما جاءت به النبوة ولا يقتبس أنوار الحق في خلق السماوات والأرض إلا 
بترداد الفكر واعتبار العبر واستعمال الذهن والتذكر. 
وقال في موضع آخر: هو الي ئرل من السَمَاءِ مَاءَ لَكُم مه شَرَابُ وينه 
شر فة سیون ٭ ينبت لکُم به الرَرْعَ اليتون والٽخيل الأغَابَ ومن ك 
القَمَرَات إن في دَلكَ لايَة لَمَوْم مرون [النحل:٠٠‏ - ]١١‏ أي: من استعمل ذهنه 
وصدق الله - جل ذكره - في اعتباره يجد کل شيء حي ونبات وحيوان وآناسي 
باطلًا في الماء» ثم في النبات» ثم في الحيوان» ثم في الأنعام الأناسي وغيرهم ثم 
في الزيتون دهدًا باطًاء وللأعناب والنخيل وغيرهما سكرًا ورزقًا حسنًا صفات باطنة 
E GS E O‏ الحياة ؤ في الموت 


)0 لم أقف عليه هكذا. 

(۲) نصه: «مَثل المُومِن الذي 2 القَرآنٌ مَل الأنرجة» ریځها يِب > طغمها طيّبُ» ومثلٍ 
المؤمن اي لا يقرا القرآن مَل التمرةء E‏ جل ول الا الَذِي يقراً 
القرآنَ مَثل الربحانةء ريحها طيب» وطعمها مر ومنل المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثّل 
الْحَلْظَّلة لا ريح ر لهاء وطعمها مُرّ». أخرجه أحمد ر ۰ والبخاری )٥۱۱۱(‏ ومسلم 
(۷۹۷)» وأبو داود )٤۸۳۰(‏ والترمذی .)۲۸٦٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٥٤٨۸(‏ والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۲۸۱۱)» والترمذي (۲۸۹۷)» وعبد بن 
حميد (۷۹۲)» والنسائي في الكبرى »)١١١١١(‏ وابن حبان »)۲٤١(‏ والطبراني في الأوسط 
0۷1(7 
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باطنة كما الموت في الحياة باطنء ودلائل القرآن كثيرة على هذا معهوده.‎ 
فصاع‎ 

من استنصح القرآن نصحه» ومن استرشد الحكمة في العالم أرشدته» ومن 
استشهد الشواهد أعلمته» وفصل الخطاب في هذا المطلوب إن شاء الله والله 
الموفقء وعليه قد مضى فيما تقدم أن جملة الدنيا نبذة من جملة الآخرة» وقد 
خلق الله الدار الآخرة مصورة على صورة أوجد الدنيا على شبههاء فالدار الآخرة بما 
فيها زوجان والحق المبين فردهما وشفعان» والله الوتر. 

قال الله كك: #وفي الآخرة عذاب شديد4 هذا زوج ومغفرة من الله لوَمَغْفرَة 
مَنٌ الله ورضوان4 [الحديد:٠‏ ۲] هذا زوج؛ وقال: يمذ يهم الله ينهم الى 
ھؤلاء وهؤلاء لوَيَغْلَمُونَ أن الله هُو الحَى المبين4 [النور:٠۲].‏ 

كذلك دار الدنا تأسست على موجود فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
المفصول منه العذاب في الدنيا وفي الاخرة» وعلى موجود فتح الله برحمته» كذلك 
أوجد الدنيا شقاء ونعيمًاء وصحة وسقمُاء وغنى وفقرًاء وسرورًا وحزلًاء وخيرًا وشرًا 
إلى غير ذلك من الأزواج الموجود فيها من هذه الجهةء كذلك أوجد نباتها 
وأحجارها في طعوم ذلك وروائحه وأعراضه ومنافعه ومضاره خبیثه وطیبه» انفصل 
ذلك كله من موجود الفيح والفتح؛ > لذلك قال - عز من قائل: #ومن كَل شَيءِ 
حلفا رَوجين لعَلَكُم تَذكُرُون) [الذاريات:٩٤]‏ اق تذكرون بذلك الدار الآخرة بما 
فيها وخالقها. 

ثم قال: #ففروا إلى الله# أي: : من عذابه إلى ثوابه الذين دل عليها الفيح والفتح 
اني لكُم نه نير مُبينْ» [الذاريات:٠٠]‏ نذير من فوت ثوابه والوقوع في أليم 
عقابه ولا تَجُعَلُوا مَع اله إِلَها خر ني لكم مله نير مُبينْ 4 [الذاريات:٠٠]‏ وكما 
أن جهنم موجودها زوجان: سعير وزمهرير» كذلك الجنة موجودها زوجان منفقصل 
هذا من الوجود العلي المعبر عن الصفات العلا. 

قال الله كك: «وَلِمَنٰ حاف مقَام رَه جَستانِ4 [الرحمن:٠؛]‏ جنة لمن خاف 
سخط ربه واتقى غضبه» وجنة لمن أرضاه ورضا عنه جمع ذلك للمؤمن؛ إذ هر 
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المنتهي عن هواه الطائع لربه. 

ثم قال - عز من قائل: إفيهما عَيانِ تجريان» [الرحمن:٠٠]‏ لما كان في 
جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بحار الحميم والغسلين» كان في الجنة السلسبيل 
والزنجبيل والكافور والتسنيم» هذا إلى ما في هذه وهذه من موجودات ما لا تعلمه 
نفس ولا خطر على بال فقد قال في الدنيا: وَيَخْلّق ما لا تَعْلْمُون4 [النحل:۸] 
والأمر في الآخرة أعظم وأعلى. 

ثم قال وقوله الحق: «فيهمًا» يعني: في الجنتين لمن كَل فَاكِهة زؤْجًان) 
[الرحمن:۲٠]‏ جمع وجود ذينك الزوجين في رحمته وأوجدهما عن رحمته فهي 
ال کا ن رچ جت ی یی کا ووی و ی ی 
جهنم أعاذنا الله برحمته من ذلك» كما صرح زوجي الدار الدنيا من فيح عذابه وفتح 
رحمته من هذه فكانت الدنياء لم تتم الآخرة إلا بأن جمعت زوجين مما هو إلى 
الإكرام كالجنةء وما هو إلى الإهانة كجهنم» ولا تمت الجنة إلا بأن جمعت الزوجين 
موجوداتهما لكن الإكرام والإنعام» ولا تمت جهنم إلا بأن جمعت موجودات 
الزوجين لكن للإهانة والعذاب» وصورت الدنيا من ممزوج هذا كله فافهم» 
وصورت تلك الحكمة صورة مائلة» وقرب ذلك الأمر فجمعت لسمعك أطراف 
الكلام في يسير الخطاب #واللة مول الح وَهُو يَهْدِي السبيل» [الأحزاب:٤].‏ 


ت 


قوله جل وعز: ية لهم اللَيْل نسَح منة اار4" نسلخ النهار عن اليل هو 


() قوله تعالى: «نَّشْلَح منْة النهار# استئناف لبيان كونه آية؛ أي: نكشف ونزيل الضوء من مكان 
الليل وموضعم إلقاء ظله وظلمته» وهو الهواء النهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على 
حذف المضاف» وقوله تعالى: مه4 على حذف مضاف؛ وذلك لأن النهار والليل عبارتان 
عن زمان كون الشمس فوق الأفق وتحته» ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخر» وأصل 
السلخ كشط الجلد نحو الشاةء فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته وظله 
استعارة تبعية مصرحةء والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم 
على كشط الجلد» وظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل» وجوز أن يكون في 
النهار استعارة مكنية» وفي السلخ استعارة تخييليةء والجمهور على ما ذكرناء و«من» ابتدائية 
وقيل: تبعيضية» وجعلها سببية ليس بشيء» وهذا التفسير محكي عن الفراء ونحوه تفسير 
السلخ بالنزع. [تفسير الألوسي .])٤1۸/١١(‏ 
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من لدن غروب الشمس إلى ذهاب البياض الذي يكون عن بقية ضياء النهار «قَإِدًا‎ 
هُم مُظْلِمُون4 [یس:۳۷] آي داخلون في الظلام.‎ 

وقال في موضع آخر: ليشي اليل النَهَار4 [الأعراف:؛] وإغشاؤء إياه من 
لدن أول تباشير الفجر إلى طلوع الشمس. 

وقال في موضع آخر: يكور اللْيل على اهار وَيْكَور التَهارَ على اَ4 
[الزمر:٠]‏ فهذا إتباعه أحدهما للآخرء وهذا هو ليل ما ها هنا ونهار ما ها هناء ولله - 
جل ذكره - نهار على فوق هذا منفصل من الأفق المبين» كما له ليل أسفل من هذا 
منفصل من الظلمات السفلى حيث الزمهرير؛ إذ منبعثه من أسفل السافلين عن هذا 
وهذا يكون هذا الليل والنهار. 

قال الله - عز من قائل: #اوالشمس وَضحَاهًا » وَالْقَمَر إا تَلاها# [الشمس:٠‏ - 
١‏ ثم قال عز من قائل: اهار إذا جَلاا» [الشمس:۳] فذلك النهار: هو الذي 
تجلى للشمس ومنه كسوتها جاء نها تسجد تحت العرش فتكسى نورًاء ويقال لها: 
ارتفعي» اطلعي من مطلعك» فنورها ذلك هو من الذي يجليهاء وقد تقدم أنها 
ساجدة بما هي مستوية» جارية طالعة أو داحضة للغروب» وعلى العبرة فسموت من 
هي مسامتة له حين استوائها وطالعة أو غاربة في حقه» فهي على هذا الإنزال 
ساجدة جارية وجارية ساجدة تكسى لسجودها؛ لأنه شكر منها لمجريها ومنورهاء 
وتجري بأمر مسخرها من أجل إنعامه عليهاء كذلك يمسك السماوات والأرض أن 
تزولاء ويمسك كل شيء إيجادًا وإفناء إبطانًا لأحد الأمرين وإظهارًا للآخرء وهذا 
کله إعلام منه بوجود الحياة حال الموت» ووجود الحياة حال الموت في هذه 
#وَهُو العليم الحكيم# [التحريم:۲]. 

فقد أفصح لك الاعتبار المتصل بالوحي بالعلم من حيث منبعثهماء وأن النهار 
منفصل من نهار هو متصل بالأفق المبين» وأن الليل منفصل من ظلام متصل بأسفل 
السافلين» كما قال عيسى ابن مريم اث حيث يطول العويل وقلقلة الأضراس» 
وأنهما منفصلان معا من الآخرة: هذا من الجنة وهذا من النارء فافهم ذلك. 

قوله: «وَآية لَهُم اللَيل سلح من اهار قدا هُم مُظلمود4 إيس:۴۷]. 

ثم قال = عز من قائل: «إوالشُمُش تَجْري لِمْشتَفَرٍ لها [يس:۳۸] وقراً ابن 
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عباس وعكرمة وابن أبي عبلة «لا مستقر لها بالآلف» وكذلك رواه ابن عباس 
عن النبي يف وقد تقدم الكلام على معنى القراءتين» وآنها ساجدة من حيث هي 
طالعة في سمت قوم مستوية في حق آخرين وغاربة عند قوم» وعلى التدريج بين 
ذلك. 

وسبيل عبرتنا على ما نحن بصدده: أنها جارية على الظاهر منهاء وهي ساجدة 
في باطن حالها؛ لأنها من حيث هي قائمة هي ساجدة» وما هي طالعة ودالكة هي 
جارية»› وهي لا تزال أبدّا أن تكون في سمت ما فهي في حق أولئك قائمة أو داحضة 
أو طالعة أو غاربة فهي في حق أولئك جاريةء فافهم. 

قال رسول الله ية: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس...» وفيه: «أنها تذهب 
حتى تأتي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي اصبحي طالعة من مطلعك» ‏ فأخبر رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه 
- عن جريها في الأيام من مطلعها إلى مغربهاء وتولى القرآن العزيز الإخبار عن 
مطالعها ومغاربها وجريانها في ذلك وتأخره يلحق الإخبار بالقرآن عن سيرها يومًا 
يومًا من مطلعها إلى مغربهاء فتأويل قول الله # على العبرة بمطالعها ومغاربها في 
النجو من أيام السنةء وهو أعلم بما ينزل. 

إوالشُمش تَجري لِمُسَقَرٍ لها [يس:۲۸] إن مستقرها آخر مطالعها من 
الم٠لم‏ الشمالية والجنوبيةء فأطول أيام شهور السنة أقصر لياليها في البروج 
ال ماليةء وذلك منها عند خروجها من اليومان إلى السرطان» وهو آخر درجات 

سمس في الشمال» كذلك إذا توسطت البروج الجنوبية عند حلولها بآخر القوس 

ورأس الجدي كان انتهاء قصر الأيام وانتهاء طول الليالي» ثم بحلولها في أول 
الشمالية - وهو الكبش - يستوي الليل والنهار ويعتدل الزمان لقطعها الجنوبية 
واستقبالها الشماليةء ثم إذا كانت الشمس في آخر الشمالية ورأس الجنوبية وذلك 
عند حلولها برأس الميزان كان الاعتدال الثاني فعند الانتهائين في قصر الليالي 


.)١١۳/١( انظر: تفسير البغوي (۱۸/۷)» وفتح القدير‎ )١( 
.)1۱۵۴۳( وابن حبان‎ »)۳۲١( وأبو عوانة‎ »)۱١۹( آخرجه مسلم‎ (۲( 
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وطول الأيام وطول الليالي وقصر الأيام يختلف النفسان بالحر والبرد» ثم على قدر 
القرب من الاعتدال في الوسطين يكون التوسط من ذلك. 

فقوله #ك: #وَالشمش تَجري لِمْشتَفَرٍ لَها) [إيس:۳۸] معناه: وآية لهم الشمس 
تجري؛ أي: على مطالع الدنيا والآخرة» وهما نفسا جهنم» ومظان فتح الله بر حمته. 

ذلك تقُدیر الخزيز العليم4 [يس:۳۸] قدر مسالك نفسیها على سنن تدبیره 
وکریم إتقانه وسخر جهنم لعباده رحمة تعلهم ببردها من حرهاء وتنعشهم بحرها 
بدلا من بردها ذلك لمشيئة اله - جل ذکره - فیها وبهاء ولما یجعله فیها من قدمه 
الذي قدمه بين يدي تقديره المشار إليه بقوله الحق: «ذَلِك تَفُديرٌ العزيز العليم4 
[یس:۳۸]. 

قال رسول الله ب: «لا تزال جهنم تمتلئ وتفور وتقول: هل من مزید؟ حتی 
يضع الرحمن فيها قدمه» فتقول: حسبي حسبي حسبي» قط قط قط وفي أخرى: 
«حتی يضع رب العزة فيها قدمه»“ فتکریره «حسبي» و«قطي» و«قط» على ما 
جاءت به الروايات كما أخبر به عن ربه إعلام بأن ذلك الانزواء بعضها إلى بعض 
الأمر بعد الأمر كما هو في الدنيا #فباي آلاءِ رَبك تتماری » هَذا نذِيز مر النُذر 
الأولى ٭ آزقّت الآزفة# [النجم ]٥۷-:‏ فافهم وتيقن واصبر إن وغد الله - ت وَل 
يَشْكَخْمّك الذِينْ لا بُوقون4 [الروم:٠٠].‏ 

ثم قال: وقوله الحق: «وَالْقَمَرَ قدّرناهُ مناز ل4 [یس:۳۹] قرئ بالفتح لراء 
والرفع» فالرفع تقدير الكلام عليه: وآية لهم القمر» وعلى الفتح للراء: أن أء لى 
الفعل في قوله: «قدرنا» تقدير ذلك: E‏ 
قَدَّرْنَاه ماز ل نقصناه» ويكون أيضًا بمعنى التقدير بأن القمر يقطع البروج كلها 
في شهر زيادة ومحاقاء ومسالكه في الصيف على مسالكه في ليل الشتاء وفي ليل 
الصيف على مسالكه في نهار الشتاء» وبالجملة: فإن الشمس منسوبة إلى الحرارة 


)1( أخرجه بنحوه الترمذي )۲٠۵۷(‏ وقال: حسن صحيح. 
(۳( أخر جه أحمد »۲٤١۳(‏ وعبد بن حمید (۱۱۸۲)» والبخاري »)14٤۹(‏ ومسلم «(TAEA)‏ 
والنسائي ف في الکبری »)۷۷۲٥(‏ وأبو عوانة »)٤٩۳(‏ وابن حبان (۲۹۸). 
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فهي إلى نفس السعير آقرب. 
قال رسول الله بلة: «إلى نار الله الحامية لولا ما نزعها من أمر الله لأهلكت ما 
على وجه الأرض»'. 


( 


وقال: «ما ترتفع من قصبة إلا فتح لها باب إلى جهنم». 

والقمر منسوب إلى البردء فهو إلى نفس الزمهرير أقرب» والليل آية على جهنم 
وموضع حرها في هذه الدار قد شغله کون الشمس وسقی له موضع البرد ظهور 
والزيادة فیه» والنشء منسوب إلى الرحمة والنقص منه» والمحاق منسوب إلى 
جهنم» ألا تراه يقطع البروج كلها في الشهر وكماله في الثلاث ليال من وسط 
الشهرء کالشمس إنما یکون اعتدال الزمان بها وذهاب الحر والبرد ذا کانت فی 
الكبش أو فى رأس الميزان؟ وعلى قدر المقاربة من ذلك فيما قيل وفيما بعد ثلاثة 
أشهر وثلاثة أشهر فى هذا وهذا. 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: لا الشسمش ينبغي لها أن تُذرك القَمَر4 
[إيس:٠٤]‏ أتى لها تدركه وهو رقيبها طلوعها لغروبه» والشمس متى كانت في 
مسالكها فى الشتاء ظاهرًا كانت على مسالكه باطناء وكان هو على مسالكها الظاهرة 
باطنًا وعلى مسالكها الباطنة ظاهرًا؛ أعنى: أن طرقه فى ليل الشتاء على طرقها فى 
نهار الصيف» وطرقه في ليل الصيف على طرقها في نهار الشتاء والمعتمد في هذا 
الكلام على كونه قمرًا وبدرًاء ذلك قوله - عز من قائل: إلا الشَمْش ينبي لَهّا أن 
ُذرك القَمَر4 ثم قال وقوله الحق: ولا اللي ساب انار [يس:٠٠].‏ 

أمًا نهار ما عندنا وليل ما عندنا فهما ماداما مكوران «[ِيْكَوَر اللَيْلَ عَلَى النَهار 
وَيْكَوَرٌ النََارَ عَلّى اللَيْل» [الزمر:٠]‏ على ذلك سخرهما من هذه الجهة هذا يتبع هذا 
وهذا يتبع هذاء وأمًا النهار الذي تقدم ذکره الذي يجلى الشمس وهو المنبعث عن 
الأفق المبين فهو الذي يغشى هذا النهار على الليل بإذن ربهء ويطابه الطلب الحثيث 
فيدركه على الحين المقدر والوزن المقسط طذلك تَقُدِيز العزيز الغليم [يس:۲۸]. 


.)1۹۳٤( آخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه ابو یعلی »)٤۹۷۷(‏ والطبرانی »)4۲۸١(‏ وقال الهیٹمی :)"*۷/١(‏ إسناده حسن. 
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كذلك أوجد الله ل الظلام نافرًا عن النور» فما الظلام مكور مع النهار أدركه 
ضياء النهار العلي وحكمه وبما هو الحاكم عليه؛ لأنه من علو والأعلى ينتظم 
الأسفل أبدًا لم يسبقه الليلء بل إدراكه لذلك عجب غللا من هذا بقوله: وکل في 
فلك يَشْبَحُون4 إيس:٠٤]‏ أي: إن حكم النهار العلي قد فات حكم الفلك وإن كان 
موكلا به؛ إذ هو بحكم المشيئة وبحكم ما هنالك سبحانه وله الحمد ما أحسن ما 
دبر وأتقن ما صنع. 


ر کو 6 رى ,ر مو ر ITS‏ ك 2 

و ومایة هم آنا لتا ديهم ف لمك خرن اوقا ن نلو ماك 
KO‏ ا ا اک کک 

وین شا نرهم صر م ولاهم مذو © لامعال جين © 

ا موره ر سوس چو رد م رہ سا م صل وہہ A o‏ ر ا وڪ 

ولداقیل ھم اتقو مابین آیدیکم وما لف ملک رمو )وما اتمم نَا ن 

ره روت ۶ ا م اق 


ر ہے ے ر 2 و a rll‏ 
مایت رہم إلا کانوا عنہا معرضین © ولا فی هج افوا مسا رف أ قال لذن 


ص“ 


ت 
م و 


TA 1‏ سے z‏ سر a"‏ 4ے < را 
ڪفروا لين ءامنوا اطم من أو شاه أله أطعمةء إن نتم الا ف صل شین 9 
رم ا 2 ر ۶ه ےت 
ونقولون می‌هذا الوعد نکر صر قن )4 [یس: [A=‏ 
قوله - عز من قائل: لوآية لَهُم أنًا حملا ديهم في املك المشخوني“ 
[إيس:٠٤]‏ المطلوب الأول: إتيانه بترداد هذه الآيات هو إثبات وجود الغيب باطنًا 
في ظاهر الوجود» والمعتمد من ذلك على تبيان قوله الحق: «إِنًا لُحْنْ لخبي 


() قد اختلف في معنى آنا حمَلنا ذُرَينَهُم4 وإلى من يرجع الضمير؛ لأن الضمير الأزلء وهو 
قوله: #وءاية لَهْم4 لأهل مكة أو لكفار العرب» أو للكفار على الإطلاق الكائنين في عصر 
محمد ية فقيل: الضمير يرجع إلى القرون الماضية؛ والمعنى: إن الله حمل ذرية القرون 
الماضية في الفلك المشحون فالضميران مختلفان» وهذا حكاه النحاس عن على بن 
سليمان الأخفش. وقيل: الضميران لكفار مكة ونحوهم؛ والمعنى: إن الله حمل ذرتاتهم من 
أولادهم وضعفائهم على الفلك فامتنْ الله عليهم بذلك؛ أي: إنهم يحملونهم معهم في 
السقن إذا سافرواء أو يبعثون أولادهم للتجارة لهم فيها. وقيل: الذرَيّة: الآباء والأجدادء 
والفلك: سفينة نوح؛ أي: إن الله حمل آباء هؤلاء وأجدادهم في سفينة نوح. قال الواحدي: 
والذرَية تقع على الآباء كما تقع على الأولاد. قال أبو عثمان: وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم 
ذرء الأبناء. [فتح القدير .]١٦۷/١(‏ 
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العَؤّى) [يس:1] كقوله إثر الاستشهاد بالشواهد وسرد سياق الدلائل: طِذَلِك 
بأ الل هو الحَى4 هذا هو المطلوب الأعلى «وَأئة يُخيي المَؤتى) هو المطلوب 
الأعم في هذه السورة وأكثر القرآن «وَأئة عَلى كل شَيءٍ فيز [الحج:١]‏ هذا 
مطلوب ثالث في تعرف الصفات العلا. 

وان الساعَة آة لا رَيْبًّ فيها) هذا مطلوب رابع في تعرف اليوم الآخر 
والدار الآخرة وما في ذلك لوَأن الله يبعت من في القبور4 [الحج:۷] هذا مطلوب 
ای 

كذلك قال: «وَآية لَهُم آنا حَمَلتا ذُريَِهُم في الفُلْك المشحون4 [يس:٠٤]‏ 
فهذه من اياته - جل ذكره - على إثبات حياة البرزخ» وهي الحياة حال الموت» 
وذلك أنه حملنا - جل ثناؤه - في سفينة نوح اقث في أصلاب الآباء قبل إيجاده 
إاناء وأخبر عن ذلك بصدق قبله فبآن يحملنا بعد الإيجاد على ركوباتنا التي قطعنا 
عليها بحر الدنيا في مسافة العمر أولى وأحرى؛ إذ تأويل الطوفان: الموت» وتأويل 
مدته: مدة البرزخ» وتأويل الفلك المحمول فيه: الجسم ومحموله» وتأويل عبورهم 
بالفلك من موضع ركوبهم إياه إلى موضع نزولهم عنه في الآأرض: كعبور المثالات 
تالكر وات من الدا إلى الا رة 

ولما عدموا الفلك - أعني: سفينتهم تلك - خلق لهم سفًا من مثلها ما 
يركبون؛ إذ هو سيرهم في بحار الدنياء وخلق لهم الأنعام حمولة في تسياره إياهم 
في البر» وكذلك خلق لهم من مثل هذه الأجسام ما يحملهم عليها مدة البرزخ حال 
عدم الأجسام يعبرون بها بحر الموت مدة البرزخ. 

قال الله - جل من قائل: إا لما طًَا المَاءُ حَمَلنَاكم في الجُارية4 [الحاقة: ]١١‏ 
خاطبنا بذلك طلِتَجِْعلَها لْكُمْ تَذْكرَةً4 أي: على ما تقدم ذكره» وعلى أنه أنعم عليناء فلم 
يكن ممن أغرقه وأهلكه لعصيان الرسل والكفر به» نعوذ بالله من مواقع سخطه. 

ثم قال: «وَتَعيَهَا أن وَاعيَةً4 [الحاقة:١١]‏ فعجب لذلك إن هذا لهو العجب 
المعخب» إشارة إلى هذا الغيب:المغيب وتنبيهًا علية: 

اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الله به لم يزل ولا يزال يرى الكائنات ويسمعها كما 
هو يعلمها لم يزدد بعد إيجاده إياها علمًا بهاء خلا أنها كائنة اليوم ظاهرة لأنفسها ولم 
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تكن قبل ظاهرة لأنفسهاء والحوالات تحول على المحدث المرئي المعلوم.‎ 

يقول الله - جل من قائل: «هَلى آئى عَلَى الإنشان جين من الدَهر لَمْ يكن شَيًا 
مذكورًا» [الإنسان:٠]‏ وقد وصفه على ذلك بأنه قد أتى عليه فبأن يوجدنا حال 
الموت أولى وأحرى» كما أوجدنا حال العدم وكنا على ذلك نستحق الوصف بأنا 
محمولون» وقد أخبر بذلك الحق المبين فهو الحق لا مرية فيه «واللة يفول الح 
وَهُو يَهْدِي السبيل» [الأحزاب:٤]‏ وقد تقدم في سورة «النحل» من الكلام في مثل 
هذا وكذلك في سورة «المؤمنين» وفي سائر المواضع من هذا الكتاب ما يغني عن 
الإسهاب. 

قوله تعالى: وَإذًا قي لَهُم انوا ما بين أيديكم وما حَلفكم لعَلْكم رون4 
[یس:٥٤]‏ يمكن أن يكون معنى قوله: اموا ما بين أيدِيكُم وما حَلقَكُم4 ما في 
الأرض من مُثلات الله - جل ذكره - في المهلكين» وعقوباته في القرون الخالية من 
المكذبين» وما بين أيديكم أهوال الآخرة وعقوباتهاء ويمكن أن يكون معنى ذلك: 
#اتفُوا ما بين آيديكم# من السماء أن تسقط عليكم» أو يرسل عليكم منه عذاب 
يهلككم به» وما خلفكم من الأرض أن يخسف بكم» فإن ما علا ينسب إلى الأمام» 
وما سفل ينسب إلى الوراء» وكلامه العظيم - جل ذكره - يسع ذلك. 

وما هو أعم من ذلك قوله: «وما تأتيهم مَنْ آية مَنْ يات رَبَهم إلا كاو عَنْها 
مُغْرضينّ# [يس:٦٤].‏ 


فو ماینظرود إلا صي وید تادهم وهم م مود () یحو ری وکا 
الهم تجوت )وح فی الور قدا هُم من لدا إل رھم یناوت ا( قال 
ر یو سے م رم نے سے ا یاک ت س سے ا سے سے سے کے 2 oA‏ سے ےی ي 
ب ویلنا من بعتا من مرد تا هذا اوعد انوم دف المرسلوت 7 إن کات لد 


ية وده داهم جيم دتا حرو © الیم لا نظ کم تفش سیکا وکا رو 


PESTIOE AES OES 


“ 


کل عل آلذرآید تک ن کم فیا کھة وم ادعو 3 4 [یس: .]٥۷ - ٤۹‏ 
قوله تعالى: إن أصحابَ الجََة اليم في شل فاكهون » هُم وَأزوَاجُهُم في 


سورة یس ٥۸[‏ - 1۷] £۷0 
ظلال عَلْى الأرائك مُتَکتٌون4 [یس:٥٠٥‏ - .]٥١‏ 

يقول - عز من قائل: [أضحابٍ الجَنَةَ اليم في شل أي: من نعيمهم 
وتفكههم؛ يعني: تنوعهم في التنعم وحسن مثواهم مع غبطتهم بما صاروا إليه في 
شغل عما هم أهل النار فيه من عذاب دائم وخزي لازم وعقاب سرمد - نسأل الله 
البر الرحيم رحمته ونعوذ به من عذابه - أتبع ذلك ما هو كمال لنعيمهم وإتمام 
لإكمال إكرامهم وحبورهم. 

4 < چە‎ EO) e 2 o 1~ 

صلم ولا ِن رب َر ا انکر آم 4 اشرو )لر آغھد ایک 
بب ادم آت ل َب دوا الط إن کک ق ا مين 7 وَآن عدون هدا ا 
تفہ © قد ال سک یلا کوب م کر توا کدی کم لی 
گمئر زیت © انار ی ر کرب EE‏ 
کیم یم کف یمم یکاکئ یکی رة © کاو تة اکنا عل اترم 
e 21‏ ا رمَا 
اشکلغ موا رکاج © ) [یس: .]٦۷ - ٥۸‏ 

قوله - جل ذکره: سلام قولاً من رب رجیم4 [یس:۸٥]‏ وهو خطاب أشار به 
وهو أعلم بما ينزل إلى الزيادة واللقاء والرؤية والتحية العلية منه لهم والكلام 

قوله - عز من قائل: #وَافتارُوا اليَوْم أيْهَا المُجْرمُون4 [يس:۹٥]‏ ميزهم بسواد 
الوجوه» وزرق العيون» وقبح التصويرء نعوذ الله من درك الشقاء بمنه وکریم 
إحسانه. 

قوله تعالی: ألم آغهذ الیک يا بني آدمَ آن لا نڏوا الشَيْطًانٌ إر نه كم عدو 
بين [يس:٠٠]‏ ذكرهم بعهده إليهم أولا. 

قوله - جل من قائل: لتا ي آڌم لا بفينگم اميد كما أخرج آبویگم شس 
الجُنَّة4 [الأعراف: ۷ المعنى: وقوله لآدم اهيل: إن هَڌا عدو لك وَلِرَؤْجك فلا 
يُخْرجَنَكُمَا من الجَنَةَ َة فَشقَی 4+ [طه: ]١ ١۷‏ فلما عصی آدم | ريه آخحرجه من 


]۷٦ - ٦۸| سورة يس‎ ¥ 


الجنةء ولما أطاع الكفار إبليس منعهم الله الجنة وعوضهم النار فش المَصير 4 
[المجادلة:۸]. 


قوله تعالی: ولو نَسَاءُ أَطْمَشتًا عَلّى أغينهم فَاستَمُوا الضرَاط فأنّى ِبْصِرْونٌ » 
ولو اء لَمَسَخَْاهُم عَلّى مكانتهم» [يس:٦٠‏ - ۷] المعنى: هذا منتظم بقوله في 
صدر السورة #إنا جَعَلنّا في أغتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقُان فَهُم مُفْمَحُونٌ » 
ولا من بين أيدِيهم سَدًا ومن حَلْفهم سدًا فأغْشيناهُم هم لا بنصزون» [يس:۸ 
- 4] هذه عقوبة من الله - جل ذكره - لهم في بواطنهم» ثم نظم بهذا قوله: ولو 
اء لطمَشتًا على أغينهم# ا 


ولو اء َم خنَاهُم على مکانتهم4 [يس:۷٠]‏ أي: من الكفر. 

يقول - جل من قائل: لو نشاء لأوصلنا مسخ بواطنهم بمسخ ظواهرهم وعمى 
غي فم لا يزجغون4 [البقرة:۱۸] ثم قال: ولو شَاء الله لَذَهَبَ بشنعهم 
وَأبْصارهم [البقرة:٠۲]‏ أي: الظاهرة كما أذهب ذلك منهم في بواطنهم. 


ت 2 ى ا ور ایر رھ ر ر صا ق ق ب وی رر سے 


2 


2 م ۶ے ٍ و ر مرس ا فوت ا رم ود صر 
نهو للا ذدر وران ESO‏ وی اقول لال کرت 2 
ے۲ ت وس ر ص وو و ر و م م ر٤‏ 4 
ریم وینہایا کو )وم فیا مح ومس ارب آفلد یکروت 9 ودوم دون 
آله ٤ال‏ لله مروت © یسیع تضرم وشم هم جنگ صروت 2 کل 
ر ص وک س سے 
نک نئانعم اروت میلو © 4 [یس: .]۷٦ - ٦۸‏ 

قوله - جل ذكره: ومن نُعَمَزْه نكّشة في الحَلّق) هذا منتظم بذكر الإعادة 
بعد البداية في هذه السورة وفي سائرها من القرآن» حيث جاء لذلك قال: «أقَلد 
يَعْقَلُون) [یس:۱۸] اتی الغائب بالحاضر؛ فتقضون للماثلات بأحكام ما يماثلها. 


سورة يس EY ]۷٦ - ٦۸[‏ 
قوله كك: لوما عَلَمنَاه الشَعْر وما ينغي ل44“ [يس:۹٠]‏ هذا منتظم بالمعن 
الذي أقسم ايس «» وَالفرآنِ الحكيم » إِنْكْ لمن المُرْسَلينَ » على صِراط مُسْتَقيم » 


(۱) فیھا مسائل: 
المسالة الأولى: كلام العرب على أوضاع منها: الخطب والسجع والأراجيز» والأمثال: 
والأٌشعار. وكان رسول الله أفصح ولد آدم» ولكن حجب عنه الشعر استغناء بفصاحة القرآن 
الخارج عن آنواع كلام العرب الفصحاءء كما حجب عنه الشعر استغناء القرآن الخارج عن 
آنواع كلام العرب الفصحاء» كما حجب عنه الكتب إبقاء له على الأمية» لتقوم به الحجةء 
ويتبين علمه» وأن ذلك من الله. 
المسالة الثانية: اعلم أن القرآن معجز خارج عن أوضاع الشعرء قال أخو أبي ذر لأبي ذر. 
لقد وضعت قوله تعالى على أجزاء الشعر» فلم يكن عليها ولا دخل تحت بحر من بحور 
العروض الخمسة عشرة» ولا انفلك من دائرة من دوائر الخمس» ولقد اجتهد الناس فى 
إدخال القرآن تحت دائرة من هذه الدوائر فلم يقدرواء وقد استوفيا الكلام في العروض في 
کتاب. 
المسألة الثالئة: قوله تعالى: وما يبعي لَه4. اعترضه جماعة من الملحدة ة في نظم القرآن 
وا بأشياء أرادوا بها إيراد النقض على الآية» وقالواء قال تعالى: «وَمَا عَلْمْنَاة امغر وَمَا 
بغي له#. وهذا تأكيد على نفي الشعر عنه» ثم اعترضوا بقوله تعالى: «فَلْمًا توفيتني كنت 
نت الرَقيبَ عَلَيْهِم وَأَنْتَ على كل شَيءِ شهيد». وقالوا: إن هذا من بحر المتقارب.... 
والجواب: a i gE N E‏ 
لم يستقم الكلام وإذا أتممنا الآيةء a‏ شعرًاء لأن المتقارب مثمن ف في التفعيلء 
والآية معشرة ع الاعتراض» وأيضاء فاعترضواء بقوله تعالى: «#ويُخزهم ركه 
عَلَيْهم ويشف صدُورَ قؤم مَُؤمبين#. وقالوا: إنه من الوافر.... والجواب: إن هذا فاسد لأن 
الآية إنما تكون بوزن البيت» إذا زيدت ألف بعد نون المؤمنين» وزيادة الألف يخرجها عن 
القرآن ونقصانها يخرجها عن الشعر. وأيصًاء فقد اعترضوا بقوله» عليه الصلاة والسلام: أنا 
النبي لا كذب» أنا بن عبد المطلب» وقالوا: إنه من الرجزء والجواب» كما قال الأخفش: هذا 
ليس بشعر» وقد كان رسول الله يه يتمشل بأبيات منها لطرفة.. وقال: كفى الإسلام والشيب 
للمرء ناهيا. فقدم وأخر امتثالا لقوله تعالى: وما عَلَمَاه القَعْرَّ وما ينغي ل4 فقام أبو بكر 
وقبل رأسه» وتلا الآية... إلخ. 
المسألة الرابعة: سئل مالك عن إنشاد الشعر. قال: لا تكثر منه. فمن عببه أن الله تعالى يقول: 
وما عَلْماه القّعْرَ وما ينغي لَه#. قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي 
موسى الأشعري أن اجمع الشعراء واسألهم عن الشعرء واسأل لبيذًا عنه قال: فجمعهم 
وسألهم: فقالوا: إنا لنعرف الشعرء ونقوله. فقال لبيد: ما قلت بيت شعر منذ سمعت الله 
يقول: #الم ذلك الكَتَابُ لا رَثْبَ فيه#. [الأحكام الصغرى ص١١ء].‏ 


]۷١ - 1۸[ سورة یس‎ ۷A 


تنزيل العزيز الرجيم) [يس:٠‏ - هد] إلى آخر معنى الرسالة والمرسل به. 

وقوله: «إن هُو4 يريدء وهو أعلم: النبي والقرآن الذي جاء به وأخرجه مخرج 
الواحد لا مخرج التثنية على معنى: أن هذا الأمر الذي كذبتم به وافتريتم عليه إلا 
ذکڙ وَفزآنْ مین [يس:۹٠]‏ القرآن ذكر» والرسول ذكر».وكون القرآن مبين أي: 
ارو مکانته أنه من عند الله. 

ثم قال وقوله الحق: الينذر من كان حَيا وَيَجی القَؤل عَلّى الکافرين) 
[یس:۷۰] لم ینزل الله - جل ذکره - کتبه ولا بعث رسله ليؤمن من لم يرد الله 
الإيمان منه» ولا خلق الشياطين والفتن والكفر والتكذيب ليكفر أو يضل من لم 
يرد الله ذلك منه» بل لم يفعل الله ذلك بحكمته إلا ليحق كلمته الحق: «هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون» وهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»"' فيحيى بذلك 
الحي عنده» ويؤمن من کان عنده في الأزل مؤمنًا وحيًا. 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: لينذِر من کان حَيا) أي: من کان عندنا في 
الأزل حيًا ويح القَؤل منا في الأزل لإعَلى الكَافرينّ [يس:٠۷]‏ أي: في الأزل 
عندنا وفي علمنا. 

قوله تعالى: أو لَمٍ رؤا ئا حَلَفتا لَهُم مما عَملّ أبديتا أنْعَاما فَهْمْ لَه 
مالكو [يس:٠۷]‏ وتبيان القرآن أبدًا يعبر تارة بضمير الواحد وذلك خطاب 
القبض» وتارة بضمير الجمع» وذلك خطاب البسط» فنسب الأعمال إلى الأواسط 
والأنساب لأجل نسبتهم وتوسطهم بما وهب لهم من الاستطاعة والكسب» وحقيقة 
الحق: هو عقد القلب إن الله فاعل الأفاعيل وخالق الكل» وهو خالق الأواسط 
والتوسط› والأسباب والسبب» وأعمالهم وقدرهم» لا إله إلا هو الواحد القهار. 

قال رسول الله کا وذكر النطفة: «تقع في الرحم آنها تقع في كف الملك 
فيقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ آي رب مضغة؟ فيقضي الله قضاءه ويكتب 
الملك» قال: ثم ينفخ فيه الروح»“ يعني: الملك» وكذلك سائر المخلوقات في 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أُخرجه البخاری (۳۱۲)» ومسلم .)۲٦٤١(‏ 


سورة يس [1۸ - ]۷٦‏ ۷4 
النبات والجماد والحيوان كله إلا ما جاء من الخصوص في قول الله كلك عن آدم 
:لما مَنَعَكَ أن تَشجْدَ لِمَا خلقَتُ بيدَي» [ص:٠۷]‏ وقال رسول الله لل 
«خلق الله آدم بیده» وغرس شجرة طوبی بیده» وكتب التوراة بيده» وقال لکل شيء 
غير ذلك: کن» فکان»'. 

قال الله كك: «والتازعات عزفا » والنًاشطًاتِ طا » والسابحات سَبْحًا » 
فالسابقات سَبْقًا ٭ الْمُدَبَراتِ هرا [النازعات:٠-ه٠].‏ 

«والناشرات شرا » فَالْمارقات قرفا [المرسلات:۳ - ؛] ونحو هذا. 

وقال: قل مَنْ بيده مَلْكُوتُ كَل شىء [المؤمنون:۸۸]. 

وليه يرج الأمر كله [هود:٠٠]‏ وتصور ذلك صورة قائمة في قول ل؛ 
«إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع سلسلة على صفوان...». 
حتى ينتهي التبليغ والتنفيذ إلى حيث منتهى الأمر المراد بذلك» تدور بذلك دوائر 
التدبيرء والملائكة في مصافاتها يعملون له بأمره لا يتقدمون في ذلك ولا يتأخرون 
عن مراده منهم وبهم» فما من ماء ینزل» ولا حب یفلق» ولا نبات يعلق ولا يورق 
ولا ينشأً» ولا موجود ينقص ولا يزيد ولا ينشاً ولا يضمحل» ولا من ورقة تسقط أو 
تنبت» أو حيوان كأين ما كان ينتقل في درجات كيانه أو يتغير» ولا شيء في الملك 
إلا والملكوت قد عمه جملة وتفصيلاً فاعلون في ذلك کله ما يؤمرون» لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون» هو القائم على كل نفس بما كسبت على تحميل ذلك 
کله وتفصیله وتوصیله إلى تمامه ونهایته. 

على هذا يتخرج قوله: #وَتَرَلنا من السَمَاء مَاءُ مُباركًا# [ق:٠]‏ وقوله: «إِنًا 
تحن نَرلتا الذَكْرَ وَإِنًا لَه لَحَافظون» [الحجر:۹] وقوله هذا: أو لم يَرؤا آنا حلفا 
لهم مما عَمِلّث أيديئا آنعَاما هم لها مالكون » وَذلَلنَاها لهم مها ركوبهة 
[يس:٠۷‏ - ][۷١‏ فالملائكة تذللهاء والشياطين تشرسها. 


)0( أخر جه بنحوه أبو الشيخ في العظمة (۸۲/۲). 
(۲( تقدم تخریجه. 


۸۰ سورة یس [۷۷ - ۸۳] 
قال رسول الله ي «على ذروة کل بعیر شیطان»'“ 
عرض بذكر المنافع هاهنا في قوله: «وَلَهُم فيها مافع وَمَسَاربُ) [يس:٠‏ 
إشارة منه إلى منافع موجودة فيما هنالك لمن آمن بهاء وهو تنيه على نعمه عليهم 
ليشكروه فيلحقهم بزيادته إلى منافع ما هنالك» وفي ذكر المشارب تعريض بأنه 
يخلقنا عن ألبانهاء وآنه يذرآنا في السماء» ثم في الماء» ثم في النبات» وربما في 
الحيوان» ويخلقنا عن هذا كله» وفيه تعريض أيضا بذكر ما هنالك من #أنهار من 
لبن لم عير طْعْمُة4 [محمد:١٠]‏ وتعريض بما أنعم به علينا هاهنا لشكره» فيبلغنا 
إن شاء الله منبعثه وینبوعه هناك والحكم المطلوب العميم معرفة الفاعل المنعم 
المنان المتطول»ء ومعرفة أن الإعادة وجودها على سنن البداية غير أن الإعادة على 
حكم الكلمة كلمح البصر أو هو أقرب» وحكم البداية على حكم السنةء لذلك 
أعقب بقوله: : لأقاد یشكُرْون4 [یس:۷] فيبلغوا بهذه إلى منافع ما هنالك فيتصل 
لهم هذا بذلك. 
أتبع ذلك قوله تعالى: قلا يَحرنك قَوْلهُم إا نَعْلَّم ما يرون وَمَا بُغْلئود» 
[ايس:٠۷]‏ يعزي رسوله ًا بأن يعلمه بأنهم يصیرون عنده إلى جزاء ما يعلم من 
إسرارهم وإعلانهم في قولهم له وردهم عليه وتكذيبهم إياه. 
لرا ےج سے aS‏ سے ت ا ر 2 
وکر اض آنا ڪلقته من طف قدا هو حصي مين وضرب لا 
E‏ ,قال نيحي لظم وهی میم فل یپا ازى أنشاها أو مرو 
وهو يکل ڪل ِء جل لک ماسج رِالاَحْصَرتا ِا آم ينه 
4 کے ص A ECA Ler‏ 
ا e‏ بد ر ل آن لی مھم ب وهو 
اتی الم ء OS‏ مر إ1 رَد 5 کک ا ل ا 2 O)‏ ت 
2 رص ر ر سرو 
ایدو ملت کل سیر وه [Ar = vv e‏ 
قوله تعالى: أو لم ير الإنسان آنا خَلَفتاه من فة فَإِذّا هُوّ خصيم مبين» 


.)١١١۷( أخرجه الحاكم‎ )١( 


سورة یس [۷۷ - ۸۳] ^ 
[يس:۷۷] يقول - جل من قائل: ولم ينظر الإنسان إلى حاله نطفة أين هي من حاله 
يخصم خصمه» ویجادل في آیات ربه بغیر سلطان آتاه» یثني عطفه وینأی بجانبه 
ويكذب رسله» ويمكر مكر السوء على عباد الله وأنبيائه» يسعى بالفساد ليهلك 
الحرث والنسل»ء ويصد عن سبيل الله سد الله أبواب السماء لشؤمه فتجدب من أجله 
الأرض وتقل بركاتها ويشمت به العدو إبليس» وتبتئس لفعله الملائكة والمؤمنون 
لقبائحه وعظيم جرائمه» بل يدعو إلى نفسه ويدّعي النبوة فيكذب على الله تعالى 
وربما دعا إلى نفسه واستعبد العباد وادعى الربوبية من دون الله. 

وبالضد أين كان حاله إذ كان نطفة من كونه خصيمًا لأعداء الله مبينًا عن نفسه 
وما في قلبه من حقاتق معرفة الله بأسمائه وصفاته» ينظر ویعتبر» ویری بنور إيمانه 
الدار الآخرة بأهوالهاء والصراط والحوض والميزان والجنة والنار ماثلاً كله بين 
عيني فؤاده» وربما مصر الأمصار وجند الجنود واقتاد الجيوش وعلم العلوم وعبر 
عن ربه من وحيه» وكان لسانًا من ألسنة الله بين عباده وعينًا من عيونه في أرضه. 

هذا إلى قربه من ربه - جل ذکره - وولایته وتکلیمه إیاه ومحادثته وإلهامه 
وكونه منه موضع النظر والسعي والبطش والسمع والبصر» يجيب دعاءه ويكرم 
صوته» ويرحم تضرعه ويحب أعماله» يكشف به البأساء» ويدفع لأجله عن أهل 
الأرض البلاءء ويفتح له أبواب السماء بالرحمة وينزل به البركات والنصرء بل أين 
حاله نطفة من کونه خليلاً للرحمن - عز جلاله وتعالی علاؤه وشأنه - ومصطفی 
ونیا اورسولا يسال بينه وبين عباده ويرشدهم إليه سبحانه وله الحمد ما أكرم 
صنيعه وأتقن ما خلقه!. 

أين كانت حاله هذه أو التي قبلها من حاله نطفة من ماء مهين أصلها الطين؟ 
آليس الذي بلغ النطفة إلى ما تقدم وصفه وأنهى الطين هذه النهاية وإلى أعلى من 
هذا وأفخم أن يعجل في النطفة ما أخره» ويظهر فيها ما أبطنهء ويبطن ما أظهره وما 
هذا في القدرة بأعجب من فسح القبر سبعين ذراعًا وللغريب مقدار ما بينه وبين 
بلده» وأن يجعل القبر روضة من رياض الجنةء ومن تحقيق حال يقتضي قول الله - 
جل من قائل: اما إن کان مِنَ المُقَرَبين » فَرَوْح وَرَبْحَانٌ وَجئَة نعيي# [الواقعة:۸۸ 
- ۸۹[ إلى آخر السورة. 


]۸۳ - ۷۷[ سورة یس‎ AY 

قوله تعالى: وضرب لا مقلا وني حَلَقَه قال من يُخيي العظَام وهي رَميم4 
[يس:۷۸] أحالهم - جل ذكره - أولاً على الاعتبار بالنشأة الأولى» ليعلموا بذلك 
صحة النشأة الآخرةء وبالبدأة على العودة» ثم ضرب مثلاً يدل به دلالة أخرى على 
مدلول آخرء يقول: الي عل لكُم هَن الشَجر الأخجضر ارا ذا أشم مله 
توقدونْ‰ [يس:*۸۰]. 

يقول - جل ذكره: النار حارة يابسة» والشجر الأخحضر بارد رطب» والنار غيب 
في هذه الدار إلى أن يقدح فتقدح كالأحياء يظهر الله بها الحياة من حال عدمها 
فيحيي بها المحل» كذلك النار بما هي بحكم في الشجر الأخضر فيذهب حرارتها 
ويبسها رطوبة الشجر وبرودتهاء فإذا هي نار تتوقد بإذن جاعلها وخالقهاء كذلك 
الحياة حارة رطبةء والموت بارد يابس» فمتى أراد المميت - جل ذكره - إماتة محل 
حكم فيه الموت فأذهبت برودته ويبوسته رطوبة الحياة وحرارتهاء فإذا المحل ميت»› 
ومتی أراد المميت المحيي كك إحياء ذلك المحل حكم فيه الحياة فأذهب حرارتها 
ورطوبتها برودة المحل ويبوسته» ثم قال له: كن فَيكُون# [البقرة:١٠١]‏ على وفق 
مشيته» فإذا هو حي كما قال: إن اث إلا ضيحَة واجدَة إا هُم جَميغ لدي 
مُخصزون» [يس:١٥]‏ ولقيام ينظرون) [الزمر:۸٠].‏ 

هذا تبيان لنا في المراد على معهود سنن السنةء وأما على حكم الكلمة فهو 
الواحد القهار ما شاء الله لا قوة إلا بالله» كذلك أبطن الحياة على ما هي عليه من 
الحرارة والرطوبة في النبات على ما فيه من الرطوبة والبرودة. والنار على ما فيها 
من الحرارة واليبوسةء جمع ذلك كله في الشجر الأخضر على اختلاف الأوصاف 
وتباعد الصفات. 

يقول: الذي فعل في الشجر هو فاعل هذا في الأجسام البالية ورميم العظام 
الفانيةء وقد أنشأها أول مرة دون اعتياض ولا تعدد» فما بال الآخرة تعجزه والحياة 
إلى الموت أقرب وصمًا من النار إلى الشجر الأخضر لحصول الحرارة في الحياة 
وليس لها في الشجر من أوصافها وصف سوى وصف البردء وإنما هو لضدها منها 
وهو زمهرير» فافهم وتثبت» والنار تكون في شجر الكلح والمرخ وغيرهما. 

وبالجملة: فجهنم فيما هاهنا غيب على ما يبدو منها من فيح نفسهاء وكذلك 


سورة يس [۷۷ - ۸۳] AY‏ 
الجنة غيب على ما يبدي الله عنها بفتح رحمته» هذا فعل الله - جل ذکرہ - وآما ما 
عبر عنه رب العالمين من استخراجنا إياها باكتساب منا لذلك بقوله: أقرأشم ا 
التي تُورُون4 [الواقعة وبقوله: لدا آنشم مله تو قدون) [يس:٠۸]‏ فالزناد يقدح 
فتخرج النار عنه ظاهرة بعد غيبهاء وكذلك ما هو معنى الجنةء نكتسبها باكتسابنا 
بالغراس كله والحرث والزراعة وأنواع العاجلات كلها تقوم ولزمنا لإظهار ما هو 
آية على موجدات الجنان مقام قدح بالزناد O‏ 
ذلك بقوله: [آفرآیئم ما ترون » شم تَزْرَغوتة آم ن تحن الرارعون4 [الواقعة:۳٠‏ - 
٤‏ تفطن - وفقك الله - لفهم معاني كتاب ربك عز جلاله. 

أتبع ذلك دلیلاً آخر ضرب للمراد به مثلاً حقًاء قوله - عز من قائل: أولیشس 
ِي خَلَیّ الَمَوَاتِ والأْزْضص بقار عَلَى أن يِل مم4 [يس:٠۸]‏ نظم معنى 
هذا المثل بما تقدم في صدر القصة قوله: فل بُخييها الّدِي آنشَاها اول مَرَة4 
[یس:۷۹] اويش الي لی خلی النخوات لازن بقادر على آن يحل مثلهُم4 
[يس:٠۸]‏ والإبداع في معهود العوائد أعسر من الاقتداء» وخلق السماوات والأرض 
أكبر من خلت الناس» فخالق السماوات والأرض كيف يعسر عليه خلتق إنسان 
وأناسي كثير» فقد تحصلت معاني اليسر في الإعادة بكل وجه وهو ما تقدم ذكره من 
موجود الحرارة في جنبة الحياة والإحياء» وللمعلوم من أن خلق السماوات 
والأرض وما بين ذلك أك من اخلق الناس» والناس. شعة ية مما ينها 
والمعهود من عسر الإبداع بالإضافة إلى الاقتداء. 

ثم نبه على دليل غير ما تقدم وهو المشاهدة بقوله: بى لا بد ولا محالة» ثم 


)١(‏ ذكر الله تعالى ما هو أعظم من خلق الإنسانء فقال: «أوليس الذي حَلّىّ السماوات والأرض 
بقار على أن يَحْلْیّ منْلَهُم) هذه قراءة العامة ودخلت الباء زائدة على اسم الفاعلء 
والجخدَري وابن بي إسحاق والأعرج: «يقدر» فعلاً مضارعاء والضمير لتضمنهم مَنْ يعقل» 
ثم قال: بى أي: قل: بلى هو قادر على ذلك وهو الخلاق العليم) يخلق خلقًا بعد 
2 العليم بجمیع ما 2 و«بَلّی» جواب «لیسں» وإن دخل عليها الاستفهام لتصيرها 
إيجابًاء والعامة على «الخلای» صيغة مبالغة» والجُخدّريٰ والحَسّن ومالك بن دیٽار «الخالی» 
اسم فاعل. [اللباب لابن عادل (۴٠/٠۷؟)].‏ 


]۸۳ - ۷۷[ سورة يس‎ EA 
قال: وهو اللا أي: على الولاء ما من موجود سماء أو أرض أو فلك أو ملك‎ 
أو إنسان أو جان أو هواء أو ماء أو دنا او رة لی غر لك وو ی اا‎ 
بعد إعدام أبدًا على الولاي إذا شاء إبقاء الشيء أخلف المثلء وإذا شاء تغيره أخلف‎ 
الشيء الغيرء وإذا شاء إعدامه أخلف الشيء ضده» فهو #الخَلاق» على هذا التأويل‎ 
#العليم# [يس: بما ڀأول ٳليه معدوم کل شيءَ ومن حیث يخترع بوجوده.‎ 

ثم جمع أطراف الكلام بقوله الحق: لإِنْما مره إذا و 
يو4 [يس [AY:‏ إذا شاء تعجيله دون مهلة أخرجه مخرج الكن > وإذا شاءه على 
حكم السنة أخرجه بأسباب وأواسط قد وكلهم إلى ذلك ولیه زجع م الأَمر كله 
[هود:١١٠]‏ عبر عن ذلك بقوله: «فيكون). 

بخان الذي بيده مَلكوٿ کل شَيء۽ وإليه تُرْجَحُون4 [يس:۸] الملكوت 
عبارة عن: أعمال الملائكة - عليهم السلام - في مصافاتهاء وتصرفهم في تخليق 
ارات وهی مدر من ماف روت می رم وریت ی کی 
ورحموت من رحمة. 

وقد تقدم من تفسير قوله: #آو لَم رؤا آنا حلفا لَهُم مما عَملّث أيْبيتا أنعاما4 
اسنا ]ما شرف باللقن اللبيب على سواء السبيل سبحانه وله الحمد» وعلى 
ملائكته الكرائم أتم السلام هم هم بأمره یعملون وبأمره ورضاه» یشفعون له في إتمام 
ما قد شاء إتمامه على ما سبق في مشيتته وعلمه العليء > فهو الخالق الحق كما قال: 
ا وَمَا تَعْمَلُونٌ4 [الصافات: :1 وهم العاملون بأمره وإقداره إياهم وهو 
الحلا العليم4 |يس:٠۸]‏ أبدّا على الدوا» وهو الذي لا حول ولا موجود سواه 
ولا قوة إلا به» هو هو الحي القيوم» يمسك السماوات والأرض ويمسك كل شيء على 
وجوده الذي أراده به وهو بكُل حَلّق عليم) [يس :4[. 

هو الأول في كل شيء والآخر. والظاهر فيه والباطن» وهو مسبب الأسباب 
وعو الوا رر جد وموجد قدرهم وجميع صفاتهم لا يَعْرْبُ عله مْقَالُ 
ذَرَةَ فی في السمَوَاتِ وَلا في الأزضِ وَلا ضعو من َلك ولا ايز إلا في كاب ين4 
اسیا: :] ما ينقصه من الموجودات في کتاب وما يخلفه في کتاب وما يمسکها عله 
- أعني: الموجودات > من حد وحال وکیف ولم وعن وعلی کل وجه وبکل معنی 


سورة يس |۷۷ - ۸۳] A0‏ 
في کاب لا يل ري ولا ى4 [طه:۲٥]‏ ولا يلحقه نصب ولا لغوب طن 


ذلك عَلى الله يَسيز4 [الحج:٠۷].‏ 


قال رسول الله : «نارکم هذه التي توقدونها جزء من سبعين جزءَا من نار 
جهنم» قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية قال:«فإنها زادت عليها تسعة وستين 
جز ٤ا‏ فهڏه تجزئتها من حيث هي» ثم استثنی بقوله: «غير آنها ضربت بالماء 
مرتين»" فين بهذا الاستثناء أن هذه النار ضربت بالماء بعد التجزئةء وآنها نار الفيح 
ولا شاك على هذا في برد الزمهرير أنه على تلك التجزئة من زمهريرهاء ثم من بعد 
الفيح ضربت بماء الفتح مرتين» ومن أجل ذلك سرى إليها النفع» وعلى ذلك أنها 
و 

قال رسول الله: «وإن هذه النار عدو لكم فإذا رقدتم فأطفثو | المصابيح». 

يقول رسول الله ىد: «لولا ذلك ما کان لابن آدم فيها نفع »۱ إذ جهنم لم 
يخلقها - جل ذكره - لنفع» فمزج هذه برحمته رحمة بعباده ومتاعًا لهم في هذه 
الدارء وضربها الأول بالماء كونها في الجو والهواء منصعدة ومنبسطة بواسطة دوائر 
الأفلاك بهاء فيرسل الله - جل ذكره - لواقح الرياح فيلقح الماء فيما هنالك بإذن 
مرسلها و كيف شاء مسخرهاء ویجتمح السحاب فى الهواء بما فيها وما فى الهواء 
من إثارة ذلك الفيح» وتمخض الملاثكة السحاب وتضصرب بالفيح الفيح فيزفر 
بالرعد وتشهق بالصعق» وربما رمت منها بشرر وهو صواعق ما يبدو لنا منها يصيب 
بها مرسلها من يشاء ويصرفها عمن يشاء» ويخرج على ذلك بروقا؛ أعني: النارء 
وشواهد القرآن على ذلك كثيرة فهذه الضربة الأولى. 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۲٠۵(‏ ومسلم .)۷۳٤٤(‏ 

۳( اخرجه ابن ماجة »)٤۳۱۸(‏ والحاكم (۸۷۳) وقال: صحیح الإأستاد. وهناد في الزهد 
(O‏ 

(۳) أخرجه بنحوه أبو عوانة (19۷۸). 
1 ۶ت 

)٤(‏ لم اقف عليه. 


]۸۳ - ۷۷| سورة يس‎ EA 

ثم ينزل الله الماء إلى الأرض وقد أثبت فيه معنى النار باطناء كما يرسل 
الصواعق متى شاء وقد أثبت فيهن إثارة الماء باطنًا لضربه إياها بالماء ضربة واحدة 
وينبت الله النبات عن ذلك ومنه الشجر الأخضرء فالخضرة من منبعثها الذي هو 
الفتح برحمته من آيات الجنة وإثاراتهاء وعلى ذلك ينفع الله بها العباد» ومعنى النار 
هو من منبعثه الموجود عن الفيح» فموضع الدلالة من هذا الخطاب قوله: طالَذِي 
جَعَل لَكُم مَنَ الجر الأخحضر ارا4 [يس:٠۸]‏ إن خضرة الشجر عائدة على معدن 
الخضرةء وكونها نارًا يستوقد فيها وبها فتحرق» وتعدو عائد على كونها نارًاء فكونها 
نافعة ومتاعًا عائد على معنى الفتح الذي خالطهاء لذلك قال ييه عقب لقوله: «لولا 
ذلك ما کان لابن آدم فيها نفع». 

فأرى المعتبرين من عباده - جل ذكره - أنه كما أعاد النار بعد إطفائها أولاً 
بالماء إلى النار؛ يعني: كونها صواعق وبروقا ورعودًاء ثم آنزلها في الماء وقد أطفأها 
فيه وأبطنها عندذه» فاظهرها من الشجر والحجر والحديد بواسطة اليحك أو القدح 
بعد ضربها الثانية وإطفائها فيه وبه» كذلك هو أحيانا من موتنا الأول هذه الحيات ثم 
یمبتنا بعد هذه فنقوم هذه الإإماتة فى المستقبل مقام إطفائه النار بالماء ثانية» تم 
يحيينا إن شاء الله والعاقبة للتقوى» جعلنا الله من أهلهاء وبارك لنا فى حظنا من 
رحمته إنه أقدر القادرين وخير الغافرين. 


(۱) کسابقه. 


تفسبر سورة الصافاد 
جہالا نایچ یر راک 
LOL OLO‏ 


رب ال مُا رب آلترت 9 إا م ماه لدا رة الکو کی 
وحفظا منک يطو مار ر لامعو إلى المد الال ودود منک جانې ۵ 


2 شما رک را ات ی 7 إلا من حب َة امه {OF‏ 
[الصافات: .]٠١ - ١‏ 

طإوالصافات صمًَا4 [الصافات:٠]‏ الملائكة تصف للصلاة» وكذلك تصف 
لأعمالها بأمر الله وجاء ذكر الملائكة بلفظ التأنيث على ضمير الجماعات» ويمكن 
أن يدخل في هذا الذكر الطير وكل ما أخرج فعله على السواء. 

قال الله - عز من قائل: «#والطير صافاتِ كل قد عَم صلاتة وتشبيحة» 
[النور:١٤]‏ ثم يلحق هذا كل الموجودات من حيث هي له قانتة مسبحة معلنة 
ساجدة حامدةء فهي صافات في باطن شأنها. 

وحکى الله - جل ذكره - عن فرعون وموسى قوله: «فاجُعلل يننا بيئك 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة بإدغام التاء من الصافات في صاد صمًاء وإدغام التاء من الزاجرات في 
زاي زجرًاء وإدغام التاء من التاليات في ذال ذكرًاء وهذه القراءة قد أنكرها أحمد بن حنبل 
لما سمعها. قال النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاثة جهات: الجهة الأولى: إن التاء 
ليست من مخرج الصادء ولا من مخرج الزاي» ولا من مخرج الدال» ولا من أخواتهن. 
الجهة الثانية: إن التاء في كلمةء وما بعدها فى كلمة أخرى. الفالغة: إنك إذا أدغمت جمعت 
بين ساكنين من كلمتين؛ وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة 
واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقاربة الحرفين» ألا ترى أنهما من 
طرف اللسان. وقراً الباقون بإظهار جميع ذلك» والواو للقسم» والمقسم به: الملائكة 
والصافات» والزاجرات» والتاليات. [فتح القدير .])۸٠/١(‏ 


-— AY ~— 


]٠١ - ١[ سورة الصافات‎ EAA 
وعدا لا نُخْلِمُة تحن ولا نت مَکانا شری) [طه:۸٥] إلى قوله: طفًاجمغوا كَيدَكم‎ 
ت اوا صَفًا4 [طه:٤٠] أي: غير مختلفين.‎ 

قال رسول الله ية وقد كان أصحابه يصلون عزين؛ أي: جماعات مفترقين: 
«ألا تصفوا كما تصف الملاثكة عند ربهم» وعددها صلوات الله وسلامه عليه فيما 
خص به هو وأمته من بين الأمم والأنبياء» فقال: «وجعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة». وقال وقد رأى رجلا من أصحابه قد ندر صدره عن الصف حين قامت 
الصلاة: «سووا صفوفكم فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة». و«لا تختلفوا 
فتختلف قلوبکم» فقوله هنا: لإوالصافات4 [الصافات:١]‏ يول إلى جميع 
الموجودات؛ لأنها على السواء في عبادة الفطرة لله جل ذكره. 

قال الله - عز من قائل: عير دين الله يعون وله أشلَم من في الشَمَواتِ 
وَالأرْض طَوْعًا وَكَرْمًا [ آل عمران:۸۳]. 

قوله تعالى: #فالرًاجرات رَجُرًا# [الصافات:۲] الملاثكة تزجر السحاب فيكون 
عن ذلك الرعد والبرق والصواعق والبرد» وذلك كله عن إثارة فتح الله بر حمته» 
وإيراده ذلك على فيح جهنم بالنفسين الخارجين على أقطار الأجواء» فتخرج 
الملائكة ما هنالك من حقيقة ذلك الفيح رعدًا وبرقًا أو بردًا أو صواعق» ويكون 
أيضا كلما زجر عنه من أعمال الأمم السالفة والقرون المهلكة الخالية بزجرها أمرًا 
وبلاغاء فإذا أراد إهلاكهم زجرهم زجرة العذاب إا هُم حامدون4 [یس:۲۹] 
قوله تعالى: لإصَمًا4 [الصافات:٠]‏ ولرَجُرًا) [الصافات:۲] إعظامًا وإكبارًا لموجود 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )۲٠۳۲(‏ وابن أبي شيبة »)۳٠۳۹(‏ وأحمد »)۲٠٠١١(‏ ومسلم »٤١١(‏ 
وأبو داود )٠٦١(‏ والنسائي »)۸١١(‏ وابن ماجة (44۲)ء وابن خزيمة )٠٠٤٤(‏ وابن حبان 
٤(‏ 9 (. ۰ 

(۲) أخرجه الطيالسي »):٠١(‏ ومسلم »)٥۲١١(‏ والنسائي في الكبرى »)۸٠*۲۲(‏ وابن خزيمة 
(۲۹۳)» وابن حبان (۱۹۹۷)» وأبو عوانة »)۸۷٤(‏ والدارقطني »)۱۷٥/۱(‏ والبزار .)۲۸٤٥(‏ 

(۴) آخرجه بتحوه الطيالسي (۱۹۸۲)؛ وأحمد »)۱۲۸۳١(‏ والدارمي »)١۲١۳(‏ والبخاري »1۹١(‏ 
ومسلم »)٤۳۳(‏ وآبو داود (11۸)» وابن ماجة (44۳)» ا خزيمة »)٠٥٤۳(‏ وابن حبان 
»)۲۱۷٤(‏ وأبو یعلی (۲۹۹۷). 

ر خرجه مسلم »)٤۳۲(‏ وابن بي شيبة »)٣۵۲۷(‏ وآحمد »)۱۷۱٤۳(‏ وابن حبان (۲۱۷۲). 
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الصف والزجر؛ إذ هو من غلبة رحمته عذابه. 
ثم قال - عز من قائل: #فالاليات ذكرًا» [الصافات:۴] ما تتابعه الملائكة - 
عليهم السلام - من ذكر أنهم يحون اليل وَاللَهارَ لا يرود [الأنبياء: ]١ ١‏ ثم 
قد يكون المعنى بذلك أيصا: الأنفس المتابعة للأمر المقتدية بسنن الأنبياء - عليهم 
السلام - والألسن التاليات للقرآن والذكر والكتب» سمي القارئ: تاليا؛ لأنه يتبع 
الكلام بعضه بعضاء أقسم الله # بهذه الأقسام على أنه الإله الواحد الذي لا شريك 
له» وآنه هو رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق واجتزىئ بذكر 
المشارق عن ذكر المغارب. 
فصل 


ولا تجد أبدًا إقسامه - جل ذكره - إلا مطابقة لمعنى المقسم من أجله من 
تدبر ذلك وجده على ما ذكرناه» غير أنه ربما عارض ذكر القسم في ذلك عظم 
الشأن وعموم الأمرء فيظن لذلك أن قسمه غير متناول للمعني به؛ ولذلك قصرنا 
على القسم بأسمائه وصفاته» ولما كان جميع الموجودات علوًا وسفلاً قد أصفقت 
على الإجماع والقنوت له والتسبيح والسجود والصلاة له» وضفت له بذلك صف 
وزجرت بأدائها شهاداتها ودلالتها على حقيقة الأمرء فتتابعت على ذلك باطًا 
وتولاها على ذلك من أصابه الله - جل ذكره - بهدايته ظاهرًا أقسم بهذه الأقسام 
على أنه الإإله الواحد رب كل شيء. 

أتبع ذلك قوله تعالى: إا رَنّا الَمَاء لديا بزيئة الكواكب) [الصافات:٦]‏ ثم 
عطف بالواو قوله: لإوجفظا من كل شَيْطَانِ مُارد4 [الصافات:۷] على المعنى» أي: 
ES, N a‏ 

قوله تعالى: لا يَسَمُعُونٌ إلى الملا الأعلّى4 [الصافات:۸] وقرأها ابن 
مسعود: «لا يَّشمَحُون إلى الملا الأعلى»' فثبت من هذا الخطاب أنهم لم يجعل 
لهم السمع إلا إلى من دون السماء الدنياء ولا يسمعون أيصًا لمن دون السماء الدنيا 


.)٥١٤/٤( مخففة. فتح القدير‎ )١( 
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إلا لمن دون الأفلاك كلها التي من لدن فلك القمر لا إلى ما علاء أعلم بذلك‎ 
رسول الله بيه في حدیثه حیث يقول: «إن الملاثكة تنزل في العنان - وهو السحاب‎ 
فتتسمع الشياطين لما يقولون خطفًا».‎ - 

وهو أخذ في سرعة وهو تعريض منه بعدم التثبت وقلة الوعي» فيتبعه الشهاب 
الثاقب ناره الثاقب النير المضيءء› وقيل ثاقب: من ثقبه يثقبه مبني على اسم الفاعل 
يثقبه: بنتظمه» فیخرج من ورائه [...] الله - جل ذكره - فيه؛ لذلك جعله إهلاکا له 
متى أصابه بأمر من عنده رجع الكلام» وإنما ينزل من الأمر من لدن ذي العرش غلل 
وتعالى علاؤه وشأنه إلى حملة العرش» ثم ينزل إلى من دونهم» ثم إلى من دونهم» 
تدور به دوائر التدبير إلى أن ينزل إلى ما دون السماء الدنيا إلى العنان في دوائر ما 
هنالك. 

وللشياطين درجات في مقاماتها بعضهم أعلى من بعض» ومثل ذلك رسول الله 
5 بأصابع يده المباركة فحرفها وفرج بين أصابعه جعل الخنصر منها الأسفل 
والإبهام أعلاها كدرجات السلم. 

قال الله كف: #أم لَهْم سلَم يشمعون فيه [الطور:۳۸] فالسلم للشياطين 
والمعراج للملائكة - على ملائكة الله السلام - فيستمع الجني الكلمة ويقذفه 
الشهاب» ويلقي الشيطان الكلمة إلى وليه ثم يلقيها ذلك إلى وليه دونه كذلك حتى 
تبلغ إلى الجني الذي يلقيها إلى الكاهنء قال: فيقرها في أذنه قر الدجاجة» وهذا 
تعريض منه بقلة الإفهام وتشويش التبليغ. 

قال: فيضيف إليها الكاهن مائة كذبةء والأمر في إيجاد الكذب وقلة الإفهام 
وتشويش التبليغ سائر من لدن الجني المختطف إلى الكاهنء فهو طریی متم 
وسبيل مظلمة» لذلك قال - جل من قائل: يعني الكفار آم لَهُمْ سَلَمَ يَسْتَمِعُون 
فيه» [الطور:۳۸] فأثبت لهم شينًا ما وهو ما سمي الكاهن لأجله كاهًا. 

ثم أعلم بعدم الثقة في النقل بقوله الحق: قلأت مشتمعهُم بشلْطَان ين4 


(۱) اخرجه بنحوه البخاري .)۳٠۳۸(‏ 
(۲) غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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[الطور:۸"] أي: بشاهد ودليل يشهد له ويدل على صحة ما يقوله» وقال رسول الله 
ي: «صدق الشيطان وهو کذوب» فهذه حال الكهانة وموجود استراق السمع 
الدحور الدفع والضرب والرجم واصب دائم. 
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لذا وم فصل الیگ ر کو © [الصافات: ۱-۱[ 

قوله - جل من قائل: «فَاشتَفتهم# يعني: سلهم واستخبرهم طاحم اعا 
أم من حَلَفنا 4 [الصافات: [1١‏ والمعهود من حرف «من» أنها تقع على من يعقل› 
فعلى هذا فالمعني به: الملائكة والجن»› » ثم بآخره تعم جميع المخلوقات. 

قال الله - عز من قائل: للق السَمَوَاتِ والأزْض ابر من حَلق الاس 
[غافر:۷٠]‏ ثم قال: إا حَلقَاهُم من طين لازب4 [الصافات:٠١]‏ هو أشد الطين 
رخاوة وليناء واللازب: اللازق اللازم لذلك» قيل للقحط المتتابع: اللزوب» والباء 
تبدل من الميم والميم من الباءء فيقال: لازم ولازب. 

قوله کهل: ټل عجبْت وَيَشحُرُونْ# [الصافات:١١]‏ يقول: وهو أعلم بما ينزل› 
أنت تعجب من عظم الشأن وعلا الأمر وجليل الخطر وهم يسخرون» ويلحق به 
أنت تعجب من تأفيكهم عن حقيقة ما فطروا عليه وخلقوا لأجله» وهم يسخرون 
منك وقرئ «بل عجحت) برفع التاءء وهذا یت خرج على معئی قول رسول الله : 


.)۲۱۸۷( آخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

(۲) أي: اسل الكفار المنكرين للبعث أهم اشد خلمًا وأقوى أجساماء أم من خلقنا من السماوات 
والأرض والملاتكة؟ قال الزجاج: فاسأآلهم سؤال تقرير أهم أشدَ خلقًا - أي: أحكم صنعة - 
أم من خلقنا قبلهم من الأمم السالفة؟ يريد أنهم ليسوا بأحكم خلفًا من غيرهم من الأمم» 
وقد أهلكناهم بالتكذيب فما الذي يؤمنهم من العذاب؟! [فتح القدير .]١۸۸/١(‏ 
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«إن الله ليعجب للشاب ليست له صبوة». 

فيعود العجب منه ## للرسول والمؤمن لات النور في قلوبهم مع وجود ما 
يضاد ذلك» ويرجع حقيقة التعجب منه تبارك وتعالى لعظيم اقتداره على الهداية 
وعميم الكفاية لعبده وإسماعه عنه وإبصاره إياه وإحيائه وإيجاده جميع صفات 
الحياة» مع وجود ما يوجب الموت» ومن أنه الغالب على أمره لا إله إلا هو العليم 
القدیر» فعلی هذا یکون تعجبه منه عنده ¥ وتعالی شأنه وإليه يُرْجَع الأمر كُلّه4 
[إهود:۲۳٠١|.‏ 

ومن تحقق في تدبر الوجودين العالم والوحي ألقاه على هذاء فاعلم ذلك 
واعمل عليه» ليس تعجبه # من شيء لم يره ولم يشاهد مثله کتعجب عبده هذا 
بعيد عن صفاته العلاء وقد یکون «بل عجبت» بمعنى: استعظمته ذنًا وأكبرته مقنًا 
لهم وهم يسخرون؛ أي: يتهزءون ودا ذُكَرُوا لا يَذكُرْونَ » وا رَأؤا آية 
يَشتَّشخرون [الصافات:١٠‏ - ]٠١‏ ويضحكون من آيات الله» ويكذبون البعث 
وينكرون التوحيد» وقد أعظم الله ما هو دون هذا نكاح أزواج النبي ييه من بعده 
الداخر الصاغر. 

قوله كك: «قَإِنمَا هي رَجْرَةٌ وَاحدَةٌ اذا هُم يَنظرُود4 [الصافات:۹٠]‏ الزجرة 
الحق هي التي تكون للبعث» وهي صيحة تزجر كالذي يزجر الإبلء إنما قلنا: إنها 
صيحة بغخضب؛ إذ هو يوم فيه ينتقم الله - جل ذكره - ممن خالف أمره وكذب 
باياته» والأنبياء والرسل - عليهم السلام - يقولون يومئلٍ: «إن ربنا غضب اليوم 
غضبًا لم یغضب قبله مثله ولا یغخضب بعده مثله». 

قوله تعالى: «وَقَالُوا يا وَيْلَتا هَذّا يَؤْم الذّين) [الصافات:٠۲]‏ يلهمون لما كانوا 
ينذرونه من قبل في دار الدنيا فيجابون هذا يوم الضل الي کم ٻه تُكڏبُون4 
[الصافات:٠۲].‏ 


(۱) أخرجه أحمد »۱۷٤٠۹(‏ والطبراني »۸٥۳(‏ وأبو يعلى »)۷٤۹(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(0¥1). 

(۲) أخرجه أحمد »)۹٩۲۱(‏ والبخاري (١٤٤٤)؛‏ ومسلم »۱۹٤(‏ والترمذي )۲٤٣٤(‏ والنسائي 
فی الکبری »)۱۱۲۸١(‏ وابن أبی شيبة .)"٠۱١۷٤(‏ 
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وم ت تاعکر من سلطدن بل م وما لين فح يتا قول رتا نا لذايمَونَ 
© 4 [الصافات: .[rı - r‏ 

أتبع ذلك قوله كلك: «اخشُروا الِْينَ ظَلَمُوا وَأزوَاجَهم» [الصافات:٠۲]‏ قيل: 
أزواجهم هم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله» وآزواجهم أيضا a‏ 
الذين قال الله کنڻ: وی لهم قَرَنَاءَ قروا لهم ما ا 1 حَلْمهم4 دل 
على صحة هذا التأويل قوله: #وحق عَليِهم اقول في ا f.‏ [فصلت [Yo:‏ وقال 
أيصًا: #وَمَن يغش عن ذذر الرحُمَن فيض لَه شيطانا فهو لَه قرين » وهم 
لَيَصدُونَهُم غن السبيل وَيَحسَبُود نهم مُهَْدُون...4 [الزخرف:٠٣‏ - .]٣۷‏ 

قوله - جل وعز: #وقفوْهُم إنهم مَشُْولون4 [الصافات:٤۲].‏ 

قال الله - عز من قائل: «قَلَتَشلَنٌ الذِينَ أزسل إلَيهم وَلََشْملَن الغرسلين) 
[الأعراف: ]١‏ فإذا وقع عليهم القول بالسؤال والانقطاع عن الجواب» وأمر بهم إلى 
النارء يقال لهم: طمَا لْكُمْ لا تارود [الصافات: ]٠١‏ أي: كما كنتم في الدنيا 
یعتضد بعضکم ببعض» فیقال عند ذلك: بل هُم اليم مشتشلمون) [الصافات: ١‏ ۲]. 

قوله تعالی: #وأقټل بَعْضهُمْ على بَعْضٍ يََساءّلون) [الصافات: ۷ يعني: 

#قالوا إنْكُم كسم انوا عن التمين4" [الصافات:۲۸] معنى ذلك: تأتوننا عن 


)١(‏ فيه وجوه: الأول: إنها استعارة عن الخيرات والسعادات» وذلك أن الجانب الأيمن أشرف 
الشريعة بمباشرة أفاضل الأمور باليمين والعكس» وجعلت اليمين لكاتب الحسنات والشمال 
لكاتب السيئات» ووعد المحسن أن يؤتى كتابه بيمينه والمسىء بالضد» وما جعلت يمنى إلا 
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موضع الحسنات تصدوننا عنها وتفسدونها بعد العملء كما قال الرجيم - لعنه الله: 
لئم لاهم مَنْ بين أيديهم ومن حَلفهم وَعَن أمانهم وعن شُمائله» 
[الأعراف:۱۷] ما بين أيديهم وما فوقهم وما عن أيمانهم موضع الحسنات» وخلفهم 
وشمائلهم ومن تحتهم موضع السيئات. 

يقول الخواة لهم: بل لم تَكُونُوا مُؤمنين) [الصافات:۹٠۲]‏ أي: إنكم لو كنتم 
مؤمنين كانت لكم حسنات» والكافرون لا أعمال لهم من هذه الجهة يقولون: وما 
گان لتا عَلَيكُم مَن سُلْطان4 فنضلكم عنوة بل كُشْم قَؤْمًا طَاغين) [الصافات:٠٣].‏ 

يقولون: E:‏ عَلَينَا قول ربا إن اون4 [الصافات:٠]‏ ای العذاب 
لفاغويتاكم» لذلك طإنًا كنا غاوين [الصافات:٠]‏ كذلك قال إبليس - لعنه اله: 
«َالّ رب بما أغوَيتبي لأَرَيَنٌ لَهْم في الأزضِ وَلأغوينَهُم أَجمَمين4 [الحجر:]. 

نرگر اکا کید © کم تین مکی شا گترق قم 
رین © ت ک ایکا یک م الہ إلا اہ یکروت ) ویغووہ ہنا لارا 


TE e aq f ٤ 2‏ 2ر e‏ 
اھتایک اع جوم (©) بلجا وا صد ملین © نک لدبوا نمدا الاير 


ی اا اک کے 9 اھا ی اکا 0y‏ اہ کد ٣‏ 
© وما روت إلا ما کم تعلو © إلا عاد ائ الْمُحلَصید © ویک م رن 
< بسک و وو Mr.‏ 2 21 
IO NAO ILOILO‏ 

2 


ٍ 2 - و 2 کک Mo‏ و 2 1 
کہم بکاسں من وین ن بصا ری ن لا فیا عول ولاهم عنہا رورت () 
نکمم قورت آلظرف عون ا اہن بی کو ا ال بعصم عل بغییں 


للتيمن بها ولذلك تيمنوا بالسانح وتطيروا بالبارح. الثاني: أن يقال: فلان يمين فلان إذا كان 
عنده بمنزلة رفيعة» فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تخدعوننا وتوهمون أننا عندكم بمحل رفع 
فوثقنا بكم وقبلنا عنكم. الثالث: اليمين الحلف» كان الكفار قد حلفوا لهؤلاء الضعفة أن ما 
يدعونهم إليه هو الحق فوثقوا بأيمانهم وتمسكوا بعهودهم. الرابع: إن اليمين القوة والقهر 
فبها يقع البطش غالبا؛ أي: كتتم تأتوننا عن القهر والغلبة حتى حملتمونا على الضلال. 
[تفسير النيسابوري .])"٤۲/١(‏ 
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اة لون ا 4 [الصافات: ۳۲ - *0[. 

يقول الله - عز من قائل: «قَإِنهُم يَوْمَيِِ في العَداب مُشْتَركُون4 [الصافات:٠٣]‏ 
وفي هؤلاء - والله أعلم - قال: اشوا الْذِينَ ظَلَمُوا وَأزْوَاجَهُم وَمَا انوا يَعبْدُونْ 
» من دون الله 4 [الصافات:۲۲ - .]۲۳١‏ 

يقول الله - جل من قائل: إا ذلك تَفْعَلُ بالْمُجرمين [الصافات:؛ .]١‏ 

قوله تعالی: إِنّهُم انوا إذا قي لهم لا إِلَهَ إلا الله يشتكبرون4 [الصافات:٠٣]‏ 
هؤلاء كذبوا المرسلين واستكبروا عن اتباعهم في التوحيد وعبادة الله» فمن شهد 
شهادتي الحق دخل في أول ولاية الله واصطفائه بقدر ما أوغل في دين الله» ثم 
يسمو في الاصطفاء بقدر سموه في طاعة الله وحسن الاقتداء بالرسول. 

يقول الله - جل ثناؤه: #بّل جَاءَ بالْحَقّ وَصَدَقّ المُرْسَلينّ» [الصافات:۷٣]‏ 
شهد الله لرسوله بهذه الشهادة TT‏ 

فوله تعالى: نكم لَذَاِفوا العذاب الأليم » وما تُجْرّؤن إلا ما كم تَعمَلود4 
[الصافات: ۳۸ - ۳۹] جاء بلفظ الذوق وذلك يتحصل بأقل العذاب مع ما جاء من 
وصف عذابهم أنه خحلود» ولم يأت به في نعيم الجنة ذكر الذوق» بل جاء ذكر الخلود 
ومعناه بکل سبیل» ثم عطف بالواو على ذكر الذوق قوله: وما تُجُرَوؤن إلا ما كُشُم 
تَغْمَلُون4 [الصافات: ]۳١‏ وجاء في نعيم أهل الجنة: «وَلَدَيًْا مَزيد4 [ق:٠٠]‏ وأمثلة 
هذا كثيرة» والله أعلم. 

أتبع ذلك قوله كة: إلا عِباد الله المْحْلَّصِينَ) [الصافات:٠؛]‏ هؤلاء أصحاب 
العلية في الاستقامة» يقول الله - جل من قائل: أَوْلَيك لَهُمْ ررق مُغلُوم4 
[الصافات:١٤]‏ ای موسوم بهم مسمی لھم #فرًاكة وهم مُكُرَمُونَ « في جات 
اللعيم4 [الصافات: .]٤٣ - ٤۲‏ 

«بْطاف عَلَيهم کان من مُعین 4 [الصافات: ]٤ ٠١‏ أي: جار› کما قال: #فيهًا 
عَيْنْ جًارية» [الغاشية:٠٠]‏ أنهار ا واللبن والعسل والماءء وغير ذلك من 
الشراب لا يُصَدَّعُون عنها) [الواقعة:۱۹] أي: لا يخالف بعضهم بعضًا في الزوال 
عنهاء بل يكون اجتماعهم واحد وافتراقهم عنها لمعان من النعيم سواها واحد أيصًا؛ 
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إذ خمر الدنيا لنزفها عقولهم يختلف عنها قيامهم» كلما اغتالت عقل أحدهم قام 
عنها أو أقيم منزوف العقل فقيده يتخبط حممًا أو يهمد سكرا» كما قال بعضهم: 


فجمعهم عليها يتصدع» ورءوسهم تنجع» وخمرهم تثزف آي: تنم وعقولهم 
تفقدء لذلك كان جزاء شرابها المعاودين لها أن يسقوا من طينة الخبال عصارة أهل 
الثار, 

وسميت خمر الدنيا: حمرًا؛ لأنها خامرت العقول» أي: غطتها وسدت عليها 
مسالك النور إليهاء فمنعته اتصال نوره بالنور المبين المعد له من منبعثه بالسكر 
الذي جعلته له في مجرى ذلك النور من علو ثم خالطته بصفاتها فأسفلت به 
لانطماس المزيد بالنور المتصل بالإيمان» فانفردت لذلك صفات الجهل بأفعالهاء 
ولذلك لا يجتمع الخمر مع إيمان في جوف واحد. 

سميت خمر الدنيا بأسماء كثيرة حتى لقد بلغوها تسعة وتسعين اسمُاء اسم 
مريدها ما سماها المسلمون به» فإنهم يسمونها بالإثم» قال شاعرهم: 

شربت الإثم حتى زال عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول 

فالإثم يذهب بعقل الإيمان» والخمر يذهب بعقل الإنسان» ثم يكر على عقل 
الإيمان فتذهب بهما معا من حيث هي إثم. 

قال رسول الله 4:«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»'. 

وقال عثمان: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» وإنه والله لا يجتمع الخمر 
والإيمان أبدًا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه» وسميت خمر الجنة خمرًا وهي 
الأصل؛ لأنها خامرت العقل والصفات بضد ما خامرتها خمر الدنياء بل أعلت بها 
علؤاء وسلكت بها سبيل اتصال النور بمنبعثه» وطارت بها إلى وليها بما هي تسنيم 
وسلسبيل» ولأوصاف لها وأسماء أرادها بها خالقها فهي تخالط حمًاء فتوجهه إلى 


)1( خر جه أحمد (۸۱۸۷)» والبخاري »)۲۳٤۳(‏ ومسدم »)٥۷(‏ والنسائی »)٤۸4۷١(‏ وابن ماجة 
۳۹۳۲ وعبد الرزاق .)۱۳۹۸٤(‏ 
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الحق المبين يطير به روحًا وارتياحاء تفعل ذلك بما هي راح» وتغطي على صفاتهم 
الدائمة بما هى الكافورء» فيجدون أضعاف ما كانوا يجدونه سرورًا وحبورًاء ووجد 
نعيم وملك كبير» وقد تسرع هذه بشرابها إلى ذلك من حيث هي راح على ما هي 
عليه من صفات الحساسة ووصف التخلف» كما قال قائلهم: 
ونشربها فتتركناملوكا وأسداماينهنهنا اللقاء 

تكد ذلك فيما هنالك و يتحقق جدًا في صفاتهم» وعند الزيارة يسقول شرابًا 
طھورًا بها يزورون E e‏ الغيرية الموجودة بهم في 
ما بين الموطنين والشرابين» فتفعل هذه العليا بهم من أخذها إياهم عن معهودات 
الجنة ما فعلت خمر الجنة بهم عن معهودات ما عهدوه من أمور الدنيا التي صارت 
بها خمر الدنيا الآخحذة بهم عن معهوداتها سفلاٌ فترتفع صفاتهم توحیدًا وعلمًا 
ومعرفة وإفرادًا وإجلالا وإكبارًا وحياءُ وشوقا وتوقا إلى بارئهم - جل ذكره - 
والله أعلم بقدر ذلك لا إله إلا هو العلي الكبير. 

قوله ك: «فأمُيَلّ بَغْصَهُمْ عَلَّى بَغْضٍ يَسَاءَلودً [الصافات:٠٠]‏ يعني: في 
مجالسهم من الجنةء كما قال: #إخواتا على سر مَقًابلينْ» [الحجر:۷٤]‏ فهم 
يتساءلون عن أسباب هداياتهم وعن أئمتهم في ذلك وقرنائهم. 

ت او 7 ست ایکا متا کک 
ل قال کال تنم ای کان لی رین اقول اك لین المصَتقی ) ودا نتا ونا 

يما المي )6ل لار ملع 9 ن ر IOJEe‏ 


کیا نکد مون © وولا َة ری کت ی اخس 9 فما بے 
اک واا لول وما ن معدب EIKO)‏ 3 تل کنا يشر 
RO‏ ° - [. 

«إقال قائل م مهم ٳني کان لِي قَرينُ « يَمُول أك لَمِنَ المْصَدَقينَ » أئِذًا منْنَا وکنا 
رابا وَعظامًا ق لْمَدِيئون# [الصافات:٠ه٠‏ - ]٥١‏ أي: لمجازون ذكر أهل التفسير 


رابا وما 
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سببًا نزلت من أجله زعموه» ونه رجل تصدق بجمیع ماله أبتغاء وجه الله العظيم» 
ثم احتاج فاستجدى رجلا من معارفه فسأله: ما فعل مالك؟ قال: وجهته لله تعالیء» 
فقال له: أئنك لمن المصدقين بهذا لا أعطيك شيئًا أبدًاء وهذا ولو صح فلا ينبغي أن 
يقصر على سببه» بل لكل مكلف قرين قيضه الله لمن يمتحنه به من الجن أو من 
الإنس أو منهماء فن کان شقیًا رضاه به وجعله سامعا له مطیعاء وان کان سعیدًا لم 
يرضه به وعصاه فأبدله من ذلك بقرين خير يكون من الإنس أو من الملائكة - 
عليهم السلام - أو منهماء ومن عصمه الله فهو المعصوم» ومن خذله فهو المحروم» 
ويجمع الضال مع قرينه والمهتدي بقرينه الهادي. 

فقيل لهذا المهتدي: اطلع» فكشف الله له ما بینه وبين النار #فر ا4 مبعدًا عنه 
#فی صَوَاء الجحيم4 [الصافات:٠٠]‏ ذلك لأنه عصاه وخالف آمره سواء کل شىء 

يقول له: #إتالله إن كدت لنُزدين 4“ [الصافات:٠ ]٥‏ الردى: الهلاك «وَلَؤلا 
رحمة زربي لَكُنثُ من المُخضرين» [الصافات:۷٥]‏ المحضر هو: الذي أحضر 
للعذاب» ثم رجع إلى جلسائه وأصحابه الكلام وهم له سرورًا وفرځا بما صار إليه 
وغبطة به. 

يقولون: «أفمَا نَحْنُ بمَيتينَّ « إلا مؤتتتا الأولى وَمَا تحن بمُعَبي ني“ 
[الصافات:۸٠‏ - ]٥۹‏ فرحوا بأن لا موت عليهم أبدًا في محلهم ذلك؛ إذ آهل النار 


)١(‏ قرا نافع برواية ورش: «لترديني» بإثبات الياء في الوصل والباقون بحذفها. [تفسير الرازي 
[OTUT)‏ 

() ما معنى قوله: إن هى إلا متا الأولى)؟ وما معنى ذكر الأولى كأنهم وعدوا موتة أخرى 
حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا الأولى؟ قلت: معناه واللك أعلم: انه قيل لهم: إنكم تموتون 
موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياةت وذلك قوله کد: اؤکتم آموانًا فاحیاگم 
يُميئكُم ثم يُحييكم4 [البقرة:۲۸] فقالوا: إن هى إلا مَوْتَنتا الأولى» يريدون: ما الموتة 
التى من شأآنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانية» وما هذه الصفة التى 
تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصةء فلا فرق إًِا بين هذا وي 
قوله: ِن هى إلا حيائنا الدنبا؟ في المعنى. [الكشاف ر٣/۷٠‏ )]. 
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في العذاب الأليم لا يموتون ولا يحيون - نعوذ بالله - من أحوال أهل النار في 
الدنيا والآخرة؛ ولأن قومّا من الموحدين يدخلون النار - نعوذ بالله - من ذلك 
بذنوب أصابوهاء ثم يموتون فيها إماتة حتى يخرجون منها بالشفاعة لذلك» والله 
آعلم بما ينزل. 

قالوا: أفما نحن بميتين وما نحن بمعذبين» فاستاقوا صفين وعددوا يومئل هذه 
التعمة» والأشقياء أيضًا لا يموتون فيها ولا يحيون لهذا وطلمثل هحَذا) يقول: 
فلْيعْمَل العاملون» [الصافات:١٠]‏ وقال حكاية عنهم: فما بمَيْتينٌ + 1 
متنا الأولى# فاستئنى الموتة التي ماتوا في الدنيا من ذكر موت آمنوه في الجنةء 
وهذا فليس باستثناء منقطع ذلك؛ لأنهم كانوا في الدنيا مؤمنين بالله وبرسله وكتبه 
وبآياته عالمين بالله طائعين له» وهى جنة معجلة فحسن الاستثناء منها؛ لذلك قال 
رسول الله لة:«إذا رآیتم ریاض الجنة فارتعوا» يريد مجالس الذكر» وقال:«من 
قال: لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه دحل الجنة». 

واستثناؤه الموتة التي أمنوها في الجنة من الموتة في الدنيا من هذا الباب» 
وعلى القول بالتحقيق بالموتة الأولى: هي الموتة التي أماتهم فيها بعد التقرير 
الأول» فهي الأولى لهذه التي ماتوا بها ثم أحياهم حال الموت» ولما أحياهم قالوا: 
#أفْمًا حن بمَيتینَ 4 [الصافات:۸٥].‏ 

قال الله - عز من قاتل: لا يَذوفُودً فيا المَؤْت إلا المَؤْئة الأولى وَوَقَاهُم 
عَذابٌ الجَحيم » ضلا مَن رَبك [الدخان:٠ه‏ - ]٥۷‏ إذ اليوم الآخر تعمهم صفة 
الحياة يعبر عن حالهم بذلك الفضل مع حسن المآب. 

يقول الله - جل ذكره: لفل هَذًا كَليَعْمَل العَامِلُون4 [الصافات:٠٠]‏ جل 
جلال ربنا وتعالی علاؤه وشأنه غق ونصح اا الرحيم الودود» هذا الخطاب 
معبر عن كونهم حال البرزخ وإعلام من الله - جل ذكره - أن المتقين أحياء عند 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠٠٠٤١(‏ والترمذي »٠٠١(‏ وأآبو يعلى »)"٤۳۲(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (۲۹)؛ والطبراني في الدعاء »)۱۸۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۹۸/١(‏ 
(۲) أخرجه بنحوه ابن حبان (۲۰۰). 
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ربهم ك وأن لهم تجمع بعضهم مع بعض وتذكر واغتباط بما هم فيه من حياة 
وکریم معال» ووقوف منهم على مصير المجرمين»› وما لهم فيه من حرج وندامة 
ونکال» » فيقولون - على جميعهم السلام - اغتباطًا بما هم فيه: [آفما نحن بميتين) 
وقد كنا نعد ما نحن فيه في دار الدنيا موتا فقد من الله علينا وأحيانا ولم نكن أموانًا 
إلا في موتتنا الأولى؛ أي: الموتة التي صيرهم بها صنعه فى خزائن السماوات 
والأرض بعد التقدير الأول ونظيرتها في سورة «الدخان» فليبشر المؤمن نفسه. 
ویو روم ا رص کے سے E‏ 

آقلك یرنزلا آم سج ارقم © إا جَملعها نة یي © إکَ 

َج رج ف أل احير 0 طلمھا کته رموش ألسطین () ٤‏ ھون متا 


PS VAOPESSSELCIGERO LE 

تمہ © م کل کرم چ رادل اغ 
لار لي وقد زرافم دري KO)‏ ڪي كان عَقَبَة ادر 3 
1 عباد آله المخلص ر 3 [الصافات: [vé - 1Y‏ 

قوله تعالى: ذلك خير نلا أ سجر الرقّوم4”“ [الصافات:۲٠]‏ فأصل بين 
المصيرين والنزلين» > وقد علم - جل ذكره - أنه قد حصر الفضل كله إلى عباده 
المؤمنين» ثم أعلم بما هي هذه الشجرة بقوله: نها شجَرَة تحرج في أضلٍ 
الجّحيم# [الصافات:٤٠]‏ يعني» وهو أعلم: في أسفل جهنم» وهو الدرك الأسفل 
من جهم. 

«طلعُها كانه رءُوش [الصافات يعني: في 2 والضر 


وأرى - والله أعلم - أن شجرة الزقوم من شجر الزمهريء فل اھا اس 


)0 ارقم : ثمرة شجرة خبيثة مرة كريهة الطعم یکره SS‏ 
أشد كراهية» ومنه قولهم: : تزقم الطعام إذا تناوله على كره ومشقة. [ [تفسير تفسير البغوي (۷/ [e‏ 


سورة الصافات ۷٠[‏ - ۸۹] 0۰*4 


الحجر وأمر من العلقم» وأصل الجحيم منبعث الزمهريرء آلا تسمع إلى قوله - جل 
قوله: لنم إن مَرْجعَهُم الى الجُجيم) [الصافات:۸٠]‏ أي: أنهم يكونون في 
الزمهرير ما شاء الله» ثم إلى الجحيم ذلك؛ لأنهم الفا آبَاءَهُم ضَالَينَ » فَهُمْ على 
آتارهم يُهْرَعُون) [الصافات:۹٩‏ - ]۷٠‏ أي: يسرعون. 


Cû HH .22/ ر 2 رر‎ 


ود ادنائ فم امون وه واه ایتا لگری لے 2 
وا در هر لبان © ورتا عه فی ا لکد ین ا سکم مل د الاين 7 إت 


کک ا ممن م ات لسرن 9إ ين 


5ڈ ا 


سعد لار هیر( إذ جاء ر لی سَلیر )|د اللاب بيه ووم مادا OE‏ 
ب بک اھ رذ © تا لگ رب امہ © رکش نار ت 
قال إنسَق م © [الصافات vo:‏ - 44[. 

قوله تعالى: «وَتَرَكَتًا عَلَيّه في الآخرينَ » شلام عَلَّى توح في العالمين4 
[الصافات:۷۸ - ۷4] لا يسلم إلا على حي 

قال رسول الله بية: «سلموا علي إن لله ملائكة يبلخوني السلام من أمتي»” . 

قال رجل: يا رسول الله» كيف نصلي عليك وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على 
التراب أن يأكل لحوم الأنبياء». 

ومن ذلك قوله: وما إن كان مِنْ أضحاب اليمين ء فُسلام لَك مِنْ أضحاب 
اليمين# [الواقعة:٠٠‏ - ]٩١‏ أي: حياة لك يا من هو من أصحاب ا وکل من 
أبقى عليه في الآخرين سلامًاء فهو حي عنده يرزق» يقول :¥ ذلك نفعل 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)۳١١١(‏ وأحمد »)٠۲٠١(‏ والنسائي (۱۲۸۲)» وابن حبان 
»)4٠٤(‏ والطبراني »)۱٠٥۲۸(‏ وأبو الشيخ في العظمة »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)1°1۸ والحاکم )۳۵۷٩١(‏ وقال: صحيح الإسناد. والبیهقی فی شعب الإیمان .)۱١۸۲(‏ 

)۳( أحمد »)١٠۲٠۷(‏ وابن أبي شيبة (۸1۹۷)» وأبو داود »)٠١٤۷(‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ 

بن ماجة »)۱١۳١(‏ والدارمي »)۱٥۷۲(‏ وابن خزيمة (۱۷۳۳)» وابن حبان »٩۱۰(‏ والحاكم 
٠‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. والطبراني »)٥۸۹(‏ والبيهقي .)١۱١١١(‏ 
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بالمحسنين يكون حيًا عندنا ونجعل له في الآخرين التحيةء يقال: سلام على 
إبراهیم» سلام على موسی وهارون» سلام على فلان» هكذا قال الله ل وذكر 
یحی بن زكريا وعيسى عليهما السلام #وَسَلام عليه يوم ولد وَيَوْمَ يموت وَيَوْمٌ 
ببعث حَيًا) [مريم:٥٠]‏ #واللام علي يَوْمَ ولد وَيَوْمٌ أُمُوتُ وَيَوْمٌ َنْعَتُ یا4 
[مريم E‏ 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: #وإن من شيعته لإبرّاهيم) [الصافات:٠۸]‏ أي: 
من شيعة نوح» ويمكن أن يكون المراد: من شيعة محمد صلوات الله وسلامه على 
جميعهم» وشيعتهم واحدة قد جمعتهم كلمة التوحيد ودعاية الإسلام والنبوة 
والرسالة» وإن اختلفت شعب ما في أثناء شرائعهم بحكمة لله - جل ذكره - في 
ذلك لما رآه من المصلحة لأمة أمةء أو لما يكون عقوبة من أجل عتو واعتداء 
أوتخفيف لضعف أو رضا عنهم. 

أتبع ذلك قوله غ4: «إذ جَاءَ َب بقلب سليم4 [الصافات:٤۸]‏ أي: من الشك 
والشرك والغل والحسد والبغضاءء وغير ذلك من آفات النفوس المردية. 

فوا عن متیین © فرعإ ءالھیہم قال آلا تا کو ل ما کک آذ رة 
MAOESNKOESEIEAIOR SIO)‏ 
حل فک وما تتملوی © اوا یا لھ ہیا امةن ا یر )ار ادوا و کدا عاتم 
EOL EOL NO‏ 
لیر © £ [الصافات: ٠ ٠‏ - 1*۱[ 

قوله تعالی: َشَرنَاه يلام حَليم4 [الصافات:٠١٠٠]‏ وقال في موضع آخر: 
فبشرناه «#بغلام عليم» [الحجر:١ه٠]‏ العلم والحلم والعقل صفات للعالم» والحليم 
والعاقل بالعقل يميز ما بين المعلومات» وبالعلم يعلم» وبالحلم يتأنى» ويكون منه 
الصفح عن الجاني الأذى والانتظار بأوائل الأمور حسن عواقبهاء وبالحلم 
أيضًا توضع الأشياء على أحسن مواضعهاء وذلك كله من الأناة وترك الطيش ونبذ 
العجلة واستعمال الروية. 
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قوله کلك: «فَتَظرَ تَظْرَةَ . النْجُوم » فال إني سَقيم 4“ [الصافات:۸۸ - ]۸٩‏ 
كان النظر في النجوم من دينهم والمعهود من شأنهم ولما استنهضوه للسير إلى عيد 
کان لهم» وقد كان عقد في نفسه أن يخالفهم إلى آلهتهم حتى يكسرهاء ونذر ذلك 
بقوله: «وئالله لأكيددٌ أضَامَكُم بَعدَ أن تُوَلْوا مُذبرين4 [الأنبياء:۷٥]‏ لظ نره 
في النَجُوم# أي: على عاداتهم كانوا بذلك يدينون وعنها بزعمهم يأخذون علومهم» 
ثم قال: إني سقیخ4. 

قال رسول الله ييا: «في المعاريض مندوحة عن الكذب». 

قوله: #إني سَقيم4 مكر بهم ليصل إلى مراده من التبليغ والتبيين عن الله - جل 
ذكره - أي: سأسقم» كما قال تعالى ذكره: «إِنْك مَيَتَّ وَإِنَهُم مَيَنُون4 [الزمر:“"] 
يخبر بذلك عن او 

قوله: افراع إ لى آلهتهخ4 [الصافات:٠4]‏ يعني: عدل مستندًا في عجله. 

قوله تعالی: عَلَيْهم# أي: على الآلهة #ضزبًا بالّمين4 [الصافات:۹۳] 
أي: بأقصى قوته واستطاعته» ويمكن أن يكون معنى ذلك: ضربًا باليمين الذي حلف 
بها ليكيدن أصنامهم. 

«قافبلوا إِلَيه يَرفُود4 [الصافات:۹] الزفيف: إسراع كإسراع النعامة تدفع 
رجليها وتستعين بالجناحين حال عدوها. 

قوله تعالى: «فَلَمًا بَلّعَ مَعَهُ السغي» أي: العمل والعبادة» وذلك أتم له في 
نفس الأب وأجمع لمحبته» ابتليا - صلوات الله وسلامه عليهما - هذا بأن يجود 
بنفسه للذبح» وهذا بأن يذبح ابنه قال يا بي إبّي أرى في المَام أني أذبَحُكَ رؤيا 


)١(‏ قال السَدَيّ: كان لهم في كل سنة عيد يجتمعون فيه» فكانوا إذا رجعوا من عيدهم دخلوا 
على الأصنام فسجدوا لهاء ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان هذا الوقت قال آزر لإبراهيم: لو 
خرجت معناء فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقال: اي سيم أشتكي 
رجلي» فلمًا مَصَوؤا وبقي ضعفاء الناس» نادى وقال: «اتالله لأَكِيدنٌ أضكَامَكم بَعْدَ أن ولوا 
مذبرينْ# آي: إلى عيدكم... إلخ. [تفسير اللباب لابن عادل .])"٠۸/١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠۹١(‏ وهناد في الزهد »)١۳۷۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۸9۷¥). 
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الأنبياء وحي قانظر مادا تَرى» أي: ما تسخو به نفسك لله ك أو تبخل فجاهدها 
e‏ في الأمرء إنما أخبره بذلك ليطيب نفساء 
فكان اك ا عند الظن بهء وقد قرأت: إفانظز مادا تَرى 4 ا ما يرى الله من نفسك 
أصبرًّا ورضًا آم جزعًا وجبتًا. 
4 بلع مه مَعه الى الق إن أرى فى المتاي أي أذجحك قانظر مادا رر“ 
اتات ا سجن إن کا ار نالو 9ا اکا کک نی 


ر ر رو ا کے 


س ى ٍ 
E‏ فت لرا إا كلك زی لی زی © إت دا کو 


7 ر بر و سے ۹ ص E 2 ~~ EE.‏ 
اک الد © ودیک رذني عير 3 ارکتامیه فی آلآخرین ل سکم عل هیر 
کرت ری النخیرہ © ند ن کا لزت © کرک باک بام 
fT‏ ص ا ص e‏ ےسا کے 2 . 2 ol‏ 

سلجت ) رقا عله ول إسحق ومن رهسا عسو وال لي شرف 


[N = ۲ [الصافات:‎ 4 3 


\ 


)١(‏ قال ابن العربي: فاختلف في الذبيح» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ واعلم أن رؤيا الأنبياء 
وحي» لأن الشيطان لا يتخيل لهم ولا يخلط عليه ثم أنالرؤيا منهاء ما تخرج بصفاتهاء 
ومنها ما تخرج بتأويلهاء فإن كانت الرؤيا خارجة بصفتهاء كان المرئي واقځاء وإن كانت 
خارجة بکنيتهاء كانت خارجة في قريب المرئي» أو في صاحبه» أو فيمن تسمی باسمه» 
وقوله: لإي ای في المَنَام آي أذْبَحْكٌ4. قال أهل السنة: إنه يجوز النسخ قبل الفعل 
تمسكا بقصة الذبيع إن فيها الأمر بالذبح قبل وقوع البح وقال المخالف: لا نسخ بل کان 
كلما قطع جزءًا التأم حذرًا من البداء. . واعلم أن الرؤيا حق» ووحي لأنها إما أن تكون من 
غلبة الأخلاط كما تقوله الفلاسفةء والأنبياء مبرؤون من ذلك لصفاء ء قلوبهم» وإما آن تکون 

من اختلاطات» أو حديث نفس» » وإبراهيم مبرء من ذلك وإما أن تكون من تلاعب الشيطان. 
وإبراهيم معصوم منه. واعلم: أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاء فألزم 
إبراهيم ذبح ولده» وأخرجه عنه بذبح شات ويلزم الإنسان» لقوله تعالى: لمل أبيكُم 
إنراهيم). فإن قيل: كيف أمر إبراهيم بذبح ولده» وذلك معصيةء والأمر بالمعصية لا يجوز؟ 
قلنا هذا اعتراض على القرآنء إن الله تعالى يفعل ما يريد لأن المعاصي والطاعات ليست 
أوصافا ذاتية للأعيانء إنما الطاعة عبارة عن امتثال الأمرء والمعصية عبارة عن ارتكاب 
ما كان الفعل فبآي شيء تعلق الاأمر والنهي تعين امتاله أو اجتنابه. [الأحكام الصغرى ١١ه|.‏ 
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لال يا أت افع ما نومر سجدني إن اء الله من الصابرين) 
[الصافات:٠٠٠]‏ وهذا من حلمه الذي وصفه الله به» علم أن أباه لم يكن ليذبحه من 
ذات نفسه» وخرج رؤيا أبيه على آنها من أمر الله إياه بذلك» وقد ظهر حلمه جهارًا 
في جوده لله بنفسه وبيعها من الله أحسن بيع وتوجيهها له أحسن توجيه» وهذا كله 
لعلمه الذي وصفه الله - جل ذكره - به بأن مصيره على ذلك إلى لقاء ربه غ 
زكرامتة تال الشيدا 

قوله تعالى: «فَلَمًا أشلّما) أي: أنفسهما لله هذا بابنه وهذا بنفسه» وعلم الله - 
جل ذكره - صحة ذلك منهما «وَلَلّة لِلْجبين) [الصافات:١٠٠]‏ التل: ظاهر فيه 
ل ركو لى ل كلك ااي ار جاع وال ف 
عطف بالواو على محذوف مقدر» تقديره والله أعلم: لما ظهر صدقهما وصحة 
عقدهما عفونا عن ذلك منهما أو خففنا عنهما. 

أخبر ذلك هذا أو ما يكون معبرًا عن هذا المعنىء فعطف على ذلك بقوله: 
طونادَيتاه أن يا راهيم قذ صَدَفْت الرؤيا» ثم قال: إلا كَذَلِكَ نَجزي المُخسنين4 
[الصافات:٤٠٠‏ - [٠٠١‏ هذا كلام منتظم بالمحذوف المقدر آنا إذا علمنا صدق 
العبد وصحة عزمه على فعل المأمور به أكملنا له أجره واحترمنا منه بذلك» من ذلك 
قوله جل من قائل:«إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فأنا أكتبها له حسنة كاملةء فإن 
عملها فأنا أكتبها له عشرًا إلى سبعمائة ضعف...»''. 

قوله تعالی: وَفدَيْنَاه ببح عَظيم 4 [الصافات:۷٠٠[]‏ قال رسول الله كاة: «فداه 
بکبش أبیض کحیل»'. 

فصا 


عظم الله قدر الذبح الذي هو الكبش وغيره أعظم جزمًا منه وأخصب ذبحًا 
والله أعلم» والكبش في التأويل: الرجل الشريف المهيب المعظم» وكبش القوم: 
عمیدهم» وكبش الكتيبة: مقدمهاء وقال رسول الله مية:«يؤتى بالموت يوم القيامة 


)1( أخرجه البخاري ›»)۷٠٦۲(‏ ومسلم (۱۲۸)» والترمذي (۳۰۷۳) وابن حبان (۳۸۰). 
(۲) اخرجه بنحوه أحمد .)۲۷٥۹(‏ 
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على صورة کبش...»'. 

وهذه الشواهد المتظاهرات تدل على سر الله به أعلم» والأنعام الثمانية الأزواح 
كما هي فداء لنا جعلها لنا غذاء ألبانها ولحومهاء وجعلها هديًا وفدية في أداء الحج 
وتصحيحه» والضحايا قال الله - عز من قائل: اخلقکم من تفیں واجدة ثم جُعل 
نها َؤجَها ونل كم من الأعام ماني زواج يَحلفْكم في بِطُون أمَهاتكُم حلفا مَنْ 
غد حَلّق في ظلْمَاتِ ثلاث [الزمر :1[ كذلك قال» وقوله الحق: #فاطر السَمَوّات 
وَالأَرْض جع لکم م أنفیگۂ رواج ومن الأنْعام أَرْوَاجًا يَذرَوكُم فيه 
[الشورى:١١[]‏ وإذا نحن أكلنا من لحومها وشربنا من ألبانها كنا عنهاء فهذا نسب 
متقارب بيننا وبينهن وهبة بتلة"“ منه لناء ودل ذلك على أنها تنقل من هاهنا إلى ما 
هنالك من خير يكن لنا فراطًا إن شاء الله وهو المنان العواد بالخيرات. 

قوله - جل ذكره: «وَبَشَراه بإشحاق نبا مَىَ الصالحين» [الصافات:١٠١]‏ 
مجيء ذكر البشارة بإسحاق الك بعد قصة الذبح إيماء إلى أن إسماعيل اك هو 
الذببح» وإن كانت الواو ليست تعطي في أكثر أحوالها رتبةء لكن ذلك في كلام العرب 
ومعهود تخاطبها ليس القرآن كذلك» وقد قال رسول الله بي وقد قصد السعي بين 
الصفا والمروةء فبداأً بالصفاء وقال: «نبدأً بما بد الله به»" وأيضًا فإن إسماعيل كان 
بكره - صلى الله عليهما وسلم - وهو المقصود بهذا الشأنء وقد جاء هذا منصوصًا 
عليه في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة؛ أعني: المحنة بفقد بكور الأبناء. 

ومن الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قوله جل وعز في سورة «الذاريات»: 

شرُوۂ بام علِيم « قَاقْبَلّت امرأئۀ في ضرَةب آي: في جملة من النسوة «طفصكث 
وَقَالَثٰ عَجُورٌ عَقیم# [الذاریات:۲۸ - ۲۹] فهذه امرأته سارت وأمّا إسماعيل 
فهو من هاجرء ولم تكن له بزوجة وإنما كانت ملكا 

وقال في هذه السورة: «فيَشَرناه بغلام حليم» [الصافات:٠١٠]‏ ولم يذكر 


(0) رجه مسلم »)۲۸٤۹(‏ والطبراني .)۱۳۳١١(‏ 

(۲) صدقة بتلة: انقطعت من صاحبها. انظر الصحاح في اللغة .)۳١/١(‏ 

)۳( خر جه عبد بن حمید »)۱۱۳١۵(‏ ومسلم (۱۲۱۸)» وابن آبي شيبة »)۱٤۷٠١(‏ وابن حبان 
(£ ۹ 
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امرأته» وجاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة» لما بشر بإسحاق - عليهما السلام - 
قال إبراهيم: «ليت إسماعيل يكبر بين يديك». 

وجاء عن رسول الله َة أنه قال: «آنا ابن الذبيحين»" يعني: إسماعيل اكا 
وعبد الله بن عبد المطلب حين نذر عبد المطلب إن الله أعانه على وجدان بثر زمزم 
أن يذبح له أحب بنيه إليه» وكان أحبهم إليه عبد الله في قصة طويلة» ومن الدليل 
على صحة ما نحن بسبيله: قول الله - جل من قائل: «فَبشرتاهَا بإشحَاق ومن وَراءِ 
إشحَاق يَعْمُوبٌ إهود:٠۷]‏ وكان هذا قبل أن تحمل سارة بإسحاق وإنما بشره 
باسحاق» ثم من ورائه يعقوب - عليهم السلام - فلو كان المأمور به لبح إسحاق 
لكان ذلك نقضا لوعد الله إياه بهبته يعقوب عن إسحاق» وقطعًا بمقدور قد ثبت» 
كتبه وحصل به الوعد من ملي وفي لوم أؤفّى بعَهْدِه مِىً الله [التوبة:١١١].‏ 

وأيضًا فإن في قوله - جل ذكره: «وَبَشرتاةُ بإشحاق نَبيا) [الصافات:١١١]‏ 
وإسحاق يومئٍ لم يبلغ النبوة» وإنما بلغ أن يكون يسعى مع أبيه في عبادة أو ما يشبه 
ذلك فلو كان الذبيح لكان قطعًا بالوعد الكريم» وكان يكون من إبراهيم اقث في 
ذلك من أجل هذه المقدمات من الوحي عنده توقمًا ما وحيرة» إلا أن يكون أعلم 
مع ذلك أنه غير منفذ الأمر فيه كما كانت العاقبة» فليس هذا من شأن التكليف؛ إذ 
عمدة وجوده على الإيمان بالغيب وإلا فعلام يقع المدح من الله لهما لو كان 
عندهما أن الذي ابتليا به غير واقع؟. 

و SS SS‏ کر سے و مهنا منَ الڪَري الیم 

2 رترکی گام ایی ابت کے © و ل 
السقے س و SLOT EES‏ ی ودروت 9 
إا دلت ری انیت 7 اعارا آلمڑییے 9 وَل الاس 
لین الثزریت 9 ذال روء آلا تمر ) اندعو بغ ودروت كمس أ كلقن 
اہ ریک ورب نایک الاریے © مدب رتم کسر © إلا باد اہ 
O‏ الصافات: .][١١۸ - ١١٤‏ 


() أخرجه الحاكم في ! لمستدرك .))٥٥/۳۴(‏ 
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وقد قال - عز من قائل: إن هدا لَهُوَ البَلاءٌ المُبيئ4 [الصافات:٦٠٠]‏ 
وعذاب الله وأمره وتكليفه ليس على هذاء فصح من مجموع هذا أن الذبيح 
هو إسماعيل› صلوات الله وسلامه عليه» وعلى محمد وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين. 
قوله تعالى: وإ لياص لَمِن المُرْسَلين ءإذ قال مومه ألا َون « ندعو غلا 
[الصافات: ]١١١-١۲۳‏ بعل: قيل: هو اسم لصنم بعينه» والبعل أيضًا: الصاحب» 
فعلى هذا معناه: : أتدعون مع الله صاحبًاء وقيل قيل: البعل: الرب» فمعنى: آتدعون مع الله 
را آخر لذلك قال کل: #الة ربكم ورب آبانگم الأرلين4 [الصافات: 1۲7[ وقرئ: 
e‏ الأولين» معنى ذلك: اتقوا الله ربكم ورب آبائکم. 
راید ن آکخرد © ملم بل رة © کرک ری الشخریے © 
TS‏ کک کک 
تہ دسا کے ص ی 4 
“٤‏ و ا ا سے ۹ الماك 7 سے 
ا إا E‏ 6 
نالمحي 1 7 فاللقمه ار OE SAE EEIOAIISEE‏ 
.]٠٤٤١ - ٠۲۹:تافاصلا[ OTS‏ 
قوله تعالى: «إِسَلامٌ عَلّى إل ياسينَ4 [الصافات:٠١٠]‏ وفي قراءة أخرى: 
«سلام على آدراسين» قيل: إلياس هو ياسين»› ويقال: هو إدريس»› وفي بعض 
القراءات: «وإن إدريس لمن المرسلين e‏ على أدرياسين». 


لوان وس لَمِنَّ المُرْسَلِينْ » إذ أب إلى الفُلْكْ المَشحُون4 [الصافات ٠۳۹:‏ - 
٠١‏ لما ترك عمله وذهب مغاضبًا سماه آبقًا. 


(۱) «سلام على آل ياسين» قراءة الأعرج وشيبة ونافع. وقرأً عكرمة وأبو عمرو وابن كثير وحمزة 
والكسائي: (اسلام على إلياسين». وقراً الحسن: «سلام على الياسين» بوصل الألف كأنها 
ياسين دخلت عليها الألف واللام التي للتعريف. [تفسير القرطبى .])۱۸/٠١(‏ 
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#فساهم4 [الصافات:٠ ]١ ٤‏ قارع: من القرعةء الدحض: الزلق لما دفع به من 
الفلك كان دحضا. 

#فالتَمّمَهُ الوت وَهُو مليم# [الصافات:٠٤٠[]‏ آي: قد آتى في إباقه ذلك ما 
يلام عليه» انظر إلى كرم الله - جل ذكره - ذكره بالنبوة والمدحة عنه حاله هذه إن 
ربنا لحلیم کریم. 

للا أثه كان من المُسيَجين « للبت في بطنه إلى يؤم ببعثود) 
[الصافات ٤ - ١٤١۳١:‏ | أعلم - عز جلاله - أن العمل بطاعته في الرخاء ينفع في 
حال الشدة» وفيما جاء عن رسول الله ل أنه قال لابن عباس: «يا بني» تعرف إليه 
في الرخاء يعرفك في الشدة» . 


بده لمر وسقیے © انتا ا بقطین ك رلته 
درک آی زورک 2کم کک ررر © كفت ألريك لمات 
ت () ل کون © م 

بویت )لدان وتچم كذ © أطت الات لأسن 2 

کک رکف کیو 9 آنا 2 بت( [الصافات ٠٤٠:‏ - 


.] 

قوله كك: مدنا بالعراء وَهُو سقيم4 [الصافات:١٤١]‏ العراء: الواسع البراح» 
نبذه الحوت ولما كان بأمره ويإذنه اتصف بأنه فاعل ذلك وهذا يؤید ما تقدم ذکره 
في فعلة الملكوت - عليهم السلام - وأنه يخبر عن كل ما تفعله الملائكة بإذنه 
وأمره وحوله وقوته ب«أنزلنا وأنبتنا وأخر جنا» ونحو هذا. 

ثم قال تعالی: لإوأرْستَاةُ إلى مائة آلف أو يزيڈون4 [الصافات: ]١ ٤۷‏ «أو» هنا 
عاطفة» كقوله: ولا تطغ منْهُمْ آثما أو كَفُورًا» [الإنسان:٤۲]‏ معناه: ولا كفورًاء 
معنى ذلك: متى قال لك هذا أو هذا فلا تطع» وسياق الخطاب يعطي أن رسالته 


.)١۳( والضياء‎ »)۲۸٠٤( وأحمد‎ »١١١٤١( أخرجه الطبرانى‎ )١( 
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كانت بعد المحنة. 

e }‏ يقد © واو ب لبا وقد مامتهإ 
حرو ا بی اہ عاو © إلا عباد اد آلمخلورد ) کإ کک وما تی 
© کی © مر لے 5 کک OF‏ 
RIAL LCEROEELGIOR aRSEIOEEES‏ 
ککاعباد اہ مایت © فکروا پو وی يعم 4 [الصافات ٠٠۷:‏ - 


[° 


قوله جل ذكره: «وَجَعَلُوا بيه وَبَيْنْ الجِنَة سا4 [الصافات:۸١٠]‏ كان قوم 
من العرب يقولون: إن الملائكة بنات الله إشيحائة وتعالى عَما يوون4 
[الإسراء:٣٤]‏ وكان ناس منهم يقولون: إن سروات الجن بنات الله تعالى الله 
يقول الله - جل من قائل: «وَلقذ عَلِمَتِ الجِئّة الهم يعني: الجنة «لَمُخصرون4 
[الصافات:۸١٠]‏ يحضرون العذاب. 


قوله - عز من قائل: نكم وما تغبدون » ما آم عليه بمَاِنينَ » إلا مَن هُو 
صَال ا [الصافات:١١١-۳١١]‏ يريد ت حقت e‏ العذاب» 


)١(‏ اختلفوا في المراد بالجنة على وجوه: الأول: قال مقاتل: أثبتوا نسبًا بين الله تعالى وبين 
الملائكة حين زعموا أنهم بنات الله» وعلى هذا القول فالجنة هم الملائكة سموا جتًا؛ 
لاجتنانهم عن الأبصار أو لأنهم خران الجنةء وأقول هذا القول عندي مشكل؛ لأنه تعالى 
أبطل قولهم: الملائكة بنات الله» ثم عطف عليه قوله: َه وَين الجنة سباي 
والعطف يقتضي كون المعطوف مغايرًا للمعطوف عليه» فوجب أن يكون المراد من هذه 
الآية غير ما تقدم. . الثاني: قال مجاهد: قالت كفار قريش: الملائكة بنات الل فقال لهم آبو 
بكرالصديق: فمن أمهاتهم؟ قالوا: سروات الجن» وهذا أيضًا عندي بعيد؛ لأن a‏ 
تسمى نسبًا. والثالث: روينا في تفسير قوله تعالى: «وَجَعَلوأ لله شُركاء الجن4 [الأنعام:٠٠٠]‏ 
أن قومَا من الزنادقة يقولون: : الله وإبليس أخوان» فالله الخير الكريم وإبليس هو الأخ الشرير 
الخسيس» فقوله تعالى: «إوَجَعَلُوأ بيه وَبَيْنْ الجنة َنبا المراد منه هذا المذهب وعندي أن 
هذا القول أقرب الأقاويل. [تفسير الرازي .]١٠٤/١١(‏ 


سورة الصافات ۱۷١[‏ - ۱۸۲] ۱۱ 
الصافُونَ » وَإنًا لحن المُسَبَحُون [الصافات:١١٠‏ - ][٠١١‏ معناه: وإن كلنا لما لله 
مَقَام مُعْلُوم» أي: من التعبد له والتسبيح والخشية والخوف منه. 

دسم ت کنا لاو تا الرس س رہم م الود ا د حا م نكرب 
ys‏ عابتا جلو © لذا ر 
حلم ابا e‏ نهم خی ین )ایر فسوی نروت 
شیک وھ یئ ایی © لیے © لتا 
{O WA‏ [الصافات .]١۸۲ - ۱۷١۱:‏ 

ونحو هذا قوله تعالى: ولذ سَبقّث كلما لادا المُزْسلينَ » إنَهُم لهم 
المَنضوزون » ؤإن جُندنًا هم الغالبُون# [الصافات:٠۷٠-۷۳١]‏ وقرأً بعضهم: 
«ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا» معنى هذا - والله أعلم - كقوله: لطوَالعَاقبة لِلْمَُقَينَ4 
[الأعراف:۱۲۸] منع من ظهور هذا الخطاب إلى تمام غایته ما ذكره من صفات له 
سواها وأسماء وأحكام قوله: # وليبتلي الله ما في ضدُوركم وليمَخص تا في 
لوبگ [آل عمران:٤١٠]‏ وقوله: ويخ منكم شَهَدَاءَ وتك الأيام داولما 
ُن الناس# [آل عمران: ]۱٤ ١‏ والنصر من الله للمرسلين والمۇمنين› والتسالط 
والإدالة قد تكون منه للكافرين على المؤمنين. 

قوله تعالی: #فئول عنْهُمْ حى حین4 [الصافات:٤ ]١١‏ أي: اعرض عنهم حتی 
يأتي أمرنا بالنصر عليهم والغلبةء وقد أدال الله لرسوله والمؤمنين بالقتال والنصر 
وقال رسول الله كلاة: «بداً الإسلام غريبًا وسيعود غريبا»" ' وهو ذا قد أدالهم على 
المسلمين لغربة الإسلام وعدم النصحاء لله ولرسوله وللمۇمنين› ونحن الآن ننتظر 
العاقبةء جعلنا الله من المتقين أتباع الرسول بلا 

أتبع ذلك قوله: #أفبعًابتا يشتغجلون4 [الصافات:٠۷]‏ يعني» والله أعلم: 
النصر الذي قد يُقضى بعد غربة الإسلام الأولى «فإِذا تَرَلَ بساحَتهم فُسَاءَ ضبَاځُ 


(۱) اُخرجه مسلم (۳۸۹). 
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المُنذرين 4“ [الصافات:۷۷١]‏ وفي قراءة بعضهم: «فبئس صباح المنذرين». 

ثم استأنف وعدا آخر بقوله: وول عَنْهُمْ حَسّى جين [الصافات:۱۷۸] هذه 
هي اللإدالة التي لهم الآن بعد غلبة المسلمين ال تقدمت» وهو خطاب لمعشر 
الأمة وأئمتها وعلمائها. 

لوأنصٍز4 أي: من بعدك؛ أي: اجعل لهم بصرًا وعلمًا بالتبليغ إل 
النصرة للمؤمنين والإدالة عليهم ثم لهم في آخر الأمر؛ أعني: في العاقبة ق 
بنصرون4 [الصافات:۷۹١]‏ يعني: الكقارء أي: ما يحل بهم يومئِ» ثم تبسط صدق 
الحديث على الإعلام بما يكون منا ومنهم في دار الدنيا ثم في دار الآخرة. 

قوله ک: شخان رَبك َب العرَة عَمَّا يَصمُون4 [الصافات:٠۱۸]‏ هذا منتظم 
بما ابتدأ به السورة من القسم بما أقسم على تحقيق التوحيد وما أعقب به فى 
أواخرهاء وهو ما عبر عنه قولهم: لإفاشتفتهم ألِرَبَكَ الات وَلَهُم البنُون4 
[الصافات:۹٤١]‏ إلى آخر المعنى. 

ثم أعقب ذلك بقوله: وسلا عَلَى المُرَسَلينَ » وَالْحَمْد لله رَبَ العَالَّمين) 
[الصافات:٠١۸٠‏ $ 1۸۲[ هذه الآية من أمهات الكتاب» جمع فی هذه مجملاً معنی 
السورة من آولها إلى آخرهاء بل جميع ما جاء به القرآن من أوله إلى آخره؛ إذ 
القرآن إنما هو ما عبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله التي هي حكمته» استحق 
لأجلها من عباده الحمد في السماوات والأرض في الدنيا وفي الآخرة ثم التسليم 
للمرسلين وتصديقهم» والصلاة والسلام على جميعهم. 

ثم يبسط الصلاة والتسليم على الملائكة - عليهم السلام - يقول الله جلة: الله 
يضطفي من المَلاِكة رشلا وَمِنَ الاس) [الحج .[vo:‏ 

يرل المَلائكة بالروح م من آفرو على ن ياء مي عِبادءٍ أن أنروا آنه لا إل 
إلا آنا قان تقون [النحل:۲]. 


(1) عن آنس بن مالك أن رسول الله ية حين خرج إلى خيبر أتاها ليلاًء وكان إذا جاء قومًا بليل 
لم يغز حتى يصبح» قال: فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي 
ية قالوا: محمد والله» محمد والخميس» فقال رسول الله : «الله أكبر خربت خيب إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» وهو يبين معنى هذه الآية. [تفسير البغوي .])٠٥/۷(‏ 
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واسم العزة يقع على ما هو لله صفةء والله وصفاته وأسماؤه رب غير مربوب 
وإله غير مألوه» معبود غير عابدء لا إله إلا هو العلي الكبير» وهو أيضا واقع على 
صفة تكون للمحدثين المربوبين. 


قال الله - جل من قائل: وله العِرَهٌ فهذه عزته جل ذکره» ثم قال: وَلِرَشوله 
وَلِلْمُؤمنينَ) [المنافقون:۸] فهذه مخلوقة مربوبة» فمعنى قوله: «شبْحَان رَبك رَبَ 
العرّة4 [الصافات:٠١۱]‏ آي: رب كل عزة معلومة لسواه منسوبة إلى غيره» وفي 
تنزیه الله تنزیه صفاته وما لا يجوز مفارقته له وال يقُول الحَیّ وَهُو يَهْدِي السبيل) 
[الأحزاب:٤].‏ 


تفسير سور ة « لش ° 

هذه الحروف المفتتح بها أوائل السور على ما هي عليه عسير علمهاء ومع 
ذلك فإن الله - جل ذكره - لم يويئس من البلوغ إلى معرفتهاء ولا نهانا رسول الله 
ية عن التعرض لمعرفتها والبحث عن فهم المراد بهاء وإنما فرض الله تعالى عليه 
التبيين والتبليغ إلى الناس بما أنزل إليهم» وكانت هذه الحروف مما نزل إليهم 
وكانت مع ذلك جوامع لما اشتمل القرآن عليه» فكان تبيينه غيرها من القرآن تبيينًا 
لهاء فبلغ أمته وأشهدهم على تبليغه عن ربهم إليهم» فشهدوا وأشهد رسله على 

ول فا ات لر لازن تة وراتم ر د الج م طا 
القرآن الكريم الحض على التذكر به وإلقاء السمع لخطابه مع شهادة القلب طلبًا 
لمعرفة معانيه» حرصًا على البلوغ إلى معرفة الحق الذي أراده به منزله» وهذه 
الحروف التي نحن بسبيل ذكرها فمن القرآن لا محالةء ومن الكتاب بلا مرية» ومن 
آیات الکابت بأخبار منزلة العلي الكبير فالله المستعان وعليه التكلان. 

وإنما هو الله وحده بأسمائه وصفاته وأفعاله» فمن يطلب معرفته فليطلب ذلك 
في الوجودين العالم» وفيه العلم كله الذي شاء أبدأه منه» والوحي وفيه الذكر كله 
ثم العلم في الذكر والذكر في العلم؛ إذ هو المنبئ الأول ## وتعالى علاؤه وشأنه 
إنباء بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم بكتابه العلي الإمام المبين» ثم بمخلوقاته 
وبموجودات قدرته وصفاته وأسمائه وحکمته وعدله ودینه القیم ووعده ووعیده. 


ص لفان وی الرکر © ب الزن کمروان عر وشا )کر اهک کان لهم ن 


ت 


۶ ا و‎ e 
ریو ادوا ولات جين ماص )یوان ج م میتی وکال آلگفروة مدا سجی دای‎ 


()) عن النبي بيد «من قرا سورة (ص) کان له بوزن کل جبل سخره الله لداود عشر حسنات 
وعصمه الله آن يصر على ذنب صغير أو كبير». [تفسير البيضاوي .])٠٠٠/١(‏ 


— 0£ - 
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© جملا کے لھا ودا هدا لی عاب )وطاق لما ن اش ابروا م 
الھک لی هلا کن 2 رد يراد ما تادان أل أأخرة إن دال أي 9 


ج ی م دار 


یه اکر ھن ییا بل هم ف س ِن دی بل ايدو امک ر عند هر رن ةرك 
العزيز الوه ب 3 أَ هملك لسوت والأرّضٍ رمَا یا کار ربوا و موا فی الاس 


2 


۾ رر 


ند ماھتالت مھروم نلک EOS‏ ص:۱ - ۱۱] 

قوله: إص وَالْمُرآنِ ذي الدكر4 [ص:٠]‏ «الصاد» في هذه الحروف مبينة من 
صفاته عن الصدق» ثم تنبسط بعد على كل صدق موجود في العالم والكتاب فهو 
الصادق الحق اسمهء والصدق صفته» والصدق خبره» والصادق الرسول» والصدق 
وصف له» والصدق ما جاء به والمصدقون والمصدقات المؤمنون» وهم الصادقون 
في شهادتهم له» وکذلك العالم صادق في شهادته له ودلالته عليه وعلی ما جعل 
دلیلاً عليه وشاهدًا له. 

قال الله - عز من قائل: «قاشقل به پیر [الفرقان: ٩‏ ہ] يعني: العالم وعباده 
الذين وصفهم إلى آخر السورة من لدن قوله الحق: «إوَعبَاد الرَحْمَن) [الفرقان:"٦]‏ 

فهم المخبرون» فأجملت لإص« معبرًا عن المعنى الى ف ف ع ا 
وما هو أكبر من هذاء ثم أقسم على ذلك بالقرآن ذي الذكرء والذكر من الصدق 
الموجود في العالم والوحي 

أتبع ذلك قوله: َل الِْينَ كَمَرُوا في عِرَةٍ وشقاق)“ [ص:۲] كأنه أعرض 


)١(‏ إن قلت: قوله: ص والقرء‌ان ذى الذكر بَلٍ الذين كَمُرُواً فى عر وشقاق) كلام ظاهره 
متنافر غیر منتظم» فما وجه انتظامه؟ قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا 
الحرف من حروف المعجم على سبيل التحذي والتنبيه على الإعجاز كما مر في اول 
الكتاب» ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدّي علیه» کأنه قال: «والقرءان ذي 
الذكر» إنه لكلام معجز. والثاني: أن يكون «ص» خبر مبتدأً محذوف على أنها اسم للسورة 
كأنه قال: هذه ص؛ يعني: هذه السورة التي أعجزت العرب» والقرآن ذي الذكر كما تقول : 
هذا حاتم واله؛ تريد: هذا هو المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمت 
ب«ص» والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز» ثم قال: بل الذين كفروا في عزة واستكبار عن الإذعان 
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عن ذكر لأجل ذكر آخر: وهو الإخبار عن إعراضهم وهو عتوهم وعدم الاقتداء 
منهم والتصديق للرسول جيه وما جاء به من عند الله والشقاق البعيد والامتناع عن 
قبول الصدق من الصادقين» وترك اتباع المهتدين» ثم أخذ في نوع من الذكر فأخبر 
تك عن إعراضهم عن تذكيره إياهم بالقرآن ذي الذكر إلى ما هم عليه من عزة في 
أنفسهم وبعد عن قبول الحق. 

ووصل ذلك بقوله: كم أَهلَكَنًا من قَبْلهم من رن4 أي: لما آخذوا مأخذ 
هؤلاء» ولما رأوا العذاب نادوا بالإيمان والتوبة ولات جين ماص [ص:"] 
وهي كلمة مركبة من كلمتين يعبر بها عن عسر النجاة وتعذر الإقالة» والنوص يعبر 
به تارة عن التقدم» وتارة عن التأخر» وهو كالجماح والنفار من الفرس» ونوص 
حمار الوحش: رفعه رأسه كأنه نافر جامح ولات للنفي» وقد تفصل التاء من 
حين وقد توصل بهاء وأصل هذه التاء هاء» لكنها وقعت هكذا في المصحف› 
والمعنى: ولاه حين مناص. 

لإوعجهوا أن جَاءَهُم مُنذِر مَنْهُم [ص:٤]‏ أي: من البشر وبخاصة من العرب 
ومن قريش» يعيب تعجبهم من ذلك كيف عجبوا لهذا ولو نظروا في موجودات 
السماوات والأرض لتحققوا أن ذلك من واجبات الوجود ومعهود صفات الموجد. 

قال الله كق: وما قَدَرُوا الله خی قذره إِذ الوا ما أنرلَ الله على بسر من شَيء4 
[الأنعام: ]١‏ المعنى إلى آخره وإلى هذا لإوَعجيوا أن جَاءَهُم مُنذِر مَنْهْمْ4 [ص: ]٤‏ 
وهو لو علموا ذكر لهم وشرف» فكان تعجبهم من ذلك وإبعادهم له نفارًا عما کان 
يكون لهم ذكرا وشرفا في الدنيا والآخرة» فعرض بالإخبار بهذا المعنى عن عظيم 
قدرته ومضاء مشيته» كيف تساق الذوات إلى ما يسبق لهم عنده وإن كان في ذلك 


لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسوله» وإذا جعلتها مقسمًا بها وعطفت علبها 
«والقرءان ذى الذكر» جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كلهء وأن تريد السورة بعينهاء ومعناه: 
أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر» والذكر: الشرف والشهرة من قولك: فلان مذكورء 
والتنكير في لإعرَة وشقًاق4 للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. وقرىء: «في غرة» أي: في 
غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق. [الكشاف .])٤۹۸/٥(‏ 
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لو كان يصلح في الدنيا والآخرة. 

2 تعالي و کک امْشرا زاضپژدا على آلهیکن) |٠:‏ 
A N‏ کک السفاهة من الرأي 
وعدم العقول كيف يكون الأتباع منهم؟ وكان انطلاقهم من عند أبي طالب حين 
احتضر وكلفوه أن يأخذ لهم على يدي ابن أخيه وأن يأخذ له منهم» وأن يتواطؤوا 
معه على أمر بين أمرين. 

وقالوا: إنه قد سفه أحلامنا وعاب ديننا وسب آلهتنا وفرق جمعناء قال لهم 
رسول الله : ية «كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم» قال أبو 
جهل: yT‏ «أن تقولوا: لا إله إلا الله وتخلعوا 
الأنداد من دونه»“ 

SS 
اشوا واضبؤوا عَلى آلِهُيكم إن هذا لَسَيءٌ برا4 [ص:١] أي: يكاد ليذهب به‎ 

SS‏ ا ما 

dg e 
من القرون الماضية المهلكة» قال: ول لما وفوا عَذّاب4‎ 

EE ENS E 
.]٠:ص[ انز عليه الذَكْر من بينا»‎ 

لام لهم ملك الشموات الارن وَمَا بَيْنَهُمًَا» فيخصون بالرحمة من شاءوا 
وبالهداية أو بالضلالة ليرد موا في الأشباب 4“ اض ای إن كانت لهم قدرة 


)1( خر جه بنحوه اخم (T° *A)‏ 
)١(‏ يرتوا في الأشباب) أي: إن ادعوا شينًا من ذلك فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم 
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على ذلك أو لآلهتهم. 

قوله تعالى: رفوا في الأشباب» يعني: أسباب السماوات» وهي ما موه به 
فرعون في قوله: يا همان ابن لي صرحا لَعَلّي ابلح الأشباب [غافر:٠۲]‏ المعنى: 
وأسباب السماوات في معنى قول الله #ة: ولا يَمْلِك لين يَذْعُودً من دونه 
الشَمَاعَة4 [الزخرف:٠۸]‏ وقوله الصدق: فل اذغوا الَذِينَ رَعَمْنُم من دُونِ الله لا 
يلون مثْقال َة في السَمَوَات ولا في الأزْض َمَا لهم فيهما» أي: في السماوات 
والأرض لمن شرك وما لَه منهُم من ضير » ولا تع اماع عند إا لمن أَذنَ له 
حى إذا فرع عن فلُوبهم قالوا مادا مال ربكم الوا الحَقّ وهو العَلِي الكبيز4 
اسا = ۴ 

وقال رسول الله لة: «إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة له كوقع 
سلسلة على صفوان فتضع الملائكة أجنحتها خضعانًا للأ فإذا فزع عن قلوبهم 
فعلموا ما مروا به»'. 

وقال لهم الذين من دونهم: مادا قال ربكم فينطقهم الله بالحق المراد منه 
بهم فيقولون ذلك» فيستدير دائر هؤلاء بذلك الأمر المراد منهم كما استدار دائر 
الذين من فوقهم بالمراد منهم» ويقول الثالث للثاني: مادا قال رَبْكمْ4 فينطقهم الله 
بالحق عنه فيخبرونهم» فيفعلون ما أمروا به» ثم كذلك من سماء إلى سماء ينزل 
الأمر إلى الأمر إلى الأمر كذلك ثم إلى المنتهى بذلك الأمر» وكلهم عاملون بما به 
مروا ومستعملون بأمره ومشیئته مصرفون بقدرته وحوله وقوته من جمیعهم. 

کما قال - عز من قائل: طلا يَملكون مقا ذر4 [سباً: ]۲١‏ المعنى: فهذه 
أضبات المتازات: الأول سبب أول يسر الله لذلك وهو سبب للثاني» والثاني سبب 
للثالث» ثم كذلك إلى منتهى ذلك الأمر المرادء مثلاً أقول: قال الله سبحانه وله الحمد: 


إلى السماءء ولبأتوا منها بالوحي إلى من يختارون» قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب: أبواب 
لاء وطرقها من سماء إلى سماء» وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سيه 
وهذا أمر توبيخ وتعجيز. [تفسير البغوي (۷۳/۷)]. 

(۱) تقدم تخریجه. 
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¥وَهُو الْذِي حَلَق اللَيْل وَالنُهَارَ والشمشس وَالْقَمَرَ4 ثم أحال على ما علا من الأفلاك 
وجمع الكل من الأفلاك بقوله: كل في فَلْك يَنْبَحُود4 [الأنبياء:٠١]‏ وهذا الفلك 
هو الفلك الأعظم» جمع الله فيه أمره الخاص به وأمر ما دونه» فهو يستدير بأمره 
ويستدير ما دونه من الأفلاك باستدارته» كل بأمره الخاص به وبما عمه. 

قال الله - عز من قائل: ¥وَأۇخى في کل سَمَاءٍ أمْرَهَاڳ [فصلت:۱۲] فكل 
يعمل بخاصته ويما عم مما هو دونه من الأفلاك كلها حية بحياة الإيمانء تعبد ربها 
وتقنت له وتسلم مسخرة بأمره» والملائكة الموكلون بالأفلاك أحياء بحياة الخلقة 
وحياة الإيمان معا على جميعهم السلام» هذا إن كان الأمر المقضي من الله - جل 
ذكره - في السماء» فإن كان من فوق العرش فعلى ذلك أيضًا الأول سبب أول لما 
ا ا 

ولما کان الأمر كله لله كك دون من سواه قرعهم بقوله الصدق: آم لهم مُلْكُ 
السَمَوَاتِ والأزضٍ وما بَينَهُمَا» فيخصوا بالرحمة والإنباء والرسالة من شاءوا إن 
كان ذلك لهم كذلك لير وا في الأشباب4 [ص:٠٠]‏ آي: إن ذلك ليس هو إلا 
لمن له الملك كله والأمر كله في السماوات والأرض» وفيما بين ذلك فإن الذين قد 
أجرى الملك الحق على أيديهم الأسباب لا يملكون شينًا ولا يستطيعون سوى ما 
ار ور غي 

طن کل من في السُمَوَاتِ والأزض إلا آتي الوَحمَن عبد » لذ أخصاهُم 
وَعَدَهُم عَدَا » وَكلْهُمْ آتيه يَْمَ القَيَامَة فَردّا [مريم .[a0-A:‏ 

أتبع ذلك قوله: طجُنڈ ما هَُالك مَهْرُومُ من الأخرّاب)4 [ص:٠۱]‏ أخبر غ 
عما هو کائن قبل کونه» وآنهم a E‏ 
غزوة بدرء ثم انبسط صدق الحديث على جنود كثيرة في وقائم مختلفة وقوله: من 
الأخراب أي: SS‏ 

بت قم چ واد ورون دو لواد © ومو ووم ولو داضت تیگ 
الیک نرت © دی سڪاب اوش تک یقاب © بت بغ کا 1 
سحا یدگ کا ھان کر © را را للا ا ل بر آلیسای )ال 
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ا وو واک عدا داورد دا لکیل إن أو )ئا سرت یال معد يََحْن بالمشى شراق‎ 

EALAAEEKO N SIA‏ کراب رز وَهَر 
ا ورا E‏ 
بی قا ع ہیں اک تتا الح وک نط مرکا سر الیل © مدآ ی کد نع 
وعو وی جه وة َال انی ی اسلا ل - [r‏ 

قوله تعالی: GG:‏ َبلَهُم قَوْمُ وج وَعَادّ ۇفزعۇنْ‰ [أص:۲٠]‏ إلى قوله: 
اوليك الأخُرّاتث4 اض ۴ آی: a‏ أُولئك حزب منهم. 

ثم قال: وما يَنظْرُ هَولاءِ إلا صَيْحَة وَاجدَةٌ مُا لها من فَوَاق) [ص:٥٠٠[]‏ يريد 
أنهم قد استحقوا ذلك إلا أن يكون من الله - جل ذكره - الكفاية من قراءة «فواق» 
بالفتح: فهو من الإفاقة والراحةء ومن قرأ بالضم فمعناه: الرجوع» وهو مأخوذ على 
ذلك من فواق الناقةء ويقال ذلك أيضا بالضم والفتح» وفواقها ما بين الحلبتين يفعل 
ذلك ليفضي اللبن» وكذلك بين رضعة الفصيل إياها ورضعته الأخرى» يُقال: من 
ذلك أفقت الناقة: إذ أنقصت حلبهاء ثم تنتظر حتى تجتمع درتها فتحلبها ثانية 

واوا ربا عَجَل لا طا قبل يَؤْم الجشاب) [ص:٠٠]‏ القط: الكتاب فيه 
حظ حامله أو المكتوب له» وجمعه: قطوط هذا كله من الذكر الذي نزل به القرآن 
منبهًا عليه وأظهره الوجود» وقد كانوا قالوا: الهم إن کان هذا هُو الح من عندك 
فأمطز عَلَيتَا جِجَارَةَ مَنَ السَمَاءِ أو اثبَنَا بعَداب ب آلیم) [الأنفال:۲"]. 

قوله تعالی: #اضبز على ما يوون4 ا من قولهم: إن هذا إلا اختلاق 
وساحر وشاعر ومجنون وأساطير الأولين وكذاب ونحو هذاء يقول 5لك: اصبر فإن 
العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» ثم أتبع ما تقدم من الذكر نوعًا آخر منه 
إرساله الرسل وذكر ما أرسلوا به وصبرهم على المحن وكرامتهم على الله كك يقول 
- جل من قائل: SS‏ 

«إوَاذْكُز عَيْدَنًا دَاوود دا الأد4 [ص:۷١]‏ يعني: القوة في العبادة وطاعة الله 
يقال من ذلك: «أيدك الله» بمعنى: قواك الله ا وهو التأييدى وأیاد کل شیء: ما 
قرت امن جاي الراب الرخل باكرية وبا يوادي كلما جاء الي 
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والإشراق آب إلى التسبيح فيؤوب معه إلى ذلك الجبلء والطير تؤوب بتأويبه أي: 
ترجع بتر جیعه» «آب» أي: رجع إلى أفضل ما کان عليه قبل الأوبةء ولكثرة العرف 
في ذلك قيل للمطيع: أواب. 

قوله تعالى: إا صخرا الجبالّ مَعَه بسحن بالعَشي والإشراق » والطْيرً 
مَحشورَةً4 [ص:۱۸ - [١۹‏ أخبر الصادق الحق أن للات والبهائم تسبيح فوق 
الذي ظهر منها للمعتبرين» يظهر من ذلك ما شاء لأصحاب المعجزات والكرامات» 
يكون ذلك مستصحبًا لهم في الدار الآخرة. 

قوله تعالى: إوًآتيتاه الحكْمَة وفضل الجطًاب4“ [ص:٠۲]‏ الحكمة: هي 


)١(‏ قال ابن العربي: قوله تعالى: «وَشَدَذنًا مُلْكة4: أي قويناه بالهيبة» وقيل: بكثرة الجنود» ودلت 
الا على أف التي جي ملك وجه أن ركرك ا م الان ان بن اا ان غد 
خطم الجبل حتى يمر به المسلمون» حتى مرت به القبائل كتيبة كتيبة» فمرت به كتيبة عظيمة» 
فقال يا عباس: من هؤلاء؟ قال: الأنصار عليهم سعد بن عبادة» فقال أبو سفيان: لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيماء فقال: إنه ليس بملك ولكنها النبوة» ولم يرد العباس نفي الملك» 
وإنما أراد الرد على أبي سفيان حين نسب حال رسول الله إلى الملك» وفى الحديث: «إن 
جبريل قال لرسول الله: إن الله حيرك بين أن تكون نبا ملكا و نيا عبدًاء فاختار التواضع» 
وقال: أكون نبا عبدًاء أجوع يومًا وأشبع يومًا». 
وقوله: «فضل الخطاب). قيل: هو علم القضاء» وقيل: هو الإيجاز» وذلك أن يجعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليلء وقيل: هو أما بعد: فإن داو هو آول من تكلم به. أما علم الفضاء 
فعلم قائم بنفسه» وفي الحديث: «أقضاكم علي» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». 
تنبیه: یروی أن علا قال: «لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن حفر قوم زيبة للأسد فوقع 
فيها الأسد وازدحم الناس على الزيبةء فوقع فيها رجل وتعلق بآخر» وتعلق الآخر بآخر 
حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسد فيها فهلكواء فحمل القوم السلاح» وكادوا يقتتلون» قال 
علي: فقلت لهم: أتقتلون مائتي رجل بأربعة؟ ولكن سأقضي بينكم بقضاء فإن رضيتم فهو 
قضاء بينكم» وإلا رفعت ذلك إلى رسول الله بي فهو أحق بالقضاء» ثم جعل للأول ربع 
الديةء وللثاني ثلثهاء وللثالث نصفهاء وللرابع جميعها. وجعل الديات على من حفر الزيبة 
من قبائل الأربعة» فسخط بعض» ورضي آخرون» ثم قدموا على رسول الله ب فقصوا عليه 
ذلك» وأخبرون بقضاء علي فقال: «القضاء ما قضى به علي»» وهذا من بديع الفهم وحضور 
الذهنء وكذلك يروى أن أبا حنيفةء جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبى ليلى» قاضى الكوفةت 
جلد امراة مجر حدق في المسجد وهن قاقمة انها قال ر حل ياين الزات فقا 
اطا ی ك ارج وعد اني وال ار تة درك ال وة ل الها وا فال ور 
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حكمه بما أمر به وسن له ليمتثله» وفصل الخطاب والله أعلم: هو إصابة فصول‎ 
الخطاب ووجوه الصواب في اتصال الخطاب وانفصاله وتداخله في أثناء قصصه»‎ 
وجمع متفرق معاني كل خطاب إلى ما هو منه.‎ 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: #وَومبتا لداؤوة شَلَيمانَ نعم العبد إِنه أَؤاب)‎ 
أثنى عليه بالتوب من الذنب.‎ ]۴٠:ص[‎ 
قوله #: قال رٻ اغفز لي وهب لِي ملكا لا ينغي لاح من بغڍي» [ص:‎ 
طلب ای ملکا معجرًا یکون له آیة على نبوته» فأعطاه سؤله وقد تقدم ذکره.‎ ٥ 
فصل‎ 
ذكر أهل التفسير وغيرهم في تأويل قول الله - جل قوله - في قصة داود اكك‎ 
واحتكام الخصمين إليه» وضزبهما المثل له في ذلك: أن داود أتى ذنبًا ذكروه منعنا‎ 
التحرج من حكاية أقوالهم وخلف في ذلك الخلف السلف إلا من شاء الله وهذا‎ 
فلم ينص القرآن على ذنبه ولا ذكره بعينه» وأخشى أن يكون ذلك مما تتلوه‎ 
الشياطين على نبوته وذكره» كالذي تلته على ملك سلیمان» وتلته أيضا على ما آنزل‎ 
على الملكين هاروت وماروت» على جميعهم صلوات الله وسلامه.‎ 
وإنما ذكر القرآن أن أحد الخصمين قال له: لإ هَذًا أخي لَه تشع وَيشعُونً‎ 
َغْجَة ولي واد فال ااا وَعَرّني في الخطاب4 [ص:۲۳] فأولوا‎ 
النعاج: نساءء وقوله: «أكفلنيها) أن يجعل له سبيلاً إلى نكاحهاء وأنه أرسله في‎ 
أبو حنيفة» لأن المجنون لا حد عليه» إذ هو غير مكلف» ولأن قولها يابن الزانيين لا يلزمهاء‎ 
غلا حد واحد لتداخل الحدود عنده ولأنه حدها دون مطالبة المقذوف بحقه» ولا تجوز‎ 
إقامة الحد إجماعًا إلا بعد طلب المقذوف بحقه وبهذا استدل من رآء حمًا لآدمي لاحمًا لله‎ 
تعالى. ولأنه حدها قائمةء ولا تحد المرأة قاعدةء واستحسن أن تجعل في قَفة ولأنه أقام‎ 
الحد في المسجد» وهو لا تقام فيه الحدود تشريفًا له واعلم أن رسول الله ج كان يقول‎ 
في خطبة: «أما بعد». ويروى أن أول من قال ذلك في الجاهلية سحبان» وهو أول من آمن‎ 
بالبعث» وتوكاً على العصا وعمر مائة ولمانين سنة. وقوله: #وَآتَينَاهُ الجكُمَة). قال مال: هي‎ 
المعرفة بالدين والفقه فيه والاتباع» وقال ابن زيد: «فضل الخطاب#. هو الفهم» وإصابة‎ 
.]٥٠۹ القضاء. [الأحكام الصغری‎ 


o ]۳١ - ۲٤| سورة ص‎ 


وتعزيزهم الفامور هه الواجب علینا امتثاله؛ إذ لم يصح ذلك من الكتاب ولا من 
e‏ 
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ال قد کمک سوال یك کے نعایمو۔ ون کیا تین لاطا نی یم عل ہیں لک 
یتنا وکر اکرب یا ر ود آنما قله عرزن وکر راما وناب 
ISAO‏ ون ل ونا لزل وسن ماب ن بداو د إلا ملك حَِقَة ف 
رض وام اسای ولا د کے اہی نیا یات ن سیل آل ل الزن یاون ن سیل انر 
ملاب سییڈ ہما ثرا O‏ لار وا بَا بطلا 5زلک لن 
از قروا وبل ز أ لار © آمل زی “امغر ویاو الوحت امیر 
ف لاض ار َمل لوی نجار ے) کب ازل ك مک کیا انیو ودگ 
أوراالاب لداود سان عَم مد ەوب 4 [ص:؛۲ - ۲۰]. 

وطن دَاؤوذ نما نا4“ [ص:٠۲]‏ والفتنة قد تكون على ضروب: منها أن 
يكون ذلك لغفلة ماء أو نزول عن عالي مقاماتهم» أو خطاً في بعض الحكومات» 
ولذلك كان يقول للقمان ¥ وكان يزوره ویحضر بعض مجالس حکوماته: يا 
لقمان» وتيت الحكمة وعوفيت من البلية. 

قوله تعالى: [آم تَجعَل الِّينَ آموا وعَأوا الصالِحاتِ) إلى قوله: م نَجِعَلٌ 
المُتَقَينْ كالْفُْجُار4 [ص:۲۸] قیل: إن «ام» هنا بمنزلة ألف الاستفهام تقدير ذلك: 


)١(‏ قال المفسرون: إن الظن ههنا بمعنى العلم؛ لأن داو ف لما قضى بين الرجلين نظر 
أحَذهُمَا إلى صاحبه فضحك» ثم صَعَد إلى السماء قبل وجهه» فعلم داود أن الله ابتَلاه بذلك 
فثبت أن داود علم بذلك. وإنما جاز حمل لفظ الظن على العلم؛ لأن العلم الاستدلالي يشبه 
الظنَ مشابهة عظيمة والمشابهة علة لجواز المجاز. قال ابن الخطيب: هذا الكلام إنما يلزم 
إذا قلنا: الخصمان كانا ملكين» N E Re‏ 
أن يقول: إنه لما علب على ظنه حصول الابتلاء من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والاإنابة. 
[تفسير اللباب لابن عادل .])"٠٠/١۳(‏ 


]٤٤ - ۳۱[ سورة ص‎ ort 
أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» أم نجعل المتقين‎ 
وإنما انتظم الكلام بقوله: وما حَلَقَنًا السَمَاءَ وَالأرْضص وما بَيْنَهُمَا بَاطلاً َلك‎ ٠ 
ظنٌ الذِينَ كَمَرُوا فوَيل لِلذِينَ كَمَرُوا من النار4 [ص:۲۷] ثم حذف کلامًا دل عليه ما‎ 
بعده تقدیره: أفنجعل الناظرين في آياتنا المتدبرين لكتابنا كالمعرضين والمكذبين.‎ 

ام عل الَذِينَ منوا وَعَملُوا الالِحاتِ كَالْمْفْبِدِينَ في الأزضِ أم نجل 
E‏ إِلَيْكَ مارك لَيذَبرُوا آياته» أي: فيعلمون «أنّمَا أنزلَ 
ليك من رَبك الحیّ4 [الرعد:۹٠]‏ «وليتذكر4 أي: بآيات السماوات والأرض 
اورا ا [ص:۲۸ - ۲۹]. 

ثم ينتظم هذا بمفتتح سورة «الزمر» قوله: لإتنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم4 [الزمر:١]‏ ] كذلك إلى ذکره لين ادوا من دونه أؤلياء4 [الزمر: ا 
قوله: لو اراد الله أن ينُخدٌ وَلَدّا لَاضطْفّى مما يَخْلَق ما يَشَاء4 [الزمر:٤].‏ 

وانتظطم هذا بما في السورة من ذكر الآلهةء وأنهم ينسبونها إلى وصف النبوة - 
تعالى الله عن قبيح افترائهم - وذلك منتظم بما في آخر سورة «الصافات» من ذكر 
ذلك قوله: «وَجَعَلُوا بيه وَبَينَ الجنَة تَسَبًا) [الصافات:۸١٠]‏ ونحو ذلك ثم كذلك 
في صدر سورة «الزمر» یبین به مشکل ذلك»› ویکسر باطل دعاويهم إلى قوله: #قل 
O SS‏ [الزمر:٠٠].‏ 

ل عرق کک ایی شیک ل © کت٥‏ رولت کے الزر ن کار 
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ارش برل ا مسل بارد وشراب OES‏ آهل ومثلهم معهم رة هنا ودكرّی أل 
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% 0 E | بیدا ضفگاهاضرب په وآ ّت | إا وجدتة صاب عم المد‎ KOSE 
.]٤٤ - [ص:۳۱‎ 

قوله تعالی: اذز عَبْدَنًا وب [ص:٠٤]‏ ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر قوله: 
«وما فنا السَمَاء وَالأرض وما بَيَهُما بَاطلاً دَلِكَ ن الْدِينَ كَمَروا فَوَيل لَلَذِينَ 
قروا من انار » أم نَجْعَل الَِينَ آمَنوا وَعَملوا الصالِحات كَالْمُفْسدين في الأَزضِ أ 
جل المتقين كالفُجار » كات رلا إِلَيكف مارك لبروا آياته وَليَدَكُر الوا 
الألباب4 [ص:۲۷ - ۲۹]. 

قوله تعالی: وَاذّكر عَبدَنًا أيُوبَ) [ص: ]٤١‏ هذا نوع من الذكر كان داود خليفة 
ملكا ذا أيد على العبادة وابتغاء مرضاة ربه» لم تشغله الدنيا عن ذلك ولا منعه الملك 
عن الحكم بالعدل» ثم ورثه سليمان في الخلافة والملك والعبادة والاشتغال بطاعة الله 
والشكر له» وكان أيوب ذا بلاء ومصيبات» فلم تخرجه شدة البلاء ولا أزعجته مضايق 
المصائب إلى خروج عن الصبرء إلى أن فتح الله عليه چ عنه ورد عليه هله 
«وَملَهُم مُعَهُمْ» رحمة من عنده له ولمن تبعه «وَذكُرى لأُؤلي الألْباب» [ص: 4[ 

يقول الله - جل من قائل: إا وَجَذنَاه ضارا بَعْمَ العبد إِله اواب [ض:٤٤]‏ ثم 
أجمل 4 الذكرى بذكر أسماء عدة من أنبيائه وأوليائه صلوات الله وسلامه على 
جميعهم» تذكيرًا بهم في اصطفائه إياهم واختصاصه لهم بولايته والعمل بطاعته» 
ودوام ذكره وإخلاص العبادة له. 


ادگ تا برهم اشک ينعو اوی آلاینری لامر تر ك إن اتلم 
َالصَة ذ ريا ك کا لن المصَطمَينَ لتیار ن) ودر سيل 
والح اال ل کیا انيار ا هدا ودل اکا ی من 
قح ف الا ب متکین فا دعو فیا كھ ر ڪ رق وشراب ا KO)‏ 
٠ ANO RENIEY‏ لوم اساب )إن هدا ادها ما مین اد 
0 ا ددا وک لکل لاهين لر متاپ ا ا جم بصاوتا مسا IEINTLOR‏ 
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2 سرس ب ر ٤ 4 f°‏ بدو و ور ا ر E‏ 
یم موسا ارا ورین کو ازوج ن FSTIEKO‏ لامر اعم ا 
a‏ 4 [ص: ٤٥‏ ج 04[. 

ثم قال = عز من قائل: هذا کُر ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر بقوله: ون 

لين تخسن ماب ء جات خذن قش لوم لأواب) [ص:4؛ - ]٠١‏ إلى قوله: 
اثرات4' [ص:۲٥]‏ إلى قوله: هدا ما تُوعَدُونُ ليم الحساب ء إن هدا راا 
1 من تما4 [ص:۴۳٥‏ 3 .[o٤‏ 

ثم قال - عز من قائل: هذا أي: ذكرء ثم ذكر نوعًا آخر من الذكر بقوله: 
طون لِلطاغينَ لَسرّ مآب » جَهَنّم يَضلَوْنَها قبس المهاذ4 [ص:٥٥‏ - .]٥١‏ 

ثم قال - عز من قائل: هدا ائ هذا عذابي؛ يعني قوله: يۆبل ل وفوا 
عذاب) [ص:۸] وهو ذكر «فلَيدوفُوة حميم4 أي: دولة السعير «لوغشاف) 
[ص:۷٥]‏ في دولة الزمهرير. 

تم قال: #وآخر من شځله زواج [ص:۸٥]‏ یرید اختلاف موجودات ما 
هنالك من عذاب في طعام وشراب وحال. 
اب ار رسای ار کشو اتی اترڈ ارتا می ککم ۵ 

ده عدبا ضما فلار e‏ لا کا سم ب الشرر ک) 
ge‏ ر ص س e‏ سے ص س > ص r‏ 
اتهم خر آم اعت نهم الابصر ر © لن لف یق عناصم حاار ا فل إا نا 
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مد ومان لو لک EA EOE‏ لأرض ومایما العزی ر لمر ن 
م 2 رم خ . 2e‏ چ 
ھر اع © OE O‏ 
یکر کا ایی © ذل رک نم کیگة إن خی بش نطو © دا سر 
وفحت یدمن رزوی فقعوا ل سچدیی WY‏ جد میک سے ڪل KOS‏ 


هلدافرد 


(۱) أي: قاصرات طرفهنَ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» والأتراب: المتحدات في السنَء 
أو المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب: إنهنٌ متواخيات لا يتباغضن ولا 
يتغایرن. [فتح القدير .])٠٥۳/١(‏ 


سورة ص oY ]۷٤ - ٠*[‏ 
بیس شتک وَين ألكمرينَ 4 [ص:۰٠‏ - .]۷٤‏ 

ثم قال - عز من قائل: هذا فوج مُفتَحم مُعَكم أي: يقال لرؤسائهم المعجل 
بهم إليها: هذا فوج مقتحم معكم» فيقول هؤلاء المعجل بهم: للداخلين فيها عليهم 
ظا مَزحَبا بهم إِنَهُمْ ًالوا النار4 [إص: ]٠۹‏ سلط عليهم البغض والشحناء والعداوة 
E TT‏ قالوا 
بل نم لا مَرَحَبًا بكم أنثُم قَدَمْعُمُوه لا فبنْس القَرَار4 إص: ]٦٠‏ هو الذي بوأكم 
فغلکم» ثم قالوا: ربا من قَذّم لتا هذا فرذة عَذًابًا ضعفًا في اار4 [ص:٠٠].‏ 

يقول الله - جل ذكره: لکل ضعف» أي: على قدره» فالأئمة تضعيف العذاب 
لهم تضعيف على تضعيف» والأتباع تضعيفهم لقرنائهم المقرونين بهم. 

قال الله کنق: لالَذِينَ كفَرُوا وَصدّوا عن سَبيل الله زِذناهُم عَذَابا قوق العَذَاب با 
کانوا بفْدٌون4 [النحل:۸۸]. 

قال الله كك: ثم يوم القَيامة يَكُمُر بعكم ببغضٍ ويَلْعَنُ بَعْضكم بَغْصًا 
اواك الار وما لَكُم من ناصرين» [العنكبوت:٠۲]‏ نعوذ بالله من أحوال أهل النار 
في الدنيا وفي الآًخرة. 

ثم قال عز من قائل مُخبرًا عنهم؛ يعني: وهو أعلم جميعهم ما لا لا نَرى 
رجالا كنا تدهم مَنٌ الأشرار4 [ص:٠٠]‏ هؤلاء هم أهل طاعة الله من المؤمنين. 

«ائَحُذْنَامُم سخريًا) [ص:٠]‏ في دار الدنيا كما قال: طن الَذِينْ أجرموا 
اوا من الَذِينَ آمو يَضحَكون » وَإِذا مروا بهم َعَامرودً4 [المطففین:۲۹ - .]۲١‏ 

لآم راع عَنْهُم الأنصارز4 [ص:1۳] هنا محذوف تقديره» والله أعلم: أسعدوا 
فرفعوا أم زاغت عنهم الأبصار وهم فينا ومعناء أو ما يكون من الكلام عنا غير هذل 
ثم قال وقوله الحق: ِن ذلك لَحَیّ تَحَاضم آهل اار4 [ص:٤٠]‏ في هذا من 
الذكر إثبات لنبوة محمد ي أن يخبرهم بهذا الغيب. 

أتبع ذلك ما هو في معناه: فل إِلّمَا آنا منذِر وما من إِلَّه إلا الله الواجد القَهّار » 
رَبُ السَمَوَاتِ وَالأزْضٍ وما بيَهُمَا العَزيرٌ العَمَار4 [ص: ]٠١ - ٠٠‏ هذا منتظم من 
الذكر بإثبات نبوته ئة والإعلام بالوحدانية والألوهية والربوبية لكل شيء وهو منتظم 


]۷٤ - ٠*[ سورة ص‎ o۸ 
بما تقدم من قوله: وما خَلَفتا السَمَاءَ وَالأَرْضص وما بَيَهُما بَاطلا دَلِكَّ ظَنُ الْذِينَ كَفْرُوا‎ 
ويل لَلَذِينَ كَمَروا» [ص: ۲۷[ المعنی إلى آخره» فانتظم معنی هذا بمعنی ما یخبر به‎ 
السماوات والأرض وما بينهماء وهو الحق الذي خلقهما به» انتظم هذا بقوله: وما‎ 
حَلَفتا السَمَاءَ وَالأرْصَ وما بَيَهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الَذِينَ كَفُرُوا) فافهم.‎ 
معنى النبأً: ما يشمل جميع الذكر في القرآن والوحي‎ [1۸ - ٦۷ مُغرضون# [ص:‎ 
والوجود» وبه جاء ولأجله صنع المصنوعات وأقام الأرضين والسماوات وبخاصة‎ 
الألوهية» وصفات الإله الحق وأسمائه وأحكامه وحكمته في الدنيا والآخرة» ما أعظم‎ 
الغفلة عن هذا النباً وأخطر السهو والذهول عنه إلى حيث مساس الضرورة إليه‎ 
#إوكأين مَنْ آيَة في السَمَوَاتِ والأزضٍ يَمُرُود عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُغرصون»‎ 
.]٠٠١ [يوسف:‎ 

قوله تعالی: ما كان لِي مِنْ علْم بالْمَلا الأغلى إِذ يَحْتَصمُون4 [إص: ]٦4‏ روى 
ابن عباس که أنه قال: قال رسول الله کلاة: «أتاني ربي الليلة في أحسن صورة» قال: 
أحسبه قال: ((فی المنام» «قال: يا محمد» هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: 
فقلت: لا یا رب» قال: فوضع يده بین کتفي حتی وجدت بردها بین ثدیي - أو قال: 
مجرى - فعلمت ما في السماوات وما في الأرض» قال: يا محمد» هل تدري فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: نعم» في الكفارات» والكفارات: المكث في 
المساجد بعد الصلوات» والمشي على الأقدام إلى الجمعات» وإبلاغ الوضوء في 
المكاره ومن فعل ذلك عاش ہخیر ومات بخیر› وکان من خطیئته کیوم ولدته آمه» 
وقال: ((يا محمد قل: اللهم ني أسألك فعل الخيرات»› وترك المنكرات»› وحب 
المساكين» وإذا أر دت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» قال: «والدرجات: 
إفشاء السلام وإطعام الطعام» والصلاة بالليل والناس نیام . 

وفى أحرى قال: «فعلمت ما بين المشرق والمغرب»" مكان قوله: «فعلمت ما 


(۱) آخرجه أحمد »)۳٤۸٤(‏ وعبد بن حميد (1۸۲)» والترمذي (۳۲۳۶)» وقال: حسن غريب. 
والطبرانی »)۲۱١(‏ والبزار .)۲٦٦۸(‏ 
)۲( أحرجه الترمذي .)۳١٤۲(‏ 


سورة ص [۷۰ - ۸۸] o4‏ 
بين السماوات والأرض». 

وفي أخرى قال: «إني نعست فاستثقلت نومًا فرأيت ربي في أحسن صورة قال 
فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد . 

ورواه أيضا قتادة عن أبي قلابةء فهذا تبيين عن رسول الله هة بما جعل الله - جل 
ذکره - في قلبه من حکمته» وملا منه صدره من نوره ونبوته وعلمه من علمه» وام 
القرآن فعرض من الإنباء عن اختصام الملا الأعلى عرضًا من اختصامهم آخر» وهو 
ما وصل به قوله: ما كان لي من علْم بالْمَلا الأغلّى إذ يَحْتَصمُود4 [ص:٠٦].‏ 

ِد قال رَبك لِلْملائكة إنّي حال بَشرًا من طين...» [ص:٠۷]‏ فذكر الأمر 
بالسجود ائتماما بآدم وطاعة لأمر الله چ جل دکره 2 ومسارعة الملائكة عليهم 
السلام إلى امتثال الأمر؛ وإباء إبليس لعنه الله وكان إبليس يومئٍ في جملة الملائكة 
قبل المحنة بالأمر بالسجودء ولم يكن بعد أبلسه ولا أبعده من ملكوت السماء ولا 
أهبط من العلوء فكان ذلك اختصام من الملا الأعلى عرضه إليه القرآن» وهو أصل 
لما علمه - صلوات الله وسلامه عليه - المعبر عنه بقوله: «فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب» إباءه عن السجود ومحاحته» واشتراطه لنفسه بعد الإإغواء الذي 
ك آم ا الأسماء كلها > ثم عرضهم على الملائكة. إلى قوله: آم آل 
ْک إني e‏ عَيِب السَّمَوّات لا وأغلَمُ ما دون وَمَا کشم تَکَُمُون ې 
[البقرة:٠۳]‏ أصل ومنبعث لما علمه إياه فى السماوات والأرض. 

وفي قوله: ص وَالْمُرآنِ ذي الذَكّر4 [ص:٠]‏ منتظم لأنواع الذكر الذي في 
القرآن كله» وبخاصة ما في هذه السورة يدور علم ذلك في الإنباء على قوله: ظمَا 
ان لي مِنْ عِلْم بالْمَلا الأغلّى إِذ يَخْنَصمُون4 [ص:۹٠]‏ وأن المراد به: إثبات النبوة 
O O‏ 


قال یبیش ما مع آن جد لما اتی کرت آمك م لمال 


.)٠٤١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


]۸۸ - ۷١[ سورة ص‎ or 
ل ا عبن لقت ہن ار لقن ین لوو © 6 اخ بت إن تو © َة‎ 
توانر 9 کا 50 ال نك لسرن‎ 
يور الوت الور © قل مريك اريم می © مادك ينه‎ 
المخلصیت )قال فان وآ أ منك ومن عك‎ 
E AKOLESENOLS AE تاين‎ ° 
.]۸۸ - ۷۰: بعدجی ا( [ص‎ 


أتبع محاجة الغوي اللعين عن نفسه واشتراطه لها ما أهلكها به وأجابه العلي 
الكبير بقوله الحق: «فالحىّ4 [ص:٠۸]‏ آي: الذي يكون منك من الإغواء والتزيين 
والجلب عليهم بالخيل منك والرجلء ومشاركتك إياهم في الأموال والأولادء 
وإضلالك إياهم» آنا قضيته وأنا قدرته وأنا آمضي ما أشاء منه» وقولك هذا أنا 
قولتكه» والحق قولتك؛ أي: بأنه کائن ما شئت منه والح قول » لاملا جِهنّم 
منك ومن تَبعَكَ مهم أجُمعين4 [ص :+۸ - .]۸١‏ 

قوله تعالی: لفل ما أشالكم عليه من آجر4 أي: : ما أسألكم على هذا الذكر من 
أجر وما آنا مِنٌ المَكلَفین) [ص:۸] کل مُدَکّر لم يؤمر بالتذكير در قوم 
زاهدين في تذكيره إياهم» فهو متكلف وقد عمت الدعوة» بلى يجب على من عنده 
علم أن يعرض به ويرغب في سماع التذكيرء فإن وافق من القوم رغبة في ذلك 
فعل» وهو على ذلك ليس بمتكلف» ورسول الله مأمور من الملك الأكبر لذلك. 

قال: إن هو إلا کر َلْعَالْمينَ4 [ص:۸۷] کما قال: #ص وَالْقُرآن ذي 
الذَكْر [ص:٠].‏ 

ثم استصحب الذكر والتذكير إلى آخرها ختم السورة بقوله: غلم باه 
بعد جين [ص:۸۸] نيَأً هذا الذكر منه ما يظهره e‏ 
الآخرة ما ما کان منه في دار الدنيا فظهور رسالته وإعلاء كلمته وإتمام دينه إلى 
غير ذلك مما وعده به وأنجزه له في الماضي وما يستقبل من ذلك» وما یکون من 
ذلك في الدار الآخرة فمعلوم. ۰ ۰ 


1 
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اریت تا تبش ر یکر رل ائ ا إت کہ نکم یتر ی تا شم ید 


سے بے 


6 سے‎ ee 


لاله لادی من و رکذ ركذب کار ) وارد اه آن خد وکا 
کک طن سای اکا کک هوا الوح د اناز کک الوت 
وال ر س الق وداک َل السار ر گور الت ار i Er RC‏ 


ومر ڪل ری لحل سی ا لالز ت ) [الزمر:٠‏ - ]١‏ 
قوله تعالى: (تتزيل الكاب من اله الكزيز الحكيم" [الزمر:١]‏ كقول القائل: 


)١(‏ اعلم أن في الآية مسائل: المسألة الأولي: ذكر الفراء والزجاج: في رفع (تنزيلٌ) وجهین 
أحدهما: أن يكون قوله: (تنزیل) مبتداً وقوله: (مِنَ الله العزيز الحكيم) خبر والثاني: أن يکون 
التقدير هذا تنزيل الكتاب» فيضمر المبتدأ كقوله: (سورة أنزلناها) أي هذه سورة قال 
بعضهم: الوجه الأول لوجوه الأول: أن الإضمار خلاف الأصل» فلا يصار إليه إلا لضرورة؛ 
ولا ضرورة هاهنا الثانى: أنا إذا قلنا: (َنريلٌ الكتاب من الله) جملة تامة من المبتدأ والخبر 
أفافطاف فة ن آنا ل الات كرون واه لاعن فن وها الس م محر 
أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه الفائدة الثالث: آنا إذا أضمرنا المبتدأ صار التقدير هذا 
تنزيل الكتاب من الله وحينئذ يلزمنا مجاز آخرء لأن هذا إشارة إلى السورة» والسورة ليست 
نفس التنزيل» بل السورة منزلة» فحينئذ يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو 
مجاز تحملناه لا لضرورة. المسألة الثانية: القائلون بخلق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى 
وصف القرآن بكونه تنزيلاً ومنزلاًء وهذا الوصف لا يليت إلا بالمحدث المخلوق والجواب: 
إنا نحمل هذه اللفظة على الصيغ والحروف. 
المسألة الفالغة: الآيات الكثيرة تدل على وصف القرآن بكونه تنريلاً وآيات اش تدل على 


- o1 - 


]١ - ١[ سورة الزمر‎ or 
هذا تنزيل الكتاب من الله؛ آي: من عند الله أو من لدنهء كما قال: رَه رو القَدُس‎ 
من رَبك بالحق4 [النحل:١٠١] فروح القدس صفة من الصفات. ویمکن أن یکون‎ 
قد أوجد خلقًا من عباده أقامه في ملكوته مقامًا شاءه» كما هو المؤمن أوجد الإيمان‎ 
والمؤمنين»› والسلام اوخ الإسلام والمسلمين› كذلك أوجد عن کل اسم و صفة‎ 
عرف بها موصوفا ومسمی ماء والقرآن کلامه فهو منه» وإن کان المراد بالعبارة:‎ 

الكتاب» فهو من عنده. 


قال الله - جل ذكره: ومن عِندَه عِلم الكتاب) [الرعد:١؛]‏ وقرأً ابن أبي 
عبلة: «تنريل الكتاب» بفتح اللام من تنزيل» وقد تقدم أن معنى تنزيل: تيسير 
وتقريب» كما قال: ‏ وَلَمَدٌ يسزنًا الفُزآن لِلذّكر4 [القمر:۷٠]‏ إذ كلام الله - جل 


كونه منزلأًء ما الأول: فقوله تعالى: لإوإنه لتنزيل رب العالمين» وقال: «نزيل من حكيم 
حميد4 وقال: إحم » زيل مَنّ الرحمن الرحيم» وآما الثاني: فقوله: إلا َحْنْ برل 
الذكر# وقال: «#وبالحق نراه وبالحق نل4 وأنت تعلم أن كونه منزلاً أقرب إلى الحقيقة 
من کونه تنزيلاًء فكونه منزلاً مجاز أيصًا لأنه إن كان المراد من القرآن الصفة القائمة 
بذات الله فهو لا يقبل الإنقصال والنزولء وإن كان المراد منه الحروف والأصوات فهى 
أعراض لا تقبل الانتقال والنزول» بل المراد من التزول نزول الملك الذي بلغها إلى الرسول 
ي . المسألة الرابعة: قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذي لا يغلب فهذا اللفظ يدل على 
كونه تعالى قادرا على ما لا نهاية له والحكيم هو الذي يقعل لداعية الحكمة لا لداعة 
الشهوةء وهذا إنما يتم إذا ثبت أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وأنه غني عن جميع 
الحاجات إذا ثبت هذا فنقول كونه تعالى: عزيزا حكيمًا يدل على هذه الصفات الثلاثة العلم 
بجميع المعلومات» والقدرة على كل الممكنات» والاستغتاء عن كل الحاجات» فمن كان 
كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحكم بالقبيح» وإذا كان كذلك فكل ما يفعله يكون حكمة 
وصواباء إذا ثبت هذا فنقول الانتفاع بالقرآن يتوقف على أصلين أحدهما: أن يعلم أن القرآن 
كلام الله» والدليل عليه أنه ثبت بالمعجز كون الرسول صادفًاء وثبت بالتواتر أنه كان يقول 
القرآن كلام الله فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين أن القرآن كلام الله والأصل الثاني: 
أن الله أراد بهذه الألفاظ المعاني التي هي موضوعة لهاء أم بحسب اللغة أو بحسب القرينة 
العرفية أو الشرعية لأنه لو لم يرد بها ذلك لكان تلبيئاء وذلك لا يليق بالحكيم فثبت بما 
ذكرنا أن الانتفاع بالقرآن لا يحصل إلا بعد تسليم هذين الأصلينء وثبت أنه لا سبيل إلى 
إثبات هذين الأصلين إلا بإثبات كونه تعالى حكيماء وثبت أن لا سبيل إلى إثبات كونه 
حکیمًا إلا بالبناء على کونه تعالى عزيرًاء فلهذا السبب قال: (تنزيل الكتاب من الله العزير 
الحكيم). انظر: [تفسير الرازي .])۲۲٠/۱۳(‏ 
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ذکره - لا یحتمله شيء کما قال: لو آنرلا هَذًا الفُرَآنْ عَلَى جَبل اريه خَاشعًا 
مُنَصَدَعًا مَنْ حَشية الله) [الحشر:٠۲] A E‏ 
والجلال ما احتملته الأرض والسماوات لولا تنزيله إياه ورحمته في ذلك. 
فصل 

جاء أن قومًا من المشركين قالوا لرسول الله : كلو يا محمد إنك قد سببت آلهتنا 
وسفهت أحلامناء ونحن لا نصبر لك على ما نت عليه وإنك تدعو إلى شيء وإنا 
لنخاف عليك من آلهتنا أن تختبلك وأن تنالك منها بسوء» فتعال فلنتوسط معك آمرًا 
بين أمرين: وهو أن نعبد نحن إلهك الذي تدعو إليه» وتعبد أنت ما نعبده نحن» 
فأنزل الله - جل ثناؤه: فل يا أيُها الكَافِرْونٌ » لا عبد ما تَعبدُود4 [الكافرون: ١‏ - ۲] 
إلى آخرها. 

وتأسس تنزيل هذه السورة على كسر مقالهم ذلك وإبطال مذهبهم إلى آخرهاء 
واستاق الخطاب منتظفمًا بما تقدم في سورة «ص» من أنه خلق السماوات والأرض 
بالحق» وقد تقدم قوله تعالی: إا رلت ليك الكمَابَ بالْحَقّ اغد الله مُخْلصا لَه 
الذَينَ) [الزمر:۲] يعرض بشركهم ويأمره بإخلاص العبادة لوجهه الكريم آلا لله 
الذَينُ الخال [الزمر:٣]‏ كما قال: وله ما في السَمَوَات والأزض وَل الذَينُ 
وَاصِبًا أَفَعَيْرَ الله تقون [النحل:٠٠]‏ وهو ما فطر عليه السماوات والأرض وما 
بينهما من الموجودات دين الإسلام فله أسلم من في السماوات والأرض»› وله 
قنت کل شيء» وله سبح کل موجود» وإیاه حمد وصلی وعبد بمباني السلام 
الخمسةء ذلك هو الدين القيم» وجميع ما أوجده من موجودات الجملة هي القيمة 
على الإخلاص المحض» لا يتطرق ما هنالك إثارة رياء ولا سمعة ولا رغبة في 
منزلة ولا شهوة ظاهرة ولا باطنة. 

لذلك قال: آلا له الذَينْ لالض [الزمر:٣]‏ فأمرنا - عز جلاله - أن نعبده 
على ذلك دون شرك ولا کفر ولا نفاق ولا رياء ولا عجب ولا كبر؛ إذ ذلك کله عن 
حب الدنيا وتعظيم قدر النفس» وإرادة الجاه عند النظراء» والحظوة عندهم والحرمة 
فيهم» وذلك كله متولد عن حب البقاء في الدنيا ونسيان لقاء الله جل ذكره. 


ا سورة الزمر ١[‏ - ه] 

والنفاق هو: أن يقول باللسان ما ليس في القلب إلا خلافهن» والمداهنة من 
فعل النفاق» وهي: المخادعةء ومن ذلك ما يكون صغيرًا وكبيرًاء فذلك النفاق 
الأصغر والنفاق الأكبر. 

قال الله كلك في وصف ما دعوه إليه: «وَدُوا لو تُذْهنُ فیڏهئون) [القلم:۹] 
ون كاذوا لَيفْبتُونَكٌ عن الذي َؤْحيئًا إليك لتفئري عَلَيتا عَيرَه وَإدًا لانحُدوك خَليلاً 
« وَلَوْلا آن ناك لقَذڏ كدت يركن إليهم شيا قليلاً....4 [الإسراء:۷۳ - ]۷٤‏ 
والإعجاب: النظر إلى النفس عند العملء وإضافة ذلك إليها واستكباره منهاء ونسيان 
نعمة الله ظا عليه فيه بالتوفيق إليه والمعونة عليه والتأييدء وربما طلب المحمدة من 
الناس بما فعل وبما لم يفعله. 

والشرك على وجوه: 

أحدها: أن یجعل مع الله إِلهًا آخر» فیعتقد معه شریکا في ملکه وإعطائه ومنعه 
وتدبيره واختراع ما اخترعه وخلق ما خلقه» وذلك كفر المجوس والثنوية 
والمجسمة وشرك أصحاب الأوثان» ويضاهي ذلك غلط القدرية. 

والوجه الثاني: هو الشرك في العبادةء كالرياء وإضافة العمل إلى النفس وادعاء 
eS‏ وإهمال السرء قال الله 

جل ذکره: نشوا الله أنساهُم أنمُسهم وليك هُم الماسفود» [ [الحشر:۱۹] وإصلاح 
هذا في امال قوله - جل من قائل: فمن کان يَرَجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَغْمَل عَمَلا صَالسًا 
ا يُشْر بهِبادَة رَه أحَدًا» [الكهف:٠١١١].‏ 

والوجه الثالث: ب يسمى: الشرك الخفي» ويسمى: الشهوة الخفيةء وهو: أن يخفي 
العمل ويسره ويخاف عليه من إظهاره» وهو على ذلك يحب أن يذكر بأنه يخفي عمل 
ويريد أن يسمع به» وأن لو اطلع عليه وعُثر على ما أسره من ذلك ونحو هذا 

قال رسول الله لد: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا فى 
الليلة الظلماء». ۰ 


ر( أ جه الحاكم )۳٠١۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم فى الحلية »)۳٦۸/۸(‏ والدر 
حر N‏ بو نعيم ي الحا اياي 
aU‏ 
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وللمنافقین علامات بُستدل بها على ما هم عليه» قال رسول الله َلة: «من 
علامات النفاق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان . 

وفي أخرى: «وإذا خاصم فجر»". 

وروي آنه قال: «للمنافقين علامات فادعوهم بها: تحيتهم لعنة» وطعمتهم 
تهمة» وغنيمتهم غلول» لا يأتون المساجد إلا هجرًا ولا يشهدون الصلاة إلا دبرًا 
ولا يألفون ولا يؤلفون جيف باللیل يطالون بالنهار». 

وقال ييا: «خحمس لا تكون في منافق: الفقه في الدين» والورع في اللسانء 
والشحوب في الوجه» والنور في القلب» والمودة للمسلمين». 

وقال الله - عز من قائل: لإا رآيتهْم تُغجبك أَجْسَامُهُم وَإن يقُولوا سمغ 
لقَؤلهم كَأنْهُمْ شب مُسَئَدَة يَحْسَبُون كل صَيْحَة عَليْهِم هُم العَدُوٌ4 [المنافقون:٤].‏ 


فصلء 


وأمّا الإخلاص: فهو خاص» لا يعطيه الله إلا لأهل صفوته وبالتفقه فيه 
وتعرف معانيه وحدوده وأحكامه والجد في طلبه وإعمال القلوب بمقتضاه» ويشغل 
الأبرار عن الفقه في مسائل أحكام الدنياء ومن حدوده: صفاء النفوس من كدر 
البشريةء وبقاء الأسرار عن دنس النفوسية» وإخلاص القلوب لله وحده» والمحافظة 
عليها من أن يكون فيها غير الله» بل يكون انقطاعها إليه وسرورها به. 

ومن علاماته: خروج الخلق عن القلب في أثناء معاملته» وقصد العمل لله ك 
والنظر في ثواب الله - جل ذكره - لا لحب محمدة ولا كراهية مذمة. 

واعلم أنه إنما سمي إخلاصا؛ لأنه خلص من الآفات» فلما حلص من أن 
يمازج علمه رياء أو سمعة أو إعجاب أو حب محمدة أو كراهة مذمة خلص العملء 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۳۳)» ومسلم .)۲۲١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (1۷1۸)» والبخاري »)۳٤(‏ ومسلم »)٥۸(‏ وأبو داود »)٤٨۸۸(‏ والترمذي 
(۲۹۳۲) والنسائی .)٥١۲۰(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳ ۹٩‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۲۹۱۳). 

)6( لم قف عليه. 
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وكان عامله مخلصا أخلصه الله لنفسه» فكان بذلك مخلضاء قال الله كك: طإًا 
أَخلَّضتَاهُم بحُالصة ذكُرى الدّار » وَإِلَّهُمْ عِندَنَّا لَمِنَ المُضطْمَينَ الأخيار4 [ص:٠؛‏ - 
.[<év‏ 

واعلم وفقنا الله وإياك آنه - أعني: الإخلاص - فرض الفرض» لا يقوم فرض 
ولا نفل إلا به» ومتی عری عنه عمل بطل. 

قال رسول الله كة: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى»“ وكما أن 
التو حيد يبطله أدنى شرك كذلك اللإخلاص يبطله أدنى الرياء. 

قال الله - جل ذكره: «آنا أغنى الشركاء عن الشرك» من أشرك في عمله غيري 
فهو له كله“ ومن أحسن العون على الإخلاص التقوى والمعرفة وطلب اليقين 
ولزوم المراقبة والحياء من الله كلك أن يراك تتزين لغيره بعمل ألهمك إليه وعلمك 
إياه وقواك عليه» دخحلت فيه زعمت تطلب القرب به إليه» فإياك عدوه إبليس الذي 
عاداه فيك فتطيعه فيما يضرك ولا ينفعك» فإذا بك قد خبت من الظفر بمرغوبك 
وخسرت حظك عنده» واستعن على عبادتك بالكتمان والستر» وكما تستر سيئاتك 
فاستر حسناتك» فكلما أخفى العامل لله عمله كان ذلك زائدًا في صدقه. 

جاء عن النبي ية أنه قال: «عمل السر يزيد على عمل العلانية سبعين ضعقًا»“ 
وكما أن الشجرة إذا ظهرت عروقها ضعف شربها وأضر بها حرارة الهواء وبرده» 
وتعرضت بذلك للآفات من قطع ويبس وغير ذلك» ولم تحسن بذلك فروعهاء 
وحف ورقها فقلّ نفعهاء وهي إذا غاصت عروقها واستترت عن أعين الناظرين 
غلبت عن الآفات» وآمنت القطع من أيدي الرائين إليهاء فكثر شربها وجرى ماؤها 
فيهاء وتزايدت لذلك فروعها واخحضر ورقها وكثر خيرها وطاب ثمرها لجانيها. 


)١(‏ أخرجه أحمد )۱٦۸(‏ والبخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» والترمذي »)۱٣٤١(‏ وأبو داود 
(۲۲۰۱)» والنسائي »)۳٤۳۷(‏ وابن ماجة »)٤۲۲۷(‏ وابن المبارك (۱۸۸)» والحميدي (۳۸)» 
وابن عساکر »)۱۹٦/۳۲(‏ وابن منده في الإيمان »)١٠(‏ والدارقطني )°۹( والديلمي 
.)٤*۱(‏ 

)۳( اأخرجه بنحوه مسلم (۲۹۸۵)» وابن ماجة .)٤١١۲(‏ 

(۳) أخرجه الديلمي .)٤۳٤۸(‏ 
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وكذلك العمل إذا كانت له أصول في القلب مستورة عن الخلق زكى في نفسه 
وطهر من الأدناس› وکثر خیره وطاب ثوابه لعامله» وإذا بدا لم يؤمن عليه من أبصار 
الناظرين» وإذا أخفى المخلص عمله لم يبق عليه ما يخاف منه شيء سوى العجب 
إدخال الرياء غائب عنه إلا أن يستحسنه بقلبه ويحب إطلاع الخلق عليه» وهي 
الشهوة الخفية» ومن قولهم من عرف الله بعد الضلالةء وعرف الإخلاص بعد الرياء 
وأنزل الموت حق منزلته لم يغفل عن الموت والاستعداد له بما أمكنه. 

قوله تعالى: لز أرَاة الله أن يَكَخْدً وَلَدًا لاضطفَى مما يَخْلُى ما يَشَاءُ 
بخان ' [الزمر:؛] هذا كقوله - جل من قائل: الله ضطفي من 
المَلائكَة رسلا ومن الئاس [الحج:٠۷]‏ ولو آنه اصطفى مما يخلق لم يكن 


() قال تعالى: لو أَرَا الله أن يتُجِدٌ وَلَدّا لاصطفى يما يَحْلَیّ ما يَشّاء سبحانه هو الله الواحد 
القهار4 المراد من هذا الكلام: إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهًا عن الولده وبيانه من 
وجوه: الأول: آنه لو اتخذ ولدًا لما رضي إلا بأكمل الأولاد وهو الابن فكيف نسبتم إليه 
الت: ااي إنه سبحانه واحد حقيقي» والواحد الحقيقي يمتنع أن يكون له ولد أما أنه 
واحد حقيقي» فلانه لو کان مرکبا لاحتاج إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره» فكان 
يحتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود 
لذاتهء وأما أن الواحد لا يكون له ولد؛ فلوجوه: الأول: إن الولد عبارة عن جزء من أجزاء 
الشيء ينفصل عنه» ثم يحصل له صورة مساوية لصورة الوالد وهذا إنما يعقل في الشيء 
الذي ينفصل منه جزء والفرد المطلق لا يقال ذلك فيه. الثاني: شرط الولد أن يون مماثلاً 
في تمام الماهية للوالد» فتكون حقيقة ذلك الشيء حقيقة نوعية محمولة على شخصين» 
وذلك محال؛ لأن تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم ألا يحصل من 
تلك الماهية إلا الشخص الواحد» وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كان ذلك 
التعيين معلومًا بسبب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته» فثبت أن كونه إلا واجب 
الوجود لذاته يوجب کونه واحدًا في حقیقته وکونه واحدًا في حقیقته یمنع من ثبوت الولد 
له» فثبت آن کونه واحدًا یمنع من ثبوت الولد. الثالث: إن الولد لا يحصل إلا من الزوج 
والزوجة والزوجان لا بد وأن يکونا من جنس واحد» فلو کان له ولد لما کان واحدًا بل 
كانت زوجته من جنسه» وأما أن كونه قهارًا يمنع من ثبوت الولد له» فلأن المحتاح إلى الولد 
هو الذي يموت فيحتاج إلى ولد يقوم مقامه» فالمحتاج إلى الولد هو الذي يكون مقهورًا 
بالموت» أما الذي يکون قاهرا ولا يقهره غیره کان الولد فی حقه محال فثبت أن قوله: 
هو الله الواحد القهار) ألفاظ مشتملة على دلائل قاطعة في نفي الولد عن الله تعالى. 
[تفسير الرازي .])۲۲٠/۱۳(‏ 
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ولدّاء بل يكون عبدًا مصطفى مكرما الولادة مباينة للعبودية جملة.‎ 

قال الله - جل ذكره - في عيسى اك: إن هو إلا عبد آنعَمتا عَلَيه وَجَعَلتَاءُ 
ملا يبي إشرائيل » ولو تَشَاءُ لجعلا منم ملائكة في الأزض يَخفُودَ) 
[الزخحرف:۹٠‏ - ]٠١‏ فأخبر بصدق قيله جه أنه لو شاء لجعل منا ملائكة كما ألحق 
عبده ورسوله عيسى اك من درجة الاصطفاء إلى أن أحله فيه محلا يحيي فيه 
الموتى بإذنه» ويخلق من الطير خلقًا وينفخ فيه فيحيي ذلك المنفوخ فيه بإذن الل 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

وكذلك أحل الأنبياء والرسل محلا يخرق لهم فيه مجاري العوائد» ويظهر 
بقدرته على أيديهم المقدور الغائب كالملائكة - عليهم السلام - إذ من الملائكة 
من يميت بإذن الله» ومنهم من ينفخ الروح في نطف الأرحام فتكون عن ذلك الحياة 
بإذن الله» ومنهم من يخلق وینشئ وينمي حتی أنه ما من نماء ولا اضمحلال ولا 
حياة ولا موت ولا تقديم ولا تأخير ولا رفع ولا خفض إلا وله - جل ذكره - 
ملائكة موكلون بذلك كل في مصافه لا يَشبقُوة بالقَوْل وَهُم بافره يَعْمَلونَ» 
[الأنبياء:۲۷]. 

وتحقيق العلم بهذا ومشاهدته باليقين هو مشاهدة الملكوت» قال الله كك يخبر 
عن الملائكة: ونا لحن الصافُون » وإنًا لَنَحْنْ المْسَحود4 [الصافات:٠٠٠‏ - 
٦‏ وھو القائم على کل نفس بما کسبت أبدًا وأمدًاء ما تناهى تأخر أو تقدم كل 
بأمره وقدره ومشیئته وإقداره وعونه یعملون. 

فصا 

كان معهود الولد على وجهين: فولد منسوب إلى أبويه بنوة وولادة ورحماء 
فهذا ليس له في الوجود وجود» ولا في الإمكان تمكن» ولا له في العقل مساغ 
بوجه من الوجوه» وولد بمعنى التبني والاتخاذء وقد كانت العرب وغيرها من الأمم 
يتبنون ويتخذون» كما قالت امرأة فرعون يوم التقطت موسى ك54: «قرْت عَين لي 
وَلَكَ لا تَفْعُلُوهُ عَسَى أن يَْفَعَنًا أو ََخْدَه لدا [القصص:٠].‏ 


وکان رسول الله ييه قد تبنى زيد بن حارثة - رحمه الله - وأسامة ابنه» فكانوا 


سورة الزمر ٦|‏ - 4] ا 
يدعونه ابن محمد وابن رسول الله حتى آنزل الله في ذلك قوله: اذْعُوَهُم لابَائهم 
هُوَ أفْسَطُ عند الله قَإن لم تَعْلَمُوا آباءَمُم فځوانگم في الدين ومواليځم) 
[الأحزاب:٠]‏ فقال رسول الله ية لأسامة: «أنت أخونا ومولانا»". 

وكان المؤمنون يقولون له: «حبٌ رسول الله» فلا يبعد أن تكون هذه العبارة 
جائزة فى الكتب قبلناء ولما أعضل بهم الداء وألحدوا بذلك عن سواء القصد الذي 
هو الاأصطفاء إلى النبوة والولادة أضلهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم ولعنهم» 
وسد السبيل عن العبارة عن ذلك» وكشف معنى الاصطفاء» وأظهر لفظ الولاية 
ونسخ ذلك بهذاء وليس يبلغ الاصطفاء إلى شركه في إلهيةء ولا يتلبس معنى الولاية 
بالنبوة ألبتةء سبحانه وله الحمد كله آنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة وأنى 
تکون له صاحبة ولم یکن له فوا أحد» ونی یکون له کفؤ ولم یکن له ند ولا مثل 
ولا شبيه ليس كمفله شي [الشورى:٠١]‏ في فقد ولا وجود ولا في الوه 
لذلك ختم الآية بقوله: «سُبحَانة هُو الله الواحدٌ القَهار [الزمر:٤].‏ 

قوله تعالی: لمكم من تفي وَاجدَة ولق مِنها رَوْجًها....) فذكره خلق 
النفس الواحدة وخلقه منها زوجها خبر قائم بنفسه وإعلام يعلم ودلالة دالة على 
آنه الله الإله الواحد» أوجد الخلق الكثير والجم الغفير» ثم قوله: لِوَبَكٌ منْهُمَا رجالا 
E‏ 

o ear‏ 4 ےو صصص وص و م ص م س د کو کا ا و 

خلقک من میں وبودَو ثم جعل مہا رَفجھا ورل ل ُرِنَ الذَّي َيه از 

کم ؤ ف غود که يڪ رليف ظل کو کل کر کر رگم هللف 


اله إلا هو فَأ صر E‏ نک ولا یکیو 
e2‏ ےِ ہے 2 1 ر e} re‏ 2 م و و e‏ 
شکروا رهلک مولا زازه وود خر ممل ري ساوت عون 
کک ادا مس اشن صر دعاریه ا 


مء ع2 


اکا نیوا لله ون ل ول یل اند ادال عن میلو فل تمع بکفرك کیلد 


2 


() أخرجه البخاري .)۲٦۹۹(‏ 


04° سورة الزمر ٦[‏ - 4] 


ص یالتار ا اسو قت ٤اا‏ ایل ساجد اوھ یماد ر آلک خر ور رد ری فلمل 
یسوی الزن یاون وار علوت إتمایت کر ألو الاک .]١ - ٦:رمزلا[ (O:‏ 

آتبع ذلك قوله ڳك: اوَأنرَل کُم م الأنْعام ثَمَانيَةً آزؤاج) [الزمر:١]‏ زوجان 
من الضأن: الذكر والأثى. ومن المعز ومن البقر والإبل» في هذا إعلام بأن كل زوج 
E a‏ 
شاء من الكثرة» كما قال: خلق آدم اي قو أولأ > ثم زوجه عنه» ثم ذریته عنهماء وفي 
ذلك أيضا أن هذه الأنعام من الجنة وإلبي عودهاء وقد جاء عن رسول الله ڪي نحو 
هذا؛ لأن الخطاب جاء بذكر الامتنان وتعداد النعم وأنزل لكم في هذه الآية» ويمكن 
أن يكون معنى الإنزال زائدًا إلى ما تقدم ذكره إنزاله إياها من التوحش إلى حالة 
الان والس ر ا 

ثم قال - عز من قائل: «[يخلفكم4 يعنى: أتتم والأنعام في طون أمهانگ) 
حلفا من بَغد4 إيجادكم عن الوحدة في ظلمَابٍ تَلاثِ) [الزمر:٠]‏ ونظيرتها في 
سورة «الشورى» قال فيها : «إيَذرَۇكم فيه أي: في ألبان الأنعام ولحومهاء ثم تنره 
عن الأشباه بقوله: #لَيّسش مشه شي4 [الشورى:٠۱]‏ وقال في هذه: ذلك اله 
رَبْکُم لَه المُلْكُ لا لَه إل هُو4 [الزمر:٦]‏ ومفهوم هذا الخطاب ليس كالذين 
يدعونکم إلى عبادتهم لا يملکون نقيرًا. 

ثم قال: في ظَلْمَابِ ثلاث [الزمر:٠]‏ قالوا: ظلمة البطن» وظلمة المشيمة 
وظلمة الرحم» وأوجه من هذا زائدًا عليه الظلمة الأولى كون الجنين أولاً لا سمع له 
ولا بصر ولا تمییز. 

قوله تعالى: «[إن تَكُمُروا فَِنٌ الله عَنيّ عنكم4 خاطبهم خطاب تجهم واستغناء 
عنهم ثم قال: ولا يَزْضى لوباده الكُفْرَ4 كيف يرضى لهم الكفر وقد سبق لهم 
قدم الصدق عنده بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»“ وإن تشکروا 
يرضه لکم خحطاب للمؤمنین س بما هو متصل به ولا ترز وَازرَة وزْرَ زر أخری) 


(۱) تقدم تخریجه. 


سورة الزمر o41 ]١۸ - ٠١[‏ 
قوله کك: أن هُو قَانِث آئاءَ للل ساجدًا وقاثما» [الزمر:۹] قرئت بالتشديد 
للميم من قوله: «أمّن» وبالتخفيف» فمن خفف قدر المحذوف محرا ومن شدد 
قدره مقدمًا والتقدير مقدر على ما يكون جوابًا لما كان سببًا لنزول السورة ویمکن 
أن يكون المعنى في قراءة التخفيف النداء كأنه قال: أا من هو قانت آناء الليل 
ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» فيكون تقدير المحذوف أبشر أو ما 
يکون عبارة عنها". 
قوله: أن هُو قات آناءَ اليل ساجدا وفائما» [الزمر:٠]‏ منتظم بقوله: لذا 
مَس الإنسان ضر دَعَا ب4 [الرمر:۸] إلى ما وصفه به› ومجاز القول: اهو خر 
«آمُن مر قانت آتاءَ اليل ساجدًا وَقَائمًا ذز الآخرَة رجو هة ربو ف هَل 
شتوي الَذِينَ يمون وَالذِين لا يغلمُود) [الزمر:۹] اف آخر المعنى وتتحخرج قراءة 
من قرأ بالتخفيف للميم في قوله: «أمن هر قانث) على النداء كما تقدم E‏ 
الكتاب» وقد تتخرج على المفاضلة مارا لقوله فیه: لان هر قانٹ آنَاءٌ اليل 4 
تحقق يذلاف إدا مسه الضر حاء الو ربه ضرورة یجدها من قسه» وإذا عراه 
الخير كفر ربه ونسى ما كان يدعو إليه eS‏ 
ر 4 بو چو مار ۳ 
3 فل لواو اریت اموا انوا ریک للَي أخسوأن هلذو لديا حسة واش 
اھ سد ا ۱ ت روت جر بعرو o‏ مرت أن أعبد أله لصا له لذن 
rara‏ 2 ا وق ر رو ا a‏ 
AHEAKO)‏ أو سيین )فل لی افر عت ی بم لر ر 


(۱) قریء: «أمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة الاستقهام على من» وبالتشدید على 
إدخال «أم» عليه. ومن مبتدأً خبره محذوف تقديره: أمن هو قانت كغيره» وإنما حذف 
لدلالة الكلام عليه وهو جري ذکر الکافر قبله» وقوله بعده: ا الذين يَعْلَمُونٌ 
والذين لا يَعْلَّمُون) وقيل: : معناه أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر. أو أهذا أفضل أمن هو 
قانت على الاستفهام المتصل. والقانت: القائم بما يجب عليه من الطاعة» ومنه قوله كلة: 
«أفضل الصلاة طول القنوت» وهو القيام فيهاء ومنه ا ؛ لأنه دعاء المصلي 
قائمًا. «ساجدًا» حال. وقریء: «ساجد وقائم» على أنه خبر بعد خبرء والواو للجم س 
الصفتين. [الكشاف ر١/۹))].‏ 


]١۸ - ٠١[ سورة الزمر‎ o۲ 
اغد أ مالم ِن تفلن لسر آل ا ا تشم الوم‎ OIA 
Dr ا رھ سے 1 7 2 ےک‎ 
ومن کلپ کل زل ر‎ ETO بوم القيكمة آلددلك هوا از‎ 
ا وانابوا إل آله ا‎ O ك ا بطرت ان ییو‎ eR ET وف اه‎ 
E EP AE EO 
.]٠۸ - ٠٠١: ووک مالسي () که [الزمر‎ 

قوله تعالی: فل يا عاد الَذِينْ آمُوا اتقُوا ربكم للذ ارا في هَذِه الذنْيا 
E E e E‏ 
الحق صعب كريه بين ظهراني أهل الفسوق»ء وكذلك الهجرة من أرض نشا فيها 
یدید فوعد على الصبر على ذلك في الآخرة إسقاط الحساب عنهم في النعم 
المنعم بها عليهم أو ذنوب كانت منهم» وأنه يوفيهم أجورهم بغير حساب لا 
یظلمون فتیلاًء ولا یهضمون منها کثیرًا ولا قلیلاً. 
مخضا لَه الذين4”“ [الزمر:١١]‏ إلى قوله: أل الله ابد مُحْلِصا لَه دينى » فُاغبدوا 


)١(‏ لا شبهة في أن المراد إني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بهاء وفي هذه الآية فوائد: 
الفائدة الأولى: كانه يقول إن الت من الملوك الجبابرة الذين يأمرون التاس بأشياء وهم لا 
يفعلون ذلك» بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعًا فيه وأكثرهم مداومة عليه. الفائدة 
الثانية: انه قال: نى أمرْت أن أغْيْدَ الله والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوار» 
ey‏ القلب أشرف من عمل الجوارح» فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله: [مُخلصا لَه 
الدين# ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النبي فسر الإسلام 
في خبر جبریل اة بالأعمال الظاهرة» وهو المراد بقوله في هذه الآية: (وَأمزت لأن أكون 
أل المسلمين) وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ رت4 لأنا قول ذكر لفظ 
«أيزث أولاً في عمل القلب وثانيا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرا. الفائدة الثالثة: 
في قوله: [وآمزٹ لأن أكون آل المسلمين) التنبيه على كونه رسولاً من عند الله واجب 
الطاعةء لأن أول المسلمين في شرائع الله لا یمکن أن إلا رسول الله لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ. انظر: [تفسير الرازي .])٠۳۸/ ٠١(‏ 


ما شنم من دونه [الزمر:٤٠‏ - .]٠١‏ 

قوله تعالی: : لفل إن الخاسرين اين خبرا اسهم وأغليهم بوم الت يَامَة 4‰ 
[الزمر:٠٠]‏ قال رسول الله : «كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته»“ وذکر 
والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عنهم» والرجل إن كان مصيره إلى العذاب 
وأهله إلى رحمة الله وثوابه فقد خسر نفسه وأهله» وإن كانوا معه في العذاب طلبوه 
بما ضيع من حقهم من الإرشاد إلى مرضاة ربهم والنصيحة» فلعنوه لذلك ولعنهي 
فذلك «الحُشران المْبين) [الزمر:٠٠]‏ وقد يكون أهله المعنيون هنا هم أهله في 
منزله من الجنة الذي أبدله به منزلاً من الثار وأورثه غيره» وكلا الوجهين خحسران 
مبين» نسأل الله المعافاة والمغفرة. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: لهم ن فزقهغ غلل ِن الا ومن خم 
لل 4 [الزمر:١١]‏ ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لغيرهم» ولأولئك أيضصًا ظلل 
منهاء وما تحتهم ظلل لمن تحتهم كما أن لطالَدِين انَمَوا رَبهُم4 [الزمر:٠۲]‏ في 
غرف» بالإضافة إلى من دونهم ولمن فوقهم غرف» ومن فوقهم في غرف ثم كذلك 
مأ صعد بهم هم في غرف» وما فوقهم غرف لمن فوقهم مبنية كلها تجري من تحتها 
الآنهار. 

قال رسول الله ي: «إن في الجنة لمائة درجة كل درجة منها كما بين السماء 
والأرض أعدهن الله للمجاهدين في سبيله»”. 


انوع كلم لداب فت قدنف آلکار کن ایی انقو رم هه 


ا 


و و 


۳ ص ° o.‏ وع میا 
تین تیو او لا ملف۲ ا 
ا آل رالا م ملگ بكر ف اف فز بغرن بو 
نے کی لوی آلنکب )ان َر آله 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٤۹٥(‏ والبخاري (۲۲۷۸)» ومسلم (۱۸۲۹)» وأبو داود (۲۹۲۸)» والترمذي 
(0 ۰ ۷). 


(۲) أخرجه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 
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cC را‎ 2 4 4z ش٤ س‎ 

صدرة. اساي فهو عل ور من ربو فویل للد سس وهم تن در أله أولچك فی صکلِ 

مدن )انه رحس کے 4 دیش کا بها 2 فكع و َس َوب 
چ2 € 

ماو ا لوبهم کر اہ لِك دی آلو یہی یو۔ من ا وس 
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فوله تعالى: ألم تَر أن الله نَل من السَمَاءِ مء فَسَلَكه يابيع في الأزض4 
[الزمر:٠۲]‏ هذا منتظم بما قبله قوله في الخاسرين أنفسهم وأهليهم: لهم ظلل من 
النار ومن فوقهم ظلل» وهي الدركات وقوله في: طالَذِينَ افوا رَبَهُم لَهُم عُرَف مَن 
قؤقها عرف مَبيةٌ تَجُري من تَختها الأنهاز4 [الزمر: .]٠ ٠‏ 

يقول عز من قائل: ألم تَر أن الله آنل مِنّ السمَاءِ ماءُ فَسَلَكه يتابيع في 
الأزض4 [الزمر:٠۲]‏ انظروا إلى ما بين أيديكم من السماء والأرض.» ألسنا زل 
الماء من السماء التي هي جنة حكمًا إلى الأرض التي أحييناها بالماء الذي أنزلناه 
من دار الحيوان» حكمًا لذلك أحيينا به الأرض بعد موتها وجعلنا منه کل شيء حي» 
فهي أيضا جنة حكمًا بما جعلنا فيها من جنات من نخيل وأعناب وجنات 
معروشات وغير معروشات تجري من تحتها الأنهار. 

قول عز من قائل: ثم سلكناه ينابيع في الأرض «فَأشمًيًاكمُوء وما أَُم لَه 
بخازنين [الحجر:۲۲] بل نحن اخترناه لكم في الأرض جنة أيضصًا تجري من تحتها 
أنهارها كما التي فوقكم تجري تحتها آنهارهاء منها أنزلناه إليكم كذلك إلى ما على 
درجات بعضهن فوق بعض» کما جهنم فیها تحتکم درکات بعضهن تحت بعض»› 
فوصف الجنات بأنها بعض فوق بعض» ووصف جهنم - أعاذنا الله منها - بأنها 
درکات بعضهن تحت بعض. 
| ثم أخذ بعد هذا في وصف الدنيا بقوله الحق: ثم يرح به زَرْعًا مُحتَلِفًا 
ان4 هذا من وصف الجنةء ثم قال: نَم يَهيح تراه مُضمَرًا ثم يَجْعَلَهُ حُطَاما» 
[الزمر:٠۲]‏ هذا من وصف جهنم» فهذه الأرض جنة تجري من تحتها أنهارها بما 
يعتورها من فتح الله برحمته من جنات هي فوقهاء وهي أيضا درك من أدراك جهنم 
- أعاذنا الله منها - بما يعتورها من تعاقب الفيحين سعيرًا وزمهريرًاء لذلك يكون 


a OT 
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مدفن المؤمن في بطنها روضة من رياض الجنة» ويكون مدفن الكافر في بطنها 
حفرة من حفر النار» كما قاله ي وأنباً به: الح من رَبك فلا تكن من المُمْتّرين» 
[آل عمران:۰٠].‏ 

نم برح به زعا مُحتَلمًا واه ثم يهي فََرَاة ضفرا ثم يَجْعَلَة حُطاما إن في 
َلك لَذكرى لأؤلي الألباب [الزمر:٠٠]‏ هذه ثلاثة أمثال: مثل للعلم» ومثل للعملء 
ومشل للدنيا في الآخرةء وكثير ما يضرب الله تعالى الأمثال بالوحي بالماء ينزله من 
السماء بواسطة الملائكة» وقد تقدم من ذلك إيماء يبعث الحريص على تطلبها إن 
شاء الله. 

يقول الله تبارك وتعالى: الم تَر أن اللة نَل من الشمَاء مَاء... [الزمر:٠؟]‏ 
كذلك تنزيل الكتاب عما هو فيما هنالك» كما قال - عز من قائل: وله في أ 
لكاب لديا لْعَليّ حكيم» [الزخرف:؛] أي: علا عن أفهامكم ننزله إلى ما هو 
عندکم کتابًا تکتبونه وتقرءونه» وكذلك هو تنزیل عما هو کلام الله لا ينبغي لمخلوق 
احتماله لولا تنزيله إياه إلى ما هو تلاوة لكم قرآنًا عربيًا تتلونه قراءة وتعملون 
بمقتضاه فشبه إنزاله الماء من السماء بواسطة الملائكة الموكلين بالرياح والسحاب» 
وتقسيم الماء إلى الأرض ثم تفصيله من ذرى إلى ندى» وإلى نبات على اختلافه 
وجماد وحيوان وإنسان بصفات ذلك كله وإتباع وجوده» وبما في ذلك من لطيف 
الصنع وعجائب القدرة المفصلة المتممة لعجائب الملكوت بتنزيله كلامه العظيم 
وكتابه الحكيم» وإنزاله إياه بروح القدس إلى الروح من الأمر إلى روح المعارج إلى 
الروح الأمين إلى قلب الرسول - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ثم إلى قلوب 
المؤمنين» ثم إلى آلسنتهم وجوارحهم بما يكون عن ذلك من تلاوة وقراءة وأعمال. 

وقوله: «فَسَلَكة ينابي في الأزض4 [الزمر: ]۲١‏ هو مثل للعلم» معنى ذلك: 
كذلك نسلكه في قلوب المؤمنين ينابيع جكم على السنتهم وجوارحهم» ونخلطه 
بلحومهم ودمائهم ثم نخرجه إعمالاً بمقتضاه على جوارحهم» وكما أن من الزرع 
ما يهيج فيصفر قبل تمامه» كذلك من العلم ما يبطل بالذهول والنسيان قبل إيراده 
ولدعوی النفوس قد لا تتم فائدته ولا تکشر عائدته. 

ومن العمل ما يبطل حال؛ لفساد النيات وعدم تصحيح الإإراداتء وقد يبطل 
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بعد خروجه بالمن والأذى وفي وجود الدعوى» وكما أن من الزرع ما تتم زريعته 
وتكمل لمرته» ثم يهيج فيصير حطامًاء فكذلك من العلم والعمل بالكتاب ما يكمل 
وتتم فوائده وإن تحطمت الأجسام بالبلى إلى أن يبعث» وزريعته وفوائده تزدرع 
وتغرس بعد تحطيم الجسم الذي كان عنه إلى يوم البعث» وهو أيضا مثل ضربه 
للدنيا مع الآخرة فناء الدنيا وتحطمها بعد إيناعها وإيجادهاء ثم تأتي الآخرة بما فيها 
كما يجيء الحول الاخر بعد بما فيه. 

قوله كة: الله رل أحسَنَ الحديث كتابا متشابها مناني...4» [الزمر:٠۲]‏ 
يقول الله جه وهو أعلم بما ينزل: الله نزل أحسن الحديث من الكتاب المبين نزله 
تربلا سخ ا أحسن حديث وأصدقه وأحكمه كتابًا؛ يعني: القرآن» متشابها؛ يعني: 
معانيه بمعاني الكتاب المبين» وقد تقدم في المثل المتصل بهذا تشابه القرآن 
بالكتاب المبين مثاني تنشئ معانيه على معاني ذلك» والمشتبه المتشاكل تقاربت 
آشکاله فأشکل على من رام التمییز بینه وبين ما يشابهه. 

مثال ذلك: الشجر المتميز الأصول المتداخل» وإن كان الشجر متباين 
الأجناس كشجر الأعناب والزيتون والنخيل قرب التمييز بين الفروع» وإذا كانت 
الشجر من جنس واحد عسر التمييز بين الفروع والأفنان» وإن تميزت الأصول 
لتداخل الأفنان واشتباكهاء فكذلك معاني القرآن بمعاني موجودات الكتاب المبين 
إلا لأولي الآلباب» وكذلك القرآن انقسم في نفسه إلى: محكم ومتشابه. 

فمحكمه: كأصول الشجر في تمييز بعضه من بعض» وهو الأقرب إلى أم 
الكتاب. 

قال الله - جل من قائل: [الر كاب أخكمث آيائة ثم ُصَلَث) [هود: ]١‏ ثم في 
هذا التفصيل محکم ومتشابه» ومن المتشابه مشتبه ومتمیز غير مشکكل» فحكمه ذكر 
الإلهية والوحدانية والأسماء والصفات وما عبر عن ذلك. 

ومتشابهه: ما يفصل عن ذلك إلى ما يفصل منه كالماء أنزله منزلة ماء واحدًا 
إلى الأرض» ثم فصله بعد إلى ما فصله إليه» فيبعد وجوده عن حقيقة الما 
ويتصف بأوصاف هي غير الماء» فما انفصل إليه بحكم القرآن هو بمنزلة أفنان 
الشجر الملتف المتداخل الأفنان عسير تمييز كل فنن من صاحبه الذي يجاور 
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صعب معرفة رده إلى أصله» وعز المسلك إلى تصحيح كل فرع إلى خدمه» فمن 
أحب ذلك فليرجع إلى أصل الشجرة» ثم ليستصحب النظر في استقراء نسبة كل 
فنن من أصله إلى طرفه الملتف مع سواه. 

يقول الله - جل من قائل - في الوجود: وهو الَذِي أنرَلَ من السَمَاءِ مَاء 
اغرجتا ٻه تبات کل شَيءٍ َأخرجتا مئه خضرا) إلى قوله: وجات مَنْ أغئاب 
والريشون وَالرمان مُشتبها) آي: مشتبگا «إوغير مشاب 

يقول - وهو أعلم بما ينزل: وهو على اشتباكه غير متشابه انظرُوا إلى مره 
ذا نمر ينمه أي: حسن مره وطیبه وحسن تکوینه وجمال تدویح شجره 
وخضرته وبهاء زهره لإ في دَلِكُم لايابِ لموم يوون4 [الأنعام:44] هو كما 
تقدم ذكر بعضه وآيات لقوم يؤمنون بموجودات الآخرة» وآيات على أن الذي أنزل 
منه هذا الماء أصل ومنبعث لجنات ما هنا إلى سوى هذا مما هذا دلائل عليه وآيات 
له» فافهم. 

وقد تصرف قوله الحق: انظرٌوا إلى تَمَره إِذّا أَثْمَرَ وَيَنمه) [الأنعام:۹4] أي: 
إذا اشتبهت عليكم الأشباه عند اشتباك الأفنان رجعتم إلى تمسيتها بثمرها فعرفتم 
عند ذلك من أين منبعث ذلك الفننء كذلك فافعلوا عند اشتباه المعاني في التنزيلء 
اقضوا لكل متشابه بحكم أصله تدركوا المطلوب. 

يقول الله - جل من قائل: «تَْسَمِؤ من جلو الَذِينَ يسود رَبّهُم4 [الزمر:٣٠]‏ 
وبما نزل في بعض الخطاب عند بعض وصف الصفات أو الثواب والعقاب عن 
سياق المحكم إلى بعض المعهود عند المتخاطبين لحكمة بالغة له في ذلك» فيوهم 
لذلك ظاهر الخطاب خلافًا لما تقدم في المحكم أو نقصا في بادئ الرأي» فتقشعر 
لذلك جلودهم وتفزع له قلوبهم فإذا رجعوا لی محکمه وتبینوه من صله میزوه 
من سواه لانت جلودهم واطمأنت إلى ذكر الله قلوبهم بما ينبغي أن يذكر به» وإنما 
يكون ذلك بهداية من الله - جل ذكره - إلى السبيل المرتضى» ويعصمه من لدنه عن 
الهوى في جهالات الردى. 

طذَلِك هُدّى الله يَهدِي به مَن يَسّاءُ» من عباده ومن يُضلل الله فما لَه من 
ها4 [الزمر:۲۳] يجوز أن یعتقد مع ما تقدم ذکره في قوله: تابا مُشابها ماني 
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َه تقشعر مله لود لذن يشون رَبهُم ث تلينْ جُلوذهُم وَقلُوبْهُمْ إلى e‏ 
ال إن المواعظ والأحكام والقصص ينشیع متشابه بعضها لبعض»› 
المعهود أن المواعظ والنذارات والبشارات إذا تكررت على القلوب تمكنت منها 
فأاقشعرت جلودهم وقلوبهم من خحشية الله لمواعظه وزوانجره ثم تلین لہشاراته 
ومواعده بجزیل ثوابه وکریم مآبه. 
أتبع ذلك قوله: فمن يفي بوجهه سُوءَ العَذّاب يَوْمَ القَيَامَة4 [الزمر:٤١]‏ 
انتظم معنی هذه ر دمعي ما تقدم من قوله: #قل إن الخاسرِين الذينْ خسوا أنف نفتهم» 
اه إلى قوله: طلهُم من فؤقهم ظلل من الثار ومن تَختهم ظلل ذلك 
يُحُوف الله به عبَادةٌ4 [الزمر:١١].‏ 
أفمن س سی دوجھو۔ سو العداب يوم آل ية ةوقل ل لبي وفوا ما کے کک ن 
EO)‏ کڌب لذ م ن لم انهم د لفات ن ل لا مشرو )داهم آنه لى 
فی اة الدتا وعدا الخو ا کب کاو يعمو ©) وقد ضرا لاس ف هدا لمران 
نکل م پک مکل عله بک کون ن اعرا زی عوج ی غلم موه صرب لله مک 
رجا فيه سء مسون ورجلا سلما رمل هَل َسْكَويَانِ r‏ د بلا کار کک 
2 م کے ور ا 4 d‏ وم َة عند ص 
ل إن ميث FIO‏ و یک تت نے( 
ن آنا ممن ڪڪڌب ڪل الو وَکدب ا جا ا ق که ی 
مرن [الزمر: .[rY - ۲٤‏ 
فمن يقي بوَجهه شوءَ العَذَّاب يَوْم القيامة) [الزمر:٢۲]‏ ثم حذف ما قد دل 
عليه ما ذكره في قوله: «وَالذِينَ اجْتتوا الطْاعُوت أن يَعْبدُوهَا [الزمر:۷٠]‏ إلى 
قوله: لهم عُرَف من فؤقها عُرَف مَبنيَة تَجري من تَختها الأنْهار4 [الزمر:٠۲].‏ 
يقول - جل من قائل: «أفمَن يقي بوَجهه شوءَ العَذاب يوم القيامة) 
»( الظلل عبارة عن أطباق النار؛ آي: : لهم من فوقهم أطباق من التار تلتهب عليهم ومن تحتهم؛ 


وسمي ما تحتهم ظللاً؟ لأنها تظلَ من تحتها من أهل النار؛ لأن طبقات النار صار في كل 
طبقة منها طائفة من طوائف الكقار. [فتح القدير .])٠۷٠٣/١(‏ 
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[الزمر:٠۲]‏ كمن هو في الغرفات من الآمنين في النعيم المقيم» أو ما يكون من 
الكلام معبرًا عن هذا بيان معنى قوله: وهو أعلم يتقي بوجهه سوء العذاب» هو كما 
قال: «يَوْم يُشحبون فِي انار عَلّى وَجُوههم ذوفوا مَس سَقَرّ4 [القمر:۸؛] وقد قيل› 
والله أعلم: إن الشقي - نعوذ بالله العظيم من سوء مصيره - تقرن ناصيته من ورائه 
إلى رجليه ويسحب في النار على ذلك. 

قوله تعالی: ولق ضرَبتا لِلئا في هڌا القزآنِ من کل مَل لعَلَهُم يَذكُرُون4 
[الزمر:۲۷] بالأمثال تفهم المعاني الغائبة ويتذكر المعالم بأشباههاء أشار بهذا 
الخطاب - وهو أعلم - إلى ما تقدم ذكره من الأمثال. 

ثم ما يأتي به بعد هذا قوله: صرب الله ملا رَجُلاً فيه شُرَكاءُ ماشو ني“ 
أي: مخالفون يضاد بعضهم بعصا في آرائهم وإراداتهم فيه وفيه «وَرَجُلاً سَلَمّا 
جل يقراً: فاا و وسالمُاء يعبر بذلك عن التوحيد والإشراك يقول: هل 
يستوي حال هذا العبد المنقسم المشترك فيه والعبد الموحد لسيد واحد» ثم حمد 
نفسه ج لما امتن به على عباده المؤمنين من التوحيد والإسلام لله وحده بل أككَرْهُم 
لا يَعْلَمُونٌ4 [الزمر: ۲۹] قدر النعمة في ذلك والروح والراحة من حال الاختلاف 
والتضاد من آراء فيه وهمم وما يكون عن ذلك من فساد فى الحال والمآل. 

قوله تعالى: نك ميث وإئهم مون « ثم إكم يوم القيامة عند ربكم 
تَحْنَصمُون4 [الزمر:٠٠‏ - ]۴١‏ هذا الخطاب منتظم معناه من هذه الجهة بمعنٍ 
النقض لما أرادوه عليه من اتباعهم على أمرهم» وروی الزبير بن العوام رحمة الله 
عليه: «أن رسول الله ية سئل عن هذه الآية أو سأله هوء فقال: يا رسول اللهء أتجدد 


)١(‏ قال الورتجبي الشيرازي: شبّه الله المتشتتين همومهم المائلين إلى غير الله بالرجل الذي 
يملكه الشركاء المتشاكسون المتخالفون» وشبّه المتفردين بنعت الإخلاص بالله ولله وفي الله 
بالرجل السالم لرجل الخالص له لا يملكه غيره بل عبد قن له لا يدخل في صحة عبوديته 
خلل لأجل مدخل غيره فالأول المحتجب بنفسه عن الحق» والثاني الشاهد بالحق على 
الحقء لا يحويه غبار العلل» ولا يدخل في قابه قتام الخلل؛ إذ هو محفوظ برعايته القديمة 
وحراسته الأبديةء مثل هذا العبد لا يعرفه إلا عبد مثله» ولذلك حمد الله نفسه حيث يجهله 
أكثر الخلق. 
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بيننا الخصومة بعد ما كان بيننا في الدنيا؟ قال له: نعم» فقال الزبير: إن الأمر إذن‎ 
لشدید».‎ 

قوله ظ: لمن آظلَم ممن كدب على الله وَكَذّب بالضذق إذ جاء) 
[الزمر:۲"] الكاذب على الله كنك هو المتقول عليه ما لم يقلة معن ولا ناء والذي 
لما جاء مثل قول بعضهم: وما آنرل الرَحُمَن من َء إن آم إلا تَكْذِبُون4 
إيس:١٠٠]‏ لو نشأً لقلنا مثل هذا طإِن هَذًا إلا أساطير الأَولين4 [الأنعام: ۲٠‏ 
والمكذب بالصدق لما جاءه هو الذي يرى برهان الحق من قبل المعهود المتعارف 
جريانه أو من قبل خرق العوائد فيكذب به ويعرض عنهء والمكذب بالصدق إذ جاءه 

ایی جا ادق یکی بوڈ وہک هم فرت © کم کاجکآوے 

ےہ ہے پا وات سے وره 2 1و و4 A fret‏ ¢ و ر 

عند رم ذلك جره المحرة © ڪر آنه عَم سوا الى يلوا ورم 
و 1 2 سے چ کے س سے ر کے کے و م 

6ر و کو . ر سە 1 #4 *- cf‏ 
من دونو ومن بطلل آنه ما مين كاو @ ومن دهد اة ها لمن مضل E)‏ 
ا ا 2 2 2 e e‏ سو 4“ 
زیر فی نیمار © وین سالتهم من لى السموت والارض ليقو آنه ف 
یشم ا ذو ن دون اه إن راد َه بر حل هی شتت ريه أو آرم 

جمے م چ سے رو ص اص e‏ ر 0 ر 

َة مل هک گت یو فل ی اه و مر ڪل التو ©4 
[الزمر:۴۳ - ۳۸]. 

أتبع ذلك قوله: طوالْدِي جَاءَ بالصدذق) هو محمد رسول الله وهو المصدق 
أولاً به» ثم المؤمنون هم المصدقون بالصدق المبلغ إليهم» وهم المَْقُون4 
[الزمر:٣"]‏ يجريهم الله بحسن أعمالهم وأرفعها درجة وأخلصها نية وأحضرها 
ذكرًاء انتظم هذا الکلام بما جاوره قبله قوله: نك مَيَت وَإِنْهُم مينُون ء تم إنْكُم يوم 


ر( أخرجه الترمذي »)٠٤٤(‏ وأبو يعلى .)٠٠١(‏ 


00١ ]۳۸ - ٠۳[ سورة الزمر‎ 


القيامة عند رَبَكَمْ تَحَْصمُون) [الزمر ]۳١ - ٠٠:‏ يعزيه بذلك ويقرب له الأمر» وإن 
خصومتهم هناك عند مرسله ومنزل الكتاب عليه وحذف ذكر الجزاء حتى عرض به 
فما بعده بقوله: «فُمَنْ أُظْلَمُ ممن كدب على الله وَكذٌبَ بالضذق إذ جَاءَة4 
[الزمر:٠"].‏ 

وفي ضمن هذا وعيد عليهم شديد»ء فكما لا أظلم من هؤلاء» كذلك لا عذاب 
كعذابهم» ولا إهانة كإهانة يلقونهاء وكما أن هذا كهذا فكذلك لا جزاء بخير كجزاء 
يصير إليه المتقون الذين جاءوا بالصدق: وهم الرسول» والذين صدقوا به: وهم 
أتباع الرسل» وعلى هذا فإن الذين جاءوا من بعدهم لم يروا رسول الله ولا حدثهم» 
إنما كان مجيئهم في فترات الرسل أفضل إيمانًا وأعظم قدرًا إواللة ذو الفضل 
الغظيم» [البقرة: ][٠٠٠١‏ جعلنا الله منهم وفيهم إنه ولي ذلك لا إله إلا هو. 

قوله تعالی: اليس الله بکاف عَبْدَه4 ويقراً «عباده» على الجمع «ويْخوفونڭ 
الین من دُونه# [الزمر :1[ هذا منتظم بما تقدم ذكره من دعائهم إياه لمبايعة 

بعض أمرهم وقولهم: إنا نخاف أن تختلك آلهتنا وأن تنالك بسوء كما قال قوم 
هرد ب لن نَمل إلا اغراك بغْض آلهنتًا بشوء4 [آهود:٤‏ ] طتَشَابهٺ فلُوبْهُم4 
[البقرة:۸١١].‏ 

يقول الله في مقابلة قولهم ذلك: اليس الله بكاف عَبدَة وَيْخُوَفونَك بالذِينَ من 
دُونه# [الزمر:٠۳]‏ من أضله الله عن التوحيد لله - جل ذكره - ونسبة الكائنات إليه 
أجمع فما لَه من ماد [الزمر:۲۳] ومن يهدي الله إلى التوحيد له والتوكل عليه 
وتفويض الأمور كلها إليه فما له من مضل كذلك لا يخطئه إلا ما لم يرد الله أن 
يصیبه ولا يصيبه إلا ما لم يرد الله أن يخطئه. 

ثم قال: ليش الله بعزيز ذي انتقام) [الزمر:۳۷] إذا كان الكفار يغترون 
بالهتهم ويضيفون الانتقام ممن خالفها إليهاء فالله العزيز ذو الانتقام على الحقيقة. 
ومن سواه لا یملکون نفعًا ولا دفعًا. 

أتبع ذلك قوله - جل ذكره: وين سألتهُم من خلَى الشمَوّات والأزض 
مولن اللث» [الزمر:۳۸] يقول - عز من قائل: هم يعتقدون هذا ومع ذلك هم 
يضيفون العزة والانتقام إليهاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيا «فالّى 


]٤١ - ۳۹[ سورة الزمر‎ o0۲ 
يُوفًكُون4 [العنكبوت:٠٠] عن هذه الحقيقة إلى الباطل المبين.‎ 

يقول - عز من قائل: فل أقَرَأيثم ما تَذعُونَ من دون الله إن آرَادني الله بضر 
هَل هُنٌ كَاشِمَاتُ صُرَه آو آرَاڌڼي برَخمَة هَل هُ هَن مُمْسکَاتٌ رَحمَته4 [الزمر:۳۸] هل 
يغالبنه على أمره فيغلبنه أم هو الغالب؟ ولما تبين الحق من الضلال صرف وجه 
الخطاب مفلجًا بالحجة البالغة أمرًا لعبده بلزوم التوحيد المحض والتفويض إليه 
والتوكل عليه بقوله: فل حَشبي الله عَلَيْهِ يَوَكُل المُتَوَكَلْودٌ) [الزمر:۲۸] وفي هذه 
الآية سبيل صالحة إلى معرفة حقيقة التوكل والكشف عن حقيقة العلم به جعلنا الله 
متهم برحمته. 

۹ 7 3 عملوا ع عل ما 2 e‏ ل 

قل لقو نيڪم ان عنمل دسو بت )من 
E‏ ول غو ا ا OS‏ کک عك الكدد لکا پا 
فمن آهتدی فلَفَس4ء و و صل اتا يضل علا َه ب أت ڪيم وڪ يلي 0 
کک شی ب رتا وای لھ ئت ن تعر ا شتی ما 

کو لالات رل کیرات نکراک کہ قوم بتقگروت ) ار 
کک الک کار یتیاے © ا 


صا ر 


لمعه جیما ل ملف اوی والذرض تر إل غوت یا ولا کر اه 


وده شارت ت قل ا ل يموت ارۇ 9¥ دک رن من دو ت4 ! داهم 


كبرو © [الزمر: ۹ - .[to‏ 

ثم أتبع ذلك قوله - عز جلاله - مثبًا لرسوله على المنهاج القويم: نا آنرلتا 
عَلَيكَ الكتَابَ لِلنُاس بالْحَقّ قَمَن اهَدّى فلِتَفيه ومن صل لما يَضِلُ عَلَيْها وما نت 
عَلَيهم وكيل [الزمر:١؛]‏ آي: رقیب مراصد» نظم هذا بما قابله مما تسس عليه 
تنزيل السورة من قولهم الفاسد ومذهبهم الخبيث. 

قوله تعالى: الله يكوفى الأنفس جين مؤتها ولتي لَمْ نمث في منامها) 
[الزمر: ]٤١‏ التوفي عند الموت هو ما يبديه ك لها من علامات الآخرة» وما يواجه به 
حينئلٍ من بشارة بخير وشرء وتوفيه إياها في منامها هو ما يريها من الرؤيا ومعالم 


oor ]٤١ - ۳۹| سورة الزمر‎ 


الوب 

قال رسول الله ي: «الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة»*“ وقال: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان»“ لذلك وهو أعلم 
قال: إن في ذَلِك لايَاتِ لْقَوْم يسَمَكُرُود [الزمر:٠٠]‏ وانتظام هذه الآية بمعنى ما 
تقدم هو بما فيها من معنى الإنباء المذكور في التوفي» وتلك آية على وجود النبوة 
وهي أيصًا آية على إحياء الله الموتى حال موتهم» كما النوم آية على موت الأحياء 
حال حياتهم» وأن التوفي هنا هو في حين الموت نفسه فذلك آية على البعث بعد 
الموت» وإنما ذلك لإنكارهم نبوته ورسالته. 

قوله تعالى: «أم انَخّذُوا من دون الله سَفَعَاء» [الزمر:٠؛]‏ هذا - والله أعلم - 
جواب الاستفهام في قوله: اليس الله بكاف عَبْدَة) [الزمر:٠٣].‏ 

ام انَحُذوا من دون الله شُفُعاء» يعني: عبادتهم إياهم وإضافتهم العزة 
والانتقام إليهاء فقال - عز من قائل: (فُل) يا محمد لهم أو لَؤ كوا لا يَمِْكُونٌ 
شما ولا يَعْقِلود4 [الزمر:١٤]‏ وهنا محذوف دل عليه المذكور تقديره: أو لو كانوا 
لا یملکون شیتًا ولا یعقلون يتبعونهم» ویدینون لهم ویعبدونهم من دون الله العزيز 
الحق» رب السماوات والأرض وما بينهماء رب كل شيء ومليكه» ينتظرون نصرتهم 
وشفاعتهم وهم لا يقدرون ولا يعقلون لذلك» وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله الحق: فل لله السمَاعَةَ جَميعا لَه مُلْكُ السَمَوات والاأَرْض 
ثم ليه ُرَجَخون) [الزمر:٤٤].‏ 

قوله تعالى: ودا ذُكر الله وَخدَة اشمَأرث فَلُوبُ الَذِينَ لا ومون بالآخرة4 
يعني: وهو أعلم تقبضت ونفرت ودا ذُكِر الْذِينَ من دونه إا هُم يشتبشزون4 
[الزمر:٠؛]‏ هذا منتظم بمعنى ما تقدم من تدينهم لآلهتهم مع أنهم لا يملكون شينًا 
ولا يعقلون» وهذا من أشد الحب وهو سبيل الضلالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1٥۸۸(‏ وأحمد »)١١۲۲۷(‏ ومسلم »)٠۲٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(* 0°۷6 


(۲) اخرجه البخاري »)٥۷٤۷(‏ ومسلم .)٠٠۳٤(‏ 


]ه١‎ - ٤١1[ سورة الزمر‎ o0٤ 
قال الله كك: #يْحبُوتهم كَحْب الله» هذا ضلال وخشة» يسوون الحب بين من‎ 
ينفع وما لا ينفع ولا يضر» ثم قال: «إوالّذِينَ آمُوا اشد حُبا له [البقرة:٠٠٠] ذلك‎ 
لأنهم یجدون عنده من آمالهم ما لم یسألوه إیاء کما قال: #وآتاگم من كل ما‎ 
سألُمُوة4 لم قال: إن تَعذُوا نِغمَت الله لا تُخضوما) [إبزاهیم:٤۳] وجاء من فقه‎ 
هذه الآية التي في سورة «البقرة» وما عرض به في هذه الآية: أن كل مؤمن لا‎ 
يحب الله فليس بمؤمن» ولا أقل من الإيثار بالحب عند ذكر الله وذكر ما سواه‎ 
وأعلى الإيمان الحب الغالب على القلب» ثم الحب الخارج عن صدق القلب إلى‎ 
ظاهر الجوارح.‎ 
الهم قاط ر لسوت وال رض عدم میب ولک أت کک بی اوك فی‎ 


ا 


ما انوا فيه شور © ولوان لے “ لاماق ال ا م معد دوا 


پو من سو العا وما لقم وا هم ي الما لھ ی کودوا حت بور 2 ن وا اد سيسات 
ما سبوا ساق پھم کا کالوا پو سروت © قدا م E‏ 
يعم ما َال نما وينه ل عِلم بل هى فة ولك أ كرش لا بعلو 


اا لين من لھم فما اع عن ٤‏ تیم کا کا یکیس یو صاب TT‏ 


ای کنا ن کڑ سیر نھ سے ت ما كسا وما هم يعجرت ©4 
[الزمر: ]٥١ - ٤٦‏ 


أتبع ذلك قوله الحق إعظامًا له من آمر وتشيعًا له من شأن: قل الهم فاطر 
الشَمَوَات والأزض4 أي: : إنلك فطرتهم على معرفتك وعرفتهم نفسك وأقروا بربوبيتك 
وأشهدتهم على ذلك «عالمَ العَّيِب والشهَادة4 شاهدت يومئڊٍ ظواهرهم وعلمت 
غيبهم [آنت تخكم) بينهم يوم القيامة في ما كانُوا فيه فود [الزمر: ]٠١‏ في 
دار الدنيا بعد إجماعهم عندك على ما أجمعوا عليه واتفاقهم على الحق. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله الحق: وؤ أن لِلُذِينَ ظَلَمُوا ما في الأَزضٍ 
جَميعًا وَمثلة مَعَه لافْتَدَؤا به من سُوء العَذّاب يَوْم القَيامة وَبَدا لَهُم هَن الله ما لم 


o00 ]٥١ - ٤١[ سورة الزمر‎ 


یكونوا يَخكيبون4 [الزمر:۷] أخبر - جل ذكره - عن سوء مصيرهم وفظيع 
مآلهم يوم يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا في الدنيا فيه يختلفون» وقد کانوا في 
الدنيا يحسبون أن آلهتهم تشفع لهم وتنصرهم» فبدا لهم يومئٍ من الله تعالى بأنه لم 
يجعل لهم شفعاء ولا آولياء من دونهء فخاب ظنهم الذي أرداهم بآلهتهم» ويريهم 
الحق الذي ذكرهم بایاته ورسله وکتبه فاستهزءوا بها #وَحَاق بهم ما گانوا به 
يَستَهزئون» [الزمر:4۸] من نذارتهم إياهم أن يصيبهم الله به في الدنيا والآخرة 
#[وَحَاق€ كلمة مأخوذة من حق» وفيها معنى الإحاطةء فعرفها بين هذين. 

قوله تعالی: اذا مش الإنسان ضر دَعَانا...» [الزمر: ]4٩‏ هذا منتظم بما تقد 
ذکره E E RE EEE‏ 
هذا في صدر السورة قوله: «وإذا ء مَس الإنسان ضر دَغا رَه مُنيبا إليه4 [الزمر:۸] 
وأرى ذلك - والله أعلم - معني به الكافرء وهذا في المنافق العليم بقول الله جل من 
قائل: وقد فالا الْذِينَ من قبلهة4 [الزمر:' ] يعني قوله: نما أوتيثة على عِلْب4 


(1) هذه الآية خب من الله للذين فرحوا بما وجدوا فى أوائل البدايات مما يتر به المغترون 
وقاموا به» وظنوا ألا مقام فوق مقامهم» فلما رأوا ما بخلاف ظنونهم لأهل معارفه وأحبائه 
وعشاقه من درجات المعرفة وحقائق التوحيد ولطائف المكاشفات وغرائب المشاهدات 
ماتوا حسرة» وأيضا سكن قوم إلى الأنوار وظهور بدائع صنيع الحق» واطمأنوا إليهاء وظنوا 
أنها هو» وهم أهل الغلطات» فلما بدا لهم من الله جلال عزته وعزائم قدرته علموا أنهم 
ليسوا على شيء من معرفة الله» وظاهر الآية يتعلق بأهل الرياء والسمعة الذي يعجبون قبول 
الخلق واستحسانهم ظواهرهم من الزيّ والعبادة» واغتروا بمراعاتهم» وظنوا أنهم على شيء 
عند الله من ذلك فإذا بدا لهم من الله بيانا يوم القيامة أنهم مشركون بالرياء والسمعة 
افتضحوا هنالك عند العارفين والصديقينء وافهم يها الناظر في هذا الكتاب أن لنا من 
العلوم المجهولة ذوقًاء وذلك الذوق لا يليق بفهم آهل الطيلسان والطرق»ء ومن ذلك أن 
الكفر والإيمان طريقان من القهر واللطف إلى عرفان وحدانيته» فبلغ المؤمن إليه بطريق 
الإيمان واللطف» ويبلغ الكافر إلى رؤية قهرياته بالحقيقة عند المعاينات فإذا عرف أنه 
هالك فيها واقتحم في ظلماتها يبدو له في أحايين من الله سبحانه كشوف جلاله وجماله 
وعلومه الأزلية وألطافه الأبدية ما يضمحل فبها نيران جميم جهلهم» وهو لا يحتسب ذلك 
منه» ومن آنت من العبدء والرب قوله صدق» ووعده حى وإشارته حقيقةء فأول الآية 
واضحة وآخر الآية إشارة. [العرائس . 


]١۸ - ٠۲ [ سورة الزمر‎ 60٦ 
أي: بحول مني وقوة وعلم بمجاري الأمور ومضان الرزق والصحة‎ ]٤۹:رمزلا[‎ 
ونحو هذاء فسوی الله > جل ذكره - في مثال جزاء قولهم وفعلهم بين الأولين منهم‎ 
والآخرين بقوله: لقَاصابهم سَيْعَاتُ ما كوا وَالذِينَ ظَلَمُوا من هَولاءِ سيصيبهم‎ 
.]٠ه٠:رمزلا[ سات ما کیرا رتا ى عجري‎ 
ت م2‎ e r e ر 2 آنه مدوم‎ 

أولَم يعوا الله ببسط اررق لمن اء ا رۇمون 
فل یکمبادی لذبن ترو عل انمهت لاطو نَم هلاه الله مرا رالد Es‏ 
إل شو العف ور ارجم 7 ایبوا إل یکم یمو لھ ن قل آن الان < 
صروت ا وانبعوا | لخ ما رل کم من رَيَڪُم يِن مَل ان کک 
ألعذابْبعْكَةٌ وانشر اعروت اه WELO;‏ دش کا نمس پ حرف عل ما قرطت فی جن أ 
ون کت لمن الکدخری )او َمل لو اک اة دی ت یی الق تآ 
تقول عن ری العذاب آؤآک لی َر 6ا يى لمحن( [الزمر:۲٠‏ - 
.[o^‏ 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: أو لم يَعْلَمُوا أن الله شط اررق لمن يَسَاءٌ 
وَيَقَدِرْ# [الزمر:۲٠]‏ لا من حول لاحد في ذلك ولا قوة ولا علم ينفع في ذلك ولا 
تجربة› وهذا من خحطاب القبض والمعتقد فيه انه خالق الكسب والکیس والعجز 
والحول والقوةء ومقدر ما شاء» وموصل من ذلك إلى من شاء ما قد سبق في علمه 
الاق اد هول قان 

قوله تعالى: يا عِباي الدِينَ آشرَفُوا على نميهم لا تفَْطوا من رّخمة اله 
[الزمر:۳٥]‏ إلى قوله: بل قذ جَاءَنك آټاټي فکدَبت پها وَاشتکبڙت وَکنتَ من 
الکافرینَ4 [الزمر:۹٥]‏ لما كان الارتداد عن الإسلام من نحو ما دعوا المؤمنين إليه 
خاطب بهذا قوما من المشركين» قيل: إنهم كانوا قد أسلموا ثم خرجوا إلى مكة وقتلوا 
وأكثروا وزنوا فأكثروا وفعلوا وفعلواء فكاتبهم إخوانهم من المدينة يسترجعونهم 
إلى الله تعالى» فقالوا: لو علمنا أن لما عملنا توبة لتبناء فأنزل الله هذه الآيات» فأرسل 
بها إخوانهم إليهم فأسلموا وهاجروا إلى المدينة» سبحانه وله الحمد يدعو المولين 
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عنه كرما ويقبل المقبلين إليه تفضلا لا إله إلا هو الحكيم الكريم. 

اا كات الخرك والكفر والتكده رمتل وة وة الصاة له ولول 
والافتراء العظيم عليه يخفره بالإسلام ويهدمه به» فالتوبة من الذنوب إذن وإن كثرت 
مع استصحاب الإسلام واعتقاد الإيمان إلى الموافاة أولى بذلك وأحرى» وقال 
الحليم الكريم في الذين قالوا: د الله الت تلانة4 [المائدة:٠۷]‏ وأن يد الله 
مَغْلُولَدّ4 [المائدة:٤٠]‏ وآن «غريڙ ان الله و#المَسيح ابن الله [التوبة:٠٣]‏ 
تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا: فلا يبون إلى الله وَيشتغْفِرونّة والله عَمُور 
رُحيم# [المائدة: + ۷]. 

فالحذر الحذر من التقنيط والعقد عليه» بل الرجاء للقاء الله والرجاء في عفوه 
وكريم صفحه» فالله 4# يقول: «يا ابن آدم» إنك إن لقيتني مسلمًا بقراب الأرض 
خحطيئة لقيتك بقرابها مغفرة»“ وهذا وعد من الله - جل ذكره - خالص للذي 
يلقى الله على توبة ورجاء للمصير» والعفو والغفور من أسمائه والكرم والرحمة من 
صفاته» وصفات العبيد تضمحل وتتلاشی عند حقائق صفات الله - جل ذكره - 
ومن البيان البين في ذلك اتصافه بأسماء الرحمة وحسن التجاوز والتوبة على من 
تاب» وأنه أسرع إلى العبد من العبد إليه» ومن الدليل على صدق ما ذكرناه مع ما 
يعضده من الدلائل أن العبد لا يتوب إلا أن يتوب الله عليه فإذا رأيناه قد أناب 
إلى الله وتاب إليه رجونا له أن الله قد تاب عليه ولم يبق عليه إلا خوف الخاتمةء فإن 
مات على ذلك علمنا أن الله - جل ذكره - قد سبقه إلى نفسه بذلك منه» فهو 
اغالب على آمره وبين حَفُث عَلَيهم كلمت رَبك لا يمون » وَل جَاءَنهم كَل 
آية حى يَرَؤا العَذَابَ الأليم [يونس:٦٩‏ - ۷] كذلك «وَلَؤ أشمَعَهم) عنه وتاب 
عليهم ولوا وَهُم مُغرضون) [الأنفال:٠۲].‏ 

فصلء 


والتوبة: النقلة عما نهى الله عنه إلى ما أمر بهء ثم لا يتم ذلك إلا بالندم على ما 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٠٥۱۰(‏ 
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فرط منه» ثم العكوف على ما صفى» وكمال ذلك الإقبال على الحق والإدبار عن 
الخلقء ثم الكد والرجاء والخشية من المولى والتبرئ من الحول والقوة» ثم 
الالتجاء ثم لا تصح التوبة إلا بالتوبة من ترك التوبة بإسقاط رؤية التوبة» ثم بعد 
هذه المنزلة في التوبة مراقبة الخطرات في الإسرار والوقوف على الطاعات 
بالأذكار» ولزوم باب الرقيب بالهم والأفكار» وأن يشخل كله بكل الكل عن الكلء 
ولا يتم ذلك إلا بصدق الإنابة في البداية والنهاية» وهي الرجوع إلى الله - جل ذكره 
- في كل خطرة وطرفةء ويجعل الرجوع منه إليه حذرًا ومن غيره رغبًاء ومن كل 
تعلق براحة سوی الاشتغال به رهيّاء ولا يتم ذلك إلا بالزهد» وحقيقة الزهد: ترك 
الفضول» ثم الإقبال على الله» وكف النفس عن هواهاء وترك الراحة طلا للراحة 
عنده» ثم الزهد في الجاه وأخذ قوت النفس للضرورة. 

وبالجملة: فالزهد ترك الدار بما فيها وإقبال النفس على بارئهاء والخير كله 
موضوع في الزهدء وذلك على ثلاثة أركان: ترك العلائقء وسياسة البدن بالتضمر 
للخالق» والانقطاع عن الخلائق؛ فأما ترك العلائق: ففيه سقوط الهم فيما سبيله 
المعاش» وأما سياسة البدن: ففيها سقوط الشهوةء وأما الانقطاع عن الخلق: ففيه 
وجود الأنس بالله كك ولا يتم الزهد إلا بالورع» وهو الوقوف عن الشبهات والتنزه 
عما لا يعنى من المباحات والتخلص من الشهوات» وعليه أن يحفظ قلبه عند 
التأويل وأن يرد كل خطرة إلى التنزيل» وأن يعمل نفسه بسلامة الصدر مع معرفة 
القدر» وإن استطاع آلا يحيل قلبه إلا في تفكر في الملكوت وفيما خللق الله من شيء 
أو في آية من كتاب ربه - عز جلاله - وفي ذكر الموت وأنه لعله قد قرب الأجل 
مع أن السفر طويل والأمر جد والورود مع حال الغفلة وقلة الزاد غرر» فهو طريق 
الاستقامة والسبيل القاصدة إلى محل الفوز ومنال السعادةء وليدع ما يريبه إلى ما لا 
یریبه. 

وإذا تضايقت الأمور واستبهمت عليه الأشباه فليستفت قلبهء وليترك ما حاك 
في صدره» وعند هجوم الإرادات فعليه بالتوقف حتى يقع التفتيش عن الشبهة› 
وليتقص في قليل ذلك كله وكثيره وحتى عن مثاقيل الذر في الظاهر والباطن» 
والخوف يزيد في قدر الورع» وكذلك المعرفة بأيادي الله تعالى. 
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يقول الله - جل من قائل: قَاذْكُزوا آلاء الله لَعَلْكُم تفْلحُود4 [الأعراف:١٠].‏ 

وروي عن رسول الله يي آنه قال: «يقول الله - جل من قائل: عبدي» آڏ ما 
افترضت عليك تكن من أعبد الناس› N‏ 
واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس»'. 

واش الورع: ورع اللسانء فإنه لا ورع كالكف» وكان يقال: أفضل الطاعة: 
الورع» وأصل الورع: التقى» وأصل التقى: محاسبة النفس» وأصل محاسبة النفس: 
الخوف» وأصل الخوف والرجاء: معرفة الوعد والوعيد وذكر عظيم الثواب وأليم 
العقاب» وأصل ذلك كله: الفكر والعبرء ولا يتم الورع إلا بالصدق. 

والمؤمن مفتقر إلى صفة الصدق في مبتداً أحواله ونهاياتها وفي جميع أحواله 
ظاهرها وباطنهاء وأن المؤمن قد يطبع على البخل وعلى الجبل على كثير من 
الأخلاق النازلة عن الحق ولا يطبع على الكذب» فمتى طبع على الكذب في أقواله 
وأفعاله لم يكن مؤمتًاء فعلى من طلب الصدق في سيره إلى ربه أن يبذل المجهود 
على النهاية في بلوغ الغاية ويلتزم الوفاءء وأن يطالب نفسه بالصدق في جميع 
أحواله وأقواله وأعماله ويفتشها بالعلم مخافة تزيين العدو وتلبيسه»ء فقد حذر الله من 
ذلك بقوله: فمن رُيَنَ لَه شوءُ عَمَله فَرآه حَسَنًا فن الله يل من يَشَاءُ وَيَهُدي مَن 
يَشاء4 [فاطر:۸]. 

والصدق في الأعمال: أن تكون موافقة للأقوال» والصدق في الأقوال: أن 
تكون موافقة للأحوال» والصدق في الأحوال: أن تكون موافقة للأسرار» والصدق 
في الأسرار: أن تكون موافقة فقة لله العزيز الجبار له وأيضًا فالصدق صدق القلب» ثم 
صدف اللسانء ثم صدق العمل. 

فأما صدق القلب: فهو آنه في کل ما یریده ویقصده لا یرید به سوی الله تعالی. 

وأما صدق اللسان: فهو أن يطلقه إذا قام له شاهد من کتاب أو سنة أو إجماع 
الأمةء فإن وجد ذلك وإلا أمسكه» وإن أطلقه على غير ذلك كان وهنًا في دينه. 


)١(‏ آخرجه ابن عدي ۲۲۰/٥(‏ ترجمة ٠۳۷١‏ العلاء بن خالد الأسدى الكاهلي)» والبيهقي في 
شعب اللإیمان .)۲١١(‏ 
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وأما صدق العمل: فهو الهجوم على ما عزم عليه من العمل بالحرص 
والانكماش خشية أن يقطعه عنه قاطع. 

ومنبعث الصدق ومخرجه من المعرفة بأن الله يسمعه ويراه» وحينئزِ يشاهد 
عقابه وثوابه» وتبدو له معارف لا يعلم قدرها إلا المنان بهاء ؤهذه المعرفة هي أصل 
كسائر الأعمال» وعلى قدر الصدق يزداد العبد في أعمال البر. 

يقول الله 5: فلو صَدَفوا الله لَكَانَ حَيرا لم4 [محمد:٠۲]‏ والفرض الدائم 
هو الصدق بالتوبةء ومن لم يودٍ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت. 

ومدار الحكمة على ثلاثة أشياء: على الصدق وهو باللسان» والتصديق وهو 
بالقلب» والتحقيق وهو بالجوارح» وإذا وقر الصدق في القلب بمعرفة قرب الرب 
انسطع لذلك نور لأجل حرمة المراقبة فانتشر في سائر جسده وأخذت منه كل 
جارحة بقسطهاء ومن صفات الورع: الصبرء فلا يتم إذن إلا به» والصبر وتحمل 
الآلام عند نزول الأحكام وترك الشكوى والسكون» وكتمان المصائب وتجرع 
المرازات: وأرفع الصبر وأعلاه: رؤية المرارات بعين الحلاوات» وهذا مقام التنعيم. 

والفرق بين الصبر والتصبر: هو أن يصعد الصبر إلى مقام الرضا فيعمل على 
الطيبة والسماحة ووجدان الحلاوةء والمتصبر همته تمحيص الجنايات وتكفير 
السيئات. 

والصبر على ثلاثة منازل: الصبر في الله» والصبر لله» والصبر مع الله وأشده 
الصبر مع الله. 

قال رسول الله : «لا آحد أصبر على أذی يسمعه من الله“ إنهم یکفرون به 
ويجعلون له الصاحبة والولدء وهو يعافيهم ويرزقهم» وقد قالوا: الصابر لله وفي الله 
لا یجزع ولا توجد منه الشکوی. 

والمتصبر: هو الذي يصبر لله على المكاره» فمرة يصبر وتارة يعجز. 

والصابر: من لا يشكو ولا يعجز. 

والصبار: هو الذي لو وقع عليه جميع البلاء والمحن لم يتغير من جهة الحقيقة 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷٤۸(‏ ومسلم .)۲۸۰٤(‏ 
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وإن تغير من حيث الرسم والخلقة والبشرية. 

والصبور: هو الثابت على هذه المقامات. 

ولا يتم الصبر إلا بالشكر والحمد والحمد أصل الشكر» والحمد له معنيان: 

أحدهما: الشكر. 

والثاني: الثناء على المحمود بما هو أهله» وصلاح الدنيا والدين بالشكر 
والأدب. 

فالشكر هو ما بينك وبين الله تعالى» والأدب هو ما بينك وبين الخلق» والشكر 
هو أن تعلم أن النعمة لله - جل وعز - وحده» ولا نعمة على الخلق من آهل 
- السماوات والأرض إلا وبدايتها من الله - جل ذكره - حتى يكون الشاكر لله سبحانه 
عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله عليك وعلى غيرك» ثم تعمل جوارحك في 
ابتغاء مرضاة المشكور بالخوف في ذلك والوجل من مقت الله أن يكون لعلك لم 
تخلص لله من ذلك العمل لله شيء كما يجب لله من عبده. 

وشكر الشكر: هو علمك بأن الله تعالى هو الموفق لك للعمل بمرضاتهء 
والمعين لك في قلبك وجوارحك وحده لا شريك له» وهذا الشكر واجب على كل 
شاكر» ولا نهاية لهذا الشكر لاتصاله بالمعرفة ولكن غايته جهد الاستطاعةء وسبيله 
المسلوك عليه تعظيم صغير نعم المنعم مع تقليل كثير الشكر لا بْكلّفُ الله تسا 
إلا ما آتاها4 [الطلاق:۷]. 

والشاكرون على ثلاث طبقات: 

- فمنهم: من يشكر الله رغبة في ثوابه. 

- ومنهم: من يشكره رهبة من عقابه. 

- ومنهم: من یشکره تلذذا بالثناء عليه. 

ومن علامات الشكر: تعرف المريد» وحقيقة الشكر: الاعتراف بالعجز عن 
الشكرء وقد قيل: إن كل عمل لله فهو أداء لشكر نعمه. 

قال رسول الله ية: «عجبًا للمؤمن إن أمره كله خير: إن أصابه ما يحب 
حمد الله فکان له خيرًاء وإن أصابه ما یکره حمد الله فکان له خيرًاء ولیس أحد أمره 
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كله له حير إلا المؤمن»" ولا يتم ما تقدم ذكره من المقامات إلا بالرضا وإن لم 
يعتمد الصابر على الرضا ولم يداخل الرضا صبره أوشك أن يسخط؛ إذ منبعث 
الصبر عن معرفة قدر الجزاء من ثواب مرتجيه أو صرف عقاب يتقيه أو صبر هو لله 
أو صبر هو بالله» وإذا لم يعتمد صبره من هذه المقامات على الرضا ذل صاحه 
وخالطه الجزع. 

وعلامة الرضا: سرور القلب بأمر القضاء» واستواء المحبوب عنده بالمكروه» 
لأنهما طريقان إلى الله» يحمد الله على هذا ويحمده على هذل وأرفعه ما کان عن 
موافقة الله > جل ذكره - في تقديره الأول قبل نزول الحكم بالتدبير. 

ومن أدب الراضي: آل یرید إلا الله ولا يريد حتى يريد الله كك هو الأول 
والآخر» وأعلى الرضا: ترك المعارضة» والعمل في الموافقة» ويقع العمل 
للعبد بأن الله عنه راض إذا وفقه لما يحب ویرضی» وعصمه من کل ما یکرهه 
ویسخطه»ء فیعلم حینثلٍ آنه إن وافی به أجله على ذلك فهو عنه راض. 

وأصل الرضا: العلم بالله والمعرفةء ومخرجه من حسن الظن بالله تعالى» وإذا 
علمت النفوس وأيقنت القلوب بما شهدت به العلوم إن الله تعالى أجرى بمشيئته ما 
هو خير لعباده المؤمنين من اختياره ومحبته أيقنت القلوب حينئٍ أن العدل لواحد 
لیس مله شيء4 [الشورى:٠٠]‏ وخرست الألسن عن الاعتراض على من قد 
SD‏ 
المنع لم يسلم من المعصية في العطاء. 

وعلامة رضا العبد عن الله عله فإنه إذا رضي الله بعبده عبدًا رضي العبد به ربا 
ولا يتم الرضا إلا بالمحبةء وقد تقدم الكلام فبها في غير هذا الموضع» وعلامته إذا 
أحب الله العبد حبب إليه نفسه فأحبه العبدء فعلامة حبه إياك حبك إياه وعلامة 
حب محبة العبد الله كك: التزام الموافقة لهه واتباع سنة رسوله كي ودوام الأسهار 
بذكره» وحلاوة المناجاة لهء ويتصل الرضا بالمحبة. 

ومقام المحبة يداخل مقام الرضاء؛ لقرب المقامين بعضهما من بعض» وإذا 


(۱) أخرجه بنحوه مسلم (۷۹۹4۲). 
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حصل الصدق في المقامين جاء منهما مباعدة الشهوات ومجانبة اللذات» والقيام 
بخدمة من له الدنيا والآخرة» وهؤلاء هم بنو اللذات حقا عيشهم سليم وغناهم في 
قلوبهم مقيم» كأنهم نظروا بأبصارهم إلى حجب الغيوب فقطعوا لله كل مراد لهم 
ومحبوب» وكان الله جل هو المنى والمطلوب ليست تلحقهم فترة في نية ولا وهن 
في عزم ولا ضعف عن حزم» ولا تأويل في رخحصة ولا ميل إلى داعي غرة» فهذا 
هو المراد بوصف المحبةء فاعلم ذلك»ء ومن سلك هذا السبيل فقد اتبع أحسن ما 
أنزل إليه من ربه وأناب إلى ربه وأسلم له وخشيه بالغيب» وخاف عذابه ورجا 
IL SS RS‏ 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: أن تَمُولّ تفش يا حَشرتى عَلَّى ما فرطت في 
جنب الله إن كنت لَمِنَ الشاخرينَ) [الزمر:٦ ]٠‏ هذا في مقابلة قوله: فل يا عِبادي 
لذِينَ اروا عَلّى أنفيهم...) [الزمر:١٠].‏ 

يقول - جل من قائل: سارعوا بالتوبة والإقلاع ولا نموا بأيبيكُم إلى 
النَهلْكّة4 [البقرة:١٠٠]‏ بالقنوط فتظنون أنى يتعاظمني ذنب أغفره لمن أناب إلي 
فإني أنا الخغفور الرحيم. 

ثم قال - عز من قائل - حكاية عن العبد: لو أن الله هَدّاني لَكُنتُ من 
المتّقين4 [الزمر:۷٥]‏ هذا في مقابلة قوله لهم: ویوا إلى رَبَكُم وأشلموا لَه من قبل 
أن تكم العذَابُ ثم لا تنضرون4 [الزمر: ]٠٤‏ فيقولون فيما هنالك حين يلومون 
آنفسهم ويلعنونها وتلعنهم» » فيجعللون آخر دعواهم: لو أن الله هدانا لكنا من المتقين. 

ثم قال ک: أو د ْول جين رى العذَابَ لو أن لي رة فأكُون مِنَ المخينين)”“ 

۳ 0۸[ هذا في مقابله قوله في دعائه إیاهم: اعرا اخسن ما ازل إلْيْكُم من 
رُم ن قبل أن بأيكُم العذَابُ بَغئة وَأنشم لا َد تَشعُرُون4 [الزمر:٥٠].‏ 


$ مد جاءتف ٤ایتتی‏ فکدبت ہا واستکبرت وکت مے آلگفریں A‏ 
)١(‏ حاصل الكلام أن هذا المقصر أتى بثلاثة أشياء؛ أولها: الحسرة على التفريط في الطاعة» 


وثانيها: التعلل بفقد الهدايةء وثالثها: بتمني الرجعة» ثم أجاب الله تعالى عن كلامهم بآن قال 
بفقد الهداية باطل؛ لأن الهداية كانت حاصرة والأعذار زائلة. [تفسير الرازي .])۲۷٦/١۳(‏ 
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ےر 


و ری لیے کذبوا عل الہ مَسودَة اليس فی حكر مَنرّی 
آ E‏ وی الله لين اَمَو بِمَمًارّتهتر ل 2ء ا ب : و هم 
کرو الله للق ڪل سىء وهو ڪر 9 ا 

والارض ولیت کمروا بات اله ولاك مم الکنرڑوے 4U‏ [الزمر:۹٥‏ - 


قوله تعالى: «وَبنَجّي الله الَذِينَ اتقؤا بمَفارّتهم) [الزمر:٠٠]‏ هذا منتظم بما 
تبه من ذکر الین نبوا على اله فلك متظم ما تقدم يشا من ذکرهم في قول 
تعالی: فمن اظلم ممن كَذبَ على الله كدب بالصذق ٳذ جَاءء اليس في جَهم 

مَنوّی لَلْكَافرینَ4 [الزمر:۲] مفازة كل عبد في ما هنالك على المقدار الذي 
يسره الله له في هذه الدار من العمل بطاعته ومجانبة ما يسخطه والعلم به» ورفعة 
إيمانه ونور يقينه» فكل يومئذ مفازته على الصراط على قدر مفازته اليوم من علو 
المناهي ومماز من المناهي» والعمل بالطاعة على المقدار الذي سبق له يوم كتب 
المقادير والكائنات. 

يقول الله = جل من قائل - في وصف بعضهم: إن الِين سَبقّث لهم من 
الحشتّى أؤلبك عَنْها مُبعذُون » لا يمون حسيسها) [الأنبياء: .]٠٠١ - ٠٠١‏ 

قوله کك: لَه مَمَاليدٌ السَمَوّات الأزْض والَذِينَ قروا بيات الله لىك هه 
الخاسرون4' [الزمر:١٠]‏ المقاليد: المفاتيح» واحدها: إقليدى له مفاتیح خزائن 
السماوات والأرض. 


)١(‏ المقاليدء واحدها مقليدء ومقلادء أو لا واحد له من لفظه كأساطيں > وهي: مفاتيح السماوات» 
والأرض» والرزق» والرحمة > قاله مقاتل» وقتادة» وغيرهماء وقال الليث: المقلاد الخزانةت 
ومعنى الآية: له خزائن السماوات» والأرض» وبه قال الضحاك والسدي» وقيل: خزائن 
السماوات المطرء وخزائن الأرض النبات» وقيل: هي عبارة عن قدرته سبحانه» وحفظه لهاء 
والأوّل أولى» قال الجوهري: الإقليد المفتاح» ثم قال: والجمع المقاليد» وقيل: هي لا إله 
إلا الله» والله أكبرء E E‏ 
ذلك. [فتح القدير .])"٠٠١/ ١(‏ 
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قال رسول الله ية: «لا إله إلا الله ليس بينها وبين الله حجاب*“ 

وقال وقد سمح رجلا يقول: ربنا ولك الحمد حمدًا طيبًا مباركًا فيه: «عجبت 
لها فتحت لها أبواب السماء»“ وفي اخری: «لقد رأيت بضعة وللائين ملگا 
یبتدرونها آیهم یکتبها أولا». 

وقد روي عنه ي انه قال: «هي لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وببحمده» 
وأستخفر اله لا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي 
ويميت وهو على کل شيءَ قدیر» 


مل آم لئے امرون عبد که وة ن وقد وی إك ور أبن ِن 
للت لین اشرت لطن عم وآ من سرن بل الله “عبد وک ي 
ارين ا نرا آله ق هدرو والأرض جويعا به بوم ية 
ولوت مطوت زه سحل ونع ماين رکرت 7 4 [الزمر: ٠٤‏ - 


.[1v 
قوله تعالی: لفل أَفَعَيْرَ الله ا اعُد أيُها الجَاهلُونٌ4 [الزمر:٤٠] انتظم‎ 
هذا بما تقدم ذكره من دعائهم إياه إلى ما يعتقدونه أو متابعتهم على بعض أمرهم.‎ 
ويتابعونه قوله تعالى: وما قروا الله حى قذره والأزض جُميعًا قَبضصَنَّه يَوْمْ‎ 
القيامَة والسَمَوَاث مَطويًاتٌ بيمينه4 ما قدروه معناه: ما عرفوه حت المعرفة» ما‎ 


(۱) ذکره بنحوه السیوطی فی اللآلى المصنوعة (۲۹۰/۲). 

)۳( آخرجە لم (1 262۸ 

(۳) أخحرجه أحمد (۱۹۰۱۸)» والبخاري »)۷٦٦(‏ والنسائی (۱۰۹۲). 

)٤(‏ أخرجه أبو یعلی كما في مجمع الزوائد )۱٠٥/۱۰(‏ قال الهيثمى: فيه الأغلب بن تميم وهو 
ضعيف. والعقيلى ٠۲۳٠/٤(‏ ترجمة ٠۸٠١‏ مخلد أبو الهذيل)» وقال: فى إسناده نظر. 
والرافعي )١١۳/٤(‏ قال المنذرى :)۲٦۲/١(‏ رواه ابن ابي عاصم و السني وهو 
أصلحهم إسنادًا وغيرهم وفيه نكارة» وقد قيل فيه: موضوع وليس ببعيد» والله أعلم. 

)١(‏ القدر بمعنى التعظيم كما في القاموس فالمعنى ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له 
شريكا بما لا يليق بشأنه العظيم ويقال قدر الشيء قدره من التقدير كما في المختار. فالمعنى 
ما قدروا عظمته تعالى في أنفسهم حق عظمته» وقال الراغب في المفردات: ما عرفوا كنهه. 


11 سورة الزمر ]٦1۷ - ٦٤[‏ 
عظموه کا م جل د ومر ہ ہما يستحیل أن يوصف به» ویشرکون 
معه سواه اسخائ وَتَعَالٰى عَمًَا بُ بش رکون4 [الزمر:۷٠]‏ لما لم ي يصفوه بما ينبغي 
لعظمته ويحق لجلاله» وصف هو نفسه» وقوله الحق ووصفه الصدق بقوله: 
إوالاأَزْض جَميعا يغه يوم القِيامَة وَالسَمَوَاتُ مَطوبَات بيّمينه4 فأضاف السماوات 
إلى اليمين والأرضين جميعًا إلى اليد الأخحرى» وكلتا يديه يمين مباركة» وقد يعبر 
عن القبضة بأنه الملك» ومعرفة العباد تعجز عن كيفية ذلك لسيْخائّة وَتَعَالّى عَما 


يَصمُونٌ4 [الأنعام: °[ 


قال الله - جل من قائل: «يَؤْم تطوي السَمَاءَ كَطي السَجلَ4 للكتاب 
و«إللكثب) على الإفراد والجمع كما أا أل حلي تجبذة) [الأنياء:؛٠١]‏ فاخبر 
بذكر الإعادة أن البداية كانت قبل كذلك» وأنه تعالی يوم بدهن جعلهن في يمينه 
المباركة كذلك الأرضون» وفي اليد الأخرى» وکلتا يديه يمين مباركة كما أعلمنا به 
في بدء بني آدم وأخذه الميثاق عليهم في قوله: وذ اد رَبك من بني آَم من 
ظهورهم ذريَهم وَاشُهَدَمُم على أنفيهم الْشث برَبكم الوا بى شهذنا» 
[الأعراف:۷۲١].‏ 

وبين ذلك رسول الله کا بقوله: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بیمینه 
فاستخرج منه ذرية» وفیه: «ثم مسح ظهره بيده الأخرى وکلتا يديه ا 
والحديث الآخر في ذلك من رواية أبي أمامة قال: قال رسول الله كلة: «خحلتى الله 
الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ آهل اليمين بيمينه 


ولكن تتعلتق به تلك المعرفة بحسبنا فالمعتى هاهنا ما عرفوا الله حق معرقته بحسبهم لا 
بحسب الله إذ لو عرفوه بحسبهم ما أضافوا إليه الشريك ونحوه فافهم. تفسیر حقي (۱۲/ 
0 


(۱) آخرجه ابن جریر .۱۱٤/۹(‏ 


وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين...» وذكر أخذ الميثاق. 

وجاء عن رسول الله ية أنه قال: «لما خلق الله آدم اك نفخ فيه من روحه 
عطس فأذن له فحمده فقال: «الحمد لله» قال له: رحمك ربك ثم قال: یا آدم اذهب 
إلى أولئك الملأ من الملائكة جلوس فقل: «السلام عليكم» فذهب فسلم عليهم» 
فقالوا: «السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ارجع إلى ربك» فقال الله كلك: هذه تحيتك 
وتحية ذريتك» ثم قال له بیدیه وهما مقبوضتان: خذ أيهما شئت» فقال: أخذت يمين 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة» ثم بسطها فإذا فیها آدم وذریته کلهم...». 

وقال تعالى: ‏ إلا عَرَضتًا الأَمَانة عَلّى السمَوَاتِ والأَرضٍ وَالْجبالِ فَأبَيْنَ أن 
يَخْملتَها وَأشُمَفْنَ منْها وَحَمَلَهًا الإنسان» [الأحزاب:۷۲] ذلك قوله تعالى» والله 
أعلم بما ينزل: «ألَّشتُ برَبَكُم قَالوا بَلى شهذئًا) [الأعراف:۱۷۲] وأبطن ميثاق 
النبوة والرسالةء وقال في سورة «آل عمران»: ود خد الله مياق اين لما آتينكُم 
من کتاب وجکمة تم جَاءَكم رشول مدق لما مَعكم لمن به ولنضرنة قال 
فرتم وَأَخَذْتْم عَلَى ذَلِكُم إضري قَلُوا آفرزنًا قال فاشهَدُوا وأا مَعَكُم مَنْ 
السّاهدِينّ [آل عمران:١۸]‏ فذكر هنا عهد النبوة وتحمل إصر ما تجيء به الرسالة» 
وأبطن عهد الربوبيةء فقام التحمل بين هذين وثبت التزام الميثاق والعهد. 

والسماوات والأرض لما أبين من تحمل الإصر وأشفقن من مكابدة الدعوى 
في [حسب]” الخزائن أصار السماوات إلى يمينه والأرضين إلى يده الأخرى 
لطهارتهن وورودها عليه يومئٍ على فطرها عليه؛ لأنه يسر عليهن الأمر وكفاهن 
مؤنة اللإصرء وسخرهن لمنافع العباد فأتته طائعة قانتة» ولما كان الإنسان متحملاً 
للعهد ومتضمنًا الوفاء بمكابدة اللإصر لم يرده إلى يمينه» بل أصاره إلى الصور كما 
تقدم ذكره في غير هذا الموضع. 


)١(‏ أخرجه العقيلي (١/۳۹٠ء‏ ترجمة ٠١۹‏ بشر بن نمير) وقال: ولا يتابع عليه. والطبراني 
»)۷۹٤١(‏ وفي الأوسط )۷٠۳۲(‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳۹)» والطيالسي .)١٠١١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبری .)٠٠۳٠۷(‏ 

(۳) هکذا في (خ). 
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فصل 

إن الله هة قبل أن يخلق خلقه لم يزل عالمًا بهم بصيرًا سميعًا لهم وكانوا عدمًا 
من حيث هم وان کان لهم وجود من حيث هو عالمهم ومسببهم إذا شاء» ولما 
أوجدهم للميثاق وأخذ العهد عليهم وإشهادهم أنفسهم كان لهم وجود من حيث 
هم» ثم لما أعدمهم وأصارهم في خزائن السماوات والأرض ذوانًا وأرواحًا باتباع 
ذلك كانوا غيبًا عن أنفسهم ووجودا ما في مستقرهم من الخزائن في غيب 
السماوات والأرض» ثم لما أوجدهم الآن ظهروا بذلك لأنفسهم وظهر بعضهم 
لبعض» وكمل في ذلك وجودهم المطابق للمراد بهم ومنهم وعلى قدر هذه الدار 
من الدار الآخرة» ثم هم إذا e‏ 
وكان لهم وجود لأنفسهم وظهور لها ولمن لحق بهم» ثم في الإحياء الآخر 
والإأيجاد المستقبل يكمل الوجود والظهور للمراد بهم وفيهم» ووصف الله - تبارك 
وتعالى - ما غاب عنا أنه قد صار إليه. 

قال الله - عز من قائل: ألم تَر إلى رَبك كيف مد الظَلٌ4 هذا حاله منذ ظهور 
الفجر إلى طلوع الشمس» يقول الله جل ذكره: ولو شَاءَ لَجَعَلَهُ صَاكنًا) يعني: وهو 
أعلم الظل المذكورء ثم قال - عز من قائل: ثم جَعَلتا الشمُس عليه دليلاأً4 
[الفرقان: ]٤ ٥‏ لو كان الليل ساكتًا لكان المعهودء والمعهود لا يعرف له غير حال 
بقائه إلا بدليل يدل عليه وآية تعرف به» فاستاق ذكر إطلاعه الشمس دلالة على 
الظل أن لو كان ساكتًا كما فرضه عرض بذلك إلى الإعلام بفوائد الدلالات ومنافع 
التفصيل» ولما أطلع الشمس مد الظل مدا آخر. 

يقول - جل من قائل: نم قَمَضتَاة إلَينا قَبْصًا يَسيرًا» [الفرقان:٦٤]‏ فأخبر - 
جل ذکره - بصدق حدیثه أن المعدوم ليس بمعدوم على الحقيقة» بل يصير إليه 
كذلك» أخبر عن الملائكة بأنهم عنده» وعن الشهداء أنهم عنده» ويقال في 
المؤمنين: إنهم صاروا إلى ربهم وإذا مات أحدنا قالوا: صار إلى الله وما فعل ذلك 
حتى لقي الله ويقال في الكفار: إنهم أفضوا إلى ما قدمواء وقال الله - جل من قائل 
- في العموم: إن إ إلا إيابمُم ٭ ثم إن عَلَينا جسابهم4 [الغاشية:٠۲‏ - .]۲١‏ 

قول الله که ثم إليه ترجَمُود) [الزمر: ]٤‏ وذكر الرجوع إلى الله كثير في 
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القرآن هو لما قد تقدم ذكره نهم كانوا في وجوده علمًا وقدرة ومشيئةء فكانوا بذلك 
موجودین عنده وله كما قال: هَل ئى عَلّى الإنسَانِ جين مَنَ الذَهْر لَمْ يكن شَينًا 
مَذْكُورًا) [الإنسان: ]١‏ آي: لسوی الله وإلا فالله عالم به ذاكر له في آزله وبما یخرجه 
إليه وما يأوله إليه» فلما أظهرهم صاروا بذلك موجودينلأنفسهم» وظهر بعضهم 
لبعض» ثم أوجدهم لأخذ الميثاق عليهم» ثم أعدمهم عنهم وبثهم في الخزائن» ثم 
أظهر هذا الإظهار بهذه الحياة الدنياء فإذا أماتهم أرجعهم إلى كونهم في الخرائن› 
وذلك إرجاع منه إياهم إليه - عز جلاله - منه كان بدؤهم وإليه عودهم» فهذا 

إرجاع حق. 

كما قال فيما خلتق من الأرض: «منها حَلَفنَاكم وَفيها نُعِيدكم فيها؛ أي: في 
إظهاره إيانا اليوم #وفيها نُجِيدكم» أي: بعد الموت حال البلاء وها تخْرجُكم 
َارَة أخرى4 [طه:٥٠]‏ فكذلك دائرة الإرجاع إليه منه كان البدء وإليه العود» وعلى 
هذا السبيل من النظر لا بد إذا من لقاء الله - جل ذكره - كما لا بد من الموت» كما 
لا بد من الإحياء في الدار الآخرة إن هَذًا لَهُوَ حى اليقين) [الواقعة:١٠].‏ 

و وجرد عل اة فا مغر الاه ذلك لاا کا فا هر ضرف 
بالعلم والقدرة والمشيئة والأسماء والصفات» ألا ترى أن أحدًا لا يتعلم» بل يتذكر 
أو يتفكر بتذكر فيذكر ويتفكر فيبصر ما قد غاب عنه بالسهو والغفلة والنسيان» فلا 
بد من لقاء الله والرجوع إليه حق» نسأل الله أن يجعل لنا في ذلك كل يسر وخير 
وكرامة بمنه وفضله العظيم. 

کأنما ابن آدم قد شاهد کل مذکور ومعلوم» ثم نسیه لکونه مخبرنا في خزائن 
السماوات والأرض» ثم في إنشائه نبائًاء ثم نطفة في البطن» ثم في إخراجه طفلاً 
فلما عقل تفكرء فإذا هو يتذكر كل ما عهده قبل» وعرف كل ما شاهده في البدء 
الأول» إن ربنا لعليم حكيم» ما أعجب هذا من شأن» فقوله جل ذكره: «والسَمَواث 
مَطْويَاتٌ بیمینه) [الزمر:۷١].‏ 

«إوالأزض جميعا) أي: الأرضون كلها لقبصَئة) [الرمر:۷٠]‏ يوم القيامة؛ 
يعني وهو أعلم بما ينزل: أن ذلك حال كونهن معدومات» وقد بدلت الأرض غير 
الأرض والسماوات. 
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وقوله: يوم طوي السمَاءَ كطي التجل لب4 [الأنبياء: :0 [١‏ آي: نطویها 
على ما قد جعل فيها يوم خلقها من آمر کل سماء الذي أوحى فيهن يوم سؤاهن سبع 
سموات» والسماء السابعة تحتوي على ما سواها منهن» فقوله للكتاب يتوجه إلى الأمر 
المذكور» وقوله للكتب يتوجه إلى انطواء كل سماء في التي فؤقها حتى تحتوي عليهن 
السابعة كما بَدَأئًا أل حَلَى نيذه وَغْدًا عَلَنا نّا كنا فاعلين4 [الأنبياء: .]٠٠٠٤‏ 

ثم قال - عز من قائل: #إولقذ كتبتا في الرَبُور من بَعدِ الذّذر أن الأرْض برها 
عبادي الصالحُون) [الأنبياء: ٠‏ ذلك قول رسول الله ية: «يصيرها الله خبزة 
کالنقی» يعني: الدرمك» وكالنقى يعني: الشحم «يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة». 

وعلی ذلك: فالسماوات مطویات لیمینه» والاأرضون کلهن قبضته› وقد 
صير الله موضع السماوات غيرهن وموضع الأرضين» كما أخبر ل أنه: لما يُعَمُر 
من مُعَمْرٍ ولا ينق من عُمْرءِ إلا في كاب وكذلك لا يكون من إيجاد لجميع 
المخلوقات حال إمساكه إياها ولا إعدام إلا هو عنده في كتاب إن ذلك عَلَى اله 
سير [فاطر:١١]‏ فافهم إن الله اسع عليم) [البقرة:١٠٠].‏ 

ع 2 ےل س ل ا کے اہ : 

ونفِخ ي ضور فصق من فی اموت ومن ني لارّضِ ‏ من اء الله م شخ 
کک کک ےہ وو و ے کے کے ي ےت غ سے و م ا 
فيه لخرى فإذا هم یام سرود 7 وَأشَرَمَتِ لار نور يبا ووضع التب وبا 
و غ ر رو ۴ے د ی و رو بیص بره ےا ہہ 
ياين والٿپداءِ وقضى بهم الي وهم لا يظلمون ووفیت کل دھیں ما عملت 
Arle i 2‏ 7 ےک ا 4 ےی و ر ے ب ر 
وهُواملم باقعو اوی آلب مرا إل ھم زمر کی إا جاوما حت 
روس ی ژر TA‏ کے ا و ِ رژ 2 e‏ ر 2 
اھا وال لھم رتنا الم اکم سل مک بتو یکم ٤ای‏ ریگ 
ا 2 ص ا رر کے 2م سر 2 ص 
AS 1 .‏ ع ا ا .ر چس ی ص 
قیل ادلو اواب جَھدَم رین فیا مس متو ی الت سک زر ;© [الزمر:۸٠‏ 
[Yr -‏ 


(۱) اخرجه عبد بن حمید (41۲)» والبخاري )٦۱٥٩(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 
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قوله تعالى: «وَنْفْحَ في الصُور فُصَعِقّ مَن في السَمَوَاتٍِ وَمَن في الأزْضٍ إلا 


)١(‏ قال المصنف: آية هذا الفصل غيب» ولكنه غيب شاهدته العقول ببصيرة الإيمان وجودًا قام 
لها اليقين به» فبهذا الوجه كان آية» وإلا فهو أصل وهو جمعه الذوات فى الأزل فى يمينه 
الکریمتین - جل جلال ربنا وتعالت عظمته - وکانت الذوات یومئڊٍ لم تكن قد نست بعد 
بأنواع المعاصي والكفر» خلا ما كان في سابق علمه المحيط أن سيكون منهم الذي كانء 
ولأنه الطاهر القدوس لم يكن لها أن ترجع إلى يمينيه الكريمتين» وقد واقعت المحظور فعلاً 
وتدنست به فأوجد لهم الصورء وهو من عالم الأمر بدلاً من القبضتين يومئلٍ ليصورهن فيه» 
آي: ليضمهن ويجمعهن. كذلك قال الخليل ## يوم علمه كيف يحيى الموتى: «فخذ أربة 

ِن الطْيَر فصرهن إلَيلقَ يريد الذوات» والله أعلم بما أراده» واجعل من الطوائر: #إعلى کل 
جيل مهن ُز٣‏ [البقرة:٠٠۲]‏ وكنّى عن أصول الطوائر بالجبالء فأمره أن يجعل على كل 
أصل منها جزءه الذي انتزع في أول الخلقة عنه؛ یعاد فيه کالمعلوم من حکمته ًه فأقام 
الصور التي تصورهن فيه يوم الصعق مقام قبضته والصور من أمره؛ ولذلك عادت الأرواح 
التي هي أيضا من أمره إليه حكمة بالغة» وأمر حتم رجوع كل شيء إلى حيث كان آيةء ذلك 
آية فيما بيننا في هذه الدار المطبوعات والمجبولات على ما هي عليه ولم تكن في البدء 
كذلك» آلا ترى أنها ليست تكون في البرزخ كذلك» بل يطلقها هنالك من ثقاف الطبع وأ 
الجبلة «ولَلأجرة ابر دَرَجسو وَأكبر تفضيل [الإسراء:٠۲]‏ وإنما فعل ذلك الابتلاء وما فيه 
من تعجيل الكلمة وتأجيل مقتضى السنة؛ لتشهد له الشواهدء وليصدق المتلقين عنه 
رسالاته» فهو لا يخرق - جل ذكره - العوائدء ولا يفك خاتم الطبع إلا ما يقوم مقام الشهادة 
منها له» فاعلم ذلك واحرص على منفعته ينفعك الله به إن شاء الله. ثم يرجع بنا الكلام إلى 
ما إليه قصدناء فإذا أذن الله - جل ذكره - لإسرافيل اق« في نفخة الصعق» صعق لتلك النفخة 
كل روح في السماوات والأرض إلا من شاء الله وفزع إلى الصور داخرًا صاغرًا طرَهر 
آلقَاهِرُ قوق عِبادهء وَهُوَ كم بير [الأنعام:۱۸] توحد بالبقاء وقهر العباد بالموت والفناء 
ثم يموت إسرافيل # وملك الموت» فيومئٍ تمت كلمته في رجوع الموت إلى الموت» 
ورجع التراب والطوائر إلى أصولهاء والأجزاء إلى كلياتهاء والأرواح إلى الأمرء ويبقى 
الملك الحق جل ذكره» الباقي الدائم الحي القيوم فينادى: لِلْمَّن ألْمُلكُ ألَيَوْمي [غافر:٦١]‏ 
ثلانّاء ولا داعي یومثلٍ ولا مجیب سواه - # وتعالی علاؤه وشأنه - فیجیب نفسه 5 لل 
الو جد ألْقَهّار# [غافر:٦ ]١‏ خاصة اسم القهار القدرة على الذوات والأرواح»› کما خصه اسم 
القادر والمقتدر على إخراج ذوات المقادير من العدم إلى الوجود» وجمع خلقها حتى إذا 
شاء قق أن يتمم كلمته الحق في رجوع أواخر الحكمة على أوائلهاء وانعطاف تناهيها على 


]۷۲ - 1۸[ سورة الزمر‎ o۷۲ 

قال رسول الله ي#: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته 
ینتظر متی يؤمر فینفخ» وربما كان خاصة معناه: قرن ولد آدم الله أعلم كيف هو 
إليه يصور الأرواح؛ أي: يميلهاء والصعق: الموت» والصعق: الخشيةء والمستشنى 
بقوله: طلا من شَاءَ الله [الزمر:1۸] هم الأنبياء والرسل والشهداء والله أعلم. 

قوله تعالی: سيق الَذِينَ كقَرُوا إلى جهنم رَمَرا» يعني: أفواجًاء ويجوز أن 
يكون آممُاء والمعنى واحد قوله تعالى في هؤلاء: حى إا جَاءُوها فتَحَث أبْوابها 
قال لَهُمْ حَرَتثها) [الزمر:٠۷]‏ وقال في أهل الجنة: حى إِذًا جَاءُوها وَفَحَّث 
أبوًابُها4 بالواوء والمعنى والله أعلم: أنهم إذا جاءوها طهروا وهذبوا وفتحت أبوابهاء 
فجعل غاية مجيئهم أن يطهروا ويهذبوا أولأًء ثم عطفه على ذلك بالواو فقال: 
وفحت أبوابُها وَقال لَهْم حَرتها) [الزمر:٠۷].‏ 

نبه على ذلك رسول الله َة في حديثه المشهور» ويجوز أن يكون العطف بالواو 
على استفتاح رسول الله ية إياها زائدًا على ما تقدم ذكره» فهذه من خاصة ما أعطيه 
ا 

قال رسول الله َي في حديث الشفاعة» وذكر أن الناس يستشفعون به إلى ربهم 
في فتح أبواب الجنة قال: «فأجيء فأقعقع الباب» فيقول لي خازنها: من أنت؟ 
فآقول: محمد» فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك» فيكون العطف أولاً على 


مبادئها أنزل جل ذكره من تحت العرش ماء كمني الرجال» وأمر كل شىء أخذ من شىء 
حبة خردل أو أدنى آن يأتي بما فيه» فيرجع كل شيء على طريقه الذي ذهب عليه فينبت 
أجسام الخليقة كما ينبت النبات» ثم يحبى إسرافيل ### فيأمره بالنفخ في الصور نفخة 
النشور» فينفخ وتخرج كل روح إلى جسده قدا هم فام يَنطّرون) [الزمر:۸٠]‏ [شرح 
إلأسماء .]٠۹/۲‏ 

»)۲٤٩١( والترمذي‎ »)۱۰۸٤( وأبو يعلى‎ »)۸۸١( وعبد بن حمید‎ )۱۱۷۱١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال:‎ )٠٠٥/٥( وأبو نعیم‎ »)۷٥٤( وابن حبان (۸۲۳)؛ والحاکم (۸1۷۸)» والحمیدی‎ 
ر‎ 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد »)۱۲٤۲٩(‏ وعبد بن حمید »)۱۲۷١(‏ ومسلم (۱۹۷)» وابن منده في 
الإيمان (۷١۸)ء‏ وأبو عوانة .)4١۸(‏ 
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المجيء والتطهيرء ويكون أيصًا على استفتاح الباب وفتحه» هذا في الرعيل الأول 
ج على جميعهم السلام جعلنا الله منهم وفيهم في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين 
ذلك E LS‏ 


5 وبق الت انرا رمم إلى الج رما ڪي لذا جاوما وفحت بوه 


وال ر رتا سکم مم طشر اترما رين وکال أتتد و 
ای وعدم واوا ادر تکبو م الج عب عا ینم ر جر اليل 

وزی الھک عات ین حول العش مسحو ند روم ی تم الق 
ويلا دہ {OES‏ [الزمر: ۷۳ - .]۷١‏ 


قوله تعالى: وتر المَلاِكة حَافْينَ من حول العزش4 ولا تستطيع الطواف 
به كما يطوفون بالبيت المعمور ويطوف المسلمون بالبيت الحرام» وقوله: لوَتّرّى 
الملائكة4 أي: يومئٍ يرى رسول الله يي الملائكة حول العرش من الجنة؛ أي: إن 
ك > ويمكن أن يكون ذلك مرقيا تيا لأهل الجنة كله 
لعرش أعم عمومًا وأحق حيطة بالجنة من السماء بدار الدنياء وقد اشتركوا في 
: ا 


قوله تعالی: رضي بي بينَهُم بالْحىّ4 ای بالعدل وبالفضل وعلى ما أخبر به 
e‏ [الزمر: ]۷٠‏ حمده الجميعء 
وهو المحمود على كل حال» كما قال - عز من قائل: «الْحَمدُ لله الّذِي لَه ما في 
السَمَوَات وما في الأزضِ وَلَهُ الحَمْدٌ في الآخرة4 [سباً: ۱] حکمه حمد» وعدله حمد 
وفضله حمد؛ له الحمد في الأولى والآخرةء وله الحكم المحكوم له بالعدل» والحق 
حامد لا محالةء والمحكوم عليه بذلك أيضا حامد وإن عدلت نفسه عن الرضا. 
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ا 3 رياض الصلح-بيروت ۔ ٩.‏ كاملا أو مجزأً أو تىجيله على أشرطة کاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 


أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بمواففة الناشر خا 


x 
5 


تفسیر سوره اومن 
« عاف 
َه e 7 PH ol f. N A i‏ 
حم 7 تل آلکتی ِن آل لمألل ) عَافر لذن وقابل آل 
ARITA o. IZ 4‏ ع ‌ رہ سا کہ 
سَدِی د اماب زی الط ول لل لاهو یه الد 7 ما عجرل ف ٤ایک‏ آم إلا ليب 
Af“ 2 A ogee E AF‏ رم ی ےو 2 e‏ چ 
کقروافلا يعرز ملم في لکد © ڪدبٽ هم قوم و وا لاحاب من بعدِهم 
رص 4 سا ا اتر tr G4 i<‏ 
وڪٽ ڪل امم رسيم يدوه دلوا بالطلل ليد حضوا ٻو لق لخدم 
کت٤‏ وعماب 9 رگدرك حف تكست ریک لالز نکم آم اسب ار 
الزن یاو لرک ومن حول سحو صد ریچ ویرمنود یو وس ترود للب “انوا ربا 
A,‏ < مھ رک ص ی 22 سر کے سے سے ص سے ی کے 
وسعت ڪل ىو رَحمة وعِلّمًا عفر انين تابا واتبعواً سيك وقهم عاب جي 
0 [غافر:٠‏ - .[v‏ 
قوله تعالى: [غافر الدّنب وَفًابلِ الب سَدِيدِ العماب ذي الطّؤل) [غافر:٣]‏ 
الغناء والسعة» واسم الحي يجمعهاء وقوله: }حم [غافر:١]‏ يجمع ذلك کله بما 
يفصل إليه. 
قوله تعالی: ما بْجَاول فى آيّات الله إلا الَذِينَ كَفْرُوا) [غافر:٤]‏ وقد قال 
تعالى: والذين يجادلون فى آيات الله من بعدما استجيب له فالجدال فى الله 
تکذیبهم بأسمائثه وصفاته کقولهم: لأئدًا صَلَلتَا في الأزضٍ أا في حل جديد4 
[السجدة:٠٠]‏ وكذلك تكذيبهم بأنه يسمع سرهم ونجواهم» وقول بعضهم: إنه لا 


ا 


۳ - 


]۷ - ١[ سورة المؤمن‎ ٤ 
يعلم المعلومات على التفصيل ولا هو مريدها ولا مشيئهاء ولا يقدر عليها على‎ 
التفصيل وتفصيل التفصيل» وجدالهم في آيات الله: هو ردهم على الرسل والكتب‎ 
وإلحادهم بايات الوجود في المخلوقات إلى أنها عن توليدات وأسباب زعموا‎ 
تتسبب عن أسباب وأواسط بتوسط عن موجودات إلى غير ذلك من ضلالهم‎ 
ونسیانهم ذکر الله وآلاءه.‎ 

وكذلك صرفوا ما أظهره - جل ثناؤه - على أيدي الرسل والأولياء من 
معجزات وكرامات خرق لهم بذلك العادات» جعل ذلك لهم آيات على صدقهم 
وأقامها مقام قوله: صدقوا أنا أرسلتهم إلى المعلوم والمعهود في جري العادات» 
وأن ذلك زعموه عن أواسط باطنة وأسباب غير ظاهرة للعيانء كما قال أولئك فيها: 
إنها سحر» والمعني بذكر الجدال هنا: هو ردهم نصائح الله - جل ذكره - وما 
بلغتهم الرسل من كتب وحكمة وأمر ونهي» وکل ذلك آياته ودلائله على وحدانیته 
وإثبات رسالاته وصدق کتبه» وفرقان بین حلاله وحرامه. 

قوله تعالى: «وَكَدَلِك حَمَث كَلمَة رَبك عَلَى الَذِينْ كَفَرُوا أنْهُم أضحاب اار4 
[غافر:] عطف بالواو في قوله: «وَكدَلِك حُمّثْ4 على ما تقدم ذکره من وصفه 
الجزاء العاجل الذي أصاب به قوم نوح والأحزاب من بعدهم: عبر عنه بقوله الحق: 
«فَاخذنهُم فكيف كان عقاب إغافر:ه] فكان عطمًا بالجزاء الآجل على الجزاء 
العاجل» ويكون العطف على ما سبق لهم من قوله: 8 للنار وبعمل أهل النار 
RET‏ فلما کفروا وكذبوا وجادلوا في الله وفي آیاته نه على ذلك التقدير في 
القدم بقوله: إوكذلك4 أي: كما وجدت أعمالهم عنهم كان تقديرنا لها أولاً. 

قوله تعالى: لَذِينَ يَخمِلُودً العش ومن حَوْلّة [غافر:۷] يعني: الملائكة 
معنى هذا منتظم بمعنى قوله: إحم [غافر:١|‏ وذكر التنزيل وبخاصة ذكر الرحمة 
الرحمانية والرحمة الخاصة بالمؤمنين من اسمه الرحيم" ثم بمعنى العموم إلى 
)0( تقدم تخريجه. 
(۲) قال المصنف: فكل ی و رسوله ب وإجماع المسلمين فهو 


تعبد للرحمن کب عباده؛ لأن ذلك من رحمته التي أنزلها إلى الأرض. كما أن جميع 
مصنوعاته مفصلة من الكتاب المبين وهي من الرحمة الر حمانية؛ ليرحم بها عباده المؤمنين 


سورة المؤمن [۸ - ٥ ]١٤‏ 
قوله: «إإليه المَصير4 [غافر:۳] نظم الخطابين معا بما فيهما من ذكر العلا والعظمة؛ 
ثم بما يتفصل عن الملقى إلى حملة العرش» صلوات الله وسلامه على جميعهم. 
ربَتا وَادَِلَهُمُ جت عدن الى وَدتَهَمَ ومن ملحن ايهم روجهم 
وذریخھۂ انك ات آلعریز الك 9 وقه م السات وَمَن تن ألسَيَتَاتِبومي ر 
َد ا شو الور لیے سے ۔کفروا یتادوت لَمقّت ال ا كبر 
ک آشڪم ذ دعوت إل الین مروت © قالوا را اسا أن 
ا ا ر 


وأحييتنا أنذتينِ فأعترفنا رامل رک خُر ن سیل یکم بأ إا دع 
اه َه ڪمرشم ون َك په وينوا اکم الل الي © هو 


eee‏ من نیب )ادعو آل 
علوت له آلرین ولو گره مرون {OES‏ [غافر:۸ - ]١٤‏ 


فر چا د e‏ 
إِذْ تُذْعَؤْد إلى الإيمان كرود [غافر:١٠[]‏ انتظم هذا بما تقدم من شفاعة حملة 
العرش ومن حوله - على جميعهم السلام للمؤمنين - ودعائهم الله لهم وبما تقدم 
ذلك من ذكر المجادلين في آيات الله والمكذبين» وما أصابهم في العاجل بذكرهم 
بما يصيبهم في الآجل. 

فقال: ِن الَذِينَ كَمَروا باون لَمَفْتُ الله آكبر من مُفتكم نمكم [غافر:٠٠]‏ 
المعنى إلى آخره» وذلك أنهم يسلط عليهم الندم على ما قدموه في العاجلة من 
تفريطهم في الاستجابة» وما تعوضوا من ذلك من كفر وتكذيب ومجادلة وحمل 
على الرسل والنصحاء لله تعالى فيهم» فيسلط عليهم البغخض لأنفسهم واللعن لهاء 
فليلعن بعضهم بعضاء ويبغخض بعضهم بعصًاء ويكفر بعضهم ببعض مع ملازمة 
العذاب وحريتى النيران» فيبلغ ذلك منهم ما لا يحتملونه» فينادون عند ذلك: 


بالکتابین» قال الله ّل حم » زيل من لرن ریا ... [شرح الأسماء ۲[ 


1 سورة المؤمن [۸ - ]١٤‏ 
طلْمَمْتُ الله أب من فيكم آنمُسكم إذ تُذْعَونٌ إلى الإيمَانِ فَكَفُرود4 [غافر:٠٠].‏ 

ألا فهذا العجب المعجب هم في غاية العذاب والخزي والهون والندم؛ لأجل 
مقتهم نفسهم ومقت بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعصًا؛ لأجل ذلك يقول الله غل 
وتعالى علاؤه وشأنه: مقت الله)» إياكم «أكبر من مَفْيَكُم سكم إِذ تُذْعَوْدً إلى 
الإيمَان فَتَكَفُرُون4 [غافر:٠٠].‏ 

ما أصبره ## وما أوسع طوله وأكرم حلمه» كان في حياتهم الدنيا مقته أكبر من 
مقتهم أنفسهم في عذابهم ذلك ومع ذلك» فلم يعاجلهم بعقوبة ما كانوا به من 
خلاف وكفر» وهم لم يجدوا ما يجدون من عذاب إلا لأنهم لا يجدون إلى 
الخروج مما هم فيه سبيلا فتأمل هذا وتفكر فيه طويلأ ما أصدق قوله: طإِنٌ اله 
بالناس لَرَءُوف رجيم [البقرة:١٤].‏ 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل - حكاية عنهم: «قَالْوا رَبتا ما اثنتين وأخييتنا 
انين فاغترَفتًا بذنوبتا فَهَل إلى خُروج مّن سبل [غافر:١١]‏ لما كان من تكذيبهم 
الإحياء بعد الموت أقروا يومئلٍ بحياتين وموتين» إحدى الحياتين هذه الحياة الدنيا 
ثم الحياة الآخرة التي يصيبهم فيها جزاء ما كذبوا به» والموتة الأولى: هي التي قبل 
هذه الحياة الدنياء والثانية: الموتة المقت الذي بعد هذه الحياة وقبل الحياة الخرة. 

قال 5ك: یف تَكُمُرُون بالله وکتم آموائا فأخیاگم تم نگم تم بخییکه4 
[البقرة:۲۸]. 

أتبع ذلك ما هو جواب لقولهم» قوله الحق: «ذلكم» أي: من خلودكم فيها 
وعدم إخراجكم منها اياله ذا ذعي الله َخْدَه كرتم وَإن يُشْرَك به تُوْمنوا» ومفهوم 
ذلك أن خلودهم فيها وعدم إخراجهم لأجل مقت الله - جل ذكره - إياهم فأبعدهم 
عن جواره وأبلسهم عن قربه» ومقته لهم لأجل محبتهم سواه حتى آل بهم ذلك إلى 
البغخض» فهم إذا دعى الله وحده كفروا بذلك وأن يشرك بهم يؤمنوا؛ أي: بالشرك 
كما قال عز من قائل: ودا ذكر الله وَخْذة اشمَارّث فلب الَذِين لا يُومِنُونْ بالآخرَة 
وَإذّا ذكر الْذِينَ من دونه إذّا هُم يَشتبشرود) [الزمر:٥٤].‏ 

فهذه عداوة منهم لربهم ورازقهم الكالئ لهم بالليل والنهارء فعاداهم الله لذلك 
ومقتهم ولعنهم في الدنيا وأبعدهم في الآخرة» ألا تسمع إعظامه - جل ذكره - ذلك 


سورة المؤمن |۸ - ]١٤‏ | 
حيث يقول أثر ذلك: «فُل اللهُم قاطر السَموات والأزْضٍ عالِم العَيب والشهاذة 
أت تَحْكُم بَينّ عِبَادك في ما انوا فيه يَخْتَلِفُود4 [الزمر:٠٤]‏ ثم قال: ولو أن لكل 
تس ظلَمَتْ ما في الأزْضٍ لافتَدَّتُ به [يونس:٤٠]‏ المعنى إلى آخره. 

وأعقب آية هذه السورة بقوله: «قَالحْكم لله العَلي الكبير4 [غافر:١٠]‏ فحكمه 
فيهم إبعادهم وتخليدهم لذلك» فدخلوهم النار لأجل ذنوبهم وخلودهم فيه؛ لأجل 
كفرهم بالله وإيثار سواه بالحب والأثرة عليه نعوذ بالله من أحوال أهل النار في 
الدنيا والاخرة. 

أتبع ذلك ما هو بيان له» قوله: «هُو الذي بُريكُم آياټه4 أي: يبين لکم سبل 
الهداية إلى الصراط المستقيم #وَيتَزّل لْكُم مى السَمَاء رْفًا# [غافر:١٠]‏ ويتحبب 
إليكم وأنتم تبغخضونهء ويرشدكم إليه بآياته ويدعوكم بما آنزل إليكم من كتبه وأرسل 
إليكم من رسله وأنتم عنه محجوبون. 

فصل 

لم يضمن الله التذكر إلا لمن ينيب ولمن يخشى» وآياته: أنواره وشواهده الدالة 
عليه الشاهدة له» ونيراته المعلمة به في إنزاله الماء من السماء التذكر بالرياح 
اللواقح في الهواء وإنزاله الماء إلى الأرض وإخراجه به من كل النبات ومن كل 
الثمرات» يخلق من ذلك جميع الأنعام» يتغذى بذلك بنو آدم فيكونون عنه» كذلك 
النشور وكذلك الخروج» غير أن هذه بحكم السنة وتلك بحكم الكلمة» ويذكر أيضًا 
بالجنة وموجوداتها تحببًا إلى عباده المنيبين إلى ربهم» المحبين له» الذاكرين عند 
كل حادث» الحامدين الشاكرين له على كل نعمه» كما قال بعضهم: 

یذکرنیه کل خير رآیته وشر فما انفك منه على ذکر 

هذا في مقابلة إقرارهم هناك بالحياتين والموتتين لتضييعهم الإيمان بذلك فيما 
ها هناء لذلك ختم الخطاب بقوله الحق: وما يَذَكُرْ إلا من يُنيبُ# [غافر:١٠].‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «فاذْغوا الله مُخْلِصِينَ له الدَينَ وَلؤ كره 
الكافرود4 [غافر:٤٠]‏ يقول لأحبته المؤمنين: اعملوا بما دلكم عليه العلم من عنده 
وأعلمكم به الكتاب والرسول يغبطهم بولايته إياهم ويفردهم بذلك منه دون 


]۲١ - ٠١[ سورة المؤمن‎ A 


البغخضاء الكافرين. 

رت الدَرحتِ کک من یکا ون عادو ند بوم 
e" o‏ 4 ‌ ی اف ا ا IE‏ 
| کد وم شم ککرون کی یاک یم کی الماك اوم ارو ر امار © 
لوم ٤‏ ری کل تفیں ما سب لا طلم ايوم ت اله ریغ اساي © 


وأنذ رهم وم رة إذاا i‏ من کیو ولا فيع 
اع ا حلم اة آلا عن عخفیالصدور EO,‏ الح وَل يعون 
سىء ناله a‏ [غافر:٠٠‏ - ۲۰]. 

آتبع ذلك ما هو وصف حق له لډ رفي الذَرَجّات4 [غافر:٠٠]‏ يمكن أن 
يكون هذا منتظم بذكر تعظيمه في صدر السورة» ثم بما اتصل به من وصف ومعنى» 
وعلى القول بالإجمال: فإنه منتظم بما هو القرآن العظيم حيث جاء منه» فاعلم ذلك 
يقيثًاء فانتظام الكلام موجود جائز مع وجود القطع في وصف موصوف واحد» وإن 
عدم الإتباع لا يمنع من انتظامه بداخل الكلام والمعاني» لا سيما وکل ما جاء في 
القرآن من معنى فهو منفصل عنه» وقد تقدم ذكر هذا. 

ومعنى قوله: رفع الذَرَجَّات أي: رفيع درجاته التي يعلي عباده إليها من 
درجات العلوم ومقامات المعرفة به وأحوال المقامات» ثم ما رفعهم إليه في 
الآخرة» ويمكن مع ذلك أن يكون معناه: رفيع درجاته؛ أي: له الوصف العلي 
والأسماء الحسنى» وله المكانة والمرتبة التي ليس كمثله فيها سواه ولا ينبغي 
لوجود موجود الترقي إليها سبحانه وله الحمد والعرش» يفهم معنى الرفعة؛ إذ هو 
أرفع الموجودات وأعلى المراتب كل شيء دون العرش رتبة ومكانة. 

آية ذلك فيما هاهنا: E‏ قال الله عز من 
قائل: في بوت آذِنَ الله آن رفع وَيْذكَرَ فيها اشمُة يُسَبَح لَه فيها بالْعْدُو وَالاَصال» 
[النور:٠۳]‏ فأمر بترفيع المساجد حيث كانت a‏ بذكره والأمكنة 
للمخلوقات» والعرش للخالق العلي 3# مكانه ومستوي له. 

وفرق بين المكانة والمكان والتمكن والاستواء فبين ذلك لأولي الألباب» 


ا 


من دونو لا يصون ش 


سورة المؤمن ]۲١ - ٠١[‏ ۹ 
فرقان بين من أعلاه قضاء الأمر وإلقاء الروح والأمر» وعنه ينفصل التدبير والتفصيل 
كله» وهو العرش محيط بالمخلوقات علوا وسفلاً وإحاطة كريمة نزيهة عن أوصاف 
المحدثات» آثره منه لخصوصيته به» وحرم يحرم بها من أجله لنسبته إليه آية ذلك 
حرمة فيما هاهنا في المكان وفي الزمان» وحرمة في الأفعال كالبيت الحرام وما 
حوله والمدينة وما حولها والأربعة الأشهر من السنة وجماع محارمه» كذلك العرش 
حرم» وما انتسب إليه أو اتصف به أو بمعناه أو تسمى باسمه» كل على قدر منزلته 
منه أو بوصف من أوصافه» والعرش سماء کل شيء» ولکل سماء عرش» ووجوده 
فيما خلقه من حيث هو على العرش بما هوء يقول الله - جل من قائل: منم من 
في السَمَاء4 [الملك:۷٠].‏ 

وقال: وهو مَعَكُم أبن ما كنُم) [الحديد:؛] وعلى ما وصف نفسه بأنه معنا 
ونه لما يَكُون من لَجْوَى تلا إلا ُو رَابعْهُم ولا حَمْسة إلا هو ساشهم ولا أذلّى 
من ذَلِكَ ولا آكَتر إلا هو مَعَهُم أبن ما انوا [المجادلة:۷] فليس وجوده إلا على 
العرش والعرش علي وصفه وصفاته» وهو رب العرش العظيم ورب العرش 
الكريم» والعرش العظيم هو المشتمل على ذلك كله. 

وقول رسول الله : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فیقول...» إخبار عن وجوده على عرش سماء وهو لا يزال موجودًا على العرش» 
والعرش العظيم المشتمل على أوصاف ذلك کله وصفاته وعلائه ودنوه وقربه 
كقوله: ما يون من تَجْوى ئلاّة إلا هو رابغهُم ولا حَمسة إلا هُو سادشهم» 
[المجادلة:۷] وقوله: وهو مَعَكُم يِن ما كنم [الحديد:؛] وهو مع ذلك على 
العرش العظيم. 

أتبع ذلك ما هو من صفاته وفعله وصف للعرش» قوله: ليقي الوح من آمْرهِ 
عَلى من يَشاءُ من عِبادِه لِينذِرَ يَؤْم الاق ء يَوْم هُم ارون لا يَحْمَى عَلى الله مهم 
شي [غافر:١٠‏ - ]١١‏ سماه: يوم التلاقي؛ لأنه يلتقي فيه أهل السماوات والأرض 


)١(‏ أخرجه مالك )٤۹۸(‏ والبخاري )۱۰۹٤(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ وأحمد (۱۰۳۱۸)» وأبو داود 
۳۱٥(7‏ 
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والأولون والآخرون» وفيه يلقى العباد ربهم غه هذا كله خطاب لعباده المؤمنين 
يعدهم ويمنيهم ويغبطهم بإيمانهم وبلقائهم إياه. 

#بارژون# أي: ظاهرون في صعید واحد لا يُری فيه عوج ولا آمت» يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء لا يخفى على الله منهم شيء» هذا وصف لذلك اليوم فإنه 
لم يخف قط عليه منهم شيء سرا کان او جهڙاء بل هو لم يخف عليه منهم شيء 
حال عدمهم وقبل إيجادهم» وإنما هو وصف خاص لليوم والأمر الجامع لهم 
والأرض التي برزوا عليها. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله: ظِلْمَن المُلْكٌ اليَوْم)» [غافر:١١]‏ قيل: أنه 
يقول ذلك - جل قوله وتعالی علاؤه وجده - بين النفختين» وقد انحصر اسم البقاء 
ومعناه كله إلى الباقي الحق لا إله إلا هو فيجيب نفسه لله الواحد القهارء وإنما هذا 
وصف للوحدة يومئلٍ والبقاءء ووصف لعظيم الأمر وإلا فإن الملك لم يكن قط 
موجودًا في الدنيا والآخرة ومن قبل ومن بعد إلا له» وهو وصف لذلك اليوم بسا 
وشدة وعظم استطاعة وكسب ومتعة. 

وقد كان قبل ذلك منحهم هذه ومتعهم بقول الله - عز من قائل - في وصف 
ذلك اليوم: وما آذراك ما يوم الين » ثم ما أذرَاكَ ما يوم الذِينٍ » يَؤْم لا تملك 
فش فی شنا الام يَوْمَيْلِ لب [الانفطار: ١۷‏ -۱۹] ولا تکلم نفس إلا بإذنه طلا 
تكلَمُون إلا من أذ لَه الرخمن4 [الباً:۸] ورضي له قولاً ل[وْحَشَعَت الأضوَاتُ 
للرَحْمَن فلا تَشمَم إلا همسا [طه:۸ °[ 

أتبع ذلك ما هو في معنا قولہ - جل وعز: الوم تُجُرّی کل میں ہما 
كَسَبّث# [غافر:۱۷] والجزاء العاجل لم يكن عنه في الدنيا بغافل ليس بموصوف 
يإهمال» لكنه لما كان من الجزاء العاجل على بعض السيئات ما هو ظلمة فى القلب 
واستدراج» وكان منتظرًا به الجزاء الآجل للتمحيص واستيفاء الحقوق والحظوظ 
بالقسطء وكذلك فلم يظلم قبل ولم ينبع لوصف الظلم أن يصعد إلى علي شأنهء 
لكنه وصف زائد على ما تقدم من حكمه في الدنيا أنه لا يجعل أحدًا يظلم أحدًا في 
ذلك اليوم» ولا ذلك اليوم أبقى لأحد اختيارًا ولا هو بموطن اختبار وامتحان» إنما 
هو موطن الجزاء المحض منه والحكم الفصل به حًا وعدلاً لا مبدل لكلماته. 
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فقوله العلي: لَمَن المُلْكُ اليَؤْم# [غافر:٠١]‏ يكون والناس حينئلٍ في الموقف 
لا يجيبون ذلك اليوم «يَوْم يات لا تَكَلَم تفش إلا إذنه [هود:٠٠٠].‏ 

قوله كك: #وأنذِرْهُم يَوْمَ الآزفة4 أزف الشيء: إذا قرب» وبناء هذه الكلمة 
على بناء اسم الفاعل من زف فهو آزف» هذا اسم القيامة اليوم من دار الدنياء وكان 
الواقعة والقيامة والطامة وغير ذلك من الأسماء أولى بها. 

وربما سميت يومئلٍ بالآزفة استصحابًا قوله كَّك: «إذ القَلْوبُ لَدَى الحتاجر4 
تصعد القلوب لشدة الهلع والجزع إلى الحناجر وتبقى مواضع الأفئدة هواء؛ أي: 
فراعًا منها [كاظمينَ# كظم الرجل غيظه: إذا كفه» وكظم البعير جرته: إذا تجرعهاء 
فهم يتجرعون قلوبهم يومئٍ لنزول من حناجرهم إلى أماكنها من صدورهم وتأبی 
أن يستقر قرارهاء نسأل الله الأمن يوم الفزع ما للظالِمينَ من حَميم ولا شفیع 
بُطاع4 [غافر:۱۸] أمره أو يسعف فى شفاعته. 

الحميم هنا: هو الشقيق المحب» الحميم: الماء الحار الناهي في الحرارة» 
وسمی القريب بذلك؛ لأنه يحتمي له غضبًاء والغضب حرارة تعرض فی القلب 
ن اواج ویستشيط غيظا. 

قوله تعالی: «يَغْلم خائئة الأغين وَمَا تَحْفى الصُدُورٌ4 إ[غافر:١٠]‏ خائنة 


)١(‏ هو يوم القيامة» يأمر تعالى نبيه أن ينذر العالم ويحذرهم منه ومن أهواله» قاله مجاهد وابن 
زيد. والآزفة صفة لمحذوف تقديره يوم الساعة الآزفةء أو الطامة الآزفة ونحو هذا. ولما 
اعتقب كل إنذار نوعا من الشدة والخوف وغيرهماء حسن التكرار فى الآزفة القريبةء كما 
تقدم» وهي مشارفتهم دخول النارء فإنه إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة الخوف. 
وقال أبو مسلم: يوم الآزفة: يوم المنية وحضور الأجل» يدل عليه آنه يعدل وصف يوم 
القيامة بأنه يوم التلاق» ويوم بروزهم» فوجب أن يكون هذا اليوم غيره وهذه الصفة 
مخصوصة في سائر الآيات يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب وأيضًا 
فالصفات المذكورة بعد قوله: لإيوم الآزفة# لائقة بيوم حضور المنيةء لأن الرجل عند معاينة 
ملائكة العذاب لعظم خوفهء يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شذة الخوف ولا يكون له حميم ولا 
شفیع رفع عنه ما به من آنواع الخوف. [البحر المحیط .])٤٠۷/۹(‏ 

(۲) قال الشيخ البقلي: وصف الله خائنة العيون وخفايا الصدورء وقال: لا یخفی علي منها شيء» 
وذلك أن العين باب من أبواب القلب» فإذا رأت العين شيئًا يكون حظ القلب منه» يعلم ذلك 
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الأعين: مشارفتها النظر إلى ما لا يحل لها تعمدًاء ويعلم ما تخفي الصدور: وهو ما 
تنبعث عنه النظرة» ويعلم الخطرة ويعلم ما قبل الخطرة. 
كما قال: غلم لبر وَأخفى4 [طه:۷] وهو ما وقر في القلب وقدح في 
الصدر» ويعلم ذلك قبل أن ينقدح من خزائن الغيب في لوح القلب» وهذا خطاب 
انتظم بما تقدم من وصف الإلهية #غافر الذنب قاب التب شَدِيدِ العقّاب ذي 
الطول4 [إغافر:٣]‏ إلى قوله: : فيع الذرَجَات ذو العزيس بلقي الوح [غافر:٥٠]‏ 
إلى قوله: الا يَحُمَى على الله مهم شَييءَ لمن المْلْكُ اليم لله الؤاجد القهار4 
[غافر:١١]‏ إلى قوله: «ِيَعلم خائئة الأغين4 [غافر:۱۹]. 
وانتظم معناه المراد منه بمعنى ما تقدم من ذكر الجزاء» وإحاطة علمه بذلك 
وقدرته عليه وعدله وحکمه فيه» لذلك أتبعه قوله: #واللة يَقْضى بالْحىّ4 [غافر:٠۲]‏ 
كا اتم مه بذك المع وها تع ول للك ومل مقرل ال 
«وَالْذِينَ يَذْعُون من دونه لا يصون بشَيء إن الله هو السَمِيع البصيز4 [غافر:٠]‏ 
ي ان وال ی ا ر ی إِذ هي لا تسمع ولا تبصر ولا 
وم رارض فینظروا کی کان وم رین کوان لھ کا هم َد 
مم فة ااا فی لض حدم عدوي وه ناوین کان © کید 
ات کت تیم لھم والیتکت فکفرا ذم ا در رید الاي © 


نفسه فيطلب الحظ منه» ومن القلب إلى العين باب يجري عليها حركة هواجس النفس 
تحثها على النظر إلى شيء فيه لها نصيب» فإذا تحققت ذلك علمت أن خيانة العين متعلقة 
بما تخفي الصدور وإذا كان العارف عارفا بنفسه ويروضها برياضات طويلةء ويقدسها 
بمجاهدات كثيرة ويزمها بزمام الخوف» وآداب الشريعة» صارت صافية من حظوظهاء فبقيت 
في سرها جلتها على الشهوات» ففي كل لحظة يجرى في سرها طلب حظوظهاء ولكنها 
سترتها على العقل وأخفتهاء عن الروح من خوفهماء فإذا وجدت الفرصة حرجت إلى روزنة 
العين» فتنظر إلى مرادهاء وتسرق حظها من النظر إلى المحارم» وذلك النظر خفي» وتلك 
الشهوة خفية» وصفهما الله سبحانه في هذه الآيةء واستعاذ منها النبى ية حيث قال: «أعوذ 
بك من الشهوة الخفية». 


۱۳ ]۲١ - ۲٠[ سورة المؤمن‎ 


2 


ا س سے 4 2 سر ھم 
a e‏ ر ایی ا ا = | 
مع واكخو اهم وما َي لفون إلا ف صَكل ال عرف 
درون e‏ شوو لولدم ر ن E‏ ا أو آن بظهر فی اض أَلْمَسَاد 
© [غافر :۲۱ -1[. 

نظم بذلك قوله: «أو ل يروا في الأزض فينظروا» [غافر:٠۲]‏ لما فيه من 
التعريض بذكر الجزاء العاجل والآجلء» انفصل ذلك من صدر السورة قوله: #غافر 
النب وَقابل الوب شَدِيد العقاب4 [غافر:۳] إلى قوله: «كَذَبَّث فَبلَهُم قوم توح 
إلى قوله: «قاخذئهم فُکَبف کان عقاب 4 [غافر:٠].‏ 

Ale‏ س سرس رص تش“ ورس" . م 

وال ومز في عدت بر وڪم من نکل مک وموم ليساب 

وال کم ار re,‏ آ ا ر ی 

وقال رجل موممَن ال فرعو یم یمه انقلوں رجلا أن قول رَو 
آله وقد جا ايت يِن ريک وَٳِن يك ڪز بقعي ِ6 به ون يك ادق 
ر کک فر گر e‏ ~~ ےد ا KO‏ ر 

Sr‏ 4 ت ٍ2 ان اا ا fors,‏ سم 
ke‏ ل 8 1 ام وي اناف 


نژ 


ڪلی کی مل د مل نو الگا {OS‏ [غافر:۲۷ - .]۳١‏ 

ئم كذلك إلى ما هاهنا قوله تعالى: وقال رَجُل ممن من آل فِرَعَؤن يكم 
إيمانة اتقون رَجُلاً أن يفول رَبَي الله....) [غافر:۲۸] هذا الرجل # كان فرعوني 
النسب ظاهره على مراد فرعون» وكان مؤمن الباطن يكتم إيمانه من فرعون 
راه فر فة الال يمان لحار باط وس إلى عر إذ كات اراد 
الإعلام والتعريف ممن هو فرعول. 


ومن الفقه في هذا: أن المؤمن ن¿ التقي بين قوم فساق وعند سلطان جائر جبار أن 
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يكتم تقواه» غير أنه يكف ظاهره من التشبيه بهم» وفي هذا أن للمؤمن في أيام 
الدجال أن يكتم إيمانه» غير أنه لا يحب أن يظهر الكفر» فمتى وجد سبيلاً إلى فعل 
معروف فعله باي وجه آمکنه» وآل فرعون هاهنا هم آل نسبه وقبیلته» وظهر لنا 
إيمانه من قوله ونصيحته في الله لقومه» كما ظهر لنا من ذلك علمه بربه ومعرفته 
بحکمته في حکمه وعدله» والظاهر من شأنه آنه کان مسموعًا منه مکينًا فیهم. 

aa es ks‏ ليا قوم لَكُمْ المُلْكُ اليم 
ظَاهرِينَ في الأزض فمن ضرا فن أ الله إن جَاءَنا) [غافر:۲۹] انظروا إلى 
له بال وگه یت فال لون ارجا أن بول رَبَي الله [غافر:۲۸] إلى 
قوله: إن يك كاذبًا فعَلَيهِ كذِبه وَإن يك صادقًا يُصيكم بعص الَذِي يَعدكم4 
[غافر:۲۸] أي: في الدنيا؛ لأنها لا تسع كل ما كان يعدهم به من العذاب» وقد 
وقعوا في الدار الوسطى إلى عذاب أكبر من عذاب الدنياء ويوم القيامة يدخلون أشد 
العذاب؛ أي: أشد العذابين: عذاب الدنيا وعذاب البرزخ. 

علم هه أن أمة لا تدين لله وأرسل إليهم رسولاً فكذبوه إن العذاب واقع بهم» 
فأنذرهم به في قوله: : ايا قوم لَكُمْ المُلْكُ اليم ظَاهِرينَ في الأزضِ فمن يَنضرنًا من 
باس الله إن جانا فأجاب فرعون جوابًا مختصرًا حستًا بقوله: اما ركم إلا ما 
آری وما آَهْدِيكم إلا سبيل الراد4 [غافر:۲۹] هذا جواب من لم يجد دليلاً على 
مذهبه ولا برهانًا على معتقده فنزع بمحض الدعوى واللجاج في الخي. 

وزو آبو دة آن معاذ بن جبل قرأ على المنبر «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» بتشديد الشين» ثم استمر د من ذكره الجزاء العاجل على ذكر الجزاء 
الآجل بقوله: يا قوم إبّي حاف عَلَيكُم مَعْلَ يوم الأخراب) [غافر٠٠]‏ يعني: 


الأمم a‏ 
یٹ دای کو ج ویار وکو ورین ین مقرم م که بر تا یاد © 
مرم إن ناف کر بوم اتاد ا بی ولو یوما کم نو ِن عاو ون 
صل انه فا ل من هاو )وقد جاه ڪم وف من هَل يلكت فا زل في ليه 

سے ے 


جا کم بی خی لدا هکلک فلشم کن عت ألم بدو رسو ذلك بل آنه 
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من هو سرف مرا ا الب 2 دیون ن٤‏ ایت الله بعر رليات ڪي ڪر ممَنا 
مکار ایت ئا ککر ہل اکل سز گنی یکر ار 4 (غنر 
إ۳ - .[ro‏ 

قوله: ويا قوم إي أخاف عَليكم ينوم الاد يوم ولون مذبرين ما 
لكم مَن الله من غاصم4 [غافر :۳۲ - .]۴٣۳‏ 

وقرأً ابن عباس «يوم التناد» بتشديد الدال» وهو من النداء من نادى ينادي 
بعضهم بعضًاء والنداء: الهرب» إذا ندّت الإبل تند إذا نفرت» وعلى هذه القراءة جاء 
خط المصحف» فجاءت قراءة من قرأ بالمد من الزوائد ولم يغير لها الخط. 

ثم قال 4: ولق جَاءَكم يُوشف من قبل بالات فما زلم في سك مما 
جَاءکم به» [غافر:٤۳]‏ المعنى إلى قوله: ذلك يُضل الله من هو شرف مُرزتًاب4 
[غافر:٤۳]‏ ويمكن أن يكون هذا من قول الله - جل ذكره: طكَدَلِك يُضل الف 
أعلمنا الله غل على لسان هذا المؤمن كه برسالة يوسف اكك وبأنه قد جاءهم 
بالبینات والمعجزات» فکان يوسف والرسل قبله وموسی - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - قد جاءوا بالصدق وصدق هذا المؤمن به» فكان من المتقين 


الصديقين. 
فصا 

وفقه هذا إن للمؤمن المغلوب أن ينطوي على فعل الحق واعتقاده والتصديق 
به ما كان على ذلك» فمتى وجد سبيلاً إلى الإظهار والتبليغ بلغ وأظهر ما عنده من 
الحق ولو على وجه النصيحة» وإدخال الرأي وأن إرأيهم] بأنه منهم وعلى 
مذهبهم تسترا وتصاونًا إلا أن يكون له في الأرض مهاجرًا وموضع نصرة وفئة يتحيز 
إلیها قوله تعالی: إن «الَذِينَ بْجَادِلُونً في آيات الله بغي سلْطَانِ آتاهُم كبر مهنا 
عند الله وَعند الَذِينَ منوا [غافر:٠۴].‏ 

هذا المجادل في آيات الله المبينة عن وجود الله العلي وأسمائه وصفاته وما 


(۱) هکذا في (ف)» وفي (خ): «رآیاهم». 


]٤١ - ۴١[ سورة المؤمن‎ ۱٦ 
يجوز عليه وما يستحيل لديه» والآيات المبينة للرسالة ومعالمها؛ لذلك قال» وهو‎ 
أعلم: كبر مَفنًا عند الله عند الّذِينَ آمنُوا» لعلمهم بها مقتوهم على جدالهم فيها‎ 
وأبغضوهم لبغضهم لله ورسله كلك يطبم الله عَلى كل فلب مكبر جبار4‎ 
وقرئ بالتنوين في «قلب» وعلى هاتين القراءتين» والمعني بها: الطبع‎ ]۳١:رفاغإ‎ 
على كل فلب المجادل» فلا ببقى فيه للهداية حطا ولا للتور والذكر تصيًا:‎ 
وال عو يهم ابن لی ضرا َمل يلم لأسب © اسب ألسَوتِ‎ 
ا کیل الا اسز رتو ن ت‎ 


اتر سبل ارتا ر از 3 اکتا کے اکر د هدار 
لار © من عمل سَیَكَة ا مجر إل لھا ومن عمل یکا من ڪر آو 
ت ررم = سے 2 و ا ہے 
ؤل وهو مومرت د قأؤ لهك يذ لوت اة رفو فا حبر ساب OE‏ [غافر: ۹ 
- 4[ 

وقراً ابن مسعود «كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار» وقعت هنا الكلية 
على المتكبرين» وفي الأولى على القلوب قوله كڭ: وال فَرْعَؤْنُ يا هَامَانُ اټن ِي 
صرْخًا علي بلع الأحاتية [غافر:٠۳]‏ أرى قوله: «أشباب السَموات4 


)0 اختلف الناس في أن فرعون هل قصد بناء الصرح ليصعد منه إلى السماوات أم لا؟ فقال ابن 
الخطيب: : أما الظاهريُون من المفسرين فقد قطعوا بذلك» وذكروا حكاية طويلة في كيفية بناء 
الضرح؛ والذي عندې أن هذا بعيدٌ والدليل عليه أن فرعون لا يخلو إما أن يقال: إنه كان 
مجنوتًا أو عاقلا فإن كان مجنونًا لم يجز من الله َة أن يذكر حكاية كلامه في القرآن» وإن 
کان عاقلا فنقول: : إن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أنه يتعذر في قدرة البشر وضع بناء يكون 
أرفع من الجبل العاليء ويعلم أيضا ببديهة عقله أنه لا يتفاوت في البصر من حال السماء بين 
أن ينظر إليها من أسفل الجبال وبين أن ينظر إلبها من أعلى الجبالء وإذا كان هذان العلمان 
بديهئان امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى السماء» وإذا كان فاسدًا معلومًا 
بالضرورة امتنع إِسنَادةُ إلى فرَعَون والذي عندي في تفسير هذه الآية أن فِرْعَونٌ كان من 
الدهرية» وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في تفي الصانع» وتقریره أنه قال: إا لا نرى 
شينًا نحكم عليه أنه إله العالم فإنه لو كان موجودا لكان في السماء» ونحن لا سبيل لتا إلى 


سورة المؤمن |[ - |٤١‏ 
[غافر:۳۷] من قول الله - جل ذكره - وصله بقول فرعون تهزئًا به وإظهارًا لعدم 
تمييزه» وتنبيها لأولي العلم على الوقوف على عجزه. 
فصل 

«[أشبَابَ الَمَوَاتِ) هي ما بين السماوات وبين ما هو دونه» كدوائر الأمر بين 
السماء الدنيا وبين هذه الأرض» قيل لها ذلك؛ لأن كائنات ما في الأرض هي كائنة 
عنهاء كما يكون المسبب عن السبب» وملك الأرض كائن عن آثاره مطلمًا فوقها 
وذلك السبب الذي هذا السبب كائن عنه بإذن الله هو أيضا مسبب لسبب هو فوقه 
هكذا إلى أن يصعد الأمر إلى العلي الأعلى تبارك وتعالی› هو القائم على کل سبب 
ومسبب» قيامه على السبب الأدنى منه كقيامه على المسبب الذي يسبب لسواه 
سواء» وهو القائم على كل نفس بما كسبت لوَإليه يُرَجَع الأَمْر كله قَاغبذة4 وحده 
لاوَتَوكل عَلَيْه) [هود:۲۳٠].‏ 

تجده وإنما قطع بالمبطلين عن الوصول إلى مسبب الأسباب العلي الكبير 
القنوع بأول سبب» والاعتماد على ما شابهه وما کان فيه منه شبه ما ولو من وصف 
من أوصافه حتى نحتوا الحجارة وعبدوهاء ونجروا الخشب وسجدوا لهاء وصاغوا 
صنعات الأرض ودانوا لهاء ولو أنهم اتموا بإمام المتقين - صلوات الله وسلامه 
عليه - في صحيح اعتباره وسلكوا واضح منهاجه لعلوا بهمتهم صعدًا من الصغير 
إلى الكبير إلى ما هو أكبر منه» ولارتقوا بإيمانهم إلى الرفيع الدرجات العلي الأعلى 
رب العرش العظيم. 

قال الله عز من قائل: آم لَهُم ملك الشموات والأزضٍ وما بَينَهُما فَلْيَرنَمُوا في 
الأشباب4 [ص:٠٠]‏ ولما تصور فرعون بکاذب ظنه أن له ملك الجزء الذي حل 
فيه من الأرض هك بأن يرى من سواه أنه يقدر على الرقي إلى أسباب السماوات» 


صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» ثم إنه لأجل المبالغة لبيان أنه لا يمكن الصعود إلى 
السماء قال: لايا هامان ابن لي صرحا لعلي ألم الأسباب) والمقصود أنه لما عرف كل أحد 


أن هذا الطريق ممتنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الح ممتنغا. [تفسير اللباب 
لابن عادل .])٤۹۳/۱۳(‏ 


۱۸ سورة المؤمن [١؛‏ - ]٤١‏ 
ونه إن رقی اطلع إلى إله موسی ¥ وتعالی علاؤه وشأنه» فأعجبَ لجهله وجهل 
أتباعه. 

هو يصرح بقوله: ليا أيُها الملا ما عَلِمْتُ لكم من لَه عَيْري وفي هذا إقرار 
منه بأنه لا يعرف لمن هو ملك ما فوقه الذي هو المسبب لملكه الموجد لنفسه 
ولحیاته وأنفاسه»ء ومنبع تنفسه وهوائه وأرضه ووجوده كله» ووجود كل من تملك 
عليه بزعمه» ويقول على ذلك: #قاؤقذ لي يا هَامَان على الطين فاجعل آي صرحا 
علي اَل إلى إلّه مُوسشى» وأدخل في قوله هذا لفظ الترجي بقوله: #لْعَلّي» 
#وإني لأظنة ء من الكاذِبينَ» [القصص:۳۸] يريد كل من جاء بالوحي والرسالة من 
جميع المرسلین» فله على هذا إثم تکذیبه موسى وما جاء به» وإِٹم تكذیب غيره من 
المرسلين - صلوات الله وسلامه على جميعهم - وإني لأرى أن مثل هذا الجبل لا 
ET‏ 
والفتن قد غشيته» بل هو الجحد للحق والاستكبار عنه 

قال الله کك: #واشتَكبَر هو في 2 بعر الحیّ4 [القصص:۳۹] 
وقال: «إوجحَدوا بها واشتيقتنها أنفشهم مم ظلْمَا وَعَلُوا) [النمل:٠]‏ ورسول الله لا 
يقول له: لذ عَلمت ما أنرل هَولاء إلا رَبُ السَمَوات والأزض بصاثر4 
[الإسراء:۲٠٠]‏ وصل بذلك قوله: #وَكذلك زين لفرَعَؤن شوءُ عَمَله ود عن 
السبيل# [إغافر:۳۷] ذلك إشارة إلى مذكور هو تجاهله وجحده الحق الذي اسل 
به ا ولا يكون التزيين والمجادلة في آيات الله إلا بعد البيان» والإعراض 
حینثزٍ یکون الطبع والختم» فقیض له قرناء یزینون له ما بین يديه وما خلفه ليحق 
عليه القول. 

وموم ما لح ادعوم إلى أللَجَوة وبَذعودّنن إلالَارِ کک 


اک اتر یی ما کی ی ی علج وا رڪ ل اتر گر ب رد 


دعو لھ لیس له دعَوة ف لديا ولا ف الاخ روان مردنا إل آله وا کے 
آَصَحَب التار ك سکذکروت فول ڌڪم افو ا آرت إ لآ رک آل 


ر 
م 


بال باد ترک اھ سیا ماڪ َا ال عه رة المکای ( الاد 


8 


۱۹ ]٤١ - ٤١[ سورة المؤمن‎ 


2 ۾ ر صا و‎ A 2 ee ر ص‎ a 4 e 
تعرضورک ت غدوا و ويوم تقوم الستَاعة ءال َس‎ 
e 


لداب © ولذ بجوت فال ار يفول اَلصمَمَتوا لاز € mw‏ کڪ برا نا کا 
تک تا ال ار مرک ت انیا ا [غافر: € ~ ¥{ 
قوله تعالى يعني العبد الصالح: «فَوَقَاءُ الله صَينَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاق بال 0 
شوءُ العَذّاب » اللَارُ يُعْرَضون عَلَيْها عْدُوًا وَعَشْيًا# [غافر:٠؛‏ - ٦؛]‏ لما فوض 
المؤمن آمره إلى الله تعالى ونصح في ذاته وبين عن الرسول مراده» وقاه الله سیئات 
ما مکرواء وکان فیمن نجاه الله إوحَاق بال فرْعَوْن وء العذاب آل فرعون أتباعه 
لما أغرقهم وأهلكهم أحاق بهم عذاب الدار الوسطى دار البرزخ» يعرضون على 
النار غدرًا وعشبًا. 
ثم قال: يوم تقوم الشَاعَة أذخلوا آل فرْعَوْن اشد الغذاب# [غافر:٠ ]٤‏ 
يعني: أشد من عذاب الدنيا الذي هو الغرق وعذاب البرزخ» ثم ذكر كيف يتحاجون 
في النار» وذكر قول ضعفائهم ومستكبريهم» ثم ذكر طلب آهل النار الشفاعة من 
خزنة جهنم شکوی کک إلى الغربان والرحم 
2 ا # ا قل کک ف 2 

قال الت ر کک بے لوکار ن 
ال َب ف لار لِحَرَبَةِ جَهَنَّمَ قد ت اراد )قلا 

او تك ایک ا الوا ادوا ومادعكۇا کو ھک 

ن کر 2 رت کش ریغت ہے مان الیو یریشم نند ق 
le‏ ے2 2 سے وو ر چ ن e‏ 

يم لا بَمَمٌ الي مغذرهم وهم اللعَة وهم سء الدار )ولق انبا مو 
لدی ورا بن ويل التب © @ 3 هى وز ڪري ولي ااب ت 


عر م ا ا ےل و 


صرت وغد أو حى واسََغْفِر لذن وَسََح محمد ريك بالعشي والب ڪر 
0 [غافر .]٥١ - ٤۸:‏ 


وذكر جواب الخزنة لهم قولهم: او لَم تك تَأتيكُم رسكم بالبيَْات قَالّوا 
بى وكيف أجابوهم باليأس بقولهم: «فاذْعُوا وما دُعَاءُ الكافرينَ إلا في صلال4 


ا 


۲۹۰ سورة المؤمن ]٥١ - ٤۸[‏ 
[غافر:١٥]‏ كما قال: «وَالَدِين كفروا بآيات الله وَلقائه اوليك يوا من رخمبي) 
[العنکبوت:۲۳]. 

قوله تعالى: إلا نض رسلا وَالِْين موا في الحَياة الذنيا4 [غافر:٠ه]‏ 
ضمان النصرة هو للمرسلين وأتباعهم ماداموا معهم» كما قال - عز من قائل: وما 
كان الله ليْعذَبَهُم وَأنْت فیهم4 ثم الأتباع إن أحسنوا الاقتداء بالرسل فضمان العصمة 
باق عليهم كما قال: وما كان الله مُعَذَبَهُم وَهُم يَستَغْفِرون4 [الأنفال:۳۳] وإن هم 
بدلوا بعد رسولهم وغيروا فلا ضمان لهم بنجاةء وهم على ذلك في مشيئة الله إن 
شاء عذبهم وإن شاء تدارکهم بقضله. 

وأما يوم الأشهاد: فلا «ِينفُع الظالمينَ مغذِرتُهم وَلَهُم اللَعنةٌ وهم شوء الذار4 
[غافر:۲٥]‏ وضمان النصرة يومئلٍ مضمون للمؤمنين على الكافرين» لا يقام يومئذِ 
لكافر على مؤمن وزن «#ولن يَجْعَل الله للكافرينَ عَلى المُؤمنين سبيلاي 
[النساء: .]١ ٤ ١‏ 

قوله تعالى: وَيَؤم يفوم الأشهَاد » يوم لا يَف القالمين مغذرئهوي“ 
[غافر:١٠‏ - ]٥١‏ نصب يوم على التعظيم لشأنه» والأشهاد: الحفظة والنبيون 
والمرسلون والشهداء والسابقون من الأمم والمؤمنون من هذه الأمة. 

نظم بذلك قوله جل ثناؤه: #قاضبز إن وَغْدَ الله حَیّ4 أي: حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا يخلف الميعاد #إواشتغفز لِذنبك) هذا هو - جل ذكره - يأمر رسوله 


(1) يعني يوم القيامة» قال زيد بن أسلم: «الأشهاد» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون 
والأجسادء وقال مجاهد والسدي: «الأشهاد» الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ وعلى الأمم 
بالتكذيب» قال قتادة: الملائكة والأنبياء ثم قيل: «الأشهاد» جمع شهید مثل شریف 
وأشراف» وقال الزجاج: «الأشهاد» جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب النحاس: ليس باب 
فاعل أن يجمع على أفعال ولا يقاس عليه ولكن ما جاء منه مسموعا أدي كما سمع» وکان 
على حذف الزائدء وأجاز الأخفقش والفراء: «ويوم تقوم الأشهاد» بالتاء على تأنيث الجماعة 
وفي الحديث عن أبي الدرداء وبعض المحدثين يقول عن النبي ية قال: «من رد عن عرض 
أيه المسلم کان حقًا على الله قق آن یرد عنه نار جهنم» ثم تلا: الفا اضر متا والدين 
آمنوا)» وعنه مَل أنه قال: امن حمی مؤمنا من منافق یغتابه بعث الله كنك يوم القيامة ملكا 
يحمیه من النار ومن ذکر مسلما بشيء یشينه به وقغه الله 6ة على جسر من جهنم حتی یخرج 
مما قال يو م» بدل من يوم الأول. انظر: [تفسير القرطبي )۱° / [e‏ 


سورة المؤمن ]٦١ - ٥٦[‏ ۲۱ 
الطاهر المطهر بالاستغفار من ذنبه» فكيف بسواه وهو لا يعمل كبيرة ولا يصر على 
صغيرة مع عظيم ذكره وعلى مشاهدته في إيمانه وكريم توجهه إليه لوَسَيَح بِحَمْدِ 
رَبك بالْعشي) صلاة العصر #والإنكار4 [غافر:٠٠]‏ صلاة الفجر» وهما الوسطى 

وإن شهدهما ملاثكة الليل وملائكة النهار. 


وقال الله - جل من قائل: «وَفُرآن القَجْر إن فُرآن القَجُر كان 
ا يتأکد شهوده غل 2 إلى السماء الدنياء فلا 
أن ينفتل القارئ من صلاة الفجر. 
ta‏ ھا ی سے e‏ 2 2 
ن الت جکر لوت ف ٢ا‏ ت آنل َر ساط تم ِن ن ص دورھم ال 
ڪب َا هُم لغيه سود ا أه هى الس حاص SOE‏ 
الوت وا لأر ض آ ڪَ رين ڪل الاس وَل آ ڪر الَا كمون 
ر سر ا سر ص ےش 2 An‏ 
وماد a O‏ ليلا 
ماد گرو کڑوت ن السام ل لار فیھا ولک ا رالاس لایزمؤت 
€ وال رڪم ادعو اسب دإ إن الت سکرو عن عبادق 
یکا کک دزیم © ا ایی سک لک ل اگیہر اتر 
e €‏ 2 و برو ص 
بصا لے آل ذو قصل ل الاس کک آ ر الا لا نکزوت ) 4 


[غافر:٦٥٠‏ - .]١١‏ 
قوله تعالی: إن الِْينَ يُجَادِلُونَ في آيات الله بغر سلطَانِ اهم إن في 
ضدورهم إلا كبز ما هُم ب 2 2 :0۹ N‏ ا هاهنا والله أعلم: هو 


وکلامه کما قال ڪق: ئر e E‏ [الصف:۸] ] کقولی: 


.)۳۷۷( أخرجه مسلم (۸١۷)»ء وأبو عوانة‎ )١( 


۲۲ سورة المؤمن [٦ه‏ - ]٦١‏ 


إلا تَشمَغوا لهذا الفُرآن وَالْعَوا فيه لَعَلْكُم تَغْلبون) [فصلت:٠۲]‏ ونحو هذا معنى 


الكافرون4 [التوبة:٠]‏ أتبع ذلك قوله كك: «[فاشتجذ بالله إِنّهُ هو السَمِيع البصيز4 
[غافر:٠٠]‏ أمره أن يستعيذ من صفة الكبر فهو أصل الخطايا ومنبع المقت من الله 
لعبده» سميع لمقالهم» ونعوذك به من ذلك بصير بعملك وأعمالهم. 

وموضع الاستعاذة من هذا المعنى في القرآن العزيز هو في المعوذتين» نظم 
بذلك قوله الحق: «لَحُلْقّ السَمَواتِ والأزضٍ كبر من حَلق الاس [غافر:۷٠]‏ 
وهو من جدال القرآن دلهم على النظر في خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
ويستدلوا بعظم ذلك على عظمة خالقهماء هذا هو المراد على العموم وأخص من 
هذا بهذا الخطاب أن ينظروا إلى كبر خلق السماوات والأرض وصغر خلق 
الإنسانء فإنما هو شعبة يسيرة من خلقيهاء ثم يقضي بمعلوم ذلك أن الذي خلق 
ذلك کله قادر على أن يخلق الإنسان عودًا بعد بدئه إیاه هذا ما لا خفاء په» فسبحانه 
وله الحمد» ماذا يحتوي عليه الضلال من ضروب المحال وفي خلقه السماوات 
والأرض وما بين ذلك الآجال المضروبة من اختلاف الليل والنهار والشهور 
والأعوام لبلوغ الأفلاك مواضعهاء ثم رجوعها عودًا بعد بدئها. 

وكذلك في كون الإنسان نطفة مهين» ثم علقةء ثم مضغة» ثم لحمُاء ثم عظاماء 
ثم ولیدًا جاھلاً ٹم صبیاء ثم شاباء ٹم کھلاًء ثم شیا مفندًاء وفي هذا كله الآماد 
والآجال المضروبةء وربما قطع به قبل النهاية» وربما رد إلى أرذل العمر إرجاعًا إلى 
أوليته من الضعف وعدم العلم والميز» هذه كلها آيات منبئات عن الإعادة بعد 
البداية» وعلى انقضاء يوم الدنيا وابتداء يوم الآخرة «وْلَكن أكْتّر الاس لا يَعْلَمُون4 
[غافر:۷٥]‏ نظم بذلك قوله: وما يسوي الأغمَى والبصير4 أي: الجاهل والعالم 
والمؤمن والكافر» كذلك لا يستوي المؤمن المصلح والكافر المسيء. 

«قليلا ما كرود [غافر:۸] لو تذكروا لأبصرواء ثم حكم بحكم الحق 
الذي هو من بعض ما خلق الله السماوات والأرض عليه بقوله: إن السَاعَة اَي ل 
رب فيا وَلْكِنٌ اکر الئاس لا مد4 [غافر:٩٠].‏ 

قوله تبارك وتعالى: قال رَبْكُم اذْعُوني أشعَجب لَكُم [غافر:٠٠]‏ الدعاء قد 


سورة المؤمن [٦ه‏ - ]١١‏ ۲۴ 
يكون بمعنى الاستجابة» وقد تكون الاستجابة بمعنى الدعاء فقوله والله أعلم بما 
ينزل: #اذعُوني# معناه: اعبدوني» والاستجابة من العباد لربهم هي العبادة له 
والطاعةء لذلك ختم الآية بقوله: #إن الْذِينْ يَستَكبرُونَ عَنْ عبادتي سيذځُلون جَهَنَم 
ارين [غافر:٠٠]‏ أي: صاغرين. 

كما قال في غير هذا الموضع: ودا سالك عِبادي عبِي ِي قريب أجيبُ 
دَغوَة الداع إِذا دغان فَلْيشتَجيبوا ف وَلْيوْمنُوا بي [البقرة:٠۱۸]‏ فجعل استجابة 
الا الان الكل شاه ول ها كانت رن اتكجاكي ل لما وك من 
الاستجابة إلى قضاء الحوائج والغياث والنصر ونحو هذاء وإلى العمل بما يرضيه 
والإیمان به» قال رسول ي: «سائل الله بين ثلاث: إما أن يعجل له» وإما أن يؤجل› 
فهذه طلبته وسوله» ثم قال: «وإما يدخر له» لما كان الدعاء والسؤال بنفسه عملا 
ولم يكن مما سبق في قضائه الإسعاف بذلك المسئول ذخره وخبأه له عنده» فهو 
على کل وجه مستجیب مجیب لعباده الذين استجابوا له بالإيمان» ومن أسمائه: 
المجيب» لذلك لم يجب سائله المؤمن» والحمد لله رب العالمين. 

قال الله كبك: لَه دَغوَةٌ احق [الرعد:٤٠[]‏ أي: له استجابة الحق» أما الإسعاف 
وقضاء الحوائج» وأما الادخار والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. 

وحکی - جل ذکرہ - و ت له قوله لقومه: i‏ جرم أَنمَا 
تذعُونني إليه ليس له دَغوَةٌ في ادنيا ولا في الآخرة4 يقول: ليس لمعبود من 
دون الله إجابة في الدنيا ولا في الآخرة» فجمع المعنيين اللذين في الحديث 8 
المشرفينَ هُمْ أضحَابُ اار4 [غافر:١٤]‏ المسرف: هو من دعا من لا يستجيب له» 
ثم بعد هذا هم درجات عند الله على قدر حسن الاستجابة وصدق الإنابةء واجتناب 
المناهي كلها ظاهرها وباطنهاء والمسارعة في طلب مرضاته» وهذا صدق الاستجابة 
من العبد لربه تعالى» وعلى مقدار تغلغله في ذلك وصدقه تكون سرعة الاستجابة 
من ربه له» إنما يستجيب له من درجته» هو الذي لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. 

وفي قوله 4#: وما سوي الأغمَى والبصير وَالذِينَ آمو َعَمِلُوا الصاِحاتِ 


)١(‏ ما بين [] بياض غير واضح وسقط في (خ) وصوب من (ف). 


]٦۸ - ٠۲[ سورة المؤمن‎ ۲٤ 
وجه من هذا قد تقدم الكلام بأنه ل يستويې الا‎ ]٠۸: وَل المسىء4 [غافر‎ 
والبصير ولا المؤمن والكافر» كذلك أيضا لا يستوي المؤمنون والصالحون ولا‎ 
يستوي المسيئون» هم درجات هو لاء وهؤلاء.‎ 

E yT SEE 
النهار: مبصرًا بالإضافة إلى الليل لما كان الليل 8 للأبصار عن الانبساط على‎ 
المرئيات رادعًا لها عن الانتشار سار ترا للمبصرات» وکان النهار بضد ذلك مبصرًا‎ 
أي: يعطي المبصر بصرًا مجارًا واتساعًا كعادة العرب الذي أنزله على لسانهاء مثل:‎ 
هذا.‎ a اليل ونهار‎ 
eS e [11 ولك ا لا رون4 اا‎ 

أحدهما: دلالة على الوحدانية في اختلاف الليل والنهار بما هما وبما فيهما. 
وظلمتهاء وكان النهار يشبه الحياة والعلم والإبصار والأفق المبين والجنة نبههم 
على استعمال الشكر وطلب العلم والاغتباط بالهداية إلى رب هو فاعل هذا وقادر 
عليه ومدبره» لا کمن یعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یعلم ولا يغلي عنه شيئ 
والوجه الثالث: أن هؤلاء وهؤلاء ليسوا بمستوين فى تحقق الاستجابة لناء فلذلك لا 
يستوون في إسراعنا في الاستجابة إليهم فافهم. 

ورس eq‏ ك 3 6 e‏ م 

۾ کم امه رکم حل ڪل شیو آذ که | لد هی کان زنک( کدزرک 
فف الییے انوا اکت آہ جحدو © آنه لدی جل گم الرس رار 
ولسم اء وصورڪم اسن وڪم وردقگ نالطبب y5‏ ا 
ریم مارک اه رث آلسلییت © هر آل لآ له زد هر ادع 
لصوت لیت آلسمد رہ رب آلمایین ا فزرنی ھی ت ان غد آکزیت بذعو من فود 


.)۳۷۷( أخرجه مسلم (۷۸)» وأبو عوانة‎ )٩( 


سورة المؤمن ۲٥ ]1۸ - ٦۲[‏ 
ا رای ڪت ڪمن 
را ين ن ل ون لقو مرج + فا ي ت ب شد و E‏ 
یکا ینگ کن کیک ین ا اتا لج بک ی لے ترنے © 

ای ی یمیت داضت ۍ ار مايقل {OSES‏ [غافر .]٦۸ - ٦۲:‏ 

ولأجل الوجهين الأولين عقب بقوله - جل ذكره: «ذَلِكُم الله ربكم خالی كل 
شيءٍ لا إل إلا هو انى ئُوفكُونَ) [إغافر:۲٠]‏ يقول عز من قائل: كيف تقلبون عن 
حقيقة معرفتكم هذه الحقائق إلى أباطيلكم هذه. 

أتبع ذلك قوله: «كَدَلِكَ يوك الُذِينَ كانُوا بيات الله يَجْحَدُون4 [غافر:٣٠]‏ 
أي: كذلك يؤفكون في الآخرة فيقال لهم: لما كسم تَذعُونً من دون الله قالوا) 
فيقولون: «[صلُوا عنا) [الأعراف:۲۷] «بل لم نن تُذغو من قبل شيا). 

كم يم4 فيقولون: «بنا يما أو غص يؤم) [الكهف:١١].‏ 

«كَدَلِكَ يُضِلّ الله الكافرين) [غافر:٤۷]‏ أي: في الدنيا ثم في الآخرة. 

أتبع ذلك قوله تعالى: الله الي َل لک الأزْض قَرَارًا وَالگَمَاءَ بنَاءُ 
وَصَورَكم ا ضوَرَكم وَرَرَقكُم م الطْيباتِ4 ظاهر هذا الخطاب تعداد النعم 
وباطنه وصف الوحدانية وإثبات القدرة» لذلك قال: طذلكم الله ربكم فتَبارَك الله رب 
العَالمين# [غافر:٤٠]‏ إثبات للربوبية بحكم الوحدانية وتعجيب من عظيم شأنه 
وجميل إحسانه إلى عباده وعلوه في كبريائه. 

أتبع ذلك قوله الحق: «هُو الحَي لا إل إلا هو فَاذعوء مُخْلِصِينَ لَه الذَينَ 
الحَمْدٌ لله رَبّ العَالْمينَ) [غافر:٥٠]‏ الدين: هو الإسلام والدعاء: هو العبادة هنا 
على شروطها من خشوع وخضوع وإحسان» هذا إذا كان الدين بمعنى الإسلام 
فالدعاء: العبادة» وإذا كان بمعنى النداء وسؤال المرغوب فيه فالدين: الإيمان وما 
كتنفه من المعرفة» وهي تحصيل العلم على سبيل اليقين من لدن قوله: الله الذي 
جَعَل لَكُم اليل لتشكئوا فيه وَالنَهارَ مُبصرًا) [غافر:١١]‏ إلى قوله: ([الحَمْد لله رَبَ 
العَالَمِينَ4 [غافر:٠٠].‏ 

يقول ## وتعالی علاؤه وشأنه: ادعوني موقنين راغبين ضارعين مخبتين لي 


]۸ - 1۲[ سورة المؤمن‎ ۲١ 
مخلصين لي الدينء واخحتموا الدعاء بالحمد لله رب العالمين.‎ 

قال رسول الله بي: «اسم الله الأعظم فيما بين قوله: لالم ء الله لا إل إلا ُو 
الحَيّ القيْومْ4 [آل عمران:٠‏ - ۲] وقوله: اوإلهۈڭم | إل اذ لا إل إ إلا هُو الرْحْمَنُ 
الرحيم# [البقرة:۳١١]».‏ 


الذي يغلب على الظن» بل يقرب من العلم واليقين أن الداعي إذا جمع علم ما 
في هذه الجملة من أسماء وأفعال واستشعر من نفسه حال الضراعة والإخبات 
وشروط الدعاء» ثم دعا بها استجيب له إن شاء الله فإنه تعالى لا يفعل شيًا إلا 
لحكمةء وكتابه العزيز أبين تبيانًا في ذلك وما استاق هذه الجملة بعد أمره بالدعاء 
ووعده بالاستجابة إلا لنعمة له في ذلك وقد آثنی على عباد له تفکروا في صنعه 
ثم قالوا: #ربّنًا ما حَلقّت هدا بَاطلاً سباك [آل عمران:١۱۹]‏ إلى آخر القصة 
وفيها: أنه استجاب لهم ربهم» وإنما الشأن في الشهود وتقويم الحال من العبد حال 
الدعاء» فافهم. 

قوله تعالى: ألم تَر إلى الَذِينَ يُجَادلُونُ في آيات اله نى يُضرَفُود4 [غافر: ]٠٩‏ 
آي: عن هذا الحق الذي سبق بالفطرة إلى حذر قلوبهم» وهي في هذه الجملة التي 
تقدمت لما وصف من أفاعیل قدرته على سنن حکمته» ذكر إيصاءه وا ا 
بالثبات على أمره واستشعار العزيمة على رشده بقوله: لفل إنّي هيت آَنْ 
اغد الْذِين تذعُون من ون الله لما جَاءَي انات من رَبّي اك أن اس رت 
العَالْمينَ + هو الذي خَلْقكم من تراب ثم من نُطْمةٍ4 [غافر :7 - 1۷] فذكر التقليب 
في الخلقة وإرجاع أواخر الحكم على أوائلهاء فأوضح الحق وكشف المستور 
ببراهين المشاهدة. 


(۱) اخرجه أحمد »)۲۷٦٥۲(‏ وار بن بي شيبة (۲۹۳۹۳)» وآبو داود )۱٤۹١(‏ والترمذي (EVA)‏ 
وقال: حسن صحیح. وابن ماجة {(TAoo)‏ والطبراني ( (f‏ والبيهقي في شعب الإيمان 


(۲۳۸۳)» وعبد بن حمید )۱٥۷۸(‏ وابن ن الضريس في فضائل القرآن (۱۸۲) والدينوري في 
المجالسة .)٠١(‏ 


سورة المؤمن [1۹ - ۷۸] ۷ 
o E‏ 
التب وما سلتا و رشنا صرق ب لے © الال ن أمَكقهم 
وي )ف ايدني e‏ ت I‏ ا 
زیی © ین ڈون الہ الوا اص لواعتًا بل ل آرتکن بدَعوا من قبل سا كلك بل آنه 
لگ یما کم قرحو نی ا رض برای OES‏ دلوا 


ەم 2 


3 س کے کار 


ب ھم لیر نہ ہے وی المتگیود © اضر ٤‏ وک آلو ی كرتا 
ريسك بع الى تین أو نويك فاجع )ومد أرَسلتا رسا م قَبلك نهر 
کن صتا يمهم بن لَمَ َقَصْصَ م E‏ َباَت إلا بان 
کہ إا | رالو فی بال ور سر هتالت المبطلور 0 [غافر:۹٦‏ - ۷۸]. 

قال على إثر ذلك: الم إلى الذي تجادلون في آیات الله انی يُضرَفُونٌ4 
[غافر:14] تعجب من ضلالهم عن الحق المبتغى ونكوبهم عن السبيل المرتضى 
بجد منهم في ذلك» وعزم من ذواتهم» فجعل ذلك أيضا من آياته على عظيم اقتداره 
ومضاء مشيئته في قهر ذواتهم» كيف صرفهم بهم عن فوزهم واستاقهم بسلاسل 
قهره المصوغة من خالص عزماتهم وعزم إراداتهم من حقيقة ذواتهم إلى خحزي 
الذثا وغذات الأخرة؟: 

نظم إلى ذلك ما هو إتمام لمعناه قوله الحق: «لَِيَ كذَبوا بالكتاب وبما 
أزسلتا به رُشَلنًا فُسَؤْف يَعْلَمْونً » إِذ الأغْلال في أغتاقِهم والشلاسل4' [غافر: 
]۷١ --١‏ جعل جزاءهم في الآخرة من جنس كونهم في الدنياء كانت الأغلال في 


ف 


)١(‏ السلاسل: معطوف على الأغلال» والتقدير: إذ الأغلال» والسلاسل في أعناقهم» ويجوز أن 
يرتفع السلاسل على أنه مبتدأً وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليه» ويجوز أن يكون 
خبره (يُحَبُونً فى الحميم) بحذف العائدء أي: يسحبون بها في 2 وهذا على قراءة 
الجمهور برفع السلاسلء وقرأً ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة؛ وأبو الجوزاء بنصبهاء 
وقرأوا: (يسحبون) بفتح الياء مبنيًا للفاعل» فتكون السلاسل مفعولاً مقَدَمّاء وقراً بعضهم بجر 
السلاسل. [فتح القدير .])"٣٠/ ٦(‏ 


۲۸ سورة المؤمن ٦4[‏ - ۷۸] 
يديهم جمعت بها إلى آذقانهم بالسلاسل من القهر في أعناقهم يساقون بها عن 
مقام الظفر بالنجاح إلى أهويات الكفر ومهامه الضلال المبين» كذلك جعل باطن 
تلك السلاسل والأغلال ظاهرًا فيما هنالك. 

قال الله - عز من قائل: إا جعَلتا في أغتاقهم أغلالاً هي إلى الأَذقَانِ هم 
مُقْمَحُون ء وَجَعلًا مِنْ بين يديهم سذا ومن حَلفهم سدًا فَاعسَيَاهُم قَهُم لا 
ببْصرون4 [يس:۸ - 4] المعنى إلى آخره. 

أتبع ذلك قوله: يحون » في الحميم4 [غافر [۷١ - ۷٠:‏ قيل: هو النحاس 
المذاب» بل هو أشد حرا من الحميم بتسعة وستين ضعمًاء وزاد عليه بزهمه ونتنه» 
فإدا سحبوا فيه انسلخوا من جلودهم» وبعد ذلك يقذفون في النار الحامية فيصيرون 
وقودًا وسعلاء نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

يقال لهم: این ما کشم فش رکون » من وناد EE VE‏ 
ینصرونکم مما آنتم فيه فیقولون: صلا عا ثم يقولون بل لم نكن تُذْعُو من 
َيل شَينًا)» [غافر:٤۷]‏ يعاد عليهم ضلالهم الذي كان ضلالاً عن الهدى يكون فيما 
هنالك ضلالاً عن ضلالهم الذي اهتدوا إليه فيما هنا حكمة بالخة وأمر عظيي» 
سبحان القاهر فوق عباده» يسمعهم على تلك الحال وينطقهم فيجعل لهم علمًا 
يعلمون به علم ما هم فيه لا يجعل لهم من ذلك إلا ما يضرهم ولا ينفعهم وما 
يزيد في ندمهم»؛ وما يؤکد حزنهم ویضاعف آلامهم وخزيهم» ويتحققون من أجل 
ذلك لعن أنفسهم ولعن بعضهم بعضا. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: إفاضبز إن وغد الله حى أي: من نصرك 
وإظهار أمرك ومجازاتهم لما نيك بعص الذي نَعدهُم» أي: من جزائهم 
وعذابهم بالقتل والسبي والجلاء والنصر عليهم والظفر بهم أو َفيك يتا 
يُرْجَخُون) [غافر:۷۷] أي: إلى ما وصفناه لك من مصيرهم فقد أراه ك من ذلك 
ما شاء» وأعزه وأعز دينه وأظهره» ثم توفاه فبشر صحابته وتابعيهم # إلى تمام 
بعض ما وعده به من ذلك ونحن الآن في انتظار إظهار دينه القويم على الدين كله 
ولوک ارون 

نظم إلى ذلك ما يعزيه به عن توجعه لقبيح قولهم وباطل جدالهم وكثرة 


سورة المؤمن |۷۹ - ]۸١‏ ۳۹ 
صدهم عن سبیل الله بقوله: : ولذ آزسلتا رشلا ن فيلك ينهم من فضا عَلَيْك 
ومهم مُن لم تَفْضض عَلَيْكَ وَمَا كان رشو أن يأتي ية إلا إِذُنِ الله» [غافر .[va:‏ 

يقول - جل من قائل: وإنما هو البلاغ وقد بلغت تول عَنْهُم فما آنت بمَلُوم 
» وَذَکّز فن الذَكُرَّى د نع المُؤمنين4 [الذاريات:٤٠‏ - ]٠١‏ حتى يأتي أمر الله قدا 
جَاءَ ا وخر هََالكٌ المُبْطلُون# [غافر:۷۸] كذلك كان من قبلك 
من الرسل» وجل من كان قبلهم من الأمم. 

فصل 

سمى الله #5 لرسوله ييا من الرسل أربعة وعشرين» وكنى عن سبعة» فممن 
صرح باسمه: «آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل 
وإسحق ويحقوب ويوسف وموسى وهارون واليسع ويونس وإلياس وذو الكفل 
وأيوب وداود وسلیمان وزکریا ویحیی وعیسی» وممن کنی عنه: «حزقیل وأرمیا 
وشمعون والخضر» على اختلاف في أسماء هؤلاء وثلاثة في سورة «يس» وذكر 
أخوة يوسف ولم يسم أكثرهم إلا بحكم العموم والإجمال» صلوات الله على جميعهم 
من قص منهم ومن لم يقصص.» کک والح وت الال 
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حلت TY Et‏ [غافر :۷۹ - .]۸١‏ 
قوله تعالی: الل الذي جُعْلّ لكُم الأَنْعَام لركوا منْهَا وَمنْها أكُلُونٌ * وَلكُمْ 


۳ سورة المؤمن |۷۹ - ]۸١‏ 
فيها متافع لتبوا عَلَيها حَاجة في ضدوركم وَعَليها وَعَلى افك تُحملونَ , 
وَيُریکم آیاته فاي آټاتِ الله تُنکرون) [غافر:۷۹-١۸]‏ أرجع الخطاب - جل ذكره - 
إلى ما ينتظم بتعداد النعم وتبيين آيات الوحدانية والبعث بعد الموت» وما يكون في 
الأخرة. 

الأنعام: هي الثمانية الأزواج التي نص عليها في سورة «الأنعام» ثم يعم هذا 
الاسم جميع بهيمة الأنعام الأنسي منها والوحشي» ثم جميع ما يصاد ويذكى» يقول 
جل من قائل: جعلها لكم لتركبوا منها ما يصلح ركوبه» وتأكلوا منها ما أحل لكم 
أكله» نبه بالركوب لهن على ما يكون منهم مركبًا للمؤمنين في الآخرة» وعرض 
بذكر البلوغ إلى الحوائج عليهن إلى ما يركب على الصراط وينجي من المشقات 
فيما هنالك. 

وكذلك الفلك تركبون فيها فى الجنة فى أنهارها تنعيمًا لهم» ويركبها أهل النار 
اضطرارًا» يضطرون إلى ذلك في بحار الحميم» ثم يغرقون في لحح البحار من 
الحميم» فإذا خرجوا من ذلك قذف علم في النار فاشتعلت عليهم وقودًا ولهباء 
وذكر الأكل منها في هذه تنبيهًا على أنا نكون عنها يخلقنا الله عن ألبانها ولحومهاء 
وهو أيضا تنبيه على ما يؤكل منها في الجنة. 

ثم قال - عز من قائل: وركم آياته» أي: على ما هنالك فاي يات الله 
تُنكرُون4 [غافر:١۸]‏ وعطف بالواو في قوله: إوَيريكُم آياته4 على ما هنالك. 

فصل 

كل ما كان في الدنيا من نعمة من الله - تبارك وتعالى - على عباده فهو كما 
قال: «مَتاغ إلى جين [البقرة:٠۳]‏ في هذا المستقر إلى أجل» ثم هم إن شكروا 
نعمته جعلها لهم فيما هنالك جراءُ ٿواباء وإن هم کفروا بالله وکذبوا رسله جعلها 
لهم فيما هنالك من جهنم عذابًا ونكالأء وأما الفاسقون من الأمة فعذابه بها في 
عرضة القيامة وفي البرزخ» فإن أدخل النار عذب أيضًا بها. 

قال رسول الله : ي«ما من صاحب ٳبل لا يڙدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقرٍ 
تعضه بأنیابها وتطؤه باظلافها أسمن ما کانت وأوفره کلما مرت عليه آخراها رد 


سورة المؤمن [۷۹ - ۳١ ]۸١‏ 
عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يرى مصيره على الجنة أو 
النار»“ وقال فى البقر كذلك» وفي الغنم كذلك» وذكر الخيل وأن من حقها ألا 
ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابهاء وإن من حق الله في الأنعام أن يحلبها يوم 
ورودهاء وعلى القول بالإجمال: فكل ما كان لهم فيه متاع ونفع في دار الدنيا فهو 
لهم في الآخرة» والآخرة أوسع حدًاء لكن هذه بوجود التعذيب وهذه بوجود 
الشعت؛ 

قوله تعالى: «فلما جَاءَنْهُم رَسلهُم بالييتات فرځوا بنا علْدَهْم من الملْم» 
[غافر: ۸۳] لما لم يكن عندهم علم النبوة والوحي» وعلم المعرفة بالله وبإمامه 
وأحكامه» والاعتبار إلى الحق الموجود في الدار الآخرة» صغر عند الله - جل ذكره 
- كل علم سواه ولم تخل الأمم السالفة من علوم جمة» كعلم التنجيم والزجر 
والطيرة والفأل وعلم الطلسمات والفراسة والطب والحكمةء لكن ذلك كله من 
حكمة لم توصل إلى الحق المبتغى» ولا قادت إلى المحل الأعلى» ولا أعلمت 
بجنة المأوى ولا بلظى» ولا وصلت بين الحق المخلوق به السماوات والأرض 
والحق العلي المبين. 

ولما لم يسلكوا سبل الاعتبار فيعلموا بما شوهد ما غاب» بل أعجبوا بما 
عندهم من صنوف علوم وتشاغلوا بتعرف مساحات الأرضين وأجرام الكواكب 
ومقادير إيقاعها دون توقيف شرع ولا إعلام نبوة» وبرفع الأنفال وأنواع العلاجات» 
ويخرج من هذه النواع من العلوم ما يكون منه جدال في آيات الله بما يلحدون بها 
إلى المعهود المتعارف» وهم إن أخبروا أخبروا عن ظاهر من الأمر والنبوة ينبئ 
بباطن الوجودء وهو الأوسع وجودًا والأعلى شرفاء والأقرب إلى رضوان الله جل 
ذکره. 

قال الله ك: يَغْلَمُون ظاهرًا مَنّ الحياة الذنْيا وَهُم عن الآخرَة هم غافلون# 
[الروم:۷] فأورثهم ذلك إعجابًا بما عندهم واستهزاءً بالرسل - صلوات الله وسلامه 
على جميعهم - واستخفافا بالحق الذي جاءوا به» فلم ينفعهم علمهم» بل کان وبالاً 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد »)۸۹1٩(‏ ومسدم (۹۸۷)» وأبو داود (۱۹۵۸)» والنسائی .)۲٤٤١(‏ 


۳۲ سورة المؤمن |۷۹ - ]۸٠‏ 
عليهم وضررًا صرفًاء فحاق بهم عذاب الله وكان علماؤهم وقاداتهم أئمتهم إلى 
النار» فكان عذابهم ذلك من جنس تكذيبهم وأعمالهم وتهزئهم برسلهم اهَل 
يُجُرَوْن إلا ما گائوا یَعْمَلُونَ4 [سبا:٣٣]‏ كما قال: یگل اڏا بڏنبه4 
[العنكبوت:* .]٤‏ 

وفي قوله: #وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَشتَهزئون4 [غافر:۸۳] أبين البيان» ولما 


روا بس الله آمنوا بالله وحده وکفروا بما کانوا به قبل يوؤمنون فلم َك يَفْعْهُم 
إيمَاتهُم) [غافر:١۸]‏ بالله حينثزٍ؛ إذ كانوا كافرين به قبل هذه سنة الله فى عباده. 


تفسيو سورة فصل ۰“ 


)١(‏ هذه مكية بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلهاء أنه قال في آخر ما قبلها: #أفلم يسيروا في 
الأرض) إلى آخرهاء فضمن وعيدًا وتهديدًا وتقريعًا لقريش» فأتبع ذلك التقريم والنویج 
والتويد ريح آخر» فذکر آنه نزل کتابًا مفصلاً آیاته» بشيرًا لمن اتبعه» ونذيرًا لمن أعرض 
عنه» وأن أكثر قريش أعرضوا عنه. - ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد العالم العلوي والسفلي. ٠م‏ 
قال: «#فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة فكان هذا كله مناسبًا لآخر سورة المؤمن من 
عدم انتفاع مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قريش حل بصتاديدها من القتل 
والأسر والنهب والسبيء› واستئصال أعداء رسول الله بي ما حل بعاد وثمود من استتصالهم 
روي أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليعظم عليه أمر مخالفته 
لقومه» ولیقبح عليه فیما بینه وبینه» ولیبعد ما جاء په. E‏ 
«إحم» ومر في صدرها حتى انتهى إلى قوله: [فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمو دچ فأرعد الشيخ ووقف شعره» فأمسك على فم رسول الله ر بہله» 
وناشده بالرحم أن يمسك» وقال حین فارقه: والله لقد سمعت شيًا ما هو بالشعر ولا بالسحر 
ولا بالكهانةء ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي؛ #تنزيل رفع على أنه خبر مبتدأً 
محذوف» أي هذا تنزيل عند الفراء أو مبتداً خبره إكتاب فصلت) عند الزجاج والحوفيء 
وخبر إحم) إذا كانت اسما للسورةء وكتاب على قول الزجاج بدل من تنزيل. قيل: أو خبر 
تعد خبر. إفصلت آیاته» قال السدي: نت آیاتهه أي فسرت معانیه» ففصل بین حرامه 
وحلاله» وزجره وأمره» ووعده ووعیده. وقيل: فصلت في التنزيل: آي لم تنزل جملة واحدة. 
قال الحسن: بالوعد والوعید. وقال سفيان : بالثواب والعقاب. وقال ابن زيد : بين محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن خالفه. وقال أبو عبد الله الرازي: میزت آياته» وجعل تفاصيل 
معان مختلفة» فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه والتقديس»› وشرح 
کمال علمه وقدرته ورحمته وحکمته» وعجائب أحوال خلقه السموات والكواكب» وتعاقب 
الليل والنهار» وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان؛ وبعضها في أحوال التكاليف 
المتوجهة نحو القلب ونحو وا وبعضها في الوعد والوعید» والثواب والعقاب» 
ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار؛ وبعضها في المواعظ والنصائح؛ وبعضها فی 
تهذيب الأخلاق ورياضة النفس؛ وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. 
فمن أنصف» علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة 
مثل ما في القرآن. انظر [تفسير البحر المحیط .])٤۳١/ ٩(‏ 
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قوله - جل ثناؤه: «[تنزيل مَنَ الوْحمَن الرجيم4 [فصلت: ۲] قد تقدم ما هو 
تنزيل من «العَزيز الحكيم» [الجاثية:۲] وتنزيل: لمن الله العزيز العليم) [غافر:۲] 
وتناوب هذه الأسماء في الفواتح لفوائد: 

منها: أنه يريد أن يعلمنا بأسمائه الحسنى. 

ومنها: آن سياقها يكون لمعان في السور تدور معانيها عليهاء ورحمته 
الرحمانية ظاهرة في هذه لذكر التنزيل والرسالة» وخلقه السماوات والأرض وما بين 
ذلك إلى قوله: طقن أغْرَضرا» [فصلت:۳٠]‏ وذكر كيف عاقبتهم ومخرج ذلك من 
أسماء غير هذه كاسم «العزة» ونحوه إلى قوله: ِن الَذِينَ قالوا ربا الله م 
اشتَقًامُوا# [فصلت:٠۲].‏ 

تناول ذلك اسمه «الرحيم» بعموم اسم الرحمانيةء ثم كذلك إلى آخر السورة 
يثني مقتضى اسم الرحمانية والرحمة على اسم «العزة» ثم إلى آخر السورة» وربما 
أدرك هذا بلطيف التدبر وصادق النظرء ف«العزيز»: المنيع› ومن شأنه الانتقام من 
أعدائه والإعزاز لأوليائه و«الحكيم» المحكم» وقد تقدم هذا في «شرح الأسماء» 
فکلامه ممتنع فهمه إلا على من یسره الله له» وقد أحکم ما آنزله من كتاب وما صنع 
من صنع» وكتابه عزيز حكيم لأجل ذلك والعليم أنزله بعلمه؛ ولذلك احتوى على 
علم ما قبل ونباً ما بعد» وعلى علم الحلال والحرام» وهو منزله قرآنا عريًا؛ فلذلك 
حوى ضروب الخطاب أجمعهاء وشمل جوامع الكلم» وأتاها رسوله المنزل عليه 


سورة فصلت ۳o ]٠٤ - ٩[‏ 
ورحمن يخبر فيه بموجوداته الرحمانية» ورحيم يبشر برحمته عباده الذين «قالوا 
ربا الله فم اشتَمًامُوا) [فصلت:٠۳].‏ 

قوله تعالی: لكاب فُصلَث آیائۂ فُرآنا عَرَيیا ڵَقَوْم يَعْلَمُودٌ [فصلت:۴] فصله 
إجماله إياه؛ إذ لم يكن عجميًا ولا عربيا ولا كلامًا لبشرء» بل لروح القدس» ثم 
للروح الأمين؛ ثم إلى قلب الرسول» ثم جعله على لسانه قرآنا عربيا مفصلاً على 
الأحكام والمواعظ والذكر والحظ والندب والواجب والنهي» وعلى علم الإسلام 
والإيمان» وعلم النبوة وعلم التوحيد والاستغفارء» ومعرفة الجزاء العاجل والآجلء 
والإعلام بما كان وتقضى» والإنباء بما يكون في المستقبل» والبداية والإعادة إلى 
غير ذلك من علوم حواها القرآن العزيز. 

أتبع ذلك قوله: «بّشيرًا وَنَذِيرا فَأغْرَضَ أكَتَرْهُم فَهُم لا يَشمَعُون4 [فصلت:٤]‏ 
أئئة مما تذغُونا اليه في آذَانتا فر وَمِنْ يننا وَبَينك جاب فاغمَل إا ايلود 
[فصلت:٠]‏ قالوا ذلك على سبيل التهزؤ منهم» وإنما أنطقهم الحق» نظم بذلك ما 
عبر عن التبليغ بقوله: قل إِنْما آنا يشر مَْلكّم يوحى إلّي آنما إلَهُكُم إل واجذ4 
[أفصلت:٠]‏ إلى قوله: لهم أجْر عَيْرٌ مَمْنُونٍ4 [إفصلت:۸]. 
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فل یکم اشرو لدی لق آلذرض ف ومين وجحعلون له أندادا ذلك رب 
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أتبع ذلك قوله: فل یکم نَكُفُرُونٌ بالِْي خَلَق الأزض في ټَوْمَيْن وَنَجْعَلُونً 
لَه أندًادًا) [فصلت:۹] فقال: لاگ مرون قررهم بذلك لتقدم معرفتهم بأنه 
خالق السماوات والأرض وزادهم علمًا بقوله: #في يَوْمَێن»4 فعرض هنا للإٍخبار 
عن خلقه الأرض إلى قوله: «إلّسائلينَ4 [إفصلت:٠٠].‏ 

وبعد تمام هذا الخطاب عطف بحرف «ئم» فذكر تسويته السماء وقضاءه 
إياهن» وعرض في سورة: طوالتازعات4 [النازعات:٠]‏ إلى ذكر السماء فقال: 
لآنشم اشد عَلْفًا أم الشماء [النازعات:۲۷] كما قال: لحل المَوات والأزض 
اکر مِنْ حَلّتى الاس إغافر ۷ ناا ٭ رَفْعَ سَمکهَا فَسَرَاهًَا » وَاغْطش ليلا 
وَأخْرَ ضحَاهًا [النازعات:۲۹-۲۷]. 

ثم قال - عز من قائل: والأزض بَغْدَ ذَلِك4 [النازعات:٠]‏ إلى آخر القصة 
فکما عطف بحرف «ثم» ذكر الاستواء كذلك كان الاستواء منه لوجود السماء؛ إذ 
كانت دخانًاء ولقوله جل قوله: [والأَرْص بعد َلك دَحَاهَا [النازعات:٠٠]‏ كذلك 
كان دحو الأرض بعد تسويته السماء» والأرض من السماء بمنزلة الأنشى مع الذكر 
إيجادها بعد إيجاده» فأوجد السماء أولاً دخالًا ورفعه. 

قال الله كك: والسَمَاءَ رَفعَها) [الرحمن:۷] ثم أوجد الأرض وهي التربة 
خشعة على الماءء وكان في خلقه التربة خلقة كل شيء خلقه من الأرض سبق في 
تقديره أن يوجده عنها وفيها. 

كما قال: «خَلَقَكُم من تفي وَاجدَة تم جَعَلَ مها رَوْجَها) [الزمر:٠]‏ فعطف 
بحرف اتم ر بعد أن قد ذكر أنه قد خلقناء ومعلوم أنه لم يخلق حواء إلا قبل إيجاده 
إيانا لا محالةء وإنما خلقنا يومئلٍ تقديرًاء كما قال رسول الله ي: «إن الله لما خلق 
آدم مسح ظهره بيمینه فاستخرج منه ذرية أمثال الذر...» ثم قال يي: «إن الله حلق 
الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء»"“ وليسر ذلك عليه 
وصادق ضمانه يخبر عن كون الكائنات قبل إيجاده إياها بحال الظهور» ولما أوجد 


)0( خر جه الحاكم في المستدرك .)۲٠٠١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
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السماء دخاتًا رفعه» ثم أوجد الأرض نزية استوى إلى السماء» وذكره الاستواء إلى 
ماهو الأعلى أولى لتزاهتهة إد الاستراء ماهو مفهومة: الل 

فقال لھا وللأرض: انتا طَوْعًا آو کَرهًا فالا يا طَائِعينَ4 [فصلت:٠١]‏ أي 
نحن وما فينا وما بينناء وذكر الطوع هنا معناه: التبرؤ من الحول والقوة» وإخراج 
الفعل على سنن التسخير والتيسير لا على تحمل الأمانة بمعنى دعوى» فكان يلزم 
عن ذلك اختبار وامتحان» فقضاهن سبع سماوات في يومين» أي: فصلهن بعضهن 
عن بعض» أولهما: قضاؤه السماء» والثاني: قضاؤه الأرض» وفصلهن بعضهن عن 
بعض» وقد عبر عن خلقه الأرض في يومين: الأول منهما: لإيجاده السماء» والثاني: 
لإيجاده الأرض»› ذكر في إخباره عنهما يومين للسماء ويومين للأرض» فيومين من 
حيث العدد»ء وأربعة من حيث الفعل؛ إذ انقضاء اليوم هو انقضاء الفعل. 

ثم قال: «فَقَضَاهُنٌ سبع سَمَوَاتِ في يَومَينِ وَأؤحى في کل سمَاءِ آمُرها وزيا 
السمَاء الذنْيا بمَصابيح وحفظًا [فصلت:۲١].‏ 

وقال في الأرض: «وَجَعَل فيها رَوَاسِي من فقها4 [ فصلت:٠٠]‏ ولم يجعل 
لھا روا ٣آ‏ تميد إلا بعد دحوهاء وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيا» 
كذلك تعالى يومين لخلقه الأرض» ويومين لقضائه السماوات سبعًا وتسويتهن 
على ما هن عليه من أمرء وأربعة أيام في تتميم الأرض بركاتها ورواسيها وتقدير 
أقواتهاء فهذه ستة أيام عددًاء لكنه لما كان توزيعها مرة على الإخبار بإيجاد الأرض› 
ومرة عن تسوية السماوات» ومرة عن تتميم ما أوجده تداخلت الأعداد لتداخل 
الأفعال واستقامة سبيل النظر في ذلك إن شاء الله أن يعتقد أن السماء أولاً إيجاذا أو 
تتميمًاء والأرض بعدها إيجادًا ورتبة. 

مثال ذلك: ما قاله رسول الله كيار: «حلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال 
يوم الأحد وخلق الندى يوم الاثنين». 


)0( قال ال يري أي: جال تفعات» وجعلنا بها الماء سقًا ل متته بذلك 
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وفي أخرى: «وخلق الشجر والماء يوم الإثنين وخلق الظلمة يوم الثلاثاء 
وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيهما الدواب يوم الخميس فهذه ستة أيام»'. 

فخلقه التربة يوم السبت قد كان سبق خلق السماء دخانًا قبل ذلك» ثم كذلك 
ما خلق من موجودات ومتمماتها إلا قد كان سبق تتميم ما شاء من السماء قبلء 
ولذلك - والله أعلم - قال: «ِحَلَق الأزص في يؤمين) [فصلت:٠]‏ أي: فعلينء 
واليوم انقضاء فعل ومفعولي ذلك اليوم السماء ثم الأرض» فقال: لفَقَضَاهُنٌ سَبْعَ 
سَمَوَابٍِ في يَوْمَيْنٍ) إفصلت:١]‏ أي: تسويته السماوات ودحوه الأرض وما يتبع 
ذلك» لكن الأرض بعد السماء كما تقدم إيجادًا ورتبة. 

ثم أوحى في كل سماء أمرهاء وأغطش ليلهاء وأخرج ضحاهاء وبارك في 
الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» فتلك یومان؛ آي: فعل مفعولین بيوم 
ويومان» كذلك فهذان يومان وأربعة أيام في إيجاد الأمر في السماء وخلق أقوات 
الأرض وبركاتها في أربعة أيام» وكما تقدم في تقدير السماء إيجادًا ورتبةء وإنما هو 
السماء ثم الأرضء» ألا ترى أن الأمر ينزل من السماء أولاً في إنزال الماء فيخلقه 
فيما هنالك» ثم ينزله إلى الأرض والنبات والحيوان عن الماء الذي ينزل من السماء 
إلى الأرض بمنزلة النسل من بين الذكر والأنثى» وبمنزلة تسخير السماء والأرض 
وما بينهماء الماء واحد له» فافهم. 

أمر قويم وحكمة سابغة» آية ذلك: قضاؤه بركات الأرض في أربعة أيام 
بواسطة ما قدر في السماء من أمر» وهي الأربعة فصول من السنة: الشتاء والربيم 
والصيف والخريف» فهذه الأيام معلومة بالمشاهدة؛ فيهن يتم زرع الأرض وبركات 
الدنيا وجميع ما يخرجه منها من فوائد وعجائب» لذلك قال: طسواء أي: هذه 
بهذه «لَلسائِلينَ» [فصلت:٠٠]‏ يعني: للناظرين المعتبرين بما يشاهدونه إلى ما هو 


(۱) اأخرجه بتحوه أحمد (1۳۲۳)» والبخاري في اريخ ١١/١‏ اوقال: : قال بعضهم: عن أبي 
هريرة عن كعب وهو آصح. > ومسلم (۲۷۸۹)» والنسائي ف في الكبرى ( 11°( وابن خحزيمة 
«OYT1)‏ وأبو یعلی (1۱۳۲)» والدیلمي (۲۹۲۷) بنحوه. 
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والسائلون: هم الباعثون سؤال أو نظر أو اعتبار» وهو تعجيب وإغراب» 
وتعظيم للمراد المعني بالخطاب» وقد يكون معنى ألسواء زائدًا إلى ما تقدم ذكره 
أي: بهذه الأربعة الأيام استوت السنة مطالعها ومغاربهاء وبعد الشمس وقربهاء 
وارتفاعها ونزولها؛ أي: في شمال بروجها وجنوبها پإحكام ذلك کله وتوابعه» 
ويحسن لهذا الوجه قراءة من قرأ «سواء» بالخفض على البدل أو النعت من «أيام». 

قوله تعالى: #وَريتًا السَمَاءَ الذنيا بمَصابيح وحفُظًا4 إفصلت:١١]‏ المصابيح: 
الشمس والقمر والنجوم» والحفظ: ما تحفظ به السماء بالشهب من استراق 
الشياطين لما يتسمعون به لمن في العنان من الملائكة - عليهم السلام - فإن الملا 
الأعلى لا يسمعون إليهء والملا الأعلى: هو السماء الدنيا إلى ما علاء وإنما يقذفون 
من كل جانب فيما هنالك؛ أعني: مواضع تنزل الأمر في دوائره هناء ولهم إلى ذلك 
سلم يصعدون عليه ويتسمعون فيه كالملائكة. 

المعراج والمعارج إلى المتتهى» وسماوات ما ها هنا سبع» ودوائر الأآمر فيما 
بين ذلك يتشعب كثرة إلى ما يكون منها ما يعم الجملة» كما يعم الغذاء أجزاء 
الجسم»؛ وفي هذه جعل الله القمر نورًاء وجعل الشمس سراجًاء والنور يطرد الظلام 
والسراج يطرد الليل» وفصل الأرضين سبعًا كل أرض سماء لما تحتها وهي تحتها 
سماء» وهي آرض لما فوقها الغالب عليهم اسم «أرضين» والسماوات طباق 
بعضهن فوق بعض» أعلاهن سماء لما تحتهاء والتي تحتها سماء لما تحتهاء لا تقول 
فيها: «إنها أرض» لعدم التوقيف» وممكن إتيان ذلك» وإنما قلنا: إن التي تعلو من 
الأرضين سماء لما تحتها؛ لمفهوم قول الله جل ذكره: لق سَْعَ سَمَوَات ومن 
الأزضٍ مْلَهُنَ يرل الأَمْرِ ًَ4 [الطلادق :[. 

وكل سماء فهي على الماء» وكذلك كل أرض وكل ماء فعلى هواء متوسط في 
الشخانة والرقة بين الأرض والماء كما بين كل ماء وأرض وأرض هواء كالمعهود 
وبين كل أرض وماء وكل سماء وماء لطيف هواء يقرب بوجه ما إلى الأرض 
جساوة» وبوجه ما إلى الماء رقةء آية ذلك: [...] أن البيض ليس بقشر لرقتهه 


)١(‏ غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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وليس برقيق البيض لجساوته» ثم كذلك إلى ما سفل وإلى ما علا ودوائر الأمر ما 
بين كل سماءين وكل أرضين» والله أعلم بكيفية ذلك. 

غير أن الأمر يشيع في العالم علوه وسفله إلى أن يعمه كما يعم الغذاء الأجسام 
والأعلى من الدوائرء والأمر ينتظم الأسفل كل ذلك في فلك واحد يسبحون على 
اختلاف المراد بالأمر وبسعته في مسالك معاني التدبير» هذا من لدن السماء السابعة 
إلى الأرض السابعة إلى ما سفل وإلى المنتهى» وجميع السماوات السبع والأرضين 
السبع في الكرسي كحلقة في فلاةء وذلك أن السماوات السبع والأرضين السبع دنيا 
كلها وسيقوض هذا البناء» وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» ويجعل آخره 
ويزداد في ذلك على مقدار ما قال رسول الله : «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع 
أدخلته في اليم وانظر بم یخرج منها»'. 

وقال الله كك: فما ماع الحَياة لديا في الآخرة إلا كليل [التوبة:۳۸] ولا 
قليل أقل مما قلله الله إلى جنب ما كثره. 

قال الله - عز من قائل: «إوالشماء بتيتاما بأيب أي: بقوة ثم قال: إل 
لَمُوسعُونً4 [الذاريات:١٤]‏ أي: من المستقلء ثم الكرسي الكريم بما هو وما هو 
محيط به في العرش كحلقة في فلاة. 

قال الله - جل من قائل: وُو الذي حَلَق اليل وَالنَهارَ وَالشَمْس وَالْقَمَرَ كَل 
في فَلَكْ يَشبَحُون) [الأنبياء:٠۳]‏ وخلق الله ما هنا لمنافع العباد وإتمام مسالك أمره 
وليتدبر أهل العقول وليعبروا منها إلى ما غاب عنهم» فأخبر - جل ذكره - أن ما هنا 
من دوائر أفلاك تستدير بأمره وتدبيره ويستدير بها الفلك المحيط بها دون عرش 
السماء الدنياء ثم كذلك ما بين كل سماءين وكل أرضين» ويرجع ذلك كله إلى 
جامع يجمعه يستدير دوائر ما في ذلك باستدارة ذلك الجامع» ثم كذلك إلى متنزل 
الأمر حيث حمله العرش يجمع ذلك الدائر كل دائر أحاط به» وهو المحيط 


)0 أخرجه بنحوه ابن المبارك (4۹71)» وهناد (۵۱۷)» وأحمد «(IA ET)‏ ومسلم (۲۸۸)» وابن 
ماجة )°۸ £1( والحميدي )0 «(A0‏ وابن ابی شہبة ٤۳١ ٦(‏ ۳)» وابن أبی عاصم فی الآحاد 
والمثانی ) «AFT‏ وابن حبان )٩۹(‏ والطہرانى (Y1)‏ والبيهقى ون شعب الإيمان 
.)1٨£9٩(‏ 
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بالموجودات كلها ما دون العرش إلى المنتهى من دائره» ولا نقول سفلا فإن ذلك 
الدائر لا سفل له» بل هو العلي من دوائر التدبير وهو المنتهي حيث انتهى. 

بیان: 

قال الله - عز من قائل: «تَغْرج المَلائكة وَالرُوح إلَيّه في يَوْم كان مِمُدَارُه 
حَمْبين أل سَئَة4 [المعارج:+] ويمكن أن يكون المراد بهذا الدائر ما تقدم ذكره 
الذي إليه تنتهي الدوائر كلهاء المجعول آية عليه هذا الدائر دون سماء الدنيا الجامم 
لما ضمه من الدوائر سواه وشمله حركة وأمرًّا» ويمكن أن يكون بعض دوائر ما 
دونه والله أعلم» لكن ذلك الدائر الأعلى دورانه في ذاته كدوران أصغر الدوائر 
القريبة من المحور وسمي: محورًا؛ لأنه به يحور الأمر وترجع أواخر الحكم على 
أوائلها. 

وقد تقدم أن حركة الدوائر مركبة من حركة وسكون؛ فلأجل ذلك كانت 
حركتها استدارة حول الوسط» توصيل ذلك أن الحركة هي عبارة في الدوائر عن 
الخلق» والمسمى فيها بالسكون عبارة عن الأمر» ووجود ذلك الأمر المشابه 
للسکون موجود عن اسمه الدائم" جلت أسماؤه وتعالت صفاته - فهو بما هو لا 


)١(‏ قال المصنف: اسمه الدائم کف يقال من ذلك: دام يدوم دومًا وديمومة فهو دائم» وهو من 
أسماء القدم كاسم الباقي والقائم على بعض وجوهه» واسمه الأول» غير أن اسمه الباقي 
يشير إلى اسمه الاخر ببعض معانيه» وكذلك قالوا: هو الباقي بعد فناء المخلوقات» وجاء 
دائم وقائم وباق على بناء اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام» فهو إذن 
الدائم بدوام هو صفته» وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه وباق وقائم وباق على بناء 
اسم الفاعل دلالة على صفات هي الدوام والبقاء والقيام» لذا فهو الدائم القائم بدوام هو 
صفته» وكذلك الباقي والدائم» وكل دائم سواه» وباق وقائم فإبقاء وأدامه وإقامة من القائم 
الدائم الباقي الحق سبحانه وله الحمد. 
وحقيقة الدوام اللزوم والثبوت على حالة واحدة» وأسماؤه وصفاته الأصل الذي عنه انثرع 
كل معنى» وإنما شرحنا تقريب المعاني وتفهيم الأغراض» والعلة في ذلك قصورنا عن 
معرفة حقائق الأسماء في معانيهاء وجهلنا بما انتزع منها الأقرب فالأقرب» فربما سبق إلينا 
أو إلى البعض المنتزع إلا بعد قبل الأقرب» فقربنا بالشرح بألفاظ قد سبقت إلى أفهامنا هي 
أقرب إلى ما أردنا شرحه أو نظن بها ذلك فيتطرق مع ذلك إلى ما حاولنا بيانه بعض 
الإلباس على قوم دون قوم» لكن ضرورة ما ذكرناه دفعت إلى ذلك» فهو الباقي ## والدائم 
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يتحرك» ولما أجله في مخلوق تحرك بما هو مخلوق وسکن بما هو دائم لا يجوز 
عليه التغيير وأولى أسمائه في وجود ذلك المحور تحور المتحركات إليه» فهى عنه 
تنبعث وإلیه تحور. ۰ ۰ 

وحقيقة ذلك المعنى: في الجملة ليس بمتحرك ولا يجوز عليه وصف الحركة» 
وقد تخلل الجملة بذلك الأمر وقمله مولا واد للك كان وود د 
الدوائر عودها إليه وبدؤها عنه» وليست في حال ولا موضع هي أحق بوصف 
السكون والحركة منها في غير ذلك الحال والموضع» فهي لذلك أبدّا ساجدة جارية 
عابدة قانتة» وكذلك حكم كل ما أحاطت به وشملته» فاقض بذلك على ما تقدم في 
صدر الكتاب من وصف الجملة إنما هو أمره وخلقه» والمخلوق إنما قيامه بالأمر 
والأمر إنما قيامه به كك إوإليه يُرْجَم م الأفر كل [هود:۲۳٠]‏ آلا لَه الحْلْی وَالأمْر 
َبَارَك الله رَبُ ب العالمينَ4 [الأعراف:٤٠].‏ 

«[اذعُوا ربكم تَضَرْعًا وَخفيَة4 [الأعراف:٠٠].‏ 

فالتضرع ظاهر في مقابله» والخفية باطنة في مقابلة وجود الأمر وكذلك قوله: 
#واذْعُوة حَوفا وَطّمَعًا [الأعراف:٠ ]١‏ باطن لباطن وظاهر لظاهر. 

توصيل: قد تقدم من وصف التوصيل ما يشرف بذوي الألباب على حقيقة 
الصواب» وكذلك قد مضى فيما تقدم من جريان صنعه إلى المصنوع إيجادًا وإفناءً 
كجريان الماء إلى صببه بل أسرع إسراعًا من ذلك دون توهم نسبةء حتى يعبر عن 
ذلك الإمساك. 

قال الله - عز من قائل: لإ الله يمك الشموات والأَزض أن تَرولا) 
[فاطر:١؛]‏ وحتى قد تظن العقول أن ظاهر ما تقع عليه الأبصار من استصحاب 
دوام يكون لها وبقاءء وقد أكذب الله ظاهر الظنون بقوله الحق: رى الجبالٌ 
تَخسَبها جامد وهي نَمو مر الحاب صن الله الذي مى کل شيء4 [النمل:۸۸]. 

يقول - عز من قائل: على هذا أتقن كل شيء ونصب صنع لما فيه من التمدح 


والقائم على صفات الألوهية ومعاني الوحدانية والربوبية وشاكلة الصمدانية والقيومية. 
[شرح الأسماء [ech‏ 
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والتعجيب» كيف لا يكون معجبًا وهو ممسك أبدًا مساك أبدًا يجري إليه التدبير 
إعدامًا وإيجادًا أسرع من إدراك الأبصار؟! على هذا أتقن كل شيء» كالشمس والقمر 
والنجوم والسحاب والرياح» كل يجري إلى أمره بأمره» فمنه ما هو ظاهر الجري 
باطن السكون» ومنه ما هو ظاهر السكون باطن الجري آل لَه الحُلقّ والأمر 
َبَارَلكَ الله رَبُ العَالْمِينَ 4 [الأعراف:؛٠]‏ فهذا توصيل آخر ولقد كان يكفي أحدهما 
لمن به حياة. 

توصیل آخر: 

قد تقدم من ذكر دوائر الجملة ومجاري الأمر وإحكام ذلك في معاقده 
ومعاطفه وفنون الموجودات ظاهرًا وباطنًا لموجدها وعبادتها لبارئهاء وإلى هذا 
فاعلم أن العرش العظيم فوق كل شيء سواه وفي كل سماء عرش والله جلا وتعالى 
علاؤه فوق العرش مستو لیس کمثله شي [الشوری:١١]‏ فهو مع كل شيء بما 
هوء ثم هو مع الواحد بما هوء ومع الاثنين بما هماء ومع الجميع بما هم من حيث 
هم بمعنى القيام والقيومية» والإيجاد كله هو معهم أينما كانوا بما هو من حيث هو 
هو غير مفارق العرش ولا مباعد للمعية بقرب لا أقرب منه حضورًا ومشاهدة ومعية 
بما هوء» وهو بعيد عنهم ببعد لا أبعد منه نزاهة وعلاءٌُ وقدسًا لا يجوز عليه الحلول 
في المحال ولا تصرف الزمان ولا حوالة الأحوال» بل لهم المكان والزمان 
والأحوال» وله العرش مستوى ومكانة وعلواء ينزل الأمر بالروح يدبر الأمر يفصل 
الآيات #وتا تگوڻ في شان وتا ٿثلو نه ِن قران ولا ثغڪلون بن عمل إلا کا 

شهُودا إذ يصون فيه وما يغرب عن رَبك من َال دة في الأزضٍ وَلا في 

لاء ولا ضفر من ذلك ولا أخر إلا في كناب رين [يونس:٠٠].‏ 

توصیل آخر: 

وقد تقدم فيما مضى أن كتابه يصعد بالإعلام إلى المشاهدة وإلى مشاهدة هي 
له لا توجد إلا له سبحانه وله الحمد آية ذلك الكتاب تجده لا تعرف أنت ما فيه 
فتنشره وتقرؤه فتعلم منه ما لم تكن قبل علمته» فبحسب ذلك فاقض على إعلام 
كتابه وعلى علمه وكتابه بالمشاهدة العلياء والعلم الأرفع» فلو لم يكن - جل ذكره 
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مشاهدًا لجميع خليقته إلا بمشاهدته اللوح المحفوظ الذي أثبت فيه ما هو كائن‎ - 
إلى يوم القيامةء بل آثبت فيه علمه في الخلائق» لكن هذا القدر لنا كاف فى اليقين‎ 
آية ذلك: ما شاهده المعتبرون من ظهور جميع الموجودات من مقتضيات أسمائه.‎ 
قوله كبك: قن أغرضوا) أي: عما جئنهم به من الذكر لفقل أنذزئكم صَاعِمَة‎ 
وجحدوا آيات ربهم وكذبوا رسله إن في ذلك لآية لَمَنْ حاف عَذَابَ الآخرة4‎ 
.]٠٠۳:دوه[‎ 
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ر 
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واوا خاودم لم هدام عابتا الوا آنطمتا که رانم ی کل کیو وهو لمکم أو مره 

.]۲١ - ۱٥:تلصف[‎ {OFT 

قوله - جل ذکره: وَيَوْم بُ حشر أعدَاء الله إلى النار هم بُورَعون4 [فصلت: ٠۹‏ 
عطف بالواو في قوله: وَيَؤْم» وهو اليوم الآخر على يومهم الذي أصابهم فيه عذاب 
الدنياء إشارة منه إلى أن لهم عذاب الدنيا وسوء المصير في الآخرة - نعوذ بالله من 
ذلك الوازع المانع - يحث آخرهم حتى يلحق بأولهم» ويمسك أولهم على 
آخرهم. 

قال - جل من قائل: و إذا ما جَاءُوهًا سهد عَلَيهم سَمْعْهُم وَأبصارْهُۂ 
وَجُلُودُهُم ما كَانُوا يَعْمَلُودَ4 [ذ فصلت:٠۲]‏ ولم تشهد عليهم شواهد هي منهم إلا 
بعد إنكار منهم. 


سورة فصلت إ۲۲ - ۲۸] ٤۵‏ 


[فصلت:٠۲]‏ فأخبرنٌ عن قهر الله لهن بالنطقء وأقمن على ذلك من قولهن دليلين: 

أحدهما: أن الله جبرهُنٌّ على النطق كما جبرهم على إيجادهم أول مرة» وكان 
في ذلك تبكينًا لهم وإسكانًا لوقوع الحجة عليهم فيما كفروا به من الإيمان بالإعادة 
بعد البداية. 


وما سم مترو ان شد کک یکم میک ولک ایدرک وا ج ودک لیکن ظتَذثر 
ی ےک ا کک ریک اد کر امن 2 
لسرت © E‏ عيبو هماهم مَنَاَلْمعَكَ E‏ 


یکا رتا قروا نم کا بین یوم وما حل کا اھ ا 


Crd 


من بهم من ل وألا هکوا سرن )وهال ديكروا لامعو دا الان 
ووانیو علد تلو © یقن لذن مروا cT‏ سوا ای کاو 
عمو ا دزف جراء اعد آنه لار کن فا دارآ نار جرا LORAIN‏ 
[فصلت :۲۲ - ۲۸]. 

ثم أردفن بحجة ثالثة في قولهن: e‏ 
ولا صاز گم ولا جُلُوذڭم4 [فصلت:۲۲] أىّ: لم يكن بكم قدرة على الاستهتار 
منهن ولا من الله - جل ذكره - ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» أخبر 
أن جهلهم بربهم كان أشد عليهم من عصيانهم إياه؛ يعني: فانهمکتم في 
شهواتکم وتمادیتم في کفرانکم لکاذب ظنکم به آنه لا یعلم ما تعملون ولا یقدر 
على إعادتكم بعد الموت؛ فأصبحتم لذلك من الخاسرين 

يقول الله - جل من قائل: إن يَضبڙوا فالتَاز موی لَهُمْ إن يشتغتبوا فما هُم 
مَنَ المُغْتبين# [فصلت:٠۲]‏ المستعتب هو: الطالب للعفوء والمعتب هو: صاحب 
العفو» هذه الآية كشفت عن معرفة أصحاب النار في عظيم ما أصابهم من سوء 
مصيرهم وهول منقلبهم کقولهم: لإسواء عَليتا أجزغتا آم صَبرنًا ما نّا من محيص4 
[إبراهيم:٠۲]‏ وكقوله: «فاضبڙوا أو لا تضبروا سَوَاء عَلَيكُم4 [الطور:٠ .]١‏ 
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قال رسول الله ي: «يقول الله - جل من قائل: آنا عند حسن ظن عبدي بي 
فلیظن ما شاء»“ فمن ظن بربه أنه لا يعلم سره وعلنه» أو أنه لا يقدر على إرجاعه 
إليه بعد الموت» أو آنه لا ينفذ ما شاء إنفاذه» أو أنه يعجزه شيء في السماوات وفي 
الأرض أو فيما علا أو سفل فذاك هو الظن المردي» ومن ظن آنه يلاقي الله؛ أي: 
علم ذلك وآنه محاسبه وآنه على کل شيء قدیر وبکل شيء علیم ومحیط وعلی کل 
شيء شهيد» وآمن بما له من الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ فذلك من كبير 
حسن الظن بالله» فإن وفق هذا العبد إلى أن يعمل على ذلك فمصيره لا محالة إلى 
خير مصیر» وربما ذل أو خلط فرجاؤه في الله - جل ذكره - ما يتلقاه من أسمائه 


وذلك أن المعلوم منه أنه «العفو الكريم» يحب العفو والكرم ويأمر به ويحض 
عليه» ويحب المغفرة وحسن التجاوز ويأمر بذلك ويجازي عليه» ويحب ذلك 
ويحث عليه ويحب إقالة العثرات والصفح» ويحب كشف كرب المكروبين ووضع 
الحقائق عن الذين آلزموها وافتقروا إلى وضعها عنهم» ويحث على إغاثة الملهوفين 
ونصر المستضعفين» ولا فقير أفقر يوم القيامة ممن لم يعبد ربًا سواه» ولا عول في 
شآنه على شيء حاشاه» إلى غير ذلك من کریم صفحه وحسن معاملته وکریم فعاله 
وهذا هو الذي تلقى من ربه كلمات فإن الله يتوب عليه برحمته إنه هو التواب 
الرضيم 

قوله كك: قيضا لهم راء فزيئوا لهم ما بين يديهم وما حَلقَهُم) 
أفصلت:٠۲]‏ هي الآخرة وما بين أيديهم هي الدنياء زينوا لهم شهواتهم والعمل 
بالهوى» ووعدوهم في الآخرة بحسن المآب على ما هم عليه من عصيان» وخلاف 
الأمر هذا في الملي» أو زينوا لهم إنكار الآيات والتكذيب بها والكفر فحق عليهم 
القول» فدخلوا النار في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» والقول الذي 


سورة قصلت [۲۹ - ۳۳] ۷ 


حی عليهم» قوله: («(هؤ لاء للنار وبعمل هل النار يعملون»'“ 

وقد تقدم القول في القرناء من الجن والإنس» وأن العبد إذا أصلح أصلح الله 
قرينه الجني والإنسي» وربما أبدله الله قرناء خيرًا منهم» وذلك من بعض ما يشبته الله من 
بركة صلاحه» كما أنه إذا أفسد عاقبه الله بأن يوليه قرناء فاسدين مفسدين» يزينون له ما 
هو فيه ویغبطونه بحاله» ويغطون علی مراشده ويحجبونه عنها» ویعدونه عن ربه 
بالمغفرة والمآب الحسن دون توبة حتى يأتيه الموت فيحق عليه القول. 

قال رسول الله بة: «ما من أحد إلا ومعه القرين» قيل له: ولا نت يا 
رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فآسلم» فهو لا يأمرني إلا بخير». 

وکل من أسلم أسلم معه قرینه»› وتلك بر که إسلامه وتوبته› وعلی قدر إيغاله 
في الصلاح وحسن السيرة يكون قريته» وبالضد فالإنسان إمام لقرينه وقرينه مأموم» 
وهو متبوع قرينه وقرينه تابعم» ذلك عن إثارة قوله - جل من قال: ود فنا لِلْمَلائكة 
اشجُدُوا لادم ُسَجَدُوا إلا إبليشس [البقرة:١۳]‏ وربما كان الأمر إذا فسد الإنسان 
بعد صلاح استغفاره قرينه الصالح فأعفي منه وقیض له قرين فاسد مفسد» كما 
قال - عز من قائل: ومن يَغْش عن وکر الرَحمَنِ نقَيَض لَه سَيطَانًا فهو لَه قربنٰ) 
[الزخرف:٠"].‏ 

أتبع ذلك ذكر ما يبلخه إليه تزيينه في قوله: «وَإنَهُم لَيضدُونَهُم عَنِ السبيل 
وَيَخْسَبُون آَنَهُم مُهْنَدُون [الزخرف:۷٣|.‏ 

وهال آي ڪفروا رنا ار الدَنِ ھک جلما َب 
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َمل صلڪاوقال یمن سورت )4 [فصلت: ٠۹‏ - ۲۴]. 

قوله تعالی: وَقال الَذِينَ كَفُروا ربا ارا اللَذيْنِ أَصاَدنَّا ‏ مِنْ الجن والإنيس 
نَجْعَلْهُمَا تخت آفدَاما) ات٠۹٠‏ كر اهل السير آنا ر وقابیل ابن 
آدم؛ إذ إبليس هو أول من سن الخلاف والإباء والكفرء وقابيل أول من سن القتل› 
وأرى - والله أعلم - زائدًا إلى هذا أن قولهم: «اللَدَيْن لان إشارة إلى جنسين 
هما من الجن والإنس» وهم كبراؤهم وساداتهم من الإنس وقرناؤهم من الجن» 
وكل ذلك جائز كائن» والوجه الأخير أخص بالمعنى وأمس بكل مكلف. 

قوله 5اك: ِن الذِينَ فَالوا ربا اله م اشتقًاموا» [فصلت:٠۴]‏ يعني: على دين 
الإسلام هو الدين القيم» أخبر الله عنهم بأن لا حَؤْف عليه ولا هُم يَخْرَنُود» 
[یونس:۲٦]‏ وهذا خطاب منتظم معناه بمعنی ما تقدم من ذكر القرناء» فإنه لما ذكر 
قرناء السوء ذكر أهل الصلاح وقرناءهم من الملائكة - عليهم السلام - تتنزل عليهم 
البشرى من ربهم والتأمين لهم من الحزن والخوف» يقولون لهم: نحن أولياؤكم في 
الحياة الدنيا الذين كنا نوقظكم من نومكم ونلهمكم مراشدكم» > ونأمرکم بالخیر ونکره 
إليكم الشر وفعله» ونحن أولياؤكم لذلك في الآخرة نبشركم بما لكم عند ربكم من 
خير وحسن منقلب وأ نشروا بالْجَئَة التي كُُم تُوعَدُون....4 إفصلت:٠۳]‏ هذا في 
الموت وفي حال علزم > وفي البرزخ» وفي حال الحشرء وعند معاينة أهوال ما 
هنالك. 

قال الله = جل من قائل: طلَهُم المشرى في الحَيَاة ادنيا في الآخرَة لا يديل 
ِكَلِمَاتِ الله ذلك هُو القَوْرٌ الحظيم» [يونس:٤٠].‏ 

ومن ذلك أيضا: أن يروهم الرؤيا المبشرة بإذن ربهم» فقد قال رسول الله لاز 
في تأويل هذه الآية: «إنها الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له“ والحاصل من 


)١(‏ الَلرٌ والعَلرَان: شِبة رِغدَّةٍ تَأحْدٌ المَريص والأسير والحريص. وهو الضجَر أيشًا. انظر: 
المحيط فى اللغة .)1۷/١(‏ 

)۳( أخرجه أحمد (۱۹۰۰) وار ٠‏ بن أبي شيبة ٠ ٤٥٩(‏ °(« ومسلم )٤۷۹(‏ وأبو داود »۸۷٩(‏ والنسائي 
(£0 0° وابن ماجة (A44)‏ وابن حبان (A41)‏ وابن الجارود ۳(7 °(“ وأبو عوانة 
.(IATY)‏ 
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مفهوم الخطابين آنه كما إذا فسد العبد قرن به قرين فاسد مفسد يلهمه السوء ويزينه 
له» ويكون القرين من الجن ومن الإنس معُاء كذلك إذا صلح العبد قيض الله قرينًا 
صالخا من الإنس وقرينًا من الملائكةء وشتان ما بين قرناء السوءء وقرناء الصالحون 
ينفعون في الدنيا وهم في الآخرة أعظم نفعًاء وقرناء السوء يضلونهم في الدنيا 
وار فن ن البو إلى ما وراء ذلك «وَرْدُوا إ إلى الله مَؤْلاهُم الح وَضلًّ 
عَنْهُم ما کانُوا يرون [یونس:۳۰]. 

e‏ وی لسکا ةدقع وای ھی اسن ک5ا ری بتك نند عد 
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لبار لات 8 © [نمات::۲ - ۲] 

قوله تعالی: ولا د توي الحَسََة وَل اسي افع باي هي اخسن 
[إفصلت:٤]‏ هذا کلام فائم بنفسه مفهوم معناه من ذاته» أن اللحسنة لا تساويها 
السيئةء وربما عدل بالفهم عن ظاهرها إلى ما انتظمت به من جهة المجاأورة» فتكون 
الحسنة والسيئة القرين الصالح والقرين السوء فما يأمر به القرين السوء يدفع 
بالصبر وفعل ما يضادها من الخيرء فيكون أمرًا منه لعبده المؤمن بالمجاهدة لنفسه 
والصبر لله فإذا فعل ذلك فيكون قوله: طا الْذِي بيك وينه عَدَاوةٌ كانه وَل 
حميم) [فصلت:٤۳]‏ وعدا من الله صادقًا أن يصلح لك قرينك ثوابًا لجهادك إياه 
وجهادك نفسك في الله يقول: «قَإِذًا الّذِي بيك وَبيته عَدَاوة4 هو الشيطان 
يصلح الله أو يبدله فيكون لك كانه وَل حَمِيمٍ4 [فصلت:٤‏ ۳]. 

ثم أعظم قدرها من خصلة ورفع من شأنها بقوله: وما يَقَاها إلا الَذِينَّ صَبَرْوا 
وَمَا يلَقَاهًا» يعني: الصبر والمجاهدة إلا ڏو حَظ عَظيم 4 [فصلت:٠"]‏ وهم 
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() بين الله سبحانه ألا يبلغ أحدٌ إلى درجة الخلق الحسن وحسنات الأعمال وسيئات الأفعال 
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الأنبياء والصديقون» ثم من دونهم على درجاتهم. 

قال رسول الله كلة: «أعانني الله عليه فاسلم» فهو لا يأمرني إلا بخیر»“ 
وقال الله سسحانه: إن عبادي ن لَك عَلَيهم سلطًان4 [الحجر:٠٤]‏ الأعلى 
فالأعلى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم على درجات. 

آتع ذلك ما هو تیم له قوله: إا رتك بن الشُيطَانِ تزع فاضتمذ باه إل 

هو المي العليم»' إفصلت:٠]‏ في المفهوم من هذا الخطاب أن الشيطان لا بد 
له من عارض يعرض له لينظر هل له سلطان على هذا العبد أم لا؟ ونزغاته في 
عارض من شك أو قدح في أصل أو ينقص بعظيم» وما لا يكاد القلب أن يسمح 


إلا من يصبر في بلاء الله وامتحانه بالوسائط وغير الوسائط ولا يحتمل هذه البليات إلا ذو 
حظ من مشاهدته وذو نصيب من قريه ووصاله» صاحب معرفة كاملة ومحبة شاملة وكمال 
هذا الصبر الاتصاف بصبر الله» ثم الصبر في مشاهدة الأزلء فبالصبر الاتصافي والمشاهدة 
الأبدية والحظ الجمالي يوازي ارق صدمات الألرهية وغلبات القهارية. قال بعضهم: لا 
يطيق أحدٌ الهجوم على المعارف إلا من يصبر على احتمال النوائب والشدائد فيهاء e‏ 
لنفسه قيمة ولا لروحه خطرا؛ إذ ذاك يسكنه مجاورة المعارف والهجوم عليها. وقال ابن 
عطاء: لا يوفق لجميل الأخلاق إلا الصابرون على خفض الخلاف. 

)0 تقدم تخریجه. 

() هذه ثلاث آیات لیس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو النسي 
ES‏ و ا الأصل إلى الموادة والمصافاة ويأمر بالاستعاذة به 
من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانًاء ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم» 
لشدة العداوة بینه وین آبيه آدم من قبل کما قال تعالی: لیا بني آم لا بف کُم الشَيْطَانُ كنا 
أخرج أبويم من جنه [الأعراف:۲۷] وقال: إن الشيطانَ لَكُم عدو فانُخذوه عَدُوا إِنمَا 
يدعو حربَهُ لیکوتوا من أضخاب السشعير4 [فاطر:1] وقال: اجون وَذْرََهُ أؤلياءَ مِنْ 
ڏوني وَهُم لَكُم عَدُو بش لِلظَالِمينْ بدلا» [الكهف:٠٠]‏ وقد أقسم للوالد إنه لمن 
REE‏ قال: مرك لاغويلهُم أجِمَمِينَ » إلا ادك 

مهم الْمُحْلصين) [ص :۲ - ۸۳[ وقال تعالی: ا 

الأجيم إنه ليس لَه سُلَطان عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَلْى رَبَهم يوون4 [النحل:۸٩‏ - »]٩٩‏ 
قالت طائفة من القراء وغيرهم: «نتعوذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآيةء ولدفع 
اإعجابا يعد فراع العادة ومن ذهب إلى ذلك حمر ة فيما ذكره ابن قلوقا عنه» وأ بو حاتم 
السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جُبارة الهذلي المغربي في كتاب 
«الکامل» [انظر: تفسیر ابن كثير .]١٠١/١(‏ 
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بذكره» وكل ذلك يعرف بالوسوسة يعرض ذلك لأهل الغلبة أكثر مما يعرض لأهل 
العموم» فدواء ذلك التذكر والتعوذ بالله والانصراف عن تلك الوجهة بالقلب 
ا والاشتغال بقراءة القرآن والذكر لله. 

قال الله - عز من قائل: لن الذِينَ ١د‏ موا إذا مهم طَائف مَىَ الشَيْطانِ تَذكَرُوا 
َإذّا هم مبصرون » انهم يَمْدُونَهُم في العَّني ثم لا بفصرون» [الأعراف:٠٠۲‏ - 
°[ 

أتبع ذلك قوله الحق: ومن آياته اللَيلُ وَالهَارُ َالشّمش وَالْقَمَر4 [فصلت: ٣۷‏ 
الليل آية على الكفر والضلال والجهل والعمى وإله باطل وعلى الفتنةء والنهار أية 
على الإيمان والهدى والرشد والعلم والنصر والاإله الحق تبارك وتعالى وعلى العاقبةء 
والشمس آية على الله ج نورا وهدايةء وبما جعل الله سبحانه وله الحمد فيها وبها من 
منافع العباد وضياؤها يطرد الليلء والقمر آية على الله - جل ذكره وتعالى علاؤه 
وجده - نورا وهداية وبما جعل الله فيه من منافع العباد ودلالات على مقدار ذلك 
فبأيما دلالة اعتبرت أوصلتك إلى المدلول عليه - جل ذكره - من تلك الجهة. 

قد تقدم من الكلام فيما هذا سبيله ما فيه بيان وهداية إن شاء الله وفيها - 
أعني: هذه المذكورات - زائدًا إلى ما تقدم ذكره ما ينتظم ذكره ومعناه بمعنى ما 
تقدم من ذكر القرين» وذلك آنه كما لا يخلو ساكن دار البلوى من ليل ونهار 
وشمس وقمر» كذلك لا يخلو مادام فيها من هداية وفتنة ومن ذكر وغفلة» لكن 
الجازم يفزع من معنى الليل وظلمته إلى النهار وضيائه» وكما أن في الوجود 
الشمس يصلح الله بها ما يملؤه القمر ويزيد فيه» ويصلح بالقمر ما تجحف به 
الشمس وتفرط حرارتها به» فيجتمع بذلك صلاح العالم» فكذلك أعمال العباد في 
سبل قرنائهم حسناتهم تحسن وخيراتهم تتأكد بالفتنة إثر الذكر وبالذكر إثر الفتنة. 

قال الله کق: ولا ا تشتوي الحَسََة ولا السَيَةُ اذفغ التي هي أخسَن فَإِدا الَِي 
بيك وَبَيْنَهُ عَدَاوَة كانه ولي می4 [إفصلت: ]١٤‏ لذلك قال رسول الله لة: صل 
من قطعك وأعط من حرمك»' فعلى هذا تزكو الأعمال لِد الْذِينَ اله قا إذا مَسَهُم 


(۱) اخرجه أحمد (۱۷۳۷۲). 
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طَائف مَنَ السَيْطَان تَذكُرْوا ذا هُم مُبْصرودً4 [الأعراف:٠١۲] كذلك يتعاقب الليل‎ 
والنهار ويغشيان أحدهما الأاخر صلح عيش العبادء والضد يظهر حسنه الضد» ولما‎ 
كان الشمس والقمر من آيات الله المعرفة به المشيرة إليه فى وجود الدنيا والآخرة‎ 
حذر من السجود لهما واعتقاد عبادتهماء كما أعضل بقوم هذا الداء فهلكوا.‎ 

کک ونان استکبزوا) آي عن السجود لله - جل ذكره - والعبادة له 
لفَالَذِينَ عند عند رَبك بُ اون 1 باللَيْل والتهار وَهُمٍ د انر [فصلت:۳۸] أي: 
E E E‏ 

نظم بذلك قوله الحق: ومن آياه أنْكّ رى الأرْض خاشعة ذا آنرَلنا عَلَيْهَا 
المَاءَ همرت وَرَبَّٺ4 [فصلت:۹٣]‏ هذا من ذكر الآيات» والتي قبلها منتظم بذكر ما 
افتتح به السورة إلى قوله: فل اكم َكَمُرْونَ بالّذِي عَلَیّ اأص في يمين 
وَتَجْعَلُون لَه أندًادا) [فصلت : المعنى إلى آخره. 

ومن ايء أك ری الاَرْصَ حَلعِمة إا أ ا 


e‏ مچ سے ےک ےر ر 2 س رو ری ر رر رظ 
آحیاھا لی المو ق إئه, کی کل کیو یر © ن لدی یلید و ن “ایا کا کون عا 
Arr‏ 


م ب ے سک ر سھ ت لے Ea‏ سے ج راگ ا م 
ETD‏ بير 


رقاب ال 4 [فصلت:۳۹ - ۳؛٤].‏ 

ثم قال: إن الي أخياا لخبي الموتى إِله على كل سَيء دير 
[فصلت:۳۹] هذا نص منه غل على مدلول هذه الآية ومقتضى هذه الدلالة وما 
يتتظم بما اتصل به من ذكر القرين: أن يجعل الذكر والعلم بمكان الماء» والغفلة 
والجهل موضع الموت» والنفس من العبد موضع الأرض» فتموت النفس باستيلاء 
قرين السوء عليها وتخشع لذلك وتهمدء فإذا فزع إلى التذكر والذكر حيى واهتز 
بالغلح والفرح بالله وذکره واطمان» فکان من ِي آمئوا وَتَطّمَيِنُ فُلُوُهُم بزکر اله 
آل بذکر الله تَطْمَْنٌ القَلُوبُ) [الرعد:۲۸]. 


o۳ ]٤۴ - ۴۹[ سورة فصلت‎ 


والقرآن هدى للذين آمنوا وهو للذين لا يؤمنون بالضد؛ لأن لفي آذانهم 
وُر عن سماعه وهو عَلَيْهع عَمَّى اوليك اَن من مَكَانِ بميد) [فصلت:٤٤].‏ 

قوله تعالی: إن الَذِينَ كَفروا بالدًكر لما جَاءَمُم ونه لكاب عزيڙ4 
[إفصلت:٠:]‏ المعنى هذا منتظم المعنى بالتنزيل المذكور صدر السورة وبخاصة 
بقوله: فل يكم لمَكُمُرُونَ بالِّي» إفصلت:٠]‏ إلى قوله: طقن أغرضوا» 
[فصلت:١١]‏ انه لكات عزيڙ4 إ[فصلت:٠:]‏ أي: ممتنع محفوظ الا أيه 
الباطلُ من بين يديه ولا من لم4 [فصلت:٠؛]‏ صدقته الكتب قبله ولا يبطله في 
المستقبل مبطل. 

قال الله تعالى: إا نحن نلا الذَكر ونا لَه لَحَافظُود) [الحجر:٠]‏ لذلك أتبع 
بقوله: «تنزيل مَنْ حكيم حميد4 إ[فصلت:١٠]‏ والتنزيل هو: التقريب والتفهم 
والتيسير. 

قال الله - جل من قائل: فل نله روح القُذس من رَبك بالْحق» [النحل: ٠١١‏ 
فالروح من أمره وهو الحقء والقدس صفته وهو الحق» والملك حصوله وهو الحق؛ 
فكل ذلك حق من حق إلى حق وللحق والح نلاه وَبالْحَق رل4 
[الإسراء:٠٠٠]‏ فأي سبيل للباطل عليه؟ جل كتاب الله عن ذلك إنه لكتاب عزيز. 

وأمًا قوله: لا يأيه الباطِل من بين يدنه ولا من خَلفه4 [إفصلت:٠٤]‏ والقرآن 
لا يوصف بأن له وراء ولا أمام؛ إذ هو كلام الله وكلامه صفة له» فإنه ليس بمنكر 
عند أولي النهى العبارة عن معاني هذه المعالي بعبارات تشبه عبارات الظواهر 
مجارًا واتساعًاء ويقام ذلك مقام الحقيقةء كقول رسول الله بيا «ليس وراء الله 


)0( 
مرمی)) . 


وقال الله - جل من قائل: لوأل إلى رَبك المُنتهى [النجم:١٤].‏ 

وکقوله - جل من قائل: #ولن رالا إن آمسكهُمَا من أحدِ من بَغده4 
[فاطر:٠٤]‏ ولا بعد له» فكذلك مفهوم هذا الخطاب مع ما تقدم من التوجيه فيه قبل 
هذا. 


.)١١۳٤( أخرجه مالك فى الموطأً‎ )١( 


]٤۸ - ٤ ٤[ سورة فصلت‎ 1: 


1 ان رار روء ے ر دہ ر‎ PITS WG کے‎ EES 
ایی ومر ف هُوللزت‎ ٤ و وا وجعلته قاتا اغ َالو ولا فصت اله‎ 


سیل 
اود وک ت Es‏ 


س 2 ا 5 2 س © رر رص ج 

ء۶امنوا دی وشفاء والزیں لا ڑوت ف ءادانوم وق وهو یھر ی 
4~ زس مھ س ا e‏ کی 2 ر ا ق ا e‏ 
اولك يادوت من مان بییار 0 ولد ء ایتا موی التب اسلف فيه وکو 

ےر کے کے کے ر ەرو کے کھء ‏ ےہ ےع وو پر ےے ےہ 

1 سبقت من ريك لقطی بيهم لھم فی شل ينه ری ک) من عل 
u‏ م ےہ ہہ ارہ ا ا کے 2ھ ع 
للحا قلنقيهء ومن اسا فعليها وما يأر لبيد 0 لو يرد ءلم الامو وما 
وو م ےھ کچ کا ےس کے اھ ج 2 ۴ کسی و کے 
رچ من تمر ين آ کمامها وما َمِل مِن أن ولا صم إلا ولو ویو تادهم این 
ا ر ص ص ر د ےل ےر ر سے ص ا سیو س و 
شر ڪاو ی قالوآ ءادف امان سم ید ا( وَل نهم ايعو ن َل وا 
ما فم ن تیم © 4% [فصلت: ؛ ؛ - 4۸[ 

قوله سبحانه: اليه رَد عل الساعة# ائ ل يعلم متى تكون على التحديد 
والتحقيق للحين سواه وما تحرج من ثمَرَاتِ مَنْ أكَمَامها وَمَا تَحْمِلُ من آنئى4 
[إفصلت:۷٤]‏ أي: قبل شعور حاملته به» كقوله: وما تعيض الأزْحَام وما تَزْدَاذ4 
[الرعد:۸] ولا ضع إلا بملمه) [إفصلت:۷٤]‏ أي: أنه يعلم ما تضع من ذكر أو 
أنشى صحيح سليم أو غير سليم تمام أوجدء ومتى وأي حين على التحديد 
والتوقیت» ونظيره هذه فى سورة «الأنعام» وسورة «فاطر» فتيًا للمبطلين القائلين بأنه 
يعلم الجمل ولا يعلم التفصيل» تعالى الله عن أباطيلهم وقبح افترائهم. 

قوله سبحانه وله الحمد: «وَيَوْم يتاديهم) فيقول: اين شرکائي) فيجيبه 
المعبودون: ك4 بمعنى: أسمعناك وأعلمناك؛ ا قبل هذا تبرآنا إليك من 
عبادتهم ا ما من شهید ي [إفصلت:۷٤]‏ لھم ہما ادعوه. 


63 قال تعالى: ما منّا من شَهي) فيه وجوه: الأول: ليس أحد منا يشهد بأن لك شریگاء 
فالمقصود أنهم في ذلك اليوم يتبرءون من إثبات الشريك لله تعالى. الثاني: ما منا من أحد 
یشاهدهم؛ لأنهم ضلوا عنهم وضلت عنهم آلهتهم ل يبصرونها في ساعة التوبيخ. الثالث: 
إن قرله: لما منّا من شهيد كلام الأصنام فإن الله يحبيهاء ثم إنها تقول: ما منا من أحد 
يشهد بصحة ما أضافوا إلينا من الشركة وعلى هذا التقدير فمعنى أنها لا تنفعهم فكأنهم 
ضلوا عنهم. [تفسير الرازي .]):٠٤/١١(‏ 


0۵ ]٥٤ - ٤٩۹[ سورة فصلت‎ 


ےو کڑس و 2 ا ~1 Aref‏ 
اسم اسن من دعا الخر وإن مَسّه الر فوس قنوط وكين أَدقَنه 
و 2 ra‏ وو ll‏ 


مما من بعصا مه لون هدا لی ماظن السَاعة امه وكين جعت إل رَيَتدً 
f2‏ و ا ب ورل ق ع 2 2 لور سے مو ای سو 
لی ع نک لجس ی قل لدی گقروا ہما ماو ونذِ نهم من عدا ب عل يظ رع ولذا انمتا 


ا ویس ص ص ا و سے ت pe‏ 0 هھ ے وو 
ل ایاعر تتا انبھ۔ ودا مسة اللَر مدو دعا عرض ل قل اريم إن 
۰ ك و eal a o 2A 2 er et‏ 5 2 
ڪان من ند آلو ئم ڪفرم به من اض ل كن هوف شاق بع يږ )ا سريهر 
ته ک 8 > E sS rl‏ روق ھرے ن ٤و‏ 
تتاف آل قاق وھ انیم ی یت لھم آنه ای اوک کف برک آنه ع کل سیر 


س 
کے 


ک ہی الک اھ ف مر یی زَا رھم الال یکل کی و جیگ ا [فصلت ٩:‏ ؛ 


قوله تعالى: إستريهم آياتنا في الفاق وفي أيهم [فصلت:۳ه] هو ما 
أراهم من الفتح للمؤمنين فيه وما أراهم من الآيات الدالة على الوحدانية ومعالم 
الآخرة في السماوات والأرض وفي أنفسهم» كفعله في قريظة والنضير وخيبر كلها 
واليمن وغير ذلك من البلادء وفي أنفسهم من الجوع كالسبع الشداد التي دعا بها 
رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - في قوله: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع 
يوسف»“ وكهزيمة بدر وهوازن» وقتل صنادیدهم وأسر كبرائهم وهجرة أكثرهم 
إلى المدينة حتى بقيت بعض منازلهم بمكة تصفق الرياح أبوابهاء وما نهكتهم 
الحرب حتى جاء أبو سفيان إلى رسول الله ي وناشده بالرحم أن يدعو ربه في 
التخفيف» وأن يكف عنهم من شد منهم من المسلمين كأبي نصير وأبي جندل ومن 
شايعهم على أمرهم» وحتى قال أبو سفيان: سحر يوم الفتح» وقد قال له رسول الله 
کا «ألم يان لك يا آبا سفيان أن تعلم أنه لا إله إلا الله» فقال له: ما أبرك 
وأوصلك وأرحمك» أما أنه لو كان بها إله سواه لقد أغنى وأسلم حينئزٍ. 

وقال ابن الزبعري في كلمة طويلة له: 


() أخرجه البخاري .)٤١۷٤(‏ 
)1( أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١١(‏ 


]٥٤ - ٤4[ سورة فصلت‎ 0٦ 


ولما فتح مكة واستدعى مفاتح الكعبة وأخرجت الأصنام منها ثلاثمائة وستون 
نصبًا وفيها صورة إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - وفي أيديهما الأزلام» قال: 
«قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها يومًا قط“ ثم وقف بباب الكعبة - 
صلوات الله وسلامه عليه - وقد جمعت قریش له کبراؤها وصخارهاء فقال لهم 
باعل فت ا تروني صانعًا بکم» قالوا: أخ کریم وابن أخ کریم فقال لهم: 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء» وأسلم من حضر ورجع إليه من فر عنه وتبين لهم أنه الحق 
هذا وعده الحق وصدق كلمته الصدق والحمد لله رب العالمين. 

نظم بذلك قوله الحق: او لم یف ريك اه على کل سء سهیڌ4 لما 
تهددهم بقوله: : ستريهم آيابنا في الاق في انهم حى يبن لهم أنه الحیّ4 
[أفصلت:١٥]‏ يعني: الرسول والقر آن. 

يقول - جل من قائل: أو لم يَف رَبك أي: يعلم ربك يقيئًا بما أخبر 
وشاهده عدل وصدق بما تقدم کونه وبما هو مستقبل مما هو کائن؛ فهو يعد على 
ذلك ويوعد من مرغوب ومرهوب كشف عن ذلك بقوله: ألا نهم في مرية من 
لقَاءِ رَبَهم4 هذا أعظم المرغوب وله ما بعده آل إِنه بل شي ء حيط 
[إفصلت:٤ ]٠‏ هذا المرهوب. 

ويتتظم أیضا قوله هذا: أو لم يف برټك آله على کل ُء هذ 
إفصلت :] بمعنی قوله الحق يوم يشر آغْدَاء الله إلى التار فَهُمْ بُورَعُونَ » 
حَتّی إذا ما جَاءُوهًا شهدَ عليه 4 [فصلت:۱۹ - ]۲١‏ وهنا محذوف جحدوا 
وأنكروا أعمالهم» وأ نهم کانوا کافرین فيشهد عليهم وَأْصارهُة ٠‏ 
با كاوا يَعْمَلُونَ » وَقَالُوا لِجُلودهم لِم شهدنم علَيا» إ فصلت:٠۲‏ - [۲١‏ المعنى 
إلى آخره حتى أن الشقي ليقول: بعدًا لكم وسحمًا فعنكن كنت أناضل. 

فال الله = عز من قائل: أو لم يکف پرټك ائه على کل شَيء هي 


0 أخر جه البخاري N ١(‏ 


۳( خر جه البيهقو في السنن .{AYT4)‏ 


0¥ ]٥٤ - ٤٩[ سورة فصلت‎ 


[فصلت:۳٥]‏ تتميمًا لقول الجوارح: وما كم سرون أن يَشْهَد عَلَيكُم سْعكم 
ولا أصاركم ولا جُلُودكم» [فصلت:۲۲] إلى آخر قولها: «آلا إَِهُم في مِزيةٍ من 
لاء رهم [فصلت:٤]‏ تتميمًا لقول الجوارح: وهو حَلَقَكُم أوَل مَرَةٍ ويه 
ُرْجَعونً4 [فصلت:۲۱] نظم به لعلمه بأنه کائن لا ریب فيه» هذا يوعد ویعد وینبئ 
فيكون ذلك في المستقبل على أحيانه مخرجًا في التقدير على مقادیر آياته» فقد كان 
ما قدمنا ذکرہ وما لم نذکر أکثر أضعافًا مما ذکرناه» ثم ما کان بعده من آیاته في 
الأفاق وفي أنفسهم من فتحه المشارق والمغارب ونواحي الأفاق» وفي مطلم 
الشمس ومغربها والقبول والجنوب» ودخول الناس في الدين أفواجًاء واستسلام 
الاجناس لدين الإسلام لما تبين لهم آنه الحق» ثم نحن الآن من ذلك في منتظر 
لتتميم الدين كله ولو كره الكافرون. 

فقوله: أو لم يف برك ائه على کل سَيءِ شهید4 [فصلت:۳٥]‏ خطاب 
لرسوله ب ولأفراد آمته الغابرين الذين رن آياته هذه في الأفاق وفي آنفسهم 
ويتبين لهم بذلك أنه الحتق رتا آمَئًا ما آنرَلْت واتبعًا الرشول فاكتتا مَعَ 
السَاهِدِينٌ) [آل عمران:۳ه] فمن أيقن من المؤمنين بأن الله على كل شيء شهيد 
فحسبه مشاهدة ربه إياه» ومن بغي عليه لينصرنه الله وليكتف العبد بربه وليتوكل 
عليه ولیکفه علمه به؛ إذ بلغه إلى معرفته حسبه ذلك منه حتى يأتي الله بأمره» فهذا 
زائد إلى ما تقدم ذكره تأنيس للمؤمنين منه بمشاهدته إياهم» وهو وعيد في جنبة 
الكافرين» كما قال لموسى وهارون عليهما السلام: لا تَخْافا» أي: غيري «إنني 
مَعَكُمَا آشمَعُ وَأرى4 [طه: .]٤ ٦‏ 

كذلك اسم المحيط وعد للمؤمنين بالفتح والنصر» وإعلام لهم بأن ربهم غل 
وتعالى علاؤه وشأنه وسع كل شيء قدرة وعلمًا ومشيئة» وهو أيضا وعيد للكافرين 
يعلم بذلك أن هربهم منه إليه وطريقهم وحسابهم عليه» والمرية: من التماري الذي 
هو الشك وهذا الشك وقع بالكافرين في لقائه آلا إل كل شَيء مُجيطي 
[فصلت:٤‏ ه] «قذ حير الَذِينَ كَدَبُوا بلقاءِ الله [الأنعام:١]‏ نسأل الله البر الرحيم 
إيماًا صادقًاء ويقينًا تامُاء وزادًا مبلعًا إليه» ورضًا ورضوانًا منه» إنه حليم كريم. 


تفسير سورة اک 
حم ل عسق ن گل اة Oe‏ 
له تاف الکو وان الزن َو ال المَيم e‏ ن 


رقن الیگ َو َد یم ورور لمن ی الأو لالهو 


امود اریم © e‏ له فيط ِم مآ أت لمم 
رکیل کد اوتا یک ور عر رام آلقری ومن وا ود بم كنع 
ارب فيه ریقف َة ریق ی السمیر ) 4 [الشوری:٠‏ - ۷]. 

قوله - جل من قائل: #إحم » عسق4 [الشورى:٠‏ - ۲] قد تقدم الكلام في 


)١(‏ هذه الأحرف رمز الله مع حبيبه ّف يخبره بهن ومن كان أهله من سر الذات والصفات 
والأفعال» الحاء رمز الحياة الأزليةء والميم رمز محبة القديم؛ والعين رمز عينية ذاته وعلمه 
القديم وعيانه لأهل , العيانء واا سین رمز سه وسر سره وغیبه وغیب غيبه وسنا سبحات 
وجهه وكشفه لأهل الكشرف» والقاف عن قديمية وجوده» وقوله القديم الذي منه بدأ العالم» 
وآدم بالحاء الحياتي» أا قلوب العارفين حين تجلت منها حياته لهاء وبالميم المحيى 
EEE‏ > التي برقت سناها في عيونهاء ٠‏ ثم بسر الحرفين ورمز 
لنعتين حمى أسرار الواصلين عن خطرات الريب» وكاشف لها أسرار الغيب» ومن العين 

ا ذاته وصفاته للعالمین به وبأوصافه ونعوته» وبالسین سار سنا برق سبحاته في آسرار 
السابقین؛ وبالقاف ظھر قاف کہ کبریاء قدم داته وقیومیته صفاته للقائمین ين به في قربه عند ظهور 
قيامه عليهم» وافهم أن الحروف على أوائل السور رموز الحق» أخفى أسرارها عن غير 
ی ر ا ی او رن باون ن یق 
نقوش الشين» فأراد بالسين الشين وبيان #إحم4 عشق أي: يحيى الأزلي» > وجمال الأبدي 
عشق العاشقون» وأنا عشيقهم» وبرمز العشق أخاطبهم» حتى لا يطلع على أحوالها أهل 
الرسوم فيهلكوا» لأن من بين العاشق والمعشوق ارتفع حشمة الربوبية وكلفة العبودية في 
مقام المشاهدةء ثم أقسم الحق بهذه النعوت آي: بحياتي يا حبيبي ومجدي وجمالي وملکي 
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هذه الحروف وأنها واسطة بين حروف أم الكتاب وحروف القرآن والله أعلم» وهي 
عبارة وحي وصفة لتنزيل القرآن» ووصف لما هنالك من العلاء والعظمة» ومن 
توصيل الوحي وتفصيله» وإيصال الوحي إلى قلوب الأنبياء والفهم إلى قلوب 
المؤمنين لو عبر عنها بعبارة ظاهرة لبدا من سر الإيحاء ما لم يشا الله إبداءه» نظم ما 
هو تنزيل له وتبيين قوله: «كَذَلِك بوجي إِلَيْكَ وى الَذِينَ من فبلك4 وقرئ 
«كذلك بوجي إليك وإِى الَذِين من فبك الله العزيز الحكيم4 [الشورى:٣]‏ 
اسمه الله رفع إما على القراءة الأولى: فلأنه فاعل الإيحاءء وعلى الثانية: فعلى 
الإعلام بأنه «اللة العزيٌ الحكيم). 

له ما في السَمَواتِ وما في الأزض وَهُو العَلِ العَظيم » نكاد السَّمَوَاتُ 
يكقَطّرن من فَوْقِهنٌ وَالْمَلائكة يُسَبَحُون بِحَمْدِ رهم وَيشتَغْفِرون لمن في الأزض» 
[الشورى:؛ - ]١‏ هذا منتظم بما في قوله: وحم « عسق‰ [الشوری:٠‏ - ۲] من 
معنى تتفطرن من فوقهن؛ أي: من عظيم العظمة والجلال والكبرياء والعزة» فتكاد أن 
تتفطرن لما يرد عليهن من علو. 

«وَالْمَلائكة يُسَبَحُودَ بِحَمْدِ رهم وَيَشتَعْفِرُون لمن في الأَزض) هذا كله من 
تسبيح الملائكة وتحميدهم واستغفارهم لمن في الأرض لما يشاهدونه من عظمة 
ذي الكبرياء وجلال ذي الجبروت» فعيشهم في التسبيح والتحميد الليل والنهار لا 
يفترون» وذكر الليل والنهار فيما هنالك على المعهود فيما هاهنا وإلا فليس عند 
ربكم ليل ولا نهار وقوله: «وَيَشتَعْيِرُونً لِمَن فِي الأزضٍ [الشورى:٠]‏ لم يشا الله 
کون شيء إلا وقيض ملائكة من عباده يشفعون في كونه» وكذلك في إبقاء ما 
شاء إبقاءه وإعدام ما شاء إعدامه» فقيض - سبحانه وله الحمد - ملائكة السماوات 


ومحبتي لك والأولياء أمتك يا محب يا محمد وبعلو شأني وعلمي المحيط وعزي وعياني»› 
وخلقي يا عارف يا عالم يا عالي الهمة يا عزيزء وبسنائي وقدسي وسرمديتي» وسبق وجودي 
على کل شيء» يا صاحب سري» ويا سباق کل سابتی بالشرف والفضل والتقدم» ويا سباح 
بحر قدسي وآنسى ومقدمي وقيوميتي وقيامي على كل شيء» وبقولي الحق» وبقدرتي 
القديمة» وبقضائي وقدري» وبعشقي يا عاشقي» وبصدقي يا صادق» إن هذه الإشارة قد 
أشرتها إليك» كذلك أشرتها إلى أنبيائي قبلك وأوليائي وأهل خالصتي. 
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إلى الشفاعة لمن في الأرض يستغفرون لهم» لولا ذلك من لطفه ويسره في تشفيعه‎ 
إياهم ما امتسكت الأرض» لكنه شاء إمساكها فهم يستغفرون لذنوب أهل الأرض‎ 

والغفران منه على ضربين: غفران إمهال إلى الأجل المسمى» وغفران ذنوب» 
فلا يأخذ بها في الدنيا ولا في الآخرةء وإنما ذلك للمؤمنين إن شاء الله تعالى» وقد 
قيض أيضا ملائكة هم حملة العرش ومن حوله؛ للاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم 
كل ذلك يجبر بعبادة الملائكة ما نقص من عبادة أهل الأرض؛ وأين يقع أهل 
الأرض من أهل السماء؟ مع أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده هو اللطيف لما يشاء 
إنه هو العليم الحكيم» وهذه أصول الشفاعة فلا تكن من الممترين. 

قوله تعالی: «وَالَذِينَ اتَحُذُوا من دونه أولياء الله حَفيظ عَلّيهم4 [الشورى:٠]‏ 
يقول» وهو أعلم: إن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض؛ أي: في أن يمسك عليهم 
السماء والأرض أن تزولاء ويمسك عنهم أخذه لهم بذنوبهم ثم قال: ٍوالَذِين 
اتَخذوا من دونه أوليَاءَ الله حَفيظً عَلَيهر4 اورف اى e‏ ليجازيهم لم 
يقل: حفيظ لهم. 

قوله 5ة: وَكَدَلك أؤحيتا إلَيك فُرآنا ريا ندر أم القُرى وَمَن حولهاه“ 
[الشورى:۷] هذان نوعان من الوحي: 

- حروف مقطعة محكمة مجملة غير مفصلة في أنفسهاء بل فصلت فيما 
بعدهاء آنزلها - جل ذكره - حروفا في أوائل , : بعض السور» أتم بذلك إنزالها ولم يتم 
تنزيلها في أنفسها إلا تنزيلاً وتسفيرًا في إنباء الكتاب يفقهه أولوا الألباب» فنقول: 
لما بالله وما نز إلا وما نر من قبل) [المائدة:۹٠]‏ كل من عند ربنا. 

- والثاني: إيحاؤه إليه القرآن المحكم المفصل» فقال: وَكدّلك4 الكاف 
للتشبيه والمشبه به هو ما أوحاه إليه من سائر القرآن العظيم والقرآن الحكيم 


1( لأن كونه عربيًا يليق بحال المندرين به وهم أهل مکَة ومن حولهاء فأرلئك هم المخاطبون 
بالڈين ابتداء لما اقتضته الحكمة الإلهية من اختيار الأمة العربية لتكون اول من يتلفى 
الإسلام وینشره بين الأمم» ولو روعي فيه جميع جميع الأمم المخاطبين بدعوة الإسلام لاقتضى 
أن ينزل بلغات لا تحصى» فلا جرم اختار الله له أفضل اللَّغات واختار إنزاله على أفضل 
البشر. [التحرير والتنوير .])۸٤/١١(‏ 
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والقرآن المبين «فُرآئًا عَرَبيًا نر أم القُرى» يعني: مكة وبحقيقة ما لزمها هذا 
الاسم؛ إذ إليها التوجهء فهي الإمام من هذه الجهةء وقيل: عنها دحيت الأرض «يَوْمَ 
الجّْعم4 يوم الب أعث والحشر والنشور فيه يجمع الله الأولين والآخرين»› ویجمع فيه 
أهل السماوات مع أهل الأرض لا رَبْبَ فيه [الشورى:۷] الريب يكون بمعنى: 
الشك» وقد يون بمعنی: الكذب» وقد ارتاتب فيه من لم يۇمن به ولم يصدق 
بکونه. 

قال الله جل ذكره: ودا قي إن EN‏ 
ذري ما الساعَةٌ إن نظن إلا ظا وَما تَحْنُ بمُشتيقنينَ) [الجاثية:۲] فلم يبق إلا أن 
يكون بمعنى الكذب» ا لا كذب في قول من أخبر عنه 
أو آنذر به أو ما يکون في معنی هذاء ولا ریب عند آهل السماوات والمؤمنين من 
أهل الأرض وسائر الموجودات. 

قال رسول الله ب: «ما من دابة إلا وهي مصيخة صبيحة يوم الجمعة إلى أن 
تطلع الشمس فرقًا من الساعة». 

2 لا ا و ” م کا ر E‏ ص 
ولو سا آنه او و ل َسَاءُ ی َموِ والظمون ما هم 
مير بے کر 2ر ال رار ری ایی رر ص 

تن ول ولا تیر )آي کین موند از کا راوه ول وه بي لمو وهو ڪل کل 
ص ر f ٍ HOG‏ ص م ى e‏ 
َ شیو ق ل وما حلفت فيه م : ین کیو کن لل ۲ € س َه 
ي ر az‏ 4 تامزا رھ کے کار سر ہے ا ی ا 
N‏ جل کمن نشیک ازجا وس 


الا اروا برک ید لی گا ا ایغ تید ل اة 
Crd are . i‏ ص ر ر ر سے صر 

آلسموت والذرض ببس اررق لن یکا ربقد ام یکل سىء لم سرع 

: ایو اکن بره ا لدی اَوْسَی ا لك وَمَا صتا بء رهم موی ومیس ن 


ص 


5 س ر کے و سے ہے ووو م ص ى س e1‏ 
موا الین ولا رفوا فی کب على الم رین ما دعوهم لمو آله جى لله من 


.)۳۷۷/١( أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
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سا وهی س ينف 7 [الشوری:۸ - ۱۳]. 

قوله #ك: لآم ادوا من دُونه أؤلياءَ الله هُوَ الوليي) [الشورى:] انتظم هذا 
الكلام بمعنى قوله: «وَالَذِينَ الَحَذُوا من دونه أولياء الله حفيظ عَلَيْهم [الشورى:٦]‏ 
فالله هو الولي الحق ولي الخلقة وولي الولاية التي بمعنى الاختصاص. 

قال الله جل ذكره: الله ولي الْذِينَ آمَئوا) إلى قوله: «وَالَذِينَ كَفُرّوا أو لياؤُم 
الطًاعُوث [البقرة:۷٠۲].‏ 

قوله تعالى: وما اخكَلَمتُم فيه من شَيْء فکمه إلى الله [الشورى:٠٠]‏ هذا 
أمر منه - عز جلاله - بالرجوع إلى كتابه ورسوله عند الاختلاف» وإنما يستصحب 
النظر والتفكر ما أصاب النبوة والكتاب» فإذا عدم ذلك فالرجوع إلى الله والرسول 
خیر وأحسن تأویلاٌ فمتی تشارکت الدلائل ووقع الاختلاف ولم يكن أحد الوجوه 
أولى بالصواب من غيره فليعدل في طلب المطلوب إلى نصوص الكتاب وظاهر 
الوحي. 

كذلك - جل من قائل - على لسان رسوله: «ذَلِكُم الله ريي عَلَيه 
5 ليه أنيبُ [الشورى:٠٠]‏ انتظم هذا بمعنى قوله: «فاللة هُو الول وَهُوَ 

يُخيي المَوْتّى عا كل شَيءٍ قَدِیر4 [الشوری:٠].‏ 

آتبع ذلك قوله: #فَاطرٌ الَمَوّات والأزض جَعَل لَكُم من اميسكم رواسا ومن 
الأَنْعَام أزواجًا» [الشورى:٠١]‏ تقدم الكلام في القَطرء يقول: جعل لكم من أنفسكم 
أزواجًا وجعل من الأنعام لها أزواجًا» وعطف على قوله: إلکم4 لما جعل لنا فيها 
من الملك لها وله الحمدء كذلك فعل بكل جنس خلق أوله» ثم جعل من ذلك 
الأول زوجة ليسكن إليه؛ لذلك قال وهو أعلم: وجعل من الأنعام لها أزواجًا 
ليذرَوْكُم فيه4 يذرؤكم معشر العباد في أزواجكم جملا فيهن واستقرارًا واستيداعً» 
وفي الأنعام غذاء شرابًا وأكلاً منهن وكونًا عن ذلك. 

ثم قال - عز من قائل: لیس مله شي" [الشوری:٠]‏ هو ليس بذي 
)١(‏ قال المصنف: فالعلامة التي بينهم وبينه والله أعلم معنيان: أحدهما: توحيد مجرد وتنزيه 

مطلق يشمل معناه: ليس كمتلهء س [الشورى:١١]‏ والمعنى الثاني: لطيفة من لدنه إلى 
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جنس ولا بمخلوق ولا محدث» ولم يتخذ صاحبة ولم یکن له ولد» ولم یکن له 
ولي من الذل ولا كفؤ ولا عدل» هو الكبير المتعالي عن نقائص المحدثات وشبه 
الموجودات» وهو السميع البصير؛ خص هاتين الصفتين بالذكر تذكيرًا بصفة الحياة 
والعلم» هو الحي لا إله إلا هو؛ إذ الحياة بها وجود الصفات والأسماء» فمعنى 
الكلام: له الأسماء الحستى والصفات العلا على الكمال الأرفع والتمام الأقصى. 
كان الفطر بمعنى: الشق بوجه» يقال من ذلك: فُطَرّ ناب البعير كان الخروج 
والإخراج» كما قبل لبثور يخرج في وجه الغلام حين بلوغه: تفاطير» وكان إذا 
حقيقة ما يسمى به بالفاطر؛ لأنه أخرج الأشياء من عدمها إلى وجودهاء وقد كانت 
قبل موجودة في علمه وقدرته ومشيئته ولم تكن بذلك موجودة لأنفسها فأخرجها 
بعدرته إلى وجودها لهاء فلذلك تنزه عن مشابهة الآباء والمراضع والأغذيةء فإن لبن 
ار ضأاعة فطرة والأغذية مفطرة للصاة نم» والآباء مخرجون لأبنائهم بوجه ما حقيقة لا 
کسباء فعبر عن تبين هذا المراد بقوله: «فَاطرٌ السمَوَاتِ والأزض جَعَل لَكُم مَنْ 
نمكم آزْوَاجًا وَمِیَ الأنْعَام آزوَاجًا يَذْرَوْكُم فيه [الشوری:۱٠]‏ فکانت هذه آیات 


بواطنهم تطمئن بها إليه قلوبهم بواسطة إيمانهم به. آية ذلك في الدنيا اللطيفة التي لم يقدروا 
معها أن يجهلره» وهو مأ فطر هو عليه من المعرفق TS‏ القرآن العزيز 

وشراهد ظاهره وباطنه الحق من ربك #فلا تكن يِن آَلْمُمَتَرينَ» [آل عمران:٠٠]‏ ا 
والعلم من صفات الح الموجرود في جبلة العالم المفطور عليد» وكما ينا کل شيءَ 
فکدلاف e‏ آدم» 1 ترى إلى ضعفها اليوم في العاجلة وهي في الآخرة تحمل 
هرال يوم القبامة وزلزالها وعذاب النار وسرور الجنة ونعيمهاء وكما لا يلزم أن يعلم في 
ناحية ولا مقابلاً ولا بمحاذاة ولا محدودًا ولا محاطة به ولا متحيرًا ولا في مكان» وكذئك 
ريته حه بل يرونه كما شاء» وإنما معنى العلم والمعرفة: مشاهدة معلوم ومعرفة معروف» 
هږ موجود له وجود لیس کمتلهے شی 4 ومسمی له أسماء وموصوف له صفات مم 
مشاهدة إعظام وإكبار وإجلال لا يحاط بعلم ذلك الجلالء ولا يبلغ كنهه ولا يقدر قدره 
يشاهد العالم به علم تقصيره عن ذلك وعجزه وحضره ولولا لطف رحمته ورأفته» وبره 
وامتنانه» وعطفه وکریم قربه» وجمیل رضاه وإحسانه في نزوله من عظيم عظمته وشموخ 
کبریائهه وعرة جلا إلى قلرتي عاد ما استطاع أخد أن بعل فا من عله کما آنه وقد 
شاء نزولا إلى قلوبهم لم يستطع أحد مع ذلك أن يجهله لو هو آلعَلِيمُ اَلْقَدير4 [الروم:٤١].‏ 
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على صنعه المصنوعات ودلائل على فطره الموجودات. 

قال الله - جل من قائل: لود أَحَدَ رَبك من بني آدم من ظَهُورهم دُريهه4 
[الأعراف:۷۲١].‏ 

وقال رسول الله ة: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه 
ذرية...» كالمتغذين في الأغذية» والحيوان في الماء والنبات والحيوان» تنزه العلي 
الكبير عن مشابهة شيء سواه بل هو السميع البصيرء لم يزل يبصر المبصرين 
ويسمع المسموعين في أزل أزله» ليس كذلك من هو في عدمه ومسخر ليخرج منه 
ما اختزن فيه من خلق وأمر تبارك الله أحسن الخالفين. 

أتبع ذلك ما هو في معناه» قوله تعالى: لَه مَقَالِيدٌ السَمَوَات والأزض4“ 


)1( تقدم تخريجه. 

(۲) اله مَقَالِيد السَمَوّات وَالأزض4 أي؛ مفاتيحها كما قال ابن عباس» والحسن» وقتادةق 
وغيرهم فقيل: هو جمع لا واحد له من ES‏ 
التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في أموره وكذا القلادة للزومها 

للعنق» وجعل اسما للآلة المعروفة للإلزام بمعنى الحفظء وهو على جميع هذه الأقوال 
عربي» والأشهر الأظهر كونه معو فهو ج اليك مغرب إكلبد وز ج شان لأن جمع 
«افعيل» على «مفاعيل» مخالف للقياس» وجاء أقاليد على القياس ويقال في اکلید کلید بلا 
همزةء وله مقاليد كذا قيل : مجاز عن كونه مالك أمره ومتصرفًا فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به 
عن معنى القدرة والحفظ وجوز كون المعنى الأول كناتيًا لكن قد اشتهر فنزل منزلة 
المدلول الحقيقي فكنى به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على 
ال رل اراد وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض» ولا يتمكن 
من التصرف فيها غيره ظق. والبيضاوي بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالی وحفظه 
لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام والتقديم» وقيل: خزائنهاء وقيل: 
مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى معنى واحد وهو قدرته تعالى عليه وحفظه لها. وجوز أن 
يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض؛ أي: ما أودع فيها واستعدت 
له من المنافع غيره تعالى» ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله 
سبحانه: وهو على كل شيء وكيل على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على 
أنه لا يملك أمر السماوات والأرض؛ أي: العالم بأسره غيره تعالى» فكأنه قيل: تعالى يتولى 
التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه تق وإن كانت تعليلاً له على المعنى الثاني 
فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو 
تعالی یتولی حفظه كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان 
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[الزمر:۳٠]‏ يقول - جل من قائل: له مفاتيح السماوات والأرض أعلى المفاتيح 
کلمه وقدرته ومشیئته وعلمه»ء إذا اراد شينًا قال له: «كن» فيكون الكائن على وفق 
مشیئته» ومن مقالید السماوات والأرض: الرياح يرسلها فی الجو ملقحة فينشئ 
السحاب بقدرته» وينزل الماء من السماء إلى الأرض بأمره» ثم يفصل الماء إلى ما 
شاء تفصيله إليه وذلك من خزائنه» ومن مقاليد السماوات والأرض: الإيمان والعمل 
والاستقامة والعمل بطاعة الله والذكر والدعاء والتقرى والابتهال. 

قال الله - عر من قائل: [اشتغْفروا رَبَكُم إِنه كان عَمارًا » يرل السمَاءَ عَلَيكّم 
مَذرَارًا » وَيْمْدِذكُم پأشۇال وَبَنينَ وَيَجُعَل کم جنات وَيَجُعَل کم هار4 
[نوح:۱۲-۱۰] هذه مقالید الدار الآخرة. 

ومن يمن بالله وَيَعْمَل صَالِحًا يُذخِلّة جَنَابِ تَجري من تَخنها الأنْهَارُ حَالِڍِين 
فيها بدا قذ اخسن الله لَه رزقا» [الطلاق:٠٠]‏ ومثل هذا كثير» كقوله: ولو أن أهْل 
NT‏ 

وَل أن آمل الكتّاب منوا وَامَوا مرا ع عَنْهُم سَيَاتهم وَلأَذخَلامُم جنات 
اميم « وؤ نهم آقاموا اورا والإنجيل وما أثزل لبهم من بهم لأكأوا من فؤقهم 
ومن تَحْتِ ازجُلهم) [المائدة: .]٦١ - ٠٠‏ 

ومنبعث ظهور المقاليد من السماء والأرض هو الإسلام والاستقامة؛ إذ فيه 
الخضوع والخنوع والخشوع والتعہده والترام الصغار والذلة ومجانبة الكبر 
والتعاظم» فإنه من نازعه معنی من صمفاته التی ھی: الكبرياء والعظمة والجبروت 
قصمه› ولما ذلت له السماوات والأرض وآذنت له وأذعنت حمل عنهن المشقةء 
ويسر عليهن ما جعلهن له» وجعلهن من خزائنه متی شاء فتح منهن لعباده ما شاء 
تقول العرب: «آلقى إليه بالمقاليد» عبارة عن الاستسلام. 

قال الفرزدق يخاطب عمر بن الخطاب ا 


للجملة قبلها وأن تكون صفة وكيل 4 وأن تكون خبرًا بعد خبر فأمعن النظر في ذلك 
وتدبر. [انظر: تفسير الألوسي .])٠٠/ ٠۸(‏ 


17 سورة الشوری ١۹ - ۱٤‏ 
أنت الإمام الذي من بعد صاحبه القت إليه مقاليد النهى البشر 
ماآثروك بها إذقدموك لها لكن لأنفسهم كانت بك الأثر 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: «شَرَع لَكُم مَنَ الذِين ما وصى به تُوحا» ثم 

قال: #وَالذِي أؤْحَينًا إليك4 [الشورى:۳٠]‏ يعني - والله أعلم بما ينزل - وأوحينا 

إليهم الذي أوحينا إليك» وهذا منتظم بما في ول السورة من معنى: إحم » عسق » 

كذلِك بوجي إِلَيك وَإلى الذِينَ من قبلك) [الشورى:٠-۳]‏ والمعنى بهذا والله أعلم: 

وحي الروح إليه أوحاه إليه محكمًا مجملاً مفهومًا لدیه منه به» ثم يفصله فیما 

عطف بالواو في قوله: «إوَالذِي أؤْحَيتًا إليك) على قوله: سرع كم والذي 
اجتمع عليه معنى ما أوحى إليهم هو ما عبر عنه قوله: أن أقيمُوا الذِينَ ولا رفوا 
فیه‰ أن تکونوا يدا واحدة تعدون ربًا واحدًا على دين واحد» وهو الذي كبر على 
المشركين» لكن «الله يَجْتّبي إلَيه من يَشَاءٌ4 أي: يستخلصه ويصطفيه «وَيَهٰدِي ٳِلَيْه 
من يُنيبُ4 [الشورى:۳١[]‏ أي: إلى الإسلام وإقامة دين التوحيد. 

ا فوا إ لمن ب RS‏ 1 هم لملم ايم ا ا و کول کل سَبَمَتٌ من رَيَكَ إل 
لل یبتجم إن لي تَأورثوا آلکک من بخدھ نی لی َة 
دل ادع و واسكَقّ سوم ڪا يرٽ ول خم وَل ءَامَنت 4 رل لله من 
کي وار E‏ و کم عست ولم کڪ 
ا I‏ ےو ورو رور ا س ا a‏ سرچ ا 
تتا نگم آله حسم ینا ولد لمر ك وا e‏ 
ت لیب تجاه یوم کیم عمسب رکه عاب سید ا آم الى 
رَد لكب باي وَالْميرَانَ تر ر اک ہج © یي از ت ل 
بمو بھا والدسے اموا م e‏ آنا کی اک إن لي اروت فی 
السَامَةٍ لى صكلٍ بيد ییډ ال اه لطي يباو ریف س ياء وهو امروف 
لمر 4)2 [الشزرئ := ۹۹]: 


1۷ ]١۹ - ۱٤[ سورة الشوری‎ 

دل على هذا التأويل قوله: وما مروا إلا من بعد ما جَاءَهُم العِلْم بَغْيا 
ينُم يعني وهو أعلم: أهل الكتاب ما تفرقوا إلا عن علم بأن الاختلاف ضلالء 
لكنهم فعلوه بغيا بينهم وولا كَلِمة سَبَقّث من رَبك إلى أجل مُسمّى) هو يوم 
الجمع وإنهم للفي شك مئه مريب [الشورى:٤٠]‏ أي: في شك من يوم الجمع 
ا 

أتبع ذلك ما هو متمم له» قوله كك: «فإذلك4 آي: لعلمك بوم الجمع آنه 
كائن لا محالة #قاذع4 إلى ربك «[واشتقم) على صراط اله كما أُمزت ولا تبغ 
أَهْوَاءَهُمْ4 في تفريق التوحيد وعبادة ما هو سوى الله اوقل آمنت پا آنرَلٌ الله من 
اب4 [الشورى:١٠].‏ 

قوله تعالى: اله الي انَل الكَِابَ بالْحَيّ) أي: بعلمه وبما شرعه» وهو 
الحق وهو كلامه» وهو الحق نزله الملك من عند الله» وهو الحق كله وبإخباره عن 
موجودات الآخرة» وهو الحق الذي إليه المصير «وَالْميرًان [الشورى:۷٠]‏ هذا 
منتظم بقوله: وَأيرت لأغْدِل بيتك [الشورى:٠٠]‏ أنزل الميزان وأمر بالعدل 
N E‏ 

ثم قال: وما يُذريك لَعَلَ السَاعَة قري ب4“ [الشورى:۱۷[] انتظم هذا بمعنى 


( قوله : الله الذي بزل الكنَابَ باح تمهيد لقوله : إوما يدريك لعل الساعة قريب لأنه 
يؤذن بمقدر يقتضيه المعنى» تقديره: فجُعل الجزاء للسائرين على الحق والناكبين عنه في يوم 
الاعة فلا محيص للعباد عن لقاء الجزاء وما يدريك لعل الساعة قريب» فهو ناظر إلى قوله: 
إن الساعة آثیة آکاد اخفیھا لجرّی کل نفیں بما تسعى) [طه:١٠]‏ . وهذه الجملة موقعها 
من جملة «والَذِينْ يُحَاجُون في الله) [ الشورى:١١]‏ موقع الليلء والدليل من ضروب 
البيان» ولذلك فصلت الجملة عن التى قبلها لشدة اتصال معناها بمعنى الأخرى. والإخبار 
عن اسم الجلالة باسم الموصول الذي مضمون صلته إنزاله الكتابَ والميزان. لأجل ما في 
الموصولية من الإيماء إلى وجه بناء الخبر الآتي» وأنه من جنس الحق والعدل» مثل 
الموصول في قوله تعالى : ِن الِْينْ يَشَكْبرْون ن يادي سيذځُلونَ جَهَتّم دَاخرينَ) 
[غافر: ]٠‏ ولام التعريف في الكتاب لتعريف الجنس» > أي: إنزال الكتب وهو ينظر إلى قوله 
آنما: وَل آمَنْتُ ہما آنزل الله من كتاب4 [ الشورى: والباء في (بالحق) للملابسة» أي 
أنزل الكتب مقترنة بالحق بعيدة عن الباطل. والحق: كل ما بحق أي يجب في باب الصلاح 
عملّه ويصح أن يفسر بالأغراض الصحيحة النافعة. ور(الميزان) حقيقته: آلة الوزن والوزن: 


۸ سورة الشورى ا 
ا یصبره ویعزیه› aT TT‏ ا 
TT SS‏ 


لمن يَشاءُ [الشورى:۲٠].‏ 


سا صر ا ل بے صے ر ا م ص وو و 


ت رید حر الاخرة برد له, :ی حرو ومن کات یڈ حربت الد یا نیو مہا 

سر سے ً2 Sr 1 e a22 ê‏ ا ١‏ 1 س 2ت ت 1 ا 

ما له فی اة ِن تیب مله شر کارا س عو لهم من ال ما لم ڏن 
7 ڪل ام م ەو صر 2 4 

به الله ولوا ڪلمة لقصل قى بني تم ون اقروت هعد عاب لیے ل ری 

دلييت مسفټيت مٿا ڪسيوا وهو واقِع و و 

لکلب 5 روضحات لكات م ً1 ماهو عند رهم كلك ي هو ألفَضل 


ت 


اکر )لك لیر اھ عمادہ الین “اموا وکیلو للحت لآ اسیلک ع کی رأ 


O RE o‏ 2 د اھ A‏ 2م 
المودة ف الفر بقارن کس فا خسنا إا َه قور OS‏ [الشورى: 
[rr °‏ 

نظم بذلك قوله: لمن كان بريد حَزت الآخرَة ترذ لَه في حَزثه) يريد» وهو 
أعلم: يجعل له الحسنة بعشرة أمثالها إلى تسعمائة ضعف إلى ما هو بغير حساب 
ومن کان يريد حَرت ادنيا نُؤته مها [الشورى:٠۲]‏ ليس كل الذي تمناه من 
الدنيا يناله وإن عمل له ويفزع إليه» ورزق الآخرة ما تمناه وعمل له كما يجب 
أعطيه. 


مدير بقل جسم؛ والميزان آلة ذات كفتين معتدلتين معلقتين في طرفي قضيب مستو معتدلء 
E E‏ 
يدعو إل المدل رالشات فن الماد في دی وفي إعطاء eT‏ 
تساوي رجحان کفتیه. انظر: [التحرير والتنوير(٣٠/۷٠‏ 0°[ 
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قال الله - جل من قاتل: لمن کان يريد العَاجلَةَ عَجُلنًا لَه فيها ما نَشَاءُ لمن 

يد ٿم جَعلتا له جَهَنّمَ يَضلاعا مَذْمُوما مَذخُورًا » وَمَنْ ا و 
CG‏ 

هذه الآيات تشد ظهر المتوكل على الله العامل للآخرةء المؤثر لها بعملهء 
ويقيم أوده» فإليك الخيرة أيها العبد في إتعاب جسمك وتقسيم قلبك» وتثقيل 
ظهرك بتباعات وسیئات ترجو غير واجد وتخافه. 

قال الله - عرز من قائل: صرب الله مَنَلاً رَجُلاً فيه شُرَكاءُ مُسَساكِشونً وَرَجُلاً 
سلما لَرَجُل هَل يَشتَويان مَثَلاً الحَمْد له بل أكَمَرْهُم لا يَعلَمُودَ4 [الزمر:۲۹]. 

يقول - عز من قائل: #الحَمْد لله رب العالمينَ# [الزمر:٠۷]‏ ا الحمد لله 
وحده» فاعبده وحده» وخفه وحده» وارجه وحده اليس الله بکاف بد4 وعباده 
«وَيْحَوَفُونَكَ بالْذِينَ , من دُونه4 [الزمر: :1[ 

وقال رسول الله : «من أحب الدنيا التاظ منها بثلاث: شغل لا ينفك» وأمل 
لا يدرك»› وحرص لا پنال» أو إراحة جسمك وإحمام د قلبك وتخفيف ظهرك» مع 
E E‏ 
عز من قائل: ئي مَعَكُم لين اقم الصلاة وَآتيتُم الرَكاة وَآمَُم برْشلي 
وَعَرَرْتُمُوَهُم وَأَفْرَضىُم الله فرصا حَسنًا» [المائدة:١٠]‏ إلى آخر المعنى. 

وإلى هذا فإن الدنيا بما لك فيها تأتيك به صاغرة تابعة لك غير متبوعة» طالبة 
غير مطلوبة» ألا ترى أن الله - جل ذكره - فرض علينا قوت من جعل إلينا أمره 
وأحوجه إلى ما عندنا حتى قال رسول الله ييو «كفى بالمرء لومًا أن يضيع من 
یقوت»“ وفی آخری: «من یقیت»“ حتى لقد جعل النفقة منا عليهم أفضل من 
(۱) آخرجه بنحوه الطبراني .)۱١۳۲۸(‏ 
(۲) آخرجه أحمد )٠٤۹١(‏ وأبو داود )١٦۹۲(‏ والحاكم )٠١٠١(‏ والبيهقي )٠١٤١١(‏ والطيالسي 

(۲۲۸۱) وابن حبان ( ٠‏ ) والنسائي في الكبرى (4۱۷۷) والطبراني .)٠۳١١٤(‏ 


)۳( اخر جه آحمد »)1٤۹٥(‏ وأبو داود (۳ ۱۹۹۲)» والحاكم »)٠١۱١(‏ والبیهقی )۱٥٤۷۲(‏ 
والطیالسی (۲۲۸۱)» والبزار )۲٤۱٠٥۵(‏ وابن حبان »)٤۲٤۰(‏ والنسائی فی الکبری (4۱۷۷). 


۷۵ سورة الشوری [۲۰ - ۲۳] 
النفقة في سبيل الله الذي جعلها حبة بسبعمائة حبةء وإنما ذلك؛ لأنه أحوجهم إلينا 
كالزوجة والولد والخادم والدابة التي لا بد منها ولا غنى عنهاء فاقض بذلك على 
أن الله - جل ذكره - غير مضيعك متى انقطعت إليه» متى أخلصت التوكل عليه 
وتشاغلت به عن سواه» وهو أنزه وأبعد بعدًا مما عرض به رسول الله يه بقوله: 
«کفی بالمرء لومًا أن يضیع من يقیت»' 

ومنه: إكرام الضيف وبر الجارء نزول الضيف بساحتك وحلوله بفنائك أوجب 
عليك کرامته وقراه وكذلك القرابات» فافهم عن ربك ولا ترض لنفسك بمنزلة 
الأباعد منه ولا برتبة من لم يحلل بفنائه رحلةء ولا حط بساحته ثقل شغله» ولا 
اعتمد عليه بقلبه» فيكون بمنزلة الأباعد منه» فيكلك بذلك إلى نفسك ويدعك 
وكدح يدك تملأ قلبك شغلا ويدك كدّاء وجسمك كسلا وتعبًاء ليس كحالك إذا 
أويت إليه واتكلت عليه» متى عراك مَهَمٌ وجدت منه ملجأ أو أصابتك مصيبة دخر 
لك عنده عوضها ذخرًا ما بقيت لأجل ذلك عزاء من نائبتك» وكان لك منه معتمدًا 
كريمًا وملجاً منيعًاء منٌ الله بها علينا وعليك من خصلة ويسرها لنا برحمته ومَّه. 

نظم بذلك قوله الحق: آم لَهُم ُرَكاءُ سرغو لَهُم مَنَ الدِين ما نَم يأذّن 
به الله [الشورى:٠۲]‏ هذا منتظم بقوله: كبر على المُشركين ما تذغوم لب4 
[الشوری ١:‏ أي: من إقامة التوحيد ولزوم الصراط المستقيم ام لهم شرَکَاءُ 

شَرَغوا لهْم‰ [الشوری:٠۲]‏ كقوله: «وَالَذِين انَحْذوا من دونه آولاء الله حَفيظٌ 

عَلَيْهم )4 [الشورى :] وينتظم إلحاق من أسلم لله وجهه وشهد بالحق» بمعنى: 
التوكل» يقول: : أله رارق غير اله ززق هن السماء والرشن. 

نظم بذلك قوله: وولا كَلمَة القضل4 أي: تأجيلهم إلى الأجل المسمى 
«لَقُضِي بيهم [الشوری:٠۲]‏ فيما هم فيه يختلفون» فترى المشركون غب 
شرکهم» وتری المتوکلون على الله العاملون له المشغلون أنفسهم وجوارحهم 
بطاعته حسن مآبهم وكريم منقلبهم» كشف عن الحقيقة بقوله: رى الظَالمين 
مُشْفِقِينَ ما كَسَبُوا وَهُو وَاقِع بهم وَالدِينْ آمنوا وَعَملوا الصالحات في رَؤضات 


(۱) نقدم تخریجه» وفي (ف) يقوت. 
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الجُنّات لهم ما يَشاءُون عند رَبَهم ذلك هُو الفضل الكبيز4”' [الشورى:۲۲] هم 
درجات عند الله هؤلاء وھۇلاء. 


ا و ذلك 
لذي يشر الله عِبادة الَذِينْ آمَنُوا وَعَملوا الصالحات4 لذلك» وهو أعلم قال: طلا 
اناگ ع أجرا إلا امود في الفُزبى» [الشورى:۲۳] أي: إلى الله بطاعته والدعاء 
إليه. 


كذلك قالت الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم» كقول هود اككاا: لا 


)١(‏ «ترى الظالمين مُشْفقينَ مما كَسَبْوأ# أي: خائفين وجلين مما كسبوا من السيئات» وذلك 
الخوف» والوجل يوم القيامة وهو وَاقع 4 الضمير راجع ا بتقدیر مضاف 
قاله الزجاج» أي: وجزاء ما كسبوا واقع E‏ أشفقواء أو لم يشفقواء 
والجملة في محل نصب على الحال. ولما ذكر حال الظالمين ذكر حال المؤمنين» فقال: 
#وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَالِخاتِ في رؤضات الْجَنَابِ4 روضات جمع روضة والروضة: 
الموضع النزه الكثير الخضرةء وقد مضى بيان هذا في سورة الروم» وروضة الجنة: أطيب 
مساكنها كما أنها في الدنيا لأحسن أمكنتها لهم ما يَشاءون عند رهم من صنوف النعم» 
وآنواع المستلدات والعامل في عند ربهم «يشاءون» أو العامل في («روضات الجنات» وهو: 
الاستقرارء والاإشارة بقوله: (ذلك) إلى ما ذكر للمؤمنين قبله» وخبره الجملة المذكورة بعدهء 
وهي (هُو الفضل الكبير) أي: الذي لا يوصف» ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته. ثم 
وصف العباد بقوله: #الذين ءامَنُوأ وَعَملواً الصالحات فهؤلاء a‏ بين اللإيمان» 
والعمل بما أمر الله به» وترك ما نهى عنه هم: المبشرون بتلك البشارة › قرأ الجمهور: (يبشر) 
مشدَدًا من بشر. وقرأ مجاهد» وحميد بن قيس بضم التحتيةء وسكون الموحدة» وكسر الشين 
من أبشرء وقرأً بفتح التحتيةء وضم الشين بعض السبعة» وقد تدم بيان القراءات في هذه 
اللفظةء ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الأحكام الشريقة التي 
اشتمل علیها کتابه» مره بأنه بخبرهم بأنه لا يطلب منهم بسبب هذا التبلیغ واا منهم» فقال: 
بقل لا آضالكم عليه آجرا» أي: قل یا محمد: ی 
نفعًا Yj‏ الْمَوَدَةَ : فی الْفُرْبى4 هذا الاستشناء يجوز أن یکون متصلد آي إلا أن تودڏوني 
لقرابتي بينکمې lt‏ أهل قرابتي ويجوز أن يكون منقطغا. قال الزجاج: إلا المودة) 
استثناء ليس من الأول» أي: إلا أن توذوني لقرابتي فتحفظوني» والخطاب لقريش. وهذا قول 
عكرمة» ومجاهد» وأبي مالك والشعبيء فيكون المعنى على الانقطاع: لا أسألكم أجرًا قط 
ولكن أسألكم المودَة في القربى التي بيني وبينكم» ارقبوني فيهاء ولا تعجلوا إليّ» ودعوني 
والناس» وبه قال قتادة» ومقاتل› والسڌي» والضحاك› وابن زید» وغیرهم» وهو الثابت عن 
ابن عباس. وقال سعید بن جبیرء وغیره: هم: آل خم [«فتح القدير» ٦(‏ /۷۷“)]. 
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اشالگم عَلَيه آجْرًا إن ري إلا على الَِي فُطرنِي» والدعاء إليه إن ري إل 
عَلّى الذي فَطرّني) [هود:٠٠]‏ وعلى الله ونحو ذلك قال نوح | لاء وهم إن اهتدوا 
به كان للرسول أجر التبليغ والتعليم والنصيحة» وكان له مثل أجر من عمل بما بلغه 
إليه وعمل بعملهم آبدًا على الولاء» لا ينقص أجر ذي أجر من اجره شيئًاء وإن هم 
لم يهتدوا ره فیکون له مثل أجورهم لو أنهم اهتدواء ویکون معنی Yj»‏ هنا في 
قوله: J‏ المَوَدةَ في القُربّی) [الشوری:۲۳] بمعنی: سوی» تقديره: لا أسألكم 
المودة في القربى أبتغي تبليغ رسالة ربي إليكم» عطف على ذلك قوله الحق: ومن 
يقرف حَسئة ترذ لَه فيا حًا إِنٌ الله عَفُوز شكوز4 [الشورى:۳]. 
EE‏ و = چ ر ر als‏ 
آم قولوت اترک عل أو گی إن ب ا له َر عل ليك وسح اه لله الل وای 
م بکلمیدء e‏ وهو هو ای لا عادو ویعقوا تعقوأ عن السَحَنَاتِ 
وَيعلَم NORE st‏ آذ ين اموا وع أ الصلح وده من َصلِِ 
0 کک رز لباو را ؤ ف ا رض وکن برل 


2 


2 و وھ اا دز 2و ‌ Jl4‏ ا 
رتا ما ل اوو کا HOLS‏ ی يرل غيت من بعر ماقنطوا ودنشر 


تنذرار كىد ) [الشوری:۲۲ - ۲۸]. 

نظم بذلك ما هو في معناه محاجة وجدلاً: أ ولون افئری عَلَى اله كذبا) 
[الشررى:٤؟]‏ ما تقدم فهو محاجة لهم في معنى التوحيد قوله: م لهم شُرَكَاءُ 
شرغوا لهم مَنَ الدِين ما نَم يأذْنْ به اللة» [الشورى:٠۲]‏ وفيما هاهنا محاجة في 
إثبات النبوة» وما كان يعلمه منهم من روحهم إبطالها. 

يقول الله - جل من قائل: «قإن يَعَا الل يخم عَلّى فبك أي: بما فيه من 
هداية ووحي فلا يخرجه على لسانك وَيمح الله الباطل) من جميع الأرض أو ما 
شاء من ذلك #وَبُحق الح بكلماته» [الشورى ]٤:‏ لا برسول ولا برسالةء وهدایته 
بالرسالة سنة له» وهدايته بما هو من لدنه كلمة وهو على كل شيء قدير. 
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الكلمة أصل إيجاده الموجودات ووجود سنن السنة عارض حكم حق» وإلى 
الكلمة يرجع الكل في الإيجاد والتدبير» وكل موجود وذلك في التمثيل كالجبر 
والاضطرار في إخراج أفعال العباد الاضطرار من الله تعالى» والخير هو الأصل› 
وأحكام الكسب والاستطاعة عارض حكم حق» وإلى الخير يرجع كل فعل ما 
شاء الله من ذلك كان وما لم يشأً لم يكن» لا حول ولا قوة إلا باللهء الله خالق كل 
شي ء. 

ئم دخل حكم الأمر والنهي والجزاء على ما تقدم بحق واجب وحكم لازم 
فافهم» فمن إثارة حكم الكلمة شهادة التوحيد لله - جل ذكره - بما له من أسماء 
وصفات» وعن إثارة حكم المشيئة في تتميم كلماته إرساله الرسل وإنزاله الكتب 
والأمر بطاعته والنهي عن معاصيه» كذلك حكم الخير والاضطرار من حكم الكلمة 
والكسب والاستطاعة عن وجود الزعامة في العبد» فوجب وجود المحبة ولم يكن 
ذلك إلا بوجود الرسالة وما جاءت به من سنة وسنن. 

قوله تعالى: وهو الذي يفيل الَوْبةَ عن عِباده وَيَعمُو عن السيتات وَيَعلَمُ ما 
هلون » وَيَشَجيبُ الْذِينَ اموا وَعَملوا الضالحاتِ ويزيدهُم من فَضله4 
[الشوری:٠۲‏ - ]۲١‏ يستجیبون له بتوفیقه وهدايته» هذا منتظم بما في قوله من 
معنى: كلك يُوجي إِلَيْكٌ وَإلّى الَذِينَ من قَبلك4 [الشورى:٣]‏ المعنى إلى آخره 
حيث ظهرء وهو كله مما يحتوشه من المعنى المجمل في صدر السورة فصله فيما 
بعد تفصیلا. 

نظم به قوله: وهو الَذِي يرل العَيت من بَغدِ ما فََطُوا ويسر رمه وَهُو 
الوَليي الحميد4 [الشورى:۲۸] فكما ينزل الغيث بما يفصله إليه كذلك ينزل الوحي 
إلى ما ينزله إليه» ويفصله تفصيلاً ينبه بهذا على نعمه في الدنيا وفي الآخرةء فهذه 
من نعمه في الدنياء والوحي من نعمه المؤدية إلى الآخرةء يقال للمطر يأتي بعد 
المطر على نبوته» كذلك الشمس بعد المطر المغدق يقال لها: ولي» كذلك يقال لما 
ينشره عن الماء ويخلفه عنه: ولي؛ لأنه ولي ذلك؛ آي: قرب عنه قضاء وکان عنه 
حلا وأمرًا. 


2 


2 رو ك 2 سر ٤‏ ر r‏ 
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یی ) وما آمب کم ن یکو یما کسبت یدیک وفوا ع یکثیر )وما شر 
اا سے 


ہمجن فی آلذأرض وما لخم تن دو او من ول ا یر ومن انه وار ف اتر 
لامر © نیا سکن کن اریم فظن رواک عل غه رولف لك رر يتلل بار سر ) 
أو بويقهن بماكبوا ويعف ء کد کییر © لالز HOR IIS‏ 
و تن یر فع اليا وما عند لھ حر وبق لذبن ءامنا ول ری وگو © 4 
[الشوری:۲۹ - .]۳١‏ 
أتبع ذلك قوله كك: ومن آياته حَلقّ السَمَوَاتِ والأزضٍ وما بَتّ فيهمَا من 
دابّةٍ4 [الشوری:۲۹] اجتلابه هذه الآیات شواهد على ما ذکره من أسمائه وصفاته 
في صدر السورةء وأن النظر في «حَلىقّ السَمَوَاتِ والأزضٍ وما بت فيهما من داة4 
يعلم العلم ويورث اليقين» معرفة خلقه إياهم يوجب اليقين بقدرته على أن 
يجمعهم» وقد أخبر بذلك فهو لا بد كائن» والنظر إلى الموجودات من حيث هي 
أفعال توجب اليقين التام بأنها لا بد لها من فاعل فعلها وموجد أوجدهاء ثم إن 
تهمم الناظر فنظر في معاني الصنعة وتابع التدبر وصل إلى معرفة صانعها بأسمائه 
وصفاته وما ينبغي أن يكون عليه» ومعرفة ما يستحیل لدیه» فیحمده بمحامده 
ويسبحه بسبحاته» ثم إن تهمم وسما بتطلبه وصل إلى الوقوف على مباني الإسلام 
وخصال الإيمان» وقراً فيه القرآن مفصلاً على فصوله» ورأى حكمة ما جاءت به 
الرسل حقيقة. 
نظم به قوله: وما أصابگم من مُصيبة ما كَبٹ أبدِيكُم وَيغفُو عن كير 4“ 
(۱) قوله تعالی: ارما آضایگم من مُصیبة با كسب آیگ4 قرا نافع وابن عامر(بما کسہت) 
بغير فاء. الباقون (فبما) بالفاء» واختاره آبو عبيد وأبو حاتم للزيادة في الحرف والأجر. قال 
المهدوي: إن قدرت أن (ما) الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والاثبات أحسن. وإن 
قدرتها التي للشرط لم يجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الاخفش واحتج بقوله تعالى: ون 
أطْتُمُوُ هُم إِنَكُمْ لمُشركون4 [الأنعام ١:‏ والمصيبة هنا الحدود على المعاصي» قاله 
الحسن. وقال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب» قال الله تعالى: طوما 


أصضابگم من مُصِيبة فبا كَسبٹ آبدیگم) ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن» ذکره 
ابن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد. E‏ إنما هذا على الترك؛ فأما الذي هو 
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[الشوری:٠۳]‏ هذه أيضا من آر ته الدالة عليه كما دلت عليه مصنوعاته في السماء 
والأرض. 

ثم قوله: وما آَم بمُغْجزِينَ في الأزض...4 [الشورى:٠۴]‏ كلام راجع معنا 
إلى قوله: وهو عَلّى جَمْجِهم إذا يَشَاءُ قَدِير) [الشورى:۲۹] ومن قرأً: فما 
كَسَبَّث أيديكم» [الشورى:٠۳]‏ فهو إخبار منه - جل ذكره - أن الذي يصيب العباد 
من مصائب فذلك بما کسبت أيديهم من ذنوب اكتسبوهاء ولولا عفوه وتجاوزه عن 
أهل الأرض ما ترك على ظهرها من دابة. 

قوله تعالی: ومن آیاته الجُوَار في البَحر کالأغلام» [الشوری:۴۲] الأعلام: 
الجبال» والجواري: الفلك والسفنء a‏ جاريةء قد تقدم الكلام على الاعتبار 
بها بما فيه تنبيه وإلماع إلى المقصود غير أن جريها بالريح الطيبة وعلى المرغوب 
منها آية لكل صبار شكور على جريها بهم فيما هنالك في أنهار الجنة» وكونها راكدة 
والريح ساكنة عنها دلالة على الجريان والتوقيف في يوم العرض؛ إذ لا عمل له 
يرجيه إلى مرغوبه هناك وكذلك في دار البرزخ وإهلاكها بالرياح العواصف آية 
تدل على عذاب آهل النار بهن يضطرون إلى ركوبهن في بحار الحميم والغساق نار 
في نار. 

آية ذلك: اضطرار أهل الدنيا إلى ركوب البحار بالحرص والأطماع» فإذا 
لحجوا بهن فيما هنالك جاءتهم عواصف الرياح العتمة فأغرقتهم بما كسبوه في 


دائب في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يحقق ذلك أن النبي ية كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره» من ذلك حديث عائشة 
عن النبي بي: سمع قراءة رجل في المسجد فقال: «ما له رحمه الله لقد آذكرني آیات کنت 
أنسيتها من سورة كذا وكذا». وقيل: (ما) بمعنى الذي» والمعنى الذي أصابكم فيما مضى بما 
كسبت أيديكم. وقال علي #: هذه الآية أرجى آية في كتاب الله ث. وإذا كان يكفر عنى 
aa Ga E E a‏ 
النبي لاز: #وما آصایگم کن عة بنا تیت آیځخ بيا علي ا ا ی 
عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم» والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة 
وما عفا عنه. [القرطبي /٠١(‏ °[ 


]١ - ۲۹| سورة الشوری‎ ۷٦ 
الدنيا كما ترق أهل الدنيا فيما هاهنا بذنوبهم» ثم يدخل الاعتبار بعضه على بعض»‎ 
لذلك وهو أعلم قال: إن في ذلك لیا4 [الشوری:۳۳] إلى قوله - عز من قائل:‎ 
وَيَغْلّم الذي تجادلون في آيټاتئا ما لَهُم من مُحيصٍ4 [الشورى:٠"] أي: فيما‎ 
هنالك.‎ 
وقال: وما جحد باياتئا إلا كل خثار كفور4 | [لقمان :] نظم بذلك ما هو‎ 
كمال للعبرة قوله: «وَيَعلَمَ الدب ادلو في آياتنا ما لَهُم من مُحيص4‎ 
[الشورى ۰ عطف بالواو في قوله: «وَيَعْلَم4 والله أعلم بما ينزل» على محذوف‎ 
من ذكر ما هو معلوم لكل صبار شكورء بذلك تبين للصبار الشكور ما هو في‎ 
مقابلته ومناله فيما هنالك.‎ 
ئم قال: [وَيَغْلّمَ الَذِينَ يُْجَادلَون في آياتًا4 ويكذبون بها غدًا فيما هنالك إذا‎ 
إلى ذلك العذاب طما لهم من مُجيص كما قال: ثم َضطرْمُم إلى‎ 2 
عذاب غليظ4 [لقمان:٠۲] ومن قرأ «ويعلم» بالنصب من يعلم» فتقديره: ذلك من‎ 
آياتنا في الدنيا على ما في الآخرة من أمثالها ليعلم ذلك وأ نهم ما لهم عن ذلك من‎ 
mk 
کما قال: : قال اَن كفروا لا تأتيئا الشاعة فل بى وبي لتأينكم4 [ [سباً:]‎ 
إلى قوله: اليجزي الذِينْ منوا وَعَملوا الصالحات4 [سباً:٤] إلى قوله: وَيرى‎ 
الَدِينَ ونوا العِلْم الّذِي زل إلبك من رَبك هُوَ الح وَيَهْدِي إلى صِراط العزيز‎ 
الحميد4 [سباً:٠] سبحانه وله الحمده > كما كتب في الذکر کل شيء هو کائن فأخرج‎ 
المكتوب كله على وفق ذلك» أنزل كتابه فخبر بما هو في الآخرة كائن» فيخرجه لا‎ 
محالة على وفق کتابه ووحيه وإخبار رسله وإعلامهم؛ ليعلموا في الآخرة أن الذي‎ 
بلختهم الرسل والكتب حق» كما علم أهل العلم والعبرة كائنات ما سطره في‎ 
الكتات الح آنا كائنة» فليسمع من له أذن سامعة إن في هَذًا يلاعا لَقَوْم‎ 
.]٠١٠:ءايبنألا[ عابدِينٌ‎ 
قوله تعالى: وما وتم من شَيٰءِ ماع الحَيَاة الذنْيا4 [القصص:٠٠] انتظم‎ 
هذا بمعنی ما تقدم من قوله: من کان بريد حر الآخرَة ترذ لَه في حزثه4‎ 
ارش المعنى: وهي كلمة جامعة لموجودات الدنيا خلا ذكر الله وما أدى‎ 
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إليه من قول وعمل وو حي وکتاب ورسالة ولحو هذاء ثم قال: وما عند الله حير 
وأبقى [الشورى:٠۳]‏ يدعوهم من الدنيا إلى الآخرة. 

يقول - عز من قائل: «وَأفرضوا الله فرصا حَسئًا) [الحديد:۱۸] مما أتاكموه 
یصیره لکم آخره» فیؤتکم مما عنده فهو خير وأبقی» ثم بین أن السابقين إلى هذه 
التجارة الرابحة هم الذين آمنوا؛ أي: بحسن الجزاء وكريم الخلف «وَعَلى رَبَهِم 
يَوَكُلُودٌ4 [الشورى:٠۳]‏ في إيجاب وعده في الآخرة وكريم ضمانه في الدنيا. 

اریت ینیو کیی الوم والتوکہک وکا ما عیب شم قو © این 
جاب ا اا افرشم شوری بم وکا رتفم فة © ر إت بم 
aT‏ 2 ع رع ع ر سے 6 . ر م اک ۹ 2 
ا e‏ سيئ سيئة سيه مها ممن عا واسلح اجره ل آل لَه امب 
EON EOL‏ 
يظلِموٌ e‏ رض پا ج آوکھ نت لَه عدا آیے )وکس صب 
َلك َون لایر © 4 [الشوری: ۲۷ - .[ér‏ 

ثم لين يَجْتببون كبائر الإنُم والمؤاجش وإذًا ما عُضبوا هُم يَغْفرود4 
[الشورى:۷"]. 

ثم «الذِينَ اشَجًابُوا لِرَبَهِمْ وَأقامُوا الصلاة وَأمرْهُم شورَى بَيَهُم وما رَرَقَنَاهُم 
فقون [الشوری:۳۸]. 

ثم «الذِينْ إا أضابَهُم البغْي هُم ينصرون» [الشوری:۳۹] ذكر العباد على 
مراتبهم ومنازلهم» ئم ندب إلى إيثار الصفح والعفو فمن عَمًا وأضلَح فَأَجره 
َ الله ا ١‏ إلى قوله: لمن صَبَرَ وَعَمَر إن ذلك لْمنْ عزم الأمور4 

ومن بصَلِل! که فما م ن ول ن عدو وزی ایی لما او الٰعدَاب يق ووت 


ےس ر ارس ا ا ر 


َل إل مرت من سیل توشر کت کیرت الاش 
من طرفي فی وکال ادبن موان تسرت آلب حيروا نشم هلهم وم 


.]٤١ - ٤٤[ سورة الشورى‎ ۷۸ 


سے کے 2 


ال آل آلقداوی ف داب قب © نات کم ناوریا مرکم ین 

“ہے رھ IF‏ 2 نے ت 8 Gl‏ 
دوناله نيصلا لمن سیل ) استجوا ا چوا ل رکم من بل أن يان بوم مرد لەر 
ر ا کا لک لزید رمالگ تى کسر @) [الشورى:٤٤‏ - .]٤١‏ 

قوله تعالی: ومن يُضلل الله فَمَا له من ولي من بَغده» [الشورى:٤٤]‏ هذا 
كلام راجع معناه إلى المتخذين أولياء وشركاء من دون الله إلى قوله: «إوَقال الَذِينْ 
آمثوا ِد الخايرين الِّينَ خبؤوا أنفهم وأغليهم) [الشورى [4٥:‏ خحسروا أنفسهم: 
أوردوها النار #وبئش الوزد المَوْرُود4 [هود:4۸] وخسروا أهليهم الذين كانوا 
معهم في الدنيا إن كانوا معهم في ضلالهم. 

بينهم فيما هنالك ويكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعصا ومأواهم النارء 
وإن کانوا على هدی من ربهم أعلی بهؤلاء وأسفل بهؤلاء إلى بئس المصيرء وأا 
أهلوهم الذين كانوا في منازلهم من الجنة يرهم فيها هل الجنة كما ورثوهم في 
الهداية في دار الدنياء كذلك يرث أهل النار منازل السعداء في النار. 

قال الله کاك: لكل ضغف4 [الأعراف : يقول المؤمنون الذين ورثوهم في 

اا ن الج : للذ الايرين لين يروا اسهم وأخليه بؤم القياة ألا إل 

الظالِمِينَ في عَذاب مُقيم) [الشورى:ه؛٤]‏ ی ی ی 

قوله تعالی: ا کان لبر آن يُكَلَمَةُ الله إلا يا4 يريد وهو أعلم إلى 
سره» کما قال رسول الله ل: «إن دیج القدس تفت في روعي“ ونحوه «آؤ من 


(1) قال روزبهان البقلي: إذا دحل القلب في عالم الغيب فما يراه فهو كشف» وما يسمعه فهو 
کلام وما يتكلم به فهو وحي» فیتولد مما یسمع الفهم» وما یتولد مما یبصر فهو بیان وکشف 
ونظر؛ ؛ وما يتولد مما يتكلم يه فهو حكمة ومعرفة وعلم؛ وما يقع في موضع العقل من القلب 
فهو علم لدني» وما يقع في الفؤاد وهو الرؤية والإدراك. تقسيم الخواطر (ص ٥‏ ) بتحقيقنا. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١۳۳۲(‏ وهناد في الزهد »):۹٤(‏ والدارقطني في العلل »۸۷٥(‏ 
والبيهقي في شعب الإیمان a ٣۷٠(‏ 


سورة الشورى ]٠٥۳١ - ٤۸[‏ ۷۹ 
فريضتي وخففت عن عبادي»“ هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي «أؤ 
يرس رَسولا وجي بإِذْنه ما يَشاء4 [الشورى:٠١]‏ جبريل» ومن شاء من الملائكة 
عليهم السلام الله يضطفي من المَلائكة رُسلا ومن النّاس4 [الحج:٠۷).‏ 

وقال او من قائل: يرل المَلائكة بالؤوح من أمرهِ عَلَّى من يَشَاءُ من عِبادِهِ 
اَن أنذِرُوا) [النحل:۲] ثم ذكر هاهنا وحيًا آخر فقال: #وكذلك أوْحَينًا إليْك روا 

من آمرنًا ما كنت تُذري ما الكَابُ ولا الإيمَان4 [الشورى:۲٥]‏ هذا منتظم - والله 
أعلم بما ينزل - بما ذكره في صدر السورة على أثر المجمل منه المحكم. 

ثم قال: : ذلك يُوجي إِلْيك وَإلى الَذِينْ من فَبلك) [الشورى:"] إلى قوله: 
طوَكَدلِكَ أؤحَيتًا إِلَيْكَ فُزآنا عَرَبيًا و 1 الُرى وَمَنْ حَولها وَيُنذِرَ يوم الجنْعم4 
[الشورى:۷]. 

لإ إن أعرضوا ما أرسلتك كيم حفيظاً إن ع إلا لماع و ا إ1 آذ 

ر ری لے ب ےہ رار ب ءوے ہے ا ص ےہ * r‏ 
کک e‏ کن فور 


ا 6 AOR E 6 r‏ 
ا ارت نامير شو ميو يلد اكاد 
ڪل ڪيم )وديك اوتا ْک روجا من مرت ا ماکت ٢‏ ری ما التب ول ايمل 
وکن جات ورا تہ دی ہو من اء من عباوکا َك دی إل رط فی ر( مرم آلو 
الیک ما فی اموت ومان آل رض آلإ یآ رالمور 4 [الشوری:۸؛ - .]٠۴‏ 
فهذا ما تفصلت إليه تلك الجملةء ثم إلى قوله فيما قبل: وما كان لسر أن 
َكَلَمَة الله إلا وَخَيا) إلى قوله: نه علي حكيم) [الشورى:٠ه]‏ ثم عطف على هذا 
المعنى قوله: طوكذلك أؤحيتا ليك رُوحا مَن أمرا) اک يفهم عنه 
آنبياؤه وحيه إليهم وإلقاءه ما يلقيه في ذواتهم. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰۷) وأحمد (۱۷۸۹۹). 


۸۰ سورة الشورى ٤۸[‏ - ۴ه] 
قال الله - عز من قائل: ما كنت تَذري ما الكَنَابُ ولا الإيماد4 [الشورى: ]٠١‏ 
فيما ألقاه إليه عن هذا الوحي من روح به يعرف وحيه ويفهم عنه وعن الملك المراد 
وهذا قد يقسم الله تعالى منه لمن شاء من عباده» وبما قسم لهم من ذلك يكون 
فهمهم للکتاب والوحي والإيمان وبه يفهم عن ربه ويعرفه ويطيعه؛ إذ بهذا الروح 
بحيي المحل الذي هو حامل حياة الإيمان» وكل محل لم يحل فيه هذا الروح فهر 
ميت الإحياء لا يعقل الهدى ولا يبصره ولا يسمعه ولا يتحرك إليه» والقرآن نور ولا 
يدخل إلا في محل الإيمانء وهو روح ولا يدخل إلا حيث الروح» وهذه الحياة 
تنشاً من لدن عالم الجمادء ثم إلى النبات» ثم إلى الحيوان. 
قال الله - عز من قائل: إوإن قن شُيء إلا إلا سبح بحمده [الإسراء:٤٤]‏ وَل 
من في الشغوات والارشن ك ل قانون4 [الروم ]١٠‏ ثم الإنسان» ثم الولي ثم 
النبيء ثم الملك» وبه يسمع الولي بالله» ويتكلم بالله» ويرى به» ويبطش به» ويمشي 
به؛ ٳذ هو من الله - جل ذكره - العلي الأعلى الحيء مته روح القدين؛ ومنه روح 
الأمر» وهذا هو الواصلء ألا تسمعه ك يقول: لکن جَعَلتَاه ورا نهدي به من 
من عبَادتا» [الشورى:۲ه] أي: من الأنبياء والمؤمنين التابعين لهم ا ثم 
هم درجات عند الله. 
ثم قال: «وإِنك لهي إلى صراط مُشتقيم « صراط الله الي له ما في 
وَمَا في الأزضر ي“ [الشورى:۲٠‏ - ]٥١‏ تعريض بالحق المخلوق به 
() قوله تعالى: #وَكذَلكڭ ويا ليك وځا من آفرنا ما كنت تذرِي ما اكاب ولا الإيمَانٌ 
وَلْكِنْ جَعَلناهُ ورا هدي به من نَشَاءُ من عِبادنًا نك لَهْدِي إلى صِرَاط مُشتقيم » صِرَاط الله 
ِي له ما في الشماوات وما في الأازض ألا إلى الله صي الأموز فيه أربع مسائل: الأولى: 
قوله تعالى: #وَكَذلك أؤحَيتا إليكأ4 أي: وكالذي أوحينا إلى الانبياء من قبلك أوحينا إليك 
(روځا) أي: نبوةء قاله ابن عباس. وقال الحسن وقتادة: رحمة من عندناء والسدي: وحياء 
والكلبي: كتاباء والضحاك: هو القرآن. وهو قول مالك بن دينار وسماه روحا؛ لأن فيه حياة 


من موت الجهل»ء وجعله من آمره بمعنى أتزله كما شاء على من يشاء من النظم المعجز 
والتأليف المعجب. 

الثانية: قوله تعالى: ما كنت تَذري ما اكناب ولا الإيمان» أي: : لم تكن تعرف الطريق إلى 
الايمان» وظاهر هذا يدل على آنه ما كان قبل الايحاء متصفًا بالايمان. قال القاضي أبو 
الفضل عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة ة فللناس فيه خلاف» والصواب أنهم 


سورة الشورى |۸١ ]٥١ - ٤۸[‏ 
السماوات والأرض ألا إلى الله تَصِير الأمُوز4 [الشورى:٣ه]‏ فأنبأك نصا صريسًا 
بمعنى ما عرضنا إليه #واللة يول الحَقّ وَهُو هدي السبيلً) [الأحزاب:؛]. 
فصاء 

الاجتباء حاص من ذلك جباية المال من مواضعه وإن بعدء ثم الاصطناع 
يصطنع من اجتباه بما شاء من ذلك» ثم الاصطفاء وهو خاص» وهو الاختيار منه 
لهم في سابق العلم» وهو من الصفاء من: صفى يصفو صفاء وصفوًاء ثم التولي 
يتولى بولايته من أحبه ورضيه» ثم هم في الولاية بعد ذلك على درجاتهم ذلك 
فصل الله يُؤتيه مَن ياء [الجمعة:٤]‏ والهداية منه والمعونة تعمهم وتصحبهم في 
درجاتهم» هو يهديهم به إليه في علومهم ويقينهم ومعارفهم ومشاهدتهم إلى من هو 
أرفع من هذا وأسنى وأهدى إليه سبيلاًء فمن رزقه الفرقان الذي يفرق به بين 
المشتبهات والنور الذي يمشي به في الظلمات فذاك الذي أبصر سياع النور» وشاهد 
الضياء المبثوث في العالم المفطور بالحق المبين» وعاين اتصال ذلك بالحق المبينء 
وعلى قدر الإقبال عليه والتفرغ عن كل ما شغل عنه بالعمل بما يرضيه» والوقوف 
على معالمه وسؤال معاهده واستشهاد شواهده واثاره التي اثرهاء واستنطاق رسومه 
التي رسمها للمتوسمین یکون قبوله له وهدایته إِیاه. 


معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك فى شئ من ذلك. وقد تعاضدت 
الاخبار والآثار عن الانبياء بتتزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد 
والايمان» بل على إشراق أنوار المعارف ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالع سيرهم منذ 
صباهم إلى مبعثهم حقق ذلك کما عرف من حال موسی وعیسی ویحیی وسليمان وغيرهم 
عليهم السلام. قال الله تعالى: «وآتيتاه الحْكُمَ صبيًا» [مريم:١٠]‏ قال المفسرون: أعطي 
يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه فقال له الصبيان: لم لا تلعب؟ فقال: أللعب خلقت؟! 
وقيل في قوله: «مُصَدَقًا بكلمة من الله [ آل عمران:۳۹] صدق یحیی بعیسی وهو ابن 
ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله وروحه»ء وقيل: صدقه وهو في بطن آمه» فكانت أم يحيى 
تقول لمريم: إني أجد ما في,بطني يسجد لما في بطنك تحية له. [تفسير القرطبي .])٥٦/1١(‏ 


تفسير سورة إلز رف٠‏ 


طحم © والکتب اہین © جما 6 عر مام تتوڑے 
© رد فار الكت دالت کے © أرب تالز ڪر نحا 
ان ڪشم وما شرفت ) گم سلتا ِن تي ف آلاَريَ © وما بيهم ين بي 
ل کائوا ہوہ شتھرۂ وة 9 اکا شد مہم بطسا می مکل آلآڑلے © 4 
[الزخرف:٠‏ - ۸]. 

قوله تعالى: #حم4 [الزخرف:٠[]‏ إنباء منه عن بعض مقتضيات الكتاب 
المثبت من علمه بخلقه وإعلام موجودات الكتاب المبين بما شاء من ذلك. 

وقوله: إا جَعَلْتَاه فزآنا عَرَبيا لَعَلْكُم تَعقَلُود [الزخرف:] جعله قرآنًا عربيا 
مجموع الحروف والمعاني التي حواها نُرله إلى أن يكون مقروءًا لعباده مكتوبًا بعد 
أن كان قيمًا لديه مكتوبًا في الكلام العليء وفي علمه بخلقه ومشبتا بظاهر الكتب في 
الوح المحفوظ للَعَلْكُمْ تَغقلُون أي: ما فيه عنا من معاني الخطاب وسر المراد 
ولولا تيسيره إياه # لم يكن للعقول أن تصل إليه تلاوة له ولا عقلاً عنه. 

ثم قال - عرز من قائل: «وَإِنه4 يريد القرآن إفي أمٌ لكاب المثبت فيه علمه 
بخلقه ثم في الكتاب المبين «لدَيًا) أي: عندنا وفي حضرتنا «لعَلي» أي: عن 
أفهامكم وتلاوتكم «حكيم» [الزخحرف:؛]. 

للا يأتيه الباطِلُ من بين يديه وَل مِنْ حَلْفه) [فصلت:۲٤]‏ وصفه بصفتين من 
صفاته: العلا والحكمة» فا منهما باسمين هما من أسمائه: العلي الحكيم؛ ذلك 
لأنه کلامه العلي وکتابه الحکيم» فهو منه وبه وإليه» فافهم. 


)١(‏ هي مكية كلهاء انظر: [تفسير ابن آبي زمنین ٤٤/۲(‏ )] بتحقيقنا. 


AY — 


A۲ ]١٤ - ٩[ سورة الزخحرف‎ 

قوله تعالى: «افئضربُ عنكم الذكر ضفخا أن كسم وما مُشرفين4 
[الزخحرف:٠]‏ قرىئ بكسر «آن» وفتحهاء فعلى الكسر تقديره: أرأيتم إن كنتم قومًا 
مسرفین نعدل عنکم بالذکر فلا نرسل إلیکم رسولاً ولا نتزل علیکم کتابًاء وعلی 
الفتح: ألأنْ كنتم قومًا مسرفين نعدل عنكم بالذكرء» ومجموع هذين المعنيين في هذا 
التقدير: آلإسرافكم يكون هذا منا فنعذب المعذب منكم دون إعذار منا له ولا إنذار 
قد تقدم مني في العهد قولي: لاشبطوا نها جميغا إا يتينم متي هى فن فيع 
هداي فد خف ف عَليهم وَل هُم و # وَالُذِينَ مروا وکا بايَاتًِا اولك 
أضحَاب النّار رهم فیها خالدون‰ [البقرة:۳۸ - ۳۹]. 

آلإسرافكم أنقض عهدي وأثلم حکمتي ركم رسلا من بي في اا 
E O‏ 
لإوَمَضّى مَل الأولين4 [الزخحرف٦‏ - ۸] إضراب منه عن ذكرهم؛ أي: تقدم حکمنا 
فيهم وذكر خبرهم وسنن سنتنا في الأولين منهم فيمن أطاعنا أو عصانا. 

وین الود 2 مَنْ َا لى الکموت وا رض لبقو لن قهن مزير الما 
ای جع گم الأر مدا وَسَمَل کک فما سبلا لملم هدوت 
r K2‏ عص رلا ررم ر el‏ رہم کر کے کے سے 4ے 
وای برل مت السماہ ما قر کارا ہو۔ بده میا ھک 
Pt 217‏ ع ر ا ر من لمل e‏ ی e‏ 2 5 
حَلقَ آلازوج وجعل ۴ فلك وا انعو ما رکون © سوا ل ظهوروء ثور 
E‏ اتکی یر راا شنکر ری EES‏ 
.]١١ - ٩:فرخزلا[ {OF ENEHOEIS‏ 

قوله تعالى: لعن سَالكهم مُنْ حَلَقّ السموات والأزْض ليمُولْنّ حَلَقَهُنٌ العزيز 
العليم4 [الزخرف:۹] استقراء من أفعالهم ومقالهم ما کنن به حجتهم وش به 
غلطهم حتى وضح لأولي الألباب آنهم لا حياة بهم. 

يقول - جل من قائل: يفون حَلَمَهْنٌ العزيز4 الذي امتنع من الأوهام أن 
تکیقه» ومن العقول أن تدركه» ومن الشركاء والأنداد والأولاد والصاحبة والمثل 
والنظير أن يوصف به «العَليم) بكل شيء إحاطة كاملة يستحيل عليها الحصر ولا 


)٠٤ - ٩[ سورة الزخرف‎ A٤ 
يجوز في وصفه القصرء هو لا يعجزه شيء ولا یفوته فائت فهو یعید كما أبداً.‎ 

الذي جَعل لَكُم الأزْض مَهْدًا» [الزخرف:٠٠]‏ جعل ذلك آية منه على أرض 
الجنة فجر فيها أنهارها وعيونهاء وأنزل من السماء ماء فأخرج منها نباتها وزرعها 
وأنواع أشجارها وضروب فواكهها وثمارهاء وجعل عدم ذلك آية على أحوال أهل 
النار فيها لا يستقرون على قرار» ولا يبعتمدون على معتمد» ولا تقف أقدامهم أبدًا على 
أرضء» لا يذوقون برد الشراب ولا لذة ضجعة أبدّاء يرسب بهم الغليان ولهب النيران 
تارة ويصعد بهم أخرى» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة وفيما 
بين ذلك. 

قال: «وَجَعل لَكم فيها سلا لْعلْكُمْ تَهتدون4 [الزخرف:٠٠]‏ عدد نعمه في 
هاتین» يقول - عر من قائل: قد كانت لكم آية على وجود إرسال الرسل وإنباء 
الأنبياء وجودكم السبل في الأرض هادية لكم إلى مقاصدكم؛ لذلك قال وقوله 
الحق: : إلعلكم تهتدود) بذلك إلى صحة الرسالة والبوة. 

ثم قال: ووالدى برل س التغاء مَاءُ بر قَاشَرنًا په بده مَينّاڳ الذي جعل 

yT 
النظر للعباد في كونه بقدر» وعلى الإحياء بعد الإماتة» وعلى وجود النشور‎ 
.]١٠:فرخزلا[ والخروج؛ لذلك قال - عز من قائل: «كذلك تَخُرَجُون4‎ 

ثم قال - عز من قائل: «والَّدِي حَلقّ الأَزوَاح كُلَهَا) فجعلها إعلامًا باسمه 
الفرد"“ واسمه الوتر" ثم قال: #وَجَعل لكُم مَنْ املك والأنعام ما تَرْكبون4 


)١(‏ قال المصنف: إن الفرد الحق - جل ذْكُرةُ - انفرد بالملك دون المملوك وبالربوبية دون 
المربوب» وبالالوهية دون المألوه» وكذلك أفرد الجنة من النار بخاصيتهماء وما أوجد كل 
واحد منهما له أفرد المؤمنين بإكرامه» والمجرمين بإهانته» وأفرد كل ذي شكل بشكله» وكل 
ذي صورة بصورته وخاصة بخاصته وحاله بحالته؛ إفرادًا منه للأشياء» وتمييرًّا لذواتها 
وأحوالهاء لولا ذلك ما انفرد شيء بشي ولا امتاز شکل من شکل» ولکان الاختلاط 
والأشکال فکنا لا نعرف أبنائنا من آبنائتا ولا من غیرهم ولا آمهاتنا من أزواجنا ولا من 
غیرهن» ولا کان لمنازلنا حلال فنبت فيه ولا حرام فنتقیه» ولا کان کون لأحدنا اختصاص 
بشيء سوى اللبس والعمى لا علم ولا معلوم وله ¥ التدبير المبرم والقضاء المحكم. 
[شرح الأسماء ٠١/١‏ °[ 

(۲) قال المصنف: هو أيضا من باب الوحدة» والوتر هو: الجامع بين الشيئين الذين هما الشفع؛ 


A ]١٤ - ٩[ سورة الزخرف‎ 


[الزحرف: [١١‏ أنعم عليكم بها في هذه الحياة الدنياء وجعلها تذكرة لكم بإبل وخيل 
في الجنة وآنعام وفلك ومركوبات كثيرة من لؤلؤ ونور مخلوقة لا تبول ولا تروث› 
تطير بهم طيرًا وتمشي بهم كيف شاءواء وكذلك الفلك والسفن يركبونها في نهار 
الزنجبيل والسلسبيل وأنهار الماء والخمرء يرجعون فيها من زيارتهم إذا شاءوا تمخر 
بهم في تلك الأنهار تمر بهم على سواحل مماليكهم» تحفها روضات الجنات 
وقصب العقيان والزبرجد والياقوت واللۇلۇ. 

قال الله - عز من قائل: الله الذي جعَلَ لَكُم الأَنْعَام لتركبوا مها وَمنْها أكون 
» وَلَكُمْ فيها مَنَافِع ولِتبَعُوا عَلَيهَا حَاجَة في صدُوركم) ثم قال عز من قائل: 
لإوَعَلَيها وَعَلّى الفُلْكْ تُحْمَلُودٌ4 [غافر:۷۹ - ]٠٠‏ أي: فيما هنالك لم يكن ليعلمنا 
بما قد أوجدناه وإنما أخبر بهذا بلفظ المستقبل إعلامًا بما يكون في تلك. 

ثم قال منبها للفطن: «وَبُريكُم آياته أي: فيما حضر على ما غاب فاي 
یات الله تنكرون# [غافر:٠۸].‏ 

وقال: وله الجوار المُنشَآث في البخر كالأغلام) [الرحمن:؛۲] ثم قال: 
لإقبايّ آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ [الرحمن:٠٠]‏ والآل: هو ما يظهر عن وجود حقيقة 
الو في الدنيا آلاء لوجود العلي الأعلى ولموجودات الآخرة وفي الآخرة 
الوجود الحق» وجميع موجودات ما هنا آلاء لحقائق ما هنالك» فافهم. 

ألا تسمعه - عز من قائل - يقول على أثر ذلك: لتشتؤوا عَلى ظَهُوره4 
تي :الركين النري والبحري م تَذكُروا نِعْمَة ربكم إذا اشتويُم عَلَيه4 EY‏ 
بها ما في هنالك وتشکروه على ما متعکم به من آلاء ذلك في هذه فتقولوا: 
إشبحان الي سَخْرَ لا هذا [الزحرف:۳٠[]‏ وأنزله لنا كما قال: انل لَكُم مَنّ 
الأنعَام ثَمَانية آزواج4 [الزمر:٦]‏ وما كنا لَه مُفرنينَ4”“ [الزخرف:۳٠]‏ أي: مطيقين 


وهو العائد عليهما بفائدتهما... ثم سبحانه الفرد بحكم الفردانية عن العدل والنظير والشبه 
والمثل والكفء ونحو ذلك وسبحة الوتر هي عمَا يلحق المصنوع من نقائص الحدث 
وافتقار الصنع وعن العدد ولواحقه» ومن لحقه الصنع لحقه العدد. [شرح الأسماء .]٠٠١/١‏ 
)١(‏ أي: مطيعين» وكم سَُرَ لهم المُلْكَ في البحر» والدوابٌ للركوب وأعَظم عليهم المنة بذلك 
فكذلك سَهّل للمؤمنين مركب التوفيق فحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة» وسهل للمريدين 


]۲١ - ٠١| سورة الزخحرف‎ ۸٦ 
الإقران إلا طاقة قرنت لهذا الفرس والبعير؛ أي: أطقته.‎ 

وأصله مأخوذ من القرن؛ أي: صرت له قرنًا؛ أي: مطيقًاء فتقولوا: لولا أن الله 
سخرها لنا ما كنا لها بمطيقين» هذا على أن نعتقد أن الإنزال هو إنزال عن خلق 
[البشرا والانرال أيضاهر أنه أنزلها من الجنة في الماء» ثم قال: نّا إلى ربا 
مُنقلنونٌ4 [الأعراف:٠١٠]‏ عرض لهم ## بأن يرموا بأوهامهم إلى المآل والمنقلب 
الذين يجدون فيه من هذا ومما لا تعلمون ما هو خير وأبقى. 

ل وجماوا ل بن عادو اا1 آلإنکی کٹ یی ( ار اد ر 
بان بان ا کک یر عشم باکت رر تعر 
وھ سوا وهو کیم )اومن ب كر ف ال هارف فار رشي 
EO)‏ أ الک کی ف ع ای إا اهدو | لقم سک 
4 یرک س e‏ 2 3ے ‌ 

شھدد نهم ونستلوت ) وقالوا لو سا لرن خن ما ھم الهم کلک منْعِل نحم 

إلا رمو )4 [الزخرف: [۰-٥‏ 

قوله تعالى: ¥وجَعَلوا لَه مڻ عباده جُزْءًا [الزخرف:٠٠]‏ الجزء: 
نسبوا إليه الأولاد 3# عما يقولون» وقد يكون بمعنى الجزء TT‏ 
أنشد بعضهم شاهدًا على ذلك: 

إن أجىزأت حىرة يومًا فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيانًا 

ومعهود اسم الجزء أنه واقع على النصيب» كما قال كَك: «وَجَعَلّوا لله ما ذَراً 
من الحَزث والانْعَام تصيبًا) [الأنعام:٠١٠]‏ | لمعنى إلى آخره. 


مر کب الإرادة فَحَمَلهم عليه إلى عرصات الجود» وسَهّل للعارفين مركب الهم فأناخوا 
بعفوة العرّةَ وعند ذلك مَحَط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادقاتِ العرُة هة مخلوق سواء كان 
ملكا مُقَرَبا أو نيا مُرْسلاً أو ولا مُكَرمُاء فعند سطواتټ المرَةٍ يتلاشى كل مخلوق ويقف 
وک ات ر تفسیر القشیري .)۲۱١/۷(‏ 

(1) في (ف): «البشر» وفي (خ): «البشر أمته». 


سورة الزخحرف [۲۱ - ۲۹] AY‏ 

قوله تعالى: أم اثَحَْذّ مما يَخْلقٌ بَنَاتٍ وَأضفَاكُم بالببين4 [الزخرف:١١]‏ هذا 
منتظم بما قبله من ذكر الجزء فهذا انتظام صحيح من حيث المجاورة» وبوجه آخر 
ری - والله أعلم - آنه كلام تقدم على موضعه» والمنتظم به معنى قوله: أو مَن 
شا في الحلية وَهُوَ في الخصام غير بين [الزخرف:۱۸] أي: البنات تنسبون إليه 
وإلى أنفسكم الذكران وإليه الإناث ام اتا غا لی بات وَأضفًاكم بالببينْ 4 
[الزخحرف:١١].‏ 

ودا بر أَحذُم بالأنئى ظَلّ وَجهة مُشودًا وُو كظيم» [النحل:۸٠]‏ يكظم 
غيظه يفكر في نفسه كيف يمسكها «عَلى مُونٍ أ يَدُسه في الراب ألا سَاءَ ما 
يَحكُمُون# [النحل:۹٥]‏ حرموا الإصابة في وصفهم الرحمن *# وتعالى علاؤه 
وشأنه بالولد في اتخاذهم الأئرة عليه فرضوا له ما لم يرضوه لأنفسهم على 
خطابهم» ثم ينتظم به أو من ينشأً في الحلية» المعنى: نسبتم إلي وجعلتم لي 
وجعلتم لأنفسكم الأفضل عندكم. 

وذكر قول الآخرين في قوله #: «وَجَعَلُوا المُلائكة الذِينَ هُم عاد الوَحْمَن 
إناثّا» [الزخرف:۱۹] وقرئ: «الذين هم عباد الرحمن» وهذه القراءة أعلى وأليق 
بسياق المعنى الذي جاءت له» وهي قراءة ابن مسعود» ومن قراً: «عند ربك» ذهب 
إلى الجا والخصوصية» كقوله: إن اين عند رَبك لا يشتگبڙودً عَنْ باد 
وَيْسَبَحُونه4 [الأعراف:٠٠۲].‏ 

قوله تعالی: «وَفالوا لو شَاءَ الرَخمَن ما عَذئاهُم ما لهم بدَلِك من عِلم إن هُم 
إلا يَخُرْضود4 [الزحرف:٠۲]‏ رد الله - جل ذكره - قولهم عليهم وإن كان ما قالوه 
حقاء لکنھم لما استمروا على كفرهم وشركهم فخرجت كلمتهم هذه عن غير علم 
ولا معرفة» جعله منهم تخرصا وتظننًا. 

$ اتيت ڪ ماين نلو قم پو مس می کون ل بل قالوا قال وآ نا و HAA‏ 
کل أت نا ی ٤ا5‏ 40 د3 ر 
مروا إا ودا ابا صل أو ونا ل “ائ رهم دوت )قد ولو جتن 
ود ایو ابا اونا یما ماشہ ہو ہرود )اقتا ب فک 5۴ع ق 


۸۸ سورة الزخحرف |۲۱ - ۲۹] 
آلنگذیت © وذ ال هم لایو ووی انی مسا بثو © رل ایی مرن 
کان سین © وھا کیم ق ف عَقیوہ ملم برجم (۵) بز مب هول 
واب م کی جا مم ای رر مد © 4 [الزخرف:۲۱ - ۲۹]. 

آتبع ذلك قوله محاجًا لهم: ام آتيَاهُم كتابًا» أي: بکفرهم وبما أشركوا به 
من قبله» يعني القرآن أو الرسول فهم په فيكو [الزخرف: ١‏ ؟]. 

نظم الق قوله: بل قالُوا إا وَجَذنًا آباءنا عَلى أ4 سنة» وهي أيضا من 
الإتمام» وقرئ بكسر الهمزة من «أمة» وهي: الملةء والأمة أيشًا: الملل» مهتدون 
بهدايتهم ومقتدون ونا على آثارهم مو4 [الرخرف:۲۲]. 

قال او ل جششکم بای يِا وَجَدتُم عليه آباءُم) آتهتدون به وترجعون عن 
ضلالكم هذا «قَالوا إا ہما ازم به کافرون» [الزخرف:٤۲]‏ تشابهت قلوبهم 
فتشابه جوابهم وعملهم. 

يقول - جل من قائل: انقفتا مهم فانظز كيف كان عَاقبة قبة المُكدبين4 
[الزخرف:٠۲]‏ ورحم الله هذه الأمة فلم يعاجلها بالعذاب ولم يعمها بإهلاك بل 
جعل لها فيمن مضى عبرةء وأقام لها سنته فيمن خلا عظة» والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالی: وَإِدٌ قال إنراهيم لأبيه قوم إِنني راء مما تبون » إلا الَذِ 
قُطرَني فِنهُ تىیهدین 4 [الزخرف:۲۹ - ۲۷] ] هداه إلى كلمة «لا إله إلا الله». 

يقول 5ك: «وَجَعَلها كَلمَة بَاقية في عقبه لَعَلّهْم يَرجغود4 [الزخرف:۲۸] عن 
GG E‏ أضرب عن ذلك لما 
تجھموا لها ونسوا ما ذکروا به» فقال: «ل م مَتَغت هَؤلاءِ وَآبَاءَهُم4 يقول: ولذلك 
نسوا الذكر حى جَاءَهُم الى ووشول مُبینْ# [الزخرف:۲۹] الآيات إلى آخر 


(0 اة سَيَهْدِينٍ» يثبتني على الهدايةء فالسين للتأكيد لا للاستقبال؛ لأنه جاء فى الشعراء: 
ين4 [الشعراء :۸[ بدونها والقصة واحدةق والمضارع في الموضعين للاستمرار. وقیل: 
المراد: سَيَهْدِينِ ا وراء ما هداني إليه أولاً؛ فالسین على ظاهرهاء والتغاير في الحكاية 
والمحکي بناء على تكرر القصة. تفسير الألوسي .)۳٤۷/۱۸(‏ 


سورة الزخرف [۳۰ - ]٣١‏ ۸۹ 
الكخن: 

وما جا ھم آل الوا مدا خر ونا یوکرو ا) الو ولا رل هدا اران ع 
م ر 0 2 ۹ ge‏ سے م ص سے ر aS‏ وی .1 
رل من الق رین خط © هر یمون دم ریف عن متا ننم مویشكم فی الحو 
ہے ر ہے ست ر س ب ت اع صر س e‏ یا رر ہے مر ا ب 
و ر 0 ص ا ا ا کو ر 
معو )ولول أن یک الاش اه وج دة لَجملتا لمن حفر بألل لومم ممما 
من َة وماج علا هروت © ولسیوتہم وبا وسر علا كوت 
م 2 ر 4 2 ر س م ےر رھ م 2 ا 22e‏ م > ر ر 
وجرا ون ڪل دك لما ممع كلوه ألدنيا والارة عند رَبك لِلمتقين )ومن 
سے ر کج یک وت ق و کک ا ر کے و 
يقش عن رالمان نَیْض ل يتا فهو رین( چ [الزخرف: ۲۰ - .]۴١‏ 

نظم بذلك من معنى التمتيع قوله: [وَلَولا أن يَكُون الاش أمُة وَاجدَة لُجَعَلنا 
لمن يكر بالرحمَن بوهم سقفا من فضة...4 [الزخرف:۳۴] عرض لبره بالمؤمنين 
وحسن لطفه بهم في ترفيهه عنهم شدة المجاهدة ومصابرة حال تزل الأقدام عن 
سنن الهدى إلى الميل والإصغاء إلى مظان الغنى والملك والعافية بالهوى» فكان 
يفشو ذلك ويعم فيصير الناس آمة واحدة على الكفر إلا من عصم الله هذا على 
الأكثر» فجعل الله - جل من قائل - دنيا صدر هذه الأمة في طريق آخرتها جمع لها 
بذلك خير العاجلة والآجلة. 

قال الله - جل من قائل: «فَآتاهُم الله تَوَابَ الذَلْيَا وَحُشنَ واب الآخرَة4 [آل 
عمران:۸١٠[]‏ والكافر مغبون في الدنياء وإن بلغ ما وصفه الله - جل ذکره - Of...]‏ 
عن مذافق طعم حلاوة الإإيمان والتمتع بطاعة الله وعلی العلم بالله والمعرفة به 
وطلب رضوانه» وهي الجنة المعجلةء وأما في الآخرة فاجتمع له الغبن كله لا ریب 
في ذلك فإن الدنيا وإن استوسقت ملكا وغنى فهو فيها قصير المدة» مبعض 
الوجود» وهو متاع قليل في جنب ما منعه في الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة 


في الملك الدائم والنعيم المقيم. 


)1( غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 


4۰ سورة الزخحرف [۴۷ - ]٤٤‏ 

ما جاء مثل هذا الخطاب منه - جل ذكره - إلا وهو كائن ولو يومًا ماء وما أراء 
كاتا إلا في مماليك الدجال - لعنه الله - فإنه جاء فى الثابت عن رسول الله : لا 
«آنه يطأً الأرض كلها إلا مكة والمدينةء وأنه ليمر بالخربة فيقول لها: أخرج ما 
a CS E SG i E‏ ات ما يدل على 
هذاء ویعرض إلیه قوله 5ڭ: ومن يَش عن ذکر الرَحْمَن) يريد من يعرض ومن 
قرا بفتح الشين من «يعش» فهو من العمى قيض له شيطانا فهو لَه فُرين4 
ا هذا منتضم ہما مضی مر من ذکر نسیان الذكر والغفلة عنه؛ يزين له 
الشيطان ما هو فيه من الأعراض والتعامي عن سبيل رشده. 

تم يصو کج تو ایی اتی ت ھدود © کی دا جا ل 

ر صرن ل سے AEE‏ ا اص “ ذظلمتة 

يديت بين وبيتك بعد لمش رقن فیس المرین () وکن : EE‏ 
اک فی الْعدَاب مش ار © فش کش ار rp EE‏ 
صل مير e‏ ا تینوی © از E‏ 
ا e‏ ر 7 4 ا 
کہم مود 2 ماترق اازۍ آو ی لیک نک عل مرل قير ا 
6 ےہ کر ےے ب کے 
ركرك ولقويك و سوف ذه [الزخحرف:۷٣‏ - .]٤٤‏ 

يقول الله - جل ذكره: وَإِنهُم ليَضدونهُم عَنِ الشبيل) [الزخرف:۳۷] يقول 
ن: إنه ليبلغ من تزيينهم الضلال إلى قرنائهم من الإنس أنهم يصدون عن السبيل 
وهم يحسبون أنهم مهتدون» يرونهم الحق في معرض الباطل والهدى في معرض 
الضلال» وبالغ هذا الدرك قد ضعف الرجاء في هدايته» كيف يهتدي من يعتقد أنه 
هو المهتدي؟ ومفهوم هذا آنه من والى الله ورسوله والذين آمنواء وتابع التذكر 
والذكر والتفكر في كتاب الله وآياته فَيَّض له ملك وربما ملائكةء» فهم له قرناء 
يلهمونه الذكر والعمل بطاعة الله وطلب رضوانه» ويكون له عند الموت وبعده كما 


)0 أخرجه مسلم (۲۹۳۷» والترمذي .)۲۲٤٣(‏ 


سورة الزخرف [ه> - ]٠١‏ ۹۱ 
يقولون صلوات الله وسلامه على جميعهم: نحن أَولياوْكُم في الحَياة اليا َي 
الآخرة4 [فصلت:٠"۳]‏ المعنى. 

قوله تعالى: «ولن يَنمُغكُم اليم إذ ظلَمم آنكم في العذاب مُشتَركون4 
[الزخحرف:۹"] انتظم هذا بما قبله من ذكر القرنين» فخاطب بهذا كل مقترن» 
وخطاب ما أبلخه وموعظة ما أوجعها للقلوب الحية» وينتظم هذا وهذا بما قبل وهم 
المعنيون في قوله: وجعلوا له مِنْ عبّاده جزءا4 [الزخرف :10 ] إلى قولهم: إن 
ودنا انا على آم وإِنّا على آثارهم مُهتَدُونَ » وَكَذَلِك ما آزسلنًا من فَبْلكٌ في 
رة مَن نير إلا قال مُثْرَفُوهًا» [الزخرف:۲۲ - ]۲١‏ المعنى إلى آخره. 


َكل کک ماتا ِن مَك ِن سلتا لتا ون دون لن اله بدو 
وقد آرسلتا موی تاتا إل وروت وَماایو مال إن رسو َب المي 


E ©‏ 4 ودا م مہا مکوت )وما ُریھ ر تن اي لا هی آ ڪر من 
هراهم امتا لمل برغو © واو أ اسا رادغ اريك بحَاعَهد 

عند إت لمهتدوت ا ) فما کففتا عنم لداب إا هم يئوت )4 [الرحرف: 
0غ - [o‏ 

قوله عز من قائل: [واشأل مَن سلتا من فيلك من وشلا أَجَعَلنًا من دون 
الرَحْمَن آلهَةً يُغبدُون) [الرخرف:٥٤]‏ هذا منتظم بما تقدم له من مخاطبته إیاه 
«[فاشتميسك بالّذِي أوجي ليك إِنْكَ على صراط مُستقيم » ونه لَذِكر لَك وَلِقَؤْمكڭ» 
[الزخرف: ]٤٠٤ - ٤٠‏ أي: شرف لك ولهم في الدنياء وذكر بوردهم ثواب الآخرة» 
لم يعن - وهو أعلم - أن يسأل الرسل وقد ذهبواء ولا أن يسأل المرسل إليهم» 
فإنهم قد ضلوا عن هدايتهم واختلفوا من بعد العلم الذي جاءهم» فليسوا على ذلك 
بشهداء ولا بمولوقين عن أدائهاء ولو سألهم فأخبروه بما ليس عنده لم يسعه أن 
SE A‏ بهذه أمره كلك في قوله: لفان هدوا فلا تَشهذ 
مَعَهُمْ وَلّا ثًَ تبغ آهواءَ لَذِينَ کا باياتنًا4 [الأنعام:١٠٠]‏ المخن حيت وقع وإنما 
آمره أن ا لها کُر من مُجي وکر من قيلي بَل أكَتَرهُم 


سورة الزخحرف ]٥١ - ٠١[‏ 
لا لون الح فَهُم مُغرضون4 [الأنبياء: ٤‏ ۲] وأآمره أيضًا أن يسأآل عن ذلك علمه 
ويقينه والوحي الذي أوحى إليه» فذلك يخبره باليقين في قوله: «أفُمَن كان عَلَى ية 
من رنه [محمد: ]١ ٤‏ هذا الكتاب والوحی» ويتلوه شاهد منه؛ أي: من إيمانه وعلمه 

قوله كلك: يا بها الاجر افع لا رَبك بما عَهد عندَك4 [الزخرف:٠٤]‏ الساحر 
عندهم: العالم» وقد قال في موضع آخر: ليا مُوسى افع لتا رَبك ما عَهدَ عندَك4 
[الأعراف:٤١٠[]‏ أي: بما خصك به وأظهر لك من بينات الأمر. 

لما کشفتا عنم اعاب إذا هم یکنت ا وای ورمون فی َم وہ ال 
کی ۳ ڪس رص ل 2جو ے سے A‏ سے تیر کے 
يموم الس لی ملك صر وهذِ آلانهر تجرى من تق آفلا مروت ا آم آنا عير 
ندا ای هو هیول یکا یف ا کول اتی لھ اسو من ھی اؤ جه ممه 
ھر 2 2 چ کو چ 2 ا و و ر سے پار 
اة متروت 7 اسک فوم اع رھم کا مرا رب 2 
َا افوا f‏ ا ركه کے AKO)‏ ا وما 
لَاّخریى )4 [الزخحرف:۰۰ - .]٥١‏ 
ين » فلولا القي عليه أشورَةٌ4 [الزخرف:۲٠‏ - ١ه]‏ إلى قوله: لفاسقين4 
[الزخرف:٤١]‏ المهين: الضعيف»› لفقره استضعفه ولا یکاد يبين» قالوا للعقدة الى 
ذكر في لسانه قالوا: وتلك العقدة عن جمرة وضعها في فيه في صغره لقصة ذكروها 
لم یات ما ذکروه من طریق مقطوع به أنه کان به خرس أو بکم» ولا یرسل الله لعباده 
إلا أكملهم» لا سيما موضع التبليغ. 

قال الله كك: وما أزْسلتا من رول إلا بِلِسان قَؤمه لين لَهُم4 [إبراهيم:؛] 
وما ذكروه فليس على معهود الوحي ولا المراد به» وإنما كانت عقدة لسانه اك أنه 
کان عبرانياء وكان قد نشا بين القبط وربى في حجر فرعون» فكان يتكلم بالقبطية 
والعبرانية محاء ولما فر من فرعون للجناية التي جناها عليهم خوفًا على نفسه ولبث 
في مدين سنين اعتقل لسانه عن القبطية لأجل ذلك» فكان فيها كالدخيل» فإن عبر 


سورة الزخرف [١٠ه٠‏ - ]٥١‏ ۹۳ 


ببعض العبارة فقال - صلوات الله وسلامه عليه - يوم أمره ربه جل ذكره بالتبليغ إلى 
فرعون وقومه: رب اشرَځ لي صذري » ييز لي أمري « وَاځلُل عُفْدَةٌ بن لاني 
« يَمَقَهُوا قؤلي» [طه:٠۲۸-۲]‏ وقال فرعون لما خاطبه ورأى ذلك منه: ولا كاد 

.]٠۲:فرخزلا[‎ 

يقول: فلولا لقي عليه أسورَةٌ من دَحَب4” [الزخرف:۳٠]‏ كناية عن المُلك 
يقول: فهلا أعطاه الله الملك فكان بذلك يقهر الناس ويغلبهم على أمرهم أو جاء 
معه الملائكة مقترنين؛ أي: يخبرون الناس على ما يأتيهم به ويحملونهم عليه 
لكَدَلِك قال الَذِينَ من بهم مَل قَوْلهم تابث فلُوبُهُم ه4 [البقرة:۸٠١].‏ 

قوله تعالى: لفلا آسَمُونًا انتَقَمنًا مِنْهُم) [الزحرف:٠ه]‏ قد يكون الأسف: 
الحزن» ويكون أيضا: الغضب» لكن الفرق بينهما: إن كان الذي أسفك فوقك 
أحزنك» وإن كان ذلك ممن هو دونك أغضبك» ويتخرج معنى الحزن على أن 
يكون معنى الكلام: فلما أحزنوا أرسلنا وأولياؤنا انتقمنا منهم» ويتخرج المعنى على 
معنى قول الله - جل ذكره: «كنت سمعه الذي يسمع به...»“ وقوله: «ابن آدم 
مرضت فلم تزرني»“ ولذلك قال: لفلا آسَمُونًا4 [الزخرف:٠٠]‏ وإلا كان يقول: 
«فلما أغضبونا» وهذا الخطاب بهذا القول مصداق للحديثين المتقدمين» فافهم. 

ل«فَجَعلتاهُم سَلَمًا ومنلا للآخرينَ) [الزخرف:٠٥]‏ سلقًا للمهلكين بعدهم 


)١(‏ کناية عن تملیکه» قال مجاهد: کانوا إذا سودوا رجلا سروه بسوارین وطوقوه بطوق من 
ذهب علامة لسودده» فقال فرعون: هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان 
صادقًاء وهذا من اللعين؛ لزعمه أن الرئاسة من لوازم الرسالة كما قال كفار قريش في عظيم 
القريتين؛ > والأسورة جمع: سوار» نحو: خمار وأخمرة» وقراً أ الأعمش «أسَاورَ» ورويت عن 
أبي» وعن أبي عمرو جمع أسورةء فهو جمع الجمع» > وقرأً الجمهور: «أساورة» جمع: أسوارء 

بمعنى: السوار» والهاء عوض عن ياء أساويرء فإنها تكون في الجمع المحذوف مدته 
للعوض عنها كما في زنادقة جمع: زنديق. وقد قراً «أساوير» عبد الله وبي في الرواية 
المشهورة» وقراً الضحاك: «ألقى» مہنيًا للفاعل؛ أي: الله تعالى «أساورة» بالنصب. تفسير 
الألوسي (۳۷۷/۱۸). 

(( خر جه البخاري »)٦۱۳۷(‏ وابن حبان »)۳٤۷(‏ والبيهقي »)۲۰۷٦۹(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)4/1 


)( آخرجه بنحوه مسلم »)۲٥۹۹(‏ وابن ¿ حبان (۲۹۹). 


]١۲ - سورة الزخرف [۷ه‎ ٤ 
ومثلاً للآخرين يضربون بهم الأمثال فيتعظون بما أصابهم.‎ 

وما صرب کن مریم مکل دا م رنۂ دوت © رقالوا الهش 
for‏ & و سے سے اص ب رر چ 2 ص ۳ . ر کک ع کسوس ے 
یرآ هو ماصریوة أك إلا جلا بل خروم صمو إن هو للد عبد انمتا َيه 
e N ‌ a fre‏ ب ا کک کے وو 
ملت کک یی کے یک © وکو ما لامک مکھکة فالآ کشو 2 
ر د رر س صو س € .2 ی2 ي 
وله لملم سام فلا مارت بها وأشَيعون مدا مط فع © لای دنگ 
2 کے ص 
انسر لن لمر .]١۲ - ٥۷:فرخزلا[ {OES‏ 

قوله تعالی: [وَلَمًا صرب ابن مَرَيَم معَلاً إا قَوْمُْكَ مله يدود [الزخرف: ]٥۷‏ 
بالرفع: يعرضون» يصدون, بالكسر: يصحون تهزئا وضحكًاء والكسر أعلى القراءتين. 

قوله تعالی: إن هو إلا عبد ائعمتا عليه وَجَعَلتاه ملا لني ٳشرائي» 
[الزخرف:۹] أي: شبهة شبهنا بها عليهم والله أعلم» دل على ذلك: وَل تَمَاءُ 
لَجَعَلنَا منم مُلائكة في الأرْضٍ يَحْلَمُون4 [الزخحرف:٠٠].‏ 


فصل 


قد يكون المثل مضروبًا للعبرة وأقرب ما يكون إلى إصابة المراد وهو - والله 
أعلم - أن يكون معنى قوله مثلاً لبني إسرائيل» فخصهم بالذكر؛ لأنهم المفتونون 
بالدجال» المسارعون إلى إجابتهء فإن الدجال - لعنه الله - إن كان قد يجيء وتخرج 
له كنوز الأرض ويأتي بآيات عظيمة وقدرة قد قدرها رب العالمين لإتيانه لحكمة 
لله في ذلك» فان عیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه عليه - سيجيء له 
الصالحون» ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه أن يعيش» وسيقتل الدجال فيمكن من 
جميع مماليكه وجميع مماليك يأجوج ومأجوج» وستخرج الأرض إليه أثقالها 
وتسير إليه بجميع بركاتهاء حتى أن الدنيا ستعود إلى أفضل ما كانت قبل ولا يوم 
بدلهاء وإنما المثل في ذلك متى جاء الدجال بتلك الآيات يدعو إلى نفسه فيعارض 
ما يأتي به بإحياء عيسى اث الموتى وتأييبده بروح القدس» وكونه عن روح من الله 
ل وكلمته وإبرائه الأكمه والأبرص وإطلاقه الزمني وكفايته ضروب الابتلاء. 

ولما بلغ يحبى بن زكريا ات وهو في الحبس أفعال المسيح أرسل إليه رجلين 


سورة الزخرف [۷ه - ]١۲‏ ۹0 


من تلاميذه يقولان له: أنت المقبل أم غيرك ينتظر؟ فقال لهما اظ##: أعلما يحيى بما 
رأيتما وسمعتّما فإن العمي يبصرون والصمَ يسمعون والعرج يمشون والجذماء 
يستقون والموتی يحیون والفقراء یستبشرون» فطوبى لمن تشكك نفسه في بهذاء 
ومثل هذا يكون عيسى مثلاً لبني إسرائيل وغيرهم. 

يقول الله ل وَل ناء لَجَعَلَا منكم ملاك في الأزض يَخْلفُودَي 
[الزخرف:٠٠]‏ جعل له الإحياء بالريح الحي فنفخ في الطين على صور الطير فيصير 
طيرًا حياء ويعلم كثيرًا من الغيب» ويتكلم بالحكمة» ويبرئ الأكمه والأبرص» هذا 
كله بإذن الله» كان ذلك من الله - جل ذكره - آية على أن الله يبلغ بالاختصاص إلى 
أكثر من ذلك ثم إلى ما شاء بمن شاء من عباده. 

وقد فعل ذلك وزاد أضعافًا كثيرة بالملائكة - عليهم السلام - لكل صنف من 
العالم مقاربة بين صنف وصنف» يقال لذلك المقارب به الوصل» فإن الله قد خلق 
الجماد ثم قدر فيه النشأة إلى النبات وجعل منه بين الصنفين وصلاً بين الجماد 
والنبات؛ ثم أنشاً النبات إلى الحيوان فجعل بينهما وصلاً يلتقيان فيه؛ ثم أنشاً 
الحيوان فجعل بينه وبين الإنسان وصلاً؛ ثم أنشاً معنى الإنسانية فجعل بينه وبين 
البي وصلاً هو الولي والصديق؛ ثم أنشاً الولاية والنبوة فجعل بين ذلك وبين 
الملك وصلاً هو النبي؛ ثم أنشاً ذلك مقاربة حتى أوجد تحقيق وصل بين ذلك 
كعيسى ابن مريم والخضر» ومن شاء الله كف. 

يقول الله - جل من قائل: وكذلك جَعَلنًا لكل نبي عدوا شَياطينَ الإنين 
وَالجنَ) [الأنعام: [١١١‏ فأخبر بأنه أوجد شياطين إنس فلا ينكر إِذا أن يوجد ملائكة 
إنس» وقد أخبر عن جواز إلحاق الحقيقة بقوله: ولو َشَاءُ لَجَعَلَّا منكُم مُلائكةً في 
الأزضٍ يَحْلْمُونَ4 [الزخحرف:٠٠]‏ وبقوله: «وَلَؤ جَعلتاة ملكا لَجَعَلْنَاةُ رجلاًي 
[الأنعام:۹] وقد تقدم من تبيان ما هذا سبيله في الكتاب ما فيه مرشد إلى الصواب» 
والله يقول الحق وهو يهدي إلى السبيل. 

وبهذا التدريج والنشء يوقف على فضل الملك على الولي - عليهم السلام - 
إلا أن يكون من الله - جل ذكره - في عبده الولي إرادة خصوصية فهو أعلم.» على 
أنه قد جاء في الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل متصلاً بما تقدم ذكره من قوله: 


]۷١ - ٦۳[ سورة الزخحرف‎ ۹٦ 
ثم جعل - صلوات الله وسلامه عليه - يحدث الناس عن يحیى بن زكريا كيان‎ 
يقول: ماذا أردتم بخروجكم إلى المفاز؛ يعني - والله أعلم - بالمفاز: عبادة غير الله‎ 
كك والعمل بغير أمره» أظننتم أنكم تجدون فضة تلويها الرياح مثل ضربه ليحيى في‎ 
صلابته في الله ثم قال: آتراكم تشوقتم إلى رجل عليه كسوة لينة أمس أقول لكم لم‎ 
يولد في الآدميين أشرف من يحيى ولكن أصغر من في ملكوت السماوات هو‎ 
أشرف منه» فكل كتاب أوتي منتهاه إلى يحيى وإن تقبلوا غيره هو في مثابة اليأس‎ 
القادم؛ فمن كانت له أذن سامعة فلتسمع قوله كك: «وإِة لَملْم لَلسَاعة فلا تَمَْرنً‎ 
بها» [الزخرف:٠٠] أي: هو آتيهاء فإذا نزل اة فذلك آية على قرب الساعة وعلامة‎ 
للانقراض»› وقد قرئ «وإنه لعلم للساعة» وفي قراءة بي: «(وإنه للساعة».‎ 
ولان کُم بعص لی‎ ee 
9 مید‎ OT ھک‎ 
AO) © تلف الكَحرا حرا ين ينوم هون يرایت ظط مین مَدَاں بور ير‎ 


رت 


إل آلكَاعَةً RF‏ کک کک ر عرو ت ن الخاد بوم ملم بعص ھء بعص د 
رج لْمَنَفت هباد لا حرو rs‏ الوم وا sS‏ 
واا یوت © دلوا الجَكة اسر وروی عبرو © ياف لبم 
ا ا ع r‏ اغ 

بصحاف من دهي وا واب ويها ما هيه نفس ولد ١‏ ا وسر فبهًا 
حیذوت ))4 [الزخرف:۳٦‏ - .]۷١‏ 

قوله تعالی حکاية عن عبده ورسوله عيسى ا #: «ولايين لَكُم بغْض الَِي 
تَحَلفُون فيه [الزخرف:۳١]‏ يعني: ما يختلفون فيه» وقوله: ولأجلٌ لْكُم بَغْض 
الَذِي حرم عَلَیک4 [آل عمران:٠٥]‏ هو - صلوات الله وسلامه عليه - معقب 
مقفى» تتميم للآمة فهم ما لم يبلغه فهمهاء فيحل لهم ويحرم عليهم بذلك» ويتمم ما 

قال الله كك: «[يريدون ليطفئوا نور الله بأفراههم واللة مم وره [الصف:۸] 


سورة الزخرف [۷۲ - ]۸٤‏ ۹۷ 


فقد أتم من ذلك ما شاء وسيكمل الإتمام به» كما قال لبني إسرائيل: إولأجلٌ کُم 
بَعْض الذي حرم عَليکم) [آل عمران:٠٠]‏ وقال رسول الله ي: «ويزيد في 
الحلال» والله عليم حكيم. 

قوله كك: نشم وَأزواجكم ترود [الزخرف:٠۷]‏ سئل رسول الله ية عن 

الحبرة: ما هي؟ فقال: «اللذة والسماع لما شاء الله من ذكر»”. 

ولك مھ آل آورششتوکا مار قوت © لک فہا كھ کیبرة نما 
اگوہ 519 لبرہ ف عدا جه رئ () کا مقار عنم َم فيه منیو( ونا 
ککن کیم کیک کہ م شیر © ود کرٹ ایی عار کال کہ کیکٹرت © کد 
SSO IS IOLS ESTEE‏ 
رم وھ ب وسا اتوم یکنج 7 فن ہن کان لرن د اتا رذ لري © 
شیک راکوت لاض د امش یشوه © مدرم رشو ولم ع بكرا 
وزی بردو )وهو ری ف الما هون آلأرض کور كذ الي © 
[الزخرف:۷۲ - .]۸٤‏ 

قوله تعالی: طفل إن کان إِلرَحمَنِ وَل انا اول العابدين 4" [الزخرف:١۸]‏ 
يشبه أن يكون معنى ذلك الأنفين والعبد شبه الأنفة والحمية كل شيء يكرهه 
ویستنکفه تعبد لذلك؛ آي: انف یذکر عن على هه أنه قال: عندتٌ فصمتٌُ؛ یعنی: 
E‏ ۰ 


)0 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين .)٥٤۲(‏ 

)( ذکره القشيري في تفسیره (۲۲۷/۷). 

( أي : إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أل من عبد الله وحده؛ لأن من عبد الله 
وحده فقد دفع أن یکون له ولد كذا قال ابن قتيبة. وقال الحسن والسدي: إن المعنى: ما 
كان للرحمن ولد» ويكون قوله: قاتا آؤل العابدين) ابتداء كلام. وقيل: المعنى: قل يا 
محمد: إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن 
یکون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتمَ عبارة وأحسن أسلوب» وهذا هو الظاهر 
من النظم القرآني. فتح القدير .)٤۱۸/١(‏ 


۹۸ سورة الز خرف ۸٩|‏ - ۸۹] 

وأوجه التوجيهات في هذا - والله أعلم - فأنا أول العابدين لله والرحمن على 
معنى ما يأتي بعد هذا من قوله: «ِسُبْحَان رَبَّ السموات والأزْضٍ رَبً العش عَمَا 
يفوك [الزخرف:۸۲] أي: أنا أول العابدين على هذا المعتقد وعلى هذا الإيمان 
والعلم؛ فيكون تقدير الكلام إن كان للرحمن ولد عندكم فآنا أول العابدين له على 
التنزيه له والإكثار عن ذلك وأقول: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش 
عما تصفون. 

ومن هذا اتباعه وتعقيبه بقوله الحق - عز جلاله وتعالى علاؤه وشأنه: 
«فُذَزْهُم يَخُوصُوا وَيلْعَبوا حَتّى يُلافُوا يَؤْمهُم الذي يُوعَدُون4 [الزخرف:٣۸]‏ وحقق 
ما تقدم بقوله الحق: ومو الَِي في الشماءِ إلَه في الأزض إل وَهُو الحكيم 
الحَليم# [الزخرف:٤۸].‏ 

بار لی َد مف الوت والأرض وما تا عند لم الكاعة وا 


ا . 


te 


جوت ل ولا ملف اریت بتعُوت من دڈُونھ اَعَد إلا من ہد لحن رہ 
توء روموت ن اصح عنم ول سکم سو يسود 37 [الزخرف: ه۸ - 
۸4[. 

ثم أعقب ذلك بقوله العلي: #وَتبارك الذي لَه مُلْكُ السموات ارش وما 
بيَهُمَا وَعِندة عِلْم الشاعة وإليه تُرْجَون4 [الزحرف:٠۸]‏ رميًا بذلك إلى الإعلام 
بملك الدار الآخرة وعظيم قدره؛ وذلك كله لا ينبغي لمن يجوز عليه أن يکون له 
ویون اول لذ او ولد کون اا له» سبحانه وله الحمد في السماوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم. 

قوله تعالى: وهو الذي في الشماء إل في الأزضٍ إلَّة) [الزخرف:٤۸]‏ أي: 
هو إله في السماء إله في الأرض» هو في السماء بما هو على العرش مستوى» لا 
تحويه الأقطار ولا تكتنفه الأمكنة والأزمانء ولا ينبغي لأحكامها ن تبلغ عزته 
وعظمته» بن ذلك بقوله الحق: وارك الْذِي لَه مُلْكُ السموات والأزض وما 
بينَهُمَا وَعِندَ عِلْم الاعة) [الزخرف:٠۸]‏ علا بعلائه وعزته وعظمته عن أن تبلغه 
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الحدود والأقطار أو تناله الأحوال والأحكام سبحانه وله الحمد. 

قوله تعالى: وَقيلِه يا رَبَ إن هَولاءِ قَوْم لا يمون » قَاضفَخ عَنْهُم وَفُلّ 
شلام [الزخرف:۸۸ - ۸4] قرأ بالرفع للام من «قيلّه» والنصب والخفض» هذا 
سلام متاركة لا سلام تحية» وهو سلام تباعد لا سلام تواصل» بين ذلك قوله: 
«فْسَوْف يَعْلَمُونً4 [الزخرف:۸4]. 

ومن قرأ بكسر اللام من «قيله» فعطف على علم الساعة تقديره: وعنده علم 
الساعة» وعلم قيله يا رب» ومن قرأ بفتح اللام فعطف على يسمع سرهم تقديره: 
يعلم سرهم ویسمع قیله یا رب» ومن ضم فعلی وجهین: 

أحدهما: انی يُؤفْگُون4 [الزخرف:۸۷] وقیله یا رب. 

والآخر: على الحكاية كما يقال وقوله هذا الكلام كسرها عاصم والسلمي 
وحمزة» ونصبها أهل المدينة» وذكر ذلك عن الحسن. 


تفسير سورة الوقاة 


مم © ولسع کین 0 ارقن رانور 
e‏ ندا کک ا 2 


2 ور 


تی بيت ريوَرَبُ 5 بل شم ف اق امبو 
0 [الدخحان:٠‏ د :]١‏ 


#إحم » وَالكتاب المبين» [الدخان:٠‏ - ۲] قال في غير هذه إطسم » ِلك 
آياتٌ4 القرآن وكتاب مبين ولإطسم » بِلْكَ آيَاتُ الكِتاب المُبين) [الشعراء:٠‏ - ۲] 
وأما في هذه فهو قسم بالكتاب المبين وتختلف المعاني باختلاف المراد المعبر عنه 
بها وقد قرئ إحم « والككاب المُبين [الدخان:٠‏ - ۲] ويس «» وَالْمُرَآن 
الحكيم) إيس:٠‏ - |١‏ وطن لملم [القلم:٠]‏ وطإص والفُرآن ذي الذكر4 
[ص:١]‏ أو يكون ذكر الحروف المقطعة «حم» هي المعبر بها عن أسماء الوحي 
والحياة والروح والحلم والحكمة. 


ثم أقسم بالكتاب المبين الذي هو لوح الوجود من سماوات وأرضين وجبال 
ونبات وحيوان ونجوم وأفلاك مثال لذلك: اللوح المحفوظ ظاهر لغيب علمه في 
خلقه وهو باطن للوح الوجود» وكان القسم واقعًا على أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة 
وفي جعله قرآنًا عربيا ومظهرًا لما في أم الكتاب منه باطنًا لظاهر الوجود فربما كان 
تقدير ذلك هذا وحي الحي القيوم بالروح من أمره نزل به الروح الأمين وحق الكتاب 
المبین؛ فإنه يقسم من مفعولاته بما شاء» أخبر عن قدرته ومشیئته وعلمه» فکأنه قسم 
به وبصفاته» ولما كان من العباد من أشرك بالمفعولات نهوا عن القسم بها. 


س ډو 
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قوله تعالى: إا نراه في ليل مُباركة4“ [الدخان:] يعني: ليلة القدر 
وجودها في العشر الأواخر من رمضان لفيها فرق كَل آمر حكيم4 [الدخان:؛] 
بمعنى: محكم» ووصف الأمر أيضا بأنه حكيم سائغ حسن» ويفسر اسمها من 
التغدير؛ أي: يقدر فيها ما هو كائن إلى مثلها أقل ذلك إلى العام المقبل ثم إلى ما 
شاء الله من مستقبل يفرق ذلك من التقدير المثبت في أم الكتاب؛ أي: يفصل» ثم 


)0 واختلف أهل التأويل في تلك الليلةء أي ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة 
القدر. 
e‏ ذلك: عن قتادة رإنً نراه في لياو ماري ليلة القدرء کک 
a SS‏ شرن ری 
وعشرین مضت من رمضان. وقال ابن زيه في قوله عر وجل راا آنره في لله مبار6: Uj‏ 
کنا مُْذِرِینَ) قال: : تلك الليلة ليلة القدرء أنزل الله هذا القرآن من أمٌ الكتاب في ليلة القدرء ثم 
أنزله على الأنبياء في الليالي والأيام» وفي غير ليلة القدر. وقال آخرون: بل هي ليلة النصف 
من شعبان. 
والصواب من القول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدرء لأن الله جل ثناؤه آخبر أن 
ذلك كذلك لقوله تعالی رإِنًا كنا منُذٍرين) حشنا بهذا الكتاب الذي أنزلناه في الليلة المباركة 
عقوبتنا أن تا ل بمن كفر منهم» > فلم ينب إلى توحيدناء وإفراد الألوهة لنا. وقوله (فيها يقرف 
كل أفر حكيي) اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي يُفرق فيها كل أمر حكيم» نحو 
اختلافهم في الليلة المباركة» وذلك أن الهاء التى فى قوله (فيها) عائدة على الليلة المباركة» 
فقال بعضهم: هي ليلة القدرء يقضي فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن يولد ومن يعزء 
ومن يذل» وسائر أمور السنة. 
» ذكر من قال ذلك: عن ربيعة بن كلثوم» قال: كنت عند الحسن» فقال له رجل: يا أبا سعيدء 
ليلة القدر في كل رمضان؟ قال: إي والله» إنها لفي كل رمضان؛ وإنها الليلة التي بُفرق فيها 
قال رجل للحسن وآنا أسمع: أرأيت ليلة القدرء أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم والله الذي لا 
إله إلا هوء إنها لفي كل رمضانء وإنها الليلة التي يُغرق فبها كل أمر حكيم» يقضي الله كل 
أجل وخلق ورزق إلى مثلها. وعن عمر مولی غفرة» قال: يقال: ينسخ لملك الموت من 
يموت ليلة القدر إلى مثلهاء وذلك لأن الله عر وجل يقول: رئا نراه فر لیل شیارکة) وقال: 
(فيها رفا کل افر حکیم) قال: e Es‏ النساءء ويغرس الغرس واسمه في 
الأموات. وعن آبي مالك» في قوله: (فیها | ری کل مر حکیي) قال: أمر السنة إلى السنة ما 
كان من خلق أو رزق أو أجل أو مصيبة» أو نحو هذا. وعن هلال بن يساف» قال: کان یقال: 
انتظر وا القضاء في شهر رمضان. 


۲ سورة الدخان ]١ - ١|‏ 
يكون بعد - أعني: الكائنات - كل على نوبها المكيفة وآجالها المحددة. 
فصاع 

إذا كان ما تقدمه كما ذكرته فما معنى إنزاله إياه في ليلة القدر وقد قلت أنه 
يفرق فيها من أم الكتاب ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها في المستقبل» والقرآن 
قلة الميون من السنين» وهو من الأمر المفروق؛ فالجواب: أن أقل ما تكون ليلة 
القدر له لوحا سنةء كما جاء أن: «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهماء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهماء ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما»“ كذلك ليلة القدر 
يفرق بعض ما يفصل فيها من الأمر منها إلى مثلها؛ كالصلاة إلى الصلاة والجمعة 
إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان» كذلك أسابيع ليلة القدر وأسابيع أسابيعهن 
وخواميسهن وأسابيعهن» ثم ضرب أسابيع الأسابيع وأسابيع الخواميس» والله أعلم. 

قوله» له الحمد: إا كنا مُنذِرين4 [الدخان: ]٣‏ إنذار منه - عز جلاله - برفع 
القرآن الذي أنذر به رسول الله بيه وهو متصل الانتظام - والله آعلم بما ينزل - 
بمعنی ما تقدم أنذر بما يكون مما قدر كونه من ليلته إلى مثلها في عام عام» وفي 
خمس خمس» وتسع تسع» وتسع وأربعين إلى مثلهاء وألف شهر إلى مثلهاء وما 
ضرب فيه من خواميس وأسابيع» وما بين ذلك من تقدير العزيز العليم. 

نظم بذلك قوله: هرا مَنْ عِندنًا إلا كا مُرسلينّ) [الدخان:٥]‏ بشر بما يكون 
في ذلك مما قد قدره من نصر الإسلام وإظهاره وإصلاح جملة آهل الإسلام بلادًا 
وعبادًاء أو ما يديل من ذلك لبعض دون بعض» كما قال رسول الله لاة: «دعوت الله 
لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة ودعوته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل 
شآفتهم ففعل»". 

فدخلت النذارة في البشارة على هذا والبشارة في النذارةء حتى يأتي أمر الله في 
القرآن المفروق من أم الكتاب المحدود كونه ولبثه بين ظهراني العبادء وإن كان 


.)٠١١۸٤( أخڅرجه بنحوه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه بنحوه أحمد )۱۷۱١٩۹(‏ قال الهيثمي :)۲۲٠۱/۷(‏ رجال أحمد رجال الصحيح. والبزار 
(AY)‏ 
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المراد بقوله: مرا مَنْ عندنًا» أي: من لدنا القرآن؛ فالمعنى سواء فإنما أعلم 
القرآن بسر المراد من ظاهر الأمر المثبت في لوح الوجود» والقرآن هو المنزل 
بالملائكة بالروح من أمره على محمد رسول الله بي وما في ليلة القدر من خاصة 
خصها الله بها من فضيلة وإعلام بما يكون على نحو الإشارة إلى الناحية وبالأمم 
فهو أيصًا من أمره ووحيه فيها؛ لذلك هي ليلة القدر أمر من لدنه أيضا كما قال: 
لرل المَلائكة والروح فيها بإذْنِ رَبهم من كل آفر4 [القدر:؛]. 

فقرب بذكر الرسالة قوله: لرَحمَة مَن رَبّكَّ4 [الدخان:٦]‏ كما قال: اوما 
اناك إل رَحمَة لَلْعَالَمينَ4 [الأنبياء:۷٠٠]‏ إن هُوّ السَمِيعُ العَليم) [الدخان:٠]‏ 
مشفع لدعاء من شفع عنده من الملائكة - عليهم السلام - في تأخير رفع القرآن 
وتأخير ساعة الانقراض وإيجاب المغفرة لأهل الأرض وللذين آمنواء والتوبة عليهم 
والدعاء لهم بالإمهال والإصلاح حتى يبتغوا سبيله» عليم بما يكون منهم ومن 
تقدیره وما قد کان. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله: لظرَبَ الشَمَوَاتِ والأزض وما بَيتَهُما إن كنم 
مُوقنينَ4 [الدخان:۷] أي: بأنه رب كل شيء ومليكه» وأن السماوات تكدن أن 
يتفطرن من فوقهن» والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض»› 
وبما يكون من إرجاعه الحكمة أواخرها على أوائلهاء وفي ذلك تمام الآجال 
وتعويض من الأحكام بأحكام» ومن هو رب السماوات وما بينهما والكرسي الكريم 
والعرش العظيم» فله ملك ذلك وملكوته بما في ذلك من تدبير وتقدير وإنفاذ ما 
شاء إنفاذه من إحياء وإماتة وتقديم وتأخير وعطاء وحرمان إلى غير ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق - جل ذكره: بل هُم في شك يَلْعبْودَ4 [الدخان:+] 
أي: فمن أجل ذلك لا خشية لهم ولا رهبة عندهم «لاهيّة فَلُوبْهُمٍ4 [الأنبياء: ]١‏ 
يريد استصحاب هذا الأمر أو يكون المعنى وهم على عظيم هذا الشأن وجلاله 
الخطب في غفلة ولهو يلعبون. 


ل ریت بم کان انتک رکا ییو © تی اقاس ددا عدب آیے 
© ر آکیف تانز © اد کم ازکری رد ج رڈ نة 3 
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ووا عت وکالوا معا بخن ا اشفا لتاب ییاد نک ادو © بم بیش 
البطكة الک رئ |ام .]١١ - ٠٠١ ٠:ناخدلا[ OES‏ 

أتبع ذلك قوله: «فازْتَقِبٍ يَوْ ا السَمَاءُ بخان مين [الدخان:١٠]‏ أول 
هذا الدخان كان في السبع السنين التي دعا عليهم فيها رسول الله بلا بقوله: «اللهم 
أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا 
الجلود والشعر والميتة» وكان أحدهم يرى بينه وبين السماء شبه الدخانء ولهذا قال 
ابن مسعود - رحمة الله عليه: «إن الدخان قد ذهب» وإنما كان ذلك آية على ما يأتي 
منه» وهو من جملة أشراط الساعة أحد العشرة منهاء ووضفُه غل الدخان بأنه مبين 
ا 


ئم قال: E‏ اللا هَڌا عَذَابُ آل4 [الدحان:١١]‏ وفي مستقبل ذلك 
الدخان يقول الكافرون: ربا اكش عَنًا العَذَابَ إا مۇمئون4 [الدخان:١٠]‏ ولم 
تقل قريش ذلك. 

يقول - عز من قائل: لای هم الذكرى) [الدخان:١٠]‏ كما قال: «افهل 
يَنظَرُون إلا السَاعَةَ أن اهم بغَةً قد جَاءَ راطما ای لَهُم إِذا جُاءَنهم ذکراهم) 
[محمد:۸] هذا يؤيد القول بأن الدخان متأخر مجيئه إلى آخر الزمان» وأن ما ذكر 
من وجوده في أول الأمر هو آية على المتأخر منه. 

يقول - عز من قائل: انی لهم الذكرى4 [الدخان:١٠]‏ كيف لهم بها وقد 
جاءهم رسول مبین نم ولوا ع4 هذا يشترك فيه العاملون من آخر هذه الأمة مع 
كفار آولها وهم قريش» ومن كان على سبيلهم فإنه يرجع على الأغلب المتولي 
منهم على المتولي الأول من أوائلهم» ثم حص بالذكر قريشًا بقوله: «وَقًالوا مُعَلَّمْ 


(۱) تقدم تخریجه. 

() ضعف الإيمان ما يكون عند نزول البليات» بل الإيمان الأصلي ما يكون أعظم في العافية 
مما یکون في البلاءء ولا ينكشف العذاب والحجاب إلا بصدق الافتقار والحياء من الله في 
النظر إلى غيره. 


سورة الدخحان ]١١ - ٠١[‏ 10 
مُجْنّونْ4 [الدخان:٤١].‏ 

یقول تعالی: إنّا كاشفوا العذاب قَليلاً إِنَكُم عَائِدُونّ4 [الدخان:١٠]‏ يمكن أن 
تكون آية الدخان المستقبلة قبل عيسى اقثلا فيكشف العذاب بعبده ورسوله وذلك 
قليل» ثم هم بعد عائدون وما بعد ذلك إلا البشطة الكبرى» وقد يمكن أن يكون 
الدحان خارجًا في أيام مسيح الضلالة - لعنه الله - ويكون ذلك في الخمس الشدادء 
كما قال رسول الله بَي: «حتى يهلك كل ذي حافر» قيل له: فبم يعيش المؤمنون 
يومئٍ يا رسول الله؟ قال: «بما يعيش الملائكة»” أي: بالتقديس والتسبيح» ويكون 
قوله: إلا كاشفُوا العداب [الدخان:١٠]‏ معبرًا عن استقبال ذلك مع التراخي طول 
مدة اللعين. 

وصف الله عل يوم أمة محمد َي من الدهر الذي هو العصر - يعني: واحد 
الأعصار - إلى وقت غروب الشمس منه؛ ولهذا والله أعلم كان من رسول الله از 
يوم قصد ابن صياد لیطلع على بعض شأنه» ولما لقیه وکلمه كما جاء به الخبر عنه 
قال له ب: «إني قد خبأت لك خباً فما هو؟»“ قال له ابن صياد: هو الدخ» وهي 
لغة في الدخان. 

قال الشاعر يصف الشح: 

تحت رواق البيت يغشى الدخحان 

ولما كان الدخان آية على ظهور الدجال أو سببًا من أسباب ظهوره ولم يكن 
الدجال بنفسه» بنا رسول الله ية على تكهن ابن صائد هو الدخ» فقال: «اخحساً فلن 
تعدو قدرك» یقول: لست به. 

وجاء في بعض الروايات: آن رسول الله َة لما كلم ابن صائد قال: «اللهم إني 
قد خحبات له خباءُ هو الدخان»*“ أو قال: «سورة الدخان»“ ثم قال له: «إني قد 


.)4٠١( أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة‎ )١( 
.)۷٥۲۹( ومسلم‎ »)۱۳٣٤( اخرجه البخاري‎ )۲( 
اتظر الحديث السابق.‎ )٣( 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

(ه) اآخرجه الطبراني في الكبير .)٤٥۳۳(‏ 


]۲٤١ - ١۷[ سورة الدخان‎ ۱۰٦ 
خبات لك خبأ»"" فها هو قال: هو الدخ» وإنما خبأً له ية ما هو آية على خروجه أو‎ 
ما يكون في وقته» ثم صرف وجه الخطاب إلى محاجة قريش يقول: إلا كاشفُوا‎ 
.]٠١:ناخدلا[ العذاب قليلا إِنَكُم عَائدون4‎ 
ثم صرف وجه الخطاب إلى يوم القيامة بقوله الحق: يوم بطش البَطْشَة‎ 
الكُبْرى إن مُنتَقمُون» [الدخان:٠٠] أي: نكشف عنهم هذا العذاب وهم عائدون لا‎ 
بد ولا محالة ينتظر بهم #البَطْشَة الكُبرى إِنًا مُنعَقمُون4 وما دون البطشة الكبرى هو‎ 
انتقامه بالجزاء العاجل في هذه الدنياء وبخاصة لقريش غزوة بدر فهي الصغرى‎ 
بالإضافة إلى بطشته الكبرى يوم القيامة» ولتداخل هذا الخطاب بعضه في بعض‎ 
قالوا: إن اللزام والبطشة والدخان قد مضت» وعلى القول بالحق إنما هذه كلها‎ 
آيات على ما يأتي بعد هذه ايات عليهن وعلامات لهن فافهم.‎ 
وقد اله م وروت وکام رر ڪرم ان ادرا عباد انر‎ 


ای کک رسو ایی اون لا نلوا ع ا إن اتیک طن ہین رین ذذ برق 


f r‏ ا ما ا کان و ا کک کے وي 
ویک آن ترون © وین ار این لی کاعازاون © مد ارڈ ان متڑک کم رمو © 


کے ر کی ے و وکرو کت ف ےی رعو وور 
اسر بعبادی ليلا إتڪم متبعون 2 واترلو الْحرَ رهوا نهم جند مغرفون 0 4 
[الدخان:۷٠‏ - .]۲٤١‏ 

قوله تعالى: «وَلقذ فنا بهم قوم فرعَون وَجَاءَهُم رشو كريةي“ 
[الدخان:۷١]‏ ی وجيه عند الله - جل ذکره - فيهم عن الهدی لوی برقابهم عنه 
#أن أذُوا إلى عاد الله» [الدخان:۱۸] كما قال: أن أرسل معي بني إسرائيل ولا 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) آي: امتحناهم بإرسال موسى اغ# إليهم على أنه من فتن الفضة عرضها على النار» فيكون 
بمعنى الامتحان» وهو استعارة» والمراد: عاملناهم معاملة الممتحن؛ ليظهر حالهم لغیرهم» 
أو أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف» والمراد بالفتنة حيتئإٍ: ما يفتن به الشخص؛ 
آي يغتر ويخفل عما فيه صلاحه كما في قوله تعالى: «إِنّمَا أموالكم وأولادكم فة4 
[التغابن:١٠]‏ وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب» ثم تجوز 
به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. وقرىء «فًا» بتشديد التاء إما 
لتأكيد معناه المصدري» أو لتكثير المفعول أو الفعل. تفسير الألوسي .):٤۳/۱۸(‏ 
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ثم قال: #وآن لا تغلوا على الله إني آتيكم بشلطان و ا [١‏ نکان 
إرساله إليه أن يرسل بني إسرائيل ون يسلم كما قال: هَل لك إلى أن تَرّكى » 
وَأَهْدِيَكٌ إلى رَبك فتَخشى [النازعات:۱۸ - ]۱١‏ وأرسل معي بني إسرائيل ولا 
تعذبهم. 

قوله تعالی فيما حکاه عن رسوله يي: وبي عُذڏتُ برَټي وَرَبَگُم آن تَرَجُمُونِ « 
وإن لم تُوْمئوا لي فاغتَرلون) [الدخان:٠٠‏ - ]۲١‏ الرجم: قد يكون بسيئ القولء 
وهو القذف»› وقد یکون القتل بالحجارة فقد قالوا فيه: ساحر ومجنون وکذاب» 
وقال فرعون: «ذروني أفئُل مُوسشى وَلْيَذْعٌ رَبَ4 [غافر:٠۲]‏ ولما بلغ ذلك موسى - 
صلوات الله وسلامه عليه - قال: لبي عُذتُ بربي وَرَڀَكُم مَن ك مكبر لا يُوْمِنُ 
بټؤم الحسشاب# [غافر:۲۷]. 

يقول اقك#: إوإن لم تُؤْمئوا لي فاغتزلُونٍ) [الدخان:٠۲]‏ أي: سالموني ينتظر 

e ٠ e‏ رر , ورم ر ت Cm Rael‏ ت 

کردا ون جت ویون ا وژدوع ومقا و ریم )مانو فیا کهينَ 

ر رچ سح م سے بے ا رک ا سو ا کر م 2 

ری کے ص سے ا سے L3 ٤ ere 2 e‏ 

وقد ا ب نیل من اماب المُهین © ين روت إن الا مَنَ 
ترفو © ومد رم ل ر مل الاير © انهم من ایی مَافيو 
ہکا یٹ 4 [الدحان:٠۲‏ - .]۴٣‏ 

قوله تعالی: کم تَرکوا من جات وَعَيُونٍ » وَزدُوع وَمَقَام کریم 4# [الدخان:١٠۲‏ 
]۲١ -‏ وقال في سورة الظلة: أخرَجتاهُم من جَنّاتِ وَعُيْونِ » ووز وَمَقًام ري4 
[الشعراء: [oA - ٠۷‏ 

لما كان المعهود من الزرع الحصد في أقرب المدة قابل ذلك بقوله: 
¥إوأؤرنتاهَا قَؤْمًا آخرين [الدخان:٢۲]‏ لم يكن لبني إسرائيل في تلك المدة رجوع 
إلى مصر» فأورث زروعها وجناتها وما فيها من مقام كريم قومًا آخرين ليسوا بآل 


]٤١ - ۳٤ [ سورة الدخحان‎ ۱۰۸ 


فرعون فإنهم قد أهلكواء ولا ببني إسرائيل فإنهم قد عبروا البحرء ولما توطد ملكهم 
بالأرض المقدسة اتصل بمصر فورثوا كنوزها وأموالها وأرضها ونعمتها ومقامها 
الکریہ: 

وقوله: «كذَلك4 الكاف للتشبيه» و«ذلك» مشار إليه» وهو إهلاكه الأمم قبلهم 
[المرسلات:۱۸[] وقال فيهم: «فَجَعَلتَاهُم سَلَمَا وَمَثَلاً لآخرين4 [الزخرف:٦٥].‏ 

أتبع ذلك قوله کة: فما بكَث عَلَيْهم السَمَاءُ وَالأزض وما كانوا مُنظرين ي“ 
[الدخان: ٩‏ [ اق آنهم لم يۇ خروا اف عذاب الآخرة ولا عظم قدر إهلاكهم 
لهوانهم في آهل السماوات والأرض» بل عجُل لهم خزي الدنيا وعذاب الآخرة 
فخسروا الدارين» نعوذ بالله من أحوال أهل النار فى الدنيا والآخرة جاء أن المؤمن 
إذا مات بكى عليه مصعد عمله ومهبط رزقه حزنا لفقده» والكافر يستريح منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب. 


کڑاک یری رن می رلا تو لار ورین © انا 


ت 


اماتا إن © مخ ا کر آم م یع الب ِن َم اها که اھ کا 
ری وما کلفتا الوت والارص وما ہا وریت ا کک 
وکن آ ڪت رهم لد يع موت نوم NE‏ موت )وم یشن مول 

عن مول سا ولاهم صروت ا ]لاسن رم آنه ٤إ‏ مالم OL‏ 


[الدخان::٤‏ - 
قول = عز من قائل = فيا كاه عنهم: إن هي إلا مزا الأرلى وها تعن 


() قال البقلي: كيف تبكي السماء والأرض على من يدعي الأنائية في ساحة كبرياء الأزل» 
والسخاوات :رالا رضرن فی :عا تس حا ای جن کر ن ی ع وف رک 
فغارت عليهم السماوات والأرض؛ إذ اذعوا ما ليس لهم في أمر الربوبية» وهي تبكي على 
العارفين الذين لا يجترئون أن يصفوا معروفهم بجميع الألسنة حياء منه» إذا فارقوا من الدنيا 
تبكي السماوات والأرض بمفارقتهم حين لا تصعد عليهم أنوار أنفاسهم ولا يجري عليها 
بركات آثارهم كما روي في الحديث أن: «السماء والأرض تبكي بموت العلماء». 


۹ ]٤١ - ٠٤| سورة الدخان‎ 


بمُنشرينَ) [الدخان:٠۳]‏ قد علموا أنهم يموتون إثر هذه الحياة الدنيا كما مات 
آباؤهم الذين سألوا إرجاعهم» فالموتة الأولى هي إذن الموتة التي أعقبتها هذه 
الحياة» ثم قالوا مع هذا وما نحن بمنشرينً) [الدخان:٠۳]‏ فقد أقروا بالموتة 
الأولى وبالإحياء منها وبالإماتة من هذه الحياة» وأنكروا البعث والنشور؛ أي: بعث 
الأجسام ونشرها مرة أخرى كما قالوا: [أئذا مفنا وکنا رابا وَعظًاما أا لَمَبْعُوئون4 
[الواقعة:١٤]‏ فإذن إنما أنكروا خلت الأجسام ثانية والمجازاة» وهذا مقال الدهرية» 
يقولون: أنهم يحيون ویموتون ثم يحیون ثم یموتون لآماد ذكروها. 

حكى الله كلف ذلك في كتابه عنهم بقوله الصدق: طن هي إلا حَياننًا الذنْيا 
نموت وَنَخيا وما نحن بمبغوثين) [المؤمنون:۳۷] وفي غير هذا الموضع: وما 
هلكا إلا الدَهْر4 [الجاثية: ٤‏ ۲]. 

يقول الله وقوله الصدق ووعده الحق لرسوله اكت#: لفل الله بخييكم) أي: هذه 
الحياة عن الموتة التي كانت قبلها ثم يميم نَم يَجْمَعكم إلى يوم القيامة» أي: 
للجزاء بأعمالكم وَلكِنٌ أَكُمَرَ الاس لا يَعْلْمُون) [الجاثية:٠۲]‏ أنهم مجازونء فمن 
قال ممن ينسب إلى اللإسلام والإيمان بما جاء في كتاب الله أن الأجسام بأعيانها 
ليست المعادة فقد غلط وأخطاً قول الحق» بل الله العليم القدير خالقها مرة آخرى 
ومعيدها للجزاء على ما هي عليه من البلاء وكونها في التراب والأجواء وظلالها 
في وجود الموجودات إن ربك عليم قدير. 

ولأجل هذا اغتبط السعداء - رضي الله عنا وعنهم - في مقامهم الأمين» حيث 
قال منهم القائل: : لإي كان لي قَرينْ » يمول يك لَمِنَ المُضَدَقينَ » أبًا مثا وكا 
رابا وعظامًا آنا لَمدِيئون » قال هَل أنشم مُطَلِعُودً4 [الصافات:٠ه‏ - ]٠٤‏ إلى قوله: 
إتالله إن كدت لثردين) [الصافات:٠٠]‏ إلى قوله لأصحابه المكرمين - رضي الله 
عنا وعنهم: فما نحن مَيْيَينْ إلا مَوْتمَنًا الأولى)4 [الصافات:۸٠‏ - ]٥۹‏ يعنون 
التي كانت قبل هذه الحياة ثم ماتوا عنها يقولون التي بقيت علينا ظواهرها: وما 
حن فيها بمُعذّبين) [الصافات:۹ه] كما هم الآن أولئك إن هذا لَهُوَ المُوْر 
الحَظيم 4 [الصافات:١٠].‏ 

بقول الله - عز من قائل: لمل هَذا فلْيَغْمَل العَاملُود4 [الصافات:١٠]‏ 
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فيجدون جزاء ذلك حال الموت وفيما بعده الحياة الآخرة. 

لذلك أعقبه هذا قوله تعالی: وما حلفا السموات والأزْص وما بَينَهُمَا لاعِبينَ 
» ما حلَفَنَاهُما إل بالحق 4“ الذي هو الإرجاع إليه والجزاء «وَلَكنٌ اترم 
يغلمُون) [الدخان:۳۸ - ۳۹] هذا منتظم بقولهم ردًا عليهم: لان هي إلا مَوْتعُنَا 
الأؤی وما تحن بمنشرین » انوا ابا إن کُم ضادقین) [الدخان:٠٣‏ - .]٣١‏ 

يقول الله كلك: لاهم خير آم قوم بم وَالْدِينَ من لهم أهُلَكتَاحُم إِتّهُم گائوا 
او [الدخان:۷"]. 

ٹم قال: وما خَلَمَنَّا السموات والأزض وما بينهما لاعبين) [الدخان:۳۸] إلى 
ار کما قال: «اقحيبم نما خلفتاکم با وأنكم إلّيتا لا ُرجَعُون » 
فَعَالى الله المَلك الح aT‏ 
لو نظروا إلى اختلاف الليل والنهار وتدوار الأفلاك؛ وإيلاج الأزمان بعضها في 
بعض لعلموا يقينًا آنه لا بد من حياتين وموتتين» وأن الابتداء كان من موت» وأن 
یکون علی حیاۃ کما قال: كيف تَكُمُرُون بالله وشم راتا فيكم ت 1 
LOE‏ ثم يكم [البقرة:۲۸]. 

ا ِي آخيكم» أي: من موت «تُم بُمينگم تم بُخييكم إن الإنسانَ 
لَكَمُرز4 [الحج:٠٠]‏ فالموت الآتي بعد حياتنا هذه يرجع على الموت الذي كانت 
حياتنا هذه عنه» ثم تكون الحياة الأخرى ترجع على هذه الحياة كداثرة من أربعة 
أجزاء» وفي ذلك يتبين الحق المخلوق به السماوات والأرض ما هو هذا المشاهد 
به عليه ذلك له. 

اظ اك ا ومن لر ة قوله الحق: ِد يوم الفضل مِيقَائهُم جْمَعِينٌ » يَوْمٌ 
i‏ اا £ 
٣‏ آي: لا يغني ناصر عن حميمه ولا ولي عن وليه ولا من کان النصر منه في 


)١(‏ قال البقلي: کان في علم الله في أزل أزله أنه يوجد الكون من العد» فأوجده بحق العلم 
السابقء وذلك الحق حق سوابق إرادته الأزلية على وجود الأكوان والحدثان؛ لتحقق بأنوار 
حقائق اصطناعه حقائق آنوار قلوب العارفين» وليتطرقوا بوسائط الشواهد إلى مشاهد جلاله 
وجماله؛ لئلا يحترقوا بالبديهة في بروز سطوات قدسه وكبريائه. 
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الدنيا معهوذا فينصرء يقول: إلا من جم الله وإنما وجبت رحمته للمؤمنين» لما 
فصل النهار من الليل والليل من النهار» والخير من الشرء والضر من النفع› والإيمان 
من الكفر» وحدد الحدود وأجل الآجال دل بذلك كله على القضاء يوم الدنيا 
واستقبال اليوم الآخر. 

ولما خلت السماوات والأرض وما بينهما وکل شيء له قانت وله عابد وساجد 
ومسبح وحامد ومكبر ومصل ومنفق مما عنده» وشاهد له بما هو هله من الوحدانية 
والتفرد بحقيقة الألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلاء كان مالك ذلك كله 
دون ممانع له ولا مظاهر عليه آمر بما شاء وتمنی عما شاء» وکان ذلك منه في 
موجود ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما عليه من الحق الذي شرعه لها 
وفطرها عليه وهو الصراط المستقيم. 

أرسل بذلك رسله وکتب به کتبه» واصطفی على ذلك وهدی» ووالی عليه 
وعادی» وأكرم به من شاء وأهان» وقرب من أجله من شاء وأقصى» فهو إذا قضى 
بتمام يوم الدنيا وأقبل بيوم الأخرى جمعهم بين يديه؛ ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» 
وليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» فأمن بذلك 
المؤمنون وسلموا لله أنفسهم كما سبق لهم عنده في الأزل» فأوجب لهم بذلك 
رحمته النجاة من جهنم وعذابها والفوز العظيم من الجنة ومثال ما فيهاء وهذا من 
الحق المخلوق به السماوات والأرض الجنة وجهنم» من ذلك ما نظم به من ذكر 
جهنم والجنة قوله: إن مَجَرَتَ زنر [الدخان:٣٤].‏ 

ك َكَرَت الرَذوم E‏ فی لبون ك 
كَل اَلْحَمير ن خدوه اعيو ل EOF‏ اى اا 
عدا المي 0 E‏ 0 هداما ماک تم ب بو مترو 
9{ [الدخان:٠٤‏ - .]٠١‏ 

قوله ك وقوله الحق: إن مَجَرَت الرَقُوم » طَعَام الأثيم) [الدخان: ٤١‏ - ٤؛]‏ 
هو: المتكبر الكافر كَالْمُهْل يَعْلِي في البْطْونِ ء كَعَلْي الحميم [الدخان: ]٤١ - >٠‏ 
قالوا: المهل: عكر الزيت. وقالوا: الصديد» والله أعلم. 
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والصديد بما هو حيثما حل من الجسد فسكن فيه أفسده ورهله» هذا معهوده 
في الدنياء ولأنه کان من دمائهم ولحومهم فهو شرابهم» وٳليه يؤول طعامهم يغلي 
في البطون كغلي الحميم» وربما كان كعكر الزيت لونًا وصديدًا في الحقيقة 
وشجرة الزقوم في جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - في مقابلة شجرة طوبى في 
الجنةء نسأل الله رحمته في يسر وعافية. 

قالوا: هي أيبس من الحجر وأحر من النار حال السعير وأبرد من الزمهرير في 
دولته» تتحول في بطونهم غليانًا في السعير ونكالاً في الزمهريرء يضطرون إلى أكلها 
وإلى شراب الغسلين كما يضطر أهل الدنيا لإدخال الطعام والشراب. 

قال الله - عز من قائل: نميهم قليلاً4 أي: في موجودات الدنيا ثم 
َضطرْحُم4 فيما هو عنها ومنها إلى عَذاب غليظ4 [لقمان:٤].‏ 

يقول - عز من قائل: «[خذوة فُاغتلُوة4 العتل: هو أن تأخذ بتلبيب الرجل 
فتجره إليك إلى سواء الجُجيم4 [الدخان:۷؛] وسطها نم ضبوا قوق رَأسه مئ 
عڌاب الحميم [الدخان:۸؛] هو: مطر يمطرونه من فوقهم له عذاب زائد إلى ما 
هم فيه» كما أن بركة الماء تنزل من السماء ليست لغير ذلك» كذلك لما ينزل عليهم 
مما هو بدل من ماء السماء عذاب يجدونه ليس لسواه. 


لذلك - وهو أعلم - قال: لنم ضبُوا قوق رَأسه من عَذّاب الخميم4 
[الدخان:4۸] فمن ذلك أنه يصهر به جلودهم ولحومهم» ويضطرون إلى شربه 
فيصهر به أيضا ما في بطونهم من حشوة - نعوذ بالله من عذابه ومن جميع ما يوجبه 
- ثم يسحبون فيه وقد انسلخت جلودهم عن لحومهم فيسجرون في النار؛ أي: 
يوقدون. 


)١(‏ قال الراغب: العتل: الأخحذ بمجامع الشيء وجره بقهر؛ وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء» 
وليس ذاك بلازم» والمدار على الجر مع الإمساك بعنف. وقال الأعمش ومجاهد: معنى 
«اعتلوه»: اقصفون كما يقصف الحطب» والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار ب«خحذوه» 
والمعنى الأول هو المشهور. وقرأً زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب: «خُذوهُ 
فاعتلوه» بضم التاء» وروي ذلك عن الحسن وقتادة والأعرج» على أنه من باب قعد» وعلى 
قراءة الجمهور من باب نصرء وهما لغتان. تفسير الألوسي .)٤۷۹/١۸(‏ 
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يقال للآئم على ذلك: دَق إِنْكَّ أت العَزي الكريم [الدخان:۹٤]‏ هذا الآئم 
کان فی الدنيا داعيًا إلى نفسه نازع ربه العزة والكرم فقصمه»ء يقال له ذلك على 
التهزؤ منه» وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال يومًا للنبي : ية ما بين جبليها أعز ولا 
أكرم مني» فإن يكن هذا هكذا فليس أيصًا بمقصود عليه ذلك وحده فإنه يقال لهم: 
طهَڌا ما كنم به تَمْتَرُون4 [الدخان:٠٠]‏ هذا مما يعرف يقينًا من الحق المخلوق به 
السماوات والأرض وما بینهماء فافهم. 

ال ی قا این لھا ف تت ورت ی بون ن رة 

لن مقون فی ماو آمین )فی حتت وعيوت ) يلسونَ ِن سُندس 
ا ا ا 2 کک ا ا اکا ہے یر ہے ا“ 
ترق سبلت 7 ڪدلك وڏدَجتهم عور عن ا يدعو فيا کل 
رص ے ےم یں سے ےر یر 2 کر کے ےم ہے ور ے 
كھ امیت 9 لا یڈووتے فيه اموت إل الوه الأو وهر 
1 ۶ کب ر A Re EE N A ATIF‏ 
داب جير © مض ين ريك ذلك هُو الور اميم ا انما رتك يسارك 
مل رة 9 روب إت مرب © [الدحان: ١ه‏ - .]٠۹‏ 

نظم بذلك ما هو من العبرة بالحق المذكور قوله الحق: إن المُتقِينٌ في مَقَام 
أمين [الدخان:١٠]‏ بالفتح في الميم وضمهاء فمن قرا بضمها فقراءته خارجة على 
وصف كون التقي في جنات وعيون» ومن قرا بنصبها فقراءته خارجة على وصف 
حالهم فيها وإقامتهم ولبسهم السندس والاستبرف»› فان المقام: هو الأقامة بالمکان. 

ٹم قال: «إكذلك4 الكاف للتشبيه» و«ذلك» مشار إليه» وهو المعهود فى الدنيا 
أي: کالذي عهدتم منه بما هو مشبه به على بعد من الشبه وآية عليه» ثم قال: 


والعيساء: البيضاء الحوراء. 

وقرأً عكرمة: «وزوجناهم بحور عين» على الإضافةء وقرأها إبراهيم النخعي: 
«وزو جناهم بعین عین». 

لإيذعُون فيهًا كل فاكهة) ما يتحد ويستدعى بعد قضاء الحاجة فهو فاكهة 
ونقل المستعمل كذلك بفاكهة «فاكهين مسرورين» وتقرأً: «فكهين» يعني: أشرين 
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فرحين» وهو معدول من الفكاهة» فكه الرجل؛ آي: مزح» ومتفکه: مسرور متنعم‎ 
من حساب ومن عذاب ومن غضب ربهم» ومن مؤاخذة بما‎ ]٠١ #آمنين) [الدخان:‎ 
هم فيه» قد علموا أن ربهم راض عنهم» وبذلك طابت الجنة لورضوَانٌ مَنَ الله اكير‎ 
.]۷٠:ةبوتلا[ ذلك هُو الفَؤْزٌ العظيم4‎ 

ثم قال - وقوله الحق: لا يَذوقُونً فيها المَوْتٌ4 [الدخان:٦٠]‏ لما كان من 
في النار من الموحدين تمسهم النار بما كانوا في الدنيا يكسبون» يميتهم الله فيها 
إماتة وكأن الكفار فيها لا يحيون ولا يموتونء وصفهم بقوله الحق ووعده الصدق: 
طلا يذوفُون فيا المَؤْت إلا المَوْئة الأولّى) [الدخان:٠]‏ التي كانوا ماتوها في 
الدنياء وحسن الاستثناء بموت أصابهم في الدنيا من حال يكون لهم في الجنة من 
أجل أن الدنيا إذا تحققت في حق المؤمن التقي وتتبع النظر فيها فإنها جنة صغرى؛ 
لتوليه إيأهم فيها وقربه منهم ونظره إليهم» وذكرهم له وعبادتهم وشغلهم به وهو 
معهم أينما كانواء ويفتح برحمته في الدنيا ورؤية المؤمن ذلك وعلمه به وإطلاع الله 
- جل ذكره - إياه على ذلك. 

قال رسول الله ييه في مجالس الذكر: «إنها رياض الجنة»“ وكذلك سائر 
العبادات المؤدية إلى الجنة جنةء فحسن لذلك الاستثناء من هذه فافهم. 

ثم قال - عز من قائل: #وَوَقاهُم عذابَ الجُحيم » فَضلاً مَن رَبّك4 
[الدخان:٠٠‏ - ۷ه] كانوا في الدنيا خلقوا من فيح جهنم وفتح رحمة الله وغذوا 
بذلك ونشأوا عنه. 

يقول الله - جل من قائل: «وإن منم إلا واردُها كان عَلّى رَبك حثما مَفْضيا) 
[مريم:٠۷]‏ فكان العذاب في جهنم والنعيم في الجنة لهم لزامًاء فامتن عليهم بفضله 
ورحمته أن عدل بهم إلى جنبة الجنة ووقاهم عذاب الجحيم. 

يقول الله - جل من قائل ذلك فَضل الله بُؤتيه مَن يَسَاء4 [الحديد:٠۲]‏ لذلك 


5 


(۱) آخرجه أحمد )٠۲٠٤١(‏ والترمذي )۳٠۱۰(‏ وقال: حسن غریب. وأبو یعلی »۳٤۳۲(‏ 
والییهقی فی شعب الإيمان (۹“ والطبرانی فی الدعاء )° (A4‏ وأبو نعيم فی البحلية ٣‏ 
A‏ 
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قال» عز من قائل: ذلك هو الفَوْرُ العظيم4 [الدخان:۷٥].‏ 
فصل 

قال الله - جل من قائل: لهل يتَظرون إلا مل آئام الذِينَ حَلَؤا من قبلهم) 
[إيونس:٠٠٠[]‏ فذكر الله - جل ذكره - أيام الأمم في هذه السورة» فمن يوم أمعن في 
وصفه» وهو يوم محمد يي وأمته» ثم يوم موسى وأمته مختصرًاء ثم أحال على آيام 
القرون غيرهم» ثم ذكر بيوم الحق المخلوق به السماوات والأرض» ثم بيوم الفصل 
وأن منهم المرحوم وغيرهم» ثم بيوم الفرار ووصف الدارين بأبلغ وصف. 

ثم قال - عز من قائل: «ِقَإِّمَا يراه بلسَانِك لْعَلّهُم ينَدَكَرُون4 [الدخان:۸٠]‏ 
أي: بما حواه الخطاب من ذكر الخزائن في عاجل وآجل «قازتقب إنْهُم مُرتقبون) 
[الدخان:۹٠]‏ أي: بما ذكر فيه من علم بمآل ما حواه يومه الذي أوله ليلة القدر 
المنزل فيها القرآن إلى آخر أجله وقت رفعه» ثم إلى يوم البطشة الكبرى يوم 
الانقراض» وبحق ما جاء وصف هذه السورة في العظم وإجزال حظ قارئهاء وأن 
فيها لما قال رسول الله في حملة القرآن: «فيه علم ما كان قبلكم ونب ما بعدكم». 

فصل 

قال الله - عز من قائل - حاكيا عن أهل الجنة عندما يقفون عليه من رحمته 
بمُعدّبينَ » إن هذا لَهُوَ الفَوْرُ الخَظيم) [الصافات:۸ه - .]٠١‏ 

وكان رسول الله ية يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
الثار»“ وكما أن هذه جنة صغرى بالإضافة إلى المؤمن» كذلك هي جهنم الصغرى 
بالإضافة إلى الكافر. 

قال الله - جل من قائل - يوم قضاء القضية لأهل اليمين: «هؤلاء للجنة وبعمل 


(۱) اأخرجه أحمد )۷۰٤(‏ والدارقطنی فی الأفراد کما فی أطراف ابن طاهر »)۲٠۹(‏ والبزار 
»)۸۳٤(‏ وأبو یعلی (۳۹۷). 
(۲) آخرجه الدیلمی فى الفردوس (۸۹۷). 
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أهل الجنة يعملون»"“ وقال لأهل القضية الأخرى: «هؤلاء للنار وبعمل آهل النار 
يعملون»"' وقد عبر الوحي عن أعمال أهل الطاعة بأنها جنة» وعن أعمال أهل 
الكفر والمعاصي بأنها من النار» كما جاء في عائد المريض: «أنه في خرفة من خرف 
الجنة»“ وفي مجلس الذكر: «أنه روضة من رياض الجنة»“ وقال رسول الله كاة: 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»"" وقال في أعمال المعاصي ما يقابل 
ذلك كقوله: «إِنٌ لَذِينَ يَأكُلُودٌ أَموَال اليتامى ظَلْمَا إنَمَا ار ف ر تارا 
[النساء:٠١].‏ 

وقول الرسول بية: «الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم كما قال في المصلي: «إنه يناجي ربه وأن الله مواجهه إذا صلى»" وقد 
جاء في ذلك أن الله ج يقول: «ما ترددت في شيء ترددي في مؤمن یکره الموت 
ولا بد له منه»“ 

معنى ذلك: إنه في الجنة وفي جوار الله كك والعمل بطاعته» وقد آمن 
بالمصيرين والقضاء قد سبق عليه بوجوب الموت لمعنى ما ولحكمة بالغة له في 
ذلك والعبارة بمعنى التردد هو هذا - والله أعلم - فقول أهل الجنة في مقعد 
الصدق: لاما : تحن بین ۰ إلا مَوْتمَنَا الأولّى) [الصافات :۸ - ]٥٩‏ التي کانت 
في الحياة الأولى واستثنوها من الموتة التي أصابت من أصابته في النار من هذا 
المعنى؛ لأنها جنة» فحسن الاستثناء منها. 

ومن ذلك: قول الله - جل من قائل: لا يذوفن فيها المَؤْت إلا المَؤْئة 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳( آخرجه بنحوه مسلم »)۲٠۹۸(‏ والطبراني »)۱٤٤١(‏ والطيالسي (۹۸۸) وابن ¿ حمان (۲۹۵۷). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۷۲۲۲)» والبخاري »)٥٩۰٤(‏ ومسلم »)۱۳۹١(‏ والترمذي )۳۹۱٩(‏ وابن 
حبان ( ٥٩‏ ۳۷). 

(1) آخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۱۸۷۸). 

)۷( ا وأحمد .)٤4۹۰۸(‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي الدنيا »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸)» وابن عساکر (۹/۷). 
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الأولى ي“ [الدحان:٠‏ ه] والكافر يلقى في النار فهو لا يموت فيها ولا يحيى» وهو 
في حال البرزخ يحيا لعذاب ما هنالك» وإنما يعطى من الإإحياء القدر الذي يحس به 
عذاب ما هو فیه» وما یعلم به جري مقامه وقدر ما فاته ویبالغ له في ذلك جداء وقد 
جاء أن: «قومًا تشرخ رءوسهم» وقوم تشرشر أشداقهم» وقوم يقتلون بكل من 
قتلوه» وهذا كله يعطي إماتة كبيرة إلى حياة خسيسة مخزيةء نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا والآخرة وفيما بين ذلك. 

نظم بذلك قوله: اّما يَسَرَْاهُ سابك لَعَلّهُمْ يسَدَكَرُون) [الدخان:۸٥]‏ الدنيا 
والآحرة وما بين ذلك والمصيرين ويناسب الأولى من الآخرة. 

لإفازتقب» أي: ما يعروهم ويصيبهم من أجل تكذيهم وكفرهم انهم 
مُرتَقبُون) [الدحان:۹٠]‏ موتك وذهابك؛ لأنهم لا يعقلون مآل هذا كلهء فالمفهوم 
مما ذكره في هذه الصحيفة المباركة المطهرة الصادقة: أن العبد نائل عند خروجه 
من هذه الدار وحلول الموت به من وعد الله ووعيده ما هو وجوده على التوسط 
والمرج من جنة أو جهنم بين موجود ما في هذه الحياة الدنيا وبين ما هو في الحياة 
الآخحرة» ولذلك ما أخبر بقوله الصدق عن المتقين أنهم في مقام أمين في جنات 


)١(‏ قال الورتجيبي: افهم يا فَهم لو تدرك حقائق أمور المعارف لا تتهمني بالجهل فيما أقول 
لك؛ فإن الموت الاصل هو العدم» وكيف يموت من أوجده الحق بنور القدم» الموتة 
الأولى هي عدمهم قبل وجودهم» فبعد الوجود لا يكون القدم بالحقيقةء إنما يجري عليهم 
أطوار فنون امتحانات الحق كالذهب ساعة في طين» وساعة في نار» وساعة في بوتقةء 
وساعة في سواد وساعة في بياض حتى يعود إلى ما خرج من المعدن» فأاطوار الخليقة إلى 
الأبد في تقلبها بقاء في بقاء» وكيف يفنى بالحقيقة من أوجده الحق من مكمن الغيب إلى 
قضاء ربوبيته» فإذا أحضرهم في ساحة كبرياثه ويتجلى لهم بالبداهة من عين الجبارية 
والقهارية يكونون في محل الفناء وفي فناء الفناء من عليات سطوات ألوهيته» فإذا صاروا 
فانين آلبسهم الله ا بقائه؛ فيبقون بنقائة أبد الآبدين» فإذا الاستشناء وقع على التحقيق لا 
على التأويل فيأرب موت هناك؛ ويأرب حياة هناك؛ لأن الحدث لا يستقيم عند بروز حقائق 
بواطن القدم» ألا ترى إلى إشارة النبي َو كيف قال: «حجابُه النور» لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه». 

(۲) ذكره ابن تيمية في منهاح السنة »)۷٠/٠(‏ وقال: هذا كذب فإن المعراج كان بمكة قبل 
الهجرة بإجماع الناس. 
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وعيون؛ أي: الآن كما قال في غير هذه: «ٳِن المَقَينَ في جَنَاتِ وَعُيُونِ » آخذِينَ ما 
آتاهُم رَبْهُم4 [الذاريات:٠٠‏ - ]١١‏ فذكر ذلك على الحال في قوله: #آخذينَ) أي: 
هذه حالهم الآن» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسير سورة الجاثية 
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ما اعخذوا ن دون آنو واه ا ماب ع © 4 [الجاثية:٠‏ - .]٠١‏ 
قوله - عز من قائل: إحم » تنزيل الكتاب4 [الجاثية:٠‏ - ۲] أي: اللوح 
المحفوظ تنزيل: تيسير فهمه وتيسره للتذكر لمن الله العزيز الحكيم) [الجاثية:۲]. 
ثم أنشاً يذكر من [نسخه]' الكتاب المبين بقوله - جل من قائل: إن في 
السَمَوَاتِ وَالأزضٍ ليت لَلْمُوْمنينَ4 [الجاثية:۳] إلى قوله: «وَتّضريف الاح 
آيَاث لَمَوْم يَعْقِلُود» [الجاثية:٥]‏ ذكر عن الفراء أنه قال في قراءة عبد الله: «آيات» 
ئ [ثلاثتها]"» وكذلك قراً عبد الله: «وفى اختلاف الليل والنهار» بزيادة «فى». 
قوله: آيات لقوم يؤمنون وللَقَوم يوون4 [الجائية: ]٤‏ لموم يَعْقَلون4 
(۱) هکذا في (خ). 
(۲) هکذا في (خ)» وغير واضحة في (ف). 
(۴) قال الورتجيبي: آي: ما بان في السماوات والأرض بان في خلق الإنسان والحيوان أيضاء فما 


بان في السماوات والأرض للمؤمنين بان في خلق الإنسان والحيوان للموقنين؛ لأن ما بان 
فى خلق الإإنسان حقيقة مباشرة الصفة في الفعلء وذلك يو جب حقيقة اليقين› ویین اليقين 


SANS 


۲۰ سورة الجاثية ]٠١ - ١|‏ 
[الجاثية:٥]‏ أي: آيات موصلة إليه وإلى مقتضيات أسمائه وصفاته» واليقين بالحق 
الذي فطر الخليقة كلها عليه في النظر في الكائنات من السماوات والأرضين وما 
بين ذلك بدءا يحصل الإيمان» ثم بمداومة البحث وتعاهد الأذكار واستصحاب 
الاعتبار يترقى في الدرجات» وبالنظر من المرء في نفسه وخلقته وخلقه وصفاته 
وأسمائه يتحصل اليقين»؛ ثم بمداومة التعبد ولزوم التقوى إلى الممات يتحصل 
القرب ومحض المعرفة وعلي العلم. 

ويلحق بذلك النظر في الحيوان والجماد أيضا لكن على حكم تمهيد النشء» 
وبالنظر في النشأة الأولى تعرف النشأة الآخرةء وبالتفكر في وجود الدنيا تعقل 
وجود الآخرة» وبالنظر في موجوداتها تعلم موجودات ما هنالك» وبالتذكر لصغر 
الدنيا والإيمان بانقطاعها والطريق المؤدي إلى الإيمان بذلك هو في اختلاف الليل 
والنهار وتعاقب الأزمان ودوران الأفلاكف ثم بذلك يعلم كبر الآخرة وسعتها 
وفضلها على هذ» وطريق ذلك استصحاب حكم النشء» وأن ذلك كله صائر من 
صغر إلى كبر» وبذلك يتقرر العلم بتوالي وجود الآخرة» وهو المسمى بالخلودء 
وبرؤية تيسير الله - جل ذكره - إجزاءه الموجودات في الدنيا حال إعدامه إياها إلى 
موجودات أخر تنشاً عن ذلك أو تفنى عندها لمعنى مرصد بها يعقل إرجاعه إياها 
إليها على سبلها يوم بعثها حين إحيائهاء ويحصل اليقين الحق بذلك بالوقوف على 
المحصول من أن من الله - كلك - المبداً وإليه إذا المنتهىء وإليه المرجع والعود 
عنه» بدأنا وإليه يعيدنا كما بدأنا من التراب وإليه يعيدناء فلا بد من لقاء الله لا مرية 
في ذلك. 

نظم بذلك قوله: ِلك آياث الله نلوا عَلَيكَ بالْحق فبا حَدِيث بعد الله 


والإيمان فروق كثيرة وحقيقة الإيمان هو اليقين؛ حين باشر الأسرار بظهور الأنوارء ألا ترى 
كيف سال النبي ية بقوله: «اللَهُم إّي ساك إيماتا يباشرٌ قلبي ویقیتا لیس بعده کفر». قال 
بعضهم: في شواهد القدرة وآثار الصنع دلالاتٌ وآيات على وحدانيته» فمن استشهد بها 
على وحدانيته فهو الموجّدء ومن كان نظره إلى القادر الصانع المبدي لها ثم يرجع إلى 
الصنع والقدرة فهو العارف. 
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وآياته بُؤمتٌون‰ [الجائية:]. 
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.[v - ١ لفوت © [الجاثية:‎ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: هذا هُدّى) [الجاثية:١٠١]‏ يعني» وهو أعلم: 
القرآن والوجود الذي قدم ذكره قوله تعالى: اله الي صخر لَكُمْ البخر لكجري 
المُلْكُ فيه بأمره) [الجاثية:١٠]‏ أي: بحفظه وكلأته وإذنه وبأمره أيصًا الذي إليه 
المصير في الدار الآخرة «ولتبتثوا من فضله وَلَعَلَكُم تَشكُرود) [الجاثية:٠٠]‏ 
یقول: فتصيروا إلى آمثالها فيما هنالك وما هو خير من هذا وأبقى» ويعم ما هاهنا قد 
عم به المؤمن والكافرء فمن شكر فإنما يشكر لنفسه» يصير فيما هنالك إلى جزاء ما 
عمل وجزاء ما آمن به جزاءٌ وفاقا» ومن كفر يصير في ظلمات تهوره إلى جزاء ما 
عمله وجزاء ما كفر به في أسفل السافلين «سيجزيهم وَضفهُم إِله حكيم عليم) 
[الأنعام: [١١۹‏ فافهم. 

أتبع ذلك ما هو منه قوله - جل ذكره: (وَسَحُرَ لَكُم ما في السَمَوَاتِ وما في 
الأزض جَميعا مه4 [الجاثية:١٠]‏ أي: من عنده هذا فيما يكون النظر فيه من جهة 
الإيجاد والخلق» وإن كان النظر جاملاً في الإنعام والمن والفضل فمن مشيئته به 
وقدرته عليه» وإن كان المنظور فيه فيما هو الهداية والآيات والدلالات وأنه النور 
والعالم کله کبیت ملئ سرجًا وأضواء ونیرات بهن يتبين موجودات البيت» وإن كان 
الختا عن مت الأوار والهدايات والعلامات والدلالات وجاعلها فارجع إلى ما 
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تقدم ذكره من الشرح التي أضاء به البيت؛ فتوهم الزيت الذي تضيء به السرج فهو 
المنبعث والشجرة المباركة الزيتونة مَنّل للحق المخلوق به السماوات والأرض إن 
في ذلك لاآيَابِ لْقَوْم يََفْكَرُون» [الجاثية:١٠].‏ 

وقراً ابن عباس وعبيد الله بن عبيد بن عمير: «وسخر لكم ما في السماوات وما 
في الأرض جميعًا منة» مثقلة منونة على المصدر» وقراً مسلمة بن حارث؛ «هَنهُ» 
بفتح الميم وضم النون والهاء مثقلة» ويروى عنه: «منّه» بفتح النون ورفع التاء وكسر 
الميم أي: ذلك مِلّه. 

قوله تعالى: فل لَلَِينَ آمو يَعْمِرُوا لِلَذِين لا يَرَجُود آيام اله يجي فَوْمًا ما 
انوا يَكْسبْون# [الجاثية: ]١ ٤‏ هذا الخطاب حيث جاء وشبهه من الشيء المذكور 
في قوله - جل من قائل: لما نشخ من آية أو نها َأتِ بحُير مها آو لها 
[البقرة:٦١٠]‏ وليس ينسخ» وهو حكم يجيء ويذهب» وعلى قدر القدرة على 
الانتصار والموجد» وكان نزل مثل هذا ورسول الله بي بمكة والمسلمون والإسلام 
في ضعف» ولما ظهر الإسلام بعد الهجرة وغلب - والحمد لله رب العالمين - 
نزلت آيات الانتصار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقتال والجهادء وکت 
هذه وأشباهها مسطورة في القرآن مرصدة لما عسى أن يدور من دائرة. 

وقوله - جل ذكره: طِلِلَذِينَ لا يَرَجُون أام الله [الجاثية:٤٠]‏ تنبيه لأولي 
الألباب على صحة ما ذكرنا مع ما قد أوضحه الوجود فأيام الله للإسلام والمسلمين 
هي دوائر حكمه لهم بالغلبة على أعداء الإسلام من سبيهم وقتلهم واستيلائهم على 
أرضهم وديارهم وإعزاز الإسلام والمسلمين» وهي بنفسها نقم من الله على أعدائه 
وأعداء المسلمين» ومن أيامه أن يبتلي المسلمين بتدوار الدائرة عليهم إدالة لأهل 
الكفر عليهم» وتنبيها للمسلمين ليراجعوا أمرهم ويصلحوا ما بينهم وبين ربهم 
بالتوبة» فقوله: «ِيَعْفِرُوا للْذِين لا يَرْجُون أيام الله [الجائية:٤٠]‏ أي: لكم التي أتى 
بها من النصر لكم والتمكين والإعزازء وإنما هو يدبر ل الأمر ويديل الأيام بين 
الناس ليجزي العباد بما كسبوا من خير وشرء لذلك نظم به: من عمل صالخا 
فيه وَمَنْ أسَاء فعلَيّها كُمٌ إلى ربكم ثُرْجَعُود4 [الجاثية:١٠]‏ فهذا وما كان في 
معناه هو: النشء لا النسخ» فافهم فهمنا الله وإياك. 
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ر جملت كَل رة OEE e‏ 
اکآ ی ا ل مارکا ين الظلِيينَ اکا للل دم بض E‏ 


Ra‏ % جرا 


ےر ٤ھ‏ 4 سر ر رر O‏ رھ ر 
e eT e‏ 
سے f2‏ 5 سے سے 2ے لش ش 2 س 
موت ا) وکلى لی ائ السموی لار ولي ولثجْری کل نفیں پیا 
ڪڪ سيت وهم لا يظلمور بظلَمُويَ  )‏ [الجاثية 3 - ۲[ 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله الحق: آم حَيبَ الَذِينْ اجترځوا المَيَاتِ أن 
نَجْعَلَهُم كالُذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحَات سَوَاءُ مُخيَاهُم وَمَمَاتهُم4 [الجاثية: ]١ ١‏ 
يقول - عز من قائل: انظروا إلى مجيء أحدهم» فإن كان عاملاً بالإيمان والإحسان 
وطاعة الله كذلك يكون مماته وحاله فيها وبالضد» وسمى الحياة للمؤمنين 
والكافرين والممات للصنفين على معنى قوله: كل تفس ذائِقة المَؤت4 [آل 
عمران: ]۱۸٠١‏ وإلا فالمؤمن حى فى الدنيا حتى حال الموت» والكافر ميت فى الدنيا 
ميت في الآخرة إلا ما كان من معنى الحياة تلحقه لإذاقة العذاب الذي يصيبه» 

ام حسِبَ الَذِينَ اجتروا الشيقات) [الجائية:١1]‏ يعني: الكفار أن نجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» کقوله: ولا يسن ٤‏ اليه كَفْروا نّا ل لهم 
يز لأنقيهم إَِمَا ملي لَهُم ليزداذوا إِثما وَلَهُمْ عَذَابَ مُهينّ4 آل عمران:۱۷۸] 
يعني: في الدنا بالقتل والجلاء والخزي»› وفي الآخرة عذاب جهنم؛ ویکون معنی 


)١(‏ استثناف مسوق لبيان حال المسيثين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و«أم» 
منقطعة» وما فيها من معنى «بل» للانتقال من البيان الأول إلى الثانى» والهمزة لإنكار 
الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» والاجتراح: الاكتساب» ومنه 
الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء: «هو جارحة أهله» أي: کاسبهم. وقال 
الراغب: الاجتراح: اكتساب الإئم» وأصله من الجراحةء كما أن الاقتراف من قرف القرحة» 
والظاهر تفسيره ها هنا بالاكتساب لمكان السيئات» والمراد بها على ما فى «البحر»: سيئات 
الکفر. تفسیر الألوسي ٠ .)٠۹/۱۹(‏ 
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ذلك أيضًا في جنبة الخلائف والخلوف آم حَسبّ الَذِينَ اجترحوا الشيئات4 أي: 
المؤمنين العاصينء أن نجعلهم في النصر والغلبة لأعدائهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» سواء محياهم عصيان هؤلاء وإدالة أعدائهم عليهم ومماتهم في نزولهم 
عن ثواب المتقين في الآخرة ونصرهم وأمنهم «سَاءَ ما يَحكُمُون4 [الأنعام:١١٠].‏ 

لوقا أصابگم ن مُصيبة فما كَسَبَث أبدِیكم وَيغفُو عن گثیر4 [الشوری:٠٣].‏ 

ويكون المعنى أيضًا: آم حب الَذِينَ اجترځوا السَينًاتِ4 [الجاثية:٠۲]‏ أي: 
الكفر كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» يقول: انظروا إلى 
محيا هؤلاء عمى وكفرًا وضلالةء فإنهم في مماتهم وبعد مماتهم في جزاء ذلك 
وإلى محيا هؤلاء هداية وإيمانا وإحسانًاء ففي جزاء ذلك يكونون حال مماتهي 
وبعد ذلك يوم الحشر والعرض على الله كك في يوم الخلود لهاك تلو كَل تفس 
ما أشلَقَت4 ایو نمن :۹ ۴]؛ 

نظم بذلك ما هو إتمام للعبرة قوله الحق: «وَحَلَقّ الله السَمَوات والأَزْض 
الح ری كَل تفي ما كَسَبَتْ وَهُم لا يُظلَمُونً4 [الجاثية:٠۲]‏ وفي معهود 
الحق المخلوق به السماوات والأرض› وموعود القرآن والوحي الإعلام والجزاء 
واستيفاء الحق مع التعريض بالفضل وإعطاء القسط وإقامة الوزن مع الإعلام 
بالتجاوز والعفو. 


فرت من آذإ هه هوه وله لل عل عار وخم عل موو ولو وَل عل برو 


کک ا ا م ع ر ے ر عت کے د وہس ےہ سے پس رر 
ضلوة فمن هریه من بعد اله آفاد تد کرو )واوا ما هی إل حا تيا تمو ويا وما 


¢ 


ہکا إل ادح ومام ذلك من عار إن م زد بطو )وتال لنم “اا ی اة 
لقم ارب فيه وک KOSEEIE‏ [الجاثية: ۲۳ - .]۲١‏ 

قوله تعالى: أفَرًآيت من الد لهه هوا قرئ: «آلهة هواه» أي: أنه يعبد ما 
یهوی لإوأضَلَهُ الله عَلّى عِلم4 آي: على علم من الله تعالی أنه لا يهتدي» وأنه 
يستحب العمى على الهدى لوحكم على سمه وَقلبه وَجَعَل على بَصرهِ غِشَاوة4 
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ويكون المعنى أيضًا على علم منه بالهدى فأعرض عنه» وعلم ذلك يتحصل لهم 
بالفطرة يريد فعل ذلك به عقوبة لإعراضه عن الهدى بعد إذ جاءه فمن يَهُدِيه مِنْ 
بعد الله [الجاثية:١۲]‏ إذا كان المرء لا يقدر على هداية نفسه فكيف يهديه غيره 


إلا الله لا إله إلا هو؟!. 


ذكر عن علي بن أبي طالب ف آنه قال: القدر سر من أسرار الله» وحجاب من 
حُجَب الله مثله كمثل بحر عميق كما بين السماء والأرض» في قعره شمس تضيء 
لا يطلعها إلا المدبر الحكيم» وإذا كان يوم القيامة كشف عن علم القدر» فعلم 
الخلق أن الله يس بظلَام لَلْعَبيد4 [الحج:١٠]‏ ومن تكلم فيه فقد ضاد الله في ملكه 
وكاشفه في سره» وأن الله سبحانه قد علم في الأزل ما العباد به عاملون» كما قال: 
«هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون 
ویکتب للعبد في بطن آمه رزقه وعمله وعمره وشقي آم سعید»'. 

وفي هذا أنه لا بد ولا محالة قد سبق علمه العلي بما هم به عاملون لو جعل 
المشيئة إليهم» فكتب علمه في عمل كل واحد منهم بما هو محقه لنفسه ومؤثره إذا 
هو أوجده لو كانت المشيئة إليه» ثم استعمل كلا بما علم منه من مشيئته التي هو 
يشاؤها لو جعل المشيئة إليه فصار كل الخلق محمولاً على ما علمه الله منه أنه 
یفعله بمشیئته من نفسه لنفسه وإرادته لذاته مقسورًا عليه لا بد من فعله ولا خروج 
له عنه. 

قوله تعالى: «وَقالوا ما مي إلا حَيانًا الذي نموت وَنَخيا وما بُهلكًا إلا 
الذهر4 وفي قراءة عبد الله: «وما يهلكنا إلا دهر» لما لم يقولوها عن علم صحيح 
مستقر في قرارة قلوبهم لم تنسبهم إلى العلم وإن كانوا قد وافقوا الحق فلم يصوب 
مقالهم فقال: وما لَهْم بِدَلِك من عِلم4 أي: بالدهرء والله أعلم طن هم إلا 
يَظنودّ) [الجاثية:٠۲]‏ وإنما عنوا بقولهم الدهر: الزمان» والدهر هو: الله لا إله 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري .)۷٤٥٤(‏ 
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إلاهو. 

قال في غير هذا الموضع: كَدَلِكَ كدب الْذِينَ من قَبلهم4 [یونس:٠]‏ أي: 
كذلك قالوا وكذبوا قولهم بفعلهم. 

وقال في موضع آخر: َلك كَدُبَ الَذِينَ من قبلهم حتّی دَاقُوا اا4 
[الأنعام:۸٤١].‏ 

يقول الله - جل من قائل: فل الله بُځييگم نَم يكم ثم يَجْمَعكُم إلى يم 
القيَامة لا رَيْبَ فيه وَلْكِنٌّ أَكُتَرَ النَاِ لا يَعْلَمُودٌ4 [الجاثية:٠۲].‏ 

3 ولو ملك لسوت والذرض ووم توم لاع بوم ر المبط وت )وتر ی کل 
و وو و و ر ارہ ر لەس سے ر سەم س صر صو ص 
کرجا کل ودی ر لکت ایی مرو ماک عساو © ینای یکم والح 
کا کنخ ما کیہ ماو )کا اریت امٹوا وکیلو الوحت مھ نی 
رَد لك هو لمو الین © وما الین کفروا افر نکن ایک نل میک اکم 
KLOET‏ [الجاثية: ۲۷ - .]٣١‏ 


أتبع ذلك: #ولله ُلك السَّمَوّات والأزض4 ل يعجزه شىء ولا يفوته فائت»› 
يحيي ويميت ثم يحي ويفعل ما يريد؛ لذلك قال - عز من قائل: «وَيَوْم تقوم 
الاعَة يَؤْميْذٍ يَحُسَر المبطلون4 [الجاثية:۲۷] خسروا أنفسهم وأهليهم والجنة 
وجوار ربهم ل وملك السماوات والأرض ما هو باطنهن وهي الآخرة. 


4 4 “2 


یو a‏ وروم کو 2 As‏ 2 
ایل إن ومد اوی وألسَاعة ارب فاع دی مَا لاه إن نطاوم 


4 -“ 2 رہ i2 AA 2e‏ و reff  «‏ 
ن پمستیویدت ) ویدا ھم سات ما عی لوا وساق ہم ما انوا پو هوی O)‏ 


سر 


تست کا ییک لقا بوک لا وموک الاما لکن تمہ 3 کرک راکم ایی 
اک ریا ورن الیو لدا اوم کا رجو متا وکا هم عدوت )وه لد رب 
الوت ور الذرْض دب ألمي ©) وله آلكراه فى الوت والذرض وهو المسزر 
لَك ۳W‏ [الجاثية: [rv - rr‏ 
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نظم بذلك خسارتهم وغبيننهم قوله يخاطبون في النار: اليم تَنسَاكُم كما 
سيم لِقَاءَ يَوْمِكُم هَذًا> أي: دون إكرام ولا دخول الجنة فيها كما تركتم الإيمان 
والعمل في النجاة منهاء ثم قال وعطف بالواو: «وَمَأوَاكم النَار» أي: حال الموت 
طول مدة البرزخ #إوَمًا گم م تاصرین) [الجاثية: .]١ ٤‏ 


نظم بذلك قوله: «إذَلكُم بأنكُم اتَحُذْتم آيات الله هُرا وَعَرَنْكُم الحَياءٌ الذُنْيا 
ايوم لا يُخْرَجُون مِنْها) [الجاثية:١]‏ بأنهم غرتهم الحياة الدنيا استحقوا البقاء في 
العذاب طول أعمارهم» وباتخاذهم آيات الله هزوا وغفلتهم عن آيات الله في 
الوجود استحقوا أن يمكثوا فيها مادامت السماوات والأرض» وبكفرهم بالله 
وبآيات الله ولقائه وبما له من الأسماء والصفات استحقوا الخلود أبذّا في البعد من 
جوار الله كنك في الدار الأخرة. 


م0 6ید الہ ریز لی ا ما قتا لسوت والذرض وما 


تھا لابا وال می وزی کمروا ما اروا کک میم ادو 


ر ر 


ینمو اکر این 5 کر ج ال ضام قم شرك فی آلو ونی نَل هدا 


REO EEL 
.]e - جیب ل إل یوم الیم وهم عن دعاب رولو © 4 [الأحقاف:‎ 

قوله #ك: #إحم » تنزيل الكاب مى الله العزيز الحكيم4" [الأحقاف:٠‏ - ۲] 
محذوف «هذا» والله أعلم» فاستمعوا له وأحضروه قلوبكم أو ما يكون معناه هذا. 

قوله كة: ما حَلَفنا الَمَوَاتِ والأَزْضص وما هما إلا ٌْ4 [الأحقاف:٣]‏ 
وقد تقدم آن ج جميع الوجود أوله وآخره نسخة لأم الكتاب» والسماوات والأرض 
إا ا عفن ا وبعضه يعطى من الدلالة على المطلوب ما يعطيه الكل 
بوجه ما غير أن ما علا أوضح دلالة وأقرب شهادة وأبين إشارة» وما صغر من 
الموجودات دلالته محملة بحتاج المستعرض فيه إلى التثبت وتدقيق النظر والبحث. 

وقد تقدم الكلام في الحق الذي تضمنه وجود السماوات والأرض وما بين 
ذلك والمشير إلى انقضاء الآجالء والشاهد عليه هو في تدوار الدوائر بالأمر 
ورجوع أواخر الحكمة بذلك على أوائلهاء والإقبال بأوائلها على أواخرها من الليل 
والنهار والشمس والقمر وتسيار الكواكب واختلاف الأزمان إلى غير ذلك. 


)١(‏ هذه السورة مكيةء وعن ابن عباس وتتادة: إن طفل اريم إن کان من عند اف و#فاضبز 
ما ضبر۾ الآيتين مدنيتان. ومناسبة أولها لما قبلها: إن في آخر ما قبلھا کم اگم 
انُحذئُم آیّات انل هزوا [الجاثية o:‏ ] وقلتم: إنه ية اختلقهاء فقال تعالی: لإحم » تنزیل 
الكّاب من الله الحَزيز الحكيم) وهاتان الصفتان هما آخر تلك وهما أول هذه. تفسير البحر 
المحيط .)٤٥/٠١(‏ 


~ 1A - 
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يقول الله - جل من قائل: لإوَالذِينَ كَفُروا عَمًا أنذٍروا مُغرضون4 [الأحقاف: [r‏ 
شهدت عندهم شواهد الوجود فما سمعوا لها ولا أصغوا إليهاء وأنذرتهم الرسل 
والكتب من عند الله فأعرضوا عنها. 

قوله - عز من قائل: فل أرأيثم ما تَذْعُونَ من دون الله أرُوني مادا خلَمُوا مِنٌ 
الأزض آم لَهُم شرك في الشمَوات) [الأحقاف:٤]‏ وفي قراءة ابن مسعود: «قل 
أرأيتكم من تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض» هذا كله من تنزيل 
الكتاب المبين وتبيين له وتيسير. 

أتبع ذلك قرله: «اثثوني بكاب مَن بل هَذًا أو أارَة مَنْ عِلم [الأحقاف:؛] 
وقرئ «أو أثرة» بغير آلف قراءة قتادة» فالأثرة: خاصة العلم» وكالمكنون منه 
یخص الله به قومًا دون قوم. 

قال رسول الله بء لأصحابه: «إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض»" يقول: سيأتي بعدي أمراء يؤثرون عليكم سواكم ويستأثرون 
بأموال الله دونكم فاصبروا. 

والأثارة: هي البقية من أثر يؤثر من كل شيء يرى بعد ذهابه وحال دروسه» 
والأثارة من العلم: ما يأثره حلف عن سلف وقوم عن قوم يتحدثون به في أثارهم» 
E a‏ 

وقد روي عن النبي ية أنه: «الخط»". 

وسئل عن الخط, فقال: «كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». 

وقد قرئ «أو إِثرة» بتسكين الثاء» وهي: كالخطفةء فقوله: [أو اار4 کأنه قال: 
اتوني بمن أوثر بعلم؛ أي: من علم النبوة أو نبوة قبل هذا أنبأكم أو أمركم بعبادة ما 
تعبدون» والأثرة هي: المنزلة في ذلك والمكانة فإن صح أن المراد بالأثرة هو 
الخط» وجاء من طريق صحيح مقطوع بهء فالخط أيضا يوضح طريقه إلى ذلك النبي 


.)۱۰١۱( ومسلم‎ »)٤٩۷١( والبخاري‎ »١٦٥١۷( وأحمد‎ »)۳۷٠٠٠( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۱۹۹۲( آخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( والنسائي‎ )4۳١( وأبو داود‎ »)٠۳۷( آخرجه أحمد (۲۳۸۱۲) ومسلم‎ )۴( 
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الذي كان يخط أنه هذا الخط فهي أثرة. 

O 
وعز: ائئوني بكتاب من قبل هذا) يعني: القرآن» بكتاب كالتوراة والإنجيل والزبور‎ 
والصحف إذا صحت الطريق ك‎ 
فقال: لو أنَارَة مَنْ عِلْم كما يقول القائل: ائتني على صحة ما تقول وتزعم بدليل‎ 
قاطع أو حجة قاهر أو شبهة يتوجه بها ما قلت.‎ 


کس ر 


e 
6 أل كقروا ْح حي لما جاه هلا ر مین ا) آم يوون أو ر فلو ایند‎ 
َي هو أعلر ما فيصو ویک ی پء سيدا بننی وییت راث‎ lS 
اید گنا تاشر ما ری ماقمل یی ولد یکر إن الماش‎ 


م 


وما تال لا م فل یغد ن کان من عند اک وگه نرم پوه و سهد کاو بی 
یل عل نل امن واشت کر ت ام کدی اَم لدی © [الأحقاف: ٠‏ 
- ۰[ 

ثم نظم بذلك ما هو في معناه إلى قوله: لفل أرَأيثْم إن كان من عند الله 
وَكفزتم به وَشهد شَاهد مَنْ بني إشرائيل عَلى مثله4 هو: عيسى - والله أعلم - 


)١(‏ المثل: صلة بعين عَلَيّه؛ أي: على آنه من عند الله آمن4 يعني: الشاهد #واشتَكبرتّم# عن 
الإيمان به. واختلفوا في هذا الشاهد؛ فقال قتادة والضحاك وأكثر المفسرين: هو عبد الله بن 
سلام» شهد نبوة المصطفی بي فآمن به واستكبر اليهود» فلم يؤمنوا كما روى أنس ف قال: 
e‏ بن سَلام بِمَفْم رسول الله ي فأتاه وهو يخترف في أرض» فنظر إلى وجهه 
فعلم أنه ليس وجه كذاب» وتأمله فتحقق أنه النبي المُنتطر فقال له: إني سائلك عن ثلاثة لا 
يَعْلَمُهُنٌ إلا نبي: اال اط الشاعة؟ وما أو طَعَام أل الجَّة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو 
إلى أمه؟ فقال كيا «أخبرني بهن جبريل آنقًا» قال: جبريل؟ قال: «نعم» قال: دَالكَ عدو اليهود 
من الملائكة. فقراً هذه الآية: لمن كان عدوا لجبريل فَإِنّه ره على قَلْبِكَ بدن الله مُضَذفًا 
لم بين يديه [البقرة:4۷]. «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من المَشرق إلى 
المغرب» وما آول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كيد حوت» وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل 
نزعة وإن سبق ماء المرأة نزعته» فقال: أشهد أنك رسول الله حًا ٠‏ ثم قال: يا رسول الله» إن 
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وربما كان عيسى ومن جاء بعده من الأنبياء والرسل» وجاء بلفظ الموحد على معنى 
الإخبار عن الجنس لفآمَنَ وَاشتَكًبَزئم# [الأحقاف:٠٠]‏ دل على هذا التأويل قوله 
بعد هذا: فمن [الأحقاف:١٠٠].‏ 
وال آل رر لذ HS E‏ ا آله سرڪ و 

قال لذن ڪقفروا ر E‏ موا إل ذم یدوا پو 
قل ک کب مومی ماما ون رم 9 حم ودا کت 
مُصَرَق سا6 مرا مذ أي كوا وُر محري ا وا را 
u‏ سمو ملا خرف حه IE OS‏ 

جراء پما کائوا يماو 02 [الأحقاف:١١‏ - .]٠٤‏ 

#ومن قیله کاب مُوسّی إمَاما و وَهَدًا کاب مُصَدَق4 [الأحقاف:١١]‏ 
لما بين يديه؛ أي: لما بين يديه من التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها. 
عریيًا). 

وجاء هة فى التفسير: ل 
او ا آمن به واستکبر ھۇلاء وهذا وإن كان كذلك من أنه شاهد على 
التوراة وشاهد على القرآنء ونه آمن به واستکبر هولاء فاد ينبعي أن يقصر عليه 
دون من ذكرناه قبل هذاء إلى أن السورة نزلت بمكة» وكان إسلام عبد الله بن سلام 


اليهود قوم بُهْتٌ وإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بَهنُوني عندك » فجاءت اليهودء 
فقال لهم النبي 4: «آي رجل عبد الله فیکم؟» فقالوا : خَيْرنا وابن خَيْرنًا وسیدنا وابنُ سيَڍِنا 
وأعلَمُنا وابن أعْلَمنًا. قال: «آفرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟» فقالوا: أعاده 
فخرج إليه عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقالوا: «أشَرُ 
وابْنٌ شَرَنًا» وانتقصوه» فقال: هذا ما كنت أخاف منه يا رسول الله e‏ 
ما كنا نقول - وفي رواية: ما سمعت النبي ية يقول - لأحد يمْشي على الأرض إنه من آهل 
الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت هذه الآية: مهد شاه من بني إشرَائيل على 
مثله) قيل: الشاهد هو موسى بن عِمْرَان عليه الصلاة والشلام. [اللباب لابن عادل /٠١(‏ 
1°( 
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- رحمة الله عليه - أول صدر الهجرة بالمدينةء ودلائل القرآن تدل على ما تقدم» 
وليس بمدفوع فضل عبد الله بن سلام وصحة إيمانه قد كان سعد بن أبي وقاص خجه 
يقول: إني لا أشهد لأحد آنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام» وشهادة الأنبياء 
والكتب للأنبياء والكتب هي المقدمة في الشهادةء ثم شهادة 

نظم بذلك قوله کلف: کک مَنّ الؤشل) [الأحقاف:4 

سب اشن بولدبھ إخستا ناته أن رما ووکست کرجا لوخد 
شون ۹٤٣‏ ۰ ص ا ا 
انمت عل ول لدی وان آعم صلیکا ر اصح لی ف درب إت تیک 


2 


0 ا 


A o SS £‏ رژ ع عو 
aT‏ 4 عنم اخسن ماماو ونن جاوز عن سبْعاتوم ف 
س بال رَد ادق الد ی اوعدو © 4[الأحقاف: ٠٠١‏ ~1[ 

وانتظم به من جهة المعنى قوله تعالى: حى إِذا بَلَعّ أشْدَه وَبَلْعَ أرْبَعِينْ 
سنَة...4 [الأحقاف:١٠٠]‏ الأشد أشدان: 

أحدهما: البلوغ به يلرم التكليف والامتحان وأول أل خحمسة عشر عاما أو 
ستة عشر على اختلاف بين العلماء» هذا مع عدم الحلم والمحيض»› يرفق به ما بينه 
وبين العشرين»› تم يشدد عليه ما بينه وبين ستة وثلاثین» وهو الأشد الثاني وهو 
أرفع السن من حيث وجوب المحنة وعند ذلك تجب التوبة. 

الثانية: التي هي بمعنى الورع في تناول الفضول والزهد في الحلالء والتقليل 
من المباح» وإشعار النفس الحزم والعزم» ويرفق به في هذا المطلب ما بينه وبين 
الأربعين» ثم يشدد عليه بعد في التجرد للآخرة بقطع العلائق واستشعار أخذ النفس 
بالحقائقء والتحيز بالتوبة عن كل ما يشغل عن الله كك وهو تفسير قوله: #إني تّبث 
ليك وني من المُشلمين) [الأحقاف:١٠٠]‏ وهذا هو الموعود بأن يتجاوز عن سيئاته 
ويجازي بأحسن أعماله» وهو من أصحاب الجنة إن شاء الله» وما عدا هذا الضرب 
من المسلمين فليسوا على يقين من نجاتهم» بل على خطرء ومن تعلق بالعلائق 
علق»› ومن تقدم قدمًا إلى ربه كك قدم والابمُون الابقُون » وليك المُمَرَبُونً « في 
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جنات کک [الواقعة:١٠٠-١١].‏ 


ال وليه أي لما يد انف أن ن ارج وقد حت امرون من قلي وهُا 
ون و ر ر سے رہ 1 م 2 

تخا تیان الله لك ءامن إن وعد أو حی فَیول ما ماک یالوین ا اوک 
لد کک کی و قحلت من لهم َال ن م ڪا خرن 2 
کل یکت تیاو ویم اكم خم مط © ررم رشا یکت ار 
ذم 1 3 ف ۶ لدا و ۳ 4er‏ سسَمتمَم ا لوم رون عاب هون با 6 
e22 e‏ سے ا ٍ 
بعر الق وء و یاک سق مسقو )4 [الأحقاف :أ - *[. 

أتبع ذلك ما يقابله في الطرف الآخر قوله كك: الذي قال اليه ف ما4 
ا ای وزی ذينح عليه الول في آي ؛ ق حلت من 
اليقبن مما يصيرون ت 

ومن بين هاتين المنزلتين بعد تحصيل الشهادة على خطر من السلامة يقول - 
جل من قائل: ولل دَرَجَات مما عَيلُوا وَلِيوَهيَ هم أغمَالَُم وَهُمْ لا بْظْلَمُونَ4 
[الأحقاف:۹٠]‏ فالأعلى يعلو بأعماله ويقينه في الدرجات إلى عليين» والأسفل 
يسفل باعماله وکفره أو شکه أو مر ضه في الدركات ا سافلین»› ثم على التدريج 
وفي ذلك يوفيه الأعمال على أوزانها. 

قوله «[وَيَوْم عرض الْذِينَ كُفُرُوا عَلّى الثار أذْهَبُم طيَاِكم في حياتكم 
الذنيا واشكَمئَغتُم بها [الأحقاف:٠۲]‏ الطيبات هنا قد تكون: الأعمال الصالحات 
والرزق الحلال والعدل والإاحسان في القول والعمل› أذهبوها في الحياة الدنا 
بإبعادها على حكم الهوى» وتوجيهها إلى غير متوجه» وإعمالها في غير معتمل»› 
وإنفاق القوى والأرزاق في غير السبيل المرتضى» وقد تكون الطيبات هي: شهوات 
النفوس وإبعادها عن هواهاء كذلك أولها عمر بن الخطاب كه ولما وردوا بذلك 
من أعمالهم بدا لهم في ما هنالك سيئات ما کسبوا. 

قال الله 5: ايوم ٿُجْرَون عَذَابَ الهُونِ ما كنم تشتَكبرون في الأزضِ بعَيْرٍ 
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الح وَبمَا كنم تَفْصمُون4 [الأحقاف:٠۲]‏ هذا خطاب ظاهر المراد به: الذين كفرواء 
وفيه تعريض مراد بأهل الشهادة شهادة الحق» إن لم يرد الله أن يغفر لهم يوقفون 
على غفلاتهم وسيّئ أعمالهم» وإنفاذ شهواتهم في سبيل أهوائهم» يقال لهم: 
لديم طيباتكم4 [الأحقاف:٠۲]‏ المعنى إلى آخره» فيجازون على أعمالهم 
بأوزانها جزاء المفرطين في حظهم» الغافلين عما خلقوا له» وإن عفا عنهم وقفت 
أنفسهم دون مخاطبة بذلك على علو أهل اليقين وإكرام الله للمتقين الذين استعدوا 
وتزودوا للقاء الله - جل ذكره - في ذلك اليوم» يرونهم قد ركبوا نجائب الأعمال 
تطير بهم في الهواء» لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» فيشاهدون بأنفسهم تخلفهم 
كما شاهدوا في الدنيا تخلفهم عن التوبة العليا واستمتاعهم بشهواتهم وشغلهم بها. 


رر 


5 داعو د اندر رمه الْهَحْمَافِ e‏ آل 


یدز و 


e‏ یدول آنه إن ای کک ا ید علا ب بوم عظیم e‏ ےہ ta‏ ت گا نَا تاایا بَا 


یئک یکت ادو © 56 ایوا e‏ ا 
را ہلوت ما راو ارا مسقب اریہ الوا حلا عارش یلوا بل هرما 
اَسْتَعَجَلْمٌ ب ریځ فیا عدا آل ا دیک سی ا مر ربا فاصوا لا بر رآ 
مس نهم کدلك ری الوم دات .]۲٠ - ۲٠:فاقحٌألا[ OE‏ 

قوله تعالی: ډواذگر اتا عاد إذ اندر قَوْمَهُ ۾ بالأخقًاف4 [الأحقاف: ١‏ أخو 
عاد هو: هود اكت كان أخاهم نسبًا لا ولايةء والأحقاف: الرمال المتراكمة» جبال 
مستطيلة مشرفة دول الجبالء والتأفيك: الصد والقلب عن مرادهم ومعتقدهم»› وکان 
قد أنذرهم بعذاب يصيبهم من عند الله إن هم لم يستجيبو ا لله والرسول اکن 
ولنفورهم وإبائهم فقالوا له: قاتا بمَا تَعدُنا إن كنت من الصادقينَ) [الأحقاف: ۲۲] 
آي: في رسالتك. 

يقول الله - جل من قائل: لما رأؤة عَارضًا تقب آؤديتهم ًالوا ها عارض 
مُمطرتا) قيل لهم: إل هو ما کک به [الأحقاف:٤۲].‏ 


وقد مهم يمآ إن ک٤‏ تنگم یو وجات َم سما وا اواد ا ی 
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عنم مهم ولا ا صر برهم ولا آفعد هم من سىء | إ6 ا حَد وتات آله ساق 
بہم اکا ہو سکہز ٤وی‏ ©) ولد اکا الشری ورت ایت ا 
بیج © اوک صر ای ادوا ن دون او مرائ ام بل لوأ عن ودرك 


fia tN] {O TEE إفکھم ومک‎ 

قوله تعالى: «وَلقَدٌ مَكَنَاهُم4 يعني: أولئك فيما مضى «فيمَا إن مُكَنَاكُم فيه 
[الأحقاف:٦‏ ۲] ومعنی «إن» هناء واقترانها بما هو بمعنی «ما» لم يقول کك: ولقد 
مكنا أولئك فيما لم نمكنكم فيه من الأيدي [والعتاد]“ والأموال والأولاد وكثرة 
الأتباع والغاشية والعددء والعدد وهو موجز من هنا كقول القائل: «ما إن سمعت 
بمثلك وما إن رأيت لك شبيهًا». 

وقال دريد بن الصمة: 

ما إن سمعت ولا رأيت بمثله كاليوم طالني أيسنق حسرب 

يقول الله - عز من قائل: فما أغْنى عَنْهُم سمعهم ولا أبْصارْهُم ولا أفيدَنهُم 
من شَيءٍ إِذ كانوا يَجْحَدُون باياتِ الله وَحاق بهم لأجل ذلك ما کانُوا به 
يَشتَهْزئُون4 [الأحقاف:٠۲]‏ إلى هنا ومعدم من هناء والعقل والحلم والميز والعلم 
والصفات المنسوبة للإنسان الموصوف بها عظماء الأمم من الرأي والبصر فيما 
يون و وروت في ل ج ا و رو ی ر اه 0 ي 
أمثالهم: لما جام ا بالْبيَاتِ قُرځوا بما عنْدَهُم مَنٌ العلْم» [غافر:٣۸]‏ 
من العلم وقالوا: N:‏ ر يَهْدونتًا» [التغابن:٠].‏ 

يقول - جل من قائل: فلم يغن عنهم ذلك من قوتهم ونفاذ بصائرهم في 
الأمور شيئًاء وهذا ومثل هذا يؤل بعد الإعلام بما إليه صارواء والوعظ ساقهم إلى 
التعجيب بعظيم اقتداره على إخراج الظاهر من الوجود على مثال الباطن منه لإتمام 
کلماته في ذلك قوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار ويعمل 


)0 هذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 
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أهل النار يعملون»" وإليه يرجع الأمر كله» وعلى مثل هذا يكون القرآن والوجود 
كله راجعًا إليه وإلى الإعلام بأسمائه وصفاته» ألا تسمعه يقول - عز من قائل: فما 
اغى عَنْهُم سهم ولا أبضارُم ولا آفدنّهُم) يعني: عقولهم لمن سء 
[الأحقاف:٠۲]‏ إن هذا العجب المعجب» سبحانه وله الحمد. 

إلى هنا نظم بذلك قوله - جل ذكره: ومذ أهْلَکتًا ما حَوْلّگم مَنّ العُرَى 
وَصَرَفنًا الات [الأحقاف:۲۷] فهلا تذكروا فابصروا. 

بقول الله كك: «قَلَوْلا تَصَرَهُم الَذِينَ اتَحُذُوا من دون الله فُربائا آل4 
[الأحقاف:۲۸] كانوا يقولون: ما تَعْبدُهُم إلا ليقَربُوًا إلى الله رُلْفّى) [الزمر:٣]‏ 
يقول: فهلا نصروهم؟ بل ضلوا عنهم «وَذَلِكٌ إفكُهم4 [الأحقاف:۲۸] أفكوا في 
الدنيا عن الحق المسعى فأفكوا فى الآّخرة عما أفكوا إليه» وأفكوا أيضا عن ثواب 
من ٿن على الى ويقرا: اولك أفْكَهُم» بنصب الفاء والكاف؛ آي: ذلك جعلهم 
ضلالاً كفرة. قرأه ابن عباس ومجاهد وأبو عياض. 


cd e 


سے ٭ عر سے و تلاس چ سے اک کی لے سے ر لے سے ص 2 را س سے م 2 
وود صر فال يك رامن الجن موت ألقرء ان فما حصروة قالوا نيوا مما 
ر صن ْ م ت 2 ی ا ا سے کے ص Aa‏ 2 م 
ی ولوا إل ومهم منذِری ) قالوایدومتا إا سا کڪ تما لمن بعد موی 
£ اور م ر ہے #L f2 ee‏ ر ص 
مَصيَقَالّمَا بن يدي هړۍ إل احق واک مرن می ن نومت لبوا دای آله 
رص e ٩‏ ّ ٍ شےء A27 en‏ 3 م ۳ چ ت 
و٤‏ انوا پو يعَفِ رڪم من دوي ر وک نمداب اير © ومن لاټ داعی او 
س سے 3 rt eke‏ 2 2 € 4 ۴ ٍ 
يس مُمَجز في لض ویس له من دنوه اويا اهک ف َكل ن4 
[الأحقاف:۲۹ - ۴۲]. 
قوله تعالى: وإ صَرَفًا ليك نَفُرَا مَنَ الجن يَسَمِحُونً الفُرآد4 يعني - وهو 
أعلم: جئناك بهم وسقناهم إليك لتبلغ إليهم عن ربك فتكون رسولا إلى الجن 
والإانس طفَلَمًا حَضَروة يعنى: القرآن «قًالوا أنصثوا) [الأحقاف:٠۲]‏ هكذا 


(۲) وصف الله أهل معرفته من الجن كيف حبست ألسنتهم هيبة الخطاب وحشمة المشاهدة 
وهكذا من ألبس أنوار الهيبة والعظمة يخرس لسانه عن الانبساط والمخاطبة وإفشاء الس 
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يكون أدب الاستماع. 
قال الله كق: ودا فُرىّ الفُزآن فاشتمغوا لَه وأنصثوا لَعَلَكُم تُرحَمُود4 
[الأعراف:٤١۲]‏ أي: بإجزال الأجر وزيادة الإيمانء والفتح فيه بالفهم عنه لما 
فضي ولوا إلى فُؤمهم مُنذِرينّ) [الأحقاف:۲۹] وقراً حبيب بن عبد الله بن الزبير: 
«فلما قضى» بفتح القاف والضاد. 
فصل 


في قولهم هذا إلى آخر السورة لمن تدبره إقرار منهم برسالة الإنس» ودلالة 
على أنهم مترقبين رسالة الرسل من الإنس إليهم من الله - جل ذكره - من طريق 
الإنس» ولم يبلغنا أن الله اصطفى من الجن الذين هم ولد إبليس رسلا إنما الرسل 
من الإنس والنذر منهم إليهم» والنذر رسل الرسل» ومن المحنة وتحقيق الاختبار 
لهم أن يكون هذا هكذا؛ إذ كان وقوع أيهم قبل من جهة الإباء عن الاقتداء بآدم 
الك في السجود والائتمام به» فإنما تكون توبة من تاب منهم وإسلام من أسلم منهم 
بما يكون راجعًا إلى الإقبال على ما شرد عنه سفيههم» واعلم أن لمؤمنهم ثواب في 
الجنة وملك ليس كما قال بعضهم» نطق بذلك القرآن ومتى أردت موضعه منه 
مكشوفًا فاقراً سورة الرحمن غلا. 


ر 


وو اورقا آنآ ای لی الوت وال رض ولم تی مھ مدر لح آن 
یی لموک لئ کی کی وقی یر ) ویم یعرش آلزی یمرو رالاراش مدا الح 
گلا ا6ل لمكا OI‏ أو ألعَرَهِيِنَ 
الرس وا تع جل فم کہم بوم یرو مومت لر لبازد اة ن هار بع هَل 
هكف لكشو © 4 [الأحقاف:۳٣‏ - .]٣١‏ 

قوله تعالى: أو لم يرؤا أن اله الي حَلَق السموات والأَزض وَلَم يَغي 


وهذا بعد شهود القلوب أنوار الغيوب بنعت إصغاء الأسرار إلى وقوع الخطاب وكشف 
النقاب. 
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بخْلْقَهنٌ بقادر عَلّى أن ثخيي المَوتّى) [الأحقاف:۳۳] نظم آخر السورة بما في 
أولها من ذكر جحدهم وإبعادهم الإعادة بعد البداية الله الذي حَلَیّ السَمَوّات 
والازض4 ولا يجوز عليه درك صب ولا لعُوب؛ لعزته عن ذلك وعلوه وإحياء 
الموتى شعبة يسيرة من خلق السماوات والأرض. 


أعقب ذلك بقوله: «وَيَوْم عرص الُذِينَ كَمُروا عَلّى الثار اليس هَذًا بالْحَقّ قَالوا 
لى وَرَبنا...4 [الأحقاف:٤"].‏ 

ثم قال يخاطب رسوله - صلوات الله وسلامه عليه: «قاضبز كَمَا صَبَرَ الوا 
العم مى الؤشل4 [الأحقاف:٠"]‏ نظم هذا بمعنى ما تقدم من ذكر تكذيبهم إياه في 


صدر السورة وقوله لهم: لما كنت بذعا من الؤشل وما آذري ما يفُعَل بي ولا بكم 
إن تبغ إلا ما بُوحى إليّ....4 [الأحقاف:۹]. 


تفسير سورة القتالء 
« مط E‏ 
ایی گنروا وسوا عن سیل او اسل اتهم © وکر اموا وراو الک 


ج 
a‏ 


واوا یما رل عل حم وهو ل من َم كرحتم اتوم اص م لك بأ ایی 
کفروا اموا لکیل وان الین مئ موا ای من یی مکذالک رب اھ لای امعم 2 ردا 
این ایی فوا رب الرقای کہ إا اتوھ مہا آلوکای تا متا بعد وما فک ی ت 
اریہ ارارھا درت ای کک اھ متم رلک إا بم کم بق داي ون سيل 
.]٤ - ١:دمحم[ OEE‏ 
قوله تعالی: «الَذِين كَفُروا دوا عن سبيل الله صل أغمَالَهُم4"“ [محمد:١]‏ 
أي: أبطلها. 
«وَالُذِينَ آموا وَعَملوا الصالِحات وَآمَنوا با رل عَلَّى مُحَمُدِ وَهُو الحَیُ من 
رهم كَمُر عنْهُم سئاِهم وَأضلَح بَالَهُمْ4 [محمد:۲] البال: عبارة عن باطن العبد 


() «إلْذِينَ كَمُروا وضدُوا عن سبيل الله أي: أعرضوا عن الدخول في الإسلام» أو صدوا 
غيرهم عنه» وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله بية. قال ابن عباس: وهم المطعمون 
يوم بدر. وقال مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من آهل الشرك يصدون الناس عن الإسلام 
ويأمرونهم بالکفر. وقيل: هم آهل الكتاب» صدوا من أراد منهم ومن غيرهم آن يدخل في 
الإسلام. وقال الضحاك: #غن سبيل الله4: عن بيت الله يمنع قاصديه» وهو عام في كل من 
كفر وصد. صل أغمَالّهُم): أي أتلفهاء حيث لم ينشأ عنها خير ولا نفع» بل ضرر محض. 
وقيل: نزلت هذه الآية ببدر» وأن الإشارة بقوله: لأضَل أعمَالَهُم4 إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر. وقيل: المراد بالأعمال: أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم وفك 
عان ونحو ذلك» واللفظ يعم جميع ذلك. البحر المحيط .)٠٤/٠١(‏ 


~۳4 - 
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وهو موضع الاعتقاد حيث يوجد عقد الإيمان أو ضده» فإذا أصلح الله ذلك من 
اشتغل البال لم ينتفع من صفات الباطن بشيء» وإذا صلح ذلك في جهة الدنيا فرح 
وسر ورخی عيشه ونعم» وإدا همه الشيء اکترث له واهتې» ومله قولهم: ما بالیت 
بهذا الأمرء ولم آبالء ولم أبل. 

نظم بذلك قوله كَك: َلك بان الَذِينَ كَمروا ابوا الباطل» فأبطلا 
أعمالهم وان الْذِينَ آمَنُوا اَبَعُوا الحق من رَبهم» [محمد: ]٣‏ وهو الإيمان بالل 
ورسوله وما أنزله عليه» حقق لذلك أعمالهم هَل يُجْرَؤْنً إلا ما كائوا يَعْمَلودً) 
E‏ 
کتابه قرله ک: E‏ لومم سدوا 
الاق إلى قوله: حى تَصَعَ الحَزبُ أورَارَمًا¢ ولا يون ذلك إلا ليسي اين 
الملحمة العظمى. 

أتبع ذلك قوله: ذلك ولو يَشَاءُ الله لانئصَرَ منْهُم وَلّكن ليلو بَغْضَكُم ببغض 4 
[إمحمد: [٤‏ فمادام الابتلاء فالقتل والقتال والمن والفداء مستمر. 

یدوم سلح بام ا تلهم اة رها م © اا َر مرا إن 

کتصروا آله نصرک وییت اقام ا وا TT‏ 
انه ر گرهوا انرا AY‏ قاح ا اهر )فاو يروا أ فى رض رط ا کف کان علق ع 
آل نیل دمر الله و کے تېم لكف أ ا مھا ا ديک بان اه “ کے لي اموا j‏ 


شرن لام م 49 سە ا 


E‏ الذِينَ آمَنُوا إن تَنضروا الله يَنضزكم وب بث أفدامک ي“ 


)١(‏ نصرة العبد لله أن یجاهد نفسه وهواه وشیطانه؛ فإنهم أعداء الله؛ فإذا خحاصمها يقويه الله 
وینصره علیهم» بأن يدفع شرهم عنه» ويجعله مستقيما فى طاعة الله ویجازیه بکشف جماله 


٤١ ]٠١ -١١۲[ سورة القتال‎ 


| وعد الله - جل ذكره - المؤمنين إذا هم نصروا الله ورسوله أن ينصرهم 
ويشجع قلوبهم فتثبت أقدامهم» وأوعد الكافرين بالتعس وإحباط الأعمال» التعس: 
الانحطاط والعثور» وأن يكون صاحبه في هون وسفال» ومع العزم على طاعة الله 
تكون المعونة» وعلى قدر الصبر يكون الجزاء. 

يقول الله - جل من قائل: أولتك + آي: : من حكمنا فيهم ونصرنا لكم لأجل أنهم 
لكرهُوا ما نرل اله اط أغمَالَهُم) [محمد: ]٩‏ يعني: يعنی: أهل الكتاب» نظم هذا 
بقوله: «وَأصلّ صل آغمَالهُر4 [محمد:۸]. 

[آقَلّم يَسيروا في الأَزضٍ فيَنظروا كي كان عَاقبة الْذِينَ من قبلهم» الذين 
كفروا بآيات الله ورسله مر الله عليه ثم قال تعالى: اوللكافرين أمَالْها) 
[محمد: )١ ٠‏ أوعدهم وتهددهم بما قد أنجزهم إياه» فكم قد أجل بهم في آقطار 
TT‏ وأسر وقتل وجلاء. 

ثم قال کك: «ذلك4 أي: من فعلنا بهم وإهلاكنا إياهم ونصرنا المؤمنين 

ET‏ منوا وَأنٌ الكافِرين لا مَوْلى لب4 [ محمد:١١]‏ وفي باطن هذا 
الخطاب وعيد لهذه الأمة وتهديد أنه متى تخلت عن نصرة الله - جل ذكره - 
والجهاد في سبيله والحكم بالحق تخلى هو # عن نصرها والكلأة لهاء وسلط 
عليها عدوهاء فقد تخلى بعض التخلي عن موالاتها بقدر ما تخلت هي عن نصرته 
وموالاته» وماداموا عاملين بطاعة الله وأمرهم شورى بينهم على إقامة أمر الله فالله 
مولاهم وناصرهم»؛ وإن ظهر عليهم عدوهم وأخفقوا فللاختبار المكتوب» لكنهم 
الأعلون والله معهم» ولن يترهم أعمالهم إن شاء الله. 

ی اہ یدل الین اموا ویوا للحت جت ری س کیا نکن ولي 
گنروا تمو وبا وکنا ا کل اذم ولا IOI AOR ES‏ 


ری آل رتك آھ لھ اک ارم © آف ن کنل بن ِن کن رون سوه 


حتى يثبت في مقام العبودية وانكشاف أنوار الربوبية. 


[٠١ -١۲| سورة القتال‎ £۲ 


EKO‏ ی وصد المتفو فا رين م عير ءاسن انبر من لو 
ممه واتار من 4 E‏ رر عط صلی و فی من َرَت 


فر نر م کمن هوک هو حاار وسوا سفوا ما ڪيا معطم مما م 0 [محمد: ۱۲- 


.[٥ 


نظم بما تقدم قوله الحق - جل من قائل: لفن کان على ية من رَه گمُن 
ين لَه شوء عَمَلِه ولغوا أهرَاءَُم) [محمد:٤٠]‏ إنما يكون على بينة من ربه من 
شهدت عنده شواهده» وأعربت له عنه آياته» وبينت مجاري الحق المخلوق به 
السماوات والأرض والوحي ببيانه» يقول: أيكون هذا کمن زين له له سوء عمله فعمي 
عن رشده وضل عن هدایته» واتبع هواه وأغواه عدوه فانتظم ما تقدم ذکره من أول 
السورة وبخاصة بالمتصل به قوله: إن الله يُذخل الَذِينَ آمنوا وَعَملوا الصًَالحات 
جنات تَجري من تَختَها الأَنهَار وَالَذِينَ كَمُرُوا يعون وَياكُلُونَ كما اكل الأَنعَام 
واتار مَنْوى لم4 [محمد: ۱۲]. 

ونظم قوله الحق: وگأین م رة هي اشد ؛ َة من فَريَك الي أخرجك 
اَهلَكَاهُۂ فلا ناصِرَ لم4 [محمد:۳٠]‏ بما تقدم في أثناء السورة من التهديد 
والوعيد للكافرين» فإن السورة تأسست على التمييز بين الذين آمنوا والذين كفروا 
وذكر أعمالهم وتحريض المؤمنين على القتال والوعد بالنصر لهم إن صدقوا الله 
في قتالهم وسائر أعمالهم. 

نظم بذلك وصفه للفائزین قوله - عز من قائل: مل الجَنة التي وعد المَفُونَ 
يها آنهاڙ ن اءِ غير آي ونهاڙ ن اَن لم يتيز غه وأنهاڙ ڻ خفر اَذ 
ساربن انها مَنْ عسل مُصًى وَلَهُم فيه من كل الَمَرَاتِ وَمَعْفِرَة من بهم 
[محمد :1[ تبين في هذه الآية فضل موجودات الجنة على موجودات الدنياء وذلك 
أن لبن ما هاهنا يحتلب من الضرع» يخرجه الله من بين فرث ودم يعدل به عن هذا 
وهذا إلى أن يكون لبنًا في عضو الضرع يستخرج بالحلب من أحاليل ضيقة» كذلك 
إن الماء الكائن عنه اللبن النازل من السماء ماء بين حميم برد الزمهرير وفيح 
السعير» وامتن الله - تبارك وتعالی - على عباده بفضله بن غلب فتح رحمته على 
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افيح عذابه فأخحرجه لذلك عذبًا ولم يخرجه أجاجًا. 

يقول الله - جل من قائل: «آقَرأيثم الماء الذي تَشرَبُون » آآنشم آنرَأشموه من المُزنِ 
آم تحن المْنزلونَ » لو َسَاءُ جَعلاه أَجَاجًا فلَوْلًا تشكُرون4 [الواقعة: ]۷٠ - ٠۸‏ 
والحمد لله رب العالمين على تغليبه رحمته على غضبه» ثم أسلكه في الأرض 
ظهرها وبطنها فأكسبه من الأرض معاني خلقتهاء ثم أسلكه بعد في النبات على 
احتلافه والنبات» فهو ابن لأبيه وأمه» فتقوى الشبه من فتح وفيح» ثم أسلكه في 
الحيوان أيضًا فأكسبه بذلك خلقة ما أسلكه فيه» ثم أخرجه العليم القدير لبنّا خالصًا 
سائعًا للشاربين من بين فرث ودم في هذه المسالك. 

كذلك العسل قد أسلك الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى النبات فحرست 
النحل من كل الأزهار والثمرات» ثم اتخذت من كهوف الجبال وشعفها وسقوفها 
ومن الشجر ومما يعرش بنو آدم لها بيونًا فكان لها مسالك في ذلك وقال ربك ل 
لها ولمختلف الغمرات والأزهار: لٳاشلكي شل رَبك ذلا [النحل:۹٠]‏ فسلك 
كل مسالكه التي أسلكه» فأخرج الله - جل ذكره - من بطونها من ما ركبت النحل 
منه وبين ما يخرح منها من ثقل شرابًا مختلفًا ألوانه لاختلاف مسالكه» وما أخذ عنه 
فيه شفاء للناس يختلط فيه أنواع الشمع وتمتزج عصارة فراخ النحلء وما قد يختلط 
فيه من رجيعهاء لذلك قال ك ما هنالك من عسل مصفى. 

يقول :كك وعلى ذلك فيه شِفَاء اس4 [النحل:۹٠].‏ 

إن في دَلِك لاي لْقَوْم يََقلُودَ4 [النحل:۷٠]‏ ما هنالك بما هاهناء كذلك 
الخمر قد أسلك الله الماء مسالكه التي تقدم ذكرها إلى الزرع والنخيل والأعناب 
والثمرات يجعل عليه الماء وتخمر لتجتمع فيه أغزية كالتعفين له» ويخرج بذلك عن 
وجوده الأول إلى ما ليس بهء فيكون عن ذلك لشاربه ضد ما يكون من الماء على 
علات مسالكه من ظهوره وخباءه به» وعن العسل على علاته أيضصًا من شفاء فيه 
للناس؛ آي: لجميع الناس بواسطة ما يضاف إليه لمقاربة ما بينه وبين الموجودات» 
يرد ما أضيف إليه بالقوة» ويتوسط هو بين نفسه وبين ما أضيف إليه» وبخلاف اللبن 
الذي هو الخالص كالفطرة للإسلام السائغ للشاربين» ليس كالسكر الذي يذهب 
العقل ويستنزف المير ويجني على شاربه كثرة الصداع وضروب الإذايات» ويعقب 
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الخدر ويهتك الستر ويكشف السر ويخالع العذار في نبذ المروءة؛ ذلك لأنه ركس 
من كونه عن فتح وفيح إلى ما هو الخبال وخالص عمل الشيطان» فهذه سبل هذه 
الأريعة في مو جود الحياة الدنياء وهي في الحياة الآخرة نهار من ماء غير آسن»› 
كيف يأسن ذلك الماء وهو من خالص رحمة الله وفي قرارة رضوانه؟. 

الآسن: الجن المتغيرء يقال: أسن الماء وتأسن هوء بل كيف لا يصفى عسلها 
ولم يسلك به مسالك ما هاهنا ولا اختلط بشمع ولا بأبعاض موتى النحل ولا 
بمر ضوح فراحها؟ وقد سلك مسالك الرحمة في وجود الكون واستقر في قرارة 
الرضوان» كذلك اللبن والخمر هذا مع ما لهم فيها من مغفرة الله ومضمون رضوانه 
الأكبر كل ذلك أنها جارية حالها المسك الأذفر» وحصباؤها الياقوت والجوهرء 
تجري في غير أخاديدء تنبت سواحلها الحور العين بين قصب الزبرجد والعقيق» 
طوبى لهم وحسن مآب هذا مع ما لهم فيها من كل الثمرات «لا مَقُطوعة ولا 
مَمْنُوعَة‰ [الواقعة:٠"].‏ 

نظم بهذا قوله: طكَمَنٰ هو َالِ في الَا وَشفُوا مَاءَ حَميمُا فَقَطْعَ أمعَاءَهُم» 
[محمد:١٠].‏ 

يقول - جل من قائل: أقَمَن كان عَلَى ية من رَه فكان مصيره إلى الجنة 
التي فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الوصف «كُمَن زين له شوءُ عمَله4 
محمد:٤۱]‏ واتیع هواه فکان مصیرہ إلی نار جهنم خالا فیها أا یسقی ماء حمیتا 
EE‏ : يصب من فق رءُوسهم الحَمِيم « يضر به ما في بُطونِهم 
وَالْجُلودُ » وَلَهُم مَقَامِعُ من حَدِيلِ ٭ » كلما أَرَادُوا أن پَخُرجوا ينها من عَم عِيدوا 


فيها) [الحج:۲۲-۱۹]. 


)0 أخرج جماعة عن ابن عباس: أن «مَن کان على ية من رب هو رسول الله َة و#من زين 
له شوء عَمَله4 هم المشركون. وروى عن قتادة نحوه» وإليه ذهب الزمخشري» وتعقب بأن 
التخصيص لا يساعده النظم الكريم ولا داعي إليه. وقيل: ومثله کون «منْ» الأولى عبارة عنه 
ب وعن المؤمنين» والمعنى: أيستوي الفريقان؟ أو ليس الأمر كما ذكر؟ فمن كان ثابئًا على 
حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك 
من قريتك مع كون ذلك في نفسه أقبح القبائح. تفسير الألوسي .)١٠١/١۹(‏ 


بے ور 2ے 


منم کن یم بك ی إا روا ن عند ك قاو لَب وبوا ليام مادا ال ايتا 
E‏ ل فوم اعا هوا هر ا و هدوا اهر هذى الهم 
ا ر ت ھی ر کک عه ان اي م ب هقد ج آشراطھا أن ی إا جام 
E ey IEE EOFS‏ لد بل ولتمۇ» لموم 0 َر 


[4 -: e 
نظم بذلك عمى بصائرهم ووقر أسماعهم وبعدهم عن فهم سماع الوحي‎ 
بقوله الحق: ومهم من يَشكَمع إليك4 وهم المنافقون حى إذا خَرجوا مِنْ‎ 
عندك قَالْوا للْذِينَ أوّوا العلْمٍ مادا قال آنِمًا» يریدون قبل افتراقنا وخروجنا عنه»‎ 
يقول الله - جل من قائل: اوليك الَذِينَ طبع الله عَلّى لوبهم وا بوا آهْواءَهُز)‎ 

[محمد:٦١].‏ 
ثم وصف خروج المؤمنين عن مجلس الذكر والقرآن بقوله: وَالُذِينَ اهَدَؤا 
دی آي: زادهم ا طوآتاهُم َفْوَاهُم4 [إمحمد:۱۷] التقوى: عمل 
قوله تعالى: لفَهل يَنظَرُون إلا الشَاعَة أن اتهم دّ4 [محمد:١۱[]‏ قال 
رسول الله : («(بعشت آنا والساعة کھاتین' وأشار باصبعيه المسبحة والوسطى» 
وإذ لا مجيء لنبي بعده فهو من أشراطهاء وأشراطها: علاماتهاء ومجيء عيسى هلا 

من أشراطها القريبة. 
يقول الله - عز من قائل: «وإتة لَعلْم لَلسَاعة فلا تَمْتَرنٌ بها# [الزخرف:١٦].‏ 
الساعة من هذه الجملة ساعتان: 


ساعة: بمعنى الموت»› وأشراط هذه: ظهور الشيب وموت الأتراب ونقص 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١۲۲١۷(‏ والبخاري )٦۱۳۹(‏ ومسلم )۲٠١١(‏ والترمذي )۲۲٠٤(‏ وعبد بن 
حمید »)۱۱۹7٦(‏ وابن حبان ( .)٦1٤ ٩‏ 
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القرى»› ومنذ ولد فهو يحب جواز حلول الموت في كل أحواله و«من مات قامت 
قیامقه»'. 

الساعة: التي هي ظهور القيامة لانقراض الدنيا واستفتاح يوم الآخرة» وكان من 
أشراطها يومثذ: ظهور محمد ية وظهور أصحابهء ثم أشراطها كثيرة قد شاهدنا 
أكثرهاء وإنما بقي منها ما يقوم مقام بوادر خيل الجيش» وفي كلتا المعاينتين لا ينفع 
نفشا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو نفسا مؤمنة لم تكتسب في إيمانها توبة. 

قال الله - عز من قائل: «قَأنّى لَهْم إذا جَاءَنهُم ذكراهم4 [محمد:۱۸] لذلك 
أتبع ما تقدم ذكره قوله» عز من قائل: «قَاعلَم أنه لا إِلَه إلا الل هذا هو الاعتداد 
للساعة» وهو أمر بطلب العلم بالله ووحدانيته وأسمائه وصفاته وما يجوز عليه وما 
يستحیل أن يوصف به أو يسمی» لذلك أمر بالعلم والتعلم ثم قال: «اشتَغفز لبك 
وَللْمُوْمنِينَ وَالْمُۇْمَات) هذا كله عدة للموت قبل حلوله» والاستخفار للمؤمنين 
والمۇمنات وکلاهما من ابتغاء الوسيلة لده» فإن اللعانين یکونون شفعاء ولا 
شهداء يوم القيامة» فمن علم وعمل واستغفر للمؤمنين والمؤمنات شفع يوم القيامة 
إن شاء الله. 

نظم بذلك قول الحق: «إواللة غلم متَقلبَكُم وَمنُواكم4 [محمد:١٠]‏ أشار - 
وهو أعلم بما ينزل - إلى أنه يغفر الذنوب على ذلك؛ إذ هي مقدرة قبل الخلق 
ومسماة علده» معلومة ویمحوها الإيمان والاستغفار والعمل الصالح على ما 
يرضي الله لك وهو معنی قوله: «وبعمل أهل الجنة يعملون»”. 


ویول اریت اموا ولا ترات سو إا نزت سور مكمه وكرفبَا 
اقتال رایت اليب ف فلويوم كرض ينوك دظ ر ألمي ع ِى اموب 
کوک ھر )طا رر روق کا عر الاسر ماو مک اک کہ ع لیر رت 
لیران ی ن قر دوا ف الأرض قولخ اگم © ارکب ار لته 


(۱) اخرجه أبو نعيم في الحلية .)۲٦۸/١(‏ 
(( تقدم تخریجه. 
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اتراق آمرخم © اھک کدی الث ےآ کل ری اقنلا © ) 
[محمد: ۲۰ - .]۲٤‏ 

قوله :كك يفول الَذِينَ اموا لَولا تُرْلَّتْ سورَةٌ قدا رلك وک 
وَذْكرَ فيها القتالٌ) [محمد:٠۲]‏ أي: مثبتة الأحكام مفروضة واجبة الكتاب المبين 
الذي هو اللوح المحفوظ محكم له واجب الوجوب. 

يقول الله - عز من قائل: «قإِذا أنرلّث شورَةٌ مُحْكَمةٌ وَذُكِرَ فيها القكال) والقتال 
لا يزيد وجوبه إلا تأكيدًا «ِحَكّى ئَضَعَ الحَرْبُ أؤْرَارَمًا» [محمد:؛] كما تقدم وكان 
المنافقون يظهرون تمني نزول سورة يفرض فيها القتال مساعدة للمؤمنين؛ ودخولاً 
بذلك في جملتهم «وَآف فسمُوا باله جَهد آيمانهم لين أمرئهم لَيَخْرْجُن4 [النور:۳٥]‏ 

يقول الله - عز من قائل: إا رلت سورَةٌ مُحْكَمَة E‏ 
لَذِينَ في فُلُوبهم عرض يَنظَرود إلَيكَّ نَظَرَ المَعْشِي عليه من المؤتِ) [محمد:٠۲]‏ 
جبنًا عن القتال وكراهة أن يقاتلوا أولياءهم ا 


بقول الله - عز من قائل: «[قأوْلّى لَهُم » طَاعَةٌ وقول مروف [محمد:٠۲‏ - 
[Y1‏ ُء قبل نزول القرآن» كما قال رسول الله كلا: «لا تتمنوا لقاء العدو وإذا 
لقيتموهم فاصبروا». 


يقول الله - عز من قائل: ذا عَرَم الأمو فلو صَدَفُوا الله لكان يرا لهمي 
[محمد:! ۲] أي: من تعللهم وتسللهم عنه لواا وعزم الأمور حدها عزم الأمر حد. 

نظم بذلك قوله الحق: : هل عَسَيم إن ولي أي: إن توليتم الأمر إن توليتم 
من الولاية؛ يعني: إن تولاكم المؤمنون فيبايعونكم ان يدوا في الأزض4 
تضيعوا الجهاد فتفسدوا في ا بدلا من ذلك طوَنقَطغُوا أزْحامگ4 
E‏ : «عسيتم» بفتح السين وكسرهاء وج أكثر وأجود» ويقراً: «إن 
توليتم» بفتح التاء والواو واللام وجزم الياءء ويقراً: «إن توليتم» برفع التاء والواو 
وكسر اللام مشددة» أنذر الله تعالى بولاية أمراء فجرة» كما قال رسول الله كيد 


.)۱۹۱۳۷( وأبو داود (۲۱۳۱)» وأحمد‎ »)۱۷٤۲( ومسلم‎ »)۲۸۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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«أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين»“ فقد كان ذلك وكان بذلك تضييع الجهاد 


والفساد والقطيعة. 
فصاع 


قتال العدو والجهاد كفاءة لقطيعة الأرحام كما الضحايا والبدن فداء لإراقة 
الدماء» فكل قوم أضاعوا الجهاد قطعوا أرحامهم وسفکوا دماءهم. 

قال الله - جل من قائل - في الضحايا والبدن والهدايا: لن يال الله لُخُومُها 
ولا دِمَاؤْهَا وَلّكن ينال التقوّى منكم4 [الحج:۳۷] إذ دماؤها ولحومها فداء لدماء 
المتقربين بهن ولحومهم من النار» والتقوى من المتقربين توصلهم إلى الله وإنما 
سمين: قرابين؛ لأجل المتقرب بهن إلى الله بإذنه وبأمره وسنة رسولهء أخرجهن 
بذلك من دار الدنيا إلى الجنةء فإذا كان يوم القيامة يخلص المتقرب بهن عليهن من 
أهوال ما هنالك. 

جاء في الحديث: «إن أهل الجمع في حال قيامهم إذ ينظرون في أعلى الجو 
إلى نجائب تطير بالراكبين فيقولون: من هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا...»“ 
كذلك دم الكافر المقتول فداء لدم قاتله في سبيل الله من النار» ولحمه فداء للحمه» 
وما غنم من ماله وولده فداء لأموال المسلمين وأهليهم» كما أن دم المقتول في 
سبيل الله ولحمه وماله به يصل إلى الله ويدخل الجنةء يصلحه الله لذلك ثم يقربه. 

أتبع ذلك ما هو في معناه قوله - جل من قائل: فلا يرون الفَزآنَ أم على 


ر 


لوب IF‏ [محمد: ٤‏ ۲] يعني» والله أعلم: هو لاء المنافقين الذين تولوا نبڏوا 


(1) أخرجه الطبرانى فى مسند الشاميين .)٠٥١١(‏ 

ال اشاغلد .. 

(( فلا درون الفُرآد4 أي: لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتی 
لا يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات آم عَلّى فوب أففالََا4 تمثيل لعدم وصول الذكر 
إليها وانكشاف الأمر لهاء فكآنه قيل: أفلا يتدبرون القرآن؛ إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل 
إليهاء فتكون «أم» متصلة على مذهب سیبویه» وظاهر کلام بعض اختیاره. 
وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى «بل» للانتقال من التوبيخ بترك 
التدبر إلى التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر» والهمزة للتقرير» وتنكير 
القلوب؛ لتهويل حالها وتفظيع شأنهاء وأمرها في القساوة والجهالة» كأنه قيل: على قلوب 
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الجهاد وأفسدوا البلاد وقطعوا الأرحام» فلو تدبروا القرآن حق التدبر لعلموا أن 
الجهاد أصل لتواصل المسلمين وإصلاح دينهم ودنياهم» ولألفوا فيه ما فيه شفاء 
صدورهم وهداية لهم من عمايتهم» ولعلموا يمينا شرف الإخلاص لله ورفعه قدر 
التوحيد والعمل بطاعة الله» وأن الأدب من العبد أن يعقد على الطاعة لله والقول 
بالمعروف يستصحب هذه الحالة قبل ورود الأمرء فإذا وجب الكائن وعزم الأمر 
فالدعاء والابتهال في حسن العون والصدق في الفعل والعقد. 

قال الله - عز من قائل: وَأفشمُوا بالله جهد أيمانهم لين آمَزتَهُم لَيَخْرْجُنٌ قل 
ا نموا طَاعَةٌ مُغروفة إِدٌ الله خَبيرّ بما تَعْمَلود4 [النور:٣٠]‏ أي: في مستقبل 
أمركم فل أطيغوا الله وأطيغوا الرّشول4 [النور: ]٥ ٤‏ المعنى إلى آخره حيث جاء. 


ب[ ایی ارڈ لآ کرم ین بتر تا لدی این سو 
لھم وال که ن کل باهر الوا لاد e‏ 
کک aaa:‏ کت تة الیگ رر 
کرشم © کیت بائ اکب مآ اط اق سرشا شوشر 
أعمكهر 2 آَم حَيبّ eT‏ 
َعَم )4 [محمد Yo:‏ = 4[ 

قوله تعالى: لِد الْذِينَ ازنَدُوا عَلَى أذْبَارهم من بَغدِ ما ن لهم الهْدى 
الشَيْطَانُ سول لهم وَأمُلى ه4 [محمد:٠]‏ يعني: مد في الأمل» وزين لهم سوء 
العمل» وقرئ: «وأملى لهم» على وزن ما لم يسم فاعله» معناه: أن الله استدرجهم 


È 


منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة» وقيل: لأن المراد قلوب بعض منهم 
وهم المنافقون» فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل» وإضافة الأقفال إليها؛ للدلالة على 
أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لهاء غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة. وقرئ: «أمقَالُها» 
بكسر الهمزة» وهو مصدر من الأفعال» و«أقفلها» بالجمع على أفعل. تفسير الألوسي /٠۹(‏ 


٤ 
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بالجد والعافية. 

وإنما هذا في قوم كانوا في الجاهلية على عداوة لله والرسول والمؤمنين» فلما 
قوي الإسلام ولزمهم قهره أسلموا فرأوا الهدى» وربما نسوا ما كانوا عليه في 
الجاهليةء فلما أقضى الأمر إليهم رفعت في بواطنهم الفتن رؤوسها وتجددت الأجر 
التي كانت قوة الإسلام سهلتهاء فاستأثروا وانتقموا من سادات الإسلام وممن 
جاهدهم وأتاهم بيده في الله» وسفكوا الدماء وأفسدوا فى البلادء ولو تفرغوا لجهاد 
عدوهم لكانت آيديهم واحدة وكان أمرهم جميع. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: #ذلِك4 من تمكن الشيطان بهم 
بأنهم والواالذين كرهوا ما أنزل الله وقالوا لهم: إسشتطيعكُم في بض 
الأمر وإنما قالوا لهم في بعض الأمر على معنى التوسط بين ما كانوا عليه 
من مرادهم في الإسلام والمسلمين وبين المسلمين؛ إذ بدعائه الإسلام 
يأمروا يقول الله - جل من قائل: الله غلم إشرارَهُم) [محمد:٠۲]‏ قرأ 
حمزة وغيره بكسر همزة الألف» فهو مصدر أسر يَيِرٌ فهو: إسرار› وقرأً 
غیره: 2 همزة e‏ سر 
أضخائ44 [معحمد ll‏ سبحانه TT‏ 0 وممن 
یکون على معتقدهم في الإسلام» فأنذر بهم في کتابه قبل وجود أعمالهم وقبل 
إيجاده أكثرهم» فالأضغان هي: الأحقاد» وقرأها ابن عباس وابن سیرین: «ویخرج 
أضغانكم» على ما لم يسم فاعله. 


وکر 5 رکه رتهم : وت هرو رى حن الول وا وا معد 
ن وس لوا بار © ن 
اريت کرو ووا کک افوا ارول ِن بر e‏ 
یا وس خوط اکم )بنا اریت مامتا ایی اه وآیلیغوا الرس ر یلاو 
اتک 0 روا وون سیل اوم ماو وه اا ن 
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کک توا وید عوا لی اکل وار آلذماوب واه مک وکن یرک اع کم )€ [محمد: 
[ror‏ 


نظم بذلك قوله تعالى: ولو َسَاء لأَرَيَاكَهُم فَلَعَرَفَْهُم بييمَاهُم) ثم قال: 
«إولغرفَهُم في لحن القَؤل) [محمد:٠"]‏ أي: منهم» و«لحن القول» هو: ما تنحو 
إليه بلسانك؛ أي: تميل إليه ليفطن لك صاحبك» وتخفيه على من لم يكن له عهد 
ادك وغل القرل. بافحقى فلن القر ل ما مدن من عر الكدم وات 
الخطاب وسياق اللفظ وهيئة الشحنة حال القول وإن لم يرد المتكلم أن يظهره» 
ولکنه علی الأغلب یغلبه حالاً فلا یقدر على کل کتمه وإن کان في تکلیمه معتمدًا 
على ذلك» وحقيقة حال تلوح عن السر وإظهار كلام للباطن يكاد يناقض كلام 
اللسان بحال خفيه ومعان يقف عليها باطن المخاطب واللحن يعرفه ذوو الألباب. 

نظم به قوله كك: إن الَذِينَ كَمُرُوا دوا عن سبيل الله وََافُوا الوشول مِنْ 
َع ما بين لَهُمْ الهدى) [محمد:۳۲] هذا منتظم بوصف المنافقين الذين أطفأوا 
نورهم بعد إضاءته» ويكون المعني بهذا الخطاب أيضا: يهودهم الذين أطفأوا نورهم 
من بعد إضاءته وصاروا إلى ظلمات لا يبصرون. 

ثم وعظ المؤمنين أن يقعوا في مثلها بقوله: ليا ايها الَذِينَ منوا أطيغوا الله 
وأطيغوا لوول وَلّا ئُبْطلوا أغْمَالكم) [محمد:٣٣]‏ أي: كما فعل أولئك» وكما فعل 
بالكافرين أيصًا اتبعوا الباطل فأضل أعمالهم فالتزموا أنتم الحق والتحقق به 
يحققكم الله به ويحقق أعمالكم. 

ئم سرد عليه قوله - جل من قائل: فلا تهئوا وَتذغوا إلى الشلم وآم 
الأَغلَوْنَ وَالله مَعَكُم وَلَن بََرَكُم أعمَالَكم4"“ [محمد:٠٣]‏ يحذرهم من ترك جهاد 


() #ولن يتركم أغْمَالكم4 ولن يظلمكم. وقيل: ولن ينقصكم. وقيل: ولن يضيعها. وهو كما 
قال أبو عبيد والمبرد: من وترت الرجل؛ إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو حميم» أو سلبته 
ماله وذهبت به. قال الزمخشري: وحقيقته: آفردته من قريبه أو ماله» من الوتر وهو الفردء 
فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام» وفيه هنا من 
الدلالة على مزيد لطف الله تعالى ما فيه» ومنه قوله بل: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب ونحوه؛ ليتعدى 
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عدوهم في سبيل الله» بل يغلظوا عليهم ويتعززوا ولن يتركم من الترة“ يقول: ولن 
يفقدكم جزاء أعمالكم. 
ی س م ر و CZ e‏ وو ر > وہ صد ےک ےر صو 

لکا لیو الدیا لوب ولهو ون ومو ونمو ويکر اجورکم وا لک 
uk:‏ ی el Are‏ . ر ر ر کہ 
آمولکم HISTO)‏ وڪ لوا وحوح آضتک )هتار ملا 
ا EES‏ 2 شه ي رہ ب کے ے سرچ کے ات س ہس صح ا ر کی CEC‏ 
ٿڌڪَو ت ل فما ف سيل آي قم رڪم من يڪل ومن يڪل نما َل ن تَنَِد 
2 ا rd‏ س ع ۴ سم صن ت صو ی صر «ر رص 
واه الم وام الفقراء ویب توو مس تیل مما خیرم شد کہ کیا امک 
[محمد:۹٣-۲۸].‏ 

ثم قصر لهم مدة المحنة وزهدهم في الحياة بقوله: «إِنمَا الحَياءُ ادنيا لعب 
وَلْهْو وَإن منوا وفوا بوتكم أجُورَكم)4 [محمد:٦٣].‏ 

أخبر الله جل من مخبر أن هذه الحياة الدنا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتکاد 
وما عدا ذلك فهو آخرة» فإن كان إيمانًا وتقوى وذكر الله - جل ذكره - وما جر إليه 
فهو رضا لله ورضوانه» وما بينه وبين الجنة إلا أن يثبته الله على ذلك ويموت» وإن 
كان غير ذلك من كفر أو عصيان فهو بعد عن الله ولعن منه» وما بينه وبين النار إلا 
أن يموت» لكن على النشءء» فالدار الوسطى أكبر من هذه والدار الآخرة أعظم 


وأکبر حدًا. 


قوة على عدوهم وظفر عليهم» ولا يحل له ترك الجهاد في سبيل الله على حال إلا 
نظم بذلك قوله ##: ولا يَشالكم أموالكم4 [محمد:٠۴]‏ نبه على المعنى 


إلى المفعول الثاني بنفسه. [الألوسي .]١٦۷/٠۹(‏ 
)١(‏ الترة: النقص. انظر النهاية في غريب الأثر .)٤۹٤/١(‏ 
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الواجب الوجود متى لم يقاتل القوم والإمام في سبيل الله ولم ينفقوا أموالهم 
وأنفسهم سئلوا أموالهم» ومتى سلوا أموالهم بخلواء فإن أكرهوا على ذلك أشحنوا 
ذکر شيئًا إلا کان منه ما شاء الله. 

نظم بذلك قوله ٍڭ: ون ولوا يبدل قَوْمًا عَيْركُم) [محمد:۳۸] متی کان 
الخلاف وقع النذائر وذهب التناصر والتناصح› و«الدين النصيحة»“ ففرد کان ذلك 
استبدل من العرب غيرهم ثم لم يلحقهم بأن يكونوا مثلهم وكل ذلك عقوبة 
الإعراض والتولي عن الحق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۹۸۲) ومسلم )٠٥(‏ وآبو داود )٤۹٤٤(‏ والنسائي )٤۱۹۷(‏ وأبو عوانة 
»)١١(‏ وابن خزيمة فى السياسة كما فى إتحاف المهرة للحافظ )٠٠٠٠(‏ وابن حبان 
(toVE)‏ والبغوي في الجعديات )۲٠۸۱(‏ وابن قانع )٠٠۹/١(‏ والبيهقي في شعب الاإيمان 
)٠۲٠٠(‏ وأبو نعيم في المعرفة )١١۹١(‏ والطبراني )۱١١۷(‏ وابن عساكر .)0٤/١١(‏ 


ر 


0 بغفرلك اه مادم من دن وما تأر و مته 
ليك وديك ا E er‏ ا اعرا ) هال اَل َة ف 


و ومد یداد إیمامحَ اي E‏ 
ارم والمؤمتت جن ری یں کیا آل یڑ یری فا ڪر تهر 


سيتَاتهم ران للك عند اله ورا را عظ ا oT‏ 

قوله 3#: إن فخت َك فنعا ينا . » يعفر لك الله ما تَقُذَّمَ من دبك وما 
ا خر4 [الفتح:۱ - ۲] إلى قوله: #وَينضرَك الله نضرًا عزيرًا4 [الفتح: ۳] الفتح هنا 
EEE‏ 

ربا فح بَيتَنا وبين قؤمتًا بالْحُق) [الأعراف:۸4]. 

می هذا المح إن كنْمُمْ صادقينّ» [السجدة:۲۸]. 

نزلت عليه هذه السورة منصرفة من غزوة الحديبيةء فعلى هذا معناه: أنا قضينا 
لك قضاء مبينًا للفتح» وإلا فهي هيئات أربعة خامسهن الفتح» وقد نطق بهن القرآن 
وقوة الوحي أعلمت في مفترقه بأن الله قد أقطعه إياهن» وكان وجود نزولها عند هذا 
السبب إعلامًا بأن الأمر قد حان والنعمة به قد أزفت وقت حلولهاء وتعزية له 


)0 قال البقلي: : تهنا الله في ذلك من سر عجيب؛ وهو أن أبواب كشف القدم مسدودة على أهل 
الحدثان ولم يظهر لأحبٍ عين ذات الأزل» ففتح الله أبوابه لعين محمد ب حتى رآه كفاع 
فتح سمعه فأسمعه کلامه شفاهُا وفتح باب قلبه وروحه وسره» فعرف نفسه لهاء حتی 
وجدت أبواب خزائن علومه الغيبية مفتوحة وفتح الله جميع أبواب a‏ 
الشعرة على بدنه وجعلها عیونًا مقتوحة بمفاتیح توحیده وأنوار حقیقته حتی رآه بجمیع 
عيون وجوده» وذلك الفتح ظاهر من وجوده حتى لا يراه أحد إلا ويرى نور الصمدية ينتشر 
من بشريته لکن کان محجوبًا من عيون الأغيار. 


- 0£ - 
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وللمسلمين لإخفاقهم في تلك الغزوة. 
الجهد في جهاد أعداء الله وأعدائه» والتزام العمل بطاعته وابتغاء مرضاته 
والاستقامة على سبيل وجيه» كما قال - عز من قائل: فلك فَاذْع 
وَاضتَقم كما أمزت4 [الشورى:١٠٠].‏ 

ومن تَابَ مَعَكَ ولا تَطُْؤا» [هود:٠١[]‏ إلى قوله: ولا تركئوا إلى الَذِينَ 
ظلَّمُوا فمَمَكُم النَار4 [هرد:۳١١].‏ 

فبهذا الفتح يستوجب الغفران وإتمام النعمة في استصحاب ذلك إلى الخاتمة 
والنصر العزيز» وغير ذلك من الجزاء العاجل والآجل» ويمكن أن يكون الفتح 
المذكور ما قضى له عنده في الأزل يوم جعله في قبضته اليمين وخصه بالرسالة» وعقد 
له لواء النبوة في النبيين والمرسلين» وأخذه الميثاق منه ومنهم بأن يقيموا الدين ولا 
يتفرقوا فيه» فهذا القضاء هو الفتح المبين عن كل ما أوتيه» وكان فضل الله عليه عظيمًاء 
عبر عن هذا قوله: «[مُحَمْد رول الله وَالَذِينَ مَعَه4 [الفتح: ۲۹] إلى آخر السورة. 

قراء القرآن التالون له حق تلاوته على ضربین: 

فضرب: يقرءونه على ربهم» فما اغتم عليهم من علمه سألوه أن يفتح عليهم 
من رحمته» وتضرعوا إليه وتبرأوا إليه من الحول والقوة» فيفتح عليهم ما شاء من 
رحمته» وليعلم أن من فتحه الأول ما يجعله في قلوبهم» فبقدر ما يقنعهم به من 
الفتح بالعلم يكون العلم. 

وضرب: منهم کان الله - جل ذکره - يقرءوه وهم يتلقوه عله» وهؤلاء أرفع 
مقامًا وأحسن نديّاء وكل على خير من ربه» غير أن هذا الضرب منهم هم أحق 
تحققًا فى وراثة النبوة. 


قال رسول الله ب: «العلماء ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
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درهمًا وإنما ورثوا العلمء فمن أخذ به فقد أخذ بالحظ الأوف”“ 

فكذلك - وفقك الله وأرشدك إليه - فاقراً القرآن عليه بلسانك» واتله بإيمانك 
وعملك وسليم عقدك واستمع لہا یوی إليك في أثناء الخطاب» وتطلب سر 
المرادء فقد قال: لما أنرَلا عَلَيْكٌ الفُزآن لعَشْمّى) [طه:۲] فتذكر قوله غلل وتعالى 
علاؤه وشأنه: «آنا عند ظن عبدي بی فلیظن بی ما شاء»“ 

وأنت فقد علمك القرآن وأوصلك إليه وفتح لك بابه وأذن لك فى مناجاته» 
فلعله قد أصابك من رحمته بحكم التبعية ألا تشقى» وارحٌ مع هذا أن يجعلك 
بتبعيتك ومكان ورائتك أن تستمع لما يوحى» فاعبده وآقم الصلاة لذكره» وابشر 
نفسك عنه بحسن التجاور وجزيل المثوبةء واعلم أن للمؤمن جزاءُ لعمله وجزاءً 
الراهب فتمم المائة به» وأنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأمره بالتوبة 
ويسر عليه أمرهاء وقال له: «اذهب إلى هذه القرية فإن فيها قومًا صالحين» ولما 
أخذ في السير إلبها جاءء الموت وهو في الطريق فناء بصدره» ولما تحاكم الفريقان 
من الملائكة - عليهم السلام - فيه وأمروا آل تسوا اا بين القريتين وإلى انها 
کان أقرب فهو إلى ذلك فقال - الله جل ثناؤه للصالحة: «تقربى» وللأخرى: 
«تباعدي» ووجد إلى الصالحة أقرب بشبر”. 

فقياس ما بين القريتين حكم ما ب بين العملين ووزن لهماء وأمر الله 
للصالحة أن تقربي ولتلك أن تباعدي؛ جزاءٌُ لنيته المعبر عنها بقوله: «ناء بصدره»“ 


(۱) آخرجه أحمد »۲٠۷١۳(‏ وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وقال: لا نعرف هذا 
البحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» ولیس هو عندی بمتصل. ئم أورد له 
إسنادا وقال: هذا أصح. وابن ماجة (۲۲۳)ء وابن حبان (۸۸» والبيهقي في شعب الإیمان 
(0147. 

)۲( تقدم تیخریجه. 

(۳) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة »)۳٠٠۲١(‏ وأحمد )۱۷٠١(‏ ومسلم )۲۷١١(‏ وابن ماجة 
(۲۹۲۲) وآبو یعلی )٠۳٣۹(‏ وابن ¿ حبان .)٦1١(‏ 

)٤(‏ انظر السابق. 


سورة الفتح ]١ - ١[‏ 0¥ 
كذلك فعل موسی لما رضاه الله - جل ذکره - بالموت فرضی» سأل ربه أن يدنيه 
من الأرض المقدسة رمية بحجرء فهذه كناية عن النية» وعبارة عن إعطاء المجهود. 

وجاء عن رسول الله ييه في حديث آخر: «من يدخل الجنة من أهل الجنة» 
وذكر سؤاله السحرة بعد السحرة كل ذلك يقول له ربه كك: «يا ابن آدم» ألم تقل؟ 
فیقول له: يا رب» ومن مثلك فادنني» فلما انتهى إلى آخرها قيل له: «أعذ» فلك ما 
بلغته رجلاك ورأته عيناك» قال: فيعدو حتى إذا بلح - يعني: أعيا - قال: «يا رب» 
هذا لي وهذا لي» فيقول له: «هذا لك ومثله معه وأضعافه» فالذي بلغته رجلاه هو 
عمله وسعیه والذي رآته عیناه هو ما رآه بالعلم. 

فإذا قرأت - وفقك الله - قوله: إن فخت لَك فَشْحًا مُبينا» [الفتح:٠]‏ إلى آخر 
الهيئات» فاحمد الله على عظيم ما أولى نبيك ية من الفتح المبين والفضل العظيم 
وارج لنفسك بحكم التبعية من الله الكريم نحو ذلك» فقد جاء أنه إذا عفا عن صاحب 
ذنب عفا عمن عمل بمثل ذلك» وأشعر نفسك حسن الاقتداء وصحيح الاتباع. 

قوله تعالى: هو الَذِي آنل الشكيئة في فُلُوب المُؤمنين4 [الفتح: ]٤‏ السكينة: 
أمر من الله» وهو من قبيل الإيمان والطمأنينة إذا أنزلها على قوم سكن به تحريك 
الصفات واطمأآنت لذكره» ولا يزال الإيمان يضطرب حتى تنزل السكينة عليه 
من الله» وكذلك صفات الباطن ما عدمت الحلم وكذلك العلم والذكر والفكر 
والفطنة ما عدمت اليقين» وقد كانت السكينة قبل ظاهرًا أمر يشار إليه. 

قال الله كك في وصف ملك طالوت: إن آية مُلْكه أن يَأيكُم التَابُوتُ فيه 
سكيئة من ربكم وَبَقية مما ترك آل مُوسى وآل هَارُونَ تَخْمِلّه المَلائكة4 
[البقرة:۸١٤۲]‏ فتزول السكينة على أصحاب رسول الله به سكونهم عن طلب 
الانتصار» ورضاهم بحكم الله ورسوله في اشتراط سهيل بن عمرو عليه» وكان ذلك 
باب فتح لنعمة الله ورحمته» وزادهم الله ل اا إلى إيمانهم بالله وبرسوله 
وبقضائه وحکمه» وبما آمرهم به ونهاهم عنه. 

أعقب ذلك بقوله: لإوله جود السموات والأزض4 [الفتح:؛] والسكينة 


.)٩( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


CENE 1۸ 


من چنوده. 
لإ ومر القت E‏ تیار کے 
الشی عل او لشي ووت آله خف لمت وا ل ت ت 


EHO)‏ ورور IG e‏ 2 ا 2 هداو ا 
وی ر نووا او سول ورو وقوه شحو ڪر 
{Or‏ [الفتح: ٦‏ - 4[. 

نظم بذلك قوله: طليذخل المُؤْمبينَ وَالْمُؤمتات جَنَابِ تَجُري من تَختَها 
الأنهاز4 [الفتح :0[ إلى قوله: لوَيْعذب المْنَافقينَ وَالْمَُافقّات وَالْمُشركين 
وَالْمُشركاتِ الظَاَينَ بالله ظنّ السَوْء عَلَيْهم دائرَةٌ السوءي [الفتح:٦]‏ دکر اسم العلم 
في الأولى في قوله: گان الله عَليمًا حَكيمًا4 [الفتح:؛] وذكر اسم العزة في الثانية 
في قوله: وکان الله عَزيرا حكيما) [الفتح:۷] إذ العلم في البدء أظهر في قوله: 
«ھۇلاء للجنة ولا آباليء وهؤلاء للنار ولا آبالي»“ فاسم العلم أظهر في هذا التقدير 
كما أن اسم العزة أظهر في الانتقام. 

أتبع ذلك قوله: إا أرْسلنَاك شاهدًا» أي: على من بعثت إليه طوَمبُرًا) لمن 
أطاعك بالرحمة والفضل وحسن الماب «وَئَذِيرًا [الفتح:۸] لمن تولى 
بالله وَرَسُوله وَنُعَررُوهٌ ا تنصروه «وترقرو4 هذا ی ثم 
نسحو أي: الله - جل ذكره بْكْرَة [الفتح:٩]‏ 

ا ینرک تھی اک اھر یزیم تینک کبک 
کل کی نن زق تا هک هه له سب e‏ 
مكلو مَأ لاب Ter‏ سلتا اموا کات کو e2‏ 2 ولون يأل ج 
“ 2 ا e‏ ّ 14 
فی لوبهم فل e‏ واد 


ا 


.۸٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


10۹ ]١۳ - ٠١[ سورة الفتح‎ 


تاو بی )بل طت ن أن ن ينقلب لوسو ومومو آهلبهم بدا وت زک 
ف لوی وظتنۂ ی الوه رڪنش فوما بوا ) وم لم وم با ورَسو لی نا 


کے 


أعتد تا للكفرد لفرت سیا4 [الفتح:٠٠‏ - .]١١‏ 
طن الْذِينَ اولك إنْمَا ببايون اللة» [الفتح:٠٠]‏ من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله كانت هذه البيعة بالحديبيةء وهي بئر يعرف به ذلك الموضع»› وكان 

O 
مك لسوت وا لاض يعفر لمن ا ورب من به‎ 


و 4 ا DLN‏ شض اأ روت 
عفورا ًا lL‏ کول لا بت إذا انطلمَتّم إل اک مقانر لتآخذوهًا ذرونا 


ار 


8 


( 


ر روط ¢ ر وہ ےگ 4ے EEE‏ م 
ن دریڈویت أن َد e‏ قا اله قبل 


ص 


e r ۸‏ کو رر ا ص و س ص ےو ے و ET‏ 
فقوو ب عص دوتتا ب کاو لا مهو إلا قلیاد ا فل إَنْمُكَلَِينَ م امراب 


دون إل فو قۇل پاس ديد شياو e‏ اکآ کا 


î تقر‎ 


ون توو گناو ن کب بعک عدا ایا ) لس عل اتی حرج وا لاعل الع 
حرج لاع ل امرض رج ن ع اه ووك يذل بد ج ری ین تھا آلا ار وس 
کول کول مر عاب ایا 7 [الفتح: e‏ 

للذ رَضِي الله عن المُوْمنِينَ إِذ يبايعُونّكٌ تحت الشَجَرة4 [الفتح:١۱]‏ 
نظم بذلك قوله كك: ليد الله فق يديهم 4 [الفتح:١١]‏ هذه عبارة عن حقيقة 


)١(‏ استئناف مؤكد لما قبله؛ لأنه عبارة عن المبايعةء قال في «الكشاف»: لما قال سبحانه: ّما 
يعون اللة# أكده على طريقة التخييل» فقال تعالى: «ید اله قوق آیدیهم) ونه سبحانه مره 

عن الجوارح وصفات الأجسام» وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول ية كعقده 

مع الله تعالی من غير تفاوت بينهما. وفي «المفتاح»: أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب 
حسن الاستعارة بالكناية متى كانت تابعة لها كما في قولك: «فلان بين أنياب المنية 
ومخالبها» ثم إذا انضم إليها المشاكلة كما في يِذ الله إلخ كانت أحسن وأحسن؛ يعني: إن 
ا ا مان اسار ا کیا چ وکیا واتار ا مم آنا 


1۰ سورة الفتح [۱۸ - ۲۳] 


وجوده > جل وعلا - هو العلي ویده العليا وهر العلي الكبيرء وخحاصة قوله: 
يد الله فق ی آيديهه) التذكير بقدر المبايعة» وأن الوفاء لھم بالأجر من وراء ما 
عاهدوا الله عليه من النصر والصبرء فإنه - جل ذكره - عزيز لا ينال ما عنده في 
سبیل المعاملة إلا بعد الوفاء بالعمل› فمن أوفى بعهده فالله أصدق وعدًا وأوفى 
عهدا وأكرم مثوبة» ذلك قوله کنن: ومن وى ہما عَاهَد عليه الله فَسَيْوتیه جرا 
عَظيمًا [الفتح:٠٠].‏ 

قوله تعالى: قل إَلْمُحُلَفِينَ من الأغراب سُذعَون إلى َم أؤلِي بَا سَدِيڊٍ 
قَاتِلونَهُم أو يُشْلمُون4 إلى قوله: اليما [الفتح:١١]‏ قيل في هولاء: إنهم أهل 
الردة» وقيل: هم فارس» وهو الظاهر» وكل من أوجب الله قتاله إلى أن يسلم ولا 
يقبل منه جزية فهم أولئك. 

أتبع ذلك قوله كك: ليس عَلّى الأغمَى حرج ولا عَلّى الأغرج حرج ولا عَلّى 
المَريض حرج [الفتح:۷٠]‏ أي: في الخروج إلى الجهادء وهذا منتظم بقوله: لفل 
لَْمُخَلَفِينَ من الأغراب ..... [الفتح:١١].‏ 

للد ر ر اه ع لویوت |د بايعوتت صت لجرو عم ماف لويم 
کال ا اة عليم وأنبهم فصا قربا ESLO)‏ که يادو ی E‏ عزيرا 
KOLE‏ ڪر ارا کہ کو وک ایی آلا کہ 
کک ا e‏ ل کر مروا علا َد ساط آنه 
ھا اک ع کر یر کیا © وک رفک ی کرا وو لکرم ییوت ری 


2 


أيضصًا مشاكلة؛ لذكرها مع أيدي الناس» وامتناع الاستعارة في اسم الله تعالى إنما هو في 
الاستعارة التصريحية دون المكنية؛ لأنه لا يلزم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه. وروى 
الواحدي عن ابن كيسان: «اليد القوة» أي: قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم؛ آي: 
تق بنصرة الله تعالى لك ل تضرم وإن بايعوك. وفالك ارج المعنى: يد الله في الوفاء 
فوق أيديهم أو في الثواب فوق يديهم في الطاعةء أو يد الله سبحانه في المنة عليهم في 
الهداية فوق أيديهم في الطاعة. وقيل: المعنى: ا 
نعمتهم» وهي مبايعتهم إياك وأعظم منها. تفسیر الألوسي (۱۹۲/۱۹). 


سورة الفتح |۱۸ - ۲۳] ۱ 


لای )ت سكَة ولیه E ETE‏ ةا 0 [الفتح ٠۸:‏ 
[rr -‏ 

قوله تعالى: لَقّذ رَضِي الله عَنِ المُؤمنين إذ يايعونك تخت الشَُجَرةي 
[الفتح:۱۸] قد تقدم أن هذه المبايعة كانت بالحديبية» والسكينة هنا هو: سكونهم 
تحت شجرة حكم الله وحكم رسوله من اشتراط سهيل بن عمرو من محو «بسم الله 
الرحمن الرحيم» ومحو «محمد رسول الله» وسكونهم عن نصراني جندل» وقد كان 
فر إلى المسلمين» وذلك أن الله غل حبس ذلك الجيش عن مكة كما حبس جيش 
الحبشة الذي كان فيها الفيل. 

قال رسول الله عة يعني ناقته: «العصباء حبسها عنهم حابس الفيل»". 

نظم بذلك قوله الحق: «وَأئابهُم قحا فريبا) [الفتح:١۱]‏ فتح خيبر ومغانمها 
وغير ذلك من غنائم المسلمين. 

نظم بذلك قوله: «وَعَدَكُم الله عابم كَييرة تأخُذُونها عل لَكُم هذه ثم امتن 
عليهم بأن كف أيْدِي الاس عنهم مع قلتهم» SS‏ 

من أقطارهاء ثم عطف بالواو في قوله: «وَلِئَكُون آية لَلْمُوْمنينَ) [الفتح: ]۰١‏ تقدیره: 
رحمة بكم» ولتكون آية للمؤمنين. 

كان الرسول ية وأصحابه جملة الأمة يومثء وقد وعده الله - جل ذكره - 
يسلط على الجملة عدوا من غيرها يستأصل شأفتهم» فجعل الله ذلك يومئٍ آية 
للمؤمنين على هذه التي يصحبهم إياها إلى يوم القيامة» فأصار ذلك من فعله آية 
للمؤمنين في آخر الزمان حين ضعفهم وقلتهم من مخالفيهم على ما هم عليه 
يأتهم الله بالكفاية أو بالنصر» وإن كان الإخبار عن المغانم التي عوضهم وعجل لهم 
يومثٍ بعضهاء فتكون أيضا آية للمؤمنين على المغانم الكثيرة التي وعدهم بها في 
الآجل. 

عطف على ذلك قوله: وَيهدیگم صِرَاطًا مُشتقيمًا) [الفتح:٠۲]‏ هذا مما تقدم 


Le 
© 


)١(‏ اأخرجه البخاري (۷۳۱ ۳۲ بلفظ: «ما خلت القَضرَا وما داك لَه بخْلق» > وَلَكِنْ 
حَبَسهًا خابش الْفيل». 


۱1۲ ة الفتح ]۲١ - ۲٤|‏ 
سور 


ذكره صدر السورة من إظهار الرغبة إلى الله - جل ثناؤه - في أن يمن على أحدنا 
بما أعطاه نبيه بحكم التبعية وفي الخبر: «إنه لما نزلت هذه السورة فقرأها عليهم: 
إا فحنا لَك فنا ميا ء ء يعفر لَك الله ما تقَذّمَ من دبك وما تَأَخُرَ ويم نعمت 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيك صِرَاطا مُشتقيما » وَينضرك الله ضرا عزيزا) ا -۳] قالوا: هذا 
لك يا رسول الله فما لنا؟ فقرأً عليهم: ليجل المُؤْمبِينَ وَالْمُوْمئات جنات تَجرړي 
من تحبا الأنهار حَالِدِينَ فيا وَئْكَفر عَْهم سيناتهم) [الفتح:٥]».‏ 

والفتح على الرسول فتح على أمته» وفيما ذكره دخول الجنة والخلود فيها 
والمغفرةء وأتمها لهم في قوله: «لَقَذ رضي الله عن المُؤمبين) [الفتح:۱۸] فذكر 
إنزال السكينة عليهم والفتح والغنائم» وهو النصر العزيزء وذكر كف أيدي الناس 
عنهم كما فعل بجملة المؤمنين حال القلةء ثم قال: «ولتكُون آي لَلمُوْمنينَ4 
[الفتح:٠۲]‏ على ما يأتي من المغانم الكثيرة وكف الأيدي عن جملتهم والنصر لهم 
في آخر الأمرء وذكر هدايتهم إلى الصراط المستقيم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «وأخرى لَم تفيروا عليه [الفتح:٠٠]‏ يعني: 
وهو أعلم الغنائم؛ أي: فيما يأتي قد أحاط الله بهاء وربما كان من ذلك الفتح فتح 
مكةء كل ذلك إلى أجله المسمى له. 

وار یکت رھم نکم یدیک عنم پعن مک ن بق ن آطقر کم عاو 
وکات اهباشم لوی برا لھ TS‏ 
معکوقا نبلم حل واولا رال وینو وسا ممت لموم أن تقوم مریگ 


رم اا بء دعبو 


e‏ منیا لو رتوا لمکا لیے کتروا 
و عدا آیما © إذ جعل الد کفروا أ م ليه ية لهل فار 
آله م وط YL‏ ڪلمة النوى واوا لمق پا 


اھا وکاے تاه یکل ی [r1 - regi) (OVE‏ 


)1( أخرجه بنحوه أحمد فی مسنده (۱۲۵۵۷). 


سورة الفتح |۲۷ - ۲۹] 1۳ 


أتبع ذلك قوله: طِهُم الَذِينَ كَمُروا وَصدُوكُم عن المَشجدِ الام وَالْهَذي 
غكوفًا أن يَْلُعٌ مَجلَة هذا وصف لقساوة قلوب كفار مكة وعتوهم» يقول الله جل 
من قائل: واولا رجَال مُؤمئون وَنسَاءَ مُؤْمتَاتٌ لم تَعْلَمُوهُم4 المعنى إلى آخره 
هؤلاء الذين كانوا قد آمنوا من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
المعذورين» وفي مفهوم الخطاب: أن قومًا لم يؤمنوا بعد مرجون لأمر الله» ثم علق 
بهذا المعنى قوله: اليذخل الله في رَحْمَته مَن يَشَاء4 [الفتح:٠٠]‏ وهم الذين لم 
يعلموا ويعلمهم الله فامتن على المسلمين برفع الحرحج عتم وکفایته إياهم معرة 
المكروه» وتحمل ما شق كونه من صوم يجب أو فدية تستحق لأجل قتل من كان 
يقتل من المسلمين بغير علم» والمعرة مأخوذة من العرة» وهو: لطيخ العيب وما 
يلصق بذلك من المشقة. 

2 ص و و و 2 ر مہ 2ے ~~ 9چ ع سرد وي 

قد صد آنه رسوله لزيا لحي َتَحنَ ألسجد ألْحَرام إن سا هه 
2 2 ر کے ےہ 4 ی کک و سط بے بے که ب پام سے 
امن لوين ر٤‏ وسک ممم لا نافوت فلم ما لم تعلموا فَجَمَلَ ِن دون 
دلت کا ریا هوالزت أرس رسو لدی وَين الح ليظه ره عل لرن 
)7 سے ص لے ارو س ہے پس ر ٤‏ ررس ہے 
کی گی اہ سھ ےا © کد رش اہ ایی مہ اکا عل الکار عا بم 


€ A2 Ren ° ©. ر رط‎ e e و 4 ي‎ 

رنه ر سجدا يعون فصا من َه ورضوئًا سِيَاهم فی وجوھه م من‌آثر ا ا دك 
© َ- ع ا TY‏ ر e‏ ق کے Teer‏ ي رص 2 

ملم في التوردة وم مله فی آلإخيلٰ گزدع لخر سطكه فارره, فَاسمَغًاظ فا ستویٰ ل 


ےہ ا ا وک رمعو ب ر ا 
سوق يجب لزاع ليخيظ : الكقار وعد اله الزن اموا وع أ للحت منم مَعْفرَةٌ 


لحرا فليا 0 [الفتح:۲۷ - ۲۹]. 


قوله كڭ: مذ صَدَق الله رَسولّةُ الرؤيا بالْحَی)' کان الله - جل ذكره - قد 


)١(‏ قال الواحدي: قال المفسرون: إن الله سبحانه أري نبيه في المدينة قبل آن يخرج إلى الحديبية 
كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء فأخبر بذلك أصحابه» ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون 
مكة عامهم ذلك فلما رجعوا من الحديبيةء ولم يدخلوا مكة قال المنافقون: والله ما حلقنا 
ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد الحرام؛ فآنزل الله هذه الآية. وقيل: إن الرؤيا كانت بالحديبية 
وقوله: اّ4 صفة لمصدر محذوف؛ أي: صدقا ملتبسًا بالحق وجواب القسم 


]۲۹ - ۲۷| سورة الفتح‎ 11٤ 
أرى رسوله في ذلك رؤيا فعبرها له يومئلٍ بشارة له وللمؤمنين بقوله: «لََذخُلَنَّ‎ 
- الَشجدَ الحَرَام إن شاءَ اللة4 [الفتح:۲۷] والاستثناء بالمشيئة لتصديق الله الرؤيا‎ 
والله آعلم.‎ 

[يقول الله جل من قائل]”: ولا تَمُولَنُ لِشَيء ء إتّي قاعل ذَلِكّ عدا ء إلا آن 
يَشَاءَ الله [الكهف:۲۳ - ]۲٤‏ فقد تقدم ذكره لما كان الوعد في الاستقبال إعلامًا 
برؤیا آنزل فى في حقيقة الإنباء من الوحي الذي هو بالمشافهة من الملك» واستثنى 
بالمشيئة ولو کان وحي مشافهة اوو يكون من جملة القرآن لكان عزمًا دون 
استناء» كقوله: بى وري لع فم َد بما لم4 [التغابن:۷]. 

«وَلَيَنضرَد الله من ينره [الحج:٠٠]‏ هذا ومثله في القرآن كثير دون استشناء 
بالمشيئة. 

وكقول رسول الله : «لتركين سنن من كان قبلكم ولتركبن القلاص ولا 
يسعى عليها ولتعودن من حیث بدأتم». 

وهذا کثیر من إخباره عن وحي الله دون استشناء» بمشيئة ذلك؛ لأن وحي 
المشافعة والوحي بالقرآن والنفث في الروع مفروغ منه» يأتي بعلمه ويقينه تام 
مفروعًا منه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

وقد قال ميو لعائشة نشة: اريك فی الام مَرين آرى انك فى سَرَفةٍ من خرير 
هذه امراك فَاكشف عَنها قدا ف انت :اقل إن يك هَڌا من عند الل 

فهذه حال الرؤيا من حال الوحي بالمشافهة» ولهذا - والله أعلم - جاء 

e‏ الموضع. 


المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة هو قوله: فذحن المَشجد الحُرَام أي: في العام 
القابلء وقوله: إإن شاءَ الله تعليق للعدة بالمشية؛ ؛ لتعليم العباد لما يجب أن يقولوه. فتح 
القدير (۲/۷). 

)0 في (خ): : «يقول الله جل من قائلء وأما قوله». 

( أخر جه مختصرًا الترمذى )۲٠۸١(‏ وقال: حسن صحیح. والقلاص: جمع قلوص» وهی 
الشابة من اللإبل. 

(۳) اخرجه احمد »۲٤۱۸۸(‏ والبخاري (۳1۸۲)» ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 
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نظم بذلك قوله كك: «ليظْهِرَه عَلّى الدِينِ كُلّهِ وَكَمّى بالله شهيدًا» [الفتح:١۲]‏ 
ولو كرة المُشركون [الصف:٠]‏ قد كان من ذلك ما شاء الله ثم دارت دائرة 
الانتقاص» وإنما یکون تمام ما ذکره كما ذكره عند نزول عيسى ابن مريم ال إن 
شاء الله تعالى. 

قوله تعالی: محمد سول الله وَالْذِينَ مَعَه أَضدّاءُ عَلّى الكُمَار رَحمَاءُ يب4 
[الفتح:۲۹] إلى آخر السررةء فهؤلاء هم الأقلون من هذه الأمة ووصف الآخرين 
منهم بقوله - جل من قائل: طا ايها الذي آمئوا من يزد منم عن ڊينهِ فُسؤف 
تي الله ؤم يُجبهم ويْجبونة أله عَلَّى المُؤْمنينَ آعِرَة عَلُى الكافِرِينَ يُجَاهِڏون في 
پیل الله ولا يََافُونً لَوْمَةَ لائم [المائدة:٤٠]‏ كما قال في الأولين: «[أشدّاءُ عَلّى 
الكُمَّار رُحَمَاءُ بيهم فذكر كيف مثلهم في التوراةء وكيف مثلهم في الإنجيلء 
وشطء الزرع: ما خرج حول أصوله «فَارَرَ4 يعني: أعانه وقواه» مأخوذ من 
المؤازرة شطؤ الزرع زائدًا إلى هذا هو على ضربين يسمى: السكر: 

فضرب منه: يخرج منه خلوف في قصب الزرع على مواضع العقد منه» ذلك 
يكون حين يحرف ذلك الزرع أول لحاقه» فيقوم على ذلك ويتم أضعاف ما كان 
ويعظم مع ذلك سنبله. 

والضرب الآخر: هو أن يزرع الموضع فيصان زرعه ويحصد ويتم» فإذا كان 
من العام المقبل نبت ما وقع في الأرض من حب وقام زرعًا وتم على ذلك وإنما 
يكون ذلك في الأرض الشكورة» ويسمى هذان النوعان: السكرء وأطيب ما يكون 
هذا بعد حرف الحصيد» والله أعلم بما يمثل به وهو العليم الخبير. 

«فاشتوی عَلّى سوقه# يعني: على قصبه» جمع: ساق» مثله بالزرع یخرج منه 
آوله مغردا ثم يتلاحق بها ويتولد منه حتى يحب الررًاغ) فكذلك محمد آول هذه 
الأمةء ثم قام أصحابه فاكتنفوه حوله» فأنماهم الله وكثرهم بعد القلة «إليغيظً بهم 
الكُفار4 [الفتح:۲۹] ويعجب بهم الملائكة - عليهم السلام - والمؤمنين. 

فصاء 


ذكر أن مثلهم؛ أي: خبرهم في التوراة [أشدَّاءُ عَلّى الكُمَّار رُحَمَاء ينهم إلى 


]۲۹ - ۲۷ ة الفتح‎ 11٦ 
سور‎ 


قوله: لِسيمَاهُم في وَجُوههم م من أثر الشجود4 [الفتح:۲۹] فما قال رسول الله كلاة: 
«لكم سيماء ليست لأحد من الأمم»' وذكر الغرة ة والتحجيل هذا بعد البعث» وفي 
الحياة الدنيا سيماهم الخضوع والخشوع وأثر السجود في الحياة» وكان لرسول الله 
ية بعده خلائف أربعة أصحابه بهم ظهر الإسلام واتصل في الأقطارء ثم بمن 
وفق الله من بعدهم من آتباعهم. 

وقال في مثلهم الموجود في الإنجيل أنه: : [گڙزع رج طا يعني: ھا تولك 
منه فهؤلاء هم إخوانه» آزروه ونصروه وأحیوا سنته بعد موتها حتی استغلظ واستوی 
على عروشه» فالمثل الموجود في التوراة إخبار عن وجوده اك في أصحابه 
وظهورهم عنه ونصرته بهم «ومََلَهُم في الإنجيل) إخبار عن وجود أمره منصورًا 
مۇزرًا وإخوانه المؤمنين. 

دل ذلك على قوله: «فارَرَه4 هذا فعل أصحابه وفَاشتَعْلَظ فاشتوى على 
شوقه4 [الفتح:۲۹] هذا ما یکون من ولده وعيسى - عليهما السلام - وإخوانهما 
في الآخر. 

ثم هذا وهذا في قوله - جل من قائل: وذ قال ٳنراهيم ر آرني کيف تخي 
القؤتى) أي: موتى الدينء وهي القرية الخاوية على عروشهاء إلى قوله: لفْحذ 
أربعَة من الطير. .. [البقرة:٠٠۲].‏ 

والمثل الآخر في قوله: مَل الَذِينَ يمون آموَالَهُمْ في سيل الله كمثل حَبةٍ 
ّث ب ْح سابل في كل سبل مَائة حَبة والله يصاع لمن ياء الله اسع غليم4 
[البقرة:٠٠۲]‏ فهذه حبة واحدة أوجد الله عنها سبع سنابل» وجعل من كل سنبلة مائة 
حبة فهذه سبعمائة. 

ثم قال > عر اهن اتل وال يشاعف لمن يَشَاءُ والله اغ عليم4 
[البقرة:٠٠۲]‏ عبر رسول الله ييو عن هذه المضاعفة بقوله: «وددت ني رأیت 
إخواني» قالوا: أولسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي وإخواني الذين لم 


() أخرجه بنحوه ابن ماجة .)٤٤۲۳(‏ 
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يأتوا بعد» وأنا فرطهم على الحوض»' 

وقال: «إنهم سبعون ألفاء مع كل آلف سبعون ألما“ فضاعف من واحد إلى 
سبعةء ثم ضاعف من السبعة بالمئتين فكانت سبعمائة» ثم ضاعف بذلك السبعمائة 
إلى سبعين ألا ثم ضاعف إلى سبعمائة ألف» ثم ضاعف من ذلك بقوله: «أو 
سبعمائة الف“ و«أو» هنا بمعنى الحطف: مع كل ألف سبعمائة ألف. 

له مَنَ الأولينَ » وقليل مَنَ الآخرينَ [الواقعة :۳ - 4[ 

لَه مى الأَولينَ » وَئَلَةّ مَنَ الآخرين) [الواقعة:۳۹ - ]>٠١‏ وهؤلاء هم سباق 
الثلاث فافهم فهمنا الله وإياك. 

ليجب الرًاع [الفتح:۲۹] واد قال رَبُكَ لِلْملائكة إّي جَاعِل في الأزض 
خَليفة# فقال الملائكة - عليهم السلام: «وَلَحنْ سبح بِحَمْدِك ودش لك 
[البقرة:٠۳]‏ فهم الزراع وهؤلاء هم الزرع» وقد أغاظ بهم الكفار ثم يتم الله بهم 
كلمته في المستقبل» إن شاء الله ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

«[وَيَوْمَئٍ يَفْرَح المُؤْمون » بضر الله يضر مَن يَشَاءُ وَهُوَ الَزِيرُ الرَحيم » 
وغد الله لا يُخْلفُ الله وَغدَة» [الروم:؛ - ]١‏ المعنى إلى آخره» وأنه اليوم ليباهي 
بهم الملائكة عندما يجتمعون على ذكره وتعرف نعمه» وفي ي المستقبل تتميم كلمته 
التي عبر بها بقوله: #إن إني غلم ما لا تغلمون) [البقرة:٠١].‏ 

لهو الأول الآ خر والظًاهز وَالْباطنُ وُو کل شَيٰءٍ علي [الحديد:٣]‏ ولا 
يهولنك - رحمك الله - ما تسمعه فإنه الحق» وكلام الله العظيم يسع الأوجه كما 
يتفصل مجمل القرآن إلى ما يتفصل إليه كذلك يتفصل معانيه» فاعلم ذلك. 


)١(‏ أخرجه مالك »)٥۸(‏ وأحمد »)۷۹۸٠(‏ ومسلم »)۲٠۹(‏ والنسائي »)٠٠١(‏ وابن ماجة 
»)4۳۰١(‏ وار بن حبان »)۱۰٤٩(‏ وأبو یعلی (۲ ۰ وأبو عوانة ( ۰ والبیهقي (۳۹۲). 
(۲) اخرجه بنحوه جد )۲۲٣٣۷(‏ والترمذي )۲٤۳۷(‏ وقال: حسن غریب. والطبراني )۷٥۲۰(‏ 

وابن حبان )۷۲٤١(‏ والدارقطنى فى الصفات )٠*(‏ وابن ماجة )٤١۸١(‏ ا (۰) 
والدیلمی (۷۱۱۳). ٣‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۰۷۵» ومسلم (۲۱۹)» وأحمد (۲۲۸۹۰). 


تفسير سورة إلفجر ا 

ا وال اراچ یر 
یناما الین اموا ل دموا ن يدي آنل وسواو وم مه إن اه تمم عل ت 
اا ای ءامنا کا رعو اوگ وق صرت اللي ولا هروا ل بالمول کجهر 
TE‏ کک شى 


ےا < cah‏ 1 ا قوی ا ےر 


کب انر ہی ال ےم 2 e‏ [الحجرات: ١‏ - 4[ 

قوله تعالی: طلا قَدَمُوا بَينَ يدي الله وَرَسوله) [الحجرات:٠]‏ وقراً يعقوب 
والضحاك: «لا تقدموا» أمر المؤمنين غلاا ألا يتقدموا بأمر من عندهم أنفسهم ولا 
قول حتی یکون الله - جل ذکره - ورسوله به هو الذي يقضي بما شاء الله فيجب 
على المؤمنين اتباعه» وذكر صفتي السمع والبصر إعلامًا منه بخفي المراقبة لشأنهم 


کله. 
فصلء 

كان الصحابة ## في حضرة واحدة مع نبيهم والله ربهم غ ينزل عليه القرآن 
بين ظهرانیهم› فكيف يجوز لأحد التقدم على هذاء وحالتهم تلك بمنزلة وجود 
النص المكشوف عند نزول الحادثة؟ فحرام العدول عن ذلك النص إلى قول قائل» 
بل حالهم # أبين وأظهر جدًا. 

قوله تعالی: یا بها الْذِينَ آمَنوا لا رفوا أضوَاتگم قوق صَوْت اللي وَل 

تَجْهَروا لَه بالْقَوْلِ كَجَهر بَغْضكم ليغ ض4“ [الحجرات:۲] هذا الخطاب منتظم بما 


)١(‏ أعلمنا الله سبحانه بهذا التأدیب أن خاطر حبیبه من كمال لطافته ومراقبته» جمال ملکوته کان 
يتغير من الأصوات الجهريةء وذلك من غاية شغله بالله وجمع همومه بين يدي الله» فإذا 
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تقدم في سورة الفتح» وبما اتصل به من هذه السورة قبله من الأمر بالتعزيز له 
والتوقير لشأنه كله» فعلمهم في هذا الخطاب كيف التعزيز والتوقير» ولعظم شأنه 
جعل العقوبة على خلافه حبط العمل؛ أي: إنه يستدرج المستخف بحقه» ثم يخذله 
فيفارق إيمانه به فيحبط عمله وهو لا يشعر» وإنما يحس ألم الجراح الأحياء. 

ولما كان بالإيمان به وبما جاء به من عند الله تصحيح العمل بطاعة الله» فبقلة 
التوقير له والتعظيم لشأنه يجب إحباط العمل وإن لم يبلغ إلى الشرك والكفر» لكن 
ذلك مخوف مواقعته مع التساهل وقلة المبالاةء وقد كان أبو بكر هه فيما نقل عنه 
بعد ذلك یکلم رسول الله بی ومما یخفض صوته لا یکاد یسمع رسول الله کل 
فكلمه رسول الله في ذلك فقال #: والله يا رسول الله ما أكلمك إلا كاحي السرار 
منذ أنزلت سورة الحجرات. 

أعقب ذلك بقوله - جل من قائل: إن الَذِينَ يَعْصُونَ آضوَاتَهُم عند رول الله 
اوليك الَذِينَ امعَحَن اله فلوبَهُم للفوى [الحجرات:۴] الامتحان: التطهير والتنقية 
فالذهب والفضة يمتحنان من الشوائب بسواهماء يقول كلك: امتحن قلوبهم: طهرها 
وطيبها للتقوى «لَهُم مَعْفِرَةٌ وَأجر عَظيم4 [الحجرات:۴]. 

نظم بذلك قوله كك: طإِدً الَبِين يدوك من وَرَاءِ الحُجُرَاتِ أققرمُم لا 
يغقلُودً» [الحجرات:٤]‏ كان وفد بني تميم قد جاءه» فوافق ذلك في وقت الظهيرة 
RSE‏ 


وکو آم مروا خی تچ م لکا کیا لرا مرد کے )با الب 


صوت أحد بالجهر عنده خاصة أن يكلم كان يتأذى قلبه من صوته» ويضيق صدره من ذلك 
كأنه يتقاعد سره لحظة عن السير في ميادين الأزل والأبدء فخوّفهم من ذلك؛ فإن تشويش 
خاطره ية سبب بطلان أعمالكم. وقال ابن عجيبة: شروع في النهي عن التجاوز في كيفية 
القول عند النبي َيه بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل» وإعادة النداء مع قرب 
العهد؛ للمبالغة فى الإيقاظ والتنبيه» والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء 
بشانه؛ أي: لا تبلغوا بأصواتکم وراء حڊٍّ یبلغه صوته ی بل یکون کلامه عالیا لکلامکې» 
وجهره باهرا لجهركم» حتى تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته لديكم واضحة. البحر 
المديد .)١١/١(‏ 
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fer 


ءامنوا ران جاک ار سق بت فيا أن تيا وما جهن د فار فلصیځوا عل ما مَعلْتَم تمن 
واعموا ان فک ر شر کہ لزخییعگ ن کیلک کیم ولک که لک 
الایملن وره وره إو لتر وال A OE‏ ارچک هُ هم دوت 
اقضاد من نارن {Op TEES‏ اتات 6 


e‏ ولو أنَهُم ضبَروا حى تحرج 
إلبهم لكان حيرا لم4 [الحجرات:٠]‏ وعذرهم بالجهل فأرصد لهم المغفرة 
والرحمة 

ذکر عن ابن عباس که آنه كان يختلف إلى زيد بن ثابت ليأخذ عنه» فريما 
وجد الباب مرصدًا وزيد في الدار فيجلس عند الباب وربما نام لطول الانتظار 
فتسفي الريح عليه الغبارء فيخرج زيد ويجده كذلك فيقول له: يا ابن عم رسول الله 
هلا أعلمتني بمكانك؟ 

ورکب یومًا زید بن ثابت چ فأخذ عبد الله بن عباس برکابه» فقال له زید فی 
ذلك فقال له: هذا آمرنا أن نفعل بعلمائناء فأخذ زيد بن ثابت بيد ابن ا 
وقئلها وقال: هذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

فهذا فعل بعضهم ببعض بحكم التبعية» فكيف بهم معه» صلوات الله عليه 
ورضوانه على جميعهم وجمعتا بهم ومعهم ببرد رحمته؟. 

قوله تعالی: يا أيُها الْذِينَ آمَئوا إن جَاءَكُم فاس بَا ينوا آن يبوا قَرْما 
بجَهالة4 [الحجرات:٠]‏ وفي قراءة ابن مسعود: «فتثبتوا» وفي هذا من الفقه أن خبر 
الفاسق إذا تثبت فيه حتى يتبين بقول العدل فإنفاذ الحكم بقول العدلين واجب إلا 
أن تتعارض الأخبار أو الشهادات فیازم التثبت. 

نظم بذلك قوله ك: #واغلّموا أن فيكم رَشول الله أو بطيعكم في كير م 
الأفر4 أي: : لو يطيع فيكم من لم تثبت عدالته لأعنتكم ذلك منه؛ أي: لشق عليكم 
ثم صرف وجه الخطاب إلى المؤمنين أهل التقوى بقوله: : ولكق الله حَبْب إليكم 
الإيمان وريه في وبك وَكَرَهَ إليكم الكُمْرَ وَالْمَسُوقٌ وَالْعضيانَ ولىك هم 
الراشذون4 [الحجرات:۷] هؤلاء هم أهل العدالة التي تقبل شهادتهم الذين 


سورة الحجرات ]١١ - ٩[‏ 1۷۱ 
[عظة]" الله في قلوبهم» فمن توسم مثل هذا عنده وما یقاربه فلتقبل شهادته 
وليمض الحكم بشهادته وشهادة مثله. 
ا ن کاپان ن اوماقو الحو بترا إن بت إ ده ماعل لخر 
کیا ای تتن ی سی کی رک راو کین ت اسح یتما المد ل فی طا اه ی 
OEE SAARETTAO A‏ 


0 کے ۶ ہد ے کے e‏ سے بک ر e‏ ی کس کک کے 
تايا الزن ءا منوا لاحر قوم من وم ڪس آن ووا حورا نهم ولا فسا من ساو ص أن 


سے 5 کے و £ ق ی ع رو CT‏ ع چم 2ل ےو 2لو ع ی س کر 
یکی یتین ولا ایروا اشک ول نايال لدي يقس ألم المسوف بعد اليم ومن 


یشب اوا OE‏ [الحجرات: ۹ .[١ e‏ 
أتبع ذلك قوله: «إوإن طَائِفتانِ مى المُؤمِين افتلُوا) لما ذكر الفاسق والطائع 
ذكر الحكم بينهما والأخذ بالقسط فيهما بقوله: [وإن طاثفتَان مِنٌ المُؤْمبِينَ افوا 
قأاضلځوا بينَهُمَا4 نزلت هذه فى طائفتين من المؤمنين والمنافقين› واجه أحد 
المنافقين رسول الله بما يتأذى به فسبه أحد المؤمنين في ذلك المجلس» وقام لهذا 
قومه ولهذا قومه» حتى أصلح بينهم رسول الله» يقول الله - عز من قائل: «فإن َغ 
إِخْدَاهُمَا على الأخرى...4” [الحجرات:۹] وفى قراءة ابن مسعود: «فحدوا بينهما 


)١(‏ في (خ): «عطه» وغير واضحة في (ف). 

(۲) قال الشيرازي: إشارة الحقيقة في الآية أن وقائع الغيب عند كشوفها في صدور الأولياء على 
خلاف مذاق الروح والقلب والعقل والسر؛ لوجود إتيانها من الغيب بالبديهة» فبعضها 
للروح» وبعضها للسرء وبعضها للعقلء وبعضها للقلب فما وقع في السر فهو أعظم مما وقع 
على الروح» وما وقع على الروح أعظم مما وقع على القلب» وما وقع على القلب أعظم مما 
وقع على العقل؛ لأن واقعة السر كشف الأولية والآخرية من الأزل والأبدء ونوادره الشطح 
والعلم المجهول» وما وقع على الروح من كشف الجمال والجلال وعجائبه الشوق 
والمحبة والسكر والانبساط» وما وقع على القلب من كشف العظمة ولطائفه الهيبة والإجلال 
وعلوم الصفات وحكم الربوبية» وما وقع على العقل من كشف نور الأفعال ونتائجها الأذكار 
والأفكار والمعاملة والعبودية» وهذه الأحكام عند أربابها مختلفة باختلاف كواشفهاء 
ولبعضها على بعض معارضة من جهة غرائبها؛ فإصلاح بينهم لا يكون إلا بالكتاب والسنة 
وموازينهما؛ لا أن يعلمها بفرق بيان موارد الأسرار وعجائب الأنوار. 


1۷۲ سورة الحجرات ]١٤ - ١٠١|‏ 
بالقسط» وهذا منتظم بما تقدم من استعمال التبت حتى يقع البيان. 

أتبع ذلك قوله :نما المُؤمتون إِخوة فأضلځوا بين أَخَوَنكم) وقراً زيد بن 
ثابت: «بين إخوانكم» وقراً بذلك أيضًا جماعة» وقرأً أبو حيوة: بين آخوتکم» 
بالتاء» وكذلك قرأ يعقوب» وروي ذلك عن عاصم. 

ثم قال عز من قائل: وَائمُوا الله لَعَلَكُم تُرَحَمُود4 [الحجرات:٠٠]‏ المراد 
المقصود بهذا: إطفاء شعلة النفاق» وإصلاح شين المنكر» وقطع الكفر والفسوق 
والعصيانء وأن المنكر إذا فشا فمخوف عموم العذاب من أجله» نسأل الله العافية 
والعفو وحسن العون على إقامة أمره» إنه لا يقدر على ذلك إلا به. 

ثم آذ - جل ذكره - بسرد القول في حماية المۇمنين ألا يسخر مۇمن بمۋمن 
ولا بمؤمنة» وصى بذلك ذكرانهم وإناٹهم» وألا یلقبه ولا یلمزه ولا یهمزه» وسمی 
ذلك: فسوقاء بين ذلك رسول الله بي بقوله: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»“ 
وأوجب التوبة من ذلك والنزوع عنه» وألا يظن مؤمن بمؤمن سواءُ وليناده بأحب 
اسفافه أله ويسر له 

والظن: هو تغليب أحد الجانبين» فأوجب الله - جل ذكره - التثبت عندما 
يعرض للنفس حتى يقع البيان» ومتى وقع البيان فالأفضل الستر وترك كشف 
العورة» والظن المراد هنا بالنهي عنه هو: تجويز أحد الجائزات من الشر» فهذا 
واجب اجتنابه وصرف النفس عن التحدث به» وتحويل وجه القلب عن ملاحظته 
وهو معنی قوله: #اجتنبوا». 

وعلم الله - جل ذكره - أن النفوس مسارعة إلى ذلك؛ لأجل إغواء الشيطان 
إياهاء فجعل هذا الظن في حيز الكبر» ونهى عن التجسس» وقرأً عبد الله: «ولا 
تجسسوا» بالحاء غير معجمة» وقرأً بذلك الحسن وابن سيرين» والتجسس بالجيم: 
في الأخبارء والتحسس: في الآثار. 


ر چت د < وره 


RIS‏ رو 0G‏ - سے زص 
تھا لذن اموا جوا کیا من لظن إت بعص الظن إن ولا س سوا ولايغتب 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۸ ؛) وابن أبي شيبة .)١١(‏ 
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کار 


کشک بسا اب آذ ڪر آن اڪ لحم نیو میا فرشمو لق ا که 
٤‏ ج تاا الاس ا ری وجملتک کک شعو ایل لتمارشرا ا 
HK‏ 
ڪرم عند آل انق نکم ی اه حلم ید )اکت آلکعراب امتا فل لم ووا وکلک 


سبج ل ر کے 


e e‏ آله وسو کا یلتک يِن میگ 
سا اداه مورحم )4 [الحجرات ٠٠:‏ - 6[ 

وقال: «ولا يغب بُغصكم بعصا أيْجِبُ أَحذكُم أن يأك لحم جيه مي) 
نصب «ميتّا» على الحال» وهي حال المغتاب أخاه غدًا في البرزخ يظفر لحم أخيه 
ویجعل في فیه» فیتکرهه ولا یجد بدا من أکله. 

يقول الله كك: #فكرهُتُمُوه4 [الحجرات:١٠[]‏ أي: في الدنياء فأنتم في تلك 
الدار! أشد كراهة لهء رفع ذلك إلى النبي بية؛ أعني: هذا التأويل. 

وقراً ابن حيوة: «فکرهتموه» بضم الكاف مثقلاًء وفسرها عباد: ا أي: 
فيما هنالك» ثم دعاهم إلى التوبة بقوله كك: «وانمُوا الله إن الله واب رحيم4 
[الحجرات:١١[].‏ 

قول تعالی: ایا ھا الاش إا حفاكم ن دگر وأنئی) إلى: طخبيز) 
[الحجرات:١١]‏ هذا كقول رسول الله باو: «الناس لآدم وآدم من تراب لا کرم إلا 
بالتقوى»' القبائل أكبر من الشعوب» والشعوب ما تشعب عن الأول؛ فإذا عظم 
العا تار فة 

يقول الله - جل من قائل: لم أجعلكم قبائل وشعوبًا للتفاخروا بينكم وتتكاثروا 
بالعدد والمال» إنما جعلت ذلك كذلك لتتعارفوا بينكم فمن عرفتموه أتقى لله فهو 
أبركم وأكرمكم وأفضلكم» وقرأها عبد الله: «لتتعارفوا بينكم وخيركم عند الله 
أتقاكم». 

فوله تعالى: «قالَّتِ الأغرَابُ متا قل لم موا وَلكن فُولوا أشلّمتا لما يَذحُلِ 


)١(‏ هذا ما معناه مما ورد فى السنة المطهرة. 
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الإيمَان في فلوبكم4 [الحجرات:٤٠]‏ هؤلاء قوم شهدوا شهادة الحق ولا يعلمون 
ما شهدوا به غير آن أنفسهم ليست تنازعهم إلى تکذیب ما شهدوا به. 

قال الله تعالى: طفل ل تُوْمتُوا وَلّكن فُولُوا ألَمنا) إذ قد أذعنوا للعمل 
بطاعة الله ولا يذل الإيعان في فُويم) إذ لم يدخل علمه فيها دل على صحة 
هذا التأويل قوله جل من قائل: «وإن تُطيعوا الله وَرَشولة» أي: على ما أنتم عليه 
طلا يلنكم4 أي: لا ينقصكم لمن أغمَالكم شَيئا) [الحجرات:؛ ]١‏ إن اله عليم 
بأعمالکم خبیر ببواطنکم. 

وجاء من مفهوم هذا الخطاب: أن العلم بما شهد به هو الإيمان» فمن لم يكن 
له علم بما آمن به وصدق به وشهد به فليس بمؤمن على التحقيق إلا على القول 
بالعموم» بل هو مسلم لكنه على سبيل خير إن شاء الله وأمر رسول الله كلا في 
بعض مواطنه أن ينادي منادیه في الناس: «آلا آنه لا يدخل الجنة إلا نفس مۇمنة »° 


۳ 


وفي أخرى: ((مسلمة» 
ذلك قوله - جل من قائل: [وإن تُطيځوا الله ورشولة) أي: على ما أنتم عليه 
من الإقرار والتسليم والإذعان لا يلنم مَنْ آغمالگم شيئًا) [الحجرات 8 


فعموم الناس وأكثر أهل الغفلة مسلمون غير مؤمنین› فإن تعلموا علم ما شهدوا 
وعقدوا عليه علمًا ويقينًا فهم المؤمنون. 


تما المویئوت الین اموا باو وسوی فم م رابو وده ذو الهم 
وان ھر فی سیل آیئو أوکھک هم سے ن فل شو آله بدينڪم 


2 
والهيعَم ماف السموت وما آلذرض واه بل یو لیے لن يمون لک أن سرا 
ع 


فل تماما لدم بل انه یس ع 6 OYE‏ 


ر 


)0( أخرجه الحميدي (۸) والضياء ):٦۲(‏ واب بن أبي شيبة )٤۹۹۸(‏ وأحمد )٥۹(‏ والدارمي 
Sa‏ وأبو يعلى )٠٥۲(‏ والحاكم )٠۳۷١(‏ والبيهقي )۱۸١۲٤(‏ وسعید 
ابن منصور .)۱٠۰٥(‏ 

(۲) أخرجه أحمد »)۳٠٨١(‏ والترمذي )٠٠٤۷(‏ وابن ماجة )٤۲۸۳(‏ والطیالسی )٠۲٤(‏ 
والبخاري )٦۱٦۳(‏ ومسلم )۲۲١(‏ والبزار )٠۸٠١(‏ وأبو عوانة )٠٠١(‏ والبيهقي .)٥٤٠١(‏ 


1۷٥ ]۱۸ - ٠١[ سورة الحجرات‎ 


الوت ولد وا بد ر املو 4)۵7 [الحجرات ٠١:‏ - 4[ 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: «إلَمَا المُْمون الذِينَ آمَنوا بالله وَرَسوله4 
ت إيمان صدق وشهادة علم بما آمن به لانم لم يراوا وَجَاهَدوا بآموالهم 
انهم في سیل الله ولىك هُ الصادفُون4 [الحجرات :10[ صدقوا الله في 
إيمانهم باطًاء وصدقوا بما صدقوا به إيمانهم من إسلامهم ظاهرًا طبة بذلك 
أنفسهم»› الصدق هنا هو: صدق القلوب بالإيمان والعلم» نم الصدق بالعمل لمن 
آمن به» فمتى انفرد تصديق الجوارح واللسان مع سلامة القلب من التكذيب فهو 
الإسلام. 

نظم بذلك قوله لتلك الطائفة: لل آُعَلَمُون الله بدينكم» [الحجرات:٦١]‏ 
فأوجد لهم ديا وأضافه إليهم» وقد قال: إن الدَينَ عند الله الإشلام» [آل 
عمران:۱۹]. 

«إواللة يَعْلّْمْ ما في السَمَوَاتِ وَمًَا في الأزض) فكيف لا يعلم» حيث بلغ 
إيمانكم وحيث قصر عنه الله بكُل شَيءٍ عَليم4 [الحجرات:١١].‏ 

ثم استمر على خطابهم باسم الإسلام بقوله - جل ثناؤه: يمون عَلَيْكَ آنْ 
أشلَمُوا فل لا منوا عَلَيّ إشلامَكم بَل الله يَمْنُ عَلَيكُم أن هَدَاكُم لاوٍيمان» أي: الذي 
نسبتموه إلى أنفسكم إن كنْمُم صَادقينَ4 [الحجرات:۱۷[] لم يخلهم من خير لعدم 

ثم قال كك: إن الله يعلَّم عَيبَ السَمَوَاتِ والأزض4 يعرض بالإيمان الذي 
نسبوه إلى أنفسهم وما هو وما قدره #إواللة بَصِير بما تَعْمَلُونّ4 [الحجرات:۸١]‏ 
يعرض بموضع إسلامهم وفيهم من الإيمان أن أمنهم الناس على أنفسهم وأموالهم. 


تفسیر سورك «ق» 
جنوال اراچ یر 

ت I‏ م e‏ 4 کر عر ر 4 

ت انرون تسیر ب بل موان جا هم مزر ا 
يت ا اڏا نتا وا ا ذلك ر بيد قد عمتا ما تفص ارش ت 
Oy‏ گئا ىتىك تررم 510ا 
ل الس وھ گی ہیا ربا کک لأر مده وألا 

راو صرت ار سن ا کر ع رھ 2 

فیا ری وانتا فما نک زیچ هیچ © بر و کی لکل عبر یی € [ق: ‏ 


.[۸ - 

ا ی إسحاق وأبو السمال: «قاف» بالخفض» وقرأً عيسى بن عمر: 
«قاف» و«صاد» و«نون» بالنصب» وتأسيس خحطاب هذه السورة على وصف الاقتدار 
على الإحياء والإماتة» ثم العود بعد البدء والإرشاد إلى دلائل ذلك وآياته» ولزوم 
المراقبة والحفظ› وذكر المصيرين بما فى ذلك وما تبعه من الوعد على الإيمان 
والوعيد على الكفر والتكذيب به» فقوله: «إق#» إشارة إلى ما أعلمت به في ذكر 
الأسماء» وإلى ما عبرت عنه في الوجود؛ فكأنه قال - عز من قائل» وهو أعلم بما 
ينزل: وعد حق وقول صدق ورسول أمين ونبي كريم «وَالْمُزآن المجيد4 [ق:٠].‏ 


)1( الذي هو مخبڙ عن جميع الذات والصفات» المشتمل على حكميات الأفعال» المقدس عن 
تغاير الأزمنة والدهورء الذي كشف بيان ما يقع لأرواح العارفين وأسرار الواصلين» وقلوب 
المحبين؛ وعقول الصديقين» وصدور المقربين» ظاهره ظاهر البيان من حيث العبودية 
وباطنه باطن العيان من حيث الربوبية» وحرف القاف كناية عن كل اسم فيه القاف» مثل 
القديم والقادر والباقي والقيوم والقوي والقاهر والمقتدر والقريب أي: بقربي عن قلوب 
العارفين» وقرب أرواحهم وأسرارهم من مشاهدة بقائي وقدميء وبقصد كل ذي قصد بنعت 
الإرادة والشوق إلى مشاهدتي› وأيشًا أي: بقيامي على کل ذرة من العرش إلى الثرى» 
وبقيامهم بقيوميتي إلى الأبدء وأيضًا أي: بالقلم القادر الذي رقم القرآن على أوراق لوح 
الملكوت» وأيضًا آي: : بحرقة قلوب العاشقين والشائقين والمشتاقين إلى جمالي» والقرآن 


N= 
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ثم أضرب بحرف «بل» عن ذكر حقائق ما عبر عنه بحرف القاف وما أقسم 
عليه» فقال: بل عَجوا آن جَاءَهُم مُنڌِڙ مهم فَقَال الکافِرُون هَڌا شَيءَ عَجيب» 
[ق:۲]. 

قوله تعالى: «قَذ عَلِمتا ما َنمُص الأزْض منْهم4 [ق:؛] يعني ما تنقص أبدانهم 
من الأرض لأكل التراب إياهاء هذا وجه. 

ووجه آخر: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم التي هي أبدانهم حال الحياة الدنيا؛ 
فإن الغذاء يتغذون به ويخلق الله عنه أجزاء لو تجمعت ولم تنقص لذهبت الأجسام 
كل مذهب؛ لكن الله يخلق عن الغذاء أجزاء ويعدم أجزاء» فهو أبدًا يخلق ويعدم» فها 
هو الآن يوجد ويعدم ويحيي ويميت» فما بالهم يكذبون بالرجعة بعد الذهاب 
بالموت» أفلا يتفكروا في أنفسهم كما قال: لِبَلّى وَهُوَ الحَلَاق العليم4 [يس:٠۸].‏ 

اوهو بکلی حَلق لیم4 [یس:۷۹]. 

ووجه ثالث: «قُذ عَلمتًا ما تقض الأَرْض) [ق:؛] التي هي أجسامهم تأكلها 
التراب كلها إلا عجب الذنب «مِنْهُم) قال رسول الله ب: «کل ابن آدم یأکله 
التراب إلا عجب الذنب فإنه فيه ركب ومنه يعود»' يقال لواحدها: عجب» ویجمع 


الذي يشوقهم إلى قربي» وأيضًا أي: بقسمي الاصطفائية لأنبيائي وأولياتي والمقربين في 
سوابق علوم قدمي» أنا أقرب إلى قلوب الفرًدارين مني من عروق قلوبهم» أكشف بكشف 
جمالي قساوة قلوبهم» وأقربهم مني حتى يشتاقوا إليّ» وأيضا بقربك مني يا محمد يا قرة 
عيون الأنبياء والأولياء والمرسلين والعارفين والصديقين وما أنزلت إليك من القرآن المجيد 
قف عند قوام كبريائي» ولا تغخص في قاموس «قلزم» قدمي؛ حتى لا تستغرق في قعر بحر 
بقائي» فينقطع منك قوافل الحدثان» ويبقوا عن محل القربان» بل قف في مقابلة قمر جمالي؛ 
لتشرب قهوات ودادي وعشقي في مشاهدة برقان جلالي» وتبقى ببقائي» وتلقی عجائب 
قرآني المجيد على قلوب القائمين في مقام الاستقامةء يا فُهم إنما يتعلق بحرف القاف ما 
یکون فيه القاف من جمیع کلمات الله وما کان وما يكون في أفعالهء فهذا القاف القاسم عليه 
رمز جميعًاء فإذا قال سبحانه: #ق4: أعلم بذلك حبيبه ية جميع معانيها من خبر الذات 
والصفات والأفعال» وهو عرف بالله ما قال الله فيه بأقل لمحةء فإنها تنبئ عن جميعهاء وهذا 
رمز بين المحب والحبيب. 
(۱) آخرجه مسلم )۲۹٥٥(‏ وأبو داود »)٤۷٤۳(‏ والنسائي (۲۰۷۷). 
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على عجوب هو کالبزر لأجسام بني آدم» ثم قال: لإوعندَنًا كاب حفيظ4 [ق:؛] 
أي: یزم ما يوجده وما يعدمه. 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: بل كَذّبُوا باحق لَمُا جَاءَهم قَهْمْ في فر مُريج) 
[ق:٠]‏ يقال: أرض مستمرجة إذا اختلط نبتها بأنواع النبات والتف» انتظم هذا بما 
في أول السورة من معنى ما أآضرب عنه إلى ذكره بحرف «بل» وهو ما كذبوا به لم 
يؤمنواء فعجبوا من رسول يأتي منهم إليهم من عند الله بهذا الذي لم يتحققوه» 
وعجبوا منه وکذبوا به المديح المختلط الملتبس لما لم يستضيئوا بنور نبوة» ولا 
استروحوا نسيم اليقين» ولا حيوا بروح الإيمان» اختلطت آراؤهم والتبست 
مذاهبهم» فهم لذلك «أموَاتٌ عير أخيَاءِ وما يَشَْعُرون يان يعون [النحل:٠۲]‏ 
إنما يبعثهم من هذه الموتة بالملائكة حين تتوفاهم لإيَضربُون وَجُوهَهم وَأذبَارَهُ) 
[محمد:۲۷] ثم يبعثهم البعث الأكبر للجزاء الأكبر. 
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[ق:٩‏ - .|٠١‏ 

نظم بذلك قوله: افلم يَنظروا إلى السَمَاء فَوقَهُم كيف تاها وَرََاها» [ق:٠]‏ 
إلى قوله: «كَذَلِك الخُرُوج [ق:٠١]‏ قد تقدم الكلام في مثل هذا بما يتطرق به إلى 
النظر فيما يأتي منه؛ فإنه لا يأتي مع تكراره إلا لفائدة وزيادة علم تجديد النظر 
ويزداد التذكر بكون الفتح بإذن الله» لكن على ما يأتي عليه من خطاب قوله کك: 
«كَذّبَث قَبلَهْم فوم توح إلى آخر المعنى الرص) [ق:۲٠]‏ قالوا: وا بعينه 
وقالوا: هو البئر غير المطوية: وقيل: هم قوم عاد» والله أعلم» والمطلوب من 
معرفتهم أنهم قد كذبوا رسل ربهم إليهم فعوجلوا بالعذاب لأجل ذلك» وجعلوا 
عبرة لمن بعدهم وعظة لأمثالهم. 

اع ذلك قرلهة افيا بالخلى الأرل [٠٠:‏ قزل = جل فة ف 
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توهمتم ما أريناكم أنا نعجز أو نعيى بالخلق الآخرء يقال: عيي فلان يعيى عيًا: إذا لم 
يهتد لو جه عمله» ويقال من ذلك: أعیانى هذا الشىء بمعنى: 


َد حَلَقا لاضن سل و نحا م ا و نبل الور ©) د 
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7 بلجت جملا جع اوھ ا2ا OT‏ ق :1 [r=‏ 
من حَبْلِ [ق:١١]‏ هما وريدان؛ أي: عرقان يكتنفان صفحتي العنق مما 
يلي مقدمه» متصلان من الرس إلى الوتين» وهو عرق القلب. 

نظم به قوله - عز من قائل: «إِد يمى المََُمَيَانِ عَنِ اليمينِ وَعَنِ الشَمَالٍ 
قَعيدٌ4 [ق:۷٠].‏ 

يقول - عز جلاله: يعلم ما توسوس به نفس العبد إذ يَلْمًى المَُلَْيّان) يعني: 
الحفيظين - عليهما السلام - أي: إنه لم يجعلهما كاتبين لعمله؛ لأنه يغيب عنه علم 
ما هو عامله» بل هو يعلم سر ذلك وأخفى من السر» وهو ما لم ينقدح بعد من 
خزائن الغيب إلى سر النفس وعبارته عن ذلك بنون الجمع إعلام بأنه قد جعل 


)١(‏ قال المصنف: فالله # أقرب إلى المخلوق من نفسه ومن حياته» ومن مجرى الروح فيه» 
وأقرب من القرب؛ لأنه فاعل ذلك كله إوَآلةٌ الِب عل أمرهء) [يوسف:٠۲]‏ له الصفات 
الفلا ريرق ارما زام ره فن فياف الموشن :لى در هم ف قات 
الإيمان والإسلام ومعاني التطيب والطهارة والتزلف لديه بطاعته» ومعنى قربه جل وعز منهم 
سرعة إجابته لدعائهم» وسماعه لنجواهم» وعلمه بخفايا ضمائرهم وشهوده لأحوالهم كلهاء 
وحضوره محهم وأنه ليس بالغائب عنهم» ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض» ليس في معرفة قربه مسافة ولا في العلم أمم ولا ناحية. .]۲٠٤/۲[‏ 
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للملائكة من ذلك أنهما يعلمان سر يقين العبد. 

قال رسول الله اة: «إن الملك يقول: رب» ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة› 
قال: ارقبوه فإن عملها...»'. 

وقد قال الله في غير هذا الموضع: إن عَلَيْكُم لَحَافظينَ » راما كاتبينَ » 
يَغْلَمُون ما تَفْعَلُون) [الانفطار:٠٠‏ - ][٠١‏ وكل نون عبر بها عن علم أو عمل أو 
مفيد أمر فهو عبارة عنه وعن الملائكة الذين جعل لهم ذلك لذلك. 

قال: ما يَلْفِظٌ من قول إلا لَدَيْهِ رَقيبُ عَتيذ4 [ق:١٠]‏ أي: حاضر رقيب» 
بمعنی: مراقب» وقعید بمعنی: مقاعد. 

قوله كك: وَجَاءَث سَكُرَة المَؤْت بالْحَىّ) معناه جاءت سكرة الموت بما فيها 
من معاينة وبما بعدهاء وهو من الحق الواجب على كل عبد الإيمان بوجوده 
والشهادة به» وقرأها أبو بكر: «وجاءت سكرة الحق بالموت» للك ما گنت مله 
تجيد4 [ق:۹٠[]‏ أي: تنفر. 

أتبع ذلك ما هو من الحق قوله تعالى: «وَنْمْحَ في الصُور ذَلِكَّ يَوْمُ الوَعيدِ » 
وَجَاءث کل نفیں مھا سای وَشهید4 [ق:۲۰ - .]١١‏ 

ثم قال يعني الكافر والغافل عن مقام ربه: «لقَذٌ كنت في عَفْلَةَ مَنْ هَذًا فَكَشَفنَا 
عَنكٌ غطًاءَكٌ َبَصَرُك اليَوْمٌ حَدِيد4 [ق:٠۲]‏ غطاء الجهل والغفلة في هذه الحياة 
اعلم أنه من كان بصره في هذه الحياة الدنيا حديدًا رأى هذا الحق المشهود به 
بشهادة الحق كله أو جله وهو عمدة الوجودء بل هو من الموجودات بمثابة النقطة 
من الخط بها مبدؤه وبها اتصاله وبها انتهاؤه» كذلك الله ل وتعالی علاؤه وشأنه هو 
الأول في كل موجود وهو الآخر وهو الظاهر فيه وهو الباطن» فافهم - فهمنا الله 
وإياك - وقف على هذا ومبينة جدّاء فمتى أحكمته لم تر شيًا غيره» وكان المفعول 
على هذا التحقيق هو كالغرض والمطلوب كالجوهر «ولكه المََلُ الأغلّى) في 
السماوات والأرض وهو العزير الحكيم4 [النحل:٠٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: «وَقًال فريئة هذا ما لَدَيّ عَتيد4 [ق:٠۲]‏ هذا القرين 


.)۸۲۰۳( وآحمد‎ »)۳١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
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هو: الملك» يقول: هذا الذي کتبته عليه من عمله طول حیاته عتید حاضر. 

قوله تعالی: اليا في جَهَّمَ کل كفار عَنيٍ» [ق:٠۲]‏ بمعنى: معاند» التثنية هنا 
مخاطبة للسائق والشهيد معا؛ إذ السائق يسوقه ويشهادة الشاهد یحی عليه الحكم» 
فحسن العبارة عنه بلفظ التثنية إلى قوله: «فَألْقياة في العذاب الشديد4 [ق:٠۲].‏ 
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نی الکن ایی جا بقلب میب )اد خلوه امار ذلك بوم آلو داشاو 
ایتا مید [ق :۲۷ - ۲۰]. 

نظم بذلك قول القرين من الشياطين: ربا ما أطْعيه) أي: ٳني لم يکن لي 
عليه سلطان ولو اعتصم مني بك لم یکن لي فيه ولا عليه حجة» لکنه کان عن 
عبادته إياك في صلالِ بعيد» [ق:۲۷] ينظر إلى قوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهْم 
سلْطَان إلا مَن بعك مى العُاوينَ» [الحجر:١٠].‏ 

نظم بذلك قوله # وتعالی علاؤه وشأنه: الا تَخَْصمُوا لدي وَقَذ قَذّمْتُ 
إلَيكُم بالوعيد [ق:۲۸]. 

قوله تعالى: لإا يتينم مي هُڏى فمن ٽي هُڌاي قلا وف عَلَيهم ولا هُم 
يَخْرَنونَ » وَالذِينَ كَمَرُوا وَكذبُوا بآياتئا أؤلعك أضحَابْ الثار هُم فيها خالدون) 
[البقر :۳۸ - ۳۹] المعنى حيث وجد جما يدل القَولُ لَدَيّ وَمَا آنا بظلام لَلْعَبيد» 
[ق:۹]. 

إلا من بعك من العَاوينَ » ون جَهََّمَ لَمَوْعِدُهُم أجُمَمين) [الحجر:۲؛ - 
.[é‏ 

وما ئا بظَلَام لَلْعَبيد4 [ق:٠۲]‏ بعد الإعذار مني والإنذار والنار. 

قوله تعالی: يوم تقول لِجُهَتّم هَل افتلأتِ وقول هَل من زي4 [ق:٠٣]‏ 
يحمل هذا الكلام على وجهين: 
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أحدهما: أن يكون معنى قولها: هَل من فزي بعد الملء؛ أي: لا مزيد على 
هذاء ويمکن أن يكون هذا المعنى منها في دولة الزمهرير تعظم أجسامهم كما جاء 
أن: «ضرس الكافر مثل جبل أحد وكثف جلده أربعون ذراعا»"“ ويكون معنى 
جوابها أيضا: هل من مزيد حريقًا وسعيرًا في دولة السعير والحريق» والوجه الآخر 
هو: الأعلى أن يكون معنى قولها ذلك طلبًا منها للمزيد للمعهود من النار أنها كلما 
زیدت حطبًا زادت لھبًا. 

قال رسول الله 5: «لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول هل من مزید حتی یضع 
الرحمن فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك» آية ذلك 
اختلاف الزمان بالحر والبرد» وإذا أفرط الحر جاءت رحمته بالبرد والماء من السماء 
فامتزجا معًا وكان التوسط وإذا فرط البرد جاءت رحمته بالحر بواسطة الشمس» 
فامتزج الوجودان وكان التوسطء وكل ذلك له دوائر موزونة بأقساط مقسطة تقدير 
العزيز العليم» والعبرة في ذلك إلى موجود الدار الآخرة وهي الكبرى فسعير ما 
هنالك وزمهريره على قدر ذلك» وعلى مشيئة الله ج في ذلك» والملء يكون بها 
ومنها وفيها سعرًا ولهباء ويكون ممن يجعل فيهاء نعوذ بالله من ذلك. 

قال الله - عز من قائل: الان جَهَتَّم من الجلة والنّا أَجْمعينَ4 [هود: ]١٠١‏ 
اذهب فمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» فإذا كان الملء ممن جعل فيها 
فإنما يكون ذلك حال دولة الزمهرير وضع فيها - جل ذكره - قدمه الذي قدمه في 
قدمه تقديره الأولء فانزوی زمهریرها وبردها وجاء سعیرها ولهیبها وتزاید؛ فالتهم 
ذلك من فيها أكلاً واتسعت بهم» وقد كانت قبل أن يضع فيها قدمه كالزج على 
كعبه الرمح ضيقًاء فصاروا منها في بحار وسعير ليذوقوا عذابهاء ثم هي إذا امتلأت 
منها بها سعرًا ولهباء قيل لها: حل افلآت) فتقول: َل من مُزي) حررًا ونهامة 
وضع فيها قدمه أيضا فينزوي بعضها إلى بعض ضيقا بهم وإظلامًا وبردًا وزمهريرًاء 
ويتضاعف عظم أجسامهم ليذوقوا عذاب ما هم فيه» حتى إذا تناهت قيل لها: هَل 


(۱) اخرجه هناد فی الزهد .)۸۹/١(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
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اهتلأتِ4 فتقول: اهَل من مزيد4 أي: لا مزيدء قد امتلأت بأهلي» فيضع فيها قدمه 
هكذاء نعوذ بالله من جهنم ومن أحوال أهلها في الدنيا والآخرة إنه خير معاذ. 

وذكر القدم هاهنا عبارة عن قوله العلي في قدمه الأمر يوم استوى على العرش 
الكريم: «إن رحمتي تسبق غضبي» وفي آحری: «تغلب» مکان «تسبق». 

نظم بذكر جهنم ذكر الجنة بقوله: (وأَْلِفُتِ الجَئة لِلْمتقِينَ عير بجي4 [ق: .]١١‏ 

نظم بذلك إشارة منه إلى قربها من المتقين قوله الحق: «ِهَذًا ما تُوعَدُون لكل 
أؤاب حَفيظ) [ق: ۳۲] الأواب: الرجاع بالتوبة إلى ربه» وإنما بعد الجنة منه في 
الدنيا على قدر بعد التوبة من التقى من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب» الله لا إله إلا هو قريب لا ريب في ذلك» من عبده كذلك الجنة أو النار قريب 
هذه وهذه من هذا أو هذاء فمن کفر ربه كك في هذه قربت منه جهنم عقَدًا وقولاً 
وعملاً وأكلاً منها وشربًا عيبًا. 

قال الله - عز من قائل: وما هُم عَنْها بعائبين) [الانفطار:٠١]‏ أي: اليوم «وَإنٌ 
جَهَنَّم لمُحيطة بالْكافرين) [التوبة:۹٤]‏ فإذا كان يوم القيامة نشا ذلك نشأة يزيد على 
ما هو اليوم كما بين الدنيا والآخرة فإنما هو التجلي منها ورؤيتها حتى إذا كان في 
دار القيامة أدخلها وصليها جزاءُ وعذابًا «ِيَوْمَ يَغْشَاهُمْ العَذَابُ من فؤْقهم ومن تَحْتِ 
ارْجُلِهم وقول ذُوفُوا ما کُم تَعْملُون) [العنکبوت:٥٥]‏ من خشیه بالغیب تجلى له 
برحمته» وأزلف له جنته التي عمل لها بالغيب. 

ثم قال - عز من قائل: لديا مَزیڈ4 [ق:٠]‏ مزيدهم أبدًا يزيد على 


)٤٥۹( وإسحاق بن راهویه‎ )۲٥۲١( وأحمد‎ )١١( أخرجه بنحوه الدارقطنى فى الصفات‎ )١( 
.)٥۲۸۷( والبخاري (7414» ومسلم (۲۷۵۱) وأبو نعيم في الحلية (۸۷/۷) والديلمي‎ 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤٠٤(‏ ومسلم .)۷٠٤١(‏ 

)س هو ما لا يخطر ببالهم» ولا يندرج تحت مشيتتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا 
آذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة: أن 
تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم؟ فلا يريدون شيا إلا أمطرته عليهم. 
وأخرج البيهقي في «الرؤية» والديلمي عن علي - كرم الله تعالى وجهه - عن النبي بيه في 
قوله تعالى: طوَلدَيتًا مزيد قال: «يتجلى لهم الرب #ة». وأخرج ابن المنذر وجماعة عن 
أنس أنه قال في ذلك أيضًا: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة. وجاء في حديث 
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آمانيهم ویربو على آمالهم وعلومهم؛ فلا تزال أبدًا علومهم تزيد وأمانيهم على قدر 
ذلك ترتفع وتزید» والمزید يتزايد أبدا. 
ر 2 ء2 ec‏ ر < ت $4 رن 4 e 3 BE‏ ص م 
وگ ڪا لهم ين رن هم سد منم بطسا هموا ِي للدي هَل من 
یی © 1ف درك آ ڪر منکن لَب آو آل س وهر هید © 


el al 
م م‎ 


وقد لقا الوت والأرس وما تھا فی سو بام وما مستا ون و 
( اصر عل اولوت وَسَّخ ند دی ل وع یں وَل آلشزوی © 
وی الیل سح وآدبکر اجو © وای بوم باد الماد ین کان ری 4)3 
[ق: ۳ - .]٤١‏ 

قوله تعالی: وم هلكا لهم من قَرنِ هُم شد منهُم با4 رجع نظم 
الخطاب إلى أوله حيث ذكر تكذيب المكذبين وارتيابهم وعلوهم على رسلهم 
وإهلاكه إياهم فقوا في البلاد4 بعثوا نقباء في البلاد لحل يجدوا فيها لإمن 
مجیص4 [ق:٠۳]‏ أي: منجا مما حل بهم» والتنقيب: شدة الطلب والبحث. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: إن في دَلِكَ لَذِكْرَی لِمن کان لَه قَلْبُ) يفقه 
به عن ربه فسار في الأرض ووقف على مواضع إهلاكهم»؛ فيعلم أن الذي أصاب 
أولئك نصيب من حذا حذوهم «أؤ ألقّى المع من لم يتهياً له التسيار؛ فليلق 
سمعه إلى نقلة الأخبارء ولما جاء في القرآن وسائر الوحي وهو شهيد4 [ق:۷٣]‏ 
القلب حاضره» یسمع بأذن قلبه وکأنه یری ربه غير غائب عنه فان غفلة القلب 
موته» وذكره لربه كك حياته» كما أن الإصرار على المعصية موت للقلب» والتوبة مع 
إدامة الذكر حياة العبدء وكل قلب لم ينل هاتين المنزلتين لزوم المراقبة بالعلم وإدامة 
الذكر؛ فهو ميت بقدر ما نزل عن هذا المقام كما بالقدر الذي صعد إليه وتحقق فيه عد 


آخرجه الشافعي في «الأم» وغيره: «أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد». وقيل: المزيد: أزواج 
من الحور العين عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب» وعلى كل 
سبعون حلة» وأن الناظر لينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. وقيل: هو مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها. تفسير الألوسي .)۳٤۳/٠۹(‏ 
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في الأحياء» فعلى هذا فأول من مات ممن خلق الله إبليس - لعنه الله - فإنه من 
ف ا ف انو 

قال الله - جل من قائل: أو من كان ميا فَأخييناة) آي: بالإيمان «وَجَعَلتا لَه 
ورا أي: بالعلم والذكر لله مشي به في الاس کمن مله في الظلَمَاتِ4 يعني 
ظلمات الجهل والكفر والمعاصي لیس بارج مَنْها4 [الأنعام rr:‏ 

ومن لم يَجْعَل الله لَه تُورًا فما لَه من تور [النور:٠“٤].‏ 

وُو يُخيي المَؤتى وُو عَلّى كَل شَيْءٍ فی4 [الشورى:]. 

قوله تعالی : ولم خَلَْنَا السَمَوَاتِ والأزض وما بَيتَهُما في سِئة آيام وما مَسَنًا 
من وب [ق:۳۸] آي: إعياءء هذا منتظم بذكر وصف الاقتدار على إيجاد 
المخلوقات» وإنزاله الماء وإنباته ضروب النبات» ثم صرح عن المراد بقوله الحق: 
لكَڌلكڭ الخُروج4 [ق:١١].‏ 

يقول - جل من قائل: فكيف آنكرتم القدرة على الإعادة بعد البداية وإنما أنتم 
شعبة يسيرة من خلق السماوات والأرض. 

نظم بذلك قوله ڪك: «[قُاضپز على ما يوون وَسَّخ بِحَمْدِ رَبك قبل طلُوع 
الشميں) الفجر وقبل الغروب [ق:۴۹] العصر والظهر بمفهوم الخطاب لوَمنّ 
اليل فُسبّخة) المغرب والعشاء رأذبار الشجُودي [ق:٠؛]‏ وقيل: ركعتا الفجرء 
E ON SE BASE E‏ 
الركوع بعد انقضاء صلوات الفريضة التي كان رسول الله َي يحافظ عليهن: ركعتا 
الفجرء وأربع قبل الظهرء وائنتان بعدهاء وأربع قبل العصرء واثنتان بعد صلاة 
المغرب» وأربع قبل صلاة العشاء وائنتان بعدهاء ثم صلاة الوترء أمر رسوله بالصبر 
على ما يقولون حتى يأتي الله بأمره وبالنصر والانتصار. 

أتبع ذلك ما هو في معنى ما تقدم قوله 5َڭ: اشغ يَوْم ياد الماد من مُکَانِ 
قريب) [ق:٠٠]‏ أي: ارتقب ذلك بقلب مترقب منتظر يوم يسمعون الصيحة بالحق؛ 
أي: بما فيها من إحياء ونشور وحشر ولقاء وحساب وميزان وصراط وحوض 
وشفاعةء إلى غير ذلك مما في ذلك اليوم وما بعده الذي هو يوم الخلودء ذلك يوم 
الخروج من القبور والأرض التي منها خلقوا وهو ما شكوا فيه وكذبوا به. 


]٤١ - ٤۲| سورة «ق»‎ ۱۸٦ 
و رو ےک ےے ر م ے ےہ وو وو کے رم و د‎ 
يوم معو اَلصَيَحَة بحي ذلك يوم روج )إا حن ىء ميت لتا‎ 
لے ووے یں ع ع ر و ک2 و‎ 2 e î 
الد ا ب کف اذز عنم رعا ذلك ریا یر ن لر با‎ 


روم ےر طا رر ر 


2 2 ا سے 2 
دفولون وما أت لهم بار و بالقرء ان من خاف وعي د .[6o - SESE O,‏ 


ثم حكم بحكمه الحق الذي هو المطلوب في السورة قوله: إلا حن تخي 


وَنْميتُ وَإِلَينا المصير ء يَوْم تَشَمَقُ الأزض عَنْهُم سراعا» آي: سريع خروجهم» ليس 
خروجهم على المعهود من خروج النبات في البطء #ذلك حشڙ عَلَيا يَسير 
[ق:٠٤‏ - ]٠١‏ كانت النشأة الأولى على سبيل السنة وتكون الآخرة على سبيل 
الكلمةء فهو اليسير والهون المذكوران» فافهم. 


تفسير سورة الواريار 


ا ولدریت درو 9 فرت وا © ریت ر )امیت ا 2 
ANOFEEHOLSSIESIE‏ کت کقتای ی کی رود OS‏ 
د نے ابد © راقرا © مخروت اشرت ار يان بوم 
اند © :مم ار بتل © را نگ حت ای کم و تیا ©) 
[الذاريات:١‏ ج [1٤‏ 

جاءت دلائل هذه السورة أن الجزاء واقع» والوعد والوعيد صادق» ثم ما انضم 
إلى ذلك أو كان سبيلاً إلى التعريف به قوله كف: «والدًارياتِ دَروا4 [الذاريات: ]١‏ 
الرياح تدبرها الملائكة وتصرفها إلى آمر الله بمشيئته وإذنه. 

إفَالْحاملات وَفُرًا [الذاريات: ]١‏ السحاب ومن وكل بهن من الملائكة - 
عليهم السلام - تسوقها الرياح. 

«قَالْجَاريَاتِ يُشرًا» [الذاريات:۳] الفلك في البحر والملائكة الموكلون بهن 
تجريها الرياح والملائكة الموكلون بهن» على جميعهم السلام. 

«َالْمُمَتَمَات آمرًا» [الذاريات:٤]‏ عم هنا جميع الأمر والخلق» نزل الأمر من 
السماء من عند رب العزة جل فتتلقاه لے و ا 
السلام» ا السماوات سماءُ سماءٌ بعد الخضوع له بالقبولء فيصر فه الله على 
مشيئة ربهم - جل ذکره - وبحوله وقوته» وهم بأمره یعملون غلم ما بين آَْدِیهم 


)١(‏ أقسم الله سبحانه بعواصف تجلي عظمته وكواشف أنوار كبريائه التي تفرق أسرار العارفين 
في هواه العد ما و لبقا جن ل يعي فن وجردها ن رة غلوور الفومة في ناء الهوية 
3 ثر؛ لغلبة القدم على الحدث وبشمال جماله الذي يأتي بنسيم الوصلة إلى قلوب المحبين» 
وينشق طيب نسائم الدنو أرواح الشائقين ومحمل أنين الماشقين إلى بساتين الملكوت» 
ويطيبها بطيب الجبروت. 


YAN3 
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وَمَا حلفَهْر4 [الأناء:۲۸] #وَهُم مَنْ خَشيته مُشفمًون [الأنبياء:۲۸].‎ 

قوله تعالى: إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصادق [الذاريات:ه] المراد بقوله: لإنُوعَدُون4» 
العقاب. 

ون الذَينَ لاقع [الذاريات:٠]‏ العقاب والثواب لأهله» نظم بذلك قسمًا 
على معنی ما تقدم» ما توعدون: هو ما تثابون به وتعاقبون» والدین هو زل هؤلاء 
وهؤلاء» وقد جاء ذكر هذا وهذا في المقسم من أجله بعد هذاء و«كما تدين تدان“ 
ویکون أیضًا بمعنی قوله: نما توعَدُونَ أَصَادق4 [الذاريات:٠]‏ أي: من محبوب 
ومن مكروه موجود في الموت وفيما بعده هو حق وجوده لا مرية في ذلك. 

لوَإِن الذِينٌ لَوَاقعغ# [الذاريات:٠]‏ أي: الجزاء على الأعمال كائن لا بد ولا 
محالة والقسم واقع على وجود قلة ذكرهم وعدم الصواب منهم في العلم به واليقين 
بما هم إليه صائرون. 

قوله: #والسمَاءِ دات الحُبك4 [الذاريات:۷] هو: الصنع الحسن الجميل؛ 
فکأنه قال: والسماء ذات الزينة والخلق الحسن والدروع محبوكة؛ لأن حلقها مطرقة 
رفا وكل .ما كان كذلك فهو ذو جك و مسجو ك وتقال: إن خلقة السب كذلك 
يقول #5: «والشمَاءِ ذات الحْبْك ء إِنْكم لَفي قول مُحْتَلف4 [الذاريات:۷ - ۸| 
آي: مختلف في الحق» يؤفك عن الحق من أفك؛ أي: عن حقيقة الحق» وعدل به 
ن شرا الا 

نظم بذلك قوله ك: لقتل الحُرًاضود4 [الذاريات:٠٠]‏ هم: الذين يقولون عن 
غير علم لا يسندونه إلى كتاب ولا سنة ولا أثارة من علم» وهو دعاء منه مجاب إلى 
من تلقاه منه بر حمة. 

«الَذِينَ هُم في عَمرَةٍ اهود [الذاريات:١١]‏ السهو: الذهول» فهم في غمرة 
والغمرة: غمة الظلام» وغمرة الماء: عمته» وغمرة الموت: همومه وكروبه. 

قال رسول الله عة في ابي طالب: «وجدته في غمرات من النار» ای في 
داخلها وفي أعماقها «فأخحرجته إلى ضحضاح» ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من 


( أخرجه البخاري .)١(‏ 
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الناں*“ فالکفار في ذهول عما یراد بهم. 

يقول الله تعالی: [آم تَحْسَبُ أن أَكَُرهُم يَشمَعُون أو يَغقلُون إن هُم إلا كالأنعام 
بل هم أصل ماده [الفر نا0٤‏ عم لا سرن ما بورق به ولا لون ا 
يرونه من الآيات وما يأكلون أو يشربون «إِنْمَا يأكُلُودَ فِي بْطُونهم تارا وَسَيَضلَوْنَ 
سشجيرًا4 [النساء:١٠]‏ [...]' هو بعدهم عن الإيمان والعلم وبخاصة إبعاده إياهم 
عن قربه» فهم لذلك لا يعقلون ولا يسمعون ولا يجدون حلاوة الإإيمان ولذاذة 
القرب وروح العلم والذكرء فبلوا: أبعدوا عن الله الحي الذي لا يموت ومن قربه الله 
فقد أحياه «مَنْ عَمِل صالحا) إلى قوله: «فَلتُحْيينّة حَياة ة4 [النحل:۷٠].‏ 

قوله تعالی: یاون ان يوم الدين [الذاريات:١٠[]‏ متى يوم الجزاء؟ وهو 
ما کانوا عنه في غمرة ساهون. 

«يَؤْم هُم عَلى الثار يئود [الذاريات:۳٠]‏ أي: يعذبون» يقول - جل من 
قائل: الدين هو في يوم هم على النار يفتنون ونصب يوم بسقوط الخافض الفتن 
أيشا بوجه الحرق بالنار» واعلم وفقك الله إنما أقسم بقسم إلا مطابمًا معناه لمعان 
في المقسم من أجله سراج منير يهدي به الله من یشاء وإنما يعمي عن رؤية ذلك 
ظواهر أشخاص المحسوسات» ويصم عن سماع ندائها ضوضاء المشاهدات» لولا 
ذلك لنودوا بها من مان قريب: «دُوقّوا فشتكم [الذاريات:٤٠[]‏ أي: ذوقوا صدكم 
عن سبيل الله وانصرافكم عن هدايته» فتنوا الناس في الدنيا بالضلال عن الهدى 
وافتتنوا ففتنوا في الآخرة بالنارء أحرقوا وفتنوا بذلك أيصًا عما صار إليه أهل 
الإيمان والاستجابة لله والرسول من الثواب والنعيم المقيم. 

إا امین ف جت ویون ا این مآ اتهم رمم اکچ کا مل رك يي 

E SEEAIOLAILESEEHOL OF 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۲) غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف). 
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عدون ا ور الما وألارض إَة لحق مَل ا اتک تش 3 4 [الذاريات: ٠٠١‏ - 
.[r‏ 

قوله تعالى: إن المُتَقِينَ في جَنَاب ويون ۾ آخذِين ما اهم رهم 
[الذاريات:٠٠‏ - ][٠١‏ أتاهم في الدنيا الإيمان والعمل بالطاعة وفي الآخرة جزاء 
ذلك جوار ربهم. 

ومثال نزل أعده لهم قوله كك: «وفِي الأزضٍ آياث إَلْمُوقبينَ « وفي أنمُيك) 
[الذاريات:٠۲‏ - ]۲١‏ كما قال: «وفِي حَلقَكُم وما يَمْثُ من دة آيات لَقَوْم بُوقنُون) 
[الجاثية:٤]‏ فأما الآيات التي في الأرض فقد تقدم ذكر البعض منها في صدر 
الكتاب» والمشار إليه منها هاهنا على الأكثر هي آلاڙه منها حكمته في الأمم 
الماضية من إهلاك من أهلكه منهم؛ وإنجاء من أنجاه وأكرمه من أوليائه. 

وأما قوله: رفي أنفيسكم) فإنه من نظر في نفسه بإيمان صحيح وعقل 
مسترشد عرف نفسه» يعلم بذلك أنه عبد وفي علمه بذلك أن الله له رب وبعلمه 
ذلك يعلم أسماءه وصفاته» ثم بإيمانه ذلك یعلم آنه واحد أحد وأنه ليش گمثله 
شي ء4 [الشورى:٠١]‏ وأن له المَنَلْ الأغلى في السَمَوَاتِ والأزض4 [الروم:۲۷] 
ليس كمثله شيء وهو العلي الكبير» فافهم فهمنا الله وإياك فقد حصلت على الحادة 
وجمع لك المقصود في أطراف الكلام. 

لذلك ختم بقوله *# وتعالى علاؤه وشأنه: افد تبْصرود4 [الذاريات:٠۲]‏ 
فإنك لو وقفت بعقلك وصحيح إيمانك على فطره إياك وإخراجك من عدمك إلى 
وجودك وإنك لم تكن قط عدمًا له إنما كنت عدمًا لنفسك» بل كان يراك ويسمع 
المسموع ويعلم المعلوم منك ثم أوجدك فأخذ عليك العهود والمواثيق بعد أن 
كتبك في الذكر وهو اللوح المحفوظ ولم ينقلك عن علمه» ثم كتبك في الكونء 
ولما أخذ ميثاقك وأعطيته عهودك بما أخذه عليك صيرك في خزائن 
السماوات والأرض» ولذلك جعل رزقك فيهما ومرجعك إليهماء ولذلك كله كانت 
فيك إثارة الأسماء والصفات ومعاني الفتح والفيح» ثم لذلك كان مرجعك إليه - 
جل ذكره - ومرجعك إلى أحد المصيرين؛ ا ر و اا ر 
رزقك في هذه عنهما لهذا وما أكثر وأكبر من هذا ختم القول بقوله: اد 
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تَبْصرْون4 [الذاريات:٠۲].‏ 

ثم نظم به قوله الحق: #وفي السَمَاءِ رركم وَمَا تُوعَدُون# [الذاريات:٠۲]‏ 
وأقسم على ذلك؛ لأنه ظاهر للعقول الصحيحة بقوله: «فُوَرَب السمَاء والأزض انه 
لْحَی مَل ما نكم تنطفُود4 [الذاريات:۲۳] جعل القسم من الطريق التي يتوصل بها 
إلى المطلوب؛ إذ كنا مفطورين في فطرة السماوات والأرض» ثم فطرنا بعد في 
الہدء کما ثم أصارنا مختزنين فيهماء وإذا أراد شيئًا قال له: كن 
يکود [یس:۸۲] و«بیدِه موث كل شَيءٍ وليه تُرجَغون4 [يس:۸۳] فكما أننا 
e‏ وهذا المعني بهذا الخطاب من جزاء ووصف هو موجود في 
دار البرزخ في الدار الآخرة أكبر وأعظم جزاءً. 

نظم بذلك قوله الحق: #وفي السَمَاء رركم وَمَا تُوعَدُون4 [الذاريات:۲] 
الرزق هنا على أحد الوجهين: 

- الماء كما قال - عز من قائل: وما آنل الله من السَمَاءِ من رَزْق فاخا به 
الأزْض بَغْدَ مَؤتها [الجائية:ه]. 

- والوجه الآخر في تأويل الرزق: أن الماء قد دل بما هو بما ينبت الله عنه من 
جنات ويجري به من الأنهار ويفجره عنه عيونًا على جميع ضروب ذلك کله وأنواع 
فنونه: فدل بذلك على الرزق المدخور في الدار الآخرة» وأنه أيضا أحال بذكر 
الرزق اخازل من السماء عن الماء الواحد على الإله الواحد الحق كان ولا شيء معه 
مذكورًا سواه ثم أوجد الموجودات وابتدع الأرض والسماوات وما علا فوق ذلك 
وما سفل. 

كذلك الماء واحد ينزله من السماء طاهرًا مطهرًا مباركًا إلى الأرض» ثم يصرفه 
إلى ما شاء من كثرة كذلك أحال بذكر الرزق في الماء على معنى الإيجاد بعد البداية 
يقول: خلقهم من الماء ومما يصرفه إليه رزقًا وغذاء خلمًا بعد خلق وإنشاء بعد إنشاء 
ثم يميتهم كذلك يحبيهم كما بدأهم إحياء إطلاق اسم الرزق واقع على مأكولات 
الجنة» ثم اتسع بذلك على متاع الدنياء لكنه على التحقيق لا ينطلق إلا على الحلال 
من ذلك أحياء عند ربهم يرزقون فيها بكرة وعشيًاء وما أنزل الله من السماء من رزق 
وعرض بذكر السماء ينزل منها الماء فيخلق عنه الرزق إلى ذكر الجنة. 
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ليم مدل الأزض عير الأزضٍ والسَمَواث) [إبراهيم:۸٤]‏ فكل ما يكون عن 
لماء يفتح الله رحمته بعد إنزاله من السماء من أبناء وبنين» وشبان وشيب» وكواعب 
حسان ومراكب [مزينة]“ وجنات وحدائق معروشات وغیر معروشات» وثمرات 
وزروع» ومقام كريم دال على الجنة للمعهودء ومن شبه الأبناء للآباءء وكذلك ما 
يكون عن الماء أيضًا بعد امتزاجه بالأرض وبالفيح من شابك ومرار وأدواء وسموم 
وحيات وأفاعي وعقارب وحشاش وسباع دال على جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منها - للمعهود أيضًا من شبه الأبناء بالآباء ألا ترى إلى السحاب والهواء والجو 
البرق فيها يلمع» والرعد يزفر» والصواعق تصعق فتصيب من شاء الله» والبرد ببرد 
إن في ذلك لَمبرة لأؤلي الأبصار) [النور:٤]‏ فقوله: إوفِي الشماء رزْفكُم وما 
تُوعَدُود [الذاريات:۲۲] إعلام بما يكون عن الوعيد. 

أتبع ذلك ة قسمًا برا وقولاً حقًا: قورب السمَاءِ والأزضٍِ إِنَه لَحَیّ مَل ما أنْكُم 
تنطقو ن4“ [الذاريات:۲۳] فكما لا مرية في أننا ننطق ونتكلم» ولا شك فيما 
نشاهده من نزول الماء من السماء وتصريفه إلى ما نشاهده» ويكون عنه كذلك لا 
e‏ 

مل تک رث صَيَنِ رم نكري © واد e‏ 
کر e‏ ت کہم ال آلا تا کوت )اوس 
مم َة لوا کا نف ورو بكي ير( َي e ١‏ 


OSI‏ ک٤‏ َل و مر الک آلمیے © 6 قاطن اب 


(۱) هکذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

(۳) قراً الجمهور بنصب «مثل» على تقدير: كمثل نطقكم و«ما» زائدة» كذا قال بعض الكوفيون: 
إنه منصوب بنزع الخافض. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لحق 
حًا مثل نطقكم. وقال المازني: إن «مثل» مع «ما» بمنزلة شيء واحد» فبني على الفتح. 
وقال سيبويه: هو مېن لإضافته إلى غير متمكن» واختار هذه بو عبيد وأبو حاتم. 
وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر والأعمش: «مثل» بالرفع على أنه صفة لحق؛ لأن «مشل» 
نكرة وإن أضيفت» فهي لا تتعرّف بالإضافة ك«غير». فتح القدير .)٤١/۷(‏ 
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آلمرساوہ © الوا تا اتتا إل کور رہ )لرل عم حجار من طون ط ین () مومه عند د 
ریک للترو © لخا نکن ہا ن زیی )قا ود فما عرب ين تي © 
ورگا فما ايه ا وف موس إذ أرسلتة إل عون بلطن من 
© فول لکیہ وال سر او جو © ادت خود تھ فی آل وشو مل © 4 
[الذاريات:٠۲‏ - .]٤١‏ 

ثم جعل *# يسرد ذكر الآيات الدالة على الثواب والعقاب من لدن قوله: 
ورتا فيها آية لَلذِينَ يَحَافُون العذّابَ الأليم) [الذاريات:۳۷] ثم قوله - جل 
ذكره: «قَأخرجتا من كان فيها مِنَ المُؤمنينَ » فما وَجَلنًا فيها غير بَيْتِ مَنْ 


.]"١ - "٠:تايراذلا[ المُشلمين)‎ 


قي هذا الخطاب من الفغة آن اسم الملمين قد بقع على غير المؤعنين لقوله: 
أرجت من كَانَّ فيا مِنَ المُوْمنينَ) [الذاريات:٠]‏ يريد لوطا وبناته - عليهم 
السلام. 

وقوله: فما وَجَذنًا فيها عَيرَ بيت مَنَ المُشلمين# [الذاريات:٠"]‏ لكون امرأته 
في جملتهم» وكاّث من الغَابرينَ) [العنكبوت:۳۲] لكونها في الباطن من أهل 
القرية وأخرجت منها؛ لكونها متلبسة بحلية الإسلام ولم تكن من الناجين؛ إذ لم 
تكن من المؤمنين. 

قيل في الكتاب الذي يذكر أنه «التوراة»: إنها التفتت فمسخت مكانها تمثالاً 
مالخًا بعد خحروجها من القرية. 

وفيه أيضًا من الفقه: أن المرأة من أهل البيت» فعائشة إذن وحفصة وصفية 
وسائر نساء النبي َة من أهل البيت بنص القرآن. 

قال الله كك يخاطبهن - رضي الله عنهن: «إِنْمَا يُريد الله ليُذهِبَ عَنكُم الرجښش 
أهْلَ الت وَيْطَهَرَكُم تَطهيرًا» [الأحزاب:""] فهن من أهل البيت بمواجهة 
الخطاب» وأصحاب الكساء الخمسة أهل البيت بنص الحديث وبعموم خطاب 
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]٣٣:بازحألا[ القرآن بقوله: ليذب عنكم الرجس أل البيتِ وَطْهَرَكُم)‎ 
فاستاق جمع المذكر وغلبه كالمعهود الشائع من كلام العرب.‎ 

وقال محمد بن آبي بكر - رضي الله عنهما - وقد رامه أبوه على فراق امرأته: 

وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كبرة مني لإحدى العظائم 

ونی عاو إذ أرسآتا حلم ّيح م لمق ) ما درن کی أت مه إلا عات 
کالرمیر )ن مود إذ فيل هم منوا ی جين ا منوا عن مر ري دنهم 
اة وم نرود )ا اموا ین قار اکا شیرت © دک چ ن َر 
اتم کاو رما قوت © واا یھ ارا یر وئ رمشو )لر رش ها م 
الْمنهدوت )ر وين ڪل ىء ڪلافنا زوجي کلک کون AO‏ لإي TES‏ 
KESKOFEE‏ مح آله إ َه ھا ار إن لکر مه تن ية [الذاريات: ١؛‏ 
.[١‏ 

نظم بذلك قوله ##: لإوفي مُوسى إذ آزسأتاة إلى فرعن بشلطانِ شبين) 
[الذاريات:۳۸] إلى قوله: #إوفي عاد [الذاريات:١٤]‏ إلى قوله: إوفي تمُود4 
[الذاريات:۳١]‏ إلى تمام القصص» إلى قوله: لإوَقَوْم ر نوج من قَبل4 أي: أهلكناهم 
نهم كائوا قَوْمُا فاسقينَ4 [الذاريات:٠؛]‏ فكانت تلك آيات على إهلاك من لم 
يؤمن بالله وكذب المرسلين في الآخرة نظم بذلك - جل ذکره - لینسق الآیات 
بعضهن على بعض. ٠‏ 

قوله الحق: #إوالشمَاءَ بََينَاهَا بأد [الذاريات:۷٤]‏ أي: بقوة» يريد - وهو 
أعلم بما ينزل: والسماء بنيناها فجعلنها على ما هي عليه خلقها وأمرها ممسكة بغير 
عمد ترونهاء بل بقدرة منا وأيِ آية» وقد تقدم أن السماء والأرض وما بينهما خلقهن 
العزيز العليم بالحق. 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وقف على أن هذا الحق المعني قد أسلكه فيهن 
صغير ذلك وكبيره سلوك الأرواح في الأجسام والأغذية في الأبدانء بل أحله من 
ذلك حلول الأول فيها والآخر والظاهر والباطن أبطن ذلك اليوم عن الأبصار 
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وأظهره لبصائر ذوي الألباب؛ فإذا كان اليوم الآخر وقوض البناء وبدل الأرض غير 
الأرض والسماء أظهره إظهارًا وكشفه عياتًاء وهو المسمى: الحق المبين» أشار إلى 
ذلك بقوله الحق: وإ لَمُوسغون4 [الذاريات:١٤].‏ 

كان رسول الله َو يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة ونظر إلى السماء: «اللهم 
لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت ملك 
السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمدء أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهن» آنت الحق» وقولك الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار 
حق» والملاثئكة حق» ورسلك حق» وكتبك حق» والصراط حق» والميزان حق» 
والحوض حق» وما جاءت به رسلك وكتبك حق» اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من 
النار»'. 

وقال الله - جل من قائل: إن في علق الَمَوَاتِ وَالأزضٍ واختلاف اليل 
وَالنَهار لاياتٍ لأولِي الألْباب) [آل عمران:۱۹۰] إلى قوله: «قَاشتَجَاب لَه رن4 
[آل عمران:١۱۹]‏ ثم إلى آخر السورة» فاحرص - وفقك الله - إلى أن تعلم تفصيل 
هذا الحق من خلقه السماوات والأرض وما بين ذلك» فطوبى لك إن أوصلك إلى 
ذلك. 

نظم بذلك قوله الحق: وا لمُوسغون4 [الذاريات:۷٤]‏ يعني: في اليوم 
الآخر اوسع يومئلِ توسيعًَا لا تناسب بين ما هو الآن وبين ما هو يومئڊِ» عبر عن 
ذلك رسول الله ية بقوله: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته في اليم فانظر بما 
یرجع منها»". 

نظم بذلك قوله الحق - تبارك وتعالى: والأَزص فُرَضَْاها» [الذاريات:۸؛] 
يعني: اليوم» كما قال: «إوالشماء بتيئاها) [الذاريات:۷٤].‏ 

ثم قال: لغم الماهدون4 [الذاريات:۸٤]‏ أي: ف اليوم الآخحر وفي هذا 


( لم أقف عليه هكذا۔ 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) المخصوص بالمدح محذوف؛ لفهم المعنى» أي: نَحْنٌْ؛ كقوله: غم العبد4 [إص:٠۳]‏ قال 
ابن عباس» معناه: الباسطون؛ أي: نعم ما وطأت لعبادي. [اللباب لابن عادل .])٠٠*٠/٠٤(‏ 
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اليوم أيضاء لكن تمهيدها على النهاية ذلك اليوم ذكر تمهيد الأرض آية على تمهيده‎ 
- أرض الجنةء كما قد جاء من وصفها وتعداد أنعم؛ إذ جهنم - أعاذنا الله برحمته منها‎ 
لا .اررض فيهاء إنما حالهم فيها رسوب إلى قعر ما هم فيه وصعود بالغليان» وربما‎ 
اضطروا إلى جبال فيها ليصعدوا عليها نوع من العذاب يضع أحدهم يده عليه‎ 
فتذوب» ويضع رجله فتذوب» ثم يجد ذلك منهم هكذا؛ فإذا صعد إلى حيث‎ 
شاء الله به ذلك زل فهوي إلى حيث شاء الله به ذلك لا يذوقون لذيذ الشراب أبداء‎ 
ولا يستقرون على رض أبدًاء ولا يضطجعون أبدًاء نعوذ بالله من أحوال أهل جهنم‎ 
في الدنيا وفي الآخرةء فحيثما جاء ذكر تمهيد الأرض أو تعداد نعم فهو وصف‎ 
للجنة باعتقاد الفضل وتحريض بوصف جهنم فافهم وفقنا الله وإياك.‎ 

أتبعم ذلك جل ذکره: ومن کل سُيءِ حلفا رَؤجين لعَلَكُم تَذكُرون4 
[الذاريات: ٩‏ ؛] يقول» وهو أعلم: أوجدنا نورا وظلامًا ونهارًا وليلاًء وشقاءُ وسعادة 
وصحة وسقمًاء وخيرًا وشراء وغنى وفقراء وشدة ورخاء؛ ليتذكروا بذلك الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب» وقد جاء في القرآن ذكر الزوجين بمعنى: الذكر والأنش 
في قوله - عز من قائل: ران خلق الرؤْجَيِن الذكَرَ والأنئى4 [النجم:٠٤].‏ 

وجاء أيشًا ذكر الأزواج بمعنى: النبات» والتمييز بين ضروب الثمرات» فكل 
نوع من ذلك زوج» لكن تمام العبرة بذلك إن شاء الله وهو الموفق المرشد إن الله 
كلك خلق الدنيا مبنية على نفس جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأنزل رحمته 
بالماء من السماءء وقد مزجه بماء من ذلك في أجواء الهواء ثم بما في الأرض من 
ذلك أيضاء ففصل الماء إلى الثلاث شعب فتح رحمته وفيح نفس جهنم على المزج 
من ذلك وإن كان قد أمال من ذلك ما أماله إلى خاصة كل شعبة منهاء فمنها إلى 
الرحمة ومنها إلى الحر ومنها إلى البرد» وعلى وصف التفاوت المذكور ليدل بذلك 
على داري القرار في الآخرة الجنة والنارء ثم بالتفصيل والتنويع بالمقاربة والمباعدة 
من الأصول المذكور لذلك. وهو أعلم بما ينزل. 

أعقب ذلك بقوله: «لَعَلَكُم نَدَكُرُود) [الذاريات:٠٤]‏ نظم بذلك ما هو تبيين 
لما تقدم قوله - عز من قائل: قروا إلى اله إّي كم ينه تذير بين 
[الذاريات:٠٠]‏ ای فروا من وعيده الموجب لعذابه الذي دلکم على وجوده بما 
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أراكم في الزوجين إلى وعده الموجب لثوابه الذي دلكم عليه فيما خلقه. 

ثم قال - عز من قائل: ولا تَجْعلوا مع الله للها آخر ِي لَكُم مئه نير مُبين) 
[الذاريات:٠٠]‏ أظهر ما يكون دلالة هذا في العبرة وتنويع الوجود كجعله ليلا 
ونهارًاء ونورًا وظلمة» وخيرًا وشرًاء فالنهار بما هوء والنور والخير دلالة على الإله 
الحق» ثم في العبرة الآخيرة يتم ظهور الدلالة» والحمد لله رب العالمين. 

و گدلك ماق اَن ِن بهم من رم سولو لا الواسایو ومون( ) أتواصوايد. لهم 
رماعو ا فول ع a a a‏ سے رر EKO‏ فان الک کی ت آمڑیییے © 
وَمَاعلَقّت لل لاض ر ترد ا 2 رن واا نملو 2 

ائه هو لر د لمو الس © لَب ما د٤‏ قل نوبي يوم 
سلون ل هريل ابن ڪَمروا ِن ومهم ای يعدو )4 [الذاریات ٠۲:‏ - 
°[ 

نظم بذلك قوله الحق - جل من قائل: «كڌلكڭ4 الكاف للتشبيه و«ذلك» 
إشارة منه إلى مشار إليه» وهو فعل من تقدمهم من الأمم الضالة يقول كذلك 
فعل طإلَذِينَ من قبلهم4 ما آتاهم لمن رشو إلا الوا اجر أو مَجْنونٌ واوا 
به [الذاريات:۲٠‏ - ]٥۳‏ يقول: أعهد بعضهم إلى بعض بذلك أولهم لآخرهم ثم 
أضرب عن ذلك بحرف «بل» آي: لم يكن ذلك كذلك» إنما تشابهت قلوبهم في 
الطغيان فتشابه فعلهم وقولهم وطغيانهم على آنبيائهم يمدح 5ل تسوقه إياهم إلى 
هلاكهم ودمارهم بأنفسهم وإراداتهم لا إله إلا هو هو المقصود بكل وجه والمراد 
کل یکی 

أتبع ذلك قوله تبارك وتعالى: تول عَنْهُع فَمَا أثت بمَلُوم [الذاريات:» ]١‏ 
شهد الله هة لرسوله بالتبليغ عنه» وإتمام ما أمره به وإكماله. 

ثم قال: وَذكز4 يعني: من ذكروهم «المُؤمنين) [الذاريات:٥٥]‏ الذين 
ينفعهم الذكر: كما قال: «ِسَيَدَكُرٌ من يَحْسّى) [الأعلى:٠٠]‏ وربما كان معنى ذلك: 
امض لأمرك في التذكير والإبلاغ والنصيحة فسيذكر من يخشىء» فاستاق ذلك بلفظ 
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الاستقبال يريد: من آناب على وقته وتوبته» وكل ذلك إلى أجل مسمى. 


قوله تعالى: وما خَلَفْتٌُ الجن والإنش إلا يدون [الذاريات:٦ه]‏ أي: 
على إرادتي منهم ومشيئتي فيهم» فقد كان ذلك ما من شيء خلقه الله ل إلا وهو 
عائد له وقانت إما كونًا كالجماد والأرض والسماوات والنبات والأفلاك وما في 
ذلك وإما شرعًا كالملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والمؤمنين» والعابد له 
شرعًا هو عابده کونًاء کما أن عابده کونًا هو عابده شرعًا باطنًا يعلم ذلك هو منهاء 
ويعلمه أيضا من قد خصه بعلم ذلك من عباده. 


أتبع ذلك قوله الحق: ما ريد ينهم من رَزْق وما أريد أن يُطجمُون4 
[الذاريات:۷٥]‏ يقول: لم أطلب منهم على عبادتهم ر یرزقون أنفسهم أو 
يطعمونيه» أظهر الله من صفته سبحانه التام في هذه الآية وشمائل الكرم الذي هو له 
أهل ولا يقدر العباد قدره وهو حبه العلي في أن يُطعم ولا بُطعَمء وفي هذا أبين 
البيان أن الله قد ضمن الرزق لعباده وبخاصة المشتغلين بعبادته طوعا؛ لذلك قال 
وهو أعلم: إن الله هُو الرَرَاقُ ذو الفُوّ المَتينُ# [الذاريات:۸٠].‏ 

ثم ختم السورة بمعنى ما اجتلب من أجله ما احتوت عليه من خطاب قوله 
قك: طن لِلَذِين ظلَمُوا ذَنُوبًا مَنْلَ دنوب أضحابهم) [الذاريات:۹ه] أي: 
المذكورين من المهلكين الذين لم يستجيبوا لله ولرسله» لكن ذلك كله له أجل 
مسمى عاجلاً أو جلا والذنوب هنا: هو الحظ والنصيب» ضربه مثلاً بالدلو 
العظيم. 

ثم قال: َيِل لَلّذِينَ كَفُروا من يَؤْمهم الذي يُوعَدُون4 [الذاريات:٠٠]‏ يريد: 
اليوم الأخر. 
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قوله تعالى: #والطور4 [الطور:١]‏ إلى قوله: #المَشجور4 [الطور:١]‏ الطور: 
جبل دعينه بمدین؛ أقسم الله به رب العزة تخصيصًا له› ولاأّنه کلم الله موسی فيه 
وواعده إلى جانبه وخيار أصحابه. 

وكاب مُشطور » في رق مُنْشور# [الطور:٠‏ - ۳] وقرأً ابن السماك: «في 
رق» بكسر الراءء جاء من هذا أن الرق ليس الجلد لا محالةء بل الرق: ما كتب 
عليه» وسمى هذا بذاك يمكن أن يكون أقسم بكل كتاب أنزله التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن والصحف المنزلة فهو مسطوره في الرقوق» ويكون أيضا اللوح 
المحفوظ وهو الأظهرء ويكون الرق اسم لكل ما كتب فيه وإن كان لوحاء والكتاب 
الذي أتزله على موسى الذي هو التوراةء إنما كتبها الله - جل ذكره - في ألواح» 
وسمى هذا الرق المكتوب عليه هذا الكتاب: رقاء باسم ذلك. 

#وَالْبيت المَغْمُور [الطور:٤]‏ هو الذي تحج إليه الملائكة على ظهر السماء 
الستانعة: 

قال رسول الله لا: «یدخله کل يوم سېعول ألف ملك لا يعودون إليه أحرما 


Ss 
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عليهم وهو فى السماء بحيال الكعبة فى الأرض“ أقسم الله به؛ لکرمه عنده» ولانه 
بحيال البلد الأمينء والڏذي هو مبعث محمد ا 


اإوالئقّف التزفوع) [الطور:٠]‏ السماء. 
بإوالڵّبخر جوري" [الطور:٠]‏ المعلق الآن» وفي يوم القيامة المسجور: 


() أخرجه بنحوه البيهقي في شعب الإيمان .)٠۸٠١(‏ 

(۲) قال البقلي: أقسم الله ها هنا بذاته وصفاته وفعله» الطور ذاته القديم» والكتاب المسطور 
صفاته القديمة والرق المنشور أفعاله اللطيفة وأيضًا الطور قلب محمد بي والكتاب 
المسطور رموز ما أوحى» والرق المنشور أسراره المنقوشة بأنوار وحيه وإلهامه وغرائب 
علومه اللدنية ظاهر قسمه على الطور الذي تجلى له الحق» فإذا كان ذلك محل قسمه بتجل 
واحلٍ فما تقول في طور لا تنفك أنوار تجليه منه» وهو قلب محمد ية سماه طور العظمة 
واستقامته في موازاة سطوات عزته» وسمى قلب غيره من الأنبياء والأولياء بالبيت المعمور 
الذي عكُره بنور القربة والمشاهدة والعلم والحكمة والمعرفة والوجد والحال والمكاشفة 
ویمکن انه تعالی راد به صورة محمد يي وصورة آبيه آدم» الذي خلقه بيده وشخ ي من 
روحه» وجعله مرآة ظهوره» وجعل روحه ورق أسرار علومه التي ذكرها بقوله: «وَعَلَمَ ءَادَم 

لاء اء ها «والشقف المَرفوع) روح محمد کا الذي رفعه الحق إليه ومقام عندیته أرفع 
yT‏ الثرى» وأيضًا يمكن أنه أراد به العرش 
لوآلّخر السشجُوري: بحر سر محمد بل لأن ذلك البحر ملأته أنهار قاموس علومه القدمية 
وأسرار كلماته الباقيةء وأيضًا الطور طور سيناء الذي هو موضع التجلي والكلام. والكتاب 
المسطور ما كلم الله به موسى» فصار منقوشًا في ورق قلبه» أقسم بالطور وبقلبه وبما فيه مما 
سمع من کلامه. وکس مَشطور4: أیضا ما تبه بيده على ألواح موسى. ابیت ألْمَعَمُور: 
أيضًا قلبه كان معمورًا بنور مشاهدته؛ ولذلك خاطب الله موسی بقوله: فرغ بيا لي أسكن» 
فلما سکن في بیت قله عكُره بنور قربه. لقف المَرذُوع): كناية عن ذاته القديم الذي 
امتنع بعزته عن تناول الحدثان» ألا ترى كيفما بلغ أماني موسى» فقال: طِنَيَتُ يلك بعد 
قوله: (أری). وخر الشجُور): صدر موسی الذي هو مملوء من نيران شوقه وحزنه» حین 
لم يدرك حقائق جلال الألوهية الذي استحال وجود الحدث عن إدراكه بوصف الإحاطة 
والحقيقة» وأيضصًا عم في هذه الأقسام جميع العارفين والصديقين» الطور أرواحهم» والكتاب 
المسطور إلهامهم» والرق المنشور عقولهم» والبيت المعمور قلوبهم» والسقف المرفوع 
أسرارهم» والبحر المسجور صدورهې» أقسم بأرواحهم ؛ لأنها مواضع تجليه» وأقسم بما 
خاطبهم من الوحي والإلهام وأقسم بعقولهم؛ إذ هي ا علومه الغيبية وأقسم بقلوبهم؛ 
إذ هي مساكن المعارف ومساقط أنوار الكواشف» وأقسم بأسرارهم؛ إذ هي تصعد إلى 
مصاعد الملكوت ومعارج الجبروت» وأقسم بصدورهم؛ إذ هي مملوءة من سناء ا 
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الموقد نارًاء يقال: سجرت التنور أسجرهاء وربما كان البحر المسجور هو المعني به 
جهنم - أعاذنا الله منها - وكل شيء واسع فهو: بحر. 

قال رسول الله َة وذكر إبليس - لعنه الله - وأن عرشه على البحر حول 
الحيات» فهو في الدنيا على البحر الأجاج من الماء الزعاق» وفي الآخرة في جهنم 
مع جنوده من الجن والإنس جواب. 

إن عَذّابَ رَبك لَوَاقع » ما لَه من دافع » يَوْم تَمُورُ السَمَاءُ مَوْرًا» [الطور:۷ - 
[٩‏ يعني: يوم القيامة مارت السماء و ا تحرکت وتموجت» ولا تزول عن 
مكانها وتسير؛ أي: تصير كثيبًا مهيلاًء ويسلط الرياح عليها فينسفها نسفًا حتى تذر 
الرياح الأرض قاعا صفصمًا لا يرى فيها عوج ولا أمنا. 

قوله تعالى: «الذِينَ هم في خض يلعبود4 [الطور:١٠]‏ الخوض من الكلام 
أن يكون في الباطل الكذب الدع الدفع. 

قال الله كلك: الذي يدع اليتيم [الماعون:۲] يدفعه. 
کو واش را ییا باک نماو © مکی عل سر روو وهر عور عن 


لی نوواستم ریم پیک شتام دزیم وما نھ ن لھ رین کی وک نري 
اکب رو رامد تھ میک کھو و ری کایشتہ وی O‏ کیرک نہ اکسا کد نو فیا وک تاد 

طوف انوم غلمان لھ رانیم لول ود ا وال بعصم عل بی ب ةوا کا رار 
لدو له لے © رما ت تربك بکاهن ل حون © م 
بقو لون شار نریم پو ریب المنون )فل رووا ای کم ی لمر © [الطور: 


[r1 - 1Y 


وضياء الإيمان وآنوار الإسلام. 
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قوله تعالى: «وَالُذِين آمو وَاتَبُعهُم ذُرَيُهُم بإيمانِ أَلْحَفنا بهم رتم4 يرفع 
الأو إلى الأغلى دون أن بزل الاعلى إلى الاذي ذلك معي فرله دجيل من 
قائل: وما اهم مَنْ عَمَلهم من شَيء يقول: وما نقصنا الأعلى من عمله في 
الجمع من شيء بینه وبين ذویه» قوله تعالی: لكل افرئ با كسب رَهين4 
[الطور:٠۲]‏ وقرأها أبي وعبدالله: «إن كانوا غير مؤمنين» أو كان أحد الفريقين من 
الآباء والذرية مؤْمنًا والآخر كافرًا فكل امرء منهم بما كسب رهين» وقرأها ان 
وعبدالله: «وما لتناهم» بإسقاط الألف؛ يعني: نقصناهم» ورويت كذلك عن ابن کثير 
وقرأها الأعرج: «آلتناهم» ممدودة الألف. 

قوله تعالی: ینارون فیا كأا لا لعو فيا ولا تَأثيمٍ4 [الطور:۲۳] يتعاطون 
فیهاء لا یتکلم فیها بما هو لخو ولا يتنعم فیه» بل بذكر الله - جل ثناؤه - وما يتنعم 
به آهل تلك الدار» ولا یقولون باطلاً ولا تأثيمًا ما يأثمون به في قول ولا فعل» قد 
رضيهم ربهم # ورضي عنهم واستعملهم بما يرضيه» فهم المتقلبون في 
رضوان الله لا يسخط عليهم أبدّاء جعل عيشهم في التسبيح والذكر فهم يلهمونه مع 
الأنفاس» وجعل نعيمهم في الموافقة لرضا ربهم» وجبلت الجنة على موافقة ما 
يرضيهم فنعمهم أبدًا دائم» وجبل ذلك كله على النشء ووجود المريد» طوبى لهم 
بحسن مآبهم وكريم ما صاروا إليه فاكهين بما أتاهم ربهم؛ آي: هم معجبون 
مغتبطون» الفكه: المعجب المحبور. 

قوله کنك: طوف عَلَيهم عِلْمَان لهم هؤلاء - واله أعلم - هم بنوهم الذين 
قدموهم كانم لۇۇ مو4 [الطور:٠۲]‏ وقال في غير هذه: طوف عَلَيْهم 
وَلْدَانٌ مُحُلّذُونَ4 [الواقعة:۷] فهم - والله أعلم - من يموت من أبناء الكفار قبل 
وجوب التكليف هم على الفطرةء وكذلك يخلق الله كك في الجنة ولدانًا غير هؤلاء 
وهۇلاء ينشؤهم فيها إنشاء. [ 

i E e 
بنعمة ربك؛ أي: بالعافيةء وخاصة النبوة والرسالة.‎ ]۲٠:روطلا[‎ 

يقول - تبارك وتعالی: فما نت بنْغمَة رَبك بکاهن)» كما يقولون ولا 
مَجْتُونٍ4 كما زعمواء فكان في معنى هذا الخطاب معنى سؤال التقرير والتقريع. 
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ثم نظم به: ام يَقُولونٌ شاع تربص به رَبْبَ المَنُونٍ) [الطور:٠۳]‏ كأنه قال: 
أتقولون هذا أم تقولون نظم بذلك قوله - عز من قائل: #قل تَرَبّضوا فاي مَعَكُم من 
المُتَرَبَّصين4 [الطور:٠"].‏ 
رھ € اش ص ھت ا 2 e‏ ر و م Is‏ 
A‏ انكمم تا آم شم فوم © ایر ر بل لابۇمون 7 يارا 
تغلیہ ڑا سیقیے © ا خلا ین کی آم شم الکوٹرے © آم کا 
التو ولاز بل لا برو © آم مم خرن ديك م نویر © أ م 
سا يعو فيه مَأ مسيم بلطن شنط شین © آم که الت ولک السو کک 
0 در ال e‏ ا کا 
آمکیڈود ام کم اله یراک یحی کو انرک © رن روا کنا نا E‏ 
ن 0 مهم اى فيه صحفو oe‏ 
ولام رو )ورین لوا عدبا دون درك وکوک ا کرحم لایع ود ا وولح ررك 
زنك راتا وسح د یك ی قم )وون آل حه لدبا الور )4 [الطور: ۲۲ 
- 44[ 
ٹم قال - عز من قائل: ام تَأمُرْهُم أخلامُهُم بهذًا) نظمًا على ما تقدم» ويكون 
البعنى. أيضاء أن يون :ذكرالصفة بدلا سن الموصوفين» تقدير الكلام: أم تأمرهم 
حلماؤهم بهذا وهم أهل التؤدة والرأي» فليسوا إذن ذو حلم ولا عقل م هُم فوم 
طاعُونَ » م ولون َقَولَهُ4 [الطور:۳۲ - ۳۳] كل هذه الوجوه قد وجهوها وقالوا 
بهاء بل لا يؤمنون بأنه من عند الله» لو تفكروا في الخطاب وتدبروا آيات القرآن 
لأطلعهم حق الكتاب على آنه من عند الله إلا يأتيه الباطِل مِنْ بَينِ يديه ولا مِنْ 
حَلفه4 [فصلت: ۲ ]٤‏ لذلك قال - عز من قائل: #بل لا يۇْمئون4‰ [الطور:٣۴].‏ 
نظم به قوله: ينوا بحدِيث مَنْله إن كانوا صادِقين) [الطور:؛]. 
ثم قال - عز من قائل: ام حُلِفُوا من عير شَيْءٍ) من غير طين أو من غير نور 
كالذي هو خلق الملائكة - عليهم السلام - أو من غير نار كالذي هو خلق الجنء 
ولما كان قسيم هذا الكلام قوله: آم هُم الحُالقُون4 [الطور:٠]‏ كان محذوفه «أم 
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وجودهم. 

ثم قال - عز من قائل: آم حَلقوا السَمَوَاتِ والأزض) لما كان العلم بخلقه 
العبد نفسه وبخلقه السماوات والأرض بكسب اليقين كان قسيمه في النظم قوله: 
بل لا يوقئون4 [الطور:٠٣].‏ 

آتبع ذلك قوله - عز من قائل: «أم عِندَهُمْ خَرَائِنُ رَبك [الطور:۳۷] فيعطون 
ویمنعون كما قالوا: #اأنزل عَلَيّه الذكر4 [ص:۸]. 

ولا رل هَذا القُرآن عَلَى رَجُل مَىَ القَريين عَظيم [الزخرف:٠‏ ]. 

يقول الله - تبارك وتعالى: «أَهُم يَقَسمُون رَخمة رَبك [الزخرف:۲"]. 

ثم جعل قسيم هذا في النظم قوله - جل من قائل: آم هُمْ المُسَيطرون» 
[الطور:۷"] هم الرقباء والحفظة والمتعقبون» وقيل: المسيطرون: هم الأرباب 
المسلطون» يقال من ذلك: تسيطر علينا؛ آي: ترس وتسلط وتحكم» ونحو هذا. 

ثم قال - عز من قائل: آم لَهْمٍ سَلَم يَسْسَمغُون فيه4 السلم للشياطين 
والمعارج للملائكة - عليهم السلام - والمعراج مبلغ والسلم ليس بمبلغ يقول جه: 
فلات مُنسَمعُهُم بلطن مبينٍ) [الطور:۳۸] أنزلهم منزلة التهمة والظنة فطالبهم 
بالسلطان؛ أي: بالبرهان المبين» كما قال: يلون السَمْعَ وَأكتَرْهُم كاذبون4 
[الشعراء:٣۲۲].‏ 

نظم بذلك قوله: أ لَه الات وَلَكُمْ الود [الطور:٠۳]‏ تقدم الكلام في 
هذا. 

آم تشألهُم آجُرًا» أي: على ما تبلغ عني إليهم «فَهُم من ذلك «مْقَلُون4 

ام عنذَهُم العَيْبُ فهمْ يکئبون 4“ [الطور:١٤]‏ هذا منتظم بمعنی قوله: ام 
)١(‏ أي: بل أيدڌعون أن عندهم علم الغيب؟ وهو ما في اللوح المحفوظ؛ فهم يكتبون للناس ما 

أرادوا من علم الغيب. قال قتادة: هذا جواب لقولهم: #تَرَبِّصُ به رَيْبَ المَنون) يقول الله: 

أم عندهم الغيب حتى علموا أن محمدًا يموت قبلهم فهم يكتبون؟ قال ابن قتيبة: معنى 

یکتبون: یحکمون بما یقولون. فتح القدیر .)٦۳/۷(‏ 
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هم الخُالقُون» [الطور:٠۴].‏ 

«أمْ عِندَهُم العَيْبُ فَهُمْ يكبون4 وهؤلاء هم: الملائكة يكتبون من الغيب ما 
يلقيه إليهم عالم الغيب والشهادة. 

نظم بذلك قوله: أم بُريدون كَيدًا) والمقصود بذلك: إطفاؤهم نور الله 
بأفواههم» وجحدهم الحق» وردهم على الوحي» وتكذيبهم الرسل «فالّذِينَ فوا 
هم المكيدون4 [الطور:١٤]‏ أي: بسوء فعلهم بعمى أبصارهم وقلوبهم فهم لا 
يهتدون سبيلاً ويصيرون إلى سوء المصير بمجازاة أعمالهم هَل يُجْرَؤن إلا م 
انوا يَعْمَلُون4 [الأعراف:۷١٤٠].‏ 

ثم قال - عز من قائل: لوإن يَرؤا كِشقًا من السَمَاءِ سَاقطًا يَمُولُوا سَحْابُ 
مُركُوم» [الطور:٤٤]‏ هذا منهم إما لعظيم ما أملوه من كيد» وإما لكبر في صدورهم 
ما هم ببالغيه - نعوذ بالله العظيم من سوء ما قسم لهم - وإنما ذلك لعمى أبصارهم 
وبصائرهم» وموتهم عن الحق» وهو معنى قوله الحق - عز جلاله: فهم المكيدون» 
فهم لعقوبة إعراضهم ضرب بالأقفال على قلوبهم فهم لا يبصرون حقيقة ولا 
يفقهون حدينًاء فإذا شاهدوا عظائم المشاهدات ألحدوا بها إلى المعهود المتعارف 
فهو منتظم بقوله في المقابلة: «فالذِينَ كَفُروا هُم المَكيدون4 [الطور:٠؛].‏ 

يقول: بلغ من کیدنا لهم لأجل کیدهم أنهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا 
يعقلون» حتى لو أنهم رأوا السماء تسقط عليهم كسقا لقالوا: #سَحَاب مُزكوم) فهو 
إلحادهم بالآيات إلى المعهود» فهم لأجل ذلك لو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. 

أتبع ذلك قوله تعالى: «فَدَرمُم حى إيلافوا يمهم الذي فيه يُضعَفُود) 
[الطور:٥٤]‏ يوم يأتي كل نفس حمامهاء ويوم ينفخ في الصور فيصعقون. 

قوله لك: ون لِلْذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابا دون ذَلِكْ4 أما ما هو دون الموت فالقتل 
والسبي والخزي والجلاء وأما ما هو دون عذاب الآخرة فعذاب في البرزخ» وهو 
المعروف بعذاب القبر؛ لذلك قال وهو أعلم: «وَلَكِنٌ أكَرهْم لا يَغْلَمود4 
[الطور:١٤]‏ لخفاء ذلك على أكثر آهل الإيمان فكيف بأهل الإعراض والتكذيب؟. 
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نظم بذلك قوله - عز من قائل: إواضيز لحم رَبك ِلك بأغيتاي“ 
[الطور:۸؛] معطوف على قوله: «[قَذَرْهُم حَكَّى يُلافُوا يَْمَهُم) [الطور:٥٤]‏ بأعيينا 
آي: بمرأی متا وبحفظ منا. 

قوله: بّخ بِحَمْدِ رَبك جين نَمُوم [الطور:۸٠]‏ أي: عند الصبح ومن 

ليل فُسَبخة4 صلاة العشاءين وصلاة الليل #وإذبار النْجومي [الطور:۹؛] ركعتي 
ال وقد تقدم ذکر معنی قوله: «فَسَبَحة وإذبارً النْجُوم4 [الطور:۹٤]‏ 
وقد قال في سواه: لله مُعقَبات مَن بين يديه وَمِنْ حَلْفِه يَحْفظوئة من أمر الله 
[الرعد:١١].‏ 

وهذا حفظ الخلقة وولايتها التي لا تسمى بولايةء فكيف به - صلوات الله 
وسلامه عليه - وقد قال مد «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
a‏ 

ليه ملائكة يحفظونه ذلك اليوم إلى الليلء وإن قالها من الليل فكذلك» والعرب 
«فلان عين الملك في البلد» إذا كان رقييًا له مبلعًا إليه منفذًا لأمره» وتسمى 
الطليعة على الجيش: عينًا. 


)١(‏ أي: بأعيننا ترانا. قال سهل: ما نظهره عليك من فعل وقدرة تتولى جملتك بالرعاية والكلاءة 
بالرضا والمحبة والحراسة من الأعداء. وقال ابن عطاء: فإنك بأعيننا أي: مغمور في حفظناء 
وغریق في فضاناء ومستور بحفظناء ومن اختط بالله کان في حفظه» ومن کان في حفظه کان 
في مشاهدتهء ومن کان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه» ومن وصل إليه انقطع عما 
سواه» ومن انقطع عما سواه عاش معه عيش الربانيين. وقال الحسين: اصبر؛ فإن صبرك 
بتوفيقنا وبشهود عيوننا؛ فلذلك حصلت العيون منك عيونا؛ إذ أنت الناظر إلينا بناء ولم تنظر 
إلينا بما لنا وعناء فتكون بذلك محجوبًا عن واجبنا. وقال جعفر: عند هذا الخطاب سهّل 
عليه معالجة الصبر واحتمال مؤنه» وكذلك كل حال يرد على العبد في حال المشاهدة. 

(۲) أخرجه أحمد ٤(‏ ۰ ۸۷) والنسائي في الكبرى )4۸٥٤(‏ قال الهيئمي (۱۱۳/۱۰) رجاله رجال 


الصحيح. 


تفسير سورة النجم 
اجو لداهوی )مال ماک وماعوی 2 انی عن فو )إن هو 
SAOMSLSIIIORATILOL EESTI OREET‏ 
دل ای کان کاب فرسین آوادھ ن ایی إل عبیو ما ای )ما کب الفواد ما 
HOLES OFREIEIOLIEESKLO RY‏ 
جه الأو ا )إذیخ ی الذدة مايققى © ماراح ابر وماق © [النجم: .]٠۷ - ١‏ 
قوله کك: طواتجم إذا هوى [النجم:١]‏ اسم النجم يقع على مسميات 
شتى» فالنجم ما نجم من النبات؛ أي: ارتفع على ساق» ويقال للثريا: نجم» وجميع 
النجوم ينطلق عليها: نجم» كما يقال لجنس الأناسي: إنسان» ويقال للقرآن أنزل من 


عند رب العالمين - جل ذكره - إلى السماء الدنيا: نجم» ثم يقال لكل منزل منه 
الشيء بعد الشيء: نجوم» وكل رزق مرتب أو دين يؤدى لإحالة وموظف على 


)١(‏ أقسم الله بالنجم» وذلك النجم إلهام قلوب الملهمين حين يسقط من صحائف الغيوب إلى 
معادن القلوب» وأيضا أي: بأنوار تجلي جماله وجلاله إذا وقع على أرواح العاشقين» وأيضًا 
بألحان بلابل علومه اللدنية التي تترنم بحقائق ما كنز الحق في كنوز القدم إذا جلست على 
أغصان ورد بساتين أسرار العارفينء فتكلمواء وأخبروا بها من مكنون غرائب علوم الصفات 
والذات» وأيضًا أي: بواردات الجذبية التي تبدو بأنوارها من الغيوب لفهوم المحبين» وتسقط 
على أسرار الواصلين» وتزعجها إلى مشاهدة رب العالمين حقائقها المواجيد والحالات 
والكشف والمشاهدات وأيضا أي: بالأرواح العاشقة الشائقة إذا صعدت إلى ملكوت الغيب»› 
وتسقط إلى بحر جبروت الرب» وتحمل مياه حياة القدم من بحر البقاء» وتأتي سكرى إلى 
معادن الأشباح» وتضوع نفحاتها في بساتين العقول ورياض القلوب» وأيضصًا بما نبت في 
بساتين قلوب الأولياء من عجائب أصناف أزهار الحكم والمعارف والعلوم والفهوم» أي: 
بهذه المقسمات الشريفة والنيرات الواضحة ما ضل حبيبى عنى لمحة وما احتجب بشىء 
دوني لحظةء وما اعوج عن طريق استقامته قط. . 


SNS 
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وظائفه يقال لذلك: نجوم» وكل منزلة من منازل القمر يقال لها: نجم» فربما کان 
هذا القسم قسيمًا بجملة القرآن أو بما ينزل منه الشيء بعد الشيء» وربما كان القسم 
بجميع النجوم عبر عنها باسم الجنس كما تقد 

قد تقدم فيما مضى أن أقسام القرآن تأتي على الأغلب بما يكون معنى لما 
أقسم بها عليه وما لم يظهر من ذلك بأول نظر فإنه يتوصل إلى ذلك بالإمعان في 
النظر فقوله تعالى: والتجم إِذا هوى [النجم:١]‏ يريد - وهو أعلم بما ينزل: 
SS‏ 

قال الله ّك: لا يَسَمَعْون إلى الملا الأغلّى وَيُفڏفون من كل جَانب » ذُخورًا 
وَلَهُم عَذَابٌ وَاصِبٌ » إلا مَنْ خط الحَطقَة فأَةُ بَعَهُ شهَابٌ اقب [الصافات:۸ - 
١‏ وقال في جملتها: وَجَعَلنَاهَا رُجُومًا ما لَلشَيَاطين) [الملك:٠].‏ 

ولما كانت الكهانة الغرض بها تقدمة المعرفة» وكان المعهود منها أن كذبها 
مستغرق لصدقهاء وكانت قريش وكفار العرب مرة يقولون فيه: إنه كاهن وشاعرء 
وتارة مجنون وساحر» وھا کله عن رة الان أما الكهانة والجنون والسحر 
فظاهر» وقد قال - عز من قائل: «(والشُعرَاءُ ب تّبحْهُم الغاؤون» [الشعراء:٤٠۲]‏ بعد 
قوله: :غل اگم غلی کی ؤل الشیاعین ‏ تول على غل آنا آي « لقُن السَمْعَ 
وَأكتَرهُم کاذبُون [الشعراء:۲۲۳-۲۲۱] فأقسم بالنجم إذا هوى؛ أي: يهوى إتباعًا 
لمسترق السمع» أو يهوى الملك بالروح من أمر الله - جل ذكره - بالنجم من 
القرآن تنزیلاً له. 

يقول - جل من قائل: اما صل صاجبْگم4 أي: عن سبيل النبوة #وَمَا غىي 
[النجم:۲] أي: ما أغواه شيطان ولا استهواه» فإن الرسول محروس من الشياطين 
E‏ 

ثم قال: #وَمَا ينطق عن الهوّى [النجم: ا بالكذب الذي يکون في سبيل 

ا وال لوالو ولا بقوله من تلقاء نفسه: إن هُو إلا وحن 
وخی [النجم: ]٤‏ أي: من الله العلي الأغلى؛ 

«عَلْمَة شَدِيد القُوّى [النجم:ه] جبريل - صلوات الله وسلامه عليهما. 

لدو مرَةٍ4 أي: ذو قوة وآيد أيده الله به [ّاشتوّى) [النجم:٠]‏ هذا وصف 


سورة النجم ]١۷ - ١|‏ ۲۰۹ 
للنبى ية آي: استوى نبوة وعلمًا وحلمّا وحكمّاء ولما استوى نبوة وعلمًا أسري به 
ا ك العلا وإلى السدرة المنتهى إلى أن استوى للمستوى حيث سمع فيه 
صريف الأقلام في الأفق الأعلى» وهذا وصف أعني وهو بالأفق الأعلى لجبريل 
ومحمد - صلى الله عليهما وسلم. 

بن رسول الله بيه ذلك بقوله وقد فرغ من وصف لقيا الأنبياء - عليهم السلام - 
ومن وصف البيت المعمور على ظهر السماء السابعة ولقاء إبراهيم اك فيما هنالك 
قال: «ثم رفعت إلى السدرة المنتهى»' إليها ينتهي ما ينزل به من علو فيتلقى هنالك 
وإليها ينتهي ما يصعد به من سفل فيتلقى هنالك قال: «فرفعت حتى ظهرت لمستوى 
أسمع فيه صریف الأقلام». 

عبر عن حاله هذه القرآن بقوله الحق: لِم دَنّا) من الدنو دى [النجم: ۸] 
وهذا وصف لمصعد صعب لا يرتقي فيه إلا بمعونة زائدة وأيٍ من الله محدد» ويمكن 
أن يقدر هنا محذوف» وهو: ذكر الدنو ثانية» فكأنه قال: ثم دنا فتدلى فدناء ويمكن 
أن یکون تقدیر القول: ٹم تدلی فدناء ویمکن أن يکون المعنی: فتدلى رسول الله ئل 
فدنا الله - 5 وتعالی علاؤه وشأنه؛ لأنه عز ذكره يوصف بالدنو ولا يوصف 
بالتدلي» إنما التدلي وصف للمخلوق. 

يقول الله - جل ثناؤه: لكان قَابَ قَوْسَين أو أذتّى) [النجم:٠]‏ الله أعلم ما هو 
الدنو» قاب القوس: ما بين السيتين» وقيل قاب القوس: ما بين القبضة والوتر منهء 
وقيل: لكل قوس قابان فمن القبضة إلى السية قاب» ومنها إلى السيّة الأخرى قاب» 
والعرض يعرف هذا القرب والمتقرب منه وقد علمنا أنه - جل ثناؤه - القريب لا 
أقرب منه فما معناه وما المراد به. 

وقد تقدم أن القرب قربان: قرب خلقةء فهو أقرب إلى كل موجود من نفس 
ذلك الموجود» وأقرب إلى العين من القوة الباصرة» وأقرب من الروح إلى حامله» 
ومن حياة الحي إلى الحي» وقرب آخر هو: قرب ولاية» هو أغرق في وصف 


.)۲۷۲/۲( أخرجه البیهقی فی دلائل النبوة‎ )١( 
.)٤٨٩( ومسلم (۱1۳) وابن حبان‎ )۸۲١( أخرجه البخاري (۳۲) والطبراني‎ )۲( 
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القرب من الأول حتى عبر عنه بقوله الحق: «إني لأجد الغالب على قلب عبد ذكري 
إلا كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها»“ وحتی قال: «ابن آدم» مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني»› 
وظمثت فلم تسقني» وكنت عريانًا فلم تكسني...» وفيه: «أما أنك لو فعلت ذلك 
بعبدي فعلته بي» وهذا قرب والذي قبله لم یذکر فیه مکان ولا عرض إليه» وقد 
ذكر فيما هاهنا قطع المسافات وذكر المركوب وهو البراق» وذكر المعراج 
والصعود» وتفتتح أبواب السماوات سماء سماء» والذهاب إلى سدرة المنتهى» ثم 
التقدم مع الاعتلاء إلى الظهور إلى المستوى. 

وق اله - جل من فالل: لثم د4 أي هوخلا وهو اأعلم بما ينز هد4 
[النجم:۸) أي: الرسول بيه ثم وصف القرب وقياسه بأقرب ما يكون من وصف 
المجالسة والوقوف بين يدي الملك اللهم عدمنا من علمك وأجزل حظنا من 
معرفتك» وأحسن عوننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

نظم بذلك كڭ: «فًأؤخى إلى عَبْدِهِ ما آؤحى) [النجم:٠٠]‏ وقال رسول الله 
«حتى ظهرت لمستوى آسمع فيه صريف الأقلام» فأوحى إلي ما أوحى»“ 
وفي أخرى: «ففرض علي ربي خمسین صلاة...» وکلام الله - جل ذکره - یسم 
كل شيء حينئزٍ أوحى إليه مجملاً كلما فصله بعد وجعل له فرض الصلوات 
كالعنوان» لذلك فما عامة لكل ما أوحي إليه أناله من بركة قربه روځًا منه جمع له 
بذلك كل ما فصله له بعد وإذا كانت «ما» هنا عامة فهي اسم في معنى المفعول؛ 
لأنها بمعنی: الذي» کأنه قال: فأوحى إلى عبده الذي أوحى» ويكون أيضًا مع ذلك 
بمعنى التعجيب والتعظيم لقدر ما أوحى به إليه؛ إذ هو الذي أوحى إليه حينئزٍ شامل 
بركته خير الدنيا والآخرة ولا أعظم قدرًا مما أوحى به. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(( تقدم تخریجه. 

)۳( تقدم تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۳٠٠١(‏ ومسلم )١١۳(‏ وابن حبان )۷٤٠٠٠١(‏ وأبو عوانة )٠٠١(‏ والنسائي 
في الکبری )۳۱٤(‏ وآبو یعلی )۳٣۱١(‏ وابن منده في الإیمان .)۷۱٤(‏ 
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ولما كانت الصلاة هي الحاجز بين الإسلام والشرك جعلت لذلك كالعنوان 
ويقرب لك تعرف بعض تعظيم ما عظمه وما عجب به قوله: «فرض علي خمسين 
صلاة وإن في ذلك إشغال الفراغ كله» ثم تفضل فعفا عن جل حقه وردها إلى 
خمس» وذلك دون الطاقة بكثير» ثم تفضل بأن جعل الصلاة بعشر صلوات فهي 
خحمسون» لا يبدل القول لديه - عز جلاله - ثم تفضل بأن أوجب علينا الصلاة في 
الجماعة ورفعها في الأجر بالتضعيف إلى سبع وعشرين صلاة من صلاة الفذَّء ثم 
رفع التضعيف بالكرام الكاتبين - عليهم السلام - في صلاة الصبح وصلاة العصر 
بشهادتهم للمؤمنين وكتبهم صلاة الصبح في صحيفتين» فرفع وله الحمد بذلك 
صلاة الثنائية إلى ما يزيد على الخمسين. 

وكذلك فعل بالصلاة الرباعية في صلاة العصر» وهذا مما لا مرية فيه والحمد 
لله رب العالمين ذلك فضله وبركة قوله وفضل كلامه وصدقه: «(هي خمس وهي 
خمسون لا يبدل القول لدي»" وکان الذي علمه جبريل اظ القرآن وسئل الوحي› 
وكان الذي أوحى إليه ربه ما فضله له بعد إلى يوم وفاته» ثم إلى ما يفتحه بعده على 
علماء أمته إلى يوم القيامة ليبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. 

قال الله كلك: «إحم » عست « كَدَلِك بوجي إلَيكَ إلى الَذِينَ من َك اله 
العزيژ الحكيم » لَه ما في السموات وَمَا في الأزض وَهُو العَليي العظيم...) 
NN‏ 

ئم قال: «[وَكَدَلِك أوحَيتا إلَيْكٌ فرآنا عَرَبيا» [الشورى:۷]. 

ثم قال: لوَكَدَلِك آؤحيتا إلْيكٌَ رُوحا مَنْ آمرنًا ما كنت تذري ما الكتَابُ ولا 
الإيمَاد4 [الشورى:٠٥]‏ إلى آخر السورة. 

يقول الله - جل ثناؤه: ما كدب الفُوَاد ما رأى4” [النجم:٠١]‏ فأخبر الصادق 


)١(‏ انظر السابق. 
) ارچ البخاري »)"۱٦٤(‏ ومسلم )۱١۳(‏ وابن حبان ٠۰ ٩(‏ ) وأبو عوانة »)٥٤(‏ والنسائي 
في الکبری »)۳۱٤(‏ وأبو یعلی )۳٣۱١(‏ وابن منده في الإیمان .)۷۱٤(‏ 
)( و الجمهور: «ما كذب» مخفقًاء وقراً هشام وأبو جعفر بالتشدید» و«مَا» في ما رآی4 
موصولة آو مصدرية في محل نصب ب«كذب» مخففًا ومشدَدًا. فتح القدير .(TA/Y)‏ 
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أن رؤية هذا اللإسراء كان رؤية فؤاد. 

ثم أتبع ذلك الإخبار عن إسراء آخر بقوله: «أشُماروئة عَلى ما يرى» 
[النجم:١٠[]‏ يقول: أفتشككونه فجاء بما هو أعظم من ذلك بقوله: «وَلَمَذ رَآه نَل 
اخری) [الفج | والترل ایر مف به ري ال د جل وکر 

عند سِدْرَة المُنتهى «» عندها جَنةٌ المَأوى) [النجم:٠٠‏ - ]١١‏ هذا من وصف 
السدرة» وذكر جنة المأوى - والله أعلم بما ينزل - للإخبار عن الرؤية هناك وقرأها 
ابن عباس: «عندها جنات المأوى» وقال: هي كقوله: ما الَذِينْ منوا وَعَملوا 
لاحات فَلَهْم جَنَاتُ المَأوى نرْلاً با انوا يغْمَلُود4 [السجدة:٩٠].‏ 

«إِذْ يَفْسّى البَذرَةَ ما يَعْسّى 4 [النجم:١١].‏ 

وفي الحديث قال رسول الله بياة: «لما انتهيت إلى السدرة المنتهى إذا ورقها 
كاذان الفيلةء وإذا نبقها أمثال القلالء فلما غشيها من أمر الله ما غشيها فما يستطيع 
آحد أن يما أ ان راان حه 

وفی أخری: «فلما غشيها من آمر الله ما غشى تحولت» أي: تحول لى مراءها 
قال: ك الياقوت». 

قيل: إنه غشيها رفرف أخضر ونزل على كل ورقة منها ملك. 

وفي ا من تخریج الحرث بن أسامة قال: «ثم ذهب بي إلى السدرة 
المنتهى» قال: فإذا الورقة من ورقها لو غطيت بها الأمة لخطتهم» وإذا السلسبيل 
يخرج من أسفلها نهران نهر الرحمة ونهر الكوثرء قال: فاغتسلت في نهر الرحمة 
فخقر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخرء وأعطيت الكوثر فسلكته حتى انفجر لي في 
الجنة فإذا طيرها كالبخت» وإذا الرمانة فيها كجلد البعيرء وإذا فيها ما لا عين رأت 
ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ونظرت في النار فإذا عذاب الله شدید لذ 
تقوم له الحجارة ولا الحديد» قال: فرجعت في الكوثر حتى انتهيت إلى السدرة 


»۳٦٥۷۰( وأبو یعلی (۳۳۷۵) وان أبی شيبة‎ »)۱٩۲( ومسلم‎ »)۱۲٥۲۷( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)"٤٤( وأبو عوانة‎ 
.)۷۹( احرجه ابن أبى شيبة‎ (۳) 
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المنتهى» فغشيها من أمر الله ما غشى» ووقع على كل ورقة منها ملك» وأيدها الله 
بأیادیه» وأوحی إلي ما أوحی»' وساق الحديث. 

قال الله أصدق القائلين: «وَلَقَّذ رَآه برل اُخْری » عند سذرَة المُنتهى » عندَهًا 
َة المأوى4 [النجم:١٠-١٠٠]‏ وهذا قول حق وخبر صدق ولیس بمنکر ولا مردود 
قول من جوز الرؤية العلية في الجنة. 

وقد قال الله - جل من قائل: ما رَاعَ البضَر وَمَا طْعَى [النجم:١۱].‏ 

3 د دایمن ایت ریه الک ا يم الت ومر ا موه الائة الخنرى 
© الک اکر آلا © بت فة رک © إن ہی إل اا منرم آم 
و ہاور ما ال ا پا ِن ساعن إن يعو إل أل وما هوی آلأنشن ولد اهم ن 
م دک © آم نکی ماق © مہ لکیہ الوک ا وکر ن کی نی الوت لا 
س الکیگہ تی آلا ما کم ہو ن عار إن بیو ذال لن لی کا یقن می 
آل کی © اعرش منکن کو عن وناور لحو ات © درك مهرب لیر 


ر 


ريك هعم ملعن سلو وهو آم بن دی () ويله ماف الوت ما في لاض 
یری ای اسا ہکا یلوا وکر ار خسو باش © [النجم .]١١ - ٠۸:‏ 

ثم قال: طلمَدٌ ری من آيّات رَبَهِ الكُبْری4 [النجم:۱۸] وصف - والله أعلم - 
للاسراء الأول المقول فيه: لما كدب الفُوَاد ما رَأى [النجم:٠١]‏ وكيف لا 
يوصف ما رآه أنه من آيات ربه الكبرى إلى حيث ما وصفه» فكان ذلك رجوعًا في 
الإخبار إلى الإسراء الأول. 

وبالجملة: فالرؤية تتفاضل في حق الرائيين كما تتفاضل رؤية الآيات في حق 
الرائيين حتى أن منهم من لا يراها آية ألبتةء كذلك سماع القرآن منهم من لا يسمع 


)1( خر جه الحارث في مسنده (1(. 
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ما يقول إلا قولاً وصوتًاء ليست رؤية [الرائي] من رآه في المنام كرؤية الإسراء 

ولا رؤية الإسراء كرؤیته #۶ وتعالی علاؤه وشأنه في الجنة» ولا يستوي إمضاء 

رؤية الرائيين له في الجنةء بل إنما الرؤية على قدر القرب والعلم والله أعلم» قول 

الحق وهو يهدي السبيل. 
أتبع ذلك قوله: ما راغ اضر وَمَا طعَّى) [النجم:۷١[]‏ فأخبر الصادق جلا أنها 

رؤية بصر كما أخبر عن تلك بأنها رؤية فؤاد. 
نظم بذلك قوله: «لقَذ ری من آیات به الكبرى4 [النجم:۱۸] وكأنه أوقع 

رؤية البصر على رؤية الآيات› هذا على ظاهر الخطاب وإنما هذه إخبار ورجوع 

إلى الإسراء الأولء ويترجح معنى الخطاب إلى رؤية الله - عز جلاله - بقوله: 

ومذ رَآه تَزلة أخرى4 [النجم:١٠[]‏ والتنزل: فعل الرب - جل ذكره - وهو بمعنى 

الدنو المتقدم ذكره» فذكر نزلتين ورؤيتين: 
الأولى: رؤية الفؤاد. 
والأخرى: قال فيها: ما راغ البَصَرُ وَمَا طْعْى 4 [النجم:۷٠].‏ 
وقد جاء آن كعب الأحبار سأل ابن عباس عن هذه الآية فقال ابن عباس: «أما 

نحن بنو هاشم فنزعم أو نقول: إن محمدًا َة رأى ربه مرتين». 
قال کعب: «رإن الله قسم رؤيته وکلامه بين محمد وموسی - صلوات الله 

وسلامه علیهما - فکلم موسی ورآه محمد». 
وقال ابن عباس: «إن الله اصطفى بالخلة إبراهيم» واصطفی موسی بالکلام» 

ومحمدًا بالرؤية - صلوات الله وسلامه على جميعهم». 
ابن عباس قال: «وَلَقَد رَه رل آخرى4” [النجم:۴٠].‏ 

)0( هكذا في (ف»» وغير واضحة في (خ). 

)۲( #تزلة آخرى» أي: مرة أخرى من التزول وهي فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونصبت 
نصبها على الظرفية؛ لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عن 
ولم يقل «مرة» بدلها؛ ليفيد أن الرؤية في هذه المرة كانت بتزول ودنو كالرۇية في المرة 
الأولى الدال عليها ما مر. وقال الحوفي وابن عطية: إن «نزلة» منصوب على المصدرية 
للحال المقدرة؛ آي: نازلا نزلة. وجوّز أبو البقاء كونه منصوبًا على المصدرية ل«رأى» من 
معناه؛ أي: رؤية أخرى» وفيه نطرء والمراد من الجملة القسمية: نفي الريبة والشك عن المرة 
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وأنکرت عائشة الرؤية» وكذلك أنكرت الإسراء فقالت: «ما فقدت رسول الله 
من مضجعي» وصدقت ما فقدته؛ لأن النبي ية تزوجها بعد اللإسراء وإنما كان 
الإسراء من مكة مرة من عند البيت الحرام ومرة من مضجعه» وتزوجها رسول الله 
ية بالمدينةء وكان الإسراء في أيام خديجة» ثم توفيت وتزوج بعدها سودة» وعقد 
نكاح عائشة بمكة وبنى بها بالمدينةء وأغلب الظن أن هذا حديث منقول عليها هو 
صحیح سنده مضطرب متنه» وهو من حدیث الآحاد لا يوجب علمًا وما نحن بسبيل 
طلبة العلم. 

وقد تجلى ربنا ل لجبل من الجبال وصار دكا لما رآه» وكان ذلك المراد منه» 
وعلى التحقيتق إنما نفى الله - جل ثثناؤه - أن تدركه الأبصار؛ إذ اللإدراك إحاطة 
وجل ربنا عن ذلك» بل هو يدرك الأبصار ولا تدركه. 

فصل 

قال الله - جل ثناؤه: وما جَاءَ مُوسى لِميقًاتتا وَكَلُمَه رَبه قال رَبَ أربي أنظر 
يك قال لن تراني وَلكن انظز إلى الجَبل فن اشتقر مَكائه فُسؤف تَراني» 
[الأعراف:١٤٠]‏ المعنى إلى آخره» وتأويل السا في تعريف خطاب الإنباء هو: 
الرجل العظيم» كالذي جاء في نبوة دانيال اكك إذا دحت الجبال من ناحية الجنوب 
فذلك ظهور الأمة المقدسة» والجبال هاهنا: هم عظماء هذه الأمة الصحابة 
والتابعون» والأمة المقدسة هي: هذه الأمة. 

ثم قال اقك#: وإذا اشتعلت نازا فتلك علامة انقراض العالم» فاشتعالها بالنار 
ربما كان إحراقها بالمعاصي وعظيم الاجترام» كالذي أنذر به رسول الله ية من 
جور الأئمة وفساد العلماء» وربما كان اشتعالها بالنار عبارة عن ظهور عيسى اكا 
وأصحابه؛ لوجود الضياء في الاشتعال» وربما كان معنى وصفها بالاشتعال بالنار 
غلبة الدجال على ما غلب منها - والله أعلم - وإنما الغرض: الإعلام بأن الجبال 
في معهود تخاطب الإنباء الرجال رجع الكلام إلى أوله» فتجلى الله غك للجبل آية 


الأخيرة» وكانت ليلة الإاسراء. تفسیر الألوسی .)٤۸٦/١۹(‏ 
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على تصديق الموعد منه بأنه منجزه لمن ضرب الجبل مثلاً له.‎ 
فصا‎ 

في سؤال موسى اك الرؤية ربه دليل دال على جوازها المعلوم بأنهم الأئمة 
المقتدى بهم» وهم أعلم البشر بربهم وما يجوز عليه وما يستحيل» وإنما قال له: 
لن تراڼي 4 ی ي الدنيا قطعًاء ويكون المعنى أيضًا: لن را أت قبل الموت» 
ومن الجائز الممکن أن یکون موسی ات۶ قد أعلمه ربه غ أنه يرى» وأن من عباده 
من يوعد منه للمعهود منه - جل ذكره - أنه يكشف للأنبياء والرسل من العلم به 
والمعرفة ما لا يكشفه لسواهم» ولم يكن موسى يعلم من الموعود بذلك منه - جل 
ذكره - فلما قربه نجِيّا وسمع الكلام العلي جاشت نفسه شوقًا إلى رؤية من هذا 
كلامه فسأله الرؤيةء وكان - صلوات الله وسلامه عليه - لديه وجيهًا وعنده أمينًا 
كريماء فأجابه جلا بقوله: أن تُراني) ومن الجائز الممكن أن يكون معنى ذلك: لن 
َراني اف لست صاحب ذلك مني. 

E‏ فحوی قوله: يا مُوسّی إني اضطفَينكٌ على الئاس برصالاټِي 
ؤېكلامي فحُذ ما اتيك وکن س الشاكرين4 [الأعراف:٤٤٠]‏ وأن ظاهر هذا 
الخطاب زائذا إلى ما أفهمه تعزية لموسى عن سؤله» وتعريض إعلام بأنه قسم لغيره 
آمن به موسى الك ثم جعل له استقرار الجبل آية منه على جواز الرؤية منه له 
وفي ضمن ذلك أنه لا يطيق الرؤية إلا من طوقه الله إياها وأيده عليهاء ألا تسمع إلى 
قول رسول الله َة حين وصف التنزل إلى سدرة المنتهى قال: «وغشيها من أمر الله 
ما غشى» وأيدها الله بأيده فتدكدك الجبل وصعق موسى اكك ولو كانت الرؤية 
ممتنعة ألبتة لم يجعل استقرار الجبل آية على كونهاء وليس المعهود من الجبل إلا 
الاستقرار. 

ولما أفاق موسى اعت من صعقته قال: «شُيْحَانَك تبت إِلَيكَ4 أي: من أن 
أسألك ما ليس لي بقسم اوتا اول المُؤمنين# [الأعراف:١٤٠]‏ بمن جعلت له 
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ذلك ووعدته به» فموسى أول أهل الكتاب آمن بمحمد - صلى الله عليهما وسلم - 
هذا إلى ما تقدم ذكره من دلائل النبوة. 
فصا 

قال الله كلك في قوم موسى ك ته ووذ فم يا مُوسى لن نُؤْمِنَ لَك حَتّى 
رى الله جَهْرَةَ قَاخذنگم الصَاعقَة وآ َنْظْرُونٌ) [البقرة:٥٠]‏ وفي موضع آخر: 
إبظلْمهم)4 [النساء: |٠٠١١‏ . 

وقال: واتار موسى قَوْمَة سَبِمِينَ رَجُلا لَميقاتتا قلعا أَخَذَنْهُم الوْجُقَةٌ قال 
رب لو شف شت الهم مر من قبل وَإيّاي» [الأعراف:١٠٠].‏ 

ول GGT‏ 
كما قال: ووَاعذنًاگم جَانِبَ الور الأيمَنْ [طه:٠١].‏ 

وكان الميعاد من أجل سؤالهم الرؤيةء فصح من ذلك عند من صدق الله في 
وعده أنه أراهم نفسه كما شاء من ذلك وأن ذلك منهم حال صعقتهم أو موتتهم 
التي ذکرها بقوله - جل قوله: وذ فُْم ا موسى أن نُؤْمِنَ لَك حَّى رى الله جُهرَة 
فاخذنكم الصَاعفَّةٌ 2 تنْظَرون) [البقرة:٠٠].‏ 

قال موسی ا تع#: رب أرني آنظر إَيك) [الأعراف:١٤٠].‏ 

و قم من بَعْدِ مؤتكم [البقرة:٦]‏ وكما فعل بموسى اق حال 
صعقته» والرؤية في حال الصعق أو النوم أو الموت معهود وجودهاء والحمد لله 


رب العالمين. 
قال رسول الله ج «رأیت ربي في أحسن صورة فقال لي: فيم يختصم الملا 
الاغلى د 


وكان تمني موسى الرؤية شوقا وتوقا إلى ربه - عز جلاله - وتمني قومه الرؤية 
عتوا وإضرابًا عن الإیمان به وبآیات الله» والاستدلال بدلائله واستشهاد شواهده 
فقالوا: يا مُوسى أن نؤْمنَ لَك حى رى الله جَهْرَةً4 [البقرة:٠٥].‏ 


.)4۳۸( آخرجه الطبرانی‎ )١( 
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قال الله کن: طقَاخڌنهم م الصَاعقّة وَهُم يَنظُرُون4 [الذاريات ١‏ وفي موضع 
ا طبظلمهم4 [النساء:١١٠]‏ والظلم هنا: : هو جعلهم الإيمان لا يصح وجوده 
منهم إلا بشرط رؤيتهم الله جل ذكره. 

فصل 

إذا كان الموت فيه لقاء الله لا محالة» فرؤية الله أرفع اللقاء وأعلاه» وقد 
قال الله كك: «يضحك الله إلى للاثة...» ^ وجاء مثل هذا في غير ما وجه» والصعق 
والنوم من آيات الله على ذلك ومقدماته» و حقيقة حق يتقدمهاء دل على ذلك 
اشتراط القيمة قبلهاء وإعلام كل شيء وأوائله قبله» والإسراء وإن لم يكن مونًا ولا 
صعقًا ولا نوما على أشهر الوجوه» فقد خرج بما هو عن مشاهدات الدنيا إلى 
مشاهدة الأفق الأعلى» ولا تنكر الرؤية هنالك» وقد جاء النص بها مكشوفًا فوجب 
المصير إلى اعتقاد كونها إن شاء الله والإيمان بذلك» والحمد لله وهو المستعان. 

الإسراء: حالته غير حال الرسائل هي من أحوال الآخرة وكما يفتح على 
الأنبياء والرسل موجودات المقدور الغائب» فلا ينكر أن يبلغ أحدهم إلى الرؤية؛ إذ 
هي من موجودات الغيب ويكون ذلك بحكم النشء في طريق الكرامات من الأنبياء 
والرسل» كما قد يكرم الله بعض الأولياء بأن يوجد على أيديهم من المقدور الغائب» 
والله واسع کریم. 

قوله تعالی: #أفرأيم م اللات وَالْعرّى « » وَمَنَاة اة الأخرى) [النجم: 1۹4 - *[ 
قيل: إن اسم هذه اللات كان لأجل رجل كان يلت السويق عندها ويطعمهء ولما مات 
عكفوا على قبره وجعلوه وثئاء ثم نصبوا هذا الصنم وسموه بفعل ذلك الرجل. 

وقد قرأ ابن عباس وأبو صالح ومجاهد وابن كثير في رواية عنه: «اللات» 
مشددة التاء مفتوحة ومكسورة وأرى - والله أعلم - أن الشيطان زينها لهم وهي 
معدولة عن اسم الله - تبارك وتعالى - وهي عندهم من الملائكة على قييح 
معتقدهم في هذه الآلهةء والعزى من اسمه العزيز به وتعالى علاؤه وشأنه. 


)1( أخر جه ابن آبي شيبة (۳۵۳۸» وار بن أبي عاصم ( *01(. 
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يقول الله - جل من قائل: ِلك إِذا قِسمَةٌ ضيرّى4" [النجم:٠۲]‏ أي: جائرة 
يقول: سميتموهن تسمية الأنثى ونسبتموهن إلينا على كراهتكم للبنات ونسبتم إلى 
سالارا فد جر ي ا س ا ازن بيا تاطا اغا 
لرجم الظنون وحكم الهوى» ولقد جاءكم من ربكم الهدى لو اهتديتم. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: ام لاونسانِ ما مى [النجم:٠۲]‏ يقول: 
سميتموهن على أمانيكم بالعزى واللات ومناة: من المنا أو الأمن فلله الآخرة 
والأولى» كما قال: إن كل من في الشَمَواتِ والأزض إلا آي الرخمن عَبدا» 
[مريم:4۳] الأولى: في الذكر هي اللات ومناة هي الآخرة؛ أي: في الذکں فلله 
الآخرة في الذكر الأولى؛ أي: له الآخرة منهماء والأولى في الذكر والوضع الذي 
ذكروهما أو الوضع منهم لهما وله أيضًا الوسطى التي هي العزى عبيد وملك «وَيَؤْم 
القيامَة يَكُمُرُودٌ بشزككم4 [فاطر:٤١].‏ 

وقد يكون معنى ذكره # الآخرة والأولى: الدارين؛ أي: ما عدلوا بتسميتها 
عنه من اسمه الله والعزيز والأمين والأمانة ونحو هذا #فلله الآخرَةً4 والدار 
الأولى» [النجم:٠]‏ وكيف توجه الخطاب فهو له» هو مالك الملك والملكوت› 
وله الأسماء الخسلى. 

نظم بذلك قوله: ل«إوكم من مَلَكْ في السمَوَات لا تُغْني سَمَاعهُم شيا إلا من 
َد آن يَأذَنَ الله لمن ياء وَيَرْصى [النجم:٠۲]‏ يقول - عز جلاله: أتطمعون في 
شفاعتها «إوَكم من مَلَكِ في السَمَوات...4 والأرض 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: إن الْذِينَ لا يمون بالآخرَة لَيْسَمُونٌ 
الملائكة تشمية الأنی » وما لهم به من عِلْم4 [النجم:۲۷ - ۲۸] إلى قوله: وهو 
ألم بمن هذى [النجم:٠"].‏ 


)١(‏ وقراً الجمهور: «ضیزی) من غير همز٬‏ والظاهر آنه صفة على وزن فعلى بضم الفاء کسرت 
لتصح الیاء. ویجوز آن تکون مصدرًا على وزن فعلی» کذکری ووصف به. وقرأً ابن کثیر: 
«ضئزی» بالهمز» فوجه على أنه مصدر کذکری. وقراً زید بن علي: «ضیزی» بفتح الضاد 
وسکون الیاء» ویوجه على أنه مصدر» كدعوى وصف به» أو وصف كسكرى وناقة خرمى. 
ويقال: «ضوزى» بالواو وبالهمز. تفسير البحر المحيط .)١١١/٠١(‏ 
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قوله تعالى: وله ما في السمَوَاتِ وما في الأزض4 [النجم:٠۴]‏ هذا بيان لما 
تقدم من قوله: #فلله الآخرَةٌ والأولى4 [النجم:٠٠]‏ أي: له الأسماء الحسنى 
ومقتضياتها في العالم. 
آلن جتبو ککیر التو والق جت إلا امإ ريك وسم لمعف فر ٤‏ 
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وکا 4 [النجم:۲٣‏ - [٤‏ 
نظم بذلك قوله: طإلَدِينَ يَجْتبون كابر الإنم وَالْمَواجش4 [النجم:٠]‏ قد 
مضى في هذا الكتاب وفي كتاب «الإرشاد إلى سبيل السداد» الكلام على الكبائر 

والفواحش بما يكون تطريقًا للمبتدئ وتذكيرًا للمنتهي. 

نظم بذلك قوله كڻ: إن رَبك اسع م المَعْفِرَة هُو آغلَم بكم د أنشَأكم مَنْ 
الأزضٍ وَإذ اشم أجل في بُطُونِ انگ4 [النجم:۳۲] أنشأكم من الأرض» وهي 
في نفسها باردة يابسةء أشبهت الموت من أصل جبلتها في اليبوسة والبرودة القسوة؛ 
إذ أصلها من فيح الزمهرير ومن الهواء وهو حار بارد؛ أي: في بعض آنائه حار 
يابس» وفي بعض الآناء: حار رطب» وعلى نحو ما يكون من ممتزج الفيحين اللذين 
يكونان عن نفسي جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - الزمهرير والسعير» ومن الماء 
الموجود في الأغلب عن فتح رحمة الله وقد امتزج بالأرض والهواء كما امتزج 
الأرض والهواء بالماء» وقد ضرمت به جهنم مرتين سعيرها وزمهريرها. 

وقد سبق علمه بأنه يخلقنا من هذا ومما امتزج من هذاء وينشؤنا من ذلك ثم 
أقرنا في الأرحام» نتغذى مع ذلك بأمشاج أخلاط البشرية الكائنة عن ذلك يقلبنا 
على ذلك في طبقات الخلقة» ومن المعهود شبه الأبناء بالآباء» فأنى لنا بالتزكي إلا 
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برحمته بواسطة الاجتباء منه والاصطفاء لنا؟ بل من أين لنا خروج من جهنم بعد 
هذا أو نجاة منها وهي لنا إحدى الأميين وإحدى الموضعتين» منقلب فيها ومأوى 
إلا بأن يفتح لنا من رحمته كما كان يفتح لنا في الحياة الدنيا بالماء فينزله زلالاً 
فيخرج لنا به من كل الثمرات» ويفجر الأنهار عنه ويجري العيون وَلَولا قصل الله 
عَلَيْكُم وَرَحمئة ما رى منكُم مَنْ أَحدٍ أبدًا وَلَكِنٌ الله يكي من يَشًاء4 [النور:١٠]‏ 
فيجيبه بروح الإيمان ويرسل إلى باطنه تباشير الهداية ويمطره من ماء التوبة ما ينبت 
به في باطنه وظاهره ما يرضاه ويحبه من الأعمال الزكية والأقوال المرضية. 

قوله تعالی: «آفرًأيت الذي تول » وَأغْطّى قلِيلاً وَأْدّى) [النجم:٣٣‏ - ؛٣]‏ 
المتولي هو: المكذب العاتي» والذي لإأغطى قَليلاً وَأكْدى4 هو: المرتد عن دينه 
بعد إسلامه» أو الناكص على عقبيه لظلم نفسه» أو المتعاجر بعد الإعطاء من نفسه 
العهد بالوفاء لعلي الإيمان. 

يقول كك: أعندَة عِلْم اليب فهر يرى) [النجم:٠۴]‏ أي: ما أعد له فيما 
هنالك من حسن مأب فاكتفى بذلك» وقطع العمل أكدى في العمل إذا قطم» وهو 
مأخوذ من الكدية يعرض لحافر البئر بحفرها وأمله أن يستخرح الماء فيجد حجرًا 
في طريق الحفر لا تقطعه المعاول فيقطع حفره» لذلك فقيل لكل عمل قطع عمله: 
فله اکدی فلان. 

نظم بذلك غ قوله: م لم كا با في شحف مُوسى » وإٍنرًاهيم الذي وَفّى» 
[النجم:٠٠‏ - ۳۷] بقول إبراهيم؛ أي: الذي لم يتول ولم يكد بل وفى» قال الله كّك: 
«وَإذ انى إبْرَاهيم رَبُه بكَلِمَاتِ فاتَمُهُنٌ4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقد مضى ذكر هذا في 
سورة البقرة. 

ثم استمر # على ما في الصحف من ذكر التوحيد وإثبات النبوة والرسالةه 
وذكر نعم الله - جل ذكره - وأياديه ونقمه وذكر أيامه» وأنه - جل ذكره - إليه 
المنتهى بكل وجه وبكل مقصد ومطلب» وأن إليه يرجع الأمر كله» وأنه خالق كل 
شيء ومدبره» وذكر الجزاء العاجل والآجل» ونه يعيد كما أبدأء ونه رب كل شيء» 
وذكر المهلكين وآنه هو الذي أهلكهم؛ ليدل بذلك على إهلاك من سلك سبيلهم 
وأخذ على طريقهم في الآخرة؛ فكان معنى قوله - وهو أعلم بما ينزل: راهيم 


ا سورة النجم [۴۲- ]٤٤‏ 
زي وفی) آي: استصحب المذکور من لدن قوله ظك: ألا تَر وَازدةٌ ور أُخرى) 
[النجم:۳۸] إلى آخر الخصال المذكورات» فعمل بها وداوم على ذلك حتى توفي - 
صلوات الله وسلامه عليه" . 


- قال المصنف فائدة على قوله تعالى: فصل أن له صفة هي الضحك وإن له - جل ذكره‎ )١( 
الضحك» يضحك إلى اولاق وتعالى علاڙه وشأنه. الضحك صفة من صفات الحقء‎ 
كغيرها من الصفات التي تة تقدم ذكرها ينشاً بنشء العالم» وكل صفة حق موجودة في العام‎ 
ی اک ر ا اا اک ع رت اکان الا دا ار‎ 
والسبحات المنزهة عمَا لا يليق به» ويستحيل عليه من لواحقها؛ لأنه جل وعلا المتفرد‎ 
: بالكمال» ومن سواه فله من ذلك الکمال مجازه وعلى نحو ما قسم له منه» قال رسول الله‎ 
ية «ضحك ربنا من قنوط عباده» وقرب غیره أو خیره منهم» فقال أبو رزين بن لقيط بن‎ 
عامر: يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: «نعم» فقال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا»‎ 
ضحك اتوت إلى الخكهة خرن ا لموافقة الح كما قال كج كت رت‎ 
علي بن أ بي طالب # بالكوفةء فمررنا بالجبانة فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: رت اغفر لي‎ 
ریه ۷ ر اوآ غر ان ثم التفت إلي وهو يضحك» فقلت: يا أمير‎ 
SES 
فرفع رأسه إلى السماء» وقال: «رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك» ثم‎ 
التفت إلي يضحك فقلت: يا رسول الله» استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك؟ قال:‎ 
«ضحكت لضحك ربي؛ لقول - آو من قول - عبده: فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب أحد‎ 
غيرك» فهذا ضحك لموافقة فقة الحتق لما أقره العبد له بالوحدانية» وعلى نفسه بالعبوديةء‎ 
واعترف بذنبه وشهد له الحق آنه لا يغفر الذنوب أحد غيره» ولا يؤخذ بها سواه» ولا معقب‎ 
لحكمه» ولا مكره له» ضحاك له رضا فذلك منه ##. ومن ضحاك العجب» وهو ضحكه كك‎ 
- من قنوط عباده» وقرب عباده وقرب خيره» ومعنى ذلك - والله أعلم - أنه يعلم من نقسه‎ 
جل ثناؤه - إرادته غیاتهم» ورحمته إياهم وعطفه علیهم» وکشف ما بهم من ضير وأنه غير‎ 
مضيعهم ولا تارکهم > ويعلم قرب ذلك منه لهم» وریا چ وإعراضهم يالسۇال›‎ 
وعدولهم عنه بالتضرع إليه إلى الجزع والقنوط» مع ما تسمى به من أسماء الرحمة والغياث‎ 
والكفاية ونحو هذاء فيكون بين هذا كله ر وبين هذا العجب العجب العجيب؛‎ 
فضحك رب العالمين لعظم شأنه» وقرب خيره» ويأسهم وقنوطهم» مع عظيم اقتداره على‎ 
صرفهم إليه باللجوء والتضرع» وإظهار الفاقة والشكوى إليه الدعاء وهم لا يهتدون لذلك لا‎ 
يستطيعون الخروج عما هم فيه فاجتمع في هذه الجملة العبارة عن عظيم اقتداره وجليل‎ 
شأنه وحقيقة ضعفهم» فهذا ضحك حق» وإذا ضحك قة لهذا أدال النوب وأتى بالفوح»‎ 
وكشف الضر من حيث لا يحتسب. ومن ضحك الحق: ضحك المحبةء قال رسول الله بلة:‎ 
«يضحك الله إلى ثلائة: رجل قام من الليل يصلي» يقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا‎ 
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ترك نومه ودفئه وقام لي طمعا فيما عندي فرقًا مما عندي» ورجل قاتل في سبيل الله هو 
وأصحابه فانهزم أصحابه وقاتل هو حتی یفتح الله عليه أو یقتل» ورجل آسری هو واصحابه 
ثم عرسوا من آخر الليل فرقد أصحابه وقام هو من بينهم يصلي» فهؤلاء قد أحسنوا والله 
يحب المحسنين» وفيه من ضحك العجب كيف آثروه على أنفسهم > وتتحملوا فيه المكاره 
وكيف علا إيمانهم بالغيب» وقوى عزمهم على ترك العاجل لموعود لم يروه وهو في 
الأجلء وهو يجب على ذلك كله. ومن ضحك الحق: ضحك الحنان والرحمةء قال 
رسول الله : ية «إني لأعلم آخحر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار حروجًا منها: 
زجل جوز المراظ حبؤا» حتى إذا جاوزه نظرا إلى جهنم وقال: تبارك الله الذي نجاني 
منك لقد أعطاني ما لم يعط أحد من العالمين» فذكر كيف ترفع له الشجرة بعد الشجرة 
وکیف يدعو ربه ویتضرع إلیه آن يوصله مقام بعد مقام» وعند سؤال کل مقامًا يعطي ربه من 
العهود والموائيق ألا يسأله غير الذي يعطيه» ويقول قق له كلما نكث عهده بسؤاله غير الذي 
أعطيه: «ويحك يا ابن آدم» ما آغررك الم تعاهدني آل تسالني غير الذي أعطيتك؟» فيقول: 
یا رب» ومن مثلك» قال: وربه یعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه حتی إذا کان عند آخر 
شجرة ورأى الجنة انفهقت له وسمع أصوات آهلهاء قال: : رت أدخلني الجنة فيقول له: «يا 
اہن آدم» ما أغدرك ألم تعاهدني ألا ا أعطيتك؟» وهو يعذره؛ لأنه یری ما لا 
صېر له عليه» فيقول: یا رب لا أكون أشقى خلقك > فلا یزال يدعو ویدعو حتی يضحك الله 
إليه» فإذا ضحك إليه قال: «ادخل الجنة»» ويقول له: : «تمن»» فیتمنی ویتمنی حتی تنقطع به 
الأمانيء وربه یقول له: «ومن کذا ومن کذا»» فإذا انتهت به الأمانى قال له: «ذلك وعشرة 
اال وة اماف الذيا كلها ونك ا شعو es‏ فل 
أتسخر بي ونت رب العزة؟ فيضحك الله منه› ویقول: «إني لا أسخر بك ولكني على ما 
أشاء قادر» فهذا ضحك حنان ورحمة؛ لضعف هذا العبد وفقره وضحك وجود وکرم 
وضحك إرادة» وضحك عزة» وكله ضحك حق. ومن ضحك الحق: اقتدار ولطف وحسن 
تدبير. قال رسول الله: «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر يجتمعان في الجنة: رجل 
مسلم يقتله كافر» ثم يتوب الله على الكافرء فيقتل في سبيل الله» فيدخلان الجنة جميعا» وفي 
مثل هذين قول الله جل قوله: #وَدَرَعتا ما ف صْدورِهِم من غل إخونًا على سرر ملين 
[الحجر:۷٤]‏ فضحك ربنا غق لعظيم اقتداره على سوقهما في سلاسل قهره ولطیف تدبیره 
عن مرادهما إلى مراده» وهو أيضا ضحك محبة لإحسانها في علمهما وهو يحب المحسنين. 
ومن ضحكه للمحسنين والمحبوبين من عباده ما يذكر من قصة برخ» كما ذكر أنه أغضب 
موسی ت في أمر ما فكاد أن يسطو به» فقال الله ّ: وجه ا مریی فب بجي قي الوم 
ثلاث مرات» وقد جاء أن الله 5لا ليضحك للشاب ليست له صبوةت وفي أخریى: ليعجب 
وأصل العجب اللإإغراب فإضافة صورة الشباب الذي قيل فيه: إنه قطعة من الجنون» وعليه 
صفات الهوى الذي قيل فيه: إنه إله معبود» مع ضعف العقل غالبا في ذلك السن عن 


]١۲ - سورة النجم [ه>‎ ٤ 
ek meets rt” ر‎ rac e 
) وان حَلَقَ ارون الوا انی )نمو یمداکا الکری‎ 
دس ی و ج ایر م ر ارم بعص ہے‎ q2 م ی‎ f E. A 
وان هوآغی فی )ته هو رب ری ) وأند آهلك مادا الوك )مواقا بی‎ 


ص 


EOE LO TO TCI TO) 


مصادمة جنود الهوى إلى تغليب العقل» ونصر حزب الله #ء وإعلاء خصال الإيمان» وخرق 
العادة بذلك هو العجب» وهو أيصًا يعجب لعظيم شأنه وعلو علائه» وما هو عليه من حسن 
أسمائه وعلى صفاته؛ لأنه الحق ومحقق وله الحق وهو الحق المبين» فيضحك لذلك وحق 
له فهو لم يزل ضاحکاء ولا يزال ضاحكًا ضحك حق» وحكمه لعجب عجیب معجب 
ليس كيتلهء شن ولذلك يثني على نفسه ویمجد نفسه» لا إله إلا هو لا مثيل له ولا 
عديل» ومعنى العجب والتعجب والضحك الحق والكلام والصفات الحق والأسماء 
الحسنى كلها موجودة في الموجودات» مأخوذة مما هناك لا ما هنالك» تبارك الله رب 
العالمين. ومن نحو ذلك: «ضحك رسول الله ها إذ قال له الخبر؛ يا محمد إذا كان يوم 
القيامة يجعل الله السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر والدواب على 
إصبع» ثم يقول: أنا الملك.. أنا الملك» ابن ملوك الأرض» قال: «وضحك رسول الله حتى 
بدت نواجذه» تصديقًا لقول الحبر. وهو أيضا بمعنى آخر ضحك سرور إذا وافق الخبر ما 
عنده من الحق فسره» ولو سئل بل عن ضحك ذلك؛ لأعرب - والله أعلم - أن ضحك من 
ضحك الرب تبارك وتعالی عجبًا من اقتداره وانفراده یومئٍ» كما سبق في علمه أنه یکون» 
وهذا يتقرر بطول الاستقراء جميع وجوه الضحك في الصفات الحق» الحق من ربك فكلا 
تكن يَنَ أَلْمُمْرين) [آل عمران:٠٠]‏ ومن الضحك ظاهر ومنه باطن» فالضحك الباطن 
ضحك الحال» وهو ينسي عن سرور الذات والكرم فعل في تلك الحالء وإنما قال: بكت 
السماء هاهنا محافظة على صناعة الشعر عند ذكره ضحك الأرض» وصف السماء بالبكاء 
وشبه حال نزول المطر بهموع الدموع؛ وإلا فعلى الاعتبار الحق؛ فالسماء حينئذٍ ضاحكة 
يعبر ذلك منها جودها بالغياب» ولضحكها ضحكت الأرض» وقد شبه بعض الشعراء البرق 
بالتبسم»ء ونزول الغياث بالجود وهو أقرب إلى طريق الاعتبار وأشبه بوصف الحق» وقول الله 
ن: حي دآ اخدّت آلأرض ز رها وَاريّٽ4 [يونس:٤۲]‏ وقوله: إا ارلا عَلَجَا آلْمَاءَ 
اهرت وَرَبَن4 [فصلت:۳۹] يعبر عن ذلك بوجود السرور بها في تلك الحال» والضحك 
والظاهر يكون حكمة» ولأجل الحق والحكمةء وقد تقدمت الإشارة إليه وما عدا ذلك فهو 
لهو ولعب غ عن ذلك وشأنه عن ذلك» وشأنه سبحانه وبحمده. [شرح الأسماء .]٠۸/١‏ 
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ایق تتا مانروت ندرالاو © تالز فة )لها 
دون ا وکاڈ NEO‏ لریث تعجبون ۳ ) و کور کون وکا کون او OA‏ 
روابد Ê‏ © [النجم: .]٠۲ - >»٠‏ 


من تتبع النظر على استقصاء ا لإوَإنراهيم الذي 
وَفُى4 [النجم:۳۷] إلى قوله: هدا تَذِير مَنّ النُذرِ الأولى « أَزفْتِ الآَزِفة » لَيْس لَه 
من دون الله كاشفة4 [النجم:٦٠٠-۸٥].‏ 

وأضاف إليها قوله - جل قوله: الر كاب أخكِمث آيائة ثم فُصَلَث من لذن 
حکیم خبیر) [هود:۱] إلى قوله: وُو عَلّى كَل شَيءٍ قَدِيز4 [هود:؛]. 

وأضاف إلى ذلك قوله: ل سبح اشم رَبك الأغلى الذي لى قوی واللي 
قَذَرَ فُهدَّى‰ [الأعلى:٠-]‏ إلى ج الور 

وقوله: وما آزسلتا من فبك من رشول إلا وجي إلههِ آنه لا إِلَه إلا آئا 
قَاغبْذون‰ [ [الأنياء:٠٠].‏ 

وتابع التفكر والتدبر وأضاف إليهن أمثالها من آي القرآن ومعانيه» فكأنما قرأ 
التوراة والإأنجيل والزبور والفرقان المنزل على كل نبي وكل صحيفة» وسيشرف من 
ذلك على عمد الكتب والصحف المتقدمة ويقف على جوامعها ومعاقد تنزيلهاء ولا 
يفوته منها سوی ضرب أمثالها المضروب بهاء وأما ما جعلت له وضربت أمثالاً من 
أجله فقد أشرف عليه وزيادة إعلام لسياق أنواع الخطاب ونحو هذاء فإن القصص 
تتكرر في القرآن المرتين والثلاث؛ ولا يخلو كل قصص منها من مزيد علم وإعلام 
بأمر وإلا فما کان يون فائدة تنویر الق رآن وتدبره. 

وقد مضى في سورة الأعراف أن الله - جل قوله وتعالى جده - يقول: کتبا 
له في الاألواح من کل سَيء مُوعِظة وَنَفُصيلاً لكل شَيءِ فَحُذمَا وة وَأمُز قَؤْمَكَ 
يأخُذُوا بأختنها) [الأعراف:١٠٠]‏ وقال بعد هذا: اوَلّمًا سكت عن مُوسَى العْضَبُ 
اخ الأَلْوَاحَ وَفي تُشحُتَهًا هُذى وَرَحمَة لَلْذِينَ هُم رهم يَرهَبوني [الأعراف:٤٠٠]‏ 
وفيما بين هذين هو السبب الذي أصار التوراة عندهم من تلك الدرجة إلى هذه 
المتأخرة» وإنما فيما بين هذين لما قد أوجب رفع فهم القرآن عن القلوب حتى أنه 
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لم يبق منه فيما لديهم إلا نحو ما أحملت إليه التوراة بالرفع عنهم وما أثبت منها 
لديهم بعد نسخهاء وهو قوله: لهُدّى وَرَحْمَة لَلْذِينَ هم رهم يَزهَبون) 
[الأعراف:٤١٠]‏ وأن المحجوب منه عن قلوب أكثرهم فهم قوله: «أَوَلَم يَنظَروا في 
مَلْكُوت السَمَوّات والأزض وَمَا حَلق الله من شَيءِ فک ان یرن قد ا 
اب4 [الأعراف:١١٠]‏ واختلاف ما يبين هذا يطول» وربما أفردنا له فصلا إن 
شاء الله» والله المستعان. 


قوله تعالی: شام ما شی« قبا آلاءِ رَبك مار ی4 [النجم: ٤ه‏ - [o0‏ 
آلاؤه: آثاره الت يذكر بها آفعاله وأحکامه التي تعرف به» وهن له في سبيل الاعتبار 
بمنزلة ظل الشخص له» فكما أنه لا يكون ظل إلا لشخص» كذلك لا يكون أثر إلا 
لمؤثر ولا فعل إلا لفاعل. 


أتبع ذلك قوله: هذا نُذِيز مَنّ ادر الأولى) [النجم:٠ه]‏ يعني: محمدًا 4لا 
فإذا كان منهم وقد أهلك الله من كذب أولئك ورد نصيحتهم فإنه يجب عن هذا 


نظم بذلك قوله: «آزفتٍ الآزِفة [النجم:۷ه] أي: قرب ما أنذركم به من 
عذاب أو جزاء عاجل أو آجل ليش لها من دون الله كاشفَة4 [النجم:۸] كما 
قال: «فَهّل يَنظُرُون إلا الساعة أن أيهم بَْتة َد جَاءَ اا یی :1[ 


أتبع ذلك قوله: امن هْدًا الحدِيث تخبون » ورد تَضحَکود ولا تبگون » وَأشم 
سامدون4 [النجم:۹٠-١١]‏ السامد: الغافل الساهي في لعبه ولهوه» والحديث الذي 
ر و NES‏ 
ات بها إلى قوله: إوإنراهيم الذي فی4 [النجم [rv:‏ ا ثم إلى آخر السورةء تم 
القرآن من أوله إلى آخره. 


تفسير سورة القمر 
سأل قوم من قريش النبي ية آية تدلهم على صدقه وصدق ما جاء به فأراهم 
انشقاق القمر. 
قال ابن مسعود: «لقد رأیته في قوم من قریش قد انشق فلقتین حتی ريت جزاء 
بين فلقتیه» فقال رسول الله ك: «اشهدوا». 
والغرض في هذه السورة: إثبات نبوة محمد 6 وتصحيح رسالته» ونه في 
ذلك على سبيل سلوكه للأنبياء والرسل قبله الذين أرسلوا إلى أمم لهم» فعصوهم 
وأهلكهم الله» وأن موعدهم الساعة» والحض على التذكر والتفكر والاعتبار» وأن 
فرت 4 اع ودی لتد 7 ا ا FL oe‏ 
دوا واد q5‏ ص ےه 
و تبعواً أ آم رل ا © ت کک 
i‏ چا سے ا 6 ر فت مور و ور 
آلا OES e‏ عَنَه يوم 
aA Af Ae 2‏ ےھ کے ت وریہ اوم ب ا ت و 
يدع لإ کن نڪر 4y‏ مر بوش نامدا ٹ ایم جراد مور ر 
4 م عا روو مم )4 ّا م ع e‏ یوو ےو م بد 0w‏ 
ا مهطوین إل الداع قول اکرو هلدا يوم عر ار )کذبت لهم هوم وچ فکديوا عبد 
2f ASL ْ 1َ‏ چ 
6ا اڑ بر قتان اق 0 [القمر:٠-“٠٠]‏ . 
قوله كك: «افترَبَت الساعة وَانشَّیّ القَمَر4 [القمر:٠]‏ لم يأت إلا من طريق 
آحاد» لكن القرآن أثبته في علي النقل وانشقاق القمر مع أنه آية على تصحيح نبوته 
ورسالته» وتصدیی ما جاء به هو أيضا آية على خسوفه الأكبر وانکداره وجمعه مع 
الشمس عند انقراض الدنياء كذلك الساعة لقربها تظهر أعلامها وتتقدمها أشراطها. 


.)۷۲٤۹( أخرجه البخاري (۳۹۳۱)» ومسلم‎ )١( 


ا 
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وفي مجيء الخبر بانشقاق القمر من طريق آحاد على شهرته في سياق القرآن 
من الفقه عن الله - جل ذكره - أن أخبار الآحاد قد توجب العلم باطئاء وأنه ليس 
بمنكر أن يأتي الحق من الحديث والسنة من طريق غير مقطوع بصحته» فمتى جاء 
حديث أو خبر على هذا الوجه فلينظر هل له في القرآن معنى أولأً ولا يقال: هذا 
لم بأت من طريق صحيح ولم تروه الثقات» وليكن النظر فيه على طريق ما جاء في 
کتاب لرا كنا اه فيي تي الا اديت من رطريق مخ مد إلى فة ار 
ثقات عدة» ولا يوجد أصله على ڌ تحقيق» ولذلك قالوا فيما ليس بالتواتر: إنه لا 
ES‏ 

قوله تعالی: لوگل آنر ؛ مقر [القمر:۴] انتظم هذا في المعنى بقوله: لإوإن 
رؤا ية يُغرضوا يووا خر فشكي [القمر:۲] كما قال: إن برا نفا ِن 
الشمَاءِ سَاقطا يَقُولوا حاب مركو [الطور:٤؛]‏ فقوله: وکل آمر ٤‏ مُسْتَفر4 
[القمر:۴] أي: کل شيءَ قد فرغ فالآجال والهدايات والضلالات والسعادات 
والشقاوات كل إلى مستقره» كما قال: لكل تيا مُشتَقَ وسؤْف تَغْلَمُودً4 
[الأنعام .[v:‏ 

نظم بذلك قوله #: «ولَقذ جَاءَهُم من الأنباءِ ما فيه مُرْدَجَرً4 [القمر:٤]‏ أي: 
لو ازدجروا عن كفرهم وضلالهم» وهذا منتظم بظاهر الأمر من إرسال الرسل 


(۱) امش تمر أي: ار ياتي به محمد َيه على مر الزمان» وهو ظاهر في ترادف الآيات 
وتتابع المعجزات. وقال أبو العالية والضحاك: «مُتمر4 محکم موثق؛ من المرة e‏ أو 
الكسر بمعنى: : القوة» وهو في الأصل مصدر مررت الحبل مرة: إذا فتلته فتلا محكمًاء فأريد 
به مطلق المحكم مجارًا مرسلاً. وقال نس ویمان ومجاهد والكسائي والفراء واختاره 
النحاس: مستمر؟ أي: مار داهب زائل عن قریب عللوا بذلك أنفسهم ومنوهًا بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: e‏ 
لوَټای الله إلا أَنْ ي َم نور وَل كر الکافرون4 [التوبة (rr:‏ وقیل: مُشتَمر مشت المرارة؛ 
ای : مستبشع عندنا منفور عنه؛ لشدة مرارتهء یقال: مر الشيء ء وأمر إذا صار مُراء وأمرّ غیره 
ومره یکون لازمًا ومتعدبًا. . وقيل: [مشتمڙ) يشبه بعضه بعضا؛ أي: : استمرت أفعاله على هذا 
الوجه من التخييلات» وقيل: م مُشَّمر4 مار من الأرض إلى السماء؛ أي: : بلغ من سحره أنه 

سحر القمر» وهذا ليس بشيء» ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس 
ومن معه. وقریء: «وأن يروا» بالبتاء للمفعول من الإراءة. تفسير الألوسي (o * ٠(‏ 
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وإظهار الآيات. 

5 قال: #جكمة ال4 [القمر:ه] نظم هذا بقوله: #وكُل مر مُستَقَر4 
[القمر:۳] ٹم نظم بذلك: فما ن النذر4 [القمر:٠]‏ ظاهر «ما» هنا بمعنى 
الاستفهام وليس به» لكنها مع هذا بمعنى التقرير» والإخبار عنها بأنها لا تنقع ولا 
تغني شيًا إنما الهادي المضل الله - جل ذكره - يقول: فما تغني النذر في قوم قد 
استقر أمرهم أنهم أصحاب الضلال في الدنياء وفي الآخرة أصحاب النار - نعوذ 
بالله من أحوالهم في الدنيا وفي الآ خرة. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: فول عَنْهُم يَوْمَ يلع الداع إلى شيءِ 
تكر4 [القمر:] تنكره التفوس فتوجل منه القلوب ولئذهَل لأجله كل مُرضِعةٍ 
و وله 4ے ٤‏ 
عَمّا أزْضصَعَث ونضم كل ذاتِ حمل حَمُلها» [الحج:۲] المعنى إلى آخره وقد 
قرئ: «إلى شيء ُكر» بكسر الكاف وفتح الراء» يقول: إلى شيء جهل وجحد» وهذا 

نظم به قوله: «حْشَعًا أصارُهُم4 [القمر:۷] وفي قراءة عبد الله والأعمش: 
((حاشعة آبصارهم» خشوع البصر: هو أن يرمي به صاحبه إلى الأرض ذلا کقوله: 
حَاشعينَ من الذلٍ يَنظْرُودَ من طرف حَفي) [الشورى:٥٠]‏ وعلى قراءة عبد الله 
فإنه ذكر الفعل؛ إذ قد تقدم أسماء مؤنئةء قوله: [أصارُهُم4 وذلك مخير فيه تأنيث 
الفعل وتذكيره وجمعه وإفراده» والمهطع: هو المقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه 

ره ر و هھ 1 ا Fe 9 e N‏ 2 

لإمهطعين مُقَنعي رُءُوسهم لا يرذ إِليهم طرفهُم وَأفيِدَتَهُم هوا [إبراهيم:٠٤]‏ 
المقنع رأسه: الرّافعة. 

ا قفتا آبوب السماه او نمر ا فجرت رض عبوا الق الما ع رَد 
۾ j e‏ 0 ەر ح کے سے ر ر ص ا 
فود )یلته عل ذات اوج O‏ ایا جرا لمن کان کر )ولد رها 
ا 2 a:‏ کک ص 2 ر و و سے ر 
ا ملین مر ن کان عذای OI‏ ولقد سرا لقان فهر من 
2 کر ووی سے ےک رک ا کے کے س کا کے ری ر م 


]۲٠١-١١[ سورة القمر‎ a 


تمر ٤)‏ آلا س کہم اعجار غل شمر © کف OES‏ [القمر: 


قوله تعالى: تجري باينا [القمر:٤٠]‏ أي: بحفظ مناء ويجوز أن يكون 
معنى ذلك بأوليائناء وقد تقدم الكلام فيه» ويجوز مع هذا أن يكون معنى قوله: 
#إبأغينتًا» عبارة عن الماء الذي تحمله أكفنا. 

قال - عز من قائل: «وفَجُزتًا الأزص غيوئًا فالتقى الماء على مر فذ فير 
[القمر:١٠]‏ فجمع هنا جمعًا مسلمًاء ثم جمع ذلك جمعًا مكسراء وذات ألواح: هي 
الة:والد المساميرء والدسار أيضا: حبل من ليف يشد به ألواح السفن بدلا 
من المسامير في بحر المشرق» وقد قيل الدسر: أضلاع السفينة. 

«َجَراء لمن كان كُفْر4 [القمر:؛٠]‏ أي: جزاء من بلغ رسالة ربه ونصح له في 
عباده أن نؤمنه وننجيه وتكون له العاقبة كما قال: َكب الله لأغْلبَنٌ آنا وَرْشلى4 
[المجادلة:٠۲]‏ وقرأً يزيد بن رومان: «جزاء لمن کان كر بتع الكاف والاء؛ آي: : 
أن يغرق أو يهلك ونحو هذاء كما قال: ولذ أزسلتا من ق قبلك رسلا إلى قَوْمهم 
قَجَاءُوهُم بالبتاتِ فانتقمتًا من الَذِينَ أجرموا وَكان حم ليت نض المُؤمنينَ4 
[الروم:١٤].‏ 

نظم بذلك قوله کك: اوقد تَرَکُنَاها ي4 [القمر:١٠٠]‏ «الهاء» عائدة على 
السفينة - والله أعلم - جاء أن الله أبقى بقايا من السفينة على ظهر الجودي حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة» وهذا مصداق لما ذكروه. 

ينتظم بهذا المعنى قوله #ك: لفكي كان عذّابي) لمن كفر «ونذر4 
[القمر:٠١]‏ أي: الذين بلغوا عني رسالاتي كيف أنجيتهم» والآية الواجب حكمها 
المفروض بطلبها زائدًا على ما تقدم ما هي عليه آية في المستقبلء لذلك ولما تقدم 
قال عز من قائل: «فَهُل من مدر [القمر:۷٠]‏ ووا درو ی و 0 جل و 
إا لما طعا المَاءُ حمَلَاكُم في الجَاريَة » لنَجْعَلَها کُم َذكرَةَ وَنَعيَهَا أذْنُ وَاعية4 
[الحاقة:١١‏ - .]١١‏ 

فذكرنا ‏ وتعالى علاؤه وشأنه بحمل أولئك وحملنا في أصلابهم» ونحن 
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غیر محسوسین ولا موجودین حتی آخرجنا کل على نوبته إلى رزقه وعلمه وأجله 
وشقاوته أو سعادته» كذلك يحملنا حال الموت من بين هذه الحياة والحياة الآخرة 
في مثال هذه الأجسام التي هي بواطنها إلى الحياة الآخرة الكائنة في يوم النشور. 

وأما الذين لم يحملهم في الجارية فلم يحمل أيضًا أنسالهم وأنسال أنسالهم 
إلى يوم القيامة» بل أبطلهم وأبطل أعمالهم وأرزاقهم وسعادتهم وشقاوتهم وآجالهم 
وآثارهم» نسخ ذلك كله وأزاله» سبحانه وله الحمدء ما أعجب قضاءه وأمضى 
حكمه» لا إله إلا هو» لذلك قال وهو أعلم: «لِتَجْعَلَها لَكم تَذكرَة4 ثم قا 
وميا أذ وَاعيةٌ4 [الحاقة: :| يشير إلى هذا العجب المعجب. 

قال الله - جل من قائل: AN UE‏ 
وَحَلمَنًا لهم من مله مَا يركون [يس ]٤١ - ٠:‏ أي: في البر والبحر» وتماثلت 
مراكب البر والبحر في أنها حمولة ومراکب يعبر علیها من موضع إلى موضع» ونبه 
بقوله: إن نَمأ رفم فلا ضريخ لهم ولا هم يعون » إا رَحمَةٌ ما تاعا إلى 
حين# [يس:۳٤‏ - ]٠٤‏ وهذا قد يصبخه ببعض الفلك في هذه الدار» وهو أيضًا قد 
بقل ن رات ا عاب ال اللي س رات الى رر 
شدقاه» وكالذي يسلط عليه الحيات في قبره» فهذا إهلاك لتلك المراكب وتغريق 
لتلك الفلك وإلى هذا ففي الآخرة أيضا تغريق وإهلاك في بحار الحمم وغير ذلك 
من المهالك إن في ذلك لیات لَكُل صَبّار شكور4 [الشورى:۳٣].‏ 

ثم يقول - جل من قائل: ٣فکيف‏ کان عڏاپي) لمن عصاني وکذب رسلي 
«#ونذر» [القمر:١١[]‏ يقول: كيف نضربهم ومن آمن بهم وجعلت لهم العاقبة إن 
في ذلك لاَيَة لَّمَنْ خاف عَذَاب الآخرة4 إهود:٠٠٠].‏ 

أتبع ذلك قوله الحق عر جلاله: «وَلقَد يَسزنا القزآن للذكر فَهَل من مُدُكر4 
[القمر:۱۷] يقول - جل من قائل: جعلنا للتذكر مجالاً رحبًا ومتسعًا سهلاً في آيات 
الأرض والسماءء . وأنزلنا القرآن على اللسان العربي ونرلناه للأفهام تنريلاً 
وخاطبناهم بعوائدهم وأعلمناهم من قبل أعمالهم فأقبسناهم المعرفة واليقين من 
قبل ذواتهم» وضربنا لهم الأمثال وأطلنا لهم في مدة الإعذار» وذكرناهم بالرسل 
والكتب؛ ليتذكروا الميثاق المأخوذ عليهم «فَهَل من مُدكر4 وقراً قتادة: من مذكر» 
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بالذال. 
قوله کنن: إا أرْسلنًا عَلَيْهم ریخا صَرْصَرًا يعني: باردة ذات صوت» 
الصرصرة: عبارة عن شدتها وبردها وصوتها #في يوم تخس مشتمر4 [القمر:۹٠]‏ 
أي: دام حتی آهلکهم. 
ومد یک آل الک فل من کر © کت تنو یار © قارا شا 
7 إا فی کل وسر © ا کک ییا بل ھ وداب اشر ن 
یتو کا ئی گار ا 9 2 
ونيغم ان لما فة فما شر ALOFT‏ عار 0ر 
ودر إا آزسلا مہم صح وید کا ہشیر اط ر )وقد مک الفا ارک 
ینکر 4)3 [القمر: ۲۲-۲۲]. 
قالوا: نّا إذّا لي صلا وشغر4 [القمر:٤۲]‏ يقولون: ضلال من ديننا 
[القمر:٠۲]‏ مرتفعة الشين»› وقرأ قتادة: «الاأشرّ» مشددة الراء من الشر. 
كشيم المُخئظر4" [القمر:٠١]‏ الشجر إذا يبس وتحطم» فجعله المحتظر 
حررًا على حظيرته يمنعها بذلك» والمحظور: الممنوع. 
انصداع الفجر» والمراد به هنا - والله أعلم: السحر الأعلى. 
يقول الله كة: «قاشر بالك بطع مَنَ اللي وقال فيهم: إن مَوْعِدَهُم 


(1) قرأ الجمهور بكسر الظاءء والهشيم: حطام الشجر ويابسه» والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو 
الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الرّيح» يقال: احتظر على غنمه: إذا جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض. قال في «الصحاح»: والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرأً الحسن 
وقتادة وأبو العالية بفتح الظاء؛ أي: كهشيم الحظيرةء فمن قرأ بالكسر أراد الفاعل للاحتظارء 
ومن قرا بالفتح أراد الحظيرة» وهي فعيلة بمعنى مفعولة» ومعنى الآية: إنهم صاروا كالشجر 
إذا يبس في الحظيرة؛ وداسته الغنم بعد سقوطه. فتح القدير .)٠٥/۷(‏ 
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الصبح4 [هود:١۸].‏ 
کے r‏ اک ا لے سے کس و بے سے سے 
گت کی ورڈ ر )رارکت کیم اا لال اور تھ م سر تم 
2 ر بے سے ہیں ر ہے 44 رچ ا رص یرم رو ع ی err‏ 
ین نیا كلك ری س گر ) ومد نرهم بط كتا مار اندر ولقد 
روڈ عن وو تا یتم مذو دای ور © وقد بهم که عاب 
a U SN eT e A A <-4‏ 
مقر )ووا دای ودر © ولد را لقان لار ھل ین مر © 4 [القمر: 
[rr‏ 
ونجي لوطا في السحر الأعلى طفتَمَارَؤا بالندر4 [القمر:٠۳]‏ شكوا في 
المنذرين وفيما أنذروهم به وكذبوا بهم حتى حل بهم العذاب. 
ادوه عن صَيفه# أي: أرادوه على ذلك «فَطْمَشتًا اغيم [القمر:۷"] 
عجلت بعض العقوبة لطالبي تلك الفاحشة إلى أن عمهم مع قومهم العذاب. 
E ee i e f2‏ ر مس کک ی و 
ا ص che‏ ص رر ا و2۸ ےو ےر وو 
| کفار د رمن OSES EEE‏ ارقو ن يع لور سم 
2ء رو ر وہ و 7 و Sree fe le lL o‏ رل ص 
امح ووو ادر ا بل آلاعة موودهم السا آذ ومر ©) إن المَجرميك فصل 
ر چم رح رای 2 دہ وک 2٣‏ ي r‏ رص س تدرو رر 
وسع را بوم بون ف انار صل وجوھھم وفوا می سور ر ناک کیو فته در ) 
KT‏ م 3 کے کرم سء رو م س د ا > م 43 
وما رتا إلا وجدة كلمج اضر 0 ولد اها اياعم فهل من مد ڪر 
na‏ سے ر n Wa‏ سو .ت n e‏ و ا ت 
وکل ی فلو ف لر © وکل مغر وگ ر سط ر 9 إن فی جت 
ر n‏ سو ا شا رع n‏ 
تهر ف معد دَق عند ميل مِم  )‏ [القمر: .]٠ ٥+١‏ 
[أخد عزيز مُفتَدر4 [القمر:۲٤]‏ لا يخاف الفوت ولا الامتناع ولا يترقب 
نظم بذلك كله قوله كة: «أَكُمَارْكُم خَير مَنْ آؤلائكم) يقول لقريش والعرب: 
ام كم بَرَاءَة4 [القمر:٠٤]‏ من الإهلاك كما أهلك أولئك ألكم براءة في الكتب 
المتقدمة من ذلك؟. 


۳4 سورة القمر ]٠٥-٤١[‏ 

أتبع ذلك قوله حاكيا عنهم: آم يَقُولون تَحْنْ جميغ مُسَصر4 [القمر:٤٤]‏ أي: 
خن کو فر من ارادا بوخ 

مإسَيْهْرَم الجَمع» آي: في الدنياء فهزموا يوم بدر «وَيولون الذَبْر [القمر:٥؛]‏ 
ثم أضرب عن ذلك بقوله: بل السَاعة مَوْعِدُهُم» انتظم هذا الخطاب بعموم من 

يقول - جل من قائل: دع عنك ذكر ما أصابهم في الدنيا وما يصيبهم من 
عذابها بل الساعَة مۇعدهُم والساعَة أذهّی ومر [القمر :61[ 

قوله تعالی: إن المُجْرمينَ في ضلالٍ وشغر4 [القمر:۷٤]‏ الضلال منهم 
كونهم في الحياة الدنيا ضالين عن الهدى» كافرين مكذبين» وهم في الآخرة في 
سعر» وهو سعار النار ولهبها #ذوقوا مش سَقَرَ4 [القمر:۸؛]. 

يوم يُشحَبُونُ في التار على وجوجهغ4 وصف کونهم وحالهم في السعر 
ل[ذوفوا مش سَقَرَ » إا كَل شَيء حلفا حَلقتَاه بقَدّر4 [القمر:۸؛ - 44] والأظهر أن هذه 
الآية نزلت في القدرية ومن أخذ بمأخذهم» ولقول قريش وكفار العرب: لو 
شاءَ الل ما أشرَڭتًا وَلَا آباؤتا4 [الأنعام:۸٤١].‏ 

لو شَاء الرَحْمَنُ ما عَبَذْنَاهُم4 [الزخرف:٠۲].‏ 

فجوابهم عند مسيس العذاب: «ذوفوا مش سَقَرَ « إِنّا كَل شىء فاه بمَدر4 
[القمر:۸؛ - 44] يقول: اصبروا إذن على العذاب كما كنتم تصبرون على مشيئة الله 
- جل ذكره - في شرككم وكفركم» ولما ذكر المجرمين أعقب بذكر المتقين فقال: 
«ونهُر» جمع نهرء آنهار من ماءء وأنهار من خم وآنهار من لبنء› وآنهار من عسل 
مصفی» ونهر بمعنی: أنهار. 


تفسير سورة الركمن 


غز للإله وتمالق علأوه 


کت 9ع لشرد © کی سے © ع اد © 
الكش تبان 3 ولجم لجر يدان © والساه دعا ووس 
و ا چ کک سے 2 مہ ا ll‏ ھچ سر 
الییات 7 أل موان الان 2 وآقیو الوزت ال ولا عنيْر ليران 
7 الرس وَصَمَا اتام © فہا فیکھة واللَخْل دات آلا شار ر ولب ذو 
الصف وال ران )اياله ری انکر بان 4 [الرحمن:-۱۲]. 

قوله تعالى: «الرَحْمَنْ » عَلْم المرآن4 [الرحمن:٠‏ - ۲] إلى قوله: فبا 
آلاء رَبَکَمَا نُکڏبان4 [الرحمن:"١]‏ اسمه الرحمن 3 هو ظاهر اسمه الله» وباطن 
لاسمه الرب تعالى جعل هذه الأسماء الثلاثة في ظهورها مقام للذات يخبر بها عنه 
وحجابًا بينه وبين خلقه يوصل بها الخطاب منه إليهم» ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه 
الأسماء الثلاثة” إنباء عنه - جل ذكره - أنه فإعَلّم المُرآن4 [الرحمن:۲] عبده 


)١(‏ قدسية رحمانية إسلام أبدية مختومة بختام المسك مما ينافسه المتنافسون وفيه يرغب 
الراغبون» وله يزهد الزاهدون» وإليه يتوجه المتوجهون» وبه يسلك السالكون» ومعه يطرب 
المطربون ويرقص الراقصون» ومنه يستريح المستريحون» طوبى لمن نظر فيها بعين العبرة 
وانتفم منه الخيرء وحمل على حلد النفس حمله أهل العغيرة؛ ليخلص من بیداء الحساب 
ويخرج من تيه الحيرة» ويخلص نفسه من رق الشيطان ويدخله في زمرة عباد الرحمن» ويقراً 
سورة الرحمن ويتدبر في هذا البيان الذي جاء من حضرة القرآن» ونقش على صحيفة 

(۲) قال المصنف: اإعلم - وفقنا الله وإياك لما يرضيه - أن للأسماء مقامات ودرجات من حيث 
العلم والمعرفة» وهي على ذلك ظاهرة وباطنة بالإضافة إلى طالبين العلم بهاء وأعلاها درجة 
آدلها على الذات # وتعالى علاؤه وشأنه والباطنة منها أعلى مقاماتها: الاسم المحجوب» 
والظاهرة منها أعلى مقاماتها: ثلاثة أسماء ذكرها الله كك في أم الكتاب» وھی: الله الرحمن»› 


- ro -— 


سورة الرحمن ]٠۳-١[‏ 


الرب جعلها 5بق في ظهورها مقامًا للذات جل ذکره بُخبر بها عنه» وحجابًا بینه وبين خلقه 
يوصل بها الخطاب منه إليهم» فاسم الله - جل ذكره - باطن لاسم الرحمن» وهو يشير أن 
جميع البواطن من الأسماء. 

واسمه الرحمن باطن لاسمه الرب وهو مفيض على جميع الظواهر» ثم بعده اسم الرب 
تباركت أسماؤه وتعالى شأنه» ثم أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الأسماء الثلاثة ... قال: 
لمن على العش اَسَوی4 [طه:] ئر اوی عل انعرش " لوحن [الفرقان: ]٥۹‏ 
وهم كرون رخن فل ُو نى [الرعد: ]٣١‏ هذه الأسماء الثلاثة يخبر عنها به ولم يخير 
بها عن غيره» يقيمها بذلك مقام الذات غ وتعالى علاؤه وشأنه» حجب بها خلقه عنه» كذلك 
بطن بذاته وظهر بصفاته» واستعن بأسمائه وتجل فی أفعاله سبحانه وله الحمد» وکانت 
أسماؤه كلها باطنة عن خلقه لمكان عدمهم» ولما أوجد خلقه أظهر منها ما أظهره لآدم اظن 
يوم علمه الأسماء كلهاء أي: الذي شاء أن يظهر منها مقدار وسع الخليقةء وهو أبدًا يظهر منها 
ما لم يكن أظهر إلى ما شاء من ذلك» فإذا كان اليوم الآخر أظهر زائدًا على ما كان أظهره 
على مقدار عظيم ذلك اليوم بالإضافة إلى يوم الدنياء ثم في دار القرار يظهر من ذلك» يكن 
أظهره قبل زائدًا على ما تقدم على مقدار زيادة تلك الدار على ما قبلهاء وكذلك يظهر لعباده 
وأولياءه هناك من أسمائه المحجوبة والمكنونةء وما أبطن من أسمائه هذه المظهرة فى الدنيا 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وتتسع العبرة جدًا على هذه 
السبل» ويكثر الوصف» وتكل الألسن» ويبهر العقول» وينقطع بها العلوم دون ذلك. وكان 
إظهار هذا الاسم الكريم للخليقة يوم استوائه على العرش؛ لما أوجد عن ذكره الحعرش على 
الماء أظهرء من أسمائه هذه الاسم الكريم» اشتقه من صفته الذاتية» وكتب بمقتضاه على نفسه 
يومئلٍ كتابًا هو عنده على العرش: «إن رحمتي سبقت غضبي» فكان هذا الكتاب المبارك عقدًا 
لجميع العالم علوه وسفله» وإمساكا له ولو جاء لاومهال والانتظارء والعفو والمغفرة والصفح 
والتجاوز والتوبةء والحلم والأناة وحسن المعاملة كلهاء وجميع ما كان وصقًا للحلم وفعلا 
له» ومن ذلك أن أوجد عن هذه الصفة العالية نورّاء ثم خلق من ذلك النور حجابًا حجب به 
خلقه منه» کما کان من ضدها بهذا الاسم الکریم حجابًا وحجب به خلقه عنه» لو كشف تلك 
الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فكان والله أعلم يهلك كبرياءء 
کل کبر وعزته کل عزة» وعظمته کل عظمة» وکرمه کل کرم» وأخذه کل أخذ وقدرته کل 
قدرة» وبطشه كل بطش هكذا كانت تهلك كل صفة ما قبلها من الصفات» فکان لا يقوم له 
شيء لولا رحمته السابقة .. ومن رحمته بمقتضى هذا الاسم الكريم أن أوجد جملة العالم 
كله متواشج الأرحام متقارب الأصول من حيث هوء فجعل الأعلى يعطف على الأسفل» 
والأسفل يتعلق بالأعلى» وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى بعض الأعلى إلى الأسفل؛ ليؤدي 
إليه ما له عنده والأسفل إلى الأعلى ليقبل منه ما به وجوده» ثم أفقر الكل إليه ## وتعالى 
علاؤه وشأنه وهو الخني الحميد ولما خلق الأرض من ممزوج الماء. 


سورة الرحمن ]١۴-١[‏ ۷ 
جبريل» ثم رسوله محمد - عليهما السلام - ولق الإنتان4 [الرحمن:؟]. 

وفي تعلیمه القرآن والبیان تعلیمه کل شيء شاء تعلیمه کما خلق آدم وعلمه 
الأسماء كلهاء وفيما علمه من ذلك تبيان للحق المخلوق به السماوات والأرض»› 
وفي ذكر خلقه الإنسان الإعلام بانه خالق کل شيء موجود وکل شيء هو وصف 
لعبده الكلي كما قال: وعلق كَل شىء فَقَدَرَهُ تفُدِيرًا) [الفرقان:۲]. 

وقال: «[وَغُلمعم ما لم تَغلَمُوا اشم ولا آباؤكم4 [الأنعام:٠4]‏ عدد ذلك من 
إثارة النبوة المبثوثة في العالم. 

فانتظم قوله: [عَلَمَة الان [الرحمن:٠٤]‏ بما تقدم من ذكر تعليمه سائر العلوم 
کما انتظم. 

قوله: «[الشمش وَالقَمَرُ پحشبان) [الرحمن:٥]‏ المعنى إلى آخره» فذكر سائر 
المخلوقات. 

«[والئَجُم وَالشَجَرٌ يجان [الرحمن:٦]‏ عرض بذكر هذين القسمين الشمس 
والقمر والنجم والشجر بقنوت الخلائق له وتوحید جمیعها له قولاً وفعلاًء ثم ذكر 
رفعه السماء ووضعه الميزان تنبيها على عدله في موجوداته» وقيامه بالقسط في 
بريته» وأمره الثقلين الإنس و وإعطاء ا 
وفیما یلونه ویحکمون فیه؛ إذ کان التکليف منه لهم هو سبيل نجاتهم من عقابه 
ووصولهم إلى منال ثوابه» وذكر الأرض وأنه وضعها للأنام» والأنام: اسم عام لكل 
ما دب أو درج» وذكر بما جعل فيها من فاكهة ونخل ذات أكمام يذكر الجنة. 

روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رحمه الله - قال: «سأل رجل رسول الله 
َه عن ثياب الجنة: أخلق تخلق أم نسح تنسج؟» فقال رسول الله کل: «لاء بل 
تتشقق عنها ثمر الجنة»“ وكما تؤكل الفواكه والثمرات فيكون عنها الولدان 
والنسوان وغير ذلك» فكذلك يخلقهم الله من ثمار ما هنالك ومن أرض ما 
هنالك» طاهر من طاهر دون واسطةء بل تتشقق الفواكه والرمان وغيرهما عما 
يشاءون من ذلك» ويبين على سواحل الأنهارء وحين يخرج يجعل عليها حجابها 


(۱) أخرجه الطیالسی (۲۳۸۰)» والبزار .)"٤۳٤(‏ 


]١١-١[ سورة الرحمن‎ Y۸ 
إلى أن يتم نشوؤهاء ثم ترحل إلى ما أعد لها من الملك»ء وعرض بذكر الأكمام‎ 
لخفايا في نخل الجنة وثمارها وآزهار أشجارها من أزواج» ولبس ومراكب وولدان‎ 
وحور عین.‎ 

«إوَالْحَبُ ذو العقضف والربحاد4 [الرحمن:١٠]‏ الأكمام: كل ما غطىء وكل 
شجرة تخرج ما هو مكم فهي ذات أكمام» وأكمام النخلة: ما غطى ثمارها من 
السعف والليف والجذع والكرانيف» وكل ما أخرجته النخلة فهو: ذو أكماي 
فالطلعة: كمها قشرهاء والزرع ذو أكمام» وقيل للقلنسوة: كم؛ لأنها تغطي الرأس» 
وكما القميص كذلك؛ لأنهما يغطيان اليدين ويخرجان عنهما. 

والحب؛ أي: من الحنطة وأنواع الحبوب كلهاء ذو العصف: ما على ساق 
الزرع من الورق؛ ويقال له: الهبور» وسمي الورق الذي يكون للزرع لم يقم بعد 
على ساق: عصقًاء إذا يبس وتهشم والريحان: اسم لكل نبت طيب الريح» 
والريحان أيضا: الرزق» هذا كله من مقتضى اسمه الرحمن» عز جلاله وتعالى علاؤه 
وشأنه. 

وقراً إبراهيم التيمي وعبد الله بن مسعود: «والسماء رفعها وخفض الميزان» 
وانفرد دونه عبد الله بقوله: «وخفض الميزان لا تطغوا» بإسقاط «أن» فعلى قراءة من 
قرأه: «وَوَضَعَ المِيرَانَ » ألا تَطعَوا ذ في الميران4 [الرحمن:۷ - ۸] يقول: انظروا إلى 
عدلي في الخليقة وإعطائي القسط في البرية» من سماء مرفوعة» وأرض مذللة 
مدحية» وجبال راسيةء ونجوم طالعة وغاربةء ونبات طاهر ناجم وغير ناجم» كل 
ذلك على وزن مقسوم وحظ من العدل والقسط في عیادته ونشوؤه وغذاء» 2 
وجوده معلوم؛ فكذلك فاسلکوا سبيلي في ذلك تبلغوا مرضاتي» لا تطغوا في 
المكيال ولا تُحُسروا الميرّان4 [الرحمن:۹] e‏ 
من صنيعي وأمرتكم به ونهيتكم على ألسنة رسلي. 

أتبع ذلك قوله الحق - عز جلاله: لفبأي آلاءِ رَبْكُمَا ثُكَذَبَان4 [الرحمن:٣٠]‏ 
قالوا: الآلاء: النعم» واحدها الأمثل قفى وإقفاء» وإنما هذا متناول بعض المراد 
مخصص بعض المقصود» بل لفظ «لآلاء» واقع في القرآن العزيز الذي هو كلام 
أحکم الحاكمين وخير الفاصلين على النعم والنقم» وعلى الصنع كله والوجود من 


سورة الرحمن ]١١-١[‏ 4 
الآيات البينات والشواهد والدلالات. 


أما ذكره إياها على النعم والنقم» فقوله في سورة الأعراف في قصة هود اكظ: 
«واذكُروا إِذ جَعَلَكُم حُلَمَاءَ من بعد قوم وح وَرَادَكُم في الحُلْق بَضطة4 وحذف 
کر اھا بل اغا عا با لمرن ن فطع دار وفطع مهاب م فال 
«فاذكُروا آلاءَ الله لَعَلكُم تفْلحُون4 [الأعراف:7۹] أي: اذكروا نعمه عليكم كما قد 
نعم على من کان قبلكم واذکروا إهلاکه إياهم لما كفروا به وبرسله فاحذروا أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم» فإن الذي أرسل إليهم نوخا هو الذي أرسلني إليكم» 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. 

ل ا e‏ إِذ جَعَلَكُمْ حُلَمَاء من بغ عاد بكم 
TS‏ حون الجبال يونا قاروا e‏ 
وأما ذکره الآلاء منتظمة بکل وجه»› فقوله ف في سورة اة ام ل ا ما في 
صحف مُوسّی × وَإبْرَاهيم الذي فى [النجم:٠٣‏ - ]٣۷‏ إلى قوله: لبا آلاءٍ 
رَبك َنّمَار ى 4 [النجم:٥٠]‏ وأما کر الآلاء لصنعه وحكمه وقدرته وکلامه وپکل 
معنى ففى أثناء هذه السورة» وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

آلاء الله هي: ما أظهرت لعباده معرفته وأبدت لهم العلم به إليه انتهت الشواهد 
وإليه قصدت وعلى وجوده في ظهورها اعتمدت؛ إذ هو فيما بنا من آل يؤل؛ أي: 
إن منتهى كل شيء إليه» ألا ترى أن الوجود الكائن في الهواء» وفي كلال الأبصار 
الذي عنه يكون رفع الشخص في بصر الرائي في بعض على المرئي وأنهى الرؤية 
إليه» ولولا ذلك الكائن في الهواء وفي كلال الأبصار لم يبصر البصر؛ إذ قد حرج 
عن چب 

فكذلك الله - جل ثناءه - قد تعالى عن إدراك أبصار المبصرين وجل قدرًا عن 
توهم المتوهمين أقام ما بثه في العالم» وأسس عليه خليقته من معاني أسمائه 
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وإشارات صفاته» وشواهد أفعاله ودلائل تبیانه» وسبل آنبیائه وسنن رسله» مع ما‎ 
أقامه من مقتضی ذلك فى لباب الألباب من عباده» ورکبه فی فطرهم من بصائر‎ 
سالمة وقلوب واعية» وحقيقة إيمان ونور إيقان ما أظهر به وجوده العلى للبصائ‎ 
وأوقف عليه العقول مشاهدة حتی لم یجددونه مقصرًا ولا وراءه مرمی؛ کالشمس‎ 
المنيرة للأبصار أشاعت من ضيائها في أقطار أجوائها ما به أبصرتها الأبصار معاينة‎ 
ووقفت عليها مشاهدة؛ فليس إذًا بمبعد أن يكون عنى هذا.‎ 

وعبر عله بالآل؛ لكثرة طرقه وشمول سبله» وجمعه ب آلا کصحب 
وأصحاب» وشکل وأشکال» وقوم وأقوام» ونحو هذا کثیر متعارف› لکن البصائر 
علمته غير محدود ولا مکیف» وعرفته دون توهم ولا تصور 5 له المثل الأعلى في 
السماوات والأرض ليس مله شي [الشوری:١١].‏ 

يقول الله - جل ذكره - يخاطب الثقلين: الجن والإنس» ويذكر بآلائه فى 
السماوات والأرض والدنيا والآخرة هو الله الرحمن ربكم» علم القرآن» خلق 
الإإنسان» علمه البيان» جعل الشمس والقمر بحسبان» یجریان پیحساب تقدیر العزيز 
العليم» والنجم بريد النجوم» وقد يجوز أن يلحق مع ذلك النبات رواجم وَالشَجُر 
يدان * وَالسَُمَاءَ رَفُعَها...4 [الرحمن:٠‏ ب .[Y‏ 

يقول: قبي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان) [الرحمن:۳٠]‏ بأي آياتي وبيناتي ومصانعي 
وحكمي وحكمتي وعدلي في خليقتي» وما فطرت جميعها عليه من معرفتها آياتي 
واستسلامها وقنوتها وسجودهاء بأي ذلك من آلاء ربكما تكذبان يأيها القلان. 

کک Ta CA‏ ا 

خا آلإسنَ من صلص ل کالتخار وخلق الجان من مارج من 
ج e > pA,‏ 2 0 ي کے یت رر ر رہ رے ی ع رہ 
تار ) قاي ءالا ر تبان )رب قرفن ورب لسرن 0 3 ي ٤ال‏ رکا 
تکرباب © مج الخرتن بیان ا بنا مر کا خان © ای ناگربا 

ا ‌ ر ص و م ٍ سا ا ا وص بے م رو 2رر و 
ELO IESEIO SAO)‏ 
eR ett‏ ۹ رص وس ب س و شرم ر ے i elder ame‏ 
ایر کی ل ایال ریکان کیان © کمن اتاو )وی وه ریک دو کي 
وه رور چ ا صر کر ہے ر 
لوکار © ای ٤اک‏ رکا نگاو )4 [الرحمن: ٤‏ ۲۸-۱]. 


۲٤١ ]۲۸-٠٤[ سورة الرحمن‎ 

قوله تعالی: «[خَلَقّ الإنسان من صَلْصَال كَالْمَخّار » وَخَلَق الجَانٌ من مارج مَّن 
نار4 [الرحمن:٤٠‏ - [٠١‏ الصلصال هنا هو: الفخار المصوت حين يمس» سمي 
ل ا 2 أي: لصلصلته» والصلصال أيضا: المنتن» من قولهم: صل اللحم 
إذا أنتن. 

قال الله - عز من قائل: إتّي الق بَشَّرا من صَلصال مَن حما مُشئوني 
[الحجر:۲۸] المسنون: المتغيرء وإذا تغير الحماً سن به سنن الخلقة. 

ولق الجَانٌ من مارج من ار4 [الرحمن:١٠[]‏ والمارج: المختلط واختلاط 
النار هنا هو: اختلاطها ببرد الزمهرير الموجود فيما ها هنا عن فيح جهنم. 

وقال في موضع آخر: وَالْجَانٌ حَلَفاه من قبل أي: من قبل خلق آدم اق 
لمن تار السمُوم) [الحجر:۲۷] ولكل فيح جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
سموم» ولما حلق آدم من تراب هذه الأرض خلق الجان من فيح جهنم فيما ها هنا 
أسكنهما في حيث خلقهما منه» فأخبر جه عن أصل خلقتهما. 

أما الإنسان: فخلقه من التراب الأرضي ممن» وجاء بالماء صار طينّا لازبًاء 
والأرض أمه والماء أبوه» ثم سلط عليه الهواء الحامل لحر فيح جهنم وبرده» فمن 
التراب جسده ونفسه» ومن الماء روحه وعقله» وعن النار غوايته وحدته» ومن الهواء 
حركته وتقلبه في محامده ومذامه؛ لحمل الهواء الفتح والفيح محاء وعن إثارة النار 
والبرد فيه شيطانه الذي هو قرينه» كما عن إثارة الماء فيه ملكيته المقارن له» ثم عن 
نفخ الملك فيه الروح» فعجب الله ج ونبه على حكمته وعظيم قدرته أن خلق 
الإنسان من تراب وماء» ثم سواه حتى بلغه إلى أن يكون خصيمًا مبينًا أو وليًا لله - 
جل ذكره - قريبًا يعلمه القرآن ويرزقه البيان» كذلك في خلقه الجان. 

ثم قال لهما؛ أعني: الثقلين الجن والإنس: باي آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبان4 
[الرحمن:٠١[]‏ أبالعبودية اللازمة لكما لرب واحد أحد قاهر قادر لا يعجزه شيء»› 
ولا يفوته في السماوات ولا في الأرض أمر؟ أم بالدار الآخرة وعنها خلقتكما ومنها 
نعشتكما وفيما هي من صروفها صرفتكما؟ أم بالبعث والإحياء لكما بعد الموت؟ أم 
بالجزاء حال الموت وبعد اللإحياء لكم فيما هنالك بالإحياء تارة أخرى لكم في 
الدار الآخرة التي عنها خلقتكماء كما في هذه كونتكما فأحييتكما في هذه 
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وأنعشتكما فيها من تلكماء وسأعيدكما إلى ما هنالك وأصيركما إليها؟ أم بحديثي 
عن هذا وإخباري به وکلامي وکتبي اليکما ورسلي؟ بي آلائي تکذبان؟. 

قوله #ق: لِرَبُ المَشرقين ورب المَغربين4”“ [الرحمن:۷٠]‏ مشرقا الصيف 
ومشرقا الشتاء» ومغربا ا ومغربا الشتاء فأول مشارق الصيف وقت استواء 
الليل والنهار عند حلول الشمس بأول البروج الشمالية - وهو الكش - 
الزمان يومئلٍ لقطعها الجنوبية واستقبالها الشمالية» ثم آخر مشارق الصيف إذا كانت 
الشمس في آخر الشمالية وأول الجنوبية عند حلولها برأس الميزان يعتدل الزمان 
ثانا لاستقبالها البروج الجنوبية» ثم بحلولها بآخر القوس ورأس الجدي يكون 
الانتهاء في قصر الأيام وطول الليالي لتوسطها البروج الجنوبية» كذلك عند خروجها 
من برج التوأمان إلى السرطان من برج الشمال» وهي آخر درجات الشمس منه 
يكون طول الأيام وقصر الليالي؛ فيختلف على هذين الفصلان البرد والحر باختلاف 
الفيح والله يفتح برحمته فيصلح هذا وهذا ويسخرهماء وذلك لإثارة تغليبه رحمته 
على عذابه الذي کتبه على نفسه - # وتعالی علاؤه وشأنه - وقدمه ا تدبیره 
الحكيم قوله: «إن رحمتي تسبق غضبي وتغلب غضبي ٠»‏ والحمد لله رب العالمين. 

وفي صعود الشمس في مشارقها إلى ناحية الشمال ونزولها في مغاربها إلى 
ناحية الجنوب يكون اختلاف الليل والنهارء وتدبير الأمر في الإيلاج والغشيان» وفي 
أثناء ذلك تفيح + جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ويفتح الله رحمته ويقلب الله 
بذلك الليل والنهار والأيام والأزمان. 

وقال رسول الله يَ: «إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإذا طلعت فارقهاء 
ثم إذا استوت قارنهاء فإذا دحضت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها»". 


(1( قراً الجمهور: : «رٍ» بالرفع على أنه خبر مبتداً محذوف؛ أَيَ: : هو رب المشرقين والمغربين» 
وقیل: مبتدا وخبره: : مَرَجَّ البخْرَيْن4 وما بینهما اعتراض» والأوّل أولى. فتح القدير (۷/ 
°۳( 

)( تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجة .)٠۳١١(‏ 
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وقال لعنبسة - رحمه الله - وقد سأله عن أوقات الصلاة فقال: «صل الصبح 
ما لم تطلع الشمس» فإذا أحذت في الطلوع فاترك الصلاةء فإنها تطلع 0 قرني 
الشيطان» فإذا طلعت فصل فإن الصلاة حينئذٍ محضورة مشهودة» ثم إذا استوت 
فاترك الصلاةء فإنها حينفلٍ بين قرني الشيطان فإذا دحضت فصلء فإن الصلاة حي 
محضورة مشهودة ثم إذا دنت للغروب فاترك الصلاة فإنها تغرب بين قرني 
الشيطان» فإذا غربت فصل فإن الصلاة حينئزٍ محضورة مشهودة». 

وقال الله - جل من قائل: إن رآ الفَجر كان مَشَهُودًا) [الإسراء:۷۸] وقال 
رسول الله ة: «ينزل ربنا - عز جلاله - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلا 
الليل» وفي أخرى: «حين يبقى شطر الليل»*“ وفي أخرى: «حين يبقى ثلث 
الليل»“ وفيه: «فلا يزال كذلك حتى ينفتل القارئ من صلاة الفجر». 

وقال: «إذا كانت فحمة العشاء فكفوا فواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء فإن 
للشياطين حينئذ انتشارًا». 

فهذه أفعال من الله - جل ذكره - وأحكام في التولي بوجه والتجلي بوجه 
وكلها أحكامه وأمره تجري على تداوير محكمة التدوار في مشارق ومغارب» 
والمشارق والمغارب لمقادير مقدرة لحكمه بالغة وأمر عزم له في ذينك الحكمين 
ابتلاء ورحمة» فأشبهت نعمة ونقمة وأيامه في تداولها بين عباده بالبأآساء والضراء 
وکل ذلك من آیاته وبیناته في معارفه وشواهده التي جعلها شواهد له مخبرة عنه 
معلمة به. 

وكما جعل للشيطان - لعنه الله - اقترانًا للشمس في طلوعها وعند استوائها 


.)٥۷۲( أخرجه بنحوه النسائي‎ )١( 

)۳( آے او 

(۳) اخرجه بنحوه ابن حبان (۱۹۹). 

)٤(‏ أخرجه مالك )٤۹۸(‏ وأحمد )۱١۳۱۸(‏ والبخاري )۱۰۹٤(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ وأبو داود 
»)٧۳٣١(‏ والترمذي )۳٤۹۸(‏ وابن ماجة .)۱۳٣١(‏ 

)٥(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸/١١(‏ بلفظ: «وينصرف القارئ من صلاة الصبح». 

(1) أخرجه أحمد )٠٤١۸١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ وأبو داود )۲٠٠٤(‏ وأبو عوانة )۸٠١١(‏ والبيهقي 
(1۹1). 
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وغروبها كل يوم؛ فكذلك جعل له في مشارقها أيضًا ومغاربها وتوسطهاء فالتو سطان‎ 
بمنزلة طلوع الشمس وغروبهاء وكونها في مشارقها من أول برج الكبش هو بمثابة‎ 
طلوعها وكونها في الاعتدال الثاني عند استقبالها البروج الجنوبية عند حلولها برس‎ 
الميزان هو بمثابة غروبهاء ثم يكونها في الانتهائين في طول الأيام وقصر الليالي‎ 
حين حلولها ببرج السرطان هو بمثابة استوائها في الصيف في كبد السماء كما‎ 
بحلولها برأس الجدي يكون الانتهاء في الشتاء في قصر الأيام وطول الليالي هو‎ 
بمثابة استوائها فيما يقابل استوائها في كبد السماء في النهار.‎ 

يقول - عز من قائل: رب المَشرقين وَرَبٌ المَغْربّين) [الرحمن:۷٠]‏ فلا 
تعبدوا سواي ولا تدینوا لغیري» فاا الشيطان O‏ 
عباده أعيار فيما هنالك وحدود حدها لهم وشرائع شرعها لم ينزل الله بها من 
سلطان» لذلك قال - عز من قائل: قبي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ4 [الرحمن:۱۸] أي: 
هو خالق الشمس والقمرء وأدار الأزمان دوا وخلق الأيام والمشارق والمغارب 
والنجوم» وسخر ذلك كله لعباده فلم تتخذون الشيطان وَذريكة أَؤلِياءَ من دوي 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُوّ بش ِلظَالِمِين بدّلاأً» [الكهف:٠٠]٠.‏ 

يقول: اهدهم حل السموات والأزض ولا حل أنُيهة) 
[الكهف: ١ه].‏ 

ايش رکون ما لا يحل شیا وَهُم يُحْلَمُود4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وفي الحديث: أن رسول الله ية لما أنزلت عليه هذه السورة خرج على 
المسلمين فقرأها عليهم فاستمعوا له وأنصتو فقال لهم رسول الله: «لَلْجِنٌ کان 
أحسن مردودًا منکم؛ کلما مررت في قراءتي عليهم بقوله: فاي آلاءِ رَبَکُمَا 
تَكَذَبَانِ4 قالوا: لا شيء من آلائك نكذب» ربنا لك الحمد». 

قوله تعالى: «مَرَجَ البَخْرَِنِ فيان » بَينَهُما بَرَرَڂ لا يبغيان4 [الرحمن:۹٠‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)» وقال: غريب. 

)۳( في « مَرَجَّ » قولان : 
أحدهما: ن ا ورج 2 و مرج الأمر؛ أي : احتلط. قاله ابن عرفة. وقيل: مرج“ 
أجرى» وأمرج لخة فيه. . وقيل: a‏ 


fo ]۲۸-٠٤[ سورة الرحمن‎ 


[۲١ -‏ مرج: خلط البحرين الملح والعذب بينَهُمَا ررح ما ليس هو بصريح هذا 
ولا بصريح هذا خارج عنهماء كذلك الجبل والسهل بينهما برزخ يسمى الخيف» 
كذلك الليل والنهار بينهما برزخان يسميان: العيشين» كذلك بين الدنيا والآخرة 
برزخ لیس من هذه ولا من هذه» ولا هو خارج عنهما. 

كذلك جعل بین کل صنفين من الموجودات برزخًا ليس من هذا ولا من هذا 
وهو منهما كالجماد والنبات» كذلك بين الحيوان والنبات وبين الحيوان والإنسانء 
كذلك بين الإنسان والملك» ثم الملائكة يتفاضلون في الاصطفاء وجود عام لكل 
فضلين من مفضول منهما وعنهما. 

يقول - عز من قائل - للذين لا يؤمنون بالآخحرة ويكذبون بلقاء الله: هلا 
اعتبرتم بهذه الوصل من أنواع الموجودات فتعلمون من ذلك أن موتتكم هذه فصل 
بين الدنيا والآخرة كالعشائين النهار والليلء والعيشين بين الليل والنهار» واستقرأتم 
ذلك في آيات السماوات والأرض تجدون ذلك شاعا في الوجود ودليل الحق 
وفاقه واطراد وجوده» هلا صدقتم رسلي وکتبي وتدبرتم کلامي؟ : «فبأًي آلاءِ 
رَبَكُمَا تُكَذِبَانِ4 [الرحمن:٠۲].‏ 

هذا ظاهر العبرة فى في الموجودات من جهة ظاهرهاء ويمكن مع هذا أن يكون 
البحران الممزجان فيح جهنم بنفسيهاء فكل واسع بحر» وليس في الدنيا أوسع بحرا 
من هذاء نعم ويجوز في العبرة أن يجعل النفسان فرقاء وفتح الله برحمته بالماء 
ومشيئته في ذلك فرقا آخر» فيكونان البحرين» فمنهما وعنهما يخرج اللؤلؤ على 
الحقيقة والمرجان» ويكون البرزخ على هذه العبرة فصلا الربيعين؛ فإنهما عنهما 
وليسا بهماء وقد تقدم الكلام فيهما فتعرفه فيما هنالك» وفي هذين يتمكن تحقيق 
لفظ العموم في قوله: قبي آلاءِ رَبْكَمَا تُكَذَبانِ) [الرحمن:٠۲]‏ . 


بحران أحدهما بالآخر ي 2 العذب منهما E‏ ممروج. وقیل: في 
والارسال» يقال: مرحت الدابة اي إِدا i‏ ق المرع وخليتها ا حیث 
تشاء. اللباب لابن عادل .)۲١۳/۱۲(‏ 
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قوله تعالی: «يَخُرْح مهما الولو وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن:۲۲] البحر العذب في 
الدنيا آية على مياه الجنةء والملح الأجاج آية على بعض موجود شراب أهل النار لا 
يروي شاربه ولا یغنیه. 

قال الله - عز من قائل: «آفرأيثم الماء الذي تشربون ء شم م نموه من المُرْنِ 
آم نحن المُرلُون ء لو تَشَاءُ جَعَلَاه أ [الواقعة:۸٦-٠۷]‏ كيف لا وقد كونه في 
مضطرب فيح جهنم سموم حرورها وسموم زمهريرهاء لكنه - أعني: الماء - لما 
کان من فتح رحمته غلب رحمته على عذابه فأخرجها - أعني: جهنم - عن الماء 
بروفًا ورعودًا وصواعق وما شاء من ذلك» فخلصه حيًا طيبًا مبارگا طاهرًا مطهرًا. 

كذلك قال - عز من قائل: وما يَشئوي البخرَانِ هَذا عَذبُ وات سان و 
وَهَڌا ملح جاخ ثم قال: ومن کل أكون لحْمًا طريًا وَتَشتَخْرجُون جلي 
وها وَنَرَى ُلك : فيه مَوَاخجر لتبتغوا من فضله) [فاطر:۲٠]‏ المعنى حيث جاء. 

والمعهود أن البحر يستخرج منه اللؤلؤ والمرجان» وإنما يستخرج منه الدر 
على ما ذكره المستخرجون له من أصدافه» وأن الله يخلقه من ماء المطر فتنفتح تلك 
الأصداف» الماء و مخصوص فتقع فيها فتقوم الأصداف له 
مقام الأرحام للنطف أو بي بيض الطير لما وجد له وماء البحر مقام الحضانة وهذا 
يقوي القول بأن البحرين المذكورين هما: الفتح والفيح» وبآخره يكون المعني بذلك 
البحران العذب والمالح» ألا تراه لما جاء إلى الإخبار عن جري الفلك أفرد ذكر 
البحر بقوله: «وَتّرّى المُلْكَ مَوَاخرَ فيه [النحل:٤٠].‏ 

يقول الله - جل من قائل: قبا آلاءِ ركنا كَذَبانِ4 [الرحمن:۲۳] بنعمه 
الموعود بها في الآخرة أو بالمعجل منها في الدنيا؟ أم بعذابه الذي أوعد به في 
الآخرة أو بما عجل منه لمن شاء من عباده؟ سخر لكم البحر يعطيكم مما عنده 
وينفعكم بما فيه» وتعبرون عليه إلى مقاصدكم في الفلك؛ ولتبتغوا من فضلهء 
ولتشكروا الذي سخر لكم جهنم وهي لكم عدو فيصير لكم منها جنة معجلة 
ینعشکم منها ویخلقکم من موجوداتها بواسطة رحمته» لا بشيء من آلائك ربنا 
نكذب» فلك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك يرجع الأمر كله 

قوله تعالی: وله الجُوار المُنشآثُ في البخر گالأغلام) [الرحمن:٠٤۲]‏ قد 
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تقدم الكلام في الاعتبار بالفلك جارية في البحر بنعمة الله» أو اهلاكها بانتقامه وأن 
طريق ذلك هو أن يفرض الفلك توهمًا مناب جميع المخلوقات علوًا وسفلا وأنها 
تجري لأعلى مخلوق؛ إذ الماء الذي تجري عليه ليس من الفلك» بل الأمر مكتنفها 
وعامدها وأن وزان خدامها وملاحيها وزان الملائكة في إقامة الملكوت وتحصين 
بماسكه بإذن ربهم» ووزان المسافرين فيها الذين لأجلهم أنشأت الفلك وزان 
المكلفين المأمورين المنهيين الذين من أجلهم خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
تعبر بهم من غربتهم إلى قرارهم» ومن غيبتهم إلى حضورهم ومشاهدتهم ومساكهاء 
ومدبر أمرها في أعلاها يأمرهم بأمره فينفذونه ويسمعون له. 

ثم قد يصرف الاعتبار إلى أن تكون آية على قطع المؤمن أيام الدنياء فالدنيا 
هي البحر والسفينة جسمه» وباطن العبد هو المحمول فيهاء والعقل صاحب 
سياستهاء والقوى خدمتهاء وأمر الله وتدبره محيط بهاء والإيمان أمنتهاء والتوفيق 
ريحهاء والذكر شراعهاء والرسول سائقها بما جاء به من عند ربه» والعمل الطيب 
يصلح شأنه» ثم قد يفرق الاعتبار إلى قوله لل: طوَآية لَهُم أا حملا دُرَيَهُم في 
الفُلْك المَشحُون » وَحلمنًا لَهُم من مله ما يَزكَبودً4 [يس:١؛‏ - ]٤١‏ وقد تقدم 
ذکره. 

بقول ڳ: باي آلاءِ رَبَكُما تُكذَبان4 [الرحمن:٠۲].‏ 

قوله - جل ذكره: كل من عَلَيها فَانِ » وى وجه رَبك ذو الجَلال 
الإكرام#”' [الرحمن:٠۲‏ - ۲۷] عم في هذه الآية آلاءه بقوله هذا؛ إذ كل من 


)١(‏ يعني: من يكون على أرض البشرية فان» والفناء إشارة إلى فناء المركبات» كما أن الهلاك 
إشارة إلى هلاك المفردات» ولأجل هذا إشارة في الفناء إلى تجلي الصفاتء وفي الهلاك 

إلى تجلي الذات» وأطلق الهلاك على كل شيء حیث قال: اکل َء هَالك إلا وَجهه» 
[القصص :] وأضاف الوجه إلى هویته» وأطلق الفناء على من على وجه الأزض البشرية 

ف الزات فر ال وك فن عها فان زأغتاف الرج الى الضفة حت فال 
لإوَيبقًى وجه رَبك دو الجَلال والإكرام)؛ يعني: صاحب تجلي الجمال والجلال؛ يعني 
بتجلى الجلال الصوب الكثيفةء ويبقى بتجلى الجمال المعانى المكتسبة اللطيفة من الصورة 
الكت والفر ق بين الباكك واا ين كاه رر الف عد جات كرشن له غو اة الور 

من الشمس وهلاك أنوار الكواكب عند طلوع الشمس» وأبین ¿ لك فرق آظهر من هذا في 
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عليها إنما بقاؤه بين عدمين:‎ 

أحدهما: أنه لم يکن ٹم کان. 

والثاني: آنه سوف لا يكون» وهو فيما بين ذلك يتعاوره الإافناء والإيجاد ما 
شاء الله إبقأءه فهو فان» وإن بطن فناۋه حتی يأتيه اليقين. 

ثم بوجه آخر من الاعتبار: أنه وإن كان قد كتب عليه الفناء فإنه إلى البقاء 
خلق»› فانه بعدما یفنیه يوجده عودًا بعد بدء» م بہقیه» ویکون قوله: :8 الجّلال4 
رفع؛ آي: وجه ربك ذو الجلال ابتداء وخبرء فتكون القراءة «كل من عليها فان» 
ويبقى ذكر الوجه عبارة عن الذات #؛ أي: ويبقى ربك هذا على القراءة الأولىء 
وينجر إلى ذلك الإعلام بما هو موجه إليه ومخلص لهء والوجه أيضًا صفة له غلا 
وتعالی علاژڙه وشأنه. 

قال رسول الله ک: «لا تسالو! بوجه الله إلا الجنة» فمعنى سياق الكلام: قد 
کان لکما ايها الثقلان في مشاهدة ما هو عليهاء أو جواز الفناء عليه في الجوار 
الجاريات في البحر كالجبال بما تحمله ما يحجركم عن التكذيب بآلاء ربكما فبأيها 
تکذبان. 

سے رکو 2“ E‏ 2 ے ‏ ب ے2 و ر 25 ا 
تله من ف لسوت واد رض کل يوم هو فی نان © فاي ٤اه‏ رکا کزان © 

دو ر ث2 ا K0‏ سوہ ا ایر 2ح ر ر 
ستفع کم أيه القن © اَي ءال ريا كران ل يَمَمَكَرَ ين وض إر 
وی ل ت چ ر و اس 4 3 re‏ س 
اتمم أن تنفدو من أقطار الوت والذرض نموا کا دوت إلا بشتمكن )ياي 
ر ~~ ب ر ا چ ٤‏ ر ed‏ ت 
الد رکا کزان )برل یکا شراط من کار واس کل یران © ای ٢لک‏ 


صورة النبات» إذا وضعته في قدح فيه ماء يفني تركيب الصورة النباتية القائمة ثلاثة قوائم 
ويهلك معنى حلاوة في الماء؛ لغلبة الماء عليه» وفي الهلاك والفناء أسرار سوى هذا يتعلق 
بعضها تجد القرآن وبعضها بمطلع القرآنء فاي آلاءِ رَبَكُما تُكَذّبَان4 يعني: أيتها القوتان. 
أبنعمة إفناء الصور الكثيفة» آم بنعمة إبقاء المعاني اللطيفة المكتسبة من الصور الكثيفة في 
دار الكتب تکذبان؟. 

(۱) آخرجه آبو داود (۱1۷۱)» والبيهقي .(Y1YA)‏ 
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ريانگدَبانِ © [الرحمن:۲۹-٣۴].‏ 

قوله تعالى: «إيشألة من فِي السشمَوَاتِ والأزض كل يوم هو في شَأنِ4 
[الرحمن:۲۹] هو مدبر الأمر كله» ومقلب الليل والنهار» ومرسل الرسل»؛ ومنزل 
الكتب» يخفض ويرفع» ويقدم ويؤخرء ويغني ويفقر» ويعز ويذل» منذ خلق الخليقة 
ورفع السماء ووضع الأرض ما كرر صورة» ولا كرر يومًا ولا ليلة ولا شهرًا ولا 
سنةء ولا ما في أثناء ذلك» كل بصورته المخصوصة وكيفيته المقدرة له وشأنه 
المراد به. 

قال الله - عز من قائل - فیما حکاه عن رسوله نوح» صلوات الله وسلامه عليه: 
لما لَكُم لا ترجُون لله قارا » وَقَدُ حَلَمَكُم أطوَارًا) [نوح:۳٠‏ - .]٠٤‏ 

ثم قال: قبي آلاءِ رَبَكُمَا تبان [الرحمن:١]‏ أفبإيجادي إياكم على صور 
مختلفة أو بإيجادي الشمس والقمر والنجوم في مطالع ومغارب محدودة أو 
بتقليبي الليل والنهار والقلوب والخواطرء أو بإفرادي كل ذي صورة بصورته وكل 
ذي حال بحالته وکل ذي آمر بأمره» بي آلائي تکذبان؟ لا بشيء من آلائك نکذب٬‏ 
ربنا لك الحمد أبدًاء كذلك ما في السماوات ولا في الأرض من شيء إلا وهو 
قانت له عابد» مسبح له ساجد شاهد له دال عليه (وإن من شَيءِ إلا يسَبَحُ 
بحَمْده# [الإسراء:٤٤].‏ 

كل قُذ عَلِم صلاتّة وَتشبيحة) [النور:١؛].‏ 

يقول الله - جل من قائل: لابا الَقّلانِ4 [الرحمن:٠۳]‏ هذه من آلائي باي 
آلاءِ رما كا4 [الرحمن:۴۲]. ۰ 

قوله كك: افرع لَكُم آيُها الكَقّلانِ4 [الرحمن:٠٣]‏ وقرأها أبو حيوة: 
«سيفرّغ» بالياء مضمومة وفتح الراء على ما لم يسم فاعله» الفراغ في لخة العرب 
على وجهين: فراغ من شغل بشيء إلى شيء» وليس هذا هو المراد هاهنا بهذا 
الخطاب أن الله لا يشغله شيء عن شيء» وفراغ بمعنى: القصده تفرغت للشيء: 
قصدت إليه وعمدت» فمعنى الخطاب على هذا: سنقصد لمجازاتكم بأعمالكم 
وسؤالكم عن جميع ما فرط منكم يوم الجزاء حين حلول الأجل. 
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وقد تقدم فيما مضى أن نون الجميع في القرآن كله المسماة بنون الربوبية 
ونون الملوك إنما هي عبارة عما يديره ويحكم به ويأمر بأمره تنفذه الملائكة 
وتفعله بإذنه وحوله وقوته» فيكون التفرغ في حظ الملائكة الحافظين والشاهدين 
على العباد وملائكة الجزاء» وما يتناوله حكم اليوم الآخر بما فيه في يوم الجمع 
e oN E E‏ 
انتقامه #ومًا يَغْلم جود رَبك إلا هر4 [المدثر:١۳]‏ وهذه الآلاء جمعت الملك 
والملكوت» وأحكام الدنيا والآخرة وما هو إليه المصير. 

يقول الله - جل من قائل - يخاطب اللقلين: إن الملائكة الذين أمروا فيكم بما 
أمروا به لم يأن لهم بعد ولم يتفرغوا بتنفيذ ما أمروا بالعمل فلو قد كان ذلك لتفرغنا 
لکم» کما قال: ولوا كَلمة سَبَقَث من رَبك لقُضِي بَينَهُمْ4 [هود:١٠١]‏ في أمثالها 
من القرآن» وقد مر بكم في أيام الدنيا وما أصاب سواکم فيمن هو منکم من 
ضروب المثلات وأنواع الأخذ بالسيئات والحسنات «#فباي آلاءِ رَبَكُمَا تَکَذبَانِ4 
[الرحمن:۲"]. 

قوله کلك: ور الجن الإنس إن اشتّطغئُم أن تَنْفُذُوا مِنْ أقْطَارِ السَمَوَاتِ 
وَالأَرَض فاقوا أا دون إلا بسلْطانِ [الرحمن:۳۳] نظم هذه الآية بالتي قبلهاء 
خاطبهم في الأولى وهم في الدنيا يوعدهم بأسه ويحذرهم ما هم إليه صائرونء 
وناداهم في هله الأية وهم بحيث صبرهم بالوعيد من كونهم في عرضة الحكم في 
اليوم المجموع له الناس» واليوم المشهود وقوفا ينتظرون ما قد فرغ إليه من شأنهم 
a N N‏ 

یقول: إن اشتَطَعتُمْ آن دوا هربا من وقوع الجزاء بكم «فانفدوا لا 
و إلا بشلْطَانٍ4 والسلطان هنا: هو الإيمان والعمل المرضيء وأن وجه 
الخطاب إلى المؤمنين فالنفوذ إلى الجنةء وكانت كلمة «انفذوا» أولى من سواها؛ 
لإحداق الملائكة بهم ملائكة السماوات السبع سماء سماء من وراء الخليقة 
وسرادق النار قد أحاط بالكافرين» لا منفذ لهم إلا على الصراط ولا يجوزه سالمًا 
إلا كل ضامر مخف أو مغفور له وكما قربت النار للكافرين وسعرت لهم فكذلك 
أزلفت الجنة للمتقين الذين هم عن النار مبعدون» فهم لا يسمعون حسيسها. 
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قال رسول الله ية «من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين 
خحريقا»“ وهم الذين طلا حف عَلَيهم ولا هُم يَحرَنُون4 [البقرة:٠۲۷]‏ وهنا تبين 
طريق اليمين - وهو طريق النجاة - من طريق الشمال: طريق الهلاك جعلنا الله من 
الذين سبقت لهم منه الحسنى والذين هم عن النار مبعدون. 

يقول الله - جل من قائل: فبا آلاءِ رَبَكُمَا كَذَبَان) [الرحمن:٤]‏ أبيوم 
الجمع وقد جمعكم قبل في قبضتيه الكريمتين؟ أو باليوم المشهود؟ أو بشهودكم إياه 
وسؤالكم؟ وقد أشهدكم قبل على أنفسكم بما عاهدكم عليه لكان عَهْدٌ الله 
مَشئولاً4 [الأحزاب:٠٠]‏ أو بتكشيط السماوات السبع وقد شاهدتم تكشيطه 
السحاب بعد بسطه إياها وإعدامها بعد إيجادها؟ أم بجهنم المحيط بكم يومثلٍ 
سرادقها ولو آمنتم وتيقظتم لعلمتم يقينًا إحاطتها بكم في الدنيا خلقًا وأمرًاء ثم على 
ذلك صاحبتم من أعمالكم وأنفذتم أعماركم في كفرانكم؟ أم بالجزاء على أعمالكم 
خيرها وشرهاء وقد رأيتم الجزاء العاجل وشاهدتم ما أصاب الأمم الماضية من 
ذلك؟ أم بكلامي وإعلامي إياکم؟ آم برسلي وكتبي إليكم وآياتي فیکم تکذبان؟. 

قوله تعالى: يسل عَلَيكُمَا شوَاظ مَن نار وَنْحَاش...4 [الرحمن:٠۴]‏ يقرأً: 
«الشواظ» بالكسر والرفع» وهو: لهب النار» والنحاس: الدخان» وقيل هو: الصفر 
المذاب» والأول آولى والله أعلمء هذا مصداق قول رسول الله كي: «يخرج عنق من 
النار فيقول: أمرت بكل جبار عنيد» فتلتقطهم من بين أهل الجمع»* لقط الحمام 
حب السمسم» ويغشى المجرمين دخان جهنم من بين المؤمنين» ولا يضرهم آية 
الشواظ وعنق النار فيما هنالك صواعق ما هاهنا وبروقها والنار المعهودة. 

قول الله ت جل من فا لنباي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَدَبَانِ4 [الرحمن:٠]‏ ألم يكن 
لكم فيما شاهدتموه في الدنيا من دلائل ذلك وایاته ما تؤمنون عليه. 


ا قت اکا کات رد٤‏ لحان ای ١ا‏ یکا تگزبر ے) 


ص 


ر١)‏ أخرجه الطيالسى »)۲۱۸١(‏ وأحمد »)۱۱٥۷۷(‏ والبخاري »)۲۹۸٥(‏ ومسلم »)۱۱١۳(‏ 
والترمذي (۱۹۲۳) والنسائی »)۲۲٤٥(‏ والبیهقی .)۸۲۳٣(‏ 
(۲) آخرجه بنحوه أحمد (۱۱۳۷۲)» وعبد بن حمید »)۸۹٩(‏ وأبو يعلى .)١۱١٤١(‏ 


]٠۴-٣۴۷[ سورة الرحمن‎ YoY 


ےم ررم ب 7م 


r 2 . 0G‏ 4 ی ا ي م ھم 
ومین لا شعن دوعا اجان © ماي ١ال‏ ریک ما نکر بان )یعرف 
لمرو یم ود باتوی الاش © ایال ریا تگربان )مذو جم 


4 ړ 
ای کب را لجرو ا بطر تھا وی بے او © ماي ٣ال‏ ریا 


کر ازا لمن عاف مام ریہ جاو © می الد ریا گان ا دوا فان ےھ 
ی س کس ر کر . ساو کی OE,‏ ی س ر صر م حر , ر ےه 
ایا کاو ر یکات گر بان )فی کا عتا ران )ای اکر ری کان کر بان ان فما نک 
کے ر سو سے > 4 E‏ ددر 
کد 3 ایالد یکا نگاو ©4 [الرحس:۰۲-۲۷!. 

قوله - عرز جلاله: ذا انشَقّتټِ السَمَاءُ فكانّث وزدةً گالدَهاني“ 
[الرحمن:۴۷] جعل الله ## الشمس في هذه الدار من آياته الخاصةء فقبل طلوع 
الشمن قى الاغلب تج اليا وعند انشقاق الصبح كذلك» وربما ابي موضع 
الانشقاق وكذلك زل الغروب» ذلك من آلاء الله كك وآیات علم الشنزل العلي يوم 
أسفاره: «سمع سامع يحمد الله حسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عياذًا بالله 
من النار». 

قال الله - جل من قائل: يوم َم السَمَاءُ بالعَمَام ونل المَلانكة تنريلاءِ 
المُلْكُ يَوْمَيذٍ الح لمن [الفرقان:٠٠‏ - ]۲١‏ فعند حقيقة المجيء العلى قبل 


)0 آي: كوردة حمراء. قال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى: فکانت حمراء. وقیل: فکانت کلون 
الفرس الوردء وهو الأبيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الفراء وأبو عبيدة: 
تصير السماء كالأديم؛ لشدَّة حر النار. وقال الفراء أيضًا: شبه تلؤّن السماء بتلؤّن الورد من 
الخيل» وشبه الورد في آلوانها بالدهن واختلاف ألوانه والدهان: جمع دهن؛ وقيل: المعنى: 
تصير السماء في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من 
حرارة نار جهنم» وتصير مثل الدهن لذوبانهاء وقيل: الدهان: الجلد الأحمر. وقال الحسن: 
كالدّهان4 أي : كصبيب الدهن › فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانًا. وقال زيد بن أسلم: إنها 
تصير كعصير الزيت. قال الزجاج: إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر. قال 
الماوردي: وزعم المتقدّمون أن أصل لون السماء الحمرة وأنها لكثرة الحوائل وبعد المسافة 
ترى بهذا اللون الأزرق. فتح القدير .)٠٠۸/۷(‏ 

(۲) آخرجه مسلم .)۷۰۷٥(‏ 


سورة الرحمن [۴-۳۷ه] Yor‏ 
ذلك تشقق السماء بالغمام» قال الله كك: مَل ينظرُود إلا أن أيهم الله في ظلَلِ مَنَ 
العْمَام# [البقرة:٠٠١]‏ ويومئذٍ تصير وردة كالدهان آية ذلك الشفقان عند الطلوع 
والغروب» لذلك - والله أعلم - قال: لطباي آلاءِ رَبَكُمَا تُكذَبَانِ4 [الرحمن:۸"]. 

بقول اعز من قائل: لیس شی هما آحر ع به أنه اتن في الآ حرة رلاد ارت 
في الدنيا ما تهتدون به إلى العلم بكونه فيما هنالك لو تعقلون. 

نظم به قوله لن: لقیوْمیزٍ لا شال عن ذَنْبه إنش ولا جَادٌ4 [الرحمن:۴۹] كما 
أنه ليس لليل حكم يعارض طلوع الفجر وظهور النهار وتجلي الشمس» كذلك ذلك 
لأنه لم يكن التنزل العلي بعدء فإذا حان حين الفصل والحكم كان السؤال. 

يقول الله - جل قوله: لتشالُهُم أَجُمَمِينْ عَما انوا يَغْمَلودَ) [الحجر:۲٩‏ - 
[ar‏ 

تسمل الَدِينَ زل إلَيهم وَلَنَسلَنٌ المُزسلين4 [الأعراف:٠].‏ 

ثم بعد إذا وقع القول عليهم وأمر بهم إلى سوء المصير - نعوذ بالله من ذلك - 
فيومذٍ أيضًا لا ينطِقَون » ولا يُؤْذَنُ لَهْمْ فَيَعْتَذِرُون4 [المرسلات:٠٠‏ - ]٣١‏ 
غمرهم الذل» ووقع القول عليهم» لزمهم القهر وأحاطت بهم الغلبة من لدن العزيز 
القهار #وَيْل يَوْمَيِذٍ إَلْمْكذّبينَ» [المرسلات:٠]‏ للغلبة في معهود الوجود بفقد 
الاحتجاج والقهر بقطع المعاذير» ووقوع القول بصحة الاحتجاج يوجب الانقطاع 
في معهود الاحتجاج» فليس لإنس يومئلٍ ولا جان معارضة تكلم ولا حجة بيان ولا 
تلعشم لأجل وقوع القول عليهم. 

يقول ظك: قبي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ [الرحمن:٠٠]‏ هذه المشاهدة إلى تبيان 
إعلامه وصدق کلامه وکل ذلك من آلائہ کہا قال: قبي حَدِيث بَعْدَ الله وَآیّاته 
يُومنُون‰ [الجاثية:] كذلك قال فى محاوره هذا: (فباي آلاء ربکما تکذبان4 
رمن 5ا ل ی ن الاك رتا کاب 

قوله تعالى: يعرف المُجْرمُود بيِيمَاهُم فيح بالواصي والأفدَام» 
[الرحمن:١٤]‏ سيماهم يومئلٍِ زرق العيون وسواد الوجوه والعمى والصمم والمشي 
على الوجوه بدل المشي على الأقدام. 

قال الله كك: «وَنَخشُرَهُم يَوْم القياة عَلّى وَجُوههم عُمْيًا وَبْكما وَضمًا) 


Yo‏ سورة الرحمن [۴-۳۷ه] 
[الإسراء: ۹۷] وقال: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم قد كانوا في الدنيا 
يدعون إلى الإيمان فلا يستجيبون» ويرون الهدى فلا يهتدون» عمي بكم صم» 
وکانت الأغلال في أعناقهم وأيديهم إلى الأذقان باطتاء ومن بين أيديهم سدًاء لا 
يمشون إلى صالحة ولا يهتدون سبيلاً إلى طاعة لله العلي الكبير» ومن خلفهم سد 
لا يتأخرون عما سخط اللهء فتقرن الملائكة - عليهم السلام - يومئلٍ بين نواصيهم 
وآقدامهم من وراء ظهورهم. 


يقول - جل من قائل: فبا آلاءِ رَبَكُما تدبا [الرحمن:٠٠٤]‏ ألم تروهم 
في الدنيا على ما يجب أن يكون عقابهم هكذا؟ لعل يُجْرَون إلا ما کائوا يَغْمَلُون4 
[الأعراف:۷١٤١].‏ 

وهذا الخطاب إما أنه للمؤمنين خاصةء فإنه لا يرى ذلك إلا المؤمنون أهل 
العلم والإيمان والملائكة أبصر بذلك» ودخل الكفار في الخطاب بالتبعية» ووصف 
التكذيب أو يكون الأمر يومئلٍ يبلغ أن يشهدهم حالهم التي غيبت عنهم في حياتهم 
الدنياء فالله أعلمء وأيضا فإنه في الوجود أن زبانية ملوك الدنيا إذا بطشوا بمن أمروا 
به وسلطوا عليه فلهذا أو للمعنيين» وما هو أكثر من هذا. 

قال - عز من قائل: «فبأي آلاء رَبَكّما تَكََبَانٍ4 [الرحمن:٠٠]‏ أفبحديثي 
وکتابي ورسولي آَم بآياتي؟. 

قوله تعالی: طِهَذِه جَهَّم ابي كَذْبُ بها المُجرمُون » يطوفُود بيتها وَين حميم 
آ4 [الرحمن:١٤‏ - ]٤٤‏ نظم هذه بالتي تقدم؛ أي: يقال للمجرمين إذا سوقوا إليها 
مقرونة نواصيهم بأقدامهم: هذه جهنم أو يكون الخطاب بهذا للرسول بلا 
والمؤمنين؛ إعلامًا لهم بذلك» وعلى ذلك سياق الخطاب» وقرأاً عبد الله - رحمة الله 
عليه: «هذه جهنم التي كنتم بها تكذبان تصليانها لا تموتان فيها ولا تحييان» أي: 
يطوفون بين سعيرها وزمهريرها كما كانوا في دار الدنيا يطاف عليهم بحرورها 
وزمهریرها. 


قال رسول الله َيه في الشمس: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 


سورة الرحمن |۴-۴۷ه] °| 


وقال: «إن أشد ما تجدون من الحر أو من الحرور فمن جهنم» وإن أشد ما 
تجدون من البرد فمن الزمهرير». 

يقول - عز من قائل: باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَڏَبَانِ4 [الرحمن:٠٠]‏ أبما أراكم من 
آیاته وظاهر عليكم من بيناته في السماء والأرض؟ وما أراكم من مطالع الدنيا 
والآخرة فمن فيح وفتح ومطالع الشمس والقمر والنيرات» وإيجاد الموجودات على 
أحكام ذلك اللإله ظاهر وآيات بينات» اختلاف الشتاء والصيف بالبرد والحرور فيا 
من سعير وزمهرير فيما هنالك» أو إجرائه العادات في الوجود بفتح من رحمته 
ويسور من خلقه وبسط من رزقه عند طالع أو غارب بإذنه ومشیئته [...]' أم 
بحديثه الصدق وكلامه الحق؟. 

نظم بذلك قوله الحق: «وَلِمْنْ خاف مَقَامَ رَه سان [الرحمن:٠٤]‏ اعلم - 
وفقن الله وإياك - أن داخل الجنة مصيره إلى جنتين» أعربت عن ذلك حقيقة 
الوجود. جنة مصيف وجنة شتاء» بل إلى آربع جنات» آية ذلك انقسام السنة إلى 
أربعة فصول جعل الله > جل ذكره - لكل فصل فوائده وثماره من غير قطع لشيء 
من دلك ولا إغباب. 

قال رسول الله مي «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما»' وكما انقسمت الدنيا إلى موجود جهنم لأجل فيحهاء فكذلك انقسمت 
الدنيا إلى موجود الجنة لأجل فتح الله برحمته إليها وإرادة الله فيها ومنها بتغليب 
رحمته على عذابه حتى سخر لعباده جهنم وهي أعدا عدو لهم» فأخرج لهم منها 
وبها بواسطة رحمته الزرع والنخيل والزيتون والرمان والأعناب والجنات 
المعروشات وغير المعروشات ومن كل الثمرات. 


(۱) أخرجه أبو یعلی »)٤۹۷۷(‏ والطبراني (۹۲۸۰). 

)۲( خر جه بنحوه ٠‏ مالك (۲۸) والشافعي )۲۷/١(‏ واب بن حبان )۷٤٩٩(‏ والبخاري (۸۷ ۰) ومسلم 
(1۱۷) وار بن ماجة ))۳١۹(‏ وأحمد .٠٥٤٥(‏ 

)۳( غير واضحة في (خ) وغير موجودة في (ف). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٠٠١(‏ 


]٥ه٣-٣۷[إ سورة الرحمن‎ ۲0٦ 

يقول الله - جل من قائل: باي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان4 [الرحمن:۷؛]. 

لكأن مَنْ آية في السمَوَاتِ والأَرْض يرود عَلَيها وَهُم عَنها مغرضود4 
[یوسف:١٠۱۰].‏ 

نظم بذلك: «ذَوًاتا أفا [الرحمن:۸؛] يصف الجتتين» وأن أشجارهما لها 
الأفنان. 

قال رسول الله م «إن في الجنة لشجرة ي يسير الراكب في ظلها مائة عام ما 
يقطعها» ثم قال: «اقرؤوا إن شئ شئتم: «إوظِل نود [الواقعة: “»]١ ٠‏ وإنما وصفهما 
بهذا وأحال على ما خلفه في هذه الدار من أشجارها وموجود أفنانها على اختلاف 
ذلك. 

تم قال للقلين: باي آلاءِ رَبْكُمَا تُكذِبَانِ4 [الرحمن:4۹] وفي مفهوم هذا أن 
للجن في غيب مستقرهم ومتاع متعوا به إلى حين شجر وأفنان وجنات غائبة عنا 
كذلك قال - عز من قائل: لابوا منْها جُميعا) [البقرة:۸] لبغْضكم لبغْضٍ عَدُوٌ 
وَلَكُم في الأزضٍ مُسمَر وماع إلى جين [البقرة:٠۴]‏ ولهم إذن أبنية وأدؤر 
وقصور وجنات» كما لهم نساء أبكار وعون» كما لهم دواب وأنعام سوی ما آبیح 
لهم من مشارکتهم الأنس في بعض أموالهم وأولادهم فإن الله ¥ قرن بيننا وبينهم 
في الخطاب بتعداد النعم والتحذير من النقم» ويقول لنا ولهم: فاي آلاءِ رَبَكُمَا 
َكَذّبّان) [الرحمن:۹٤]‏ عندما يسوق ذكر الموجودات كلها. 

قوله کك: فيهما عَينَانِ تَجريَانِ4 [الرحمن: ]٠ ٠‏ هاتان الجنتان - والله أعلم بما 
ينزل - في تلك الدار مثالان لجتتا الدنيا اللتان يكونان والشمس صاعدة إلى البروج 
الشمالية» فإن المياه فيهن جارية وأنهارها قد تكاملت زيادتها فهي تنفجر عيونًاء 
لذلك وهو أعلم قال: باي آلاءِ رَبْکُمَا تکَذبَان4 [الرحمن:٠١]‏ وعند ذكره 
الجنتين بعد هذا يقوى دليل هذا الاعتبار - إن شاء الله تعالى. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: لفيهما من كل فَاكِهة رَؤْجَانِ) 
[الرحمن ]| جمع في هاتين في جميع جنات الدار الآخرة فواكه ما من شأن 


.)٤۸۸۱( آخرجه البخاري‎ )١( 


n E 


سورة الرحمن ]٠۳-۳۷[‏ ۷ 
المصيف والشتاء أن يحضر فيهما يحضران في تلك معا كمالاً لا مَقْطُوعَة وَل 
مَمْنوعة) [الواقعة:٣۳]‏ وبوجه آخر آنه يبلغ بالنشء إلى أن توجد هاتان الجنتان عن 
موضع إيجاده جهنم» فإنه أوجدها عن غضبه» وصورها صورة على مقتضى سخطه 
وانتقامه» والجنة موضع موجود مفيض رضوانه ومحبته وفيض جوده وإعطائه فهو 
يوجد برضاه من موضع غضبه إكراما وإجلالا. 

ويوجد عن ذلك من موجودات الجنة من نسوانها وولدانها وجناتها وأشجارها 
وثمارها وفواكههاء كما أوجد في هذه عن فيح جهنم بواسطة فتح رحمته الجنات» 
وأكثر الموجودات من نساء وولدان ودواب وأنعام» بل الموجود كله في هذه الدار 
عن هذاء فافهم لذلك وهو أعلم أحال على ما هاهنا بقوله: باي آلاءِ رَبَكُمَا 
تَكَذَبَانِ4 [الرحمن:5۴]: 

وهذه عبرة لا يصح لك اعتقادها حتى تؤمن بها وتعلم يقينًا أن الله - جل ذكره - 
لو شاء أن يجعل من جهنم جنة بن يدخل فيها رحمته ويشأ ذلك منها لفعل» وأنه 
لفاعل ذلك في الجنة إن شاء الله» ينشئ جنة من موضع رضوانه وينشئ أخرى من 
موضع سخطه بواسطة رضوانه ورحمته ومشيئته في ذلك فاعلم يقينًا. 

ومن ذلك قوله > جل من قائل: #وَلِمُنْ حاف مَقَام رَبَهِ جتان [الرحمن: .]٤١‏ 

لإفيهما من كَل فَاكِهَة زوْجَان4 [الرحمن: ]٠١‏ جنة جزاء؛ لأنهم انتهوا عما 
يسخطه» وجنة جزاء؛ لأنهم عملوا بما يرضيه. 

ومن ذلك قوله > عز من قائل - في وصف موجودات هذه الدار: ومن كَل 

شَيء حلفا زَوْجَيْنٍ) أي: من مقتضى فتح الرحمن ومقتضى فيح جهنم لذلك قال: 
گم ترون . روا إلی ال. .]٥١ - ٤۹:تايراذلا[ ٠‏ 

وقال: ولم يروا إلى الأزض كم آنیشتا فيا من كل ؤج کریم « إن في ذَلِكَّ 
ليه وَمَا كان رُم مُؤمنين [الشعراء:۷ - ۸] أي: ذلك آية منه على رحمته 
وغفرانه» لذلك اجتلب من الأسماء بعد هذا قوله: ون رَبك لَهْوّ العزيز4 أي: ذو 
انتقام «الرَجيم) [الشعراء:] أي: ذو الرحمة الواسعة والفضل العظيم» وعلى هذا 
يتخرج أيضا قوله فيما هاهنا: فاي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَانِ) [الرحمن:٠٠].‏ 
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موي عل فرئي بطاپنها من شیرق وی الجننین دان ا ای ١لک‏ ریک 
ر 


2 و ج لیو ر ص ر سرد 

e‏ َرَت اف 0 فهرو جان AHO)‏ زک 
بان ل کنن لیات لمران ل ای ٤ال‏ یکا ٹگربن لھا هل اء 
e‏ 2 4 کک رس ع 
الإحسن ل اسن ت HOE‏ ءِ رب OS‏ أي 
۶لک یکا تبان ل مذ ھامان ا بای ۶ال رکا تگربان ا)4 [الرحمن: :۰ 
- 1 [. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: و ممَكِئينَ عَلى فرش بَطائنها , من إشتبْرق وَجَُنى 
الجُنسَين ان4 [الرحمن:٤٠]‏ وقرئ: «فُرْش» بإسكان الراء» قالوا: الاستبرق: الديباج 
الغلرظ› والبطائن قد تكون: الظواهرء العرب تقول: بطن السماء لهذا الذي تقع عليه 
العين» وهذا إنما هو وصف بالإضافة إلى المتكئين عليهاء وأما قولهم: الاستبرق: 
غلیظ الديباج» ووصفوا به فرش المكرمين چ رضي الله عا وعنهم - فیجوز في 
النظر وقصور منهم عن بلوغ المعتقد في موجودات ما هنالك وما ذكر الله الاستبرق 
إلا فى موجودات الجنة. 

قالوا: وهو اسم معرب أصله من لسان القارسية» قالوا: ويسمونه بلسانهم: 
استبره» وقد ابی ذلك أهل الغلخلة العلم» فهو لم يأتِ في لسان العرب إلا فى 
وصف الجنةء وزعموا أنه مأخوذ من غير لسانهاء وازدادوا بعدًا عن حقيقة المعنى 
إلى بعدهم عن أوله» وإنما هو - والله أعلم بما ينزل - استفعل ل وهو 
صف للنور استيرق؛ 

يقول - وهو أعلم: بطائن هذه الفرش تبرق نورّاء دع عنك وصف ظواهرهاء 
فهي = وال اع بور تالق به به لفل لو أشم تَمْلكُونٌ خرَائنَ رَحمَة ريي إذا 
لمکم حَشية الإنقاق وَكَان الإنسانٌ قثُورًا# [الإسراء:١٠٠]‏ أفكان الله غل يجعل 
بطائن فرشهم من غليظ الديباج وظواهرها من رقيقه. 

ولقد جاء في كتاب «المناجاة» لابن المخبر أو غيره أن راثيا رأى أحمد بن 
حنبل - رحمة الله عليه - في النوم» أظنه قال: راکبًا مرکوبًا ما وصفه» قال: وعلی 
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رأسه عمامة من نور» في رجليه نعلان من نور» لابشا ثوب فضة ينثني عليه بانثنائه» 
وإنما فضة ما هنالك وذهبه نور لكن على درجة الموصوف والمالك أذلك فافهم؛ 
ألا تسمع إلى قوله # وتعالى علاؤه وشأنه في وصفهم - رضي الله عنا وعنهم: 
لإغاليَهُم ثِيابُ شندي خضز وإشتبرق4 [الإنسان:٠۲]‏ أفكان يلبسهم غليظ الديباج. 

قوله: [وَجَّى الجُتتين دان [الرحمن:٤٥]‏ آي: ميسر حاضر غير مغيب عنهم 
ولا متعب ولا ممنوع ولا ممنون» ولما قد أوجد من مثالات ذلك في هذه الدار 
قال: باي آلاءِ رَبَكُمَا نُكَذِبَانِ4 [الرحمن:٥٥].‏ 

قوله تعالى: «فيهنٌ) يعني: الفرش «قاصِرَاث الطزف لم يَطمنْهُنٌ إنش قَبلَهُم 
ولا جانْ4“ [الرحمن:٦٠]‏ القاصرات الطرف: العفائف» قالوا: قيل لهن ذلك؛ 
ما تقدم آنه كناية عن فتور الطرف» فإن الحدة في نظر المرأة مکروه مذموم وهو 
خضوع في الطرف» ويقال للمرأة الفاترة الطرف: ساجدة» قال الشاعر: 

ولهوى إلى حور العيون سواجد 

يقال من ذلك: عين ساجدة» وعيون سواجد. 

قوله: لم يَطممهْنٌ إنش قَبْلَهُم ولا جان4 [الرحمن:٠ه٠]‏ الطمث هنا هو: 
الدم الخارج عن العذرة» يقول: هن عذارى لم يطمثهن بعد لا إنس قبلهم ولا جانء 
ودل بهذا الخطاب: أن الجن ينالون من نعيم الجنة في مواضعهم فيها ما يناله 


)١(‏ يعني: في هذه الجنان صور حسنة خالدة من صور الأعمال الصالحةء يقصر طرفهن على 
صاحبها ولا يقدر أن ينظرن إلى غير صاحبهاء وكل ما ينظر إلى صاحبها يريد في عينها 
جمال صاحبهاء لم يمسهن يد قوة علوية ولا سفلية قبل يد صاحبهاء وحسنهن من حسن 
الأعمال» وزيادة حسنهن في كل نظرة من حسن النية والصدق والإخلاص في العمل. 

(۲) قرأ الجمهور بكسر ميم «يطمثهن» في الموضعين؛ وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعلي 
بالضم. وقرأً ناس بضم الأول وكسر الثاني» وناس بالعكس» وناس بالتخيير» والجحدري 
بفتح الميم فيهماء ونفي وطئهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد والحسن: قد 
تجامع نساء البشر مع أزواجهن؛ إذ لم يذكر الزوج الله تعالى» فنفى هنا جميع المجامعين. 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فنفي 
الافقضاض عن البشريات والجنيات. تفسير البحر المحيط .)۱۹۸/٠١(‏ 
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الإنس» ومنهم المقربون والأبرار أصحاب اليمين» وأن الجنيات أبكار» ولمعهود 
هذا عند هؤلاء وهؤلاء قال - عز من قائل: لطباي آلاءِ رَبَكُما نکڏبَان) 
[الرحمن:۷٥]‏ أي: وقد شاهدتم ذلك فيما منعتم به في مستقرکم هذاء هلا قضیتم 
EE E‏ وجدان المزيد فيما هنالك» 
وقد آخبركم الوجود وأنبأتكم الرسل والكتب لو كنتم تعقلون. 

نظم بذلك قوله ق: «كَأنهُنُ لاقوت والْمرجاد [الرحمن:۸ه]. 

قال الحسن: المرجان: عظام اللؤلۇ› واللۇلؤ صغاره. 

وقال غيره: المرجان: صغار اللؤلۇ› واللؤلؤ: اسم جامع لما استخرج من 
ا 

وقالوا: المرجان: أحمره. والمعنى المقصود من هذا: آنهن في صفاء الياقوت 
وحمرة المرجان. 

وقال في موضع غير هذا: «وَعِندَهُم قَاصِرَات الطزف عِينْ » كَانَهْنٌّ بيص 
مَكْنُونْ4 [الصافات:۸؛ - ٩؛]‏ والظاهر من إعلام المتلو إن شاء الله أنهن بيض في 
صفاء الياقوت وحمرة المرجان» قال الشاعر في نحو هذا: 

وإذا جرى النور يد في وجناتها فكأنه صرف المدامة في المها 

وأنهن أيضًا بيض كالبيض المكنون» وبياض ما هنالك نور يخالط ذلك منهن 
نور صفرة» كما قال: «[وَعِندَهُم اصِرَات الطَرف عِينّ » كَأَهُنٌ بض مُكودٌ4 
[الصافات: ]٤۹ - ٤۸‏ وقال الشاعر يصف محار ما هاهنا مما هو آية على ما هنالك: 

بيضا في دعج صفراء في بعج كأنهافضة قد شابها ذهب 

وهذا کله معهود في الوجود ولما کان موجود ما هاهنا من نساء وولدان وپنات 
وغير ذلك عن الفتح والفيح والدار الآخرة ليس فيها إلا ما استخرج عنهاء ومنها 
بمعتقد مزید لا تعلمه نفس ولا يتوهمه وهم» وحسب المعتبر الدلالة بالآيات 
والإشارات والعبور منها إلى ما هذا آية عليه وإشارة إليه» فلذلك قال - عز من 
قائل: باي آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 [الرحمن:۹٥].‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: هَل جَراء الإختان إلا الإخساد4 
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[الرحمن:٠٠]‏ قرر - جل ثناؤه - على المعهود المتعارف. 

قال الله كك فيما وعد به على ألسنة رسله - عليهم السلام: [اشكَغْفروا ربكم إِه 
کان غاا » يسل الكَمَاءَ عَلَيْكُم مَذْرَارًا...4 إنوح:٠٠‏ - ]١١‏ وقال: استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم لوان 
اشتَغْفِرُوا رَبْكُم ثم وبوا ليه ۾ بعكم متاعًا حَسَنًا إلى أجل مُسَمُى وَبُؤتِ كل ذِي 
فضلٍ فَضلَه4 [هود:٣].‏ 

ا ف ا 
ت السا على اغب و الكت دك فا مات وول کر 
رجات وَأَكَبر تفضيلاً4 [الإسراء:٠۲]‏ ولهذا المعهود قال - عز من قائل: باي 
آلاءِ رَبَكُمَا تَكَبَبَانٍ4 [الرحمن:١1]‏ قرله الحق» ووعد الصدق» اللهم لا بشيء من 
آلائك نكذب» لا إله إلا أنت» ربنا لك الحمد. 

قوله تعالی: #ومن دُونهمَا جتان [الرحمن:۲٦]‏ قد تقدم حديث رسول الله 
اة قوله: «جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهماء وجنتان من فضة آنیتهما وما فیهما»“ 
وأنهن ربع جنات كما كانت الدنيا أربعة فصول السنة بأربع جناتها بيان» وإن كان 
الأمر كما قاله الصادق الحق وبلغه المصدوق الأمين فإن قوله: «ومن دُونِهما 
ان4 [الرحمن:۲] موضع للتثبت» وإن كان ذلك كما قال - عز من قائل - 
وذکر کفروا وسوء مصیرهم. 

ثم قال: ون لِلَذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابا ذُونْ دَلِكَ وَلْكِنُ أكتُرَهُم لا يَغْلَمُون4 
aT‏ ولذ أزسلتا إلى آم ِن قبلك ورين لَهْم 
السَيْطَانُ أغمَالَهُم فهو وَليْهُم اليَوْمَ وَلَهُم عَذَاب آل [النحل:۳٠]‏ أي: في الدار 
الآخرةء فالأدنى إذن هو الذي هو أقرب منك كما قال: «ولئُذِيقَنَهُم هَن العَذاب 
الأذتّى دون العذاب الأكُبّر# يريد فى الدنيا قبل الموت» دل على ذلك قوله إثر هذا: 
طلَعَلَهُم تزجغود) [السجدة:٠۲]‏ ولذلك سميت هذه: الدار الدنيا؛ لأنها الأدنى 
إليناء فقوله وهو أعلم: ومن دُونِهما جََان) [الرحمن:٠١]‏ يريد: بعد الموت. 


(۱) تقدم تخریجه. 
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وقد تقدم أنه كما من أهل النار فراط إليها كذلك من أهل الجنة فراط إلى 
الجنةء وهي جنة المقربين بعد الموت» وكما قال رسول الله ية وذكر إخوانه - على 
جميعهم السلام: «وآنا فرطهم على الحوض»'" أي: أنا متقدمهم إليه. 

قال اله عر من قائل - وذكر المختصر: اما إن گان من المَُرَيينَ . « فَرَؤْحٌ 
وَرَيْحَانٌ وَجَنَّة ميم » وَآمًا إن كان مِنْ أضحاب اليمين . « شلام ا ا افکات 
اليمين « ء وآما إن كان من لكين الصَالَينَ » فل مَنْ حميي « وَنَضلية جح4 
[الواقعة:۸۸ - .]٩٤‏ 

ٹم قال: إن هَذا لَهُوَ حى اليقين) [الواقعة :] يعني: حق الموت» وقد تقدم 
الكلام في إثبات ذلك في غير موضع قبل هذاء ولذلك قال - عز من قائل: باي 
آلاءِ رَبَكُما تَكَذَبَانِ» [الرحمن:۳٦].‏ 

وکما أنه في كل برزخ مزج من الذي قبله والذي بعده كبرزخ البحرين المالع 
والعذب» وكغشي الليل والنهارء وكخيف الجبل والسهلء فكذلك برزخ ما بين 
الحياة الدنيا والحياة الآخرة كائن فيه لا محالة مما مضى ومما لم يأت بعد ويخص 
قوم بالإكرام وقوم بالإهانة بقدر الاستجابة لله والرسل» والنكوص عن ذلك والتأخى 
لكن على شريطة اعتقاد النشء» فكما أن في هذه الدار جنات وعدن وآنهار وفواکه 
ونساء» فكذلك في الدار الوسطى التي هي البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة 
وهي أكبر وأظهرء وما هذه في الدار الآخرة إلا قليل. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: طمُذْهَامُتان [الرحمن:٤٠]‏ ظاهر هذا أنهما 
مدهامتان نعمة ونضارة وإن كان ذلك فيما هنالك لا بد ولا محالة؛ أي: أنهما 
نضرتان إلى السواد والدهمة» وهذا في وزان قوله في الأولتين: واا أفان) 
[الرحمن:۸:٤]‏ وذلك معهود في جنات الدنيا بشرط اعتقاد فضل الآخرة على الدنياء 
ووصف الدهمة في جنات الآخرة وأنها تضرب إلى السواد ليس يعني الوصف» والله 
أعلم. 


وإنما ذلك - والله أعلم بما ينزل - أن هاتين الجنتين فيما هنالك في وزان 
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جنتا الدنيا في فصلي الخريف والشتاء» والشمس قد جنحت هابطة إلى البروج 
الجنوبية في أولها عند حلولها برأس الميزان حين الاعتدال» ثم إلى حلولها بآاخر 
القوس ورأس الجدي» فتكون الدنيا يومثلِ قليلة ضوء الشمس التي جعلها الله من 
خواص آياته» هذا إلى أن الميت في قبره أو حيث كان قد غربت عنه شمس الدنياء 
وإن كان قد غشيه من نور الآخرة ما شاء الله فأين ذلك من نور الحق المبين في 
الدار الآخرة الذي لا أفول له ولا غيبة؟ ثم إذا كان يوم القيامة سعت حقيقة الجنة 
العملي في هذه فکانت هي» لکنه یبقی علیھا کما یبقی على غیرها آیات تدل من 
هنالك على هذه فإنه ما عدم قط عين شيء إلا أبقی له حکمًا ماء ولا آزال حكم 
شيء إلا أثبت له عينًا أو حکمًا غیره یدل عليه بوجه ما. 

فهاتان الجنتان يبقى عليهما في الدار الآخرة حكم الدهمةء بالإضافة إلى تينك 
الجنتين اللتين هما مثلاً لهاتين الكائنتين» والشمس صاعدة إلى بروجها الشمالية إلى 
موضع شرفهاء لكنه يبقى عليهما ذلك المعنى نعمة ونضارة وغبطة بذلك» يجد لها 
ساکنها نعيمًُا محددا سوى وجده لذلك» فافهم. 

وهذه من أخفى الآلاء - والله أعلم - ولظهورهما فيما كان أولاً لهما بالدلالة 
عليهما والإشارة إليهما قال: «فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكَذبَان4 [الرحمن:٠٠]‏ ولأنه 
حدث بذلك وأعلم به» وأرسل وكتب» اللهم لا بشيء من آلائك نکذب» لا إله إلا 
أنت» ربنا لك الحمد. 


ی ر 


oO ~a‏ ا ر کے ا ر ر د 

فی ساعیتان ساحتان © ای ١ال‏ ریا گر بان )فی ماککهة وض 
٤ ٠ 2‏ ا ٠ . a‏ سە £ 2 er <I f7‏ ع 
وران ای ٤ا‏ لاہ رکا نکر بان )فن خیرت سان ن تباي ٤ا‏ لاء اكان 

سورت ف للا © نای الاو ری انگ بان )ار لین اش لمم 
ی کے س م کے یر ویرک ع رہ رور e‏ صو 
اجا ای ءال رکا نگزبان ل کین ل رور حطر وبري سان 9) 
مايالا رکا کیان )بر ات ریک زی کمک وکرم % [الرحمن:٦٦-۷۸].‏ 

نظم بذلك قوله ##: #فيهما عَيَانِ َضَاحتان» [الرحمن:١١]‏ وقال فيما 
هنالك: «عَينَان تَجْريَان# [الرحمن:٠٠]‏ لما كانت الجنتان الأولتان مدلولتا جنتي 


6 سورة الرحمن ]۷۸-٦٦[‏ 
ربيع ما ها هنا ومصيفه» والماء جار في ذلك؛ لقرب عهده بالأمطار» فجري الماء 

هو المعهود» ولما كانت - أعني: هاتين الجنتين - مدلولتا جنتي خريف ما ها هنا 
وشتائه يكون ما ها هنا آية على ما هنالك» وكان أقرب عهدهما من غور المياه 
وصفهما في مياههما بالنضح» وهو دون الجري وأكثر من النضح. 

وربما اعترضك هنا عارض تشكيك فيقول لك: إن هاتين الجنتين اللتين 
ذكرت أنهما جنتا الخريف والشتاءء فإن الشتاء أكثر جري فيهء وعنه فاعلم أن الشتاء 
بما هو قد يكون في أثنائه إفراط البلات على مواضع من الأرض لتصلح على ذلك 
مواضع أخر وربما عم الإفراط فيكون فتح الله برحمته على تلك الحال بالشمس 
كما قال عز من قائل: وهو الَِّي يمرل العَيْتُ من بعد ما قتَطُوا ويسر رَحمه) فقد 
یکون ذلك عبارة عن نشره رحمته بالنبات وما يفصله إليه» وقد يكون عبارة عن 
فتحه بالشمس» ولذلك أعقب ذلك بقوله الحى: وهو الول الحمي4 
[الشورى:۲۸] فقد أهلك بالمطر» وقد أغاث به» وقد أهلك بالشمس ومداومة 
الصحو» وقد أغاث به. 

وقد استسقى رسول الله َة ثم استصحى وهو الولئي الحميد4 يأتي بهذا إثر 
هذا وبهذا إثر هذاء والجنة بما هي قد عوفيت من الإفراطات وأنزلت الجنات فيما 
هنالك على وزان ما يكون ما هاهنا دلالة عليه» وكذلك جهنم - أعاذنا الله برحمته 
منھا - جعلت أيضا موجوداتها على وزان ما یکون ما هاهنا مما هو عن آثارها دلالة 
عليه بشرط اعتقاد مزيد الآخرة على الدنياء كما قال رسول الله يد: «ما الدنيا في 
الآخرة إلا کإصبع آدخلته في اليم فانظر ہم یخرج منها». 

ومن تقصى النظر وتابع التذكر وصل إلى البغية عبرة» فما هنا إلا ما هنالك 
وإنما هذه الدار جدبة جدبت من تلك وقطعة اقتطعت منهاء غير أنها صغير من كبير 
وقليل من كثير وفانِ من باق» فافهم لذلك. 

قال: قبا آلاءِ رَبْکُمَا تُکَذَبَانِ) [الرحمن:۷٠].‏ 

نظم بذلك ## وتعالى علاؤه وشأنه قوله: إفيهما فاكهة وَتَخْل وَرمادٌ4 


)1( تقدم تخر يجە. 


سورة الرحمن ]۷۸-1٦[‏ 1 
[الرحمن:1۸] كالمعهود أيضًا من الجنان في الدنى» معنى قوله هذا: إني جعلت 
الدنيا على شبه من الآخرة؛ إذ عنها خلقتها وإليها أعيدهاء فقال - وقوله الحق - في 
تينك الجنتين الأولتين: #فيهما من كل فاكِهة رَْجَانٍ» [الرحمن:۲٠]‏ وقال في 
تين: لفيهما فاكهة4 [الرحمن:۸٦]‏ د هذا إحالة منه على ما في قوله: إن 
فاكهتها كثيرة لا مقَطوعة ولا مَمنوعة4 [الواقعة:٠٠]‏ لكنه حص هاتين بذكر 
النخل والرمان وإنما تكونان فيما هنا في الخريف. 

قال رسول الله ي: «إذا طلع النجم آمنت العاهة»“ يعني: إن الثمر قد بدا 
صلاحه فيصلح حينئٍ للبيم» فخص ذكر هاتين الفاكهتين تنبيها على هذا الاعتبار 
ولوجه آخر من العبرة أيصًا؛ وذلك أن النخيل فيما هنالك والرمان فيهما الكساء 
لأهل الجنة» ولهم فيهما نساء وولدان ونخيل وغير ذلك من موجودات الجنةء آية 
ذلك فيما ها هنا أنهما يؤكلان؛ فيكون عنهما المني» فيوضع في قراره فيخلق الله عن 
ذلك في الأناسي أناسي» ومن الحيوان غيره حيوانًا مثله. 

والله كك خلق الدار الآخرة أولأُ وإنما سماها: آخرة» بالإضافة إلى كوننا في 
هذه الدار أولاًء وسمى هذه لذلك: دنياء ثم خلق ما خلق في هذه الدار عما أخرجه 
من تلك كما خلقنا عنهاء كذلك يعيد جميع ما خلقه إلى الآخرة؛ لأنه بدأ الكل 
عنهاء فمن واجب الحكمة وحقيقة الوجود أن يرجع الكل إليها حتى لا يبقى من 
هذه نباتًا ولا حجرًا ولا مدرًا ولا ورقة ولا رطبًا ولا يابشا إلا قد أثبته في كتاب 
مبين» ليعيده إلى الدار الآخرة كما بدأه عنهاء كحكمه فيما خلقه من الأرض أن 
يعيده إليه» وكلما قدره بتقديره وكما أبدأً الخلق من وجوده العلي كذلك يرجعهم 
إلبه أو لم يَرؤا كيف نيئ الله الحَلقّ نَم يميد إن ذلك على الله يسيز4 
[العنکبوت:۹١٠].‏ 

كذلك لما بدأ الخلق يعيده» سنة الله لا تبديل لكلماته التي أتمها صدقًا وعدلاً 
فالخيرات من الولدان والنساء والخيول موجودون في باطن الزمانء والنخيل 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد )۹٠۲۷(‏ والطبرانى فى الأوسط )٠١٠١(‏ وأو نعم في مسند أب حنفة 
خحرجه بنحو براني في الاو وأبو نعيم في مسند بي حن 
(۱۳۸/۱) والعقیلی .)۱٤١۷(‏ 
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والزروع وفي سائر نعم هذه الدار؛ فإذا ذلك المذكور من الخيرات الحسان موجود‎ 
في ظاهرها هنالك» وقد أخبر بذلك الصادق الحقء فلا ريب.‎ 

ألا ترى أن كل حي هو موجود في باطن الماء ينزله الله من السماء فاعبر إلى 
ما هنالك واقض بإيمانك إن ذلك موجود في ظاهر ما هنالك على ما جاء به إلينا؛ 
لذلك قال عز من قائل: «فباّ لاء رَبَكُما ثَكَذَبَانِ4 [الرحمن:٩٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: افيه حَيْرّات جسان4" [الرحمن:٠۷]‏ 
هذا يؤيد ما تقدم ذكره؛ لأن أقرب الضمائر إليه ذكر الفاكهة والنخل والرمان» وكل 
ما يكون منه غذاء في هذه الحياة الدنيا للإنس أو الجنء» فإن الله قد أجرى العادة أن 
يخلق عن ذلك الغذاء من المتغذين به ما شاء أن يخلقه من إنس أو جن أو حيوانء 
لكنه هنا على سبيل السنة في كونه غذاء للزوجين ويصيره خلقًاء ثم نفسا ولحمًا 
ودمًا وصفات» ثم مناء ثم ينقله إلى قراره من الأرحام» ثم يخلق ما شاء من ذكر أو 
أنشى» ثم كذلك إلى حد الاستواء من المخلوق» وأما في الجنة: فكل ما يكون منها 
وفيها فعلى سبيل الكلمةء وكل ما يكون غذاء فهو هناك ما يكون عن الغذاء على ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

لولم ما يَدعون4 [يس:۷٥]‏ أي: ما يتمنون» فالخيرات الحسان والولدان فيما 
ها هنا في التمر والرمان والفاكهة كلها والحبوب والبقل وجميع المأكولاتء 
وكذلك ملابس ما ها هنا من الأرض من جلود الأنعام وأصوافها وأوبارها وكتانها 
وحريرها إلى غير ذلك كل هذا مما تنبته الأرض وينزله من السماء. 

كذلك في الجنة على نسبة الكلمة ّما قولا لِشَيْءٍ دا اذاه أن تقول لَه كن 
َيَكُون) [النحل:٠٠]‏ بل من خيرات ما هنالك ما تنبته أرض الجنة على شواطئ 


)١(‏ قرا الجمهور: «خيرات» بالتخفيف» وقراً قتادة وابن السميفع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن 
حبیب السهمي وابن مقسم والنهدي بالتشدید» فعلی القراءة الأولى هي جمع: خحيرة؛ بزنة 
فعلة بسکون العين؛ يقال: «امرأًة خحيرة وأخرى شر ة) أو جمع: خحيرة مخفف َحيرة» وعلی 
القراءة الثانية جمع: خيرة بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: الخيرات: التساء خيرات 
الأخلاق حسان الوجوه. قيل: وهذه الصفة عائدة إلى الجنان الأربع» ولا وجه لهذا فإنه قد 
وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهنَ قاصرات الطرف. فتح القدير .)١١١/۷(‏ 
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آنهارها وفي رياضها كما ينبت النبات والزرع والأشجار التي في الدنياء وعنهن 
يكون النساء والرجال من الإنس والجن» كذلك أيصًا عن النخل والرمان يكون 
بعض حلل أهل الجنة ولباسهم وما يشاؤونه» وكذلك الرمان قد يكون حقها مقصور 
لجماعة ولدان وخيرات» كاجتماع الحب فيها اليوم» وإذا استخرجن منها أدركن 
وأينعن يلازمان محسوس» ثم قصرت في الخيام في قصور أعدت لهن وخيام تنشاً 

من الياقوت والزبرجد وغير ذلك في ملكهن. 


وعلى نحو ما تكون الجنات المعدلة ذلك كما كانت هذه المأكولات فواكه 
ومأكولات» فيأكلهن الإنسي والجني فيكون هوء ثم يكون عنها لأكلها هنا المنيء 
فيتوجه الأمر إلى ما تقدم ذكره من ولدان ونسوان» قرب - وفقك الله - بعيد ما 
هاهنا إلى تقريب ما هنالك وعسر ما هاهنا إلى يسر ما هنالك تصب» لذلك - وهو 
أعلم - قال عز من قائل: باي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبان4 [الرحمن:٠۷]‏ ولما تقدم من 
ذكر مال هذه إلى تلك مع خبره الصادق وكلامه العلي ووعده الحق» فافهم. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: لم يَطْمنْهْنٌ إنش قَبلَهم ولا جاني 
[الرحمن:٠۷]‏ ينشئ الله كلك نشا الجن والإنس اللواتي كن في الدنيا المؤمنات 
الصالحات منهن عذارى أبكارًا کما کن في أول خلقتهن في الدنيا قبل الافتضاض› 
وهذا آية على ما هو كائن فيما هنالك من هذاء وعبرة يعبر عليه إلى ما هنالك. 


والظاهر من مفهوم هذا الخطاب: أن خيرات ما في هاتين الجنتين هن 
مخلوقات منها في فواكهها وثمارها وأرضيها ورياضها خيرات حسانًاء ثم ينقلهن 
إلى ما وصفهن به من كونهن حورا مقصورات في الخيام أبكارًا لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان» وأن المذكورات في قوله في وصف الجنتين الأولتين في الفرش: 
«قَاصِرَات الطّرف) [الرحمن:٦٠]‏ «كَانهُنّ الياقوت والمَرْجًانٌ4 [الرحمن:۸٠]‏ 
بعضهن من نساء الدنيا المؤمنات الصالحات. 


ومن ذلك ما روي عن أنس أن رسول الله ية قال في قول الله علج: طإِنًا 
أنشاتاهُنٌ إنشاءً4 [الواقعة:٠۳]‏ فقال: «إن من المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجائز 


۲۹۸ سورة الرحمن ]۷۸-٦٦[‏ 
عمشا رمصا»*“ فكما خلق هؤلاء مما تنبت الأرض وأنشأهن أبكارًا في الدنيا ثم 
أماتهن» فأنشأهن عودًا بعد بدء أبكارًا عربًا أترابًاء كما خلق أولئك من موجودات 
الجنة وأنشأهن على ذلك» فلوجود هذا وغيره وكلامه وحديثه قال: باي آلاءِ 
ربكا ثكلَبانٍ4 [الرحمن:٥۷].‏ ۰ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: مين على رَفرف خُضر وَعَبقرتي جسَان) 
[الرحمن:٠۷]‏ وقرأها الجحدري وابن جبير والحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي 
زيد وابن محيصن وغيرهم: «رفارف وعباقري» على الجمع من غير تنوين» ونونهما 
ابن علقمة القارئ» وروى ذلك الجحدري عن أبي بكرة عن النبي باز. 

وقرأً الأعرج: «خحضصر» برفع الضاد» وقد تقدم الكلام على المعهود المتعارف 
وأن الدنيا تبدأ من الآخرةء يعبر من هذه إلى تلك يقول : طفباي آلاءِ رَبَكُمَا 
دا4 [الرحمن:۷۷]. ۰ 

قوله تعالى: «تَبَارَك اشم رَبك ذي الجَلال والإكرام# [الرحمن:۷۸] وقرئ 
بالرفع: «ذو الجلال» تبارك: تفاعل» من البركة» ولا يکاد يذكره - جل ذكره - إلا 
عند أمر معجب» والاسم على هذا هو المسمى» وأظهر ما يكون على وجه الرفع في 
الذال. 


)0 خر جه الترمذي )۳۲۹٦۲(‏ وقال: غريب. وهناد في الزهد »)۲١(‏ والطبري (۱۸/۲۷) وابن 
آبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر (۲۹۲/۲). 


تفسير سورة ألواقمة 


وة 0 کسی لوقا اة © حافس رَافمة) ارت اذش 
KOI‏ و HESKO)‏ 5 ریا تة 7 
OE‏ 
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ی9 2 0 8 ب 
١۷ - ٠:ةعقاولا[ KORI‏ ]. 

«الوافعة) [الواقعة:٠]‏ اسم من أسماء القيامة ليش لِوَفُعَتهًا» [الواقعة:۲] ما 
يكذبها ترفع أقوامًا إلى عليين وتخفض آخرين إلى أسفل سافلين» رجت: زلزت» 
بست: خلطت» خلط حجرها بترابها فصارت «هَبَاءٌ مَنْبنٌا“ [الواقعة:٦]‏ وكما قال: 
ثيا مهيلا [المزمل:٤٠]‏ وسمى الله هنا كل صنف: زوجًا. 

يقول - عز من قائل: فَاضحَات المَيمَنَة ما أشضات المَيْمَنَة4 [الواقعة:۸] 
«ما» للتعجيب «وَأضحَابُ المَشْامَة ما أضحَابُ المَشَْأمَة [الواقعة:4] عجب الله 
بهم وبما يصير هؤلاء إليه من الكرامة والنعيم وما يصير هؤلاء إليه من الإهانة 
والعذاب الأليم» وربما كان التعجیب زائدًا على ما تقدم بعظيم اقتداره على سوق 
ذواتهم بعزيمة إراداتهم إلى إنفاذ ما سبق لهم بقوله: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل 


)١(‏ أي : غبارًا متفرقًا منتشرًا. قال مجاهد: الهباء: الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبارء 
وقيل: هو الرّهج الذي يسطع من حوافر الذواب ثم يذهب وقيل : ما تطاير من النار إذا 
اضطرمت على سورة الشرر › فإذا وقع لم یکن شيا قراً الجمهرر: «منبقًا» بالمثلثة. وقراً 
مسروق والنخعي وأبو حيوة بالتاء المثناة من فوق؛ آي: منقطعاء من قولهم: اينه الله» آي: 
قطعه. فتح القدير .)١١١/۷(‏ 
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الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل الثار يعملون» ثم أخرجهم على أنفسهم 
حتى جنوا عليها ما أورٹهم سوء المصيرء ويسر على أوليائه حسن المأتى حتى 
ألحقهم بما وعدهم وأنالهم ما أعد لهم» وهو العليم القدير» فهذا وجه تكرار 
الكلام» والله أعلم. 

تم قال - عز من قائل: لإوالشابقُونٌ السابمون)» [الواقعة:٠٠]‏ يقول کك: 
والسابقون إلى العمل بطاعتي هم السابقون إلى الجنة والقرب والكرامة. 

قوله تعالی: َة من الأؤلينَ » وليل مَن الأخرين» [ [الواقعة:١٠١‏ - ]٠٤‏ وقال 
في. أفخات ال اة ن لاون و مَنَّ الآخرينّ) [الواقعة:۳۹ - ]٤١‏ 
الثلة: القطعة» وهي الجماعةء والذين عاينوا جميع الأنبياء - عليهم السلام - وآمنوا 
بهم واتبعوهم أكثر ممن عاين النبي محمدًا ية وآمن به واتبعه» كذلك الذين عاينوا 
النبي بيه من هذه الأمة وجاهدوا معه واتبعوه» ثم الذين اتبعوهم بإحسان إلى 
انقضاء القرن الثالث أو الرابع أكثر من السابقين بعدهم. 

قال رسول الله بة: «بدأً الإسلام غريبًا وسيعود غريبا كما بدأًء فطوبى 
للغرباء»“ ففي كلا الوجهين: لَه ِن الأوَلين » وليل مَنَ الآخرين. 

وقال رسول الله ي: «آبشرواء فوالذي نفسي بيده نې لأرجو آن تکونوا ثلث 
أهل الجنة». 

ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر آهل الجعة“. 

ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلي آهل الجنة»“ فهذه 
لَه مَنَ الأوَلينَ » وَئلَهَ مَنَ الآخرين4. 

ثم أخذ في وصف نزل السابقين في جَنّاتِ النّعيم) وفي قراءة عبد الله 
وسعيد بن جبير: «في جنة النعيم» على التوحيد على سر مُؤْضونة4 [الواقعة:٠٠]‏ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۳۰۲) وعبد بن حمید (۹۱۷) والبخاري (۳۱۷۰) ومسلم (۲۲۲). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١٤۷١١(‏ وأبو عوانة .)۲١۸(‏ 

.)۸٦۹( أخرجه الحميدي‎ )١( 
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منسوجة بالذهب والجوهر الوضن ذ نسج السريرء وقيل الموضون: المصفوف» يقال 
للحبل: وضن» لدخول بعضه في بعض. 

طمتَقًابلينَ4 [الواقعة:١٠]‏ ذكر السور عبارة عن الملك لكن ملكهم لا تنافس 
فيه ولا تباغض ولا تحاسد» بل هم متقابلون حبًا ووداء وفي قراءة عبد الله: «متکئین 
عليها ناعمين» والقراءة الأولى أعلى» وهم على ما هم فيه في جنات النعيم» وقراً 
أبو السمال: «على سرر متقابلين» بفتح الراء. 

یا وای وباي ك بغزفون ون ا رکه َا 
SOF ALRSIOL SOLERO‏ 
ابم © تسرت ەي 19 تلت 50ات یرت 
أتعّب الین © ف ڌر ضور © ولج شور © یل دور © ماو 
سکوب © وفکھ کر © لا مقطومو ولا نوم © ورش رة © 4 
[الواقعة: ٤-٠۸‏ ۴]. 

نظم ذلك بقوله: #لا يَشمَعْون فيها لوا ولا تَأثِيمًا) [الواقعة:٠۲]‏ كلامهم 
وحركاتهم وشأنهم كله في الجنة لا يلغي منه شيء» إنما هو رضا لله ك بنعيم كله 
لا يأثمون بشيء ولا يؤثمون» بل هم المتقلبون في رضوان الله غه وإنما ذكر اللغو 
والتأثيم؛ لأنه الذي قطع قلوب السائرين إليه والمتقربين منه في هذه الدنياء بينا 
أحدهم في هذه الدنيا يبني فيما يؤمل؛ إذ هو يهدم وبينا هو يظن أنه قد قرب إذا 
يعارضه ما يبعده» فأمنهم غ من ذلك» وهو من أفضل ما أعطاهم» والحمد لله رب 
العالمين. 

إلا قيلاً لاما لاما [الواقعة:٠۲]‏ لا يسمعون فيها إلا ما يؤمنهم وينعمهم 
ويبشرهم عرض بذلك في قوله: #في جَنًاتِ النعيم [الواقعة:١٠]‏ وصفهم بحسن 
العشرة وجمیل الصحبة» وتهذيب الأخلاق وصفاء المودة» بين ذلك بقوله: #وَنَرَغنًا 
ما في صدُورهم مَنْ غل إخوانا على شرر فتَقابلين) [الحجر:۷٤]‏ تقابلت أخلاقهم 
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كرر قوله: سلما لاما [الواقعة:٠۲]‏ حكاية عن المتخاطبين» وربما كانت 
إحدى الكلمتين عبارة عن قوله: «سلام» كما قال: لام قلا من رب رجي 
[يس:۸]ء «وَتَجينْهُم فيها لام [يونس:٠٠]‏ ولهذا وسال هذا يقولون: #الحَمْد 
ا شگور‰ [فاطر:٤٣].‏ 

قوله #ك: وَأضحابُ اليمِين ما أضحَابُ اليمين ٠‏ في سذر مُخْضوڊ4 
[الواقعة:۲۷ - ۲۸] السدر في الدنيا: شجر له شوك و فأخبر غل 
أنه فيما هنالك مخضود شوکه؛ أي: مزال. 

قال رسول الله يي: «فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر“ والطلح: 
الموز» في هذا من الفقه أن كل نبات لا منفعة فيه» وكل شائك ومرار له هنالك 
وجود کریم بربه. 

قال الله كك: «إفيهمَا من كَل فاكِهَةٍ رَوْجَان [الرحمن:٠٠]‏ وذكر أن الدنيا قبل 
معصية آدم اق كانت شجرة كلها مثمرة لا يوجد منها شجر لا ثمر فيه وإلا وهو 
ينتفع به» والله أعلم» وتقول العرب للشجرة ذات شوك في الصحراء: أم غيلانء وإن 
ما كان فليس في الجنة ما يؤذي إنما جعلت لما خلقت له وهو التنعيم. 

وقراً علي بن أبي طالب: «وطلع منضود» والمنضود: المتطابق بعضه فوق 
بعض على ترتيب معحجب» ومفهوم هذا أن جميع ما يؤذي أو ما هو لا يثمر فإنه في 
الجنة مثمر ولا إذاية فيه» وقد جاء أن أول الأمر حين [أولية]“ آدم ال كانت أشجار 
الأرض كلها لا يأتي منها أي شيء إلا أكل منها حتى واقع المعصية فمنع من الشجر 
ما منع» واكتسى الإذاية منها ما قدر له» وهذا موجود في قول الله - جل ثناؤه: يا 
آم اشكُن أنْت وَرَوْجُكَ الجَنَةَ وَكُلا مها رَعَّدّا حَيْثُ شما [البقرة:٠].‏ 


Oo 
اال © لاکن © رات انار مآ ار ن ر‎ 


)0 تقدم تخر يجە. 
(۲) هكذا في الأصل. 
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ویر © ول ن بوم © ا بارو دلا کر اک إن E‏ 
e‏ نثِ اليم ) وکوا قولوت ایا متا وکنا رابا قتا أن 
ا آوءاباؤتا الولو 0 َل لاون والکخره خرن لمَجموعون إل 

ا َعم )4 [الواقعة et:‏ 

قوله كك: وَآضحَاب الَمَال ما آضحَابُ الشْمَالِ « في سَمُوم وَحَمِيم » وَظِلٍ 
من يَخْمُوم4 [الواقعة:٠؛‏ - ]٤١‏ السموم: شدة حر النار» والحميم قد تقدم ذكره 
- والله أعلم - واليحموم: الدخان. 

يقول الله - عز من قائل: #وَظِل من يَحْمُوم » لا بار ولا كريم [الواقعة:٠:‏ 
]٠٤ -‏ الكريم: الحسن المكرم» بل هو مهين لذويه - نعوذ بالله من عذابه وغضبه 
نهم كائوا قبل ذلك منْرفينَ» [الواقعة:٠٠]‏ الترف: سعة العيش» ذكر ذلك في 
مقابلة ما أصابهم به من الهون وسوء ما صاروا إليه. 

«#وكانوا» مع ذلك «يُصرود4 أي: يجمعون ويعقدون في أنفسهم «إعَلى 
الحنث العظيم) [الواقعة:٦4]‏ يعني: الإثم» وهو الكفر بالله والشرك بهء والتكذيب 
للكتب والرسل وما جاءوا به» يقال: حنث في يمينه: إذا أثم» ومعنى ذلك الحنث 
هنا: هو أنهم كانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. 

ألا تسمع إلى ما أتبع به ذكر الحنث وعطف عليه بالواو قوله: «وكائوا يَمُولُونً 
آیذّا منْنا وَكًا تابا وَعظَامًا أا لَمَبِعُوتٌون « أو آباؤنًا الأَوَلُونٌ4 [الواقعة:۷؛ - ]٤۸‏ 
فالمحذوف من الخطاب أنهم كانوا يقسمون ألا يبعث الله من يموت» وكانوا 


)١(‏ «وَظل من يَحْمُوم# أي: دخان أسود كما قال ابن عباس. وأبو مالك وابن زيد والجمهورء 
وهي على وزن يفعول» وله نظائر قليلة» من الحممة: القطعة من المحم وتسمیته «ظلاً» على 
التشبيه التهكمي» وعن ابن عباس أيضًا: إنه سرادق النار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية 
حتى يظللهم. وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم» فإنها سوداء» وكذا كل ما فيها أسود 
بهيم» نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة وابن زيد أيضا: هو جبل في النار أسود يفزع أهل 
النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء»؛ والجار والمجرور في موضع الصفة ل«ظل». تفسير 
الألوسي .)٠٠٠/۲٠(‏ 


] ٦٤ -١١[ سورة الواقعة‎ ۷٤ 
يقولون: يقول الله - جل من قائل: يا محمد أو يأيها المؤمن إن الأَولينَ والآخرين‎ 
لمَجُمُوعون » إلى ميقات يوم مغلوم » فم إِنْكُم أيْها الصالون المُكَدَبُون4‎ 
.]٠٥٠:ةعقاولا[ إلى قوله: لهذا نُرْلْهُم يوم الدين4‎ ]١١ - [الواقعة:۹>‎ 
ELO TSSLOE لاون یکدور‎ e 


فس ن ڪاه 4 و 


فشرون مد ین لے )ا فشربون شرب آذ یر3 ما O‏ صن خلقتتکم 
e OL TEE EOLSSSOLE‏ 
عن ر ا کیش رو 4 سے م “7 er‏ 
اموت وما غ يمسيو وزی عل أن بل آم کک وننشگكم و فی ما لا تعلمون ارت وقد 
امم العا الوک فلولا کروی ن أو یم روت 3 مام ووه م 
رموه )4 [الراقعة:١٠- .]٠١‏ 
نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: نحن حَلفتاكم فلولا تصدفود) 
[الواقعة:۷٠]‏ أي: قضیتم بالخلقة الأولى على الآخرة فکنتم تصدقون؛ ای تکونوا 
أتبع ذلك قوله كك: #أفرأيئم ما مود [الواقعة:۸٠]‏ أي: ما تقذفونه في 
e‏ 
نشم تخاقرنة أ نحن الخُالمُون4 [الواقعة:۹٠]‏ ومن قولهم: إن الله يخلق 
ذلك: «ولئن سالتهم من حَلقَهُم قول اللة# [الزخرف:۸۷]. 
ثم خاطبهم من حيث انتهى إيمانهم بما هو أعظم كأنه يقول: الأمر أعظم 
راف د ا با ار ا فر : نحن قذَرْنا بينَكَم المَوْتَ وما 
تَحْنْ پمَسَبُوقينَ × » على آن نَبَدَلَ أمتالکم 4 آي: ننقلکم؛ يعني : الذوات المقارقة 
للأجسام عند الموت»› فنجعلها في مثالات لاوننشنگم)» آي ننشئ أجسامكم في دار 
البرزخ «في ما لا تَعْلَْمُون» [الواقعة:٠٠‏ - ]١١‏ في نبات أو شجر تأكله الأنعام 
وأواكل النبات والعشب من آناسي وغیرهم» وریما كلت السباع وهوام الأرض 
وربما أصار الأجسام بعد كونها ترابًا فأصلها في أتربة الأرض» وريما أصارها 
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إلى ما جاورها من أحجار الأرض ومعادنها حديدها وذهبها وفضتها وغير ذلك من 
جميع فلز الأرض» كما قال - عز من قائل - حين قالوا ما قال هؤلاء: يدا مغتا َك 
رابا وَعظًامًا» [الواقعة ] وَرقانًا أا لَمَبْعوتُون حَلْمًا جَدِيدًا) [الإسراء:۹۸]. 

فأجابهم بما فحواه: أن الأمر أجل والخطب أطم وأشنع شما كبر تكو 
بقوله: قل کُونُوا حجَارَةَ أو حَدِيدًا » أو حَلمًا مَمّا يكير في ضدُوركم4 فإنكم 
معادون مبعوثون» ثم قال من هو العالم بمقالهم: «فَسَيقُولُون من يُعِينًا « فل الَذِي 
َطرَكُم آَل مَرَة4 [الإسراء: .]٥١ - ٠٠‏ 

يقول کڻ: ولذ عَلِمتم النَاةَ الأولى» [الواقعة:٠٠]‏ هي منذ نفخ في أحدهم 
روح الحياة» ثم ما بعد ذلك نشأً وما قبل ذلك خلقه» ثم تدخل الخلقة في حال 
النشء. 

يقول كاف: ألم تشاهدوا من أنفسكم وأبنائكم النشأة الأولى تنقلكم من صغر 
إلى كبر ومن شباب إلى هرم» يغذيكم بما يخرج من الأرض وما يكون عن الماء 
المنزل من السماء» هلا تذكرتم ذلك في النشأة التي أنكرتموها وكونتم بكونها 
فتحققتم الآخرة منهما بالأولى» لكنكم تؤفكون 

قوله تعالى: «أقرآيثم ما تَحرون » أأنشم تَزْرَعُوئة آم تحن الرارغون4 
[الواقعة:۳٠‏ - ]٠٤‏ أي: من الذي يخلقه زرعًا وطعامًا تأكلونه فتكونون عنه يعرض 
بخلقه إياهم عن الأرض ويوقفهم على مشاهدة عجزهم عن إخراجه وإنباته 
وإنشائه؛ أعني: الزرع وإتمامه إلى غايته» ثم إذا أكلوه من المقسم غذاءه على أجزاء 
o oS‏ 


ا شالت ای e‏ ک ‏ اھ 0 ا جاه 

e‏ انكام شجرتها م ن 
e 2 ُ‏ شوب © صح اني 
ك العطبر © قا أي يترقع الجر © وإ لقم لو تنكو 
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.]۷٦ -٠٠:ةعقاولا[‎ O 
يقول: ومما تحقق أن أنشأناه أننا لو نَسَاءُ لَجَعَلْنَاه حْطَامًا» فإن المعهود أنه‎ 
من اقتدر على شيء وأن من كماله أن يدفع عنه آفاته ليخلص عمله» فإن كنتم أنتم‎ 

زرعتموه هلا دفعتم عنه آفة اليبس حتى تتمونه ذلك؟. 

قوله - جل من قائل: لو نَشَاءُ لَْجَعَلنَاه حُطامُا فُظلَتُمْ تَفْكهُونٌ4» [الواقعة :10[ 
قرا ابو حيوة: «فظلتم» بكسر الظاء وقراً حمد بن موسی: «فظللتم» بلامین› وقراً 
عبد الله: «فظلتم تفکنون» وهي لغة عكل في التندم في الوجهين جميعًا يتعجبون› 
الفكه هو: المتردد في القول الذاهب فيه كل مذهب. 

من ذلك قولهم تارة: إا لَمُعْرَمُون4 [الواقعة:٠٠]‏ وتارة: لطبل لحن 
مَخْرْومُون# [الواقعة:1۷] وقوله في أهل الجنة: اقاكهين بما آثاهُم رَبْهُم4 
[الطور:۱۸] معجبون مغتبطون» آخذون منه ما شاءوا کف شاءواء والفکه أيضًا: 
النادم» فظلتم تندمون؛ أي: على أعمال أوجبت ذلك كقوله: [فيها صِرٌ أَصَابَتُ 
حَزتٌ قوم ظلَمُوا أنفسَهُم فأهلكنة» [آل عمران:١٠١]‏ يعرض بالمن والإفضال 

ل e‏ «أفرأيشم الماء الذي سرون » آم أنرمُو؛ من الزن آَم نحن 
المنزلود) [الواة قعة: 1۸ - 1۹] يعرض بخلقه إياهم من الماء كما تقدم من تعريضه 
بخلقه إياهم من التراب ومن المني المجموع فيه الأصول كلهاء ومضاف إلى ذلك 
الحيوان أبوه وأمه» والحيوان هي الدار الآخرة طون الذار الآخرَة ھی الحَيَرّانُ 
انوا يَعْلَمُون4 [العنكبوت:٤1]‏ ولذلك كان ما يكون عنه هو الحيوان والإحياء 
والجنات على أنواعها. 

ثم قال - عز من قائل: لو نَسَاءُ جَعَلتَاهُ أجاجًا» [الواقعة:٠۷]‏ الأجاج: الملح 
الزعاق» فكان لا ينبت نبانًا ينفع ولا يشفي غلة عاطش» وبوجه آخر: وهو أن الله غل 
يرسل الرياح لواقح فتلقح السحاب في الجوء ثم ينزله إلى الأرض والأجواء قد 
امتلأت والأرض من فيح جهنم - أعاذنا الله منها برحمته - ومنبعث الأجاج صفات 
جهنم» كما منبعث الزلال العذب صفات الجنةء فكان أقرب إلى الماء المنزل إلى 
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الأرضن ان کون أجاجُا؛ إذ الهواء أبوه والأرض مستقره» لو لا يسبقه فتح رحمته 
على ذلك بأن آنزله زلالاً طاهرًا مطهرًا مبارکا جعل منه کل شيء حي» والحمد لله 
رب العالمين. 


لذلك أعقب بقوله - جل من قائل: «فَلَوْلًا تَشكُرون4 [الواقعة:٠۷]‏ أي: 
تؤمنون بالله الذي خلقه وأنزله رحمة بكم وتصدقوا برسوله المبلغ عنه إليكم 
وبالدار الآخرة التي عنها منبعث هذا الأمر» وتطيعون قوله تعالى: #أفَرًأيُم الَارَ التي 
ورون » آأنشم انشام شَجَرَتَهَا 1 نحن المُنشئُون# [الواقعة:٠۷‏ - ۷۲] يقول: وريت 
النار: إذا قدحتها من زنادهاء ووریت الزند ری ووری» وهو يوری: إذا انقدحت منه 
النار» والعرب تقدح بالزند والزندة» وهو خشب يحك بعضه إلى بعض فتخرج منه 
النار. 


يقول تعالى: اآشم انشائ شَجُرَتَها 1 نحن المُنشئون# [الواقعة:۷۲] يعرض 
بخلقه إياهم من الأرض والماء والهواء والنار إلا أن الماء والأرض لخلق الأركان 
والأخحلاق والصفات للهواء والنار وبآخره يدخل هذا الصنف على هذا وهذا على 
هذاء فكما هو منشئ النار في الشجر وإن لم تكن نارًا في الشجر»ء فكذلك ينشئ 
أجسام العباد وإن لم يكن بها حياة فإذا شاء إحياءها نفخ في الصور اذا هُم قَيام 
نرود [الزمر:۸] فوزان قدح النار من الشجر والزناد وزان الصيحة بهم» ووزان 
إنشائه الأجسام وزان إنشائه شجرة النار. 

يقول - جل قوله وتعالى جده: للحن جُعَلَاها تَذكرَةً [الواقعة:٣۷]‏ أي: بأنه 
يذكر بإنشائه في الشجر إنشاء الحياة في الأجسام» ويذكر أيضًا بإظهارها من غيبها 
النار الكبرى أآنها في غيب ما نشاهده» وهذا من إثارة كونها في الجو منبعث 
وجودها فيه عن الفيح المشتمل على نفسيهاء كذلك ما هو عن إثارة فتحه برحمته - 
جل ذكره - وهو المعنى المنبعث عن الجنة بواسطة الماء ينشئه في الشجر نشاهدها 
أعوادًا ماثلة؛ ثم يخلق فيها الثمر الرمان والزيتون والأعناب والتين وجميع الفواكه. 


وغيب هذا الوجود من هذا الآل فى وزان إيجاده النار غيبا فى شجرتهاء 
وظاهر إيجاده ما هو عن إثأرة الجنة من الطيبات کلهاء وزان إیجاده کل دي طعم 
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خبيث في شجراته وقوله: ماعا لَلْمُفُوينَ4 [الواقعة:۷۳] هم: القوم يصيرون 
في الأرض الخالية وتلك الأرض هي القي” يعرض بذلك بنعمه فى إنشاء عباده 
على ما تصلحه النار من مأكول ومشروب [ومغلي]“ وفي ذلك تعریض بنعمه 
عليناء وأمر بالشكر والاعتبار“. 

قوله - عز من قائل: #فسَبَخ اشم رَبك العظيم» [الواقعة:٤۷]‏ هذا تسبيح 
تعجيب يعلي قهره وتنزيه عن أن يعجزه شيء أو يفوته شي وهو أيضا تسبيح إكبار 
وإعظام مما يكون خلافا للصدق وقول الحق وفعلهء وهو أيضًا أمر منه بالاقتداء 
بجميع المخلوقات؛ إذ كل شيء مسبح له قانت عابد له» كأمره بالسجود عندما يأتي 
ذكر الساجدين له من الأنبياء والملائكة وجميع الخليقةء وهو المسبح في السماوات 
والأرض والدنيا والآخرة» أما سجود ما فى الدنيا وتسبيحه فقد يراه المعتبرون 
ببصائرهم. 


)١(‏ طلَلْمُفُوينَ4 للذين ينزلون القواء وهي القفر» من أقوى: دخل القواءء كأصحر: دخل 
الصحراء» وتخصيص المقوين بذلك؛ لأنهم أحوج إليهاء فإن المقيمين أو النازلين بقرب 
منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. وقيل: «لَلْمُقوين» أي: المسافرين» ورواه جمع 
عن ابن عباس وعبد بن حميد عن الحسن» وهو وابن جرير وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم 
من قوم قد سافروا ثم أرملوا فأججوا نارًا فاستدفثوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين على 
المسافرين؛ لأنهم كثيرا ما يسلكون القفراء والمفاوزء وقيل: «لَلْمُقوينَ) للفقراء يستضيئون 
بها في الظلمة ويصطلون من البردء كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: 
قوی فلان؛ أي: افتقر کقولهم أترب وأرملء وقال ابن زيد: للجائعین؛ لأنهم أقوت؛ أي: 
خلت بطونهم ومزاودهم من الطعام» فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون وخصوا على ما 
قیل؛ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاعاء وتعقب بأنه بعيد؛ لعدم انحصار ما يهمهم ویسدٌ 
خلتهم فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين: المستمتعين بها من الناس 
أجمعين المسافرين والحاضرينء يستضيئون بها ويصطلون من البرد وينتفعون بها في الطبخ 
والخبز. تفسير الألوسي .)٠٠١/٠١(‏ 

(۲) القي والقوا: القفر الخالية البعيدة عن العمران. انظر تفسير البغوي .)۲٠/۸(‏ 

)۳( هکذا في (ف)» وغير واضحة في (خ). 

)٤(‏ قال المصنف: قالوا: أرض قواء وقي» يريدون خالية من الأنيس» وأقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء وأقوى زيد وتره يقريه» إذا جعل له قوًا فلم يجده قواه» ومنه الإقواء في الشعر لخلو 
ذلك البيت من قافيته» وفاعل ذلك مقي وقالوا أيضًا: اقتَوَيْتُ الرجل: إذا استخلصته لنفسي 
من بینهم. [۱۸۳/۲]. 
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وأما تسبيح ما في الآخرة وسجوده فتسبيح جهنم والجنة في الفيح والفتح» وما 
يكون عنهما في هذه الدار دلالة عليه ألا تراه كيف سخر جهنم لعباده وجعل لهم 
منها جنات وثمرات وفواکه وزروعًا ومعایش وحیوانا» ومن لیسوا له برازقین» ثم ما 
عنده في خزائنه من شيء فهو له فيما هنالك مسبح ساجد عابد؟ دل على ذلك إنزاله 
إياه إلى ما هنا بقدر معلوم» وتفصيله إلى ما فصله من شيء» وتسخيره لعباده أتم 
تسخير» فلذلك أمر بالتسبيح اقتداءً بالموجودات في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: «فلا أَْيم بمواقع النَجُوم [الواقعة:٠۷]‏ قرئ هكذا بالمدء وقرأ 
الحسن وغيره: «فلا قسم» بالقصر» وكذلك في الحاقّة والقيامة فمن قرأ بالقصر 
فاللام للتأكيد وأقسم للقسم» ومن قرأ بالمد فقوله: لا رد لكاذب مقالهم» وقوله: 
لايم إخبار عن قسمه» ويتوجه إلى معنيين: 

أحدهما: أن یکون قوله: «لا» رد لکلام قد تقدم» وإنکار لمذهب غير مرضي؛ 
إذ اليمين قد تكون ابتداء من الحالف وتكون ردا لكلام قد تقدم وجحدًا له» فيكون 
ذلك قسمًا على كذب الكاذب» وذلك أنهم لما أنكروا البعث بعد الموت وكفروا به 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» فحرف «لا» في مقابلة ذلك 
منهم» والقسم لتحقيق الحق وآياته الذي يأتي ذكره بعد والقسم بنفسه يكون 
لإثبات صدق المخبرء كقولك: والله ما خرج زيدء فيكون بذلك مخبرًا عن تركه 
الخروج» وتقول: لا والله ما زيد بخارج» فيكون ذلك ردا لقول من زعم آنه خارج 
وإنکارًا له. 

فكذلك لما قال الكفار: «أيدًا منْنًا وَكنًّا رابا وَعِظَامًا) [الواقعة:۷٤]‏ إلى آخر 
قولهم في الرسالة والقرآن من سحر وشعر وأساطير الأولين وكاهن ومجنون ونحو 
هذا قال - جل من قائل: «فلا» ردا لقولهم وتكذيبًا لهم ثم أقسم بمواقع النجوم 
إن لَمُرْآن كريم) [الواقعة:۷۷] كان قال - عز من قائل: فا4 أي: ليس كما 
زعمتم أقسم بمواقع النجوم ما أنتم بصادقين في قولكم هذا من تكذيبكم بالبعث» 
وإنه لقران کريم. 

ووجه ٿالث: وهو أن يکون قوله: فلا قم بمَواقع النْجُوم). [الواقعة:٠۷]‏ 
أي: لست بمقيم بمواقع النجوم «[وإلّة لقع لو تُعْلَّمُونَ عَظيع) [الواقعة:٠۷]‏ لكني 
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لست بمقسم بها؛ إذ قد أشركتم بها وكفرتم من أجلهاء دل على صحة هذا التأويل 
قول رسول الله َة وقد أصبح على إثر سماء كانت من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: قال: أصبح من عبادي ممن بي وکافرء فأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب» وآما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»" وذكر النجوم هنا مشترك 
بين نجوم تنزيل القرآن نجمًا نجما. 

وإلى هذا المعنى يتوجه الفرآن بوجه» ويكون بمعنى قوله: لإبمواقع الُجُوم) 
ازل الممن وال نارن براي هدا المح رة ان لرل 
صلوات الله وسلامه عليه - وكلاهما أمر من أمر الله و ل 
على مطالع الدنيا والآخرة؛ لذلك قال الصادق الحق: وله لَقَسَمٍ لو فون 
عظيم4 [الواقعة:٠‏ ۷] وكلام الله يسع ما شاء والله واسع عليم. 

ومواقع النجوم: هي مغاربها حين وقوعها في المغرب» ومن إبقائه جه في 
خليقته» واتساق حكمته في بريته أن جعل لكل واقع منها طالعًا يسمى بالإضافة إلى 
الواقع الرقيب دون تأخر» وهي نجوم منازل القمر عددها ثمانية وعشرون منزلة 
سوى التي تحجبها الشمس» فتمت تسعًا وعشرين يستسر فيها القمر» فربما استسر 

قال رسول الله : «الشهر تسع وعشرون» فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثین» والقمر ینزل من هذه المنازل كل ليلة منزلة حتى يتمها لتمام الشهرء وأما 
الشمس فإنها تقيم في كل منزلة منها ثلاثة عشر يومًا ما حلى الجبهةء فإنها تقيم فيها 
أربعة عشر يومًا ويسمى حلولها في هذه المحال» ثم طلوع المنزلة التي تليها لوقوع 
ما هذه غيب لها: نوءًاء وجمعها: آنواء» فتحل الشمس منها. 

مثلاً أقول: بسعد بلغ في اليوم الرابع من شهر ينير ويقم فيه تقطعه في ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲ °  )‏ والبخاري ( ۱۰ ۸) وا 0 والنسائي (۱۸۳۳) والشافعي /١(‏ 

۰ وأبو داود )۳۹۰٩(‏ وار بن حبان (۱۸۸) وأبو عوانة (۲۹/۱)» والبیهقي .)٠۲٤١(‏ 


)۲( أخر جه مالك )٠۳١(‏ وأحمد (4۸۸)» والبخاري (۱۸°۸) ومسلم )°۸°( وأبو داود 
(۲۳۲۰)» وابن حبان (۳۵۹۳)» والشافعي ١ ٣/١(‏ وابن خزيمة (۱۹۰۷). 
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عشر يومًاء ثم ترتحل منه وتحل بسعد السعود غداة سبعة عشر من ينير» ثم تحتل 
بسعد الأخبية يوم ثلاثين من ينير» ثم كذلك وتحتل بالفرع الأول يوم اثني عشر من 
فبراير» ثم كذلك ثم تحتل بالفرع الآخر يوم خمسة وعشرين منه» ثم بالبطين يوم 
عشرة من مارس» ثم بالبطح يوم ثلاثة وعشرين من مارس» ثم بالبطين في الخامس 
من أبريل» ثم بالثريا في الثامن عشر من أبريل» ثم بالدبران في أول يوم من مايةء ثم 
بالهقعة في الرابع عشر من مايةء ثم بالهنعة في يوم سبعة وعشرين من مايةء ثم 
بالذراع في اليوم التاسع من يونيةء ثم بالنثرة في يوم اثنين وعشرين من يونية» ثم 
بالطرف في اليوم الخامس من يوليةء ثم بالجبهة في التاسع عشر من يونيةء ثم 
بالخرتان في اليوم الأول من أعشت» ثم بالصرفة في اليوم الرابع عشر من أعشت»› 
ثم بالعوا في يوم سبعة وعشرين من أعشت» ثم بالسماك في اليوم التاسع من شتنبر 
ثم بالغفر في يوم اثنين وعشرين من شتنبرء ثم بالزبانا في اليوم الخامس من أكتوبرء 
ثم بالإكليل في اليوم الثامن عشر من أكتوبرء ثم بالقلب في آخر يوم من أكتوبر» ثم 
بالأبرة في الثالث عشر من نونبرء ثم بالنعايم في السادس وعشرين من نونبرء ثم 
بالبلدة في السابع من دجنبر» ثم بسعد الذابح في يوم اثئين وعشرين من دجنبر» ثم 
بسعد بلع في اليوم الراب من ينير من حيث ابتدأت عند انقضاء السنة. 

وأجرى الله غلل وتعالى علاؤه وشأنه العوائد على الأغلب أن يرسل الرياح في 
ذلك اليوم الذي تنتقل فيه آو فيما قرب منه بمشيئته 5ك وربما خلق عنها سحابًاء 
وربما كان المطر على الأغلب» لا سيما في فصل الشتاء وفصلي الربيع» فمن نسب 
إنزال المطر إلى تلك الأنواء التي يحدثها الله عند تبدل تلك المحال في اتساق الهيعة 
فهو ضال مضل» ومن رد الأمر كله إلى وليه الحق لا إله إلا هو العلي الكبير فهو 
المهتدي» فهذا من بعض الوجوه في قوله - جل قوله: لوه لَقُسَمٍ لو تُعلَمُونَ 
عظيخ4 [الواقعة:٠۷]‏ لما قد جعل من أمره في مطالعها ومغاربهاء ولذلك قال عز 
من قائل: رب المَشرقين ورب المَغْربين « فَبأي آلاءِ رَبَكُمَا تَكَذّبان4 [الرحمن:۷٠‏ 
- ۸[. 1 

جمع ذلك قوله الحق: (والشمس والقَمر والُجُوم مُسخُرَاتِ بأفره ألا لَه 
الحُلْقّ وَالأمر تَبَارَلكٌ الله رَبُ العَالّمينَ4 [الأعراف:٤١].‏ 
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وقال رسول الله كل: «إن النار اشتكت إلى ربها فقالت: يا رب» أكل بعضي 
بعصًاء فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من 
الحر فمن جهنم» وأشد ما تجدون من البرد فمن الزمهرير» 

وقال رسول الله ية في الشمس أنها: «ما تطلع من قصبة إلا فتح لها باب من 
جهنم»"“ فهي كذلك حتى تستوي» فحينئڊٍ تسجر جهنم وأما في مطالعها من 
المشارق والمغارب فهي أشد تحققًا في هذا الوصف» متى حلت في منزلة بعد 
منزلة فتح لها باب من سعيرها إن كانت صاعدة في البروج الشماليةء أو من 
زمهريرها إن كانت نازلة في البروج الجنوبية على قدر مبرم وأمر محكم» ولهذه 
النجوم نظائر متى وقع منهن نجم في المغرب طلع رقيبه من المشرقء يقال للطالع: 
نوءًا» لأنه ناء؛ أي: ارتفع» تنقل على الأغلب هذا كله من حكمه الحق وحكمته في 
هذا الوجود» يعلم بما هو الأمر الحق عن الله الحق المبين من قوة الأمر الذي 
الجمع عليه هنا من الشهور والسنون والأعياد وفصول السنة دلائل على ما هنالك 
من حق إليه المصير. 

ليزي الَذِينَ آمئوا وَعملوا الصالحات بالقشط4 [يونس:٤]‏ أي: على سواء 
حكمته فيما خلقه هناء كذلك ما يجزي به المجرمين في دار قرارهم» لذلك آتبع ما 
تقدم ذکره: #وَالَذِينَ كَمُڙوا لهم شراب مَنْ حميم وَعَڌاب اليم بما انوا يَكُمُرْون4 
[يونس:٤]‏ أي: بآياته في الوجود من العالم والوحي أعلم بهذا كله بقوله الحق: 
ُو الذي جَعَل النَمس ضِياء وَالْقَمَرَ نورا وَقْدَرَهُ مزل لتَغلمُوا عَدَدَ السَنين 
وَالحسات ما حلت الله ذلك إلا بالْحقَ4 آی الذي إله الشر في الدار الآخرة؛ 
لذلك أتبعه بقوله الحق: «يْقَصَل الآيات لِقَوْم يَعْلْمُون# [يونس:٥].‏ 

إن في اختلاف اليل والَهار وما حل الله في السموات والأزضٍ لايات لَقَوْم 
يتَمًونً...4 [يونس:١]‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

مثلاً أقول: إن كانت في الكبش فنظيره الميزانء وإن كانت في برج الثور فنظيره 


() آخرجه الطبرانی فى مسند الشاميين .)١١١١(‏ 
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العقرب» وإن كانت في البونان فنظيره القوس» وإن كانت في السرطان فنظيره 
الجدي» وإن كانت في الأسد فنظيره الدلو» وإن كانت في السنبلة فنظيره الحوت» 
ولل برج يحل فيه شهرء وقد قسم الله 5 فيح جهنم على هذه الاثني عشر شهرا. 

قال الله کك: إن عد الشهور عند الله الا عَشر سَهْرًا في كاب الله يوم خَلَىّ 
الشَمَوَاتِ والأزض4 [التوبة:٠۳]‏ وكذلك يطلع مع غروب كل منزلة رقيبها في 
البروج منزلة أخرى» فمتى طلع النطح وقع العقر» وإذا طلع البطين وقع الزباناء وإذا 
طلع الثريا وقع الإكليلء وإذا طلع الدبران وقع القلب» وإذا طلعت الهقعة وقع 
الأبرةت وإذا طلعت الهنعة وقعت النعائم» وإذا طلع الذراع وقعت البلدء وإذا طلعت 
النشرة وقع سعد الذابح» وإذا طلع الطرف وقع سعد بلع» وإذا طلعت الجبهة وقع 
سعد السعود» وإذا طلعت الزيرة وقع سعد الأخبيةء وإذا طلعت الصرفة وقع الفرع 
الأولء وإذا طلعت العوا وقع الفرع الآخرء وإذا طلع السماك وقع البطين. 

فهذه مواقع النجوم» قسم الله تعالى أمره في السنة على مطالع الشمس فيما بين 
هذه من مشارق ومغارب فافهم» وهو قسم عظيم لمن علمه وآمن به» ونسب الفعل 
إلى فاعله والتدبير إلى مدبره» ثم مواقع النجوم أيضا هي: نجوم الوحي المنزل من 
عند الله سبحانه وسيأتي ذكره» ثم أمره في الفيح على محالها في المنازل المتقدمة 
الذكر» ثم على مطالعها ومغاربها في المنازل» وبفضل الله يفتح رحمته كما يشاء 
بمشيئته العاليةء فينزل به من السماء ماء مباركاء يكسر به يبس الزمهرير فيرطبه ويبرد 
من حر السعير فيعدله» وقسم السنة على أربعة فصول أتم فيها أمره في الأرض من 
بركاتها وتقدير أقواتها. 

قال الله ك: وَقَدّرَ فيا أَفوَاتَمَا في أزْبعة أيام سَوَاء4 [فصلت:٠٠]‏ ثم عجب 
عباده وعرض لهم بطلب العلم بقوله للسائلين؛ يقول الله - جل من قائل: «وَسَخُرَ 
كم اليل والتهار ولمس وَالقَمر الوم مُسحرَات بأمره» [النحل:٠١]‏ 
فبمشيئته بالرحمة وإنزاله الماء سخر لنا جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وجعل 
هذه الدنيا على هذا الاعتبار الجنة الصغرى» ثم على الاعتبار بحقيقة الفيح وإثارته 
من حيث هو هي جهنم الصغرى» لهذا ولمثل هذا وما هو أكبر وأطم من هذا قال 
وقوله الحق: إن لَقَصَم لو تَعْلّمُونٌ غظيم» [الوافعة:۷]. 
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ثم قال - عز من قائل: لِه لفُرآن كُرِيم » » في كاب مَكنُونٍ4”' [الواقعة :¥ - 
[Y۸‏ فعرض بذلكف ان المراد على وجه ما يقوله: قلا قم مواق قع النْجُوم» 
[الوأقعة [vo:‏ انها نجوم القرآن ي آخر التنزيل› و 
الإيمان من الكفر والهداية من الضلالةء وأوضح منهاج الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعم عليهم من انين والصديقين والشهداء والصالحين» و کشف عن حقيقة 
الحق الذي خلق به السماوات والأرض» وعلم به الأسماء كلها المقتضية لجميع ما 
خلقه التي بها يتعرف حكمة الله وقدرته ومشيئته. 

ويشرف بعلمها من بصر من حقائقها على جملة أحكام الله» وبها يبلغ علم 
التوحيد» وبها يتعلم العباد إعطاء القسط بينهم وبين بارئهم وبها يتعرف الحكمة 
الموصوفة لتدبر ملكوت الله وبها يرى إتقان الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر من الله 
5 وبها يتظاهر لصدق» وبها يشرف على مطالع الدنيا والآخرة وبها یری كيف 


() انه لمران کریم) ذكر المقسم عليه؛ أي: أقسم بمواقع النجوم أن هذا القرآن قرآن ليس 
بسحر ولا کهانة ولا ہمفتری U‏ ا 
على المؤمنين؛ لاله کلام ربهم وشقاء صدورهم» کریم على اهل السماء والأرض؛ ؛ لأنه 
تنزیل ربهم ووحيه. وقیل: (اکریم» أي: غير مخلوق. وقیل: «کریم» لما فيه من کرم 
الأخلاق ومعالي الأمور. وقیل: لأنه یکرم حافظه» ویعظم قدره . تفسير اللباب لابن عأدل 
( ۷/1 . 
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سرد على نظامها كتابه العزيز فأدخل العباد من الثقلين مداخلهم من الدار الآخرة 
من ثواب کریم أو عقاب آليم» وأنه بها أمر ونهى» وبها نطق وإياها حقق وصدق» 
وكيف أبطنها وكيف أظهرهاء وآنها مكتوبة في اللوح المحفوظ» وعلى مقتضاها 
أوجد جميع الوجود» فإذا القسم بمواقع النجوم هو القسم العظيم. 

قال الله سبحانه: #لؤ أنرَلتا هذا القُرآن على جل لرأيتة خاشعا مَُصدَعا مَنْ 
حَشية اله [الحشر:٠۲]‏ ثم قال: هر فة4 أي: القرآن المذكور «هُو) قولي اله 
لا له إلا هُو عام العَيْب والشَهادَة هُوّ الوَحمَن الرجيم) [الحشر:٠۲]‏ هو الله الذي 
لا إله إلا هو إلى آخر السورة. 

يقول - عز من فائل: َلك الآمئال تَضربها لئاس لَعَلَهُم يتفكرود4 
[الحشر:٠۲].‏ 

ثم قال إنه: لإفي كتاب مَكنُونِ » لا يَمَسة إلا المُطَهُرُون4 [الواقعة:۷۸ - ]۷١‏ 
فالمكتوب في اللوح المحفوظء حمله هو الأسماء ثم نزلها؛ أي: فصلها إلى ما 
فصل كالماء هو واحد من حيث هو الماء» ثم يفصله إلى ما يفصله إليه تفصيلا. 

قوله تعالى: آقبهذًا الحدِيث أنم مُذْهئون4 [الواقعة:٠۸]‏ الإدهان والمداهنة: 
الملاينة في الأمورء والتغافل والركون إلى التجاوزء هذا حطاب للمصدقين الذين لم 
يعلنوا الحد والحزم في المسابقة في تعلم علمه والتفكر في آياته» بل غلبوا مع 
التصديق التغافل والتساهل والعدول عن الترقي إلى التحقق. 

يقول الله - عز من قائل: أفبهدًا الحَديث أنثم مدهو [الواقعة:١۸]‏ يعني: 
القرآن» كما قال وقد ذكر ما ذكر من عظائم الأمور وتبيان الآلاء: «أقَمِنْ هَدًا 
الحدِيث تَغْجَبُون » وَتَضحكون ولا تَنكُون » وَأنْثُم سَامِدون4 [النجم:۹٠-١٠]‏ هذا 
خحطاب للكقار. 

ثم أتبع ذلك: #فاشجذوا لله ويدوا [النجم:٠٠].‏ 

فاي حَدِيثِ بعد الله وآياته يُؤمُون [الجائية:٦].‏ 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: «وَتَجِعَلُون رزقكم نكم تكزبونه“ 


)1( لم أقف عليه. 
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[الواقعة: ۸] يقول للكفار والمكذبون: وتجعلون رزقي إياكم الذي رزقتكموه من 
قرآن عظيم أنزلته» وکلام عظیم نزلته» ونور إيمان بينته» وضياء يقین جليته» وما 
أنزلته من السماء لبركات قدرتها لأقواتكم وأرزاقكم من رياح أرسلتهاء وسحاب 
أطلعتها بقدرتي وسخرتها بمشيئتي» واستعملت لها ملائکتي بعظمتي. 


ضاف اررق اله لاه گان کون رزقا لهم في الجنة لو أنهم ارا واا 
وشكرواء لكنهم جعلوا مكان ذلك الكفر والتكذيب» فحرمهم رزقهم في الجنةء كما 
أضاف إليهم أهليهم في الجنة لو أنهم آمنوا بقوله: لإ الحَاسرين الَذِينُ خسوا 
آنمُسَهُم وأهليهم» [الزمر:١٠]‏ ولها نظائر في القرآن كثيرة» يجعلون مكان الشكر 
على ذلك التكذيب به» وإن شركوا بي خلقًا خلقته ولأجلکم سخرته» وقد یکون 
الرزق هنا: العلم بالله والإيمان ونحو هذاء وهو أكرم الرزق وأعلاه» وهو قد يحصل 
بذواتهم بالفطرةء يقول: وتجعلون رزقكم إيمانكم وإقراركم وإشهادكم على أنفسك 
أنكم اليوم تكذبون به وتنسبون خلقي إلى سواي. 


قوله تعالى: «فلَولًا إذا بَلَّعّتِ الحُلَمُوم » وَأنُم جيتع تَنظَرُونً4 [الواقعة:۸۳ - 
٤4‏ أي: إلى المحتضر في علز الموت وما هو فيه من شدائد الهول لا تستطيعون له 


آتبع ذلك قوله الحق: وحن أفربُ إليه منكم ولكن لا بصرود4 
[الواقعة: ٠‏ ۸] تنبيه على الغيب المصاحب للظواهر» وهو القرب من محتضرهم 
قرب خلقه» وقرب ملائكة الرحمة أو العذاب - على جميعهم السلام - وملائكة 
کنتم لا تبصرونه ولا تشاهدونه. 


وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: «فَلَوْلًا إذَا بَلَعَتِ الحْلقُوم » وَآُم جِيَبٍْ 
تنظرون) [الواقعة:۸۳ - ؛٠]‏ الآيتين يقول كك للمدهنين» والإدهان الأكبر هو: 
الإغضاء على الحق والإصغاء إلى الباطل على علم والإدهان الأصغر: الملاينة في 
ذلك» وركوب الهويناء وترك الأخذ بالعزم مع رؤية التقصير» كما قال رسول الله 
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يية: «تقرون بالذنب ولا تنتهون تتهوكون كما تتهوك اليهود ذ في الظلمة» . 

فهو يقول > جل قوله - لهؤلاء في منزلتهم ولهؤلاء في منرلتهم: # 
الخديث آشم شرن + ولون رزقكم اگم تكبو" » فلولا ای 
بلغت الحْلْقّوم» [الواقعة:٠۸‏ - ]۸٣‏ وهنا محذوف تقدیره - والله أعلم: فلولا کنتم 
كحالكم إذا بلغت الحلقوم» أشار بذلك إلى قوله: #حَتّى إذا جَاءَ أَحَدَهُم المَوْتُ 
قال رب ازجغون ء لعَلّي عمل ضالحًا فيما ركت كلد إنَها كَلمة هُو اا4 
[المؤمنون:44 - *]. 

وقوله: #وحرَام على فُرية أَهُلَكتاها أنَهُم لا يزجغود4 [الأنبياء:٠٠].‏ 

ثم قال: #فلؤلا إن كسَمْ غير مدينين) [الواقعة:٠۸]‏ أي: غير مملوكين يعني 
وهو أعلم بحال الموت #ترْجغوتهاي أي: الأنفس إلى التوبة والتقوى والإيمان 
والعمل الصالح «إن كسم صادقينْ#» [الواقعة:۸۷] في ذلك يعرض بعلمه في عباده 
المعبر عنه بقوله: وَل رُدُوا لَعَادوا لما هوا عله وَإنَهُم لَكاذبُود4 [الأنعام:۲۸] 
وهذه موعظة وذكرى لأولي الألباب» فينبغي للعبد أن يهز نفسه بهذا الذكر لعله 
یتذکر أو یخشی» وقد کان بعضهم يحفر لنفسه قبرٌا في بیته» فمتی کسل دخله 
واستوى فيه مضطجغاء ثم يتذكر حاله ذلك في المستقبل ويسأل الرجعة» ويعقد 
على نفسه المسارعة ثم يقوم ويكيس. 

قوله تعالى: لاما إن كان من المُقَرَبين) [الواقعة:۸۸] أي: هذا المحتضر 


)1( لم أقف عليه. 

(۲) قال المصنف: ومعهود الرزق آنه من الجنة #ونجِعلُون ررقم انم تُكذَبُونَ4 يقول وهو أعلم: 
نحن نفتحه عليكم من الجنة وتنسبونه إلى النجوم والأنوار» ومعنى إضافة الرزق إلينا - والله 
أعلم - عن قوله المتقدم لأبوينا آدم وحواء - عليهما السلام - #وكلا ينها رَعَدًّا حَيْبُ 
شما [البقرة:١]‏ وكنا نحن في جملتيهما فذكرنا بذلك» كما ذكرنا بجملة إيانا في سفينة 
نوح #4 حیث قال جل قوله: اتا لما طعا أَلمَاء لىز فى الْجَارِيّة « ِلها کم تَذكة 4 

ثم قال وقوله الحق: «وَتيياً أَذُنٌ وَعِي4 [الحاقة:٠١١‏ - [١١‏ فمعنى الآية - واله أعلم - 
ا رزقکم الذي خرجتم عنه وکنتم منه لترجعون إلیه» وإن آمنتم وصدقتم تکذبون په 


فتحرمون من أجل تكذيبهم الرجوع إليهء فیکون بدلا من ذلك البعد عنه وسوء المصيرء 
صدق الله وهو أصدق القائلين. .]١١۹۷/۲[‏ 
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فرح وَرَيْحَان4 والروح بفتح الراء: الراحة والسرور والفرح» والروح برفعها هو: 
الحياة والبقاء» قيل: إنه يقبض روحه في ريحان ويبسط له قبره ريحانًاء والريحان 
أيضًا: الرزق" وهذا القسم قد دحل في قوله: لوَجَنَةٌ جيم [الواقعة:۸۹] وهؤلاء 
هم المفرطون إن شاء الله إلى الجنةء كما قال في أهل الطرف الآخر: «وَيَجْعَلُونَ لله 
ا يَكُرَهُون وَتَصِفُ الهم الكَذِب أن لَهُم الحشتى لا جرم أن لهم النار وأنهُم 
مُْرَطون) [النحل:۲٠]‏ أ مقدمون إليها. 

لوا إن كان من أضحاب اليمين » فَسَلام لَك من أضحاب اليمين» 
[الواقعة:٠۹‏ - ]4١‏ آي: تقول له الملائكة: سلام عليك يا من هو من اتات 
المي 

قال رسول الله ميد «يقال له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب آهله 
إليه». 

لوآما إن كان من المْكَذَبينَ الصَالَينَ » رل مَنْ حميم » وَتضلية ججيم4 
[الواقعة:۹۲-٤۹]‏ وهذا أيضصًا من المفرطين إلى جهنم - نعوذ بالله منها - إلى ما هنا 
هو مصیرهم - أعني المحتضرين - أي: في دار البرزخ من هؤلاء وهؤلاء» نظم 
بذلك قوله ¥ه: إن هذا لَهُوَ حى اليقين) [الواقعة:٠٠]‏ الحق هنا هو: الواجب 
كونه» وهو ما وصفه في مصير هؤلاء الأصناف الثلائةء واليقين: الموت» يقول - 
وهو أعلم بما ينزل: إن هذا لهو حق ما في الموت وما في حال الموت وما بعد 
الموت. 


)١(‏ قال المصنف: قد فرئ فرح وريحان) أي: فحياة دائمة قائمة. والروح بفتح الراء على 
قراءة الحرف الأول حال للروح في الحبور والسرور؛ ولذلك لقي رسول الله بل موسى ته 
قائما في قبره يصلي» وإبراهيم تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنياء ولقيهما في 
السماوات العلى» فتلك أرواحهماء وهذه نفوسهماء وأجسادهما في قبورهما. وإِن کان شقَيً 
لم تفتح له أبواب السماء» ورمي من علو إلى الأرض وعمر به أسفل السافلين في شقاء 
وعذاب إلى يوم الدين - نعوذ بالله من درك الشقاء ومن سوء ما سبقت به المقادير. تقريب 
ذلك بأن تتحقق أن الدنيا وهو معنى يعني به غيره» وعرض يعرض وحقيقة العرض هو ما 
يبقی. [شرح الأسماء .]٤/۲‏ 

(۲) أخرجه الترمذي .)٠٠۹۲(‏ 


ا 
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نظم بذلك قوله: «فُسَبَّح باشم رَبك العظيم» [الواقعة:٠]‏ أي: ليكون من 
الرعيل الأول» وهذه من نصائح القرآن الكريم» يقول: العدة لهذا أن تسبح باسم 
ربك العظیم» كما قال كة: بّخ بِحَمدِ رَبك وکن يِن الشاجدِينَ » اغب رَبك 
خی يَاتيْكٌ اليَقَینٌ4 [الحجر: .]4٩ - ٩۸‏ 


تفسير سورة لگدیب 


ع f‏ ل یر کے ار کے f7 TE‏ 5 
سح ئو انی اموت وا رض وو لمر کک )مك لسوت والذرض ی 
4 


وریت و ع کل کی و یی )هو لرل وار اھر لاان وهر کل ن عل 
هو ازى حا لسوت والأرض فی س ايام م اوی عل الم عا مالم ي 
آلارض وماج نا یازن ی التماه ايرچ فا وهو مک أیی م اکم وا ماماو 
بصو © مرف السموت و لازض یکاہ جع الامو ن بوج الل فی آلتہار ویول 


EG 


الا رال وتادور 0 [الحديد = ]: 

قوله تعالى: ّح لله ما في السمواتِ والأزض) [الحديد:١]‏ التسبيح: تنزيه 
لله تعالى» والحمد: تسبيح ومدحة جامعة. 

قوله 3#: لَه مُلْكُ الشمَواتِ والأزضٍ يُخيي وَيْمِيتُ وهو عَلى كل شي 
قير [الحديد:۲] الملك ظاهر وباطن» فظاهره ما هو الآن موجود ما هو E‏ 
إلى دار الدنيا من أرض مدحية وسماوات مبنية وكواكب وأفلاك ورياح وسحاب 
وماء» وما يفصل إليه من أمر وخلق إلى غير ذلك مما هو حاضر ظاهر علوًا وسفلا 
وباطنه ما هو مضاف إلى الدار الآخرة ومنسوب إليهاء وهو أيضًا ما يكون يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات وسعة ما هنالك عريض» وأمره عظيم وملكه كبير 
جذا لذلك قال: يخي وَبميث4 أي: هذه الحياة وموتتها وهو عَلّى كل شي 
قير [الحديد:۲] أي: على إحياء الموتى وبعثهم ونشورهم وحسابهم وثوابهم إلى 
ذلك الجزاء الأجل من نعيم سرمد أو عذاب أليم مجددء نعوذ بالله من عذابه ونسأله 
رحمته ورضوانه. 

وقدم ذكر الإحسياء على الإماتةء واستاق ذلك بلفظ الاستقبال» وجل 
القرآن الحكيم جاء على هذاء كقوله - عز من قائل: فل الله خييكم فم 


4۰ - 
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يُمينكم4 [الجاثية:٠‏ ۲]. 


وقوله: وُو الذي بُخيي وَيْمِيت وَلَّه اختلاف اليل والتُهار افا تقو4 


[المؤمنون:“۸]. 
وقوله: #لا إن لله ما في السَمَوَات والأزض آلا إن وغد الله حَّ وَلْكِنٌ أكَتَرَهُم 
لا يَعْلَمُونَ » هُوّ يُخيي وَيْميتُ وَإليِه ُرْجَعُون4 [يونس:٥٥‏ - ]٥٦‏ وهو كثير. 


وقال رسول الله ي: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحيي ويميت وهو على کل شيء قدیر» کتب له كذا»' الله أعلم بما ينزل 
وهو العليم الحكيم. 

وأرى ذلك - والله أعلم - أنه إشارة إلى التذكير منه لنا باستمرار الإحياء الذي 
عبر عنه قوله: وَإِذ اَخَدَ رَبك من بني آدَمَ من ظهُورهم ذُرََهُم وأشهَدَهُمْ عَلٰی 
آنمهم. ..{ TS‏ رسول الله َيه في 
حديثه ذلك حبث قال: «إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بي بیمینه فاستخرج منه 
کک ی کی کر کی د درک کا خا ےکی ای 
حمله فيه وأهله» فهو أبدًا يحيي؛ أي: يخلق من كل ذي ذرية ذريته ويميت. 

وعلى هذا يصح لفظ الاستقبالء وإلى هذا فإن جميع الخليقة كانوا قبل إيجاده 
إیاهم عدمًا لأنفسهم» فان کانوا موجودین عنده في علمه وقدرته ومشیئته يشاهدهم 
ويراهم ويسمعهم فأوجدهم؛ إذ شاء الإيجاد الذي عبر عنه رسول الله ية بقوله: 
«إن الله خلق الخلق وقضى القضية» وأخذ ميثاق النبيين» وعرشه على الماء ثم 
ردهم إلى علمه بهم عدمًا لأنفسهم» فكان ذلك من حكمه فيهم إماتة» ثم 
أوجدهم يوم استخرجهم من ظهر آدم َث# فكان إحياء» ثم ردهم إلى حيث كانواء 
فكان ذلك إماتة منه لهم. 

عبر عن ذلك قوله الحق: كيف مرون باله وکُم آموائا فأخياگم ثم بمينكم 
(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) تقدم تخریجه. 
(۳) تقدم تخریجه. 
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ثم بُخييكم ثم ليه تُرجغون4 [البقرة:۲۸] فاستاق هذا الخطاب على معنى التكليف 
بالإيمان بالإحياء الذي بعد الموتة المنتظرة وما تقدم ذكره هو تكليف بالإيمان 
بالأولية التي استأثر بها له فأحياهم؛ لأنه المحيي» وأماتهم؛ لأنه المميت» ولأنه 
الحي الدائم الباقي» يحييهم في المستقبل إرجاعًا إليه فلا يميتهم» وهو على کل 
شيءَ قدير. 

ويوم يرجعهم إليه - أعني: أولياءه # - وجعلنا منهم لا تخالف بينهم ولا غل 
في قلوبهم» ولا غش قدودهم على قد واحد» وقلوبهم على قلب واحد لإإخرَانا 
م رر مَقابلينَ4 [الحجر:۷؛] ذلك لأنهم کانوا حیث لم یکونوا لأنفسهم» بل 
موجودين له مشاهدين له في هدنة ووحدة» لم ينبغ لخلاف أن يصعد إلى ما هنالك 
من وجوده العلي النريه الرفيع» فلهذا ولما هو به أعلم قدم الإحياء قبل الإماتة في 
آکثر المواضع من كتابه الحكيم» واستاقها بلفظ الاستقبال لإظهار ما هو قد أبطنهء 
وقد كان قبل آظهره وهو العليم الحكيم. 

نظم بذلك ما هو منتظم بمعناه قوله: لاهو الأول والآجر وَالظَاهرْ وَالبَاطنْ)4 
أي: هو الأول في البداية وهو الآخر في النهايةء وهو الظاهر فيما ظهر وهو الباطن 
فيما بطن» وهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيءء» والظاهر في المصنوع 
والباطن بالإمساك والحفظ وتجديد الإبقاء والإعدام» وهو الأول بكل وجه» وهو 
الآخر والظاهر والباطن كذلك وهو أيضا الأول لا أول له والآخر لا آخر له» وهو 
الظاهر ليس فوقه شيء» والباطن ليس دونه شيء» وحق لمن كان هذا وصفه أن 
یکون ليکل شُيءٍ عليمٍ4 [الحديد:٣].‏ 


() قال الشيخ البيطار: قال أبو يزيد البسطامي ج : حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تكون 
من أربعة أسماء: الأول وَآلأ خر وَالظهرُ وَالبَاطِنُ 4 [الحديد :] وکل فریق له اسم منهاء فمن 
فنی عنها بعد ملابستها فهو الكامل التام» فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عجائب قدرته 
وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون ما يجري في الأسرار والسرائر وأصحاب اسمه الأول 
يلا حظون بما سبق»› وآصحاب اسمه الأخر متربصون بما يستقبلهب فکل یکاشف علی قدر 
طاقته إلا من تولى الحق تعالى تدبيره. انتهى كلامه 4. واعام - رحمك الله - أن هذه 
الأسماء الأربعة هي الأب العلوي للعالم والأم السفليةت فالاسم الأول كالعقل الأولء 
والاسم الآحر کالنفس المنفعلة عن العقل اتقعال الآخر عن الأول كما انفعلت حواء عن 
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نظم بذلك قوله تعالی: «ِخَلَق السمَوات والأزْض في سئّة آيام د ثم اشتوى عَلّى 
العش [الحديد:٤]‏ هذا تبيان للأربع الصفات التي تقدم ذكرها وشرح للجملة» 
وحق للجملة أن تكون مشاهدة لمن استوى على العرش فحييت به الجملة وقامت 
بأمره» وتواصلت وتعاطفت لرحمن حي قيوم» لا إله إلا هو العلي الكبيرء يتخللها 
الروح من أمره علوًا وسفلاًء ظهرًا وبطنًاء أولاً وآخرًاء سرا فهو فيها جمعًا بما هو 
لا بما هي ليست له بمعنی المکان والحال» وحق لمن کان هکذا ن یکون مع کل 
شيء ومشاهدًا لكل شيء» وحاصرًا لكل شيء بعيدًا عنها بما هي» فالأمكنة لا تحيط 
به والأزمان لا تحصره» سبحانه وله الحمد وما کون في شَأنِ وما تلو مه من 
فُزآنِ ولا تغمَلُونَ من عَمَلٍ إلا کنا عَلَيكُم شو دا إِذ يصون فيه# إلى قرله: لإفي 
گاب ہن4 [یونس:۱١].‏ 

قوله تعالی: لَه مُلْكٌ السموات والأزضٍ إلى الله ثُرْجَعُ الاو[ [الحديد:٠]‏ 
تعريض بملك الآخرة وما يؤول إليه ملك الدنيا إلى ما وراء ذلك وكل ذلك له. 

أتبع ذلك قوله: «يُولِج اللي في النَهار وَيُولِح النهَارَ في اللٍ» [الحديك: ٠‏ 
يتوجه هذا إلى معنيين: 

أحدهما: ما يزيد من نهار الصيف في ليل الشتاء» وما يزيد من ليل الشتاء في 
نهار الصيف. 

والوجه الأخر: معنی قوله: لإوَآية لَهُم اليل سلح مئه اناري |یس:۳۷] فعلی 
هذا يكون الليل في ضمن النهار باطنًا فيه» والتكوير هو أن يتبع هذا هذا وهذا هذاء 
ثم ختم بقوله: وهو عَلِيمْ بذاتِ الصُدُور4 [الحديد:٠].‏ 


اموا باه ورود واف ةوا ما ملک فن فة الد ١اا‏ کک 
جر کی ا وما لک کا ویون بائہ والرسول ید عوکر ویوا ور وداد میک را نکم موم 


آدم» ثم توجه الأول إلى الآخر توجهًا باطنا يسمى بالنكاح المعنوي» ويسمى بالنكاح الإلهي 

بين الأسماء الإلهية» فكان الاسم الباطن محل الحمل» وهو الكتز المخفي في ظهر الاسم 
الأول » فاستقر في الاسم الآخر بطونًا كباطن رحم الأنئى» فظهر العالم بحكم الاسم اا 
فهو المولود» فلهذا السر ما صدر كل آمر في العالم إلا عن تثليث. 
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;0 ۴ ایی یار عل عب وکت ینک رک مالسي لک الور ون اه بک ردو 
د ا رمال ال نفا فقوا یلاہ وینویر اموت والارض لَايسسوی منک من نمی من 
انع راوید آعم قم در مال دقوأ بعد وقن واوا ود۲ ىا 
کک ج © کار ھر ای مہ ل وک اج کرییے ایو ری 
لومي مو لومت یی وشم ن اریم ایدیم مف ریک آل جت ری یں ا ار حور 
[r =v: LORS‏ 
قوله تعالی: اموا بال ورشولة واا مما جَعَلكم مُْتَخْلفينَ فيه4 
[الحديد:۷] ۷] وعظهم - جل ذکره - بما ذکر من استخلافه إياهم في آملاکهم؛ وکما 
استخلفهم فيها من بعد غيرهم كذلك یستخلف غیرهم فیها بعدهم» یقول - عز من 
قائل: فاغتنموا ما جعل إليكم من ذلك وأنفقوا لتعتاضوا به مما عندي في الدار 
ا ما هوخیر لکم وأبقی. 
ثم قال - عز من قائل: طفالَذِين آمئوا نکم وَآنففُوا لهم جر کببز4 [الحديد: ۷] 
قوله: و تعريض لهذه الأمة بما وعدها أن يضاعف لهم أجرهم على أجرى 
عليه أهل الكتاب» كما قال رسول الله ي في حديثه المشهور: «نحن الآخرون 
السابقون» وفيه أنه يبدا بنا - يعني: : هذه الأمة - فيؤتيهم الله أجرهم مرتين» ويؤتي 
المهتدين من أهل الكتاب أجرهم مرة» فيقولون: : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء فيقول 
لهم: «ذلك فضلي أؤتيە من أشاء». 
قوله 5ڭ: وما لْكُم لا ئُومون بالل والوشول يَذعُوكم لُِؤْمِوا برَبَكمٍ4 يذكرهم 
بالعهد الأول وأنه أرسل إليهم الرسول یذکرھم) لما عسی أن یکونوا قد نسوہ ثم 
قال - عز من قائل: : وقذ خد ميناقكم4 [ [الحديد:۸]. 
قوله: وذ إذ خد الله مياق السيَينَّ لما آتینکم من كاب وَجكمَة4 إلى قوله: 
لمن به ولتنضرتة) إلى قوله: قال فاشهَدوا وَأ ف مَنَ الشاهدِينَ) [آل 


/١( والنسائي (۳۷) والشافعي‎ )۸٥٩( ومسلم‎ )۸۳١( أخرجه أحمد (۷۳۰۸) والبخاري‎ )١( 
.(0۳4( واليهقو‎  ) ١ واین خحزيمة ر(‎ )١ 


40٥ ]١١ - ۷| سورة الحديد‎ 


عمران:١۸]‏ ونظيرتها في سورة الأعراف» يقول - عز من قائل: وقد بعثنا إليكم 
رسولاً يدعوكم إلى ما عاهدتم عليه بآيات بينات إن كنتم مؤمنين؛ أي: مصدقين بما 
عاهدتم عليه خلق الله الإنسان في نور الفطرة. 


ٹم في حین النشء سبق إليه الجهل قبل العلم والغفلة قبل الذكرء وعدم 
الإيمان والعقل قبل وجوده» وإذا آتاهم العلم والإيمان والذكر فذلك إخراجه إياهم 
من الظلمات إلى النور؛ أي: ظلمات الغفلة والنسيان والجهل إلى نور العلم والذكر 
والډیمان» کونهم موجودین في موجود علمه وقدرته ومشیئته لم زل یعلمهم ویعلم 
ما یکون منهم وعنهم» ثم أخرجهم إلى وجود أنفسهم قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وأخحذ عليهم ميثاق العبودية له والإذعان منهم 
بالربوبية» ثم أخرجهم من صلب آدم بعد أن خلفه وأخذ عليهم الميثاق» فعطف أخذ 
الميثاق منهم حين أوجدهم لأنفسهم في البدء على كونهم موجودين في وجود 
ربهم. 


قالوا وفي قوله: «وَقّذ أَخَدّ مينَاقَكم» [الحديد:۸] زاثدًا على الموجود من 
علمكم به وعلمكم بأنفسكم» فقررهم مؤاخذة وتذكرًا بالأولية بقوله: وما كم لا 
تُؤْمنُونً بالله» يعرض بما تقدم ذكره» ثم عطف على ذلك قوله: «والرًّشول4 الآن 
«يذغُوكم موا بربَكم4 المعهود معرفته في فطركم وذ خد مينافَكم» في البد 
الأول بذلك لإن كسم مُؤمنينَ# [الحديد:۸] في قولكم يومئذٍ جوابًا لقوله: الست 
بربكمْ) فقلتم: بى شهذتا)» [الأعراف:۲١]‏ إن كنتم مؤمنين أيضًا بإخباره إياكم 
عن ذلك وإعلامکم به. 


قوله تعالی: وتا کُم آلا ُنفِفُوا في سبيل الله وله يرات السَمَوات والأزض4 
[الحديد:١٠].‏ 


يقول - عز من قائل: مالكم وترك النفقة في سبيل الله والموت من ورائكم» 
وإنما نتم مستخلفون فيما أتيناكم ورثتموه من غيركم وطوارق الحوادث مطيقة بكم 
يرثكم سواكم كما ورثتم أنتم غيركم حتى يرث الله السماوات والأرض ومن عليها. 


]١۷ - ١٠۳[ سورة الحديد‎ ۹١ 


يقول ڪ#ك: لا ينوي منگم من أنق من قبل ال4 , يعني: فتح مكة 
إوقاتل أوْلَك قم رجه من الذِين فقوا من بعد وتوا كلا وعد اله الحشتى) 
يجزى على قدر عمله ونيته؛ لذلك قال: «واللة ما تُعْمَلُون خبيز4 [الحديد:٠٠].‏ 


عب ر س 2 ۾ 2 ت 2 0 
ھک الم موو اموت رار ا 


a‏ 4 م و 


ر ر Ti‏ ر a) 2 e‏ ر او م یسو مع کچل رش ع ر 2 
کک شا 5 د کک 1 ای با أ 


ES OL 
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سلا 


e EES‏ 2 اګ 
مهم فوقو ا ي ÎF‏ عیاش بعد E‏ ا دبا نا کالب دیلک مقا 
[الحدید: ٠۲١‏ - ¥[ 

قوله تعالی: ألم يان لِلَذِينَ آمئوا آن ت تَحْشَعَ لوبهم لِذر الله وما رل من 
الحى4 [الحديد:١١]‏ يأن: یحین»› وقراً آبی: «ألمّا يأن» وقرأً أبو السمال: «ألم يئن» 
من آن» وهي لغة» يقال: أنی یأنی وأآن یئن؛ بمعنی: حان» وما نزل من الحق - يعني: 
القرآن - عاتبهم الله بعد إسلامهم قيل: بأربع سنين» والمطلوب منهم هنا هي درجة 
من وراء الإيمانء وذلك لزوم الخضوع والخشوع والزهد في الفني والرغبة في 
الباقي»› ومواظبة التفكر ولزوم التذكرء وطلب اليقين والاشتغال بالعبادة والبکاء» 
ومحاذية الحزن وإعطاء الجهد من النفس في ذلك والصدق. 


Y 


(۱) قیل: نزلت في أبي بكر 4 إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق # وكذا من تابعه في السبق 
في ذلك» ولذلك قال: اوليك آغظَم دَرَجَة) وقيل: نزلت بسبب أن ناسا من الصحابة أنفقوا 
نفقات جليلة حتى قيل: إن هؤلاء أعظم أجرًا من كل من أنفق. وهذه الجملة تضمنت تباين 
ما بين المنفقين. وقراً الجمهور: «من قبل الفتح» وزید بن علي قیل: بغیر «من». والفتح: 
مكةء وهو المشهور»› وقول قتادة وزيد بن أسلم ومجاهد. وقال بو سعيد والشعبي: هو فتح 
الحديبة. تفسير البحر المحيط .)۲۲٠/٠١(‏ 
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وكان رسول الله َيه يقول في دعائه: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد». 

وكان بعض الصالحين حين يسأل الله كك يقول: «اللهم إني أسألك همة 
مساعدة وقوة معينة على طاعتك». 

حذر الله - جل ذكره - المؤمنين من سوء ما أصاب أهل الكتاب من كل ما 
يوجب ميراث التغافل والتربص» ومحادثة السهو واللهوء كالذي عرى ما تقدم حتى 
استولت على قلوبهم القسوة وغشيتهم ظلم الفتن» فاجترتهم إلى الضلال حتى 
فسقوا عن أمر ربهم» حتى كذبوا الأنبياء وقتلوهم وقتلوا الآمرين بالقسط من الناس 
بغیر حق. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: [اغلَّمُوا أن اله يخي الأزْض بَغد متها 
[الحديد:۷١]‏ فكما يحيي الأرض بعد موتها بالماء ينزله من السماء كذلك يحيي 
موتى القلوب بالذكر والفكر والعلم بالله وطلب اليقين» ومواظبة استعمال التقوى 
والحزن» واستشعار الخضوع والخشوع وتصور ما إليه المال والمصير. 

لذلك ختم ل بقوله: «قذ بنا لَكُم الآياتِ لَعَلْكُم تَعْقلُون4 [الحديد:۷١]‏ ت 


$ ل المْصَرَو صقت واوا اھ ریا سسا مسف لھ وَل کو 


HOS‏ ا با ا وداه عند ريم لَه جرم 
وورشم ولیت کفروا ورڪ دايا اوک اص ب لیر ا 
ادنيا ب تان ووبتة وار خر ہیک وکا کاڈ نف لکول وا لرک رکیل ی اب الکتار 


ر کر کید 4 ف ا کک ف چر کر رر س ر 


الان ی ان رڈ ودی 
ى ر ص ور رې ص کے ا ای وور کے ر 
ا ا الدّا إل م متلع رور سابقوا إل مغر معقرق من رَنّ کوج عرضپا كَعَرّضِ 


(۱) آخرجه ابن ابي شيبة (۲۹۳۵۸) وأحمد )۱۷۱٥۵(‏ وابن حبان »)۱۹۷٤(‏ والطبراني )° ¥1(« 


والحاكم (۱۸۷۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. وأبو نعيم في الحلية »)۷۷/١(‏ والنسائي 
0۳6 
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آلاووالارض ادت لے اما یائ سیو ذلك مضل اہ تیو سن یکا وا ڈو 
المَصّلٍالمَظی ر 4[الحدید: ٠۸‏ - 1[ 

قوله كك: إن المْصَدَّقينَ وَالْمُصَدَقّات [الحديد:۸٠]‏ قرئ بتشديد الصاد 
وتخفيفها؛ فالتشديد معناه: الصدقة والنفقة في سبيل الله وفي طاعته» هذا خطاب 
منتظم بقوله في صدر السورة: #[آمنوا بالله وَرشوله وأنفقوا مما جَعَلكم مُشحلفين 
فيه# [الحديد:۷] وقرأه ا «إن المتصدقين والمتصدقات» والتخفيف معناه: 
الإيمان والتصديق لله والرسل. 

يقول الله كك: إن المْصَدَقينَ وَالْمُصَدَقّات4 الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله ويتصدقون؛ أي: يتغفعلون الصدق ويقرضون الله «قَرْصًا حَسنًا4 من 
أعمالهم وقلوبهم لإبْضاعَف لم4 [الحديد :1 وعدهم بالتضعيف والأجر الكريم» 
أقل التضعيف عزة وأعلاه أن يؤتيهم أجرهم بغير حساب» والتضعيف أيضًا بالإضافة 
إلى مجازاة أهل الكتابين» وذلك أن هذه الأمة تؤتى الأجر مرتين» دل على هذا 
التأويل في هذا الموضع انتظام الخطاب بذكر أهل الكتاب قبل هذا في قوله: ولا 
يكوا كَالَدِينٌ أوثوا الاب من قبل. 4.٠‏ [الحديد:١١].‏ 

ثم قال - عز من قائل: طوَالَذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله ولىك هُمْ الصَدَيقُونٌ 
وَالشَهْدَاءُ عند رهم 4 [الحدید:۹١]‏ هذا يعطي ان المؤمنين بالله ورسله مؤمنون 
صديقون شهداء؛ لكنهم في ذلك على درجات؛ فأفضلهم في ذلك: أتباع الرسل 
باليقين والعلم والعملء وهم الذين أوجب الله الإيمان على عباده المؤمنين 
بوجودهم» وهم الذين يأتون يوم القيامة زمرًا تلو الأنبياء. 

قال الله كك: : لكي الا حون في الم منْهُم وَالْمُؤيُون يُۇمون بما أنزل إَيْك 
وَمَا آنل من يلك وَالْمُقيمين الصلاة [النساء:٠١٠]‏ أي: وبالمقيمين الصلات 
وهؤلاء هم إخوان الرسل - صلوات الله وسلامه على جميعهم - الذين حافظوا 
على عهده وحفظوا وصایاه واتبعوا هدیه لهم أجرهزي على أعمالهم ولهم 
«لإوتورهُم4 [الحديد:۱۹] لتصديقهم وإيمانهم. 

قال رسول الله ي: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا - أو سبعمائة آلف - 
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و ا ا ی ا ر ر ی ی 
على صورة القمر ليلة البدرء ثم على أشد كوكب إضاءة في السماء»"“ جعالنا الله 
منهم وألحقنا بهم في الدنيا والآخرة في ستر وفي عافيةء ثم ذكر الذين كذبوا 
وکفروا ومآلهم. 

قول تیال ٠‏ «اغلَّموا أنُما الحَياءٌ ادنيا لَب ولهو وزيئة تفار بينكم وتكائر 
في الأموال والأؤلاد كَمَثلٍ غَيْث4 [الحديد:٠۲]‏ المعنى إلى آخره» هذه هي الدنيا 
التي عاقبتها النار وسوء المصيرء وما كان منها وفيها إيمان بالله ورسله وطاعة له 
رطلب لرضوانه» فهي على التحقيق آخرة وعاقبتها الجنة وحسن المآب» فإن اله غ 
إنما أخرج أبانا آدم ا من الجنة بعد أن خلقه فيهاء وكانت تلك أول درجة فيها. 

قال الله نك: إن لَك آلا نَجُوع فيها ولا تَغرى » وَأنَك لا تُظْمَأً فيها وَل 
تَضحى4 [طه:۱۱۸ - ۱۱۹] فلما واقع المعصية أزلهما عنها EEE‏ 
وحبسهما في هذه» ثم قال له ولعدوه: لابوا مها جَميا فما يَأتيْكُم مَنّي 
فمن تبغ هُداي فلا حف عليه ولا هُم يرون » وَالُذِين كَمُروا وَكَذنوا باياًا 
الىك اتات الار هُمْ فيا خالدون4 [البقرة:۳۸ - ۳۹] ووعدهم بأنه من اتبع 
هداه فإنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرةء ثم يأجره في الدنيا. 

يقول الله - جل من قائل: إا يأتينكم مني هُدى فمن ابَعَ هداي قاد يِل 
ولا يَشْقّى » وَمَنْ أغرض عن ذكري فن لَه مَعِيشَة صنكًا وَنَحْشَرُه يوم القَيامَة 
أغمّى) [طه:۳١٠‏ - [٠١١‏ ولما أوعد بالمعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره 
کان مفهو م الطرف الآخر طيب المعيشة» بين ذلك في موضع آخر من کتابه العزيز 
بقوله الحق: لمن عمل صالځا من دك أو انى وَهُر مُؤْمنْ فَلَنْحْيينّه حَياةَ طيبَةَ 
وَلَتجزيهُم جرهم بأخسن ما گانوا يَغْمَلون4 [النحل:4۷]. 

ثم ما قد يصيب المؤمن من بلاء وامتحان؛ فذلك أيصًا لحكمة بالغة منه في 
ذلك يكفر عنه بذلك سوء عمله أو يرفعه إلى أرفع من مبلغ عملهء فافهم. 

يقول الله - جل من قائل: #وفي الاآخرَة عَذَابٌ يد4 لمن أعرض عن ذكره 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد »۷٠٦١(‏ والبخاري »)۳۱٤۹(‏ ومسلم (٤۲۸۳)ء‏ وابن ماجة .)٤۳۳۳(‏ 
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فكذب باياته #وَمَعْفِرَة مَن الله لأهل الإيمان الأول ورضوان4 لأهل الإيمان 
العلي لوقا الحَياءٌ الدنْيَا إلا ماع العُرور) [الحديد:٠۲]‏ إنها لا تسر بقدر ما تع 
يها العبد انتهج محجة اهتدائك» وعالج معالجة دائك» وأفرغ نفسك فهي آکبر 
أعدائك» إلى متى تستمر على ظنك» وتستمرئ مرعى يعنك» تبارز بمعصيتك» مالك 
ناصيتك» وتواري عن قريبك» وأنت بمراء رقيبك» أتظن أن ينفعك حالك إذا حان 
ارتحالك» أو ينقذك مالك حين توبقك أعمالك» طال ما أيقظك الدهر فتناعست» 
وتجلت لك آيات الوجود بالعبر فتعاميت» وذكرك الموت فتناسيت؛ ذلك لأنك 
تؤثر فسا توعیه على ذکر تعیه» وتختار قصرًا تعلیه على بر تولیه» وترغب عن هاد 
تستهدیه إلى مال تقتنیه» وتغلب حب ما تشتهیه على ثواب تشتریه» وأنت تأمر 
بالمعروف وتنتهك حماه» وتحمي على النكير ولا تتحاماه» وتزحزح عن الطلب 
فرك وان تاه وتي لاض وال احق انت هاه 

اذكر أيها الغافل وشمر أيها المقصرء وإياك أن تطيع أحدًا في معصية الله وأن 
ترضي أحدًا بإسخاط الله» وإن من أشد الشدائد على العبد: أن يخرج من الدنيا وهو 
يحبهاء ويدخل في الآخرة وهو یکرههاء ویلفی الله - جل ذکره - وهو یکره لقاء» 
قد خلف ماله لمن لا يحمده» وانقلب إلى رب لا يعذره تيقظ فوالله ما يغني عنك 
ندمك إذا زلت قدمك» ولا يعطف عليك معشرك إذا ضمك محشرك «وإن َذْعُ 
قله إلى جملا لا يُحْمَل من شَيءَ وَلَؤ كان ذا فُزبى) [فاطر:۸٠].‏ 

فصا 

للإيمان ول وأعلى ولا آخر له» فالأول منه إليه الدعاية الأولى دعاية الرسل 
الكفار والمشركين» والأعلى إليه الدعاية الثانية. 

يقول الله - جل ثناؤه: يا بها الْذِينَ منوا آمئوا بالله وَرَسوله اكاب الَذِي 
رل على رَشوله والكتاب الي أنرلّ من قبل [الساء:٠١٠]‏ ولم يخاطبهم باسم 
الإيمان وناداهم به إلا وقد علم منهم الإيمان» لكنه دعاهم إلى أن يصعدوا بهممهم 
علا إلى رفيع درجاته في النظر في الآيات واستشهاد الشواهد في الأرض 
والسماوات» ويعرف الحق المخلوق به الخليقة وتدبر الكتاب والتيقظ لسر المراد؛ 
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قو الندكر لعا لت عه الهو وة قن الحف وة وال ات واستتغار ادى 
والأخذ بالوثيقة والحزم والعزم على أخذ الجد ومجانبة أخذ هذا الشأن بالهوينا. 

يقول الله - عز من قائل: #سابوا إلى مَعْفرَة من رَبَكُم وَجَئَّة عَزْضُهَا كَعَزضٍ 
السَمَاء ارش ا لذي آمَنُوا بالله وَرْسله أي: إيمانًا لا ريب يتخلله واقتداء 
لا مخالفة فنه. 

نظم بذلك قوله #ة: ذلك فَضل الله يُؤتيه مَن يَشاء4 أي: الإيمان الأعلى 
والاقتداء الأرفع» ثم جزاء ذلك في الآخرة فهؤلاء هم الذين أخذوا الكتاب 
والاقتداء بقوة إيمانًا وتمسکًا به #والله ذو الفضل الغظيم4' [الحديد:١۲].‏ 


ما صابن َة فی آلأرزض وان اشک إل ف ڪب ين ل أن توراه 
إن دلت عل اہ می کیلد تاسوا عل ما اتک وا اترا ینا ماتسڪم 
ئک اتال خر © ار تکارت وبا الاس مغز وک تو 
هو الم اليد © قد اسلا رشلتا باَب ارا سے از کے 


ر ور ر سے سے ا ا 


رامرات يفوم لاس ب اق وارلا امريد فيه وباس سید ومع لاص ولِيعلم 
لله من نره ورس اهر انعر © 4| [الحديد: ۲۲ - .]۲١‏ 

نظم بذلك #: لما أصاب من مُصيبة في الأزض ولا في اكم إلا في 
کاب من قبل آن يهاي [الحديد:۲۲] أي: من قبل أن نبرأً الأنفس والمصاثب؛ 
يريد أنه كتبها قبل آن يخلق السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير4 
[الحج: ٠‏ يعني: علمه بها قبل التكوين والخلق وكتبها في كتاب» ثم سبقته النفوس 
والأسباب إلى إخراجها بعد التكميل على مقدار ما سبق علمه بها وكتبه لها. 


)0 يقول القشيري في تفسيره : وفي ذلك رد على من يقول: إن الجنة مُستَحقّة على الطاعات › 
ويجب على الله إيصالٌ العبد إليها» لن الفضل لا يكون واجبًا. ویقال: لما سمعت أسرار 
المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الأرواح مُفّضِية المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارځُ 
مستجيبة للمُطالبةق مُستبشرة ة برعاية حقوق الله؛ لآنها علمت أن هذا الاستدعاء من جانب 
الح سبحانه. (۳۹۱/۷). 
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أول المصائب وأجلّها: خروج أبينا آدم من الجنة» ونسيانه عهد ربه إليه» ثم 
بآخره جميع المصائب التي تصيب المؤمنين في أولاد وأموال وأنفس ونحو هذاء 
فعزى الله - جل ذكره - المؤمنين في مصائبهم في أجسامهم وأنفسهم بأن ذلك قد 
سبق کتبه له وتقدیره وما یکون عنده عوضًا منه. 

««وتحاج آدم وموسی عند ربهماء فقال موسی لآدم: أنت الذي أخحرجت الناس 
بخطيئتك من الجنة وأشقيتهم» قال آدم لموسى - عليهما السلام: فيكم وجدت 
ذلك كتب علي قبل أن آخلق قال بأربعين سنةء قال: أفتلومني على أمر كتب علي 
قبل أن آخلق بأربعین سنةء قال: فحج آدم موسی» فحج آدم موسی لائًا». 

يقول: وقد تبت إلى ربي وفي ضمن ذلك وإني وإن كنت أولاً بخطيئتي فإني 
أول بتوبتي» يرفعكم الله بالتوبة إلى رفيع الدرجات» ويرفعكم بحسن أعمالكم إلى 
رضوانه والقرب منه» فحجه ثلاث ولذلك کرر رسول الله يو قوله: «فحج آدم 
موسی» ثلاث مرات» وکان موضع نظر آدم إلى المؤمنین من بنیه» وکان نظر موسی 
إلى الكفار منهم وشقاء من شقي منهم» وإنما يعتق الله بعباده المؤمنين 

لما ذکر - عز جلاله - الدنيا فوصفها بسرعة الانقطاع ووشيك الفناء [انسد 
علمهم)" منها إلى الجنةء فوصفها بأن عرضها كعرض السماء والأرض وأمرهم في 
ذلك بالمسابقة» وغاية المتسابقين إلى غاية يبلغونهاء وعند غاية المسابقة توجد 
الغاية وهو تعريض منه - عز جلاله - بما ينزل عليه الميت حال الموت» وهي الجنة 
التي هي غيب في هذه السماء والأرض قبل أن تتبدل بغيرهاء وهي التي عبر عنها 
بقوله - جل قوله: جات عَذْنِ التي وَعَدَ الرْحُمَنٌُ عبَادَهُ باب نه کان وده 
مأت)4 [مريم:٠٠]‏ أي: إنهن غيب في ظاهر هذه السماوات والأرض بمغفرة الله 


ور حمته. 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد )۷٥۷۸(‏ والبخاري (۳۲۲۸) ومسلم )۲٠٥۲(‏ وأبو داود )٤۷۰۱(‏ 
والترمذي )۲٠٠٤(‏ وابن ماجة )۸٠(‏ وابن ¿ حبان (1۱۷۹). 


(۲) هکذا في (ف) وغير واضحة في (خ). 
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يقول: «أعِدّتْ ِلْذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله ذلك قصل الله [الحديد:٠۲]‏ وذكر 
الفضل هنا؛ إذ كان البرزخ مدة و وأدخلهم الجنة الوسطى» فذلك 
فضل منه بالإإضافة إلى الجنة الآخرة التي وعدهم إياها حال حياتهم الآخرة. 

ثم ذكر التعزية منه لعباده المؤمنين بقوله: ما أصَابَ من مُصِيبَة في الأَزض 
ولا في نيكم إلا في كاب من قبل أن نبرا [الحديد:٠۲]‏ يقول: فلا تحزنوا 
على ما فاتكم من مال أو أهل أو نفس فأنتم المؤمنون» وكل ذلك تجدونه عندي إذا 
توفیتکم. 

لذلك أعقب هذا بقوله الحق: : كيلا تَخْرَنُوا عَلّى ما فاتَكُمٍ4 من متاع الدنيا 
طوَلًا ما أصابگر4 [آل عمران:۳٠٠]‏ في أنفسكم» إخباركم بجار الخطاب 
إعلامكم بهذا تعزية لكم؛ لئلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم» فهكذا فليكن 
التعزي منا لإخوانناء فعزى الله # المؤمنين في مصائبهم بما به حج آدم موسی» 
وهي من الكلمات التي تلقاها منه. 

نظم بذلك قوله: لگیلا تاوا عَلَی ما قانَكُم ولا تفرځوا بما اكم وال لا 
حب كل مُختَالٍ فَخُور [الحديد:۲۳] يقول - جل ذكره: أعلمتكم بهذا؛ أي: 
بالدنيا وما هي وما مآلهاء وبالعوض منها وآنه خير وأبقی؛ لكي لا تحزنوا على فوت 
مطلوب ولا فقد محبوب» ولا تفرحوا لوجود ذلك وحصوله؛ إذ هو مما لا یبقی 
لكم ولا نتم تبقون له إلا أن توجهوه الي وتدخروه عندي لكم وتحسبوا ذلك 
لأجلي» فليقل المصاب هكذا قدر هكذا قضى قبل أن أخلق فيصطبرء وليقل المنعم 
عليه: هكذا قضى ولا أدري إلى ما مآله» وما الذي أريد بي» وليحمد الله وليشكره» 
وليبتهل وليخف وليرح» ثم ليلجاً إلى الله ويستغفر أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله. 

قوله ك: مذ أزسلا رسلا بالبتاتِ وَأنرَلت عه لكاب وَالميران...) 
[الحديد:٠۲]‏ اتتظام هذا بقوله ن: وما کُم لا تُوْمِنُونً بالل الوشول يَذْعُوكم 
ثؤمئوا ربكم وذ خد ميتافكم) [الحديد :۸ إلى قوله: لهو الذي رل عَلَّى عَبِدِهِ 
آاتِ بيات إَيْخُرجَكُم هَن اللُمَاتِ إلى الور ود اله بكم لَرءوف زجيم4 
[الحديد:] الكتاب: الهدى» والميزان: العدل» وكل ما أتت به الرسل فهو العدل 
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والهدى؛ ليقوم الناس بالقسط في أنفسهم وفيما أوتوا وما ولوا.‎ 
أتبع ذلك قوله تعالى: «وأنرَلًا الحَدِيد فيه باش شَديدٌ4 [الحديد:٠] الفلز‎ 
كله أصله الماءء لذلك قال - عز من قائل: «#وأنرلًا الحخديد4 أنزله من السماء إلى‎ 
الأرض› ثم أقام له الأرض مقام الأرحام للنطف» خض ما شاء بمشيته» وقدر‎ 
التكوين بعلمه»ء وخلق کل شيء بقدرته.‎ 
البأس: القوة وشدة العارضةء لذلك قال - عز من قائل - معرضًا بالقتال‎ 
والجهاد والمدافعة: رافغ لاس وَلِيَغلم الله مَن يَنصرْه ورشلة بالعيب»‎ 
أي: ليعلمه كائثًا كما علمه قبل الكون أنه سيكون» فيقع الجزاء على‎ ]٠٠:ديدحلا[‎ 
الأعمال لا على علمه بهم وفيهم فافهم.‎ 
ر م او ر ر ی ق م ےم ۋە‎ 
ولقد أرسلتا وا وإبرهم وجعلتا ف ذريهمًا لبو والب فينم مه‎ 
بے ص چ سر ر‎ 2 a ھ2 ج‎ e م مھ‎ 
و یر مم قَسِفوہ © م َا عل ١ائ رھ مسلتا متا یی ابن مرد‎ 


ا ا K3 A‏ رھ و کک ت چ ی ر وص راھد ر و ا 
واتیتۂ الال و عتا ف فلوب ال ابعوه رافه ورجمه ورهبانتةابتدعوه َا 


ا 


کتدکھا ھم إلا ياء رون آله اروها حى اها اا الد منوا مم 
کے کے کے بے او 4 ب م 
جرش کیو متم فوت © اا ارين اموا اموا اه وء اموا رسولو يوه 


کقای وں یو۔ رکقتل کم وا تشو ر یر لک انه خث کو جنا 
آمل الڪ ألا قرز عل کی ون قل او الت ی کو زیر می با واه 
OSE‏ [النحدفة ۹-١‏ 

نظم بذلك قوله #ك: «ولَمّذ اسلا توخا وإبراهيم وَجعَلتا في ذَرَييهما الَو 
وَالْكَتَابَ فمِنهُم مهد وكثيز مهم فاصِفُود) [الحديد:٠۲]‏ هذا منتظم المعنى 
والمجاورة بقوله: يا بني آَم ما اكم رثا منم يمون عَليكُم آټاټي فُمَنِ 
اى وأضلَح...4 [الأعراف:٠۴].‏ ۰ 

ثم قال - عز من قائل: ئم فیا على آئارهم پؤشلتا وَقَفَیتا بعیئى ابن هزيم 
يناه الإنجيل) [الحديد:۲۷] كل رسول بعثه الله من بعد نوح ال فهو مقفىء 
ومحمد - صلوات الله عليه وسلامه - هو أعرق وصمًا في هذا؛ لأنه آخر الرسلء 
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ولذلك كان اسما من أسمائه» وأما عيسى فهو المقفي» قفى الرسل قبله ويقفي 
محمدًا - صلى الله عليهما وسلم - وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

نظم بذلك قوله: لوجعلا في فوب الَذِينَ غه رأة وَرَخمة وربائ 
انكدَعُوهًا ما كتباها عَلَيهم) يعني» وهو أعلم: في آول التنزيل الذي نزلنا عليهم 
والشرع الذي شرعناه لهم» لكنهم ابتدعوها ابتخاء رضوان الله فكتبناها عليهم» 
وبآخره يتوجه المعنى: كتبناها عليهم إبتِعَاء روان الله وهذا مبني على الأول 
فما رَعَوْمَا) يعني: فما رعاها بعضهم حق رعايتهاء ومن هنا کان رسول الله ب 
ينهى عن التعمق في الدين وطرح وظائف العبادات وعلى الأنفس» وكان يخاف أن 
یلتزموا ما لم یلزموه فیکتب عليهم؛ وقد قرئت: «ما كتبتها عليهم ولكن ابتدعوها» 
وهذا موافق لمعنی ما تقدم ذكره» لم قال: ايتا الْذِينَ آمَنوا مِنْهُم4 أي: الذين 
رعوها «أجْرَهُم4 وهو رضوان الله بأحسن ما أتاهم وكيز مَنْهُم فاسقون) 
[الحديد:۲۷]. 

الفاسق عن أمر الله: الخارج منه» وإذا حرج من هدايته فقد صار إلى الضلال» 
لذلك سموا: الضالين» كان عيسى - صلوات الله وسلامه عليه - قد أرسله الله - 
جل ثناؤه - وأنزل عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة إلى بني إسرائيلء 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر واتبعه المؤمنون منهم» ويقرءون التوراة والإنجيل 
ويعملون بما جاءهم به بعد رفعه - صلوات الله وسلامه عليه - إلى أن يظهر ملك 
بدل التوراة والإنجيل» وشايعه على ذلك روم ويونان» واجتلب الأساقفة من أقطار 
الأرض وانتدبوا ثلاثمائة أسقف وبضعة عشر أسقفاء واجتمعوا على تأليف قانون 
يحملون عليه أهل مماليكهم ففعلوا. 

وقتل أتباع عيسى ا ومزقوا كل ممزق إلا قليل منهم حمتهم الدولة يومئبِ» 
فبقى أولئك يقرءون التوراة والإنجيل ويعبدون الله إلى أن خلفهم بعد ذلك خلف 
شكوهم إلى ملكهم يومئلِ» وقالوا: ما سینا أحد بأشد سا سنا به هؤلاء؛ لأنهم 
يقرءون في الكتاب التوراة #وَمَن ك يَحْکُم ہما انَل الله اولك هم الکافژون» 
[المائدة:٤٤]‏ وفي الإنجيل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمونء 
وأولئك هم الفاسقون» وهذا نحن في كتابنا أيضًا لفاخكُم بيهم بما نَل الله ولا 
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تبغ أهواءَهُم عا جَاءَكّ مى الح [المائدة:۸؛].‎ 


ولو نهم آقاموا الؤرَاة والإنجيل وما آنل إِلَيهم ن رَبَهم لأَكَلوا من فؤقهن 
ومن تحت آزْجُلهم4 [المائدة:٠٠].‏ 

وقد تقدم ذكر قراءة الكتب الأول في القرآن لمن تفقده ويسر لفهمه رجع 
الكلام قالوا: هذا إلى ما یعیبوننا به ویعدونه علینا في قرآنهم فادعهم» فلیقرأوا کما 
نقرأے وليؤمنوا كما آمناء فدعاهم ذلك الملك وجمعهم» وعرض عليهم القتل أو 
يتركوا ما هم عليه من قراءة التوراة والاإنجيل إلى ما بدل هؤلاء منهماء فقال 
المؤمنون: ما تريدون إلى هذاء قالوا: ألا تظهروا بينناء قالوا: متى ظهرنا لكم فافعلوا 
بنا مرادکم» فافترقوا على ثلاث فرق: 

قالت طائفة: نتخذ في المواضع الخالية منكم بيوتًا تنقطع منكم لا نداخلكي 
وابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا طعامنا وشرابنا فلا نرد علیکم» فهم 
الرهبان. 

وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض نعبد ربنا ونطیع رسولناء نشرب کما 
تشرب الوحش حتى يأتينا الموت» فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. 

وقالت طائفة: ابنوا لنا دورًا في الفيافيء ونحتفر الآبار ونحترث البقول» فلا نرد 
عليكم ولا نمر بكم» وكانوا ليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم ففعلوا بهم 
ذلك. 

قال: فأنزل الله في أولئك: «ورخبانية ابتدَعُوها ما كتبتاها عَلَيَهم إلا ياء 
رضرَان الله...4 [الحديد:۲۷] ٹم مات أولئك» فقال الآخرون منهم: نتعبد كما 
على شرکهم وکفرهم لا علم لهم بعلم الذين اقتدوا بهم ولا إيمانهم» فلما بعث 
سیاحته وصاحب الدیر من دیره وآمنوا به وصدقوه» فأنزل الله - جل ذكره - فيهم: 
ڈیا أبُها الِينَ آمئوا» أي: بعيسى انوا اله وآمُوا برشوله4 يعني: محمدًا لإيۇتڭم 
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كِمُلَيْن من رحمته4' أي: أجرين أجرًا بإيمانهم بعيسى اكك وتصديقهم بالتوراة 
والإنجيل» وتصديقهم بمحمد َل «اإوَيَجعل لَكُم نورا مون به) [الحديد:۸٠]‏ 
القرآن واتباعهم النبي بيا 

ثم قال كة: للد يلم أل الكئاب) أي: الذين تشبهوا بكم الا يدون 
على شَيءٍ من فَضل الله وَأنٌ الفضل بيد الله يُؤتيه من يَشَاءُ الله دو القَضل العظيم4 
[الحدید:۲۹] a‏ وعبد الله بن آي سلمة قرأ أحدهما: «ليعلم آهل الكتاب» وقراً 
لاخر: «لكي يعلم أهل الكتاب» وقراً ابن عباس: «لکیلا يعلم أهل الكتاب» وروي 
عنه: «ليعلم هل الكتاب» ابن مسعود: «لکي يعلم آهل الكتاب» وروي عن ابن 
عباس أنه قرأها كذلك» أخذها من قراءة ابن مسعود أبو هارون عن شیبان؛ آي: لا 
يعلم أهل الكتاب» قرأ الحسن والأعمش: ليلا يعلم أهل الكتاب» ساكنة الياء 
مفتوحة اللام غير مهموزة» ابن مسعود: «ألا يقدروا» بغير نون» وقرً: «ما كتبتها 


عليهم ولكن ابتدعوها». 


قوله: لملا يَعْلَّمَ أل الكاب4 [الحدید:۲۹] قد تقدم بذكر اختلاف القراء 
بهاء وانقسم معنى الخطاب لأجل ذلك إلى معنيين: 

أحدهما: إرادة إعلام أهل الكتاب» وذلك يتوجه على قراءة من قرأً: «ليعلم». 

والثاني: إرادة ألا يعلموا» وعلى هذا الوجه مفهوم: «لئلا» و«لکیلا» فمعنی 
قوله: «ليعلم أهل الكتاب» أي: المهتدون منهم يوم الجزاءء إذا وردوا ووردتم 
وآتیتکم أجرين أجرين ولهم أجرًا أجرًا آنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء إذا قال لهم الله - جل ثناؤه: «هل بخستكم من 


)١(‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة. وقال غير واحد: نصيبين» والمراد إيتاؤهم 
أجرين كمؤمني أهل الكتاب» كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من 
الأجرين؛ لأنكم مثلهم في الإيمان بالرسل المتقدمينء وبخاتمهم صلى الله عليه وسلم عليهم 
أجمعين» لاتفرقون بين أحد من رسله. وقال الراغب: الكفل: الحظ الذي فيه الكفاية كأنه 
تكفل بأمره» والكفلان: هما المرغوب فيهما بقوله تعالى: ربا ءابنا فى الدنيا حَسَنَةٌ رفي 
الاخرة حَستَة [البقرة:٠٠۲]‏ الألوسي .)"٤۷/۲١(‏ 


۳۰۸ سورة الحدید ۲٣|‏ - ۲۹] 
حقکم شيئًا؟» قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي أؤتيه من أشاء». 

ومعنی قوله: للل يَعْلْمَ» فإن المراد: ألا يعلموا وهم غبرات أهل الكتاب 
الذين أدركوا رسول الله فلم يؤمنواء فیکون بقاؤهم كذلك على غفلتهم حتی یأتیهم 
أمر الله وهم الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. 

وفي الكتاب الذي يذكر أنه الإنجيل وكثيرًا يتقدم الآخرون الأولين» ويكون 
الأولون ساقة الآخرينء ولذلك يشبه ملك السماوات برجل مَليّ حرج في استجارة 
الأعوان لحفر كرمة في أول النهار» وعامل كإ کل واحد منهم في نهاره على درهم» ثم 
اخلهم كرمةء فلما كان في الساعة الثاكة بصر بغيرهم في الرحاب لا شضل لهم 
فقال: اذهبوا أنتم أيضًا إلى الكرم وسآمر لكم بحقوقكم» ففعلوا. 

ثم فعل مثل ذلك في الساعة السادسة» هذه هي لعيسى ١‏ ت ولأصحابه في 
أو الأ االتاسعة نة محمد 4# فلما كان قى الساعة الإخدى عشرة هذه سنا 
في آخر الزمان إن شاء الله وجد غيرهم وقوفاء فقال لهم: لِم وقفتم هاهنا طول 
نهاركم دون عمل؟ فقالوا له: لأنا لم يستأجرنا أحده فقال: اذهبوا آنتم وسآمر لکم 
بحقوقكم» فلما انقضى النهار قال صاحب الكرم لوكيله: ادع الأعوان وأعطهم 
أجرتهم» وابداً بالآخرين حتى تنتهي إلى الأولينء فبداً بالذين أدخلوا في الساعة 
الإحدى عشرة وأعطى كل واحد منهم درهكا وأقبل الأولون وهم يرجون بالزيادة 
فأعطی کل واحد منهم درهماء فاستنكروا ذلك على صاحب الكرم» وقالوا: أسويتنا 
بالذين لم يعملوا إلا ساعة من النهار في شخوصنا طول نهارنا وعذابنا بحرارته 
فأجاب أحدهم وقال له: لست أظلمك يا صديقء أما عاملتني على درهم فخذ 

حقك وانطلق فإنه يوافقني أن أعطي الآخر كما أعطيتك > أفلا يحل لي ذلك وإن 
نت آنت انود فاني آنا رحيم» ومن أجل ذلك يتقدم الآخرون الأولين» ويكون 
الأولون ساقه الآخرين فالمدعون كثير والمتحيرون قليل. 


ات سو رة ة الحديد على طلب الإيمان الأعلى ورفیح الدرجات»› فافتتح السورة 
بالقرآن العظيم وذكر التوحيد العليء ثم أمر بالإيمان والإنفاق وذكر بالعهد المأخوذ 
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والميثاق المؤكد» ثم كذلك إلى قوله: لالم أن ِلَذِينَ موا آن تَحْشعَ لوبهم 
لكر الله وما رل من الحَقّ وَلا يووا كَالَذِينَ وتوا الكِتابَ من فَبل» | [الحديد:٠ ]١‏ 
ثم كذلك على ما تقدم إلى قوله: يا يها الَذِينْ آمَنُوا اموا الله منوا برشولِه يۇتِكم 
کين من رَحُمَته [الحديد:۲۸]. 

وذکر ما انبنی عليه من معنى ما عزى أهل الكتاب» وقال رسول الله كلا 
E E CS E a‏ 
لدخلتموه» ' وفي أخری: «حتی لو کان فیهم من آتى أمه علانية لکان فيكم ولما 
توفي رسول الله َة ونقصت دولة الخلافة الراشدة تراكمت الفتن بعد واشتد البلاء 
على المتمسكين بصريح الإيمان وخالص الإسلام وهدم البيت ورجم بحجارة 
المنجنيق» وقتل فيه عبد الله بن الزبير واستبيحت مدينة الرسول با ثلاثة أيام» وقتل 
فيها خيار المسلمين وجل صحابة رسول الله ية ورضي عنهم» وكان ذلك على 
يدي مسلم بن عقبة» كانوا يقولون له: مسرف بن عقبة» وذكر أن عبد الله بن عمر قال 
له: أنت الذي قتلت ستة آلاف من أهل القبلة تالله لو كانت من غنم أبيك لكان 
مسرفا. 

وذكر أن الذي حصل ممن قتله الحجاج بن يوسف صبرًا مائة لف وعشرون 
ألما وقيل: إن السفاح يلقى الله تعالى يوم القيامة بدماء ثلث أهل عصره فاشتدت 
لذلك البلية بالمسلمين ورأوا العزلة واجبة فلزموا الزوايا والمساجد وابتنوا 
الرباطات على سواحل البحور وفي أواخر الدروب من جهة العدو» وأخذوا في 
تصفية أخلاقهم» ولزموا الفقر» أخذوا ذلك من أحوال أهل الصفة في زمان 
رسول الله َي الذين كانوا يلزمون المسجد على الفقرء كانوا يحتطبون بالنهار 
ويقرؤون القرآن بالليلء فتفرغ هؤلاء لذلك وتسموا ب: الصوفية» وهو اسم معدول 
من الصفة والتصافي» وأخذوا الكتاب بقوة» وجعلوا الفقر شعارًاء والصبر والجوع 
والخوف والحزن حالاًء وتكلموا على الورع والزهد والصدق وتحقيق التوبة 


(۱) اخرجه الحاكم .)۸٤٠٤(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي .)۲٦٤١(‏ 
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والإنابة والصبر والشكر والحمد والرضا والدني وبيان المحمود منها والمذموم» 
وعلى الفقر والخنى» والإخلاص والرياء والنفاق والمعرفة» وعلى العلم والمعرفة 
والتوحيد» وعلى القلوب وطهارتها وأوصافهاء والحكمة والخوف والرجاء والحزن 
والحب والود» وعلامات آهل ذلك» وعلى الحق والحقيقة وعلى الذكرء والتقوى 
والتوكل والإرادة واليقين» وحسن الظن والمراقبة والحياء والأنس بالل والتواضع 
والكبر؛ وعلى العقل وترتيب المقامات» وكيف الترقي إليها ولهم في ذلك عبارات 
ومقاصد وأسماء عرفية يتعارفون بها فيما بينهم. 

فهؤلاء في وزان أولئك الذين قال الله - جل ذكره - فيهم: «إوَرَهْبَانيًة انكذَعُوهًا 
ما كَتبناهَا عَلَيهم) أي: ما ابتدعوها إلا ابِْعَاء رضوَانِ الله4 والمبتدع عندهم منها 
العزلة والأسماء والأوصاف» وليس ذلك بضائرء إنما كتبت عليهم ابتغاء 
رضوان الله» وابتدعها أولهم ابتغاء رضوان الله» ورعاها كثير منهم حق رعايتهاء فهم 
- والله أعلم - في وزان المقول فيهم: «قاتيئا الذِينَ آمئوا مهم أجرهب4 
[الحديد:۲۷] ولكل مقدمة ساقه» ولکل جمع ملاء» والله يؤتي فضله من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 

فالآخرون هنا هم أوائل هذه الأمة بالإضافة إلى من كان قبلهم يعطي الأولونء 
کما قال رسول الله کل: «قيراطا قيراطًاء ويعطى المسلمون قيراطين قيراطين» وهم 
الذين استعملوا في الساعة التاسعة وهو وقت صلاة العصرء كما قال رسول الله بلا 
في المثل الذي مثله من يعمل إلى وقت العصر إلى الليل على قيراطين قيراطين. 
فجاء الله بنا وهو ما أنباً به عیسی اكا درهم» واحتری محمد ية بالإنباء عن 
المستعملين من صلاة العصر إلى الليل؛ لأنهم أمته» وتفرد عيسى ال بعده ينبئ 
عن المستعملين في الساعة الإحدى عشرة» وهم أصحابه وبقايا هذه الأمة - 
صلى الله عليه ورضي عن جميعهم - وذكر التسوية بينهم في العطاء مع أوليتهم؛ 
أعني: أوائل هذه الأمة. 

وقوله: فتقدم الآخرون؛ يعني: أصحابه» والله أعلم بما أراد رسولهء الأولين؛ 


(۱) أخرجه بنحوه الطيالسي »)۱۸۲١(‏ والبخاري .)٥۳۲(‏ 
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ی من كان قبل هذه الأمة من أهل الكتابين» ويكون الأولون ساقه» وربما كان 
أصحابه أولئك من هذه الأمة هم المقتضى لهم أولاً ويجتمع في ذلك هو ومحمد 
- صلوات الله وسلامه عليهما - هذا ترتيب الوجود» والله أعلم كيف يكون ترتيب 
الإنباءء رزقنا الله من فضله ما يبلغنا به إلى فضله العظيم بفضله العظيم إنه هو 
الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم. 


تفسبر سورة ألفجادلة 


د سیا لی کرک ن زتجټا کتک رک ا ر رات ادارا 
e EOE‏ ِو إن أشي إل آّى 
کته ورام لر سڪع بن اتر رشا رات که مث ر © ازو 


ت ص ل در رر ت رر رہ م 
بظهرون من د و لما قالوا تَر ربن َل أن ت 


Foe 1‏ 2 2 4 م ا a‏ 
واه بماتعملون حر من ل عد فَصِيَام َي نْمَابعينِ ِن كنل أن يا فسا 
وو 0 و ا ا ےہ س ‌ 
كيح العام رج سمش کا ذلك لث مایا ورسولو وتزنک خدوڈ وال كز 


.]٤ - ١:ةلداجملا[‎ OA 
قوله كك: قد صمح الله قول التي نْجَادِلْكَ في رَؤجها وَتَسْنَكي إلى الله اله‎ 
يشمَمُ تَحَاؤركُما إِنٌ الله سميع بصير4' [المجادلة:٠] روي: أنها نزلت في خولة‎ 


(۱) بإظهار الدال وَفرى بإدغامها في السَينِ «قَؤل التى تُجَادِلك فى زؤجها» أي: تراجعك 
الكلام في شأبه وفيا صدر عله في حَمَهَا من الظهار وَفُرى ُحاورك وَنحاولك أي تسائلك 
#وتشتکی إلى الله عطف عَلى تجادلك أي تضرع إليه الى وقي حال من فاعله آي 
تجادلك وهي متضرعة إليه تعالى وهي حول بنك ثغلبة , بن مالك بن خزامة الخزرجية» ظاهر 
عنها عنها زوجُها آؤش بن الصامت آخو حادة ثم ندم على ما قال فقال لها ما أظنك إلا مذ 
حرمت علي فش عَلَيها ذلك فاستفتث رسول الله بلا فقا حرمت عليه فقالت: يا 
رسولّ الله ما ذكر طَلافا فقا حرمت عليهء في رواية: ما أراك إلا ق حرمت عليه في المرار 
كلها فقالث أشكو إلى الله فاقتي وجي وجعلث تراج رسول الله بي وَكُلّما قال لا: 
حرمت عليه هتفف وشکت إلى الله تعالى فنزلت وفي كلمة قذ إشعار بأنٌ الرسول بلا 
والمجادلة انا یتوقعانِ أن ُنزل اللہ تعالٔی حکگُم الحادثة ویفرج عَنھا گزبها کما یلځ به ما 
روي أنه َي قال لها عند استفتائها: ما عنڍي في مرك شيءَ وَانها كانث ترفغ رأسَها إلى 
الد وول : الهم أآني أشكو إليك فأنرل على لسان بيك ومعلى سَمُعه نَعَالى لقولها 
إجابة دُعائها لا مجرد علمه تعالى بذلك كما هُو المَغْنِي بقوله تَعَالّى: #والله يَشْمَعُ 


PY -— 
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بنت ثعلبة» كان زوجها أوس بن الصامت وكان من الأنصارء قال لها: نت علي 
E E‏ 
البيت وما أسمع ما تقول حتى نزل بذلك القرآن». 

التسحاور: التراجع في الكلام» من حار يحور؛ أي: ر جع پرجع؛ والظهار يكون 
بذوات المحارم كلهن؛ لما سنذكره بعد إن شاء الله وذلك أن الله ك قال مُينّا نكر 
ما قاله المظاهر وزور ما ذكره: «الْذِينَ بُظَاهرون منكُم من بَسائهم ما هُنٌ أمَهاتهم4 
وقرأها عاصم: «أمهاتهم» ر التاء. 

ن مائ إلا اللائي وَلَذنَهُم نهم َيمُولُونً مُنکرًا م من القَول وَرُورًا4 
ET e‏ إن تسان لا یکن لا اسپات 
I‏ 
E‏ والنشء والرزق والمصور» فوجب بذلك تحريمهن 
ألبتةء واسم الرزق والنشء في الرضاع؛ فوجب أيصًا بالحق الواجب تحريم 
المراضع» وموجود معنى الخلقة بالأخوات والآمهات والبنات› فوجب بذلك کله 
تحريم قرابات النسب المداني لمعاني الخلقة والنشء والرزق في مدة الافتقار إلى 
ذلك الرزق لتو حده بنشء الخلقة. 


ولما تظاهر هذا المظاهر من امرأته وجاء من الله - جل ذكره - هذا النكير 


تَحَاؤر ما4 أيْ: : يعلُم تراجعكُّمًا الكلام وصيغة a SD O‏ 
استجرار التحاور وتجدده في نظينها في سلك الخطاب تغلیا تشریف لَه من جهتين 
الجملة استثناف جار مَجْرَى التعليل لِما قبلّة فان إلحافَها في المسألة ومبالعتها في التضرع 
إلى الله تَعالّی ومدافعتة ية إِيَاهًَا بجواب متي عن التوقف وترقب الوجي وَعلمَه تَعَالی 
SS‏ ى م ا 
ا E‏ ی السماء ا آثار 
ال وإظهار الاسم الجليل في الموقعين لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم بو صف الألوهية 
وتأکید استقلال الجملتين. انظر: [تفسير أبي السعود .])٠۸٥/ ١(‏ 
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عليه؛ لزور قوله وتكذيبه علمنا أنه ما جعل ذلك عليه إلا لحرمة الأم الوالدة» ولم 
يحرم عليه من والدته النظر ولا الكلام بالمعروف» وإنما حرم الوطء والرفث 
الجالب للوطء. 

فوجب أن يكون معنى قوله: ِنَم يَعُوذُون لما قَالْوا» [المجادلة:٠]:‏ الوطء وما 
جر إليه أو كان منه بسبب؛ إذ لا خلاف في أن معنى قوله لامرأته: «أنت علي كظهر 
امي»: لا أطؤك» وقد التزمت تحريمك التزامي تحریم امي فمعنى العود منه إذن 
إلى هذاء والعود هو هاهنا بمعنى المسيس؛ إذ وطؤه إياها عود إلى ما كان منه قبل 
التظاهرء ويمكن آن يكون معنى قوله: ْم يَعُودُود لما قَالُوا4 أي: لما قالوه قبل من 
منکر وزور» فيبطلونه أو يكذبون أنفسهم بالود إلى المسيس» فلا يكون ذلك منهم 
إلا بعد الكقارة. 

قال الله تعالى: [فتخرير رَقبة من قبل أن يتماشا) [المجادلة:٠]‏ ولم يلحق 
المرأة بالأم لأجل زور قوله» وإنما وجبت الكفارة لنكير ما جاء به وجناه على نفسه 
من ذكر احترام هناء واعتماده عليها في حرمة النكاح لاتصال حرمتها بالحرمة العليا. 

يقول الله - جل من قائل: «#ذلك لنُؤمنوا بالله وزشوله# [المجادلة:٤]‏ سبيل 
الإيمان هنا في معرفة اتصال الحرمة بالحرمة العليا من طريتق الأسماء» ولما ظاهر 
فذكر الظهر من أمه وألحقه الله بالنكير والزور وأوجب عليه الكفارة لاحترامه على 
مقاربة الحرمة وجب أنه متى ظاهر من امرأته بأمه أو بأخته أو بغيرهما من ساثر 
ذوات المحارم» فذكر رجلها أو بطنها أو جارحة من جوارحها أن يلحق به الظهار؛ 
إذ جميع جوارح الام وذوات المحارم حجر محجور من جميع وجوه الاستمتاع 
على الأبناء وسائر ذوي المحارم. 

قوله تعالى: ذلك لثُؤمئوا بالله وَرشوله4 فسبحوه عما قاله المبطلون» ثم قال 
- عز من قائل: َلك حدوذ الله» أي: فالتزموها فيما سبيله للإيمان والائتمار 
للآمر «ولِلْکَافِرين» بما أنزلناه من كتاب ومن رسول» والقائلين على الله سبحانه ما 
قد نزهه عنه بسوق عظمته وبعالي علائه لعَدّابٍ أليم» [المجادلة:؛] الكبت: 
الهلاك وقيل هو: الغيظء فعلى هذا تكون التاء مبدلة من دال» والكبت: أيضًا الصرع 
على الوجه» ويرجع ذلك كله إلى نسج واحد. 


If E 


2 ور رر سے و رر سے م 
خن الین اد ور أله ورسوله منوا اکت اَن م من قله وقد انزلا ء ايلم يتت 


ع ت چ ک 
E‏ 
سے 2ے یو و ن ل دوم عه آنه ع ب وو ر کا ۹ء وتو 
فر عذاب مُهين 0 د م بعنهم لله جميعا لهم پماعيلوا -حصسه الله 
کم صم 22 


بوث ين نوی تة إل هو ابه وا حمسو إا وساد شمو أذ ِن دك ول 
کار لاهو معان الوا نغ يماي ويم الق ام LOT‏ 
ایوا عن اجو م مودو ما نواعت وجوت الإ وألعذون وَمعَويت اسول 
وکا جاو بو ہکا کر یک ید اه رواو ن اشم کوک مداه يما تقول نيهم 
جَهصلَوتهاسَأَلْمَصِ ا 4 [المجادلة: ٠‏ - ۸]. 

اوقد أنرَلا آيّاتِ بيَنَاتِ4 [المجادلة:ه] تدل على نزاهته عما نسبه إليه 
الجاهلونء وتبين على نعوت تعاليه وعظم عظمته يدل أيضًا على رسالة رسولنا 

وصحيح ما جاءكم. 

قوله تعالی: لالم تر أن اله بعلم ما ذ في السمَوَاتِ وما في الأزضِ ما يون من 
جى تلائة إلا هو رابغهم ولا حَمسة إلا هو سادشهم ولا أذّى من ذلك ولا أَكَمَرَ 
إلا هُو مَعَهُم أبن ما كَانوا. .. [المجادلة:۷] هذا منتظم بما جاوزه قبل من قوله - 
عز من قائل: «ِيَوْم بعتهُم اله جَميځا فيتبهم بما عَملوا) [المجادلة:] يوم 
القيامة4 [المجادلة:۷] «أخضاءُ الله وَنَسوهٌ4 [المجادلة:٠]‏ :] فنظم بمعنى الإحصاء 
والعلم وصف الحضور والشهود» وهذا کله منتظم المعنى بما قبله من حرمة 
الأمهات لاتصالها بأسماء من مقتضيات الرحمانية. 

ويمكن أيضًا أن يكون انتظام هذا الخطاب بقوله: ألم تَر أن الله يَغْلَم ما في 
السموات وَمَا ف في الأرَض ما يكو من تَجرّى) [المجادلة:۷] المعنى إلى آخره بما 
ذكرته عائشة ة لما سمعت رسول الله يو يخطب الناس على المنبرء ويقراً ما أنزل الله 
عليه» فمن ذلك تعجبت وازدادت إيمائًا إلى إيمانهاء ثم قالت: «سبحان الذي وسع 
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حتى نزل القرآن بذلك» ويكون إخراج قوله: ألم تر يعلم على التذكير؛ لأن 
المخاطت ذلك هر رل ا2 2 


ولما استوى على العرش وهو الحي القيوم حييت الجملة بمقتضى الاستواء» 
ولم يبق فيها جزء من أجزائهاء وإن بلغ من دقته إلى ما لا ينقسم إلى أقل منه إلا 
وهو يشاهده علمّا وحفظا وإحاطة وحضورًاء آية ذلك المخلوق منا يركب فيه الروح 
فيحيي به جملة الجسم حتى لا يبقى فيها جزء من أجزائها وإن قل إلا أحس به 
حامله» وإذا کان ج وتعالی علاؤه وشأنه لا یحجب بصره ولا سمعه ولا علمه 
حجاب ولا يتصور في حقه البعد ولا الحجب فهو الحصور. 

وإذا كان ذلك كذلك فقد صحت المعية» لا يغيب عنه غائب ولا يبعد عليه 
بعيد الحجاب» والبعد والعسر والتعذر كل ذلك ليس في حقه»ء إنما عسر ذلك على 
سواه فلا یمنعه عبده ولا يحجبه ملکه» فاذن هي في کل مکان بما هو ومع کل أحد 
بما هو المكان لا يحويه» والعدد لا يحصره» يقبض المخلوق ويبسطه لا يصعد 
المخلوق ولا صفته ولا فعله ولا معنى من معانيه إلى صفة من صفاته» إنما له من 
المكان المكانةء ومن العلو العلاء» ومن الأسماء والصفات مقتضاها. 

ومن تدبر ما قرأه وتفهم ما تعلمه درك من تحقیق ما نحن بسبیل تبیانه ما قدر 
له» ألا ترى إلى الجن أين مكانهم وإن كانوا موصوفين به؟ ثم الملائكة أرفع قدرًا 
ومكانة» بل أين الروح من جميع الجملة وبه حييت وبه تدبيرها وبه قيامها بإذن الله 
جاعله ج؟. 

قال رسول الله ية في خطبته الكبرى» وهي آخر خطبة خطبهاء خرجها 
الحرث بن أسامة: رقى المنبر وقال: «يأيها الناس» ادنوا وأوسعوا لمن خلفكم» 
ثلاث مرات» فدنا الناس واضطم بعضهم إلى بعض والتفتوا ولم يروا أحدًاء فقال 
رجل منهم بعد الثالثة: لمن نوسع يا رسول اللهء أللملائكة؟ فقال: «لاء إنهم إذا كانوا 


معکم لم یکونوا بین أیدیکم ولا خلفکم» ولکن عن آیمانکم وعن شمائلکم» 


(۱) أخرجه الحارث فی مسنده .)٠٤(‏ 
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وعلى ذلك فليسوا في مكان الأيمان منا والشمائل في المكانة من ذلك والله عه 
أعلى وأجل وأنزه مكانة وأكرم استواء. 

اا لر اموا إفتتجبع ماد لجرا بآلإنو ادون ومعوت الول وتوا 
يال قوی انمو که ارو رر 9 تنا اوی می لیکن خرؤت آل 
اموا وي سارو کیال ا بدن آنه وی آمو لتوک موتو 9 
٤اموا‏ إا قیل لک مسوا ف المجدلس اسحا سوا مسج وڌا قي 


ع کو ب روو کے ی ر re‏ ° 7 

اشوا رقع آله الین اموا منک واي ألم درت ونه نّا 
{O‏ [المجادلة: .]١١ - ٩‏ 

قوله تعالى: يا يها الَذِينَ آمو إذا قي لَكُم تفْسُحوا في المَجَالين فافشځوا 

يسح الله كم [المجادلة:١١]‏ قرأها قتادة: «تفاسحوا في المجالس» هذا الأمر عام 
في الخير مجالس العلم والجمعة والجماعات والتشاور في الأمر يقع» 
وگان أولا د SS Ss‏ «انشزوا» لغتان» مثل: 
یعکفون ویعکفون» ویعژشون ویعرشون» ویفشقون ویفسقون» وكذلك یحسشدون 
ویحسىدول. 

يزع الله الَذِينَ آمئوا منكُم وَالَذِينَ أونُوا المِلْمَ دَرَجَاتٍ4 [المجادلة:١١]‏ قال 
ابن مشعوة وابن عباس الذين أوتوا العلم يرفعون على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم 
درجات» واحتجا معا بول الله - جل ذكره: هَل يَشتّوي الْذِينَ يَعْلَمُون وَالَذِينَ لا 
يَعْلْمُون# [الزمر:+] فلم يبق من وصف الإيمان إلا الإيمان الأعلى» فمن علم منه 
قوة في الإيمان كان أولى بالتقديم» وإن لم يعلم ذلك لخفائه فالله يعلمه. 

لذلك - وهو ا - قال: «يَرقع الله الْذِينَ آمئوا...) [المجادلة:١١].‏ 
2 2 ا سیو 2 سول دَق ا لاف“ K‏ 
تاا آ زين ۶ موا ذا نے الرسوا sS‏ ذلك ار 


ت 


Eyl tt,‏ 4 ر 2 err,‏ مدموا ين دى ٤‏ ررم E‏ ص2 
طهر ن لر دون اه عمو ي )انق ءأشفَقَ أن کک صدقت فإذ لر 
علا اب اه اکم يما وة e‏ آله ورسولھ واه يرما 
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ملو ارين راکیب لمکم شرولا امن فونم آلگذب 
ELOY‏ م هدابا يدامر سا ماک SEKO‏ ا 


ه 


فصوا عن ملآ َه داب هین )ن نغ عتم اموم وأو ارا 
Oa‏ [المجادلة: .]١۷ - ٠١‏ 

قوله تعالی: يا اھا لذن منوا ذا لَاجَيُم الرشول فَقَدَمُوا يِن يَدَيٰ تَجْوَاكُم 
صَدَفَةَ4"“ [المجادلة: ]١١‏ نسخها الله ق ا بعدهاء وكذلك كل نسخ في القرآن 
إنما یتبعه بناسخه» کریجابه على إبراهیم ذبح ابنه = علیهما السلام - ثم نسخه 
عنهماء وكنسخه إيجاب القتال على واحد لعشرة بقوله: «الآنْ حَمَفٌ الله عنکم 
وَعَلِم ا فيكم صَعفًا فَإِن يکن منم مَانَة صَابرَة يعوا ماف تين [الأنفال:٦٠].‏ 

وهكذا ضمن الله #5 النسخ في كتابه العزيز بقوله الحق: لما تَْسَحٌ من آية آو 
نها أت َير ينها أو لها [البقرة:٠٠٠]‏ فما هي شرط ننسخ جزم بالشرط 
وقوله: أت بخير مها أو مثلها» جواب الشرطء وتخريح الخطاب على سبيل 
الشرط يعطي الإتيان بالبدل من المبدل منه بير مهلةء فافهم فهمنا الله وإياك. 

وتاب الله عَلَيكُم4 [المجادلة:١٠]‏ يعني: عطف وعفا وخفف ونحوه. 

وقوله: «[وَيَحْلِفُون عَلّى الكَذٍب وَهُم يَعْلَمُون4 [المجادلة:٤١]‏ هي: الغموس. 

دوم بعتم ا م جیما لفون لھ امون لک ومسو ۲ ye‏ کیو آلا إن هم ور 


)١(‏ قال ابن العربي: يروی آن عليًا بن أبي طالب قال: لما نزلت الآية قال لي رسول الله : يا 
«تصدق بدینار». قلت: لا أطيقه. قال: «فنصف دینار». قلت لا أطيقه. فقال: «بکم؟» قلت: 
بشعيرة فنزل قوله تعالى: ااشفقئم ا تقَدَمُوا بين يدَيٰ نَجْوَاكم صَدَقّات. والمراد: وزن 
شعيرة. وقد دلت الآية على نسخ العبادات قبل فعلهاء > وعلى القياس في المقدرات. قال 
مجاهد: وأول من تصدق علي فإنه تصدق بدینار. ٹم ناجی» وقد کان رسول الله ك لا 
أحدًا من مناجاته فكان الشيطان يقول: إن محمدًا ناجاه فلانء لأن جموعًا أتت لقتال المديتة 
فيحزن المسلمين «إنْمَا الُجوَى مِنَ الشَيْطَانِ ليخرد الذِينْ آمنوا) وكان المنافقون يقولون: 
إن محمدًا يسمع من كل أحد يناجيهء فأنزل الله: «[وَيفُولُون هُو دن4 ثم أنزل الله: يا أْها 
الذِينْ آمَنُوا إذا نَاجَيْم الرشول 4. 
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4î‏ ت ر 2 وم ج ج ‌ ھی س E‏ سے ص 

نکی () اسو ہے الک اد 5 ان اوه جرب ليطن آلإ حرْبَ 

الین م تیوه ) إن الدب مادو آله سوه اوک ف آلأذذَينَ کک 

ر ر ر £ ر ت 

تار E‏ فویعزیر ر لا تمد وما ئ ھک 

ادرک و ا الله ور و د سول ولو ڪاو باهم أو 4 رانو et‏ 


م ت HER‏ َ ف لويم و ابسن بسن واد هُم بروج ينه 2 مه و ھ2 
کن ری ہن کیہ ائھ کریی ذبا کیت انه یم شعت زی رز 
E‏ أن شم الور {O‏ [المجادلة:۱۸ - ۲۲]. 


حو کک السَيْطًان؛ e f‏ :14[ يعني: زين لهم سوء أعمالهم 

حتی على أنفسهم» الت تقول: حذت الإبل؛ أي: استوليت عليهاء وبنى 
على أصله فقيل فيه: استحوذ على وزن: استفعل» كما بنى افتقر من الفقر» ولم يقل 
فيه فقر. 

«يُحادُون الله وَرَسولة# [المجادلة:٠۲]‏ يعادون الله ورسوله. 

لكب الله لأغْلبن آنا ورشلي) [المجادلة:۱] كتب هنا بمعنى: قضى وحتې 
لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يود من حاد الله ورسوله؛ أي: من عادى الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. 

قوله تعالی: : كب في فلُوبهم الإيمان» ثبته في قلوبهم إوآیدهُم پژوج مه 
أحياهم به وقواهم وأعانهم وشجعهم «أولّعك حزث ال4 [المجادلة: ۲۲] أولياؤه. 


)١(‏ قال البقلي: إذ رأى الشيطان أن ينبت في سبحة أرض النفس الأمارة حنظل الشهوة يثبت 
إليهاء ويغريها إلى إنقاذ مرادهاء فتكون النفس مركبةء فيهجم على بلد القلب ویخربه» بان 
يُڏخل فيه ظلمات الطبيعة وظلمات الشيطانء ولا يرى عن القلب مسلك الذكر وصفاتهء 
فلمًا احتجب عن الذكر صار وطن إبليس وجنوده» غلب الملعون عليه» وهذا يکون 
بإرادة الله سبحانه» وسببه اشتراء غرور الملعون وتريينه» بأ يلابس أمر الدين بأمر الدنياء 
ويغويه من طريق العلم» فإذا لم يعرف دقائقه صار فريسة الشيطان. 


تفسير سور ة الققر 
ج واش اھ رار کر 


وسح له مایا 1 لسوت ومافی الارض وهو العزدراً کے ل رای ا خر ال رچ الزن كفرواً 
نامر آلککب یوکرو لال اتر ماظتر کیا رکا اتر تان e‏ 
کہ ادم اه من حف ر تسيا مدت في فوم الرْعَب ريون ا بایدہم وآیری 
آلغ وی ات اباو ی الاسر © ولوک ن گب آم یھ الجا هم ياديا وم 
ف رة عَدَابُ لار © ذلك بام افیا اه ورشوکھ وسن ياق انه بإ َه رالياب 
© اق یول کیا ررس تماقا ہدک ارلا اذ اتر ری اقرف ا 
اقا ا عل رولو منم ما ا فم ید من یی ولا رکاپ وک کیال سط رسک ل من 
کاو .]١ - ١:رشحلا[ OE‏ 


قوله کن: سبح له ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض. .. [الحشر:١]‏ ذكر 
التسبيح في أوائل سور بلفظ الماضيء وتارة بلفظ المستقبل إعلام منه بأن كل 
مسبح سبحه في الماضي فهو على عبادته في المستقبل؛ > وإن کلاً کان له مسبځًا؛ إذ 
لم یکن شنا مذکورًا سوی الله - جل ذکره؛ إذ کانوا موجودین له لا موجودین 
لأنفسهم» بل في نوره العلي سبحانه وله الحمد وسع كل شيء رحمة وعلماء ثم 
فطرهم على ما قد كان عليهم» وفيه أيضًا إعلام بالواحدنية المحضة؛ إذ كل مسبح له 
عابد» وکل عابد فهو عبد لمعبوده وهو العزيز4 ذل کل شيء لعزته وإنقاد کل 
شيء لأمره (الحكيم) [الحشر:٠]‏ أحكم جميع الموجودات على العبادة له وفطرها 


قوله تعالى: «هُو الذي خر الْذِينَ كَمُرُوا ه من آهل الكتاب من ديارهم لأولٍ 


~~ Tye — 
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الحشر4' [الحشر:۲] يمكن أن يكون معنى ذكر الحشر هنا لأول جيش جمعه 
رسول الله ية ويمكن أن يكون أول الحشر إشارة إلى أرض الشام» فإنه نفاهم إلى 
تيما وأريحا من أرض الشام» أجلى بني النضير وعذبت قريظة بالقتل والسبا. 

قال الله كك: «يُخْربُون بيُوتهُم بأيديهم وَأيْدِي المُؤمنِينَ# لما شاقوا الله ورسوله 
سلط الله عليهم رسوله والمؤمنين؛ لذلك قال: [فاغتبروا ٣‏ أؤلِي الأصار4 
[الحشر:۲]. 


)١(‏ لهو الذى أخُرَح الذين كَمُرُوأً مِنْ أَهْلٍ الكتاب من ديارهم لأولِ الحشر4 هم بنو النضيرء 
وهم» رهط من اليهود من ذرية هارون» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل انتظارًا منهم 
لمحمد ية فغدروا بالنبي َي بعد أن عاهدوه» وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم 
رسول الله ية حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أل من أجلي من أهل الذمَة من 
جزيرة العرب» ثم أجلي آخرهم في زمن عمر بن الخطاب» فكان جلاؤهم أوؤل حشر من 
المدينة » وآخر حشر إجلاء عمر لهم. وقيل : إن أوّل الحشر إخراجهم من حصونهم إلى 
خيبر» وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى الشام » وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس 
إلى أرض المحشر» وهي 0 قال عكرمة : من شك أن المحشر يوم القيامة في الشام؛ 
فليقراً هذه الآية» وأن النبي مَل قال لهم: « اخرجوا » قالوا : إلى أين؟ قال: «إلى أرض 
المحشر» قال ابن العربي: ا أل وأوسط وآخرء فالأول إجلاء بني النضيرء والأوسط 
إجلاء أهل خيبرء والآخر يوم القيامة وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في 
الآية هم بنو النضير» ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فقال: هم بنو قريظة» وهو 
غلط » فإن بني قريظة ما حشرواء بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه» فحكم 
عليهم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبي ذراريهم» وتخنم آموالهم › فقال رسول الله ية لسعد: «لقد 
حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» واللام في «(لأؤل الحشر) متعلقة ب [آخرج) وهي 
لام التوقيت كقوله: دلوك الشمس) «مَا ظََشُم أن يَخْرْجُوأ4 هذا خطاب ب للمسلمين» أي: 
ما ظنتتم أيها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم؛ لزنم وهم وذلكڭ انهم 
2 آهل حصون مانعة › وعقار ونخيل واسعة» وأهل عدد وعدَة «وَظلواً انهم اخم 

حضونهُم هَن الله أي: وظنَّ بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله وقوله : 
«مًانعتهم) خبر مقدّم و #إحصونهم) مبتداً مؤخر والجملة خبر «أنهم) ويجوز أن يكون 
[مانعتهم خبر «أنهم)» ولإحصونهم) فاعل لمانعتهم» ورجح الثاني أبو حيان» والأؤل 
أولى «إفاتاهم الله مِنْ حَيْتُ لم يَختَسبُوا» أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم أنه 
يأتيهم أمره من تلك الجهةء وهو أنه سبحانه أمر نبيه َي بقتالهم وإجلائهم وكانوا لا يظنون 
ذلك وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف» قاله ابن جريج» والسديّ» وأبو صالح» فن 
قتله أضعف شو كتهم. انظر: [فتح القدير (۷ /۱۸۲)]. 


۳۲۲ سورة الحشر |۷ - ]٠١‏ 

قال رسول الله بة: «لتسلکن سنن من قبلكم شبرًا بشہر وذراعًا بذراع» فلقد 
كان منها أيتها الأمة أكبر الذي عذب عليه» ومن أجله من كان قبلنا وكان فينا من 
الجلاء والتعذيب بالأسر والقتل كبير جدًا - نسأل الله لجميع المسلمين عوائد 
ر حمته. 

کا آفاء آنه عل سول من هل لمر هله یرایل ایی اثر یکی والمس یکین ونی 
کی کبک الک ییا نکم وما ا کال تش ھک کا 
واَموا مو اناه شريد لقاب )لقره ألمهب رن لرن رجا ن يرهم وَأَمَوَلِهر 
یشون فضا من آله ورضواا وسنصرون آله وروا کہ وھک سروه لن وان رو لار 
ومن Es‏ ا ا 
ويۇث زوت ے عل ا بم وکو کان PE‏ ج اص وه من وق شح فس4 اوک هه 
آلمقیخوت ا لیے جاو من بعَدِھِم یھولویے را عفر آا رترت 
ak‏ رر ر م کے کک “ت ا ر 5 
الت سفوا الاين ولا حمل ني فلوياغل يِن اموا رانك روق کح 7 4 
[الحشر:۷ - .]٠١‏ 

قوله تعالی: «وَالْذِينَ تَبْوءُوا الذار والإيمَان من قبلهم يُحبُون من اجر إل 
[الحشر:۹] التبوء: الاقتطاع لوَإِذ وأا لإبْرًاهيم مَكان ابت [ [الحجح EEE‏ 
اقتطاعا ذلك وقد یکون التبوء: الاختبار. قال الشاعر: 

لهاأمرهاحتى إذاماتبوأت لا خفاء فيها مرعى تبواء مضجعا 

جاء في الذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين: أن عا الأول كان جوالاً في 
البلاد يتطلع سير أهلها وأشكاله وخرج لذلك في مائة لف وثلاثين ألف راكب 
ومائة آلف وعشرين ألف راجلء وكان إذا حل بالبلد خرج إليه أهلها بالهدايا 
والتحف وبرزوا له» وعظموا شأنه ودانوا له» وکان إذا دخل البلد سأل عن علمائه 
وحکمائه فاختار منهم عشرة وحملهم مع نفسه» ولما جاء مكة وقد اجتمع عنده من 


سورة الحشر [۷ - ]٠١‏ ۲ 
العلماء والحكماء أربعمائة رجل» فلما نزل بساحة مكة لم يخرجوا إليه ولا فعلوا 
معه ما كان يفعله غيرهم» فخضب لذلك ودعا بوزيره فسأله عن ذلك» فأخبره أنهم 
سدنة هذا البيت وبه يفخرون على غيرهم» وهم عبدة أصنام» فأضمر في نفسه تلك 
الليلة أن يهينهم ويهدم بيتهم ويقتل رجالهم ويسبي نساءهم. 

فأخذه الله - تبارك وتعالى - تلك الليلة بصداع وفيح من أذنيه وعينيه وأنفه ماء 
يجري منها منتنًا لا يقدر أحد أن يقرب منه» فأمر بإحضار الحكماء» وعرض ذلك 
عليهم فعمي عليهم شأنه وقالوا: نظرنا في العلل الأرضيةء وأما العلل السماوية فلا 
علم لنا بها. 

وجاء منهم حكيم إلى الوزير وقال: أدخلني على الملك حتى أستخبره عن 
حاله بحضرتك» ولما دخل عليه قال: أصدقنى أيها الملك ولا تکتمنى شينّاء هل 
نويت في هذا البيت شيئًا في نفسك؟ قال: EE‏ قال له: أيها الملك» 
إن دواءك أن تتوب مما نويته» وتحول نيتك إلى الإحسان إلى البيت وإلى أهلهء 
والإيمان برسول يولد في هذا البلد يهاجر إلى يثرب» قال: فإني قد نويت الخير 
فيهم» ولم يلبث العالم من عند الملك غير يسير وقد تماثلت حاله وخف شأنه» ثم 
توجهت صحته حتى تمكنت بقدرة الله فعجبوا لذلك» فآمن الملك والحكيم والوزير 
وآمن جمیع عسکره. 

ثم حرج من الغد صحيحا وهو على ملة إبراهيم اكك وأهل عسكره» وكسا 
الكعبةء وهو أول من كساهاء وأحسن إلى ا وسقاهم» وأمرهم 
بحفظ البيت» وأعلى منزلة ذلك الحكيم الناصح له» وأا العلماء الذين كان 
اختارهم لصحبته فقالوا له: لا نبرح نحن من يثرب ننتظر هذا النبي المهاجر إلى هذه 
البلدة الذي نطقت الكتب بوصفه والتواريخ بخروجه»ء يهدي إلى الحق وإلى الطريق 


2 | 


وكتب كتابًا عنوانه: من بع الملك إلى محمد رسول الله» يا محمد يا رسول الله» إني 
آمنت بك وبما تجيء به من عند ربك» فإن أدركُتك فنعمة من الله» وإن لم أدركك 
فقد دفعت كتابي هذا إلى من يبلغه إليك» فاشفع لي عند ربك فإنني آمنت بك قبل 
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مجيئك ثم دفع ذلك الكتاب إلى الوزير وأمرهم بالمحافظة عليه والتبليغ عنه فذکر‎ 
أن ذلك قد کان وذكر أن دار أبي أيوب الأنصاري مما اختطه نب وأن أبا أيوب من‎ 
ولد ذلك العالم الناصح» فالله أعلم أكان ذلك أم لاء وذكر أن رسول الله ية لما‎ 
عرض عليه الكتاب قال: «مرحبًا بالأخ الصالح»'.‎ 

قوله تعالى: ليا أيْها الَذِينَ آمثوا اموا الله ولتنظر تفش ما قَدُمَث لخدي 
[الحشر:۱۸] هذه الآية تأمر بمحاسبة النفوس» وإنما المحاسبة فيما مضى فمن 
آداب المؤتمر لها أن يحاسب نفسه بكرة على ما مضى لها في ليلها وفي عشيه على 
ما مضى لها في نهارهاء والأكياس يضيفون إلى ذلك المحاسبة في كل ساعةء وعند 
كل نفس وطرفة. 

7 م ر سے 2 ےی کے مو‎ 2 AA eB 

آل رول اریت افوا ولو لجخونه م الذي كمروا ِن آَل لكي لين 
لے اتور ر 2 2 Jer‏ 1 ۶ 
ارجئ تیک مک کی یکا ا ری ڈرئ کشر 6ھک ی 

کنو ل لين ارجا ا أ لا روت مهم وکین فوتوا لا صروهم وکین EEE‏ ڑب 

آلادبر ر لا صروت © کر اد شد رَهَبَة ف صدُورهم ن ارك ا وم ل 
ےو 5 0 2 . ژر ا 0 موو 
بغقهورت 9 کیرک یتابن یش أومن وراه جذ اسهم يهر 
ریگ ھم جیما امھت کی کلک وار کے لاب یرے کک گت آل ین 
ق به ریا دافا وا مرم وک عدا لیے ا کل کنل اسمن إذ قال لانن آ فر فا 
کقر قال ی بری* لت إن احا اه رب ل ع 60 عتما أا في نار 

کین ھا ریق جرڑااشردی © کا لیے مال ا أ أفه طب شي تًا 
دمت لد واقوا آنه حير يما نملو O‏ [الحشر .]١۸ - ١١:‏ 

أتبع ذلك قوله الحق: yy‏ [الحشر:١٠[]‏ ذكر التقوى فى 
صدر الاية تحذير من المناهي وإهمال النفوس وإمراحهاء وفى آخرها توصية 
بالطاعات والإخلاص له. 


.)۳۱۳( والنسائی فی الکبری‎ »)۱٦٤( ومسلم‎ »)۳۱۷٤( أخرجه أحمد (9) ) والبخاري‎ )١( 
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وک تک کر تناه اسم اشم یکم الکشرت © لاسر 
اص السار صب ا ۲ e‏ ف ر 1 ا کک ڪ 


جل راه حَلضما م ا مئل ترا للا لعل 
مکوت ا هوان ری ارک لاخو م o‏ 
هو ا لی لذ إل إ لهو لمك لدوم ال ال ا ا 
الڪ سبح او َا تروت © هر اه لكق آارئ لمرد ل 


الس الخو يم اد ” تاف آلسمورت لأر ومركم © & [الحشر: ٠٩‏ - 
.[٤‏ 

قوله تعالى: لا يشتوي أضحابُ الار وأضحابُ الجة4“ [الحشر:٠۲]‏ 
تذكير ووعظء وقراً أبو السماك: «لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة». 

قوله تعالی: و أنرلا هَذًا الفُزآن على جَبَل لُرآيئة خاشعا مدعا مَنْ 
حَشية الله [الحشر:٠۲]‏ أخبر غ أن هذا القرآن الذي يأتي بعد هذه الآية لو أنزله 
على جبل لتصدع من خشيته» ويخشع لعظمة كلام ربه» وذكر أسمائه وصفاته 
ونظيره هذه في سورة الرعدء وفي هذا إعلام بن للجمادات خشوع وخشية وتعظيم 
يظهر الله ذلك منها لعباده ما شاء لمن شاءء وقد تجلى للجبل فصار دكا من جلالهء 
وهو العظيم المهيب المهول» وهو الرحيم العطوف الودود الحنان المنان. 

وفي هذا أيضا إعلام منه بأنه لا يحمل تجلیه ولا کلامه ولا شيئًا من شأنه 


( 2 ا e‏ الأمر او ینبیء 
e‏ وإن جاز e‏ الزائد» لكن المتبادر اتازء ب فاق 
a0‏ وعليه 2 ا لفل حل يشتوي الأغتى واأبويز آم حل شري ٍ الظْلُمَاتُ 
Tg‏ لأن صفته ملكة لمفة ! لمفضول» E‏ 
بملکاتهاء والمراد يعدم الاستواء: عدم الاستواء ئ الأحوال الأخحروية کما ىء عله التعبير 
عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة. تفسير الألوسى .)٤٤١/١١(‏ 
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رض ولا سماء ولا كرسي ولا عرش لولا تأییده لها قصده بأمر من ذلك بأیده‎ 
ورحمته ورأفته» ألا تری آنه نزله على رسوله» ثم على المؤمنين من عباده» فيعطي‎ 
ا فما شاع وحمت ورل من كلاه ا شا عل مو خا کف ها حه‎ 
ويقسم لهم من فهمه بقدر احتمالهم لذلك» وقد يحجب عنهم نور کتابه بجهلهم»‎ 
وأما الكافرون والمكذبون فلم يردهم به» فإذن حمل للمؤمنين بالقرآن من آياته‎ 
وشواهد بيناته؛ إذ لأسمائه خواص» ولكلامه عظمةء لا يحمل ذلك إلا من أيده الله‎ 
بأيده.‎ 

ولقد صعق قوم لأجله وغشي على قوم ومات آخرون؛ وإنما ذلك لزيادة 
e‏ الذي أوتي من التأييد ألا ترى أن رسول الله ية أعظم الناس 

من القرآن ومعرفة عظمة المتكلم» وأجزلهم نصيبًا من العلم بالأسماء مع 

مباشرة الإنزال وقصده إياه بالتنزيل عليه» فإذا ما احتمله إلا لعظيم حظه المقسوم له 
من التأييدء فاحتمال العباد لعظمة القرآن من أعظم الآيات وأبين الدلالات على 
إمساكه السماوات والأرض أن تزولا. 

قوله تعالى: هو الله الي لا إِلََ إلا هُو4 [الحشر:٠۲]‏ إلى آخر السورة منتظم 
بقوله: [اغلَموا أن اله بخيي الأزص بَغد مَؤتها فُذ قذ بيا كم الآيات [الحديد:۷١]‏ 
كما قوله: يا بها الَذِينَ منوا اموا الله ولتنظر تفش ما قَدُمَث عد [الحشر:۸١]‏ 
إلى ما بعدها بقوله: لم ين لِلَذِينَ آمَنُوا آن تَحْشَعَ لوبهم ۾ لكر الله وما تَر من 
الحق# [الحديد:١٠]‏ المعنى إلى آخره وقد تقدم في «شرح الأسماء» حسب 
الاستطاعة فأغنى ذلك عن التكرار. 

واعلم أنه أول العلم وأرفعه وأسه الذي انبنى عليه سواه وإليه ينتهي» والطريق 
إليه هو أن تتعرف أن الأسماء المروية التي هي التسعة والتسعون هي الأمهات» ثم 
تعتقد أن كل اسم حسن في عرفان العقول وصفه عليًا فهو الأحق بها والأولى» ثم 
يجب عليك أن تنظر لكل اسم معنى كلمته باستقراء مجاري حروفه في اللخة لتعرف 
معناه في نفسه معرفة حسنة ثابتةء فإذا أتممت ذلك وجب عليك أن تعرف مسالكها 
في العالم ومجاريها في موجوداته» لتتعرف بذلك درجة كل اسم في دار القرار في 
الجنة والنار. 
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ثم إذا عرفت ذلك فأسرع الكرة ثانية إلى تعرف مسالكها أيضًا في العالم» فإذا 
فعلت ذلك سهل عليك الوصول بها في قضايا الديانات ومباني الإسلام ومخارجها 
عنها ومواقعها منهاء وكيف هي كلها قواعد الوجودين العالم والوحي» وكيف 
تخللت معانيها العالم والوحي وشملته شهادة وغيبًا شمول الحياة والغذاء الأجسام 
فعلى هذه الطريق فاسلك تصب إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


تفسير سورة [لأمتنة 


A e AL‏ م اوت و کےا 2 7 ا ی ر و و 
اا اذين ءامواً ادوا عَدوى ودوم ياء تلقو تلہم با دو وقد كرو 


س چک م م م e‏ و ا ر س £ سے و بے ر ا 
ما جاک ِن الح عجوت الرس ولو لیام آن تمو یاو ریک ن کم خش جه داف سبلي 


رت ر ر و Ty eq „1 e‏ ر سرچ ر ر 
وبي رصاق يروك إلعهم بالودو وأا أطلريما أخفي وما أعلدعم ومن يله منك قد 


صل سوہ الیل )ل دیتقفوکم کونا تک عدا ویشط وآ یکم یچم یراش 
سر ا د ر رس ر « <x‏ ی ا ر رہ صو رم ے 
وودوا و ککفروت ا آن تنک ارمام و وة وم القیمة قول ینتک وان با 
OI‏ [الممتحة: ٠د‏ ۴]: 

قوله :يا أيُها الَذِينَ آمَئوا لا جوا عدوي وَعَدۇكم أؤلتاء4“ حذر کف 


)١(‏ نزلت: طياأيها الذين ءامَنواً لا دوأ عَدُرّى وَعَدوَكُم آؤلتاء في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبني يي إليهم. وقوله: «[عَدُزى) هو المفعول 
الأول «وَعَدُوكُم) معطوف عليه» والمفعول الثاني أولياءء وأضاف سبحانه العدؤ إلى نفسه 
تعظيمًا لجرمهم» والعدؤ مصدر يطلق على الواحدء والاثنين» والجماعةء والآية تد على 
النهي عن موالاة الكفار بوجه من الوجوه «َلْمُونً إلَيْهمْ بالمودة) أي: توصلون إليهم المودّة 
على أن الباء زائدةء أو هي سببيةء والمعنى: تلقون إليهم أخبار النبي بيو بسبب المودة التي 
بينكم وبينهم. قال الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي ية وسره بالمودة التي بينكم وبينهم» 
والجملة في محل نصب على الحال من ضمير تتخذوا؛ ویجوز آن تکون مستأنفة؛ لقصد 
الإخبار بما تضمنته» أو لتفسير موالاتهم إياهم» ويجوز أن تكون في محل نصب صفة 
لأولياءء وجملة وقد كَفَروا ما جَاء كم هَن الحق في محل نصب على الحال من فاعل 
تلقون» أو من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستأنفة؛ لبيان حال الكفار. قرأ الجمهور: 
«بما جاءکم» بالہاء الموحدة. وقراً الجحدري» وعاصم في رواية عنه: (لما جاءکم) باللام ٤‏ 
أي : لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به » أي : كفروا بالله والرسول لأجل ما 
جاءكم من الحق» أو على جعل ما هو سبب للإيمان سبئًا للكفر توبيخًا لهم: «يُخُْرجُون 
الرسول وإياكم الجملة مستأنفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب على الحال » وقوله : [أن 
تومنو بالله ربكم تعليل للإخراج» أي: يخرجونكم لأجل إيمانكم» أو كراهة أن تؤمنوا إن 


۳۸ - 
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من موالاة أعدائه المشركين والمكذبين والكافرين والمنافقين» وبآخره يلحق بهم 
الظالمون من الموحدين» نص على ذلك بقوله: ولا تركثوا إلى الَذِينَ ظلَمُوا 
َتَمَسكُمٌُ النَار4 [هود:١١١]‏ وهو خطاب عموم على هذا المعنى سرد السورة من 
أولها إلى آخرها إلا قليلاً مما هو من هذا بسبب وقد كَمُرُوا بما جَاءَكم مَنٌ الحقّ)4 
هو القرآنء والرسول وما جاء به من الهدي «يُخْرجُون الرشول وإبًاكم4 يقول - عز 
من قائل: يخرجونكم والرسول من أجل إيمانكم بالله وحده» يريد: قريشاء وكان هذا 
قبل الفتح في المدة التي مادهم فيها رسول الله َء والذي نزل هذا الخطاب بسببه 
هو حاطب بن أبي بلتعة وقصته في هذا مشهورةء يقول: هكذا فافعلوا تبروا من 
موالاة من لا يؤمن بالله والرسول واليوم الآخر إن كُكُم حَرَجتُم جهاذا في سبيلي 
وَابِتِعَاءَ مَرضاتي) كيف يصح لكم إيمان بالله وموالاة للرسول والمؤمنين وأنتم 
تلقون إليهم بالمودة ومن يَفْعَلّة منكم فقَذ صل صَوَاءٌ الشبيل) [الممتحنة:١].‏ 

إن ينقفو كمٍ 4 يعني: يأسروکم»› يظهرون العداوة لكم ويبسطون ايديم يديهم 
وأليتكهم) لكم لبالشوء وَوَذُوا لو تَكُفُرود4 [الممتحنة:٠]‏ فتكونوا مثلهم. 

لن تنْفُعَكم أزحَامُكم وَلّا أؤلاذكم4 الذين من أجلهم توالونهم وتلقون إليهم 
بالمودة يوم القيَامة يَفْصل بتكم [الممتحنة: ]. 

قد کات لم اسو س ف ھی ایی مہہ کاو ھر یڑا ہروا منک وا 


کُم حَرَجُّم جهادا فى سَبيلى وابتغاء مَزضاتى) جواب الشرط محذوف» أي: إن كنتم 
كذلك ٠‏ فلا تلقوا إليهم بالمودة أو إن كنتم كذلك» فلا تتخذوا عدؤي وعدؤكم أولياء» 
وانتصاب «جهادًا» «وابتغاء» على العلة آئ: إن کنتم خحرجتم لأجل الجهاد في سبيلي؛ 
ولأجل ابتغاء مرضاتي» وجملة : تيون إلَيْهم بالمودة) مستأنفة للتقريع والتوبيخ» أي: 
تسرون إليهم الأخبار بسبب الموذة» وقيل: هي بدل من قوله: لون ثم أخبر سبحانه بأنه 
لا يخفى عليه من أحوالهم شيء فقال: «إوَآتًاً أعغْلَم ما أخفَيُم وَمَا آعْلَسُم) والجملة في 
محل نصب على الحال» أي: بما أضمرتم وما أظهرتم» والباء في «بما» زائدة» يقال: علمت 
کذا» وعلمت بكذا» هذا على أن أعلم مضارع؛ وقيل: هو أفعل تفضيل» أي: أعلم من كل 
أحد بما تخفون وما تعلنون لمن يفْعلة نكم فذ صل سواء السيل) أي : من يفعل ذلك 
الاتخاذ لعدؤي وعدؤكم أولياء ويلقي إليهم بالمودّة» فقد أخطأً طريق الحق والصواب» 
وضل عن قصد السبيل. انظر [فتح القدير .])٠٠٠/۷(‏ 


۹ سورة الممتحنة ]١ -٤[‏ 
یدود ون دوو آلو گرا یکر ویدا یتکار یجنک مداو اقتا ہا ی ٹوا پال رکم ر 
ول تکوم لای لاتقو ت ومآ میک کک ی آلو ین ےڑیب کیک وکن ریک آنا ری 
السیر © ر ا شلات ار ن گترو واغفر کا راک ت مر کے ٤57‏ ر 
شیم اسو سئھ زیی کن چوا ایم اکر وین بتر و کہ خر الیو کڈ ع ایآ 
مجع یتک کین الین کاش ت کو واک مر راک خو تی © لتک کک کی کل کے 
ییوگ في لن وار ریوک ین ویرک آن تہرور ویقیطوا ل اه ن انی ت رک 


f 


م ور ٍ 


وت 22 efe fue‏ و کم سے € چ ہے 
اله َي لين قندلوک في ارين وار وڪ مين وينرک وظھروا ع پرا آن روح وسن 
بوم أوكو كم ادير © 4 [الممتحة:»- ]. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #قذ انث لْكُم آشوَةٌ حَسَتَةٌ في راهيم وال 
مَعَه....4 إلى قوله: إلا قول إراهيم لاأبيه لأشتَعْفِرَنٌ لَك [الممتحنة:٤]‏ يقول: 
اقتدوا بإبراهيم والذين معه في تبرئهم من الکافرين» إلا في قوله: الأشتَغْفِرن لَك4 
فإن ذلك إنما كان لأمر صواب كان في حقه. 

قال الله > عز من قائل: وما كان اشَغْقار إبراهيم لأبيه إلا ن مَوْعدَة وَعَدَها 
إياه فَلَمًا تبن لَه أنه عدو للهتَبرًأً مه4 [التوبة:٤١١].‏ 

أتبع ذلك قوله ##: «إعسى اله آن يَجْعل بينم وَين الَذِينَ عاديثم مَنْهُم مُوَذء 
والله قديز4 أي: على هداية الضالين وإرجاع المولين عنه #إواللة عَمُور4 للذنوب 
رجیم4 [الممتحنة: ۷] بعباده» يدخحل من يشاء فى رحمته» وهذا خطاب تعزية 
للمؤمنين ووعد لهم أن يأتيهم بأهليهم مسلمين» أنجزهم ذلك في المستقبل. 


o gf 2‏ ا ا ر e"‏ ر و ر ص 
کا لی اما 5 جا ڪڪ م اموت مهدر ردي جنوه اه اپاين ان 


+ 


7" و ی 2.5 ر کے ۶ک لے ے ر 2 2 
لتم وشن یواک ریسم وشن لی آل نار اهن ول وکام یاو ا و اوشم تا قفرا ولاح 
ایک ل کک کوان ی کے © رون کنکرکن 2ین یکن الکار 
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AT‏ ق 


صر و2 


فاا اریت دحب تأرو جهم نل ما افوا واا اہ ای ا کے بد مؤمنون 


ناا لدا جاه لموم تت بيتك عل آن دیش رک یاو سا ولات ری ور وه 


KE 2‏ مر ا e‏ ق رور 
نن 


يقن أوكَدَح e‏ بهن بفریتة ب می لهك ولا تمتك في 


ترون تھی اتکقی ری کڈ لھ خف تھے © کا لرن امنا اکترانا 
فما عضب آنه عا لله عله د یشوی ایکا بیس لحارم مب اور 4 
ا °=[ 


ختم السورة بالمعنى الذي افتتحها به قوله: ليا يها الْذِينَ آمُوا لا ولوا فما 
عضب الله عَلَيْهم) عم في أول السورة وخص اليهود في هذه الآية قد ينسوا 
الآخرَة كما يِس الكُمَار4 أي: المشركون» ومن لا علم له بالآخرة يئسوا من لقاء من 
مات منهم؛ لأنهم ما آمنوا بأن يجمعهم الله في الدار الآخرة ويهود لما كفروا بعيسى 
ومحمد - عليهما السلام - على علم منهم وبصيرة يئسوا «منّ4 خير «الآخرة4 
ويمكن أيضا أن يوجه معنى الخطاب زائدًا إلى ما تقدم ذكره» إلى أن من التي جاءت 
فيه معناها التبعيض» فيكون لمعنى كما يئس الكفار الأموات الذين هم #أضخاب 
القبور4 [الممتحنة:١٠[]‏ فإنهم وقفوا على حقيقة العلم ومشاهدة اليأس”'. 


)١(‏ قال ابن عباس: من خيرها وثوابهاء والظاهر أن من في (من أصحاب القبور) لابتداء الغاية 
أي لقاء أصحاب القبور. فمن الثانية كالأولى من الآخرة. فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم. وقال ابن عرفة: هم الذين قالوا : ما يهلكنا إلا الدهرء والكقار على هذا 
كفار مكة» لأنهم إذا مات لهم حميم قالوا: هذا آخر العهد به » لن يبعث أبدّا » وهذا تأويل 
ابن عباس وقتادة والحسن» وقيل: من لبيان الجنس» أي الكفار الذين هم أصحاب القبورء 
والمأيوس منه محذوف» أي كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله لأنه إذا کان حا لم 
یقبر» کان یرجی له آن لا يبأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه» وهذا تأويل مجاهد وابن 
جبير وابن زيد» وقال ابن عطية: وبيان الجنس أظهرء وقد أن الظاهر کون من لابتداء 
الغايةء إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف» وقرأً ابن أي الزناد : كما يئس الكافر على 
الإفراد. والجمهور: على الجمع. ولما فتح هذه السورة عن اتخاذ الكفار أولياء 
کک تأكيدً! لترك موالاتهم وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودة إليهم. 
انظر [تفسير البحر المحيط .])٠٠٠١/ ٠١(‏ 


تفسير سور ة الصف 
سب لَه هماو ف لسوت ومان الذرض وهو لعزا کک اَن ءا منوا 
٤‏ ووا e‏ ا 


و ر 


ب ا 


ا ترز 14 a‏ 

قوله تعالی: وإِد قال مُوسشى لِقَْمه يا فوم ن ئۇذوني وقد تُعْلَمُونَ ّي 
رَشول الله [ [الصف: |٠‏ قد تقدم ذکر عتوهم وعسر انقيادهم لرسولهم» وسوء 
مراجعتهم له في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وسورة الأحزاب واستاق هذا 
الخطاب تحذيرا للمؤمنين من الوقوع في مثل ذلك مع الرسول يلف وأن التحذير 
في ذلك لباق والأمر بالتعزيز والتوقير والإعظام والنصر لبركته» وهو القرآن والوحي 


والحكمة. 
قال الله - جل من ل[لأنذِرگم ب به وَمَن بَلْعَ [الأنعام:۹٠]‏ ثم حذر من 
فعل النصارى في نبوة عيسى اكت وغلوهم فيه وكفرهم به. 
و یی ن بتو تي لی رول اه کر مص هاما بين دى من ارياق 
ومیشا ورل یاف ین ری اسر م اد باش ۲ یت کا هد اسر میت ) ومن اظارمِسن 


افر ی عل آله آلکگزب وهو بذع إل الاسر ا یی الم الین ) بریدوت وتوا نور ا 
OE‏ 
عل الی کیو ر اة 4 [الصف:٠‏ - .]٠‏ 


ثم شملهم بقوله: وَمَنْ أظلَمْ ممن افتَرّى على الله الكذب4 [الصف:۷] و 


SD 
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يدعي إلى الإسلام إلى قوله: «[يُريدون ليطفئوا نُورَ الله بأفواههم4 أي: بما يشبتونه 
من كذب وإلباس على المسلمين إواللة ميم وره ولو كه الكافرون4 [الصف:۸] 
هم: أهل الكتابينء وقد قال في سورة التوبة: وؤ كرة المُشركود) [التوبة:٠۴]‏ 
فعم بالخطابين الكل» فقد أنجز من وعده ما أنجز وباقي الوعد منتظر مستقبل إن 
شاء الله. 

وإنما كثرت الفتن وطال العهدء ولا يكون تمام الوعد إلا في آخر الزمانء 
والوعد إنما تضمن إظهار الإسلام على دين أهل الكتابين» فقد كان من ذلك ما 
كانء والمنتظر إتمام الوعد كما تقدم» وأما كفار أطراف الأرض كالحبشة والصقلب 
ويأجوج ومأجوج فلا دين لهم» فلذلك لم يتناولهم عموم الخطاب» وقد أدخل الله 
الإسلام أجناشًا كثيرة كالمجوس والترك والديلم» وكثيرا من الحبشة» وكثيرًا من 
أهل البلاد النائية والأجناس البعيدة» لكن لم يدخل أولئك في معنى الاستئصال 
كأهل الكتابين. 


2 A ECA { re مل اد لک ت4‎ r 

يابا الزن ءامتواهلاد عل روش کمن عدا الي ) ورمون بالل ورس ول وم ونود ون 
tl mh ERR A YA KES KS LEG‏ 
ف سیل ائ انو یک وشک دک کر کین کم کک )بف ر لک دوک رڈیل جک 


ew م‎ 2 ard 4€ و وو ر ي ر‎ ٤ 
یری ون ہا ایروس میب ف جت عدر رت آلو لیلج )ری تہ من آله‎ 
2 پء‎ E Te 


ونح رب رر آلمزمییں )اعا الین امنا دصار آمو کتا قال سی انم لوار 


(1) تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها؛ تهكمًا 
وسخرية بهم كما تقول التاس: «هو يطفىء عين الشمس». وذهب بعض الأجلة إلى أن 
المراد بنور الله: دينه تعالى الحقء كما روي عن السدى على سبيل الاستعارة التصريحية» 
وكذا في قوله سبحانه: الله مُتمٌ وره و«متم» تجرید» وفي قوله تعالی: بأفواههم)4 
تورية. وعن ابن عباس وابن زيد: يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول. وقال ابن بحر: 
يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم. وقال الضحاك: يريدون هلاك الرسول علا 
بالأراجيف. وقيل: يريدون إبطال شأن النبي بيا وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيبهم» فقد 
روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأً أربعين يومًا فقال كعب بن الأشرف: «يا معشر يهود 
آبشروا أطفاً الله تعالى نور محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتم نوره» فحزن الرسول کا 
فنزلت «يريدون...4 إلى آخره. تفسير الألوسي (١۲/٦۸؛).‏ 
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” 2 وار 2 ر 
من مارت ادا لور ن أا نصار أفلو شامتت طايفة من بؤس إسريل وكفرت طلة 


أی ای تالدوم تا اتور € [الصف: [1t1‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: يا بها الَذِينَ ١‏ منوا هَل آَذلْكُمْ عَلَى َجَارَةٍ 
تنجيکُم مَنْ عَڏاب الیم 4 [الصف:٠٠[]‏ المعنى إلى آخره فذكر الجهاد في سبيله 
والإنفاق» وأعلم بأن ذلك خير لنا؛ إذ في ذلك عز الدنيا والآخرة وخيرهما. 

نم قال: «[وأخرى نوها ضر من اله أي: معجل ومؤجل وشخ فريب) 
لكم؛ يعني: الصحابة» وهو ما أصابوه من فتح مع رسول الله به وبعده والتابعون 
وتابعوهم» ثم قال: «وَبَشر المُؤمنينَ» [الصف:۳٠[]‏ أي: بفتح يكون لهم في آخر 
الزمان» كما ا «[وَعَدَكم الله مَعَانِم کیره تَخُذُوتَها فَعَجُلّ لَكُمْ هَذِهِ يعني: ما 
أصابوه قبل» ثم قال: «#ولتكُون4 آي: هذه الغنائم «آية لَلْمُوْمنينَ 4 أي: على مغانم 
لم تقدروا أنتم عليهاء ثم قال: وَيَهُدِيكّم صِراطا مُتقيما) [الفتح:۲]. 

هذا وعد مستقبل» وقد كان تحصلت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم 
برسول الله ية وبالقرآن المنزل عليه والوحي علم - تبارك وتعالى - أن الفتن 
ستكثر والصراط يخفى أثره إلا ما شاء الله من ذلك» فوعدنا بالهداية إلى الصراط 
المستقيم بعد ذلك إن شاء الله ربا ما ما أنرَلْت واتبغتا الؤشول فاكبتا مع 
الشاهدِين) [آل عمران :۲ على ذلك الفتح والهداية E‏ 

نظم بذلك قوله - جل ذکره: يا ھا الل ارا كوا اهار اف اقل 
عیشی ابن مرم للْحَوَاريينَ مَنْ اناري إلى الله قال الحَوَاريُونً تحن أنصَار اله 
َامَّت طائفَةٌ من بني إشرائيل وَكَمَرَت طائفَة يدنا الْذِينْ آمَُوا على عَدُوَهم 
شترا ظاهرينَ ي" [الصف:٤٠[]‏ وأنصار عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه 
(1) ندب المؤمنين إلى النصرة ووضع لهم هذا الاسم» وإن كان قد صار عرفا للأوس والخزرج» 

وسماهم الله به» وقرأً الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان: أنصارًا لله بالتنوين؛ والحسن 

والجحدري وباقي السبعة: بالإضافة إلى الله والظاهر أن كما في موضع نصب على إضمارء 

أي قلنا لكم ذلك كما قال عيسى. وقال مکي: نعت لمصدر محذوف» والتقدیر: کونوا کوا. 


وقيل: نعت لأنصارًاء أي كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال: (من 
أنصاري إلى الله). والحواريون اثنا عشر رجلا وهم أول من آمن بعیسی» بشهم عیسی في 
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عليه - فلم یظهروا بعد بل قتلوا تحت کل نجم ومزقوا کل ممزق إلا قلیل منهم» 
وقد تقدم ذكرهم في آخر سورة الحديدء فقوله كك: «فأيّذنًا الْذِينَ آمَنُوا على 
عَذُوَهم فَأضبَځوا ظَاهرينّ4 [الصف:٤٠]‏ وعد حق منتظر قد كان منه ما شاءه الله 
تعالى وتمامه مؤجل إلى وقت» كما قال - عز من قائل: إِذ قال الله يا عيسى إنّي 
َفيك وَرَافغك إِلَي وَمْطّهَوك مى الذِينَ كَمُروا» فهذا قد مضى وتقضى» ثم قال: 
«وَجَاعل الَِينَ ابِعوك فو الَِينَ كَمَروا) فهذا مستقبل منتظر ثم قال: إلى يَؤم 
القيامة» [آل عمران:٠٠]‏ فافهم. 


الآفاق» بعث بطرس وبولس إلى روميةء وأندارس ومتى إلى الأرض التي يأكل آهلها الناسء 
وبوقاس إلى أرض بابل» وفيليس إلى قرطاجنة وهي إفريقيةء ويحنس إلى أقسوس قرية 
أصحاب الكهف» ويعقوبين إلى بيت المقدس» وابن بليمن إلى أرض الحجاز وتستمر إلى 
أرض البربر وما حولهاء وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبطء فليلتمس ذلك من 
مظانه. انظر [تفسير البحر المحيط .])۷٠/ ٠١(‏ 


تفسير سورة إلإمهة 

سح ماف الوت ومان آلأرضِ آلو اعدو آنمیز کک )هو ری 

مک فی لایع رمو یمیت اواعکییم اود ورکیم ومهم التب لیکن ون کا 

EEO AAACN 

آله بوتيو من اء ڈو الق الیم © مل رب لوا رة م لخ وما 

کنل الج سار تول اشارا بی مکل آل ورال کہا اکت امہ واک ایہر ی الوم 

الت )یکا أل ءامنا 5ا ووت لِلصَ وة من بوم الْجُمم اموا وار 

ودروا آلسیع کم حر لک إن کشم تع لمو © إا فت الوه أن روان 

آل رض وابنغوا من قصل اللہ واد کرو ا کی عل تقی خرن ودارا رة و 

کو تسوا کیاوک ر کرک یماما ندا کو و الو و نالجر و دازو © 4 
[الجمعة:٠‏ - .]١١‏ 


۰ 


قوله كك: هو الي بَعَتٌ في الأميين رَسولاً مهم [الجمعة:۲] عربيا مي 
الكتاب المتلو: هو القرآن» والحكمة: السنة ومفهوم القرآن. 

ثم قال - عز من قائل: «وَآخَرينَ مِنْهُمْ لَمّا يَلْحَمُوا بهم [الجمعة:٠]‏ يريد: 
من الأميين؛ كالفرس والحبشة والترك والديلم والبربر وغيرهم من الأجناس» وهم 
المعنيون بقوله الحق يخاطب العرب: «إوإن ولوا يشتبدل قؤما غيركم4 
[محمد:۳۸] فقد تولوا في ولاية بني أمية وظلموا واستأثرواء فأدال الله من أولئك 
بني العباس وتحيدوا الفرس والترك والديلم» واستبدلوا من العرب» ثم لم يكونوا 
أمثال أولئك» فإن تلك على علاتها كانت دولة عربيةء ولقرب العهد تأثير وبقية نور 
والله المستعان. 


- PTY ~ 
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ت یتناول الخطاب استبدال آخرين في آخر الزمان» ثم لا يكونوا أمثال هؤلاء 
وهؤلاء» أشار إلى فضل هذه الإدالة وصحاتها بقوله: ذلك فَضْل الله يُؤتيه مَن يَشَاءُ 
واللة ذو القَضل العظيم4 [الحديد:٠١].‏ 

نظم بذلك قوله: مَل الذِينَ حيَلوا التَورَاة ثم لم يَخملُوها كَمنَلِ الجمار 
يحمل أشفَارًا4"“ [الجمعة:٥]‏ وقراً عبد الله: «كمثل حمار يحمل أسفارًا» بغير آلف 
ولام لما ذكر الأميين» وآنه حباهم من فضله برسوله المرسل إليهم منهم» وأنه 
هداهم به إليه الصراط المستقيم» نظم بذلك ذكر أهل الكتاب ونبذهم إياه بالتبديل 
والتغيير وترك النصيحة لله - جل ذكره - فيه لمن آمن بالله ورسله وإلباسهم الحق 
بالباطل وكذبهم عليه. 

فصا 


ضرب الله لقراء السوء مثلاً بالحمير هنا وبالكلاب في قوله: لوال عَلَيهم نبا 
الذي يياه آياتنا فَانسَلَحَ منْها» [الأعراف:١۷٠]‏ إلى قوله: مَل كَمئَلٍ الكَلْب إن 
تحمل عَلَهه يَلْهَفْ أو نره يَلْهث4 [الأعراف: ١‏ ووصف آحوالهم بأقبح وصف 
وسيرهم بشر سيرة وقال: : ومن الاس من يُغْجبك قله في الحَياة لديا بهد الله 
على ما في قلبه‰ فهذا إيمانه وشهادته بالقول #وَهُو ل الخصضام [البقرة:٤٠۲]‏ 
كقوله متى عوتب: ليس إلي من الأمر شيء لو شاء الله هداني» ونحو هذاء 
ودا لى سعَى في الأزضٍِ ليفْسد فيها وَبْهْلِك الحَرْتٌ وَالنّشل الله لا يجب 
المُتاد4 [البقرة:٠٠۲]‏ وجعل من علاماته: إنه متى عوتب في شأنه ووعظ بالله آو 
آمن بتقوى الله أخذته العزة بالإاثم؛ أي: عاقب الوعاظ بأشد عقوبة لعزته» وعبر عن 
إنفاذ مراده في ذلك بالإثم. 
يقول الله - جل من قائل: «فَحَسبة جَهَّم وَلبنس المهاد4 [البقرة:٠٠۲]‏ كما 
(۱) هي جمع: سفر» وهو الكتاب الكبير؛ لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران: 
الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبل؟ فهكذا اليهود. وقال الجرجاني: هو يعني: حملوا 
من الحمالة؛ بمعنى: الكفالة؛ أي : ضمنوا أحكام التوراق وقوله : إيخمل في محل نصب 


على الحالء أو صفة للحمار؛ إذ ليس المراد به حمارًا معيناء فهو في حكم النكرة. فتح 
القدیر .)۲۲٠/۷(‏ 
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قال فيهم أيضا: فل عينم إ إن توم4 , بھی ار الا ان سدوا في 
رضن وَنقَطْعُوا أزْحامَكُم أؤلىڭ الّذِينَ َم اله فَاصمَهُم وأ أنصارَهي4 


[محمد: ۲۲ - ۲۲]. 


تفسير سور ة إلنافقين 
إا جا ك المتوفو الوا قد إنك رول آنه وئه يعلمإئك رسو ونه شد 
إل لوین لکوت )ادو آعم جنه صد وا عن سیل آلو ہم سا ما 6وا 
ملوب © ذلك باک اموا ف کفروا فطع عل فوم قر امهو © # دا 


کے کے 2 عار 22 ص ر ےو کے ور ےو ,3 


رشو اھ ووا روھ ام ڈو رم شتتگردة © سوا عابو تراش فرت 
لھم آم کم عورم آن عفر اة هم لآ لا دی لقم لیت © 4 
[المنافقون:٠‏ - .]١‏ 

قوله تعالى: إذّا جَاءَك المنافمُون قَالُوا نَشْهَد إِنْكَ لَرّشول الله» هؤلاء وافقوا 
الحتق بظاهر قولهم» ولما لم تكن الشهادة عن علم ونية أكذبهم الله - جل ذكره - 
وذمهم» فلم يحمد قولهم بقوله: الله يَعْلَم إِلّكَ لَرَسولّة الله شه إن المافقين 
لَكاذبُود4 [المنافقون:٠]‏ أي: على أنفسهم أنهم يشهدون برسالتك» ففقه هذا أن 
قول الحق من شرطه أن يتصل ظاهره بصحة باطنه وسره بعلانيته» فمتى خالف ذلك 
فهو كذب» كذلك الأحكام والعبادات وإن وافقت في إخراجها الحق إذا لم تكن 
على مقتضى السنة فهي كذب؛ 

قال الله ق في حد الزنا: «لَؤلا جَاءوا عَلَيه بأزبعة شُهتاء قَإذ لم ينوا باشَهَدَاء 
فأؤْڵًىڭ عند الله هم الكاذبُون4 [النور:١٠]‏ ومن الممكن أن يشاهد الشاهدان شهادة 
حق ويرتاب الآخران» ويشهد الثلاثة ويرتاب الرابع في تعيين صورة المشهود عليه 
لتقديره» ولما لم تتم الشهادة على حدودها أكذبهم الله جلا 


rq - 
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۰٠ e 


بيان 

أما اله > جل ذكره - فعنده الغيب لا يَعْرْبٌ عله مثْقَالُ رة في الشمَوًات ولذ 
في الأزضِ وَلَا أضغر من ذلك ولا ابر ا في کاب مبين) [سبا: .]٣‏ 

ومن شأنه في فعال كرمه وجميل ستره الرحمة بعباده فحد هذا الحد على ما 
ق وبعده على المشاهدة» وأتزل كلامه هذا - جل كلامه وتعالى 
علاؤه وشأنه - في قصة ظاهرة بره فوسع كلامه العلي الحكم والصدق من جميع 
جهاته» فالذين جاءوا بالإفك في شأن عائشة لم يأتوا على ما قالوه بأربعة شهداء 
فهم الكاذبون عند الله - جل ذكره - وعند المؤمنين» وآما في قصة لم يكشف الغيب 
ما کشفه في هذه وشهد شهود عدل على حد الشهادة في ذلك فالحاكم صادق 
عند الله = جل ذكره - وعند المؤمنين من حيث عمل بما أمروا والشهداء عند الله 
على علم الله ك فيهم من برهم أو كذبهم. 

قوله كك في المنافقين: «كَانهُم حُشُب مُسََدَةً4 [المنافقون:؛] يقال للعيدان 
الضصخمة: خشب» لما أن قطعت من منابتها فارقها روح النبات فهو موات لذلك في 
منزلتها من الحياةت ولما كان المنافقون قد عدموا روح الحياة كانوا لذلك أموانًء 
فشبههم بالخشب المسندة إلى حائط أو غير ذلك؛ لكون المنافقين قيامًا وقعودًا 
وعلى غير ذلك من أحوالهم» ولخاصة في حكم هذا التشبيه بحالهم في قيامهم قد 
عدموا روح الحياة لا توكل عندهم ولا إيمان بالله - جل ذكره وبوقايته لأهل 
الإيمان فهم لذلك يحسبون كل صيحة عليهم. 


)١(‏ مستأنفة لتقرير ما تقدّم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظرء ويجوز أن تكون في 
محل رفع على آنها خبر مبتدأ محذوف» شبهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله ا 
مستندين بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا تعلم» وهم كذلك 
لخلؤهم عن الفهم النافعء والعلم الذي ينتفع به صاحبه» قال الزجاج: وصفهم بتمام الصورء 
ثم اعلم إنهم في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرأ الجمهور: «خشب» بضمتين» 
وقراً أبو عمروء والكسائي» وقنبل بإسكان الشين» وبها قرا البراء بن عازب» واختارها أبو 
عبید؛ لأن واحدتها خشبة كبدنة وبدنء واختار القراءة الأولى أبو حاتم. وقرأً سعيد بن جبيرء 
وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى «مَُدَّة4: أنها أسندت إلى غيرهاء من قولهم: أسندت 
كذا إلى كذاء والتشديد للتكثير. [فتح القدير .])۲٠/۷(‏ 
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إذا نحث بعد العملء وجبهة خحشًا: يايسة› ورجل خحشب ومخشوشب: إذا کان 

عاري العظام من اللحم» فيكون على ذلك أحشب؛ أي: غليظاء وأخشبا مكة: 

جبلاها؛ لغلظهماء بالإضافة إلى جملة ما هي مكة عليه من كونها واديًاء فالمنافقون 

على هذا أموات غير أحياء+ لعدمهم روح الإيمان كما عدمت الخشب روح النبات 
لأجل مفارقتها بالقطع منابتها. 

4 
ن ولور CRR,‏ ر 2 ر 2 ٣آ‏ 

eS ERIE شم‎ 

الوت والأرض ولك َمْوَي لا يمهو ) يوون کون َجَمَنآ إلى ألْمَدِيَةٍ 

رج آلا رتبا اذل و ويله رة ولرسولدء ميرت وَلكىَالموةٍيت لا 

م م چو 2 کا صر EF‏ م € 

ا OFA‏ تاا آل ا 1 منوا لاا ر امو نکم وا آو کڪ ن ڪر آله آنه 

EE AOE تکرک ر‎ 


قبل 


ومن 


e ۶ 


موث یول ر کوک َو إل جل ری ادف وا کن من سبلن )دن 
يورا له سادا جام اھا وهه باتع مون 4 [المنافقرن:۷ - [١‏ 

قوله کك: لإا ايها الَدِينَ آمو لا تكم أموَالكم ولا أؤلادگم عن ذکر اله ي 
[المنافقون:۹] إلى آخر السورة هذا وعظ من الله - جل ذكره - للمؤمنين أن يشغلوا 
قلوبهم وأنفسهم بأموالهم وأولادهم وأهليهم عن ذکر الله وحسن عبادته» بل 
الواجب أن يفرغوا أنفسهم وقلوبهم لله تعالى» > ویتوکلوا ف في أنفسهم وبنيهم وأموالهم 
على الله وأن يعزلوا أنفسهم له عن العمل لهم إلا ما كان من ذلك عبادة لربهم» 
وإلا فقد خسروا نفسهم وأ هليهم وأموالهم. 


DR GN قال البقلي:‎ 0) 

وقرب المذكور فذکره فائم ا ایا وذلك حظله بان جعله ا من الخطرات 

المذمومة»› والشاغلات المحجبة» والضعفاء ء لا يخرجون من بحر هموم الدنياء فإذا باشرت 
قلوبهم الحظوظ والشهرات لا يكون ذكرهم صافيًا عن كدوريات الخطرات. 


4 سورة المنافقين [۷ - ]١١‏ 


ثم قال: لوانفُوا من ما رَرفتاگم بن قبل أن تأي ادكه المَث فيَقُول رَبَ 
ولا ارتي إلى أجل قريب فاصدّق) يعني: أنفق مما رزقتني «وأكن هَن 
الصالحينَّ) [المنافقون:٠٠]‏ أي: أشغل نفسي بعبادتك والعمل لك والنظر ليوم 
لقائك» كما يقول الآخر: يا ليتني قدمت ليوم حياتي. 
ابن عباس قال: «من کان له مال یبلغه حج بیت ربه أو یجب عليه فيه زکاة فلم 
يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال رجل: اتق الله يا ابن عباس إنما سأل الرجعة 
الكفارء قال: «سأتلو عليك بذلك قرآئا: ايا أبْها الذِينّ آمئوا لا هكم أموالكم ولا 


ألاذگن عن ذكر الله [المنافقون: :4[ إلى قوله: إواللة خبیز ہما تَعْمَلُونَ4 
[المنافقون:١١].‏ 


وذكر ابن عباس #ه الإنفاق ووعظ فيه؛ إذ ذلك يومئٍ يقرب الخوف عليه من 
التضييع» وسكت 4 عن الاشتغال بالمال والولد والأهلين عن العبادةء لأن العبادة 
یومئزِ کانت شائعة» والاشتغال بالله - جل ذکره - دون من سواه معهود في ذلك 
الزمان. 


تفسير سورة التفابن 
Bi‏ وال ارا یچ یر 

شخ رو ماف آلککوت ماف الأرض الماك وک آ لحن ھوک کی ر قر هو 

رر ر صو ۽ PSE‏ رم 
الد اکرو کر ڪ از رين زين وا ل ما عمو ب © لق لسوت وا رض 
بالق وضو رحس A‏ سواه الس لیماف التري وال وا ما و وا 
لون ل عل بات الضڈور ان لبیک بوا آلر ن کفروا ین قل هدافا ول مرم و 

عاب یم © کرت اکت ایم راتت الوا بتر بوتا فكفروا ورا فى 

انع وانه عى جي جد £ ا 1-۱[ 

قوله تعالی: هو الِّي حَلقَكم یکی کافر ومنگم مُوْمنْ 4 معهود الملك أن 
یکون فی مملکته الولي والعدو› والموالف والمخالف» والطائع والعاصى» والملك 
ينتقم ويثيب ويعاقب» ويقدم ويؤخر» ويرفع ويضع» ويولي ویعزل» ويعطي ویمنع»؛ 
ويقرب ويبعد» ويغفر ويعذب» لذلك خلق خلقه مؤْمنًا وكافرًا وجعلهم أطوارًا. 

قال رسول الله ا : «لو لم تذنبوا لذهب الله بکم ثم جاء بقوم يذنبون 
ف ا ون فيغفر لهم»“ 

نظم بذلك قوله: لوال با تَغمَلُونَ بَصير# [التغابن:۲]. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «َحَلقّ السَمَوَاتِ والأزْص باحق قد تقدم 
الكلام فيه حسب الطاقة #وَضَوَرَكم فَأحْسَنّ ضُوَرَكم)“ صورة على صورة الحق» 
كذلك صور باطنه على أحسن تقويم لما فطره على الإسلام عرض بقوله: وليه 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸۰۹۸)» ومسلم (۲۷4۹)» وعبد الرزاق عن معمر في الجامع )۲٠۲۷۱(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان .)۷٠١١۲(‏ 
(۲) أي: خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن الحيوان كله. قرأ الجمهور: 


(صورکم) بضم الصادء وقرأً الأعمش» وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصور بضمها. انظر [فتح القدیر .])٣۳۴/ ٦(‏ 


E ES 
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المَصير4 [التخابن:۳] إلى الوعد والوعيد» فمصير من ثبت على فطرته إلى الجنة 
والرضوان» ومصير من خالف هداية فطرته إلى أسفل السافلين. 


قوله تعالی: ألم اگم تا لين قروا من بل فَذَافُوا وبال أمرهِم وَلَهُ 
عَذَاب آليه) [التغابن:٥]‏ ينتظم هذا بذكر الكافرين من خلقه في صدر السورة غير 
أن ذلك من حكم العدل الأول» وهذا حكم السنة وهو العد الثانيء وبه يقع الجزاء 
وغليه يتو جه الوعید. 
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اموا با ورس وولو ولور ری رانا وا OEE:‏ بو لياع درك بوم 
اا رن من اہ وعم یکا کر عن ساو ولھ ج ری من غاا نھر 
e‏ تاراطم و ی ت کتروا ردا ايتا أوتہك 
أَصح ب السار خد کرین ھاو پش اتی © مآ اساب ن این ار 
ومن دومن e‏ ۰ موا اه أطي مو اسول كيب 


رص 4 


وسر انما عل ر شرت الک آل و هلا لهالا هو وَل نئو َو ڪل 
آلممنوت () 4 [التغابن:۷ - .[\Y‏ 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: َعَم الُذِينَ كَفُروا آن لن ب بُبْعثوا من هنا أتوا 
لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالرسل والكتب» وربما آمن من آمن منهم 
ببعض وكفر ببعض أجابهم الله ج: «فل) یا محمد بی وو د ۾ َيون 
با عملم4 [التغابن:۷]. 

نظم بذلك قوله: «قآمئوا بالله ورشوله ولور الذي أنرَلنا) هو: القرآن 
والحكمة والهدي «والله ما تَعْمَلُونً خبيز) [التغابن:۸] فيه؛ أعني قوله: هذا وعيد 
وتهديد» وفيه أيضًا رجاء كما قال: «وماذًا عَلَيهم لَؤ آموا اله وَاليَؤم الأخر وَأنمقّوا 
مما رَرْقَهُم الله وَكَان الله بهم عَليمًا) [النساء:۹٣].‏ 
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أتبع ذلك نظمًا به قوله الحق: يوم يَجْمَحكم لِيؤم الجَمع ذَلِكَ يوم التَعابُنٍ4 
[التغابن:۹] كلام منتظم بعضه ببعض متسق» غبن المؤمنون الكافرين: اعتاض 
بعضهم منازل بعض في الجنة والنار» وغبن ما هنالك عظيم» وخسارة ما هنالك 
خسارة شنعاءء لما شرى المؤمنون الاخرة بالدنيا والمغفرة بالعذاب» وشرى 
الكافرون الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك ما يعزي به المؤمن في مصابه في الدنيا والأهل والولدء والمفهوم 
من ذلك: أن يوطن العبد نفسه في الدنيا على ذلك» وعلى ذلك فلن يصيبه إلا ما 
کتب عليه؛ ليعوضه مما عنده ويدخر له ما هو الأفضل الباقي. 

أتبع ذلك قوله الحق: ومن يُوْمن بالله يهد قَلْب [التغابن:١١]‏ يقول هذا على 
النفوس عسير المسلك» لكنه ميسر على من آمن بالله وتوكل عليه» وقراءة الأعمش: 
«يهدي قلبه» بياء ثابتة في الوصل» والوقف بغير ياء» قراءة طلحة بن مصرف: «نهدي 
قلبه» بنون» الضحاك: «یهدی قلبه» على مفعول ما لم يسم فاعله» وروي عنه: «يُهد 
قلبّه» بضم الياء وكسر الدال ونصب الباء من قلبه» عمرو بن دينار: «نهداً قلبه» 
بالهمز ورفع الباء من قلبه من الهدوء والسكون والهدايةء وإذا سكن القلب لذكر الله 
واطمأن رضي بالعوض» فليكن عنوان ذلك أن يخرج على لسانه كلمة التفويض: 
نا لله وَإِنًا اليه راجعُون4 [البقرة:١٠١٠].‏ 


)١(‏ الغبن كل الغبن ألا يعرف مكان خطابه والطاقة التي ظهرت له في الدنيا والآخرة بلباس 
القهريات ومكان الامتحانء وربما زاده الحق في أوحش مقام وهو مشغول الرسم» ولم 
يعرف شرف حاله» فكان مشغولا عنه برسم الاعتذار والعبودية» فيا رب صفاء في الكدورة 
ويا رب مكاشفة في المعصية» اكتم يا خي غيب الحق بستر غيره حتى لا يكون السر ظاهرًا 
لأهل الرسوم» فيسقطون من إيمانهم» يقع الغبن يوم التغابن لمن كان مشغولاً بالجزاء 
والعطاء ورؤية الأعواض ورؤية المعصية والطاعة» ومن كان شاهد الحق خرج من وصف 
الغبن؛ إذ الغبن من أوصاف من كان غاتبًا عن مشاهدتهء فإذا استغرق فى بحار جماله وجلاله 
لا يبقى عليه فرح الغبن؛ ولا حزن الفوت» إذ الكل غابن له» وسقط عند ذكر ما مضى وما 
يستقبل» ولي لسان آخر في التوحيد أن الكل يقع في الغبن» إذا عاينوا الحق بوصفه وهم 
وجدوه أعظم وأجل مما وجدوا منه في مكاشفتهم في الدنياء فيكونون مبهوتين متحيرين 
مغبونین؛ حيث لم يعرفوه حق معرفته» ولم يعبدوه حق عبادته» ولا يعرفون أبدًا حقيقة 
المعرفةء وأي غبن أعظم من هذا؛ إذ يرونه ولا يصلون إلى وجوده بالحقيقة. 
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وقد تقدم تفسيرها في سورة البقرة» لا بد من الرجوع إلى الله كك كما لا بد لنا 
من الموت» وكما لا بد لنا من الحياة بعد الموت» وكما خلقنا من الأرض ثم يعيدنا 
إليهاء كذلك لما كان آول الوجود عنه وبه ومنه فلا بد من العود إليه والإرجاع إليه 
ألاأنناكلنابأايد فأي بني آدم خالد 
بدؤهم كان من عنده وكل إلى ربهةعائد 
فیا عجبا کیف يعصی الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي كل شيء له آية تدلعلى أنه واحد 
فکنا ولا فى علمه وقدرته ومشيتته موجودین له لا موجودین لأنفسناء ولما 
آوجدنا وأظھرنا لأنفسنا کنا پأنفسنا له ملگًا وعبيدًاء وبذلك کان علمه بنا فی حیث 
لم نکن وکان هو لنا بما كنا له ثم نحن إليه راجعون» نسأل الله البر الرحيم أن 
يجعلنا ممن أسعده بلقائه وأكرمه بإرجاعه إليه فى يسر وفى عافية. 
نظم بذلك قوله تعالى: االله لا إل إلا هو وَعَلى الله فليتوكل المُؤمتون4 
[التغابن: [٠١‏ انتظم هذا بذكر الطمأنينة عند المصيبة والرضى بالقضاء. 
رچ ت ا رص یب لی r‏ 4 2 
۾ تاا ایت ٤امنوا‏ ت من اریيکم واو رڪم عد ڪڪ 
وا e‏ ا و کے کر کے IT‏ 
حذروهم وان تعمواً و تصفحوا فوا إت اله عمو ري مام ولک 
چ 2 ر مي مع رقت اکر رو ار ص او و ا UH t‏ 
واولند کر تة واه عند جر عَظیے ال انقو آله ما أستطعح وأسمعوا وأطيعوا 
AR mE fr‏ و ےےل ر ے چ بی دروي ور 
انفقو عا ]شيڪم ومن يوق شح نفو فاؤلچك هم َلْمُقَلحں © ن 
. و ص س وتس ہے ے صر سے تو سے م r2‏ 
قرشو اة رما حاوف کی ویو ر کک ئ کک لیے © عد ایی 
المد و نزک م [التغابن: ١‏ - ۸[ 
قوله کة: ايا أبْها الّذِين آمئوا إن من أزواجكمْ وأؤلادكم عدوا لَك 
فاخذرْوهم... 4 [التغابن:٤٠].‏ 
سئل ابن عباس عن هذه الآية قال: «هؤلاء قوم أسلموا من أهل مكة وأرادوا 
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أن يأتوا رسول الله ية فأبى عليهم آزواجهم وأولادهم ذلك فلما آتوا رسول الله 
بيا وجدوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله كك: لايا أيُها 

الك منوا [التغابن:٤١]‏ إلى آخر السورة». 


وفيه التحذير من أن يتشاغل العباد بأموالهم وأولادهم عن الله - جل ذكره - 
الان ا لحني الاسطاعة وان هوا فة ور سره ونوا يقرا 
مما رزقهم الله ويحذرهم الشح والبخل فيه» والوعد بالتضعيف على الأعمال 
والإنفاق. 


#واللة شکوز حَليم » عَالم اليب والشهادَة العزير الحكيم4 [التغابن: ]١۸ - ١١‏ 
فهو خطاب عام وأمر شامل في التحذر من الأزواج والأموال والأولاد أن يشغلوا 
عن الله. 


تفسير سورة الطلاق 


ا 
س وو ت e ead‏ رچ واھ ےا ارو 
اها لى لذا طلقتم اليساء موه يتوت وَأَحصوا دة نموا أله 
سے ل ور سے م as‏ س ور 
ر لا غخرجوه من بوتهنٌ ولا عن ے إ أن ياين ية شيو 
ےم e‏ ےکا م A, i I 3 rL‏ ەر و dirk‏ 


َس لا تدری لعل آله دت به بعد 
ذلك آم ا ذا بلقن جهن فام هن روفي أو افون بمعروفی وام دوا وى 
مھ ر س و ر ہے ے ع > و 2 رکرو َ 
٤ e‏ دو ۹ به من کن ھر کک 


ا ا ل ار ا و2 TION er‏ کک L2‏ ي الله ف4و سس 
جع ل له ر ع سه3 


وبرزفه من حبْث لا بحتب ومن سود 


ويلك دو لله ومن سعد حدود أله فقد 


ا اله یغ اشر ا .]٣ - ٠:قالطلا[ O‏ 
قوله ظف: يا أيه التي إذا فم الساء لمحن متهن" قرأ ابن عباس 


)١(‏ فيها مسائل: المسألة الأولى: طلق رسول الله ية حفصةء فلما أتت أهلهاء نزلت الآية. وقيل 
له: راجعهاء فإنها صوامة. وهي من أزواجك في الجنةء والخطاب لرسول الله يف وأتى 
بلفظ الجمع تعظيما وتشريا. وقيل: الخطاب له. والمراد أمته» والمعنى يا أيها النبى 
لأمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» والمراد النساء ال ب 
غير المدخول بهاء لقوله تعالى: : ائم طفشو ن يل أن تشون فعا کم عليه من 
دة تَعْتَدونها4 وقیل: لعدتهن آي في عدتهنء لن اللام تأتي بمعنى في»› قال تعالى: ويا 
لي فذقت حَياتي). أي في حياتي. المسالة الثانية: قال مالك والشافعي: المعتبر زمان 
الطهر لأن الأقراء الأطهار: وقال أبو حنيفة: المعتبر زمان الحيض» لأن الأقراء: الحيض وفى 
الحديث: «فطلقوهن لقبل عدتهن». وقد طلب عبد الله بن عمر زوجته فى الحيض فاگ 
ذلك لرسول اللہ یا فتغیظ) ثم قال: «مرۃ فلیراجعلھاء ٹم مسك حتی تطھر ثم تحیض ثہ 
تطرء فإن بدا له أن يطلقلهاء فليطلقها طاهرّاء قبل أن يمسها يمسها». فتلك العدة التي أمر الله أن 
يطلق لها النساء. المسالة الثالثة: الطلاق سني وبدعي. أما السني» فقال علماؤنا: هو ما 
اجتمعت فيه سبعة شروط» وهي أن يطلقها واحدة» طاهراء وهي ممن تحيض» ولم يمسهاء 
في ذلك الطهرء ولا تقدمه طلاق في حيض» ولا تبعه طلاق» في طهر يتلوه وخلا عن 
العوض» وهذه الشروط مستقرأة من حديث ابن عمر. وقال الشافعي: طلاق السنةء أن 
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يطلقها في كل طهر خاصة. ولو طلقها ثلانًا في طهر لم يكن بدعيّاء وقال أبو حنيفة: طلاق 
السنة: أن بطلقها في كل قرء طلقة» وقوله طإوأخضوا المِدّةّ» أي احفظوها والإشارة إلى قول 
تعالى: «وَالمُطْلْقَاتُ يتَرَبِّضنَ بأنفيىهنٌ َلانةَ فُرْوء4. والأمر بالإحصاء خاص بالأزواج» 
وقيل: خاص بالزوجات» وقيل: للمسلمين. فائدة: أسباب العدة أربعة: الطلاق» والفسخ» 
والوفاة وانتقال المالك» فالوفاة والطلاق مذكوران في القرآن» والفسخ محمول على 
الطلاق؛ و 2 کي ا السنة وسمى ي الاستبراء : عدة» بقع في فى مدة ذات عدد» 


جعل الل اة السك فرشا لازماء 2 واجيّل ا E‏ 
عنهاء ولا يجوز لها إسقاطه عن الزوج» وقوله: لا تُخْرجُوهُنٌ مِنْ بُيوتهنٌ ولا يُخُرجن). 
بجذاذ نخلهاء وفي الصحيحين أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها بآخر الثلاث فقال لها 
رسول الله عَ: «لا نفقة لك ولا سکنی» وفي مسلم: «أن فاطمة قال لرسول الله كلا: إني 
أخلف أن يقتحم علي» فقال لها: احرجي» وفي البخاري: «إن عائشة قالت كانت فاطمة في 
مکان وحش فخيف عليها». وفي الصحيح: : إن عمر قال في حديث فأطمة بنت قيس لا نلع 
کتاب ریا ولا سنة نبينا. لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت؟» وقد أنکره 
بالقرآن »> فإنه تعالی يقول: [أشكوهُنٌ4. وهو عموم في كل مطلقة» وقد ردته عائشة 
التوحش» ورأت أن e‏ لعذر يجور› وفي ا إن فاطمة قالت: بيني 
کتاب الله. قال تعالی: طلا ندري لعل اله يُخدث بعد ذلك آمُرا4. فأي أمر يحدث بعد 
الثلاث. فبینت أن التحريم لضن في الإخحراج والخروج. إنما في الرجعة. قال القاضي آبو 
بکر: ظهر من هذا أن لزوم البيت .للمعتدة 7 لازم وان الخروج لأجل حاجة المعاش 
وخحوف عورة المسكن جائز بالسنة. تفریع: أا الخروج للتوحش والإذاية وطلب المعاش» 
فيكون انتقالاً محضًاء وأما الخروج للتصرف في الحاجات فيكون نهارًا لا ليلا إِذ لا سبیل 
لها إلى المبيت عن منزلهاء وإنما بالأسحار» وترجع قبل نزول فحمه الليلء قال مالك: ولا 
تخرح دائمًاء وإنما تخرج إن احتاجت إلى الخروج» وإنما تخرج في العدة كما تخرج في 
النكاح» لكن النكاح يتوقف الخروح فيه على إذن الزوج» والعدة يتوقف الخروج فيها على 
إذن الله تعالى؛ وإذنه إنما هو بسبب الحاجة. المسألة الرابعة: قوله تعالى: «إلا أن ياين 
بمَاجشَة هََيَنَة4. الفاحشةء هنا الزن وقیل: إنها كل معصيةء واختاره الطبري. وقال ابن عمر 

هي الخروج من المنزل. وقوله: طلَعَلّ الله يُحْدِثٌ بعد ذلك آمرا». قال المفسرون: 
هنا الرغبة في الرجعة ودلت الآية على طلاق الواحدة. وعلی النهي عن الثلاثء لأن فيه 
إضترازا على المطلى |د لا يد سيلا إلى الرجعةة 
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«لقبل عدتهن» وقراً ابن عمر ومجاهد: «في قبل عدتهن» وروي ذلك عن ابن‎ 
عباس» وروى ابن عمر القراءتين عن النبي ية جميعاء وقرأً ابن مسعود: «لقبل‎ 
طهرهن».‎ 

أتبم ذلك قوله - جل ذکره: لإوأخضوا العِدّةَ ونوا الله رَبْكُم4 هذا خطاب 
متوجه إلى الأولياء والحكام آلا ينكحن في العدة إلا تخْرجُوهُنُ من بُیُوتهنٌ ولا 
يحرج ع إا آن يتين بماحشة مَبينة4 [الطلاق:٠]‏ وقراً ابی «إلا أن يفحشن علیکم». 

لوأشهذوا ڏويي عَذل سكم واوا الشهَادَةَ لله أمر - جل ذكره - 
المستشهدين بتخير العدول في الإشهاد» وأمر الشهداء بإقامة الشهادة لله طوَمن 
يلق الله يَجْعل لَه مَخْرَجًا » وَيَررُفْة مِنْ حَيْتُ لا يَحتَسبُ4 [الطلاق:۲ - ]٣‏ خطاب 
شامل وأمر عام» س ذلك من ربه کل مؤمن. 

ایض ین ایکوش ی کاڈ مر وای کر 

صن أت آلا ل لوبي ORES‏ 
دك آمر ادو ارلا کک وس کی هگ د RESO‏ 
حت سک کک e‏ 
کنو متاه اتر لگ تاۋ خر ارب بت قاراي 
a‏ [الطلاق:؛ - .]١‏ 

وكذلك قوله: ومن يق الله يَجْعَل لَه م من أمره بُشرًا» [الطلاق: ]٤‏ ويهيئ له 
ا 

أتبع ذلك قوله - جل من قائل: «ذَلِكَ أمْر الله أنرَلَة إِلَيكم4 أي: الذي أنبأتكم 
به من الأمر بالتقوى والوعد عليه باليسر والرشد والفرج وحسن المخرج من 
صعاب الأمورء أمر الله أنزله إليكم واليسر في الأمور وكفاية صعابها والرزق بغير 
حساب» ولا تجشم مؤنة من أمر الله - جل ذكره - في الجنة أنزله إلينا في هذه الدار 
لأهل التقوى والعمل الصالح. 

اومن ي الله بُكمّْز عَلْه سَيتاته وَبْغظم لَه أجرًا [الطلاق:٠].‏ 


سورة الطلاق [۷- ]١١‏ ۳01 

قوله تعالى: #أشكئوهُنٌ من حَيتُ سكنثم من ؤجدكم4 [الطلاق:٠]‏ قرا 
اللحسن وأبو حيوة: ((من وجدکم» بفتح الواوء وبالکسر قرأها الفياض بن عروان 
ويعقوب في رواية روح عنه. 


سے ل رت ۶ f‏ 


7 رر‎ e. 
إبنفق لفق ڏوسعو من سره وسن فر ڪه رزخ ففق يِا ا ماله الله لا نکی ال ت“‎ # 


2 


Cr‏ ر 5 ~r‏ 2 ےو و سروس سے 
4 تھا سییجعل الله بعد ع ختر ف © یں ین روعت عن اھا ویو میتی 


ا یبا e‏ فدات وبال رها وکن عة جا کک 
سيدا اتقو اک اوی آل لین ماما د رل آنه ا رسک 


و م م ala o‏ 6 ر 


ا منوا ويوا لصحت مى الظأستٍ کک 
کک جت ری من هالک ر الین فیا بدا هد i‏ د O‏ 


2 


اى لى سبع سمو ون لض نھن برل الاس ببنچی لعاموا أ ناله ع کل یو مر وان 
اه قد حاط بكلَ ىو عا 0{ [الطلاق:۷- .]١١‏ 

أرجع الكلام إلى الخطاب في أحكام النساء والطلاق والتوصية بهن إلى قوله: 
«سَيَجُعل الله غد عشر يُشرًا» [الطلاق:۷] فقد فتح الله عليهم وكانوا في ضيقة 
وفقرء تم فتح عليهم جزيرة العرب ومعادنها وخيراتهاء وحتى فتح عليهم فارس 
والروم. 

قوله تعالی: #وگأين من قرية عَقث عن أَمر رها وزشله فُحاسبتاها حصان 
شدیدا وَعَدَاما دابا كرا [الطلاق :| أخحذ في الوعظ إلى قوله: فاقوا الله يا 
أؤلي الألْبَاب الْذِينَ آمنُوا قَذ أنرَلَ الله إليْكم ذكُرًا4 [الطلاق:٠٠]‏ هو: القرآن 
والوحي 

#إرشولاً# ويجوز أن یکون نصبه بإضمار فعل تقديره وأرسلنا إليكم رسولاً 
ویجوز أن يون بدلا من قوله: #ذكرًا» فيكون الرسول بما آنزله الله عليه من القرآن 
والحكمة ذكرًا يؤيد هذا التأويل. 

قوله: «يغلو علَيْكُم يات الله ميات ليرج الَذِينَ موا وَعَمِلوا الصالحات من 
الظَلْمَات4 يعني: ظلمات الجهل والشرك والخفلة #إلى الور نور الذكر والتوبة 


]١١ -۷[ سورة الطلاق‎ or 
ومزيد الإيمان بعد الإيمان والعمل على ذلك» ثم قال - عرز من قائل: ومن يُوْمِنُ‎ 
بالله وَيَغْمَل صَالِحا يُذخلة جَنَاتِ تَجري من تختها الأنهَار حَالِدِينَ فيها بدا قُذ‎ 
ا الله له رزقًا» [الطلاق:٠١] هذا - والله أعلم - هو الإيمان الأولء والذي‎ 

تقدم ذکره هو الإيمان المجدد بالتفكر والذكر والنظر. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: اله الذي َل سبع سموَات ومن الأزض 
مْلَهُنٌ4 [ [الطلاق:١٠[]‏ وقرأً عصمة عن أبي بكر عن عاصم: «مثلهن» برفع اللام 
هذه آية المعرفة» يعلم عباده سبيل النظر والاستدلال؛ ليتوصلوا إلى معرفة بارئهم» 
و و 
سماوات فهو قادر على أن يخلق مثلهن» وكذلك من الأرضين» ومن خلق 
السماوات السبع والأرضين السبع فأمره يتنزل بينهن› وما کان هکذا فلا يجوز في 
ذلك شرك لشريك ولا نصيب لدعي» تعالى الله عن ذلك. 


ومن كان هكذا فهو القادر بلا امتراء على أن يبدلهن بغيرهن» وإذا فعل ذلك 
فهي الآخرة» فهو رب الدنيا والآخرة» وأمره الآن يتنزل من السماوات السبع 
والأرضين ن ا ا ھن ا وبما هن آخری» وكذلك فيما فوق ذلك وفيما آسفل 
من ذلك و#اللة على كل د شيء قدیز 4 [الطلاق:١١].‏ 


آية ذلك: قيامها على ما هي عليه وقيامها على ذلك لا یون منها ولا بذواتهاء 
ولا بد لهن من مقيم قائم قيوم يقيمهن» وقوله: «لتَغْلَمُوا) أي: بخلقه هذه الجملة 
أنه قادر على أمثالها من التضعيف فيما صغر وتناهى وَأ الله قذ أحاط بل شىء 
علْمًُا» طريق هذا يؤخذ من قوله: يرل الأَمرً بينَهُنّ4 [الطلاق:٠٠]‏ لا يخفى 
على الله شيء في الأرض ولا في السماء كذلك ليس بخفي عليه ما هو كائن كما 
قد علم ما هو الآن من تنزل الأمر بینهن قبل أن یکون» ثم أوجده ودبره على ما سبق 
به علمه كذلك یعلم ما لا یکون بدا ولم لا یکون» وکیف کان یکون لو کان وما هو 
بعلمه یقدر عليه إن شاء و فهو العليم القدير. 


Gf 


تفسير سورة التقريم 


ے چو لے کے ر سے 22 م مک ہے ری س سے ەم سرو ے 2 رت کے 
و یکایھا ای ل ررم ما آمل آنه لك بی مرات آزوییک وآ عورم )قد رض 


م Ka‏ 22 رور ر r 2 a 4 A‏ کے 
اه لرل میک انه مو هوالعلا OAS‏ تنل بض روجو حَدِيًا 


ع e‏ رچ وص ےو رر عو وم و کرم ممت سے ر Ear e‏ ر ر 
فما تبات پد واظهره عه عرف بحص وع وڪن بض فما تاها پد قات من أنباً ك هذا 
An‏ ر کے و2 40 E‏ رر ے ر وار کو اص ا Ii Ted‏ 
ال ان الیم ایی )ن وہای او فد صت فوا ورن تظهرا عَم فان 
لر ی2 م ر و لے 2 1 ا err,‏ 2 م رر ي 
هو وله وجتربل وصح المؤمزين وا ڪه بعد ڌلك هير ا عى رنه ن 
ef 0 ٢ «۶ K @ 2‏ 2 0 5 چ < کک ا و 
طلقی آن بل اروا ر نکی مام مومت ینت تیبکی عیدات سحت ثيب 
وآبکارا) 4 [التحریم: .[o-‏ 

قوله كة: يا يها التي لِم تُحَرَمُ ما أحَل الله لَك تبتغي مَرصات آزواجك...4 
[التحريم:١]‏ ذكر ذلك کان حرم على نفسه شربة عسل کانت زوجه زینب - 
رضى الله عنها - تسقيه فى قصة فيها طول» وقال:«لا أشربها آبدًا»“ وقيل: إن ذلك 
وكان قد أسر إلى عائشة حدييًا فأطلعت عليه حفصةء فأنزل الله هذه الآيات في 
ذلك. 

وجاء عن أنس: «آن نبي الله كَل كانت له آمة يطأها فلم تزل به حفصة وعائشة 
حتی حرمها على نفسه» فأنزل الله كّق: لِم تُحَرَم ما أحَل الله لَك تَبئغي مَرْضات 
أزؤاجكڭ4 [التحريم:]» والمراد منها: أن العبد إذا حلف على حلال ليحرمه 
فالمخرج له من ذلك كفارة يمين بالله. 


(۱) آخرجه البخاري .)٤۹1۷(‏ 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك .)۳۸۲٤١(‏ 


- For ~ 


]۸ -٦[ سورة التحريم‎ rot 

ثم أتبع التحريم بقوله: «عَسى رَبُه إن طلَفَكُنٌ4”“ [التحريم:ه] إلى قوله: 
وصالخ المُوْمنْينً...4 [التحريم:٤].‏ 

ا اا ایتا وفودما الاش لجار عا که 
غلا شد اد لا یعصوت آله ما مَرشم ویقعلون ما ووت 7 با آل گرا کک 
مروا لوم إا عون ما ASIILOITIS‏ اوو اال ا وة صا 
سیرک أن گر نکم سی ایک ويد کڪ جک ری ین یآ نھر بم 
EES‏ ن اموا مع شوشم یی بے اریم یکنو شوو را 
آم لانور اوعفر ااك ل ڪل سى O‏ [التحريم:٠-‏ ۸]. 

قوله تعالی: ایا اها لَذِينَ آمَنُوا فوا اکم الیم ارا وَفودُهَا الاش 
والْحجَارَة4 [التحرر يم:٠]‏ وعظ الله عباده ليقوموا له أنفسهم وأهليهم. 

نظم بذلك جزاء الكفار قوله - عز من قائل: يا يها الذِينَ كرو لا تغتَذِرُوا 
اليؤم إنْمَا تُجُرَوْن ما كُشَُم تَعْمَلُون4 [التحريم:۷] إنما يتصور مطابقة الجزاء بالنار أو 
بالجنة للعمل في الدنيا يتصور ما قد تقدم ذكره من خلق الله - جل ثناؤه - الدنيا 
نبذة من الآخرة جنتها ونارها وسعيرها وزمهريرهاء ولما ضيعوا النظر لم يفقهوا 
عن الله في مصنوعاته موجودات الآخرة ولا معرفة الله كل وصمموا في رد الكتب 


)١(‏ الخطاب لجميع زوجاته ما له أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطبن لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضور؛ ويرشد إلى هذا ما أخرج البخاري عن أنس قال: قال عمر: 
اجتمع نساء النبي ييه في الغيرة علیه» فقلت: سی رب إن طَلقَكُنُ آن لَه يرا منک 4 
فنزلت هذه الآية» وليس فيها آنه ب لم يطلق حفصةء وأن في النساء خيرا منهن مع آن 
المذهب على ما قيل؛ إنه ليس على وجه الأرض خير منهن؛ لأن تعلق طلاق الكل لا ينافي 
تطليتق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه» وجوز أن يكون الخطاب للجميع على 
التغليب» وأصل الخطاب لاثنتين منهن؛ وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: إن تعوبا إلى الله 
ققد صَفَّث فلُوبْكُما. [التحريم: ؛] إلخ» فكأنه قيل: عسى ربه إن طلقكما وغيركما أن 
يدله خير منكما ومن غيركما من الأزواج» والظاهر أن عدم لاله لأية على آنه الم بطل 
حفصةء وأن في النساء خيرًا من من أزواجه بي على حاله؛ لأن التعليق على طلاق الاثتتين ولم 
يقعء فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة. تفسير الألوسي .)۹4/۲١(‏ 


سورة التحریم ]١١ - ٩[‏ ی 
وفي تكذيب الرسل» ولم يتذكروا بها ولا صدقوا بآياته في الوجودين الوحي والعالم 
أدخلهم جهنم يوم القيامة وقي لَهُمْ وفوا عَذَابَ الَارِ الْذِي کُم به ون4 
[السحدة:٠۲].‏ 

ولما آمن المؤمنون بالله كلك وبالوجودين الوحي والعالم وصدقوا الرسل 
والكتب أدخلهم في اليوم الآخر الجنةء وقيل لهم: «كُلُوا وَاشرَبُوا هَنيًا بما افم 
في الأيام الحالية [الحاقة:٠۲]‏ ثم أعلم أن لكل عمل من الطاعات فيما هنالك 
جزاؤه المطابق له» وكذلك أعمال توجب النار وما فيها. 

كذلك نظم بذلك قوله - عز من قائل: يا يها الَِينَ آمنوا تُوبُوا إلى الله تؤبة 
ضوحا) [التحريم:۸] يعني: مزيد الإيمان الذي تقدم ذكره في تفسير قوله: ألم 
أن لِلُذِينَ آرا آن 5 تَحْشَعَ لوبهم ۾ لكر الله وما تَرَل من الحَى) [الحديد:١١]‏ ومن 
لم يطالب نفسه في كل يوم بالتوبة النصوح والتطهر ويفتشها ويحاسبها ويتطلب 
المعرفة ويسأل ربه المزيد من الإيمان واليقين والعلم» وإلا خلفت ذلك الخفلة 
والنسيان وطال الأمد في ذلك فتحققت القسوة» وربما أضن إلى النكوص ثم 
التزيين» نسأل الله المعافاة والتوبة النصوح الخالصة. 

قيل: إن ذلك مأخوذ من النصاح» وهو الحائط؛ أي: توبة مفردة لا يتعلق بها 
سواهاء كالحائط المفرد من كل شيء سواه» وربما كان مأخوذًا من النصيحةء وذلك 
بأن ينصح لله ولرسوله وللمؤمنين ولنفسه ولأهله ولإمامه ولعامة المسلمين 
وخاصتهم» O‏ 

1اچ نھر آلڪنر الوقن اغا کیم موھ جه ويش 


آلمصیر ا صرب اده ماد لے کیا آنا شی ارات ڈ ہے کے 
یفنیاعنپ مام آله سیا وقي ردخلا 


لامعال لين خلی ن )وص رک آنه مک لے اموا مرت وعو ت د الت رب 


ابن لی عند ك بیتا فی اة وی من فرعوت وعمَلو ونی مت لموم رالشلییت 


e4 2 و‎ 


وم اہنت عرد آل حصت رجا كا نيو ن رُوحتا وَصَدَقَتَ 


ا سورة التحریم ]١١ - ٩[‏ 
ی ی ی ر 
کلمت ریا وکتی و وات الین 3 4 [التحريم: ٩‏ = 


نظم بذلك قوله: صرب الله مََلاً لَلْذِينَ كَمُروا امرَأةَ وح وَامرآة وط4 
[التحريم:٠١]‏ کانت امرأًة نوج اكل کافرة» وامرأًة لوط کانت منافقة» فکان لها نظر 
إلى الكفرة ونظر إلى لوط اتيت وأهل بيته. 


قال الله - عز من قائل: فَأخرجئًا من كاد فيا من المُؤمنين) [الذاريات:٠٣]‏ 
هم: لوط اك وبناته فما وَجَذتًا فيها عَيْرَ بَيْټ مَنَ المُشلمينَ [الذاريات:٠۴]‏ هو: 
لوط وبناته وزوجه» فلما أخرج أهل البيت وأمرهم الله ألا يلتفت أحد منهي» 
فالتفتت المرأة فمسخت لذلك تمثالاً مالحا قال الله كك: إلا امرآئه كانت من 
الغَابرٍينّ» [الأعراف:۸۳] فلم ينفع المؤمنان الكريمان على ربهما امرآتيهما ولا 
أغنيا عنهما من الله شيئًا. 

أتبع ذلك ما هو منتظم المعنى به قوله 5ك: وضرب الله ملا َلَِينَ منوا امرَأة 
فرعۇن4 [التحريم:١١]‏ هذه مؤمنة کانت تحت کافر لم يضرها زوجها بکفره ولا 
انتفع بایمانها كل امرئ ما كسب ري4 [الطور:١۲].‏ 

ثم قال: إوَمَزيَم ابئة عمران» هذه في مقابلة امرأة لوط اك التي آخصئث 
فُرجًها» يعني: مريم هذه صديقة» رفعت في درجات الزلف وعلت إلى الإيمان 
العلي؛ يقول الله - جل ثناؤه: فضا فيه من روجا وَصدَقَث بكلِمَاتِ رَبَها وُه 
وَكَاتّث من القَانتينَ» [التحريم:١١]‏ فذاك كفر نفاق وما هو أكبر منه» وهذا إيمان ثم 
إيمان في إيمان وطهارة وعبادة» فعوفيت واستخلصت» وأتم عليها رب العالمين 
اة 


تفسبر سورة المع 
رم ر سے KK‏ ‌ مرم ور رر رظ 4 2 م سے س رھ رر م رڈ ص 
و تبتر لی پیدوالملك وهو عل کل شیو فریر )زی حا آلموت ویو باو 
٤و‏ بء رم رر وک رور مجر ج مو ا یم رس ر کے . ر 
ایک احسن عملا وو لمر افعو )زی لق سبع سکوی لباق ما ری فی َل 


داب اکور )الزن تاروم داب جم و لی © انو فيغر 
کیا یھی تور کا ر والب ما لی نھ ی سام خرن آل بای ریز ن 
الو ہی قد جا تا زیر فگد بنا وتا ما ر آله ون ی إن أ إل فی مکل یر ا واو وك 


کے کے کے اھ رط کے کے si Soslg PZ re‏ ت 
مع أونققل ماکان آم اسر ن فاعارفوا ب سا لاحب اسر 3 4 
[الملك:٠‏ - .]١١‏ 

قوله كك: «تبارك الذي بيده الملْكٌ وهو عَلّى كَل سَيء قَدير4 [الملك:٠]‏ 


)١(‏ قال المصنف: تبارك: أي: لم يزل الله بأسمائه الحسنى والصفات العلاء واستحال عليه ضد 
ذلك» ثم أوجد كل شيء» وكان هذا أيضًا في بابه بمنزلة تكرم وتعالي وتمجد وتعزز 
وتقدس» وربما أتى بيان معنى هذا البناءء أعني التفعل في الأسماء كالمتكبر والمتعالى 
والمتعاظم» ونحو ذلك في باب مفرد إن شاء الله» وهو المستعان. وتبارك الله تفاعل البركة 
والخير والفضل في إظهار الأسماء الحسنى وإعلان الصفات العلاء ومقتضيات ذلك من 
الوجود أجمع كان جَلّ ره أحدًا في كونه النزيه العلي» ثم جاد بجوده الكريم فقدر 
المقادير ثم خلق الخلائق وقضى القضاياء فكان في ذلك آن أوجد العرش العظيم والكرسي 
الكريم والملائكة المكرمين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصادقين صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وأوجد لذلك الإيمان والإسلام والعلم واليقين وأعمال الطاعات كلهاء 
وأوجد کل موجود کريم» وکل مرئي شهي» وکل مبصر حسن بهیج» وبالقول بالإجمال» فان 
الموجود كله بفضل جوده وبعَليّ مشيثته ومقتضى أسمائه وصفاته» فكان الوجود بركة منه 
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المعهود آنه - # وتعالى علاؤه وشآنه - لا يتبارك إلا عند ذكر أمر معجب من 
خلق أو أمر كقوله وقد ذكر خلقه الإنسان وتقليبه إياه في طبقات الخلقة طبقمًا عن 
طبق إلى قوله: م أشَأناه لقا خر فتبار الله أحْسَن الحَالِقينَ4 [المؤمنون:٤]‏ 
وذلك لبعد ما بين كونه مثبونًا في خزائن السماوات والأرض»› فجمعه بالریاح 
اللواقح من أجواء الهواء» ثم آنزله في الماء إلى الأرض؛ فأخرج به أنواع المغذيات» 
فخلق عن ذلك المني» ثم أقره قراره» ثم نقله بعد تقليبًا خلمًا من بعد خلق في 
ظلمات ثلاث إلى أن بلغ به حدٍّ النفخ في الروح أجمل التعجيب كله في قوله: طم 

نشَأنَاء خَلْقًّا آخر) [المؤمنون:٤١].‏ 

فنبه بذلك على بعد كونه مقلبًا في تلك الأحوال إلى أن بلخه نهايته» فجعله 
سميعًا بصيرًا ذا صفات وأسماء إلى أن جعله خصيمًا مبينًا يجادل في الله وفي آياته 
أو عبدًا ريما عليه وليًا له» یدعوه فیجیبه ویسأله فیعطیه» ینزل ببرکته الماء س 
السماء ويرفع من أجله عن أهل الأرض البلاءء ثم يرفعه إلى ما تبارك من أجلهء 
كقوله: تارك الَذِي برل الفُرَقَانٌ عَلَى عَبده لِيكُون لِلْعَالَّمينَ نَذِيرًا» [الفرقان:١].‏ 

فأين حاله نطفة من كونه رسولاً من عند رب العالمين إلى كافة الناس في 
مختلف الأزمان وتناوب الأعصار «شَاهدًا وَمُبَشَرّا وَنَذِيرّا » وَدَاعيًا إلى الله دنه 
ويراجًا نيزا [الأحزاب:٠؛‏ - ]٠١‏ نوزا ميا يهي به اله من انيع رضوانه شبل 
الشلام وَيْخُرجُهُم مَنَّ الظلْمَاتِ إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُشتقيم4 
[المائدة:١٠١].‏ 

ثم أعلى ذكره الخبير به المخبر عنه الدال عليه» فكلم العقول على لسان الحق» 
وأنهى إليه الشهادات عنه بعبارات الحكمة وقول الصدق» عبر عن ذلك بقوله كك: 
«تبارك الذي جَعَلّ في السمَاء بُروجًا وَجَعَلَ فيها سِرَاجًا وَقَمَرا نيا » وَهُوَ الذي 
جْعَل اللَهل وَالتَهَارَ حلْفَة لمن أرَاة أن يَذكر أو اراد شكُورًا [الفرقان:١٠‏ - .]١۲‏ 

قوله تعالى: إالَذِي بيده المُلْكٌ4 [الملك:٠]‏ الملك: ظاهر العالم» وهو 


عنه» لذلك لا تکون بركة إلا عن شيء موجود سابق أول له فافهم. [YA/]‏ 
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المشاهد منه» ثم الملكوت: هو باطنه» وهو فعل الملائكةء فالملك هو المصنوع»› 
والملك المالك هو الصانع» والصنعة فعل الملائكة في تدبير الأمر بإذن الصانع 
الملك الحق وبجميع مواد الخلقة وتنفيذ مراد الصانع - جل ذكره - ولإخفائه 
الصنعة في المصنوع» سمى المخفي: ملكوتًاء فافهم. 

ثم الملك الأعظم هو ما يؤله إليه بعد تقويض البناء وتبديل الأرض والسماء 
ويومثزٍ يكون ذلك الظاهر المشاهد الباقي على الدوام فقوله: لَه مُلْكُ السَّمَوّاتِ 
والأزض4 [البقرة:١٠٠]‏ ولبيّده المُلْكُ4 [الملك:١]‏ إشارة إلى هذين الظاهرين 
الأول والآخرء فالأول منهما هو المعبر عنه بالمقدور الحاضرء والآخر هو المقدور 
الغائب» منه يكرم أولياءه ويظهر المعجزات على أيدي أنبيائهء ومنه یفتح من رحمته» 
وعنه تفيح جهنم بقدرته» فإذا اسم «الملك» يقع على الظاهر المشاهد ويقع على 
الباطن منه الذي عبر عنه بقوله: يحرج الحْبْءَ في السَمَوَّات والأزض# 
[النمل:٠۲].‏ 

لذلك أعقب هذا الخطاب بقوله: وهو على كل شَيْءٍ قدِيز4 [الملك:٠]‏ نظم 
بذلك قوله الحق - عز جلاله: الذي حَلَقّ المَوْت وَالْحَياةً# خلق الحياة لعباده 
ليكلفهم ابتلاء فيعملون أو يتركون» وخلق الموت ليرجعهم إليه فيجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ثم ختم بقوله: #وَهُو العزيز4 
الذي لا تلحقه آفات الحدث ولا نقائص البشر» وليس له في ملكه من شريك ولا 
في تدبيره من وزير «الحَمور# [الملك:۲] لذنوب من ابتلاه بالأمر والنهي فاستجاب 
له» يغفر للمؤمنين وقد يمهل الكافرين. 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: «الَذِي حَلَقّ سَبْعَ سمَواتِ طباقًا [الملك:۴] 
هذا من وصف الملك» والسماوات الطباق هي: الأفلاكف والله أعلم العلي منهن 
طبق لما في ضمنها منهن من حيث ما نظرت فهن كذلك» والتفاوت: عدم الإتقان 
والخروج عن الإحكام وحسن الاتساق» بل المشاهد منها خلق معجب وتدبير مبرم 
وأمر محكم» وترتيب يعجز الوصف ويربى على نهاية النعت لعجب ما أظهر فيهن 
من غرائب الصنعة ولطائف كائنات الحكمة. 

فانظر بعقل وتدبر قلب فإنك ترى ما يبهر العقل ويحير اللب من جري كل 
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فلك فيها على ترتيب مطرد ونظام غير منخرم مقدارًا من الجري بقسط مقسط من 
غير انبثاث في الطلب مسرع ولا فتور وإن تخلف عن المراد الذي جعلت لهء وإلى 
شمس تجري في مشارقها ومغاربها إلى مستقر لهاء وأمر ينبعث بانبعاثها في مطالعها 
ومغاربهاء نعم دنيا وآخرة دلالة وشهادة» وإلى قمر يسري في منازل بروج مقسمة 
في محال للأمر مقسطةء وإلى نجوم تزهر في مطالع ومغارب في طرقاتها المقدرة 
بتقدير العزيز العليم» كل ذلك يسبح في فلك يجمع أمرها وكل واحد منها متوحد 
بأمره المجعول له» كل ذلك يلوح تحت أديم ظاهر كالغمام جامع لما دونه من 
الأحكام. 

ثم قال - عز من قائل: ازجع البصرَ هَل رى من فُطُورٍ4 [الملك:٣]‏ أي: 
من شقوق أو انخرام. 

ثم قال - عز من قائل: ثم ازجع البَصرَ كَرَتَيْنٍ) أي: إلى ما دلت عليه من 
أمثالها السماوات العلا «يَنقَلِبْ إِلَيك ابر حَاسِتًا وَهُو حَسِير4 [الملك:٠]‏ ليس 
أبصر العين هنا مجال؛ إذ ليست السماوات العلا مدركة للأبصار» فهي حسيرة عن 
إدراكها لبعد شأوهاء فانظر بلبك وتوهم بوهمك إلى سماوات مبينة مسموكة» وبحار 
دونهن مكفوفة على هواء لطيف لا يتعدى طورهاء ولا تتخطى إلى غير حدودها 
ولا تبسط في الهواء الذي يليهاء ولا ترسب فيه فتهوى» ولا ترتفع عن محلها 
المحدود لها فتعلوء قد أحاط بها الأمر ولزمها القهر جري بحارها في وجوه 
السماوات كجري بحار الأرض على ظهرها. 

قد أوحى في كل سماء أمرهاء وزين سماء الدنيا منهن بالنجوم وحرسها 
بالرجوم أعاجيب توقظ من السنة ودلائل تهدي من الحيرة» ثم العبرة إلى ما إليه 
تؤول» والأمر الذي من أجله تزول الكرة الثانية» فأسرع الكرة بالبصيرة ثانية بصدق 
من إيمانك ونور يقينك إلى بنائهن مقوضا بعدما مارت بإذن ممسكها مورًاء وعادت 


)١(‏ يقال: فطره فانفطر أي شقه فانشق والمعنى من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتئامها قاله 
القاشاني» ولو كان لها فروج لفاتت المنافع التى رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو 
بعضها أو كمالها كما في المناسبات فإذا لم ير في السماء فطور وهى مخلوقة فالخالق اشد 
امتناعا من خحواص الجسمانيات. 
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بقدرة خالقها كالدهان وردة» وبدلت كلها جنانًاء فيراها المتقون من عرضة القيامة 
اا 

وکان رسول الله َيه يقول في صلاته إذا استوی قائمًا من الركوع: «ربتا لك 
الحمد ملء السموات والأرض وملء ما بينهما» هذا موجود الدنيا على حالهن 
اليوم» ثم يقول: «وملء ما شئت من شيء بعد هڏا»“ موجودهن يومئل وعند هذه 
العبرة والتي قبلها «يَنقَلِب إلَيكَ البَصَر خَاستًا وُو حسير 4 [الملك:؛]. 

نظم بذلك قوله: : ولذ رَينّا السمَاء ادنيا بمضابيح وَجَعلتاها رُْجُومًا لَلشيَاطين 
اذا لهم عَذَابَ الجير4 [الملك:٠]‏ ذكر الرجوم والحراسة من الشياطين وما 
أعد لهم من عذاب السعيرء آيات ذلك کله فیها تدر که الأبصار من السماوات الدنيا. 

«وَلِلَدِينَ كفروا برتهم) خالق ذلك كله وجاعله كفروا باياته الدالة على الآخر: 
جتتها وجحيمها «عَذَابُ جَهَنُم وبفس المَصير ٠‏ إِذا موا فيها سبغوا لها شهيقا 
وهي تَمُورُ4 [الملك:٠‏ - ۷] هكذا آباته فيما يبدو للأبصار في السماوات الدنيا 
فتطلب ذلك ولا ترض لنفسك في اقتباس العلم بوزن المخسر. 

ن : كلما ألقي فيها ؤج سَألَهم زتها ألم يأك 
تذِير « قالوا بى قذ جَاءَنًا نيز [الملك:۸ - ]١‏ إنباء منه ل كيف حالهم فيما 
هنالك. 

#وقالوا لو کنا د مع أو تَعقِلُ ما كنا في أضحاب الشمير4 [ [الملك:٠٠]‏ هنا 
محذوف دل عليه المذكورء وهو لما ذکروا ما ردوه على على رسلهم وتکذیبهم إياهم» 
كن الخزنة قالت لهم: : ألم تشاهدوا المثلات التي خلت بالقرون التي كذبت رسلها 
وكفرت بربها؟ ألم تسمعوا عنها؟ ألم تقرءوا كتب ربكم إليكم؟ ألم تأتكم رسلكم 
بالبينات بذلك کله؟ فقالوا: الَو كنا مم4 أي: نصائح ربنا ورسله وکتبه أو 
َعْقَلٌ4 ما أراد الله بإهلاك المكذبين وإنجاء المصدقين المؤمنين وشهادة الشواهد 


(۱) اخرجه الطيالسي )٠١۲(‏ وعبد الرزاق )٠٠٠۷(‏ وابن ا شیبة (۲۳۹۹) وأحمد (۷۲۹) 
ومسلم (۷۷۱) وأبو داود )۷٣۰(‏ والترمذي )۳٤٩١(‏ والنسائي (۸۹۷) وابن حزيمة )٤١1۷(‏ 
والطحاوي (۱۹۹/۱) واب بن حبان )۱۷۷٤(‏ والدارقطني )١(‏ والبیهقي (۲۱۷۲). 
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من الآيات وإعلام البينات لما كنا في أضحاب الشمير) [الملك:٠٠].‏ 
يقول الله - جل من قائل: «فاغتَرفُوا ديهم فسحْمًا لأضحاب الشعير» 
[الملك:١١].‏ 
Ale e 2 Gf o A E>‏ 
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قوله ك: «أأمنم من في الشمَاء أن يَخْسف بكم الأزض4 [الملك:١١]‏ معناه: 
أأمنتم رب السماء خالقها أن خسف بکم أرضهء ینزل علیکم من السماء الرزق 
وينىته لکم من الأرض» وهو خلقكم وأنشاً لكم السمع والأبصار والأفئدة وتعبدول 
غيره وتشكرون سواه مثال قوله: آأمنتم من في السماء مثل قوله: وهو الله في 
السَمَوَاتِ وَفي الأرْضٍ يَعْلمْ سِرَكُم وَجَهرَكم [الأنعام:۴]. 

لوه الذي في السَماءِ له وَفي الأزضٍ إلّة [الزخرف:٤۸]‏ هذا كله تقريع 
للكفار المذكورين في قوله: «وَللَذِين كَمَروا برَبَهم عَدَابُ جَهنّم4 [الملك:٠]‏ 
تواعدهم ثم جعل یسرد علیهم ذکر آیاته. 

نظم بذلك قوله كة: أو لَمْ يروا إلى الطْيْرٍ فَوْقَهُم صَافُاتِ وَيَفْبضنَ) إذا مد 
ما يمسسكُهُن إلا الرَحْمَنْ4 [الملك:۹٠]‏ ممسك السماوات والأرض وكل شىء 
بإمساك متعاور وإبقاء متوالى بعد إبقاء ما شاء ذلك. 


(0( آي: متدوال. 
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عورا اتی بملومًمين € [الملك: ۲٠‏ - ۴۰]. 


ثم قال يخاطب رسوله والمؤمنين» ويعرض بتقريع الخطاب إياهم: فمن 
يهشي مُکًا عَلى وَجهه أهْدّى من يَمْشي سويًا عَلّى صِرَاط مُنتقيم) [الملك:۲۲] 
مشي الكافر اليوم في حال ضلاله عن الصراط المستقيم كحال المكب على وجهه 
لا یری ما حوله ولا يشعر لما أحاط به» ولا ينظر في آيات السماوات والأرض» لا 
يعتبر بآية ولا يستدل بهاء فمشيه اليوم على وجهه باطن؛ فإذا كان يوم القيامة حشر 
ماشيًا على وجهه» وسحب في النار على وجهه جزاءُ لرضاه بحاله تلك في الحياة 
الدنياء فأظهر له بذلك ما أبطن عنه اليوم» والمؤمن مشيه اليوم قائمًا يرى الآيات 
ويعبر بها إلى ما جعلت آيات عليها يمشي على الصراط المستقيم» صراط الله الذي 
له ما في السماوات وما في الأرض» ثم إلى آخر السورة جدل وتقریر على شواهد 
ایات وتحقیق بینات. 
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اعم سن لعن سبلو وو عم ورین © مک یلع آلمکررین ا وذو ونی 
هوت )4 [القلم: ۱ - .]٩‏ 
قوله كك: إن وَالْمَلَّم وَمَا يَشطرُود4” [القلم:٠]‏ يمكن أن يكون من الحروف 


)١(‏ ن): حرف من حروف المعجم» نحو ص وق» وهو غير معرب كبعض الحروف التي 
جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب تخرص» وما يروى 
عن ابن عباس ومجاهد: أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع. وعن ابن 
عباس أيضًا والحسن وقتادة والضحاك: أنه اسم الدواة. وعن معاوية بن قرة: يرفعه أنه لوح 
من نور. وعن ابن عباس أيضًا: أنه آخر حرف من حروف الرحمن. وعن جعفر الصادق: أنه 
نهر من أنهار الجنةء لعله لا يصح شيء من ذلك. وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري في 
تفسيره: ن حرف من حروف المعجم» فلو كان كلمة تامة أعرب كما آعرب القلم» فهو إذن 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. ومن قال إنه اسم الدواة أو الحوت وزعم أنه مقسم 
به کالقلم» فإن كان علمًا فينبغي آن جر فإن كان مؤًا منع الصرف» أو مذكرًا صرف» وإن 
كان جنسًا أعرب» ونون وليس فيه شيء من ذلك فضعف القول به. وقال ابن عطية: إذا كان 
اسما للدواةء فإما أن يكون لغة لبعض العرب» أو لفظة أعجمية عربت» فمن جعله البهموت»› 
جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره بكتب الكائنات» وجعل الضمير في «يسطرون» 
للملائكة» ومن قال: هو اسم» جعله القلم المتعارف بأيدي الناس؛ نص على ذلك ابن عباس 
وجعل الضمير في «يسطرون» للناس» فجاء القسم على هذا المجموع مر الكتاب الذي هو 
قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة فإن القلم أخو اللسان ونعمة من الله عامة. وقرأً الجمهور: 
إن بسكون النون وإدغامها في واو «والقلم» بخنة وقوم بغير غنةء وأظهرها حمزة وأبو 
عمرو وابن كثير وقالون وحفص. وقراً ابن عباس وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال: 
بكسر النون لالتقاء الساكنين؛ وسعيد بن جبير وعيسى: بخلاف عنه بفتحهاء فاحتمل أن 
تكون حركة إعراب» وهو اسم للسورة أقسم به وحذف حرف الجر فانتصب ومنع الصرف 
للعلمية والتأنيث» ويكون «والقلم» معطوفا عليه» واحتمل أن يكون لالتقاء الساكنين» وأوثر 


۳£ - 
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التي تكون في أوائل السورء فيكون سبيلها في النظر سبيل أمثالهاء وتكون معبرة عن 
موجودات ما حواها الكتاب المبين» وهو الأظهرء والله أعلم» ويمكن أن يكون 
المراد بها: النون الذي تحت الأرضين السبعة. 

قال رسول الله ب: «إن أهل الجنة يأكلونه ويأكل من زيادة كبده سبعون 
ألما». 

ويحتمل أيضا أن يكون من الحروف المحيطةء وكيفما كان فهو محيط» فكأنه 
أقسم بنون سفلاً وبالقلم علرًا أو بالقلم والمراد الأقلام كلها. 

قال رسول الله ب4: «فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». 

ثم قال - عز من قائل: وما يَشطرود [القلم:٠]‏ يعني: الملائكة. 

لما أنت4 يعني: محمدًا ية ل[بنغمَة رَبك أي: بالنبوة والرسالة لبمجثون) 
[القلم:۲]. 

ود لَك لأجرًا عير مَمنُونٍ) [القلم:۴] غير مقطوع. 

ونك لَعَلّى حل عظيم [القلم:٤]‏ يعني: خلق القرآن. 

لفستبصر4 أي: في العاقبة #ويبصرود [القلم:] تهديد ووعيد. 

قوله تعالی: #وَدُوا لو تُذْهنْ فيذهئُون4 [القلم:٠]‏ أي: لو تلاين وتتجاوز في 
الأمر» الإدهان: ملاينة وانجرار بالباطل وإغماض عن الحق» فيغطى على الحق 
بذلك الباطل مع معرفة تكون في المداهنين بذلك. 


الفتح تخفيمًا كأينء وما يحتمل أن تكون موصولة ومصدريةء والضمير في «يسطرون» عائد 
على الكتاب لدلالة القلم عليهم» فإما أن يراد بهم الحفظةء وإما أن يراد كل كاتب. وقال 
الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في «ايسطر ون» لهم کأنه قیل: 
وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو وتسطیرهم. فیکون كقوله: (كظلمات في بحر لجي) أي: 
وكذي ظلمات» ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: (یغشاه موج) وجواب القسم: (ما نت 
بنعمة ربك بمجنون). ويظهر أن (ينعمة ربك) قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم 
على سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه ية انظر [تفسير البحر 
المحيط .])"١١/ ٠١(‏ 

.)۳۷۲۳( أخرجه بنحوه البخاري‎ )١( 

)( تدم تخریجه. 
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عل بعد دك زنير ان کان دا مال وی © ذا تت عو ءایشا قات اسر 


.]۱۸ -٠٠:ملقلا[‎ {OFAO) 

ولا تطغ كل حلاف هين [القلم:٠٠]‏ إلى قوله: طإغثل4 [القلم:٠٠]‏ 
العتل: الشديد العارضة القليل التأني في الخيرء والمشار إليه بقوله ذلك الأوصاف 
التي تقدم ذكرها #رنيم [القلم:١٠[]‏ اللاصق بالقوم مأخوذ من زنمتي الشاة. 

ن كان ذا مال وَبَتينّ [القلم:٤٠]‏ يدعي في القوم بأنه منهم فيشرف فيهم 
وليس منه» وعلى قراءة من خحفف الهمزة يقول: «ان كان ذا مال وبنين» يكون هكذا. 

لذا لی عليه آيائتا قال أساطيرٌ الأَوَلينَ » سَتَسمُة عَلَى الخُرْطوم) [القلم:٠٠‏ 
][١١ -‏ نسود منه الوجه ونجعل عليه سيماء أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - 
وربما حولت صورته إلى غير صور بني آدم» ون قوله: «نسمه على الخرطوم» 
وليس الخرطوم على التحقيق من وصف الإنسان» وإنما هو للخنزير والفيل ونحو 
هذا - والله أعلم - وربما عجل له ذلك في الدنيا وربما أخر عنه إلى دار البرزخ 
قيعذب في صورة ما مسخ فيه» نعوذ بالله من عذابه وعقوبته. 

قوله تعالى: إلا بََوَْاهُم كما بََوْنًا أضحَاب الجئّة4 [القلم:۷٠]‏ مثل ضربه» 
وقلا ضرت ال مد لا عل دی فد کان ایل آهل مگ تخوان < 
صلوات الله وسلامه عليه - يقول: كما بََوْنّا أضحَابَ الجَنَة4 [القلم:۷٠]‏ قيل: 
كانت هذه الجنة وأربابها من شأنهم متى جدوها أن يتصدقوا منها على المسكين 
واليتيم وابن السبيل» فلما ورثها أبناؤهم ومن صارت إليه منهم تواصوا فيما بينهم 
إذا هم جدوها يجدونها على حين غفلة من الناس وتعاقدوا على ذلك ولا 


يشتفُون4 [القلم:۸] أي: بمشيئة المالك لهم ولجنتهم. 
LOLLO LOLOL UE‏ 
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سورة ««رن والة « ]14— 4[ ۳۹۷ 


ا NEISNIOTENOESIEEE‏ 
لاش AIO!‏ ریت © )4 [القلم:۹٠- .]۲١‏ 
فلما هم الإصباح بانصداع تنادوا: لن اعدا على حَزنگم إن كنم صارمين) 
[القلم:۲۲] الصرام: الجداد. 
لإفانطلقوا وَهُم اون4 [القلم:٠۲]‏ الخفوت: الهمود» يقول: يخفون 
سیرهم ومرادهم» ویقول: بعضهم لبعض عزمًا منهم على ما نووه وقسمًا. 
طلا يَذخلَنها اليَوْمَ عَليكُم مَشكينّ4 [القلم: ]١ ٤‏ قراءة الجماعة: «ألا يدخلنها 
اليوم» وقراءة ابن ا عبلة: «لا يدخلها» بغير أن. 
يقول - جل وعلا: وعدا عَلى حزد4 الحرد: شدة الغضب مع العزم على 
الأمر واللجاج فيه بزعامة» عبر عن ذلك بقوله: #قادرين) [القلم:٠۲].‏ 
«قطاف عَلَيها طَائف من رَبك وَهُم امون » فَأضبحث کالصريم) [القلم:۹٠‏ 
]۲١ -‏ وهو الليل؛ أي: مظلمة. 
يقول الله - جل ذكره: لما روا الوا إلا لَصَالُودً4 [القلم:٠؟]‏ أي: إنا 
أخطأنا إليها. 
ثم تذکروا سوء ما أضمروه فقالوا: بل لحن مَخْرومُون » قال طً4 
يعني: أشدهم وأفضلهم الم آل کم لرل َسََحُون4 [القلم :۲۷ - ۲۸] يعني: 
تعبدون الله وتطیعونه وتشکرون نعمته» فتطعمون السائل المحروم مما أتاكم. 
«[قالوا» وقد وقع بهم البلاء إشبحان ربا إا كا ظَالِمينَ × فأفبل بَعْضَهُم عَلّى 
عض يتَلاومُون) [القلم:۲۹ - ]۳١‏ يتدافعون فيما بينهم سوء الرأي والفعل الذي 
سبق منهم في ذلك» ندموا حين لم تنفعهم الندامة ولا يجدون سبيلاً ولا إلى تدارك 
فائتهم بمراجعة ولا توبة. 
کا شیک بی یکو © تلا بروتا رگا کیہ © عسی ران رتا 
E‏ کلک انمتا وما الک کی رکا يعمو )لفن عند رم 
STIS EOE LOS‏ بذ 
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ل تکرفے کا کہ © آم کر ایس عتا بیع إل بور الَو رن کرت نک © 
سل ایم درك زعم © ام کم شر یاو شیو بن ارود © € [القلم: ۰ -٣‏ 
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لقالا يا وَيْلتا نّا كنّا) في فعلنا ذلك وما نويناه «إطَاغينَ » عَسَى ربا أن بيدلا 
خَیرًا مها إا إلى َا رَاغبون) [القلم:٠‏ - ۲۲] يا أهل مكة» فكل من سمع به ولم 
يؤمن كأهل مكة ابتلاهم الله برسوله» كما ابتلي أولئك بجبتهم فلم يعرفوا قدر النعمة 
التي أنعم بها عليهم» ولا شكروا المنعم بها أخرجه من بين أظهرهم» وأعرض عنهم 
بنعمته إلى غيرهم» كانوا بذلك آولى منهم» وكذلك کل من لم يؤمن به استعمل 
الكيد محافظة على دينه الذي يدين به» حتى إذا جاءه الموت وجد جنته في الآخرة 
ودار البرزخ قد طاف عليها حال نومهم في الدنيا من سوء أعمالهم وكفرهم 
وتكذيبهم ما أبطلها عليهم» وعوضوا عنها بما هو مثل الليل المظلم» وهو ظلمة 
أعمالهم ومآلهم» فلا يملكون سوى التندم والدعاء بالويل والثبور والإقرار بالذنب 
حين لا ينفعهم ذلك» وموضع قولهم: «عَسّى ربا آن بيدلا خَيْرًا مَنها» [القلم:۲"] 
هو سؤالهم الرجعة عند الموت عندما يعرض عليهم مصيرهم. 

يقول الله - جل من قائل: «كَذلِك العَذَابُ4 أي: بالأسر في الدنيا والقتل 
والجن والحوفت لجاهم يرجعوت لم في دار البرزخ وقد انقطع عنهم أوان التوبة 
وحاق بهم الندم ثم قال: «وَلَعَذَابُ الآخرَة أكبر لو كائوا يَغْلَّمُون [القلم:٠"].‏ 

نظم بذلك قوله - جل قوله: إن لِلْمُبَقَينَ عند رهم في موضع ندم أولئك 
وخيبة رجائهم ْجَنًاتِ التعيم) [القلم:٤١]‏ مكان ما وجده أولئك كالصريم. 

ثم قال - عز من قائل: «أفُنَجْعَل المُشلمينَ كالْمُجرمين) [القلم:٠٠]‏ يلومهم 
ويقرعهم على التحكم بالجهل دون وعد من الله - جل ذكره - لهم بذلك بما أملو 
ولا کتاب منزل به ينطق بما من ذلك زعموه» ولا رسول يتضمن لهم ما ظنوه هذا 
في مقابلة قول أولئك: «ِعَسى ربا آن بيدلا حيرا ينها إلا إلى ربا رَاغبود4 
[القلم:۳۲] وهذا مستصحب لهم كقول: الإنسان» والمراد به الجنس وَلين رُجغْتُ 
إلى رَبّي إن لي عند لَلْحُشتّى» [فصلت:٠٠].‏ 
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لوین ردت إلى رَبّي لأجدَنّ حيرا منْها مُنْقَلَبًا» [الكهف:٠].‏ 
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قوله تعالی: ذم يكس عن ساق وَيُذْعَؤْن إلى السَجُود فلا يَشْتَطيعُون » 
حَاشعة آبصارحُم َرهَفَهُم ل4“ [القلم:٠؛‏ - ١؛]‏ يقول - وهو أعلم: فيصر 
يرون » بأيَكُم المَفُْونُ # [القلم:ه - .]١‏ 

يوم بُكْشَّفُ عن ساق وَيُذْعَؤن إلى السُجُود4 [القلم:٠٤].‏ 

ويتوجه أيصًا الخطاب إلى الذين يظنون أن الله يساوي بين المسيئين 
والمحسنين لِيَوْم يْكْسّفُ عن ساق) والساق: الشدة طيُذْعَون إلى الشجُود4 فلا 
ببق من كان يسنجد لله جل ثاؤة < في الدنيا راخب راما من تلقاء تبه إلا يجك 
ومن كان يسجد اتقاء لمخلوق ورياء أو لأجل الغير إلا جعل الله ظهره طبقا واحدًا 
كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. 

يقول الله - جل من قائل: «قذ كانوا يُذْعَوْنً إلى الشْجُودِ وَهُم سَالمُون4 
[القلم:١٠]‏ أي: في الدنيا وظهورهم سالمة» وكانوا يستطيعون السجود. 

نظم بذلك قوله الحق: «فَذَزني ومن يْكَذَبُ بهذا الحَدِيثِ ستشتذرجهم مَنْ 
SERE a a‏ وذلك أن المسلمين إذا رفعوا 

رؤوسهم من السجود صارت وجوههم بيضاء كالثلج» فلما نظر اليهود والنصارى 


والمنافقون» وهم عجزوا عن السجود» حزنوا واغتموا فسودت وجوههم. بحر العلوم (/ 
14( 
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حَيْتٌُ لا يغلَمْود [القلم:٤٤]‏ طرق استدراح الله غ العبد كثيرة خفيةء ولذلك قال: 
ل«ِمَنْ حَيْتٌُ لا يَعْلّمُون4 والمؤمن يعلم من ذلك ما علمه الله فاحذر استدراجه 
بالنعم وبالعلم» وبالنقم وبالجهل» وبالعوافي وبالبلاء وبالأهل وبالمال» وبالولد 
وبالجاه» وبالثناء وبعد الصيت»› وبالاتباع وكثرة الغاشيةء واستعذ بالله من شر نفسك 
وشر کل دي شر. 

قوله تعالی: #فاضبز لحکم رَبك ولا تكن کصاجب الوت [القلم:۸٤]‏ 
يعني يونس ا أي: اصبر على ما يقولون من مجنون وشاعر وساحر وغير ذلك»› 
ولا تضجر كأخيك يونس الك وذكر سجنه له في بطن الحوت؛ إذ ترك عمله لربه 
وأبق إلى الفلك المشحون المكظوم: المغتاظ الحزين» هذا وصف حاله فى بطن 
الحوت. 

فلولا أن تَذَارَ که ف من ريه بذ ٻالْعَرَاءِ وهو مَذمُوم4 [القلم :44[ العراء: 
الأرض التي لا ينبت فيها البعيدة من الأئيس 

ثم آنبأه عن غيظ قلوب الكافرين وشدة عداوتهم وحسدهم بقوله: #وإن یَکَاد 
الَذِينَ كَفْروا لَيْرْلمُونَّكَ بأنصارهن4 [القلم:١٠]‏ أي: يزيلونك عن مكانك كما قال: 
«يَكادُون يَشطون بالْذِينَ يود عَلَيْهم آياتتا4 [الحح:۷۲] أي: یوقعون بهم نکالاً. 

لِوَيمُولونً َه لَمَجئُون » وما هُوَ لا كر لَلْعَالَمينَ» [القلم :۱ - ۲] رجع 
الخطاب في آخر السورة إلى أولها قوله: ما نت بنْعْمَة رَبك بمَجُنونٍ. ..% 


[القلم:۲]. 


تفسير سورة ألكاقة 
IOI PIIIOLESLIOLEOL‏ 


تة تام يسڪ اا 9 ا اڈ ڪا برج زمر مز 9 سرا 
لم سح یال وک ایا وما ری الوم فما صرح انهم عجار تخل اوق 

ھل ری لھم تن باقکۃ )وجا ورون وسن لم وألموتی گت ية )مما 
رسو یودهم دة ر ن 4 الحا 

قوله تعالى: «إالْحَاقَةٌ » ما الحَاقةٌ » وما أذْرَاك ما الحَاقَهٌ4 [الحاقة:٠‏ - ]٣‏ 
سميت بذلك؛ لأنها تح العذاب للمجرمين والثواب للمحسنين» وقد يكون إنما 
سميت بذلك؛ لأنها من قولهم: یحیق› من حاق یحیق› کما قال: #وحَاق بهم ما 
انوا به يَسَهزءُون# [هود:۸] وقد قيل: إنها من أسماء القيامة. 

وإنما قال - عز من قائل: وما أذرَالكً ما الحَاقَةٌ4 [الحاقة:۳] ثم أنشأً يخبر بما 
هي» فقال: «كَدَبَّث تَمُوذ وَعَاد بالقَارعة) [الحاقة:٤]‏ والقارعة: من أسماء القيامة؛ 
فلاأن كذبت بها ثمود أهلكوا بالطاغية» طغت عليهم الصيحة والرجفةء وكذلك عاد 
كذبت بها أهلكوا إبريح صَرْصر عاتية4 [الحاقة:٦]‏ عتت عليهم وأهلكتهم. 

يقول - عز من قائل: رها عَلَيهِم مَبْح ليال) [الحاقة:۷] لم يسخرها لهم 
بل عليهم» ثم ذكر فرعون وعرض بمن قبله من الأمم الماضية والقرون الخالية 
وقرئت: «ومن قبله» أي: من سار بسیرته قبله وبعده» وقراً طلحة بن مصرف: «(وجاء 
فرعون ومن حوله» أي: وجاء فرعون ومن معه» وقرأً بذلك عبد الله» وفي قراءة بي 
موسی: «وجاء فرعون ومن تلقاءه». 

«أَخدَة رَابيةً4 [الحاقة:٠٠]‏ مرتفعة القدر في البطش به والشدة والخزي 
والألم» أقسم باسم من أسماء القيامة» ثم أخذ في قصص الذين كذبوا كيف أهلكهم 


۷ = 
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على إساءتهم من أنواع كفرهم وتكذيبهم بالقارعة؛ أي: بيوم القيامة» فأهلكهم 
بقوارع أحاقها بهم سلطها من عاجل عذاب يوم القيامة» سخر ذلك عليهم لم 
يسخره لهم فتكون لهم رحمة» كما سخر الفيحين من جهنم في الدنيا فصيرهما لهم 
في الدنيا بواسطة فتح رحمته جنات وأنهارًا وعيونًا وزروعًا ومن كل الثمرات» بل 
سخر عليهم ما قد آخرجه عليهم من عذاب ذلك اليوم وأصحبهم خزيه في دار 
البرزخ» ثم في اليوم الآخر يدخلهم أشد العذاب بما كانوا يكفرون. 

إت لاطعا الما منت NOL TENOLNE‏ 
ف الصور فة وده )وات اذز وبال دكا موحد )موقم لوقه 
)تتفت السا قوی ومین واهیة )الماك ل جیا وکیل عرش ربك دونه ومز 
ية )4 [الحاقة: .]٠۷ -١ ١‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: إا لما طْعًَا المَاءُ حَمَلَاكُم في الجَارية4 
[الحاقة: ١ ١‏ أي: في الفلك #لِتَجعَلَها لم تَذكرهَ4 [الحاقة:٠]‏ لهم بحمل المتقين 
في الجنة في الفلك تجري بهم في أنهارها تارة وتارة على مراكب البر» كما قال: 
«وخَلفتا لهم مَن مَنْلهِ ما زكبود4 [يس:٠٤].‏ 

وتذكرة أيضا للعلم بحياة البرزخ» وطريق العبرة إلى ذلك: أن يتوهم الأرض 
يومئٍ وهي مغرقة بالطوفان» وقد هلك بها من هلك ويسر الله - جل ذكره - لعباده 
المؤمنين الفلك» حملهم فيها ومن علمه في أصلابهم من حياة إلى حياةء كذلك 
الموت مدته فراق النفس الجسد» ويخلق الله للميت حاملاً من ذات الميت إما في 
نعيم وإما في عذاب يعبر بهم بحر الموت من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى 
جعل الله ذلك آية للعلم بذلك وتذكرة للقدرة الغائبة. 

ثم قال: #وَتَميهَا ُن واعية ي“ [الحافة:١٠]‏ أي: يعجب بذلك أولوا الألباب 


)0 أي: حافظة لما جاء من عند الله. وقيل أذن سمعت وعقلت ما سمعت وقيل لتحفظها كل 


أُذن فتكون عظة وعبرة لمن يأتي بعد والمراد صاحب الإذن والمعنى ليعتبر ويعمل 
بالموعظة. الخازن .)٠٥١ /١(‏ 
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ويذكرون بإهلاكنا من عتا عذاب الآخرةء كما قال: إن في ذلك ليه لّمَنْ حاف 
عَذابَ الآخرة4 [هود:٠٠٠].‏ 

نظم بذلك قوله الحق: ذا ْح في الور نَفْحَة وَاجِدَةٌ » وَحُمِلّت الاش 
وَالْجبَال فدکتَا كه وَاحدَةَ4 [الحاقة:١٠‏ - ]٠١‏ فلا جبران لهاء كما قال: ليش 
لوفعَتها كاذبة4 [الواقعة:۲]. 

يقول - عز من قائل: وفعت الواقغة [الحاقة:١٠[]‏ التى هى القارعة والحاقة 
إوانشَمَتِ السَمَاءُ فُهي يَوْمَيِلٍِ وَاهية4 [الحاقة:٠١].‏ 

ثم قال: «وَالْمَلَْكُ على آزْجائها) أي: حاقاتها نواحى الانشقاق منهاء قوله 
تعالى: «وَيَحمل عرش رَبك فَوْقَهُم يَوْمَئْلِ تَمَانية4 [الحاقة:۷٠]‏ جاء في الكتب 
الأول أن حملة العرش أربعة» ذكر هذا وجرى كثيرًا على ألسنة الناسء وجاء ذكرهم 
في القرآن مهملا دون عدد في قوله: «[الذِينٌ يَخملون العش وَمَنْ حَولَه» [غافر:۷] 
المعنى: ولم أر في إثبات أربعة حملة تبيانًا للنبى با وقال فى هذه الآية: «وَيَحملُ 
عرش رَبك قَوْقَهُم يَوْميِلٍ ثمانية4 [الحافة:۷١]‏ ولم يبين ما هؤلاء الثمانية أهى 
خصوص لذلك اليوم إما لثقل الأمر أو تضاعيف الشأنء والله أعلم. 

جاء عن المفسرين كما في الكتب الأول: أن للعرش أربعة أملاك - عليهم 
السلام - وذكروا مع هذا أن أحدهم كالإنسانء ثم الآخر كالنسرء والثالث کالثور 
والرابع كالأسدء وهكذا جاء في نبوة بعض الأنبياء - على جميعهم السلام - يصف 

وكذلك جاء: أن حملة العرش العظيم ميكائيل وإسرافيل وملكان غيرهماء 
خرج ذکر أسمائهما عن ذکري» والله أعلم» وربما أنه كما ينشئ كل شيء من العالم 
كذلك ينشئ الأمر فيما هنالك فيكونوا يومئلٍ ثمانيةء وقد قال - عز من قائل: 
«الذِينَ يمون العزش وَمَنْ حُوْلَه يُسَبَحُون بِحَمْدِ رَبَهمْ وَيْوْمِتُونً به [غافر:۷] 


1 سورة الحاقة [۱۸- ۲۹] 


المعنى إلى آخره» وقال: «إذا قضى الله الأمر في السماء...»"“ وفي تأويله: إنهم إذا 
أفهمهم عنه قالوا لمن دونهم الحق؛ أي: المراد» ثم كذلك إلى من دونهم إلى 

فحملة العرش إا على هذا جميع ملائكة الله - جل ذكره - صلوات اله 
وسلامه عليهم #والصافاتِ صقا » فالرَّاجرات رَجْرًا » فالثاليات درا [الصافات: 
.]۳-١‏ 

«فَالْمُمَبَمَات أمْرًا4 [الذاريات:؛]. 

لإرَالتًازعات عزفا » وَالَاشطَاتِ نَشطًا » والشابحات سبحا » فالسابقات سَبْقًا » 
قَالْمُدَبَرَّاتِ را4 [النازعات:٠-ه].‏ 

لوالدًارَاتِ زوا » فالْحاملات وَفرا « فالْجارات شرا » فالمقَمات أفرا» 
[الذاريات:١-؛].‏ 

#وَالْمُرسلات عزفا « فالْعَاصِمًات عَضفًا » والنّاشرات شرا » فالْمًارقات فَرقًا « 
َالْمُلْقَيات ذکراڳ [المرسلات:٠‏ - ه]. 

ئم هكذا في كل طبق من المخلوقات» وبكل أمر ينزل أو ينشاً نشوءًا أو 
اضمحلالا أو كان يكون فيه حمل العرش؛ أي: قيام بالأمر النازل من علو عرش أو 
سماء» ومن حيث نزل عنه غل الأمر فعن عرش نزل» والإخبار في قوله الحق: 
#ويخملل عرش رَبك فوفَهُم يَوْميِلٍ تمانية4 [الحاقة:۷٠]‏ عن العرش الأعلى 
الأعظم. 

تہ رش کا ققق معا اتان أو کتنڈ بیو م مائ 

TT 
وھا دای © کو انرا نا یم کف ف آلأیر کایۃ ومن ار‎ © 
AOFEIEHO EKOLA کب لیے یول نی راو‎ 


(۱) اخرجه البخاري )٤٤٤٤(‏ والترمذي (۳۲۲۳) وابن ماجة )۱۹٤(‏ والحميدي )۱۱١۱(‏ وابن 
حبان ›»)۳١(‏ وابن منده في الإیمان (۷۰۰). 


سورة الحاقة [۱۸- ۲۹] Vo‏ 


س ر ر 


ی مايه )ها كع ساط ) £ [الحاقة: ۱۸ - ۲۹]. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: فما من أوتي كتابة بيينه يفول هَاوُم 
افرءُوا كتابية » إّي ظتَدتُ أي مُلاق جسَابية# [الحاقة:۹٠‏ - ]٠١‏ أي: علمت 
وأيقنت بذلك» فعملت لربي على ذلك إرصادًا لهذا اليوم . 

نظم بذلك قوله ظة: طوَأما من أوتي تابه بشماله يول با ينبي لَم وت كابية 
» ولم آذر ما حسَابية# [الحاقة:٠٠‏ - ]۲١‏ إني كنت في الدنيا ولم أدر ما حسابيه» 
ويمكن مع هذا أن يكون المعنى لعظيم الغبطة بإعطاء من أعطى كتابه بالفوز العظيم 
والدخول في الجوار الكريم تمتد الأعناق اغتباطًا لمن أوتي كتابه بيمينه» وبيض 
وجهه ويرفع قدره» والملائكة تحف به» ويكرمه آهل الجمع» ويمتد له الصيت من 
أجل ذلك في ذلك الجمع المشهود» وينادى على رءوس الخلائق: «ألا إن فلاا 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدًا». 

فيتعدى بالمجرم الحرص» ويعطى على ما به الطمع لعظيم الإغباط بذلك فإذا 
وقف ظهر له من عمله ما يستوجب به الحرمان والخلود في النيران» فيسود وجهه» 
وتزرق عیناه» ویشوه خلقه» ویعطی کتابه بشماله الذي ورد عمله من جهته» وینادی 
به على رءوس الخلائق في ذلك الجمع المشهود: «ألا إن فلاا شق شقاوة لا 
يسعد بعدها أبدّا» فيحيق به من الخزي والهون» ويلعنه أهل الجمع» ويعتل إلى 
الجحيم. 

يمول يا تبي لم وت كئابية » ولم آذر ما جسابية » يا ليها كانت القَاضية4 
[الحاقة: ]۲۷-۲٠‏ أي: يا ليت الموتة التي متها لم أبعث منهاء فإنه يومئٍ يشيع عند 
أهل الجمع من الغبطة بلقاء الله ما القلوب اليوم عن توهمه في غفلةء ولذلك لا 
يذكر ل لقاءه إلا بلفظ الرجاء حيث ما ذكره» ثم يندب نفسه فيقول: ما اغى عَبَّي 
مالية# [الحاقة:۲۸] إذ لم أنفقه في مرضات الله ولا توصلت به إليه. 

إْهَلّكَ عَبّي شلطانية [الحاقة:٠۲]‏ قد كان لي فيه متبلغ إلى رضا ربي لو 
عملت فيه #يا يني قَدّمْتُ لِحَياتي [الفجر:٢۲]‏ هذه. 


ور وو 


عدو خغاو © کیم ساو ری لیک ذرعها بود وراعا اشک © 
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مو سر راص 


کان لا یوین بات لمیر © ولا ب مل مام الیش کین )یس آم مھ ی © 
OARSIKOS TEKO‏ 
O TO AOS‏ 
ازيل من ر OS‏ [الحاقة: ٠‏ ٣-٠؛].‏ 

يقول الله عله للملائكة: إخذوهُ لو4 [الحاقة:٠ ]١‏ يداه إلى عنقه ورجلاه 
إلى ناصيته من وراء قفاه. 

نم الجُجيم صلوة) [الحاقة:٠۲]‏ يسحب على وجهه في النار. 

يقول اله - تبارك وتعالى: من يقي بوَجههِ شوءَ العذَاب يَؤم القيامة 
[الزمر:٤ ١‏ وما اتقى بوجهه العذاب إلا أنه يمشي على وجهه ویداه ورجلاه 
موثوقتان. 

قال الله ك#: يبون » في الحميم) [غافر ]۷١ - ۷١:‏ فيضرر به جلودهم 
سلحًا في النّار يُشجُرُون [غافر:۷۲] أي: يوقدون فيها. 

«وقودُهَا الاش وَالْحجَارةٌ4 [البقرة:٠۲]‏ نعوذ بالله من النار ومن أحوال أهل 
النار في الدنيا والاخرة. 

لثم في سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُون ذرَاعًا فاشلكوة4”“ [الحاقة:۲٠]‏ ذكر السبعين 
أبدًا معد لكثرة لا تنحصر لمخلوق» وقد جاء أن الحجر ليلقى في جهنم من رأس 
السلسلة فتهوي فيها سبعين خريمًا ما تبلغ طرفهاء والله أعلم» نعوذ بالله من عذاب الله 
ما قل منه وما کثر. 


(1) السلسلة: حلق منتظمة» وذرعها: طولها. قال الحسن: الله أعلم باي ذراع هو. قال نوف 
الشامي: كل ذراع سبعون باعاء كل باع أبعد مما بينك وبين مكة» وكان نوف في رحبة 
الكوفة. و : لو أن حلقة منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص» 
ومعنى «فًأشلكُوة): فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق: إذا أدخلته فيه. قال سفيان: بلغتا 
E‏ قال الكلبي: تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. وقال 

بن ابي نجيح: : بلغني أن ج جميع أهل النار في تلك السلسلة > وتقديم السلسلة للدلالة 
ا ا فتح القدیر (۹7/۷. 
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يقول الله - جل من قائل: إن كان لا يُؤْمِنْ باله العظيم » ولا يحض عَلى 
طَعَام المشكين) [الحاقة:٣٠‏ - ]١‏ كما قال الشقي: لما أى عَبّي مَالية4 
[الحافة:۲۸] فلم يستحق لذلك أن يطعم من طيبات دار الآخرة؛ إذ الكرم والسخاء 
من صفات الله وأسمائه» والكرم شجرة في الجنة لها أغصان من تمسك بغصن منها 
رفعه إلى الجنةء والبخل شجرة في النار من تمسك بغصن منها هوي به إلى جهنم 
أعاذنا الله برحمته منها. 

ليس لَه اليم هَاهًُا حَمِيم « ولا طَعَام إلا من غشلين) [الحاقة:٠٠‏ - ]٣١‏ 
هو ما يجري من عصارة أهل النار صديدهم وأخلاطهم وأثفاله. 

آية ذلك في هذه الدار: [.....]” الله - جل ذكره - زرع ما ها هنا وأشجاره 
وثماره بالأزبال والأثقالء لكن فيما هنالك يقلب العين إلى ما نفذت عنه من زرع أو 
شجر؛ ذلك لأن هذه الدار سجن امتزج فيها ما هو منسوب إلى هذه وهذه ونقلبه 
إلى شر من ظاهره وأنتن حدًا وأشد حرارة وبرودة وإلى ما هو أبلغ في النكال. 

يقول الله - عز من قائل: لا يَأكلهُ إلا الحَاطُون [الحاقة:۳۷] كذلك إنما 
شحنا نحن في الدنيا لأجل خطأناء ولا يأكله في الدار الآخرة إلا الخاطئون» هم 

قوله تعالی: قلا فيم بمَا يرون » وما لا تَبْصِرون) [الحاقة:۳۸ - ]٠۹‏ 
«الھاء» عاطفة على ما قبلهاء وهو مأ تقرر من قولهم وكفرهم في رسول الله کل 
والقرآن العزيز بأنه مجنون وساحر وشاعر وكاهن» وفي القرآن: أساطير الأولين 
وسحر وكذب ونحو هذاء و«لا» نافية» فمعنى الكلام على هذا ليس على ما زعمتم» 
أقسم بما تبصرون من أرض وسماء وأفلاك ونجوم وشمس وقمر وبحر وبر وریاح 
وأمطار ونبات وخلق» وما جعل له هذا كله وما هو هذا معبر إليه من أمر هنا وخلق 
وأمر فيما هنالك من شهادة هنا أو غيب وبكل مذكور وغير المذكور. 


9( الثفل: ما يبسط تحت الرحى عند الطحن» وما استقر تحت الماء ونحوه من كدر»ء وما يتبقى 
من إلمادة بعد عصيرها. انظر: المعجم الوسيط .)٠٠۲/١(‏ 
(۲( غير واضحة في (خ)» وغير موجودة في (ف). 
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له يعني: القرآن فقول رَسولٍ كريم) [الحاقة:٠؛]‏ يعني: جبريل ا ثم 
النبي بيا إلى قوله: #تنزيل من رب العالمين4 [الحاقة:٠؛]‏ لكنكم لو آمنتم بمنزله 
لتذكرتم فعلمتم آنه معجز لا يقوم له بشر ولو اجتمعت له الجن والإنس متظاهرين› 
وقد تقدم الكلام على التنزيل ما هو. 

OEIEESHOLILSIORPLIELLED 
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نظم بذلك قوله #ة: ولو تقول عَليا بغ الأقاويل » لأَحَذنًا مئه باليمين» 
[الحاقة:٤؛‏ - ]٠١‏ أي: أنه لو قال علينا بعض ما لم نقله «إلأَحَذْنًا مه باليمين4 أي: 
لأضللناه عن هدايته» ومحونا اسمه من ديوان الهداة المهديين. 

نم لقطغتًا مه الَتين) [الحافة:٦؛]‏ يعني: لقتلناه على ذلك من ضلالته 
والوتين: عرق متصل بنياط القلب مستبطن للصلب» يملا الجسد كله بسقيه الكبد 
وهي بيت الدم» والوتين: بحر الدم في الجسد يأخذ منه ستون عرفا هي أنهار الدم 
في الجسد كله» من هذه الأنهار تأخذ عروق الجسد ثمانية عشر تسقي الصدر› 
وسبعة تسقي العنقء وأربعة تسقي الدماغ» وهو - أعني: الوتين - من مجمع 
الوركين إلى مجمع الصدر بين الترقوتين» ثم تنقسم عنه سائر العروق إلى سائر 
الك 

فما منگم من ا عله حَاجزین 4# [الحاقة:۷٤]‏ ی لم یکن له مع ذلك ناصر 
ینصره منا. 

ون4 يعني: القرآن لَذْكرَة لَلْمِنقِين « ونا َعَم أن منم مُکڏبین4 
[الحاقة: ]٤۹ - ٤۸‏ لكنا بلوناكم به ليكون منكم التكذيب المقدر في الأزل فيأخذكم 
به» أو يكون منكم الإيمان السابق في التقدير فيثيبكم عليه. 

لوَإنة لَحَسرَة عَلّى الكَافرين» [الحاقة:٠٠]‏ حين يرون العذاب يقولون: ليا 
حَشرتتا عَلّى ما رطا فيها) [الأنعام:٠۳]‏ يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا. 


۳۷۹ ]٥۲ -٤٤[ سورة الحاقة‎ 

وإ يعني: هذا الحديث والوعيد والوعد احق البقين »4 [الحاقة:١ ]١‏ 
الموت. 

يقول: وإنه لواجب وجوده بعد الموت ثم البعث منه» کما شاهدتم من وجوب 
وجود النهار بعد انقضاء الليلء والليل بعد انقضاء النهار. 

لفْسََح باشم رَبك الحظيم) [الحاقة:٠٠]‏ يقول لرسوله بيه ولمن أطاعه من 
المؤمنين: فهو الاستعداد والعدة لذلك فالزمه» كما قال - عز من قائل: سبح 
بحَمْدِ رَبك وکن مَنَ السَاجدِينَ » وَاعيْذ رَبّكَ حى يَأتيَكَّ اليَقَينْ) [الحجر: ٩۸‏ - 


.]۹ 


وکقوله: «فَاغبْذه وَاضطبز لمبادته» [مريم:٠٠].‏ 
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قوله كك: سال سائل بداب واقع » لَلْكافرين4" [المعارج:٠‏ - ۲] قرىئ 


)١(‏ قرأ الجمهور: (سأل) بالهمز: أي دعا داع» من قولهم: دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه» فالباء 
على أصلها. وقیل: المعنى بحث باحث واستفهم. قیل: فالباء بمعنی عن. وقراً نافع وابن 
عامر: سال بآلف» فيجوز أن يكون قد أبدلت همزته ألماء وهو بدل على غير قياس» وإنما 
إنها لغة قريش؛ لأن ما جاء في القرآن من باب السؤال هو مهموز أو أصله الهمز › كقراءة 
من قرآً: وسلوا الله من فضله › إذ لا يجوز آن یکون من سال التى عينها واو » إذ كان يكون 
ذلك وسلوا الله مثل خافوا الأمر » فيبعد أن يجيء ذلك كله على لغة غير قريش » وهم الذين 
نزل القرآن بلختهم إلا يسيرًا فيه لغة غيرهم. ثم جاء في كلام الزمخشري : وهما يتسايلان 
التحريف من الزمخشري؛ وعلى تقدير أنه من السؤال » فسائل اسم فاعل منه» وتقدم ذکر 
الخلاف في السائل من هو. وقيل : سال من السيلان » ويؤيده قراءة ابن عباس: سال سايل. 
وقال زيد بن ثابت: في جهنم واد يسمى سايلاً وأخبر هنا عنه. قال ابن عطية: ويحتمل إن لم 
يصح أمر الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما 
عهد من نفوذ السيل وتصميمه. وقال الزمخشري: والسيل مصدر في معنى السايل › كالغور 
بمعنی الغايرء والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب» فذهب بهم وأهلكهم» واذا کان السائل 
هم الكفار» فسؤالهم إنما كان على أنه كذب عندهم › فأخبر تعالى أنه واقع وعيدًا لهم. وقراً 


= A: - 
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بتخفيف الهمزة وتحقيقهاء وقرأً ابن عباس: «سأل سئل بعذاب واقع للكافرين». 

قال قتادة: هو واد في النار» وهو كقوله: والطُور » وكاب مُشطور4 
[الطور:٠‏ - ۲] إلى قوله: إن عذَابَ رَبك لاقع ه ما لَه من دافع » يَوْم تَمُورُ 
الشَمَاءُ مَوْرًا....4 [الطور:4-۷] ويمكن أن يكون نذارة بعذاب بصینهہ به من قتل 
أو سبي وجلاء ونحو ذلك. 

قوله ن: #ذي المَعارج * تغْرْج م الملائكة الوح ليه ۾ في يوم کان مقَدَارۂُ 
ات سَنَة 4 [المخارج =٠:‏ +[ المعارج: مصاعد الملائكة والروح من سفل 
إلى علو ومتنزلات من علو إلى سفل» قد تقدم الكلام في المعارج. 

وقول رسول الله لاة: «إن ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام». 

وقال الله - جل من قائل: : يكز الأفر ِن الشماء إلى الأزض ثم يغزج إِليهِ في 
ؤم كان مِقْدَارة آلف سَنة مما دود [ [السجدة:٠]‏ فتلك مسيرة ألف سنة مما يعده 


نحن صعودا ونزولاً وأخبر آيقًا أن هذا لیس بمقصور على العروج والنزول فقط› 
بل لكل أمر تدبر وملك وروح ينزل أو يعرجح“ 


أبي وعبد الله: سال سال مثل مال بإلقاء صورة الهمزة وهي الياء من الخط تخفيفًا. قيل : 
والمراد سائل» ولم يحك هل قرا بالهمز أو بإسقاطها ألبنة. فإن قرأ بالهمز فظاهر » وإن قرا 
بحذفها فهو مثل شاك شايك» حذفت عينه واللام جرى فيها الإعراب» والظاهر تعلق بعذاب 
بسال. وقال أبو عبد الله الرازي: يتعلق بمصدر دل عليه فعله» كأنه قيل: ما سؤاله؟ فقيل: 
سؤاله بعذاب » والظاهر اتصال او ا فیکون متعلقًا په» واللام للعلةء > أي تازل بهم 
لاجلهم؛ آي لأجل كفرهم؛ أو على أن اللام بمعنى علىء قاله بعض النحاة » ويؤيده قراءة 
آبي: على الكافرين» أو على أنه في موضع» أي واقع كائن للكافرين. وقال قتادة والحسن: 
المعنى : كأن قائلاً قال: لمن هذا العذاب الواقع؟ فقيل: للكافرين. وقال الزمخشري: أو 
بالفعل› أي دعاء للكافرين» ثم قال: : وعلى الثاني» وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الكافرين. 
[تفسير البحر المحيط ٠١(‏ /۳۸)]. 

(۱) اخرجه أحمد (۱۷۹۸). 

() قال المصنف: أي: مما نعده نحن أنهم يرونه بعيدًا ونراه قریاء وقد أعطى عباده في الجنة 
من هذا ما شاءه وهو تنعيم لهم» إنما الانتظار موجود في فعل من شمله حكم الزمان» فإن 
الانتظار والتمني دون معاجلة المنى عذاب» ولا يكون ذلك لأهل السماوات ولا لأهل الجنة 
اك يكرنرة به بقارن عن ذلك با يتلم عه فاد يدون قد لك لان لك 


]١٤ - ١[ سورة المعارح‎ AY 
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حركة عروج الأمر ونزوله حركة نحو الوسط» وهي الحركة المستقيمة» وحركة 
التدبير للأمر حركة حول الوسط؛ وهي الدائرةء ثم من المتعارف المعلوم أن الخط 
المستقيم المار على وسط الدائرة من محيطه إلى محيطها هو على النصف من قوس 
الدائرةء والفلك يصعد بعضه بنزول بعضه» فمفهوم ذلك: أن الدائرة صاعدها 
ونازلها متى كان مقدار مسافة السالك من محيطها مارا على وسطها إلى محيطها 
خمسمائة سنة عروجًاء فإن مثلها نزولا أيصا خمسمائة سنةء وذلك قوله كق: يدير 
الأفر من الشماء إلى الأزضٍ نَم يَغرج إليه في يؤم كان مفدازة أل ستَة ما 
عدون [السجدة:٠]‏ فإذا كان ذلك كذلك فإن مقدار محيط الدائرة مسيرة ألفي 
سنة» وإذا كان ذلك كذلك فهي سبع أرضين وسبع سماوات. 

قال رسول الله َيةٍ: «إن ما بين سماء إلى سماء وما بين أرض إلى أرض 
خحمسمائة حمسمائة»'. 

وإنما هذا وصف لمسافة ما بين سماء إلى سماء وأرض إلى أرض» وإن 
الحكمة في العبرة إلى ما غاب أن يكون معقولاً مما شوهد فدوائر ما علا تحيط 
بما دونها هكذا إلى ما علاء اية ذلك دائرة فلك القمر تحيط بها دائرة فلك عطاردء 
ويحيط بدائرة فلك عطارد دائرة الزهرةء وتحيط بها دائرة الشمس» وتحيط بها دائرة 
الأحمر وهو المريخ» وتحيط بها دائرة المشتري وهو البرجيس» وتحيط بها دائرة 


الحكم يجري عليهم بأزمته» أو ما يعبر عنه فيما هذا هنالك من عبارات قد أظلتها بركة 
الدهر» كيف لا وإنما هم ميسرون إلا أن يريدون ما ليس بكائن» فقطعهم الآباد لذلك بغير 
شامة 4 ثم قال: إذ يوم تداور المياه هو أربعة عشر يوماء ويوم تداور القمر في ثمانية 
وعشرین يومًاء ويوم عطارد ثلانة آشهر وسته أيام» ويوم الزهرة تمانية أشهر وستة آيام» ثم 
الشمس ويومها سنة؛ ثم يوم المريخ خمسة وعشرون شهراء ثم يوم المشترى اثنتي عشرة 
سنةء ثم يوم المقابل؛ وهو زحل ثلاثون سنة على سبيل التقريب في ذلك كله» ثم ربما صعد 
النظر في ذلك إلى يوم مقداره حمسون آلف سنةء والله أعلم أي دائرة هي؟! فإن ما هاهنا آية 
على ما هنالك. [۰۷/۲» .]۲٠۹‏ 


(0 انظر السابق. 
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المقابل وهو زحل» ويحيط بهذه الدوائر دائرة فلك البروج» ويحيط بها الفلك 
الأعظم. 

قال الله - عز من قائل: #كل في فَلَكْ يَشْبَحُون4 [الأنبياء:۳٣].‏ 

وقال - عز من قائل: وسر لَكُم اليل والتُهار4 [إبراهيم:٣٣].‏ 

وقال: «#والشمُش وَالقَمر وَالَجُوم مسحُرَاث بأمره# ثم قال: إن في ذلك 
لیات لقَوْم يَغْقلُون# [النحل:١١].‏ 

ولما رآینا هذه هکذا وأخبرنا آنه قد جعل هذه آیات على ما غاب عنا علمنا 
وله الحمد أن دوائر ما علا من السماوات العلا أعلاها منتظم لما دونها حتى تكون 
دائرة فلك السماء السابعة منتظمة بهذه محيطة بهاء وفي أعلى كل سماء من 
السماوات فلك يرجع ما دونه إليه» كالذي أخبرنا كك عما هاهنا من دوائر بقوله: 
إوالشمْس وَالقَمَرَ وَالثْجُوم» وأن ذلك كله يرجع إلى فلك تسبح الأفلاك التي دونه 
فيه دلالة على الوحدانية إوَإليه يُرْجَع الأمر كلّة4 [هود:١١٠].‏ 

ثم اعلم أن أوسع هذه الدوائر التي دون السماء الدنيا - كفلك البروج مثلاً - 
تطلع وتغرب من يومه الذي هو من أيامنا هذه ما عدا موضع التقليب» وهو خفي في 
هذه الدائرة كدائرة فلك القمر» يطلع من يومه ويغرب ماعدا موضع التقليب» 
وكذلك ما غاب عنا من دوائر التدبير» وأن دائرة السماء السابعة التي يرجع إليها ما 
دونها ويسبح فيها طلوعها بطلوع أدقها وغروبها بغروبه» فذلك قوله: دير الأمر 
من السمَاء إلى الأزضٍ ثم يعر إِلَيه في يَؤم كان مِقدَارُة الف ستَة4 [السجدة:ه]. 

وهذا الدائر يدور فوق السماء السابعة وينزل بأمر الله غ إلى ما تحت الأرض 
السابعة ويصعد طالعًا إلى ما فوق السماء السابعة يستدير بما دونه من الدوائر 
كاستدارة الفلك الأعظم الذي دون هذه السماء الدنيا لكل في كلك يشبخځون4 


[الأنياء:٣"].‏ 
فصل 


ولم يت فيما نعلمه فيما فوق السماوات السبع ولا فيما دون الأرضين السبع 
ذكر مسافة. 
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قال رسول الله ي في حدیثه عن مسراه: «فلما جنا السماء السابعة استفتح 
جبریل» صلوات الله وسلامه عليهماء فذكر ما لقي فيما هنالك» ولما فرع من ذکر 
البيت المعمور وذكر إبراهيم اك قال: لاثم عرج بي إلى السدرة المتتهى»“ ودکر 
أن ما وراءها لا يصعد إليه ملك فإن إليها ينتهي ما يصعد به من الأمر ومنها يقبض 
أو يرفع إليه» فالملائكة مع الروح - عليهم السلام - يصعدون إلى ما هنالك؛ أعني: 
إلى السدرة المنتهى» ثم الروح مفردًا يصعد بما يكون إلى ما علا. 

قال الله كك: «تَغْرَجٌ المَلائكة4 ثم عطف بالواو في قوله: إوالروح إلَبب4 
[المعارج:٤]‏ والملائكة والروح إلى المنتهى» ومما هنالك يصعد الروح فردًا بالأمرء 
والله أعلم سبحانه وله الحمد. 


وخوضهم واستعجالهم العذاب المذكور في صدر السورة. 

ثم قال - عز من قائل: ِنَم يَرَؤْلَة بيدا » وراه فريبا» [المعارج: - ۷] 
القريب عنده والبعيد سواء» وإنما الأجل المسمى يوم الفصل الذي ون4 فيه 
[المَاء كالْمهل » وَتَكُونُ الجبالٌ اهن [المعارج:۸ - ]٩‏ الصوف. 

ولا ال حَمِيمم حَميمًا» [المعارج:٠٠]‏ هذا موقف لا يتساءلون فيه 
وبالجملة: فإن حميما؛ أي: حبيبًاء لا يسأل حميمه أن يحمل من أوزاره عنه شيئًا 
إن تدع مْمَلَةَ إلى جملا لا يحمل مله شَيءٌ وَلَو كان ذا فزبى) [فاطر:۸٠]‏ 
يبصرونهم لا بد من أن يتلاقى المتعارفون لتقضى حقائق كانت بينهم في الدنيا 
لذلك جُمعواء وبالواجب أن يكون الشأن كما تلاقوا في الدنيا كذلك يتلاقون ذلك 
اليوم. 

يقول الله - جل من قائل: إن رَبك لَيَحْكُم بينَهُم يَوْم القَيَامَة فيما كَانُوا فيه 
يَحْتَلمُونٌ4 [النحل:٤١١].‏ 

فكب عَلى تيه الؤخمَة لَيَجْمَعَنَكم إلى يَؤم القيامة) [الأنعام:١١].‏ 


ا 


NON AORSSORIEHOPTEES 


(۱) اخرجه مسلم »٤۲۹(‏ وأبو عوانة .)۲١۲(‏ 


۳۸0 ]۳١ - ٠١[ سورة المعارج‎ 


SLO NAERO EE ARO ES ANOEES 
لو رت‎ 


ر2 E‏ ص 7 2 ر EZ‏ ر اکر رم کے سے 

همل صلاعیم ایو )لزت ن فو یم ی معام )ایل اروم ا)5 لن 
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ص وم الین )والب م من عدا رہم فشو )ن داب یم یر مامون © 
و ,2 رص 2f‏ کے سے کر وء ےو بے ى 
کیب لمرو چم فظوت ©) إلا عل روھ ےآ وما گت آم ام عبر ماوت © 4 
[المعارج:١٠‏ - .]٠١‏ 

قوله تعالى: «َرَاعَة لَلشّوّى) [المعارج:١٠]‏ هذا من وصف النار الكبرى 
أعاذنا الله بر حمته منهاء الشوى: عظام الساقين تسلب العظام من لحمهاء ولیس دکر 
هذه العظام بخصوص فعلها فيما سواها من العظام واللحم» كذلك غير أن من 
الموحدين من يدخل في النار ما يصيبه منها إلا كعبيه وإلى أنصاف ساقيه وإلى 
ركبتيه وإلى حقويه» وحيث بلغت فعلت فعلهاء نعوذ بوجه الله الكريم منها إنه أرحم 
الراحمين. 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: «تَذعُو مَنْ أذْبّر وول ى4 [المعارج:۱۷١]‏ 
آي: عن طاعة الله وطاعة رسوله وعن الإيمان والإسلام. 

«وَجَمَع4 المال «فأؤعى4 [المعارج:۱۸] في وعاء وشد بوكاء فلم ينفقه في 
طاعة الله ولا أطعم منه ولا زکاه» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

نظم بذلك وصف الإنسان فقال: إن الإنسان حل هَلُوعًا” [المعارج:۹٠]‏ 
أي: من نكبات الزمان» وجازعًا لطوارق الحدثان غير متوكل على الله ولا مستنصر. 

لذا مش السو جروا » وَإِذًا مه الحُير مَنُوعا) [المعارج:۲۰ - ]۲١‏ هكذا 
الإإنسان بما هو إنسان ما لم يؤمن بالله ويتو لاه الله بتوفيقه وعصمته. 

يقول الله - جل من قائل: إلا المُصلَين...) [المعارج:۲۲] المداومة على 
الصلاة تكون بالملازمة والمحافظة عليها والحفظ لها مما ينقصهاء وتكون أيضًا 


(1) أي: جُبل جبلة هو فيها بليغ الهلع» وهو أفحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبرء والشح 
على المال» والرغية فيما لا ينبغي. وعن ابن عباس رضي اله عتهما: إنه الحريص على ما لا 
يحل له»› وروي عنه أن تفسيره ما بعده. نظم الدرر للبقاعي .)۱۷١۱/۹(‏ 


]٤٤ -۳١[ سورة المعارح‎ ۳۸٦ 
جرا ما يضاف اها من بر فيا بان يكون الذكر في أنائها مستصحبًا وفيما‎ 
بینهاء كما قال عز من قائل: [فإذا قَضَينْم يكم الصلاة فاذْكُرْوا الله قَيامًا وفعُودًا وَعَلّى‎ 

جئوبگم 4 [النساء:٠٠‏ ° . 
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قوله كك: لمال الَذِينَ كَمَرُوا قبلك مُهْطعينَ» [المعارج:٠"]‏ أي: مسرعين 
متعجبين من مقالك وحالك. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «أيطْمَع كَل امري مهم آن بُذخَل جنه تعيم4 
[المعارج:۳۸] كقول أحدهم: لوَلَين رُدث إلى ري لأجدَدٌ خيرا مها منفلبا4 
[الكهف:٠‏ ]. 

يقول الله - جل من قائل: آيطْمَمُ گل افرئ مهم أن بُذخَلَ جئةَ مي 
[المعارج:۳۸] ولما يؤمن بالله ورسوله والدار الآخرة وبأنه يبعث بعد موته إلى جزاء 
معد ثواب أو عقاب. 

كلا لیس كما ظن نّا خلَفَاهُم مما يَعْلَمُود4 [المعارج:۳۹] من تراب 
وماء من فيح وفتح» فكذلك نعيدهم من الأرض بالماء ينزله من السماء فينبتهم 
منها إنبائًاء ثم يعيدهم إلى ما كان هذا الفيح عنه إلا ما أعتقهم من ذلك من إيمان 
بالله ورسوله وطاعة وعمل صالح» فيكون عودهم بذلك إلى ما كان الفتح عنه» ألم 
يروا نا خلقناهم من الدار الآخرة حرورها وزمهريرها اللذين عن إثارة فيح جهنمهاء 
ثم عن فتح رحمتنا بالماء ننزله من السماء نخرج لهم به جنات معروشات وغير 


سورة المعارح AY ]٤٤ -۳١[‏ 
معروشات والطيبات ومن كل الثمرات» فكما خلقناهم من الدار الآخرة كذلك إليها 
نعيدهم» ألم يروا أنا خلقناهم من تراب فنردهم إلى التراب» فكذلك لما خلقناهم 
عن الدار الآخرة تر جعهم» ٹم لا دحل الجنة إلا من آمن بها وعمل صالخا ولا 
يدخل النار فيما هنالك إلا من أبى وشرد وكفر النعمة وبطر الحق. 

نظم بذلك ما هو بیان له قوله - جل من قائل: قلا هذا رد لقولهم وتكذيب 
لطمعهم اقيم برب المشارق وَالْمَعَارب» [المعارج:٠‏ 4[ ذکر چ جل دکره وتعالى 
جده - بموضع منبعث الفتح والفيح عن الدار الآخرة زائد الجزاءين والمنبئ عن 
حقيقة الثوابين» وقد تقدم الكلام على أن تقسيمه وحكمته في ذلك على مواقع 
النجوم» وآنها نجوم المنازل» وهي أيضا نجوم تنزیل القرآن والوحي المنزل على 
وافد الآخرة المنذر بعذاب ما هنالك المبشر بثوابه. 

ثم قال - عز من قائل: إا لقَاِرُون » على آن بذَلّ خَيرًا مهم أي: نذهب 
بهم ونخلف بعدهم من هو خير منهم» ثم قال - عز من قائل: وما لحن 
بمَشبُوقينَ# [المعارج:٠٠‏ - ]١١‏ أي: إذا أمتناهم على أن نبدل أمثالهم يحمل عليها 
وفيها ذواتهم في دار البرزخ لنذيقهم عذابًا دون العذاب الأكبر وفوق عذاب الدنيا 
في الخزي والشدة والألم» أشار بقوله: وما نَحْنُ بمَشبُوقينَ4 [المعارج:٠١]‏ إلى 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: «فَدَرْهُم يَحُوضوا وَيَلعبوا» أي: حى 
يأتيهم الموت فيلاقوا يَوْمَهُم الّذِي يُوعَدُود4 [المعارج:٠٠]‏ إما بالموت فيفضون 
فيه إلى دار البرزخ» وإما يوم البعث» وهو اليوم الذي فيه طيَخُرْجُونَ من الأجدَاث 
سرَاعًا كَانَهُم إلى نْب بُوفضود4 [المعارج:؛] شبههم في إجابتهم داعي الله 
يومئٍ وسيرهم كأنهم في يوم عيدهم قد انقلبوا من جمعهم ذلك إلى أنصابهم 

ثم أخذ يصف حالهم يومئٍ في ذلك بقوله: «إخاشعة أنصارْهُم برهم ذل 
[المعارج: ]٤ ٤‏ يقال لهم: هدا يَوْمْكم الَذِي کشم توعَدونْ4 [الأنبياء:١۳٠٠].‏ 
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اعم نے داوم واستفسوا اہم واصروا واش یکا ایکا © £ [نرح: ۷-۱]. 

قوله اتا #اغبدوا الله وَانقُوهُ وَأطيعُونِ ء يَعْفْز کُم قن دنوب4 [نوح: ]٤ - ٣‏ 
جمع اكت في قوله هذا: الإيمان والإسلام والعمل وهو الإيمان بالله - جل ذكره - 
والرسالة وما حاءت به» وعلی هذه الأثافى مدار الإسلام کله ومدار الوحى. 

قوله: يعفر لکُم من ذنوبگم)4 «من» هنا هي لاستغراق الجنس»› کقولهم: ما 
فى الدار من أحد. 

قال رسول الله يَيد: «الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها 
والحج یهدم ما کان قېله». 

وقوله: «وَيُۇْخركم إلى أجل می یقول: متی فعلتم ما أمرکم به لم يعجل 
إهلاكهم قبل الأجل المسمى» فإن الأجل المسمى إِذّا جَاءَ لا يُوخُر4 إنما التعجيل 
والتأجيل فيما دونه بما يجنيه العباد على أنفسهم» فإذا جاء الأجل المسمى للمؤمن 
هنالكف يقول الله - جل من قائل: «وما ترددت في أمر ترددي في موت مژمن یکره 
الموت ولا بد له من ذلك»“ لذلك - وال أعلم - قال: لو کش تَعْلْمُون4 
[نوح:٤].‏ 


)0( آخرجه بنحوه مسلم »)۱۲١(‏ وابن خزيمة .)۲٥٠٥(‏ 
)۲( تقدم تخریجه. 
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سورة نو إ١-۷]‏ ۳۸۹ 
فصاء 

هذا هو الحق والله يهدي السبيل» إنما أخرج آدم اق من الجنة لأجل المعصية 
بما كان قد قدر عليه بذلك» وإنما خلق الله سبحانه السماوات والأرض بالحق لنعلم 
أنه على كل شيء قديرء وأنه قد أحاط بكل شيء علمُاء وأنه لا إله إلا هو الحي 
القيوم ذو الأسماء الحسنى والصفات العلا والمثل الأعلى» وأن رسله حق»ء وما 
جاءوا به حق» وهدى إلى التوبة من الذنب لتدارك الفائت» فمن حقه ألا يموت؛ 
أعني: العبد وقد استأثر رب العزة بالبقاء والدوام وحتم على كل مخلوق بالفناء 
وحكم على العباد بالموت» فمن الحق الواجب إِذًا أن يموت. 

فجاء من مفهوم هذا الحال وما عبر عنه كريم هذا المقال معنى قوله: «ما 
ترددت في آم“ المعنى: أنه يحمله بعد الموت إلى حياة يعوضه إياها بدلا من 
هذه التي أفقده» وإلى مشاهدة هي أكرم وأقرب إعلامًا من التي عنها أخرجه حتى 
ياي وعده بالحياة والبعث من هذا الموت» فهذه فائدة قوله اكت لو كم 
تَغْلّمُود) [نوح:؛] لذلك نسب هذا الأجل إليه - عز جلاله - وهو المسمى وما 
سواه من الآجال دونه» فإنها عن أسباب وأواسط. 

يقول - جل ذكره: لو كتتم تعلمون كريم المآب الذي يصيركم إليه إن آمنتم 
فالموت إِذًا للمؤمن نعمةء أي نعمة؛ إذ هو باب لخروجه من سجن سجن فيه لأجل 
الذنب» وقد غلب أرحم الراحمين أحد الوجهين المترددين من موته أو بقائه في 
الدنيا؛ ذلك ليرجعه من حيث أخرجه من أجل ذنبه. 

ولهذه الرحمة تعلو درجة الأنبياء لا يقبضهم الله حتى يخيرهم في البقاء أو 
الخروج منها إليهء ثم يقدر عليهم محبة لقائه والرجوع إليه» فمن الواجب على كل 
مؤمن أن يستعمل نفسه بمحبة وفاة الله إياه والرجوع إليه» وتعجيل الراحة من هذه 
الدار من عدو مرصد ونفس بالسوء أمارةء واشتغال عن الله ج بالأهل والولد 
والمال والخاشيةء وليدرس هذا درشا شافيًا ويعمل عليه» ففي ذلك الخير كله 


۳4۰ سورة نوح [۸ -۱۸] 
والراحة الجمعاء والمرجوع إليه هو أرحم الراحمين› وهو الرءعوف الرحيم» ریما 
تعلق قلب المؤمن بان الموت يقطع عليه عمله صلاته وصیامه وجهاده وتعلمه 
العلم» قد جاء أن المؤمن يجزى له أحسن عمله إن شاء الله. 

يقول الله - جل ذكره: «سوَاء مُحْياهُمْ وَمَمَانهُم) [الجاثية:٠۲]‏ ومن عاش 
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فأما موضع إعلانه - i‏ أعلم - فقوله: #اشتَعُفروا ربكم إِنه کان 
مارا » رصل السَمَاءَ مَذرَارًا » وَيْمْدِذكم بأموالٍ وَبَنينَ وَيَجْعَل لک جنات 
وَبَجُعَل کم هارا [ نوح:۱۰ - ۱۲] فهذا هو الإجهار والإعلان لظهور مفهوم 
الجزاء باللإحسان لمن أحسن. 

يقول الله - جل من قائل: هَل جَرَاءُ الإخسان إلا الإخساد4 [الرحمن:٠٠].‏ 

وإنما أخرجهم من الجنة المعصيةء فإذا أطاعوه فجزاؤهم أن يعيد عليهم من 
إثارة الجنة لأجل إحسانهم» فإن هم شکروا زادهم» وإِن هم کفروا کان فیهم 
بالخيارء إما أن يخير ما بهم ويسلبهم نعمته» وإما أن يستدرجهم بنعمه ليأخذهم على 
أوفر ما جنوه وأسواً ما أتوه» وأما موضع إسراره لهم فهو في معنى قوله لهم: طا 
لم لا تَرَجُونّ له وَقارًا4 [نوح:۴١]‏ وهو وصف للقائه الكريم» وإخبار عن علم 
)١(‏ ما لكم لا تخافون لله عظمة في التوحيد؟ وهو قول الكلبي ومقاتل. وقال قتادة: ما لكم لا 


ترجون لله عاقبة؟ ويقال : ما لكم لا ترجون عاقبة الإيمان؟ يعني: في الجنة. ٠‏ وروی سعید بن 


سورة نوح [۲۸-۱۹] ا 


ما يعاینونه ويشاهدونه من علي رؤيته على دوام الخلود من تجديد مرئی وتنویع 
مشاهدة» آية ذلك في قوله: اكل يوم هر في مَأنِ * فاي آلاءِ رَبَکُمَا تَكَذَبَانِ4 
[الرحمن:۲۹ - ]١‏ فافهم. 

قال رسول الله ميةٍ: «إن إبراهيم أول من رأى الشيب» فقال: یا رب» ما ها؟ 
قال: : وقار يا إبراهيم» قال: پا رب» زدني وقارًا»" 

قوله ا#: #وقذ حَلَقَكُم أطوَارًا [نوح:٤۱]‏ شیا وشبانًاء إِنانا وذكرااء 
سَمَوَات طباقا » وَجَعَل القَمَرَ فيهنٌ نورا وَجَعل الشمْښس سرَاجًا# [نوح:٥۱‏ - ]۱١‏ 
القمر: هو عظيم نجوم السماء والشمس أكبر» جعل هذين القمرين آية عليه غل فإذا 
كان اليوم الآخر وأدخل عباده الجنة وقد آزال الشمس والقمر والنجوم فأقام أمره 
على الخصوص مقام الشمس والقمر والنجوم في هذه الدار وما سخرها له» وأظهر 
موجودات ما هنالك بأمره عيانًا. 

قال عز من قائل: ليَوْميِلٍ يُوَفيهم الله ديهم الحَیّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هو الح 
المُِينُ# [النور:٠٠]‏ فالحق الذي خلق به السماوات والأرض وما بينهما فيما هاهنا 
يعوض به الحق المبين الذي هو هذا الحق هنا من شعاع نور ذلك الحق» فافهم. 

ثم قال: #واللة أنبتكُم من الأزْضٍ نانا « ثم يُعيذكُم فيها وَيْخرجكم إخراجًا» 
[نوح:۱۷ - 1۸[ يقول: فكذلك كما خلقكم عن إثارة الآخرة إليها يردكم» وكما 
خلقكم عن الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهما فكذلك يعيدكم إليه 
في الدار الآخرة جهارًاء وترونه عيانًا كما رأيتموه بالإيمان هنا فطرًا واعتبارًا. 


و وا جم تک الرس بساطا © اکا نا سیک جاج © قال ف ریہ 
عصونی ویوا من ارہ ما لھ ووکڈ ہیل اخس ارا وکوا کک کارا واو در 


عظمة؟ بحر العلوم للسمرقندي .)"٠/٤(‏ 


.٦۷۷( ومالك‎ »)۲۳۳/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


الھک وا الارن واو سواا ول يخوت وعو ورا وداد وکیا ر رراظییی 
إ دمک مما طب أ عرو دوا تارا ار ك دوا هم من د دون آله نصا 0 


ر ا 


وال ر رارض بن آلگفرن دا5 )ك إن بذهم يعضو عاد وآ يلوا 
إل ا ڪفا O!‏ رَپ عفر لي ولودی ولمن دحل وى مؤمنا ولِلمُوْمِينَ 


2 


وَألْمُوْمِتَلتٍ و ولاذررال ا4 E {ONGIES‏ نوح:۲۸-۱۹] 

ثم قال ات5: «إواللة جَعل لَكُم الأرْض بساطًا » a‏ مها سبلا فجُاجًاي 
[نوح:۱۹ - ]۲١‏ يريهم دلائل النبوة وعلامات الرسالة» وكما تهدي الطرق إلى 
المقاصد كذلك تهدي الرسل إلى المراشد. 

قال نوح اظ#: رب إِنْهُم عَصوني ابوا من لم يذه ماله وَوَلَدة إل حَسارًا» 
[نوح:٠۲]‏ إلى آخر السورة. 

وفي قوله ات#: «واللة آنبتگُم مَیَ الأَرْض تبان [نوح:۱۷] وکان یکون نبت 
إنباتاء لكنه قال اقعة: تاا وأنزله رب العالمين كذلك لحكمة في ذلك بالغة 
وعلم ظاهر؛ وذلك أنه # أنبتنا من الأرض في النبات نباتًاء ثم أنزلنا بالماء من 
السماءء ثم أنبتنا في الحيوان نبانًاء ثم أنبتنا في بطون آمهاتنا نبائًاء ثم بعد ذلك 
النشء او ر و ای وقي وی ال 

قوله تعالی: مما خَطينَاتهم رفوا الوا تارا فلم يدوا لَهُم من دون الله 
أنضارً اي“ [نوح:٠۲]‏ نص منه - جل ذکره - علی عذاب البرزخ» وأنه قد أدخلهم 


)١(‏ اعلم - رحمك الله - أن الله أدخل قوم نوح # النار عقب غرقهم في الماء فانتقلوا من 
الغرق إلى الحرق» فطابوا النصرة من آلهتهم الذين قالوا في حقهم: لا تَذَرْنّ ءَالِهَكر وَل 
درن ودا وَل سوا [نوح:۲۳] فلم يجدوهم» وأضل الله أعمالهم عنھم کما قال تعالى: ® 
اين كفَرُوا وَصَدُوأ عن سيل آنه أَصَلَ أعَلَهُمَ ‏ [محمد:١]‏ لأن الأعمال تطلب عاملها كما 
يطلب الابن ابام وكما ضلت أعمالهم عنهم لوَصَل عتم ما نوا يترون ٤‏ على 
أولئك المعبودين من أنهم آلهة «قَلَرَ جمدو هم د من دون آله أنصَارًا4 [نوح: :] أي: لم 
يجدوا غير الله ناصرًا» فأخبر الله تعالى أن قوم نوح أدخلوا النار» ولا يدخلون النار إلا بعد 
بعشهم؛ فقدّم الله بعثهم قبل خراب الدنيا. 


سورة نوح [۲۸-۱۹] 4r‏ 
النار متصلاً بموتهم» ألا تسمع لقوله: «[اغرقوا قأذْخلُوا ارا فَلَمْ يَجدوا) [نوح:٣۲].‏ 

ثم ذكر ل دعاءه على الكافرين لما قيل له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن»› واستغفاره لنفسه ولوالدیه وللمۇمنین به» ثم لجميع المؤمنين والمۇمنات› 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلین» ربنا آمنا بما أنزلت من 
کتاب ون وسلتا هن رول فاكتبنا مع الشاهدين» وفی دعائه هذا لأبويه دلیل 
على آنهما کانا مؤمنین. 

ذكر في الأنساب أنه: نوح الت بن لامخ بن منوشالخ بن خانوخ» قال: فكان 
هذا خانوخ قد التزم الحق ووقف عند آمر الله - جل ذكره - بن يارث بن ملايل بن 
قینان بن أنوش بن شاث» وهو الذي يقال له: شيث» والله أعلم. وشيث ابن آدم اك 
فصلوات الله وسلامه على نوح وعلی آبائه الطاهرين› وعلی جمیع الأنبياء 
والفرسشاي: 


تفسير سورة الجن 


مھ ےا اہ کت ی ت ا کک ع کے ی م ما 2ے 

ل ایی ان سی رماوا نا تا اکا با )یہر یا ل ارش 
e‏ 4 کے کے ر ی ص ا ر ع A‏ 
اہی ون شرك ربا اعدا )وات قعل جد رتا ما قد مہ وکا ودا )وکات 
LI Ag RA‏ ا 2 م سک ی ےک کو ے 
یول سفیہتا عل او شططا ) وانا ظتتا آن ن فقول الاش وکین عل ای کذ با وان کن 

N‏ rو‏ و2 lle TfL‏ ا س مو ي 2 سور دي 

جال ن آل انیں یس ودود رالو این فرادوھم رقا )مظنو کا عتم أن ن بك أ 
(الجن: ۷-٠‏ 

لفل يا محمد بلغ #أوجي إِلَي أنه اشَمَعَ نَمَرّ مَنَ الجن [الجن:٠]‏ قال الله 
كك: «وَإذ ضرفا إِلَيك َفْرًا مَنٌ الجن يَشتَمعون القُرآن4 المعنى إلى آخره» فذكر في 
أولئك أنهم ولوا إلى قؤمهم مُنذرينَ‰ [الأحقاف:۲۹] واقالوا يا وما إلا معنا 
تابا آنزل مِنْ بَعدِ مُوسى مُصَدَقا لما بَينَ يديه [الأحقاف:٠٠]‏ أي: من كتاب 
ورسول. 

وقال في هؤلاء: #إنًا سمغئًا فزآنا عَجَبًا « يَهْدِي إلى الرْشدِ فَامَنّا ب4 [الجن:٠‏ 
- [. 

«إوَأنة تَعَالّى جَدُ رَبَنا) [الجن:۳] قيل: عظمة ربناء وربما كان معناه: تعالى ربنا 
وتعالت أوليته ورحمانته» وتعالی غنی ربنا. 

روى مسلم الخزاعي قال: قرأت على آم الدرداء: «وأنه تعالى ذكر ربنا» وقيل 
في قراءة أبي الدرداء: «وأنه تعالى جلال ربنا»» وقرأ قتادة: «وأنه تعالى جدًا رينا» 
بکسر الجيم منونة الدال ورفع الباء من «ربنا». 

قوله تعالى: «وَأنّه كان يَمُول سفيهتًا عَلى الله شَطَطًا4 [الجن:؛] أي: أمرا 
)١(‏ السفه: خفة العقل» والشطط: مجاوزة الحد في الظلم وغيره» ومنه: أشط فى السوم: إذا أبعد 

فيه؛ أي: يقول قولاً هو في نفسه شطط› وصف بالمصدر للمبالغة. والسفيه: إبليس أو غيره 


۳46 - 


سورة الجن [۸ - ]١١‏ ۳40 
بعيدًا عنه» سفيهنا: هو إبليس - لعنه الله ڈ ثم إلى هذا فيكون كلمة «سفيهنا» للجنس»› 
فکل من کفر بالله ورسله فهو سفیه سفه نفسه وسفه عقله. 

وقرئ بكسر «أن» من لدن قوله: وَآئة كان يفول صَفيهتًا) [الجن:٤]‏ إلى قوله: 
لوأل المساجد ل4 [الجن :۸ وبفتحهاء > فمن عطف على القول من قوله: «فَقًالوا 
إا شمغئًا) كسر» ومن ا لوجي لي أنه اشسَمَعَ) [الجن:٠]‏ فتح قول 
تعالی: ونا نّا آن لن د قول الإنش وَالْجِنُ على الله كَذِبًا» [الجن:ه] إلى هنا 
انتهى قول الجن. 

ٹم قال تعالی: وائ کان رِجَال من الإئیں يغوذُون برجال» [الجن:١]‏ إلى 
قوله: ظلَمَشنًا الَمَاءَ4 [الجن:۸] الجحدري: «أن لن تَمَرّل» بفتح القاف والواو 
مشددة: آنبأنا - جل ذكره - أن الجن لا يعلمون الغيب» وأنهم قد يجهلون الحق 
كما قد نجهله نحن» وأنهم يظنون كما نظن» والظن يخطئ ويصيب» وأنهم رجال 
ونساء بقوله: # أنه كان رجَالّ مَنْ الإنیں يَعوذُودً برجا مَنَ الجن فرَادوهُم رَهَمًا4 
[الجن:٠]‏ والرهق: الضيق والشدة» وهو هنا كناية عن الضلال. 


وتا مستا لاء فوجدتها ملد 4 ا ساشدا ا ت 
ملعد لسع فمن سکیم لن کید لر شاا ره کک ون لا تدریآً 
2 


وارد ِن ني 
i‏ ۹ اس ر e e‏ ن ا ع 1 
رض ام اراد چیم رم ردا واا دیحوت وما دون ذلك غ KOE‏ 


r سے‎ ES am 2 


ا 5 
وریب اف رارحا ©4 [الجن:» - ٠۲‏ 

قوله كك حكاية عنهم: لوان لمشئا الشمَاء فوجَذناخا مُلقّثْ خرصا شُديدًا 
وَشُهُبًا) [الجن:۸] الحرس: الملائكة» والشهب: الراجم» الملائكة ترمي بالشهب 
لما وجدوا السماء قد أشدت حراستها شكوا ذلك إلى سفيههم» واجتمعوا إليه في 


E E NE‏ النفي أن أفضى إلى التعطيل › أو في طرف 


۳۹۹ سورة الجن “-٠٤[‏ ۲۲] 
ذلك فقال: ماذا إلا لحدث قد حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فجاء النفر 
الذين توجهوا نحو تهامة ووجدوا رسول الله بيا في نفر من أصحابه بسوق عكاظ 
وهو يصلي بهم صلاة الصبح فاستمعوا له وقال بعضهم لبعض: هذا الذي منعكم 

قالوا: ونا لا نذري اشر آريد بمَن في الأرْضِ آم آرَاد بهم رَبْهُم رَشدًا» 
[الجن:١٠]‏ أظهر الله من صنعه علمه المغيب عنا وعنهم يومئڵ» فحقق منهم قومًا 
بالكفر والضلالة» وحص آخرين بالإيمان والهداية. 

قالوا: وأا ملا الصالِحُونَ وَمًا دون ذَلك4 [الجن:١١]‏ أنبأنا الله - جل 
ثناؤه - على ألسنتهم أن منهم الصالحين»› ومنهم دون ذلك. 

الو واا ا آى تحن والمررت بيخي اأيقا وععا وان لن 
جر الل في الأزض) أي: إذا متنا وكنا ترابًا في الأرض لن نعجزه» بل يعيدنا كما 
قد بدأنا لون تعجر هَرَبًا) [الجن:١٠]‏ إذ الهارب عنه إنما ينقلب في قبضته. 

2 Afe < iho 7< f رر‎ a 2 چ‎ 

# وَآتا ينا المُسَلِمُون وهنا القَيِطون فمن أسَلم أو ف روا رسا )ام 
المَطود کا لهم طا )وأو آسَمَسوا عل لطر لأسََبتھم ت عد ) 
کرم غر سے رن ج م کار ع و کت ر کے سے 2ے کک ر 
ين فيه ومن عرض نو رو سه دابا صدا ) وان امسج لله فلا تدوأ مع 
2 4 م 2 کک 2 ي ر و ر 2 م 2 ۹ 4 hry‏ 2 
ای آسدا ل واته اقام عبد آشییدعوء کاد وا یکی ایو لد اا ) فل انما ادعو ری وک ار 

0 ب کے رص ی ےک سے ھج بے م ع‎ r 

پوه مدا )فل انی لا املك لک ضرا ولارسدا © فل انی ن غین من انو آحد ومن 
دون مادا 4 [الجن: .[rY -١ ٤‏ 

قالوا: وأا ملا المْشلِمُوَ وَمنًا القَاسطودً [الجن:+٠]‏ قسط بمعنى: جار 
وأقسط بمعنى: عدل في الحكم» وهذا منتظم المعنى بقولهم: وأا ما الصَالِحُونً 
وَمنًا دون ذلك [الجن:١١].‏ 

قال الله - عز من قائل: فمن أَشَلَم فَأولَيكَ تَحَرَوا رَسَدًا » وما القَاسِطونً 
اوا لِجَهَتُمَ حَطَبًا » أن لو اشتقاموا عَلَى الطْرِيقًة) أي: على طريقة الحق الإسلام 


سورة الجن -٠٤[‏ ۲۲] ۷ 
والإيمان والعمل الصالح لأشقَيَاهُم مَاءَ عَدَقًا » لِنفينَهُم فيه" [الجن:٤٠‏ - ]١۷‏ 
حتى ينفذ فيهم حكمه الحق ويصدق قوله الأول: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون»"' ويمكن أن يكون هذا من قول الجن لقومهم يدل على صحة ذلك إخباره 
عنهم بأنء وکأنه يعبر عن إیمانهم وهدایتهم. 

قال الله سبحانه: لوان المساجد لله قلا تذعُوا مع الله أحَدا) [الجن:۱۸] هذا 
كقوله: ايا أبُها الاش اغبُدوا رَبك الڍِي حلفم وَالَذِينَ من قبلځ4 [البقرة:٠۲]‏ 
فالمساجد هاهنا هي: آراب السجود» ڈ ثم تدخحل جميع الأجسام بالتبعية لصحة القول 
بأن الله خالق الكل. 

يقول الله ک: خلق لكم آراب السجود الوجه واليدين والركبتين والقدمين 
فانعم علیکم بها فلا تسجدوا بها إلا له وحده. 

قالوا: لوان لَمّا قَام عَبْد الله يَذْعوة) يعنون: : رسول الله ية يصلي لله بأصحابه 
ادوا يَكُوتُون عَلَيه لدا [الجن:٠٠]‏ اللبد: ما تراكم على ظهر الأسد من وبرته 

لما رآوه يصلي بأصحابه وهم یصلون بصلاته ویسجدون بسجوده ویر کعون ب رکوعه 
ویقومون بقیامه قالوا لقومهم: : لما قام عبد الله غو کاذُوا يَكُونُون عليه لدا». 

روي هذا عن رسول الله َف جاء أن عمر بن الخطاب هه لما بعث النعمان بن 
مقرن إلى الفرس غازيًا في جموع المسلمين نزل بساحتهم» فأرسل إلى ملكهم 
المغيرة ة بن شعبة يدعوه إلى الله وإلى الإسلام والإيمان» وكان قد أرسل الملك 
طليعة له ليخبره يشان الشسلمين وكان ها أطلعة عله أن قال : هم إذا صلوا صفوا 
أنفسهم صفوفاء ويقدمهم رجل منهم يقومون بقیامه ویسجدون بسجوده ویقعدون 
بقعوده ویفعلون بفعله» > لا تخالف فيما بينهم» قال: فلما سمع الملك بذلك من 
وفاقهم راعه ذلك وقال: مالي ولهؤلاء» مالي ولعمر. 


)١(‏ اللإسقاء والسقي بمعنى واحد» وقال الراغب: السقى والسقيا هو أن تعطيه ماء ليشرب 
والإسقاء أن تجعل له ذلك له حتی یتناوله کیف شاء کما پقال: : أسقينه نهرًا فالإسقاء أبلغ 
E u‏ الماء به للمبالغة في غزارته کرجل عدل وتخصیص 
الماء الكثير بالذكر؛ لأنه أصل السعة. 


(۲) تقدم تخریجه. 


۳۹۸ سورة الجن [۲۳ - ۲۸] 

وبوجه آخر: وان لَه فام عَبْد الله يدوهي آي: يدعوهم إلى الله كاد 
المشركون «يَكُونُون عَلَيْه لدا عداوة له وجمعًا عليه والله يعصمه ويحوطه» دل 
على هذا التوجيه قول الله كف: فل إِنّمَا أذعو رَبّي ولا أشرك به أحَدًا « فل إِّي لا 
أمْلكُ لم ضرا ولا رَمَمدًا...4 [الجن:٠۲‏ - .]١‏ 


گے ےہ ہے € ر2 2 e‏ م 2 2 ly‏ 
إلا بلغامن ل رسلاو من يع صله ورسوله رفن لەرتارجهدّم خللرین فہآًآبدا 


ا 


ري 2 سر سر کر 


4 لت‎ Be اظ 2 وق ر ص‎ K2 

حو إذا رأوا ما بو عدون فسیعلمونٌ من ا وأقل ع ددا )فلن ادرت 
4 ےا 2 م کش ت ر دعر ے 2ر„ رس و رص ص م 
قرب ا توعد ون آم جل لہ ر آم دا عدم مَس فلا طهر ڪل عَبَيوء لدا 

ی ٍِ ےو م صن ر و 2 ر رە € 2 
الام آرتضی من سول نيساك من بين یدید ومن لوو ردا )ليع أن قد 
e fey i7 i:‏ ژ ر 
الوا رست ريم حاط بَا دتمم وحص OS‏ [الجن :۲۳ - ۲۸]. 

قوله لك: إعالم اب4 [الجن:٠۲]‏ وقراً الصري بن منعم: «علم الغيب» بغير 
ألف إلى قوله: نة يلك من بين يَدَيْهِ ومن حَلْفه رَصَدًا) قوله: إلا من اتی 
من رول [الجن:۲۷] عام في المرسلين من الملائكة الناس» والضمير الذي في 
قوله: «فإنه» يسلك: راجح - والله أعلم - إلى الرسول الملك يسلك من بين يدي 
الرسول البشري» رصد الشيطان مارد أو ظن أو تمنى يكون من الرسول يقدح في 

قال الله - عز من قائل: وما أزْسَلتا من فَبلِك من رُشول ولا نبي إلا إذّا تَمَنّى 
ألْقّى الشَيْطَانُ فى أمْيته...4 [الحج:۲٠].‏ 

اليغلَم4 الله - جل ذكره - أن فذ أبلَعُوا رالات رَبّهم» أي: يعلم ذلك 
واقعًا كما قد علمه سابق العلم أنه كائن» وقرأً ابن عباس والزهري: «ليعلم أن قد» 
بضم الياء [وأحَاط بمَا لبهم يعني: الرسل من الملائكة والبشر #إوأخضى كل 
شييءٍ عَدَدًا) [الجن:۲۸] فيما لم يزل وفيما لا يزال» وقرأه ابن أبي عبلة: «وأحصى 


کل شىء عددا» على ما لم يسم فاعله وقراً أيضًا: («وأحيط بما لدیهم» على ما لم 
يسم فاعله. 


تفسير سورة لز مل 

BELO TNE SKODITNEHOAES 
7 ارا نی یک ر تلا 6ة ال اعد رك راي‎ ٤ 
ف اہارس اطوبلا )واد کرام ریک ول له یکا )ر اشرق اشرب َه‎ 
ور کل اولوت افرشم کج جیار ورن واكيي‎ ORES ا‎ 
COL أول الََمَة مهل یلا إن دتا کا وخا‎ 

ی الاش اال تي3 4 | [المزمل:١-٤٠].‏ 
قوله كك: يا أيُها المُرَمَلُ4" [المزمل:٠]‏ أدغمت التاء في الزاي» وفي حرف 


۰ 


)١(‏ قوله: طيأيُها المُرّمَل4 أصله: : المتزمل» فأدغمت التاء في الزاي» والتزمل: ل 
قرأً الجمهور: (المزمل) بالإدغام. وقرأً أبي: «المتزمل» على الأصل. . وقرآ عكرمة بتخفيف 
الزايء وهذا الخطاب للنبي بي وقد اختلف في معناه» فقال جماعة: : إنه کان یتزمل بی بثيابه 

في آل ما جاء جبريل بالوحي فرفًا منه حتى أنس به. وقيل المعنى: يا أبها المزمل بالنبوة» 
والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأً: «يا أيها المزمل» بتخفيف الزاي وفتح الميم 
مشدّدة اسم مفعول. وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل بثيابه لمنامه. 
بلغه من المشركين سوء قول» فتزمل في ثيابه وتدثرء فنزلت: طإيأيُها المُرَلً4 ويها 

لمْدّر4 وقد ثبت أن النبي ية لما سمع صوت الملك» ونظر إليه أحذته الرعدة فأتى أهله 
8 «زملوني دثروني» وکان خطابه 45 بهذا الخطاب في أول نزول الوحي» ثم بعد ذلك 
خوطب بالنبوة والرسالة افم اليل إلا قليلا» أي: : قم للصلاة في الليل. قرأ الجمهور: (قم) 
بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقراً أبو السماك بضمها اتباعا لضمة القاف. قال عثمان بن 
جني: الغرض بهذه الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبأيي حركة تحرك فقد وقع الغرض. 
وانتصاب الليل على الظرفية. وقیل: : إن معنی (قم) صلء عبر به عنه واستعیر له. e.‏ 
كان هذا القبام الذي أمر به فرضا عليه أو نفلا؟ وسيأتي إن شاء الله ما روي في ذلك. وقوله: 
إلا قليلا استشناء من الليل أي: صل الليل كله إلا يسيرًا منه» والقليل من الشيء ء هو ما 
دون النصف. وفیل: ما دون السدس. وقیل: ما دون العشر. وقال مقاتل والكلبي: ر 


- ۳44 - 


]١٤-١[ سورة المزمل‎ (ie 
ابن مسعود: «يأيها المتزمل والمتدثر» وهو الذي تزيل بثيابه وتدثرء والدثار من‎ 
الات ها س وق :الا‎ 

فم اليل إلا قليلاً4 [المزمل:۲] يعني» وهو أعلم: لڻي الليل؛ يعني: حين 
يبقى ثلثا الليلء يدل على صحة هذا التأويل قول رسول الله بياد: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالی كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلشي الليل...“ وفي آخرى: «شطر الليل»“ 
وفي آخری: «حتی يبقی من الليل ثلثه». 

قال قائلون: إن هذا قبل أن تفرض الصلاةء ولما فرضت صار قيام الليل نافلةء 
ونما فر يت الصلاة يمك و ول هده ال رة كان اة 

قالت عائشة - رضي الله عنها: فرض الله على رسوله قيام الليل وعلى أصحابه 
معه» كيف والله ## يقول له: «هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي»“ 

وإنما ذلك والله أعلم أن الله - جل ذكره - رَعَّبَ رسوله والمؤمنين على 
لسان الرسول با في قيام الليل؛ ليجعل ذلك للمؤمنين من المعهود والمتعارف من 
القرب ونحو هذاء فقام رسول الله بيه حولاً كاملا وأصحابه معه» وكانت الأوراد 
آخر الليل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه» قالت عائشة: «وأمسك الله في السماء 
خاتمتها حولاً كاملا ثم آنزل قوله: إن ربك يَعلَّم انك تمر م أذى من تي اليل 


بالقليل هنا: الثلث» وقد أغنانا عن هذا الاختلاف قوله (لْضَفّة) إلخ» وانتصاب (نصفه) على 
أنه بدل من الليل. قال الزجاج: نصفه بدل من الليلء وإلا قليلاً استثناء من النصف» والضمير 
وای ا والمعنی: قم نصف الليلء أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث» أو زد عليه قليلاً إلى الثلثين» فكأنه قال: : قم ثلشي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن 
نصفه بدل من قوله (قليلا) فيكون المعنى: قم الليل إلا نصفه» أو أقلَ من نصفه» أو أكثر من 
نصفه»ء قال الأحفش: نصفه آي: أو نصفه» كما يقال: أعطه درهمًا درهمین نلاثةء یرید أو 
درهمين» أو ثلائة. انظر: [فتح القدير .])"٠/۷(‏ 

)0 تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

)۳( أخرجه بنحوه أحمد )۷٠٠٠(‏ والنسائي في الكبرى .)٠٠١٠١(‏ 

»٥٤( وأبو عوانة‎ »)۷٠٠١( وابن حبان‎ »)١١۳( ومسلم‎ »)٠٠١( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۷٠٤( وابن منده في الإيمان‎ »)۳٠٠١( وأبو يعلى‎ »)۳۱٤( والنسائي في الکبری‎ 


سورة المزمل ١ ]۲٠-٠١[‏ 
إلى أخر السورة». 
إا رتا یک رسوک مھ کا عایک آرم لل ووی رشو © می عرف 
الو اذه e‏ فود ا ن کرم رما جم ولد دیا الا 
Op PAE‏ مذو ٽڪ رسن سا ادال ری سیا © 


ی 


إن ربك عل أك كم أذ نى اليل ويضقة ول وطايقة من الب معك واه يمد أل 


SA ENT‏ م 


والتہار ڪل أن أن خصو فاب عل قافر وا ما َر ِن لقره ان عل أن س سیکون منک می 


TET 4 23m و‎ e 2 ر بش‎ 


ے ا ہے 
وءاخرون يضربون في آلارضِ يبون من صل آله و اخروت لون فی سيلا نو فاقوا ما 


ت 2 2 


نة ایشیا الاو وائ آلڑگو اقرش اله یکا اونا قا اش کن کر وه 


2 و 


داه هوخا را اعاستا اه ع [المزمل: ٠-٥‏ [. 

قالت: وجعل الأوراد أجزاء من القرآن بقوله: «#ِعَلم أن سیکون منگم مُرْصّی 
ًارون بَضربُون في الأزضٍ يفون من فُضل الله وَآخَؤون يقاتلون في سبيل اله 
قَافُرَءُوا ما تَيسرَ مله وَأقيمُوا الصلاة4 أي: المفروضة «وَآُوا الركاة4 المكتوبة 
اروا الله رصا حَسنًا» أي: من نوافل الخيرات وما ندموا لأنشيكم من خَيْرٍ 
َجدوه عند الله هو حيرا وَأغظّم أجْرًا وَاشتَغْفروا اللة» أي: في الأسحار ثم في سائر 
الأوقات إن الله عَمُورٌ رُجيم4 [المزمل:٠۲].‏ 


تفسير سورة اثر 


کے ل س که 4 f‏ مج ر میق ر £ 1 
تسشن تک © ورک اضر ار ن آل AOL TEWTIOR‏ 
2 کو کھ ‏ ےک کے ا ک2 ر 
رین عر دیور رن ومن حلقث و دا © وجملت لد مال دوا )ون 
N} are‏ م ا کور ر ر م 8 
ہوا OSE HOLT IES‏ انان یاعدا ر سارهفه. 
e NYE EAN ES OW IS a‏ 2 ر رر 
صعودا )إن ودر KEHOE‏ غم نظ ر ل شم عبس ور 
سے e‏ ( کا 2 2 2e Re Tar‏ 2 
HOKE‏ ن هدا لار بۇر )رذ دال فول اسر 4 [المدثر: ؛ 
-[. 
#الوجُر4” [المدثر:٠]‏ العذاب» ولما كان الكفر والشرك وما جر إلى ذلك 
سببًا لوجوب العذاب سمي: رجرًا. 
قوله تعالی: ولا تمن تشتَكثر4 [المدثر:٠]‏ أي: لا تعطى لتأخذ أكثر من 
ويكون المعنى أيضًا: لا تمنن بعلمك ولا بما تعطیه ولا تستکثره. 
#ولرَبّك فاضبز» [المدثر:۷] أي: في العمل بطاعة الله وعن المعاصى وعلى 
المصائب» وأحضر في ذلك نيةء واجعل ذلك منك في جنب الله - جل ذكره - 
و#النًاقور4 [المدثر:۸] القرن. 


)0 قراً الجمهور: «الرجز» پکسر الراء. وقراً اللحسن ومجاهد وعكرمة وحفص وابن محيصن 
بضمها. وقال مجاهد وعكرمة: الرجز: الأوثان. كما في قوله:#فاجتنبوا الرجس من 
الترك. وقال قتادة: إساف ونائلة» وهما صنمان كانا عند البيت. وقال أبو العالية والربيع 
والكسائي: بالضم: الوثن» وبالكسر: العذاب. وقال السدي: بضم الراء: الوعيدء والأؤل 
أولى. فتح القدیر .)۳٤۷/۷(‏ 


~e = 


0 ]۲٠- ١[ سورة المدثر‎ 


قوله تعالى: دربي وَمَنْ حَلَفْتُ وَجيدًا) [المدثر:١١]‏ يتوجه قوله وحيدًا إلى 
وجهين: 

أحدهما: ذرني ومن خلقت وحدي لم أشرك في خلقي له أحدّاء وخولته 
ووسعت له في الرزق» والمحذوف منه» ثم هو يعبد غيري ويدين لسواي ذرني وإياه 
وعيد منه شدید. 

والوجه الآخر: أن يكون قوله: إوجيدًا» وصف للعبد» كما قال رسول الله 
:إن أحدكم يخرج من بطن أمه أحمر لا قشر عليه» ثم يرزقه الله . 

طِوَجَعَلْت لَه مَالاً مَمدوذا» [المدثر:٠٠]‏ أي: واسعًا عريضًا. 

وبين شهُودًا» [المدثر:١٠]‏ وصفهم بأنهم يشهدونه» وهذا تعريض بسعة 
الرزق والتمكن» فلا يغنيهم عنه في طلب الأرباح ضربًا في الأرض» شار إلى ذلك 
قوله: مدت له میا4 [المدثر:٤١].‏ 

يقول 5: ونم يَطْمَعْ ن آزيدڌ4 [المدثر:٠٠]‏ أي: ف الآخرة على شکه في 
وجوبهاء یقول: إِن کان لا بد من دار بعد هذه فأنا فيها أوسع حالاً وأكثر رزقًا كما 
قال غيره: وَين ردت إلى رَبي لأَجدَنٌ حيرا مِنْها مُنقَلبا» [الكهف:٠۲].‏ 

يقول الله - جل ذكره: كلا إن كان لآَيَاتتا عَنيدٌا# [المدثر:١٠[]‏ بمعنى: معانده 
يمانع على الإيمان بها ويجادل فيهاء والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون» بل النار مأوا» 
نعوذ بالله من عذابه. 

لإسأزهفة صخودًا) [المدثر:۱۷] روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله ية 
قال: «الصعود: جبل في النار يتصعد فيه سبعين خريفًا ثم يهوى فيه» كذلك آبدًا»'. 

نظم بذلك - جل ذكره: إل فَكُرَ وَقَدّر4 [المدثر:۱۸] ذكر أنه الوليد بن 
المغيرة فكر فيما سمع من القرآن وقدر؛ أي: قرنه في نفسه بما تقرر في هاجسه من 
شعر وسحر وكهانة وجنون. 


(۱) آخرجه أحمد )۱٥۸۹۳(‏ وهناد »)۷۸٩(‏ وابن ماجة »)٤۱٦٩(‏ وابن حبان )۳۲٤۲(‏ وابن قانع 
»)۳۲٤/۱(‏ والبيهقي في شعب الإیمان )۱۳٤۹(‏ وابن ابي عاصم في الآحاد والمثاني 
.)٤17(‏ 

(۲) أخرجه الحاکم (۳۸۳۲). 


:0 سورة المدثر ]۳١-۲٠١[‏ 
يقول الله > جل من قائل: فقيل كيف قَدَرَ « ثم فل كيف قَدَر4 [المدثر:۹٠‏ - 
١‏ وهو دعاء عليه مجاب لا محالةء الأولى منهما لفکره: کیف فکر؟ ولتقدیره: 
کیف قدر؟ ومن عذاب هذا في دار البرزخ وفي دار القرار القتل زائدًا على عذابه 
المعد له لأجل هذا الدعاء هل يُجْرَؤْن إلا ما كانُوا يَعْمَلُون4 [الأعراف:۷٤٠].‏ 
لما کان فکره ذلك وتقديره مانعًا لبعض أتباعه من حياة الإيمان أصيب بقتل 
حياة جسمه بعد الموت أبذّاء والعرب تدعو بذلك على أعدائهاء ثم كثر استعمال 
ذلك واتسعوا فيه كعادتهم» فربما قالوا ذلك مع الاستحسان» فيقولون: قاتله الله ما 
أشعره» وقاتله الله ما أظرفه» وأما قول الله كك فحق ودعاؤه مجاب لا محالة. 
أتبع ذلك قوله كك: نم نَظْر4 [المدثر:٠۲]‏ أي: بقلبه الوسنان وعقله القاصر. 
لثم عبش العبوس: تزند في الوجه مع تقبض جلده ما بين العينين» ثم قال: 
«وَبَسَر4 [المدثر:٠۲]‏ والبسور: هيئة في الوجه تدل على تحزن في القلب» ما 
تحزنه فلأنه لا يوافق عنده ما کان یقرن القرآن به من شعر وسحر؛ لأنه قال: قد 
سمعنا الشعر رجزه وهرجه» ورآينا الجنون بخبطه وخبله» فکان لا يتئم عليه ما كان 
يقرنه» فيبدو العبوس في وجهه والبسور حتی نکس على رأسه فأدبر عن تحقیق 
K3‏ م کے کک ع بے کے ےو 
RI EKOEELOLSE OLASIOL SS‏ 
ر ا ا کت ار رو لے کک رسد کی ر 
عر )وما مانا ابا لار إلا مله كه وماجملتا وهم إل فة لأر نكرو يكين أل 
. م رس ت م ی ا ی را ا ر 7 ۹ص ےر روو ا ر 
وا التب وبرداد الین ءامتوا إیتتا ولا راب آلزن أو الكدب والمؤمون وليقول الزن فى اويم 


2 


ا روم ص م کے RONI‏ م 2 ر اسیو س ت 2 
رض وال کروی مادا آراد ا بدا مک کذلك یل الله من یا وی من شاه وما با لوه ر ا 
CC‏ 
لر ر ے2 2 2 
هو وای إلا کری لبر 4 [المدثر:٠۲-٠٣].‏ 
يقول الله كك: ثم آذټر واشتکبر » فال إن هذا إلا خر ؤر » إن هدا إلا قل 
البشر4 [المدثر:٠٠-۲۷]‏ فكان جزاؤه على ذلك القتل ثم القتل» وأن يصليه سقر. 
ثم وصف سقر وما هي (لا قي وَلا دز لؤاحة لََّدُر4 
[المدٹر: ۲۸ [۲١‏ آى: تير الراب كما قال: تلفح وَجُوهَهُم الئَار وَهُم 


سورة المدثر [ ۳۲ - ٥ ]٤۸‏ 
فيا الود [المؤمنون:؛ 0 1]. 

نظم بذلك قوله: «عليهَا يِشعَة عَشَر4 [المدثر:٠]‏ ذكر هذه العدة وقوله 
لحق» فيمكن أن يكون تسعة عشر صنمًا من الملائكة - على جميعهم السلام - أو 
تسعة عشر ملکاء ثم لا يعلم عدد أتباعهم ولا مقدار مددهم إلا الله. 

وقد جاء في الخبر أن الله - جلى ذكره - يقول للكافر: حذوه» فیبتدره سبعول 
آلف ملك» فقيل: إنه ينقطع في أيديهم لشدة بطشهم وقوة أخذهم» فيقول: آلا 
ترحموني؟ فيقولون له: أرحم الراحمين لم يرحمك» أفنحن نرحمك؟ وقول الله هو 
الحجة البالغة. 

وما يَعْلَمْ جود رَبك إلا هُر) [المدثر:٠]‏ وأقرب ما هو الحق في هذا 
الموضع أنه وصف لعذابه في دار البرزخ» والمعذبون له تسعة عشر من الملائكة 
عليهم السلام وسقر في دار البرزخ لم يبلغ أن يسود الوجوه كما يفعل ذلك في دار 
الخلود كما وصفها الله بقوله الحق فيما هنالك: انما أغْشيّث وَجُوهُهُم قطعًا مَنَ 
اليل مُظلما) [يونس:۲۷] آية ذلك: ما قد تفعله الشمس هنا بوجوه تبرز إليهاء فهي 
تلح وجوههم» فإذا كانوا في الدار الآخرة أتمت تسويد الوجوه فتكون كقطع الليل 
المظلم» نعوذ بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة» وفيما بين ذلك غلب 
هذا التوجيه. 
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قوله - عز من قائل: ما سَلَكَكّم في سَقَرَ [المدثر: ]٤١‏ والسلوك: عبارة عن 
خروجهم عنها يوم البعث لأدهى منها وأمرء وقوله أيضًا: عة عَشر4 [المدثر: ]۴١‏ 
وقوله: إنها لإخدَى الكَبر4 [المدثر:٠٣]‏ وهن أربع مواطن: دار الدنيا التي اكتسبوا 


]٤۸ - ۳۲ [ سورة المدثر‎ ٦ 
فيها ما هو ذلك جزاء له» ثم دار البرزخ؛ ثم يوم البعث» ثم الدار الآخرة دار الخلد.‎ 

ودل علیہ صا قول: کل تف بما كُسَبّث رَهينة4 [المدثر:۴۸] والرهن 
معرض بأن يفتدى أو يغلق؛ وتلك رهن قد غلقت» نعوذ بالله من ذلك» ثم استثنى 
منهم أصحاب اليمين» فإن منهم أصحاب المعاصي يكونون أيضصًا فيما هنالك على 
دركات هي رهن معرضة بأن تفتك بالشفاعة وبالقصاص وبرحمة الله. 

ثم اختص بالوصف أهل العلية من «أضحابَ اليمين) [المدثر:۲۹] بقوله: 
«في جات يشالو » عن المُجرمين) بقولون: لما سَلَككُم في سَقَر4 
[المدثر:٠‏ > -4۲] فيجيبونهم e‏ لالم َك من المْصلين4 [المدثر:١٤]‏ فمن 
هؤلاء الموحدون ولم نك نُطعم المشكينَ « وَكنًا نَخُوض مح الحائضينَ» 
[المدثر:٤؛‏ - ]٠١‏ فمن كان من الموحدين يرجى لهم الخروج منها بعد القصاص 
وبرحمة الله» وأما الكفار فهم مجازون بدقائق الشريعة مع عظيم الكفر لأجل معلوم 
بهذا القول. 

يقول - عز من قائل: وما جُعلتا دهم إلا فة لذن كفروا لتقن الذي 
أوثوا الكَتَابَ وَيَرْدَاد الذِينَ آمنوا إِيمَانًا ولا يراب الَذِين ونوا الكَتَاب 
وَالْمُوْمنُونً4“ [المدثر:٠۳]‏ أما استيقان أهل الكتاب فلأجل اتفاق ما جاء به القرآن 
من هدي بما جاءهم في كتابهم؛ فيردف العلم العلم فيصير يقَينًا. 


)۱( لان عدتهم تسعة عشر في الكتابين فإذا سمعوا مثلها في القرآن تيقنوا ‏ أنه مرل من عند الله › 
وهو متعلق بالجعل المذكور › آي : جعلناهم كذلك لیکتسبوا اليقين چ و وصذڏق 
القرآن > لموافقته لما في کترهم #وَيَرْدَاد الْذِينْ منوا بمحمد اي مانا لتصديقهم 
بذلك» كما صدَقوا بسائر ما أنرل» فیزیدون إيمانًا مع إيمانهم الحاصلء أو: يزداد إيمانهم 
تبقًا؛ لما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم» ولا يَرَئَابَ الین وتوا الكَاب 
الْمُؤمنود4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان» ونفي لما قد يعتري المستيقن من 
شبهة ما ء وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في الارتياب» حيث لم يقل: ولا 
يرتابوا؛ للتنبيه على تباين النفيين حالأً فإ انتفاء الارتياب عن أهل الكتاب مما ينافيه لما فيه 

من الجحود وغن المومتين لما يقتضنيه من الإيمان وكم بينهما؟ اتير عنهم باس الناعل 
بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المُنبئة عن الحدث؛ للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد 
ازدیاده ورسوخهم في ذلك. 


سورة المدثر إ۲ - ]٤۸‏ ۷ 


وروی جابر بن عبد الله: أن قومًا من أهل الكتاب جاءوا إليه في قصة فيها 
طول» وفيها: إنهم سألوه عن خزنة جهنم» فقال رسول الله : َة «بيده هذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة تسعة» فقالوا: بارك الله عليك يا أبا القاسم» ثم سألهم: «ما 
تربة الجنة؟» قال: فسكتوا هنيهة» ثم قالوا: خبزة يا أبا القسم؟ فقال رسول الله كياة: 
«الخبزة من الدرمك»'. 

أرى - والله أعلم - أن أهل الكتاب السائلين رسول الله إنما سألوه عن دار 
البرزخ وعدة المعذبين فيما هنالك» وأن الله قد وصفهم بأنهم عالمون بذلك؛ لقوله: 

يقن الَذِينَ ونوا الكتّاب# [المدثر:٠"].‏ 

وجاء أن امرأة من يهود دخلت على عائشة فقالت لها: «إن أصحاب القبور 
يعذبون فیها...». 

وأما وصفه المؤمنين بازدياد الإيمان؛ فلأنهم قد آمنوا بعذاب الآخرة ونعيمهاء 
فإذا علموا هذا ازدادوا إيمانًا إلى إيمانهم» وأما نفي الارتياب عن الذين آمنوا ويريد 
اللإيمان لآخرين منهم فللذي تقدم من أن جنود الله لا تحصى» وبوجه آخر: لو لم 
يكونوا إلا تسعة عشر أو ملكا واحدًا ثم أراد رب العزة شينًا لكان ما شاءه منهم؛ 
لأنهم من أمره وبأمره يعملون» بل لو لم تكن الملائكة ولا النار في الوجود لعذبهم 
بأنفسهم وأنفاسهم وبنومهم وبأكلهم وبشربهم إذا شاء ذلك أشد من عذاب النار 
أضعافًاء فويل للمكذبين. 

يقول الله - جل من قائل: كلك يضِل الله من يَسَاءُ وَيَهدِي من سا4 نظم 
بذلك قوله تعالى: وما هي) يعني: جهنم إلا رى لِلْبَسر4 [المدثر:٠۳]‏ يعرض 
من اليقين بما تقدم ذكره من أنه يعذب من يشاء بما شاء أشد العذاب. 

م أقسم ل يقول: لکلا وَالْقَمَرِ » اليل د آذبرڳ [المدثر :۳۲ - ۳۳] قرئ 
بالمد وبالقصر: «إذا أدبر» و«إذا دبر» طإنها» يعني: جهنم #لإځدّى الكبر4 


(۱) آخرجه أحمد )۱٤۹۲١(‏ قال الهیٹمی :)٤۱۲/٠١(‏ إسناده حسن. 
(۲) آخرجه البخاري »)1۳٦٩(‏ ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 


4۹۸ سورة المدثر ]٥١ ~- ٤4[‏ 
[المدثر:٠]‏ أثبت وجودها في معنى التذكار؛ لئلا يتوهم متوهم غير ما في الحقيقة 
بل هي إحدى الكبر في هذه الدارء كيف لا وإنما تأسست بفيحها وانبنت على 
نفسيها ووترهما فتح رحمته عن جنته لما يمتح الله لاس من رَحمة فلا مُمْسكَ لَه 
وَمَا يمك فلا مُزْسل لَه منْ بُعْده» [فاطر:۲]. 

«إنذٍيرا لسر [المدثر:٠٣]‏ أي: جعلنا ذلك نذيرًا للبشرء وأكدنا النذارة 
بالرسول والرسالة لمن شاء منكم أن يتقدم إلى نيل رحمته والصعود إلى الجنة التي 
فتح هذه الرحمة عنهاء أو يتأخر إلى البعد عن الله تعالى والنار الكبر التى برد ما هنا 
وحره موجود عنها. 

وکل نمی ہما كَسَبَّتُْ رَهينَةٌ » إلا أضحَاب الټمین) [المدثر :۳۸ - ۳۹] ليسوا 
بمرتهنین RR‏ بھا. 
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قوله تعالى: فما لَهُم عَنٍ الَذكرَة مُغر ET‏ 
قَسوَرَة [المدثر:۹٤-١١]‏ القسورة: هو الأسدء ويقال القسورة: ضجيج الناس 
وکثرتهم. 

طم بذاك قوله تعالى: #بل بريد كل افر ينهم أن بؤئى ضعا رة 
[المدثر:۲٠]‏ هو كما قال غيرهم: ن تُؤْمنَ حى نُؤْتى يفل ما أوتي رُشل اله 
إالأنعام:٤١١].‏ 

كلا ل لا يَحَافُون الآخرة « كلد إِنّه تذْكرة4 [المدثر:٠٠‏ - ]٠٤١‏ إثارة الآخرة 
في الدنيا ويكون المراد أيضا بالتذكرة السورةء ينتظم بقول القائل: إن هَدًا إلا قول 
البشر4 [المدثر:٠۲].‏ 


سورة المدثر ]٥١ - ٤4[‏ ۹ 
فمن شَاءَ ذَكَرَهٌ [المدثر:٠٠]‏ القرآن. 
لهو أَهْلٌ التَفْوّى وَأَهْلُ المَعْفِرَة4 [المدثر:٠٠].‏ 
روى أنس عن رسول الله َة أنه قرأ هذه الآية ثم قال: «يقول الله: أنا به أهلّ 
أن انفّی» فمن اتقاني فلم يجعل معي إِلها فأنا أهلَ أن أغفر له»'. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٤٣١(‏ والترمذي (۳۳۲۸)» وقال: غريب. والنسائي في الکبری 
»)۱۱١۳۰(‏ والدارمي »)۲۷۲٣(‏ وآبو یعلی (۳۳۱۷)»ء والحاکم »)۳۸۷١(‏ وقال: صحیح 
الإأسناد. 


تفسير سورة ألقيامة 
کے 
الغرض في هذه السورة: إثبات الإعادة بعد البدايةء وإثبات الكسب للعبدى 
وتصحيح إضافة الفعل إليه مع إحراز العلم بتحقيتق القدر» وأن لا حول ولا قوة إلا 
بالل وأنه لا شيء إلا بمشيئة الله ولذلك - وهو أعلم - أقسم بقسمين: 
- أحدهما: يوم القيامة؛ إذ كانت اللإعادة يحل أجلها بها. 
الزلات» ویحمد ربه في تقدیره ذلك عليه ویستغفره من ذنہه» والكافر يحمد نقسه 
ویلوم ربه ویصر على ذنبه ویستمر على فعله فأقسم الله بخيرهما وأفضلهما. 
وغرض ثالث: هو الإعلام بأن القرآن منزل من عند الله - جل ذكره - قولاً 
ومعنى» لا كسب فيه للرسول ي إلا الاستماع له والوعي والتبليغ» ولما كان القرآن 
کله كسورة وأحدة» وتقدم فیما تالاه علينا إنکار المنكرين للإعادة» وأبعدوا أن 
يصفرا الله تعالى بالقدرة على إحيائهم في حال كونهم رمیمًا وترابًاء کان معنى 
استفتاحه السورة ب«لا» في القسمين نفيًا لما زعموه وتكذيبًا لظنهم الذي ظنوه. 
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ثم أظهر ذلك بقوله: #أيَحْسَبُ الإنْسان أن لن د نْجْمَعَ عظامة4"' [القيامة:۲] ثم 


اللا في الدنا ا ی ظلماي ا ات المتفرقات 


f 


سورة القيامة ]٠١ - ١|‏ ۱ 
قال: لى ارين عَلّى أن بُسَوَي باه [القيامة:٤]‏ البنان: هي أصابع اليدينء 
والبنان: أعضاء الإنسان. 

يقول - عز من قائل: آأعظمتم جمعنا عظامكم البعض منها إلى البعض؛ 
وجلب مواد الخلقة إليها التي انتزعناها عنها حال البلاء مدة فنائهاء بلى ونحن 
فادزوت على تسوه اقا وا بالحكمة التي أوجدناها عليه والقدرة التي بها قدرنا 
على أول خلقها. 

نظم بذلك قوله: َل يريد الإنسان لِيفْجُرَ أمَامة4 [القيامة:٥]‏ إن كان الضمير 
الذي في قوله: مامه راجعًا إلى الإنسان» فمعناه: تقديمه المعصية وتأخيره 
التوبة» من قولهم: مضى فلان على وجهه؛ أي: على غير مقصد ولا إلى مبلغ يبلغهء 
وإن كانت راجعة على الله - جل ذكره - فمعناه: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه؛ أي: 
بين يدي الله وبمشاهدة منه» وحذف هنا کلامًا معناه ما عبر عنه» ویطمع ألا يأخذه به 
أو يجازيه بفجوره أو ما كان هذا معناه» فإذا ذكره النذير بعقاب الله قال: ايان يوم 
القَيامَة# [القيامة:٠].‏ 

أتبع ذلك ما هو منتظم به قوله 5: «فإِذًا برق البضر4 [القيامة:۷] يعني: حين 
الموت #وَخسف القَمَر « وجي الف وَالقَمَر4 [القيامة:۸ - ٩‏ ] طلوع الشمس 
من مغربها يفول الإنسان يَوْمٍَْ أن المَفَر4 [القيامة:٠١].‏ 

يقول الله - جل ذكره: كلا لا وَرَر4 [القيامة:١١]‏ أي: لا ملجأ. 

إلى رَبك يَوْمَيٍ المُستقًر4 [القيامة:٠٠]‏ كقوله: «وظتُوا أن لا مَلْجَاً مِنَ الله 
إلا يب4 [التوبة:۸٠١]‏ وقول رسول الله يا: «لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك». 


وجمعهاء و ي ع الشهادة إذا سحق الحديد سحقًا وتفرق أجزاؤه في حائط ثم 
أقيم المغناطيس على رأس الحديد المسحوق المتفرق» كيف يجمع المتفرقات؟ را 
وبضم بعضها إلى بعض» فما ظن الكافر بالروح الإنساني وخاصيته إذا أمرنا أن ينظر ينظر إلى 
أجزاء قالبه المتفرقة لا يقدر أن يجمعهاء وخاصية اروج الإنسان اللطف اللوي آلا بكرن 
أقل من الحجر الجسمانى الكثيف السفلى. 

OE GO (»‏ ۰ ) وآبو داود »)٥۰٤٩١(‏ والترمذي 
)۳۳۹٤(‏ والنسائي في الكبرى »)٠٠١٠۸(‏ وابن نحزيمة »)۲۱١(‏ وابن ماجة .)۳۸۷١(‏ 


[ro - ۱7] ع‎ 1۲ 

يقول الله - جل من قائل: يتبا الإنسادُ پَوْمَئْلِ بمَا قَذّمَ وَأ وأ خر [القيامة:١۳١]‏ 
كقول رسول الله 45: «لا حول ولا قوة إلا بالله أنت المقدم وأنت المؤخ“ 

فالإنسان منوط به فعله» مضاف إليه خيره أو شره إن كان خيرًا فمن الله وإن 
کان شرا فمن نفسه» فمتى عقد على نفسه للعزيز الرحيم هذا العقد وأقر به وأمكن 
رقبته من ربقة العبودية وجد في أسباب الخلاص» وأجهد نفسه في مرضات ربه 
رحمة وإلا أخذه بعلمه فيه. 

نظم بذلك قوله الحق ك: لل الإنسان على نَفْبِه بَصيرَةٌ » وَلَؤ ألْقّى 
مَعَاذِيرَة [القيامة: ]٠١ - ٠٤‏ كقولهم: لو شَاءَ الله ما أشُرَكتًا وَل آبَاؤنًا ولا حَرَمنًا 
من شی ء4 [الأنعام:۸: .[١‏ 

يقول : يقول هذا وهو على کفره مقيم» وعلی إصراره ثابت» إنه ليعلم حين 
إتيانه الذنب آنه مختار له قاصد إليه» وإن قال في ذلك: إنه علي مقدور وأنا لا حول 
لي ولا قوة إلا بالله فإنه يجد نفسه مطيعة لذاتها مخالفة لربها مغتبطًا بما هو عليه 
فرځا به» فمتی لام نفسك وعصاها» وحمد فعل ربه وأطاعه» واستخفر لذنيه فهو 
المحمود المثاب» ومتى حمد نفسه وأطاعها ولام ربه وعصاه وأصر على ذنوبه فهو 
المذموم الملعون المعاقب. 

FELOLEIE O‏ ا راه فاع رانم 
انعا ا Lh o‏ ر 2 م ر۶ 
ROUETAOSIEAOLELSIOAEETAO)‏ 

زا ر 2 EN EE AO) NG‏ می رار 
ریا رة ) ودجو بر e EO‏ 
OSA‏ و السا )صد 
(os RAO AOLEESO)‏ 
[القبامة:١٠‏ - .]٠١‏ 
قوله تعالی: إلا ترك به لساك لعجل به » لد عَليتا جمعة وفرآنة4 


»( لم أقف عليه هكذا. 


سورة القيامة ]۴١ - ٠١[‏ 1 
[القيامة:١٠‏ - ]١۷‏ أعلم الله ## أن القرآن منزل على الرسول ية قولاً ومعنى» لا 
کسب له فيه ولا عبارة عنه بلسانه سوی أنه تلقاه» فیخرجه الله على لسانه قرآنًا عريا 
ليبلغه إلى الناس» يقول الله كك: «إذا قرأناه فانبغ فُرآئة « م إن عَليتا بيائة4 

[القيامة:۸٠‏ - ]٠١‏ أي: على لسانك وألسنة العلماء من أمتك بعدك. 

أتبع ذلك قوله تعالی: گلا بل تُحيُونٌ الحَاجلة » وَتَذَرُون الآخرَة [القيامة:٠٠‏ 
١ -‏ انتظم هذا الكلام بما عبر عن من تكذيبهم بالرجعة وقلة المراقبة» وإصرارهم 
على الكفر وترك التوبة. 

نظم بذلك ما هو في معناه قوله *#: «وَجُوة يَؤْمَئ4 يعني: اليوم الآخر 
«نَاضرة4 [القيامة:۲۲]. 

إلى رََها ناظرة4 [القيامة: ]۲١‏ لما سأل الاجر ايان يَوْم القيامة4 [القيامة: ]١‏ 
أعلم بما يؤول إليه الأمر. 

لوَوْجُوة يَوْمَيلٍ بَاسِرَةٌ » تَظَنٌ أن بُفْعَلَ بها فَاقرةً4 [القيامة: ]٠٠١ - ٠١‏ الظن هنا 
بمعنى: اليقين» والفاقرة: المهلكة؛ لأنها تقطع فقار الظهرء يقول: قد أيقنت بالفاقرة 


فصاء 

أعلم الله كك بصدق قيله أن النظر في الحياة الآخرة بقوله: لإوَجُوة يَوْممْذ 
تاضِرَة4 [القيامة: ۲۲] أي: ناعمة إلى رَبَهّا نَاظرةٌ4 [القيامة:١۲].‏ 

وقال رسول الله ی: «ترون ربكم عیانًا كما ترون الشمس صحوا ليس دونها 
سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤينها ولا تضارون»'. 

وقال الله - عز من قائل: هو الّذِي جَعَلَ السّمْس ضِياءَ وَالْقَمَرَ ورا وَقَدَرَهُ 
مال لعَغلَّمُوا عَدَ اليَبِينَ وَالْجسابَ ما حَلَق الله دَلِك إلا بالْحَقّ) ثم قال: فصل 
الآَياتِ لِمَؤْم يَعْلّمُون4 [يونس:٥].‏ 

لِد الْذِينَ لا يُرْجُون لقاءَنًا» [يونس:۷] كما قال نوح اك#: ما لَكُم لا 


)0 اخ رجه بنحوه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم .)۱٤٩٩(‏ 


]٣١ - ١إ سورة القيامة‎ 1٤ 
.]۱٤ - َرَجُون لله وَفَارَا « وُذ خَلَمَكُم أطْوَارًا ...4 [نوح:۱۳‎ 

وقد تقدم أنه كما جعل في هذه الدار منافع ما هاهنا مقسمة على مطالع 
الشمس والقمر ويقيد ما سخرهما بإذن الله وبواسطة الملائكة الشافعين في ذلك 
العاملين له فيه بأمره» فإذا قوض هذا البناء وبدلت الأرض والسماء» وكورت 
الشمس» وخسف القمر» وانكدرت النجوم» وأنجز لعباده ما وعدهم به من کریم 
الجزاء» كان فيما هو موجود في على المآب ما هو الشمس والقمر عليه آيتان في 
هذه الدار. وما هو هنا الحق المخلوق به السموات والأرض ا ا 
هنالك» هو الحق المخلوق به السماوات والأرض وهو الحق المبين. 

فآية النهار ضياء» وآية الليل نور وهو المتجلي لهم بذلك الضياء» وذلك النور 
کما قال رسول الله مَی: «ترون ربكم کما ترون الشمس صحوا وكما ترون القمر»“ 
فذكر القمر لدوامه وعمومه مدة الليل» والشمس لشمولها على مدة النهار» لكن 
ذلك التجلي لا أفول ولا غروب ولا انتقال ولا اضمحلال» ولأجل ذلك تبرأً 
إبراهيم اة من التعبد للشمس والقمر والكوكب زائدًا إلى ما رأى فيهن من مخايل 
الحدث وآفات النقص وعلامات الافتقار. 


فصل 

وليعلم آنه 4 لا يتجلى لعباده بتجل قد تقدم ضياء ونورًا إنما هو تجل مجدد 
أبد الآبادء وكما لا يعجزه صورة يخلق عليهاء كذلك لا يجدد ظهورًا قد كان آية 
ذلك الشمس والقمر والكوكب» لا يطلع الطالع منها من حيث طلع بالأمس. 

قال الله - عز من قائل: كل من عَلَيها فَانِ » وَيبْقّى وجه رَبك دُو الجَلال 
والإڭُرام [الرحمن:٣۲‏ - ۲۷]. 

ثم قال: يشال من في الشمواتِ والأزض كل يؤم هو في شان 
[الرحمن:۲۹] فكما آن الشمس والقمر والكوكب كل يوم في مطلع» كذلك له 
ظهور غير ظهور قد كان لذلك. 


)١(‏ انظر السابى. 


سورة القيامة ]١ - ٠١[‏ ا 

قال - عز من قائل: ما حل الله ذلك إلا بالْحَيّ» [يونس:ه] إلى قوله: طن 
في اختلاف اليل وَالنْهار وما خلق الله في السَمَواتِ E‏ لیات لزم نون 
[أيونس:٠]‏ إلى قوله: طن الْذِينْ وا وعجلر! الصالحَات يَهْدِيهم رَبْهُمْ بإيمانهم 
تجري من تختهم الأنهاز في جنات اميم ء دغواهم فيها شبحائك اللَهُم) تعجبهم 
بدا ويتعجبون» فهجراهم أبداء ودعواهم: سبحانك اللهم #وَتَحينهُم ينهم فيها سلام4 
[یونس:۹ - ]٠١‏ کما قال: شلام قلا من رب رجیم # u‏ 

ثم قال - عز جلاله: إو آخر دَغوَاهُم أن الحمْد لله رب العالّمين4 [يونس: .]٠١‏ 

وقال نوح اكلا: ما كم لا ترْجُون لله وقارا4 [نوح: ۱۳] وهو وصف الجلال 
والكبرياء والجمال والبهاء والسناء ونحو هذاء وتجديد ظهور التجلي. 

قال إبراهيم ات لما رأى الشيب نزل به: «ما هذا یا رب؟ قال: وقار یا إبراهیم» 
ا : إن هذا تجديد ظهور لك ونحو هذاء فقال: «رب وقارًا»'. 

قوله تعالی: لکلا إذا بَلْعَبٍ التَرَاقي» [القيامة:٠۲]‏ يعنى: النفس وطلب له 
السا " والرقي وأيقن بالفراق «إوالتَمُتِ الاق بالشاق4 [القيامة 2 
فيه من علز الموت وحسرة الفوت ومرارة الفراق لهول ما يعاين من هول المطلع. 

يقول الله - جل ثناؤه: #فلا صدَق ولا صلّى ي“ [القيامة:٠۳]‏ أي: وجد لا 

مصليًا ولا مزکيًا ولا مصدقاء بل کان مكذبًا بلقاء الله والدار الآخرة «ثُم ذهب إلى 
أله يتَمَطّى# [القيامة:۳٣]‏ يمشي ممتطيًاء وهي مشية التبختر» مأخوذ من المطل 
وهو: الظهر إذا مشى لوى ظهره ويقال: إنها نزلت في أبي جهل» وهي عامة فيمن 
عمل بعمله واستن بسنته. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: #أولّى لَك فَاولًى [القيامة:٠٣]‏ فأولى كلمة 
وعيد وتهديد أولى لك؛ أي: تترك ما نت عليه وتقبل إلى ربك» وقد تکون بمعنی 


(۱) تقدم تخریجه. 

() الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة .)٠٤/١(‏ 

() هذا في أبي جهلء وفيه وجهان: أحدهما: فلا صدَّق بكتاب الله ولا صلى لله. قاله قتادة. 
الثاني: فلا صدق بالرسالة ولا آمن بالمرسل» وهو معنى قول الكلبي. ويحتمل ثالا: فلا آمن 
له ول ع ده ال ا و 


3 سورة القيامة إ٠"‏ - ]٤١‏ 
E‏ لك ن تا خحذ 8 تم a‏ 8 فهذه لمن کذب بالإعادة 
والأولى لمن قلت مراقبته ربه وأصر على ذنبه واغتبط بجرمه. 


لایس الان انہر شتی )تربك تلت تن کیو تی ©0 6 عا مان ری 
(O OIE LEO)‏ [القيامة:٠٣‏ - 
°[ 


نظم بذلك قوله كك: «أيَحسَب الإنسان أن يرك شدى4 [القيامة:٠]‏ أي: 
هملاً ألم يك نطفَةَ من مني بُمتى» [القيامة:۳۷] قرئت بالياء والتاء من وصف 
النطفة والياء من وصف المنيء يقول - عز من قائل: هلا رأيتم النطفة تركت على 
حالها حتى جعلت علقة» وكذلك العلقة لم تترك حتى خلقت مضغة» وكذلك 
المضغة إلى آخر درجات الخلق والإنشاء كذلك لستم بمتروکین أموانًا حتی 
نخلقكم ثانية لنجزيكم بما عملتم» وكما صح منا الفعل أولاً كذلك في الآخرة. 

ثم كان عَلَقَةَ قَلَیّ فَسَوى ٠‏ فُجَعَلَ مئه الرُؤجين الذكَر والأنتى » أليس ذلك 
بقار عَلى آن يُخيي المَؤْتّى4 | [القيامة:۳۸-٠؛]‏ انتظم هذا بقوله: ليخب الإنسان 


آن لن تَجْمَعَ عِظَامَهُ مه « بَلّى4 [القيامة:۳ - [٤‏ والله صدق الله اوتا على ذَلِكُم من 
الشاهدينَ4 [الأنياء:٠ه].‏ 


تفسير سورة الإنساة 
f e‏ 2 2 لے ر ی م س اع رص د 7 

وهل اق عل آلإ نن جن من اهر لم کن شیا مذكررا )ناقتا لضن ِن 

طز آمکاج بیو جلت سیا یبا © دة لی إا سک وتا 

کفور )تا ادا للگریت سلسلا وافلا وسییا )1ا رار شرو 

ون کای کات راجا اورا 9 ا شرب چا عاد ار نجرا تتا ©4 
[الإنسان:٠‏ - .]١‏ 

قوله تعالی: عل تی عَلَى الإنسانِ جين مَنَ الذَهْر لَمْ يكن سينا مُذكورًا 4“ 

[الإإنسان:١]‏ معنی «هل» هنا بمعنی: السن؛ وهي لغةء والمقصود التقرير» ومن 


(1) «هل» حرف استفهام» فإن دخحلت على الجملة الاسمية لم یمکن تأویله ب«قد»»؛ لأن «قد» من 
خواص الفعل» فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض. وقال ابن عباس 
وقتادة: هي هنا بمعنى: قد. قيل: لأن الأصل «أهل» فكأن الهمزة حذفت واجتزىء بها فى 
الاستفها» فالمعنى: أقد أتى على التقدير والتقريب جميعا؛ أي: أتى على الإنسان قبل زمان 
قريب حين من الدهر لم يكن كذاء فإنه يكون الجواب: أتى عليه ذلك وهو بالحال المذكور. 
وما تليت عند أبي بكر» وقيل: عند عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ليتها تمت؛ أي: ليت 
تلك الحالة تمت» وهي كونه شينًا غير مذكور ولم يخلق ولم يكلف. والإنسان هنا جنس 
بتي آدم» والحين الذي مر عليهء إما حين عدمهء وإما حين كونه نطفة. وانتقاله من رتبة إلى 
رتبة حتى حين إمكان خطابهء فإنه في تلك المدة لا ذكر له» وسمي إنسانًا باعتبار ما صار 
إليه. وقيل: آدم عليه الصلاة والسلام» والحين الذي مر عليه هي المدة التي بقي فيها إلى أن 
نفخ فيه الروح. وعن ابن عباس: بقي طينًا أربعين سنة» ثم صلصالاً أربعين» ثم حماً مسنونً 
أربعين» فتم خلقه في مائة وعشرين سنة» وسمي إنسانًا باعتبار ما آل إليه. والجملة من للم 
یکن4 في موضع الحال من الإنسان» كأنه قيل: غير مذكور» وهو الظاهر أو في موضع 
الصفة لحين فيكون العائد على الموصوف محذوفا؛ أي: لم يكن فيه. انظر [تفسير البحر 
المحيط .]):*١/ ٠١(‏ 


- ¥ - 


]١ - ١| سورة اللإنسان‎ ۸ 


قال الله - عز من قائل: طألْشتُ برَبَكم) [الأعراف:۱۷۲] ولما تقدم ذكر 
الإعادة وإثباتها وإنكارهم لها نظم أول هذه السورة بما جرى في التي قبلها قوله: 
ل[أليس ذلك بقادر على أن يُخيي المؤتى) [القيامة:٠٠]‏ أليس قد «أئى على 
الإنشانِ جِينْ مَنّ الذهْر لم يكن سينا مُذكُورًا) [الإنسان:٠]‏ يقول: فأوجدناه من 
عدم وصورناه على غير مثال» فکیف تنکرون إعادته بعد هذا؟. 

ثم جعل يخبر بصدق قله عن خلقته بقوله: لإا حلفا الإنسَان من نَطْمَة 
آنشاج) جمع مشج كخاط وأخلاط نليه ا لنبتليه هذا إخبار منه عن خلقه 
آدم اك ثم عن خلقه بنيه من بعده بالتبعية» > يقول: مشج الأمشاج بحكمته وأثار 
الكون إلى الصورة والتخطيط والتقدير» وإصارة الأمشاج إلى مقصود الخلقة من 
العدم من حيث العبدء والأمشاج هنا: هي ممزوج الفيحين مع الفتح مع المقصود 
بالمشيئة إلى معاني اليمين أم إلى معاني الشمال» جمع ذلك كله صنع الصانع وخلق 
الخالق» وهذا المعني بقوله الحق: طنبتليه# ثم قال: «فُجعلتاه سميعًا بصيرًا) 
[الإنسان:۲]. 


لما كان في ممتزج الأمشاج مقتضيات الحق المخلوق به السماوات والأرض 
وما بينهماء وكان هو مما في أمشاج ذلك جعله سميعًا بصيرًا عالمًا قادرا مريدًاء ثم 
إلى أنهى الأسماء والصفات» وكان أيضصًا جاهلا أعمى» أصم» عاتاء قاسيًاء ثم 
ابتلاه بالأمر والنهي في المأمور والمنهي» وكان معنى الكفر والإيمان وجميع 
المأمور به والمنهي عنه في أمشاج ما خلقه منه» كما أنه لما مشج بأمشاج أبيه 
وأمشاج أمه أشبههماء وكان أقرب شبهًا بمن غلب عليه منهماء كذلك أشبه ما يكون 
عنه من فيح أو فتح» وإلى أيهما مالت به المشيئة العالية كان أقرب شبهاء ثم إليه 
الأمر من قبل ومن بعد في تغليب مشيئته بالهداية أو الإضلال. 

لذلك يقول - عز من قائل: إا هَدَينَاه السبيل إِما شَاكرا وما كَمُورًا4 
[الإنسان:٣].‏ 

يقول الله - جل من قائل: E‏ أنشُم أجنَة 
في طون آمهاقكم فلا ترکوا انفُسکُم هو آعلَمُ ٻمن تی4 [النجم:۳۲] أي: في اول 


سورة الإنسان [۷ - ]٠١‏ ۹ 
الأمر يوم قال: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»” وإنما الابتلاء بالأمر 
والنهي لتقوم الحجة له أو عليه. 

إِنّا هَدَينَاهُ السبيل4 يعني: سبيلي الضلالة والهداية «إمًا شاكرًا وَإمًا كَمُورًا» 
[الإنسان:٣]‏ ثم أخذ في وصف ما أعده للكفور وللشاكر بقوله: إا أعَذنًا 
للكافرين) [الإنسان:؛] إلى آخر المعنى» وكانت السورة أميل إلى البشارة» فأمعن 
فى وصف ذلك لقدمه الذي قدمه قبل الخلق: «ٳن رحمتي تغلب غضبی»" وکان 
آدم ا أولاً فيما هذا سبیله» فغلب رحمته فيه على غضبهء والحمد لله رب 
العالمين. 

قوله تعالی: إن الأبرار یَشْرَبُونٌ من کا کان مرَاجُها کافُورًا [الإنسان:٥]‏ لا 
يقال: كأس» إلا لما فيه الشراب» يقول: كان مزاج الكأس كافورًا» وهي عين 
يشرب بها عبَاد الله يُُجَرُوتها تفجيرًا) [الإنسان:٠]‏ فيمزج لمن دون هؤلاء منها 
بشرابهم المعهود» كما يمزج لأصحاب عين الكافور من يمين الزنجبيل» والأبرار 
هم الذين بروا الله ا وتعالی علاژە وشأنه وأطاعوه وصدقوه في آقوالهم 
وأفعالهم» وه ا رفون ار راون ادم الآخر وهو ما حذر من خلافه 
بقوله: ۋأؤلى لَك قَأولّى ء م أولى لَك فأْلى4 [القيامة: .[ro- rt‏ 


وال رواوہ وماکان کہ تیلیا © لوم5 الما عل خی وت کارا 
واییاا )ما مک لہ اہ کا ید مت جر وا شی )نا عاف من ایوا عبوسا فنطردا 
رقم اه رلك اور َه کر رشا رھ بارا ر 0 
مک ف ارہ کا رود ف یاکسا وک رمه ر )ودا عم اورت الیک 
4{ [الإنسان:۷ - .]٠٤‏ 
وبإطعام الطعام المسكين واليتيم والأسيرء ولم يکن يومئٍ أسير إلا كافرًاء وما 
أراه إلا مخبرًا عما يكون بعد ذلك» والمسجون أسير ووصفهم بالإخلاص في 
(۲) تقدم تخریجه. 
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قولهم: لإِنّمَا طْجمْكم لِوجه الله لا نریڈ منكم جَرَاءَ وَل شكورًا) [الإنسان:4] 
وصف اليوم بالعبوس؛ لكثرة من يعبس فيه القمطرير المجتمع الشرء اقمطر الشر؛ 
أي: اجتمع واشتد» ویقال: اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذذنبها وجمعت قمطريها 
ورزمت بأنفهاء والمستطير: الفاشي المنتشر» والنضرة: النعمة. 

وجوه يَوْمَيْذِ لَاضِرَة4 [القيامة:۲۲] أي: ناعمة. 

تغرف في وَجُوههم نَضْرَةَ التّميم» [المطففين:٠۲]‏ والنظرة بالظاء ساكنة 
العين. 

قال رسول الله باة: «إن أدنى آهل الجنة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه 
مسيرة آلف سنةء وأكرمهم على الله لمن ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرا يي 
طوجُوة يَوْمَيٍْ ئَاضِرَةٌ « إلى رَبَها نَاظِرَة4 [القيامة:۲۲ - ۳] . 

قوله تعالى: طلا يرون فيها شمسا ولا رَمهريرًا [الإنسان:١٠]‏ لما كان الحر 
في الدنيا عن وجود جهنم بواسطة الشمس ونشوء الحر والزمهرير» ونقصانهما 
وتوالجهما بأمره في انتقاصها عدة وسافلة في مشارقها ومغاربها اجتزا بذكرها عن 
ذكر الحرء واعتمد في مقابلتها على ذكر الزمهريرء وإنما هو فيما هنالك نورًا مؤتلق 
وضياء على منير» وتضيق اللغة عن عبارة وصف ما هنالك» كفى بالله حسيباء هو 
الحق المبين» آيته ما هنا هنا من حق مخلوق به السماوات والأرض وما فيهنء وأما 
ظلال آشجارها فهو روح زائد یحیونه ووجد نعیم یجدونه. 

وأما قوله غل: طونذخلهُم ظلاً ظليلاً4 [النساء:۷٠]‏ فهو ظل جوار الملك 


رې آخرجه الترمذي (۳۳۳۰) وقال: غریب. وأحمد (0۳۱۷)» وعبد بن حمید (۸۱۹). 

( قال ابن عطية: أي: يقي من الحر والبرد. ويصح أن يريد آنه ظل لا يتتقل كما يفعل ظل 
الدنياء فأكده بقوله: لإظًليلاً# لذلك ويصح أن يصفه بظلیل لامتداده» فقد قال بي: «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة ما يقطعها». انتهی کلامه. وقال 
أبو مسلم: الظليل: هو القوي المتمكن. قال: ونعت الشيء بمثل ما اشتق من لفظه يكون 
مبالغة؛ كقولهم: ليل أليل» وداهية دهياء. وقال أبو عبد الله الرازي: وإنما قال: «ظل ظليلاً» 
لأن بلاد العرب في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحةء ولهذا المعنى 
جعل كناية عن الراحة» ووصفه بالظليل مبالغة في الراحة. وفي قراءة عبد الله: «سیدخلهم» 
بالیاء. انتھی. 
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الأعلى عز يجدونه وأمن معهود ورضوان مستصحب. 
«وَذلَلّث فُطوفهًا تذليلاً» [الإنسان:٤٠]‏ يطيعهم بعيدها وقريبهاء يدنو ذاك 
واف لم اة نورا دوا یکات فوا روا )قور رامن فد رما نقيدا ن )وون 
اا ر U SK TY i‏ ساسیلدا() 4 ون ف 4 م ودن علو إا 
a Ae‏ ر ا ا بژ ‌ 
دایتھیم کہم ولوا نویا ار ولدارایت کے رآیت یبا وم o‏ 
i. e‏ وم 0 ص رہ 
وإستیرق فوا ان نة و وسقهم رم ك رابا ط هوا إن هدا کان لک جرا وان 
HEROES‏ ترک [الإنسان:٠٠‏ - .]۲٣‏ 
قوله تعالى: «ويْطاف عليهم بآنية من فصَة وأڭواب کائث قوارير) 
[الإنسان:١٠]‏ أي: هي من قواريرء وکل شفاف يصف ما فيه أو ما وراءه فهو قارورء 
كأنه إنما قيل له ذلك؛ لأن الذي يجعل فيه يقر» وقد كان فى مرأى العين الإناء مما 
لإقواريرَ من فضة4 يقول: وهذه القوارير من فضة» وأصل القوارير فيما هاهنا 
رمك وجندل: وهو على ذلك شفاف یری باطنه من ظاهره» وفضة ما هنالك ليست 
كهذه إنما تنسب إليها هذه تسمية لا تشبيهًا بهاء وصنعتها الملائكة عليهم السلام» 
يقول الله - جل من قائل: «قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا [الإنسان:١١]‏ أي: الملائكة قدروهاء 
وصنعه قواریر ما هاهنا ادمنون فاقدروا قدر ما بين الصناع وأصول المصنو مله 
أرض من فضة وأرض من ذهب وأرض من لؤلؤ وأرض من نور ظإِنُ هَذا لَهُوَ 


وقال الحسن: قد يكون ظل ليس بظليل يدخله الحر والشمس» فلذلك رصف ظل الجنة بأنه 
ظليل. وعن الحسن: : ظل أهل الجنة يقي الحر والسموم» وظل أهل ارقن جرم ا برد 
ولا كريم. ويقال: إن أوفات الجنة كلها سواء اعتدال لا حر فيها ولا برد. وقرأً النخعي وابن 
وثاب: «سيدخلهم» بالياء» وكذا ويدخلهم ظلاًء فمن قرا بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله 
في وعيد الكفار: لوف تُضليهم) ومن قرأ بالياء لاحظ قوله: طن الله كان عرزا حكيما» 
[الناء:٦٠] ET‏ تفسير البحر المحيط .)١١۹/٤(‏ 
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الفضل المْبين» [النمل:١١].‏ 

قوله كل: طيَطوف عليه وَلْدَانُ مُحَلَدُود4 [الواقعة:۷٠]‏ يلحق صغيرهم 
بكبيرهم ويوقف كبيرهم على قدر الصبيان» يخلدون على ذلك السن» وهم الولدان 
الذين ماتوا قبل وجوب التكليف عليهم فإنهم ماتوا على الفطرة» وأرى - والله أعلم 
- أنهم أولاد الكفار يصيرهم الله خدمًا لأهل الجنة كما كانوا لهم في الدنيا سبي 
وخدامًاء وأما أولاد المؤمنين فهم مع آبائهم» وحكمهم - والله أعلم - في الجنة غير 
هذاء وأری آنهم ينشئون ویملکون» وهو من قوله - عز من قائل: «أَلْحَفتًا e‏ 
درم4 [الطور:٠۲]‏ وبذلك يتم سرورًا لآبائهم. 

سئل رسول الله ية عمن مات صغيرًا قبل بلوغ السعي ووجوب التكليف» 
فقال: «الله أعلم بما کانوا عاملین»'. 

راه - والله أعلم بما ينزل - آنه أراد بقوله هذا فسر قوله: وَالّذِينَ منوا 
وملكًا على ما قد كان سبق لهم في علمه العلي ما هم عاملون لو بلغ بهم ذلك» فإنه 
العالم بما لا يكون كيف كان يكون لو كان» وعلى هذا التأويل تجتمع الروايات»› 
وبهذا يتم سرور الآباء والأبناء. 

وقد قال َة في ابنه إبراهيم يوم مات: «إن لإبراهيم لظئرين تتمان رضاعه في 
الجنة»' فأنباً باستقبال إنشائه فيما هنالك. 

يقول - عز من قائل: وما ناهم مَنْ عَمَلهم» أي: من عمل كنا قدرنا لهم 
أن يعملوه» لو أدركوا معنى هذا الخطاب لم ينقصهم من المقدور غير المعمول 
شيئاء ليس كذلك أولاد الكفار فإنهم على الإسلام يكون فيما هنالك غلمانًا 
مخلدين لا يعذبون بما لم يعملوه فضلاً من الله ورحمة» وما عدا هؤلاء فكل ليما 
كسب رهی [الطور:١۲].‏ 

أتبع هذا قوله #ك: «إذا رَأيتهم حسيتهم للا مورا [الإنسان:١٠]‏ يعني: 


() أخرجه البخاري (۱۳۱۸)» ومسلم »)۲٠٥۹(‏ وأبو داود »)٤۷۱٤(‏ والنسائي .)۱۹٤۹(‏ 
(( آخرجه أحمد (۱۲۱۲۳)» ومسلم (۲۳۱۹)» والبيهقى فى شعب الإيمان .)١٠١١١(‏ 
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صفاءً وبياضًا. 

لإا ريت نَم [الإنسان:٠۲]‏ استحسنوا أن يقف القارئ على قوله: نم4 
وقيفة يسيرة؛ ليتبين المراد. 

قوله تعالی: «عاليهُم ثیاب شندس# [الإنسان:٠۲]‏ وقرأً مجاهد: «عليهم 
ثياب» بغير ألف» وروي عن عائشة أنها قرأت: «علتهم ثياب سندس» وقرأً 
محمد بن حيان: «علتهم ثياب سندس خضر وإستبرق»» ابن محيصن: «وإستبرق» 
مفتوحة القاف موصولةء وقال: هم اسم عجمي فارسي لا يصرف» وما أراه إلا 
مأخوذ من البريق بريق النور»ء وعلى ذلك يتم معنى قراءة ابن محيصن يقول: 
«عاليهم ثيابُ سنس خضز وإشتبرق» [الإنسان:٠۲]‏ استفعل» من البريق» فهو 
فعل ماض» وهي قراءة عالية» والخلف في الرواية كاية ثانية بقرآن مجدد النور 
عاليهم» فهم إن لبسوا ثيابًا حضرًا كان النور عليها نور أخضرء أو بياضًا كان النور 
على ذلك أبيض فهو يبرق على يابهم النور أبدًا ولوا أساور من فة4 
ا ١‏ قيل: إن هذه الحلية والثياب هي للولدان. 

ثم قال - عز من قائل: #وَسَقَاهُم رَبْهُم شُرَابًا طهُورًا» [الإنسان:٠۲]‏ يعني: 

ED E‏ وسواس طبع»› ولا 
یشتهون إلا ما يرضي ملیکهم» ولا یریدون إلا ما یرید لهم» ولا یعملون إلا بما فيه 
رضاه» ولا يرضيهم إلا بما يرضيه وفاق كامل وسجايا مطهرة وأخلاق مصطفاة لا 
عوج فيها ولا تبديل عن ذلك» لما أطاعوه في الدنيا وجاهدوا الأنفس عن مرادها 
إلى ما يرضيه أثابهم على ذلك أرفع ما جاهدوا أنفسهم عليه. 

يقول الله - عز من قائل: إن هَذا كان لَكُم جَرَاء4 أي: مجاهدتكم أنفسكم 
عن هواها إلى ما يرضيني #وَكان سغيكم مَشكورًا [الإنسان:۲۲] وفيما هنالك يتم 
لهم اوالّذِين جَاهَدوا فيا تَهْدينَهُم سُبْلنًا# [العنكبوت:1۹] وقوله: «#وَلتَجْرينّهُم 
اخسن الذي كانوا يَغمَلُون4 [العنكبوت:۷]. 


ایر لخو ریک لاط منم اشا رکفو ا واذک نے ریک مہ ویک 


2 
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او ا ررر وم 5 2 


ويذرون وراةهم ر e‏ کک رشم ولا شتا بدلا َه 


ل کان علا کا ا “ لين أَعَدَ هج عدبا آل 
[الإنسان:٤۲‏ - .[١‏ 
قوله تعالی: ولا تطغ مهم آثما أو كَمُورًا) [الإنسان:١۲]‏ انتظام هذا الخطاب 
بمعنى ما تقدم ذكره من طعنهم على الرسالة وقولهم في القرآن» فأمره بالصبر على 
ذلك حتى يأتي نصر الله» ثم قال: ولا تطغ منْهُم آثِمًا أو كَفُورًا4 هو العامل بما لا 
يرضي الله وقد قيل: إن «أو» هنا بمعنى: العطف» وليس ذلك بمنكرء وتأويلها على 
وجهها أحسن» كما قال: ولا تُطع الكَافِرينَ وَالْمَُافقينَ) [الأحزاب:٠]‏ فيكون 
النعنئ: ولا تطم عاطتا فى عصيانه: ولا كقررا: 
نظم بذلك بما يعلم به السبيل إليه» وكيف التوصل إلى مرضاته قوله: لوادگر 
اشم زك بكر وأصيلا [الإنسان :] يعني» وهو أعلم بما ينزل: صلاة الفريضة. 
ثم قال: ومن اليل قَاشجُدٌ لَه وَسَبَحة یلا طویلاً4 [الإنسان:٠۲]‏ فهذه 
e‏ والعمل بالطاعة» وقد قدم البراءة والصبر على وحشة الوحدة وإن خشن 
المسلك: 
أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «إِنً هَؤلاءِ يُجبُون العَاجلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُم 
وما تَقيلاً4 [الإنسان:۲۷] انتظم هذا بقوله ك: كلا بل تُجبُون العَاجلَة » وَنَدَرْونً 
الأخرة4 [القبامة:٠۲‏ - ]١‏ وبقوله: «بُوفونً بالّذر وَيَحَافُونَ وما كان سره 
مُسكَطيرًا4 [الإإنسان:۷]. 
قوله تعالى: نحن حَلفَاهُم وَسدَذنًا آشرَهه4 أي: شددنا خلقهم وقواهې 
تقول العرب: ما أحسن ما أسر فلان فيه» ثم قال: إا شا بذلا آمتَالَهُم تبديلاً4 
[الإنسان:۲۸] آي يذهبهم فيذهب بذلك شد ما أسر منهم ويعدمهم ظاهرًاء ویبدل 
أمثالهم لأهل الآخرة تبديلاً حقيقياء وتلك المثالات ليست هي غيرهم» إنما الحكم 
في ذلك أنه أظهرهم في الدنيا ما شاء» ثم يعدمهم منها بالموت ويظهرهم لأهل 
الآخرة» فيكون بذلك قد أظهر ما أبطن» ثم هو بعد يبطن ما كان أظهر في الدنيا؛ 
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أعني: الأجسام يصيرها إلى التراب» ثم يجمع ذلك في يوم الجمع فيظهره لأهل 
الدنيا ولأهل الآخرة» وليس يوم إلا الآخرة» وهو العليم الحكيم. 

هذا منتظم بما بدأ به السورة من قوله: هَل أثّى عَلَى الإنشانِ جين مَنَ الذَهْر 
لم يكن شيا مُذكُورًا» [الإنسان:١]‏ ظاهر هذا منتظم بما يقابله من معنى ذلك في 
سؤرة القامة: 

نظم بذلك قوله تعالی: ِن هَذِهِ َذْكِرَةٌ فمن سَاءَ انَحْذٌ إلى رَه سبيلا) 
[الإنسان:۲۹] كل ما تقدم فهو تذكير ووعظ؛ ليستيقظ من سبق له من الله ذلك 
فيتخذ سبيلاً إلى ربه» وهو الإيمان والعمل الصالح» سبيل التذكرة في هذا 
المطلوب: أن يستعرض التذكر معنى ما تقدم من استبعاد الكفار الإرجاع والإعادة 
بعد أن کانوا عظامًا ورفاتًاء وبعد أن ضلت أجسادهم في الأرض فصاروا في التراب 
ترابًا وأربع طوابرهم أصولاً في أصولهاء ويتذكر قول الله ل ردا عليهم: يحب 
الإنشانْ أن نرك شدّى4 [القيامة:٠۳]‏ إلى آخر السورة. 

ثم وصل بذلك من قوله الحق: هَل تى عَلّى الإنسان جين من الذَهر4 أي: 
ي الأزلء وقيل: البدء الأول ولم يكن سَيئًا مُذكُورًا4 [الإنسان:٠]‏ أي: لغير الله - 
جل ذکره - حیث لا یوصف بموت ولا بحياة» بل في علم الله العلي وقدرته 
ومشيئته وتقديره فكتبهم في اللوح بالقلم فصاروا لذلك مذكورين للقلم واللوح» 
موجودين كتَبًا وعلمُاء ثم أوجدهم للتقدير وأحضرهم لقضاء القضية وأخذ العهد 
والميثاق» فكانوا يومئلٍ بذلك معلومين لأنفسهم شاهدين لهاء وعليها موجودين 
موصوفين بأنهم أحياء غير أموات» ثم أماتهم عن تلك الحياة. 

قال الله كك: كيف تَكفُرون بالله كم أمواًا قَأخيَاكم [البقرة:۲۸] أي: هذه 
الحياة التي يسميها الدنياء وعلى ما تقدم ذكره في صدر السورة من وصف الخليقة 
إلى جعله سميعًا بصيرًاء ثم هداه سبيلي الهدى والضلالء ثم إلى قوله: لحن 
خلفئاهُم) أي: الآن في هذه الحياة «[وشَدَذنًا أشرَهُم) ثم قال» وقوله الحق: لإوَإذًا 
شفتا بدلا أمَالَهُم) أي: حال الموت وأمثالهم هذه هي التي كانت موجودة في علمه 
السابقء ثم أوجدها ذواتًا لأخذ الميثاق» ثم أصارها في خزائن السموات والأرض» 
ثم أوجدها لهذه الحياةء وهو إذا شاء بدل أمثالهم هذه الحياة عودًا بعد ذلك البدء 
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المتقدم» ثم إذا شاء كبك بدل أجسامهم التي ضلت في الأرض وفي السماء في 
مثالاتها #تبدیلا [الإنسان:۲۸]. 


فحياتهم هذه رجعة إلى حياتهم يوم الإقرار وأخذ المواثيق ومثالاتهم بعد هذه 
الحياة حال موتهم رجعة بها إلى مثالاتهم حال موتهم عن حياتهم حال الإقرار 
والإشهادء وحياتهم الأخيرة من حال موتهم عن هذه الحياة رجعة إلى ربهم في 
الوجود العلي المعبر عنه بقوله: هَل نى عَلَى الإنشان جِينْ من الدَهْر لم يكن َي 
مَذكُورًا» [الإنسان:١].‏ 

لهذا - وهو أعلم - قال: إن هذه أي: السورة «تَذْكرَةٌ فمن سَاءَ ائَحْذ إلى 
ره سبيلاً» [الإنسان:۲۹] فإنه مخلوق عن الفتحين والفيحين» متردةًا بين الجنة 
والنار» ومن الواجب اللازم أنه من خلق من شيء فمصيره إليه ورجوعه إلى حقيقة 
ما خلق منه» وإنما يخرجه من النار ويدخله الجنة إيمانه بالله ورسله وكتبه وطاعته 
ربه» کما آنه إنما يخرجه من الجنة ويدخله النار كفره وتكذيبه وشروده عن طاعة 
ربه» ولانه إلى ربه راجع لذلك هو لا يموت» فتفهم عصمنا الله وإياك. 


والعالم قد سن به سنن الانتهاء والنشء لذلك قسمهم حال الرجوع قسمين: 
فريق إلى الجنة» وفريق إلى جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - فالرجوع الأعلى 
يحيون فيه ولا يموتون» والقسم الأول الذي له الرجوع الأدنى لا يحيون فيما هنالك 
ولا يموتون» بل في عذاب أليم هذا حال الموت» ثم حالهم بعد البعث وللآخرة 
أشد عذابًا وأبقى. 

وخاطب أولاً بخطاب البسط في قوله: فمن سَاءَ انَحُذ4 [المزمل:۹٠]‏ وهو 
ظاهر الوجود وعلن السنةء ثم قبض الخطاب وحقق التوحيد بقوله: وما تَشَاءُونٌ 
إلا أن يَسَاءَ الله إن الله كان عَليما) أي: بمن يستجيب إذا دعي» ويتذكر إذا هو ذكر 
فیقدمه» وبمن لا يستجیب للداعي ولا هو يسمع المنادي» ويمن لو سمع لتصام» 
ولو أقبل لرجع»ء ولو استجاب لتربص وتقاعس وتشاغل عن التقدم» وغلب هواه 
على علمه وظنه على يقینه» فیژخره الله ویترکه حیث ترك نفسه #ځکیما» 
[الإنسان: ]٣١‏ في حکمه وفعله. 


۷ ]۳١ - ۲٤[ سورة الإنسان‎ 


نظم بهذا قوله کك: يذخل من يَشَاءُ في رَحمته)4' وزان هذا ويمنع من يشاء 
الدخول في رحمته فيجعله من «الظالمينَ» وهم الذين «أعَدًّ لَهُم عَذَابًا أليما» 
[الإنسان:٠۴]‏ وقرأً عبد الله: «وما تشاءون إلا ما شاء الله» بالياء بحرف «ما» وهي 
اسم في موضع مفعول» فعلى هذا هو يصوب من شاء إلى الاستقامة» ويحرف بمن 
شاء عنها بواسطة مسيئة كل واحد منهما لتقوم الحجةء ثم ما تقدم من التأويل في 
قوله: إن الل كان عَليمُا حكيما) [الإنسان:٠۳].‏ 


)١(‏ قال ابن الخطيب: إن فسرنا الرحمة بالإيمان؛ فالآية صريحة فى أن الإيمان من الله تعالىء 
وإ تاها بالجة كان وغول الج سيب فة ي مشجة اله ال وفف له و اانه 
لا بسبب الاستحقاق؛ لأنه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجَهل أو الحاجة 
وبا الان على الله تعالن والمقفت إلى الال محال 2 هر كة مال ر خرو وات 
عقلاً ء وعدمه ممتنعٌ عقلاًء وما كان كذلك لا يكون معلمًا على المشيئة ألبنة. 


تفسير سورة افر سلاد 
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و ر 
[المرسلات: ٠‏ - +[ 
«إوالمُزسلاتِ غزفا4 [المرسلات:٠]‏ هي الرياح والملائكة الموكلون بها 


(۱) قوله: #والْمُرسلات عرفًا4 قال جمهور المفسرين: هي الرياح. وقيل: هي الملائكةء وبه قال 
مقاتل وأبو صالح والكلبي. وقيل: هم الأنبياء فعلى الأول أقسم سبحانه بالرياح المرسلة 
لما يأمرها به كما في قوله: «إوَازْسَلتًا الاح لوافح4 وقوله: «[يُزسل الرَياح) وغير ذلك. 
وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة المرسلة بوحيه وأمره ونهيه. وعلى الثالث أقسم سبحانه 
برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعه» وانتصاب «غُزفا» إما على أنه مفعول لأجله؛ أي: 
المرسلات لأجل العرف» وهو ضد النكر أو على أنه حال بمعنى متتابعة يتبع بعضها بعصًا 
كعرف الفرس» تقول العرب: سار الناس إلى فلان عرفا واحدًا: إذا توجهوا إليه» وهم على 
فلان كعرف الضبع: إذا تألبوا عليه» أو على أنه مصدر كأنه قال: والمرسلات إرسالاً؛ أي: 
متتابعة» أو على أنه منصوب بنزع الخافض؛ أي: والمرسلات بالعرف. قرأ الجمهور: «عرفا» 
بسكون الراء. وقرأً عيسى بن عمر بضمها. وقيل: المراد بالمرسلات: السحاب؛ لما فيها من 
نعمة ونقمة: «فَالْعَاصِمًات عضمًا وهي الرياح الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: 
يقال: عصف بالشىء: إذا أباده وأهلكه وناقة عصوف؛ أي: تعصف براكبهاء فتمضى كأنها 
ريح في السرعة ويقال: عصفت الحرب بالقوم: إذا ذهبت بهم. وقيل: هي الملائكة 
الموكلون بالرياح يعصفون بهاء وقيل: يعصفون بروح الكافر. وقيل: هي الآيات المهلكة 


SETA = 
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رياح رحمة» وقيل: العرف: الجملة المتتابعة من قولهم: جاء الناس عرفا واحدًا. 

#ۇالاشرات شرا [المرسلات:۴] الملذنكة تشر السحات وتقى رخمة الل 
فن کل آمر بإذن ربهم. 

«فالفارقًات فرَفًا) [المرسلات:؛] الملائكة تفصل المجملات وتفرق ذوات 
الأشياء من أغذية تقسمها وصور تفرقهاء وتعرف لكل موجود من نبات وجماد 
وحيوان وجوده الذي أذن الله لهم فيه فيكون في ذلك فعلهم كأمره طلا يَعْضون الله 
ما أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرْونٌ4 [التحريم:٠].‏ 

«فَالْمُلْقيات ذكّرًا4 [المرسلات:ه] وقرأها ابن عباس: «فالملقيات ذكرا» 
بتشديد القاف وفتح اللا فيكون معنى ذلك: أنهم يتلقون الذكر من رب العالمينء 
ويتلقونه أيضا من الملائكة الرسل منهم إليهم» ويلقون الوحي؛ أي: يفهمون العباد 
تلاوة الوحي ومعانيه» ويكون معنى قوله: «فَالْمُلْقَيات€ أنهم يلقون الوحي إلى 
الآنبياء والرسل والأولياء والمؤمنين كل في درجته ومرتبته» يقولون لهم عند الموت؛ 
أعني: الأولياء #نَحْنُ أوْليَاۇكم في الحَيَاة الذنْيا وَفي الآخرة4 [فصلت: .]۳١‏ 

وغد أو ندز [المرملاتة 1 رالد إا ساد دكن وخر فی ان 


کالزلازل» ونحوها #والنًاشرات شرا ی يعني: الرياح تأتي بالمطرء وهي تنشر السحاب نشرًاء 
أو الو الو رن اكات ي أو ينشرون أجنحتهم في الجر عند النزول 
بالوحي» أو هي الأمطار لأنها تنشر النبات. وقال الضحاك: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال 
شش وقال الربيع: إنه البعث للقيامة بنشر الأرواح» وجاء بالواو هنا لأنه استثناف قسم 
آخر: ونالنارقات زا4 يعن: الملانكة تأتي بما يرق بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتبدّده. وروي عنه أنها آيات القرآن تفرق بین 
الحق والباطلء وقيل: هي الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه» وبه قال الحسن: 
طفالْمُلقيات ذكُرًا)» هي الملائكة. قال القرطبي بإجماع» أي: تلقي الوحي إلى الأنبياء. وقيل: 
هو جبريل» وسمي باسم الجمع تعظيمًا له. وقيل: هي الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل الله 
علیهم» قاله قطرب. قرأً الجمهور: «فالملقيات» بسكون اللام» وتخفيف القاف اسم فاعلء 
وقراً ابن عباس بفتح اللام» وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال الكلام إلى المخاطب 
والراجح: أن الثلائة الأول للرياح» والرابع والخامس للملائكة» وهو الذي اختاره الزجاج 
والقاضي» وغيرهما. إفتح القدير (۷ .])۸٠/‏ 
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وإما إعذار من الإعذار» وقرأها الحسن: «عذرًا» بالتثقيل فيهما 

آتبع ذلك قوله الحق: إِنَمَا توعَدُونٌ لواقغ4 [المرسلات:۷]. 

أتبع ذلك معلمًا متى يكون ذلك بقوله: ذا اللْجُوم فت » وإذا الَمَاءُ 
فجت « وَإِذا لجال نْيِمُّت4 [المرسلات ][١-:‏ هذا اليوم قيل الذي قيله الذي 
ذكر فيه إطماس النجرم وتفريج الاي 

وإذا الؤشل اث4 [المرسلات:١١]‏ الهمزة هنا مبدلة من واوء والأصل 
وقتت» من الوقت؛ أي: أنجز للرسل ما وعدوا به» وإنما وعدوا بتأویل ما أنذروا به 
وبشروا اليوم الذي أجل لهم هو اليوم الآخرء وهو يوم الفصلء ثم عظم شأنه لعظيم 
هول مطلعه بقوله: وما آذْرَاكً ما يَوْمٌ الفضل وَل يَوْمَبِل للْمُکذہین4 
[المرسلات:٤٠‏ - .]٠١‏ 

أتبع ذلك قوله تعالی: الم تخلْقَكُم من ماءِ مُهين » فُجِعلتَاء ه في رار مکين) 
[المرسلات ۰۰ - ۲۱] يقول: ألم نخلقكم من مني» والمني عن التراب والماء 
والقرار المكين هو: الرحم» بما أوجده فيه من إمساك بإذنه وهنا فيه من إنشاء خلقًا 
من بعد خلق إلى قدر معلوم من أجل ومقادير خلق يبلغه إياهاء وسمى الرحم: 
قرارا كفا سمی الارضن لنا: مستقرًاء وجعل لذلك المني والمخلوق منه إجلاء 
معلومًاء كما قال لنا ولكم فيها «مُسَقَرٌ وماع إلى جين [البقرة:٣۳]‏ فليست هذه 
إذا دارنا كما لم يكن الرحم لنا بدارء وإنما دار القرار هي الدار الآخرة. 

فإفقَدّزنًا) بالتشديد؛ يعني: وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم 
لقنم القادرون) [المرسلات:٠۲]‏ أي: على إخراج المقدر على مسالكه من غيب 
إلى وجود ظاهر» استاق الذوات بمشيئتها إلى إخراج أعمالها وشقاوتها أو سعادتها 
بالجري في أسباب ذلك» وقرئ بالتخفيف «فقَدَرْنًا» آي: على جمیع مواد خلقتهم 
من خزائن السماوات والأرض حتى سويناهم فَنغم القَادرُود نحن إا على 
إعادتهم ثانياء قول حق وحكم فصل وبرهان لائح تضطر العقول السليمة إلى 
وجوب وجوده لا بد ولا محالة. 

«إوَيل يمي لَلْمكَذِبينّ) [المرسلات:٠۲]‏ وقرا عكرمة: «فملكنا فتعم 
المالكون»» ابن أبي عبلة: «فقدرنا فنعم المقدرون» أي: أنه قدر على ما مضی 
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فكذلك في المستقبلء والمقدرون: من أقدر يقدر؛ أي: أنه أقدر الملائكة - عليهم 
السلام - على جمع مواد الخلقة من خزائن السماوات والأرض» كذلك قوله تعالى: 
فملكنا فنعم المالكون؛ أي: أخذنا ذلك وأخذنا بماسكه» من ملكت الحجين أملكه. 

وقد تقدم أن نون الجميع في القرآن عبارة عن ملك الملاثكة الملكوت - على 
جمیعهم صلوات الله وسلامه - لما کانوا بأمره يعملون» ویإذنه يتقدمون ویتأخرون» 
وبإقداره إياهم يقدرون أدخلهم في ضمير ذكره - جل ذكره - ولعلة الابتلاءء وليجد 
المفتونون سبيلاً إلى فتنتهم المقدرة عليهم. 

AE IAO LIO IED 
NUITLOESSE NETO FOE 
تت شمر )لا یل ولا یقن الھب )ہا ری رر القت ر )دت‎ 
OLE HETESHOSSTEIOLET PO 
.]۳۹ - [المرسلات:۲۰‎ 

أتبع ذلك قوله تعالى: ألم نَجْمَل الأزص كفائًا » أخياء وآموائا...4 
[المرسلات:٠۲‏ - ]۲١‏ هذا كله تقرير منه العباد على الآية وآياته» الكفات: الضم» 
كفته: ضممته [أخياءُ وآموانًا) يقول: منها خلقناكم ومنها رزقناكم بواسطة ما عناه 
بقوله: وآشقیًا کہ4 أي: من السماء مء فُرَانًاچ [المرسلات:۲۷] أي: عذبًاء وقد 
كان بصدد أن يكون أجاجًا ملحا وجعلنا الأرض لكم قرارًا ومهادًا وفراشًاء وقد 
كانت ميادة فأرسينا عليها الجبال الشامخات فاستقرت بكم» ثم صيرناكم إليها؛ أي: 
الأرض أمواتًا نضمكم إليها فتكونون إياها كما كنتم أول مرة» فخلقناكم من ترابها 
وماء السماء» كذلك نخلقكم ثانية؛ لنجزيكم بأعمالكم في داري قراركم يوم البعث 
والفصل في الحكم. 

ويل يؤمئ4 أي: اليوم الذي أجلت إليه الرسل» يوم الجمع والفصل 
«لْلْمُکذبین4 [المرسلات:۲۸] بالإعادة. 


> 
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قوله تعالی: «انطلقّوا إلى ما کُم به تَكَذِبُونٌ4 [المرسلات:٠۲]‏ أي: إن 
الحكم فيهم يومئلٍ أن يقال فيهم: انطلقوا إلى ما كنتم تكذبون» وهو عذاب الآخرة 
وقرأها يعقوب في رواية ورش: «انطلقوا إلى ظل» على الحكاية والوصف لما 
انطلقوا إليه إلى ظل ذي ثلاث شعب ب» قيل: إن دخان جهنم يتشعب منه شعبة إلى 
المحشر فتظلل الكفارء تأخذ بأنفاسهم ولا تكنهم من حر الشمس» > ویکون وصفهم 
في جهنم ما ذكره لا ظليل ولا يغني من اللهب كما قال: طوظل من يَحمُوم4 
[الواقعة: ا جو لجات ول پارو ول ری [الواقعة:٤٤].‏ 

نها تزمي شر كالقضر4 [المرسلات:١۴]‏ بالفتح» إن الشرر المرمي منها 
كقصر النخل» بُقال: قصر الشجرة لأصولهاء واحدها: قصر. 

قال ابن عباس: حزم الحطب بلوح حال مرورهاً كالجمالات الصفر» وذلك 
من آبدع شيء تشبيهًا. 

وقرئ: «كالقَصّر» روي ذلك عن ابن جبير بكسر القاف وفتح الصاد» قال: 
أصول الشجر. 

وروي عن الحسن أيضا عن ابن عباس: «حمل»» وروي عن الحسن: «صَفُر». 

والجمع بين هذه القراءات - والله الموفق للرشاد - إن هذه الشرر كالقصر 
عظمًا تلوح في مرها امتدادّا كأصول الشجر وكأعناق الجمالات الصفر سائرة 
والمعروف عند العرب أن الجمال السود يقال لها: صفر؛ لأن سوادها أبدًا مشوب 
بصفرة» ونار جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - سوداء مظلمة فإذا انفصلت شررها 
شابها اصفرار رجوعًا بها إلى لونها الأول وليكون ذلك زائذا في جزع المرمي بهاء 
وهو صواعق تلك الدار» نعوذ بالله من عذابه» وتفسير قراءة من قرأ «كالجمالات» 
وأنها حبال السفن بضم بعضها إلى بعض» فذلك تشبيه حال هويها إلى المقصود 
بها. 

وقد یکون معنی قوله - جل من قائل: «انطلوا إلى ظِلٍ ذي ثلاث شعب4 
[المرسلات:٠]‏ إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - ذات ثلاث صفات عليها 
انبنت وتأسست» وهي: الحرارة واليبوسة وهذه هي النارء ثم البرودة واليبوسة وهذه 
هي الزمهرير» فهذه ثلاث صفات عنها تفصلت شعبها كلهاء وما كان فيها من حميم 
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وغساق وغسلين ونحو هذا من المائعات فمن قبل الحميم المنزل عليهم من علوها 
لا م الا الل غلاق واو الا 

قال كك: يصب من فؤق رُُوسهم الحميم ء» يُضهر به ما في بُطونهم 
وَالْجُلود4 [الحج:۹٠‏ - ]٠١‏ وهذا كله قد غلب عليه فيما هنالك الحر والييس› 
ليس فيما هنالك ماء يمطرون به فتحًا عن رحمة»ء وإنه ليغلب على الظن أن كل ما 
يصب عليهم من علو هو أمضی فما وجدت له جهنم» وأعظمه نكالاً من حيث هو 
عن آمر زائد على ما هي جهنم. 

روي أن رسول الله ية کان يومًا في أصحابه وأمطرت السماء» فقام يتوكفه 
بیدیه وحسر عن رأسه حتى يصيبه الماء» فقيل له فى ذلك فقال: «إنه حدیث عهد 
بربه»“ فرجا َي رحمة ربه فى ماء السماء؛ لقربه منه بالتكوين» فكذلك يکون له 
وصف زائد من الغضب؛ لحدثانه أيضا بربه» نعوذ بالله من تلك الدار. 

ثم قال: لويل يَوْمَيِلٍ لَلْمُكَدٍبينَ» [المرسلات:١٤۳]‏ بعذاب الآخرة وبيوم 
الفصل. 

نظم بذلك قوله الحق - عر جلاله: «ِهَدًا يم لا يطفن ولا بوذن لَهْم 
َيَعْتَذِرُون4' [المرسلات:٠٠‏ - ]۳١‏ هي مواطن» ولتمام أحكامها سميت: أيامًاء 
وتأتی مواطن يطلق لهم النطق والاعتذار ثم لا ينفعهم كما قد كانوا في الحياة 
الدنياء لا ينطقون بالتوحيد ولا يدينون بالتصديق للكتب والرسل» ثم هم حين 
حضور الموت لا بد لهم من الندامة فيقول أحدهم: لطرَبَ ولا آخُزتني إلى أجل 
قریب 4 [المنافقون:٠٠]‏ وعند مساس الضر ينطق ويشهد فلا ينفعه ذلك. 

إن المتقينَ في ظلالِ وَعُيْونِ » وَفَواكة مما يَشْتهُونً » كُلُوا وَاشُرَبُوا هَبيئًا ما 


)0 آخرجه مسلم (۲۱۲۰)» وأحمد (۱۲۳۸۸). 

(۲) قرا الجمهور: «يؤذن» على البناء للمفعول» وفرأً زيد بن عليّ: «ولا يأذن» على البتاء للفاعل؛ 
أي: لا يأذن الله لهم؛ أي: لا يكون لهم إذن من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل 
الاعتذار مسبًا عن الإذن كما لو نصب. قال الفراء: القاء فى «فيعتذرون» نسق على يؤذن 
وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون ولو قال: «فيعتذروا» لم يوافق الآيات» وقد قال: طلا 
ُمُْضصى عليه فَيَمُوتو4 [فاطر:٣۳]‏ بالنصب» والکل صواب. فتح القدیر (۳۹۰/۷). 
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كُتُم تَغْمَلونَ4 [المرسلات:٠١-١٠] هذا هو الظل الظليل للمتقين - على جميعهم‎ 
السلام - ذكره عز جلاله في مقابلة ذكر الظل الذي تقدم بقوله: «انطلقُوا إلى ظلَّ‎ 
ذي ثلاث شُعَب4 [المرسلات:٠۳] لا ظليل ولا يغني من اللهب.‎ 

وقوله: #وَظل مَن يَحْمُوم «لا بَارد ولا كريم) [الواقعة:٠؛‏ - ٤؛]‏ لما آمنوا 
بالجنة أدخلوهاء ولما عملوا لها رزقوا وصف ما اكتسبوه» ولما عملوا لله - جل 
ذکره قَربهم وأكرم لقياهم وحيّاهم بالسلام ولما کذب المكذبون بالنار أدخلوهء 
ولما عملوا أعمالاً هي لها عذبوا بوصف ما عملوه لِجَرَاءُ بما کانُوا يَكُسِبود) 
[التوبة:١4]‏ كذلك لما كذبوا بالجنة ولم يعملوا لله أعمالاً لا تؤدي إليها حرموها. 

يدل على صحيح هذا التخریج قوله: ودا قيلَ لَهُمْ ازكَغوا لا يركون » وَيِلّ 
يوم لْلْمُكَذِبينَ » فبأي حَديث بعد مو4 [المرسلات:4۸-٠٥].‏ 

قال الله كلك: ولو ترى إِذ الظَالمُون في غمرات المَؤْت وَالْمَلائكة بَاصِطوا 
أيديهم) [الأنعام:۳] أي: بالضرب بالمقامع» كما قال: وَل تى إِدُ يتَوَفى الَذِينْ 
كَمُروا المَلائكة يَضْربُون وَجُوهَهُم وَأذْبَارَهُم4 [الأنفال: ٠‏ ه] فقوله: «انطَلفُوا إلى ما 
کُم به تَكَذَبُون4 [المرسلات:۲۹] أي: من حا لهم تلك» وأظهر ما يكون المعنى 
على قراءة يعقوب من رواية رويس - رحمهما الله - من قوله: #انطلقّوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب4 [المرسلات:٠۳]‏ يكون إلى هذا ما بهم حال الموت في دار البرزخ. 
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ول وگو )اي دیش عدم یشوت © [المرسلات: ٠‏ ؛ 
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كذلك قوله - عز من قائل: إن المَقينَ في ظلالٍ وَعُيْونِ » وَفُواكة مما 
يَشْتَهُون) [المرسلات:١؛‏ - ]٤١‏ أي: لأن في دار البرزخ يقال لهم اليوم فيها: 
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كوا وَاشرَبُوا هَنيئًا بما كنم تُعْمَلُون4 [المرسلات:١؛].‏ 
يقول - عز من قائل: نّا كَذَلك نزي المُخبنين) [المرسلات:٤؛].‏ 


ويقول لمن في هذه الدار منهم: كوا وَتَمتغوا قليلاً إنكُم مُجْرمُود4 
[المرسلات:٠٠]‏ ثم الدار الآخرة أكبرء ونعيمها وعذابها أجل وأضخم. 
فصل 
جاء في القرآن الكريم الويل للمكذبين وللمجرمين؛ وويل لهم من يومهم 
الذي يوعدون» وقال كثير من المفسرين: هو واد في جهنم كذلك قالوا أيضًا في 
قوله: «فَسَوْف يَلْقَوْنْ عيبا [مريم:٩٥]‏ وفي قوله: ومن يفْعَلُ ذلك يل أئاما) 
[الفرقان:1۸] ونحو هذاء وأنكر بعضهم أن تكون هذه المسميات أودية في جهنم؛ 
إذ لم يرد بهذا نص جلي ولا خبر صحيح يثبت أن يكون لها هناك وجود. 
قالوا: وإنما هي معان يتعارفها الناس من مذموم أو ممدوح يعبر عنها أهل كل 
لسان بما استقرت عليه ألستتهم واستمرت عليه في ذلك عاداتهم» ثم استمر هؤلاء 
القائلون على نحو هذا من كلام غير محصل ولا مفيدء» ومثل هذه المسميات فليس 
بمنكر أن يكون لها هناك وجود هي لما هاهنا من معانيها أصول انتزعت عنها وإن 
لم يعرف العرب وأهل الألسنة من حيث أخذت» ولا الأصل الذي عنه انتزعت» 
وجهنم أصل لكل شر هو في هذه الدار موجود أو مخوف عنها انتزع» كما الجنة 
هي لما في هذه الدار أصل لكل خير موجود أو مرتجى عنها انتزع» وعن معان تنبه 
ذوي النهى على ما انتزعت عنه هنالك» فافهم. 
وتنبه لتدبر هذه الجملة واستقر بوهمك أمثالها في هذه وهذه» فما خلق الله 
السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى» والله المستعان. 
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نآ6 4 [النبا: ١‏ - 7[ 
عَم يعَساءَلو ن4“ [النباً: ۱] قرا الضحاك: «عمه» ولا يكون هذا إلا مع الوقف 


(۱) قال: عَم يَساءَلود4 وقرا الجمهور: «عم» وعبد الله وأبى وعكرمة وعيسى: «عما» بالألف 
وهو أصل عم والأكثر حذف إلألف من «ما» الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر 
وأضيف إليها. وقرأً الضحاك وابن كثير في رواية: «عمه» بهاء السكت» أجرى الوصل مجرى 
الوقف؛ لأن الأكثر في الوقف على «ما» الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت» إلا إذا أضيفت 
إليها فلا بد من الهاء في الوقف› نحو: بحی مه۔ والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل 
وتقرير وتعجیب» كما تقول: أي رجل زید؟ وزید ما زیده كآنه لما كان عديم النظير أو قليله 
خفي عليك جنسه فأخذت تستفهم عنه. ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء فجاء في القرآنء 
والضمير في «يتساءلون» لأهل مكة. ثم أخبر تعالى أنهم يتساءلون عن النبأً العظيم» وهو أمر 
رسول الله َو وما جاء به من القرآن. وقيل: الضمير لجميع العالم» فيكون الاختلاف تصديق 
المؤمن وتکذیب الكافر. وقیل: المتساءل فيه البعث»› والاختلاف فيه عم متعلق بیتساءلون. 
ومن قرأ عمه بالهاء في الوصل فقد ذكرنا أنه يكون أجرى الوصل مجرى الوقف» وعن النبأ 
ابتدأً بيتسألون عن النبً العظيم على أن يضمر لعمه يتساءلونء وحذفت لدلالة ما بعدها عليه 
كشيء مبهم ثم يفسر. وقال ابن عطية: قال أكثر النحاة قوله عن التبا الخظيم4 متعلق 
ب«يتساءلون» الظاهر كأنه قال: لِم يتساءلون عن النباً العظيم؟ وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله «إعَم يساءَلُود4 ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول: يتساءلون عن الب 
فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي يقتضيه الحال؛ والمجاورة 
اقتضاء بالحجة وإسراعًا إلى موضع قطعهم. وقرأً عبد الله وابن جبير: يسألون بخير تاء وشدَ 


- ET - 
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عليهاء وقرأها عكرمة: «عما يتساءلون» بالألف لعن الَا الحظيم » » الذي 
مُحتَلمُوذ4 [ [النبً:۲ - ]٣‏ وقال في سورة («(ص»: افر آن4 [ص:٠‏ أ 
عَظيڪ » آننم عَنه مُغرضود4 [ص:1۷ - .]٦۸‏ 

وقد كان قدم ذكر الجنة وأهلها وذكر النار وأهلهاء وأما هاهنا - والله أعلم بما 
ينزل - فإنه نبه على الحق المخلوق به السماوات والأرض وما بينهماء فهو النباً 
العظيم» والذي اختلفوا فيه هو الإعادة واليوم الآخر ووجود الخزائن الجنة والنار 
وأما الحق المذكور فلم يكن لهم بمعلوم فيختلفون فيه؛ لذلك قال» وهو أعلم: 
لكلا سَيَعْلَمُود4 [النبأً:؛] يريد إذا هم عاينوا ذلك عند الموت وبعده طتُم كلا 
سَيَعْلَمُون [النباً:٥]‏ يوم البعث إذا دخلوها. 

يقول - جل من قائل: طانم تَجْعَل الأزْض مادا [النباً:١]‏ إلى قوله: لإوآنرلا 

من المُغصرَات مَاءٌ تجاجًا4 [الباًءء ]١‏ وقيل: هي الرياح» ولذلك قرأها ابن عباس: 

و بالمعصرات») يع يغني: الرياح؛ ومن قراً: : «من المعصرات» أراد من السحاب 
لنرج ابا راتا وجات ألْقَافا4 [النبأً:٠٠‏ - .]٠١‏ 
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ت آ ومر ال فکات ر٥‏ © ج کات اا )می ما 

OVEN EELOEO)‏ لخا واا )راء 

واا © إن ڪاو لا رجو جسابا ل كبوا انتا دابا ا وکل سىء 
حم تا )فد وفوا فن ریدم إلا عدبا )£ [البا: .]١ ١ - ٠۷‏ 

ثم قال: إن يَوْم المضل كان مِيانًا» [النبأً:۷٠]‏ فهذا من النباً الذي دلت عليه 

شواهده التي ذكر بعضها يدل على وجود الجنة إلى قوله: لإ جَهَنَمَ گائث 


السين. وأصله يتساءلون بتاء الخطاب» فأدغم التاء الثانية في السين #كلا): ردع للمتسائلين. 
وقرأً الجمهور: بياء الغيبة فيهما. وعن الضحاك: الأول بالتاء على الخطاب والثاني بالياء 
على الغيبة. وهذا التكرار توكيد في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم على سبيل التهويل؛ 
أي: سيعلمون ما يحل بهم. انظر [تفسير البحر المحيط ٠١(‏ /۱۸؛)). 
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مزْصادًا [النباً:٠۲]‏ وقرأها أبو معمر: «أن جهنم كانت مرصادًا» والمعنى في ذلك: 
إن جهنم كانت مرصادًاء» وهو من النبأً الموجود شواهده في الوجود. والغساق: 
شراب أهل جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - طول دولة الزمهريرء وذلك ما يخرج 
منهم من دماء وصديد وغير ذلك» غسق بمعنى: خحرج» والحميم: شرابهم طول دولة 
السعير. 

يقول - جل من قائل: «جَرَاء وفافا) [النبأً:٠۲]‏ يقول» وهو أعلم بما ينزل: 
وافق جزاؤنا هذا إياهم تكذيبهم بآياتنا على ما هو الحق المخلوق به السماوات 
والأرض» كما وافق جزاؤنا المتقين بالجنة ما صدقوا به من آياتنا وعملوا له. 

يقول - عز من قائل: «إِنَهُمْ كانوا لا يَرْجُونً جسَابا) [النباً:٠۲۷]‏ أي: لا يؤمنون 
بثواب الأعمال الصالحة فلم يعملوا بهاء ولا أطاعوا الله والرسول فيرجون على 
ثواب ذلك كما قال - عز من قائل: فمن كان يجو لِقاءَ رَبَه4 [الكهف:٠٠١]‏ 
المعنى: وحساب الله للمؤمن التقي هو أن يعرض عليه حسناته ويخفي سيئاته» 
وذلك هو الحساب اليسير: 


و و ن 
ہو و کک جڑ ین د ع جکابا © ر e‏ کک 
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ا9 وځ والْمچکهة تللا سنوتل آلنمن و 
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بنظر ال کر ءما فدمتیداه وقول ڑکا کافر ياش یکت OE‏ [البا: .]٠١ - ٠٠‏ 

طوَدًبُوا بآیاتئا دابا [البا:۲۸] إلى قوله: إن لِلْمقِينَ مارا » خائ 

وَأغتًابًا « وَكَوَاعبً أنْرابًا » وَكأسًا دماقا» [النباً: ]٣ ٤-۳ ١‏ هذه موجودات ما هنالك 
دلت عليها موجودات ما هنا لمن له عقل حاضر وقلب منيب» إلى قوله: لعَطَاءُ 
جسَابًا» [النباً:٠۳]‏ أي: إن ذلك الجراء يكفى الإيمان بما هاهنا من آيات دلت عليه 
وعمل له» وقرآً بو السمال: «عطاء حسابًا»» وقراً ابن عباس: «عطاء حستا» ويقال 
للرجل إذا أكثر العطية: عطاء حساب. 
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رب السَمَوَاتِ وَالأَزْضٍ وما هما الرّخمَن) [النبأً:۳۷] يعرض بذكر الحق 
المخلوق به السماوات والأرض. 

ثم قال: «ِيَوْم يَفُومْ الروح وَالْمَلائكة صا لا يَكَلُمُونَ إلا مَنْ اذد لَه الرَحمَن 
قال صَوَابًا » َلك اليم الحىٌ4 [النباً:۳۸ - ]٣۹‏ وهذا كله آياته فيما هاهنا 
شاهدات الصواب من الكلم شهادة التوحيد» ثم ما كان من شأنها. 

ٿم قال: #فمَن شَاءَ انَحُذَ لی رَبه ماب [النباً:۳۹] أي: مرجعًا يرجع إليه. 

قوله تعالی: إا أنذَرنَاكم عَدًابا قريبا» [النباً١٠٠٤]‏ كما قال - عز من قائل: 
لإتهم يَرَؤْتَه بَعيدّا » وَنَرَاهُ قريبا» [المعارج:٠‏ - ۷] وقال» عز من قائل: 
«يشتغجلونَك بالعَذاب وإ جَهَنَمَ لَمُجيطّة بالكافرينَ4 [العنكبوت:٤‏ ه] وقال: طإِنً 
الأبرار في تعیم × وَإِن الْمُجّار ت جحیم » يَضلَوْنَهَا يَوْمٌ الين» [الانفطار:۴۳٠-‏ 
٠‏ ] ثم قال: وما هُم عَنْها بغائبين) [الانفطار:٦١].‏ 

وقال رسول الله يي: «للجنة أقرب إلى أحدكم من شسع نعله والنار كذلك»'“ 
فقوله الحق - عز جلاله: إا أنذزًْاكم عَذَابًا فُريبا» [النبأً:٠٤]‏ يعني: حال الموت 
وفيما بعد الموت» لذلك كرر قوله: كلا سوق تَعْلَمُون » تم كلا سف تَعْلَمُونّ4 
[التكاثر:٠‏ - ]٤‏ أي: سوف تعلمون عند الموت ومدة البرزخ» ثم كلا سوف تعلمون 
إذا بعثتم البعث الاأخر. 

ثم قال - عز من قائل: يوم يَنظْرٌ المَزءُ ما قَدَّمَتْ يَدَا) يوقف على ما عمله 
من خير ومن شر وقول الكافؤ يا لني كنت تُرابا» [النباً:٠٤]‏ أي: ولم أكن 
أحييت» كما قال: «ِيَوْمعذٍ يَوَدُ الْذِينْ كمرُوا وَعَصَۇا الؤشولً ل تُسرّى بهم الأر4 
[النساء:٠٤]‏ أي: لو يكونون سواء مع التراب» وليس بمصيب من قال: إن الوحوش 
والهوام وحشائش الأرض والطير وغير ذلك من الموجودات غير المكلفين يقال لها 
يوم القيامة: كوني ترابًاء بل لم يخلق الله شينًا يبطل» كيف وهو القائل: وما حَلَفنًا 
السَمَاءَ والأزض وما بيهم بَاطلاً دَلِكَ ظُ الَدِينَ كَمُرُوا مويل لَلَذِينَ كَمُروا من 
اار4 [ص:۲۷]؟. 
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فالذین آمنوا وعملوا الصالحات من المكلفين وغيرهم يدخلون الجنةه 
والمفسدون في الأرض يجعلون في جهنم فإنهم مما قال الله - جل من قائل: 
ليمير الله الحْبيت من الطَيّب وَيَجْعل الحَبيتٌ بَعْضة عَلّى بض فيزكمة جَميغا 
عله في جهنم [الانفال:۴۷] غير أن الفرق بین ما هو مكلف وما لیس بفكلف: 
أن المُكلف ينعم هنا أو يعذب» وغير المُكلّف لا عذاب عليه» وإنما جعل ما جعل 
من خبيثات ما هنا ومفسداته آيات على ما هنالك من حیث انفصلت» كما جعل ما 
جعل من طيبات ماهنا آيات على ما هنالك من موجودات» فافهم فهمنا الله وإياك. 

كما جعلها أیضا دلائل على قدرته وحیاته وإرادته وعلمه والعلم بوجوده العلي 
سبحانه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه يرجع الأمر كله. 

قال رسول الله كا: «من آهدي له ريحان فلا يرده؛ فإنه خرج من الجنة»'. 

خلقنا من الأرض فهو يرجعنا إليهاء وأبدأنا عن وجوده العلي فرجوعنا إليه 
واجب كائن لا محالة ولا ريب» وخلقنا من فيح جهنم وفتح رحمته فنحن لا محالة 
راجعون إلیهماء لکنه حم على نفسه أنه من آمن به ورسله وآیاته وأطاعه أن پعتقه 
من جهنم ویدخله في رحمته» وآنه من کفر به وبرسله وآیاته أن یدخله جهنم خالدًا 
فيها. 

ليت شعري الذين أقطعهم الإيمان والعمل بمرضاته في أزله هل خلقهم من 
الجنة فلذلك يرجعهم إليها؟ وقال فيهم: «هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون»“ 
وبالضد فيمن قال فيهم: «هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقدر أعمال 
هؤلاء مقتطعة من حيث خلقهم» وأما بعد إظهارهم فقد تبين أنه خلقهم من ممتزح 


القرارين. 
قال رسول الله : «إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاأًء وخلق النار وخلق لها 
آهل رباغلا فن غلك 


)0 خر جه بنحوه مسلم (۲۲۵۳)» وأبو داود .)٤۱۷۲(‏ 
(۲) تقدم تخریجه. 
)€3 أخر جه مسلم )۲٦۹۲‏ وإسحاق بن راهویه )۱۱١‏ وابن حبان (۱۳۸) والطبراني في 
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قال الله - عز من قائل: #والأزض جَميعا فَبْضَئُة يوم القيامة والَمَواث 
مَطويات بيمينه» [الزمر:۷٠]‏ فأهل اليمين هم: أهل الجنةء وأهل الشمال هم: أهل 
النارء قال: ثم خلط بينهم» هم المخلوقون من موضع ممتزج الفيح والفتح. 


الأوسط )٠٠٠١(‏ جميعًا عن عائشة قالت: توفي صبي فقلت: طوبی له عصفور من عصافیر 
الجنة ... فذكره. 


تفسير سورة آلناز عار 
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E 2‏ داهم اھر( 4 [النازعات:٠‏ - 
[٤‏ 
#والازعات عرفا » والناشطًات تشطاإ“ [الازعات:٠‏ - ۲] هم الملائكة - 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذكرهاء وهي الملائكة التي تنزع أرواح العباد عن أجسادهب 
كما ينزع النازع في القوس» فيبلغ بها غاية المدء وكذا المراد: بالناشطات» والسابحات. 
والسابقات» والمدبرات: يعني: الملائكةء والعطف مع اتحاد الكل؛ لتنزيل التغاير الوصفي 
منزلة التغاير الذاتي» وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال السديّ: 
النازعات: هي النفوس حين تخرق في الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال 
قتادة: هي النجوم تنزع من آفق إلى أفقء من قولهم: نزع إليه إذا ذهب» أو من قولهم: : تزعت 
بالحبل آي: إنها تغخرب وتغيب وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدة» والأخفش› وابن 
كيسان. وقال عطاء» وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» وإغراق النازع في القوس أن 
يمه غاية المد حتى ينتهي به إلى النصل. وقال یحی بن سلام: تنزع بين الكلأ وتنفر › 
وقیل: اراد بالنازعات الغزاة الرماةء وانتصاب «غرقًا» على أنه مصدر بحذف الزوائد آي: 
إغراقً والناصب له. ما قبله لملاقاتة اله قي المحنى أي: إغرافًا في النزع حيث تنزعها من 
أقاصي الأجسادء أو على الحال؛ أي: ذوات إغراق» يقال أغرق في الشيء ء يغرق فيه: إذا 
أوغل فيه وبلغ غايته ومعنى «الناشطات»: أنها تنشط النفوس؛ أي: تخرجها من الأجساب 
كما ينشط العقال من يد البعيرء إذا حل عنه ونشط الرجل الدلو من البئر: إذا أخرجهاء 
والنشاط: الجذب بسرعة» ومنه الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أبو زيد: نشطت 
الحبل أنشطه نشطًا عقدتهء وأنشطته» أي: حللته» وأنشطت الحبل» أي: مددته. قال الفراء: 
أنشط العقال أي: حل ونشط أآي: ربط الحبل في يديه. قال اللأصمعي: بئر أنشاط أي: قريبة 
القعر يخرج الدلو منها بجذبة واحدة» وبئر نشوط»ء وهى ي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط 


EE = 
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عليهم السلام - يخرجون أنفس الكفارء يقال: فلان في النزع: إذا كان في حال 
الموت» ويخرج أنفس المؤمنين تنشطها نشطا كما تنشط البعير من عقاله» 
والأنشوطة: عقدة في العقال تخرج من غرزة أدخلت فيها فينشط البعير أو غيره هذا 
في هذا الصنف الذين هم ملائكة الموت» ثم كذلك ملائكة النبات والإنشاء 
والإنبات والإنماءء وجمع مواد الخلقة للزيادة في المقصود بذلك أو النقصان منه» 
والعرف: هو أن تكثر المواد والمعاني ء الا لذلك المرادء فتنزعه النازعات 
من الملائكة؛ أي: تزیله عما لا يصلح به» وكلما زاد على المقدر المراد أو نقص 
عنه فهو عقال لوجود الموجود عن المراد به ومنه فبإلحاقه بمقداره أو تحقيقه فما 
زاد عنه ينشط من عقلته تلك. 

#والشابحاتِ سحا4 [النازعات:] النجوم والشمس والقمر تسبح في 
أفلاكهاء والملائكة - عليهم السلام - تدبرها بإذن ربهم وإقداره إياهم وتدبر أمرها 
كذاء والملائكة بأنفسهم يسبحون نازلين من علو وصاعدين من سفل والسحاب 
تسحب فتسبح في الهواء» والملائكة تدبر كل ذلك بإذن خالقها وتقربه. 

«فالسابقًاتِ سَبقًا [النازعات:٤]‏ الرياح ترسل مهابهاء والملائكة من عند الله 
يسبقونها إلى حيث آمرت به» وقد قيل: الخيل هي المعنية بقوله: [قالابقات 
سَْقًا» وكل ذلك بيد الله وبأمره» قد وکل ملائكته الذين يملكون اا 
الوكيل على كل وكيل» والوكيل على ما وكله به» هو الأول في ذلك کله وهو 
الآخر» وهو الظاهر وهو الباطن» وهو بكل شيء عليم. 

قوله تعالى: يوم ترجف الرَاجِمَة « بها الرَادفةٌ4 [النازعات:٠‏ - ۷] ليس 


كثرًا. وقال مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السديّ: هى النفوس حين تنشط 
من القدمين. وقال عكرمةء وعطاء: هي التي تنشط السهام» وقال قتادة» والحسنء 
والأخفش: هي النجوم تنشط من أفق إلى أفق أي : تذهب. قال في الصحاح: کک 
نشطًا: يعني: النجوم من برج إلى برج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء والهموم تنشط 
بصاحبها. وقال أبو عبيدة» وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد إلى بلد. وقيل: 
الناشطات لأرواح المؤمنين»› والنازعات الأرواح الكافرين؛ لأنها تجذب روح المؤمن برفق» 
وتجذب روح الكافر بعنف وقوله: تشطا4 مصدر. انظر [فتح القدير .])٠٠٠/۷(‏ 
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هذا بجواب القسم» بل هو محذوف - والله أعلم بما ينزل - تقديره: إنكم لمبعوثون 
من بعد الموت» ثم لمجازون بما عملتم» أو نحو هذا. 

نظم بذلك المحذوف المقدر قوله كك: لفُلُوثِ يَوْمَئذٍ وَاجِمَةٌ4 [النازعات:۸] 
يعني: اليوم المحذوف ذكره» واجفة الوجيف: شدة الاضطراب والحركة» تجف 
القلوب من عظيم هول ذلك اليوم. 

لأنصارُها خاشعة4 [النازعات:] أي: ذليلة. 

يَقُولُونً اا لَمَرْدُودُونُ في الحَافرة4 [النازعات:٠ ]١‏ أي: إلى ما كنا فيه من 
الحياة بعدما كنا عظامًا رة [النازعات:١١]‏ آي: باليةء ويقرأً: «(ناخرة». 

«[قالوا ِلْكٌ ذا كَرة خَاسرة4 [النازعات:١٠]‏ يقولون: ولدنا لا مال لنا ولا أهل 
ولا فاو فاتخذنا ذلك أو توارثناه» فنرد على أصلنا من فاقة وعدم تلك إذًّا كرة 
خاسرة» فأضرب ربك ## عن جوابهم على هذاء وقال: نما هي رَجْرَةٌ وَاجدَةٌ » 
إا هُم بالساهرة4 [النازعات :۱۳ - ]٠١‏ كما قال: إن كائث إلا صَيحة وَاجدَة ذا 
هُم جَمِيعٌ َا مُحْضصَرُون# [یس:۳٥].‏ 

وقراً عبد الله: «فإنمأ هي رقبة واحدة». الساهرة: الأرض المبدلة من هذه 
سميت بذلك - والله أعلم؛ لأجل الدوام الذي وجدت له؛ إذ السهر هو: السمن 
وهو يكنى به عن الدوام والرقبةء يقال: هذا آمر سامر؛ أي: دائم» ومنه السامري؛ لأنه 
دائم المراقبة لموعد وعده وهو تعريض بأمر الله - جل ذكره - في الدجالء 
لعنه الله. 

3 هنلك حدیت مو سی )لد نادن ریم پالواو المد طوی آرت )ذهب ل فون إنه ی 
O ELLOETNE OLA)‏ 
SELON EORAITEIONTHORS‏ 
KORE ENOL‏ [النازعات .]۲١ - ٠١:‏ 

قوله تعالى: هَل أتاكٌ حَِیت مُوسی » إِذْ اداه ريه اواد المُقّدّي طُوى4 
[النازعات:١٠‏ - [١١‏ لما أقسم على الإعادة بعد هذه البداية وعلى وجود اليوم 
الآخر أخذ في الوعظ والتهديد؛ ليعتبر من له قلب» ولتعي عنه أذن واعية. 
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قوله تعالى: «أآثم اشد حلم آم الَمَاءُ اها « رَفْعَ سَمْكها فَسَوَاها» 
[النازعات:۲۷ 52 ۸[ يقول: فمن خلق السماء ورفع سمکھها وسواهاء وخلق 
الأرض ودحاهاء وأنبت فيها ما آنبت»› وأخرج منها ما آخرج» يحجره خلقکم مرة 
أخرى وقد خلقكم أولاً وعنده خزائن السماوات والأرض كل في قبضته وملكه. 

قوله تعالی: ذا جات الا الكبرى# [النازعات:۳] أكبر كبر الطوام دفع 
الزبانية إياهم ف في الجحيم e‏ 
إلى العرض» وهذا هو الأظهر لقوله: يوم يكذكر الإنشان ما سَعَى » وَبُرَرت 
الجَجيم لِمَن يَرّى4 [النازعات:٠٣‏ - ]۳١‏ وقرأت عائشة وعكرمة ومالك بن دينار: 
((وبرزرت الجحيم لمن یری» بفتح الياء والراء وبالتاء لمن تری»› وفي قراءة عبد الله: 
«لمن رأی». 

: ان ا H4‏ ر 2 م سما س ر عط لَه 1 و ل 
u 0‏ کک ا 
اص م ی س تالاه ا PS A‏ 0 رر 2 
کک کیک )دا جات الاۂ انکر یی نکر آلوشن ماسی ورت 
ای لسر ی )ا اق 5 ادا کیم انا امان ممن 
حاف مام ریو تھی انس عن وی )وإ اة ھی الم اوی )رتاوت ن الا ةأ 
ر 0 

پاک ا ۴ OES FES‏ [النازعات:۲۷ - ١؛].‏ 

قوله تعالى: «يّشألونّك عن الساعة أن مُرْساهًا» [النازعات:١٠؛]‏ أي: متى 
تکون؟. 

نظم بذلك قوله: فيم أنْت من ذكَرَاها » إلى رَبك متهاها) [النازعات:۳؛ - 
٤‏ يقول مالك: ولذكرها بالتحديد وما يدريك ذلك إلى ربك كقوله: فل إِنمَا 
علْمْها عند ريي [الأعراف:۱۸۷]. 


1 سورة النازعات إ۲۷ - ]٤١‏ 

نظم بذلك قوله: «إِنّمَا نت مُنذِر من يَحْسَاهًا) [النازعات:٠؛]‏ معنى هذا: أن 
السائلين عنها بمتى مشتغلون بما لا يجدي نفعاء «من مات قامت قيامته»' الخاصة 
به» فالسؤال عنها شغل عن توليد الخشية والأخذ لها بالأهبة لمجيئها «إِلَمَا تُنذِر 
لَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُم بالْعّيب) [فاطر:۸٠]‏ وخشيتها أن يتعرف العبد أنها آتية لا 
محالة وكائنة ضرورة» بإئبات ذلك اختلف الملوان وتعاقب العصران واستدارت 
الأفلاك ومهما شککت في قربها فاستبعدتهاء فاليقين حاصل بقرب الموت»› وأنه لا 
يتصور في إقباله بعد وعند الموت يأتيك اليقين ينزل الميت من حين موته على 
جزاء ما قدم خيرًا قدمه أو شرا #وللاخرَة اکر دَرَجَاتِ واکبر تَفْضيلا۾ 
[اللإسراء:٠۲]‏ بل الكَيّس منتظر له مع اختلاف أنفاسه لذلك. 

قال - عز من قائل: «كَانهُم يَؤْم يَرَؤها لم يبوا إلا عَشِيةٌ أو ضحاها4 
[النازعات:٦٤]‏ متى تذكرت ما مضى فليس بيدك منه إلا أنه مذكور عندك حسب 
وطول الأمد أو قصره» قد تقضى وهو الآن معدوم» لذلك کان رسول الله مَل يقول 
لأصحابه متی سألوه عنها: «من مات قامت قیامته». 

وقال لهم يومًا وقد سأله سائل عنها فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ فأشار إلى 
أصغر القوم» ثم قال: «إن يعش هذا لم يدرکه الهرم حتى تقوم عليكم قیامتكم»”" 
كما قال ليلة وقد صلى صلاة العشاء الآخرةء ثم أقبل عليهم فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد» يقرب 
الأمر ويزهدهم في الدنياء ويبصرهم سرعة انقضائها وقرب قيامهاء ويحذرهم ما هم 
قادمون عليه. 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) أخرجه البخاري »)1۱٤١(‏ ومسلم .)۲۹٥۲(‏ 

ري) أخرجه أحمد )٥۱۷(‏ والبخاري )۱۱١(‏ ومسلم )٠٥۳۷(‏ وأبو داود )٤۳٤۸(‏ والترمذي 
)۲۲٣۱(‏ والبیهقي (۱۹۷۱). 
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حلقه اسيل HOA‏ اما ا ر [عبس :1 

[YY 
- قوله تعالی: عيش لی » أن جاءة الأغمى4“ [عبس:٠ - ۲] عتاب مه‎ 

جل وكر هة ل وله که قول :من أجل أن جاه الأعمى عبن ورلن أغرض عه 

بمواجهة الخطاب تحقيقًا للعتاب» وقراً الحسن: «أآن جاءه الأعمى» فيه تقديم 
وتأخيرء تقدير الكلام: أن جاءه الأعمى عبس وتولى» وكان رسول الله ية قد أقبل 
على رجل من عظماء المشرکین طمعًا منه فی إسلامه؛ ليدخل معه بدخوله أتباعه 
فجاءه ابن أم مكتوم» وكان مجيئه ذلك حال ما کان یعرض نفسه وما جاء به على 

ذلك الرجل» فجعل يقول ابن ام مکتوم: استدنیني يا رسول الله» استدنیني» فنزلت: 

#عَبّښشس وَتَولى # أن جَاءَه الأغمى [إعبس:١‏ 2 ۲[ يعني : ابن ام مکتوم. 
وما يُذريك لَعَلَه يَرْكّى» [عبس:۳] فيصعد إلي على الإيمان. 
#أؤ يَذَكَرُ نفع الذَكْرى» [عبس:٤]‏ يزداد إيمانًا إلى إيمانه. 

)١(‏ قال الورتجبي: بين الله سبحانه ها هنا درجة الفقر وتعظيم أهله وخسة الدنيا وتحقير أهلهاء 
ون الفقر إذا كان نعت الصادق ف في المعرفة والمحبة كان شرقًا له» وهو من أهل الصحبة 
ولا يجوز الاشغال تة الاا: ودعوتهم إلى طريق الفقر إذا كانت سجيتهم لم تكن 
سجية أهل المعرفةء فإذا كان حالهم كذلك لا يأتون إلى طريق الحق بنعت التجريد 
فالصحبة معهم ضائعة. 


EEN 
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لما من اشتَغْتّی) [عبس:٥]‏ یقول: عما جئت به. 

«فَأنت لَه تصدّى) [عبس:] قرئت بالتشديد والتخفيف. 

نظم بذلك - جل ذكره: كلا أي: ليس الأمر كما ظننت ولا يجار على سنن 
حرصك «إنَها تَذكِرَة [عبس:١١]‏ يعني: الرسالة أو السورة والآيات التي كان 
يقرؤها علیه» فیقول له بی: «آتری بما آقول باسا»' فقول له: لا والدمن. 

فمن شَاءَ ذكَرَهُڳ [عبس:۱۲] يعني: القرآن. 

#في صحف مُكَرَمَةٍ4 [عبس:۳١]‏ الصحف التي تكتبها الملائكة - عليهم 
السلام = من الكتاب المبين. 

«مزفوعة) أي: عن قلوب الكافرين» كما قال - عز من قائل: إل في أمَ 
الكتاب لديا لعل حكيم4 [الزحرف:؛] «مُطْهُرَة4 [عبس:٠٠]‏ أي: من افتراء 
المفترين وأقوال المكذبين من قولهم: سحر وشعر وكهانة» ونحو هذا 

طباڼڍي سر4 [إعبس:١٠]‏ السفرة: الملائكة الرسل «الله يَضطفي من 
المَلائكة رسلا ومن الناس4 [الحج:٠۷]‏ البررة: القائلون بالحق العاملون به 
صلوات الله وسلامه على جميعهم. 

أتبع ذلك بما هو وصف لذلك المشرك وأمثاله قوله - جل من قائل: فيل 
الإنسانٌ ما أكُمَرَه [عبس:۱۷] أي: لعن» أو يكون دعاء عليه بالقتل واللعن لم ينكر 
أن يعاد إلى الحياة بعد الموت. 

لمن آي شَيءِ خَلقَه4 [عبس:٣۱]‏ يقول: هلا تذکر من ي شيءَ خلقه ربه 
الذي أنشأه ورباه وعلمه البیان» ورزقه وموله وجعله معظمًا في قومه مسودًا في 
عشیرته. 

لمن نطفَة حَلَقَه فقَدَرَهُ « ثم السبيل يسر [عبس:۹٠‏ - ]١‏ إما سبيل هداية 
وإما سبيل ضلالة. 

نم َمَاتَة رَه « ثم إا شاءَ أن ا ۳| شرل ادى 
[إذا شَاءَ أنشَرَه) هو الذي خلقه من نطفة وقدره إلى ماشاء من كونه وهداه 


.)٠٥۱( والترمذي‎ »)٤۸۰( أخرجه مالك‎ )١( 


سورة عبس [۲۳ - ]٤١‏ 4۹ 
السبيلين» ثم أماته. 

SN Os OLLIE 
وروا وک ) ودای عا ن رک‎ OG OSS 
کی © 6 جب آلکککڈ © م باقر نآ )ابی ای‎ 4 
وجوه ا رة ا اک‎ a دصو‎ 


{OFA TLOISIOEITEOSY شو(‎ 
.]٤۲ - ۲۳: [عبس‎ 

يقول : كلا لما فض ما مره [إعبس:۲۳] من الإيمان والعمل واجتناب 
المناهي. 

يقول - عز من قائل: «قَلينظرٍ الإنتانُ إلى طعامه » أا صَبيا المَاء ضا « فم 
شَقَفنَا الأزض شقا »× فانبنتًا فيا حَبًا » وَعتَبا وَقَضَبًا » وَرَبتُوئًا» [عبس:٤۲-٠۲]‏ 
الحب: كل ما حصد كالحنطة والشعير» وما يتغذى به» والقضب: التبن» كذلك 
يسمونه أهل مكة» وليس هذا مما خلق الإنسان منه إلا أن يكون التبن طعامًا للأنعام» 
ثم يأكلها الإنسان فيكون عن آلبانها ولحومهاء ويقال: القضب: الرطبةء وأشبه ما 
يكون به أن يقال فيه: إنه من طعام الأنعام التبن» أو ما يكون من أنواع المراعي 
رطبها أو يابسها كما قال الشاعر: 

وأمجدها قضبًا وفنا وعصفة يصب إليها كل ممسى وشارق 

الحدائق الغلب: البساتين» والغلب: الغلاظ من النخيل وسائر الأشجارء 
الفاكهة: ما يتفكه به ويتنوع في أكله بعد أخذ الحاجة من الطعام» يصف صلاح 
الحال وسعته» والأبٍ: ما تأكله الأنعام والدواب من نبات الأرض» وهذا يؤيد ما 
تقدم ذكره» فإن ما أكلته الأنعام فهو مأكول للإنسان لكن بآخره وما أكلته الدواب 
فهي حمولة له. 

كذلك قال - عز من قائل: ماعا لَكُم وَلأَنْعامكُم) [عبس:۲"] وإنما وصف 
له فعله بما يتفضل به من فتح رحمته يعرض له بوجود الجنة» وخلق الله آدم الا 
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في الجنة وقال له: #اشكن أت وَرَؤْجُك الجَنَةَ وكا منْها رَعَذًا حَيْتُ شما وَل 
قربا هذه الشجَرَةً فَكُونًا من الظالمين4 [البقرة:١٠۳]‏ فكان منهما ما قد قصه علينا 
بصدق قيله» وكان ذلك سبب إخراجهما منهاء فسجنهما في هذه الدار ليست الجنة 
ولا هي جهنم ولا هي غيرهماء بل هي من ممتزج الدارين»؛ فهي مثال للدار الآّخرة 
انتزعها من تلك وكالبرزخ بين البحرين» فكما أن الدنيا سجن حتى أن الأكثر لم 
يتعدها إيمانهم إلى ما قبلها وما بعدهاء كذلك مثالات الموجودات في فنائها وموت 
ما مات منها. 

فافهم فإنه العجب العجيب» وغلب رحمته فجعل ما خلق عنه الإنسان مما 
يخرجه من الأرض بواسطة ما يفتحه من رحمته من الجنة حتى إذا بلغ الأشد الأول 
أمره ونهاه كما فعل بأبويه - عليهما السلام - فمن كانت له أذن سامعة فليسمع» 
ومن كان له قلب حاضر فليفهم» ألا ترى أن المحتبسين في دار الدنيا غذاؤهم إنما 
يكون من الدار التي حبسوا عنهاء وإذا تبينت براءتهم أطلقوا من سجنهم ذلك 
فرجعوا إليهاء وإن استحقوا إتمام العقوبة والإهلاك أنفذ عليهم ذلك بحكم الحق؟ 
فافهم من أنت» وعبد من أنت» ومن أين أخرجت وحيث آنت» ومن أين تأكلء 
وممن تنجو إن نجوت» وإلى أين تصير إن أنت تبينت براءتك فأطلقت. 

ولظهور هذا التبيان قال فيه: يِل الإنسان ما أَكَفْرة4 [عبس:۷٠]‏ أليس من 
المعهود آنه من سجنه السلطان لأمر اتهم به فظهرت براءته مما اتهم به فمعهوده أن 


(0( قيل: نزلت في عتبة بن أبي لهب» غاضب أباه فأسلم» ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالا وجهزه 
إلى الشام» فبعث إلى رسول الله َة أنه كافر برب النجم إذا هوى. وروي آنه بل قال: 
«اللهم ابعث عليه كلبك يأكله» فلما انتهى إلى الخاضرة ذكر الدعاء» فجعل لمن معه ألف 
دینار إن أصبح حيّاء فجعلوه وسط الرفقة والمتاع حوله. فأقبل الأسد إلى الرجال ووئب» 
فإذا هو فوقه فمزقه» فکان أبوه یندبه ويبکي علیه» وقال: ما قال محمد شيعا قط إلا كانء 
والآية وإن نزلت في مخصوص فالإنسان يراد به: الكافر. وقتل دعاء عليه والقتل أعظم 
شدائد الدنيا. ما أكفَرَه4 الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره والتعجب بالنسبة للمخلوقين؛ 
اذ هو مستحيل في حى الله تعالى؛ آي: هو ممن يقال فيه: ما أكفره. وقيل: «ما» استقهام 
توقیف؛ أي: أي شيء أكفره؟ أي: جعله كافرًا؛ بمعنى: لأي شيءَ يسوغَ له أن يكفر؟. تفسير 
البحر المحيط .)٤۳١/٠١(‏ 
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ينصرف إلى داره وأهله؟ فكذلك الحكم في آدم كغ وذريته المهتدين» وبالضد في 
الكافرين. 

نظم بذلك - جل ذكره: ذا جَاءَتِ الصاحةٌ4 [عبس:۲۳] هي من أسماء 
القيامةء تصخ الآذان سماع زلزلتها صخا كأنها تطعن فيها؛ لشدة وقعتها وجلبة 
وجبتهاء وهي أيصًا تضطر الآذان إلى أن تصخ إليهاء يقال: أصخ إلي سمعك؛ أي: 
ألق سمعك لما أقول لك. 

يوم يفو المَرْءُ من ااا ا عبس ]۳١ - ۳٤:‏ فر 

منهم لأجل الملابسات التي تقدمت بينهم في الدنيا؛ خحوف المطالبة بحقوق لازمة 
في الدين والدنيا. هذا وجه. 
وبوجه آخر: قال الله - عز من قائل: ليم تَرَوَْها تذل كَل مُرضِعة عَما 
آزصَعَث وَتَصَمُ کل ات حمل حَمْلَها) [الحج:۲] وإنما ذلك مع ما تقدم أن الله 
خلق مائة رحمة» كل رحمة منها طباق السماوات والأرض» آنزل منها واحدة إلى 
الأرض فيها يتعاطف الحيوان والبهائم بعضها على بعض» حتى أن الفرس لتضع 
حافرها على ولدها فترفعه رحمة منها به» فإذا كان يوم القيامة قبض هذه إلى ما 
أمسك عنده فيها فرحم بها عباده المؤمنين› فإذا كانت هذه الرحمة التي قد وضعها 
في العباد قد قبضها ورحم بها عباده المؤمنين فب يتعاطف الإنس والجن يومئذِ إلا 
المؤمنون؟. 

قال الله - عز من قائل: الأجلاء يَوْميلٍ بَغصَهُم لبغض عد إلا المثقين) 
[الزخرف:۷٦]‏ فهم الذين ينفع بعضهم بعضاء ويشفع بعضهم لبعض ذلك اليو 
سبحانه وله الحمد آتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 

سألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله ية وقد قرأً: اقرب للنَّاس 
جسابهم وَُم في غفل مُغرضود) [الأنبياء: ]١‏ ثم قال: «أيها الناس» إنكم ملاقوا الله 
حفاة عراة غرلاً» كما أا اول خلق ا وَغدًا عَلَينّا إا كنا فاعلينَ» 
[الأنبياء:٤٠١٠]‏ فقالت عائشة: يا رسول الله كيف الرجال؟ قال: «حفاة عراة غرلاً» 
قالت: فكيف تحشر النساء؟ قال: «كذلك» فقالت: واسوأتاه من يوم القيامةء ينظر 
بعضهم إلى بعض» قال لها: «عن آي شيء تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك 
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كانت عليك ثیاب آو لم یکن» قالت: آي اية يا رسول الله؟ قال: لكل اهرئ مَنْهُم 
يۇميلٍ شَأنُ يُذنيو» [عبس:۴۷]». 

نظم بذكر ذلك اليوم قوله الحق - عز جلاله: وجوه يَوْمَئلِ مُشفرةٌ4 
[عبس:۳۸] أي: مضيئة» من أسفر الفجر: إذا أضاء وإنما أسفر عن تلك الوجوه 
كدرة الخموم فأضاءت بالأمن والإيمان والغبرة التي تغشى وجوه المجرمين» 
والقترة التي تلحقها وترهقها من ذلك وأسفرت المرأة نقابها: إذا أزالته وظهر 
وجههاء وكل ما أضاء فقد أسفر. 


)0 أخرجه بنحوه الطبراني .)4١(‏ قال الهيثمي (۳۳/۱۰"): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن 
عباس وهو نقة. والحاكم (۳۸۹۸) وقال: صحیح على شرط مسلم. وابن ابي عاصم في 
الآحاد والمثانی .)"٠٦١(‏ 


E 

إ5 امش کورت © ورت جم انگ HOE r‏ 
السار عَطْلَتَ ولا الخوش حشرت 7 ودا الیحار سجرت )ودا الفوش 
زوجت )ودا آلمو ,دة ہلت )باي دب فت © ودا الصف شرت )و 
KOS AREHOS CE O‏ 
[التكوير:٠‏ - [1é‏ 

تكوير الشمس يومئذٍ: ذهاب ضوءهاء كما تطوى السماوات والأرضون تطوى 
الشمس والقمر وتنكدر النجوم» يرمى بها من سبل مجاريها فتسفل هويًاء وانتشارها 
إزالة انتظامهاء فتتساقط بعضها إثر بعض» وتسيير الجبال: نسفها ليعدل بها الأرض» 
فتكون لذلك قاعًا صفصمًاء > لا يُرى فيها عوج ولا أمت» والعشار: النوق الحوامل إذا 
تم لحملها عشرة أشهر سميت: عشارًاء وأاحدتها: عشراء» وهي يومئڊٍ عزيز E‏ 
بها تعطل على ذلك يقول: كرائم الأموال تبيد؛ لفظيع الأمر. 

«وَإدًا الؤحوش حخشرث4 [التكوير:٥]‏ قضاء قضاء الله أن يعيد الخلق كما 
بدأهم» وحشرها: جمعها من نواحي الأرض بعد إحيائها؛ ليقتص ضعيفها من قويها. 

قال رسول الله ب: «تقتص الْجَمَاءُ من القرناءء والصغير من الكييرء ويسأل 
العود لم خدش العودء وآنه لا يترك الله شيئًا خلقه وكونه من أصول الموجودات أو 
عوارضها كريمها أو خسيسها إلا أعاده في الدار الآخرة»“ طوَغدًا عَلَيا إِنّا كنا 
قاعلينّ) [الأنبياء:٤٠٠]‏ فمفهوم هذا: أنه كل ما فعله وأظهره فى هذه يحضره فى 
تلك ثم يميز الله الخبيث من الطيب» فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعًا فيجعله في جهنم» وبالضد في کريم الوجود؛ یمیزه من سواه ويجعله في 


)0( آخرجه یحیی بن سلام في تفسیره (۲۷۵) وله فقطء وبنحو منه. 


~ fof — 
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.]٤٠:فهكلا[ الجنة لا يُغَادِر صَغْيرَةً ولا كَبيرَةً إلا أخصاا)‎ 

لكل في كاب مُبين4 [هود:٠]‏ فالدنيا كلها وموجوداتها محضرة في الدار 
الآخرة زاثدًا إلى ا ۴ الدار الآخرة وموجوداتها فانجلى ذلك» ثم يفترق الجمع 
كله» والمجموع فريقان: فريق في الجنة» وفريق في السعير» وقد تقدم الكلام في 
هذه المسألة. 

«إوَإدًا المَوءُودَةٌ شيْلّث » باي َنْب فيَلَّث4”“ [التكوير:۸ - ]٩‏ وقرئ: «سألت 
بي ئت فتلّت» والموءودة: کانت الوت إذا ولد لأحدهم نى دفنها حية» وكانت 
تقول بأن: الملائكة بنات الله - تعالى الله عن قبيح قولهم - وكان معتقدهم في دفنها 
حية: أنهم يصيرونها إلى الله هو أولى بها قبل أن تكسب أبويها عارًاء وقد تقدم 
تفسير قول الله ##ة في ذلك وتبيان قبيح ما زعموه وكذب ما ادعوه. 

يقول الله ¥ وتعالى علاؤه وشأنه: «وَيَجْعَلُون لله ما يَكُرَهُون4 أي: البنات 
لإوئصف الهم الكَذِبَ أن لَهُمْ الحشتى» الذكران» والحسنى أيضا العافية 
الحسنى عند الله لأجل ذلك كانوا يرون ذلك تقربًا منهم إلى الملائكة الذين كانوا 
يعبدونهم. 

يقول الله - جل من قائل: للا جرم اأ د لهم اللا انهم مفرطود [النحل:۲٦]‏ 
أي: مقدمون إليها إثر الموت لوآئهم مُفْرَطو ن4 أي: في الكفر بالله وبالملائكة 
وبالحق. 

ودا السَمَاءُ كشطّث4 [التكوير:١١]‏ اجتذبت وانتزعت وطويت. 

رث [التكوير: ]١١‏ قرئ بالتشديد والتخفيف» سعارها: شدة التهابها 

ودا الجَة لِمَٹ) [التکویر:۱۳] قربت» ذکر الله - جل ذکره - هذه 

الأرصاف كلهاء وهي نعوت للساعة ومحال في يوم القيامة ومقامات وشدائد 


)١(‏ اختلف هل هي السائلة أو المسئولةء على قولين: أحدهماء وهو قول الأكثرين: إنها هي 
المسئولة باي دنب لث فتقول: لا ذٽب لي > فيكون ذلك أبلغ في توبيخ قاتلها وزجره. 
الثاني: إنها هي السائلة لقاتلها: لِم قتلت؟ فلا یکون له عذر. قاله ابن عباس» وکان يقرأ : 
«وإذا الموءودة سألت». قال قتادة: يقتل أحدهما بنته ويغذو كلبهء فأبى الله سبحانه ذلك 
علیهم. النکت والعیون .)۳۸۹/٤(‏ 
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ثم قال - عز من قائل: «عَلِمَث نمش ما أخضصَرَّث4 [التكوير:٤٠]‏ من قول 
ومن عمل خير أو شر» وهو جواب قوله - جل من قائل: «إذا الشمش كُورث4 
[التكوير:٠]‏ إلى آخر الأوصاف. 


ر 4ہ = 2 کلیر ف ر رت 2 E‏ ر سے ر2 ر ی ص 
OAEESLO EOE LORE‏ 
و کے و ع کر ا ی f22‏ ا 
إن قول رولو کر )زی فو عند ذی آلمرش کین © ماع م این وما صاجنگ 
و A‏ و 2 2 2 و رو 2 ع و ل و 0 
بجوو )وقد ا پالاي این © )رماش ر الیب یسون )ماهر بول دعن یر 
د مک e‏ ت ور 2 کے کے ی سر e2‏ ر کی اص 
کان تدبو )ن و للا در ایی )لمن سا نکم أن قم )وما ساو 
إل نيسا ه رَب ألْملَيت )4 [التکویر: ١ - ٠٠‏ ۲]. 
قوله تعالى: #فلا أفيم# لا رد لقولهم في القرآن وفي الرسول»ء أقسم 
«بالختّس » الجُوار الكُتس” [التكوير ][١١ - ٠٠:‏ أقسم غلا بالخمسة الكواكب 
والقمر تتناهى جارية»› تخنس؛ يعني : تتقهقر حين تکنس في ضمن الشمس› يقال: 
كنست الظباء في كناسها؛ أي: في مواضع تسترها. 
#واللّيل إذا عشعش# [التكوير:۱۷[] أظلم وأطبق ظلامه وتنفس الصبح أسفاره 
وتزایده على ذلك. 


)١(‏ قال البقلي: أقسم الله بنيرات عالم الملكوت إذا شاهدت عرائس الصفات في روازنهاء 
ونظرت إلى قلوب المشتاقين» وجذبتها بنورها إلى أعلى عليين» فلما بلغت الأرواح إلى 
سرادق الدنو تخنس باستتارها بعد تجلّيهاء وتكنس باحتجابها بعد انكشافها؛ لذوبان الأرواح 
في نيران الأشواق» وهيجان الأشباح إلى عالم الأفراح» وأقسمَ بظلمة ليالي الهجران في 
وقت الاستتار في قلوب العارفين»؛ وبطلوع صبح أنوار مشاهدته بنعت الوصال في فؤاد 
المحبين» وأيضًا أقسم بطيران الأرواح القدسية بجناح المحبة والمعرفة في هواء الهوية 
وهذا كنوسها إذا هامت بوجوهها في غيب الغيب» فإذا وصلت إلى قاف القدم» وتذورت 
بسطوات الأزلية تخنس» وتفر من صدمات القيُومية إلى عالم الأمر والحكم؛ لأن الحدوثية 
تزول عن موازاة القدم» وأيضًا أقسم بسير هذه الأرواح العاشقة في طرقات العلوم 
المجهولة» فتستفيد منها ما يكون بخلاف العلوم الرسومية. 
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«إِنه قول رَشولِ ريم [التكوير:١٠]‏ يعني: جبريل اخ 

لذي فة عِنڌ ذِي العزش مَکينء مُطَاع تم آمین) [التکویر :۲۰ - ۲۱] يعني: 
فى الأفق المبين - والله أعلم» هذا وصف لجبريل ا وما هو بقول شاعر ولا 
کاهن» لو آمنتم لأبصرتم» ولو تذكرتم لعلمتم ما هو ومن حيث هو؛ يعني: القرآن 
«تتزيل ن رَبَ العالّمين) [الواقعة:٠۸].‏ 

وما صاجبگم4 [التكوير: ۲۲] يعني: محمدا عل . 

«وَلَقَذ رآ4 يعني: جبريل إبالافق المبين)» [التكوير:٣؟]‏ على صورته التي 
خلقه الله عليها. 

وما هُو) يعني: جبريل اك إعَلى اليب بضنين) [التكوير: ٤‏ ۲] آي: بمتهم؛ 
بالظاء مرفوعة» وقرئ بضاد غير مرفوعة؛ يعني: محمدًا ية بضاد غير معجمة أي: 

#ومَا هر4 يعني: القرآن قۇل شَيْطَانِ رجیم4 [التكوير:٠٠]‏ صدر عن 

قاين َذهَبُونٌ4 [التكوير:٠۲]‏ أي: ت ضلالكم. 

إن هُو إلا ذز لَلْعَالْمِينَ) [التكوير:۲۷] يعني: الرسول والقرآن وما جاء به. 

لمن شَاءَ منكُم آن يشتقيم) [التكوير:۲۸] على الصراط المستقيم صراط الله 
الذي له ما في السماوات وما في الأرض» هذا إعلام منه - جل ذكره - أنه من 
حظل»› فالمشيئة لله ك وحده. 

وما َشَاءُون إلا أن يَشَاءَ الله رب العالّمِينَ 4 [التکویر:۲۹]. 


[فاذعوا الله مُخْلصِين لَه الذَينَ [غافر:٤١].‏ 


تفسير سورة الإنفطار 
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مت © عست تفش تا مذَمَ ت ولت 9با اسن اَذَك ال ڪر د 3 
زی لك موک داك )ف ای شودز تا که ریک )کد بل نگزون یږ 3 


MOET ERIOSAHOL ILO EEE 
) مرلن ی یر ل بصلوا وم ال ا ومام عا ایی )رما ادرک مام تین‎ 
4 © اترک بم الت © بم نتر تی تی کیا رالأن رز‎ 
.]١۹ - [الانفطار:۱‎ 

الانقطار: الانشقاق» وانفجار البحور: إفضاء بعضها إلى بعض› وبعثرة القبور: 
إثارتها للدشور". 

وقوله: «عَلِمَث تفش ما قَذّمَّثْ وَأَخُرث4 [الانفطار:ه] جواب قوله: إا 
السَمَاءُ انقَطْرَث) [الانفطار:٠]‏ وما بعده. 

ثم أعلم أنه لشبه الإنسان بالعالم وشبه الموت بالقيامة العامة قال رسول الله 


)١(‏ قال المصنف: يقال للذي يحرث الأرض: فاطر؛ لأنه يشقها بالحراثة» وفي الحديث: «قام 
رسول الله ية يصلي حتى تفطرت قدماه» والفطر أيضًا بوجه الظهور والطلوع»› من ذلك 
قولهم: فطر ناب البعير إذا طلم» والتفاطير: أول نبات الوسمي» قيل له ذلك والله أعلم؛ لأنه 
أول نبات طلع على الأرض منها وظهرء والتفاطير أيقا: بئور تٻدو في وجه الغلام أول 
اقتباله» والفطر: ضرب من الكمأة؛ سميت بذلك لطلوعها عن الأرض بعد انشقاقها عنهاء 
والفطر: أكل الصائم» يقال من ذلك: فطرت الرجل وأفطرته فأفطرء وتأول رسول الله عا 
اللبن الحليب بأنه الفطرة؛ لأنه أول ما يتغذى به المولود ويفطر عليه عند خروجه إلى الدنياء 
وسمي دين الإسلام فطرة؛ ّنه اول شيءَ لقیت الذوات يوم برها والأجسام يوم چ 
خحلقها والخليقة كلها كذلك. .]١۷۲/١[‏ 


- {O¥ 
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یة: «من مات قامت قيامته»“ لما في خلقه الإنسان من موجودات الأرض 
والسماء من أرض وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمر إلى غير ذلك من موجودات 
الجسم» يقوم في قوام حمله الإنسان مقام موجودات الأرض والسماء من أرض 
وجبال ونجوم وسماء وشمس وقمر» إلى غير ذلك من موجودات العالم» أشبهت 
قيامة المنية قيامة العالم» فيعلم الإنسان عند حصول الموت أيضا بما قدم وأخر كما 
يعلم يوم القيامة بكل ما أحضره من عمل. ٠‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: ايا يها الإنشان ما غَرك برك الكريم 
[الانفطار:٠]‏ وقرآها ابن جبير والأعمش: «ما أغرك بربك الكريم» بالمد والهمز 
فهذا على التعجيب من والأول على معنى التقرير. 

«الذي حَلَقَك فسؤاك فعَدَلَكٌ »في أي EE‏ 
رَكَبَك4” [الانفطار:۷ - ۸] كيف تنكر على هذا أن يعيدك حا کما کنت؟ كيف 


)1( تقدم تخریجه. 

(۲) قال المصنف: أي: عدل صورتك خلقها على أحسن التصوير» ومن قرأً: «قَعْدَلَّك4 بتخفيف 
الدالء أراد ما لصورتك وعدل فيها بها عمَا دونها من الصور إلى أحسن التصوير» وهذا 
يكون بمعنى الإمالة والإحالة له إلى ما أريد منه» ولذلك قالوا: عصفور صوارء إذا أجاب 
لإمالته صورته بالمحاكاة إلى الأصوات سواء يقال من التصوير الذي بمعنى التقدير: صار 
الرجل» إذا صور» وصار أيضا بمعنى: حال وذهب نحوه» وأصار: أحال ووجهء ويقال: صور 
الأمرء أي: قدره» وصاره يصوره إذا أماله والنعت منه: أصور إذا كان مائل للعنق» وقد صور 
صورًا إذا أمال والمصور من التصوير» وهو تصيير الشيء على صورة»ء قال الله كلك: «وَلَقَدَ 
حَلَقتكُم نَم صورتكم4 [الأعراف:١۱]‏ وقال: «#وَصَوَرَڪُم فَأحْسَنَ صْوَرََُ4 [غافر: ]٦٤‏ 
أي: قدرها فأحسن تقديرهاء والصوار: قطيع من البقر» والجمع: أصورة وصيران كجبار 
وکبار» وصیران کغلام وغلمان» وقراد وقردان؛ سميت بذلك لميل بعضها إلى بعض 
واجتماعهاء والصوار أيضا: قطعة من المسك؛ سمي بذلك للمعلوم من المسك أن يميل 
النفوس بطيب أريجه إليه» ويقال: رجل صير شير إذا كان ذا صورة حسنة وشارة ظاهرة 
وتجمع صورة على صورة» وقد يتأول عليه قوله جل وعلا: ويم ينفح فى آلصُور4 
[النمل AY:‏ ] آي: في الصور. قالوا: : والصور القرن الذي ينفخ فيهء قال رسول الله م: « كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن» وجثا على ركبتيه» وحنى جبهته ينتظر متى يؤمرء 
فینفخ» وقد قیل: : إن القرن الذي هو الصور من القرن قرن الأمةء فيمكن أن ذلك القرن سمي 
قرنًا على العموم» أي: قرن بني آدم أجمعهم» والتفخ فيه هو النفخ في الصور أو في جم 
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اجترأت على معصيته ومخالفة أمره وهو معك يراك ويشاهدك وله عليك رقيبان 
کاتبان صادقان کریمان یعلمان ما تفعله» یکتبانه عليك ویحصلانه» ویعدان عليك 
أنينك وأنفاسك؟ بل كيف اجترأت على كفرانه وساعدتك نفسك على تكذيبه 
ونازعت عقلك وجحدت فطرتك فعبدت معه غيره وأشركت في نفسك ومالك 
الذي رزقکه سواه؟. 

كلا بل دون بالدِين » وَإِدٌ عَلَيكُمْ لَحَافظينَ » كرما كَاتبينَ » يَعْلَمُونٌ ما 
تفْعلُون4 [الانفطار:٩‏ - ]١١‏ فأخبر - عز جلاله - أنه أحلهم من العلم بأعمالنا من 
[...]' المنقدح من خزائن الغيب إلى ظاهرهاء وأما ما كان منها لم ينقدح في 
القلب ولا جرى ذكره على النفس» فلم يتناوله وله الخبر؛ لأنه قال: لِيَغْلَمُونَ ما 
َفْعَلُون4 بلفظ الاستقبال. 

قال رسول الله بي: «إذا هم العبد بان يعمل سيئة قالت الملائكة: يا رب» هذا 
عبدك يريد أن يعمل سيئة كذاء فيقول الله - جل ذكره: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة واحدة» وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإنما تركها من جزائي»" وموضع 
الخوف من العبد غيب» وقال الله - جل من قائل: «عَالِمْ العَيْب فد يُظْهِر عَلى عَيبه 
أَحَدًا » إلا مَن ازْنَصى من رَسول4 [الجن:٠۲‏ - ۲۷] وهؤلاء رسل من عنده 
موكلون بهذا الشأن من العبادء فلا بد أن يعلمهم بما قد جعله إليهم من عملهم. 

قوله تعالى: إن الأبرار لمي تيم » ون الفُجَارَ لي جَجيم » يَضاَونَها يوم 
الدين [الانفطار:١٠‏ - ]٠١‏ هذا حق يقين» وإنما موضع البرزخ حيث امتزج الخير 
بالشر والطاعة بالمعصية في الفاسق المليء ثم «يَضلوْنها) أعني: الجحيم يوم 
الين# يوم الجزاء. 

ثم قال: وما هُمْ عَنها بغَائبين4 [الانفطار: ]١ ٦‏ يعني - وهو أعلم بما ینزل: 
اليوم» وما هم عنها اليوم بغائبين لو عقلوا منبعث الفيحين سعيرها وزمهريرها. 


الصور. [۱۸۹/۲]. 
)١(‏ الأساة: مفردها آسي وهو الطبيب. انظر الصحاح في اللغة .)٠٤/١(‏ 
(۲) غير واضح في (خ)» وغیر موجود في (ف). 
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قوله تعالی: يوم لا تملك تفش لتفیں شَينًا وَالأمر يَوْمَبٍِ4 كله ال4‎ 
وحده لا شريك له في الدنيا ولا في الآخرة لكن ذلك اليوم له‎ ]١۹:راطفنالا[‎ 
خاصة حكم لا كسب لأحد فيه ولا إرادة شيء يجعل له ذلك ندبًا ويعطاهء بل الخير‎ 
الذي هو أصل الحركة والإرادة فيما هاهنا الذي عبر عنه بقوله: وما تَشَاءُون إلا أن‎ 
يَشاءَ الله [الإنسان:٠٣] هو غيب اليوم» وهو يومئزٍ ظاهرء عليه تجري الأحكام‎ 
فافهم.‎ 


تفسير سورة الطلففين 
ويل امین )۲ری دا کا لوا عل الاس بش وفو نا )ودا اوشم أو َرَو 
E SLO‏ کت 0 ر ريات 
9 کت شکار ی سین )وما آدریک ما جين رھ( کنب رفوم ال ) ويل ومر 


IATA OSEAN SE AHOEKORES 
اس آل رین ا کک بل ان عل وویم کو یکیو © کم ن روم ومز وة‎ 
.]١١ - ٠:نيففطملا[‎ 4 OEE EO al إت لصاو‎ 0 

قوله: َلْمْطْفْفِينَ 4 [المطففين:١]‏ قد تقدم أن كل اسم شر موجود في 
هذه الدار فأصل وجوده في جهنم» وعنها انبعث الشر كله واستطار وتفشى» كذلك 
كل اسم خير موجود ها هنا فإن أصله ومنبعثه من الجنة» وإليهما يرجع ما هو 
موجود عن كل واحدة منهماء كما تأرز الحية إلى جحرها خلى ما أحال حكم 
التكليف من ذلك» فإن ذلك له حكم قد بينه الشرع» وأصار من موجودات هذه إلى 
هذه وموجودات هذه إلى هذه» ويجمع ذلك قول رسول الله ميد «إن الله حلق الجنة 
ثم قال لجبريل اك#: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لا يسمع بها أحدًا 
إلا دخلهاء فحفها بالضر - وفي أخرى: «بالمكاره» - ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء 
ففعل ثم قال: وعزتك لقد خشيت آلا يدخلها آحد» وخلق الثار ثم قال لجبريل 
اقخ#: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك لقد حسبت ألا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهوات» ثم قال له: ادخلها فانظر إليهاء ففعل ثم قال: وعزتك 
لقن فت ألا بق أو إل هة“ 


(۱) أخرجه أحمد (۸1۳۳)» وهناد »)۲٤۲(‏ وأبو داود »)٤١٤٤(‏ والترمذي )۲٠٥٠۰(‏ وقال: حدیث 


1 - 
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والمطفف: الذي لا يعطي الحق في الميزان والمكيال» وطف الشيء: جانبه» 
والشيء الطفيف: هو الزهيد القليل» وقيل له: مطفف؛ لأنه لا يكاد يسرق في 
المكيال والميزان إلا اليسير الخفي» يقال: اكتلت عليه خفي» واکتلت منه ومن 
عنده. 

قوله تعالى: كلا إن كاب المْجُار لي سجين » وما أذرَاكَ ما سجّي...4 
[المطففين:۷ - ۸]. 

انتظم هذا بقوله: ألا يَظَنْ اوليك آنهُم مُبغوئون » ليزم عَظيي » يوم يفوم 
الاش ارب العَالْمينَ 4 [المطففين:٤-١]‏ فمعنى «کلا» هنا: معنی «نعم»» ویکون 
بمعنى التكذيب لظن هذا المطفف» يقول - عز من قائل: كلا ليس الأمر على ما 
ظنه ولا على ما تهاون به وتغافل عنه» وعلى الوجه الآخر كأنه يقول کلف نعم إن 
كتاب الفجار لفي سجين» ومن ظن أنه غير مبعوث لذلك اليوم فهو فاجر وكافر 
ومكذب» ومن علم ذلك ففعله فهو صغير الكافر المكذب الفاجرء ويمكن أن يكون 
معنی «کلا» لیس کما ظن أنه غير مبعوث. 

إن كاب المُجَار لي سجّين) قيل: هي صخرة تحت الأرض السابعة سوداء 
مكتوب عليها أعمال الفجارء ویمکن آن يون «سجين» فعيل من السجنء > أعمالهم 
فيها مكتوبة؛ أي: مثبتةء فإذا ماتوا لم تفتح لهم أبواب السماء ا بهم إلى 
أعمالهم» كذلك كتاب الأبرار في عليين قوله کك: «هؤلاء للج a PE‏ 
يعملون» ' فأثبتها معلومة له في عليين» ثم أوجدهم بعد فعملوا له بما سبق علمه 
به» فرفع أعمالهم معمولة إلى معلومة منهم حتى يرفعون إليهاء كذلك الفجار في 
الطرف الاخر. 

نظم بذلك قوله الحق - عز من قائل: َيِل يوم لَلْمُكَذَبين [المطففين:٠٠]‏ 
يشير إلى اليوم العظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

الَذِينَ يُكذّبُون بيؤم الّين [المطففين:١١]‏ أي: الجزاء. 


حسن صحيح. والنسائي (۳۷1۲)» والحاکم (۷۲)» والبيهقي في شعب الإیمان .)۳۸٤(‏ 
)0( تقدم تخریجه. 
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وما كدب به إلا كَل مغك [المطففين:١٠]‏ لحدود الله عامل بالآثام إذا 
ذكر بآيات الله كذب بها وقال: #أساطير الأرلين» [المطففين:١١].‏ 

يقول - عز من قائل: كلا بل ران على فلُوبهم ما کائوا يو4 
[المطففين:٤٠]‏ الرين: الطبعء يكون عن تراكم أعمال السوء وتتابع أعمال الآثام 
حتى يعلو القلب» ثم يؤول إلى الطبع. 

أبو هريرة قال: قال رسول الله يي: «إن العبد إذا أخطا الخطيئة نكت في قلبه 
نكتة سوداء» فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه» وإن عاد زید فیها حتی تعلو قلبه»“ 
وهو الران الذي ذكره الله الران والرين: التغشيةء والغان: من غان يغين غيئاء 
والغين: كالغيم الرقيق» والرين: كالصدأً يغطي القلب فيذهب نوره» يقال من ذلك: 
رین بملان؛ آي: مات فذهب به. 

أتبع ذلك قوله: كلا إِلّهُمْ عن رَبَهم يَوْمَيِزٍ لَمَحْجُوبُون4 [المطففين:١١]‏ 
كما حجبوا عن العلم به في هذه حجبهم عن رؤيته في الآخرة جزاءُ لإعراضهم عن 
ذكر هؤلاء الكفار يحجبون عنه في المحشرء وأما المنافقون فيرونه على ما ليس به 
تصديقًا لقوله - جل من قائل: «يْخُادعُون الله وهو خَادعهم4 [النساء: .]٠٤١‏ 

نظم بذلك قوله كف: تم إِنَهُمْ لَصالُوا الججيم » تم يمال هذا الي کُم به 
تُكَذَبُون) [المطففين:١٠‏ - .]١۷‏ 


)0( أخرجه اچد <«(Y¥4T4)‏ والترمذي (TTT)‏ وقال: حسن صحیح. والنسائی فی الكبرى 
)٠٠٠١١(‏ وابن ماجة )٤۲٤٤(‏ وابن أبي الدنيا في التوبة ٠۹۸(‏ ط مكتبة القرآن) وابن حبان 
(YYAY)‏ والحاكم )١(‏ وقال: صحیح. والبيهقي في شعب الإیمان (۷۲۰۳ مکرر). 

)۳( لا يقتضي الحجاب مطلقاء فإنه بُقيّد بيوم القيامة» فقد ينكشف عنهم عماهم وإن كان ذلك 
دون انكشاف بصائر أهل النعيم؛ لآن محل أهل النعيم؛ وهو الجنةء وكذا أبدانهم لطيف قابل 
لکل نور ذاتي» ونعیم صفاتي» وأمًا محل أهل الجحيم؟ وهو النار؛ وكذا أجسامهم فكثيف 
وأمًا النعيم الذاتي فبقدر تصفية ذاتهم وصفاتهم؛ وإنما: قلنا النعيم الذاتي من طريق 
المشاكلةء وإلا فلا نعيم هناك أصلاً؛ لأنه عالم الفناء عن الح» وليس عنده ذوق» وبرد 
الدائم لا يلحقه الظلمة. 
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کد کب آلابرار نی علوت ERO E‏ 
EEEKOEA‏ یی )عل لااك رود )رف ن جهھ صر َي 
سقونَ I‏ المة تیو 


O<‏ ص 


e‏ شرب وھا المقروت )إن لزت جروا کا ماين 
EKO‏ مام تقار ر إا انقلبوأإ لك أهلهم أنقبوا نلبوا بوا هین 
e‏ ٤ا‏ کوک اہ © را اسا عل یی © بد 


لذن اموا e‏ ج 


بن ءامن ونال کار يضکنَ عا لاارایك بنظرون )هل وب ال کار مانو يعون 
© [المطففين:۸٠‏ - [r1‏ 

أتبع ذلك قوله - عز جلاله: : كلا إن كاب الأبرًار لي علَبَينَ ما ا 4ا 
علَيْود4 [المطففين :۸ - ۱۹[ كل ما قال فيه وما أدراك فقد أدراه. 

قال رسول الله ی «آتیت بالبراق»' “ وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغلء 
فذكر سيره إلى بيت المقدس» ثم عروجه إلى السماء الدنياء ثم إلى السماوات سماء 
سماء إلى السابعةء وذكر أنه لقي فيها الأنبياء وإن اختلفت الروايات في محالهي 
فإن آدم اک في السماء الدنا وإبراهيم في السماء السابعة» فهذه - والله أعلم - 
عِليون» قيل لهن ذلك بالإضافة إلى السماوات الدنى سماوات الأفلاك فكتاب 
الأبرار في عليين ِيَشَهَدة المُقَرَبُود4 [المطففين:٠١]‏ الأنبياء والرسل والملائكة 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

ثم قال - عز من قائل: طن الأبرار في مم4 [المطففين:۲۲] هذا - والله 

اعلم ما بترن - في مقابلة وصفه أولئك كلا إِنَهُم عن رَبَهم يَوْمَيِاٍ أَمَحْجُوبُون ء 
1 م إِنَهُمْ َصَالوا الججيم» [المطففين:٠٠‏ - .]١١‏ 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: إعَلّى الأَرَائِكِ يَنْظَرُود4 [المطفغين:٣۲‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲۵۲۷)». ومسلم (۱۲)» وأبو یعلی »)۳۳۷١(‏ وابن ¿ بى شيبة ٦٥۷ ١(‏ ۳)» 
وأبو عوانة .)۳٤٤(‏ 
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ينظرون إلى ربهم - عز جلاله - كما قال رسول الله بي «إنكم ترون ربكم عيانا 
كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحرًا ليس دونها سحاب» ورؤیتنا 
الشمس والقمر عيانًا كما قال وعلى الدوام الشمس نهارًا والقمر ليلا وليس هناك 
ليل ولا نهار» وقد تقدم ذكر ما به تعرف الأيام فيما هنالك؛ يعني: الليل والنهار فيما 


هنالك. 
فصل 

النظر فيما هاهنا ينقسم إلى ستة معالم: 

- أحدها: نظر عموم المؤمنين ممن لا يكاد يُنسب إلى نظرء لكنه لما حصل 
عنه الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد سمي بفضل الله: نظر» أو هو حال عامة 
المؤمنين من النساء والرجال الذين شهدوا شهادة الحق وعملوا عليه» ثم نظر أهل 
الكلام الذين أحكموا الأجدال ونصب الدلائل وتبين البراهين» وهؤلاء أئمة 
المسلمين الذابون عن حملة الحق. 

- ثم نظر آهل الورع والتوبة وإعمال القلوب ومحاسبة النفوس ومعرفة التوكل 
ونحو هذاء كعلم الخوف وعلم الرجاء واليقين» وهذا يتقوى على كل نظر وبه 
يتوصل إلى كل مطلوب. 

- ثم لأئمة المتقين نظر في آيات الله الدالة عليه المعرفة به وبشواهده وبيناته 
على صدقه وصدق رسله وكتبه التي تريهم الآخرة بالعلم واليقين عياناء فيشهدون 
بها ما غاب من وعد الآخرة ووعيدهاء وهو معرفة الحق المخلوق به السماوات 
والأرض. 

- ثم نظر لأهل العلية منهم في معرفة ما تقدم ذكره باستقراء الأسماء الحسنى 
والصفات العلا مسالكها في العالم ومقتضياتها من الحق المخلوق به السماوات 
والأرض» ونسبته إلى الأسماء والصفات» ثم يعرف ذلك في الدار الآخرة وإضافته 
إلى الحق المبين فيما هنالك» وفي هذا النظر وصلوا إلى التوحيد العلي» وهو عين 


(۱) تقدم تخریجه. 
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اليقينء وهو النعيم في الدنياء وهي المعاينة التي تنسب إلى المشاهدة وعندها تصغر 
العطايا لمشاهدة قدرهاء وتستغخرق کل سبب؛ حتی یغیب شاهد روى العلم فيها 
والعلوم كلها مجموعة فيها؛ لأنها ينبوع العلم منها بدأ وإلبها يعو فافهم. 

ثم السابع هو موضع الحجر المحجور والسد المسدود ينقطع سر العقول 
وتحتبس عنده النفوس» وتهدأً حركات الوهم وتنسد أبواب الفطن» وإذا بلغت 
الألباب إلى ما هنالك سجدت ورجعت حسيرة. 

قال رسول الله اة: «تفكروا في المخلوق - وربما قال: الخلق - ولا تتفكروا 
في الخالى»' فإذا دخلوا الجنة وهذبوا وطيبوا شاهدوا الحق المبين عيانًا وکلمھم 
کفاځاء فهم على أرائكهم ينظرون إليهء لا يبدو لهم أبدًا بمرئی واحد مرتین› ولا 
یکلمهم في معنی واحد بکلمتین» بل لکل کلام إفها» ولکل إفھام معنی» ثم لا 
أفول ولا تنقل يتجلى إذا شاء في ضيائه وإذا شاء في نوره» سبحانه وله الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم» وإليه يرجع الأمر كله» فاعبده وتوكل عليه. 

ثم إذا استزادهم 4 وتعالی علاژه وشأنه سقاهم شرابًا طهورًا يطهرهم به من 
ملابسة الأغيار الموجودات في الجنةء فيرونه به - جل ذكره - دون ستر عنه ولك 
درل عن ذكره» فقوله - عز جلاله: كلا إن الأبرار لَفي تعيي ء عَلى الأرائك 
ينظرو ن4 [الخطففين “۲٠:‏ ۲۴] هذا هو نظرهمء ويتفاضلون في الرقية غبها وداتميا 
على مقادير علومهم ويقينهم وسلوكهم سبيل الاستقامة ويتفاضلون أيصا في دوام 
النظر إليه كما كانوا يتفاضلون في سبل تسيارهم إلي» فقوم عبدوه مخافة عذابه 
فأجارهم من عذابه وأدخلهم جنته» وقوم عبدوه رجاء لثوابه فرفعهم في الثواب إلى 
حيث بلغتهم أعمالهم» فهؤلاء ربما تشاغلوا بالأکل والشرب وأنواع النعيم. 

قال الله كك: إن آضحاب الجَنَّة اليم في شل اهو « هُم وأزوَاجُهُم في 
ظلالٍ على الأرَائك متكثون « لهم فيها فَاكِهة وَلَّهْم ما يَدعْود» [يس:٠٠-۷٠]‏ في 
هذا معنیان: لهم فیها ما يدعون الیوم» كما قال: إن هذا ما کنتم به تدعون. والمعنى 
الآخر بمعنى قوله: الهم فيها ما يَشَاءُون) [النحل:٠۲]‏ وهذا - والله أعلم - لأهل 


)1( خر جه أو | لشیخ (۵). 
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الغلبة منهم» وهؤلاء هم المعنيون بقوله: لعَلّى الأَرّائك يَنظرُود4 [المطففين:۲۳]. 

للا يشمغون فيها لعا إلا ضلاما» [مريم:٠٠]‏ يسلم عليهم ويحيبهم الحق 
المبين بكل معنى وبكل وجود فيما هنالك»ء وكما به سخر لنا الشمس والقمر 
والنجوم والرياح والأمطار والأفلاك والليل والنهار وما في السماوات وما في 
الأرض جميعًا منه» فبالمعنى الذي به سخر لهم هذه الموجودات في الدنيا يحييهم 
كل شيء يفصح يومئذٍ كل شيء بالتحية لهم والسلام كما أكرمهم في الدنيا 
بالتسخير لهم ويحييهم الحق المبين» عز جلاله. 

قال الله = عز من قائل: تلام قؤلاً من رُبَ رجیم [يس:۸٥]‏ فهم لا يرون 
فيها أبدًا إلا ما يعجبهم. 

«إدَغوَاهُم فيها) لأجل ذلك «إشبْحَائك اللْهْمٌ4 على الدوام وخر دَغْوَاهُم» 
ما هو معناه #الحُمْدٌ لله رَبَ العَالمينٌ# [يونس:*٠٠].‏ 

قال رسول الله َيد: «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس»''. 

وربما أرجعهم إلى أنفسهم وأزواجهم ومماليكهم فنظروا إليهاء وهذا مقام 
ينسب إلى الصنفين الأولين من الأبرار؛ لأنه أكثر أحوالهم» وكما قال الأول: 

فكانهم لم ياإبسواأطمارهم لمالفوا بالعبقري الأخضر 
ساخ سهم بمجنالى سن ولو ب طلعوة من الل للكرر 

وقال رسول الله ب: «إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه ومماليكه 
مسيرة آلف سنة» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى ربه بكرة وعشية». 

قوله كك: تغرف في وَجُوههم نَضَرَةَ التعيم) [المطففين:١۲]‏ النضرة: النعمةء 
روض ناضرة؛ ا ناعم وقرأها أبو جعفر: (اتعرف في وجوههم نضرة النعيم» على 
مفعول لم يسم فاعله. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: «يْشَقَؤْن من رُجيتق مُحْنوم)" [المطففين:٠٠]‏ 
(۱) أخرجه الطيالسي »)۱۷۷٩(‏ وأحمد )۱٤۸۱۱(‏ وعبد بن حمید )٠٠۳١(‏ ومسلم )۲۸٠١(‏ وأبو 

داود »)٤۷٤١(‏ وابن حبان »)۷٤۳٥(‏ والطبراني في الشامیین .)٠٠١٠۹(‏ 


(۳) قال أو عبيدة والأخفش والمبرد والزجاج: الرحيق من الخمر: ما لا غش فيه ولا شيءَ 
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الرحيق من أسماء الخمر. 

لختَامُة مشڭ4 [المطففين:٠۲]‏ وقرئ: «خاتمه» يمكن أن يكون المعني بهذا: 
ما يبقى في آنفاسهم وأفواههم من رائحته كالمسك» وقد یکون الختام ما يجري 
عليه حالة المسك» والحال: الطينء ثم أمر ## بالتنافس في هذه الكرامات 
والمکانات والمراتب» كما أمر بالمسابقة والمسارعة» وفي هذا يحسن التحاسد. 

قال رسول الله يا: «لا حسد إلا في اثنتین». 

نظم بذلك #5 بقوله: #وَمرَاجة من تشنيم» [المطففين:۲۷] وهو خمر يتسنم 
عليهم من علو وهو عين. 

«إيَشرَبُ بها المُقَرَبُون) [المطففين:۲۸] صرفًاء قال الله - عز من قائل: لإؤقن 
يُطع الله والؤشول اوليك مَع اين أنْغمَ الله عَليهم مَنَ السيَينَ وَالضدَيقينَ وَالسَهَدَاء 
والصًالحينَ وَحَسُنَ اولك رَفيقًا# [النساء:۹٠].‏ 

الفكه: المعجب» يقول: ِن الْذِينَ أجرمُوا) [المطففين:۲۹] جعلوا المؤمنين 
ضحكة بينهم يتهزؤون منهم. 

طوَإذا انقلّبوا إلى أهْلِهم انوا فَكهينّ» [المطففين:٠۴]‏ معجبين بما فعلوه. 

«وإدًا» رأوا المؤمنين «قالوا إِنً هَولاءِ لَضَالُونَ) [المطففين:٠"]‏ كذلك قال 
رسول الله َيه وذكر ما يؤول إليه الإسلام من حال الخربة: «يكون القابض يومثزِ 
على دينه كالقابض على الجمر»“ وفي أخرى: «يكون المؤمن فيهم أذل من 


يفسده. والمختوم: الذي له ختام. وقال الخليل: الرحيق: أجود الخمرء وفي «الصحاح»: 
الرحيق: صفرة الخمر. وقال مجاهد: هو الخمر العتيقة البيضاء الصافيةء ومنه قول 
حسان:«يسقون من ورد البريص عليهم ٠٠٠‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل» قال مجاهد: 
مُخثوم): مطين كأنه ذهب إلى معنى الختم بالطين؛ ويكون المعنى: إنه ممنوع من أن تمسه 
يد إلى أن يفك ختمه للابرار. وقال سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي: ختامه: آخر طعمه. فتح 
القدير .))٤٥/۷(‏ 

(۱) أخرجه أحمد )٠٠٠١(‏ والبخاري (۷۰۹۱) ومسلم )۸٠١(‏ والترمذي )۱۹۳١(‏ وابن ماجة 
)٤۲۰٩۹(‏ وابن حبان .)٠۲١(‏ 

)( خر جه الترمذي )۲۲٠۰(‏ وقال: غریب. وابن عدي ٥٥/٩(‏ » ترجمة 4 
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الأمة»“ وفی آخری: «یکون العالم فيهم آنتن من جيفة حمار» والله المستعان. 


نظم بذلك قوله - عز من قائل: «قَالْيَوْمَ الِْينْ آمَئوا من الكُمَار يَضحَكون4 
[المطففين:؛] في حال كونهم على ارائکهم ينظرون إلى خزي أولئك ونکالهم 
وتنويع عذابهم. 

اهَل ثوب الكُمَار ما كَانوا يفْعَلُونْ)» [المطففين:٠"].‏ 


74۹ 


(۱) أخرجه هتاد فی الفتن »)٥۱١(‏ والدیلمی (۸1۷۲). 
(۲) أخرجه بو نعيم في الحلية .)۱۸٠/١(‏ 


تفسيو سورة الإانقنقاق 


إا لتقت )وأو ت لاوح e‏ :3 
وحمت ا تايها الان إن ك کو إل ریک کد حا فم کید )فما مَنْ 


وف کب یسینو )فسوی ماسب جسابا سیا )وة کک 
م 1 وی یھ وراه هرو سو یدوا مورا ل رصل سما 4 [الانشقاق: ۱ - 


.[۲ 

قوله تعالى: #إذا السَمَاءُ انشقّتْ4” [الانشقاق:٠]‏ كما قال 2 من قائل: 
ذا السَّمَاءُ انفطرث4 [الانفطار:١]‏ وقال - عز من قائل: «وَيَوْم تَشَقَق السَمَاءٌ 
بالْعَمَام4 [الفرقان: ]۲٠‏ أي: الغمام الذي ينزل الله # وتعالی علاؤه وشأنه فيه. 


(۱) قال ابن خالويه: #إدا السَمَاءُ انششّت نشمّث بكسر التاء» عبيد عن أبي عمرو. وقال ابن عطية» وقراً 
بو عمرو: «انشقت» يقف على التاء كأنه يشمها شيئًا من الجر» وكذلك في أخواتها. قال أبو 
حاتم: سمعت أعرابيًا فصيحًا في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. وذلك أن الفواصل 
قد تجري مجرى القوافي. فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي» تكسر في الفواصل؛ وإجراء 
الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع معروف» كقوله تعالى: «الظلونا# و#الرشولا» في 
سورة الأحزاب. وحمل الوصف على حالة الوقف أيضًا موجود في الفواصل. «وأذتتڭ4: 
أي استمعت وسمعت أمره ونهيهء وفي الحديث: «ما أذن الله بشيء إذنه لنبي یتغنی بالقرآن» 
ES‏ آذنت لکم لما سمعت هریركم. .. وأذنها: اتقيادها الله تعالى حين 
أراد انشقاقهاء فعل المطيع إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقادء كقوله تعالى: فالا تيا 
طائِعينَ4 «وَحُقٌّث قال ابن عباس ومجاهد وابن جبیر: : وحق لها أن تسمع. وقال الضحاك: 
أطاعت وحق لها أن تطيع. وقال قتادة: وحق لها أن تفعل ذلك وهذا القعل مبني للمفعولء 
والفاعل هو الله تعالى» أي وحق الله تعالى عليها الاستماع. ویقال: فلان محقوق بکذا 
وحقيق بكذاء والمعنى : أنه لم يكن في جرم السماء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه 
وتفريتق أجزائه وإعدامه. قيل: ويحتمل أن يريد: وحق لها أن تنشق لشدة الهول وخوف الله 
تعالى. وقال الزمخشري: وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع» ومعناه: الإيذان بأن القادر الذات 
يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق ذلك. [البحر المحيط .])٠۲/٠١(‏ 


-— Ve — 
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طوَأذِتّث4 [الانشقاق:۲]: سمعت وأطاعت» دعاها فسارت إليه» كما قال في 
الظل: «ثم قَمضتَاه ايا [الفرقان:٠؛]‏ وحق لها ذلك؛ لأنه أبدلها بما هي أوسع 
أكنافًا وأبعد أقطارًا» كما قال رسول الله يلة: «ما الدنيا في الآخرة إلا كإصبع أدخلته 
في اليم فانظر بم يخرج منها». 

«إوَإذا الأزْض مُدّث4 [الانشقاق:"] هذه نسفت عليها الجبال نسمًا فعدلت بها 
فلا یری فیھا عوج ولا أمت. 

طْوَألْقَتُ ما فيهاي ما استودع فيها من الأموات والشهادات وغير ذلك 
لوَتَ7ُلّث4 [الانشقاق:؛] من ذلك. 

لاوَأذئّث لرَبها) دعاها فأجابت وقبضها فأطاعت لوَحُمّث) [الانشقاق: ] 
بدلها بما هي أوسع أكنافًا وأبعد أقطارًا بأرض بيضاء كالنقى» درمكة بيضاء نزلاً 
لأهل الجنة» ولم يأت في هذه السورة جواب لمبتدئهاء ربما كان جواب ذلك 
محذوفاء وربما کان مع ذلك لو أظهر لكان على وصف ما تبدل به الأرض غير 
الأرض والسماوات» فيكون تقدير الكلام: لإا السَمَاءُ انشمَث4 [الانشقاق:٠]‏ إلى 
قوله: «وَإذا الأ مُدّث » وَألْقَث ما فيها وَنَحُلّث [الانشقاق:٠‏ - ]٤‏ بدلها ذلك 
کله بما هو أوسع وأكرم» هذا في وصف ما هو من هذه الأرض إلى ما علاه» وبما 
هو من وصف الأرضين فيما يكون وصقًا لجهنم. 

وأرى أن هذه المذكورات من انشقاق السماء ومد الأرض وتخليتها مما 
استودع فيها توفيت لما جاء من وعد ووعيد في سورة «المطففين» أو يكون غير 
ذلك والله أعلم بما ينزل. 

قوله تعالى: ليا أيُها الإنسان إِْكَّ كاو إلى رَبك ذخا فملاقيه) 
[الانشقاق:٦]‏ متى لم يؤمن الإنسان بربه كفره» ومتى لم يعمل بطاعته عمل بمعصيته 
لا بد ولا محالةء وأي ذلك كان فهو المراد به. 

ومنه لذلك قال: طإِكٌ كاد إلى رَبك كذحا) [الانشقاق:٠]‏ يقول» وهو 
أعلم: إنك عامل إلى ربك عملا فملاقیه به» فانظر بم تعمل؟ وربما انتظم به قوله: 


()) تقدم تخریجه. 
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لإا السَمَاءٌ انشَقُّث4 [الانشقاق:٠]‏ فكانت جوابًا لما قبلها. 

قوله تعالی: اما م أوتي ابه بیمینه4 [الانشقاق:۷]. 

وأا من أوتي تابه وَراء ظَهره4 [الانشقاق:٠٠]‏ هو بمعنى قوله: اما مَنْ 
وتي كئابة بيوينه) وأما من أوتي كتابه بشماله» هي: الشمال جنبة الظهرء وهو 
الخلف والأسفلء والجنبة المحمودة: هو اليمين والأمام والأعلى» والثبور: الهلاك 
وذم الله - جل ذكره - العبد أن يكون شأنه السرور في أهله. 

وقال رسول الله با: «خحیرکم» خير كم لأهله»". 

وأرى ذلك - والله أعلم - في تقويمهم على عبادة ربهي» وربما أرخص له في 
بعض الشأنء وكان رسول الله بي يهزل ولا يقول إلا حقًا. 


e 
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ا کم کک ومنو )ودا فر عل م آلفر بان جدود ® )بی الزن گنروا کرت 


کہ آعم با وغوت © رھم بداب ایر إل آل ءامنا وروا 
لصحت هم جر مسون )4 [الانشقاق .[ro - ٠١:‏ 

إن ظًّ آن لن يحور [الانشقاق:٤١]‏ أي: ان لن يرجع» الحور: الرجوع» 
وهو الإحياء بعد الموت. 

قوله تعالى: «فلا) رد على ما ظنه الإنسان من ذلك ثم لأقْيم بالشُفَّق4 
[الانشقاق:١١]‏ لما كان الشفق عند غروب الشمس وعند طلوعهاء وهو وقت حور 
النهار وحور الليل في تكويرهما. 

لإوالليل وَمَا وس [الانشقاق:۷٠]‏ من ظلام وقضاء وقدر» وهو جائز بعد 
الليل المتقدم. 

«وَالقَمَر إذا اتس [الانشقاق:۱۸] أي: استوى امتلاء؛ وذلك بانضمام بعضه 


)1( أخر جه الترمذي (۳۸۹۵) وقال: حسن غریب صحیح. وابن حبان »)٤۱۷۷(‏ والبيهقي في 
شعب الإیمان (۸۷۱۸)» والدارمی .)۲۲٣۰(‏ 
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إلى بعض» وهو أيضًا جائز بعد اتساق تقدم له في منازله» أقسم بهذه الأقسام لما 
فيها من المعنى المقسم من أجله. 

ثم استاق من المقدر معنى ذلك بقوله: «لتركينٌ طقًا عن طبى4 
[الانشقاق:۱۹] أي: موت أول قبل هذه الحياة» ثم هذه الحياة بعدهاء ثم بعد هذه 
الحياة الموت المنتظرء ثم بعده الحياة الآخرة. 

يقول الله - جل من قائل: فما لَهُم لا يُؤْمِئود [الانشقاق:٠۲]‏ إشارة منه إلى 
ما أقسم به من حور بعد کور. 

#وإذا قرىئ عَلَيْهم الفُرآنُ لذ جدود [الانشقاق:۲۱] أي: لا يخضعون له 
el‏ به» أفلا يرون أنهم ينقلون في الأحوال طبمًا بعد طبق» فكيف لا يؤمنون 
بالحياة الاخحرة وإنما هي واحدة من الحالات المنتقل فيهن» فلو أنهم آمنوا استدلالاً 
بالموجودات لأبصروا فكانوا يسجدون عندما يقرأ عليهم القرآن؟ 

ألا تسمعه يقول - جل من قائل: َل الذِين كَفُروا يكُذَيبُونٌ » واه غلم ما 
يوون4 [الانشقاق:۲۲ - ۲۳] أي: لالت لا رن القرآن فهمًا ولا علمّاء ولا 
يبصرون شواهد الموجودات عقلاً وإيمانًاء ولا يرون سجودها فقهًا واستبصارًاء والله 
أعلم بما توعى قلوبهم وما يسبق إلى نفوسهم من آنواع الضلالات. 

سرهم بعذاب أليم4 [الانشقاق:؛۲] ليس كذلك «لَذِين آمنوا وَعَملوا 
الصالحات) لذلك لهم جر غير مَمنُونٍ4 [الانشقاق:٠٠].‏ 


(1) فيه أربعة تأويلات: أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. الثاني: غير منقوص. قاله السدي. 
الثالث: غير مقطوع. قاله ابن عباس. الرابع: غير مكدر بالمن والأذى وهو معنى قول 
الحسن. النكت والعيون .)4*١/٤(‏ 


تفسير سورة البروج 
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والتمل دات آلبریج ا ايوم انوغود ا وناد شور ا فل قصب 
ok‏ می س وغ کی ۽ ےر س کر کے م ص مرچ ر وی ا 
اندو دا )ا ارات اوو دان )لھ عا فمو د )وهم عل ما شعو لومون شر 


وما امتهم لن وما یاه اریز وید © لى له ملك َوب والأَرض 


ویو 2ر رب E‏ 2 £$ 
وال ع کل ی و پيد [البروج: ١‏ = 

#البروج# [البروج:٠]‏ اثنا عشر برجًاء وقد تقدم ذكرها". 

#والْيَؤْم المؤغود [البروج:۲] يوم القيامة. 

#وشاهد» هو الله - جل ذکره - #وَمَشهُود» [البروج:۳] کل ما شوهد یومع 
وبحكم العموم في الدنيا من الآيات والبينات» وفي الآخرة من الحق المعتبر إليه من 
شواهد ما هاهناد والمشهود أيضًا: هو اليوم الآخرء هو المجموع له الناس» وهو 
اليوم المشهود. 

وقد جاء عن رسول الله ي أنه قال: «اليوم الموعود: يوم القيامة» واليوم 


)١(‏ قال ابن عباس والجمهور: هي المنازل التي عرفتها العرب» وهي اڻنا عشر على ما قسمته 
وهي التي تقطعها الشمس في سنةء والقمر في ثمانية وعشرين يومًا. وقال عكرمة والحسن 
ومجاهد: هي القصور. وقال الحسن ومجاهد أيضًا: هي النجوم. وقيل: عظام الكواكب» 
سميت بروجًا لظهورها. وقيل: هي أبواب السماء؛ وقد تقدم ذكر البروج في سورة الحجر. 
#واليوم المؤغود#: هو يوم القيامة أي الموعود به. «وَشَاهدٍ وَمَشهود#: هذان منكران 
وينبغي حملهما على العموم لقوله: #علمث نمش ما أخصضرث# [التكوير:٤١]‏ وإن كان 
اللفظ لا يقتضيه» لكن المعنى يقتضيه؛ إذ لا يقسم بنكرة ولا يدري من هي. فإذا لوحظ فيها 
معنى العموم» اندرج فيها المعرفة فحسن القسم. وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع 
نكرة» كقوله: #والطورٍ » وكتاب مشطور# [الطور:ا - ۲] ولأنه إذا حمل «#وكئاب 
مُشطور» على العموم دخل فيه معنيان: الكتب الإلهيةء كالتوراة والإنجيل والقرآن فيحسن 
إذ ذاك القسم به. [البحر المحيط ٠١(‏ /۷٥؛)].‏ 
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المشهود: يوم عرفة» والشاهد: يوم الجمعة› وما طلعت الشمس ولا غربت على 
أفضل منه.. .)7 . 


یی اموا ویاو لدی حت م جت یری ین کیا انہر دك لوڈ الک 
ن بط ریک سید )إن و یئ مید ا دخو الھور لودو ا ذو الم 
EFINO OIXO FOS OLAIOLS‏ 
تکذیی )این {O EKOLEK‏ [البروج: 
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آقسم الله غلا بهذا القسم» وجواب القسم إن بطش رَبك لَشديدذ4 
[البروج: ۲[ 

ثم وصف نفسه ٤‏ بأنه يِئ وَيْجِيد » وَهُو العَمُور ادود ء ذو الغزش المَجيد 
وال لما بُريد4 [البروج:١٠‏ - ][١١‏ وقرئ: «ذي العرش» نعنًا لربك» قراءة 
عبد الملك بن بكار بإسناد عن ابن عامر. 

وفصل بين القسم وجوابه بقوله: اتل أضخاف الأخذود4 [البروج:٤]‏ أي: 
لعن» وهو دعاء عليهم مجاب للَذِينْ فوا المُؤمنينَ والْمُؤمتات نم لم واي 
[البروج:١٠]‏ من ذلك ولا نزعواعنه. 


(ا) اخرجه الترمذي (۳۳۳۹)ء والبيهقي »)٠۳٠١(‏ والطبراني في الأوسط .)٠٠۸۷(‏ 

)٠(‏ قال القشيري: إن أراد أن يجعل أرباب الأرواح من أرباب النفوس فهو قادر على ذلك» وهو 
عادل في ذلك» وإن أراد عكس ذلك فهو كذلك فلذا كان العارف لا يزول اضطراره ولا 
يكون مع غير الله قراره» هل أتاك حديث الجنودء أي: جنود النفس التي تُحارب به الروح 
لتهوي بها إلى الحضيض الأسفل» ثم فشرها بفرعون الهوى» وثمود حب الدنياء والطبع 
الدنيء بل الذين كفروا بطريق الخصوص في تكذيب» لهذا كله فلا بُفرقون بين الروح 
والنفس» ولا بين الفرق والجمع» والله من ورائهم محیط› لا يفوته شيء» لإإحاطة المحيط 
بالأشياء ذانّا وصفانًا وفعلاًء بل هو أي: ما يوحي إلى الأسرار الصافيةء والأرواح الطاهرة 
قرآن مجيد في لوح محفوظ عن الخواطر والهواجس الظلمانية» وهو قلب العارف. 
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ويمكن أن يكون قوله: فيل أضحَابُ الأخدود4 [البروج:؛] إخبارًا عن 
إلى عبادة نفسه» وأن ساحرًا قد كان كبر وضعف فقال له: أبعنى غلامًا فططًا يقظًا 
أعلمه علمي» فإني أخشى أن يذهب علمي بذهابي» فجعل له غلامًا إلى آخر القصة. 

ثم قال - عز من قائل: لهل أتَاكَ حَدِيتٌُ الجُُود4 [البروج:۷١]‏ أي: 
المهلكين» أضرب عن ذكرهم بعدما عرض بهم تشريدًا لغيرهم» ثم ذكر العرب 
«الْذِينَ كَمُروا» وأنهم في تكذيب» [البروج:۹٠].‏ 

#واللة من وَرائهم حيط 4 [البروج: ۰[ آی؛ قدرة وعلمًا. 

ابل هو قران مَجيدٌ × في لوح ي َخْمُوظ 4 [البر وج:۲۱ - ۲۲] أضرب بقوله: 
«بل» عن قولهم الكاذب في القرآن «مُجيد4 أي: كريم في لوح مَحْمُوظ4 نعنًا 
للوح» و«محفوظ» نعت للقرآن» ويقراً: ((محفو ظ» بالرفع وبالخفض. 


تفسير سورة إلطارق 
و ہللاروا وما ادرک ما ارڈ آم اقاب O‏ )نک نی اعا وڈ ی 
ENOL ONE TKAOLES US‏ 
بوم یلایر ) فا لمرن قور tp‏ 
REE ANTIOL ILO ETOAKOI‏ 
[الطارق:٠ a‏ 


«إوالمَاء وَالطًارق 4“ [الطارق:٠]‏ فسر ل ذكره الطارق بقوله: إنه إالجم 


)0( أقسم سبحانه بالسماء والطارق» وهو: النجم الثاقب» كما صرح به التنزيل. قال الواحدي: 
قال المفسرون: أقسم الله بالسماء والطارق» يعني : الكواكب تطرق بالليل» وتخفى بالنهار. 
قال الفرًاء: الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليل» وما ناك ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج 
والمبردء وقد اختلف في الطارق هل هو نجم معن أو ج جنس النجم؟ فقيل: : هو زحل. وقیل: 
الثرياء وقيل: هو الذي ترمى به الشياطين. وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: 
«إوَالطًارق4: النجم الذي يقال له کوکب الصبح؛ أي: إن أبانا في الشرف كالنجم المضيء 

وأصل الطروق: الدق» فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في الوصول إلى الدق. وقال قوم: 
إن الطروق قد يكون نهاراء والعرب تقول: أتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله إلاة: 
«أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارفا يطرق بخير» ثم بن سبحانه ما هو الطارق» 
تفخیمًا لشأنه بعد تعظیمه بالإقسام په فقال: : وما أذراك ما الطَارق ٠‏ الأجم الاقب) الثاقب: 
المضيءء» ومنه يقال: تقب النجم ثقوبًاء وثقابة: إذا أضاء وثقوبه ضوؤه» قال الواحدي: 
الطارق يقع على كل ما طرق ليلا ولم يكن النبي بي يدري ما المراد به لو لم ببينه بقوله: 
طالنجم النَاقبٰ قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: كل ما في القرآن وما أذراك» 
فقد أخبره وکل شيء قال: : وما يُذريكڭ4 لم یخبره به» وارتفاع قوله: : #اللَجْم الاب على 
أنه خبر مبتداً محذوف» والجملة مستانفة جواب سؤال مقدّر نشأ مما قبلهء كأنه قيل: ما هو؟ 
فقيل: هو النجم الثاقب. إن إن کل تفي لما عَلَيْهُا حافظ4 هذا جواب القس وما بینهما 
اعتراض» وقد تقدّم في سورة هود اختلاف القرّاء في: «لما» فمن قرا بتخفيفها كانت إن هنا 
هي ألىخففة من الثقيلة فيها ضمیر الشأن المقدرء وهو اسمهاء > واللام هي الفارقة» وما 


e 
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لاقب [الطارق:] أي: المضي» وسماه: طارقًا؛ لأنه يطرق ليلاً ليطلع من مشرقه 
وهي الشمس ذكرها لما سماها: نجمًاء ولا يكون هذا النجم إلا طارقًا بالإضافة إلى 
قوم دون قوم» فهو في حال الليل طارقا وفي النهار طالع ومستوي وجانح إلى 
الغروب وغارب» ثم طارق هكذا تقدير من عزيز عليم. 

وجواب القسم قوله: إن كل تفي لما عَلَيْها حَافظ4 [الطارق:؛٤]‏ فُرئ 
بالتخفيف والتشديد؛ أعني: «لما» وهو اسم بمعنی: «إلا» وهي لغة قوم من العرب 
يجعلون «إلا» مع «أن» المخففة كأنه قال: ما كل نفس إلا عليها حافظ» ومعنى أن 
کل نفس: ما کل نفس» وقد یحتمل أن تکون «لما» مخففة بمعنی: «إلا» کقوله: 
طوإن كل لما جَمیغ لَدَينَّا مُحْصَرُودً4 [يس:۳۲] يعني: إلاء وكقوله: إن كلا لَب 
ينُم رَبك أغمَالَهُم [هود:١١١]‏ معناه: إلا ليوفينهم» وقد تقدم الكلام في هذا 
في موضعه»ء والحافظ: الملك يحفظ عمله يكتبه له» والحافظ أيضًا: ملك يحفظ 
الإنسان والموجودات كلها مما لم يقدر أن يصيبه. 

قوله تعالى: «فلينظر الإنشان مِم خلق4 [الطارق:ه] هذا تنبيه على النظر 
والاعتبار من النشأة الأولى إلى النشأة الآخرة. 

طخل من ماءِ دافق [الطارق:٠]‏ دفق خرج من موضعه ومستودعه إلى 
مستقره من الرحم» دافق ومدفوق بمعنى: فاعل ومفعول» كقولهم: لیل نائم» وهم 
ناصب» وسر کاتم. 

«يَخْرْجٌ من بَيْن الصلْب والتّرائب) [الطارق:۷] صلب الرجل وترائب المرأة 
والترائب منها: ما اكتنف لبابهاء وهو موضع متعلق حلى القلائد منها ماء الرجل في 
ظهره وورائه وماء المرأة في قبلها. 


مزيدةء أي: إن الشأآن كل نفس لعليها حافظء ومن قرأ بالتشديد» فإن نافيةء ولما بمعنى إل 
أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر» وعاصم» وحمزة. وقرا 
الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء 
وقولها وفعلهاء» ويحصون ما تكسب من خير وشرَ وقيل: الحافظ هو الله قك. انظر [فتح 
القدير (۷ .])٠٠/‏ 
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لإِنه على رَجمه لَقّادز4 [الطارق:۸] يجاوز حال الموت والفناء لوجوبه فى 


ثم نبه على قدرته على إرجاعه حيًا يوم القيامة وما له يومئلٍ من قوة ينتصر بها 
ولا ناصر ينصره من عذاب الله كك #وَالسماء ذات الرَجع « وَالأزْض دات الصذع4 
[الطارق:٠٠‏ - [٠١‏ الرجع: المطر يرجع من عام إلى عام» فذكر الرجم تنبيه على 
الإرجاع» وقد یکون الرجع: الرعدء والأرض ذات الصدع: تتصدع بالمطر للنبات» 
نبه العقول بهذا على أنهم يخرجون من الأرض بأن ينزل الله الماء من السماء كمني 
الرجال تتصدع له الأرض عن نبات بأجسام الموتى» ثم ينفخ في الصور نفخة 
البعث والنشور «فإِذًا هُم مَنْ الأجذاث إلى بهم ينود [يس:۱١].‏ 

نه لَقَوْل فضل » وما هُو بالْهُزل» [الطارق:١٠‏ - ]٠١‏ يفصل بين حقه 
وباطلهم» وهو الهزل. 

نهم يكيذون كَيدًا4 [الطارق:١٠]‏ بكفرهم وتكذيبهم. 


طوأكيد» عليهم #كَيدًا# [الطارق:٠١]‏ باستدراجي إياهم لتصديق كلمتي فيهم 
وإمهالي لهم لأخذهم على أوفر ذنوبهم في الأجل المسمى. 

«فْمَهل الكافرين أمْهلْهم رُوَيدًا» [الطارق:١٠]‏ أي: قليلاًء وهي كلمة تعطي 
الرفق» وكان هذا قبل نزول الانتظار والأمر بالقتال. 


تفسيو سورة ا لإعلق 
ب اشا ریچ یر 
سيج ساس HO) EIKO LORS‏ ن آل 
اھ غ ری ا سیرک کک تی رک ما س اھ ند یم هروا ی O‏ 
ونيرك لاسر ری ) فد درن قم ری )4 [الأعلی: e‏ 
لما نزلت «سَبّح اشم رَبك الأغلى)» [الأعلى:٠]‏ قال رسول الله كية: 
«اجعلوها في سجودكم»" وأمر أن يجعل قوله: «فَسَبَّح باشم رَبك العظيم4» 
[الواقعة:٤۷]‏ في الركوع فكان ييو يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم» وفي 
السجود: «سبحان ربي الأعلى». 
وکان آبو موسی الأشعري يقراً: ((سبحان ربي الأعلي الذي خلق فسوى». 
قوله تعالی: #الذي ل فسوی [الأعلى:۲] وهي فراءة ا وعلي وابن 
الزبير ومالك ابن دينار» خلت فأتم ما خلقه كما قال: #أخسنَ كل شَيءٍ حَلَقَه4 
[السجدة:۷]. 
#والذِي در فَهدَى4“ [الأعلى:۳] يقول» وهو أعلم: قدر ثم هدى إلى ما 


(۱) آخرجه أحمد .١۷١٤۹(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي »)۹/١(‏ وابن أبي شيبة »)٠٠۷١(‏ وأبو داود )۸۸١(‏ وقال: هذا مرسل؛ عون 
لم يدرك عبد الله. والترمذي )۲٠١١(‏ وقال: ليس إسناده بمتصل. وابن ماجة ( ٩۰‏ /) والبيهقي 
(۳۹۱). 

(۴) صفة أخرى للربٌء أو معطوف على الموصول الذي قبله. قراً علي بن أبي طالب والكسائي 
والسلمي: «قدر» مخففًاء وقرأً الباقون بالتشديد. قال الواحدي: قال المفسرون: قدّر خلق 
الد کی این نوات فد الاک لادی كف انهاه وال ماس هتن الأبان 
لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة. وروي عنه أيضا أنه قال فى معنى الآية: قَدّر السعادة 
والشقاوة» وهدى للرشد والضلالة وهدى الأنعام لمراعيها. وقيل: قذر أرزاقهم وأقواته 
وهداهم لمعايشهم إن كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا وحشا. وقال عطاء: جعل لكل دابة ما 
يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسان لوجه استخراجها منها. 


EA 
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قدرء ينبئ بذلك بأن الأمر قد فرغ منه فيما قبل» وأنه نشء من صغر إلى كبر ومن 
نقص إلى كمال. 

«والّذِي نرج المَرعَى ء فَجَعَلَّه اء وى [الأعلى:؛ - ]١‏ أنبأً في هذا 
الخطاب بالإعادة بعد البداية» يقول - جل من قائل: أخرج المرعى ثم جعله غثاء؛ 
أي: حميلاً للسيول» وهشيمًا تذروه الرياح» ثم أنبته مرة أخرى ناعمًاء أحوى: شديد 
الخضرة يضرب من نعمته إلى السواد. 

سفرك فلا تنسى» إلا ما سَاء اللة) [الأعلى:٠‏ - ۷] لما كرر عليه النشأة 
الآخرة وسواها من التعاليم بعبارات مختلفة في مواضع شتى قال له: سنقرئك مرارًا 
مكررة فلا تنسی» يخبره بأنه لا ينسى» وتكراره ذلك مع إرادة الله به من الذكر داعية 
لعدم النسيان» وأكثر المراد به غيره من سائر أمته. 

يقول الله - جل من قائل: ومذ ضرفا في هذا القَرآنِ لئاس من كل مَل 
وان الإنسان أكر شَيءٍ جَدَلاً4 [الكهف:؛٠].‏ ڪڪ 

إلا ما شَاء الله «ما» هنا بمعنى: الذي» يقول - وهو أعلم: إلا الذي شاء الله 
أن ينساه وهو الكافر والعاصي. 

قال الله #ك: «وَلَقَد عهذنًا إلى آَم من قبل قبي ولم نَجذلّة عَزمًا» 
[طه: ١٠١‏ ]. 

وقال: «كَذَلك أتَثكَ آيائنَا يها وَكَدَلِك الوم تسى [طه:٠١١].‏ 

«اليَوم تَنسَاكُم كما نيتم لِقَاءَ يَوْمكُم هذا [الجاثية:٠۳]‏ وقد خرح جلة من 
أهل العلم هذا على أنه - جل ذكره - ينسيه ما شاء أن ينسيه» وجاءت على هذا 
آحاديث من طريتق آحاد والله أعلم. 

وقد قال الله - جل من قائل: إا تحن برلا الذَكُر ونا لَه لَحافظون4 
[الحجر:۹] والقرآن أعظم حجة وأقوم قيلاً. 

جاء أن رسول الله ية كان في بيته ورجل يقرا في المسجد فقال: ((ير حمه الله» 


وقال السديّ: قر مدّة الجنين في الرحم تسعة أشهر وأقل وأكثر» ثم هداه للخروج من 
الرحم. فتح القدير .)٤١١/۷(‏ 
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لقد أذكرني آية كنت نسيتها»“ فإن صح هذا الحديث فلحق بصحته مرتبة التواتر‎ 
فهذا من الحفظ الذي شرطه له بقوله: «إنّا نحن تلا الذَكْرَ وَإنًا لَه لُحَافظُون4‎ 
- [الحجر:۹] وإلا فما المراد بالنسيان إلا سواه من أمته» وأنه كقوله - جل من قائل‎ 
لموسى اظ#: يا موسى لا حف إئي لا ياف لدي المُرسلون ء إلا من ظَلْم ثم‎ 
فهذا هو في حظ غيره من أمته» وما النسيان‎ ]١١ - ٠١: دل حشنًا بَغْدَ وء [النمل‎ 
في هذا الخطاب إلا بمعنى الترك.‎ 

دل على ذلك ما بعد هذا من قوله: نه إن يَعْلمْ الجَهْر وما يَحُمى » ويسر 
لأيشرى [الأعلى:۷ - ۸] وقد أخبره بالعصمة له عن هذا النسيان؛ أعني: الترك 
بقوله: ونيرك للْيْشرى [الأعلى:۸]. 


سی رمن Sirr ONE‏ سی )لی صل لار الک EHO‏ 
SEE LOLOL EOE‏ 


ال ر ابی © د مدا کی شی لار © ی ریم ری © 4 
[الأعلی:۰٠‏ - .]٠۹‏ 

ثم قال له: ڏک إن نفعت الذكرى [الأعلى:۹] يقول» والله أعلم بما ينزل: 
إذا بلخت فذكرء فإنما عليك البلاغ» ثم ذكر المؤمنين فهم الذين تنفعهم الذكرىء 
وهم 5 بقوله: «ِسَيَذَكُر من يَحْشّی) الاعلى: [٠‏ 

ثم قال: «#ويَجّبها» أي: الذكرى «الأشقى 4 [الأعلى:١١]‏ آي الذي كذت 
3 
«الَذِي يَضلًى الَار الكبرى4 [الأعلى:١١]‏ هي نار جهنم - أعاذنا الله منها 
برحمته - مجنبه الله الذکری؛ لیحقق فيه كلمته التي سبق له بھاء كما قال - 
قائل: «كذلك بنك آیائنا فىسیتها# [طه:٠۱۲[]‏ فالیو م ننساکم كما نسيتم لقاء 
هذا. 


وم ًد يموت فيهَا ولا یختى4‰ [الأعلی:۱۳] لا يموت فیستریح ولا حا 


(۱) اخرجه أحمد .)۲٤۳۸۰(‏ 
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بالرضى والعافية ووجود العز والغنى والخلق الحسن والتواصل»› فهو لا يحيا حياة 
طمة. 


«قذ فلح من تَركّى) [الأعلى:] يعني: آمن» وإنما يتزكى العبد بالتوحيد 
والیمان فحینئٍ يقبل عمله صلاته وصدقته وشهادته وینمو دینه» ثم کل ما تزکی به 
العبد من العمل فهو زكاة له. 


اوَذكر اشم ريه فَصلّى4 [الأعلى:٠٠]‏ وقد يحمل هذا على آنها تكبيرة 
الإحرام والنية. 


بل تُؤْثرُون الحَيَاةَ الذُنيّا4 [الأعلى:٠١]‏ أعلم - جل ذكره - أن مؤثر الحياة 
الدنيا على الكمال هو الكافر كما قال: إن مؤثر الآخرة على الدنيا هو المؤمن وما 
بين ذلك درجات. واعلم أيضًا أن ما تقدم ذكره في السورة إلى آخرها هو في 
«الصحُف الأولى » صحف إبْرَاهيم وَمُوسى) [الأعلى:۱۸ - .]١۹‏ 


تفسير سورة الفافتية 
سے ونایچ یر 
OOOO SIS‏ 
ايش تیو اس کین دیع بین 
تھ کد اا تی ہم ن رور 90 کی کوک ب 
جر ھار وا5 شرا {OO‏ 
[الغاشية:٠‏ - .]١١‏ 
الغاشية: اسم من اسما يوم القيامةء والخشوع الذلء تااس التعب. 


(۱) قوله: هَل ااك حَدِيت الغاشية 4 قال جماعة من المفسرين: هل هنا بمعنى: «قد»» وبه قال 
قطرب» آي: قد جاءك يا محمد حديث الغاشيةء وهي القيامة؛ لأنها تغشى الخلائق بأهوالها. 
وقیل؛ إن بقاء «هل» هنا على معناها الاستفهامي المتضمن للتعجيب بما في خبره» والتشويق 
إلى استماعه أولى. وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة أكثر المفسرين. 0 
e‏ الغاشية النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله: «وَتَعْشّى 
وجُوهَهم اللا [إبراهيم: ٠‏ ] وقيل: الخاشية أهل النار؛ لأنهم يغشونها ويقتحمونها. والأؤل 
أولى. قال الكلبي: إن لم يكن أتاك حديث الغاشيةء فقد أتاك. وجوه يمذ 
خاشغة4 الجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كآنه قيل: ما هو؟ أو مستأنفة استتنافا نحوبًا 
لبيان ما تضمنته من کون ڻم وجوه في ذلك اليوم متصفة بهذه الصفة المذكورة. ووجوه 
مرتفع على الابتداء» وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام التفصيل. وقد تقدّم مثل هذا في سورة 
القيامة» وفي سورة النازعات. والتنوين في يومئذ عوض عن المضاف إليهء أي: يوم غشيان 
الغاشية. والخاشعة: الذليلة الخاضعة. وکل متضائل ساکن يقال له خاشع» يقال خشع 
الصوت: إذا خحفي» وخشع في صلاته: إذا تذلل ونكس رأسه. والمراد بالوجوه هنا أصحابها. 
قال مقاتل: يعني الكفار؛ لأنهم تكبروا عن عبادة الله. قال قتادةء وابن زيد: خاشعة في النار. 
وقيل: أراد وجوه اليهود والنصارى على الخصوص. والأوّل أولى. قوله: لطعَاملّة اصبة 
معنى «عاملة»: إنها تعمل عملا شاقا. قال أهل اللغة: يقال للرجل إذا دأب في سيره: عمل 
يعمل عملا ويقال للسحاب إذا دام برقه: : قد عمل يعمل عملا. قيل: وهذا العمل هو جر 
السلاسل والأغلالء والخوض في النار. «نَاصِبَةٌ» أي: تعبة. يقال نصب بالكسر ينصب نصبا: 


س 


~ EAE ~ 
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قوله 5ك: وجوه يَوْمَيْل خاشعَة » عَاملَة نَاصِبَةٌ [الغاشية:٠‏ - ]١‏ إشارة إلى 
وجوه مخصوصة» وهم عباد اليهود والنصارى والمجوس العاكفون على عبادة 
الأصنام والنيران وسائر العبدة الضلال وأتباع الشياطين. 

يقول - عز من قائل: هي تعمل في الحياة الدنيا في غير معتملء وتنصب في 
الذي هو هلاكها عاكفة على ما يضر ولا ينفع» وهي في عرضة القيامة خاشعة خائفة 
من هول المطلع قد أيقنت بالعذاب والخسران» وعند المنقلب. 

«[تضلى تارا حُامية ء ثُشقّى من عَيِنٍ آنبة [الغاشية:؛ - ]١‏ شديد حرقهاء وهو 
الحميم» طعامهم الضريع الزقوم» ا اي ب«لیس)؛ إذ ليس طعامهم الذي هو 
الضريع والزقوم بطعام يغني من جوع أو يسمن من هزال كطعام الدنياء ولذلك 
أوجب الله 4# علينا التسمية عند الشروع في الأكل والشرب لنشبع به ونروى 
ونسمن» وعند الفراغ من أخذنا الحاجة منهما أوجب علينا أن نحمده على ما أشبع 
وأغنى وأورى» هذا إلى أن التسمية عند تناول الطعام للتحليل» والحمد عند الفراغ 
للشكر؛ لآنه خحلق ورزق وأعطى وأغنى وأقنى» فإن أهل النار لا يغنيهم طعامهم عن 
طعام ولا شرابهم عن شراب ولا يقوى ولا يحسن حالأًء وأما طعام الجنة فما 
بالآمال امتداد إلى ذكره عند ذكر ذلك الطعام» بلى إنه يتذكر ذلك عند طعامنا هذا 
وشرابتا لما بدا متها الغتى والقففاء. 

أتبع ذلك بوصف منقلب الساعين إلى طاعته المسارعين في طلب مرضاته 


إذا تعب» والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب الله. وقيل: إن قوله: «إعَاملة4 
في الدنيا إذ لا عمل في الآخرة» أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصى» وتنصب فى ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرة؛ والأوؤّل أولى. قال قتادة: «عَاملّة نَاصِبَةٌ4: 
تكبرت فى الدنيا عن طاعة الله» فأعملها الله» وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال» وحمل 
الأغلال» والوقوف حفاة عراة في العرصات «فى يَوْم كان مِدَارُه حَمْسِينَ أل سَئة4 قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء وأنصبها في جهنم. قال 
الكلبي: يجرّون على وجوههم في النار. وقال أيضا: یکلفون ارتقاء جبل من حديد في 
جهنم» فينصبون فيها آشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسل والأغلال. والخوض في 
النار كما تخوض الإبل في الوحل. انظر [فتح القدير .])٤۷۷/۷(‏ 


| ۸7 سورة الغاشية ]٠١ - 1١[‏ 
بقوله - جل من قائل: لوَجُوة يَوْمَيٍ نَاعِمَةٌ » لسغيها رَاضِيَةٌ » في جنه عَالية) 
[الغاشية:۸ - ]٠١‏ المعنى إلى آخره هذا من الإخبار عن طعام الجنة وصفهم 
بالنعمة والرضا والنصرة في مقابلة وصف طعام أولئك بأنه لا يغني من جوع ولا 
یسمن من هزال. 
آلا ل IEE‏ . ر اک راہ ےد ا و ر ر 
أ لا وإ ابل يی خلت ) ا بال 
کت یک 9 ل الا کیک یکت © اک گر رکآ ت ڪر( َنَت 
مھ کر إلا من تول وکر ) فعَدَبه ا O‏ 


إیاجھم ر2 OH‏ الا 

أتبع ذلك قوله تعالى: «آفلا يَنظْرون إلى الإبل كيف حُلِقث » وى الشماءٍ 
كيف رفعَت » وإلّى الجبال كيف نُصِبّث « وإلى الأزض كيف شطحَث4 
[الغاشية:۷٠‏ - ]۲١‏ لما أن كان الذي جنى عليهم الكفر والتكذيب والضلال الذي 
أورثهم النار والذي أورث المتقين شرف المنازل وكرم الماب التيقظ والنظر 
والاعتبار الهادي إلى الإيمان والتصديق» ثم العمل بطاعة الصادق المصدق ك 
عرض بذكر الموجودات وأنبهم على تضييع النظر في كيف خلق الخالق العلي 
الأعلى الإبل التي هي جل أموالهم» وهي مراكبهم وحمولتهم» عليها منقلبهم وبها 
مثواهم» ومنها جل شرابهم وطعامهم» فيكون النظر فيهن نظرًا في خلقه أنفسهم في 
كيف جمع مواد خلقتهن من خزائن بركات السماوات والأرض؛ فأرسل الرياح نشرًا 
بين يدي رحمته وألف السحاب في الجو بأمره» وأنزل الماء من السماء إلى الأرض 
بقدرته على وزن معلوم بحکمته» وأنبت النبات کیف شاء بلطف تدبيره» فجعل من 
ذلك کل شيء حي. 

وكذلك السماء رفعها على هواء رقيق من صنعه دون دعائم من تحنها تقلها 
ولا علائق من فوقها تمسكهاء وهي على ذلك لا تزول ولا تمور إلى أن يأذن لها 
في ذلك» ثم إلى سماوات الأفلاك كيف أطلع شمسها وقمرها وکواکبهاء وکور لیلها 
ونهارها لو كانت الأرض كروية كما زعموا لم يكن للعباد فيها كثير مرفق ولا 
منوا من تناول بركاتها كل التمكن» ولكانت هي أيصًا بحال لا يوصف عليه نها 
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ساكنة؛ إذ ليس لها أصل قد رسي على ما هو موصوف بالسكون فتسكن هي 
بسكونه» ولا عليها صابور يثقفها فتثبت على الماء ساكنة» وهي لو كانت مسطحة 
لكانت الكواكب تطلع على الأرض طلوعًا واحدًا وينبسط عليها الليل والنهار 
اطا 

وقد قال - جل من قائل: #وَجَعَلتًا اليل وَالنَهار آيتين4 [الإسراء:١٠]‏ لكنه - 
جل ذکره وتعالی جده - لما بسط الأرض و ان فاده و رقا 
بخليقته خلق الجبال فأرساها على ظهرهاء فاستقرت الأرض بعد ميدها بقدرته 
وسکنت بعد حرکتها بأمره» ونصب قنن الجبال الراسیات بالوزن شكلاً على وزن 
الكرة أول خلقتهاء فكانت المطالع والمغارب على ترتيب مطرد ونظام محكم غير 
منخرم» وأجرى كواكبها مقدارًا من الجري عدلاً وسطًا يكون عنه تكوير الليل على 
النهار وتكوير النهار على الليل» وبمقادير من التقسيم يكون عنه الطول والقصر 
فيهماء وحكم إيلاج أحدهما في الآخرء فهما أبدًا جاريان بجري محکم لتدبیر 
تفصيل الأزمنة ومعرفة ساعاتها وأيامها وشهورها وسنينهاء وفي اختلاف فصولها 
من ربيعها ومصيفها وشتائها وخريفها وحرورها وزمهریرها بحكم مبرم وأمر 

وكذلك تسيار كواكبها طالعة وغاربة وجارية وكانسةء وانتقالها في منازلها 
وحلولها في محالها كل بأمره يعمل وبإقداره إياه يسير ويسري ويحل» وینتقل على 
ذلك کله ملائکة بأمره یعملون لا یسبقونه بالقول وهم من خشیته مشفقون» فقد علم 
کل ذي عقل سليم أن حسن هذا النظام وبديع هذا الإحكام واطراد هذا الترتيب 
وقوة هذا الضغط وشدة هذا الزم وشمول هذا القهر وإتقان هذا الصنع من سمك 
مرفوع» وبساط مدحو منشور» وجعل قنن شامخات على وزن محکم» وإرساء 
أصولهن في الأرض ألا تميد بصنع متقن لأمر مرصد وأمر متعاقب محكم في 
مطالع ومغارب لا تكون إلا عن تدبير مدبر واحد أحد وتقدير حكيم عزيز عليم. 

كما قد لقن اولوا الألباب من دلائل هذا الصنع المذكور ارتد واردًا وأثره 
باختلاف طوالعه وغواربه من کواکب وبروج» ومنازل نجوم» ومواقع نجوم» 
واختلاف أزمان» وتعاقب ليل ونهار» وبأن «كُل يوم هُو في شَأنٍ» [الرحمن:۲۹] 
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من حرور وصرود» وإنزال الماء من السماء وتفصيله إلى ما إليه يفصله أن منزله هو‎ 
العلي الأعلى بأمره الحكيم عن منبعث الفيحين من سعير وزمهريرء وفتح الفتاح‎ 
العليم بالفتحين الماء المبارك ينزله من السماءء وتغليب رحمته على غضبه كما‎ 
شاء» وأنها آیات دالات على الإحياء بعد الممات» وعلى الخزائن في داري‎ 
المصيرين» وأن وعد الله حق» والساعة لا ريب فيهاء مع تحقيق اللقاء الكريم»‎ 


وتجلي العليم العظيم في جنات النعيم. 


نظم بذلك قوله - جل من قائل: «فَدَكّر إِّمَا أت مك4 [الغاشية:٠۲]‏ كما 
قال في غير هذا الموضع: «وَذَكّز إن الذَكُرَى تَنْفُعُ المُؤْمنينَ4 [الذاريات:٥]‏ 
المسيطر الجبار المسلط وقد يكون بمعنى الحفيظ والرقيب كما قال: إنما عليك 
البلاغء يقرأ «المسيطر» بالصاد والسين. 


نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: إلا من تَولى وَكَفُر) [الغاشية:٠۲]‏ 
والتذكير واحد» والمتذكرون على منازل متباينة ينزلونها على مقادير حظوظهم من 
الهداية وصدق الاستجابة ونصيحة الأنفس وإعمالها بالمثابرة مع التيقظ والنظرء 
وتصحيح العبرة والتبرؤ إلى الله من الحول والقوةء وأدنى منازلهم: منزلة من ذكر 
فتذكر» فلما تبين له الهدى عرض وتولى» تقدير الكلام: فذكر إنما أنت مذكر من 
تذکر» وسیجزیه بایمانه وسعیه إلا من تولی؛ أي: عما أبصره بتذکره وکفر بما هدی 
إليه وبان له من الحق. 


عة الله العذَاب الأكبر) [الغاشية:٠۲]‏ والعذاب الأكبر: عذاب الكافض 


وقرأها زید بن أسلم وعبد الله بن ا إسحق: «ألا من تولى وكفر» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام» وقرآها عبد الله بن مسعود: «فإنه يعذبه الله العذاب الأكبر» بزيادة إن. 
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لدا ما الله ربه, فا کرمه, ممه فیقول روت آ کرم ات وما لدا ما آنه عدر ع رزه 
فیقول رهسن( [الفجر: - .]٠١‏ 
قوله کل: الجر * وَليَالٍ عشر... 4 [الفجر:٠ [Y‏ أقسم چ جل دذکره 


)١(‏ قرأ آبو الدينار الأعرابي: والفجرء والوترء ويسر بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما 
روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوین؛ وإِن کان فعلاً » وإن کان فيه 
ألف ولام» وهذا ذكره النحويون في القوافي المطلقة إذا لم يترنم الشاعر» وهو أحد الوجهين 
اللذين للعرب إذا وقفوا على الكلم في الكلام لا في الشعرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل 
مجرى القوافي. وقرأً الجمهور: «وليال عشر» بالتنوين؛ وابن عباس: بالإضافة » فضبطه 
بعضهم. «وليال عشر» بلام دون ياء» وبعضهم وليالي عشر بالياء» ويريد: وليالي أيام عشر. 
ولما حذف الموصوف المعدودء وهو مذكرء جاء في عدده حذف التاء من عشر. والجمهور: 
«والوتر» بفتح الواو وسكون التاء» وهي لخة قريش. والأغر عن ابن عباس» وأبو رجاء وابن 
وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن: بخلاف عنه؛ والأخوان: بكسر الواو » وهي لغة 
تميم» واللغتان في الفردء فأما في الرحل فالكسر لا غير. وحكى الأصمعي: فيه اللغتين؛ 
ويونس عن أبي عمرو: بفتح الواو وكسر التاء. والجمهور: «يسر» بحذف الياء وصلاً ووققًا؛ 
وابن كثير : بإثباتها فيهما؛ ونافع وابن عمرو: بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في 
الوقف؛ والظاهر وقول الجمهور منهم علي وابن عباس وابن الزبير: إن الفجر هو المشهور › 
أقسم به كما أقسم بالصبح» ويراد به الجنس» لا فجر يوم مخصوص. وقال ابن عباس 
ومجاهد: من يوم النحر. وعكرمة: من يوم الجمعة. والضحاك: من ذي الحجة. ومقاتل: من 
ليلة جمع. وابن عباس وقتادة: من أول يوم من المحرم. وعن ابن عباس أيضًا: الفجر : 
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بالفجر؛ إذ هو من صنعه» والله يقسم بما شاء من مخلوقاته وأفاعيله؛ إذ هي كائنة 
عن قدرته ومشیئته وعلمه» وعلی هذا فلیس تسمه إِذا إلا به - عز جلاله - وقد قیل: 
إن المراد به في هذا الموضع فجر يوم النحر» والله أعلم. 

«#إوليال عَشر4 قيل هي: عشر ذي الحجة لفضلهن» وربما كان المعنى بهن 
هنا: الس الأرا رمان لمكان ليلة القدر فيهن» ونزول القرآن فيهن جملة. 

لوالشَفُع وَالوَنُر4 [الفجر:] كل المخلوقات؛ إذ كل شيء فلا يخلو أن يكون 
إما شفعًا وإما وتراء وقد یکون الشفع شفعًا في نفسه بوجه ما ووترًا لغیره بوجه ما 
وأكثر ما يأتي ذلك في العدد. 

وجاء عن رسول الله و أنه علم رجلا أن يقول: «لا إله إلا الله عدد الشفع 
والوترء وكلمات ربي الطيبات المباركات» والله أكبر عدد الشفع والوتر مشل ذلك 
والحمد لله مثل ذلك ثلاث مرات» والوتر الحق هو الله كق 

إواللّيلٍ إا سر4 [الفجر:؛] فإذا كان الليل يسري فهو سار كما سمى 
الشمس: النجم الطارق والحجر العقل» وإذا بلخت هذه الصفة أن تحجر صاحبها 
عن الماءء ثم سمي: حجرًاء وجواب القسم في قوله - جل ذكره: إن رَبك 
أبالْمرصاد4 [الفجر:٤٠]‏ ولما كان معنى القسم الوعيد والتهديد وطاء من قبل ما 


النهار كله. وعنه أيضا وعن زيد بن أسلم: الفجر هو صلاة الصبح» وقرآنها هو قرآن الفجر. 
وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها. وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك 
والسدي وعطية العوفي: هي عشر ذي الحجة. وابن عباس والضحاك: العشر الأواخر من 
رمضان. وقال ابن جريج: الأول منه. ويمان وجماعة: الأول من المحرم ومنه يوم عاشوراء. 
ومسروق ومجاهد: وعشر موسى اظ# التي أتمها الله تعالى. قيل: والأظهر قول ابن عباس 
للحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «كان رسول الله لل إذا 
دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله». قال التبريزي: اتفقوا على أنه العشر الأواخر؛ 
يعني: من رمضان» لم يخالف فيه أحد فتعظيمه مناسب لتعظيم القسم. وقال الزمخشري: 
وأراد بالليالي العشر: عشر ذي الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: 
لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر» بعض منها أو مخصوصة بفضيلة ليست 
لغيرها. [تفسير البحر المحيط (١٠/٠۷؛)].‏ 


.)۲۹۲٣۰٩( أخرجه ابن ابي شيبة‎ )١( 
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اا 

كيف فعَل رَبك بعاد » إِرَم4 [الفجر:٠‏ - ۷]. 

وانتظم بما في قوله: عل في ذلك قم لذي ججر4 [الفجر:ه] من معنى 
التجهم ومفهوم الإيعاد. 

ثم انتظم بما استاقه أيضا من ذكر إهلاكه عادًا وفرعون وثمود ومن أحال عليه 

بقوله: «الْذِينَ طعَؤا في البلادِ ٠‏ توا فبها الاد » فصب عَلَيهم رَبك وط 
عَذاب » إن رَبك لبالمزضاد4 [الفجر:١٠ ][۱٤-‏ فهو خبر آخبر به من < جهة النظم» 
وجواب قسم أقسم به في صدر السورة» ذكر أن «إرم» اسم أرض بعينهاء > وقیل: اسم 
لقبيلةء وقيل: إنه أبو عاد الأول. 

وقرأها الزبير والحسن: «عاد إرم ذات العماد» وقرأً ابن الزبير: «لم نخلق 
مثلها» بالنون مفتوحة ونصب اللام من مثلهاء وقرا الضحاك: «بعاد أرّم» بفتح الدال 
والهمزة والراء ويمكن أن تكون مدينة ذات عماد وعمدء وربما كان المراد بها: 
الإخباء؛ لأن العرب تقول لقوم شأنهم أن ينزلوا الأخبية لا ينزلون سواها هم: أهل 
عماد وعمد. 

وقوله تعالى: وثموة الَذِينْ جًابُوا الضحْرَ بالواد) [الفجر:٠]‏ أي: قطعوا 
الصخر؛ يعني: : الجبال وأجروا فيها الأوديةء يصف قوتهم وبطشهم. 

قوله تعالی: لقاما الإنسان إذا ما ابتلاء ريه ارم وََعمة يفول ري أكرمن . 
E‏ إذا ما الاه قَدَرَ عليه ررق يمول ري آهائّن) [الفجر ]١١ - ٠٠١:‏ هو - جل 
ذكره - يبتلي بالغنى والفقر وبالصحة والسقم وبالسعة والضيق وبالعافية والبلاء 
والبر من العبد في ذلك كله الرضا عن الله - جل ذكره - في جميع الأحوال وفي 
أي حالة أحله فيهاء فيشكر على النعماء ويصبر على البلاء حتى يأتي أمر الله. 

کڈ بل لہ ٹکرٹوی الہ © ولا عسوب مل عار آزیشکں © 
وگوت الات ڪا نا و ویر آلا خا جا کد إا کي 
لار کک ١ک‏ )وجا ریک والاگ صما صا © وہای وسین یھ بنیز 
نڌ ڪر نن وان له لر کر ی )يول باي ممت لياق © رامذب 
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اد شی ن وى )اجى £ [الفجر :۷ - ۰]. 

ووصف الله الإنسان بأنه مع النعمة والعافية فرح فخور» وعند البلاء جزوع 
کفور» وأنباً ## في خطابه ذلك: أن الداعي إلى ذلك هو حب الدنيا والبخل بها 
الخ فيا وإيثاره إياها بقوله رادا على الصنفين: كلا بل لا ُکرمون اليم « 
وَل تَحَاضونَ عَلّى طْعَام المشكين » وَنَأكُلُونً العرَاتٌ آخلا لم4 [الفجر :۱۷ - ]١١‏ 
يعني: شديذًاء واللمم: هو جمع الحرام إلى الحلال والحلال إلى الحرام» يلم بعضه 
ببعض ويأكله» يقال من ذلك: لامت الشيء بعضه ببعض إذا جمعته. 

با جا [الفجر:٠۲]‏ يعني: کثيرًاء علم ًه أن عباده قد جبلهم على حب 
المال» وكان مقصود التكليف أن يصرفوا وجوه قلوبهم عن حب ما جبلهم على 
حبه» ومع المجاهدة لا بد من التفلت والغلبة فرضي منهم بفضل رحمته ألا يحبوه 
الحب كله. 

وعبر عن هذه اللطيفة بقوله: لوَتْجبُود المَالّ حُبا جَمًا) [الفجر:٠۲]‏ أي: 
الحب كله» وأخبر بصدق قيله - جل من قائل - أنهما معا يوم القيامة عند معاينة 
ثواب الشاكرين وإكرام الصابرين يقع لهما اليقين بما أريد منهماء فيقول الصنفان 
تمنيًا منهما: e‏ ي التي لا موت بعدها. 

ليمي لا يُعَْبْ عَذَابه أحَد » ولا بوث ته خ4 [الفجر:٠؟‏ - ]۲٦‏ 
ويمكن أن يكون في ذلك اليوم خاصة أنهم يوثقون ويعذبون بأمر كون دون أن 
يباشر ذلك منهم ملك ولا غيره سوى أنه أمر من أمر الله» وقد تقدم إيماء إلى تبيان 
هذا في سورة المدثر. 

قوله تعالى: وَجَاء رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا4 [الفجر:۲۲] الملاثئكة صافون 
من حول الخلائق ملائكة الأرض صف» ثم ملائكة السماء الدنيا من ورائهم صف 
على ضعفي آهل الأرضن ثم ملائكة السماء الثانية وراء أهل سماء الدنيا صف على 
ضعفي أهل الأرض والسماء الدنياء ثم على ذلك من التضعيف أهل كل سماء صف 
فهم ثمانية صفوف أهل السماء السابعة على تضعيف ما دونها. 


سورة الفجر [۱۷ - t4r ]۴١‏ 
فصل 

كثر الاختلاف بين علماء الأمة رضوان الله عليهم في وصفه ٤‏ بالمجيء 
والتنزل والإتيان ونحو هذا لكن الله - جل ذكره - لم يخرج جملة الأمة من اعتقاد 
الحق وإن كان قد فرقه بينهم كل على المقدار الذي قد آتاه من الهدى والعل» 
فمنهم من تأول المجيء بأنه يجيء أمره» ومنهم من قال: إن أمره نازل منه وصاعد 
إليه أبدّاء فما معنى تخصيص هذا الخطاب بالمجيء وفي هذا الوقت؛ 

قال: لكني أقول: إنه يجيء وإنه يتنزل وينزل ولا أكيف ولا أصفه بانتقال ولا 
زوال أو من بالخبر ولا أكيف ولا أشبهه وفصل الخطاب في الإيمان بذلك 
ومعتقده» والله الموفق للصواب إنه تعالى يجيء وينزل حقيقة ليس كالنزول 
ار ء المعلوم مناء فيحل في مکان ويخلو منه مان لكن كما قال: 
#وَيَوْمَ تَشقَق السَمَاءُ بالْعَمَام ورل الملائكة تنزيلا4 [الفرقان:٠٠]‏ فأخبر أن السماء 
تشقق بالغمام الذي يأتي الله ج وتعالى علاؤه وشأنه فيه. 

يقول - عز من قائل: والغمام من أمره وبتقدم ظهوره العلي للخليقة» كذلك 
نوره العلي من أمره» وتتقدمه آية ذلك الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
وضياؤهن ونورهن يتقدمهن» فالاتيان والمجيء يقعان على إتيان أمره بين يدي 
تجليه» وأما هو بعد تصديق الخبر الحق بالإتيان والمجيء ء فلا یتصور منه انتقال ولا 
حركة» إنما هو تجليه وظهوره حسب متى شاء وكيف شاء وأين شاء» وهو القريب 
الشهيد» كيف يتصور مجيء ممن لا يوصف بغيیبه؟ كيف يتحقق إتيان ممن لم يكن 
منه ذهاب؟ 

يقول الله - جل ممن قائل: : ما يون من جى اة إلا هُو رَابحهُم 
ولا حمس إلا ُو اوشهم ولا أذئى من ذلك ولا أقتر إا مُو مهم أبن نا 
كانوا [المجادلة :¥[. 

#وَهُو مَعَكُم اين ما كم [الحديد:؛]. 

وما تكُون في شان وَما تو مئه من فُزآنِ ولا تعمَلُودَ من عمل إلا گنا عَلَيَكُم 


شهودا إذ تفيضون فيه4 ا 
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وقد تقدم الكلام في بيان معنى التنزل» واستدل أيصًا على أن مجيئه بمعنى 
الظهور بقوله - جل من قائل: لما جَاءَ أمُرنًا» [هود:٦٠]‏ آي: ظهر لا أنه زال أو 
انتقل. 

وقوله: «إدًا جَاءَتِ الطَامة الكبرى4 [النازعات:٣]‏ ولْجَاءتِ الضاحة4 
[عبس:"] المعنى: إذا ظهرت لا أنها تنتقل أو تزول» إنما معنى ذلك: آنها تتجلى 
والله يجليها لوقتهاء إنما مجيء الحاضر وإتيان الشاهد الظهور والتجلي عن حضور 
الأجل وإذن المشيئة العاليةء فافهم. 

قوله تعالى: طيا يها انفش المُطْمئَة4 [الفجر:۲۷] أي: الراضيةء ولأنها 
راضية عنها رضيها هو سكنت شرتها لسكينة أنزلها ربها عليها فزكت محامدها 
وعلت ميامنها. 

ثم قال لها: [ازجمي إلى رَبك رَاضِيّة مُرَضِيّة) [الفجر:۲۸] رجوعها من هذه 
الحياة إليه بالموت كما قال: وما تَحْنْ بمَشبوقين » على أن ندل مالك 
[الواقعة:٠٠‏ - .]١١‏ 

قال هنا: فاذخلي في عبادي [الفجر:۲۹] أي: اسکني معهم وحلي معهم 
حيث حلوا. 

قال رسول الله لة: «وجدت آدم الت في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء 
السابعة»“ ويمكن أن تكون محال صالحي الأمة ومؤمنيها في السماوات الدنى 
على مراتبهم ومنازلهم. 

ثم قال: #واذخلي جَنّتي [الفجر: ٠‏ ۳] يعني: جنة البرزخ» كما قال: اما إن 
کان من المُمَرَبينٌ » فَرَؤْح وَرَيْحَانٌ وَجَلَهٌ ميم [الواقعة:۸۸ - ۸4] ثم ادخلي 
جنتي؛ يعني: دار الخلود منها. 

وقراً مجاهد وعكرمة والضحاك وأبو جعفر ومحمد اليماني والكلبى: «ارجعي 
إلى ربك راضية مراضية فادخلي في عبدي» على توحيد العبد والند هو الذي 
يخلف الجسد حال الموت»› والعبد أيمًا هو الجسد» فبهذا يدخل الجنة في الدار 


(۱) أخرجه الطبرانی فی الأوسط .)٦۹۸۲(‏ 
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الوسطى وبالجسد الذي بلى وأعيد ثانية يدخل جنة دار الخلود. 


وعلى هذا فنا لا نقول: إن الجسم الذي بلي ليس بغير الذي خلفه المسمى 
المثالء وإنما هو بلي ظهر واستوى» بطن عنا كما كان قبل الموت استوى ظهرء 
وبلي بطن. 


وقرأها هارون فى حرف أبى: «يأيتها النفس المطمئنة ائتى ربك راضية مرضية 
فارجعي فى عبدي وادخلى جنتى» فهذا الأظهر فيه أنه الجسد لقوله: فارجعى فى 
عبدي» وكذلك قرأها معمر: «ائتى ربك». 


وروي عن سالم بن عبد الله أنه قرأها: «فلجي في عبادي ولجي جنتي» فقيل 
له: إنه ادخلي» فقال: سواء ادخلي ولجي» ووصفه غا النفس المطمئنة هنا في 
مقابلة وصفه نفس الإنسان بما هو إنسان لا بما هو مؤمن ذا تقوى ورضا عن ربه» 
ٹم ذکر مال هذا ومآل هذا نسأل الله خیر ما یسأل وخیر ما یعطی بميّه وفضله 


العظيم. 


تفسير سور ة ابل 
اواو ارچ کر 
ل آقیم لاکد )وات e‏ س 
E RLO EIEIO LEEALOE‏ 
NT O LOS‏ 
°[ 
البلد: مكةء أقسم غل بالبلد الحرام» ثم بشر رسوله ية بأنه حلال بهذا البلدء 
معنی هذا: أنه سيحله يومًا من الأيام وساعة من اليوم» فكانت تلك بشارة بفتح الله 
عليه البلد الحرام عنوة بخيل الله وجيیوش المسلمين» بشره بذلك قبل وقوعه فکان 
کما وله. 
نظم بذلك قوله الحق عز جلاله: وال وما ول4 [البلد:٣]‏ يعني: إبراهيم 
اكت 
قال رسول الله ية في خحطبته المشهورة: «إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس» 
فهي حرام ببحرمة الله...“ 
وقال بي: «اللهم إن إبراهيم حرم مكة»" يعنى: أنك حرمت مكة على لسان 
إبراهيم» وإني أحرم ما بين لابتي المدينةء فمكة حرام بحرمة الله» وتحريمه إياها يوم 


)١(‏ فيه أربعة أوجه: أحدها: آدم وما ولد. قاله مجاهد وقتادة والحسن والضحاك. الثاني: أن 
الوالد إبراهيم وما ولد. قاله أبو عمران الجوني. الثالث: أن الوالد هو الذي يلد؛ وما ولد هو 
العاقر الذي لا يلد. قاله ابن عباس. الرابع : أن الوالد العاقرء وما ولد: التي تلد. قاله عكرمة. 
ویحتمل خامسا: أن الوالد النبي لا لتقدم ذكر» وما ولد: أمتّه؛ لقوله بة: «إنما آنا لكم مثل 


الوالد أعلّمكم» فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده مبالغة في تشريفه. النكت 
4( 


(( أخرجه أحمد )١١١١١(‏ والبيهقي »٠١۹٠۷(‏ والطبراني ٠٠(‏ *0(. 
(۳) أخرجه أحمد »۵۷۳٠١(‏ ومسلم »)۳٠١(‏ والطبراني »)٤۳۲١(‏ والبيهقي .)4۷٤۲(‏ 
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خلق السماوات والأرض» ولما أظهر بناءها على يدي خليله إبراهيم تة حرمها 
على لسانه» كذلك كانت حرمًا بحرمة الله وتحريمه» ثم بتحريم إبراهيم عن الله - 
جل ذكره - ولما أحلها لرسوله ية حرمها أيضًا على لسان رسوله في تلك الخطبة 
بقوله: «وإنما أحلت لي ساعة من نهار فمن استرخص لقتال رسول الله ية فيها 
فقولوا له: إن الله أحلها لرسوله ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس» ثم قال: «ألا ليبلغ الشاهد الغاثب» فرب مبلغ أوعى من سامع» ورب 
حامل فقه لیس بفقیه»'. 

أعلم الله جه على لسان رسوله يي بما يكون بعده من قبالها وحرابهاء وآنذر 
في هذا المقام بما يكون من ذلك» والله المستعان» فأشبه رسول الله والده إبراهيم - 
صلوات الله وسلامه عليهما - حَلمًا وحلَمًاء وملة وشرعاء وتحريمًا للبلد الحرام 
وتحايلاً له بإذن الله فأقسم الله - جل ذكره - بعلمه الغيب وبقدره السابق في ذلك 
وقدرته على إظهار الأكوان على سواء التقدير السابق. 

قال رسول الله اة «آنا آشبه ولده به . 

العرب تقول متى رأت شبهًا بيّنا بابن بأبيه: #وَوَالِدِ وما ول4 [البلد:] 
وتقول: من أشبه أباه فما ظلم. 

وكان إبراهيم اة قد آمره ربه بتطهير البيت بعد بنيانه إياه واستواثه على 
قواعده فقال: لوَآذّن في النّاس بالْحَجَ انو رجالا وعَلّی كَل صَامر تان من کل 
فح عمیق...4 [الحج:۲۷] فكان المستجيب له محمد كل ثم مته من بعده» وهم 
الطائفون والعاكفون والركع السجود فطهره إبراهيم أولاً وحرمه على ما أمر به ثم 
حرمه محمد ييا وطهره من الأنصاب والأزلام والأصنام وجميع الأرجاس. 

يقول رسول الله : يي «أنا دعوة بي إبراهيم». 

وقد تقدم هذا الكلام» لكنا ننبه على حكمة الله - جل ذكره؛ إذ نأتي بخطابه 


(۱) آخرجه بنحوه أحمد »)١٦٤۲١(‏ والبخاري »)۱٠٤(‏ ومسلم »)۳٥٤(‏ والترمذي )۸۰۹٩(‏ 
والنسائي »)۲۸۷١(‏ والطبراني »)٤4۸٤(‏ والبیهقی .)۱۳۱١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۱۶)» ومسلم (۱۹۸)» والترمذي (۳۱۳۰). 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك »)٠٠٠٠(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)١١(‏ 
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منوعًا بمزید علم وموجود فهم لربنا من آیاته. 

نظم بذلك قوله تعالى: «لقَذ حَلَفًْا الإنسان في كبد4 [البلد:٤]‏ هذا جواب 
القسم» الكبد: المشقة ومكابدة آفات الزمان» والخصوم يكابد بعضهم بعضًا؛ أي: 
يشاق بعضهم بعضا ويقاسي بعضهم من بعض مشقة» وإلى هذا فإن معنى الكبد: 
المشقة» ومقاساة الإنسان ما يكابده طول حياته من بلاء ورخاء وشدة ودعة وصحة 
وسقم» ثم بعد هذا كله الموت» ثم مقاساة ما هو بعد الموت طول البرزخ» ثم بعده 
الحياة الآخرة بما بعد ذلك. 

والمقصود: إثباته أن الإنسان لم يُخلق لحال واحدة يكون عليها أبدٌاء بل يكون 
مختزنا في خزائن السماوات والأرض» ثم في الماء» ثم في النبات» ثم ربما في 
الحيوانء ئم في المني» ثم في البطن؛ ثم مولودًا ورضيعًا وصغيرًاء ثم شابًاء ثم 
کهلا ثم شيخًاء ثم هرمًاء إن لم تعاجله المنايا وهو حي في هذه الأحوال كلهاء ثم 
تحول عليه أحوال أخر بالموت وما بعده» ثم بالإحياء والنشور والحشر والوقوف 
وما بعد ذلك فهذا أولى وليس بمدافع لما تقدم» بل هو متمم له لذلك» وهو أعلم. 

أتبع ذلك: «آيَخْمَبُ أن لن يَقْدرَ عَليه حَد4 [البلد: ]٥‏ فلا يعيده بعد موته. 

نظم ذلك بقوله: يفول أهُلَكّث مالا دا4 [البلد:٠]‏ قيل: إنها نزلت والتي 
قبلها في رجل من بني جمح کان يقول: «أهلكت في عداوة محمد مالا كثيرًا» ولا 
نترك معنى كتاب ربنا المسرود حكمته لحكايات لعلها لا يصح لها وجود» ولو صح 
وجودها لم يصح أنه آنزل الله هذا الخطاب في شأنها إلا أن يوقفنا على صحة 
كتاب الله أو سنة رسول الله» والمعهود من حلق الإنسان بما هو إنسان الدعوى» فهو 
ينفق في شهواته وإنفاذ لذاته» فاذا کر بلقاء الله سلم تسليم جدل وأظهر الفرع إلى 
ما أنفقه من مال» أو ما عمله من عمل يشبه سنن الصلاح» كإطعام الطعام وقَرّى 
الضيفان وصلة الأرحام وإصلاح» وتحمل حمالة واحتمال أذى ونصر مظلوم ووفاء 

وكان من أمثال هذا في رجال كثير من الجاهلية» لكنها كانت أعمالاً ضائعة؛ إذ 
لم تكن على إيمان وتوجيه لله - جل ذكره - على تصحيح نية وسنن سنة رسول الله 
يأمرهم عن الله وينهاهم» فكان أحدهم يفرع إلى مثل هذه الأعمال» وربما عملها 


سورة البلد ١١[‏ - *۲] £۹ 


ابتغاء الثناء والاستكثار من حظوظ المجازاة من الناس ومن عرض الدنياء فيعدد 
ذلك ويدعي آنه فعلها لله لجهله بمراد ربه وقلة علمه بحدوده فاحتسبه عليه يقول 
لمخاطبه: إن كان ثم إرجاع كما تقول سأرجع إذًا إلى مال قد أنفقته وبنين قد 

يقول - جل من قائل: «أيَحْسَبُ أن لم يره أحذ4 [البلد:۷] كما قال: الم 
یَغلَّم بان الله بی [العلق:٤۱]‏ قد علم الله مبلغ علمه ومراده بعمله وتوجیه نیته وما 
أسر في ذلك کله أو جهر. 

نظم بذلك قوله ¥لا: الم نعل لَه عَیتین) [البلد:۸] فینظر بهما إلى آیات ربه 
في السماوات والأرض» ويتفكر فيما رآه ليتذكر فيبصر بنور الإيمان وعين اليقين. 

لولاا وَشَمتّين) [البلد:٠]‏ فينطق بالحق ويشهد بالصدق. 

«إوَهَدَيَاه اللَجْدَيْن4 [البلد:٠٠]‏ أي: الطريقين» سبيلي الخير والشر والهدى 
والضلال» النجد: الطريق» والمراد هنا به - والله أعلم: ألم نجعل له عينين فيرى 
مصانع الله كلف وأفاعيله منوطة بالحكمة على الإسلام مفطورة» بالحق مخلوقة 
فيعمل هو على ذلك لله وحده لا يشرك في عبادته إياه أحدًا» ويخرج عباداته 
باستسلام إلى ربه وتوجيه خالص إليه تعبا له وشكرًا ويشهد بالتوحيد» ويعلن 
بإخلاص التوجيه فإن الحكمة في الموجودات عنوان النيات لذلك لن يتقبل منا 
عملا إلا بنية. 

کک اقم لمق ال ) وما ادرک ما ممه ك ر )أ لطعم ف بوم زى 
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نظم بذلك قوله كك: «فلا احم العَقَبة4“ [البلد:١١]‏ يمكن أن يكون معنى 

)١(‏ أي: لم يشكر تلك النعم السابقة» والعقبة استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث 


هو بذل مال» تشبيه بعقبة الجبل» وهو ما صعب منه وكان صعودًاء فإنه يلحقه مشقة في 
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«فلا»: فهلا اقتحم العقبةء وهي هنا: التوبةء ثم العمل بهاء وما يتحقق به ويمكن أن 
يكون المعنى في ذلك: فلم يقتحم العقبةء كقوله: لفلا صَدَق ولا صلّى4 
[القيامة:٠۳]‏ والمعنيان قريب بعضهما من بعض. 

يقول - عز من قائل: فعلنا به ذلك فما اهتدی» وعلی أن يکون بمعنی: («فهلا») 
وإن كان قد ضل السبيل هلا تاب واقتحم العقبة»ء وسمى التوبة: عقبة؛ لمخالفتها 
هوى النفس من صبر وإنفاق وغير ذلك. 

أتبع ذلك قوله كة: وما أذرَاك ما العَقَة4 [البلد:١٠]‏ عَظّم قدر التوبة؛ لحسن 
أثرها أنها لتبدل من الخضب الرضاء ومن الشقاوة السعادةء ومن العداوة الولاية. 

ثم قال - عز من قائل: فك رة « أو إِطعَام في يؤم ذي مَشغبة » يتيما ذا 
مَفْرَبة » أو مشكيئًا ذا مَنْربة# [البلد:۳٠-١٠].‏ 


قال رسول الله بي: «من أعتق رقبة أعتق الله منه بكل عضو منها عضرا منه من 
النار حتى الفرج بالفرج» . 
فلهذا ما دل النصيح الحق علبها علل التوبة ولما کان إطعام الطعام بُحیی 


سلوكهاء واقتحمها: دخلها بسرعة وضغط وشدة»ء والقحمة: الشدّة والسنة الشديدة. ويقال: 
قحم في الأمر قحومًا: رمی نفسه فيه من غير روية. والظاهر أن «لا» للنفي» وهو قول أبي 
عبيدة والفراء والزجاج» كأنه قال: وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل» فما فعل خيرًا؛ أي: 
فلم يقتحم. قال الفراء والزجاج: ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد «لا» مع الفعل 
الماضي حتى تعيدء كقوله تعالى: #فلا دَق ولا ضلّى) [القيامة:١١]‏ وإنما أفردها لدلالة 
آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله: «نُمٌ كان مى الَذِينَ آمنواي [البلد:۷٠]‏ قائ 
مقام التكريرء كأنه قال: فلا اقتحم العقبة ولا آمن. وقيل: هو جار مجرى الدعاء» كقوله: لا 
نجا ولا سلم» دعاء عليه ألا يفعل خيرًا. وقیل: هو تحضيض بدألا ولا تعرف أن «لا» 
وحدها تكون للتحضيض؛› وليس معها الهمزة. وقيل: العقبة: جهنم لا ينجي منها إلا هذه 
الأعمال. قاله الحسن. وقال ابن عباس ومجاهد وكعب: جبل في جهنم. وقال الزمخشري 
بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج: هي بمعنى «لا» متكررة في المعنى؛ لأن معنى قاد 
اققَحَمَ العَفبة): فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئًا. ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك؟ انتهى. 
ولا يتم له هذا إلا على قراءة من قرأ «فك» فعلاً ماضيًا. تفسير البحر المحيط .4۸٤/٠١(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۹٤٩١(‏ والبخاري »)٥۳۳۷(‏ ومسلم )٠٥٩۹(‏ والترمذي )٥٤١(‏ وقال: 
حسن صحیح غریب. وابن حبان »)٤۳۰۸(‏ والطبراني .)٥۸۳۹(‏ 
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الرمق - وهو الغذاء - وإمساك الحياة به بإذن الله كان كفا في اكتساب الحياة 
الآخرة» وكان الإطعام في المحتاج القريب مضاعمًاء وفي أهل الحاجة من المساكين 
كان أكد فى جعل الحاجة مكانهاء فلهذا دل عليه غل. 

المتربة: شدة الفقر› الترب: اللاصق بالتراب من شدة به. 

جعل الله العقبة التي في الدنيا دون الجنة التوبة على شروطها من ندم على ما 
مضی وفات»› وتوجيه نية» وتصحیح عقد» وإخلاص توجیه› وإعلان بشهادة على 
نفسه» وإقرار بتقصير وسؤال غفران» وإصلاح لما قد فات» ثم الاستقامة أصل ذلك 
SESS‏ لي والمبلس: الملعون» هذا تاب 
فتاب عليه» وهذا أصر وآبی فلعنه وطرده عن جواره ولعنه عن ولايته» فعقبة التوبة 
والعمل الصالح فى الإيمان وال سلام هى العقبة دون الجنةء فإذا جاوزها العبد فهو 
على مجاوزة عقاب الآّخرة أقدر إن شاء الله تعالی. ومن کان على إيمان وإسلام 
a CS O‏ عقبة كئودًاء قيل: صعودها آلف عام 

ومن خاب من الإيمان والإسلام ولم يجاوز العقبة حرم الجنة وأدخل النارء 
وكُلّف أن يصعد صعودًاء وهو: جبل في النار إذا وضع عليه يده انذابت وإذا وضع 
عليه قدمه انذابت» ثم يعودان هكذا إلى آن يصعد ثم يهوي منه» هكذا ما شاء الله في 
هذا النوع من العذاب قبل مصعده ومسیره سبعين سنة» وأن عذابًا برهقه ویضطره 
إلى صعوده لهو أشد وأمر من تكلفة ذلك. 

قال الله - عز من قائل: «سَأرْهمّة صعودًا) [المدثر:۷١[]‏ نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار فى الدنيا وفى الاخرة. 

أتبم ذلك قوله - عز من قائل: نم كان من الَذِينَ منوا وَنَوَاضؤا بالضبر 
وَنَوَّاصؤا بالْمَرْحَمَة4 [البلد:۷١].‏ 

يقول - عز من قائل: : فإذا اقتعحم العقبة فأعتق تق إن كان معه أو أطعم إن استطاع 
لا يكلف الله َمْسا إلا ما آتاهًا4 [الطلاق:۷] فعليه بعد أن يلازم التقوى والإيمان 
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والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معاصي الله والتواصي أيضصًا بالرحمى» فإنه 
من رحم يُرحم ومن غفر يُغفر [....]' كذلك إلى الممات. 

نظم بذلك قوله كك: «وَالّذِين كَفُرُوا بآياتئا هُم أضحاب المَصْأمة4 [البلد:٠٠]‏ 
يقول: من لم يكن كما ذكرناه فهو من أصحاب المشأمة؛ أي: من أصحاب الشمالء 
وهو الشؤم كله» والموصد: المعلق المطبقء نعوذ بالله من ذلك. 


(۱) غير واضح في (خ)» وغیر موجود في (ف). 


بے اس سے وہ 
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واسمل وما تھا © الرس وما ھا ا وتئیں مسرا © اھا ورا وکونا 
قذ اح من رکا ا وقد حاب سن دسا ل كدت مود رما © إن 
امک اشا ا فقا م سول اھ اة ار سیا ) فده روم 
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.[٥ 
الصحَى - بضم الضاد والقصر: صدر النهار حين ارتفاعه» والضحاء بفتح‎ 
الضاد والمد: شدة الحر بعد امتداد النهار» ضحى الرجل: إذا أصابه الحر» وشيء‎ 

ضاح: إذا ظهر للشمس والحر. 

طوَالْقّمر إِذا تلاها) [الشمس:۲] يعني: الشمس تبعها القمر» وكذلك طلوع 
القمر حين امتلائه عند غروب الشمس هو رقيها. 

طوالتّهار إذا جلاها)" [الشمس:۴] المعهود في رأي العين أن النهار عن 
إشارة الشمس الصبح عن تقدم ضيائها حتى إذا طلعت فهو النهار» وما في حكم 
الغيب فالنهار هو الذي يجليها لا تطلع الشمس إلا لأن النهار الحق الذي هو هذا 


)١(‏ أي: جلى الشمس بحلية عظيمة بعضها أعظم من بعض باعتبار الطول والقصر والصحو 
والغيم والضباب والصفاء والكدرء كما أن الأبدان تارة تزكي القلوب والنفوس والعقول 
وتارة تدنسها؛ لأن العقل يكون في غاية الصفاء والدعاء إلى الخير في حال الصغرء ثم لا 
يزال يزيد وينقص بحسب زكاء البدن في حسن الجبلةء أو نجاسته بسوء الجبلة» حتى يصير 
التخطن نورا مخضا ملكا اطا إا طاق دة العقل فتخارنا فى لكين أن عير اتا 
بحئًا شيطانًا رجيمًا؛ إذ خالف البدن العقل بسوء الجبلة وشرارة الطبع. نظم الدرر للبقاعي 
(4۳/4). 


- gef — 
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النهار عنه يظهرهاء والليل هنا لازم راتب والنهار و یغشاه؛‎ 
يخطيه فيكون النهار» وذلك بمقادير معلومة وموازين قسط شى ي اليل النَهَارَ يطلب‎ 


حثيثا# [الأعراف:؛ .]٠‏ 

قال الله - عز من قائل: وَآية لهم اليل سلح منة اهار قدا هُم مُظلخُودّ4 
[یس:۳۷]. 

ثم قال: #والشمش تَجري لِمُشتَقَرً لَهّا) [يس:۳۸] فحيث ما جرت وأينما 

NG a E 
.]٠:رمزلا[ يكور اليل عَلَى النَهار وَبْكَوَرُ انار عَلّى اللَيلٍ4‎ 

«لوَاللْيْل إِذا يَعْشاها# [الشمس:؛] يعني: الشمس» والنهار يجلي الشمس؛ أي: 
يطلعها «واللَيْل إذا يغْشاهًا» يغشيها الظلام» اللي لا سين اهار ا الطالب 
لليل وهو مدركه» لكن بمقادير مقدرة وآجال محددة تقدير من عزيز عليم» غلب 
ج ذکر النهار وفعله لما فيه من الهداية والنور والإبصار والضياء على ذكر الليل 
وفعله لما فيه من الإضلال والإظلام والإلباس وما ليس من معاني الأسماء الي 
فافهم» ينبه بذلك على أن الله - جل ذكره - له المثل الأعلى. 

قوله تعالى: «والسَمَاءِ وَمَا اها » والأزض وما طحاهًَا) [الشمس:ه٠‏ - ]١‏ 
الطحو مثل الدحي وهو: البسط وقد يكون الطحو: الذهاب والرميء يقال: ما 
طحى بك وما ذهب بك» قال الشاعر: 

طحى بك قلب في الحسان طروب_ يعيد الشباب عصر خان مشيب 

وتف وما سَواهًَا» [الشمس:۷] یمکن أن یکون معنی «ما» هنا بمعنی: 
الذي» فيكون القسم بالله - جل ذكره - ويمكن أن تكون بمعنى الأمر الذي بنيت 
السماء والأرض به ومن آجله وکل شي فعلی هذا یکون «ما» على e‏ 
وتکون أيضا بمعنى التعجب والافتخار والتعظيم» كما قال - عز من قائل: #إالْحَاقة 
» ما الحَاةٌ4 [الحاقة:٠‏ - ۲] [الْقَارعَة » ما القارعة4 [القارعة:٠‏ - ۲] ونحو هذل 
وكقول المرأة: «زوجي مالك» وما مالك مالك خير من ذلك»“ وقول الأخرى: 


)0 اخ رجه الطبرانى »)۲٨۸(‏ والبیخاري »)٤۸۹۳(‏ والترمذي في الشمائل »)٠٠١٤(‏ ومسلم 


سورة الشمس ]١١ - ١|‏ ت 
«زوجي أبو زرع» وما بو زرع» وتسوية النفس: هو إكمال خلقتها حياة وصفات 
وأسماء» وهو إذا بلغها هذه الغاية. 

«َالْهَمَها فْجُورَمًا وَتَفْوَاهًا) [الشمس:۸] يعني - وهو أعلم: لقنها وفهمها 
وهي معرفة الفطرة وكما قال كك: «وَهَدَيَاة اللَجْدَيْنٍ) [البلد:٠٠]‏ وكقوله: «قدَرَ 
فهَدَى4 لاع 

قوله تعالی: «قذ فلح من رَكاهَا » وقد حاب من دَساها) [الشمس:٩‏ - ]٠١‏ 
هذا جواب القسم» والله أعلم» زكاها: رفعها بالطاعة لله تعالى وأعلى قدرها 
بالإيمان» وأصل الزكاة: النماء والزيادة» قد يكون العبد مجبولاأ على مروءة وكرم 
سجية وعمل بما يقتضيه العقل الإنساني» وهو المراد الأعلى بقوله: «قَدّرَ فَهدَّى) 
[الأعلى:۳] وذلك كله غير مجيره من النار ولا مزكيه» ولا موجب له الجنة» بل 
بالإيمان بالله» وبما يجب الإيمان به وبالإسلام والعمل بما أمر واجتناب ما نهى عنه 
بعلم ويعبد لمن أسلم وال من توجه بوجهته ونيته يسر في ذلك ويعلن» وهذا هو 
المراد الأعلى بقوله: #قذ فلح من رَکاهَا » وقد حاب من دَساهًا» [الشمس:٩‏ - 
٠‏ وهو من الدس في التراب يريد - وهو أعلم - أسفل بها أشقاهاء هو عاقر 
الناقة. 

قوله تعالى: قال لهم رَشول الله نَاقَةَ الله وَسُفَيَاها» [الشمس:۳٠]‏ بمعنى: 
احذروا ناقة الله أن تعقروها واحذروا سقياها أن تتعدوا عليه أو ترزأوا منه شينًا. 

يقول الله - جل من قائل: لها شرب وَلْكُم شرب يَؤْم مُغلُوم [الشعراء: ]٠٠١‏ 
الدمدمة: الإهلاك والاستئصال» فسواها؛ يعني: سوى بينهم في الإهلاك, أشقى القوم 
من أهلك قومه من أجله. 


.)۷۱۰٤( وابن حبان‎ »)٤۷۰۱( والنسائی فی الکبری (۹4۱۳۸)» وأبو یعلی‎ ۰)۲٤ ٤۸( 
انظر السابق.‎ )١( 
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إوالليل4 [الليل:٠]‏ جواب القسم. 

#إن سغيكم لشّى4' [الليل:٤]‏ ثم فسر ذلك بقوله الحق: «فأمًا مَنْ أغطى 
واتقی + وَصدق پالحُشْنّى » فسَيْسَره لليشرّى# [الليل:٠-۷]‏ الحسنى هنا هو: 
الإيمان الله وبأسمائه وصفاته وما يجوز عليه» وما يستحیل لديهء وبأنبیائه وکتبه 
ورسله وملائکته واليوم الآخر وما فيه» وما قاد إلى ذلك من قول أو من عمل» کل 
ذلك من الذي هر أحسن» فإن الحسنى انت الأحسن› والیسری؛ أي: یسر عليه 
ذلك ونحببه إليه قولاً وعملا ثم نيسره إلى ثواب ذلك مصيرًا ومآئًا. 

#وأما مَنْ بخل# أي: بماعونه وبماله» والماعون: كل ما نفع الغير ولم يكن 
عليه في بذله كثير مؤنةء ثم بعد هذا ما يجشم المؤنة فهو أفضل» وحرم مال المسلم 
على المسلم واستسخاره إلا أن يطيب بذلك نفساء ثم ندب هذا ندبًا براحم 
الإيجاب أن يسارع في الخيرات ویعین أخاه المسلم بنفسه وماله ما أمکنه» وليجشم 
إلى مثال ذلك مشقة وليصبر على نفسه»ء ثم قال: #واشتَختى [الليل:۸] أعظم الغنى 
ضررًا وأكبره حوبًا: الاستغناء عن اللهء كما التوكل على الله والتفويض إليه أكبر 
العبادات وفضل ما تقرب به إليه» ثم الاستغناء بما عنده من العلم عن طلبه وبنفسه 
عن بذل المودة للمؤمنين والتحبب إليهم بما يقربه من ربه. 
)١(‏ هذا جواب القسم» أي: إن عملكم لمختلف: فمنه عمل للجنةء ومنه عمل للنار. قال جمهور 


المفسرين: السعي العمل فساع في فكاك نفسه» وساع في عطبها. و«شتی» جمع شتیت: 
کمرضی ومریض. وقیل: للمختلف شتی لتباعد ما بین بعضه وبعض. [فتح القدیر (۸ /۸]. 


8 


0¥ ]۲١ - ٠۲[ سورة الليل‎ 

لودب بالْحځُشتی) [اللیل:۹] قد تقدم. 

بره لِلْعشرى» [الليل:٠٠]‏ أي: لمقتضى الشمال منه» فيكون من 
أصحاب الشمال» وإذا كان كذلك عسر عليه فعل الخيرات وترك المنكرات وحب 
المساكين وود السلمين وسين العادة والعمل بطاعة الله وضيق صدرة: لذلك 
وأبعده عن الإيمان والإسلام والعمل بطاعته» نسأل الله معافاته ومغفرته. 

فصل 

إن الله - جل ذکره - خلق عباده لیعبدوه ولا یشرکوا به شيئًا وخلتق السماوات 
والأرض» وما بين ذلك ليعرفوه وليقتدوا بحكمته ثم آمرهم بطاعته ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا وخير الآخرة» هذا هو الأصل المرجوع إليه» ثم إن هم لم يستجيبوا 
لربهم ولا أقبلوا إلى حظهم الذي دعاهم إليه أنذرهم عذابه وأحاق بهم وعيده وما 
ُي عله ماله ذا تَرَدّى) [الليل:١١]‏ هذا تبيان لذكره البخل. 

يقول: وما يُعْني عله ماله إذَا تَرَدُى أي: إذا مات مأخوذ من الردى» وقد 
ذهب ماله وفنیت قوته» ويتوجه أيضا قوله: «إدًا ترَدّى4 إلى التردي في النار. 


ت ت سە ے2 


کے رم ر مھ ەوە 2 و ا ا ی 
إن عا للھدی ا ) ون ا کح والڈو © اندر 6ا تلن )ا صدا 
شی ا آل یکدب وکو © ) و سی جا لدی ا لدی بون ماد یرک لھ وم 
O NOMLTEINOLTE‏ [الليل: ٠١‏ - 
.[١‏ 
نظم بذلك قوله - عز من قائل: إن عَلَينّا لَلْهُدَى [الليل:١٠]‏ ذكر الهدى 
پاي على وجهين: بمعنى الإعلام والإرشاد كقوله: «وَآمًا ثمْود فَهَدَيْاهُم فَاسكَحبُوا 
العمى عَلى الهْدّى# [فصلت:۷١]‏ ويأتي بإتمام النعمة بالإعلام والإرشاد والتوفيق 
والمعونة والقبول» واتصال ذلك بالنهايةء كقوله: اوليك اين هذى الله فبهْدَاهُم 
اتَدِة4 [الأنعام: ۹ 4[. 
وقوله: #أؤلئك على هُدّى من رَبَهم اوليك هُم المُفْلحُون4 إلقمان:ه]. 
يقول - عز من قائل: طوَإِن لا لَلَخرَةَ والأولى [الليل:١٠]‏ يعرض بأنه 
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يعطي من أطاعه خير الدنيا والآخرةء ومن تولى عن الذكرى وبخل واستغنى أذاقه 
نكال الآخرة والأولی» كما قال: ومن أغرض عن ذگري ِن لَه مَمِيشَة ضنکا 
وَلَحْشَرْه يَوْم القَيامة آغمى)4 [طه:٤۱۲].‏ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: «فأندَرْنكم تارا تَلَظّى» [الليل:٤١]‏ التاظي: 
شدة وهج النار وشدة استعارهاء وهي أشدها التهابا لا يضلامًا) على الخلود إلا 
الأشقّى» [الليل:٠٠]‏ هو الكافر بالإضافة إلى الموحد الملي» وبوجه آخر: لا يصلى 
ذلك الموضع منها - يعني: لظى - إلا الكافرء والله أعلم بما ينزل. 


#وسيجتبها الأنقّى)» [الليل:١٠]‏ هؤلاء هم أهل العلية في التقوى أهل البراءة 
من النار» ثم وصفهم بأحسن وصف جودًا وإخلاصاء وسكت القرآن عن الصنف 
الوسطء وهو: أهل التقوى وأهل المغفرةء لا إله إلا هو. 
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فھدی ا ووجد ك عاي IOS‏ ننھ را )وما الس ایل فا نهر )وام 
بنعمةريك فحت [الضحى:٠‏ ج [١‏ 

#سجّى# [الضحى:۲] الليل إذا سكن» وليلة ساجية: إذا كانت ساكنة الريح» 
وطرف ساجي: إذا کان فاترًاء وبحرٌ ساج: إذا سكنت أمواجه. 

#ما وَذَعَك» ما فارقك #وَمَا قلى ما أبغضك ومن قرأً: ما وَذَعَك» 
[الضحى:"] بالتخفيف فمعناه: ما تركك. 

«وَلَلآخرَةٌ حير لك من الأولى» [الضحى:؛] وكان - صلوات الله وسلامه 
عليه - مرض ليالي فلم يقم لحزنه من أجل ذلك؛ إذ كان بمكةء فقالت له عجوز 
كانت مجاورة له: : يا محمد ما رى شيطانك إلا قد ودعك» فأتزل الله هذه السورة. 

نظم بذلك قوله - عز من قائل: لإولَلآخرَة خير لَك من الأولى» [الضحى :4[ 
یعزیه في مرضه وعسر ما کان یقاسیه من تخلف قومه» وقوله - عز من قائل: 
#ولؤف يُغطيك رَبك فتزصى)”' [الضحى:ه] بشره بما يفتح عليه في الدنياء 
(1) لىف بيُغطيك رَبك فتزضى4 هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر لتأكيد 

مضمون الجملة والمبتدأً محذوف تقديره» ولأنت سوف يعطيك الخ وليست للقسم؛ لأآنها 

لا تدخل على المضارع 1 مع النون المؤكدة. وقیل: هي للقسم. قال أبو علي الفارسي: 

ليست هذه اللام E‏ ٳن زيا لقائم» بل هي التي في قولك لأقومنَء ونابت 

شرفت عن حدق نوني التأكيدء فکأنه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف يعطيك ربك 

الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة» فترضى. وقیل: الحوض والشفاعة. وقیل: آلف قصر من 


لؤلؤ أببيض ترابه المسك. وقيل: غير دلك. والظاهر آنه سبحانه یعطیه ما یرضی به من خیري 
الدنيا والآخرةت ومن هم ذلك عنده وأقدذمه لدیه قبول شفاعته مته الم يجك ينیما 
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وباتمام نعمته عليه في الدنيا والآخرة» وقد تقدم معنى هذا مجملاً في قوله الحق: 
#وّللآخرَةٌ حير لَك من الأولى [الضحى:؛]. 

ثم قال - عز من قائل: «ألم يَجذك يَيمًا فآؤى » وَوَجَدَك صَالاً هذى » 
وَوَجَدَك عائلاً فأغتّى [الضحى:٠‏ - ۸] إلى آخر السورة» عدد عليه أنعمه فى 
الدنيا؛ ليستدل بذلك مع ما وعده به وأخبره على خير ما يستقبله من خير الدنيا 
والآخحرة ولیرحم اليتيم ويعطي السائل ویحدث بنعمه عليه وأعظم نعمه قېله ما 
خصه الله به من النبوة والرسالة والقرآن والحكمةء وأمره إياه بالتبليغ ومعونته إياه. 


فآوّى4 هذا شروع في تعداد ما أفاضه الله سبحانه عليه من النعم؛ أي: وجدك يتيمًا لا أب 
لك «فآوی4 أي: جعل لك مأوی تأوي إليهء قرا الجمهور: «فآوی» بألف بعد الهمزة رباعيًاء 
من آواه يؤويە› وقرأً أبو الأشهب: «فآوی» ٹلاتاء وهو إما بمعنى الرباعي» أو هو من اوی له 
إذا رحمه. وعن مجاهد معنى الاية: لم يجدك واحدًا فى شرفك لا نظير لك فآواك الله 
بأصحاب يحفظونك ويحوطونك» فجعل يتيمُا من قولهم درّة يتيمةء وهو بعيد جدًّاء والهمزة 
لإنكار النفي» وتقرير المنفي على أبلغ وجه › فكأنه قال: قد وجدك يتيمًا فآوى» والوجود 
بمعنى العلم» ويتيمًا مفعوله الثاني. وقيل : بمعنى المصادفةء ويتيمًا حال من مفعوله. [فتح 
القدیر (۸ .])٠٥/‏ 


تفسير سورة القضر 2 

اح لك مدرد 7 وسا نک ودرک © لیاق کر ورحماف 
ود © ود انمت شر 9 مح اسر 7 ذا عت انصب ا ول ربك أرْعّب 
;0 [الشرح:٠‏ - 4[ 

شرح الصدر: توسعته للإسلام والإيمان ونور العلم والإيقانء وقد أظهر الله له 
ذلك مرتين: يوم نزل عليه جبريل اتخ وهو عند ظثره في بني بكر» وليلة جاءه 
ملكان أحدهما جبريل اك فقال أحدهما للآخر: أحد الثلاثة بين الرجلين» فشرح 
صدره ليلتئذ» ثم أسرى به على البراق إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماوات 
وإلى السدرة المنتهى وإلى الجنة والنارء ثم رفع إلى المستوى حيث سمع صريف 
الأقلام» ثم أوحى الله عه وتعالى علاؤه وشأنه إلى عبده ما أوحى. 

قال الله - عز من قائل: فمن بُرد الله أن هدي يَشُرخ رَه شلام وَمَن يرذ 
أن يله يَجْعَل صذرهُ ضيَقًا جا کانما صد في السمَاءِ# [الأنعام:١١١]‏ فإذا 
شرح الله - جل ذكره - صدر عبد من عباده باطنًا صعد في السماء على القدر الذي 
شرحه» وانتهى إلى حيث انتهى به في الشرح والغسل والتطهير» وعلى قدر ذلك 
يصعد في السماء بوهمه وفهمه» ومن خاب من ذلك لم يصعد به» ومن أراد الله 
إضلاله ضيّق صدره وترکه ضيَقًا حرجًا لا يتسع لأنوار الهداية ولا ينشرح لحقائق 
الوحي. 

ألا تسمعه يقول: «كَأنْما يَصعد# قرئ بالتخفيف والتثقيل «إفي السماء» يقول 
- والله أعلم بما ينزل: فكما لا يستطيع أن يصعد في السماء بجسمه» كذلك لا 
يستطيع أن يصعد إليها بالإيمان واليقين وقبول النصائح» فرق ما بين النبي والولي 
في ذلك آن النبي شرح صدره ظاهرًا وأعلى به ظاهرًاء والولي شرح ذلك منه باطًا 
وأعلى به باطنًاء والكافر ضيق ذلك منه وأبقى بظلمته وحظوظ الشيطان منه وفيه فهو 
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لا يستطيع قبول الهداية ولا الصعود في معارج العبرة إلا على مقدار ما يستطيع 
الصعود في السماء «[كَدَلِكَ يَجْعَل الله الرجُس عَلَى الَذِينْ لا يُؤْمتُون4 [الأنعام: ]٠٠١‏ 
اوها صِرَاطُ رَبك مُشتقيما قذ مضنا الات لِقَوْم يَدَكُرُون » لَهُمْ دار الشلام عند 
بهم وَهُو وَليُهُم ما انوا يَعْمَلُون [الأنعام:١٠١٠‏ - .]٠١١۷‏ 

قال رسول الله بي: «إن القلب إذا دخله النور انشرح له واتسع»“ 

قوله - جل من قائل: ألم نشخ لَك صَذرَك » وَوَضصغتًا عَنك وزْرَك » الّذِي 
اق ظَهْرَكَ4”“ [الشرح:٠-۳]‏ قدم له البشارة بالمغفرة قبل إنزال الإعلام بالمغفرة 
العامة في سورة الفتح أنقض ظَهرك) كناية عن الثقيل» والوزر نفسه الثقل. 

¥وَرَفغتًا لَك ذِكَركً4 [الشرح:٤]‏ أن جعل ذکره متصلاً بذکره لا تتم شهادة 
عبد ولا إيمانه ما لم يقرن الشهادة له بالنبوة والرسالة بشهادة التوحيد لله - جل ذكره - 
وحتى رفع منه في رفع آصوات المسلمين إعلامًا بأوقات الصلوات والتجمع إليهاء 
وهذا منتظم بما تقدم ذكره في سورة الضحى من تعداد نعمه قبله» وجعله لنا قرآنًا 
نقرؤه ووحيًا أنزله إلينا معشر هذه الأمة» نتلوه رحمة منه بنا ومن ميه علينا؛ إذ نعمه 
قبله متصلة بنعمته علينا وإعلاء قدره في الدنيا والآخرة من إعلائه أقدارنا «قلله 
الحَمْدُ رَبَ السَمَوَاتِ وَرَبَ الأزْض رب العَالمِينَ » وَلَهُ الكبْريَاءُ في السَمَوَاتِ 
والأرْضٍ وَهُوَ العَزيرٌ الحكيه4 [الجاثية:۳۹ - ]٣۷‏ ا ل ا ان وبركاتك 
وصلواتك وسلامك عدد ما خلقت وما أنت خالق وأخلفه في الغابر أمته يا أرحم 
الراحمين 

ظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: قن م مَعَ العشر يُشرًا إن مَعَ لخشر سرا 


(0 لم أقف عليه. 

(۲) قال الورتجيبي: شرح صدره - صلوات الله وسلامه عليه - طلوع شمس جلال الح فیه» 
فاأضاء منه روحه وقلبه وعقله» وطار روحه في الأزلء وطار عقله في الأبدء وطار قلبه في 
الجبروت» ونفسه في الملكوت» فتولى الحق شرح صدره بنفسه لا بغيره» وذلك حين ظهر 
لسرّه ذاته القديم» وصفاته الأزلية» فصار موسعًا مبسوطا بوسع الذات والصفات» فشزخه 
يزيد إلى الأبد؛ لأن جلال الحق لا نهاية له» وكان صدره محل تجلي الحق» > فبقي مع الحق 
في ساحة الكبرياء حيث لا حيث ولا زمان ولا مكانء بل نور الذات فى نور الصقات» ونور 
الصفات في نور الذات» فهو بين النورين محتجبًا بأنوار الحقيقة عن أوهام الخليقة. 
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[الشرح:٥‏ - ]١‏ ذکره بأنه کان يتما فاواه وعائلاً فأغناه» وضالاً فهداه» وبأنه شرح 
صدره ولم یشرحه إلا عن ضيق» ورفع له ذکره بعد ضعف وخمول» ووضع عنه 
وزره بعد أن کان قد آثقل حمله» فهذان عسران قد جعل الله بعدهما يسرين في دين 
ودنيا ذكره به» وقد قضاه وفرغ منه هبة منه إياه وعطيةء ثم بشره بأن العسر الذي هو 
فيه من تخلف الناس عنه وعتوهم عليه سیجعل له من بعده یسرًاء فقد کان من الفتح 
عليه ودخول الناس في دين الله أفواجًا ووفود العرب ترد عليه والناس إليه سراع» 
ثم بعد وفاته إلى حد معلوم قدره الله» ثم كرر العسر كرة بعد كرة كانت منه فبشره 
بأنه سيجعل له أيضًا من هذا العسر يسراء هكذا أمر الله - جل ذكره - بتدوار دوائر 
التقدير عسر بعده يسر ويسر بعده عسر. 

يقول الله - جل ثناؤه: «سَيَجْعَل الله بعد شر يُشرًا» [الطلاق:۷]. 

وقال: ومن ي الله َجْعل لَه من آمره ُشرًا) [الطلدق:٤].‏ 

ثم قال - عز من قائل: َلك أَمْر اله أله إِلَيكُم) [الطلاق:٠]‏ فكأنه قال له - 
جل من قائل: إن مع هذا العسر يسراء إن مع ذلك العسر يسراء وحسبك منه وجودك 
إياه برحمتنا إياك كذلك فيما أنبآناك به من ظهور الدين على يديك وإعلاء الكلمة. 

نظم بذلك قوله: «إذا فرعت فانضب [الشرح:۷] يقول: فإذا يسر عليك 
أمرك فانصب في عبادة ربك» وإذا عسر عليك بعض شأنك فإلى ربك فارغب» وإليه 
فاضرع» وذكر النصب مع الفراغ» وذكر الرغب مفردًا؛ لأن الميسر عليه يجب عليه 
الرغب في التوفيق والهداية واستعمال الشكر» والمعسر عليه يجب عليه» الرغب في 
الثبات وجميل الصبر وكشف الضرء والرغب إلى الله شعار العبد على كل حال» 
وهو بساط العبودية. 


تفسیر سورك کک 
وان والرنو el‏ 2 ي 
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ببيت المقدس» وهو موضع ظهور عيسى ابن مريم - صلوات الله وسلامه عليه - 
لإوطور س [التين: ]١‏ وقراً عمر بن الخطاب: «وطور سيناء» وكذلك 
فی حرف ابن مسعود» عنده نودي موسی اللي وبجانبه واعده ربه ك وبذلك سماأه 


4 


4 


في غير هذا الموضع في قوله: «وَشَجرَة تحرج من طور سيئاءَ شت بالدُهن» 
[المؤمنون:٠۲]‏ يعني: شجرة الزيتون. 

و#البَلّد الأمين4 [التين:۳] مكة ا تخ امامو کقتیل بمعنی: مقتول»› 
وقد بجوز بان یکون بمعنی: آمنء کسلیم بمعنی: سالم؛ وثیم وآثې منه کان ظهور 


)١(‏ #اوطور سينين» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى اسمه الطورء ومعنى «إسينين: 
المبارك الحسن بلغة الحبشة. قاله قتادة. وقال مجاهد: هو المبارك بالسريانية. وقال مجاهد 
والكلبي: #سينينَ#: كل جبل فيه شجر مثمر فهو سينين › وسيناء بلغة النبط. قال الأخفش: 
«طور» جبل» و«سينين» شجر» واحدته: سينة. قال أبو علي الفارسي: «سينين» فعليلء 
فكررت اللام التي هي نون فیه» ولم ینصرف سینین كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جعل اسما 
للبقعة. وإنما أقسمٍِ بهذا الجبل؛ لأّنه بالشام» وهي الأرض المقدسة» كما في قوله: إلى 
المشجد الأفْضى الذي ركنا حَوْلَة4 [الإسراء: 1[ وأعظم بركة حلت به ووقعت عليه 
تكليم الله لموسى عليه. قرا الجمهور: «سينين» بكسر السين. وقرأً ابن إسحاق وعمرو بن 
ميمون وأبو رجاء بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم. وقرأً عمر بن الخطاب وابن مسعود والحسن 
وطلحة: «سيناء» بالكسر والمد. فتح القدیر .)۲٤/۸(‏ 
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محمد - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وجاء في بعض الكتب المتقدمة: أقبل من سيناء وتجلى من ساعبراء واستعلن 
a e e E‏ 
واستعلانه من جبال قاران بمحمد» صلوات الله وسلامه على جمیعهم. 

نظم بذلك قوله: «لمذ حلفا الإنسان في أخسن تَفويم [التين:٤]‏ هذا جواب 
القسم» يقول: خلق الإنسان مفطورًا على فطرة الإسلام الدين القيم على الصراط 
المستقيم؛ لذلك وصف خلقته بأنها في أحسن تقويم. 

نم رَدَذْنَاهُ أشمُلَ سَافلينٌ) [التين:٠]‏ إما في طريق الديانةء فالكفر والتكذيب» 
وإما فيما سبيله الجزاء» فالمسخ في دار البرزخ وتحويل صورته إلى ما غلب عليه 
خلقه وعمله في الدنيا من الدواب والهوام والبهائم» وفي الآخرة يسود وجهه ويزرق 
عیناه ویشوه خلقه. 

قال الله - عز من قائل: «إوَيَؤْم القيامة هُم مَنْ المَفبُوجينَ4 [القصص:١٤].‏ 

وقد قيل في قوله ظة: للذ حلفا الإنشان في أخسن تقوم [التين:٤]‏ أي: 
في أحسن صورة» صوره ذو روح» وذلك موجود في خلقه العالم الأكبرء ثم في 
خلقه آدم ات وهو العبد الحري» ثم عن أبيه وأمه؛ لاتصال وجود الشبه» ولما كان 
شبهه متصلاً هذا الاتصال إلى العالم الكلي دخلت الشبهة على من لم يصل إلى 
تحقيق العبد الكلي علمًا به فقال بأنفس كثيرة. 

قال الله - عز من قائل: إولَقذ خَلَفْنًا الإنتان ِن شلالّة من طين « ثم 
جَعَلَاهُ ُطْمَةّ في فُرَارِ مُكِينِ » ثم حَلَفنا النْطفة عَلَمَةَ فحَلَفًْا» إلى قوله - جل 
شاه للع أنمَأئاة حلفا خر فعبارك اله أخسَن الخالقين) [المؤمنون:١٠٠-‏ 
٤4‏ إلى قرله: ولذ حلفا فَوْقَكُم سبع طْرَان ئى [المؤمنون:۷١[]‏ إلى قوله: 
وارلا ن الماء اة بتر فأشكئاة فِي الأَزْضٍ) [المؤمنون A‏ 
قوله: وة لك في الأنعام لجر [الوتترة ١١‏ إلى ماهو المعبرر إلية 
من جنة أو جهنم» وهو ما عبر عنه قوله الحق: لمن بَيْن فُزْث ودم لَبَنا 
حالصا سَاتعًا ألشاربين [النحل:١٠]‏ سبحانه وله الحمد أبدًاء هو أحسن 
الخالقين» صور أحسن صورة وأتقن بحكمته أحسن خلقة. 


]۸ - ١[ سورة التين‎ Ab 

جاء في الكتاب الذي يذكر أنه التوراة أن الله كك قال: «إني خلقت آدم ركبت 
جسده من رطب ویابس وسخن وبارد» خلقته من تراب وماء» ثم جعلت فيه نفسًا 
وروځًا» فيبوسة كل جسد خلقته من التراب» ورطوبته من الماء» وحرارته من قبل 
النفس» وبرودته من قبل الروح» ومن النفس حدثه وخفته وشهوته ولهوه ولعبه 
وضحکه وسفهه وخداعه وعنفه وخرقه» ومن الروح حلمه ووقاره وعفافه وفهمه 
وحیاؤه وتکرمه وصدقه وصبره. 

جَمَعَة من مفترقات خزائن السماوات والأرض من بين ممتزج الحق الذي إليه 
الض من فتح رحمته وفيح عذابه على تدوار الأفلاك واختلاف الليل والنهار 
والساعات والدقائق وعدد الشهور وأيام السنين ومعاني موجود إثارة الأسماء 
والصفات في العالم ثم ركبه عظامًا وعصبًا وعروقًا وغضاريف وحجبًا ولحما 
ودمّاء فالعروق تسقي العظام» والعظام يمسكها العصب» والدم يسقي الجسم 
والجسم يمسكه الجلدء ثم جعله اثني عشر وصلاً على عدد الاثني عشر اسما 
ومائتين وثمانية وأربعين عظمًاء وثلاثمائة وستين مفصلاء وثلاثمائة وستين عرقًا ما 
منهن واحدة إلا وهي عبرة إلى علم على الله ولي التوفيق الملى والمريد من فضله. 

قسم ذلك كله تقسيم حكم وعلم في الرأس والدماغ والأسنان والعنق 
والفقارات والذقن والأضلاع» وفي اليدين والرجلين والذراعين والساقين والكتفين 
والوركين والجبينء وجعل واحد العروق التي تسقي العظام المؤلفة واللحم الملبس 
والعصب والرباطات كلها عرفا واحدًا يقال له: الوتين. هو: مستبطن الصلب» وهو 
الذي يملا الجسد الأعظم» ويسقيه الكبدء وهي بيت الدم» فأخذ من الوتين ستون عرفا 
هي نهار الجسد» منها تأخذ العروق كلهاء منها تمانية عشر تسقي الصدر» وسبعون 
تسقي العنق وأربعة تسقي الدماغ وسبعة عشر ضاعًا من العظام منها في جنبه الأيمن 
تسعة أضلاع» وفي جنبه الأيسر ثمانية» وجميعها مركبة في تسع فقارات الظهر لكل 
فقارة ضلع» ويأخذ من الوتين إلى الصدر في كل جانب يسقي الصلب إلى الدماغ 
والنخاع» وهو العرق الذي في جوف الفقارات إلى الدماغ» فإذا بلغ الوتين مستبطتًا 
للصلب إلى الوركين تفرق خمسة عروق» فتسقي الرجلين تلك الخمسة لكل عرق 
خمسة عروق» فتسقي الجسلتين حيث يفرق الوتين من مجمع الوركين. 
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ثم يجتمع الوتين في الصلب» ثم إذا بلغ الوتين مستبطنًا للصلب إلى القلب 
تفرق رأسه رآسين»ء فصار أحدهما إلى القلب ويتفرق الآخر إلى ستة عروق من 
مجمع الصدر بين الترقوتين» وهما: الأكحلان» فيتفرق من الآخر خمسة عروق» ثم 
يتفرق من كل واحد من تلك الخمسة أربعة عروق: عرقان يسقيان اللسان» وعرقان 
يسقيان الأضراس» وعرقان يسقيان الصدغين» وعرقان ينزلان بالحر من الدماغ إلى 
الكليتين» وعرقان يصعدان بالبرد من الكليتين إلى الدماغ» وعرقان ينزلان من الدماغ 
إلى الكبد ويصعدان إلى الدماغ والقلب مما يلي الظهر في الجانب الأيسر وبحياله 
الطحال» وفي الشق الأيمن الكبد ومعها المرارةء وأمامها المعدة في البطن في الشق 
الأيمن مع الكبدء وفي الشق الأيسر الطحال دون المعدة المصران والحجب 
والمثانةء والرئة كالمروحة على القلب يخرج من حرارات النفس وتدخل من روح 
الهواء وهو عيشهاء وبيت الروح: القلب. 

والقلب طبقات ثلاثة في وسطها مضغة بيضاء هي حبة القلب» وهي التي إذا 
صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد؛ آعني: بالهداية 
والضلالةء والعبد الباطن هو المُحَرّك المتحرك المُْحَرّك بشيء واحد مشتمل على 
أربع صفات عالته» هي: النفس والروح والعقل والهوى» وأربعة رياح سميت بذلك 
من حيث هي قوی» وربما سمیت أرواحًا مجارًا واتساعا من حيث كانت هي 
المعنية المشار إليهاء ومن حيث هن مدبرات يدبرها المدبرات للأمر فيهن أرواح 
سفلاً مما يلي الجسم» وهن: الجاذبة والممسكة والطاحنة والدافعةء ثم يتبع هذه 
غيرهن لهذه معاني هن منها كالمغذيات والمقسمات والنازعات والناشطات 
والمنشئات والمنهيات تجري هذه في كل مفصل وعضو وعرق وشعر وبشر. 

كذلك يكتنف العلا صفات هن: الحياة والعلم والقدرة والإرادة ثم پکتنف 
هذه صفات هن لها معان هي منها يتصف بهن هذا العبد الباطن المقصود بهذا 
الوجودء منها: التعاظم والتكبر والتعالي والحكم والحكمة والعزة والرحمة والطول 
والوسع واللطف والخبر والشهود والقرب والبعد والحفظ والإجابة والمراقبة 
والحق والجتان والبيان والرأفة والمغفرة والعفو والكرم والبر والصدق والإيمان 
والإسلام» إلى غير ذلك من الأسماء. 
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كما يتصف بالضعة والذل والمهانة والقسوة والحرج والخرق والصغر والذلة 
والكذب والكفر والنفاق» إلى غير ذلك من صفاته» ذلك بأنه خلقه من ممتزج 
أمشاج ما تقدم ذكره موجودًا في العالم» لكنه سبق برحمته قبل غضبه» فخلقه أحسن 
خلقة» وصوره أحسن تصوير» وفطره أحسن فطرة؛ فإن هو أمشاه على الصراط 
المستقيم صراط المنعم عليهم فقد غلب رحمته على غضبه» وإن أسفل به فقد 
أمضى فيه مشيئته ولا معقب لحكمه وهو أحكم الحاكمين. 

يقول - جل من قائل: أيها الإنسان ما يكذبك بعدما أراك من حكمه هذا فيك 
وفي بني جنسك اليس اله بأخكم الحاكمين [التين:١]‏ الذي أبدع هذا المبدع 
وصور هذا التصويرء فأتقن جمع الكل في الجزء خلمًا وأمرًا وشبهاء فأحسن حين 
أشبه المرء أباه وداره الدنيا ومعاده الآخرة والعلو والسفلء وأنهى ذلك منه كل الكل 
وتعالی شأنه اسما وصفات بينهن على معاني الذات» جل الواحد الأحد عن 
مثیل او نظیر أو عدیل لیس کله سء وَهُوَ السَمِيعُ البصير4 [الشورى:١١].‏ 

ثم ينبعث عن هذا الوجود عبرة إلى معرفة نسبة خلق هذا الإنسان من خلق 
السماوات والأرض وخلقه العالم الأكبرء ڈ ثم إلى علم علي يلقي الحكمة ويوقظ من 
السنة ويهدي من الحيرة #وَعَلى الله قَضد السبيل مها جَائڙ وَل شَاءَ لَهَدَاكُم 
أجمَعينَ4 [النحل:4] فسبحان الله وله الحمد وتبارك الله أحسن الخالقين» أبعد أن 
خلقه على حسن هذه الخلقة وجمال هذه الصورة متصلاً واصلاً أسفل به إلى أسفل 
الدركات وسلبه جلي حسن الأسماء والصفات. 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: إلا الَذِينّ آمئوا وَعملوا الصالحات) 
[الشعراء: ۲۷ ۲] يقول: فلم یترکهم على خلقتهم حتی استعملهم بطاعته» کما 
استعمل ملائكته وسماواته وأرضه وما بين ذلك» ثم أعلاهم إلى عليين وصور فيما 
هنالك صورهم على مقادير علومهم وأعمالهم ويقينهم» > جمع ذلك في قوله: لهم 
أجر عير مَمْئُون4 [التين:٦].‏ 

نظم بذلك قوله الحق - عز جلاله: فما بَكذَبُك بعد بالذين ء ليس اله بأخكم 
الحاكمين) [التين:۷ - ۸] أي: بالجزاء على مراتبه ومقاديره علوًا وسفلاً خيرًا 
وشراء أليس من الحق وواجب الوجود أنه من صور هذه الصور ومشجها بهذه 
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الأمشاج ووصلها هذا الوصل إلى أن بلخها هذا المبلغ بقادر على أن يجري كلا 
بعمله فيرفع هذا قدرًّا وصورة ومحلاً إلى حیث شاء من رحمته ووصله وولایته» 
ويسفل بهذا قدرّا وصور ومحلاً إلى حيث شاء من لعنته وإبعاده؟! 

أبو هريرة قال: قال رسول الله بية: «من قرأ #والتين والريثون4 [التين:٠]‏ فقرأً: 
#أليس الله بأحكم الحاكمين4 [التين:۸] فليقل: بلى» وآنا على ذلك من 
الشاهدين» فاعلم وفقنا الله وإياك كيف تشهد عند ربك فإن حقيقة الشهادة هي ما 
صدرت عن علم ويقين» وقراً عبد الله: «أسفل السافلين». 


)0( أخرجه اہو داود (۸۸۷)» والترمذي »)۳۳٤۷(‏ والبیهقی »)"٥۰۸(‏ وفی شعب الإیمان 
(۷ ۹ ). 
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قوله كك: [افراً اشم رَبَكَ الذي حَلَق » خلَق الإنان من عَلّى4”“ [العلق:٠‏ - 
١‏ إلى قوله: «عَلَّم الإنان ما لَم يَغلّمٍ» [العلق:] هذه الجملة على تأويل 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وكما يقال في الباء الزائدة: بسم الله أبدّاء أو أبداء أو أقرأً 
بسم الله وهذا أولى الوجهين» فكذلك قوله: «افراً باشم رَبك الذي خَلىّ) 
[العلق:٠]‏ واسمه الخالق في ضمن اسمه الرحمن غل وتقدست أسماؤه. 

وكانت هذه السورة أول ما أنزل من القرآنء فكانت التسمية مضمنة فيهاء 


)١(‏ لمن على أي: خلق هذا النوع من هذا الشيء وهو دم شديد الحمرة جامد غليظء جمع: 
علقة» وكذا الطين الذي يعلق باليد يسمى: علقاء وهم مرون بخلق الآدمي من الأمرين 
كليهماء فالآية من أدلة إمامنا الشافعي # على استعمال المشترك فى معنييه» ولعله عبر به 
ليعم الطين» فيكون مع ما فيه من الإشارة إلى بديع الصنعة إشارة إلى حرمة أكل ما هو أصلنا 
من الدم والتراب قبل أن يستحيل» فإذا استحال وصف بالحلال؛ لأن الاستحالات لها مدخحل 
في الإحلالات في النكاح وغيره» واحمرار النطفة ليس استحالة؛ لأنها كانت حمراء قبل 
قصر الشهوة لهاء وربما ضعفت الشهوة عن قصرها فنزلت حمراءء فإذا تحول الدم لحما 
صار إلى جنس ما يحل» وكذا إذا تحول التراب بمخالطة الماء تمرًا أو حبًا حل. نظم الدرر 
للبقاعي .)٤1۸/۹(‏ 


- 0+ - 
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کالأمر بالتسمية والاستعاذة عند ابتداء القارئ بالقراءة» والعلق: الدم» وكل إنسان 
مخلوق من علق» والعلق كائن عن النطفةء ثم ينقل المخلوق في طبقات الخلقة إلى 
أن ينشاً خلقًا آخر كما تقدم فيما قبل» فكان معنى الكلام إلى قوله: طِخَلَق الإنسَانَ 
من عَلٍَ) [العلق:۲] معنى قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

أتبع ذلك مع تأويله اسمه الرحيم - جل ذكره - قوله: قرأ ورك الأذرم) 
[العلق:۳] إلى قوله: لما لم يَعْلَّمْ# [العلق:٠]‏ إذ الآية الأولى دالة على وجوده 
العلي وعلى قدرته وعلمه وإرادته ولطفه وحكمته وتقديره وتقدمه في الأمور قبل 
كونهاء وفطرته في الموجودات على دينه الذي هو الإسلام والآية الثانية دالة على 
ما تقدم» ثم على رحمته عبده ووليه ونعمته عليه للفضية به إلى رحمته العليا في 
الدار الآخرة رفع الباء من الاسم في قوله: قرأ وَرَبْكَّ الأكْرم» [العلق:٣]‏ وهو 
أعلم بما ينزل عطقًا على محذوف تقديره: اقرأً وربك الأكرم يقرؤك, أو اقرا أنت 
وربك الأكرم» كما قال عز من قائل: لذا قَرأنَاهُ ائبع فُرآنه) [القيامة:۸٠]‏ أي: 
اتبعه قراءة ثم عملاًء وكما قال رسول الله يه مبلعًا عن ربه: «يقول الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي» فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» يقول العبد: 
المد لله رَبَّ العَالّمينٌ) [الفاتحة:۲] يقول الله: حمدني عبدي...»'. 

الذي عَلْم بالملّم» يقول - وهو أعلم بما ينزل: ألم تر إلى الكاتب بالقلم ما 
هو كاتبه؟ أو القارئ الكتاب من الموصل معاني المكتوب إلى اليد من الكاتب أو 
من قلب الكاتب إلى يده؟ فالله أكرم وصلاً وأوصل قيلاً. 

نظم بذلك ما هو في معناه تبيانًا لما تقدم من قوله: «ِعَلَمَ الإنتان ما لم يَغْلٍّ) 
[العلق:٠]‏ وكل هذا تقدمة لما تضمنه قوله العزيز: إوَيْعَلَمُه الكتَابَ وَالحكمة4 [آل 
عمران:۸٤]‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن في كل شيء. 

قوله تعالى: كلا إن الإنسان لَيَطْعَى » أن رآ اغى [العلق:٠‏ - ۷] أخبر - 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۲۷٦۷(‏ وأحمد »)۷۸۲١(‏ وأبو داود »)۸۲٣(‏ ومسلم »)٣٣(‏ والترمذي 
(۲۹۳)» وقال: حسن. والنسائي (۹۰۹)» وابن ماجة »)۳۷۸٤(‏ وابن حبان .)۱۷۸٤(‏ 
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جل ذكره - بعلمه في الإنسان» وأنه إن لم ينصره ويهده ويعصمه فهو هالك لا‎ 
محالةء فأشبه قول رسول الله كيا «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»“ ولا أقل‎ 
من ذلك ولا أكثر» وقوله: «لا تكلني إلى نفسي فأهلك ولا إلى الناس فأضیع».‎ 

نظم بذلك قوله - جل من قائل: إن إلى رَبك الجعى) [العلق:۸] وهو اسم 

جعة كقوله: #وإليه تَقَلْبُون4 [العنكبوت:٠۲]‏ #وإله رون4 [البقرة: ٤٠‏ ۲]. 

قوله تعالی: #آرَآيْت الّذِي يَنهی » عدا إا صلّى4 [العلق:٩‏ - ]٠١‏ نزلت فى 
بي جهل» قال: «لئن رأيت محمدًا يصلي لاأطأن رقبته» ٠‏ وفي أخری: إت 
رسول الله َيه كان يصلي فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك› ألم أنهك عن هذا؟ 
فانصرف رسول الله ييه فقال أبو جهل: إنك لتعلم أنه ما بها ناد أكثر مني“ النادي: 
هو المجلس إذا كان أهلاً بأهلهء فأنرل الله: ليدع اديه » سََذْع الرَبانية4 
[العلق:۷٠‏ - .]١۸‏ 

قال ابن عباس: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية». 

وفي أخری: «لما هم أن یدنو منه نكص على عقبیه» فسأله أصحابه عن نکوصه 
فقال: ني ریت بيني وبینه خندقا من نار وهولاً عظیځا»“ 

وقیل: إنه تمثل له فحل من الإبل فاغرًا فاه ليأكله فأنزل الله - جل ذكره - في 
ذلك منه: اريت الذي يهى » عَبدًا إا صلّى4 [العلق:٩‏ - .]٠١‏ 

ارت4 يعني: النبي ياء #إن کان على الهْدَى » أو ا بالتَقُوى4 [العلق:٠٠‏ 
- ۱۲[ هنا محذوف معناه: ينهاه عن الهدى» يؤذيه لأنه يأمر بالتقوى «أَرَأيْتَ إن 
كدت ۇۇ [العلق:١١]‏ يعني: أبا جهل اام غلم أن الله رى [العلق:٤١]‏ 
فینصر نبیه ویظهر دینه. 


)1( أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد )۱۸٠/٠١(‏ قال الهيثمي: فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» 
وهو متروك. 

(۲) هذا الدعاء لم أقف عليه حدينًا. 

(۳) أخرجه البخاري .)٤۹0۸(‏ 

(4( آخرجه بنحوه أحمد في مسنده (۲۳۲۱). 

(ه) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة .)٠١١(‏ 
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لكلا ين لم يه لََشفْعًا بالاصية) [العلق:١٠]‏ السفع هو: الأخذ بالعنف 
الشديد» سفعت ناصيته: إذا قيضت عليها ودفعته حنقًا وغيظاء فوصف - جل ذكره 
- ما يؤول إليه مآله في الآخرة وأخذ ملائكة العذاب بناصيته كقوله - عز من قائل: 
يعرف المُجرمُون بيمَاهم يؤخ بالنراصي والافدَام) [الرحمن:١؛].‏ 

ويجوز أن يكون المعنى به زائدًا إلى ذلك الإنذار بأنه يقتل فيجز رأسه ويؤخذ 
بناصيته» كما جاء عن ابن مسعود هه أن أبا جه أذاه بمكة يومًا فتغيظ ابن مسعودء 
وقال: اعلم يا ابن هشام أني والله لقد اريتك في المنام كأني أضرب بين كتفيك 
بجدحة وآخذ بناصيتك» ولئن صدق الله رؤياي لأطأن رقبتك ولأجزن رأسك» فلما 
کان يوم بدر ضربه ابنا عفرا الأنصاریان بسيفيهما حتى سكن» فجاءه أبن مسعود في 
مضجعه ذلك وبه رمق» فقال: أي عدا للهء لقد قتلك الله» فقال: وهل من أعمد قتيل 
قتله قومه؟ ثم قال: فهلا غير اکاد قتلني» لمن الدائرة اليوم؟ قال: لله ولرسوله» ثم 
جعل رجله على رقبته» فقال له: یا رویعی الغنم» لقد ارتقیت الوم مرتقى صعبًاء ثم 
أخذ بناصيته وجز رأسه. 

وقرأً أبو جنوة: «ناصية كاذبة خاطئة» نصب على الذم» وفي قراءة ابن مسعود: 
«نسفعن بالناصية» وقرأً أيضًا: «سأدعو الزبانية» وقرأً ابن أبي عبلة: «سيدعا الزبانية» 
وهذا وإن كان قد نزل في شأن أبي جهل فإن الوعيد متوجه إلى من عمل بعمله إلى 
يوم القيامة. 

نظم بذلك قوله کل: لكلا لا تطغ واشجذ وافئرب4 [العلق:۱۹] يقول: امض 
لشأنك ولا تطع منهم آثمًا أو كفورًا فلا تعبا بهم» إنا ناصروك» واشتغل بعبادة الله 
والعمل بطاعته حتى يأتي الله بأمره» وهذا وعد من الله کک له ولمن تبعه بالتقریب 
لمن يسجد لهء لذلك قال رسول الله ب: «إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله 
درجة وحط عنك خطيعة»'. 


»۷۲٣۵( والترمذي (۳۸۹) والنسائی فی الکبری‎ »)٤۸۸( ومسلم‎ »)۲۲٤۳۱( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۷۳١( وابن حبان‎ )۳١١( وابن خحزيمة‎ »)٤١۳( وابن مأاجة‎ 


تفسير سورة القدر 
جال ام راچ یر ال 


prea 


ْ لهف اة القذر ال وما أدرلك ما له القذ را )اة آلقذ رحب من أف 
کہ کک الیگ راان نھا رانو روم توک تر مکی کی تی تر 
ا - .[o‏ 

القذر: مخفف من القَدَر» فهي ليلة القدر يفصل فيها من أم الكتاب حكم ما 
يكون إلى مثلهاء نعم وإلى ما يكون إلى ما قد شاء الله كونه» فمن الآجال ما هو 
قريب وبعيد» والقريب منها هو ما يخرج فيما بين هذه الليلة المباركة إلى مثلها من 
العام القابلء والبعيد إلى أجله المسمى» وإذا كان في الليلة القابلة أثبت ما قد يقضى 
في الكائن الماضي وأبقى المستقبل على حاله» هكذا إلى ما شاء الله كونه 
وأخبر الله غل بصدق قيله أن: لفيا يُفْرَف كَل آفر حكيم) [الدخان:؛] أي: محكم 
أمرًا من عنده وأنباً بأنها َير من آلف شَهر4 [القدر:٣]‏ وألف شهر هي: ثلاثة 
وثمانون سنة وثلث سنة أربعة أشهرء ووجدنا الأيام سبعة أيام» فإذا فرغ عددها 
واستدار دورها ابتدأت من أولهاء وكذلك أكثر موجودات العالم على سبعة» 
وحكمها على الأسبوعات فسبعة في سبعة أو في سبعة أسبوعات. 

وقد تقدم أن انتهاء العدد ستة والسابع وترهاء ولما أنزل الله القرآن في ليلة 
القدر وأخبر رسول الله يي «آنه سيسرى عليه ليلاً فيمُحا من المصاحف رسمه ومن 
القلوب حفظه»' نعوذ بالله من درك ذلك اليوم. 

ألفينا سبعة أيام آلف شهر سبعة الألف شهر لا محالةء ومدتها خمسمائة سنة 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )٠١٠/١(‏ بلفظ: «أطيعوني ما دمت بين أظهركم» فإِذا 


ذهبت فعلیکم بکتاب الله آحلو! حلاله وحرموا حرامه» فإنه سيأتي زمان يسري على القرآن 
في ليلة فيسلخ من القلوب والمصاحف» وعزاه إلى الديلمى. 


- o£ - 
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وثلاث وثمانون سنة وثلث سنة وبقي علينا أن لو علمنا في أي عام كانت ليلة 
القدر التي آنزل فيها القرآن أولاً من زمان النبوة» وكم كان بين العام والهجرة التي 
جعلت أول التاريخ» وقد قال الله - جل قوله: إنها َير من آلف هر4 [القدر:]. 

ولعل هذا الفصل يتناول من هذا الخطاب هذا الوجه فلا ندري ما هي مدة هذا 
الخير» وما تناوله اسم الخير فلا يكون أيضا هذا المتوقع» ومن هنا استأثر الله بعلم 
الساعة لا يعلم ما هو مقدار مدة الخير المذكور» وهذا هو معنى قوله الحق: «إن 
الساعَة انيه أكادُ أخُفيها» [طه:٠٠]‏ تبارك الله العليم الخبير» وقد تقدم الكلام فيها 
في سورة الدخان» والله أعلم وأحكم. 

قوله تعالی: رل الملانكة والؤوځ فبا پإِذْنِ رهم من كَل فر » شلام هي 
حى مَطلّم الجر [القدر:؛ - |١‏ عم - عز جلاله - بقوله: والروح فيها من كل 
أمر كما قال: فل الوح مِنْ أمْر رَبّي) [الإسراء:١۸]‏ وقرأً ابن عباس وعكرمة: 
«من کل امرئ» يعني: من کل رجل. 

قال ابن عباس: «من الملائكة سلام هي» قيل: إن الملائكة تسلم على القائمين 
فيهاء وقيل: إنها مسلمة من كل أذى - وأرى والله أعلم - أن هذا هكذاء فهي مسلمة 
ف حق أهل الإيمان من الفتن والإضلال» فإن الشياطين وإن كانوا في سائر أيام 
الشهر مصفدين فإنهم فيها أشد إيثاقًا ومنعًا من إنفاذ إراداتهم في عباد الله المؤمنين. 

فقد قال الله - سبحانه وله الحمد - في أهل الجنة: إنهم إلا يَشْمَعُون فيها 
لوا ولا تأثيما » إلا قيلاً لاما سلامًا) [الواقعة:٠٠‏ - ]۲١‏ فالملائكة تسلم على 
أهل المسابقة في أعمال الطاعات» فهي في حقهم لا تأئيم فيها ولا لغو إلا قليلاً 
لسلامًا سَلامًا» بالغيب» إنما هي في حق هؤلاء صلاة ونية صيام وتلاوة قرآن 
وذكر واستغفار أو نوم سالم» فقربت حال المؤمنين فيها من أحوالهم في الجنة غدًا 
إن شاء الله الملائكة تسلم عليهم وهي سالمة في حقهم من إذاية الإضلال والإفتان 
وهم فيها سالمون غانمون. 

وقرئ: تی مَطلَم الفجر4 [القدر:ه] بالفتح والكسر» والفتح أكثر» وهو 
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وقت طلوع الفجرء والكسر موضع طلوعهاء وهو اليوم مثله من العام؛ أي: في تنفيذ 
ما فصل فيهاء فحكمها باق إلى مثلها من العام» فإن الشمس لا تعود إلى موضع 
مطلعها إلا إلى مثلها من العام» وكذلك الحكم فيما تقدم ذكره في أول السورة لمن 
وقف على حقيقة اليوم ما هو. 


تفسير سورة إلبينة 
جن اموا اکر 
کک ی مرا ن اَل اتب لنرک سکن ی ایم ا © 
ا ا گ2 فيم )وما فرق ل انوا لكب ر 


IONE‏ مه لين له أل حتماء ويقيموا الوه 


<2 


وا وة ودک وين اقيم ا ن دن رومن اَهَل الكت ان٤‏ 
جور فا وليه فم رید ت الزن اسو ولوا ألم ا 


لے ر مر 


ھر ارد ل ) جراؤھم عند رہم جت عدن ری من کا آلاہر خللریں فیا آبدا ری 
اله نهم رشو عن ذلك لن حى ر7 [البينة: A‏ 

تعالی: لم يَكُنِ الْذِينَ كَفرُوا من أل الكتاب وَالْمْش كين منفَكينٌ حٌى 

تاه يهم البينة4 [البينة:١]‏ المعنى: لم يزالوا ولم يكونوا بناجين مناء أو لم يكونون 

ا حتی نبلغ الم أو نبعث إليهم رسولاً وننزل عليهم كتابًا؛ لتقوم الحجة 
بذلك لنا عليهم أيهم م اينه قول عام في الرسول والكتاب والآيات في الوجود 
والوحي» الصحف: هي السور. 

#فيها َنْب يمه [البينة:۳] أي: قائمة بالعدل مستقيمة» والحنيف: المؤمن 
المسلم» والدين القيم: هو: دين الإسلام والقيمة: هم الملائكة - على جميعهم 
السلام وجميع الخليقة - كما قال عز من قائل: لإوإن من شَيء إلا يُسَبَحُ بحَمده» 
[الاسراء: ]٤ ٤‏ وکل ل قانئون [الروم:٠۲].‏ 

قوله تعالى: وليك هُم خير البريًة4 [البينة:۷] من قرأها بالياء فهو من البري» 
وهو: التراب» فالمؤمنون هم أفضل من جميع الإنس؛ لأنهم المخلوقون من التراب» 
والأوجه: القراءة بالهمزء فهو جميع من برأه الله يبين ذلك والله أعلم بما ينزل في 
قوله: إن الَذِينَ كَمُروا من آمل الكاب وَالْمُشْركينَ في نار جَهنَُم حَالِدِينَ فيها 


-~ of¥ — 
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أؤلئك هُم شر البرية) [البينة:٠] وقع الاتفاق على أنهم شر من الإنس وشر من‎ 
السلام - والكافرون ليسوا بشر من كثير من الجن والشياطين» ولذلك جازت‎ 

القرآتانء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


تفسيو سورة الزلزلة 

انا ارا کر 
لکا رت الأرش ا ت الاأرض افا ہا © وال لاسن ما 
مید دت آخبارھا )بان ربک اوی لھا )رمن صد الاش 


بو کے 
رر 


تاا اروا أعملهم ل فس يمَمَل ينال درو خا رة ن وسن 
يعمل مال دوس ير 4 [الرلرلة: ٠‏ - ۸]. 

لطزرَالها) [الزلزلة:١]‏ هو أن تتحرك من أسفلهاء فتمور مورا ثم ترمي بما 
فيها من كنوز وأثقال أموات وغير ذلك. 

يقول الكافر يومئٍ: ظمَا لها [الزلزلة:٣]‏ ويقول المؤمن: هدا ما وَعَدَ 
الرَحْمَنْ وَصَدَقّ المُرْسَلُودً [يس:٠٥]‏ وتحدثها بأخبارها هو أن تشهد بما عمل 
على ظهرهاء روي عن النبي ية ذلك أوحى الله إليها بذلك؛ أي: أمرها. 

قال رسول الله : ية «يشهد للمؤذن مدا صوته من شجر ومدر»“ وفي أخرى: 
«من رطب ویابس وکل شيء 

ثم قد يعبر عن هذا إلى الزلرلة الخاصة بشخص شخص,» فأرض الإنسان 
جسمه» وعظامه جبالهاء ورأسه سماؤهاء وأثقال أرضه موجود ما يجده المحتضر 
من خرس اللسان وثقل الأعضاء من الحفوف» وحين يشخص البصر الذي هو مع 
السمع والحواس انتثار كواكبه. 

«ْيوْمَِزٍ تُحَدَّتٌ أخبارها) [الزلزلة:٠]‏ يبدو له مرأى الآخرة ونأ الإنسان يوم 
بما قدم وأخر» ولئن نكر لتشهدن جوارحه وأركانه كذلك في يوم العرض الأكبرء 
وبالحقيقة هذه الزلزلة الخاصة بأحدنا وكلنا واجدها لا محالة. 


.)٠/١( ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 


)۲( أخر جه بنحوه أحمد .)۳٤٥(‏ 
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قال رسول الله َیة: «من مات قامت قیامته»“ والزلزلة الكبرى هى العامة 
والخاصة أيضا كبرى في حق من حلت به. 

قوله تعالى: «يَوْمَيٍ يَضدرٌ الاش أشانًا4" [الرلرلة:٠]‏ أيضا يخرج هذا من 
جسده مكرما مبشرًا» وهذا تضرب الملائكة وجهه ودبره. 

قال الله #ك: #وَڵَو تَرّى إِدٌ يَوَفُى الَذِينَ كَمْروا الملائكة يَضربون وَجُومَهُم 
وَأذبَارَهُم وَذُوفوا عَذَابَ الحَريق » ذلك بمَا قَدّمَ يديك [الأنفال:٠٠‏ - ١ه].‏ 

وقال الله كلك: إن الُذِينَ قاو رتا الله م اشتقاموا رل عَلَيْهم الملايكة أل 
تَحَافُوا ولا تَحْرَنوا4 [فصلت:٠۴]‏ إلى قوله: برلا مَنْ عَمُور رُحيم4 [فصلت:۲۲] 
والنزل: هو ما يستعد به للضيفان. 

وقال عز من قائل: «الذِين تفُم الملانكة طيبين يوون سلام عليكم 
اذْخُلوا الجَنّة ما كُُم تَعْمَلُون4 [النحل:۴۲]. 

ئم فمن يمل يفقال َرَو غيرا يره » ومن يعمل مال رة شرا بره 
[الزلزلة:۷ - ۸] فى الخاصة والعامة. 

#وَؤضع الكَِابُ فئرى المْجرمينَ مُشُفقِينَ مما فيه وَيَُولُون يا ويا ما لهذا 
الكتاب لذ عار صغيرَة ولا كبيرة إلا أحصاهًَا وَوَجَدُوا ما عَملوا حاضرا) 
[الکهف:۹٤].‏ 

فإذا برق البضر4 [القيامة:۷] إلى قوله - عز من قائل: يا الإنتان يؤموز 
بمَا قَذَمَ وَأخر 4 [القيامة:١٠]‏ فى هذه وفى هذه فاعلم ذلك ولا تكن من | لممترین› 
وإنما دوائر حکم الله ل تدور بحکمته بما فيهاء فدار يوم التقدير بتقدير الأعمال 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) قال ابن عجيبة: متفرقين» جمع شتَ٬‏ نزلت في بني ليث بن عمرو» کانوا يتحرَجُون أن يکل 
الرجل وحده» فربما قعد منتظرًا نهاره إلى الليل؛ فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان آگل 
أل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا تزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفه» 
فرحص لهم أن يأكلوا كيف شاؤوا. وقيل: في قوم تحرجوأً من الاجتماع على الطعام 
لاختلاف الناس في الأكلء وزيادة بعضهم على بعض» فخيرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا 
دخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته» ودعاه إلى الطعام» فيقول: إني أتحرج أن آكل 
معلك» وأنا غني وأنت فقير» فأباح لهم ذلك. 
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علمًا وكتبًاء ودار يوم الدنيا بالكون فعلاً وعملاً وكسبًا وإيجادًا على يوم العرض. 

ثم يوم العرض تدور دوائره بها عرضا وتوبيخًا وخزيًا وجزاءً وندامة وعرضا 
وغبطة ورفعة بها وإكرامًا من أجلهاء وبين يوم الدنيا وبين يوم العرض يوم تحيا فيه 
الموتى» ويجازون بما قدموا في دار الدنيا من أعمال وآثار» ثم اليوم الآخر وهو يوم 
الجزاء الحق» وهو يوم الخلود» تدور أيضا دوائره ثوابًا و عقابًا» ومن الدوائر صغار 
ومنها كبار» فدوائر اليوم الأول دارت علمًا دون زمان» بل بدوائر الدهرء ثم دوائر 
يوم الدنيا دارت بأعمالها في أماد أزمانها وسننها وشهورها وآياتهاء ثم دوائر دار 
العرض تكون على قدر منازل العاملين: 

فمنهم: من يدور ذلك اليوم عليه في مقدار خمسين ألف سنة. 

ومنهم: من تدور دوائره عليه أوله في مقدار قصير لا يوصف بالطول»› 
بالإضافة إلى عظم أوصاف شدائد ذلك اليوم وأهوال ذلك المطلع»ء وعلى التدريج 
بين ذلك: 

وقد جاء أن منهم من يعرض على ربه فيقول الله كك للملائكة: «اعرضو!ا عليه 
صغار ذنوبه وغیبوا عنه کبارها» فیقال له: «عملت يوم ذا وکذا...» وفیه: «آنا 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”. 

ومنهم: من يدخل الجنة بغير حساب ولا توقيف» كما أن من الكفار من يدخل 
النار دون توقيف. 

قال الله کتن: ولا شال عن ذنُوبهم المُجرمُون4 [القصص:۷۸] ودوائر أعمال 
الأبدان لا بد أن تعود بعد بدئها كتدوار دوائر الليل والنهار في هذه الدار صدقًا 
وعدلاًٌ والفضل في ألا يشعر منها إلا بما شاء الله أن يشعره به ويوقفه عليه إكرامًا 
وتستيرًا عليه» وأن من عباد الله لمن يدخل الجنة بغير حساب كما في الكفار من 
کل الار یو ابه کی ورن دلت مرا فی دار ارد هولا رهو ل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۳١(‏ والبخاري »)۲۳٠۹(‏ ومسلم »)۲۷٦۸(‏ والنسائي في الكبرى 
»)۱۱۲٤۲(‏ وان ماجهة (۱۸۳)» وابن آبي شيبة »۳٤۲۲۱(‏ وعبد بن حمید »)۸٤1(‏ وابن حبان 
(۷۳۵۵)» والطبرانی فی الأوسط (۳۹۱۰)» والدیلمی .)٥٥۳(‏ 
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بقوله: فمن يعمل مال ذَرَةٍ حيرا يره » ومن يعمل مفقال ذَرَةٍ شرا بر4 [الزلرلة:‎ 
[A= ¥ 

لا بد من ذلك أما المؤمنون فيكرمون» وربما مرت عليهم كخطف البرق أو ما 
هو أسرع ولا يتصدى له» وربما رأى الكافر عملا صالًا قد عملهء وقد أعلم بأنه 
محبوط فهو لا ينتفع به؛ إذ لم يؤمن بالرجعة والعرض على الله ¬ جل ثناؤه - 
والثواب فيعمل له وإن كان في الكفار من قيل فيه: ولا يشال عن ذَنُوبهم 
المُجْرمُون# [القصص:۷۸] فإنه - والله أعلم - لا بد من أن يراها خيرها وشرها 
لباکد اسغه وندمه ثم دوائر الخلود تدور ادا سرمدًا عوذا بعد بدء دا لحد بها 
يعجبهم به» كما تقدم في قوله: كل ؤم هو في شأن» [الرحمن:۹]. 

جاء عن رسول الله ية من طرق صحيحة: أنه قال في هذه السورة: «إنها تعدل 
نصف القرآن» أو هي نصف القرآن» ومعنى ذلك - والله أعلم: نها في قسم 
النذارة والقرآن والرسول بما جاء به إنما هو بشارة ونذارة» فعلى هذا يتخرج قوله: 
«إنها نصف القرآن». 

قال الله > عز من قائل: اکان لاس عَجَبا أن اويا إلى رَجْل مهم آن آنثر 
لاص وَبَّرِ الْدِينَ منوا أن لهم قَدَم صِذق عند رَبَهمْ# [يونس:۲] المعنى وهو كثير 
دوره في القرآن. 


1( لم قف عليه. 


تفسير سورة المادياد 
٠‏ اه لرا 
ادا رھ را رچ کر 

O SIO LO LOD 
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قوله كك: «طوالْعَادياتِ ضصبحًا) [العاديات:٠]‏ أقسم الله غه بالخيل تخدو في 
سبيل الله» والضبح: صوت في أجوافها عندما تريد الجري. 

لإفالْمُوريات فذحا [العاديات:] توري النار بحوافرها عندما تصك الحجارة 
في العدى» والنقع: الغبارء والکنود: الكفور. 

«وَإِنه على ذلك لشهيڈ4 [العاديات:۷] نفسه تشهد بكفره ويظهر الله ذلك منه 
في الفاقة تصيبه والبلاء والأمر الجلل ينزل به فيرجع عند ذلك إلى التضرع لله 
وحده. 

يقول الله - عز من قائل: ثم إذا مَشكُم الضَرٌ فيه تَجأرون4 [النحل:١٠]‏ 
المعنى إلى آخره حیث وقع. 

قوله تعالى: اوَإتة لِحْبَ الحْيْر لْسَدِيد4 [العاديات:۸] قد يكون المالء وقد 
يكون الجاه والحظوة والتقدم على الأقران وظهور الأمر» يقول الله #: وهو على 
شهادته على نفسه بالكفر لا يرجع إلى التوحيد المستكن في نفسه» وهو على حب 
المال والجاه والغنی والظهور والإكرام ل یرغب في خبر الآخرة الذي هو جماع 
)١(‏ قال البقلي: أقسم الح سبحانه بأفراس قلوب المحبين إذا ضحبت بأصوات الوصلة من 

تراکم مواجيد المشاهدة في ميادين الوحدة» حين عاينت مشاهدة السرمدية» وهي الموريات 


أنوار المعارف من قداح الكواشف» ثم أقسم لواردات كشوف صفاته حين أغارت أرواح 
العاشقين عند طلوع صباح مشاهدته. 


- off — 


]١١ - ١[ سورة العاديات‎ ort 
مرغوبه» بل أربی على مأموله وهو خير وأبقی.‎ 

أتبع ذلك قوله - عز من قائل: قلا يَعْلَّم إذا بغر ما في الور » خضل ما 
في الصدور4 [العادیات:٩‏ - ]٠١‏ وهنا محذوف تقديره - والله أعلم: إن كل إنسان 
مرتهن بعمله مجازی به» إن خيرًا فخيرًا وإن شرا فشرًاء لذلك وهو أعلم أعقب 
بقوله: ن بهم بهم يَوْمَمْذِ ُز4 [العاديات:١١].‏ 

وقراً الحجاج: «أن ربهم بهم يومئذ خحبیر) ولا یحتاج على هذه القراءة إلى 
تقديرء وقد عدت هذه القراءة في خطاء الحجاج ولا تكاد تعطى معنى؛ إذ وصف 
وقوع العلم حين بعثرت القبور وتحصيل ما في الصدورء وذلك يعطيه المشاهدة 
يومثإ ويعني يوم التكليف الآن دون إخبار عنه» وإنما قال ذلك يومًا على المنبر فى 
بعض ما خطب به فقرر على ذلك بعد فقال: حملني على ذلك كثرة واو النسق. 

وکان يقال: إن الحجاج على كثرة اتساعه فى الفصاحة کان لا یفرق بین «إن» 
و«أن»» والحق هو فى القراءة بكسر «إن» وتقدير المحذوف» وهو ما عبر عنه العلم 
من حق يوم بعثرت القبور وتحصل ما في الصدور. 


و 
ر وو ر ر ر وو م روم 
# القارعة E‏ بوم َون 
رر مر ا 2 رھ 
لاش ڪالمَراش الشُوث ل رکون آلجسال ڪالمهن المَنمُوشف 
ريس رر ر2 , ۹ e‏ 

امام س قلت موازینةء فهو ني عية ر سيول امام 
رر 2 م 4 رر 2 س ص 2 
YY AOLIETIIOL‏ ام 0 
[القارعة:٠‏ - .]١١‏ 

«الْمًارعةٌ4 [القارعة:٠]‏ اسم من أسماء القيامة» عظم ذكرها وعجب بها؛ لعظم 
هولها وشدة بأسهاء جعلنا الله من هولها من الآمنين برحمته. 

قوله تعالى: «ِيَوْمَ يَكُونُ الاش كَالْفَرَاش المَبئوث4 [القارعة:٤]‏ هو حيوان 
یطیر 5 دم له يجتہم للسراج ولضوء النارء یتهافت فيها وقوعاء شه الناس يومئذ 
بهذا الحيوان لكثرة سقوطهم في النار كما شبههم به في تهافتهم في الكفر في سورة 
البقرة. 

طوَنَكُون الجَال كَالْعهن المَنفُوش [القارعة:٥]‏ العهن: الصوف المصبوغ 
منه» ولما كانت الجبال على ألوان شتى كما قال الله - عز من قائل: #وَمنَ الجبَال 
جُدَذ بيص وَحُمْر مُحْمَلِفٌ ألوَانهَا وَعَرَابيبُ شو [فاطر:۲۷] كانت لذلك في حرف 
ابن مسعود وابن جير «كالصوف المنفوش» وروی بقية بن الوليد عن محمد بن 
بهار قال: أدركت السلف وهم يقرءون هذا الحرف في القارعة: «وتكون الجبال 
كالصوف المنفوش». 

قوله تعالى: وما مَنْ حَمُّث مَوَازية » فَأمُهُ هَاوية4"“ [القارعة:۸ - ]٩‏ هاوية: 


ر0 اعلم آن ثقلة الموازين عبارة عن: : وجود الأعمال الرزينة لها التي لها وزن عند الله وقدر دل 
عليه العيشة الراضية؛ لأن عيشة الرجل في الجنات؛ إنما هي بأغماله؛ لآن زجاتها 


~~ F0 ~— 


]١١ - ١| سورة القارعة‎ o1 


اسم من أسماء جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - وأمه على هذا التأويل: مأواب 
قال الله ّك: «مَاوَاكُم انار هي مَولاکم4 [الحديد:١٠]‏ وهذا - والله أعلم - تعريض 
بأنه منها خلق كما الولد مخلوق عن أمه» فكما خلقه منها يعيده إليها. 

يقول الله - عز من قائل: وما أذرَاك مَاهية4 [القارعة:٠٠]‏ الهاوية هي از 
حَاميةً4 [القارعة:١١]‏ والمأوى يكون بعد البرزخ» والدار الآخرة: هي دار القرار 
وكل موجودات الآخرة من الجنة وجهنم» ففي دار البرزخ من ذلك الوجود وجو 
والأخرة أكبر وشأنها أعظم» وفاضا راه وه آعلاي يهوي ذلك منه في 
الهاوية» وخاتمة السورة قد أعلمت بصحيح التأويل الأول والثاني کائن لا بد ولا 
محالة لمن دخلهاء نسأل الله معافاته ورحمته. 


مقسومة بقدرها؛ فهو إنما يدخل بقل الموازين جنة الأعمالء وخفة الموازين عبارة عن: 
عدم الأعمال المقبولة دل عليه قوله: فأمه هاوية؛ لأن الله لا يقيم لمن خفت موازينه يوم 
القيامة وزنًا ومقدارًا؛ فيهوى في النار التي هي أصله؛ لأن كل ظلمة» وظلماني؛ إنما هو من 
التارء كما أن كل نورء ونوراني؛ إنما هو من الجنةء وفيه إشارة إلى أن الأعمال تتجشد يوم 
القيامة؛ فيكون لها ثقل وخفةء كما ذهب إليه أهل الشرع؛ لأن الأعراض لا تُوصف بذلك 
وكان الظاهر أن تكون ثقلة الموازين بسيئات الأعمال؛ لتهبط بصاحبها إلى النار التى فى 
الارض السافلةء وأن يكون خفتها بصالحات الأعمال؛ لتصعد بصاحبها إلى الجنة التي في 
السماء العالية؛ لكن أعتبرت الثقلة بالصالحات» والخفة بالطالحات؛ لأن الجسم هو الذي 
يتّصف بالثقل» والخفة فو جود الصالحات مما يقتضي جسامتهاء ووزنهاء وقدرها. 


تفسير سورة التمجاثر 


آتھنک اکا O‏ کی زر الما © کد سوف تعموہ ) کد 
سو تعلمونَ © کل لو تعکمون لم آلیقین © رو یہ ) ثد 
روا ینن تم لن و نرعن اميو 0 [التكاثر:٠‏ - ۸]. 

قال علي #: مازلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت لألهاكم التكائر4 
[التكاثر:١].‏ 

وقال أبو هريرة: لما نزلت هذه الآية من هذه السورة لثم شال يَوْمَيِِ عَنِ 
العم [التكاثر:۸] قال الزبير: يا رسول الله» عن أي النعيم نسأل وإنما هما 
الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: «إن ذلك سيكون». 

وعنه أن رسول الله عا قال: «إن أولى ما يسال عنه العبد يوم القيامة - يعني: 
من النعيم - أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء الباره». 

التكاثر: هو كل ما ألهى عن الاستعداد للموت من مال وأهل وولد وخول 
وأعوان وبناء من غير ضرورة. 

يقول الله - جل من قائل: ناكم النَكائر) [التكاثر:٠]‏ أي: عن الاستعداد 
للموت وللقاء الله حتى جاءكم الموت دون عدة وعبر بقوله: تی رُرَنُم المَقَابر4 
[التكاثر:۲] تعريضًا بالبعث؛ إذ الدائر راجع. 

لكلا سؤْف تَعلَمُودً4 [التكاثر:۳] إذا متم ووقفتم على أعمالكم سيئها 
وحسنها وعيد من الله شديد لما يصيرون إليه طول مدة البرزخ. 

لنم كلا سَوْف تَعْلَمُود) [التكاثر:٤]‏ إذا حشرتم إلى الله فرادى عراة حفاة 
(۱) أخرجه أحمد .)٠٤٠٥(‏ 


)۲( أخرجه الترمذي )۳۳٥۸(‏ وقال: غریب. والحاكم )۷۲۰١۲۳(‏ وقال: صحیح الإستاد. والبيهقى 
فی شعب اللإیمان »)٤٩۰۷(‏ والدیلمی (۱۹). 


~~ OTY — 
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وجوزيتم بأعمالكم بأمر الحكم العدل الذي لا يجور. 

لكلا لو تَغْلَمُونً علْمَ اليقين4 [ [التكاثر ]٠:‏ ما ق a‏ 
رسول الله بياة: «يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا»' 

َرَو الجُحيم4 [التكاثر:١]‏ كما قال: وما إن كان من المُكذّبينٌ الصَالينَ ء 
رل مَنْ حميم « وتضلية جُحيم إن هذا لهو حى القن ء » فَسَبَح باشم رَبك 
الحظيم# [الواقعة:4۹۲-٦4]‏ فقوله: کل لۇ لون علْمَ اليقين# [التكاثر:٠]‏ لك 
تشغلوا أنفسكم بغير ما خلقتم له. 

طن لتَرَوْنهَا عَيْنْ اليقين4 [التكاثر:۷] يعني: يوم القيامة إذا رلت الج 
للْمنَقَينَ » وَبُرَرَت الجُجيم لِلْعَاوِينَ# [الشعراء: .]٠١ - ٩٠‏ 

نم شان يَوْمَيْلٍ عن التعيم [التكاثر:۸] هذا خطاب ظاهره الوعيدء وأنه 
المواجه به الكفار بقوله: ترون الجُّجيم) [التكاثر:٦]‏ وفيه أيصًا تعريض بأن 
المواجه به أهل الغفلة من المؤمنين» فمفهومه على تخليصه للمؤمنين: ألهاكم 
التكاثر أيها المؤمنون عن التنافس في علو الدرجات والمسابقة إلى الله بالأعمال 
الصالحات كلا سؤْف تَعْلَمُون4 [التكاثر:] أي: بعد الموت نم كلا وف 
تَغْلَمُون# [التكاثر:٤]‏ بعد البعث؛ إذا أنتم عاينتم السابقين والمقربين وما لهم وما 
أثابهم الله تعالى به من أجل جدهم واجتهادهم من إكرام وتقريب» ووقفتم بالعلم 

حقيقة التخلف. 

و لو تَغْلَمُود) [التكاثر:۳] قدر البون بين ثواب السابقين والمتخلفين 
المتثبطين لأسرعتم» ولما شغلتكم الشواغل عما ادخر لهم لترون جنات النعيم في 


)0 أخرجه مالك ٤(‏ 4(“ وأحمد )01 «(Tor‏ والبخاري (44۷¥ ومسلم ۰)3٩۱(‏ وأبو داود 
)1۸4°( والنسائي )٤۷١(‏ وابن ماجة »)١۱۲١۳(‏ وابن الجارود )۲٤۹(‏ وابن خزيمة 
(TAY)‏ 

(۲) قال الورتجبي: و«حقيقة اليقين» و«حق اليقين»: أن يعرف العبد أنه یری جحيم قهر القدم 
الذي كان الحق موصوفا في الأزلء ولم يصل إلى بطنان کنهه؛ أنه الحدث والحق قدیم» 
وان يصل الحدث إلى القدم آبدًا؟! قال الخراز: «عين البقين»: هو أن يرفع الحجب عن 
قلوبهم بتجل لأرواحهم وأسرارهم ویکشف عن آوهامهم حتی يروه عين اليقين› > فير جعوا 
عنه سکاری» وینتهوا عنه حیاری. . قال بعضهم: «عين اليقين»: عين البقاء. 


o۳4 ]۸ - ١[ سورة التكاثر‎ 


دار البرزخ ثم رها عَيْنَ البقين) [التكاثر:۷] يوم العرض على الله ك يوم تزلف 
الجنة للمتقين ثم شان يمز عن التميم4 [التكاثر:۸] الشاغل لكم الآن في 
هذه» ثم لتدخلنها بما کنتم تعملون. 

وحقيقة الخطاب: أنه إنذار ووعيد شديد لأهل الكفر» ووعظ لأهل التخليط 
من الموحدين» ونصيحة واستنهاض للأولياء المخلصين ألا يشغلهم عن الله 
الإطراق إلى عاجل الدنياء وإعلام بما في دار البرزخ من جزاء وما في الدار الآخرة 
من ذلك» وأن الأمر ينشأ مما هو هنا إلى ما بعد الموت» ثم إلى ما بعد البعث» ثم 
في الدار الآخرة على طول الآباد نشء ومزيد لهؤلاء وهؤلاء عبر عن ذلك قوله 
الصدق: «قَذُوفُوا فلن تَرِيدَكُم إلا عَدًَابا) [النبأً:٠٣]‏ وقوله في شأن السعداء - 
رضي الله عنا وعنهم: لهم ما يَشَاءُون فيها وَلَدَينَا مَريدٌ4 [ق:٠٣].‏ 

قال رسول الله َة يومًا لأصحابه وقد أكلوا خبرًا وتمرًّا وشربوا ماء بارا على 
حاجة مستهم لذلك: «لتسالن عن نعيم هذا اليوم». 

وشفاء علة الغفلة: التيقظ» ثم الذكر والاستعداد والإيناس وقطع العلائق بنبذ 
الشواغل إلى ما لا بد منه» ثم الجد والاجتهاد والتحبب إلى الله کل بحب لقائه 
والخروج إليه من سجن ما هو فيه» والراحة من دار المحنة والعدى والشفاء من علة 
تباعات النقم إعمال النفوس في الشكر. 

قال الله كك: #واشكروا نعمت الله إن كنم إياه تَعبدُون4 [النحل:٤٠٠]‏ كما 
الشفاء من علة تباعات الناس رد المظالم إلى أهلها والاستغفار من الذنوب» 
والاستخفار والدعاء لمن يخاف تباعته؛ إذا لم يجد ما يؤديه إليه أو إلى من يجب له 
ذلك من بعده. 


.0۷ ٠ار أخرجه مالك‎ )١( 


AISI NERKOFEN ES EKO 
.]۲ - ١ وتواصّوأ بلحي ونَواصَواً اضر )4 [العصر:‎ 

لوَالْعَضر4 [العصر:١]‏ الدهر المفصول منه الزمانء والله أعلم أقسم الله به 
كما يقسم بما شاء من مخلوقاته» وكل ذلك راجع إلى القسم به - جل ذكره - 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله الموجودة عن قدرته وعلمه ومشيئته» وربما کان قسمًا 
بمدة أمة محمد بيه من يوم الدهرء فإن مدتها من يوم من أيام الدهر بمقدار 
وقت العصر من هذه الأيام إلى الليل فقول الله غلك: إن الإنسان لي حشري“ 
[العصر:۲] ما لم يعمل بطاعة الله وفي طلب رضوانه بالإيمان لله والإسلام لهء 
والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وقد تقدم هذا في سورة النساء. 


)١(‏ هذا جواب القسم. الخسر والخسران: النقصان» وذهاب رأس المالء والمعنى: إن كل إنسان 
في المتاجر والمساعي وصرف الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص وضلال عن الحق حتى 
يموت. وقيل: المراد بالإنسان: الكافر. وقيل: جماعة من الكفار؛ وهم: الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب بن أسد» والأوؤل أولى لما فى لفظ الإنسان من 
الحموم؛ ولدلالة الاستشناء عليه. قال الأخفش: #إفى خشر4 في هل وال الآ غ 
وقال ابن زيد: لفي شر قراً الجمهور: «والعصر» بسكون الصاد. وقرءوا أيضا: «لحسر» بضم 
الخاء وسكون السين. وقرآً يحيى بن سلام: «والعصر» بكسر الصاد. وقرأ الأعرج وطلحة 
وعيسى: «خحسر» بضم ألخاء والسين» ورويت هذه القراءة عن عاصم. فتح القدير .)٥٦/۸(‏ 
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الهمر يكون بالغيب» واللمز بالمواجهةء وقد قيل: إن الهمز بالمواجهة واللمز 
بالغيبء أخبر الله جل ذكره عن جهل الإسان حيث يمن المال شه إلى 
بض وین ن يمك الوت وآن يجمع ما يعده ليوم اللقاء. 

يحب أن ماله َخلَده“ [الهمزة:٠]‏ واستاق ذكر الخلود على بناء الماضي 
وهو جائز سائغ. 


)١(‏ جملة حالية أو استئنافية وأخلده وخلده بمعنی؛ آي: ترکه خالدًا؛ آي: ماكنًا مکًا لا پتناهی» 
أو مكثا طويلاً جدّاء والكلام من باب الاستعارة التمثيلية والمراد أن المال طول أمله ومناء 
الأماني البعيدة» فهو يعمل من تشييد البنيان وغرس الأشجار وكرى الأنهار ونحو ذلك عمل 
E‏ أنه ماله أبقاه حبًاء والإظهار في مقام الإضمار؛ لزيادة التقرير والتعبير بالماضي 
للمبالغة في المعنى المرادء وجؤز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة؛ لفرط غروره واشتغاله 
بالجمع والتکاثر عما أمامه من قوارع الآخرة أو لزعمه إن الحياة والسلامة عن الأمراض 
والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرةء وإن المال هو المحور لكرتهاء والملك المطاع 
فی مديتهاء وقيل: المراد: إنه يحسب المال من المخلدات» ولا نظر فيه إلى أن الخلرد 
دوي از اروئ ذكرًا أو عيناء إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال» والغرض منه 
التعريض بأن ثم مخلدًا ينبغي للعاقل أن يكب عليه؛ وهو السعي للآخرة» وهو بعيد جد 
ولذا لم يجعل بعض الأجلة التعريض وجها مسقلا وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون 
فاع أخلد الحاسب» ومفعوله المال أن يظن أن بحفظ ماله أبدّاء ولا يعرف أنه معرض 
للحوادث أو للمفارقة بالموت کما قیل: «بشر مال البخيل بحادث أو وارث» وهو لعمري 
مما لا عصام له . تفسير الآلوسي .٠٠٠/۲۳(‏ 
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قال رسول الله ي: «من قال: لا إله إلا الله» مخلصضا من قلبه دخل الجنة»'. 

وإلى هذا فإن الله ## يخبر بلفظ الماضي عن المستقبل» وبلفظ المستقبل عن 
الماضي؛ لاستواء ذلك في علمه وقدرته» ولاستواء ذلك عنده في التقدير الأول جاز 
للعبد أن يعتقد في ذلك أن قول: «لا إله إلا الله» مخلصًا من قلبه فقد دخل الجنة 
وأن استعداده الآن للقاء الله أخلده في جواره؛ لقول الله - جل ثناؤه: لاما مَنْ 
أغطی وانقّی « وَصدَق الْحُشتی » سيره رى [الليل:٠-۷].‏ 

وقد يسره ربه لهذاء فقد وقع له العلم بإنجاز وعد الله - جل ذکره - له ولم يبق 
عليه إلا خوف الخاتمة فعليه يدور قطب التفسير فافهم» وقرأها الضحاك: «جمع 
مالا وعَدَدَة» بالتخفيف؛ أي: عشيرته وقوته وأنصاره. 

وروي عن النبي أنه قرآً: «أیحسب آن ماله أحلده»“ بزيادة همزة. 

يقول الله ##: «كلا» أي: ليس كما ظن نبد في الحْطَمَة4 [الهمزة:٤]‏ 
النبذ: الترك» الحطمة قد فسرهاء وقراً الحسن: «كلا لينبذان في الحطمة» أي: الرجل 
وماله أو الرجل وما عدده» وقراً الأشهب: «لينبذان» أي: هو وقرينه» وقرأً الحسن: 
«الحاطمة» وأرى أن الحاطمة والحطمة هو في جهنم حيث تزدحم أنواع العذاب 
وتتداخل الأهوال والآلام؛ نعوذ بالله من عذابه ما قل منه وما كثر. 

يقول الله - جل من قائل: وما آذرَاك ما الحْطَمَةٌ ء نار الله المُوقَدةٌ4 [الهمزة:ه 
- ] وقال: وَفوذُمَا الاش والْججَارَة4 [البقرة:٠۲]‏ وإنما وصفها بأنها ناره 
الموقدة وأضافها إليه؛ لعظيم خطر ما هنالك بالإضافة إلى غيرها منهاء وهو أيضًا 
حيث يكثر الوقود» وهم الناس» ولذلك ما وصفها بأنها موقدة. 

وقال - عز من قائل: إنها «تَطَلِعُ عَلَّى الأفْبِدَة4 [الهمزة:۷] ربما كان من 
حكم الله بهم وفيهم آلا تأكل النار قلوبهم» وهي المكنى عنها بالأفئدة؛ لأن ذلك من 
العبد موضع مغرز الفطرة» وفي القلوب ينظر الملائكة والمؤمنون - على جميعهم 
السلام - وفي النار ما بقي فيهم من خير ومن إيمان. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۹۷)» والطبراني في الأوسط (0۹۷۳). 
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يقول الله - عز من قائل: اخحرجوا من النار»ء من قال: «لا إله إلا الله» وفي قلبه 
من الإيمان ما يزن كذا أو من الخير كذلك فهي على مفهوم هذا الخطاب - نعوذ 
بالله من أحوال أهل النار في الدنيا وفي الآخرة - تحرق اللحوم والعظام إلى أن 
تطلع على الأفئدة» ثم تجدد لهم لحوم وجلود غيرها؛ ليذوقوا العذاب» ويكون 
حسب القلوب وجد آنواع الآلام والخزي والعذاب» وبالقلوب يجدون ما يعملونه 
من عظيم ما هم فيه» وفظيع ما أحاط بهم» ومقدار ما فاتهم من رضوان الله وجزيل 
ثوابه وكريم جواره» فربما كان حسب الأفئدة والقلوب ما نجده من ذلك من إحراق 
أجسامها وإيقادها في النيران حتى تطلع النار على الأفئدة» ثم يعادون إلى أولهم ثم 
تأكلهم النار هكذا أبدًاء والله عليم حكيم. 

ومن المعهود في هذه الحياة أن شدة الوجع إذا بلغ إلى الفؤاد مات صاحبه» 
فأخبر الله سبحانه أنهم أبدًا في حال من يموت وهم لا يموتون» وإذا بلغت 
بالإحراق إلى الأفئدة بدلوا جلودًا أو لحومًا غيرها هكذا أبدّاء نعوذ بالله من أحوالهم 
في الدنيا وفي الآخرة وفيما بين ذلك. 

أتبع ذلك قوله: «إِنهَا عَلَيهم مُوْصدَةٌ » في عَمَدِ مُمَدَدَة [الهمزة:۸ - 4] أي: 
معلقة في عمد ممدةء قيل: تلك العمد هي طرقات حربتهاء أو تكون صفة لغلق 
أبوابهاء والله أعلم. 

قيل: إن جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - بما هي لها عمد ممددة من أقطارها 
إلى أقطارها قد تخللهاء وملائكة العذاب يمرون على تلك العمد أنها تقوم فيما 
هنالك مقام القوى للأجسام ومقام مسالك الحق المبثوث في العالم» ولمالك 
خازنها الأكبر بكل نفس من أهلها يد باطشة وعين ناظرة ما ضحك يومًا قط إنما هو 
خائف لربه غاضب أبدًا على من وكل بعذابه» وربما صاح صيحة على جهنم ومن 
فيها فتموج أهوالها وتضطرب» ويتداخل بعضها في بعض ويتضاعف سعيرها. 

وقراً هارون في حرف بي: «أنها عليهم مطبقة بعمد ممددة» وروي عن 
الا «آنها عليهم موصدة بعمد ممددة). 


تفسير سورة لفيا 

الہ تر یف عل ربك رای الیل )ال ممل کد فی یں 2) 
وسک عم طا آبای © ترم جاو ِن يِل © لهم صف 
مأرل, © [الفیل: .]٥ - ٠‏ 

قوله تعالی: ألم تر كيف فعل رَبك أضحاب الفيلٍ» [ [الفيل:٠]‏ هذا منتظم 
المعنى - والله أعلم - بمعنى قوله: لوانت جل بهذا اد4 [البلد:۲] يفتحه عليك 
تدخله بالسلاح غير محرم. 

لالم تر کي فعَلَ رَبك بأضحاب الفيل [الفيل:٠]‏ جاء أن مقدم الفيل إلى 
الحرم ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من المحرم سنة ثمانمائة وثمانين لذي 
القرنين» وولد النبي بي بعد كائنة الفيل بخمسين يومًاء وكان مولده لثمان خلون من 
ربيع الأول يوم الإثئين؛ وبين اليل والفجار عشرون سنةء وبين الفجار وبنيان الكعبة 
خمس عشرة سنةء وبين بنيان الكعبة ومبعث النبي ييه خمس سنين» قال: فكان يقع 
الحجر على أحدهم فتأکل النار جميع جسده سوى الجلد الظاهر مثلما تأکل 
السوسة داخل الحنطة ويبقى غشاؤها فارعًاء وهو العصف. 

وقصة أصحاب الفيل مشهورة» كان يكنى ملكهم بأبي يكسوم» حبشي قصد 
البيت ليهدمه بالحبشةء فأرسل الله عليهم سحابة من طير جاءت من قبل البحر مع 
كل طائر ثلاثة أحجار - قيل: في حجم العدس - فما بقي أحد من العسكر إلا 
أصابه منها حجر يقع في أعلاه وتنفذ من الجانب الآخرء وأهلك الله على ذلك 
a‏ 

والأبابيل: العصائب تتبع بعضها بعضًاء والعصف: التين؛ وقيل: ورق الزرع 
المحنوط» وقد قيل: هو الطعام الذي يجوفه الدود» والعصافة: ورقة الحنطة» سورة 
الفيل منتظم معناها زائدًا إلى ما تقدم ذكره بمعنى قوله الحق - عز جلاله - فيما 
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وصف به عذاب المذكورين في سورة الهمزة» وإن النار تطلع منهم على الأفئدة بعد 
إحراقها سائر أجسامهم» فهي متى بلغت ذلك منهم حددواء والنار تتحامى الأفئدة 
لمكان إيمان الفطرة» فنظم بهذا المعنى قوله الحق: ألم تَر كيف فعل رَبك 
بضځاب الفيل# [الفيل:٠]‏ اف الذين قصدوا بيتي الحرام. 


ونظم بذلك قوله: «#لإيلاف فرش4 [قريش:٠]‏ أي: الذين يحرموا بالبيت 
جعل ذلك آية على حمايته الإيمان» وحامليه من عذاب الآخرة إلا بحقه فى ذلك. 


تفسير سور 4ر يتن 


ت ع 


لإیکف فرش 7 إفه رة السٍََ وَكَيْيِ ™) 

عدوا رب هدا ليت ا لذت أطْعَهر طعمهم من جوج امتهم يوني © 4 
[قریش:١‏ - 4[ 

لإي لاف فُريْش4 [قريش:٠]‏ هذا منتظم بسورة الفيل» وقيل: إنها 
كانت موصولة بها ذكرهم بنعمته عليهم بصرف الحبشة عنهم» يقول: فعلنا 
ذلك لإي لاف فرش [قريش:٠]‏ وقرأها عكرمة: «لتألف قريش ألفهم» 
بكسر الفاء» ورويت عنه: «آلفهم» بفتحها والهاء مرفوعة من غير ياء» وروي 
الوجهان جميًا عن ابن كثير إذ كانوا يألفون في كل عام على رحلتين: 
رحلة في الشتاء» ورحلة في الصيف» إحداهما إلى اليمن» والأخرى إلى 
الشام. 

نظم بذلك قوله: : لفليغيدوا رب هذا اميت » الذي أطعتهم ن جوع) 
بالرحلتين ويجلب كل الثمرات إليهم رزقا من لدنه آمهم مَنْ ف4 
امو ع بأن جعلهم في حرم آمن والناس يستخطفون من حولهي» 
وكانوا في حال أسفارهم آمنين لا يهاجون تعظيمًا من الناس لهم لسكناهم 
في حرم الله» يقال: هذا حرمي فيسلم في نفسه وماله ويؤخذ غیره. 

روي عن النبي ية أنه قرأها: «ويل أمكم قريش ألفهم رحلة الشتاء 
والصيف ويحكم يا معشر قريش اعبدوا رب هذا البيت الذي ي أطعمكم من 
جوع وَآمَنَكُم من خوف» وروي عنه أنه قرأها: «وي أمكم قريشًا». 


(۱) آخرجه آحمد في المسند (۲۸۳۷۲) والطبرانی .۹۹٦۲(‏ 
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وروي عه أنه قرأً: «للإيلاف قريش ويل آم قريش إيلافهم». وقرأً حيو 
«إلافهم» بتشدید اللام 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره :)1۱۹/۲١(‏ اختلفت القرّاء في قراءة: إلإيلاف فرش إيلافهم) فقراً 
ذلك عامة قراء الأمصار بياء بعد همز لإيلاف وإيلافهم» سوی أبي جعفر, فإنه وافق غيره في 
قوله: للإيلاف) فقرأه بياء بعد همزة واختلف عنه في قوله: يلاهم فروي عنه أنه کان 
يقرأه: «إلْفهم» على أنه مصدر من ألف يألف إلقَاء بغير ياء. وحَکی بعضهم عنه أنه کان 
يقرۇە: «إلافِهم» بغير ياء مقصورة الألف. والصواب من القراءة في ذلك عندي: من قرأه: 
#لإيلاف قَرَيْش ا بإثبات الياء فيهما بعد الهمزة» من آلفت الشيء أولفه إيلافاء 
ا و عليه. وللعرب في ذلك لغتان: آلفت» وألفت» فمن قال: آلفت بمدّ 
الألف قال: فأنا أؤالف إيلافًاء ومن قال: ألفت بقصر الألف قال: فأنا آلف إلمًاء وهو رجل 
آلف إلمًا. وحكي عن عكرمة أنه كان يقرأ ذلك: «لتألف قريش إلفهم رحلة الشتاء 
والصيف». حدثني بذلك أبو کُريب» قال: ثنا وكيع» عن أبي مکين» عن عكرمة» وقد روي 
عن النبي ية في ذلك عن أسماء بنت يزيدء قالت: سمعت النبي ي يقرأً: «إلفهُم رخلة 
السسَاءِ وَالصثف». 


تفسير سورة إلأغون 
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کل کار الیتکن َر تشک زیت رن مع سکیم ساخ 
9 رارت © ربنتش الماخر 5© 4 [لماعرن: ٠‏ - ۲]. 

في قراءة ابن مسعود: «أرأيتك الذي» وقرأها كذلك الأعمش «ِيْكَدَّب بالڏين4 
[الماعون:٠]‏ أي: بالجزاء. ۰ 

يدع أي: يدفع جعل - عز جلاله - كونه دفع التي [الماعون:۲] فترك 
الحنق عليه والرفق به وتركه إطعام المسكين والحض عليه والتوصية به علامة على 
تكذيبه بالدين؛ أي: بالجزاء في الدنيا والآخرة» وكفى بذلك داء لذاك قال 
رسول الله ي: «وأي داء أدوا من الشح»' وفي أخری: «من البخل»" فإياكم 
إياكم. 

قوله تعالى: «#فويِل لَلْمُصَلَينْ » الْذِينَ هُمْ عن ضلاتهم سَاهُون [الماعون:؛ - 
٥‏ ليس هذا بالسهو الذي هو الذهولء بل هو الذي يتلهي عن صلاته حتى يذهب 
وقتهاء أو يتلهي عنها في حال الصلاةء وقرأها ابن مسعود: «الذين هم عن صلاتهم 
لاهون الذين هم إنما يراءون» وقراً أبو رجا: «يَعٌ اليتيم» بفتح الدال وتخفيف 
العين؛ أي: يدعه فلا يعطيه ولا يطعمه. 

قوله تعالى: «وَيَمْنَعُون المَاعون# [الماعون:۷] كل ما أعان على الرفق فهر 
ماعون» وکل مانع ماله مما لیس عليه بواجب فليس بمستحق للویل» وإِن کان ذلك 
بغض منه إلا أن من الناس من تكون تلك سجیته فیمنع رفده وماعونه ويكثر ذلك 


.)۸۲۲/۳( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
.)٠۲٠١۲۰١( والبیهقی‎ »)۲۳۱٤( ومسلم‎ »)۲۱۷٤( والبخاري‎ »)۲٠١١٠١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ (۳) 


- 0A — 


سورة الماعون ١[‏ - ۷] 04 
منه فيسقط بذلك عن صفة الكرم إلى صفة البخل والشح بما أتاه الله من فضلهء 
فيستحق بذلك أن يعامل في الحساب بأن يمنعه الله من فضلهء ويشدد عليه ويناقشه 
الحساب» ولا يكون محبوبًا عند الله وعند ملائكته والمؤمنين» ومن لم يكن محبوبًا 
نوقش الحساب» ومن نوقشه هلك ويقال له يوم القيامة: «اليوم آمنعك فضلي كما 
منعت عبادي فضلك»'. 

وصغار الذنوب متى كانت خلقية جرت مع المداومة عليها إلى كبارهاء 
وكبارها على ذلك تجر إلى الكفر - نعوذ بالله العظيم من السقوط من عين الله جل 
ذكره - فهكذا يتطرق إليه الويل فافهم» ومن جعل الله - جل ذكره - دع اليتيم دلالة 
على التكذيب بيوم الدين والرفق باليتيم مما يعده في الإحسان» ولما كان هذا قد 
رغب عن جزيل الثواب فأعرض عنه ولم يرغب فيه ولا عمل له جعله مكذبًا بيوم 
الدين من أجل ذلك» فكذلك منع الماعون» وإن كان ذلك الممنوع بعينه ليس 
مفروضا بذله وهذا معدود في فرض الكفاية» وذلك في فرض الأعيان» فالمسترسل 
في منع ما ليس عليه بواجب على الولاء مضيع فرصا واجبًاء ومع استصحاب ذلك 
معدود في التكذيب كذلك المصلون. 

قال رسول الله بة: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تكن تراه فإنه 
يراك وهي منزلة رفيعة توجب محبة الله - جل ذكره - فالمصلي إذا كان في حال 
صلاته مستشعرًا أن الله - تبارك وتعالى - مناجيه ومواجهة حركاته فيها مصاحبة 
لنيته وحسن توجهه بخضوع وخشوع واستصحاب طلب مرضاة ربه في إخراج 
أفعاله وحركاته بحضور وشهود قلب كان محسنًاء وهذا هو المراد من العبده وما 
عدا ذلك وقصر عنه فهو عفو مع استصحاب المجاهدةء يكتب له على ذلك نصف 
صلاته» ربعهاء سدسهاء إلى عشر وما بعد العشر - والله أعلم - هو حال المرائين؛ 
كما قال جل من قائل: «يُرَاءُونَ الاس وَلا يَذكُرون الله إلا قليلاً4 [النساء:٠٤٠]‏ 
فالويل لهؤلاء صريحاء ثم هم درجات في التقدم والتأآخر من المنزلة العليا إلى 


)0( أخرجه البخاري »)۲۲٣١(‏ ومسلم »)۱٩۸(‏ وابن حبان .)٤۹۰٩۸(‏ 
)۲( أخرجه أحمد )44¥< والبخاري (*)»› ومسلم »)٩(‏ وابن مأاجة .)1٤(‏ 


00۰ سورة الماعون ١[‏ - ۷] 
الذي إنما قسم له من صلاته العشر مع وجود إهمال النفوس ذلك قوله - واله 
أعلم: «فَوَيْل لَلْمُصَلينْ » الذِينّ هُم عَن صلاتهم سَاهُون » الذِينَ هُم يُرَاءُون4 
[الماعون:٤-١].‏ 


تفسير سورة المجوثر 

ورتا ایت آنکرتر © فصل اريك وار رک اکت هو 
الأب [الکوئر: = 

قرأها الحسن: «إنا أنطيناك الكوثر» وروت ذلك أم سلمة - رضي الله عنها - 
عن النبي کف وروى ذلك حماد بن سلمة أنه ا الكوثر على 
وزن فعلل» من الكثيرء فهو إِذًا: الخير الكثير. 

سئل رسول الله ييه عنه فقال: «هو نهر في الجنة أعطانيه ربي عليه خير كثير»“ 
فهو في الجنة بعينه معلوم فيما هنالك» ولا كثير أكثر من كثير الجنة» وما أعطيه 
رسول الله َة فلأمته منه قسم بحكم التبعية» ألا ترى أن حوضه في عرضة المحشر 
من فيض الكوثر قال : َي «يصب فيه ميزابان من الكوثر»"“ وفي أخرى: «من الجنة 
آنیته عدد نجوم السماء»“. 

وقد تقدم ذكره وذكر تأويله في الوجود في هذه الدار» وأن الحوض مثاله في 
الدنيا سنته» فمن عمل بها لم يظماً أبدّا؛ لأنه يشرب يوم العطش من الحوض» وذكر 
النجوم مقرونًا بآنيته تأويله علماء أمته المبلغين عنه المبينين مراده عن ربه - عز 
جلاله - المعلمين علمه» وكان المشركون يقعون في رسول الله بي ويتربصون به 
فیقولون: إنه صنبور كما قال الله - جل من قائل: «يقُولونَ شاعر رب به رَيْبَ 
المَنُونٍ [الطور:٠۳]‏ والصنبور: النخلة المفردة الضعيفة الأصل. 

يقولون أيضًا: إنه أبتر؛ أي: لا عقب له» تشابهت قلوبهم وأقوالهم» كذلك قال 
من قبلهم مثل قولهم إن هو إلا رَجْلٌ به جئة ربوا به حى جين4 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٤٤(‏ 


(۲) ذكره العراقي في تخريج أحادیث الإحیاء .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) أخرجه بنحوه آحمد .)۲۱۳٠٣١(‏ 


- 0۵0١ - 


]٣ - ١| سورة الكوثر‎ o0۲ 
I فأنزل الله‎ ]۲٠:نونمؤملا[‎ 
«إنا أغطيتاك الكؤثر [الكوثر:١] في مقابلة قولهم: إنه صنبور وأبترء يقول: قد‎ 
أعطيناك في الدنيا الجمع الكثير ۰ الغفير يدينون دينك ويستنون بسنتك إلى يوم‎ 
القيامة» ووصلنا ذلك لك بالحوض في القيامة وبمنبعثه في دار القرار.‎ 

قوله كلك: فصل رَبك وَانْحَز4” [الكوثر:۲] أي: اعبده وتوكل عليه. 

إن شاك أي: مبغضك القائل فيك: «هُو الأبتر4 [الكوثر:٣]‏ لا يعقبه من 
یقوم بأمره ویدین بدینه. 

قيل: إن قائل ذلك كان العاصي بن وائل السهمي» فأسلم ولده وعقبه» وكانوا 
فيمن أقام أمر الله ودينه» والحمد لله رب العالمين» فكان هو الأبترء وأما النحيرة: 
فجاء أنها وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبالة النحرء وقيل: هي رفع اليدين 
في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الانحطاط من القيام بعد الركوع إلى السجود. 

جاء عن رسول الله ية أنه قال حين نزول هذه السورة عليه: «يا جبريلء ما هذه 
النحيرة التي يأمرني بها ربي؟ قال: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاةء قال: 


)١(‏ قال ابن العريي: أي: إذا صليت الخمس فاجعل يدك على نحرك وقيل: إذا صليت العيد 
فانخر الضنضايا: قال مالك: ما سمعت في ذلك شيئاء والذي وقع في نفسي أن المراد بذلك 
صلاة الصبح يوم النحر. قال علي بن أبي طالب: المراد بذلك ضع يدك اليمنى على 
ساعدك اليسرى» وقوله: إا ينا الكَوثر4 هو الخير الكثيرء وقيل: هو نهر في الجنةء 
ترابه مسك» وعدد آنيته كنجوم في السماء. أما آن يوازي هذا في صلاة النحر وذبح كبش أو 
بقرة أو بدنة فذلك بعيد في التقدير والتدبير وموازنة الثواب للعباد والله أعلى والأصل في 
الهدي قصة إبراهيم في ذبح ولده إسماعيلء وقد اخحتلف في الضحاياء فقال أبو حنيفة» وابن 
حبيب: إنها واجبة لقوله تعالى: فصل لِرَبَكٌ وَانْحز4 والأمر على الوجوب» وقال ابن 
المواز: هي سنة مؤكدة» والمشهور أنها مستحبة» وفي الحديث: ضحى رسول الله جا 
والمسلمون كما قال وأوتر رسول الله بي فأوتر المسلمون» وفي أبي داود: إن رسول الله اء 
قال: «أمرت بيوم الأضحى عيد جعله الله لهذه الأمة». وروي أن أبا بكر وعمر كانا لا 
يضحيان عن أهلهماء خشية أن يستن بهما. تنبه: من عجيب الأمر أن الشافعي قال: من 
ضحى قبل الصلاة أجزاه» وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى قال: فصل إرَبَكَ وانحز4 فبداً 
بالصلاة قبل النحر» وروى البخاري أن النبي بي قال: «آول ما نبد به في يومنا هذاء أن 
نصلي» ثم نرجع فنتحر فمن فعل ذلك فقد أصاب نسكناء ومن ذبح قبل» » فإنما هو لحم قدمه 
لأهله ليس من النسك في شيء٠.‏ [الأحكام الصغرى ص۷"٦].‏ 


سورة الكوثر ١|‏ - ۲] ا 
ولكل شيء زين» وزين الصلاة: وضع الأيمان على الشمائل» وهذه صلاتنا معشر 
الملائكة»'. 

أما رفع اليدين عند التكبير فدلالة على الاستسلام وظاهر للتبرئ من الحول 
والقوة ولا لإدفاع عند فاعل ذلك ولا انتصار» وأما وضع اليد اليمنى على اليد 
اليسرى حال القيام فهو ظاهر صورة الذل بين يدي عزه» يشعر بذلك نفسه أنه قائم 
بذله وفقره بين يدي جبار الجبابرة وقيوم الدنيا والآخرة. 

وأما قرن الأيدي كذلك رفعًا وإمساكا لها على النحر وتسمية هذين الفعلين 
بالنحيرة فهو ظاهر لمشار إليه واجب كونه في الباطن هو إحضار النية على ما تقدم 
ذكره ومداومة ذلك» وساكن النحر منه هو قلبه وفؤاده وعقله» وهو المطلوب منه 
وفعله ما عبر عنه قوله ييّ: «إن المصلي يناجي ربه» فلينظر أحدكم بما يناجيه أو 
کیف يناجیه؟»' وقوله: «إذا صلی أحدكم فان الله قبل وجهه إذا صلى» وإن الله 
مواجهه»”" فهذا كله إشارة بالظاهر إلى ما هو المطلوب الأعلى بالباطن. 

كما جاء في الرجل التائب الذي قتل مائة نفس وآمر أن يخرج من قريته 
الفاسدة إلى القرية الصالحة ففعل» ولما كان في الطريق جاءه الموت فقيس ما بين 
القريتين لأجل تخاصم الملائكة فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فوجدوه 
أقرب إلى القرية الصالحة بشبرء فقيل: إنه ناء بصدره» وهذه عبارة عن فعله بنيته مع 
حركة منه بصدره إلى جهة المطلوب. 

وجاء في حديث اختصرته: «أن موسى ات دعا ربه كلك لما رضاه بالموت أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر» فمعنى هذا هو: أن يعمل ظاهره جهده 
وينوء بقلبه ونحره وبنات صدره إلى ما عجز عنه» ورب هذا المصلى مواجهه 
فليحسن ظاهره» وليعمل بنات نحره في مشاهدة مراقبته وتحسین مواجهته إیاه» 


(۱) اخرجه الحاکم (۳۹۸۱)» والبيهقي .)۲۳١۷(‏ 

(۲) أخرجه مالك (۱۷۷). 

(۳) أخرجه بنحوه الطيالسي »)۱۸٤١(‏ وأحمد »)٠٤٠۸(‏ والبخاري »)٥۷٦۰(‏ وأبو داود »)٤۷۹(‏ 
وابن ماجة »)۷٦۳(‏ ومسلم (9۷). 

.)۲۰۸۹( ومسلم (۲۳۷۲)» والنسائي‎ »١۲۷۶٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 


]۳ - ١| سورة الكوثر‎ oof 
والحرص على لقائه والسير إليه» يقول: فبذلك تنال ما أعطيناك الذي هو الكوثر.‎ 

قال رسول الله وة: «هو نهر في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤ» ومجراه على الدر 
والياقوت» حاله - يعني: طينه - أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأشد 
بیاضًا من الل . 

وبالجملة: فمعنى الكلام: صل لربك واعبده واذكر بلسانك وقلبك ونفسك» 
اشر عل رو 0 ا وف عن كاك فا مو و ا ا 
يقولون: الله معك والملائكة وصالح المؤمنين» إنما الأبتر هو مبغخضك» والتناحر 
هو: التقابلء يقال من ذلك: بنو فلان تتناحر منازلهم؛ أي: تتقابل» والمتناحران: 
المتقابلان» والمواجه: مناحرء فافهم. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطيالسى (۱۹۳۳) وأحمد )٥۳٥٥(‏ وهناد )۱۳١(‏ والترمذي )۳۳٣۱(‏ وقال: 
حسن صحيح. وابن ماجة )٤۳١١(‏ وابن المبارك )١١١١(‏ وابن أبى شيبة )"٠١١۲(‏ 
والدیلمی .)٤۹۳۲(‏ 


تفسير سورة المجافرون 

فلاا الکیروت 7 لا أعد ما بدو )ول اس علدو ما اد 
© وک انایڈ اعدم وآ اسر عیڈوہ ا عد © لک دينک وَل دن4 
[الكافرون:٠١‏ - .]١‏ 

قيل: إن قريشا راموا رسول الله ية على أن يتوسط معهم أمرًا بين أمرين 
فيعبد هو ما يعبدون تارة» ويعبدون هم ما يعبد هو تارة» فأنزل الله ¥ل: ئل با 
محمد يا أَيْها الكَافِرْون » لا أغبد4 أي: الآن ما تَعبدُون4 [الكافرون:٠‏ - ۲] 
الآن في حال کفركم. 

ولا آنا عاد ما عَبْدئُم [الكافرون:٤]‏ هذه بشارة من الله - جل ذكره - 
O EE‏ اوا آنا عاہد ما عَبدّم4 ف 
لوا آشم عابدُونَ ما آغبد4 [الكافرون:ه] أيأسهم الله - جل ذكره - من أن 
ا َة والمؤمنون إن شاء الله ما يعبدونه أو يعبدون هم ما يعبده الرسول 
والمؤمنون في الماضي والمستقبل» والحال هذا فيمن سبق في علم الله أنه لا يتوب 
عليه منهم» وهذه براءة صحيحة بتلة من الكافرين ومن كفرهم. 

قال رسول الله کلة: «من قرأ سورة الكافرين عدلت بربع القرآن»“ ذلك - والله 
أعلم - أن البراءة من الكفر شطرء ومجانبته بالأفعال والأعمال شطرء كذلك الإيمان 
شطران: علم وولاية» وهذه السورة براءة من الكفرء » فعدلت بربع القرآن» وقد جاء - 
والله أعلم - أنها سدس القرآن» وسورة الإخلاص ثلث القرآن» وسورة الكافرين 
براءة من الكفر والكافرين» فهي سدس القرآن حقيقة. 

كذلك قال: «من قرأ سورة إذًا رُلْرلّتِ4 [الزلزلة:٠]‏ عدلت له بنصف 


() اخ رجه الترمذي (۲۸۹۳) وقال: غريب. والبیهقی فى شعب الإيمان .)٠٥٠١(‏ 


~ 000 - 


00 سورة الكافرون )١ - ١[‏ 
القرآن»“ ذلك - والله أعلم - أن عمدتها وعد ووعيد وإيمان بيوم القيامة وما فيه» 
والموازين نصف» والإيمان بالله - جل ذكره - والدار الآخرة دار القرار والرسل 
والكتب والملائكة شطر. 

قال الله كك: لالَذِينْ يمون بالْعْيِب وَيُقَيمُونٌُ الصلاةَ وَممًا رَرَقنَاهُم بنفمّون# 
البقرة:۲] ثم قال: لين يؤمئود بها أنرل يك وما أنزل من بلك وبالآجرة هم 
يُوقُون# [البقرة:٤]‏ فهذان شطران. 

كذلك قال: #طس ِلك آياث القرآنِ وَكتاب بين » هذى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمنينُ » 
الَذِينَ به يقيمُون الضلاة وَيُؤْتُون الرَكاة» ثم قال: لوهم بالآخرة هم بوقئون » إن الذي 
ل يؤمون بالآخرة را هم أغمالهم َه يغعهون ‏ اوليك الذين لهم شوء العذاب 
[النمل:٠-٥]‏ المعنى» فجاء من هذا أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأنبيائه شطر 
والإيمان بالبعث والنشور وباليوم الآخر وبما فيه شطر. 


)١(‏ انظر السابق. 


تفسير سورة النصر 


لذا جا نص ر الہ والق نح ا ورایت الاس یڈ خوت فی دير 
ek 2‏ ات رو اک رون د 2 2 س ت ا م 
آله آفواجا 0 سح مد ريك واس غه له ڪان واا 4 [النصر: 24 


۳[. 
لما نزلت هذه السورة علم رسول الله َا أن أجله قد اقترب» فكان يأتمر للأمر 
لا يخلي ركوعه وسجوده عن أن يقول فيهما: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك»' وفي أخرى: «سبحانك اللهم وبحمدك» رب اغفر لي وتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم»”' يتأول هذا القرآن» فقيل له في ذلك فقال: «علامة 
جعلت لي في أمتي إذا رأيتها قلتها»”" كذلك أعلمنا أيصًا - صلوات الله وسلامه 

عليه - معشر هذه الأمة بأنا إذا رأيناها أيضًا علمنا أن الانقراض قد اقترب. 

لإذا جَاءَ نضر الله لدينه كرة بعد فرة يكون منه الفح [النصر:١]‏ فتح 
الروم. 

«فسَبَخ بحَمد رَبك واشتَغفز# أي: سبحي أيها الأمة واستغفري لذنوبك طإِلَّهُ 
كان تابا [النصر:۳] يتوب على عبده؛ أي: يراجعه» كذلك يراجم هذه الأمة 


(۱) أخرجه ابن آبی شيبة (۲۹۳۳۲). 

(۲) أخرجه پنحوه أحمد .)٤۳۵۲(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۳۳۲). 

)٤(‏ قال البقلي: نصر الله لحبيبه ا وجميع أحبائه إفرادهم بفردانیته عما دونه وأنجاهم عن 
جنس النفوس» وإبلاغهم مقام الأنس نظفرهم على كل بغيّة لهم» وأداء ما عليهم من حقوق 
العبوديةء و«الفتح»: انفتاح أبواب الوصال» وانكشاف أنوار الجمال والجلالء وبلوغهم عين ` 
الكمالء وأيضًا «نصر الله»: كشف غطاء النفس» و«الفتح»: وقوع نور القدس في القلب إذا 
ذهب قتام الحدثان» فجاء النصرء وإذا انكشف جمال الرحمن قام الفتح» وذلك بشارة الله 
لحبيبه ية بوصوله إليه» وتخلصه من أعباء النبوة» ومشقة الرسالة» ورؤية الأغيار» فأمره 
بتقدیسه لنفسه» والاستغفار منه لأمته. 


— 0¥ 
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بالنصر بعد الترك والإدالة عليها. 

قال رسول الله بيا: «أحوف ما أخاف علیکم أئمة مضلين»'. 

وقال: «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاثة الضلالة بعد المعرفة ومضلات الفتن 
وشهوة البطن والفرج»'. 

وقال ل: «يكون في أمتي خسف وقذف» قالوا: متى يكون ذلك یا رسول الله؟ 
قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء» قيل: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: «إذا كان المغنم دولاً والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًاء وأطاع الرجل 
زوجته وعق آمه وبر صديقه وجفا أباه» وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان 
زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة شره» وشربت الخمور» ولبس الحريرء 
واتخذت القيان والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريسا 
حمراء وخسقًا ومسًا»”“ وفي أخرى: «وزلزلة وقذقًا وآيات تتابع كنظام لآل قطع 
سلکه فتتابع». 

وقال حذيفة - رحمه الله: لتنقض عرى الإسلام عروة عروة» ولتركبن سنن أمم 
قبلکم لا یخطئون طریقهم ولا یخطئ بکم حتی یکون اول نقضکم من عری 
الإيمان: الأمانة» وآخرها: الصلاة» وحتى يكون في هذه الأمة أقوام يقولون: والله ما 
أصبح فينا منافق ولا كافرء وإنا لأولياء الله حقًاء وذلك عند تسبيب خروج الدجال 
حق على الله أن يلحقهم به» وكثير جاء من هذا عن رسول الله اة فهذه فرة من 
الدين بعد الكرة التي كانت منه قبل» ثم يكر بعد ذلك عودا بعد بدء فإذا كان ذلك 
كذلك فليوقن باقتراب الأمر. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۷٠٠٠(‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد )۲۳٠/١(‏ قال الهيثمي: فيه 
راویان لم يسمیا. وابن عساکر »)۲٥٤/۱۹(‏ والطيالسي .)4۷٥(‏ 

(۲) أخرجه الدیلمي .)٠٥۳۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲۲٠۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)۲۲٠١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
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أبو سعيد الخدري فإ قال: قال رسول الله بية: ريصيب هذه الأمة بلاء شديد 
حتى لا يجد الرجل ملجاء فيبعث الله رجلاً من عترتي أهل بيتي يملا الأرض قسطً 
وعدلاً كما ملقت جورًا وظلما»” 

وقد بشر رسول الله َة بهذا المذكور وأصحابه وبنزول عیسی ابن مریم - 
صاوات الله وسلامه عليه > جاء ذلك عنه من طرق شتی قامت بکٹرتھا وعرفها مقام 
التواتر مع ما في القرآن من التعريض بذلك فهذا يقوم لهذه الأمة بحملتها في العلم 
على الانقراض مقام العلامة لرسول الله ا بفتح مکة ودخول الناس في الدين 
أفواجًا على اقتراب أجله. 


قال اله > جل من قائل: لا توي نكم مُن أنف من قبل القشح وَقَاتَلَ اوليك 
أغظم دَرَجَة هَن الَذِينَ أنفَقّوا من بَعْدُ وَقَاتلوا4 [الحديد:٠٠].‏ 

وقال رسول الله لاي: «عبادة في فتنة كهجرة إلى». 

وروی جرير بن عبد الله البجلي قال: عدوت على رسول الله ية وعلي حلة 
فأشار إلي فدنوت» قال: «أأعجبتك حلتك؟» قلت: نعم» قال: «أما والله لو رأيت 
مناديل الشهداء فى الجنة أنها ليست مثل حلتك هذه» قلت: يا رسول الله» أشهداء 
بدر آو غيرهم؟ قال: «من تجري بهم أكفهم على ظهر البحر يعدل شهيدهم يومثلٍ 
سبعين شهيدًا من شهداء بدرء وسبعین من غير شهداء بدر» لا يخرج أحد منهم من 
الدنيا حتى أرى صورته فأعرفهم ويعرفوني هم أهل السنة والقرآن من أمتيء القرآن 
أرسخ في قلوبهم من الجبال الراسيات» وإن الجنة لتشتاق إليهم كما تشتاق الناقة 
إلى ولدهاء ولأنا أعرف بأسماثهم وأسماء عشائرهم من الوالد يولد» قال: قلت: يا 
رسول الله أأدرك ذلك الزمان؟ قال: «لا» قلت: لا أستطيع أن أعمل عملا أدرك به 


(۱) اخرجه الحاكم )۸٤۳۸(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
)۲( خر جه الطبرانى .)٤۹٤(‏ 
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فضل ذلك» قال: «لو تقربت إلى الله بأعمال العابدين الأولين والآّخرين كنت عسى 
تدرك فضل نائمهم في رباط ساعة». 

وقال في حديث آخر وقد سأل أصحابه: من أفضل أهل الإيمان إيمانًا؟ فقالوا: 
الأنبياءء وفيه أنه قال: «أفضل أهل الإيمان إيمانا قوم يأتون بعدي لم يروني ولم 
يسمعوا مني» يجدون ذکري مکتوبًا في ورق يؤمنون بي وبما جئت به». 

وقال الله - عز من قائل: «#والابمون السابمُون4 [الواقعة:٠٠]‏ فليغتنم 
العبد المؤمن في هذه الأيام العمل بطاعة ربه» فهو المقاتل في الفارين من هذا 
الوجه» وهو المصلح عند فساد الناس» وهو الخريب فطوبى للغرباء» وليصبر على 
خشونة الطريق ووحشة المحل وقلة الأنصارء وفي الله أكرم العوض من كل فائت» 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


)1( أخرجه الخطيب البغدادي فى تلخيص المتشابه .)٠٠١(‏ 
(۲) آخرجه البزار (۲۸۹)» وأبو يعلى »)۱٠۰(‏ والحاکم (1۹۹۳). 
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التباب: الخسران» وقرئ: «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وهو قريب من قراءة 
الجماعة» وهو دعاء عليه بالخسران» وإخبار بإحاطة ذلك به» نعوذ بالله من أحوال 
أهل النار في الدنيا وفي الآخرة. 

قوله: «حَمالة الحطب) [المسد:؛] هي امرأة أبي لهب» ألحقه الله في الدار 
الآخرة بمعنی ما یکنى به» وكانت هذه امرآته فیما ذکروا تطرح الشوك على طريق 
رسول الله ي وهذا إن لم يكن تعريضًا بأنها كانت تنم الحديث وتوقد شعلة 
البغضاءء وإلا فهو مثل ضربه الله كلك بحالها في الدنيا من كسبها الذنوب وما تحترق 
به غدا في نار جهنم يقوم لها ذلك مقام احتطاب الحطب وحملها لذلك» وقد 
كانت هذه أم جميل عزيزة في قومهاء فالحطب إا هي الأوزار تحملها بعداوتها 
لرسول الله وللمؤمنين. 

- رضي الله عنها - قالت: لما نزلت تبث يدا آبي 

نب4 | [المسد:٠]‏ أقبلت العوراء أم جميل ابنة حرب ولها ولولة وفي يدها 

و تقول: 


ورسول الله َة جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر قال: يا رسول الله» قد أقبلت 


- 04 - 
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وأنا أخاف أن تراك» فقال رسول الله : اا ية «إنها لن تراني»" و 
كما قال» وقرأً: وإذا قَرَأتَ ا جَعَلنًا ينك وَبَيْنَ الُذِينَ لا يمون بالاًخرَة 
ججًَابًا مُسُورًا» [الإسراء: ]٤٠‏ وأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الل 
فقالت: يا أبا بكرء أخبرت أن صاحبك هجاني» فقال لها: لا ورب الكعبة ما هجاك 
قال: فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 

قوله كك: في جيدِها حل من مسب4" [المسد:ه] الحبل: السلسلة 
الممسود: المفتول المحكم الفتل» وقراً ٻي: «ومرأتيه حمالة الحطب». 


(۱) اخرجه ابن حبان .)٤٤*(‏ 

(۲) قوله: (فی جيدِهَا حبل من مد4 أي: من ليف» وقال أكثر أهل التفسير: فى جيدِها حَبْلَ 
من مَس يعني: في الآخرة في عنقها سلسلة من حديد» وتحتها نار وفوقها نار. بحر العلوم 
للسمرقندي .)٤٤١/٤(‏ 


تفسير سورة الإخلاس 
جا اراچ کر 
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قال ای كعب: إن المشركين قالوا لرسول الله ي أنسب لنا ربك» وفي 
أخرى أنهم قالوا له: ما ربك؟ فأنزل الله تعالى: لفل أي: قل يا محمد لهُرَ الله 
أحَدٌ » الله الصمَدٌ4 [الإخلاص:۱ - ۲] إلى آخرها. 
يقول: هو الله الأحد الذات الواحد الأسماء والصفات «اللة الصمَد4 أي: 


الذي طلم يلد ولم يُولّذ4 [الإخلاص:۲] لیس شيءَ يولد إلا سیموت ولیس شي ءَ 
يموت إلا يورٹ› وان الله لا يموت ولا يورث. 


«وَلَم يکن لَه كُمُوا آحذ4 [الإخلاص:؛٤]‏ یقول: لم یکن له شبيه ولا عدیل 
ولیس كمثله شي [الشورى:١١[]‏ الله - جل ذكره - فسر قوله: لالشمد4“ 


)١(‏ قال المصنف: أحد على وزن فعل» الألف فيه أصليةء يبالغ فيه بأوحد» وقالوا: أصله وحد 
من وحد يوحد» ویقال وځد بإسکان الحاء» ووحيد ووحد كما يقال: فزد وفرّد وفرید» وهو 
أصل لباب الوحدةء فلم تدركه المضارعة بعلم وقدم وشرف ونهر» ألا ترى أنه جعل جعل العلم 
علما؛ ليحصل به العلم بما جعل عليه علماء وكذلك الشرف من شرف الرفعةء والسنن من 
السنةء وهو ما سن ليحتذى كذلك أحد من الوحدة» فاسم الأحد يدل على شخص الوحدة 
ألا ترى أنه ناف لما يأتي معه» تقول من ذلك: EEE‏ 
ولا أكثرء ويحتمل أنه قد أتاك أكثر من الواحد» فإذا قلت: لم يأتني أحد انتفى الاثنانء ولا 
تقول: جاءني واحد» فبينهما خاصية فرقان ظاهر؛ وهو مذكور لتخصيص› يقال: هو الله 
الأحدء ولا يقال: جاءني الأحد ولا جاءني أحد ولا يقال فيه: وحيد ولا وحد» ويطلق ذلك 
في وصف المخلوق» وإنما ذلك أقدم التوفيق. ]1 .[Aar/‏ 

(۲) قال المصنف: الصمد 5لا: الإجماع من ذلك قالوا: تصمد الشيء إذا اجتمع» وقالوا: الصمد 
المقصود عند الحوائج» والصمد: القصد يقال من ذلك: صمدت صمدة إذا قصدته» فهو 
المقصود إليه عند الرغائب» وتلك دلالة على أنه المتناهي ف في السؤدد والشرف والكرم 
وتفريج الكرب» وقيل: الصمد هو الذي لا يطعم» وقيل: NY‏ وهذه دلالة 


A= 
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بقوله الحق: : إل يَلذ ولم يُولّذ4 [الإخلاص:"] وفسر قوله: اد4 بقوله: : ولم 
یکن له كفا أعذ4 [الإخلاص:؛]. 

وفي قراءة عبد الله: «قل هو الله أحد الله الواحد الصمد» وروي ذلك عن 
رسول الله َيه وروی عمرو بن ميمون عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله ية 
يقرؤها كذلك یکررها ثلاث مرات. 

وقد تقدم الكلام في صدر الكتاب على قول رسول الله : ية «إن الله جرا 
القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل لفل هو الله أحَد4 [الإخلاص:٠]‏ جزءا» وسورة «يس» 
جزءًا وسائر القرآن جزءا»*' وآن ذلك لأن القرآن احتوى على ثلائثة علوم» أحدها: 
العلم بالله» وهو المنتظم المحتوي لسائرهاء والسبيل إلى ذلك أن معنى قوله - والله 
أعلم - هو إشارة إلى كل غيب وشهادة فالله أوجده وحده لا شريك له وهو فيه 
الأول والآخر والظاهر والباطن» الله أحد وصف له بأحديته في علي وجوده» حيث 
لم يکن شيءَ سواه مذکورًا ولا موجوداء ثم کتب في الذکر کل شيءَ ثم أوجد ما 
کتبه. 

وقوله: «الله الواحد» إعلام بأنه الله الأول والآخر الواحد هو موجد الآحاد 
وجد الواحد وبما هو الواحد قام العدد وظهرت الخليقةء وعلى هذا هو من أسماء 
الأفعال الصمد عبارة عن اتصال الوجود العلي الأزلي قبل القبل بما هو على ما لا 
يزال بعد إيجاده المكتوب كله العرش والاستواء» وما في ذلك إلى منتهى الإيجاد. 
ولا منتهى لوجوده هو كاتصاله بما قبل القبلء فصمد له كل شيء لأجل افتقاره إليه 
وعدم غناه عنه لإیجاده إیاه a a‏ ولم یکن له فوا 
أحد في الأولية والآخرية والوجود العلي ظاهرًا وباطنًاء هو الله على ما لم يزل ولا 


على صفة الغنى» وقيل: : هو الدائم الباقي الذي لا يزولء وجماع هذه الأوجه أنه الأول الذي 
لا أول له والآخر الذي لا آخر له» لم یتقدمه والد کان عنهء ولم يتأخر عنه ولد یکون عنه» 
وآية ذلك هو الذي يكلله عدم السب > فلم يترك ابا ولا ابا وهو المعني بقول الله - جل 
ذِكَرْهُ - وهو أعلم بما ينزل الله لإالصَمَدٌ ء ءلم يِذ ولم بُولّذ4 [14۸4/1[. 

)1( أخرجه الواحدي في الوسيط (۷ °( 
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يزال أبدًا وأمدًا. 

لای يكو لَه َد وَلَمٍ تكن لَه صاجبة4 [الأنعام:٠٠٠]‏ وأنى تكون له صاحبة 
ولم يكن له كفوًا أحد» ولم يكن لوجود ذي وجود سواه أن يجتمع له تكلل الوجود 
وإحاطته بما عبر عنه قوله: الأول والآخر وَالظَاهر والباطئ) [الحديد:٠]‏ عبر عن 
ذلك بقوله: الصَمَدُ » لم يِذ وَلَم يُولَذ4 [الإخلاص:۲ - ۳] ومن هو هكذا لا كفو 
له ولا مثل ولا شبه ولا شريك» ولا يقوم له شيء ولا یعجزه معجز ولا یفوته فائت 
رد الفوائت عنده كإمضائها والإعادة للإيجاد لديه كإصدارهاء له الملك كله وله 
الحمد كله وهو على كل شيء قدير. 

ومن هو هكذا فلا ملك على الحقيقة لسواه» كذلك ولا مشيئة ولا قدرة ولا 
صفة ولا وصف وجود لغيره إلا بإيجاد منه وهبة من لدنه» فكيف يشفع د شافع عنده 
في مشفوع إلا بإذنه ورضاه للمشفوع فيه أن يكون على ما شاء بذلك امتسك 
الوجود كله وقام الأمر كله في السماوات والأرض وما علا وما سفل إلى المنتهى 
اتسق على ذلك النظام وتناسق الإحكام وظهر الموجود؛ أعني: العبد الكلي في 
أحسن معاريضه ذلك. 

قوله - جل من قائل: E‏ 
السمَوَات يَفُطْرن مئه وَنَنشَق الأزض وتخو الجبال هدا ء دعا اوخن واد 
وما ينغي لِلرحُمَن أن يعَخْدٌ وَلَدَا » إن كَل من في الشَمَوَاتِ والأزْضٍ إلا 
الرحْمَن عدا [مريم:۸۸ -4۳] لا تجتمع البنوة والعبودية أبدًا 

قيل لرسول الله اة: yy‏ 
هُو الله حَد4 [الإخلاص: ]١‏ وهو إن قرأ غيرها قرا بها بعد السورة التي يقرؤها فقال 
لهم: «سلوه لِم يفعل ذلك؟» فقالوا له: : لِم تقعل هذا؟ إما TT‏ 
هو الله آخ4 [الإإخلاص:٠|‏ وإما أن تقرأً بغيرها وتقتصر عليهاء فقال لهم: إني 
أحبها؛ لأنها صفة الرحمن» فأخبروا بذلك رسول الله ية قال: «أخبروه 
يحبه» وفي آخری: «آخبروه بأن الرحمن يحبه». 


() آخرجه البخاري (۷۳۷۵)» ومسلم .)۱۹۲٩(‏ 
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كيف لا وقد جمعت وصف وجوده الأول والآخر والظاهر والباطن» ووصف 
الملك والحمد والأمر مجمل ذلك كله في أسماء وصفات» ولما كانت العلوم كلها 
ثلاثة: علم المعرفة بالله - جل ذكره - بما حواه» ثم علم النبوة والرسالة وما حواه 
وما جاءت به» ثم علم العبرة وما حواه» وفيه معرفة العالم والأسماء والصفات 
والقيام والمقوم به» وفي القرآن علم هذا كله. 

قال الله - جل من قائل: ما فَرَْطنًا في الكتاب من سىء [الأنعام:۸٠]‏ 
والكتاب متردد عرفه بين الكتابين. 

قال رسول الله مَلا: «وفل هو الله أحڏ4 [الإخلاص:٠]‏ ثلث القرآن»”“ ذلك - 
والله أعلم - مع ما تقدم ذكره ليسرها على اللسان»ء وأنها القرآن العظيم وإن كان 
ذلك مفرقا في جملة القرآن فلتيسرها. 

قال الله - جل من قائل: #ولقذ يسزنًا القُزآن لِلذَكْر فَهَل من مُدكر4 
[القمر:۷٠[]‏ وإلا فهي القرآن كله مجملاً محكمُافيها مفصلاً عنها إلى 
سواهاء وإنما هو الله ## وخلقه وأمره ووحيه «ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مۇمنة»" وفي اتر ی «مسلمة»" لذلك قال رسول الله كلا وقدسمع 
قحاريًا يقرؤها: «وجبت» قيل: يا رسول الله» وما وجبت؟ قال: «الجنة». 

«والذي نفسي بيده إنهالتعدل ثلث القرآن»“ يعني: لقارئها في 
الثواب. 

قال رسول الله کا: «أوتیت جوامع الكلم»”. 


() آخرجه أحمد )1٦۱۳(‏ والنسائی .)٠٠٠٤(‏ 

(۲) اخرجه الحميدي »)٤۸(‏ والضياء »)٤7۲(‏ وابن ا شيبة »)۱٤١۹۸(‏ وأحمد »)٥۹٤(‏ 
والدارمي (۱۹۱۹)» والترمذي (۸۷۱)» وأبو يعلى »)٠٥١(‏ والحاكم »)٤۳۷١(‏ والبيهقي 
»)۱۸٩۲۲(‏ وسعید بن منصور .)۱۰٠٥(‏ 

(۳) أخرجه أحمد »۸۰۷٩۹(‏ والبخاري (۲۸۹۷)» ومسلم .)١١١(‏ 

.)٠٠۹۴۳۲( أخرجه مالك (4۹۰)» وأحمد‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن حبان »)۷۹١(‏ ومالك »)4۸٥(‏ وأحمد »)۱۱۳۲٣(‏ والبخاري »)٤۷۲١(‏ وأبو داود 
»)۱٤٩۱(‏ والنسائي »)4٩٩(‏ وأبو یعلی »)۱١٤۸(‏ والبیهقی ( .)٤ ٥٤٩‏ 

.)۷۳۹۷( آخرجه مسلم (۱۱۹۹)» وأحمد‎ )٩( 
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وقال: «يا عائشة عليك بالجوامع من الدعاء» وقال بل: «يسر الزبور 
على داود ات فکان يقرا القرآن مادامت تسرج له دابته» ولا یکون هذا - 
أعي: الا جر عى الد قر الات إلا به تف كر الد رظ ول 
التلاوةء فافهم. 


(۱) اآخرجه بنحوه أحمد .)۲٥۱۸۱(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (ه٤‏ ۱ والبخاري (۳۲۳۵)» وابن حبان »)٦۲۲٣(‏ والبیهقی .)۱۱٤١۲(‏ 


تفسير سورة إلفلق 
االو اراچ کر 


ى أ 0 217 ا 
ذُيرب الم 7 يِن سَرَمًا ر حَلقَ © ومن راسي إا وقب 
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ون رانو ق ال مد ) ومن رحاس ي إا حَسَد 7 [الفلق: ۸ 
طالقلى) [الفلى:٠]‏ الصبح وجه 0 وشل هنا ا قارا ا ا 


)١(‏ قال المصلف: فإن كان المعنى ف فلق الصبح: أعوذ بفالق الصاح س خر ھا جي به ال 
والنهار» وإن كان المعنى الفلق الذي هو غطاء جهنم» وكل شر باطن أو ظاهر موجوذًا كان آو 
متوهمًاء فهو أصله وعنه بدؤه وإليه يعود. وقد أرانا الله كك فى هذا الدار من النار الحاضرة آية 
غل الفا وذلكت أن هذ انار خا ف خخ اها باط ي شاه اللات تا ا 
ا » أو عن شدة ضغط بأجرام معلومة خاصة بذلك مع نداب 

حك» فتظهر في ظاهر ما تأکله من الأجسام التي هي رقود لها > ٹم على قدر تمکنها من 
الحطب يكون سعيرها ولهبهاء حتى يعظم شأنها فلا يدرك لها مدى ولا يدانيها مطاول»› وقد 
کانت قبل عيبا قال الله کاك: اذى جَعَلّ لكر صن آلمُجّر لأخْصّر تارا دآ نشم َه تُوفِدُون) 
إيس: ]۸١‏ فالشجر الأخضر المذكور قد لم يكن» فلما كان لم تكن النار حتى ظهر بالقدح 
من زنادها وبأن توری بوقودهاء وقال کك: الله قال آلب والتوری شرح آي من 
آلْمَبَتي...) [الأنعام:٠٠]‏ وكذلك أرانا أيضا في هذه الدار آية على الجنة دار الحيوان بفلقة 
الحب والنوی» فيج فيجيء ذلك بعد موته يجعل الميت حيّاء ئم يجعل الحي من ذلك مياء 
يكون هذا عن هذا وهذا عن هذاء يبطن هذا حين يظهر هذا ويظهر هذا حين يبطن› ٹم یحیی 
هذا وهذا وهي الحياة الآخرة في دار الحيوان» وقد جعل ككف جنات ما هاهنا آية على جنات 
ما هنالك» فيفلق الحب والنوى بعد يبسهما وهمودهماء فيسعى روح النبات في فلقتي الحبة 
والنوى» فتعود الفلقتان خحضراوين وربما كونهما ورقتين» ثم يطلع عن ذلك نبات الشجرة 
بقدرته» فلا يزال بها حتى تكون شجرة عظيمة تأوي إليها طيور السماء» ويستظل بظلها 
حيوان الأرض» ويستكنون في رحب مساحة دوحتها. وكذلك خلقة الحيوان في الأرحام 
وغیرها على سبیل هذا التکوین؛ من کونه مختزنًا في غیبه ومکنونًا في سنته» ألا تری أن 
الحياة غيب في الماء والماء غيب في خزائن» والخزائن غيب في علم الله. كذلك الآخرة 
غيب في الدنيا كالماء اختزنه» والنطفة ما يكون عنهاء وكما تكون الجنات عن الماء ينزله الله 
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ما يأتي به الليل والنهار» ويكون الفلق بوجه غطاء جهنم» فالمتعوذ بها يكون متعوذا 
من شر کل ما خلقه الله ومن شر ما لم يخلقه بعد إذ جهنم منبعث کل شر 
وأخبر الله كك أنه خلق الشر كما خلق الخير. 

وقرأً عمرو بن عبيد: لمن شر ما حَلَق) [الفلق:۲] بالتنوين للراء» وبجعل «ما» 
نافية» وكان هذا أصلاً للمعتزلة» وبه سموا: معتزلة» اعتزل مجلس الحسن بن أبي 
الحسن البصري وتبعه على هذه القراءة المعترلة - تعالى الله عن قبيح إفكهم - في 
قولهم: إن الله لم يخلق الشر كلمة مجوسية الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 
لوال خَلَقَكم وما تَعْمَلُونً [الصافات:٠٠].‏ 

ومن أعمالنا: الخير والشرء نستغفر الله من فعلنا الشر ونحمده ونشكره على 
فعلنا الخيرء› والغاسق: الخارج» غسق الليل: إقباله حين يسلخ منه النهار. 

وقوله: [إذا وَقّبَ [الفلق:] يعني: إذا دخلء ويقال: امتلأء وهذا يكون 
بحكم التبعية؛ إذ الليل إذا تم دخوله امتلأء وإنما يكون ذلك بعد مغيب الشفق› 
ومر الله تعالى أن يتعوذ من شر الغاسق وهو الليل وظلمته» يقال: وقبت الشمس: 
إذا غابت؛ أي: دخلت في موضع مغيبهاء كما قال - جل من قائل: #حكَّى وار 
بالحجًاب4 [ص:۳۲]. 

وقال رسول الله َي: «إذا دخلت فحمة العشاء فكفوا صبيانكم»"“ وفي أخرى: 
«فواشيكم فإن للشياطين حينئذ انتشارًا»*“ وإذا كان الغاسق هو: الداخل بوجه وهو 
أيضًا الخارج بوجه فالمتعوذ منه متعوذ من شر ما سكن أو تحرك في الليل والنهار. 

وقوله تعالى: لومن شر المَااتِ في العُمَد4 [الفلق:؛] وقرئ: «النافثات» 
يعني - وهو أعلم: الأنفس السواحر. 


من السماء كذلك لم يكن إلا عن الجنات الماء» كالنطفة كانت عن إنسان» ثم تكون عن 
النطفة إنسان. .]۲٠۳/۲[‏ 

() اخرجه بنحوه أحمد »)۱٤۳۸۱(‏ ومسلم (۲۰۱۳)» وأبو داود »)۲٠۰٤(‏ وأبو عوانة (۸۱۹۲)»ء 
والبيهقي .)٠١۱۲١(‏ 


(۲) أخرجه بنحوه أبو عوانة »)۸۱۹٤(‏ وأبو داود (۳۷۳۳). 
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قال رسول الله بد «أكثر هلاك أمتي من النفس والعين» والعين من الأنفس 

منبعثه عن الجن الممتزج بخلقة الإنس» ويقال: إن النفس من الجن؛ والعين من 
الإنس. 
م سس 


(۱) آخرجه ابن عدي فی الکامل .)۱۸٥/٥(‏ 


رالا )4 [الناس:٠‏ = 

#الجنة [الناس:1] هم الجن. 

قوله تعالى: #الؤشواس الحناس4" [الناس:٤]‏ هما صفتا فعل للشيطان؛ ذلك 
لأنه ينبسط على نفس ابن آدم يوسوس له بالكفر والمعاصي والأماني كل على 
منزلته» فان ذكر الله ابن آدم خنس الشيطان؛ أي: انقبض. 

وقوله: لمن الجِئّة والناس) [الناس:1] أخبر الله - جل ذكره - أن من الناس 
شياطين كما هم من الجن. 

قال الله - جل من قائل: «شَيَاطينَ الإني وَالْجنَ [الأنعام:١١١[]‏ فوسوسة 
شياطين الجن غيب» ووسوسة شياطين الإنس بالمواجهة والعيان بواسطة المحادثة 
والمؤانسة وبذل النصيحة» وهي أشدهما وأكبرهما. 

قال الله - جل ذكره: إن كيد السَيْطَانِ كان ضَعيمًا4 [النساء:٠۷].‏ 

وقال للنساء: إن کیدَکُنٌ عَظیم) [یوسف:۲۸]. 


)١(‏ قد أخرج ابن أبي داود عن ابن عباس في قوله: #الؤشواس الحْناس» قال: مثل الشيطان 
كمثل ابن عرس واضع فمه على فم القلب فيوسوس إليهء فإن ذكر الله خحنس» وإن سكت 
عاد إليه» فهو الوسواس الختاس. وأخرج ابن ابی الدنيا فى «مكائد الشيطان» وأبو يعلى وابن 
شاهين» والبيهقي في «الشعب» عن أنس عن لبي و قال: «إن الشيطان واضع خحطمه على 
قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس» وإن نسيه التقم قلبه» فذلك الوسواس الختاس». فتح 
القدير (۹۲/۸). 
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فصا‎ 

وى ابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - أن رسول الله ية شجر وهذه 
رواية ابن عباس قال: «(سحر رسول الله و سحرًّا شديدًا واشتکی لذلك شکوی 
شديدة؛ فبينما هو بين النائم واليقظان إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر 
عند رجليه» والذي عند رجليه یقول للذي عند رأسه: ما شکیته؟ قال: طب» قال: 
ومن فعله؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» قال: فأین صنع سحره؟ قال: في بئر 
کملی» وهو بئر ذروان» قال: فما دواؤ.؟ قال: يبعث إلى تلك البثر فینزح ماؤها فإنه 
يتتهي إلى صخرة فإذا رآها فليقلعهاء وتحتها كربة وفي الكربة وتر فيه اثنتي عشر 
عقدة فيحرقها بالنار فيبراً إن شاء الل“ فبعث رسول الله ية عمار بن ياسر إلى 
تلك اليئر في رهط من أصحابه وفعل بها ذلك وقد تغير ماؤها من السحرء فصار 
كأنه نقاعة الحناى واقتلع الصخرة وإذا هو بكربة وفي الكربة وتر وفيه اثنتي عشرة 
عقدة؛ فجاء بها إلى رسول الله 4 فبرأ النبي بي عند ذلك من وجعه وقام كأنه نشط 
من عقال. 

وفي رواية عائشة: آنه دفنه ولم یحرقه» فقیل له: يا رسول الله» ألم تحرقه؟ قال: 
«أما أني قد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرًا»”. 

قال: ونزلت المعوذتان اثنتي عشرة آية كل آية لعقدةء وأمر ية أن يتعوذ بهما. 

وروی عقبة بن عامر الجهني قال: تعلقت بقدمي رسول الله ي فقلت: يا 
رسول الله إني أقرأً سورة هود وسورة يوسف» فقال لي: «يا. عقبةء إنك لن تقرأً 
بسورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من عو پرٻَ املق » من شر ما حَلَىّ) 
[الفلق:٠‏ - «fr‏ 

وعنه قال: بينما آنا أسير مع رسول الله بية؛ إذ قال لي: «قل» فقلت: ماذا أقول؛؟ 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري »۵۷٦۳(‏ ومسلم (۸۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۵۷1۳)» وأحمد .)۲٤۳۹۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن حبان .)۱۸٤١(‏ والطبراني (۸۱)» والحاکم (۳۹۸۸) وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي في شعب الإيمان )٠77(‏ والنسائي في الكبرى »)۷۸٤٩(‏ والدارمي .)۳٤۳۹(‏ 


سورة الناس ]1 - 1[ ا 
فقال: ««فُلّ أعُوةٌ رب المْلّى) [الفلق:٠]‏ ولل آعودُ برَبَ اللاس) [الناس:١]‏ 
ولل هُو الله أحَد4 [الإخلاص:٠[]‏ تعوذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن قط . 


فصل 


قال رسول الله َو لعقبة بن عامر: «لن تقرأ بسورة أحب إلى الله ولا 
أبلغ عنده من المعوذتين»" ذلك - والله أعلم - لما فيهما من الكفاية 
والوقاية وهو يحب المحسسنين #ما يفل الله بعذابكم إن مكرثم4 
[الساء: .]١ ٤١‏ 

قال رسول الله ب: «إذا سألتم الله فاسالوه العافية فإنكم لن تسالوه 
أحب إليه من العافية في الدنيا والآخرة». 

وقد کان الله 4# وتعالی علاؤه وشانه ولسم یکن شيء قبله فیما لىم زل 
على ما لا يزال» لا وجودسوى وجوده العلي» وهو الرحيم الودود الولي 
الحميد» ولما أوجد الموجودات وفطر الأرضين والسماوات وخلق 
المحدثات أنهى النهايات وحدٌ الحدود» فأوجب على ذلك في موجود 
الحكمة إيجاد المضادات والمتخالفات والأغيار في المتغايرات لتمايز 
الوجود وسنن الفرقان في الموجودات» فأوجد على ذلك الظلام في مقابلة 
النور» والسقم في مقابلة الصحةء والبلاء في مقابلة العافية» والشر في مقابلة 
الخير على وجوه ذلك كله وضروبه» فكان مفهوم العقول الصائبة بنور 
رة اا حو دك اد ال کا مر جو لد ل دک کوت 
عنده» مرضي عنه» وأن الشر كله وجوده بإيجاد منه لحكمة وعلة هي 
الابتلاء. 


ويسر للعقول مأتى العبرة بأن خحلق خلقًا هو الجنة أصار إليها الخير 


(۱) اخرجه البیهقی فی الدعوات الکبری .)٤۹٤(‏ 
(۲) أخرجه الدارمی .)"٠٠۲(‏ 


)۳( خر جه بنحوه الترمذي )"٠٠۲(‏ وقال: حسن غریب. وابن ماجة .)۳۸٤۸(‏ 


0¥ سورة الناس ]١ - ١[‏ 
كله بحذافيره وخلق خلقًا هو جهنم - أعاذنا الله برحمته منها - أصار إلبها 
اشر کا داف وجعل ظهور هذين الوجودين بالإضافة إلى الثقلين في 
الدار الآخرة في اليوم الآخرء وخلق هذا الدار وفتح إليها برحمته فتحًا من 
الجنة كما أفاح إليها من جهنم فيحاء فجميع ماهنا من شر على ضروبه 
واختلاف وجوده فمن جهنم» كما أن جميع ما هنا من خير ونعمة يجب 
الشكر عليها على اخحتلاف وجود ذلك فمن الجنة تذكرة وتبصرة لأولي 
الألباب» يقلب الله ذلك بمشيئته بأن يكور هذاعلى هذا وهذاعلى هذا 
ویغشیى هذا هذا وهذا هذاعلى مقتضى سابق كتابه الكريم يوم استوى 
على العرش وفي ذلك الكتاب: «إن رحمتي تسبق غضبي». 

فمن تعوذ برب الفلق من شر ما خلق» فقد تعوذ من جميع الشر كله» 
ثم بعد ذلك تخصيص من عموم لذكر خصوص الحوائج» وعلى مقادير 
مسيس الحاجات في مواطن الضرورات للمحتاجين السائلين المتعوذين. 

فصاء 

والشياطين سوى الشيطان الأكبر المبلس الملعون مخلوقون من مارج 
النار الخارج من جهنم بالفيح المذكور» وهم من إبليس - لعنه الله - كان 
قد خلقه خالقه # قبل من نار السموم وأبو الناس - صلوات الله وسلامه 
عليه - مخلوق جسده من التراب والماء مجموعهما الطين وباطنه نفس 
وروح وزاده الله برحمته وفضله أن خلقه بيده وأکرمه وعلمه من علمه ونفخ 
فيه من روحه؛ فالنفس منه لباطن التراب والروح منه لباطن الماي وروح 
الإيمان منه وعقله عن الروح العلي المنفوخ فيه. 

يقول الله سبحانه وله الحمد: «فَإذًا ويه تفخت فيه من وجي 
فقَعُوا له ساجدِینّ4 [الحجر:۲۹]. 


() أخرجه الدارقطنى فى الصفات »)١١(‏ وأحمد »)۷9۲١(‏ وإسحاق بن راهویه »)٤٥۹(‏ 
والبخاري (1۹1۹4)» ومسلم »)۲۷١۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸۷/۷)» والدیلمی .)٥۲۸۷(‏ 
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ثم سائر صفاته منقسمة على هذين القسمين فيما في التراب من يبوسة 
وبرودة قربت خلقته من خلقة جهنم زمهريرها أو سعيرها مع مامن ذلك 
من فيح جهنم» وبما هو كذلك قاربت خلقته خلقة الشياطين كما بمافي 
الماء من رطوبة وبرودة ويبوسة» محمود ذلك كله»ء قاربت خلقته خلقة 
الملائكة - على جميعهم السلام - وبماأنشأه وغذاه من وجود الفيح 
والفتح كانا معا لزامًا له» فجعل له الأمر قائذًا إلى ماهو الفتح برحمته منها 
موجود عنهاء كما جعل له ارتكاب النهي قائدًا إلى ماهو الفيح موجود 
عنها. 

يقول الله - عز من قائل: «فُمَال الَذِينَ كَمُروا قَبَلَْكَ مُهْطمين « عَنِ 
اليمين وَعَنِ الصَمال عزين ٠‏ يمع كل افري نهم أن بُذخَل جَكة ميم ء 
كلا إا خَلَفْنَاهُم مَمّا يَعْلْمُون4 [المعارج:٠۹-۳"]‏ أي: مما ينسب إلى فيح 
جهنم ومما ينسب إلى فتح الله من رحمته» ولا بد من العود بعد البدء وإنما 
ينجيهم من جهنم إيمان بالله وعمل بطاعته ويدخلهم الجنةء لذلك يقول الله 
كق في الأرض: ينها خَلَفْتاكم وَفِيها نيكم وم نها ُخْرجكم تَارةٌ أخرى) 
[طه:٠٠]‏ فأمر - عز جلاله - عبده بالتعوذ برب الناس الذي هو خلقهم 
ورباهم وغذاهم وکلفهم. 

ملك الئاس [الناس:۲] الذي يملك حوائجهم ويملك نفوسهم 
ونواصي الكل بيده» يقلب الكل كيف شاء بقدره. 

طإلّه الئاس [الناس:۳] الذي تعبدواله وخضعوا لعزته» ودانواله 
بطاعته. 


ومن شر الؤشواس الئاس [الناس:؛] ووسواسه: مايحدث به 
النفس بواسطة شطان الطبع الممزوج بالخلقة من هيأته وغروره وأمانيه 
ثم بالممتزج بالخلقةء ثم يتوسط شيطان الإنس ذكر أكان آم أنشى المذكور 


o۷7 
.]٠:سانلا[ في قوله: طمن الجنّة والناس‎ 
فالشر كله فيما هنا هو من فيح جهنم ومما هو يدعو إليها ويجر إليها‎ 
ويوجب الكون فيها وهو المكروه كله» كما الخير كله فيماهناهو من‎ 
فتح اله من رحمته من الجنة وبمشيئته وعليه المعول وعليه التكلان وإليه‎ 
يرجع الأمر كله» بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نفعنا نفعنا الله‎ 
با عل من كاه لكي واا إلى ارط الحق وعم ا من‎ 
أعدائه وهدانا إلى محابه وطلب مرضاته» إنه على کل شيء قدیر.‎ 
نم الكتاب والحمد لله رب العالمين‎ 
واتفق الغراغ من زبره يوم السبت‎ 
منتصف شهر رجب الفرد من‎ 
شهورسنة اننتبن بعد الألف‎ 


]١ - ١[ سورة الناس‎ 


من هجرة المصطفض محمد 
َد عليه أفضل الصلاة 


(۱) زبرت الكتاب: إذا أتقنت كتابته. انظر تاج العروس .)۲۸۷٤/۱(‏ 


فهرس باهم السار والراجم 
( 

- أبجد العلوم المسمى الوشي المرقوم ببيان أحوال العلوم» للشيخ صديق بن 
حسن خان القنوجي البخاري» تحقيق عبد الجبار ذكارء دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ۸ “م ٤‏ 

- الإبهاج» للإمام علي بن عبد الكافي السبكي [ت:٠٠۷ه]‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت لبنان» ط الأولى» ١٤١١٠ه.‏ 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للعلامة السيد محمد بن 
محمد المرتضى الزبيدي» طبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» بدون تاريخ. 

- الإتقان فى علوم القرآنء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
الكمال السيوطى [۱ ۹۱م[ تعلیق د. مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر» دمشق»› 
الأولىء ۷ھ 1۹۷م 

- إتمام الدراية لقراء النقابة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيقق الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب العلمية» الأولى» ١٠٠٠ه.‏ 
9۵م 

- الأحاديث المختارةء للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلي المقدسي [ت:۳٠٠ه]‏ تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
NEN A‏ ۰ ه. 

- الإحكام» لاإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي [ت:٠۳٠ه]‏ تحقيق 
د. سيد الجميلي› دار الكتاب العربي» بیروت لبنان» ط الأولىء ٤ھ‏ 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر أحمدبن علي الرازي الجصاص 
[ت:٠۳۷ه]‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت 
لبنان» ٠ .ه١ ٤١١‏ 

- أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري 
الإشبيلي المالكي المعروف ب" ابن العربى" [ت:١٤٠ه|‏ تعليق محمد عبد القادر 
٠ E O Es‏ 
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- الإحكام فى الأصول» لاومام العلامة أبي الحسن علي بن محمد الآمدي 
[ت :۱ هاء تحقیق د. سید الجميلي» دار الكتاب العربي» بیروت لبنان» ط 
الأولى» ١٤١١٤٠ه.‏ 

- إحياء علوم الدينء لاومام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الخزالي 
[ت :٥۰٥ھ‏ تحقيق أبي حفص» دار الحديث» القاهرة ۹ ھھ. 14م 

اسان البلاغةء للومام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة من ضمن سلسلة الذخائر رقم ۰4١ - ٥‏ طبعة الشركة 
الدولية للطباعة؛ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنانء تحقيق محمد باسل عيون 
السودء ط الأولىء ۹ ھ1۹4۸م 

- الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء الدكتور محمد بن محمد 
ابي شهبة» ط. مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 

- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : أبو العباس أحمد بن خالد تحقيق 
وتعليق: الأستاذ جعفر والأستاذ محمد الناصري» طبع بدار الكتاب بالدار البيضاء 
بالمملكة المغربية سنة ٠۹١۹‏ م. 

- الأعلام: خيرالدين الزركلي» ط. دار العلم للملايينء الطبعة الرابعةء لبنان 
سنة ۱۹۷۹ م. 

-الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: العباس بن إبراهيم» تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور. 

- أسرار التكرار فى القرآن الكريم» محمود بن حمز بن نصر الكرمانيي 
تحقيق عبد القادر أحمد عطاء» دار الاعتصام» القاهرةء ط الثانيةء ٩۹١٠ه.‏ 

- أسرار العربيةء للومام أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
أبي سعید الأنباري» تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
العربي» دمشق» ط الأولىء ۷م 

اصطلاحات الصوفية» للشيخ كمال الدين عبدالرزاق القاشاني» تحقيق 
د. محمد کمال إبراهیم جعفرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱م 

- إعراب القراءات الشواذ أبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين 
العكبري [ت:٠١٠ه]‏ تحقيق محمد السيد أحمد عزوز عالم الكتب بيروت لبنان ط 
الأولى ۷ ھ1۹1م 
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- إعراب القرآن» أبى جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس [ت:۳۳۸٣ه]‏ 
ع ع ال ر دار الت الملت رورت ان ار اف 
ا 

- أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين» تحقيق د. أحمد محمد 
المهدي» طبعة دار الكتب القوميةء القاهرة» سنة ۳ م. وطبعة دار الكتب العلمية 

- أعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» سنة 
1۹4۲ م 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للإمام ناصر الدين البيضاوى» صححه محمد 
سالم محسن وشعبان محمد إسماعيل» نشره مكتبة الجمهورية بدون تاريخ. 

(ب) 

- البحر المحيطء محمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى [ت:١٠؛‏ ۷ه] 
تحقيق عادل أحمد عبد الرؤوف وعلي محمد موا ود. زکریا عبد المجيد ود. 
أحمد النجولى الجمل؛ دار الكتب E‏ بیروت لبنان» ط الأولى» ۳١١٠ه.‏ 
۲۳م 

- بحوٹ فی علوم التفسيرء الدكتور محمد حسين الذهبي› دار الحديث»› 
القاهرة» ١۲٤۱ه.١٣٠٠۲م.‏ 

- البداية والنهايةء للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي [ت:٤‏ ۷۷ه] دار الفکر؛ بیروت لبنان» ۱۳۹۸ھ . ۱۹۷۸م. 

- البرهان فى علوم القرآنء لاومام أبي عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي [ت:٤۷۹ه]‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت لبنان» 
ط الأولی» ۹۱١١ه.‏ 

- بصائر ذوي التمييزء للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» 
تحقيق أ. محمد علي النجار» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء 
التراث الإ سلامي» مص ط النالعة ھم 

- البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة للشيخ أبي حفص محمد بن 
على الأتصارى النشار» تحقيق على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» ط. 
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عالم الكتب بيروت سنة ١٠٠٠۲م.‏ 

- بدع التغاسير للشيخ عبد الله الغمارى» ط. مكتبة القاهرةء الطبعة الثالغة 
N‏ 

- بغية الوعاة فى طبقة اللغويين والنحاة للإمام عبد الرحمن السيوطى» ط 
الأولی ٤٦۹٠م.‏ 

(ت) 

- تأويلات أهل السنة للإمام أبو منصور الماتريدي» تحقيق د. محمد 

مستفيض الرحمن» جاسم محمد الجبورى» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 


الجمهورية العراقة سنة .٠۹۸۳‏ 
الال فى اير ين المعترلة والسفة ه لحد هع ف ف الأ ةة 
E‏ 


- التأويلات النجمية لنجم الدين كبرى» بتحقيقناء ط دار الكتب العلمية. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» محب الدين أبي فيض السيد محمد 
مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي» دراسة وتحقيق علي شيري» دار الفكرء 
بیروت لبنان» ط الأولی» ت ٤۱٤۱ه.‏ ٤۱۹۹م.‏ 

- تاريخ الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير الطبري [ت:٠٠٣ه]ء‏ تحقيق 
محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرةء الثانية. 

- التبيان فى إعراب القرآن» أبي البقاء محب الدين العكبري [ت:١١٠ه]‏ 
ینعی م دازي ار ت الک انر 

- التحرير والتدويرء الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الطبعة 
التونيية: 

- تفسير ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن آبي 
حاتم [ت:۳۲۷ه] تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية بيروت لبنان» ط 
الثانية» ۱۹٤۱ھ.٩۹۹۹٠م.‏ 

تشیو ا السعود» لقاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنانء ط الثانيةء ۱ ھ.۱۹4م. 

- التفسير التحليلي لسورة النساء» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة» القاهرة. 
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- تفسير الخازن المسمى "لباب التأويل فى معاني التنريل" علاء الدين علي بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن [ت |۷۲٣:‏ تصحیح عبد السلام محمد 
دار الكتب العلمية بیروت لبنان» ط الأولى» ۵٥ھهھ.‏ ۹40م 
ا N Tg‏ 
وعادل أحمد الموجود ود. زكريا عبد المجيد النوتي» دار الكتب العلمية» ط الأولى 
۲ ھھ. م 

- تفسير الشعراوي» للشيخ العالم الجليل محمد متولي الشعراوي» طبعة 
أخبار اليوم» مصر 

- تفسير الضحاك امام الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي (ت ۰)۱١:‏ 
جمع ودراسة وتحقيق د. محمد شكري أحمد الزاويتي» دار السلام القاهرة» ط 
الأولی» ۱۹٤۱ھ.۱۹۹۹٠م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقی [ت ٤:‏ ۷۷ه] دار الفکر» بیروت لبنان» ١١٤٠ه.‏ 

- تفسير الققشيري المسمى لطائف الإشارات» للإمام أبي القاسم 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي [إت ٦٥:‏ ٤ه]‏ 
تعليق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى 
PTET‏ 

- تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل› 2 العلامة أبي 
a‏ [ت: ۰ م] ر تحقيق الشيخ مروان 

- التفسير ورجاله» للأستاذ e‏ بن عاشور»› مجمع البحوث 
الإسلامية القاهرةء 41¥ ھ.۱۹۹۷م. 
الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۱٤١١‏ ھ. ٠۹۸٥‏ م. 

- التكملة لكتاب الصلة لأبي عبدالله محمد بن الأبار» طبعة روخس ۱۹۸۷ م. 
تحقيق د. رياض زكي قاسم دار المعرفة» بيروت لبنان» ط الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


OAY‏ المصادر والمرا+ 
١م‏ ؛ ودار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
- التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. ظط مصطفى البابي الحلبي 


۳۷ھ ۸مم 
(ج) 

- جامع لأحكام القرآن للإمام القرطبى» ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة 
۸م 

- جامع البيان عن تأويل آى القرآن للإمام أبي جعفر بن جرير الطبرى» ط. 
دار الفکر بیروت سنة ۹۹۷٠م.‏ 

- الجامع الصحيح» للاإمام الحجة محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى» ط. دار الإيمان بالمنصورة. 


- الجواهر الحسان فى تفسير القرآن» للإمام العلامة عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي [ت:٥۸۷هھ]‏ تحقیق اف محمد الغماري الإدريسى 
الحسني؛ دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط الأولىء 7ھ م 


(ج) 

- حاشية الشريف الجرجانى على الكشاف» ارمام السيد الشريف على بن 
الكشاف للزمخشري» مطبعة مصطفی البابى الحلبى» مصر؛ ط الأخيرة ۲ ھ. 
۲م 

- حاشية الشهاب المسماة ب عناية القاضى وكفاية الراضى» ضبطه وخرج 
آیاته وأحادیثه الشيخ عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 
الأولی ۱۷٤۱ھ.۱۹۹۷م.‏ 
[ت:١۹٠١ه]‏ دار الكتب العلمية؛ بیروت لہنان» ط الأولی» ۲۲٤۱ه.۱٠٠۲م.‏ 

- حجة القراءات› ومام عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة آبو زرعة» تحقیق 
سعيد الأفغاني» موسسة الرسالة بیروت لبنان» ط الثانيةء ۲ .A‏ م 


المصادر والمرا+ OAY‏ 

- الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والشام والعراق الذين ذكرهم 
آبو بكر بن مجاهد» ا علي الفارسي› دار المأمون للتراث» دمشق»› ۱٤١۱‏ ه. 
1م 

~ قائق التفسيرء› ومام أبي عبدالرحمن محمد بن الحسين بن موسی 
الأزدي السلمي [ت:٠٠٠ه]‏ تحقيق سيد عمرانء دار الكتب العلمية بيروت ط 
الأولى ١١٤٠ه.٠١٠٠۲م.‏ 

- الحلة السيراء» أبو عبد محمدبن الأبارء تحقيق حسين مؤنس طبعة أولى 
بالقاهرة .۱۹٦۳‏ 

(د) 

- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون» شهاب الدين أبى العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق وتعليق علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد العزيز ود. رجاء مخلوف جاد ود» زكريا عبدالمجيد 
النوتى» دار الكتب العلميةء بیروت لبنان» ط الأولی» ٤۱٤۱ه.٤۹۹٠م.‏ 

- الدر المنثور فى التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطى. ط دار الفكر 
بیروت»› الطبعة الأولى ۲۳م 

- دراسات فى مناهج المفسرين» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» 
دار الوفاء للطباعةء القاهرة. 

- دلائل الإعجازء للعلامة أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الجر جانی» د. محمد التنجى»› دار الكتاب العربى؛ بیروت لبنان» ط الأولىء ۵م 

(ر) 

و البيان» للشيخ إسماعيل حقي البروسوي [ت:۳۷٣١١ه]‏ دار الفكر› 
بیروت لبنان. 

- روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود اللوي البغدادي [ت:۱۲۷۰ه] تصحيح علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلميةء بیروت لبنان» ط الأولىء 9 ھھھ م 
الجوزي [ت:۹۷١ده]‏ المكتب الإسلاميء بیروت لبنان» ط الثالثة ٤۲١٤‏ ١ه.‏ 


i:‏ المصادر والمراج 


(س) 

- سنن أبي داودء للإمام سليمان بن الأشعث آبو داود السجستاني الأزدي» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء طبعة دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

- سنن الترمذي للإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق 
عبد الهادى عبد اللطيف» طبعة دار الفكر» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ٠۹۸۳‏ م. 

- سنن النسائي» لاومام أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق 
عبد الفتاح أبو غدة» طبعة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانيةء سنة 
14۸٨‏ م 

- سنن ابن ماجة للإمام محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» طبعة دار عيسى الحلبى. 

- سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
[ت:۸٤۷ه]‏ تحقيق وتخريج شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط 
الثالثة 0 .0م 

- السراج المنير فى الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيرء 
للإمام الشيخ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المصري [ت:۹۷۷ه] تعليق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
٤م‏ 


a 


(س) 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : ابن مخلوف طبعة دارالفكرء بدون 
تاریخ. 

ما شذرات الذهب» للمؤرخ ا الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الشهیر بابن عماد الحنبلی [ت:۸۹١٠٠ه]‏ مكتبة القدسى» القاهرة مصرء 
١٠٠ه؛‏ ودار المسيرة» بيروت لبنان» الثانية» .1۹4م 

- شرح المقصل» للومام العلامة جامع الفرائد موفق الدين يعيش بن علي بن 
يعيش الشجري» دار الطباعة المنيرية مصر› ۸م 

~ شرح أسماء الله الحسنى للمصنف أبي الحكم ابن برجان» ٠۳١‏ ه 
بتحقیقناء ۲ مجلد ط. دار الكتب العلمية ¬ بيروت» سنة ١٠٠۲م.‏ 


المصادر والمراج 0A0‏ 


دار الكتب العلمية. 


(ص) 
- صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري النيسابوري» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عيسى الحلبى. 
- صلة الصلة: أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى» تحقيق الدكتور 
عبد السلام الهراس» والأستاذ سعيد أعراب. 
(ض) 
- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للعلامة شمس الدين السخاوي» طبعة 
مكتبة القدسي» القاهرة» سنة ٠١١٤‏ ه. 
(ط) 
- طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي 
[ت ١٤۹ه|‏ دار الكتب العلميةء بيروت لبنان» ط الأولى ۳ه ۳م 
- طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطى» دار الكتب العلميةء الطبعة 
الأولی بیروت ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳٠م.‏ ۰ 
0( 
- عجائب المقدور فى أخبار تيمور: أحمد بن محمد الحنفى المشهور بابن 
عربشاه» ط. المطبعة العامرة العثمانية سنة ۱۸۸۷ م. 
- عرائس البيان في حقائق القرآن» لروزبهان البقلي» بتحقيقناء ط دار الكتب 
الل ۰ : 
ن 
- غاية النهاية في طبقات القراء» ابن الجزري» دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الثالثة ٤٠١‏ اه ۲م 
(ف) 
- الفتوحات المكية (أو - كما تُسمى - الشرح الكامل للشريعة المحمدية 
الإسلامية) مولانا محيي الدين بن العربي المعروف بالشيخ الأكبر . ط. دار صادر 


0۸٦‏ المصادر والمراج 
فى أربعة مجلدات. 
٠‏ - الفصل في الملل والأهواء والنحل. أبو محمد علي بن أحمد» الشهير بابن 
حزم الظاهري الأنداشي» ط. المكتبة التوفيقية ۲۳٠٠۲م.‏ 
(ك) 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى ابن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفةء ط. دار الفكر بيروت سنة ۰م 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويلء أبي 
القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري [ت:۳۸٥ھ]‏ ترتیب وتصحیح 
محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت لبنانء ط الأولى» ١٠١٠ه.‏ 
۵م 

- الكامل فى التاريخ لابن الأثير: ط. دار الطباعة المنيرية سنة ٠١١۷‏ ه. 

- الكامل فى ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» توفى سنة ۳٠۲‏ ه ط. دار الفكر الطبعة الثالثة ٠۹۸۸‏ م. 

- الكشف عن وجوه القراءات» للإمام مكي بن أبي طالب القيسي» مؤسسة 
الرسالة بیروت لبنان» ۱۹۸۷٠م.‏ 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء للمناوي» بتحقيقنا - ط. دار 
الكتب العلمية - ۲٠٠۹‏ م. 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعالء علاء الدين على المتقي بن حسام 
الدين الهندى البرهان الفوري» تحقيق بكر عيان وصفة السقاء ط. مؤسسة الرسالة 
۹م 

- كيف تكتب بحثا ورسالة» للدكتور أحمد شلبى» مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرةء الحادية والعشرون» ۱۹۹۲م. ۰ 

(ل) 

- اللباب في تهذيب الأنساب لابن أثير الجزرى» ط. دار صادر بيروت سنة 
IA‏ 

- لسان العرب» لادمام العلامة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» 
دار صادر» بیروت لبنانء ط الأولى. 

- لسان الميزان للام ابن حجر العسقلاني» ط. الثانية دار الكتاب الإسلاميء 


المصادر والمراج OAV‏ 
سنة 1۹۷۱ م 
)م( 

- المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للإمام سيف الدين 
الآمدي» تحقيق دكتور حسن محمود الشافعى» طبعة مكتبة وهبةء القاهرة» سنة 
EYE‏ ھ. ۱۹۹۳م 

- مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية : مراكش العدد۲سنة ٩۹۹٠م.‏ 

- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسى [ت:٦٠:٤١٠ه]‏ 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد دار الكتب العلميةء زوك الأولىء 
شم 

- مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المطبعة الأميرية 
بالقاهرة سنة:۱۹۳۷م. 

- المدارس الصوفية المغربية والأندلسية في القرن السادس الهجري» الدكتور 
عبد السلام الغرمي. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقضان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء 
عبدالله بن أسعد بن على اليافعى» دار الكتاب الإإسلامى الطبعة الثانية ١١٤٠ھ‏ - 
7۳م ٤ ٤‏ 

- مسند للإمام أحمد بن حنبل» ط. دار الفكر بيروت. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لاإمام الحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهیثمی» المتوفی ۸۰۷ه ط. دار الفكر بيروت. 

- المصنف فى الأحاديث والأثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن ابن أبي 
شببة الکوفی العبسی المتوفی ۲۳٠٢‏ ه ط. دار الفكر بيروت. 

- المصباح المنير» للشيخ الفيومي» المكتبة العصرية» بيروت لبنانء الثانية 
.م 

- معالم التنزيلء» للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغخوي 
[إت:١٠٠١٠ه]‏ تحقيق خالد العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت لبنان» ط الثانية 
AAV A۷‏ م 

- معاني القرآنء للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البانجي 
البصري المعروف بالأخفش الأوسط [ت:١٠٣ه]‏ تعليتق إبراهيم شمس الدين» دار 


OAR‏ المصادر والمراج 
الكتب العلميةء بيروت لبنان» ط الأولى ۲۳ ھم 

- معاني القرآنء للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء [ت:۷٠۲ه]‏ تحقيق 
أحمد يوسف نجاتي ومحمد على النجارء دار السرور. 

- معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» ط. دار صادر بيروت. 

- معجم الأدباء لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولىء سنة ۱٤۱۱‏ ھ. ۱۹٩۱‏ م. 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة» طبعة مؤسسة الرسالة بیروت - لبنان» 
سنة ۱٤١ ٤‏ ھ. 1۹۹۳ م 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الذهبى [ت:۸٤۷ه]‏ تحقيق 
شعي الارتؤوط موسا الرسالة يروت انط الآرلن ٠4‏ اهن 

- مفتاح السعادة ومصبأح السيادة لطاش كبري زاده» ط. الاستقلال بالقاهرة 
سنة ۱۹٩1۸‏ م. 

- المفردات فى غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة؛ بيروت. 1 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام أبي الحسن الأشعريء 
تحقيق هلموت ريترء ط. جمعية المستشرقين الألمان» طبعة الثالثة ۰٠۹۸٠م.‏ 

- مقدمة ابن خلدون» تحقيق د. علي عبد الواحد وافي» الثالثةء دار نهضة 
مصر القاهرة. 

- المستدرك للومام الحاكم التيسابورى ط. دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

- الملل والنحل» أبوالفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» تقديم صدقي 
جميل العطارء ط: دار الفكر. بيروت» الطبعة الأولى سنة ۹مم 

- مناهج الببحث العلمي فى الإسلام للدکتور غازي حسين عناية» دار الجيلء 
بیروت لبنانء الثالثة ۱۷٤۱هھ.7٦۱۹۹٠م.‏ 

- المنهاج فى تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات» للدكتور محمد 
التونجي» عالم الكتب للطباعة والنشرء بیروت لبنان» الثانیة ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹م. 

- ميزان الإعتدال فلإمام شمس الدين الذهبي» تحقيق على محمد الجاوي 
وفتحية على البجاوى»› ط. دار الفكر العربي بدون تاریخ. 


المصادر والمراج 0۸۹ 
(ن) 
- النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» ط. مطبعة دار الكتب المصرية سنة 
۲م 
= النكکت والعيون» ا اللحسن علي بن محمد بن حب الماوردي 
[إت:٠٠٠ه|‏ تعليق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط الأولی ۱۲٤۱هھ.۱۹۹۲م.‏ 
(ھ) 
- هدية العارفين» للشيخ إسماعيل باشا البغدادي» ط. وكالة المعأارف الجليلةء 
| سطنبول» ۱۹٥۱‏ م. 
(و) 
وفیات الأعيان لابن خلکان» تحقیق وتقديم محمد محيي الدين 
عبد الحميد ط. الأولى النهضة المصرية سنة ٠۹٤۸‏ م 
- الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: دورتياكي 
آفولسکي» دار النشر فرانز شتابز ۱٤١۱١‏ هھ - ۱۹۸۱م. 
الواحدي النيسابوري إ[ت:۷٠٤ه]‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود» على محمد 
معو ضس د. أحمد محمد صيرة ك ااك عبد الغني الجمل؛ دار الكتب العلممةء 
بیروت لبنان» ط الأولی» ٥۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
- وفيات الأعيان للإمام أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن خلكان» طبعة دار صادر بيروت - لبنان. 
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